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لجو الأول 


القسم الأول: رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن عبد الوهاب وأبنائه رحمهم الله 
رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن عبد الوهاب .6.6.5.6 .666..6.665...ه 
رسائل وفتاوى لابناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب 25000 
رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب . 


القسم الثاني: رسائل وفتاوى أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


رسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن ..6.6.6.6٠56٠5.٠‏ 
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رسائل وفتاوى للشيخ حسن بن حسين بن الشيخ همد بن عبد الوهاب 
رسائل وفتاوى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب ٠.‏ . 
رسائل وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 
رسائل وفتاوى للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠.66٠٠‏ 
جراب عية الله بن الغيه إل يكن اللغراةه دو مد 
من علي بن الشيخ حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر ..6.٠ ٠.٠‏ 
فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن علي» جد شيخ الإسلام ١‏ 
رسالة للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان» والد شيخ الإسلام ٠‏ 
القسم الثالث: رسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد . . 
رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر. 5 6656565.. 
رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
رسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن حي ......5.٠.‏ 
رساله للايام خيد المزيز آل مره« + .+ مد + 


رسالة للشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير الأشيقري 


رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل 50 


رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل 8 
رسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار. ٠ ٠‏ 
رسالة للشيخ حمد بن عتيق ...0.5.5 
رسالة لبعض علياء الرياض  ...٠.٠.٠. ٠‏ 
رسالة عض طلياء قل ٠...‏ .٠ه‏ .4.. 
رسالة للشيخ مد بن أحمد بن حمد القصير . 
رسالة لبعض عماء الدرعية  ٠.5...‏ ... 
رسالة للشيخ خمد بن عمر بن سليم ..5.56٠‏ 
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رسالة للشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ...6.5.6.6.655٠‏ 


رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مد عبد الوهاب 


القسم الثاني: رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر ..05.٠.‏ 
يسالة الأتياد واللقليك مي ع عه ع مقع وعد 4 
عدة رسائل في مسائل فقهية ...2.5.2 ...تيت ته مله 
القسم الثالث: رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين . 
الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعللى . 6.٠...‏ .. 
اسل اقاية ...و م م عه م مع مع عد 


الرسالة الثالثة: العمل بالكّاب والسنة 
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الرسالة التاسعة ٠‏ . 
الرسالة العاشرة . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الرسالة الحادية عشر . . . . 
الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الى ٠‏ 
الرسالة الثالثة عشر اه« اه هالو هه و وه ا« ا و هو وه و و ٠١ ٠١‏ 
الرسالة الرابعة عشر: ضمان ما تلف من من المبيع ..٠.5.٠‏ 
مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


مسائل سثل عتها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أُ 


من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن مد بن مانع 
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من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم مد آل عمر بن سليم ٠.05٠‏ 
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مكل مل حا اقيم ليد ليخ عي اللودق ولا رو بوه م عم 4 
من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) . .. . . 
مكل القع اننال البلامة عبن الأدين عي النعين أي يطوا) +2 قديه ا 
ملل نخد لافيت ميق للدي جل القن اا سه بد و هد مهلو 
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اتويات 


+17 سم الوقلب عل مايه جد دمع عم عه ع ا ورم ع م عم لع ع وم قب » لالاة 
لقان من مد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) لماه كلاه 
ست من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكزم على بن سلم + ..0666066....فلاه 
رسو سونو من الولد علي آل مد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 08٠00...‏ 
يدك من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر ا ا ا ا ا 0 0 0 اليك 
مع.م.؟ الخلع على البراءة من اخمل وتوايعة .6.6 ...0.6.6.6 ...يمي م .ممم ممما 0000 5لة 
عفدن من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن مد بن مائع ٠.‏ ...0.6.8.65 8ه 
بم.م. سثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آخر ريالات» وأراد أن يعطيه 

عنها نوعا اخر من الفضة» مثل هذه التى سمونا الجيديات» أو غيرها ٠.‏ ...2.2.2.5 ...6.6.6.6 ...6ه 
لل من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين) . ...0.0.5 .. 8ه 
خض ما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في قول بعض شراح عقيدة الشياقي ................ همه 
...”0 حديث خلق الله ادم بيده على صورتة 6.66.65٠‏ 6 .000000606066262 لالمة 
لعظ".؟ اتيب البدو يعضيم بعضا ...6.6 ...6.6.6.6 6 .026662660 006060600660006 9ه 
الوق اللقية لي الألبواية ع عع مغ افع عد ع عو يد تزع عد بج أ عاج بفسع الو بود ع جو فيد يواعد لاد به فاه 
لقال أخذ الرجل من ميته إذا كانت دون القبضة جيم م و جر ب انلا مايه لسري جد جا لود ع ورج بار قارع 
+4 سثل شيخنا عبد الله (أبا بطين) عن قول السيوطي على قوله -تعالى- في اخر سورة المائدة» من الجلالين: 

وهو على كل شيء قدير قال: "وخص العقل ذاته فليس طيها بقادر" ٠‏ .٠...0.6..66.666.6...2وه‏ 
ه04 من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) . 591 
5ع" قلب الدين على المعيس 66.6.6.٠66. ٠‏ ...م.م هه هاف ة او ةا ءاولل ل ا 0 [آوة 
/اغ.".”» الموصى بوقفه إذا ثما بعد الموت وقبل إيقاقه . .5 ...5.4 ...يي ...6 ...09460666066666 
4غ" وصية الميت بالحج عنة من ماله .666 ...666666666 6م026 094660606669666 
يوم حك مال المسل إذا استولى علية الكقار ...006666666666 66660 08946066666666 
200 الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وس 3 19 #وناه وا وك رودي ويا لوقه 
يم من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين ممد آل عبد الله» ومد آل عمر آل سليم 60 9ه 
العا عمائل مكل هها الليق عد اله (أبالوطية) م مده معي ع مي عطي عبد وا عي ص ع عرب عر اميه 
لاه."." إذا منع التعامل بالدراهم او قلت قيمتها ٠.‏ .5 ...6.6 6 ...6 يي ث مي ميء ةمل ال "انه 
ع ه. .”0 ما معنى قوله صلى الله عليه وس "وأنا الحاشر يحشر الناس على قدي" وني لفظ "على عقبي"؟ وما يظهر ل5 

في رجل أخذ من آنحر مجيديات فضة مضاربة واشترى بها عروض وبباتم» وباعها بريالات النقد الرابح 

اليوم وظهر ريح بينهماء هل يدفع المضارب إلى الدافع ريالات يعن .6......5.٠. ٠‏ ...5046.666 
مغيض بوب ق سال سغل عا النتي إل الله عيذ الرسين ول عتوالا. مسوم عه مويله كه عدو 4ه 
كفيظ؟ ‏ بيع الكاليء بالكالء 6٠‏ ...6 ...م.م ميث يم ميث مم ة من م ننم 00600 6ه 
المي فى خدفل يطل انفكا عيذ ال بن عيد الإكين (اللبطيع] +ح نح وس تقو مس ووم يه 
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الرسالة الأولى: الإنكار على من كفر المسامين بغير ما أجمع عليه الققياء 
الرسالة الثانية: التحرج عن رف من ظاهره الإسلام بالكفر ١ه ٠ ١‏ 


الرسالة الثالثة: السفر إلى بلاد الأعداء من المشركين والكفار . 
الرسالة الرابعة: حكم من يسافر إلى بلاد المشركين ...656.5.٠‏ 
الرسالة الخامسة: الحجرة والإقامة بين أظهر المشركين ٠.٠ ٠.‏ .. 
الرسالة السادسة: شدة ظهور غربة الإسلام وأهله ٠.٠‏ .... 
الرسالة السابعة: خطر الفتنة ومضارها والسبيل لنجاة المسلم منها . 
الرسالة الثامنة: التذكير بآيات الله والحث على لزوم اجماعة . . . 
الرسالة التاسعة: تغنيد رسالة ابن غبلان وما فيها من المفاسد . . 


الرسالة العاشرة: حكم الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام 
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الزسالة الادية عشرة: الفسة والفقاق ين ال سعوة + ... + .م ١ ١‏ 
الرسالة الثانية عشرة: الوصية بلزوم الاب والسئة والعمل بما فيهما ....5.٠.‏ 
الرسالة الثالثة عشرة: دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب هي دعوة إلى التوحيد اللخالص 
الرسالة الرابعة عشرة  ٠. 5. ٠‏ ...دي ...هه ههه ةفد ةف فم ف فاقة 
الرسالة اتخامسة عشرةٌ ٠ ٠ ٠١‏ .يي يي ةيةه وف هه وةة ةف ةف ققة 


الرسآلة السادسة عشرة: رؤية الله سبسائه وتعالى في الكنة» والفرق بين سبقات المعاني والمعتوية 


الرسالة اللسابجة عق 2 يي الميبياظ بالثري )دو 1ه + 
الرسالة الثامنة عشرة 5.٠.‏ ... ...يت .ةثث .نه ةف مه 
الرسالة التاسعة عشرة: الطعن في كاب الإحياء .....5.٠.‏ 
الرسالة العشرون: السمت والتؤدة والاقتصاد في الأمور . . . . 
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الرسالة الحادية والعشرون: مؤاخذة أنصار الجاني واثارية بجربرة فعله ووو و و6 ٠‏ 


الرسالة الثانية والعشرون: إسكان النبي عليه السلام المهاجرات دور أزواجهن ميراثا 
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الرسالة الثالثة والعشرون: نصيحة الشيخ للإمام فيصل بن ترك ......5.5.5.٠‏ 
الرسالة الرابعة والعشرون: رسالة الشيخ مد بن مخلان ورد الشيخ حمد بن عتيق عليها 
ارسالة الخامية والتفرونة يال شه الأرراء شد وأهاقا ومالقا م ...م 
الرسالة السادسة والعشرون: القن الخاس ل سبي الأمارة »م مع ٠غ‏ : 


الرسالة السابعة والعشرون: مداهنة المشركيخ والسفر إلى بلادهم وعّاب فاعله 


الرسالة الثامنة والعشرون: [تكفير الترك للنجديين والتقاتل بيهم ] و ٠ ٠١ 6١ ١‏ 
الرسالة التاسعة والعشرون: شروط السفر إلى بلد الشرك وحك؟ الحجرة 
الرسالة الثلاثون: الحاجة إلى العلم في حال الفتن ل ل ل ل ل ل الى لا تا 
الرسالة الحادية والثلاثون: السك بالميراث النبوي والحث على مذاكرة العلم ..٠.‏ 
الرسالة الثانية والثلاثون: الغلظة على الكفار ومتى أمى النبى صل الله عليه وسلم بها 
الرسالة الثالثة والثلاثون ٠ه‏ ©« ا« هه هه اه هه هج هه و جه و هه هج هه م هه ١‏ هو ١‏ ةو ةو ٠ ٠١ ١ ٠‏ 
الرسالة الرابعة والثلاثون: الأعى بالاعتصام والنبي عن التفرق والاختلاف ...٠.‏ 
الإسالة اداسية والتلاارة: سير كراد عل + وما علقت انفن والآأشن إل ايعيدوت . 
الرسالة الساةسة والثلاثون ٠‏ « ه ا هه اه ا هو اه ا و و ١‏ و و ١‏ و ١‏ و و و وه و هه ١ة‏ هة ٠ ٠١ ٠ ٠ ٠‏ 
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الرسالة السابعة والثلاثون: الرهن وشروطهة 2.2.٠.4...‏ ...يت ...ةفق ننه 
اليمالة القاهقة و القلاالواة ده عه عد ع عع سا و 36 ع ها مو ل ور اول أ جما 14 لان و ين 
الربيالة الناسهة والالااق ةا + ع ند نم ع اسه رع و مح ميق اا لا جع ايها ليوك به 
اإسالة الآريي خه شيبات الذييية وقة اللمطالفه + + دع م عبطا ع ع 
الرسالة الكادية والأرهيق» عا يرق عن عفاسيد السا 3 الإقيطة ٠١+.‏ + د 4ع + » 
الرسالة الثانية والأربعون: حك تبي الأعراب .006.2.6.2..2.6.6.55.66 ...مه 
الإسالة اقالنة والأرينين! يان عضان القلكة ومائاسد الس ع عه ع .+ +٠‏ 
اإبهالة الرابمة والأرسوة الظيان ولي متلفيلة م ع + تع عدم فم + 
الرسالة الخامسة والأربعون: التحريض على لزوم اماعة ...0 ..666.6656... 
الرسالة السادسة والأربعون: بيان خطبة الشيخ عبد اللطيف في الفتنة بين سعود وأخيه 
الإسائة المليجة والأريديته لفك هل هاه ايع ثح وده مده دي ماد 
الرسالة الثامنة والأربعون: الحث على الدعوة إلى الله ونشر العلم بين الناس . . ٠...‏ 
الرسالة اكابينة وال ريرق طرية الي وللة الأفباق عد مم نه مزاع مي 
الرسالة اتممسون: جواب عن سؤال في حديث جابر بن عبد الله والدين الذي كان عليه 
الرسالة الحادية والخمسون: استعمال الماضي موضع المضارع .....6.6.5.6555.٠ ٠‏ 
اليوالة النازيةة بعالمو مت هه شه عدم ماه هي وده ع أن هريها محم 26 بو مالو 
ارسالة اقالنة واكقسوتن: إل عداء اطرمون الشر يفوخ دما ع دع اد ده افاعم 4ه 
الرسالة الرابعة وانخمسون: نصر مذهب السلف على عل الكلام مع اه أ ل لعا 
امال القاسية والمسرقة شر النيث والمللا مخ قشل هيه الفا ++ + + 
لهاك سيقوا ليبين تتعع مود أده نسعع جو ذأ و د هه 1 
الرسالة السابعة وانتمسون: تحر تعدد اججمعة في القرية الواحدة ...5 .6.6.6.5.5... 
الرسالة الثامنة واتمسون: حك الجهمية والصلاة خلقهم ....6...6.6....9٠5٠‏ 
الرسالة التابيعة والقسوةة قثي الفرك والفطيل. ٠م‏ تددو د مدع ماع م4 وا :: 
اسان اليو + ب ده يو ع ووه ع معي ا ب ع ا ييا وا مو ا وا ا 
الساله انثاحية والدرة: النن والامسانات الى وقمه يق آل مرعره وبككة الله فيا 
لماه القية و امون يح د مم عد به 1 بو يلد اموس مع ليو ا 1 
اللسالة لم3 ىا لمجو سدم وج بذ هج ع وت نيواودو يق وا 1 و ولد امود 
الرسالة الرابعة والستون: تفسير قوله تعالى: ليس لحم من دونه ولي ولا شفيع ..٠.٠.٠‏ 
الرسالة الخامسة والستون: رد مطاعن على الشيخ مد بن عبد الوهاب داه عدو ب 4ج 
الرسالة السادسة والستون: رد على الشيخ عثمان بن منصور ع ايع لاد لع لج ها 17 67 ايه 
الرسالة السابعة والستون: رسالة إلى أهل الحوطة بالاعتصام بالتوحيد الخالص ...٠.‏ 
الرسالة القامتة والسدية: التضييسة إلى كأ املع عع عه وعم مه ود : 
الرسالة اللأميعة والسقوة هع ع به مح هدق مت ور وعد ودج ب معد بها موا لق بلطي ولئة افسل بوبه 
لدان البيجيفه اقول القنية ذل الله ‏ كتع وح مخ اومة وات وس 
الرسالة الحادية والسبعون: حال الأمة الإسلامية قبل ظهور الشيخ مد بن عبد الوهاب 
الرسالة الثانية والسبعون: وصف رسالة من رسائل الشيخ ومدحه هو واله ..٠.٠6٠٠‏ 
الرسالة الثالثة والسبعون: شبهات في تحرم القهوة 5.5.٠‏ .0.2....5.......ه 
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511216120 


اتويات 


لام الرسالة الرابعة والسبعون: نفي كون ما جاء به الشيخ مد بن عبد الوهاب مذهبا خامسا 7 0 7 0 0 ا 
ين الرسالة اللخامسة والسبعون: في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا إليه ٠. ٠‏ .6.6.6.6.5..5.٠5ما‏ 
/ا/٠.”‏ الرسالة السادسة والسبعون: الرد على عبد اللطيف الصحاف 2.٠56٠... ٠.‏ ...6666.66.66 0966م 
ا ذيل لهذه المجموعة في فتويين للشيخ رحمه الله تعالى وجدتا في أثنائها ف عد يوي باعص بجع أ عه عونق أب 
.عم 1- سؤال عن بيع عقار الميت لوقاء ديية ٠.‏ ...6.5 6 ...66 6. .66660666666 66 1966م 
9.9" 2 - سؤال عن تركة ميت قنم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم .0666.2.6.666.66...6 9000م 
.0 كلية في هذه الجموعة ...6 ...مثيم مامه مهمهف ة اممف ةفل ملم ل لل 0 الام 


ع الجزء الرابع ام 
1 كاب الجواهر المضية لاا ااا ااا ااا ااا اا اا 1 ال ااا ااا اا اا اا ال ال ال ل ال ال الم الم ال ال ل ل م 
أعاةة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهه الله تعالى ال الا ا ااال ا ااا اا ااا اا ا 1 ال 1 ال ال ال ال الم الم ال ل , 5م 


".ك1 رسالةقى المسائل اتلس الواجب معرقتيا  ٠.٠. ٠.‏ ...6.6 ...يه في فين ة ةن ن ةن ف ءا لالم 
ع رسالة في النفاق الأكير والأصغر وصفات المتافقين .0.5.05 .000000000000200 فلم 
10 رسالة في كلمة لا إله إلا الله 6 00066665.ء ا ا ا ا ا ا ا ا ار 
اع رسالة في الشبادتين ودلائل نبوة مد صلى الله عليه وس ا ا ا ا ا ا ا 0 0 7 رن 
كنكيع رسالفق كلية التوسحيك ‏ ...يي ةي .مي ممم ةافةاةفافافافافافا ةزاف اف فلملل 8438 
/ا60 رسال أعرى فى كيل الردرد وكردا على أريها زاليت أرينا 0 0 ا ا ا لك 
حا عذاكة القيع ع أحل مهلك في كله الوسيده وقمن م يباويق القرلة عم وح عام 
الزنم" ٠‏ وعالة اقيقيق 1ه الهس نع شاط عع اوقا لوضف ماع سمط غيم موزل جد الع الح ول ل 4 
57 رسالة في حقيقة الإسلام من الكاب والسنة ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان . .5 ...8417.0 
١‏ ل.لءة ‏ ذيعة المرتد وما يكقر يه المسل وحكه ...5.6.6 ..6.66.6.6.6 66066660066626 6 4406م 
6 كاب جواب أهل السئة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية ...2.0 ...6.6.2.6666 6.٠(فم‏ 
04.“.١‏ الاختلاف بين علي ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن . ...0.5 ...0.0.06.6.0...6.6.. .هم 
؟ء؟.ع ملةّالخرب بين على ومعاوية ...يي ...يميم مه ههه ةف فم 606060666660 6806م 
ا فنا ف اللرلف الللقاييت قل قفالا هه هسم دم ك2 4ه حو فته ارد اعادو نل بد جلف 


كاوق فصل: في تفضيل أهل السنة عليا على معاوية مامحو جه و مها جو اق ها هل بهذا قد 8ض فهر هد هد مود ال عفد وا مضق عه عا هر هد عق 16 لق ع/ 
8ق فصل: في إنصاف أهل السنة وكذب الروافض 9.2.٠.٠‏ ...2.266 6 ...6626666666 4هم 


رده و واه لسار و يي 0700 0 ا اا اال ا اا ا ال ا ا ل لك ٠«كم/‏ 

لؤذء لاوع فصل: ١‏ لأقاك والآراء في قال الطسيخ روطي لغيه اليك سدع ٠‏ عع دوع عع كه ع 6 2 58م 

ا فصل: بيان مذهب الزيدية من البدع» وأقوال امحدثين في الإمام زيد بن علٍ» وبراء ءتهم من لشبغة . ٠١8١‏ دعكم 
فصل: 


26 في قول ابن معين في مذهب الزيدية لع إن قا موري بو جام عل ليع ال اا م1 وا ةجو ماف عام 5 
لي لجل اليم طاو برح أله امالفريطك مه بام يا سدع ناو عع ف الما ب ما ل وار ا 
ام خصل: اقراء الفيطاعل أعل اننا الاغرالك حون آل الببك وول القول القاقة .مس دم اسع 1594م 
فصل: في أهواء الشيعة والخوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البيت ..........5..٠‏ الام 
...4 فصل: في تفسير قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القرفى .......00.2.2.2.6.2.6.2.6.6.. .لالم 
اسيل فصل: في تفسير إنما يريد الله ليذهب عتك الرجس أهل البيت وتحريف الشيعة لها ٠.‏ .5....... 4لالم 
ول.؟.غ فصل: في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل الييت ٠.‏ ....يي..ييثثيي.ث بن ءءء فلام 
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جدلاتت القيعقق اهل الفكة وال اليمفه :ع ٠ه‏ سد + 
زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبهء وإبطاله . ٠‏ 
قول السلف في الاستواء على العرش ا ا ا ل ل ل الى ل كن 
في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى» والرد عليه . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


في بدعة إنكار القدر وتقدمها على بدعة تأويل الصفات ... 
في مسألة القدر واثبات السلف والخلف من أهل السنة له ٠‏ 
المبتدعة ترد ما وصف الله به نفسه يزعم التجسيم 0 
في شبهة تأويل بعض السلف للصفات ...6.6.6.06.0505٠‏ 
تشنيع المبتدع على أهل السنة في مسألة الصفات» ورده .. . 
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في إبطال زعم أن الرسول صل الله عليه وس لم يفسر الصفات 


في إبطال زعم أن الطائفة الناجية هم أهل البيت فقط ٠...‏ 
دل الرس قن يتاك السالدوالره عله .5ع ١‏ 
مهي أل الريك ال الال جه جنم نح ومن دو 
مذهب السلف والخلف فى الصفات» وجهل المعترض ذلك 
لوإطك تأويل الادياه بالالليلة 4 .+ مع مده 
لش 5 اإوويي عن اذ من عقي وير أ كد 
اختلاف أهل البيت في الصفات وغيرها كغيرهم .... . 
عافن فى إعرار الى إلى يعض أ ترئيية متها + «ت» 
رأ الزيدية فى الأمامة وفر الأبانية والباتلية. + د + 


في وصف العالم الزيدي الشيعة الإمامية بالغلو كالباطنية» وإثبات غلو الزيدية دون غلوهما 
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٠١ ٠١ ٠١ ٠ + هه‎ « © 


الاستدلال سايم الضعيفة وا موضوعة 0000000-05 0 10 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 0 0 ا 0 0 000 
انصراف وصيته -صل الله عليه وسل- بأهل بيته إلى من في زمنه منهم 
رواة أهل السنة لا يتعصبون فى الروايات كالشيعة ف ف و و و و١٠‏ 


بغني بعض المسامين على بعض لا يقتضي الكفر ولا ينفي محبتهم جميعا 


غتالقة القينة لأهل الببنة فى الضدابة وال الييك دع .+ ٠.‏ 0 : 


ق اعيداك أهل البنة بن علو القيعة وبظرة اللراصي» .+ ١‏ . 
مذهب الزيدية فى لعن معاوية هه هج « ج ه و هة وة ة ة ة ٠ة‏ ٠ة ٠١‏ 
لآ أسسد قبن لأسد بللنة أو التلى إلا عن غك للا ذلك ١‏ + + 
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حمل الشيعة أخبار المرتدين على من قاتلهم من الصحابة لا عليهم 


تفسير الشيعة وأهل البينة لابة وان طائفتان اع هه ٠‏ وه ٠١‏ 
حديث غدير خم وزيادة الشيعة فيه لفظط ومعى وهو و ٠‏ 
كد الشيعة على معاوية وما أنكره أهل السنة عليه ١و١ ٠ ٠١‏ 
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: دعوى الزيدية العصمة لعلى كدعوى الإمامية النص على إمامته 
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.0 فصل: في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية 
كاب يان افيه فى الرد هل القة" .1ه + من + 
نفي ما في البردة من شرك نشأ عن جهل وفساد تصور 
هدم الإسلام للشرك ثم عودته إلى المسلمين وفشوه فيهم 
أبيات البردة قيا الانشانة والاسقفافة يغين الله ...+ .+ 
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عبادة النصارى وتألههم للمسيح ١و‏ ف و و ٠‏ 


اتخاذ أهل الاب أحبارهم ورهبائهم ابيانا : 
نبذ الشرك وعبادة الله وحده ...5 .6.66.6.. 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله وحده ..0٠.٠‏ 
فلاس اليهاوالقي اشم م ب« ع ع جع 


تفسير قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأعى يومئذ لله 
لا شريك لله في ملكه م لا شريك له في إلهيته وربوييته 
بالمعلومات ظياتيا وجزئياتها ٠‏ ا ل الى ل لد د نا 


إحاطة العلم 
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لد لذ لا 
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الموافقة في الاسم لا تنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة 
موت ابى طالب على الشرك © ا ا هج ا و او ا و ا و ا و ا و و و ةو ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


لا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان 
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الشفاعة الشركية والشفاعة الشرعية بقيديها ٠.5...‏ ....ه 


حديث الشفاعة العظمى ٠‏ « ا اا ا و ا و م ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
بؤال الى الناظر والتوسل إلى ال فاته . : 


التوسل بالنبي صل الله عليه وسلِم بعد وفاته لا يجوز 


راتب البدع عند القبور ٠.٠‏ 6.66.6.6.56..ه 
ابي ينبى أمته عن كل ما يؤول بهم إلى الغلو . 
توحيد الري: ونفى خصائصه عما سواه ١١ ٠‏ و ٠‏ 


الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للالهية 0ه 


لله يستدرج أهل الشرك بأمور تقع لهم يظنونها كرامات 
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عهوية 


حاككة الربى ق خالق الساوات والاوقق .مه مج 
النب نك فق الكرن لله وده لاا اا اال ال اال ال ال ال الي لك 


نفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك 


طلب الشفاعة ممن لا يملكها كالأأموات شرك بالله ٠ ١‏ 
تعليم النبي صلى الله عليه وس ابن عباس الدعاء 0 


الفتنة بالعالم الفاجر والعابد الجاهل أضر من كل فتنة 


حجة الجاهلين منامات وحكايات مجهولة عن مجهول ٠‏ 
تسوية الخلوق بالخالق خلاف العقل .....٠. ٠.٠‏ 
لحكل هل الل سما لقاع مم عه م ا 
الإحاطة بما في الوح الحفوظ علما ليس إلا لله تعالى وحده 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ؟٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


.الل عم 


٠. 


3 


اتويات 


٠‏ هه 
6 غ4 
٠مة‏ 
٠.‏ أهمة 
٠.‏ *“مة 
٠‏ ؟مة 
٠‏ ؟*مة 
٠.‏ *مة 
٠.‏ هه 
. ومهة 
01٠‏ 
01٠‏ 
٠.‏ /اهمة 
0٠‏ 
08٠‏ 
0٠‏ 
الاك 
4351٠١‏ 
4151٠‏ 
4351٠‏ 
41 
41 
تنك 


416 


454 
054 
5ه 
دل 
٠‏ 
0 
لول 
90 
90 
90 
لف 


511216126 


2 
لوقه 
الرييية 
سيك 
رةه 
راركت 
ةع 
المختوقة 
ا 
د ركد 
اك 
نويه 
لوقه 
اه 
لوقه 
24 
تترية 
لحتيقة 


ع 
ع 
6 
ريه 
ا 
ع 
61 
كي 
ع 
اع 
بلطف 
4 
52-0 
6 
6 
ا 
6 


اختص الله تعالى بعلم الغيب كله ..06060.0...0.55.6..ء 
كذب المعترض على أهل العلل ما لم يقولوه في معنى مفاتيح الغيب 


قول أهل العلم 
قول السلف في مقاتيح الغيب 6.٠.‏ .666.6.6.6.6.6..ه 
لا أحد يكفر أحدا مات وظاهره الإسلام ...5..5.٠. ٠‏ 
عيوب الكشاف 11 1[ 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ |[ 10001 
حدوث الشرك والبدع والقرقة في الآمة + ٠م‏ ... ...+ 
لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه . . . . . 
رد أهل السنة للبدع وأشبر أَعْتهم في ذلك ....5..5٠.٠‏ 
ظهور الفتن والبدع في كل بلد لا يختص بها قطر. ..05.0٠‏ 
الأرض لأ عقدس أسدا وائا بقدس المرء عله » + 
الحديث في فتن نجد إنها يظهر في نجد المديئة وهو العراق . . 
يقبا اقى ذا الهرة وكهاب وهله أنيا اليليةا + .د : 
نع الك ك اغالق لناشية اكاب وسررة النافن ...ا : 
كلام ابن تهية في شرك القبوريين ...6.6..26..66.5.5.٠‏ 
آيات القرآن في أن دعاء غير الله شرك ......... 
ان الققافة اللراقة ود سوه وغ مع خم ب 


يعن وا فوالسد امه ده مه دوب 
لون مطلتق الليو و فسالفة. ذه عه ف ماع 6 مدع + 
كراهة السلف لتعظيم القبور والاستغاثة بالموق ..6.06.5.٠‏ 
لبن البؤال اللذل نيرق الاتولية م عم عم وصا: 
الأنبياء والصالحون ل يعبدوا إلا بعد موتهم ....5.5.5.٠.‏ 
الفتنة بقصائد المتأخرين في مدح النبي وغيره والاستغاثة بهم 
مقصود زيارة الموحدين للقبور 0.06.6.6.6555..... 
الاقامة ععيعيا نك باذ ابن كاد لق أرق + عدا 
الفرق بين شفاعة المخلوق إلى الحالق وشفاعته إلى المخاوق . 
شفاعة الخلوق إلى الخلوق لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده ٠‏ 
الله تعالى هو الذي يحرك الشفيع حق شفع ......٠.‏ 
كاب المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال ٠‏ 
فاطق الومولره + «ساجمه وعد معد د و1 
موالاة المشركين بالنصرة والإعانة ناقض للإسلام . ٠...‏ 
لا يبت الإسلام ولا بتحقق إلا بالعمل بشرائعه ٠.6.65٠.‏ 
ما يبت به الإسلام أداء الأمانات واجتناب المحرمات . . 
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ف معى 2 ٠‏ « ه« ا هه و هه ا ةو ٠١ ٠ ٠١ ٠ ١‏ 
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فصل: في الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله من نفي الشرك وإبطاله» وتجريد التوحيد لله تعالى والإشارة 
إلى بعض ما تنتمض به عرض الدبق الذي بعث الله يه المرسلين الا 0 اال اال اال ال ال ال الم ال الي الم لا لا 
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شروط كمة التوحيد © «  #‏ # ا و هه و هه و و و و ةو ٠ ٠‏ 
بعض أعمال المنافقين وأقوالهم التي عدت كفرا ...05٠.‏ 
دعوة الرسل والآنياء أقوامم إلى عبادة الله وحذده ووو ٠‏ 
الآران مقيق للم 'كآليةا التوسيف + + ع + <١‏ + + + + 


جواب الشيخ مد بن عبد الوهاب لمن سأله عما يقاتلون عليه وما يكفر به 


فصل: وهذا شروع في الجواب المشار إليه سابقا ....٠‏ 
الرد على من طعن في الشيخ عبد الرحمن بن حسين ٠.٠.٠‏ . 
عل عور لق السلفطائة ع يه هه ماعن تع د 9 
أخذ العلماء أرزاقهم من بيت المال ...66.566.55.٠‏ 
الوهابية لا يكفرون إلا بما أجمع العلماء على أنه كفر. .. ٠‏ 
قثر الشرك باليطله والالمففاقة يشير اللف. + ++ سه ٠.‏ 
امتحان الله الناس في القان للتميية يليم + + .6 0... 
دعاء النبي للمؤمنين الذين حوا عن الحجرة معه ٠...‏ ... 
الظالمون لأنفسهم بترك الحجرة وحالهم عند الموت ...0٠‏ 
وعيد من ترك الحجرة إلا المستضعفين ...6.6.06.5.5.٠5٠‏ 
مجرة الصحابة إلى الحبشة وا كرام النجاشي لهم ...6.05.٠.‏ 
حال المسلم الذي يقب بين المشركين المعادين للوسلام 5 
شببة استتجار أبى بكر لعبد الله بن أريقط والرد عليبا 2 
كان يان كلية التوسييد اردع |( لخبي عد ددر 
دعوة الرسل كلهم إخلاص العبادة لله وحده ف ف حدة 6 
ورقة في معنى كمة التوحيد لكاتب مجهول ....6.5.٠65٠‏ 
غلل “كتير من الارائق فعس اوسيل ++ .+ 
الد عل عي الروقة اكلمة إل .م وم بد .4 


أل حعرة الزبدل حيلةة الحوسقط سه بحو ع 


قول الورقة: إن الإله مشتق من أله اه هه ف و ٠١0١‏ 
النفى والإثبات في كمة التوحيد اح و م و و و و١٠‏ 
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زعم عدم تحقق العبادة إلا بعد استحقاق المعبود لما ووو و ٠‏ 


قوله: إن المعبودات الباطلة سميت اللمة من حيث اعتقاد عبادها 


وقوله: (كا ورد في أكثر موارد القرآن) ...6.6.6.656...٠‏ 


وأما قوله: (فدفوع بأن إطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عبادها). 


الإله المنقى ف كمة الإخلاص ا ا ا ا ا ا ا د لد ا د شا 


إعراب لا إله إلا الله «٠‏ #ه # ا و هه و و و و و مه و ٠ ٠١‏ 


ما يقتضيه إعراب المعترض لها من الفساد . ..٠. 65.5.٠‏ 
وجوب تحقيق معنى لا إله إلا الله ل ا ااال اا ا ا ال ا ا ل الى كف 


أقوال كار المتكلمين في معنى لا إله إلا الله واعرابها ٠٠.٠‏ . 


عود إلى الآيات فى معنى لا إله إلا الله 0 0 0 0 0 0 0 0 07 0000 
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شكوى قرش لأبي طالب من التي وكلامه ....5.٠.٠٠‏ 
اقتضاء كلمة التوحيد بطال عبادة كل ما عبد من دون الله . 
زعم أن كلمة التوحيد لا تنفى إلا مفهوما كليا ...٠5٠. ٠‏ 
الوسعوو اللبطة يلول بأن نفي الكلي ليس له أفراد في الخارج . 
الإله هوا معبود. والعبادة حق الله وحده بالإجماع ووو و٠٠‏ 


رد قول أن المنفى بلا إله إلا الله كلى منوي .... 
الزعم بأن المستثنى يبا هو المفهوم العام 0 
قول أفلاطون وأتباعه: إن الله هو الوجود المطلق . . 
رد شيخ الإسلام على قول أفلاطون واأقاقاةاقاقة 
الرذ عل فقن الييقة أكلية اللوديف ٠‏ :+ هه + 
المنفى يكلمة التوحيد كل ما عبد ويعيد من دون الله 
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التوحيد هو الكفر بالطواغيت والأصنام وإخلاص العبادة لله وحده 


معنى لا إله إلا الله واععرابها عند الكوراني ا م ا و و وه 
الرد على من صرف كمة التوحيد عن معناها ١و‏ و و٠‏ 


المنفى في كلمة التوحيد الإلمية الكثيرة الموجودة في اللخارج 


وضع الأسماء الشرعية للمسميات البدعية ....6.5.0.٠.‏ 
الأفسير العلياه لكلمة التوسيك م عه مس ع و ١356‏ 
ذيل للرد للعلامة ابن بطين 6٠.٠‏ 66.6.0.606 مامه 
مال وقاريع اليد مليف اوطح جل يق به بود وب جا د 


جوابه عن قول اللحطيب: امد لله الذي تحيرت العقول في مبداً أنواره 


الفرق بين الرخصة والعزيمة» وحكم الشرع فيهما .. 
يالف الوق »مود مب سي وو 
قلب الدين على من له عقار وعوامل ونوام ونحوها . 
ل الدعل الكسيةوالراية مد ٠‏ ممه 
سئل شق سكل عنا العيخ غيد الله أبويطين + ... 
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تل ىد د اه 
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0 2 8 
كات كل ١‏ .م م م ووه و وا واوا فاة ف اة فاق هافن 


معنى قول الشيخ مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -رحمة الله عليه-: 


0 ع عن 0 5 
الل كيف لكان شو ١‏ كانه قوق مه عم عا ع ا د 


مسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن ..٠5.٠‏ 
معنى قوله في الاستفتاح "ولا إله غيرك" ٠‏ ..... 
مبالة ل بض عا ساق يطلة الرقك. + 5 جا 
نصيحة اولي الأمى بالحرص على إقامة اللدين ٠.٠.٠‏ 
جواب فيصل للشيخ عبد الرحمن عن نصيحته المتقدمة 
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الرد على من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموتى والتعلق بأرواحهم 
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الشرك قوله: 
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اتويات 


فافال اها اءل/ا*١٠(‏ 
فالافام هاه اءل/ا*١٠‏ 
فالاف ااا اءل/ا*١٠‏ 
فالا اماف اثق5١٠‏ 
فاوافاةاة فاه د” (١‏ 
فاوافاةا ف ه.ا 0” (١‏ 
ثافعام .6 ٠١”(.‏ 
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فافافام ةا (١39.6‏ 
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ا 0 0 دوا 
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حمم وده 42 
طفع ل ١414‏ 
و موجه 12 ا 
دع سوه لا 
ملع جه 1141 
ده عذة 466 
جاع جه 14 


ف مد ع عفد ب لاد 58 8 1١‏ 
والوا حا وا وا هاه أءةٌ |١٠١‏ 
والواوا و وا واء ثكثةٌ |٠١٠١‏ 
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الجواب عن مسائل اختلف فيها طلبة العلم 


٠١ ٠١ ٠ ٠ ا« و مه‎ « ٠ 


فتاوى فمهية في خروج النساء ولبس الحرير وغير ذلك 60.. 
فتاوى ومسائل فقهية في الطلاق الثلاث وغيره ....6.٠‏ 
معنى التقوى وتفسير قول الله تعالى: يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله وأوائك لحم عذاب عظيٍ ٠١1/8‏ 
كابه إلى محمد بن عمر وفيه ذك تآليف ابن منصور . ...٠.٠‏ 


كاب آخر إلى مد بن عمر وفيه الرد على من زعم أنه لا يصح تبديع مسل ولا تفسيقه ها و و اواو و ٠6٠‏ 
جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبي صل الله عليه وسلم يوم اجمعة في المسجد» وعن صلاة 


امحتويات 


ف د بذ قا مها بق قد ونا وأا قر عار يقزر توق ا مر قن هر لوب ا ١‏ 


ااا ا ااا الي ا 
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« اا« اه اه ا او و اه و هو و ةا و اه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


قبل الزوال» ومسائل اخرى الل ل ل ال ا الم ا ا ا ل ل ال ل ال لي ا ا لا 
جوابه عن كاب من مد آل عمر السليم: ذكر كلام ابن القم في حياة القلب . 
سيمة بالندا ها ولت عليه القبادفاق ينها إلى آمير الأدياه واعياتها + . 


بعض رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ..6.666.6.655.5.٠‏ 


رسالة في الكلام على "أما" بالتخفيف» واعراب "عدد خلقه" إع . 
حك الله ف ابتلاثه المؤمنين ا« ها ا« و ا هو و هه و و و ةو ١‏ ةو ٠١ ٠١ ١‏ 


شكر النعمة يوجب زيادتهاء ومعنى قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه 


ع -. 
فيك أنبياء وجعلك ملوكا الآية ...6 ...0020.06.66 .يه 


5 5 5 5 
كاب منه إلى سبل بن عبد الله يرشده فيه إلى تدبر كاب الله 


جواب كاب منه إليه إشنع فيه على خ المشاهد والمقابر ٠‏ . 


الفطق نحل لاله وم وده ده اه + م ا سو ده 
الوصية الجامعة لزوم التقوى في كل حال اه هده 
كابه إلى مد آل عمر وفيه ذكر شرحه كاب الكائر . . 
كاب منه إلى صالح ال عثمان .٠.66.06.6.6.6....ه‏ 
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تمن اللقبناء إل الأدوالفقة يو نمم عسي وري 
في تعظيم أواص لله ومجاهدة أعدائه» والولي في التكاحء وسؤال الله بحق نبيه ...5.٠.٠‏ 
رسالة في القول فيما يذهب إليه الناس اليوم من العقيدة الأشعرية وامامة من يعتقدها وتوليه القضاء 
فتاوى في مسائل مختلفة» في الديات والجروح ودم الذي والمعاهد والحربي ........5.٠..‏ 
حك وطء الرجل تملوكة وإدة 2266.66696 ...666 .ار لء 
رسالة في الاعتصام والاتباع والنبي عن التفرق والابتداع .....6.5..٠.٠.‏ 
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يمال يقارف اقيق اغية //ل0اأ بيطلوط.:2 ماده مه به بوبه انه مد فا عدنة 


أشديد الشيخ ابن تهية وتلميذه في أعى الشرك إنما هو اتباع لما جاء عن الله ورسوله في ذلك 
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رسالة في دحض شبهات عل التوحيد من سوء الفهم ثلاثة أحاديث ....6.6.6.65656.55٠‏ 


رسالف عمق كرلة سيل اند عليه وس "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"» ومحاجة آدم 


لموسى عليهما السام ...6.66 ...م ممم مه ةو ةي ةف ممم ءام ءءء ةر لمم ليه 
م 
٠. -. |‏ 
ق عل عرض ...وين ءاوه اهاوه فاو ءاف و هاف ف هاف واف ءاف ةراف هاف مهاه 


4 ٠ 
تعس لاع عا ف عا‎ «١ نفييسة فى السك باللتوعديذة واللس بالكان للك عا مه سمه وعة‎ 


٠ 


٠ 


جمعة 


٠ 


٠ 


مس 


١١ /ا/ا‎ 
١١ /ا/ا‎ 


١٠٠١ض/‎ 
١٠١ 
١٠١م‎ 
١٠١م١‎ 
١٠١م١‎ 
١١/817 


٠م‎ 
م‎ 
لول‎ 
|.١و‎ 6 
|.١و‎ 6 
لل‎ 
٠0 
٠011 
١٠. 
١٠. 
٠١و‎ 
٠١ 1/ 
٠١ 1/ 


١١٠٠ 
١١٠.٠ 


|١١٠6 
١٠8 


١١١١ا/‎ 
١١١6 
١١١6 


5 


كمه 
/ض١٠.مهة‏ 
مه 
لحل نكن 


فأوؤأوة 


ةهم.٠6١١١‎ 


ةهم.٠0١‎ 5 


5 0٠.مهة‏ 
.مه 
هاءاءه 
15١6٠مهة‏ 
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فايى في الايتففاغ والاأمتعانة وقيرهاء +ع هيه مده ع 3 اده بجع اع بو وو ادق يقت 
معنى كمة التوحيد وحك من قاها ول يكفر بم يعيد من دون الله ٠66.6.6.66.2.26.56....ء‏ 
موق انالومو وها كلل يفا لوق نه عه مب ابه امه عبد اواو اانه مه وح لس 
فتاوى فمّهية ومسائل: في تصرف وصي الصبي في ماله» وفي الطلاق» وأيهما يقدم من مال الميت: سداد 
اللبين أو المج عته؟ 6 .يتيييي .يي يميم ة ممم ةم ة ةا ي ةاقلم لل افيه 
رسالة في هبة ثواب الأعمال إلى الميت هل كوز آم لا؟ .5.5 2...6ي.6 ييا ة 0ن .ء 
رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين» والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل -فلا يحم عليه به إلا بعد 
أن تقوم علية الحية- والذي لا يلين ...يمي ييءييء ةم يء ف ةر ةلل ةا يلة 
فائدة عظيمة من كلام مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -قدس الله سره- في موضوع 
رسالة أخرى في سكوت أكثر الناس عن المنكرات» وكونه لا يعد إجماعا يحتج به على مشروعيتها ٠‏ . 
رسالة له أخرى في الرد على من احتج على جواز الشرك والضلال بعمل الناس وكثرة السواد .. . 
اسئلة عن احاديث غير حعيحة واجويةا 3.3.٠. 9. ٠.‏ ...ممه ةف اف ةف قاقة 
قول بعضبم: اجمعة خلف غير المتزوج لا تصح. واتام التراويخ 20 ركعة .6 .6.6.5.06.5.5... 
الكلام على إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال ٠.٠‏ ..6.6.6.66..26655...ء. 
بيان الربا وما يعمله الناس اليوم من الحيل ليصلوا به إلى الرباء ومسائل أخرى في الديون وغيرها . . . . 
المسائل الحفظية: نصيحة في تعلم التوحيد والطريق إليه» وبيان ما يجب على أهل القرى من حق الضيف» 
وحق الإمام في زكاة النقدين» والعمل بظاهر الأحاديث ....5.5.6.٠‏ 


رسائل للشيخ عبد الرحمن بن حسن ...5.6.6.5.5٠‏ 
وجوب جهاد أهل الفساد ودفع فسادهم في الدين 6.6 
الآيات في التوحيد الذي دعت إليه كل الأنبياء . . . 
أقوال العلماء في الاشتغال بفن المنطق ٠.٠.‏ .5.5.5... 
رسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . 


رساله آدية سياسية موقة فيا الأشارة إلى عا يدث للسلين من العقاب بذ: 
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هذا المشبد من التوبة عن السيئات» وما فوقه من مشبد الأسماء والصفات ٠.‏ ... 
وجوب صلاة المعة على أهل القرى والعدد الذي تتعقّد به جماعتها . ...5.٠.٠.‏ 
وصية بالتقوى والأم بالمعروف والتبي عن المتكر. ٠‏ ..6.6..6.5...... 
رسالة في بيان فضل من يحبي السنة ويهدم الشرك والبدعة ...6.6.6.0.5.... 
الآشارة إلى إبواء أهل عتيزة لبنضن الخارجين وال العهود عليهم في الامتناع منه 
وغربة الإسلام ... 


عموم المصاب بقسوة القاوب وانصراف الحلق عن العبادة 


حك العمل باللخط المعروف في الوصية وغيرها ..٠..‏ 
فتوى في حق الضيف على أهل القرى والبادية ..٠. ٠.‏ 
للمائل الشرغية إلى غلياه البوعية ١ ٠‏ + + + + 
فتاوى ومسائل فقهية مختلفة لبعض علماء نجد ..٠. ٠.‏ 
أجوبة مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن علي وغيره ٠‏ 


مسألة في أن على مؤجر الأرض قيمة حفر البثر إذا كان فيها دفين أو غيره للشيخ عبد الله بن عضيب 
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امحتويات 
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مسالة في حق التخلة في الماء المجاور لها ٠‏ ...2.9 ...66 مي .مم نمم مم يرنه 


مسألتان: دعوى أن الميت أقر له بنخلتين من ثلاث وجهل عين أحدهماء ورجوع المقر عن إقراره 


رسالتان للشيخ جمد بن ناصر بن معمر ٠‏ .6 6666 .ث3 ...مم و ةم مم ننه 

النبذة الشريفة النفيسة ف الرد على القبوريين 6٠.٠.٠‏ ..ث. ...مث ننه ثةقيهه 

رسالة فيما يدلي به العاصب من الورثة وما لا يدلي 611061001010 1010 110 1 11 11 0 1 1 ا اا ا 1 ا ا 0 ا 1001 

رسالة فيما يلحق بالنقدين في الزكاة وما لا يلحق فيها ما يتعامل الناس به» من حسن بن حسين 

تنزيه الذات والصفات من درك الإلحاد والشببات لبعض عياة شيل ا ل و و و١‏ 
1 5 _- 

رسالة فيما هو الميثاق الذي اخذ الله على بفي ادم ك0 10000 10 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 00 00 000 


مسائل وفتاوى فقهية» ف الطهارة واجمعة والاضحية والتفليس والوقف واللقطة والصلح» للشيخ حسن بن 
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حسيرن اه الر  لح اال ر ر االم ل ي اامز ري ل ل ل ل ل ل شر ل ال ل ل حا ل ل لد‎ 
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الزة عل ادس عبد ابوه البقارى فسا هوه يدع أقوال الاشافية والمشركيق + دم + 8ه .+ 
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رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة الحاشمية» لأحد علماء نجد . 
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الحتويات 


عن الاب 

الكاب: جموعة الرسائل والمسائل النجدية 

المؤلف: علماء نجد الأعلام 

الناشر: مطبعة المثار - مصر 

الطبعة: الأولى» غ#غ#"١‏ ه - وغ"١‏ ه 

عدد الاجزاء: ه 

اعده للمكتبة الشاملة: محمد المنصور 7/1١١ /1١(‏ 14"5ه -8/15/ ه١5001م)‏ 
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الحتويات 


(جموعة من المؤلفين) / 
توسم بها (في حقل المؤلف) بعض الكتب والموسوعات التي تعد من قبل هيئات ولجان مخصصة أو مجلات» ونحو ذلك 
أو كاب إشترك فيه عدة مؤلفين 


512111612. ١ا/‎ 


“اتاو الأول 


جموعة الرسائل والمسائل النجدية 

فتاوى ورسائل لعلماء نجد الأعلام 

الجزء الأول 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 
الإمام عبد العزيز آل سعود ْ 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

أيكذة الله تعالى 

الطبعة الأولى في سنة 145 - سنة ١917/8‏ 

مطبعة المثار بمصر 


١٠٠١‏ القسم الأول: رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه رحمهم الله 
١‏ رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب 


1 - رسالة في دين الإسلام وشرح حقيقته 


القسم الأول 
رسائل وفتاوى للشيخ مد بن عبد الوهاب وأبنائه رحمهم الله 
رسائل وفتاوى للشيخ مد بن عبد الوهاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
القسم الأول من المزء الأول من جموعة الرسائل والمسائل التجدية: 
رسائل وفتاوى متفرقة لإمام النبضة الجدد الشيخ مد بن عبد الوهاب وأبنائه العلماء الأعلام رحمهم الله تعالى 


ارسالكق دين الأسادم وشري يحفينتة] 

(رسالة جوابية للشيخ عن كاب لم نقف عليه» ويستغنى عنه بجوابه) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

وبعد قال الله -سبحانه وتعالى-: |إن الدين عند ١‏ اسع [ال عمران من الاية: .]1١9‏ 
وقال تعالى: ومن تخ عر الإسلام دينا فلن يبل شل مله[ آل عران: من الآية: 88]. 


وقال تعالى: |اليوم أت ل 3 مت علي ن نعمتي ورضيت ل الإسلام دينًا] [المائدة من الآية: “]. 


2 الات الأول 


قل إنا أخر ابه توفي 2 اش اسل الله ليه وس الإسلام لجبريل عليه السلام» وبناه أيضا على خمسة أركان» وتضمن كل 


ركن علما وعملا فرضا على كل ذك وأنق» لقوله: "لا ينبفي لأحد يقدم على شيء حتى يعلم حك الله فيه". 


فاعم أن أهمها وأولاها: الشبادتان وما ةا من الننفي والإثيات من حق الله على عبيده» ومن حق الرسالة على الأمة فإن بان لك 


شيء من ذلك ما ارت تعت» وعرفت ما الناس فيه من الجهل والغفلة والإعراض 
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لظت الأول 


عما خلموا له» وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية» وما معهم من الدين النبوي» وعرفت انهم بنوأ دينهم على الفاظ وافعال ادركوا 
عليها أسلافهم أشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبير؛ ويؤيد ذلك أن الولد إذا بلغ عشر سنين غسلوا له أهله» وعلموه ألفاظ الصلاة» 
وحى على ذلك» ومات عليه ٠‏ 

أتظن من كانت هذه حاله هل شم لدين الإسلام الموروث عن الرسول راتحة ها ظنك به إذا وضع في قبره» وأتاه الملكان» وسألاه 
عما عاش عليه من الدين» بماذا يجيب: "هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته"٠‏ *. وما ظنك إذا وقف بين يدى الله 
-سبحانه - واساًاه: ماذا كنم تعبدوك وبماذا أجبتم المرسلين بماذا يجيب رزقنا الله واياك علما نبويا» وعملا خالصا ف الدنيا ويوم نلقاه. 
ا 

فانظر يا رجل حالك» وحال آهل هذا الزمان! أخذوا دينهم عن آبائهم» ودانوا بالعرف والعادة» وما جاز عند أهل الزمان والمكان 
دانوا به» وما لا فلاء فأنت وذاك. وان كانت نفسك عليك عزيزة» ولا ترضى لا بالحلاك» فالتفت 1 تضمنت أركان الإسلام من 
العم والعمل» ختصوصا الشهادتين من النفى والإثبات» وذلك ثابت من كلام الله وكلام رسوله. 

قبل إن أوك آية لت قراه #سيحانة تيعد اقرأ: :ويا أما المدثر قم فأنذر| [المدثر: ١‏ - ؟]. قف عندهاء ثم قن» ثم قن» ترى 
العجب العجيب» ويتبين لك ما أضاع الناس من أصل الأصول» وكذلك قوله تعالى: | ولقد بعثنا في كل آمة رسولا] الآية [التحل 
من الآية: >م]ء وكذلك قوله تعالى: أفرآيت من اح هه هواه] [الجاثية من الآية: #«9] 

٠.) البخاري: العلم (5م) ومسل: الكسوف (ه١9) وفك )5/ ومع” ,5م ”م , ومالك: النداء للصلاة‎ ١ 

قوله: هاه إن حكاية لما يجيب به المنافق عن سؤال الملكين» يا ورد في الأحاديث الصحيحة. 

الآية» وكذلك قوله تعالى: [امَحْدُوا أحبارهم ورهبانهم ايا من دون الل [التوبة من الآية: »]"١‏ وغير ذلك من النصوص الدالة 
على حقيقة التوحيد الذي هو مضمون ما ذكرت في رسالتك أن الشيخ مدا قرر لك ثلاثة أصول: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» 
والولاء والبراء» وهذا هو حقيقة دين الإسلام. 

ولكن قف عند هذه الألفاظ؛ واطلب ما تضمنت من العلو؛ والعمل؛ ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على كل مسمى منهما مثل: 
الطاغوت أكاد سليمان» والمويس» وعريعر» وأبا ذراع» والشيطان» رؤوسهم كذلك قن عند الأرباب منهم أكادهم العلماء والعباد 
كائنا من كان إن أفتوك بخالفة الدين» ولو جهلا منهم فأطعتهم» كذلك قوله تعالى: ومن الناسٍ من يعد من دون الله أنْدَادًا 0 
عب اللَّه| [البقرة من الآية: ]١١0‏ يفسرها قوله تعالى: إقل إِنْ كن اباو ف وأباوٌ ف وإخواني | الآية [التوبة من الآلية: 4 "]ء 
كذلك قوله تعللى: إأْفرأَيتَ من اخْحدَ إِطَه هواه] [الجائية من الآية: «"]ء وهذه أعم مما قبلها وآخرهاء وأكثرها وقوعاء ولكن أظنك 
وكثيرا من أهل الزمان ما يعرف من الآلمة المعبودة إلا هبل» ولعو 000 ورا واللات والعّى» ونان فإن جاد فهمه عرف 
أن المقامات المعبودة اليوم من البشر» والشجرء واخجر» ونحوهاء مثل: شمسان» وادريس» ا حديدة» ونحوهم منباء 

هذا ما أثر به الجهل» والغفلة» والإعراض عن تعلم دين الله ورسوله؛ ومع هذا يقول شيطانكم الموس: إن بنيات حرمة وعيالهم 
١‏ يعرفون التوحيد فضلا عن رجاهم وأيضا تعد معنى لا إله إلا الله بدعة؛ فإن استغربت ذلك مني فأحضر عندك جماعة» واسأهم 
عما يسألون عنه في القبر هل تراهم يعبرون عنه لفظا وتعبيرا فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل 

١‏ حرمة بإد. يعني: أن البنات الصغيرات» والصبيان في بلدة "حرمة" يعرفون التوحيد فلا يحتاج أحد إلى تعلمه من العلماء. 

هذا ما أقول لك» فإن بان لك شيء من ذلك ارتعت روعة صدق على ما فاتك من العلم» والعمل في دين الإسلام أكبر من روعتك 
التي ذكرت في رسالتك من تجهيلنا جماعتك؛ ولكن هذا حق مَنْ أعرض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام» 
فكيف يمن له قريب من أربعين سنة يسب دين الله ورسوله» ويبغضه» ويصد عنه مهما أمكنء فلما عمز عن القرد في دينه الباطل» 
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لظت الأول 


وقيل له: أجب عن دينك وجادل دونه» وانقطعت ته أقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب أنه هو دين الله ورسوله. قيل له: 
فالذي عليه أهل (حرمة) قال: هو دين الله ورسوله. 

كيف يجتمع هذا وهذا في قاب رجل واحد؟ فكيف ماعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة ما هو معروف» حتى 
إن كلا منهم شبر السيف دون دينه» واسمّر الحرب مدة طويلة» وكل منهم يدعي صحة دينه» ويطعن في دين الآخر» نعوذ بالله من 
سوء الفهم» وموت القلوب. (أهل) دينين مختلفين» وطائفتين يقتتلون كل منهم على صحة دينه» ومع هذا يتصور أن الكل دين صحيح 
يدخل من دان به الجنة: |سحابك هذا 23 عَظي] [النور من الآية: »]١5‏ فكيف والناقد بصير 

فيا رجل» ألق سمعك لما فرض الله عليك خصوصا الشبادتين» وما تضمنتاه من النفى والإثبات» ولا تغتر باللفظ» والفطرة» وما كان 
عليه أهل الزمان والمكان» فتبلك. | ْ 

فاعلم أن أهم ما فرض على العباد: معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه ومدبره بإرادته: فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته 
عليك بالعبودية بامحبة» والإجلال» والتعظيمء واللحوف» والرجاء» والتأله المتضمن للذل» واللخضوع لأمره ونبيه» وذلك قبل فرض 
الصلاة» والزكاة؛ ولذلك 


2 - رسالة إلى أهل شقرا في بيان أن الإسلام دين يسر وسبولة 

يعرف عباده بتقرير ربوييتليرتقوا بها إلى معرفة إلهيته التي هي مجموع عبادته على مراده نفيا وإثباتاء علما وعملاء جملة وتفصيلا. 

(هذا آتعر الرسالت» واد لله رب العالمين» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم) 

[رسالة إلى أهل شقرا في بيان أن الإسلام دين يسر وسهولة] 

000 جماعة أهل شقرا سليهم الله تعالى ١‏ 

5 الله الرحمن الرحيم 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد» فقد قال النبي صل الله عليه وسل: "إن الله يرضى لك ثلان"0» وواجب علينا 5 النصيحة» وعل الله التوفيق 

فيا إخواني» لا تغفلوا عن أنفس؟» ترى الباطل زمالة لحاية ٠‏ عند الحاجة» ولا تظنوا أن الضيق مع دين الإسلامء لا والله؛ بل الضيق» 
والحاجة» وسكنة الريح» وضعفة البختء مع الباطل والإعراض عن دين الإسلام. 

مع أن مصداق قولي فيما ترونه فيمن ارتد من البلدان: أُومْنَ (ضرما) وآعرهن (حربما)» هم حصلوا سعة فيما يزعمون» أو ما زادوا 
إلا ضيقا وخوفا على ما هم قبل (أن) يرتدوا. 

وأنتم كذلك المعروف متك أنكم ما تدينون للعناقر 4 وهم على عنفوان القوة في الجاهلية» فيوم رزقكم الله دين الإسلام الصرفء وكتتم 
على بصيرة في دينكم» وضعف من عدوك - أذعنتوا له حتى إنه بهي ه متك امسر ما يشابه لجزية الهود والنصارى -حاشا؟ والله من 
ذلك- والله العظيم» إن النساء في 0 لىء فضلا عن صماصيم بف زيد. يالله 

١‏ في هذه الرسالة ألفاظ عامية نجدية تعمدها الشيخ لأن المخاطبين بها من العوام. 

؟ مسل: الأقضية (1718) , وأحمد (9/ لالام ,9 8س ,و /51") , ومالك: الجامع (1858). 

»أي ركوبة بليدة. 

4 العناقر البيوتات "العائلات الوجيبة" واحدها عنقري. 

ه يبي مخففة عندهم من يبغي ٠‏ 
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25 الات الأول 


3 - مسائل: في معاملة الأعراب لمن هو مثلهم تمن لا يتورع عن تعاطي المحرمات» وفي المعاملة بالجدد» وفي 
أخذ العروض عن النقود 

العجب! تحاربون إبراهيم بن سليمان فيما مضى عند كلمة تكلم بها على جارك؛ أو حمار يأخذه ما يسوي عشر ممديات! ١‏ وتتفدون 
على هذا مالكم» ورجالك؛ ومع هذا يثلب بعضك بعضا على التصلب في الحرب ولو عضك. 

فيوم رزقكم الله دين الأنبياء الذي هو ثمن الجنة» والنجاة من النار» إلا أكك. تضعفون عن التصلب! *. 

وها الأمى خالفه صار كامة» أو حمارا أنفق عند؟» وأعن من دين الإسلام؛ يالله العجب! -نعوذ بالله من الحذلان» والحرمان- ما عب 
حالك» وأتيه رأيكم إذ تؤثرون الفاني على الباقي» وتبيعون الدر بالبعر» واللحير بالشر! كا قيل: 

فيا درة بين المزابل القيت ... وجوهرة بيعت بأخس قيمة 

فتوكلوا على الله وشمروا عن ساق الجد في ديئك؟» وحاربوا عدوكء وتمسكوا بدين نبيك» وملة أبيكم إبراهيم» وعضوا عليها بالنواجذ. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلمء 

[مسائل: في معاملة الأعراب لمن هو مثلهم بمن لا يتورع عن تعاطي المحرمات» وني المعاملة بالجدد» وفي أخذ العروض عن النقود] 
ا 

(بسم الله الرحمن الرحيم) 

(هذه مسائل أجاب عنها الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى) . 

[حم ما يأخذ الأعراب ونحوهم ثمن هو مثلهم أو من أهل القرى] 

(المسألة الأول ما حم فا ره الأعراب» ونحوهم من هو مثلهم» أونهق أهل القرى 

أما ما يأخذونه ممن هو مثلهم في ترك ما فرضه الله عليهم» والتباون بما حرمه الله -تعالى- هما يكَفْرَ أهل العلم فاعله» فلا إشكال في حله. 
١‏ المحمديات نوع من النقود. 

المعنى: أتضعفون» وتقصرون في الدفاع عن هذا الدين» أو نشره إلى هذا الحد. 

كا أفتى به شيخ الإسلام ابن تمية» وغيره من أهل العلوء وهو ظاهر لظهور دليله. وأما إذا كان المأخوذ من أهل القرى» ونحوهم من 
يلتزم أركان الإسلام» ولا يظهر منه ما ينافيه» فك ما أخذ منهم حكم الغصب» وتفصيله لا يجهل. وإن اشتبه الحال على من وقع في 
يده شىء لا يعرف مالكه» فله التصدق بيثنه. 

[ما يتعامل به أهل نجد من الجدد حين رخصت] 

وأما (المسألة الثانية) وهي: ما يتعامل به أهل نجد من الجدد حين رخصتء وصارت الفضة فيها أكثر من المقابل» فهى صورة 
مسأًإد"'مدعوة"لا بد فيها من أن يكون المنفرد أكثر من الذي معه غيره على الرواية القائلة بالجواز» وهي اختيار شيخ الإسلام ا قن 
فعلى هذا إذا كان الذي في الجدد من الفضة أكثر من فضة الريال» فلا يجوز بيعها على كلا الروايتين. 

ل ا ْ 

واما (المسالة الثالثة) وهي: أخذ العروض عن النقود» وبالعكس» فإن كان المراد اخذ العروض عن النقود التى ف الذمة عن عن 
ربوي كا إذا باع قرا أو نحوه بأحد النقدين إلى أجل» ثم أخذ عما في الذمة من جنس المبيع» أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة» فهذا لا 
يصح على المعتمد. وان كان غير ذلك كقيمة متلف» أو أجرة» ونحو ذلك» فيجوز أن يأخذ عما في الذمة عن النقد عرضاء وبالعكس؛ 
بل يجوز أخذ أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ا في حديث ابن عمر. 

واها اخل الغار في الس خحرصاء فالذي يتوجه عندنا الجواز إذا كان القْر المأخوذ دون ما في الذمة بيقين» لحديث جابر رج ف 
الصحيح؛ فيكون من باب أخذ الحق» والإبراء عما بتتي. واللّه سبحانه» وتعالى أعل. 
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2 الات الأول 


(فتاوى ف الزكاة والمضارية والنقود المغشوشة) 

ع 55 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز الحصين إلى الشيخ المكرم مد بن عبد الوهاب. 

سالام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعدء أَفنَا -عفا الله عنك-: هل يحرِمٌ إخراج الجدد في الزكاة» أم لاء لأنها مغشوشة بنحاس وهل تصح المضاربة بهاء لأجل الغش 
وكذلك العروض كالإبل» والهدم» وغير ذلك من سائر العروض» هل تصح المضاربة بها فرأيت في شرح العمدة للموفق: أن الزكاة لا 
تصح أنها تخرج على الذهب الذي أخذ من معدنه إلا بعد ما يصفى» لأن الزكاة ما تجوز عن المغشوشء وقال البخاري (باب إجراء 
أعراء اللأمصار) » وذكر فيه تفصيلا: كالبيع» والإجارة» والمكال؛ والميزان» إلى غير ذلك؛ هل كلام البخاري في هذا يفيد» أم لا أفتنا 
-جزاك الله خيرا- والسلام. 

(الجواب) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إهذه المسائل التى في السؤال| 

(المسألة الأولى): العروض هل تَرَئْ في الزكاة إذا أخرجت بقيمتها؟ (الثانية): هل تصح المضاربة» أم لا؟ (الثالثة): أن الجدد هل 
تخرج با أم لا لأجل الغش؟ 

[العروض هل تَجَرٌَ في الزكاة إذا اخرجت بقيمتها] 

(فأما المسألة الأولى): ففيها روايتان عن أحمد: 

إحداهما: المنع لقوله: "في كل أربعين شاة شاة» وفي مانت درهم خمسة دراهم"٠١‏ وأشباهه. 

(والثانية): يجوز قال ا 


١‏ الترمذي: الزكاة (181) , وأبو داود: الزكاة )١554(‏ , وابن ماجه: الزكاة )١8٠0(‏ , وأحمد (9/ )١١‏ , والدارمي: الزكاة 
(157). 

أبو داود: قل انحن عن رجل باع ثمر نخلت» فقال: 0 على الذي باعه» قيل: يخرج قرام أو فيه فال إخاشاء أخرج تمراء وان شاء 
أخرج من العن» 

إذا ثبت هذاء فقّد قال بكل من الروايتين جماعة» وصار نزاع فيهاء فوجب ردها إلى الله والرسول. قال البخاري في صحيحه في أبواب 
الزكاة (باب العرض في الزكاة): وقال طاووس: قال معاذ لأهل الهِن: اثتوني بعرض ثياب خييص» أو لبيس في الصدقة مكان 
الشعير» والذرة أهون عليك» وخير لأحصاب الني 00 عليه وسل- المديقة قال دصل :الله عليه وسل-: أوأما تشالل فقن اختيس 
أدراعه» واعتده في سبيل الله" ثم ذكر في الباب أدلة غير هذاء فصار الصحيح أنه يجوز 

واستدلال من منعه بقوله: "في كل أربعين شاة شاة"7 وأمثاله لا يدل على ما أرادوا لأن المراد هو المقصود وقد حصل كا أنه *« صلل 
الله عليه وس لما أمى المستجمر بثلاثة أحجار» بل نبى أن ينقص عن ثلاثة أخجار -لم يمدوا على مجرد اللفظ» بل قالوا: إذا استجمر بحجر 
واحد له ثلاث شعب أجزأه ولهذا نظائر أنه يؤمى بالشيء فإذا جاء مثلهء أو أبلغ منه أجزاً. 

| الضارية العروصب] 00 
(واما المسالة الثانية): فعن احمد ان المضاربة لا تصح بالعروض» واختاره جماعة» و يذكروا على ذلك ججة شرعية نعلمها» وعن احمد: 
أنه ضور :عمل فم الدروفن وفك النقد راس امال 


5 الات الأول 


قال الأثرم: سرف اس ايان عن المضاربة بالمتاع؛ فقال: جائز» واختاره جماعة» وهو الصحيح» لأن القاعدة في المعاملات: 
أن لا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله» لقوله: "وسكت عن أشياء رحمة لكر غير نسيان» فلا تيحثوا عنها". 

.)١1588( ومسل: الزكاة (48) , وأبو داود: الزكاة‎ , )١157( البخاري: الزكاة‎ ١ 

؟ الترمذي: الزكاة )551١(‏ , وأبو داود: الزكاة )١5548(‏ , وابن ماجه: الزكاة (ه١٠8١)‏ وأحك (؟/ )١١‏ , والدارمي: الزكاة 
(157). 

وافق الشيخ في هذه الفتوى مذهب الحنفية» واستدل له مثلهم بعمل معاذ بابمن» وبالقياس للتيسير» وجمهور الأئمة» والمحدثون حملون 
عمل معاذ على غير الزكاة؛ لأنه أمى بردها على فقرائهم» ويقولون: إنه على كل حال اجتباد منه» لا نص يزيل النزاع. 

[إخراج الجدد في الزكاة] 

(وأما المسألد الثالثة): وهي إخخراج الجدد في الزكاة هل يجوز أم لا فهذه المسألة أنواع: 

أما إخراجها عن جدد مثلهاء فقد صرحوا بجوازه» فقالوا: إذا زادت القيمة بالغش» أخرج ربع العشر مما قيمته كقيمته. 

وأما إخراج المغشوش عن الخالص مع تساوي القيمة كا ذكر في السؤال» فهذه هي التي ذكر بعض المتأخرين المنع منها وبعضهم يجيز 
ذلك» وهو الصحيح بدليل ما تقدم في إخراج القيمة أنه يجحزئ فإن إخراج المغشوش يجيزه من لا يجيز القيمة» بل قال"الشيخ تقى 
الدين": نصاب الأغان هو المتعارف ف كل زمن من خالص» ومغشوش» وصغير» وكبير» وأما إخراج المغشوش عن اليد مع 56 
مكل المناززة الى وى عل تمان الأجل العكن بالفضة» عن ختازرة تبوى أكثر لقلة الغون» فهذالا يحون 

[المضاربة بالمغشوش] ٍ ٍ ٍ 

(وأما المسألة الرابعة): وهي المضاربة بالمغشوش» فمّد تقدم أن الصحيح جوازها بالعروضء وهي أبلغ من المغشوش؛ وقد أطلق الموفق 
ف المقنع الوجهين» ول يرح واحدا منهماء ولكن الصحيح جواز ذلك لا تقدم. وما ذكر في السؤال من غش ذهب المعدن» فهذا 
غش لا قيمة له؛ فأين هذا من غش قيمته أبلغ من قيمة الفضة الخالصة أو مثلها 

وأما كلام البخاري الذي في السؤال فقد 5 لمسائل غير هذه وأما كونه يدل على ما ذكرتم؛ فلا أدري. 


ك 


> مو مو 


قة في اتباع النصوص مع احترام العلماء: 

إذا فهمتم ذلك فقد تبين لك في غير موضع أن دين الإسلام حق بين باطلين» وهدى بين ضلالتين وهذه المسائل» وأشباهها ما يقع 
لحلاف فيه بين 5 ءِ ١‏ 
السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض؛ فإذا رأيتم من يعمل ببعض هذه الأقوال المذكورة بالمنع» مع كونه قد اتقى الله ما 
استطاع لم يحل لأحد الإتكار عليه؛ اللهم إلا أن .يتبين الحق» فلا يحل لأحد أن يتركه لقول أحد من الناس؛ وقد كان أحصاب رسول 
اله صل الله عليه وسلم يختلفون في بعض المسائل من غير تكير ما لم يتبين النص. 

فينبغي للمؤمن أن يجعل همه ومقصده معرفة أم الله ورسوله في مسائل اللحلاف» والعمل بذلك» ويحترم أهل العلم» ويوقرهم» ولو 
أخطؤواء لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله هذا طريق المنحَم عليهم. وأما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. 
وام اتخاذهم أربابا من دون الله: إذا قيل: قال الله قال رسوله. قيل: هم أعل منا فهذا هو طريق الضالين. 

ومن أهم ما على العبد» وأنفع ما يكون له: معرفة قواعد الدين عند التفصيل؛ فإن أكثر الناس يفهم القواعد» ويقر بها على الإجمال» 
ويدعها عند التفصيل. والله أعل. 

كتبه مد بن عبد الوهاب. وصل الله على خمد» واله وصحبه وسلٍ. 

ومن خط من نقله من خط الشيخ مد نقات» وذلك آخخر سنة ١17417‏ 


2 الات الأول 
٠‏ رسائل وفتاوى لأبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب 
1 - رسالة في أنواع الربا الفاشية بين الناس 
رسائل وفتاوى لأبناء الشيخ مد بن عبد الوهاب 
رعائك وفتاوى ١‏ 
المشايخ الأعلام أبناء شيخ الإسلام الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى 
[رسالة في أنواع الربا الفاشية بين الناس] 
10 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من حسين بن الشيخ» وإبراهيم» وعبد الله» وعلي إلى من يصل إليه من المسلمين. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 
(أما بعد) فقد قال الله تعالى: |وأحَلَ الل َه ابيع وَحَرْمَ الرِبا| [البقرة من الآية: لا”]. 
وقال الله تعالى: إيحق الُّ الربا و وي الصَدّقات | [البقرة من الكية: +/ام]. 
والنبي غيل الله عليه وس لعن آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. ويحري عند معاملات يفعلها بعض الناس» وهي من المعاملات 
الربوية» منها: 1 ١‏ 
قلب الدين على المعسر إذا حل الدين على الغريم» ولم يقدر على الوفاء» أحضر طالب الدين دراهم» وأسلها إليه في طعام في ذمته؛ ثم 
أوفى بها في مجلس العقد. ويسمون هذا تصحيحاء وهو فاسد ليس بصحيح؛ فإنه لم يسم إليه دراهم» وإنما قلب عليه الدين الذي في 
ذمته لا عجز عن استيفائه؛ والمعسر لا يجوز قلب الدين عليه. فعليكم بتقوى الله عى وجل واحذروا عقوبته» فإن هذه المعاملات تحق 
المال» وتذهب بركته؛ وعاقبته في الآخرة أعظم ما يعاقب به صاحبه في الدنيا من عدم البركة فيه. 
فإذا حل الدين على المعسر ل يجرْ لغرعه التحيل على قلبه عليه» يا قال تعالى: إقنظرة إِلَ مَيْسرَة| [البقرة من الآية: .]08١‏ وإن كان 
الغريم ملياء وأراد أن يسام إليه ويعامله» فليدفع إليه الدراهم» ويقبضها البائع» ويروح بها إلى بيته» ولا يوفيه بها في الحال» فإذا تملكهاء 
واخذت عنده يوما او يومين بحيث يتصرف فيها بما شاءء ثم اوفاه منها 
فهذا لياس يد إن ناء الله تعالى. وأما الاستيفاء بها في مجلس العقدء فلا ينبغي لك» لأنه ذريعة إلى الحيل؛ والحيل كلها محرمة. 
وكذلك إذا حل القر على الكداد» فلا بد من قبضه بالقبض الشرعي» وأما اللتحيل على قلبه على صاحبه فلا ينبغى أيضاء بل يأخذه 
صاحبه» ولا يبيع على الذي أوفاه منه شيئا لا كثيراء ولا قليلاء فإن أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه» فتحصل 
المعاملة» ويحصل التتزه والاحتياط عن الحيل التي لا يجوز تعاطيها. 
(ومنها): ما يفعله بعض الناس إذا كان له في ذمة رجل طعام معلوم استوفى منه بثرة يأخذها خرصا في رؤوس النخل ثم _يبيعهاء 
وهذا لا يجوز؛ نص عليه العلماء» ونبوا عنه» وذكروا أن من اشترى بالككل والوزن لا يحصل قبضه إلا بككله أو وزنه؛ فإن قبضه جزافا 
كان قبضا فاسدا لا يجوز بيعه حتى يكال أو يوزن» لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: "من أبتاع ,طعاما فلا ببعهد حي 
يككّاله"1» وي الحديث الخ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع » وصاع المشتري» وفي حديث اخخر ان النبي 
-صل الله عليه وسل- قال لعثمان: "إذا سميت الكل فكل"7. 
(ومنها): ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره» إشترون الطعام من أهل بيت المال» أو من غيرهم» ثم ,ببيعونه قبل قبضه» وهذا 
لا يجحوز؛ بل ثبت عن النبي -صل الله عليه وس - انه نبى عنه» وقال: "من ابتاع طعاماء فلا يبعه حت يقبضه"". 
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(ومنها): ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه» ورأى السعر رخيصاء وأراد إبداله بر من القّرة المقبلة» أقرضه لمن 
يليه يذاه قرا سند يذاء ولس بهذا بالقرضن المستوقاة وما هذا بذاك عر 


.)8"495( مسل: البيوع (ه57١) , والنسائ: البيوع (/4591) , وأبو داود: البيوع‎ ١ 

؟ ابن ماجه: التجارات (0٠؟5).‏ 

* البخاري: البيوع (19؟) ومسا: البيوع )١555(‏ , والنسابي: البيوع (4595) , ومالك: البيوع )١*5(‏ , والدارمي: البيوع 
(وهه؟). 

يمر نسيئة» وإبدال القر بالقر نساء لا يجوز» بل هو ربا ثبت عن النبي صل الله عليه وس الفياى كر التركىالنويت إيه | إذا كان 
قصد المُقُرض الإرفاق بِالممُرِض ونفعه» وأما إذا كان قصده نفع نفسه» وإبدال تمره يمر آخخر» فليس بقرضء وإنها هو بيع 8 عنه» 
لأنه بيع تمر بقر. قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: السلف على ثلاثة أوجه: سلف تسلفه تريد به وجه اللهء فلك وجه الله 
وسلف آسلفه تريد به وجه صاحبك» وسلف آسلفه لتأخذ به طيبا بخبيث» فذلك الربا. 

(ومنها): ما يفعله بعض الناس يقرضه غريه الدراهم أو غيرهاء ويتساخ عنه في الاستيفاء» ويقول: فلان يسلفء ويتساع» ويأخذء 
ويخل؛ ولا يعلم المتعاقدان أن :هذا رباء.وأن كل قرضن جر تفعا فهو رباء وأنة إذا زاده في البيع لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد 
حل عليه كان ما أخذه في مقابلة التأخير ربا من جذس ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتجريمه. 

زقد 3 القراه أذ مرق كانه تقرف بهن ريد ٠‏ أوكظانه فين بان نذا على لاد نحن لب سو قن لقان نا تباي ا 
يردها؟ فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. 

وقد جاء في الحديث عن النبي -صل اله عليه وسل- أنه قال: "إذا أقرض أحد؟ قرضا فأهدى إليه» أو حمله على الدابة» فلا يقبله» إلا 
أن يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك"١‏ قال عبد الله بن سلام: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن» أو حمل 
شيا أو جهما كك فلذ تا هده فإنه بوياء 

(ومنها): ما يفعله كثير من الناس ببيع الطعام نساء» فإذا حل تنه أخذ عنه طعاما بسعر الوقتء وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز لأنه 
حيلة 


4 


١‏ ابن ماجه: الأحكام (8؟). 

وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام أساء. 

(ومنها): ما يحري في بعض البلدان إذا حل دين السلمء باعه صاحبه الذي هو في ذمته قبل قبضه» فيبيعه ويربح فيه» وهو لم يقبضه؛ 
وهذا لا جوز. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلِ أنه مبى عن بيع الطعام قبل قبضهء ولا فرق بين من هو عليه ولا غيره» وفي 
الحديث الآخر عن النبي -صلى الله عليه وس- أنه نبى عن ري ما لم يضمن. فإذا باع إنسان طعاما على بائعه» فقد باعه قبل قبضهء 
وحصل له ريح في طعام لم يدخل في ضمانه؛ فصار في هذا مخالفة لما مبى عنه النبي صل الله عليه وسلم من البيع قبل القبض» وأخذل 
رخ مام يضمن 

(ومنها): ما يجري من كثير من الناس من غنالفة أمى الله وارتكاب ما نبى عنه في كابه؛ فإن الله -تعالى- قال: ايا أما النبي إذَا 


اسه برعو سسا م ل سل بول 


طلقم النساء طلُوهن لعد تن و العدة وَانَقُوا الله ربك لا تخْرجوهن من بيوتون ا رن إل أَنْ أن فَاحمّة مبيئة وتلكَ 


يا 2 5 فيقية > راي يز يي مر" التق" نه 


حدود الله و ومن يتعد حد ود اله ّدر نَْسّه لا تي لعل الله دتْ بَعَدَ ذَلِكَ | [الطلاق: ]١‏ فأ -تعالى- من أراد شيطق 
بطلاق السنة: وذلك أن تكون امرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه. وى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق؛ 
وأوجب عليها أن تعتد في بيتباء ها أن ' تخرج؛ فلا يجوز الزوج أن يخرجهاء ولا يجوز لما أن تخرج ولو تراضت هي والزوج على 


0000 


الحروج» فقال تعالى: إلا, تخرجوهن من بيوتون ولا يَخْرَجْنَ إِلّا| الآية [الطّلاق من الآية: »]١‏ وقال: إوتلك حدود الله ومن يعد 


8 الله ”9 ظلر نفسَه] [الطلاق من الآية: .]١‏ وكثير من الناس يتباونون مبذا» مع التغليظ الشديد فيه؟ وصار هذا عادة عند 


هم 511021120 


25 الف الاوك 
الأكثرية م أراد الطلااق حرجت المراة من بيت الزوج» واعتدت قٍ بيت أهلها. 


فالواجب عليك تقوى اله بامتثال ما أمس» والانتهاء عما عنه مبى وزجرء كا قال تعالى: إفَائمُوا اله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا| [التَابن 
من الآية: 15]. 

اك الله العظيم أن مبدينا وإياكم صراطه المستقيم» وأن يجنبنا وايا م طريق المغضوب عليهم والضالين. 

وفل أشعل سيباعنه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ب 1 

(رسالة عامة في الزجر عن الغلول ووجوب التذكير والموعظة) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله» وعلى» وحمد إلى من يراه من المسلمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد): قال الله تعالى -: وير إن الى سَنَعْ المُؤِْينَ| [الّاريات: هه]ء فالمؤمن إذا ذو تذكرء وإذا وعظ تفع بالموعظة» 
وجمل مقتضاهاء وأميرة -جزاه الله خيرا- نصحك» رو وأبلئ: وأعادة ومع ذلك لم ينتة بنتفع بالموعظة إلا القليل» والله -تعالى - قل 
ذم عن الكفار أنهم لا ينتفعون بالذوى» وقال -تعالى-: |وإذا ذا دوا لا يدكون| [الصافات: ٠]ء‏ ومن مع المواعظ» و ينتفع مها 
فقد شابه الكفار في بعض أحوالهم؛ وذلك دليل على عدم معرفة الله وخشيته» لأن المؤمن إذا دك انتفع كا قال -تعالى- ا 
من يحشّى | [الأعلى: .]٠١‏ 7 

خوك قل م الله اهس ه 6 وأخبر في كابه ان صاحب الغلول يان م القيامة» قال -تعالى-: ومن يغلل يات با غل يوم القيامة 
م توق ص تقبر ما كينت 

وهم لا يظَلمُونَ] [آل عمران من الآية: .]١51‏ 

وعائهه هاه و عن رول اللا الله عليه وسل بالتغليظ الشديد» والوعيد الأكيد» على من غل شيعا من المغنم: قليلا كان» أو 
كثيراء 

فني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قام ذ فينا رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم » فل الغلول» وعظمه» وعظم 
هرو ثم قال: لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء؛ يقول: يا رسول للم أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئا» 
قد بلغتك. لا ألفين أحدك يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة؛ فيقول: يا رسول الله» أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاء قد بلغتك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء؛ فيقول: يا رسول الله أغثنى! فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاء قد بلغتك. لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح؛ فول با وول الله أغثني! فأقول: لا أملك لك من 
الله شيئاء قد بلغتك. لا ألفين أحدكم ييجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» يقول: يا رسول الله أغثني ! فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئاء قد بلختك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته صامتء؛ فيقول: يا رسول الله» أغثنى فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء 
قد بلغتك". وعن عبد الله بن بريدة -رضي الله عنه- عن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "إن الجر يرى به في جهم فيهوي سبعين 
خحريفا ما يباغ قعرهاء ويؤق بالغلول فيقذف معهء ثم يقال لمن غل: ات به"فذلك قوله -تعالى-: إومن يغلل يأت ما عل يوم الْقيَامَة] 
[آل عمران من الآية: »]11١‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم- حين صدر من 
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حنين: دوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة "1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس إلى خيبر ففتح الله عليه» ثم انطلقنا إلى الوادي 

.)"5484( النسائي: المبة‎ ١ 

- يعني: وادي القرى-» ومع رسول له صل الله عليه وسلم عبد له» فلما تزلناء قام يحل رحله فرمي بسهم كان فيه حتفه» فقلنا: هنيئا 
لهذ شيا دق را ترسو لاتقلل روك الله صل الله عليه وسل: كلاء والذي نفس محمد بيده» إن الشملة لتلتب عليه ناراء التى أخذها 
من المغاهم يوم خيبر» لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس» لخاء رجل شاك او شرا كين» فقَال: أصبته يوم خيبره. فقَال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: شراك أو شراكان من نار »٠"‏ وعن أبِي حازم قال: "أتي لبي صلى الله عليه وسلم بنطع من الغنيمة» فقيل: يا 
رسول الله» هذا لك تستظل به من الشمس. فقال: أتحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار؟ " وعن عبد الله بن عمرو قال: "كان على 
تقل النبي صل الله عليه وس ريع قال 5511م قاف افقاك :زمرو الله جيل الله عليه وسل: هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه» 
فوجدوا عباءة قل غلها"”. 

فالأحاديث في النبى عن الغلول» والتشديد على من فعله كثيرة جدا. 

فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى» وتناصحوا فيما بيتك واذكروا زوال الدنياء وسرعة انقضائباء وليحذر الناصم لنفسه أن 
يلقى الله وقد غذَّى جسمه بال حرام؛ ففى الحديث عن النبي -صل الله عليه وسل- أنه قال: "أيما لحم نبت على سحت كانت النار أولى 
3 . 

ايعان فرض على عباده لأس بالعروف والنبي عن المكرء وذم من لا يفعل ذلك؛ ققال -تعالى-: | كانوا لا مَاهُونَ عن منكر 
فعَلوه لبنس ما كنوا بمْعلُونَ| [المائد : 9/]. 

م لان وليأمزه بأدائه؛ فإن لم يفعل» فليرفع حاله إلى الأمير» فإنه إذا سكت عن الغال كان شريكا 
له في الإثم. 

ففي الحديث عن النبى -صل الله عليه وسل- أنه قال: "من كم غالا فإنه مثله"4. 

ولام لمعه الجد- في ترك الأعس بالمعروف والنبي عن المكر. والغلول قد فشا في الناس» واشتهر؛ والمعصية إذا خفيت صار 
وبالها على من فعلهاء فإذا 

, )؟ال11١( البخاري: المغازي (:؟؟:) ) , ومسا: الإيمان (ه١١ ) , والنسالي: الأبمان والنذور (/851”*) 30 داود: الجهاد‎ ١ 
00 ومالك: الجهاد‎ 

؟ البخاري: الجهاد والسير )"١1/4(‏ , وابن ماجه: الجهاد (5849) , واحمد (؟/ .)١5١‏ 

" الترمذي: المعة (514). 

3 أذ كاوه" الجهاد (15لا؟). 

ظهرت؛ ول تك ضرت العامة. نعوذ باللّه وإياكم من زوال نعمهء وحلول نقّمِه. واللّه -تعالى» وله المد- قد أعطاك ما تحبون» وصرف 
عنك ما تكرهون؛ فكونوا تمن يحْدثُ عند النعمة شكرّاء فإن الله وعد الشاكرين المزيد من فضلهء فقال تعالى: إوإذ تَأَذْنَ ربك لين 
مم لأزيدكز ون كَفرتم | إن عدذابي ديد إإناهم: ٠.‏ 

والمعاصي سبب لتغيير النعم كما قال -تعالى-: إن الله لا يغير ما يقُوم حتى يغروا ما بأنفسهم] [الرعد من الآية: .]١١‏ 

وكثير من الناس يتأول في الغنيمة تأويلات فاسدة» منبا: استرخاص الإمام» أو طلبه منهاء ويظن أن الإمام إذا أرخص له؛ أو طلبه 
فأعطاه أن الغنيمة تحل له بذلك» والأمير لا يحلل الحرام» وربما يجوز للإمام أن يعطي» ولا تحل العطية لمن أخذهاء فقد جاء في 


الحديك لفحي عن النين فب الله عليه وس أنه قال: "إني لأعطى الرجل العطية» فيخرج بها يتأبطْهَا نار" ١‏ أو كا قال صلى الله 


511216120 ”/ 
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عليه سل. 

اا 

والأعس بالمعروف والنبي عن المنكر فرض على من قدر عليه من جميع الرعية» وهو في حق الإمام أعظم؛ فلا يجوز للإمام ترك الإنكار 

على أحد من المسلمين» بل يجب عليه القيام في الأمى بالمعروف» والبى عن المكر على القريب والبعيد» ويؤدب الغال بما يردعه» وأمثاله 
عن الغلول من أموال المسلمين. 

وريه ع جارد قن مرج مجرتي ان قدامي الورضل لله اروس 1م07 'إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 

واضربوه" 0 وعن كمرو بن شعيب قال: 'إذا وجدتم الغلول عند الرجل أخذ وجلِد مائة» اق اس وحيته » وأخل ما كان في رحله 


من ثىء إلا الحيوان 0 رحله؛ ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا. قال: وبلغنا ا أبا بك وعمر كنا يفعلانه" ٠‏ 
فالواجب على الإمام القيام على الناس في الآداب البليغة 


)85/86, 4585( والنسائي: الإيمان وشرائعه (89917) وا ةاوه السئة‎ , ) ١٠١( ومسل: الإيمان‎ , ) )١4108( البخاري: الزكاة‎ ١ 


, وأجمد (1/ ١/5‏ ,1/ 187). 
؟ الترمذي: الحدود )١551١(‏ , وابو داود: الجهاد )50/1١1(‏ , والدارمي: السير .)5149٠0[(‏ 


3 - رسالة في نصاب الزكاة بالريالات 


التي تزجر عن المعاصي؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن سمع المواعظ والزواجر من كاب الله» وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس فل يرتدع ولم ينزجر» استحق ق العقوبة ة البليغة التي تزجره عن فعل المنكرات وتعاطى الحرمات. 

والغاول قل قشا وظهر» .واشتبر وكثير من الناس لا يعده-ذنباء .ولا ينقض الغال عند من لا يغل» ولا سقط من أعين الناس: مل 

سقوط السارق ونحوه ثمن يفعل الكائر؛ والغلول من الكائر امحرمة الى حرهبا الله ورسوله. وهذا الذي دناه نصيحة لك نسأل الله 

أن ينفعنا وإيا م بمواعظه؛ ومن لم ينتفع فقد أعذرنا منه بالنصيحة» ومن عمل صا حا فلنفسه» ومن أساء فعليهاء ثم إلى ربك ترجعون. 

0 

(رسالة في نصاب الزكاة بالريالات) 

سم الله الرحمن الرحيم 

من حسين بن الشيخ» وإبراهيم» وعبد الله وعلى» وحمدء وعثمان» إلى الأخ عبد العزيز 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اع 

2 الله 0 ا أوجب 3 0 أداء الزكاة من وااباقرة والرسول 00 الله عليه وسلم ب بين 0 الله من ذلك» وقدر 

521 0 العلماء: أن الزكاة تجب في وزن 0 و 

.) مسل: الزكاة ( , وابن ماجه: الزكاة (11/84) , وأحمد (*/ كوم‎ ١ 

تجب فيما دونباء 0 ميخ المذاهب أن زنة عمس الأواق مائة وارشعوة مثقالاء وحرروا المثقال بأنه وز اثنتين وسبعين 

حبة من الشعير المتوسط» وحررناه فوجدناه 5 ذكروا. 

وحورنا التضاب بالريالات لأجل أنها أخلضضن ما يوجد من الفضة» واكم على اللخالص فصار الريال ثمانية مثاقيل محررة؛ وسألنا الصاغة 

عن غعش الريال؛ خرروه لنا السدس» وأسقطنا من كل ريال سل سه ؟) فصار النصاب من الفضة الخالصة سبعة عشر ريالا ونصف 

ريال» ومن ن المغشوش أحدا وعشرين ريالاء 
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وفي حياة الشيخ -الله يعفو عنه- والريال ما هو بعبرة لنا حتى يحرروه لناء وعبرة الناس ذلك الوقت الزر» والجديدة» وصرف الزر ذلك 
الوقت تسع جددء أو حولاء وعشرون الزر ومثتا الجديدة متقاربان. 

وفي وقتنا هذا طاح صرف الجر» وصار الريال هو الأغلب» وحررنا نصاب الذهب من الخرات سبعة وعشرين زراء 

وأما الجدد فلا فيها من الفضة إلا القليل» فتصير عرضا من العروض وتحسب بقيمتها من الريالات؛ وكذلك سائر العروض تحسب 
بالريالات لأنه هو الأحوط في الزكاة. والذي عنده ذهب زرو 3 غيرها قنصابها ما ذكرنا لكر بوكوااغلنة واشقيا تيك لجل 
أنك تنبه الناس عن شيء يخلو عليهم. والزكاة -فيما ذكرنا لك- ربع العشر على الحال التي تمشون عليهاء ولكن المراد التنبيه على قدر 
النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه» والسلام. 


4 - رسالة في المعاملات الربوية وأحكام الطلاق والعدة 

(0 

(رسالة في المعاملات الربوية واحكام الطلاق والعدة) 

5 الله الرحمن الرحيم 

من حسين» وإبراهيم» وعبد الله؛ وعلي: أبناء الشيخ إلى من يصل إليه هذا الاب من المسامين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد): قال الله 0 أل ال َه اليم 2 م الربا] [البقرة من الآية: ه/ا"]. 

وقال الله تعالى: إيمحق َه الربا 5 الصدقات| [البقرة من الآية: 5/ا1؟]. 

والنبي صلل اله عليه 0 لعن آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. 

ويحري عند ثم معاملات يفعلها بعض الناس» وهي من المعاملات الربوية. 

(متها): قلبٌ الديْنِ على المعسر: إذا حل الدَْنُ على الغريم» ولم يقدر على الوفاء» أحضر طالب الدَيْنِ دراهم» وأسليها إليه في طعام 
رتسا راد رجات رسورة :نايعا ورور سبع اباد لبن . بصحيع؛ وهم سل إليه.ذراهم» :رايا قلب عليه 
الدينَ الذي في ذمته لا عرز عن استيفائه. 1 80 الدين عليه» فعليكم بتقوى الله -عن وجل- فاحذروا عقوبته؛ فإن هذه 
المعاملات تحق المال» وتذهب بركته؛ وعقوبته في الآخرة أعظم من عقوبته في الدنياء وعدم بركته فيه. فإذا حل الدرين على المعسر لم 
يجْرْ لغرعه التَحَيَّلُ على قلبه عليه» بل كا قال تعالى: (قنَظرة إِلَ ميْسرَة] الآكية [البقرة من الآية: .]78٠١‏ 

وان كان الغريم مليئاء وأراد أن يسم إليه ويعامله» فليدفع إليه الدراهم» ويقبضها البائع» فيروح بها إلى بيته» ولا يوفيه بها في الحال. 
فإذا قلكها وأعذت عنده يونا أو ومين يت يتصرف قنا عا شاء أوفاد عتناء أو من عيرهاء فين كباس .ره إن شاه الله تعال: 
وأما الاستيفاء بها في مجلس العقدء فلا ينبغي ل5» لأنه ذريعة إلى الحيل» والحيل كلها محرمة. 

وكذلك إذا حل القّر على الكداد فلا بد من قبضه بالقبض الشرعي» وأما التحيل على قلبه على صاحبه فلا ينبغى أيضاء بل يأخذه 
صاحبه» ولا يبيع على الذي أوفاه منه لا قليل ولا كثير» فإن أحب البيع فليبعه طعاما غير الطعام الذي قبضه منه؛ قتحصل المعاملت 
عمل لقره ا والالحياط عق اطي ال لا كور تفاطياء 

(ونها) :"ما يلك يعسن انام ذا كان لإذفى .دقة رعل ملغام معلوم: ترق عتهيقزة ف «رؤوس التعل »«يأحذها عوضاء ثم ريغهاء 
وهذا لا يجوزء نص عليه العلماء» و:بوا عنه» وذكروا أن من اشتراه بالككل والوزن لا حص ل كله أو وزنه؛ فإن قبضه جزافا 
كان قبضا فاسداء لا يجوز له بيعه حتى يِكَالَ ويورّنَء لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "من ابتاع طعاماء فلا يبه حتى 
يككاله" 2١‏ وفي الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع؛ وصاع المشتري. وفي 
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ديك اعر لقره للد عليه وسلم قال لعثمان: "إذا سميت الكل فكل" 7. 

(ومنها): ما يفعله بعض الناس في الأحساء وغيره» يشترون الطعام من أهل بيت المال أو غيرهم» ثم ,ببيعونه قبل قبضه؛ وهذا لا 
يجوز» بل ثبت عنه صل الله عليه وسلِ أنه نبى عنه» وقال: "من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى يقبضه" *. 

(ومنها): ما يفعله بعض الناس إذا كان عنده تمر قد استغنى عنه» ورأى السعر رخيصاء وأراد إبداله يقر من القرة المقبلة» أقرضه لمن 
يعطيه بدله تمرا جديدا؛ فلا هذا بالقرضء واغما هذا بدل تمر قر أسيئة» وابدال القر بالقر أسيئة لا يجوز؛ بل هو ربا؛ وثبت عن النبى 
-صل الله عليه وسل- أنه نبى عنه. والقرض المندوب إليه إذا كان قصد الْقرض الإرفاق بِالمقَُرضٍ ونفعه» وأما إذا كان 

.)١ 578( مسل: البيوع‎ ١ 

* ابن ماجه: التجارات (٠*؟5).‏ 

* البخاري: البيوع (19؟) ) , ومسل: البيوع )١575(‏ , والنسائي: البيوع (4595) بابق قاود: البيوع (495") , وابن ماجه: 
التجارات (55؟5؟) , ومالك: البيوع (ه )١995, ١‏ , والدارمي: البيوع (9ه5ه؟5). 

قصده نفع نفسه» وإبدال تمر بر آخر' فليس بقرضء وإنما هو بيع ني عنه» لأنه بيع تمر يمره قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: 
السلف على ثلاثة أوجه: سلف أسلفه تريد به وجه الله» فلك وجه الله» وسلق تسلفه تريد به وجه صاحبك» فلك وجه صاحبك» 
وسلك سلفة تا حك طينا كيت :فد للك الرياء 

(ومنها): ما يفعله بعض الناس يقرض غريه الدراهم» أو غيرهاء فيتساع عنه في الاستيفاء» فيسامحه الغريم في المبايعة؛ فعميله له بيع» 
ولغيره من الناس يع أغل منه د العميل يقرضه ويسامحه ف الاستيفاء» ويقول: فلان سلف ويتساخ» فاخن ويخلى. 

ولا يعلم المتعاقدان أن هذا رباء وأن كل قرض جر منفعة فهو رباء وأنه إذا زاده في السعر لأجل تأخيره بعض الدين الذي قد حل 
عليه» كان ما يأخذه في مقابلة التأخير ربا من جنس ربا الجاهلية الذي نطق القرآن بتجريعه. 

وقد ذكر العلماء أن من كان له قرض عند رجلء أو عليه دين حال» فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء أنه لا يقبلهاء بل 
بردهاء» فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي. 

لها رينت عي الب امل الله عليه وسل- أنه قال: "إذا أقرض أحد؟ قرضا فأهدى إليه» أو حمله على الدابة» فلا يقبله إلا أن 
يكون جرى بينه وبينه معاملة قبل ذلك"1. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل 
تبن أو مل شعي أو عمل :قت فل تأنهده :فإنة وياء 

(ومنها): ما يفعله كثير من الناس ليع الطعام نا فإذا حل غُنه» اخل عنه طعاما بسعر الواقع. وقد د العلماء ان هذا له ييجوز» 
لأنه حيلة» وذريعة إلى بيع الطعام بطعام تناه 

(ومنها): ما يحري في بعض البلدان إذا حل دين السلم» باعه صاحبه على الذي هو في ذمته 

.)١489( ابن ماجه: الحم‎ ١ 

قبل قبضه» ف فيبيعه وير فيه وهو لم يقبضهء وهذا لا يجوز؛ لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلّ- انه نبى عن ريح ما لم يضمن 
اذا راع لمان ماما عل جرائيد» هد راعة قل قدي وجعل تزعو مانلا يدكل :و تابي قضار و بهد احالية لا لمعنه 
ابي -صلى الله عليه وسلٍ- من البيع قبل القبضء» وأخذ ربح ما لم يضمن 

(ومنها): ما يحري من كثير من الناس من مخالفة أم الله وارتكاب ما نهى عنه في كابه» فإنه قال: إيا أمها النبي إذَا طلقم النَسَاء 
َطلَقُوهن لعدتن | إن الآية [الطلاق من الآية: »]١‏ فأمى-تعالى- من أراد أن يطاق طلاق السئّة وذلك بأن تكون المرأة طاهرة طهرا 
م يجامعها فيهء ونمى الزوج عن إخراجها من بيتها الذي كانت فيه قبل الطلاق» وأوجب عيبا أن تعتد في بيتها ونباها أن تخرج» فلا 
يجوز للزوج أن يخرجهاء ولا يجوز أن تخرج ولو تراضت هي والزوج على الخروج» فقال -تعالى-: إلا حرجوهن من ين [الطلاق 
من الآية: »]١‏ وقال -تعالى-: إوتلك حدود اله [الطلاق من الآية: ]١‏ إن. وكثير من الناس يتباونون ببذاء مع هذا التغليظ الشديد 
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فيه» وصار هذا عادة عند الأكثر مق أراد الطلاق خرجت به المواة من بيت الزوج» واعتدت في بيت أهلها. 

فالواجب عليك تقوى للهء وامتثال ما أعرء والانتباء عما عنه نمبى وزجرء كا قال -تعالى-: إفَاتَقُوا الله ما استطعتم | [َالتغبن من الآية 
15]. 

سال الله انها وإياكم الصراط المستقيم» فاث كنينا طرق المغضوب عليهم والضالين» وصل الله على حمد واله وصحبه وسل. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


5 - رسالة فى مواعظ عامة فى مبمات الدين 

زع 

(رسالة في مواعظ عامة في مبمات الدين) 
2 8 د ارم ع ع 1 ع -. 
الخد لله رب العالمين» والعاقبة للمتفين» ولا عدوان إلا على الظالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده له شريك إأهء إله الاولين والاخرين» 
وأقبه أن غتنا عده ورسرة» وغليه الضادق الأمن تمل ان عليه» وعلى آله وصحبه والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 
من إبراهي» وعبد الله وعلي أبناء الشيخ مد إلى من يراه من المسلمين. 
سالام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): الموجب لهذا التذكير النصيحة والشفقة عايكم» وذاعا من هقونة اله وأنتم رفون جا عن الله به عليناء وعليكم من دين الإسلام؛ 
وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على جميع المسلدين. 
وأكثر الناس اليوم على الشرك» وعبادة غير الله. وأعطا ؟ الله في ضمن الإسلام من النعم» والنصر على الأعداء ما تعرفون. ولا يبجيء 
أهل الإسلام شيء إلا سبب ذنوييم؛ فإذا رف الزنب» وتابوا منه نصرهم الل وأعرهين وكير عدوهم» وجعل العاقبة هم ف 
الدنيا والآخرة» قال الله -تعالى-: [إِنْ اله لا يعر ما بقُوم حت يغيروا ما بأَنفسهم ذا راد الل بوم قُوم سوءًا قلا مرّد له وما نهم من 
دونه من وال [الرعد من الآية: .]١١‏ 
زقاك هال» خا الاق اونا أصاتة عم 
و5لأاء 
وهذه الأمور يجريبها الله -سبحانه- ابتلاء» وامتحانا ميز الحبيث من الطيب» والمؤمن من المنافق؛ فيجازي المؤمن بالنصر والظفر على 
عدوه» ويجازي المنافق والمرتاب بالعذاب» والنكال» واللحزي في الدنيا والآخرة. وأنتم روك أن أغليه لادان 
ما صفت» وركد الإسلام فيبا إلا بعد الردة» وتمييز اللحبيث من الطيب. 
والواجب علينا وعليك الإقبال على الله والتوبة والاستغفار؛ وكل يعرف ذنبه» ويتوب إلى الله منه» ولا يحط المقالة في غيره؛ قال الله 
ال اوتويوا ِلك الله و جميعا أبما المؤمنون لعلكر تفلحوت| [اأتور من الآية: #1]. 
وقال-تعالى-: إيَا يا لين اموا توا إلى وي أن يكفر عدكر سيتاتكر ويد هلكا جنات تَرِي من خحنبا 
الأنبار] [التحريم من الآية: 8]. 
والتوبة للها شروط 

(منها): الإقلاع عن الذنب» والندم» والعزيعة ان لا يعود. ونحن خثى علينا وعليم ما وقع من التغير والذنوب. 
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(ومنها): الغفلة عن التفقه في دين الإسلام» حتى إن من الناس من شأ وهو ما يعرف دين الإسلام» ومنهم من يدخل فيه وهو ما 
يعرفه» ولا يتعلمه ظنا منه أن الإسلام هو العهد. ومعرفة الإسلام» والعمل به واجب على كل أحدء ولا ينفع فيه التقليد. 

(ومنها): أن من الناس من بمنع الزكاة» والذي ما يقدر على المنع بيخسباء والزكاة ركن من أركان الإسلام» واجب أداؤها إلى الإمام؛ 
أو نائبه على الأعى المشروع. 

(ومنها): إنكار المكر من يراهء وسكت عن إتكاره خوفاء أو هيية من أحد من الناسء والمكر إذا خفي لم يضر إلا صاحبه؛ وإذا 
فشا فلم يك ضر العام اتا سال لعن الي را من بني إسرائيل على لسان ارد وعيسى ابن ميم ذَلِكَ عا عضرا كارا 
يعون كانوا لا تهون عن مك فعلوه نس ما كانوا يفْعلُوتَ] [المائدة الآيتان: لا - و0]. 

(ومنها): ظهور عمّوق الوالدين» وقطيعة الرحم من كثير من الناس؛ وذلك من أكبر الككائر» كا في القديك "ألا أخبرة بأكبر الككائر: 
الإشراك 

الله وعقوق الوالدين"٠»‏ وفي اديت الا" يدخل الجنة قاطع رحم 0 

(ومنها): ما يجري من بعض الأعراء والعامة من الغلول: منهم من بتحيل على الغلول بالشراء ولا ينقد القْن» وذلك حرامء قال الله 
-تعالى-: ومن يلل يأت عا عَلْ يوم القيامة] [آل عران من الآية: 151]. وفي الحديث: "إن الغلول عارء وناره وشنار"8. 
(ومنها): ظل بعض الأعراء يأخذ من أموال الناس بصورة الجهاد» ولا يصرفه في الجهاد؛ بل يأكله. وبعض الأمراء يأخذ جميع 
الزكاة» ولا يعطي المساكين منهاء والإمام يأمره بإعطاء كل ذي حق حقه؛ ويعصي ويعمل على رأيه. 

والزكاة نول الله قسمتها في كابه» وجرا ثانية أجزاء» وأخبر النبي -صلى الله عليه 1 أنه لا حظ فها لغني» ولا لقوي مكتسب. 
ومن الأعراء والنظراء من يصرف الجهاد عن الأغنياء» ويجعله على الفقراء الذين لم يجعل الله علييم شيئاء 

والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس» فن كان له مال» وهو يقدر على الجهاد بنفسه» وجب عليه اجميع؛ فإن كان ما يقدر بنفسه» 
وجب عليه بامال؛ فإن كان ما يقدر بالمال ولا بالنفس» فالحرج مرفوع عنه» قال الله -تعالى-: : إلسَ طٍُ ال م 
1 لاع الينَ لا يدون ما ينفقون حرج فر لله ورسوله .ما عل المحمننين من سَبيلٍ وَالَّ عَمُور رحب ] [التُوبة: 1]. والإمام 


ذف الاغراء عن تميل الناس ما لا استطيعون» ويعصونه في ذلك» وتميل الفقير ما " مله الله ذنب» ومعصية الإمام إذا نمى عن 
ذلك لت ان 
(ومنها): اختلاط ل بالرديء» وراعي الدين بالمنافق» ولا بميز هذا من هذاء ووقع إسببه ظهور 0 الباطل الذي لو يظهر من 
أحد في أول الإسلام 0 أدبا بليغاء وععرف أن قائله منافق وفي وقتنا هذا يظهر ولا يتكر إلا ما شاء الله. 
(ومنها): الظلىء والوقوع فيما حرم الله من الدماء» والأموال» 
١‏ البخاري: الاستئذان (/171) , ومسل: الإيمان (810) , والترمذي: البر والصلة )١401(‏ والشبادات (01؟) وتفسير القرآن 
(0019*م) , وأحمد زه حم ,هل ننم ). 0 
* البخاري: الآدب (5984) , ومسل: البر والصلة والاداب (555؟) , والترمذي: البر والصلة )١15٠09(‏ , وابو داود: الزكاة 


(5وذ١)‏ , وأجد (غ/ ٠١‏ ,غ/ "8 ,غ/ 864 ). 
مالك: الجهاد (954). 


والأعراض» والغيبة والفيمة» وقول الزور» وببت المسلم بما ليس فده وطنار عد ادها ست فإذا بان كذبه» وتزويره» ما طاح من 
العيون؛ واللّه -سبحانه- حرم هذا في كابه» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسل- فيما ثبت عنه: "إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم 
علي 0 و يدس هذا في شبرم هذا في بلدك هذا" 2١‏ وقال -تعالى-: إوالذين يِؤْدْونَ المؤْمنين والمؤمنات يغير ما ا كتسبوا فقّد 
احتملوا مانا وما مبينً| [الأحزاب: 8ه]. 


23 لظكه الأول 


وقال تعالى: م اليب آمئوا اجتبوا كثيرًا م مِنَّ الظنٍ إن عض الظنٍ ْم ول سار ب اح ان 
َكل لم أخيه مين فكرهتموه واتقُوا الله إن 71 8 رحب [الخجرات: .]١‏ 

(ومنها): لعل ذمة المسلء فإذا حم إعطاء أحد من المسلمين- أمير أو غيره- أحدا من الكفار ذمته» ما جاز لأحد من المسلمين 
أن يخفره لا في ذمته» ولا ماله» كا في الحديث: "ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم. فن أخفر مسلياء فعليه لعنة اللّهء والملائكت 
والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا"7. 

ومن العجب أن بعض الجهال يفعل هذا ديانة» ويظن أن معاداة الكفار» واستحلال المحرم أعظم من ارتكابه مع معرفته بتحريمه. 
من )ا ناض النانس يتفيه إذا أكر عل رجاله أو طارقته إذا فعل ار ل وهذا أم اها يخل: 

بل الواجب عليه أن يغضب لله أعظم مما يغضب لنفسهء والله أحق أن يِعْصَبٌ له. 

(ومنها): فعل الرباء والتحيل عليه بالبيع» والتصحيح الباطل؛ مثل: رد الدينٍ على المعسر» وجعل الديين رأس مال في السل. 
لع ا ا ْ ! 

(ومنبا): كونه .ببيعه تمراء أو عيشا إلى أجل؛ فإذا حل الأجل أخذ منه بتلك الدراهم تمراء أو عيشاء وهذا حرام عند أكثر العلماء» لا 
سها إذا قصد ذلك في ابتداء العقدء وعرف 

, )45 البخاري: المج (1741) , ومسل: القسامة وامحاربين والقصاص والديات (1510/9) , وأحمد (ه/ لا ره/ وم ,ه/‎ ١ 
.)١515( والدارمي: المناسك‎ 

؟ البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة )072٠١(‏ ) , ومسل: الحج (101070) , والترمذي: الولاء والهبة (11١؟)‏ , والنسائي: القسامة 
(4745) , وابو داود: المناسك )5١*:4(‏ والديات (.#هغ) , وأحد (1/ 11 ,1م 115 ,ام ؟15,١1/‏ 155 ,ا/ ١1ه١).‏ 
انه لا إستوفي منه إلا تمراء أو عيشا 

(ومنها): أنه .ببيعه سلعة بنسيئة» ثم يشتريبا منه باقل مما باعها به نقدا. 

(ومتها): أن يشتري طعاماء ثم يبيعه قبل قبضه؛ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وغيره. 

وقد توعد الله من نثاقل عن الجهاد» ورضي بالإخلاد في الأرض بالوعيد الشديد» قال -تعالى-: إيا أيا اين 5 ين 
لكر اتفروا في سبل الله اثاقتم إن ارطع أرطي يَاة ة الدنيًا منّ الآخيرة قا ماع الحيأة الدنيًا في الآخرة إلا يل إلا تتفروا الآاية 
[التوبة من الاايتين: 0 0 

وقال -تعالى-: 5 مها الِينَ آمنوا استجيبوا له وللرسول إِذا دعاك لما يك | الآية [الأنفال من الآية 94]ء قال العلماء في تفسير 
الآية: إلا بيك |: ا يصلحك. 

وهذا هو الحرب الذي أعرى الله به بعد الذلة» وقواك به على عدو بعد القهر منبم لك5» وقد فرضه الله على الناس كا فرض الصلاة 
ولاق قال الله اتعالى-: : !| كتب عليكر الْقََالَ دعر :لك رع إن عات رمك ل رسيان وا عي ومو فر لكا 
وَاللّهُ يعار أن تم لا تَعلمونَ] [البقرة: 5١1؟].‏ 

اقم السلوث ا مهو لل به من جهاد عدوهم بحسب استطاعهم؛ يكوا ل اله ولا وا إلى تم وأسامة ول ركنوا 
إلها؛ فإن ذلك من الشرك الدفي» ومن أسنات إدالة الغد وغل المسلمين) ووهنهم من لقا العن يه أن سارك وتعالى- من بشع 
السبب» وأن لا يتَوَكلَ إلا على الله وحدهء قال-تعالى-: | وعل اللَّهِ تَوكلوا إن ا مؤْمنِينَ| [المائدة من الآية: م«9]. 

وقال -تعالى-: إِإنْ يَْصَركمْ الفلا غَالبَ لكر | الآلية [آل عمرانء من الآية: »]1١‏ وقال-تعالى- لمحمد صل الله عليه وسل: ! 


ار ل ل لد نو ٠.١‏ فيخي 


إإِذ 
تستخيئونَ ربك فَاستَجَابَ لكر أي م لف من الملائكة مرْدفينَ وما جعَله للهلا بشْرَى| الآية [الأنفال من الآيتين: 4 - .]٠١‏ 


2 الات الأول 


فإذا فعل المسلمون ما أمرهم الله به» وتوكلوا على الله وحققوا توكله نصرهم الله وأمدهم بالملائكة» كا هي عادته مع عباده المؤمنين 
في كل زمان ومكان» قال الله -تعالى-: [ ولد سبقت كمتنًا لعبادنا المرسلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن 
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جِندنًا هم لْعالونَ| [الضّافات الآكيات: ١1/١‏ - 1100#]ء 

وقال تعالى: إوأو انلك الذِينَ كفروا لولَوَا ادبا ثم لا يدوت ويا ولا تصيرا سنة الله 1 قد حلت من قل وأن تحد لسنة الل 
تبديلا! [الفتح الآيعان: «” - «"]. 

ونسأل الله لنا ولكم العافية» والهدىء والثبات في الدنيا والآخرة» وصل الله على تمد وآله وصحبه وسلء ثم قال صلى الله عليه وسل: 
"إغما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئْ ما نوى"1. 

وضل. الله عل :ميك واله وصحبه وسلم. 

[مسائل وردت عل وَلَدَي شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب "حسين" و"عبد الله" رحمهما الله] 

5 الله الرحمن الرحيم 

هذه عنائل وروت عل ولذّى هيه الأسلاة عبن بن عين الرئمات #"تشتين »م ناهين له" دوسمييما اله فأجايا جا اهو الفيوا: 
[عقيدة الشيخ مد في العمل والعبادات والفروع] 

(الأولى): ما عقيدة الشيخ -رحمه الله- في العمل في العبادات» والفروع؟ الجواب: 

5 الله الرحمن الرحيم 

الحد لله رب العالين ‏ , 000000 0 
(الجواب) عن الأولى -وبالله التوفيق-: إن عقيدة الشيخ -رحمه الله- التي يلين الله بها هي عقيدتنا وديننا الذي تَدين الله به» وهي 
فقيدة لف الأمة واعقا من الصحابة» والتابعين لهم بإحسان؛ وهو اتباع ما دل عليه الدليل من كاب الله وسنة رسوله» وعرض 
أقوال العلماء على ذلك؛ فا وافق كاب الله وسنة رسوله- قباناه وأفتينا به» وما خالف ذلك رددناه على قائله. وهذا هو الأصل الذي 
أنعانا النا بس عع قاف 1 لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو المي مذكر فَإِنْ اعم ا 0 إِلَ اله 
والرسول إن كثتم تؤْمنونَ اله والْيوم الآخر] [النّساء من الآية: 5]. 

أجمع المفسرون على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كابه» وأن الرد إلى 

١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١101(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد (1741) , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق 
(«") والأيمان والنذور (1/44") , وأبو داود: الطلاق ١)‏ 0 ب وابن ماجه: الزهد (/4791) , وأحمد /١, 8 /1١(‏ 48). 
الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته بعد وفاته؛ والأدلة على هذا الأصل كثيرة في اكاب والسنة» ليس هذا موضع إسطها. 
واذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة» ثم رأى حدينا يخالف مذهبه فاتبع الدليل» وترك مذهبه» كان هذا مستحباء بل 
واجبا عليه إذا تبين له الدليل» ولا يكون غخالفا لإمامه الذي اتبعه» فإن الأعمة كلهم متفقون على هذا الأصل كأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد -رضي الله عنهم أجمعين-. 

قال الإمام مالك: كل أحد يِوْحَذ من قوله ويثرك إلا رسول الله -صلى الله عليه وسله-» وقال الشافعي-رحمه الله تعالى- لأصصابه: إذا 
م الحديث عندك فاضربوا بقولي الحائط. وفي لفظ: إذا صم الحديث عند فهومذهبي. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: 
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لظت الأول 
عبت لقوم عرفوا الإسناد وصمتهء يذهبون إلى رأي سفيانء واللّه يقول: إفَيَدَرِ اَن يخالفُونَ عن أمره أن تصيبهم قثئة أو يصيبيم 
َدَابٌ ألم | [التّور من الآية: “«+]. أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فييلك. 
وقال لبعض أححايه: لا تقلدني» ولا تقلد مالكاء ولا الشافعي» وتعلم كا تعلمنا. 
وكلام الأعة في هذا كثير جدا مبسوط في غير هذا الموضع. 
وأما إذا لم يكن عند الرجل دليل في المسألة يخالف القول الذي نص عليه العلماء أصحاب المذاهبء فترجو أنه يجوز له العمل به؛ لأن 
رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناء وهم إنما أخذوا الأدلة من أقوال الصحابة فن بعدهم؛ ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله 
وشرع اوتنتواه غيل الله عليه وسل- حق يي الدليل الذي لأ معازظن 4ه ق المسأل» وهذا عمل سلف الأمة وأغتها قذي وحدينا. 
والذي ننكره هو التعصب للمذاهب وترك اتباع الدليل 
إذا تبين هذا فهذا الذي أنكرناه» وأتكره العلماء في القديم» والحديث. 
والله أعلر. 
[قال لزوجته: أنت طالق قبل موتي بشهر أو بعلاثة] 58 
(المسألة الثانية): إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق قبل موت بشبره أو بثلاثة» أو قال: قبل موت بثلاثة أيام أنت طالق» ويطلب هذا 
الرجل أن يحرم زوجته من الميراث الشرعي» فهل يقع على زوجته طلاق في الحال أم يجوز له أن يطأها إلى أن يموت 
(الجواب): الذي نص عليه علماؤنا -رحمة الله علهم- أنه يجحب على الزوج اعتزالها من حين ذلك» لأن كل شهر أو يوم يحتمل أن بموت 
فيه» فتكون قد طلقت قبله في الوقت الذي وقته» فإذا وطثبا والحالة هذه احتمل أن بموت؛ فيكون قد وطبا في حال بينونتبا. وأما 
إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك حرماتها من الميراث» فإنها ترثه ولو حرجت من العدة كا هو مذهب الإمام أحمد» وغيره من العلماء؛ 
وهو الذي تدل عليه قصة عمر بن اتلخحطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سامة الثقفي لما طلق زوجاته؛ وقسم الميراث بين اولاده. 
وهذه المرأة في حال حياة زوجها لما حك الزوجات من النفقة» والكسوة والسكنى لا في الوطء والنظر؛ فإن ذلك لا يجوز» هذا الذي 
دل عليه كلام الحنابلة. 
والله أعلر. 
[قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل موتي بشبر» وأعطاه جميع ماله] 
(المسألة الثالثة): إذا قال لغلامه: أنت حر لوجه الله قبل موت بشبر» وأعطاه جميع ماله» ومراد هذا الرجل حرمان ورثته؛ فهل يكون 
الغلام في تلك الساعة حراء أم يبقى في الرق إلى موت سيده؟ إلى آخره. 
(الجواب): إن العتق صحيح» فإذا مات السيد تبين أن العتق وقع قبل موته بما قدر به» وأما المال فلا يصح تمليكه إياه ولا هبته له» 
لأنه حين تمليكه المال هو رقيق» والعبد لا يملك بالقليك في أحم أقوال العلماء. 
[قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث» والمهر زكوي ومؤجل في ذمته] | 
(واما المسالة الرابعة): وه الصداق الزكوي: إذا قال الرجل لزوجته: انت طالق بالثلاث» والمهر زكوي» والزوجة معه سنين متعددة» 
والمهر مؤجل في ذمته» ولم تقبض منه شيئاء والزوج ييخرج الزكاة كل سنة. إلى آخره. 
(الجواب): إن الطلاق يقعء والزكاة نتعاق بذمة المرأة؛ فإذا أخذت الزكاة من الزوج» رجع عليها. 
والله أعل. 
[النذر على رجل حي] 
(المسألة الخامسة): هل يجوز النذر على رجل حي مثل أن قال: مالي نذر علي لوجه الله على ابفي» أو على فلان الأجنبي» هل ينعقد 
هذا اللذره أذ بكرت قرا إلى ارده 
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لظت الأول 


(الجواب): إن النذر الذي يقصد به وجه الله في عمل طاعة لله ورسوله كالنذر على فقير معين» أو غيره» فإنه يجب الوفاء به» كما قال 
-تعالى -: إوما فم من َه أو درم مِنْ ندر فَإِنَ الله عله | [البقرة من الآية: .]"1/٠١‏ 

وقالتعالى-: إيوفونَ بِالَدْرِ وَكافُونَ يومًا كان ره مُسسَطيرًا| [الإنسان: 9]. وعن عائشة-رضي الله تعالى عنها- أن النبي صل الله 
عليه وس قال: "من نذر أن يطيع الله قليطعهء ومن نذر أن بعصي الله فلا يعصه" ١ء‏ ولا يكون هذا النذر شركاء لأن النذر الذي 
كزة قر القذر لفو اسه الهو لول عد بحن دو اله أو لقبةء أوكن دسا أو شدماة فيذا هو الذي كرون خركء وه ندا 
معصية» لا يجوز نذره» ولا الوفاء به م تقدم في الحديث. 

[التفضيل بين الأولاد في العطية] 

(المسألة السادسة): رجل تصدقء أو وهب لأحد من أولاده من ماله زائّدا عن الباقين» أو أعطى المال واحدا منهم» هل تصح 
عطيته» ويحرم الباقين من المال وهل يكون عاصيا مخالفته الشرع؟ 

(الجواب): لا يجوز للوالد التفضيل بين أولاده في العطية» بل يحرم 

١‏ البخاري: الأبمان والنذور (579 )17٠١,‏ , والترمذي: النذور والأيمان )١57(‏ , والنسائي: الأجان والنذور (85 ,ارم 
ي4) وأبو داود: الأبمان والنذور (885") , وابن ماجه: الكفارات (5؟١9)‏ , وأحمد (5/ 5" ,ذ/ 4١‏ ,5/ 4؟5) , 
ومالك: النذور والايمان )٠١1(‏ , والدارمي: النذور والايمان (م*"؟). 

عليه ذلك» ويجب عليه ردهاء والتسوية بينهم كا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- "في قصة النعمان بن بشير لا نحله أبوه 
خحَلَتَ فقالت أمه: لا أرضى حتى تشبد رسول الله صل الله عليه وسلم على ذلك» فأتاه فأخبره» فقال: كل أولادك أعطيت مثل هذا؟ 
فقال: لا. فمال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادك" وفي لفظ آخر: "لا تشبدني على جور"٠»‏ قال النعمان: فرد أبي تلك العطية. وهذا 
مذهب 0 احمد» وغيره؛ وهو الصواب. 

[القيام للأمراء والعاماء وأهل الفضل] 

(المسألة السابعة): ما تقولون في القيام في وجوه الأعراء» والعلماء» وأهل الفضل كا يفعله أهل فارسء والروم» وبعض المطاوعة يفتون 
أن القيام جائز في حق العلماء» وأهل الفضل؟ 

(الجواب): إنه لا يجوز القيام للعلماء» ولا الأمراء بحيث يتخذ ذلك عادة وسنة» بل ذلك من فعل أهل الجاهلية» والجبابرة كلوك 
فارس» والروم وغيرهم؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك مع عظمائهم» وقد ثبت عن الني الله عليه وسل- قال "ون اشن :أن 
مل له الرجال قياماء فليتبوا مقعده من النار"*» وفي حديث آخر عن أنس بن مالك قال: "ل يكن أحد أحب إلهم مر رمز لاله 
اه عليه وسلل- يعني: الصحابة» وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك". 

وثبت في صحيح مسلل» وسنن أبي داود عن جابر قال: "اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فصلينا وراءه قياما وهو قاعد» وأبو بكر 
يسمعنا تكبيره» فالتفت إلينا فإذا نحن قيام» فأشار إلينا فقعدناء فصاينا بصلاته قعودا. فلها سل قال: إن كتتم لتفعلون فعل فارس 
والروم» يقومون على ملوكهم» وهم قعود» فلا تفعلواء انوا أمتك: إن صلوا قياما فصلوا قياماء فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا"4. 

١‏ البخاري: الشبادات (5560) , ومسل: الحبات )١157(‏ , والنسائي: النحل (581" ,541" ,#امدع) , وأحد (4/ #لام). 
؟ الترمذي: الادب (هه0؟) , وابو داود: الادب (9؟55). 

و الترمذدي: الآدب (4:ه/ا؟). 

3 مسل: الصلاة )41١(‏ , والنسائي: السبو )١١٠١(‏ , وابو داود: الصلاة (50 ,ه0١5)‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
(40؟1١)‏ , وأحمد مل عم رم قوم ). 

[الحلف بغير الله تعالى] 


5 الات الأول 


(المسألة الثامنة): الحلف بغير الله مثل: الحلف بالنبى» أو الولي» أو رأس فلان» أو تربة فلان» هل يكون هذا شركا أو مكروها؟ 
(الجواب): الحلف بغير الله من أنواع الشرك الأصغرء وق ركوق شرك أكبر عشت حال قائله ومقظدة: 

والكفر والشرك أنواع: منها ما يخرج عن الملة» ومنها ما لا يخرج عن الملة» كا قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله-تعالى-: ومن 
ك عاارل الله َوَكَ هم الْكافرُونَ] [المائدة من الآية: 44]. قال: كفر دون كفرء وشرك دون شرك؛ وظل دون ظل. 
فإذا حلف بغير الله جاهلا أو ناسيا فليستغفر الله وليقل لا إله إلا الله» كا ثبت في صيح البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
"من حلف فمّال في حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله"٠.‏ 

[خالف في بعض المسائل مثل القنوت في الفجر] ٌ 
(المسألة التاسعة): إذا خالف في بعض المسائل مثل: القنوت في الفجرء والجهر بالبسملة في موضع الجهر؛ هل يصح له ذلك» أم يوافق 
اجمهور وأيهما الأأصلح 

(الجواب): اعلم أن مسائل الحلاف بين الأنمة لا إنكار فبها إذا لم ينبن الدليل القاطع» والصحابة قد اختلفوا في أشياء من مسائل 
الفروع» ولم يكر بعضهم على بعضء وكذلك العلماء بعدهم» وأن كلا منهم قد قال بما عنده من العلم» والصواب عندنا ترك الجهر 
بالبسملته وترك القَنوت داتًا في الفجر إلا إذا نزلت بالمسامين نازلة؛ فإن السنة قد وردت» وصحت بالقنوت في الفجر في هذه الحالة. 
وهذا هو الثابت عندنا من فعل رسول الله -صل الله عليه وسل- وفعل خلفائه الراشدين كا هو مذكور في الكتب الصحيحة كالصحيحين» 
١‏ البخاري: تفسير القرآن (40) , ومسل: الأيمان )١40(‏ , والترمذي: النذور والأيمان )١54(‏ , والنسائي: الأيمان والنذور 
(لالال) , وأبو داود: الأبمان والنذور (/اغ *") , وابن ماجه: الكفارات )2١55(‏ , وأجد (9/ و."). 

[تقبيل أيدي الأمراء والعلماء والسادة واللخضوع عند تحيتهم] 

(المسألة العاشرة): تقبيل أيدي الأعراء والعلماء والسادة وغيرهم» وكذا اضوع عند تحيتهم بأن يحرك رأسه ويحط يده على صدره أو 
على رأسه عند التحية» هل يكون شركًا أو مكروها؟ 

(الجواب): لا يجوز تقبيل أيدي العاماء والسادة والانحناء في التحية وبتخذ ذلك عادة وسنة؛ بل ذلك من البدع المحدثة» فينبغي للمسلمين 
إزالتها والنبي عنبا. وأما تقبيل اليد في بعض الأحيان» كتقبيل يد العالم لعلمه» أو من كان من أهل بيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- لشرف نسبهء فلا بأس بذلك إذا لم يِجْحَلُ عادة مستمرة» ا صم في الحديث أن أبا عبيدة قبل يد عمرء رالقوق: أشعها نيل 
فقن لحان فيجوز» وأما ما يجعل عادة وسنة فلا يجوز؛ وهذا ظاهر عند أهل العل. 

والله أعل. 

[رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم] 

(المسألة الحادية عشرة): رجل دخل هذا الدين وأحبه ولكن لا يعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال: أنا مسلم ولكن 
لا أقدر أن أَكَثّرَ أهل لا إله إلا الله ولول يعرفوا معناها .١‏ 

ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» وأعلم أنها لا تضر ولا تنفع» ولكن ما أتعرضها. 

(اقراك ؟ ]3 الكل لأ كون عبندا إلذ ذا فرت« التوعيدة وذانة يده ون فريحبه؟ وصدق الرسولة صل :الله عليه وس ين 
به» وأطاعه فيما نبى عنه وأمى بهء وآمن به وبما جاء به. فن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم ولم يكفرهم» أو قال: لا أتعرض 
أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك وعادوا دين الله أو قال: لا أتعرض للقباب؛ فهذا لا يكون مسلماء بل هو ممنْ قال الله 


ا ل ا ع و ل ار ا ا _ 7 و اي ا ري 


فهم: |ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعضٍ ويريدون أن يعوا 
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١‏ من لا يعرف معناها لا يكون من أهلها (فاعل أنه لا إله إلا الله). 

بن ذلك سيلا أولَكَ هم الْكافرُونَ ا [النساء من الآيعين: ]١5١ - ١6١‏ 

والله -سبحانه وتعالى- أوجب معاداة المشركين» ومنابذتهم» وتكفيرهم؛ فقال: إلا تجد قوما يومنونَ بالل واليوم الأخر يوادون د 
اللّهَ ورسوله! الاية |المجادلة من الاية: 7 "]. 

وقال تعالى: يا أَمهَاالِينَ أمنوا لا دوا عدوي وعدو ف أولياء قُونَ لم بالمودة وَقَد كفروا با جَاء كز من الحق يحرجَونَ الرسول 
| الآيات» [الممتحنة من الآية: .]١‏ 

وال أعل. 

[مجرة المسلم من بلده إذا كانت على الكفر أو الشرك] 

(المسأله الثانية غشرة): ,رعل .دخل هذا الذين وأعيةه .وص مداخل فيهه وييقضن الشركة وأعلد»-ولكق أهل باذه صرحو 
بعداوة أهل الإسلام» ويقاتلون أهله» ويعتذر أن ترك الوطن يشق عليه» ولم يباجر عنهم؛ فهل يكون مسلماء أو كافرا وهل يعذر بعدم 
الشجرة؟ 3 - 3 3 03 3 3 3 3 
(الجواب): أما الرجل الذي عرف التوحيد» وآمن به» وأحبهء وأحب أهله» وعرف الشرك» وأبغضهء وأبغض أهله» ولكن أهل 
بلده على الكفر والشركء ولم يباجر؛ فهذا فيه تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم» ويتبرا ثما هم عليه من الكفر» والشرك» ويظهر لحم كفرهم» وعداوته لهم» ولا يفتنونه عن 
دينه لأجل عشيرته» أو ماله» أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره» ولكنه إذا قدر على اعيثرة و يباجر» ومات بين أظهر المشركين؛ 
فيخاف عليه أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: إإِنْ الذي توفاهم الملاكٌة ظالمي لمعم قالوا فهم كثتم قالوا كا مستضعفين في 
الأرضي قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فبَاجروا فيا فَأُونكَ مَأوَاهُم جه وَسَاءَتَ مَصِيرًا| [اللّساء: 910]ء فلم يعذر الله إلا من لم 
يستطع حيلة» ولا يبتدي سبيلا» ولكن قل أن يوجد اليوم منْ هو كذلك إلا أن يشاء الله بل الغالب أن المشركين 

لا يدعونه بين أظهرهم» بل إما قتلوه» وإما أخرجوه إن وجدوا إلى ذلك سبيلا .١‏ 

وأما إن لم يكن له عذرء وجلس بين أظهرهم» وأظهر هم أنه منبم» وَأ ديهم حقء ودين الإسلام باطل» فهذا كافر مرتد» واو 
عرف الدين بقلبه» لأنه يمنعه عن اجر محبة الدنيا عن الآخرة» ويتكم بكلام الكفر من غير ! كراه؛ فدخل في قوله-تعالى-: |ولكن 
من شرع بالكفر درا فعلهِم عَضَب من الله هوشم 2 عَظيم ذَلكَ ب 2 عل الآخرة وأَنَ الله لا يبدي الْقُوم 
الكافرينَ | [التحل الايتان: ٠05‏ -لا١لا.‏ 

[من مات من أهل الشرك قبل بلوغ الدعوة] 

(المسالة الثالثة عشرة): فيمن مات قبل هذه الدعوة» و يدرك الإسلام» وهذه الافعال التي يفعلها الناس اليوم يفعلها» وم تقم عليه 
الخجة» ما الحكم فيه وهل يلعن» أو يسبء أو يكف عنه وهل يجوز لابنه الدعاء له وما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من 
أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ ٍ 

(الجواب): إن من مات من آهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين به» ومات 
على ذلكء فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى له» ولا يضحى له ولا 

١‏ قد كان هذا هو الغالب فيمن حولم من المشركين في زمنهم» وهو لا يصح على الأمم والممالك في عصرناء فإن أكثر البلاد ق 
الإسلامية لا تقتل أغداء ولا تخرجه لعل دينه» وإن طهر وان صرح أنه هو المحق وكل من خالفه مبطل 0000 -تعالى -» 
وكذلك البلاد الإسلامية التي فشت فيها البدع المكَفْرة وغير المكَفْرََ كمصر والآستانة مثلاء فإن حرية الدين فيها تامة. ومن كان 
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مقيما لدينه في بلد كهذا لا يصدق عليه أنه ظال لنفسهء فلا يدخل تجرد الإقامة في عموم الآية» بل ربما كانت إقامته في أمثال هذه 
البلاد مفيدة من حيث تكون سببا لاهتداء بعض الناس به كا جرينا بنفسنا. 

يتصدق عليه» واما حقيقة امره فإلى الله -تعالى-: فإن كان قد قامت عليه الجة ف حياته» وعاند» فهذا كافر في الظاهر والباطن. وان 
كان لم تقم عليه الخجة» فأمره إلى الله تعالى. 

وأما سبه» ولعنه فلا يجوز بل لا يجوز سب الأموات مطلقا ا في صحيح البخاري عن عائّشة-رضي الله-عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال: "لا سبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا 2٠"‏ إلا إن كان أحد من أَعَة الكفر» وقد اغتر الناس به فلا بأس 
ماك #افدقة اع ةا وال أعل. 

[إنكار الصفات التى وصف الله بها نفسه في كابه أو تأويلها] 

(المسألة الرابعة عشرة): في إنكار الصفات التي وصف الله بها نفسه في كابه مثل: إيد اله قوق أَديم| [الفتح من الآية: ١٠]ء‏ ثم 
يقول: يد الله قدرته» أو يؤول الاستواء بالاستيلاء» أو يقول: الله في كل مكانء لا يخلو منه مكان» فهل هذا كافر» أم لا؟ 
(الجواب): إن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو مبتدع» ضال» جاهل» قد خالف العقيدة السلفية الى درج عليها التى صللى الله عليه وس 
وأححابه» والتابعون لهم بإحسان» كالأئّة الأريغة» ومن اتبعهم مق الات وآما التكنيو يذلاف هلا بي كفره إلا إذا عزف أن 
عقيدته هذه مخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه» والتابعون لهم بإحسان. والله أعل. 

[لم يحقق الموالاة والمعاداة ولم يتبرأ من دينه الأول] 

لماه اتخامسة عشرة): فيمن عاهد على الإسلام» والسمع» والطاعة» والمعاداة والموالاة» ولمويف بما عاهد عليه من الموالاة والمعاداة» 
ولا يتبرأ من دينه الأول» ويدعي أن آباءه ماتوا على الإسلام» فهل يكون مرتداء» وهل يجوز أخذ ماله وسبيه إن ل يرجع؟ 
(الجواب): إن هذا الرجل إن اعتقد أن آباءه ماتوا على الإسلام 

.)7511( والدارمي: السير‎ , )18٠١ /5( وأحمد‎ , )١9"5( والنسائي: الجنائز‎ , )١198( البخاري: الجنائز‎ ١ 

ولم يفعلوا الشرك الذي نبينا الناس عنه» فإنه لا 0 بكفره. وان كان مراده أن هذا الشرك الذي نبينا الناس عنه هو دين الإسلام» 
فهذا كافر. فإن كان قد أسلء قرو عع نلا عيب أن شقات #أفإة مداوالا كلع وخاز عاد :0ك الماترة كرات امن قبل :فون أحرزه 
ماله. 

[اشترى نخلا ونذر المشتري متى ما دفع البائع أرجع نخله إليه] 

(المسألة السادسة عشرة): رجل اشترى نخلا من رجل بدن معين» وبعد هذا نذر المشتري نذرا: لله علي متى ما دفع البائع - أو من 
يقوم مقامه- دراهمى أ أرجع عليه حله. وعل هذه الصورة يدفم البائع بعد أكل عُرة التخل سنة واحدة» فهل يصح البيع وييطل 
النذر وهذه المسالة علناء .فارس حرزوتيا.. .زاذا اشتري 'الزجل هذا انحل وندن أن يجمه فل مباحيه :بعك سيتة»: أو زائدء ويعدننا 
عرف أن النذر لا يحوزء وتاب» ورجع عن هذا النذرء وادعى البائع في النخل» هل له أخذه من المشتري أم لا؟ 

(الجواب): إن هذا العقّد المذكور في السؤّال عمّد باطل» وهو حيلة على الربا» وهو من باب "كل قرض جر نفعا فهو ربا"؛ وتحيله ببذا 
العقد» والنذر لا يحل له الرباء وهي حيلة باطلة» والحيل لا تجوز في الدين. 

ويجب على المشتري رد القْن» ويعود النخل إلى بائعه» وأما ما أكل في حال كفره» وجهله من عَلَدَ النخل؛ فإنه لا يطالب بذلك. والله 
أعم 

وأما نذر المشتري أن يرد عليه نخله إذا أتاه بدراهمه؛ فليس هذا شركا كا تقدم في الجواب عن المسأًلة الخامسة. 

[حكم إنفاذ وصية من أعطى بعض أولاده وترك البعض] 


1-اظةه الأول 


(المسألة السابعة عشرة): رجل أعطى بعض أولاده من ماله زائدا على الآخرين؛ أو أعطى المال ولدا واحداء وحرم الباقين» ومات 
الزجل؛ أفيبدوز للأمير أن ينفذ وصيته» ويعطي الملل» واحدا من الأولاد» ويحرم الباقين؟ 

أم تبطل الوصية» ويقسم بالحكم الشرعي؛ وهل يكون الموصي عاصيا خالفته لحم ونع القال توا تتر الملا انلا مجر ذوا سعظع 
وحكموا بالمال لواحد» وقالوا: ما دام الإنسان حيا له الاختيار في ماله» ولا عليه. بينوا لنا تؤجروا. 

(الجواب): احمد لله. إذا أوصى الرجل لبعض أولاده» أو بعض ورثته؛ لم تصح الوصية» ولا يجوز إنفاذها بعد موته» وقد اتفق العلماء 
على أن لا وصية لوارث؛ فإذا أوصى بذلكء فالوصية باطلة إلا إذا أجاز ذلك الورئة» بشرط أن يكونوا راشدين ليس فيهم سفيه» ولا 
صغير. وأما إذا أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة» وفضلهم على الآخرين» وقبض المخطي العطية» ومات الوالد ولم يرجع 
ف عطيته» فإن هذه المسألة فها خلاف بين العلماء: فالأكثرون قالوا: تمضي العطية لمن أغطياء والإثم على الوالد الممضك بينهم» ولا 
حيبت ريات 8 ع ابي 

ومن العلماء من قال: إما أن تزدء واما أن تسب غليه من الميراث» ولا يأخد زيادة عل إحتوانه» وهذا القول هو أقرب إلى الدليل؛ 
وأحوط . ١‏ 

واللّه أعم. 

[ترك الأعس بالمعروف والنعي عن المنكر ثم سب المسلمين] 

(المسألة الثامنة عشرة): في بلد بلغتهم هذه الدعوة» وبعضهم يقول: هذا الأ حقء ولا غير متكراء ولا أعس بالمعروف» ولا عادى» ولا 
والى» ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال» وينكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجدادء وبعضهم يكفر المسامين 
جهاراء ويسب هذا الدين» ويقول: دين مسيلمة» والذي يقول: هذا أم رين لا يمكنه يقوله جهاراء ففا تقولون في هذه البلدة على هذه 
الخال مسلمون» أم كفار وما معنى قول الشيخ» وغيره: إنا لا كَفْر بالعموم» وما معنى العموم واالخصوص؟ إلى آخره. 

(الجواب): إن أهل هذه البلدة المذكورين إذا كانوا قد قامت علهم الحجة التي يكفر من خالفهاء حكمهم حكم الكفار؛ والمسلم الذي 
بين أظهرهم ولا بمكنه إظهار دينه» تجب عليه الحجرة إذا لم يكن من عذَّره الله. فإن لم يباجر فكمه حكمهم في القتل» وأخذ المال. 
والسامعون كلام الشيخ في قوله: إنا لا نكفر بالعموم, فالفرق بين العموم والخصوص ظاهرء فالتكفير بالعموم أن يكف الناس كلهم» 
عالمهم وجاهلهم؛ ومن قامت عليه الحة» ومن لم تقم عليه؛ وأما التكفير بالخصوص فهو أن لا يِكَفَرَ إلا من قامت عليه الححة بالرسالة 
التي يكَمَر مَنْ خالفها. وقد يك بأن أهل هذه القرية كفار حكلهم حك الكفارء ولا يحم بأن كل فرد منهم ب كا يعيندة أنه مل 
أن يكون منبم من هو عل الإدلام معذور في ترك ال هجرة» أو يظهر دينه» ولأ تله المسليوق» "قا 0 في أهل مكة في حال 
كفرهم: إوولا لل ون 0 ومنت " وهم أن توم فتصيبك م مر بغر عل| الآية [ [الفتح من الآية: "]. 
وقال-تعالى -: : إوَالمْستَصْعَفِينَ م من الرجال والنْسَاء والوِْدان اَذه را أخرجنًا من هذه القرية الطالر أَهْلهًا| الآية [النّْساء من 
الآية: ه/]ء وني الصحيح عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: كنت أناء وأي من المستضعفين. 

وأما أهل القرية الذين عاهدوا على الإسلام» ولم يبدموا القباب» ول يعادوا ولم يوالواء وفههم رجلانء أو ثلاثة يدعون التوحيدء 
فاعل - رمك الله-أن مجرد العهد على الإسلام لا يكون الرجل به مسليا حتى يعمل بما عاهد عليه من توحيد اللهء والتبري من الشرك 
وأهلهء وإقامة الصلوات الهس في أوقاتها بشروطها وأركائهاء وأداء الزكاة المفروضة» والإيمان نيع ما جاء به 

امبرل صل الله عليه وسل. وإذا عاهد على الإسلام ولم يعمل بهء واسقّر على الشرك بالله» فإنه يكون عرتدا عن الإسلام» وذنبه 
أعظم من ذنب الكافر الأصلي الذي لم يعاهد قطء ولم يظهر الإسلام. 

ولهذا ثبت في الصحيحين» وغيرهما أن لنبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "من بدل دينه فاقتلوه "41 وفي الصحيح: "أن معاذا ل قدم 
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من الرعوعه رمالا عنل أ هون قرننا و اتقديد ففانة ما :هذا قالة,رجل ارقن بد إننالانه .فال لا الجلدج بح ندل قضاء 
الله ورسوله. فأمى به فقتل. "م 

[قول سيدي فلان ومخدومنا فلان] 

(المسألة التاسعة عشر): ما قولكم في قول: سيدي فلان» ومخدومنا فلان» وكا في الدلائل سيدناء ومولانا مد هل يكون شركا؟ 
وبعض المطاوعة جوزوا هذه الألفاظ» وتركوا كاب رب العلمين» وجعلوا درسم دلائل اللحيرات إنل. 

(الجواب): إن قول "سيدي"؛ ونحوه إن قصد به أن ذلك الرجل معبوده الذي يدعوه عند الشدة لتفريج الكربات» واغاثة اللهفات» 
فإن ذلك شرك أكبر؛ وأما إن كان مراده غير ذلك» كم يقول التلميذ لشيخه: سيدي» أو يقال للأمير والشريف»ء أو لمن كان من أهل 
بيت رسول الله -صل الله عليه وسل-: هذا سيدء فهذا لا بأس بهء ولكن لا يجعل عادة وسنّة بحيث لا يتكلم إلا به. وثبت أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسل- قال: "أنا سيد ولد آدم""؛ وقال في الحسن: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين 
قرم العامة ا 

وأما قول صاحب دلائل اللحيرات: اللهم صل على سيدناء ومولانا ممدء فلا ينبغي جعل ذلك عادة وسنّةء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وس أعلم أمته كيف يصلون عليه» ولم يذكر ذلك الكلام فيه. 

[أسمية مالك ونافع ومحسن] 

(المسألة العشرون): آسمية مالك» ونافع» وب داز خد رفيع الدين» أو تمد صادق؛ هل تكون هذه الأسعاء شركاء أم لا؟ 
(الجواب): لا باس بالتسمي بمالك» ونافع » ونحسن» وخمد رفيع الدين» 

4١5:9, 4١513, 4١50, ١89( والنسائي: تحرم الدم‎ , )١458( البخاري: الجهاد والسير (011") , والترمذي: الحدود‎ ١ 
غ) , وأبو داود: الحدود (١1ه"؛) , وابن ماجه: الخدوة رق1ة كراهن زا ار ار‎ ١5ه,‎ 054, 

* البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (*599) , وابو داود: الحدود (4ه"؛) , واحمد (4/ .)4١09‏ 

مسل: الفضائل (0/8؟؟) , واحمد (؟/ .)04٠١‏ 

؛ البخاري: الصلح ( )507١(‏ , والترمذي: المناقب (/1/ا") , والنسائي: اججمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4751) , وأحمد 
(ه/ اا ره / 4ع ره/لا؛ ره/ 5غ ره/ ١ه).‏ 

وممد صادق؛ لأنه م يرد ف الحديث المي عن ذلك» وقد كان ف الصحابة من اسعه: مالك» ونافع » ومحسن » وفي التابعين جعفر 
الصادق» وغيره. والله | 

[القراءة على القبور وحمل المصاحف إلى القبور] ٍ 

(المسالة الحادية والعشرون): في القراءة على القبور» وحمل المصاحف إلى القبور» وما يفعل بعض الناس يجلسون سبعة ايام بالمصاحف 
على القبور» ويسمونها الشدة» وكذلك اجتماع الناس عند أولياء الميت» ويجلسون سبعة أيام» ويقرؤون فاتحة الاب على ساعة» ويرفعون 
أيديهم بالدعاء» وكذلك يمون الناس عند بيت ولي الميت» ويقرءون القرآن» ويطعمون الطعام؛ فهل هذه الأفعال من أفعال الجاهلية 
المبتدعة؟ 

(الجواب): إن القراءة على القبور وحمل المصاحف إلى القبور كا يفعله بعض الناس» يجلسون سبعة أيام» ويسمونها الشدة» وكذلك 
اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام» ويقرؤون فاتحة الحّاب» ويرفعون أيدييم بالدعاء للميت؛ فكل هذا من البدع والمكرات 
الحدئة التي يجب إزالتها؛ ولم يكن بعل على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -ولا في عهد خلفائه الراشدين من ذلك ا 
وان يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواء قال الله-تعالى-: إلْقَدْ كان لكي 5 رسول اله أسوةٌ حَسَبَة لْنْ كن يرجو الله واليوم 
الآخر) [الأحزاب من الآية: .]8١‏ 

وقال-تعالى-: اليم أجلت لك ديككر وَأَعَمْتٌ عَليْكزْ نعمت ورضيت لكر الأسلام دينا! [المائدة من الآية: #]. ول يمت رسول الله 
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-صل الله عليه وسلم - حتى أكل لله به دين الإسلام. وثبت في الصحيح عن عائّشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه 
وس لابق اكد" امون شتا ما الزن باق فهو ررد" ال وق سيك الغربا فق اق ناور الى اخرجته أن ديه ف انه رخن 
في مسنده 

'عليم إسنقي وسنة الخلفاء من بعدي » عضوا عليها 

/3) وأحمد‎ )١4( ا او السنة (4705) , وابن ماجه: المقدمة‎ )١27214( البخاري: الصلح (/591؟) ومسا: الأقضية‎ ١ 
الأو ا بده ا 6 ارك ار اا‎ 

بالنواجذ. وايا ّ ومحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" ١‏ *. 

[رجل أظهر الإسلام ووالى وعادى في بلده وأمير البلد ما خالف عليه] 

(المسألة الثانية والعشرون): في رجل أظهر الإسلام في بلده» ووالى» وعادى في بلده» وأمير البلد ما خالف عليه» وأيده» وصدقه؛ 
فهل يكون هذا مسلم» أم لا؟ ولا بقى في بلده وثن أبداء ويأمى بالمعروفء وينبى عن المنكر حد الاستطاعة. 

(الجواب): هذا الرجل إذا أظهر إسلامه في بلده» ووالى وعادى في بلده» وأمير بلده لم يخالف عليه» بل أيدهء وصدقهء فهذا مسلم؛ 
لأنه قد عمل بدين الإسلام» وفع ما يقدر عليه. 

[هل يكفر صاحب البردة وغيره يمن من يوجد الشرك في كلامه؟] 

(المسألة الغالثة والعشرون): إن ماعن البردة» وغيره 37 يوجد الشرك ف كلامهة» والغلو في الدين» وماتوا» له يم بكفرهم» واغا 
الواجب إنكار هذا الكلام؛ وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. وأما القائل: فيرد أمره إلى الله -سبحانه -» ولا 
يل اللعرضن الكموات» لأنه لا يعم هل تاب» أم لا. وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح» لأنه شاعى الاتحادية الذين لا يفرقون 
بين العايد والمعيود» والرب والمربوب» بل يقول بوحدة الوجود» وهو من طائفة ابن عى بي الذين قال فم ابن المقري الشافعي: مه 
شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. 

والله أعلل» وصل الله على مل أله وكحبه وسل. 

١‏ الترمذي: العلم (771/5) , وأبو داود: السنة (4701) , وابن ماجه: المقدمة (49) , وأحمد (4/ )١55‏ , والدارمي: المقدمة 
(هة). 

* عبارة وكل ضلالة في النار مقحمة هنا وهي ليست من الحديث. 

0٠٠6‏ رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

1 - جملة مباحث فى آيات الصفات» وفي الاستغاثة بالمخلوق» وفى سؤال الميت والغائب» وغير ذلك 

رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

في رسائل العلامة الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمهما الله تعالى 

دم الله ون 5 


5008 رو رحمهم ا تعالى» اه 5 0 0 0 
1 - 

سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وب العالمين. 
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[آيات الصفات وأحاديئها التى اختلف فيها علماء الإسلام] 

الجواب -وبالله التوفيق- عن المبحث الأول عن آيات الصفات» وأحاديثها التي اختلف فيبا علماء الإسلام. 

[مذهب السلف في إثبات صفات الله تعالى] 

فتقول: الذي نعتقد» وندين الله به هو مذهب سلف الأمة» وأعتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأتة الأربعة» وأصحابهم 
-رضي الله عنيع أعموسوف. الآعان بذك والإقرار بهء وإمراره كا جاء من غير تثشبيهء ولا تمثيل» ولا تعطيل» قال الله -تعالى -: 
إومن شَاقَقٍ سول من عنما تن له اهدئ وبتبع عر فل الزوين اومان وَنصلِه جَهُمْ وَسَاءَ ثْ مُصيرًا! [النساء: .]١١8‏ 
وق سي عدوي مال انه طيغود راق نهم 

بلاق بالا عان ف قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة؛ فقال-تعالى- : سايقو الأولُونَ من المهَاحِرِينَ والأنصار والذِينَ اتبعوهم 
بإحسان رضي الله عم بم وَرضُوا 2 9 جنات تجَرِي نبا الأممار] الآية [التُوبة من الآية: .]٠٠١‏ 

وقال ال إلعَد رضي الله عَنِ مين الآية | [الفعم من الاية: 16 

فيه لكان الهم دين ايع مراوم ميركل الطو وين امهم فورض الباصل: 

رسوله -صلى الله عليه وسل- من غير زيادة عليهاء ولا نقصان منهاء ولا تحاوز لحاء ولا تفشيرلماء ولا تأويل لما بما يخالق ظاهرهاء ولا 
تشبيه بصفات المخلوقين» ولا سمات المحدثين؛ بل أقروها كا جاءت؛ وردوا علمها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلم بباء صادق لا شك في 
وعد ذلك رت الأول ووصى بعضهم بعضا 0 الاتباع» والوقوف حيث وقنف أولهم؛ وحذروا من التجاوز لماء وار 
عن طريقهمءٍ وبينوا لنا سبيلهم» أومذاهبهم وحذ رونا من اتباع طريق أهل البدع والاختلااف وَامْحدَكَات الذين قال الله فريم: |إن 


َس اشير 


الزين فرقوا م ركو نشيدا لست 0 في شَيْء| [الأنعام من الآية: .]١‏ 

إولا تكونوا كَذِينَ تفرقوا واختَلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأوتَكَ 9 32 عَظي | [آل عمران: .]٠١٠‏ 

ونرجو أن يجعانا الله -تعالى- ممَنْ يقتدي بهم في بيان ما بينوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه؛ والدليل على أن مذهبهم ما ذكنا أنهم 
نقلوا إلينا القرآن العظيمء وأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نقل مصدق لماء مؤمن بباء قابل لماء غير مرتاب فيباء ولا شاك 
في صدق 

قائلها» وم يفسروا ما يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه» ولا شبهوه بصفات الخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيئا من ذلك تقل عنهم» بل بلغ من 
مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه وتأديبه» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب» 
وتارة بالإعراض الدَالٌ على شدة 6 الكامة مسا لته. 

ونا سكل مالك بن أس -رحمه الله تعالى- عن الاستواء كيف هو ققيل له: [الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] [طه: 0] كيف استوى 
فأطرق مالك -رحمه الله تعالى- وعلاه الرحضاء؛ يعني: العرق» وانتظر القوم ما يجيء منه» فرفع رأسه إليه فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وأحسبك رجل سوء. وأعى به ره 

ومن أُولٌ الاستواء بالاستيلاء» فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك» وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك -رحمه الله تعالى- في 
الاستواء شاف كاف في جميع الصفات مثل: النزول» وامجيء واليد» والوجهء وغيرها. 

فيقال في مثل النزول: النزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وهكذا يقال في سائر الصفات» إذ 
هي بمثابة الاستواء الوارد به الاب والسنة» وثبت عن الربيع بن سلينان قسانت الشافمي عن صفات الله -تعالى- فقال: حرام 
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على العقول أن تمثل الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تتكرء وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى 
الحواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تعقل» إلا ما وصف به نفسهء أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن الصابوني أنه قال: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكاب والسنة يعرفون رهم 

تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كابه وتنزيله» وشهد له رسوله صل الله عليه وس على ما وردت به الأخبار الصحاحء وتقله العدول 
الثقات» ولا يعتقدون به تشبيها بصفات خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشببة» ولا يحرفون الكم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 
وقد أعاذ الله أهل السئة من اللتحريف والتكييف» وص عليهم بالتفهيم والتعريف» حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول 
بالتعطيل والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عن وجل: ليس كَْلِهِ شَيِءٌ وهو السميع الْبَصير] [الشُورى من الآية: .]١١‏ 
وبقوله: يلد 1 5 0 مر ل [الإخلاص: ” - 6]. 

وثبت عن الميدي شيخ البخاري» وغيره من أثمة الحديث أنه قال: أصول السنة كر أشياء وقال: وما نطق يه القرآن والديك مثل: 
قات الْمُود يد الله علو [المائدة من الآية: ]ء ومثل: إوالسماوات مَطَويَات ينه | [الّس من الآية: 719]ء وما أشبه هذا 
من القران والحديث» لا نرده ولا نفسره» ونقف على ما وقئ عليه القران والسنة ونقول: |الرحمن ع العرشٍ استوى ! [طه: ]ء 
ومن زعم غير هذا فهو جهمي. 

ذهن؟ املك تنرخة الله عليهم- إثبات الصفات» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنباء لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات» يحتذى فيه حذوه؛ فك أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية ولا أشبيه ١‏ وعلى هذا مضى السلف كلهم. ولو 
ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لطال الكلام جداء 

فن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه» ومن كان قصده الجدال والقيل والقال ل يزده التطويل إلا اللحروج عن 
سواء السبيل واللّه الموفق. 

١‏ أي فكذلك الصفات إثياتها إثبات وجود لا كيفية ولا تشبيه. 

[استحالة خلو التصوص وآثار السلف مما يحب في الصفات] 

وقد بعث الله تعالى نبيه مدا صل الله عليه سل بالهدى ودين الحق ليخرج: |النّاس من الظلمّات ِل النور بإِذْن ديهم إِلّ صراط 
الْعزِيز اميد ] [إبراهيم من الآية: »]١‏ وشبد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه» وسراجا منيراء وأمره أن يقول: |هذه سَبيلي أدعو إِلَّ الله 
علّ بصيرة نا ومن انحني| [يوسف من الآية: م :]1٠١‏ 

ومن امحال في العمل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» وأنزل معه الاب بك 0 
الناس فيما اختلفوا فيه» وأعى الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ليق اونديق الكقات الك وهر نكن إلى الله وإلى 
سبيله بإذن ربه على بصيرة» ل م وأتم عليهم نعمته» محال -مع هذا وغيره- أن يكون قد 
ترك باب الإيمان بالله» والعم به متلبسا مشتيهاء ول بميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى» والصفات العلى» وما يجوز عليه» وما يمتنع 
عليه؛ فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الحداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القالوب وحصلته النفوس» وأدركته العقول» فكيف 
يكون ذلك الاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكوا هذا الباب اعتقّادا وقولا؟ 

ومن انحال -أيضا- أن يكون النبي صلاك عليه وس قد عل أمته كل شيء حتى الخراءة» وقال: "تركتك على البيضاءء ليلها كنبارها 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"١.‏ 

وقال فيما حم عنه أيضا: "ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينباهم عن شر ما يع للهم"٠»‏ 
قال أو ذه قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علماء 

وقال عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه: 


ء 511216120 


2 الات الأول 


"قام فينا رسول لله صلى الله عليه وس 

.)١؟5١ ابن ماجه: المقدمة (44) اواك (غ/‎ ١ 

؟ مسل: الإمارة )١844(‏ , والنسائي: البيعة )4١91(‏ , وابن ماجه: الفتن (9857") , وأحمد (؟/ .)١91‏ 

مقاماء فل فيه بدء اللحلق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه» ونسيه من نسيه"٠‏ رواه البخاري. 
محال مع هذا أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسلتهم وقلوبهم ف ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته 
أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب؛ بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلمية؛ فكيف يتوهم من في قلبه أدنى 
مسكة من إيمان وحككة أن يظن أنه قد وقع من الرسول صل الله عليه وسلم إخلال بهذا ثم إذا كان قد وقع ذلك منهء فن انحال أن 
بكرن خيز أتة وأفضل قروا قصرواً ىق هذا الات زافين فيده أو اقصية علذه 

[تفنيد من قال: مذهب الخلف أولى] 

ثم من امحال أن تكون القرون الفاضلة: القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وس ثم الذين يلونهم» كانوا غير عالمين» وغير 
قائلين فى هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما لعدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض ا حق وقول خلاف الصدق؛ وكلاهما ممتنع. 
(أما الأول): فلأن من في قابه أدنى حياة في طلب العلم؛ أو همة فى العبادة» يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه معرفة الحق 
فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» وليست النفوس الزكية إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب؛ وهذا أمى معلوم بالفطرة الوجدية» 
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو أقوى المقتضيات أن بتخلف عن مقتضاه في أولئك السادة في جموع عصورهم. 

هذا لا يكاد يقع في أبلد الحلق» وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكابا على الدنياء والغفلة عن ذى الله فكيف يمع في أوائنك 
الفضلاء والسادة النجباء 


.)8"191( البخاري: بدء اللحلق‎ ١ 

وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق وقائليه» فهذا لا يعتقده مسلم عرف 2 القوم؛ ولا يجوز أيضا أن يكون الحالفون أعلم من 
السابقين يا قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يعرف قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة 00 
امتطيفة ادا أعم وأحكء وطريقة السلف م ٠‏ فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إغما أتوا 
عار أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقّه ذلك بمنزلة الأميين الذين قال اله فههم: 0 


ه أ ليعريس اس 


ةر الاب ا أَمَايٍ إن هم إلا نون [البقرة: /ا]» 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات؛ فهذا الظن الفاسد أوجب 
تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ ؤمعوا ببن 
الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الدلف. 

وسبب ذلك: اعتقادهم أنه ليس في نفس الأ صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها أهل الجهل 
والضلال من الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» ومن سلك سبيلهم من الضالين؛ فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمس» وكان مع 
ذلك لا بد للنصوص من معنىء بقَوا مترددين بين الإ يمان باللفظ وتفويض العنى -وهي التى سمونها طريقة السلف-» وبين صرف 
الفظ إلى معن بنوع تكلف؛ وصار هذا الباطل عريا من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية 
ظنوها ينات وبراهين قاطعات وهي شببات 

وضلالات متناقضات» والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه؛ فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين» كانت النتيجة 
امتجيال الساشن الدوليق والتابعين لهم بإحسان واستبلاههم» واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم .يتبحروا في 
حقائق العلمء ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلمي» وأن الخلفاء الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. وهذا القول إذا تدبره الإنسان 
وجده في نباية الجهالة» بل في غاية الضلالة. 
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كيف يكون هؤلاء المتأخرين؟ -لا سيها- والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكامين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن 
معرفة الله تعالى حجابهم» وأخبر الواقف على بايات إقداههم بما انتبى إليه من مراءهم حيث يقول: 

لعمري قد طفت المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم 

وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين بهه أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم حيث يقول: 

نباية إقدام العقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في عقون بكرا بن نوها ل تيان اكويراك 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والنائج الفلسفية» فا رأيتها لشفي عليلاء ولا تروي غليلا؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في 
الإثبات: ! له يعد الكل اليب 0 الصاح يرفعه] | | [فاطر من الآية: ١٠]ء‏ |الرحمن عل اعرش استوى] [طه: د 
النفي: ليس اككثله َي وهو السميع الصير] | [الشورى من الآية: ١١]ء‏ 

إولا يحيطونَ به علمًا| [طه من الآية: .]٠٠١‏ قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 

ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر اللحضمء وتركت أهل الإسلام 0 وخضت في الذي نبوني عنه» والآن إن لم يتداركني 
ربي برحمته» فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. 
[النصوص وإجماع السلف على عاو الله تعالى على خلقه] 

ومن تأمل ما ذكرناء عل أن الضلال والتهوك إِنما استولى على كثير من المتأخرين بسبب نبذهم كاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم 
عما بعث الله به نمدا صلى الله عليه وسلٍ من البينات والحدىء وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين لهم بإحسان» والقاسهم 
علم معرفة الله تمن لم يعرف الله بإقراره على نفسهء وشهادة الأمة على ذلك. وإذا كان كذلك فهذا كاب الله من أوله إلى آخرهء وسنة 
وسزة عل الله عليه وس من وما إلى آخخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم عامة كلام سائر الأمة» مملوء بما هو إما نص وإما 
ظاهر في أن الله تعاللى هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء؛ وهو عال على كل شيء» وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماء. وقد فطر 
اله على ذلك جميع الأممء ع بهم وعجمهمء في الجاهلية والإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من 
الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين» أو ألوفا. 

ثم ليس في كاب الله» ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسل» ولا عن أحد من سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم 
بإحسان» حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهراء ولم يقل أحد منبم أن الله ليس في السماء» ولا أنه ليس على العرش» ولا أنه 
بذاته في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء» ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه» ولا متصل ولا 

منفصل» ولا أنه لا تجوز إليه الإشارة الحسية؛ بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وس جعل يقول: "ألا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إلههم ويقول: اللهم اشهد "غير مرة. فإن كان الحق 
فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الاب والسنة دون ما يفهم من الاب والسئة إما نصا واما ظاهراء لقد كان 
ترك الناس بلا كاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير؛ بل كان وجود الاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فكيف 
يجوز على الله» ثم على رسوله» ثم على الأمة» أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا 
يبوحون به» ولا يدلون عليه حتى يجيء أنباط الفرس» وفروخ الفلاسفة» فيبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف 
وفاضل اعتقادهاء وهم مع ذلك أحيلوا في معرفتها على مجرد عقوهم» وأن يدفعوا بمقتضى قياس عمّولهم ما دل عليه الاب والسنة 
نصاء أو ظاهرا؟ يا سبحان الله! كيف ل يقل الرسول صلى الله عليه وس يوما من الدهز ولا اجن من سلف الأمةه هده الأحاديية 
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والآيات لا تعتقدوا ما دلت عليه! لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييس؟؛ فإنه الحق وما خالفه فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيها فا 
وافق قياس عمَولك فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه وانفوه؟ ثم الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاثا وسبعين 
فرقة فد علم ما سيكون في أمته من الاختلافء ثم قال: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كاب الله" .١‏ وروي أنه قال 
في صفة الفرقة الناجية هو "من كان على 

١‏ الترمذي: المناقب (88/ا") , وأحمد (8/ 14 ,8 م ,#/ وه). 

مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي" .١‏ فهلا قال: من تمسك بالقرآن» أو بدلالة القران» أو بمفهوم القرآن» أو بظاهر القرآن في باب الاعتقاد 
فهو ضالء وإنما الهدى رجوعك إلى مقاييس عقولك وما يحدثه المتكامون منكم بعد القرون الثلاثة. 

ثم إن أصل مقالة التعطيل للصفات إنما أخذت عن تلامذة اليهود» والمشركين» وضلال الصابئين؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام: الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه. 

وقيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت عن بيد بن 
الأعصم الهودي الذي حر النبي صل الله عليه وس واذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة من تلامذة المشركين 
والصابئين والهود» فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل» أن يسلك سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين» ويدع سبيل الذين 
أنعم الله علمهم من النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين؟ 

[الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها] 

وجماع الأمى أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة» قسمان يقولان: تحري 
على ظاهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظواهرهاء وقسمان سكان. 

أما الأواون فسمان: 

(أحدهما): من يجريها على ظاهرها من جذنس صفات الخاوقين» فهؤلاء المشيبة» والههم توجه الرد بالحق. 

(والثاني): من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى» كا بحري اسم الله العليم » والقدير» والرب» والموجود» والذات على ظاهرها 
اللائق يجلال الله تعالى» فإن 

١‏ الترمذي: الإيمان (541؟). 

ظواهر هذه الصفات ف حق الخلوقين إما جوهر محدث» واما عرض قاكم كالعلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» والرحمة» والرضى» 
والغضبء ونحو ذلك في حق العبد أعراضء والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 

فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علماء وقدرة وكلاماء ومشيئة» وان لم تكن أعراضا يجوز عليها ما يجوز على صفات 
الخلوقين؛ جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات الخاوقين؛ وهذا هو المذهب الذي حكاه اللخطابي 
وغيره عن السلفء وعليه يدل كلام جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمى وام لمن هداه الله فإن الصفات كالذات. 

3 أن ذاث: الله ذزئة ححقيقة نتن :عير أن كزن ين لين الخلوقاتواهعفابه ذاعة تحقيقة مد غين أن.مكون من عنس :ضنات الخارفن: 
فن قال: لا أعمل علا ويدا إلا من جنس العم واليد المعهودة» قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخاوقين ومن المعلوم 
أن صفات كل موصوف تناسب ذاته» وتلائم حقيقته. فن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كثله شيء إلا ما يناسب الخلوقين 
فقد ضل في عقّله ودينه» وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيت التريى: اود كيفتت وله إلى اتقاء النانيا أ كفت يذاه 
أو نحو ذلك» فقل له: كيف هو في نفسه فإذا قال: لا يعلم هو إلا هوء وكنه الباري غير معقول للبشرء فقل له: فالعلم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية الموصوف؛ فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف ل تعلم كيفيته وإما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة 
على الوجه الذي .بنبغي .١‏ بل هذه المخلوقات في 


١‏ قوله على الوجه الذي ينغي ع - كذا في الأصل وهو غير ظاهر. 
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الجنة فد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماءء وقد أخبر الله -سبحانه- أنه لا تع 
نفس ما أخفي لحم من قرة أعين. 

وقال النبي صل الله عليه وسل: "يقول الله عن وجل: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر"٠‏ فإذا كان نعي الجنة وهو خاق من خلق الله تعالى كذلك» فا الظن بالخالق -سبحانه وتعالى- وهذه الروح التي في بني آدم قد 
عل العاقل اضطراب الناس فيباء وإمساك النصوص عن بان كيفيتهاء أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفيته تعالى مع أنا نقطع 
أن الروك في الدقة وأما فرج مسن وتعرج إل السشاء» وأماشل عه يوقت الع #اتظلقت يالك اللصوض الطشريحة. 

وأما التسمان الاذان ينفيان ظاهرها: أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله -تعالى-» وأن الله -تعالى- لا صفة له 
ثبوتية» بل صفاته إما سلبية» وإما إضافية» وإما مركبة منهماء ويثبتون بعض الصفات» وه السبع والقُان» والنممس عشرة على ما قد 
عرف من مذاهب المتكلمين من الأشعرية وغيرهم» فهؤلاء قسمان: 

(قسم) يتأواونها ويعينون المراد مثل قوهم: استوى نمعق استولى» أو بمعى عاو المكان والقدر» أو بمعى :ظهور نوره. للعرش» أو بمعى 
اضاء اعطاق إلبه إلى غير :ذلك مق «معاق: اكليم 

(وقسم) يقولون: الله أعل ا راد عبان كنا نعل أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. 

وأما القسمان الواقفان: ٠‏ شْ 

(فقّسم) يمولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله» ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله» ونحو ذلك؛ وهذه طريقة 
قري به الحلق (4 4 9) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (874؟) , والترمذي: تفسير القرآن (/191*) , وابن ماجه: 
الزهد (8؟"؛) , وأحجد (9/ اس ,؟/ مغ ,55/58 ,؟/ هوغ) , والدارمي: الرقاق (78158). 

كثير من الفقهاء وغيرهم. 

(وقسم) يمسكون عن هذا كله» ولا يزيدون على تلاوة القران» وتلاوة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسلتهم عن هذه التقديرات كلها. 
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في ذلك: القطع بالطريقة السلفية» وه اعتقاد الشافعي ومالك والثوري والأوزاعي» وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وماق 
بن راهويه؛ وهي اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياضء وأبي سليمان الدارانيء وسبل بن عبد الله التستري وغيرهم؛ فإنه 
ليس بين هؤلاء الأئة نزاع في أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-. 

واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لحم بإحسان» وهو ما نطق به اكاب والسنة في التوحيد والقدر وغير ذلك. 

[أقوال علماء السلف وأئمة الفقه في الصفات] 

قال الشافعى -رحمه الله تعالى- في أول خطبة الرسالة: الد لله الذي هو كا وصف به نفسه» وفوق ما يصفه به خلقه. فبين -رحمه الله 
تعالى- أن الله تعالى يوصف يبنا وصف يه نفسه في تكايه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وس وكذلك قال أحمد بن حتبل -رحه الله 
تعالى-: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسل: لا يتجاوز القران والحديث. 

وقد ثثبت في الصحيح أنه قال لجارية: "أن الله؟ قالت في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة"٠»‏ وهذا 
الحديث رواه الشافعي» ومالك واحلك بن حنبل» ومسل في صحيحه» وغيره. وأهل السنة يعلمون أنه ليس معنى ذلك أن الله تعالى في 
جوف السماء» وأن السماوات تحصره وتحويه؛ فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأَعتباء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته» 
على عرشه» بائن من خلقهء ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وقد قال مالك 

١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة (/80ه) , والنسائي: السبو )١518(‏ , وأبو داود: الصلاة (98*0) والأيمان والنذور (7/81م). 
بن أنس -رحمه الله تعالى-: إن الله تعالى في السماء» وعلمه في كل مكان. وقالوا لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا قال: بأنه فوق 
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سماواته على عرشه» بائن من خلقه. وقال أحمد بن حنبل ؟! قال هذا وهذا. وقال الأوزاعي: كء والتابعون متوافرون» نقر بأن الله 
تعالى فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فن اعتقد أن الله تعالى في جوف السماء محصور محاط به» أو أنه مفتقر إلى 
العرش» أو غير العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على سريره» فهو ضالء مبتدع» جاهل. 

ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد» ولا على العرش رب يصلل له وإلسجدء فهو معطل» فرعوني» ضال» مبتدع؛ فإن فرعون 
520 موسى ني أن ربه فوق السموات وقال: إيا هَامَانُ ابن ولي صرحا لعل بلغ الأسبَابٌ أُسْبَابٌ السماوات فَأَطلِعٌ إِلَّ ِل موسى 
وافي لأظنة كاذيًا| [غافر من الايعين: 5م - /ا1"], 

مك صلل الله عليه وس صدق موسى في أن ربه فوق السموات فإنه لما كان ليلة المعراج» وعرج به إلى السماء» وفرض عليه ربه 
اشن صئلاة 55 أنه رجع إلى موسى وقال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع إلى ربه 
تقفف عنه عشراء ثم رجع إلى مون تابخايرة بذلك» فقال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح. 

فن وافق فرعون» وخالف موسى وخمدا -صلى الله عليهما وسل-» فهو ضال؛ ومن مثل الله بخلقه فهو ضال مشبه؛ قال نعيم بن حماد 
-رحمه الله تعالى-: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن بحد ما وصف الله به نفسه فد كفرء وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيها. انتبى. ومن تكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الاب والسنة» فهو من احائضين في آيات الله تعالى بالباطل؛ وقد قال 
تعالى: [وَإذَا أت الذي يُوضون في آيَاتما فأَعرض عتهم سحت يخوضوا في حَديث غَيرِه| [الأنعام من الآية: 1]. واعل أن كثيرا 
المحفيق: تهون الل أعة المسلمين ما لم يقولوه» فينسبون إلى الشافعي» ومالك» وأحمدء وأبي حنيفة من الاعتقادات الباطلة ما ل 
يقولوه؛ ويقولون لمن تبعهم: هذا الذي نقوله اعتقّاد الإمام الفلاني» فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأعْة تبين كذبهم في ذلك» كا 
يتبين كذب كثير من الناس فيما ينقلونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويضيفونه إلى سنته من البدع والأقوال الباطلة. 

(ومنهم): من إذا طولب بتحقيق نقله يقول: هذا القول قاله العقلاء» والإمام الفلاني لا يخالف العقلاء؛ ويكون أولئك العقلاء طائفة 
من أهل الكلام الذين ذمبم الأتمة. فقد قال الشافعي رضي الله عنه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» والنعال» ويطاف بهم 
في القبائل» والعشائر» ويقال هذا جزاء من ترك الاب والسنة» وأقبل على الكلام. 

فإذا كان هذا حكمه فيمن أعرض عنهماء فكيف حككه فيمن عارضهما بغيرهما؟ وقال أبو يوسف صاحب أب حنيفة: من طلب 
الدين بالكلام تزندق. وقال أحمد بن حنبل: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح» وقال: علماء الكلام زنادقة» وكثير من هؤلاء قرؤوا كتبا 
من كتب الكلام فيبا شبيات أضلتهم» ولم مبتدوا لجوابها؛ فإنهم يجدون في تلك الكتب أن الله تعاللى لو كان فوق اللخلق لزم التجسيم 
والتحيز والجهة» وهم لا يعلمون حقائق هذه الألفاظ» وما أراد بها أصحابها؛ ومن اشتبه عليه ذلك» أو غيره فليدع بما رواه مسلم في 
صحيحه عن عائّشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ إذا قام من الليل يصلي يقول: "اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تك بين عبادك فيما كانوا 

فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذتك؛ إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقي" . 

فإذا افتقر العبد إلى الله تعالى ودعاه» وأدمن النظر في كلام الله تعالى» وكلام رسوله صل الله عليه وسلم» وكلام الصحابة والتابعين» 
وأَعْة المسلمين» اتفتح له الباب وتبين له الصواب بمشيئة الملك الوهاب» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

[التوسل والاستغاثة بالأنيياء والصالحين] 

(فصل) وأما المبحث الثاني عمن كان يستغيث بالمخلوق عند الشدائد بالنداء والدعاء» ويستغيث» ويتوسل» ويتوجه بنبيه أو بالصالحين» 
فقد قال النبي صل الله عليه وس في أدعية الصباح: "أسألك بتور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرض» وبكل حق هو لك» 
وبحق السائلين عليك أن قبي في هذه الغداة"» مع الفذرف !لاع "أن وها سرون ابعر ان النبي صل الله عليه وسلم وقال له: ادع 
الله أن يعافيني. قال: إن شنّت دعوت»ء وإن شتت صبرت فهو خير لك قال: ادعه. قال: فامره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو 
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بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة» يا مد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي؛ اللهم فشفعه 
فى" 

3 الحديثان مصرحان بالتوسل والتوجه والدعاء والتشفع والنداء؛ وما حكم من فعل ذلك وهو غير قاصد للشرك ولا معاند للإسلام؟ 
فالفرق ظاهر بينه وبين من قصد الشرك والعناد بعد معرفة التوحيد فتقول: 

[الاستغاثة بالمخلوق عند الشدائد] 

(الجواب) وبالله التوفيق: أما سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غيره» تفريج الكربات وإغاثة اللهفات؛ والاستغاثة به في الأمور 
المهمات» فهو من المحرمات المكرة باتفاق أَعَة المسلمين؛ ل يأمى الله به ولا رسولهء ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ولانصيه اعد مق أعة مساك 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )1/٠٠١(‏ , والترمذي: الدعوات (450") , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (18) , وأبو 
داود: الصلاة (/51/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه١)‏ , واحمد (5/ 5ه١).‏ 

* الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (5ه848١).‏ 

وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإنه لم يكن أحد منهم إذا ولعي تزه تر مرك التضائدة الف ا كية وقد 
يقول لميت: يا سيدي فلان حسبكء أو اقض حاجتيء أو أنا مستشفع بك إلى ربي» كا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من 
المونن والقائ يون 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالبي فل الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهمء ولا إذا بعدوا عنباء ولا 
كانوا يقصدون قبورهم للدعاء والصلاة عندها. 

ولهذا ثبت في الصحيح أن الناس لما قطوا في زمان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس» وتوسل بدعائه» وقال: اللهم إنا 
كا نتوسل إليك إذا أجدبنا بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا! فيسقون» وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل 
الشام توسل بيزيد بن الأسود الجرشي. 

فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسل منهم بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته في حياته؛ ولهذا توسل بعده بدعاء العباس» 
وتوسل معاوية بدعاء يزيد بن الأسود؛ وهذا الذي ذكره الفقهاء في كاب الاستسقاء» وقالوا يستحب أن يستستى بالصاحين» وإذا كانوا 
من أقارب رسول الله صلل الله عليه وسلم فهو أفضل. 

[سؤاك الميت قضاء حاجته] | 1 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع: أبعدها عن الشرع: من يسأل الميت حاجته كا يفعله كثير من الناس» وهؤلاء من جذس عباد 
الأصنام؛ وقد قال الله تعالى: إقَلٍ اذْعوا الينَ َعَم من دونه قلا يْلَكُونَ كُشْفَ الضر نُك ولا تخيلا ولك لذن يدعُونَ يعون 
إِلَّ بهم الوسيلة أيهم قرب [الإسراء من الآبعين: +ه - .]0٠7‏ قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة» والمسيحء 
وعزيراء فقال الله لهم: هؤلاء 

عبيدي كا نتم عبيدي» يرجون رحمتي ا ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كا تخافون عذابي؛ فكل من دعا نبياء أو ولياء أو صاحاء 
وجعل فيه نوعا من الإلهية» فقّد تناولته هذه الآية؛ فإنها عامة في كل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو ربتغى إلى الله الوسيلة» 
ويرجو رحمته» ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتاء أو غائبا 5 الأجاف أن الم شد مسرا كان بلكل الاسعفادة أ غيرهاء فقد فعل 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم يجعاونهم ناتك يما ره الله بأفعالهم» ومع هذا فقد نبى عن دعائهم» وبين أنهم لا يملكون كشف 
الضر عن الداعين» ولا تحويله» لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته» أو قدره؛ ولهذا قال: إولا تويلا 
[الإسراء من الآية: 07]» فذكر نكرة تعم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتاء أو غائبا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملاتكة» أو 
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الكو افقد دعا مق لأ يفيك ولا عاك كفك ره ولا شريل 

وقد قال تعالى: إوَأَنهُ كان رجَالٌ من الإِنْسٍ يَعوذونَ برِجَال من ال قرَادوهم رَهقَا| [الجن: +]» وقد نص الأئة كأحمد وغيره 
على أن لا يجوز الاستغاثة مخلوق؛ وهذا هما استداوا به على أن كلام اللّه غير مخلوق» قالوا: لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وس أنه 
استعات بكليات اللهء وأ بيذلك» قدل هل أن كلبات: الله :غير خلوقة وها ضقه مخ صفانه لأن الاستفائة بالمخلوق لا تجوز: 
[الاستغاثة بالمخلوق في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله] 

والمقصود أن بعلم السائل -وفقه الله تعالى- أن الاستغائة بالمخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من كشف الكريات» وإغائة 
اللهفات» وإجابة الدعوات» من الشرك الذي لا يغفره الله وهو من الغلو الذي ذمه الله في تابه حيث قال: إيَا أل الاب لا تَغلوا 
في ديتكر ولا تقُولُوا عل الله إلا الحق] الآية [النّساء من الآية: ١/10]ء‏ 

وقال: إقَلَ يا أَهْلّ الْكَّبٍ لا تَغلوا في دينكر غير الحقٍ ولا لتبعوا أهواء وم قد صَأُا منْ بَلُ وَأَصَلُوا كثيرا 1 عن سواء السبيل| 
[المائدة: /ا/ا] 1. 

والغلو في الصالححين هو من فعل المشركين كا حكاه -سبحاته وتعالى- عن قوم نوح في قوله: إوَقالوا لا درن امَك ولا تَدَرَنَ وذا ولا 
مواعا وللا: عوك ,يموق شرا الآية [نوح: #"]ء قال ابن عباس رضي الله عنه هذه أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلما ماتوا 
أوحى الشيطان إلى قومبم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجاسون فيبا أنصابا وسموها بأسمائيم» ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولتك 
وني العلم» عبدت. فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو 
أغثني » أو ارزقني» أو اجبرني» أو أنا في حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 
فإن الله تعالى إما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده؛ ولا يجعل معه إله آخرء والذين يدعون مع الله الحة أخرى مثل المسيح» 
والملاتكت والأصنام» ١‏ يكووا يعتقٌقدون 0 تخلق اللحلائق» أو تنزل المطر» أو تنبت النبات» واثما 2 يعبدونهم » يداون قبورهم) 
0 صورهم يقواون: إما تعبدهم | إل را 5 الله زلقى | لص من الآية: "]» ويقولون: |هولاء * شُمَعَاونًا عند الله [بوامن يهن 
الآية: 18]. 

كا أخبر الله -تعالى- عنهم بذلك في كابه في غير ما آية؛ فبعث الله رسله تنبى أن يدعى أحد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء 
استغاثة. وعبادة الله تعالى وحده هي أصل الدين» وهي التوحيد الذي أمس الله تعالى به بالرسل» وأنزل به الكتب قال تعالى: | ولد 
نا في كل أمّة وَسُولًا أن احبدُوا لَه واوا الَاعُوتَ| [الحل من الآية: <0]» إومَا أَرْسَلنَامِنْ لِك مِنْ رَسُولِ إلا نوجي ايه 
أنه لا إِدَِلَّا أنا مَعْبدُون! [الأبياء: هم]. ش 

وكان النبي صلى الله عليه وسار فتن الست وه فاسع عا قاد 

1صورة الماكدة ابن ان 

وشت قال: "أجعلتى لله ندا قل: ما شاء الله وحده"٠2‏ وقال فيما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما: "لا تطروني 5 أطرت النصارى 
ابن مريم» نا أنا عيد فقولوا: عبد الله ورسوله "*» ونبى عن الخلف بغير الله وقال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"م» وقال في 
مرض موته: "لعن الله الود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا"4؛ وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد"ه رواه 
مالك فى الموطأً. 

وا الطبران عنه صل الله عليه وس أله قال “نه ل بتععاتك بي اما إستغاث بالله"؛ ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام 
وأعظمه. فأعظم آية في القران آية الكرسي : إالله لاله ِل هر الي ايوم | [البقرة» من الآبة: هه م]ء وقال صلى الله عليه وسل: 
ان كان اا كلذل لذ إله الاش در الجنة"5. والإله الذي يأله القلب خشية له واجلالا وا كاما. 
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ولهذا اتفق أت الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان 
كان تعظيم القبور» ولذا اتفق العلماء على أن من سل على النبي صل الله عليه وسلم عند قبره لا يسح بحجرته» ولا يقبلياء لأن ذلك 
إِعا يكون رن بت الله فلا إشبه بيت الخلوق ببيت الخحالق. 

كل هذا لتحقيق التوحيد الذي فو أضل الدين» وراسة الذي لا يقبل الله عملا إلا ١‏ ةا 
تعالى: إن اله لا يغفر أنْ شرك به ويغفِر ما دون ذَلتَ من | [النساء من الآية: »و5١‏ ١أ|.‏ 

وقال: اومن شرك الله َقَد افتَرَى اما عَظيمًا| [النساء من الاية: + ولما كان للمشركين سدرة يعكفون عندهاء ويسمونها ذات 
أنواط» فال بعض الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كا لحم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسل: "الله كو اننا المت 
لتركين سنن من كان قبلكر"7 فأتكر صل الله عليه وسلم مجرد مشاببتهم 

فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حوها اتخاذ إله مع الله وهم لا يعبدونها ولا يسألوتهاء 

' أحد (0/ 14م).‎ ١ 

" البخاري: أحادية الانياء زه؛:؟) , واحمد /1١(‏ "؟ 0/1١, 5: /١,‏ ؛). 

“ الترمذي: النذور والأيمان (ه؟ه١)‏ ا داود: الأبمان والنذور (1ه”؟") وحن 9ل ع" ا وك 5/ كحم ,م( ه؟1). 

: البخاري: الصلاة (4*5) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (9؟5) , والنسابي: المساجد )7١*(‏ والجنائز )٠١45(‏ بو 
(1/ "5 رك ع" ركم ل ركم #١‏ للك كة 558/1 ,ل( 5ه؟ رك هه؟ ركم غ/ا؟ ,ك/ ه/ا؟) , والدارمي: الصلاة 
.)١11١*(‏ 

الام 04/1 

6 أبو داود: الجنائز )"١1١(‏ , واحمد زه/ *"8؟ ره/ /541). 

/ا مسند احمد (ه/ 5١8‏ ره/ ٠١‏ 1؟). 

فا الظن بالعكوف حول القبر ودعائه والدعاء عنده» أو الدعاء به وأي شبه للفتنة بالشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع 
يعلمون» ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره علم أن بين 
السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب والأعى والله أعظم مما ذكرنا وبالله التوفيق. 

[التوسل وسؤال الله بامخلوق دون سؤال المخلوق] 

(النوع الثاني): من الهو المبتدعة عند القبور أن ماله الله تعالى به؛ وهذا يفعله كثير من المتأخريوة وهو من البدع المحدثة في 
الإسلام» ولكن بعض العلماء يرخص فيه وبعضهم ينى عنه ويكرهه. وليس هذا مثل النوع الذي قبله» فإنه لا يصل إلى الشرك 
الأكبر عند من كزهه ولا يسعى هذا استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم» واثْما هو سؤال به. 

والفرق بينه وبين الذي قبله فرق عظيمء أبعد ثما بين المشرق والمغرب؛ والسائل -سامحه الله تعالى- لم يفرق بين هذا وهذاء وجعل هذين 
النوعين نوعا واحدا. وهذا جهل عظم بدين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما درج عليه السلف الصالح من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» ومن سلك سبيلهم. والعامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بالأبياة واليا ين تولك أحدهم: الول 
إليك بنبيك» أو بأنبيائك» أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو أتوسل إليك باللوح والقلم» أو 
بالكعبة» وغير ذلك مما يقولونه في أدعيتبم» يعلمون أنهم لا يستغيثون بهذه الأمور» ولا يسألونباء وينادونهاء فإن المستغيث بالشيء طالب 
منه» سائل له» والمتوشل يهتلا يدهن ولذ بلك مله ولا سال: واثما يطلب به وكل أحد يفرق بين المدعويه وبين المدعو والمستغاث» 
والاستغائة هي طلب الغوث» وهو إزالة الشدة كالاستتصار طلب النصر. 

والاستعانة طلب العون؛ والمخلوق إنما يطلب منه من هذه الأمور ما يقدر عليه منباء يا قال تعالى: ون استتصروك في الدينٍ فيك 
لَص [الأنفال من الآية:]ء وكا قال تعالى: إفَاسبَعَائهِ اآذي من شيعته عل الذي من عدوه] [القصص من الآية: ه] وأما ما لا 
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يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله» كا قال تعالى: إأَمنْ بيجيب المضْطرٌ إِذَا دعاه] [القل من الآية: 8+]. 

حتى إن المشركين عيدة الأوثان يخلصون الدعاء لله والاستغاثة في الشدة» ونسون ما يشركون» لعلمهم أنه لا يقدر عل ضرع الكوبات» 
وقضاء الحاجات» وإغاثة اللهفات إلا رب الأرض والسموات» كا قال تعالى: إوَإذًا مُسَكر الضر في البح صَلَّ مَنْ تَدعُونَ لا ياه 
ما تاك إل لو أعرسْم] [الإسراء من الآية: 3 

وقال تعالى: إفإذا كبا ف لك دعو الله خلصين 1 الي قلا اهم إِلَّ لبر إِذًا هم اش ركون| |[العنكبوت:50]. 

وقال تعالى: إوإذا 0 37 شل دَعَوا الله مخلصين 1 الدين] الآية [لقمان من الآية: ٠م].‏ 


ل 32 ال عن زبير تيرد مي 


وقال تعالى: إوإذا مس الأنْمَنَ ضرعا ويه م إل م] ذا خوله نعمة منه لبي ما كان يدعو إل يِه من قبل وجعل لله أنْدَادًا إيضل 
سبيله قل تع فرك قَليلا إِنْكَ من أَحَمَابٍ الثار| [الزّمر: ١]4‏ ولا يعرف في لغة أحد من بني آدم أن من قال: أتوسل إليك 

برسولك» أو اتوجه إليك برسولك» فقد استغاث به حقيقة؛ فإنهم يعلمون ان المستغاث به مسؤول مدعوء فيفرقون بين المسؤول» وبين 

المسؤول به سواء استغاث بالخالق أو بالمخلوق؛ فإنه يجوز أن يستغاث بالخلوق فيما يقدر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق 

إستغاث به في مثل ذلك. 

فلو قال قائل فيمن إستغيث به: أسألك بفلان» أو بحق فلان» لم يقل أحد إنه استغاث بمن توسل بهء بل إنما استغاث يمن دعاه وسأله؛ 

ولهذا قال المصنفون في شرح أسماء الله الحسنى أن المغيث بمعنى الجيب» لكن 

الإغاثة أخص بالأفعال» والإجابة أخص بالأقوال. 

[التوسل إلى الله في الدعاء بغير نبينا صلى الله عليه وسلم] 

والتوسل إلى الله في الدعاء بغير نبينا صلى الله عليه وس لا نعلم أحدا من السلف فعله» ولا روي فيه أثر؛ وقد قال أبو الحسين القدوري 

الحنفي في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة: لا يذبغي لأعد أناسييهو انه تيه نوا 5ه أن 

يقول: بمعاقد العز من عر شك» أو بحق خلقك؛ وهو قول اك يوسف. قال 2 بمعقّد العز من عرشك هو الله فلا أكه هذاء 

وأكره بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت والمشعر الحرام» بهذا الحق يكره» قالوا جميعا. انتبى. 

وكذلك قال الشيخ أبو مد بن عبد السلام الفقيه الشاففي في قتاويه المشبورة عنه: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى بخلقهء إلا بالنبي 

غيل :الله عليه وسلم إن صم الحديث فيه» يعني حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وغيره. 

والمسألة يخلقه لا تجوزء لأنه لا حق لخلق على الحالق؛ فلا يجوز أن يسأل ما ليس مستحقء» ولكن معقد العز من عرشك هل هو 

سؤال تخلوق» أو بالحالق فيه نزاع بينبم؛ فاذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر فيه: أسألك بمعقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة 

من كابك» وباسمك الأعظمء وجدك الأعلى وكماتك التامة؛ لخوزه لذلك» والله أعم : 

(وأما الجواب) عن الحديثين المذكورين» فن وجوه: 

(أحدها): أن يقال: قد أجاب عنهما غير واحد من العلماء» على تقدير عتهماء بأن المعنى بحق السائلين عليك أي: الحق الذي أوجبه 

لله قعالى. عل 'تفسه للساتين وهو الأنجابة :ولا ويب أن الل الى يعمل غل نقينه حا لعباده المؤمنين. © قال تعالى* | وكن ما علا 

صر المؤْمنينَ| [الرّوم من الآية: /410]ء وكا قال تعالى: | كب 

ربك عل نفْسه الرَحْمَة] [الأنعام من الآية: 9]» وفي حديث معاذ في الصحيحين: “أتدريي ما حق العباد عل الله قلت: الله ورسوله 

أعل" ١٠‏ المدريف:' فيذا عدى. وحن يكلياته الثامة ووعداة عاق وقد اتفق العلماء على وجوب ما يحب بوعده الصادق» وتنازعوا هل 

يوجب بنفسه على نفسه ومن جوز ذلك احتج بقوله: ك2 0 ع نفسه الرحمة] [الأنعام من الاية: 64 ]» وبقوله في الحديث 

'إني حرمت الظم على نفسي» وجعلته بينم محرما "7. 
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وأما الإ يجاب عليه والتحريم بالقياس على خلقه» فهو قول القدرية والمعتزلة؛ وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصرج المعقول؛ 
ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه: | كيب بكر عل نفسه الرحمَة| [الأنعام من الآية: 4ه]ء وحرم على نفسه» 
لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا يا يكون للمخاوق على الخاوق؛ فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» فهو الخالق لهم وهو 
المرسل» إليهم الرسل وهو الميسر لهم الإيمان والعمل. واذا كان كذلك فالحق الذي لعباده هو من فضله وامتنانه» واذا سثل بما جعله 
هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصابها كرامته وإجابته لدعائهم» فهو سؤال وتسبب بما جعله الله سببا. 

(الوجه الثاني): أن يقال: أن الله إذا سثل بشيء ليس سببا للمطلوب» فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم عل الله تخلوق» واما أن 
يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عديم الفائدة. 

فالا نبياء والمؤمنون هم حق على الله بوعده الصادق هم وكلماته التامة هذا حق وليس فيه عحذور» وأما إذا سثئل بنفس ذوات الأنبياء 
والصالحين لم يكن في ذلك سبب يقتضي المطلوب. 

000 والترمذدي: الإيمان (547؟) , وابن ماجه: الزهد (95؟8)‎ , )32١( البخاري: الجهاد والسير (55/؟) , ومسا: الإيمان‎ ١ 
.)517 ره/ 3934 ره/ 5385 ره/ م58 ره/‎ 55١ ره/ 5514 ره/ 559 رهم‎ 55١ /9( 

؟ مسل: البر والصلة والآداب (لالا؟) , وأحمد (ه/ .)١5١‏ 

(الوجه الثالث): أن يقال: الذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديث هو التوسل والتوجه إلى الله والإقسام عليه بأسمائه وصفاته» 
وبالأعمال الصالحة كالأدعية المعروفة في السنن: "اللهم إنى أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام"٠‏ الحديث. وفي الحديث الآخر: "الهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ الأحد الصمدء الذي لم يلد 
وم يولد» ولم يكن له كفوا أحد"7. 

وفي الحديث الآخر: لعجل اع عاك بحري سل ار أنزلته في كابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في 
ع الغيب عندك"# الحديث. وقد أخبر الله تعالى عن عباده الصالحين أنهم توسلوا إليه بالأعمال الصالحة فققال تعالى: |رَينا إِننا نا معنا 
اف ادع للايمان أن اموا ربج .قاما ربا فاعفر لا دتوينا ركثر عا سيئاتتا! الآيات [آل عمران من الآية: “98 .]١‏ 

وكا ثبت فى الصحيحين فى قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار» فدعوا الله وتوسلوا إليه بالأعمال الصالحة» وكالتوسل بدعاء الأتبياء 
والصالحين وتماعتيم في حياتهم؛ فهذا ما لا نزاع فيه»» بل هو من الوسيلة التي أعى الله بها في قوله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة] 0 من الآية 0 

وقوله: وك اليب يدعون. تعن ِل 3 الوسيلة أ مهم أرب الآية [الإسراء من الآية: /1ه]. 

فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو طلب ما يتوسل به أى يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه » سواء كان على وحه العبادة والطاعة وامتثال الأأم» 
5 كان على وجه السؤال له والاستعانة به رغبة إليه في طلب المنافع ودفع المضار؛ ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا بمعنى 
العبادة والدعاء بمعنى المسألة؛ وان كان 

, )"8848( داود: الصلاة (ه9١) , وابن ماجه: الدعاء‎ 500 )١٠١( الترمذي: الدعوات (غ+54”) , والنسائي: السبو‎ ١ 
ل ه١1 ل ه54 رط 580 ؟).‎ 1 7١ وأجد (*ل‎ 

" الترمذي: الدعوات (ه/ا4؛”) , وابن ماجه: الدعاء (/1ه8؟). 

م أحد /١(‏ 9هغ). 

كل منهما مستلزما للآخر لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون مقصوده طلب حاجاته وتفريجح كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع» 
وان كان ذلك من العبادة والطاعة. 


(الوجه الرابع): أن يقال: قد عل بالاضطرار من دين الإسلام أن النبى صلى الله عليه وسل لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدا من الأموات» 
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5 الات الأول 


لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها. 

سن نالسر 1 ليت ولا إلى ميت؛ بل نعم أنه نبى عن كل هذه الأمور وأنه من الشرك الذي حرم الله قال الله تعالى: 

إقلا دع مع اله ا آخر فنَكُونَ من السية لعزا ا 0 

وقال تعالى: [ومَنْ أَصَل مَنْ يدعو منْ دون اللّهِ من لا يستجيب له إِلَ يوم الْقَيامة وهم عَنْ دعائهم عَافلُونَ ذا حشر الئاس كانوا 

م أعذا وَكانُوا يديم كاين | [الأحقاف الآيتان: ه - ] وقال تعالى: [إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاء ف ولو سمعوا ما استجابوا 

لكر ويوم القيامة يكفرونٌ بشركك ولا بتك مثل خَبير] [فاطر: .]١4‏ وقال تعلى: إوأَنَ المَسَاجِد يَِّهِ قلا تدعو مَعْ الله أَحَدَا| 

[الجن: 18]. ومن تأمل أدالة الاب والسنة عل علما ضروريا أن الميت لا يطلب منه شيء» لا دعاء ولا غيره. 

وأما حديث الأعمى فليس فيه -مد الله إشكال؛ فإنه إنما توجه بدعاء الرسول صل الله عليه وسلم وشفاعته في حياته» فإن في الحديث 

أنه طلب من النبي صل الله عليه وس أن يدعو له "فقال: يا رسول الله ادع الله أن يعافيني. فتاه إنا سكت موزت قير يز لاه 

وإن شنْت دعوت. فقال: فادعه. وقال في آخره: اللهم فشفعه في"٠‏ فعم أنه شفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته» كا كان الصحابة 

يتوسلون 

٠)188( الترمذي: الدعوات (14ه8) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

بدعائه وشفاعته في الاستسقاء» كا قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 

نبينا فاسقناء معناه: نتوسل بدعائه وشفاعته» ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وشفاعته» ليس المراد أنا نقسم عليك به وما يجري هذا 

المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه» كا يقوله بعض الناس: أسألك بجاه فلان عبدك» ويقولون إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه. ولو كان 

هذا هو التوسل الذي يفعله الصحابة» لفعلوا ذلك بعد موت النني ظلل الله عليه وس ولم يعدلوا عنه إلى العباس مع علمهم أن السؤال 

به والإقسام به أعظم من العباس؛ فعل أن ذلك التوسل الذي في حديث عمر والذي في حديث الأعمى هو مما يفعل بالأحياء دون 

الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم. فالأعمى طلب من النبي فل الله عليه وسلم أن يدعو له أن يرد الله عليه بصرهء فعامه النبي 

صلى الله عليه وس دعاء واه أن سال اشاقول شفاعة دفه 

فقوله في الحديث: "أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة"٠‏ أي بدعائه وشفاعته» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. 

وقوله: يا ممد يا رسول اللّهء إني أتوجه بك إلى ربي» أجاب عنه العلماء بأن هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب» 

فيخاطب المشبود بالقلب ا نقول في صلاتنا: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته» ليس سوؤاله والاستغاثة به. 

(الوجه الخامس): أن بقَال: هذا الحديث رواه النسائي في اليوم والليلة» والإمامان البههقي وابن شاهين في دلائلهماء كلهم من حديث 

عاق 3 خطيف: ول يذكروا فيه هذه الكامة أعني قوله: يا مد يا نهي اللهء ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف أن رجلا 

أعمى أنى النبي صل الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله 

.)١/88( الترمذي: الدعوات (8/اه") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

داصد هرازو امي ل "توضأ وصل ركعتين» ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنيبي حمد 
نبي الرحمة. أني أتشفع به إليك في رد بصري. اللهم شفع نببي في. ففعل ذلك فرد الله عليه بصره» وقال له: إذا كانت لك حاجة فثل 

ذلك فافعل".. انترى. ولفظ التوسل بالشبخصن ا ا 0 واشتراط» غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة» 

قيراة يلتبي يه لكرثة داعا وشاتها قات اد لكون الداعي مجيبا له مطيعا اه مقتديا به» ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته؛ 

فهذا الثاني هو الذي كرهه العلماء ونبوا عنه. 

[المستحب والممنوع عند قبره صلى الله عليه وسلم] 
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(النوع الثالث) من الأنواع المبتدعة عند القبور: أن يظن أن الدعاء عندها مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد؛ فيقصد القبر 
لذلك؛ فإن هذا من المنكرات إجماعاء ولم نعلم في ذلك نزاعا بين أَئمة الدين. وإن كان كثير من المتأخرين يفعله» فإن هذا أمس لم يشرعه 
اللفدولا رسولة ولا قغله أحد من الصعابةه .ول “التابعيق ولا أة المبليقء ول 5ه أحن من الغلناء.ولذ الساحن المتتدمق؛ بل 
كرما عق .ذلك عق يعدن امنا مويق يعدا الماقة الفانية: رياني ريتوك الد صل الله عليه وس قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب» 
ولم يحيئوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا استغاثوا به؛ بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به» ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه 
وسل. وقد كان من قبور أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل بالأمصار عدد كثير» وعندهم التابعون» ومن بعدهم من الأَمةء فا 
استغاثوا عند قبر صاحب قطء ولا توسلوا به» ولا استسقوا عنده واستنصروا عنده ولا به. 

ومعلوم أن مثل هذا مما نتوفر الحمم والدواعي على نقله لو وقع» بل على ما هو دونه» ومن تأمل كتب الآثار» وعرف حال السلف» 
عم قطعا أن القوم ما كانوا 

يستغيثون عند القبور» ولا بتحرون الدعاء عندها أصلا؛ بل كانوا ينبون عن ذلك من يفعله من جهالهم. فو ذلك ها نرواة» ايوغل 
الموصل في مسنده: حدثنا أبو بكر» ثنا يزيد بن الحباب» أنبأنا جعفر بن إبراهيم» حدثما علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين» أنه 
رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صل الله عليه وسلء فيدخل فيدعو فيهاء فقال: ألا أحدك حديئا سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني ينا كنت"٠‏ رواه أبو عبد 
الله مد بن عبد الواحد المقدمبي فيما اختاره من الأحاديث الجياد على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحا؟ في صميحه. 
وروى سعيد في سنه عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو 
في بيت فاطمة يتعثى» فقال: هل إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقات: سلمت على النبي صلى الله عليه 
وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسل. الف اا عليه وسل قال: "لا تخذوا قبري عيداء ولا بيوكم مقابر؛ وصلوا علي 
فإن صلاتك تبلغني حيثما كنتم. لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"7» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. 

وروى سعيد أيضا عن أب سعيد مولى المهدي قال: قال رسول لله صل الله عليه وسار "لا تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا بيوتكم قبوراء 
وصلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتكم تبلغني"» فهذان المرسلان من وجهين مختلفين يدلان على ثبوت الحديث؛ لا سبها وقد احتيج 
من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد روي مسندا؟ ووجه الدلالة أن قبر 
لني صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نبى عن 

١‏ أبو داود: المناسك 00 , وأحمد (9/ لدع 

١‏ أبو داود: المناسك )٠١:47(‏ , وأحمد ١9ل‏ /اكم). 

" ابو داود: المناسك )5١47(‏ , واحمد (5/ /51؟). 

ااه ل افك اك بالنبي كائما من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله: "ولا تتخذوا بيوتكم قبورا"٠‏ أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها 
والدعاء فتكون بمنزلة القبور؛ فأمس بتحري العبادة في البيوت» ونبى عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه ببم. وقد قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: إذا سل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه» ثم أراد الدعاء» 
فليستقبل القبلة ويجعل اخبرة عن إساره لثلا إستدبره. 

وكذلك 5 أحصاب مالك قالوا: يدنو من القبر فيسلم على النبى صل الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة» وقال مالك في المبسوط: لا 
أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسم ويصلي. فتتصد الدعاء عند القبر كرهه السلف متأولين في ذلك قوله 
0007 عليه وسل: "لا تتخذوا قبري عيدا"” كا ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين» والحسن بن الحسن ابن عمه» وهما أفضل أهل البيت 
من التابعين» وأعلم نهدا الشأن من غيرهنا جا ورعيما الخيرة النبوية نبا ومكاناء 
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وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنهم أخبروا من سل على النبي صل الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبات وكذلك 
أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين ا ذكرناه عن مالك وغيره» وكذلك غير واحد من المتأخرين مثل أب الوفاء ابن عقيل» وأبي 
الفرج بن الجوزي. ولا محفظ عن صاحب»ء ولا عن تأبع » ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عندهاء 
0 روى أحد في ذلك شيئا لا عن النبي صل الله عليه وس ولاععة الصحارةة 'ولزةعض الراقة المعرو قي والله أعل. 

[الجهل بالشرك مانع من التكفير حتى تقوم المبة] 

(فصل) المبحث الثالث فيمن مات على التوحيد» واقامة قواعد الإسلام اعمس »2 وأضولك الإيمان الستة» ولكنه كان يدعو وينادي 
ويتوسل في الدعاء 

١‏ البخاري: الصلاة (48) واجمعة )١181/(‏ , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (171/1) , والترمذي: الصلاة (401) , والنسائي: 
قيام الليل وتطوع النهار )١59/(‏ , وابو داود: الصلاة )١54/(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (/ا/01١)‏ , واحمد (؟/ 
0 

95 المناسك "١ 2-7 )٠١47(‏ /اكم). 

إذا دعا ربه ويتوجه بنبيه في دعائه معتمدا على الحديفين اللذين ذكرناهماء أو جهلا منه وغباوة» كيف حكلهو؟ 

(فالجواب) أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت» والاستخاثة به» وبينا الفرق بينه» وبين التوسل به في الدعاء» وأن سؤال 
الميت» والاستغاثة به في قضاء الحاجات وتفري الكربات» من الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ورسوله» واتفقت الكتب الإلحية» 
والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعله والبراءة منه ومعاداته؛ ولكن في أزمنة الفترات» وغلبة الجهل لا يكفر الشخص المعين 
كر وم ل ا فإذا بلغته الخجة» وتليت عليه 
الآمات القرانة وال عاذيت التبريةة ثم أصر على شركه فهو كافر؛ بخللاف ص فعل ذلك جهالة منه ولم .بنبه على ذلك. فالجاهل فعله 
كقره ولكن لا يتم بكفره إلا بعد بوغ ام يه فنا قامت عليه ال ثم أصر على ا 0 
الله ون ممدا رسول الله ويصل » ويزق» ويؤمن بالأضيرك الستة. 

وهذا الدين الذي ندعو إليه قد طهر امو وشاع» وذاع» وملا الأسماع من مدة طويلة» وأكثر الناس اعون والترهتويا وعادونا عنده» 
وقاتلونا واستحلوا دمائنا وأموالنا؛ ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والنبي من ذظرة كين اله والاتصاة هرو ونا امن 
البدع والممكرات حتى غلبوا وقهروا فعند ذلك أذعنواء وأقروا بعد الإنكار. وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلا لا عناداء فهذا نكل 
اعرف لاله تعالى» ولا ينبغي الدعاء له الترحم غليهة والانوغفار نه ذلك أن كقزر | تمن العلماء لقولوف: مهي بلغ القراق 

فقّد قامت عليه الحة كي قال تعالى: ادرف يون 0 [الأنعام من الآية: كا لزنا الع امرادة وأعرض عنه» 0 


أوامره» ونواهيه فد استوجب العقاب قال تعالى: إومنْ أَعْرّض عن ذَوِي فَإِنَ له معيشّة صَنْكا وتحشره يوم الْقيامَة أَحْمى | [طه: 
.]١54‏ 


وقال تعالى: وقد اتناك من 5 وا م من عدص مض َه تمل يوم القيامة ورا خَالِدِينَ فيه| [طه من الآيات: 9و - .]٠١١‏ 
[تقّسيم المواريث التي قسمت في حأل الشرك والجهل] 

(فصل) وأما المبحث الرابع في تقسيم مواريث من مات على ذلك» وما حصل منهم من الإتلافات» وما وقع بيهم من القتل وغيره» 
لاني لاريم و اسيك وبا قرت النجل رلاغرس ولا ترد القسمة في الإسلام؛ ومن أسل على شيء 
في يده قد ملكه في الجاهلية لم ينزع من يده في الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 

وكذلك ما حصل ييايم من القتل والإتلافات» فالذي ننفت به أنه لا يطالب بشيء من ذلك؛ وذلك لأن حال الناس قبل هذا الدين 
أكثرهم حاله كال أهل الجاهلية الأولى. وكل قوم لهم عادة وطريقة اسمّروا عليها تخالف أحكام الشرع في المواريث» والدماء» 
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والذياتة وغيز ذلك» وفعلون ذلك مستعلية إن فإذا أسليوا لم يطالبوا بشيء مما فعلوه في جاهايتهم وتملكوه من المظالم ونحوهاء وأما 
الديون والأمانات فالإسلام لا يسقطهاء بل يجب أداوها إلى أربابهاء والله أعل. 

افسهة المراريك والضدقات المفروطة) 

(فصل) وأما المبحث الحامس فيما انفرد الله -سبحانه وتعالى- بتقسيمه في كاب العزيز من المواريث والصدقات المفروضة إعٍ. 
(فالجواب) أن يقال: إن المواريث التي قسمت في الشرك» وتملكها أهلها ثم أسلمواء لا ترد قسمتها؛ ومن أسم على شيء أقر في يده 
إذا كان قد 

تملكه في جاهليته. وأما إذا لم تقسم التركته وأسلِ أهلها وهي موقوفة» فإنها لا تقسم إلاعلى قسمة الله تعالى في كابه العزيز التي يعرفها 
أهل العل. 

وأما قسمة الصدقات المفروضة» فقّد قسمها -سبحانه وتعالى- في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم» وهذا بما لا خلاف فيه 
بين العلماء؛ لكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الأصناف الغانية بالسوية كم يقسم الميراث بين أهله» وأنه لا بد من تعميم الأصناف 
الغُانية» أو المراد بذلك بيان المصرف» وانها لا تصرف إلى غير هؤلاء» وانه يجوز صرفها إلى بعض الأصناف دون بعض بحسب الحاجة 
والمصلحة؟ فذهب الشافعي إل متي اسشعات: الامناف الغانية» وذهب اجمهور إلى جواز عدم التعميم؛ واحتجوا بفعل النبي صلى 
الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وبقوله تعالى: إإِنْ تبدوا الصَدََات قنعما هي وإنْ تفُوها وتؤتوها الُْعَرَاء فَهوَ حَيرُ لك | [البقرة من 
الآية: ١/ا"]ء‏ وبقوله صلى الله عليه وس في حديث معاذ: "تؤخل من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم"1 فل يذكر في الآلية والحبر إلا صنفا 
واحداء 

وأمى النبي صل الله عليه وس بني زريق أن يدفعوا صدقتهم إلى سلمة بن صغر» وقال لقبيصة "أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأ 
لك ببا"*» لو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى واحد؛ ولهذا قال اجمهور: يجوز صرفها إلى واحد» وهو مروي عن 
عمر» وحذيفة» وابن عباس» وبه يقول سعيد بن جبير» والحسن» وعطاء» واليه ذهب الثوري» واذ في وأصحاب الرأي؛ وهو مذهب 
الإمام أحمد. 

[أتقلال ارين للرعن] .., | ا 

(وأما المبحث السادس) في الأمور التي تكون الأراضي مرهونة بباء ويستغلها المرتين» أو يأخذ شطرا من غلاتها والمرهون بها البيوت» 
والبنادق» والحل 


١‏ البخاري: الزكاة )١595(‏ , ومسلم: الإيمان )١9(‏ , والترمذي: الزكاة (770) , والنسائي: الزكاة (ه م4 ؟) , وأبو داود: الزكاة 
)١1584(‏ , وابن ماجه: الزكاة (11/8) , وأحمد (1/ "2 ) , والدارمي: الزكاة (1514). 

؟ مسل: الزكاة (44 )٠١‏ , وأبو داود: الزكاة )١154-0(‏ , وأحمد (ه/ )١‏ , والدارمي: الزكاة (15174). 

و.بنتفع مها المرتبن» وبطلانها معلوم» فلما أرادوا مخارجتهم شرعوا فيه شرائع من تلقاء أنفسهم» وجعلوا الدراهم مناجمة ف ستة سنين» 
اا كاد اتطفة لصاحب الدراهم قطعة من الأأرض المرهونة لا تساوي ثلث ولا ربع المال» وأجبروه على ذلك إعٍ. 
(فالجواب): أن المفتى به عندنا أن الرهن وثيقة في الدين» بباع عند حلول الدين إذا امتنع الراهن من الوفاء؛ فتى امتنع الراهن من 
الوفاء» وطلب المرتهن بيع الرهن بيع» واستوفى من ثمنه» ولم يجز مطلهء ولا إجباره على المناجمة» ومن أجبره على المناحمة فهو جاهل» 
ومن أسب ذلك إلينا فقد غلط» بل لا يجوز ذلك عندنا إلا برضى المرتبن٠‏ 

[تقبيل أيدي العلماء والصالحين] 

(وأما المبحث السابع) إذا قبل الرجل كف غيره» لا للتعبد» ولا لغناه» ولا لدنياه» ولا لشوكته» بل لنحو صلاحه» وعلمه» وزهده» 
وشرفه» وخصاله الحمودة. 

(فالجواب) أنه لم يكن من عادة السلف تقبيل أيدي العلماء والصالحين» بل لم يكن من عادتهم تقبيل يد رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو أفضل اكدلق دضلوات الله وسلاقة عليدكة 
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فن جعل ذلك عادة فقد خالف ما عليه السلف» وأما من فعل ذلك بعض الأحيان ولم يجعله عادة مستمرة فهذا لا بأس به» بل 
قد يستحب. وعلى هذا مل الحديث المذكور عن ابن عمر أنهم "لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غروة موّتة قالوا: يا 
لاله نحن الفرارون» قال: بل أنتم العكارون أنا لكم فئة. قال: فقبلنا يديه ورجليه"1» وكذلك أبو عبيدة قبل يد عمر» وزيد بن 
ثابت قبل يد ابن عباس؛ وهذا نما فعلوه لأمى يوجب ذلك بعض الأحيان» ولم يجعلوه عادة مستمرة» واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

١‏ الترمذي: الجهاد )١715(‏ , وأبو داود: الجهاد (/541؟). 

(وأما المبحث الثامن) عن التنباك الذي اختلفت فيه آراء علماء الإسلام؛ فنهم من أفتى بحله» ومنهم من أفتى بتحريه بقيد وتعليق» 
ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقًا. وما بلغنا أكم أفتيتم فيه بأنه من المسكرات اعتمدنا على قولكم؛ فعارض بعض الراحلين من عندم فقالوا: 
من شربه بعد ما تاب منه فقّد ارتد وحل دمه وماله. 

(فالجواب): أن من نسب إلينا القول بهذا فقد كذب وافترى» بل من قال هذا القول استحق التعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله» فإن 
هذا مخالف للكّاب» بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه ل حك بكفره وردته» ولو أصر على ذلك» إذا لم يستحله .١‏ والتكفير باإذنوب 
مذهب اللحوارج الذين مرقوا من الإسلام واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي. 

عاق عر الراسن) 0 

(وأما المبحث التاسع) عن حلق شعر الرأس» وأن بعض البوادي الذين دخاوا في ديننا قاتلوا من لم يحاق رأسهء وقتلوا بسبب الحاق 
خاصة» وأن من لم يحلق رأسه صار مرتدا. 

(فالقوات): أن هذا كذب واقتراءعلينا» ولا يفعل :هذا مق يؤمن. بالله واليوم الآخرء فإن الكفر والردة لا تكون إلا بإنكار ما عل 
بالضرورة من دين الإسلام؛ وأنواع الكفر والردة من الأقوال والأفعال معلومة عند أهل العلم» وليس عدم الحلق منهاء بل ولم نقل 
إن الحاق مسنون» فضلا عن 

١‏ هذا القيد يذكره العلماء في المعاصي المجمع على تحريمها كالزنا وانخجر» فن استحلها كان كافرا لرده النصوص القطعية والإجماع» وأما 
ما اختلف العلماء في تحريمه لاختلاف اجتبادهم فلا يكفر مستحله قطعاء وما ذكر المصنف القيد هنا إلا بحسب العادة المتبعة في 
روا الاعضاعة القلومة ون الذي بالديزووة 6 سباق فاق سنا لتجطاف القع الاي 

أن يكون واجباء فضلا عن أن يكون 5 ردة عن الإسلام. والذي وردت السنة بالمي عنه هو القزع» وهو حلق بعض الرأس 
وترك بعضه؛ وهذا هو الذي مبينا عنه» ونؤدب فاعله» ولكن الجهال القادمون إِليكم لا يميزون أنواع الكفر والردة» وكثير منهم غرضه 
نبب الأموال. ونحن لم نأعى أحدا من الأعراء بقتال من لم ييحلق رأسه» بل تأمرهم بقتال من أشرك بالله» وأبى عن توحيد الله تعالى» 
والتزام شرائع الإسلام» من إقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصيام رمضان. 

فإذا فعلوا خلاف ذلكء» وبلغنا ذلك من فعلهم» لم نقرهم على ذلك؛ بل نبرأ إلى الله من فعلهم» ونؤد بهم على قدر جرائمهم بحول الله 
وقوته» والله سبحانه وتعالى اعلم. 

[الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع] 

(وأما المبحث العاشر) في قوم اجتمعواء وعقدوا بينهم العهود في المؤازرة والمناصرة» والمعاونة على الأضياف. والمدافعة؛ وأنهم يعقلون 
في الدماء عمدها وخطتهاء فهل يجب الوفاء بها إذا كان في ذلك صلاح فإذا كان الحلف قد صدر منهم في الجاهلية» فهل يازم لقوله 
صلى الله عليه وسل: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة وهل يجوز إحداثه في الإسلام إذا وجد فيه صلاح؟ 
(فالجواب): أن الحلف إذا وقع على خلاف أحكام الشرع ل يجز التزامه» ولا الوفاء به؛ فإن قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» كا 
ثبت في الصحيحين في حديث بريدة رضي الله عنه: "ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست في كاب الله ما كان من شرط ليس في 
كاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط"١.‏ 
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وهذا الحلف المذكور على هذا الوجه يخالف حك الله؛ فإن الحم الشرعي أن دية العمد على القاتل خاصة؛ ودية الحطأ على العاقلتء 
وهذا أمى لا خلاف فيه بين العلماء فكيف يبطل هذا الحم الشرعي بحلف 


.)١819( وأبو داود: العتق (9579") , ومالك: العتق والولاء‎ , )١ 6 6( البخاري: البيوع (58١؟) ) , ومسل: العتق‎ ١ 


2 - مسائل فقهية 
مسائل في الصلاة وما يتعلق بها 

الجاهلية وعقودهم وعهودهم وأما قوله -عليه السلام-: "كل حلف في الجاهلية م يزده الإسلام إلا شدة"١‏ فهذا فيما وافق الشرع ولم 
يخالفه» كالتحالف على فعل البر والتقوى» وكالتحالف على دفع الظلم» ونحو ذلك؛ ونا | داك التحالف بعد الإسلام فلا يجوز لقوله 
-عليه السلام-: "لا حلف ف الإسلام"؟؛ وذلك لأن الإسلام يوجب على المسلمين التعاون والتناصر بلا حلف» والمسلبون يد واحدة 
على من سواهم» وقال#ضل الله عليه وسل: "المسلم ع المسلء لا يظلمه ولا يشتمه ولا يخذله”» وقال "المؤمنون كالبنيان إشد بعضه 
بعضا"ع . 

هذا إذا كان الناس مجتمعين على إمام واحدء وأما إذا حصل التفرق والاختلاف -والعياذ بالله-» ولا يمكن التعاون والتناصر إلا 
بالتحالف» فهذا لا بأس به إذا لم يخالف أحكام الشرع» والله -سبحانه وتعالى أعلى» عنام :الله على مد وآله وصحبه وسل-. 

انتبى المنقول من المنقول منه وذلك في ٠١‏ شوال سنة هاه بقلم عبد الله بن إبراهيم الربيعي. هذه المباحث للشيخ الإمام عبد الله 
بن ل شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمهم الله تعالى وعفا عنهم. 

إمسائل في الصلاة وما يتعلق بها! 

بسم الله الرحمن الرحيم 

[المرأة المصابة بالجدري هل يجب عليها الغسل من الجنابة أو الحيض] 

(مسألة) في المرأة إذا أتاها الجدري» وحاضت.ء وانقطع الدم» ولم تغتسل» هل تصلى وتصوم ولا يلزمها إعادة؟ وكذلك هل يجب عليها 
الغسل من المتابة أو :انض إذا أصابا؟ 

(أنكواك) #امرأة إذا حاضت وهي مجدورة» فإذا اتقطع عنها الدم اغتسلت» فإن عجزت عن ذلك» أو خافت الضرر تهمت ثم صلت 


وصامت؟؛ 


.)8 /4( مسل: فضائل الصحابة (980") , وأبو داود: الفرائض (978؟) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الحواللات (94؟؟) , ومسا: فضائل الصحابة (9؟5؟5). 

ع مسلم: البر والصلة والآداب (054؟) , وأحمد (9/ /1/1؟). 

: البخاري: الصلاة (581) , ومسل: البر والصلة والاداب (85ه؟) , والترمذي: البر والصلة )١978(‏ , والنسائي: الزكاة 
(كه؟). 

ولا يلزمها إعادة إذا برئت من مرضهاء بل عليها أن تغتسل متى قدرت على الغسل بلا ضرر يلحقها. 

[المجدور والمريض هل له الصلاة في اسلابه ولا إعادة أو لا] 

(مسألة) في المجدور والمريض هل له الصلاة في أسلابه ولا إعادة» أو لا؟ 

(الجواب): المجدور إذا كان في أسلابه نجاسة لزمه أن يصلى في غيرهاء إن عز عن غيرها بحيث إنه لم يكن له إلا سلب واحدء ولا 
يقدر على غيره» والذي عليه لذ كدان عنمل عن النجاسةء فإنه يصلى فيه» ولا يصلى عرياناء 

ولكن كثيرا من الناس ,تساهل في هذاء فتجد من يقدر أن يفسخ سلبه ويصلي في غيره» لا يفعل ذلك؛ وهذا أمى كبير. بل تجد 
مرخ الناتق من ردان عل الاضوء .والشسل من المتاية نولا يعتسل ولا يتوضاًء ويعدل إلى التيمم بلا مشقة. ومنهم من يصلي قاعدا مع 
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قدرته على القيام. 

وكل هذه أمور خطرة على العوام» فينبغيي لطالب العلم أن يفطنهم لما يجب عليهم من هذاء ويبين لهم حالة العذر التي تباح فيها الرخصة. 

[الذي يصلي مكشوف الرأس] 

(مسألة) في الذي يصلي فكقوف"الرأش لبس عل راسة ثيء بالكلية» هل يجوز ذلك أم لا والذي يصلى وليس عليه إلا القانسوة 

التي يسميها (العوام) الطاقية» هل ذلك جائر أم لا 

(الجواب): الذي يصلي وهو مكشوف الرأس فلا أرى عليه بايا وتان اران في الصلاة ليس يواجب» لآت: اراس ما هو بعورة في 
حق الرجل» وإِنما هو عورة في حق المرأة. 

فإذا عرفت أن الذي يصلي وراسه مكشرف أن صلاته جائزة» فالذي يصلي وعلى رأسه طاقية أولى وأحرى. 

[وطء المرأة امجدورة هل هو جائز وهل يورث ضررا على المجدورة أم لا] 

(مسألة) في وطء المرأة امجدورة على هذا الخال هل هو جائز؟ 

وهل هو يورث ضررا على المجدورة أم لا؟ | 

(الجواب): أما وطء المرأة الجدورة فلا بأس به؛ وأما الضررء فإن كان على المرأة ضرر في ذلك لم يكن للزوج أن يضر ببا. 

[كيفية قضاء الفوائت] 

(مسألة): إذا كان على المريض أو المجدور صلوات فائئة هل يحب قضاؤها على الفور مرتبات» أو يكون كل وقت مع وقت وما صفة 

الترتيب» وكذلك هل يجب عليه القضاء بالتيمم متى يقدر. 

(الجواب): أما المجدور الذي عليه صلوات فائتة هل يقضيها إذا قدر بالتيمم فالأمى كذلك يلزمه القضاء بالتيمم» والقضاء واجب على 

الفور. و.تيمم ويقضي الفوائت ولا يؤخرها حت يقّدر على الماء؛ لأن الواجب لا يؤر عن وقته. وأما قولك: هل يصللى كل وقت 

مع وقنه؟ فليس الأ كذلك؛ بل ذكروا أنه يحب عليه القضاء متتابعا إلا أن يضر به ذلك بحيث لا يقدره فيقضيها بحسب الاستطاعة 

2 وقتين» أو ثلاثة» 5 

وعبارتبم: ومن فائته صلوات لزمه قضاؤها على الفور مرتبا ما لم يتضرر بذلك في بدنه» أو يشتغل به عن معيشة هو محتاج إليبا. 

قرا لور قبل الصلاة ْ 00000 

(مسألة) في الذي يقرأ ورده بعد الصبح وقبل الصلاة إذا تأخر الإمام» هل يجزئه ذلك أم لا وأيما قراءة القرآن» أو الورد في هذه 

الساعة أحسن وهل جميع ما فعل الإنسان من ذلك فهو جائز» وقول من قال: لا يكفيه قراءة الورد قبل الصلاة هل له أصل؟ وكذلك 

قراءة القرانء 

(الجواب): قراءة الورد بعد الصبح وقبل الصلاة إذا تأخر الإمام فهو حسن -إن شاء الله وكاف؛ فإن قرأ القرآن في تلك الساعة» 

وقرأ ورده بعد الصلاة فسن أيضا. والقول بأن قراءة الورد قبل صلاة الفجر ما تكفي» فلا أعلم له أصلا. 

[هل التراب بدل لكل ما يفعل بالماء] 

(مسألة): ل سلة 

(الجواب): أما التراب فهو بدل لكل ما يفعل بالماء؛ فن عجز عن استعمال الماء» أو عدم الماء فالصعيد الطيب طهور. 

احم جلوس الحائض في المسجد للتعلم أو اسمّاع الذكى] 

(مسألة) في الحائض هل لا الجلوس في المسجد لأجل اسماع الذكر وتعلم أعى الدين» إذا كان يسأل عنه في المسجد» إذا كانت تأمن 

التلويث في المسجدء ولم ينفصل منها شيء في المسجد» وكان دمها لا ينفصل من الفرج كذلك النفساء هل حكمها حك الحائض فيما 

ذكناء أم 5 

(الجواب): أما الحائض فلا يحل لها الجلوس في المسجد ولو أمنت التلويث» بل تمنع من الجلوس فيه بالكلية؛ وقد نص الفقهاء على 

أن الحائض لا تجاس في المسجدء ولو بعد انقطاع الدم حتى تغتسل -والله أعل-. وأما النفساء فكها حك الخائض -والله أعل -. 
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[إلقاء السلام على الذي يتوضاً أو يستنجي أو يستجمر] 

(مسألة) في السلام هل يسم على الذي يتوضأء أو يستنجي» أو إستجمرء أم لا؟ وهل لذلك المسلم عليه رد السلام على هذه الأحوال 
ويكون واجبا أم لا؟ وما الحال التي يكره السلام عليها؟ 

(الجواب): أما السلام على الذي يتوضأ فلا أعلم فيه كراهة» فإذا سل عليه رد -عليه السلام-؛ وأما السلام على الذي في الخلاء فكروه» 
ولا يرد على المسل. وآما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة» فلا أعل. 

[الفحدث أثناء الوضوء أو الاستنجاء] 

(مسألة) في الحكي والإنسان يتوضأ أو يستنجي» هل هو جائز أم ينبى عنه؟ وهل يفرق بين هذه الأمور أم هي على سبيل الجواز؟ 
(الجواب): أما الحكي الذي يفعله المستنجون إذا جلسوا كاشفين عوراتهم بتحاكون وهم على هذه الحال» وكذلك المسألة قبلها أعني 
الذي 

في المطهرة فلم أقف على هاتين المسألتين في كلام أهل العل. 

|الجلوس مستدبر القبلة وقت الدرس] 

(مسألة) في تلقية الإنسان ظهره القبلة في مثل الدرس وغيره إذا كان مستندًا على جدار؛ وصورة ذلك عندنا إذا سل الإمام من 
الصلاة وفرغت الائدة والسنة ١‏ ثبت الإمام على هيئة الصلاة ووجهه إلى المأمومين وظهره إلى القبلة إلى أن يفرغ الدرس» لأجل أن 
الدرس عندنا بعد الصلاة في المسجد. هل هذا جائر ولا ينكر على الإمام الذي يفعل ذلك» وهل يفرق بين الإمام والمأموم» وكذلك 
القضاء وابلياك؟ 

(الجواب): أما الجلوس مستدبر القبلة وقت الدرس فا علمت فيه بأساء وسواء في ذلك الذي يذاكر الناس» أو غيره؛ واستدل العلماء 
على ذلك بأن النبي صل الله عليه وسل رأى إبراهي -عليه السلام- ليلة أسري به وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور؛ ولكن الأفضل 
جاوس الإنسان مستقبلا القبلة إذا كان في عمل صالح» ومن استدبرها لم ينكر عليه. 

[التحاق للدروس] ٍ 

(مسالة): إذا كان الدرس بعد فراغ الصلاة في موضعهاء هل يحب على المأمومين التحلق على الدرس إذا كان الإمام يدرس في 
موضعه الذي صلى فيه» ويحب ذلك أم يكون على هيئهم» ويثبت كل في موضعه الذي صلى فيه ولم يجب التحاق 

(الجواب): أما مسألة التحلق للدرس فهو أفضل» اقتداء بالسلف الصالح؛ وأما إذا وقعت المذاكرة في مثل رمضان وقت قيام الليل» 
وجلسوا في الصف على هيئُتم إذا جلسوا للصلاة وهم إسمعون القارئ 

٠١‏ كذا في الأصل. 

والمذاكر» فهذا حسن وإن لم يتحلقوا. 

[الككابة في المجلس الذي فيه جماعة جالسون] 

(مسألة) في الخطء مثل الرسالة أو شيء من العلم في موضع يجلس فيه ويمثى فبعةة وقول الكاتنة ناا كن بيني وبين نفسي» ولم 
أشغل اذا ول ؛شغلني؛ وقد يكون للكاتب في ذلك مقاصدء إما بذل عل ركفت أذ وايصال للمسجد؛ وينكر بعض الجهال على من 
فعل ذلك هل يكون مع المنكر دليل؟ وهل يكون مع اللحط في المجاس بأس؟ 

(الجواب): أما الككابة في الجاس الذي فيه جماعة جالسون فلا فيه بأس» خصوصا إذا صار ما يرفع صوته بالحديث الذي هو يكتب 
فيه» ولا يشغله الكلام عما هو فيه؛ فأما إن كات يتكلم بالحديث فلا يناسب أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته» بل المناسب التأدب مع 
ويف وال له صلى الله عليه وسلم وتنزيبه عن اللغط؛ وأما إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس» ومن نبى عن ذلك فلا أعلم معه 
دللا 

ما ياخذه الجزار من الذبيحة إذا ذيحها] 

(مسألة) فيما يأخذ الجزار من الذبيحة إذا ذبحها إذا كان له عادة بأخذها معروفة» هل هي جائرة أم لا؟ وهذه جارية عندناء إذا كان 
الإنسان قصابا أخذ من الذييحة من رأسها قبل القسم والبيع» مثل القلب» وما يتعاق به» ومثل الأطراف والنجتية» وغير ذلك؛ ثم يقسم 
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باقِي الحم على ما أرادواء والذي هو يأخذه معروف ومشتبر عند أهل البلد. وأما الأجنبي فقد يكون بجهله شيء من ذلك» ولكن ييكر 
بعض العوام على فاعل ذلك» ويقول القصاب: أنا آخذ شيئا جارية به العادة ومعروفء هل جائز أم لا؟ 

(الجواب): ما يأخذه الجزار من الذيحة أجرة له فهذا إذا كان 

عرفا جاريا في البلد ولا فيه جهالة» بل شيء معروفء فهذا لا بأس بهء وإن لم إشترطه وقت الذبح؛ لأن من استأجر على شيء ولم 
ين الأهزة العرت إل أعرة ادل وال أعل. 

| جود الإمام للسبو بعد السلام] 

(مسألة): إذا سها الإمام في الصلاة» ووجب عليه السجود للسبو» ولكن أراد الإمام أن يجعل جود السبو بعد السلامء وس الإمام؛ 
وتابعه: يعطن" المأ مومع بالسلام جهلاء وبعضهم لم يسم ظانا أن الإمام ساه أيضاء والإمام مقصده جعل السجود بعد السلام» ماذا 
يكون فيمن لم يسم هل تفسد صلاتهم أم لا وهل يفرق بين الجاهل وغيره؟ 

(الجواب): إذا سل الإمام قبل أن يسجد للسبوء وتابعه بعض المأمومين في السلام دون بعضء فالذي ينبغي في هذا متابعة الإمام في 
السلام؛ لقوله صلى الله عليه وسل 'إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"٠.‏ 

وترك المتابعة من الاختلاف عليه» لكن إذا ترك الإنسان المتابعة جهلا منهء فأرجو أن لا يكون عليه إعادة» لأن الجاهل يغتفر له ما 
لا يختفر للعالم المتعمد. 

[محل التشبد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام] 

(مسألة): إذا لم يدرك الإنسان إلا ركعة من المغرب هل يجلس للتشهد إذا صلى ركعتين» ثم ينبض ويأتٍ بالأخرى» أم يسرد الركعتين 
بلا تشبد» أم غير ذلك؟ وهل يجب على الذي لم يجلس للتشبد في هذه الحال جود سبو أم لا؟ 

(الجواب): محل التشبد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب مع الإمام؛ فهذا فيه اختلاف بين العلماء؛ والمشهور أنه يتشبد 
عيب الركعة الأولى من القضاءء» ولا يسردهما. فلو سردهما إنسان» لم يضيق عليه لأجل اختلاف العلماء» وليس مع الخالف دليل 
وام على المنع فيما يظهر لي. 

١‏ البخاري: الأذان (79/) , ومسل: الصلاة (414) , والنسائي: الافتتاح (977,91) , وأبو داود: الصلاة (10) , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (865 ,9*؟١)‏ , وأحمد (9/ "١6 /#, 99١‏ ا 11" رك تلاس ا اك كم 
هلا ) , والدارمي: الصلاة .)١911١(‏ 

[صلاة النساء فوق سطح المسجد أعلى من الرجال] 

(مسألة) في صلاة النساء فوق سطح المسجد أعلى من الرجال» إذا كان الرجال في المصابيح والنساء فوقهم في أعلى المسجد» يصلين 
بالانفراد غير متابعات للإمام» هل هذا جائز ام لا 

وهل يفرق بين كونبن في مقدم السطح متقدمات على الإمام واجماعة إذا لم يتابعن الإمام في الصلاة لأجل الانفراد» وكذلك تأخرهن 
في آخخر السطح بقدر صفوف الرجال. 

(الجواب): أما مسألة صلاة النساء فوق سطح المسجد فوق الرجال» فلا أعم فيه بأساء سواء كن يصلين مع الإمام» أو منفردات. 
وقولك: هل يفرق بين مقدم السطحء أو مؤخره؟ فإن كن يصلين مع الإمام وجب عليهن أن لا يتقدمن على الإمام» فإن كن منفردات 
فا لست في تقدممن في مقدم السطح بأسا إذا لم يكن في السطح رجال. 

[الصلاة في مشب الضوء] 

(مسألة) في الصلاة في مشب الضوء ومثل موقد» أو دكة وغير ذلك إذا ل إستقبل المصلى الضوءء وكذلك الصلاة في أسطحة ما ذكرنا 
(الجواب): أما الصلاة في الموقد والدكة فا علمت فيه بأسا لكن لا يستقبل الضوءء وكذلك في سطح الموقد لا بأس بذلك. 

[صلاة اجماعة للمسافر] 


ع 


مسألة) في المسافر إذا كان في البلد وهو يقصر الصلاة» هل يازمه الدخول مع الماعة لأجل تمام الصلاة» أم يصلي وحده ويقصرء 
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ولو كان في البلدء وأمى ذ أم ما فعل فهو جائز. وهل يفرق بين الواحد وابماعة من المسافرين أم لا؟ 

(الجواب): الماعة واجبة 0 0010 مثل ما تفهم» فإذا كان المسافر في البلد جاز له القصرء لكن إن لم يكن عنده جماعة يقصرون 
لزمه الصلاة مع المقيمين» ويتم معهم الصلاة؛ لأن الماعة لا تسقط بالسفر. 

[مرور المسافر بمسجد بعد الآذان] 

(مسألة): إذا كان الإنسان مسافراء ومى بمسجد وقت الصلاة فيه جماعة» والوقت قد دخلء» وقد أذن المؤذن هل يلزمه أن يصلي مع 
اجماعة ويتم الصلاة أم يصلي في موضعه وهل يتكر على الإنسان إذا مى بالمسجد على هذه ال حال ولم يصل فيه» أم أمى ذلك عند صاحب 
السفر» أم غير ذلك؟ 

(الجواب): الذي يمر بالمسجد بعد الأذان فلا يتعداه حتى يصلىي إلا أن يكون في طريقه مسجد آخحر يصلى فيه» فهذا لا بأس به إلا 
أن يكون قد دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي. 

[صلاة المريض المتنجس البدن والثوب] 

(مسألة) في المريض الذي يصيبه نجاسة في بدنه» أو في سلبه» ويشق عليه التحرز من ذلك لأجل المرضء ويصلى بالتيمم على هذه 
الخال على قدر حسبه هل صلاته تامة ولا يقضي») أم يجب عليه القضاء؟ وهل يفرق بين نجاسة البدن وبين مواضع الوضوء وغيرها 
وده البيلت 

(الجواب): المريض الذي في بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتهاء» فهذا يصلي نحسب استطاعته» ولا يعيد. فإن كانت النجاسة في ثيابه» 
وقدر على خلعها ويليس ثيابا طاهرة» وجب عليه ذلك» لقوله صلى الله عليه وسل: "إذا متك بأمى فأتوا منه ما استطعتم 2١٠"‏ فإن لم 
يقدر على خلعها صلى فيهاء ولا إعادة عليه في أكم القولين. 

[صلاة التراويج واقل ما تصح به الصلاة] 

(مسألة) في العجلة في صلاة التراويج التي صار الناس يؤدونها بالسرعة» وأيضا إذا حصلت العجلة في الأفعال والأقوال صلى أكثر 
الناس» فإذا تريض الإمام في القراءة» أو في التسبيح» أو غيره من أفعال الصلاة ما صلى إلا قليل من الناس» وتبين أن المصلحة في 
العجلة» ويستحبون ابجماعة السريعة» ولكن ما العجلة التي تخل من التي لا تخل وهل يقتصر الإمام على آسبيحة 

١‏ البخاري: الاعتصام بالكمّاب والسنة (7884) , ومسل: الحج )١810/(‏ , والنسائي: مناسك الحج (5519) , وابن ماجه: المقدمة 
(90) ايد( أ ار رجاه ا ا اا قا ا ا ا لل بلطا ل تل رقلة 6 ةا 
واحدة وهي التي لا بد مناء أم لا بد من أدنى الكال الثلاث ويصير التطوع مثل الفرضء» أم يفرق بينهما على حسب الحاجة 
والمصلحة» أم غير ذلك وما المستحب في صفة صلاة التراويج» هل هي عشرون ركعة ولا يزاد عنها ولا ينقصء أم غير ذلك وما يقرأ 
فى ذلك 

(الجواب): قولك: إن الإمام إذا استعجل صلى معه أكثر الناس» وإذا طوّل لم يصل معه إلا القليل؛ فالشيطان له غرض»ء ويحرص 
على ترك العمل؛ فإن عجز عن ذلك سعى فيما يبطل العمل. وكثير من الأئة في البلدان يفقل في صلاة التراويج فعل أهل الجاهلية» 
ويصلون صلاة ما يعقاونها ولا يطمئنون في السجود ولا في الركوع والطمأنينة (وهي) ركن ما تصح الصلاة إلا بها والمطلوب في 
الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى» واتعاظه لكلام الله إذا يتلى عليه» واللخشوعء والطمأنينة» وهذه في الغالب ما تحصل للإنسان 
الذي يود العجلة. إذا أردت أن تصلي مع الإمام عشرين مع العجلة فصل معه عشرا بخشوع وطمأنينة فهي أنفع لك من كثرة الركعات 
بلا خشوع ولا طمانينة. 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي ينبغي فعله» وأما إذا حدث فرقة بين ابماعة وبين الإمام» وصار هواهم في التخفيف» ولا وافقوه على فعل 
السنة» فالذي ينبغي له الحرص عل الطمأنينة» ولا يستعجل عله تخل بالطمأنينة» وعلى هذا الحال تقصير القراءة مع اللخشوع في الركوع 
والسجود أولى من طول القراءة مع العجلة المكروهة؛ وكذلك صلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة في الركوع والسجود 
أولى من عشرين ركعة مع العجلة المكروهة» لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله فيهاى ورب قليل خير من كثير. 
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وأما قدر التسبيح في الركوع والسجود فأدنى الكال ثلاث» فإن اقتصر على تسبيحة واحدة أجزأه» وسواء في ذلك الفريضة والنافلة. 
وأما صفة صلاة التراويج وعددهاء فالذي ذكره العلماء أن التراويج عشرون ركعة» وأن لا ينقص عن هذا العدد إلا إن أراد أن يزيد 
في القراءة بقدر ما يقص من الركعات؛ وهذا اختلف عمل السلف في الزيادة والنقصان» وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبِي 
بن كعب كانت صلاتهم عشرين ركعة. وأما القراءة فاستحب أهل العم الإمام أن لا يقص عن قراءة جزء ليحصل للناس سماع 
جميع القرآن في التراوي. | 

[ترك الاستفتاح والتعوذ بعد الركعتين الأوليين لصلاة التراويج] 

(مسألة): إذا أراد الإمام أن يترك الاستفتاح والتعوذ في مثل هذه التراويم بعد الركعتين الأوليين لأجل ما ذكرناء هل له ذلك أم لا 
بد من الإتيان بهما جميعا في كل ركعتين أم غير ذلك؟ 

(الجواب): أما الاستفتاح فلا بأس بتركه إذا استفتح في أول الصلاة» ثم بعد ذلك يقتصر على التعوذ والبسملة بعد تكبيرة الإحرام» 
فلا بأس بذلكء لأن الاستفتاح سنة؛ ولو تركه الإنسان في الفرض صحت صلاته. 

[الاقتصار على التشبد الأول في كل ركعتين] 

(مسألة): إذا أراد الإنسان أن يقتصر على التشبد الأول في كل ركعتين هل له ذلك» أم لا بد من الصلاة على النبي صل الله عليه 
وسلم. 

(الجواب): أما التشبد فالذي لا بد منه هو التشبد الأول ثم يقول: "اللهم صل على حمد"؛ فإن اقتصر على ذلك أجزأه وإن زاد فهو 
أفضل وأكل. 

[حد السرعة في القراءة في التراويج] 00 
(مسألة): ما حد السرعة في القراءة في التراويج التي يمنع منبا الإمام» هو لا بد من القراءة المعتادة من الترتيل والتدبر» أم الأمس واسع 
بعض الأحيان لأجل صلاة أكثر الناس» ومثل ما قال أحمد -رحمه الله-: إنها 

الأمى على ما يحتمل الناس» ومثل العجلة من الراضة نرى إذا استعجل الإمام صلى غالب الناس جميع التراويج» ولا ينصرفون إلا إذا 
انصرف الإمام» ويحصلون الفضيلة أعني قيام الليل مع الإمام حتى ينصرف إلى آخرهء وإذا تريض الإمام وصار ثقيلا ما صلوا إلا 
عض الصلاة. ْ 

(الجواب): أما السرعة في القراءة» فالترتيل أفضل من السرعة؛ والسرعة المباحة هي التى لا يحصل معها إسقاط شىء من الحروف» 
فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينبى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه» ولا يسقط شيئا من 
الحروف فهذا حسنء ولا يضره مع ذلك سرعته في القراءة. 

[وقت الانصراف من القيام في العشر الأواخر] 

(مسألة) في القيام في العشر الأواخر» متى يكون وقت الانصراف آتحر الليل إلى ما دونه؟ هل له وقت واحد في البكر والصيف أم الأعى 
واسع» ومثل ما ذكر أن لني صل الله عليه وس "قام ليلة إلى ثلث الليل» وليلة إلى نصف الليل» وليلة سبع وعشرين إلى الفجر"مثل ما 
ع3 بعضهم أنه خشي أن يفوتهم الفلاح ١‏ واي ييحن نعامل ينصرفون من القيام وكين ثرا القارئ خمية أحقة أو ] كر ونم 
دون هذا قبل الصبحء وإذا عفا الله عنك كني ما أتحاسن هذا لأجل إذا جاء وقت السحر الفضيل» وإلى أن أكثر الناس خصوصا 
اللي ررد إلى الصبح» وإلا لو هم جلوس على قراءة أو ذكر كان أفهم أنبم في صلاة أم الأمى على ما جاز لجماعة. 

(الجواب): أما وقت الانصراف من القيام في العشر الأواخرء فا علمت فيه تحديداء وقيام آخر الليل أفضل من أوله» والأحسن في 


هذا 


١‏ من هنا إلى آخر المسألة طبق الأصل وهو غير مفهوم. 
أن الإمام يفعل الأعى الذي لا يشق على المأمومين مع الحرص على الصلاة آخعر الليل» فإذا تحرى الوقت الذي .يسع لحاجات الناس 
آخر الليل بحيث لا إشق» ولا يضيق الوقت عن حاجاتهم فا زاد عنه لا حاجة إليه» واشتغالهم بالصلاة آخحر الليل أولى من النوم. 
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الى عن صلاة ركعة بعد الوتر] 


0 


ع 


١ 

( مسا لة) في قوم إذا سل بهم إمامهم من التراويج قام بعد السلام يلحق ركعة يشفع بها وتره الذي أوتر في وقت الإمامة لأجل أن يريد 
أن يوتر آخحر الليل» مثل هذا يشكل علينا هل للإمام فعل ذلك أم لا؟ 

(الجواب): في الإمام إذا سل من الوتر قام فصلى ركعة ينقض بها وتره» فثل هذا ينبى عنه؛ ولا علمت أحدا من السلف فعله» فإذا 
أحب الإمام أن يجعل وتره آخخر الليل» فلينصرف إذا فرغ من التراويج» ويستخلف من يوتر بالمأمومين. 

فإن أحب أن لا ينصرف إلا بعد الفراغ من الوتر فإذا بي ركعة من الوتر» الات ديع ادا ويصلٍ معهم تلك 
الركعة» فإذا سل الإمام قام قبل السلام وشفعها بركعة. والمسألة التي فيها الاختلاف في نقض الوتر غير هذه» وصورتها أن يوتر أول 
الليل» ثم يبدو له بعد ذلك أن ,تنفل آخخر الليل هل ينقض وتره بركعة إذا قام آخر الليل ثم يصلي مثنى مثنى» ثم يوتر؟ أم لا ينقضه 
بل .يصلٍ مثنى مثنى ولا يعيد الوتر 

فهذه المسألة الحلاف فيها مشهور وأما المسألة المسؤول عنها فلا .ينبغي فعلها وفي الحديث: "لا وتران في ليلة"1. 

[صلاة النساء مع الرجال في صف واحد] 

(مسألة) في صلاة النساء مع الرجال في صف واحد ماذا يكون فيباء وصورتها إذا كان في رمضان» وصف الرجال في الصف الأول» 
وفضل فيه 

.)١4و( وأبو داود: الصلاة‎ , )١7109( والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار‎ , )47١( الترمذي: الصلاة‎ ١ 

بعضه» هل يصح للنساء أن يصففن فيه ويخلين بينهن وبين الرجال فرجة» ولكنبن في طرف صف الرجال» هل يجوز ذلك للحاجة مثل 
برد» أو اسمّاع قراءة أم لا؟ 

(الجواب): وقوف النساء مع الرجال في صف واحد مكروه» والسئة وقوفهن خلف الرجال؛ هذا هو الذي وردت به الأحاديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه. وقوف النساء مع الرجال في صف واحد ما يناسب» وقد ورد في ذلك الحديث عن رسول 
الله صل الله عليه وسل قال" عزوم من حخيف أو الله" والله أعل. 

[المسافر إذا مى بالماء ولم إستعمله وصل بالتيمم] 

(مسألة) في المسافر إذا مى بالماء في الوقت ول إستعمله وصلى بالتيمم» هل يعيد أم لا؟ 

(الجواب): المسافر إذا مى بالماء في الوقت فل يستعمله وصلى بالتيمم هل يعيد فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء والعلماء» وفيها وجهان 
للأصحاب» والمذهب أنه لا إعادة عليه؛ لأنه في تلك الخال عادم للماء. 

ل 0 1 : 
(مسألة) في المسافر إذا أتى بلداء وأدركته اجمعة فيباء وأمره أهل البلد أن يصلى بهم المعة» هل له أن يفعل على قول أبي حنيفة 
والشافعي ومالك أم لا وكذلك في المسافر إذا كان نيته الإقامة في البلد فوق أربعة أيام» وكان إمام المسجد ليس بحاضرء فأمره أمير 
البإد واجماعة أن يصلٍ بم امعة واجماعة» فأجاب إلى ذلك» هل هذا جائر أم لا وكذلك هل يكون الذي يعيب على ذلك الفاعل 
مصيبا وله دليل أم هذا من الجهل وهل يعاب هذا على فاعله أم لا؟ وأبما أفضل إجابة الإنسان لهذه المسألة ونحوهاء أو امتناعه 
(الجواب): المسافر إذا قدم البلد ولم ينو إقامة تمنع من القصر والفطر في 

رمضانء فهذا لا جمعة عليه بحال؛ فإن صلى المعة مع أهل البلد أجزأته» والأفضل في حقه حضورها إذا ل يمنع ما 

فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطرء فهذا تلزمه كخيره؛ فإذا كان في بلد تقام فيها اجمعة وجب عليه حضورها. 
وأما إمامته في المعة» فالمذهب أنه لا يجوز أن يوم فيها بحال» ولا يكيل به العدد المعتبر» لأن من شروط ابمعة الاستيطان» وهذا 
ليس بمستوطن. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن له أن يِوْم فيهاء وهذه المسألة من مسائل الحلاف؛ ولا أعلم فيها دليلا من 
الجانيين. 

فإذا نت من المسائل الاجتهادية فلا إنكار في مسائل الاجتباد» ولا يجوز الإنكار على الفاعل» خصوصا إذا كان قد عل الحلاف بين 


لظت الأول 


العلماء في الجواز وعدمه» وعمل على قول الجيزين؛ ولا يجوز نسبته إلى الجهل والحالة هذه. 

وأما قولك أيما أفضل إجابة الإنسان لمثل هذه المسألة ونحوهاء أو امتناعه؟ (فالأفضل) في حقه العمل بالأحوطء ولا يوم في اللمعة 
وهو مسافر إلا إن كان قد بان له» وترخ عنده الجواز» وأن القول بالمنع لا وجه له» فتلك حالة أخرى. وأما إذا تررح عنده الجوازء 
وعمل بقول المهور» فلا يجوز الإنكار عليه إذا رضي أهل البلد بإمامته لغيبة الإمام» أو قدمه الإمام بنفسه -والله أعل-. 

[وقوف المأمومين في الصف الثاني قبل إتمام الأول] 

(مسألة) في الذين يصفون في الصف الثاني والأول 0 تم لأجل إدراك الركعة ونحو ذلك» ماذا يكون فيهم إذا كان مأمورا بإِتمام 
الصف الأول فالأول هل الصلاة تتم على هذه الحال أم 0 

(الجواب): إذا صف بعض 0 في الصف الثاني ول يتم الأول» هل تصح صلاتهم أم تلزمهم الإعادة؟ فنقول» بل تصح صلاتهم» 
ولا إعادة علييم؛ لكن يؤمرون بإتمام الصف الأول 0 للأحاديث الواردة في ذلك. 


مسائل في دفن الميت والصلاة عليه وصفتها 


[صلاة من يقف في الصف وحده لأجل إدراك ركعة] 

(مسألة) في الفذ الذي يصف في الصف وحده لأجل إدراك الركعة» هل يوم بالإعادة أم لا وما الذي يجوز له والذي يفعل ذلك 
عليه خطر من جهة دخوله في الصلاة من اخلل بالتكبير» والطمأنينة» ونحو ذلك» وهل يفرق في هذه المسألة بين الذي يصف وحده 
ثم يأتيه غيره في الركوع» والذي يستكيل الركعة هذا قبل أن يأتيه أحد» أم المبني على دخوله في الصلاة فذَّا وحده. 

(الجواب): في الفذ إذا وقف في الصف وحده لأجل إدراك الركعة» فهذا ينبى عنه كا نبى عنه النبي عل الله عليه وس أن 3 
فقال يه “ادك الله حرصاء ولا تعد"٠.‏ وإذا فعل الإنسان ذلك» فإن دخل في الصف قبل أن إسجدء أو أحرم معه آخخرء فالمشهور 
صحة صلاته؛ فإن شر ساجدا قبل أن يدخل في الصف وكان وحده فإنه يؤمى بالإعادة» لأنه جاء عن النبي صل الله عليه وس ا 
الذي صل وحده خلف الصف بالإعادة. وأما قولك: وما العذر الذي يجوز له فالذي عليه اجمهور أنه لا يجوز للفذ أن يصلى خلف 
الصف لا لعذرء ولا لغير عذره وأما على القول الذي اختاره الشيخ تقي الدين فهو جائر للعذر» مثل أن يجد الصف قد تم» ولا بيجد 
من يقف معه فيصلل وحده؛ ولا يجذب رجلا من الصف ليقف معه. 

|مسائل في دفن الح والصلاة عليه وصفتها| 

[الميت بعد غروب الشمس] 

مامه ]ذا ماف اميت يعد غروبة الشمين سوك كاك أول: الليل» أو أوسشطةة أو انررم هل روح هيز إلى التبارء لآنه أببل غل 
المجهزين والمتبعين» أم تجب المبادرة إلى تجهيزه ولو في الليل؟ وهكذا إذا قلنا بتركه إلى التهار» ما معنى قوله صلل الله عليه وسل: "لا 
ينبغي لجيفة مسل أن تحبس بين ظهراني 


١‏ البخاري: الأذان (8/) , والنسائ: الإمامة (81/1) , وأبو داود: الصلاة (588 ,384) , وأحمد (ه/ وم ,ه/ 407 ره/ مغ 
ره/ .)6١‏ 

أهله"٠ء‏ هل هذا ,تناول ذلك أم لا؟ 

(الجواب): أما الميت إذا مات في الليل فيجوز تأخير دفنه إلى النهار إذا ل يخش من الانفجار ونحوه؛ فإن دفن ليلا جان لأن أبا 
بكر دفن ليلا وعلي دفن فاطمة ليلا وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسل- دخل قبرا فأسرج له سراج» فأخذ من قبل 
القبلة وقال: "رحمك الله أن كنت تلاء للقرآن"" رواه الترمذيء قالوا: ولكن الدفن بالنهار أولى؛ لأنه أسبل على متبعي الجنازة» وأكثر 
للمصلين عليباء وأمكن لاتباع السنة في دفنه والحاده. وأما قوله صلى الله عليه وسل: "لا ينبغي لجيفة مس أن حبس .بن.ظهراني أعلد"م 
فهذا إذا لم يكن عذر. 


511216120 5 


2 الات الأول 


[تقديم جنازة الرجل للصلاة عليها على غيرها] 

(مسألة): إذا حضر جتازتان أو أكثر ذكور وإناث» هل النساء مما يلي القبله والرجال مما يلي الإمام؟ 

(الجواب): إذا اجتمع رجال وأساء وأراد الإمام أن يصلي علييم صلاة واحدة» قدم الرجال لفعلهم ما يليه؛ لأنهم يستحقون التقديم 
في الإمامة فاستحقوا التقديم في الجنائز» وقد نقل الماعة عن أحمد أنه يقدم إلى الإمام الحر المكلفء ثم العبد المكلف» ثم الصبي» ثم 
المراة المكتوتة: 

[صفة وضع الجنازات بين يدي الإمام للصلاة علهها] 

(مسألة) ما صفة وضعهم هل صفة واحدة أعني ذلك أن تجعل رؤوسهم على أيمن الإمام وأرجلهم إلى أيسر الإمام جميعاء أم تكون 
الرؤوس جميعا والأرجل هذا إلى الأيمن وهذا إلى الأيسر من الإمام. وهذا الإشكال أورده إنسان علينا بلا علمء ولا مقصدنا بتسوية 
الصدور والرؤوس. ١‏ 

(الجواب): أما صفة وضعهم بين يدي الإمام للصلاة علهم» فتجعل رؤوسهم كلهم عن يمين الإمام» ويجعل وسط المرأة حذاء صدر 
الرجل» ليقف الإمام من كل نوع موقفاء لأن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط الرأة. 

.)*19( أبو داود: الجنائز‎ ١ 

؟ الترمذي: الجنائز (ل/اه .)١١‏ 

© أبو داود: الجنائز (و9ه١1”).‏ 


مسائل في نصاب الزكاة وزكاة العروض 

[الصدقة على الميت من ماله الذي خلفه] 

(مسألة): إذا مات إنسان وأراد أهله أن يتصدقوا له بصدقة من ماله الذي خلف قبل القسمة» هل هذا جائز ومستحب أم لا وكذلك 
إذا كان في الورثة صغار» هل يجوز لوليهم مثل أخ أو أم أو غيرهما الصدقة الع هن رأس المال» كل بحسبه أم لا؟ 

(الجواب): في الصدقة عن الميت من ماله الذي خلفه فهو حسنء والصدقة المالية تصل إلى الميت باتفاق أهل العلل» بخلاف الصدقة 
البدنية» بأحد الأعمال البدنية؛ فإن ذلك مختلف فيهء بخلاف الأول فهو بالاتفاق. وأما إذا كان في الورثة صغاره لم يجز لأوليائهم أن 
يتصدقوا لأببهم من نصيبهم من الميراث» فإذا أراد الككار أن يتصدقوا لميتهم فليجعاوا ذلك من نصيبهم خاصة. 

مسائل في نصاب الزكاة وزكاة العروض 

2 الله الرحمن الرحيم 

[نصاب زكاة الذهب والفضة] 

(الأولى من المسائل): ما قدر الأنصبة في الزكاة من كل نوع بعد التحرير هل زكاة اإذهب عشرون مثقالا على ما ذكروها المثقال في 
وقتنا هذا من الجدد وهل يشترط بلوغ العشرين مثقالا مانت درهم على ما ذكر من الإجماع» أم على عامة قول الفقهاء نصاب الذهب 
عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها وما الفرق في ذلك وما صورة المسألة؟ وما العمل عليه في وقتنا الآن بعد التحرير 

(الجواب): ذكر أهل العلم أن تغناف اهن نقد ولخ وكا لخد وص راف الورك فنعا و افناو موي وهف ير بز راز وأما"التعوا مانا 
درهم» وتررتاهفوجدناه: بالوزن أهذا وعشرين ربالاء وأمرنا من كان تعتده من الذذهت أو عه الفضة :هذا المقذان وقد سال عليه 


اطول اث كك 
[قدر نصاب الفضة من الريالات اليوم] 


(مالة): زكاة الفضة ؟ قدرها من الريالات اليوم وما قدر المائّتي درهم في وقتنا هذا وهل تقوم وما التقوبم في ذلك هل هو على 
قيمة الصرفء أم على قيمة الفضة» أم غير ذلك 

(الجواب): فك ذكرنا لك أن الذي عليه العمل في نصاب الفضة أحد وعشرون ريالاء وأما الجدد فهي عرض تقوم بالفضة. 
[العروض تقوم عند الحول بالريالاات] 
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(مسألة) في العروض هل تقوم بالصرف من الريالات» أم تقوم على قدر قيمتها من الفضة وما الفرق بين الفضة والذهب والعروض» 


هل قيمتها واحدة أم متفاوتة؟ 
(الجواب): العروض تقوم عند الحول بالريالات» لأنها أنفع للفقراء» لأن العروض تقوم بالأحظ للفقراء من غير الورق» ‏ نص عليه 
الفقهاء. 


[العروض هل هي جامعة جميع ما يملك الإنسان؟] 

(مسألة) في العروض هل هي جامعة جميع ما يملك الإنسان من هدم ونم وعيش وتمر وابل وبقر وغير ذلك سوى النقدين» أم غير 
ذلك 

(الجواب): العروض اسم للسلع المعدة للتجارة» فكل شيء إشتريه الإنسان يرصده للريح فهو عرض تجارة من جميع أنواع المال؛ وأما 
الإبل التي يجعلها صاحبها عديلة مع البدوي يقصد به تناسلها عنده ولا له نظر في بيعها وتقليهها للنتجارة» فهي تزى زكاة السائمة لا زكاة 
تجارة» وكذلك الغنى. 

وأما إن كان قصد صاحبا التجارة ويظهرها مع البدوء فإذا سمنت وزانت باعهاء فهذه تزكى زكاة تجارة. وأما العيش والقر فإن كان 
محصله صاحبه من حرثه» فلا فيه زكاة بعدما يركيه زكاة الحرث ولو بلغ أحوالاء ومتّ باعه استقبل ينه حولا؛ وأما إن كان محصله 
من دين له على الناس» فثل ما يفعل التجار» فهذا يزى كل حول» ويقوم عند رأس الحول كغيره 

من ععروض التجارة» وهذا معنى قول الفقهاء: ولا تكرر زكاة معشرات ولو بلغت أحوالا ما لم تكن للتجارة. 

[زكاة العوامل والعروض من الإبل والغنم] 

(مسالة): ما الذي تجب في الزكاة من العروض من الإبل مثل الذلول والسانية» هل تضم مع العروض أم لا وكذلك الغنم التي تشرب 
اللبن والبقر التى مثل ذلك» هل هذه العوامل التى قال أحمد: ليس في العوامل زكاة 

(الجواب): إذا كان الذلول للتجارة فهي عرض تقوم عند رأس الحول؛ وإن كانت اغير التجارة بل جعلها صاحبها للحرفة عليها أو 
الدياك ان الحج ونحو ذلك» فينظر في ذلك: فإن كانت لم ترع غالب الحول عند الوديع فلا زكاة فيهاء فإن كانت قد رعت دور السنة 
مع إبل الوديع ميك وا اركة 6ه علطدواما العوامل التي قال أحمد ليس فيها زكاة» فهي التي تركب مثل زوامل البدو. 

[ما الذي يخرج عن زكاة العروض بعد المعرفة والتقويم؟] 

(مسألة): ما الذي يخرج عن زكاة العروض بعد المعرفة والتقوبم هل هو دراهمء أم عين من أنواع العروضء أم ينظر إلى ما هو أحظ 
بيت المال والمساكين» في مثل زكاة بلدنا التي افيا ]نا بيت امال او اللساكة 

(الجواب): الذي يخرج عن العروض دراهم بعد ما تقوم بهاء فإذا قومت بالدراهم أرجت زكاتها. 

إزكاة المال الغائب] 

(مسألة): إنسان غاب عنه ماله قدر ثلاث سنين أو أكثرء ثم جاءه ول يزد من رأس الال ل يركه» وهل يكون في الدين زكاة إن أخره 
صاحبه في يد من كان عنده وقت الوجوبء أم ما يجب عليه في ذلك شيء حتى يأخذه صاحبه من يد من كان عنده وهل يفرق 
بين من منع وبين من لم يمنع 

(الجواب): إذا غاب مال الإنسان عنه ثم جاءه؛ زكاه لما مضى إذا 

كانت غيبة في تجارة مثل البضاعة ونحوها؛ وكذلك إن كان دينا على مىء باذل. وأما إن كان دينا على معسر أو نحوه» ففيه خلاف. 
وأنا إن كان ماحيه نهو ادي أعرد عل اللدين ولو أراد- أخد ميته أعظاء | بألا مرو طلية» اقيذا يركيه ها مق يمن التق : 

[وقت زكاة الدين الذي على الىء] 

(منأله) ف لدت الدى عل اللء كل القرضى والفيذاقة أها ين كيه قل قنضه أو بعدة: 

(الجواب): إذا كان الدين على الملىء» فإن شاء زكاه عند رأس الحول وهو أفضل لأنه مقدور عليه» وان شاء أخر زكاته حتى يقبضه» 
فالتأخير رخصة في ذلك. ١‏ 

[قدر نصاب الحبوب والقار] 


لظت الأول 


(مسألة) في قدر نصاب العيش الذي مبما نقص سقطت الزكاة» هل هو مائتان وسبعون صاعا بصاعنا اليوم» أم أكثر من ذلك أم 
أنقص وما فرق صاعنا من صاع النبي -صلى الله عليه وسل- وما قدر الصاع الذي ذكر أن الوسق ستون صاعاء كم ينقص عن صاعنا؟ 
وهل نقص الصاع أو الصاعين إسقط الزكاة 

(الجواب): نصاب الحبوب والعار خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا بصاع النبي صل الله عليه وسل؛ وأما تقديره بصاعنا فهو معروف 
عند عمال الزكاة» وصاعنا يزيد على الصاع القديم. 

[إحد النصاب الذي سقط الزكاة] 

(مسألة) في النقص اليسير في الأنصبة» هل هو يسقط الزكاة مثل الوزنة والوزئتين ومثل الجديدة والجديدتين ما حد الذي إسقط الزكاة 
(الجواب): نقول: اختلف أهل العلم هل النصاب في الذهب والفضة تحديد أو تقريب» فالمشهور عند الحنابلة أنه تقريب» فعلى هذا لا 
ع اليسير نحو الدرهم مثلا. وأما الحبوب والعار فالمشبور عند الحنابلة أن النصاب فيها تحديد» فلو نقص يسيرا ولو نحو نصف صاع 
سقطت الزكاة؛ وعن أحمد رواية أخرى أن النصاب فيها تقريب» فلا يؤثر النقص اليسير» قال في الإنصاف: وهو الصواب. 

[ضم الحبوب بعضها إلى بعض لتكميل النصاب] 

(مسألة) في ذم ثرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب» هل البناء من العام الماضي أم المقبل وصورتها هل زرع القيض 
الذي مضى يضم مع ثمرة الحب الموجود الآن» أم يصح أن يضم حب الصيف إلى زرع القيض المقبل» أم غير ذلك أم يختلف ذلك 
باختلاف القار 

(الجواب): أما مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تككيل النصاب» فإن كانت من جنس واحد فإنه يضم بعضها إلى بعض بلا 
إشكال؛ وإن كانت من جنسين» فاختلف الفقهاء في ضم بعضها إلى بعض. والذي عليه العمل اليوم أنه يضم بعضها إلى بعض» فتضم 
الحنطة إلى الشعي» وتضم الذرة إلى الكو ونا معنى الضم فالمراد به إذا كانت المْرة الأولى لا تبلغ نصاباء ثم جاءت القْرة الثانية 
فإنها تضاف إلى الأولى؛ فإذا بلغ نصابا أخرج زكاته. 

[زكاة ديوان صاحب الأرض وتأثير اخلطة في الحبوب والقار] 

(مسألة): إنسان حصل في هذا الصيف قدر مائّتي صاع تزيد ولا أتمت النصاب» وفي القيض يحصل قدر أربعين صاعا أو أكثر 
فصار هذا بكاله يبلغ النصاب؛ ولكن فيه ديوان لصاحب الأرض قدر ثلاثين صاعا أو أكثر أو دون ذلك» هل تجب الزكاة على هذه 
الحال» وتصير من رأس العيش فإن كانت من رأسه حصلت الزكاة» فإن أخذ صاحب الأرض ديوانه قبل الزكاة نقص النصاب» أم 
الزكاة تجب على صاحب الزرع إذا بلغ هذاء 

ولكن صاحب الديوان ما على نصيبه زكاة أم مبنى هذه المسألة على تأثير الخلطة في الحبوب والقار» وهذه كثير وقوعها عندنا 
(الجواب): هذه مسألة مبنية على مسألة ضم الحبوب بعضها إلى بعض؛ فإذا قلنا تضم فتى كل النصاب أخرج زكاته. وأما ديوان 
الأرض الذي يأخذه المالك فيبيى وجوب الزكاة فيه على القول بتأثير الخلطة في غير السائمة؛ والذي عليه المهور أنها لا تؤثر في غير 
السائمة. وعن أحمد رواية ثانية أنها تؤثر في الحبوب والقاره وهو قول إسحاق» واختارها الآجري وابن عقيل. 

فعلى هذا تؤخذ الزكاة من المال» ويكون على صاحب الأرض قدر نصيبه من الزكاة؛ وأما على قول من قال أن انخلطة لا تؤثر في 
القاره فيخرج صاحب الزرع معروق الأرض» ثم يري الباقي إن بلغ نصاباٍ ولكن الأحوط في هذا إخراج الزكاة ولو نقص النصاب 
بإخراج الديوان» وذلك لأن الديوان أجرة في ذمة المستأجرء وليس مالك الأرض شريكا له في الزرع» وإنما الذي له اصع معلومة في 
ذقة المستا بع والفقهاء يمثلون اللخلطة في الفار بنجو اشتراكهما في الزرع» ونحو اشتراط المالك جزءا معلوما من القْرة» نحو ربع الفْرة أو 
(وأما مسألة) إجارة الأرض باصع معلومة» فهي بعيدة من مسألة الخلطة» والأحوط في هذا أن صاحب الزرع إذا كيل عنده النصاب 
أخرج زكاته» ثم دفع ذيواق الأرضع إلى مالكهاء ولا ينقص شيء من أجل الزكاة. 

[الوقف الذي ما تجب فيه الزكاة] 
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(مسألة): ما الوقف الذي ما تجب فيه الزكاة هل هو الوقف على أي جهة كانت»ء مثل المسجد والجهاد والصوم والحج» أم غير ذلك 
وما صورة الوقف على معين الذي تجب فيه الزكاة وهل إذا كان نخل 

موقوف على مسجد أو غيره وكان في يد كداد هل عليه زكاة تبعا لغيره» أم الوقف ما عليه زكاة ولا تؤثر فيه انخلطة» أم حكه حك 
الخلطة من غيره» أم يفرق بينهما 

(الجواب): الوقف الذي تجب فيه الزكاة هو الوقف على معين» أما الوقف الذي على غير معين كالوقف على المساجد ونحو ذلك مثل 
المؤذن والصوام والسراج ونحو ذلك فلا زكاة فيه؛ فإذا كان النخل وقفا على المسجد فلا زكاة في عمارته التي وغل لأها المشحك: 
[تأثير الخلطة في الغُار وصورتها] 

(مسألة) في تأثير الخلطة في القاره ما صورتها؟ هل حكمها حم السائمة» أم غير ذلك فن ذلك رجلان اشتركا في زرع» فبلغ زرعهما 
جميعا قدر ماتخين» هذا الذي بينبماء ولكل واحد منهما وحده زرع» فواحد عنده قدر خمسين ليس فيه شركة» وللآخخر قدر مائة أو 
أكثر أو فون وهذا صورة هذه المسالةماذا وكون فيا وهذه مم شك ما يقع عندنا. 

(الجواب): الخلطة تؤثر في الماشية بالحديث الصحيح» وأما غير الماشية فالذي عليه أكثر أهل العم أن الخلطة لا تأثير لا في الحبوب 
والقار والدراهم؛ وعند بعض الفقهاء أنها تؤثر. وأما الصورة الواقعة عندك إذا كان بين اثنين زرع قدر ماق صاع لكل واحد مائة وله 
قدر ختمسين أو أزيد من زرع آخر مختص به عن شريكهء فهذا لا زكاة فيه على القولين جميعاء لأنا إن قلنا أن اتخلطة لا تأثير لها في غير 
الماشية فواضم؛ وإن قلنا تؤثر فهما لم يشتركا في نصاب»ء لأن المشترك لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه. فإذا اقتسما وأضاف كل واحد منهما 
نصيبه إلى ما حصل له من الزرع الآخر الذي اختص به عن شريكه نظرناء فإن بلغ حصته نصابا زكاه» وإلا فلا. 

إزكاة الصداق الذي في ذمة الزوج] 

(مسألة) في رجل تزوج امرأة على صداق كثير» فبعضه بلغهاء وبعضه لم يبلغهاء وهو في ذمة الزوج» وهو قدر عشرين ريالاء هذا 
من السياق» وأما المهر الذي عمد عليه فهو ثمانية» وهو أيضا في ذمة الزوج إلى الآن» ومضى على ذلك قدر سنتين» هل تجب في ذلك 
زكاة ومتى تجب إن كانت واجبة؟ والمرأة لا مخلية ولا أخذت بين هذا وهذاء إن أرادوا الأخذ أخذواء وإن أرادوا ما أخذواء وهذا 
صورتهاء هل تجب الزكاة على هذه الخالة أم لا؟ 

(الجواب): الصداق في ذمة الزوج لا زكاة فيه قبل القبض» واختلف الفقهاء في زكاته بعد قبضهء هل يز لما مضى من السنين» أم 
وك امت راسي اد لوقه 

[وقت وجوب الزكاة في العرة] 

(مسألة) متى تجب الزكاة في العْرة» وفيما يتركه الخارص لأهل النخل» هل هو سبم معلوم» أم على قدر حاجتهم وأكلهم وهديتهم 
وصدقتهم 6 ذكر, أم غير ذلك وكذا ما يخرجه بعوض وما يخرجه بلا عوضء» وكذا إذا باع من القْرة مثل مقياض ونحوه» هل يزكيه 
قرا أرق قله دراه 

(الجواب) الزكاة تجب في القرة إذا بلغت نصاباء لكن يؤْمى اللخارص أن يدع الثلث أو الربع لأهل النخيل» يأ كلونه ويبدون منه 
ويتصدقون» وبعض أهل العلم يقول يدع لأهل النخيل قدر حاجتبم؛ كل إنسان على قدر حاجته» فا كان يحتاجه الأكل قبل الجذاذ» 
ويبديه لأقاربه ونحوهم» أو يتصدق به» فلا زكاة فيه» وما عدا ذلك ففيه الزكاة. فتبين لك أن ما أخرجه بلا عوض يعود إليه فلا 
زكاة فيه» وما باعه أو أهداه هدية يطلب عوضها ففيه الزكاة. وقولك: هل يري نه إذا باعه؟ فليس الأمى كذلك» بل يزي نفس 
الغرة التى باعها. 

[اعتبار النصاب في الزكاة بعد التصفية] 

(مسألة) في الزرع كالصفراءء وه نوع من العيش تنقص بعد اليبس والتصفية. 

(الجواب): أهل العلم ذكروا اعتبار النصاب بعد التصفية فإذا صار العيش مدقوقا مصفى صا حا الأكل» فتى بلغ النصاب وجبت فيه 
الزكاة. 
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[زكاة ما يتركه اللخارص لأهل النخل] 

(مسألة) في الخارص» هل إستوعب النخل بالخرص فلا يبقي شيئاء أم يترك لأهل النخيل حاجاتهم 

(الجواب): كل ما يأ كله صاحب النخل من المقياض هو وعياله وما ب#بديه لقريب وما يتصدق به على فقي فكل هذا لا زكاة فيه؛ 
ويؤصس اللخارص بترك ذلك» فلا يخرصه على أهل النخل ويخرص الباقي. 

[بيع الزكاة قبل قبضها] 

(مسألة) في بيع الزكاة قبل قبضباء هل يجوز ذلك أم لا؟ 

(الجواب): ذكر الفقهاء أن الفقير لا يملك الزكاة» ولا يتصرف فيها بالبيع قبل قبضهاء واستدلوا على ذلك بحديث مرفوع رواه أحمد 
وابن ماجه. 


[شراء المزكي زكاته] 

(مسألة) دام 

(الجواب): أما شراء المرى زكاته ففيه خلاف» والمشبور أنه لا يجوز. 

[ملك من غير الأثمان ما لا يكفيه هل تجوز له الزكاة؟] 

(مسألة): ما معنى قولهم: من امالك طن غير الاجان :ا م" تتم به كفايته فله الأخذ من الزكاة» وما الفرق بين الأثمان وغيرها؟ 
(الجواب): نقول: معنى ذلك ما نص عليه أحمد في 0 الميمونٍ قال: ذاكئت أبا عبد الله فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم 
تجب فيها الزكاة وهو فقير» تكله اويعرن اذه وتكون له الضيعة لا تكفيه أفيعطى من الصدقة قال: نعم ) وذ؟ قول عمر: أعطوهم 
وإن راحت عليهم من الإبل كذا أو كذاء قلت: فلهذا قدر من العدد والوقت؟ قال: لم أسمعه. وقال في رواية: من الحكمة إذا كان 
له عقار يستغله أو ضيعة تساوي 

عقرة ككف أو أقل أو كا لا اتقسةا ع3 من الركاقة ولاك لكيه لا عاك اذا سه ولا قوع كنس ما كني يان زا الأغد 
من الزكاة» أن الفقر عبارة عن الحاجة. 

ولا يقال: هذا لو يبيع عماره صار غنياء لأن بيع العقار الذي يحتاج إلى غلته لا يلزمهء وكذلك الغنم الذي يحتاج إلههاء وكذلك سواني 
الكداد ودوابه وعروض القّنية التي يحتاج إليهاء وكل ذلك لا يمنع عق أل الزكاة مع الحاجة. 

[ملك من الأثمان ما يكفيه هل تجوز له الزكاة أم لا؟] 

(مسألة) في الأثمان» إذا ملك منها ما يكفيه» هل تجوز له الزكاة أم لا؟ وهل الأثمان وغيرها سواء في عدم المنع من الأخذ من الزكاة 
(الجواب): أما الأثمان فإذا ملك منها ما يكفيه لم تبح له الزكاة» كا أنه إذا كان له غلة نخل أو أرض تكفيه لا تباح له الزكاة» قال في 
المغني: اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذهاء ونقل عن أحمد فيه روايتان» أظهرهما أنه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب» 
أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من مكسب أو تجارة أو أجر عقار أو نحو ذلك» ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائّة 
أو العقار ما لا يحصل به الكفاية لم يكن غنيا وإن ملك نصباء هذا الظاهر من مذهبه» وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق. 
(والرواية الثانية) أن الغنى ما تحصل به الكفاية» فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاء وان كان محتاجا حلت 
له الصدقة وإن ملك نصباء والأثمان وغيرها في هذا سواء. وهذا قول مالك والشافعى» وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو 
المائع من أخذها - وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان أو عروض التجارة أو السائمة. انتبى ملخصاء 

(مسألة) في الزكاة» هل تؤخذ من رأس العيش قبل أن يأخذ صاحب الأرض ديوانه» أو تصير الزكاة على صاحب الأرض والكداد 
أم صاحب الأرض بِأَخذ ديوانه قبل الزكاة أم غير ذلك؟ 

(الجواب): في ديوان الأرض وقولك: هل يأخذ صاحب الأرض ديوانه قبل إخراج الزكاة أو بعد ذلك؟ فهذه تنبني على تأثير الخلطة 
في الزرع؛ قن فنا اريت الزكاة من اسن ات على رامن الأرحن من الزكاة قدر ما يحصل له من الديواق» وأما ايقلنا 
لا تؤثر االخحلطة في الزرع فلا زكاة على صاحب الديوان» إلا أن تبلغ حصته نصاباء 

[شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره] 
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(مسألة) في الذي تجب عليه الزكاة وم يخرجها من حرثه» بل أخرجه على الديايين أو غيرهم » وشرى له عيشا وزى به» هل هذا جائز 
أم لا؟ 

(الجواب): أما شراء الإنسان زكاة ماله من عيش غيره فلا علست فيه خلافاء والذي فيه المنع شراؤها من الفقير بعدما يدفعها إليه. 
وآفا كونه يخرج عيشه على الديايين» ويشتري عيشاء ولا يعطيه أهل الزكاة» فلا أرى به احا 

إزكاة غنم اتخلطة | 

(مسألة) في الخلطة في الزكاة مثل الغنم» وأصل صورة ذلك رجل له غنم تباغ أكثر من النصاب» ومعه غم لأجنبي عدائل. هل له 
إخراج الزكاة من جميع الغنم إذا كانت واجبة فيها الزكاة بالخلطة بالشروط المذكورة» ويرجع بعضهم إلى بعض؟ 

(الجواب): في مسألة زكاة غنم الخلطة فالعامل يأخذ من أي لمالين شاء» ويرجع الملأخوذ منه على خليطه بقدر زكاة ماله» لقوله -عليه 
السلام-: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية"٠»‏ وسواء كان لكل منهما نصاب» 

.)١4ه1( البخاري: الزكاة‎ ١ 

3 كان لأحدهما نصاب دون الآخر 1 كانا لا ييلغان النصاب إلا باجتماعهما. 

(مسألة): إذا كانت الخلطة توجب الزكاة» وكان لإنسان قدر نصاب أربعين» ولآخر أكثر» ولاثنين قدر نصابء والميع تمعه الخلطة» 
وجاء الساعي لأخذ الزكاة» هل يأَخذ الزكاة من رأس جميع المال من غير معرفة الغنم وتمييزهاء ثم يرجع بعضهم إلى بعصو اونا لعل 
الزكاة من كل مال أم غير ذلك؟ 

(الجواب): مت اختلطا حولا بالشروط المذكورة في كتب الفقه» وبلغت غنمهما نصاباء فالخلطة تصير المالين كلمال الواحد» ويأخذ 
العامل الزكاة من مال أحدهماء ويرجع على خليطه بقدره. 

[هلك الزرع قبل القكن من إنخراج الزكاة] 

(مسألة) في الزرع إذا اشتد في سنبله» وبدا فيه الصلاح» وحصد بعضه وبعضه واقف» أو قد يكون حصد منه شيء» وأصابه آفة من 
الله مثل برد ره وذهب جميع الزرع أت يقظة هل فيه زكاة أم لا أم يفرق بين المحصود والواقف» أم غير ذلك؟ 

(الجواب): المشهور عند أهل العلل أن الزكاة تجب إذا اشتد الحبء ولا يستقر الوجوب إلا إذا جعل في البيدر» فإن تلف بعضه 
سقطت الزكاة فيما تلف ورك الباقي؛ ولا أعم أحدا من العلماء قال بوجوبها فيما تلف قبل الحصاد» بل الذي عليه أكثر العلماء أو 
كلهم» بل أظنه إجماعاء أن الزرع إذا هلك بآفة سعاوية قبل حصاده؛ والقّرة إذ هلكت قبل الجذاذ فالزكاة تسقط فيما تلف. 

وأما إذا جذت القْرة ووضعت في الجرين» أو حصد الزرع وجعل في البيدر» ثم أصابته آفة سعاوية كالريح والنار التي تأكله قبل القكن 
من إخراج الزكاة» فهذه المسألة هي محل اللحلاف. فبعضهم يقول بوجوب الزكاة وبعضهم 


مسائل في صدقة الفطر وما يتعلق ببا 

يقَول بسقوطها ويقول: شرط الوجوب القكن من الإخراج وهو لم يحصل. 

[إخراج الزكاة قبل التصفية] 

(مسألة) في الذي يخرج زكاته قبل التصفية مثل الصميما ونحوهاء هل دقها على صاحب الزرع أم يدفعها إلى أهل الزكاة سنبلا قبل 
التصفية أم غير ذلك؟ 

(الجواب) ظاهر كلاءهم عدم الجواز لأنهم نصوا على أنه لا يخرج الحب إلا مصفى؛ ولا القر إلا جافا. 

إمسائل في صدقة الفطر وما يتعلق بها 

[دفع صدقة الفطر إلى مدرس الصبيان] 

(مسألة) في دفع صدقة الفطر إلى مدرس الصبيان» أرى فعل أكثر بلدنا وغيرهاء إذا صار في البلد مدرس دفعوا فطرة القرابة إلى 
مدرسهم؛ أحدهم يدفعها إليه قبل دفعها إلى الذي يجبيهاء وبعضهم يدفعها إلى عامل الزكاة» ثم يدفعها الأمير أو النائب إلى المدرس؛ 
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وكذلك هنا من يضبط الصبيان ويدفع إلى مدرسهم قدر فطرتهم» هل هذا جائز أم لا؟ 

(الجواب): الذي ذكره أهل العم في صدقة الفطر أنها لا تدفع إلا إلى الفقراء والمساكين ونحوهمء ممن يجوز له أخذ زكاة الأموال» 
فإن كان هذا المدرس فقيرا وأعطي ا هك فقّره فهذا حسن» وان كان إِغا أعطى لاحك التدرس فلا يجوز. ولا .بنبغى لإأسان 
أن ينتفع بزكاته» ولا يجعلها وقاية لماله؛ فإن فعل ذلك لم تجز عنه» والفطرة إن جعل الأمير لها جابيا يجبها دفعها إلى الجابي؛ فإن لم 
يكن لها جاب فليدفعها إلى من اشتدت حاجته إليها من الفقراء والمساكين. ولا يجوز دفعها إلى غني» ولا إستخدم بها الفقير. 
[قدر صدقة الفطر إذا كان الققر موزونا] 

(مسألة) : م قدر صدقة ة الفطر إذا كان القّر موزونا الآن» هل قدرها وزنة وثلث أم أكثر؟ 

(الجواب): الذي يظهر لنا أن صاع القّر قدر وزنة ونصف. 

[دفع صدقة الفطرإلى أهلها عند التفريق بعد اجمع] 

(مسا لة) في دفع صدقة الفطر إلى أهلها عند التفريق بعد اجمع» هل يعطي الإنسان قدر فطرته لا أزيد ولا أنقصء أم لا بد أن يزاد 
أو ينقص؟ وهل تدفع إليه فطرته بعينها أم لا؟ 

(الجواب): إذا أعطى اجماعة أحدا من الفقراء قدر فطرته لا أزيد ولا أنقصء فهذا لا بأس به إذا كان معطى من غير فطرته التى 
ساق؛ بل بعض أهل العلم يجوز له أن العامل يرد عليه» ولو زكاته بنفسه إذا بلغت العامل. ْ 
[هل الأفضل خلط فطرة أهل البلد أم تترك في مواعينها؟] 

(مسألة): هل يجب خلط فطرة أهل البلد» أم تترك في مواعينهاء وتفرق على هذه الحال من غير جمع» أبما الأفضل في ذلك؟ 
(الجواب): عن هذه المسألته وهي سؤالك: هل الأفضل خلط فطرة أهل البلد أم تفريغها في مواعينها؟ فالأفضل المبادرة بإخراجها 
إلى مستحقهاء سواء خلطت أم لا. 

[الحد الذي يثبت في زكاة الفطر] 

(مسألة): ما الذي يت في حدها هل هو صاع من تمر وهل الصاع من القر وزنة وثلث أم أكثر وهل نصف صاع البر قائم مقام 
الصاع من غيره» ام لا بد من الصاع؟ 

(الجواب): الذي كنت ف حدها فهو صاع من ثمر» 53 صاع من شعير» أو صاع من زبيب» أو صاع من أقط. وآما البر خاء ف 
كن الأسادية نومره مطل الله عليه وسل- جعل نصف الصاع من البر قائمًا مقام الصاع من غيره من الأجناس المذكورة. 
والحديث رواه أحمد وأبو داود. والذي في الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك» والقول به مذهب كثير من أهل العلرء وهو 
اختيار الشيخ تقي اللرين. وأما تقدير الصاع من القر بالوزن فهذا لا 


مسائل في الرهن وما يتعلق به 


يحتاج إليه» لأن القر مكهل» فإن أخرج وزنعين عن الصاع فهو ا في هذا. 

[إخراج القيمة في الزكاة أو الفطرة] 

(مسألة) في إخراج القيمة في الزكاة أو الفطرة. 

(الجواب): قال في الإنصاف: ولا يجزئ إخراج القيمة» هذا المذهب مطلقاء سواء كان ثم حاجة أم لا» لمصلحة أو لاء لفطرة وغيرهاء 
وعنه تجزئ القيمة مطلقاء وعنه تجزئ في غير الفطرة» وعنه تجزئ لمحاجة من تعذر العرض ونحوهء واختاره الشيخ تقي الدين» وقيل 
لمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي لون" اقرع لضا الله أعل. 

|إمسائل في الرهن وما يتعلق به| 

|[الزيادة ف دين الراهن] 

(مسألة) في الراهن» هل يجوز له أخذ دراهم ويجعلها داخلة في الرهن تبعا للأول» فيكون الرهن بها وبالأول؟ 
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(الخواب) :هل لدرتين أ نيديد دراهم يكون الرهن بها وبالدين الأول فالمشهور عدم الجواز» وعبارة الإنصاف تجوز الزيادة في الرهن» 
ويكون حكها ح الأصل؛ ولا يجوز زيادة دين الراهن» لأنه رهن رهون. 

|[ اختلاف المرتبن والراهن في الرهن] 

(مسألة) إذا اختلف المرتبن والراهن في الرهن» أحدهما يقول: رهن» والآخر يقول: بيع» ماذا يكون» ومن يعمل بقوله؟ والحكم في 
ا إذا اختلف المرتبن والراهن» فال الراهن: هو رهن عندك» وقال المرتبن: بل بعتنيه» فالمشبور في هذه المسألة انين 
بتحالفان» فيحلف كل منهما على نفى ما ادعاه الآخرء ويأخذ الراهن رهنه. وعبارة أهل المذهب: وإن قال: رهنتك ما بيدك بألف» 
فقال: بل بعتنيه بهاء أو قال: 7 

بعتكه» فقال: رهنته بهاء حلف كل على نفى ما يدعى عليه وأخذ الراهن رهنه» وبقى الألف بلا رهن. انتبى. 

[رهن المواشي وقبضها] ْ ْ 

(مسألة) : هل يجوز رهن الموائي وما قبضها وهل الاستدامة شرط لصحة الرهن؟ 

(الجواب): أما رهن الموائي هل يجوز أم لا فالجواز ظاهر لا يخفى كا دلت عليه السنة الصحيحة» وإِئما الإشكال في القبض» هل هو 
قرط الضحة الرهع أواعي خرطل والكيور عن أهل العلم أن القبض شرط لصحة الرهن. وأما استدامة القبض فهل هي شرط أم لا 
فعلى قول من إشترط الاستدامة فالأى ظاهرء وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتبن فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به» فيكون 
تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله» والله أعل. 

| اختلااف الراهن والمرتبن في قضاء الرهن] 

(مسألة): إذا كان على رجل ألفان: أحدهما رهن والآخر بغير رهن» فقّضى ألفا وقال: قضيت الألف الذي فيه الرهن» وقال المرتين: 
بل قضيت الآاخر. 

(الجواب): نقول: القول قول الراهن مع يمينه» سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه» لأنه أعم بشقه ووه وفعة »ولاه بقول: 
الباقي بلا رهن» والقول قوله في أصل الرهن فكذلك في صفته. واللحلاف بين الفقهاء فيما إذا أطاق ولم ينو شيئاء فبعضهم يقول: له 
صرف الألف في أيبما شاء» يا لو كان له مالان حاضر وغائب» فأدى قدر زكاة أحدهماء كان له أن يعين عن أي المالين شاء. وقال 
بعضهم: بقع الدفع عن الدينين معاء عن كل واحد نصفه» لأنننا تساويا في القضاءء فتساويا في وقوعه عنبماء 

هذا إذا أطلق» وأما إذا ادعى أنه نواه عن الألف الذي فيه الرهن» فالقول قوله؛ لأنه أعم لليته. 

إتلك: الرهن: في يذ المرترق] 

(مسألة): إذا رهن إنسان قدرًاء وضاع القدر ولا فرط فيه» هل يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة 

(الجواب): إذا تلف الرهن في يد المرتبن» فإن كان بتعديه أو تفزيظه في حفظه ضنه» قال في الشرح: لا نعم فيه خلافاء فأما إن 
تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا صمان عليه» وهو من مال الراهن» يروى ذلك عن على -رضي الله عنه-» وبه قال عطاء» والزهري» 
والأوزاعي» والشاقي» وأبر ثورة وان المتذره فأما إذا تلق بغي ر عمل ولا تفريظ ل يضمته» .ول سقط شتىء من الذين» بل هوهابت في 
ذمة الراهن؛ لأن الدين ثابت في ذمة الراهن» ولم يوجد ما إسقطه. 

افع ايفن 

(مسألة): هل قبض الرهن شرط لصحته أم لا؟ 

(الجواب): هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين» بل أقوال: فالمشهور في المذهب أنه لا يصح إلا بقبضه» للآية الكريمة؛ وهذا 
قول أبي حنيفة» والشافعي. وقال مالك: يلزم الرهن بعجرد العقد قبل القبض كالبيع» ولكن يجب على الرهن التسلي. 

وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يازم إلا بالقبضء وعنه أن القبض ليس شرطا في المتعين» فيلزم تجرد العقد نص 
عليه» فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع» وإن رده المرتين على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على 
رده. انمّى. 
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وأما قول السائل: وهل استدامته شرط في اللزوم فهذا ينبني على 

لحلاف في أصل المسألة» فعلى قول امهور الاستدامة شرط للزوم الرهن» وهو المذهب؛ وهو قول أي حنيفة» ومالك. وقال الشافعي: 
استدامة القبض ليس شرطا. قال في الإنصاف: واستدامته شرط في اللزوم؛ هذا المذهب» وعنه أن استدامته في المتعين ليس بشرط» 
اختاره في الفائق. انتبى ملخصاء 

[رهن المبيع على ثُنه قبل قبضه] 

(مسألة) في رهن المبيع على تنه قبل قبضهء ما الفرق بين المكيل والموزون في ذلك هل هو لأجل النبي عن بيعه قبل قبضهء فكذلك 
رهنه» فصار الرهن كالبيع على ذلك؟ 

(الجواب): أما رهن المككل والموزون قبل قبضه ففيه خلاف» والمشهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع» قال في الإنصاف: 
ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه» حيث قال: ويجوز رهن المبيع غير المككل والموزون قبل قبضه. 

قال في القاعدة الثانية وانخمسين: قال القاضي في المجرد» وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع» 9 ذكر في 
الرهن عن الأصعاب أنه يصح رهنه قبل قبضه. انتبى. واختار القاضي الجواز» واختاره الشيخ تقي الدين. 

[رهن القْرة قبل حمل النخل ورهن أجرة المؤر] 

(مسألة) في رهن المْرة في غير وقتباء أعني قبل حمل النخل» أو رهن شرة هذا النخل سنين كثيرة إلى أن يستوفي الراهن رهنه» هل 
هداعا ” زأم لا وكذلك رهن التعبة في الحال أو بعد سنين» وكذلك رهن أجرة مؤبر النخل ومن يصلحه؛ أعني تعبته على ذلك» واسعه 
عندنا الشمال» الذي له عل اع وزان معلومة» واسترهنها منه التاجر» هل هذا جائز؟ وهل يفرق 42 ذلك قبل الدخول ف ذلك 
العمل أو بعده» أو قبل امل و بعده 

(الجواب): رهن القْرة المعدومة كأن يرهن القْرة قبل أن تخاق 

مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما 

فهذا لا يصح لأنه معدوم. فإذا أراد أن يرهن القْرة دون الأصل والقْرة لم تخلق لم يصحء إلا أن يرهن الأصل فيصح حينئذ» وتكون 
الغْرة التى استحدثت رهناء لأن غماء الرهن يكون رهنا تبعا لأصله. والحلاف بين الفقهاء نما هو في رهن القّرة الموجودة قبل بدو 
صلاحها. قال في الإنصاف: وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه» إلا الثرة قبل بدو صلاحهاء من غير شرط القطع والزرع الأخض 
فيجوز في اعد الوجهين» وهو المذهب جزم به 42 الوجيز» واختاره القاضي » وهو من مفردات المذهب. 

(والوجه الثاني) لا يجوز. انتبى ملخصا. وأما رهن أجرة الشمال فالظاهر عدم الصحة» لأن الأجرة دين في ذمة المؤجر» ليست عينا 


معينة» وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. 
إمسائل ني المساقاة والمزارعة وما في معناهما| 
| مسائل فى المساقاة] 


[المساقاة في ثرة موجودة] 

(مسألة) في المساقاة» قولحم: وهل تصح في ثرة موجودة على روايتين: (إحداهما) يجوز. ما صورة ذلك» وما الموجود» وما حجة المانع 
من ذلك؟ 

(الجواب): أما قولك: ما معنى قولهم» وهل تصح على ثمرة موجودة فعناه ما يفعله الناس اليوم إذا أبرت القرة وأراد اامجازاة من 
الكدء ساق على ثمرة نخله بالنصف أو الثلث» فيقوم الثاني مقام الأول في تصليح القْرة وتغيتبا» وهذه المسألة فيها خلافء والمذهب 
عند المتأخرين جواز ذلك إذا بقي من السقي والكلفة ما تغو به القْرة» وهو المفتى به اليوم. 

[المساقاة على النخل بسهم معلوم] 

(مسألة): إذا استأجر هذا النخل بسهم معلوم» كالنصف أو الربع و ذلك وتم لقم كرة كله اوجرؤانا :زائدة ار اقطب أو وز 
ذلك» واشترط الربع ونحوه مع زيادة ريال أو ريالين» هل يجوز ذلك؟ وهل 
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يفرق بين أن يكون الزائد دراهم أو طعاما 

(الجواب): أما المسألة الثانية إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم كالثلث أو الربع» وشرط عليه زيادة وزان معلومة أو دراهم معلومة» 
فهذا لا يجوز بغير خلاف علناه» وإئما لحلاف فيما إذا اشترط صبرة معلومة» نحو أن يساقيه على نخله عفسمائة وزنة أو أقل أو أكثرء 
ويجعل بدل القر دراهم» ويؤجر النخل بدراهم معلومة» فهذا النوع أجازه الشيخ تقى الدين» وهو المفتى به اليوم. 
واجمهور على المنع» ولا أعم دليلا يدل على المنع من ذلك» بل ظاهر الجة مع الشيخ» وليس هذا موضع ذكرها. وأما ابنمع بين السبم 
المشاع كالنصف والثلث» وبين وزان معلومة زائدة على ذلك» أو دراهم معلومة زائدة على ذلك» فهذا لا يجيزه الشيخ» بل حكى في 
بعض أجوبته أنه لا يجوز باتفاق أهل العل. 

(مسألة): إذا قلنا تفسد هذه الشروط» فهل تفسد المساقاة ويستأنفون عمّدًا جديداء أم غير ذلك» أم يلغو الشرط وحده 

(الجواب) هأ قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده» فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقّد» وإستأنفون عقدًا اخر. 
إمسائل في المزاوعة | 

[كان لصاحب الأرض سهم وشرط زيادة] 

(مسأ له( ف الزرع» إذا كان لصاحب الأرض سهم وه ونحوه» وشرط أيضنا مع ذلك زيادة عشرة اصع ونحوهاء هل هذا جائز 
أم لا؟ وكذلك إذا اشترط زيادة دراهم» هل حم مسأل المزارعة والإجارة في النخل واحد وكذا هل يفرق بين الطعام والدراهم في 
المساقاة والمزارعة أم لا؟ 

(الجواب): أما مسائل المزارعة فنذكر كلام الفقهاء في ذلك؛ حتى ,يتبين لك جواب ما سألت عنه فنقول: 
اختلف العلماء في جواز المزارعة» فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم) وكهها أبو حنيفة والنخعي. والهاتها 
الشافعي في الأرض بين النخل» ومنعها في الأرض البيضاء» والخجة مع اججمهور. هذا إذا كان العقد على مزارعة» وهي العقد على 
الأرض ببعض ما خرج منهاء ككلث وربع ونحو ذلك. 
وَأَمًا |13 كان. العقد هلها إنجهازة لا ززاعة :فإن: اجريها بدراهم معلومة فهذا جائر. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العم على أن كراء 
الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة» وأما إجارة الأرض بالطعام فتنقسم أقساما: 

(أحدها): أنه يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منهاء فهذا جائز» نص عليه أحمد» وهو قول أكثر أهل العلىء منهم الشافعي» وأصراب 
الرأي؛ ومنع منه مالك. 

(القسم الثاني): إجارتها بطعام معلوم من جذس ما يزرع فيباء كإجارتها بقفزان حنطة من زرعهاء ففيه روايتان: (إحداهما) المنع» 
وهو مذهب مالك» (والثانية) الجواز» وهو مذهب أي حنيفة والشافعي» وهي المذهب. 

(القسم الثالث): إجارتها بجزء مشاع هما يخرج منبا»ء كنصف وثلث وربع» فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك» وهو الصحيح» وهو قول 
أكثر الأصحاب. وقد نص أحمد فيمن قال: أجرتك هذه الأأرض بغلث ما يخرج منها أنه يصح ٠‏ قال بعضهم: وهذه مزارعة بلفظ 
الإجارة» وقال بعضهم: بل هذه إجارة» والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع ما يخرج من 0 المؤجرة» كا نص عليه أحمد. 
وقال الشيخ تقي الين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منباء وهو ظاهر المذهبء» وهو قول اجمهور» والقول الثاني أنه لا 
تجوز إجارتها يجزء مشاع منهاء لأنها إجارة بعوض مجهول» 
وهذا مذهب أبي حنيفة» والشافعي» واختاره الموفق في المغني» قال في الشرح: وهو الصحيح. انتبى. وبما فصاناه يتبين لك جواب 
مااسا لك عند إن شاف الله 
وما قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه» وشرط زيادة وك افتيادة دراهم» هل حككه حك المساقاة فتقول: 
نعم» متى اشترط في المساقاة أو المزارعة ما يعود بجهالة نصيب كل منبماء أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولاء أو اشترط مع نصيبه المعلوم 
دراهم أو آصعا زائْدة على الربع ونحوه» فهذا كله يفسد العقد؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه. 
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[إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم جما يخرج منها] 

(مسألة): وكذا قوله: لو صم فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل» فيجب القسط المسمى فيه. هل هو السهم 
المعقود عليه أم غيره وما صورة ذلك؟ وكذا قوله: وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل» وقيل قسط المثل ما هذا؟ وما الفرق بين 
الأجرة والقسط المسمى» وما فسادها 

(الجواب): هذه المسألة» وه معنى قوله: لو صم فيما تقدم إجارة أو مزارعة فل يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. 
فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف عقب المسألة المتقدمة» وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم كنصف وثلثء وذكر اللحلااف 
بين الأصحاب» هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة أم هي إجارة؟ وصم أنها إجارة» وأنها جائزة. ثم قال: فوائد الأولى لو صم فيما تقدم 
00 مزارعة فل يرع نظر إلى معدل المغل» فيجب القسط المسمى فيه» وان فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل» وقيل قسط 
المثل» اختاره الشيخ تقى الدين. انتبى. 

ومعنى كلامه: أن الأرض المؤجرة بجزء مشاع منهاء سواء قلنا هي مزارعة بلفظ الإجارة» أو قلنا إنها إجارة حقيقية» إذا لم يزرعها 
المستأجر نظر إلى معدل المغل» 

بعني أنه ينظر إلى المغل المعدل» أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت» فيجب القسط المسمى فيه لرب الأرضء» وان فسدت هذه 
الإجارة فالواجب أجرة المثل؛ وذلك لأن المذهب ثبوت الأجرة في ذمة المستأجر» سواء زرع الأرض أو لم يزرعهاء وسواء زرع فنبت 
الزرع ونما أو لم .ينبت» أو نبت فتلف بآفة» فالمذهب ثبوت الأجرة بقامبا في هذه الصورة» بخلاف ما اختاره الشيخ من وضع الجوائح 
فى ذلك. 

[الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أو جائ] 

(مسألة) في الإجارة والمساقاة» هل هما عمد لازم أو جائز؟ وما معنى اللازم والجائز 

(الجواب): أما الإجارة فهي عد لازم» وهو قول جمهور العلماء» لأنها بمعنى البيع. وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم» 
واختاره الشيخ. وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك» وعقد جائز من جهة العامل. وأما معنى اللازم والجائز: فاللازم هو 
الذي لا يقكن أحد من المتعاقدين من فسخه إلا برضى الآخر» والجائز هو الذي يفسخه بغير رضى صاحبه. 

[ساق على نخل بسهم معلوم وشرط زيادة] 

(مسألة) في المساقاة: إذا ساق رجل على نخل بسهم معلوم كالنصف ونحوه؛ وشرط صاحب النخل نخلتين طلائع زيادة له على سهمه» 
هل يجوز ذلك أم لا؟ وكذا إن قلنا بالفساد فا العمل وكذا العنب وجميع الأثجار. هل يجوز فيه الزيادة أم حكمها حك النخل ونحوه 
(الجواب): أما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين» أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له» فإن فعل ذلك 
فسدت المساقاة؛ وسواء في ذلك النخل والعنب والحوخ» فإذا فسدت فالحم واضم في كلام الفقهاء. 


مسائل في المعاملات وأنواعها 


إمسائل في المعاملات وأنواعها| 

[فسخ البيع بعد العقّد والمبيع مكيلا أو موزونا] ٍ ' 
(مسألة) إذا عمّد إنسان البيع من إنسان» والمبيع تمر أو عيش» وتفرقا على العمّد من غير قبض ولا نقد مُن» وأراد البائع أن يفسخ 
البيع وأبى المشتري» هل يلزم البيع أم لا؟ 


(الجواب): المبيع الذي يتعلق به حق توفية مثل امكل والموزون» فهذا يلزم بالعقد» ولا يحصل فيه فسخ إلا بتراضههماء وأما التصرف 
فيه بالبيع فلا يجوز إلا بعد قبضه. 
املاع دري 
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(مسألة): إذا اشترى إنسان نخل مقياضء فلما كان في يد المشتري حدث به عيب» مثل هضاب أو عسلج أو خنان أو غير ذلك من 
العيوب» هل بماك المشتري الرد على البائع وأخذ نه أم لا؟ وهل بين عيب النخل وغيره فرق؟ 

(الجواب): القرة إذا ببعت في رؤوس النخل ثم حدث بها عيب لم تجر به العادة» مثل السعيف الكثير أو الحنان» فهذا من ضمان 
البائع» ولثبت الجائحة عليه يطالبه المشتري بذلك. 

[بيع الحم والحيوان والدهن باقر أساء] 

(مسألة) : هل يصح بيع الحم وكذلك الحيوان بالقر شاء: وكذلك الدهق هل يجوز ببعة بالمر أو العيش. ساءوهل يفرق بين النساء واليذ 
باليد في هذه الأنواع؟ 

(الجواب): أما بيع الحيوان بالقمر نساء فلا أرى به بأساء وأما بيع الدهن بالقر أو العيش أساء فلا يجوز عند جمهور العلماء؛ وأجازه نفاة 
القياس القائلون بتقصر الربا على الأنواع الستة المذكورة في حديث عبادة» لكن قول اججمهور 

أولى وأحوطء وأما إذا بيع ذللكديدا بيد قيى جات لقره صل الله عليه وسل: "فإذا اختلفت هذه الأجناس ٠"‏ إل. 

[الفرق بين امحاقلة وامخابرة وتفسيرهما] 

(مسألة): ما الفرق بين المحاقلة واخابرة» وما تفسيرهما؟ 

(الجواب) أما الفرق بين المحاقلة والخابرة» فالمحاقلة بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسهء فإذا بيع هذا الزرع الذي قد اشتد حبه 
بعيش من جنس الحب الذي في الزرع؛ فهذه هي المحاقلة المزبي عنباء لأن الجهل بالتساوي كالعل بالتفاضل. 

وأما المخابرة فاختلف الفقهاء في تفسيرهاء فنبم من فسرها بما جاء في سنن أبي داود عن زيد قال: "مبى رسول الله صل الله عليه وس 
عن الخابرة؛ قلت: وما الخابرة قال: أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع"؟» ومنهم من فسر الخابرة المنبي عنها بما في حديث رافع 
قال: "كا من أكثر الأنصار حمّلاء فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه وم هذه» فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذهء فنبهانا عن ذلك. 
وأما بالذهب والورق فلم ننه عنها ٠"‏ متفق عليه وفي لفظ "فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس"4. 

وهذا الذي فسر به الخابرة في حديث رافع لا يختلف في فساده» وهذا التفسير هو الراح في تفسير الخابرة المبي عنها. 

[تعيين الدراهم والدنانير بالتعيين] 

(مسألة): هل تعين الدراهم والدنائير بالتعيين أم لا؟ وما فائدة الحلاف وغيره 

(الجواب): المسألة فيها روايتان عن أحمدء والمذهب أنها نتعين. وأما فائدة الحلاف فذكروا له فوائد كثيرة (منها) أنه لا يجوز | بدالها 
إذا عينت» وإن خرجت مغصوبة بطل العمّد» ويح بملكها للمشتري تجرد التعيين» فيملك التصرف فيباء» وان تلفت فن ضمانه» وان 
وجدها معيبة من غير جنسها بطل العقد» إلى غير ذلك من الفوائد ما نبه على ذلك في الإنصاف وغيره. 

١‏ مسل: المساقاة )١98107(‏ , والدارمي: البيوع (9/اه؟). 

و ده داود: البيوع (/ا٠‏ 4). 

م البخاري: الشروط (1/75؟) , ومسل: البيرع )١541(‏ , وابن ماجه: الأحكام (40/8؟). 

3 مسل: البييوع )١541/(‏ , والنسائي: الأبمان والنذور (9899). 

[معنى قوله: (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا)] 

(مسألة) في قوله: "لا تمنعوا فضل الماء لمنعوا به الكلا"٠‏ ما معنى ذلك وهل يجوز ذلك 

(الجواب): أما معنى قوله: "لا تمنعوا فضل الماء لتنعوا به الكل" ١‏ فقال اللخطابي: تأويله أن الرجل إذا حفر بئرا في موات فيملكها 
بالإحياءء فإذا جاء قوم لينزلوا في ذلك المكان الموات ويرعوا نباتهاء وليس هناك ماء إلا تلك البئره فلا يجوز له أن يمنع هؤلاء القوم 
من شرب ذلك الماء» لأنه لو منعهم منه لا بمكنبم رعي ذلك الكلأ» فكأنه منعهم عنه. 

[إجراء الماء في أرض غيره بغير إذنه] 
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(مسألة): إذا أراد إنسان أن يجري ساقية في أرض غيره؛ إلى أرضه امحتاج إليهاء بغير إذن صاحب الأرض. ماذا يكون وهل يمنع 
أم لا؟ 

(الجواب): إذا أراد أن يجري ساقية في أرض غيره بغير إذنه» فال في المغني: واذا أراد أن يحري ماء في أرض غيره لغير ضرورة لم 
يجزإلا بإذنه» وإن كان لضرورة مثل أن تكون له أرض للزراعة لها ماء لا طريق له إلا أرض جاره فهل له ذلك على روايتين: 
(إحداهما): لا يجوز بغير إذنه» م لولم تدع إليه ضرورة» (والرواية الأخرى): تجوز ثم ولق الا المروي عن عمر حين قال محمد 
بن مسامة: ل تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع والله لبجرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل. رواه مالك في الموطاً. انتبى. 
والقول الأول هو المذهبء ومال إليه في المغني والشرح وقال: هو أقيسء والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين. 

[اشتراط البائع في بيع الأجل الحيار إلى الأجل] 

(مسالة) بيع الحيوان وغيره إلى اجل» وإشترط البائع الخيار إلى الاجل إما بدراهم معلومة أو يمر معلوم» هل هذا جائز ام لا؟ 
(الجواب) اما بيع ال حيوان او غيره إلى اجل» وإشترط البائع اللحيار 

١‏ البخاري: المساقاة ر*ه"؟ رغه8؟) والحجيل (5557) , ومسا: المساقاة )١575(‏ , والترمذي: البيوع )١107(‏ لقاو 
البيوع (17”) , وابن ماجه: الأحكام (4/ا:؟) بوانحد 9ل :”رك لا ل مم , ومالك: الأقضية (وه4١).‏ 

" البخاري: المساقاة (ه"؟ ,؛ه*؟) والحيل (59517) , ومسا: المساقاة )١57(‏ , والترمذي: البيوع )١709(‏ , وابو داود: 
البيوع ( 17 ”) , وابن ماجه: الأحكام (4/ا:؟) واد 9ل :”لك ا ل :ومالك» »الأ قضية (وه4١).‏ 

إلى الأجل» إما بدراهم وإما يتمرء فهذا فيه تفصيل» فإن كان البيع بدراهم أو بر حاضرء فهو جائز ولا إشكال فيه. وأما إن جعله 
رأس مال سل في تمر وشرط الحيار» فهذا فيه خلاف»ء والمشبور في المذهب: أن السلم لا يحوز فيه خيار الشرط» وذكر في الشرح أنه 
رواية واحدة» واختار الشيخ تقي الدبين الجواز» وعليه عمل أكثر الناس اليوم عندنا. [لزوم البيع عجرد العقد] 

(مسالة): إذا شرى رجل من اخر مائة صاع ووعده أنه يكيلها غداء فلما جاءه من غد يريد يلها قال البائع : بدا لي» وقال المشتري: لا 
بد من اللزوم» ولم ينفد الن» هل يلزم أم لا؟ 

(الجواب): يلزم البيع تجرد العقدء ولا يوافق على فسخ البيع إلا برضى المشتري» ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضهء لقول النبي صلى الله 
عليه وسل: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حت إستوفيه"٠‏ متفق عليه. 

[اختلاف البائع والمشتري في قدر القن] 

(مسألة): إذا باع رجل على رجل بعيرًا أو غيره فال البائع: القن عشرة» وقال: المشتري بل تسعة. 

(الجواب): إذا اختلفا في قدر القن ولا بينة لأحدهماء تحالفا: فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وائما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري: 
ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخحر انفسخ البيع؛ وهو مذهب أبِي حنيفة والشافعي ورواية 
عن مالك» وعن أحمد أن القول قول البائع» اوتشرافان البيع؛ لما روى ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "إذا اختلف 
البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع» أو شرادان البيع"” رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي: هذه الرواية وإن كانت خفية 
مذهباء فهى ظاهرة دليلاء وذكر دليلها ومال إليها. 


)9495,4917( وأبو داود: البييوع‎ , )47٠04, 459( والنسائي: البيوع‎ , )١555( البخاري: البيوع (5؟١؟) , ومسا: البيرع‎ ١ 
.)١؟ه( وابن ماجه: التجارات (5؟؟5١) , ومالك: البيوع‎ 


" الترمذي: البيوع )١7317١(‏ , والنسالي: البيوع (4544) دوأو كاوة: البيوع )"511١(‏ , والدارمي: البيوع (549؟). 
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25 الف الاوك 
مسائل في الخيار وما في معناه 


[اختلاف البائع والمشتري في قدر الأجرة] 

(مسألة): إذا أكؤى رجل رجلا بعيرًا فقال راعي البعير: الكراء عشرة» وقال المكري: الكراء ثمانية. 

(الجواب): إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كا إذا اختلفا في قدر المُن في البيع» كا تقدم في المسألة التي قبلهاء نص أحمد على أنهما 
بتحالفان» وهو مذهب الشافعي» قاله ف الشرح» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

اكات المكوي والمستوى ف المدة] 

(مسألة): إذا استكرى رجل بيتا فقال صاحب البيت: أنا مكريك دور السنة؛ وقال المستأجر: أنا مستكر سنتين. 

(الجواب) القول قول المالك مع يمينه» قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله مع بمينه» كا لو قال: بعتك هذا العبد بمائة» 
وقال: بل هذين العبدين بمائتين. 

[بيع الغْرة قبل بدو الصلاح] 

(مسألة) في بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح إذا كان منبيا عنه» هل يوجب الفساد ويرد القْن» ولا يقر هذاء ويلزم من أشرف عليه 
إبطاله وهذا يفعل كثيرا. 


الها حيار خلس وها مور" 

(الجواب): خيار امجلس ثبت للهتبايعين» لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين ولم يتفرقاب وهو قول أكثر أهل العلم» لما في الصحيحين 
عن ان معن الى صل الله عليه وس أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 

بالخيار ما لم يفرقا وكانا جميعاء أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب"! والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. 

[تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجاس] 

مال إداتتايعا والرطاناق انض يدها كبا انيس 

(الجواب): يلزم البيع ويبطل الحيار؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسل- في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك» 
فقد وجب البيع"7 يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي» وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر. 

[ما حصل من غلات المبيع وثمائه في مدة الحيار] 

(مسألة): إذا تبايعا نخلا وشرطا اتخيار عشر سنين» وأخل المشتري العمارة في العشر سنين» ويوم فك البائع التخل هل العمارة تكس 
على البائع» أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟ 

(الجواب): ما حصل من غلات المبيع وغائه في مدة الحيار فهو للمشتري» أمضيا العقد أو فسخاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: 
"حراج بالضمان"» فيجب أن يكون تراجه له في مقابلة ضمانه. 

2-5 التي .يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط] 

(مسألة) في خيار الجاس وخيار الشرط ما يثبتان فيه من العقود وكذا أسألك عن خيار المجاس ما ينبت فيه من جميع العقود سوى 
البيع» كالقسمة والإجارة والمساقاة والمزارعة والوقف والصرف والسلم والجعالة ونحو ذلك ما حك المسألة عند الحنابلة» وما اتلحلاف 
والدليل وهل حم هذه الصورة عند من ذكرها واحد 

(الواهمء مشاه خيار المجاسء ما يثبت فيه من العقود؟ فيثبت في البيع في قول جمهور العلماء» خلافا لمالك وأصحاب الرأي» 
للأحاديث 


511216120 م١‎ 


لظت الأول 


4451, 4455, 4458( والنسائي: البيوع‎ , )١540( والترمذي: البيوع‎ , )١581( البخاري: البيوع (7١١؟) , ومسلم: البيوع‎ ١ 
5ه ,9/ ؛ ,9/ 9 ,ا/‎ /١( بككةة ,ردلا 4 رالاء ؛ ,لالاء؛ ,“الا ؛ ,لاغ ؛) , وأبو داود: البيوع (4ه4”) , وأحمد‎ 444 
.)١10/4( ومالك: البيوع‎ , )١١9 /", */ا‎ 


' البخاري: البيوع (5١١؟)‏ , ومسل: البيوع )١1(‏ , والنسائي: البيوع (451 4 ,4458 ,لغ ؛) , وأحمد (9/ .)١١9‏ 
م الترمذي: البيوع (0؟١)‏ , والنسائي: البيوع )445٠0(‏ , وأبو داود: البيوع (8٠ه”)‏ , وابن ماجه: التجارات (4؟7). 


مسائل في السل وما في معناه ما يتعلق به 

الصحيحة» ويثبت في الصلح بمعنى البيع» وثي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلوما. ويثبت في الإجارة وفي الصرف وبي السلم» كل هذا 
ثبت فيه خيار المجلس» ولا يثبت في سائر العقود كالنكاح والوقف والهبة بغير عوض» فكل هذا لازم لا خيار فيه» وكذلك الرهن 
لازم في حق الراهن وحده لا خيار فيه» وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لحماء وكذلك الحوالة والأخذ بالشفعة عمد لازم لا خيار 
فييما على المشهور. ا 

وأما المساقاة والمزارعة» فإن قلنا إنهما عقد لازم على القول الرااح ثبت فههما خيار الجلس» وإن قلنا أنهما عقد جائز فلا خيار فيهماء 
لآن الخيار مستغنى عنه حينئك. 

(مسألة) في خيار الشرط» ما ثبت فيه من هذه الأشياء سوى البيع» والصلح بمعنى البيع» والإجارة في الذمة. ما حك هه الأعياء 
عند الحنابلة وما لحلاف والتوافق بينهم وبين غيرهم وما الدليل وما قول الشيخ تقي الدين ثبت خيار الشرط في كل العقود» ما 
الداخل منها في قوله وما الخارج 

(الجواب): أما خيار الشرط فيئبت في البيع» والصلح بمعنى البيع» والحبة بعوض»ء والإجارة في الذمة» ونحو ذلك» ولا ,ثبت في 
الصرف والسلم ونحوهما. وقال الشيخ تقي الدين: .يبت خيار الشرط في كل العقود» فيثبت عنده في الصرف والسللء إذا تقابضاء ثم 
جياة اطيان هما أوا لسغا مدة معلومة» والله أعل. 

|مسائل في السلم وما في معناه مما يتعاق بد| 

[هل يلزم الس بالعقد أو لا بد من القبض؟] 

(مسألة): إذا أراد إنسان أن يسل إلى إنسان دراهم كثيرة أو قليات وعرفا السعر» ودفع المسلم بعض الدراهم إلى المسلم إليه» وبعضها 
لم يدفعه إليه» 

بل أعطاها أجير المسلم إليه أو غريمه؛ أو تقاولوا على سعر ول يقبض المسل إليه شيئا من الدراهمء بل فرقها المسل أو استوفى بباء وهل 
يلزم السلم بالعقد أو لا بد من القبض ومن أراد الفسخ قبل القبض يكون له أم لا وهل يشترط لصحة السلم قبض رأس امال في 
مجلس العقد ويجعل في يد المسلم إليه 

(الجواب): إذا أراد إنسان أن يسم إلى إنسان مائة جديدة» وساومه وعرفا السعر» ثم دفعها إليه متفرقة» أو أعطاها أجيره أو غريه 
(فاعلم) -وفّك الله- أن الذي عليه جمهور العلماء أن من شرط صعة الس قبض رأس امال في مجلس العمّد» فإن تفرقا قبل القبض 
بطل العقد. فإن أحضرا رأس المال في مجلس آخر وتراضيا على إمضاء العقد وأسلها إليه حمء فإن 82 
أسلِ اله بطل فيما لم يقبض. فإذا أحضره بعد ذلك ودفعه إلى المسلم إليه وقبله حم كالذي قبله؛ وأما إذا لم , يكن أسلم إلبه وأس 
المال» بل دفعه إلى أجير امس إليه أو غريمه» ولم يقبضه المسل إليه» فإن ذلك لا يصح عند اجمهور. 

[قلب الدين على الأجير وعلى المعسر وعلى المليء] 

(مسألة): إذا كان في ذمة إنسان لآخر دراهم وهو مليء» هل له أن يكتبها عليه وهل يجوز ذلك وكذلك الكداد إذا كان في ذمته 
دراهم للتاجرء هل يجوز للتاجر أن يجعلها سلما قبل قبضها أم لا؟ وكذلك الأجير أو الكالف إذا كان له على مؤجره دراهم ول يقبضباء 


آله 51121120 


لظت الأول 


وراك صاحب الدراهم أن يجعلها سلما ف ذمة من كان يطلب مئله الدراهم» ولم يقبض من ذلك شيئا» هل يجوز ذلك؟ وهل يفرق 
بان الملء الباذل وين المعسر المناطل ؟ 

وكذلك التصحيح إذا عر الإنسان عن غريمه قال: هاك دراهم أحصحها عليك قر أو عيش في ذمتك» هل يجوز ذلك وهل يفرق بين 
ذلك أم لا؟ وكذلك إذا كان لإنسان على آخر تمر ثم جاءه وقت الوجوب ولم يحصل له شىء من عمله ومنعه وقال: الذي هو في ذمته 
بعنني قرا أوقيك يده وكذلك إذا تحقق التابس أن هنا حضل اله قر يأخذةء قال للكداد: اشتره مني» وباعه عليه» ثم أوفاه به. هل يصح 
ذلك أم لا؟ 

(الجواب): إذا كان في ذمة الكداد دراهم لتاجر أو الأجير» وبغى يقلبها عليه في زاد» فهذه المسألة خطرها كبير؛ فينبغى التفطن لها 
ثلا يقع الإنسان في الربا وهو لا إشعر. وصورة المسألة أن العلماء اختلفوا» هل يجوز للتاجر أن يس إلى غريمه دراهم ثم يستوفي بها 
عن دينه» فنعه مالك -رحمه الله- وقال: ما رج من اليد وعاد إليها فهو لغو وجوده كعدمه؛ ومذهبه -رحمه الله- أن هذا التصحيح 
الذي يفعله الناس اليوم لا يبجوز. 

وأما الأثمة الثلاثة فيفرقون بين المليء الباذل والمعسر المماطل» فالمعسر لا يجوز قلب الدين عليه والواجب إنظارهء قال الله تعالى: | ون 
5010 عسرَة فنظرة إلى ميسرة | [البقرة من الآية: »]”8٠١‏ وأما اللبيء الباذل فظاهر كلامهم جواز السلم إليه» ولو أوفاه من الدراهم 
التى أسلمها إليه إذا كان على غير وجه الخيلة: 

ومن أعظم ما يكون وأشده خطرا التحيل على قلب الدين إذا عر عن استيفائه» فتجد الرجل يطلب من الكداد دراهمه فإذا عجز عن 
استيفائها كتيها عليه» وصحصح فيهاء وهو لو يطمع في أن دراهمه تحصل له يماما ولو عقب دور السنة ما كتبها عليه» ولكن إذا عل أنه 
ما حصل له دراهم؛ وعرف أنه باقية في ذمة الكداد قلبها عليه بزاد لثلا يفوته الربح» وكذلك إذا كان في الصغرى» وحل أجل القَر 
وعرف أنه إن أراد أن يأَخذ تمره من الكداد ما حصل له» وخاف أن يقول: إن أخذت تمرى وقفت» فإذا تحقق أنه ما حصل له 
شي ء 

يأخلة قال: اشتره مني» وجاءه التاجر في نخله ووزنه ورده عليه؛ وكل هذا من الحيل الباطلة المفضية إلى الرباء 

والواجب على من يداين الناس أو يفتهم التفطن لمذه الأهون وكثير من الناس يعقد العقود ظاهرها الصحة وي باطلة لأأجل الحيلة. 
فينبغيي لمن أسل إلى غريمه أن يدفعها إليه» ولا يستوفي منها بشيء في مجلس العقدء بل يدفعها إليه ويمضي بها إلى بيتهء فإذا حازها 
وتملكهاء وصارت الدراهم مالا له يعصرف فيها كسائر ماله» فلا بأس إذا أوفاه منها بعد ذلك. 

وكذلك القرإذا حل فينبغي للتاجر أن ينظر في حال ديانه» فإن عل منه أنه يبغي أن يوفيه ره بقامه» ولو ما باع عليه منه شيئاء ووزنه 
لغ :وصاز مالا للتاجر إن أراد أعذه أهذه وله مخ غندهء. فهذا لا بأسن أن يريع عليه بعل قيضية» وأما إن كان ما حصل له يأخذه» 
وعرف أنه إن كان ما باعه عليه خنس عنده» فهذا لا يجوز بيعه» فإن باعه فهو فاسد. والحيل ما تحل الحرام» ولا تجوز في أمور الدين 
[أسل في دراهم معلومة واشترط ثمنين] 

(مسألة) في السل: إذا أسل إنسان إلى آخر شيئًا معلوماء وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان» وان كان من السنة الت بعدها فل 
عشر» ول يقطع اللخيار في مدة قريبة» بل هو متعلق إلى حدوث المرة الاولى. هل هو جائز آم لا وهل حكم الشرط واحد من الطرفين 
(الجواب): أما إذا أسل إنسان إلى آخر دراهم معلومة» وشرط إن كان من هذه السنة فعلى ثمان» وإن كان من السنة التي بعدها فعلى 
عشرء ولم يقطع الحيار في مدة قريبة» بل معلق إلى حصول القْرة الأولى» فهذا لا يجوز عند جمهور العلماء من الحنابلة وغيرهم» وذكروا 
أن :هذا يشان اق بيضة: 


[أخذ بعض الْرة المسم فيا بخرصها] 
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(مسألة) في السل: إذا أسلم إنسان على آخعر شيئا معلوماء فلا حضرت القْرة أراد المسل لد هذه النخلة بخرصهاء وتكون من السل. 
هل يجوز ذلك؟ وان قلنا بعدم الجواز في ذلك» ما العلة هل هو لجل الجهل أو غيره 

(الجواب): أما إذا قبض القر خرصاء بأن يكون في ذمة زيد لعمرو تمر قرضا أو ساماء فأراد أن يِأُخْذ منه نخلة بخرصها من الدين 
الذي في ذمته» فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا إلى ذلك» ول يكن بينهما شرط عند العقد» فأما مع الشرط فلا يجوز» خصوصا في مسأاد 
القرض فهو أبلغ؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. 

كن دقري اخ ولام إلى غريعه دراهم إشتري له بها تمرا مثل الذي يه 

(مسأ له): إذا كان لرجل تمر على آخخر ودفع إلى غريعه دراهم يشتري له بها ترا مثل الذي عليه. 

(فالجواب): هذه المسألة إذا كان لرجل تمر على آخرء ودفع إلى غريمه دراهم يشتري له بها تمرا مثل الذي عليه» فهذه المسألة فيها 
تفصيل » قال في المغني: 

ولو دفع زيد إلى عمرو دراهم وقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي لك علي » لم يصحء لأن دراهم زيد لا يكون عوضها لعمرو» فإن 
اشترى الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولي» وإن قال: اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صم الشراء ولم يصح 
القبض لنفسه» وان قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسكء ففعل فهو جائز. 

وقال أصحاب الشافعيى: لا يجوز لأنه يكون قابضا من نفسه لنفسه. انتبى. فقد تبين بما ذكرناه أن الذي يجوز في مسألة السؤال أن 
يدفع إليه الدراهم 5-7 أن يشتري بها للدافع» فإذا اشترى بها طعاما لموكله» وقبضه الول للموكل» ثم أذن له الموكل أن يقبضه لنفسه 
قيضا ثاثياء وفعل ذلك جاتن ومتعه أضانت الشافئ. 

[قبض الطعام وصفته] ' 

(مسألة) في القبض للطعام ونحوه ما صفته هل يكون بالكل أو الوزن» وإن لم ينقل» وكذا الصبرة 

(الجواب): أما قبض الطعام ونحوه» فأهل الع كوا أن القبض في كل شيء ةقان كان فك اد موزونا بيع كلا أو وزنا 
كه افا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حت يكاله"٠‏ رواه مسلم. 

وأما قول السائل: وهل القبض يحصل بالكل أو الوزن وإن ل ينقل؟ فالمشهور أن القبض يحصل بالكل والوزن وإن لم يتقل» كا نبه 
عليه منصور في شرح الإقناع والمنتبى» وهو ظاهر الحديث المتقدم. وأما الصبرة فإذا بيع الطعام جزافا فقبضه نقله» ولا يجوز بيعه قبل 
نقله؛ لحديث ابن عمر المتفق عليه. 

[كال المشتري الطعام ثم أراد أن ببيعه بكيله الأول] 

(مسألة): إذا كال المشتري الطعام ثم أراد أن يبيعه بككله الأول من غير ككل. هل يجوز أم لا؟ وما الجائر؟ 

(الجواب): المشهور جوازه إذا كان المشتري الثاني حاضرا يشاهد الككل الأول» وفيه وجه لا يجوز إلا بككل ثان» وهو مذهب الشافعي 
لما روى ابن ماجه أن الي -صل الله عليه وسلم- نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» صاع البائع وصاع المشتري. 

[باع غرا يغينه كاار ص بدله ووقى منه] 

(مسألة) إذا باع ترا وعنده تمر في رؤوس النخل» فاستلف ثرا ودفعه إلى المشتريء ثم دفع إليه بعد ذلك. هل يجوز ذلك أم لا؟ 
(الجواب) هذا فيه تفصيل» فإن كان المشتري قد اشترى من ذمته ترا موصوفا بصفات السلء ولم يعينه من هذا القر بعينه» فلا بد 
من قبض القُنء لثلا يكون بيع دين بدين» فإذا أحضر القن صم البيع ولزم» وحينئذ 

.)1١978( مسل: البيوع‎ ١ 

فلا بأس أن يقترض ويوفي المشتري» لأن البيع وقع على موصوف غير معين» ولا يقال: هذا بيع ما ليس عندك» لأن هذا عنده جنس 
ما باع. وأما أن البيع قد وقع على تمر بعينه فلس له أن يقترض بدله» بل عليه أن يوفيه تمره الذي وقع عليه العمّد. 

[استنابة من عليه الحق المستحق] 

(مسألة): إذا كان لإنسان عند آخر تمر» وأعى صاحب القّر الذي هو عنده أن يبيعه على أجني أو غيره. هل يجوز أم لا 
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(الجواب): هذه المسألة مسألة استنابة من عليه الحق للمستحق وهي جائرة» لكن لا يجوز له بيعه حتى يقبضه من نفسه لموكله» فإذا 
قبضه ثم باعه جازء ولا بد من وزن ثان» إلا أن يكون المشتري قد حضر الوزن الأول» فيجري فيه الحلاف الذي تقدم ذكره في 
المسألة الرابعة. 

بخ الس فاكل عار اي ٍ 

(مسألة) إذا كان لإنسان عند آخر تمر فباعه على الذي هو في ذمته. هل هذا جائز أم لا؟ وهل يفسد البيع؟ 

(الجواب): إذا كان لإنسان عند آخر تمر فباعه على الذي هو في ذمته قبل قبضه فهو بيع فاسد بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه نبى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهو عام في البي عن بيعه ثمن هو عليه أو من أجنبيء ولا رى إذا باعه لمن هو في ذمته فقد 
ربخ فيما لم يدخل في ضانه» وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وس أنه نبى عن ري ما لم يضمن. 

وحكى في المببج رواية عن أحمد أنه يجوز ببعه من بائعه قبل قبضهء وه رواية ضعيفة في المذهب؛ لأنها تخالف ظاهر السنة» وتخالف 
ما عليه اجمهور» بل أكثر العلماء على أنه لا يجوز الاعتياض عن المسل فيه قبل قبضهء قال في المغني: فأما بيع المسلم فيه من بائعه فهو 
أن يأخذ ما أسلم فيه عوضا عن المسلِ فيه» فهذا حرام سواء كان 

المسم يه ددا أو معدوماء وسواء كان العوض مثل المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر» وببذا قال أبو حنيفة والشافعي. 

وذك ات أن عو عن أحهد رواية أخرى فيمن أَسلم في بر فعدمه عند امحل» فرضي أن يأخذ الشعير مكان البرك جاز ول يجز أكثر 
من ذلك. وهذا مل على الرواية التي فيها البر والشعير جنس واحدء والصحيح في المذهب خلافه. وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير 
المسلم فيه مكانه يتعجله ولا يؤخره إلا الطعام» قال ابن المنذر: ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلم في شيء إل أجل :فإن أخذت 
ما أسلفت فيه وإلا نفذ عوضه انقص منه ولا تربح مرتين. رواه سعيد. 

ولنا قول النبي 00 عليه وسلم: "من أسم في شيء فلا يصرفه؛ إلى غيره"٠‏ رواه أبو داود وابن ماجه ولأن أخذ العوض عن المسل 
فيه بيع له فلم يجز كبيعه من غيره. انتبى كلامه في المغني. فتبين مما ذكرناه أن بيع المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز وو لمن هو في ذمته 
كا هو ظاهر الأحاديث. 

ومن أجاز ذلك احتج بكلام ابن عباس» ولا يعارض به سنة رسول الله صلى الله عليه وسل. وأيضا فقوله: ولا تريح مرتين» ييخالف 
ظاهر الحديث عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه مبى عن ريح ما لم يضمنء لأنه نبى عن ربحه مطلقاء والمسل فيه قبل قبضه من ضمان 
البائع» فلا يباح ربحه قبل قبضهء والله أعلم. 

[الحوالة بدين السلم وعليه] 

(مسالة) واما الحوالة بدين السم هل يجوز ام لا؟ 

(فالجواب): أما الحوالة بدين السلرء فقال في المغني: وأما الحوالة به فغير جائزة» ومعنى الحوالة به أن يكون لرجل طعام من سم وعليه 
مثله من قرض أو سل أو بيع» فيحيل من عليه الطعام على الذي له عنده السل» فلا يجوز وإن أحال المسم إليه بالطعام الذي عليه لم 
يصح ايضاء لانه معاوضة 

١‏ أبو داود: البيوع (548:") , وابن ماجه: التجارات (819/؟؟). 

بالمسم فيه قبل قبضهء فلم يجز كالبيع. انتبى كلامه. 

واختار الشيخ تقي الدين جواز ال حوالة بدين السلم وال حوالة عليه؛ وعلله بتعاليل جيدة؛ فعلى القول بجوازه لا يجوز للمحال بيعه قبل قبضه 
من نفسه وبيعه» فلا بد أن يقبضه من نفسه قبل البيع» فإذا قبضه ثم بعد ذلك باعه لموكله فلا بأس -إن شاء الله-ء وأما الشافعية فلا 
يجوزون القبض في مثل هذه الصورة. 

[الحوالة بالمسلم فيه] 

(مسألة) : هل يصح الحوالة بالمسلم فيه على كلام الزركشي أم على كلام غيره لا يصم؟ 
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(الجواب): أما الحوالة بالمسلم فيه فالا كتزون لا حيزوتةه وأحازة الشيخ تفي القع كينها انعد وى نمف لذن تلا زه البسف بيماء 
[أسم في طعام ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول] 

(مسألة): إذا أسم إلى رجل في طعام؛ ولم يوجد عند المسلم إليه شيء» وهو مليء؛ وأراد أن يشتري له طعاما من السوق» فقّال صاحب 
الطعام: اعطني عن طعامي الذي لي عليك ذهبا أو فضة على ما كان يباع في السوق. هل له ذلك أم لا؟ 

(الجواب): أما إذا أسلم إلى رجل في طعام» ولم يوجد ذلك الطعام عند الحلول» فلا يجوز له أن يأخذ عن الطعام دراهم عن الشعر» 
هذا الذي يترح عندي في المسألت والله أعل. 

[اختلاف المسل والمسم إليه في حلول الأجل] 

(مسألة) إذا اختلف المسل والمسلِ إليه في حلول الأجل» من القول قوله؟ 

(الجواب): نقول: القول قول المسلم إليهء لأنه منكرء والأصل معه» إذ الأصل في الس التأجيل؛ وهذا بخلاف الأداءء إذا قال المسل 
إليه: أديت إليك دينك» فإن القول قول المسلم» لأنه منكرء والأصل معه» وهو ثبوت الدين في ذمة المسلم إليه. 

[قبض رأس مال الس] 

(مسالة): إذا تواعد رجلان أن يسم احدهما إلى الآخر مائة درهم؛ فلما صار 


مسائل في القرض وما في معناه وما يتعلق به 

من الغد جاءه بالدراهم يريد إسلامها عليه» قال المسلم إليه: قد بدا لي. هل يلزم أم لا؟ 

(الجواب): لا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل قبضه لم يصحء وهذا مذهب أي حنيفة والشافعي. وقال 
مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة ما لم يكن أكثر شرطاء 

|إمسائل في القرض وما في معناه وما يتعلق به| 

[مطالبة المقرض المقترض ما اقترضه] 

(مسألة): إذا أقرض إنسان آتحر قرضاء وأخر المقترض وبدل القرضء هل للمقرض طلب أم لا؟ وكذلك إذا اشترط المقرض على 
المقترض انه يعطيه إياه بعد مدة معينة» هل يجوز ذلك ام لا؟ 

(الجواب): أما قولك: هل يجوز للمقرض أن يطلب المقترض ما أقرضه إذا أخر الرد وأبطأ عليه» فلا علمت به بأساء وهذا الذي يقوله 
العوام» أنه لا يجوز طلبه ما علمت له أصلا. والذي ذكره الفقهاء وحكوا فيه القولين: إذا أقرضه إلى أجل معلوم هل يجوز طلبه قبل 
الأجل فعند الحنابلة وكثير من الفقهاء أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. والقول الثاني: أنه يتأجل بالتأجيل» فلا يطلبه قبل حلول 
الأجل الذي أجله إليه. 

[أقرضه نوعا هل له أن يعطيه غيره؟] 

(مسألة): إذا أقرضه نوعاء هل له أن يعطيه غيره مثل أن تقو بربالات ور عليه زرورا وبالعكسء أو مثل تمر ويرد عيشا بدله أو 
بالعكس» أو ما في معنى ذلك. 

(الجواب): أما رد البدل إذا اقترض ريالات ودفع إليه البدل زرورًا أو بالعكس فهذا لا بأس بهء فيجوز اقتضاء نقد عن نقد آخرء 
شيف ان رتو نكن اوتوص وكذلت: ل هديق له« القترطى زرا او شعي او قرلا كان القرض طعاما فأخذ عنه الدراهم» فكل 
ذلك جائز -إن شاء الله- لكن 


لا يلزم إلا بالقبضء ثلا يكون بيع دين بدين. 
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|[ تصرف المودع ف الوديعة بغير إذن] 

(مسالة): إذا اودع الإنسان دراهم» هل للمودع التصرف فيها إسلف او غيره» ولا على المودع تلف. هل يجوز ذلك بلا إذن ام لا؟ 
وكذلك إذا دفعت إليه وديعة في مكان غير مكانه» وأخرجها في ذلك المكان» فإذا قدم بلده ردها على هيئتبا. هل يجوز ذلك أم لا؟ 
(الجواب): أما الاقتراض من الوديعة فلا يجوز» إلا أن يعلم رضى صاحب المال» فإن شك في رضاه لم يجزه وإن لم يكن على المال 
خطر. وإذا دفعت إليه الوديعة في غيره بلدهء وأمره صاحبها أن يذهب بها إلى بلده» وعلم من صاحب المال أنه يرضى باقتراضه منهاء 
واقترض منباء فلما قدم إلى بلده ردها على هيئتباء فهذا لا بأس به -إن شاء الله تعالى-؛ لكن متى اقترضها فهي ثابتة في ذمته حق 
يأخذها صاحبهاء فلو عزها وتلفت ضمنباء والله أعل. 

|إمسائل في الوقف | 

ا ! 
(مسألة) في رجل وقف أربع نخلات على جهات» وجعل الموقوف نصفا ضحاياء ونصفا بين الإمام والصوام إنصافاء وابميع من أصل 
مشاع» والمراد بالتفرقة الغلته ويقول الأمير: نبغي أن نقسم الأصل» ونجعل حق الإمام والصوام مشاعاء ونقسم غلته» ونجعل الضحايا 
وحدها. ويقول الذي هو في يده: أما قسم الأصل فلاء والقائل ولد من ورثة الواقف» وليس هو بولي على ذلك» وائما جاءه من جهة 
القرابة» والذي يظهر أن مقصده حظ لنفسه. هل يجب قسمته أم لا؟ وهل ما قسم أصلا يقسم مصاحة أم لا؟ ويكون حك المسألتين 
واحداء فن منعه في الأصل منعه في المصلحة أم يفرق بينهما؟ 

(الجواب): قسمة الوقف يعمل فيها بما هو أصلح للوقف» فإن كان 

الأصلح قسمته قسمء وإلا ترك بحاله؛ ولا يجوز تغيير الوقف عن حاله إلا للمصلحة» ولو أراد بعضهم القسمة من غير مصلحة منع من 
ذلك. 

لق بولاية الوقف] 

(مسألة) في الوقف الذي ما عين» من يقوم به أو عين إنسان ثم مات هل تورث الولاية في ذلك» ولو ما أوصى الول بذلك» ويكون 
أمى ذلك إليه أم لا بد من الوصية إليه بذلك أو يكون أمى ذلك إلى أمير البلد ومق تنقطع ولاية ذلك عن الورثة والقربى؟ 
(الجواب): ولاية الوقف من أحق بها فالأحق من أوصى إليه الواقف» وعينه ناظرا على الوقف» فإن لم يعين ناظراء فإن كان الوقف 
على عدد محصور كقرابته مثلاء فكل سان ناظر على حصته» وإن كان الوقف على غير معين كالوقف على المساجد ونحو ذلك» فالنظر 
في ذلك إلى الحا .» ويستنيب في ذلك من هو أصلحء ولا يجعل نيابة الوقف بيد من لا يصلح للولاية. 

[دخول الوارث أو القريب في الوصية إذا لم يجعلها صاحبها إليه] 

(مسألة): هل للوارث أو القريب الدخول في الوصية والوقف إذا لم يجعلها صاحبها إليه» ويكون أحق بها أم ينظر في المصلحة؟ 
(الجواب): هذه المسألة جوابها نظير ما تقدم» وهو أن نظر الوقف وولايته إلى من جعله الواقف إليه» فإن لم يعين الواقف أحداء فإن 
كان الوقف على معين كالأقارب ونحوهم» فكل إنسان له النظر على حصته من الوقف» فليس لأحد منهم أن يفعل في الوقف ما يضر 
به من أي أنواع لسر 

وأما قولك: هل للوارث أو القريب الدخول في الوصية والوقف إذا لم يجعلها صاحبها إليه» أم ينظر في المصلحة (فوابها) ما تقدمء 
وذلك بأن ينظر» فإن كان الواقف جعل الوارث أو القريب ناظرا فالنظر إليه» وان كان لم يجعله إليه» وكان الوقف على غير معين» 
كالوقف على المساجد ونحوهاء 

فولاية الوقن أمرها إلى احا ؟. وان كان الوقف على معين كديد وعمرو» فهو أحق بولاية ما وقف عليه. 

[الوقف على المسجد] 

(مسألة) في الوقف الذي على المسجد» هل القيام فيه وما يصلحه» والنظر إليه وما يتعلق به على الإمام الذي يستحقه» ويتكلم على من 
عطله وأضاع شيئا من حقوقه» أم يسكت ولا يتعرض لثل ذلك بشيء ومن يلزمه ذلك 

(الجواب): هذه المسألة وجوابها ما تقدم؛ وذلك إذا عرفت أن ولايته إلى الحا ى» فإن كان الحا م جعل ولايته إلى إمام المسجد 
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لتر زليه واد جد نا ع إل عن امام اتليس لازيام الاعيرا من علي نامي الحا م؛ فإن فعل ما لا يجوز رفع أمره إلى الحا ى؛ ولا 
يشبغي للإمام ولا غيره السكوت إذاازاع هرة لناب خللا غلاة وكيم الزقت. 

[دقف المعت| | 0 : 

(مسالة): إذا آراد إنسان أن ينفع نفسه من ماله في أي جهة من جهات البرء ويجعلها في نخله الذي يملك أيما تعين الوقف بعينه» مثل 
نخل أو أرض أو دراهم معلومة معينة» قادمة في جميع ما وراءه ثما يملك من عقار أو غيره» ويجعل ذلك مرا معلوما قادما في مغل 
التخل» ابما إحدى هذه الثلاث احسن» وهل جميع ذلك جائز 

(الجواب) إذا أراد الإنسان أن يوقف وقفا من ماله» فإن شاء جعله معينا في أرض بعينها أو نخل بعينه» إن شاء جعله شيئا معلوما 
قادما في غلة نخله أو أرضه» وما فعل من ذلك فهو حسن إن شاء اللّه. 

[وقف أشياء ولم يذكر مصرفها أو ذكر مصرفا ثم انقطع] 

(مسألة) في الذي يوقف أشياء في أصل ماله» لو كان في نخل أو أرض أو تمر أو دراهم؛ ولم يذكر مصرفهاء أو ذكر مصرفا ثم انقطع» 
ماذا يكون في ذلك وهل يفرق بينهما؟ وكذلك الذي يوصى بأشياء كثيرة وأوقاف» هل 

تكون قادمة في جميع المال الذي خلف أم تكون من الثلث أم يعمل على ما قال صاحب الال وإذا قال في أوقافه ووصاياه: تراه قادم 
في جميع ما ورائي مما أملك» هل يتم ما قال ويثبت أم لا وهذه كثيرة عندناء وما الفرق بين الوصية والوقف؟ العوام يوصون على سبيل 
الوقف» ولكن ما يميزون ولا يفرقون بين الوصية والوقف. 
(الجواب): إذا وقف وقفا وذكر مصرفه ثم انقطع أولم يذكر له مصرفاء فد اختلف العلماء في هذا الوقف هل يصح أم لا؟ وقدم 
في المغني أنه يصح» وذكر قول مالك وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي. يعني إذا أوقف وقفا على قوم يجوز انقراضهم بحم العادة» ولم 
يجعل آخحره لجهة غير منقطعة كالمساكين ونحوهم؛ قال في المغني: ويصرف عند انقراض الموقوف علهم إلى أقارب الواقف» وبه قال 
الشافى» وعن أحمد أنه يصرف إلى المساكين» واختاره القاضى والشريف. وعن أحمد رواية ثالثة أنه يححل في ,بيت مال المسلمين. 
وأما إذا كان وقف وقفا ولم يذكر له مصرفا بالكلية» فقال في المغني: إذا قال: وقفت هذاء وسكت ول يذكر سبيله» فلا نص فيه. 
وقال ابن حامد: يصح الوقفء قال القاضي: هو قياس قول أحمد» وإذا م صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف 
عليه. انتبى كلامه في المغنى. فإذا عرفت أنه يصح ويصرف إلى مصارف الوقف المنقطع الذي ذكرنا في أول المسألة» وأن فيه ثلاث 
روايات عن أحمد» فتأمله يتضح لك الأعى إن شاء الله. 

وأما قولك: الذي يوصي بأشياء كثيرة وأوقاف هل تكون قادمة في جميع المال الذي خلف أم تكون من الثلث فنقول: أما الوصايا 
فإنبا من الثلث بلا إشكال» وأما الوقف فإن كان ذلك صادرا في حال الصحة فهو من رأس المال» 

وان كان لم يصدر إلا في المرض فهو من الثلث. 

وقولك: إذا قال في أوقافه أو وصاياه: ترى هذا قادم في جميع ما ورائي. فمّوله هذا لا عبرة به» فلو وصى بزيادة على الثلث لم يصح 
إلا برضى الورثة» 3 قولك: ما الفرق بين الوصية والوقف فبينهما فرق» وذلك أن الوصية تكون ملكا للموصى له إذا قبلها بعد موت 
الموصي. وما الوقف فهو تحبيس الأصل» فلا بباع ولا يوهب» وباك الموقوف عليه غلته بحسب ما جعل له الواقف منه» والله أعل. 
[صرف ففاء الوقف] 

(مسألة) في نماء الوقف» مثل فراخ ل ا لل ل 
نخل موقف على الصوام» وفيه فراخ» ويبغئ الأمير وابماعة يقلعون من الفراخ ويركةونباء ويجعلونها للسسجد وللمساقاة» لأجل أن ذلك 
أحوج من الصوام. ٠.‏ هل هذا جائز» تبعور م نات اعرف ف ارقف تعنم 

(الجواب): إذا كان في النخل الموقوف فراخ وغرست في وقف آتحرء فلا أرى به بأسا إذا كان النخل الموقوف غنيا عن ذلك» 
وصرف الوقف من جهة إلى جهة جائز إذا كان للمصلحة. 

[صرف ما فضل من الموقوف] 
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(مسألة): ما صرف ما فضل من تمر الصوام» الذي هو موقوف على مسجد فاستغنى عنه المسجد الخصوص به ماذا يصرف إليه هل 
يصرف على مسجد آخحرء سواء كان المسجد في البلد أو منتزح عنها؟ أو يصرف إلى القربى والمساكين أو يكون مصرفه على نظر الولي 
يتصرف فيه على نظره هما رأى فيه المصلحة» وأما الميت الواقف فلا رتب» بل جعل غلة هذا النخل على من يفطر في هذا المسجد 
بالحصوصء؛ لكن استغنى المسجد عن 

جميعه ويبقى منه شيء» ماذا يصرف إليه وما في معنى ذلك» ومن ذلك هل يكون ذلك من تغيير الوقف والتصرف فيه للمصلحة على 
ما قال الشيخ؟ 

(الجواب): أما صرف الفاضل من تمر الصوام» فإذا استغنى أهل المسجد الذي جعل الوقف عليهم فقال الشيخ تقي الدين: ما فضل 
عن بدابية المستقد وف إلى سد الغره لان الواقف له غرض في الجنس» والجذس واحد. وقال في موضع آخر: يجوز صرفه» في 
سائر المصالح» وبناء مساكن لمستحقي ريعه القائمين بمصالحه» وإن عل أن وقفه يبتّى وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد. انتبى. 

فعلى كلامه الأول يصرف في نظره في مسجد آخحرء وعلى كلامه الثاني يجوز للناظر صرفه إلى جهة بر» وان ل تكن نظير الجهة الأولى» 
إذا رأى المصلحة فى ذلك. 

وأما تحري المتصدق بصدقته الأوقات الفاضلة كمضان والعشر الأواخر منه فهذا حسنء والصدقة لها مزية في الأوقات الفاضاة 
والأماكن المعظمة؛ سواء كانت الصدقة من ماله أو كان نائبا في تفريقهاء إذا لم يعين له الموكل وقتًا بعينه أو مكانا بعينه. 

[وصايا الجاهلية] 

(مسألة) في الذي يوصي بوصايا في الجاهلية» هل هي قائّة مقام الوصايا في الإسلام؛ أم يفرق بينهماء أم ينظر فيما كان صحيحا وما 
كان فاسدًا أم غير ذلك؟ 

(الجواب) الذي يوصي بوصايا في الجاهلية لا تجوز في الإسلام هذا من جنس ما قبله» فا أدركه الإسلام قبل قبضه بطل» ولا ينفذ 
إلا على الوجه الصحيح الشرعي. وأما إذا مات الموصي وقبض الموصى له المال ثم أسلم بعد ذلك» فهذا يقر في يده ما كان قد تملكه 
قبل الإسلام» ولو كان بغير وجه صحيح» والإسلام يجب ما قبله؛ وسواء ع في ذلك الوصية والمواريث والعقود الفاسدة. 

[الوصية لبعض الورئة دون بعض] 

(مسألة) ف الذي يوصي لبعض الورثة دون بعض» أو يوصي للكور دون الإناث» والذي يوصي لوالديه وهم على الشركة ماذا يكون 
في مثل هذه المسائل؟ وأ الصحيح من الفاسد؟ 

(الجواب): إذا أوصى إنسان لآخر بوصية ثم مات الموصي» وقبل الموصى له الوصية» فإنها تكون ملكا له» وتورث عنه كسائر ماله إلا 
أن يكون الموصي قد جعل الوصية وقفا يأكل الموصى له منبا ما دام حياء فتلك مسألة أخرى. 

[القرض لأجلٍ المنفعة] 

اه له): إذا أعطى إنسان رجلا دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم ف يده» 9 أزاة صاحب الدراهم 
أخذها برؤوسها» وهو قد انتفع 2 المدة الماضية بما لا ستحقه» ماذا يكون ف ذلك وماذا يجب 

(الجواب): إذا أعطى إنسان لآخر دراهم معلومة ينتفع بها بشرط نفع معلوم ما دامت الدراهم في يده» فهذا من أنواع الربا -بل كل 
رضن عواتقعا فهو ويه ويب غل من أحذ الدراهم أن يردها إلى صاحبها. ثم ينظر في حال الدافع والمدفوع إليهء فإن كانا يعتقدان 
أن هذا لا يجوز وائما فعلا حراما عليهما وجب على الأمير تأديبهما بما يزجرهما وأمثالهما عن ذلك» وما قبضه دافع الدراهم في مقاباة 
الدراهم وجب رده إلى ربه» ولا يباح لقايضه لانه رباء 

(مسألة): إذا كان ذلك واقعا بينهما في الجاهلية على الشرك» ثم أسلما وجرى ذلك بينهما من أنواع الربا وغيرها في الإسلام» وأخذا في 
ذلك مدة .يتبايعان في الربا وغيره من العقود الفاسدة» 1 الدافع ما دفع في مقايلة الدراهم» وذلك بعد إبطال الرباء هل 0 
ما دفع ويرجع 

به على من أخذه منه أم لا وهل يفرق بين العقد في الشرك والعقد في الإسلام أم لا؟ 
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(الجواب): إذا كان المتعاقدان جاهلين بالتحريم» أو كان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام ثم أسلماء فإنه يجب على من أخذ الدراهم 
ردها إلى صاحيهاء وربا الجاهلية موضوع» وما قبضه الدافع في مقابلة نفع دراهمه في جاهليته أو بعد إسلامه قبل أن يبلغه الذي فهو 
له فإن كان العوض لم يقبضء بل كان باقيا في ذمة المقترض» فليس للمقرض إلا رأس ماله ولا يأخذ معه زيادة. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: إيا أَيا الينَ امنوا اتقوا الله وذّروا ما بتي من الربا إن كثتم مؤْمنينَ] [البقرة: 1/4"] إلى قوله: وان تيم 
لكر رؤوس أُموالكر لا تظلمونَ ولا تظَلُوتٌ] [البقرة من الآية: 9/ا"]. وعقود أهل الشرك ما مضى منها في حال الشرك» وقبضه 
لمتعاقدان قبل الإسلام» يقران على ما مضى منه؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله: [فَنْ جَاءَه موعظة من ربه فَانَى فَلهِ ما سَلفٌ وأمره 
إلى الله | الاية [البقرة من الآية: ه/1؟]. 

[أجاز الوارث الوصية فيما زاد على الثلث ثم أراد الرجوع] 

(مسألة): إذا أجاز إنسان وصية أبيه أو موروثه فيما زاد على الثلث» ثم أراد أن يرجع ما بان له أن الموصى به كثير» وربما بدا له عدم 
الإجازة» فهل له الرجوع على ما أقر به وأجاز؟ 

(الجواب): إذا أجاز الوارث وصية المورث فيما زاد على الثلث؛ ثم أراد أن يرجع عن إجازته هل له ذلك؟ (فنقول): ليس له ذلك» 
بل متى أجازه لزمه» وكذا لو أقر بدين على موروثه ثم رجع أخذ بإقراره في قدر نصيبه» وأما إذا أجاز الوارث الوصية لظنه أن الموصى 
به قليلا فبان كثيراء فالقول قوله مع يمينه» وله الرجوع بما زاد على ظنه» إلا أن 

يكون لا يخفى عليه قدره» وكذا لو أوصى بثلث التركة لبعض الورثة» فأجازه بعضهم لظنه أن مال الميت قليل فبان كثيراء فله الرجوع 
أيضا بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهراً لا يخفى» والله أعل. 

[أوصى إنسان بحجة ولم يبين قدرها] 

(مسألة): إذا أوصى إنسان بحجة ول يبين قدرهاء ماذا يكون إذا تشاجر الورثة» أحد يقول بالكثير» وأحد يقول بالأقل» ما المرجع في 
ذلك وكذلك إذا أوصى بأضحية ونحوهاء ول يبين القْنء ماذا يكون؟ 

(الجواب): أما مسألة الحجة الموصى بباء فالمرجع في ذلك إلى العرف» فإذا أوصت هذه المرأة بحجة أخرج من مالا ما يكفي الحاج» 
سواء قيل القدر عشرة أو أكثرء وكذلك الأضحية الموصى بها يجزئْ فيها الجذع من الضأنء والثني من المعزء فإذا أوصى بغلة نخل في 
أضية صرفت في ذلك» فإن فضل منها شيء اشترى به ثانية» لأن التعدد في الأضحية جائز فإن أراد الولي صرف الفاضل إلى قريب 
محتاج فهو حسنء ولا يمنع من ذلك. وقد ذكر الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العل: أن :ظرت الوقف عد جهة إلى جهة جات 
للمصلحة» فإذا كان يجوز صرفه عن الفقراء إلى الجهاد ونحوه للمصلحة» فالفاضل عن الجهة وك واو 

[أرض جعل في غلتها ستة اصع وهي متعطلة وطلب أهلها قسمتها] 

(مسألة) في أرض جعل في مغلها ستة آصع وقفاء للصوام ثلاثة ولأهل مسماة المسجد ثلاثة» الأرض معطلة من ستين سنة» ولم 
يحصل منها منفعة» ويقول بعض الورثة: اقسموا للي نصيبي إرثي وأقوم بالذي علي من السبل» ومنهم من يقول: أبغي أبني في الأرض» 
ماذا يفعل بها على هذه الحال ومن يلزمه ذلك؟ 

0 أما الأرض التي جعل في غلتها ستة آصع وهي متعطلة وطلب أهلها قسمتباء فلا مانع للقسمة» والحالة هذه فإذا اتفقوا 


مسائل في النكاح وما يتعاق به ثما في معناه 
قسمت بينهم» والسبالة قادمة في غلة الأرض المذكورة» فإن حصل في القسمة ضرر وامتنع بعضهم لم يجبر» وكذا إن كان فيه ضرر 


على السبل. | 
[وقف ثلث جميع ما يملك على من ضعف من الاقرباء] 
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(مسألة) في الذي وقف ثلث جميع ما يماك على من ضعف من الأقرباء» وكذا غلة النخل» الموقوف يقسم على أقرباء الميت في وقته 
أم لا؟ وكذا إذا عين في هذا الثلث دراهم في أضحية» وطلب الأقرباء صرفها إلهم» هل يجوز أم لا؟ 

(الجواب): وقف ثلث جميع ما يماك صصيح» ويكون على من ضعف من الأقربين من الرجال والنساءء يقسم بينهم بالسوية» وغلة 
النخل تقسم على أهل الوقف وقت محصول القرة» ولا تخل دراهم تجمع. 

|مسائل في النكاح وما يتعاق به مما في معناه| 

(مسالة): قوله: التكاح لغة: الوطء»ء على ما قاله الازهري» فإن كان الوطء فهو واضم, وكذلك قوله التكاح في الشرع: حقيقة في حق 
التزويج» مجاز في الوطء» ما معن الحقيقة؟ وكذ| لجاز ما صفته وصورته وهذا الذي ؛شكل الحقيقة والمجاز وخصوصا ف الإشكال لفظط 
الجاز» وكذلك قوله: فالأشبر أن لفظ النكاح مشترك بين العقد والوطء. ما معنى ذلك؟ 

(الجواب): أما قولك: ما معنى قولهم النكاح لغة: الوطء اعخ. فهذه المسألة ما يترتب على تحقيقها فائدة» وصورتها أنهم اختلفوا هل 


التكاح إذا أطلق في اكاب والسنة يراد به الوطاء حقيقة ويكون مجارًا في العقّد» أم بالعكس فبعضهم قال: إنه حقيقة في العقد مجاز 

في الوطء» وبعضهم قال: حقيقة في الوطء مجاز في العقد. والأم عند المحققين أنه مشترك» قال الشيخ تقي الدين: النكاح في الإثبات 
حقيقة في العققد والوطء والنبي لكل 

منهما. انتوى. 


وييان ذلك قوله تعالى: إولا تسكحوا ما تكح آبَاوٌ كز من النّساء] [النساء من الآية: «"]ء يراد به النعى عن العمّد والوطء جميعاء 
وكذلك قوله صلى الله عليه وسل: "لا تمكح المرأة على عمتبا ولا على خالتب"٠‏ وقوله: "لا ينكح المحرم ولا ينكح"”. وغير ذلك من 
الأحاديث؛ يراد بذلك النبي عن العقّد والوطء جميعا. فإذا تأملت نصوص الاب والسنة تبين لك أن المراد بالتكاح لفظ مشترك يعم 
العمّد والوطءء إلا قوله تعاللى: إِْنْ طَلْقَهَا فلا كَل له من بعد حت تمك روجا غَيرَه! [البقرة من الآية ]"٠‏ فإن المراد التكاح في 
هذه الآية الوطء بعد العمّد الصحيح» فلا تحل بوطء من غير عمد ولا يكفي العقد وحده» بل لا بد من الوطء؛ لقوله صلى الله عليه 
وسل: "حتى تذوي عسيلته"7 الحديث. 

[خطبة المرأة في عدة أختها] 

فعا إذا أراد رجل أن يزوج باع رزوجته» وهو يعلم أن اجمع بينهما له يصح» ولك أزاة أن يخطبها ف عدة أعيدا أو قبل 
طلاقها 

الها فهذه المسآلة لم أقف عليها منصوصة في كلامهم» وظاهر عباراتهم جواز ذلك؛ لأنهم لم يذكروا إلا المنع من العقد خاصةء 
وأما الخطبة فلم يتعرضوا لها بمنع» ولم يمنعوا إلا من خطبة المعتدة من غيره» فقَالوا: لا يجوز التعريض بخطبة الرجعية» ولا يجوز التصريح 
مخطبة البائن المتوفى عنهاء فإن فعل بأن عرض في موضع لا يجوز فيه التعريض» أو صرح في موضع لا يجوز فيه التصريح» ول يعقد 
عليها إلا انقضاء العدة» فالعقد صحيح مع الإثم. وأما خطبة المرأة في عدة أختها أو خالتها أو عمتبا فلا علمت فيه منعا. 

ولكن الأحسن تركه أو ترك إظهاره» لما فيه من حصول العداوة وقطيعة الرحم التي عللوا بها في عدم جواز اجمع بينبما. فإن أراد 
الخطبة فلتكن سرًا بحيث لا تعلم زوجته مع أن ذلك ربما لا يفيده شيئا لأنها ربما 

١‏ البخاري: النكاح )2١١1(‏ , ومسل: النكاح )١5١08(‏ , والترمذي: النكاح (5؟١١)‏ , والنسائي: النكاح "89-٠(‏ ,8517م 
898" ,85894 ,96 ؟") , وأبو داود: التكاح ١55, 5١568(‏ 5) , وابن ماجه: النكاح )١1999(‏ , وأحمد (؟/ 589 ,5/ هه؟ 
4ه" را 01 رك 5ش ,ال 37 ,لال 0غ ,ل 4لا ,ا ذاه ,5/ و١ه‏ ,؟/ 89 ه) , ومالك: التكاح )١١59(‏ , 
والدارمي: التكاح (1/9١1؟).‏ 

١‏ مسل: التكاح )١409(‏ , والترمذي: الحج /1٠(‏ ) , والنساتي: مناسك الحج (58437 ,*584) والتكاح ه91 ركلاكم) 
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25 الت الأول 


وا دار المناسك )١1841(‏ , وابن ماجه: النكاح )١9557(‏ وأحمد /1١(‏ لاه /1١, 56 /١, 54 /١,‏ 18) , ومالك: الحج 
(28) , والدارمي: المناسك )١188(‏ والتكاح (51948). 

٠"‏ البخاري: الشبادات (5*9؟) , ومسل: النكاح )١5*(‏ , والترمذي: النكاح )١١148(‏ , والنسائي: النكاح (88") والطلاق 
(09" ,11”) , وابن ماجه: النكاح (؟"5١)‏ , وأحد (كل ع" رك لاس رك 98 رك كه ركم درك مركم وعم 
, والدارمي: الطلاق (/51؟؟ ,54؟5). 

وعدته فإذا نقضت عدة أختبا ربما بدا لماء 

[تزوج امرأة في عدة الطلاق من البوادي وهو جاهل] 

(مسألة) فيمن تزوج امرأة في عدة الطلاق من البوادي» وهو جاهل هل يصير حكمه حك الزاني أم لا؟ أم يعذر بالجهل؟ وهل يفرق 
بينهما أم لا؟ 

(الجواب): أما حكم من تزوج امرأة في عدة الطلاق» وهو جاهل من البوادي فلا يصير حكمه حك الزاني بل يعذر بالجهل» ويفرق 
بينهما حق تتقضي العدة الأولى من الطلاق الأول» ثم تعتد من وطء الثاني الذي تزوجها في عدتهاء فإذا انقضت العدتان حلت 
للأزواج وهو من عرضهم. 

[حلف ارا أ يتزوج عليها وقال: إن شاء الله 

(مسألة) في رجل حلف لامرأته أن يتزوج عليهاء فقال في حلفه: إن شاء الله. ماذا يكون؟ 

(الجواب): أما الذي حلف أن يتزوج عليها فقال في حلفه: إن شاء الله فهذا الاستثناء يرفع حك البمين ولا يلزمه كفارة إذا لم يتزوج. 
١‏ 

زعا 

/ 


م 


قال لامرأنه: إن حصات لي أختك طلقتك] 
لة) في رجل قال لامرأته: إن حصلت لي أختك طلقتك لعدم المع. هل يجوز هذا أم لا؟ وما عدم إجازته؟ 

الجواب): أ الذي قال لامرأته: إن حصلت لي أختك طلقتك؛ فهذا لا يازمه به شىء ولا يكون طلاقاء ولكن الأحسن ترك مثل 
هذا الكلام لأن فيه قطيعة رحم بين الزوجة وأختباء خصوصا إذا فارقها وتزوج 0-5 

[قال: إن حصات له أخت زوجته فوت زوجته] 

(مسألة) في هذا الرجل الذي قول: إن حملت له أحت زوجته فوت زوجته» وإن لم تحصل لم يفوتهاء هل يجوز ذلك أم لا؟ 
(الجواب): اما قولك: إن حصلت له اختبها فوتهاء فهذا لا يجوز» وجمع الثلاث بدعة محرمة عند جمهور العلماء» ولا يترتب على ذلك 
له مصلحة؛ بل ليس فيه إلا تحرها عليه من غير مصلحة تعود إلى أخرى» لأنه لو أراد ٍ 
أن يرتجعها لم تحل له ما دامت أختها معه؛ فليس في التفويت إلا الضرره فربما يفوتهاء ولا تحصل له أختها؛ فيندم على ذلك 

[التافظ بكايات الطلاق في حال الغضب] 

(مسألة): إذا غضب الرجل على زوجته» وأراد قعها ومجرانها وقال لها: اخرجي من بيق روحي لأهلك» ومقصده مجرها عند أهلها 
حتى يكون أصلح لها ولا له نية في الطلاق» ماذا يكون في مثل هذهء هل هو على النية أم لا وكذا إذا قالت المرأة: لم أنتقل إلا بطلاقي 
تريد لفظ الطلاق» ويقول الزوج: روحي لأهلك عن بيت لست معي» يعني لست بشادك هذا معناه ونيته؛ وانتقات على هذا الكلام؛ 
هل يكون على نيته ومعناه أم لا؟ والفاعل لذلك يفهم الأمر» وكل مقاصده إظهار لما من بيته لأجل المقصود لأنه أزين لطبعها وأشفق 
وأندم. 

(الجواب): الرجل الذي غضب على زوجته وسألته الطلاق وقال لها: اخرجي من بيتى لست معى. 
فهذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج إذا تلفظ بكليات الطلاق في حال الغضبء وسوّالها الطلاق» ثم قال الزوج: لم أرد بذلك 
الطلاق أنه لا يقبل في الح بل تحسب عليه من الطلاق هذا في الظاهر. وأما فيما بينه وبين الله» فإن علم من نفسه أنه ل يرد الطلاق 
لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله. 

[طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه] 


2 الات الأول 


(مسالة) في رجل طلق امراته في طهر لم يصبها فيه فهل عليها عدة؟ وما عدتها؟ 
(الجواب): أما الرجل الذي طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه فهذه لا بد أن يحضي عليها ثلاثة قروء بعد الطلاق» ولم تعتد بالحيضة 
التتى مضت قبل الطلاق» بل لا بد أن تكون الأقراء بعد وقوع الطلاق. 


مسائل في العدد وما في معناها 

الفط رجا دحل بيت فلان فدخلته ناسية] 

(مسألة) في رجل حلف على امرأته أن لا تدخل بيت فلان أو بيت فلانة» فقال: إن فعلت فهو طلاقك؛ وحلف باللّه أن طلاقها في 
ذكونا النيت» قنسرت امراة واحتاجت إلى دخول البيت» فدخلت ناسية مين الزوج. ماذا يكون وهل هنا كفارة مع الرجعة أم لا؟ 
(الجواب): أما المراة التى حلف عليها زوجها لا تدخل ببيت فلان» وعلق طلاقها على دخوله» فدخلته ناسية؛ فهذه المسألة فيها خلااف 
بن الفقهاء» وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. والمذهب عند المتأخرين من الحنابلة أن الطلاق يقع» وإن كانت ناسية. وعند 
اسن يوي لادان وااو ماو عو ا ارما ل ا 
تويك 1 [الأحناب من الآره:ة )ع وقوه صل الله عليه وسل "عفي لأمتي عن اللحطأ والنسيان"1. 

إمسائل في العدد وما في معناها| 

[أقل ما تنقضي به العدة] 

(مسألة) ): ما قوهم في العدد: إن أقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرون يوما ولحظتان ما هذه المسألة 5 وصفتها والعمل عليها فيما قالوا 
(الجواب): أما المسأله التي ذكوها في العدد: أن أقل ما تنقضي به العدة آسعة وعشرون وها وكظتانع فهذا مبني على أن أقل الحميض 
يوم وليلة» وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. فإذ طلقها في آخر الطهرء وقد بقّي من الطهر لحظة» ثم حاضت يوما وليلة» ثم طهرت 
ثلاثة عشر يوما وليلة» ثم حاضت يوما وليلة» ثم طهرت» فقد انتقضت عدتبا وججموع ذلك تسعة وعشرون يوما ولحظتان؟؛ وهذا هو أقل 
ما تتقضى به العدة. فإذا ادعت أنها حاضت في شبر ثلاث حيض» وأقامت البينة على ذلك صدقت؛ ولا تقبل دعواها إلا ببينة» لأن 
هذا لا يقع إلا راواه أعل. 


.)5١ 4" ( ابن ماجه: الطلاق‎ ١ 


مسائل في الإحداد وما يتعلق به 

|مسائل في الإحداد وما يتعلق به) 

[ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها] 

(مسألة): ماذا تجتنب المتوفى عنبا من جنس الكلام والحديث مع الناس مثل قريب أو كالف أو صديق» إذا كان عادتها ذلك قبل 
موت الزوج» هل يجب عليها ترك جميع ذلك؟ أم هذا ليس من المبي عنه إذا كان ذلك عادتها. 

(الجواب): فيما تجتنبه المتوفى عنبا من جنس الكلام والتحدث مع قريب أو صديق إذا كان ذلك من عادتها قبل وفاة زوجهاء فهذه 
المسألة لم أقف عليها في كلام أهل العللء والذي يظهر لي من كلاءبم أن المتوفى عنبا وغيرها في هذا النوع سواء فا كانت ممنوعة منه 
قبل الإحداد» فهو أشد منعاء وما كان مباحا لحا من هذا النوع خاصة قبله فهو مباح؛ فيه ولم أقن على نص في المسألة بالتفرقة. 
[خروج المرأة المتوفى عنها زوجها] 

(مسالة): هل لمرأة اللخروج من البيت إذا مات زوجها إذا كانت عادتمها الظهور قبل موته» وتقوم في مؤنة الزواج داخل البيت 
وخارجه؛ هل لا ذلك بعد موته في الإحداد أم لا؟ 


5 الات الأول 


(الجواب): في المتوفى عنها هل لما الحروج فذكر أهل الع أن لها الحروج خوائجها نباراء ولو وجدت من يقضههاء وأما في الليل فلا 
تخرج ولو لحاجة» وكذلك لا تخرج نبارا لغير حاجة. 

توق عنها زوجها اخروج في حوائجها انا 

(مسألة): إذا كان المتوفى عنبا نل والمنزل خارج النخل» هل لا الحروج إلى النخل والجلوس فيه» وقضاء ثبيء من الحاجات إذا 
كان غيرها يكفيهاء أم لا وما يفاد من قصة المرأة التي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللخروج إلى اف ريا 

(الجواب): هذه المسألة تقدم جوابهاء وهو أن لما االخروج نبارًا 

لخزائها' واو وجوت هر تعبا وتيك ره التي دن ها رسول الله صلى الله عليه وسلم في جذاذ نخلها يدل على ذلك. قال في 
المغني: وللمعتدة اللخروج في حوائجها نباراء سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. 

ثم ساق حديث جابر في المرأة التي قال لها رسول الله صل الله عليه وسل: "اخرجي لخدي نخلك"1. 

نم قال: وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحدء لؤاء أساؤهم تومل اشع الله عليه وس وقلن: يا رسول الله فستوحش 
بالذلغ شيك عند اانا فإذ! أضيكنا بادونا إلى يوقا فقال#رشوك الله ميل ألله عليه وسل: "تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن 
النوم فلتأو كل واحدة إلى بيتها"» وليس لا المبيت في غير بيتباء ولا الخروج ليلا إلا لضرورة» لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار» 
فإنه مظنة قضاء الحوائحج والمعاش وشراء ما تحتاج إليه. انتبى كلامه في المغني. 

[أهم ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها] 

(مسألة): ما أهم وألزم ما يكون اجتنابه على المتوفى عنهاء غير الطيب والزينة والمبيت في غير منْزها وهل يفرق بين الغنية والفقيرة في 
هذ امور 

(الجواب): ذكر أهل العم أن المتوفى عنها تجتنب ثلاثة أشياء وهي الطيبء والثاني اجتناب الزينة: فلا تختضبء ولا تمر وجههاء ولا 
تكتحل بالإمُد إلا لضرورة» فإن اضطرت إليه اكتحلت في الليل ومسحته في النبار» ولا تلبس ثياب الزينة» ولا تلبس الحلى كله حتى 
اتلحاتم. 

والثالث المبيت في غير منزلماء فيجب علبها ان تبيت فيه دون غيره. وهذه الامور هي التي نص عليها الفقهاء» وهي التى يجب عليها 
اجتنابباء والله أعل. 

[خروج المتوفى عنها زوجها إلى المسجد] 

(مسألة): هل للمتوفى عنها الحروج إلى المسجد» لأجل الصلاة والدرس وتعلم أمى دينباء وكذلك مثل التراويج» أو قيام الليل في العشرء 
إذا كان ذلك عادة لها قبل موت الزوج 

١‏ مسل: الطلاق (89؛١),‏ والنسائي: الطلاق (١٠هه"؟)‏ , وأبو:ذاود: الطلاق (/91؟؟) , وابن ماجه: الطلاق (4*١٠؟)‏ لواحين 
(*/ 1**) , والدارمي: الطلاق (84؟؟). 


3 "١ 

3 - من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان بن ناصر 

(الجواب): هل لها الخروج إلى المسجد للتراويح وقيام رمضان في العشرء فتقدم أن المتوفى عنها لا تخرج من بيتها في الليل ولو لحاجة؛ 
وما حروجها في النبار للصلاة والدرس» فلم أقف على نص في المسألة إلا ما تقدم من الرخصة في الخروج ثبارا متراحها بوائله أعلم؛ 
وصلى الله وس عل نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم اللبين آمين. 

ومن أجوبة لعبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله وعنفا عنهما 


(9 
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2 الات الأول 


الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان بن ناصر 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 
)انط وس روفاك اله إل رهراف ونا كات من جية كثرة الكالنء فالحرص على العلم ينفع الله بهء ولا ينقد على الإنسان 
إلا الغفلة وما أشكل عليه. 
[قال: إن زرعت أرضي حبا فهي بكذا كلا مسمى] 
(وأما المنبالة الأول ) وه قولةة إن زرغت أرط حنا فيق كذ كل سسمى أو شعيرا بكذا أو قطنا ب35ا) ورا معاوماة'فهلده السالد 
فيا خلاق مشبور في القديم واتقدية» والذي تعمل غليه من أقوال الطلباء أن هلا لا بأمن بهن إذا كان كلا مغلوما أو وزنا معاوما 
أو جزءًا مشاعا معلوما كالثلث أو الربع ونحو ذلك» والله أعل. 
وأما قوله: إلا أن يكره بحق» كن يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء ديئه» فهذا لا بأس بالشراء منه سواء رضي بذلك أو ل يرض. 
[الرجوع في العمرى والرقى] | | 
وأما العمرى والرقى ففيها خلاف مشهبور» والأحاديث فيها متعارضة» والذي نختاره أنه إذا شرط الرجوع فيها رجعت إلى مالكهاء 
والله أعل. 
[الفرق بين العطية والوصية] 900 
وأما الفرق بين العطية والوصية» فالفرق بينهما ظاهر ا ذكر في الشرح انها تفارقها في اربعة أشياء. وأما كون اهل بلدك لا يفرقون 
بينبما فالألفاظ لا يعتبر ببا. فإذا كان عندهم أن الوصية بمعنى العطية والهبة فههي كذلك» وكذلك لفظ الوصية. فكل هذا ينظر إلى 
مقصود المتكل بذلك وعرفه في بلده» فإن كان مراده بذلك أنه بمضيها له في حياته» وبعد موته صارت بمعنى العطية والهبة. وإن كان 
العرف عندهم» أن مرادهم بذلك: إن مات فهي بمعنى الوصية ثبت لها أحكامهاء والله أعل. 
[ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه] 
واف التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه» واعتدت بسنة ثم عاودها الدم قبل مضي السنة» فإنها ترجع وتعتد بالحيض ولا تحدتسب 
ما تقدم كالبكر إذا اعتدت بالأشبر ثم جاءتها الحيضة» فإنها تعتد بالأقراء. والله أعل. 
[الإجارة بشىء مجهول] 
وأها ]كا اا أرضه لمن يزرعها قطناء وشرط عليه أن الأجرة له في السنة الأولى» فإذا خرج عنها فالشجر والقرة لربها عن أجرة 
أرضهه فالظاغر أن مثل هذه لا يجوزه الفقهاءء لما فيه من الغرر؛ وإنما جوزوا الإجارة بشيء معلوم. والله أعلى. 
[احتاج آهل بلد إلى أرض إنسان يجعلونها مسجدا] 
وأما إذا احتاج أهل بلد إلى أرض إنسان يجعلونها مسجداء فطلبوا من صاحب الال أن ربيعها أو يوقفهاء فالظاهر أنه لا يجبر. والله 
أعل. 
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(وبعد) ما ذّت من جهة المسائل فهذا جوايها:‎ 
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[قذف إنسان جماعة بالزنى أمواتا أو أحياء] 
(المسألة الأولى): إذا قذف إنسان جماعة بالزنى أمواتا أو أحياء» فالذي وقفنا عليه من كلام أهل العلم أنه إذا قذفهم بلفظة واحدة» 
فإنه يحد حدًا واحدًا إذا طلبوا إقامة الحد عليه. وأما قذف الأموات» فلا أدري عنهء وأقل ما فيه إذا كانوا مسلمين يعزره الإمام على 
قدر مايراه. وأما ما ذكوت عن بعض امالكية من شروط القذف» فهو كلام متوجه. 


(وأما الثانية): فلا يجوز التعزير بأقل الحدود. 
(وأما الثالثة): إذا شبد شاهد واحد أن فلانا أصاب حداء فلا يقام عليه بشبادة واحد» ولا بد من شهادة رجلين عدلين إلا في الزنى 


فأربعة شبود ا هو معلوم. 


[وجد منه راتحة المسكر] 

(الرابعة): إذا وجد منه راتحة المسكر فإنه يحدء وأما إذا خرج من بيته» فليس فيه إلا التعزير إذا كان مظنة ذلك. 

[اللجرع في الخبة] 

(الخامسة): الحبة إذا كان مراده الثواب» فإنه يرجع فيها إذا لم يثب. وأما الصدقة فليس حكمها حك المبة» لأن الصدقة أن يتصدق 
على إأسان لفقره» واطبة أن يبب لآخر شيئاء وأو مع غناه تارة يريد بها المكافات وتارة على وجه الكرم والتفضل٠‏ 

[العمرى والرقى] 

(السادسة): في العمرى والرقى ففيها اختلاف بين الفقهاء» ولا يتبين لي الآن وجه كونبا لمن أعمرهاء وآما الذي يشبه العمرى عندنا 
فهى أن يقول: 


لك عياة كه أو مااهفة» أو نحياة عه بواشياة ذلك 

[زواج الحر بالأمة] 

(السابعة): الحر فلا يجوز له تزوج الأمة ولو شرط سيدها أن أولاده أحرار» إلا بالشرطين المذكورين في كاب الله. 

(أحدهما): أن لا يجد طولا يتزوج به الحرة. 

(الثاني): أن يخاف العنت عل نفسه؛ وصبره مع ذلك خير له من تزوج الأمة. 

[الأولاد يبتبعون الأم في في الحرية والرقية] 

(الثامنة): إذا كان بعك أمة ولآخر عبد» وأرادا تزويج أحدهما للآخر وشرطا أن الأولاد بينهماء فهذا شرط فاسد لا يصحء بل 
الأولاد .يتبعون الأم في الحرية والرقية. 

[التفريق بين الوالدة وولدها] 

(التاسعة): التفريق بين الوالدة وولدهاء وكذلك الإخوة» فالحد في ذلك البلوغ؛ فإذا بلغ واسل ايها نماك ان وق مي 

[حصة المضارب قبل القسمة] 

(العاشرة): حصة المضارب قبل القسمة» ففيبا خلاف؛ والأحوط تزكيتها مع المال بلغت نصابا أو لم تبلغ. 

[الدين الذي يمنع الزكاة] 

(الحادية عشرة): ما الدين الذي يمنع الزكاة؟ فالدين عندنا لا يمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولا الباطنة. 

[دفع رجل مضاربة مالا إلى آخر» وحال الحول والمال بيد المضارب بغير بلده] 

(الثانية عشرة): إذا دفع رجل مضاربة مالا إلى اع وحال الحول والمال بيد المضارب ببلد غير بلده» فالذي وقفنا عليه من كلام 
أهل العم أتدمق أتريهها أجرانةه إلا إن #اقدشر سه يلزه أو المضارت» مجر أن ذلك هيه إن شاء الله تعالى: 

[ما يجب على الزوج للزوجة من المؤنة] 

(الثالثة عشرة): ما يجب على الزوج للزوجة من المونة» فكلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة من أحسن الكلام, فإنه قال: يحب عليها 
ما يعتاد من مثلها لمثله. فإن كان المعروف من مثلها أنها تطبخ وتعجن لزوجها ولنفسهاء وجب 
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5 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان 


علييا ذلك. فإن كان المعروف عند أهلها ببلدها أن مثلها لا تخدم نفسها وجب على الزوج إخداءباء وإن كان بها ما يليق من مثلها لمثله» 
واستدل الشيخ رحمه الله وغيره على ذلك بقوله تعالى: |وعاشروهنٌ بالمعروف| [النساء من الآية: »]١9‏ والمعروف يختلف باختلاف 
الأحوال والأشقاص والبإدان والأزمان» وهو المقق .يه عندناء 

[التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة] 

(الرابعة عشرة): هل يجب على الزوج التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة لقوله تعالى: إفَإِنْ حَفمْ آلا تعدلوا فوَاحدَةَ أو ما 
ملكت أَعانكز | [النّساء من الآية: م]ء فلا بأس أن يزيد إحداهما على الأخرى إذا كانت أوفق وأصلح لخاله» إذا كان لم يرد بذلك 
مضارة» ولا يلحق ابه ضرر الزوججة الأخرى.. والله أعل. 

0 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(ويعه) وسيل :اللقظ أوضياك الله إلى «رضواتةة اونا( 3كين المسائل: 

[ما يحب على اليتيم من الحقوق غير الزكاة] 

(فالأولى): ما يحب على اليتهم من الحقوق غير الزكاة» فلا نعلم شيئا يحب عليه إلا الزكاة في أصم قولي العلماء» مع أن بعك هل العم 
ذكر أنها لا تجب عليه وهو قول مرجوح. وأما إذا كان له بعيران مثلا ليس له غيرهما ورعيا أكثر من نصف السنة» ثم خلطا مع 
غيرهماء ففيهما خلاف بين العلماء؛ والأحوط أنه يركيهما زكاة خلطة. وأما الحوض والمراح والمرعى والحول» فبعض العلماء إشترط 
ذلك» وبعضهم لا يشترطه؛ ولا أستحضر دليل ذلك. وأما كون أهل المسجد يخلون مكان الأمير اما له فالمسجد لمن 

سبق إليه» وأحق الناس بالمكان الذين وراء الإمام الذي يعرفون بالفقه والدين» ولو خلي لهم مكان فلا بأسء وإن خلوا للأمير مكانا 
فلا يكر عليهم. 

[جلوس الإمام .ينتظر الأمير] ٍ ٍ 

وأما جلوس الإمام _ينتظر الأمير» فلا أعلل في ذلك بأسا إذا لم يشق على المأمومين. 

[المصالخة في المسجد وغيره] 

وأما المصافة في المسجد وغيره» فلا بأس بهاء وما بلك من النبي عنها فله سبيب» وذلك أن يض" الناس رن أن هذا أن يدي 
داعا يداوم عليه» ولو سلم قبل الصلاة؛ وأما إذا فعله بعض الأحيان وتركه في بعض فلا بأس بذلك. 

[تبديل ولي الوقف مرا بعيش] 

وأما تبديل ولي الوقف مرا بعيش أو عيشا قر فإن كان فعله للمصلحة فلا أعلم فيه بأسا إذا كان أصلح للموقوف عليهم» وأما كونه 
يكتب في الوقف ولا حصل بعد فلا يجوز ويخليه إلى السنة المقبلة. 


« م اع 


[رفع الحصى في المسجد] 
وأها رفع الحصى في المسجد» فينبى عنه تأدبا في المسجد» ولا أعم فيه دليلا بيناء لكن التأدب في المسجد والخشوع أحسن. 
[انتقل اهل بلد عن بلادهم وفيها مسجد عامي] 


وأما إذا انتقل أهل بلد عن بلادهم وفيها مسجد عام» وفيه خشب فإن كان يصلل فيه فلا يجوز نقضه» وإن كان متعطلا فلا بأس 
أن يو عل شه عطاق مسجل حر 

أرض السجد التعط . .. . 50006 

وأما ارض المسجد المتعطلة» فلا باس بحرثها وزرعها بأجرة» وتصرف اجرتها في عمارة مسجد اخر. 
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نخل الوقف إذا تعطل] 00 

وأما نخل الوقف إذا تعطل» فلا بأس أن يباع ويصرف ثمنه في نخل عام» ويجعل على وقفه الأول. 

[علق الطلاق ولم يأت بشيء من حروف الشرط] 

وأما إذا طلق وعلق الطلاق» ولم يأت دثيء من حروف الشرط كإذا ومتى وإن» كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. 
فثل هذا ينوي به 


6 - من عبد الله وحمد إلى الأخ سعيد 


الشرط والجزاء على لغة أهل بلده» ولا يشترط أن يتلفظ بلفظة العربية. هذا الذي نفهم من كلام أهل العلم. وأما دلائل هذه المسألة 
فقد يخفى على مثلنا لعجزناء لكن هذا الذي نفهم من كلام أهل العلم. وأما الدليل فقد يخفى علينا؛ لكن هذا هو المفتى به عندنا 
العمل عليه :والله أعل. 

لا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله وحمد إلى الأخ سعيد» جعله الله من صالحي العبيد» وبلغه في الآخرة ما يريد» سلام عليكم ووسمة الله وبركاته. 

(وكد) :وشيل أقط أوصاك الله إل رهوانة» ويساك مق أتشبان يدينه وأغزانة “وها دكت من تخاللكة فاخن لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وتضمن الخط السؤال عن أربع مسائل: 

[شقص في أرض مشاع لا تمكن قسمتهاء هل فيه شفعة؟] 

(الأولى): ما قول العلماء -رضي الله عنهم- إذا كان لرجل شقص في أرض مشاع لا تمكن قسمتبا قسمة إجبار» هل له شفعة؟ فإن 
قم له» فا معنى قولهم في شروط الشفعة: أن يكون الشقص من عقار ينقسم قسمة إجبار» ثم قالوا: ولا فيما لا تجب كمام صغير 
ووه ع 3 ع ع 

(فنقول): هذه المسألة اختلف الفقهاء فيهاء وفيها قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: (الأولى): أن الشفعة لا ثثبت إلا في المبيع 
الذي تمكن قسمته» فإما ما لا تمكن قسمته من العقار كاحمام الصغير والعضادة والطريق الضيق والعراص الضيقة» فلا شفعة فيه؛ 
وبه قال يحبى بن سعيد وربيعة والشافعي» وهذا هو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. قال الموفق في المغنى: وهذا ظاهر المذهب لما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة" والمنقب الطريق ا زؤاة ابوذاعطات 

في رؤوس المسائل. 

(والراوية الثانية) لثبت الشفعة فيه» وهو قول أَبي حنيفة والثوري وابن سريج ورواية عن مالك» واختاره ابن عقيل وأبو مد الجوزي 
وشيخ الإسلام. 

قال الحارثي: وهو الحق لعموم قوله عليه السلام: "الشفعة فيما لا ينقسم" وسائر الألفاظ. ولأن الشفعة ثثبت لإزالة الضرر بالمشاركة 
والضرر في هذا النوع أكثر لأنه يتأبد ضرره» وهذا هو المفتى به عندناء وهو الراح والله أعل. 

[حكم كسب الزوجة] 

(وأما المسألة الثانية): إذا كانت زوجة الرجل ذات صنعة وقال زوجها: ما حصل من الحرفة» فهو لي ومؤنتك على» وقالت الزوجة: 
ما حصل من صنعت فهو لي» وأقوم في بيتك مع صنعتى» فهل تمكن من هذا أم لا؟ 

فهذه المسألة أنت تفهم اختلاف الفقهاء فيهاء وهل يلزمها أن تخدمه في مسألة اللخدمة في طبخ وين وخبز ونحوه أم لا فذهب الحناباة 
أله لا يلزمبا وهو الذي نصره في الشرح» ومذهب مالك والشيخ تفي الدين أنه يرجع في ذلك إلى العرف» وأنه يلزمبا عادة أمثاها لمثله. 
وكذلك اختلفوا هل يحب عليها أن ترضع ولدها منه» فذهب الحنابلة أنه لا يلزمباء ومذهب مالك أنه يرجع في ذلك إلى العرف» وأنه 


511216120 1 


25 الات الأول 


إن كان مثلها ترضع ولدها وجب عليها أن ترضعه. 

وأما مسألة التكسب المسؤول عنهاء فظاهر كلامهم أنه لا يلزمبا وليس له أن يجبرها عليه» ولكن ليس لحا أن تكتسب إلا بإذنه» فإن 
أذن لها فظاهر كلامهم أنها تختص بالأجرة. 

ولهذا صرح الموفق في المقنع في باب الإجارة أنه يصح أن يستأجرها على رضاع ولده منهاء وصرح في كاب النفقات أنها أحق برضاع 
ولدها بأجرة مثلها سواء كانت في حبال الزوج 

أو مطلقة. وصرح أيضا في كاب النفقات أنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به. 

[أخرج المرتين الرهن إلى الراهن] 

(وأما المسألة الثالثة): إذا أخرج المرتهن الرهن إلى الراهن» فهل يزول لزومه كا هو مذهب الحنابلة أم للمرتهن انتزاعه ا هو مذهب 
الشافعى أو هل يفرق بين ما تعلق به حق الغير كالرهن له أو بيعه وبين ما هو باق في يد الراهن وما المفتى به الآن؟ 

فقد اختلف العلماء هل من شرط سعة الرهن القبض» أم يصح ويكون رهنا تجرد العقد؟ فذهب أي حنيفة والشافعي وأحمد في 
المشبور عنه أنه لا يلزْم إلا بالقبض» وقبل القبض يكون جائا لا لازماء ومذهب مالك رحمه الله يلزم عجرد العقد قبل القبض كالبيع. 
فإذا علمت احلاف في أصل المسألةه فالقائلون با شتراط القبض اختلفوا فيما إذا أخرجه المرتهن باختيارهء هل يزول لزومه ويبقى العقد 
كأنه لم يوجد فيه قبض؟ فذهب الحنابلة كا ذكرته عنهم أنه يزول لزومه» فإن عاد إلى المرتبن عاد لزومه بحاله بحم العقد السابق» وهذا 
مذهب أبي حنيفة. وقال الشافعي: استدامته القبض ليست شرطا "أ ذكاته عنه» وذلك لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه فلم تشترط 
استدامته» وهذا هو المفق به عندناء 

[إحياء الأرض بإجراء الماء عليها] 

(وأما المسألة الرابعة): وهي: هل إجراء الماء على الأرض لحرث يكون إحياء أم لا؟ 

فقَال ف الإنصاف: واحياء الأرض أن يحوزها نحائط» أو يبحري لما ماء» أو فر فيا بثراء هذا هو الصحيح من المذهب» نص عليه 
وقطع به احرف وابن عبدوس والقاضي والشريف وصاحب الداية واللخلاصة والوجيز وغيرهم» وقيل: إحياء الآرض ما عد إحياء 
وهو عمارتها حي 


من جواب لعبد الله بن الشيخ رحمه الله 

به لما يراد منها من زرع أو بناء أو إجراء ماء» وهو رواية عن أحمد اختارها القاضي وابن عقيل والشيرازي وابن الزاغوني والمصنف 
يعني الموفق في العمدة وغيرهم. ٠‏ وعلى هذا قالوا: يختلف باختلاف غرض المحبي من مسكن وحظيرة وغيرهماء فإن كان مسكا اعتبر 

18 خائط عا هو معتاد. وقيل: هنا يتكرر كل عام كالسقي والحرث» فليس بإحياء» وما لا يتكرر فهو إحياء» قاله في المغني ولم يورد 

في المغنى خلافه. وقوله: إحياء الأرض أن يجري لها ماء؛ يعنى إحياء الأرض أن يجري لا ماء إن كانت لا تزرع إلا بالماء» وييحصل 

أُيضا بالغراس قال في الفروع: كه رسن :5 جاو اماه 55-6 والله أعل. 


بنع رع ين 


(ومن جواب) لعبد الله بن الشيخ رحمه الله: 

[هلك هالك عن أبوين وأخوين متفرقين أو أشقا ع 

إذا هلك هالك عن أبوين وأخوين متفرقين أو أشقاءء فالذي نعمل عليه من كلام أهل العلم 1 الأم في هذه الخال يكون لما الثاث 
كاملا؛ لأن الإخوة محجوبون بالأب. وأهل هذا القول استدلوا عليه بقوله تعالى: 35 1 يكن 0 وله ابوه ؛ لام لدت 
[النْساء من الآية:]» ويقولون: أن معنى قوله في الآبة الت بعده: إفَإِنَْ كانَ له حو فلأمَهِ السدّس| [النّساء من الآية: ]١١‏ أي: 


إخوة وارثون» وما الإخوة الحجوبون فهم كالمعدومين. 


2 الات الأول 


[السمن بالعمر والحم باتمر والأقط بالقر] 

وآها السمن بالقر» واللحم بالقرء والأقط بالقرء فالذي يعمل عليه أكثر أهل العلم أنه لا يحوز وينبى عنه» وهو الذي نعمل عليه. 
[الطلاق الثلاث بكلمة واحدة] 

وأما الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» فالذي نفت به أنه يصير ثلاث طلقات > ألزمه عمر رضي الله عنه الناس وتابعه الصحابة على ذلك. 
[السفر الذي يرخص فيه] 

واما السفر الذي يرخص فيه برخص السفر كالقصر والإفطار واجمع» فالعلماء اختلفوا ف ذلك» فبعضهم يحده بيومين »2 وبعضهم يدوك 
ذلك» وبعضهم 


فت أنكله ينعن الإخؤان أجان عنما القيغ هيد لابن الشيع 


ما يرى له حدًا لأنه لم يرد عن الشارع تحديده صلوات الله وسلامه عليه؛ بل كل ما يسمى سفراء وان كان دون اليوم» جاز أن 
يرخص فيه برخص السفر؛ وهذا هو الصواب» وهو الذي تدل عليه النصوص. 

[المرأة التي تزوجها رجل ودخل بها ولكنه ل يطأها] 

وام اأكراة التي تزوجها رجل ودخل بها ولكنه ل يطأهاء فالذي نعمل عليه أن العدة تجب عليهاء 

[قال: علي الطلاق أو الحرام لأفعان كذا وفعله] 

ونا من قال: علي الطلاق أو الحرام لأفعلن كذا أو: لا أفعلن كذا وفعله فالذي نعمل عليه أنه ليس عليه إلا كفارة يمين إذا فعل 
المحاوف عليه. 

[انخلطة في غير السائّة] 

ونا الخلطة في غير السائمة كالدراهم والحرث» فالذي يترحح من قول الفلباة» انه ما يحب فيه زكاة حتى بلغ نصيب كل واحد من 
القركاء تصاباء. وأما موؤنة الرجل واه ميقه فلقبين :علنيا ا وكاةوالله أعلم وأحكء صل الله على تمد وآله وصحبه وسل. 

(0 

ِ الله الرحمن الرحيم 

أسئلة لبعض الإخوان أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ 

(من يباح له الفطر في رمضان للضرورة) 

[2اة إذااما تيمل سنا :ودش من اكذلة احفينا أر أشياقة ولا كدر عراف إلاختطراه: فإن كان قدو أن يعنكن باذ 
عزفه. هذه قلا يفطزء. فإن: كان ماعنا إلا حرفه هذه ولو تركيا طق الضرزه فأريكر آن وز لهة :فإذا :وفعت الضرورات حلت 
الحظورات. 

وأما الذي يفطر في النهار ويعتذر بالجوع» فلا عذر له» والذي يعيش به في الهار يضمه إلى وقت الإفطار إلا إن كان مثل هذا عندكم 
لو لم يفطر تلفت نفسه أو لحقه ضرر بين» فلا تتكروا عليه. 

واها الصبي الذي ما أرشد بعد» فهو إذا أطاق الصيام أمى به» وأدب عليه أي على تركه. وكذلك يصلى وراءه إذا كان أقرأ من الذي 
وراءه» ولو ما أرشد بعد ويقام به في الصف. 

[حال الذي ختم القرآن وتمشاه رديء] 

افأ ما ذكرت من حال الذي ختم القرآن وممشاه رديء» وهنا من يقرأ بعض القرآن وهو حبيب في الدين من الذي يغلظ منهم» فإن 
كان الذي يقرأ القرآن حافظه غيبا وردا بينما يكره الدين» ويوالي المنافقين موالاة بينة» ويتجاسر على الأمور المحرمة مثل الزنى والسرقة 
والحيانة» فإن كانت هذه صفة حاله فلا يصل بالماعة» فإن كان ما هنا شىء بين ما هنا إلا تبمة أو أن غيره أخير منه عملا مثل 
الجهادثوائلذا 63 فاللا فط القران عيا أسقنى الذى نما قط ولو كال | كتمع عله أو ابي من لادين” 
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2 الات الأول 


[التزعة من الفم] 

وأماالارعة من الفم» فإن كانت ما ظهرت من الجوف ولا وصلت الفم فلا وضوء فيهاء فإن كانت ظهرت ووصلت الفم» فيجب 
عليه الوضوء. فإن كان صاثًا فلا يدخلها إذا وصلت الفم يخليها تظهر» ويغسل الذي نال سلبه منه. 

إيرمي أخاه المسلم بالزنى ويعتذر] 

وأما الذي يرمي أخاه المسلم بالزنى ويعتذر أنه ما له قصد وأنه من الشيطان» فلا هذا بعذر؟ فإن كان المقذوف بالزنى شكاه إلى الأمير 
أقام عليه الحدء وإلا أدب أدبا يزجره عن مثل هذا الكلام القبيح. 

صل ابعل ود ناي انيه تاها 

وأما إذا صل الرجل وفي سلبه نجاسة ناسيهاء وما درى إلا بعد فراغه من الصلاة» فلا إعادة عليه. 

[إمامة المطوع الذي ما يحسن الفاتحة ولا يعربها] 

وأما المطوع الذي ما يحسن الفاتحة ولا يعربهاء فلا يصلى وراءه» والمطوع الرديء الذي ما له دين إن أسلم الناس أسلم » وإن ارتدوا 
ارتد» فلا تحل الصلاة وراءه. 


8 - مسائل مختلفة أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ 

0 ١ : 0) 

| مسائل مختلفة أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ ايضا| 

7 الله الرحمن الرحيم 

[التقر بالعيش أسيئة] ١‏ 
(الآولى): أما القر بالعيش أسيئة» فلا يجوز وهو داخل في الربا الذي حرم الله ورسوله. 


[السمن بالعمر والحم باتمر والأقط بالقر] 
وامأ السمن بالقّره واللحم بالقرء والأقط بالقر» فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز وينبى عنه؛ وهو الذي نعمل عليه. 
امضارت. الركاة] 


وأا مصارف الزكاة» الله سبحانه وتعالى ذك أهلها قٍ كابه» وجزأهم عُانية أصناف» وهم الذين له جور صرفها إلى غيرهم بإجماع 
أهل العل. وإذا أعطبها بعض الأصناف جازت؛ ولم يذكر في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقسمها بين المانية 
الأصناف كقسمة الميراث لا يزيد أحدًا على أحد» بل يعطبها بعض الأصناف الذي ذك الله وهذا مذهب كثير من العلماء أنه لا 
من استيعاته الأمكات طياة مل :]ذا اعط عضن لعفاف احاح ومن يكن له معرفة ببدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سر عم أن انه لحان 

[خر الإنسان ابنة عمه أو غيرها عليه لا يزوجها إلا هو] 

وأما حجر الإنسان ابنة عمه أو غيرها عليه لا يزوجها إلا هوء فهذا من أعظم المنكرات وهو من دين الجاهلية الذي أبطله الإسلام. 

قال الله تعالى: إيا أمها الذينَ امنوا لا يحل لكر أَنْ ترثوا النساء كزها ولا تعضلوهن لتَذهبوا يبعضي ما اَتَموهنْ| الآية [النساء من 
الاية: ]1١9‏ 

[الأمور التى تجب فيها الزكاة] 

اع اد مود التي قنيه افيا الكاة قا تيون صل أن عليه وسلم قدر نصاب الذهب عشرين مثقالاء ونصاب الفضة ماقي درهمء 
ونصاب القر والعيش خمسة أوسق» والوسق ستون صاعا بصاع النبي صل الله عليه وسل؛ فيكون نصاب القر والعيش ثلاثمائة بصاع 
افق تيل لمعل وسل. 
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2 الات الأول 
[شراء الطعام مجازفة] 
وأما شراء الطعام مجازفة فليس به بأسء إلا أن يكون البائع يعلم كله والمشتري فيه واحد. 
[الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة] 
وأما الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة» فالذي ننفتي به أنه يصير ثلاث تطليقات كا ألزم به عمر بن اللخطاب رضي الله عنه الناس» وتابعه 
الصحابة على ذلك. ١ ١‏ 
[الرجل الذي قال لآخر: زوجتك ابنقي وهو يضحك] 
وأما الرجل الذي قال لآخر: زوجتك ابنق» وهو يضحك» فالتكاح يازمه» وان كان الرجل يبزل به» يأ في الحديث "ثلاث جدهن 
جدء وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة"٠.‏ 
[غلاق الرهن] 
واما الرجل الذي رهن رهانة» وقال له المسترهن: إن كان ما قضيتى ف هذه المدة ومضت المدة» والا فهى لي بالذي عندك» فهذا 
لاجو هذا ستى غلاق الرهن» .وف الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال "لا يغاق الرهن"*» وفسر العلماء غلاق الرهن 
بمثل هذا الكلام. 
إزكاة القطن والبطيخ واتحضراوات| 
وأما القطن والبطيخ واللحضراوات فليس فيه زكاة» وأما البر بالشعير نسيئة فهو رباء 
[نذر نخلة للنبي عليه الصلاة والسلام] 
وأما الرجل الذي نذر نخلة للبى صل الله عليه وس أو لأبي صالحء وبعد ما أسل عل أن هذا ما يحوز» وتاب إلى الله ورجع عن ذلك» 
وجعلها لله فهذا هو الذي ينبغي له وهي مصرف حسنء وتقسم ممرتها في وجوه البر كالفقراء والمساكين والأقربين. 
[مقدار السفر الذي يترخص فيه] 
لأنه ل يرو فيه تحديد عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه» بل كل ما كان يسمى سفراء وان 
١‏ الترمذي: الطلاق )١١84(‏ , وأبو داود: الطلاق (94١؟)‏ , وابن ماجه: الطلاق .)7١89(‏ 
؟ ابن ماجه: الأحكام )١ 5 4١(‏ , ومالك: الأقضية .)١480/(‏ 


9 - من عبد الله بن الشيخ وحمد إلى الأخ سعيد بن حي 


كان دون اليوم جاز أن يترخص فيه برخص السفرء وهذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه النصوص. 

[تزوجها رجل ودخل با لكنه لم يطأها] 

وأعاااراة التي تزوجها رجل» ودخل بباء لكنه ل يطأهاء فالذي نعمل عليه أن العدة تجب عليها. 

وأا من قال: علي الطلاق أو الحرام لأفعلن كذا ولا أفعلن كذا وفعله» فالذي نعمل عليه أنه ليس عليه إلا كفارة يمين. 

[أدب المتكاسل عن الصلاة] 

وأما أدب المتكاسل عن الصلاة بالجلد والحسارة» فهذا النوع عند أهل العم ان التدزيرة كران المعاصي التي لم يقدر الشارع فيها 
حدا يرجع فيها إلى اجتباد الأَعُة» فيفعل الأمير ما فيه المصلحة من الضرب واللحسارة بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق 
على المتخلفين عن ابماعة بيوتهم» ولم يمنعه من ذلك إلا ما في البيوت من النساء والذرية. 

[تأخير الزكاة إلى أجل معلوم] 

وأما تأخير الزكاة إلى أجل معلوم» فإن رأى العامل في ذلك مصلحة جاز له فعله. وأما نقل الزكاة من بلد إلى بلد» فبعض العلماء يرى 
جواز ذلك لاجل المصلحة إذا راه الإمام؛ وهو الذي نعمل عليه٠‏ 
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25 الات الأول 


وأما ما ذكر السائل أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن ذلك فلا نعرف ذلك من وجه صحيح. وأما قول السائل: إنه ذكر فى اللحبر أنه 
[مقدار الصاع] 


,)4( 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن الشيخ وحمد إلى الأخ سعيد بن حبي حفظه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

( وعد وفل عطاك ويلك الله إن وطترالةة وما ذكرت من جهة تحرير الصاع أن الذي تحرر لك فيه أنه أربع حفنات بيدي الرجل 


0 - من عبد الله وحمد إلى الأخ سعيد بن حجى 


المعتدل في الخلقة» فالأمى على ما ذكرت وهو الذي ذكره العلياء كصاحب النباية والقاموس. وأما كون بعض الحفنات يزيد السدس 
على الصاع الأول الذي هو أربع حفنات» فلم يظهر لنا ذلك؛ بل الذي ظهر لنا أن الزيادة تمع أو عشر على ما تحرر لنا بالحفنات. وافأ 
الوزن فلم نعتمد عليه لأن الحب يختلف بالرزانة وعدمباء والعمدة على ما حرره العلماء بالحفنات» وزيادة الصاع على الحفنات إسيرة؛ 
فلهذا ترك الأأس على العادة القديمة في الاعتبار بالصاع الموجود. وأما الذي نفتٍ به فهو العمل على أربع الحفنات» وبالاعتبار بالصاع 
نجعل التسعة الآن عن عشرة وما دون ذلك مشكوك فيه» فالاحتياط في العبادة أولى. وأما الحبوب فالذي عليه العمل أنه يضم بعضها 
إلى بعض في تكميل النصاب» ولو اختلف الجنس إذا كان ذلك في عام واحد. وحسين واخوانه فيما تحب والسلام. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله وحمد إلى الأخ سعيد بن حبي حفظه الله تعالى 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وتعة) "وصل تلظ أرالفة الله اك رسرانده وكل من تسأل عنهم طيبون عبد العزيز والعيال وآل الشيخ وعيالنا وخواص إخوانك» 
الجيع فيما تحب من فضل الله أسبغ الله علينا وعليك نعمه وأعاذنا من حلول نقمه. 

[الصدقة في مكة] 

(وأما جواب المسائل): فسألد الصدقة في مكة لما مزية في الفضيلة لفضيلة البقعة» ومتحري احير يتيسر له ذلك خصوصا في أ يام 
الحجء إذا ج ناس من المسامين» فإنه يجد مع الحاج من فقراء المسلمين ناسا محتاجين يتصدق 

عليهم» فيحصل فضيلة البقعة مع فضيلة أيام الحج. 

وما المقة لكل مااي وح عل لقا لووقا ار ا لقا مارو ل اك يغاب على الصدقة على الكافر كا يدل عليه 
قوله تعالى: إلا ينبا ف ال عن الذي ل ياو في الدين ول يجوف من ديا رك أن روه وتفُسطوا إِليم إن له يحب المقُْسطينَا 
[الممتحنة: ]» وذكر أهل التفسير عند قوله تعالى: إوما تَنفقُوا منْ حير فلأنفسكز وما تَتفقُونَ إِلّا ابمَاء وجه الله وما تفقوا من خَير 
يوك إِليكر وأنتم لا تظلمون| [البقرة من الآية: ]"٠‏ أنها نزلت في الصدقة على أهل الذمة. 

[هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وابني خالين] 

ونا مسألة ذوي الأرحام | إذا هلك هالك عن ال أحف ت شقيقة شقيقة وابئي خالين» فالعمل على مذهب المنزلين» دلوا كاد مول من أديل 
به: فيكون لابن الأخت النصف ثلاثة من ستة» دكرة خسان أقاد ووية ردن واه دشي عل فدارم مر 
الال عي أسهم لصاحب النصف ثلاثة أخماس» ولصاحب الثلث مسان. لكن النظر في ابني الخالين هل هما وارثان أو أحدهما 
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محجوب بالآخر كا نص الفقهاء على ذلك. مثال ذلك ابن الحال لأب مع ابن الخال لأبوين» فالمال لابن الخال الشقيق» ولا شيء 
لابن الخال لأب» نبه عليه صاحب الشرح الكبير. 

[البيع المعيب إذا زال ملك المشتري عنه بعتق أو غيره] 

وآما مسألة البيع المعيب إذا زال ملك المشتري عنه بعتق أو موت أو وقف أو بيع» وتعذر رده» وكان تصرفه ذلك قبل علمه بالعيب» 
فله الأرش لتعذر الردء في هذه الصورة اللحلاف المشبور بين الفقّهاء فيما إذا أمكن الرد» وامتنع المشتري وطالب بالأرش. 

[العمل بالحطوط] 1 1 

وأما مسألة العمل باللخطوط التي أشرت إليهاء فسألة العمل باللخط فيه خلاف بين الفقهاء لكن الذي نعمل به اليوم هو ما إذا كان 
الكاتب 


1 - إجابة على تسع وآسعين مسألة فقهية 


معروف الككابة موثوقا به أنه لا يكتب إلا الشبادة امحررة» وأما الخط الذي لا يعرف أو يعرف ولكن صاحبه ليس بثقّة» فلا نعمل 
به ولا نقبل إلا شهادة الشاهد بعينه» أو يمل شهادته من يوثق به؛ ولا بنبغي لك أن تعمل إلا على هذاء فإذا ل يتبياً فلك عن ذلك 
مندوحة. وسلٍ لنا على سعود ومرشد وإخوانك والسلام. 

|[إجابة على تسع وتسعين مسأل فقهية] 

١ ا‎ 

(وله ايضا رحمه الله إجابة على أسع وأسعين مسالة فقهية) 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي فتح بصائر اوليائه بمشاهدة عجائب الاعتبار والعبر» واستخلص «ممهم بصفاء المناجاة» ولذات المصافاة من شواغل 
الأسباب وشوائب الكدرء أحمده وآمن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا لله إلا الله وعنادة لا شريك لهء وأشبد أن دا عدم وردواة 
خاتم النبيين وصفوة المرسلين وإمام المتقين وسيد البشرء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله حتى ارتفعت 
أعلامه على الأديان فظهرء وس تسليما. 

(أما بعد) فإنه لما كان غرة رجب المحرم سنة 1117 سبع عشر بعد المامية والألق» .ورد علينا أسكلة من أراد الاسترشاد» وكان 
مقصده إن شاء الله بذلك سلوك طريق الرشاد» وهي مسائل فقهية» فنقلت أجوبتها من كتب الأئّة الأعلام؛ وأشار في مقدمة أسئلته 
بإيجاز الكلام» وجعلة "ما سآل عنه لسع وموك مما 

ال الله الإعانة والتسديد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

|اللكالة الأول امجنال مام رفت فيه بينم | 

(المسألة الأولى): إذا تردت ببيمة في بثر وم يعلم بها إلا بعد تغير رائحة الماء تغيرا ظاهراء فهل يجوز له استعماله وتستباح به الصلاة أم 


لا؟ 
(الجواب): من علم بتغيير راتحة الماء لم يجز له استعماله» ولا تستباح به الصلاة. 


[المسألة الثانية: عليه غسل وحضرت الصلاة و يجد إلا ماء رصم ] 

(المسألة الثانية) : إذا كان على رجل غسل» وحضرت الصلاة و جد إلا ماء زم م» فهل يجوز له استعماله أم لام 

(الجواب): المسألة فيها خلافء والظاهر أنه يجوز له استعماله من غير كراهة. فأما إذا وجد غيره ففيه ثلاث روايات: الأولى: لا 
يكره» والثانية: يكرهء والثالثة: يكره الغسل دون الوضوء اختارها الشيخ. 

[المسألة الثالثة: الوضوء من ماء را كد بال إنسان فيه] 

(الثالثة): إذا بال إنسان في ماء راكدء وحان وقت الصلاة ولا يحد ماء غيره» فهل يباح له الوضوء منه أم لا؟ 
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(الجواب): إذا اضطر إليه ولم يجد غيره» وهو فوق القلتين ولم تغيره رائحة النجاسة» فالظاهر أنه يتوضأ منه ويرتفع حدثه. 

[المسألة الرابعة: هل يحل الدين بالموت] 

(الرابعة): هل يحل الدين بالموت أم لا؟ 

(الجواب): المسألة فيها قولان في المذهبء والأظهر أنه لا يحل بالموت إذا وثقوه الورثة. 

[المسألة الخامسة: تعذر تسليم المسلم فيه] 

(الخامسة) إذا تعذر تسليم المسل فيهء فهل ينفسخ بنفس التعذر أم لا؟ 

(الجواب): إذا تعذر تسليم المسلم قفيه روايتان: (إحداهما): أن المسلم بالخيار بين الصبر وبين أخذ القن إن كان موجوداء وإلا فثله إن 
كان ا ع 3 0 ١‏ 

(والثانية): أنه ينفسخ بنفس التعذره والرواية الأولى أظهر إن شاء الله تعالى. 

[المسألة السادسة: هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه] 

(السادسة): هل يجوز الإقالة في جميع ما أسلم فيه أو تجوز في البعض؟ 

(الجواب): حك ابن المنذر على جوازها في المسلِ فيه الإجماع وفي جوازها في البعض روايتان» والأظهر جوازها في البعض. 
[المسألة السابعة: صرف القن بعد انفساخ العقد بالإقالة] 

(السابعة): إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرهاء هل يصرف ذلك القن في عقد آتحر أم لا؟ 

(الجواب) هذه المسالة فييا خلاف» والأظهر من ذلك المنع. 

| المسالة الثامنة: دفع رجل إلى اخر دراهم وقال: اشتر طعاما مثل الذي لك] 

(الثامنة): إذا دفع رجل إلى آخر دراهم» وقال: اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي» فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب) الأظهر عدم الصحة. 

[المسألة التاسعة: هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه] 

(التاسعة): هل يجوز الرهن والكفيل بالمسم فيه أم لا؟ 

(الجواب): الظاهر الجواز في قول أكثر الفقهاء. 

[المسألة العاشرة: ضمان المستعير للعارية] 

(العاشرة): هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت أم لا؟ وهل يعتبر أم لا؟ 

(الجواب): أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها. ٍ 

[المسألة الحادية عشرة: شك هل مسح على اللحف قبل الظهر أو بعده] 

(الحادية عشرة) إذا لبس اللحف وأحدث؛ ثم صلى الظهر ثم شك هل مسح اللحف قبل الظهر أو بعدهء وقلنا ابتداء المدة من المسح. 
(الجواب): إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده ل تلزمه الإعادة» لأن الأصل المسحء وقيل يازمه إعادة الظهر» ويخلع من الغد قبل 
الظهر فيرد كل شىء إلى أصله. 

[المسألة الثانية عشرة: هل يشترط تقدم الطهارة لجبيرة؟] 

(الثانية عشرة): هل يشترط تقدم الطهارة لجبيرة» وهل مع بين المسح والتيمم أم لا؟ 

(الجواب): المسألة فيها خلاف» والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجبيرة والمسح يكفي عن التيمم» وابنمع بينبما أحسن ظهورا من 
الحلاف. 8 

[المسألة الثالثة عشرة: نقض وضوء من مس فرج آخر] 

(الثالثة عشرة): إذا مس إنسان فرج آتحر أو نظر إليه» هل ينقض وضوؤه أم لا؟ 
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(القوات )8 النظ نم يناف »وأا لين تقض الإضره وقرقراا عل تقطن الما والمتسوس أن امام (فقط »هل :روا توه 
والأظهر من ذلك أن ينقض الكل. 

المسألة الرابعة عشرة: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث؛ فهل يبني على أحدهما أم لا؟ 

(اخرات) من تيقن الطهارة وشك في الحدثء» بنى على ما تيقن. 

المسألد الخامسة عشرة: طاف بالبيت وهو محدث| 


الحامسة عشرة): إذا طاف بالبيت وهو محدث» فهل يصح طوافه أم لا؟ 
عراب إذا كان طواف الزيارة» فإنه يعيد؛ وان كان قد خرج إلى بلده جبره بدم. وإن كان غير طواف الزيارة» ففيه قولان: 


ِ 

١ 

(أحد هما): أن الطهارة شرط لصحته» (والثاني): ليست بشرط» ويمجبره بدم. 

[المسألة السادسة عشرة: لم يجد ما يستجمر به إلا التراب وكان طينا] 

(السادسة عشرة): إذا كان في سفر ول يحد أجارا إستجمر بها ولا غيرها إلا التراب» وقد كان طيناء فهل إستجمر به أم لا؟ 
(الجواب) إذا عدم اجميع» فإنه يصلي على حسب حاله. 

[المسألة السابعة عشرة: صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه إمام] 

(السابعة عشرة): إذا صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه إمام صاحبه؛ فهل تصح صلاتهما أم لا؟ 

(الجواب): هذه على روايتين: (الأولى): عدم الصحةء (والثانية): أنها صميحة ويصليان منفردين. 

[المسألة الثامنة عشرة: صلى رجلان معا ونوى كل منهما أنه مأموم] 

(الثامنة عشرة): إذا نوق كل هيما اله مأموم» فهل تصح صلاة كل منهما أم لا؟ 

(الجواب): هي كلت قبلها على روايتين. 

[المسألة التاسعة عشرة: أحرم منفردا خضرت جماعة فدخلٍ معهم ] 

(التاسعة عشرة): إذا أحرم منفردا ضرت جماعة ايحن أن يصلي معهم ودخل معهم» فهل تصح صلاته أم لا؟ 
(الجواب): الظاهر عدم الصحةء وهي 3 راع 

[المسألة العشرون: أحرم رجل مأموما 0 نوى الانفراد لعذر] 

/ 
/ 
ِ 
: 
/ 
١ 
/ 
ِ 
: 
: 
١ 
ِ 


العشرون): إذا أحرم رجل مأعزماه 9 نوى الانفراد لعذر فهل تصح صلاته أم لا؟ 
الجواب): الظاهر الصحة» لحديث معاذ. 


المسألة الحادية والعشرون: سبق الإمام الحدث قبل أن إستخلف ثم استخلفوا] 

الحادية والعشرون): إذا سبق الإمام الحدث قبل أن ينصرف ويستخلف»ء ثم استخلفوا من يؤم بهم فهل صلاتهم صعيحة أم لا؟ 
الجواب): الظاهر صعة الصلاة. 

المسألد الثانية والعشرون: عى بين يدي المصلي كلب أحر أو أبيض] 

الثانية والعشرون): إذا مى بين يدي المصلي كلك أحر أو ايض :قي مله ضيعة أو فيد الحم بالكلب الأسود أم لا؟ 
الجواب): المسألة فيها روايتان» والأظهر منهما الاقتصار على ما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسل. 

امسأ لد الثالثة والعشرون: عليه دين لآخر فاقترض منه ليوفيه كل وقت] 

اإقالقه والستروه » إذا كان على رجل دين لآخرء فاقترض منه ليوفيه كل وقت» هل يصح أم لا؟ 

الجواب): المسألة فيها خلاف»ء والأظهر الكراهة لا التحريم. 

المسألة الرابعة والعشرون: أفركن قلاحه شرا بقر أو بذر] 

الرابعة والعشرون): لو أقرض والاعه افد ار يكن 

يا الظاهر المنع لأنه قرض جر منفعة. 

المسألة الخامسة والعشرون: قال الراهن للمرتبن زدني مالا ويكون الذي عندك به رهن] 
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(الخامسة والعشرون): إذا قال الراهن لامرتبن زدني مالاء ويكون الذي عندك به رهن» هل يصح أم لا؟ 

(الجواب): الأظهر في هذه المسألة عدم المنع. 

[المسألة السادسة والعشرون: رهن المبيع في مدة الحيار أو رهنه المشتري] 

(السادسة والعشرون): إذا رهن المبيع ف مدة اللحيار او رهنه المشتري» فهل يصح ام لا؟ 

(الجواب): لا يصح رهن المبيع ف مدة الحيار» فإن رهنه المشتري واللحيار له وحده حم» وبطل خياره. 

كباله السابعة والفشوون: رهن الرازث ركه اميت أوياغها وغل الميث دن 

(السابعة والعشرون): إذا رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين» فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب): إذا رهن أو باع وعلى الميت دين» حم في أحم الروايتين» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

[المسألة الثامنة والعشرون: هل يلزْم الرهن بغير القبض] 

(الثامنة والعشرون): هل يلزم الرهن بغير القبض أم لا؟ 

(الجواب): لا يلزم الرهن إلا بالقبض» وفرقوا في هذه المسألة» فقالوا: ما كان مكلا أو موزونا لم يلزم رهنه إلا بالقبض» وفيما عداهما 
روايتان: (إحداهما): لا يازم إلا بالقبضء (الثانية): يلزم عجرد العقد؛ والأولى أحم. 

المسألة التاسعة والعشرون: رهن الصبرة من الطعام] 

التاسعة والعشرون): هل يجوز رهن الصبرة من الطعام التي لا يعرف قدرها بالكل والوزن؟ 

ارام ما جاز بيعه جاز رهنه» ولا وجه للمنع . 

المسألة الثلاثون: استدامة القبض شرط للزوم لعن 

الثلاثون): هل استدامة القبض شرط لصحة الرهن أم لا؟ 

الجواب): استدامة القبض شرط للزوم الرهن» فإن ا من يده باختياره زال لزوم الرهن. وقال مالك: لا يزول الرهن ولو 
اخرجه من يدهء وهو الذي عليه العمل اليوم. 

[المسألة الحادية والثلاثون: رهن العارية والمغخصوب] 

(الحادية والثلاثون): إذا استعار رجل فن' اعواشينا أو مغصية قاراد صاحبه رهنه» فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب) : يصح رهنه في العارية والمغصوب إذا أراد صاحبه رده. 

[المسألة الثانية والثلاثون: انتفاع المرتبن بالرهن] 
: 
/ 


١ 
/ 
/ 
١ 
اق‎ 
/ 


الثانية والثلاثون): هل يجوز لمرتهن الدار أن يسكنها بنفسه أم لا؟ 

الجواب): هذه المسألة فيها خلافء فإن سكنها بغير إذن الراهن حرمء فإن كان بإذنه وأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع من غير 
عوض وكان ١‏ 1 1 

دين الرهن قرضا لم يجزء لانه قرض يجر منفعة وذلك حرام. وان كان الرهن بن مبيع أو دين غير قرض» واذن له الراهن بالانتفاع 
جاز ذلك. وكذلك إن كان انتفاعه بعوض مثل أن استأجرها بأجرة مثلها من غير محاباة جاز في القرض لكونه ما انتفع بالقرض في 
الأعورقه فإن حاباه في دار فكمه حك الانتفاع بغير عوضء فلا يجوز في القرض ويجوز في غيره. 

[المسألة الثالثة والثلاثون: تلف الرهن في يد المرتهن] 

(الثالثة والثلاثون): إذا تلف الرهن في يد المرتبن» فهل يضمنه ميع الدين» وان كان أكثر من قيمته أو بقيمته أم لا؟ 

(الجواب): إذا تلف الرهن من غير تفريط المرتبن» فلا همان عليه» وهو من مال الراهن. فإذا تلف بتفريط المرتبن فإنه يضمنه .١‏ 
[المسألة الرابعة والثلاثون: دفع رجل لآخر رهنا وقال إن جثتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك] 

(الرابعة والثلاثون): إذا دفع رجل إلى رجل آخخر رهنا وقال: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك» هل يجوز أم لا؟ 
(الجواب) إذا قال هذا فهو رهن فاسدء وهذا ينافي مقتضى العقدء فإذا شرط هذا فسد العقد. ويتخرج أن لا يفسد» والأول أظهر. 
[المسألة الخامسة والثلاثون: معنى حديث لا يغلق الرهن] 
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[اتقامشة و الفلاؤون / انها ع قله عدا الله عليه وسل: "لا يغلق الرهن"" 

(الجواب) قيل لأجل: ما معنى قوله صلى الله عليه وس "لا يغلق الرهن"” قال: لا يدفع رهن إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم 
إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لكء قال ابن المنذر هذا معنى قوله صل الله عليه وسل: "لا يغلق الرهن"4. 

[المسألة السادسة والثلاثون: هل يجوز مصاحة المرأة عن ثمنبا؟] 

(السادسة والثلاثون): هل يجوز مصالحة المرأة عن ثمنها أم لا 

(الجواب): الظاهر عدم الصحة. 

[المسألة السابعة والثلاثون: بنى رجل على طريق نافف بإذن الإمام] 

(السابعة والثلاثون): إذا بنى رجل على طريق نافذ بإذن الإمام» فهل يصح أم لا؟ 

١‏ ل يبين إن كأن الضمان بالقيمة أو لا كا في السؤال. 

؟ ابن ماجه: الأحكام )١54١(‏ , ومالك: الأقضية .)١480/(‏ 

ابن ماجه: الأحكام )١441(‏ , ومالك: الأقضية .)١40/(‏ 

ع ابن ماجه: الأحكام (441") زومالك: الأقضية .)١41/(‏ 

اكرات إذا كان نافدًا ليس إسد مشترك» فإن له بناءه بإذن الإمام» قرط أن لذ ركون ينا رون 

[المسألة الثامنة والثلاثون: كان باب رجل في أول الدرب فأراد نقله إلى داخل منه] 

(الثامنة والثلاثون): إذا كان باب رجل في أول الدرب» فأراد نقله إلى داخل منه فهل له ذلك أم لا؟ 

(الجواب): إذا كان على الطريق نافذ فإن له ذلك. 

[المسألة التاسعة والثلاثون: ادعى أجنبي على المدين أن رب المال أحاله» به وأقام الأجنبي بيئة] 

(التاسعة والثلاثون): إذا ادعى أجنبي على المدين أن رب المال أحاله به» وأقام الأجنبي بينة» فهل له الحوالة أم لا؟ 

(الجواب): إذا أقام بينة أنه أحاله عليه لزمه الدفع إلى الحال» فإن لم يكن له بينة وأتكر المدعى عليه فهل يازمه البمين فيه وجهان. 
[المسألة الأربعون: لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه] 

(الأربعون): إذا لم يكن له بينة واعترف المدين بصحة دعواه فهل يازمه الدفع أم لا؟ 

(الجواب) هذه المسألة فيها وجهان: 

(احدهما): يلزمه الدفع» لانه مقر بدينه. 

(والثانية): لا يلزم الدفع إليه لأنه لا يأمن إنكار اميل ورجوعه عليه» فله الاحتياط على نفسه. 

[المسألة الحادية والأربعون: على رجل دين فادعى آخر أنه وككل له وصدقه] : 

(الحادية والأربعون): إذا كان على رجل دين فادعى آخر أنه وكل له وصدقه» فهل يلزم الدفع أم لا؟ 

(الجواب): هي كلت قبلهاء إن شاء دفع إليه وإن شاء لم يدفع لأنه لا يأمن الإنكار» فله الاحتياط على نفسه. 

[المسألة الثانية والأربعون: عند رجل دين أو وديعة فادعى رجل أنه وارث صاحهها] 

(الثانية والأربعون): إذا كان عند رجل دين أو وديعة» فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له سواه فصدقة» فهل يازم الدفم 
مع الإقرار أم لا؟ 

(الجواب): إذا أقام البينة أنه وارث ولا وارث له غيره» لزمه الدفع. ونا وله نات وا ول أظهرة 

[المسألة الثالثة والأربعون: شراء الول من نفسه] 

(الثالثة والأربعون): إذا وكل رجلا آخخرء فهل للوكل أن يبيع لنفسه أم لا وهل للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه أم لا؟ 
العام المسألة فيها خلااف» فقَال بعض الأصكاب: شراء وجل مر لفبة كإريجهار” فأما الموكل في البيع» فشراؤه من نفسه جائن 
بشرط أفضقيد على مبلغ ثمنه في النداء» ووكل من ببيع » وكان هو أحد المشترين» فذلك جائز. (والرواية الثانية): أن شراءه من نفسه 
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جائز بشرط أن يتولى النداء غيره» وهي رواية عند الإمام أحمد. 

[المسألة الزابعة والأربعون: ادعتك“:امرأة عل رجل. أنه رُوجها فاك ] 

(الرابعة والأربعون): إذا ادعت امرأة على رجل أنه زوجها فأنكر» فهل يستحلف أم لا وهل لما نكاح غيره لاعترافها أنه زوجها أم 
لا؟ وهل يكلف الطلاق أم لا؟ وإذا ماتت» فهل يرث أحدهما من الآخر أم لا؟ 

(الجواب): نعم إذا ادعت أنه زوجها فأنكر لزمه ابمين. ولا تتكح غيره إلا بطلاقه» ولم تحسب من الطلقات الثلاث. وإذا طلقها 
فلها نكاح غيره ولا يرث أحدهما من صاحبه. 

[المسألة اللخامسة والأربعون: قال المالك: دفعت إليك المال قراضا. فقال: بل قرض» أو بالعكس] 

(الخامسة والأربعون): إذا قال المالك: دفعت إليك المال قراضاء فقّال: بل قرض» أو بالعكس» أو غصبتنيه» فقال: بل أودعتنيه» 
أو بالعكس» أو قال أعرتكه. وقال: بل أجرتنيه» أو بالعكس. 

(الجواب): إذا قال المالك أنه قراض فالقول قوله لأنه ملكه» وكذلك الغاصب إذا ادعى أنه غصبه» فالقول قوله» وقيل القول قول 
الغاصب. وكذلك إذا قال المالك: أعرتكه» قال: بل أُجْرتَنيء فالقول قول المالك. 

[المسألة السادسة والأربعون: قسمة الدين في الذمم] 

(السادسة والأربعون): هل يجوز قسمة الدين في الذمم آم لا؟ 

(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): المنع» (والثانية): الجوان قال الشيخ بصحة الجواز .١‏ 

[المسألة السابعة والأربعون: بيع ما هو مستتر في الأرض] 

(السابعة والأربعون): هل يجوز بيع ما هو مستتر في الأرض كالبصل ونحوه أم لا 

(الجواب): المسألة فيها روايتان» وجزم الشيخ بالجواز. 

[المسألة الثامنة والأربعون: بيع القْرة قبل بدو صلاحها] 

(الثامنة والأربعون): إذا باع نخلا مؤيرًا فأراد مالك الأصل أن إشتري القرة قبل بدو صلاحهاء فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب): المسألة فيها روايتان: (الأولى): لا ريبيع القرة قبل بدو صلاحها لنبيه صلى الله عليه وسلم» وي رواية عن مالك» وأحد 
الوجهين للشافعي. (والثانية): عدم المنع. 

[المسألة التاسعة والأربعون: باع رجل زرعا أخضر لمالك الأرض] 

(التاسعة والاربعون): إذا باع رجل زرعا اخضر لالك الارض» فهل يصح ام لا؟ 

(الجواب): هي كلت قبلها على روايتين: (منهم) من قال بالصحة» (ومنهم) من لم يقل» وممن قال بالصحة أبو الخطاب. 

[المسألة الممسون: باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة] 

(اممسون): إذا باع رجل على آآخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه بشرط جزه في الحال» ثم تركه المشتري حتى استوى الزرع» وطالت الجزة 
وزادت قيمة الأثق أو سدقت غُرة اعم فل تقيزء أو أشقرض عرية يأ كلها رطبا» فأعرت» فهل يصح البيع أم لا؟ 

١‏ إذا أطلق لفظ الشيخ في كلام فقهاء الحنابلة انصرف إلى ابن قدامة صاحب المغني والمقنع» وهو المراد هنا وإن كان متأخرو علماء 
نجد منهم يطلقون لقب الشيخ على امجدد مد عبد الوهاب ولا سعا في مسائل التوحيد. 

(الجواب) إذا باعه بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح أو طالت الجزة أو زادت قيمة الأثل» أو حدثت ثمرة أخرى 
فم تقيزء أو اشترى عررية ليأكلها رطبا فأتمرت» فالظاهر أنه بيبطل البيع في الرواية الأولى. (والثانية): لا يبطل البيع» ويشتركان في 
الزيادة. (والرواية الثالثة): يتصدقان بالزيادة. 

[المسألة الحادية والنمسون: سبع عشرة مسأَلة قال الإمام أحمد عنها أنهم يستعملون فيها الثلث] 

(الحادية والممسون): ما سبع عشرة مسألة التي قال الإمام أحمد أنهم يستعملون فيا الثلث؟ 
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(الجواب): هذه المسألة ليس لما موضع معمودء لكن مما يستعمل فيها الثلث: الغبن» وتنفيل الإمام الثلث للسرية» وفي الوصية عند 
الموت» وفي الجواتٌ» وفيمن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه الثلث. 

[المسألة الثالثة والممسون: استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ثم تلف الزرع] 

(الثالثة والخمسون :)١‏ إذا استأجر أرضا ليزرعها فزرعها ثم تلف الزرع» فهل يلزمه شيء أم لا؟ 

(الجواب): الظاهر أنه لا يلزمه ثىء. 

[المسألة الرابعة والخمسون: استأجرها بصبرة فتلف الزرع إلا قدر الصبرة] 

(الرابعة والخممسون): إذا استأجرها بصبرة مثل حمسين صاعا فتلف الزرع إلا قدر الصبرة» فهل يدفعه إلى المؤجر أم لا؟ 
(الجواب) إذا تلفت بآفة فإنه يدفع إليه أجرته كاملة» واختار الشيخ وضع الواح وأن كلا على قدر حصته. 

[المسألة الخامسة والممسون: صلاح بعض الشجر صلاح لكل النوع] 

(الخامسة وامسون): هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل النوع 

(الجواب): هذه المسألة على روايتين» والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل. 

[المسألة السادسة والمسون: ثبوت الاختصاص في مرافق الأملاك] 

(السادسة وانممسون): مرافق الأملاك كالأفنية والطريق وسيل 

"١‏ كذ فى الأصل أوقد اينقظل سب القائية: واليسون 6 تر» 

الماء هل هي مملوكة أو ثبت فبها حق الاختصاص أم لا؟ 

(الجواب) : المسالة قبا وعيان: الأظير كينا ثبوت الاختصاص. 

[المسألة السابعة والنمسون: تعذر زرع الأرض المستأجرة بمانع] 

(السابعة واخمسون): إذا استأجر أرضا ليزرعهاء ثم تركها أو تعذر زرعهاء كأن سالت فلم ينضب الماء حتى فات وقت الزرع» فهل 
تلزمه الأجرة أم لا؟ 

(الجواب): إذا تعذر زرع الأرض بمانع تلزمه الأجرة» لأن الانتفاع بها غير ممكن» فإن أمكنه الانتفاع بالأرض بزرع في بقية المدة 
فتعذر فعليه الأجرة» وقال الشيخ ثبت قسط المثل. 

[المسألة الثامنة والنمسون: هل يباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟] 

(الثامنة واخخمسون): هل بباع مما لا يكال ولا يوزن بما لا يؤكل ولا يشرب قبل قبضه؟ 

(الجواب): لا يجوز بيعه قبل قبضه» والرواية الثانية الجواز. 

[الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه] 

(التاسعة والممسون) هل يجوز الشركة والتولية والحوالة على ما لا يجوز بيعه قبل قبضه أم لا؟ 

(الجواب) الظاهر عدم الجواز. 

[هل يحصل القبض فيما بيع بككله أو وزنه أو بالتخلية] 

(الستون): هل يحصل القبض فيما بيع بككله أو وزنه أو بالتخلية أم 5 

(الجواب): نعم القبض كله أو وزنه» والرواية الثانية أن قبضه بالتخلية مع الغييز. 

[المدا له اتقادية والستوقة إذا وليك الكخيارة العقد فيل ليت فيا حارم 

(الحادية والستون): إذا وليت الإجارة العقدء فهل يثبت فيا خيار أم لا؟ 

(الجواب): إذا وليت الإجارة العقد لم .ثبت فيها خيار» وإن كانت لا تلى العقد ثبت فيها خيار. 

[المسألة الثانية والستون: هل ثبت خيار الشرط في جميع العقود؟] 0 

(الثانية والستون): هل بت خيار الشرط في جميع العقود أم لا؟ 
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(الجواب): لا .ثبت خيار الشرط إلا في البيع والصلح والإجارة 

في الذمة أو على مدة لا تلى العقد» ويثبت في أشياء غير ذلك .١‏ 

[المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة اللحيار] 

(الثالثة والستون): هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الحيار أم لا؟ 

(الجواب): لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الحيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع» فإن كان الخيار لأحدهما م وبطل خياره. 

[المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في القن إن كان معينا في مدة الحيار؟] 

الرابعة والستون): هل للبائع التصرف في القن إن كان معينا في مدة الحيار أم لا؟ 

الجواب): نعم» َأَخْذ القن ولا يتصرف فيه في مدة الحيار. 

[المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة المخيار] 

الخامسة والستون): إذا أعتق المشتري في مدة الخيار» هل ينفذ عتقه أم لا؟ 

الجواب): ينفذ عتقّه ويبطل خياره» وكذلك إن تلف المبيع» وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى 
4 فدح البائع كُنه. 

[المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع] 

(السادسة والستون): إذا اشترى رجل أرا فوجد الجار جار سوء» هل هو عيب ع به اللحيار أم لا 

(الجواب): قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع. 

١ 
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المسألة السابعة والستون: بيع الحم بالشحم] 

السابعة والستون): هل يجوز بيع الحم بالشحم أوعكن؟ 

(الجواب): الحم والشحم أجناس» فن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلاء وقال القاضي هما جذس واحد لا يجوز بيع 
٠١‏ كذا في الأصل وهو إ بطال للحصر الذي قبله. 

[المسألة الثامنة والستون: معنى مد عوة] 

(الثامنة والستون): ما معنى مد عوة؟ 

(الجواب): المعنى هو جذس بباع بعضه ببعض» ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما كدرهم ومدين أو مد ودرهم» وظاهر المذهب 
أن ذلك لا يجوز نص عليه الإمام أحمد في مواضع كثيرة. وقيل يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. 

[المسألة التاسعة والستون: أعرى رجل نخلات» فكره صاحب الحائط دخول حائطه؛ فهل يجوز له أن إشتريها لنفسه] 

(التاسعة والستون): إذا أعرى رجل نخلات من حائطه» فكره صاحب الحائط دخول حائطه» فهل يجوز له أن يشتريها لنفسه أو تباع 
لغيره بنقد أم لا؟ 

(الجواب): نعم» يجوز له أن إشتريها لنفسه لإزالة الضرر. 

[المسألة السبعون: بيع ثوب يثوبين] 

(السبعون): هل يجوز بيع ثوب بثوبين أم لا؟ 

(الجواب): نعم يجوز بيع ثوب بثوبين. 

[المسألة الحادية والسبعون: على رجل طعام سلما ثلاث سنين واشترط أن يدفع كل سنة منه جزءا ثم مات] 

(الحادية والسبعون): إذا قيل بحلول الدين بالموت» وكان على رجل طعام سلما ثلاث سنين» وقد اشترط أن يدفع إليه كل سنة منه 
جزءا ثم ماتء فهل يحل جميع الطعام المسلم فيه ام لا؟ 
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(الجواب): هذه المسألة فيها خلاف: فنهم من قال: لا يحل بالموت» ومنهم من قال: يحل والأظهر أنه لا يحل بالموت. فن قال: 
يحل بالموت قال: يحل جميع الطعام المسلم فيه» ومن قال: بعدم حلوله بالموت قال إلى الأجل الذي بيابما يحل كل سئة جزء منه. 
[المسألة الثانية والسبعون: امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء] 

(الثانية والسبعون): إذا كان لرجل بئر» وأرض له ملكها قد توسطتها بئره» وكان لآخر أرض ليس لما ماء» فأراد صاحب الأأرض 
ان يزرعها وجري لا ماء من بكر جاره» فامتنع » فهل يجبر الممتنع ام لا 

(الجواب): إذا امتنع صاحب الماء من إجرائه إلى جاره من غير حاجة بالماء» فإنه يجبر على إجرائه إلى جاره. 

| المسالة الثالثة والسبعون: دفع رجل إلى اخر دراهم صرفا او ثفن مبييع 9 مضى مها فاق بدراهم ظهرت زيوفا وانكرها] 

(الثالثة والسبعون): إذا دفع رجل إلى آخر دراهم صرفا أو تن مبيع ثم مضى بها الذي دفعت إليه» فلما أخذت مدة أتاه بدراهم قد 
ظهرت زيوفا وأنكهاء فن القول قوله؟ 

(الجواب) القول قول الصارف أو المشتري مع يمينه» فليحلف باللّه لقد أوفيتك الدراهم صحاحا وييراً. 

[المسألة الرابعة والسبعون: باعه نخلات بدين عليه وله اتخيار شبرا وانقضت مدته] 

(الرابعة والسبعون): إذا كان لرجل دين على آنخر» فطلب صاحب الدين الوفاء» فقال: لا أجد شيئاء فقال: بعنى هذه النخلات من 
حائطك بديني الذي عليك ولك اللحيار شبراء فباعه ثم انقضت مدة الحيار» فهل يملك النخلات» ويكون البيع صحيحا أم لا؟ 
(الجواب): يملكها إذا انقضت مدة الحيار» ويكون البيع صحيحا إن شاء الله تعالى. 

[المسألة الحامسة والسبعون: انفساخ الإجارة بالموت] 

(الخامسة والسبعون): هل تنفسخ الإجارة بالموت من الطرفين أم لا؟ 

(الجواب): المسألة فيها خلاف» والصحيح أنها لا تتفسخ بالموت من الطرفين. 

[المسألة السادسة والسبعون: اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية» هل له اللجيار؟] 

(السادسة والسبعون): إذا اشترى مصراة وهو عالم بالتصرية» هل يثبت له اللحيار أم لا؟ 

(الجواب): لا يثبت له الحيار إذا علم بها. 

[المسألة السابعة والسبعون: اشترى جارية ثيبا فاطلع على عيب ثم وطمها] 

(السابعة والسبعون): إذا اشترى جارية ثيبا» فاطلع على عيب لا يعم به وقت البيع» ثم وطمها بعد ما علمه» فهل يملك الرد ويشبت له 
الخيار أم لا؟ 

(الجواب): إذا علم بالعيب ثم وطئها بعد علمه» فلا خيار له. 

[المسألة الثامنة والسبعون: اشترى جارية بكرا فوطئها ثم اطلع على عيب] 

(الثامنة والسبعون): إذا اشترى جارية بكرا فوطئها ثم اطلع على عيب 

فهل يملك الرد بلا أرش» ويثبت له الحيار أم لا؟ 

(الجواب) إذا وطئ البكرء ثم عل بالعيب» فله الحيار بين الإمساك وأخذ أرش العيب» وبين الرد وأرش البكارة. 

[المسألة التاسعة والسبعون: باع رجل لآخر سلعة ثم شرطا البراءة من جميع العيوب] 

(التاسعة والسبعون): إذا باع رجل لآخخر سلعة» ثم شرطا البراءة من جميع العيوب» هل يبرأ أم لا؟ 

(الجواب): إذا شرط البراءة من كل عيب لم يبرأ عنه يبرا إلا إذا علم البائع العيب فكتمه. 

[المسألة الغانون: وكل رجل آنحر يبيع له شيئا ثم دلسه الوكل ثم تلفت في يد المشتري] 

(الغانون): إذا وكل رجل آتخر بيع له شيئاء ثم دلسه الويل» ثم تلفت في يد المشتري» فهل يرجع على الموكل أم لا؟ 

(الجواب): إذا أراد إمساك المداس مع الأرش لم يكن له ذلك» فإن تلف رجع الموكل بالتدليس على الول في أرش التدليس. 
[المسألة الحادية والقانون: زال ملك المشتري أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب] 
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(الحادية والغانون): إذا زال ملك المشتري بعتق أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب» فهل له الأرش أم لا؟ 

(الجواب): إذا تعذر رده فله الأرش. هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

[المسألة الثانية والغانون: اشترى شيئا ثم باعه ثم علم بعيب منتقل به من البائع] 

(الثانية والقانون): إذا اشترى شيئاء ثم باعه ثم علم بعيب منتقل به من البائع» فهل ,ثبت له أرش أم لا؟ 

(الجواب): إذا علم المشتري الثاني العيب» فله رده» وكذلك المشتري الأول إن لم يكن عالما بالعيب» ولم يجد منه ما يدل على الرضى 
فكذلك له رده» فإن أرادا الأأرش فلهما ذلك. 

[المسألة الثالثة والغانون: اشترى عبدا فاعتقه 9 اطلع على عيب منتقّل به] 

(الثالثة والقانون) : إذا اشترى رجل عبداء فأعتقه ثم اطلع على عيب منتقل به» فهل يبت له الأرش أم لا؟ 

(الجواب): إذا أعتمّه 9 ثم علم بالعيب» فله الأرش. 

[المسألة الرابعة والقانون: صبغ ثوبا أو نسجه ثم وجده معيبا] 

(الرابعة والقانون): إذا صبغ ثوبا أو نسجه» ثم وجده معيبا فهل له الأرش مع الإمساك أم لا؟ 

(الجواب): إذا صبغه أو نسجه» فظهر معيباء فله الأرش ولا رد له في أظهر الروايتين. 

[المسألة الخامسة والقانون: اختلفا في حدوث العيب والعيب محتملا ونخرج المعيب من يده لمشتر ثان] 

(الخامسة والقانون): إذا اختلفا في حدوث العيب» وكان العيب محتملا وخرج المعيب من يده لمشتر ثان» ثم ظهر العيب في يد المشتري 
الثالث فرده» فهل بملك الثاني رده على الأول أم لا؟ 

(الجواب): إذا كان العيب محتملا حدوثه عند الأول أو الثاني» ففيه روايتان: 

(إحداهما): إن كان لا يحتمل حدوثه الإصبع الزائدة» والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلهاء أو الجرح الطارئ الذي يحتمل 
كونه قديماء فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين للعلم بصدقه » وان احتمل قول كل منهما كاتكرق ف الثوب والرفو وشموضاء ففيه 
روايتان: (إحداهما): القول قول المشتري مع الفيخ؛ فليحلت بالله أله اشكراها جنا عدا لجنم وانها بعد كع وو 21:15 لمان 
قال به بعض الأصحاب. 

(والثانية): القول قول البائع مع يمينه» والرواية الثانية أظهر لأنه ممكر. 

[المسألة السادسة والقانون: باع الوكل ثم ظهر به عيب وأقر الوكل وأتكر الموكل] 

(السادسة والقانون): إذا باع الوكل» ثم ظهر به عيب وأقر الوكل وأنكر الموكل» فهل يقبل إقراره على موكله أم لا؟ 

(الجواب) : إن كان العيب مما بمكن حدوثه» وأقر به الوكل وأنكر الموكل» فقال بعض الأصحاب يقبل إقراره على موكله بالعيب» لأنه 
أن التشحق به الرد» فيقبل إقراره على موكله. وقال عدي لا يقبل» وهو اختيار الموفق» وبه قال أصحاب أبي حنيفة والشافعي. 
[المسألة السابعة والفانون: اشترى اثنان شيئَاء وقال ثالث: أخركاق الشركة أحدهما] 

(السابعة والقانون): إذا اشترى اثنان شيئاء وقال ثالث: أشركاني» فأشركه أحدهماء فهل يكون له نصف حصة الذي أشركه أم لا؟ 
(الجواب): إذا أشركه أحدهما فال بعضهم: له ثلث حصتهماء وقال بعضهم: له ثلث حصته» وليس على الشريك الثاني تبعة. 
[المسألة الثامنة والعانون: بيع المرابحة] 

(الثامنة والقانون): إذا باعه مرابحة مثل أن يخبره أن مها مائة» ويريح عشرة ثم بان أن ثمنها تسعون» فهل يصح البيع ويرجع على ما 


زاد من القن أم لا؟ 
(الجواب): إذا عم ببيلة أو إقرار أن عُنها تسعون» فالبيع كيح وبرجع ف الزيادة عل المثمن وي عشرة وحصتها من الرج» زهو درهم 
ويبقى له اسعة وأسعون. 


[المسألة التاسعة والقانون: اشترى شيا بن مؤجل أو بأكثر من ثمنها حيلة ثم باعها ول يبن ذلك] 
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(التاسعة والانون): إذا اشترى شيئًا بن مؤجلء أو مما لا يقبل شهادته له» أو بأكثر من هنبا حيلة وباع بعض الصفقة بقسطها من 
القن ولم يبن ذلك» فهل للمشتري اللحيار أم لا؟ 

(الجواب): متى عل بذلك فهو بالحيار إن شاء ردهء وإن شاء أمسكه وأخذه بثنه مؤجلاء حكى ذلك ابن المنذر عن الإمام أحمد» وفيه 
رواية ثانية: إن شاء رده» وإن شاء أخذه بثنه الذي حل عليه العقد حالا والأظهر الأولى. 

[المسألة التسعون: اختلف المتبايعان في قدر القن والسلعة تالفة] 

(التسعون): إذا اختلف المتبايعان في قدر القن والسلعة تالفة» فهل تقوم بقيمتها وقت التلف أو بما يقر به المشتري؟ 

(الجواب): إذا اختلفا في قدر المْن» ففيها روايتان: 

(إحداهما): بتالفان. 

(والثانية): القول قول المشتري مع بمينه» واختارها أبو بكر وهو قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة؛ لقوله صل الله عليه 
وسل: "والسلعة قائمة". 

[المسألة الحادية والتسعون: اختلفا في الع والسلعة قاعة ولأحدهما بيئة] 

(الحادية والتسعون): إذا باع رجل لاخر سلعة» وقال البائع: بعتبا 

بعشرين» وقال المشتري: بعشرة وقيمتها ثمانية» فهل يشرع مما التحالف؟ أو يدفع المشتري القيمة مع أنها أقل مما أقر به أم لا؟ 
الجواب): إذا اختلفا في القن والسلعة قائمة» ولأحدههما بينة حك بهاء وان لم يكن لما بينة تحالفاء فيبدأ مين البائع . 

المسألة الثانية والتسعون: اختلفا بعد أن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض القُن] 

الثانية والتسعون): إذا تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض القْنء من القول قوله؟ 

الجواب): إذا تقايلا المبيع بعد القبض أو رد بعيب» فالقول قول البائع؛ لأنه ممكر. 

المسألة الثالثة والتسعون: اختلفا في المبيع وأقام كل منبما بينة متساوية] 

الثالثة والتسعون): إذا قال البائع: بعتك هذاء وأقام عليه بينة» وقال المشتري: بل هذاء وأقام كل منبما بينة متساوية في العدل 
والعدد» فهل يبت العقد أم لا؟ 

(الجواب): إذا أقام كل منهما بينة» وتعادلت بينتاهما ثبت العقد للمشتري. 

[المسألة الرابعة والتسعون: استأجر أرضا ثم أجرها غيره] 

(الرابعة والتسعون): إذا استأجر أرضاء ثم أجرها غيره» فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب): إذا استأجرها وأجرها غيره فالظاهر الصحة. 
ِ 
! 


سه" الذة ‏ سيد مبيدة بلك نجه 


المسألة الخامسة والتسعون: حك المزارعة والإجارة من حيث اللزوم] 

اللخامسة والتسعون): هل حكم المزارعة والإجارة واحد أم لا؟ 

(الجواب) المذهب التفريق» فن الأححاب من قال: المساقاة عمّد جائز ليس بلازم» ومنهم من قال: إنها لازمة في صاحب العقار في 
حق المساقي. وأما الإجارة» فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها. 

[المسألة السادسة والتسعون: إجارة أرض وثجر جلها] 

(السادسة والتسعون): هل تجوز إجارة أرض وثر ملها أم لا؟ ٠‏ 
(الجواب): لا يجوز إجارة أرض وثر حملهاء حكاه أبو عبيد إجماعاء وجوزه ابن عقيل تبعا للأرضء والصحيح الأول -إن شاء الله 
0 السابعة والتسعون: تلفت القْرة في الإجارة فهل تلزم الأجرة؟] 

(السابعة والتسعون) إذا تلفت القرة فهل تلزم الأجرة آم ل'؟ 
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2 - إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك 


(الجواب): : مق غرق الزرع أو تلف لزمته الأجرة» هذا المذهب. وقال الشيخ: لا تلزمه الأجرة. 

[المسألة الثامنة والتسعون: تعذر استيفاء المنفعة المقصودة في عمد إجارة] 

(الثامنة والتسعون): إذا نقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد» فهل يلزم الفسخ أو الأرش؟ 

(الجواب): إذا انقضت عن العادة بتعذر المنفعة المقصودة بالعقد فله الأجرة كاملته وقال الشيخ: إسقط من الأجرة بقسط ما تلف. 
[المشالذ التاسعة والتبعون: استأجر أرضا 2 البذر أو بعضه قرضا] 

(التاسعة والتسعون): إذا ابتا حل رض وشرط على ربها لبدو او تبضة قرضاء» فهل يصح أم لا؟ 

(الجواب): الظاهر عدم الضحةة كنز قرض جر منفعة» والله أعل. 

[إجابة عن مسائل في المرجئة والقدرية وغير ذلك] 

)00010 ش 

وله أيضا رحمه الله إجابة عن مسائل في المرجمة والقدرية وغير ذلك 

5 الله الرحمن الرحيم 

(الجواب): امد لله رب العالمين. 

[أحاديث في المرجئة والقدرية] 

(أما المسألة الأولى): وهي ما يذكر في الحديث: "صنفان من أمتى ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"٠2‏ وقوله في 
الحديث: "صنفان من أمتٍ لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة: المرجئة والقدرية" إع كلام السائل -رحمه الله تعالى-. 

(فنقول): إن الحديثين ليسا بثابتين عند أهل العلم وعند أهل الحديث» وليسا في الكتب الستة المعتمدة المسماة دواوين الإسلام» وإنما 
يذكر هذا بعض المصنفين الذين يروون الغث والسمين» ولا يميزون بين الصحيح 

.)+90( واين ماجه: المقدمة‎ , )2١4( الترمطي: القدر‎ ١ 

والضعيف والحسن والموضوع» فلا ينبغي للسائل -رحمه الله تعالى- أن يعبر بمثل هذه العبارة في مثل هذه الأحاديث وما شاكلهاء وإنما 
ينبغي له أن يقول: يذكر في امحديث ١‏ أويروى في بعض الكتب» وأشباه هذه العبارات التي يفعلها أهل التحقيق والعرفان» من أهل 
الفقه والحديث والإيمان؛ وذلك لأنه لا ينبغي له أن يجزم بأن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال إلا فيما ثبت إسناده وحصحه 
أهل العم ببذا الشأن» لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة من رواية جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال: "إن كذبا علي يس كاي عل هذه من كذب علي متعمذا فليتيواً مقعده من النار"”» وفي صحيح مسم عن رسول 
الله صل الله عليه وس أنه قال: "من حدث عني بحديث» وهويرى أنه كذبء فهو أحد الكاذبين"» فلهذا كان كثير من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان يهابون الحديث عن رسول الله صل الله عليه وس والجزم به إلا فيما ثبت عندهم وقطعوا عليه. 

وقد أخرج إحاق بن راهويه في مسنده من حديث اك بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: "صنفان من أمت لا يدخلون الجنة: القدرية 
والمرجئة"4» قال الحافظ ابن حجر: فيه انقطاع من رواية بقية بن الوليد. وأخرج أيضا إسحاق من رواية بقية بن الوليد: حدثتي سليمان 
بن جعفر الأعبدي عن مد بن أي ليى عن أيه عن ججده أبي للى عن رسول الله صل الله ايه وسم قال "صنفان من أمتٍ لا يردون 
على الحوض: القدرية والمرجئة" 

وبقية بن الوليد مختلف فيه» ووثقه بعضهم إذا روى عن الثقات» وضعفه إذا روى عن ابجهولين. 

قال ابن مسهر الغساني: بقية أحادينه ليست بنقية» فكن من أحاديث 

١‏ السائل قال هذا في الرواية الأولى فليتأمل. 

* البخاري: الجنائز )١591(‏ ومسل: مقدمة (4). 
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م مسل: مقدمة )١(‏ , والترمذي: العم (59؟١)‏ , وابن ماجه: المقدمة (و" ,١غ)‏ , وأجد (غ4/ هه9 ,ره/ ١6‏ ,ه/ .)5١‏ 

؛ الترمذي: القدر (49١؟)‏ , وابن ماجه: المقدمة (57). 

بقية على تقية. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» ولا يحت به» وحمد بن أب ليلى ضعيف عند أهل العم والحديث» كان يحبى القطان 
يضعفه. قال أحمد بن حنبل: سبئ الحفظ مضطرب الحديث؛ في حديثه اضطراب. 

[عدم تكفير المبتدعة إلا الجهمية وما به الكفر] 

إذا علمت ذلك» فاعلم انك انه العواني ةنو اران عن قلبك ظلْ الشرك والارتياب» أن الذي عليه امحققون من العلماء أن أهل البدع 
كالخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة ونحوهم لا يكفرون» وذلك لأن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما على من الدين بالضرورة. 
وأماالديمية» كبورد ميدقت احه أوعافة أعة السلف تكفيرهم؛ فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الاب 
والسنة؛ ولهذا قال: قولهم بود الصانع وغوه ما أخيرنه عن نفسه وعلى لسان رسوله بل وجميع الرسلء ولهذا قال عبد الله بن المبارك: 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحي كلام الجهمية. 

وبهذا كمّروا من يقول: القرآن مخلوق» وأن الله لا.يرى في الآخرة» وأن الله ليس على العرش» وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة 
ولا غضبء ولا غير ذلك من صفاته. ا 

وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف بن اسباط وطائفة من اصحاب احمد ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة التي افترقت 
عليها هذه الأمة. وأصول هذه الفرق هم اللحوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. ولا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة فإن 
بدعتهم من جذس اختلااف الفقهاء في الفروع» وكذلك الذين يفضلون عليا على أبي بكر وذلك قول طائفة من الفقهاء ولكن يبدعون. 
وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطثه؛ وقد ثبت في الصحيح من 

حديث أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات» فرقوه ثم ذروا نصفه في البر 
ونصفه في البحرء فوالله لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به يا أمرهمء فأم الله البر مع 
ما فيه» وأمى الله البحر لمع ما فيه ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب» فغفر له" ١‏ وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وس من طرق متعددة من رواية جماعة من الصحابة منهم ابو سعيد الخدري وحذيفة وعقبة بن عام. 

فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادته بعد فعل ما أعى أهله أن يفعلوه بهء وهذا الرجل لما كان مؤمنا بالله 
في اجخملة ومؤمنا باليوم الآخر في اجملة» وهو أن الله .ثيب ويعاقب بعد الموت فهذا عمل صالح» فغفر الله له بما كان معه من الإيمان 
بالله واليوم الآخر. 

وائما أخطأ من شدة خوفه» وقد وقع الحطأ الكثير في هذا الحلق من هذه الأمة. واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ مثلما أنكر بعض 
الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقّظة. وكان شري القاضي ينكر قراءة من قراً: "بل عبت "بالرفم 
ويقول: أن الله لا يعجب فبلغ إبراهي النخعي فقال أن شريحا شاعى يعجبه علمه كان عبد الله أفقه منه وكان يقراً: ابل كيت نهدا 
أككر قراءة ثابتة وأنكر صفة الله التي دل عليها الاب والسنة» واتفقت الأمة على أن شريحا إمام من الأثة. 

وكذلك بعض العلماء أنكر حروفا من القرآن كا أثكر بعضهم إأَقَ ِيأسٍ الْذينَ آمُنوا| ؟ فقال: إنما هي (ألم يتبين الذين آمنوا) وهذا 
الحطأ معفو عنه بالإجماع. وكذلك الحطأ في الفروع العملية فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا يفسق بل ولا يؤْثم» لأن 

/8( وابن ماجه: الزهد (هه؟4) , وأحمد‎ , )"١1/9( البخاري: التوحيد (005) , ومسل: التوبة (/91) , والنسائي: الجنائز‎ ١ 
.)05/8( ومالك: الجنائز‎ , )20 4 / 5, 48 

*' سورة الرعد آية: ١‏ ". 37 1 

بعض المتكامين والمتفقهة يجعل الخطئ فيها اماه وبعض المتفقهة يعتقد أن كل مجتبد فيبا مصيب. فهذان القولان شاذان» والإجماع 
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لظت الأول 


مستتكل أذامن بلتسوعرة وسول :الله صل آلند عليه وسلم فلم يؤمن بها فهو كافر ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة 
وأعلام النبوة» والنصوص إِئما أوجبت رفع المؤاخذة بالحطأ لهذه الأمة. 

وإذا كان كذلك فأصول الإيمان تقتضي وجوب الإيمان بالواجبات الظاهرة المتواتر زة وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة» والجاحد لما 
كافر» بالاتفاق» مع أن المجتبد في بعضها إذا أغيا ليس بكافر بالاتفاق» مع أن كثيرا من أهل البدع يوجد فههم النفاق الأكبر والردة 
عن الإسلام. فا أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون» فأولئك في الدرك الأسفل من النار. 

فل بزلا لخطر عن عا ناه يف الرسيول قل الله عليه وس من اكات وافكة :واجفاء:الحدى امن غرهناء قم كان هذا أصيلة 
فهو بعيد عن الحير ١‏ والرسالة إنما هي للعامة دون الخاصة» كأ يقوله قوم من المتفلسفة والمتكامة والمتصوفة. 

وأكثر السلف يرون قتل الداعية إلى البدعة لما يحري على يديه من الفساد في الدين» سواء قالوا أنه كافر أو ليس بكافر» وذلك لأن 
الدعاء إلى المقالة التي تخالف الاب والسنة أعظم من قولماء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعوة إليهاء فتكفير المعين 
من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحك عليه بأنه مع 

١‏ كذا في الأصلء ولعل فيه تقديما وتأخيرا من الناخ والظاهر الذي يلتثم به الكلام أن يقدم قوله: والرسالة إنما هي للعامة إن على 
قوله: فن كان هذا أصله إعه؛ لأن الذين أعرضوا عما جاء به الرسول مع الاعتراف برسالته هم الث عون أن :وسالته متصوزة عل 
العوام» وأن أمثالهم لا يحتاجون إلها؛ لأن ما عندهم من العلم ا أعل وأرق وهو عل اللمواص. 5 والكتراف وكده عن رشك 
0 

الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحد هم الي بالرسالة التي يبين بها لحم أنهم عفالفون للرسول صلى الله عليه وس وأن 
مقالتهم هذه لا ريب أنها كفر؛ فإن ني الصفات كفرء والتكذيب بأن الله لايرى في الآخرة كفرء وإنكار أن يكون الله على العرش 
كفرء وإنكار القدر كفرء وبعض هذه البدع أشد من بعض واللّه -سبحانه وتعالى- أعل . 

[اخذ النذر للقبر والميت لمن وجده] 

إفصل]: (وأما المسألة الثانية): هل يجوز أخذ النذر للقبر والميت لمن وجده لأنه مال أخرجه مالكه لمن لا يملكهء أفيصير مالا مباحا 
أم لا؟ وكذلك الثياب المطروحة على التوابيت المتخذة على القبور؟ 

(فنقول): هذه المسألة فيها تفصيل» فإن كان ذلك في البلد التي تحت حك إمام المسلمين» فلا يجوز أخذه إلا بإذن الإمام» لأنه يصير 
مصرفه في مصال المسلمين بإذن الإمام يا صرف النبي صلى الله عليه وس المال الذي في بيت اللات حين هدمها في مصالح المسلمين. 
وأما إن كان المذكور في موضع ليس حكمه تحت إمام المسلمين» فإنه يجوز أخذه لمن وجده لأنه مال ضائع لا يجوز إبقاؤه» والله 
سبحانه وتعالى اعل. 

[جعل الرياحين على القبر] : 
إفصل]: واما جعل الرياحين على القبر» فبدعة منبى عنها لانه من تخليق القبر الممنبى عنه ١‏ بخلاف جعل الجريدة عليه ؟ لانه ثبت 
5 الله صلى الله عليه وسلم مى بقبرين فقال: "إهما ليعذبان ووائية] وك > انكر وإلن: "بل» إنه كبير. أما أحدهما فكان لا 
يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان بمشي بالفيمة"4» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» وجعل على كل 

١‏ وفيه آشبه بالكفار النين يفعلون ذلك. 

٠‏ يعني وهو من الأمور التعبدية التي لا تعمّل فلا يقاس عليه وضع الأزهار والرياحين» وكتبه خمد رشيد رضاء 

" البخاري: الوضوء (5١؟)‏ ) , ومسل: الطهارة (597) , والترمذي: الطهارة )٠ ٠(‏ , والنسابي: الطهارة )”1١١‏ والجنائز )٠١54(‏ 
وابو داود: الطهارة )5١(‏ , وابن ماجه: الطهارة وسننها (/1غ*) و ا /1١(‏ 5؟؟) , والدارمي: الطهارة (17/99). 

البخاري: الوضوء )51١78(‏ ومسا: الطهارة (597) , والترمذي: الطهارة )7١(‏ , والنسالي: الطهارة )"1١(‏ والجنائز )٠١58(‏ 
وابو داود: الطهارة )5١(‏ , وابن ماجه: الطهارة وستنها (417") , واحمد /١(‏ ؟؟) , والدارمي: الطهارة (1799). 
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5 الات الأول 


قبر نصف جريدة وقال: "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا"1. والله أعل. 

|فصل| وأما قول السائل: هل يبين ذلك وإن لم يقصده الواضعء فهذه مسألة فيها خلافء فإن بعض الفقهاء يرى استحباب وضع 
الجريدة على القبر وبعضهم لا يرى ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصا بالنبي صل الله عليه وسل أو يحتمل العموم والله أعل. 
[دفع الملل لبعض الأشراف أو الصالحين من غير صيغة التزام] 

(فصل): وأما من عليه عادة يدفع شيئا من ماله لبعض الأشراف او لبعض الصالحين من غير صيغة التزام» فهل يلزْم الوفاء به ام هو 
مندوب أم محرم إذا كان يسميه نذرا مع عدم صيغة النذر. 

(فنقول): أما من عادته أن يدفع شيئا من ماله لبعض الصالحين أو لبعض الأشراف» وقصده بذلك التقرب إلى الله والصدقة» فهذا 
عبت رومن اللفقة امون عر قال الله داق تا . ما رقنا كذ من قَبْلِ أَنْ أن 2 لا ع: فيه ولا خَلّد ولا سَمَاعَةً] [البقرة من 
الآية: 004 ]ء وقال تعالى: إوبا ررَقنَاهُم ينفقُونَ| [البقرة من الآية: “«]ء وقال: [ِمَنْ ذا الذي ل الهم يه 
أَصْعَانًا كثيرة| [البقرة من الاية: 4 ولكن لا يلزم الوفاء به؛ بل يندب إلى ذلك» إلا إن أوجبه على نفسه بالنذر» وذكر النذر 
بصيغته المعروفة في الشرع. أما إن كان يسمي نذرا مع عدم صيغة النذر» فلا يلزم الوفاء به أيضا تجرد التسمية كأ أنه يكون نذرا إذ 
أتى بصيغته المعروفة» ول يقل: له علي نذر كذا وكا 

هذا هو المعروف في كلام أهل العلم» وكلام الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم» الل سيودائه تماق أعل. 

[هل الأضحية مطية في الآخرة حقيقة تركب؟] 

(فصل): وأما المسألة الثالثة: ما معنى ما ذكر في الحديث من قوله صلى الله عليه وسل: "استفرهوا ضحايا 5» فإنها على الصراط مطليا 5"» 
فهل الأضحية مطية في الآخرة حقيقة تركب؟ وما حملها مع كثرتها؟ وهل 

)90( البخاري: الوضوء (917) , ومسل: الطهارة (797) , والنسائي: الطهارة (1*) والجنائز (7074) , وأبو داود: الطهارة‎ ١ 
.)0789( ه؟؟) , والدارمي: الطهارة‎ /١( واحمد‎ , 

إذا ضح اثنان أو ثلاثة أو أكثر ببدنة أو ببقرة هل يركبونها جميعاء أم كيف يكون الحم في ذلك؟ 

(فالجواب): أن هذا الحديث ليس من الأحاديث المعروفة» ولا هو مخرج في الكتب المعتمدة» وإئما أسنده الديلئي من طريق ابن 
المبارك عن يحبى بن عبد الله عن أبيه عن أي هريرة رفعه: 

هذاء ويحبى ضعيف جدا عند أهل الحديث» قال بعضهم: هذا الحديث ليس معروفا ولا ثابتا فيما علمنا. قال ابن العربي المالكي في 
شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صعيح. 

(ومنها): قوله: "إنها مطايا كم إلى الجنة" ذكر ذلك السخاوي في (المقاصد الحسنة في الأحاديث المذكورة المشتبرة على الألسنة) فثل هذا 
الحديث لا يحتج به» وإن ذكره بعض أهل العلوء فعادتهم .تساهلون في فضائل الأعمال في ذكر الأحاديث الضعيفة» فلا ينبغي للسائل 
أن يجزم بآن الرسول ضل الله عليه وسلٍ قاله» بل 0 بصيغة القريض 

وأما نشاف :فقيل أعنا تيل الوا عل المتراظل. وال اتيداته وماد 0 

(فصل): وأما مّن كان يحلف بغير الله جهلا منه أنه شرك لا عنادا ولا معتقدا أن عظمته تساوي عظمة الله بل لا يفعل ذلك 
الحلف تعظيما لله واتقاء خشيتهء لا تهاونا بلي امحلوف بهء ثم إنه م بلغه أن ذلك شرك تاب من ذلك وندم ويسبق لسانه بذلك من 


غير تعمّد» فهل من فعل ذلك قبل باوغه أنّه شرك يكون مشركًا أم يعذر بجهله مساواة عظمة المخلوق عظمة الله تعالى؟ 
(فالجواب): أن الحلف بغير الله شرك كا في الحديث: أن رسول 
الله -صلٌ الله عليه وس - قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"٠.‏ رواه الترمذي وغيره. 
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لظت الأول 


وام كونه يعذر بالجهل فالظاهر أَنْ الذي يجهل مثل ذلك يعذر بالجهل؛ لآن الشرائع لا تلزم لا بعد بلوغ الرمالةة وعدت الله 
أحدا إِلّا بعد بلوغ الرّسالته ا قال تعللى: وما كا معَذينَ حَق بعت وَسولا» [الإسراءء من الآية: .]١8‏ 

وأما سبق لسانه بذلك بعد بلوغه أنه شرك فهذا لا يضره - إن شاء الله تعاللى - إذا تاب واستغفر. وقال: لا إله إِلّا الله كما ثبت 
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريمةٍ -رضي الله عنه- ا وك الله -صل الله عليه وسل- قال: "من حلف فال في حلفه: 
واللات» والعرّى» فليقل: لا إله إِلّا الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك» فليتصدّق" فإذا كان يجري على ألسنة الصحابة فكيف 
بغيرهم؟! 

وكذلك إذا فعل شيثًا من الشّرك غير الحلف جهلا منه» وخطأء فإذا نبه على ذلك تنبه وتاب ونزع كا جرى لقوم موسى -عليه السلام-» 
و رض المتعانة التق قالرا لرسوك اللمدضل الله عليه وسل-: اجعل لنا ذات أنواط. 

وأمّا مّن يفعل ذلك جهالا لا عناداء وماتوا عليه قبل أن يبلغهم أنه شرك» هل يك بإسلاءبم ويرجى لهم العفو من الله والمغفرة 
وينفعهم استغفار الأحياء لحه؟ 

فهذه المسألة أحسن الأجوية فيا أن يقال: الله أعم ببمء كا قال موبى -عليه السلام- لا قيل له: قا َال ارون الأول قَالَ علمها 
عنْدَ وبي في يب لا يَضْلٌ رَب ولا ينْسَى | [طهء آيتان: ١ه‏ - 7ه]ء وذلك لأنَّ من بلغه القرآن فقد قامت عليه احية» |لأنذرَ كز به 


١‏ المعنى أنه عمل علا من أعمال المشركين؛ وليس المعنى أنّه خرج من الملت وصار مشركًا على الإطلاق» وقد صرحوا بإثبات شرك 
دون شرك» وكفر دون كفر؛ لأنَ كلا منهما ينقسم إلى عملي واعتقاديء وقد حمق ذلك الشّيخ عبد اللطيف في أول رسائله أتم 
التحقيق» فراجعه في / ١١4‏ 

ومت بلغ | [الأنعام» من الاية: 9 . وقال: تلد يَكُونَ للنّاس ع الله ل الرسل]ء |[ النساء» من الاية: و5لأاء وأكثر الناس 
في هذه الأزمنة وغيرها من أزمنة الفترات والجهل معرضون عن السؤال عن التوحيد والشرك» ودينه ما عليه أهل بلده» ولا ييحث» 
ولأ يال عا عاءية فد دمل اشاغل وس من عند الله» وما كان عليه السلف الصا والتّابعون 0 بإحسان. ومن بحث وسأل 
وخص عن ذلك وجد من يعلمه بذلك؛ لأنه لا يزال في هذه الأمة طائفة ة على الحنَ منصورون لا يضرهم من خذهم ولا من خالقهم؛ 
حت تقوم الساعة» وهي معصومة من الاجتماع على الضّلالة» والشرك. والله سبحانه وتعالى أعل. 

(فصل): وأما المسألة الرابعة وي التنباك الذي يعتاد شربه كثير من الناس» فاختلف عماء الإسلام في أجوبتهم عنه. 

فنهم من أجاب ترعه مطلفاء 

ومنهم من أجاب بخرعه بقيد وتعليق. 

ومنهم من أجاب بإباحته. 

ومنهم من جعل فيه الأحكام اللمسة: الوجوبء وال حرام» والتدب» والكراهة» والإباحة» ولكل واحد من شربه حك, من الخجسة 
الأحكام؛ فهل هو حلال أو حرام؟ 

(فاطواب): أن يقآل: لا ريت“ أن الله بعث رسول بجوامع الكلر» وه من خصائصه التي خصه الله بها من بين الأنبياء» كا ثبت 
أن وسو الله عضا الله عليه وسلّ- قال في ذكر خصائصه التي نخصه الله يبان وأوييت جوامع الكل" وهي: أن يقول الكامة اليسيرة 
الجامعة لأحكام كثيرة» لاص ولد خم سردن ذلك تراه عضيل له قله وسا-: 'كل مسكر حرام" فدخل في هذه الكلمة جميع 
المسكرات التي تسكرء وتزيل العمل من الأطعمة والأشربة الموجودة في زمانه -صل لله عليه وس - والحادثة بعده إلى يوم القيامة. 
وقد تواترت الاحاديث عن 


لبي -صل الله عليه وسل- قال: "كل مسكر مر وكل مر حرام". ولفظ مسل: "وكل مسكر حرام". 
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23 'اطكه الأول 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أنه -عليه السلام- سئل عن البتع؛ فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"» وفي رواية لمسل: "كل شراب 
مسكر حرام". متفق عليه. 

ونقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم بالحديث على صحته وأنه ثبت لشيءٍ روي عن الي صل الله عليه وس - في تحريم المسكر. وجاء 
التصريح التي عن يلها ادك ره 6 ويه أبو داود والتَرمذي وحسنه من حديث عائّشة -رضي الله عنها- مرفوعا: " كل 
مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فلء الكف منه ا ٠‏ وف رواية: "فالحسو منه حرام". 

وقد احتيج به أحمد وذهب إليه. وإلى 34 اتوك ذى ديرو غاء المسلمين من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار» 
وهو مذهب مالك» والشافعي» والأوزاعي» وأحمد» واحاق. 

إذا تقرر هذا فاعلم أن المسكر الذي يزيل العقل نوعان: 

أحدهما: ماق قف 31 مما رقن قال الكلباء روا ناا لس تجامد ا | وزجاتعا وتوف كان شيلفيها ١‏ مشروباء و 7 
حبء أو تمر أو لبن» أو غير ذلك» وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القنب وغيرهاء مما يؤكل لأجل سكرته واذته. 
والثاني: ما يزيل العقل ويسكر ولا إذة فيه ولا طرب؛ كالبنج ونحوه» وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره يرون حد 
من شرب ما يسكر كثيره» وإن اعتقد حلّه متأوَلّا وهو قول الشافعي» وأحمد. قال أحمد في رواية الأثزم: يحدٌ من شرب التبيذ متأولا؛ 
وذلك لضعف التأويل عنده في ذلك؛ وبما ذكرنا من كلام رسول الله ال ال عله .و1 بوذم اهل الم بين لك لحري الثتن 
الذي كثر في هذا الزّمان استعماله وم بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات خصوصا إذا أكثر منه» أو قام يومًا أو 
د حا طن استويق انملح ل ماع تلن ف نان رلا عر رف مو لمن رك سرت فلا 
ينبغي ل ومن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الئاس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مسأَلد من المسائل» وذلك 
لأث الشبادة بأنه :سوك الله تقتضي طاعته فيما أمر» والانتهاء عا عنه نبى وزجرء وتصديقه فيما أخبر. واللّه سبحانه وتعالى أعل. 
(فصل): وقد قال الشيخ ابن علان الصديقى الشاففي -رحمه الله- في (إعلام الإخوان بتحريم تناول الدخان): وقد اتفق العلماء على 
حلظ التقول:وضضوتها من المخترأت) واعتذرات» كل من امت :هذا الخان. مقر يانه :لا بن آنا دوخ أول تعإوله ويكقن. ذلك وليك 
على التحريم؛ لأنّ كل ما غير العقل بوجه من الوجوه أو أَثْر فيه بطريق تناوله حرام. قال -صلٌ الله عليه وسلّ-: "كل مسكر حرام'"» 
والمراد بالإسكار فيه الإسكار القوي» أي: مطلق التغطية على العقل» وإن لم يكن مع الشدة الملى واوا ما جامد كل مطارر 
أول قناولل»- وكره إذا تعاوله بعد لا يوثّر فيه ذلك لا يضر في ثبوت سبب التحريم؛ لأنَّ مدمن الجر إذا اعتادها لا تؤّر فيه تغير أصالاء 
ولا يخرجها ذلك عن كوتها حرامًا اعتبارًا بأصل التغير الثابت فيها للعقول» فكذا فيما نحن فيه. انتبى. 

(واعم) ) -رحنك الله- أن إطلاق الحلّ والحرمة في القَّىء لا يعجر عنه أحدء ونا القن في تبيين الج الشّرعية ومدارك الأحكام 
ماخر فحرق كلام سيد الأنام -عليه من الله أفضل الصلاة والسلام-. 

(فضل)+ وآما المنألة القامسة 78 ما مدق ولد حل الله عليه وس 

"ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إِلّا يحبى بن ز كريا"» والإجماع منعقد على أَنْ الأنبياء معصومون من الكائر والصغائر وإذا قيل 
نهم معصومون من الكائر والصغائر فا بال أولاد يعقوب؟ ومعلوم بالضرورة أنهم أنبياء وحال آدم حين قال الله: |وعصى آدم ربه 
فَعُوى |» [طهء من الآية: »]١١‏ وكذلك داود مع قوله -عليه السلام-: " كلنا 500 ؛ 

[فاجواب من وحرة: ش َ 1 ش 

(الوجه الأول): أن لفظ الحديث المروي في ذلك: "ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إِلّا ذا ذنب إِلَا يحبى بن ركريا". أخرجه عبد 
لررّاقَ في مصتّفه: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله: إول يَكنْ جَبَارًا عصيًا|ء [مريم» من الآية: 14]. قال: كان ابن المسيب يذكر أنَّ 


ا 51121120 


لظت الأول 


5 صل أله عليه وسلّ- قال: فذكره. وهذا مرسلء لكن أحمَ المراسيل عند أهل الحديث مرسل سعيد بن المسيب» لكن أخرج 
أحمد في مسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا إلى النبي -صل الله عليه وسلّ-: "ما من أحد من ولد آدم إِلّا قد أخطأ أو 
هم بخطيئة ليس يحبى بن زكرياء وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يوفس بن متي". 

(الوجه الثاني): أن الذي عليه امحققون من العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية» أَنْ الأنبياء معصومون من الكائرء وأما 
الصغائر فقد تقع منهم لكنهم لا يقرون عليها؛ بل يتوبون منها ويحصل لهم بالتوبة أعظم ما كان قبل ذلك» وجميع أهل السنة والماعة 
متفقون على أنهم معصومون في تبليغ الرسالت ولا يجوز أن يستقر في شيءِ من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين. 

قال شيخ الإسلام تفي الدين أبو العيائن ابن تمية الحنبلي -رحمه الله- في كاب: (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية): 
واتفق المسلمون على أَنْ الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة» فكل ما يبلغونه عن 

الله من لاعس والبي» فهم مطاعون فيه باتفاق المسلمين. وما أمروا به ونوا عنه فهم مطاعون فيه عند جميع فرق الامة إلا عند طائفة 
من احوارج أن الي معصوم فيما يبلغه عن الله لا فيما يأمى به وينبى عنهء وهؤلاء ضلال باتفاق أهل السنة وابماعة» وأكثر الّاس 
أو كثير منهم لا يجوزون عليهم الككائر» وابمهور يجوزون الصغائر ويقولون إنهم لا يقرون عليها؛ بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة 
أعظم ما كان قبل ذلك. اتتبى كلامه. 

فين ما ذكنا وهم السّائل وخطؤه -رحمه الله- في نقل الإجماع على أمهم معصومون من الكائر والصغائر ولعله قد غرّه كلام بعض 
المتأخرين الذين يقولون بذلكء أو يقلّدون من يقوله من أَعة الكلام الذين لا يحمَّون مذهب أهل السنة واجماعة» ولا يميزون بين الأقوال 
الصحيحة والضعيفة والباطلة» كيف والقرآن محشو من الدلائل على وقوع الذنب منهم؟ كقوله تعالى: |وعصى آدم ره فى |» [طهء 
من الاية: ١51١]ء‏ 

وقول موسى -عليه السلام-: َب إن َلمَتَ يبي غير لي |ء ؛ [القصصء من الآية: 15]. 

وقول يونس -عليه السلام- 4 ]أن لآ إله إلا أنت سيحانك 3 كُنْتَ من الظَالمِينَء [الأنبياء» من الآية: 10م]. 

وقول نوح -عليه السلام-: إوإلّا تغفر لي وَترحمني أكن من اأسرينَ|» [هود» من الآية: 10]. 


اله دوم سر سين 


وقوله عن آدم -عليه السلام-: أدبا ا وإن ل تخفر لنا وترحمنا لتَكونن من انلأس رين ]ء [الأعرافء من الآية: 08]. 

وقول إبراهيم -عليه السلام-: |وَالدِي أَطْمَع أَنْ يعفر بل حَطينَي يوم الدينٍ|» [الشعراء: 87]. 

وقوله عن داود -عليه السلام-: إفَاستغْفَرَ ربه] الآيقه [ص: من الآية: غ8]. 

وقوله عن موسى -عليه السلام-: إرَبَ اغْفرٌ لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأنْتَ أرحم الرَاحينَ|ء [الأععراف, من الآية: .]١61‏ 
وقوله عن نبيه -صلٌ الله عليه وس -: |واستغفر لَِنيِكَ وللمؤمنين وَالمؤْممَات| الآيقه [مد» من الآية: 15]. 

وقوله: |ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تاخمر| الاية» |الفتح» من الاية: ؟]. 

وكذلك ثبت في الأحاديث 

المحيجة أن ومو الله حضل الله عليه وسلّ- كان يدعو يقول: "يا رب اغفر لي ذنبي كله» دقه وجله» وأوله وآخرهء وسره وعلاينته". 
وقوله: "اللهم اغفر لي جهلي واسرافي في أمري» وما أنت أعم 3 مني ) اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي". 
وأشباه ذلك كثيرة عن جماعة من الصحابة -رضي الله عابم - والله سبحانه وتعالى أعم. 

(فصل): وأما المسألة السادسة؛ وهي هل يتأ كد الأخذ بالإجماع السكون عن الصحابة -رضي الله عنهم- وجمع عمر -رضي الله عنه- 
الصحابة على الترايج» وأمره أبي بن كعب أن يصق بالناس لارتفاع لعل وهي خشيته -عليه السلام- أن يفرض عليهم. 

(فالجواب) أن الذي عليه أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية أن الأعى إذا اشتهر بين الصحابة فلم يتكره منهم أحد 
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5 الات الأول 


كان إجماعاء قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: إِنَ الله نظر في قلوب العباد فوجد خيرهم أصحاب مد -صق الله عليه وس - فاختارهم 
لصحبة نبيه -صلٌ الله عليه وسلٍّ-» فا رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. انتبى 

وباتباع السلف الصالح والأخذ ببديهم وسلوك طريقتهم والسكوت عما ستكوا عنه يزول عن المؤمن شيبات كثيرة» وبدع وضلالات 
شيرة عدا امنا خرون بعدهم) كالكلام ني تأويل آيات الصفات» وأحاديثها بالتأويلات المستكرهة التي لم تعهد عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان؛ فإنهم سكتوا عن تفسير ذلك بالتأويلات الباطة» وقالوا: أَميّوها كا جاءت. وقال بعضهم في صفة الاستواء لما سأله 
سائل عن قوله تعالى: [الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى]» [طه:ه]ء كيف الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجبء والسّؤال عنه بدعة» كا تواتر ذلك عن الإمام مالك -رحمه الله- وما أجاب به مالك -رحمه 

لله- في هذه المسألة هو جواب أهل السنة واجماعة في آيات الصفات» وأحاديثهاء فيقال: التزول والمنزول معلوم» والكيف مجهول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال ف سائر الصفات مثل: المجىء» واليد» والوجه» والمحبة» والغضبء والرضا وغير 
لخن الضفات الزاردةافى الكابة والسة ْ 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون أنه قال: عليك بلزوم السنة فإتها لك بإذن الله عصمة» فإند المنة 
نما جعلت ليستن بها ويقتصر عليهاء وأنها سنة قد علم ما في خلافها من الزلل» والحطأء والمق» والتعمق» فارض لنفسك بما رضوا 
بهء فإنهم عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء ولهم على كشفها أقوى» وبتفاصيلها أحرى» وأنهم لمم السابقون» وقد بلغهم عن نبدهم ما 
بحري من الاختلافء فلئن كان المدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم عليه» ولثن قلتمم حدث بعدهم؛ فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم؛ 
ورغب بنفسه عنهم» واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نهم وتلقوه عمن اتبعهم بإحسان» ولقّد وصفوا منه ما يكفي» وتكاموا فيه 
بما يشفي» فن دونهم مقصرء ومن فوقهم مفرط» ولقد قصر دونهم أناس خفواء وطمع آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى 
مستقيم. والله أعل. 

(فصل): وأما المسألة السابعة؛ وهي: ما معنى قوله -صلّ الله عليه وس - في الحديث: "إذا استقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في 
الناره يوق بالموت على صورة كبش أملح فيذيح بين الجنة والثار فيقال: يا أهل الجنة خاود في النعيم بلا انقضاءء ويا أهل النار خاود 
في احيم بلا انتهاء". 

ومعلوم أن الموت معدوم الروح التي بها حركة الجسد وهذا شيء معنويء فإِنَ الذبم لا يحصل إِلّا في الأعيان الجسمانية ذات الأروح 
فإذا كان يوق به على صورة كبش كا 

ذكره الشارع» فكيف كانت صورته من قبل؟ وهل تحدث له بدو عند ذلك؟ 

(فالجواب): أن الذي ينبغي القمن متي الرسنول صل الدعليه وس في كل ما أخبر به 0 الغائبة» وإن لم يعلم كيفية 


ل اك روطان ل بذلك» بقوله تعللى: إوَالنِينَ يوْمنُونَ بها ِل ِلك ونا رفن فلك الاح هن بور * * أولتك 


على هدى م رجهم وك هم المفلحون| [البقرة: + - 5]. وقد مدح الله -سبحانه - أهل العلم نهم يقولون في المتشابه: آمَنَا + به 
0 من عند رينا| [آل عمران: »]٠/‏ وفي اطديك أن رسول الله -صل الله عليه وسم- قال: "ما علدتم منه فاعملوا به» وما جهاتم منه 
فكلوه إلى عالمه"1. إذا علمت ذلك فاعلم أن شراح الحديث ذكروا فيه أقوالا الله أعلم بصحتها: 

(قال ابن جر) العسقلاني في فتح الباري: قوله "إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت"*2 وني رواية "يؤق 
بالموت كهيئة كبش أملح"» قال الكلبي في تفسيره في قوله تعالى: [الَذي خَلَقَ المُوتَ وَالْيَاة] [سورة الملك آية: «]» قال: خاق 
الموت في صورة كبشء لا يمر على أحد إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرسء لا تمر على أحد إلا حي. قال القرطبي: الحكمة في 
الإتيان بالموت هكذاء الإشارة إلى أنهم حصل لحم الفدية كا فدي ولد إبراهيم بالكبش وني "الأملح" إشارة إلى صفة أهل الجنة» لأن 
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2 الات الأول 


ا سرادت 
هذا ميل ولا ِ/ هناك» وقالت طائفة ثفة: بل 0 على حقيقته» 0 


.)١18١/8( أحمد‎ ١ 
.)١5٠١ /5, ١١48 /9( البخاري: الرقاق (/5614) ومسل: الجنة وصفة نعيمها واهلها (-85؟) , وأحمد‎ * 
/( ومسل: الجنة وصفة نعيمها واهلها (849؟) , والترمذي: صفة الجنة (/هه؟) , وأحمد‎ )417١( البخاري: تفسير القران‎ * 
.) 
متولي الموت» وكلهم يعرفه؛ لأنه تولى قبض أرواحهم.‎ 
(قلت): وارتضى هذا بعض المتأرين وحمل قوله هو الموت الذي وكلّ بنا على أَنَّ المراد به ملك الموت الذي وكلَ بك | [السجدة:‎ 
واستشهد له من حيث المعنى بن ملك الموت لو اسقر حيا أنخص عد عيش أهل الجنة» وأيده بقوله في حديث الباب: "فيزداد أهل‎ »]١ ١ 
الخنة قرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل الثار حزنًا إلى حزتبم". انتبى.‎ 
قلت): وكقن المؤمن اللبيت الاعان الله ورسولة فنا لا يدن و بحترقة مساه وطاعر قدي للا | شكال فين عند من تور الله قلبه‎ 

5 وشرح ره بالإسلام» والله سيحانه وتعالى أعلء 
(فصل): وأما المسألة الثامنة؛ وهي الرهون التي كثر استعمالها في القرى والأمصار على غير الرهن الشرعي المستفاد من الكّاب والسنة 
وخارجة عن حكه المعروف. وذلك أنه إذا احتاج الإنسان أخذ مال من آخخر لا يعقد قرضه على سبيل الإباحة والتراضي بل يدفع 
امحتاج إلى صاحب المال أرضه باخابرة والمزارعة بالعقد الشرعي مقلدين من يقول بجوازها فيبذرها العامل ويأخذ نصف الغلة في مقاباة 
مله وبذره» ويدفع لصاحب الأرض الشطر الثاني ويعمل الأرض مالكها ويجعل الأجر البذرء وكذا العمل لكل واحد منهما شطر 
الغلته وما تخرج تلك الأرضء وصاروا على ذلك خلقًا عن سلف. وحصل في هذه الأزمان الموض في حككها من علماء الزُمان منهم 
من حرم واستداوا بأَنْ امال دفع على سبيل القرض» وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 
ومنهم من أجازها قائلين بأنَ المال لم يدفع بصيغة القرضء وربما كان المال دينا في ذمة صاحب الأرض فعجز عن براءة ذمته وخللاص 
دينه أسمح نفسه ببيع بيع أرضة ودخل في هذه المعاملة وقبلها صاحب الح فعلى كل حال إن 
المفعة التي جعلها المفتي سبًا للحرمة مقابلة بمنفعة أخرى تساوي تلك المنفعة وأكثر منباء وهي البذر» وكل العمل فلم تكن منفعة لا 
يقابلها شيء. فإن قلتم بجوازها فذاك» وإن قلتم بحرمتها وبطلانهاء فهل يسوغ لمن سعى ني الخارجة بين صاحب المال وبين صاحب 
الأرض أي بتنجبم في أوقات اليسار يا ذر البغوي في تفسير آية الربا أنها نزلت في أربعة أخوة من ثقيف. ومع ذلك فالعجز ظاهر 

عن الوفاء بالمال حالا ولولا الفقر والحاجة لم يدخلوا في هذه المعاملة؛ فالجواب مطلوب بعد إمعان النظر وبيان حك المسألة جوارًا أو 
تحرياً. 
(فالجواب) وبالله التوفيق أن الله تبارك وتعالى قال: إيا يها الذي موا أطيعوا اله وأطيعوا الرسولٌ 0 الأ مك فَإِنْ عتم في 
0000 ال والرسول إِنْ كنم تَؤْمِنُونَ لله وَاليَوَم الآخر ذَلِكَ خَيْرٌوَأَحْمَنْ تَأويلَاء [اللّساء: وه]. 
وقال تعالى: إيا أيه الذينَ آمثوا اتُو اله ودَرُوا ماي من الب إن كم مؤْمنيَ» [البقرة: 91/4]. 
وعن عبد الله بن عمر» قال: واه مل الله عليه وسأ.- : "لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن» ولا 

بيع ما ليس عندك". رواه أبو داود والترمذي وصصحه. 
1 علماونا -رحمة الله عليهم- بن عضيل الله أغايه وس - أنه اللاض أن يترقن:الرجزة وبريعه لعابية لأجل :ذلك الترطن .وفك جاو عنه 


5 الات الأول 


-صلٌ الله عليه وسلّ- وعن أححابه -رضي الله عنهم أجمعين- تحريم البيوع بعد عمد القرض قبل الوفاء. 

قفن أن بن مالك أنه سكل عن رجلٍ قرفن اه المال فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّ-: "إذا أقرض 
أحدم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الذابة فلا يركبها ولا يقبلها إِلّا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك". رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 

وعن أبي بردة بن أبي 

تومه قال! قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال: إنك بأرض الربا فيها فاش» فإن كان لك على رجل حق فأهدى لك حمل 
تبن أو حمل شعير أو حمل قتء فلا تأخذه؛ فإنه رباء رواه البخاري في صعيحه. 

وروى مثله سعيد بن منصور في سننه عن أب بن كعب» وروق عن ان مسعره خخر ذلك» 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن القت هد بيع السمك عشرين درهًا فاهدى إلي سمكة فقومتها 
ثلاثة عشر درهماء فقال: خل منه سبعة دراهم. رواه سعيد في سئنه» بإسناد تيج . 

وعن ابن عمر أنه أتاه رجل فقال: ِف أفرضت وجلا بغرا فأهدى إلي جزلة» فقال: رد إليه هديته» أو احسيها له. رواه سعيد أَيضَاء 
فإذا كان هذا فيما يتبرّع به المقترض بعد القرض» فكيف إذا تواطا على التبرّع؟! مثل أن يقرض مَن يعيره دراهم أو يرهنها عند من 
أذ له في سكاها 2١‏ أو يضاربه» بأقل من حق مثله» أو بتاع منه الشيء بأضعاف قيمته أو يكري داره بثلث ررائهاء أو يدفع إليه 
جره مساقاة بأضعاف جعل مثله. انتهى. 

فتأمل -رحمك الله- هذا الكلام بعين الإنصاف تبي لك أن الرّهون التي تفعل عند لأجل المال الذي في ذمته فيصبر عليه وينظره 
ما دام يستغل الشجرء أو الأرض هو حيلة على أكل الرهن والانتفاع به لأجل القرض ولو ل يكن في ذمته ذلك المال ل يتركه يستغل 
أرضهء وربما تركها له بدون قيمة مثلهاء فهذا هو امحاباة» وهو الربا الذي نص العلماء على تحريمه سواء سمي ذلك المال قرضًا أو غيره» 
أو كان دينًا في ذمته» وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام 


١‏ لم يتَقّدم في الكلام ذكر شيء يرجع إليه ضير سكاها كالدار» فلعله سقط من الكلام شيء بسبو التساخ. 


3 - إجابة عن مسائل سثل عنها 

إذا كان لأحدهم دين عل رجل إلى أجلٍ خل الأجل قال له: إما أن تقضي) واما أن تربي» فيزيده هذا في المال» ويزيده هذا في 
الأجلء رم الله ذلك؛ فلولا أنَ الأرض أو الشجر أو الدار ينتفع بها لما صبر عليه وانظره. 

وعن عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- أن الي عمل اله عليه وسل- قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشّحوم لخملوها فباعوها". 
قال الخطابي -رحمه الله- (جملوها) معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا فيزول عنه اسم الشّحم. 

وفي هذا الحديث بيان إبطال كل حيلة يحتال بها للتوسل بها إلى حرم» وأنه لا يتخير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه. وأما إن كان 
ساحن اناك لااردوعل: وقاك :همه عليةساحي الدرن رقناو هله أرضية كل عه ويألخل الغله وها عر يومها فلا بأ دالت 
]ذا كلت عن الخاباة ,دوا سعاته وبال أعل. ' 

0 ! ا 

وله أيضًا -رحمه الله تعالى- إجابة عن مسائل سئل عنها قال: 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

(الجواب) عن مسائلك: 
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(المسألة الأولى): مذهب الزيدية فالصحيح منه ما وافق الاب والسنة» وما خالفهما فهو باطل لا مذهب الزيدية ولا غيره من 
المذاهب»٠‏ ل َ ١‏ 1 

(المسألة الثانية): هل بيصي في الأذان حي على خير العمل أم لا؟ 

فتقول): : الثابت أن الأذان مس عشرة كلمة: الله أكير الله أكبره الله أكبر الله كبن أشيد أن لا إله إِلّا الله أشبد أن لا إله إلا 
اللهء أشبد أنّ مدا رسول الله أشبد أن عمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصّلاة» حي على الفلاح؛ حي على الفلاح» الله 
أكبر الله أكبر 

لا إله إلا الله 

فهذا هو الثابت الذي أمن رشول الله. دصل الله عليه وسل- بلألا أنديز ونيد 2516 أهن السدة والمسايةه وام حي عل حير الحفنة 
فليس بثابت» ولا عمل عليه عند اهل السئة .١‏ 

(المسألة الثالئة) : أما الماء الذي تجوز الطهارة به ويرفع الحدثء فهو: كل ماء طاهر باق على ما خلقه الله عليه» ولم يتغير» فإن تغير 
بالنحاسة طعمهء أو لونه» أو ريحه» لم تجز الطهارة به. والبرك التي فيها ماء ساكن لا يغتسل فيها من الجنابة» والأحسن أن يأخذ من 
الماء ويغتسل به خارجه أو يتوضا به» واما غسل الاعضاء فيها فلا باس به. َ 5 ١‏ 

واما التربة المنذورة للمساجد لعمارتبهاء او للضوء بهاء او للمصلين فيباء فهي على وقفها ولا يغيرها الوارث يؤديها إلى اهل المساجد النين 
يحفظونها ويصرفونها في مصارفها. 

واه الفيوو التي في المساجد فإن كان المسجد بني قبل أن يحط فيه قبر فين فينبش القبر وبيعد عن المسجد» فإن كان المسجد ما بني إلا 
لأجل القبر فالمسجد يهدم ولا يصلّ فيه؛ لأنه ثبت عن رسول الله 07 الله عليه وس أله لعن الزن يعد ون المسالعد عل القبورة 
ولا تصح الصلاة فيه» ولا تجوز الصلاة عند القبور ولا عليها؛ لأنه -عليه السلام- نبى عن الصلاة في المقبرة. 

وأما التيهم فلا يجوز إِلّا عند عدم الماء» كا قال تعالى: [قلَ تَدوا ماءَ فتيمموا] الآية» [النّساءء من الآية: “«4» والمائدة» من الآية: 
اث 

0 الصلاة في النعل لخائزة إذا لم يكن فيها نجاسة. 

وأما حد الزنا والسارق والقاذف .فد الزاني إن كان محصنا -وهو 

١‏ وما ورد في إثباته من الرّوايات قد صرّحوا بأنّه كان في أول الإسلام ونسخ. 

الذي قد تزوج- يرجم حت يموت» وإن كان بكدا لم يتزُوجٍ مائة جلدة ويغرّب عن بلده عاماء والمرأة كالرّجل في ذلك» هكذا ثبت 
عن رسول الله -صل الله عليه وسلّْ-. 

وأمًا السارق» فتقطع يده الهنى بشرط أن يِأَحذ المال من حرزهء وأن يكون قيمة المأخوذ قدر ثلاث دراهمء وأن يكون مالا محررَاء 
وأن يكون أخذ المال على وجه الاختفاء» وأن لا يكون فيه شيبة؛ كالأخذ من مال ولده؛ والمرأة من مال زوجهاء والذي يسرق دون 
النصاب فلا قطع؛ بل يؤدبء وكذلك الذي يأخذ القْر من البساتين والزروع يؤدب ويغرم قيمته مرّتين. 

وأما الذي يقذف الحصنء أو المحصنة» ول يأت بأربعة شبداء عدول فيجلد ثمانين جلدة» ولا تقبل شهادته إلا إن تاب» كأ قال تعالى: 
وات مون الحمتات 2 2 ينوا بأريعة 5داءزة الآفن الور 6 ]. 

واما الذي إسب المسلمين ويؤذيهم بلسانه» فهذا يؤدبه الآمير بما يزجره. 

وأمًا مصارف الرّكاة» وقدر ما تجب فيه فنصاب العيش والزّييبٍ قيمته ثلاثمائة تنقص عشرين صاعًا بصاع الوادي» وزكاة الذي يسقى 
بالسواق والغروب نصف العشرء والذي يسقى بالعيون والسيل فيه العشر تاما. وتصاب الفضّة ثمائية عشر ربالا أو وزنهاء والذي م 
عنده إلا دون سبعة عشر ونصف ما عليه زكاة وزكاته ربع العشره 

وأما شارب التنباك إذا شبد عليه شاهدان أنهم رأوه يشرب فيجاد أربعين جادة. 


اك ل 
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وأما القبور التي عليها بناء فإنه يدم ٠‏ 

وأا المسلم إذا قتل مسلا متعمدًا فيخير ولي المقتول بين قتل من 

قتله» أو أخذ الدية» ومقدار الدية مائة ناقة» تقدر اليوم بقدر ثمائمائة ريال» ودية المرأة نصف دية الرجل» وإن كان قتله خطأ رَلََ ما 
قصد قتله فتلزمه الدية وتصير على عاقلته» وتصير أثلاثا في ثلاث سنين وبلزمه معها عتق رقبة إن كان يقدر» وإن لم يقدر يصوم شبرين. 
والشجاج التي في الرأس تقدر بفس من الإبل» وهي الموضحة التى توضم العظمء أي: يتبين ولو بقدر رأس إبرة فيها خمس قيمتها أربعون 
ريال للذي ما عنده أبعرة» وموضحة الوجه والرأس واحد» وان أو ضحه موضحتين بياهما حاجز ففي كل وحدة دية الموضحة. 

ثم الحاشمة» وه التي توضم العظم وتبشمه ففيها عشر من الإبل» قيمتها ثمانون ريالًا. 

ثم المنقلة» وه التي توضح وتبشم وتعقل عظاءها بعكسرها ففيها خمسة عشر من الإبل» قيمتها مائة وعشرون ريالًا. 

ثم اللأمومة» وهي التي تصل إلى أم الدّماغ» وهي الجلدة التي فها الدّماغ» وفها ثلث الدية. 

وفي الدامغة ثلث الدية» وهي التي تخرق جلدة الدماغ. 

وما سوى ذلك من الشجاج فليس فيه تقدير؛ بل يجتبد فيه الحا م واثنان من أهل العدالة» ويقدرونه باجتبادهم. 

وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التى تصل إلى باطن الجوف من بطن أو صدر أو ظهرء فإن كانا جائفتين وبينبما حاجز ففيهما ثلثا الدية. 
وفي قط مارن الأنف الدّية وي كلّ واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدّية» وفي كلّ واحد من الشّفتين نصف الدية. 
ووقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر المعترض الأبيض» وآخره عند طلوع الشّمسء والظهر إذا زالت الشّمس»ء وآخر وقتها إذا صار 
ظل كل شيءٍ كلد زتره والخرك ذا اظرية الشمس والعق اه ]ذااظات' الفقق واحرة للك البرك اله أعل. 


4 - جواب في أحكام الوقف 


١‏ ء 

5 - سئل -رحمه الله تعالى- عن مسائل فأجاب عنها 

0) 

وله أيضًا -رحمه الله تعالى- جواب في أحكام الوقف: 

(الجواب): وبالله التوفيق؛ الأسبال والأوقاف يجب صرفها إلى أهلهاء وان كانت في يد من لا يصرفها إلى أهلها أخذت منه وصرفت 
إلى من إستحقها. 1 

وأما الوقف الذي على المسجد ولا بين مصرفه فإنه يصرف عل إمامه» ومؤذنه وعمارته» وما ينوبه ويحط على الركية منه شىء» وأسبال 
الجاهلية التي لا يعرف مصرفها تصرف على المساجد والجهاد وأبواب البر» وزرع العام الواحد يضاف بعضه إلى بعض في تكيل 
النصاب» ويؤخذ من زرع القيض زكته إذا أضيف لزرع الربيع. 

)15( 

وشكل درحمه الله تعالى .عن 'مسائل قأبات عتنيا: 

(الأولى): الذي يخرج من قبضة الأمير وأيش أدبه. 

(فنقول): الذي يعصى الأمير يؤدب بما يزجره عن المعصية» والأدب يختلف باختلاف الأحوال والأثخاص. (فن الناس) من يكفى 
فيه الكلام وتفشيله بين الناس. 

(ومنهم) من لا يكفى فيه إِلّا الضرب والحبس والجلاء. فإن كان العفو فيه مصلحة فهو أحسنء ولا يقال إِنْ الأدب لازم لا بد 
منه؛ بل الواجب على الأمير أن يفعل ما فيه الأصلح. 
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(الثانية نية): المرتد بقول» أو فعل» وثبت عليه بالبينة فهذا يحتاج أ ا إلى المعرفة بأنواع الكفر والردة التي يذكرها أهل العلمء فإذا ارتد 
أحد عن الإسلام استتيب» فإن تاب كن عنه» وان أصر على ردته قتل. 

(الثالثة): الذي يخرج من بلاد المسلمين إلى بلاد بغضاء الدين وأهله» فهذا إذا ثبت كا وصف السائل أنه لاحق بالكفار رغبة في 
دينهم وبغضًا | لدين المسليين» فهو كافر حكه حك الكفار الذين روعي ديبم 

(الرابعة): حد الزاني الحصن -وهو الذي قد تزوج-؛ حده الرجم إذا ثبت زناه بشهادة أربعة شبود عدول يشهدون بأنهم رأوا ذكره 

في فرجها داخلًا كدخول الميل في المكحلة» ذإن توقفٍ واحد منهم في شبادته على ما ذكرنا فالشبود يحدون حد القذفء كل واحد 
يعرب قاين علد بوالكيادة الفغيرة فى الزن مبعية جداء وإذا ثبت زناه بشبادة أربعة رجم باجارة التي تؤخذ في اليد ويرجم ببا 
سواء كان واقنا أو جَالساء ورا شد عليها ثياها عن التعري» أ وت نذا حفرة. 

وأما الرجل الذي ل يتزوج فإذا ثبت زناه بشهادة أربعة شبود فيجاد مائة جدلة ويغرب عن وطنه عامّاء وأمّا السُوط الذي يجلد به فهو 

مثل الجريدة اي ل 

وأما السارق» فإذا سرق وثبتت سرقته من حرز المال المعروف عند أهل البلد أنه حزر له قطعت يده النى من مفصل الكوع بشرط 

أن تكون سرقته نصاباء وهو ربع دينار قيمته عند ثلاثة أخماس ريال. 

وأا الذي يعاهد أميره ويعصيه فالأمير تجب طاعته إذا أمى بطاعة الله ورسوله» وتحرم معصيته» فإذا عصى الأمير في ذلك جاز للأمير 

تأديبه؛ إما بالضرب أو الحبس أو غير ذلك ما يزجره وليس فيه تحديد في الشرع. 

وأما الذي بتخلف عن صلاة ابماعة أو الخمعة فيؤدب على ذلك إما بالضرب أو الحبس لا يزاد في الضرب على عشر ضربات» وبالفشيلة 
والتفشيل بين الناس. ' 1 00 

وأما المواريث التي تقاسموها في الجاهلية على خلاف الشرع ثم بعد هذا أسلمواء فلا يطالبون برد القسمة بعد الإسلام إلا بالتراضي. 
وما دية المسل الحرّ إذا قتل عمدًا وقبل أولياؤه الدية فهي مائة من الإبل خمس وعشرون بنت مخاضء» وخمس وعشرون بنت لبون» 
وخمس وعشرون لقحة» ومس وعشرون جذعة» وقيمتها في وقتنا هذا بتقدير أمير المسلمين عبد العزيز وأهل المعرفة ثمائمائة ريال» 
وتكون حالة. وأمًا دية الحطأ الحقّفة فهي مسة أخماس على عشرين منها: عشرون ذَكدًا وهي على العاقلة مؤجَلد في ثلاث سنين إِلّا إن 
كان القتل لم يبت بالبينة بل ثبت بإقرار القاتل فلا تملها العاقلة وتكون في مال القاتل. 

وأا المنقلة التي توضم وتبشم وشقل عظانبا فيا تمس تعشرة من الابل قيمع مائة وعشرون وبالا: 

وأما دية العين والسمع إذا ذهب البصر والسمع مع عفو المجني عليه عن القصاص 5 هي دراهمء فالبصر إذا ذهب كله الدية كاملت 
والسمع إذا ذهب كله الدية كاملة مائة من الإبل تقديرها عندنا ثمائمائة ريال. 

وأما الحبس والأدب للعاصى» فيجتهد فيه الأمير باجتباده» ويؤدب كل واحد على قدره باختلافه. 

وأما حك الصائل المعائد, 7 ّ 

(فالجواب): دفعه بالأسبل فالأسبل» فإن اندفع بغير قتال ل يجز قتله» وإن ل يندفع إلا بالقتل جاز قتله ودمه هدر. 

وأما حك القذف بالرّنا فإذا قذف رجك أو امرأة بالزّنا ولم يأت على ذلك بأربعة شهداءء يشبدون بأنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل 
في المكحلة» فإنه يجب عليه حد القذف ثمانون جلدة» ولا تقبل لهم قاذ أبذا ود القلاق بح اقدوت” إن طليه أقالمه ظليه الأ مير 
فإن عفا عنه فلا يقيمه الأمير لكن إذا كان القاذف معروقا بالشّر جاز للإمام تأديبه عن تعرض أعراض المسلمين. 

وأما مصرف الرّكاة» فهي ثمانية أصناف ذكرها الله تعالى في كابه ف قوله: إإِثمَا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وَالموَلمَة 

لومم وفي الرَقَابٍ وَالْكَارمِنَ وفي سبل اله وابنِ السييل فَرِيضَة منَ الله واللّه َه عم حَكيم | [التوبة: .]3٠0‏ 

وأما حكم من تزوج في عدة الطلاق» وهو جاهل من البوادي فلا يصير حككه حك الزاني» بل يعذر بالجهل» ويفرق يينهما حت تنقضي 
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العدة الأولى من الطلاق الأول ثم تعتد من وطء الثاني الذي وطبْها في عدتباء فإذا انقضت العدتان حلت للرواج وهو من عرضهم. 
وأما الذي يتزوج المرأة برضاها ورضاء أوليائها على بر مفروض لكن بغير عقّد ولا شبود» فثل هذا يعذر بالجهل ولا يصير عليه أدب 
والذي فعل هذا في الجاهلية فلا يطالب بنكثه في الإسلام. 

وأما الفجاج التي يحجرها أهل البلد لا يرعونها الناس فهذا لا يجوز في الإسلام» وحكم الشرع أن الناس شركاء في الكل والمرعى. 
وأا ببع ا حب بحب مثله متفاضلا فلا يجوزه وأما إذا كانا من جنسين؛ كشعير بحبٍ أو حب بشعيره فإنه يجوز التفاضل فيه» ولا يجوز 
يع بعضه ببعض في الذهب والفضة والتهوواة إلا بشرط التقابض في المجلس» كا في الحديث أن رسول الله -صل الله عليه وسلّ- 
قال: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والقّر بالق والبر بال والشعير بالشّعي والملح بالملح وغير ذلك مثلًا بمثل» فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتت يدا بيد". والعمل على 

هذا عند أهل العللء لايرون أن بباع البر بالب إِلّا مثلا مثل» وباقي الأصناف المذكورة في الحديث كذلك» فإذا اختلفت الأجناس 
فلا بأس أن بباع بعضها ببعض متفاضلًا بشرط التقابض في الجاس. 

وأمًا إذا غاب ولي 0 قدن مسافة القصر فلا وز لما أن تركل من يزوجهاة فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان لا يمكن الإرسال 
إليه ومشاورته إِلّا بمشقة بمشقة شديدة جاز لول الأمس أن يوكل من يزوجها أويزوجها بنفسه على كفء مثلها. 

وأما الوقف على ا فهو جائز؛ بل متعحس» لأنه من أغتال البر والقرزيات».والله أعل. 

وأما الذي يقرأ في المواريث ويعرف قسمتها ويعرف ما ذكره أهل العم المقتدى بهم كالأئمة الأربعة جاز له أن يقتدي بما عرف. 
آله أعل. 

ولا يجوز للرجل ان يتزوج المراة إلا بعد وولي وشاهدين هذا المفق به عندنا. 

وأما الصلاة فوقت النهار لا أعرف ضبطه بالأقدام؛ لأنْ الأقدام تختلف باختلاف كثير مع تغيير الفصول والموجود في كلام الرسول 
-صل الله عليه وسلّ- أن وقت الظهر إذا زالت الشّمس إلى أن يصير ظلّ كل شيءٍ مثليه» ويعرف ذلك في جميع الأيام بأن ينصب 
عودا في مكان مستو فا دام ظل العود ينقص فالشّمس لم تزل حت يزيد فإذا زاد فقد زال الظل. 

وأما الّذور لخدام الني 6 لله عليه وسلّ- وغيره فإنْها تصرف لمصال المسلمين يصرفها الإمام مثل أن يصرفها في الجهاد» وفي تألف 
بعض الناس على الإسلام» أو الفقراء والمساكين. 

وأمًا الكتب المؤلَّمَة في ذكر فضائل الأعمال؛ مثل: تنبيه الغافلين» وغيره فأكثر ما فيها و 50 وفيها ما هو خطأ ليس بصواب» 
والقارئ فيها يحتاج إلى مُن يعلّنه بما يوافق الحقّ فيعمل بهء وما يخالف الحقّ فيتركه. ٠‏ 
وأما البلاد ورهونها فيجوز أن يعطي الرجل أرضه أن يحرثها ولصاحب الأرض جزء معلوم من القّرة» وأما أن يرهنها 7 آخر بدارهم 
2250 الدراهم غلتها من كل القْرَةء فهذا لا يجوز سواء كان من القّرة أو غيرها من بقية القار. 

وأما غسل الجناية فيجوز للمرأة والرجل أن يغسلا رؤوسهما من الجنابة وهو سود إذا هيل أناء سوا يده 

37 فرش المساجد فيجوز أن - فيا شامق جمميع الفرش الطاهرة من الصوف وغيره. 

وأمَا العاق والديه فيوؤدب أدبا بالعًا بالضّرب والحبسء لأنّ ذلك من أكبر الكائر» وليس له حد معلوم. 

وأما الذي يشرب التتن ويزرعه فيجلد ثمانين جلدة .١‏ 

وأما المراة التي تمشي مكشوفة الوجه فإذا سترت وجهها وصدرها وشعرها فليس عليها في ذلك إذا كان ذلك عادتبم» لكن لا تخالط 
ارجاك الأ عبان يدن كد عورة شعرها وبشرتبا. 

وامالقراك لبن في الضْرع فلا يجوزء إِلّا أن يكون كلا معلوما في ذمته. 


511216120 ١8 


2 الات الأول 


واما الرهون التي تؤكل غلتها بغير بذر ولا حرث فلا يجوز ويرد 


١‏ تقدم في ص: ؟ عنه أنه يلد أربعين» وهو أقل ما روي في حد شرب اخمر» وفنا 5 اهنا أكثر ما 'ورة فيه» وظاهره أنه لمن 
مع بين شربه وزراعته» والعقاب على زرعه لا حد فيه» بل هو تعزير من حق الإمام الذي يرى حرمته. 


١ ع‎ 

16 اهنا عرض اما لد 
صاحب الأرط على المرتهن ما قبضه منه دراهم كت ان فإن كان تعدا لزمه إنظاره إلى ميسرة» فإن قدر على وفاء بعض 
أوفاه بما قدر عليه. 
وأما الذباتٌ التى تذبح صدقة للميت عند موته» أو وقت الأضحية. فهذا حسن لا بأس به؛ إذا قصد به صدقة لوجه الله يفرق على 
المساكين والأقارب» وكذلك الصدقة من الطعام أو غيره جائزة يصل ثوابها للميت. 
وأمًا إذا اجتمع أهل البلد على أن يمعوا طعاما عند رجل فيما ينوبهم من جهاد أو ضعف أو دية قتيل المسمّى العشر في بلادك» فهذا 
لكاراسن: رونو اتلك عق الصلاة كدنع عا حرم 
وأما لباس السواد إذا كان من عادة أهل البلاد» فهذا لا بأس بهء إِلّا أن يكون حريرا فلا يصح. 
والحناء لا بأس بها إذا اختضب بها الرجل في يديه ورجليه غير قاصد للتشبه بالنساءء ولا يريد به الزينة» وأما ما يلبس النساء من الحل 
والجواهر فليس فيه زكاة. ش 
(15) 
وله أنعا جرعة اش اد 
بسم الله الرمن الرحيم | 
(الجواب): الذيحة إذا ذحت وذكر اسم الله عليها وقطع الحلقوم والودجان فههي حلال» وإن لم يبق في الراس من الحلقوم شيء. 
(الثانية): طلاق الشرك يحسب عليه في الإسلام» فإن طلّقها في الشّرك ثلامًا أو أكثر وجاء الإسلام وه معه أمى بفراقها حتى تتكح 
زوجًا غيره» ونكاح 0 لتجديد في الإسلام. 
وما ذا الت 
المرأة زوجها على لومشم ميس وكات عليه ا تعطيه إلا إذا و وَطلقيا على ذلك فإنها تعطيه أ إذا 50 
وان مواريث ادكه فإذا كان الوارث في الجاهلية قد طرد شريكه في الإرث وأسلم والمال في يده فهو له دوك شريكه سواء كان 
المطرود رجالا أوسا وان كان 0 لم يقسم حت جاء الإسلام فإنه يقسم على فرائلض الله ويعطي كل نصيبه من المال. 
وأما إذا أوصى لإناث بوصية مدة حياته وجاء الإسلام والمال في يد الإناث فإنه يكون لهم ولورثتهم 
واما إذا كان لرجل ارض ودفعها لرجل يحرثهاء ويزرعها هو وولده من بعده بلا اجل معلوم وجاء الإسلام والآرض في يديهم فإن 
ذلك الأرض يرجع فيها. وما أحدث الزراع من ثجر أو بناءِ أو غرس فهو له يأخذه بقيمته إن أراده. 
وأما إذا باع الرجل امال الذي في أيدي الحريم بعد مورثهم» فهذا بيع نمك باد على المشتري نه الذي دفعه للبائع. 
وأما قتل الجاهلية والجراحات الت فيها فا كان من ذلك مقطوع ديته مضمون كثيرا أو قليلا؛ فإنه يدفع إلى صاحبه أو لمن يكن. 
وأما ديون الجاهلية من الربا والرهون التى لا تجوز في الإسلام فليس لصاحها إِلّا رأس المال» فإن كان الذي عليه الحق متعسرا لزم 
صاحب الدين إنظاره إلى ميسرة» وان كان له كدود لا تفي قيمة كفايته وكفاية من تحته» ولا يقدر على حرفة غير ذلك تغنيه وتخني 
أولاده ون تحت يده فلا يجوز لصاحب اين أن يأحذ ذلك ويركد يه يضيع ومن تحت يده؛ بل يصبر إلى أن يغنيه الله أويصالحه على 

شيء يعطيه إياه كل سنة لا يضر به. 
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وأما وقت الشرك الذي على طاعة» فهذا يجب الوفاء به في الإسلام. 

وأما الصدقة عد اللحتان والزواج» أو الصدقة للميت عند موته فلا بأس به. 

وأما علاوة' القرآن عل الميت قبل أن يغسل أقهذا لا بأس.بة: 

وأما إهداء ثواب البدن للميت ١‏ من قراءة» وصلاة» وج وغير ذلك» فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يصل إلى الميت أم لا؟ ولا 
يعرعل من فهه أوترك. 0 

وأما صدقة المال:افين تغيل إلى المت اتفناق العلباء: 

وأها التاقة الضيفك ا القتى والجهاد الذي يجاهد دفاعا عن بلد وأهلهاء فهذا لا يدخل فيه مال اليتيم . 

وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه سواء كان نيما من الأم أولم يكن؛ ولا يجوز له أن يعطي منه ولا يبب ولا يتصدق. 
وما زكاة عنم الحضر التي في البلد» فهي تصير مع زكاة البلد. 

وأما المتطوع الذي مسجد يصلى به ويقوم بففإنه يعطى مو الكاة ذا كان فقيراء وان كان غيا فلا رز لد الأحذ من الذكاة وود 
رت ال 

وأما المتخلف عن اجمعة وابماعة فيؤدبه الأمير بما يزجره عن ذلك» وكذلك المعاصي التي ليس فيها حد يجوز للأمير تعزير العاصي على 
١‏ أي: إهداء ثواب العبادات البدنية إلى الميت ٠:‏ اغل. 

؟ هكذا في الأصل. 


7 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ رجب 

وأما الحناء إذا كان ليس قصده التشبه بالذساءء وائما مقصوده إِزَالد أثر العمل أو التبرد أو التداوي فلا بأس بهء وكذلك لبس الثوب 
الأسوة' إذا كان وال البلن” بلبشوتة, ْ 

وصلاة التراويج في رمضان مستحبة» وفعلها جماعة أفضل» وكذلك القنوت في النصف الآخر من رمضانء وزكاة الفطر يمعها الأمير 
وتفرق على فقراء البلاد خاصة. والله أعل. نسل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

0 

وله ايضا - رحمه الله تعالى-: 

من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ رجب. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ول رضن لالظ أ وصلك :له الل روعي انه تنا 5 كنس الات ” 

(الأولى): إذا بع رجل على رجلٍ شيئين ثم أنكر المشتري ووجد البائع أحد الشيئين هل له الرجوع في الموجود أم لا؟ 

(فالجواب): وبالله التوفيق» أَنّ هذه المسألة فيها روايتان: 

رإعدامم لا يرجع. نقلها أبظالت عنه. قال: لا يرجع بقية العين» ويكون اموه الغرماء؛ اع اي ا كر 
عيتا واحدة» ولأ بعض المبيع تالف قل يلك الرنجوع فيه كا لو قطعت بد العيد. “قل سين تويام عن أحد إن كان ثريا والعدا 
فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء» وإن 0 فتلف بعضها فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأنْ السالم من المبيع وجده البائع بعينه 
فيدخل في حموم ادك اكور ولاه مبيع وجده بعينه فكان للبائع الرجوع فيه» كا أو كان جميع المبيع» فإن باع بعض المبيع 

أو وهبه أو وقفه فهو بمنزلة تلفه؛ لأنْ البائع ما أدرك ماله بعينه. 
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لظت الأول 


(وأما الثانية): إذا باع رجل على رجلٍ سلعة قيمتها وقت البيع عشر شر ثم أفلس المشتري وقد صارت قيمتها عشرين» هل له الرجوع في 
الزيادة المتصلة أم لا؟ 

(فالجواب): أن من شرط الرجوع في السلعة إذا وجدها صاحبها عند المفاس أن لا يكون المبيع زاد زيادة متصلة» كالسمن» والكبر» 
وتعل صنعة» فإِنْ هذا يمنع الرجوع» وهو اختيار اللحرقي. وعن أحمد -رحمه الله تعالى- إِنَ ذلك لا بمنع. قال في الشرح الكبير» وهو 
تذهب ماللك» والشافىء :إلا أن مالكا قال: مير القرماء بيخ أت يعطوه السلعة أو قتا الذضع باغها ,64 واحسجوا باعي يع قو]د:”" مك 
وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحقّ بد وبأته فسع لا بمنع الزيادة المتفصلة فلم بمنع امتصلة كار بلعب - 

قال: ولنا أنه فسخ إسبب حادث فلم بملك به الرجوع في عين المال الزائّدة زيادة متصلة؛ كفسخ النكاح بالإعساره» أو الرضاعء ولأنما 
في ملك المفلس فل يستحق البائع أخذها كالمنفصلة. انتهى. 

والذي يترح عندي مذهب مالك -رحمه الله-» وهو أن الغرماء يخيرون بين أن يعطوه السلعة بعينهاء وبين أن يعطوه القن الذي باعها 
به» فعلى هذا إن كان لحم مصلحة في زيادتها المتصلة أعطوه ثمنه وأخذوا السلعة» وتكون الزيادة المتصلة للمفلس يستوفون بها الغرماء. 
(لقالفة ذا #الااعل بوبفل يلين رصان ادن أكترامق قيمة حالةا لو جاع ترظوريت أمازاظ القلين :ورهن سو كاله قبل أشايطاة 
الغرماء الجر عليه عند لمفتي» هل يصح رهنه مع أن بعض الغرماء يدعي عدم ظهور أمارات الفاس لغيبته أو غيرها ما ال5؟ 
(فالجواب): أن في نفوذ تصرفه قبل الجر عليه قولان هما روايتان عن أحمد: 

(أحدهما): أنه يصح تصرفه وينفذ. قال في الإنصاف على الصحيح من المذهبء نص عليه جماهير الأصحاب» وقيل: لا ينفذ تصرفه. 
ذَكره الشيخ تفي الدين وحكاه روياة واختاره. 

وساله جعفر -يعني الإمام | حمد- من عليه دين يتصدق بالشبيء؟ 

قال: الشىء اليسير وقضاء دينه اوجب عليه. 

(فلك)ك وفذا القونة كو لحر افيه يونا وقد كثرت حيل الناس وجزم به في القاعدة الثالثة واللمسين» فقال: المفلس إذا طلب 
البائع منه سلعته التي يرجع بها قبل اجر لم ينفذ تصرفه» نص عليه» وذلك ثلاثة نصوصء» لكن ذلك مخصوص بمطالبة البائع. انتّبى 
كلامه في الإنصاف. 

وهذا القول» هو الذي اختاره الشيخ تقى الدين» وصاحب الإنصاف» وهو الرااح إن شاء الله تعالى. 

(الرابعة) : إذا استأجن رجل أرضًا بأدعن ربالاء وعقلت بعد الأربغن إلى أن المستا يؤجرها بعشرة وضاحب: الأرضن قد شرط 
على المستأجر مدة سنين» وأراد المستأجر الفسخ» هل تدخل في حك وضع الجوائم أم لا؟ 

(فالجواب): أن الذي نفهم من كلام أهل العلل أنها ما تدخل في مسألة وضع الجواتٌ» وأنْ المراد بذلك إذا كانت الجائحة من قبل 
الله بآافة سماوية كالمطر والبرد والسيول وأشباه ذلك» وأما الإجارة فهي لازمة من قبل المؤجر والمستأجر إِلَّا إذا انبدمت الدار» أو 
عطلت الأرمن 1ه غاوية الشيفيك الإجارة فيما بتي من المدة» وأما هذه الصورة فهي مثل أن إشتري سلعة غالية ثم ترخص بعد 
ذلك هين الا بها زو وآلله أعل. 

(الخامسة): إذا وجد رجل ضالة من الإبل فأخذها يريد الحفظ» وهو معروف بالأمانة» ثم تلفت بعد ذلك بموت أو ذهاب» هل 
يغرمها إذا طالبه صاحبها أم لا؟ 

(الجواب): قال في الإنصاف: يجوز للإمام أو نائبه أخذ ما يمتتع من صغار السباع وحفظه لربه» ولا يلزمه تغريمه. قاله الأصحاب» 
ولا يكتفى فيها بالصفة. قاله المصنف وغيرهء واقتصر عليه في الفروع. ولا يجوز لغيرهما أخذ شيء من ذلك لحفظه لربه على الصحيح 
من المذهب. وقال المصئف ومن تبعه يجوز أخذها إذا خيف عليها 5 لو كانت في أرض مسبعة أو قريبًا من دار الحرب» أو موضع 
إستحل أهله أموال المسلمين» أو في برية لا ماء فيها ولا مرعى فلا ضمان على من أخذهاء لأنه إنقاذ من هلكة. قال الحارثئي: قالوا كا 
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لظت الأول 


قال. وجزم به في تجريد العناية. 

(قلت): ولو قيل: بوجوب أخذها والحالة هذه لكان له وجه. انتبى. 

والذي يتربح عدي أن الّجل إذا عرف بالأمانة» وأنه يحسن في حفظها ولم يتعرّض ا بركوب وغيرهء أنّه لا يضمن كا اختاره هؤلاء 
الأة. والله أعل. ' 

(السادسة): إذا تزوج رجل بامرأة وشرطت عليه طلاق ضرتهاء أو طلاقها بنفسبها بعد شبرين هل يصح ذلك أم لا؟ 

(فالجواب): أمّا شرطها طلاقها بنفسها بعد شبرين؛ فهذا لا يجوز اشتراطه» وهو شرط باطل» وأمّا اشتراط طلاق ضرَّيها قفيه خللاف 
مشهور بين العلماء. والصحيح أنه شرط باطل بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن لبي -صل الله عليه وسلّ- قال: "لا تسأل المرأة طلاق 
قركناء قإنه بأحيا ها قدو لحاثة أو :قال ضل الله عليه وسل-. والله سبحانه وتعالى أعل . 

(السابعة) : إذا كان رجل معروفًا بالفاس ويعامله النّاس مع ظهور فلسه؛ وأراد رهن بعض ما في يدهء أوفى به بعض الغرماء» وطلب 
غرماؤه ار عليه لزمه إجابتهم» وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

(الثامنة): العبد إذا ظاهر أو سرق من حرزء هل يصير حكمه حكم الحر في ذلك أم لا؟ 

(فالجواب): أن الذي عليه جمهور العلماء أن الظهار يصح من كل زوج يصح طلاقه. قال في الإنصاف: هذا هو الصحيح من 
المذهبء وعليه الأصعاب» فيصح ظهار الصبي حيث صمحنا طلاقه. اذى عيوك المسائل: سوئ أحمد بينه .وبين الطلاق إلى أن قال: 
(تنبهان): أحدهما: شمل قوله يصح من كل زوج يصح طلاقه العبد» وهو الصحيح» وهو المذهبء وعليه الأصحاب. وجزم به في 
الفروع وغيره. وقيل: لا يصح» والذي يشخ عندي 0 عور الها 

وأما العبد إذا سرق» فالظاهر من كلاميم أنه كالحر وصرح به العلماء من الشافعية. 

(التاسعة): ما معنى قوله: ولا يجوز استصناع سلعة بعينها؟ 

(فالجواب): أن معنى ذلك: أن يأمى رجلا أن يصنع له سلعة ولا يصفها بصفات الس » فأما إذا ضبطها بأوصاف السل الذي لا 
صل مع الحيال: ولا القرن: فإلد ارت لأنه قاغل .فق قرام تغان» و أخل لَه اليم وحرم الربالء [البقرة» من الآية: ه910]. 

وقوله - عليه السلام: "المسليون عند شروطهم". 

(العاشرة): إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين مؤجل قدر عشرة وأراد أن يعجل له عفسة ويترك الباق هل يصح ذلك أم لا؟ 
(فالجواب): أن فيها خلافًا مشبورًا بين العلماء. قال في الإنصاف: ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالًا لم يصح. هذا هو المذهب نقله 
اجماعة عن أحمد وعليه جماهير الأحاب» وفي الإرشاد والمبيج رواية يصحء واختاره الشيخ تفي الدوت اللراءة الدمة هماه وكين الكايةه 
جزم به الأصحاب في دين الكابة» ونقله ابن منصور. انتّرى كلامه. 

والذي يترحخ عندي هو 


8 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ رجب 


القول الأخير» وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين - قدس العامة 3 

وأمّا إذا كان الدين حاب فوضع بعضهء وأجل باقيه» قال ني الإنصاف: صم الإسقاط دون التأجيلء أما الإسقاط فيصم على الصحيح 
من المذهب. وعنه: لا يمح الإسقاط» ها التأجيل فقد يصح على الصحيح من المذهب» وعليه الأححاب؛ لأنه وعد. وعنه يصح, 
وذكر الشيخ تقي الدين رواية بتأجيل الحال في المعارضة لا التبرّع. قال في الفروع: والظاهر مها هذه الراوية. والله أعلم. وصلّ الله على 
مد واله وصحبه وسل. 

0 


2 الات الأول 


وله أبعنا - رحمه الله تعا ل ى -: 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن الشيخ إل الأ رجب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد) اط وصل أوصلك الله إلى رضوانه» وتمد إليك الله الذي لا إله إِلّا هو على نعمة الإسلام والإيمان والعافية والاجتماع على 
فق المت جنك اند عل أمين اليو ها أخعرهة ونرجو من الله أن يفتتح لنا فتحا مبيئاء وينصرنا نصرًا عزيرًا أعظم مما تقدم. 

وأما المسائل التي تسأل عنها: 

(الأولى): إذا قال رجل ازوجته: إن أعطيتني كذا وكذاء فأنت طالق» أو إذا نزات على أهلك؛» فأنت طالق» ومراده ونيته وقت 
000 كاليوم واليومين مثلاء فلا تطلق إذا مضى الوقت الذي نواه» وَالظافر انه يحلف أَنْ هذا عراذةه 

وأما إذا علق الطلاق على شرط فأراد الرجوع عن ذلك التعليق قبل وجود الشرط» فالذزي صححه في الإنصاف وغيره أنه ليس له 
الرجوع عن ذلك. 

(الثانية): إذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقها فطلّمها ثلانًا حم طلاقه» وطلقتء والظاهر أنها لا ترث لعدم التّمة» وما كلام 
ابن عباس في املع وقوله: ليس الخلع بطلاق» فالظاهر أَنْ مراده اللخلع الصحيحء وهو المستكيل للشروط المذكورة في القرآن: إولا 


مله سلس 


جل لك أن تدا اوه سيا أن يََا ا يما دود ل َِنْ حفم ألا يما ُو الله لا جتان عم فِما دَتْ 
به |البقرة» من الآية: 9 . وه رواية عن أحمد» وهو اختيار الشيخ تفي الدين» وهو روي عن طاوس» وعكامة» واسحاق» 
وأبي ثور» وهو أحد قولي الشافعي. 

وأما خلع كثير من الناس اليوم؛ فليس بخلج صحيج» والذي يفتى به لمثلهم أن الخلع طلاق بائن» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد» 
سواء نوى به الطللاق ام لا. 

روي ذلك عن سعيد بن المسيب» وعطاء؛ والحسن» ومالك» وأصحاب الراي. 

وأما من أراد تزويج أخته وليس معه إِلّا شاهد ويمين» فثل هذا يشترط له كثير من أهل العلم شاهدين» وليس لليمين مدخل في مثل 
هذاء» إِعا ذلك ني المال» وما يقصد به المال. 

وأمًا الجار إذا كان شريكًا لجاره في طريق» وليس اغيرهما شركة فهي الشفعة» خلاف مشهور. والراج أن له الشّفعة» وهو المفق به 
عندناء وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 

وأمًا الصبرة المشتراة» جزافا فلا يجوز بيعها حي يبقلها المشتري من مكانها إلى آخرء ويكفي في ذلك أن ينقلها من موضع في السوق 
إلى اخر. 00 ' , 

وأما المساقاة والمزارعة إذا شرط رب الأرض أن لا يخرج منها سنين معلومة» فالظاهر لزوم ذلك الشرط» م في الحديث: "المسلمون 
عند شروطهم "» وكثير من العلماء يقولون هي لازمة على المساقي والمزارع» وإن لم إشترط رب الأرض لزومه. 

واما الذي خالع زوجته» وقال: انت طالق 


9 - أصل دعوة التجديد فى نجد وقاعدتما 


عدد الوصء فإن كان اهلع صحيحا فليس بطلاقء وإن قال ذلك» وإن كان اندلع تكلع أكثر الناس اليوم. 
وآما الأنة اقتهزة يد لشت هال اه صغيرا كان أو كبيرا بالشّروط المذكورة في كتب الفقه. 
وأاذا ]ذا كتري يعن فو اس أرما ا نخلا وأصابته جاتحة؛ فإنه يطرح عن المؤجر بقدر ما نقصت الجاتحة من القْرة من الأجرة. 


25 الات الأول 


وأمًا إذا قال الرُوج لزوجته عند سؤّالها منه الطلاق: الله يرزقك» فهذا كاية يحتاج إلى نية الطلاق» ويصدق بهينه إن لم ينو الطلاق. 
القي 

وصل الله على نبينا مد واله وصحبه وسل. 

(أصل دعوة التجديد في تجد وقاعدتها| 

ورد على الشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب كاب من الشيخ عبد الله الصنعاني يسأله فيه عما يدينون به» وما يعتقدونه 
من الحق» فاجابه بما هو الصواب. 

قال رحمه الله تعالى: 

2 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الصلاة السلام على سيدنا عمد سيد الأنام» وعلى آله وصحبه البررة الكرام؛ إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني» وقَقَه الله وهداه 
وجنبه الإشراك والبدعة وحماه» وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

اما بعد؛ ' : ظ 

فوصل اللخط وتضمن السؤال عما نحن عليه من الدين. 

فنقول» وبالله التوفيق: 

الذي ندين الله به عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بعبادة غيره ومتابعة الرسول ابي الأيّ حبيب الله وصفيّه من خلقه مد 
57507 ْ 

ما عبادة الله وحده فقال تعالى: إومَا خَلَقْتَ ان والأنس إِلّا ليعبدون]» [الذّريات: 5ه]. 

وقال تعالى: [وَلَقَد بعشنًا في كل 1 رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت|ء [التحل» من الآية: م]. 

فن أنواع العبادة 0 الطاب بياء النداء؛ لأنه ينادى به القريب والبعيد» وقد إستعمل في الاستغاثة» أو بأحد أخواتها من 
حروف النّداءء فإِنَ العبادة اسم جتني قاين الله سيعانة وتعال عياده أن يدعوه ولا يدعو معة كيه .يوقا تعالىة إوقال ربك ادعو 
أستجب لك إنَ لذن يسَكيرونَ عَنْ حبَادتي سَيدَخْلونَ جه دَاحرينَإء [غافر: .]٠١‏ 

وقال في التبي: إوأَنَ المَسَاجِدَ به قلا تدْعو مع الله أَحَدَاِء [الجن: .]١8‏ وأحد كلمة تصدق على كل ما دعي به غير الله تعالى. 
زقكزوق الوخد عن أس أن الي 00 عليه وسل- قال: "الدعاء ع العبادة". 

وَغن التجناة اين يشي قال: قال رسك الله صل الله عليه وسلّ-: "الدّعاء هو العبادة» ثم قال رقا ري ادعوني م 
رواة أحمد وأبو داود والترمذئي. 

قال العلقمي ف شرح الجامع الصغير: حديث: "الدعاء خخ العبادة"» قال شيخنا: قال في النهاية: خخ الشيء خالصه» واثما كان مخها 
مون 1 

أحدهما: أنه امتثال لأم الله تعالى حيث قال: |اذعوني أَسْتَحِبَ لكر |» فهو العبادة وخالصها. 

والثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع علقته عمن سواه ودعاه لحاجته وحده. ولأنَّ الغرض من العبادة هو الثُواب عليهاء وهو 
الطاويت ادعام 57 ١‏ 1 5 

وقوله: "الدعاء هو العبادة"؛ قال شيخنا: قال الطَيبي أنى بالحبر المعرف باللام ليدلٌ على الحصرء ون العبادة ليست غير 

الدعاء". انتبى كلام العلقمي .١‏ 

إذا تقزر هذاء فنحن نعلم بالضّرورة أن الى عم "الله عليه وسل- لم شرع لأمته أن يدعو أحِذًا من الأمرات» لا الأبيات ولا الماطيع: 
ولا غيرهم؛ بل نعم أنه تبى عن هذه الأمور كلّهاء وأن ذلك من الشّرك الأكير الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 
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25 الات الأول 


قال الله تعالى: إومن أَصَل من يدعو من دون الله مَنْ لا يستجِيب لَه إل يوم القيامة وهم عَنْ دعَائهم عَافُونَ * وإذًا حشر النّاس 

كوا كه أُعدَاء وَكنُوا يديم حافرينَإء [الأحقاف» الآيان: ه - +]. 1 

وقال تعالى: إقلا تدع مع لإا آخر فَكُونَ مِنَ المعذينَإء [الشعراء:818]. 

وقال تعالى: إولا تَدعَ منْ دون اله ما لا يتفَعكَ ولا يضرله[» [يونس» من الآية: .]٠١‏ الآيات. 

وهذا من معنى: (لا إله إلا اللّه)؛ فإنَ (لا) هذه هي نافية لجنسء فتنتفي جميع الآلحة» (وإلّا) حرف استثناء يفيد حصر جميع العبادة 

على الله -عنّ وجل-» والإله اسم صفة لكل معبود بحت أو باطلٍ ثم غلب على المعبود بحت وهو الله تعالى الذي يخلق ويرزق» ويدبر 

الأموره وهو الذي يستحق الألحية وحده. واَله: التعبّد. قال تعالى: واكك | له وَاحد لا له إلا هو الرَحمن الرحيم] [ابقرة:17]. 
ثم ذكر الدليل فقال: إإِنَّ في خَلْقٍ السمَاوَات والأرض إ» [البقرة» من الآية: 174]. إلى قوله: إومن النّاسٍ من يَتَْدٌ منْ دون الله 

أندَادًا| الكية» [البقرةء من الآكية: 156]. 

وأما عتاعة الرسول. هل اللذ كله وسل-» فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات 


١‏ لكن هذا الحصر إضافي غير حقيقي؛ فإنَ العبادات كثيرة» وقال الحمّقون: إن هذا الحديث كديث: "الحج عرفة" وإنَّ تعريف 
العبادة في الحديغين بمعنى الفرد الكامل؛ كقول العرب: النجم» وأراد الثرياء والمعنى: أن أكل إفراد العبادة الذي يظهر به إخلاص 
العبودية هو الدعاء» وفي الحديث الآخر أَنْ أكل أركان الحج الوقوف بعرفة. وكتبه مد رشيد رضاء 

والأقوال والأفعال. قال تعالى: ! َل إِنْ كنم محبونَ الله اتيعوني يحويكر الل الآية» [آل عمران» من الآية: 1م]. 

وقال -صل الله عليه وسل- "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". رواه البخاري ومسل. 

وفي رواية لمسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله فا وافق منها قبل» وما خالف رد على فاعله كاتما من كان. 

إن شبادة أن عمد رسول للم لتضمن: تصديقة قبا أحيؤية 'وطاعتةة ومعابعت: فى كل ها اكز هه 

وقد روى البخاري من حديث أي هريرة» أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلٍ- قال: "كل متي يدخلون النّة إلا من أبى"» قالواة ا 
رسول الله! ومن يأبى؟! قال: "من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى". 

فتأمل -رحمك الله- ما كان عليه 0000 -صلٌ الله عليه وس وأصحابه بعده والتابعون لحم بإحسانء وما عليه الأثّة المقتدى بهم 
من أهل الحديث والفقهاء» 58 حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل - رحمهم الله تعالى -؛ لي لتبع آثارهم. 

وأما مذهبنا فذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» ولا نتكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الاب والسنة» ولا 
إجماع الأمة ولا قول جمهورها. 

والمقصود بيان ما نحن عليه من الدينء أنه عبادة الله وحده لا شريك له» فبها نخلع جميع الترلق ومكابقة ار سيول توديا نخلع جميع 
البدع إِلّا بدعة لما أصل في الشرع؛ كمع المصحف في كاب واحد» 5 عمر -رضي الله عنه- الصحابة على التراويج غاعة وجمع 
ان مسعود أحعابه على القصص_ كل ميس » ونحو ذلك. وا : 

والله أعل. ٠‏ وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 
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25 الات الأول 


0 - أجاب الصنعاني الشيخ عبد الله -رحمهما الله- على كّابه بالموافقة على كل ما فيه إلا قوله: "إن مذهيهم 

مذهب الإمام أحمد"؛ فإنه يقتضي تقليده» والتقليد محظورء وإئما بنبغي اتباعه في الأخذ من الاب والسنة. 

فأجابه الشيخ عبد الله بهذا الاب 

5 

أجاب الصنعاني الشّيخ عبد الله -رحنهما اللّه- على كّابه بالموافقة على كلّ ما فيه إِلّا قوله: إن مذهبهم مذهب الإمام أحدي فإنه يقتضي 

تقليده؛ والتقليد محظورء وإمْما ,نبغي اتباعه في الأخذ من الاب والسنة» فأجابه الشيخ عبد الله ببذا الككاب. قال: 

7 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله الذي نزل الاب على الي الختار» وبينه -صلٌ الله عليه وسلّ-» وحمله عنه أصحابه الأخيار» ثم التابعون لمم من الأبرار. 

إلى عبد الله بن عبد الله الصنعاني» سلبه الله من الشرك والبدع» ووققه للإنكار على من أشرك وابتدع» والصلاة والسلام على حمد 

الذي قامت به على اللحاق الحة» وبين وأوضم لحم المحجة وعلى آله وصحبه القدوة بعده. 

ام بعد 3 عاس اس 3 013 5 ١‏ 

فقد وصل كب وسر اللخاطر» وأقر الناظر؛ حيث أخبرتم انك على ما نحن عليه من الدين» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» ومتابعة 

الرسول الأ سيد ولد آدم -صلّ الله عليه وسلّ-» وما أوردتم على ذلك من الآيات الواضحات» والأحاديث الباهرات» وأنّ الرد عند 

الاختلاف إلى كاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلّ-» ثم إلى أقوال الصحابة» ثم التابعين هم بإحسان؛ فذلك ما نحن عليه» وهو 

لاخرعلا ون و رضن اموا اقل قل إن كنت ممبونَ اله بوني بيك الآ لها الآيق» [آل عمران» 

من الآية: .]8٠‏ و إيا أيها لين آمنوا ل تقُولُوتَ ما لا تلوف [الضَفٌ: 7]. 

وكلّ يدعي وصلًا ليل ... وليل لا تقر لهم بذاك 

فنحن أقنا الفرائض والشرائع والخدوة والمدررات 6 بوتصينا القكياة» وامرزيها بالمعروف ونبينا عن المنكرات» ونصبنا علم الجهاد على أهل 

الشرك والعناد فلله امد والمنة. ٍ : ٍ 

0 استفصالم عن قولنا مذهبنا مذهب الإمام أحمد» وقولك: إن تريدون أن أسلك في آخل المسائل من الكّاب والسنة مثل مسلكه 
فنعم ما قلتم» وإن تريدون بقولم ذلك التقليد له فيما قاله من غير نظر إلى امجة من الككاب والسنة كا سلك بعض أتباع الأئة الأربعة 

من جعل أرائهم وأقوالهم 00 لمشائل وأطرحوا الاحتجاج بالكامة :والية وسد وانباميها إل اعرو اي كلامم ولخصا: 

فالجواب وبالله التوفيق من أوجه: 

الوجه الأول: أن في رسالتنا التي عندك ما يرد هذا التوهُمء وهو قولنا فها: قل إن كثتم حون ون الله فالبعون يي اَم الآية» [آل 

عمران» من الآية: .]"١‏ 

وقوله -صلٌ الله عليه وس -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 000 رواه البخاري ومسل. 

فترؤن الأفرال و الأ فاك بأفراله فيان فا وافق منها قبل وما الف رد كل قائله كام مق كان إلى جه 

فتضمن هذا الكلام أنه لا يقدم رأي أحد على كاب الله وسنة رسوله والعجب كيف نبا فهمكم عنها. 

الوجه الثاني: قد صرح العلماء أن النصوص الصريحة الصحيحة التي لا معارض لا ولا نائتؤ» وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيهاء 

واثما المذاهب فيما فهمه العلماء من النصوص» أو عليه أعيد ود اعم أو في مسائل الاجتباد ونحو ذلك. 

الوجه الثالث: قد ذك العلماء أَنْ لفظة المذهب لما معنيان: معنى 

في اللغة» ومعنى في الاصطلاح. 


2 الات الأول 


فالملهب في اللغة: مفعل » ويصح للمصدر والمكان والزمان بمعنى: الذهاب» وهو المرور» أو محله وزمانه. 

واصطلاحًا: ما ترجح عند امجتهد في أَبما مسألة من المسائل بعد الاجتباد» فصار له معتقدًا ومذهباً. 

وعند بعضهم: ما قاله مجتبد بدليل ومات ئلا به. 

وغك بحفهم: أنه المشهور في مذهبه كنقض الوضوء بأ كل لم ازور ومس الأىء .ووه طند اده :ولا يكاد يطلق إلا عل .ما فية 
خلاف. 

وقال بعضهم: هو في عرف الفقهاء: ما ذهب إليه إمام من الاعمة الاجتبادية .١‏ 

ويطلق عند المتأخرين من أَعة المذاهب عل ما به الفتوى» وهو ما قوي دليله. وقيل: ما كثر قائله. 

فقد تلتخص من كلامهم أن المذهب في الاصطلاح: ما اجتبد فيه إمام بدليل» أو قول جمهورء أو ما ترح عنده ونحو ذلك. وأن 
المذهب لا يكون إِلَّا في مسائل اللحلاف التي ليس فيها نص صريح ولا إجماع. 

فأين هذا من توشك إِنْ قولنا لك؟: مذهبنا مذهب الإمام أحمدء أنا نقلّده فيما رأى وقاله» وإن خالف الاب والسنة والإجماع؟! فنعوذ 
باللّه من ذلك والله المستعان. 

الرابع: قال ابن القَم في إعلام الموقعين لما ذكر المفتين بمدينة السلام» وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملا 
الأرض علمًا وحديثًا وسنة إلى أن قال: وكانت فتاواه مبنية على خمسة أصول: 

أحدها: التصوص فإذا وجد النّص أفتى بموجبه ول يلتفت إلى ما خالفه» ولا من خالفه كاتا من كانء ثم ذكر أحاديث تمسك بها 
الإمام 

١‏ كذا في الأصل المخطوط» ولا بدّ أن يكون قد سقط من النَا كلمة: المسائل» أو الأمور. 

أحمد ولم يلتفت إلى ما خالفها إلى أن قال: 

الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة؛ فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها 
إلى غيرهاء ولم يقل إن ذلك إجماع؛ بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه ونحو هذاء إلى أن قال: 

الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالحم ما كان أقربها لكاب والسنة ولم يخرج عن أقوالحم. فإن لم .يتبين له 
موافمّة أحد الأقوال حكى الحلاف فيها ولم يجزم بقول» إلى أن قال: 

الأصل الرابع: لاني بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» فهو الذي يرجه على القياس. وليس المراد 
بالضعيف عنده الباطل» ولا المنكرء ولا ما في روايته متّم؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح» فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه 
ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس» وليس من الأثمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من 
حيث الملت» ذا لم يكن عند الإمام أحمد عي ولا قول الععابة او اعد منهم ولا اموه ا فك عدل إلى: 

الأصل الحامس: وهو القياس» فاستعمله للضرورة» وقال الشافعي: إِثما يصار إليه عند الضرورة. وقال الإمام أحمد في رواية أبي 
الحارث: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه؟! وقد نتوقف في الفتوى لتعارض الأدلّة عنده أو لاختلاف الصحابة 
فبياء وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن كثير بما فيه الاختلاف في العلم فيقول: لا أدري. انتبى كلام ابن القَيِ يا 

فهذا ما أشرنا إليه من قولنا: مذهبنا مذهب الإمام أحمد. 

وما ما ذكتم من ذم من لد الإمام أحمد وغيره» وأطلقتم الم فليس الأعى على إطلاقكم» فإن تريدون بذم التقليد تقليد من أعرض 
عا الال رعو ب بد دصل لَه عليه وسل-» أو هو فريك ظيون اكه إل اومن فابدمع انين اهلك أن تفحد يكوا أن م 
فإ واعنا من الناس فيما قاله دون غيره» فنعم المسلك سلكتم. 

وإن تريدوا بذلك الإطلاق منع الناس لا ينقل بعضهم عن بعض» ولا يفتي أحد لأحد إلا مجتبد» فد قال تعالى: | فاسألوا أَهْلَ الذكو 
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2 الات الأول 


إن كنت لا تعلمونَ]ء [التحل» من الآية: “٠ع].‏ 

قال ع بن عقيل صاحب الفنون ورؤوس المسائل: يحب سؤال أهل الفقه ببذه الآية. وقد أمى الله بطاعته» وطاعة رسوله» وأولي 
الأمس وهم: العلماءء أو العلماء والأعراء» وأرشد الي عل الله عليه وسلّ- من لا يعلم إلى سؤال من يعل» فقال في حديث صاحب 
الشجة: "ألا سألوا إذا لم يعلموا فَِئما شفاه العي السؤال". 

ايها أل تدرك هذه في هذه الأرمة التي قل قل العلم 2 أهلهاء وقل فيها المجتهدون» وقد صرح الغلتاء ان تقليد الإنسان لنفسه جائزء 
وربما كان واجبا. 

وكذا في أول الجزء الثاني من (إعلام الموقعين) ذكر القول في التقليد وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه» والإفتاء به» وإلى ما يحب المصير 
إليه» وإلى ما يسوغ من غير إيجاب. 

فأما النوع الأول فهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

الثاني: تقليد من لا يعلم المقاد أنه أهل أن يؤْخذ بقوله. 

الثالث: التقليد بعد قيام الخهة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّدء وقد ذم الله هذه الأنواع الثلاثة من التَقليد في غير موضع من 
كاب -ثم ذكر آيات في ذم التقليد- 

إلى أن قال: وهذا القدر من التّقَايد هو مما اتفق السلق والأمُة الأربعة عل ذمة وتحرعة: 

وما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه بعضه وقد فيه من هو أعلم منهء فهذا شمود غير مذموم» ومأجور غير 
مأزور» كا سيأتي بيانه عند ذكر التقليد الواجب لد إن شاء الله تعالى. 

وقال أيضًا في أول الجزء الأول (من إعلام الموقعين): قلت وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأححاب أحمد: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعل والفتوى بغير عل حرام» وهذا قول أكثر الأحداب. 

والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعأّق بنفسه» فيجوز له أن يعلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسهء ولا يجوز أن يقلّد العالم فيما يفتي 
به غيره» فهذا قرول ابن , بطة وغيره من أصحابنا. 

والقول الثالث: أنه جوز ذلك عند الحاجة» وعدم الجتبد» 4ه الأقوال» وعليه العمل. قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعاليقه: 
قال: سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله التجاد يقول: فوت أبا الحسن :بن شار يقول: ها أعيي عل رعل نعل لأهن مسن مسشائل 
استند إلى بعض سواري المسجد يفتي الثاس ببا. انتبى كلام ابن القَيم مخضا 

وقال في الإقناع وشرحه في شروط القاضي: وأن يكون مجتبدًا إجماعا. ذكره ابن حزم. وأنهم أجمعوا أنه لا يحل لخام ولا مفت تقليد 
رجلٍ لا يحم ولا يفتىء إلا بقوله؛ لأنه فاقد للاجتباد» ولو كان اجتباده في مذهب إمامه إذا لم يوجد غيره لضرورة» كا قال في 
الإفصاح إِن الإجماع انعد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وإنْ الحق لا يخرج 

0 2 ثم أن الصحيح في هذه المسألة أن قول من قال إنه لا يجوز إلا تولية مجتهد فإنه ما عنى به ما كانت الخال عليه قبل استقرار 
ما أقرت عليه هذه المذاهبء وقال الإمام موقق الدين أبو عمد عبد الله بن أحمد المقدسي في خطبة المغني: النسبة إلى إمام في الفروع؛ 
الاق الا زيعةة لسك عذهومة» :فإن اختلافهم رحمة» و اتفاقهم حة قاطعة 7. ' 

واختار في الإفصاح والرعاية أو ممَلّدا قال في الإنصاف: وعليه العمل من مذة طويلة إلا تقطعت أحكام الناسء وكذا المفتي. قال 
ابن بشار: ما أعيب من يحفظ لأحمد خمس مسائل يفت ببا. ونقل عبد لله يفت غير مجتبد. ذكره القاضي وحمله أبو العباس بن تهية 
على الحاجة. انتبى كلام صاحب الإقناع وشرحه. 

وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تهية في شروط 
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11-ااظةه الأول 


١‏ ادعى هذه الدعوى بعض علماء القرون الوسطى والمتبعين لحذه المذاهب» وخطأهم فيها آخرون منهم» ومن غيرهم» واحتجوا عليهم 
أن الإجماع اتفاق مجتبدي العصر كلهم وهم غير مجتبدين ولا وجه لإيجاب التقليد مع وجود امجتبدين» وبأن الْحمّقِين كالإمام أحمد 
لا يحتجون بإجماع ين الصيغانة بل صرح بعضهم بعدم إمكانه» وبعضهم بعدم إمكان العم به ومنهم الإمام ا 

ثم إِنَ الأصوليين قالوا: إن الإجماع لا بد له من مستند من الاب والسنة» ولا يمكن وجود مستند منهما بحصر الحق في أقوال أشخاص 
معينين اعّ. والحق أنْ مزية فق الأربعة أنه مدون وشامل لأكثر ما يحتاج إليه الناس» ففيها غناء عن غيرها في الغالب» وإلّا فهذا 
سلطان العلماء العز بن عبد السلام الشافعي الأصل الذي شبد له علماء عصره بالاجتباد المطلق قد فضل كاب لمحل لابن حزم» وكاب 
المغني للشيخ موفق الدين الحنبلي على جميع كتب الفقه» فهو 

إِذا يعد بمذهب ابن حزم الظاهريء ولا يفضّل عليه أحد المذاهب الأربعة. وكتبه عمد رشيد رضاء 

؟ الشيخ الموفق» قال هذا في أَئة السلف بملتهم لا في الأربعة وحدهم منهم» وعبارته صريحة في ذلك خلافا لما فهمه صاحب الإقناع 
وشرحه وكتبه محمد رشيد رضاء. 1 

القاضي: ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى للقدم أعدل المقلّدين وأعرفهما بالتقليد في الفروع» 
وهو كا قال. انتبى كلام الإنصاف ملخصّاء 

وأما ما ذكرتم عن الأئمة وقول أبي حنيفة: إذا قلت قولًا وفي كاب الله وسنة رسول الله ما يخالف قولي فاعملوا به» واتركوا قولي. 
وقول الشافعي: إذا م الحديث على خلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط واعماوا بالحديث. 

وكذا ما ذكرتم عن الأئمة -رضي الله عنبم- أنهم صرحوا بعرض أقوالهم على الاب والسنة» فا خالف منها ردء وقد تقدّم في أصول 
أحمد أنه إذا حم الحديث لم يقدم عليه قول أحدء فهذا قد تقرر عندنا. ولله امد والمنة. 

وأما قولك: إن مرادنا بقولنا: لا نكر على أتباع الأمة الأريعة ولو أغر كوا وعد عواة ففيوة الله من للع بل سك الباظل »+ -وتقيل 
اتفى' من افيه قن كل ابهذ كد من قزاه ورتوك الاسيد الأولية والآخرين -صل الله عليه وسلّ-. 

وأما قولك: والمختار أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم» فننظر في صحة الحديث» وإذا حم نظرنا في معناه ثانياء 
فإذا تبين فهو الحجة» انتبى كلامك. 

فهل نتم مجتبدون أم تأخذون من أقوال المفسرين» وشراح الحديث» وأتباع الأثمة الأربعة؟ فإن كان الثاني فأخبرونا عن أكثر من 
تأخذون عنه وترضون قوله من علماء أهل السنة» وفنا الله واياك إلى ما يرضيه. وجتبنا وإياكم العمل بمعاصيه» وسَاحنًا وايا م عند 
الوقوف بين يديه» وجعل اعمالنا مقبولة إديه. 

والله أعم وصل الله على مد وآله وصعبه وسل. 


1د ووو امن عن اللفطن ضاحي العة :هل غيل سعدا خخ قلات سسائل بششكالت فأجات غتا عبد الله 
57 . 

75 ١ 5 75 5 

ورد من مد الحفظي صاحب المن على نجد استفتاء عن ثلاث مسائل مشكلة» فآجاب عنها عبد الله بن الشيخ بما يكفي ويشفي من 
الاب والسنة وهذا نص الأسئلت 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

سؤال -أصلح الله العلماء-: بناء القباب هل يكون علامة على الكفر يجرّد البناء» وكيف حال أهل العصر التَانن ١‏ عن أصل البناء؟ 


رعا م هق 


2 


إولا تزر وازر وزر أخرى|ء [الأنعام» من الآية: 4" » والإسراء» من الآية: »١5‏ وفاطر» من الآية: »1١8‏ والرض من الآية: ٠]‏ 
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4 'اطض الأول 


وكيف إذا كانت لى يذب عندها البتة» ول تت وثنا يعبد أبداء ونا البناء عليها فقط عادة بدعية؟ فقد علم حديث أب المياج الأسدي 
عن علي» وهنا إشكال أن الصحابة لم يكن ني عصرهم تلك البنايات بدليل قبر عثمان بن مظعون» فهذه القبور التي أمى على بتسويتها 
قر عن قدعة أو ودوك قر كيان خاضين مله والمرافه النوا لتقن كه الكل عر مختر يداد وك اعاده قر لك ييا الروك ادك أ رسن 
إليها ع أفيدونا. 7 1 

الثاني: عن الحدود»ء هل يحل إقامتبا لغير الإمام» وهل يحل لأطراف من أجاب دعوتكم إقامها معاد نفينة أميرا من غير نصب منكم 
ونحو ذلك أم لا؟ 

الثالث: عن حال من صدر منه ما يكون كفر من غير قصد منه اذلك؛ بل هو جاهل به» هل يعذر أم لا سواء كان ذلك الشيء قولًا 
أو فعلاء أو اعتقَاداء أو توسّلا؟ وكيف لو مات قبل التوبة» وقبل العم بأنه مكفْر؟ أفتونا مأجورين. 

قن الله عل مد وعلى اله وصحبه وسلم. 

١‏ أي: الذي بعد عصر بنائها. 

؟ كذا في الأصل. 

(أجوبة الشيخ عبد الله بن الشيخ رحمهما الله): 

5 0 الرحمن الرحيم. ظ 1 

المد لله رب العالمين» وصل الله على خاتم النبيين مد وعلى آله وصحبه وسلّ. 

أماجاء القبانن عل القبور فيو مد علذمات! الكفر وشعائم لأن اش أرسل عدا صل الله عليه وسلّ- بهدم الأوثان» ولو كانت على 
قبر رجلٍ صَاط؛ لأنْ اللات رجل صاللء فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه بنية وعظموهاء فليا أسلم أهل الطائق وطلبوا مئه أن 
يترك هدم اللات شهرا لثلا يروعوا نساءهم وصبيائهم حتى يدخلوهم الدين فأبى ذلك عليهم» وأرسل معهم المغيرة بن شعبة» وأبا سفيان 
بن حرب وأمرهما نا 7 5 ١‏ 70 7 
قال العلماء: وني هذا أوضم دليلٍ على أنه لا يجوز إبقاء شيء من هذه القباب التي بنيت على القبور» واتخذت أوثاناء ولا يوما واحداء 
ئها شعائر الكفرء وقد ثبت أن التي -صل الله عليه وسلّ- مبى عن البناء على القبر وتحصيصه وتخليقهء والكابة عليه. وقد قال تعالى: 
وما آنا كد الرسول عَقدُوه وما عا ف عَنْه فَاجُواء [الحشرء من الآية: 10]. 

وأما قول السائل: هل يكون علامة على كفر بانيها؟ 0 

فهذا يحتاج إلى تفصيل ؛ فإن كان الباني قد بلغه هدي الرسول -صلٍ الله عليه وسل- في هدم البناء عليها ونبيه عن ذلك» وعاند وعصى» 
أو منع مّن أراد هدمها من ذلك؛ فذلك من علامة الكفر» وأما من فعل ذلك جهلا منه بما بعث الله به رسوله -صلوات الله وسلامه 
عليدد قهذا لذ ركرن علامة عل" كنز واما يكن علامة فل جيل وبدغته واعراضه عن الدرة عنا أمره الله.به “وسو -صلوات 
لله وسلامه عليه- في القبور. ْ ْ 

وأما حال أهل العصر الثاني الذين لم يحضروا البناء» وإِثْما فعله آباؤهم 

ومتقدموهم فالراضي بالمعصية كفاعلهاء وفيها من التفصيل ما تقدّم في البناء فافهم ذلك. 

وهذاء إذا ل يذبع عندهاء وتعبد وتَدْعى ويرجّى منها جلب الفوائد» وكشف الشّدائْدء فَأمًا إذا فعل ذلك فهو الشّرك الذي قال الله فيه: 
َه مَنْ يرك يالل د حرم الله عليه اله وَمَأوَاه التَارَاء [المائدة» من الآلية: */]. 

وأمًا الإشكال الذي ذكره السائل في حديث علي في القبور التي ابوه امول دمل انط وس بتسويتباء هل هي قديمة؟ 

فليس فيه إشكال يمد الله؛ لأنه مول على القبور القديمة كقبور الجاهلية؛ لأن البناء على القبور وتعليتها من سنن الجاهلية» ولم يكن 
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ذلك في عهد الصحابة رضي الله عنبم. 

وأما هديك قبن عمان ن مظتونء فليمن فيه مفارضة 1 5ك نا لآن لمراد به: إعلام القبر بعلامة يعرف بهاء كصاة ونحوها بلا تعلية» 
ولا بناء» وهذا لا بأس به عند أهل العلمء خديث قبر عثمان فيه دليل على جواز ذلك لكل أحد» وها ظاهر وله لحن والمنق 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فالذي ذك العلماء أن الإمام هو الذي يميم الحدود» أو نائبه؛ كالأمير الذي يأمره الإمام على بلده» أو 
عشيرته. فإذا ثبت ذلك جاز له إقامة الحدود على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله» وبينه أهل العلم في كتيهم. 

وأما إذا كان لا يعرف ذلك» وليس عنده من يعلمه بذلك» فلا يجوز له الإقدام على ذلك. 

وأمة لشتني لتقن اميا من غير نصبٍ من أمير المسلمين فلا يجوز له الإقدام عليه أيضاء والله أعلم. 

وأ الجواب عن السؤال الثالث عن حال من صدر منه كفر من قم رآ 0ر0 ار 

قصد؛ بل هو جاهل» هل يعذر أم لا؟ سواء كان ذلك الشيء قولاء أو فعلاء أو اعتقاداء أو توسلا؟ 

فنقول: إذا فعل الإنسان الذي يؤمن باللّه ورسوله ما يكون فعله كفراء أو قوله كفراء أو اعتقاده كفراً جهلا منه بما بعث الله به 
رسوله -صل الله عليه وسلّ-» فهذا لا يكون عندنا كافراء ولا نك عليه بالكفر حتى تقوم الخبة الرسالية التي يكفر من خالفها. 

ذا فامض عليه" الححقه وين لما عناء به الرسول صل لله عليه وسل-» وأصرٌ على فعل ذلك بعد قيام الخة» فهذا هو الذي يكفر؛ 
وذلك لأنَّ الكفر إِنما يكون يخالفة كاب الله وسنة رسوله» وهذا ممع عليه بين العلماء في ابلملة» واستدلوا بقوله تعالى: إوما ا معدَيينَ 
حق بعت وَسُولًا|» ؛ [الإسراء: من الآية: 1]. 

وبقوله: |وسيق الِْينَ كفروا إل جهن زَمرًا حَق إِذَّا جَاءُوها فتحث أبوابها وقال هم عونها أل يأدك رسل مذكر يلُونَ ليك يات 
ربك ويذروتكر لقَاءَ يومك هذا قذي ولك حل عه داب عل كفي [الزّم: 71]. 

واستد لوا أيضًا بما ثبت في الصحيحين السك وغيرها من كتب الإسلام من حديث عتينة أن هرك الله صل الله عليه وسل- قال: 
إن رجلا من كان قبلك قال: لبنيه إذا أنا منت فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر» فوالله لثن قدر الله علي ليعذيني 
عذابا لا يعذّبه أحدًا من العالمين» فأ الله البحر لمع ما فيهء وأم الله البر لجمع ما فيهء ثم قال له: كن فإذا الّجل قائم» قال الله: 
ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك وغنافتك فا تلافاه أن رحمه". 

فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل به ذلك لا يقدر الله على بعثه جهلا منه لا كفراء ولا عناداء فشك في قدرة الله على بعثه» ومع هذا 
ا اك 00 

وكل من بلغه القران فقد قامت عليه الخجة بالرسول -صلى الله عليه وسلِم-» ولكن الجاهل يحتاج إلى من يعرفه بذلك من اهل العلم. 
والله سبحانه وتعالى اعلم. 


وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 


3 ع ع 
2 - فتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ عن اسئلة وردت من الاخ سعيد بن حي 
ب 2 
سم الله الرحمن الرحيم 
فتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ عن أسئلة وردت من الأخ سعيد بن حي. 
سام علي و رحمة الله وبركاته. وخطك وصل سالك أبوي عن المسائل التي ذرت. 
أما'الرجل الذي مات عند وهو فقير ساقط عنه الحج في حياته وعند موته حصل له ثمائية حمران من ناس يعلمهم القران» وقال 
اجعلوها لي في حجة وله ورثة» فنقول: تكون المران بين الورثة. 
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وأما الذي أوصى من ثلث ماله بحجة في دراهم معلومة وهو ميت قبل هذا الدين وورثته فقراء هل تصرف عليهم أو يحج عنه؟ 
فنقول: إن وجدوا من يح لوجه الله لا لأجل الدراهم لكن يتعاون بها فهي على وصيته» وإن كان ما حصل أحد يح عنه على هذا 
الوجه فهى تصرف على قرابته. 

وامأ الذي يوصى عند موته بعشاء لجيرانه فهل ترده على الورثة أو تصرفه في قرابة الميت؟ 

فقول بصير عل ما :قال الموصي؛ لأنه لم يخالف الشّرع. 

وأما إذا مات الرجل وهو غَني وم ؛ بح وا روصي اهل وغ يي الالذرض عه ام لبميد؟ 

فنقول: يوْخذْ قدرها من ماله وينظر في قرابته من يحج لوجه الله ويعطى الدارهم يستعين بهاء وأنت بحفظ الله وأمانه. والسلام. 


3 - فتاوى أخرى من الشيخ عبد الله بن الشيخ مد -رحمهما الله- عن هذه المسائل التي ور ا 
سي 

١ ١ ااه‎ 2 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

فتاوى أخرى من الشيخ عبد الله بن الشيخ مد -رحمهما الله- عن هذه المسائل التي وردت من سعيد بن حجي: 

الأولى: في البدو إذا كان معهم أهلهم ومالهم ويتبعون المرعى حيث وجدوه ويتبعون الماء من أرض إلى أرضء فهل هم مقيمون 
والحالة هذه أم يجوز لهم الترخص كالمسافر؟ 

فالجواب: إِنَا لا نجعلهم كالمقيمين أَبدَاء ولا مسافرين مطلقًاء بل هذا محل تفصيل» فَأمَا إذا نزلوا مزلا ونووا استيطانه» ما دام المرعى 
فيه» أو نوا الإقامة فيه وقتا دون وقت أو نزلوا على ماء ونوا الإقامة عليه ما وجدوا لدوابهم مرعى أو نوا الإقامة على هذا الماء وقتا 
دون وقتء فهم والحالة هذه مقيمون ثثبت لهم أحكام الإقامة» ولا يستبيحون رخص السفرء لأنْ هذا هو الاستيطان في حق هؤلاء» 
والعرف يشهد بذلك. ١‏ ل 5 5 5 
وأمًا إذا ظعنوا في هذه المسائل وما أشببها إلى منزل آخخر» أو من ماء إلى ماءء وما بين المأزلين» أو الماثين مسيرة يومين قاصدين فَإنهم 
حينئذ يكونون مسافرين؛ لأن هذا ِسَمِى سفراً في حقّ هؤلاء. وكلام صاحب الإقناع على سبيل القِّيل لا الحصر. وقد ذكروا في 
املاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلدانه ليس له التّرخص فيعتبر في السفر المبيح كونه منقطعًا لا دائاء ولا بد مع ذلك من 
اجتماع أمرين: أن يكون البدوي معه أهله» وأن ينوي الإقامة في موضعء فإن اختل شرط منهما أبيح له رخص السفرء 

فالبدوي بمنزاة الملاح في السفينة» ك أن الملاح لو نوى الإقامة وهو في سفينة في موضع من البحر ثم سافر إلى موضع آخر مل متاع أو 
غيره حككنا بأنّه مسافرء ولو كان أهله معهء وهذا هو الذي يظهر لناء ونفهم من معنى كلام الله ورسوله؛ لأنَ الله تعالى يقول: وإذا 
ريم في الأرض فس عكر جتاح أذ تقصروا من الصّلاة]» [النّساءء من الآية: .]٠١١‏ 


عي ووم م س4 3 20 


وقال: إفَنْ كن منكر مريضًا أو عل سَفَرِ فعِدَة من أيام أخراء [البقرة» من الآية: .]١84‏ 

أطلق سبحانه وتعالى للمسافر قصر الصلاة والفطر في رمضانء ولم يخص في ذلك القروي دون البدوي» ولا من معه أهله دون من 
ليس معه أهلهء ولا نعم فيما ذكرنا خلافا بين أهل العلم. 

المسألة الثانية: إذا أعطى الوالد ولده عطية وقبضها ثم مات قبل الرجوع والنّسوية هل للإخوة الذين لم يعطوا الرجوع عليه بعد موت 
المعطي أم لا؟ 

الجواب: الذي عليه أكثر أهل العلم» وهو الراجح عند كثير من الحنابلة وغيرهم مها ثثبت للمعطى ولا يرجع عليه الذين لم يعطوا شيئًا. 
ويكون الإثم على الوالد» وهذا هو الذي كان يفتي به شيخنا - رحمه الله تعالى-. 
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والقول الثاني: أنهم يرجعون على المعطى ويكونون فيها سواءء وهذا اختيار الشّيخ تقي الذين» وهو أقرب إلى ظواهر الأدلة. والله أعلر. 
الثالثة: عندنا امرأة أعطت أولادها الذّكور عطية دون البنات بزعم البنات .. اعم وهل الأم كالأب في وجوب النّسوية؟ 

فالجواب: كلام الشارع -صل الله عليه وسلّ- في وجوب التّسوية شامل للأم» فإن كانت المرأة تزعم أنها معطية البنات مثل ما أعطت 
الأولاد» وأمكن صدقها فسن» ولا تعرضوا لها بشيء» فإن ثبت عند بأمارة أنها بارة الأولاد 

وقاطعة البنات لزمكم أن تلزموها مثل ما أعطت الأولاد» أو على قدر ميرائهم للذكر مثل حظ الأنثيين على ظاهر كلام أحمد وغيره من 
أهل العلل 

فإن ادعت بغير ذلك وزعمت أنها ما أعطتهم هذا العطاء الجزيل إِلَا لأجل أن عندها لهم شيعا أو غير ذلك من الأعذار التي يمكن 
معها صدقهاء فإن كانوا قد خلصوا عند أخوي حسين أو غيره فلا تعرضوا لهم. 

الرابعة: إذا فضل الوالد في حته بإِذن الذين ل يفضلوا بعض الأولاد هل يصح هذا أم لا؟ 

الجواب: الذي يظهر لي صحة ذلك إذا أذنوا بطيب نفس ورضههاء لأن الحق لهم في ذلك كا أنه لا يجوز الوصية بزيادة على الثلث إلا 
بإذن الورثة. والله اعلم. 

االخامسة: هل المفت به عندى التفرقة بين المملوكة وولدها بعد البلوغ أم لا؟ 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العل» وأنا أذكر لك المسألة وكلامهم فيها حتى يتبين لك وجه الصواب إن شاء الله تعالى. 
قال في الشرح الكبير: ولا يفرق في البيع بين ذي رحم محرم إِلّا بعد البلوغ على إحدى الروايتين» وأجمع أهل العم على أن التفرقة بين 
الأم ووطا :الطفل غير حجان » ثم ذكر الدليل والتعليل» ثم قال: ولاتورق ين ادكوة الزلة الما أو طفلًا في ظاهر كلام الخرقي واحدى 
الروايتين؛ ولعموم الحبر؛ ولأن الوالدة ثتضرر بمفارقة ولدها الكبير» ولهذا حرم عليه الجهاد إلا بإذنها. 

قال في الإنصاف: وهو المذهب» وجزم به في المنور واكم المفردات» وهو منها واختاره ابن عبدوس وقدمه في الحرر وغيرها. 

قال الشارح (والرواية الثانية) يتتص تحريم التفريق بالصغير» وهو قول الأكثرين منهم: مالك» والأوزاعي» والليث» وأبو ثور» وهو 
قول الشافعي؛ لأن سلمة بن الأأكوع أل باعرأة وانثا فتفلة ايز كابكا فاستوهيا مثة إلى ل الله عليه وس - فوهيها له» ولم ينكر 
التفريق بينهما. ولأنَ الأحرار يتفرقون بعد الكبر فإِنْ المرأة تزوج ابنتها وتفارقهاء فالعبيد أولى انتبى. قال في الإنصاف: الثانية: يجوز 
التفريق ويصح البيع جزم به في العمدة» والوجيز» قال الناظم: وهو اول القن 

وهذا الحديث الذي احتجوا به نص في جواز التفرقة يينهما بالحبة بعد البلوغ والبيع مثله إن شاء الله تعالىي. وهو حديث صحيح ثابت. 
رواه مسلم وغيره» وهو الأصم عندناء 

قال في الإنصاف: حكم التفرقة في القسمة وغيرها كأخذه بجناية والحبة والوصية والصدقة وغيرها كم البيع على ما تقدمء ولا يحرم 
التفريق بالعتق ولا بالافتداء بالأسرى على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصعاب. قال اللحطابي: لا أعلمهم يختافون في العتق؛ 
لانه لا منع من الحضانة. 

السادسة: هل هل الحم يختص بالأم أم يعم ذلك كل ذي رحم حرم كالأب والأخ ونحوهما؟ 

الجواب: قال في الشرح: ولا يجوز التفريق بين الأب وولده» وبه قال أصحاب الرأيء والشافعي. وقال مالك والليث: يجوز. وبه قال: 
يعض" الشافغية؛ أنه لسن دم آهل الحضانة بنفسه. ولكنهلة تمن له ولا هو في معنى المنصوص؛ لأن الأم أشفق منه. ولنا أنه 
أحد الأبوين أشبه الأم؛ ولا نسل أنه من أهل الحضانة. انتهى. 

قال في الإنصاف: لا يجوز التفريق بين ذوي حرم هذا المذهبء وعليه الأصحاب. قال في المغني: وتبعه في الشرح. قاله 

أصحابنا غير اللحرقي. وجزم به في الفروع والرعايتين والحاوبين وغيرهاء فيدخل في ذلك العمة مع ان اغا والخالة مع اى اخناء 
وظاهر كلام الحرقي اختصاص ذلك بالأبوين» والجدين» والأخوين ونصره في المغني» والشرح. وظاهر كلام المصنف تحريم التفريق 
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ولو رضي به» وهو صحيح نص عليه أحمد. انتبى. 

اح و الح يط حلفي ره لزيط ربكي اج [الاذفيع كتوم انا ل لجنا وير الله -صلٌ الله عليه 
وس -: "رده رده". رواه الترمذي وحسنه٠‏ 

وبما روي أن عمر كتب إلى عماله: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدهاء وائما يحرم التفريق بينم في الصغرء وما بعده فيه 
لحساق بن قايت. والله أ 

الثامنة: عبد عتق وتحته أمة اعل. 

الجواب: الذي يظهر من كلامبم أنه لا بأس باستدامة نكاح الأمة؛ لأنهم نصوا في الحر المسلم إذا وجد فيه الشرطان المبيحان للنكاح 
وهما: عدم وجود الطول لنكاح الحرة المسلمة وخوف العنت» فتزوج الأمة إذلك ثم أيسر وزال خوف العنت أنه يجوز استدامة نكاح 
الأمة. قالوا: لأنْ الاستدامة ليست كابتداء النكاح» قالوا: واستدامة النكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنع 
ابتداءه دون استدامته. قالوا: وكذلك لا يبطل نكاح بتزوج حرة عليها على الأم؛ لما روي عن عل -رضي الله عنه- أنه قال: إذا تزوج 
الحرة على الأمة قسم ها ليلتين» وللأمة ليلته ثم رأيت بعض فقهاء الشافعية صرح بذلك في المسألة التي تسأل عنباء فقال: والصحيح 
أن العبد إذا أعتق وتحته أمة أنه لا خيار له. قلت: وظاهر هذا 

يقتضي جواز استدامة العبد إذا عتق نكاح الأمة. والله أعم. 

يقتضي جواز استدامة العبد إذا عتق تكاح الأمة. والله 0 

التاسعة: اراة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثًا عا ادها والزوج منكر. 

الجواب: قال ابن القَيِ في (إعلام الموقعين): وفي حديث عمرو بن شعيب إذا شبد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطأق لم يحم 
عليه» وان لم يحلف حلفت اْرأَة ويقضى عليه» وقد احتج الأثمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة مرو بن شعيب ففي هذا الحديث 
أنه يقضي بشاهد وما يوم مقام شاهد آخر من التكول وكين لثراة خلاف ما إذا أقامت ت شاهدًا والندأ وحلف الزوج أنه رطاف فيه 
لوج عارضت شهادة الشاهد وترجح جانبه بكون الأصل معهء وأما إذ نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع بمين المرأة كشاهد آخرء ولكن 
هنا لم يقض بالشّاهد ويين المرأة ابتداءء لأنَ الرجل أعلم بنفسه هل طأق أم لا؟ فإذا نكل كان ذلك دليلا ظاهراً جدًا على صدق 
المرأة فلم يقض بالتكول وحده ولا يمين المرأة نا قضى بالشّاهد المقوى بالتكول ويمين المرأة. انتبى كلامه ملخصّاء 

فأنت تحك بينهم بهذا الحك. ويذكر لي مد بن سلطان أن والدي الشيخ -رحمه الله- يقول هذا الذي نفتى به إذا وقعت المسأًلد. 
العاشرة: رجل وار بينهما شركة في أرضٍ تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعي أنه اشتراها من أخيه ولكن الشبود ماتواء 
فالجواب: الذي نفهم أن هذا على الأصل يلزم مدعي الشراء بينة» فإن لم يجد بينة حلف المتكر أنه لم يبعها عليه» وأنها في ملكه إلى 
الآنء فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرضء وأما كونها في يد أحدهما ويتصرف 

امرأة ادعت أن زوجها طلقّها ثلاثا وشبد معها أبوها والزوج منكر. 

الجواب: قال ابن الم 2 (إعلام الموقعين): وفي حديث عمرو بن شعيب إذا شبد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق م يح 
عليه» وان لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه» وقد احتج الأثمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة مرو بن شعيب ففي هذا الادوة 
أنه يقضي إشاهد وما يقوم مام شاهد آخر من التكول وبين المرأة بخلاف ما إذا أقامت ت شاهدًا واحدًا وحلف الرّوجٍ أنه يطلق فيمين 
الزوج عارضت شهادة الشاهد وترح جانبه بكون الأصل معه» لاإ الى عض ردي يوئر حر ولكن 
هنا م يققض بالشاهد وبين المرأة ابتداء؛ لأن الرجل أعم بنفسه هل طاق أم لا؟ فإذا تنكل كان ذلك دليلا ظاهرا 1 على صدق 
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لمرأة فلم يقض بالتكول وحده ولا يمين المرأة نا قضى بالشّاهد المقوى بالتكول ويمين المرأة. انتبى كلامه ملخصّاء 

فأنت تح بينهم بهذا الحك5. ويذكر لي عمد بن سلطان أن والدي الشيخ -رحمه الله- يقول هذا الذي نفتي به إذا وقعت المسألة. 
العاشرة: رجل وأخوه بينهما شركة في أرض تصرف أحدهما في الأرض بزرع وبناء وادعى أنه | شتراها من أخيه ولكن الشبود ماتوا. 
فالجواب: الذي نفهم أن هذا على الأصل يازم مدعي الشراء بيئة» فإن لم يبجد جه اجات ااانه لم ببعها عليه» وأنها في ملكه إلى 
الآنء فإذا حلف فهو على نصيبه من الأرضء» وأما كونها في يد أحدهما ويتصرف 

فيها من قدر تمان سنين فثل هذا ما يصير بينة ولا يك باليد في مثل هذه الصورة؛ لكونه يدعي أنه اشتراها والآخرة منكرء ولم يدع 
أنها ملكه لا حق للآخخر فيها بل هو مقر بملك أخيه فبها لكنه يذعي الشراءء وهذا الذي تقرر عندنا. والأخ حمد بن ناصر. 

الحادية عشرة: رجل وقع على امرأته بعد ما تبين الفجر ووضم الصبح وهو ناس لوف 

الجواب: هذه المسالة فيها ثلاثة اقوال مشبورة» وهي روايات عن الإمام احمد: 

أحدهما: أن النابى كالعامد يقَضى ويكفر وهو قول مالك والظاهرية. 

الثّاني: لا يكفر وليس عليه ِلّا القضاء اختاره ابن بطةء وهو رواية عن مالك. 

الثالث: لا يقضي ولا يكفر» اختاره الآجري أبو مد الجوزي والشيخ تي الدين» وهو مذهب أبي حنيفة والشاففي. قال في شرح 
مسل: وهو قول جمهور العلماء» وهذا القول هو الذي يترخ عندنا. 

الثانية عشرة: ما قولكم في الوقف على من يقرأ للميت بالإدارة» أو غيريها؟ 

فنقول: في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جواب عن هذه المسألة بعينبا» قال في الجواب: أما قراءة القرآن ففى وصوله للميت نزاع إذا 
قرأ لله َأمًا استتجار من يقرأ ويبدي إلى اميت فهذا لم إستحبّه أحد من العلماء المشهورين» فإنّ المعطي لم يتصدّق لله لكن عاوضوا 
على القراءة والقارئ قرأ للعوض والاستئجار على نفس التلاوة غير جائزء وإنْما التزاع في الاستتجار على التعليم ونحوه» مما فيه منفعة 
تصل إلى الغير» والثواب لا يصل إلى الميت إِلّا إذا كان العمل للهء وما وقع بالأجر فلا ثواب فيه. 

وان قيل: يصح الاستئجار عليه» وإذا تصدق على من يقرأ القرآن ويتعلّمه كان له مثل أجر من 

أعانه على القراءة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وينتفع المت بذلك» وإذا أوص الميت أن يصرف ماله في هذه الحتمة وقصده 
التقرب إلى الله فصرف في حاويج ِقَرؤون القرآن ختمة أو أكثر كان ذلك أفضل وأحسن 

الثلثة عشرة: هل يجوز تمل الشهادة وأداؤها بعد التحمل إن ل يعم الشاهد إلا بعد التحمل أم لا؟ 

فالجواب: لا يجوز لقوله -عليه السلام-: "إني لا اشبد على جور". والجور لا يجوز الشبادة 0 واما قوله -عليه السلام-: "اشبد على 
هذا غيري"؛ فأجاب عنه بعض العلماء بأن هذا على سبيل الزجر والردع» كقوله: |غملوا ما شع ا [فصلت» من الآية: ٠‏ 4]» وقوله 
تعالى: قفن شَاءَ ومن ومن شَاءَ فليكفر]» [الكهف» من الآية: | 

الرابعة عشرة: هل يجوز الاعتمار من م25 بعد طواف الإفاضة من التنعيٍ؟ 

فالجواب: المسألة فيها خلاف بين العلماء» والذي عليه الأكثر جواز ذلك واستحبابه. واختار الشيخ ١‏ وتلميذه ابن القم, انهل ان 
ولا إستحب؛ لأنه لم يفعله رسول الله -صل الله عليه وسلّ-» ولا أحد من أصحابه سوى عائشة» فإنه أذن لها في ذلك تطييبا لقلبياء ولو 
كان ذلك مده لفعله الصعابة وبادروا إليه وهم الالينوة والقدوة في الدين. 

الحامسة عشرة: وهي ما ذكر لك أن بعض العيال أفتى أن من لم يطف يوم العيد وأراد أن يطوف بعده فعليه أن يحرم بعد رمي جمرة 
العقبة والذبح والحلق» فالذي أفتى به الأخ علي -عفا لله عنه- لحديث بلغه في ذلك» لكن 

١‏ يعني: ابن تمية» بدليل ذكر تلميذه» وخالف ببذا الإطلاق اصطلاح فقهاء الحنابلة بإطلاق لقب الشّيخ على ابن قدامة» ولكن إذا 
اطلق شيخ الإسلام انصرف إلى ابن تعمية. 
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4 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان بن ناصر 

ما لزم أحدًا فعله ونحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهمء وهو ما روته أم 

سلمة قالت كانت ليل التي يصير إل فيها رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- مساء يوم التحر فصار إلي فدخل وهب بن زمعة ومعه رجل 

متقمصين فقال رسول الله -صلٌ الله عليه وس لوعي ين اذعفةه "هل أفضنة أب عبن ال قال لاتوالله نا رشول: أشي" قال: 

"انزع عنك القميص". فتزعه من واه ونزع صاحبه قيصه من اق ثم قال: ويا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لك إذا 

أنتم رميتم اجمرة أن تحلَوا من كل ما أحرمم منه إِلّا النّساءء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا صرتم حرمًا كهيئتك قبل أن ترموا اجخمرة حتى 

تطوفوا به". قال ابن جماعة: رواه أبو داود بإسناد صحيج. قال البيبقي: لا أعم أحدا من القدماء قال به. قال: النووي فيكون الحديث 

منسوحًا دل الإجماع على نسخه. الله أعلم. وصل الله على مد وآله وصعبه وسل. 

10 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان بن ناصر. 

سلام عي و رحمة الله وبركاته. 

وكك خطلت رعدل :زصيلك الل إلى رضوانه» وما ذكرت من جهة كثرة السؤال فالحرص على العلم ينفع الله به» ولا ينقد على الإنسان 

إِلّا الغفلة عما أشكل عليه. 

فأما المسألة الأولى وهي: قوله إن زرعت أرضي حب فهي بكذا كلا مسمىء أو شعيرًا بكذاء أو قطنا بكذاء وزنًا معلومًا فهذه المسألة فيها 

خلاف مشهور في القديم والحديث» والذي نعمل عليه من أقوال العلماء أن هذا لا بأس به إذا كان كلا معلوماء أو وزنًا معلوماء أو 

جزأ مشاعا معلوما؛ كالثّلث» والريع ونحو ذلك. والله أعل. 

وأما قوله: إلا أن يكره بحق كن يكره عل بيع ماله لوفاء دينه فهذا لا بأس بالشراء منه سواء رضي بذلك أولم يرض. 

وأما العمرى والرق ففيها خلاف مشهور» والأحاديث فيها متعارضة» والذي نختاره أنه إذا شرط فيها الرجوع رجعت إلى مالكها. 

والله أعلر. 

وأما الفرق بين العطية والوصية فالفرق بياهما ظاهر كا ذكره في الشرح أنها تفارقها في أربعة أشياء. 

0 كون أهل بلد لا يفرقون بينهما فالألفاظ لا يعتبر بها فإذا كان عندهم أَنْ الوصية بمعنى العطية والهبة فههي كذلك» وكذلك لفظ 
لصدقة» فكل هذا ينظر إلى مقصود لتك بالك بوعرف وببلذه. فإن كان مراده أنه ممضيها له في حياته وبعد موته صارت بمعنى 

العطية والبة» وإن كان العرف عندهم أن مراده بذلك إن مات فهي بمعنى الوصية بذك ها أحكاناء بوالله أعلم. 

وأما لي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه» واعتدّت بسئة ثم عاودها الدّم قبل مضي السنة؛ فإِتها ترجع وتعتدٌ بالحييض» ولا تحتسب 

بما تقدم كالب إذا اعتدت بالأشبر ثم جاءتها الحيضة ئها تعتل بالإقراء. والله أعل. 

وأما إذا آجر إنسان أرضه لَن يزرعها قطنًا وشرط عليه أنه لا أجرة له في السنة الأولى» فإذا رج عنها فالجر واللّرلربها عن أجرة 

أرضه. فالظاهر أن مثل هذا لا يجوزه الفقهاء؛ لما فيه من الغررء ونا تجوز الإجارة بشيء معلوم. والله أعل. 

وأمًا إذا احتاج أهل بلد إلى أرض إنسان باون تعدا فطلبوا من صاحب امال بيعها أو وقفها فأبى فالظاهر أنه لا يجبر. والله أعل. 


5 - من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان 
مم 
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2 الات الأول 


الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وفيان القجل وهناك لذ إلى رضوانه. 

وإن سألت عنا فتحمد إليك الله في خير وعافية وما ذكرت من المسائل: 

فالأولى: شبادة المملوك هل تقبل في الحدود والقصاص والأموال أم لا؟ 

الجواب: أنْ الذي عليه جمهور العلماء أنها تقبل في الأموال. قال في الإنصاف: شهادة العبد لا يخلو إما أن تكون في الحدود والقصاص 
أو في غيرهماء فإن كانت في غيرهما قبلت على الصحيح من المذهب» وإن كانت في الحدود والقصاص قبلت أيضا على الصحيح من 
المذهب» نص عليه. انتّتى٠‏ 

قلت: واختار هذا القول جمع من المنابلة وغيرهم منهم: الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-» قال في الاختيارات: ولا تشترط الحرية 
في الشبادة» وهذا مذهب أحمد وظاهر كلام أب العباس» ولو في الحدود والقصاصء وهو رواية عن أحمد. انتبى. 

قال بعضوم: لاأعلم أحدًا رد شهادة العبد» وهذا إن شاء الله هو الصواب» لاسا إذا كانت شهادته في الأموال والمراد بذلك إذا كان 
عدلّا قد تمت فيه شروط قبول الشبادة. والله أعم. 

المسألة الثانية: هل تكره الصلاة على أحد من أموات هذه الأمة غير الغال» وقاتل نفسه أم لا؟ 

وغل الكراهة للإمام فقط أم لكل؟ ‏ اا 00 ٍ 
الجواب: أن الصلاة تكره على غير الغال» وقاتل نفسه؛ مثل: الجاهر بالفسق والكائر» فقد قال الشيخ تفي الدين: .يتبغي لاهل العلم 
والذت أن 'يدَغوا الضللاة عليه عقوي وكالة لأمقالة» ارك دصل لله عليه وس- الصّلاة على قاتل 

نفسه وعلى الغال» والمدين الذي لا وفاء له» وان كان منافنًا تكن عل تفاقه لم يصل عليه؛ بن 1 يط قال امن كيت ردق فاك 
مظهرا للفسق منع ما فيه من الإيجان كأهل الكاثر فلا بد أن يصل عليهم بعض النّاسء ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرا 
لأمثاله نحن ٠‏ ولوامتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. ٠انتّى.‏ 

والمراد بكراهة الصلاة على أهل الكائر للإمام خاصة؛ أو لأهل العم والدين المقتدى بهم. والله أعل. 

المسألة الثالثة: جراح العبد إذا جني عليه الحر عمدا فيما دون النفس هل يجب فيه قصاص عند من بمنع القود به في النفس أم ليس 
هنا إِلّا القيمة في النفس وما دونها؟ 

الجواب: قال في الإنصاف: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونهاء ومن لا فلا. يعني: ومن لا يقاد بغيره في النفس لا 
يقَاد به فيما دونها. وهذا المذهبء وعليه الأصعاب. كذا ذكره في أول باب ما يوجب القصاصء فيما دون النفسء وقال في باب 
شروط القصاص: ولا يقتل حر بعبد» وهذا المذهبء وعليه الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين: ليس في العبد نصوص صمعيحة صريحة 
تمنع قتل الحر به» وقوى أنه يقتل به. وقال هذا الراخ» وأقوى على قول أحمد. 

ثم قال: في الإنصاف: سج ا ا لد ل ا و 
امجروح؛ نه يقتل به» يعنى: إذا قتل عبد عبداء أو ذي ل ذمياء أو جرحه ثم ثم أسم القاتل أو الجارح» أو عتق ويموت الجروح؛ 
فإنه يقتل ل ٠‏ نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتبى. 

المسألة الرابعة: عمد المملوك إذا جنى على الحر ما حكه؟ 

لخوابها يعرف من التي قبلهاء وهو أنه إن كان موجبا القصاص في النّفس أو فيما دونها فإنّه يقتص منه» وإن عفي عنه إلى الدية فإنها 
تكون في رقبة العبد دين في ذمته يباع فيها. 
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لظت الأول 


المسألة الخامسة: هل للإمام أو نائبه أو ا حا م أن يلزموا امجني عليه أن يأخذ القصاص من الجاني» ولو طلب الأرش أم ليس لهم ذلك؟ 
وهل إذا امتنع الجاني عن بذل الأرش إلا القصاص منه يوافق على أخذ القصاص منه آم العبرة بالمجني عليه؟ 

والجواب أنه لا يجوز للإمام ولا لنائبه إلزام الجني عليه أن يأخذ القصاص من الجاني» ولو طلب الدية إلا في مسألة الغيلة؛ فإِنْ مذهب 
مالك أنه يقتل ا وامرة إلا ا ولو عقا أولياء القتيل» وهو اختيار الشيخ تي الدين» لا يمكن التتحرز منه بالمحاربة» وكذلك 
قاتل الأعة إن القاضي خرج 7 في المذهب أنه يقتل 1 

وقال السائل: وهل إذا امتنع الجاني عن بذل الأرش إِلّا القصاص منه يوافق على ذلك أم العبرة بامجني عليه؟ 

فهذه المسألة مبئية على أصل وهو أنه هل الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية» أو أن الواجب في قتل العمد القصاص 
وفي ذلك قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. قال في الشرح الكبير: اختلفت الروايات عن أحمد -رحمه الله تعالى- في موجب العمد 
فروي عنه أن موجبه القصاص عيئاء لقول رسول الله -صِلٌ الله عليه وسلّ-: "من قتل عمدا فهو قود". 

وقوله تعالى: | كتب عَلَيكرُ القصّاص في الْقَتْلَإء [البقرة» من الآية: 17]. والمكتوب لا بتخير فيه. ولأله متلف يحب به البدل 
فكان معيئًا كسائر المتلفات. وبه قال النُخعى ومالك وأبو حنيفة. قالوا: ليس للأولياء إلا القتل 

إلا أن ماعل الديديرها الاقم 7 

والمشهور في المذهب أَنْ الواجب أحد شيكين: إما القتل أو الدية» واللحيرة في ذلك إلى الولي إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية» وان 
شاء قتل البعض إذا كان القاتلون جماعة؛ لأنَ كل من له قتله فله العفو عنه» كالمنفرد» ولا يسقط القصاص عن البعض بعفو عن 
البعض؛ لأمهما شخصان فلا سقط القصاص عن أحدههما بإسقاطه عن الآ فت اختار الأولياء أخذ الدية من القاتل أو من بعض 
القتاةثء» كان هم هذا من غير رضا الجاني. وبه قال سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وعطاءء ومجاهد» والشافعي» واتحاق» وابو ثور» 
وابن المنذرء وهي رواية عن مالك لقوله تعالى: [فَنْ عفى له من أخيه شَيْءٌ فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ ليه بإِحسَان]ء [البقرة» من الآية: 
]. 

قال ابن عبّاس: كان في بي إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية» فأنزل الله هذه الآية: | كتب عليكر الْقَصَاص في ْمَل |» [البقرة» 
من الاية: 10/8]» انتّبى. 

والعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف بع بمعروف» ويؤد ليه المطلوب بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم و رحمة ما كتب 
على بني إسرائيل. رواه البخاري. 

وروى أبو هريرة قال: قام ذ فيا ورا ال -صل الله عليه وسل- فقال: "م من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يؤدى» وإما أن 
يقاد". متفق عليه. 

رلك هرك أن ني غيل الله عليه وسلّ- قال: "ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل» وأنا واللّه عاقله» فن قتل بعده قتيلا فأهله 
بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وان أحبوا أخذوا الدية". رواه أبو داود وغيره. 

فإذا قانا موجبه القصاصء فله العفو إلى الدية» والعفو مطلقًا فإذا عفا مطلقًا لم يحب شيء. وهذا ظاهر مذهب الشافعي» وقال بعضهم: 
تجب الدية ثلا ييطل الدم. وليس بشيء؛ فإنه لو عفا عن الدية بعد وجوبها ه عفو ومتى عفا عن القصاص مطلفًا إلى غير مال لم 
يحب شيء إذا 


511216120 ١6 
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6 - فتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ عن أسئلة وردت عليه من سعيد بن حي 


قلنا الواجب القصاص عيئا. فإن عفا عن الدية لم يصي عفوه؛ لأنها لم تجبء وإن قلنا الواجب أحد شيئين لا بعينه» فعفا عن القصاص 

نظلعًا أو إلى الدية وجبت الدية؛ لأنْ الواجب غير معين» فإذا ترك أحدهما تعين الآخر. وان اختار الدية سقط القصاصء ولم يملك 

طلبه؛ لأنْ الواجب أحد شيئين» فإذا تعين أحدهما سقط الآخر. وإن اختار القصاص تعين إذلك» وإن اختار بعد ذلك العفو إلى الدية 

فله ذلك. ذكره القاضى؛ لأنّ القصاص أعل فكان له الانتقال إلى الأدنى» ويكون بدلا عن القصاصء وليست التى وجبت بالقتل 

كا قلنا في الرواية الأولى إن الراعن عياء وإ المقل إل ادق ويطفين أنه لس نالفي لاه أسقطيا ماده القود فلم يعد إليبا. 

نهد أ لعي العاف ا وله العفو إلى لق وإن تغط الجانيب لما ذكرنا. قال في الإنصاف: وهذا اصَحيح عل اهد وروا 

وقال في الحرر: وعنه موجبه القود غيئًا مع التخيير بينبما. 4 وغئه: أن موجبه القود عيانوانه للم د العو عل الدية بدون رضا الجاني 

والصحيح إن شاء الله أن موجبه أحد شيئين: القصاص أو الدية» وأنْ اللحيرة في ذلك إلى الولي. والله سبحانه وتعالى أعل. 

0 

بسم الله الحم الرّحيم 

فتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ عن أسئلة وردت عليه من سعيد بن حي وهي هذه: 

سالك تدرجك اد مع سببائل ؛ 

الأولى: إذا أسم 5 آآخر في دراهم في تمرثم صلحت القّرة فأخذ من القرة عرص غ1 روسن الكل روأنط فد 

فيه ببيع؛ أو نححوه هل يكون هذا قبضًا لدين السم أم لا؟ 

فإن قم قبضًا فا تفعل بقوهم يحصل القبض فيما بيع بالكل أو الوزن بكيله أو وزنه؟ وذكروا الأدلة على ذلك. ثم قالوا: وعن أحمد 

رواية أن قبض جميع الاعناء بالتخلية. 

فنقول: وبالله التوفيق: يجوز أن يأخذ المسل فيه جزافا مثل أن يأخذ ثمرة من القّر خرصا على رؤوس التخل أو في البيدر. 

قال 00 -رحمه الله-: باب إذا قاص أو جازف في الدرين فهو جائز تمر بر أو غيره : روى بإسناده عن جار أنْ أباه توفي ورك 

: كد وها نجل نمع الررة «التقطره ه جاير فأبى أن ينظر فكلم جار رسول الله صل الله عليه وسل- ليشفع له إليه» لخخاء رسول 

اله 0 البرزداراخة ار خلء الذي إن كاناشغل لي -صل الله عليه وس فشى فياثم كاك جار دون 
فأوف له الذي له"» خِذه بعدما رجع رسول الله -صل الله عليه وس - فأوفاه ثلاثين وسمّاء وفضل لنتبيعة أعلكان ويفا قاد جابر الني 

عضيل "الله عليه وسلّ- فيخبره بالذي كان فوجده يصل العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: "أخبر بذلك ابن اللحطاب"» فذهب 

جابر إلى عمر فأخبره» فقّال: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله -صل الله عليه وسلّ- ليباركن الله فيهاء اه. 

فترجمة البخاري والحديث الذي ذكره دال على جوازه» وهو اختيار شيخنا -رحمه الله-. وترجمة البخاري على حديث جابر ترجمة أخرى» 

اله ياف إذا قضي :دوك حمه وجا فيو اف ا 

وباب الإيفاء عندهم أسع من باب البيع» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع. 

وما كلام الفقهاء» فقال في المغني والشرح: لا يقبض ما أسلم فيه يلا إلا بالكل» ولا وزنا إلا بالوزن» ولا بغير ما قدر به وقت 

العمّد؛ لأنّْ الككل والوزن يختلفان» فإِنّ قبضه بذلك أي قبض المكل وزنًا والموزون كلا فهو كقبضه جزافا. ومتى قبضه فإنّه يأخذ 

قدر حمه 

ويرد البافي ويطالب بالنقص إن نقص. 

وهل له أن يتصرف في قدر حق من قبل أن يعتبره؟ على وجهين انتبى. 
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فعنى كلامهم أنه إذا قبضه جزاقا لا بأس به لكن لا يتصرف ,بيع أو نحوه حتى يعتبره بما قدر به. وهذا على الرّواية الأولى التي هي 
المذهب عندهم وقد عرفت أن الراح الجواز. 

المسألة لثانية: إذا باع العام دين السلم قبل قبضه فعلوم أنه غير متناول هل يصح هذا البيع أم لا؟ 

فإن قلتم يصحء فا نصنع بقوهم في الشرح: ولا يجوز مس فيه قبل قبضه بغير خلاف عمناه» وذكر الحديث في النمي. وقال في 
الإنصاف: وعنه يجوز اختاره الشيخ. انتبى. 

فالجواب: أن ذلك لا يجوز كا نص عليه في الشرح» واستدل عليه في الحديث الصحيح. 

وأما الرواية الثانية التي اختارها الشيخ فالمراد جواز بيعه من بائعه فقط مطلقاء بدليل تعليل الشيخ تقي الدين بذلك. قال في الأنصاف: 
وفي المربع وغيره رواية بأنّه يصح» يعني: بيع المسلم فيه قبل قبضه اختاره الشيخ تقي الدين. وقال: هو قول ابن عباس» لكن يكون 
بقد و اقيم سك لا يخ فمام سن قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض. الف وبدليل ما ذكره صاحب الإنصاف عند 
قول صاحب المقتع: ومن اشترى مكلا أو موزونا لم يجز ببعه حي يقبضه. هذا هو المذهب مطلقاء وعليه الأصحاب» وعنه يجوز لبائعه. 
اختاره الشيخ تفي الدين» وجرز احولة كه والخر كاتي» 

فدل ذلك على أن المراد بيعه من بائعه. والصحيح عندنا م جواز بيعه من بائعه وغيره ع يقبضه» فيكون . بيع العامي المسؤول عنه 
باطك خالفته لحديث نبي عن بيع الطعام قبل قبضه. والله أعل. 

ثم رأيت كلام الشيخ في الاختيارات على عمومه ا ذكره صاحب الإنصاف في السلّ: فقال يصح بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره» 
ولا فرق بين دين الس وغيره» وهو رواية عن أحمدء وقاله ابن عباس لكن بقدر القيمة ثلا يرخ فيما لم يضمن. انتّبى. 

المسألة الثالثة: قال في الكافي وغيره: وإن وكله في البيع وأطلق لم يملك البيع بأقل من من المثل -إلى أن قال-: فإن باع بأقل من عن 
المثل وبأقل نما قدر له فنعه البيع» وعنه يصح ويضمن الوكل النقص ولا عبرة بما يتغابن به الناس كدرهم من عشرة. وكذلك ذكروا 
إذا وكل في الشراء وأطلق فا المفتى به؟ 

فنقول: في الاختيارات قال في المحرر: وإذا اشترى الوكل أو المضارب بأكثر من من المثل» أو باع بدونه حم ولزمه النقص في مسألد 
البيع. قال أبو العباس: وكدلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. قال: وهذا ظاهر فيما إذا فرط. 

وآفا |5 احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو بيع لم يقصر فيه فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحا ى» ويشبه تصرفه قبل عمله 
بالعزل أبين من هذا الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع أو أجر أو زارع أو ضارب ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتباد» أو 
تصرف تصرفا ثم تبين الخطأ فيه» مثل: أن يأمى بعمارة أو غرس , نحو ذلكء ثم تبين أن المصلحة في خلافه. وهذا باب واسع» وكذلك 
المضارب والشريكء فإِنْ عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتبد ثم يظهر فوات المصلحة وحصول المفسدة» ولا لوم عليه 
تضمين بمثل هذاء. انتّبى كلامه. 

فقد عرفت أن اختيار الشيخ عدم تضمينه إذا لم يفرط ومقتضى كلام الشيخ القول المشبور في المذهب» وهو صعة البيع وتضمين الوكل 
النتقص وشرط الشيخ في ذلك إذا فرط وهو الأظهر عندنا. 

وأما إذا فرط خينئذ يتوجه القول بالبطلان وعدم انعقاد البيع» كا هو قول أهل العل. والله أعل. 

المسألة الرابعة: إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط وأراد إبطاله قبل وجود الشرط برجعتباء أو قال: أبطلت ما علقت هل له ذلك 
أم لا؟ ْ 

فنقول: قال في الإنصاف: إذا علق الطلاق على شرط زم وليس له إبطاله. هذا المذهبء وعليه الأصحاب قاطبة وقطعوا به. وذكر في 
لك رواية عراز فخ العتق المعلّق عل 5 قال في الفروع: ويتوجه ذلك في طلاقه. ذكره في باب التديير. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لو قال: إن أعطيتني أو اذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألهًا فأنت طالق» أن الشرط ليس بلازم من جهته؛ 
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كالكابة عنده. قال في الفروع: ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محضء كإن قدم زيد فأنت طالق. قال الشيخ تقي الدين التعليق 
الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة» فإن كانت لازمة فلازم, وإلّا فلا يلزم الخلع قبل القبولء وإلّا الكابة» 
وقول من قال التعليق لازم دعوى محررة. انتبى. 

فتحرر ان التعليق على شرط قسمان: 

أحدهما: تعليق محض بلا شرط معاوضة؛ كقوله: إن قدم زيد فأنت طالق» أو إن دخلت الدّارَ فأنت طالق» أو إن عرجت فأنت 
طالق» فهذا ليس له إبطاله على قول اججماعة» ووافة فتهم التيخ تي دين على ذلك رق 

القسم الثاني: تعليق بشرط معاوضة؛ كقوله: إن أعطيتني ألما فأنت طالق» أو متى أعطيتني» أو إذاء فهذا تعليق بشرط معاوضة» وليس 
بلازم من جهة الزوج عند الشيخ تقي الدين. 

وأمَا قولك -أيدك الله بروج منه-: هل له | بطال الشّرط برجعتها؟ 

فعلوم أَنْ الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط فكيف راجعها؟ 

وأما قولك: وهل الطلقتان والثلاث في ذلك سواء؟ 

فهما سواء ولا فرق بينهما في ذلك بلا نزاع نعلمه. 

الخامسة: إذا ذهب لرجلٍ دابة وحلى عليها بشيء وهي التي يسميها البدو الحلاوة والبلاسة» بأن يقول: من رأى أو أخبرني بدابعي فله 
كذاء فأخبره» طِ يعمل شيثًا وإنما هو مجرد الحبر» هل يحل له ذلك الغبرأم لا؟ لأنه من التعاون على البر والتتقوى» وأخبر أخاك اعم 
وهل يلزم رب الدابة ما قال؛ لأنه من تمام الوعد أم لا؟ أم هي مسألة اجتباد؛ لأنها مصلحة حفظ المال؟ 

فنقول: جزم الفقهاء وبآ العلل اجا ؛ فلو التقطها مثلا بعد أن يعلم بالجعالة لم يستحق الجعل» قال في الشّرح الكبير في باب الجعالة: 
هي أن يقول: من رد عبدي أو لمَطتٍ فله كذاء فإذا قال ذلك فن فعله بعد أن بلغه الجعل استحمّه لما ذكرنا من الآية» وحديث أبي 
سعيد» يعني قوله تعالى: [وَلَنْ جاءَ به حمل عير [يوسفء من الآية: 97]. وحديث أي سعيد في رقية الأديغ. 

قال: وإن فعل قبل ذلك لم يستحقّه» سواء رده قبل بلوغه الجعل أو بعدء إذا التقط لقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحق الجعل؟ لأنه؛ 
لأنه التقعلها بغير عوض وحمل في مال غيره بغير جعلي فلم يستحق شيا كا لو التقلها ولم يجعل فيبا ريما شيثاء وفارق الممتقط بعد بلوغ 
الجعل؛ فإنه نما بذل منافعه بعوض جعله فاستحقّهء كالأجير إذا عمل بعد العقد» وسواء كان التقاطه لها بعد الجعل أو قبله لما ذكرناه. 
ولا إستحق أذ الجعل بردها؛ لأن الرد واجب عليه من غير عوض ل فلم د أحذ العوض عن الواجب؛ كسائر الواجبات» وسواء 
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قبل العم بالجعل أو بعده؛ إذلك إن صم يأخذه الملتقط في موضع يجوز له أخذه عوضًا عن الالتقاط المباح. انتبى. 

وقال في الفروع: فن فعله بعد علمه استحقّه كدين» وإلّا حرم. نقل حنبل في اللقطة إن وجدها بعد ما سمع النداء فلا بأس أن يأخذل 
منه والا ردها ولا جعل له. انتّى. 

فإذا تقرّر هذا فلا يخلو ما أن يجد الداية قبل أن يسمع الثداء أو يبلغهء ويخبر فهذا صريح كلامم أنه لا يستحقّ جعلاء وإن ردهاء 
فكيف إذا ل يعمل شيا وإئما هو مجرد الخبر» وأمًا إن سمع التداء أو الجعالة أن مّن رد دابقٍ أو عبدي أو أخبرني بها فله كذا وكذاء 
ثم بحث عنها وسأل عنها في البوادي والبرية وغيرها حتى وجدها أو ردها لصاحبها خبر؛ فإنه يستحق الجعالة المذكورة. والله أعل. 
وقََنا الله وإيّاك الحسن الفهم والعمل» وجتّبنا وإيّاك سوء الفهم والعمل. 

وصلّ الله على مد واله وصحبه وسل. 
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000 
7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله إلى الأخ سعيد أسعده الله بطاعته وأدخله في سلك أهل ولايته. وبعد؛ 

وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه» فأمًا ما سألت عنه من قول صاحب الإقناع وشارحه في (باب التعزير): وإن ظم لا اليم 
اقتص من الظالم» هل يعمل ببذا أم لا؟ 

فنقول: اعلم قبل ذلك أَنَ العلماء ذكروا أن التعزير أصل عظمم من أصول الشريعة المحمدية الآتية باحك والمصالح والغايات المحمودة في 
المعاش والمعاد. 0 , 

قال ابن عقيل -رحمه الله- في الفنون: للسلطان سلوك السياسة» 

وهو الحزم عندناء ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع إذ اللخلفاء الراشدون قتلوا ومثلوا وحرقوا المصاحف ونفى عمر نصر بن الحجاج» 
ولينل من عرضه مثل أن يقول له: يا ظالم يا معتدي» وبإقامته من المجلسء والذين قدروا التعزير من أحابنا ما هو فيما إذا كان 
تعزيرا عامًا من فعل أو ترك. فإن كان تعزيرًا لأجل ترك ما هو فاعلٍ له فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي والباغي» وهنا تعزير ليس يقدر 
بل بنتمي إلى القتل كا في الصّائل الآخذ للمال يجوز أن بمنع مع الأخذ واو بالقتل» وعلى هذا فإن كان المقصود دفع الفساد ولم يرتدع 
بل اسقر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيتقل» ويمكن منه التجسسء وقد ذكر شيئًا من هذا الحنفية والمالكية 
وإليه يرجع قول ابن عقيل: وهو أصل عظيم في صلاح الناس» وكذا طلب الفعل فلا يزال يعاقب حت يفعل. 

والتَعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذّاء وهو جار على أصل أحمد, لأنه لم يختلف أصعابه في أن العقوبات في المال غير منسوخة كلهاء وهو 
قول الشيخ أَبي مد المقدسي» ولا يجوز أخذ ماله وهو المعزر فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. 

والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات» فن جنس ترك الواجبات: من كم ما يجب بيانه؛ كالبائع المدلس» والمؤجر» 
والتاع» وغيرهم من المعاملين» وكذا الشاهد» والمخير» والمفتي والحا ى» ونحوهمء فإِنْ كتمان الحق شبيه بالكذب» وينبغي أن يكون 
7 الضمان» كا أن الكاب سبب الضمان: 

قال: ترك الواجبات عندنا في الضمان كترك المحرمات 

حت قلنا فيمن قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فات ضمنه» وعلى هذا فلو كتم شبادة أبطل بها حق مسل ضمنه» ومن 
هذا الباب لو كان في القرية أو امحلّة أو البلدة رجل ظالم فسأل الوالي الغريم عن مكانه ليأخذه منه الحق فإنه يجب دلالته بخلاف ما 
او كان قصده أكثر من الحق. فعلى هذا إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه» ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم احبر 
الواجب كا يماك تعزير المقرٌ إقرارًا مجهولًا حت يفسرهء ومن كتم الإقرار» وقد يكون التعزير بترك المستحب كا يعزّر العاطس الذي لم 
إذا عرفت هذاء فلترجع إلى جواب المسألة المسؤول عنباء وهي: ما إذا ظل لق هياء أرجيية برمة افص الللظاوم إلى ارم 
فنقول: يعمل بذلك؛ لأنّ ذلك في الغالب لا يخلو عن ردع للظالم» وإن لم يكن مكثما. قال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن 
غير المكلّف كالصبي المميّز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغاء وكذلك امجنون يضرب على ما فعل ليزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع. 
قال في الفروع: قال في الواضم: من شرع في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة» وكذا في زناء وهو معنى كلام القاضي» 
وذكر ما نقله الشالنجي في الغلمان يقردون لا بأس في ضربهم» واه الشيخ عن القاضي» يحب ضربه على صلاة. قال الشيخ 
ن أوجبها هو تأديب وتعويد على خط وقراءة وصناعة وشببهاء وكذا قال صاحب الحرر كأديبه اليتيم والمجنون والدواب؛ فإنه شرع لا 
لترك واجب. وظاهر كلامم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز في الإجارة. 

َأمّا القصاص مثل أن يظلم صبِي صبيا أو مجنون مجنونًا أو بهيمة ببيمة» فيقتضٌ للمظلوم من الظَالم» وان 

لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل. لكن لاستيفاء للمظلوم» وأخذ حمّه يتوجه أن يقال بفعل ذلك» ولا يخلو عن ردع وزجر في 
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المستقبل ففعله لأجل الزجر ولا لم بشرع لعدم الأثرية والفائدة في الدنيا. 

وأما في الآخر فالله تعالى يتولى ذلك للعدل بين خلقه فلا يلزم منه فعلنا نحن يا قال ابن حامد: القصاص بين الببائم والشجر والعيدان 
جائز شرعاء بإيقاع مثل ما كان في الدنيا. وكا قال أبو ممد البربهاري في القصاص في ار التي نالت إصبع الرّجل» وهذا ظاهر 
دي لشن لعزي قرف اها ات 

وقال شيخنا: القصاص موافق للشريعة واحتج بثيوته في الأموال وبوجوب دية الحطأء وبقتال البغاة المفغور لحم. قال: فتبين بذلك 
أن القلم والعدوان يودي في حقّ المظلوم مع عدم التكليف؛ فإنّه من العدل وحرّم الله الظ على نفسهء وجعله محرمًا بين عباده. كذا 
قال. وبعقديره فإِئما يدل على الآدميين. انتبى كلام صاحب الفروع. وقد عرفت أنه قول كثير من العلماء. 

فأما الصبيان فعلوم أن ذلك زجر لهم في المستقبل إذا اقتص لبعضهم من بعضء والذي نرى أن الذي يقتص هم الأمير أوالقاضي 
إلّا إذا لم خف من تعدي الصبي في اقتصاصه لنفسه؛ لأنه أشفى لنفسه. 

وأما البيجة فتتمن: لا مالكياء ومعلومٍ أن بعض الببائم يتأدب إذا أدب. والله أعم ا 

المسألة الثانية: إذا وجد مع اعر أل رجاه من غين زنا' جا أنه يضرب مائة سوط كا في رواية يعقوب» واحتج بفعل علي -رضي الله 
عنه-» فذر هذه المسألة في الإنصاف» و55 انه تعر للف التي 

والتعزير يرجع 

إلى اجتباد الإمام؛ لكن الذي نختاره أنه يعرّر بذلك اتباعا لليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

المسألة الثالئة: إن أرى الإمام العفو عنه جاز» فد قال في المبدع: معناه من الشّرح ما كان من التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية 
امرأته أو الجارية المشتركة فيجب امتثال الأعى فيه» وما لم يكن» إن رأى الإمام المصلحة فيه وجب كلحدء وإن رأى العفو جاز 
للأخبار إلى أخحر الكلام. 

فتقول: اعم أن في وجوب التعزير وعدمه روايتين في مذهب أحمد: 

إحداهما: الوجوب مطلقا. وهي المذهبء وعليه الأصحاب. وهو من مفردات المذهب. ومال إلى وجوبه الشيخ تق الدين» وعنه 
مندوب نص عليه في تعزير رقيقه على معصيته وشاهد الزور. قال في المغني والشرح: إن كان التعزير منصوصًا عليه كوطء جارية 
امرأته أو المشتركة وجب» وإن كان غير منصوص عليه وجب إذا رأى المصلحة فيه أو عل أنه لا ينزجر إلا به» وان رأى العفو عنه 
رام 

قلت: ومراده إذا كان في العفو عنه مصلحة» قال في الكافي: يجب التعزير في الموضعين الذين ورد فيهما احبر إِلّا إن جاء تائبا فله تركه. 
انتتى. 

0 وعرادة نا لوحف :ذا توطع أمة اررانه مع تليلها له أو الامة المشتركة وهو معنى كلام صاحب المبدع الذي ذكرته في السؤال» 
وليس في ذلك معارضة لما تقدم من كلامهم؛ لأنه إذا جاء تائبا نادما جاز ترك تعزيره» ؟! روي في تفسير قوله تعالى: [إِنْ الحسنات 
هبن السيّات|ء [هودء من الآية: 114]» أن رجلا أصاب من امرأة قبلة وفعل بها كل شيء إلا الماع ثم جاء تائياء وذكر ذلك 
لرسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- فقال: إإنَّ الحسنات يِدَهِنَ السيئات] الآية. 

فال الرجل: أي ذلك يا رسول الله أم بجميع الثّاس؟ فقال رسول الله -صلٌ الله عليه وس -: 'بل جميع أمتي". رواه الأئمة من طرق 
0 فإن جاء من إستوجب التعزير تائيا ل يعزر عندي. انتبى. قال في الرعاية: إن أشاتم اثنان عزراء ويحتمل عدمه. قال في 
الفروع: فدل عل أَنْ ما رآه يتعين فلا يبطله غيره وأنه يتعين قدر تعزيره خلافا لمالك. انتّى. 

قلت: يعني: : إذا عين الإمام التعزير للمصلحة فلا يجوز لغيره إبطاله» وأنه يتعين قدر تعزير عينه الإمام. قال في الإنصاف: ويجب إذا 
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لظت الأول 


طالب الآدي بحقه. قال: ف الفروع وق العق: في قدا ضعيرة: لا يحتاج في التعزير إلى مطالبة؛ لأنه مشرع لتأديبه فللامام تعزيره 
إذا رآه. بود عه بوب عي امف مل المقاف ديه ورجفده عي أرإرك يع 0 اكتقم أراكك افع اوراس 
وقد نص ف مواضع عللى التعزير ولم يقيده وهو ظاهر كلام الأصداب. 

يني في أول آداب القاضي إذا قات خصم على الحاع له تعزره مع أنه لا نك انفسه إاماء فد على أنه ليس عق الآدي الفتقر 
جر إقاشيه إلى طلت: ولهذا أجاب في المغني عن قول الأنصاري للنبي -صل الله عليه وسلّ- عن الزبير: أن كان ابن عمتك» وأنه ل 
يعزّره وعن قول الرجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله بأنَ للإمام العفو عنه. وفي البخاري أن عيينة بن حصن لما أغضب عمر 
هم به فتلا عليه الحر بن قيس إخذ الْعَفُوَ الآية [الأعراف» من الآية: 149]ء قاله في شرح مس في قول عائّشة -رضي الله عنها- ما 
انتم رسول الله -صل الله عليه وسلّ- إِلّا أن ينتبك شيء من حارم الله فينتقم لله. أنه يستحب لولاة الأمور التخلق ببذاء فلا ينتقم 
لنفسه ولا يبمل حق الله. انتبى كلام صاحب الفروع. 


8 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ سعيد 

فعل بما تقدم أن الأمير أو الحا كم إذا رأى التعزير في المعصية جاز له ذلك» وان كان لحق آدميء ولا يفتقر جوازه إلى طلب صاحب 
الح لأن ذلك من باب إنكار متك وإزالة الظلم الذي يتعلّق بالأئمة والأمراء. والله أعل. 

المسألة الرابعة: من نائب الإمام؟ 

فالمعروف قينا أن باقن نب الإمام فين والقاضي جميعا ١‏ والله أعل. 

المسألة الخامسة: هل يجوز إخراج العروض بقيمتها كاتياب ونحوها عن زكاة التقدين» وعن زكة القّان والحبوب؟ 

فقد أجبناك عنها قبل ذلك» وأطلنا الكلام» وذكرنا اختلاف العلماء» وأنْ البخاري ترجم لجواز ذلك في صحيحه» وذكر الآثار والأحاديث 
الدالة على هذه المسألة» فراجعه .يتبين لك الصواب إن شاء الله. والسلام. واجد لله رب العالمين. وصل الله على محمد وآله وصعبه 


احم 
5 ك5" 2 


لم الله الرحمن الرحيم 
(من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ سعيد حفظه الله تعالى) 
سام علي و رحمة الله وبركاته. 


بعد؛ 
أن 82ل وتات قل وانر دحب اسطان الؤظه رهزت الاب اه لدت 
الحواب: هذا المقصد مشكل مع أنه بعيد» وهذا يشب ما قاله شيخ الإسلام أن النية إن أسقطت شيثًا من الطلاق لم يقبل مثل قوله: 
أنت طالق ثلاثاء وقال: نويت واحدة» فإنه لا يقبل و اك :: وان لم سقط من الطلاق وائما عدل به من حال إن حال» مثل: 
أن ينوي من َ 
وثاق وعمّال ودخول الدار إلى سنة ونحو ذلك» فهذا على روايتين 
إحداها: يقبل. قال في شرح المنتهى إِلّا أن تكذبه قريئة من غضب أو سوؤالها الطلاق» والمقدّم في المذهب أَنْه يدين ولا يقبل في الخ5. 
وأما من قال لامرأته: إن كان كذا ما جرى فأنت فسخ. 
فالجواب: هذا تعليق» وذ الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في كاب الحلع ما يفيد أنه كلية إذا نوى به الطّلاق صار طلاقاء وصرح به في 
الاختيارات» فقال: ولا يقع الطلاق بالكذية إِلّا بنية» إِلّا مع قرينة إرادة الطلاق» كا إذا قرن الككاية بلفظ يدل على الطلاق مثل أن 
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2 الات الأول 


يقول: فسخت اتكاح» وقطعت الوجية» ورفعت العخلاقة بي وبين زوجق٠‏ انتّى. ٠‏ ويك د تم الجواب. 

واما الحلف بالطللاق للمختلعة فييق على صىة االخلع وعدمباء فإن كان غير صحيج كا إذا 8 الزوج لتفتدي منه فالخلع غير صحيج » 
فإذا كان بلفظ الطلاق أو نيته مع اللفظ الصريم للتلع لحقها الطلاق» فإن كان بفظ الع من غير نية الطلاق فالزوجة بحالما ويقع 
الططلاق أيضَاء 

وأما إذا وقع الخلع صعيحا فلا يلحقها الطلاق على الختار عند الأصحاب. وهذا مذهب أحمد -رحمه الله-» وقول ابن عباس» وابن الزبير 
وجمع من التابعين» وبه يقول مالك والشافعي. وحكي عر بي حنيفة انهه رسفي الطلاق الصريح دوك الكاية. وروي عن سعيدك بن 
المسيب وجماعة لما روي عن الى -صل الله عليه وس - أنّه قال: "المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة", ولم يمكن آخر هذا اليوم 
كشف بحر ١‏ الحديث وسندهء وإن صم فهو الية. والله أعل. 


1 كداء ولعام تصن ادك 


9 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان 

ا 0" 

بسم الله الرحمن الرحيم | 

(من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان) 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاقاه. وبع 

الحط وصل وصلك الله إلى رضوانه» ونِشّرك نحن طيبون -ولله الجد- ولا نستتكر شيئاء كذلك سعود وعياله وآل الشَّيحْ من حيث 
الخلته روما قوع اله عن العدوعى اخيل فاع معلدون وريه أن الله يعيننا وإياك ويرزقك العلم والعمل ع والغيكة ها له لاقة 
على شيء من الأشياء إِلّا بإعانة الله وأكثر الدعاء بها أمى الله به نيه -صلٌ الله عليه وس - حي قالن:: إوقل رب لني 0 
صِدق وخر جني 2 صِدقٍ واجعل لي من نك سلطانًا نصيرا|» [الإسراء: .]8٠١‏ قال قتادة في تفسير الآية: ع 8 الله أنه لا 
طاقة له بهذا الأمى إلا بسلطان من الله نسأل الدسلطانا راد وها أكرث إليه من المسائل: 

فالأولل: على القول بأنْ الراعي لا ضان عليه» هل هو لكل راع سواء رعى جماعة أو هو مختص بمنفعة واحد؟ 

فالظاهر من كلام أهل العم أن الراعي لا ضمان عليه إِلَّا بالتَعدَي والتّفريط سواء كان بماعة أو لشخص معين؛ ولا أعلى في ذلك 
خلاقا. ع 2 

والثانية: في الجائفة والمأمومة عمدا هلها تمل العاقلة لعدم إمكان استيفاء القصاص؟ 

فالذي ذكر أهل العم أن العاقلة لا تمل إِلّا الخطأ في الجائفة وما فوقهاء وأما ما دون الجائفة في الخطأء ففيه خلاف بين العلماء والذي 
يفت به عندنا أنها لا تحمل ما دون الثلثء وإِئْما تمل الثث 

فأكثر في الحطأ خاصة» فدية الجائفة والمأمومة على الجانني خاصة في العمدء والظاهر أنها ليست بمنجمة كالدية بل هي حالة. 

والثالثة: تمل الشهادة ما يشترط لما عند أهل العلم من الشروط؟ 

فالذي ذكر في الإنصاف أنها تقبل الشبادة على الشبادة فيما يقبل فيه كاب القاضى إلى القاضى وترد فيما يرد فيه» ولا تقبل إِلَّا أن 
يتعذر شبود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى فجافة التعون وك ايا آنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشبد إِلَا أن ستدعيه شاهد 
الأصبل ع فيتولة اذيك 0 شبادقي أن أشبد على فلان بن فلان وقد عرفته باسعه وعينه وأسبه» أقر عندي وأشهدني عل تفن :طوعا 
بكذا أو شبدت عليه أو أقر عندي بكذاء وذكر ابن عقيل رواية يجوز أن يشبد سواء استدعاه أو لاء وقدمه في التبصرة وهذه الرواية هي 
الصواتت إذ تاه الله عا 
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لظت الأول 


والرابعة: أرش العيب إذا قدرت السلعة بما ينقصها هل تقوم بالقّن الذي اشتريت به سليمة فا نقص عنه بالعيب رجع به المشتري أم 
لا عبرة بالقْنء انما تقو وال سأري حا خا امب لاع اران اا 

فالذي ذه العلماء أنه توم بالقّن الذي اشتريت به. قال في الم والأوكن قط عا بيت قيمة الصحيح والمعيب» فيرجع بذسبته 
من نه فيقوم امعيب صعيعا ثم يقوم معيء فإذا كان ان مثا مالة وتممين فيقوم امعيب صعيمًا جالة ومعيا تمعين فالعيب نقص 
عشرة نسبتها إلى قيمته صحيحا عشرة فينسب ذلك إلى المائة واتلمسين تجده خمسة عشر» وهو الواجب للمشتري. هذا على القول بأنه 
مخير يبن الرد وأخذ الأرش مع الإمساك. 

وأا غل اميق ابه عتدتاء وهو الرواية الأحزين 


0 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان 


اعوعازالتت الى رد حالم ريدي اعد يان الي 107 ليا 3 ران أ 

واعكافسةة لتحيل ثبت بالشركة في البثر والطريق ومسير الماء؟ 

فالمفق به عندنا أنها ثبت ثبت بذلك» كا هو اختيار الشيخ تقي الدين وغيره من العلماء. وصل الله على حمد وآله وصعبه وسلّ. 
00 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

(من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ جمعان) 

سام علي و رحمة وبركاته. وبعد؛ 

وق الل ملت الله إلى رضوانه» وما ذكرت من جهة المسألة التي أشكلت عليك؛ وهي: أن أهل بلدكم يجعلون للأجير الذي يسقي 
رع جزءها منه مشااء وأنّك نبيتهم عن ذلك لأنّك وقفت على كلام لبعض أهل العلم في اشتراط معرفة الأجرة» فإن كانت مجهولة 
يعت . 

فاع أن الذي يظهر من كلام أهل العم أن مثل هذه المسألة لا بأس بهاء ويكون ذلك من باب المشاركة لا من باب الإجارة» كا 
إذا دفع أرضه لّن يزرعها بجزء مشاع من الزّرع؛ أو نخله لمن يقوم عليه ويصلحه يجزء من ثمرهء أو ثوبه إلى من يخيطه» أو غزلَا إلى 
مّن ينسجه بجزء منه مشاع فقد نصوا على أن مثل هذا جائز. وكذلك إذا دفع ثوبه إلى من يخيطه أو عرلا إلى من ينسجه بجزء من 
زه فإن هذا جات 

قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله مضانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جازه نص عليه في رواية حرب» وإن دفع 
غزلًا إللى رجل ينسجه ثوبا بقث 


1 - من عبد الله إلى الأخ جمعان 


نه أو ربعه جازه نص عليه. وهذه المسائل أبلغ في الجهالة والغرر من مسألتكم» فسالتك أولى بالجواز. والجهالة في مثل هذه المسائل 
مغتفرة ا اغتفرت في المزارعة والمساقاة التي ” نعف الاحادية عن ورك لد فيل الله عليه وس - بجوازها وه في الخقيية ده 
للأرض. 

يي 

سم الله الرحمن الرحيم 

(من عبد الله إلى الأخ جمعان) 
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25 الات الأول 


سالام علي ورخمة الله وبركاته. وبعد؛ 

فإن سألت عنا فنحن -ولله المد- طيبون» كذلك العيال وآل الشّيخ طيبون جميعًاء وله الجد» واللخط وصلء وما ذكرت فيه من المسائل: 
فالمساًلد الأولى: فيمن سرق مال الغير أو غصبه إلى آخر. 

فالكواب» أن الققهاء قل ذكوا هذه المسألة وذكوا أن اللقفوت متدرا هل عق نهاك ألا وجده سواء كان من الغاضين أو المكترى أو 
الم ودجع المشتري على الغاصب أو السارق بالقْن ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللاي ا ا 

والمسألة الثّانية: إذا وقف إنسان قدرًا أو رحى هل ذلك وقف عام ينتفع به كالمساجد والمقبرة أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك يرجع إلى شرط الواقف» فإن قال ذلك وأطلق كان ذلك وقمًا عاما ينتفع به» وإن قيد ذلك على شفصٍ أو جهة 
تقيد به. 

والمسألة الالثة: إذا اشترى إفسان من آخر طعامًا ووكل البائع على كله ولم يحضره اعل؟ 

فالجواب: أنْ ذلك صحيح إذ لا مانع منه وقد نص على ذلك الفقهاء في (باب الوكالة)» ولا يدخل ذلك في النبي عن بيع الطعام قبل 
قبضه؛ لأن هذا قبض حعيح؛ لأن قبض وكله كقبضه. وهذه وكالة صحيحة» ولا يقدح في ذلك كون الول يتولى طرفي العقّد. 
والمسألة الرابعة: فيمن قال: يس الطلاق لأفعان كذاء ثم حنث وله زوجة ما ال5؟ 

فالجواب: أن هله المسألت لحلاف فيبا مشبور بين الطليح واتخلف» وفيها روايتان عن أحمد: 

إحداهما: تطلق ثلاثًا حصحه ف التصحيح. ٠‏ قال في الروضة: هو قول جمهور أصحابنا» لأن الألف واللام للاستغراق» فتقتضي استغراق 
الكل وهرئلاث. | . له : 

والرواية الثانية: لا تطلق إِلّا واحدة» وهو المذهبء لأنه يحتمل أن تعود الألف واللام إلى معهود يريد الطلاق الذي أوقعته. 

قال الموقق: والأشبه في هذا جميعًا أن يكون واحدةً في حال الإطلاق؛ لأنّ أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثاء ولهذا ينكر أحدهم أن 
يكون طلق ثلاثاء ولا يعتقد إِلّا أنه طلق واحدة. انتهى. 

ونا الروايتان عن أحمد» إذا قال ذلك وأطلق ول ينو شيئًاء فإن نوى ثلاثًا فإنه يقع به ثلاث طلقات. وأما الشيخ تقي الدين فإنه فرق 
بين أن يقصد الحالف إِيمَاع الطلاق أو لا يقصدء فإن كان يكره وقوع الجزاء ولكنه علقه على شرط ليحث نفسه على فعل شيءٍ أو 
تركه» فهذا يكون عنده من باب الأيمان» وتكون كفارته كفارة يينٍ) وان كان يقصد إيقاع الطلاق ولا يكره وقوع الجزاء فهذا إذا 
وقع الجزاء وقع عليه الطلاق. 


2 - من عبد الله إلى الأخ جمعان 


1 
7 الله الرحمن الرحيم 

(من عبد الله إلى الأخ جمعان) 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل اخط وصلك الله إلى رضوانه. وما ذكوت من العذر من عدم المواجهة في سفر الح فأنت معذور لسبب كثرة الأشغال علينا 
وعليك. 

والمسائل التي وصلتنا قبل الحج سافرت بها معي؛ لأني أبغي أن أجارت عا اله أعم أها ضاعت متي. وأما المسائل الأخيرة: 
فالمسألة الأولل: هل يجوز بيع الذهب والفضة بعرض كالجدد وغيرها أسيئة؟ 

فاتقواب+ أن ذلك لا يجوز إذا كان العرضن دداء لأنها بمنزلة الأثمان» إذا اختلفت أجناسها يجوز بيع بعضها ببعض ولا يجوز أسيئة 
وأما العروض التي ليست بأثمان فلا بأس بذلك» ولا أعلم في هذه المسألة نزاعا بين العلماء. 
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2 الات الأول 


والثانية: قوله -صلٌ الله عليه وس لوفد عبد القيس: "أنباكم عن الدبا والحنتم" اعل. 

د هل العم في شرحه أنه نباهم عن الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأنها أوعية حارة فيشربون منها المسكر ولا إشعرون بذلك. وورد في 
حديث صحيج أنه رمن فيه بعد ذلك» وقال: "لا تشريوا مسكرا". 

والثالئة: إذا كان عند إنسان تمر أو حب وحار في ةنا جا رخص وأراذ أن سلفة إقانا إن ار لعي لكك نتفي زكر القياه 
فهذا لا يجوز؛ لأنه قرض ير نفعا إليه» وكل قرض جر منفعة فهو ربا. 


3 - من عبد الله إلى الأخ جمعان 


والرابيغة فيعق أسلم إلى رجلٍ دراهم بر أو حب فنا الحا اونا ع اح السلم أن القر الذي أسلم فيه لا يساوي رأس ماله. 
وقال صاحبه: ما أبغى إلا رأس مالي إلى أجل ولولا الأجل ما رضي صاحب الدين. 

فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلمء والأحسن الأحوط تركها. 

ا 

. الله الرحن الحم 

(من عبد الله إلى الأخ جمعان) 

سالام علي ورمة دور كته ريده 

وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه. وأنا وله المد طيب» كذلك عيالنا وآل الشيخ. وما ذكرت من المسائل: 

فالأولى: إذا أفسدت دابة إفسان بالليل ملك الغير ما كيفية الضمان؟ 

فالجواب: أن صفة التقويم في الع الأخضر ونحوه أن ينظر أهل المعرفة ما نقص الزْرع من القن فيغرم له قيمة ذلك الناقص. هذا 
هو الذي يظهر من كلام الفقهاء. 

الثانية: رجلان اشتركا بأموالهما من عمّار وأصول وعروض وأتمان وغيرهاء هل هذه شركة صحيحة أو فاسدة؟ 

فقال في الإنصاف: من شرط حتة الشركة أن يكون المالان معلومين» وإن اشتركا في مختلط بينبما شائع حم إن علما قدر ما لكل واحد 
منباء ثم قال: ويشترط أن يعملا فيه أو أحدهما على الصحيح» لكن بشرط أن يكن له أكثر من ريم ماله. وهي شركة عنان على 
الصحيح من المذهب»ء وقيل: مضاربة» فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو إبضاع. 

وأما الشركة في العقار ونحوه» فلم أر في كلامم تصريعا بجوازه» وقضية إطلاقهم الأموال يقتضي جوازه في العروض والعقار» فإذا 
عرف قدر مالهما واشتركا في العمل فيه ثم فسخ أحدهما تقاسما الررح على قدر مالهماء ورجع العقار إلى مالكه الأول. 

والثالثة: في الوظائف الت تعني أهل الإسلام» فالأحسن فيها أن يجعل ذلك على قدر المال من عقار وغيره» وتسقط النائبة على قدر 
الأموال كا هو المعمول به في بلدان المسلمين. 

والرابعة: بيع الإبل بالغنم نسيئة» ففيه خلافء ومن منعه احتج بالحديث المروي أنه مبى عن بيع الحيوان بالحيوان أسيئة» ومن أجازه 
احتيج بالحديث الصحيح في قصة وفد هوازن أن رسول الله -صل لله عليه وسلٍ- قال: "ومن لم تطب نفسه فله بكل فريضة ستة 
فرائض من أول ما يفيء اله علين". والتفريق بينما كان معدًا للحم وغيره عند مالك وغيره إِتما هو في مسأًلة بيع الحم بالحيوان» هل 
يصحَ ذلك أم لا؟ فنعه مالك فيما كان معدًا لحم دون ما هو معد للركوب وغيره. 

والخامسة: ثمر العام الواحد يضم بعضه إلى بعض في تكيل النصاب المراد به عند بعضهم أن يزرع زرعين في عام وحد ولو كان ذلك 
دون السنة الهلالية بأن يحصل ذلك في نحو ثهانية أشبر أو لتسعة أشبر أو دون ذلك» ولا ينظر إلى كون الرّرع الأول في آخخر السنة 
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25 الات الأول 


الأولى) والذيع الثاني في أول السنة الثانية؛ أن ذلك حساب عام واحد واحترازهم بقولهم: ثمرة العام الواحد إشارة إلى كون إنسان 
بزرع زرعا في سنة ثم يزرع في السنة التي بعدها بعد مضي اني عشر شبراء فهذا لا يضم ثمرة هذا إلى هذاء 

فإذا كل النتصاب عنده بم ثمرة إلى ثمرة في عام واحد وصيف غليه الركاة هذا هو المفق به عندناء 

والسادسة: إذا نقص الزرع أو القّر عن الخرص فالذي يعمل به عندنا أن الذي لا ينهم في الزكاة ويعرف بالديانة والأمانة يصدق في 
دعواه ومن لا فلا. 57 : 0 

والسابعة: إذا دفع إنسان إلى آخر أرضه يغرسها وشرطا بينهما مدة سنين إلى آخحر المسالة. 

فالجواب: أن الذي عليه كثير من العلماء أن مثل هذا لا يصح سواء سعى مساقاةً أو مزارعة أو لاء والذي اختاره الشيخ تفي الدين 
ابن تمية جواز ذلك» وهو الذي تقتضيه الأصول والقواعد في المساقاة والمزارعة على النصف أو ائثلث أو الربع ما ثبتت السئة بذلك في 
الثامئة: المزارعة بجزء من القْرة إذا قبل يأنبا لازمة أو نجائةة» فإذا زرعها العامل أو شغل الأرضن رزرعه وفوت عل نان الأرض 
اوه ركه فظاهر كلامم أنه يجب عليه قيمة مغل الأرض لصاحبا على ما تشارطا عليه. فإذا كان الأرض تغل كألف صاع مثلا 
وزارعه عليها بثلثها وشغل أرضه ثم هرب العامل وجب ثلث الألف. هذا على القول بأنها جائزة. وأما على القول بأنها لازمة» فإنه 
يستأجر الحاكم من ماله من يقوم على الزرع. وأما إذا خرج منها قبل العمل وقيل نبا جائزة فليس عليه شيء. ٠‏ 
والتاسعة: إذا خرج العامل في المساقاة وقد مضى بعض السنة» فإن كان قبل ظهور المْرة فلا ثبيء له» فإن كان بعد ظهور الثْرة استؤ 


4 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان 

من ماله من يقوم على النخل إن أمكنء وإذا جاء برجل أمينٍ قام مقامه في تقيم العمل. 

والعاشرة: هل حك نائب الإمام كالإمام؟ 

فالذي قرره ابن القَيم وغيره أن الإمام في هذا ونائبه سواء» وأن تصرف الغير في مال المالك إذا كان لمصلحة ظاهرة ينفذ تصرفه. 
واستدلُوا على ذلك بقوله تعالى: إما عل المحسنينَ مِنْ سبل |ء [التوبة» من الآية: 91]. 

والله أعل. وصلّ الله على مد واله وصحبه وس ' 


(من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ جمعان) 

سام علي ورحمة الله ويركاتهء وبعد؛ 

ول انقطا وضلا الى رضوانه» وتسأل فيه عن رجل تشاجر هو وزوجته عند أمير من الأعراف» فقالت' الروجة للاميره أنصفني 
ولا لقني من إمارتك» فرص زوجها وقال: أنت طالق عدد زقان الجراد» فقالت: هبت ريحك» فقال لا: ما إمارة فلان» ويحلف 
أن كلامي هذا مجاوبة عن الأمير يوم قالت: طلقني من إمارتك» فقلت أنا: يا أيها الزوجء أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارته» 
ومعه على هذا شبود. 

فالجواب -وبالله التوفيق- قال الإمام زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في شرحه على الأربعين» وقد روي عن عمر بن اتلخطاب 
-رضي الله عنه- أنه رفع إليه رجل قالت اعرأته: شويني ) قال: كأنك ظبية» كأنك حمامة» فقالت: لا أرقن حت تقول: أنت طالق» 


فقَال ذلك. فقال جمر: 
خذد بيدها فجي امرأتك. خرجه ا عبيدة. 
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5 الات الوك 


وقال: أراد الثاقة تكون معقولة ثم تطاق من عمَّاها فيخل عاها فهي خلية من عمّاماء وهي طالق؛ لأنها قد طلقت منه فأراد الرجل 
ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق بنيته. 

قال: وهذا أضل لكل من تكلم لشي ء إاشبه نفظ الطلاق والعتاق» وهو ينوي غيره» أن القَول فيه قوله فيما بينه وبين الله ع وفغلة 
وفي الحك على تأويل عمر -رضي الله عنه-. 

ويروى عن الأشعط السدوسي قال: خطبت اعرأة فقالوا: لا نزوجك حت تطلق امرأتك» فقلت: إن طلقتها ثلاثاء فزوجوني» ثم 
نظروا فإذا امرأتي عندي» فقالوا: أليس قد طلَمتهَا ثلانًا؟ قال: كان عندي فلانة فطلقتهاء وفلانة فطلقتبا. وأمًا هذه فل أطلقهاء فأتيت 
شقَيقًا أبا ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافداء فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذهء فسأله. فقال: نيته. خرجه أبو عبيدة في كاب 
الطلاق. وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. 

وقال إحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث الأشعط تعرفه؟ قال: من. السدوسيء إِثما جعل نيته بذلك. انتبى كلام ابن رجب. 
وق خلريك رو نقمي أبية لذن هذه عن الى ميل الله عليه وسلّ- أن المرأة إذا أقامت شاهدًا واحدًا على الطّلاق فإن 
حلف الزوج أنه ل يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه. انتبى من إعلام الموقعين لابن لقم 

فهذا كلام الخليفتين الراشدين: عمر وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما ردا ما احتمل معنيين إلى نية المطلق. ولأنْ الأصل مع الزوج 
00-7 0 1 1 8 
وفي حديث عمرو بن شعيب أن الزوج يستحلف أنه ما طلق. إذا تقرر هذا فإن كان الزُوجٍ الذي قال لامرأته حين قالت للأمير: طلمني 
من إمارتك» قال: أنت طالق عدد زقان الجراد من إمارة فلان» ل يمع عليها طلاقه؛ لأنه وصله بما يصرف عن 


5 - من عبد الله بن الشيخ إلى الأخ سعيد 

ظاهره» فإن لم يكن وصل الطّلاق بقوله: من إمارة فلان» حلف الرّوجٍ بالله الذي لا إله إِلّا هو» ما أردت طلاق زوجتي» وإئما 
أردت طلاقها من إمارة فلان؛ فإن حلف فهي زوجته. وهذا الذي ذكرناه قد صرح به بعض العلماء في كتهيم. لكن إن كانت 
الزوبحة قالك: لد: طلْقني» وهي في شدة الغضبء فقال لها: أنت طالق عدد زقان الجراد» ولم يصله بقوله: من إمارة فلان» فلا يقر بها 
إِلّا بمراجعة العلماء فيه. والله أعلر. 

وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 

١ ١ 7 5 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

(من عبد الله بن الشيخ إلى الاخ سعيد) 

سام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل اللحط وكل من تسأل عنهم طيبون» ولله المد» والشيخ طيبء ولله المد» ولا يبرح يظهر» وكذلك عبد العزيز والعيال. 

وأما جواب المسألتين اللتين ذكتبما في كابك؛ فنذكر لك كلام أهل العلل ونسأل الله أن يوققنا واياك للصواب. 

قال في المغني: إذا قال: ا على حرام» فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» وبه يقول أبو حنيفة» والشافعي. وان نوى به 
الطلاق فد ذكرناه في باب الطلاق» وان أطلق ففيه روايتان: 

إحداهها: هو ظهار» ونصٌ عليه أحمد في رواية جماعة من أصعابه. وذكره إبراهم الحربي. وعن عثمان وابن عيّاس وأَبي قلابة وسعيد 
بن جبير وميمون بن مبران والبستٍ أنهم قالوا الحرام ظهار. وروي عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على أن التحريم يمين وعن ابن عباس 
أنه قال: التحريم يمين في كاب 
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11-ااظةه الأول 
لله -عنّ وجل - قال تعالى: إيا أمبا الى لم تحَرم ما أَحَلٌ اللّهُلكَء [التحريم» من الآية: ١]ء‏ ثم قال: قد رض الله لكر حل انكر |ء 
[التحريم» من الآية: ؟]. وأكثر الفقهاء على أَنْ التحريم إذا لم ينويه الظهار ليس بظهارء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» ا 
ذلك الآية المذكورة. وأنْ التحريم ,تنوع فد يكون بالظهار وبالطلاق وبالحرام وبالصيام وبالحيض» ولا يكون صريحا في واحد منهاء 
ولا ينضرت إليه بغورنية > لأ ينضرف إلى ريم الطلاق» ووخه الرل: أنه تحريم أوقعه بامرأته فكان بإطلاقه ظهارا كتشبيها بظهر 
م وركيم ِنْ التحريم تتوع قلنا: ِنْ تلك الأنواع منتفية ولا حصل منبا إلا الطلاق. وهذا اف منه؟ لذن الطلاق ب بين المرأة 
وهذا را مع بقاء الروسة فكان أدنى التحريم يمين فكان ل 
فأما إن قال ذلك لنحرمة عليه بحيض أو نحوه وقصد الظهار فهو ظهار» وان قصد أنها محرمة بذلك السبب فلا شىء فيه» وان أطلق 
فليس بظهار؛ لأنه يحتمل اللحبر عن حالحاء ويحتمل إنشاء التحريم فيها بالظهار فلا يتعين على أحدهما تعيين. 
هل 39 3 ع ع 3 1١‏ 3 ع ع ع 3 3 39 
وان قال: الحل عل حرام اوما احل الله عل حرام اوما انقلب إليه حرام وله اعراة فهو مظاهر» نص عليه ف الصور الثلااث. 
قال أحمد -رحمه الله- فيمن قال: ما أحلّ الله على حرام من أهل ومال: عليه كقارة الظهارء هو يمين. ويجزئه كقارة واحدة في ظاهر 
ولنا أنها يمين واحدة» فلا توجب كفارتين كا لو ظاهر من امرأتين أو حرم من ماله شيئين. وفي قول أحمد -رحمه الله- هو يمين إشارة 
إلى التعليل بما ذكرنا. انتبى كلامه. 
وأنت تفهم أن الشرح غالبه مسلوب من المغنى وعبارتهما متقارية 
والشرح عند على ١‏ وهو وحمد بن ناصر مع الغزو والله نيم وينصرهم. 
وقال البخاري -رحمه اللّه-: باب إذا قال لامرأته: أنتِ علي حرام» قال الحسن بنيته. قال في شرح البخاري لابن جر العسقلاني: أي: 


- 


تمل على نيته. وهذا التعليق وصله البميقي» ووقع لنا عاليًا قٍ عو عمل بع خرن الله الأنصاري شيخ البخاري» قال: حدثنا الأشعث 
عن الحسن في الحرام إن نوى بيمينًا فهو يمين» وإن نوى طلاقًا فهو طلاق؛ وببذا قال النخعي والشّافعي وإسحاق. وروي نحوه عن ابن 
مسعود وطاوس وابن عمر. وقال الأوزاعي وأبو ثور: 0 بمين مكفرة. وروي نحوه عن أي بكر وعمر وعااشة وسعيد بن المسيب 
وعطاء وطاوس واحتج أبو ثور بظاهر قوله تعالى: نحم ما أحَلَ الل دلت الآية [التتحريم» من الآية: .]١‏ وقال سعيد بن جبير وأبو 
قلابة: من قال لامرأته: أ عل حرام ليقف كقاوة الطهاوة كان مظاهراء وان م ينوه كان عليف كفارة يمين مغلظة» وهي كمال 
الظهار؛ لأنه يصير مظاهرا حقيقة وفيه بعد. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه والخك وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات» ولا يُسَأل عن نتهء وبه قال مالك. وعن مسروق والشّعبي 
وربيعة لا شبيء فيه. وني المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي بالتفسير إلى ثمائية عشر قولا. ثم ذكر البخاري حديث ابن 
عباس أنه قال: إذا حرم الرّجل امرأته ليس بشيء وقال: قد 36 لكي مل ال أو حاب نيول قم لابين 
[الأحزاب» من الاية: .]"١‏ قال الشارح: يشير بذلك إلى قصة التحريم» وقد أخرج النسائي بسند صحبيج عن عن أنس أن الني 0 الله 
1 عليه وس - كانت له أمة يطؤها 


١‏ المراد بالشرح: شرح المقنع الملقّب بالشرّح الكبير» والظاهر أن سعيدا سأله أن بذك له نصه مع نص الْغني فاعتذر : ما ذك. 


فم تزل به حفصة وعائشة حت حرعباء فأنزل الله هذه الآية: إيا ًا الي ل محم ما أَحَلَّ لَه | [التحريم» من الآية: .]١‏ وهذا 
أ طرق هذا السبب وله شاهد مرسل. 
وقد اختلف في سبب التحريم هل هو تحريم العسل» أو تحريم مارية القبطية» وقوله: ليس بشيء» يحتمل أن يريد بالنفى التطليق» 
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25 اظكه الأول 


ويحتمل أن يريد به ما هو أعم من ذلك» والأول أقرب ويؤيده ما تقدم في التفسير ببذا الإسناد أنه قال في الحرام يكفر» وفي رواية 
إذا حرم الرجل امرأته فإئَا هي بمين يكفرها. فعرف أن المراد بقوله: ليس بشيء» أي: ليس بطلاق وأنت تفهم -رحمك الله- أن 
مذهب ابن عباس في هذه المسألة أقرب الأقوال إلى الاب والسنة» وهو اختيار شيخنا -رحمه الله-. وذكر ابن لقم موجه للد هذاه 
المسألة ومسألة الحلف بالطّلاق في كاب أعلام الموقعين وبسطها فأحبيت أن أنقل لك أول المسألة قال -رحمه الله-: 

0 1 1 : 0 

الثامن مما نتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة موجبات الأبمان والإقرار والنذر وغيرهاء فن ذلك أن الحالف إذا حلف لا ركبت 
دابة» وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة امار خاصة اختصت يمينه به ولا يحنث بركوب الفرس واجمل» وكذلك إن كان الحالف 
5 عادته ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من ركوب الدواب» فيبقى في كل 
باد بحسب عرف أهله» ويفتي كل أحد بحسب عادته. 

وكذلك إذا علق لا اشتريت كد نولا عند ولعرقت هلاه الأرض .ولا زوعتيا وو للك وغادهة أن لا يباشر ذلك عليه الوه 
حدك قطعا بالإذن والتوكل نفيه اله نفس .ها خلق عليه» 

وان كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كاحاد الناس» فإن قصد منع نفسه من المباشرة ل يحنث بالتوكل» وإن قصد عدم الفعل والمنع 
منه حنث بالتوكل» إن أطلق اعتبر سبب الهين وبساطها وما هيجها وعلى هذا إذا قيل له جاريتك؛» أو عبدك مرتكيان الفاحشة» فقال 
ليس كذلك بل هما حران لا أعلم عليهما فاحشة فاخبة المقطوع بها أنهما لا يعتقان بذلك لا في الحم ولا فيما بينه وبين الله تعالى. 
ومن ذلك ما أخبرني به بعض أصحابنا أنه قال لامرأته: إن أذنت لك في الحروج إلى امام فأنت طالق» فتبيأت للخروج إلى امام فقال 
لها: أخرجي وأبصري فاستفتي بعض الناس فأفتوا بأنها قد طلقت منه» فقال للمفتي بأي شيء أوقعت علي الطلاق؟ فقال: بقولك لا: 
أخرجي, فقال: إِني لم أقل لها ذلك إذنَاء وأنا قلته تهديداء أي: أننك لا يمكنك اللحروج. وهذا كقوله تعالى: [اعملوا ما شام [فصلت» 
من الآية: »]6٠‏ فهل هذا إذن لهم أن يعملوا ما شاؤوا؟ فقال: لا أدري أنت لفظت بالإذن. فقال له: ما أردت الإذن» فل يفقه 
المفتي» وغلظ فهمه عن إدراكه وفرق بينه وبين امرأته بما لم يأذن الله به ولا رسوله ولا أحد من أَعة الإسلام - وأطلق الكلام - إلى 
ان قال: 

(فصل): ٍ َ 

ومن هذا الباب المين بالطلاق والعتاق فإن إلزام الحالف ببما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده ما حدث الإفتاء به بعد انقضاء 


عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فلا يحفظ عن صحابي في صفة القسم إلزام الطلاق به أبدّاء ونا الحفوظ إلزام الطلاق بصيغة الشرط 
والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط كأ في صحيح البخاري عن نافع قال: طأق رجل امرأته التبة إن خرجت»ء فقال ابن 
عمر: إن حرجت فقد بانت منه» وان لم تخرج فليس بشيء» فهذا لا ينازع فيه إلا من يمنع وقوع الطلاق المعلق 

بالشرط مطلقًاء وأمَا مّن يفصل بين القسم المحض «التعليق الذي يقصد به الوقوع فإنه يقول بالآثار المروية عن الصحابة كلها في هذا 
الباب؛ فإنهم م عنهم الإفتاء بالوقوع في صور وصم عنبم عدم الوقوع في صورء والصواب ما أفتوا به في النوعين ولا يؤخذ ببعض 
فتاومهم ويترك بعضًاء إلى أن قال: 

(فصل): ل َ 

قد عرف ان الحلف بالطلاق له صيغتان: 

إحداهما: إن فعلت كذا فأنت طالق. 

والثانية: الطلاق يلزمني لا أفعل كذاء وأ اللحلاف في الصيغتين حاصل قديا وحديئا. وهكذا الحلف بالحرام له صيغتان: 

إحداهما: إن فعلت كذا فأنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام. 

والثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا. فن قال في: "الطلاق يلزمني 'إنه ليس بصريج ولا كاية ولا يقع به شيء ففي قوله: الحرام يلزمني 
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4 لطت الأول 


أولى. ومن قال: إِنْه كاية نوى به الطّلاق كان طلاقا وإلّا فلاء فهكذا يقول في"الحرام يلزمني"؛ إن نوى به التحريم كان كا أو نوى 
بالطلاق التعليق» فكأنه لتم أن يحرم كا التزم ذلك أن يطلق ولا يجوز أن يفرق بين المسل و امرأته بغير لفظ لم يوضع للطلاق ولا 
نواه» وتلزمه كفّارة يمين لشذة المين إذ ليست كالحلف بالمخلوق التي لا تتعقد ولا هي من لغو المين فهي بمين منعقدة» وفيبا كقارة 
يمين وبه أفتى ابن عباس. 00 َ : 

وفي قوله: انت عل حرام» اوانت عل حرام كالميتة» والدم» ولحم الحنزير» مذاهب: 

أحدها: أنه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» وبه قال مسروق والشعبى وأبو سلمة وعطاء وداود 
وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث. 1 

الث أنبا ثلاث تطليقات» وهو قول علي ان طالب وزيد بن ثابت وابن عمر 

والحسن وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل. 

الثالث: أمها حرام عليه» ولم يذكر أهل هذا القول طلاقا. 

الرابع: الوقف فيبا سح ذلك عن على وهو قول الشعبي. 

الحامس: إن نوى به الطّلاق فهو طلاق وإلّا فيمي. إلى أن قال: 

التاسع: أن فيه كفارة الظهار. ص ذلك عن ابن عباس أيضَاء وأبي قلابة وسعيد بن جبير» وهو مذهب ابن منبه. قال وهذا أقيس 
الأقوال وأفقهها. إلى أن قال: 

لثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر الهين على كل حال صم ذلك أيضا عن أبي بكر الصديق وحمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت : 
وابن مسعود -رضي الله عنهم -» وخلق سواهم “رضي الله عنهم-. ل هذا القول ظاهر القران؛ إن الله سبحانه وتعالى فرض تحاة 
الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن اده بتينا قلة عر جعل تحاة الأبمان المذكور قبلها ويخرج المذكور عن حك التحلة التي قصد 
ذكها لأجله. 

وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كلهء وهو أنه إن أوقع لقحرمٍ كان ظهارًا ولو نوى به الطّلاق» وإن حلف به كان يمينا مكفرة» 
وهذا عار ليخ الإسلام» وعليه يدل النتص والقياس» فإنه إذا أوقع كان قدأ ىم ا عق القوك وز وراء كان أرل كمارة الطهان 
5 شية اام انه با حرمة وإن حلف به كان يمينا من الأبمان كا لو حلف بالتزام المحج والإعتاق والصدقة»: وهذا مخض القياس والفقه 
ألا ترى أنه إذا قال: لله ع أن أعتق» راع أو أصوم لزمه» ولو قال: إن كلمت فلانًا فلله ع ذلك عل وجه المين» فهو يعين» 
وكذلك لو قال: هو يبودي أو نصراني كفر بذلك» ولو قال: 

إن فعلت كذا فهو مبودي أو نصراني كان بميئًا وطرد هذا ١‏ أيضًا إذا قال: أنت طالق كان طلاقاء ولو قال: إن فعلت كذا فأنت 
طالق» كان بميئاء فهذه هي الأصول الصّحيحة المطردة المأخوذة من الاب والسنة والميزان. والله الموفق. انتبى كلامه في هذه 
المسألة. 3 03 ع ع اس 
وقال في الإنصاف: أو قال: عل الحرام؛ أو يلزمني الحرام» أو الحرام يلزمني فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق» وفيه قرينة او نية» 
وجهان» وأطاق في المغني والشرح والفروع. 

قلت: الصواب: أنه مع النية والقرينة كقوله: أنت علي حرام» ثم وجدت ابن رزين قدمهء وقال في الفروع ويتوجه الوجهان إن نوى 
به :طلاقاء وان العرق قريية: 

قلت: ارات أنه مع النية أو القريئة كقوله: أنت عل حرام. انتبى. وقال في المغني. 

َ ١ َ (فصل):‎ 

واختلف أصحابنا في الحلف بالطلاق فقال القاضي في الجامع وأبو االخطاب: هو تعليقه على شرط أي شرط كان إِلَّا قوله: إذا شنت 
فأنت طالق ونحوه فإنه عليك» وإذا حضت فأنت طالق» فإنه طلاق بدعة» وإذا طهرت فأنت طالق ونحوه؛ فإنه طلاق سنة. وهذا 
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قول أبي حنيفة؛ لأنَ ذلك يسمى حامًا عرفا فيتعق الك به كا لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ ولأن في الشرط معنى القسم 
من حيث كونه جملة غير مستقلة دون الجواب فأشبه قوله: واللّه وبالله وتالله» وقال القاضي في امجرد 


١‏ سقط هنا قوله: (بل نظيره من كل وجه أنه إذا قال: أنت علي كظهر أني؛ كان ظهاراء فلو قال: إن فعلت كذا فأنت علي كظهر 
أي كان عينَاء وطرد هذا ...) اعل. 

هو تعليقه على شرط يقصد به الحثّ على الفعل والمنع كقوله: إن دخلت الذّار فأنت طالق» وإن لم تدخلي فأنت طالق أو قصد تصديق 
خبره مثل قوله: أنت طالق لقدوم زيد أو إن لم يقدم. 

فأما التعليق على غير ذلك نحو قوله: أنت طالق إن طلعت الشمس» أو قدم الحاج» أو إن لم يقدم السلطان فهو شرط محض ليس 
لف؛ لأن صيغة الحخلف القممء وإ يسعى تعليق الطألاق على شرط حلفا لاشاركة الملف في في المعنى المشهوره وهو الحث» أو المنعء 
أو تأكيد احبر نحو قوله: والله لأفعان» أو لا أفعل؛ أو لقد فعلت» وما لم يوجد فيه هذا المعنى لا يصح تشبيبه حلما. وهذا مذهب 
الشافعي. فإذا قال لزوجته: فإذا حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالقء لم تطلق في الحال على الول 
الثاني؛ لأنه ليس بحلف وتطاق على الأول؛ لأنه دلق 

وإن قال: إن كامت أباك فأنت طالق طلقت على القولين جميعاء لأنّه علق طلاقها على شرط يمكن فعله وتركه» فكان حلفا كا لو قال: 
إن دخلت الدار فأنت طالق. انتبى كلام صاحب المغني. 

قال في الاختيارات: ومن عأق الطلاق على شرط أو التزم به لا يقصد بذلك إِلّا الحض والمنع فإنه يجزؤه فيه كفارة يمينٍ إن حنث» 
وان أراد الجزاء بتعليقه طلقت لحصول الشرط» وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم وعليه يدل كلام أحمد في نذر اجاج والغضب. انتبى. 
وصل لله على حمد وآله وصحبه وسل. 


تم ذلك ١‏ في: " جمادى الآخرة سنة: ع1 ه بقل الربيعي عبد الله . 


١‏ أي: تم فسخ ما تقدم - فهذا من النائخ في نجدء لا من المغني. 


6 - سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ عن ديات الشجاج 


7 - سئل الشيخ عبد الله أُرخص للرجل يوم ابمعة -أي في ترك صلاتها-؟ 

5 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

سل الشّيخ عبد الله بن الشيخ عن ديات الشّجاج فأجاب بما يعلم من يراه بأ دية الموضحة سواء كانت في الزأس أو في الوجه بَانَ 
العظم لو قدر مغرز إبردة فديتها تمس من الإبل» فإن هشمت العظم فديتها عشر فإن طاح منبا عظام فديتها مسة عشرء وفي الرجل 
المكسورة أو اليد فاق" كان تتقعها زال بالكلة فد | موق ناقة فإن كان ذهب بعض نفعها ثبت من الدية بقدر ما ذهب من النفع» 
والإصبع إذا قطعت فيها عشر من الإبل» وني الفصلة منها خمس من الإبل» والرصاصة أو الرخ إذا هو في البطن ففيه ثلث الدية» فإن 
فرقع لحن الكت كفي فلا اإديةة لأنبا جائفتان» وفي الضلع بعير إذا اتكسرء وفي الترقوة بعير» وفي الذراع إذا اتكسر بعيران. 


5 ه” - 


- الله الرحن ارح 
(مسألة): سئل الشّيخ عبد الله أُرخص للرّجل يوم ابجمعة -أي في ترك صلاتها-؟ 
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تاحاب إذا كان قاين بلد فلا رخصة له إِلّا في فرعة» والفرمت ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع لجميع ذلك ثمائية عشر ألف 
ذراع. وصلّ الله على مد دوه وسل. 


8 - ورد كاب على العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ فيه أسئلة شرعية 

0 س ١‏ 3 3 ع ع 

ورد كاب على العلامة الشيخ عبد الله بن الشيخ فيه أسئلة شرعية فأجاب صاحبها بما يأتي: 

وعليم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعذ؛ 

وصل كابك تسأل فيه عن ثمان مسائل: 

الأول نوجل دعن على غائب وأقام البينة بدعواه هل إسمعها الحا كم ويحكم بها أم لا؟ وهل للمسافة تحديد أم لا؟ 

فتقول: اعم أن للعلماء في هذه المسألة قولين: 

أحدهما: أنه إذا طلب من الحا سماع البينة والحكم بها فعلى الحا كم إجابته إذا كلت الشروط. وبه قال ابن شبرمة ومالك والشافعي 
وأحمد والأوزاعي والليث وأبو عبيدة واسحاق وابن المنذر. واحتجوا بحديث هند المتفق عليه أنبا جاءت إلى رسول الله -صل الله عليه 
وسل- فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل تحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: "خذي ما يكفيك وولد بالمعروف". 
فقَضى عليه ول يكن حاضرا. 

والثاني: أن الحاكم لا يحم على الغائب ولا يسمع البينة عليه. وببذا قال شريح وابن أبي ليل والثوري وأبو حنيفة» إِلّا أن أبا حنيفة 
قال: تسمع البينة ولا يكم بها إلا أن يكون له وكل أو شفيع جاز الك عليه. واحتبجوا بما روي عن النبي -صل الله عليه وسلّ- أنه 
قال لعلي: "إذا تقاض إليك رجلان فلا تقتض للأول حتى تسع كلام الآخر فإنك لا تدري بما تقضي". قال الترمذي: هذا حديث 
حسن » ولأنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها فلم يجز الحم عليه. وههي 

الزواية الأخرى عن أحمد. قال في الفروع: وعنه لا يك على غائبٍ كق الله فيقضي في السرقة بالغرم فقط. 

إذا عرفت هذاء فاع أن القول الثاني هو الراح والعمل عليه عندنا لوجوه: 

الأول: أن ما احتجوا به لا يدل على موضع الترَاع؛ لأنّ هذا استفتت الي #غيل الله عليه وس - هل يجوز لها الأخذ من مال زوجها 
ما يكفيها وولدها فال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"» وليس هذا من باب القضاء على الغائب في شىءٍ يوشعه. 

الوجه التَاني: وهو أنه لو كان قضاء لأرسل إلى أَبي سفيان يحضر مجلس ا2؟؛ لأنَّ الاستفتاء وقع بك وأبو سفيان إذ ذاك حاضر 
2< القالكة أنه لق كان ققاء هل :الخاقب: لأمرها "سول الله صل : الله عليه وس - بإقامة البينة ولم يقض عليه حتّى يسمع البينة» 
والذي يقول بالقضاء على الغائب يشترط لجواز ذلك إقامة البينة المقبولة وغيبته مسافة القصرء فدل هذا على أنه فتوى لا قضاء على 
الغائب» وكيف يقَضي عليه مع حضوره وعدم غيبته؟ وهم جمعون على أن القضاء على الحاضر الذي ل يغب دون مسافة القصر لا 
يجوز فدل هذا على أنه فتوى لا قضاء. وهذا تعقب الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألد النووي -رحمه الله تعالى- في شرح مسلم 
أن القسية كم 6 ركان أب فاته عاضا ببا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء. 

الزيخة الرابع: أنه لو كان قضاء لاستحلفها رسول الله -صل الله عليه وسلّ- إذا تعذر عليها إقامة البينة الكاملة ولم ينقل شيء من ذلك» 
ولهذا في حديث الأشعث بن قيس في البخاري لما خاصم ابن عمه في أرض له وادعى أنها 

4 قال «رقيول: اش كفل الله عليه وس -: "شاهداك أو يمينه' الحديث. وهذا قال في الشرح الكبير ردا على من احتبح بحديث هند 


على أَنْ الحاكم يحك. 
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المسألة الثانية: هل في المسافة تحديد؟ 

فالذين يرون جواز القضاء على الغائب يحددون المسافة بمسافة القصرء قالوا: لأن ما دونها في حك المقيم. 

المسألة الثالثة: هل تجب الهين مع بيئة كاملة ومع عدبا أم لا؟ وهل في المسألة تفريق ... اع وما سبب الاختلااف؟ 

فنقول: عن ابن عمر أو ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ ولكن البينة 
على المدعي والهين على من أتكر. قال النووي: حديث حسن رواه البميقي وغيره هكذا. وبعضه في الصحيحين. وأصله في الصحيحين 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ-: "لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن الهين 
على المدّعى عليه". 

وفهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صل الله عليه وس - قضى أن ابهين على الماعى عليه» وقد استدل العلماء بقوله: 
"البمين على الماعى عليه" على أنْ الماع لا يمين عليه» وإئْما عليه البينة» وهو قول الأكثرين. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: 
وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه حلف المدعي مع بينته أن شبوده شبدوا الحق» وفعله أيضًا شريح وعبيد الله بن أبي عتبة بن مسعود 
وابن أبِي ليل وسوار العنبري وعبد الله بن الحسن وحمد بن عبد الله الأنصاري. وروي عن النخعي أيضاء 

وقال إسحاق: إذا استراب وجب هذا. وسأل منها الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال أحمد قد فعله علي. فقال: أستقي هذا؟ فقال: 
بل فعله علي. فأثبت القاضي هذا رواية عن أحمد لكنه حملها على 

الدّعوى على الغائب والصّبي. وهذا لا يصحّء لأنَّ عليًا -رضي الله عنه- إِنَا حلّف المدّعي مع بيت على الحاضر معهء وهؤلاء يقواون 
هذه الهين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشّبود كالهين مع الشاهد الواحد. وكان بعض المتقدّمين يحلف الشّهود إذا استراب 
5 ا ومنبم سوار العنبري قاضي البصرة» وجوز ذلك القاضي أبو يعلى من أابنا لوالي المظالم دون القضاة. وقد قال ابن عباس 
-رضي الله عنبما- في المرأة الشّاهدة على الرضاع أنْها تستحلفء وأخذ به الإمام أحمدء وقد دلَ القرآن على استحلاف الشبود عند 
الارتياب بشهادتهم بالوصية في السفر في قوله تعالى: إيا أمها لذن آمنوا شَبَادَةٌ يتك إِدَا حَصَرَ أحَدَ كا اموت حون الوّصيّةاء [المائدة» 
من الاية: 5١٠]ء‏ انتّرى. 000 : 

إذا عرفت ذلكء فالذي يتوجه أن البينة الكاملة العادلة التي لا ستريب الحا م في شبادتها لا يحلف معها المدعي. وقال صاحب 
الإنصاف: وعنه يحلف مع ارجةة:ونا سهد فلت لقرل رول اله كم اللشدعلية وس -: "شاهداك أو يمينه"» فدلٌ على الاكتفاء 
الشاهدين. وأا إذا استراب الحاك بالشّبود وخصوصًا في هذه الأزمان فهنا يتوجه القول بتحليف المدعّي م فعله علي -رضي الله عنه- 
وغيزة»:ويعوجه أرضًا تليق الشيود مع الريبة. والله أعل. 

المسألة الرابعة: إذا كان لرجل على رجل حق وقدر على أخذ ماله هل يجوز له أخذ قدر حمّه أم لا؟ وهل قول إلي تل ال عليه 
وس - حند: "خذي ما يكفيك وولدك مروف هل هو حم أو فتيا؟ 

فنقول: هذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على حمسة أقوال» 

وتسمى هذه المسألة مسألة الظفر: 

ادها أنه ليس له أن يخون مَنِ خانه» ولا يجحد من بخده؛ ولا يغصب من غصبه. وهذا مذهل أحد ومالك 

والثاني: يجوز أن يستوفي قدر حمّه إذا ظفر بماله سواء ظفر يجنسه أو بغير جنسه» وفي غير الجنس يدفعه إلى الحا 5 ببيعه ويستوفي ثمنه 
منه. وهذا قول أصحاب الشافعى. 

والثالك» عون )أن امون قدو سق وا تزف نتن عالاة "رلينن أ أن رادل من :عو أكون وهذا فول أضات أن سعيقة 
والرابع: إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذء وإن لم يكن عليه دين فله الأخذ. وهذه إحدى الروايتين عن مالك. 

وافاسين: إن كان نسو اذى هرا كالتكاح والقرابة وحق الضيف جاز للمستحق الأخذ بقدر حقّهء كا أذن فيه الي 00 


لظت الأول 


عليه وسلّ- لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بنيباء وكا أذن بن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراه 
كا في الصّحيحين عن عقبة بن عارم قال: قلت للني -صلٌ الله عليه وسلّ-: إنك تبعثنا فتنزل بقوم لا يقروننا فا ترى؟ فقال لنا: 'إن 
نزتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلواء وإن لم يفعلوا نفذوا منهم حق الضيف الذي يذبغي لهم". 

وإن كان سبب الح خفيا بحيث ينهم بالأخذ والنسية إل اكليانة ظاهرا لم يكن له الأخذء وشويطن شه التعة واطيانة: وان كان في 
الباطن آخدًا حقّه كا أنه ليس له أن يتعرض للتّهمة التي تسلّط الناس على عرضهء وإن ادعى أنه محق غير متّبم. قال ابن اقيم - رحمه 
الله تعالى-: وهذا القول أحمّ الأقوال وأسدها وأوفقها للقواعد الشرعية» وبه تجتمع الأحاديث؛ فإنه قد 

روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن مالك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان ولهم فغالطوه بألف درهم فأداها إلهم 
فأدركت لحم من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك. قال: لا. حدثتيٍ أبي أنه سمع رسول الله -صل الله عليه 
وس - يقول: "أد الأمانة إلى من القنك» ولا تن من خانك". وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإِنَ له شاهدا من وجه آخر. وفي 
المسد عن يقري الخصاصية أنه قال: يا رسول الله إِنْ لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها فإذا قدرنا لهم على شيء 
اذم قال "دواد الآمانة إلى من العاف وله عن من حانك” 

فهده الأعاد يغ أن المظلوم في نفس الأع | إذا كان ظلمه غير ظاهر وقدر على مال لمن ظلمه وأخذه خيانة لم يكن له ذلك» وان 
ل ا ل ل ل يي وملام كاوه انا 
وإذا قال: أنا أستتحق في نفس الأعى لما أخذته لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلومّاء وصار كالمتزوج امرأة وأنكرت نكاحه ولا بينة له فإذا 
قهرها على الوطء من غير حجّة ظاهرة فإنّه ليس له ذلكء واو قدر أن الحام حك على رجل بطلاق امرأته ينه اعتقد صدقها وكانت 
ل ا ل 

فإن قيل: ليس هذا بخيانة بل هو استيفاء حق. والنبي -صل الله عليه وسلّ- فاطو سر حو قافو ا ويا حل مو الا لا 
يستحق نظيره. | 000 

قأشانة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن هذا السؤال بأن قال: هذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: أنْ الحديث فيه: أن قوما لا يدعون لنا شاذة إِلّا أخذوها أفتأخذ من أمواهم بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: "لا". 

الثاني: أنه قال: "ولا تخن من خانك"» ولو أريد باللحيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه» وتحريم مثل 
هذا ظاهرء ولا يحتاج إلى بيان وسؤال» وهو قوله: "ولا تذن من خانك". فعل أنه أراد أننك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل 
بك» فإذا أودع الرّجل مالّا خفانه في بعضه ثم أودع الأول نظيره فأراد أخذ ماله منه فهذا هو المراد بقوله: "ولا تخن من خانك". 
الثالث: إن كونه خيانة لا ريب فيه» وإئْما الكلام في جواز على وجه القصاصء فإِنْ الأمور فيها ما يباح القصاص فيهء كالقتل» 
وقطع الطريق» وأخذ المال. ومنها ما لا يباح فيه القصاص كالفواحش» والكذب ونحو ذلك. قال الله في الأول: [وجِرَاءُ سيئة سي 
مثلهًا|ء [الشّورى» من الآية: .]4٠‏ وقال: وان عاق عَاقبوا مَل ما رقم 07 ١‏ ميم و حر للصارينَ|» ؛ [التحل: | 
فأباح الاعتداء والعقوبة بالمثل. فلما قال -صلٌ الله عليه وس - ههنا: "ولا تخن من خانك"» طٍِ أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل. 
والله أعلل٠‏ انتبى. 

فإذا تقرر هذاء عرفت أنْ الصواب في المثل ما رجحه الشيخ تقي الدين وابن القَيِ -رحمهما الله تعالى- فيما تقدم. وهذا هو الموافق 
لقواعد الشرع. والله أعل. 

المسألة الخامسة: إذا كانت أرض بين رجلين لأحدهما الثلثان» والآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ويتضرر الآخر وطلب من 
لا يتضرر القسم» هل يجبر الآخر عليه أم لا؟ وإن طليها صاحب الثلث هل يحبر الآخر أم لا؟ وإن طلب أحدهما القسمة بالزّمان أي: 
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قسمة المنافع فهل يجبر الممتنع على ذلك أم لا؟ وإذا رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته هل له ذلك أم لا حت ينقضي الدور ووستوفي 
كل واحد منهما حقه؟ 

5ك إذا لقت الاقم ةا لالكو فال تت مر التؤيقاة علدا فال بونقد تطل الا ريال اخطية أ 907 

فنقول: قال العلماء القسمة نوعان: قسمة تراض» وهي: ما فيها ضرر أو رد عوضٍ من أحدهما كالدور الصغار والمام والبيوت المتلاصقة 
التي لا يمكن قسمة كل عين مفردة منها. والأرض الت في بعضها بثر أو بناء ونحوه لا يمكن قسمته بالإجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها 
أعيانًا بالقيمة جاز؛ لأنَ الحق لهم لا يخرج عنهم» وقد روضوا بقسمتهء وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتتع» ولا يجوز فيا 
0 في البيع» لما روى مالك في الموطأ عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه أن ور ناه -صل الله عليه وسل- قال: "لا ضرر 
ولا ضرار". ٠‏ والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم. ٠‏ وقال اللحرقي: هو ما لا يمكن قسمه ولا الانتفاع بنصيبه منفردًا فيما 
كان ينتفع به مع الشركة» مثل أن يكون بياهما دار صغيرة إذا قسمت أصاب كل واحد منهما موضعا ضيمًا لا ينتفع به» ولو أمكن 
أن ينتفع به في شيء غير الذار ولا يمكن أن ينتفع به دارا لم يحبر على القسمة أَيضَاءٍ لأنه ضرر يجري مجرى الإتلاف. وهذه إحدى 
الروايتين عن أحمد. 

والثانية: أن 0 هنا أن يتضن :قمّة تعنين أحدها بالقنبية عن حال الشركة وسواء مر وما أوم ينتفعواء قال القاضي: 
هذا م أحمدء وهذا ظاهر كلام الشافعي؛ لأن تمان قيمعة درل خرعاء والضرر بنتفى 

فأما إن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كإجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع 0 التلفيق ابفسفتا ووضرر الآ فطلت 
من لا يتضرر القسم لم يجبر الآخر» وإن طلبه الآخر أجبر الأول. قال القاضي: إن طلبه الأول أجبر الآخر. وذكره أبو االخطاب» وهو 
ظاهر كلام أحمد في 

رواية حنبل. قال: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتبا. وبه قال ابن أب ليل وأبو ثور. قال في الفروع: إن طلبها المتضرر أجبر الآخر. 
اختاره جماعة. قال في الشرح: وهو مذهب أب حنيفة ومالك. 

النوع الثاني: قسمة الإجبار. وهي ما لا ضرر فيهاء ولا رد عوض)» كالأرض الواسعة والقرى والبساتين والدور الكار والدكاكين 
الؤاسعة والمكلات والموزوتات:والمائعات سنواء فيل إن القّسمة بيع أو إفراز حق؛ لأن بيعه جائر وافرازه جائز قالوا: وإذا طلب أحد 
الشركاء القسمة في هذا النوع أجبر الممتنع بثلاثة شروط: 

أحدها: إن ثبت عند الحا كم ملكهم ةم قال في الفروع: ذكره جماعة. يعني: هذا الشرط ولم يذكره آخرون. وجزم به في الروضة» 
واختاره شيخنا -يعني به الشيخ تفي الدين- وفي المرهون وجهان» وأن كلام أحمد في بيع ما لا ينقسم وقسم نه عام فيما يثبت فيه 
ملكهماء وما لم .ثبت بميع الأموال التي تباع» وإنْ مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت إنها خلية لا ولي لما هل يزوجها بلا ولي فيه؟ 
وجهان. 

الثاني: أن لا يكون فيها ضرر فإن كان فيها ضرر لم يجبر الممتنع. 

الثالث: أن يمكن تعديل السهام من غير شيء يجعل معها فإن لم يمكن ذلك لم يجبر الممتنع؛ لأنها حينئذ تصير بيعا والبيع لا يجبر عليه 
اعفاد المتبايعين. والله أعل. 

وأمَا قول السائل -أرشده الله للصواب-: وإذا طلب أحدهما القسمة بالزّمانء أي: بلمنافع فهل يجبر الممتنع على ذلك أم لا؟ 

ففها قولان في مذهب أحمد؛ لكن الذي رجعوه أن الممتنع لا يجبر» وعنه يجحبر» اختار صاحب المحرر الإجبار في القسمة. 

وأما إذا اتفقوا على المهايأة بزمان بأن تجعل الدار في يد أحدهما شبراء 

أو عامًا ونحوه» وفي يد الآخحر مثلهاء أو اقتسموا مبايأة بمكان كسكنى هذا في بيت وسكنى الآخر في بيت ونحوه جاز؛ لأن المنافع 
كالأعيان» ولو تبايوًا في الحيوان اللبون بأن يحتلب هذا يومًا وهذا يومًا فإنّه لا يصحء ولو تبايوًا في الشّجر المثمر لتكون لهذا عامًا ولهذا 


51121120 ١5" 


25 اطك الأول 


عاما لم يصمح ذلك أَيضَاءٍ لما فيه من الغرر الظاهر» لكن طريقه أن ,يبيبح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة التي تكون بيده ويكون 
من باب المنحة والإباحة لا القسمة» وتكون قسمة المنافع بالزّمان والمكان جائرة لا لازمة سواء عَيا مدّة أو لم يعيئّاها؛ كالعارية من 
الجهتين» فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك» وإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم لشريكه ما انفرد به من الانتفاع بأجرة المثل. 
والله أعل. 

آم إذا تلفت المناقع في مذة أحدهما أو نوبته فلا إشكال في أنه برجع على صاحبه بقدر نصيبه الذي انتفع به وألله أعل. 

وأما المسألة السادسة: هل قسمة الإجبار إفراز أو بيع؛ فإن قلت 1 بيع فهل يجوز قسم الأرض المزروعة قبل اشتداد حبها أم لا؟ 

فاعم أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء: 

أحدهما: أنها إفراز حق أحدهما من الآخخر وليست بيعا. وهذا أحد قولي الشافعى. 

والقول الثاني: أنها بيع. فق لك عن أي تيد لش قبطن الكنه ود ل عونق لوك" ايكون ياي ماحيه نون الي الالتنه 
وهذا حقيقة البيع. وذهب امجد وحفيده إلى أنه إن كان فيها رد عوض فهي بيع؛ لأن مناحب ارد يبذك امال عوضاءعا خضل 1ه 
فق عال قر وهذا هو البيع» وإن لم يكن فيبا رد عوض فهي إفراز. 

وفائدة اللحلاف: أنْها إذا لم تكن بيعًا جازت قسمة الْقّار خرصا وما يكال وزنًا والموزون كلا. قال في التَرغيبٍ في الأ وتفرقهما قبل 
القبض فيما : 

إشترط فيه القبض في البيع وإذا حلف لا ببيع فقسم لم يحنث وإذا كان العقار أو بعضه وقما جازت قسمته. وعلى القول بأنها بيع 
تتعكس الأحكام المتقدمة كلها. 

قالوا: ولا شفعة مطلمًا أي: على كلا القولين لجهالة العن. 

المسألة السابعة: إذا دفع رجل إلى امرأته خمسة حمران ثم بعد ذلك اختلف فقال الزوج اممسة من المهرء والمهر قدره عشرة حمران ولم 
يذكر الزوج يوم العطاء أنها من المهر» فهل القول قول الزوجء لأنه أعلم بنيته أم لا؟ وإن قلتم: القول قوله فهل يلزمه يمين؟ 

فنقول: الذي يظهر من كلام الفهاء في مثل هذه الصورة أَنْ القول قوله بلا يمين؛ لأنه عل بنيته. هذا الذي يظهر لي في المسألة. والله 
أعل. 

وأما المسألة الثامنة: قولهم: ومن عيّ بثرة لا حائط لما ولا ناظر ففيه ثلاث روايات .. اعم: 

إحداها: له الأكل ولا مل. قال ابن رجب: هذا الصحيح المشهور في المذهب. قال في الحداية: اختاره عامة أصحابنا. قال في الشرح 
الكبير: وهو المشبور في المذهب لما روي عن أبي زريشب اللبين قال: سافرت مع أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة 
-رضي الله عنهم- فكانوا يمرون بالقار فيا كلون في أفواههم. وقال عمر: يأكل ولا بتد خبيئة» ثم ذكر القولين الآخرينء ثم قال: ولنا 
ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن الني -صل الله عليه وسلّ- سيل عن القر المعلق فقال: "ها اعافة من وشاع عن 
متخذ خبيئة فلا شيء عليه» ومن أخرج منه شيئا عليه غرامة مثليه والعقوبة", ٠‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروك أبو سغيد' الغدري عن الني نض اللدعارة وس - أنه قال: 'إذا مررت ببستان فناد صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك؛ وإلا 
فكل من غير أن تفسد". 7 

وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سهرة عن الني -صل الله عليه وس - 


9 - من عبد الله بن الشيخ إلى حضرة الأخ في الله عبد الوهاب أبو نقطة 


مثله ولأنّه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعا. 
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2 الات الأول 


فأما أحاديئهم فهي مخصوصة بما رويناه من الأحاديث والإجماع. 

وأما الزرع ولبن الماشية ففيهما روايتان. قال أحمد: لا يأكل | ما رخص في القار ليس الزرع. 

والثانية:* قال يا كن من الفزيك وذلآن العادة جحارية به يأ كله رطا أشبه القر والزبيب -إلى أن قال-: والأولى في الغّار وغيرها أن لا 
يأكل منها إِلّا بإذن لما فيها من اللحلافء ولين الماشية روي عن أحمد كذلك فيه روايتان: 

| حداهما: يجوز أن يشرب ويحلب ولا يمل لما روى الحسن عن سمرة عن الي -صل الله عليه وسل- أنه قال: 'إذا أتى أحدم على 
ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه» وإن لم يكن فيها أحد فليحتلب وليشرب ولا يمل". رواه الترمذي. وقال: حديث حسن 
صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم. وهو قول إسماق. 

واقايةة كرد ذا روس ان عر ارقن "لا فلن المياسة أحد ِلّا بإذنه". متفق عليه. والله أعم ٠‏ وأنت في أمان الله والسلام. 
وضل الله عل مد وآله وصحبه وسل. 


من عبد الله بن الشيخ إلى حضرة الأخ قِ الله يك الزهاني أبن نقطة عله الله من الآفات» واستعمله بالباقيات الصالحات. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل الخط وصلك الله إلى رضوانه» وتسأل فيه عن الكلام الذي ذكره ابن موسى. 

الأول: أنه قال: من قال: يعم الله كذا يكفر فالذي قال: هذا تائه وواهم وأظن أن ما فهمتم معنى كلامه» والحق أنه إذا قال: يعم 
الله كذا وكذاء وهو 

صادق فلا بأس بذلك» نئادم اضرع عي دن :0 يعم كذا وكذا وهو كاذب فهذا كت زافراء ولا يجوز ولا يبلغ إلى كار 
والقاني: قوله إن من صل على الني صل الله عليه وس عشرًا صل الله عليه مائة» ومن صلٌّ عليه مائة صلٍّ الله عليه ألما فهذا حق 
وهو مقتضى قوله -صل الله عليه وسل- 'مّن صل على مره صلى الله عليه بها عشرا”. وهو ثابت في الصحيح. 

وأمَا قول ابن عبد الحادي إِنّ التَلفْظ بالنية سنة عند الصّلاة فهو خطأ وجهالة» ونا غرّه بعض كلام المتأخرين والقائل لذلك مخطئ» 
فإِنَّ السنة هو ما واظب عليه رسول الله صل الله عليه وسلّْ-. 

قال ابن القيم -رحمه الله في المدي: ولم ينقل عن اللي -صلٌ الله عليه وسلّ- ولا عن أحد من أصحابه أنه تلظ بالنيّة ولا ا 
من الأعة الأربعة» ولا غيرهم. انتبى. 

وائما استحبها بعض المتأخرين من أصداب الشافعي وغيره» فرد عليهم امحمّقون من أهل مذهبه وغيرهم» وكل أحد يوْخْذْ من قوله ويترك 
إلا وشول الله مل له عليه وسل... فلا بت يشَبع غلطات العلماء بل يعرض أقوالهم على الحدي التبوي» فا 
وافق ذلك قبله وما خالفه رده على قائله كاتا من كان. فا نتم اذكروا لابن عبد الهادي كلامناء ولا يخالف ويبون عن فتياه. 
وكذلك إنكاره الخرص فالخارص الذي عليه الاجتباد 0 والخرص فعله رسول الله -صل الله عليه وسلّ-ء كان يبعث عمال 
إلى القّار يخرصونها عند استوائهاء وقد قال الله تعالى: لد كانَ لكر في تلاق كر شع [ لزاب سس الت نا 
وما الموعظة والتّصيحة» فليس هنا أعظم من وصية الله تعالى للأُولين والآخرين. قال الله تعالى: [ولقَد وصَيْنَا ل ونوا الاب من 


مه 


ار 
قلكر 


-ه 
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١ 
مسائل فقّهية سئل عنها الحافظ الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ - 0 
وناك أن اتقوا الداع" | النسافه مق الكيف :180 ]نوتوف الله دتبارلة بوتا أن يفول ذا أمن الله يذه :وكرلة هاعر الله عله وهذا‎ 
هو الدين كله.‎ 
وقال تعالى: إيا أمها الذينَ آمنوا اتقوا الله وابَغوا يِه الوَسيلة وجاهدوا في سَبِيه ملك تفلحوت]» [المائدة: 0"]. فأخبر سبحانه عباده‎ 
المؤمنين يسبب الفلاح» وهو تقواه وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد في سبيله» فهذه الثلاث هي مجامع اللخير. زرقنا الله ويام إيمانًا صادقاء‎ 


0 متقبلا» ونية - 


(هذه مسال تقب فقهية سئل عنها الحافظ الشيخ عبد الله بن الشَيخْ مد بن عبد الوهّاب) 

(مسألك- )١‏ ما قول قباد ة الفلياء امه الدين في رجلٍ طلق امرأته وهي في الحيض» هل يقع عليها أم لا يقع 

(مسأله؟) الطلقات الثلاث المجموعة» هل تقع ل أم ثلاثًا؟ 

(مسألة-م) وهذه المسألة التي وقع الإشكال فيها وهي من أهم هذه المسائل» وهي التي نصرها الشيخ تق الدين بالأدلةه وهو الذي 
إسمى التعليق» وجزموا أنه متى وقع الشرط وقع الجزاء بلا ريب عندهم» وموزفة أنه اذا كاين رتعلرن ماد وراد أحدهم أن 

27 وقال: إن "فعلت 35اء أو إن أكذت هناء أوإن لم أفعل كذاء أوإن فعلت كذاء فامرأتي طالق» أو قال 

لامرأته: إن فعلت كذاء أو إن لم تفعل كذاء فأنت طالق» هل يقع بما ذكرنا طلاق أم يمين؟ وإذا قلتم هذا يمين فا 

كيفية التعليق الذي يقع به الطلاق؟ أفتونا مأجورين. 

(مسأله- ؛) إذا زوجت امرأة قبل أن تعتد أو فسخت منه إسبب عقد فاسدء فهل إذا اعتدت تكون بالحيار أم ترد على زوجها؟ 

(مسألة-ه) إذا طلقت امرأة ومضى علبها ثلاثة أشبر ولم تحض فين إِلّا حيضة واحدة» هل يجوز العقّد عليها إذا أرادت التَروي أم لا 

بد من ثلاث حيضات؟ افتونا ماجورين. 

الجواب: -وبالله التوفيق-: 

أمَا مسألة الطلاق في الحيض» المشهور والمفق يعت علناء الامغبار: مر الصحابة والتايفين فد بعدهم من الأتمة الأربعة وغيرهم أن 

الطلاق في الحميض اطلاق بدعة اي وارطزلة:ولكةه لازم وحسج علشدمن الطلقات الثلاث. وهذا هو المعمول به عندناء 

ودلائل ذلك كثيرة مذكورة في البخاري ومسل وغيرهما. ومن أشبر ذلك أنْ ابن عمر -رضي لله عنهما- طلق امرأته وهي حائض 

ذف رشول الله دق الداعلة وس - فذكر عمر ذلك لرسول الله -صلٌ الله عليه وس فتغيظ رسول الله -صلٌ الله عليه 0 0 

عراجعتها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طق وإن شاء أمسك. وفي البخاري عن ابن مر -رضي الله عنهما- أنها حسبت 

عليه طلقة. والله أعلم. 

وأمًا الثانية في الّلاث مجموعة قفيها خلاف مشهور بين العلماء في جوازهاء وني كونها تقع : ثلاثاء فالذي عليه الأكثر أن التلفُْظ ببا 

بكلمة واحدة بدعة وتففيةة لذن الله قا أباح الطلاق للعدة وقال: |الطلاق مَبَنَان َإِمْسَاكُ مروف 7 0 يإِحسان|» [البقرة» 

من الآية: 0/1 والرتاق أكون الكدة 

نا ويم وز ايه الاق 6ران رجلا طلق امرأته ثلانًا بكلمة واحدة» فذر ذلك لرسول الله -صل الله عليه وسلّ- فغضب 

وقاكة" لعي بان ال الي أظهر؟؟ ' اطي 

وأمًا كونها تلزم وتقع ثلانًا فالذي عليه جمهور الصحابة قن بعدهم أنها تقع ثلانًا كا أمضاه عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- في خلافته» 


511216120 ١ا/ا‎ 


لظت الأول 


وتبعه على ذلك جمهور الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأثة الأربعة وغيرهم. والأدأ على ذلك مذكورة في كتب الفقه» وشرح 
الحديث. وأجابوا عن حجج القائلين بعدم الوقوع وأنها لا تقع إلّا واحدة بأجوبة كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 

وأما تعليق الطّلاق فالذي عليه أكثر أهل العم أنه إذا عله على شرط ووجد الشرط وقع» وفرق الشيخ تقي الدين وكغر عن أهل العم 
في ذلك فقالوا: إن كان قصده وقوع الطلاق كا يقول: إن زنيت فأنت طالق» وإن سرقت فأنت طالق» وقع وإن كان قصده الحض 
والمنع للمرأة أو لنفسه عن فعل الشرط وليس قصده وقوع الطلاق ل تطلق المرأة بذلك ويكون يمينا مكفرة نظرا إلى كونه إِنما قصد 
ذلك الحلف والحض والمنع لا وقوع طلاق» وهذا الذي يختاره شيخنا -رحمه الله- ويفتٍ به. والله أعلم. 

وأما إذا تزوج المرأة في العدة أو بعقد فاسد وفسخ النكاح؛ فإن كان الفاعل لذلك جاهلا فإنه يجوز له نكاحها إذا اتقضت عدتها بعقد 
جديد برضاء المرأة والوليء وان كان فاعل ذلك عارفًا بالتحري» فإنَه يفرق بينهما ولا تحلٌ له أبدًا كا ذكر ذلك عن عمر بن اللخطاب 
85 000 أعل. 

وأمًا عدة الحائض فثلاث حيضات سواء كان ذلك طلاقًا أو فسحًا. هذا الذي عليه جمهور العلماء. والله سبحانه وتعالى أعل. 


1+ - فتاوى وفوائد لعلماء ور 

- 04 3 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مسالة إذ غك وى اللده فيو فين مكدرة هذا الملاهن ويه قال مالك والشافى :اوقا أن تنيفة لا كفارة كا لآن نححى 
الله ظاعاته رود 30 وللمدت طقة لذ ونا أن يرقا وتيا القند م الكاتتر الفعلة واتليلة لم يوقو" مزق غرف امال 
الخلق لاه الصفنة فشر نت إلى عيقة الها كقؤلة وقذرة الشحظليه: بوذا قال وكهلة اش فين )فين مكفرة ويه فاك مالك وقال 
الشّافى: لا يكون ييا إِلّا أن ينوي الهين بعهد الله الذي هو صفته. وقال أبو حنيفة: ليس بهمين» ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من 
صفات الفعل فلا يكون الحلف به يمينًا. ولنا أن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا به ونهانا عنه لقوله تعالى: |أَكر أعهد لكر يا بن 
آدم أن لا تعبدوا الشَيْطَانَ]» [يسء من الآية: ٠‏ 5 وكلامه قديم صفة له فوجب أن يكون يينَاء وإذا قال: وأيم الله فهي مكفرة؛ 
لأنه عليه السلام كان يقسم مها» واذا قال: وآفانة الله فهو يمين 20 قال القاضي: لا يختلف المذهب فيه» وبه قال ار وان 
قال: أحلف بالله أو أشبد بالل كان يمينا إذا ذكر اسم لد وهذا قزل هاه الفقياءة ولا تعلم فيه خلاقاء :أت من الشرت تلخيصا 

وإذا قال: حلفت ولم يكن حلفء قال الإمام هي 0 ليس عليه يمين. وهذا المذهب قال المصنف والشارح وعنه عليه 0 لأنه 
قال في "اقتضاء الصراط المستقيم" بعد أن ذكر الكراهة في تعلم غير 

١‏ فيه أنه رَنو ضمير البين تارة وينئه عي والعين مؤنثة» ولغل الاختللاف من الناعة وان لكان العدير باعفنا ها قبله. 

اللغة العزيية وأيضا إن تقدن الله العربية مق امدق ومعرفتها فض واجب. فإن فهم اكاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية» وما لا د يتم الواجب او اجن انتتى المقصود مله ٠١‏ 

وقال في شرح 1 في أول: (كاب الشبادات): وإذا تملها أي الشبادة الواجبة وجبت كابتهاء ويتأ كد ذلك في حق رديء 
مقلع لذن ما يتم الواجب الذي فيو واجيت: اخي" المتعرة مق 

مسألة*: ما 0 بيع المغروس في اللأرض الذي ,يظهر ورقه كالقت والجزر والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك؟ 

فالجواب: اعلم أن في هذه المسألة قولين للعلماء: 
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أحدهما: أنه لا يجوز حتى يقلع كا هو مذهب الشافى ورواية عن أخل: قالوا: لآن هذاه أعيان غائية " 5 

والثاني: جواز بيعه وإن لم يمّاع. وهذا هو الصواب؛ لأنْ هذا ليس من الغرر» بل أهل اللحبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب 
في الأرض كا يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه» وكا يستدلون بما يظهر من الحيوان على بواطنه» ومن سأل أهل 
اشير سارو بذلك» والمرجع في ذلك إلهم. وأنكيا العلم بالمبيع شرط في كل شىء بحسبه فا يظهر بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة 
إذا خرج اكتفى بظاهره كالعقار؛ فإنْه لا إشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان» وكذلك الحيوان وأمثال ذلك. وأيضًا إِنما احتيج إلى 
بيعه فإنه إسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره» فيبيحه الشارع لحاجة مع قيام السبب» كا أرخص في العرايا بخرصهاء وأقام الخرص مكان 
الكل بجنسه ولم يكن ذلك من المزابنة التي نبي عنباء والله أعل. 

* هذه المسألة والتى تليها هما من فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى» انظر "جموع الفتاوى" (99/ 4810 - 85 )»2 وهما 
أحد "المسائل المارد.ينية". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


2 - الأجوبة السديدة عن المسائل المفيدة 


مساألة: بيع المقاني هل يصح بيع بع الموجود منها والحادث أم لا تباع إِلّا لقطة لقطة؟ | | 

فالجواب: من أصحاب الام وأحدزك م يمنع ببعهاً إلا لقطة لقطة» وكثير من العلماء من اححاب مالك واحمد وغيرهما يجوزون بيعها 
مطلقًا على الوجه المعتاد» وهذا هو الصواب؛ فَإِنَ بيعها لا بمكن في العادة إِلّا على هذا الوجه» وبيعها لقّطة لقطة ما متعذر واما متعسرء 
نه لا يقي لقطة عن لقطة إذ كثير من ذلك لا يمكن لقاطه بأسره فيبيع المقائي بعد بدو صلاحهاء وإن كان المبيع لم يتخلق بعد ولم يرء 
وهذا إذا بدا صلاح بعض الشّجرة فإنه صلاح لباقيها باتفاق العلماء ويكون صلاحًا لسائرها في البستان من ذلك النوع في أظهر قولي 
العلماء» وقول جمهورهم بل يكون صلاحا لقْرة جميع البستان التي جرت العادة بأن يباع جميعه في أحد قولي العلماء» وقد ذكرنا هذه 
0 مبسوطة في غير هذا الموضع. انتبى. 

7 2 الرحمن الرحيم 

(هذه الأجو نلا السديذة عن المسائل المفيدة للشّيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمهما الله وعفا عنهما بمنه ومه) 
امد لله الذي أوجب البيان على العلماء» وأوجب السؤال على من لا على عنده. سلام عليكم ورلجة الله وير كته وبقلا 

وصل الاب وفهم الخطاب وسألت عن ست مسائل: 

الأولى: ما قول العلماء -رضي الله عنهم- في رجلٍ خبب امرأة على زوجها؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: نكاح الثاني الذي خببها على زوجها باطل 

ويجحب أن يفارقها؛ لأنه عاص لله بفعله ذلك. 

الثانية: إذا أرضعت امرأة طفلا وله إخوة وأخوات ل يرضعوا منها لها بنون وبنات هل يجوز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا من أولاد 
التي أرضعته والعكس أم لا؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا أرضعت امرأة طفلًا رضاعًا يحرم شرعيًا في الحولين صار الطفل ابا للمرضعة وابنًا لزوجها الذي نسب 
امل إليه فصار في التحريم والحلوة ابنا مما وأولاده أولادهماء وإن نزلت درجتهم وجميع أولاد المرضعة إخوة للمرتضع وأخواته» وإن 
نزلت درجتهم. وأما المرتضع وهو المسؤول عن إخوته فال حرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلواء ولا تتشر إلى من في درجته من 
إخوته وأخواته» ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه فلا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع من السب ولا نكاح أخته وعمته» ولا 
بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاعة. 
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لظت الأول 


الثالثة: ما صفة الإحداد» وهل المماوكة فيه كالحرة أم لا؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: الإحداد واجب في عذة الوفاة» وهي أربعة أشبر وعشرء أو شهران ونحمسة أيام إن كانت أمة» فإن كانت 
حاملًا فعتدتها وضع حملهاء وذلك على الحرة والأمة والكبيرة والصغير فيحرم على الحدة الزّينة كالأحمر والأصفر ونحوهماء ويباح لبس 
الأبيض وتقَليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة وغسل رأسها بالسدر والمشط واستعمال الدهن غير المطيب» ويجب عليها عدة الوفاة 
في المنزل الذي مات زوجها فيه» وهي ساكنة فيه إِلّا لعذر من خوف أو هدم ونحوهماء ولا تخرج 

من متزلهاء ولا الحروج نهارًا لحوائجها وتجب العدّة من حين الموت. 

الرابعة: الرجل الذي ليس من أهل البيت هل يسم على المرأة في الإحداد وغيره أم لا؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: المرأة المحدة وغيرها في ذلك سواءء فالمرأة مع الرّجل إن كانت زوجته أو أمته أو محرمًا من محارمه كأمه 
وابنته وأخته ونحوها فهي معه كالرجل» فيستحب لكل واحد منها ابتداء الآخر بالسلام ويحب على الآخر رد السلام عليه» وان كانت 
المرأة أجنبية وكان جميلة يخاف الافتتان بها لم يسم الرجل يا ولو سل لم يجزها رد السّلام ولا تسلم هي عليه ابتداء» وإن سلمت لم 
تستحق جوابًا فإن أجابها كره له» وإن كانت عورًا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل وعلى الرجل رد السلام عليهاء 

الخامسة: إذا قال الرجل: على (الطلاق) بالثلاث أن أفعل كذاء أو لا أفعل كذا ففعله؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم ينو الطلاق براه الث والمنع فهو يمين مكفرة يخير بين عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين أو 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدي شعير» أو مدي أو مد بر فإن عر عن ذلك صام ثلاثة أيام. 

السادسة: إذا كان لرجل زوجتان أو أكثر خاضت إحداهن هل عليه أن يبيت عندها ليلتها أم لا؟ 

الخواب دويات افك عليه أن بببيت عندهاء لأن القسم يراد للإيواء إِلّا إن أذنت له ولكن لا يجامع الحائض والنفساء حت 
يطهرن من الحيض وتغتسل بعده. والله أعلم. 

وأما مسألة الحامل؛ إذا رأت الدم فإنه ينظر في حال المرأة فإن كان ذلك ليس بعادة لما إذا حملت فلا تلتفت إليه بل تصلي فيه وتصوم 
ويكون حكها حكم المستحاضة وليس في هذا اختلاف. 

وأما إن كانت عادة المرأة أنها تحيض وهي حامل ويأتها في عادة الحيض وتطهر في عادة الطهر فهذا الذي اختلف في العلماء والراح 
أنه حيض إذا كان على ما وصفناء 

وأما مسألة اليتيمة إذا طلبت الزواج» فيجوز أوليها تزويجها وإن لم تبلغ» إذا كنت لما تسع سنين» لكن لا يجبرها ولا يزوجها إلا برضاها 
إذا كانت يتيمة. وأما الأب فيجوز له إجبار الصغير التى ل تبلغ. والبلوغ يحصل بالحيض وبإنبات الشعر اللحشن حول القبل. 

وأما مسألة الأمي» فهو الذين لا يحسن الفاتحة أو يحان فيها لحنا يحيل المعنى. 

وأمًا إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيها فهذا لا يسَمَى أميًا وأحقّ النّاس بالإمامة أقرؤهم لكاب اللهء فإذا وجد 
القارئ قدم على غيره. وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصأون جاز للقارئ أن يصلي معهم إذا كان الإمام يحسن قراءة 
الفاتحة» ولا يلحن فيها لحا يحيل المعنى. وأمًا الذي يحان فيها لحنا يحيل المعنى فلا يجوز أن يصلّ إِلّا بمثله. 

وأا مسألة تعيين الإمام فإذا عي إمامًا وقصده أن لا يصلّ خلف غيره» فهذا إذا بان أنه غيره ل تصمٌ صلات؛ لأنه توى أن لا بص 
ل وأما إذا عين إمامًا ونيته أنه يصلّ خلف من يصلي بالماعة وليس له قصد في تعيين الإمام يا هو الواقع في المساجد التي أَمتها 
راتبون» فهذا إذا بان له أنه غير الإمام الراتب صحت صلاته؛ لأنّ قصده الصلاة مع الماعة. والله أعل. 

وصل الله عل مد واله وصحبه. وسلم. 

عت رسائل الشَّيخ عبد الله بن الشّيخ عمد بن عبد الوكاب رحمه الله|. 
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2 الات الأول 


القسم الثاني: رسائل وفتاوى أحفاد الشيخ مد بن عبد الوهاب 

١‏ رسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن 

1 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب الإمام المكرم فيصل بن تركي 

القسم الثاني 

رسائل وفتاوى احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

ات وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن 

القسم اَن من الجزء الأول 

|من جموعة الرسائل والمسائل] _ | 

إرسائل وفتاوى أحفاد الشيخ مد بن عبد الوهاب | 

رسائل العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ رحمهم الله 

0 

ف الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرّحمن بن حسن إلى الأخ المحب الإمام المكرّم فيصل بن ترك أهمه الله رشده ووقاه شر نفسه. 

سالام علي ورحة الله وبركاته ويعدة 

عل أن نصيحتي لك تضيحة اله ولككابه ولرسوله ولأتمة المسلين وعامتبم؛ لأ بصلاحك يقوم الدين ويصاح أكثر الناسء وفي الحديث: 
"الدين التُصيحة". قالما ثلاثّاء قلنا: نيا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأمُة المسلمين وعامتهم". وقد جعل الله لأهل الإيمان 
ورا عقو اناس وهذه البلوى التي ابتلى الله بها أهل نجد من فتنة خالد والعسكر وقبله إبراهيم باشا ميز الله بها أهل نجد طييهم 
وخبيهم وتفاوت عراتهم في الشّر والنيغ والفساد وكثرت السفاهة والقسوة ولا تخفى حالهم إِلّا على من لا بصيرة له» كا قال تعالى: 
إمَا كان الله َم الؤينَ عل ما أنتم عليه بح عر ايت بين العطيب |» آل عمران» من الآية: 9/ا١1].‏ 

وقال تعالى: لير الل له اللحييث 9 سا الاية» [الأنقال» 3 الاية: ا 

وقال تعالى: |ألم أحسب اناس أن تركو أن مور آمنا وهم لا يفون ولقد سنا لين من قبلهم لعن الله لين عدف وكين 
الْكاذيينَ|» [المتكبوت: الآيات: ١‏ - "] إلى قوله: 

يعن لَه اللِينَ آمنوا يعن لتاقي [العنكبوت» الآية::1 .]١‏ 

وهذا أ مشاهد لمن جعل الله في قلبه نورًا. وقد ونم لله المنافقين بأقوالهم وأعمالحم» وجعل الله أهل الإيمان شبداء على الناس. 
وقال تعالى: اقل الوا فس ان ل ورد وَالموْمنُونَ) [التوبة» من الآبة: ه١٠1].‏ 

فيجب على من ولاه الله أمى الدين والدنيا أن لا نّم من أقامهم الله شبداء على اناس وهو يعلى منهم محبة الإسلام ومحبة أهله وبغض 
الباطل وأهله فكيف لا تقبل شهادة مَن أقامهم الرّبّ شبداء في أرضه على أعمال خلقه؟ وقد قال في المؤمنين والمهاجرين: (أُويِكَ 
بعضْهم أَولِياءُ بض |ء [الأنفال» من الآية: .]0٠‏ 

وقال: إوَالَِينَ كفروا بعضبم أَوْلِياءُ بض إِلّا لوه تكن نه في الْأَرْضٍ وَقَسَاد كبير]ء [الأنفال: م0]. 

ومن الفساد الكبير على ما ذكر العلماء ضعف الإيمان وقوة الباطل وقد حذّر الله نبيه -صلٌ الله عليه وس من طاعة الكافرين والمنافقين 
شال عا 1 الي ني الله ولا تطع الْكافرِينَ وَالمنَافقينَ إنَّ اللَّهَ كنَ علِيمًا حكيمًا» [الأحزاب: »]١‏ عليمًا بما يصلح عباده 
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2 الات الأول 


حكيمًا في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

ولا كان التحذير من أولئك من أهم مقامات الدين قال الله لنبيه: |واحدّرهم أن يفتنوك عن يعض ما أَترَلَ اللّه 
الآية: 49]. 

وقال: إولا تطع من أَعْفَلنا قلبه عن ذَوَِا واتيع هواه وكَانَ أمره فرظا [الكهفء من الآية: 8"]. 
وقال: إفلا يصدنكَ عثًا من لا يؤْمِن يها واتبع هواه فتردَى |ء [طه: 15]. ظ 

وفي الأثر: تحببوا إلى الله بيغض أهل المعاصي» وتقربوا إلى الله بالبعد عنهم» وأطلبوا رضاء الله إسخطهم". 
وقال تعالى: أفَجَمَل الْسَلبين كا مجرمين لت كوا | [القلم الآتيان: وم - >سم]ء 

و إِأم حسب الذِينَ اجترحوا السيئات أن تجعلهم لذن آمنوا وعملوا الصالحات سواء ححياهم وتماتهم ساء ما يحككُونَإء [الجائية: 01]. 
فالمساواة بين أهل الأهواء والزيغ والمعاصي» وجعلهم في رتبة أهل الإيمان أو فوقهم» خلاف ما أحبه الله وأمى به عباده» وهو في 
نفسه فساد» وذلك سبب خط الله وحلول عذابه. فعليك بمن من إذا قربتهم قربك الله وأحبك» وإذا نصرتهم نصرك الله وأيدك» 
واحذر أهل الباطل الذين إذا قربتهم أبعدك الله وأوجب لك #فطه» قال تعالى: إقل مَنْ ذا الذي يعصمكر من الله إِنْ أراد بكر سوءًا 
أو أراد بك رحمة ولا يجدونَ هم كن دوف الله ولا ول لطي [إسورة الأحراب آبة: 1 وق الويف لون الس برط الله 
سحظ التانن كاه الله مؤنة الناس» ومن الآس رضى الناس إسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا"1. 

وقد رأعاعا أن عن القت إل حك ون الله خذله الي وسطلطة قلس فال العلماء رحمهم الله: قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع: ان 
من أحب شينًا دون الله عذب به» ومن خاف شينًا دون الله سلط عليه. وأنت تجد وترى كثيرًا من الناسء قدمهم ولاة الأمى في 
شيء من أمورهم» فتعززوا على الناس» وتجاسروا على الأهواء وخالفة الشرع في أقوالهم وأعمالهمء نفافهم أهل الدين؛ (فنهم) من ذل 
هم واعتذر بعدم القدرة» (ومنهم) من استصلح دنياه خوفا من كيدهم. وأنت تجد هؤلاء إذا ظهرت حالهم كابروا العقول بزخرف 
من القول والكذبء واستعانوا على إفكهم بأمثالهم» محافظة على العلو والفساد. 

فلو وفق الإمام بالاهتمام بالدين» واختار من كل جذنس أتقاهم وأحييم وأقر بهم إلى الخحير» لقام بهم البين والعدل. فإذا أشكل عليه 
كلام الناسء رجع إلى قوله صلى الله عليه وسل: “دع ما يريبك إلى ما لا يريك" 

فإذا ارتاب من رجل» هل كان يحب ما يحبه الله؟ نظر في أولئك القوم وسأل أهل الدين: من تعلمونه أمثل القبيلة أو ابماعة في الدين» 
وأولاهم بولاية الدين والدنيا؟ فإذا أرشدوه إلى 

مغ١+ الترمذى: الزهد‎ ١ 

الترمذي: صفة القيامة الرقائق والورع ١01‏ , والنسائي: الأشربة 0/1١‏ , والداري: البيرع 8087. 

١‏ كان يسح ايلك يناي وض نيه د يال تعب هن لا عت عه عراضم من أهل الحلة وغيرهاء فلو حصل ذلك لثبت 
الدين وبثباته ريثبت الملك» وباستعمال أهل الثفاق والحيانة والظلم يزول الملك ويضعف الدين» ويسود القبلية شرارها ويصير على ولاة 
الأمى كفل من فعل ذلك. فالسيعد من وعظ بغيره» وبما جرى له وعليه. وأهل الدين هم أوتاد البلاد ورواسيهاء فإذا فعلت وكسرت 
مادت وتقلبت كا قال العلامة ابن القَمِ ارهن أل ولكن رواسيها وأواتادها هم؛ فأنت إذا فعلت ما قلت لك قام بك الذي والعدل 
وصارت سنة حسنة في هذا الزّمان ونلت أجر من أقام السنة ا في الحديث: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجو 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء". 

فإن انعكس الأمى كا هو الواقع انك هقة سرئة هليه وررها 0 عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شي ع". 
ومن المعلوم أن الننس ميل إلى الراحة وطلب رضا الحاق» وفي النظر فيما يرضي الله مخالفة للخلق أو بغضهم ولكن طريق الجئة حزن 
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بربوة» واقرأ قوله تعالى: إلا تحَافُوهم وَحَافُون إن كثتم مؤْمنينَ|» [آل عمران» من الآية: ٠]‏ وقوله: اياي فاون |» [البقرة» 
من الآية: ١غ].‏ وقوله: [فاعبده وتوكل عليه|» [هود» من الآية: ٠]١8‏ وقوله: |قل إَِا أعظكر يواحدة أَنْ تقوموا لَه من وَفْرَادَى 
ثم تشكروالء [سبأء من الآية: 45]. 

فإذا عرفت أن العبد لا يأتيه ما يكره إِلّا من شرور نفسه وسيات أعماله وأنْ نواصي اللحاق في قبضة الب تبارك وتعالى» وأن قلوبهم 
ببن إصبعين من أصابعه أفادك القيام بدينه وأخذت في أسباب ذلك والحب فيه والبغض فيه والتقريب له والإبعاد لأجله» وجعلت 
افعالك تطابق امره 


2 - من عبد الرحمن بن حسن إلى عثمان بن منصور 

الترعي الديني» وتتخرى عرضاته في كل قول وفعلٍ وتقديم أو تأخير أو غير ذلك» فلو صلح تدبير الإمام قدا ولذ اع شاف 
أصلح الله البوادي وغيرهمء فإِن الأعمال جّة لك أو عليك» وأنت سالم. والسلام. تعر وا و حيان لعل العظيم . 

ضل لله على حمد وآله وصبحه وسلم. 

2 

. الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى عثمان بن منصور. وبعد؛ ,. 0000 ١‏ 1 

أشرفت على خطك وهو كلام من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» ولكن نببن لك أكاد فتح من الله جثت من الزبير والبصرة 
هاك الجيه» وجرى عليك من الفائز الذي أنت خابر لأجل طول إقامتك في أماكن يعبد فيها غير الله» وأراد الله سبحانه وتعالى أَنَّ 
كازنا بقدمونك في سرير لأجل اسم العلم والذي بان لهم أنك عرفت صعة هذه الدعوة؛ دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
إلى توحيد الألوهية» وإنكار الشرك والبراءة منه الذي ما يصير الإنسان مساما إلا به» والذي يدخل هذا قلبه ويتقدم بالناس ويسير له 
مشاركة في العلوم يدعو الناس إليه ويحتّهم علهي» وبين لهم معى: لا إله إِلّا الله» وما دلّت عليه من إخلاص العبادة ونفي الشّرك وما 
فضي عن" اماد اه والموالاة وانقت والنشضن» #الزك توق له له إل اله ولا حصل منك شيء من هذا أبدا "ولا حصلا مثاف 
إلا شدهاة ]ةا جاء عندك مشرك أو إ ضاق ها يتكر الشرك من أهل هذه اللأمكنة استافست معه وقد رثة وأ كمته: 

فإذا كان يريد أن يتزوج زوجتموه ولا حصل منك إلا إذا جاء أهل سدير بتنازعون في أموالهم أو يستفتونك في مسأاة فرعية» والذي 
كايحو بي فلن لع لا نور و 1 01 مق أحن فنا 
أكثر من ذكرهء بل الذي يذاكر في التوحيد ويلهج بوب لتك ويقفن اهل ساد يهم ما يجوز عند م إلا م يحوز رأس المارء 
ولا هذا كان ما ياك أن طب لمم هم ربي وهم إخواني وهم خاصتي ولكن أت ما لقيت فيك حل إذا قشنا عن كلامك في 
شرحك وفي غيره» وجدنا معتقدك في توحيد الألوهية معتقد عبد الله المويسر حظه منها اللفظ مع إنكار المعنى هذه حالته يجب التحذير 
غنه تضحا لله ولرسوله ولكابه ولأمة المسلمين وعامتبم» ويا ليتك ثم ريا ليتك قدت بهذا الدين وأحببت أهله ودعوت إليه وأنكرت ضده. 
لكن القلوب بيد الباري يقلا كيف شاء. وأسأل الله أن يقلب قلبك إلى الإسلام. ويدخل فيه الإيان. فإن وقَقك الله للتوية فلا 
علينا منك ولا عليك منا. ولو ما صادقناك ورافقناك ما يضر. 

ومن الأمور الظاهرة البينة أنك دبك تكتب في الخوارج وتذكر كلام شيخ الإسلام همك والواقع في كثير من الأمة أعظم من 

الموارج عبادة الأوثان وتزيين عبادتها وإنكار التوحيدء واو أن في قلبك من التوحيد شيئًا فعلت فعلَ عبد الله أبا بطين ما صبر يوم 
أن كان داود وأمثاله يشبهون على الناس رد عليهم من كاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال العلماء والأعُة ودحض حججهم 
بالوحي. 
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2 الات الأول 


واللتوارج ما عندنا أحد منهم حت في الأمصار ما هنا طائفة تقول 


3 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب عبيد بن رشيد 


بقول اللحوارج إلا الإباضية في أقصى عمان ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الحوارج وهي عبادة الأوثان ولا وجدنا خطك في الخوارج 
ولمفكه الاك إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل إذا كفروا من أنكرها. قلت: يكفرون المسلمين لأنهم يقولون: 
لا إله إلا الله والله أعل. حر ما وجدت من هذه الرسالة. 

وصل الله عل مد وآله وصبحه وسلم. 

5 5 0 3 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب عبيد بن رشيد سمه الله تعالى وهداه ووفقه لما يحبه ويرضاه امين. 

سلام علي ورحمة الله وبركاتة. وبعد؛ 

وصل الخط وسرنا طيبكط وسلامتكم ونمد إليكم الله تعالى على ما أسداه من الأنعام» وما من به من معرفة دين الإسلام» أسأل الله 
المزيد من ذلك والثبات عليه والاستقامة والمحافظة عليه» وذلك فضله وإحسانه تعالى لمن وفقه له وهداه له. وما ذكوت من أنْ بعض 
اذام يوججب يام يوم الثلانين من شعبان إذا حال دون منظره غم أو قتره ويستدلٌ بقوله في الحديث: "فإن غم عليك فاقدروا له'. 
ويقول إِنَّ القدر التَضبيق مثل قوله تعالى: |ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آنه اَم [الطّلاق» من الآية: 07]. وأنَ أمير المؤمنين عمر 
بن الحطاب صامه وصامه يعض الصحابة. 0 

فالجواب: أن هذا القول أخذ به بعض الحنابلة وبعضهم مع الاثمة الثلاثة» واكثر العلماء لا يقولون بوجوبه ولا باستجابة. قال في 
الإنصاف: وان حال دون منظره غيم او قتر وجب صومه» وعنه لا 

يحب قال الشيخ هذا مذهب أحمد المنصوص الصريم عنه» ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة. انتبى كلام 


شيخ الإسلام. 
ا ل 
ابن القيم. اق ابن عباس -رضي الله تياد ل صيامه. قال الحافظ محمد بن عبد الحادي - رحمه 9 وقد روي من غير 


وجه مرفوعا الي عن صوم يوم الشّك وقد روي عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم نبوا عن صوم يوم الشك منهم حذيفة 
وآره عباس ونص الإمام أحمد د رحمه الله- في رواية المروذي ل يوم الثلاثين من شعبان» ده يوم ك2 وهذا القول ححيح 
بل ويد قال المحافظ وليس في هذا الحديث الذي استدل به المتأخرون دليل على وجوب الصوم أصلا بل هو حجة على عدم الوجوب 
قإن لعو "أقدروا (ه'اتشبيوا اله قرز وذلك غلاثين يومًا فهو من قدر الشّيء» وهو مبلغ ليس من التضبيق في شيء» والدليل عل 
ذلك ما في صصيح مسل عن ابن عمر: "فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين". أي: فأكموا العدّة ثلاثين» وابن عمر هو الذي روى حديثهم 
الذي احتجوا به وصرح في هذه الأحاديث بمعناه وهو إكال شعبان ثلاثين. واستدل الأتمة على تحريم صيامه بحديث عمار» وهو ما 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي عن طلحة ابن زفر. قال كا عند عمار ياسر وأتٍ بشاة مصلية. فقال كلوا فتنحى بعض 
القوم فقال عمار: من صام اليوم الذي فيه الششك فقد عصى أبا القاسم -صلٌ الله عليه وسلّ-. 

قلت: وهذا عند أهل الحديث في حك المرفوع وقد جاء صريحا 

في حديث أبي هريرة الأى بإكال عدة شعبان ثلاثين إذا غبي الحلال؛ وهو عند البخاري في صميحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
رفول ادهل لله عليه وسل-. قال: أو قال أبو القاسم -صلٌ له عليه وسل-: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي علي فأ كبوا 
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عدة شعبان ثلائين". قال الخافظ.. وهذا الحديث لا يقبل التأويل وذى أحاديث كثيرة.. مثا ما رواه أبو داوة وأحد وغيرهما:عن 
عااشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسل- بتحفظ من هلال شعبان ما لا بتحفظ من غيره ثم يصوم رمضان 
لرؤيته فإن غم عليه أتم ثلاثين يومًا ثم صامء وهذا صريم في أنه -صلٌ الله عليه وسلّ- لم يشرع لأمته صيام الثلائين من شعبان إذا غم 
الحلال ليلته فهذا وغيره من الأحاديث يظهر أَنْ الخة مع من أككر صيام ذلك اليوم إذا غم الحلال ليلته وإن السنة كال شعبان ثلاثين 
إذا لير الحلال وهو اختيار مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. 

وأمَا مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصيام فالذي دلت عليه الأحاديث أن المسافر إذا كان سفره مباحًا أنّه يخير بين الفطر والصيام» 
فلا ينكر على من صام ولا على من أفطر» روى التَرمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أن حمزة بن عمرو الأسلبي سأل رسول الله -صلى 
الله عليه وسل- عن الصيام في السفر وكان يسره الصّوم فقال رسول الله: "إن شت فصم وإن شئْت فأفطر". قال أبو عيبى حديث 
عائشة -رضي الله عنبا-» هذا حديث حسن صحيحء وأخرج أبو داود عن أي سعيد اللحدري -رضي الله عنه- قال: كا نسافر مع رسول 
الله -صل الله عليه وسلّ- في شبر رمضان فا يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر فطرهء وفيه أحاديث غير هذين الحديثين. 

وأما تمام الصلاة في السفر ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعائشة 

م المؤمنين -رضي لله عنهما- وعند الحنابلة أله إن أَتم في سفر جاز ولم يكره وعلى هذا فلا يتكر على من أَتم الصلاة» والقصر أفضل. 
لكن قد يحصل مع الغزاة ١‏ تردد في قصد الولاة بالغزوء ولأنه ربما غلب عليهم إرادة املك والعلو وإرادة الدنيا والثّناء والعرّ فيكون 
جهاده عليه لا له كا في الحديث أن الي -صلٌ الله عليه وسلّ- سأله رجل فقال يا رسول الله الّجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كمة الله هي العليا فهو سبيل الله". 

وف حديث أبي هريرة -رضي لله عنه- في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهم: يقال للمجاهد إِنْما قاتلت ليقال هو جرئْ فقّد قيل: 
فيؤ به إلى النّار» فليكن منك ذلك على بال. قال: قتادة -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: إفَقَالَ لصاحبه وهو يحاوره أنَا أكثر منْكَ 
مالا وعم تقَرَااء [الكهضء من الآبة: م]. قال هذا والله أمنية الفجار كثرة المال وعدّة النفر. 

وأما إحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة لما جاء في حديث عاأشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صل 
الله علية وسلّ- إذا كل لمق الأ راسو عن تومفاك أنلل أهله بواحنا ليلد :وستك وقد امور 

وني الحديث الآخر: "من صام رمضان إِعانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه"» وصم أن الني ال اللااعلنه وسلّ- قام الليل كله حتى السحر. إذا عرفت ذلك فلا يتكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا 
عرف الس 

١‏ ظاهر هذا الاستدراك يدلّ على أن قبله كلامًا سقط من النَا والكلام في الجهاد ادن الذي يؤجر المقاتل عليه وغيره» فلعله بين 
كل منهما ثم استدرك عليه بما إشتبه فيه لتعلقه بنية الأمراء والولاة الذين يتولون قيادة الغزاة له. وكتبه عمد رشيد رضاء 


4 - رسالة ضافية في الربا وحكم نقود الجدد الزيوف فيه 


وأما من يوصي بثلث ماله وله ذرية ضعفاء فقراء» فإن كانت الوصية على أعمال البر جاز لمتوأيها أن يدفع إلهم من الوصية يستعينون 
به في حاجاتهم» وإن كان الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى لحم به فإن كان على خ غير حجة الإسلام فتصرف على المحتاج من 
ذريته» وكذلك ما كان على أضحية صرفت على فقراء ذريته؛ لأنْ الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا إليهاء فلا بد من تنفيذ الوصية 
ابتداء» ثم يكون النظر للمتولي عليه. انتبى. 

ا ضافية في الربا وحم نقود الجدد الزيوف فيه) 
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الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا الل 

|المد ينه الذي أَندَلَ عل عبده الْكَابَ ول يحل له عوجا|» [الكيف: »]١‏ ورفع لَن ائتم به فأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه في مراقي 

السعاةة وجاك وأفيك أن لذ لذ لذ الله وحده لا شريك لهء شبادة من حمقّقها فاز - وأشبد أن عدا عيذة دووسواه الدى م 

اسقسك ببديه نال من التوفيق فلجا وبلجاء اللهم صل على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه الذين من اقتدى بهم سما بالعلم وأعجاء وس 

تنليما كبرل أمايعدة 

فلا كان الواجب على المسلمين» خصوصًا منّ ينسب للعلم منهم والذين» أن يبتم بما عليه من التصيحة لله تعالى وعباده على وفق شرعه 

ومراده؛ وجهت بعض الهمة إلى بيان ما لعله أن يكون عونًا من أراد الله به خيرًا على التعاون على ابر والتقوى» والتواصي باحق الذي 

هو أقوم وأقوى» 1 

والله أسأل أن يكون ذلك مؤسسًا على الإخلاص» وإرادة التصيحة والسلامة للمسلمين واتخلاص. 

فأقول -مستمدًا من الله تعالى العون والتأييد» والتوفيق والنّسديد- إن ما كثر البحث عنه والسَوال» وعمت به البلوى بين العوام من 

00 الاعتياض بالنقود اليدناة بالجدد عن الريال» وقد ورد علينا ونحن بساك المصرية» من بعض أعيان بلادنا النجدية» كاب 
يتضمن السؤال عن ذلك» ويستدعي الجواب عن وقع هنالك. 

5 شيخنا شيخ الإسلام» خاتمة الأئمة الأعلام عبد الله بن الشيخ الإمام القدوة الداعي شيخ الكل محمد بن عبد الوهاب -أجزل 

الله لحم الأجر والثواب- بما حاصله: إذا كان يعرف بين أهل الخبرة والاستعمال» أن يبذل من هذا النْقَد في الريال» يشتمل من 

الفضة على أكثر مما فيه منبا فهو ربا بلا إشكال» وكذا إذا كانت الزيادة من الفضة أو المساواة يتطرق إليهما الاحتمال» فهو من الربا 

باتفاق أهل النظر والاستدلال؛ لأنْ من ل هذا الباب» عند ذوي العقّول والألبان» أَنْ الجهل بالعائل كالعلم بالتفاضل قن شك 

ولا ارتياب. 

ولما بسر الله تعالى رجوعي من تلك الدياره وحصل لي بالوطن مكث واستقرار» رأيت أن ما يتعين علي تنبيه إمام المسلمين -وققه 

لطاعته- بأن يصرف الحمة إلى منبج الصواب والسدادء لما في ذلك من صلاح البلاد والعباد فبادر إلى ما أشرت إليهء أيده الله ووالى 

نعمه واحسانه عليه» فدفع إلى من يرضى أمانته عشرين من تلك النقود» وامره ان يختبر ما فيها من الفضة بالسبك على الوجه المعهود» 

وار ا مل لهاك زراق بالحضورء ليكون ذلك من قبيل المعلوم المشبور» ضرت تصفيتها مع ذلك الثقة المأمور 

-خصل من العشرين حمسة بزنة المثقال» وهذا القدر لا يزيد على ما في الريال منها ولا ينقص بحال» فأفتيت بعد ذلك التحرير والاختبار» 

أن هذه المصارفة لا تحلّ إذا زادت الجدد عن ذلك المقدار. 

ولا كانت أكثر النفوس لا تقبل الحق إلا إذا كان في قالب هواهاء وتميل بالطبع إلى أن تؤقى شهوتها ومناهاء شرعت في إيضاح هذا 

الحم المذكورء وإن كان عند أهل العلم في غاية الظهور: إومَنْ ل يل الله له نورا قا له منْ تورأء [النُون من الآبة: ٠غ6].‏ فهذه 

براهين الاب والسنة تمل عليك» وبنات أفكار أهل التحقيق تجبلى وتزف إليك» والله أرجو أن يجعلنا من يقبل الحق إذا ورد عليه» 

وينقاد للهدى إذا دعي إليه. 

اعم -وفْقنا الله اناك أن الله تعالى نبى عباده عن أكل الرَبا وأنزل بتحره القرآن الجيد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تنزيل من حكمم ياك وزجر عنه عباده بضروب من التذير والتهديدء والوعيد الشديد. فال ع من قائلٍ - : اليب عون 
اليا لا يمومون اي يوم الذي متتبطه الشيطان من الس َلك + + توا كا اع يكل را رامن الل الس ارات هاه 


موعظلة من ربه تام قله ع1 ملت وأمه إِلَ الله ومن عاد َأُوكَ أَصَدَابٌ الَارٍ هم فيا حَالِدَونَ ق لَه الريا دق الصدّقات 
وَاّهُ لا يحب كل كمَار أن ا» [البقرة» الآيعان: ه/ا؟ - 5/ا"]. 
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قال ابن عباس في معنى الآلية كل الرَبا يبيعث يوم القيامة مجنونًا يخفق. رواه ابن أبي حاتم. 

لاعن 1 الِينَ آمنوا اتقو الله وَذّروا ما بتي من الربا إن كلتم موْمنين فَإِنْ ل تمعلوا فَأَذْنوا بحرْبٍ من الل وَرَسُولِ|» [البقرة» 
من الآيتين 0/8 - 9179]- إلى قوله -: إواتقوا يومًا ترجعونٌ فيه إِلَ الله ثم توقى 1 تفش ها كسيث وهم لا يلون [البقرة: 
١‏ . قال البخاري -رحمه الله ' 

تعالى- في صحيحه: قال ابن عباس هذه آخخر آية نزلت على رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- وقال تعالى: إيَ ما لين آمنوا لا كوا 
الربا أَصْعَاهًا مصَاعَفَة|» [آل عمران» من الآية: .]18٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات المحكات. 

رادت اليه المتعيحة ريطف لتحي ررس عدا انع سف بالبيان :وا تسيزي. .غزع أون اغر ةرضن الله ننه لقان 
رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ-: "اجتنبوا السبع الموبقات -قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال-: الشّرك بالله» وقتل الننفس التي حرم 
الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل اليتيم والتولي يوم الزأحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات". رواه البخاري ومسل وأو قاو 
والنساق. 

وعن 0 عبد الله - رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله -صل الله عليه وسلّ- كل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه". وقال: 
"هم سواء". رواة مسلم. 

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلِ-: "رايت الليلة رجلين أتياني فاخرجاني إلى ارض 
مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على مبر من دم فيه رجل قائم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في التهر فإذا أراد أن 
يخرج ري الربمل حجر في فيه فردّه حيث كان عل كلها جاء ليخرج رئى في فيه بحجر فيرجع !1 كان فقت ما هذا؟ فقال: الذي 
رأيته ف النمر كل لزاه رواه البخاري في صعيحه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنها- قال: نبى رسول الله -صلٌ الله عليه وس - أن تشترى القْرة حتى تطعم» وقال: "إذا ظهر الزنا والربا 
في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" رواه الخاك. وقال: صحيح الإسناد. 

وق حدايك الإسراء أن رسوك الله حضل الله عليه وسلّ- منّ ليلتئذ بأقوام لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربا. 
قرا الس 

وعن أبي هريرة -رضي الله غنه- أن سوك الله صل الله علية وس قال: "يأتي على النّاس زمان 

يأكلون فيه الرب". قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: "من لم يأكله منهم ناله من غباره". رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن 


ماجه. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلٌ الله عليه وس أنه قال: "الربا ثلائة وسبعون باب". رواه ابن ماجه والحاكم في 
مستدركه وزاد: "أيسرها أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسل". وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه ممد 
بن زرا عن ابن مسعود قال: ريا بضع وسبعول 17 والشرك نحو ذلك". رواه ع عن أبي هريرة 527 قال: "الريا سبعول 
حويا ادناهن مثل ما يقع الرجل عل امه وارلى الربا استطالة المرء في عرض اخيه". وروي انعا عن أبي قريرة مم فوعا قال: "لباق 
على الناس زمانْ لا يهاللي المرء بما أخذ من المال بحل أو بحرام". ورواه البخاري. ولفظه: "لا ييالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم 
من الحرام". 

وعن أبي سعيد اللحدري -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا 
أشفُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاص بمثل» ولا تَشمُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها شيئًا غائبا بناجز". رواه 
مالك والبخاري والنسائ. وللبخاري: "الذهب بالذهب»ء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقّر بالغ والملح بالملح سواء 
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سوا عن زاف أو 131 فقكد أرق الا حلهوا الحطى افيه ,يزان + 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنبما- أن با سعيد حدّئه مثل ذلك حدينًا عن رسول الله -صلٌ الله عليه وسلٍ- فلقيه عبد 
الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ-؟ فقال أبو سعيد في الصَرف؟ سمعت رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل» والورق بالورق مثلا ل رواه البخاري. 

وقال ممد بن نصر المروزي: حدثنا إحاق بن 

إبراهي أنا روح بن عبادة حدثنا حبان بن عبد الله العدوي» وكان ثقة قال: سألت أبا مجاز عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى 
يقياسا زهانا ما كان ا جد قلتي ارانيد اللدري فقاك "لد إلى متى ألا ثتقي الله حي متى توكل النّاس الربا؟ أما بلنك أن رسول 
الله لامر تالوعرطه زوه ام بان 'إفي لأشّي عر غوة". فبعث بصاعين فأقى بصاع عوة. فقال: 'من أبن لكم 

نا خيرم فقاك "رد وو اكد باكر واللقطة اللقطةة والخدر بالشعيرة ولد هن بالدفيي» والففة بالفضةه يدا بيد عيئًا بعين» 

مثلا بمثل» فا زاد فهو ربا". ثم قال: لكك وف ما 

فقال ابن عباس جواك الله اللحير يا أبا سعيد ذَكونني أمرّا كنت أسيبته فأستغفر الله وأتوب إليه. قال فكان ينبى عنه بعد. قال روح: 
وكان حبان رجل صدوق. ش ا 

وعن عبادة بن الصّامت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- "ينبى عن بيع اذهب بالذّهبء والفضة بالفضّةء 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والقر باتقر» والملح بالملح إلا سواء بسواءء» عينا بعين". رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه قال: قال رسول الله -صقّ الله عليه وسل-: "الذهب بالذهب رثا بوزن مثا عثل» والقضة 
ليرا بوزن مث مثل» قن زاد أو استزاد فقد أربى". رواه مس والنّسائي. 

وعن أب بكرة -رضي الله عنة ارين رسو الله دصل" الله عليه وس - عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهبء إِلّا سواء بسواء» 
وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا". رواه البخاري والنسائي. وله في رواية: "نبانا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلّ- أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء". 

وعن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر خاءه صائغ فقال: 1 

عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أء بيع الشيء 1 الساه عر ا ل ا ل 
ل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينباه حت انتبى إلى باب المسجدء أو إلى دابة يريد أن يركبهباء ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار 
بالديغار» والدرهم الدرهم؛ لا فضل بيهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليك؟. رواه مالك والدسائي. 

وعن سعيد بن المسيب عن بلال قال: كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق ثرا أجود منه ببصف كلد» فقدمته إلى رسول الله 
-صل الله عليه وس - فقال: "ما رأيت كاليوم قرا أجود منه. من أن لك هذا يا بلال؟ ". قال: رمه بما صنعت فقال: "انطلق فرده 
إلى صاحبه وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير واشتر به من هذا القر'. قال: قفعلت ثم أتيت بهء ثم قال رسول الله -صل الله عليه وسلّ-: 
"القّر بائهَر مثلا بمثلٍ» والملح بالملح ملا بمثل » والذهب بالذهب وزنًا بوزن» والفضة بالفضة وزنًا بوزن» فا كان من فضل فهو ربا". 
رواه الإمام مد بن نصر المروزي. 1 

فتضمئت هذه النصوص تحريم بيع الجنس من هذه الأجناس الستة ونحوها يجنسه ما لم تعلم مساواته للآخر. وفرق النبي -صل الله 
عليه وسل- بين الحلال والحرام بقوله: "مثلا 5 بذ ب لراك 4 ا بوزن» عينًا بعينِ". وأكد ذلك بقوله: "فا كان من فضل 
فهو ربا". وبقوله: "فا زاد فهو رب". وبقوله: "فن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء". فليس فوق هذا البيان بيان» 
وببذا يعلم أن الصور في بيع الجنس الربوي بجنسه ثلاث. 
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(صورة) منها: تحل وه ما إذا علم الماثل وحصل التقابض في المجاس. 

و (صورتان) لا تحل وهما: ما إذا جهل القائل أو عم 

الفاضل: رقفل هذا دلت الأحادية العرحيسة بوذ صرح العلماء رجهم الله تعاللى-. 

قال ابن حزم درهه اله واقتر كن نيوك الله -صل الله عليه وسل- أن لا يباع الذهب أو الفضة بشيءِ من نوعه إلا عينا بعين» وذنا 
بوزن» أن لا يباع ثبي ء من الإنصاف ريع بشيء من نوعه إلا بعل وغيتاً بعين» فإذا بآن ف لذ الأنواع المذكورة خلط شيء 
مضاف إليه فلا سبيل إلى بيعه بشيء من نوعه عينًا بعين» ولا يلا بل» و لأنه لا يقدر على ذلك أصلا. التى: 
وقال العماد بن كثير في تفسيره قال الفقهاء الجهل بالممائلة كقيقة المفاضلة. ا 

وهذا الذي حكاه العماد عن الفقهاء -رحمهم الله تعالى- يكفينا عن لتبع أقواهم, ٠‏ وقال في الشرح الكبير: وأما ربا الفضل فيحرم 
فٍ كل مكيل أو موزون ن بيع جنسه وان كان 0 وان " بت فيه الكل رك 7 لقلته 121 والحفنة أوذعا دون الأرذة من 
الذهب والفضة أو كثرته كالصبرة العظيمة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العم على أن ذلك لا يجوز إذا كان من جنس واحد» وفي 
الكافي وغيره: الربا في كا عله عد ووو وان تعذر الكل فيه والوزن إما لقلته كالمّرة والقبضة وما دون الأرزة من 
الذهب والفضة؛ وإما لعظمه كالزبرة العظيمة وإما للعادة كلحم الطير؛ لأنه من جنس فيه الرباء وفي المنتبى: يحرم ربا فضل في كل 
مكيل أو موزون بجنسه» وإن قل كتمرة بقرة. قال المحشي: قوله وإن قل لعدم العلم بالتتساوي. انتبى. 

وفي الكافي: وما جرى الرّبا فيه اعتبرت فيه المماثلة في المككل كلا وفي الموزون وزناء لقول الى 5 الله عليه وسل-: "الذهب بالذهب 
وزنا بوزن» والفضة بالفضة وزنا بوزن» 

والبر بالبر كلا بكجل» والشعير بالشعير كلا بعل". رواه الأثرم. قال: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو 
غير خالصة» ولبن مشوب بخالص أو مشوب أو عسل بشمعه بمثله إِلّا أن يكون اخلط يسيرًا لا وقع له كيسير الثّراب والزوان الذي 
لا يظهر في المككل ولا يمكن التحرز منه. - 

قل فتأمل كيف أفاد أن ما يخل من الخلط بالقائل بمنع من بيع الجنس بجنسه» وهو صريح كلام اجميع ولا يخفى أن النحاس الخالط 
انسدق الالاسكل برها كل بعالل 0 كز وت اظائيها ما عر عليها و اقرع التي لكا يخي ين > كرد بيخ 
ريك بالسمة قالوا: لأن ف ري 76 يحيل القائل. 

قلت: فإذا كان الخلط اليسير من اللّبن في الزبد يحيل القائل» فالنحاس مع الفضة من باب أولى؛ لكونها أصلا وذاك فرع. فإن قال 
قائل: إن افعة ديام فلع هذا باطل من وجوه: 

الأول: أنه لا قر قيمة للتّحاس الذي فيها إذ لو وصفت الفضّة عنه لعاد خبثاء 

الثاني: إن فض أصل في باب الربا وفي القنية وهو فرع فييما فلا يجعل ما هو أصل تبعًا لفرعه. وأيضًا فالفضة جوهر ين فلا تكون 
تابعة لما ليس كذلك. قال ابن حزم: وحبة ذهب أو فضة لها بال عند المساكين نعم وعند التجار وعد أكثر التاس :ولا يحل أن يدقها 
في الموازنة. انتبى. وبما أسلفته من الأحاديث يبطل هذا الاعتراض. فإن قيل: قد جوز الفقهاء درهما فيه نحاس بنحاس واختلاف. 
قلت: هذا عليك لا لك لأن الفضة ليست من جنس النحاس واختلاف الجنس لا يمنع التفاضل بالاتفاق. وأما ما كان من النحاس 
ف 

الذرهم فقد أخرجته الصنعة عن أصله وما أخرجته الصّنعة مما أصله الوزن فلا يجري فيه الربا غير اذهب والفضّة نص عليه في النتهى. 
فإن قيل: قل أخاؤوا + بيع درهم بمساويه في غش؟ 

قلت: هذا أيضًا من الة عليكى؛ أده الاسون إن العم بتساوي الدرهمين المتساويين وَرنًا في الشين إلا من جهة جهة العلم بتساويهما في 
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الفضة وبالعم بالتّساوي يزول مائع, بخلاف مسألتك فَإِنْ اللتساوي فيها غير معلوم. 

فإن قيل: قد رأيناهم ا بيع القّر فيه النوى بمثله؟ 

ير ل له شيئين بأصل الخلقة» وما اشمّل على شيئين كذلك جاز. نص عليه في الكافي وغيره» ففارقت 

هذه المسأات وقد نص الفقهاء -رحمهم الله- على أنه لو نزع التوى من القّر لم يجز بيع القّر المنزوع منه التوى يمر فيه نوى سواء ترك 

معه أو لا. ومس لكك أولى انع ولا بذ. وهذا شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- قد صرّح في الفتاوى المصرية أَنْها إذا كانت الفضة 

لقوق ة أكثر من المفردة فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالأخرى» وه مسألتكم بعينها. وعلى المنع منبا اتفق العلماء رحمهم الله 

وأما فسا له فد كؤة ودرهم التي منع اججمهور منها فللبطلان فيها مأخذان: 

أحدهما: سد ذريعة الربا في كلام الإمام إبماء إلى ذلك. 

الثاني: وهو مأخذ القاضي وأححابه أن الصفقة إذا اشمّلت على شيئين مختلفي القيمة يقسط القن على قيمتها. وهذا يؤدي هنا إما إلى يقين 

التفاضل» واما إلى الجهل بالنّساويء وكلاهما مبطل للعقدء فَإنّهِ إذا باع درهمًا ومدا يساوي درهمين بمدّين .تساويان ثلاثة» م 

في مقابله ثلثي مد وييقي مد في مقابلة مد وثلث وذلك رباء فلو فرض التّساوي كد يساوي درهها ودرهم بمد يساوي درهها ودرهم 

لم يصح أَيضَاءٍ لأن التقويم ظن وتفين فلا تتحقّق معه المساواة. 

والجهل بالنساوي كالعل بالتفاضل. انتبى. عثمان عن م ص. 

وأجازها أبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه وعليه فلا آشبه هذه المسألة بحال» فإِنْ امجوزين لما اشترطوا شروطا م يرجه واحد منها في هذه 

المسألت» فتها: نهم يشترطون أن يكون امفرد أكثر من الذي معه غيره وبعضهم اشتر ط أن مكرك الر اند افميرا ك2 ل 

وهذا الثان نص عليه الشيخ تغي الذي -رحمه الله- في الفتاوى المصرية. فمّال: إذا كانت الفضة المفردة أكثر من الفضة المغشوشة 

بشي يسير بقدر النحاس فهذا يجوز في أظهر قولي العلماء. انتبى. 

فأفهم كلامه أنه إذا لم توجد القيود الثلاثة امتنع الجواز» وذلك في أربع صور: 

إخداها: أن لا مكون المفردة أكثر وذلك بأن عم أنها أقل أو جهل وأن تكون أكثر بشيء غير يسير أو بيسير أكثر من قيمة النحاس 

ومسألتكم لا تخرج عن هذه الأربع فلا تجوز. 

ومن المتأخرين كصاحب المستوعب من يشترط في مسألة مد عجوة إذا كان مع كلّ واحد من غير جنسه من الجانبين النُّساوي جعلا 

لكل جنس في مقابلة جنسه. قال في الإنصاف وهو أولى من جعل الجنس في مقابلة غيره لاسعا مع اختلافهما في القيمة. ال 
واققيطرا أنه أن الا كوه عله فل ارين وله بعضهم اشترط أن لا يكون الجنس الذي مع غيره مقصودا كالسيف الحل» 00 

عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ان ليق درسعية الت وعلى كل فا مجوزون سال مد غوة محجوجون عند اججمهور بما تقدم 

من الأحاديث» وبا في السنن وغيرها من حديث فضالة بن عبيد. قال أبو داود (باب في حلية السيف) تباع بالدرهم والقلادة فيا 

الذهب والقضة حدقا جمد بن عيسى وابو © 


5 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان من اهل العلم والفهم 

ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع قالوا: حدشما ابن المبارك وعدثنا اث العلاء أنا ابن المدارك كن استعيف :رين هدق عالد ين أن غتران 
عن فضالة بن عبيد» قال: أت النبى :صل الله عليه وس - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزه قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة 
بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو إسبعة دنائيره قال الننبى ميل" اكلية وسار-: "لا حت تميزوا بينهما". قال ابن حزم: فهذا رسول 
الله -صل الله عليه وسل- لم يكتف بنيته في أنه إِنَا كان غرضه الحرز ويكون الذهب تبعا ولا راعى كثرة من قل وواجب ايز في 
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المواوتقتول دام 

قال الشيخ: فهذا ما انتبى إليه علمنا القاصر في هذه المسألة. وقد أتينا في هذه الرسالة بما لعلّك لا تجده جموعا في غيرها. وما توفيقي 
إِلّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

وقل الله على عبده ورسوله محمد وله وصحبه وسل. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرّحمن بن حسن إلى الإخوان من أهل العلم والفهم سلمهم الله تعالى. 

سلام عليك. ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

تفهمون حب الدنيا وضرتها على الدين ويقع من الذين لحم مع الكدادة معاملة بدي السلم وأنا قد أشرفت على شيءٍ من أناسٍ مظنة للخير. 
ولكن إذا وجد له شبهة طار بها فرحا لم فييا من بعض الراحة من التعب» ولويلتزم المشروع هان عليه العمل به ووجد له راحة أعظم. 
وفي الأحاديث المتفق عليها ديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن الي -صلٌ الله عليه وس - أنه قال: "من ابتاع طعامًا فلا بيعه حي 
يستوفيه". وفي لفظ: "حت يقبضه". وعن ابن عباس مثله. وهذه الأحاديث صريحة في المي عن بيعة قبل القبض والاستيفاء 

فلا يصدق على القبض والاستيفاء الاتحصولة 5ه مقوساء 

وأما إذا أخذ دراهم البدوي مثلا وتمالاً هو وإياه على السعر روح ١‏ وله أو هذا بنفسه وأمى الكداد أن يصرم لمما ويزن للبدوي 
بدراهمه وصار يكيل للبدوي كل زبيل يعلقه مرتين فهذه حيلة رديئة؛ لأنه قد باع الكل قبل قبضه الذي دلت عليه الأحاديث فيكون 
قد باع ما لم يبقض ولم يدخل في ضمانه. وإنما هو مال صاحب النخل باعه له غريمه» فإذا قبضه والحالة هذه صار الكل مالا للمدين 
فيقع الغريم في خطر عظم. وتصرفه في هذه الدراهم تصرف في مال الغير» فإن انفق على نفسه وأهله منه صار ينفق علبهم من مال 
غيره» فإن بقيت هذه دراه وعامل بها عرّة ثانية صار يعامل في مال غيره للغير ربحه ورأس ماله وربما أنه يأخذ معه ثلاثين سنة أو 
أكثر وهو يعامله بماله وتصير تحارة لغيره وليس له إِلّا الدين الأول في ذمة الغريم» ويكون جزءًا بالنسبة إلى ما أخذ من المال من المال 
أو غيره» ولا دخل في ضمانه وائما ضمانه على صاحب القْر لو أتلفه أو تلف. فهذا مما يترتب على عنالفة المشروع مع تمل الآثام امخالفة. 
فإن قال قائل: هذا أخذ الدراهم في ذمته. 

قلنا: هذا سل. ولا يجوز بالاتفاق والواقع بمنع صحة هذه الدعوى؛ لأنه ما قام بنفسه إِلّا أنه يكل له من نحل هذا المدين بخصوصهء 
فهذه من الحيل التي لا حقيقة لاء ولا للإنسان عخرج إلا ني العمل بما شرعه الله ورسوله وترك الحيل رأسًا فهو الذي إن باع باع 
حلالّاء وان أكل أكلَ حلالاء وإن عامل فبالحلال. هذا وأنتم سالمين ؟ والسلام. 


+ كنا ومقتضى الإعراب أن يقال: سالمون» ولعل أصله: ودمتم سالمين. 


6 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ راشد بن مطر 

5 5 0 

سم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» وصل الله على سيد المرسلين مد وآله وصحبه أجمعين. وس أسليما. 

من عبد الرّحمن بن حسن إلى الأخ راشد بن مطر -سلمه الله وهداه» وأعانه على طاعته وتقواه-» سلام عليكم ور لماوعل 
الل :وضل ويضا هما أفهم من معرفتكم للإسلام وقبوله» زادم الله من ذلك» وبصرء آياته وبيناته» وكزه ليم كل مفتون وضلالاته» 
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لظت الأول 


وتذكر أنه في جهتك أناس من الجهمية والرافضة والمعتزلة فلا ريب أنْ هذه الفرق الثلاث هي أصل ضلال من ضل من الأمة. فأصل 
الرافضة خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فلما اطلع على سوء معتقدهم خد الأخاديد وجعل فيها 
الحطيع وأقدمها اتا فتذفهم فيها وهم الذين أحدثوا الشرك في صدر هذه الأمة بنوا على القبور وعمت بهم الباوى ولمم عقائد سوء 
وأمَا المعتزلة فأوهم نفاة القدر بحدوا أصلا من أصول الإيان التي في سؤال جبرائيل للنبي -صل الله عليه وسلّ- قال فأخبرني عن 
الإيمان قال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره". وأتكر أححابه -رضي الله عنهم- علبهم ما 
أحدثوا من هذه البدعة» ولهم عقائد سوء يقولون بتخليد أهل المعاصي في الثار. ونفوا صفات الرب تعالى. ووافقوا الجهمية فرج أولهم 
ف عصر التابعين. وأوهُم الجعد بن درهم أكر الصفات» وزعم أن الله لم يتخ إبراهيم خليلاء وم يكل موبى تكليمًا؛ فضحى به خالد 
بن عبد اله آ' ْ 

القسري امير واسط يوم الاضعى. وظهر بعده جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية. وهذا المذهب اللحبيث وانتشرت مقالته في 
خلاقة الأموت تن الرقيد فمظللوا الضفات :ويهرا الحكة وقالوا بالسين 

فهذه العلوائف الثلاث أصل الشّرّ في هذه الأمّة» وصارت فتنة الجهمية أكثر انتشارًا ودخل فيها من يذّعي أنْه على السنة وليس 
كذلك؛ نفالف الاب والسنة وسلف الأمة وأئمتباء وعم ضررهم -فحدوا الصفات وتوحيد الألوهية الذي بعث الله به رسله» وأنزل 
به كتبهء فهم خصوم أهل التوحيد والسنة إلى اليوم؛ فإيا ؟ أن تغتروا بن هذه حاله -ولو كان له صورة ودعوى في العم - يمن امتلاً 
قلبه من فرث التعطيل» وحال بينه وبين فهم الأدلة الصحيحة الصريحة شببات التأويل. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فصئف المتأخرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد 
مصتّفات كالأرجوزة التي يسمونها جوهر التوحيد» وهي إلحاد وتعطيل لا يجوز النْظر إلهاء ولهم مصئّفات أخرى نفوا فيها علو الب 
تعالى» والَكّاب والسئة يرد بدعتهم ويبطل مقالتهم. فإِنّ الله تعالى أئيت استواءه على عشره في سبعة مواضع من كابه. كقوله: |ثم 
استوى على العرشٍ الحمن . َاسأَلٌ به حَِيرَا|» [الفرقان» من الآية: وه]. 

وقوله تعالى: لعج الملاتكة وال إليه | [المعارج» من الآية: 4]. 

وقوله: إيحَافُونَ دهم من فوقهم|ء [النحل» من الآية: 6]. 

في مويك ورَافعكَ ا [آل عمران» من الآية: ه]. 

ون أحَدَ من الْمْرِكينَ اسْتجَارَكَ فَأَجرَهِ حَن يسْمُعَ كلام اللو [التوبة» من الآية: 5]. 

إلى غير ذلك من أدلّة الصفات الصريحة في الاب والسنة ولا نتسع هذه الرسالة اذكرها. 

وهذه الطائفة التي تعتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العاملين بصفات المعدوم وابلماد» فلقد أعظموا الفرية على الله وخالفوا 
0 : 37 

السلف والأتمة وأتباعهم» وخالفوا من ينتسبون إليه؛ فإِنَ أبا الحسن الأشعري صرح في كبه: (الإبانة)» و (المقالات) بإثبات 
الصفات» فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله فحدوا توحيد الله في الألحية وأجازوا 
الشرك الذي لا يغفره الله خوزوا أن يعبد غيره من دونه» وحدوا توحيد صفاته بالتعطيل» فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم هم 
المصئفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة .١‏ كشفوا فيها كل شبهة لهمء وبينوا فيها الح الذي دل عليه كاب الله 
وسنة رسوله» وما عليه سلفم الأقة و من كل 0 رواية ودراية. ومن له نهمة ف طلب الأدلة على الحق ففي كاب الله وسنة 
رسوله ما يكفي واشفي. وهما سلاح كل موحد ومثبت. لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه على الفهم» وعندكم من مصنفات 
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5 رفع الأيدي ا 00 

وأما الأفغانية الذين جاؤوا ووصلوا إلى جهتكم فهم أهل آشديد وغلو مع جهل كثيف أشبهوا الخوارج الذين كفروا أصعاب رسول الله 
-صل الله عليه وسلّ-» وقد أخبر النبي -صل الله عليه وسل- بمروقهم وأ أصحابه بقتلهم ولهم عبادة وزهد لكنهم اخيطاوا في فهم 
اكاب والسنة» واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا 

١‏ يعني الشيخ بعض من ينتسب إلى الأشعري بالباطل ككثير من أهل زمانه. وأما أتباع الأشعري المعروفون فلم يكفرهم اغوي 
أهل السنة» وإن بالغ بعضهم في التأويل. بل قال شيخ الإسلام ابن تمية: إِنْ من مزايا أهل السنة عدم تكفير الخالف المتأول. 


7 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان على بن حمد الجريوي واخوانه 


العلى من أحداب رفول ا م الله عليه وسلّ-» كا قال العلامة ابن اقيم رحمه الله: 

ولحم نصوص قصروا في فهمها ... فأتوا من التقصير في ا 

وقد ناظر ابن عباس -رضي الله عنهما- أهل التهروان فرجع بعضهم إلى الحق» واسقر بعضهم على الباطل حي قتلهم علي -رضي الله 
وروا فم خدج الذي أخبر به الني -صلّ الله عليه وسلّ-» فإذا كانت هذه الطائفة قد خرجت في عهد الخلفاء الراشدين 
فلا بد أن يكون لهم أشباه في هذه الأمة فاحذروهم. 

وتأمّل قوله تعالى في حقّ سادات الأمّة أصعاب رسول الله -صلٌ الله عليه وسل-: إوَاعُوا أن فك وَسُولَ لله أو يطيعكز في كثير 
بن الأثي مولن لَه حبب إِليكر الأيمان وزينه في قلويكر وك إِليكر الكفر والفسوق وَالْعصيَانَ وك هم الرَاشدُونَ فَضْلَا من 
الله ونعمة الله عم حَكيم]» [ [الخجرات» الايتان: /ا - 8]. 

فليس العجب يمن هلك كيف هلك إِتا العجب يمن نجا كيف نجا. 

والله أعل. وصل الله عل مل سيك المرسلين» وامام المتقين» وعلى آله وصحبه أجمعين. ول تشليما كنواء 

4 


5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان عل بن حمد الجريوي واخوانه» رزقنا الله واياهم قبول الإسلام» وهدانا واياهم سبل السلام. 
سلام عليكم ورحمة لَه وبركاته. وبعد؛ 

وصل اللخط وصلك لله إلقا وشية وتذكرون أمى المتيمي الذي معه الحيات» وبيع سقوة على الناس البدو والحضر سقيهم من ريقه 
ويأخذ عليهم العهد ويدعي أن من سقاه من ريقه أن الحية ما تلدغه ولا 

أكر عليه في سدير إلا عبد العزيز بن عبد الجبار ماه اكيراك 

وتذكرون أنْ عثمان بن منصور تابعه وقبل منه سقوته هذا تحَمّقناه منكٌ ومن سبيع الذين جاءونا من جهتك ويذكرون أنهم توقفوا عنه 
في مبداً أعرقادوا هزه القرغ "ايلك تح » ع1 انه مسرو :و وق وضدلك مومه عم اورفك هذا تزاحم عليه البدوي والحضرء منهم 
الذي سموته بدارهم» والذي يقرء والذي بعيش» والذي بغام» والذي بسمن» والذي حصل مهم باعه في تمير» وبعد هذا طب امجمعة 
١‏ وطردوهء وخخط عبد العزيز بن عبد الجبّار أشرقنا عليه وذكر كلام العلماء وإنكارهم فل كن قعل دوا ل اكه وان مله 
أحوال شيطانية تحصل بواسطة الشياطين ” إذا تقربت إليهم بالشّرك باللهء وهذا ما يوجد إلّا في أجهل الناس وأبعدهم عن الله وعن 
دينه وعبد العزيز -جزاه الله خيرا- أدى الذي عليه. 
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وا يرنه اع تبات وري ماله صل آرم متصدا.' إلا فالذي على فطرة أو لَه عقل يككر هذا بفطرته 
وعقله. وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في كاب الفرقان من الأحوال الشيطانية أمورًا من هذه ترك ذكرها لثلا يطول الجواب. 
فهذا من 

0١ طب البلد» بمعتى: جاءه ونزله. لغة نجدية أو بدوية.‎ ١ 

؟ الذي عرفناه من الثقات بما ثبت عندهم من التجارب العديدة مع هؤلاء المشعوذين الذين ينتسبون إلى الشيخ احمد الرفاعي» ويعطون 
العهد باسمه على أخذ الحيات والتعابين ويزعمون أنها لا تلدغ من أخذ العهدء وشرب الماء الذي يرقيه الشيخ» أو لا يضره سمها إذا 
لدغته أن عملهم حيلة إنسية لا جنية» وهو أنَ أحدهم يأخذ بعض الحيات غير السامة ويقلع أسنانباء ويجعله في جرابه يخوف الئاس 
منباء ومن سقاه العهد أعطاه واحدة منها أو أكثر فيلاعيها وربما عضته بفيها وليس لما أسنان تلدغ بها. وللدغ ناب خاص في أفواه 
القعابين السامة يفرز السم. 

عن حرا الكهان مع الشياطين» والكهانة أنواع» هذا منبا. 

وفي الحديث: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فققد كفر بما أنزل على مد -صل الله عليه وسل-". 

وأمور الكهانة وما شاببها من الاسقتاع بالشياطين والاستكار منهم محاها الله سبحاته بما أطلع في نجد من الدعوة إلى توحيد الله 
وامتدت إلى كثير من الجزائر كا محا لله أحوال الكهان ببعثة رسول الله “صمل الله عليه وسلي-» فسد -صل الله عليه وسلم- أبوات 
الشرك وأحواك الخاهلية وحن الإسلام. قن ذل ما ثبت في حديث ابن مسعود -رضي لله عنه- مرفوعا: "إن الرّق والقائم والتولد 
شرك" فلم يبح من الرق إلا ما خصه الدليل من الآيات القرانية» والأذكار النبوية» والدعوات المعروفة بالا لقاظ العربية. 

وأما ما كان بأسماء الشياطين أو بما لا يعرف معناه فينبى عنهء لهذا الحديث. وحكه التحريم. 

فإذا كان هذا حال الرق التي فيها من الألفاظ ما لا يعرف معناه» فكيف بما هو ظاهر أنه من أعمال الشياطين مع من تولّاهم؟ مثل 
هذا المتيمي وأمثاله يمن شاهدناهم بمصر لا شك أنه من أعمال الشيطان. ولمؤلاء اعتقادات شركية في معبودهم الذي يعبدونه من 
دون الله وأكثر هذه الطرائق محشوة بالشّرك والبدع. 

وقوله في الحديث: "والتولة شرك"» ذكر العلماء أنها تشبه السحرء وما يشبه السحر فهو شرك. وكذلك القَائم شرك للتعلّق بها والاعتماد 
عليها من دون الله. وفي بعضها أسماء الشياطين وما لا يعرف معناه» فكلّ هذه الأمور لا تجامع الإسلام الصحيح» بل تنافيه إذا الت 
عل ما هو شرك باللّه من التوكل على غيره ونحوه ذلك. وقد وقع في نفوس كثير من الجهال الذين أخذوا عن هذا المتيمي كثير من 
تصديقه وقبول ما جاءهم به من هذه الضّلالة. وهذه فتنة وقانا الله 


ها هوه رط النائرج عدن اريف الطعاف: هه : اين كز انة وضا أة جلها لكشن والنان امه 
بعص اناس عند ابيع الطعاع فن إزانيق ركمو بض والثابي للبيع»؛ هل 
يكون ذلك قبضا شرعيا مبيحا للبيع أم لا؟ 


شرها. وبسط القول في ذلك؛ وذكر ما قاله العلماء له موضع آخحر إن شاء الله تعالى. 

وبلّغ سلامنا الإخوان وخواص الإخوان. والشيخ على» والشيخ عبد اللطيف ينبون السلام وأنتم سالمين والسلام. 

: 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فائدة: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله تعا لى-. 

سألتم عما أحدّئه بعض النّاس عند بيع الطّعام من جعلهم ميزانين» زعموا أن أحدهما للقبض والنّاني للبيع» هل يكون ذلك قبضًا شرعيا 
مبيحا للبيع أم لا؟ 


ليلا 511216120 


2 الات الأول 


الجواب: ليس هذا قبضًا شرعياء ولا يكون فاعله خارجا عما نبي عنه من بيع الطعام قبل قبضهب فإِنَ الأحاديث مصرحة بالّبي عنه 
انيع ابن تر "من الشترس: ظداها قاذ بيقه ندج الت فنا 

وعند مسلم عن ابن عمر: كا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله -صل الله عليه وسل- من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه إلى 
مكان سواه قبل أن نبيعه. 

وشدية الماع "من لتر ناما بكي أو وزن فلا يبعه حي يقبضه". رواه أبو داود والنّسائي ولفظه: "نبى أن يبيع أحد طعاما 
اشتراه بككلٍ حتى إستوفيه". 

وحديث جابر: نمى عن بيع الطعام حق بحري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري. 

هذه الأحاديث ظاهرة في النبي عن بيع الطعام قبل قبضه بألفاظ مختلفة. والمراد منها واحد» ففيها: "حت يستوفيه"» "وح يقبضه"'» 
وفيها: "وكان يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه في إلى مكان سواه قبل أن نبيعه"؛ فليس بعد ذلك بيان. 

وقول القائل: هذا خاص بما بيع جزافا. ' 

فردود بقول الشّارِع -صلٌّ الله عليه وسلّ-: "حت يستوفيه". و'حت يقبضه"» وبقوله: "من اشترى طعامًا بكلٍ أو وزن فلا يبعه 


9ه ستائل سالا هنا الفقير إلى اش عد الرعمن بن عدون 

ل 

وللفظ: القبض والاستيفاء تس اسن بالجزاف» وقد ذكر الفقهاء أن قبض المل بالكل» وقبض الموزون بالوزن» فيقال 
لصاحب الموازين من ا جئت ببذاء وفي أي كاب وجدته» فنا " نجد ذلك لأحد من العلفاء: المتقد مرق 6 لذ" امنا حرين 6 وائما رم 
الفاظ المرض ها ترون وضوه: ول تذكروا ذلك عن أحد من العلماء» 5 ذلك حجة شرعية؟ وأبلغ من ذلك أنْ مذهب محمد 
بن إسماعيل البخاري وطائفة أن استيفاء المبيع المنقول وتبقيته في مزل البائع لا يكون قبضًا شرعياء حت ينقله المشتري إلى مكان لا 
اختصاص للبائع به» قال: وهو منقول عن الشافعي. 

وذليلة: مااوواه أحن عن ابن عمر: نبى رسول الله -صل الله عليه وسل- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاهم. 

وني صصيح مسل: كا نبتاع الطعام ويبعث علينا رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان 
سواه قبل أن نبيعه. وقد تقدم. 

ادا أن عقول؟؟ ويا طلبة العم أن أفهام؟؟ قال الله تعلى: | قيحر الذِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن تصييهم فنة أو يصبييم 0 
ألم]ء [ [الثور من الآية: 8>]. 

ل له على حمد وآله وصحبه وسل. 

ب 

سم الله الرحمن الرّحيم | | [ْ 

قآل فيكا العلامة عيق لحن بن تحرو ريه اللد عفان وكار قوالددت جنوانا عون لمشبائق ساله نعنبا الفقين إلى الهكيك رحو بن 
عدوان. قال بعد السللام: هذا جواب المسائل: 

أمًا الأولى: وهي ما إذا قبض دين السَلم قيضا خاما تقكن من "التضر ف فيه“فإنه موز لد أن رببيعة عل من :وافاه به مطلتًا وليست هذه 
صور عكس العينة. 


الثانية: رجل اشترى تمرا بنسيئة من اخر ثم رده عليه عما في ذمته. 


لحفلا 511216120 
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اشوا إن كان قبضه قبضًا صحيحا جاز أن يوفيه به المشتريء إذا كان له قدرة على أن يوفيه دينه من غيره بخلاف ما إذا كان لا 
يقدر على الوفاء لعسرته واضطره إلى أن إستدين له من نفسه ليوفيه. فهذا لا يجوز لوجهين: 

أحدهما: أنْ المعسر يجب إنظاره وهذا إضرار به يريد به عسرته. 

الثاني: أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء -رحمهم الله- كشيخ الإسلام ابن تمية. 

الثالثة: خرص التخل وإعطاؤه للشّريك ليأَخذ مثله وقت الجذاذ» فالظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه من صور بيع الجنس يجنسهء وشرط 
جوازه القائل والتقابضء والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رؤوس التخل خرصا فيأخذ كل واحد منهما مثل ما أخذه شريكه 
فيختصٌ كلّ واحد بما أخذ بالقسمة فلا يكون في ذمّة أحدهما للآخر شيء. ' 

الرابعة: مليء عليه دين لآخر فأسلم إليه دراهم فقضاه دينه منها. ٌ 

الجواب: هذه الصورة من صور قلب الدين» وقد نصوا على أنه يضارع الرَباء وذكر شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- أن السلف منعوا 
منه. وأفى هو بل منع» وكذا شيخنا الإمام -رحمه الله تعالى-. وذلك لأنه تفية للدين في ذمة المدين عرد القلب وهو بمعنى ربا الجاهلية» 
إِمَا أن تقضي وإما أن تربي. 

الحامسة: إذا تقايلا دين الس فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس الال أم لا؟ 

الجواب: قال في المنتبى: ويجوز إقالة في سل وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجلسها؛ لأنه إذا حصل الفسخ 
ثبت العن في ذمة البائع فلم إشترط قبض بدله في المجاس كالقرض. وفيه وجه إشترط. انتّبى. 


- سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعض مسائل المج فأجاب -رحمه الله تعالى- على سبيل الاختصار 
السادسة: ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض؟ 
الجواب: النقاء طهر وإن ل ير معه بياض فعليها أن تغتسل وتصل» وفيه قول أنْ البياض الذي يِأَتِي المرأة عقب انقطاع الحيض هو 
الظهر الصحيح. وإليه يميل شيخنا -رحمه الله- فيما يرى. والله أعلر. 
ا 
7 الله الرحمن الرّحيم 
سيل الشّيخ عبد الرّمن بن حسن عن بعض مسائل الحج فأجاب -رحمه الله تعالى - على سبيل الاختصار: 
في العمرة والحج ينوي العمرة ويحج لما ١‏ عن عمرة الإسلام وحّة الإسلام فيحرم من الميقات بنية العمرة والحب عنها قائلا عند 
دخوله في الإحرام: لبيك عمر ويلبي حتى يطوف بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول» ثم يصلي ركعتين خلف 
المقام» ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى على الصفاء ثم يسعى بين الصا والمروة سبعة أشواط» ثم يحل من عمرته بالحلق أو التقصير. 
ثم إذا أراد الخروج إلى عرفة في اليوم الثامن طاف بالبيت وصبل ركعتين» وأحرم بالحج. وقال: لبيك جا عن فلان باسعه 25 ويخرج 
الحركات ويدفع منها إلى رو الشمس» وبيت بمزدلفة ثم يفعل ما يفعل ال حاج» فإذا انى منى يوم العيد رمى جمرة العقبة 
خاصةء ثم يذب المدي؛ هدي القَتَع» وأدناه جذع الضأن 


١‏ الضمير في خا ضوف انام اد انالك ريكاة ليحج عنها كا يعلم من آخحر الجواب» وكان نبغي لجامع هذه المسائل أن يذ؟ أن الشوال 
١‏ لعل الأصل: "عن فلانة باسمها". لأن المستنيبة امرأة شرفه الناعة. 


الحلا 511216120 


2 الات الأول 
1 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الابن صالح بن مد الشثري 


له ستة أشبر» ثم يفيض إلى مك2 ويطوف طواف الزيارة وهو ركن» ويسعى بين الصفا والمروة» وهو ركن أيضًاء ثم يرجع إلى منى 

ويرمي ابغمرات الثلاث كل يوم إذا زالت الشمس كل جمرة سبع حصيات صغار أكبر من المص ثم إذا أراد أن يخرج طاف طواف 

الوداع فإذا فعل ذلك تم حجه وعمرته عمن استنيب عنبا. 

000 

م الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرّحمن بن حسن إلى الابن صالم بن مد الشثري -سلبه الله تعالى-. 

سالام علي ورغنة الله ووكاتةه .ونعد؛ 

وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه وسرنا طيبك وعافيتك. واحمد الله على ذلك. وما ذكرت من عبارة الفقهاء في الحج. 

اما قوهم: أركان الح الوقوف؛ وطواف الزيارة بلا نزاع فييماء فإِنَ ترك طواف الزيارة رجع معتمراء لأه على بقية إحرامه» فهذا 

في حق من تركه. 

قال في الإنصاف: وأما ا حصر عن طواف الإفاضة بعد رمي اجمرة فليس له أن بحلل ومتق زال الحصر أنى بطوافه» وتم حّه وذخ 

0 حصره. وهذا المذهب. واختار ابن القَب -رحمه الله- في المدي أنه لا يازم الحصر هدي. وأما من أحصر مرضٍ أو 
ب نفقة لم يكن له التحلل حت يقدر على المبيت» فإن فاته الحج تحال بعمرة» ويحتمل أنه يجوز له التحلل كن حصره عدو. وهو 

رواية عن أحد. قال الزركشي: ولعلها أظهر. واختارها الشيخ تقى الدين. قال: ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم 

تطف لجهلها بوجوب طواف الزّيارة أو لعجزها عنه» ولو لذهاب الرفقة. وقال في الفروع: 


2 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ امحب الشيخ المكرم عبد اللّه بن عبد الرحمن 
وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب. 
هذا حاصل ما ذكره في الإنصاف في حك من فاته طواف الزيارة هذه الأسباب. 
وأما إذا أحصر عن فعل واجبء فإنه بتحلل على الصحيح من المذهب. وعليه دم له وحجه صحيح. 
1ك القاضي: وعد فم حمر يد لقان ل : 

قلت: ولعل. عراذه أنه لم يبق عليه من المناسك شيء إلا أن يكون طواف الوداع أو رمي امار والبيت فق وهله الأففال أن م 
الحاج بعد التحلل. ٠‏ وأمًاإذا بي عليه شيء من الناسك التي علها قب التعل الأني» فإ بيقى حوما يني هاه كا بأتي بها من لم محص 
عن واجب؛ كالمبيت بمزدلفة» وري جمرة العقبة» فلا يجوز أن يأ بذلك إلا وهو محرم. ٠‏ فتدبر. 
وس لنا على الشيخ عبد الملك وحمد وعيسى وامولة» وخواص إخواننا ومن لدينا عبد اللطيف واخوانه وحمولتنا»ء وخواص الإخوان 
بخيره وينبون السلام. 


0 
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من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الحب الشّيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن -أليسه الله حلل الإيمان-. 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وق اضط أوملك الله ل ها ريه وي نا تحداف احور كل بلق وضه شائلةو رالحن قن :لاسا مين رعافنة: 
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وما ذكرت من المسألة التي وقعت عند أن صورتها: أن امرأة دفعت حليها إلى بنتها تحمل به لزوجها وهم في بيت واحد فكانت تستعمله 
في حياة أمها فلما ماتت ادعت البنت استحقاقها لذلك. 


3 - قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن في جواب له 

فالجواب: أَنْ الذي يظهر لنا أَنْ البنت لما لم تدع الهبة لا تملكه كبرد الإذن في الاستعمال. والظاهر أن ذلك إعارة لا تمليك. ومفهوم 
كلام الأصماب -رحمهم الله الذي أشرتم إليه يدل على هذاء لأنَ الأم لم تجهزها به إلى بيت زوجهاء فلم يوجد ما هو تمليك. 

واعا الصوازة التي سثئل عنما الشيخ سليمان بن علي -رحمه الله- فالفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر» وذلك أن الأم ادعت أن ذلك الحلي 
الذي اشترته وألبسته البنت أنه ليس للبنت» والاعر اك نعي ولاه اد ولتن هذا أضسلن تغارض هذا الطامنه 

وأما مسألتنا: فالأصل فيها قوي ول يوجد ما ينقل عن ذلك الأصل القوي فيبقى حك الأصل. هذا ما ظهر لي في حك المسألة. والله 
أعل. وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 

7 ١ 3 
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وقال شيخنا عبد الرحمن بن حسن في جواب له*: 

وفااذكت من اح موازيت: كانت ىق الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فيها تصرف الملاك. 

فالجواب: أَنْ الذي استقر عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان يتصرف 
فيه تصرف المالك من نحو ثلاث سنين فأكثر ليس له فيه منازع في تلك المدة أن القول قوله أنه ملكهب إِلّا أن تقوم بينة عادلة تشبد 
بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر أو نحو ذلك. وأما الأصل فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر. 

فسويو الله تعالى - ل ل 


ا 
وما يفعل في السابع والعشرين من رجب من تخصيص بالصوم والنحر» وما يفعل في ليلة النصف من شعبان 
من النحر وصيام اليوم» وما يخص به يوم عاشوراء من النحر 

لقوته وعدم المعارض. والله أعل. 

وأما ما ذكت من عمد المساقاة هل هو جائز أم لازم؟ 

فالصحيح الأَزوم. وهو الذي عليه الفتوى من شيخنا شيخ الإسلام» ومن أخذ عنه لا يختلف فيه اثنان منبم. واسقّرٌ الأمى على ذلك 
إلى الآن» وهو الصواب. واختيار شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى-» وقول بعض متقدّمي الأصعاب؛ لأنه عقد معاوضة؛ فكان 
لاوما كالإجارة. فيفتقر إلى ضرب مذة. وأما ما كره الفقهاء من أن مؤنة رد مبيع تقايلاه على البائع فهو المشبور. والسلام. 

وأما قوله في النخل: أن تمرء أو تصفر فهو الذي تراه بعينك بعد اللحضرة إلى احمرة أو الصفرة. 

وأما أخذ بعض دين السلم خرصا فاتخهور على امنع» وذكر ابن عبد البر -رحمه الله عن بعض العلماء أنه يجوز إذا أخذ دون حقّه وبه 
الي رحمهم الله أجمعين. 


511216120 ١51 


4 أطت الأول 


سيل شيخنا العالم العلامة عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله- عما يخ به يوم المولد من التحر ويسمونه نافلةه وما يفعل في السابع 
والعشرين من رجب من تخصيص بالصوم والنحر» وما يفعل في ليلة النصف من شعبان من النحر وصيام اليوم» وما بخص به يوم 
عاشوراء من النّحر أُيضَاء هل هو محرم؟ وهل الأكل من ذلك محرم أو مكروه أو مباح؟ وهل يجب على الأمراء والعلماء إنكار ذلك 
ويأثمون بالسكوت أم ل 

فأجاب -أهمه الله الصواب-: هذه الأمور المذكورة من البدع 


5 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ جمعان بن ناصر 


كا ثبت عن الني -صلٌ الله عليه وسلّ- أله قال: "مّن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". 

وقوله قٍ الحديث الاخر: "وايا م ومحدثات الامو إن كل جداية عد وكل ا ضلالة". 

والعبادات مبناها على لي والمي ولدمع: وهذه الأمور ل 3 ما رسول ل 0 الله عليه وس - ولا فعلها اذلفاء امون 
ولذ الصجارة والها عرق وقد فاك صل الله عليه وسل- في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: توخي عل اين عليه أمرنا فيورة": 
وهذه امور اسن عليها أعرزة صل الله عليه وس - فتكون ص د وده ة يحب إنكارها لدخوما فيما أنكر الله ورسوله. 

قال تعاى: إأم لهم شركاء شرعوا للم من الذي ما ل يَأَدَنْ يه اللَّمُء [الشورىء من الآية: .]"١‏ وهذه الأمور مما أحدثها الجهال بغير 
وأما حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء فضعفه شيخ الإسلام اق تفية لك خضل التوسعة بوت التخاده: عيداء- والله أعل. 
وصلّ الله على مد واله وصحبه وسل. 

5 ١ - 16 - 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشّيخ جمعان بن ناصر -سلنه الله تعالى-» سلام عليكم ورج الهو كاد عه 

وَضل اط أوناك الله إلى ماابرضيه وسرنا ها ذكت من البكرن والستقافنة ايال» والأحوالمن فصل الله عل نا حب: وسناءك امنا 
خط مع فالح من رجال الأمير عائتض. وما ذكرت من عبارة الإقناع: إن الطلاق يمع في التكاح الفاسد -وهو المختلف فيه- كالنكاح 
بولاية فاسق» أو شهادة فاسقين» ونكاح الأخت في عدة أختها ثم قال: ولا يقع في النكاح الباطل إجماعا. 

الكوااي عوباللة المرقيوةه أن القاسين هطو نا عداو ل ع كد من المختلفين إمام مجتبدء وله استدلال على ما ذهب إليه. 
فإذا قال الإمام اعد دوم 2 إن اللكاح لا يصح لحديث. كذاء :وقال فيه أحابة ومن تبعه لقوة دليله عندهم. ورا اوور 
بالصحة» ويقدح في إسناد حديته مثلاء فإنا لا نحم والحالة هذه بأن التكاح لم يتعقد فنقول هو فاسدء ولا يخرج من ذلك إِلّا بالطلاق 
وأما الباطل فهو ما أجمع على بطلانه لظهور دليله وعدم المعارضء» فيكون غير منعمّد من أصله فلا يحتاج إلى طلاق ما ل ينعقد بيقين. 
وأما طلاق الثلاث فإنه يقع عند ابمهور مفرقا أو مموعاء وهو الذي عليه العمل سلفا وخلفا من خلافة عمر ومن بعدهء وهو كذلك 
عند الأعّة الأربعة» 2 الأصم في مذاهبهم عند أصابهم» وإن كان بات فيه نما اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تهِية وتليذه العلامة 
ابن القبم -رحمهما الله تعالى- أخذا بما كان الأمى عليه في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة 
كمر» واجمهور أخَلوا بالاخحر من اجتباد كمر» وهم و ع استدل به شيخ الإسلام عرو م فيما ذهيوا إليه من إيقاع 
الثلاث مطلقًا ظاهر القرآن؛ فإِنّ الله تعالى لم ييجعل له إِلّا ثلاث تطليقات» قال تعالى: |الطلاق تان |ء [البقرة» من الآية: 9؟"]ء 


51121120 ١517 


2 الات الأول 


27 اه دهم م ب لل عبر اه نوي لاص لرا م ها يج ممسير 5 5 5 ١‏ 
وثم قال: إفإِن طلقَها فلا تحل له من بعد حتى تكح زوجا غيره]» [البقرة» من الآية: .]"٠‏ وبذلك أفت ابن عباس -رضي الله 
عنبما- وغيره» ومنو اما فالاستدلال بفتي ابن عباس والمهاءة أحق» 


6 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ حمد بن عبد الله بن عمران 


والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني؛ لأشرعل مق أهل طعا حظ + قدراه وان كان يصيب في بعض» 
فليس هو خجة على أحد ولا يحتج بقوله» ولو لم يكن إِلّا أنه مجهول ال حال في العلم والدين لكفى» وان كان ينظر في الكتب فالذي 
بضاعته ما يأخذه عن الشوكاني مزجى البضاعة» وافي الغباوة والوضاعة. 

وبل عبد الرحمن وصالح وإبراهيم وإخوا: نهم السلام» ومن إدينا الحاضر من آل الشيخ واخوانهم ينبون السلام. 

وصلّ الله على مد وآله وصكبه وسل. 


0ك 
5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ حمد بن عبد الله بن عمران» سمه الله تعالى وتولاه» واستعمله فيما يحبه ويرضاهء وأعانه على القيام 
بشكره فيما أعطاه من نعمه وأولاه التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان» جعلنا الله واياه تمن عرف التعمة فقبلها وأحيها وعمل بها إنْه 
ولي ذلك» والقادر عليه» بدي مَنْ يشاء برحمته وفضله» ويضل من يشاء بحككته وعدله» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

واتلخط وصل وصلك الله إلى ما يرضيه وتنا وإيّاك على الإخلاص الذي هو سبب اللحلاصء وعلى الإسلام الذي هو مركب السّلامة 
وعلى الأمان الذي هو تمام الإيمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وتسأل عن أناس يسافرون من نجد لأخذ ما أوصى به الموصون بأن يحج به عنهم بالنيابة فلا يخفاك أن الذين يأتون إليك ما يطلعوننا 
على ما قصدوه وأرادوه لكثرة السفار إلى الأقطار» وقد نشرت لطلبة العلم ولن سألني من عوام المسلمين أنه لا تصح النيابة 


يكل اقيقنا عبد ضهن بخ نعم حروكه الدا ال دعن عفييت الخر 
في الحج إذا أخذ ما أوصى به الموصي إِلّا إذا أخذه ليحج» فيكون القصد أن يتوصل بما يأخذه إلى بيت الله رغبة في رؤية البيت 
والطُواف به وكثرة ثواب العلم به ما قال اتخليل عليه السلام: عل د من الناسٍ مَبْوِي إِلِم | [إبراهيمء من الآآية: 0ا]ء 
ا مواع بزيارة هذا البيت فيطلب ما يتوصل به إليه فتصح نيابته في الحج والعمرة على هذا الوجه. وأما إذا ج ليأخذ 
الأجرة فلا يصح جه وإن ماه بعض الفقهاء جعلا فهو استتجار بلا ريب» وقد نص الفقهاء ترحمهم الله تعالى. عل أنه لا جوز 
اك الأجرة عل عمل يكون قربة يتقرب به إلى الله كالأذان والصلاة» وأظن أن أكثر من يسار لأخذ الوصايا بالحج إِثما قصدوا هذا 
الثاني. والله أعلم بما تعطوي عليه الضمائر من الإرادات والنيات والمقاصد» فهذا الذي ذكرت لك هو الذي نأخذ به ونفتي به المستفتين 
ونبينه لمجاهلين بحسب القدرة والطاقة. 0000 
هذاء وبلّْ سلامنا الإخوان وفاطمة بنت قضيبء وأمثالك من الإخوان الكرام العارفين. قدر ما أنعم الله به من نعمة الإسلام التي 
ضل عنها من ضل. وزل عنها وعن معرفة حقيقتها من زل. ومن إدينا الإمام واولاده وابنا عبد اللطيف» واخوانه» واولاده واولاد 
الشيخ ممد بن عبد الوهاب وخواص إخواتنا من المسلمين بخير وعافية. وأنت سالم. والسلام. 


2 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سيل شيخنا عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله تعالى- عن تنصيف المهر» وذلك أَنْ الرّجل إذا خطب المرأة من احمولة وأجابوه وقربوه 


511216120 ١5غ‎ 


1 اندت الأول 
18 - قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في نصيحة للمسلمين في مسالة الرهن 
وعمّدوا له على ريالين أو نحوهما إسمونه مبراء ومن المعاوم أن المقصود غيره ربما يمع الطلاق قبل الدخول فا الذي ..تنصف هل هو 
الْمْسَمى عند العقد أو المعتاد؟ 
جاب -رحمه الله تعالى- بقوله: اعلم أن هذه المسألة تكثر الفكرة فيهاء ولم نقف على نص صري فيهاء ولكن الذي يستقر في القاب 
ويغلب في الاعتقاد وهو أقرب إلى أصول الشرع أن التنصيف يكون فيما يسمى جهاراء وهو الذي يبذل قبل الدخول في العادة في 
مثل نساء هذه المرأة» ثم وجدنا في الاخيتارات ما يقرر ذلك ويوافقه» ولفظه» والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرني كاللفظي. 
قال أبو العباس -رحمه الله تعالى-: وقد سئلت عن مسأل من هذا. وقيل: ما مبر مثل هذا؟ 
فقلت: ما جرت العادة بأن يؤْخذ من الزوج. فقالوا: نما يؤخذ المعجل قبل الدخول. فقلت: هذا مبر مثلها. انتبى. وهو واضم لا غبار 
عليه. ويبلغ على ظني أن قد أفتيت به سابقا. والله أعلم صل الله عليه وسلّ. 
- 1م ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في نصيحة للمسلمين في مسالة الرهن: 
وأما مسألة الرهن فقد تكرر السؤال عنبا. فنقول: الذي عليه جمهور العلماء والصحيح من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أن 
الرهن لا يازم إِلَّا بالقبض فلو تصرف فيه الراهن قبل قبضه م تصرفه» واستدلوا بقوله تعالى: |فرهان مَمَبِوضةإ» [البقرة: من الآية: 
0م ]. واستدامته شرط في اللزوم للآية» فإن أخرجه المرتبن عن يده زال الوم فإن رده الراهن عليه عاد الآزوم حك القصد السابق؛ 
لأثه أقضه باختياره فلزم به ول 


9 - مسألة: مراعاة شرط الواقف فيما ذكر هل هو صحيح أم لا؟ 

فإن أزيلت بعدوان كغصب ونحوه فالرّهن بحاله؛ لأنَّ يده ثابتة حكّ. هذا ما ذكره العلماء -رحمهم الله تعالى- ومن كتبهم نقلناء 

وأما قلب الدين على المدين فن صوره أنه إاذ كان له على فص دراهم ثن زاد أسل إليه دراهم في زاد ليستوفي منه بتلك الدارهم 
1 منهما يعلم أن رأس المال راجع إلى صاحبه فتكون حقيقته تربية الدين في ذمة المدين» وهذه الصورة وأمثالها ذكر شيخ الإسلام 
ابن تمية -رحمه الله- أَنها تضار ربا الجاهلية» وأفتى شيخنا شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بالمنع من هذه الصورة 
وأمثالماء والله أعل. 


قال شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: 

مسألة: مراعاة شرط الواقف فيما ذكر هل هو صحيح أم لا؟ 

فالجواب متصوص علمائنا -رحمهم الله تعالى- في كتبهم أنه يلزم الشرط المستحب خاصة» وأنْ الشرط المكروه باطل اتفاقا. قال شيخ 
الإسلام ابن يمية -رحمه الله-: وقول الفقهاء: (شروط الواقف كنصوص الشارع)» يعني 2 الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع 
أنْ التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد مل على عادته في خطابه ولغته التي يتك ا ؤوافقت لغة الغرب أو 
لغة الشّارِع أو لاء وقال: لا خلاف أن مّن وقف على صلاة أو صيام وقراءة أو جهاد غير شرعي لم يصح. والشّروط إِتما يلزم الوفاء 
بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. انتبى ما أفاده شيخنا رحمه الله تعالى. 


هوا 511216120 


2 الات الأول 


0 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ في الله الشيخ رجب 

١ ا"‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ في الله الشيخ رجب سلبه الله. 

سالام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل الخط أوصلك الله إلى رضاه؛ وجعلنا واياك تمن الجنة مسكنه ومأواه» آمين. وبعد» فا ذكوت من المسائل: 

المسألة الأولى: إذا كان أحد أولاد الرّجل ضعيمًا وأعطاه لضعفه فهل يجوز أن يخصه بذلك أم لا؟ 

الجواب: أن الولد الضعيف يلزم أباه الغني أن ينفق عليه فيكون من باب الواجب الذي سبب وجويه حاجة الابن» فإن كان من 
الأولاد من هو مثله وجب له مثل ما يجب لأستيه الماضي. 

المسألة الثائية: قال -صل الله عليه وسل- : "لا تستحلفوا الناس على صدقاته"» وتابعه عمر -رضي الله عنه-» فعنى الحديث -والله أعل- 
إذا كان العامل يظن له مالّا فلا يحلفه على مجرد ظتّهء وأما إذا عرف له مال وجحد أو ادعاه لغيره ملا يمن هو غائب فالّهمة قاعٌة 
فيجتبد العامل إلا كر به يعرف منه الصدق والديانة فلا يحلف» فالمسأًلة لها صور ثلاث» ولا مسألة رابعة وهي: ما إذا 
عرف أن هذا الذي في يده من المال ليس لغيره فتؤخذ منه الزكاة على كل حال. 

المسألة الثالثة: إذا كان لرجل أرض فوهيها لابنه الصغير فإن أقبضها وأشبد أو جعلها في يد رجل آخر وجعله وكلا في قبضها منه لابنه 
لزمه ذلك لوفاء شرطه» وإن لم يقبض فلا لزوم؛ وعلى كل حال للوالد ٠‏ 


1 - مسألة عمت بها البلوى: وه ما إذا اشترى مس دابة من بعض أسواق امس وهو لا يعلم أنها مغصوبة» 
قادغن عليه اع انها ذابقة قد اعد يتنه بخان حدق 

أن يرجع في هبته للولد» وأما إذا مات وحم القبض فلا رجوع على ما ذهب إليه الأكثرون من العلماء. 

المسألة الرابعة: فيمن ماله مائة وتفسوتء :وقد أوضى لرجل بثلث ماله ولآخر بعشرة» فإذا لم يج الورئة ما زاد على الثلث فيجعل الثلث 
وهو تمسون ستة أسهم» لمناتكي الذلك تمسة أسهم م قاية وترعة ولسائحس: لفق ةوعد كن قائية بوقلرة بواها الحديث فلم 
انف عليه وهاه صحيح. والله أعل. 


المد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا بي بعد» تأمل -رحمك الله وهداك وتولّاك- ما ذكره بعض العلماء في مسأله عمت با 
البلوى» وهي: ما إذا اشترى مسلم دابة من بعض أسواق المسلمين» وهو لا يعلم أنها مغصوبة فادعى عليه آخر أنها دابته» قد أخذت 
منه بغير حقي» وقد اعتمد بعض المفتين في قطرنا انه إذا اقام شاهدين أو شاهدا ويمينا انبا دابعه اخذت منه نببا ان يفق بنزعها من 
يد المشتري حجانًا فيذهب على المشتري ثمنها وال حالة هذهء وفي كلام العلماء من أَة مذهبنا ومن بعدهم من متأخري المحنابلة أنه لا 
يأخذها إِلَّا بائقّن الذي اشتريت به» وهو أعدل إن شاء الله تعالى. وله أصل في كلام أثمة المذهب. قال في الشرح الكبير: إذا عل 
مال ارمرئ مس قبل قسمة الغنيمة 00 وصاحبه أحق به فأما إن أدركه بعد القسم؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: أَنْ صاحبه أحق به بالقْنَ» وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك» لثلا يفضى إلى حرمان اخذه من 

لغنيمة أو تضييع الّن على المشتري من الغنيمة. ْ 


511216120 ١05 


25 لظف الأول 


والرواية الثانية: أنه لا حق له فيه بحال. نص عيله. ثم قال: إن أخذه أحد الرعية بببة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به. وقال 
أب قطيقة: لا أخذه إلا بالقيمة وهو محجوج بحديث نافة ابي “مل الله عليه وسل.-. ولأنه لم يحصل في يده بعوض. ل 

ل فتأمل قول إمام مذهناة ولانه ميخمل قٍ ده بعوض » وتأمله قوله لومم ثلا يفضي إلى حرمان من أخذه من الغنيمة» 
أو تضبيع القن على المشتري من الغنيمة. فتأمل هذا التعليل يظهر لك منه الدليل؛ إذ لا فرق بين أن إشتريه من الغنيمة أو من بعض 
أسواق المسلمين. وهذا واضم عمد الله. 

وما نقلته من الشرح الكبير نقله اللخطابي في شرح السنن عن هؤلاء الأثة وبالله التوفيق. 

وقال في الاختيارات: وما باعه الإمام من القيمة اواقضفة وقلنا لم يملكوه ثم عرفه ربه فالاشيه أن المالك لا يماك اتتزاعه من المشتري 
حجانًا؛ لأن قبض الإمام بحقّ ظاهرا وباطنًاء ويشبه هذا ما .ببيعه الوكل والوصي ثم .يتبين مودعًا أو مغصوباء وه قاعدة في كل من 
قبض مال الغير وهو لا يعلم به إما من مباج أو من مخصوب » افق راهن. ٠‏ انتهى. وقال في القواعد: كالمأذون له. انتهى. 

وقال الشيخ أحمد بن يحبى بن عطوة شيخ صاحب الإقناع: إذا اث شتريت دابة ونحوها من ظالم وهو غاصهها ثم عرفها ربها ثم نزعها بحجة 
شرعية رجع المشتري عليه بالقّن. صرح بذلك أبو العباس فيمن خلص مال غيره من التلف. ٠‏ إذا لم يقدر على تخليصه إِلّا بما أدى عنه 
رجع به واصح قولي العلماء؛ لأن ما خلص الدابة إِلّا دراهم المغرور» لقَول -صلّ الله عليه وس -: "لا ضرر ولا ضرار". ولا يزال ضرر 
صاحب الدابة يضر المبتاع فيرد عليه الذي 

خلصها به وهو القن الذي أسلمه للظالم على الصحيح. 

قال الشيخ إسماعيل بن رميح في تحفته: (فائدة جليلة) فيمن خلص مال غيره من التلف إذا لم يمكن تخليصه إلا بما أدى عنه رجع 
ما أدى عنه في أظهر قولي العلماء. وذكره أبو العباس» وكذا معاوضة الراعي ببعض المسترعى عليه خوفا من ذهاب الميع جاز ذلك 
ووجب دفع أعلى الضررين بأدناهما. وما بتي كان بينهم» ولو كان الماك لم يفعلوا إِلّا هذا وإلّا عدوا سفهاء. وأما أبو العباس فقال: 
من صودر على مال فأكره أقاربه أو أصدقاؤه فأدوا عنه فلهم الرجوع؛ لأنهم لوا املف ان 

فعلى هذاء إذا اشتريت دابة من غاصبها ثم عرفها مالكها عند المشتري المغرور» رجع بالذي خلصها به من الغاصب على مالكهاء وقد 
ذكر في الإقناع كلام أب العباس المذكور. وقال الشهاب بن عطوة في روضته: قال شيخنا: فيمن وقف وقفًا وأشبد عليه وباعه على 
رجل لم يعم بالحال أنْ الوقف باطل والحالة هذه غير لازم بل يتك الحاكم ببطلان الوقف مراعاة وحفظا لمال المغرور» ولو فتح هذا 
لباب لتسلّط كل مكار وظالم على أموال المسلمين؛ وانّسع فتق لا يرقع» وفتح قلبه لذلك كل شيطان لا يشبع» ويأبى الله ورسوله أن 
مع لهذا المخادع مال المبيوع ودراهم الخدوع» وقد أكذب نفسه وشهوده وبينته» فإذا شبدوا بالوقف وأنه قد وقفه ثم أنه قد باعه فك 
قال الواقف فجي تكذبه» وهو يكزءباء فإذا شبدت البينة بالوقف فقّد أكذبها بالبيع فبطلت وهو كذلكء ولا حيلة ولا ظل ولا خديعة 
ولا غش بأكبر ولا أعظم من رجلٍ وقف أو وهب ماله لأقرب قرابته سرا خفيا ثم يبيعه على مسلم غنّ ثم ينصب اذلك شبودا وقضاة 
ينصرونه على ذلك لا كثّر الله منهم. | نتّى 


2 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب الشيخ عيد بن حمد 


ومن جواب للشيخ عند لدابت ذهلان وأصل السؤال في شأن وقف باعه مستحمّه وقبض ممنه ثم أراد إفساد البيع الصادر منه» وأكل 
القن وحاصل ما تكلَّ به أنه إذا باع إفسان عقارًا لا يعم مشتريه كونه وقفًا ثم ادعى بائعه وقفيته أن دعواه لا تسمع ولا بينته. انتبى. 
قلت: وفي هذا القول الذي تقرر سلامة المفتي من خطأ الشبود وعدم عد الم باطنا وظاهراء لأنْ العدل في هذه الأزمنة يعز وجوده؛ 
لأن أكثر الشبود لا يشهد إِلّا على الوهم كاف الحديك: “شيدوق: ولا لانتههدون» ويغترنوق الا يؤقتون". افاتق. الله أجبا نكا بولا 


51121120 ١5ا/‎ 


2 الت الأول 


تقدم إلا بيقين» واياك أن تختار ما لعلّه خلاف الختار» أو تعمد إلى ما لعلّه خلاف الختار» وتعتمد على ما لعلّه خلاف الصحيح. والله 
يبد من إشاء إلى مرا ميم 


وصلّ الله على سيد المرسلين وإمام المتقين مد وآله وصحبه وسام. 
-ه” - 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب الشيخ عيد بن حمد سلمه الله. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركته. وبعد؛ 

وعل ا اقط أوفللك ندا إل مار هيد نون نا ضيف انس بظياك بسانت ولأخ يحد إليك لله على ما أنعمء جعلنا الله وإيام 
ناكد 0 التي 0 0 ا عاك ال 0 ومن ات الشيطان شمية» س0 
اح ريه ل 

بالسقى وتكون القّرة له أي: للعامل» وليس لصاحب الشجر إلا ما وقع عليه العققد من الأجرة سواء كانت الأجرة من جنس ما مل 
به ذلك الشّجر أو غيره» ما تجوز إجارة الزّرع بجامع أن كلا منهما إِتا قصد مغلهء بخلاف بيع السنتين» وهو بيع ما أثمر هذا البستان 
من القْر مثلا سنة أو سنتين فأكثر من غير أن يقوم عليه» انما اشترى ثمار سنتين معدومة» فهذا لا يجوز بالإجماع؛ لأن القّرة لا يجوز 
ببعها قبل بدو صلاحهاء ولو كانت موجودة فكيف إذا كانت معدومة؟ وهذا هو الذي دلت السنة على المئع منه. 

وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل القْرة فليس بيعا للثمرة قبل وجودها وإئما وقع العقّد على الشجر كالأرض تستأجر للزرع لكن 
للا ورد على طريقة الشيخ أن هذا ثجر قد لا يمل وقد تنقص شرته عن العادة فيكون الضرر على المستأجر. 

أجاب عن ذلك بأن القرة لولم توجد أن وجدت ثم تلفت قبل أوان جذاذها فلا أجرة» ويرجع بها المؤجر إن كان كد قهنا مه 
لعدم حصول المقصود بعك الإجارة» وان نقصت غُرة الشجر عن العادة فله العموع ويرجع بادا حزة وقدر عمله» 3 النقص» 
كا إذا كانت العادة أَمها تثْر ثر بألف مثلا فلم يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعه فكذلك. وا 
كالجاتحة أي كا تود ا اف ووه | إذا أصاب الزرع جاتحة من الآفات؛ فإنه يوضع من الأجرة 
هذاء 0 الإخوان من الطلبة والأولاد واللأعراء وإبراههم الشثري 5 وحمد» ومن يعر عليك السلام. 

ومن لدينا الإمام والشيخ 


3 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ فائر بن علي وإخوانه من طلبة العلم 


ع وآل الشيخ» والشيخ إبراهيم سيف وخرافي الاتران والطلنة بخير وينبون إليك5 السلام. 
300 


. الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ فائز بن عل وإخوانه من طلبة العلم سلمهم الله تعالى. 

ملام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وضل خطك أوصلك الله إلى ما يرضيه. والذي أوصيك يذ خفيما ونفسي تقوى الله تعالى» والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العل 
ره وروا بالأجر العظير» عدن كل عاقلٍ ا يطلب الع لمماراة والمباهاة؛ فإِنّ في ذلك خطرا عظيماء ومثل ذلك طلب العلم 


لفلدلا 5112112 


11 اظةه الأول 


لتر دنا والجاه والترؤّس بن أهلها رحاب خيناة ون يس تيرك المبين. ولو لم يكن في الزجر عن ذلك إِلَّا قوله تعالى: |من 
ل وز شتا نوف إِليم أَعمالهم فيها وهم فيها لا يحتسون أُولنكَ انين ليس لهم في الآخرة إِلّا الثار وحبط ما صتعوا 
فيا راط 7 000 إهود: .]١5 - ١8‏ 

وفي حديث أنس مرفوعا: "من تعلّم العم ليباهي به العلماء» أو هاري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في الثار". وهذا 
القدر كاف في التصيحة. وققنا الله. وإياك لحسن القول. 

وقد لغني أن اختلفتم في مسائل أدى إلى التّزاع والجدال وليس هذا شأن طلاب الآخرة» فاتقوا الله» وتأدبدوا بآداب العلم واطلبوا 
ثواب الله في تعلمه وتعليمه. وأتبعوا العم بالعمل؛ فإنه ثرته والسبب في حصوله كا في الأثر: "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعله'. 
وكونوا متعاونين على البر 1 0000 0 

والتتقوى» ومن علامات إخلاص طالب العلل أن يكون صموتا عما لا يعنيه» متذللا لربه» متواضعا لعباده» متورعا متأدبا لا يهالي ظهر 
الحق على لسانه أو على لسان غيرهء لا ينتصر ولا يفتخرء ولا يحقد ولا يحسدء ولا بميل به الهوى» ولا يركن إلى زينة الدنيا. 

وأما المسألة الأولى وهي: هل يصح من الحائض إذا قدمت مكّة أن تسعى قبل الطواف أم لا؟ 

الجواب: لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيج لذنسك من الأنساك أما المفرد والقارن فسعيهما بعد طواف القدوم مجزئ حجتهما كا 
يحزئ القارن لعمرته. واما المتمتع فيسعى بعد طواف العمرة لحا. ولا يجزئه للحج إلا ان يسعى بعد الإفاضة بعد طواف. قال بعضهم: 
يطوف للقدوم ويسعى بعده» والختار أنه لا يطوف للقدوم وليس إِلّا طواف الزيارة وعليه أن إسعى بعده للحج» فإن سعى قبله لم ييجزه» 
قالوا: ويجب أن يكون السعي بعد طواف واجب أو مستحب. هذا كلام الحنابلة لا خلااف م في ذلك. وقال الشافعي: لو سعى 
ثم تيقن أنه ترك شيئًا من الطواف لم يصح سعيه فيازمه أن يني ببة ببقية الطواف» فإذا أتى ببقيته أعاد السعي نص عليه الشافعي. وبنحوه 
انمالك وأ يف ويما إستدلٌ به لذلك حديث عائّشة -رضي الله عنها- وفيه: فلما ا في بعض الطريق حضت فدخل علي رسول 
الله -صلٌ الله عليه وس - وأنا أب فقال: "ما ييكيك؟ "؛ قلت: وددت أن لم أكن خرجت العام. فقال: "ارفضي عمرتك» وانقضي 
رأسك» وامتشعطي وأهل بالحج". ومعنى ارفضي العمرة: ارفضي أعمالماء فلو صم سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها كا لا بمنع من 
سائر المناسك. والله أعلم. 

وأما السّؤّال عن قوله -صلٌ الله عليه وس ق كأن الرعل الدف عن التيم ولم يعد لما وصل إلى الماء: "أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك". وقال لذي أعاد: "لك الأجر مرّتين". فلا شك أَنْ الذي لم يعد قد أصاب الحم الخرعئ دلي قله ميل الله عليه وسل.: 
"أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"؛ وأما الذي أعاد فهو مجتبد فيما فعل فإنه يغاب على الصلاة الأولى والثانية» وهو كونه صل الثانية 
مجتبدًا فأثيب على اجتهاده للصّلاة الثانية كا أثيب على الصّلاة الأولى» ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير 
جنسه إِلّا في أربعة أشياء ليس هذا محل ذكرها. 

وأمًا السَؤال الثَالث فيمن نوى جمع تأخير حيث يجوز المع فدخل وقت الثانية قبل أن يَصلُوا إلى الماءء فالأفضل في حمّهم أن يؤخروا 
الصلاة إلى الماء ما لم يدخل وقت الضرورة» فإن صلُوا قبل وصوهم إليه أجزًتهم الصلاة بالتيمم ولا إعادة عليهم. 

وقول السائل! وهل يكون 1 الاتار للثانية وقت للأولى م لا؟ 

انزاي: بكرن ونا ها في حق من يجوز له ابمع» إذا نواه فتنبه. والله أعل. 

يقول كاتبه إبراهيم بن راشد: إنّه لما قال ممليه ليس هذا محل ذكرها طلبت منه أن يذكرها فأمل علي نظما بيتين للسيوطي والأخير محمد 
الحلوتي: 

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر 

إلّا التوضؤٌ قبل وقت وابتدا ... بالسلام وإبراء لمعسر ١‏ 


2 الات الأول 


وكذا ختان كان قبل بلوغه ... أنعم به نظم الإمام المكثر 


٠ كنا ف الأصل» ووزنه غير مستقم‎ ١ 


الك ورك عد رلب نري هنا 


5 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ سليمان بن عبد الله 

ا 00 

بسم الله الحم الرّحيم 

ما قولكم فيمن يقول بن شرب (هنينًا) ويدعي جواز ذلك وقد يستدلٌ بقوله تعالى: | كلوا واشْرَيوا هَنيًاء [الطوره من الآية: 19 
والحاقة» من الاية: ‏ 5» والمرسلات» من الاية: 437]. 

وبقوله: كوه نينا م يعَاء [النساءء من الآية: 4]» فهل الاستدلال بالآتين على جواز ذلك صحيح أم لا؟ أفيدونا. 

الجواب: وبالله التوفيق ليس في الآيتين ما يدل على مشروعية ذلك في حق كل من شرب. أما الآية الأولى فإنَ ذلك يقال لأهل 
الجئة إذا دخاوها نسأل الله الجئة برحمته» وليس في الآية ما يدل على أنه يقال لهم كلما أكلوا منها أو شربواء 

وأما آية الأساءء فإنها في أمي خاص» يبن تعالى للأزواج أنه لا يحل هم أن يأكلوا من مال المرأة إلا ما طابت به نفس وليس فها أن 
هذا القول يقال عند كل أكلٍ وشرب. 

إذا عرفت ذلك» عر أنه 1 يبلغنا عن أحد من العهاية والتابعين والأعة 3 نهم كانوا اإستعملون ذلك فيما نيم فاتخاذ ذلك عادة 
ا ينبغي أن يتَذ ذلك شعارًا في حق كل من 


ف الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ سليمان بن عبد الله سلمه الله تعالى. 

سام علي ورعمة الله :وبركانةة وبعد: 

وصل اط وراك امال ها وضيد وما أقرت يدهن أن عضن انان يوقفع عفارة توق عل 'ذر جه الكور ها #اتباراة نوا لاق 
0 الإثم والجنف لما فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات مما جعل الله لحم في العاقبة. وهذا الوقف على هذا الوجه بدعة» 
مآ أنذل الله بها م سلطان. وغايتة تغيير فرائكن: الله حيلة الوقق» وقد ضيف فيه شيخنا عمد بن عيد الوهاب درحجة الله- وأبطل 
ب العا ا جيزم إلا مرتاب في هذه الدعوة الإسلامية» وقصده مكالفة إمام المسلمين» أو جاهل لا يعرف السنة من البدعة» 
والحدى من الضلال» جاهلا بأصوا ل الشرع ومقاصد الشريعة. ونعوذ بالله من الإفتاء في دين الله وشريعته بلا علم. والسلام. 

المسألة الثائية تمق قرس أرضا ميتعا جر الغزان وفيض هذة الزهارة إلى حرم 

فالجواب: -وبالله التوفيق- قال في الكافي لأبي مد عبد الله ابن أحمد بن قدامة وان استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيهاء فإن غرس 
وانقضت المدة وكان مشروطًا عليه القلع عند انقضائها أخذ بشرطهء ولا يازمه تسوية الحفر. فإن لم يكن شرط القلع لم يجب القلع» 
وللمستأجر قلع غرسهه لأنه ملكه ولزمه تسوية الحفرء فإن لم يفعل فالمؤجر دفع قيمته لهلكه» وإن أراد قلعه وكان لا ينتقص بالقلع أو 
ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك» وإن اختار إقراره وبأجرة مثله فله ذلك. ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون 
بمنزلته. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. انتبى ملخصًا فتأمّلهء فإنّه كاف في الجواب عما في السؤال. والله أعلم. 
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25 الت الأول 


6 - ما قولك5 -دام فضلك- في نخل مشترك طلب أهله القسمة» هل تكون على قدر الحصص أم على عدد 
النخل وسعة الأأرض؟ 

7 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأ سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان 

اف 7 

بسم الله الرحمن الرحيم | | ٠‏ | 

ما قولحم -دام فضلكم- في نخلٍ مشترك طلب اهله القسمة» هل تكون على قدر الحصص أم على عدد النخل وسعة الأرض؟ 
الجواب: أنه على حسب سهام الميراث. 

وأمَا مسألة الأجير فا التزمه لصاحب الأخل فإن قام به كله فله أجرة المثل» فإن ترك شيثًا مما التزمه نقص من الأجرة بحسب ذلك» 
لكن هذا يحتاج إلى نظر من له معرفة ببذه الأمور ويتحرى فيها العدل من الجانيين لصعوبتهاء والله أعل. 

وأما انتفاع النخل من ماء الجار فهو وال حالة هذه مضطر إلى ما فعل من إجراء الماء من تحتبا فتكون المصلحة لصاحب الماء أكثر ما 
أت التخلة من الماء فتعاد لا في المصلحة؛ لأنْ التخلة لها حريم وقد أجرى الماء في حريمها. والله أعلم بالصواب. 


#٠ 5‏ د 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ سليمان بن عبد الرحمن بن عثمان سلمه الله تعالى وعافاه امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهة. وبعد؛ 

و الفظ ونولاك البق ما رمت زط 5ق كان مار ا: وتسأل عما إذا غم على مطلع الحلال ليلة الثلاثين من شعبان هل يصام 
ولا يخفى أن صيامها من مفردات مذهب الإمام أحمد. وشيخ الإسلام أحمد بن تهية -رحمه الله- نفى أن يكون الإمام أحمد أوجبه. 
وقال: ليس في كلام أن ما يلل على وجوبه. وقال: يحتمل الاستحباب والإ باحة. وللومام الحافظ محمد بن عبد الحادي 52-7 
ذكر فيه ما ورد فيه من الْنْبى 


فت الحسشوا رن الرك وها 


عن صيامه. وذكر في بعض روايات حديث ابن عمر: "فإن غم عليجم فأكلوا عدّة شعبان ثلاثين". وذكره عن غير ابن عمر أيضًا مرفوعا. 
وهذا يدل على المنع من صيامه. والأحاديث صعيحة مقطوع بصحتها. والمنع من عام دو احقان نيما ع 2 اا د 
الله تعاللى- ومن أخل عنه وينبون عن ذلك لوجوه أربعة: 

الأول: أن تلك الليلة من شعبان سن الأصل» ولا تكون من رمضان ا بقن 

الوجه الثاني: لبي عن تقدم رمضان بيوم ا فْن صامه فقد تقدم رمضان. 

الوجه الثالث: الأحاديث التي فيها التصري بالنبي عن صيامهء وذلك قوله: "فأكلوا العدة ثلاثين" وفي بعضها تخصيص شعبان. 

الوجه الرابع: حديث عمار: "من صام يوم الشّكَ فقد عصى أبا القاسم -صلٌ الله عليه وسلّ-"؛ وهو يوم شك بيقين. هذا حاصل 
الفزاتك) وس لنا على أحمد وإخوانه. ومن لدينا إسماعيل واخوانه بخير وينبون السلام. وأنت سالم. والسلام. 

9 

سم الله الرحمن الرحيم 

ومن رسالة لوالدنا الشيخ عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله وقدس روحه ونور ضريحه بمنه وكمه-. 
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2 الات الأول 


فالادويقه أن سال رعنا دده 

وبنبغي التنبيه على امس مم عمت به البلوى عند ويتعين إنكاره» وهو الاستنجاء في البرك ونحوهاء وفيه خطر عظم لاسما على الرواية 
المشبورة في مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- اختارها أكثر المتقدمين والمتوسطين. وهي أن الماء بتجس بملاقاة بول الآدمي وعذرته المائعة 
أو الجامدة إذا ذابت فيه» واستدلوا بحديث أي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا: "لا يبولانٌ أحدك في الماء الدّائم 


9 - جواب عن مسائل الشيخ حمد بن مانع 
ولا يغتسل فيه من الجنابة". والنبى يقتضى الفساد» على كلتا الروايتين فهو كالبول؛ لأنه في معنى البول. وقد نص العلماء -رحمهم الله- 
أنه مثل البول كالحافظ القرافي في شرح التقريب وغيره» فيتعين عليك أن تعلنوا بابق عنه عل رؤومن! الأشباد في مجامع الناس لا فيه 


واد رع لي جواب عن مسائل الشّيخْ حمد بن مانع. 

من عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب إلى أخيه حمد ابن مانع حفظه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأنا أحمد الله الذي لا إله إِلّا هو مخير وعافية أتمّها الله علينا في الدنيا والآخرة» وكل من تسأل عنه طيب» والأمور على ما تحب» 
والإسلام يزداد ظهوراء والشرك يزداد وهتاء نسأل الله تمام نعمته» وسر الحاطر ما ذكرت من جهة جماعتكم عسى الله أن يبدينا وإياك 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم. 

وأهأ المسائل التي ذكرت فاعلم ول أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره كثرة المخالف ولا قلة الموافق» وقد عرفت غربة التوحيد الذي 
هو أوضح من الصلاة والصوم ولم يضره ذلك» فإذا فهمت قول الله تعالى: إيَا أَيا الَِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ا المي 
مذكر فَإنْ تَارَعتم في شَيْءٍ 0006 اله والرسول إِنْ كثتم َْمنُونَ بالل اليم الآخر|ء [النساءء من الآية: وه]. وتحقّقت أن هذا 
حم على المؤمنين كلهم فاعل أن مسألة الأوقاف التزاع فيها معروف في كتب 

المخنتصرات» وفي شرح الإقناع في أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة الوقف في المساجد والقناطر» يعني بتّعهما لا الوقف عايهما. واختلفوا 
ا 00000 : ء 
إذا تبين ذلك فأنت تع أن الرسول -صلّ الله عليه وسلّ- قال: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد". وفي لفظ: "من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد". وتقطع أن رسول الله -صل الله عليه وسل- يأمى ببذا ولو أعى به لكان الصحابة أسبق الئاس إليه وأحرصهم 
عليه» وتقطع أيضًا أن رسول الله -صل الله عليه وسلٍ- أنى بسد الذّرائع» وهو من عظم الأشياء ذريعة إلى تغيير حدود الله هذا على 
تقدير أَنْ العالم المنسوب إليه هذا يصحح مثل أوقافنا وأنى ذلك وحاشا وكلاء بل مهم ييطلون الوقف الذي يقصد به وجه لله على أمي 
مباج ويقولون لا بد منه على أمى قربة» وأما كونه جعل ماله بعد الورثة على بر فهذا لا يكون إِلَا بعد انقراضهم وعادتنا نفت ببطلان 
مثل هذا. ولا نلتفت إلى هذا المصرف الثاني. وذكر بطلان مثل هذا في الشرح الكبير وغيره. 

المسألة الثانية: وهي وقف المرأة على ولدها وليس لما زوج إلى آخره. 

فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول -صلٌ الله عليه وسل-» ولو شرعه لكان أصحابه أسرع الناس إليه سواء شرط 
على قسم الله أم لا. وهذا في الحقيقة يريد أمرين: 

الأول: تحريم ما أحل الله لم من بيعه وهديته والتصرف فيه. 


2 الات الأول 


والثاني: حرمان زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشامبة يد ما ذك الله عن المشركين ف سورة الأنعام» ولكن كون رسك 
-صل الله عليه وسلّ- لم يأمى به كاف في فساده صلحت نية صاحبه أم فسدت. 

المسألة الثالثة: إذا لم يعلى هل هذا وقف على من يرث أم لا؟ ولكن الإفاضة على أنه على من يرث. فأنا لا أدري شيئًا عن هذه 
المسأات 


0 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ علي بن فواز 

لكن أرى لك التوقف عتهاء ولا ينزع عن يد من يأ كله إلا ببينة. 

(المسألة الرابعة) وهي الوقف على الحتاج من ذريته فهو صحيحء ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج 
(المسألة اللخامسة) وهي مسألة المعة» في باطلة لكونها وقمًا على الورثة» وأيضا يحرم بعضهم» وأيضا لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه 
من هذه الصبرة على صاحب وغيره» فلا ييجوز» بل الصبرة باطلة من اليا فإن كان هذا الجواب أؤاك عنك الإشكال» والا فلو 
أردت التطويل وطولت لك وذكرت لك العبارات والأدلة. والسلام. وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

افق 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ علي بن فواز* -سلهه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بعك: 

و جواب المسائل: أما خروج النساء من البيوت بالزينة» فيحرم مخافة الفتنة بالنساء» فإنبن فتنة لكل مفتون. 

واما الدف» فيحصل الإعلان بضربه في النهار قبل الدخول في وقت من النهار» وأما ضربه في الليل ففيه من المفاسد ما لا يخفى» 
ومن أقرهم على ذلك من له قدرة على منعهم فقد ظل نفسه. 

وأما الاحتكار» فإذا اشتراه أحد من الأسواق ينتظر الغلاء فهو احتكار. 

وما خلط البر بالشعير للبيع» فلا يجوز» لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده. 

* تكررت هذه الرسالة في ج +/ص ٠8‏ 5. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

الركان للشراء منهم ما جلبوه فيلزم منعهم من ذلك. 

وأما التزعفر فمّد ورد ما يدل على جوازه فلا يتكر والحالة هذه. 

وأما مذهب اللخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك» وأنهم قد خرجوا في خلافة علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وكمّروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث. لكتهم أخطأوا في 
الاستدلال» فإِنَ ما دون الشرك والكفر من المعاصي لا يكفر فاعله لكنه ينبى عنه. وإذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يحب نبيه 
والقيام عليه» وكلّ منكر يجب إنكاره من ترك واجبٍ أو ارتكاب عرمء لكن لا يكفر إلا من فعل مكثرا دل الككاب والسمنة على أنه 
كفر. وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر كا إذا جحد وبحوك تاهو مغروفه هق الدين ن بالضرورة» أو اشتحل ما هو 
معروف بالضووزة أنه مخرم. فهذا ما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب إلا إذا كه الما تهاونًا ود فالمشبور في مذهب 
أحمد أنه إستتاب فإن تاب إلا قتل كافرا. وأمًا الثلاثة فلا يكفرونه باليّرك بل يعدونه من الككائر» وكذلك إذا فعل كبيرة» كا تقدم 
فلا يكفر عند أهل السنة وابماعة إِلّا إذا استحلها. 


25 الت الأول 


وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فد عمت به البلوى» وهو نقص في دين من فعله» لكونه عرض نفسه للفتنة مخالطة المشركين 
فينبغي جره وكراهته. فهذا هو الذي يفعله المسلون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضربء ويكفى في حمّه إظهار الإنكار عليه» 
وإنكار ذ فعله ولو لم يكن حاضرا. والمعصية إذا وجدت أنكوت على من فعلهاء 


31 - من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من الإخوان 

أو رضهها إذا اطلع عليها. 

وأما المعاصي التي فيبا الحد فلا يقيمها إِلّا الإمام أو نائبه. 

وأما الحدود إذا بلغت السلطان فالمراد بالسلطان الأعّة والمقضاة ومن إستنييهم الإمام ويولهم في بإدهم. 
وذكرت في جوابي الذي في خاطري مما يوجب اجتماع الكلية. 

والسلام. وصلٌ الله على مد وآله وصحبه وس. ا 


من عبد الرّحمن بن حسن إلى من يصل إليه من الإخوان وققنا الله وإياهم لسلوك منبج العلم والإيمان. 

سام علي وه ة اس وركنها وبع 

فقّد سألني بعض الإخوان عن قلب الدين على المدين إذا كان له عار وعوامل ونواضم ونحوها” فأجبت بأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 
الخال الأوك: أن. يضيق المال عن الدين؛ فهذا مفاس في عرف العلماء -رحمهم الله تعالى- إذا سأل غرماؤه الحام ولو بعضهم لزمه 
امخير عليه في ماله» وذهب جمع من الْحمّقين إلى أنه يكون محجورا عليه بدون حكم حا؟. وهذا لا يجوز قلب الدين عليه بحال لعجزه 
50000" 7 
الحال الثاني: أن يكون ماله أكثر من دينه لكنه لا يقدر على وفاء دينه إِلّا بالاستدانة في ذمته. وهذا يشبه الأول؛ لا يجوز قلب الدين 
عليه لأنه غير ملىء. ولا يحْقّى أن اللىء عند العلماء هو الذي إذا طولب بما عليه بذله من غير مشقّة عليه» وهو الواجد للوفاء. 

الحال الثالث: نكر ع 17 مال يقدر على الوفاء من غير استدانة. وهذا مليء ولكن منع يعدن القاداة قلي | إدك قلي 
0 

* تكررت هذه المسألة في +/ 4>": لكنها ناقصة. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى- وقد سئل عن المعاملات التي يتوصل بها إلى الرّبا*: فن ذلك أن يكون المدين معسرا 
فيقلب الدَّن في معاملة أخرى بزيادة مال وما يلزم ولاة الأم في هذا. 

وكل زف عن تسناضية! | بال رامن مالفدوة رادلا 

فأجاب: المراباة حرام اكاب والسنة والإجماع. وقد لعن رسول الله -صل الله عليه وس - آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه» 
ولعن الل واْحثّل لهء وكان أصل الرّبا في الجاهلية أن الّجل يكون له على الرجل المال المؤجل فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه 
وإلّا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال. فيتضاعف امال والأصل واحد. وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. 

وأا ]ذا كاه هذ “هر المتغوة لكن توساوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأحرون. وأما الصحابة فلم يكن منهم نزاع في أن هذا محرم. 
والآثار عنهم بذلك كثيرة. والله تعالى حرّم الرّبا لما فيه من ضرر الحتاجين» وأكل المال بالباطل» وهو موجود في المعاملات الربوية. 
فإذا حل الدين وكان الغريم معسرًا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب عليه الدين بل يجب إنظاره. وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء فلا 
حاجة إلى القلب لا مع إساره ولا مع إعساره. والواجب على ولاة الأم بعد تعزير المعاملين بالمعاملة الربوية أن يأمروا المدين بأن 


ين 51121120 


25 الات الأول 


يودي وأ انثاله ير سق ا ناا بورة قات كن سا وله مغلات يوفي دوهن ا وو وتنفيا كيه لكان زا نه عاق 
أعل. انتبى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

فتأملوا قوله: إن كان معسرا وله مغلات» كيف سماه معسرا مع وجود عقار يستغله. 

وعن عور قلي ادق آنه ]كل اخ ما في ذمة المدين من الدراهم وعلى صاحب الدين أنه لا يجد دراهم يدفعها إليه. قال له بعني 
طعامًا في ذمتك على كذا وكذاء فيسل إليه الذراهم بطعام في ذمته» فإذا قبض منه 


* هذه المسألد موجودة في "جموع الفتاوى" 79/ 418. 


2 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ جمعان بن ناصر 

رأس المال ردها إليه وفاء عن دينه الأول. وحقيقة الأمى أَنَّ الذي في ذمّة الأول قلبه طعامًا فينمو المال في الدّمُة والأصل واحدء 
وكذلك بيع دين الس لا يجوز إِلَّا بعد قبضه ولو على من هو في ذمته. وهذا قول جمهور العلماء. وهو الأحم إن شاء الله. 

وأيضًا يذكر لنا أكم تعاملون كراء الأرض بحب معلوم» وتشرطون على الرّراع جزاء من الّبن. وهذه إجارة يشترط فيها أن تكون الأجرة 
معلومة وشرط اتن شرط شيء مجهول تفسد به الإجارة. وطريق السلامة من هذا أن تزيدوا في الأجرة شيئًا من الحب معلومًا وتتركوا 
اشتراط التبن. والسلام. وصلّ الله على مد وآله وصحبه وسل. 

6 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ جمعان بن ناصرء وفقه الله وهداه لما يحبه ويرضاه. 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

تلط وض| © وصتلاك» الله إلى ما يرضيه» واعل يا أي أن أهم الأمور علينا وعليكٌ وأحق ما يبتم به معرفة التوحيد الذي هو أصل 
الإيمان وأساسه والفّسك بأوثق عراه؛ والحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه» وتمييز الناس بما سلف منهم وبما 
يبدو على صفحات الوجوه وفلتات الآلسن» فإن من أعظم الأمور خطرا أن يحب واه ويقرب إدنياه ويبغض طواه لا لطاعة مولاه 
فاجعل هذا منكم على بال. أعاذنا الله ويا كم من عبادة الرّجال. 

وأما ما سألت عنه من المسائل الأربع: 

فالجواب عن مسالة زوجة 


3 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ جمعان 


المفقود إذا تعذر الإنفاق عليها من ماله فإِنَ لها فسخ نكاحه بتكم حا الشرعء فإذا جاز ذلك في حق الموجود جاز في حق المفقود 
أيضًاء ولا فرق بينهما وكونه مفقودًا لا يمنع ثبوت الحم بتعذّر ما يحب لها عليه. 

واما مسالة المظاهر فاعلم انه يحب على المفتي أن يعتبر شواهد احواله» فإذا عرف من شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم شبرين متتابعين 
فلا يجوز للمفت أن يفتح له باب الرخصة في الإطعام جرد قوله: لا أستطيع الصيام» وشاهد الحال يكذبه فلا ينتقل إلى الإطعام إِلّا 
ل 0 ش ش 

وأما مسألة الشفعة» فإِنَ شريك الأصل أحق بالأخذ بها من شريك المصالح ما ل يترك الطلب بها بغير خلاف. نص عليه في المغني» 
والشرح» والإنصاف وغيرها. وأما عيب الجرب فكنه حك سائر العيوب» فإذا ادعى المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة 


.م 511216120 


2 الات الأول 


حلف المشتري على ما ادعاه على الأسم. والله أعل. 

١ ١ - 1 32 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ جمعان. 

سلام عليك ورحمة الرو ركاه رافظ وض وضاك الله إل رضوانه» وسرنا ما دكت من طيبك وصحة حالك» وأخبرك أن وك اك 
بخير وعافية كذلك الشيخ عبد الله وإبراهيٍ أمامي وعيالي وعيالهم وآل مقرن. 

وما ذكرت من حرصك على الزيارة فأرجو أن الله معنا وإياكم على خير وعافية ويستعملنا وإيام في طاعته. 

وما ذكرت من السؤال: هل المرأة تعاقل الرجل حت تبلغ ثلث ديته اعد؟ 

فاكواب: أن المرأة كالرجل تساوي جراحها جراحه حت تبلغ ثلث 


4 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ سعيد بن عيد 


ديته على الصحيح من المذهب. واستدل علماؤنا - رحمهم الله في كتبيم بحديث عمرو بن شعيب الذي رواه النسائي وبكلام سعيد بن 
المسيب لربيعة وهو الظاهر في أنْ المراد الثلث من دية الرجل» ولفظ الحديث الذي نقلته من شرح زاد المستقنع هو يا نقات» وهو 
كذلك في المنتقى وا محرر والجامع الصغير ولفظه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ل الله عليه وس -: 
"عمل المرأة مثل عقل الرجل حتق تبلغ اقلت من ذيتها". :رواه: التاق والدارقطني. قال الحافظ ابن عبد الحادي في محرره: هو من 
رواية إسماعيل بن عياش» وهو كثير اللخطأء وعلى 7 ير صتته واستدلال الفقهاء به يحتمل أن يكون الضمير للمضاف إليه امحذدوف» 
أي: عمل جراح المرأة فهو راجع إن ترات كرف مدور نام اليف الك إل الراق إذ او كان كذلك لما صم الاستدلال على أن 
جراح المرأة مثل جراح اج مع الجا من قات عات زج بيد" وقد استدلٌ العلماء بهما معًا على حك واحدء وَذَلك 
ني: عن الاعاق في الى والله أعل. 
١‏ 


97 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ سعيد بن عيد. 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل اللخط وصلك الله إلى ما يرضيه» والأحوال جميلة عمد اللهء نملها بالإعان والتقوى. 

وما ذكوت من حال المرأة الناشز فقد قال تعالى: إوان 7 حافت من بعلها نشورًا أو إِعْرَاضَاء [النّساءء من الآية: .]١88‏ 


5 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوين المحبين: صالح بن مد وأحمد بن عتيق 

إصلاحًا يوقت الله بيبمَا|ء [النساء» من الآية: وم]. 

فالذي عليه جمهور العلماء في معنى الآية أن الحا يبعث حك ثقة من أهلهاء وثقة من قوم الرّجل» فإن حصل بينهما التوفيق وإلّا صارا 
إلى التفريق. وإذا اتفقا عليه ففرقا بطلقة أو طلقتين أو ثلاث على حسب مايريان فهما حكيان من جهة الحا 5» ووكلان من جهة 
الزّوجين إذا تراضيا على توكلهما ذلهما التفريق. وعن الإمام أحمد أتّهما حاكان يفعلان نصا ما يريانه من جمع وتفريق وغيره» ولو لم 
يرضيا ولا وكلا. وهذا مذهب جمهور العلماء» ولم يذكر العلماء فيما وقفت عليه بذل العوض. والله أعل. 


.م 511216120 


2 الات الأول 


ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوين الحبين: صالح بن مد وأحمد بن عتيق» كان الله في عونهما. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهة. وبعد؛ 

رشبل قط أو طيلك الله إلى ما يرضيه. وما ذكرتما من توزيع انجل على اجمل والأفراد على اججمل» والأفراد على الأفراد» فهذه الكلية 
ذرها الفقهاء ويم الله تعالى - في المسح على اللحفين» وفي مسأتكم هذه» وفي الوقف. وأنا أصورها في مسألة السؤال وهي مذ عوة) 
ومن صورها مد ودرهم بدرهمين. فاجمهور من الفقهاء قالوا بعدم الجواز بناء على أن جملة المد والدرهم في مقابلة الدرهمين» فلم يقيز 
ما يقابل الدرهم من جميع الدرهمين ولا ما يقابل المد. ونا اجملة مقابلة للجملة فلا تحصل الممائلة بين الجنس الذي هو لغة يجمل بما 
يقابل كل جنس من جنسه» وكذلك إذا وزعت الأفراد على امل كا إذا اعتبر الدرهم 


6 - من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ جمعان 
الذي مع المد في مقابلة جموع اخملة من الدرهمين والمد كذلك» فلم يقيز ما يقابل الجنس من جنسه» هل هو درهم أو أقل أو أكثر؟ 
والجهل بالنّساوي كلعل بالتفاضل» وذهب شيخ الإسلام كأبي حنيفة إلى الجواز فوزعوا الأفراد على الأفراد فصار الدرهم يقابل 
درها من غير زيادة المد يقابل الدّرهم الآخر. لفعلت المماثلة والُساوي في الجنس. وهو مشكل. والله أعل. 
00 
5 الله الرحمن الرّحيم 
من عبد الرّحمن بن حسن إلى الأخ جمعان» منحه الله من العلوم أنفعها ومن الفضائل أرفعها. آمين. 
سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وول لقا ابه فابنكك تق ندر امك سقلا راك ريداغا العرووة جفاء انه عالق عن مكاسن اجون رقذ سالك هه أمدله 
الله عن ثنى عشرة 5 مسألة: 
أولاها: ل العلماء -رضي الله عنهم -: مو حرم زوجته اعم؟ 
فالجواب - وبالله التوفيق» ومنه أَسمد العون -: والتحقيق ترم الزّوجة ظهار ولو نوى به طلاقًا أو يميا. نص عليه إمامنا -رحمه الله 
في رواية اجماعة» وهو المذهب. ونقل عنه ما يدل على أنه بين وفاقا للثلاثة -رحمهم الله تعالى-. وجزم شيخ الإسلام ابن تهية في 
الاختيارات والفتاوى المصرية في باب الظهار بالأول» لكن قال ابن الم -رحمه الله- في الإعلام: إِنْه إن وقع التحريم كان ظهارا 
ولو نوى به الطلاق» وان حلف به كان ينا مكفرة. وهذا اردع الإسلام» وعليه يدل النص والقياس. فإنه إذا أوقعه كان قد 
أقى متكا من القول نزورا و كن أول فارة الظهاز ص شبه 
امرأته بامحرم» وإذا حلف به كان بِمينًا من الأيمان كا او التزم الاعتاق والحج. وهذا محض القياس والفقه. انتبى. 
قلت: قوله: وإذا حلف كان يمينا إلى آخره» بناء على ما ذهب إليه من أن المعلّق للطّلاق على شرط يقصد بذلك الحض أو المنع أو 
الالتزام؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث» وان أ الإيقاع عند وجوب المعلق عليه طلقت. وصرح به الشيخ - رحمه الله تعالى- 
ف باب تعليق الطلاق بالشروط. قال: وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم. 
المسألة الثانية: إذا أحال إنسان على آخر ول يعلم بذلك حت قضاه دينه أو قضاه من أحاله عليه ثانيا. اعل؟ 
فالجوات«تقه ركع :ذم المليق قف لين إذا دفعة إلى "ساحة أو إلى ع أذن له أن يدف اله روت القغراءا يس الطلية قرا وال 
يلزم الملدين غرم ما قضاه من الدين؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فلا تبعة عليه فيما لم يعلم» وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تمية 


ا" 51121120 


لظت الأول 


-رحمه الله وقدس روحه- هذه القاعدة وقرر أَدلتباء فعل هذاء يرجع من مَن أحيل أُولَا بدينه على المحيل ا قبل الحوالة. والله أعل. 
المسألة الثالثة: إذا رهن إنسان زرعه أو نخله ونحوه» فاحتاج الراهن لا يصلح الرهن فطلب من المرتبن أن يداينه لذلك اطق الرهن 
لمن يداينه الإصلاحه فامتنع» وعلى الراهن ضرر؟ 

فالجواب: أن الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن. قال في الشر: ولا يلزم الرهن إِلّا بالقبض» ويكون 
قبل قبضه رهن جاء”! يجوز للراهن فسخه» وببذا قال أو حديقة والشافعي. وقال 

بعض أححابنا في غير المككل والموزون رواية أنه يازم تجرد العقد. ونص عليه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية الميمونٍ. وهو 
مذهب مال - رحمه 9 

ووجه الأولى: قوله تعالى: إفرهان ممبوضة|» [البقرة» من الآية: «98]. فعلى هذاء إن تصرف الراهن فيه قبل القبض بببة» أو بيع» 
أو عتق» افيه فذقا أورفئة ثانيًا بطل الرهن الأول سواء قبض اللهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضه. فإن شيعه المرتن 
إلى الراهن باختياره زال لزومه وبقى العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. انتبى. 

قال في الإنصاف: هذا المهذب وعليه الأصحاب. وعنه أن استدامته في المعين ليس بشرط. واختاره في الفائق. انتبى ملخصاء 

0 م 0 7 0 الذي عا عليه 00 العلماء َس الله ال 000 ضرد عل اراهن لبطلان انين بااتَصرف إذا 1 
كاب ولا سنةء 0001 ع كه هذا اجواب. 

ولس مع من أفقق به إلا حض التقليد. وأنْ العامة تعارفوه فيما بينهم راو لما وأنت خبير بأَنْ هذا ليس بحجة شرعية» وائْما الحجة 
الشرعية الاب والسنة والإجماع. وهو اتفاق جردي العصر على حم ولا 3 للإجماع من مستكند» والدليل الرابع القياس الصحيح» 
وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. فلا إله إِلَا الله» 5 غلب على أحكام الشّرع في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح. وعدم 
التعويل على ما اعتمده الْحمّقَون من القَول الصحيح. وقد ادعى بعضهم أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمه 
لله تعالى- كان يفتى 

بلزوم الرهن وإن لم يقبض» فاستبعدت ذلك على شيخنا -رحمه الله تعالى-. ولو فرضنا وقوع ذلك» فنحن يمد الله متمسكون بأصل 
عظي: قو اله لا يجوز لنا العدول عن قول موافقٍ لظاهر اكاب والسئة» لقول أحد كنا من كانه وأهن 3 معذورون وهم أهل 
الاجتباد» م قال الإمام مالك 0000 : ما منا إِلّا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القيرء د ع زسرل الله اعل الاعايوداء. 
ثم بعد زعم هذا الزاعم م الله على بالوقوف على جواب شيخنا الإمام -رحمه الله تعالى- فإذا 00 الأحم الذي عليه أكثر 
العلياء. 1 

وصورة جوايه: ان الراحح الذي عليه كثير من العلماء تردمهم الله- او اكثرهم ان الرهن لا يلزم إلا بالقبض» وقبض كل ثيء هو 
المتعارف» فقبض الدار والعقار هو سل المرتين له ورفع يد الراهن عنه. هذا هو القبض بالإجماع» ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره 
مقبوضا قفن خرق الإجماع مع كونه زورا عالنا لس 

إذا ثبت هذاء فنحن إِثما أفتينا بلزوم هذا الرهن لضرورة وحاجة» فإذا أراد صاحبه أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته لمسألة 
مختلف فيها فالرجوع إلى الفتوى بقول اخهور في هذه المسألة. فإن رجعنا إلى تاب الله وسنة رسوله -صلٌ الله عليه وسلّ- في إيجاب 
الراهن وكونه في يد المرتين. انتهى المقصود. 

فذكر -رحمه الله تعالى- في هذه الفتيا أَنْ الراح الذي عليه أكثر العلماء أَنْ الرهن لا يازم إِلّا بالقبض» وأنه إِثما أفتى بخلافه لضرورة 
وحاجة؛ وأنه رجع إلى قول ابمهور لما قد ترتب على خلافه من اللحروج من العدل» ومن 


لكين 511216120 


لظت الأول 


الحيانة» وهذا الذي أشار إليه -رحمه الله- من اللخروج عن العدل وأكل أموال الناس بالباطل واحيانة في الأمانة قد رأيناه عيانّا. وسيبه 
الإفتاء بخلاف قول اجمهور في هذه المسألة. وقد قرر -رحمه الله تعالى- في هذه الفتيا أن قول اجمهور أقرب إلى العدل فلا يجوز أن 
ينسب إليه غير هذا القول المقرر هناء والله أعلم. 1 

المسألة الرابعة: إذا استأجر إنسان أرضًا للرّرع أو نحوه ثم رهنه فقصرت القّرة عن الدين والأجرة وعن الحداد واللخراز إلى آخخره. 
فالجواب: إذا انتفى لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في القّرة وغيرها على قدر الذي طم لأن محل ذلك ذمة المدين 
وتقديم أحدهم على غيره ترجيح من غير مريح» وما اشتبر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته فلم نقف له على أصلٍ 
يوجب المصير إليه. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: إذا دفع إفسان إلى آخحر عروضًا مضارية وجعل قيمتها رأس مال المضارية هل يجوز هذا أم لا؟ 

الجواب: إشترط في المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال من النقدين» أو أحدهماء وهو المذهب. وعنه رواية أخرى: أنها تصح 
بالعروض. اختاره أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم. قال في الإنصاف: قلت: وهو الصواب. فعلى هذه الرواية يرجع 
عبد القارقة قيية العروطن_عدة "العقد. 15 كدان بصنا ميا فيد اه وسيزاة كاك مغلية أو عير نقليةه :الله أعل. 

المسألة السادسة: إذا دفع إنسان مالا مضاربة وعمل فيه المضارب 

ثم تلف من المال شيء بخسارة أو نحوها ثم فسخ المضارب هل عليه أن يعمل فيه حتى يكل رأس امال أم لا؟ 

الجواب: في ذكر القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله: أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتّى ينض رأس المال ويعلم به ربه اثلا 
يتضرر بتعطيل ماله عن الربح. وأما المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الريح ولا إسقط به حق العامل. قال: وهو حسن جار 
على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع. ولهذا قانا: إن المضارب إذا ضارب الآخر من غير عل الأول وكان عليه في ذلك 
ضرر د الس ليخ ف شركة الأول. ا 1 | 

أقول: مراده بقوله: حتى ينض رأس المالء يعني: به إذا لم ينقصء أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تعضيض ما بتي في يده من 
رأس المال؛ لأ المضاربة عقد جائزه ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد ولا تفريط. الله أعلم. 1 

المسألة السابعة: هل يلزم صاحب الأصل إذا أكرى أرضه أو جره عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو 
إجراء نبر ونحوه أم لا؟ 

52 لم أقف في هذه المسألة للعلماء -رحمهم لياق عل نص والله أعل. 

المسألة الثامنة: ما حك مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار من آخذه ثم باعه على آخر اعله؟ 

فالجواب: أما حكم مال المسل إذا أخذه الكفار الأصليون فذكر القاضي أبو يعلى -رحمه الله تعالى- أنهم يملكونه بالقهر» وهو المذهب 
وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونه» يعني: ولو حازوه إلى دراهم. قال في الإنصاف: وه رواية عن أحمد اختارها 
الآجري وأبو االحطاب في تعليقه وابن شباب وأبو مد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته. قال في النظم: 

لا يملكونها في الأظهر 

وذكر ابن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين» وصحصح فيها عدم الملك» وصصح في نباية ابن رزين ونظمها. انتبى. 

قال في الشرح: وهو قول الشافعي وابن المنذر لحديث ناقة رسول الله -صل الله عليه وسلّ-؛ ولأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية 
فلم يملك بها كالغصب. ولأنَ من لا يملك رقبة غيره لا يملك ماله به» أي: بالقهر» كالمسم مع المسلم. 

ووجه الأولى: أَنْ القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر» فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع» فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى 
دراهم. وهو قول مالك. 


ونم 511216120 


25 اطكه الأول 


وذكر القاضي أنهم إِنما يملكونها بالحيازة إلى دراهم. وهو قول أبي حنيفة. وحكىي عن أحمد في ذلك روايتان. قال ابن رجب: ونص 
أحمد أنهم لا يملكونها إلا بالجيازة إلى دراهم. فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالعقار ونحوه؛ لأنْ دار الإسلام ليست لحم دارا وإن 
دخلوهاء لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى- أن أحمد لم ينص على الملك؛ ولا على عدمه؛ وإنما نص على أحكام أخل 
منها ذلك. قال: والصواب أنهم بملكونها مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. انتبى. 

قلت: قد صرح في اب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها أن القيد المشار إليه هو إسلام آخذها. ونصه: ولو أسلم الحربي وبيده مال 
مسلء قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكا ولم يرده إلى الذي 

كان بملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم» وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين» وهو مذهب أب حنيفة ومالك 
ومنصوص أحمد -رحمهم الله-. وهو قول جماهير أصحاب أحمد بناء على أن الإسلام والعهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده 
ملكا له فلم يؤخذ منه جميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحمّها. قال في الاختيارات: قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن 
كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام. قال: ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم» 
وهو قول الشّافهي وأبي الخطاب بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ولا يملكون به مال المسل؛ كالغصبء ولأله لوأخذه منهم المسل أخدًا 
لا يملك به مس من مسلِ؛ بأن يغنمنه أو يسرقه فإِنه يرد إلى مالكه المسل لحديث ناقة النبي -صل الله عليه وسلّ-» وهو مما اتفق النّاس 
فيما نعلمه. ولو كان قد ملكوه لملكه الغائم منيم ول يرد إلى مالكه. انتبى. واختار أَنْ الكافر يملكه بالإسلام عليه. 

أقول: تأمل ما ذكره شيخ الإسلام من حجة الشافعي وموافقيه على أن الكقار لا يملكون أموال المسلمين فلو كان الكافر يملك مال 
المسم بالاستيلاء أو بالحيازة إلى داره لم يرد لي -صلّ الله عليه وسلّ- على ابن عمر عبده وفرسه التي كان أخذها العدو لما ظهر علههم 
المسلمون» فلو لم يكن باقيًا على ملك ابن عمر ل يرد إليه وليس لتخصيصه بذلك دون سائر الغانمين معنى غير ذلك. وعمل بذلك أصعاب 
هوك اماس الله عليه وسلّ- بعده» والأحاديث في ذلك مشبورة في كتب الأحكام وغيرها. 

قال البخاري - رحمه الله- في صحيحه: (باب إذا غنم المسلمون مال مس ثم وجده المسلم)؛ قال ابن غمير: حدثنا 

عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنبما- قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسامون فرد عليه في زمن رسول الله 
-صلٌ الله عليه وسلّ-» وأبق عبد له فلحق بالرّوم فظهر عليهم المسلمون فرذه عليه خالد بن الوليد بعد النبي -صلٌ الله عليه وس ثم 
ساقه إسئدده متصلاء . ,. 5 

وما استدل به القائلون بأثّم يملكونها بالقهر من أن القهر سبب يملك به المسم مال الكافرء فلك به الكافر مال المسلم. فهذا قياس مع 
الفارق لا يصح دليلا لولم يكن فيه مقابلة الأحاديث» فكيف والأحاديث تمنعه؟! 

ولولم يكن مع الشافعي وأبي الخطاب وابن عقيل فيما صححه من الروايتين» ومن وافقهم كابن المنذر إلا حديث مسلّ: أن قومًا أغاروا 
سرح اي 2 أله عليه وسلّ- فأخذوا ناقته وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أيامًا ثم خرجت في بعض الليل» قالت: فا 
وضعت يدي على ناقة إِلّا رغت حي وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نان الله عليها أن أنحرهاء 
فلمًا قدمت المدينة استعرفت الثاقة فإذا هي ناقة الي صل أللد عليه وسلّ- فأخذها فقلت: يا رسول الله إن نذرت أن أنحرها قال: 
'بسّس ما جازيتهاء لا نذر في معصية الله". وفي رواية: "لا نذر فيما لا يماك ابن آدم". هذا هو الحديث المشار إليه فيما تقدم. 

وقد عرفت من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن من العلماء من قال: يرده على مالكه امس ولو أسلم عليه وعزاه إلى الشافعي وأبي 
اتلنطانيةة .و5 ما ابول ذا القول »وان 1 ما يذل لذلك أرما وإن لم يذكره شيخ الإسلام. وهو ما رواه مس في سجيحه عن وائل 
0 له عليه وسلّ- فأتاه رجلان يختصمان في أرضي. فال أحدهما: إِنْ هذا التزى على أرضي 
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5 الات الأول 


يا رسول الله في الجاهلية» وهو امروٌ القيس بن عابس الكندي» وخصمه ربيعة بن 

عبدان» قال: "بينتك؟ "» قال: ليس لي بينة. قال: "يمينك". قال: إِذا يذهب بها؟ قال: "ليس لك إِلّا ذلك". الحديث. 

واما 5 م اخذه لون منهم يما قد الوه من مال المسلم فاجمهور من العلماء يقولون: إذا عل صاعيا إن فيهها ودك ا ديه 
شي. قال في الشرح في قول عامة أهل العم منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليئي والثوري ومالك والأوزاعي والشافي 
وأصحاب الرأي. وجتهم ما تقدم من قصة ابن عمر. قال في الشرح: وكذلك إذا علم الإمام بمال مس قبل قسمه فقسم : 
وصاحبه أحق به بغير شيء؛ لأنّ قسمته كانت باطلد من أصلهاء فهو كا لولم يقسم. 

ما إن أدركه بعد القسم ففيه روايان: 

إحداهما: يكون صاحبه أحق به بالقّن الذي حسب به على آخذه. وكذلك إن بيع ثم قسم يثنه» فهو أحق به بالقّن. وهذا قول أبي 
حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك. لثلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو تضييع القن على المشتري. يعني: من الغنيمة وحمّهما 
بتجبر بلقن فوجع صاحب المال في غير ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع. 

والروائة الثانية: أنه لا حق له فيه بعد القسمة بحال. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره. وهو قول مر وعلٍ وسلمان بن ربيعة 
وعطاء والنخعي والليث. وقال الشافعي وان المنذر: ِأُخْذه صاحبه قبل القسمة وبعدهاء ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصا؛ لأنه 
لم يزك عن ملك صاحبه فوجب أن يستحمّه بغير شيءٍ 5 قبل القسمة, ويعطى من حسب عليه القيمة اثلا يفضي إلى حرمان آخذه 
حتداين العسيقة: وجعل من سهم المصالم؛ لأن هذا منهاء فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به بغير 
شيءٍ. وقال 

أبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالقيمة» وهو محجوج بحديث ناقلة ل -صلّ الله عليه وس - المتقدم؛ ولأنه لم يحصل في يده بعوض فصار 
صاحبه أحق به بغير شىءٍ كا لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة. 

فأما[ناقس اه رجن عر الندر فزن الساجيه لفق لا بكم رهذا كد ناهر )الكافن الأعيل, 

وأا المرتد فلا يملك مال المسل بحال عند جميع العلماءء ولا يعلم أحد قال به. وقد لتبعت كتب اللحلاف كالمغني والقواعد والإنصاف 
وغيرها فا رأيت خلافا في أنه لا بملكه» ونا الحلاف فيما أتلفه إذا كان في طائفة ممتنعة أو لحق بدار حرب» والمذهب أنه يضمن ما 
تلف في يده مطلقّاء فافهم ذلك؛ فالمسل يأخذ ماله من المرتد أو يمن انتقل إليه بعوض أو غيره بغير ثبيء. وما تلف في يد المرتد من 
مال المسلم أو تلف عند من انتقل إليه من جهة المرتد فهو مضمون كالمغصوب. 

: ثم اعلم أنه قد يغلط من لا تمييز عنده في معنى التلف والإتلاف فيظن أنه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه ونحو ذلك يعد إتلافاء 
ولاس كذلك بل هنا تصرف وانتفاع. 

وقد فرق العلماء -رحمهم لله بين هذا وبين الإتلاف. ومن صور الإتلاف والتلف أن يضيعه أو يضيع أو يسرق أو يحرق أو يقتل 
ونحو ذلك. فإن كان بفعله فهو إتلاف» وإن كان بغير فعله فهو بِالدّسبة إليه تلف يترتّب عليه أحكام ما تلف بيده وبالنّسبة إلى الفاعل 
إتلاف. وضابطه: فوات الشيء على وجه لا يعد من انواع التصرف. 

إذا عرفت أن حك المرتدٌ يفارق حك الكافر الأصلي. فاءل أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله فيمّن اشترى مال مسلم من 
لتترلما دخلوا الشام إن لم يعرف صاحبه صرف في المصالح وأعطي مشتريه ما اشتراه به؛ لأنه لم 

بغرة لا بنفقته» وام بقضاء ذلك. انتبى من الإنصاف. 

وسئل أيضا* عمن اشترى فرسًا ثم ولدت عنده حصاثاء وأخذ السلطان الفرس وأهدى الحصان لرجلٍ فأعطاه عوضه؛ ثم ظهرت 


الفرس أَمْها كانت مكسوبة نبا من قوم» فهل يحرم تمن الحصان؟ 
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فأجاب: إن كان صاحب الحصان معروفًا ردت إليه فرسه» ورجع المشتري بالنّن على بائعه ويرجع عليه بقيمة الحصانء أو قيمة نصفه 
الذي يستحقّه صاحبه لكونه غرّه. وإن كانت مكسوبة من التتر أو العرب الذين يخير بعضهم على بعضء فيأخذ هؤلاء من هؤلاء» 
وهؤلاء من هؤلاء» ولم يعرف صاحبها ل يحرم على مبدي الخصان عوض هديته. والله أعر. 

وقد صرح شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بأن هذا الم ره إلى صاحبه أو قيمته إن تصرف فيه وبرجع المشتري القن على البائع. 
وأنه إن لم يعرف صاحب ما أخذ من التتر والعرب لم يحرم عليه عوضه. ففهومه أنه إن عرف صاحبه فعوضه حرام على مَنِ اعتاض 
0 وه عا ينه «التدار جايس لفيا اقب عن ار إن بعر ماي ريت 
في المصالح ... اع. وهو صريح في أن الثتر لا بملكون مال المسم بالاستيلاء والحيازة. ومن المعلوم أن الثتر من أعظم الناس كرا 
لما جمعوه من المكفرا ات في الاعتقادات والأعمال. ومع ذلك قال شيخ الإسلام: يرد ما أخذوه لصاحبه امس من غير أن يدفع إلى 
مشتريه منهم شيئًا كا يفيده الجواب الثاني. ولم يقل فيه إنْه لا يحرم على من اعتاض عن الحصان شْييًا إِلّا بقيد عدم معرفة صاحبه 
بناء على أصله في الأموال التي جهات أربابها. ولذلك قال في المكوس: إذا أقطعها 

* أي شيخ الإسلام ابن تهية» ولم أجد هذه المسألة فيما طبع من مصنفات شيخ الإسلام. [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

الإمام الجند» هي حلال لهم إذا جهل مستحقها. 

وببذا يظهر الجواب عن المسألة التاسعة» وهو أن ما وقع في هذه السنين من النبب والظل يرد ما وجد منه إلى مالكه من غير أخذ من 
ولا قيمة. وح يد المشتري منهم حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب لما تقرر من أن اللحلاف إِثْما جرى في حق الكافر الأصلي. 
وأما اللوتد ووه #فالقول يانه لا يماك مال المسل مسألة وفاق. وقد ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في الفتاوى المصرية ما يفهم به 
الفرق بين الكافر الحربي والمرتد. فقال: وإذا قدر على افر حربي فنطق بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف اللحارجين عن الشريعة؛ 
كالمرتذين الذين قاتلهم أبو بكر - رضي الله - والتتر وأمثال هؤلاء الطوائف من نطق بالشّهادة ولا يلتزم شعائر الإسلام. وأما الحربي 
فإذا نطق بها كف عنه. 

وقاك أرعاة وضت نجياف الكفان واستققا اما بأيدم من بلاد المسلمين وأموالهم فاق المسلبية »وجب كل المسليك أن يكوا يدا 
واحدة عل الكقّار» وأن يجتمعوا ويقائلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله. انتبى. 

فيعلم ما تقرر أن الأموال المنهوبة في هذه السنين غصوب يجري فيها حكم الغصبء وما يترتّب عليه. وبهذا أفتى شيخنا الشيخ عبد الله 
بن شيخنا الإمام حمد -رحمهم الله-. وأفتى به الشيخ مد بن علي الشوكاني قاضي متفاء العن ».وما طننت أن أعدا اله أدق مارسة ى 
العلم يخالف ذلك. والله أعل. 

المسألة العاشرة: قال السائل: وجدت تقلا عن الإقناع وشرحه: إذا ذيخ السارق المسل أو الكاى اللمرو ف سما م لوفو اك 
ولم يكن ميته كالمغصوب. انتبى. قال السائل: وهل هذا إِلّا مغصوب ويعارضه حديث عاصم بن كليب عن أبيه ... اعر؟ 

الجواب: لا معارضة؛ إذ ترك رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- وأصصابه الأكل منها لا يدل على أمْها ميتة من وجوه 

منها: أنها ليست ملكا لهم» ولا دن ذبحها فهي وإن حرمت عليهم فلا تحرم على مالكهاء ولا مّن أذن له مالكها في الأكل منباء ويحتمل 
أنه ترك الأكل منها تَترْهّاء ويدل على حلها ببذه الذكاة قوله: "أطعميه الأسارى". وهو لا يطعمهم ميتة. وقوله: كالمغصوب» راجع 
لقوله: حلء لا لقوله: ميتة شبه بذح الحيوان المخصوب في الحل لا في الحرمة. والله أعل. 

المسألة الحادية عشرة: إذا كان لإنسان على آخخر دين من طعام أو نحوه فأشفق في الوفاء فطلب غريمه أن يعطيه لقره عن ماله في ذمته 
فهل يجوز ذلك أم ل َ 


2 الات الأول 


فالجواب -وبالله التُوفيق-: قال البخاري -رحمه الله في صحيحه: (باب إذا قاص أو جازفه في الدين فهو جائز). زاد في رواية كريمة: 
قر عر أو غيره. وساق حديث جابر -رضي الله عنه- أَنَّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسمًا لرجلٍ من اليهود فاستنظره جابر فأبى ينظره» 
فكلم جابر رسول الله -صل الله عليه وس - ليشفع له إليه لخاء رسول الله -صل الله عليه وس]- فككم الود ليَأخذ تمر نخله بالذي له فأبى 
... الحديث. وبه استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء -رحمهم لهل عراز احد الَر على الشجر عما في الذمة إذا عل أنه دون 
حقّه إرفاقًا بالمدين» وإحسانًا إليهء وسماحة بأخذ الحق ناقصًا وترجم البخاري -رحمه الله- بهذا الشّرط فقال: (إذا قضى دون حمّه أو 
حله فهو جائ). ساق | 

حديث جابر -رضى الله عنه- ايضاء 

ما إذا كان يحتمل أنه دون مه أو مثله أو فوقه» فهذا غير جائز أن يأخذ عنا في الدّمّة شيثًا مجازفة» أو خرصًا لاسيما إذا كان دين 
سل. لما روى البخاري وغيره عن ابن حمر -رضي لله عنهما- أن رسول الله -صل الله عليه وس - قال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف 
في كل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم". ومضمون هذا الحديث عام. وبه أخذ الخهور. وقد يقال: إن قضية جابر قضية عين لا 
عَم لها ريرح الع سذا للذّريعة لاسبعا في هذه الأوقات لكثرة الجهل والجراءة بأد شببة. والله أعلم. 

المسألة الثائية عشرة: ما حك الباطل والفاسد عند أهل الأصول اله؟ 

الجواب: هما مترادفان عند الأصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية. وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان؛ فالباطل عنده: ما لم يشرع 
بالكلية؛ كبيع المضامين والملاقيح. والفاسد؛ ما شرع أصله ولكن امتنع لاشقاله على وصفٍ محرم؛ كالربا. وعند ابمهور كل ما 
كان متها عنه إمّا لعينه أو وصفه قفاسد وباطل» لكن ذهب بعض الفقهاء من المنابلة إلى التّفرقة بين ما أجمع على بطلانه وما 
لم يمع عليهء فعبروا عن الأول بالباطل وعن الثاني بالفاسد ليتميز هذا من هذاء لكون الثاني تترتب عليه أحكام الصحيح غاباء أو 
أنبم قصدوا اللحروج من الحلاف في نفس التعبير؛ لأن من عادة الفقهاء من أهل المذاهب -رحمهم الله تعالى- مراعاة الخروج من 
الحلاف. وبعضهم يعبر بالباطل عن الختلف فيه مراعيا للأصل. ولعلّ من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية الختلف فيه باطلا 
فلا اختلاف. 0 20 ٍ 

ومثل ذلك: خلافهم في الفرض والواجب. قال في القواعد الأصولية: إنْبما مترادفان شرعا في أحمٌ الروايتين عن أحمد. 


قال شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أثناء كلام له 

اختارها جماعة منهم: ابن عقيل. وقاله الشافعية. وعن أحمد الفرض كد اختارها جماعة. وقاله الحنفية. فعلى هذه الرواية؛ الفرض ما 
ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد. وقيل: ما لا إسقط في عمد ولا سبو. وحكى بدليل ابن عقيل عن أحمد رواية أن الفرض 
ما لزم بالقران والواجب ما كان بالسنة. 

وفائدة االحلاف: أنه يغاب على أحدهما أكثر. وأن طريق أحدهما مقطوع به والآخر مظنون. ذكره القاضى. وذكرهما ابن عقيل على 
الأول, قال غير واحد: النزاع لفظي» وعلى هذا اللحلاف ذكر الأصعاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض 56 والله أمل. 

وصلٌّ الله على مد واله وصحبه وسل. 

وقال شيخنا ووالدنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في أثناء كلام لد*: 

وأما ما ذكت من عقد المساقاق» هل هو جائز أو لازم؟ 

فالصحيح اللزوم» وهو الذي عليه الفتوى من زمن شيخنا شيخ الإسلام حمد» ومن أخذ عنهء لا يختلف فيه اثنان منبم» واسمر الأم 
على ذلك إلى الآن. وهو الصّواب. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. وقول بعض متقدمي الأصعاب إِلّا أله عقد معاوضة 


4 أطت الأول 


فكان لازمًا كالإجارة» فيفتقر إلى ضرب مذة. وأمَا ما ذكره الفقهاء من أن مؤنة رد مبيع تقايلاه على بائعه فهو المشبور. والسلام. 
وقاله ايع اة :اما قره ف الل أن قر اوعضفن قي هذا الدى رادي ترةللك القاكيسيه الحيرة إلى باخرة والصفرة: .وأما اخ ينين 
0 الس را 000 المنع. وذكر ابن عبد 00 عن يفطن العلياة آنه وز |ذ] أحل دون حقف ويه أفق شيكنناً 
الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى. 

وأما المسألة الثائية: الذي ,ينبت على ماء المستأجر بغير إِذن المالك 


* هذا جواب مكرر على ثلاث مسائل» ذكر من قبل في /١(‏ 5ه"). [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


7 - من عبد الرحمن بن حسن إلى المكرم عثمان بن عيسى 

فهو للكداد» فإن أراد المالك أخذ بقيمته إذا تراضيا جاز ذلك» وإن قال: أقلعه فيقلعه. والسلام. 

2 ذكرت من أمى مواريث كان في الأصل فصارت اليوم في يد غير أهلها يتصرفون فهها تصرف الملاك, 

فالجواب: أن الذي استقرت عليه فتوى شيخنا شيخ الإسلام إمام هذه الدعوة الإسلامية أن العقار ونحوه إذا كان في يد إنسان 
ع لو ا ا 
عادلة تيد بسبب وضع اليد أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك. وما الأصل فلا يلتفت إليه هذا الظاهر. فقدم شيخنا -رحمة الله عليه- 
الظاهر هنا على الأصل لقوته وعدم المعارض. والله أعل. 

١ ١ - 04 3 

بم الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى المكرّم عثمان بن عيسى سآمه الله. 

السلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصل خطك وصلك الله إلى خير والمحب بخير وعافية» ومد إليك الله لا إله غيره ولا رب سواه» وخواص إخوانك بخير وعافية» 
جعلنا الله وإيا م يمن عرف النعمة وقدرهاء وشكر الله تعالى عليها بالاعتراف بها والذَّلّ والخضوع والعبودية لمسديبها. اا 
وتسأل عمن نفر من الح ولم يطف طواف الزيارة والسّعي ثم أراد السفر لقضاء ما تركه فهل له إذا وصل إلى الميقات أن يحرم بعمرة 
مفردة ثم يأني بما بتي عليه» وهل يجوز 


ا ا 0 

إن كان الوقت قت لم نّسع أن يترم بالحج فإذا فرغ من أعماله أن ببقية ببقية أعمال جه الأول؟ هذا ملخص السؤال. 

الجواب: قال في شرح المنتتى: فلو 58 أي: طواف الزيارة وَأ بغيره من فرائلض الحج 0 عن م25 مسافة القصر رجع إلى 9 
معتمرا فأنى بأفعال العمرة ثم يطوف للزيارة انتبى. 

هذه مشألة السائل: أخد جزئياتها فيحرم بالعدزة يع اميا إل الحجء فإذا فرغ من أعمالها أن بما تركه من طواف وس أما إذا 
ضاق لوقت بأن لم يمكنه قدوم مك قبل الوقوف فيحرم قارنًا أو مفرداء فإذا رى جمرة العقبة وأفاضح إلى م25 وطاف طواف ازيازة 
وسعى بعده رجع إلى البيت فأق عا تركه عام أول من طواف وسعي. فإن قدم الطواف والسعى الذي تركه على طواف جه الذي هو 
في أعماله جاز ذلك؛ لأن وقت طواف الزيارة والسعى موسع فت فعله وقع أداء. هذا ما تقتضيه قواعد مذهينا وأصوله. 
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2 الات الأول 


وقن مامؤوة سل لنا على حمد بن فارس وحمد بن عبد الجبار وابن ناجم وخواص الإخوان. ومن عندنا خواص الإخوان وفيصل وآل 
3 ماهم وابنه وكاتيه ناصر العربي سل وأنت ف أمان الله والسلام. 


سم 5" الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ عثمان بن بشرء سلنه الله تعالى. 

سام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وقل لعل يالف الله إلى آنا ررشيه وهر نا طياة رص الله 

عافانا الله وإيَا م من كل سوءء وأعاذنا وإياكم من ولاة السوء. والإمام وآل الشيخ وخواص الإخوان تسرك حالم كذلك طلبة العم 
شرك انيم كثيرون ويا أخي؛ المؤمن مرآة أخيه. جعلنا الله واياكم من المؤمنين. 

وخطك سرني من وجه وساءني من وجه. وهو السجع والمجازفة في المدح. فيا أخي لسنا مستحقين لشيءٍ من ذلك فلا تعاملنا بمثل 
ذلك دعوة صاللحة خير كلمة اشتهر ت على الألسنة من غير قصدء وهو قول الكثير في المكاتيات إذا سأل الله شيعًا قال: وهو القادر على 
والشاء وهةة الكل قعيد ا أهل البدع شرًا وكلّ ما في القرآن: إوهو على 5 سشٍْ ير]ء [المائدة» من الآية: .]1١‏ وليس في 
الاب واليتة ها عالت ذلك أصلا؛ لأن القدرة شاملة كاملة» وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان بالموجودات والمعدومات. وائما 
قصد أهل البدع بقولهم» وهو القادر على ما يشاءء أي: إِنْ القدرة لا نتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به. 

وأمَا الرّجل الذي ذكرت لي عنه فالذي ذكرت عنه من طرف الشيخ -رحمه الله- والشناء عليه ودعوته التي أنعش الله بها الخلق الكثير 
والجم الغفير في آخحر هذا الزّمان والمشار إليه ما نظن فيه إِلّا بحسن الرأي في ذلك. فى أذ هاأبرنا جزئية ينبغي من صاحب 0 
التخلّق بغيرها. وأما الأعى الذي عمت به البلوى فالسالم منه قليل نادر» نسأل الله التوفيق لحسن المتاب» وأمًا ما يقول الثّاس من 
الكذب والافتراء لأجل أغراضهم الدنيوية؛ فهذا طبعهم خصوصًا في هذه الأوقات والذي يصدق الئاس فيما نقلوه من الأوهام 
والأكاذيب يتعب ويأثم. 

وبلغ إخوانك السلام» ومن أدينا الإمام ومن ذكرنا وكاتبه عبد العزيز بن موسى يتبون السلام. وأنت سالم. والسلام. 


9 - وجدت بخط الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- ما صورته 

0 - رأيت في فتاوى الإمام عبد الكريم بن زياد الشافعي -رحمه الله تعالى- ما لفظه 

ع 0 5 5 

بسم الله الرّحمن الرحيم 

وجدت بمخط الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله- ما صورته: 

مسألة: هل (عَلٍِ الطلاق)ء صر أو كاية؟ 

أجاب بما لفظه: إِنْ 55 الطّلاق) صريح م قاله الضمري. قال العلامة ركريا: وهو الأوجه. بل قال الزركشي: إنه الحق في هذا 
امن لاشتهاره في معنى التطليق. فقول ابن الصلاح في فتاويه: إنه لا يقع به شيء مول على أنه لم يشتهر في زمنه» ولم ينو به الطلاق. 
وقال الروياني في البحر عن المزني: إنه كاية. انتبى. والمعتمد أنه صريح وان جرى شيخنا العلامة المزني في عبابه على أنه كاية. والله 
أعل. انتتى من فتاوى ابن زياد. 

مسألة: رجل أسل إلى آخر في طعام معلوم إلى أجل معلوم؛ ثم طلب المستحق المذكور من المستحق عليه المذكور أن يبيع عليه أرضًا 


هم 511216120 


2 الات الأول 


يملكها بدين الس المذكور في مجلس عقّد السلم فهل يصح البيع أم لا؟ 

الجواب: لا يصح البيع المذكور؛ لأنه اعيتاض عن دي السللء وهو غير صحيج. والله أعل. 

000 

5 الله الرحمن الرحيم 

رأيت في فتاوى الإمام عبد الكريم بن زياد الشاففي دوحفة شال ما لفقله: 

وأما الوقف على الذكور من الأولاد دون الإناث فقد عم في جهة الجبال لاسعا الجهة الوصابية والقرائن مشعرة بقصد حرمانبن بل 
ربما يصرحون بذلك» فالواجب القيام في إبطال هذا الوقف» وان كا لا نشترط 


فائدة 

القربة في الوقف لقيام القرينة الدالّة على قصد الحرمان الذي هو معصية. ومن أَفتى ببطلان الوقف على الذّكور دون الإناث العلامة 
اكالم الر داه رفزده رقت اسيك يه مر اراد يؤالله أعل. اه. 

ورأيت في موضع آخحر من فتاواه أيضًا: اعلم أن العلامة الكال الرداد المعول عليه في الإفتاء في عصره أفتى ببطلان هذا الوقف المقترن 
بقصد الحرمان مع اطلاعه على مقتضى كلام الشيخين» وإني أفتي بالبطلان لوجود المعصية» وهذا لا يخالف فيه الشيخان ولا غيرهم» 
فالوقف: باطل عند الشيخين وغيرهم» وينتقض الحم 1-6 ولا يخلو هذا القاضي من ارتكاب هوى أو عدم تأمل لما أَفتى به العلامة 
الال الرداد. وكيف إسع الرداد أن يفت التطلات بالك الشبحت والا كثرين كا زعم هذا الزاعم. وهذا ما لا يجوز اعتقاده 
فتموة الله عق ثبب القلناء إلى مكل 5 للك: 

وم من عائب قولًا صحيسا ... وآفته من الفهم السَقي 

إفائدة|: قال شيخنا الوالد الشيخ عبد الرّحمن بن حسن -رحمه الله تعالى- تحت رسالة أعماله من مسائل الربا والحيل المحرمة: إن 
الأعمام -رحمهم الله تعالى- اختاروا بعد ذلك عدم التفصيل عونا م الاسترساك: وردع العامة الزين لا يحسنون التفصيل ولا يفهمون 
الشّروط إلى الوقوع في الربا الصريم 1 عخيما نا القن كمه ضع الله وفنا عه 


رسائل وفتاوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
1 مق عبد اللظيف ةبق عبد امن إلى الا خ المكرم زيد بن محمد 


رسائل وفتاوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

رسائل وفتاوى َ 000 َ م 

الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله جميعا-. 

0 

5 الله الرحمن الرحيم 

(من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكزم زيد بن ممد» سلمه الله تعالى) 

سام علي وزتعة الله وركانة ويطلة 

نمد الله إليك الذي لا إله إِلّا هو على نعمه. جعلنا الله واياك من الشاكين الصابرين. 

جاءنا منك خط وعادة الإخوان يتفقد بعضهم بعضًا لاسعا في أوقات فتن التي تموج» وعند الحوادث التي هي على الأكثر توج 
وأوصيك بتقوى الله تعالى» والقوة في دينك ونشر العلم ود فق كشت الشببة التي راجت على من لا بصيرة له» ولم يفرق بين 
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2 الت الأول 


البغاة والمشركين» ولم يدر أن نصر من استنصر من أهل الملّه على أهل الشرك واجب على أهل الإيمان والدين. قال تعالى فيمن ترك 
المجرة واستنصر بالمؤمنين: إوإن استنصروك في الذي فَليْكرُ النضَرء [الأنفال» من الآية: 09]. 

ون اعقيدة أهلل التق أن القياذ ماضٍ مع كل إمام بر أو فاجر إلى يوم القيامة. واكتب لي جوابًا يكون عونًا على البر والتقوى. 
وردعا لأهل الجهل والهوى» وبلغ سلامنا الشيخ حسين وحسين وحسين ورشيد ورشيد وخواص الإخوان. ومن لدينا العيال بخير 
وينبون السلام. والسلام. 


2 - رسالة إلى زيد بن محمد 

3 - رسالة إلى زيد بن مد آل سليمان 

ول -رحمه الله تعالى- رسالة إلى زيد بن محمد أيضًا وهذا نصها: 

د الله الرحمن الرّحيم 

(من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ن إلى الأخ زيد بن عمد سلّمه الله تعالى) 

ا الله وبركاته. وبعد؛ 

فأحمد إليك الله عل إنعامه» ولخد وصل را سلامتك وعافيتك» وتعردف أن تومابلة أشية بزمن الفترات» 1" من تعرقنا حقيقة 
الإسلام فضلا عمن يعمل به؛ ولله على مثاك عبودية هي من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات» فلا تغفل عن نفسك ومعرفة ما 
أت طالت بده فريك للسألمم أبمعين عما كانوا يعَملونَ|» [اخجر الآيتان: «4 - 4]. وبلغ عنك وأولادك وأولاده السلام. 
كذلك إخواتنا في الله والوالد والعيال بخير وينبون السلام. والسلام. 

وله -رفع الله درجاته وتجاوز عن سيئاته- رسالة إلى زيد بن مد آل سليمان أيضًا وهذا نصها: 

ا 

نم الله الرحمن الرحيم 

(من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ن إلى الأخ المحب زيد بن محمد تزاف شط روطي 2 

سلام علي ورحمة الله وبركاتة. وبعد؛ 

فأحمد إليك الله الذي لا إله إِلّا هو على سوابغ نعمه» والخط وصل وبه الأنس حصلء؛ حيث أفاد سلامة مّن نحب وأشفق عليه. 


4 - رسالة إلى زيد بن مد آل سليمان 

وما ذكرت من عدم المكاتبة فليس ذلك عن إهمالء ونا كثرة الاشتغال وتشتت البال» وعدم الشعور بأكثر القادمين إليكم» والسؤال 
عنكم كثير» والدعاء لكم غير قليل» أرجو أنه في ذات اله وجلاله. وما ذكرت من حال أكثر النّاس وأنْهم دخلوا في الفتنة ولا أحسنوا 
االخروج منباء فالأ كا وصفت. ولكن ذكر الحافظ الذهي أن حسينا الصائغ قال للإمام أحمد: سألت أبا ثور عن اللفظية» فقال: 
مبتدعة. فخضب أحمد وقال: اللفظية جهمية من أهل الكلام» ولا يفلح أهل الكلام أو ا قال؛ فأتكر على أبي ثور التساهل في الإنكار» 
ورأى أن تعظيم الأ والنبي يقتضي غير ذلك من ذكر أوصافهم الخاصة الشنيعة» والغلظة في كل مقام بحسبه. وفتنة البغي فحت 
ناب الفتنة بالشرك والمكفرات ووصل دخنها وشررها جمهور من خاص فيها من منتسب إلى العلم وغيره. والخلاص منها عزيز إلا 
مَن تداركه الله ورده إلى الإسلام. ومن عليه بالثوبة التصوح وعرف ذنبه. وبل سلامنا الأولاد والإخوان» ومن إدينا عبد العزيز 
واخوانه واسماعيل وإخوانه ينبون إليك السلام. وأنت سالم. والسلام. 
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2 الات الأول 
وله أيضًا - قدّس الله روحه ونور ضريحه - رسالة إلى زيد بن عمد آل سليمان» وهذا نصها: 
ل 3 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللّطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكزّم الحبّ زيد بن مد آل سليمان» حفظه الله تعالى من طوائف الشيطان» وجعلنا واياه 
م أوعية العم والإيمان» وحرسنا واياه من مضلات الفتن وتلاعب الشيطان. 
سام علي وزئة الله وركام بويع 
فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيءٍ قدير. وأسأله اللطف بنا وبكر» وبكافة المسلمين عند كل 
كاب عسير» وقد بلغكم خبر الوقعة التي جرت على إخواتم وتفاصيلها عن ألسن القَادمين. وقد لطف الله بنا ودفع ما هو أََدٌ وأعظم 
من استباحة البيوت والمحارم عن وزاردث المدقة وصسي عق الله الدوزة وكشي هود ما ونادى في مخيمه بالكف عن الرياض» 
أن البلد سلمت فدفع الله بذلك شرا عظيمًا. وني اليوم الثاني وصلته في مخيمه» وأكثرت عليه في أمى المسلمين» وأظهر القبول وكفٌ 
عن كثير من الناس» وأدخل له طارفة في القصر واستقر أمره. وهذه الفتن أصاب الإسلام منها بلاء عظيم قلعت قواعده؛ وانبدمت 


أركانه» واجتثت بنيانه 

* وهل عند رمم دارسٍ من معول * 

فالجواب: مساعدة إخواتكم بصالح الدعاء ونشر العلم وبذل النْصاحٌ وتقديم خوف الله على مخافة خلقه» وما متكم من أحد إِلّا وهو على 
ثغر من تغور الإسلام فلا يوق الإسلام من قبله» كذلك هذه الشبهة التي حصلت والمكاتبات التي رسعت في شأن هذه الفتن يمن 
ينتسب إلى العم والدّينء لا يسوغ لمثلك السكوت عليها بل يجب التنبيه على ما فيهاء [ومَنْ بتي اله يحل لَه را [الطلاق» من 
الآية: ؟]. فاكتب لي بما بسر عن مثلك وما هو الظَنْ بك» ولقولك مد الله موقع في نفوس المسلمين» كذلك لا تدخر نصح سعود 
بالكابة والنصات والتذكير وابسط القول. 

وبلغ السلام الشيخ حسين وأخبره أَنْ حمولته بعافية ما مسبم سوء» ولا تنسنا من صالم دعائك. والعيال: عبد اللّه وعبد العزيز أصابهم 
جراح سليمة إن شاء الله وهم ييلغون السلام. والسلام. 


5 - رسالة أيضا إلى زيد بن مد آل سليمان 


وله أيضًا -رحمه الله رحمة الأبرار» وجمعنا به في قاو القرازة ونالة اها ل :ريك ب عد ال سهان وما سا 


10 
7 الله الرحمن الرّحيم [ْ | ' | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكزم زيد بن ممد» لا زال من العلم في مزيد» مناضلا عن الإيمان والتوحيد. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وانلخط وصل وصلك الله إلى ما يرضيه. والأخبار عن سلامتك وعافيتك تسرنا لاسسها في وقت الحرج والفتن» وتتابع الزلازل وامحن» 
عصمنا الله ويا بالإسلام على كل حال وفي كل حال. وجا و ت دين وضول اخلط بويد رما فيه قناز معلوه ا لال" الله أذ يتفننا 
وإياك بمواعظ كابه وزواجر خطابه» وتذك أنه ما اعترض على حمد بن عتيق إِلَّا طلبته وبعض إخوان الحوطة» وأنهم ما نقموا إلا الميل 
مع أحد الرجلين. فلا يخفاك أن المقام مقام ضنك واشتباه لا بتخلص منه إِلّا من كان له نصيب وافر من نور الوحي والوراثة النبوية» 
ع سم مقاطو وأدركته العناية الربانية. وفي حديث حذيفة: فهل بعد هذا احير من شر؟ قال: "فتن كقطع الليل المظل .بتبع 
بعضها بعضًاء تأتيكم مشتببة كوجوه البقر لا تدرون أي من أي". انتبى. 
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لظت الأول 


0 ارت إليه من أهل الاعتراضات عامتهم قل عرف قصورهم عن مقاومة الخصوم الفضلاء وأن يدرك الضالع 3 الضليع» 
وترجيح أحد الرّجلين لا يذم مطمًا إلّا إذا خلا من مرح شرعي. فالواجب عليك سد الباب عما يوهن الإسلام والتوحيد» ويقوي 
جانب الشرك والتنديدء فن هذا الباب دخل من 


6 - ورد عليه - رحمه الله تعالى- صورة استفتاء 


كاتب العساكر ووالاهم وساكنهم وجامعهمء وللّه ما استبيح ببذه الشيبة من عرض ومال ودمء قا غنات الإسلام من نقصٍ وهدم 
وهم ٠‏ 

ومثلك لو سد هذا الباب» وأغلظ في اللخطاب والجواب حق ثتفق الكامة وييجتمع أهل الإسلام على جهاد عدو الله وعدوهمء لكان 
ا وأقوم قيلاء وأهدى عند الله منبجا وسبيلا. والشيخ مل بن مخلان رسالته عندي أظاها بقم ولده لحدها مكابرة» والأولى لنا 
وله الثوبة ظاهرًا من الجناية الظاهرة» لتلا يضلّ الغاوي ويحلّ القدر السماوي؛ إأقلا يتوبونَ إِلَ اللَهِ وستغفروته واللَّه غَفُور رحيم]ء 
|المائدة: 0/4]. 

وقد عرفت ما جرى وقت إسماعيل وخالد وما قيل فيمن ركن إلهم واستنصر بهم وقاتل تحت رايتهم» بل قد عرفت ما قيل وما أفقق 
به المشايخ الأعلام فيمن أقام بين ظهرانيهم وإن لم يحصل منه غير ذلك» ولكن الإسلام يخاق ا يخلق الثوب وتضمحل حقائقه من 
لقلوب حت لا تعرف معروقًا ولا تك مذكا. وافتة بالنكوت عن نصر دين الله من هؤلاء المتتسين إلى العم أضرعلى الإسلام من 
بعض كلام غيرهم من العامة. والله المسؤول المرجو الإجابة أن يعيذنا وإيَاكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن ين علينا بالشبات 
على دينه وسلوك سبيل رسوله؛ [الْذِينَ يلَعُونَ رسالات الله ويحْسُوته ولا يحْسَوْنَ أحَذا إلا الله وكقى باللّهِ حَسيً|» [الأحزاب: وم]. 
وبلغ سلامنا الأولاد والشيخ حسين وحسين بن علي ومن لدينا عبد العزيز واخوانه وأعمامه بخير وينبون السلام. والسلام. انتّى. 
وقد ورد عليه -رحمه الله تعالى- صورة استفتاء: 

53 الله الرحمن الرّحيم 

وجه تسطيره والباعث على رقه وتحريره هو أن الشيخ أحمد بن عثمان بن شبانة لما ترثخ للولاية حين كان يومئذ أهلا اذلك نصب نفسه 
للاستنابة للمسليين عدلّا منه» فأجر الشّيخ أحمد بن عمد قطعة الأرض التي في قبلية الرميحية وهي وقف إبراهيم بن سيف تصرف غلتها 
على قوام دلو مسقاة مسجد إبراهيم بن سيف في الحوش في بلد المجمعة» فكانت حينا تزرع وأكثر الأعوام ما تزرع» فاجتهد أناس 
عدول في النظر في المصلحة في دلو مسقاة» وفيما هو أنفع للمسامين. وأن المصلحة أن تؤجر الأرض المذكورة عدة سنين» فتجعل الأجرة 
مقسطة على الأعوام فآجر أحمد المذكور أحمد المذكور الأرض المفروزة المحصورة كل عام بعشرين ممدية بصرية من ضرب البصرة 
الرائجة يومئل بين الناس» فاستأجر أحمد المذكور من أحمد المذكور مع توفر أركان الإجارة الخمسة المعروفة عند أهل المعرفة فصحت 
الإجارة للإتيان بشروطها الثلاثة المعتبرة» فصارت إجارة شرعية صحيحة لازمة مرضية جارية على قانون الشّرع وجادته النقِية وأحكامه 
الواضحة الجلية. لا يتطرق إليها بطلان ولا فساد بالكلية» فبموجب ذلك شرعا وصعته ونفوذه ولزومه حك ل يبق لمن آبجر ولا سك أت 
من جهتهم في ذلك المؤجر حقًا ولا تبعة ولا طلبة بوجه وو اليكو المرضيةا ون تمباة ةلك ملكا فا وها لأزما ومالة حير اليد 
بن محمد التويحري يتصرف فيه ما شاء بما شاء من غير مانج ولا موازع. 

شبد على ذلك من اوله إلى اخره الشيخ سليمان بن عبد الوهاب. 

وشبد على ذلك من أوله إلى آخحره وحرره وأثبته وثبت عنده وص شرعا وأمضاه وألزمه حك خادم الشرع الشريف الفقير إلى عفو ربه 
سبحانه همد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة. 

وصلّ الله على مد وآله وصحبه وس جرى ذلك سنة: 1١1١85‏ ه. 


ل للا 511216120 


2 الات الأول 


7 الله الرحمن الرحيم 

من ين اللحطيي بن دعي الرحمن ن إلى الإخوان: حمد بن ركان» وسليمان الحقيل» و امضي» وعبد الله الستاق وحمد بن عثمان بن 
صالح» وعبد الله بن عمد وعثمان بن عبد الله بن عولة» وجماعة أهل مسجد إبراهيم. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

واللخط وصل وصورة الحفيظة وصلت» وما ذكرتم ضار معاوما خضوصا من جهة الصبرة التي في وقف ابن سيف وما أصابه من التعطيل 
فلا يخفاك أن مدّة الإجارة إذا انقضت وني الأرض جر أو بناء فيبقى الشّجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء ربٌ الأرضء فإن 
كانت وقفًا فأمرها إلى الناظر اللخاص إن كانء وإلّا فإلى الحاكم الشّرعي؛ لأنَ له النظر العام ولا عبرة بأجرة الأرض مدّة الإجارة 
المذكورة بعد انقضائباء فالذي أرى أنْ الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حت يفن الغراس ولا يحتاج إذكر مدة. 
هذا إن كان فيه مصلحة الوقفء ولا فالأمى إلى الناظر المتقدم ذكره. 

واخة التى نقلت من وثيقة ابن شبانة وصلت إلينا ولها مائنا سنة وسنتان» وعلى القول بصحتها قد انقضت 


7 - من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن حسن 

مدة الإجارة التى يصححها بعض الفقهاء مع أن الوثيقة لم تذكر فيها مدة الإجارة» وترك ذك المدة للعقد فيحتمل أن الماة ذكوت في 
مجلس العقد ول تذكر في الوثيقة. والله أعلم أي ذلك كان. 

وفي احية أن إن شبانة نصب نفسه وترل الأحكام من غير ولاية شرعية» والإجارة لم تصدر عمن يعتبر تصرفه 2 الوقن. وفي احية 
أنه قال: 1 بقن آجر ولا من يأتي من جهته في ذلك المؤجر حق ولا تبعة ولا طلبة بوجه من الوجوه الشرعية» بل صار ذلك ملكا 
ا ونا لارما وله شين لعن بن مد التويبجري» وليس الأ كذلك في الإجارة؛ لأن الملك لمؤجر لا للمستأجرء والمستأجر له 
الانتفاع فقط» واعما يقال ذلك ف البيع الترع» وهذا الجهل قادح ف حكه وليس للمستأجر إلا ما أحدث من تجر أو بناء. وبعد 
انقضاء مدة الإجارة يبقى في الأرض بأجرة المثل إن شاء الناظر وكانت المصلحة في ذلك 5 تقدم. 

وبلغوا سلامنا الماعة. والعيال إسلمون علي. والسلام. سنة: ١589‏ ه. 
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سم الله الرّحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكزم الشيخ عبد العزيز بن حسن -سلّه الله تعالى-. آمين. 

سلام عليكم ورحمة اله وبركاته. وبعد؛ 

أحمد إليك الله الذي له الهو سمه وطاق رما رقا جؤرابة لكترة اللفعال ترات لشفا دراك عع وات لا 
اخمعة على اهل القرى الذين ل يبلغ العدد فيهم اربعين من أهل الوجوب. 

اعم انهم اتفقوا على ان من شرط وجوببها وصحتبا اجماعة. 

واختلفوا في مقدار اللماعة. فنهم من قال: واحد. والإمام. هذا مذكور عن ابن جرير الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام. 
أن أقل اجمع اثنان. ومنهم من قال: ثلاثة دون 0 ٠‏ وقائل هذا يرى أن أقل 0 عنده ثلاثة لا اثمان. لكوم مبسوط 2 أقل 
امع في شرح التحرير وغيره. والقول الأخير هو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال قوم: 
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11 أظةه الأول 


ثلاثين. ومنهم مَن قال: يجوز بما دون الأربعين إِلّا الثلاثة والأربعة. ولم إشترط عدداء ونا ذكر جوابًا أوردوه. وهو أنه لا تجب إلا 
على عدد نتقرى م قرية. وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الإمام عن مسمى المع للاختلاف في دخوله في مسمى الماعة. 
يات القول الأخير يقولون: المع في غالب الأحوال 1مس قراما يطاق ليه امم مع في جميعها بل هم الذين يمكنهم أن يسكنوا 
1 010 من الناس. وهذا يروى عن مالك. ويبروى عنه أيضًا |* شتراط ني عثير بن أهل الوجوب» وكلا القولين معروف. ومن 
شرط الأربعين كالشافعي وأحمد وجماعة من السلف فإتما صاروا إلى ما حم من أنْ هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالئاس» فهذا 
جر الغ درطوا» أعيى حرط الرسوت ودرطا الطيعهه كإن دن:لا روضل_ ماهو درل اومزية فرعتا ما ا الأمرين» بوانعتان 
شيخ الإسلام ابن تهية أن هذا الشرط للوجوب فقط لا الصحة» وهذا من أحسن الأقوال وبه يتفق غالب كلام احمقية: 

إذا عرفت هذاء فإنهم اختلفوا في الأحوال المرتبة التي اقترنت ببذه الصلاة عند فعله إياها -صل الله عليه وسل- » هل هي شرط في 
الصحة والوجوب أم ليست بشرط؟ 


8 - ما قولكم -سدد الله أقوالك- فيمن يدعو المسل لأمه مع معرفة أبيه» هل يسوغ ذلك أو لا؟ وما قولكم في 
الاستئذان» هل يسوغ تركه إذا كان في المجلس من الرجال الأجانب من قد أذن له أو لا بد من الاستئذان 
والحالة هذه؟ 

وتلك الماعة والمصر والاستيطان فن رآه دليلا اشترطهاء ومنهم من رح بعضها دون بعضٍ واشترطه في المرح لا غير» وبعضهم ل 
تانوات ورجع في الاشتراط والوجوب إلى أدأة أخرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات» ولقائل أن يقول: لو كانت ل الأحوال 
شروطا في ححة الصلاة لما جاز أن يسكت عتها رسول الله -صل الله عليه وسلّ-» ولا أن يترك بينها لقوله تعالى: لين للنّاسٍ ما نَزْلَ 
لما [التحل؛ من الآية: 4]. هذا ما يحضرنيء فإن رأيت خللًا فلا جناح عليك في إصلاحه. والسلام. 


سم 1 الرحمن الرحيم 

ما قولكم -سدد الله أقوالك5- فيمن يدعو المسلم لأمه مع معرفة أبيه» هل يسوغ ذلك أو لا؟ 

وما قولك في الاستتذان» هل يسوغ تركه إذا كان في المجلس من الرجال الأجانب من قد أذن لهء أو لا بد من الاستكذان والخالة 
23 

درك سي لو لاروك رسن عاق عد لا عو الي ع رو ا ا 
ذلك قولك بأَفواهكر واللّه يقُول الحق وهو مبدي السبيل ادعوهم اميم هو أَقْسط عند الله ون ل تعلموا آباءهم فَِحْوَانكر في الذينٍ 
ومالك » [الأحزاب» من الآيتين: ؛ - 0]. وهذه الآية الكريمة دلت على وجوب دعاء الرّجل لأبيه» فإن جهل فيدعى بالإخوة 
الإسلامية 0 بعولى فلان أو آل فلان» وم يلكاشينما بد وهو دعاوؤه إلى امف وليه ارغلن إلى أمه تأنف منه العرب وأهل المروءة 
ملاس آمل لطر وإلرن ناي كلك ين نمطا واه رانتويه بأمم بين لاض وما لتك قوطي هذاه حيلف فضا نع 


أن يعكر على من كرهه ونهى عنه. والاية وان كانت نصا في دعوة الرجل إلى من ناوه فين أبيه 


عور عل عه ال عن المساله 


فهى عامّة في دعائه لأْمههٍ لأنّ قوله: |أدعوهم بام إ» [الأحزاب» من الآية: ه] نص في أنه لا يدعى لغيره» ولا شك في دخول 
الأم في الغير» وعلى هذاء فالنص عام. انكل خطرمية هذا من خصوص السبب فلا مانع من إحاق النظير بنظيره. واجمهور يرون 


511216120 "١ 


11 أظده الأول 


في هذه المسألة أن عموم اللفظ مقدم في الاعتبار على خصوص السببء والأول قال به بعض الأصوليين» وجماهير أهل العلء والتأويل 
قد رجحوا الثاني» وقوله: |ادعوهم لآبَائهم | [الأحزاب» من الآية: ه]» عام في ترك دعائهم لغيرهم وإن كان المدعو إليه 9 فتفطن . 
وأما المسألة الثانية: فنص آية الاستئذان عام تدخل فيه هذه الصورة المسؤول عنهاء وإدخال زيد وعمرو ليس فيه دلالة على الإذن 
لبِع وخالد» فكل اوم شرع 0 إستأذن إذا أراد فخول بيت وغيره» إلا 3 يأذن وت البيت إِذنًا عامًا ا لكل م من دخل» 
والمعروفمفن أفواك أل العم أن فتح الباب ليس صريحا في الإذن م في الحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعل. 
وورد عليه رحمه الله هذه المسألت 

الم الله الرحمن الرحيم 

إلى الأخ المكرّم والحبر المفخم الشِيخ عبد اللّطيف بن الشّيخ عبد الرّحمن لطف الله به في الدارين» وجعله من يوق أجره مرّتين» وحفه 
بالالطاف وامنه مما يحذر ويخاف. امين. 

سام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

متّعنا الله بحياك دعت الحاجة إلى الفتيا المباركة من عندك» وهي أن رجلا تزوج امرأة على صداق خمسة ريالات فليا جاء 


0 - من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ن إلى الأخ المكرم خالد بن إبراهيم آل قطنان» وحمد بن عيسى 


الصبح أعطاها ثلاثة ريالات فليا أنى بعد ذلك ادعى أن الثلاثة التى أعطاها صباحة من الصداق المذكوره وعادة بئات عمها وأخواتها 
ساك اكتزهن :ذلفن شام جور واحث زان قانا تخن أجرًا وافيا. وأنت في أمان الله وحفظه. والسلام. 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الجواب: ما أعطاه الزوج زوجته من الحبة عند الدخول والبناء بها ما به جرت العادة لأمثالما من أمثاله كالذي تعطاه صبيحة الدخول 
لا تسب به من صداقها عند المفار قة أو المطالبة بالعداق» ولو نوى ذلك لعدم الإعلام والإشباد عند القبض. والله أعل. 


2 7" الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم خالد بن إبراهيم آل اقطناقه وغ بن عدت سلمهنا الله يعاق اوت لها 

ملام علي وونمة الله وبركاته. وبعد؛ 

فتحمد إليم الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ تعمهء جعلنا الله وايا م من تزعياة: الها كيق» جا كلكا كل رمات وصلم الله إلى ما 
الي ا ل سر ل ٠‏ 

ومن جهة الفائدة فأجل الفوائد وأشرفها ما دل عليه اكاب العزيز من معرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله» وآياته ومخلوقاته» 
ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته وتعظي أمره ونبيه» وأدلّة ذلك مبسوطة في كاب الله وأكثر الناس ضْلّ عن هذين 
الأصلين مع أنهما زبدة الرسالة» ومقصود 

النبوة» ومدار الأحكام علهماء والعجب كل العجب أَنْ حفظة القرآن وحملة الأحاديث والآثار ضلُوا عما مه في صدورهم» 
متلو بألستتهم» وطلبوا العلم من غيره فضلُوا وأضلواء فعليكم بطلب العم النافع لاسيرا .ما إسأك عنه العبد في قبره: من رفون يك 
ومن نبيك؟ اعرفوا تفاصيل هذاء ومعنى الرب في هذا امحل وتفقهوا ف هذه اللأصول قبل الك قدم و#كلل وما الفرق بين 
المداراة والمداغتة» قالمداهنة: رك ما يحب لله من الغيزة والاام بالمعروف والنِي عن المكر» والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي» وهوى 
نفساني» كا في حديث: "إن من كان قبلكك كانوا إذا فعلت فيهم اللخطيئة أنكروها ظاهراء ثم أصبحوا من الغد يجالسون أهلها 5 


2 الات الأول 


ويشاربونهم كأن لم يفعلوا شيثًا بالأمس". فالاستئناس والمعاشرة مع القدرة على الإنكار هي عين المداهنة. قال الشاعى: 

وثمود لولم يدهنوا في ربهم ... لم تدم ناقتهم بسيف قدار 

وامأ المداراة فههي درء الشر المفسد بالقول اللين» وترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه أكبر ثما هو ملابس. 
وني الحديث: "شرك من اتقاه الناس خشية -فشه". وعن عائشة -رضي الله عنها- أنه استأذن على لني -صلّ الله عليه وسل- 6 
قال ين اخ السو هوا فلا دخل على الني -صل الله عليه وس ألان له الكلام. فقالت عائشة: قلت فيه يا رسول الله ما 
قلت؟ فقال: "إن الله يبغض الفحش والتفحش". والمسألة تحتاج لبسط إذا جاء منيف غلي عليه إن شاء الله ما تيسر. 

وبلَغوا سلامنا إخواتك وعيالك ومنيمًا وابن عم ولدينا الإمام وعيالنا طيبون بيلغون السلام. 

وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 


1 - مسائل سألنا عنها أهل نتجد وأجاب عنها الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن 

1 1 - ١ 3 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه المسائل سألنا عنها أهل نجد وأجاب عنها الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن: 

الأولى: عما 5 به“ أهل: السوالك من البوادي وغيرهم من عادات الآباء والأجداد» هل يطلق عليهم بذلك أنهم اكنان يعن اتسيف 

ام يخص به واحد معلوم ام هم يمنعون من التكفير معا؟ ' 

الجواب: إِنْ من تحاكم إلى غير كاب الله وسنة رسوله بعد التعريف فهو كافر. قال تعالى: إومن لر يحكر بها أنرّل الَّهُ فأولئك هم 

ا [المائدة» من الآية: 4 4]. وقال تعالى: قر دين اللّه ييغوذ| الآية» [آل عمران» من الاية: 0 وقال تعالى: أ 
3 الي 0 ا موا بها أَنزلَ ليك وما ِل م بك ويدرن أَنْ با كوا إن الّاغوت وق 3 ا يه | الآية» 

[النساءء من الآية: .]6٠‏ وقال تعالى: | ولقد بعثنا ف 17 م رو 3 اعدو الله واجتذيوا الطاغوتٌ! الآية» [التّحل» من الآية: 

5"]. والآيات في هذا المحنى كثيرة. 

وأما المعاملات في الديون؛ 

فالمسألة الأولى: رجل باع ربويا بدارهم نسيئة والأجل بينبم حصاد الزرع فلما حل الأجل عسرت الدراهم على المبتاع وهو موسر 

بحب أو تمرء هل يحل للبائع أخذ الطعام بسعر الدراهم أم لا؟ 

الجواب: أن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والمذهب في ذلك المنع. وهو الذي عليه مشايخنا. وجوز ذلك شيخ الإسلام ابن 

يمية إذا لم يكن بينهما حيلة. 


2 - سوال ورد على الشيخ عبد اللطيف رحمه الله 


المسألة الثانية: صفة الأول لكن المباع قهوة» هل يحل أخذ الطعام إسعره مع عدم الدارهم أم لا؟ 
الجواب: عن هذه المسألة جواب ما قبلها. 

المسألة الثالثة: هل يحل الدين في الصمغ أم لا؟ 

الجواب: نعم. يجوز؛ لأنه يضبط بالصفة. 


25 الات الأول 


المسأًلة الرابعة: إذا كان عند إنسان طعام أو قهوة أو نحو ذلك» وأتاه رجل وقال له أعطني سعر ريال بريالين نسيئة» هل يصح ذلك 
أم لا؟ 

الجواب: يصح بغير خلااف. 

المسألة الخامسة: رجل قال لرجلل: اشتر لي هذه الدابة ونحوها بمئنٍ عاجلٍ وبعنيه بالمثلين آجل» هل يصح ذلك أم لا؟ 

الجواب: أن هذه المسألة مسألة العينة التي وردت الأحاديث عن 0000 تمل اشاهليه وس - فها كرفا راجا عق الرياء 

نت المسائل. نفع الله بها السّائل مسفر بن عمد العجيلان» والمجيب الشَّيخَ عبد اللطيف بن الشَّيخ عيد الرحن. سنة: 186 هء 
0 ينال ورد على الشيخ عبد اللطيف 50 

أوصى عبد الله بن أحمد يثلث ماله تقربًا إلى الله وطليا للقُواب» وقا على أولاده ما تعاقبوا وتباسلواء والوقف المذكور على أولاده لصلبه 
5 ينتّسب إليه» ورين عبد الله كوو ران عثمان ابن ابنه أحمد داخل في وقى الثلث له مثل هلاي 

الجواب: أشرفت على ما ذكر باطن هذه الوصية» فرأيتها صجيحة 


3 - من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ مد بن عمير 


اشترك فيها أولاد الموصى لصلبه ذهم وأنثاهم» وما ذم لعثمان ولد ولده تيح » 3 منزلد أيه وأعمامه» ويقاسعهم حصتهم 3 ده 


الموصي» ولا يمحجب الأعلى منهم من دونه. 
5 6 8 


لدم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ مد بن عمير وفقّه الله تعالى لفعل الإيمان وقول اللحير. 

سالام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وصلتنا خطوطك ومنظومتك» والله سبحانه وتعالى المسؤول أن ين علينا وعليك بمعرفة الحق بدليله» والدعوة إلى الله وإلى سبيله» 
عرف آنآ رأساامق ا جكاس"المنانديك'واعيات اشر كن انا كي | ول نر مثل هذا المفتون في جهله وضلالته وشناعة معتقده ومقالته. 
وقد رأيت كابه الذي سماه: (جلاء الغمة) * ورأيت حشوه من مسبة دين الله والصد عن سبيله» والكذب عل الله وعلى رسوله» وعلى 
أولي العم من خلقه وأئمة الهدى ما لم نرَ مثله للمويس وابن فيروز والقباني وأمثالهم؛ يمن تجرد لعداوة الدين ومسبة مشايخ المسلمين» 
فابعداً مصنفه بمسبة الشيخ أن الله ابتلى به أهل نحد وجزيرة العرب» وأنه كفر الأمة عامها وخاصهاء وجعل من ,بتي المساجد ويرفع 
المنار مشركين أصليين» وأنَ قوله بتناقض» وأنه أخذ أموال المسلمين وجعلها فيًا له ولعياله» وأَنَ خطاب الي -صل الله عليه وسلّ-» 
وخطاب الموق بطلب الشفاعة وغيرها من المطالب ليس بشركء وإستدل على ذلك بأحاديث موضوعة وحكايات مكذوبة» ويزعم أن 
* هذا الاب منسوب لعثمان بن منصور (ت ١78+‏ ه)ء والمرسل إليه لعله: حمد بن حمد بن عمير بن عبدالله بن ناصر الناصري 
الحنبيل» معدود من تلاميذ عثمان بن منصورء وقد رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الاب المذكور في كابه العظيم 
"مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
القيامة يجوز دعاؤه وطلبه في هذه الحياة الدنيا ويسوغ التوجه إليه» وان صاحب البردة قد احسن واصاب ويستدل من جهله على ذلك 
بأنه رواها عن فلان وفلتان» وهيان ابن بيان» وابن حجر وأبي حيان» وغير ذلك من طوائف الشيطان» ويرد بمثل هذا نصوص السنة 
والثرانة وف بالل من الجهل والبق والحذلان. وكأنَ الّجل من رجال الجاهلية الأولى لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء» ولم يدر 
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4 لطت الأول 


ما كان عليه السلف الصالحون والأولياء» ويحتج على بطلان دعوة شيخنا بأَنْ بلاده بلاد مسيلمة الكذّاب» ولم يدر أنه عاب بذلك 
أهل الإسلام مّن سكن مصر والشّام والعراق والحرمين» وسائر البلاد الإسلامية التي سكتها من نازع الله في الربوبية والأية: 

فيا ويحه إن لم تداركه توبة ٠...‏ لسوف يرى للمجرمين مرافما 

وله من ركة القول وفهاهة اللحطاب» وعدم المعرفة بقواعد الإعراب» رحن ييه شاعة الأنعام و الدولاب. 90 عررة 
إليك ببذه البطاقة قة لتقرأها على الخاصة والماعة» رمق ف شيعا من مقالته أن يغتر يجهالته وضلالته» |واللّهُ 1 الحقّ 5 بدي 
السبيل |» [الأحزاب» من الآية: 4]. وسلام على إخواننا الصادقين ورحمة الله وبركاته. 


٠60‏ رسائل وفتاوى للشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


1 - من حسن بن حسين إلى الأخ إبراهيم بن عيدة 


رسائل وفتاوى للشيخ حسن بن حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

سنن وفتاوى 

الشّيخ حسن بن الشّيخ حسين بن الشيخ عمد -رحمهم الله تعالى-: 

2 

2 الله الرحمن الرحيم 000 | 

نمدك اللهم على نعمك وآلائك» ونصل ونسلٌ على خاتم رسلك وأنبيائك. 

(من حسن بن حسين إلى الاخ إبراهيم بن عيدة) 

سلام عليكم ورحمة الله وركانة ها دهده 

فقد وصل الاب بطلب الجواب عن سؤالات ثلاثة» وهذا جوابها وقدمنا الجواب عن معنى الحديثين وان تأخر في السؤال تعظيما 
لما واجلالًا. 

السَؤال الأول: عن معنى قوله -عليه السلام-: "لا ضرر ولا ضرار". 

فالجواب: قال أبو الفرج ابن رجب في شرح الأربعين في الكلام على هذا الحديث: وقد اختلفوا هل بين اللفظتين -أعني ار 
والضرار- فرق أم لا؟ 

فنهم 0 قال: هما بمعنىّ واحد عل وجه التأكيد. وللشيور ان بينهما فرقاء ثم قبل: إن الضرر: الاسمء والعزار: الفعل» فال معنى: أن 
الضرر نفسه منتفٍ في الشرع» وإدخال الضرر بغير حت كذلك. 

وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع به هوء والضّرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا منفعة له بهه كن منع ما لا يضره 
ل 0 

وقيل: إن الضرر ان يضر يمن لا يضرهء والضرار ان يضر يمن قد اضر به بوجه غير جائز. 

وك كان فالني 00 الله عليه وسلّ- إِنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأمًا إدخال الضرر على أحد بحقٍ إِما لكونه تعدى حدود 
الله فيعاقن 

بقدر جرعته» أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل» فهذا غير مراد قطعاء وائما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا على 
1 أن يكون في ذلك غرض سواء ضرر بذلك أو لا» فهذا لا ريب في قبحه وتحربمه. وقد ورد الي في القران عن المضارة في 
مواضع ؛ 


يض 511216120 


25 الت الأول 


منها: الوصيّة» قال الله تعالى: غير مصَار وضية من الوا :[النساء مع 73.51 ]ناوالا فيال بالوضية يكوق تآرة' أن خسن يمن 
الورثة بزيادة على فرضه الذي كتب الله له فيستضر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال الي -صلٌ الله عليه وسل-: "لا وصية اوارث". 
وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة» ولهذا قال الني الله عليه وسل-: "الثلث والثلث كثير". ومق 
رف اوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما أوصى به؛ إِلّا بإجازة الورثة» وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. 

وأها إن اقضيل المضارة لأجني بالثلث فإنه يأثم بقصده المضارة» وهل ترد الوصية إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟ 

حك ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد» وقيل: إنه قياس مذهب أحمدء , 

ومتناة اأرجية ف اللكاح» قال الله ا افأميكرمن مروف أو د حوعن بمعروف| الآية» [البقرة» من الاية: 1 

وان عا يعون أحَق برَدَهنَّ في ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا ِصّلاحَاِء [البقرة» من الآية: 94م]. فدلَ ذلك على أَنَّ مّن كان قصده 
بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك. 

ومنها: الإيلاء» فإن الله تعالى جعل مدة الإيلاء للمولي اربعة أشبر إذا حلف على امتناع وطء زوجته؛ فإنه يضرب له اربعة اشبر» 
فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبة» وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك. ثم فيه قولان للسلف والخلف: 

أحدهما: أنها تطلق عليه بمضى هذه 

ْ 0 

والثاني: أنه يوقف فإن فاء ولا أمى بالطلاق. 


ومنها: الرّضاعء قال الله تعالى: إلا تضَارٌ والدة ة بوادها د له يوآده | [البقرة» من الآية: *«0]. قال مجاهد: لا يمنع أمه أن 
ترضعه ليحزنها بذلك. وقال عطاء وقتادة والسدي والزهري وسفيان وغيرهم: إذا رضيت بما يرضى به غيرها فهي أحق به وهذا هو 
المنصوص عن أحمد» ولو كانت الأم في حبال الزوج. وقيل: إن كانت الأم في حبال الزوج فله منعها عن إرضاعه إِلّا أن لا يمكن 
ارتضاعه من غيرها وهو قول الشاففي وبعض أصحابنا. لكن إثما يجوز ذلك إذا قصد الزوج توفير الزوجة للاسمتاع لا مجرد إدخال 
الضرر عليها. 

ومنها: لبيع؛ وقد ورد المبي عن بيع المضطره وقال حرب: سيل أحمد عن , بيع المضطر فكرهه. فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك فتبيعه 
ما يساوي عشرة بعشرين. وقال ا طالنة قيل لأحمد: إن رخ ال ذلك. 

ومن أنواع الضرر في الشرع اتفريق بين الوالدة وولدها في البيع» فإن كان صغيرًا حرم بالاتفاق» فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه 
اختلاف. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة» وائما ذكر هذا على وجه المثال. 

وأما النوع الثاني: أن يكون له غرض غير صحيج؛ مثل: أن يتضرر في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو يمنع 5 
من الانتفاع في ملكه توفيرًا فيتضرر الممنوع. 1 

فأما الأول: فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يوج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فإنه متعد بذلك وعليه الضمان» 
وان كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشبوران: 

أحدهما: لا نع من ذلك. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهماء 

والثاني: المنع . وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. 

فن صور ذلك أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جارهء أو أن بيني عاليا ليشرف على جاره ولا يستره فَإنَه يلزمه أن يستره» نص 
عليه أحمد. ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي. قال الروياني منهم في كاب الحلية: يجتبد الحا م في ذلك» وبمنع إذا ظهر له التعفن في 
الفساد. قال وكذلك القول في إطالة البناء ومنع اسن والقمر. وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيفٍ عن مرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه مرفوعا حديعًا طويلا في حقّ الجارية» وفيه: "ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الرَع إلا بإذنه". 


لظت الأول 


ومنها: أن يحفر برا بالقرب من بر جاره» فيذهب ماءهاء فإنها تطم في مذهب مالك وأحمد. وأخرج أبو داود في المراسيل من حديث 
أبي قلابة قال: قال رسول الله -صل الله عليه وس]-: "لا تضاروا في الحفر". وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب بثر الرجل ليذهب بائه. 
وِمَناك أن يحدث بما يضر بملك جاره من هز ودق ونحوهماء فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد» وهو أحد الوجوه للشافعية. 
ومنها: أن يكون له ملك 2 أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه؛ فإنه يحبر على إزالته ليد فع به ضرر الدخول» 
وى امارد مقو مروت ١‏ وسار مرح للحيو كرظر قرو ورودي 6 ميتي ل وباط وك 
من الأنصار» ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل إلى أهله فيتأذى به» ويشق عليه» فطلب إليه أن يتقله فأبى» فأى ل صل الله 
عليه وس - فذكر له ذلك» فطلب الي 0 الله عليه وس - أن يبيعه فأبى» فطلب إليه أن 

ينقله فأبى. قال: "فهبه لي ولك كذا وكذا "؛ أمرًا أرغبه فيه. قال: فقال: أنت مضار فقال النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- للأنصار: 
"اذهب فاقلع نخله". وقد روي عن أبِي جعفر مرسلا. قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث: فا كان على هذه الجهة 
وفيه ضرر يمنع من ذلكء فإن أجاب ولا أجبره السلطان ولا يضر بأخيه في ذلك إذا كان من فعاله. وذكر حديثا من نحوه» ثم قال: 
ففي هذا والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكة أو جاره ضرر في شر ركة وعلى وجوب العمارة على الشريك الممتنع 
من العمارة وعلى إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة. ومتى تعذرت القسمة بكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيع 
أجبر الآخر وقسم القّن. نص عليه الإمام أحمد وأبو عبيدة وغيرهما من الأعة. 

وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به» فإن كان ذلك يضر يمن انتفع بملكه فله المنع» وأما إن لم يضر به فهل 
يحب عليه الفكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ 

فن قال في القسم الأول: لا بمنع المالك من التصرف في ملكه» وإن أضر بجاره قال هنا لجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه. 
وَعن قال هناك بالمنع فاختلفوا هنا على قولين: 

أحدهما: المنع ههنا. وهو قول مالك. 

والثاني: أنه لا يجوز المنع. وهو مذهب أحمد في طرح اللحشب على جدار جاره. ووافقه الشافي في القديم. وني الصحيحين عن أ 
هريرة -رضي الله عنه- عن الي دصل الله غلية وس - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره". قال أبو هريرة: ما لي 
أرا ؟ عنها معرضين» والله 

لأرمينها بين أكاف؟. وقضى عمر بن اللحطاب على مد بن مسامة أن يجري ماء جاره في أرضه. وقال: لهرن ولو على بطنك. وفي 
الإجبار على ذلك روايتان عن أحمد» ومذهب أب ذر الإجبار على إجراء المال بأرض جاره إذا أجراه في قتاة في باطن أرضه. نقله 
عنه حرب الكرماني. 

وما ينغى عن منعه الضرن الما والكلا وذ حديث 4 هريبرة وغيره» ثم قال: وذهب كر لاما إلى أنه لا بمنع الماء الجاري والتابع 
مطلقًا سواء قيل إن الماء لمالك أرضه أم لا؟ 

وم يدخل في عموم قوله: "لا ضرر ولا ضرار" أن الله لم يكلف عباده ما يضرهم البتة» إن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم 
ودنياهم» وما نهاهم عنه هو عين فسادهم في دينهم ودنياهمء لكنه ما يأمى عباده بشيءٍ هو ضَارٌ لهم في أبدانهم أيضَاء وهذا أسقط 
الطهارة بالماء عن المريض» 00 الصيام عن المريض والمسافر» واشففل اجتناب محظورات الإحرام عم 0 7 اديه أذى 
من رأسه واعوة بالفدية. 

وما يدخل في عمومه أيضًا أن من عليه دين ل يطالب به مع إعساره بل ينظر إلى حال يساره. انتبى كلام ابن رجب ملخخصًا في الفتح 
المبين في الكلام على هذا الحديث. 

وبنيني عليه - يعني عل القاعدة المشهورة - أن الضرر يال في كثير من أبواب الفقه؛ كالرد بالعيب» وجميع أنواع اللخيار من إخلااف 


خض 51121120 


4 لطت الأول 


الوصف المشروط والتعزير وافلاس المشتري وغير ذلك» وار بأنواعه والشفعة؛ لأنها شرعت لدفع ضرر القسمة» والقصاص والحدودء 

والكفارات» وضان المتلف» ونصيب الأئّة والقضاة» ودفع الصائل» وقتال المشركين والبغاة» وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار 

والفسعة ا 

وقال عبد الرحمن الحضرمي الشاففي في شرح الأربعين في الكلام على هذا الحديث: فائدة: يؤْخذ من هذا الحديث قاعدتان عظيمتان 

وهما: رعاية المصالح ودرء المفاسد» ويتفرع قينا أيما تزاعة أخر كقوهم: الضرر يزال» وقوهم: إذا ضاق الأعى انسعء والمشمّة 

تجاب التيسير والضرر يبيح الحظورات» وما أبيح لور يقدر بقدرهاء والصدوز لا يزال الخريرة وقوطهم: يراعى اح الفروية: 

ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالحء لاحم أن العامة أ الامية تأرق مازلة الصرورف وك واحدة من هذه القواعد لها فروع 
منتشرة في كتب الفقه لا يمكن حصرها.ء انتّرى. 

0 الثَاني: ما معنى قوله -عليه السّلام-: "الأرواح جنود منْدةَ فا تعارف منها اتتلف» وما تناك منها اختلف"؟ 

فالجواب: قال التووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسل: قوله -صلّ الله عليه وس -: "الأرواح جنود متَجدة فا تعارف منها اتخلف» 

وما شنا منها اختلف". قال العلماء معناه: جموع مجتمعة وأنواع مختلفة. 

أما تعارفها فهو لأس جبلها الله عليه» 1-0 إنها موافقة قن صفاتها التي خلقها الله تعالى عليبا وتعاسيها في شببهاء وقيل: لأما حافت سجية 

ثم فرقت في أجسادها فن وافق قسيمه ألفه» ومن باعده نافره وخالفه. قال الحطابي وغيره: تألفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة 

والشقاوة في المبتدأء وخلقت الأرواح سين متاقبلين من اتلاف واختلاف. 


2 - من حسن بن حسين إلى الإخوان: جمعان بن ناصر» وحمد بن المبارك» ومن معهم من الإخوان 
0 سل سل 

سم الله الرحمن الرحيم 

من حسن بن حسين إلى الإخوان: جمعان بن ناصرء وحمد بن المبارك» ومن معهم من الإخوان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

والللدوصا :ويه ارون عضيل حك نان الى هطب انهابةة 'وضعة امور تالايية أحصابة: 

يعد 


فيا أيها الإخوان همك الله الصبر والاحتساب» وأحسن لنا ولك العذاء فى المصاب» والهد لله على كل حال. المأمول فيكم الصبر 
والاحتبات والتدع يعزاء الله تعالى» ققد قال مضل العلا جريهه الله إنّك لن تجد أهل العلى والإيان إلا وهم أقلّ النّاس انزعاجا 
عند المضاءب» وأنصهم طمأنينة» وأقلّهم لقا عند لنوازل» وهااذاك إلا ار تا حرمه درت قال الله سبحانه: | وبشر الصابرينَ 
اليب ِذَا أصانيم معي الوا ! إنا به ونا إليه رانععون وك علوم مات من رجهم ا وك 5 المهتَدونَ]» [البقرة الآيات: 
ه5٠‏ - .]١١0/‏ فهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في العاجلة والآجلة» فإنها تضمنت أصلين عظيمين إذا تحقّق العبد 
اولا: ان العبد واهله وماله ملك لله تعالى» يتصرف فيه كيف إشاء» جعله تارك وتعالى عند عبده عارية والمعير مالك قاهر قادر» وهو 
محفوف بعد مين: عدم قبله وعدم بعده» وملك العبد متعة معارة. 


الثاني: أن مصير العبد ومرجعه ومرده إلى مولاه الحق 

الذي له الك والأمى والأبدان يخلف ما خوله في هذه الذار وراء ظهره» ويأتي فردًا بلا أهلٍ ولا مال ولا عشيرة» ولكن بالحسنات 
والسيئات» ومن هذه حاله لا يفرح بموجود ولا يأسف على مفقودء وإذا عل المؤمن علم يقين أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه هانت عليه المصيبة. وقد قيل: 
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2 الات الأول 


ما قد قضي يا نفس فاصطبري له ... ولك الأمان من الذي لم يقدر 

ولتعلمي أن المقدر كائن ... يجري عليك عذرت أو لم تعذري 

ومن صفات المؤمن أنه عند الرَلازل وقور» وفي الرّخاء شكورء وما يمف المصائب برد التَأسِي فانظروا بينًا وشمالاء وأمامًا ووراء 

كم لا تجدون إلا من قد وقع به ما هو أعظم من مصييتكم أو مثلها أو قريب منها وم ب ببق إِلّا التفاوت في عوض الفائت» نعوذ بالله 
فخ اماق ول مك البصير نظره في هذا العا يه ١‏ 0 مبتل إن بفوات محبوب أو حصول مكروه؛ وأنْ سرور الدنيا أحلام 

ليل أو كظلٍ زائلٍ» إن أضكت قليلًا أبكت كثيراء وان أخت جا أساءت دهراً؛ جمعها إلى انصداع» ووصلها إلى انقطاع» إقباها 

خديعة» وإدبارها خيعة» لا تدوم اخراكاء ولا يسم نزالحاء حالما انتقال» وسكونها زلزال» غرّارة خدوع» معطية منوع» ملبسة نزوع» 

ويكفي في هوانها على الله أله لا يعطي إِلّا فيهاء ولا ينال ما عنده إِلَا بتركهاء مع أن المصائب من حيث هي رحمة للمؤمن وزيادة في 

درجاته» كا قال بعض السلف: ولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس» والربٌ سبحانه لم يرسل البلاء لعبده ليهلكه ولا ليعدّبه» 

ولكن امتحانًا لصبره ورضاه عنه» واختارًا الإيمانه» 

وليراه طريحاً بيابه لائدًا بجنابه منتكسر القاب بين يديه» فهذا من حيث المصائب الدنيوية. 

وأما ما جرى عليكم فأنتم بالك اهدر من التعزية» كيف وقد نالكم من الأذى والتطريد كا نال الرسل وأتباعهمء فهذا سيد المرسلين 

غير خاف ما جرى عليه» وتطرق من الأذى إليه» فنسأل ال حي القيوم الذي لا تأخذه سنة أن يجعل لنا ولك فيه أسوة حسنة» ولعمر 

لله إن من سل دينه فانحن في حقه منح» والبلايا عطاياء والمكروهات له محبوبات إلى غير ذلك. 

وأما المصيبة واللخطاب الأكبر والكسر الذي لا يجبر والعثار الذي لا يقال؛ فهي المصيبة في الدين كا قيل: 

من كل شيءٍ إذا ضيعته عرض ... وما من الله إن ضيعته عوض 

وك يا أ الحا كين لمن ارام شرا وامامة في الدين أن يقدم له الابتلاء بين يدي ذلك. قال تعالى: | وجِعلنا منهم أَع 

عدون بأعرنا كا صيروا:وكانوا يآناما يوفتون 2 [السعنة: 04ء 

خاتمة: روى الإمام أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلّ-: "طوى للغرباء"» قلنا: ومن 

الغرباء؟ قال: "قوم صا حون قليل في قوم سوءٍ كثير من يعصيهم أكثر يمن يطعيهم". وفي لفظ: قيل: ومن الغرباء؟ قال: "الفرارون 

بدينهم يبعثهم لله مع عيسى بن مريم عليه السلام". كذا ورد في بعض طرق الحديث المشهور. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول 

الله -صلى الله عليه وسل- يقول: "سيآني الناس زمان لا يسم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية» ومن شاهقٍ إلى 

شاهق» ومن جر إلى جر كلثعلب". قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: "إذا لم تمل المعيشة إلا بمعاصي الله" الحديث. وروى 

الطّبراني عن أبِي أمامة قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل-: إن لكلّ شيء إقبالًا وإدباراء وإنَّ لهذا الدين إقبالّا وإدباراء إن 

من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني به» ومن إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حت لا يوجد فيا إِلّا الفاسق 

والفاسقان» فهما مقهوران ذليلان إن تكلما عا وقهرا واضطهداء ألا وان من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حت لا يوجد فيها إلا 

الفقيه والفقيهان» فهما مقهوران ذليلان إن تكلما فأمرا بمعروف أو نبيا عن متكر عا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان 

على الحق أعوانًا ولا أنصارً". إلى غير ذلك مما لا لنّسع 5 الوؤقة “وهأ د ما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: 

قد عرف المكر وأتكر ال ... معروف في أيامنا الصعبه 

صا اهل العلم في وهدة ... هار اهل الجهل في رتبه 

فقلت لأبرار أهل التقى ... والدين لما اشتدت الكربه 

لا تتكروا أحوالك قد أتت ... نوبتكم في زمن الغربه 
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شير إلى قله دصل الله عليه وسلّ-: "بدأ الإسلام غريبا" اعلم. 
وصلى الله على مد وعلى آله وصعبه وس تسليما كثيرا. 


3 - من حسن بن حسين إلى الأخ راشد بن مبارك 

5 5 0 3 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمد الله على نعمه والاثه» وأصلٍ وأسلّ على خاتم رسله وأنبيائه. 

من حسن بن حسين إلى الأخ راشد بن مبارك أولاه الله من نعمه وبارك. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وإن تسأل عني فأحمد إليك الله وأشكره كا شكره الأواه» بخير وعافية» ونعم وافيه» وقد سألت رحمك الله عن مسألتين وانخاطر 

مشغول» وقد آن مد الله أن نشرع في الجواب: 

المسألة الأولى: قوله -صلٌ الله عليه وس - في حديث أب ثعلبة: "وللعامل منبم أجر مسين". قيل يا رسول اللّه أجر مسين منبم؟ قال 

'أجر خمسين منك". كيف ساووا الصحابة -رضي الله عنهم- وهم أفضل الئاس ولن يبلغ من بعدهم أذ درجة من درجاتهم. 

005 التوفيق-: اعلم 0 أن هذا الحديث المشار إليه رجه أبو داود والتَرمذي وابن ماجه من طريق عتبة بن حكيم عن 

عمرو بن حارثة عن أبي أمية الشّعباني عن أب ثعلية امشني -رضي الله عنهم- في قوله تعالى: إيا أيها اين آمنوا عليك افك لا 

دسل ذا 0 [المائدةء من الآية: ه١٠].‏ ما والله قد سألت عنها رسول الله -صلّ الله عليه وسل- فقال: "بل اتقروا 

بالمعروف وتناهوا عن المنكر حق إذا رأيت ثعًا مطاعا وهوى متبِعًا ودنيا مؤترة» وايجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمرًا لا بد لك 

منه -وفي بعضها لا يدان لك به- فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمى العوام» فَنَّ ورا ؟ أيام الصبر» فن صبر فيين كان كن قبض 

على اجثمر للعامل فيين أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله". قالوا: يا رسول الله أجر مسين 

06 قال: "أجر سين منكا". ٠‏ وعتبة هذا قال الحافظ المنذري في مختصر السنن 3 داود هو: الغياس بن أبي حكيم ال حمدانيٍ الشامي» 

وثقه غير واحد» وتكل فيه غير واحد. 

قلت: تار را الي معي م 

إذا عرفت ذلك فالمعنى الذي لأجله اسه ستحق الأجر العظي والثواب» وساوى فضل خمسين من الدهاتة: عا 0 المعاون والمساعد 

على ما ذه الحافظ او شيماة اخطابي» و الفرج عبد الرحمن بن رجب وغيرهما» فالمستقم على المبج السوي؛ والطريق النبوي عند 

فساد الزّمان» وص وج الأديان غى يب» ولو عند الحبيب» إذ قد توفرت الموانع» وكثرت الآفات» وتظاهرت القباتٌ والمنكرات» وظهر 

التغيير في الدين والتبديل» واتباع الموى والتضليل» وفمّد المعين» وعنَّ من تلوذ به من الموحدين» وصار الناس كالشيء المشوب» ودارت 
بين "الكل رحى الفتن والحروب» واننشر شر المنافقين» وعيل صبر المتقين» وتقطعت سبل المسالك» وترادفت الضلالات والمهالك» 

ومنع الحلاص» وللات حين مناص. فالموحد بينم أَعنّ من الكبريب الأحمر ومع ذلك فليس له مجيب ولا راع؛ ولا قابل لما يقول 

ولا واعء وقد نصبت له رايات اللحلاف» ورم بقوس العداوة والاعتساف» ونظرت إليه شزر العيون» وأتاه الأذى من كل منافق 

مفتون» واستحكت له الغرية» وأفلاذ كبده تقطعت مما جرى في دين الإسلام» وعراه من الانثلام والانفصام» والباطل قد اضطرمت 

ناره» وتطاير في الآفاق شراره» ومع هذا كله فهو على الدين الحنيف مستقيم» ولج الله وبراهينه مقيم. فبالله قل لي 

هل يصدر هذا إلا عن يقين صدقٍ رايخ في الجنان» وكال توحيد وإبمان» وصبر ورضا وتسليم لما قدره الرحمن» وقد وعد الله الصابرين 


مم 511216120 


5 الات الأول 


الثواب: إإِنا يو الصابرونَ أَجَرَهم عير حسّابٍإء [الرّمرء من الآية: .]٠١‏ 

وقد قال بعض العلماء -رحمهم الله تعالى- من اتبع القرآن والسّنة وهاجر إلى الله بقلبه واتيع آثار الصحابة لم يسبقه الصحابة إلا بكونهم 
وأو "رسك لدعي سدع وسل-. اه. وفي ذلك الزمان فالكلٌ له أعوان وأخوان ومساعدون ومعاضدون» ولمذا قال علي بن 
المديني -رحمه الله تعالى- كا ذكره عنه ابن الجوزي في اب صفوة الصفوة: ما قام أحد بالإسلام بعد رسول الله -صل الله عليه وسل- 
ما قام أحمد بن حنبل» قيل: يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق؟ قال: إِنْ أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كان له أصحاب وأعوان وأحمد 
بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب. اه. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلّ-: "بدا الإسلام غريبا 
وسيعود غربًا كا بدأ فطوبى الغرباء". قيل: يا رسول الله: ومن الغرباء؟ قال: "التّزاع من القبائل". ورواه أبو بكر الآجري الحنبلي. 
وعنده قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: "الذين يصلحون إذا فسد الناس". ورواه غيره. وعنده قال: "الذين يفرون بدينهم من الفتن". 
ورواه التَرمذي عن كثير عن عبد الله المزني عن أبيه عن جذه عن النبي -صل الله عليه وسلّ- بلفظ: "الذين يصصلون ما أفسد الناس 
من لق" ورواه الإمام أحمد أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر عن إلى عمل الله 
عليه وس - قال: "طوبى للغرباء". قيل: ومن الغرباء؟ قال: "قوم صا حون قليل في قوم سوء كثير من يعصيهم أكثر من يطيعهم". ٠‏ قال 
الأوزاعي في تفسيره: 

ما أنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السئة حتى ما يبقى في اليلد منهم إلا جل واحد أو رجلان: رواه البخارني حن مرداشس 
السلي -رضي الله عنةه. .قال :قال وسولة الله مل "الله عليه وس-: "يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كثالة الشعير أو 
لقَرلا يباليهم الله باله". وكان الحسن البصري يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا - رحمك الله - فإنْكم من أول الناسء وقال يوسف 
بن عبيد ليس شيء اغرب من السنة» واغرب منها من يعرفها. 

وروى أبو القاسم الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أي هريرة -رضي لمعنه قال سفعث رسول الدضل اشهليه وس 
يقول: "المتمسك إسنتي عند اختلااف أمتي له أجر شبيد". 

وروى مسلم في صبيح عن معقل بن إسار أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "العبادة في الهرج كهجرة ة إلي". وعن الحسن 
البصري -رحمه الله تعالى-: لو أن رجلا من الصدر الأول بعث ما عرف من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة» ثم قال: أمَا واللّه لق 
عاش على هلاة الك اخراص راح بدعة يدهوا إلى يدعته وما عدن دنا يتعز إل دقان امتح الله وقلبه ييحن إلى ذلك السلف 
يع آثارهم وستنّ إسلّهم ومع سبيلهم كان له أجر عظيم. 

وروى المبارك بن فضالة أحد علماء الحديث بالبصرة عن الحسن البصري أنه ذكر الغنى المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويذعي أنه 
لا عتقاب فيه وذك المبتدع الضَال الذي خرج على المسلمين» وتأول ما أنزل الله في الكقّار على المسلمين ثم قال: ستّتك والله الذي لا 
إله إِلّا هو بينها وبين الغالي والجافي والمترف والجاهل فاصبروا عليها. فإِنَ أهل السنة كانوا أقل الئاس الذين لم يأخذوا مع أهل الأتراف 
في أترافهم و مع أهل البدع أهواء هم وصبروا على سلتهم حتق أتوا ربهم فكدلك فكونوا إدشاء ال ثم قال: والله لو أن جك 
أدرك هذه المكرات يقول هذا هم إلي» ويقول هذا: هم إليء فيقول: "لا أريل إلااسنة محمد عضيل الله علية وسلّ- يطلبها ويسال عنها 
أن هذا له أجرٌ عظيم» فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى» وعن مورق -رحمه الله- قال المتمسّك بطاعة الله إذا جنب النّاس عنها كالكارٌ 
بعد الفار. قال أبو السعادات بن الأثير في النهاية: أي: إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنها كان المتمسك بها له ثواب كثواب الكار 
في الغزو بعد أن فر النّاس عنه. 
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فصل: ولنذكر طرفا ثما في الأمى بالمعروف والبي عن المنكر إذ له تعآق بما تقدم. ٠‏ قال الله تعالى: |ولَكن متك 
م بالمعروف يون عن لمك وأُوككَ هم المفْلحَونَ|» [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

وقال تعالى: 0 حير أمة رك لحان دون بالمعروف وتنبونَ عن المتْكواء [آل عمران: من الآية: .]11١‏ 

وقال تعالى: إوالمؤوْمنُوَ وَالمؤَْات بعضهم أَولِياء بعضٍ يَأمرُونَ بالمخروف وَيَنونَ عَنِ المنكإء [التوبة» من الآية: .]٠0١‏ 

وقال تعالى: إِلْعنَ الَنينَ كرا منْ بتي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن مني ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ كنوا لا كَاهُونَ عَنْ 
مذكر فعلوه لبنس ها كوأ يعون [الائد ئدة الآيتان: هلا - 09]. 

وقال تعالى: [أَنْينا الذي ينون عن و وأَحَذْنَا الذينَ ظَلموا يعَدَابِ بيس با كنوا يفقوت [الأعراف» من الآية: 158]. 
والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وروئ عسل في صبيحة عن أبي سعيد اعندري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله امل الاعليه وس" يقول: "من رأى متم 
متكا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبمسانه» له وذلك أضعف الإيمان". ٠‏ وروى مسل أرضا عن اخ مهعرة :قال قال 
رسول الله 00 الله عليه وسار -: "ما من يي بعثه الله ف أمة قبل إلّا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
أمره ثم نبا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ٍ 1 

ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
وليس وراء ذلك من الإيمان وزن خردل من إيمان". 

وقد روى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله -صل الله عليه وسل- يقول: "إذا ظهرت المعاصي في أت عنهم الله 
بعذاب ذخ عدوا تفلك يا ونوك اللا ما فيهم يومئذ صا حون؟ قال: "بل". قلت: فكيف يصنع بأوائك؟ قال: "يصيدهم ما أصاب 
الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان". 

وزوع البغارى فق تش نت ختن_ قالت: قلك نيا رول اللا أنبلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم. إذا كثر اللحبث". 

وروى الترمذي عن حذيفة بن البمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلّ-: "والذي نفسبي بيده لتأمرن بالمعروف 
ولتنبون عن المك أو ليوشكن لله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب ل" 

وروى ا أحمد ابد داود والترمذي والنسائي من حديث جمرو بن مرّة عن سام عن أبي الجعد عن ]5 عيبدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله ل الله عليه وسا-: "إن من كان قبلم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعزيرًاً 
فإذا كان الغد جالسه وآكله وشاربه» كأنه لم يره على خطيئة بالأمسء فلا رأى الله -عنّ وجلّ- ذلك منهم ضرب بلقوب بعضهم على 
بعض ثم لعنهم على لسان نيتيم داود وعيسى بن مريم إذَلكَ با عصوا وكانوا يعتَدُونَ|» [البقرة» من الآية: »+١‏ وآل عمران» من الآية: 
1ه والمائدة» من الآية: 8/]. 

والذي نفيين: ممد.بيدة لتأمرث بالمعروفت ولتهون عن اكه ولا خدن عل يد السفيه» ولتأطرنه عل الحق إطر أو ليضرين الله بقاوب 
ميد ار 0 00 

وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله -صلى الله عليه وسل- فاقبل 
علينا بوجهه» وقال: "يا معاشر المهاجرين تمس خصال - وأعوذ بالله أن تدركوهن - ما ظهرت الفاشحة في قوم حت أعلنوها إلا اببلاهم 
الله بالطّواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولا نص قوم المكال والميزان إِلّا ابتلوا بالسنين وشدّة المؤنة وجور 
السلطان» وما منع قوم زكاة أموالهم إِلّا منعوا القطر من السماء» واولا البهائم لم يمطرواء ولا خفر قوم العهد إِلّا سلّط الله علهم درا 


لظت الأول 


من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديبم» وما لم تعمل أَمتهم بما أنزل الله -عنّ وجلّ- في كابه إلا جعل بأسهم بينهم". 

وروى البخاري عن التعمان بن بشير قال: قال رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ-: : "مثل القائم في حدود الله والواقع فها كثل قوم 
استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاهاء ولبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: او أنا 
غرقنا ق' تصبينا حرا ولم يوذ من فوقنا فتركوهم وما راجو لكر عفيحاء وان أخذوا على أيديهم ري ٠‏ قال الثووي: القَائم في 
لود الله معناه: المنكر لحاء القائم في دفعها وإزالتهاء والمراد بالحدود ما نهى الله عنبا والأحاديث في هذا كثيرة» قد أفردنا لها رسالد 
وجمعنا فيها جميع ما ورد» ونقصنا سائر ما شرد. ولله امد» فلتراجع . 

المسألة الثائية: سألت عن قول الجد -رحمه الله- في ثمان الحالات كا جرى لسعد مع أمه ما الذي جرى لسعد مع أُمَه؟ 

فالجواب: سعد هو: ابن أبي وقاص» أحد الشعرة المبشرين بالجنة -رضى الله عنه-. وأمه: حمنة بنت أبي سفيان بن أبي أمية» وقصته 
معروفة. قال الحافظ الطبراني: حدها أحد ين أبون بن راشد ما علقمة عن داود بن أبي هند عن سعد -رضي الله عنه- 
قال: كنت بارا بوالدتي فقالت لي أمي: 


يا سعد! ما هذا الذي أراك قد أحد؟ نت؟ اتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب ولا أستظل حتى أموت فتعير بي» ويقال: قاتل 
مهء فقلت: لا تفعلى يا أمه؛ فإني لا أدع هذا لشىءع. فكثت يومًا وليلة لم تأكل ولم تشرب ول تستظل فأصبحت وقد اشتدٌ جهدها 

الو د بل ان ا ا ل و ا ل 

ديني هذا لشىء؛ فإن شئُت فكلى وان شئُت فلا تأكلى» فأكلت. رواه مس في صعيحه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 

حدثنا الحسن بن موسبى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثتي مصعب بن سعد عن أبيه فلكره بنحو هذا السياق. وفيه: فكانوا إذا 

أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها فتزلت: إووصينًا الإنْسَانَ يوالديه إحسانًا| الآيق» [الأحقاف» من الآية: .]١١‏ 

وصلّ الله على مد وآله وصحبه وس 
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| ٠ ٠ ٠ ٠ سم 1 الرحمن الرحيم‎ 

امد لله مان الحداية والتوفيق» والصلاة والسلام على مد الحادي إلى أوضم طريق. 

(من حسن بن حسين إلى الأخ إبراهيم بن عبيد) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

واتقط وهيل وطتللف الل إل وعوا ووو الدوافا كر سا 

الأولى: في المراة إذا جهزها ابوها بجهاز إلى بيت زوجها هل تكله بنقله أو لا تملك.؟ 

فالجواب: أنها تملكه بذلك. قال في المغنى في (باب الهبة): فرع 

ما جهزت به المرأة إلى بيت زوجها من مالهاء أو مال أمباء أو أبيها يكون ليس اواحد منهما ولا غيرهما أخذه ولا شىء منه. وقال في 

الإقناع: وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها فتجهيز ابنته بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لما انترى. 

وقال في الإنصاف ني كاب البيع: وتجهيز المراة بجهاز إلى بيت زوجها تميلك للا. انتّبى. 

فعلى هذاء إذا أرادت أمها أن تأخذ منه شيئًا لم يكن لها ذلك» وإن أراد الأب الرجوع لأجل التّسوية بين أولاده كا ذكوت في السؤال 

فلا مانع له بشرطهء وهوان لا يتعلق به حق غير او رغبة نحو ان يتزوج الولد او يفلس او يفعل ما يمنع التصرف مؤّبدا او مؤقتا. فإن 


لظت الأول 


تعلق به شيء مما ذكر؛ فإنه لا يرجع. اختاره المصنف وابن عقيل والشّيخ تقي الذين» وهو مذهب مالك. لأنَ في رجوعه إبطال حمّه 
يؤيده قوله -عليه السّلام-: "لا ضرر ولا ضرار". كذا عللوا. هذا الذي يظهر لنا. والله أعل. 

الثانية: ما المعتمد عليه من أقوال 6 ء في رجوع الأ فيما أعطت ولدهاء وهل هي كالأب أم لا؟ 

فالجواب: اللحللاف في هذه المسألة مشهور في مذهب أحمد وغيره. ومذهب المتأخرين 0 أححابه أن الأم لا ع لها. قال في 
الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب 0 عليه. وقيل: هي كالأب. اختاره المع والشارح. انتبى. وبه قال الشافعي» والذي 
يترتح هو الأول؛ لأنْ النص إِثما ورد في الأب دون الأم» فقصره على مورده أولى. ولا يصح قياس الأم على الأب؛ لأنْ للأب 
ولاية ولده» ويحوز جميع المال في لميراث بخلاف الأم. 

الثالثة: م ترد شهادة الشاهد هل ترد بجرحه قبل تمل الشبادة وق أحاكا اوطره شهادتد بما جرحه قبل التحمل وقبل الأداء؟ 
فالجواب: أنه مق وجد الجرح المؤثر سواء كان قبل التحمل أو بعده إذا كان قبل الأداء ردت به شهادة الشاهد إلا أن يجرح بجرح 
سابق قد تاب منه قبل تمل الشبادة؛ فإنه ل" يشر واطالة هذاه: لأنْ التوبة ماحية لما قبلها. 

الرابعة: لاضع شبادة الجرح على شود التعدديل أو بالعكيين ؟ 

فالجواب: قال فى في المقنع: وإن عله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى. قال في الإنصاف: هذا بلا تزاع. اترق» ومراده في المذهي؛ 
وهو مذهب الشافعي» وأبي يدن الجارح معه زيادة عم خفيت على المعدل» فوجب تقدبمه؛ لأن التعديل تضم ترك الذنب 
وامحارم» والجارح مثبت لوجود ذلك والإثبات مقدم على النفي. قاله في المغني. لكن قال في حاشية الإقناع: وإن قال الذين عدأوه: 
ما جرحاه به قد تاب منه قدم التعديل؛ لأنْ بينته ناقلة. وكذا إذا عصى في بلد فانتقل عنه لفرحه اثنان في بلده وزكاه اثنان في البلد 
الذي انتمل إليه قدم التزكية. انتبى. فاعلم ذلك. 

الخامسة: إذا أعطى إنسان بعض ورثته جميع ماله» وهو يح فقبض المعطى وتصرف فيه برهن أو هبة أو غير ذلك ثم مات المعطي 
فقام الوارث الذي منع من الإرث فلم يبق له شيء من مال مورثه لكونه صار في يد المعطى كله فطالبه وقد تعلقت به حقوق الناس 
ما الحكم في ذلك؟ 

فالجواب: إذا أعطى بعض أولاده عطية في حال الصحة وفضلهم على الآخرين أو خصهم وقبض المعطى العطية ومات الوالد ولم يرجع 
في عطيته فإِنْ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» فذهب الإمام أحمد في المشبور عنه ومالك والشافعي وأصحاب الراي وأكثر العلماء 
إلى أنه ليس لهم الرجوع؛ لأنها صارت لازمة في حق لين بانتقالها إليه في حياة المعطي واتصل بها القبول والقبض» قالوا: والإثم 
على الوالد المفضل بينهم. وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا ثثبت وللباقين الرجوع. اختارها ابن بطة وأبو الوفاء ابن عقيل والشيخ تفي 
الدين الذي ذكره عنهم صاحب الإنصاف. وروي عن عروة بن الزبير واسماق بن راهوية.. فعلى هذه الرواية الأخيرة إما أن ترد واما 
أن تحسب عليه من ميرائه. قال الوالد والعم عبد الله في جوابهما للعماني: وهذا الول أقرب إلى الدليل وأحوط. والله أعلم. انتهى 
لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام ممد بن عبد الوهاب واسقّرت عليه الفتوى مذهب اججمهور. 

السادسة: رجل باع لآخر تمر وقت جذاذ النخل بدراهم حالة» ولم يكن عند المشتري دراهم يوفيه منها, ونية البائع عند بيع القّرة طمع 
في معاملته» فلما جاء وقت ثوار الزرع ما أعطاه المشتري وعجز عن الدراهم ول يكن عند البائع دراهم يسلمها عليه فاستقرض دراهم 
وأسليها عليه باصع بر أو شعير فغاب اكد قات يوم أو يوم 9 ردها المسلم على من أقرضه إياهاء وربما كانت أمانة عند المسلم 
أعدها تعن ادن صاحبها فأسلمها على من اشترى منه القّر بعيش ثم ردها عليه وردها المسلِ مكانها حيث أخذ فكأنه قلب تمن القّر الذي 
في ذمته بعيش» هل تصح هذه الصورة أم لا؟ 

فالجواب: قد عليت أن قلب الدين عل المعسر لا يجوز؛ لأنه نا قلبه عليه لعجزه عن الوفاء فكأته حيلت فإن كان هذا المسؤول عنه 
ملا ولم يكن المسلم شرط عليه الوفاء بهاء فإذا قبضها البائع وذهب بها إلى بيته قدر اليومين أو الثّلائة وتملّكها تملكا تامًا بحيث يتصرف 


نفرض 511216120 


5 الات الأول 


فيها بما شاء فلا بأس أن يوفيه بها عما في ذمته له من الدراهم وكونبها قرضًا لا يضره وأمًا إن كان أخذها من أمانته بغير إذن صاحبها 
فإنه لا يصح. اللهم إِلّا أن يعلم منه الرضا بذلك. هذا ما ظهر لناء والله أعل. 

السابعة: رجل له أرض فقال مُن أراد أن .ببني له فيها دارًا يسكنها هو وأولاده ويكريها إن احتاجء فإذا أراد الانتقال عنها فليأخذ 
خشبه وأبوابه ولا ,بيع ولتعد إلى أرضي لؤاء إنسان فبنى في أرضه المذكورة فأخبر بعضهم بذلك الشرط» وبعضهم سكت عنه مستكفيا 
ما قال أُولّا فبنا فيها أناس كثير وسكنوا فيها مدّة من الذهر وتصرفوا بحو رهن وكراء» وبعضهم منذ عشرين سنة وبعضهم منذ عشر 
سنك وبعضهم منذ مس سنين» ثم بعد ذلك مات رب الأرض الذي أذن في سكاهاء فهل يكون إذنه في عمارتها والسكنى فيها هبة 
لا رجوع فيها أو هبة بشرط الرجوع؟ ومع عدمه لا ترجع أو ملحقة بالعارية فإن قلتم: ترجع على ربها فإذا قال ساكنما: أعطني قيمة 
الحشب والأبواب وأتركها لك فأبى صاحب الأرض دفع القيمة» فهل يلزم به لأنه أذن له في إشغال ملكه باللعشب والأبواب التي 
في ملكه أو يؤمس بقلعه؟ 

فالجواب: أن هذه فيما يظهر من سؤالك ملحقة بالعارية» ونحن نذكر لك كلام صاحب الشرح الكبير في أول باب العارية ملخصا 
كن قد لك المواحع: قال فنه: 

باب العارية: وهي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال وتتعقد بكل لفظ وفعلٍ يدل عليه» وهي هبة منفعة تجوز في كل المنافع إلا 
منافع البضع وتجوز مطلقة ومؤقتة» وللمعير الرنجوع فيها متى شاء سواء كانت مطلقة أو مؤقتة» وببذا قال أبو حنيفة والشّاضي. وقال 
مالك: إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت» وإن لم يوقت مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلهاء لأن المعير قد ملكه المنفعة 
مدة وصارت العين في يده بعقد مباج» فإن شغله بإذنه في شيء يستضر المستعير برجوعه لم يجز له الرجوع. مثل: أن يعيره سفينة جل 
متاعه لم يجز له الرجوع ما دامت في لجة البحرء وله الرجوع قبل دخوها في البحرى وبعد خحروجها منه لعدم الضرر. وان أغازة أرضا 
للدفن لم يرجع حت يلى الميت» وله الرجوع فيا قبل الدفن» وإن أعاره حائطًا ليضع عليه أطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه؛ فإن 
سقط عنه بهدم وه ل فلك ردق وان أعازة أرضًا للزْرع م يرجع إل لضاف لذ أن يكون ما خضد قضيلة فيحصده. وإن 
أعارها للغرس أو البناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع. : شرك ني -صلَ الله عليه وس - : "المؤمنون عل 
شروطهم" ٠‏ حديث صحيح. وليس على صاحب الأرض همان نقصه ولا نعم في هذا خلافا. 

فأما اتوي اللفوقاة كان سقروطا عليه لزنه لا وكا وإلا ل يلزمه» وإن لم يشرط المعير القلع لم يلزم المستعير لما فيه من الضررء فإن 
ضن له التقص لزمه» فإن قلع فعليه تسوية الأرضء وكذلك إن اختار أخذ بنائه وغراسه فإنه يملكه: فإن أبى القع في الحال التي لا 
يحبر عليها فبذل له المعير قر قيمة الغراس والبناء جلك أجبر المستعير قهرأ عليه؛ ٍ 
كالشفيع مع المشتري» والمس هم المبتا مزه فإن قيل: المستعير أنا أدفع قيمة الأرض لتصير لي لم يلزم المعير. وببذا كله قال الشافعي. 
وقال اب سيفة؛ طالن المستعير بالقلع من غير ضمان إِلّا أن يكون أعاره مدة معلومة فرجع قبل انقضائباء لأنَّ المعير لم يعره» فإن 
امتنع المعير من دفع ‏ القيمة وأرش النقص وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجرة ل يقلع» ثم 4 اتنفقا على البيع بيعت الأرض كراسا 
وبنائها ودفع إلى كل واحد منهما قدر حقّه؛ وإن أبيا البيع ترك بحاله وقلنا لهما انصرفا فلا حكم لك عندنا حتّى نتفقا. اه المقصود 
ا فتأمله يستبين لك منه الجواب عن سؤالك ولاسها قوله: وإن أعارها للغراس أو البناء إلى آخحره. 

المسألة الثامنة: إذا كان نبر بين قوم لكل منهم فيه نصيب وأراد لطر بان اذا نكرو هل يع ألم 

فالجواب: جواز بيعه مني على ملك الماء وعدمه» والصحيح أَنْ الماء يملك بالعمل فيه لا نفس النبع؛ فإنه لا يملك إذا لم يكن قد نبع 
في ملكه» والعمل هو احتفار السواقي واصلاحها وبعث الآبار وعمارتها فبهذا تكون ملوكة. 

ونحن نذكر لك كلام صاحب الشْرح ملخصاء قال فيه: أما الأبار التابعة في غير ملك؛ >الأمبار الككار فلا تملك بحال» ولا يجوز بيعها 
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ولو دخل إلى أرض رجل ل بملكه بذلك كالطير يدخل في أرضه» ولكل أحد أخذه وبملكه إِلّا أن يحفر منه ساقيه فيكون أحق بها 
من عير 1 

المذهب. 

وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى» والوجه الآخر يملك؛ لأنه نماء الملك» وقد روي عن أحمد نحو ذلك. فإنه قيل له في رجل له 
أرض ولآخر ماء إشترك صاحب الماء وصاحب الأرض وصاحب الزرع يكون بينهما. فقال: لا بأس. اختاره أبو بكر. وهذا يدل 
من قوله على أَنْ الماء مملوك أححابه» وجواز بيع ذلك مبني على ملكه. قال أحمد: لا يعجبني بيع الماء البتة. وقال الأثرم: سمعت أبا 
عبد الله سأل عن قوم بينهم بر تشرب منه أرضوهم لهذا يوم» ولذا يومان» فيتفقون عليه بالحصص لؤاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه 
بدارهم؟ فاكنها ادر أها الى صل ,لغيه وسل- فنبى عن بيع الماء. قيل له: إنه ليس بيعه إِنما يكريه. قال: إِثْما احتالوا بهذا 
ليحسنوه فأي شيءٍ هذا إلا البيع؟! 

وروك الل بإ مطادة ع اد أن رسول اله عضن الله عليه وس - غى عن بيع الماء. وروى ا والأثرم أن الني 0 الله عليه 
وس - قال: "المسلبون شركاء ف ثلاثة: الكل ولاك والماء". 

فإن قلنا: بملك جاز بيعه» وان قلنا: لا بماك فصاحب الأرض أحق به من غيره لكونه في ملكه. والحلاف في بيع ذلك إِثما هو قبل 
حيازته. 

فأما ما يحوزه من الماء في إنائه أو يأخذه من الكلاً في حبله» أو يحوزه في رحله أو يأخذه من المعادن» فإنه يملكه بذلك بغير خلااف 


ع 


ببن أهل العلم. وليس لأحد أن يشرب منه ولا يأخذ ولا يتوضا إِلَّا بإذن مالكه؛ لأنه ملكه. قال أحمد: إِنما ني عن بيع فضل ماء 
الب والعيون في قراره. ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها. ثم ذكر حديث بر رومة. وقال: بعد ذكره: وفي هذا دليل 
على صحة بيعها وتسبيلها وملك ما يستقيه منهاء وجواز قسمة مائها بالمهايأة» وكون مالكها أحق بمائبا وجواز قسمة ما فيه حق وليس 
ملوك. 

فأما المصانع المتخذة 


فون 

مياه الأمطار تمع فيا ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أن يملك ماؤها ويصح بيعه؛ لأنه مباح حصل بشيءٍ معد له فلكه؛ كالصيد 
يحصل في شبكة» والسمك في بركة معدة له» ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه» وكذلك إن أجرى من غبر غير تملوك ماء إلى 
بركة في أرضه يستقرَ الماء فيها لا يخرج منبا فكمه حك مياه الأمطار تجتمع في البركة قياسًا عليه. اه كلامه ملخصًاء وقد عرفت ما 
قدمتاة وال لله وحده وضل لداعل غير علق مد والدا ورظى عن مناحيته والتايعين» 

[فوائد] ًَ 1 

فائدة: لا يجوز ان جمع مع البيع ستة عقود ونظمها بعضهم فقَال: 

عقود منعناها مع البيع ستة ... ويمعها في اللفظ جص مشنق 

عل وصرف و«المساقاة شركة ... نكاح قراض منع هذا محقّق 

فالجيم للجعل» والصاد للصرف» والميم للمساقاة» والشين للشركة» والنون للنكاح» والقاف للقرض. اه. 

فائدة: قال في شرح الإقناع: ويكره زلزلة الكل عند القبض لاحتمال زيادة الواجب. قال في شرح الي لذن الرجوع عند الا كتيال 
إلى عرف الناس في أسواقهم ولم يعهد فيبا. اه. وفيه نظر» بل عهد ذلك في بعض الأشياء فعليه لا يكره فيها كالكشك. اه. 
فائئدة: قال في حاشية المنتبى: قال في الإنصاف: ولا يضمن إذا استعاره وتلفت بغير تفريطه ككتب العلم وغيرها على ظاهر كلام 
أحمد والأصحاب. قاله في الفروع. 


5 الت الأول 


فائدة: ذكرفي الإنصاف في باب طريق الحم وصفته عند قول المصنف: ومن كان له على إنسان حق ولم يمكنه أخذه بالحا كم وقدر له 
على 


مسألة: إذا غارس رجل رجلا في أرضء على أن يغرس فيها قدرا عار 9 النخل والنخل من العامل وينفق 
عليه العامل حم عدا اللي والأرضء هل يصح ذلك؟ أم لا بصح إلا على أن وطق لزيا 
والنخل بينهما؟ أو تصح في الصورتين كا أفتى به أبو العباس؟ 

فال ألا أن ٠‏ محل اللحلاف إذا ل يكن الدين الذي في ذمته قد أخذه فهراء فَأمَا إن كان قد غصب ماله فيجوز له الأخل بقدر حمّه. 
ذكره الشيخ تي الدين وغيره» وقال: ليس هذا من هذا الباب. انتهى» وجزم باختيار الشيخ في الإقناع. 

مسألة: إذا غارس رجل رجلا ني أرضء على أن يغرس فيبا قدرا معلوما من النخل والنخل من العامل وينفق عليه العامل حت يثر» 
ثم يقتسمان اتخل والأرضء هل يصح ذلك؟ أم لا , يصح إِلَا على أن الأرض لربها والنخل بينهما؟ أو تصح في الصورتين كا أفتى به 
أبو العبّاس رحمه الله تعالى؟ 

فالجواب: قال في الشرح: لو دفع أرضه إلى رجلٍ يغرسها على أَنْ الشجر بينهما لم يجزء ويحتمل الجواز بناء على المزارعة» فإِنْ الزارع 
يبذر في الأرض فيكون بينه وبين صاحب الأرض. وهذا نظيره. 

فأما إن دفعها على الأرض الخد بينهماء» فذلك فاسد ونا وعدا وقال الشيخ قلسن الله روحه-: المذهب صحته. وبه قال مالك 
والشافعي وا رو ون ولا نعم فيه مخالفا. اى:. وكذا قال أبو مد في المغني» وعلله بأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد كا 
لو دفع إليه الشجر والنخل ليكون الأصل والقّر بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء انتبى. وقال في الإنصاف: 
ولجتان الشيخ جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزْءِ معلوم من الشجر أو القْر كالمزارعة. وذكر أنه هو المذهب. قال: ولو 
كان مغروساء ولو كان ناظر وقف وأنه لا جوز لناظر بعده بيع نصيب اونت بلا حاجة. وأن لحا م الحم بلزومبا ومحل النزاع فقط 
واكك زيمن جهة عرطن المثل» ولو ل يقم به بينة؛ لأنه الأصل.٠‏ ويتوجه 

اعتبار بينة. وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يخرسه ويعمل عليه حق يثر بجزءٍ معلوم من القْر أو من الشجر أو منهماء وهي 
المغارسة والمناضبة حم إن كان الغرس من ربٌ الأرض»ء وقيل: يصح حكونه مساقًا ومناضيًا وعليه العمل. انتبى. 

وقال في الزوض المربع: ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأضء فيجوز أن يخرج العامل في قول عمر 
وابن مسعود وغيرهماء ونص عليه في رواية منباء وصمحه في المغني والشرح. واختاره أبو مد الجوزي والشيخ تقي الدين» وعليه عمل 
النّاس؛ لأنّْ الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر» ول لاني أعل الله عليه وسلّ- أن البذر على المسلمين» وظاهر المذهب 
اشتراطه. نص عليه في رواية الجماعة» واختاره عامة الأحاب. وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتتى. انتبى. 
فقد علمت أنه فاسد في الثانية بلا خلافء وائما الحلاف في الأولى» وأَنْ العمل على جوازه» وقوله: وهي عقد جائزه أي: من الطرفين 
فلا تفتقر إلى ضرب مدة؛ لأنه -عليه السلام- قال لأهل خيبر: "نق رك غل ذلك ماعكاته ,ولو 6ن لازم لم يجز بغير تقدير مذة» 
وقياسًا على المضاربة؛ لأنها عد على جزء من القَاء في المال فعليها يبطل بما تبطل به الوكالة من موت وجنون ور لسفه وعزل» وقيل: 
إنها عقد لازم من جهة المالك فعلى المذهب أَيضًا لكل منبما فسخها متى شاءء فإن فسخ بعد ظهور القّرةَ فهي بينهماء وعليه تمام العمل. 
وان فسخ العامل قبل ظهورها فلا شيء له؛ لأنه رضي بإسقاط حمّه للعامل أجرة عمله. 


يضض 511216120 


2 الات الأول 
فائدة: إذا ظهر الشّجر مستحمًاء فله أجرة مثله على غاصبه ولا ثىء على ربه. 


فائدة: قال ابن رجب في الشاع: العقرة لزاه مق تصين زرا على أحد المتعاقدين لم يجز ولا ينفذء إِلّا أن يمكن استدراك الضرر 
بضمان او نحوه. فيجوز على ذلك. انتّى ٠‏ 


0 
شم الله الرحمن الرحيم ٠ ٠‏ 

(من حسن بن حسين إلى الشيخ جمعان جمع الله شمله) 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

والأسئلة وصلت وصلك الله تعالى تحقيق المعاني بتوحيد المباني» وسددنا وإياك في أفهامنا بلطفه وعطفه» وهذا الجواب واصلك إن 


شاء الله تعالى: 
المسألة الأول: أشرتم في جوابكم عن السؤال المتقدم عام اثمين وأربعين إلى الفرق بين التكاح الفاسد والباطل» فأشكل علينا فأفيدونا 
بإيضاحه. 


الجواب: نعم. أسلفنا لك5 في الجواب المتقدم بالتاريخ المذكور أن النكاح الباطل لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا يوجب مبرا بدون 
الوطء بخلاف الفاسد» ونحن نذكر لم هنا من عبارات الفقهاء ما تبدو معه وجوه الفرق في مسفرة ضاحكة. قال في الإقناع: ويقع 
الطلاق ف النكاح الختلنف ف حعته؛ كالتكاح بولاية فاسق» 5 بشبادة فاسقين» أو نكاح الأحت ف د ا 5 نكاح الشغار 3 
اكلل» أو يلا شود أو الأول وما أفبواذ اك كلق سك بطي ولق نه الست وا لعد بوره ولا يقع في تكاح باطل إجماعا. 
ولا في نكاح فصول قل جازت»ه 

وان نفذناه بها انتى سه 

وقال في المنتّجى وشرحه تمي اللدين الفتوحي: ولا فرق في عدة وجبت بدون وطء بين نكاح فاسد وصحيج ديج عاستا اراق بالقانن 
الختلف فيه؛ كال حنفي يتزوج بلا ولي ونحو ذلك» ولذاعدة ف نكاح باطلٍ أي جمع على بطلانه إل بوطء؛ أن وجود صورته كعدمه. 
انتبى ملخصاء 

وقال في الروض المربع: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بطلاق 3 فسخ أو خلج حتى في نكاح فاسد في خلاف كنكاح بلا ولي 
إلحاقا له بالصحيح. ولذلك وقع فيه الطلاق. وإن كان التكاح باط وفاقًا أي: إجماعا كنكاح خامسة ا لم تعتد ا إذا مات 
عنباء ولا إذا فارقها في الحياة قبل الرطغ: أن وجود هذا العمّد كعدمه. انتّبى. وبحو ما هق نقلنا كلامم قاله غيرهم. ٠‏ فلا 
نطول بنقّله. وقد أسلفنا لك في الجواب السابق قول المغني والشرح؛ لأنه أي: النكاح الفاسد يسوغ فيه الاجتباد فاحتاج إلى التفريق. 
ولأن تزويجها من غير فرقة قطي إن تسلط زوجين علها كل منبما يعتقد صحة نتكاحه وفساد نكاح الآخر. ويفارق النكاح الباطل من 
هذين الوجهين. انتبى كلامه في المغني والشرح. 

فظهر ثما نقلناه الفرق بين الفاسد والباطل» فالباطل لا يحتاج إلى طلاق او فسخ ولا يحب به عدة ولا مبر بون الوطء. ومن صور 
الباطل أَيضًا: نكاح الخامسة ونكاح المعتمد كا مثل به صاحب الروض. ومنها أيضًا: نكاح الموطوءة بشبية ونكاح زوجة الغير وذات 
حرم من نسب ورضاع. والله أمل. 

المسألة الثانية: ما معنى قوله في شرح الزاد: ويقبل قول قابضٍ 

في ثابت في ذمة من من وقرضٍ وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده انتبى. ففا صورة ذلك؟ 

الجواب: معنى هذه العبارة: أنه إذا ثبت على عمرو لزيد عشرة آصع مثلاء سواء كانت ثمن بيع باعه زيد إلى عمرو أو قرض أقرض 


يض 511216120 


5 الات الأول 


زيد عمرا أو دين سم في ذمة عمرو لزيد أو أجرة دار في ذمة عمرو ازيد أو قيمة سلعة أتلفها عمرو لزيد فثبت غرهها في ذمته فبعد ما 
قبضه زيد من عمرو بعيب وعدة فيا و عرو كوة الآصع المردودة هي الآصع التي دفعهاء فإِنْ القول في هذه الصورة التي صورنا 

قول القابض لاثابت» 50 شعت والآن الأصل بغاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت» والقاعدة: أَنْ القول قول مدعي الأصل وائما 

عبرنا بالقابض ليشمل البائع والمقرض والمسلم والمؤجر ونحوهم. 

المسألة الثالثة: هل تجوز الإقالة في غير المسل بأكثر من رأس المال سواء تقابضا أم لا؟ وهذا كثير في الناس إذا اشترى الإنسان سلعة 

بنقد أو غائب ثم طلب المشتري من البائع الإقالة ويدفع إليه شيئًا من المال يتراضيان عليه. 

الجواب: لا تصح مع زيادة على تن معقود به أو مع نقصه أو بغير جنسه؛ لأن مقتضى الإقالة رد الأ على ما كان عليه ورجوع كل 

منهما إلى ماله» فلو قال: أقلني ولك كذاء ففعل فكرهه أحمد لشيبه بمسائل العينة؛ لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري 

فضل دراهم. 

قال ابن رجب: لكن حذور الربا هنا بعيد. انتبى من المنتبى وشرحه. 

ولا فرق فيما قبل القبض أو بعده حتى في مكيل وموزون لكونها فسحًا 

على المشهور المختار الأصحاب؛ لإجماع العا ا ابن المنذر على جوازها في الس مع لبي عن بيخ الطعام قبل قبضه. 

المسألة الرابعة: إذا قلنا إنه ليس إِلّا الرد والإمساك في المعيب ا هو رواية عن أحمد ومذهب أب حنيفة» وكان ظهور العيب بموضع 

ضرورة كالمسافر على الدابة وراكب السفينة فهل يتعين الأرش في هذه ال حال على هذا الول حضر البائع أأغاف؟ 

الخواب: لاويت أن القائل بدا القوك كأبي حنيفة والشافعي وأبي العبامن يقيدونه بما إذا لم يتعذر رده» لكن الذي يظهر من كلامهم 

أن ما ذكرته في السؤال ليس من صور التعدّر الذي عنوه» وائما الذي افو كعتق العبد وإعتاقه وقتله ؤموته وتو ذلك ما ييأسس معه 

من الرد غير عالم بعينه. أما ما ذكرته فلا يظهر أنه تعذر ولا يوصف بموضع الضرورة؛ لاندفاعه بالإمساك مجانًا لاسا والآزوم والجواز 

عارض» ثم رأيت بعض القائلين بهذا القول صرح في ابه باعتبار اليأس من الرد ااعصار احا ود نيا أربي راجن عون 

فقال: ولغير مقصر أِس من رد بعلف ونكاح وتعيب لا بيع أرش. انتتجى. قال الشارح: قوله: أرش مبغدا خبره: ولغيره مقضر أسن + 

ويجوز أن يجعل قوله: أرش فاعلا لفعل مقدر دل عليه قوة الكلام» وأيس صفة لغير» والمعنى: ويثبت لغير مقصر في أداء المعيب 

أرش» وأفاد انحصار الأسباب في الأمور الثّلائة. انتبى من بعض كتب الشافعية. وقوله: لا بيع» جر :عل أحد القواين عندهم من 

أن البيع لا يحصل به اليأس من رد المعيب؛ لأنه ربما عاد» والقول الثاني لهم أنْ البيع أثر رابع يحصل به اليأس كالتلف والتكاح 

والتعيب. 5 5 5 

إذا تقرر لك ما ذكناه فاعل أنه إن كان من التزام ما لا يلزم أن يقوى عندنا من المذهبين في هذه المسألة ما عليه جماهير أصحاب الإمام 

أحمد -رحمه الله تعالى- من القول بالأرش مع الإمساك مطلقًاء أو الرد سواء أمكن الرد أو تعذّر؛ لأنه أمكن تقرير العقد من غير ضرر. 

قال في الشرح الكبير: ولأنه ظهر على عيب لم يعلم به فكان له الأرش كا لو تعيب عنده. اه. ولرضاء المتعاقدين على أنْ العوض في 

مقاباة المعوض فكل جزء من العوض في مقابلة جزء من المعوض ومع العيب فإنه جزء فيرجع ببدله» وهو الأرش. انّى من شرح 

اذى تصين : ٍ 5 

وأجابوا عن حديث المصراة الذي استدل به المانعون من الإمساك مع الأرش سوى ما ذكروه بِأَنَ المبيع في المصراة ليس فيه عيب» 

نايك 1ك نات ب :لااإتراكا يري و لعي فر بم اننا اه. وحيث اختير الرد على كل من المذهبين فإنه لا 

يفتقر إلى حضور البائع م لا يفتقر إلى رضاه» واخبيع بعد 0 لأنه ذكره في المنتهى وغيره. 

المسألة الخامسة: إذا طلقت المرأة وهي حامل فلا انقضت عذتها بوضع ل تزوجت ثم طلقها الثاني ولم تحض بعد طلاقته هل تعتد 

ثلاثة أشبر أم يصير حكمها حك من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ 


لظت الأول 


الجواب: صرح الفقهاء من الحنابلة والشافعية أن المعتدة إذا 6 ما رفع حيضها من رضاع» ا نفاسٍ» أو رض 3 خوف» 1 
قط 000 عيش وجوع ونحو ذلك» فإنها له تزال ف 6 بحو نواد الحميض ل به وان طال الزمن أو تباعدت الأقراء وك 
تصير إلى سن الإياس فتعتد عدة الآبسة. نص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وأبي طالب وابن 

منصور» وهو اجزوم به عنك امنا ريق من الأصحاب وا محققين من الشافعية؛ لقئصة حبان بن منقذ وزوجته» وي مشبورة. وهذه المرأة 
المسؤول عنها تذكر أنها عالمة لما رفع حيضها وهو الرضاع فلا تزال في عدة حتّى يعود إليها أو تبلغ سن الإياس على هذا القول المعتمد 
المسألة السادسة: إذا ارتفع حفن للا مدة طويلة لا تدري ما رفعه» وه تلك المدة مع زوج ثم طلقها هل تعتد إسنة أو بثلاثة 
أي 000 ٍ ٍ ' 
الجواب: انبا تعتد بسنة من الطلاق. قال ف شرح الإقناع: من ارتفع حيضبا ولو بعد حيضة او حيضتين لا تدري ما رفعه اعتدت 
بإسنة منذ انقطاع بعد الطلاق» فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فن تسعة أشبر لحمل وثلاثة أشبر للعدة. انتبى. والقاعدة: عود الضمير 
إلى أقرب مذكور. فقد عرفت أَنْ العدة المسؤول عنها سنة من الطلاق. 

المسألة السابعة: ما الراح عندكم من الأقوال فيمن اتجحر بمال الغير بغير إذنه إلى آخحر السؤال؟ 

الجواب: الأشبه بالقواعد الشرعية ما اقتضته المعاقد المذهبية من تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا عل يخال وان حكنه حك 
الغاصب لتعدّيه بتناوله امحظور عليه شرعًا بغير إذن مالكه» فنصححح تصرفه» يعني: أن الرايم الحاصل بتصرفه لمالك المال كأصله؛ لأنه 
ملكه ونتيجته وليس للمتصرف من الريح شيء) ونص عليه الإمام أحمد في المتجر بالوديعة في رواية اماعة. قال ابن نصر: نصوص 
أحمد متفقة على أن الربح للمالك. 

المسألة الامنة: إذا أوقف إفسان آصعًا في نخله أو أرضه عمومًا ثم 


6 - سئل الشيخ حسن بن حسين عن رجل أوصى لآخر بوصية فاتا بحادث عمهما ولم يعلم أيبما السابق» هل 
تنفذ الوصية وال حال ما ذكر فيستحقها ورثة الموصى له أم لا تصيم؟ 

اقتسم الورئة وجعاوا للوقف قطعة تفي بالآصع ثم تعطل نفعها أو نقص فهل يرجع الوقف على أهل القسمة ويوزع على قدر السهام 
التقص أو الكل إذا تعطل؟ 

الجواب: الذي تقتضيه قواعد الفقهاء أَنْ الإفراز المذكور للوقف لا يصح لوجوب العمل بنص الواقف وتعيينه. وهذا تحيل على | بطال 
الوقف أو تقليله بتحويله عن جميع الملك إلى جزءٍ سير منه يتلف بتلفه ويضعف بضعفه؛ ومن المعلوم ضرورة ان غرض الواقف ان 
يجعله في غلَة جميع الملك وبقاؤه على الدّوام» وعبارة الفقهاء طالفة بمنع التَصرّف في الوقف من له الولاية عليه بالأحظ أو مصلحة 
الوقف فيه» أو بما يقَلّل الرغبات فيه ولو مآلّا. فأقول: الآصع المذكورة باقية في غلّه جميع الملك ما بتي الملك» لا تزول ولا تغير والحال 
نهاك الل مينانة بوتدااة أعل. وصلّ الله على مد وآله وصحبه وسل. 

0 

ب الله الرحمن الرّحيم 

سَئلَ الشّيخْ حسن بن حسين عن رجل أوصى لآخر بوصية فاتا بحادث عمهما ولم يعلم أمهما السابق» هل تنفذ الوصية والحال ما ذكر 
فيستحقها ورثة الوضق 2 أم لا تصح؟ ش 

فالجواب: الذي يظهر انها لا تتفذ» ولا تصح من وجهين: 

الأول: أن الوصية هي ... ١‏ بالتصرف بعد الموت» فهي جارية 


لمحن 511216120 


2 الات الأول 
١‏ هنا يياض بالاضل. 
7 - جواب ما سأل عنه الأخ عبد الله الفائز 


رق الميزات سيت كونا اتقال مال من إسان يغبن عوط فلا تسفحى إلا فى حياة الموضى: لد بعل المونك الوصى: 
الوجه الثاني: أن الذي عليه جمهور الفقهاء أن الملك لا ,ثبت للموصى له إِلّا بالقبول بعد الموت إذا كان الموصى له واحدًا أو جمعًا 
محصوراء قال أحمد: الهبة والوصية واحد. وقد عرفت أن الوصية المذكورة لا تنفذ ولا تصح. والله أعل. 


وله أيضًا قدسن الله زوحهةه ونور ظريحه. 

5 الله الرحمن الرّحيم 

والصلاة والسلام على رسول الله -صلٌ الله عليه وس راك وفنهة الحم 

اما بعد؛ 

فهذا جواب ما سأل عنه الأخ عبد الله الفائز كثر الله تعالمى فوائده على الوجه الأخص. قال السائل: 

المسألة الأولى: إذا دخلت باء البدلية على المسلم فيه وكان بلفظ البيع هل يكون بيعًا أم سلمًا؟ لأنهم ذكروا أن ما دخلت عليه الباء فهو 
القّن ولو أن أحدهما نقد هنا دخلت على المثمن. 

الجواب: اعلم أن أصل تأسيس القاعدة المذكورة اختلاف وقع في القن هل هو النقد أو ما التصقت به الباء؟ وإن كان أحد العوضين 
نقدًا فهو الْن. وإلا يكن ها دخلت عليه الباء فيه أقوال ثلاثة. إذا عرفت ذلكك» فالمذكور على الوجه المزبور سل؛ لأنا إن قصرنا 
القاعدة على بيوع الأعيان دون غيرها بقرينة ذكرهم لها في قبض المبيع أو في الصرف للاحتياج فيها أي: في بيوع الأعيان إلى تمييز القن 
من المثمن المعينين : 5000 

الحاضرين» فهي لا لتناول عقّد الس ويرشحه ما نبه عليه بعضهم من ان قواعد الأصحاب توكلية واكثرية» وان لم تقصر القاعدة على 
ببوع الأعيان لكونا لم نجده صريحًا في كلاءبم؛ وإن صرح به غيرهم في قوله لما تساوى القن المعين والمبيع احتيج إلى معرفة القن من 
المثمن بالباء. انتبى. فالذي أظهره أمام التصحيح في التنقيح أولى بالتّرجيح حيث قال: وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو القن وإلّا 
تيز بالباء» وهو اظهر. انترى. 

المسألة الثّائية: إذا أجر إفسان أرضًا ونحوها من غير تقدير مدّة معلومة بل قال: كلّ سنة بكذاء هل يكون مما أو أحدهما الفسخ عند 
مضي السنة أم لا؟ 

الجواب: إن أكرى الدار ونحوها كل شبر بدرهم أو أكراه للسقي كل داو يمن صم العقد فعلى هذا تلزم الإجارة في الشبر الأول بإطلاق 
العقد. قاله في المغني والشرح, وما بعده يكون مراعىء ونبه عليه بقوله: وكأما دخل شبر لزمبما حك الإجارة إن لم يفسخا الإجارة أو 
له ولكل واحد منبماء أي: من المؤجر والمستأجر عقب انقضاء كل شبر الفسخ على الفور في أول الشبر» وليس بفسخ على الحقيقة؛ 
أن العقد الثاني لم يثبت. قاله في المغني والشرح والرّعاية. قال في المغني والشّرح: إذا ترك التلبس به فهو كالفسخ لا تلزمه أجرة. 
انتجى من الإ قناع وشرحه. 

المسألة الثالثة: هل يجوز خلط البر بالشعير؟ 

الجواب: أما للبيت فيجوز. وأما للبيع ونحوه فكروه لما فيه من الغش والتدليس. وضابط الغش الحرم اشمال البيع ونحوه على وصف 
نقصٍ لو عل به المشتري امتنع من شرائعه» وأكثر الناس لا يعلمون قدر المشوب وإن شاهدوه. وروى ابن ماجه وابن عسا كر عن 
صبيب مر فوعا: 1 

"ثلاثة فين البركة: البيع إلى أجل» والمعاوضة» وخلط ابر بالشعير للبيت» لا للبيع". لكن قال الحافظ الذهبي: إنه واه جدا. وقال 


511216120 "غ١‎ 


2 الات الأول 


البخاري فيما نقله عنه ابن خر: إنه موضوع. 

المسألة الرابعة: الأرض المحتكرة ما هي هل المسماة في زماننا المصبرة أم لا؟ 

الجواب :١‏ لا تصح لكونها من أنواع البيع لكنها اختصت ببذه الأسماء كاختصاص الصرف والسل باسمائهما وابحميع بيع فالتولية 
البيع برأس المال» والشركة بيع بعضه بقسطه من القْنَء ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه 
لنبيه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع الطعام قبل قبضه. اتهى. ‏ _ 1 

المسالة اللحامسة: الرهن المنقول كالسيف ونحوه إذا رهنه شخص عند اخر ثم رهنه المرتبن عند غيره بغير إذن راهنه الآول» هل يزول 
لزومه بإخراجه عن يده؟ فإن 0 : يزول» فهل عنهما أو عن أحدهما؟ 

الشرات؟ يولم ارون جما مما آنا المرتين فلإخراجه له باختياره واستدامة قبضه شرط للزومه فانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. قال في 
شرح الإقناع: فإذا لم يكن المرهون في يده زال. انتّبى. واما الثاني وهو راهنه؛ لأنه ممنوع التَصرّف مطلقًا بغير إذن الراهن. 0 
في شرح الإقناع وغيره. ٍ 0 

المسألة السادسة: إذا استدان زيد من عمرو دينا ورهنه به رهنا ثم استدان عمرو من بكر دينا فرهنه به هون زيد برضا زيد» هل يصح 
أم لا بذ من فسخ عمرو للرهن ويقع عقد الرهن بين زيد وبكرأم لا يصح في الصورتين؟ 

:نهنا انين تع انا عن ا لاله ازابقة #اوى موه كدق الأيل» 

الجواب: ظاهر كلامهم حعة رهن المرتبن للمرهون بإذن راهنه عند أجنبي» كن قينا للرهن الأول كالبيع بالإذن. وأما قوهم: 
المشغول لا إشغل» والمرهون لا يرهن؛ م به جعله 00 لدم معًا فاعمله. 

المسألة السابعة: إذا اشتريت مكلا فهوة أو نحوها كا كل عشرة آصع بكذا فكانت من الصبرة عشرة ووزنته بالميزان وعرفت مبلغ 
العشرة ورا ثم أخذت الباقي وزا على هذا التقدير فهل يصح هذا القبض أم لا؟ 

الجواب: إذا انتنفى الغرر وحصل العلم بالمبيع امكل وزنًا فلا مانع من صعة القبض لنص الفقهاء 18 حهرا ف قيضي الكل ورنا وبالشكسن 
في غير بيع الجذس الواحد بعضه ببعض وف غير اقتضاء دين الس في رواية المروذي واختارها جمع منهم: ابن أبي عمر وجزم به في 
الوجيز» وسيأتي في جواب العاشرة قول المنتبى وشرحه كسمن مائع أو جامد مع وعائه موازنة مع أن كل مائع مكيل. 

الا الت اشترط المشتري على البائع قوة الكل وزاد بها زيادة بينة لاجد الع له ورضاه به هل ص هذه الزيادة للمشتري؟ 
الجواب: إذا اتفق البائع والمشتري على ما ذكر ولا غرر في ذلك فلا مانع» وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على كراهة الزلزلة عند 
القبض لاحتمال زيادة على الواجب. قال الفتوحي في شرح المنتبى: ولأن الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم 
ولم تعهد فيها. انتبى. قال الشيخ منصور: وفيه نظر. بل عهد ذلك في بعض الأشياء» فعليه لا يكره فيها. انتبى. قلت: وعليه أيضا لا 
يكره في القهوة ونحوها لكون العروف 

فيها زلزلة المككال» وذكر الشّيخْ محمد الحلوتي أن الآية مولة على ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها التفوس عادة. 

المسألة التّاسعة: إذا باع إنسان آتخر موزونًا كتمر متحيل مثلا مشاهدًا بظروفه على أَنَّ كل رطلٍ بدرهي والظروف تحسب تمر ولم يعلما 
قدرها لا مع العقد ولا بعده هل يصح العقد أم لا؟ 

الجواب: يصح بيع بوعاء كسمن مائع أو جامد مع وعائه موازنة كلّ رطلٍ بكذا مطلقّاء أي: سواء علما مبلغ الوعاء أو ما به أو لا لرضاه 
بشراء الظروف كل رطلٍ بكذا كالذي فيه. ويصح ما بوعاء دونه» أي الوعاء مع الاحتساب بزنته» أي: الوعاء على مشتريه إن علما 
حال العقد مبلغ كل منهما ونا لأته إذا عل أن ما بالوعاء عشرة أرطال وأنْ الوعاء رطلان» واشتري كذلك كل رطلٍ بدرهم صار 
كأنه اشترى العشرة التي بالوعاء باثي عشر درهماء فإن لم يعلما مبلغ كل منهما لم يصح البيع لأدائه إلسجهالة القن انتبى من المنتبى 


2 الات الأول 


وشرحه. فتأمله» فإنه صريح ف المسألة وافهم الفرق بين الصورقيةة 

المسألة العاشرة: اللأرض المغصوبة والنخل إذا استأجرها إنسان وسوقي على التخل بَرْءِ معلوم من اقرة وأجزة متلومة الأرضن هل 
يحرم على العامل نصيبه لتولده من الأرض المغصوبة أم يكره أم لا كراهة ولا تحريم في حقّه؟ 

الجواب: يد هذا العامل إحدى الأيدي المترتبة على يد الغاصب» وكلها أيدي ضانء» وقد مثلوا الثالثة بيد المستأجر والسابعة بيد المساقي 
والمضارب والشريك فأرجى هذه اليد العاشر ة ما عدا التحريم والتغريم. 

المسألة الحادية عشرة: إذا آجر إنسان ارعانوقزها هده لخلرمة 

كل سنة يجديدة أو ريع مثلا وبطل التعامل بها ولم نعم وقت العقد قيمتها ما لكر فيا؟ 

الجواب: يبعد تعذر معرفة القيمة في الجديدة أو الربع لقرب العهد بالتعامل بل بقاء التعامل» وإذا فرضناه فقياس كلامم فيما إذا 
انرا ماك الس جوهرة ونحوهاء وفيما إذا باعه الشقص المشفوع بجوهرة ونحوها وجهات القيمة أن القول قول المستأجر هناء 
لأنه غارم» وان جهلها المؤجر والمستأجر معا فقتضى القواعد الرد إلى أجرة المثل» وهي ما انتبت إليه رغبات النّاس بعد الاشتهار لا 

ما قومه المقومون قياس ما ذكروه فيما إذا وقع من الشقص المشفوع عوضًا وكان موجودا أنه يعرض على المقومين ليشهدوا بقيمته. 
المسألة الثانية عشرة: إذا اشترط الغريم على المدين أَنْ ديقي قادم في زرعك أو نخلك هل يكون هذا رهنا إذا كان عرف البلد كذلك؟ 
الجواب: إذا توفرت شروط الصحة والأّزوم واطرد العرف ببذه الصيغة أو بالمعاطاة فيما ,تناول أو بالتخلية المعتبرة في نحو ما ذكر بدون 
صيغة لفظية فلا مانع. قال في الغاية: وينعقد بلفظ ومعاطاة. انتبى. فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أثر ولا نظر. قاله أبو 
العباس٠‏ ٍ 

المسألة الثالثة عشرة: ما ضابط الإعسار الذي يحرم قلب الدين على من قام به؟ 

الجواب: اختلف في ضابطه واعلّه أقرب الأقوال فيه أنه عدم القدرة على الوفاء بإعدام أو كساد متاع ونحوه أو كون موجوده أقل 
من دينه. قال الشيخ تفي الدين بعد كلام سبق: وإن كان معسرا وله مغلاة يوفى 

منها أو في ديه بحسب الإمكان. انتّبى. عتما عدا وله مغلاة. 

المسألة الرابعة عشرة: هل يقوم أمبر ابلد مقام الحاام عند عدمه فيما يتعلق بالحام أم لا؟ 

الجواب: أمَا مطلقًا فلا. وأمًا في الخملة أو في بعض المسائل فربما. قال في الإقناع: فإن عدم الول مطلمًا أو عضل زوجها ذو سلطان 
في ذلك المكان كوالي الاك وكير وآمين القافلة وخر “فإن عدر ووجها هدك بإذناء قال أحهد في دهقان القرية» أي: رئيسها يزوج 
من لا ولي لها إذا احتاط في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض. انتبى. قال الزركشي: لأن دهقان القرية هو كبيرها فهو 
منزلد حاكها والقائم بأمرها. انتبى. وقال ابن عقيل في الفصول في الصلاة على الميت: إذا اجتمع السلطان وغيره قدم السلطان» فإن 
لم يحضر أمير الباد فالحا 4. انتّى.٠‏ وصرح ابن عطوة -رحمه الله تعالى- بالإلزام بما يصدر من واحد كككار نجد الحا كين على قراهم هو 
وجوه أهل قريته من بيع تركة أو قضاء دين على الوجه الشرعي. 

المسألة اللخامسة عشرة: دعر شدات عن تون لبعرف تزن تق برو الت أ مل لتدومواو, ةدارا 
الجواب: أما التحريم فطلقاء وأما عدم الصحة فظاهر كلامهم ما صرح به في الغلية حيث قال: أو ج بغصب عانًا به ذاكا له وقت 
على عبادة لم تصح وإلا ححت. ويتجه ل تاب في جج ة قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف مع تجديد إحرام الصحة لتلبسه بالمباح 
حال فعل الأركان. انتبى. ولا يبعد قبول خبر الأعرابي إن حفته قرائن ونحوها. 

المسألة السادسة عشرة: تقدير وقت المي عن الصلاة بعد طلوع 

الشمس بالرع هل هو الطويل أم الزانة في عرف أهل الوقت 8 

الحواب: 42 حديث تمرو بن عنبسة ثم ثم أقصر عن الصلاة ح 0 تفع الشمس قيس رمح فرعن قال 2 المبدع: والظاهر أنه الرخ 
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المعروقك. وقال ف المستوغي: نحى تبيض. انتبى. ولأنه المنصرف إليه عند الإطلاق» وذكر الفقهاء أنه تقريب لا تحديد. والمراد 
قدره في رأي الع ولا فالننافة سف د اك الك يعضهم» 

وأا الزانة فهي ا ا بالعتزة لقول أبي السعادات في النهاية: العنزة: مثل نصف الرح أو أكثر شيئاء 

المسألة السابعة عشرة: ما ضابط معاطن الإيل اغله؟ 

الجواب: هي التي تقيم فيها وتأوي إليهاء قال أحمد: وقيل: مكان اجتماعها إذا صدرت عن المبل. زاد بعضهم: وما تقف فيه لورود 
لماء. قال في المغني والشرح: والأول أجود؛ لأنه جعله في مقابلة مراح الهم لا نزولها في سيرها. قاله في المبدع. 

المسألة السابعة عشرة: إذا صلى بعد التراوج» وقبل الوترء هل يسَمَى تعقييا أم لا؟ وهل يكون مو هاما أم كيف الحكر؟ 
الجواب: التعقيب صلاته بعد التراويج والوتر جماعة. نص عليه أحمد وجزم به جمهور الأصحاب. قال في المبدع: وظاهره أنه إذا تطوع 
بعدها وحده لا يكره؛ وصرح به ابن اقم -رحمه الله- وذكره منصوصا وهو ظاهر المغني وغيره. انتبى. 

قال ابن الم في البدائع: قال حنبل كان أبو عبد الله يصل معنا إذا فرغنا من الترويحة جلس وجلسنا وربما تحدث ويسأل عن الشيء 


فيجيب 


8 - من حسن بن حسين إلى الاخ عبد الرحمن 


نم يقوم فيصل ثم يدعو بعد الصّلاة بدعوات» ثم ينصرف. اتتبى. فقد عرفت أنه لا يسمى تعقيباء وأنّ الإمام أحمد كان يفعله فيكون 
قياعاة 

المسالة التاشعة هشرة: ها الفرق .بين حدقا واخيونا» وانانا؟ 

الجواب: بيبا فرق اصطلاحي عند المحدثين» فإذا قال المحدث: حدشنا» حمل على السماع من الشيخ» وإذا قال: أخبرناء حمل على سماع 
الشيخ فلفظ الأخبار أعم من التحديث فكل تحديث إخبارٌ ولا ينعكس» فاله ابن دفيق العيد» وأتبآنا مخ سحيبك :اللغة واصطلاح 
المتقدمين 0 0 إلا في عرف لمتأخرين فهو للاجازة كعنه» ؤلما كثر واشتهر استغى امنا سرون عن ذكه. قاله خاعة المحدثين 
بارا 03 03 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الرحمن 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

واتخط وصل » زشال فيه عن مسائل: 

الاولى: هل فيء الغلام ا و كبوله؟ 

الجواب: 1 قيئه حكم بوله إلا أنه أخف منه صرح به في الإقناع وغيره. وهو لاهن الروفن وغيره. 

الثانية: إذا أسم علا ٍِ بفرة وفوف فيا عن الأحل وجدت الصفة في عين رسن الملل هل يجحزئْ دفعه ويلزم قبوله أم لا 
الحواب: إذا اتحدا 38 ولم يفعل ذلك لينتفع بالعين أ وأزم قبوله وقطع به قٍ الإقناع. 

الثالثة: هل تصح المساقاة إلى أجل مجهول؟ 

الجواب: إن تكون عند الجمهور على أَنْها عمد لازم فتفتقر إلى ضرب مدّة معلومة كالإجارة» والقول بأئّها عقد جائر من المفردات» 
واختار صاحب التّبصرة قولا ثالثا وهو آنا لازمة من جهة المالك فقط. وقيد بعض المْحمّقَين القول بجواز عقدها بقيد حسن. 
الرابعة: إذا قلنا إنها عقّد لازم هل ينبت فيها خيار الشرط؟ 
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الجواب: نعم. على الأول قياس على الإجارة. وقد اختار أبو العباس ثبوت خيار الشرط في كل عقد. 

الخامسة: هل يورث خيار الشرط أم إسققط كسائر الحقوق؟ 

الجواب: إن طالب به قبل موته ورث عنه كالشفعة وحد القذف والا فلا. 

السادسة: هل يصح الحيار الجهول أم لا؟ 1 

فالجواب: لا يصح. سواء كان أبدًا أو مدّة مجهولة أو أجلا مجهولًا أو تعليقًا على مشيئة أو على نزول مطر ونحوه» كا صرح بذلك 
الفقهاء رحمهم الله قفا لغ وائله أعل. ' ' 

السابعة: رجلان اشتركا في جمع زرعههما بعد الصلاح أو قبل الحصاد ويداسان معًا ويكونان نصفين ولأحدهما زيادة دراهم هل يصح 
أم لا؟ 

الجواب: ابد لله شرط زيادة الدراهم يطل الشركة والله أعل. 

الثامنة: ما قول العلماء -رحمهم الله تعالى- في امرأة ماتت عن زوج وبنين وبئات وخلفت شِيثًا من الصوغ وصار تحت يد الزوج جمعيه 
فات ولم يوص به لعياله ولم يشبدء هل يلك أبوهم يبرّد ذلك أم لا بملكة إلا بشبادة أو القول قوله؟ 


9 - من حسن بن حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر 

الجواب: قال في المقنع: وان تصرف فيه يعني : الأب في مال ولده قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه. انتبى. 
وهذا المذهبء وله ملكه بالقبض نص عليه مع القول أو النية. قاله الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من أصحاب أحمد. فقد عرفت أنه لا 
يصح التصرف قبل القّلك؛ لأن مجرد قبض الوالد لمال ولده لا يكتفى به في ثبوت الملك» بل لا بد معه من القول المصرح بالقآك مع 
القبض والإشهاد عليه» مع أن مذهب مالك والشافعي وأصعاب الرأي أن الأب لا يلك من مال وإده إِلّا ما احتاج إليه فقط. ذكره 
عنهم في المغني وغيره خلافا لأحمد. والله أعلر. 

0 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 0 

من حسن بن حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر سلمه الله تعاللى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

واققط ول وجذات: اللها | وقتواته وض السوال فسنت فمائل: 

الأول ما فول العلماء عفا الله عنهم في بيع الفضولي إذا حك الخاكم بفساده والمبيع إبل أو غيرها من الذواب ومضى مذة لها قدر أجرة 
لكونه سقى عليها زرعه أو نخله فهل التقويم في عينها بما ينقص إذا كانت موجودة أو تقدر المدة بأجرة مثلها؟ 

فالجواب -وبالله التوفيق- كل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد أشبه ما لو كان القن ميتة» 
ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بفائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن 
المغصوب؛ لانه 

ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغخصوب. قاله في الكاني. وقال في الإنصاف: منافع المقبرض بعقد فاسد كنافم 
المغصوب تضمن بالفوات والتفويت. انتبى. وقال في الإقناع: والمقبوض بعمّد فاسد لا مالك به ولا ينفذ تصرفه فيه ويضمنه كالغصب 
ويلؤمه رد اثقاء المتصل والمتفصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده» وان ع ا وان تلف فعليه ضمانه بقيمته. انتبى. وقال 
أيضًا في (باب الغصب): وإن كان المغصوب منفعة تصح إجارتهاء فعلى الغاصب أجرة مثله مدة بقائه في يده استوفى المنافع أو تركها 
تذهب. وإن ذهب بعض أجزائه في المذة كخمل المنشفة لزمه الأجرة وأرش نقصهء وما لا تصح إجارته مما لا منفعة له لم يلزمه 
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ا انتّى بحم 7 

فقد عرفت -رحمك الله- أنه يلزم المشتري بالعقد الفاسد الأجرة وأرش التقص معا. 

المسألة الثانية: أرض موات تبايعها أناس على الجاهلية أو في الإسلام كا إذا كان بإِزاء بلاد عامرة ولو مسيرة ثلث فرث أو نصف 
فرسخ صار محتجراً لأهل العامرة على عادة مشوا علييا ولو عدمت شروط التتحجر هل إذا أحياها إنسان بملكها ولو ادعى مدَّجٍ أثها بشراء 
لكنها موات كا ذكرنا. 

الجواب عن هذا السؤال: يظهر ثما نورده من كلام الفقهاء. قال: في الشّرح الكبير: الموات قسمان: 

أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة» فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. 

القسم الثالني: 

ما جرى عليه ملك وهو ثلاثة أنواع: 

أحدها: ما له مالك معين وهو ضربان: (أحدهما): ما ملك بشراء أو عطية فهذاء لا يملك بالإحياء بغير خلاف. قال ابن عبد البر: 
أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. (الثاني): ما ملك بالإحياء ثم ترك حق 
دثر وعاد موانًا فهو كالذي قبله سواء. 

النوع الثاني: ما يوجد عليه آثار ملك قديم جاهلٍ كاثار الروم ومسا كن مود ونحوهم» فهذا يملك بالأحياء في أظهر الروايتين. (والثانية) 
لا يماك لأنها آثار لمسلم أو ذمي أو بيت المال أشبه ما لو تعين مالكه» قال شيخنا ويحتمل أن كل ما فيه أثر الملك وم يعلم زواله قبل 
الإسلام انه لا يملك. 

النوع الثالث: ما جرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الحرقي» أنه لا يملك بالإحياء وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد لما روى كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله -صل الله عليه وسلٍّ- يقول: "مق أنحيا اراضا 
موانا في غير حقّ مسل فهي له". فقيده في غير حقّ مسا؛ ولأنّ هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كا لو كان معيئاء فإِنَّ مالكها 
إن كان له ورثة فهي لهمء وإن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون. (والثانية) أنها تملك بالإحياء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لعموم 
الأخبار» وكلما قرب من عامى وتعلق بمصالحه من طرق ومسيل مائه ومطرح ققامته وملقى ترابه لا يجوز إحياؤه بغير خلاف في 
المذهب. وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتبا ومحتطبها ومسيل مائها لا يماك بالإحياء لا نعلى فيه خلافا بين أهل 
العلل وكل مملوك لا يجوز إحياؤه ما تعلق بمصلحة لقوله -صلٌ الله عليه وسلّ-: "من أحيا أرضًا ميتة في غير 

حق مسل فهي له". مفهومه: أنْ ما تعأق به حق مسل لا يملك بالإحياء. انتبى من الشرح الكبير ملخصاء 

وقال في الإقناع: وهي - أي: الموات - الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصومء فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد 
ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء» وإن ملكها من له حرمة أو شك فيه فإن وجد واحد من ورثته لم يملك بالإحياء» وإن عل وم 
يعقب لم يملك واقطعه الإمام مّن شاءء وإن كان قد ملك بالإحياء ثم ترك حت دثر وعاد موانًا لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم» وإن 
عم ملكه لمعين 8 معصوة فإن كان بدار حرب واندرس كان كوات أصلي لك مسلم بإحياء» وإن كان فيه أثر ملك غير جاهلي 
كالخرب التي ذهبت أنبارها واندرست آثارها ملك بالإحياءء وكذا إن كان جاهليًا قديما كديار عاد. انتبى. 

فقد عرفت أن هذا الححي لاني الأرض المذكورة لا بملكها بإحيائه لا إذا ثبت الإحياء الأول بشروطه وثبت التبايع المذكور ودعوى 
الشراء. والله أعلل. 

المسألة الثالثة: إذا تزوج إنسان امرأة بعقد فاسد هل المفتى به عندك أنه يطلق فإن أبى فسخه الحاكم أم لا يحتاج؟ إلى آخخر السؤال. 
الجواب: المعتمد المفق به عندنا أنه لا يحل تزويم من نكاحها فاسد لغير من تزوجها حت يطلقها أو يفسخ نكاحها فإن ألى فسخه 
الحاكم. وهذا المنصوص عن الإمام أحمد» وهو المذهب المقرر عند أصحابه خلاقا للشافعي. قال في المغني والشرح: لأنه تكاح يسوغ 
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فيه الاجتباد فاحتاج إلى التفريق» ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسلط زوجين عليها 
كل منهما يعتقد صحة نكاحه وفساد نكاح الآخرء ويفارق التكاح الباطل من هذين الوجهين. انتبى. فافهم الفرق بين الفاسد والباطل؛ 
فالباطل لا يحتاج إلى طلاقٍ ولا فسخ ولا يجب به مبر فهو بخلاف الفاسد. 
المساله الرائعة: أضول»دية النفنين من الابل والذهب: والفضة والبقر والغنم والحلل غير خاف عليكم. وقدر عبد العزيز مائة من الإإبل 
بغاغمة ريال» فهل هذا التقدير برخصة من الشيخ -رحمه الله- ام لا؟ والآن صارت قيمة الإبل ناقصة عما هو معلوم فا المعمول به؟ 
إلى اخر السؤال١‏ . ١ ١‏ : : : : 
الجواب: لا نزاع أَنْ دية الحر المسلم مائة من الإبل وإن الإبل أصل في الدية. واختلف عن أحمد هل هي الأصل لا غير أو معها 
غيرها؟ وهل ذلك الغير أربعة أو خمسة فعنه؛ لأمها الأصل لا غير أو معها غيرها؟ وهل ذلك الغير أربعة أو خمسة فعنه أمها الأصل؛ لأنْ 
في حديث عمرو بن حزم: "في النفس مائة من الإبل"؛ رواه النسائي ومالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قضى رسول 
الله -صل الله عليه وسلّ- أن من قتل خط فديته من الإبل مائة ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن 
لبون ذكر. رواه أبو داود والنسائي» وذكر حديث عقبة ابن عامس بن أويس وحديث عبد الله بن عمروء ثم قال: وظاهر هذه الأحاديث 
أن اليه هي اللايل خاصة» وير يد ذلك أن الني 0 الله عليه وسلّ- فرق بين دية العمد والحطأ فغلظ دية العمد وخمّف الحطأ ول 
يرد ذلك عنه إِلّا في الإبل» وعنه أنها خمسة أشياء كل منها أصل برأسه: الإبل» والبقره والغنم» والذهب» والفضة. أما في الإبل فلا 
قدم؛ وأما في البقر والغم فلأن في حديث لعمرو بن شعيب مرفوعا. قضى على أهل البقرة بمائقي بقرة» ومّن كان دية عله في شاء 
فألفا شاة. وأما في الذهب والفضة فلآ روى 
ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل سفعل رسول الله صل الله عليه وسل- ديته اثئي عشر ألفاء رواه الترمذي والنسائي وابو اود 
وهذا لفظه. ومالك في الموطأ بلغه أن عمر بن الحطاب قوم الدية على أهل القرى عل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 
اثفي عشر ألف درهم. قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام ومصر وأهل الورق أهل العراق. وعنه أنها ستة أشياء فيضاف إلى 
اللسة السابقة مانخا حلة. ٠‏ وهذا اختيار القاضي وكثير من أصحابه لما روى عطاء بن أبي رباح أن رسول الله -صل الله عليه وس - قضى 
في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مان بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل ماق حلة» وعل 
أهل القمح شيئا م يحفظه عمد بن إسحاق والرّواية الأولى أظهر دليلا على أن أحاديث تلك الرواية لا تقاوم تلك الأحاديث وعل تقدير 
مقاومتها فيحمل على الث جعل ذلك 0 عن الإبل» وظاهر في حديث حمرو بن شعيب إِذَاء كدان رسول الله مض الله عليه وس - 
كان يقوم على أمان الحطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومما على أمان الإبل إذا غلت رفع في قيمتبا. وإذا 
قات رخص ا لتفيك من ماه ورلق كش عيد وموك عضن ابل كانه وس - أربعمائة إلى ثاغائة» وعدها ثمائية آلاف 
درهم» قال: وقضى على أهل البقر يماتقي بقرة» 0 كان دية عقله في شاء فألفا شاة» وهذا ظاهر في أنه نما كان يعتبر الإبل لا غير» 
بل هو نص في الذهب والورق» أنه كان يعتبرهما بالإبل» وحديث ابن عباس واقعة عين لا عموم له؛ وفعل عمر ظاهر في أن تلك على 
ا تقوم فهو مؤيد ما قلناه. وأبو مد يختار في العمد قولا رابعا هو بعض الرَواية الثانية» وهو أن الدية مائة من الإبل أو ألف 
مثقال أو اثنا عشر ألف ١‏ 0 01 
درهم» وهذا ظاهر في الورق لحديث ابن عباس إن صع» وعلى الرواية الأولى من وجب عليه الدية متى قدر على الإبل لا يجزوه غيرهاء 
وإن عجر عنها انتقل إلى ما شاء من الأربعة أو الممسة على اختلاف الروايتين» وكذلك إذا لم توجد إلإ بأكثر من من المثل. قال أبو 
حمد: وهذا .ينبغي فيما إذا كانت الإبل موجودة بعُن مثلها إِلّا أن هذا لا يجحدها لكونها في غير بإده ونحو ذلك» فإذن ينتقل إلى 
غيرها. أما إذا غلت الإبل كلها فلا ينتقل إلى غيرهاء وظاهر كلام اللحرتي أن الواجب الإبل من غير نظر إلى قيمة. وهذا إحدى 
الروايتين» واختيار الشيخين لظاهر حديث عمرو بن حزم وحديث عمرو بن شعيب وغيرهماء فإنه -صل لله عليه وس - أطاق الإبل وم 
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ماك اسع إلى دليلٍ» وكذلك الأعاديك تررم والحلل ليس فيها اعتبار ة 3 وأها فإنه -صل 
الله عليه وس - فرق بين دية العمد واللحطأ فغلظ دية العمد وشيبه» وخفف دية الخطأء واعتبار القيمة يفضي إلى 'النسوية ينما وسو 
خلاق ما تطيص ينة رول ان دض الله عليه وسلّ-. (والرواية الثانية) يعتبر أن لا تقص بغير المائة عن دية الأثمان نظرا لأن عمر 
قومبا كذلك لعل على أهل الذهب ألف مثقال» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم» ولاهزه أن .قتا ذلك وجيت بأنه 
تفق أن قيمتها في ذلك الوقت كان كذلك فصرنا إليه عند ذلك حذرًا من التنازع» وحكى أبو مد الكافي في الرواية أنه يعتبر أن يكون 
قيمة كل بعير مائة وعشرين درههماء وقال في المغني: إن الأحاب ذكوا أن ذلك عذهب أحد والتحقيق هو الأول انتتئ ملخصا 
من شرح الزركتي على الخرقي. 
إذا تقر هذاء فالمتعين المعمول به هو ما نص عليه الشّارع -صلوات الله وسلامه عليه- مهما أمكن» ولا يقال بالقيمة إِلّا عند التعذرء 
خينئذ يرجع إلى القيمة في اجميع كل أصل بقيمته. وقيمة الريال بالدراهم الإسلامية بالتحرير تقريب تسعة دراهم كذا قيل. وما علمنا 
فيما بلغنا عن شيخ الإسلام رخصة قير قيمة الإبل خاصة بما ذكر. وإِئما ذلك من ولي الأمى في دية أعوز السن فيها ذلك الوقت» 
فقومت الائة بثائمائة ريال؛ لأمّها بدل وقيمة مطلقًا بل في وقت تكون قيمتها القّانء وفي وقت آخر أربعاء وفي غيره ثلاثًا وغير ذلك 
كس الفلا والرحطن ).وقد عرو ل المعمول به. وهذا ما ظهر لي. والله أعل. 
المسألة الخامسة: هل ورد حديث في تآسنين الإبل في دية الشجاج والحكومات وما دون دية النفس» وهل ذى ذلك الفقهاء؟ 
فالجواب: إني م أقف على حديث في ذلك. وما رأيته في كلام الفقهاء -رحمهم اللدس ولعله فيما فاتناء ثم رأيت صاحب الإقناع أفاد 
ذلك بقوله: وتغلّظ دية طرف كتقل -إلى أن قال-: فإن لم يكن قسم دية الطرف مثل أن يوضمه عمدًا أو شبه عمد فإنّه يحب أربعة 
أرباع» واتخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته قيمة ربع الأربع» وان كان خطأ وجبت الهس من الأنواع الفيتة 0 كل نوع 
بعيره وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثهاء وإن كان خطأ ففيها ثلثها ثلثا قيمة اللمس. 
اذى رودي والله أعل- اقاقهما ف :المع اللوب» 
المسألة السادسة: إذا ضمن ضامن لصاحب حق على غيره» وقال: الضمين للمضمون عنه: لا أضمن عليك إِلّا أن ترهنني كذا وكذاء 


وارهنه» 


0 - من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله 

فهل يصمح أم لا؟ فإن قم يصح فا وجه الصحّة والدين لغيره؟. 

فالجواب: الذي يظهر الصحة» فيما ذكرء لكونه تبرع بالتزام حق إثما يازم وبثبت ويجب بالتزاطه+فإذا أراد. التزامة«وطلت :الوئيقة علية 
فلا مانع كسائر الديون» وكوك الث لوو ليس عانعاء إن للإنسان أن يرهن مال نفسة عل .دين غيره ويأذن لعبده أن يضمن عل 
غيره كا هو مقرر في موضعه. هذا حسب ما ظهر لي. والله سبحانه أعلم بالصواب. 

وصل الله على سيدنا مد واله وصحبه. وس أسليما كثيرا إلى يوم الدين. 

ذكر الناقل أنه نقله بتاريخ رجب سنة: ١847‏ ه ماتتين واثمين وأربعين وألفا. 

ات 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله سلمه الله تعاللى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 
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هذا جواب سؤالك الذي صورته: ما قولكم -دام فضلك- فها ]ذا اكيت قدة إلعارة: اسن ظلق اد هر قرفة | د سورع القرافن: أ 
الفاغ وق ارقت امنا حر يعض الغرس فا الحم فى الطلق من هذا الغراس أو البناء والوقف؟ 

الجواب: حاصل ما ذكره فمهاونا -رحمهم الله- في حم هذه المسألة أنه إن كان شرط قلع الغراس أو البناء عند انقَضاء مدة الإجارة 
أو في وفت يعي وليست مشاعا للشريك» إن لبيك بدو فاه يجان ولا باسوي ا حفر» ولا يغرم مالك الأرض نقصه بالقلع» وان " 
شترط فلعها أو ترط بقاءه ولم يقلعه مالك حير مالك الأرض بين ثلاثة أمور: أخذه بقيمته » 


1 - حضر عندى عثمان الغرشى وملا لابيه وعبد العزيز بن زامل ولا لابن مسعد 

فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فا بينهما فهو القيمة» ومحل تملكه بقيمته إذا كان مالك الأرض تام الملك تفرج 
الموقوف عليه والمستاجر والمرتين ونحوهم؛ لآن ملكهم غير تام. 

الأعى الثاني: تركه بالأجرة. 

الأمى الثالث: قلعه وضمان نقصه. هذا إذا لم يختر مالكه قلعه يا تقدم. أما إن اختاره فله ذلك» قال في الغاية: ويتجه لو أبى الثلاثة 
ومالك القلع بيع أرض بما فيها كعارية. انتبى. وكون المستأجر وقف الغراس أو البناء في الأرض المستأجرة لا يمنع الخيرة بين الثلاثة 
الأمور» وإذا ل يترك لم يبطل وقفه بالكلية» فيكون كا يؤخذ بسبب قلعه وضمان نقصه أو تملكه بقيمته وشتري بها ما يقوم بها ما يقوم 
مقامه كقيمته إذا أتلف يشتري بها ما يقوم مقامه ذكر معناه في الفروع وغيره» قال في الإقناع وهو ظاهر: وظاهر كلامهم لا يملع 
الفراس: ]3 كانت الأرطن: .وقناء قال في الشرح: وتقدم أنه لا يقلكه إِلّا تام الملك وحينئذ فيبقى بأجرة المثل. انتبى. قال في منته: 
بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غرس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة. بل إذا بتي فعليه أجرة المثل» وفي الفائق 
قلت فلو كانت الأرض وقفا لم يلك إِلّا بشرط واقف أو رضاء مستحق. انتبى. قال: المنقح إذا حصل به نفع كان له ذلك. انتبى. 
والله سبحانه وتعالى أعل . 


لم الله الرحمن الرحيم 

حضر عندي عثمان الغرشي وكلا لأبيه وعبد العزيز بن زامل وكلا لابن مسعد من طرف مشتري سهم الغرشي الكائن في التخل 

الْمسَمّى بالطرفية في الحوطة» فادّعى عبد العزيز أن الروم أجبروا الغرشي على بيع 

64 رسائل وفتاوى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

1 - من علي بن حسين إلى الأخ المكرم الأجل الأحثم الشيخ جمعان بن ناصر 

السهم المذكور بعينه دون ابن مسعد» وابماعة فلا لهم مدخل في الإجبار وأنكر عشمان وقوع المباشرة للأكراه من الروم» وادعى أن ابن 
مسعد وبعض ابماعة هم الذين أكرهوا والده على البيع» وأقام عثمان البينة على ذلك لفكت بأن البيع والحالة هذه غير صصيح لعدم 

الشرط المعثيره تقض ان متيفه مت نمضا السيم الكو ر سطديوق عليهإوقت لعدة »توصب اسان من لي السم بعد 

ها يشلك بالبيية انها سنا ئق والباقي منه يدفعه الغرشي لابن مسعد حالًا. ٠‏ قاله حاكًا به حسن بن حسين بن الشيخ عمد عفا الله عنهم. 


ويرفع ابن مسعد يده عن السهم. 
رسائل وفتاوى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 


٠٠١ 


رسايل وفتاوى 
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7 الله الرحمن الرحيم | | | 
من على بن حسين إلى الأخ لمكم الأجل الأحثم الشيخ جمعان بن ناصر جمع الله له بين العلم والعمل» وسد به طرق الميل والخلل. 
سلام عليكم ورحمة الله وت ركانة أما يمك 
فقد وصل إلينا كابر السابق المتضمن للبحث والسؤال عن المسائل الدقائق فتركا الجواب عن المبادرة به من أجل أن وافق ذلك وفاة 
الشيخ حسن -رحمة الله عليه- فتشوش الحاطر واشتغل القلبء ثم على أثر ذلك سافرنا إلى العارض من أجل تعزية الأهل والإخوان 
والاجتماع بهم من أجل ذلك قدر حصول المقصود من رد الجواب بحسب الطاقة 
والإيجاز فذ أولا: 
إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي أو قاله لمن أبانها ثم تزوجها ما المفتى به عند علمائنا؟ 
فالجواب: أن الأمى كا قال صاحب المحرر وعليه تدل نصوص أحمد. قال في الإقناع: وان قال لأجنبية أنت ص كظهر أن أو إن 
تزوجتك فأنت علي كظهر أي فتزوجها لم يطأها حت يكفّر كفّارة الظهارء لأله إذا تزوجها تحقّق معنى الظهار بينها وعلم صحة الظهار 
من الأجنبية. روى ذلك الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال في رجلٍ قال: إن تزوجت فلانة فههي عل كظهر 
أني» فتزوجها. فقال عمر: عليه كقارة الظهار. قال الشارح: لأنها يمين مكفّرة فصح عقدها قبل التكاح كالهين بالله تعالى والآآية 
الكريمة حرجت مخرج الغالب وه قوله: من نساعهم | [المجادلته من الآية: *» و ]. والفرق بينه وبين الطلاق أن الطلاق حل 
قيد النكاح ولا يمكن حلّه قبل عمد والظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقدء وإئما اختص حك الإيلاء بنسائه لكونه يقصد 
الإضرار بمين والكفارة ف الظهار لكون المنكر والزور فلا يختتص ذلك بنسائه. 
الثانية: قول السائل: هل ح من ظاهر منها ووقت كشبر سماه وجامع قبل مضي المدة ولزمته الكفارة هل إذا مضى الوقت المحدود 
الذي وقع الظهار فيه قبل أن يكمْر هل حكه حك المظاهر منبا مطلقًا حت يكمّر أم لا؟ 
الجواب: قال في الإقناع وشرحه: وإن وطئ المظاهر التي ظاهر منها قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة ولو كان مجنونا فلا سقط 
بعد ذلك كالصلاة» وتحريم المظاهر باق عليه القولة :صل الله هليه وسل-: الأعت اح تمل ما آم ااه سان يداه وقرقة كنار 
وعد ة ظن نيان بن ضري لاس رهد الطها نو الفوة في عموم الآية. والله أعل. 
المسألة الثالثة: سفر المظاهر هل يقطع التتابع أم لا يقطعه لأجل عذر السفر؟ 
الجواب: أن فيه نظرا. قال في الإقناع وشرحه: سفر المظاهر إذا أفطر فيه لا يقطع التتابع. وقال في موضع آخر: وإذا تخلله فطر كالسفر 
أو المرض المبيحان للفطر في السفر لم ينقطع التتابع» أو تخلله فطر حامل أو مرضع للحوفهما على أنفسهما أو على ولديبما لم ينطقع التتابع؛ 
لأنه فطر أبيح لعذر. والله أعل. 
المسألة الرابعة: قول السائل عافاه الله: إذا كان لرجلٍ على آخر فضة كريالات الناس وللأخر عليه مثلها فتصارفا بالقول الذي عندك 
لك عن الذي عل لك هل يصمح ذلك أم لا بِدّ كلّ واحد يدفع لصاحبه ما عليه؟ 
الجواب: أن هذا ليس بصرف» وما هو تساقط» وليست هذه الصورة التي ذكرها صاحب الشرح بقوله: إذا كان لرجلٍ في ذمته لآخر 
ذه ولاج عل تراس تاسطرنا ريح الأسيق, ردت لالد سارت و ادص وهنا تاس فيص . ٠‏ قال في المنتمّجى وشرحه: 
وم انحن قّ على غريمه مثل ما له عليه من دَْنِ جنساء وقدرًا وصفة حالين بأن اقترض زيد من عمرو دينارًا مصريًا ثم اشترى مرو 
من ويد ثيك بدينار:مطري حال أو من أجلن أجل واحذاء كثمنين امد أخلهماً تساقطا إن 'استويا أو سقط من الأكثز بقدر الأفل 
إن تفاوتا قدراء لأنه لا فائدة 


6ه" 511216120 


2 الات الأول 


في أخذ لين من أحدهما ثم رده إليه. انتبى. والله أعلم. 

المسألة الخامسة: رجل . ينه ومين ١‏ لعن فعا مزه فأوصي عند الموت بمَوله: صِدقوا فلانًا فيما ادّعى بهه 

فالجواب: إذا كان المقر له غير وارث فظاهر كلام أهل المذهب أنه يصدق فيما ادعى به إذا كن يكن أن يتضور مقه الثزامه غزالاف 
ما لو ادعى بما لا يتصور كدعواه عليه جناية من عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل» فهذا لا يصح إقراره بذلك. 

قلت: ومثل ذلك: لو كان هذا المصدّق فقيرًا كالذي يعرفه أهل بلده بالفقر فيدعي أن عند هذا امقر ما لا يعرف أنه قد ملكه كن 
رأس ماله الذي يعامل فيه عشرون درهمًا مثلا أو قرياء فيدعي على هذا المقرَ لما سمع قوله صدّقوه لي عنده مائة دينار أو ماتعان» 
فالطاهن أنه “لك يصذق ونا أفكن ميدق فداسلاقه والله أعل. 

المسألة السادسة: قول السّائل: عاب عمر لأبي موبى -رضي الله عنهما- المسلمون عدول بعضهم على بعضٍ إِلّا مجاود في حد أو يجرب 
عليه شبادة زور أو ظنين 2 ولاء أو نسب. 

انه أذ اقيق هو المتّهم. قاله صاحب التباية. ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صقٌّ الله عليه وسل-: 
"لا تجوز شهادة خائَنٍ ولا خائنة ولا مجلود في حل ولا ذي غمرٍ على اخنيد ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت". 
رواه الترمذي. وقال: هذا حديث غريب. وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي الزاوي متكر الحديث. والله وأعل. 

وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 


2 - من علي بن حسين إلى الأخ جمعان 
0 5 5 
بم الله الرحمن الرّحيم 
من على بن حسين إلى الأخ جمعان جمع الله له بين خيري الدنيا والآخر وغفر ذنبه أوله وآخره. وأصلح أعماله الباطنة والظاهرة. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ا بعك ؟ 

فقد وصل السؤال عن المسائل الجلال فعوقت العوائق عن الجواب لما اشترطت علينا من مطالعة الككاب. 
المسألة الأوق: سالك عن قسمة الإجبار ومحل الإشكال عليك أن أهل المذهب أطلقوا فيها على أشياء من غير شرط غرر. قال في 
المحرر: اه ضرر فيه» ولا رد عوصع ف قسمته كالقرية والبستان والدارالكيرة والاركن والدكان الواسعة ٠...‏ إلى أن قال: 
إذا طلب الشّريك قسمة أجبر الآخر عليها. انتبى. فأطلق على البستان ول يشترط ضرا والبستان والنخل قد يكثر ويقّل وتكثر سهامه 
وتقل فأشكل عليه إطلاقهم, نفى الضرر عن البستان قليله وكثيره. 
فابرا ب -وبالله الرففد أن مسال 536 واد لكة الغالي: أن الضتوق ورد العرضٍ يكل قيما 55و لشعة المكان شمكة قسشمة لذ 
ضرر ولا رد عوض والصغير بالعكس. فت وجدنا الضرر ورد العوض كبر المكان أو صغرء كثر الشجر أو قل» وكثرت السهام أو 
قلت فهي قسمة تراض. وهذا هو المفتى به عند مشائهنا. وهو صريح عبارات الأصحاب في القسمة. 
قال في الشرح الكبير: والقسمة نوعان: قسمة تراض» وقسمة إجبار. فأما قسمة التراضي فهي ما فيه شور عل أحد الشركة أوبزد 
0 1 : 
أحدهم كالدور الصّغار التي لا يمكن قسمها فلا يجوز فيا إِلّا ما يجوز في البيع وهل تازم بالقرعة إذا قسمها حا م أو رضوا بقاسم فيه 
وجهان: أحدهما: يلزم القسم. والثاني: لا يلزم إلا بالتراضي. واختلفوا في الضرر. فقال بعضهم الضرر والمانع نتقص القبمة وكوروالة 
عن الإمام أحمد. وعنه الضّرر ما لا يمكن أحدهما الانتفاع بنصيبه مفردًا فيما كان ينتفع به مع الشركة والأول ظاهر كلام الشافي؛ 
لأن النقص ضرر» وهو منفي شرع الثاني: قسمة الإجبار وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. وهذه القسمة إفراز حق لا بيع. 
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2 الات الأول 


انتبى كلام الشارح. 

المسألة الثانية: فيمن أوصى في داره بيت لإنسان وتضرر أهل الدار بسكن الموصى له ما ال5؟ 

الجواب: أن هذه الوصية فيحة وليس لأهل البيت منع الموصى له من السكنى في الموصى به وإن تضرروا فلهم طلب القّسمة» فإن 
كانت قسمة إجبار أفرز له حمّهء وان كانت قسمة تراض لم يقسم إلا برضاهم» لكن إن تضرروا فللحا م بيعه» وقسم القن على قدر 
الملك إن لم يرضوا بالقسمة ولا سكناه معهم. 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا في الحجور عليه لحظ نفسه كالسفيه وامجنون والصبي لا يصح تصرفهم قبل الإذن» ومن دفع إلييم ماله بيع 
أو قرضٍ رجع فيه ما كان باقيَا فإن أتلفه واحد منهم ثفن ضامن مالك لأنه سلطه عليه برضاه عل باجر أو لم يعل. 

قلت: فإذا بلغ الصبي وانفك الخبر عن السفيه وأفاق المجنون هل يضمنون أم لا؟ 

الجواب: لا يضمنون شينًا من ذلك إِلّا إن حصل في يد أحدهم 

بغير رضا صاحبه كالغصب والجناية» فعليه ضمانه. وان أودع عند الصبي أو امجنون أو أعارهما فلا ضمان عليهماء وإن أتلفاه فوجهان. 
قال في الشرح الكبير: (الضرب الثاني): المحجور عليه لحظ نفسه» وهو الصبي وامجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم» ومن دفع إل 
ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقياء فإن أتلف واحد منبم فن ضمان مالكه؛ لأنه سلط عليه برضاه علم باخجر أو لم يعلم. فإن 
حصل في يده برضا صاحبه من غير تسليط كالوديعة والعارية» فاختار القاضي أنه يازمه الضمان إن كان تلفه بتفريطه وإلّا يحتمل أن 
لا يضمن» وأعا نا أخدة من ذكر بغير اختيار المالك كالغصب أو الجناية فعليه ضانه. 

المسألة الرابعة: إذا غصب رجلٌ هرا أو خلا ثم بايع به آخر بنخل مثله ونزع المغصوب من يد مشتريه وضن زوائده مدّته في يده ما 
حكم نخل المشترى الذي بايع به الغاصب هل يضمن الغاصب غلاة نحل من بايعه يا ضمن الغاصب غماء الغصب لالكه» ومعلوم أن 
ابيع فاسد والبيع الفاسد لا يملك به؟ 

فالجواب: أن هذا المغصوب من أفسد العقود» وقد ذكروا في العقد الفاسد ما يبين أن لصاحب النخل أو الشجر الرجوع على الغاصب 
فا اك بك المالك» قال في الإقناع: ومنافع المقبوض بعقد فاسد كنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفريت. 

المسألة الخامسة: قول علمائيا: الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرء ما هي؟ 

فالجواب -وبالله التوفيق-: الآولى والثانية من الايدي المترتبة على يد 

الغاصب يد المشتري منه ويد المستعير. الثالثة: يد المستأجر. الرابعة والخامسة: يد المتملك بلا عوض» ويد القابض بعقد أمانة. 
السادسة: يد المتزوج للأمة المغصوبة إذا تزوجها وكانت بيده وماتت. السابعة: يد المتصرف في المال بما يفيه كالمضارب والشريك 
والمساقي والمزارع» إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه. الثامنة: يد القابض تعويضًا بغير عقد البيع بأن عل المخضوت عوضًا في تكاج أو 
خاج أو طلاق أو عقد أو صلجء أو إيفاء دن ونحوه. التاسعة: يد المتلف للمغصوب نائبًا للغاصب كالذايح لحيوان المغخصوب والطاع 
لهء وهذا يرجع بما ضمنه للمالك على الغاصب إن لم بعلم بالحال لوقوع الفعل للغاصب فهو كالمباشرة» لكن إن أتلفه على وجه محرم كأن 
قتل العبد أو أحرق المال المغصوب عا بتحريمه ففي التلخيص يستقر عليه الضّمان لعلمه بالتحريم» ورج الحارثي دخوله في قسم المغرور 
لعدم علمه بالتحريم والضمان. 

العاشرة: يد الغاصب من الغاصب فالقرار على الثاني مطلقًا ولا يطالب بما زاد على مدته. وهذا كله يعلى بما ذكره بالتأمل. ومتى وجدت 
كباكة يد اوها كسمن وتعلم صنعة ثم زالت» فإن كانت في يد الثاني فكما لو كانت بأيديبماء وإن كانت بيد الأول اختص بضمان 
تلك الزيادة. وأما الأصل فعلى ما سبق قاله في الإقناع وشرحه. 

المسألة السادسة: هل وجدت في كتب المذهب جواز الأخذ من الركاة مع الغنى لمن قام بمصلحة من مصاط المسلمين عامة كالقضاء 
والتدريس والإفتاء» أو ما هنا إلا عموم كقول أحمد في التطوع لما ذكر الجهاد ذكر 
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لظت الأول 


ؤواية افر أن طلب العلم أفضل» وأنه داخل في الجهاد» وأنه نوع منه إلى آخر السؤال. 
فالجواب: أما هذه المسألة فأكثر أهل العلم على المنع من الأخذ مع الغنى عموماء وأما مع التخصيص فل أجد لأهل المذهب تصريحا في 
الأخذ مع الغنى غير عموم الأخذ من بيت المال وإن كثرء والأخذ من الرّكاة لن له الأخذ منها بقدر الكفاية» وأما قياسه على الجهاد 
وأنّه نوع منه» وأنْ للغازي الأخذ من الزكاة مع الغنى فالغازي مخصوص في الآية الكريمة» وهو الثامن وليس فيه تصريم بجواز الأخل 
مع الغنى لغير الغازي إِلّا بفهم عمومات كالقياس على الغازي والعامل والغارم مع الغنى. قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: 
|والعاملين علها|» [التوبة» من الآية: ٠]ء‏ أَنْ العامل عطل نفسه لمصلحة الفقراء فكانت كفايته وكفاية أعوانه في 0 كالرأة بلا 
الك تفهيا لق اوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم أو خادمين على زوجهاء ولا يقدر رزق العامل بالق بل تعتبر الكفاية؛ 
ثنًا كان أو أقل أو أكثن كزق القافى: 
وقال في موضع آخر: دل قوله تعالى: اوالعايلين علها|» [التوبة» من الآية: »]+٠‏ على أن كل ما كان من فروض الكفايات؛ كالساعي 
والكاتب والقسام والعاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامة فإِنْ الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع 
الحلق» فإِنْ تقدم بعضم بم من فروض الكفايات» ولا جرم أنه يجوز له الأخذ عليهاء وهذا أصل الباب وإليه أشار ابي َمل الله 
00 بقوله: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عامل فهو صدقة". قاله ابن العربي. ومن ذلك قوله -صلٌ الله عليه وسلّ-: "لا تحل 
لصدقة لغني إلا خمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غازي في سبيل 


6 رسائل وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


1 - رجل شك هل جرى الطلاق على لسانه أم لا؟ وهل قصده أم لا؟ وهل سمعته أذناه أم لا؟ وهل طلق 
واحدة ام ثلاثا ام لم يطاق اصلا؟ هل الورع الإلزام بالثلاث ام الأول أن يطرح الشكوك كلها ولا بيعب مبا 
ان 

الله الى فسكية دق عليه » فأهدى لغني". ٠‏ فيفهم منه أن من كان قاع عصلحة ع5 من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس 
أن له الأعهد بم يقوم به 17 ايام بالمصلحة» وان كان غنيا. ذم ذلك بعص شراح الحديث» وقد إوننا عل هذا البخاري فقال: باب 
رزق الحكام والعالمين عليهاء والله أعم بالصواب وإليه المرجع والماب. 

وصل الله على مد واله وصحبه وس 


٠٠١ 


رسائل وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

رسائل وفتاوى ١‏ 

|الشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب | 

- ا - 

بم الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل سئل عنها شيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أمين. 

وي رجل يشك هل جرى الطلاق على لسانه أم لا؟ وهل قصده أم لا؟ وهل سمعته أذناه أم لا؟ وهل طلق واحدة أم ثلانًا أم ل 
يطلق أصلًا؟ هل الورع الإلزام بالثلاث أم الأولى أن يطرح الشّكوك كلها ولا يعبأ بها شيئًا؟ 

الجواب: أما إذا شك هل جرى الطلاق على لسانه أم لا؟ فليس بشىء؛ لأنْ الأصل عدم جريانه. وفي ذلك حديث عبد الله بن بريد 
في الرجل يخيل إليه أنه يحدث في الصلاة. وأما إذا جرى وشك هل قصد الوقوعء فليس هذا الشك بشيءء لأنْ الأصل عدم إلغاء 
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25 الف الاوك 
كلام المكلّف 


فائدة 

والعادة أَنْ الناس يققصدون وقوعه إذا جرى على ألسنتهم. وأما إن كان الشك في جريانه وفي وقوعه إن كان جرى فليس بشيءٍ 
كالأول. وأما إذا شك هل سمعته أذناه أو لاء فيقع ؛ لأنه لا يشترط في إيقاع الطلاق أن استمعه بل إشترط التكم به وقد تكلم به. 
وأما قولك هل الورع الإلزام بالثلاث أم لا؟ اعل. 

فاعلم أن الذي ذكرنا لك هو الصحيح» وأما الورع في الشك في واحدة فالأولى أن يلزمبا واحدة» وان شك في الثلاث فكذلك على ما 
قاله الموفق وغيرهء أعني: أن يلزمبا وتكون ثلائاء أما إذا شك في واحدة هل أوقعها أم لا؟ فليس من الورع أن يجعلها ثلاناء بل ذلك 
من الورع المظل. والله أعلر. 

وصلّ الله على مد وآله وصحبه وسل. 

فائدة: قال الشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله امين. 

اختلف العلماء في أحم الأسانيد فقال الإمام مد بن إسماعيل البخاري: أصم الأسانيد: مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي 
اله عنه: ٍ 500 يه ! 

القول الثاني: قول الإمام أحمد رحمه الله: أصحها: الزهري عن سال بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنبما. 

الثااث: قول عبد الررّاق بن همام الماني: أحصها: ما رواه زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه حسين عن علي رضي الله ع 
الرابع: قول عمرو بن على الغلاس: أصصها: ما رواه ممد بن سيرين البصري عن عبيدة الساماني الكوفي عن عل رضي الله عنه. 
االحامس: قول يحبى بن معين: أصصها: ما رواه سليمان بن مبران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقّمة بن قيس عن ابن مسعود رضي 
الله عنهم اجمعين. 


فاب كرا صيوالية ناقية 
2 - هذه مسائل 


قال ركريا الأنصاري في شرح ألفية العراقي: والصواب عدم التعميم مطلقاء بل يقال: أصم أسانيد عمر: الزهري عن سالم عن أبيه» وأصم 
أسائيد المكيين: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينئار عن جابر رضي الله عنهم أجمعين. وأحم أسانيد المدنيين: مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وأحم أسانيد المصريين: الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبِي اللحير عن عقبة بن عامس رضي الله عنبم. وام اسانيد 
المانيين: معمر عن همام بن منبه عن أَبِي هريرة رضي الله عنهم. 

قال: :وأوقن أسانيك أى هريزة» السرئ بق |تعاعيل عن "ذاود نديد الأودىئ عن أيه عن :أى هزيرة:..وأوهن أساتيل ان امتعود: 
شريك عن أبي ا ريد 5 ان تسهرة ترطئ الله هله ورهن اباي اليم 500 الحبر عن أبيه عن أبان بن عياش 
عن أنس رضي الله عنه. والله أعل. ْ 

فائدة أصولية نافعة: قال الشيخ تقي الدرين رحمه الله في تحر المسودة: كلّ ما كان طاعة ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والشّافعية 
والمالكية» وعند الحنفية ما كان من شرطه النية فدخل في كلام أصحابنا ومن وافتقهم الأفعال والترك كترك المعاصي والنجاسة والزنا 
وكلّ حرم والأفعال كالوضوء والغسل والزّكاة مع النية وقضاء الدين وردٌ المغصوب والودائع والنّفقة الواجبة ولو بلا نية. 

0 


7 الله الرحمن الرحيم 


هه" 511216120 


5 الات الأول 


هذه مسائل: 

الأولى: إذا باع رجل شقصا واستثنى سبما معلوما من غلَة الشقص فهل يصح ذلك أم لا؟ 

الجواب: لا يصح هذا الاستثناء» فإِنَ استثناء الغلّه مدة سنين لا أعلم أحدا قال بجوازه من العلماء. وإئما اللحلاف بينهم فيما إذا باع 

خلا لم يؤر واستثنى البائع غأته الموجودة تلك السّنةء فالك -رحمه الله- لا يجوزء والحنابلة يقولون: بالجواز. وعللوا ذلك بأنّه مبيع حال 

العقد فصح استثناؤه كغيره من العين المبيعة. وأما استثناء الغلة مدة سنين معلومة فقد جاء في الحديث عن النبي -صل الله عليه وس - 

أله مبى عن الثنيا إِلّا أن تعللء بل منع كثير من الفقهاء استثناء امل الذي في بطن الدابة أو الأمة مع كونه موجودا حالة العقد يا 

هو المشهور في المذهب. فإذا كان هذا كلامهم في الموجود حالة العقد فا ظنك بالمعوم؟ 

الثانية: المطلقة إذا تزوجت في العدة ثم ماتت والحالة هذه هل يصح التوارث بينهما أم لا؟ 

الجواب: النكاح في العدة باطل بالإجماعء فإذا ماتت اليثم هذا انوج الذي عمد علبها في العدة سواء دخل بها أو لم يدخل؛ لأن 

التكاح باطل لقَوله تعالى: ولا تَعزموا 1 اتاج حت 0 الب أجِله]» [البقرة» من الآية: همم]. 

الثالثة: إذا كان لرجلٍ طعام عل اجر افظليدة] باوافقالم ادير ةلأ أجل طعاما أوفيك بهء فقال اشتر لي طاح تفن" فلذنا رجاف 2 

القن الذي عليك؛ هل يصح ذلك الضمان ملام 1 | | 1 

الجواب: ظاهر المذهب حة الضمان؛ لأن غايته أن يؤول الضمان إلى نقد القن عن المضمون عنه, وقد صرحوا في باب القرض بأنه 

إذا قال: أقرضني دراهم أشتري لك بها البر الذي عل للغن اندها كوهد :هو اللذهن» ازفية زواية بالك اهة ,وك هه سفيان كأهة 

شديدة أعنى في مسألة القرض. 

الرابعة: إذا كان لرجل على آخر طعام ذل يجد عنده ما يوفيه فأعطاه دراهم على السعر عن الطعام الذي في ذمته هل يجوز ذلك أم لا؟ 

الجواب: لا يجوز ذلك. وهو قول جمهور العلماء. قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلاقا. ٠‏ أعني | إذا كان العام سلما أو مبيعاء وان 

م يكن سلماء فأمًا إن كان عمارة نخل أو قرضًا أو أجرة أو قيمة متلف» فهذا يجوز اصاحبه أن يأخذ ثمنه يمن هو في ذمته بشرط قبضه 

في المجاسء لثلا يكون بيع دين بلدين؛ لأنه ليس انا الس والمبيع قلا يجوز بيعه قبل قبضه :ولو لبائغة. وذلك لصحة الأحاديف 

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- بالنبي عنه. فثبت في الصحيحين عنه -صلى الله عليه وسل- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حق 

يستوفيه". وني لفظ في الصحيحين: "فلا يبعه حت يكاله". فإذا باعه رب الدين لبائعه قبل قبضه فقد خالف النصوص الواردة عن 

ني ع لَه عليه وسلّ- من وجهين: 

أحدهما: أنه باعه قبل قبضهء والنبي -صل الله عليه وسلّ- نبى عن بيع الطعام قبل قبضه» ولم يفرق بين ببعه إن هو عليه وبين غيرهء 

ومن زعم أن بيعه لمن هو عليه جائز فعليه الدليل الذي يخصص العموم وإلَّا فلا يجوز مخالفة السنة الثابة عن رسول الله -صلى الله 
0 لقول أحد من الناس. 

الثالق: أله قد ثبت في السغن عن الني -صلى الله عليه وسلّ- التو حب 1 ام رسي شرن ينا بسيو 

لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بعد قبضه فيصير هذا الح حراما. وقل حل يجهون العلماء بظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي -صلٌ الله عليه 

وس - في الي عن بيع الطعام قبل قبضه وأجروها على ظاهرها وعمومها وشموها للبائع وغيره حت مهم منعوا من الاعتياض عن عن المسل 

فيه فقالوا: لا يجوز أن د عنه عرد ولا يستدل به واحتتجوا 

لذلك بما روى أبو داود وابن ماجه عن النبي -صل الله عليه وسل- أنه قال: "من أسلم في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره". وغاية ما يحتج به 

من أجاز بيعه لبائعه قبل قبضه كلام الشيخ تت الذين رحمه الله الذي حكاه صاحب الإنصاف وغيره نه أجاز ذلك» واحتج بكلام 

ابن عباس الذي رواه عنه ابن المنذر. 
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وفكل هذا لأ قارض :ب اللصوض الصيخيسة عن الي -صلٌّ الله عليه وسلّ- في منع بيع الطعام قبل قبضهء والشّيخ -رحمه الله تعالى- 
من الأتمة امجتبدين» لكن إذا خالف كلامه الحديث الصحيح وجب الأخذ بالحديث دون ما خالفه. وما أحسن ما قال الشافعي 
-رضي الله عنه-: إذا حم الحديث عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ- بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط. 

ومعلوم أن الشّيخ -رحمه الله- قد اطلع على هذه الأحاديث في الي عن بيع الطعام قبل قبضه وأنه تأوهاء لكن إذا لم نعلم وتبة تا ويلة 
وم يتبين لنا رجحان دليله لم يجز لنا أن نخالف هذه الأدلة التابتة عن النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- في الي عن بيع الطعام قبل قبضه. 
بل نجريها على عموما للبائع وغيره حتى عانق رع كص وا لسر راع عرز ١‏ ادكه شيا الى د 
ا ين لى يجب اتباع النص. فإذا أفتى بعض المفتين بخلافها وعارض الأحاديث بكلام الشيخ وكلام ابن عباس -رضي الله 
عتما لكب ها أعانةنة انعا لْن خالفه في ماله الفودية حول ررك أن درل علي مجارة من السماءء أقول: قال 
رسوك انه عض الله عليه وسلّ-» وتقولون: قال أبو بكر وعمرء وأبلغ من هذا في الزّجر عن مخالفة النصوص لقول بعض العلماء قوله 
تعالى: إهَليسذرِ اَن يخالمُونَ عن أمره أن تصييهم فثئة أو بيهم عَذَابُ ألم ]ء انور من الآية: ]. 

كا استدلٌ بها الإمام -رحمه الله- فقال: عبت لقوم 


- أربع مسائل 


عرفوا الإسناد يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول: [ظيسدَرِ الِينَ يحخَالقُونَ عن أمره أن تصييهم فثنة أو يصيبيم عذَابُ ألم ]ء 
[النور من الآية: 78]» أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعلّه إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالواجب فيما 
تتازع فيه العلماء ردّه إلى الله والرسول» ا قال تعالى: وما اختَلفتم فيه من شي إن | لها [الشّورى» من الآية: .]٠١‏ 
وقوله: [فَإنْ تارَعتم في شَيْءٍ ا إِلَ اللَّهِ والرسول إن كثتم تؤْمنونَ بال اليم الآخراء [النساءء من الآية: وه]. 

فإذا وجدنا مسألة قد اختلف العلماء فييا وجب علينا الرد إلى التصوصء فا وافق النصوص وبحت الأخداية :وما يعالقينا وجب رده 
إلهها. وأما تركها لقول بعض العلماء والتعليل بأتهم أعلم منا بمعانيها فلا يجوز بل هذا عين التقليد المذموم الذي أتكره شيخنا -رحمه الله 
تعاللى- كا أنكره العلماء قبله. واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

[أربع مسائل] 

5 5 00 1 

بسم الله الحم الرّحيم 

مسألة: إذا أبدل صاحب الملك صاحب الوقف فإن كان ذلك لمصاحة الوقف بحيث يكون دامرًا أو كثير الغلط وأراد إبداله بمصحف 
عامر» فهذا يجوز على القول الراح» وهو القول بجواز المناقلة بالوقف للمصلحة» كا هو اختيار الشيخ تقي الدين وابن القَمِ 1 
تعالى-» لكن بشرط أن يكون ذلك صادرًا يمن له ولاية على الوقف من جهة الواقف أو من جهة الحاك» وأمًا على كلام الحنابلة 
من كثير من الفقهاء فلا يجوز إلا أن نتعطل منافع الوقف» وحينئذ فى صدرت الناقلة غير الوجه المأذون فيه فالوقف بحاله لا نتغير 
وقفيته ولا يملك بالمبادلة. 1 1 

مسألة: إذا اغتسلت من الحيض فوطأها زوجها ثم رأى على ذكره 

أثر الدم فالخطب في ذلك يسير إن شاء الله تعالى؛ لأنَ قصاراه أَنَ الدم عاودها بعد الطهر وذلك حيض عند ابجمهور إذا لم تبلغ خمسة 
عشر يومًا وقد وطأها في حال جريان الّم جاهلًا فيكون معذورا ولا إثم عليه لقوله -صل الله عليه وسل-: : "عفي لأمتي عن اللحطأً 
والنّسيان". وأمَا الكمّارة ففيها خلاف هل تجب على العامد دون المخطئ والناسي أم تجب على اللميع؟ 
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والذي عليه المهور أنه لا كفارة على الميع بل من تعمد ذلك آثم وليس عليه إِلّا التوبة» وعن أحمد في ذلك روايتان: إحداهما: 
كقول اجمهور. والثانية: عليه الكفارة إذا تعمد لحديث ابن عباس المرفوع أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. والحديث رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي. لكن مداره على عبد اميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اتلحطاب» وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شي ء؟ قال: نعم . 
لأنه من حديث فلان أظنه. قال عبد اميد وقال لو صم ذلك الحديث عن النبي يل الله عليه وسلّ-: "كا نرى عليه الكمّارة”. وقال 
في موضع آخر: ليس به بأس قد روى الناس عنه. فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث. وهاتان 
الرويايتان عن أحمد في العامد» وأما الجاهل والنابي فعلى وجهين الأصحاب: أحدهما: تجب» وهو المذهب لعموم الحبر. والثاني: لا 
تجب» لعوم قوله: "عفي لأمتي عن الخطأ والنُسيان". فعلى هذا لو وطئ طاهراً نفاضت في أثناء وطته فلا كقّارة عليه» وعلى الأول 
عه الكداره 06 ا ”غ2 
مسألة: إذا جلس المسبوق مع الإمام في الَشبد الأخير هل يصل على النبي -صل الله عليه وسلّ- ويدعو أم يكزر التشبد الأول؟ 
الجواب: المشهور أنه يكزر التّشبد ولا يصلّ على الي تمل الله عليه وسلّ- 

نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة؛ قال: يكزر التشبد ولا يصلّ على الني ع الله عليه وسلّ-» ولا يدعو بشيءٍ مما يدعو به 
في التشبد؛ لأن ذلك إِنْما يكون في التشبد الذي يس عقبه وليس هذا كذلك. 

مسألة: في قوله تعالى: إفََا آنَاهما صَااً جَعّلا لَه شركَاءَ فيما آنَاهمَاإء [الأعراف» من الآية: .]١5٠‏ قال قتادة: شركاء في طاعته 
ولم تك في عبادته. وني تفسير العلماء معنى ايات العبادة يفسرونها بالطاعة وهذا فرق بينهما. 

الجواب: اعلم أن الكلام يختلف باختلاف الأحوال والمقامات والاجتماع والافتراق والإجمال والتفصيل» فتفسير قتادة في هذه الآية 
بأن المراد بها على كثير من كلام المفسرين آدم وتواء فاش حفسيرها بالطاعةي لأنيها أطاعا الشيطان في انسمية الولد بعبد الحارث» 
وهو معصية من المعاصي. ٠‏ والصحيح من أقوال العلماء أن المعاصي الصغائر تقع من الأنبياء لكنهم يتوبون منها ولا يقرون عليباء وأما 
تفسيرهم الآيات التي فيها العبادة بالطاعة فعلوم أَنْ العبادة إذا أطلقت دخلت فيها الطاعة وترك المعصية؛ لأنْ العبادة اسم جامع لكل 
مامه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» وترك المعاصي من الككائر والصغائر» لكن المعاصي تنقسم إلى كفر وشرك» وإلى كائرَ دون 
الكفر الشرك؛ وإلى صغائرٌ دون الكائره فإذا أطلقت العبادة دخل فيا جميع طاعات الله ورسوله» وإذا فرق بينهما فسرت بإخلاص 
العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه وفسرت العبادة الطاعة ميع الدين كله. والله أعل. 


65 رسائل وفتاوى للشيخ حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

1 - من حسين بن الشيخ إلى الاخ جمعان بن ناصر 

رسائل وفتاوى للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

رسائل وفتاوى 

الشيخ حسين بن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى* 

- ا - 

بسم الله الرحمن الرحيم 

(من حسين بن الشيخ إلى الاخ جمعان بن ناصر) 

بحم عد وريه سورع وبعدك؟ 

خطك الشريف وصل وصلك لله إلى رضوانه» وهذا 'جوات المسائل :واضلك إن كاء الله تعالى: 
الأول: من صل خدثا أواضل صلاة فاسدة ثم صلل بعدها صلوات صعيحة قبل أن يقضي تلك الصلاة الفاسدة ما حك الترتيب؟ 
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فهذه المسألة فيا تفصيل» فإن. كان.ل يدك الصلاة الفاسدة إلا بعد فراقه من الصلاة الصحيخة قايس فيه زقننة لذن الركنب حفط 

بالنسيان» قلت الصلوات أو كثرت» لقوله - عليه السلام: 'عفي لأمتي عن الخطأً واللنسيان"» وإن ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرى م 
وذ أن عليه يات الظهر وقد شرع في صلاة. العصرء فَإنّه تم العصرء ثم هل يجب عليه إعادة العضزة فيه قزلان لللباء» والأحوط 

الإعادة» كا هو المشبور عن أحمد؛ لأله عليه السّلام عام الأحزاب صل المغرب فلا فرغ قال: "هل علم أحد متك أي صلّيت العصر؟ 

"؛ قالوا: يا رسول الله ما صلَيتّها. فأ المؤْذّن فأقام الصلاة فصل العصرء ثم أعاد المغرب. رواه أحمد. 

الثانية: ما الفرق بين كون المرأة تشترط أن لا يتزوج عليها وبين قوها: إن تزوجت علي فهو طلاقي؟ 

* ذك الناشر في فهرس الكّتاب أنهم عثروا عليبا بعد طبع القسم الأول» انظر فهرس الجزء الأول/ حرف الزاي. [معد اكاب للمكتبة 

الشاملة] 

الجواب: الظاهر أَنْ الكل شرط صحيح تملك به الفسخ إذا تزوج. وأما وقوع الطلاق فشرطه أن يكون حال التعليق صادرا من زوج» 

فلزعاقه أل التقد عله عل قرط ل يكن .ظلاتاة أن الويية 1 كن عال"التطلزى فى كسمه فإ كان قن .عفد ليا وعاق .للاقها 

على شرط صم التعليق ووقع عند وجود شرطه. 

لثااثئة: إذا أخذ الكقار مال مسلم ثم استولى عليه المسلمون قهرا ولم تقع فيه قسمة كا لو قتل مسلا كافر وأخذ سلاحه وعرفه مس أو 

أخذه بعض المسامين من الكمّار واختص به من غير قسمة. ففي هاتين الصورتين يأخذه الم من غنمه بغير شيءٍ لعدم وقوع القسمة 

المائعة» وذلك لما روى مسلم عن عمران بن حصين أن قومًا أغاروا على سرح لي صل الله عليه وسلّ- فأصيبت العضباء وأسرت 

امرأة من الأنصار فكانت المرأة في وثاق وأقامت عندهم يام ثم انفلتت من الوثاق فأتت الإبل فركبت العضباء ونذرت إن نجاها 

الله لتتحرتها فلنا قدمت المدينة أخيرت أنها درت تنحرتهاء فقال رسول الله -صل الله عليه وسلّ-: "لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما 

جلك العيد» جع 2 

لزابعة: إذا سرق إنسان ترا أو حبوبا هل يغرم قيمته مررتين؟ 

فأكثر العلماء يقولون عليه غرامة مثله من غير زيادة. وأحمد يقول: عليه غرامة مثليهة. وحديث عمرو بن شعيب صرح الدلالة لمذهب 

أحمد. قال أحمد: لا أعلم شيثًا يدفعه. وهذا إذا أخذ الث من الحوائط كا إذا أخذ ذلك من التخل» وأمَا إذا أخذه من الجرين» فهذا 

عليه القطع بشرطه لقوله -عليه السلام- ف حذيث عنروين شعيب: "ومن خرج إشيء منه 

فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيثًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تن الجن فعليه القطع". رواه أحمد والنّسائي وأبو داود. 

الحامسة: الحضانة هل تسقط بالتّروج أم لا تسقط بالتّرويج لقصة بنت حمزة» فإِنْ إلى -صلٌ الله عليه وسلّ- قضى بها لخالة وهي مع 

زوج: فالذي عليه اجمهور أن الأم إذا تزوجت سقط حقّها من الحضانة» لقوله -صلٌ الله عليه وس -: أنت أحق رهما لم تدى"” 

1 قصة بنت حمزة فَإًِا قضى بها لخالتها؛ لأنّ زوجها من أهل الحضانة» ولا يساوي جعفرا في الاستحقاق إِلّا علي» وقد ترح جعفر 

أن امرأته من أهل الحضانة فكان أولى» فالحديث يدل على أنه لو تنازع العمان في الحضانة وأحدهما متزوج بالأم أو اللحالة فهو أحق 

بالحضانة فليس بين قصة بنت حمزة وبين قوله: "أنت أحق به ما لم تتححي"اختلاف بل الحديثان متفقان. وله المد. 

وأمًا قولك: هل قرابة الأم أحق أم قرابة الأب؟ 

فالمشهور عن أحمد أن الأم وقراباتها يقدمن على الأب وقراباته» وعن أحمد رواية أخرى أَنْ الأب وقراباته أحق. قال في الاختيارات: 

العمة أحق من اللحالة» وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأقرب. فكذا أقاربه» وانما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم هنا 

مقامها في مصلحة الطّفل. ونا قدم الشّارع -صلَ الله عليه وسلّ- خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأنّ صفية لم تطلب وجعفر طلب 

نائيًا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها. 
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25 الت الأول 


السافسية ضاته الاق ربع دينار؛ والدينار اثنا عشر درهماء فإذا سرق من الحرز ما يلغ ثلاثة دراهم قطع العافت ده المنةة فإذا 
حصل السك هل المسروق ما يساوي ثلاثة دراهم من الفضة الخالصة أم لا؟ 

الجواب: يقطع كرد الفك وق اتقديك»"افر وو 'الخدوة بالشناس: 

امأ الحرز فهو ما حجرت العادة به 2 حفظط الأموال» والأموال تختلف» فالدراهم لما حرز» والقماش إه حرز» والدواب لما حرز» والقار 
كا تسوه والمساء ماله د عه والنائم على متاعه في المسجد والسوق وقو ذلك أن كرت امت فا تضابط دوه أن الزن ها رتنه 
العادة يختلنف ذلك باختلااف الأزمان والمكان وعدل السلطان وجوره. 

وأما المسألة السابغة إذا سراق إنسان شيثًا محرمًا مثل التنباك هل يجب فيه القطع؟ 


فاعلم أن للقطع شروطا: 

اذ أن كن للال عتما فلا يقطع بسرقه انخمر والثتن وآلة اللهو وكتب البدع ونحو ذلك. 

وأما قولك: وهل حد السرقة حق لله يقام على السارق وإن لم يطلبه المسروق؟ 

فالأ كذلك» يقام على السارق وان لم يطلبه المسروق منه» بل لو وهب السارق المال بعد رفعه إلى الإمام ل إسقط الحد عنه» لقصة 
صفوان. واتحلاف بين الفقهاء إِغا هو في المطالبة بالملل هل هي شرط في القطع أم لا؟ وفي ذلك عن أحمد روايتان: (إحداهما) 
إشترط مطالبة المسروق منه بماله» وهو المشهور في المذهب. (والرواية الأخرى) ليس ذلك بشرط. اختارها الشيخ تقى الدين وابن 
اليم -رحمهما اللّه- عملا بإطلاق الآية الكريمة والأحاديث. ْ 

زاك قولك: وهل يجتمع القطع ورد المال؟ 

فالأ كذلك» فترد العين المسروقة إلى مالكهاء فإن كانت تالفة غرم فون وق لاه أعل. 


2 - كلام ذكره الشيخ حسين بن الشيخ لبعض الإخوان 

5 5 00 

بسم الله الحم الرّحيم 

وصل الله عل محمد وآله. وضحبه أجمعين. أما بعد؛ 

هذا كلام ذكره الشّيخ حسين بن الشيخ لبعض الإخوان أحسن الله إلى السائل وإلى المفتي آمين. 

وأمًا ما ذكرت من أمس رجل قال لامرأنه: الله يرزقك وطلعت من العدّة فلا له طريق عليها إلا بملاك. وأيضًا إن كان هو قائل لحرمته 
الله يرزقك ثلاث مرات ونيته أنها ثلاث تطليقات فلا له طريق عليا إلا عقب ما تأخذ رجلا آخر ويطلتّهاء والرّجل الذي طلبت 
الحرمة منه الطلاق وتبرؤه من النتّفقة وطلّقها ثم طلبته بالتفقة إن كانت الحرمة مبغضة للرّجل يوم يطلّقها البغضاء المعروفة فلا لها طريق 
عليه في التفقة» ذإن كان يوم تطلبه بالطلاق مضيقًا عليها ومشينا عليها الطبع فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد» فإن كانت حاملا فإلى أن تضعء 
والمرأة إذا عصت وطلعت من بيت الرجل فالمعصية عليها والفقة عليه. 

والرجل إذا طلق امرأته الطلقات الثلاث فالذي يظهر ما لها عليه نفقة تفقة والرجل اميه سريكاب قإي يأتها الحيض فهو يقسم لها في 
وقت الحيض وراعية النفاس في عرفا أنها ما تشره أن يقاضيهاء والرّجل الذي طلق امرأته عدة خوص التخل قلا له طريق عليهاء 
والإمام إذا سم وقال بعض اجماعة بعد ركعة» وبعضهم يقول تامة فهو يعمل بعمل الذي عليهم العمل» فإن كان أكثر ظئه أن يلحقنه 
شك فهو يعمل بقول الآخرين» والرّجل الذي قرأ في الكعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهيا فلا علمنا عليه شيئاء 
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5 الات الأول 


٠0‏ جواب عبد الله بن الشيخ إلى بعض الإخوان 

والرجل الذي طلق امرأته مرّة أو مرّتين» ولو قال: أنا طيبة نفسي فهو يراجعهاء فإن كانت طلعت من العدّة فهو بملاك إن اشتبت 

والرجل الذي طلق امرأته بعد ما تملك قبل أن يدخل بها فلها نصف جهاز أبناء جنسهاء والرجل إذا قال لامرأته: شاع معاي 

فعليه كمّارة الظهار» والذي يقول علي الحرام» ولا فعل فيفعل الذي هو حالف ويكفّر كفار يمين» والبنت التي أرضعت وهي أم أربع 

اح ص ا وات بار لت 1111م لله يرزقك ثم طلّقَها طلقتين تعالى» فهو ,نشد عن نيته إن هو ناو ثلانًا فهي 

ثلاث» أوايقي أن يسمعها وقصده طلقة واحدة» فإن كان قصده واحدة فهي تحل. 

0 جواب عبد الله بن الشيخ إلى بعض الإخوان لحن اله إلى السائل وإلى المفتي. 

وأما ما ذكرت من المسائل فنجاوبك عليها إن شاء الله: 

منها: الذي صار رجلا ضعيًا ويعتاش من الحلا حشيشًا وأشباهه ولا يقدر أن يحترف إِلّا مفطراء فإن كان يقدر أن يعيش بلا حرفته 

هذه لم يجز له أن يفطرء فإن كان ما هنا إلا حرفته هذه ولو يتركها لحقه الضرر هو وعياله ضرر بين فأرجو أنه يجوز له» فإذا وقعت 

الضرورات حلت المحظروات» وأما الذي يفطر بي البلد ويعتذر بالجوع فلا له عذر» والذي ,يبنغي يعتاش به في النهار يضمنه إلى وقت 

الإفطار إِلّا إن كان مثل هذا عند؟ لو ما يفطر تلفت نفسه أو لحقه ضرر بين فلا تتكروا عليه. 

وآما الصبي الذي ما أرشد بعد فهو إن أطاق الصيام أمى به وأدب على تركه» وكذلك يصلي وراءه إذا كان أقرأ من الذي وراءه» ولو 

ما أرشد بعد» ويقام به في الصفء وأما ما ذكوت من أص الذي ختم القرآن وممشاه رديء وهنا 

ا بعض القرآن وهو حبيب في الدين من الذي يقلط منهمء فإن كان الذي يحفظ القرآن حافظه غيبا ورداه بين بكره ارين ويوالي 

المنافقين ولاه بينة أو بتجسر على الور الرمة. هذا : الزْنا والسرقة وانحيانة» فإن كان هذا صفة حاله فلا يصلي باماعة» فإن كان 

تيد لطا تبمة أو أن غيره أخير منه عملا مثل الجهاد والمذاكرة فالذي يحفظ القرآن غيبًا أحق بالتقديم من الذي ما 
حففلة واو كان ا جوف وراص انه 

وأا الآغرة من الفهم فإن كان ما ظهرت من الجوف ولا وصلت الفهم فلا فها وضوء» فإن كان ظهرت ووصلت الفهم فيستحب 

له الوضوء؛ فإن كان صائًا فلا يدخلها إذا وصلت الفم بل يخليها تظهر ويغسل فه ويتوضاً. وأما الخارج من الجسد من الدّم والقيح 

فالصحيح أنه ما ينقض الوضوء ويغسل الذي ييجيء سلبه منه. 

وأما الذي يري أخيه المسلم بالزنا ويعتذر أنه ما له قصد وأنه من الشيطان فليس هذا بعذرء فإن كان المقذوف بالزّنا شكاه إلى الأمير 

أقام عليه الحد وإلّا أدب أدبا يزجره عن مثل هذا الكلام الحبيث. وأمًا إذا صلّ الرّجل وفي سلبه نجاسة ناسيًا ولا درى إِلّا بعد فراغه 

من الصلاة فلا عليه إعادة. وأما المطوع الذي ما يحسن قراءة الفاتحة ولا يعربها فلا تصلّ وراءه. وأما المطوع الرديء الذي ما له 

دين إن أسلم الناس أسلء وإن ارتدوا ارتد ما تحل الصلاة وراءه. والله أعلم. 

4 من علي بن الشيخ حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر 

إهذه رسالة للشيخ علي بن الشيخ مد بن عبد الوهاب| 

3 الله الرحمن الرّحيم 

من على بن الشيخ حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

00 الجد بخير وعافية» كذلك الإخوان وجملة آل الشيخ وخواص إخوانك» وما ذكرت 
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11-ااظةه الأول 


من جهة مسألة التثويب في أذان الفجر هل هو في الأول أو في الثاني؟ وما الموجب لكونه عندنا في الثاني على أن في سنن أبي داود 
ما يدل على كونه في الأول؟ 

فالجواب: إن الأمى في ذلك عندنا على السعة» فإذا جعله في الأول أو في الثاني فالكل إن شاء الله حسنء ولكن الأحسن َن 
أراد الاقتصار على التَتُويبٍ في أحد الأذانين أن يكون في الأول لما ذكرت من الحديث» وأحسن منهما التويب في الأذانين جمعًا بين 
الأحاديث» وعملا بظاهر إطلاقات الفقهاء. فم ما يدل على أن التثويب في الأول فالحديث الذي ذكرت في سنن أبِي داود دليل على 
ا فيه للنسائي: "الصلاة خيرمن النوم؛ الصلاة خير من النوم» في أذان الأول من الصبح". قال ابن رسلان في شرح سنن أبي 
داود: وهاتان الرويتان صريحتان في أنْ التثويب بالصلاة مخصوص بالأذان الأول دون الثاني؛ لأنْ الأذان الأول إِثما شرع لإيقاظ 
النائم كما في الحديث: "ليوقظ نائمك". 

وأما الثاني تا هو للإعلام بدخول الوقت لن أراد أن يصلي في أول الوقت ولكون المصلَين فيه غاليًا قد استيقظوا بالأذان الأول 
واستعدوا للصلاة بالوضوء وغيره. انتبى. ولكن قوله: إن الروايتين صريحتان 

في التخصيص بالأول ليس كذلك بل ظاهرتان. 

وأما ما يدل على أنه في الثاني فقال ابن ماجه في ستنه: حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد 
المنين عق بلذل أنه إلى لي -صلّ الله عليه وسلّ- يؤذن بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال: "الصلاة خير من النوم". فأقرت في 
تأذين الفجر فثبت الأعى على ذلك. صحيح الإسناد. وفيه انقطاع» ووجه الاستدلال به على أنه في الثاني أن بلالا إثما كان بوذن لني 
عن الله عليه وس - بالصلاة بعد طلوع الفجر» فإنه إذا طلع الفجر حاءه اذل فاذنه الصلاة» لا يقال ِنْ هذه في أذان بلال» وبلال 
نما كان بوذن قبل الفجر كا في الصحيح: إن بلالا يدن بليل"» لأنَ ذلك في بعض الأوقات لا في كلّ السنة» يدل على ذلك ما 
روى سعيد بن منصور في سننه» قال: غيل فقا بو عواتة عن تمران بن مسلم» قال: قال سويد بن غفلة اذهب إلى مؤذتننا رباح فُره أت 
لا يثوب إِلَّا في صلاة الفجر بعد الفجرء إذا فرغ من أذان الفجر فليقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم» وليقل في آخر 
أذانه واقامته: لا إله إِلَّا الله والله أكبر. هذا أذان بلال. فهذا مرسل يدل على أن بلالا يؤَذّن بعد الفجر وأنه يقوب في أذانه. 

وقال ابن أبِي شيبة: حدّثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامس عن بلال أن الي -صلٌ الله عليه وسل- قال: 
"لذن حن برق الفجر هكذا". ومل يديه: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن طلحة عن سويد عن بلال؛ قال: كان لا يؤذن حتى ينشق 
الفجرء فهذا يدل على أن بلالا كان بوذن بعض الأوقات بعد طلوع الفجر بلا ريب» وأيضا فإنه كان إسافر ويغزو مع رسول الله 
-صل الله عليه وس - حيث لا يوجد ابن أم مكتوم» وكان هو المؤذن فلا بد 

من اذانه بعد طلوع الفجر. 

وقد ثبت أنه كان يقوها في أذانه فتعين عدم الإنكار على من جعلها في الأول أو الثاني. أما الأول فلأن ظاهر حديث أب محذورة 
يذل عله رأنا الثاني فلما ذكرنا من الآثار وغيرها أيضًا فلا يجوز الإنكار لأنها مسألة اجتباد. 

وأما كون جعلها في الأول أحسن لمن أراد الاقتصار فلأن الحديث فيه دلالة أظهر من كونها في الثاني. وأما كون اجمع بينهما أحسن 
فلأن فيه جمعًا بين هذه الآثار وعملا بإطلاقات الفقهاءء فإن الفقهاء من الحنابلة قالوا ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم» 
فظاهره أنه يقواه في الأذائع لأن يها أذاة الصبح. وقال النووي من الشافعية في شرح المهذب ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق 
بين الأول والثاني» وصرح بعصحيحه في التحقيق. وقال الأسنوي مثله أيضا ففي هذا الففل «الأحامنة جميعا والله أعل. 
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2 الات الأول 
9 فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن على» جد شيخ الإسلام 
هده نان اوععة فسالا مان بن كيه اين باع لمان تن اقل 


فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن على» جد شيخ الإسلام 

رسائل وفتاوى 

|الشيخ سليمان بن علي | 

5 ١ ب‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل وجدتها سألا تمد بن عبد الله بن إمماعيل سليمان بن علي: 

الأولى: هل يصح التيمم بتراب المسجد أم لا؟ ٠‏ 000 0 000 

الجواب: نعم. يصح التيمم بتراب المسجد علَلوا ذلك بأنه تسفوه الرياح» وإئما الممنوع من التيمم إن أثار المتيمم غبارا من جدار المسجد 
أو أثار أرض المسجد. 

الثانية: من نوى استيطان بلد سنة أو سنتين أو ثلاثا فهل حكمه حك من نوى استيطانا مطلمًا فتصح إمامته في اجمعة ويحسب من 
العدد؟ ا 

الجواب: وأما من نوى الاستيطان فإنه يصير من أهل البلد فتصح فيها إمامته وغير ذلك» ولو بدا له الانتقال بعد مدة قصيرة» وأما 
الذي نزل ول ينو الإقامة ولو حد إقامته سنتين فلا يكون من أهل البلد؛ لأن نيته مباينة للاستيطان. 

الثالئة: إذا حصل من رمل المسجد ضرر بالمصلين لكثرة غبار أو غيره وأرادوا إخراجه لإزالة الضرر. 

الجواب: أما رمل المسجد وترابه فإن أضر بالمصلين وجب إنخراجه؛ وإن لم يضر لكن رفعه وجعل مكانه أنفع فهذا جائز. 

الرابعة: هل تصح استنابة قادر على الحج يح عنه حة الإسلام 

لكونها غير واجبة على المستنيب لعدم أمن الطريق أو غيره أم لا يصح؟ وهل يصح أن يحج عن غيره من ل يحج عن نفسه لعدم 
وجو ١‏ 00 

الجواب: أما القادر على خ الفرض فلا يستنيب ولو مع خوف الطريق» ولا تشترط العدالة إن كان متبرعا أو معينه الموصي وهو غير 
وارث. 

الخامسة: هل تشترط العدالة ظاهرا وباطنًا في المستناب في الحج ولم يعينه الموصي» فإذا بان فسقه بعد انقضاء الحج فسد خه؟ أم لا 
تشترط العدالة إلا ظاهراء ويد فاسمًا بح جه ل انون الك؟ 

الجواب: له اشترط العدالة في النائب إن كان متبرعا أو معينه الموصى» وهو غير وارث» وان كان المستنيب وصيا للميبت لم يجز له ان 
إستئيب إلا العدل وتكفى العدالة ظاهرا فلا يحتاج لتركية» فت استئاب من ظاهره العدالة ثم بان فسقه بعد ذلك حم كولي المرأة في 
النكاح. 

السادسة: إذا اشتريت سكيئًا أو سيفًا أو غيره أَظنه ذكرًا فبان بخلافه فهل أملك فسخ البيع أم لا أملكه لكوني لم اشترطه ذ5)؟ 
الجواب: أما السكين فإذا بذل فيها تمن السكين الذكر ثم بانت أثنى فهو عيب. 

السابعة: إذا حدث في الوقف خيس يصاح أن يكون بنانًا وأراد الموقوف عليه قلعه لكونه نماء لحدوثه بعد الوقت فهل يجوز له قلعه 
أم يلزمه تركه؟ 

الحوات: الفسيل' القاديك تعد الوققاق أصول التخل غماء: 

الثامنة: الفسيل الموجود حين الوقف إذا صلح أن يكون بنانًا لكن 

قلعه أصلح لأمه وتركه أصلح للوقف فهل يصح قلعه أم لا؟ 


2 الات الأول 


الجواب: وأمًا السابق لاوقف فيقلع أيضًا وينفق في مؤنة الوقف كالبناء والستي وغيرهما. 
لتّاسعة: إذا ساقيت عاملًا على نخل من الجذاذ إلى الجذاذ يجزء من ثرته ها قدر ما يلزمه من السقي هل فيه في مقدر أم يرجم إلى 
عادة بلده» فإذا كانت عادتهم تركه عشرة أيام في الشتاء وخمسة في غيره ثم إسقى ويتركون السقي في الصيف كرن واتلن وا كار 
فهل يازمه شيء غير عادة بلده ام لا؟ 
الجواب: المساقي المذكور لا يازمه من السقى إِلّا عرف أهل بإده. 
العاشرة: هل إشترط لصحّة تملك الأب مال ولده مشاهدته بعينه حيث قلكه كالقبض في الحبة والرّهن والقرض أم لا تشترط» بل 
إذا كان الأب يعرفه معرفة يصاح البيع معها جاز ‏ تملكه ولو لم إشاهده بعينه أم كيف ال.؟ 
الجواب: إشترط لقلك الأب مال ولده القبض لمنقول والمشاهدة للعمّار كالحبة والرهن. 
الحادية عشرة: إذا أقث المرأة بولد بعد أريع سنين وهي غير فراش فعلوم أنه لا يلحق بأبيه» لكن إذا تعور في بطها وأقام فيه أكثر من 
أربع سنين فهل يلحق به لكون امل موجودا حين الموت أو الفرقة بينة أو إقرار أم لا يلحق مطلقًا أم كيف الخ5؟ 
الجواب: أما الولد فيلحق ولو بعد أربعة أعوام | إذا علم ولغود فليا :ركان انا نيه لكك وال أعل. 
الثانية عشرة: إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها وما وقفه وسكت 

مع القول بصحته فإنه يصير لورثة الواقف نسبا وقفا علييم؛ فهل إ اذا ننه وارث للواقف ثم حدث من يحجبه عن إرث الواقف فهل 
ينتقل الوقف إلى الوارث الحادث مع حياة الأول؟ مثاله: إذا وقف شخص شيًا وسكت فإنّه يصير لوارثه ول يكن له وارث سوى 
أغية: فاسشحفه أغيوه! لكر ف الواؤك له ذاه ثم حدث لاواقف ابن فهل ينتقل الوقف إلى الابن تجرد وجوده مع حياة عمه المستحق 
لوقف قبله أم لا ينتقل إلى الابن إِلّا بعد موت عنهء أم لا يرجع إلى ابن الواقف مطلفًا فيصير للعم ثم لورثته من بعده أم كيف 
الك؟ 
الجواب: قال في حاشية ابن قندس قوله: ويصرف ما وقفه وسكت ونحوه إلى ورثة الواقف هل المراد ورثته حين موته أو حين 
الانقطاع؟ وإذا صرف إلههم فاتوا فهل بنتقل إلى ورثتهم أم لا؟ 
فأما الأول فال في الرعاية ما يقتضي أَنْ المراد حين الانقطاع؛ لأنه قال ورثته إذا. 
وأما الثاني ففي الزركشي وحيث قلنا يصرف إلى الأقارب فانقرضوا ولم يوجد قريب فإنه يصرف إلى بيت المال؛ لأنه مال لا مستتحق 
له. نص عليه أحمد. انتبى كلامه في الرعاية. فعلى هذاء لا شك أن الواقف إذا ورثه أخوه ثم حدث للواقف ابن أو ابن ابن أنه يتزع 
الوقف من يد اخ الميت٠‏ 
الثالثة عشرة: إذا ادعيت عيئًا في يد إنسان تلفت عل في ماضى الزمان يضت أو غيزة رافك بة ففيدت أن هده العين ملف من 
يدي على طريق الغصب. 01 00 ْ ' 
الجواب: إذا كانت العين بيد إنسان فأقام الماعي بينة أنها لله بمثل 
هذا اللفظ سمعت الشبادة عل :هذا اللتوا>وصضت والإتضع «العيك مم صانني!الذاولا اقتوظ لعسة كياد ة اليينة 55 انا اقضي: 
الرابعة عشرة: جاد الأضحية وجلها ذكروا أنه ينتفع بهما أو يتصدق ببما فهل تختص الصدقة ة هما على الفقير والمسكين أم يصح إعطاوهما 
الغنى هدية أو صدقة؟ 
الجواب: أمَا جلد الأضحية وجِلّها وغير ذلك فإذا قيْدوا أيْ: العلماء بذكر الصّدقة لم يكن مصرف الصّدقة إِلّا الفقراء والمساكين في 
الغاالب من كالامهم؛ لأن تعبيرهم لغير الفقير بالحدية ونحوه. 
القافسة عقرة إذا أوصى إنسان بحجة وأطلق فلم يقدرها بنيء وليست ام فرضا لعدم وجود الشرط المعتير مق ام الطريق أو غيزة 
فهل تصير من الميقات أو من بلده أو دون مسافة قصر عنها إذ العادة جارية به ولو يعلم الموصي بلحم لقدر لما ما لا يحج به عنه من 


2 أطت الأول 


بإده» ولم يعهد عندنا مع الإطلاق إلا حتها من بلده فا الح فيها؟ 

الجواب: أما الخية المذكورة مع الإطلاق فلا تكون إِلّا من الميقات؛ لأنْ كلاهم في ذلك صريح» وكذلك الأضضية المطلقة لا يجوز فيا 
إلا قدر الأجزاء» هذا ولو كانت العادة جارية بذلك لاسيعا إذا كان في الورئة غير مكلف» فهذا لا يجوز إلا أن يكون الورئة كلهم 
السادسة عشرة: الجداء لا يصح أن يضحى بها فهل إذا جد شطر وس الشطر الآخر تجزئ أم لا؟ والجداء: ما لا لبن فيا فهل إذا 
كان فيها لبن قليل جدًا لا يزيد في منها تجزيء أم لا؟ 

الجواب: الجداء: اسم لما لم يكن في ضرعها لبن فإذا وجد فيه لبن فليست بجداء ولو جد شطر وس آخخر أو بعضه لم تكن جداء. 
السابعة عشرة: إذا أحس المصلٍ رطوبة في رأس ذكره ومضى في صلاته؛ لأنه لا يدري هل هي شيء خارج أم لا؟ فلما فرغ من 
صلاته ونظرها تحمّق أن تلك الرطوبة التي أحس في صلاته خارجة من ذكره» فهل تصح صلاته؛ لأنه لم يتحقّق أنها خارجة من ذكره 
ِلَّا بعد فراغه» أم لا تصحء لأن اللخارج حاصل في صلب الصلاة؟ 

الجواب: أمَا المصل فإذا حرج من صلاته ووجد خارجًا من ذكره وشكٌ هل فاض إلى حك الظاهر في فرض الذّكر الذي يلحقه حم 
التطهير وهو في صلاته أم هل سلٍ وإئًا فاض أولا بعد السّلام؟ فإِنَ الصلاة على مثل هذا صعيحة ولا تبطل إِلّا بتحقّق المصل فيضه 
إلى فرض الذكر وهو في الصلاة. 0 

الثامنة عشرة: ليف الشجر الذي يسقى بالنجاسة وسعفه وجماره هل حكه حك الث فيصير نجسا أم هو طاهر ولا يتتجس إلا القْرة؟ 
الجواب: أما ليف النخل وجماره وخوصه وغير ذلك إذا كان يستى بالنجس فلا نجس من ذلك إِلّا الغْر فقط والزرع وتنجيس سائر 
الأجزاء من القياسات الفادسة» فإِنّ العم قل لأعق ارعس ما مرق اقزه وين وومواش بعاد حكن اف العارض. والله أعل. 
التاسعة عشرة: هل إشترط لصحة بيع الدار رؤية داخل الحش ونحوه أم تكفي واه فط 

الجواب: لا بد من رؤية المبيع إِلّا ما ذكروا التّساح فيه» فيكفي 

رؤية الدار أي غالبها المعتمد عليه الذي يزيد به القن ويتقصء وأما داخل الحش ونحوه فلا تشترط رؤية ذلك؛ لأنهم صرحوا بالتّساخ 
في أكثر من ذلك» فتالوا: يكفي رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة ونحو ذلك. 

الفعروقة ذا اشتريت وبا ونحوه ثم بعته لآخر فوجد به عيبا فرده صٍ؛ لأن القول قوله» وم أملك رده على البائع الأول؛ لأنه خرج 
عن يدي» فإذا اذعيت على البائع الأول أن العيب موجود في المبيع وهو في يد البائع الأول» لكن لا أعم به أنا يا أيها المشتري الأول 
إلا بعد ما رده المشتري الثاني» فإن أقت بينة بدعواي فلا كلام» وإن لن أقم بينة فهل يثبت لي يمين البائع الأول أم لا؟ وإن ثبت 
لي يمين فا صفتها هل تكون على البتَ فيحلف لقد بعته برينًا من العيب أو من هذا العيب أم على نفي العلل؟ 

الجواب: أما إذا خرج من يد المشتري ثم رد عليه بعيبٍ فلا رد له ولا أرش بعد نخروجه عن يدهء لكن متى قامت بينة البائع الثاني 
الذي خرج عن يده أن ذلك العيب كان موجودًا عنده قبل بيعه رد عليه ومع عدبا عليه الهين لقد بعته ما علمت به عيبًا. 

الحادية والعشرون: الحائط الذي بين جارين إذا جهلت حاله هل الأصل فيه الاشتراك أم عدم الاشتراك فلا يصح لولي اليتتم ووكل 
الغائب إخراج شيءٍ من مالمما في بناء الجدار الذي بينهما وبين جارهما حت يحضر الغائب ويرشد الصغير» أو يكون في بنائه مصلحة أو 
إزالة ضرر عهما؟ 00 

اطوات: آما الحائط المشترك الذي بين ملكين فإن علم ملكه لهما فغنمه وغرمه لمماء وإن لم يعلم؛ فإن قامت بينة للمدعي اشتركا على ما 
ثبت بالبينة وإلّا كان الأصل عدم الاشتراك. 

الثانية والعشرون: الوثيقة إذا لم يحم بصحتها كاتبيا هل يصح العمل بها أم لا يصح؟ وإذا لم يستوعب جميع الشروط في البيع والهبة 
وغيرهما أيصح العمل بها أم لا يصح ولو حم بصحتبا لعدم استيعاب جميع الشروط؟ 
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لظت الأول 


الجواب: الوثيقة ة إن عل أنها خط رجل من أهل العلم وهي على عقد صميج صم ذلك ووجب العمل بذلك إذا كلت الشروط أو ذكر 
الفقيه معنى ذلك نحو قول الكاتب: عقد صعيح» أو الشروظ ا معتيرة أو نعو ذلك 

الثالثة والعشرون: إذا دفعت جاد الأضحية لقريبٍ أو صديقٍ لي غني على طريق الإباحة والانتفاع لا على طريق القليك» فهل يصح 
الذفع إليه على هذا المنوال وينتفع به كا أنتفع أنا ولا يصح له ببعه؛ لأني لم أدفعه له إلا ينتفع به أم لا يصح دفعه مطلنًا؟ 

الجواب: أما جاد الأضحية فانتفاع القريب ونحوه به مع غناه جائز لكون الدافع أقامه مقامه فله أن ينتفع ويمنع مما أنت ممنوع منه 
كالبيع ونحوه من المعاوضات. 

الزابعة والعشرون: إذا حصل من التخل الموقوف على غير معين كالإمام والمدّرس ونحوه غلة تبلغ نصاب الرّكاة» فهل تجب الرّكاة على 
مستحقه ام لا؟ 

الجواب: أما النخل الموقوف على غير معين كالإمام والمؤْذن فالثْرةِ الحاصلة من ذلك لا زكاة فيها لتصريحهم في كاب الزكاة أنها لا 
تجب في غلة الموقوف عل يي وجدك -رحمه الله- يقول الإمام ونحوه يملك القْرة بالظهور» فإذا حصل منها له نصاب زكاه. هذا 
قوله - رحمه الله- لخؤعله كالموقوف على معين معين وصريح كلامم يخالف ذلك. 

الخامسة والعشرون: الكى في المركوب وغيره من الحيوان هل هو عيب مطلفًا أم إن نتقص القيمة فهو عيب وإلا فلا؛ لأنهم ذكروا أنه 
عيب وأطلقوا؟ ش 

الجواب: أما الك في الفخذ والبطن ونحوه مما لا ينقصه عند التجار فليس بعيب» وإن كان هما ينقصه كالكى على المفاصل ونحوها 
فعانك) وهاي ماانتسية 3 الفرق فس :ونا ل قا 

السَادسَة والمشروة: ذا انيدم حائط داري أو غيره من غير آفة حصلت له لكن من نفسه أو من آفة سماوية وحصل في ملك إنسان 
أو في طريق نافذ وأضر بالمسلمين فهل يلزمني إزالته أم لا يلزمني لحصوله بغير تفريط مني؟ وهل إذا انقطع الحائط أو تعيب أسه فتركت 
هدمه وإصلاح أسه تماديًا ولم أطالب بنقضه حت سقط فهل يكون ذلك تفريطًا متي فيازمني إزالته أم لا؟ 

الجواب: أما إذا انيدم الجدار لم يكن هدمه من مكلف فصار في الطريق أو في ملك الغير ل يلزم مالكه إزالته» وأما إذا مال الحائط 
أو انق طولًا أو عرضًا لم يلزم صاحبه أيضًا ما تلف به ولا إرَالة انقاضه من ملك الغير والطريق» وسواء طولب بنقضه أم لا. قال في 
الإنصاف على الصحيح من المذهب. وفي رواية ذكرها في الإقناع أنه مق طولب بنقضه ولم يفعل ضمنء والأول المذهب» أي عدم 
الضمان ولو طلوب بالنقضء وكل التفريع في الإقناع وغيره على هذه الرواية» والمذهب عدم اللزوم ولو طولب بالنقض. 

السابعة والعقريون ديد الخل الموقوف اليبس والمصفر وكربه 

وليفه هل هو ثماء فيجوز للموقوف عليه أخذه أم لا يصح فيصير حكه حكم عين الوقف؟ 

الجواب: أما سعف النخل وجريده اليابس وليفه الذي لا يضر وفرخه النابت بعد الوقف فغلة لا إشكال فيهاء صرح بذك الفرخ منصور 
في باب الغصب من شرح الإقناع. والله أعل. 

الثامنة والعشرون: إذا دفعت فطرة زوجتي أو ولدي أو من يلزمني فطرته إلى قريب لي محتاج لكن أنا أرثه لو يموت» فهل يصح هذا 
دقام كرد سع ترتيو سم طرق ياي ند يق الدع إل 

الجواب: أما إقامة الفطرة مقام الرّكاة فلا يجوز دفع ما يازمك من الفطرة لزوجتك ونحوها إلى من أنت ترثه بفرض أو تعصيب افكمها 
حك فطرة نفسك. 

التاسعة والعشرون: هل يجوز إخراج الفطرة من القّر المعجون أو الضميد إذا أخرجت الواجب بيقين؟ 

الجواب: إخراج الفطرة من القر المعجون أو الضميد أو العبيط إذا أخرج ما يتيقن أنه صاع نص على جواز إخراج الفطرة من مليح 
لقره 

الثلاثون: إذا كان هنا أرض وقف على الصوام يوضع في المعت وغليا عش :ول انا نخل وقف على الصوام وقصر القّر عن إِتمام 
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الشبر وصار العر ما يكفي رمضان كله» فهل يصح بيع العيش ويشتري بمنه تمرا يوضع في المسجد أم لا يصح بيعه بل يوضع فيه ويؤكل 
بنفسهء والقّر أنفع للصوام > لا يخفى عليك؟ 
الجواب: أما بيع الغلة البر الموقوف يقر خائر سها إذا كان أنفع. 


- إذا كان لرجل على رجل دينان دين من تمن نخل ودين من من ارض مثلا واوق الغرم مدينه احد الدينين 
واثما أبرأتك 1 ثن النخل دون 0 ارصن 


الحادية والثلاثون: إذا وجد كاب فقه أو تفسير أو حديث مع قطاع الطريق فهل يصح لي شراؤه مثل المصحف ويصير استنقادًا أم 
لا يصح ويصير حكنه حكم سائر الأموال أم كيف الك؟ 

الجواب: كاب الفقه والتفسير والحديث مع قطاع الطريق فكنه حك المصحف. والله أعل. 

عت في ٠‏ شوال ١3*48“‏ ه. 

وصل الله على عمد وآله وصحبه وس 

0 

7 الله الرحمن الرحيم 

وله -رحمه الله- جواب عن سؤال ولم يذكر النانة السؤال: 

وأما إذا كان لرجل على رجل 0 من من نخل» ودين من من أرض مثلاء وأوقٌ الغريم مدينه أحد الدينين» وقال له المدين: 
أنا بريء. قال الغريه: أنت 5 وشهد على البراءة شاهدان ثم قال المبرئ: ما أبرأتك من جميع الدين وائما أبراتك من كن النخل “دون 
من الأرض مثلاء وأنت تعل» فهل إذا شبد شاهدان على البراءة يكون عليه بين بلله لقد برت ذمتي وما علمت أنّك غالط ولا ناس 
والله ليس في ذَمُتٍ لك شيء لا من تمن الأرض ولا غيرها؟ 

فاعلم» أن المبرئ إذا ادعى على المبرأ علم الغلط في البراءة فله يمينه» واوا كا عه ناهد ان 1 اتيج قت ذمتي وفنا علنت أنك قالط 
ولا ناس» وأنه ليس في ذمتي لك شيء لا من تمن الأرض ولا غيرها. والله أعل. 

مسألة: وأما إذا وقف زيد على عمرو مثلا عقارا ثم على أولاده وك هل الواقف أراد أولاده أو أولاد الموقوف عليه» فإن قامت 
لأولاد 

فصل 

الموقوف عليه بينة أن الواقف أراد الوقف عليهم بعد أبهم فلا كلام وإلّا ففع الشك في هذا اللفظ وجود قول الواقف ثم على أولاده 
كعدمه ويكون الوقف على الموقوف عليه فقط لا على أولاده مع عدم بينتم» فإذا مات الموقوف عليه انصرف إلى عصبة الواقف أسبا. 
والله أعل. 

فصل: ولا يستحب للرجل في الصلاة شد وسطه ديل أو م: منطقة ونحوهاء نص عليه ويكره للمرأة. وقال ابن عقيل: يكره الشد بالحخياصة 
وعن الع هه الله - يكره لبس المنطقة في الصلاة وغيرها 1 الثوب والعمامة وغيرهما خيلا وان فعل ذلك لحاجة من 
ستر ساق قبيح ونحوه فلا بأس» والسنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساق إلى الكعبين ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع 
عنه نض علية: :وقال أبو بكز: ستيحب أن'يكون قيض الرخل إلى الكعب أو إلى شراك التعل-وطول: الإزاز إلى مداق الساقين» قال 
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وقبل: إلى الكعبين» ويزيد ذيل المرأة على ذيله ما بين الشبر إلى الذراع. 

قال السامري: هذا في حق من يمشي بين الرجال كنساء العرب فأما نساء المدن فذيلها كذيل الرجل -إلى أن قال-: باب اجتناب 
النجاسة في البيوت وموضع الصلاة» طهارة بدن المصلٍ وثيابه وموضع صلاته من النجاسة غير المعفو عنها واجب وني اشتراطه روايتان» 
فى حلها أو لاقها موضع صلاته بشيء من بدنه أو ثيابه لم تصح صلاته. 

وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته إذا وقعت حال سجوده على نجاسة احتمالا أنّ صلاته لا تبطل» فإن لصق ثوبه بغوب نس 
عل إناة أو بجائط: لسن و مسق إليه: فوجتهان» وان الصبى بال قيامد أو ْ 
ركوعه أو سجوده بجدار نجس مستئدًا إليه لم يصحء واو قابل بدنه حال ركوعه أو سجوده فوجهان: الصحة والبطلان» وإذا سقطت 
عليه نجاسة ثم زالت أو أَزْلها في الحال لم تبطل صلاته» ولو حمل قارورة مسدودة فيها نجاسة بطلت صلاته» ولو حمل طائرا طاهرا ل 
تبطل» وإذا ذهب أثر النجاسة على الأرض بريح أو شمس لم تطهر يا لو وقع ذلك في غيرهاء وخرج بعض أصحابنا الطهارة بذلك على 
التطهير بالاستحالة ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ويعلم أنها لم تكن في الصلاة فصلاته صحيحة. وذكر القاضي في التبصرة وجها 
انها تبطل» وإن عل أنبا كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها حت صلى أو ع عن إزالتها فلا إعادة عليه» وعنه يازمه الإعادة. 
قال القاضي: يجب مع ليان رواية واحدة. وإن عل بالنجاسة في أثناء الصلاة إلى أن قال: فإن كانت النجاسة رطبة أو ماء وجها 
واحداء ومق صلى ففي الإعادة روايتان. 

وذكر القاضي ززابة أنه أ يصلٍ تخريجاًء واذا خفي موضع اللجاسة امن الدوية أن البدن غسل ما يعم به بة:ظيارظة وكذا حكم البقعة 
الصغيرة» وان اشتبه موضع الحامنة برق المتشزاء ها "قريك سات تان الى الأرض اللحسة أواسل ليا شيا طاهرا ثم صل ه 
له ذلك في أصم الروافرة وفي صحة صلاته روايتان. وكذا لو صل على بساط على باطنه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره. 

واختار ابن أبي موسى إن بسط على نجاسة رطبة لم تصح» وان كانيع رانين دق دواو ولط عل » الاأركن التي كوبا ذوفن كله 
(اقسسه وأو كان له علو وسفل قصل اق مكدع غصيه السَفِل ضتت ملا 

لل رسالة للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان» والد شيخ الإسلام 

وفي باب صفة الأئة قوله: والجواز للإمام الأعظم خاصة. وإذا أقيمت الصّلاة وهو في المسجد والإمام من لا يصلح فإن شاء صلّ 
خلفه وأعاده؛ وإن شاء صل وحده إلى أن قال في الباب الآخر: قوله: فإن كبر عن بمينه وجاء آخحر فإنه يكبر معه ويخرجان إلى وراء 
الإمام» فإن كبر الثاني عن يساره أخرهما الإمام بيده إلى ورائه ولا بتقَدّم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيمًا. وان أدركهما في التشبد 
كبر وجاس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام. انتبى. 

رسالة للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان» والد شيخ الإسلام 

هذه رسالة للشّيخ عبد الوهّاب بن الشّيخَ سليمان بن علي: 

بسم الله الحم الرّحيم 0 | | 00 

من عبد الله بن أحمد بن سحي إلى جناب الأخ في الله الشيخ المكزّم عبد الوهاب بن الشيخ سليمان بن علي سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة اله :وبر كاتة» ويعة؛ 

فالمرجو من إحسانجم تكتب لنا جوابا عن أحوال هؤلاء الفقراء المنكرة من أخذهم النار وضربهم أنفسهم بالحديد ونطوطهم من السطوح 
ولعيهم بذك الله حت نهم يفعلونه كالنبح والمسؤول من جنابك أن تطيل لي الكلام في ذلك. والسلام. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 
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لظت الأول 


وما ذكرت من أمى هؤلاء الشياطين الفسقّة الذين يسمون أنفسهم الفقراء فاعلم يا أخي أن هؤلاء شياطين وأَنْ أفعالهم متكرة بل» والعياذ 
الله بعض أفعالهم كفر ولا شك ولا ريب عند من له أدنى عمل ومسكة في الدين أنهم منافقون أعاذنا الله واخواتتا المسلمين من 
أفعالهم. 

فاعم ان منشأ البدعة من المجوس والصابئين الكافرين بالله ورسوله وقوم من المجوس يسمون الزط يدخلون النار ولا ييحسون بها ويضربون 
أبدانهم بالحديد ويمون الحديد حت حي ويضعونه على أبدانهم ولا يحسون بذلك» ومن هؤلاء من يطير في ال هواء» ومنهم من يرك 
الرخ ويرقيٍ عليه ويجاس على الحربة ويحدث الناس ولا يحس بذلك. ومنهم من بمضي له عشرة ايام واقل وأكثر ولا يأ كل شيئا 
من الطعام. ومنهم من يخاطب من الموى يسمعون الحس ولا يرون الشخص. ومنهم من يظهر له الكشف عن أحوال بعض الناس 
اتلقية :وكين بذلك» وكل .هذه الشعبذة من المنكزات وأحوال شيطانية: 

وأما ضربهم بالسلاح ولا يحسون بذلك فاع يا أخي أنهم ليسوا بأفضل من الأنبياء» فإِنَ أنباء بني إسرائيل قتلهم فساقهم» منهم ركريا 
-عليه السلام- نشر بالمنشار وزهقت نفسه ) ويحى بن زكزيا قتل وقطع راسه» والنني -صلى الله عليه وسم- شح راسه وكسرت رباعيته» 
ولا يخفا م من قل من أصعابه. أفترون هذا الفاسق الزنم الذي يسمونه الذي عنيد وأضرابه من الفاسقين أفضل من الأنبياء؟ ومن 
أصحاب رسول الله -صلٌ الله عليه وسل-؟ وهل شك عاقل يعر عليه دينه في أن هذه أمور شيطانية» فإِنَ أحدهم إذا لبسه الشيطان 
فعل ما اراد من دخول النار والنطوط من السطوح والإخبار بالمغيبات. 

ول لي على الشيخ عثمان بن عبد الله بن شبانة» والشيخ عبد القادر العديلى وسائر الإخوان. 

واعلموا أن أهل حرمة وأضرابهم الذين اتبعوا هذا الشيطان أتباع كل ناعق وأَنْ مّن حضرهم منهم أو جادل عنهم أو قال: إِنْ لهم 
أشياء مستحسنة فلا يصل خلفه» ولا تقبل شهادته. واعملوا أنه حرام 

عي قبول شباد مهم الصلاة خلفهم. 
واما أسبة هؤلاء الشياطين الفاسقين المعلنين ذلك إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى لخاشاه من ذلك» وهو من كار العلماء» ومن اولياء 
الله وكتبه وتصانيفه عندنا لم يعرف أنه أمى بذلك ولا ضرب أحد ده ردت :ول متك اعنة لقني فته جدير فق ولط فق اك 
عال» ولو رآهم لقاتلهم على ذلك» وقيل لنا: إن م إِن شخصًا من أهل حرمة رأى في المنام أن قطان عا عرزي كله شناظين» وانه 
قال: أنا عبد القادر» وأنّ من تعرّض لفقرائما مات» وهذا لا شك أنّه من الفاسقين الكاذين. فالله الله فى إنكار ذلك يا إخوانى؛ 
والعكيد عنهم » وانكار هذه المنكؤات باليد باللساكق: ولولا صيق الورقة لذكنا كثيرًا من كلام العلماء وإنكارهم إذلك. والله سبحانه 
|انتهى القسم الثاني| 

إمن الجزء الأول من جموعة الرسائل والمسائل النجدية! 

١‏ رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر 

1 - مسائل 

القسم الثالث 

رسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد 


٠٠١ 
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رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر 
القسم التالك مو اطي الأو 

إمن مموعة الرسائل والمسائل النجدية| 
رسائل وفتاوى لبعض علماء نجد الأعلام 


إرسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر| 
١ 8‏ 2 


5 الله الرحمن الرحيم 

ويه لشفي وله سول بول قرة إلا بالله لعل العظي» وصلّ الله على مد وآله وصحبه وسل. 

مسائل *: 

الأولى: ما قول العلماء -رضي الله عنبم- فيمّن صل خلف الإمام» ما حكمد؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: السنة أن يقوم المأمومون خلف الإمام» فإن كان واحدًا صل عن بمينه» فإن كانت معهم امرأة قامت 
خافهم» فإن وقف 9 م قدام الإمام لم تصح صلاته» وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام لم تصح صلاته. 

لثانية: هل تصصح صلاة من أخلّ بإعراب الفاتحة أم لا؟ 

الجواب -وبالله التوفيق-: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرئّبة مشدّدة غير ملحون فيا لحن يحيل المعنى نحو أن يقول: (أَنْعَمْتٌ) برفم 
الّاءء فإن فعل ل يعتد بقراءته ِلّا أن يكون عاجرًا وهذا مذهب الشَافعيء فإن كان لحن فيبا لحنًا لا يحيل المعنى» نحو أن يكسر النون 
لم تبطل صلاته. 

لثالثة: إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو لم يعل بها إِلّا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟ 

* هذه 15 مسأًلد تكررت بعد ذلك في ه/ 81. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

الجواب -وبالله التوفيق-: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: إحداهما: لا تفسد صلاته. وهو قول ابن عمر وعطاء؛ لحديث التُعلين؛ 
وفيه: "يصل بأححابه إذا خلع نعليه إلى أن قال: إِنَ جبريل أتاني فأخبرني أن فهما أذى". رواه أبو داود» ولو بطلت لاستأنفها. 
والثانية:: يفيف :وهل مذ قن الشافعي» فإن عم بها في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كلع اللعال والعمامة وفيوها أراقنا 
وبنى على ما مضى من صلاته وإلّا بطلت. 

الزابعة: إذا صل الإمام محدثًا جاهلًا هو والمأمومون حت سلَْمُوا ما حك صلاتبه؟ 

المواات جوياله التوفيق-: صلاتهم صحصيحة دون الإمام؛ فإنه يعيد. روي عن عمر وعثمان علي ومالك والشافي» وإن علمه في الصلاة 
بطلت وأعادها. 

الخامسة: إذا كان في أعضاء الوضوء نجاسة أو في بدن الجنب نجاسة فزالت بغسل من نوى غسل الجنابة ولم ينو إزالتها هل تزول أم 
له بد من النية؟ 

الجواب: غسل الجنابة لا يفتقر إلى النية بل متى زالت النجاسة بالماء طهر لمحل لأنها من باب التَروك بخلاف الأواس فنا تفتقر 
إلى النية لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 'إثما الأعمال بالنيات» وإثما لكل امرئ ما نوى". الحديث لكن عليه أن يزيل النجاسة عن 
اعضائه وعن بدنه قبل الغسل. 

السادسة: إذا توضأ الإنسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة لم ينو به الفرض هل يصق به الفرض أم لا؟ 

(الجواب): يصلي به ما شاء فرضًا أو نفلاء قال في "الشرح الكبير": ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد. لا نعلم فيه خلافًا. 


0 إذا دخل الوقت على عادم الماء» وهويرجو أن يصلى في آخر الوقت» هل يصلى بالتيمم في أول الوقت أو يؤخر الصلاة حتى 
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(الجواب): قال في "الشرح": يستحب تأخير التيمم لآخر الوقت كن يرجو وجود الماء؛ روي ذلك عن علي وعطاء والحسن وأصداب 
الرأي؛ وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل. انتّى. 

(الثامنة): إذا طلقت المرأة وهي ترضع» ول يأتها الحيض إسبب الرضاع ما عدتما؟ 

(الجواب): هي في عدة حتى يأتهها الحيض» فتعتد به ثلاث حيض أو تصير آيسة فتعتد بثلاثة أشهر 

(التاسعة): إذا ادعت المرأة أنبا اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم 0 وإذا كينت اغرأه أو اع انان آنا 
اعتدت بالحيض» هل تقبل شهادتين في ذلك لعدم اطلاع الرجال أم لا؟ 

(الجواب): تصدق» لقوله تعالى: إوَلا يحل هن أَنْ يكُتمنَ ما خَلَقَ الله في أُرحامن] الآية» وإذا شبدت امرأة عدلة أنها حاضت 
ثلاث حيض وهو ممكن قبلت» والأحوط شهادة امرأتين. ْ 

(العاشرة): هل وجه الأمة المملوكة عورة» فيلزمما امار كالحرة أم لا؟ 

(الجواب): لا يلزمبا؛ لأن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- كان ينبى الإماء عن التقنع» فاشتبر ولم ينكر فكان إجماعاء لكن إن كانت 
المرأة جميلة يخشى بها الفتنة فلا يجوز النظر إليبا بشبوة. وأما الحرة فلا يجوز كشف 

وجهها في غير الضللاة كين كاذف دوا لاعنة إذا عتقت فهي حرة. 

الحادية عشرة: ما حم الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن والكلام عند ابماع؟ 

الجواب: قال في الشرح: إستحب لمن سمع الأذان أن يقول كا يقول المؤذْن إِلّا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إِلّا بالله» وهذا 
مستحب لا نعلم فيه خلافا. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التّامة والصلاة القائمة آت مدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما ممودا 
الذي وعدته. رواه البخاري. وقال بعض العلماء: كذلك عند الإقامة. 

وأما الكلام عند تلاوة القرآن فقال النووي في كابه: (التبيان) ويتأ كد الأعى باحترام القران من أمور فما. اجعاب: الضغك واللخط 
والحديث في خلال القرآن إِلّا كلام يضطرٌ إليه وتقثل لأمى الله. قال تعالى: مدا فرع الْعَرَانُ فَاسمّعوا له وأنصتوا لعلكر ترحمُونَ|» 
[الأعراف: 4 .]7١‏ أي: اسكتواء وعن عمر أنّه كان إذا قرأ القرآن لا تك حتى يفرغ هما أراد أن يقرأه. انتبى. 

وأما الكلام حال ابماع فيكره كثرة الكلام حال الوطء؛ قيل: إنه يكون منه اللخرس والفأفاء. 

الثانية عشرة: هل ينادي الشخص والديه بأسمائهم» أو قرابته أم هو من العقوق؟ 

الجواب: قال في (كاب الأذكار): باب نمي الولد» والمتعل والتلميذ أن ينادي أباه» أو معلمه» أو شيخه باسمه. رويناه في كاب ابن 
السني عن أبي فيرة أن رسول الله -صل الله عليه وسلّ- رأى رجلا معه غلامء فقال: "يا غلام من هذا؟ ' 

قال: أبي. قال: "لا تش أمامه ولا تستبر* له» ولا تجلس قبله» ولا تدعه بامعه". 

قلت: معنى "لا تستبر* له"» أي: لا تفعل فعلًا نتعرض فيه إلى أن يسبك زجرًا وتأديا على فعلك القبيح. 

زرؤكافة عن عي الله بن و تفال كان يفاك سِ 0 أن تدعو أباك باسمهء وأن تمشى أمامه في الطريق. انتبى. 

وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم بندائهم بأسعائهم بأسا ْ 

الثالثة عشرة: هل يجوز التفرقة بين المملوكة وولدها في اليه أم لا؟ 

الجواب: لا يجوز التفريق بين ذوي رحم حرم قبل البلوغ لقواه -صل الله عليه وس -: ص فرق نث نوالذة ادها فرق ينه وبي 
أحبته يوم القيامة". حديث حسن. 

الرابعة عشرة: هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟ 

الخياي: آم حانة كن وا يروما وك 5 ذا أعاف فر الأرشى فصن قم سيا إحداهن بالتراب سواء ولوقهة أو 
غرم انها حدان ونام لذ تيا تراد في الله عليه وس - : "إذا ولغ الكلب في إناء أحدك ليقتلا بحا" علق عليه. ولمسل: 


511216120 00 


2 الات الأول 


أولاهن بلآراب". 

وأما النجاسة على الأرض فيطهرها أن يغمرها في الماء؛ ويذهب عينها ولوتها لقوله -صلّ الله عليه وس : "صبوا على بول الأعرالي ذنويا 
من ماء". متفق عليه. وأمّا باقي التّجاسات ففيه عن أحمد ثلاث روايات: الأولى: تغسل سبعًا. والثّانية: ثلاثا. والثّالئة: تكائر بالماء 
حتى تذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله -صلٌ الله عليه وسار -: "اغسليه بالماء". ولم يذ عدداء وهو مذهب الشافعي واختاره شيخ 
الإسلام ابن تهية» وهو المفق به عندتا | ش 

الخامسة عشر: إذا تكلم المصلي في نفس الصلاة أو تنح هل تبطل صلاته أم لا؟ 

* كذا في الأصل المطبوع» والصواب: (لا تَسْتَسبَّ). [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

الجواب: إن تكلم فيبا عمدًا لغير إصلاج بطلت بالإجماع وإن تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين عن أحمد» وهو 
مذهب الشافعي» لحديث معاوية بن حكيم حيث تك في صلاته ولم يأمره بالإعادة» وكذلك إن تنح ل تبطل» وقيل: إن بان حرفان 


الناديية عشرة: هل يحل عرض أحد من المسلمين أم لا؟ 

الجواب: الغيبة محرمة بالإجماع» وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو كان حاضراً. ويباح منبا ستة أسباب: 

الأول: التظل فيجوز لامظلوم أن يقول لمن له قدرة: فلان ظلمني» أو فعل بي كذا ونحو ذلك. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إِزالة الممكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه. 
الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: ظلبني أبي» أو أخي» أو فلان بكذاء ونحو ذلك» فهذا جائز لحاجة. 

الزابع: تحذير المسلمين من الشْر ونصيحتهم» فنها: جرح المجروحين من الرواة والشبود» ومنبا: إذا تشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة 
ونحو ذلك فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه على وجه النصيحة. ومنها: إذا رأيت من يشتري سلعة معيبة فعليك أن تبين للمشتري» 
وهذا على كل من عل بالعيب وجب عليه تبيانه. 

الخامس: أن يكون مجاهرا بالفسق أو ببدعة» كالجاهرة بشرب اخمر وخيانة الأموال ظلمًا وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به 
ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. 

السادس: التعريف إذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعرج 


2 - من حمد بن ناصر إلى الإخوان: جمعان ومرزوق 

والأعمى ونحوهماء جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التلقيب. 

فهذه الستة ذكرها العلماء ما تباح الغيبة» ودلائلها مشهورة في الأحاديث. 

عت فرحم الله من نظر فيهاء وأصلح خال ألفاظها ومعانيها بعد التحقيق» فإِنَ الإنسان لا يعصم من اللحطأ والأّسيان. 
وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وس 

١ 2‏ ني 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سالام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

ول اننظ أوسلك الله إلى براضوانط. والمتلائل:وعنلع: لكن الدع الورققية اعت قل الع فياة: واطوانة غناك وعدا وات 
الموجودة: ٍ 

المسألة الأولى: في الحلية والبرية والبائن في الكايات في الطلاق» هل تقع ثلاثًا أم واحدة؟ 
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فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيهاء وأكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الككايات الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث. وحكى ابن 
أبي موبى عنه روايتين: إحداهما: أنّها ثلاث. والثانية: يرجع إلى ما نواه. وهو مذهب الشّافي. قال يرجع إلى ما نوى» فإن لم ينو شيا 
وقعت واحدة. واحتج بحديث ابن عبد يزيد» وقال الثوري وأصداب الرأي إذ قزق دنا فثلاث» وان نوى ثنتين أو واحدة وقعمت 
واحدة ولا تقع اثنتين. وقال ربيعة ومالك يع بها الثلاث. وإن ل ينو إلا في خلعه أو قبل الدخولء فإنبا تطلق واحدة. لأنها تقتضي 
البينونة وهي تحصل في الخلع وقبل الدخول بالواحدة وفي غيرهما تقع الثلاث. فهذه مذاهب الأمة في هذه المسألة. والله أعل. 

وأما المسالة الثانية: إذا ملك الزوج امرأته أمرها بأن قال لها: أمرك بيدك؟ 

فالمشبور أن القضاء ما قضتء فإن طلّمَت نفسها ثلاثا وقع» وإن نوى أقل منبا. يروى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس. وبه 
قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري» وروي عن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة. وبه قال عطاء ومجاهد والقسم وربيعة ومالك 
والشافعى. قال الشافعى: القول قوله في نيته. وعن احمد ما يدل على ذلك» وأنه إذا نوى واحدة فهى واحدة. 

المسألة الثالثة: أنت علي كظهر َم أعني به الطّلاق؟ 1 

فهذا لفظ الظهار لا يكون طلاقاء واو نوى به الطّلاق أو صرح به ويكون عليه كفارة ظهار. 

المسألة الرابعة: هل العارية مضمونة وإن لم إشترط المعير الضمان؟ 

السألة فيا خلاف مشبور..٠ ١‏ ' 0 
على الظن أنا ل تقع وكثير منها عبارات تنقل من بعض الكتب» ويملنا هذا على التغافل عن الجواب. وترى ودي أنكم ما تسألون إِلّا 
عن الواقع» وأَيضًا لا تكثروا عدد المسائل فإِنَ الطول يمل ولا يأيتكم على المسائل الكثيرة جواب يشفي» فإذا قلت المسائل وصارت 
من المسائل الواقعة فهو أحرى بسرعة الجواب وبسطه بدليله وتعليله وأنتم في حفظ الله وأمانه. والسلام. 

وبقي مسألة وهي هل يعتبر في البينات كثرة العدد واشتبار العدالة أم لا؟ 

قال في المغني: ولا ترح إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتبار العدالة. 


١‏ هنا بياض في الأصل. 


3 - من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان 


وببذا قال أبو حنيفة والشافعي. ويتخرج أن ترح» وهو قول مالك؛ لأن الشهادة إِنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشبود به وإذا كثر العدد 
أو قويت العدالة كان الظَن أقوى. 

ولنا أن الشبادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية فصار الحم متعلًا بها دون اعتبار الظّن» ألا ترى أنه لو شبد النساء 
منفردات لا تقبل شهادتهن» وإن كثرن حيّى صار الظَن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين» وعلى هذا لا يرجح شهادة الرجلين على 
شهادة الرجل والمرأتين في المال؛ لأن كل واحدة من البينتين حة في المال» فإذا اجتمعا تعارضاء فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللآخر 
شاهد فبذل بمينه معه ففيه وجهان: أحدهما: يتعارضان. والثاني: يقدم الشاهدان؛ لأنهما حجة متفق عليهاء والشاهد والمين مختلف فيها. 
وهذا الوجه أحت إن شاء الله تعالى. انتبى كلامه رحمه الله. والله أعل. 

03 03 5 , 1 
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من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى. 

سالام علي ورحمة 2 وبركاته. وبعد؛ 

اتخط وصل وصلك الله إلى رضوانه. 


25 الت الأول 


وأما مدقت من المسائل فق جية قد عات لدعت قٍ الزكاة فالتصاب عشرون مثقالا وحررناه تقريبا سبعة وعشرين 8 بزرور 
الناس العابرة ينهم اليوم» ونصاب الفضة مئتا درهم وحرواها سد وعشري ةريل من ريالات الناس التي يعاملون بها اليوم وهي من 


4 - ما تقول السادة العلماء الجهابذة الحكاء ورثة الأنبياء الأواخر والقدماء في مسائل سأل السائل عتها 


ما ذكرنا زكاه إذا حال عليه الحول» ونصاب العيش قدر ماتتين وستين بصاع العارض. 

وما سألت عنه من صفة الحل» فيذكر أهل العلل أنه يعمل من القّر أو العنب أو غيرهماء ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حق لا يتخمر 
ويذكرون أن هذا صفة الل المباح. وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك. 

وآما علامة القطنية فإذا غطيت يخرقة قطن أو صوف وخيطت عليها من داخل العبات ومن ظاهرها فلا بأس؛ لأنبا تصير حشواء 
وما ذكرت من جهة الذي يفوته ركعتان من المغرب فهو إذا قام مضي صل ركعة وجلس وتشبد» ثم قام وصلّ الركعة الثالثة. هذا 
هو الذي عليه العمل. والله أعلم. 

4 

8 الله الرحمن الرّحيم 

امد لله رب العالمين» وصلّ الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما تقول السادة لعلماء الجهابذة الحكاء ورثة الأنبياء الأواخر والقدماء في مسائل سأل السائل عنبا وطلب ذلك من أهله من الباذلين له 
فضلاء وتكما لا زالوا بعون الله بد ف بالقول والفعل» ومغود كم ما اجترحوه من لوي الإطلاق واللمماء وقذف في قلوبهم 
من النور الساطع لدعي عدا العام والظلمة والعمي. وصلٌّ الله على أشرف اتخلق مطلفًا عربا وعماء وعل آله وصحبه ما قهقه حاب 
ومطرهما وحياهم بكم التّحيّات وسلًا فتقول: 

الأولى: إذا زوج ولي أو نحوه موليته وهو معلن بالظل في مال الناس وغيره أو الشاهدان وتاب من وجد ذلك فيه في مجلس العقد ولا 
نعم ما في حقيقة قلبه» لكن الظاهر منه طلبه صعة ذلك» والحاصل من ذلك أن مظلته التي عنده أو عليه لا يمككن ردها في ذلك 
ا مجلس فهل 7 

إذا كانت الحالة على هذه الصفة يبت النكاح معها أم لا؟ 1 1 

الثانية: إذا كنت ببادية أو نحوها واحتتجت لمن أشهده على عفد فالقست عدلا فل أجده» فهل إذا اخترت من أجد في نفسي وأو غير 
عدل لتعذر غيره وتكون شبادته مقبولة شرع أم لا؟ 

الثالثة: إذا اشتريت خشب إثل ونحوه وهو قائم على أصله وشرطت على البائع إبقاءه في أرضه أو أطلقت فلم أشترط لكن أبقيته فلم 
اقطعه حت زاد فهل العمّد والشرط صحيحان أم باطلان أم الشرط فقط؟ 

الرابعة: إذا أوصى دي ء نحخواجة في ماله فباع الوصي الملل أو الوارث التركة ول تنفذ الوصية وتعذر الرجوع على البائع لإفلاسه أو 
نحوهء فهل تعين الوصية في التركة التي وقع عليه عقد البيع كالدين فتلزم المشتري أم تبطل الوصية؟ 

الخامسة: إذا رهن إنسان عند إنسان رهنا وقال: أنا مقبضك هذا في دينك فقبضه ولم يزد في الإيجاب على هذه الكامة» فهل إذا وقع 
الإيجاب على هذا المنوال يثبت عقد الرهن أم بلغ 

السادسة: إذا كان رجل موصى على يتب أو نحوه وليس للموصى مسكن يسكن فيه ولليتهم بيت وسكنه الموصى بزوجته مع اليتهم وليس 
لس ارات لد اعد مسو ا ل 

السابعة: ليف الخل الموقوف ومرقه وجماره وخشبه وسعفه ونحو ذلك» هل هو ثماء فيستحقه مستحق القاء أم لا؟ 
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الثامنة: هل يسوغ التقليد في نحو عقد واحد» أو صلاة واحدة» 

أو في مسألتين لنحو إمامين كالشافعي وغيره في نحو أكل حم الجزور وأبي حنيفة في نحو مس الذكر آم لا؟ 

التاسعة: إذا قتل فسان إنسانا ووجبت عليه الدية وكانت محددة في اصطلاح الناس حينئذ وليست بدية الشرع الذي حذه الشارع فهل 

إذا سلّها القاتل أو وارثه من بعده تامة والورئة أي: ورثة اللقتول فههم أساء ا 52-0 “فيل إذا فضل العكين يزيادة 

لوف منه أو غير ذلك لكن هو من سبب القتل هل إشترك معه الباقون أم يختص به دونهم؟ 

العاشرة: إذا بعت لرجل حديقة بمغنمها ومغرمما جنيع حدودها وحقوقها ولا مسيل أو نحوه وحصل نبي ذلك المسيل نحو رمل ليس 

نبي أحد لكن بيت السل والأباع :وضوهها ورا إن أو«يفضة بحسل عل هنا الشبي آثاء املق الك يقير فل فيل إذا كان 

على هذا المنوال وأراد هو أي المشتري أو بعض شركائه إصلاح المسيل أو نحوه بإزالة رمل أو غيره» وطلب من البائع بعض الغرم أو 

جميعه لكون الرّمل أو بعضه حصل أُيَام ملكه» فهل يمكن من ذلك شرعا أم لا؟ لأنّ ذلك حصل بغير فعل أحد فيكون حك ذلك 

حك أجزاء الأرض والأجار التي 0 أي المشتري حال نفعها فلزمه الغرم في مقابلة الغنم. 

الحادية عشرة: إذا ساق إنسان إناسًا على نخل بجزء من تمره بعدد أدوار معلومة وجذت القّرة قبل كال الأدوار» فهل الحيرة في قيمة 

ما بتي من الأدوار إلى المالك فإن شاء أخذ قيمتها من القْرة أو زادهم أو غير ذلك من سقيه له بعد الجذاذ وغير ذلك أم هي إلى 

العامل أم كيف الخك؟ 

الثانية عشرة: إذا شبد شاهد أو تصرف ولي فيما تعتبر العدالة فيه» 

أي: فيما صدر منهما ثم حصل مشاجرة فأوجب الشرع لصحة الشهادة وتصرف الولي العدالة فيهما فهل يقبل على اللخصم جرحهما 

نفسهما أنهما حين صدور الشهادة والتصرف منهما ليسا بعدلين أم لا يقبل جرحهما أنفسهما على الحصم المشبود له والمتصرف له إذ 

ل ل من 

الثالثة عشرة: إذا كان ثم أرض موقوفة على معين واستحق إنسان ريعها في بعض الأزمنة فغارس المستحق للريع ذلك ونظره آخر يجزء 
من الغراس كنصفه أو ثلثه على حسب ما يتفقان عليه» ثم بعد ما غرس العامل وثبت الغراس باع ذلك المغارس نصيب الأرض أي 

الوك اللشررط أوزهيره قن التسن: فهل هذا البيع سائغ شرعا أم لا؟ وهل إذا ساغ ثم حدث تح مستحق آخر يستحق الريع هل له 

على المشتري شيء سوى الأجرة» وهل حك من حدث من أهل الوقف في جواز بيع ذلك الجزء المشروط لحم وعدمه لأحد أم لا؟ 

الرابعة عشرة: إذا ساقيت رجلا على حديقة لي فنضب ماء بره ولا يمكن سقيه إلا من بثر آخر فكيف الحم في ذلك؟ 

الخامسة عشرة: إذا كان لي مال من الأموال الزكوية 7 ويتعبني تنضيضه بالحساب أو تقويعه أو رمي فهل إذا استضررت 

واحتطت وأخرجت الفرض بيقين يكفى ذلك أم لا بد من تحرير المساب في التقويم واالخرص؟ 

السادسنة خشرة إذا كان ثم مز يله قن ملقك من الزياله وتعد و مغرفة أريانها وربما أن ضررها تعد عل تايان قهل شوغ لروتناء 

البلد إجارتها وصرف تلك الأجرة على المصالح كالمؤذن والمدرس ونحوهما أم لا؟ 

السابعة عشرة: إذا أوصى إنسان آخر على أولاده يقوم بأمرهم ويحفظ مالهم درا وا وم الموصي للوصي بحو غلة عقاره إلى 

أن يرشد الأولاد» ثم بعد ما يرشدوا لا شيء له؛ لأن تلك الوصية في مقابلة قيامه بأمرهم وحفظ المال وغير ذلك» فهل إذا أرشد أحد 

منبم وطلب حصته من جميع غلة عقاره وقال للوصي: إن والدي لم يوص لك بذلك إلا في مقابلة عملك فيريد من أرشد منا وسقط 

عمله هو وماله عنك يسقط لك من الجزء المشروط بقدره. مثل ذلك: إذا كان للموصي ثلاثة بنين وأوصى للوصي بربع ماله فصح له 

ثلاثة من انني عشر لكل ابن ثلاثة» فلما أرشد منهم واحد قال أريد سبمًا من الثلاثة التي في يدلك؛ لأنَ ملك علي وعلى مالي قد سقط 

والثاني كذلك» فهل فهل ذلك لهم أم يستحقّه الموصى إليه حتى يرشد آخخرهم؟ 

الثامنة عشرة: إذا قال رجل لزوجته: أنت شيخة روحك فقالت هو طلاقي ثلانًا هكذاء فهل تبين بذلك أم لا يقع إلا بما حك صاحب 
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5 الات الأول 


الإنصاف والإقناع وغيرهما عن صاحب الروضة؟ 

التاسعة عشرة: عدا وي فيان لي في ا ريدا جوا قارمو سيك ماع عد ون اجو تيع لوقه واضاة ون اك 
الأربعة واحد أو اثبان على انفراد كل واحد منهما تصح فيه الشفعة لعدم الضرر في القسمة وإجبار من امتنع عنا 'قييّها أو أحدذهناء 
فهل يستحق القفيع أخذ ما لا ضر في قسمته بقدره من القن كا لو باع شقصًا وسيفاء فإ 

يأخذ الشقص بقيمته. صرح به في الإقناع. 

العشرون: إذا وهب إنسان مثله نخلا أو أرضا واستثنى غلة ذلك مذة حياته أو مذة معلومة» فهل تبطل الهبة والاستنثاء معا أم تصح 
هي فققط ويلغى الاستثناء؟ 

الحادية والعشرون: إذا قال إنسان لآخر له عليه دراهم أو نحوها أنا مفضل لك مالي على فلان عن الذي لك علي فهل تكون هذه 
حوالة أم لا؟ 

الثانية والعشرون: إذا كان بيني وبين شريك لي بثر وأراد أن إسقى عليها في نوبته على حمير أو نحوها ولا شك ولا ريب أنبن بنجسن 
اللذاء مصب الماء ومجاري الحبال» وذلك علق وعنده وعند عونا بحقفه فهل أمئعة عن ذلك أم لا 

الثالئة والعشرون: إذا دفعت إلى رجللٍ قدا كان له عل فيما مضى ثم رج عن يده ثم رد إليه بعيب وأراد رده علي ولم أعلمء هل هو 
ياه أم لاء فهل بيني له مع إتكاري على البت أم على نفي العل؟ 

2 والعشرون: إذا'اشتريت حيوانا أومتاعا ووجدات به عيبا وتويت غين إشناذ. باللطالبة بالأرش واستعفلنه فهل أضدق بين فى 
8 نيت أم لا بد من الإشباد وإلا لم أملك الرد بعد ما استعملت المبيع؟ 

الخامسة والعشرون: إذا وضعت السكين ونحوها في النار وتحرجت حامية وغمستها في ماء نجس أو قديت بها نحو خارجة إذا قد امتاثت 
قيحاء فهل تطهر بعد ذلك أم 5 ْ ْ 

السادسة والعشرون: إذا ادعى إفسان على مورثه عينًا أو دَيًا في مرض ذلك المورث فتوجهت عليه الهين لعدم البيئة فنكل» فهل لثبت 
العين المدعاة أو الدرين مع الحم بنكوله أم لا للتئمة؟ 

السابعة والعشرون: إذا أوصى إنسان بوقف ثلث ماله أو وقفه في حياته وفي ذلك المال أَعممان ومواشي وأواني وأثاث ومطعوم من نحو 
مكل وموزون ونحو ذلك» فكيف العمل في ذلك؟ 

الثامنة والعشرون: إذا اشترك رجل وآخرون في زرع وتحوه :وله أيضااشركاء أجر:وشركاء سن أبضا وطلب منه كلهم سقي الزرع في 
نوبة واحدة» وربما أَنْ الشركاء اتفقوا على نوبة واحدة» وربما إِنْ الشركاء اتفقوا على نوبة مقيدة بيوم» لكن استعجل بعضهم أو جميعهم 
عن النوبة المقدّرة وطلبوا جميعًا متي العمل في وقت واحد فشقٌ ذلك علي» فهل إذا كان يقينا أنّه إذا ترك إل نوبته أنه لا ينقص ومع 
السقي فالظاهر أنه يزيد» فهل يجبروئني على الستي أم لا يجبروئني إلا على السقي مثله في نوبته؟ 

التاسعة والعشرون: ما كيفية قبض المتبب والمتملك لال ولده في العقار فيهما؟ 

الثلاث ثون: إذا وقف إنسان على جهة باسم مشترك وتعذّر عليه الوصول إلى تمييز تلك الجهة عن الأخرىء ولم يكن ثم قرينة دالَة ولا 
غيرهاء بل أبهم ذلك من أصلهء فهل هذا الوقف باطل كالوصية صرح أنه إذا أوصى لاسم مشترك وتعذر معرفته بصريج أو قرينة أن 
الوصية تبطل من أصلهاء فيكون حككه حككها أم له حكم ني هذه مفرد عنها؟ 

الحادية والثلاثون: إذا كان ثم مساقاة بثر وبها حمام كمام ميناح جعل ذلك لكافة المسلمين لرفع الحدث وزوال اللحبث ونحوهماء وتلك 
البئّر وما حولما فوقه حما دقع الأذى عن الات إليها» ففي المي عن 

حر الشمس ونحوها وني الشتاء عن المطر ونحوهماء وكان إذا قصده بالليل تضرر بظليته وربما أنه يقع في الماء المستنقع من حيث لا 
يدري أو ينزع بالدلو عن البئر فيصبه لسبب ذلك في غير مصبه المعد للمصب وغير ذلك من المصاب» فلا رأى بعض الناس هذه 
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11-ااظةء الأول 


الضرورة الشاقة : على المسلمين وقف وقفًا يصرف ريعه في سراج معأق في ذلك الموضع ليضيئه فمتدي المتوجه لذلك المكان وييصر كل 
موضع يحتاجه؛ فهل إذا كان الوقف على هذا المنوال هو صحيح مثاب فاعله أم باطل آثم فاعله؟ إذا كان بعض المتشببين بالفقهاء وأظنه 
من جهالهم قال هذا وقف باطل فقيل له: لم ذلك؟ فقال: لعدم القربة؛ حيث اعتبرت شرعا فقيل له: وما ذلك؟ فقال: إن القنديل 

إذا أضاء بالمكان رأى الناس عورات بعضهم بعضّاء فقال له معارضه: هذا منك قول وقياس فأبعد» وليس لمثلك هذاء فإِنّ من طلب 
الاستتار عن النظر المحظور شمله الحياء إذ العورة في ضوء التبار أبين بن قصد اتصال نظره إلى ما منع منه شرعاء فليس هذا من قولك 
بعدم صححة الوقف وعدم ثواب فاعله في شيء» بل الواجب في مثل هذا أن يقال: الثواب بحسب النية مطلمًا فكيف الك في هذا؟ 
الثانية والّلاثون: إذا أتلف إنسان لإنسان ثمرة وهي طلع أو بلح أو نحوهما أو زرعًا وهو قطن فكيف حك ضمان ذلك المتلف على 
تلف؟ 

ا إذا قال مريض اورثته: إن قال فلان له على أنا مائة فهو صادقء ثم مات القائل فادعاها فلان فهل هذا منه إقرار 
فتسل إلى فلان أم لا؟ 

الزانعة والثلاثون: إذا كان لي شريك في نحو نخل والتخل لهانوية 

مروف مل لش يونا ميرك للانت مض ل وامطلطك آنا برد ريك اماق واننن نا بعاللاو رز ار 
بعدها فبدأت وسقيت النخل فلا اتقضت وتوجهت نوبة النخل في مدة شريكي كته في سقيه فهو يقول أسقى غدا ومضت مدة النخل 
المضروبة لسقيه وتركه فيهاء فهل إذا ثبت هذا ومضت نوبة النخل أي ثلاثة الأيام مثلاء فاستأجرت عليه من يسقي الكل وتريق 
الرجوع عليه بالا جره يسوغ الشرع لي الرجوع عليه» وذلك 3 حضوره وعدم امتناعه بالقول لا بالفعل؟ 

(الخامسة والثلاثوا ن) إذا كان ثم حديقة جه دوا ناة ولا حجنت وركالك كا تمتها رت قا معن سه مقر 
أثخاص وباع واحد من أهل المطلق نصيبه فشفع شريكاه على المشتري فهل يقال في نصيب أهل الوقف قن وهو النصف تقسم الحديقة 
على عدد رءوس أهل الوقف كأهل الطلق أم يكون النصيب الموقوف كنصيب واحد وأو استحقه عدد لأنه إن كان كذلك حت 
المسألة من ستة» وإن كان بالعكس فن ستين» وبياهما فرق ظاهر في وجوب الشفعة وعدمبا. 

(السادسة والثلاثون) إذا كا نحو أربعة إخوة تحت يد أبينا وحميعنا يستحق أخدًا من الزكاة» فهل إذا دفع أحدنا فطرته لأخيه» ثم 
دفعها الثاني إلى الثالث» ثم الثالث كذلك إلى الرابع وهو الدافع الأول هل يسوغ هذا أم لا؟ 

(السابعة والثلاثون) إذا كان بيني وبين إنسان حائط قائم على أصله لكن تاكل وجه أساسه الذي من جهتى بسباخ ونحوه» فهل أجبره 
على إصلاح أساسه أم لا؟ وهل إذا ل أجبره وكان قوق ذلك اخداا ردقن 

ثالث وخشي إن انبدم بسبب تاكل أساسه أن يتلف عليه شيء فهل يجبر صاحب العلو صاحب الأسفل على إصلاح أساسه أم لا 
إجبار بعد الاخبدام؟ 

الثّامنة والثلاثون: إذا وقف إنسان عقَارًا ونحوه وشرط أن ريعه يجعل في مسجد معين ماطا في زمن معن نحو شبر رمضان على من 
ير :ذلك المكان والَمَانَه وليسن © امتتحفاق مقدر بل مطاق تضسب ما برع التاظره هل إذ1 خضل عله من الرقتك في يد الثاغلر 
وتيقن أنه يبقى من تلك الغلة بقية بعد مضي الزمن المقدرء فهل يسوغ للناظر أن بجبر على صرف البقية إلى مسجد آتحر محتاج وهو في 
ناحية البلد في ذلك الزمن؛ لأنه إذا أراد مده إلى العام المقبل اعترته الآفات من سوس ونقص وتلف وغير ذلك أم لا يسوغ له سوى 
الإرصاد أو البيع وارصاد القْن؟ 

التاسعة والثلاثون: إذا قالت امرأة: خأني وأعطيك مائة» فقال: خلعتك. فقالت: لم أبذل لك العوض إلا على الطلاق فقطء فهل 

يقبل قولها فلا يقع الخلع ولا يستحق عليها العوض المبذول أم لا يقبل قولهاء لأن مرادها الفراق بإبانة وقد حصلتء فلا مزية ولا 
فائدة للفظ الطلاق بدلا عن املع أم كيف الك في ذلك؟ 
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2 أطت الأول 


لويم ني قي الاك على إنسان عيئا في يده وأنكر المّعى عليه فأقام المدّعي بينته أن آل فلان عمومًا أو فلانًا خصوصًا اغتصبها 

من المدّعي وليس من هي في يده من الأول ولا المعين» لكن إِنّما انتتقلت إليه من أحدهم أو تمن انتقلت إليه منهمء فهل تكلف البينة 

أن تشبد لها في ملكه إلى الآن أم يكتفى بشبادتها في صفة خروجها عن يد الماعي ويكون للمدعى عليه حك الغاصب نفسه ولو لم يكن 

غصب ولا عل انها 

غصبت» فهل تنزع من يده على هذا المنوال أم إذا أدعها ملكه أي: الممكر تقبل؛ لأنه لا يعلى لها غاصباء وربما أنه لا يعلم من انتقات 

ليه منه أم , كفي الحم في ذلك؟ 

وين بنه ولا تواغر اح كوض] » الله عل عد :اله وضعيه راطنا تو طاعراء 

فأجابه -رحمه الله تعالى-: امد لله المسؤول الحدى والسداد: 55 

الأولى: نعم. إذا تاب الولي أو الشاهد في مجلس العقد حم ذلك وقبل منهما وصاروا كستور قبل رد الظلامة. 

الثانية: تولية الأمثل فالأمثل في الأعمال المعتبر فيها العدالة عند عدم العدل والإشهاد في العقود جائن ولا يستقيم أمى الناس بدونه 

كالإشباد في الأماكن التي يتعذر فيها العدل. صرح بذلك جماعة منهم شيخ الإسلام ابن تهية والمذهب لا. 1 

الثالثة: إذا أخر قطع اللعشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع صحيح» ويشتركان في الزيادة» ومع عدم شرط القطع البيع أيضا صحيح» والكل 

للمشترى إلى وقت قطعه المعتبر عند اهله. 

الزأبعة: إذا باع الوصي امال الموصى به أو الوارث لزم البائع الضّمانء لأنه لا يضح أن ينيع بمؤجل إن تلقف المبيع الموصى به ومع 

وجوده البيع فاسد؛ لأن الوصي لا يجوز له بيعه بمؤجل كالوجل. 

الخامسة: قول الراهن: أنا مقبضكء وقول المرتبن: أنا قابض» كل ذلك صحيح لازم لكونه لسان أهل العصر لا نزاع في ذلك وفي 

مسائل غير ذلك. 

انادف ]ذا ان عن ولم تكن سكناه ببيت اليتيم في مصلحة ظاهرة لليتيم فقامه هو وزوجته مقام الغاصب حذو القذة بالقذة. 

السابعة: الذي يظهر أن فسيل الوقف المضر الذي لا يرتجى كونه نخلة صالحة أنه هو اللآيف غير المضر حكمه حم الأغصان اليااسة. 

الثامنة: التلفيق في التقليد في واقعة واحدة لا يجوزء فلتقليد في أكل حم الجزور وفي مس الذكر صلاة المقاد صحيحة؛ لأنْ ذلك ليس 

علفيق» إِنَا هو كالمقآد لأبي حنيفة وحده لأنّ أكل لحم الإبل غير ناقض عند الثلائة» ونا التلفيق الباطل كالذي يقلد أبا حنيفة في 
مس الذكر والإمام أحمد في دم إسير لحقه بعد الوضوء ونحو ذلك؛ لأنه صلاة باطلة عند الإمامين: أبي حنيفة بيسير الدم وأجد فس 

الذكء هذا ونحوه هو التلفيق. 1 00 َ 

التاسعة: أما دية العمد فإذا رضي أولياء المقتول بشيءٍ م ويشترك فيه جميع الورثة كالميراث» إِلّا أن يرضى أحد منهم بالتفضيل لبعضهم 

أويرض القاتل بعد رضاء الكلّ بأن لا يزيد الخوف منه شيئًا من غير الذي تراضوا عليه؛ لأنَّ العمد لا دية فيه والرضا بالقايل والكثير 

7 7 

وأما دية اللحطأً فتابعة كثبوت الدين على العاقلة. 

العاشرة: الحاصل في العقار المبيع في أرضه ومسيله بحركة الرياح والسيوة حكه حك الأججار والأنجار الحادثة تد خل في البيع كالثرا 

تلزم المشتري الحادث ولو كان حدثوه ف أيام من قبله من ملاك العمار» أما إن رفع الازاني أو أزاله عن موضعه الذي هو فيه بفعل 

الله شخص فإنّ من رفعه يلزمه ضمان نقص ما أحدث في ملك غيره. وهذا بلا إشكال. 

الحادية عشرة: إذا ساقاه بعدد أدوار معلومة فبعد الجذاذ لا ستي إِلّا بتراضيهما ومع التساخ فليس للمالك إلا قدر حسابه بما قبل 

الجذاذ من الأدوار لأن الجزء المشروط إِثْما حصل له في مقابلة الأدوار المشروطة 

فإذا لم تكل وجب رد ما قبلها من جزء العامل لكونه لم يستحمّه بالسقي والشرط صعيح لقوله -صلى لله عليه وسل-: 'اللوميون عل 

شروطهم إِلّا شرطًا حرم حلالًا أو حلّل حراما". 


فض 511216120 


5 الات الأول 


الثانية عشرة: أما ولي اليتم إذا أقر بمبطل لتصرفه في مال اليتيم كفسقهء فإن كان في ذلك حظ لوليه لم يبطل العقد مجرد جرحه 
لنفسه؛ لأنه متّهم فلا بد من البينة» وإن كان الحظ لليتبم في ثبوت العقد وعدم الحظ في بطلانه قبل لعدم التّبمة» وأما الشاهد فتى 
جرح نفسه قبل قبل الحكى» وبعده لاء لكن لا يضمن. 

الثألثة عشرة: إذا غارس الناظر بأصل الاستحقاق أو غرس فيها وهي عليه وحده ثم حدث وارث فالظاهر أنْ الحادث لا يقلع البناء 
والغراش» واتّها سيدق تقدير أجزة الأرض'من استحقاقة. 

ازابعة عكرة: إذا نضب ماء البثر فصل امالك الماء من يئر بعيدة كان للمساقي تفاوت ما بين البئرين. 

الحامسة عشرة: متى استظهر الإسان زكاة ماله بيقينٍ برئت ذمته من الزكاة من غير كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع؛ أن المطلوب هو 
براءة الذمة» وكذلك حىّ فى زكاة الفطر. 

الساكسة عشرة: نعم. لزبلة المضرة فحوز لروؤوساء لدان يعاو بها كا يفعل الحا كم من بيع وإجارة وصرف ذلك في المصالح» بل 
لط ند مضرة. 

السابعة عشرة: لوصية تصح مدة معلومة ومجهولة» فإذا أوصى له يجزءٍ واحد ذلك بالرشد» ف ارد ا وح انان 

الثامنة عشرة: لا يقع الطلاق إلا بما حكي عن صاحب الروضة» وهو موفق الدين اول فاق ينج ابد مدا . 

التاسعة عشرة: كل بستان معتبر ضرره بنفسه لا يضاف إليه البستان المضر. 

العشرون: نصح هبة التّىء واستثناء نفعه مدّة معلومة» لكن غلة العقار ليس من هذا القبيل في شيء لكونها معدومة مجهولة حيتذ» 
قتصح البة ويلغى استثناء الله إِلّا أن تكون القّرةِ موجودة وقت المبة أشققت أم ظهرت بلا آشقّق. 

الخادية والعشروق! + تصح الحوالة بكل لفظ متعارف عند أهل تلك اللغة. 

الثانية والعشرون: نعم. نمنعه؛ لأنْ كل الأيوال نحسة عند وغ 00 بول امار» وعند الشاففي نطلقا وعيد :حك :ومالك كل ما 
أكل مه فبوله طاهر وما لا فلاء فبول الخار نجس عند الأربعة. 0 

الثالثة والعشرون: إذا خرج عن يده لم يكن له إلا يمين الذي دفعه ما علمت أن هذا هو النقد الذي دفعت إليك. 

الزابعة والعشرون: إذا وجد المشتري في المبيع عبيًا واختار الإمساك وأخذ الأرش فاستعمل حم ذلك وليس عليه أن يشهد عليه قبل 
استعماله أنه يريد الأرش بل تكفى تيته» وم اختلفا كان القول قوله في نيته فيحلف بالله ما رضيت به بعد علمى بالعيب» وما استعملته 
إلا بيّة أخذ الأرش. ْ ْ 

الشايشة والتشروقة ]ذا سيك السكق نام ما م تطهر» والظاهر أن هذا هو سقيهاء فإن كان للسقى كيفية غير هذا فا أدري. 
السادسة والعشرون: إذا ادعى الوارث على مورثه عيئا أو دَينا و5 ْ 

بينة فنكل ولو في مرض الموت المخوف ع ذلك» ولو استغرق ماله كله بخلاف التبرع والوصية» لكن متى اتهم حلف أنْ ذلك ليس 
بحيلة. 

السابعة والعشرون: يباع الأثاث والأواني وما يصلح ويضاف إلى الأثمان ويشترى به؛ لأنه مراد الواقفء ولا يستقي الأعى بدونه وأما 
العقار فيترك على حاله يقف ثلثه 

الثامنة والعشرون: إذا كان الزرع يزيده السقي فلو ل ينقصه الثرك أجبر الممتنع. 

التاسعة والعشرون: صفة قبضه صفة قبض المشتري سواء بسواء. 

الثلاثون: الذي يظهر لي من هذه المسألة عدم صحة الوقف إحاقًا له بالميهم. 

الحادية والثلاثون: وأما وقف المصباح ‏ المذكور عما ذكرتم في السؤال فقربة» والقائل إنه غير قربة غير مصيب. 

الثانية والثلاثون: إذا أتلف الإنسان القْرة مع التلقيح ونحوه أو تلف ولد الغرس ونحوها فكيفية ذلك أن يقال قيمة العقار مع ثرته 
والغرس مع ولدها ألف مثلاء ومع عدم ذلك ثماغمائة فيكون قيمة ذلك ماتتين وعلى هذا فقس. 
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الثاثلة والثلاثو ن: إذا قال: إن قال فلان فهو صادق» فليس بإقرار. 

الرابعة والثلاثون: الله أعل. 

الخامسة والثلائون: إذا اتحد الواقف فكالشخص الواحد» ولو تعدّد المستحقّء وان كان الواقف متعددا فكل واحد حك نفسه. 
السادسة والثلاثون: إذا كان ذلك التدافع بلا حيلة صم. 


ل سوا يه ارك عخرافن من :سانل الاي 


السابعة والثلاثون: الذي يظهر لي أن الممتنع على إصلاح أس الحائط .١‏ 

الثامنة والثلاثون: نعم. يسوغ له اتفاق الغلة التي تحمّى لها تفضل إلى المسجد المحتاج لا إشكال في ذلك. 

التاسعة والثلاثون: الذي يظهر صعة الخلع واستحقاق الزوج للعوض وبينونة الزوجة بما جرى بينهما وانه خلع صحيح مبين» ولا أثر وها 
في إبطال العوض بدعوى الطّلاق ولاسيعا مع أن هذه هي اللّغة المتعارفة في هذا الزمان. 

الأربعون: مت ثبت أَنْ العين التى في يد مدعيها ملكها الذي قبله بغصب وشبدت له بذلك بينة انتزعها من صاحب اليد بشبادة البينة 
فق غر أن كلت البنة الشاهذة ملك سنيد: .والله سبهانه وتعالن أعل. 

, 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وله -رحمه الله- جواب عن المسائل الآتية:* 

الأولى: ما خيار مجلس وما صورته؟ 

الجواب: خيار المجلس يبت لمتبايعين ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين» وهو قول أكثر اهل العلم ا في الصحيحين عن ابن عمر 
عن الى فل اسظلنه وسل- أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما اللحيار ما ل غارفا وكانا بنيما أر ضر ليده الكده 
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وأن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع". والمرجع 
في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم. 

١‏ هكذا في الأصل. 

* هذه ٠١‏ مسألة تكررت بعد ذلك في ه/ 90/ - .8٠١١‏ [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

الثانية:: إذا انها وشترطا أن لسن ينما خبار لير ؟ 

الجواب: يلزم البيع ويطل أطبار لقول الى ده الله عليه وسل- في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك ققد 
وجب البيع"» يعني: لزم. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي, وهو الصحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر. 

الثالثة: إذا تواعد رجلان يبغى أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدراهم ري نكي مله فال يداك 
هل يلزم ام لد؟ 

الجواب: لا بد من قبض راس مال السلم في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أب حنيفة والشافعي» ومالك 
أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثا أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطاء 

الرابعة: إذا شرى رجل من آتحر مائة صاع وواعده أن يكيلها الصبح فلما أتاه قال: بدا لي وهو لم ينقد الدراهم هل يلزمه, أم لا؟ 
لجواب: ل ل ا بيعه قبل قبضه لقوله -صل الله عليه وسلّ-: 
الخامسة: الإجارة والمساقاة 1 ل عقد لازم أم جائر؟ وما معنى اللازم والجائز؟ 
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الجواب: أما الإجارة فههي عد لازم» وهو قول جمهور العلماء؛ لأنها بمعنى البيع» والمساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازمء واختاره 
الشيخ تقى الدين» وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك وعقد جائز من جهة العامل. 

وأما لمع لازم وانه انه قاللكانم هه اذى الأعلك اممو :الناقتين من اقشع الذ برضا كته واكاك عو الاق زتشيعه يدرورينا 
صاحبه . 

السادسة: إذا باع رجل بعيرًا على آخخر» وقال البائع: القن عشرة» وقال المشتري: بل تسعة؟ 

الجواب: إذا اختلفا في قدر القن ولا بينة لأحدهما تحالفا خلف البائع أولا ما بعته بكذاء وإِئْما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته 
بكذاء فإن تحالفا ولم يرض أحدهم بقول الآخر انفسخ البيع» وهو مذهب أي حنيفة والشافعي» ورواية عن مالك» وعن أحمد أَنْ القول 
قول البائع أو يترادا البيع لما روى ابن مسعود عن ابي -صلّ الله عليه وسلّ- أنه قال: 'إذا اختلف لبيعان ويس ما فالقول ما 
قال البائع اويةراقان البيع". رواه سعيد وابن ماجه. قال الزركشي: وهذه الرواية وان كان اخفية هذه فهي ظاهرة دليلاء وذكر 
دليلها وما إليهاء 

السابعة: إذا أوى رجل بر وقال صاحب التعتزة الأجرة عشرة» وقال المكتري: الأخرة فائية: 

الجواب: إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو م إذا اختلفا في قدر القْنَء كا تقدم في المسألة التي قبلها نص أحمد على أنهما بتحالفان» وهو 
مذهب الشافعي. قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله. 

الثامنة: إذا أكى رجل ًا وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة» وقال المستأجر: أنا مسترى سنتين. 

فالجواب: القول قول المالك مع بمينه» قال في الشرح: لأنه متكر للزيادة» فكان القول قوله بمينه» كا لو قال: بعتتك هذا العبد بمائة» 
وقال: بل هذا العبد بمائتين. 

التاسشة ذا اين لقا رطا اطيارة عم سن وأعخة اللمتري 

العمارة في عشر هذه السنين ويوم فك البائع التخل هل العمائر ترد على البائع أو تكون على المشتري يأخذها مع الدراهم؟ 

الجواب: ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدّة الحيار فهو للمشتري أمضيا العقد أو فسخاه» لقول الي دضل الله عليه وسأ-: 
'اللخراج بالضمان". قال الترمذي: هذا حديث صحيح» وهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون له بمقالة ضمانه. 

العاشرة: إذا رهن رجل سلعة وضاعت وهو لم يفرط فيها هل إسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاع الرهانة؟ 

الجواب: إذا تلف الرهن في يد المرتبن» فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه» قال في الشرح: لا نعلم فيها خلافاء فأما إن تلف 
من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه» وهو من مال الراهن. بروى ذلك عن علي -رضي الله عنه-» وبه قال عطاء والزهري 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر» فإن تلف بغير تعل ولا تفريط لم يضمنه ولم سقط شيثًا من الدين بل هو ثابت في ذمة الراهن 
ولم يوجد ما يسمّطه. 

الحادية عشرة: إذا ضمن رجل على آخخر وادعى المضمون عنه أني أعطيت الضمين. 

القواتة لفاسي اذى أن يطالبع مم شامق العسن أو الصيرة عنه» وبه قال الشافعي والثوري واسحاق وأصحاب الرأي وأبو عبيد 
لقوله -عليه السلام-: "الزعيم غارم"» فإن د المضمون عنه برئتت عه الضامن بغير خلاف» وان أدى الضامن الدين ونوى الرجوع 
رجع على المضمون عنه لما أداه لصاحب الحق وهو مذهب مالك والشافعي. 

الثانية عشرة: إذا أحال رجل على آخخر عشرة دراهم مليء وقبله وبعد هذا أفلس المحال عليه هل يحرف على صاحبه أم لا؟ 
الجوات: إ3ا أحاله على مليء برئت ذمة المحيل ولم يعد الحق إليه سواء أمكن الاستيفاء أم لا؟ وبه قال الليث والشافعي وأبن تيك وا 
المنذر» لأنه أحاله على مليء برضاه وقبله ولم يكن له على ا مجيل رجوع بشرط أن تكون الحوالة صحيحة بشروطها. 

الثالثة عشرة: ما معنى: تعارض البينتين؟ 

الخواب: مع تعارضن: البيتعين: تساوييما عرن. كل وجه» فإذا أقام المدعي بينة وأقام المدعى عليه بينة وتساويا فقد تعارضتاء فإذا 
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تعارضت بينتاهما سقطتا وكانا كن لا بينة لحماء 

الرابعة عشرة: ما معنى قولهم: بينة الداخل واللخارج؟ 

الجواب: بينة الخارج بينة المدعي» وبينة الداخل بينة المدعى عليه. 

الخامسة عشرة: ما الفرق بين قسمة التّراضي والإجبار؟ 

الجواب: قسمة الإجبار هٍ التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء؛ ويمكن تعديل السهام من غير رد عوض» فإن كان فيها ضرر 
لم يحبر الممتع لقول رسول الله -صلى لله عليه وسلّ-: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فإن كان فيها رد عوض فهي بمعنى البيع فلا يحبر عليها 
لمتتع» فإن لم تكجل هذه الشروط فهي قلسة تراض لا يجبر الممتنع عليها بل برضاه. 

الحافه فين ا ل ينا وبنى فيه مدابغ وكنيفًا وبنى جاره بعده بِينًا وأقام اللي بينة: إِنّ كنيفك ومدابغك تضر بي؟ 
الجواب: إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره ولا 

حدئت دار جاره إِلّا بعد بناء الكنيف والمدابغ فلا تزال؛ لأنها سابقة على ملك الجار والجار هو الذي أدخل الضرر على نفسه» وفي 
إزالة قرو عر كارف 1ل اله المرد بالضرر إذا كانت المدابغ ونحوها سابقة على ملك در ضوف شار واللد أعل. 
السابعة عشرة: إذا بنى رجل مدابغ أو كنيما وأقام الأول البيية أن هذه التي 01 

الجواب: يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره لقَول البي عغيل الله عليه وس -"لا مرولا خرار' فإذًا أزاة 

ملكه ما يضر بجاره فإنه يمنع منه لحديث وهذه المسألة عكس الت قبلها في الصورة والحك. 

الثامن عشرة: إذا مات رجل وجاء آخر إلى الوارث يدعي أن له دينا على المت بسن اندعق شرن عا عه يق الوأريك 5 
الجواب: إذا لم يكن مع المدعي بينة وأراد أن إستحلف الوارث» فإنْه يحلف على : في العلم. ٠‏ قال في المغني: والأيمان كلها على البت 
والقطع إلا على ننفي فعل الغير فإنها على نفي العلل فإذا حلف على مثال أن يدّعى عليه» أي: على غير دين أو غصب فإنه يحلف على 
نفي العم لا غير. 

التاسعة عشرة: إذا ادعى رجل على آخخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المكر؟ 

الجواب: يحلف المنكر على البت والقطع؛ لأن الأيمان كلها على البت إِلّا على نفي فعل الغير فإتها على نفي العلل كا تقدم في المسألة قبلها. 
العشرون: إذا تداعى اثنان ولا بينة معهما وصارت الهين على المنكر فإن حلف قضي له وإن أَبى أن يحلف فهل يققضى عليه بنكوله أم 
يردوك 

نقل من كاب "حادي الأرواح" لابن القَيم 

الهين على المعي؟ 

الجواب: ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا ترد بل إذا نكل من توتجهت عليه ابمين قضى عليه بالنكول» وهو قول أبي 
عيقة وازواية الأعوى د أن القن د عل الذقى» فقا ليرد المين بعل للد عم فاق ردها حلش أن» 

[نقل من كاب "حادي الأروا اح" لابن القم] 

١‏ وقال في (الباب السبعون) من الكَاب المذكور» وقد ذكرنا في أول اتاب جملة مقالة أهل السنة والحديث التى اجتمعوا عليها كا 
حكاه الأشعري عنبم» ونحو نحي إجماعهم كا حكاه حرب صاحب الإمام أحمد عنهم بلفظه. قال في مسائله المشبورة: هذا مذهب 
أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من أصعاب رسول الله -صق الله عليه وسلّ- إلى يومنا هذاء 
وأدركت من علماء لجاز والشّام وغيرهم عليهاء فن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع 
خارج عن الماعة زائغ عن منبج أهل السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم ب كان وقيك أله بن الرنين 
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اميدي وسعيد بن المسيب وغيرهم 3 جالسنا وأخذنا عنهم» فكان من قوطم: أن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة» والإيمان 

يزيد وينقص» وإستثى في الإيمان فيوان أكون الاستثناء شكاء إِتا هي سنة ماضية عند العلماء. 

أ -وجدتا ق. الأصل: امخطوظ. .هذا الكلام :بعد المتنائلاللتقلامة .وف آخزة أله منقول مخ خاب "عاد الأرواتم" ادناه :هنا :تيا 

للضي 

وإذا عن ارج أمزرة بك والسركوك انا غومن إل اناد ال امقس أنيق وأو رقرنة أعلف بانداوماو كته وكسه روسيولة ومن 

زعم أن الإيمان قول بلا عمل فور ود زعم أَنْ الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ. ومن زعم أن الإيمان يزيد 

ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ. ومن زعم أن إمانه كيان جبرائيل والملائكة فهو 

رجف ومن زعم أن المعرفة تع في القل وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ. 

والقدر خيره وشره قليله وكثيره» وظاهره وباطئه» وحلوه ونذه 1 يكبوية ومكروهه» وحسنه وسيئه» وأوله واخحره من الله ع وجا - 

قضاء قضاه على عباده وقدره عليهم لا يعدو واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوزه قضاءء بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقعون 

يما قلدد علييم؛ وهو غدل هته جل 'ثناوه وعئٌ شأند والزنا والسرقة وشرنب امر وقتل النفس: وأكل المال عر والشرك والمعاصي 

كلها بقضاء الله وقدر من الله من غير أن يكون لأحد من اللخلق على الله حجة بل لله المة البلغة على خلقه» إلا يسأل عما يفعل وهم 

سار [الأنبياء: ]. 

وعل الله -عنٌ وجل- ماض في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غيره من لدن عصى الله تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة 

المعصية» وخلقهم فكل يعمل لما خلق له» وصائر إلى ما قضي عليه» لا يعدو واحد منهم قدر الله ومشيئته. والله الفعال :لا ويك 

01 زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الزين عصوه احير والطاعة» وأَنَ العباد شاؤوا لأنفسهم الشَر والمعصية فعلوا على مشيثتهم فقد 

زعم أن 

مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى وأي افتراء على الله أكبر من هذا. 

ومن زعم أن الزنا لبس .بقدره قيل: له أرأيت هذه المرأة حملت من "الزن وجماءت بوذ هل :شاء: الله أن يخلق "هذا الولده وغل فى في 

سابق علمه؟ فإن قال: لا. فقد زعم أن مع الله خالمًا. وهذا الشرك صراحا. 

ومن زعم أن السرقة وشرب ار وأكل المال الحرام ليس بقضاء الله ولا قدره فقد زعم أن الإنسان قادر على أن يأ كل رزق غيره» 

وهذا صريح قول الحبوسية» بل أكل زرقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. 

ومّن زعم أن قتل التفس ليس بقدر الله -عنٌ وجلّ- فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله وأي كفر أوضم من هذا؟ بل ذلك بقضاء 

الله -عنّ وجل-» وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيهم» وما جرى من سابق علمه فيهم» وهذا عدل الحق الذي يفعل ما يريد. 

ولا لدو عل أعد من من القبلة أنه في الثار لذنب عمله ولا لكبيرة أناها إِلّا أن يكون في ذلك حديث كا جاء عل ما روي ولا 
بنص الشهادة» ولا نشبد أنه في الجنة بصاحل عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث يا جاء على ما روي ولا بعص الشهادة. 

والشلوقة ن .قرش القن نتن لاعن اناق ليق لأسنامى الثامن أودبارعين فيا ولا رح هبيع إلا عر لغرهم به إلناقام الناغة: 

والجهاد ماض قائم مع الأئمة برو أء' خروا ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. 

واجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء» ودفع الصّدقات واللحراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا 

0 والانقياد ل ولّاده الله -عنّ وجل- أمرقء 3 ننزع يدا من طاعة ولا نخرج عليه إسيف حت يجعل لله ثنا فرجًا وعخرجاء 

ولا نخرج على السلطان ونسمع ونطيع» ولا نتكث بيعة فن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة» وان أمرك السلطان بأ هو 


4 لطت الأول 


لله معصية فليس لك أن تطيعه البتّة وليس ذلك أن تخرج عليه ولا تمنعه حمّه. 

والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومباء فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك ولا تعن على الفتئة بيد ولا لسان» ولكن اكانف 
يدك ولسانك وهواك واللّه المعين» والكفٌ عن أهل القبلة ولا نكر أحدا منهم ولا نخرجه من الإسلام بعمل إِلّا أن يكون في ذلك 
حديث م جاء وما روي فنصدقه ونقبله ونعلم أنه يا روي نحو ترك الصلاة وشرب اجر وما أشبه ذلك» أو بتدع بدعة نسب صاحبها 
إلى الكفر واللخروج عن الإسلام فاتبع ذلك ولا تجاوزه. 

(والأعور الدخال) خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أ كذب الكابذين. 

وعذاب القبر حت إسأل العبد عن دينه» وعن ربهء وعن النة وعن النار» ومتكرونكير حق وهما فتانا القبر نسأل الله الثبات. 
يشوف ني الله عليه وسلّ- حق ترده أمته وآنيته عدد نجوم السماء يشريون بها منه. 

والصّراط حق يوضع على سواء جهم ور الناس عليه والجنة من وراء ذلك. 

(والميزان) حق تراث :4 الحبينا نك والسكاتف كا قناء الله أن يوزن» 

(والصور) حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الحاق ثم ينفخ فيه أخرى» فيقومون لرب العالمين لهساب؛ وفصل القضاء والثواب والعقاب 
والجنة 

والنار. 

(واللوح احفوظ) إستنسخ منه اعمال العباد ا سبق فيه من المقادير. 

(والقضاء والقلم) حقّ كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر. 

والشفاعة يوم القيامة حق إشفع قوم لي قوم فلا يصيرون إلى النار ويخرج قوم من الثار بعد ما دخلوا ولبثوا فيها ما شاء الله ثم رجهم 
من الثارء وقوم يخلدون فيها أبداء وهم أهل الشرك والتكذيب والجود والكفر بالله عو 

ويذبح الموت يوم القيامة بين النة والتارء :وقد خلقت الجنة وماافييا وخلقت آلثار ؤماافيها خلقهما الله عع روا > وطاق كاف لها 
لا تفنيان ولا يفني ما فيهما أبدّا. فإن احتجٌ مبتدع أو زنديق بقول الله عي وجل-: [ كل شَيْءٍ هَالكُ لا وجهَه|» [القصص» من 
الآية: 64]. وبنحو هذا من متشابه القرآن؟ 

قل له: كلّ شىء مما كتب الله عليه الفناء والحلاك» والجنة والثار خلقهما الله للبقاء لا للفناء» ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من 
الدنياء ١‏ 0 

(والحور العين) لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند التفخة ولا أبداء لأن الله خلقهن للبقاء لا للفناء ولا يكتب عليهن الموت» فن قال 
خلاف ذلك فهو مبتدع ضال عن سواء السبيل» وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض» وسبع أرضين بعضها أسفل بعض» وبين 
الارض العليا وسماء الدنيا مسيرة خ“مسمائة عام والماء فوق السماء السابعة العليا. 

وقر شن الرحين فزق كلاه وأللهبدعة وبعلاا على العرش والكرسي موضع قدميه» وهو يعلم ما في السموات والأرض وما بينهما وما تحت 
الى وما في قعر البحر ومنبت كل شعرة وتجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة» وعدد كل كلمة» وعدد الرمل والحصاء 
والتراب ومثاقيل الجبال» | ' ' 

وأعمال العباد وآثارهم» وكلامبم وأنفاسهم» ويعم كل شيء ولا يخفى عليه شيء من ذلك؛ وهو على العرش فوق السماء السابعة» 
ودونه مجب من نار وحجب من نور وظلمة وما هو أعلم به 

فإن احتج مبتدع مخالف بقول الله تعالى: [وَحَنَ أرب ليه مِنْ حَبْلٍ الْورِيد|ء [ق» من الآية: .]1١‏ 

وبقوله: إمَا يكونُ من تجوى كلاثة إلا هو رابعهم ولا عمسة إِلّا هو سَادسهم ولا أَذْقَ مِن ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم إن ما كانوا| 
الآية» [امجادلة» من الآآية: 9]. ونحو هذا من متشابه القرآن» فقل: إِما يعني بذلك العلم؛ لآن اله فون تتفل العرش فرق السهاء 


لظت الأول 


السابعة العليا يعلم ذللك كد دوهن وان مق علقة 103 خاو مق قلق كانه للد نمق «وسنيا عد بطل ان :امزال ,مات عناويدة مزالم مض 
وتخا عل عليه لسن ليد والله عن وجل- سميع لا يشكَ» بص الديفات عام لا يجهل» شاد لاي حم لا يعجل» 
حفيظ لا يشى ولا يسبو» قريب لا يغفل» يتكلم وينظر وببسط ويضحك ويفرح | ويحب ويكره ويبغض ويرضى وسخط ويرحم 


ويعفو ويغفر وبعطي وبمنع وينزك كل أيلة إلى سماء الدنيا كيف شاء |ليس قله شي وهو السميع البصيرا » [الشورى؛ من الآية: 
.]1١١‏ 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلها كيف شاء ويوعيها ما أراد» وخاق ادم بيده على صورته» والسموات والأرض 
يوم القيامة قٍ كفه» ويضع قدمه ف الو ومخرجح قوما من النار بيده» وينظر إلى وجهه اهل الحنة يرونه فيكرمهم وبتجل هم 


وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه ولا يلي ذلك غيره عن وجل. 
والقرآن كلام الله تكلم به ليس تخلوق» فْن ار كافر» ومن زعم أَنْ القرآن كلام اللهء ووقف فم يقل: 
ليس يمخلوق 


فهو أخبث من القول الأول» ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتما مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. 

وك الله موسى تكليمًا منه إليه وناوله التّوراة من يده إلى يدهء ولح يزل الله -عنّ وجل- متكلماء والرؤيا من الله وهي حقء إذا رأى 
صاحبها في منامه ما ليس أضخانًا ققصها على عالم وصدق ولم يحرف فيا تأوطا العالم على أصل تأويلها الصحيح وتأويلها حيتتذ حق» 
وكافق ال كنادمع الأبيا رحا فأي جاهل أجهل بمن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء؟! وبلغني أن مّن قال هذا القول لا 
يرى الاغتسال من الاحتلام. 

وقدوؤي عن الي عضل اله عليه وسلّ-: "إن ريا المؤمن كلام يكلم نه ات كيده يقال “إن الأقرا قن ان" زد عاتن 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وس - كلهم والكث عن مساويبم التي جرت بينهم» فْن سب أصعاب انني صل الله عليه وسلم- 
أو واحدًا منبم أو تنقّصهء أو طعن علبهم» أو عرض بعيبهم أو عاب أحذا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث لا يقبل الله منه صرف ولا 
عدلّاء بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وأفضل الأمة بعد الي -صل الله عليه وس - ب بكر وعمر» وبعد عمر عثمان وعل» ووقف قوم على عثمان» وهم خلفاء راشدون 
مبديون» ثم أصعاب رسول الله -صلٌ الله عليه وسل- بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز لأحد أن يذكر شيثًا من مساويهمء ولا يطعن على أحد 
منهم بعيبٍ ولا نقص قن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأدييه» وليس له أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» 
وان لم .يتب أعاد عليه العقوبة ويدخله الحبس حتى يتوب ويرجع. 

ويعرف للعرب حقّها وسابقتها وفضلها ويحبهم لحديك رسو الله ميل الله عليه وسا-: 

"حب العرب من الإيمان وبغضهم نفاق". ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحون العرب ولا يقرون لهم بفضلء فإِنَ 
قولحم بدعة» ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه» فقد جهل وأخطأء بل المكاسب من وجهها حلال قد أحلها الله 
-عنٌ وجل-» ورسوله» فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه» فإن ترك ذلك على أن لا يرى ذلك الكسب حلالا 
فقد خالف الاب والسنة. 

(واليين) عا هو كاب الله ع وجل- والأن ونققدوووابات اح موق الثقات والأحنا رن المصميهة القرية المعروفة ويصدق بعضها 
بعضًا حت نتبي ذلك إلى رسول الله -صل الله عليه وسلّ-» وأصصابه - رضي لَه عنهم أجمعين -» والتابعين وتابعي التابعين» ومّن 
بعد هم من الأئة المعروفين المقتدى بهم المتمسكين بالسنة المتعلقين بالآثار لا يعرفون ببدعة» ولا يطعنون بكذب» ولا يرمون بخلاف» 
إلى أن قال: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل. السنة والجاعة والأثر وأصحاب: الروايات وحملة العم الذين أدركاهم وأهدنا 
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عنهم الحديث» وتعلمنا منهم السنن» وكانوا أئة معروفين ثتققات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم» وم يكونوا أصحاب بدع ولا 
خلاف ولا تخايط. وهذا قول مهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم فتمسكوا بذلك وتعلموه وعلموه. 

(قلت): حرب هذاء وهو صاحب الإمام أحمد وإسحاق» وله عنهما مسائل جليلة» وأخذ عن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير 
الميدي» وهذه الطبقة» وقد حكى هذه المذاهب عنهم واتفاقهم عليها. 

ومن تأمل النقول عن هؤّلاء وأضعاف أضعافهم والحديث وجده مطابمًا لما نقله حرب» ولو تتبعناه لكان بقدر هذا الكتاب عراراء 


6 - من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعا 


وقد جمعنا منه في مسألة علو الرب تعال عل تظلقه واتتوافة بكل ورل ادها سفرا قوط فهذا مدهب المستحقين هذه البشرى 
قلا وعبك واغقادا: ويالله التوفيق. انتتى كلامه من كّاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. رحمه الله ورضي الله عنه. 

0 

لم الله الرحمن الرحيم 

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

خط وصل» وصلك الله إلى رضوانه؛ وهذا جواب المسائل واصلك إن شاء الله: 

الأولى: فيمن طأق زوجته في رض موته وأبانها. 

فالذي عليه العمل" آنا ترقه اماتدامت ف العدة ف ليون العياعة و35 ]رق ربكا العدة مالم تتزوج كا ذهب إليه مالك والإمام 
أحمد» بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت والراح الأول. 

المسألة الثانية: قولحم في المطلقة هل عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشبر وعشر. 

فصورة المسألة على ما صورت في السؤال وأما االحلاف فالمشبور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائئ في مرض الموت 
تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاء أو ثلاثة قروء» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقال الشافى: تبنى على عدة الطلاق. 

المسألة الثالثة: المشبور جواز إجارة العين المستأجرة» قال في المغني: يجوز للمستأجر أن يوجر العين المستاجرة إذا عاب تع غيل هده 
وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي 

والثوري والشافعى وأصحاب الرأي. وأما إجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر في أحد الوجهين» وهو قول أب حنيفة والمشبور 
من قولي الشّافي» ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة نص عيله أحمد» .وهو مذهب الشافي وان المتذر 

المسألة الرابعة: وهي مسألة الحرزء فالحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه» ويختلف باختلاف الأموال» غرز الغنم الحظيرة» وحرزها 
في المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فققد خرج عن الحرزء والضابط ما ذكرناه وهو أن الحرز ما 
جرت العادة بحفظ المال فيه» والأموال تختلف» وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة فراجعه. 

المسألة الخامسة: وهي السرقة من الث قبل إيوائه الحرز فهذا لا قطع فيه» ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رؤوس النخل. 
لحديث رافع بن خدج: "لا قطع في مر ولا كثر"» وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة لا قطع فيهاء وتضمن بمثل 
قيمتباء والغّر يضمن بمثلي قيمته» لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وروى الأثرم أنْ عمر غرّم حاطب بن أب بلتعة حين نحر 
غلمانه ناقة رجل من مز ينة مثل قيمتها. وهذا مذهب أحمد. وأما المهور» فقالوا: لا يحب عليه إِلّا غرامة مثله. قال ابن عبد البر: لا 
أعلم أحدًا قال بوجوب غرامة مثليه. وحّة أهل القول الأول حديث عمرو بن شعيب. قال أحمد: لا أعلم شيا يدفعه. وأمًا الختلس 
والمنتبب والحائن وغيرهم فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل او القيمة؛ لان الاصل وجوب غرامة المثل بمثليه» والمتقوم بقيمته 
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خولف في هذين الموضعين للآثن ويبقى ما عداهما على الأصل. 

المسألة السادسة: إذا جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان هل حكم الجاهل 7 النابي أم بينبما فرق؟ 

فالشووى أن اتسينا راط عند عن مويطين: الكذا زه كريمض الققهاء فرق ,كك 0 كرق ضافا” باحك أو جاهلا بالوقت» فأسقط 
الحاو ين اعامل اراك © لوجع اروم وطاية اح تان ارات رمد زه فور بقل 01 9101 
طلع» ومن أسقطها عن الجاهل بالوقت فالناسي مثله وأولى. قال الشيخ تفي الدين: لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا 
ولا كمارة العا ٍ 

المسألة السابعة: وهي مسألة القذف. 

فالقذف ينقسم إلى صريج وكاية» كالطلاق» فالصريح ما لا يحتمل غيره نحو: يا زاني» يا عاهر» يا منيوك ونحو ذلك. والككاية التعريض 
بالألفاظ المجماة امحتملة للقذف وغيره» فإن فسر الككاية بالزنا فهو قذفء لأنه أقر على نفسه» وإن فسره بما يحتمله غير القذف قبل مع 
بكينه ور وهو بردعه وأمثاله عن ذلك. فتى وجد منه اللفظ امحتمل للقذف وغيره ولم يفسره بما يوجب القذف فإنه يعزر ولا حد 
0 الثامنة: هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته أم لا؟ 

فالمثبور عن اعفن جواز ذلك. وهو قول إححاق. وقد روي عن مسروق أنه ذت ابنته واشترط لنفسه عشرة الاف لشعلها فى في المج 
والمساكين» ثم قال للزوج: جهز امرأتك. وروي ذلك عن علي اما واستدلوا لذلك بما حك الله عن شعيب: إإِي أريد 
أَنْ أنكسَّكٌ إِحْدَى 

ابنتي هاينٍ عل أَنْ 5 لي جح [القصصء من الآية: 1"]. 

وبقزاة -صل الله عليه وسلّ- : "أن ومالك لأبيك". وقوله -صل الله عليه وسلّ- : 'إنَ أولادم من كسبكء فكلوا من أموالك". فإذا 
اشترط لنفسه شيًا من الصداق كان قد أخذ من مال ابنته وله ذلك. 

المسألة التّاسعة: إذا كان لإنسان طعام في ذمة رجلٍ ولننن هو ندا ذلك بأن ركرن رما أو أجرة أرض أو عمارة نحل وأراد 
نناهيه انافك عد عدا ارين العطعام» فهذا لا بأس به إذا لم يتفرقا وبياهما شئ» فإن اتفاقا على المعاوضة وتفرقا قبل تقاض ل 
يبت إِلّا للأول» ومتى تقابضا جازت المعاوضة ويجوز ذلك في بيع الأعيان» لقول -صلّ الله عليه وسلّ-: "فإذا اختلفت هذه الأجئاس 
فبيعوا كيف شتت يدا بيد". وكا ورد في السنة بمثل ذلك في قبض الذارهم عن الدنانير والدنانير عن الدّراهم في حديث ابن عمر. 
العاشرة: العاصب للميت من كان أقرب من غيره بعد العاصب أو قرب» فتى ثبتت النسبة بأَنَ هذا ابن عم الميت ولا يعرف أحد 
أقرب منه فهو العاصب وإن بَعْدَ عن الميْتء فإن عرف أن هذا الميّت من هذه القبيلة ولم يعرف له عاصب معين وأشكل الأعى دفع 
إلى أكبرهم ستاء فإن كان المت وارث ذو فرضٍ أخذ فرضهء وإن لم يوجد عاصب فلرد إلى ذوي الفرض أولى من دفعه إلى بيت 
الملل ويرد على ذويي الفرض على حسب ميرائهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. 

الطادية فهو :ةذ انريف المراة الك وعازتك 0 تغرّب أم لا؟ 

فالمسأًلة فيها خلاف بين العلماء» والمشهور أنها تغرّب كا هو ظاهر الحديثء أعتي قوله -صلّ الله عليه وسل-: "البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام". 
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(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدك؟؛ 

وبل أظلط وطلك ان إلى هوام ود اطق واه نالك عو وال ألعيك لهذ لله الذي بنعمته تم الصّالحات» نسأل الله أن يم 
علينا وعليك نعمته في الدنيا والآخرة. وكل من تسأل عنه طيب» وسعود وآل الشيخ وعيالهم وعيالنا اجميع في عافية ونعمة. وما ذكرت 
من التَحول إلى رنيه فأرجو أن يكون سفرا مباركاء نسأل الله أن ينزلنا وإيًا م منْزلًا مباركاء وهو خير المتزلين. ولا تنس الدّعاء بما 
أوصى الله به نبيه -صلّ الله عليه وسل-: [رَبَ أَدخلني دحل صِدْقٍ وَأَخْرِجني صِدقٍ وَاجِعل لي من لَدنكَ سلْطانًا تصيرًاا» 
[الإسراء» من الاية: 6 

وآما المساتن ال سا لنت اعت 

الأولى: إذا يدا وناك بون كن ناكا ماق عليه جره أو زرعه» وشرط عليه إن مات الناضم أو عمجف فالأجرة تامة» وان لم يسق 
قن لذ وما واهذا ورضي كل منهما بذلك هل 5 بفسادها أم لا؟ 

فالذي يظهر لي حة ذلك العقد إذا كانت الأجرة معلومة والمدة معلومة. وأما الشرط فهو فاسدء فإن مات الناضم أو عجف لزم المستأجر 
ود فا رسو ين للد والطسع ذا را إن راجيا عل قاع لعل فل وباج احبر ٍ 

واما قولك: هل إجارة إنسان نفسه أو دابته بجزْءِ مشاع من العرة قبل ظهورها أو قبل بدو صلاحها صحيح أم ل١؟‏ 

فاعل أن القْرة لا يصحّ بيعها قبل بدو صلاحها ولا ْمَل أجرة للعمل؛ لأنَّ جعلها أجرة 

بيع لماء وأما إن ساقاه على القْرة يجزء منها فذلك صصيح قبل ظهورها وبعده. 

وما قولك: إذا فرق نائب الإمام جماعته الثائبة وكان بعضهم غائيًا وأخذ الأمير من رجل دراهم وجعلها سلما في ثمر ذمة الغائب» ما 
الك إذا ترافعا؟ 

فالذي يظهر لي أنْ هذا الس لا يلزم الغائب؛ لأنَ الغائب معذور وطريق الحيلة أن يقترض عليه أو يقرضه الأمير بنفسه» فإذا قدم 
العا هون عق 

وأما قياسكم على صاحب الدين إذا امتنع من وفاء دينه وباع الام لوفاء دينه فقياس غير صحيجء وذلك أنْ الحا له تسلط على بيع 
مال الممتنع من وفاء دينه إذ لا طريق للوفاء إِلّا بذلك» وأما هذا الغائب فل يمتنع» بل لو كان الذي عليه الدين غائبا لم يكن لحا كم بيع 
ال 

وأما قولك: من ينظر في جراح النساء فالذي ينظر في جراح النّساء من يوثق به من أهل الحبرة والمعرفة. 

وأما قولك: هل شهادة النساء في استبلال الجنين من جهة الإرث إذا كن اثنتين فأ كثر مقبولة أم لا؟ 

فالمشبور أنه يقبل في ذلك قول اعرأة واحدة إذا كانت عدلة مرضية؛ لأنْ ما لا يطلع عليه يقبل قولن فيه» وقد نص الفقهاء على قبول 
قول المرأة وعداها :لقوق امنا ادنم 

وأما قراف هل الدرفاق اتلد وانجية كل كل سانا غلك أ له 

فالمشبور أَنْ الغرة تجب إذا وضعت امرأة ما تنقضي بها عدتبا وتصير به الأمة أم ولد» وذلك إذا تبين فيه خاق الآدمي. 

واما قولك: إذا عاب من الإنسان يده او رجله بجناية الغير وبقي العضو مع عيبه هل الدية تامة؟ 

فهذا فيه تفصيل» وذلك أنه ينظر إلى العضوء 
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فإن ذهب نفعه بالكلية بحيث تعطل نفعه فديته تامة» وأما إذا كان في العضو نفع فليس فيه من الدية إِلّا بقدر الذاهب من النفع. 
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وأما قولك: هل المعتبر فيما تحمله العاقلة؛ لأنها لا تحمل ما دون الثّلث فا فوقه بالجاني أو امجني عليه؟ 

فاعم أن المشهور أنَ العاقلة لا تمل ما دون الثلثء ولا تمل ما فوق الثلث إِلَا في الحطأ خاصة. وأما في العمد فتلزم الجاني في ماله 
حالة. وإذا حملت العاقلة ردًا لم تمل» فالاعتبار في ذلك بحال الجني عليه إذا كان حرًا مسلمًا ولم يكن جنيئًاء وأما دية الجنين فلا تحمله 
العاقلة لنقصه عن الثْلث إِلّا إذا كان تبعا لأمه. وأنت سالم. والسلام. 

00 

ف الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعاللى. 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

الل «وسل: أوضك اه إلى رسو انهه وكدلك المذاك وسور 

ما قول العلماء فيمن دفع دابة إلى آخر يسقي زرعًا يجزء من القّرة سواء كان الدفع قبل وجود الزّرِع أو بعد ما اخضر الزرع» وسواء 
كانت مدة السقي معلومة أو مجهولة» مثل أن تبزل أو تعجف هل هذا جائز يشبه دفع الدابة إلى من يعمل عليها مغلها أم هذا ليس 
بصحيج لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدة إذا لم توقت؟ 

فنقول: هذه المسألة لم أقف عليها منصوصة في كلام العلماء ولكنهم نصوا على ما يوْخل منه حك هذه المسألة. 

فن ذلك أنهم ذكروا أن من شرط صحة الإجارة معرفة قدر 

الأجرة ومعرفة قدر المدّة. قال في المغني: إشترط في عوض الإجارة كونه معلوماء لا نعم في ذلك خلاقا. انتبى. 

ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكاءها أم تلحق بمسائل الشركة وتعطى أحكاهها مثل المساقاة والمزارعة والمضاربة 
وغير ذلك من مسائل المشاركات» فإن قلنا إنها بمسائل الإجارة أشبه» فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة على مدة معلومة. 

ولهذا اختلف العلماء في جواز إجارة الأرض ببعض ما خرج فا او ربع فنعه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما وعللوه بان العوض 
مجهول» فلا تصح الإجارة بعوض مجهول وأجازه الإمام أحمد فن أصصحابه من قال هو إجارة» ومنهم من قال بل هو مزارعة بلفظ 
الاجارة 

قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أَنْ هذه إجارة» وأن الإجارة تصح بجزْءِ مشاع معلوم ما يخرج من الأرض المؤجرة وهو 
وعدت مه ىا 000 : 9000 

وقال في المغني: إجارة الأرض بجرْءِ مشاع مما يخرج كنصف أو ثلث أو ربع المنصوص عن أحمد جوازه» وهو قول أكثر الأماب» 
واختار أبو الخطاب أنها لا تصح. وهو قول أَبي حنيفة والشافعي» وهو الصّحيح إن شاء الله لا تقدّم من الأحاديث في المي من غير 
معارض لطاء ولأنها إجارة بعوضٍ جهولًا فلم تصح كإجارة بثلث ما يخرج من أرض أخرىء ولأنه لا نص في جوازها ولا يمكن 
قياسها على المنصوصء فإِنْ النصوص إثما وردت بالزمي عن إجارتها بذلك ولا نعلم في تجويزها 1 والمنصوص جواز إرجارتها بذهب 
أو فضة أو شيء معلوم. فأما نص أحمد فيتعين حمله 

على المزارعة بلفظ الإجارة. انتهى. 

وقال في المغني أيضا: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرّجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويحفظها وما ولدت من 


ولد ببينهما؟ 
قال: 5 ذلك» وبه قال 2 0 خيثمة» ولا أعم فيه خالفاء وذلك أن العوض معدوم يجهول ولا يدرى عي أم له والأصل 
عدمه. اندم ٠.‏ 

ع)اى 


وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسؤول عنها بمسائل الشركة وقلنا هي بمسائل الشركة أشبه جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في 
نظائهاء وان 151 يعض اذكه العلنا فق هذ اباي 
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قال في المغني: وإن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينبما نصفين أو أثلانًا وكيفما شرطا م. نص عليه في رواية الأثرم 
ومد بن سعيد» ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا. وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: 
لا يصحء والربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله. 

ولنا أنها عين تفي بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض غائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة. 

وفك أكان أحك دركجة: اللي إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة» فقال: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع لحديث جابر أن لني 
عض العا وس أعطى خيبر على الشطرء وهذا يدلّ على أنه صار في مثل هذا إلى الجواز لشبهه بالمساقاة والمزارعة لا إلى المضاربة 
ولا إلى الإجارة. 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة أرجو أن لا يكون به بأس» ونقل أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده 
لرجلٍ 

لكتقن فلن .وكوة” له تلك ذلك أورزيعة خائن. والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة. اودع اه اليافل عله تاو 
نصف ربحه بعمله جاز. نص عليه في رواية حرب. وان دفع غزْلا إلى رجلٍ ينسجه ثوب بعلث نه أو ربعه جاز نص عليه» ولم يجز 
مالك وأبو حنيفة والشافعي شيثًا من ذلك. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثُوب يدفع بالثلث والربع» وسكل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين» 
قال: أكرهه؛ لأنّ هذا شيء لا يعرف. الثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائراء لحديث جار أنَّ الي -صل الله عليه سل أعطى 
خيبر على الشطرء قيل لأبي عبد الله: فإن كان النّساج لا يرضى حيّ يزاد على الثّاث درهم؟ قال: فليجعل له ثلنًا وعشرًا ثلا ونصر 
عشر وما اي انتبى ملخصا. 

وقد نص أحد أيضًا على جواز دفع الثوب إن ببيعه بمْنٍ يقدره له؛ ويقول ما زاد فهو لك؛ واو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما 
بجزء من الأجرة أو ثوبًا يخيطه أو غلا ينسجه بز من ربحه أو يجزء منه جاز. نص عليه. وهو المذهب جزم به ناظم المفردات وهو 


منها. 
وقال في الحاوي الصغير: ومن استاجر من يجذ نخله او يحصد زرعه بجزءٍ مشاع منه جاز. نص عليه في رواية مبناء وعنه: لا يجوز 
وللعامل اجرة مثله مثله ٠‏ 


ا الحصاد فو احن من يد وعنه أه دفع دابته وا لْن يقوم ك3 بجزْءٍ من اكه اختاره الشيخ تفي الدسين, والمذهب 
وقال في المغنى: وان لك الأرضء ومن الآخر البذرء ومن الآخر البقّر والعمل على أَنْ ما زرق الله بينهم فعملواء 
فهذا عقد 7 

فاسد نص عليه أحمد فى رواية أى داود: ومبنا وأحمد بن القاسمء وببذا قال مالك والشافى وأصعاب الرأي» فعلى هذا يكون الزرع 
اضاتحن البذري آنه عا ماله ولضاحيه عليه أجرة كليهاء الى . 

وقال في موضع آخخر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر راوية» ومن الآخخر العمل على أن ما رزق الله تعالى بينهم حم في 
قياس قول أحمد؛ فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أنْ لهما الأجرة على الصحة وهذا مثله. وهكذا لو اشترك أربعة 
من أحدهم دكان ومن الآخر رحى» ومن آخخر بغل ومن آخر العمل على أن يطحنوا وما رزو الله تعالى فهو بينهم خ» وكان ,ينهم على 
ما شرطوه. وقال القاضي: العمّد فاسد ف المسألتين عا وهو ظاهر قول الشافعي. انتّتى. 


احليين 511216120 


2 الات الأول 


ومن تأمل ما نقلناه تين له حكم مسألة السؤال. والله سبحانه وتعالى أعل. 

وصلّ الله على مد واله وصحبه وسل. 

0 

2 الله الرحمن الرّحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر حفظه الله تعالى امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وي ركاتهه بويعل؛ 

وها تنكل وس ات الله إلى سواه وك من تسأل عنه طيبون» آل الشيخ وسعود وإخوانه وأولاده. الميع فيما تحب ولله المد. وإن 

سألت عن حالي فالمد لله لي بنعمته ّ , الصالحات. وما ذكرت من جهة العذر عن الزيارة فعذرك واضم ولا عليك شرهة في الزيارة 

والحالة هذهء وما ذكرت من جهة المشاورة في التحول بأهلك جهة رنية فالذي أرى لك استخارة الله سبحانه. فإن وجدت نفسك 
ب 

00 والوادي فيه ما يكفيك. وهذا رجب تبغي تصدر قالته إن شاء الله ولا أكره لك نفع الناس وبثُ العم الذي تفهم لا 

كان في 0 الدين ولا في فروعه» واحرص على تعليم الأنن ها" ولحت الله علهم وكثرة القراءة في أسخ الأضول خصوصًا مختصرات 

الشيخ ضف انه كناك السين وعيل البال على تعلي العامة أأصل دين الإسلام ومعرفة أدلته ولا تكتف بالتعلي اغدهم واجعل لهم 

وق تسأهم فيه عن ميل م1 ولا تغفل عن استحضار النية فإن الأعمال بالنيات» وانكما لكل اعرئ ما نوى» والله تعالى لا يقبل 
من القمل لاا كان بعالضا عراناء فالصوا ننه ها رافق شرع ارول «صل الله عليه وسلّ-» وامخالص ما أريد به وجه الله تعالى. 

قال تعالى: | فاعبد اله مخلصًا 1 الين ألا به لدي الخألص |» [الزّمء من الآيتين: ؟ - م]. واحذر القول على الله بلا عللء إن الله 

تعالى لما ذكر المحرمات العظام ختمها بقوله تعالى: وأن ذُشْركوا بالل ما لر يرل به سلْطَانا وأنْ تمُولوا علّ الله ما لا تَعلمُونَإ» [الأعراف» 

من الآية: #ام], عل القول منه فلا علم قرينًا للشّرك في الآية الكريمة» والله تغالى لا يكلت ننسا إلا وسعهاء ولكن العبد هو الذي 

يي ا رعرع لس ا ل ل ظ 

ومن أعظم التكلف أن يتلجم الإنسان بما لا يعلى» والواجب على الإنسان أن يتلجم في دين الله بما يعلم فإن لم يكن عنده على فليقل: الله 

وزواة أعلل» ولا تستح من قول: لا أدريء فقد قيل: إذا ترك العالم قول: لا أدري أصيبت مقاتله. 

فإذا وقع عليك قضية من القضايا ذإن كان عندك عل فتك به وإلّا فإن أمكن فيها الإصلاح فأصاح فيها فإن الصلح جائز بين المسلدين 

إلا 

مالعا الل رام أو حرم حلالاء فإن لم يمكن الصلح أو م برض به الخصمان فاصرفهما عنك ولا تعاظم ذلك ولا تسح منه» فَإِنَّ 

الأ عظيم ولا بد من يوم تعاد فيه الحصومات بين يدي رب العالمين. قال الله تعالى: نك مَيْتَ 20 ميتون ثم نكر يوم القيامة 

عند ريك ْتَصمونَ|» الرمنة عاد ]م 

وأما المشائل الى سالك عنيا: 

فالأولى: شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع عند مَن يقول به هل تصدقء ولو ادّعت أمّ الطفل كذبها؟ فاللأمس كذلك تصدق والقول 

قوطاء 

0 قولك: وهل تعتبر العدالة في المرضعة إذا ادعت الرضاع؟ 

فالأ كذلك بل لا بد من العدالة في الشّبادة في الرّضاع وغيره» والمراد العدالة ظاهراء وأمَا الّضاع فنصوا على العدالة في المرأة إذا 

ادعت ذلك. قال ابن عباس: يقبل قولها إذا كانت مرضية وتستحلف فإذا حلفت فارق الزوج المرأة. وقال الشيخ تفي الدين: يقبل 

قول المرأة في الرضاع إذا كان معروفة بالصدق» لحديث عقبة الخرج في الصحيحين. 
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1 لظت الأول 


وأما قولك: إذا ماتت المرأة وشبدت على إقرارها بالرضاع امرأة أو امرأتان فالظاهر أن ذلك لا يعمل به؛ لأنْ الشبادة على الشبادة لحا 
تسعة شروط: أحدها: أن تكون في غير حق الله ومنها: أن يستدعي شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول: أشهد على شهادتي. وأَيضًا فإنَّ 
الشبادة على الرضاع لا تقبل إِلّا مفسرة لاحتمال أن يكون الشاهد يرى في الرضاع خلاف الصواب» فلا بد من تفسير الرضاع فس 
رضعات في الحولين. ”3 1 

المسألة الثانية: إذا كان بين شريكين نحل أو زرع وأراد أحدهما تركه للآخر وعوضه كلا معلوما أو جزءًا مشاعا من القّ فهذا مساقاة 
لا مشاركة» ولا بأس بها. فإن كان بجزءِ مشاع فهو مساقاة» وإن كان بككل معلوم فهو إجارة وفيها خلاف والمفتقى به عندنا جوازها. 
المسألة الثالثة: إذا كان شريكان في نخل أو زرع وبدا صلاح القرة اقرف أخرها تلضفت الآخر بككل يشترطه من الث بعينها والبائع 
عليه مؤونة الكد حت يتم العكل: يله مها ةعلط كاف برد حيث إن كلام الفقياء فيا ضالك: طاهو السيف قال ان عد ار كرصن 
في المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء» وعلله وجعل أخل لقره بككلٍ معلوم من المزابنة المنببي عنباء ولكن ظاهر السنة جواز هذاء فإنه 
قد ثبت أن رسول الله -صل الله عليه وسلّ- كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص على أهل خيبر» فإذا خرصها خيرهم. وقال: "إن 
شكتم خفذوها بخرصهاء وإن شتتم فهي لنا". وقد روي أنه خرص عليهم أربعين ألف وسق فأخذوا القن وضمنوا للمسلمين عشرين. قال 
بن لقم على فوائد قصة خيبر» وفيها: جواز قسمة القّار خرصاء وأنْ القسمة ليست بيعاء انتبى بمعناه. 

وأما الأمى الذي لا يجوز وهو واقع كثيرًا وينبغي التفطن له والتنبيه عليه إذا كان لرجلٍ طعام في ذمَة صاحب التخل قد أسلبه في 
ذمته وحضرت القّرة وأخذ المسلم من المسل إليه خلا بخرصه» فهذا لا يجوز ولا يحل لن أخذه أن يبيعه حي يكاله لقول رسول الله 
-صل الله عليه وسلّ-: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حت يكتاله". حديث صعيح. ونص الفقهاء على أنه لا يجوز لمن قبض الطعام جزافا 
ان بيعه حتى يكله. 


0 - من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر 


ا 
7 الله الرحمن الرحيم 

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر) 

سالام علي ورَخة اوركف وبعد 

وضل القط أوملك الله إن وحراس وال قه عن ميان 

الأولى: المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة. 

فهذه إن كان زوجها أبائها في الصحة؛ فإنها تبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة يا لو أبانها في المرض. 

الثائية: اللتوق عا وهن امل هل .فى ف 'إحداد ولو تعت أريعة أشن وقثرا؟ 

فالأم بذلك هي في إحداد حت تضع حملها. 

الثالثة: العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده هل يجب عليه القطع؟ 

فالأ كذلك. وأما سيده فلا يتقطع بسرقة ماله. 

الرابعة: فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات» هل إذا بانت بالأولى هل تحل له بملاك** جديد أم تحرم عليه؟ 

فلا تحل له إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعهاء ولا تحل الأول قبل جماع الزوج الثاني» وأمَا إن كان طلّقها ثلاثا واحدة بعد واحدة 
فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها بقية الطلاق؛ لأنْ غير المدخول بها لا عدة عليها ولا يحلقها الطلاق» فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها 
بعقد ثان» وان ل تتزوج غيره وتبقى معه على طلقتين. 


للحن 511216120 


2 الات الأول 


الخامسة: فيمن طق زوجته تطليقتين بعد المسيس ثم تزوجت لها زوجًا ثانا وطلّقها قبل أن يمسها هل ترجع إلى الأول؟ 

فالأ كذلكء ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد لأنها حلال لزوجها قبله» فإذا 

* هذه المسائل تكررت بعد ذلك في 4/ 49. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** هذه الكلبة مطموسة في الأصل» والتصويب من الرسالة المكررة. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

اعتدت حلت لزوجها الأول بعقد جديدء فإن لم يكن خلا بها فلا عدة علبها ويعقد عليها الثاني في الحال. 

السادسة: إذا وطئ الصبي الضبية هل يإزمهما غير التعزير؟ 

فلا يلزمما حد بل يعزران تعزيرا بليغا. ٠‏ قال الشيخ تقي اليين: لا خلا فين العلياء أن غير لكلف يدر عل الفاحقة تعري ا ليخد 
السابعة: يمك رفن صني بالزيا وديا 

لك اكاك اوعد م جد عت لتلا عشر فهذا يقام الحد على قاذفهماء وان لم يبلغا بخلاف الصغيرة الذي لا يجامع مثله 
والصغيرة التي لا يجامع مثلهاء فليس على قاذفهما إِلّا التعزير. 

وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير. 

الثامنة: عبارة الشرح في تفسير الشرطين» وكذلك عبارة الإنصاف التي نقلت» فالذي عليه الفتوى أنْ الشرطين الصحيحين لا يؤثران 
في العقد كا هو اختيار الشيخ تقي الدين. 

التاسعة: الجراح المقدرات مثل: الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد فديتها في العبد نسبتها من ثمنه» فالموضحة من الحر ديتها 
نصف عشر الدية» ومن العبد نصف عشر قيمته» والجائفة في الحر فيها ثلث الدية» ومن العبد ثلث قيمته. 

ونا لتر اطانت الى لا مقد و قا ذن اللذر قدرخا مد القيك ما تقض قتع تبعل البرع» 

العاشزةة دي التقارلة هل هن عل التضفت عن لمر 

فليس الأمى كذلك» بل دية المملوك قيمته سواء كثرت أو قَلّتء وإذا قتل ال حر العبد لم يقد به لقوله تعالى: ار بار والعيد بالعبداة 
[البقرة» من الاية: 8/ا١].‏ 

الحادية عشرة: الإقرار بالزنا هل يكفي فيه عرّة أو أريع؟ 

فالمسألة 


1 - من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان 

خلافية بين أهل العللء والأحوطل انه لأا بد من الإقرار أربع مرات يا هو مذهب الإمام أحمدء ولا بد أن يقي على إقراره حت يتم 
الحد. فإن رجع عن إقراره لم يقم عليه الحذ. وكذا لو شرعوا في إقامة الحد عليه فرجع لحديث ماعنل. والله أعل. 

وصل الله على مد وآله وصعبه وسل 


(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان سمه الله تعالى) 

سلام عليم ورجة الله وركاته. وبعدل؛ 

وضل اتخط أوضلك الله إلى برضواتة: تسأل عمن اعتقل سادعن يمك لدم دون بعض وهو مريضء وقيل له: أوص لأخيك 
فلان بالتفقة و وشاعليه عزارا وسكت سكتة» ثم قال: فلن اسمية باضه 'ولشير براسه إلاراو ل الصفيا سر بجر الوصية؟ 
0 في وصية من اعتقل لسانه في الشرح 1 اي الأخرس: فأمًا النّاطق إذا اعتقل لسانه فعرضت 
عليه وصيته ااا وفهمت إشارته فلا تصح وصيته إذا لم يكن مأيوسًا من نطقه ٠‏ ذه القاضي وابن عقيل. وبه قال الثوري 


2 الات الأول 


والأوزاعي وأبو حنيفة. ويحتمل أن تصحء وهو قول الشاففي وابن المنذر. وقال في الإنصاف: لا تصح وصية من اعتقل لسانه. وهو 
المذهب» وعنه التوقف. ويحتمل أن تصح إذا اتصل بالموت» وفهمت إشارته. اختاره في الفائق. 

فلك نوهو الضواية قال الحارثي: وهو الأولى. واستدل له بحديث رض البهودي رأس الجارية وإبمائها. انتبى. وهذا الاختللاف 
فيما إاذ اعتقل لسانه واتصل به الموت. وهذا المسؤول عنه قد تكلم باهم الرجل فالظاهر 


2 - قولك: أنا نقول: إن الإنسان إذا لم يحصل له الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر أنه يباجر. فنقول في هذه 
المسألة 

من حاله أنه يقدر على التلفظ بالوصية ول يلفظ بها فلا يدخل تحت الصورة المختلف فيها. والأقرب عندي عدم الصحة اؤالله أعل. 
المسألة الثانية: إذا احتاج العامل إلى جعل حظيرة على زرعه تمنع الرياح عن مضرة الزرع ومنعه المالك بأَنْ الحظيرة تمع التراب. 
فالأقرب في مثل هذا أن العامل لا بمنع عن فعل ذلك؛ لأن فيه منفعة مقصودة» ولكن يلزمه إزالة الحظيرة وقلع ما جتمع فيها من 
القراب الذي ألقته الريج. فتتحصل المصلحة للعامل من غير ضرر على المالك. 

وأما مسألة الميراث فقد علمت الذي عليه العمل في أصل المسألة. 

وأما هذه الصورة بعينها فلا أعلم الحم فيبا. 

- ١#” - 


بسم الله الرّحمن الرحيم 

ومن جواب مسائل سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله: 

المسألة السابعة: وهي قولك: أنا نقول: إِنْ الإنسان إذا لم يحصل له الأعى بالمعروف والنبى عن المتكر أنه يهاجر. 

دينه فهجرته مبضعة لا واجبة. وقال بعضهم: يوجوبها؟ لما في الحديث عن الى 0 الله عليه وس - أنه قال: "أن برئ من مس 
ببن ظهراني المشركين". فإن ل تكن البلد بلد حرب ولم يظهر الكفر فيها لم نوجب الحجرة إذا لم يكن فبها إلا المعاصي. وعلى هذا مل 
الحديث الوارد عن ابي صل للد كلية وس - أله قال: "من رأى متم منكرًا فليغيره بيده" الحديث. انتبى جواب الشيخ رحمه الله 
تعالى. 


3 - من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

(من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان جعله الله من أهل العلم والإيمان) 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدك؟ 

الخط وصلك أوصلك الله إلى رضوانه» وكذلك المسائل التي تسأل عنها: 

الأول ]ذا سرزقت الذا اذوه كنإ اح المشال 7 
فالجواب: أن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده حافظ أو لم يكن معقولاء وكان الحافظ ناظرا إليه أو مستيقظًا 
بحيث يراه ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في معرفة حرز المواي» فهذه إذا سرقت من الحرز فعلى السارق القطع بشروطه؛ فإن ل تكن في 


25 الات الأول 


حرز فلا قطع على السارق» وعليه مثلا قيمة مثلها. وهو مذهب الإمام أحمد. واحتج بن عمر غرّم حاطب إن أبِي بلتعة حين انحر 
غلمانه ناقة رجلٍ من مز ينة مثلي قيمتها. 

وأما من سرق من القْرةَ فإن ان بعد ما أواها الجرين فعليه القطع» فإن كان قبل ذلك بأن سرق من القّر المعلّق فلا قطعء وعليه 
غرامة مثليه في مذهب الإمام أحمد. وقال أكثر الفقهاء: لا يحب فيه أكثر من مثله. وبالغ أبو عمر بن عبد البر فقال: لا أعلم جد 
من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
-صل الله عليه وسلّ- سَئِلَ عن الثّر المعآق فقال: 'من أصاب منه من ذي حاجة غير متخل خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج إشيء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ من المجن فعليه القطع". حديث حسن. قال الإمام احمد: 
لا أعم 

شينًا يدفعه. 

وأمَا ما عدا هذه أعني: القّرة والماشية فالمشهور من مذهب الإمام أحمد لا يغرم أكثر من القيمة إن كان متقَومًا أو مثله إن كان مثلياء 
لأن الأصل 58 غرامة المثل فقط بدليل المتلف والمغصوب والنبب والاختلاس وسائر ما تجب غرامته» نفولف الأصل في هذين 
الموضعين للأثر» وييقى ما عداهما على الأصل. واختار الشيخ تقي الليين -رحمه الله- وجوب غرامة المثلين في كل سرقة لا قطع فيبا. 
وأمَا قول السائل -وقْقه الله-: وإذا اختافا في القيمة ولا بينة لهما مَنِ القول قولد؟ 

فالظاهر من كلامم أن القول قول الغارم. 

وأما قوله: وإذا سرقها ثم باعها على من لا يعرف فا ال5؟ 

فتقول: فيها كا تقدم» وهو غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطبًاء وعلى ما دلّ عليه حديث عمرو بن شعيب» فإنّ فيه أن 
السائل قال: الشّاة الحريسة يا ني الله؟ قال: "مها ومثله معه". ولا فرق بين بيع الشّاة وبين ذيحها ونحر الناقة وبيعها. 

المسألة الثانية: إذا دبر الرجل جاريته كقوله: أنت عتيق بعد موتيء أو إذا مت فأنت حرة» هل بين هذه الألفاظ فرق؟ 

فالجواب: أنه لا فرق بين هذه الألفاظ» بل متى علق صري العتق بالموت فقال: أنت حرة» أو محررة» أو عتيق بعد موت صارت مدبرة 
بغير خلااف علمته. 1 ' 

وأما قوله: وإذا دبرها وهي حامل أو حملت بعد التدبير فا الح في ولدها؟ 

فتقول: أمَا إذا دبرها وهي حامل فإِنَّ ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف عناه؛ لأنه بمنزلة عضو من أعضائبا. 

وآما ]ذا ملك يدايق التديير ففيه خلاف .بي العلباء.: فدهي امهو ن إلى :أنه بتبع أمه في التدبير ويكون حككه حكمها في العتق عوت 
سيدها. وهو مروي عن ابن مسعود 

وابن عمر» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقامم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصداب 
الرأي. 

وذكر القاضي أن حنبلًا تقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترط المولي. قال: فظاهره أنه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها. 
وهذا قول جاين بن زيد :وهو اختيار المزني من أصحاب الشافى. قال جابرين زيد: إثما هو بمنزله الماتظ تصدقت' به إذا مث» فَإنّ 
فيه دقان ولنافف: ترلان اميد ْ 

المسالة الثالثة: إذا تصرّف الفضولي وأتكر صاحب المال فلم يجز التَصرّف فا الحم في ثماء المبيع؟ 

فنقول: اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك؛ هل هو صحيح أم لا؟ واللحلاف مشهور. 

وأما إذا لم يجز المالك فلم ينعقد بيع أصلا ولا تدخل هذه المسألة في اللحلاف بل الملك باق على ملك صاحبه» ولا ينتقل بصرف 
الفضولي وثماؤه لمالكه. 

وأما قوله: وإذا قال الفضولي للمشتري: أنا ضامن ما الحك في الغرامة؟ هل يلزمه غرامة القاء؟ 
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فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير أو كان عالًا لكن جهل الح وغرّه الفضولي فا لزم المشتري من الغرامة من هذا 
اللفاء الذي تلف تحت المعهود يكون على الضامن الغار. 

المسألة الرابعة: وه قوله: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق» هل إذا باع إنسان عقاره وقد وقعت الحدود إِلَّا أن 
الشركة باقية في البثر والطريق ومسيل الماء هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور أم لا شفعة له في البثر والطريق 
0 

فنقول: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البثر والطريق يِأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك بالبئر 
نفسها ولا بالطريق وحدهء وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب» فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: لجار إذا كان الطريق 
عدا فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة» يذل على ذلك ما رواه أهل السئن الأربعة من حديث جابر» قال: قال 
وصول اللهاضل ' الله عليه وس : "الجار أحق بشفعة جاره وان كاض انا |ذ كفظر قوما وان" 

وفي حديث جابر المتفق عليه: "الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة". ففهوم الحديث الأخير 
موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق. والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق؛ لأن الشفعة إِنما شرعت 
لإزالة الضرر عن الشّرِيك ومع بقاء الشركة في البثر والطريق يبقى الضّرر بحاله. وهذا اختيار الشيخ تفي الذين رحمه الله» وهو الذي 
عليه الفتوى. 

وام الشفعة فنا لا .تقل ولنننن بعقار كالشّجر إذا بيع مفردا ونحو ذلك» فاختلف العلماء في ذلك» فالمشهور في المذهب أتها لا ثثبت 
فيه الشفعة. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة ثثبت في البناء والغراس وإن بيع مفردًا لعموم قوله 
ع لله عليه وسل-: 'الشفعة فيما لم يقسم"» ولأن الشفعة لثبت لدفع الضرر والضرر فيما لا قم أبلغ نه اقيم ينقسم. و رو 
الرمذج بن عديث عد الرينين رفع عن ان أو بمليكة عن :ان باس قال: قال وسوك اند -صل الله عليه وسل- : "الشفيع شريك 
والشفعة في كل شيء". وقد روي 0 ورواه الطحاوي من حديث 200 


4 - من حمد بن ناصر إلى الأخ سعيد 


وللفظه: قضى رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- بالشفعة في كل شيء. 

وأما مسألة الضيافة على القول بوجوبهاء فالضيف على من نزل به» وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيف فلا يجب عليه معرفة المنزول 
به إلا ان يختار المعين. 

وأما مسألة المريض الذي أراً غرماءه ما علييم من الدين فلما برئ من المرض راد النجوع فيما زاد على الثلث. 

فهذا لا رجوع فيهء بل يسقط الدين عرد إسقاطه» وإئما اتتفصيل فيما إذا رأ من الدين ومات في ذلك المرض. 

وأمًا الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول بأن شرط عليه ذولًا تمي في 'الجهاد.داقاء ومق هاتت اشترئ أحرى أو شرط عليه أضية كل 
سنة على الدوام. 

فهذا لا يصح البراءة وال حالة هذه لا تصح. والله أعل. 

وصلّ الله على مد وآله وصحبه وسل. 

١ ١ 1 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ سعيد أسعده الله بطاعته وجعله من أهل ولايته. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 
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النط ”وض «وضلك: الله إلى رضوانه» وسرٌ اللخاطر حيث أفاد العلم بطيبكم وصعة حالمك» أحال الله عنا وعنك جميع ما تكره. 

وأما المسألة المسؤول عنها هل الدين يمنع الزّكاة في الأموال الباطنة أم لا؟ 

فالمسألة فيها ثلاث روايات عن أحمد ليس كأ ذكر صاحب الشرح؛ 

حي :3؟ أن الث بمنع وجوب الزكاة رواية واحدة. والروايات الثلاث حكاها في الفروع والإنصاف: 

الأولى: وهي المذهب الدين بمنع وجوب الزكاة. 

والثانية: أنه لا يمنع مطلمًا ما هو مذهب الشافعي. 

الثالثة: الفرق بين ال حال وغيره» فالحال يمنع وجوب الزّكاة بخلاف المؤجل» واختار هذه الرواية بعض الأصعاب» وهي ظاهر حديث 
عثمان؛ لأنه قال: هذا شبر زكاتكم فْن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك ما بقي» وهذه الرواية هي التي عليها ظاهر الفتوى. 

المسالة الثانية: وهي ان الناس قبل الإسلام منهم من لا يورث المراة» ومنهم من يصاحها ويسلمون وبينهم عقار ونحوه» ومن الإرث 
شيء باعه الرجال ولم يعطوا النّساء منه شيئًا قبل الإسلام اعل. 

فالذي عليه الفتوى في هذه المسائل أعني: عقود الجاهلية من نكاج وبياعات وعقود الربا والغصوب ومنع المواريث أهلها ونحو ذلك» 
أن مُن أسِ على شيءٍ من ذلك لم نتعرض له فلا نتعرض لكيفية عقد النكاح هل وقع بشروطه كالولي والشبود ونحو ذلك» وكذلك 
البياعات لا تنقض إذا أسلم المتعاقدان ولا تنظر كيف وقع العقدء وكذلك عقود الربا إذا أسلما ولم يتقابضاء بل أدركهما الإسلام 
قبل التقابض فليس لصاحب الدين إِلّا رأس ماله؛ لقوله تعالى: [وإنْ 2 فلك رؤوس أَمُوالكر إ» [البقرة» من الآية: ولا]. 

وما المال المقبوض فلا يطالب به القابض إذا أسل؛ لقوله تعالى: إفَنْ جاءَه موَعظة مِنْ رَيْهِ فى فَلهُ ما سلَفَ إء [البقرة» من الآية: 
ه/ا؟]. 

وكذلك المواريث والغصوب» فإذا استولى الإنسان على حق غيره وتملكه في جاهليته ومنع مالكه بحيث 

أهن ميد ثم أسلم وهو في يده لا ينازع فيه» فهذا لا نتعرض له لظاهر قوله -صلٌ الله عليه وس -: "الإسلام يجب ما قبله". ولأنّ الثاس 
أسلبوا في عهد الني عضن الله عليه وسلّ- وخلفائه الراشدين ولم يبلغنا أمهم نظروا في أنكحة الجاهلية ولا في عقودهم ومعاملاتهم ولا 
في غصوبهم ومظالمهم التي تملكوها في حال كفرهم. 

قال ابن جري: قلت لعطاء: أبلغك أن الي -صلٌ الله عليه وس - أقرٌ الجاهلية على ما كانوا عليه؟ قال: لم بيلغنا إِلّا ذلك» وقال الإمام 
أحمد في رواية مبنا: من أسل على شيء فهو عليه. 

وقال الشيخ تقي الدين*: ولو تزوج المرتد كافرة مرتذة كانت أو غيرها ثم أسلما فالذي ينبغي أن يقال هنا أن نقرهم على مناكهم 
كالحربي إذا نكح نكاحًا فاسدًا ثم أسلما إن المعنى واحدء وهو جيد في القياس إذا قلنا إن المرتد لا يو بقضاء ما تركه في الردة من 
العبادات. فأما إذا قلنا: إنه يؤمى بقضاء ما تركه من العبادات ويضمن ويعاقب على ما فعله ففيه نظر. ومما يدخل في هذا كل عقود 
المرتدين إذا أسليوا قبل التقابيض أو بعده» وهذا باب واسع يدخل فيه جميع أحكام أهل الشرك في النكاح وتوابعه» والأموال وتوابعهاء 
أو استولوا على مال مسل أو تقاسموا ميرانًا ثم أسليوا بعد ذلك» والدماء وتوابعها كذلك. انتبى كلام الشّيخ رحمه الله. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر**: ولو تقاسموا ميرانًا جهالًا فهذا شبيه بقسم ميراث المفقود إذا ظهر حيا لا يضمنون ما أتلفواء لأنهم 
ووو اونا الباقي فيفرق بين المسل والكافر؛ فإِنْ الكافر لا يرد باقيا ولا يضمن تالفاء انتبى. 

ونا قولك: وايضا ذكر الفقهاء أن المرتدذ لايرث ولا يورث فكفّار أهل زماننا هل هم مرتذون أم حكهم حك عبدة الأوثان؛ لأنهم 
* انظر "الاختيارات الفقّهية" للبعلى ص و "اه. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** انظر "الاختيارات الفقهية" للبعلى ص ه؛ه. [معد الكمّاب للمكتبة الشاملة] 
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مشركون؟ فتقول: أما من دخل منهم ف الإسلام 9 ارتد عنه فهؤلاء دون وأمرهم عندك واض. واعا م ١‏ يدخل ف دين 
الإسلام بل أدركته الدعوة الإسلامية وهو على كفره كعبدة الأوثان اليوم» فهذا حكه حّ الكافر الأصلي؛ لأنا لا نقول إن الأأصل 
م والكفر طارئ» بل نقول الذين نشأوا بين الكفار وأدركوا لمكم على الشرك بالله هم كابائهم كم دل عليه الحديث الصحيح: 
"فأبواه تو ذاتة أ بتصرائه أو تجسانه" ٠‏ فإذا كان دين 1 ثهم الشرك الله فنشاً هؤلاء عليه واسقروا عليه فلا نقول الأصل مادم 
والكفر طارئ» بل نقول: هم كالكفار الأصليين» ولا 0 هنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية قبل ظهور هذا الدين. فإنا لا 
اسن بالعموم "ا أنا لا نكفر اليوم بالعموم» بل ع من كان من أهل الجاهلية عاملا مادم تارك الترك فبى مناه وأما 
من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهو ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحبة الرسالية لجهله 
وعدم من اع واكام 

وكا الم على الباطن فذاك أمره إلى اللّهء واللّه تعالى لم يعذر أحدًا إلا بعدم قيام الخية» كا قال تعالى: إوما كا معذّبينَ حت تبعت 
لاا [الإسراء» من الآية: 16]ء. 

وأما من مات منهم مجهول الحال» فهذا لا نتعرض له ولا غحكم بكفره ولا بإسلامه؛ وليس ذلك مما كلفنا به يت م دب نا 
مَا كُسَبْت ولك ما كسم وذ سأ لوث عا" كانوا يماو [البقرة: غ١].‏ فن كان منهم مسلنا أدخله الله الجئّة» ومن كان كافرا 
أدتكلة الله التاره ومن كان لم تبلغه الدّعوة فأمره إلى الله وقد علمت اختلاف العلماء في أهل الفترة» ومن لم تبلغه الحة الرسالية» 
وابضا فإنه لا يمكن أن حك في كفار زماتنا 

بها حك به الفقهاء في المرتدين أنه لأ ينف ؤلذ زوورت» لأن مر قال ,أله لذ زرك ولا يورت فين «الذحيعا انك مال للسلدنوطود 
هذا القول أن يقال: جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال؛ لأنهم قرا عن أهالهم وأهالهم ركد وق لأ يورقون 351 للك الورقة مدو 
لا يرثون؟؛ لأن المرتد لايرث ولا يورث. واما إذا حكأنا فهيم 0 الكفار الأصليين لم يكن ثىء من ذلك بل يتوارثون» فإذا اسلنوا 
فن أسلم على شيء فهو له» ولا نتعرض لما مضى منهم في جاهليتهم لا المواريث ولا غيرها. 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صل الله عليه وس -: "كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم» وكل قدم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام". 

وروى سعيد في سننه من طريقين عن عروة وأبو مليكة عن النبي -صل الله عليه وسار -: "من أسل على شيء فهو له". ونص أحمد على 
مثل ذلك م تقدم عنه في رواية مبناء 

واعلم بأنَ القول بِأنْ المرتد لا يرث ولا يورث هو أحد الأقوال في المسألة» وهو مشهور في المذهب» وهو مذهب مالك والشافعي. 
والقول إلغان: أنه لورثته من المسلمين. وهو رواية عن مله وهو موي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود» وهو 
قول جماعة من التابعين» وهو قول الأوزاعي وأهل العراق. 

والقول الثالث: أنْ ماله لأهل دينه الذي اختاره إن كان منهم من يرثه وإلّا فهو فيء. وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب داود بن 
علي. والسلام. 

فائدة: قال في الإقناع وشرحه: وإذا ذيح السارق المسل أو الكَابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمخصوب» 
ويقطع السارق إن كان قيمة المذبوح اا ولا فلا -إلى أن قال-: 

م مقن انار قر أروووج ول عكر “بشم الكاف وفتح امثائة- قبل إدخاله الحرز كأخذه من رؤوس النخل وشجر 
من إستان ل يقطعء وان كان عليه حائط وحافظ» ويضمن عوضه عرئين حديث رافع بن خدج أن الي -صلٌ الله عليه وسلّ- قال: 
"لا قطع ف غُر ولا كثر". رواه أجمد وأيو فاقة والترمذي. وحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن 2 قال: سكل البى 0 الله 
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عليه وسلّ- عن القّر المعأق فقال: "من أصاب منه بغيته من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه 
غرامة مثليه والعقوبة". ٍ ٍ ٍ 

ولأنَ القار في العادة تسبق اليد إليها لجاز أن تغلظ قيتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيره. 

وقوله -صل الله عليه وس -: "غير متخل خبنة" باللحاء المعجمة ثم باء موحذة ثم نون» أي: غير متخل في حجره» ومن سرق منه أي: من 
القّر نصابًا بعد إيوائه الحرز كرين ونحوه أو سرق نصابًا من كر من شجره في دار محرزة قطع لقوله -عليه السلام- في حديث عمرو بن 
يت العام "ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن امجن فعليه القطع". رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولفظه له. 
وكذلك الماشية تسر ق من المرعى من غير أن تكون حرزة تضمن ثل قيمتها ولا قطع كثمر وكثر» واحتج أمد بأن حمر غرّم حاطب 
بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه اق مات دمل دا رواه الأثرم. ٠‏ وما عداها أي افر وا كوا افيه بعلم لمعه رده واحدة إن 
2220 أوتفك إن #اسفراء كان التضعيف فيبا على خلاف القياس لانص فلا يتجاوزه محل النص. وقال في كاب الأطعمة: 
ومن عنّ بثر على شر أو منّ بثر ساقط تحته لا حائط عليه أي: على الشجر ولا ناظر واو كان المار غير مسافر ولا مضطر 

فله أن يأكل منه ولو لغير حاجة إلى أكله» ولو أكله من غصونه من غير رميه ولا ضر به ولا صعود ا ل روه أرهية 1 
عمل اليه وم[ . قال: “إذا أتيت حائط بستان فناد: يا صاحب البستان» فإن أجابك وإلّا فكل من غير أن تفسد". رواه أحمد 
وابن ماجه ورجاله ثقات. 

قال في المبدع: وروى سعيد بإسناده نحوه مر فوا ومثله عن عبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة» وهو قول تروان شعيها وان عباس» 
وعل منه أنه لا يجوز رميه بشيء ولا صعود ثجره؛ لأنه يفسدء واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب البستان» فإن 
أجابه وإلّا أكل للخبر السابق. 

وكذلك ينادي للماشية إذا أراد أن يشرب من لبتها ولبن ماشية إذا منّ بها لقره لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا قال: "إذا أتى أحدك 
على ماشية فإن كان صاحبها فيها فليستأذنه فإن لم يجد أحدًا فليحتلب وليشرب ولا مل". رواه الترمذي وصمحه. وحديث ابن عمر: 
لا يتين أحدم مشايت إلا بإذنه' ٠‏ متفق عليه يحتمل حمله على ما إذا كان حائط أو حافظ جمعا , بين الخيرين. والأولى في الغّار وغيرها 
كالزرع وابن الماشية لا يأكل منها إلا بإذن رو الحلاف. انتبى كلام الإقناع وشرحه. 


وضل الله على مد واله وكحبه وسل. 


؟.٠‏ 0 رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
1 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ جمعان بن ناصر 


رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 

وسيل وفتاوى 

|الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين| 

00 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن إلى الأخ جمعان بن ناصر زاده الله علا وفهمّاء ووهب لنا وله حكياء ووقْمَنا وإياه لسلوك صراطه المستقيم» 
ورزقنا وإياه الاستقامة» وجتبنا طريق الضلال أصءاب الحم . 


5 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدك؟ 
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فوجب الخط إبلاغ المحبٌ جزيل السلام والسؤال عن الأحوال لا زاتم بخير وخطكم الشّريف وصلء أوصلك الله إلى الخيرات. ومن 
طرف ما ذكرت من الأخبار فامد لله ربٌ العالمين حمدًا كثيرًا يا هو أهله وكا ينبغي لعرّ جلاله وكرم وجهه. ومن طرف الأخبار 
البيعدة فلم تحقّى إلى الآن أمرًا نا والطائفتان متقابلتان. نسأل الله أن يصلح من في صلاحه صلاح المسلمين» ويبلك من في هلاكه 
ياكم انين ونا قرت ليه مو آنا فنع جهون ةلا هو أعظم نما ذكوت» فالأمى كا قال تعالى: إوما أَصَابَكر من مُصيبَة فَيِما 
كت ادر ويعفو عن كثير|» [الشورى: .]8٠‏ نسأل الله العفو والعافية لنا وميع المسلمين: إوَرَبْكَ يلق مَا ياه يار ما كان 
كم امْحيرَة|ء [القصصء من الآية: 4]. 

ويا أخيء دفعنا إلى هذا الزمان الذي ترى القابض فيه على دينه كالقابض على المر» والقائم فيه بالحق كأنما يجرع الناس كأس المرء 
نفوس استحلت مذاق الباطل» وقلوب استولى عليها حب العاجل» وأكثر طلبة العلم اليوم صاروا إما في الإفراط أو التفريط. سأل 
الله لنا ولك الهدى والسداد. 

وعان ا ا ارا اله 

سحا ما عرق فالدق تتفل الثادا حك اناس :عل از حت الالنتطاعة» واستميال الرقى واللداراة مق غم اهنةة والفوقة خدائعة 
والجماعة رحمة. ا قال ابن مسعود -رضى الله عنه-: ابجماعة رحمة والفرقة عذاب. وما تكرهون في الخجاعة غير نا حون في الفرقة» 
ولعان لله أن يصلح من في صلاحه 58 المسلمين» وأن يبلك من في هلاكه صلاح المسلمين. وما ذكرت من المسائل: 

المسألة الأولى: فيمن استأجر أرضا لغرسٍ أو بناء مدة معلومة اعم؟ 

فالمذهب كا ذكتم أن مالك الأرض يخير بين تملك الغراس أو البناء بقيمته أو تركه بأجرة المثل مدة بقائه أو قلعه وضان نقصهء فإن 
اختار صاحب الغراس أو البناء قلعه فله ذلك وليس لرب الأرض منعه إذا أراده. وهذا ما لم يشترط قلعه عند انقضاء المدة. 

وأا صفة تقويمه إذا اختار رب الأرض أخذه بقيمته» فقال في المغني والشرح: لا يمكن إيجاب قيمته باقياء لأنّ البقاء غير مستتحق 
ولا قيمته مقلوعاء لأنه لو كان كذلك لملك القلع مجاناء ولأنه قد لا يكون له ة قيمة إذا قلع قالا ولم يذكر أصحابنا كيفية وجوب القيمة. 
والظاهر أَنْ الأرض تقوم مغروسة ومبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغرس والبناء. انتهى ٠‏ 

يتوم بذلك ابن زرين في شرحه وتبعه في الإقناع وشرحه. وكذا في شرح المت »بويان ذلك إذا قرم الأرضن خالة غانة ومغروسة 
أو مبنية بمائحين مثلاء صار قيمة الغراس أو البناء ماثة» فإن اختار مالك الأرض القلع مع ضمان النقص وقيمة الأض خالية مائة 
تر ا 000 

فقيمة الغرس أو البناء مائة» فإذا قلع صارت قيمته عشرين مثلاء تبينا أن النقص بالقلع ثمانون يدفعها صاحب الأرض لصاحب 
الغراس أو الباء وهكذا الحم لو اشترى أرضًا فغرس فيها أو بنى ثم فسخ العقد بحو عيب أو إقالة. قال في الإنصاف: على الصّحيح 
من المذهب. قال: وأما البيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فالصحيح من المذهب أن حكله حك الستعير إذا غرس أو 
بى. ذكره القاضي وابن عقيل والمصئف في المغني وقدمه في الفروع. انتبى. 

وأما العارية التي لم يشترط فيها القلع على المستعير عند رجوع المعير ففالك الأرض يخير بين القلع وضمان النقص وبين أخذه بقيمته لا 
تبقيتة بالأجرة بغير رضا المستعينة قالوا::فإن أى المالك من أخذه يقيمته: وقلعه وضمان نقصه ولم يتراضيا على تبقيته بالأجرة بيع عليهما 
إن رضيا أو أحدهما ويجبر الممتنع منهما إذا طلب صاحبه البيع وقسم القّن بينهما يقسط على الأرض والغراس كا تقدم. ولم يقولوا 
بالبيع والحالة هذه في صورة الإجارة السابقة» إِلّا أن صاحب الغاية قال: ويتّجه لو أبى صاحب الأرض الثلاث» ومالك الغرس أو 
العاء'قلعة ينغ الأ رضن عا افيا كعارية ار 

وقول صاحب المحرر في العارية: إذا امتنع المالك من أخذه بقيمته ومن قلعه مع ضمان نقصه بقي ف أرهه غانا: -وهذا وى 
المذهب. 


2 الت الأول 


والوجه الثاني: وهو المشبور» أنه إذا امتنع امالك من أخذه بقيمته ومن قلعه مع ضمان نقصه ولم يتراضيا على أجرة بيع عليهما بطلب 
أحدهماء وما ذكرتم من عبارة التحفة فيحتمل أن يكون مراده بالتقوم كا ذكرنا ويحتمل أنه يريد أن يقوم الغرس وحده قائًا كا هو 
قول لبعض أصصحابنا. ١‏ 1" 1 1 00 

وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله -: ليس لاحد ان يقلع غراس المتسأجر وزرعه وبناءه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة. بل يبقى 
وعلى ربه أجرة المثل ما دام قائًا فيها. وقال فيمّن احتكر أرضًا بنى فيها مسجدًا أو بناء وفقه عليه فتى فرغت المدّة وانهدم البناء زال 
حك الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بباء وما دام البناء قائمًا فيها فعليه أجرة المثل. قال في الإنصاف: وهو الصواب» ولا يسع الناسع 
إِلّا ذلك. 

وإذا بتي الغراس أو البناء بأجرة لم يشترط تقدير المدّة» لأنهم لم يذكروا كلك يرو كلاق لظ ديز أن كل سني دوا له سميعانه 
وتعاللى أعل. 

المسألة الثانية: نكاح الرجل المرأة في عدة أختها أو خالتها ونحوهماء ونكاحه خامسة في عدة رابعة؟ 

فإ كان الطلاق رجا فهذا التكاح باطل عند جميع العلماء. وإن كانت العدّة من طلاق بائن قفيه خلاف مشهور. والمذهب التحريم. 
قال في الشرح الكتيرة إذا و ج الرجل امرأة حرمت عليه أختها وعنتها وخاتها وبنت أخبها وبنت أختها تحريم جمع» وكذلك إذا تزهج 
الح أربعا حرمت عليه الخامسة تحريم جمع بلا خلاف. فإذا طلّق وزجته طلاقًا رجعيا فالتحره بم باق بحاله في قوهم جميعا. وان كان 
الطّلاق بائًا أو فسحًا فكذلك حتق تتقضي 2 روي ذلك عن عل وابن عباس وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد 
والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. وقال القاسم بن مد وعروة ومالك والشافعي وأبو عبيد وابن المنذر له نكاح جميع من سميناه من 
د 

المسألة الثالئة: في الفرق بين الباطل والفاسد؟ 

فقَال في مختصر التحرير ٍ 
وشرحه: وبطلان وفساد مترادفان يقابلان الصحة الشرعية» أي: فيقال: لكل ما ليس بصحيج باطل وفاسد سواء كان عبادة أو عقّدا. 
قال: وفرق أبو حنيفة بين البطلان والفساد» وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعى بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة. 

قال في شرح التحرير. قلت: غالب المسائل التي كوا عليها بالفساد إذا كانت عفدلا فيها بين العلماء» والتي حكوا عليها بالبطلان إذا 
كانت جممعًا عليها أو االحلاف فيها شاذء قال ثم وجدت بعض أصعابنا. قال: الفاسد من النّكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان 
جُمعا على بطلانه. 

المسألة الرابعة: قول الروج لزوجته: طلّقي نفسك. وقوله لها: أمرك بيدك» ما الفرق بينهما مع كون كل من اللفظين تويلا في الطلاق؟ 
فأما قوله: طلقي نفسك» ونحو هذا اللفظ» فهذا وكالة صريحة كا لو قاله لغير زوجته. وقوله: أمرك بيدك» كاية في التوكل في الطلاق 
يحتاج إلى نية الزوج إن كان عزاده ويس أنزها إلليا والفرق من اجية العربية أن قوهة امرك دك يفتضي توكلها في جميع أمرهاء 
لأن قوله: لوقاام جني ساف ودار كاك اذك امرنها برك طلقي نفسك ما شئت ٠‏ وكذا لو قال لأجنبي: اط 
زوجتي بيدكء ملك تطليقها ثلاثًاء قال في الشرح: وإن قال لامرأته: طلقي نفسكء فلها ذلك كالويل» فإن نوى عددًا فهو على ما 
نوى» وإن أطلق من غير نيّة لم تملك إِلّا واحدة؛ لأنَ الأمى المطلق يتناول أَقل ما يقع عليه الاسمء وكدلك الك لو وكل أجنييًا فقال: 
طلق زوجتي فالحك على ما ذكرنا. 

قال أحمد فيمّن قال لامرأته: طلّقي نفسك» ونوى ثلانًا فطلّقت نفسها 

ثلامًا فهي ثلاث. وإن 50 لم تطلق إلا واحدة؛ لأنّ الطّلاق يكون واحدة ويكون ثلاثًا فأيهما نواه فقد نوى بلفظه ما 
يحتمله» وان " ينو تناول اليقين» وهو واحدة. 


.م 511216120 


لظت الأول 


ثم قال الشارح: ولا يطلق الوكل أكثر من واحدة إِلَا أن يجعل ذلك إليه» لأنْ الأعى المطاق يتناول أقل ما يقع عليه الاسمء إلا أن 
يجعل إليه أكثر من واحدة بلفظه أو نيته. نص عليه. والقول قوله في نيتهء لأنه أعلم بها. 

ثم قال الشارح: إذا قال لامرأته: أمرك بيدكء كان لما أن تطلق ثلاثاء وان نوى أقل منها. هذا ظاهر المذهب؛ لأنها من الككايات 
الظاهرة. روي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب والزّهري. قالوا: إذا طلقت ثلاثًا؟ فقال: لم أجعل 
ها إِلّا واحدة ل يلتفت إلى قوله والقضاء قضت به؛ وعن ابن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة» وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم ومالك 
والأوزاعي. وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها أن تطلق ثلاثا وان نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثا والقول قوله في نيته. 

ثم احتيج الشارح للقول الأول بما ذكرناه أولا من أن قوله: "أمرك"؛ اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه ما لو قال طلقي 
ال ا 1 1 

فإن ادعى اليج بأنه لم يرد بقوله لزوجته أمرك بيدك تفويض الطلاق إليها فالقول قوله: ما ١‏ بقع ذلك جوايًا بسؤالها الطلاق ونحوه. 
وأما قول العامة قلطتك على نفسكء فالذي يظهر أَنَّ هذا كاية في الوكالة تملك به واحدة وتعتبر نيته أيضًا أو يكون ذلك جوايًا لسؤالها. 
والله سبحانه وتعالى أعل. 

المسألة الخامسة: في حك الطلاق في التكاح الفاسد. قال في الإنصاف: 

ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالتكاح , بلا ولي عند أصحابنا. ون عليه أحمد -رحمه الله- وهو المذهب. ثم ذكر وجها بعدم 
الوقوع» ثم قال: وحيث قلنا بالوقوع فيه :فإنه وكرن طلامًا باع قال في الرعاية والفروع والنظم وغرها. قال: فيعايا بهاء انتبى. فعلى 
هذا يحسب من الطلقات الثلاث. 

المسألة السادسة: في صفة تقويم المريض إذا أتلفه متلف. فقال المجد في شرح المداية: من استبلك على رجل وزع أ مم كا 
رياه الثلامة وفطي قالنه وهلا ملاسيمااف وقائن انلاقينا شرم الريطن بواطان تعر هنا انر !اذ منة تلفق 
تقوبم المريض ونحوه أن يقال: يساوي إذا كان ترجى حياته ويخاف موته ثلاثين ريالا مثلاء وإن لم يخف عليه الموت من ذلك المرض 
ساوى تمسين مثلاء وان كان لا يرجى سلامته يساوي مثلًا عشرة» فإذا كان ترجى حياته ويخاف موته صارت قيمته ثلاثين» فهي 
الراخجن قيهه. والله أعل. ْ 
المسألة السابعة: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة؟ 

فقال أصحابنا: وإن اقتتات طائفتان لعصبية أو طلب 500 ظالمتان» وتضمن كلّ واحدة ما أتلفت على الأخرى. قال الشّيخ تفي 
الدين: فأوجبوا الضمان على مموع الطائفة وإن ل يعلم عين المتلف. قال: وإن تقابلا تقاصاء لأن المباشر والمعين سواء عند اجمهور. وان 
جهل ما نببه كل طائفة من الأخرى تساوتا. اه. فصرح الشيخ أن المباشر والمعين سواء عند اجمهور كقطاع الطريق» وهذا ظاهر 
كلام الأحعاب لقولهم وتضمن كلّ طائفة ما أتلفت على الأخرى. ومعلوم أنه لا بد أن يكون فيهم غالبًا من لم يباشر القتل أو النهب. 
ومعنى قول الشيخ -رحمه الله-: وإن تقابلا تقاصاء مراده إذا تحققنا 

أن ما أتلفته كل واحدة على الأخرى يساوي ًا مثلا تقاصا فلا يؤخذ من طائفة ما لزمبا ويدفع على الأخرى, وأما 51 اعترفن بعاءة 
رجلا وبينه وبين بعضهم عداوة فثور عليه قتله إن كان الذي معه ردأ له لفككهم حكه؛ لأنهم قطاع طريق؛ لأنَ القطع في الصحراء 
والبنيان سواء» فإن لم يكونوا قطاعا بل كانوا ذاهبين في حاجة لحم مثلا فرأى بعضهم من يينه وبينه عداوة أو شحناء فثور عليه فقتله 
اختص الك به إن لم يدفعوا عنه من أراده» وهذا يحتاج إلى نظر وتفصيل. والله سبحانه وتعاللى أعل. 

المسألة الثامتة: إذا استكق ضاحب التخل مرة نخلة أو أكثر خالصة له دون العامل فالعقد فاسد لكن سوغ بعض فقهاء متأخري نجد 
فيما إذا كانت نخلة وقمًا على بكرة مثلًا أن يشرط للعامل جزءًا يسيرًا من ثمرتها حم ذلك» وكذا لو شرط الواقف بأنَّ هذه التخلة على 
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البركة أو الساق لا يزال عنها ذلك فلا يال 

المسألة التاسعة: ما نقله في الإنصاف عن عمد الأدأة لابن عقيل بعد ذكر التحكيم أي بعد أن تك على مسألة ما إذا حك المتنازعان 
ينما رعلا ضاندا للفضنات. قال وكذا من أن يعول امتقدمو الأسواق والمسناجد الوسباطات:والصّل عند القؤرة والحخاضية إعل: فالاي 
يظهر أَنْ المراد بقوله: متقدمو الأسواق والمساجد؛ الذين يفوض إليهم ولي الأمى النظر على أهل الأسواق بإلزاهم بالشرع وإنصاف 
بعضهم من بعض ونحو ذلك؛» وكذلك الذي يجعل لهم النظر على المساجد بصيانها وإصلاحها والاحتساب على المصلين بها والمؤذنين 
ونحو ذلك» فن فوض إليه شبيء من ذلك جاز له 


2 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ الحبيب والشيخ المفهم الأديب جمعان بن ناصر 


على ما ذكره ابن عقيل تولّ الوساطاتء والذي يظهر أن المراد بالوساطات التوسط بين المتنازعين والصلح عند الفورة» لعل المراد أنه 
إذا حصل تنازع بين أهل السوق أو المسجد يجوز لحم التوسيط والصلح بين المتنازعين فورًا حال التنازْع لأجل كف الشْر في الحال. 
والله أعل. 

ماخر اقل لقا جم توق وباات؟ 

فهذه مسأل مستقلة ومعناها: أن الام إذا فعل ذلك صار حت من بفع افلاف؛ لأنّ حك الحنالم في المسائل للف فيا رقع 
الحلاف» فكذا فعله نحو ما إذا زوج صغيرة ة بإذنها كبنت تسع صار حك منه بصحة التكاح فلا يجوز لمن لا يرى جواز تزويج الصغيرة 
فسخ هذا التكاح ونحو ذلك من المسائل المختلف فيهاء فلا ينقض من حك حاى إِلّا ما خالف نص الكتاب أو نص السنة أو إجماعا 
قدا ونا حك بخلاف ما يعتقده. والله سبحانه وتعالى أعل. 

و تضمين من نبب مال مس في مثل هذه الحادثة فالذي نعتقده وجوب رده على صاحبه وتضمينه إن تلف. والله سبحانه وتعالى 
أعل. 

نسأل الله تعالى صلاح أحوال المسلمين» وأن يبدينا وإخواتنا المسلمين صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم لله عليهم غير المغضوب عليهم 
و الصالن: 

ننم الله الرحمن الرحيم 

تو كيل التق هن ارهق ن إلى الأخ الحبيب والشيخ المفهم الأديب جمعان بن ناصر أسبغ الله علينا وعليه من نعمه باطنها وظاهرهاء 
وأوزعنا جميعًا شكرها. | 

سلام عليك أيها الاخ المكرم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

فوجب اللحط إبلاغم جزيل السلام والاستخبار عن الأحوال أصلح الله أحوالنا وايا م في الدنيا والآخرة» واتلخط الشريف وصل» 
وبه الأنس والسرور حصل» حيث أفادنا عن صحة أحوالك وظهور اق في بلاد؟» والبد لله على ما أولى من التعم وصرف من 
القم» وفهمنا ما تضمنه ابم من البحث عن المسائل التي تضمنها. نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد» وأن يبب لنا جميعًا ولك. حك 
ل 1 اا 

المسألة الأولى: إذا كسدت السكة بتحريم السلطان لا أو بغيره أو رخصت. 

فقد بسط القول في هذه المسألة ناظم المفردات وشارحها فتتحفك بتقل كلاهما ملخصا. قال الناظم: 

والعقد في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا 

بل قيمة الفلوس يوم العقد ... بها فنه عندنا لا تقبل 
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نحو الفاوس ثم لا يعامل ... والقرض أيضًا هكذا في الرد 
أي: إذا وقع العقد بنقد معين كدارهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم 
البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقدء وكذلك او أقرضه نقدًا أو فلوسًا فرم السلطان المعاملة بذلك فرد المقترض ل يلم المقرض 
قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض وتكون من غير جنس النْقد إن أفضى إلى ربا الفضل» فإذا كان 
دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس ثلا يؤدي إلى الربا: 
ومثله من رام عوه العق حمة من بده المبيع خذ بالاحسن 
قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر 
أي: مزل هقلح مح ا شترى معيبا أو نوه بدراهم مسكرة أو !شوق أو فلوس وأقبضها للبائع خرمها السلطان ثم رد المشتري البيع 
لعيب ونحوه وكان القن باقيًا فرده ل يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه عنده والأصعاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض» والتص 
عن الإمام إِنما ورد في القرض في الدارهم المسكرة. قال: يقومبا كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وقال مالك والليث والشافعي: ليس 
له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنْ ذلك ليس بعيبٍ حدث بها فهو كرخص سعرهاء ولنا أن تحريمها منع إنفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها. 
والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر او نقصانها 
لى إن غلت فامئل فيا أحرى ٠‏ كدائق عشرين صار عشرا 

يعنى: أن النص في رد القيمة إِثما ورد عن الإمام فيما إذا اظيا السلطان فنع المعاملة بها لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء 
لتعامل ببا وعدم رم السلطاة شاهره نقلها شراء عات او وميه او كيت لم أن قال 
وشيخ الإسلام فتى همية ... قال قياس القرض عن جاية 
الطرد في الديون كالصداق ... وعوض للخلع والإعتاق 
والغصب والصلح عن القصص ... ونحو ذا طرا بلا اختصاص 
أي: قال شيخ الإسلام بحر العاوم أبو العباس تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كانت 
54 او فلزسا ريما الخلطاة كنا رد قيمتها في جميع الديون في بدل المتلف 
والتضزي قينا والصداق لفقا رامن عن القصاص والكابة. انتبى. 
قالاويهاء :درن تمن س [مطاق] * 0 الأثرم إذا يحقّق 
يعني : : قال ابن تهية إن الأصحاب إِثما ذكروا النص عن أحمد في القرض وكذلك المنصوص عن أحمد في سائر الديون. قال الأثرم: 
ال ل قال يكوق له قيطا عن الذهف: 
وقوهم إِنَّ الكساد نقصا ... فذاك نقص النوع عاقب رخصا 
قال ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يبجهل 
يعني: أن تعليل الققاضي ومن تابعه من الأحعاب بوجوب رد قيمة الفاوس إذا كسدت انع السلطان التعامل بها أن الكساد يوجب 
النتقصان» وهو نوع عيب معناه: عيب النوع؛ إذ ليس المراد عيب الشيء المعين؛ فإنه ليس هو المستحق وإْما المراد عيب النوع والأنواع 
لا يعقل عيها إلا نتقصان قيمتبا. هذا معنى كلام الشيخ تفي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كا ستقف 
عليه بعد ذلك إلى أن قال: 
وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالدفي 
واختاره وقال عدل ماضى ٠...‏ خوف انتضار السعر بالتقاضى 
ثم نقل الشارح كلام القّيخ إلى أن قال: ذا اوش وحم طغاما قتقصت قيمتة فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصا فيرجع 
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إلى القيمة. وهذا هو العدل؛ فإنْ المالين إِما تقائلان إذا استوت قيمتبما. وأما مع اختلاف القيمة فلا تمائل. قال: ويخرج في جميع 

الدين من الّنَ والصداق والفداء والصلح عن القصاص مثل ذلك كا في الأثمان. انتبى ملخصاء 

وكثير من الأصحاب تابعوا الشيخ تي الدين دوه اسان ]انا شان 

* سقطت من الأصل المطبوع. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

الديون بالقرض؛ ٌ 5 ا 

وأما رخص السعر فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة ايضا. وهو أقوى. فإذا رفع إلينا مثل ذلك وسطنا بالصلح بحسب 

الإمكان هيبة ليجزم بذلك. والله سبحانه وتعالى أعل . 

وقوله -رحمه الله-: أو غصبه اعل. 

فهذا اختاره أيضًا بأَنْ نقص قيمة المخصوب مضمون على الغاصبء وهو رواية عن أحمد في المغصوب. 

وأمَا قوله -صلٌ الله عليه وس -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرّبا". فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. قال الشيخ 

تفي الدين -رحمه الله-*: للناس في البيعتين في البيعة تفسيران: 

أحدهما: أن يقول: هو لك بنقد بكذا وبنسيئة بكذاء كا رواه سماك بن حرب عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» قال: 
رط اله ايل داومل عن صفقتين في صفقة صفقة» قال سماك: هو الرجل , ببيع البيع فيقول: هو بنساء بكذاء وهو بنقد بكذا 

وكذاء رواه الإمام أحمد. وعلى هذا فله وجهان: أحدهما: أن عة ب خليها يا ويتفرقان على ذلك. وهذا تفسير جماعة من أهل 

العلى لكنه يتعذر من هذا الحديث؛ فإنه لا مدخل للربا هناء ولا صفقتين هناء نما هي صفة واحدة بعْنٍ مبيم. 

والثاق: أن يقول: هي بنقد كذ وابيفكيا نسيفة كاه #الصورة التي ذذها ابن عباس. قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس» 

وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه. ومعنى استقمت» أي: قومت السلعة» يعني: إذا قؤمت السلعة بنقد فلا تبعها بنسيئة» 

معناه: إذا قومتها بنقد بعشر مثلا فلا تبعها بأكثر أسيئة» يعني: إذا قلت هي بنقد بكذا وأبيعها بنسيئة بكذاء فيكون قد جمع صفتي النقد 

والنسيئة في صفقة واحدة» وجعل 

* في كاب "إقامة الدليل على بطلان التحليل" ص 18. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

التقد معيار الأسيئة. وهذا مطابق لقوله -صلٌ الله عليه وسلٍّ-: "فله أوكسهما أو الرب" فإِنَ مقصوده حينئذ هو بيع دراهم عاجلة باجا 

فلا يستحق إِلَّا رأس ماله. وهو أوكس الصفقتين» وهو مقدار القيمة العاجلة» فإن أخذ الربا فهو مربي. 

التفسير الثاني: أن ,يبيعه الشيء بعْنٍ على أن إشتري المشتري منه ذلك القن وأولى منه أن ببيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك. 

وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة» فإنه باع السلعة وابتاعها أو باع القن وباعه. وهذه صفقتان في صفقة» وهذا بعينه هو العينة المحرمة» 

وما أشبيها عفل أن ربيعه ضداء ثم يشتري بأقل عند تقداء أو بيقد م يشتزي بأكتز ليه شساء» ضر ذلك» فيسزه حاصل عانن الصفقين 

لاش مله دراهم ويأخذ أكثر منباء وسلعته عادت إليه فلا يكون له إِلّا أوكس الصفقتين» وهو النقّد. فإن ازداد فقد أربى. انتبى 

كلام الشيخ ملخصًا على هذا الحديث. 

وقد صع عن الني, السو أنه نمى عن بيعتين في بيعة. وقال: "لا يحل سلف وبيع". وقد ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى - 

لذلك ا ا وضابطها: ان شترط حل المتعاقلين على صاحبه 51-7 5 

وقد نص الإمام أحمد -رحمه لله- على صور من لله قير أن شترط ١.‏ وفنا عل ما ده سلما أو إجارة أو بيعا أو قرضا أو شركة أو 

صرفا للشّمن أو غيره. قال الأصحاب: وكذلك كلما كان في معنى ذلك» مثل: أن يقول: بعتك كذا بكذا بشرط أن تزوجني ابنتك أو 

أزوجك ابنتي. وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي أو نصبي تلم لك قرسا أو غانا كوا عورا اه 
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فإذا عرفت ضابط المسألة تبين لك تفصيلها وأنواعهاء فإذا أخره ارضة 

أى زادعة كلها وكوك علية أن قرط أو يبيعه كذاء أو ساقاه على نخله وشرط أن .يبيعه أو يسم إليه كذاء ونحو ذلك من اشتراط عقّد 
في عقد آخرء ل وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن البى -صل الله عليه 
ا د 

0 
يحج عنه من رأس ماله أوصى به أو لا ٠‏ وإن كان الميت لم يجب عليه الحج قبل موته لعدم تكامل شرائط الوجوب في حمّه في حياته 
لم يحب أن يِحجَ عنه من مال إن لم يوص بهء فإن أوصى به فن ثلثه. هذا ما ذكره أصحابنا وغيرهم. 

قال أححابنا من زمه خ أو عمرة فتوفي قبله وجب قضاوؤه فرط ات من 9 ماله كالدكاة الست ولولم يوص ب4. والحييزا لحديث 
بن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أي نذرت أن تحج فم تحج حت ماتت تت أفأح عنها؟ قال: "نعم . ٠‏ حي عنباء أرايك ت لو 
كانهل مكيدي كنك قاضيته؟ قافضوا الله فالله أحق بالوفاء". رواه البخاري. 

وأما ثبوت الجائحة في إجارة الأرض ونحوها فاختيار الشيخ تقى الدين معلوم لديكم وأكثر العلماء على خلافه» قال في المغني: فإن 
استأجر أرضًا فزرعها فتلف الزَرِع فلا ثيء على المستأجر نص عليه أحمد ولا نعلى فيه خلاقاء أن المعقود عليه منافع الأرض ولم ثعلف 
نا تلف مال المستأجر فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثياًا فتافت الاب فيهاء انتبى. 

فظاهر قوله: فلا ثىء على المؤجر يقاول الاجرة وغيرها» لكخ قال ف الاختيارات لمأ دكات الجاحة ف اجرة الاأرض: وبعص 
الناس 

يظن أن هذا خلاف ما في المغني من الإجماع وهو غلط» فإن الذي في المغني أن نفس الزرع إذا تلف يكون من ضمان المستاجر 
صاحب الزرع لا يكون كلقّرة المشتراة» فهذا ما فيه خلافء وما لحلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتها فيكون "ا لو انقطع 
الماء عن الرحى. انتّى. 5 _ : ١‏ 
وقد ار الت عن الحقازة أنه خلاف ما رآه عن أحمد و اك عائمب الإنصاف إثبات الجانحة في صورة الإجارة عن غير الشيخ 
إلا ما حكاه وان الفضل بن حمزة 2 امام . وفرق الأصحاب بين القْرة المشتراة وبين الأجزة أن المعقود عليه 0 الإجارة نفع 
الأرض فالتالن غير المعقود عليه» والمعقود عليه 2 القرة المشتراة هو نفس الغْرة فهى التالفة. الله سبحانه وتعالى أعل. 

والذي نعتمده في المسألة هو الإلزام بجميع الأجرة إن تعذر الصلح بين اللخصوم. 

وأما حديث: "الحراج بالضمان" وفي لفظ آخخر: "الغلة بالضمان"؛ فهذا الحديث وإن كان واردا في صورة رد المبيع بالعيب فيتناول 
بعمومه صورًا كثيرة» ذكرها الفقهاء في مواضعهاب وكالقاء الحاصل في مدّة الحيار» وكذا المبيع إذا رجع بالإقالةه وقد حصل منه غلّة أو 
نماء عند المشتري» وكذا الشقص المشفوع إذا أخذه الشفيع والغين عند المقلين إذا استؤدها باتعها» وكذا هبة الأب لولده إذا رجع فيها 
وقد معنف الوإذه وكذلك العنداى إذا عن :بيد الزويحة ثم رجع نصفه إلى الزوج بطلاق قبل الدخول ونحوه؛ وغير ذلك من الصور 
يعرفها من لتبع مظانها من كتب الفقه. والله أعل. 

وأما تأثير اخلطة في غير الماشية في الزكاة فالحلاف في ذلك مشبور 

بين القائلين بتأثير اخلطة في الما.* شية فالمشهور في مذهب أحمد عدم تأثير الخلطة في غير الماشية» وهو مذهب مالك في غير المساقاة» نفلطة 
المساقاة 2 ر عند مالك. زمة اللدء 

وعن 1 رواية أرق بتأثير خلطة الأعيان ف غير الساعّة وهو مذهب الشافي المشبور عنه» وعلى هذا فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ 
فيه وجهان للأحاب ودليل كل من القولين مذكور في مله وان كانت حْجة القول الأول أظهر والقائلون به أكثر. واللّه سبحانه 


م.م 511216120 


1نأظف الاوك 


وأما ضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض لتكميل النصاب فاما القّار فلا يضم جذس منها إلى آخر كار إلى اليب بإجماع 
العلماء» وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعضء» وأما الزرع فالمشهور من مذهب أحمد أنه لا يضم جنس منه إلى آخر وهو مذهب الشافعي 
وهو قول الحنفية: ١ ١‏ 1 

وعن احمد رواية أخرى بضم الحنطة إلى الشعير والقطاني بعضها إلى بعض» واختاره هذه الرواية احرف وأبو بكر وهو مذهب مالك» 
وعن أحمد رواية ثالثة بضم الحبوب بعضها إلى بعضٍ مطلمًاء والله أعل. 

والقطاني اسم لحبوب كثيرة منها امص والعدس واللوبيا والدخن والرز والباقلا. 

وأما المسألة الأخيرة وهي ما إذا طلبت المرأة من زوجها الحلع على عروض بذلته وقبله الزوج. وقال الله يرزقك ونحو ذلك من 
ألفاظ العامة» فهذه مسألة مشكلة جدَاءٍ لأنَ الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذكروا كليات املع والطلاق ولم يذكروا فيها شيثًا من نحو هذه 
الألفاظ» وقالوا: إن ما لا يدل على الطلاق من نحو: كلي واشربي وبارك الله عليك ونحو ذلك لا يقع 

به طلاق ولو نواه؛ لأله لا يحتمل الطلاق فلو وقع به الطلاق وقع لمجرد النية» وكذا كايات الخلع فقتضى قوهم هذا أن قائل: الله 
يرزقك ونحوه ناويا به طلاقا أو خلعًا لا يقع به شيء من ذلك لأنَّ هذا اللفظ ونحوه ليس من الكثايات المذكورة» فلو أوقعنا به طلاقا 
ان كنا قد أوقعناه بالنية» ولكتهم قد ذكروا من كايات الطلاق (أغناك الله) بلفظ الماضي ولم يذكروه بلفظ المضارعء كاله يغنيك» 
فيكون مثله الله يرزقك ونحوه» ولم يذكروا في ألفاظ الككايات لفظ مضارعا. والله سبحانه وتعالى أعل. 

ولو ذهب ذاهب إلى وقوع الخلع بقول العامي: لله يغنيك ونحوه» ناويا به طلاقا أو فسمًا مع بذل العوض وقبوله لم يبعد؛ لقول الشيخ 
تفي الدرين -رحمه الله تعالى- المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه ألفاظهم كلها صريحة في أن الخلع بلفظ البيع فسخ وبأي لفظ كان. 
ؤقال: أيضا بعد أن ذكر ألفاظ العقود في الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول» وأئْها لا تتعقد بالمضارع» قال وما كان من 
هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كاية حيث تصح الكثاية كالطلاق ونحوه» ويعتبر دلالات الأحوال. قال: وهذا الباب عظيٍ المنفعة 
خصوصًا في الخلع وبابه. انتّبى. 

وأفقَ بعض متأخري الأصعاب النجديين بن الزوجة إذا طلبت التخلية على عوض بذلته لزوجهاء فقال: خلعت جوازك صم. قال: 
لأنْ ذلك لغة أهل بلدناء قال: والعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به. انتبى. 

وقد ذهبت طائفة من العلماء -رحمه الله تعالى- إلى أن الماع يصح تجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج» وإلى ذلك ذهب 
أبو حفص 

3 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ الشيخ جمعان بن ناصر 

وان كنات المكتريان عن أحابناة'واحعما عا ررواة اج متصور عن عن قال: قلت لأحمد: كيف الذلع؟ قال: إذا أخذ المال فهي 
فرقة. وقال إبراهيم التخهي: أذ المال تطليقة بائئة. وروي عن الحسن نحوه. وروي عن علي -رضي الله عنه- مّنْ قبل مالا على فراق 
فههي تطليقة بائئة. وبكل حال ففي هذه المسألة إشكال وعدم إيقاع الطلاق أو الفسخ بحو هذا الأفظ أسل. واللّه سبحانه تعالى أعل. 
وأما إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة سواء كان في خاع أو غيره» فذهب الشيخ تفي الدين وكثير من أتباعه معلوم لديم أَنْ الزوج 
إذا طاق امرأته ثلامًا بكامة واحدة أو بكلمات متفرقة قبل رجعه أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. والمفتى به في المذهب الأربعة خلاف 
ذلك؛ ونصوص الأمة الأربعة بخلاف قول الشّيخ معروفة. ولا ينبغي مخالفتهم في ذلك» ولم نر أحدًا يمن أدركاهم يفت بقول الشيخ 
فى هذه المسأل. 

وأخبرني بعض تلامذة القّيخ عمد -رحمه الله تعالى- أنه قال: لم أفت بقول ليخ تقيّ اين -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة إلا مرّة 


25 الات الأول 


0 ثم ل أفت إلا بقول اجمهور رحم الله ا جمبيع ورضي عنهم» وجمعنا وإياهم في جواره في جنته. اميق بار العالمين. 


_ الله الجن الرحيم 

مق تيك الله بخ عبد الرحمن إلى الأخ الشيخ جمعان بن ناصر وفقه الولي القاهر وأمنه مما يخشى ويحاذر. 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

موجب الخط إبلاغ السلام» 

والسؤؤال عن الأحوال أصلح الله حال ابميع في الدنيا والآخرة» واللخط وصل أوصلك الله إلى ما تحب» وسرنا ما ذركت أتم الله علينا 
وعليك تعمقة واووعنا شكهاه وفع أمن المبنائة؛ 

الأولى: فيما أشكل علي من عبارة المختصر في المزارعة حيث قال: وتصح إجارة أرض يجزءِ مشاع معلوم ثما يخرج منها اعم. 

مراده: أنه يصح إجارة الأرض إجارة حقيقية بجْءِ مشاع معلوم مما يخرج منها. وهذا إذا وقع العقد بلفظ الإجارة؛ كأن يقول 
انبا جورت مك هلك الأرضن لزرغها هدق كذا وقصت :اقلا ريج يمنا أو وايعه وتكفو 3 للق رن توق ذلك اهار تكتينية الارقة يدر ل 
له شروط الإجارة من تعيين المدة وغيره. 

وقد نص امام حل درحه الله- في رواية جماعة من أححابه بع قال: أجرتك هذه الأرض بغلث ما يخرج منبا» أنه يصح. ٠‏ فقَال 
أبو "الات ومن تبعه: هذه مزارعة بلفظ الإجارة» فعنى قوله: أجرتك هذه الأرض انها خرج منها» أي: زارعتك يثلث 0 
المزارعة بالإجارة على سبيل المجاز» وهذا على الرواية التى اشترط فيها كون البذر من رب الأرض. وقال أكثر الأسعاب عن نص 
أحمد المتقدم: هي إجارة؛ لأنها مذكورة بلفظهاء فتكون إجارة حقيقية» وتصحّ ببعض الحارج من الأرض كا تم بالذارهم. 

قال في الإنصاف بعد حكايته نص أحمد الذي ذكرناه: اختار المصنف وأبو الخطاب وابن عقيل أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة» فعلى 
هذا يكون ذلك على قولنا: لا إشترط كون البذر من ربٌ الأرضء كا هو مختار المصنف وجماعة. قال: والصحيح من المذهب أن 
هذه إجارة» وَأن الإجارة تصح بجزة عر مشاع مما يخرج من الأرض المؤحرة تصن عليةة وعليه جماهير 

الأصعاب. قال الشيخ تي الدرين: تصح إجارة الأرض للزْرع ببعض الخارج منها. وهذا ظاهر المذهبء وهو قول اجمهور إلى أن قال 
صاحب الإنصاف: وعنه لا تصح الإجارة بحرْءِ ما يخرج من المؤجر. اختاره أبو االحطاب والمصنف. 

قال الشارح: وهو الصحيح. قال فعل هذا مدهب تقرط نا درول الاجا زه مق مين الدة:وغرره انر علطا 

فتبين أن الصحيح من المذهب صعة إجارة الأرض للزرع جه معلوم مشاع ما يخرج منبا خلاقًا لأبي اللخطاب والموفق والشارح. وهذا 
معنى قوله في شرح الزاد: تصح إجارة الأرض بحزْءِ مشاع مما يخرج منباء فتكون إجارة حقيقة .ثبت لما حكمها من اللزوم وغيره. 
والمذهب أيضًا صحة المزارعة بلفظ الإجارة» وهو مراد شارح الرّاد بقوله: تح مساقاة ومزارعة بلفظ إجارة وتكون مزارعة حقيقة لها 
حكها. 

وقوهم: فإن م رع سواء قلنا: 5 إجارة أو مزازغة نظر إلى معدل المغل» أي: المغل الموازن لما يخرج منها لو زرعت» فيجب القسط 
المسمى فيه» فإذا قيل: و زرعت حصل من زرعها مائة صاع والعقد وقع على نصف امفارج منها فيجب لصاحبه خمسون صاعاء 
زأما 1ذ يدت المشافاة أو الااوقة لشرط شرط أوجب فساده ثم أسقط المشترط شرطه طلبًا لصحة العقدء فإنّ العقد لا يعود صحيحا 
بعد فساده. وهذا ظاهرن , 5 ' ظ 

وقد علّل الفقهاء -رحمهم الله بقاء عقود فاسدة على فسادها بأَنَ العقد لا ينقلب صعيحا بعد فساده. والله أعلم. 

المسألة الثالثة: فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى م25 ... اعل. 


ان 511216120 


2 الات الأول 


4 خافن :غنيك الله برق غزك الريحرة ن إلى الأخ المكرم والشيخ المفهم جمعان بن ناصر 

فعبارة الإنصاف والإقناع وشرحه كا ذكرت مطلقة» قال في الإنصاف: أو قال: أنت طالق إلى م65 ولم ينو بلوغها طلّقت في الحال. 
جزم به بعض المتأخرين. وإن قال: أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال» وكذا عبر في الفروع والإقناع والمنتبى وغيرها. وإطلاققهم 
يدل على أنها تطلق واحدة فقط. وهذا ظاهر. ولله الجد» لأنَّ التفظ لا يقتضي عددا كقوله: أنت طالق إلى شبر. 

الرابعة: إذا ادعت المرأة بعد دخول الزوج بها عدم الإذن في العقد وادعى زوجها أنها أذنت. 

فذكر أصحابنا أنها لا تصدق. قالوا: لأنها لو كانت صادقة لم تمكن نفسهاء فتمكينها من الوطء دليل على الإذن» فكان القول قول الزوج؛ 
لأن الظاهر معه. هذا إذا كان اختلافها مع الزوج. 

وأماإذا اختافت هٍ وومما في الإذن وعدمه بعد دخول الزْج بها. 

فقال في الفروع: يتوجه في دعوى الولي إذنها كذلك» وذكر شيخنا قبول فول قوخاء اقنى وا ددجا شيدات اله انا تزوسة مر هة ان 
بغير إذنها وهي 53 يعتبر إذنه تبينا بطلان العقد بشبادة البينة لا تصديقًا للنرأةة ولأنهم عللوا قبول قول اليج أن الظاهر . معه» وهذا 
ما يقدم فيه الظاهر على الأصل» فإذا شبدت البينة بما يخالف الظاهر عمل بباء م أن القاعدة في الدعاوى أَنْ القول قول م الأصل 
أو لطاع عه فإذا وجدت بينة تخالن ذلك قدمت ووجب العمل بهاء والله سبحانه وتعالى أعل. 

0 

ف الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن إلى الأخ المكزّم والشيخ المفهم جمعان بن ناصرء لا زال محفوظا بكلاءة القادر محفوفا بعناية اللطيف القاهر. 
سلام عليكم أيبا الأخ المكزم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

فوجب اللحط هو إبلاغ المحب السلام. رفع الله قدره بين الأنام وأسكننا واياه يجواره في دار السلام. 

والحن عند إليك لَه على ما أولى من النعم وصرف من النقمء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاوين لنعمه» ومشرقك الشّريف 
وصل وأقر العين» وبه السرور حصل لا زلتم بنعم الله محفوفين وبحراسته محفوظين» ولا تذسنا يا أخي من المراسلة والدعاء بظهر الغيب 
كا هو منا لك5 كذلك وما أورد ا لمحب من المسائل فهي موضحة. وللّه المد في كتب الفقهاء لن نظر فيها: 

المسألة الأولى: هل بين النكاح الفاسد والباطل بعد الدخول فرق في وجوب المهر والعدة ولحوق النسب؟ 

فالجواب: نعم. بينهما فرق في اجملة فيستقر المهر باللحلوة في النكاح الفاسد على المذهب» بخلاف الباطل» فيجب لجهالة بالتحريم فيه 
مبر المثل بالوطء فقطء ويجب في الفاسد المسمى لا هبر المثل على الصحيح من المذهب. قال في الإنصاف فيمن نكاحها فاسد: وإن 
مغل .ا اسه لمن غك[ الملهي» تصن طيك 

قال في القواعد الفقهية: وهي المشبورة عن أحمد» وهي المذهب عند أب بكر وابن أبي موبى واختارها القاضي وأكثر أححابه. وعنه 
يحب مثل المهر. قال المصف: وه أصمٌ. وهو ظاهر كلام الحرقي واختاره الشّارح. وقال في الإنصاف أَيضًا: ويستقرٌ بالحلوة في 
التكاح الفاسد. هذا المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب. 

لك عل راحب الس بارير لا يورو الا للدي 

وقال أيضًا: إذا كان نكاحها باطك فهي ككرهة على الزّنا ف وكرت المهر وعدمه على الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع وغيره. 
وجزم به في الكافي والرعاية وغيرهما. وفي الترغيب رواية يلزم المسعىء انتبى. ومراده بوجوب المهر إذا لم تكن عالمة بالتتحريم» 
والواجب للمكرهة على الرّنا مر المثل. قال في الإنصاف: هو المذهب مطلقا. وعيله جماهير الأسماب. 

قال المصنف والشارح: 3خ[ اهن الملاهي» ونه ين للك خاصة عفارو ىك روعي لا فك النا: ذكرها واختارها الشيخ تقى 
التق وقال مو عبيكا» ارفاك ف القرس 'فاما مم كالجها بأطل بالاتماع ##الزرجة والأمنذة» ]ذا ننه وجل قرملة, العام بحري 
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وتحريم الوطءء وهي مطاوعة عالمة فلا مر؛ لأنه زنى يوجب الحدء وهي مطاوعة عليه» وان جهلت تحريم ذلك أو جهات كونها في 
الْدة فلها امير لأنه وظء يا وفيه أيضًا: ويبجب مبر المثل للموطوءة إشببة بغير خلااف عليناه. 
و ف 00 وشرحه: وإذا تزوج بده من غيره وهما أي: العاقد والمعقود عليها عالمان العدة 

قلت: ول تكن من زنا وعالمان بتحريم النكاح فيها أي العدة» ووطئها فيها أي العدة» فهما زاينان عليهما حد الزناء ولا مبر لحا لأنها زانية 
تظاوعة) ولا نظن لكنبية العقك؛ لأنه باطل جمع على بطلانه» فلا أثر له بخلاف المعتدة من زناء فإِنْ نكاحها فاسد» والوطء فيه حكمه 
حكم وطء الشيهة للاختلاف في وجوبباء أي: ومحل سقوط مبرها إن لم تكن أمة» فإن كانت أمة ل يسقط؛ لأنه لسيدها فلا سقط 
بمطاوعته لماء ولا يلحقه النسبء لأنه من زناء وإن كانا -أي: الناع والمنكوحة- 
جاهلين بالعدة أو جاهلين التحريم» ثبت النسبء وانتفى الحد» ووجب المهر؛ لأنه وطء شببة» وإن علم هو دونها فعليه الحد للزناء وعليه 
المهر بما نال من فرجهاء ولا يلحقه الذسبء لأن زان» وإن علمت هي دونه فعليها الحذء ولا مبر لها إن كانت حرة؛ لأنها زائية مطاوعة» 
لفق النسي انه توظ اه شينة ا وض حرا اشرق النُسب في اللكاح الباطل ووطء الشببة. 
قال في الفروع: ويلحق في كل تكاج فاسد فيه شببة نقله اجماعة. وقيل: إن لم يعتقد فساده. انتبى. وكذلك قال في الإنصاف. وقال 
أَيضًا: ويلحقه الولد بوطء الشّببة كعقد. نص عليه. وهو المذهب قدمه في المغني والشرح والفروع وغيرها. 
قال المصنف والشارح: هذا المذهب. وذكره الشيخ تي الدين» وقال أبو بكر: لا يلحقه. قال القاضي: وجدت بخط أبي بكر: لا يلحق 
به لأنَ السب لا يلحق إِلّا في تكاج صحيج أو فاسد أو ملك أو شببة ملك» ولم يوجد شهيء من ذلك. انتبى. وقد قال الإمام أحمد 
توح مددة 6 من :راك عد الدد اضفت :كه الران: 
وأما العدة فتجب في النكاح الفاسد جرد الخلوة» وكذا تجب عليها عدة الوفاة على الصحيح من المذهب فيهماء ولا تجب العدة في 
النكاح الباطل إلا بالوطء إجماعاء ولا تجب به عدة الوفاة. 
قال في الإنصاف: وإن كن النكاح جما على بطلانه لم تعتدّ للوفاة من أجله وجهًا واحدّاء وذكر قبل ذلك وجوب العدة بالحلوة في 
التكاح الفاسد. قال: وهو المذهب. وعليه أكثر الأححاب. ونص عليه الإمام أحمد. قال ابن حامد: لا عدة في الحاوة في النكاح 
الفاسد بل بالوطء كالتكاح ٍ 
الباطل إجماعا. وفي الإنصاف أيضًا وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه. قال القاضي: عليها عدة الوفاة. نص عليه 
أحمد في رواية جعفر بن ُمد. وهو المذهب. اختاره أبو بكر وغيره. وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم وغيرها. وقال 
ابن حامد: لا عدة عليها للوفاة. انتّى. 
وقال في الشرح لا تكلم في حك5 التكاح الباطل: كن نكح ذات محرم أو معتدة من غير اللحلوة بها كاللحاوة بالأجنبية لا يوجب عدةء 
وكذلك الموت عنها لا يوجب عدة الوفاة» وان وطتها اعتدت لوطثه بثلاثة قروء منذ وطءّها سواء فارقها أو مات عنهاء كالمزني بها من 
غير عقدء فأمَا إن نكحها نكاحًا مختلمًا فيه فهو فاسدء فإن مات عنها فنقل جعفر بن مد أن عليها عدّة الوفاة» وهو اختيار أبي بكر. 
وقال 05 للد بن تحاك: ليبن علييا عدّة الوفاة». وهو مَدَهت الشافعي؛ لأنه تكاح لا .ثبت فأشبه الباطل» فعلى هذا إن كان قبل 
الدخول فلا عدة عليهاء وان كان بعده اعتدت بثلاثة قروء» ووجه الأول أنه نكاح يلحق به النسب فوجبت به العدة كالتكاح الصحيح 
بخلاف الباطل؛ فإنه لا يلحق به النسب. انتبى. 
واما عبارة المنتبى» وهي قوله: لا فرق في عدة وجبت بدون وطء ... اخلم. 
فلا إشكال فيهاء لأن العدة تجب تجرد الخلوة بدون وطء على المذهبء ولا معارضة في ذلك للآية. 
واما قولك: وقد أجمعوا على أَنْ المطلقة قبل .المسيس لا عدة عليها كاه 
فليس ذلك بصواب. وأظن سبب الإيهام أن هذه العبارة عندك في مختصر الشرح هكذا ا هي فيه عندنا كذلك» وسققط من العبارة 
لفل اخارة, 
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فالصواب في العبارة: أجمعوا على أَنْ المطلقة قبل المسيس والخلوة لا عدة علبهاء وعبارة الشرح: كل امرأة فارقها زوجها قبل الخاوة 
فلا عدة عليها أجمع العلماء على ذلك. ثم قال بعد ذلك: ولا خلاف بين أهل العلل في وجوبها على المطلقة بعد المسيس. 

فأما إن خلا بباء ولم يصبها ثم طلقهاء فإِن العدة تجب عليها. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر. وبه قال عروة وعلي بن 
الح وعطاء والزهري والثوري والأوزاعي واسحاق وأصعاب الرأي والشافعي في قديم قوليه. وقال في الجديد: لا عدة عليهاء لقوله 
تعالى: إيا يها اين آمنوا إِذَا كحم الْؤْسات عقون منْ قبل و فا لكر عَلينَ منْ عدة مويه » » [الأحزاب» من 
الآية: 49]. وهذا نصء ولأنها مطلقة لم تمس فأشيتك من لم يخل ا 

ولنا إجماع الصحابة. فروى الإمام أحمد والأثر بإسنادهما عن زرارة بن أب أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن مّن أرخى سترا أو 
اغلق بابا فقد وجب المهر» ووجبت العدة» ووواه ايضا عن الاحتفاعن روط بوعن سعيد بن السببي عن بن جر وريه ن لاب 
-رضي اله عنهم -. وهذه قضايا اث م تدك فصارت إجماعا. وفع أحمد ما روي في خلاف ذلك؟ الماك 
فالتكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام كعقد الإجارة» والآية مخصوصة بما ذكرناء ولا يصح القياس على من لم يخل بها لأنه 
وقال في الإنصاف: وإن خلا بها وههي مطاوعة فعليها العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالإحرام والصيام والحيض 
والنفاسن والمرض والجب والعنة» أو لم يكن. هذا المذهب مطلقًا بشرطه الآتي» سواء كان 

المائع شرعيا أو حسيا كا مكل المصف. ٠‏ وعليه جماهير الأصحاب إلى أن قال: إلا أن لا يعلم بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليهاء وكذا 
لو كانت طفلة. وهذا هو المشار إليه في قوله بشرطه الآتي. 

وأما صور النكاح الباطل منها ما كنم وكتكاح المرأة على عمتبا أو خالتهاء وتكاح مطلقة َه ثلانًا من قبل أن تمكح ا غيره» ونكاح 
الوثنية والنكاح الحالي من الولي والشّاهدين جميعًا وغير ذلك. 

المسألة الثانية: في قتل اجماعة بالواحد بشرطه الآثي. هو المذهب وهو قول جمهور العلماء. قال في الشرح: ويقتل ابماعة بالواحد» 
إذا كان فعل كل واحد منهم لو اتفرد أوجب القصاص عليه. روى ذلك عن حمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس -رضي الله 
عنبم-. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة. وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسماق وأبي 
ثور وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به. وتجب عليهم الدية. والمذهب الأول إلى أن قال: 

ولنا إجماع الصحابة. فروى سعيد بن المسيب أن عمر -رضي الله عنه- قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجالاء وقال: لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقلتهم جميعاء وعن عل -رضي الله عنه- أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم نعرف لحم في 
عصرهم خالا فكان إجماعا. ولأنها عقوبة تجب للواحد على الماعة كد القذف. وتفارق الدية فإئها تبعض والقصاص لا يتبعض. 
لذن القصاضع لوسفطل الاذتراك اد إلى تسارع القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكة الردع والزجر ... إلى أن قال: 

ولا يعتبر في وجوب قاض عل المشتركين التساوي في سببه» 

قا تمع ا را والآخر مائه أو أوضحه أحدهماء وثيه الآخر آمة أو أحدهما جائفة والآخ غير جائفة كانا سواء في القصاص 
والدية؛ لأنْ اعتبار النتساوي يفضي إلى سقوط القصاص عل المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان تساويان من كل وجه) ولأن اجرح 
الواحد يحتمل 9 يموت منه دون المائة كا يحتمل أن يموت من الموضحة دون الامة» ومن غير الجائفة دون الجائفة ... إلى أن قال: 
وإذا اشترك ثلاثة في قتل فقطع واحد يده والآخر رجله» وأوضحه الثالث فات فللولي قتل جميعهم والعفو عنهم إل الديك فاع ل د 
كل واحد ثلثباء وله العفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية» ويقتل الآخرين» وأن يفعو عن اثنين فيأخذ منها ثلثي الدية ويقتل الثالث» 
وان برئت جراحة أحدهم ومات من الجرحين الأخيرين» فله أن يقتص من الذي برئٌ جرحه بمثل جرحهء ويقتل الآخرين أو يأخذ 
منبا دية كاملة أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخرين نصف الدية. وله أن يعفو عن الذي برئْ جرحه ويأخذ منه دية جرحه إلى أن 
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قال: 

قل الو الحياة كقطع خشونه أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني» وان 
شٍِ ريه رات ليد عرب الثاني عنقه» فالثاني هو القاتل» وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. انتبى. 

وقال ف الإنصاف: وتقتل اجماعة بالواحد» هذا المذهب بلا ريب عليه جماهير الأصحاب. قال قٍ الحداية: عليه غامة شيوخناء وعنه لا 
ون لامها مكل إن أن قال: 7 

فعلى المذهب من شرط قتل اجماعة بالواحد أن يكون فعل كل واحد منهم صالخا للقتل به» قاله الأصحاب إلى أن قال: 

واو قتلوه بإفعال لا يصحٌ واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطًا في حالة أو متوالية فلا قود» وفيه عن تواطؤ وجهان في 
الترغيب واقتصر عليه في الفروع. 

قلت: الصواب القود - إلى أن قال: 

قال المصنف -رحمه الله- والشّارح إن فعل ما يموت به يقَيئًا وبقيت معه حياة مستقرة كا لو حرق خشوته ول رببنها ثم ضرب آتحر عنقه 
كان ل هو الثاني؛ لأنه في حك الحياة لصحة وصية عمر -رضي لله عنه-. قال في الفروع: ويتوجه تخريج من مسأًلة الذكاة أنهما 
قاتلان. قلت فلك وهو الصواتت: 1 1 

قال في الفروع: وهذا اعتبروا إحداهما بالأخرى. قال: ولو كان فعل الثاني كا فعل الأول لم يؤثر مثل غرق حيوان في الماء يقتله مثله 
بعد ذبحه على إحدى الرواتين. انتبى. 

وقال في الإقناع وشرحه: وتقتل ابماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالخا للقتل به لو انفرد» وإن لم يصلح فعل كل واحد 
من اجماعة للقتل ا لو ضربه كل واحد منبم بحجر صغير فات فلا قصاص علبهم؛ لأنه لم يحصل من واحد منهم ما يوجب القود ما 
لم يتواطأوا على ذلك الفعل ليقتلوه فعليهم القصاص ثثلا بذ ذرية إلى رد القصاص إلى أن قال: 

وإن قتله جماعة اثنان فأكر بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحدٍ سوطا في حالة أو متوالية فلا قود فيه عن تواطق 
وجهان قاله في الترغيب» والصواب جرب القودم انتبى ملخصاء 

ومعنى قوطهم: أن يكون فعل كل واحد منهم صالخا للقتل به أي: 

أن يكون فعل. كل واحد فاطا لان كرون هنا موت مجني عليه لا أنه يغلب حصول الموت من تلك الجناية؛ لأنهم مثلوا بالموضة 
مع أن حصول الموت بها نادر. وصرحوا بأَنْ القصاص إْما يحب على المباشر بالشرط المذكور. نفرج المشير والآمى» فلا يحب عليهما 
القصاص لاسها وقد صرحوا بعدم وجوب القصاص على الآ في جملة. وإن كان بعض الأصحاب حكى رواية بوجوب القصاص 
على الآمى. فالمذهب خلافها. 

قال في الشّرح: وإن أمى كبيرًا عاقلا عالًا تحريم القتل فقتل فالقصاص على القاتل لا نعلى فيه خلاهاء لأنه قاتل ظلمًا فوجب عليه 
التصامن 7 إل بامرود'م ذكر حكر ما إذا أم السيد عبده بقتل رجلي وما فيه من التتفصيل المذكور في كتب الفقه إلى أن قال: 
وان 7 السلطان بقتل إنسان بغير حقي من يعم ذلك فالقصاص على القاتل» وان ع يعم فعلى الآمى. فإذا كان اللأمور يعلم أن الإنسان 
دن فالقضاض عليه لأنه غير معذور في فعله؛ فإِنّ الي -صل الله عليه وسل- قال: "لا طاعة لمخلوق في 
نعدلية انقالق". وح عليه الصاذة والسلام ٍِ ع أده من الزلاة ممعية اذ قاذ ايو فازمه القصاص "ا لو أمره غير 
السلظاة؛ وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآعى دون 0 لأنْ المأمور معذور بوجوب طاعة الإمام في غير المعصية. فالظاهر أنه 
لايأم إلا باحق: .. ا أ 

وإن كان الآمى غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل حال عل أو لم يعل؛ لأنه لا تلزمه طاعته وليس له القتل بخلاف السلطان» 
فإِن إليه القتل في الردة والزناه وقطع الطريق إذا قتل القاطع ويستوني القصاص للناسء وهذا ليس له شيء من ذلك. انتبى. 

وقوله ترش ألد-: وإن لم يعلم ذلك فالقصاص على الآمى دون المأمور» هكذا قال جماعة من الأصحاب. وقال الشيخ تقي الدين -رحمه 
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الله-: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول. وفيه نظر. بل لا يطاع حتى يعلم جواز قلته. وحينئذ فتكون الطاعة له 
معصية لاسها إذا كان معروقاً ا فهنا الجهل بعدم كن كالعم بالحرمة. انترى. 

وما في شرح رسالة ابن أبي زيد: أنه إذا باشر القتل بعضهم وحبسه النشمن ارا ريما فهذا مذهب مالك وهو رواية عن أحمد» واحتتح 
بعض من قال بقتل الممسك بقول عمر: لو تمالاً عليه أهل صنعاء» أي: تعاونوا» والممسك له ليقتل معين للقاتل. وات الاخرون 
عن قول عمر: لو تمالاً عليه» أي: لو تشاوروا في قتله. ٍ 5 
قال في الشرح: لاحر ا ل اج طشك اح جوواضاي ابراه وض ل تررك مرت ميات كان ري 
يموت. وهذا قول عطاء وربية. وروي عن علي -رضي الله عنه-.٠‏ وروي عن أحمد أله يفدل 'أبضاء وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور يعاقب ويأثم ولا يقتل. وأما القاتل فيقتل بغير خلاف. 

فقوله -رحمه الله- وان أمسكه له ليقتله. يدل من كلامه على أنّ هذا الم عخصوص با إذا أمسكه له ليقتله لا ما إذا أمسكه له ول يعل 
أنه يريد قتله» وهكذا قيد كثير من الأصعاب. 00 ٍ 00 

قال في الإنصاف: شرط في المغني في الممسك أن يعلم أنه يقتله. وتابعه الشارح. قال القاضي: إذا أمسكه العب أو الضربء وقتله 
القاتل فلا قود على الماسك. وذكره محل وفاق. وقال في منتخب الشيرازي: لا مازحا 

متلاعبًا. انتبى. وظاهر كلام جماعة الإطلاق. اتتهى. 

وقال في الإقناع وشرحه: وإن كان الممسك لا يعم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه؛ لأنْ موته ليس بفعله ولا بأثر فعله بخلاف الجارح؛ 
فإنه لا يعتبر فيه» قصد القتل؛ لان السراية اثر جرحه المقصود له. انتّى. 

وأما الردء فلم يذكروه هنا لم يعطوه حك المباشر في هذا الباب. وإما جعلوا حك ردء قطاع الطريق حك مباشرهم للعلة التي عللوا بها. 
قال في الشرح في (باب قطاع الطريق) وحم الردء حك المباشر. وببذا قال مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: ليس على الردء إِلّا 
التعزير؛ ولأنَ الحد يجب بارتكاب المعصية فلا يتعلق بالمعين كسائر الحدود. 1 

ولنا أنه حك يتعلق با محاربة فاستوى فيه الردء والمباشر كاستحقاق الغنيمة؛ وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنفعة والمعاضدة 
والمناصرة» فلا يقككن المباشر من فعله إِلّا بقوة الردء بخلاف سائر الحدود» فعلى هذا إذا قتل واحد منبم ثبت حك القتل في حق 
جميعهم؛ فيجب قتل الكل» وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم وصليهم يا لو فعل الأمرين واحد منهم. انتبى. 

وقال في الإقناع وقر حك زوده البعارت: وهو المسشا والمقنية لو عدن احشاحه إلنه كباشر وطليع وهو الذي يكشف للمحاربين حال 
القافلت. ليأتوا إليها كباشر كا في جيش المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وباشر بعظم الفقال وأحذ المال: ووقت الباقون شفط واكرامة 
5 يدهمهم من ورائهم 0 اس الإمام عيئًا ليتعرف أحوال العدوء فإِنْ الكل يشتركون في الغنيمة» وذكر أبو الفرج السرقة كذلك. 
ذا قل وإلعد م ١‏ ثبت 

القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل؛ لأنْ حك الردء حك المباشر» وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم قتلوا كلهم وجوبا. انتبى. 
قال في الإنصاف: وحكم ارك 7 المباشر. هذا المذهب. وعليه الأحاب. قال في الفروع: وكذا الطليع. واخفان الشيخ تي الدين 
يقتل الآعى كردءء وإنه في السرقة كذلك. انتبى. 

وقول عمر -رضي له عنه-: لو تمالاً عليه أهل صنعاء» أي: أو تعاون» وني رواية: لو أن أهل صنعاء شركوا في قتله لقتلتهم أجمعين. 
قال بعض العلماء في الكلام على أثر عمر المذكور: قوله: (تمالاً) مبموز -أي: تعاون- قال علي -رضي الله عنه وأرضاه-: واللّه ما قات 
عثمان» ولا مالأت في قتله -أي: عاونت- قال اللخطابي في تصاحيف الرواة: هو مبموز من الملأ» أي: صاروا كلهم ملا واحدًا ف 
قتله. قال: والمحدثون يقولونه بغير همز. والصواب الهمز؛ لأنْ (الملأً) مبموز غير مقصور. انتبى. 

واشترط الفقهاء المباشرة للقتل من ابميع وأن يكون فعل كل واحد منهم صالخا للقتل به» ومالك -رحمه الله- يلحق الممسك بالمباشر 


5 الات الأول 


يدل على أنهم حملوا قول عمر -رضى الله عنه- على التّعاون فقط» لا على التُشاور. 

المسألة الثالثة: إذا ادعى شخص عند الحا م بأنه حك له بكذا ولم يذكره الحااكم فشبد به شاهدان. 

فالمذهب أنه تقبل شهادتهما ما ل .تين صواب نفسه. وهذا مذهب مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقبل شهادتهماء ولا يرجع 
إلى قولهما حت يذكر أنه حك به. وظاهر كلام الأصحاب أنه لا بد من شاهدين فلا يكفي الشاهد وعين المدعي لحك وفك انححز 1 
دوه بقصة ذي اليدين واقصتارهم على الشاهدين دليل على أنه لا يكتفي 

بغيرهما و يلكر في الفروع ولا في الإنصاف خلاًا. فدلٌ عل اعتبار الشاهد هدين لاسعا واتلحلاف في عدم قبول الشاهدين مشبور. 
والفقهاء يحكون اللحلاف في قبول الشاهدين وعدمه ول يذكوا الشاهد والمين فدل على أنه لا خلاف في عدم قبول الشاهد مع البمين. 
والله أعل. 

المسألة الرابعة: ما صفة العدالة باطنًا؟ وهل يعتبر اليوم في الشاهد ما ذكروه في صفة العدل من الشروط أم لا؟ 

فالجواب: أنه ليس مرادهم باطءًا معرفة ما في القاوب» فهذا أ لا يعلمه إلا الله لكن من طالت كحبته لإنسان أن كرف معاملته 


عرف من أحواله ما يستدلٌ به على حسن باطنه. فهذا معنى العدالة في الباطن» ولهذا قالوا: يشترط في التركية خبرة المرَق للشاهد 
خبرة باطنة بصحبته ومعاملته ونحوهما. 


الذي الشرعة يعمل أديزريد اوتاب ها :اؤزين أن اليا إدا ع أن الماك يا خيرة 721 يشل اسرادهر لتيل يا قل و رنني 
الله عنه-» ويحتمل أنهم أرادوا لا يجوز للمعدل الشهادة بالعدالة إلا أن تكون له خبرة باطنة» فأما الحا 5 إذا شبد عنده العدل بالتعديل 
لجسل اتاد ري كدب ررد اتيك اخان كال جل لخبيزه ا 

قال الزركشي: لا يقبل التعديل إلا من له خبرة باطنة ومعرفة بالتعديل والجرح غير متهم بعصبية ولا غيرها. قال: ومعنى الحبرة الباطنة 
كا جاء عن عمر -رضي الله عنه- أنه أتى بشاهدين» فقال: لست أعرفكا ولا يضركا إن لم أعرفكا جيئًا يمن يعرفكاء فأتيا برجل فال 
له عمر: أتعرفهما؟ قال: نعم. فقال عمر: هما في السفر الذي بين فيه جواهر النّاس؟ قال: لا. ٠‏ 
قال: عاملتهما في الدنانير والدراهم التي تقطع فيبا الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال 
يا ابن أخي لست تعرفهما. جيئاني يمن يعرفك. 

وأما اعتبار الصفات المكذورة في كتب الفقهاء في الشاهد فلا يمكن اعبتارها في هذه الأزمنة إذ لو اعتبرت لم يمكن الك بين الناس. 
لكاو العافن مدويفه الله العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون الشّبيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم» وإن كان 
لو كان في غيرهم لكان عدلًا على وجه آخر. وببذا يمكن الك بين النّاسء وإِلّا فلو اعتبر في كل طائفة ألا يشهد عاييم إِلّا من يكون 
قاعًا بأداء الواجبات وترك الحرمات كا كان الصحابة لتعطلت الشبادات كلها أوغالبهاء _ 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشّهادة بالفاجر أو بالمتّهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدباء كا قانا في 
الكافر. وقال في موضع آخر: ويتوجة' أن تقبل شبادة المعروفين وإن م يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل: الجيش وحوادث 
البدو» واهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدلء وله أحوال منها شبادة اهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم» وشبادة 
بعضهم على بعضٍ في قول» وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرّجال. انتبى. ويشهد لكلام الشّيخ -رحمه الله- ما ذكروه في القاضي إذا 
تعذرت عدالته. 

وقد قال الشّيخ -رحمه الله-: الولاية لها ركان: القوة والأمانة. فالقوة في الحم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الك5» والأمانة ترجع إلى 
خشية الله. قال: وهذه الشروط تعتير حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل. 

وقال: على هذا يدلّ كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلّهما شرًاء وأعدل المقلدين وأعرفهما بلتَقَايده قال في الفروع: وهو 
كا قال. وقال في الإقناع وشرحه بعد أن أورد كلام الشيخ هذا: وهو يا قال. وإلّا لتعطلت الأحكام واختل النظام. 


لظت الأول 


قال القراني: ونص ابن أبي زيد على أنا إذا لم نجد في جهة العدول أأقنا أمثلهم وأقلّهم خورًا للشّبادة علهم» ويلزم مثل ذلك في القضاء 
وغيره لثلا تضيع المصالح. قال القراقي: وما أَظنْ أحدًا يخالفه في هذا. فإِنَ التكليف مشروط بالإمكان. 

المسألة الخامسة: إذا تعذّر حصول الأرش الواجب على العاقلة لعدمهم أو فقرهم وتعذر الأخذ من بيت المال» فهل يلزم به الجاني أم 
لا 

الصحيح من المذهب السقوط والحالة هذه. ولا يطالب الجاني بذلك. قال في الإنصاف: هو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب بناء على 


أن الدية وجبت على العاقلة ابتداء» وجزم به اللخرق وصاحب الوجيز والمنور ومنتتخب الآمدي وغيرها. قال ابن منجا في شرحه: هذا 
المذهب. وقدمه في امحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرها. وهو من مفردات المذهب. ويمل أن تجب في مال 
القاتل. 

قال المصنف -رحمه الله- هنا: وهو أولى فاختاره يعني: اختاره المصنفء وهو الشيخ موقق الدين ابن قدامة. هذا القول الثاني. قال 
ف الشرح: فإن لم يمكن الأخذ من بيت المال فليس على العاقلة شيء» وهذا أحد قولي الشافعي» ولآن الدية لزمت العاقلة ابداء بدليل 
ئها لا يطالب بها غيرهم إلى أن قال: فعل هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي فلا يجب على أحد. 
قال شيخنا: ويحتمل أن تجب في مال القاتل إذا تعذر حملها عنه. وهذا القول للّافي لعموم قوله تعالى: |ودية مُسَلَةٌ ِل أَهْلد|» 
[اللنساء» من الآية: .]9٠‏ ولأنَ قضية الدليل وجوبها على الجاني جبرًا للمحلّ الذي فوته» ونا سقط عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في 
جبر امحل» فإذا لم يوجد ذلك بقي واجبًا عليه بمقتضى الذليل» ولأنَّ الأعس دائر بين أن يبطل دم المقتول وبين يجاب ديته على المتلف 
لا يجوز الأول؛ لأنْ فيه مخالفة للّاب والسنة وقياس أصول الشريعة فتعين الثاني. ولأن إهدار الدم المضمون لا نظير له وإيجاب الدية 
على قاتل الحطأ له نظائر. وأطال الكلام في تقوية هذا القول. واختار هذا القول الثاني أيضا الشيخ تقي الدين. 

قال في الاختيارات: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذّر العاقلة في أحم قولي العلماء. قال في شرح الإقناع: وعنه تجب في مال 
القاتل. قال في المقنع: وهو أولى» أي: من إهدار دم الأحرار في غالب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد عاقلة تمل الدية كلها ولا سبيل 
إلى الأخذ من بيت المال فتضيع الدماء. 

المسألة السادسة: إذا لم تتقص الجناية الجنى عليه بعد البرء ولا حال جريان الدم. 

فالمشبور في المذهب أنه لا شيء فيهاء سوى التعزير. فققد صرحوا بوجوب التعزير في ذلك. قال في الإنصاف في هذه المسألة: فإن لم 
تنقصه شيا بحال أو زادته حسنًا كإزالة ليحة امرأة أو إصبع زائْدة ونحوه فلا شيء فيها. هذا المذهب وعليه جماهير الأسماب. 

قال في امحرر: فلا شيء فيها على الأصم. قال في الفروع: فلا شيء فيها في الأصم. وكذا قال الناظم وحصحه في المغني والشرح وغيرهما. 


5 - من عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين إلى الأ حسين بن علي 

وقيل: بلى. قال القاضي: نص أحمد على هذا. قال المصنف: فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء» فإن ل ينقص في ذلك الحال 
قوم حال جريان الدم؛ لأنه لا بد من نقص للخوف عليه. ذكره القاضي. وجزم ببذا القول في الحداية والمذهب والخلاصة. انتبى. 
وعلى القول الأول: يعزر الجاني؛ لأنهم صرحوا بوجوب التعزير في جناية لا قصاص فيا كالصفع والوك ونحو ذلك» مع أن في 
اللطمة ونحوها رواية بثبوت القصاص في ذلك. قال في الإنصاف: لما ذكر عدم وجوب القصاص في ذلكء وقال: إنه المذهب وعليه 
الأصحاب. قال: ونقل حنبل والشالنجى القود في اللطمة ونحوها. 

ونقل حنبل عن الإمام أحمد والشّعبي والحك5 وحماد قالوا: ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون التّنس ففيه القصاص. قال أحمد: 
وكذلك أرى. ونقل أبو طالب لا قصاص بين المرأة وزوجها في أدب يؤدبها به» فإن اعتدى أو جرح أو كسر يقتص لا منه. ونقل 
ابن منصور إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر يقتل بمثل الذي قتل به؛ لأنَ الجروح قصاصء ونقل أيضًا كل شيءٍ من 
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الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه للأخبار. واختار ذلك الشيخ تفي الي وقال: ثبت عن الخلفاء الراشدين. انتبى. 


والله أعل. 


0 

5 الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين إلى الأخ حسين بن علي. 

سلام عليكم ورحمة الله ويركالك ويغلة 

موجب الخط إبلاغك 

السلام. وانلخط وصل» وصلك الله إلى رضوانه. وما ذكرت من المسائل فللفقهاء كلام في جميعهاء وفي بعضها اختلاف» ولكن 

المفتي والقاضي إذا ابتلي بشهيء من المسائل التي يع فيا لحلاف بين العلماء وليس مع أحد القولين حديث صميح صريخ» بل القول فيها 

بالاحماة والقيامن ونحو ذلك» فالذي بلغي للإنسان فيبا التوقف» إلا القاضي 5 لا بد له من القول فيجتهد ف نحري الصواب» 

والا فلا بنبغي لأحد أن يحرم على الناس شيا إلا بدليل. ٠‏ بل ينبي للمفتي في مثل هذه المسائل أن يقول للسائل: نا لحن لك هداء 

1 لك هذاء أو يقول: العلماء يمنعون من هذاء و2 مله إن كان اه قائل بتجريمه. 

هذا الذي ينغي للإنسان أن يستعمله في المسائل التي فيها الحللاف. وان كان أحد فعل فعلًا قال جمهور العلماء بالمنع منه» فينزى الفاعل 
عنه وبمنع منه من غير أن يقال بتحريمه. 

والمسألة التي تذكر من استتجار الرجل على تأبير نخله كل خخلة بعذق» فهذا لا يصح لأن فيه ضرراء وإن كان الرجل قد أبر النخل 

فارى فيه اجرة المثل. 

اما لاناة التي لم تحض» فإن عرفت السبب الرافع ايض من رضاع أو مرض أو غير ذلك اتتظرت زوال السبب المانع والحيض 

بعده» فإن كانت ما تعلم السبب الرافع ليض فعدتها سنة بعد وقوف الحجيض عنهاء ثم تتزوج. 

واما بيع اللبن في الشاة على هذه الصورة» فكثير من العلماء بمنعه» وأباحه بعضهم» وبيع الشاة بالشاة لا بأس به. وأخذ صاعي الشعير 

عن صاع البر في دين السم لا يجوز. 


6 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ علي بن عثمان 


زأنا"القتريك إن كاف إإناما صجهويةه وأمن الما موموة خوراء 

وآما الأ زه بعلم الأذان اسمن آنه عليه وس - لعن أضاية "اد مود ذا ةيحد عل أذاته أحراء 
وآما الآذان قبل الوقت فلا يجزئ بل يعاد في الوقت. 

وأما بيع القهوة بطعام نسيئة فبعض أهل الع يمع من هذا الجنس» وبعضهم ببيحه. 

وأما أخذ الطعام عن دراهم قن معن فالحلاف في مثل هذه المسألة مشبور في زمن السلف. هذا إذا كان الطعام حاضرا ليس موْحْرًا 
وأرى في مثل هذه المسألة الغفلة عن الفاعل. 

وصلّ الله على محمد وآله وصحبه وسل. 

0 

5 الله الرحمن الرّحيم [ْ 0 

من عبد الله بن عبد الرّحمن إلى الأخ علي بن عثمان سمه الله 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 


وام 511216120 


25 الت الأول 


نذكر لك من جهة الذي تذكر أنه يأخذ عن الدّراهم تمن الغ زاداء فهذا لا بأس به إن شاء الله. فإن كان الدراهم تن لحم فلا ينبغي 
أحد الزّاد عنبا خروجا من الحلااف. َ َ َ 

ومن جهة شبود الطلاق هل يجوز نقل شبادتهم» فإذا جاز نقل الشبادة فشبود الطللاق وقيزهم سواء» ونذر الطاعة يلزم الوفاء بهد 
ويجبر عليه الممتنع» والمرأة إذا كانت رشيدة يصح تصرفها في مالا ولا يمنعها زوجها من التصرف في مالا. 

وأما اشتراط الرجل على زوج ابنته عند العقد» فهذا جائز بخلاف غير الأب. 

وَضَل الله عل ل واله وكحبه وسل. 


7 - الصور التي نبى عنها رسول الله -صلى الله عليه وسل- في البيع 

5 5 37 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ أبو بطين: وهذه الصّور التي نبى عنها رسول الله -صل الله عليه وسلّ- في البيع مبى عن من الكلب» ومبر البغي» وحلوان 
الكاهن» ومن السنورء وكسب الحجام» وبيع اثمر» وكل ما حرم أكله وبيع الميتة» وبيع الأصنام» وبيع الحر» وبيع عسب الفحل» وبيع 
فضل الماء» وبيع الكلأء وبيع الحصاة» وبيع الغرر» وبيع حبل الحبلة» وبيع الملامسة» وبيع المنابذة والمزابنة» والمحاقلة وامخابرة والمعاوضة 
والثنياء وبيع القْر قبل الصلاح» وبيع الطعام قبل قبضه» والبيع على بيع أخيه» والنجش والتصرية» وبيع حاضر لباد» وتلقي الركان» 
والغْشٌ والكدذبء والاحتكارء وأكل الرباء وتوكله» وبيع الذهب مثله متفاضلاء وبيع الفضّة مثلها متفاضلف والبر بالبر متفاضلاء 
والذهب بالذّهب نساء, والفضة بالفضة نساءء والقّر باقر فساء» والشّعير بالشّعير نساءء والبر بالبر فساء» والملح بالملح فساء» والذهب 
بالفضة نساءء والعّر بالبر فساء» والعّر بالشعير نساء»ء والعر 3 أساء»ء والبر بالشعير نساء» والبر بالملح أساءء والشعير بالملح أساء» واشتراط 
ما ليس في كاب الله وكل ما تقدّم ني الصحيحين أو أحدهماء 

قوله: المزابنة: وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بغر كلا وان كان كرما أن يبيعه بزبيب لاء وإن كان زرعا أن ربيعه بككل 
طعامًاء نبى عن ذلك كله ويورى المزابنة أن بباع ما في رؤوس التخل يقر كلا 0 إن زاد فلي وإن نقص فعلى. 

قوله: مبى عن الخابرة والمحاقلةء فلمحاقلة: أن ببيع الرجل الرّرع ْ ْ 


رم 


فائدة لأبي بطين 
8 - من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الأخ المحب الشيخ عثمان بن عيسى 


بمائة فرق حنطة» والمزابنة أن يبيع الث في رؤوس التخل بماثة فرق مثلاء وامخابرة: كراء الأرض بالثلث أو الربع» والمعاومة: أن بيع 
حمل الشّجر المستقبل أعواما. 

قوله: المنابذة: وهي طرح الرجل ثوبه للبيع إلى الرجل قبل أن يقبله أو ينظر إليه. 

قوله: الملامسة: هي لمس الثُوبٍ لا ينظر إليه. 

قوله: حبل الحبلة: وكان بيعًا يبيعه أهل الجاهلية» كان الرّجل ,بتاع الجزور إلى أن تنتيج الثاقة ثم أن تنتج التي في بطنهاء وقيل: نه 
كان يبيع الشارف وهي الكبيرة بالمسنة بنتاج الجنين الذي ببطن ناقته. 

وقوله: بيع الحصاة» وهو: أن يقول: أي موضع وقعت عليه هذه الحصاة من هذه الأرض فهو لي بكذا وكذا. اه. 


2 الات الأول 


إفائدة لأبي بطين]: 

إذا غلب حك الكفر في بلدة صارت دار حرب» وعند ابي حنيفة: لا تصير دار حرب إلا باجتماع ثلاثة شروط: ظهور احكام الكفر» 
أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذم إلا بالأمان الأصلى» وأن تكون ملحقة بدار الحرب. اه. 

: 00 


7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أب بطين إلى الأخ الحبٌ الشّيخ عثمان بن عيسى وقَقّه الله لطاعته وحفظه بحراسته. 

سام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

تذكر من حال كاب الحا م 

برؤية الحلال» وما ذكر لك عبد الرّحمن القيري أَني ذكرت لك شيئًا في ذلك عن العسكري فعيد الرّحمن ثبت لكن ما حضرني الآن. 
والذي يظهر لي العمل به والاعتماد عليه في 7 لأن الفقهاء ذوا أنه إذا رثني هلال رمضان بمكان لزم جميع الناس الود وائما 
يثبت ذلك غالبًا في حق غير أهل موضع الرؤية بإخبار الثّقات فرعا عن أصل وخطوط القضاة» بل أهل موضع الرؤية ليسوا كلهم 
يأتون إلى الشاهد برؤية الحلال ليسمعوا شبادته» بل يعتمدون على إخبار بعضهم بضعًا عن الشاهد؛ كشهادة الفرع على الأصلء فإذا 
تقرر قبول خبر الفرع أو شهادته في ذلك» فكذا كاب القاضي لأنْ الفقهاء ذكروا أنه لا تقبل الشبادة على الشهادة إِلّا فيما يقبل فيه 
كاب القاضي إلى القاضي» وأَنْ كاب القاضي حكمه كالشبادة على الشبادة» وكلامه في الكافي صريح في قبول الشبادة على الشبادة 
في ذلك لما ذكر وجهين في قبول قول المرأة في هلال رمضان. قال في تعليل الوجه الثاني: وهذا لا يقبل فيه شهادة الفرع مع إمكان 
شبادة الأصلن فدلٌ كلامه على قبول شهادة الفرع مع عدم الإمكان» ونظره صاحب الفروع بقوله: كذا قال. والذي يظهر لي أن 
تعظيره إِتا هو اعتباره لقبول شبادة الفرع إمكان شاهد الأصل» كا قدمنا أن المسلمين يعتمدون على ذلك مع الإمكان وعدمه. والله 
تحبانه وتعالى اعلم. 

ولعلّك وفقت على قول شارح الإقناع عند قول المتن في حك كاب القاضي: لا يقبل في حد الله كالزنا ونحوه. قال الشّارح: وكالعبادات 
ووجه ذلك؛ أنه لا مدخل مكمه في عبادة» فكذا كابه. قال الشيخ تقي الدين: أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إِلّا الله 
ورسوله إجماعا. 


9 - من عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بطين إلى الأخ عثمان بن عيسى 

قال في الفروع عقبه: فدل على أنْ إثبات سبب المحم كرؤية الخلال والزوال ليس بح الحبر» فدل ذلك على أنْ كاب القاضي بإثبات 
رؤية الهلال ليس حكمًا في عبادة ولا إثبانا لها. وائما هو لصي ند ال در وماد زاتما وإبوكة عرعر .+ 
لا مدخل لحكه ني عبادة أو وقت» انما هو فتوى فدلٌ كلامم عل أن إثبات رؤية الحلال مثلا فتوى» والفتوى يعمل فيها باتخط» 
وان كان كَابهِ شبد عندي فلان وفلان مثا برؤية الخلال» ففرع على أصلٍ لا فتوى ا والله سبحانه وتعالى أعل. 

2 

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن بن أب بطين إلى الأخ عثمان بن عيسى. 

قال بعد السلام: 

وما ذكرت من حال المرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان» مرادك وهو نائم» هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ وهل تتحملها عنه 
الزوجة كالنفقة أم لا؟ 


/ا1” 51121120 


11 ااظةه الأول 


فالظاهر وجوب الفدية عليه؛ لأنْ هذا نوع إكراه» والمكره تجب عليه الفدية على الصحيح من المذهب. قال في الإنصاف في باب ما 
يفسد الصوم ... ائ: فتبين بذلك أنْ المذهب وجوب الكفارة على من استدخلت زوجته ذكره» وهو نائم» وأنها لا تتحملها عنه على 
المت من الديار 

وأما من قيل له: لم ضربت غلامك ول أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حرء هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط وهو 
ظهور الدم؟ 

فالظاهر أنه يعتق إذا كان قد وجد الشرط» وهو ظهور الدم؛ والتعليق 

د ونحو هذا التعليق إِسَمَى حلقَاءٍ لأ التعليق الذي يقصد به الحنث على فعلٍ أو المنع منه أويراد 
به تصديق خبر أو تكذيبه إسمى حلمًا. وأمًا التَعليق الذي لا يقصد به شيء من ذلك فلا يِسَمى حلقًا على الصّحيح من المذهب. فلو 
قال: إن كنت فعلت كذا فزوجتي طالق» وكان قد فعله حنث» وكذا لو قال: إن لم أكن فعلت كذا فزوجت طالق» أو فعبدي حي 
يكن تله نك ]إن ل عأزل سيك باذ التازيل #ااضوه ووبانيه تاريل اقلق وما وتووسن كلم متضوويأت لدان 
عليه لا يكون ماضياء فلعلٌ مراده إذا تجرد الشّرط عن لفظ كانء يا قال القاضى فيما روي عن أحمد في رجل قال لامرأته: إن 
وهبت كذا فأنت طالق» وإذا هي قد وهبته. قال الإمام: أخاف أن يكون قد حنث. 

قال القاضي: هذا مول على أنه قال: إن كنت قد وهبته» وإلّا فلا يحنث حت تبتدئ هبته. انتبى. فإذا اتصلت كان بأداة الشرط 
جاز كون المعلّق عليه ماضيًا وحالا. ‏ ر ٍ ٍ 

وقال م. ص: وقد يكون المعلّق عليه موجودا في الحال» وقد يكون مستقبلا ولا يكون ماضياء ولذلك تقلب أدوات الشرط الماضي 
إلى الاستقبال» فدل قوله: وكذلك ... اعم فل أن لزاقه بقارا كرة ماضياء ذا كر دهن كاذه أن الماضي إذا اقترنت به 
كان لا يكون مستقبلاء بل يبقى على مضيه» وهي إِعا تقلب الماضي إلى الاستقبال إذا لم تقتر ن بكان أو يكون اوقا فدل قوله: 
وإذلك اعه» تقلب أدوات الشرطء آخر ما وجد من هذه الرسالة. والله أعل. 


0 - ما قولحم -رفع الله قدر8- في ريع وقف عقار انتقل من طبقة إلى طبقة أرضا أو نخلا من مزارعة أو 
مساقاة أو إجارة بعد ظهور المْرة» ومق تستحق الطبقة الثانية إذلك» وهل بين من كان إستحقها بوصف أو 
مقابلة حمل فرق؟ 

ا 
وله أيضّا ره الله 
بسم الله الحم الرّحيم 
ما قولكم -رفع الله قدرك- في ريع وقف عقار انتقل من طبقة إلى طبقة أرضًا أو نلا من مزارعة أو مساقاة أو إجارة بعد ظهور 
لق ومتى تستحق الطبقة الثانية لذلك» وهل بين من كان إستحمها بوصف أو مقابلة عمل فرق؟ أفتونا مأجورين. 
الجواب: احمد لله رب العالمين» الكلام في هذه المسألة كالكلام في امل في أنه يتجدّد حقّه من الوقف بوضعه لا قبله من مر وزرع» 
اكيد درس النترئ »هذا هو المترور اذهك ومن المعلوم أنه إذا بيعت أرض وفيها زرع كبر ونحوه أنه للبائع ما لم يشترط مشتر. 
وك زع كرف نسو طاو اله اع اال واي اناري و17 لبلب مكدر ار زناف ردينا» قال في المغني: ومن 
وقف على أولاده أو أولاد غيره وفهم حمل لم يستحق شيئًا قبل انفصاله. قال أحمد في رواية جعفر بن مد فيمّن وقف خلا على قوع 
وما توالدواء ثم ولد مولود فإن كان التخل قد أ فليس له فيه شيء» وهو للأول» وان لايكن قد تون قعيية وائما قال ذلك؛ لأنها 
قبل التأبير نتبع الأصل في البيع» وهذا الموجوب يستحق نصيبه فيتبعه حصته من القْر ما لو اشترى ذلك النصيب من الأصل» وبعد 


لولكن 511216120 


5 الات الأول 


التأبي لا نتبع الأصل» ويستحق من كان له الأصل» فكانت للأول؛ لأن الأصل كان كله له فاستحق ثمرته ما لو باع هذا النصيب 
منباء ولم إستحق المولود منها شيئًا كالشتري. وهكذا الم في سائر مر الشجر الظاهر» فإِنْ المولود لا يستحق 

منه شيعا وإستتحق مما ظهر بعد ولادته. وان كان الوقف أرضًا فهها زرع إستحمّه البائع فهو للأول» وان كان ثما ستحقه المشتري 
فللمولود حصته منه؛ لأنْ المواود بتجدد استحماقه الأصل كتجدد ملك المشتري فيه. انتبى كلامه. 

وهذا التعليل الذي علل به ظاهر في أنْ حك الطبقة الثانية حكر الجل. وهو واضخم. وله المد. 

قال في الإنصاف: تجدد حق امل بوضعه من ثم وزرع لمشتر نقله المروذي وجزم به في المغني والشرح والحارثي. وقال: ذكره الأسراب 
في الأولاد وقدمه في الفروع. ونقل جعفر يستحق من زرع قبل بلوغه الحصادء ومن نخل ل يؤبر» فإن بلغ الزرع الحصادء وير التخل 
لم يستحق شيئًا إلى أن: 

قال في الفروع: ويشبه امل إن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه» نقله يعقوب. قال: وقياسه من 
نزل في مدرسته ونحوه. قال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلك؛ لأن واقف المدرسة ونحوها جعل ريع الوقف في السنة 
كالجعل على اشتغال من هو في المدرسة عامّاء فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة اثلا يفضي إلى أن يحضر 
الإنسان شبراً ملا فيأخذ جميع مغل الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور الثّرةء فلا يستحق شيًا. وهذا يأباه مقتضى الوقوف. 
ومقاصدها. انتّرى. 

قال الشيخ تقى الدين: يستحق بحصته من مغله. وقال: من جعله كالولد فد أخطأ. وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم. انتهى. 
قال في القواعد الفقهية: واعل أنما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا إِنَا هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة يكل كرثة ولد أو 
فقيرا وود أما إن كن استحقاقه الوقق عوضًا عن عمل» وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة كالمقاممة 

القائمة مقام الأجرة حت من مات في أثمائه استحق قَ بقسطه وإن لم يكن الزرع قد وجد. وبنحو ذلك أفتى الشيخ تفي الدين. القئ: 
فظهر من كلامم أن من كان استحقاقه بصفة لكونه ود لقا ونحو ذلك أن حكه في الاستحقاق من زرع الأرض الموقوفة» 
وثمر الشجر الموقوف حك المشتري. هذا هو المعمول به في المذهب. 

وأما من كان استحقاقه في مقابلة عمل ففيه االخلاف» كا تقدم. فصاحب الفروع قاس هذه المسأًلة قبلهاء فقال: وقياسه من نزل في 
مدرسة ونحوه وتبعه. في الإقناع ره وكلام الشيخ تفي الدين وابن عبد الموي وابن رجب بخلاف ذلك. والعمل به أولى إن شاء 
وأما إن كان الوقف مؤجرا فالذي ظهر لنا من كلاءبم أنْ الأجرة تقسط على جميع السنة» قن مات من المستحمّين في أثناء السنة فله 
من الأجرة بقدر ما مضى من السنة. وهو صريح في كلام بعضهم» كا قال ابن رجب -رحمه الله- في أثماء كلام له. قال: كا تقول 
في الوقف إذا انتقل إلى البطن الثاني» ول تنفسخ إجارته نهم يستحمّون الأجرة من يوم الانتقال. انتبى. 

فهذا يدل على القول بأنها لا تنفسخ بموت المؤجر من الطبعة الأولى» وعلى القول الثاني الذي هو الصحيح عند ابن رجب وصححه أيضا 
الشيخ تفي الدين وصوبه في الإنصاف أنها تنفسخء فَإنَ المنافع تنتقل للطبقة الثانية» فتكون الأجرة ة لهم من حين انتقل الوقف إلهم. 
فالذان انث أيضًا في أثماء كلام له: وني أمثلة ذلك الوقف إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجروه ثم انتقل إلى البطن الثاني 
والزرع قائم» فإن قيل: إِنَ الإجارة لا تتفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة فالزرع مبقى لمالكه بالأجرة 


حاكن 511216120 


25 الت الأول 


1 - ما قول شيخنا -وفقه الله لإيضاح المشكلات- في إنسان اشترى قهوة من آخر مثلا واككّالما كلا جيداء أو 
اشترط أنه يككلها فلان مثلاء وأراد بعد ذلك بيعهاء فلما باعها قال: أكيلها أناء والحالة أن يله هو أو فلان أنقص 
من ذلك الككل الأول» هل يكون ذلك ممنوعا 

السابقة» وان قيل: بالانفساخ» وهو المذهب الصحيح فهو كيرع المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط هن لمتكا و 
فيبقى بالأجرة إلى أوان أخذهء وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية مبنا في مسألة الإجارة المنقضية» وأفتى به في الوقف الشيخ تفي 
الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم: اه. 

والمجيب هو: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. 

ناه 

5 الله الرحمن الرّحيم 

إمسألة] ما قول شيخنا -وققه الله لإيضاح المشكلات- في إنسان اققاع قير ءاراو راكنا هذ تعيداة أزراشترط ايكيا 
فلان مثلاء وأراد بعد ذلك بيعهاء فلما باعها قال: أكلها أناء والحالة أن كله هو أو فلان أنقص من ذلك الككل الأول» هل يكون 
ذلك منوعا في الشرع المطهر أم لا؟ 

أيضا -سلمك الله-: إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يكلها إلا أنت أو فلان» واحالة أنه هو أو فلان لا يحسنون الكل الذي يساوي 
كله أو لا والتزم له المشتري بذلك هل يسوغ له الشرط أم لا؟ نلتمس من فيض إفضالك تحرير الجواب باختصار وإيجاز. ولكم من 
الله بذلك الثواث الجزيل والمفاز. 

وأيضًا -سلّمك الله-: حصل زيادة بين كل البائع وكل المشتري بلا شرط على المشتريء والحال أن المشتري الأول شرط على البائع 
الأول أنه يكيلها فلان والمشتري الثاني لم يشترط كل أحد. 

فأجاب -رحمه الله تعالى-: الذي أرى -والله أعم - أنه إذا قال المشتري: 

أكلها أنا أو فلان والحالة أن كله أو كيل فلان أنقص من الكل الأول الذي اكاله البائع أن ذلك لا يمنع. 

وأما إذا شرط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إِلّا أنت أو فلان» فهذا الشرط غير صحيج» ويجوز أن يتولى الكل غير المعين للمشروط» 
كا قالوا: إذا شرط في السَلم مكالّا معينًا له عرف أنه لا يصسٌ هذا الشرط ولا يلزم التّعيين. والله سبحانه وتعالى أعل. 

فائدة: قال ابن القَيم وض الله تعالى- في بدائع الفوائد: الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الخك إِلّا ببا: معرفة الأدلّء والأسباب» 
والبينات. فالأدلة تعريفه: الح الشرعي لا الكثيّ» والأسباب معرفة ثبوته في هذا امحل المعتبر وانتفاؤه عنه. والبينات معرفة طريق 
لحر عند التَنازع. ومن أخطأ واحدًا من هذه الثلاثة أخطأ في الحم وجميع خطأ الحكام مداره على هذه الثّلاثة أو بعضها. 

مثال ذلك: إذا تتازع اثنان في رد سلمة مشتراة فكمه موقوف على العلم بالدليل الشرعي الذي سلط المشتري على الرد» وهو إجماع 
الامة المستند إلى حديث المصراة» وعززاه على العلم ابسن المنبت بحكم الشارع في هذا المبيع اللعين 4و قوارة هنا الرست عدن سا 
على الرد أم لا؟ وهذا لا يتوقف العلم به على الشرع بل على الحس والعادة أو العرف أو الجزاء ونحو ذلك» وعلى البينة التي هي طريق 
الحم بين المتنازعين» وهي كل يبن ما له صدق أحدهماء أو ظنا من إقرار أو شبادة أربعة عدول» أو ثلاثة في دعوى الإعسار بتلف 
ماله على أصم القولين أو شاهدين» أو رجلٍ وامرأتين» أو شاهد ومين» أو شبادة رجل. انتبى. 


5 اين غيد أشن غيل الرعتن أن عرظق إل الراك :]لحن كز بن بعت الله الفا 


- |” 


ا 51121120 


2 الات الأول 


الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الولد لمحب عل بن عبد الله القاضى ألمه الله رشده وهداه» ووققه لما يحبه ويرضاه. 
سام علي ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ ْ ْ 

موجب انحط إبلاغك السلام. واللخط وصل وصلك الله إلى ما تحب. ومن حال ما ذكرت من أخذ الرّجل من طول لليته إذا كانت 
دون القبضة فالظاهر الكراهة» لقول الي -صلٌّ الله عليه وس -: "اعفوا الى" وفي حديث ار ارا الى ". والسنة عدم الأخذ 
من طولها مطلقًا. وما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-» وبعض العلماء يكره ذلك 
لقول النبي -صلٌ الله عليه وسلّ-: "اعفوا النّى'. 

وأما حلق ما على الحدين من الشّعر فلا شك في كاهته لخالفته قوله -صلٌ الله عليه وس -: "اعفوا اللهى". واللّحية في اللغة اسم لحل 
الشّعر الثابت على الحدين والذقن. ومعنى قوله -صلٌ الله عليه وسلّ-: "اعفوا اللجى'» أي: وفروها واتركوها على حالها مع أنه ورد حديث 
في لهي عن ذلك؛ فروى الطبراني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن إلى 00 عليه وسلّ- قال: "من مثل بالشّعر ليس له 
عند الله من خلاق". قال الزعفشري: معناه: صيره مثلة بنتفه أو حلقه من الخدود» وقيل: نتفه أو تغيير بسواد. وهذا الحديث ظاهر 
في تحريم هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى أعل. 

وقال أصحابنا: يباح للمرأة حلق وجهها وحمّهء ونص الإمام أحمد على كراهة حف الرجل سوى وجهه؛ والحفٌ أخذه بالمقراض 
والحاق 

3 - مسائل سثئل عنها الشيخ العالم العلامة البحر الفهامة عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين 

بالموسى. فإذا كره الح فالحاق أولى بالكراهة. ويكفي ذلك أنه يخالف سنة الي عض الله عليه وسلّ- في قوله: "اعفوا اللّى". وفي 
الحديث: "وقْروا الى خالفوا المشركين". الله أعل. 

١ ١ اه‎ 2 

بسم الله الحم الرّحيم 

هذه مسائل سل عنها الشَّيخَ العالم العلامة البحر الفهامة عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين رحمه الله وعفا عنه: 

المسألة الأولى: إذا ترك السَاعي في الخرص لربٌ المال شيئًا من كال النّصاب كا إذا صار عنده خمسة أوسق فترك منها وسمًا فقد 
ذكروا إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك فلا يجب عليه شبيء في الأوسق الأربعة الباقية» وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك 
رىَ مرق الأربعة 5 ٍ 

الثانية: وجوب الزكاة في غلة الوقف فإن كان الوقف على معينٍ واحد أو جماعة وحصل لكل وحد نصاب زكاه» وإن كان الوقف على 
الثالثة: إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ أخرج زكاة نصاب الشتاء ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا 
لماه 

الرابعة: إذا دبر عبده وأوصى بفلث ماله في جهة فزكاة اجميع تخرج من الثلث؛ لأن التبدير وصية على المشبور» وله الرجوع في الوصية 
وبيع المدبر على اختلاف في ذلك. 


ارين 511216120 


5 الت الأول 


مسألة: ما حك ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع إذا أراد الشركاء القسمة؟ 


الخامسة: السل فلا يباع قبل قبضه ولا يوذ يمن هو عليه عوض عن دي السلم في قول أكثر العلماء. 

السادسة: إذا مات الوصي أقام الحا م عدلّا في ذلك من العصبة أو غيرهم» وليسن للعطبية ولاية إلا مع عدم حا ك أو وصي على قول 
غير مشهور لكنه متوجه مع عدم الحا م. 

السابعة: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها تقع الثلاث ولو كان على عوض. 

القامنة: إذا قال لزج لزوجته: إن حرجت فأنت طالب وكزّرها ثلاثًا ثم حرجت فإنْها تطلق ثلاثًا ولو لم ينو شيئّاء وان ادعى أرادة 
الإفهام بالتكوير قبل منه. 

التاسعة: إذا قال اا لامرأته: أمرك بيدك» فإنمها تملك ثلاماء ولو قال: طلقي نفسك» " ماك إلا واحدة. 

العاشرة: إذا وقف نخلة عه فالذي نرى أن موضعها لا يكون وه بذلك» فإذا سقّطت النخلة زال حق أهل الوقف» وقد صرح 
بذلك الفقهاء فيما إذا أقر له بخلة أو باعه إياها تعاول ذلك الجذع فقطء فإذا سقطت لم يكن له إعادتها كا نص عليه الإمام أحمد فيما 
إذا أقر له بنخلة. والله سبحانه وتعالى أعل. 

وصل الله على محمد واله وصحبه وسل. 

(مسألة] ما حك ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع إذا أراد الشركاء القسمة؟ 

الجواب: المد لله. أما ما غرس الشريك في الأرض المشاعة بغير إذن شريكه فقد صرح الأصعاب بأن حكنه حك غرس الغاصب» 
ونص و ص 2 2 

على ذلك الإمام أحمد» فإنه سئل عمن غرس نخلا في ارض بينه وبين قوم مشاعاء قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله. قال في الإنصاف: 
قلت: وهذا مما لا إشكال فيه. قالوا: وكذا لو غرس نوى مان درا شكه ح الغرس لا كالزرع على الصحيح من المذهب. 

وأما قول الشيخ ترجه الله-: من ررّع بلا إذن شريكه؛ والعادة بأن من رَرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب قسم غلة ما زرعه في 
نصيب شريكه كذلك. فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرس وجريان العادة بذلك. 

وأما إذا نبت في الأرض المشاعة تجر بغير فعل صاحب الماء وائما نبت على مائه بغير فعل منه» فل أرَ في كتب الأصماب 6 له 
المسألة بعيتباء 

وراك جوابا للشيخ عبد الله بن ذهلان النتجدي في هذه المساً لد 

اعنم أن الغرس النابت 2 الأرض المأجورة والموقوفة لم نظفر فيه بص وتعبنا من زمن» وجاءنا فيه جواب لبلياني وأظنه غير محرر» 
وأرهلنا من زمنٍ طويلٍ الشيخ عبد الرّحمن بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساة فمى اتشاهر أرضا هذه خلوياة فرك فينا خر اسن 
الظاهر سقوطه في مدة الإجارة وكالمين غ ادها حك ؟ 

فأجاب: إذا استجأر ثخص م طويلةً وو مله نوى 2 الأرض المذكورة و يبعرضص عنه كان النابت ملك عا إن تحقّق أن 


التوى ملك وان م ,تحقق أنه ملك أو أعرض عنه» وهو يمن يصمح إعراضه» فهو ملك لصاحب الأرض» وائما نما بعمل المستأجر. 


4 - نقل من إملاء الشيخ عبد الله أبي بطين 


ومن جواب مد بن عثمان الشافعى: الودي النابت في الأرض لالكها لا للمستأجر. وان حصل غو بفعل المستأجر من سقيه وتعاهده. 


اه. 


25 الات الأول 


قال في الشرح: وان وقن" اننا تيك دها قن فيو رشي لاسفافه الا رض سواء تيك بقل افك او قوف وكذا قال في المغني 
وغيره» فتعليلهم أن النابت من غماء الأرض عا لع فه د والله سبحانه وتعالى أعل . 


نقل من إملاء الشيخ عبد الله أبي بطين: 

ما قول العلماء هل للحيوان عهدة من جهة الجرب؟ 

فقال: وآما عهد ا حيوان إذا بان فيه جرب بعد البيع بمدة فقول أهل الوه ذلك آنه يمكن حدوثه في ا وائما نعتقد تقد 

على البيع أثبتنا الرد بفسخ البيع» وان الخدل الأعرية اوتنا ليث على البائع بننفي بنفي تقدم ايرب غبلة بإخدئ الرواين مق أن 0 
قول البائع يمينه على البت إذا اختلفا في خوك العيس .وان يله لمر انتبى. 

قال في شرح الزاد في باب الحيار: ويقبل قول قابضٍ في ثابت من ممْنٍ وقرضٍ وسل إن لم يخرج عن يده ما صورته؟ 

الجواب: معناه: أنه إذا ثبت في ذمة عمرو لزيد عشرة اصع مثلاء سواء كانت تمن ميبج باعه زيد على عمرو أو قرضٍ أقرضه زيد 
عمرواء أو دين سم في ذمة عمرو لزيد» أو أجرة دار في ذمته أو قيمة ساعة أتلفها عمرو لزيدء فثبت غرممها لزيد فبعد ما قبضه زيد من 
عمرو ردها زيد بعيب وجده فيهاء 

وأنكر عمرو كون الأعيع المردودة ليست هي التي دفعهاء فَإِن القول في هذه الصورة التي صورنا قول القابض للثابت» وهو زيد بمينه؛ 
لآن الأصل قاء تشغن: الدمة دا الى الثايت: 

والقاعدة: أن القول قول مدعي الأصل وإئما عبر بالقابض لشمل البائع والمقرض والمسل والمؤجر والمتلف ونحوهم. اتتبى. 

وقال أيضا في الشرح: ومن اشترى متاعا فوجده خيرا ما اشترى فعليه رده إلى بائع» وعبارة الحاشية على المنتهى لعثمان النجدي: وف 
الإقناع أيضا: لو اشترى متاعًا فوجده خيرًا ما اشترى فعليه رده إلى بائعه» وكا او وجده رديًا كان له ردهء ولعلٌ محل ذلك إذا كان 
البائع جاهلا به. 

وفيه أيضًا: وإن أنعل الذابة ثم أراد ردها بعيب مثلا ينزع لعل ما لم يعيببا فيتركه إلى سقوطه أو موتها وليس له قيمته على البائع. 
اي 

ونقل أيضًا من حاشية عثمان على المنتبى على صورة البيع الذي لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه سبع صور: المككل والموزون 
والمعدود والمذروع إذا بيع ذلك بالل ونحوهء والبيع بصفة إذا كان معيناء والمبيع برؤية متقدمة. فهذه ست صور المبيع فيها معين 
ومع ذلك لا يصح تصرف المشتري فيها بغير ما استثنى. وهو العبد والدار ومثله في ذلك القن إذا دفع بإحدى الصور الستّ. 
والماغةياك عوض في عقد ثتوقف صحته على القبض كالصرف والسلمء فإنه لا يصح التصرف أيضًا في العوض قبل قبضه. وحاصل 
ما يكون للبائع على ما ذكره ثمان صور الست المتقدمة والقر على الشجر وكل مبيع 

3 البائع المشتري من قبضه» وقال أيضا: فلو بيع و اخ إشفعة ... اع في العبارة صورتان: 

الأولى: قوله: 0-0 ضورتها:' أن يشتري زيف امو رود را ابطييزة اكرام على أنها عشرة أرادب عثل بيع زيد لمشتري الدار المذكورة 
بكر بثنم معلوم ثم يتلف الطعام بغير فعل آدمي قبل قبضه بالككل» فإنَ البيع الأول ينفسخ وحده دون الثاني» فتستقر الذار لبكر ينها 
الذي اتفق هو وزيد عليه» وهو المشتري الثاني» ولعمرو وهو البائع الأول قيمة الدار لتعذّر ردها. انتبى. 

مسألة على باب الضمان: قال شيخ الإسلام أحمد بن تمية في النبذة التى في المظالم المشتركة: وإذا كان الإعطاء واجبا لرفم ضرر هو 
أعظم منه فذهب مالك وأحمد بن حنبل المشبور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره فله أن يرجع به إذا لم يكن متبرعا بذلك. 
وان أداه بغير إذنه مثل من قضى دين غيره بغير إذنه سواء كان قد ضمنه بغير إذنه أو أداه عنه بلا ضمان» وكذلك من افتك أسيرا من 


11 اظةه الأول 


الأسرى بغير إذنه» يرجع عليه بما افتكه به» وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه فيا 
حقّ مثل أن يكون مرتهنًا أو مستأجرًا أو كان مؤْتمنًا عليها مثل المودع ومثل رد العبد الآبق» ومثل اتفاق أحد الشّريكين على البهائم 
المشتركلة. 

قرول على هذا الأصل قوله تعالى: قن ارعس ل ها ردنا خرر ةر فنا | الطلؤاقه مق القع :تدافا الع 
رضاعتهن ولم يشترط ذلك استئجارًا ولا إذن الأب لما إن رضع بالأجرء بل لما كان إرضاع الطفل واجبًا على 

أيه إذا أرشفحه المرأة نفعت كرد إرضاغهاء انتى: 

فائدة: إذا أخلّ الجاهل في أحكام صلاته بركن أو واجب أو فعل مبطلا واعتقد أن صلاته صعيحة ثم أخبر أنها غير صعيحة وقد صلّى 
فروضًا أعادها فقط» وأمَا العالم أو الشّاكَ فيعيد الصلوات كلها. وهذه مسألة مَن جهل أن عليه صلاة في الرواية المشبورة. وأمَا من 
د فاة وجهل وجوب الترتيب وصل قبلها أعاد. انتبى. 

فائدة: وأمًا زكاة الفطر فيعتبر أيضًا ا إخراجها إلى المستحق لا إخراجها عن يده إلى وكل ونحوه. 

فائدة: إذا أراد إنسان أن يضحي بأضحية عن جماعة جاز تشريكهم فيهاء وتكفي النية فلا يشترط أن يسمي من أرادهم بالأضحية» لكن 
عيض أسميتهم » فيقول بعد ليله والتكبير عن فلان وفلان» أو عن أهل يقي أو عن والدي ونحوه. انتّرى. 

قار يقال أرما دوعه' اللي وفرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك» لكن العامي 
الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية ا وزسالة محمد -صلٌ الله غليه وس - وكير السك اهن الركة واطعة والانة 
ويعتقد أنْ هذه الأمور الشركية الت تفعل عند هذه المشاهد باطل وضلالء» فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه» فهو 
مسلء وإن ل يترجم بالدليل؛ لأنْ عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإتهم لا يفهمون المعنى غالبا. انتبى. 


كلاه مشائل روفراك 
[ مسائل وفوائد] 
- 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سكل الشّيخ عبد الله أبو بطين -رحمه الله عن الثتن هل يطلق عليه التحريم وما وجه تجريعه؟ 

فأجاب -رحمه الله- أما التتن فالذي نرى فيه التحريم لعلتين: 

إحداهما: جنا ةا ووس يد اممو مرو مار سار قد سارل الصو مزه 
الإمام أحمد -رحمه الله كينا مز قرعا سر اله -صل الله عليه وس - عن كل غندر ومفتز": 

والعلة الثانية: أنه دخان منتن فهو مستخبث عند من لم يعتده. 

واحتج بعض العلماء بقوله تعالى: امكرم عم لديا ك1 |الأعر افده من" الكيقة ده 1] +" فيوراة شاك ميشعيف: .واما من القة 
واعتادة بقاويرى :ينه تمل الأ سشحييك العددرة: والله سيمناته وتعالك أعل. 

قال الفضيل بن عياض: أفضل العلل ما دلك على معرفة الله وخشيته وحبته» ومحبة ما يحب» وكراهة ما يكره» لاسيعا عند غبلة الجهل 
والتعبد به أفضل من عمل الجوارح» وفائدة العلم العمل وإلا فهو حجة على صاحبه. انتبى كلامه رحمه الله تعالى. 

مسألد إذا كان رجلان شريكان في ثمرة نخل واحتاج أحدهما إلى أخذ ثقرة نخلة بعضها تمر وبعضها بسرء فقال لشريكه: إذا صرم 
التخل تقل قيمة قيمة الث هل يصح ا 

الجواب: الد لله فقد ذك العلماء أنه يجوز قسمة القّار خرصاء ولو كانت القّار على الشّجر قبل بدو صلاحهء أي: القّر ولو بشرط 
التبقية» 


رفن 511216120 


2 الات الأول 


6 - من جواب للشيخ عبد الله أبي بطين رحمه الله 

وأنه لا يجوز تفرقهما قبل القبضء لأنها إفراز حق لا بيع . | 

وأما المسألة المسؤول عنها فلا يجوز؛ لأنه في الحقيقة بيع» وهو غير صحيج. أظنه جواب الشيخ أبو بطين رحمه الله. 

قال -رحمه الله-: أما شرط المرأة على الرُوج طلاق زوجته فأكثر الأصعاب يصححون هذا الشرط بمعنى أَنَ لها الفسخ إذا لم يفٍ. 
واختار الموفق وجماعة من الأصحاب عدم صعة هذا الشرط. وأنها لا تملك الفسخ إذا لم يف؛ لبي عنه في الحديث الصحيح» وأرجو 
أن هذا القول أقرب. والله أعلم. 

فائدة: إذا كان مثلا عند إنسان لآخر مائة صاع سل جاز أن إشتري منه ب: بنقد ثم يقبضه ثم يدفعه ليه عما في ذمته سلماء وان كان غير 
سل جاز أن يقضيه عنه عوضه. 

فائدة: ذكر ابن عقيل فيمن عليه فائمة وخثئى فوات ابماعة روايتين 

إحداهها: سقط الترتيب؛ لأنه اجتمع راان لاا د عن ريت أحدهاء فكان خيرا قينا 

والثانية: لا يسقط الترتيب لما ذكرنا. قال شيخنا: وهذه الرواية أحسن وأصلح إن شاء الله. 

00 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ومن جواب للشَّييخ عبد الله أبي بطين رحمه الله: 

وما سألت عنه من الاقتصار في التراويج على أقل من عشرين ركعة فلا بأس بذلك» وإن زاد فلا بأس» قال الشيخ تقي الدين: إه.أن 
بصي عشرين ا هو المشبور في مذهب أحمد والشافعي» قال: وله أن يصلٍ ستة وثلاثين» كا هو مذهب مالكء قال الشيخ: وله أن 
يصلى احدى عشرة 


١ ِ 0‏ 
أو ثلاث عشر.: قال: وله حسن» > نص عليه أحمد رحمه الله. قال الشيخ: فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام 
وقصره» وقد ابحب ااانه را يتين اق راوع يان خدة :ربمق او رنعيع الشيره وأما قوله سبحانه: | كانوا قليلا من الليل ما 

را » [الذاريات: »]١1‏ فال مجوع اسم للتوم اليل 

لق في معنى الاية: أنهم كانوا حدر ايز من اليل قار ا وقيل ل اجع الا ينامو كل اللبل بل وضلوك فيد ما 
في أوله أو أن أما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعرودف وافضنله ميل ا لكسفتان: وقال بعض المفسرين: |ويالا حار هم إستغفرون|» 
[الذاريات: 18]. أي: يصلُون؛ لأنَ صلاتهم بالأسعار لطلب المغفرة» وإذا صار الإنسان يحاس في المسجد فلا بأس من كونه ييجعل 
عصاه في مكان فاضل بحيث إنه لا يخرج إلا لما بد منه من نحو وضوء وفطور وحور ونحوه» وأما إن كان يخرج لنحو بيع وشراء وكد 
فائدة: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين رحمه الله» وعفا عنه عن الذي يروى: "من كمّر مسلمًا فقد كفر". 
فأجاب -عفا الله عنه-: لا أصل لهذا اللّفظ فيما نعلم عن النى -صلٌ الله عليه وسل-» ونا القديك اللقروفة "من الال كيف قر 
فقد باء بها أحدهما". ومن كفّر إنسانًا أو فسقه أو نفْقَه متأولًا غضبا لله تعالى فيرجى العفو عنه كا قال عمر -رضي الله عنه- في شأن 
حاطب بن أب بلتعة أنه منافق» وكذا جرى من غيره من الصحابة وغيرهم. 


مم 511216120 


لظت الأول 


وأما ع كتر هما أو قفا انقية أر شو ظ اونا فيا اهم فلن اما عن بسنل بسي الكفان اعدف من سول امف فإن 
كان سََ 3 

مراده حال أهل الزمان اليوم كأن يقول: إن فعل مشركي الزمان عند القبور وغيرها أحسن يمن لا يدعو إلا الله ولا يدعو غيره» فهذا 
كافر بلا شك وكذا قولنا: إن فعل مشركي الزمان عند القبور من دعاء أهل القبور وسؤالحم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والذيح 
والنذر لحم» وقولنا: إن هذا شرك أكبر وأنْ من فعله فهو كافرء والنين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شلك وقول الجهال 
نم تكفرون المسلمين» فهذا ما عرف الإسلام ولا التوحيد. والظاهر عدم حعة إسلام هذا القائل» فإن لم يتكر هذه الأمور اليت يفعلها 
الملفركون:البوءه بولا اها غيثا فليس بمسل. اه 

فائدة: قال الأصحاب: الدار داران: دار إسلام ودار كفرء فدار الإسلام هي التى تجري أحكام الإسلام فيها وان لم يكن أهلها 
مسلمين» وغيرها دار كفرء وكرهوا التجارة والسفر إلى أرض العدوء وبلاد الكفر مطلقًا. قوله: مطلقًاء سواء أظهر دينه أم لا؟ وإن 
عزج عن إظهار دينه حرم السفر إليها. قال في الفروع: وجزم غيرهه بعق غير شيخه بكراهة التجارة السفر إلى ارض كفر ونحوه كارض 
بدع. 

وقال شيخنا أيضا: لا بمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب» ويتكر ما إشاهد من المنكر. انتبى. وذكر قبل ذلك تحريم شهود 
عيد الهود والنصارى إلى أن قال: لا بيع لهم فيهاء نقله مبنا. وحرمه شيخناء وخرجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل 
التجارة إليهم. 

قال حرب: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن رجل اكتسب مالا من شبهة هل صلاته وتسبيحه تحط عنه من مأثم ذلك؟ فقّال: 
إن صل وسبح يريده بذلك فأرجو. قال الله تعالى: إِخَلَطوا عملا صاحا وآخمر سَيئًا| الآيق» [التوبق» من الآلية: .]٠١‏ 


7 - من عبد الله بن عبد الرحمن أب بطينء إلى الولد علي بن عبد العزيز بن سل 

ا 00 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن أبِي بطينء إلى الولد علي بن عبد العزيز بن سليم» زاده الله علما وهب لنا وله حكما. 

سام علي ووعنة الله وار كام يفن 

موجب اللخط السّلام واللخط وصلء وصلك إلى الحير» وسرنا ما ذكرت أتم الله نعمته على ابميع» وغير ذلك سألت عن معنى الحديث 
أنه -صل الله عليه وسلّ- نبى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري» فهذا مثل الحديث الآخر: "إذا 
بعت فكل» وإذا ابتعت فاكل"؛ يستدل بذلك إذا اشترى شينًا بكلٍ أو وزن فإنًا يمحصل قبضه بالكل فيما يكال» والوزن فيما يوزن» 
ولا يتصرف فيه قبل كله» فإذا اشترى شيًا بالكل قبضه بصاعه» وإذا باعه قبضه المشتري منه بصاعه. 

وأما حديث عهدة الرقيق فاستدل ببذا المكالية في قولهم: عزنة ال فق ثلاثة أيام» فون إذا اشترى فأصابه عيب أو غيره فهو من 
ضمان البائع» واحتجوا بحديث عقبة لكن الذي رأينا فيه ثلاثة أيام» وأكثر العلماء لا يرون ذلك. قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث. 
وقال ابن المنذر: لا ثثبت العهدة في حديث. وأما حديث اعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود فالظاهر أن المراد لا يزيد في 
الركعة على سورة وفي هذه المسألة خلاف» فالأكثرون من العلماء على أنه لا يكره انمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة لقراءة 
ابي -صل الله عليه وسلّ-. 


2 الات الأول 


8 - من عبد الله بن عبد الرحمن أب بطينء إلى الأخ المكرم عبد الله بن شوص 

١ ١ - 16- 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن أب بطينء إلى الأخ المكزّم عبد الله بن شومى سلّه الله تعالى وعافاه ووققه لما يحب ويرضاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

وموجب انحط إبلاغك السلام» والسّؤال عن الأحوال نسأل الله أن يصلح لنا ولككن الدنيا والآخرة. 

واللخط وصل وصلك الله إلى رضوانه» وسرنا ما ذكرت من صلاح الأمورء وما سألت عنه من أنه هل يجوز تعبين إنسان بعينه بالكفر 
إذا ارتكب شيئًا من المكفرات فالأمى الذي دل عليه الاب والسنة واجماع العلماء على أَنْ مثل الشرك ما كن الك عام كر 
ن اركتب شينًا من هذا النوع أو حسنه؛ فهذا لا شك ني كفره ولا بأس بن تحقّقت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا 
الفعل» يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حك المرتد افيه كثيرة يصير بها المسلم رودا كاذ ان ومستمهون هذا البافيه ترف هن 
ل م ل ده بة نا تكون مع معين. 

ولا قال بعض أهل البدع عند الشافي -رحمه الله- إِنَّ القرآن مخلوق» قال: كفرت بالله العم . ٠‏ وكلام لعلماء في تكفير المعين كثير 
وأعظم أنواع هذا الشّرك عبادة غير الله وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك؛ لأنْ من زنا قيل: فلان 
زان» ومن رابا قيل: فلان ربا. 


9 - سئل شيخنا أبو بطين -أيده الله تعالى- عن بيان حك الرافضة وعن قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين 
ما يجوز تكفيره 
١ ١ 0‏ 
سم الله الرحمن الرحم _ ظ [ْ [ْ 00 
سئل شيخنا أبو بطين -أيده الله تعالى- عن بيان حك الرافضة» وعن قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره. 
فأجات رجه الله عته وى عته: 
سألت عن بيان حك الرّافضة فهم في الأصل طوائف 
منهم: طائفة يسمون المفضلة لتفضليهم عل بن أبي طالب على سائر الأصحاب» لا يلعنون. 
ومنبم: طائفة يزعمون غلط جبريل في الرسالة» ولا شك في تكفير هذه الطائفة. وأكثرهم في الأصل يعترفون برسالة حمد -صلٌ الله عليه 
وسلّ-» ويزعمون أن الحلافة لعلي» ويلعنون الصحابة ويفسقونهم» ونذكر ما ذكره شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله تعللى- في حكهم: 
قال -رحمه الله تعالى- في الصَارم المسلول: ومن سبٍّ أصحاب الرّسول» أو واحدًا منهمء واقترن بسبّه دعوى أن علي إلهء أو ني أو 
أن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفوره, ومن قذف عائشة وقبح - يعني لعن الصحابة ففيه 
خلاف» هل يكفر في أو يفسق» توقف أحمد في كفره. وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتق كوت أو ينوت: 
قال الشيخ: وأمًا من جاوز ذلك كن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت الني -صلّ الله عليه وسلّ- اله قلاخ لفو مه 
اا و وري اح و كر و لاي ررد زرو و ان انتهى. 

فهذا حك الرافضة في الأصلء فأما حك متأريهم الآنء معو بين الرفض والشّرك بالله العظيم بالذي يفعلونه عند المشاهد وهم الذين 
ما بلغهم 


يغضن 511216120 


لظت الأول 


شرك العرب الذين بعث إلهم رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ-. 

وأما من يقول إن من تك بالشبادتين ما يجوز تكفيره» فقائل هذا القول لا بد أن ,يتناقضء ولا يمكنه طرد قوله في مثل مُن أنكر البعث 
أو شك فيه مع إتيانه بالشّبادتين» أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سعاهم الله تعاللى في كابه. أو قال: الزّنا حلال» أو الأواط» أو 
الرباء ونحو ذل» أو أتكر مشروعية الأذان أو الإقامة أو أنكر الوتر أو السواك» ونحو ذلك» فلا أظنه يتوقف في كفر هؤلاء ومثالهم إلا 
أن يكابر أو يعاند» فإن كابر أو عاند فقال لا يضر شيء من ذلك ولا يكفر به من أنى بالشهادتين فلا شك في كفره ولا في كفر من 
شك في كفره؛ لأنه بقوله هذا مكب ووه ع المسلمين. والأدلة على كفره ظاهره من الكّاب والسنة والإجماع. 

ويقال لمن قال: إِنْ من أن بالشبادتين لا يتصور كفره» ما معنى الباب الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه وهو: (باب حك المترد)؟ 
والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعلٍ أو شك وهو قبل ذلك تلظ بالشهادتين ويصلٍ ويصوم» فإذا أى لشيء 
مما ذكروه صار 0 مع كونه يتك بالشبادتين» ويصلٍ ويصوم» ولا بمنعه تكلمه بالشبادتين وصلاته وصومه عن الم عليه بالردة. 
وهذا ظاهر بالأدلة من الكّاب والسنة والإجماع. 

وأول ما يذكرون في هذا الباب الشّرك بالله» قن أشرك باللّه فهو مرتذ» والشّرك 4 عبادة غير الله» لضان شو مق السنافة لعن الله فيو 
مشرك» وان لمر م الثبار ويقوم اليل فعمله حاط. قال الله تعالى: إولْمَد 5 ليك ول اللِينَ من قَبْلِكَ لبن أشركت ليَحبطن 
لك ولَكونن من اماس رينَ|» [الرّمر: +]. والشّرك عبادة غير الله. والعبادة هي ما أم 

لله به رسوله من إييجاب أو استحباب. قال القاضي عياض في كابه: (الشفاء): 

أفبل فياك اجر مق لفالف كر إل أن فال 

والفصل البيّن في هذا أن كل مقالة صرحت نفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو مع لله فهي كفر إلى أن قال: 

والذين أشركوا بعبادة الأوثان أو أحد الملائكة أو الشياطين أو الشمس أو النجوم أو الثار أو أحد غير الله من مشركي العرب أو أهل 
لحند أو السودان أو غيرهم إلى أن قال: أو أن ثم للعالم صانعًا سوى الله أو مدبرًا فذلك كله كفر بإجماع المسلمين". 

فانظر حكاية إجماع المسلمين على كفر من عبد غير الله من الملائكة وغيرهم» وهذا ظاهر وله امد. 

ونصوص القرآن في ذلك كثيرة» فن قال إِنّْ من أنى بالشّبادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره أو عبد غير الله» فهذا كافر» ومن شك 
في كفره فهو كافر. إلى أن قال: على هذا القول: فهو مكدب لله ولرسوله وللإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في 
كلام العلماء» لكن الهوى والتقليد يعمي ويصم: إوَمَن ل يجحلٍ ال له نورا قا َه مِنْ نور|ء [التوره من الآية: .]6٠‏ 

وليعلم من أنعم الله عليه بمعرفة الشرك الذي خف على كثير من الناس اليوم أنه قد مننح أعظم التعم: قل بِمَصْل الله وبرحمته فَيذَِكَ 
ليفرحوا هو حير ما معو |» [يونس: 08]. 

|ولَكن الب ل الإيمان وريه في قلويكز ره يه الكثر والفسوق والعصيان وك هم الرَاشدُونَ مضلا من الله ونعمة | 
[الخجرات» من الايعين: / - 8]. ثم ثم لا يؤمن عليه من ربه الافتتان بذلك. 

الهم إذا هديتنا للإسلام فلا تنزعه مناء ولا تنزعنا منه حت توفانا عليه: |ربنا لا تزغ قاوبنا بعد إِذْ هد يننا وهب لنَا من دك رحمة إنكَ 
اعم أن ضد التوحيد الشرك» وهو ثلاثة أنواع 

تًَ الْوَهاب|» [آل عمران: 8]. انتّى من عد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن اق بطين. آتاه الله من رحمته كفلين» ونصر به 
الوحيين. 


صل الله على مد أله وكحبه وسل. والسلام. 


لضن 511216120 


لظت الأول 


ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك» وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر» وشرك أصغرء وشرك خفي. والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن 
اله لا يخفر أَنْ يِشرَك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يِشَاء ومن يِشْرِكٌ الله ققد صَلَّ صَلالَا بَعيدًا! [النساء: 115]. 

وقال المسيح: ! ابي سئي ابا له وبي ورك من بل يه دحم الل لج ومو اروم اَن أنصَار]ء 
[المائدة» من الآية: 10]. ا أنواع: 

الأول: شرك الدعوة. والدليل قوله تعالى: إقَإِذَا ركبوا في الفلك دَعَوا الله مخلصين له الدين فََا تجاهم إِلَ الي إذَا هم يشركونَ]ء 
[العنكبوت: 10]. 

انوع لثاني: شرك النيّة والإرادة والقصدء والدليل قوله تعالى: من كان يريد الحيَاة اليا وزيستها نوف إِليِم أعماهم فيا وهم فا لا 
يسو أُولتكَ لين ليس م في الآخرة ِل الثار وحبط مما فيا وباط ما كوا يلون [هود: .]١5 - ١6‏ 


جب عير عو ١‏ علي ع 


لتّوع الثالث: شرك الطاعةء والذليل قوله تعالى: [اتحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أريابًا مِنْ دون الله والمَسِيحَ إن عنم 0 ا 
ليعبدوا إِا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون]» [التوبة: .]"١‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية 
لادعاؤهم إياهم كا فسرها الي عقيل الله عليه وسل- لعدي بن حاتم لما سأله» فقال: لسنا نعبدهم. فذكر له أن عبادتهم طاعتهم ف 
لتقي 

التوع الرَابع: شرك الحبة» والدليل قوله تعالى: [ومن النّاسٍ مَنْ 


لامك 


د وعبد الله بن عبد العزين وحمد بن علي» إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله 


َو 


0 الله وأداذا عن م عب الَو [البقرة» من الآية: 158]. 

والتُوع الثَاني: شرك أصغرء وهو الرَباء» والدَليل قوله تعالى: إن كن يرجوا لقَاء ريه فليعَملُ عملا صالخا ولا يشرك يعبادة ريه أحدًا 
[الكهفء من الآية: .]١٠١‏ 

والنوع الثالث: شرك خفي» والذليل قوله -صلٌ الله عليه وسلّ-: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب القَله السوداء على صفاة سوداء 
في ظلية الأيل". 

وكفارته قوله -صقٌّ الله عليه وس -: "اللهم إِني أعوذ بك أن أشرك بك شِيئًا وأنا أعلم وأستفغرك من الذئب الذي لا أعلل". اده 


5 الله الرحمن الرّحيم 

من عبد الرحمن بن عبد العزين وعبد الله بن عبد العزين وحمد بن على» إلى جناب الشيخ المكرّم عبد الله بن عبد الرّحمن أبي بطين 
سمه الله من الثار وجعله من عباده الأخبار. آمين. 1 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الخط إبلاغك السّلام والسّؤال عن حالك لا حال بك سوء ولا مكروه. وبعد؛ 

متّعنا الله بك. تنا في شعيب الخطامة يسقي خيلا في السَابق وقلبانه إذا قل المطر ييبس أكثرها أو يقل ماؤهاء وركر ناس من جماعتنا 
ف أعلاه خلا وودهم يبجعلون لما من الدعيت مسايل روا لجا أن يشريوا اماق نخيلهم مخ السنيلاة والنين أسفل منهم يقولون: 
علينا مضرة بهذا وبمنعون السيل إذا صار ما هو يجيد وقلباننا تصفى ونحن سابقون» وخصماؤهم يقواون إِنْ الشعيب وادء وانه إذا جاء 
عدا تعداهم» وأشكل علينا الأمى المطلوب من الله ثم منك تذكر لحم هل 


الات الأول 


بمنعونهم من إحداث المسايل وا حال منا ذكرنا لك أم لهم بقدر ما يسيلهم؟ إذكر لنا الذي بين لك أحسن الله إليك؛ لأنَّ هذه خصومة 

تحتاج إلى اجتباد» ولا مخلص لنا إِلّا الله» ثم أنت من هذه المشكلة أحسن الله إليك. 

وبلغ سلامنا العيال ومن عن عليك. ومن لدينا اللماعة يسلمون عليك» وأنت بأمان الله وحفظه. والسلام. 
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وعليم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

تلكرون انا في مسأل شعيب الخطامة الذي مغروس فيه في السابق ويسقون نخيلهم من المسيل وغرس ناس من جماعتهم في أعلاه خلا 

وظلبوا أن كين خا ميل عن الشعيية وأهل العقارات السابقة بقولون علينا مضرة ذا فهذه المسألة مذكور حكمها في كتب الفقه 
في (باب إحياء الموات). قالوا: ون في أعلى ماء غير بملوك كاء الأمطار والأمبار الصغار أن يسقي ويحبسه إلى كعبه. قالوا: ولو 

ل ل ل 

ولأنهم ملكوا الأرض بحقوقها قبله فلا بملك إبطال حقوقهم» وسبقهم إياه بالسقي من حقوقهاء ولحديث: "من سبق إلى ما لم سبق 

إليه مسلم فهو أحق به"» ولا فرق بين واد كبير أو صغير؛ ولأنه إذا صار السيل غير جيد» ولو كان الوادي ير أضربهم وسده عنهم. 

هذا الذي ذكره الفقهاء ومشوا عليه. والسلام. 


1 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الولد علي بن عبد العزيز بن سليم 

5 5 001 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فو عية الله بين عبد الرحمن إلى الولد علي بن عبد العزيز بن سليم يله الل جاك وغافاءة واشكه رشهدة وهاه 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد؛ 

موجب الحط إبلاغ السلام مع جواب المسائل: 

الأولى: فيمّن صل صلاة من النمس ناسيا حدثه ولم يذكر إلا بعد ما صل فرضًا أو فروضًا كن صل الفجر محدثًا ناسيا ولم يذكر إلا بعد 
ما صل الظهر والعصرء فإنه يعيد الفجر فقط. 

قال في الفروع: لما ذكر أَنْ الترتيب يسقط بالنّسيان على الأ قال وقال أبو المعاللي وغيره تبين بطلان الصلاة الماضية كالنسيان» ولا 
ذكر أيضا أن المذهب عدم سقوط وجوب الترتيب بالجهل بالوجوب. قال فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتبا سحت 
عصره لاعتقاده أن لا صلاة عليه كن صلاها ثم تبين له أنه صل الظهر بلا وضوء أعاد الظهر. 

(المسألة الثانية): الإكراه على فعل بحرم ففيه تفصيل يعذر فيه في بعض دون بعض فاو أكرهت المرأة على الزنا لى تحد عند أكثر العلماء 
لقوله تعالى: إولا تكرهوا فاتك علّ الْبعَاو| [النور» من الآية:#م]ء إلى آخر الآلية. وكذا لو أكره على شرب اخخمر ولو أكره رجل على 
قتل معصوم قتل به» وكذا مكرهه عند اجمهور. 

وأمًا الإكراه على فعل مكفر فالظاهر من كلام الفقهاء أنه في حك المرتد حيث قالوا َه الذي يكفر بعد إسلامه؛ لقول أو فعل أو شك 


| 
و 
اعتقاد» واشترطوا كونه طوعا و1 بقيدوه بالقول. 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين: ولو أكره على شرب المر أو غيره من الأفعال امحرمة ففي إباحته بالإكراه قولان -إلى أن قال-. 
(والقول الثاني): إن التقية في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها. روي ذلك عن ابن عباس وجماعته من التابعين ذكرهم 
وهو رواية عن حل -إلى أن قال-. 


ا 511216120 


لظت الأول 


وأما ما روى عن الي -صل الله عليه وسل- ألّه وصى طائفة من أحابه فقال: "لا تشركوا بالله شيئًا وإن قطعتم أو حرق" فالمراد 
الشرك بالقلوب اه. 

فظاهر كلامه أن الإكراه يكون في الفعل والقول لقول الله تعالى: |وَلَكن مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًاء [النحل» من الآية:5١٠١].‏ والله 
أعل: 

ل 2 مشتريه فلا أرى العدول عن العمل بالحديث الذي احتج به الث أحمد وغيره 
وهو حديث معرة عن النبي صل هليه ,وس" قال: "من وك متاعه عند وجل فهو أحق .ب" ' ويتبع المبتاع من باعه» ويعضد ذلك 
ما رواه ابن أَبي شيبة» عن ابن سيرين أن حذيفة -رضي الله عنه- عرف جملا له عند إنسان نفاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلدين 
فصارت على حذيفة بمين في القضاء خلف بالله الذي لا إله إلا هو ما باع ولا وهب» وروى ابن أي شيبة عن شري أنه قال إذا شبد 
الشبود حلفه بالله ما أهلكت ولاح ا 0 ٍ ٌ 

وَأما قول الأضحاب:قيما لا جخرة للسه من المركني »من الكرين وغيره أن الممتوع خنه ما كان أكثزه:ظهورا ياو ها شدي يفين لير 


مسألة: ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتهاء فغرس بعض الأرض وتعطل باقي 
الأرض من الغراس 

حم ما إذا وجد البدوي ماله عند حضري ونحوه ول يعلم أنه غصبء هل يفرق بين كون البدوي حربا للآخر 
وقد أخذ ماله أم لا؟ وكذا إذا عرف الحضري ماله عند حضري أو بدويء وادعى أنه قد اشتراه من حربي 
لمدعي وربما أنه قد أخذ مالا للبائع» فا الحم في ذلك؟ 


وألحم بحرير وغيره» وظاهر كلامم تتاوله لغير تلك الصورة. والله أعل. 

وأمّا قول الإنسان لمن شرب هنيئا أن بعض النّاس يستدلٌ بقوله تعالى: | كلوا واشْرَبوا هنيثًا| [ا حاقة» من الآية:04]» فلو كان في 
الآية دليل لذلك لفعله السلف الصالح. 

وأما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنبما- أنه قال: "لا عهد لظالم عليك» وإن عاهدته فانقضه؛ فيحتمل أن مراده نحو ما إذا 
طلب ظالم قادر مالّا من إنسان ظلمًا وعاهده أنه يأتيه به أو عاهد لصا أنه لا يخبر به ونحو ذلك والله أعلل. انتبى كلام شيخنا عبد الله 
بن عبد الرحمن أبي طن اد لمعا تم 

(مسألة): ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض تعطل بافي الأرض من الغراس» 
فإذا لم يقم بما شرط عليه كان اربٌ الأرض الفسخ» وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة فلربٌ الأرض أن يقلك نصيب الغارس بقيمته 
إذا لم يتفما على القلع. 

أفتنا -عفى لله عنك- عن حم ما إذا وجد البدوي ماله عند حضري ونحوه ولم يعلم أنه غصبء هل يفرق بين كون البدوي حريا 
للآخر وقد أخذ ماله آم لا؟ 

وكذا إذا عرف الحضري ماله عند حضري أو بدوي وادعى أنه قد اشتراه من حربي للمدعي وربما أنه قد أخذ مالا للبائع» فا الحم 
في ذلك؟ وابسطوا الجواب -أثابك الله تعالى-. 

الذي نرى أنه في مثل هذه الأزمان الي ينبب البدو بعضهم مال بعض أنْ من عرف منهم ماله عند حضري مشتريه من بدوي أنه 


ليس 


خرضن 511216120 


2 الت الأول 


2 - سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين -رحمه الله تعالى- عن :هب البدو بعضهم بعضا وهل يجوز 
الشراء منبه؟ 

3 - مسألة الجزار إذا ذبم ناقة وصارت أنقص مما ظن فيها 

له أخذ منه بل يعطيه القّن الذي اشتراه به» وكذا نرى إذا لم يكن إمام في مثل لنجد فصار الحضري ينهب البدوي والبدوي ينبب 
الحضري فالحك عندي كذلك. 

وأما إذا صار في نجد مثلا إمام كان البدو والحضر بعضهم عن بعض كفا مستقرا فلا فرق بين الحضري والبدوي وأَنْ من وجد سرقته 
عند إأسان أخذها ويرجع المأخوة منه على بائعه. والله أعل. 

1 ١ 00 
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سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين -رحمه الله تعالى- عن نبب البدو بعضهم بعضا وهل يجوز الشراء منهم؟ 

قأجات ركه الله أما امنا له الأول وهي مبب البدو بعضهم بعضا فالذي أرى عدم الشراء منهم مطلقًا إذا تحقق أنه بعينه نبا لاشتباه 
أمرهم» وأما إذا عرف أحدهم ماله عند حضري وثبت أنه منبوب منه بالبينة فاآذي نفت به في أزمنة هذا الاختلاف أن يعصى 
المشتري ثمنه الذي دفعه ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربًا للحضري وقد أفتى بذلك غير واحد من متأخري الأصعاب. انتبى جوابه -رحمه 


لي 
55 0 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال شيخنا الشيخ عبد الله أبو بطين عفى الله عنه. 
وأما مسألة الجزار إذا ذبح ناقة وصارت أنقص مما ظن فيها فثبت الحيار له غالط والفقهاء ذكروا خيار الغبن في ثلاث صور وهذا يثبت 


24 - ما قولكم -أدام الله النفع بعلوسكم- في دين الس الثابت في الذمة هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو 
في ذمته عرض من أرض أو نحل أو غير ذلك؟ 

صورة رابعة وهي ما إذا اشترى جزاقا فبان دون ما ظنه كشتري الصبرة جزافًا فهل قال أحمد بثبوت اللحيار في ذلك لمشتري الجزور 
ظانا أله يحصل منه مثلا ثلاثو ن رطلا من شحم فبان أقل من ذلك. 

وقد تنازع فقهاء نجد وغيرهم في الهزال هل هو عيب؟ فقال سليمان بن علي وابن ذهلان أنه عيب» وقال عبد الحادي وابن عطوه 
ليس بعيب» لكن قال الأولون إذا كان قيمتها بعد النيح تقارب ثمنها الذي اث شتريت به فلا فسخ ولا رد» وبكل حال فهذا القول 
غلط. والله سبحانه وتعالى أعل. أشن تلحصا: 


اج 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولكم -أدام الله النفع بعلومك؟- في دي الس الثابت في الذمة هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرض من أرض 
أو نحل أو غير ذلك؟ 


أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: لا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخل عضا عن .دين السم تمن هو في ذمتهه واحتجوا 
نحديث: ام و اا إلى غيره". 5 أحمد ند رواية أخرى أنه يجوز أن ب 10 ادر 0 


25 الت الأول 


أن يأَخذ غير الطعام يتعجله ولا يتأجله» فبان ذلك أَنْ اججمهور على المنع مطلفًا واختيار الشيخ الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته» وعليه 
عمل أهل هذه البلدان فيما مضى. والله أعل. 


5 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الأخ عثمان بن عيسى 

١ ١ 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن إلى الأنخ عثمان بن عيبى زاده الله فهمًا وعلمًا وهب لنا وله حكا. 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

موجب الخط إبلاغك جزيل السلام والسؤال عن حالك أحسن الله لنا ولك والحال في الدنيا والآخرة» واللخط الشريف وصلء وبه 
الأنس والسرور حصل حيث أفاد صحة حال؟» وإن سألت عن المحب فبخير ونعم من امول متواقرة تناك الله أن يووعا ها ووز 
سال السأل المنؤول عتها: 

فالآو 1 اذا تدر إشراققوااموا لشعسن نس تدر عزن فى مات قبل قبوله أو قبله وقبضه ثم ردهء فأما إذا رده أو مات 
قبل القبول والرد فالذي يظهر بطلان هذا الثذر ا تبطل الصدقة بذلك لأنْ الصدقة نوع من الطهبة صرح به الأصعاب ”ا في المغني 
وغيره» وهو ظاهر كلام أحمد لقوله في رواية حنبل؛ إذا تصق على رجل فلاف واوونا أشند ذلك فإذا قبضها الموهوب له صارت 
في ملكه انترى. 

وقد صرحوا باعتبار القبول للهبة وأنْها تبطل بالرد وبموت الموهوب له قبل القبول» فإذا كان هذا حك الحبة فالصدقة نوع من الهبة» وقد 
جعل الأصحاب حكم الصدقة ة المعينة حكم النذر كا نقله في القواعد عنهم ولفظه بعد كلام سبق» فإذا قال هذه صدقة تعينت وصارت 
في حكم المنذورة صرح به الأحاب» لكن هل ذلك إنشاء للنذر أو إقرار به فيه خلاف بين الأحعاب انتبى. 

فقوله: هل ذلك إنشاء للنذر أو إقرار به؟ صريح في أنه إذا تصدق بشيء معين؟ فقال هذا صدقة أنه نذر حقيقة. 

فإذا علمت ما ذكره علماؤنا -رحمهم الله تعالى - ا ة 
القبول للصدقة ة ولم يخصوا يذلاك نوعا مكياة وجعلوا حك | لصدقة المعينة حكم المنذورة ظهر لك حكم مسألة السؤال عأ قاد الله 00 
وقال الركشى بعد حكايته الوجهين: قال ابن حمدان وابن المنجا أنهما مبينان على انتقال الملك إلى الموقوف عليه إن قلنا رينتقل اشتر 

وإلّا فلاء قال: والظاهر أَمْما على القول بالانتقال انتبى فظهر بما ذكروه من التعليل اعتبار القبول في مسألتنا؛ لأنّ 0 
ويتصرف فيه بالبيع وغيره ولا يتعلّق به حق لغيره» فإذا لم يقبله المنذور له جاز للثاذر التصرف فيهء يقوي ذلك أيضًا ما ذكره جماعة 
من الأصحاب وصرح به في الإقناع والمنتبى أن الوقف يرجع إلى الواقف إذا اتقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي فسألتنا أولى. 
وأما إذا قبضه المنذور له ثم رده فعلى ما قررناه حكمه حك الصدقة المردودة بعد القبض» قال في الفروع ومن سأل فأعطي فقبضه 
فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء انتبى» وذكر في الاختيارات ما معناه أنهما إن تفاتخا عقد الحبة حم والله سبحانه وتعالى 
عل 

1 الثانية) : وي ما إذا أوصى إنسان بشيء من ماله يحج به لبعض ورثته أو يضحي به عنه» فالّذي يظهر صحة هذه الوصية ولزومها 
في الثلث بدون إجازة لأن الموصى له لا يملكها ولا .ينتفع بباء وإِئْما يرجو 


2 الات الأول 


26 ددر هيك للد بكرهيك الريهرن ن أبي بطين إلى الأخ عثمان بن عيسى 
27 وهيف سدق هيل البعن ن أبي بطين إلى الأخ المكرم علي بن فراج 


ثوابها في الآخرة فههي كصدقته في مرضه وجعل ثوابها للوارث. 

وقد قال الأصحاب في تعليل سحة وقف المريض ثلثه أو وصيته بوقفه على بعض الورثة بأنهم لا ,ببيعون ذلك ولا يببونه وإِنما ينتفعون 
به ومسألة السؤال أولى بالجواز لأن الموصى له بأن يحج عنه ونحوه لا بملك الموصى به ولا ينتفع به في الدنياء والموقوف عليه ينتفع 
بالوقف وبملكه على المشهور. وا ذكر الزركشى تعليل الأسحاب لمساًاة الوقف المذكورة قال قلت فكأنه عتق الوارث. انتهى. 

إشير والله أعلم إلى ما ذكروه في تصرف المريض ذا ملك وارثه بشراء ونحوه» وقياس مسألتنا على مسألة العتق أولى واللّه سبحانه وتعالمى 


من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الأخ عثمان بن عذتى دملية الله وعافاه-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب الخط إبلاغك السلام وغير ذلك عثرت على فتيا منسوبة لأبي المواهب الحنبلي مضمونها أنه سئل عمن أوصى بأن يحج عن 
أمداهن فالة.وامه.تعية فأفق: بأن ذلك يتوقف على إجازة الورئة والله سبحانه وتعالى أعل. 

١ ١ 1 

بسم الله الرحمن الرحم . | 0 0 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الاخ المكرم علي بن فراج -سلمه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

واتلط وصل وما ذكات: من المسائل الثلاث؛ 

(المسألة الأولى): إذا اشترى إنسان من آخر طعامًا يجري فيه الربا بنسيقة ثم | شترى منه بذلك القن مالا يجوز بيعه به نسيئة ففي المسأاة 
خلاف مشهبور؛ فذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك» ومذهب الشاففي جوازه» واختار الشيخ تقى الدين جواز ذلك للحاجة» وكثير من 
أهل هذا الزّمان لولم يأخذ منه غريمه طعامًا ما أوفاه» فلو امتنع من أخذ الطعام اب ا الشيخ يجير» ذلك؛ لأن هذا 
حاجة أبلغ من احتياجه إلى الطعام. 

والخنايلة توصازة إلى عاق ذلك بأن إشتري الذي له الدين من غريمه الطعام ين في الذمة» فإذا ثبت القن في ذمة المشتري الث 
قال لغريمه: في ذمتك لي مثلا ريال وفي ذمتي لك وبلق فيد كا برلا برقن شنا وبر كنا سقافة وهو جائز عندهم والله عل. 
(المسأًلة الثانية) : وهي ما إذا صل إنسان في ثوب نجس لكونه لا يجد غيره أو على بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتباء فهذا يصل على حسب 
حاله» وهل يجب عليه إعادة أم لا؟ 

فقد حكوا فيمن لم يجد إِلّا ثوبًا نجسًا وصلّ فيه هل عليه إعادة أم لا؟ حكوا في المسألة قولين للعلماء هما: روايتان عن أحمد» والمشبور 
عن أحمد أنه يعيد. والله أعل. 

(المسألة الثالثة): وهي ما إذا رم إنسان بعيرا ولم يمكنه تذكيته» فهذا إذا سقط البعير أو سقط في بئر ولم يمكن نحره فهذا حكنه حك 
الصيلة ذا لرهاك لدان فإن أد رك 2 ادرف ميم الايد عن مله فإن لم يكن فيه حياة إِلّا مثل حياة المذبوح فلا يحتاج إلى 
دذكيته » وان أصابه وغاب 


فا 511216120 


2 الات الأول 


8 - من عبد الله بن عبد الرحمن أب بطين إلى الأخ المكرم سلمان بن عبد المحسن 


عنه ثم وجده ميا ولا أثر به غير رميته فإنه يباح وإشترط النّسمية عند رميه قاصدًا قتل المرمي» وهكذا حك البعير الشارد أو المتردي 
1 حت 03 03 

م الله امن الرحيم ‏ | 00 0 

من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الاخ المكرم سلمان بن عبد المحسن سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وما ذكرت من التّشريك في سبع البدنة أو البقرة فلم أر ما يدل على الجواز ولا عدمه» وإن كان بعض الذين أدرك يفعلون ذلك لكن 
ها راي نا يدل عليه وابله شيعنائه توتقالك أعل. 

وأما الذين يتصدق عليه يجلد الأضحية أو مها أو يبدى إليه ذلك فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيج وغيره. 

وأما ما ذكوت من تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا بنبغى تقليده؛ لأنه يدن عن اجتباد فلا يقَلّد» بل يجتبد الإنسان 
لنفسه فلا يفطر حيّ .بتيقن أو يغلب على ظئه الغروب فيجوز له الفطر مع غلبة الظن» وأما في الصحو فيجوز الاعتماد على أذان المؤذّن 
إذا كان ثقة. 

ماحد الرهن والضمين بدين السلم ففيه عن أحمد روايتان. 

(إحداهما): لا يجوز أخذ الرهن ولا أخذ الكفيل بذلك وهذا هو المشبور في المذهب. 

(والرواية الأخرى): يجوز واختاره الموفق وغيره وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعل. 


9 - وله أيضا -رحمه الله تعالى- إجابة عن هذه المسائل 


5 ل 2 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وله أيضا ترجه الله تعالك- إنعابة عن :هده المائل *: 

ما قولكم فيما إذا كان لإنسان على آخخر دين وقال دينك قادم في هذا الزرع أو هذه القْرِ هل يكون هذا رهن أم لا؟ وفي رجل عليه 
دين ولا يفى دينه بما عليه وعند إنسان له رهن هل صاحب الرهن مقدم على من سواه» وفيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين وأبى 
أن يأذن في بيع الرهن وتعذر إجباره وتعذر الحا 5 فهل إذا قام عدل وباع الرهن وقضى الدين هل ينفذ تصرفه آم لا؟ 

وهل إذا أعطت الام ابنتها الصغيرة حليا تلبسه ول يقبضه وليها لها وليست ذات زوج فهل قلكه آم لا؟ وهل إذا شرط البائع للثمرة 
بعد بدو صلاحها القطع على المشتري فتلت بجائحة أو تعيبت بها فهل يكون ضمانها على المشتري أم لا؟ 

وهل إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتبن فهل يكون بدله الذي أبدله به رهن والحالة هذه. واذا ادعى إنسان على آتحر عقارًا فال 
المّعي عليه ورثته من أبي ولم أعل أن لك فيه حمًا هل تقبل بمينه هذه على صفة جوابه؟ 

اذا ادع إشبان شك وأله علكه الآن وتسيدت :البينة أنه كان له أن أو لأبيه قبل بمونه: إلى أن مات هل تسمع أم لا؟ أفتونا 
ماجورين. 0 :0 

الجواب -وبالله التوفيق- أما المسألة الأولى فيما إذا قال حققك أو دينك قادم في هذا الزرع اعم فهذا ليس برهن وإئما هو وعد فيصير 
المول 

* تكررت هذه المسائل بعد ذلك في / / ١.١4/8‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

له ذلك أسوة الغرماء» وان لم يكن غري غيره فيستحب للقائل الوفاء بوعده ولا يحب عند أكثر العلماء. 


وعم 511216120 


لظت الأول 
وأما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء فإِنَّ المرتهن أحق بمُن الرهن من سائر الغرماء إذا كان 
رهنا لازما بلا نزاع. 
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاء فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه أنينى صحة رهنه على جواز تصرفه وعدمه وهو 
أنه هل ركون عورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حكم حا ثم ا هو قول مالك» ويح رواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين» 
أو لا يكون محجورا عليه إلا 5 حام كا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهبور عنه. 
وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين فقال الشيخ تقى الدين*: "جوز بعض العلماء للمرتين دفع الرهن إلى ثقة يبيعه ويحتاط بالإشهاد 
ينك وستوفي في حقه إذا تعذر الحاكم ولم يكن الراهن لان اررق ين لعجيل صل أجل اعبرطدا ل يعد رذ 
شاء الله تدعو الحاجة إليه في كثير من البإداك وال زمآت الله أعل. 
وأما إذا ألبست الأم ابنتها حليا اعم فقد رأيت في ذلك جوابا لأ-مد بن ييحي بن عطوة فإنه سئل عما إذا وجد على البنت الصغيرة حلي 
وثياب فاخرة فا حك ذلك وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك هاء انما ألبستها إياء تي أو دعوى الورثة أنه لموروثهم ونا جملها بهء 
وهل بين الصغير والكبير فرق أم لا؟ وهل ذلك عام في الأب والأم أفتونا مأجورين. 
* هذه المسألة ضن "مموع الفتاوى" 8/89 "ه. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
اجا فددرعه إلك الطاهركمم تقواهة الأ جو ل والعراقه بوالقادة للبسسيرة أن كيل الايوين ينما مكل ها ريك قيلت انه لتصنيطو بلا 
بذلك دون سائر من يرثهما إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكابا. 
إذا علم ذلك فلا 3 لسائر الورئة في ذلك بعد موت المخصص المعطي للزوم ذلك بموته كما صرح به الأصعاب» والتخصيص سائغ 
أيضا في مسائل كنت وعم وضرضا ي .رواية 
وما الأم فإن أقامت بينة قرف أن ذلك لما وإنه عارية ساغت دعواها بذلكء والا فلا فرق بين الصغيرة والمميزة الكبيرة في ذلك. 
وأما غير المميزة فحل نظر وتأمل» والّذي يظهر لي أن ذلك عام في الأب والأم وإئما يعد الأب لأنه الغالب والشيء إذا خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له. إلى أن قال: 
غيث ثبت إمكان ملك البنت في المسألة المذكورة بما ذكر فلا يجوز انتزاع ما صار إليها إِلّا بدليل راح يسوغ المصير إليه شرعا اه. 
وذةاجوات للشيخ سلمان 3 ع وقد سكل عن هذه المسألة: إذا كان الحلي على البنت وأولم تذهب به إلى بيت زوج وادعته الأم 
م تقبل إلا ببينة أنه للأم وأنه على البنت عارية» ولو أقامت الأأم بينة أنها هي التي اشتر: ته لم تقبل حت تقول وهو عارية على البنت اه. 
وأما إذا باع القْرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع فقدم في الشرح وغيره يجوز هذا الشرط وهو ظاهرء وإذا تلفت والحالة هذه فإن كان 
تلفها قبل تمكن المشتري من أخذها فهي من ضمان بائع» وإن كان تلفها بعد المكن من أخذها فهي من ضمان مشتر لتفريطه» وقد 
صر 
و كز الات )نا لقني 1 ل بو موت رمد لالد ايت ااال رين شيا ا 
وإن تلفت قبل تمكنه من قطعهاء فهي من ضمان بائع؛ لعموم الحديث. وصرحوا أيضا فيما إذا اشتراها بعد بدو الصلاح ولم يشترط 
القطع في الحال» بأنها من ضمان بائع» ما لم يؤخرها المشتري عن وقت أخذها المعتاد» فإن أخخر أخذها عن الوقت المعتاد فالمرة التالفة 
واصاضك حرو الاسام 
وأما إذا باع الراهن العين المرهونة بغير إذن المرتبن فالبيع فاسد بلا خلاف بين العلماء» فإن أمكن المرتبن استرجاع الرهن» استرجعه 
وهو رهن بحاله» وإن ل تكن من استرجاعه لزم الراهن دفع قيمته للمرتبن» فتكون رهناء سواء كانت القيمة مثل القن الذي بيع به» 
أو أقل أو أكثر. الله علمه 
وأما إذا ادعى إنسان عقارا في يد غيره» فلا يخلو إما أن يدعي على من هو بيده أنه غصبه إياه ونحو ذلك» فإذا لم يكن للمدعي بينة 
فعلى المدعى عليه ابمين على حسب جوابه؛ فإن قال المدعي: غصبتني» حلف أن ما غصبتك هذا. وإن قال المدعي: أودعتك هذاء 


لظت الأول 


حلف أنك ما أودعتى إياه» ونحو ذلك. فإذا حلف بأنك ما تستحق على شيئاء أو أنك لا تستحق شيئًا فيما ادعيته كان جوابا صحيحاء 
ولا د يكلف سواه. 

(والحال الثاني): أن يدعي على من هو فى يده بأن أباك غصينى هذاء أو أنه وديعة عنده» ونحو ذلك» فيمين المدعى عليه على نفى 
العلم» فيحلنف 42 دعوى الغصب بأني عاغليت أن أبي غصب هذا منك» وفي دعوى الوديعة ما عَليت أئلك أودعته إياه ونحو ذلك. 
وفي سنن أب داود "أن النبي ضل ألله عليه وس قال للحضرمي: ألك بينة؟ 

قال: لا ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه. فتبياً الكندي لليمين ولم يتكر ذلك النبى -صلٌ الله عليه 3 ولأ لا 
تمكُنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه فوجب أن لا يكلف المين على البت. 

وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن وشبدت البينة بأنها كانت له أمس أو أنها كانت في يده أمس لم تسمع بينته لعدم تطابق البينة 
والدعوى. 5 000 ' 1 5 َ 
قال في الإنصاف في أ الوجهين حت يتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شبدت أنه كان ملكه اشتراه من رب اليد فإنها 
تقبل اه. 

وأما إذا شبدت البينة بأَنَ هذه العين لهذا المدعي ببذه الصيغة كفى ذلك وسلبت إلى المدعيٍ ولو لم تقل وه في ملكه الآن. 

وأما إذا ادعى أن هذه العين كانتت لأبيه أو افيه داعي ومات وهى 2 ملكر ععك البينة يذلك» وان قالكت البينة كانتت ملكا لأبيه 
ونحوه ولم تشبد بأنه خلفها تركة لم تسمع هذه البينة. 

وفي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقىّ الدين -رحمه الله- أنه قال فيمن بيده عقار فادعى آخخر بثبوت عند حا ؟ أنه كان لجده إلى 
موته ثم لورثته و ثبت أنه مخلف عن موروثه لا ينتزع منه بذلك لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة 
إسكوتهم المدذة الطويلة» ولو فتتح هذا الباب لاتنزع كثير من عقار الناس ببذه الطريق واللّه سبحانه وتعالى أعلىء وصلٌّ الله على عمد 
واله وصحبه وسلّ. 

وأما تقليد المؤذن إذا كان في السماء غيم ونحوه فلا .بنبغى تقليده» لأنه يدن عن اجتباد فلا يقلد بل يجتبد الإنسان لنفسه فلا يفطر 
حتى يتيقن اويغلب على ظنه الغروب فيجوز له الفطر مع غلبة الظن. 


0 - من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الأخ أحمد بن دعيج 


5 ءِ ب 8 5 ّ 
1 -ما قولم -ادام الله النفع بعلومج - فيمن لا .يعرف الإيمان بالله ولا معى الكفر بالطاغوت» وهذه حال 
الأكثر ما لدينا يدعي الإسلام ويلتزم شرائعه الظاهرة ويزعم حب أهل الحق وينتسب إليهم على الإجمال» وأما 
على التفصيل فيبغض اهل التوحيد ويمقتهم 
وأما في الصحوء فيجوز الاعتماد على أذان المؤذن إذا كان ثقّة. والله أعل. 
”١ 5‏ - 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين إلى الأخ أحمد بن دعيج -سلمه الله-. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وما ذكرت من أمى رواحٌ الأشياء إذا شمها الصَائم فلا بأس بذلك إِلّا الذّخان إذا شمه الصائم متعمدًا اشمه فإنه يفطر بقصد ثم الدخان 
أي دخان كان» وان دخل في أنفه من غير قصد لشمه لم يفطر لمشمّة التحرز منه والسلام. 
1-3 25 
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الله الرحمن الرحيم 

ما قولك -أدام الله التفع بعلومك- فيمن لا يعرف الإيمان بالله ولا معنى الكفر بالطاغوت؛ وهذه حال الأكثر ثم لديناء يدعي الإسلام 
ويلتزم شرائعه الظاهرة ويزعم حب أهل ال حق وينتسب إليهم على الإجمال» وأما على التفصيل فيبغض أهل التوحيد ويمقتهم ويرى 
منهم الحطأ في الأمور التي تخالف عادته وما يعرف فيعتقد خلاف ما عرف خطأء لأن الذي في ذهنه أن ما عرف الناس عليه هو 
الدرين» ولا يعرف ديلا يرد به عليه» ولا يرعوي ولا يلتفت إليه» لأنه يرى الدين ما تظاهر به المنتسبون» فا حال من هذا وصفه؟ ومنهم 
كثيرون يصرحون بالبغض والعداوة لأهل الحق ويحرصون على اتباع عوراتهم والوقوع في عثراتهم» ونرى مثل هؤلاء الذين منهم هذا 
المذكور مع عدم معرفة أصل الإسلام وضده كفارا لأنهم لم يعرفوا 

الإسلام أولاء وثانيا عادوا أهله وأبغضوهم» ورأوا الذين ما عليه أكثر المنتسبين» فهل رأينا فييم صواب أم لا؟ وبينوا حال الصنف 
الأول لنا أيضا هل يطاق عليهم الكفر أم لا؟ وفيمن يزعم أن التفاق لا يوجد في هذه الأمة بعد زمن النبي -صل الله عليه وسلّ- أو 
قريبا منه» ثم بعد ذلك لا يوجد إِلّا الإسلام الحض أو الكفر الحض. 

ويحتج بما رواه البخاري عن عبد الله بن عقبة بن مسعود قال: ممعت عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- يقول: إن الناس كانوا يؤاخذون 
بالوحي وإنّ الوحي قد انقطع» فن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته من شيء الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءًا 
م نأمنه ولم نصدقه» وان قال إن سريرته حسنة. 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: إِتمَا التفاق كان على عهد النبي -صلٌّ الله عليه وس َأما اليوم نا هو الكفر والإيمان. رواه 
البخاري. 

ما الجواب عن قول حذيفة وعن قول عمر وما علامات التفاق الذي يصير به الّجل في الدّرك السفل من الثّاره وما معنى قول الشَّيخْ 
مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كاب التوحيد رد المسألة المشكلة إلى المسألة الواضحة ليزول الإشكال في (باب لا يذب لله بمكان 
يذب فيه لغيره)» وقوله في (باب الدعاء إلى شبادة أن لا إله إلا الله) في كلامه على حديث معاذ الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة 
عن المتعلم أشكل علينا استخراج هذه المسألة من الحديث» وعن قول لنب -صلٌ الله عليه وسلّ- في آخر حديث رواه مس "ومن مات 
وليس في عنقه بيعة فإنّه بموت ميتة الجاهلية' أفتونا مأجورين. 

أجاب: القيغ عيد.الك بن عيدا لعن أب بطع درحيه امال 

امد لله (الجواب) عن حك الصنفين المسئول عنهما الموصوفة حالما يرجع إلى ثبيء واحد وهو إن كان الرجل يقر بأنَ هذه الأمور 
الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها من دعاء الأموات والغائبين وسؤالحم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إلهم بالنذور 
والذبائح إن هذا شرك وضلالء ومن أتكره هو المحق ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل فهذا يحم بإسلامه؛ لأن هذا معنى الكفر 
بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون اللهء فإذا اعترف بأنْ هذه الأمور وغيرها من أنواع العبادة محض حق الله لا يصلح لغيره لا للك 
مقربء ولا ني مرسل فضلا عن غيرهما. 

فيةاتحقيقة اذفان الله بوالكفر ها يعد قو دون الله قال التي -صل لله عليه وسلّ- "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعيد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله" وفرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل ولا يجوز التقليد في ذلك» 
لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة عمد -صلٌ له عليه وس - وكهق بالعك بهذا اموت 
ف رن 0 

وإنّ هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطل وضلال فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازم لا شك فيه فهو مسلم وإن لم 
يترجم بالدليل؛ أن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإئهم لا يفهمون المعنى غالبا. ٠‏ 0 

ذكر النووي في شرح مسلم ني الكلام على حديث ضمام بن ثعلبة قال: قال أبو عمرو بن الصلاح فيه دلالة لما ذهب إليه أَمّة العلماء من 
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أن العوام المقّدين مؤمنون وإنه يكتفى منهم يبرد اعتقاد الحق جزمًا من غير شك وتزلزل خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلةه وذلك لأنه 
-صل الله عليه وسلّ- قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك ولم ينكر عليه ذلك ولا قال يجب 
عليك النظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية اه. 

وأما من قال: إِنْ هذه الأمور الت تفعل عند هذه المشاهد من دعا غير الله والتذر والذبح لهم إِنَ هذا ليس بحرام» فإطلاق الكفر على 
هذا النوع لا بأس به بل هذا كفر بلا شك وأمًا من يوافق في الظاهر على أنْ هذه الأمور شرك ويبطن خلاف ذلك فهو منافق نفاقًً 
أكبر» فإن كان يظهر منه بغض من قام ببذه الدعوة الإسلامية عامة فهذا دليل نفاقه. 

قال بعض العلماء في قول النبي -صل الله عليه وسل- في الأنصار "لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إِلّا منافق" قال فن أبفض من قام 
لتصرة دن اللد وس ين -صل الله عليه وسلّ- اتحيع كذ الواصفوروهر العاف .وام امن : يدن بيغا ذوك يعطى” ققد كرن ذلك 
اسبب غير الدن. 00 ش 5 د > 

وأمُا من صرح بالسب فقد قال شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله- فيمن سب أصحاب رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- قال: اختلف 
العلاء في حكمهم على قولين: قيل بكفرهم» وقيل بفسقهم» توقف أحمد في كفره وقتله» وقال يعاقب ويجلّد ويحبس حت يموت أو 
يرجع عن ذلك. قال وهذا هو المشبور من مذهب مالك اه. 

فإذا كان هذا كلامهم في الذي سب أصحاب رسول الله -صلٌ الله عليه وس - الذي أثنى الله علهم ورضي عابم فغيرهم دونهم ولم 
يقل أحد من العلماء بكفر 

من سب غيرهم ولا قتله» ولهذا قال الأصحاب: من سب إقياما عدلّاء عزنا غيره عزره 

وأما قول من قال: إِنْ النفاق لا يوجد إلا في أفضل القرون فهذا جاهل بحقيقة النفاق ضال أو معاند فاجر بل كافر إذا قال: إنه لا 
يوجد بعد ذلك إلا الإسلام امحضء وصاحب هذا القول مكذب لله ولرسوله وبميع علماء المسلمين» ومثل هذا يرد عليه بكلام العلماء 
الذى لا يمكنه رده. 

وقد أجمع علماء السئة وابماعة على كفر الاتحادية الذي يقولون الحالق هو الخلوق» وكدذلك أجمعوا على تكفير الحلولية الذي يقولون: إن 
لله بذاته في كلّ مكان» وهاتان الطائفتان منتشرتان في أمصار المسلمين. 

ونا ذكر صاحب الإقناع حك هاتين الطائفتين قال شارحه: وقد عمت البلوى ببذه الفرق فأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد فأخبر 
الشارح بكثرة هؤلاء ا مجمع على كفرهم» وذ هاتين الطائفتين» وكذا من قذف عاأشة -رضي الدعاء أو ادعن أن ويا علط ور 
ذلك ما لا يقدر أحد على إنكاره. 

وأما أمى الشرك فالكلام معهم فيه يطول وكفر هذا فضيحة» قوله: إِنْ النفاق والكفر يوجد في أفضل القرون ويستحيل وجوده فيما 
بعده. وهذا في حقيقة أمره يتكر على الفقهاء وضعهم باب حك المرتد إذا لم يكن إلا الإسلام المحض فيلزم تخطتتهم بأن نقول لا كفر 
ولا نفاق بعد القرن الأول الفاضل. 

وآما احتجاج بعضهم بقول حمر -رضي الله عنه- أن الناس كانوا يؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله -صل الله عليه وس - الله ال فأي 
حجة له في هذا على نفى الكفر 

والنّفاق عن الأمة» 9 هذا مثل قوله -صلٌ الله عليه وسلّْ- فيمن أنى بشرائع الإسلام حيث قال: "وحسابهم على الله تعاللى'» ومراد 
عمر -رضي الله عنه- أن من رأينا عمله حستا ولم ير منه ما يعاب أمناه وقرَبناه وحسابه في سريرته إلى الله ومن رأينا ما يكرهه الله من 
المعاصي كشرب المر وشهادة الزور والكذب والقيمة والغيبة وغير ذلك من الذنوب أو إخلال في فرض ل نأمنه ولم نقربه» وإن قال: 
00 . : 
وقوله: من أظهر لنا سوءًاء أي من أطلعنا منه على ذلك وعلمناه ليس مراده أنه يظهر ذلك ويجاهر به وهكذا كا يقول العلماء في الشاهد 
إذا عل منه ما يقدح في شهادته» ردت شهادته» وإن كان لا يظهر إلا اللحير» وكذا إذا رأينا من ظاهره احير لكن رأيناه يألف الفسقة 
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أو أهل البدع والضلال» قلنا هذه خصلة سوء يتم بها وإن قال سريرته حسنة. 

تقل أبو داود عن الإمام أحمد -رحمه الله- في الرجل يمشي مع المبتدع لا تكثمه» ونقل غيره إذا سل على المبتدع فهو يحبه» وقال أحمد 
-رحمه الله - نما غواري خم هله وس - الثلاثة لأنه اتبمهم بالتفاق فكذا كلّ من خفنا عليه وهذا الذي يتكر وجود التفاق سيبه 
عدم معرفة الإسلام وضده. 

وحقيقة النفاق إظهار احير واسرار ضذهء فإذا كان إنسان عند أهل السنة يظهر بطلان مذهب الاتحادية والحلولية ونحوهم وهو يعتقد 
في الباطل صحة بعض هذه المذاهب فهو منافق نفاقًا أكبر» وكذا إذا أظهر تضليل غلاة الرافضة وهو في الباطن يرى رأمهم فهو منافق» 
وكذا من اعترف بصحة هذا الأعى الذي ندعو إليه وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة يعترف به ظاهراً ويبطن خلافه فهو منافق نفاقًا 
0 : 

وأما قول حذيفة فهو كا روي عنه من وجه آخر أنه قال المنافقون على عهد رسول الله صل الله عليه وس - يخفون نفاقهم وهم اليوم 
روه قرا يه أنهم في زمانه تبدو منهم أماراك ظاهرة بخلاف حالهم زمن النبوة» وقال: إن كان الرجل ليتكم بالكامة على 
عهد رسول الله -صلَ الله عليه وسلٍّ- يصير بها منافمًا واي لأسمعها من أحدك في اليوم في الجاس عشر مرّات. 

وسمع حذيفة رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين فقال يا ابن أي لو أهلك المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم من قل السالكين» وهذا 
النافي للنفاق عن جميع الأمة قائل بغير عل كاذب وما يدريه أنه ليس في الأمة حاضرها وباديها منافق؛ لأنْ من أظهر الإسلام وهو 
يتك فى البعت بعل الموت أو فى رسالة د دصل له عليه وسلّ- فهو منافق نفاقا أكبر. 

وهل اطع هذا المتخرص على قلوب الأمّة شرقًا وغربًا وهل يأمن على نفسه من الثّفاق بأن يزيغ الله قلبه إذا زاغ عن الحق إمَنا 
َاغُوا أَرَاءَّ لَه قلُوبجم] [الصفء من الآية:ه]» وقد أثنى الله سبحانه على الراتفين في العم بسؤالهم إياه أن لا يزيغ قلوبهم في قوهم 


و 


إربنا لا تزغ قلوبنا بعد د دسا وهب لنَا من لَدَنكَ رَحْمَة إِنكَ أَنْتَ الْوَهابٌ| [آل عمران» الآية:م]. 

ومن دعاء النبي نه عله وسل-: "با مقلَب القلوب ثبت قلي على دينك" فقيل له أوتخاف علينا؟ قال: "نعم» ما من قلب إِلّا 
واقق لخ | سيم و أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه" ومن دعائه -صل الله عليه وسلّ- عند الانتباه 
من النوم: "ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني". قيل للإمام أحمد -رحمه الله- ما تقول فيمن لا يخاف النفاق على نفسه؟ فقال ومن يأمن 
على نفسه الثفاق؟ 

وروي عن الحسن أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بتى إِلّا وهو من النفاق خائف» ولا مضى منافق قط ولا بقى إِلّا وهو من 
فاق آمن وكلام الشّاف في هذا كثيره ويكفي في ببان بطلان قول هذا إثباته الكفر والنّفاق في أفضل قرون الأمّة ونفي ذلك عن 
القرون التي وصفها -صلٌ الله عليه وس - بأنما شر إلى يوم القيامة» ويفضح شيبة هذا وشبهة من قال إنه ستحيل وجود الكفر في 
أرض العرب ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس عن اللي -صلّ الله عليه وسلّ- قال "ليس من بلد إلا سيطوله الدجال إِلّا مكّة 
والمدينة» وما من نقب من أنقابها إِلّا وعليه الملائكة صافين تحرسهما فينّزل السبخة فترجف المديئة ثلاث رجفات يخرج الله تعالى منها 
كل كافر ومنافق" فأخبر -صلٌ الله عليه وس أن في المدينة إذ ذاك كمَارا ومنافقين موجودين قبل خروج الدجال» فإذا كان هذا 
حال اللاينة فخوها اول اعرف واللّه سبحانه وتعالى أعل. 

وقوله -صلٌ الله عليه وس -: "من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية" فأرجو أنه ما يحب على كل إنسان المبايعة وأنه إذا 
دخل تحت الطاعة وانقاد ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام ولا معصيته في غير معصية الله أن ذلك كافء اتا وصف -صل الله 
57 وس ميتته بالميتة الجاهلية؛ لأنَ أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد فشبه 
حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى والله أعل. 


6عنم 511216120 


2 الات الأول 


وقول الشيخ رد المسألة المشكلة إلى آخره الظاهر أنه أراد أن الذي سأل النبى -صل الله عليه وس من حك نذره أنه أشكل هل يوفي 
به أم لا؟ لما أخبر -صل الله عليه وس - أن ذلك المعين خال مما ذكر زال الإشكال. 


2 - من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الواد المحب علي بن عبد العزيز بن سليم 


وأما قوله: كشف العالم الشّببة عن المتعلم فلا يتبين لي مراده إِلّا إن كان يشير إلى أن الي -صل الله عليه وسلّ- فصل له صفة ما 

يدعو إليه والله اعلم. 

5 ١ 0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرّحمن إلى الولد المحب عل بن عبد العزيز بن سليم -زاده الله علما ووهب لنا وله حكيا. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

موجب الخط إبلاغ السلام والسَؤال عن الحال أصاح الله لنا ولك المق رادها والاع نه واطط وس ارالك الله الما قي 

وما سألت عنه من حك صرف ما ذكرت بعضه ببعض كلريال بالجدد والإرباع والقاروني بشيء من ذلك» وهل ذلك من مسألة مد 
9 

0 ف الإقناع وشرحه: وان باع هارا أفؤرها] مخشوشًا مثله أي بدينار أو درهم مغشوش والغش فهما أي المثمن والعّن» أو 

معلوم المقدار لم جز لأن الجهل بالّساوي كالعل بالتفاضل» وإن عل التّساوي في الذهب الذي في الدينارين وعل تساوي الغش الذي 

فيهما جاز بيع أحدهما بالآخرة لقائلهما في النقود وهو الذهبء ولقائلهما في غيره أي الغش وليس من مسألة مد عجوة لكون الغش غير 

مقصود فكأنه لا قيمة له كالملح في اللحبز انتبى. 

ونقل في الفروع عن الشيخ جواز بيع فضة لا يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل» ورأيت أيضا في فتوى للشيخ تقي الدين بعد كلام سبق 

في مسألة مد عوة» قال وكذا يجوز بيع حنطة فيها شعير يسير بحنطة فيها 


1 3 
3 - من عبد الله بن عبد الرحمن ابي بطين إلى الولد على بن عبد العزيز 
شعير يسير فإِنْ ذلك يجوز عند اجمهورء وكذا إذا باع الدراهم التي فهيا غش بجنسها فإِنْ الغش غير مقصود والمقصود بيع الفضة وهما 
متماثلان. ' 000 ظ 
وقال ايضا: إذا باع درهما خالصا بمغشوش فإن كانت فضة الدراهم الخالص تزيد على فضة المغشوش تزيد على فضة المغشوش زيادة 
يسيرة بقدر النحاس الذي في الآخرة جاز ذلك في أحد قولي العلماء» فظهر من كلام الشيخ عدم جواز صرف ما ذكتم بعضها ببعض 
كالقارونيٍ بالجدد أو الإرباع ونحو ذلك وهو صرح الإقناع وشرحه والله أعل. 
١ 1‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبك الله بق عبد ارمق إلى بطين إلى الواد على بن عبد العزيز -وفمّه اللّه لطاعته وأصلح له دنياه واخرجب» 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعك» 
موجب اللحط إبلاغ السلام واف ظ روطي أر ضاف الله نما ني» وما سألت عنه من الجهر بالتهليل بعد الصبح والمغرب فما علمت 
ورود ثىء م واغما اختلف العلماء في الجهر بالذكر المشروع في إدبار الصلوات و بخصوا 5 دوك دك والله أعل. 


511216120 "غ١‎ 


5 الات الأول 


(وأما قولك) إذا ظهر من إنسان الكفر وقامت عليه الخ وامتنع إنسان من تكفيره فكأنك تشير إلى حال أهل هذه المشاهد الت يقع 
عندها الشرك الأكبر. 

ومن المعلوم أنه لا بيصح إسلام إنسان حيّ يكفر بالطّاغوت وهو كل ما عبد من دون الله اقَنْ يكفر بالطاغوت وَيؤْمِنْ بالل ققد 
اسَهْسَكٌ بالعروة الوق |» [البقرة» من الآية:ه"]ء وفي الحديث الصحيح: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما 


فوائد 

يعبد من دون الله حرم ماله ودمه"؛ والكفر بذلك البراءة منه واعتقاد بطلانه فسأل الله نا ولك قفاوا لسنا د والله أعل. 

[فوائد] 5 : 

(فائدة في قراءة الجنب) قوله ولا يزيد على ما يجحزيء من القراءة وظاهر العبادة مطلمًا وهذا في الجنب لا في الحدث حدثا أصغره قاله 
الجراعي في حواشي الفروع» وفي شرح امحرم للسيسي أن ذلك محرمء وفي الغاية ولا يزيد على ما يجزيء في قراءة وغيرها وبتجه ندبا وفي 
اتدنضن قاض لوه رعناء وفي خط زامل تلميذ المصئف على هامش المنتبى» فإذا زاد حرم وبطلت والله م 

(فائدة يحب التنبه لها والتحرز منبا) إل رتراه يتدوم لوأل اضر مااسقه اله ع ورد قا لله بزعمه في ذلك» وقول 
بعضهم أنا متوحة غليك بالله هذا من الشرك الله ومثل قول بعض العوام: الحديث تااعدى نهدا ولا عثى أحدًا ونحو هذه الألفاظ 
كامة كفر نعوذ بالله؛ لأنَ هذا استتقاص للسئة ذسأل الله العفو والعافية» وقول بعض العوام فلان ما يلقى في قبره إِلّا الدذواب ونحو 
ذلك لا يجوز ذلك لأنه اعتراض على الله» ومثل قوهم فلان المرحوم؛ بل يقول الله يرحمه أنه لا يدري والله أعل. 

(مسألة) : ما يعمله بعض الجهال من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه الذي يجيء يعطونها إياه وهذا لا يجحزئ؛ لأنهم لم يخرجوها على 
وجهها فلا سقط قدر الفطرة من القْرة المكنوزة بل اأذين جربوه يقولون قدر وزنتين إِلَا ثلث. 

(فائدة): وقال حذيفة -رضي الله عنه- لا تفر من الفتنة ما عرفت دينك 

إِنْ الفتنة إذا اشتبه عليك الحق بالباطل» وقال ابن الجوزي المحرم من الدم هو المفسوحء ثم قال القاضي فأما الدم الذي يبقى في خلال 
الحم بعد الذبح وما يبقى في العروق فباح» قال المجد في شرح الحداية: وكذلك ما يبقى على الحم بعد السفح فباح حت أو مسه بيده 
فظهر عابها أو مسه بقطنة لم يمس نص عليه» وبه قال الثوري وابن عيينة واسحاق وأبو يوسف. قال ابن قندس: فعلى هذا النبجس من 
الدم هو المفسوح أو لا فقط. قال أبو العباس: نما حرم الله الدم المفسوح المصبوب المراق فأمَا ما ييقى في العروق فلم يحرمه أحد من 
أهل العل والله أعل. 

(فائدة): قال في الإنصاف يجوز دفع الزّكاة إلى أقاربه لذبن لا تلزمه نفقتهم وإن كان يرثهم وهو المذهب انتبى» وقال في جمع الجوامع: 
هل يجوز دقع الذكاة إلى مزع نرقه يفرط أو تعصيب أو لا؟ ثم قال يحوز: نقلها الماعة واختارها جماعة» وقطع ببا في المنور وفاق لآ 
حنيفة وأصحابه» ومن لا تجب نفقته فيجوز الدفع إليه إجماعًا ثم قال: ولا يخل القريب من غير عمودي النسب إما أن تجب نفقته على 
الدافع أو لا؟ فإن لم تجب جاز الدفع إليه بلا نزاع أو وجبت ففيه روايتان» ومن كلام لأبي العباس شيخ الإسلام: يجوز الدفع إلى 
الوالدين والولد إذا كانوا فققراء وهو عاجز عن الانفاق عليهم وهو الغ القران عن اح وها احلده الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية 
الزكاة وتسقط ولو لم يكن على صفتهاء انتبى. 


0.9 رسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن جحي 
1 - من سعيد بن حي إلى الاخ جمعان بن ناصر 
رسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن حي 


2 الات الأول 


رسائل وفتاوى 


الشيخ سعيد بن حي 
- ا - 


ننم الله الرحمن الرحيم. 

من سعيد بن حي إلى الأخ جمعان بن ناصر كان الله له ناصر. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وسك :افك رفيلك الله إلى رهواتة وتجداك قو أعوانل بوسر االناطر م0؟ حدم بر للد" الزعدة قات موده[ ذلك بوايال عن 
سانا : 

27 ما قول العلماء رحمهم الله في الهاشمة والمنقلة في الرأس إذا لم توض» بل دمغت وهشمت ونقلت عظامها بعد ما شقوا الجلد 
ولجته الفوقية ما حك الدية؟ 

(الجواب): اعلم أ أن الشّجاج العشر اسم لجراح الرأس والوجه خاصة» فأمَا الحاشمة فههي التي توضم العظم أي تبرزه وتبشمه وتكسره 
ففها عشر من الإبل» وأما إن ضرب رأسه فهثم العظم ولم يوضعه ففيه وجهان: 

(احدهما): فيه خمس من الإ بل. 

(والثاني): تجب الحكومة وهو المذهبء وأما المنقلة فههي التى توضم العظم وتبشمه وتتقّل عظاءها بتكسرها وفيها خمس عشر من الإبل 
بالإجماع» وأما الدامغة فليست من أوائك وأما إذا هشم العظم فققط وشق الجاد والحمة التي فوق العظم ثم نقلت العظام. 

فالجواب: إن كان ذلك بإذن اجن عليه وهو رشيد فلا شيء له أو بإذن وليه إن كان غير رشيد فلا شيء له؛ وإن فعله أجنبي بغير 
إذن فعل الشّاق الذي أوضم العظم خمس من الإيل وعلى منقل العظام عمس من 

الإبل» وعلى الحاشم الأول مس من الإبل» فإن تأملت كلام الفقهاء وتفصيلهم في الموضحة والجائفة وجدته كذلك والله أعل. 
(المسألة الثانية): الأسنان إذا جني عليها وبقى لما سنوخ لم ينتفع بها الجني عليه هل يحكم بديتها تامة أم لا؟ اعل. 

(الجواب): لا نعلم بين أهل العلى خلاهًا في أن دية السن خمس من الإبل» وإا يحب هذا الضمان في سن من قد ثغر وهو الذي 
أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا تلف سنه لم يعد بدلماء فأما سن الصبي الذي لم يثغر فلم يحب بقلعها في الحال شيء فإن مضت مدة ,كس 
من عودها وجبت ديتهباء وإن نبت مكانها أخرى لم تجب ديتباء لكن إن عادت قصيرة أو مشوهة أو طويلة ففها حكومة» وتجب دية 
السن فيما ظهر من اللثة لأن ذلك هو المسمى سنا وفي اللثة يسمى سنخاء فإذا كسر السن ثم جاء آخر فقلع السنخ ففي السن ديتها وني 
السنخ حكومة» وإن قلعها الأول بسنخها لم يجب فيها أكثر من ديتها والله أعل. 

(المسألة الثالثة): حضانة الأم إذا تزوجت وسقطت هل الجدة أم الأم أولى بالحضانة أم الأب؟ 

امد لله (الجواب): الحضانة واجبة كالإنفاق فالأم أحق بها من أبيه ثم أمباتها القربى فالقربى» ثم أمباتها إلى آحر كلامهم. 

(المسألة الرابعة): هل على سيدة الغلام إذا كان لا فيه شركة أن تحتجب عنه أم لا؟. 

(الجواب): وللعبد النظر إلى الوجه والكقّين من مولاته لقوله تعالى: أو ما ملكت أكعائين! [التور من الآية: ١"]ء‏ فأمًا النظر إلى 
شعرها فكرهه الحسن وأناعية 

ابن عباس لقوله تعالى: لِيستأذنكر اللِينَ ملكت أَجَانكرُ| الآية» [الثّور من الآية: 8ه]. وعبارة الإقناع وشرحه والعبد المشترك» 
وأفتى الموفق في المشترك أنه كالعبد له نظر ذلك أي الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والسّاق من مولاته لقوله تعالى: إولا يدبي 
زتين] الآبة» إلى قوله: |أو ما ملكت أَبَامن | [الثور من الآية: ١"]ء‏ ولأته يشق على رب العبد التحرز انتبى. 

(المسألة الخامسة): إذا دفن ميت مسلم بغير تكفين أو تغسيل وهو ممن يغسل بلا عذر وهما فرضا كفاية ما ال4؟؟ 


23 الف الأول 


(فالجواب): لو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره؛ ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل 
الصلاة عليه أو قبل تكفينه انتبى. 

وذكر في المبدع ثماني صور في نبش الميت إلى أن قال: قال في الشرح فإن تغير الميت لم يتبش بحال وكل موضع أجزنا نشبه فالأفضل 
6 5 1000 ْ 

(المسالة السادسة): إذا دفع إأسان إلى اخر دابته يرعاها باجرة ثم دفعها الآجير إلى أجير اخر بغير إذن صاحب الدابة فهلكت ما 
الح ؟. 

فإن أفتيتم بالضمان فهو على الأول أو على الثاني أو هو مخير. 

الجد لله (الجواب): لا ضمان على الراعي إذا لم يتعد بلا نزاع فإن تعدى ضمن مثل أن ينام عنبا أو يتركها لتباعد عنه أو تغيب عن 
نظره أو يسلك بها موضعا بتعرض فيه للتلف انتبىء فإذا كان هو يضمن ببذه الأمور فإذا تعدى وآجرها غيره إذن فن باب أولى» 
اللهم إِلّا أن يكون محسًا فلا يبعد عدم الضّمان» وأمًا ضمانها عليه فهو مبني على معرفة الأجير اللخاص من المشترك والله أعل. 


2 - فائدة نلحصها سعيد بن ججي على بعض الحساد لما اعترض عليه في معرفة وقت الظهر 

5 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فائدة نخحصها سعيد بن حي على بعض الحساد لما اعترض عليه في معرفة وقت الظهر: 

ما بعد فلما رأيت بعض من يدعي العلم وليس بعالم اعترض علي في معرفة وقت الظَْهِر وهو لنفسه ظالى فَإنَهِ قد قيل بترك ما لا يعنيك 
يتم لك ما يغنيك فأحبيت أن أبين له الدليل ليكون كالدواء للعليل فن قبل الحق انتفع ومن أعرض عنه ذل وارتدع. 

(فائدة): تجب في معرفة أوقات الصلاة لأنها من شروطهاء قال يحى بن مد بن هبيرة الحنبل الوزير -رحمه الله- في كابه المسمى 
(الإفصاح) الذي وضعه لما أجمع عليه العلماء وما اتفق عليه الأعّة الأرعة اوها عاد اوهو يدل الفقه» واختلفوا في وقت وجوب 
الصلاة» فقال مالك رحمه الله والشّافى وأحمد تجب بأول الوقتء وقال بعض أسحاب أي حنيفة تجب بآخرهء وأجمعوا على أن أول 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وله لا يمون أن يضل قبل الزوال انتى: 

وقال الإمام موفق ادن أبو مد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي في كبه (الكاني) الأولى هي الظهر لما روى أبو برزة 
الأسلبي قال كان رسول الله -صِلٌ الله عليه وسلّ- يصلي الحجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشّمس يعني تزول. متفق عليه» 
وأو وقتها إذا زالت الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه لما روى ابن عباس عن الني 
-صل الله عليه وسلّ- قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصل ب الظهر 

في المرة الأولى حين زالت الشمس والفىء مثل الشراك» ثم صل بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال الوقت ما 
عن وراد كارف والازية تسمه وار قن ور الى المعو بار لطن لل قاش يرد اي» 

وقال الشارح: يعني صاحب الشرح الكبير على المقنع والظهر هي الأولى ووقتبا من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد 
الذي زالت عليه الشمسء ومعنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء اما يعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره لأنْ الشمس 
حين تطاع يكون الظل طويلا وكاما ارتفعت الشمس قصر الظل» فإذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول فذلك علامة زوال 
الشمس: 

فن أراد معرفة ذلك فليقوم ظل شيء ثم ليصبر قليلا ثم يقوم ثانيا فإن نقص لم يتحقق» وإن زاد فقد زالت الشمس»ء وكذلك إن لم 
ينقص لأن الظل لا يقف فيكون قد نقص» وتعجيلها في غير الغيم أفضل بغير خلاف عمناه» ويستحب تأخيرها في شدة الحر» قال 
القاضي إِثْما يستتحب الإبراد بثلاثة شروط: شدة الحرء وأن يكون في البلاد الحارة ومساجد الماعات. 
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25 الات الأول 


فأمًا صلاة اجمعة فلم يقل اللدصل اللداطية وس أخرهاء بل كان يعجلها. ثم العصر وه الوسطى» وأول وقتها من خروج وقت 
الظهر وآخره إذا صار ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال اه من الإقناع» وهو قول مالك والشافعي. وعنه ما لم تصفر الشمسء قال 
ابن يدا ال أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقّد صلاها اوقتها وتعجيلها أفضل بكل حال اه. 

وقال في الكافي: وتعجيلها أفضل بكل حال لقول أي برزة في حديئه كان رسول الله -صل الله عليه وسلّ- يصلي العصر ثم يرجع أحدنا 
إلى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه انتبى» وقد نظم بعض العلماء معرفة وقت الظهر والعصر فقال: 

يا سائقل عن زائد الظل والقصر ... وظل زوال هاك وصفا على العصر 

فل أت 5 ذا اعتدال وطوله ... كشبر وإن زاد القياس على الشبر 

ومن بعد فانصبه بأرض سوية ... لتعلم كون الظل في دائم الدهر 

فا زال في نقص فزده بنقصه ... إلى أن تراه واقفًا زائْد القدر 

فأو لوقت للزرال زياد 4خة دوست زوآل اهدي مق اول الطور 

كن عار لل حم قد معضى به ...تع حي الواب عن القدر 

وضطت تبتبحة الأقذام :فرق الذي مطئ .د قل اكه مق وله اقرخ للخضير 

وقال في الإقناع: طول ظل كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه تقريبا إلا ثلث قدم اه. 

فقّد عرفت رحمك الله تعالى ثما منّ أن أول وقت الظهر الزوال بالإجماع» وأنْ الروال يعرف بطول الظل بعد تناهي قصرهء وأن آخخره 
إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال» وأن تعجيلها أفضل لا مستثنى وأن أول وقت العصر من حين خروج وقت الظهرء وأن 
تعجيلها أفضل بكل حال» فن اتضح له الحق وبان فليرجع فإن الصواب يقبله أولو الألباب» ولكنه عدل إلى فعل الحسود» وقد قيل: 
إن الحسود ما يسود لا سيا أن عرفت مذهب المعترض -إن كان مدهت هرما قالد ناخ هيزة مان 'وهى قوله: وقال بحن 
أصعاب أبي حنيفة تجب بآخره اه. 


3 - من سعيد بن حي إلى الأخ جمعان بن ناصر 

فإن تاب المعترض بعد هذا وبين وإلا فيزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن وبالله التوفيق» ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعًا وعملا 
متقبلاء ونعوذ بالله من عل لا ينفع وهو حسبنا ونعم الوكل» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مد وعلى 
0 اجمعين. 

5 الله الرحمن الرحيم. 

من سعيد بن حي إلى الاخ جمعان بن ناصر. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وصل لفك بوي لظ الله | ل رضوالةه :وما 5ك من جيه الققداء فى عدر من القديا إلا مزق عصمه الله بالتقوى ومنها القوة والأمانة 
فالامانة العلم والقوة تنفيذه والعمل به» وقد جاءك مني رسالة فيما مضى فيها مقدمة فيبا فوائد فلا باس لو راجعتبا. وتسال فيه عن 
مسائل: 

(الأولى): هل الإقالة لما خيار مجاس كالبيع أم لا؟ 

فالجواب: -وبالله التوفيق- ليس لما خيار مجلس لأنها ليست بيعًا ولا بمعناه ونا هي فسخ للعقد من أصله فلا فيها خيار مجلس وتجوز 
الإقالة في دين السلء حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأنبا فسخ للعقد إذا قبض رأس مال السلم في مجلس الإقالة 
هذا الختار عند الموفق والشارح وصاحب المبدع وغيرهم يعني نكن راس مال السلم في مجلس الإقالة. 
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23 !اك الاوك 


(المسالة الثانية): إجارة الإنسان نفسه أو غيره يجزء مشاع من ثمرة زرع أو نخل قبل بدو صلاحها هل يجوز إلى آتحره؟ 

(فلقوات) #ايشترط مرق الأجرة ها مضل ديه معرفة الأن. بغير لاف تعلئهة لأنمضل الله عليه وس كم اها ال عدن 

حت يبين لف اه واه أجل إلا أنه يصح اتتكهان اللا حدر علمافة وكسوته. روي عق أ بكر وعمر وأبي موبى -رضي الله عنهم- 
ما تقدم من قوله -صل الله عليه وسلّ- "رحم الله أخي موسى" اللخبر» وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخهء وان العادة جارية 

به من غير نكير فكان كال جاع ولأنه مقيس على الظثر, وكذلك الظئر إجماعا لقوله تعالى: إفَإِنْ رضن لكر [الطلاق: من الآية: 
5]» وقوله تعالى: |وعل المولود 71 ِرْقهِنَ سين بال معروف] [البقرة: من الآية: #«مم]ء اه ملخصا من المبدع» فقد ع السائل 

أنه للا بد عق محرفة الأخرة وام لا تصح مجهولة إلا في الظئر بالنص أو في الأجير بطعامه وكسوته بدليل فعل الصحابة ولأنه مقيس 

: : 0 

(المسألة الثالثة): عمد الصبي والمجنون هل هو في ماله أو عاقلته؟ اعلم. 

(فالجواب): عمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه؛ لأنه عقوبة وغير المكلف ليس من أهلهاء والدية على العاقلة حيث وجبت في 

اللخطأ والكفارة وما جرى مجراه اه» وعبارة غيره وجناية الصبي والجنون الل. 

(المسألة الرابعة): إذا دفع بعيره إلى آتحر يرعاه مدة معلومة بأجرة معلومة ثم هلك البعير بآفة سماوية إلى آخخره ما اله5؟ 

(فالجواب): تتفسخ الإجارة بتلف المعقود عليه كدابة نفقت أو عبد مات؛ لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت 

كلف المبيع قبل قبضه وله أحوال ثلاثة: أن تلف بعد مضي بعض المدة فافسخ فا بتي من المدة خاصة في الأحم اه مبدع وغيره» 

لكن تسقط الأجرة بأن يكون أجرها في الصيف أكثر من الشتاء أو العكس. 

(المسألة الخامسة): المقدر من الشجاج كالموضحة إذا كانت لم تبن حين الجناية ثم بانت بعد مدة بسبب معالجة الدواء هل يحكم بذلك 

أم لا؟ 

(الجواب): الموضحة هي التي توضم العظم؛ أي: تبدي بياضهء أي: تبرزه ولو بقدر رأس إبرة» وموضحة الوجه والرأس سواءء وفيها إن 

كانت من حر مس واو أن خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم رواه انمسة» ولا يعتبر إيضاحها للناظ فاو أوضحه برأس مسلة أو 

إبرة وعرف وصوها إلى العظم كانت موضحة فد الموضحة ما أفضى إلى العظم اه كلامم ول يذكروا ما أبرزه الدواء. 

(المسالة السادسة): ما حد الجائفة في القرب والبعد؟ 

(فالجواب): قال: وفي الجائفة ثلث الدية وه التي تصل إلى الجوف وهذا قول عامة أهل العل» والجائفة ما وصل غاى باطن الجوف 

من بطن أو ظهر أونحر أو صدر أو ورك وغيره؛ فإن جرحه في جوفه نفرجت من الجانب الآخر فهي جائفة هذا القول أكثر أهل 

العليء قال ابن عبد البر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» ولما روي أن رجلا رى رجلا بسهم فأنفذه فقضى أبو بكر يثلئي الدية بالك 

له فيكون إجماعا. أخرجه سعيد اه مغني فقّد علمت أنه لا يعتبر القرب والبعدء بل متى نفذ إلى الجوف وجبت الدية. 

(المسألة السابعة): إذا كان إنسان في بلد ومال في آخر هل الركاة لتبع لتبع البدن أم المال؟ 

(الجواب): إذا كان في بلد وماله في آخحر أخرج زكاة المال في 0 أي المال نص عليه؛ لأن المال سبب الزكاة» وأما زكاة الفطر 

فيخرجها في 

4 - من سعيد بن حجى إلى جمعان بن ناصر 

البلد الذي هو فيهء هكذا ذكر الفقهاء في كتبهم. والله أعم ويل الله عل ترننا ممدوالة وصحبه وسار 

0 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
من سعيد بن حي إلى جمعان بن ناصر. 


2 الات الأول 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وصل الفط وناك الله إلى سوا راتما ل" فيه عق مسال 

(الأولى): العاقلة الذين يعقلون في الدية ما حدهم الذي .ينتبون إليه في البعد والقرب؟ 

(فإللواب):-ويالله التوفيق- لا خلاف بين أهل العم في أن العاقلة العصبات وأن غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوى الأرحام 
والزوج وكل من عدا العصبات ليس هم مخ الغاقك وسائر العضينات من العاقاد بعدوا أو قرَيوا من السب والولاء» وعدا قال عربت 
عبد العزيز وحماد ومالك والشافعي و9 أعلم عن غيرهم خلافهم ولا يعتبر أن يكونوا وارثين في الحال» بل متى كانوا يرثون لولا اهب 
عَقَلوا -إلى أن" قال وليس على فقير من العاقلة ولا صبي ولا زائل عمّل حمل شيء من الدية. وأكثر أهل العلل على أنه لا مدخل 
لأحد من هؤلاء في تمل العقل. 

قال أبن اللاراي ل معطا سد امل القر يكن د المرأة والصبي الذي ل يبلغ لا يعقلان» وأجمعوا على أَنْ الفقير لا يلزمه 
شيء وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأّي اه مخلصًا من المغني» فد علمت أن العاقلة العصبات الذي يرثون بالتعصيب وأنهم 
يعصبون وإن حجبواء وأن الفقير والمرأة والصبي لا عقل لهم. 

(الثانية): عورة المرأة إذا جني عليها هل للرجال النظر إليها من غير ذوي محارمها كالنظر للطبيب عند الحاجة أم لا؟ 

(الجواب): ونعم. له ذلك واعلم أن الطبيب اسم للعالم بالطب وهو في الأصل الحاذق في الأمور» ويعرف العلة بالتأمل وغيره» قال 
الفقهاء في باب تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية: وللطبيب نظر ولمس ما ندعو الحاجة إلى نظره ولمسه من جميع بدنها من العورة وغيرهاء 
وليكن ذلك مع حضور محرم أو زوج. اه. 00 

(الثالثة): إذ جنى الزوج على زوجته وألقت جنينا ميتا هل تجب عليه الغرة ولايرث منها أم لا؟ 

(فالجواب): إذا شربت الحامل فووا كديا فعليا ره عرد أو امه وال تون يتا قينا أت القاتل لا يرث المقتول وتكون الغرة 
لسائر ورثته وعليها عتق رقبة وليس في هذا اختلاف بين أهل العلم نعليه» ولو كان الجاني المسقط الجنين أب أو غيره من ورثته فعليه 
غرة لايرث منها شيئا ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما قاله في المغنى. 

(الرابعة): إذا قتل امرأة حاملًا خطأ هل تجب الذية والغرة معا أم لا؟. 1 

(فالجواب): واو قتل حاملا فلم اسقط جنينها فلا شيء فيه لأنه لا يثبت حك الولد إلا بخروجه اه اقناع وشرحه» وعبارة الكافي وإن 
قتل فلم سقط لم يضمن جنينها لعدم اليقين جلها اه وكذا قال الزركشي وغيره» وكذا قال ابن المقري الشافعي في شرح الإرشاد فقد 
علمت أن قاتل الحامل ليس عليه إلا الدية إذا لم إسقط جنينها. 

(المسألة الخامسة): إذا دفع ولي الأمى زكاة أهل بلد إلى أمير تلك 

البلد أو بعضها لنوائبه وما يتعلق به وأراد المعطى أن يعطي غيره ممن ليس من أهلها هل تحل للمعطي الثاني كا إذا دفع إلى المسكين 
فأهدى إلى الغنى لا يجوز؟ 

رم ذو التوفيق- اعلم أن الله تعالى حصر الرّكاة في ثمانية أصناف بقوله: إإِثَا الصدقات للْفقَرَاء| [التوبة: من الآية »]1٠‏ 
وهذا إجماع؛ قال الموفق وغيره من الحنابله: وأربعة يأخذون أخذا مستقرا. لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة؛ 
م ملكوها ملكا مستقراء وأربعة يأخذون أخدًا مراعي: الرقاب والغارمين والغزاة وابن السبيل إن صرفوه فيما أخذوا له وإلّا 
استرجع منبم» وكذا إن فضل معهم شيء بعد قضاء ما أخذوا له استرجع منهمء فقد علمت أَنْ الأصناف الأربعة المتقدمة وهم: الفقراء 
والميا كع والغاملية: واوافةة بملكون ما أخذوه من الزكاة فعلى هذا بملكون جميع التصرفات فيه» ولا يحرم على غيرهم ما أخذه منهم 
هة أو صدقة آر ضرهه] والله أعلل. 

(السادسة): إذا أسلم إنسان إلى آخر في نخل أو زرع أو غيرهما من القّار بعد بدو صلاحه وحاول بيعه هل هو سل صحيح أم لا يجوز 
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2 الات الأول 


التعيين ولو قد بدأ فيه الصلاح اع؟ 

فالقواب: -ويالله التوفيق- إذا أسلم في غمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة أو في نتاج خل بن فلان أو غنمه لم يصحء لأنه ل يأمن تلفه 
وانقطاعه أشبه ما لو أسل في شيء قدره بمكال معلوم أو صنجة بعينها دليل الأصل ما روي عن الننى -صل لله عليه وساّ- أنه أسلف 
إليه ايودي من ثمر حائط بن فلان فال النبى -صل الله عليه وس - "أما من حائط بن فلان فلا" رواه ابن ماجه ورواه الجوزاني 


5 - من سعيد بن حي إلى الأخ جمعان بن ناصر 

وفي المترجم قال: أجمع العلماء على كراهة هذا البيع» قال ابن المنذر المنع منه كالإجماع لاحتمال الجائحة. 

ونقل أبو طالب وغيره يصح إذا بدأ صلاحه واستحصل ويعارضه ما سبق اه مبدع» وعبارة الشرح الكبير» وقال ابن المنذر إبطال 
السل إذا أسلم في ثرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلى منهم الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي واسحاق وأصعاب الرأي اه 
وذكر في الكافي وغيره نحو ذلك» فقد علمت أن العقد المسؤول عنه ليس بصحيحء وإنّ الحلاف فيه ضعيف والله أعل. 

(السابعة): نصاب السرقة الذي نفهم ثلاثة دراهم أو أربع دينارء وقدروا لمات درهم في نصاب الزكاة واحدا وعشرين ربالا فعليه 
بم يقدر نصاب السرقة الآن من الجدد والذهب والفضة؟ 

(فالجواب): نصاب السرقة في قدره إختلاف كثير ومعرفة الدينار وهو المثقال والدرهم أيضا صعبة لتغير النقدين وزنا وغشا ونقص 
حب الشعير الذي يعرف به المثقال والدرهم» والجدد عرض من العروض ليست من النقدين والحدود تدرا بالشبيات» فتقول الله أعلم 
وصل الله على مد واله وصحبه وسل. 


0 
5 الله الرحمن الرحيم. 

من سعيد بن حي إلى الاخ جمعان بن ناصر. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

زوفل اللظ أوسلك الله إن رضوانه. وسر اللخاطر سؤالك وورعك عن القول بلا علم» لكن نذكر 

قبل الشّروع في المرام مقدمة نافعة إن شاء الله لمن تأملها وعمل ببا. قال ابن لقي في أعلام الموقعين: 

(فصل): وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون الشروع في الفتوى ويود أحدى أن يكفيه إياها غيره» فإذا رأى أنها قد تعينت 
عليه بذل اجتهاده في معرفة حككها من الاب والسنة وأقوال الخلفاء الراشدين» ثم أفتى» وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل قال: أدركت عشرين ومائة من أصعاب رسول الله -صل لله عليه وسلّ- أراه قال في المسجد فا كان منهم أحد يحدث إلا 
ود أت أخاة كقاه ديقع ول فيك لذ ود أن هاه فد كفاه الفقاء 

قال ابن عباس أن كل من أفتى الناس في كل ما يسألون عنه مجنون وقال سنون بن سعيد أجسر النّاس على الفتيا أقلهم علمًا اه 
ملخصًا. وقال في تاب آداب الفتيا اعل أن الأفتاء عظي الحطر كبير الموقع كثير الفضل لكنه معرض لغطأ أو الخطرء وهذا قال 
المفتي موقع عن الله تعالى قال رسول الله -صل لله عليه وسل-: 'إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من النّاس» ولكن يقبضه بقبض 
العلماء حي إذا ل ببق عالم اتْذ النّاس رؤساء جهالًا يفتون بغير علم فضْلُوا وأَضْلوا" رواه الشيخان» وعن ابن مسعود: عمسى رجل أن 
يقول أن الله أمى بكدا أو عنى كذا وكذا ويقول الله له كذبت. رواه الطبراني. 

0 الشافعي وقد سكل عل عب للكت ولم يحبء فقيل له ألا تجيب؟ فقال حتى أدري أن الفضل في سكوتي أو في الجواب» 
وعنه أنه ربما كان يسأل عن تحمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها وكان يقول: 


لحن 511216120 


لظت الأول 


من أجات واندانة في فل الثواية أن يعرطن فيه عل الجنلاوااار ركيت خلاصه م + رن وبح نال رج 
0 0 أدري» وعن الأثرم سمعت أحمد بن 5 6ه يقول لا أدري وذلك لما عرف من الأقاويل انتّى حا 
(الأولى): تضمن السؤال عنها أن جماعتكم يكرون الأرض للزرع بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها فأصاب الزرع جاتحة أذهبته أو 
بعضه وأنك قلت للأمير يحط من الكراء قدر ما أذهبت الجاتحة» فإن كان ذهب الزرع كله فهل على العامل ثبىء من الكراء؟ 
(فالجواب): -وبالله التوفيق- نذكر لك شيثًا من كلام الفقهاء لعل الحق يتبين لكء قال في المغني: أما إجارة الأرض بطعام معلوم من 
جنس ما يزرع فيها ففيه روايتان: 

(إحداهما): المنع وهي قول مالك لما تقدم من الأحاديث. 

(والثانية): جواز ذلك وهو قول أبي حنيفة والشافعي الي 

وأما قدر وضع الجاتحة من الكراء فقال في المغني أيضا: ومق غرق الزرع أو هلك بحريق أو جراد أو برد أو غير ذلك فلا ضان على 
المؤجر ولا ضهان على المكتري نص عليه أحمد ولا نعم فيه خلاقاء وهو مذهب الشافعي؛ لأن التالف غير المعقود عليه وما تلف مال 
المكتري فيه فأشبه من اكترى 58 فاحترق متاعه فيه» ثم إن أمكن المكتري الانتفاع بالأركن بغير الزرع أو بالزرع في بقية المدة 
فله ذلك فالأجر لازم د أت تعد ره القواات يوقت 

الزراعة بسبب غير مضمون على المؤجر لا لمعنى في العين انتبى كلامه. 

وقال في الإنصاف: متى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت فلا خيار له وتلزمه الأجرة انتبى. 

وهذا مذهب متأخري الحناباته ثم قال في الإنصاف: وان تعذر زرعها لغرقها فله الحيار» وكذا له الحيار لقَلّة ماء قبل زرعها أو بعده 
أو عابت بغرق تعيب به بعض الزرع؛ واختار الشيخ تقّى الدين ابن تهِية أو برد أو نار أو تعذر قال أمضى العقد فله الأرش كعيب 
الأعيان فإن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كاله انتهى. 

وقال في الإنصاف أيضا: لا جاتحة في غير النخل» واختار الشيخ تقى الدين الجانحة في زرع مستاجر وحانوت نقص نفعه عن العادة 
وح به أبو الفضل بن حمزة في حمام انتبى. فتنبه لقوله: وإن تعذر زرعها لغرقها إلى قوله بعض الزرع؛ فإنه غير الذي قبله» فهذا كلام 
الفقهاء 3 ترى٠‏ 

(الثانية): أن عندكم من يساق على النخل بمئات أو آلاف من القْرة لصاحب النخل هل من أجاز هذا إذا أصاب القّرة جانئحة يحط 


عن العامل قدر الجاتحة أم لا؟ 

(فالجواب): -وبالله التوفيق-: ليس هذه مساقاة وائما المساقاة أن يدفع الرجل جره إلى آحر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء 
معلوم له من ثمره فهذه جائزة لحديث ابن عمر قال: عامل رسول الله - صل الله عليه وسلم - أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو 
والإجماع منعقد على جوازهاء وأما إجارة الشجر كالمسألة المسؤول عنها فقال في الإنصاف: ولا تجوز إجارة أرض أو ثجر كملها 
كناو شود انعاعاك ور زه ابن عقيل تبعا الأرض ولو كان الشّجر أكثر» اختاره الفيخ 

تفي الي بل جوز إجارة الشجرا مفردا ويقوم عليه المنتاجز كرض الزرع؛ فإن تلفت لقره فلا أخرةه وان نقصت عن العادة فالفسخ 
لش لعدم المنفعة المأقصودة بالعققد جاة انتّى. 

ققد عليت «رححلة اللده أن من أعاز إعارة الشحن ]ذا أمنافةاتعائة قط عن العامل: قدونها يران أذهيت جميع القْرة فلا ثىء على 
العامل. , 
(الثالثة): هل حك من جامع وهو صائم قضاء رمضان كن جامع في نمار رمضان في إيجاب الكفارة عليه عند من أوجبها أم لا؟ 


510120 568 


5 الات الأول 


(فالجواب): -وبالله التوفيق-: لا كفارة على من جامع وهو صائم في قضاء رمضان لعدم حرمة الزمان. قال الموفق في الكافي: ولا 
تحب الكفارة بالوطء في غير رمضان لعدم حرمة الزمان انتبى. 

وقال في المبلدع والإقناع نحو ذلكء وقال في الذيل وشرحه للشافعية: لما ذكر الكفارة على من أفسد صوم رمضان باجماع: فلا كفارة 
على من أفسده عر أو ماع في غير رمضانٍ كنذر وقضاء لأآن النص إِعا ورد في إفساد صوم رمضان جماع اه. 

(الرابعة) : من أوجب النية للصوم الواجب من الليل هل محلها كله حتى يطلع الفجر أم تختص بوقت من الَيل؟ 

(فالجواب): -وبالله التوفيق-: قال في الشرح الكبير ولا يصح صوم واجب إِلَّا أن ينويه من اليل وهو مذهب مالك والشافعي اتتبى 
وفي الكافي عن حفصة عن الني -صلٌ الله عليه وس أنه قال: "من ل .بيت الصيام من الليل فلا صيام له" رواه أبو داود انتبى. 
وقال في المبدع: ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل لما روى ابن عمر عن حفصة أن لبي -صلى الله عليه وسلّم- قال: "من 
1 يمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه اللمسة» وعن عائّشة 

مر فوعا: "من م يبيت الصيام قبل الفجر فلا او ' رواه الدارقطني» وظاهره أنه في أي قت فح الليل نوى ةد لإطلاق الحبر 
وسواء وجد بعدها ما يبطل الصوم كاجماع والأكل أو لا. نص عليه انتبى كلام صاحب المبدع على المقنع الما ققد عروتك .أنه 
متى نوى من الليل قبل الفجر في الصوم الواجب صححت منه. 1 : 
(الحامسة): قول الفقهاء: لا يقبل في الطلاق إلا شبادة رجلين عدلين هل دليلهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى اخره» 
هل هناك نص غير هذا الحديث؟ 

(فالجواب): -وبالله التوفيق-: قد ذكر الفقهاء أن ما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرّجال غالبًا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب 
إلى آخره لا يقبل فيه أقل من رجلين لقوله تعالى: إوأَشْبدوا ذَوَي عَدُل متك | [الطلاق: من الآية: «]» قاله في الرّجعة والباقي قياس 
انتّزى. 

وقد ذكر شارح رسالة ابن أبي زيد المالكي نما من ذلك؛ وعن أحمد رواية أخرى يقبل فيه رجل وام رأتان» وقال القاضي: التكاح 
وحقوقه لا .يبت إلا بشاهدين وما عدا يخرج فيه رويتان» والاولى هي المذهب عند متاخري الحنابلة. واما حديث عمرو بن شعيب 
فقال في إعلام الموقعين لابن القبم: وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صل الله عليه وسلّ-: "إن المرأة إذا 
أقامت ت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزّوج أنه لم يطاق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضى عليه". وقد احتج 
الأثمّة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولا نعرف في أّة الفتوى إِلّا من احتاج إلههاء واحتج بها 
في هذه الحكومة أنه يقضى في الطلاق وما شم مقام 

شاهد آخخر من التكول .ويمين المراة. اش كما 

(السادسة): كفارة الظهار إذا كان المظاهر لا بملك إِلّا تن الرقبة هل تلزم أم لا؟ 

(فالجواب): -وبالله التوفيق-: قال في الكافي بعد ما ذكر الآية والحديث في كفارة الظهار: فن ملك رقبة أو مالا يشتري به رقبة فاضلا 
عن حاجته لنفقته وكسوته ومسكنه وما لا بد له منه من مؤنة عياله ونحوه لزمه العتق لأنه واجد» وإن كانت له رقبة لا يستغني عن 
خدمتها لم يلزمه عتقهاء لأنَّ ما استغرقته حاجته كالمعدوم انتبى» وقال غيره نحو ذلك حتى قالوا: إن كان عليه دين ولو لم يكن مطالبا 
به أو له دابة يحتاج إلى ركوبها أو كان له رقرق يتقوت بخراجهم أو له عمار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة ولا إستغني عن ربحه 
في مؤنته ومؤنة عياله وحوائجه الأصلية لم يازمه العتق؛ يعني وبنتقل إلى الصومء وقال في الإرشاد للشافعية نحو ذلك. 

(السابعة): إذا انتقل المظاهر إلى صيام شبرين هل إشترط أن لا يكون فيهما يوم عيد؟ وهل من أفطر فيهما شيثًا من الأيام يكفيه 
قضاء ذلك اليوم ونحوه أم إستأنف شبرين متتابعين؟ 

(فالجواب): وبالله التوفيق: قال في الكافي ومن لم يجد رقبة وقدر على الصّيام لزمه صيام شبرين متتابعين» وإن شرع في أول شهر أجزأه 


.وم 511216120 


لظت الأول 


صيام شهرين بالأهلة تامين كنا أو ناقصين» فإن دخل في أثناء شبر صام شبر بالحلال وأتم الشّبر الذي دخل فيه بالعدد ثلاثين يوماء 
فإن أفطر يوم لغير عذر لزمه استثناف الشّبرين لأنه أمكنه التتابع» وإن حاضت المرأة أو نفست أو أفطرت لمرض مخوف أو جنون أو 
إغماء ١‏ ينقطع التتايع ؛ 

ا صنع لما في الفطر» وان أفطر لسفر فظاهر كلام أحمد أنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه ايع لطن اشية المرض» ويتخرج في 
ل أنه بتقطع التتابع؛ لأنّه أفطر باختياره» وإن أفطر يوم عيد فطر أو أضى أو أيام الُشريق لم ينقطع به الت ؛ 
لد انه ويكل الشير الذي أفطر فيه يوم الفطر ثلاثين يوما لأنه بدأ من أثنائه» وإن صام ذي اخجة قضى أربعة أيام حسب 

بعد :ها أفطر» لزه يدا من أوله» وإن قطم صوم الكفارة بصوم رمضان لم يقطع التتابع؛ لأنه زمن منع الشرع صومه في الكفارة نه 
زمنٍ الحيض الى١‏ , ١‏ 
(الثامنة): وهل المرأة التي ظاهر منها زوجها إذا تمت عدتها تزوج إذا لم يفعل زوجها ما وجب عليه وتصير مظاهرته محل طلاق أم 
كيف اله5؟ 

(فالجواب): -وبالله التوفيق-: لا يكون الظهار طلاقا وإن نوى به الطلاق أو صرح به قال في الإقناع وشرحه: وإن قال لزوجته أنت 
علي كظهر أثي» فهو ظهار ولا يقع به الطلاق ولو نواه ولو صرح به؛ فقال بعد قوله أنت علي كظهر أي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا 
لأنه لا تصلح الكثاية عنه» ذكره في الشرح والمبدع انتقىء وقال في الكافي وغيره نحو ذلك» وقال ني الإرشاد للشافعية: إذا قال لزوجته: 
أنت حرام كظهر أ فله أحوال إلى أن قال اللخامس أن ينعكس فينوي بال حرام الظهار وبالآخرة الطلاق فيصح الظهار فقط؛ لأن 
قواه كظهر أ لا يصلح كاية عن الطلاق اه. 

وقاله في شرح الرسالة» وأمًا حك الظهار فقال أيضًا في الإقناع وشرحه ويحرم على مظاهر منها الوطء قبل التكفير للآية ولحديث ابن 
عباس ومن مات منهما ورثه الاخر» ولو مات احدهما او طلقها المظاهر 


ا عليه» وإن عاد 00000 وذ في الكافي وغيره نحو ذلك. 

وأما إذا ظاهر من زوجته ولم يكفر إضرارًا بها بلا عذر وطلبت زوجته منه ذلك فقد ذكر بعض فقهاء الحنابلة أن حكمه كم المولي 
ف زوتكنه ديرن إن عدة أريفة كي فإذا مضت الأربعة الأشبر ولم يكفر ويطأ أو يفيء: لسانه إن كان له عذر ورافعته إلى الحا م 
أمره الخاكم بذلك» فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق إذا طلبته الزوجة» فإن لم يطاق طلق الحا عليه بعد طلب الزوجة» فلو طلق عليه 
الحم طلقة أو طلقتين أو فسخ صم ذلك لأنَ الحا.م قائم مقام الزوج؛ لأنه نائبه انتبى ملخصًا وذلك يوم الاثنين السَابع من شهر ربيع 
أول سنة ١14‏ ه. 


0 الله الرحمن الرحيم. 

من سعيد بن حي إلى الأخ جمعان وفقه الله للايمان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وصل الاب وتقول أفتنا في مسائل مما تفضل الله به عليك: 

(الأولى): هل يجوز رهن مرة النخل قبل بدو صلاحها وإلا لتبع للأصول» وهل يجوز رهن الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه أم لا؟ 
(فالجواب): -وبالله التوفيق وبه الثّقة-: نعم يجحوز. قال الموفق -رحمه الله-: (باب ما يصلح رهنه وما لا يصلح) إلى أن قال: ويصح 
رهن القّرة قبل بدو صلاحها والزْرع الأخضر مطلقًا وبشرط التَبقية لأنَ الغرر يقل فيه لاختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله بخلاف 
البيع هي .كذ قال غيره من فقهاء الحنابلة ولا شيء يرده. 


اهم 511216120 


لظت الأول 


(الثانية): إذا قال لزوجته أنت طالق إلى مكة ونحوها ما حك هذه اللفظة؟ 

(الجواب): قال في الإقناع وشرحه: وإن قال أنت طالق إلى مكة ول يرد بلوغها مكة» أو قال: أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال 

ويأتي ذلك في باب الطلاق في الماضي والمستقبل اه. وكذا قال في الإنصاف اه. فقد علمت أنه إذا قال ذلك في الحال» وإنه إذا 

ةو 

(الثالثة): هل لأب المرأة أن يأخذ صداقها أو بعضه أم لا؟ 

(الجواب): نعم له ذلك بشروط واستدل الفقهاء بجوازه بقصة شعيب» مع موقي اونقواة دفي لفان وس -: "أنث دوالك كيلف 

وبقوله -عليه السلام-: "أطيب ما أكتم من كسبك وإن أولادمرٍ من كسبك" رواه أبو داود والترمذي وحسنه هذا من كان لا يصح 

تملكه من مال الولد على ما تقدم تفصيله في الهبة» ومن شرطه أنه لا ييجحف بال البنت» قال فى المجرد وابن عقيل والموفق والشارح: 

هذا عذهب المتا شر وقال الثوري وأبد حنية كوت ك2 البراة وكلام الحنابلة أقرب قْ 1 تملك الأب من مال الولد في الهبة 

فليراجع والله أعل. 

(الرابعة): إذا كان لإنسان بناء مشرف على جاره وهذا البناء سابق متقدم على جاره وطلب منه الجار الحادث سترة نفسه عن 

الإشراف عليه هل يدفع الضرر المتقدم أم لا؟ 

(فالجواب): لم نقف على تفرقة بين البناء المتقدم والحادث وإئْما ذكروا في المغني والشرح وغيرهما أنه إذا كان سطح أحدهما أعلى من 

سطح الآخر فليس لصاحب العلو الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن بيني سترة استره؛ لانه إضرار يجاره ويشرف على حرمه 

فاشبه ما او اطلع إليه من 

ظاهر بابهء وقد دل على المنع قوله -صلٌ الله عليه وسل-: "لو أن رجلا اطلع عليه وخذفه بحصاه قفقأت عينه لم يكن عليه جناح" اه. 

لكن قال في الإقناع والروض المريع: فإن استويا اشثركا وأمهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة اه. 

(الخامسة): التكبير في ليلة عيد الفطر هل هو مطلق أو مقيد بعد الفرائض؟ 

(فالجواب): هو مطلق غير مقيد» قال القاضى: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد» وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى 

خروج الإمام إلى المصلى اه كافي» وعبارة المقنع وشرحه يسن التكبير في ليلتي العيدين وفي الفطر ا كد اه. 

(السادسة): إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد هل تحد يعجرد امل أم لا؟ وإن أدعت شيبة ها يقبل منها؟ 

(الجواب): المسألة فيها خلاف قديم ولا يمكننا التكلم فيها إلا عند الحاجة» وأما إذا أدعت شببة فلا خلاف أن الحد يدرأ عنها 

بالشببات» قاله في المغني. 

(السابعة): هل يجوز بيع الدين لغير من هو في ذمته إلى آخره؟ 

(فالجواب): أما بيع دين الس قبل قبضه فقال في الشرح وغيره لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه يغير خلاف عليناه؛ لأله صل الله 
عليه وس - نبى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ري ما لم يضمن اه وهذا المفتق به. 

والروانة الثانية عن أحمد أنه يجوز وقاله الشيخ تقي الدين فعتاه بقدر القيمة لثلا يربح فيما " يضمن» ولا اد غيره مكانه. وبه 

قال أبو حنيفة والشافهي» وعن ابن عباس قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجل 

فإ القذك ها القت فيه والا نفل عرضًا أنقطن منه ولا تريح هرتين رواه سعيد. ولنا قوله ضل الله عليه وس -: "من أسلم ف شيء 

فلا يصرفه في غيره" رواه أبو داود وابن ماجه. 

وأما بيع الدين غير دين السلم فيجوز بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في امجلس ولا يجوز لغيره لحديث ابن عمر 

كا نبيع الإبل إلى آحره» فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره مقاس أو دل على اشتراط القبض في المجاس 

قوله: "لا بأس أن يأخذها بسعر يومها ما لم يتفرقا وليس بيابما شيء"رواه أبو داود والأثرم» فإن باع الدين لغير من هو في ذمته لم يصح. 


وم 511216120 


لظت الأول 


وبه قال أبو حنيفة والثوري واسحاق اه من الشرح الكبير» ويوضحه عبارة الإقناع قال: ويصح بيع دين مستقر من عن وقرض ومبر 
بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوها لمن هو في ذمته ورهنه له بحق له ولا يصح بيعه 
لغيره اه. وعبارة مختصر المقنع وشرحه: ويصح بيع دين مستقر كقرض ومن بيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في الجلس اه. 
(الثامنة): إذا عمّد على امرأة هل يازمه نفقة لما قبل الدخول بها أم لا؟ وإذا دخل بها وتحول إلى مسكنه هل لما عليه نفقة؟ 
(فالجواب): قال الموقق: باب ة نفقة الزوجات يحب على الرجل لنقة اوويطة وكنيوة] بالفروقه إذا اسلريه نفسها إليه ومكنته من 
شه بها كما روى ا 0 الله عليه وس -قال: "اتقوا الله في النساء فإبن عوان عند؟ أخذتموهن بأمانة الله واستحالتم فروجهن 
بكامة الله ومن علي رزقهن وكسوتين بالمعروف". رواه مسل» فإن امتنعت من أسليم نفسها التَسليم 

الام فلا نفقة لحاء وإن عرضت عليه القُكين التّام وهو حاضر لزمته النّفقة وان كان غائبًا لم تجب حي يقدم هو أو وكله» وإن لم تسل 
إليه ول تعرض عليه فلا نفقة عليه» ولو عرضت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا نفقة لها اه ملخصا, فقد علمت أن المرأة بعد العقد وقبل 
الدخول لا نفقة لا إلا أن تمكنه من نفسها لفكين الام أو تعرض عليه» وانه إذا دخل بها ومكنته من نفسمها الفكين اتام أن لها النفقة 
والكيرة ' : 1 : ْ : 
(التاسعة): إذا طلقت المرأة وحاضت حيضة أو حيضتين ثم أمسك عنها ولا تدري ما رفعه حت مضت سنة بعد ما أمسك عنها الدم 
هل تتزوج والخحالة هذه أم لا؟ 

(الجواب): نعم تتزوج بعد تسعة أشبر لمحمل؛ لأنها مذته غالبًا وثلاثة أشبر عدة الآبسة. قال الشافعي -رحمه الله- هذا قضاء عمر بين 
الوكين والأفا رف ل كع تميقا تعبا مانا 

(العاشرة): ما قول أهل العلم في الأب إذا أعطى بعض ولده ولم يعط الآخر ومات الأب هل للإخوة الرجوع على المعطى بالّسوية 
أم لا؟ 

(فالجواب): ليس لهم الرجوع» قال في المغني والشرح: إذا مات يعني الأب قبل أن يسترده ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية 
الورثة الرجوع؛ هذا المنصوص عن أحمد وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم انتبى» لكن بشرط ححة العطية وأن لا تكون 
في مرض الموت والله أعل. 

(الحادية عشرة): هل تجب الزّكاة في المشاخصة الت تعلق مع ال حلي للبس وتدعي صاحبتها أنها حلي أم لا بد أن تصاغ على عادة النساء 
في الحلٍ؟ 

لطرات: لا زكاة في اللي المباح المعد للاستعمال لقوله -صل الله عليه وس -: 

"ليس في الل زكاة" رواه الطبراني وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبِي بكر وجماعة من التابعين» ويباح للنساء من الذّهب كل 
حداف دن بلبسه قل أو كثر» وقال ابن حامد إن بلغ ألف مثقال حرم وفيه الزكاة إلى أن قال: فرع يجوز للمرأة التحلي بدراهم 
ودنانير معراة أو في رسلة في وجه وعلبيها أسقط الزكاة اه مبدع. 

وقال في الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح إلى أن قال: ويباح للنساء من ذهب وفضة ما جرت عادتهن بلبسه كطوق وخلخال وسوار 
إلى أن قال: ولو زاد على ألف مثقال حيّ دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة اهء وقال الشيخ تي ادبن الحصني الشافعي رحمه الله-: 
قوله هل تجب الرّكاة في الحلي المباح فيه قولان: أحدهما: لا وهو الأظهر؛ لأنَّ عائّشة -رضي الله عنبا- كانت تحلي بئات لأخيها يتانى 
في حجرها فلا تخرج منها الزكاة رواه في الموطأ -إلى أن قال- وفي جواز التعلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي في القلادة وجهان أححهما 
الحياد 

قال الأسنائي: وحكاية اللهلاف ممنوع» بل يجوز لبس ذلك للنّساء وبلا كراهة وصرح به في البحر اه ملخصّاء فقد علمت أن المسألة 
المسؤول عنها وهو لبس المشاخصة مع الحلي امنا علي ومراده بالشروط المتقدمة» لكن إن كان اتّخاذ المشاخصة في الحلي 
للفرار من الرّكاة ففيها الزكاة والله أعل. 


وم 511216120 


25 الات الأول 


(الثانية عشرة): هل يعتبر بينة على وكالة المرأة المعتبر إذنها لوليها في التزويج أم يصدق؟ 
(فالجواب): قال الفقهاء: ولا يشترط الإشباد على إذنها لوليها أن يزوجها 


7 - ما قول العلماء -أيدهم الله وتفع بهم المسلمين- ال تمرك رع و يل سكل الاقار وكل وكا عرقت 
المشتري فيه ؟ وغل ضعت أو نئضة وزوائده وأجرته إن كانت وهل عليه مؤنة رده أم لد 


ولو غيره أو مجبرة» والاحتياط الإشباد فإن ادعى زوج إذنها في التزويج لول وأكرت صدقت قبل الدخول ولا تصدق بعد الدخول؛ 
لأن تمكينها من نفسها دليل على إذنها اه إقناع وشرحهء قال في الإنصاف: وإذن الثيب الكلام بلا نزاع في اجملة» وإذن البكر الصمات 
هذا المذهب إلى أن قال: وفي الترغيب وغيره: لا اشترط الإشهاد على إذنهاء وكذا قال ابن المني في تعليقه لا تعتبر الشهادة على رضى 

0 ارده ف الفروع اه فقد عليت أن الإشباد 06 لاسا ف هذاه الأ ؤمنة اه 


7 0 الرمين الرحيم 

ابد لوث الغالمية وصل' الله نفل حمل واله وضفيه أجفية” 

ما قول العلماء -أيدهم الله ونفع بهم المسلمين- في المبيع المقبوض بعقد فاسد» هل يلك به وهل ينفذ تصرف المشتري فيه؟ وهل يضمنه 
أو نقصه وزوائده وأجرته إن كانت؟ وهل عليه مؤنة رده أم لا؟ 

امد لله (الجواب): قال في الإقناع ويحرم تعاطيهما عمّدًا فاسدًا فلا يمك به ولا ينفذ تصرفه ويضمنه وزياداته بقيمته كغصوب لا 
بالعن اه. 

وقال الموفق في الكافي لما ذكر الاختلاف في الشروط في البيع: وكل موضع فسد العمّد لم يحصل به ملك وإن قبض؛ لأنه مقبوض 
بعقد فاسد أشبه ما لو كان القن ميتة ولا ينفذ تصرف المشترى فيه وعليه رده بغائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مذة مقامه فى يده» 
ورضكه إن تلت أو نتضن. ها يشذع به اتوت له هلك عر صل فده بكور ةن الشرع أشبه المصوات اهن 7 
وقال في الإنصاف: فائدة يحرم تعاطيهما عمَدًا فاسدًا فلو فعلا ل يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب. وقال الشّبخ تقي 
الدين: يترخ أنه بملك بعقد فاسد فعلى المذهب حكمه حك المخصوب في الضمان. 

وقال ابن عقيل وغيره: حكه حك المقبوض على وجه السوم؛ وعلى المذهب أَيضًا يضمنه بقيمته» وذكر أبو بكر يضمنه بالمسمى واختاره 
الشيخ تقى الدين اه وكلامه في المبدع قريب من كلام الإنصاف فهذه عبارات الحنابلة كا ترى. 

وأا كلام الشَافعيّة فقال في تاب الأنوار (تكلة) حيث فسد البيع وحصل القبض لم بملكه المشتري ولم ينفذ تصرّفه فيه ولزمه الرد 
ومؤنته وأجرة المثل لمدة يده وإن ل ينتفع» وأرش النقص إن نقص وأقصى القبم من القبض إلى التلف إن تلف والزوائد مضمونة عليه 
ولو اتفق 37 لم يرجع وان جهل الفساد اه. 

وقال في الحاوي وحيث فسد لو قبض المشتري فهو كالمغصوب أي في موضع فسد البيع بانضمام شرط فاسد أو للاخلال بشرط أو 
ركن لو قبض المشتري المبيع بذلك البيع الفاسد فالمشتري المقبوض مثل المغصوب وإن قبضه بإذن البائع حتى لا يجوز تصرفه فيه ولزم 
أقضي لقي أو المثل ويحب عليه مؤنة الرد ولا يرجع بما أنفق سواء عل الفساد أو ظنْ الصحة ويجب عليه أجرة المثل لمدة التصرف 
سواء استوف المنفعة أو لا ورد الزوائد متصلة كانت أو منفصلة اه. 

وأما كلام المالكية فقال أبو الجودي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد المسمى (إيضاح المسالك على المشبور من مذهب مالك) ص 
وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه 


غهم 510120 


لظت الأول 


8 - من سعيد بن حي إلى الأخ رشيد السردي 

فإن حال سوقه أو تغير في يده فعليه قيمته يوم قبضه ولا يرده» وإن كان ثما يوزن أو يكال فعليه مثله ولا يفيت المبتاع حوالة سوق. 
ش» إذا وقع عمد المبيع فاسدا فضمان المبيع على البائع لأنَّ المبيع الفاسد لا ينقّل الملك فإن قبضه المبتاع انتقل الضّمان إلى المتباع» 
فإذا فسد رد المبيع إلى بائعه ولا شيء على المبتاع مما اغتله لأنه خراج والحراج للضامنء فإن تعذر الرد لفوات المبيع ضمن قيمته في 
المقوم ومثله في المثلي» والمشهور أَنْ التقويم يوم القبض لا يوم الفوات اهه ثم ذكر أنواع الفوات. 

وقال حمد بن غانم البغدادي الحنفي في كابه ممع الضمانات: البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض» واو هلك المبيع في يد المشتري كان 
أمانة عند بعض وعند البعض يكون مضموئاء لأنه لا يكون من المقبوض على سوم الشراء إلى أن قال: والفاسد يفيد الملك عند 
القبض» ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا ما في الحداية. اه. 

وذكر في المقبوض بعقد غير صحيج من الحلاف ما يطول ذكره عند الحنفية» فن تأمّل هذه العبارات اتضح له الحق. والله الموفقق وهو 


المستعان» وعليه التكلان. 
فد / 58 


م الله الرحمن الرحيم 

من سعيد بن حي إلى الاخ رشيد السردي. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

وصل الكّاب وتسال فيه عن مسائل: 

(الأولى): إذا قال الإنسان في كلامه: وأبي أني صادق» أو وأبي أنك كاذب ونحو ذلك هل هذا شرك؛ لأنه أدخل عليه واو القسم 
ويتكر على قائله أم لا؟ 

(الجواب): -وبالله التوفيق- هو شرك ويتكر عليه» قال في الإقناع وشرحه ويحرم الحلف بغير الله ولو كان الحلف بنبي؛ لأنه إشراك في 
تعظيم الله تعالى» ولحديث ابن عمر م قوعًا: "من حلف بغير الله فقّد أشرك"رواه الترمذي وحسنه» وروى ابن غزاتي صل الله عليه 
وس - سمع عمر يحلف بأبيه فقال: "إن الله ينام أن تحلفوا بآباكم» فن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت"متفق عليه» ذإن حلف بغير 
الله أو صفاته استغفر الله وتاب بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود اه. وقال في الشرح: والحلف بغير الله إشبه تعظيم الرب تبارك 
وتعالى ولحذا معى شركا اه. 

(المسألة الانية): هل يعصب بنو الإخوة أخواتهم من الميراث كالإخوة أم لا؟ 

(الجواب وبالله التوفيق): قال في المغني أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا لاذكر مثل حظ 
الأشية وهم: الابن وابن الابن وان نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث 
وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم» ثم كر الدليل والتعليل -إلى أن قال- وهذا لا خلاف فيه مد الله اه فقد عرفت أن بن الإخوة 
المسؤول عنهم ينفردون بالميراث دون اخواتهم. 

(الثالثة): إذا كان الأخوات عصبة مع الغير هل يحجين الأخ للأب ومن أبعد منه من العصبة أم لا؟ 

(الجواب وبالله التوفيق): الاخوات مع البنات عصبات لمن ما فضل بعد الفرضء والمراد بالاخوات من الابوين ومن الاب وإلى 
هذا ذهب عامة الفقهاء؛ فإِنْ ابن مسعود قال في .نت وبنت ابن وأخت: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ-» للبنت 
التصف ولبنت الابن السدس وما بتي فللأخت. رواه البخاري وغيره وما تأخذه مع البنت ليس بفرض وإئما هو بالتعصيب كيراث 
الأخء وأجمع أهل العلم على 3 بئات الابن عنزله البنات عند عدمبن ارين وف جعل الأخوات منبن عصبات وغير ذلك انتّى 
ملخصا من المغني. 
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لظت الأول 


قال الشنشوري تقة حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشّقيق فتيحجب الإخوة للأبٌ ذكورًا كانوا أو إناا 
ومن بعدهم من العصبات» يعارت لفت الأب عصبة مع الغير صارت كالخ للأب فتحجب بي الإخوة ومن بعدهم 
من العصبات اه. : 

(الرابعة): إذا كان الإنسان قبل أن يسم أو في الإسلام يبيع عشرة آصع من البر أو من القّر بعشرين صاعا نساء ونحو ذلك» ثم نبي 
عن ذلك فتحيل وقال للآخر أعطيك قروشًا على عشرين واشترى بها مني على عشرة هل يجوز هذا التحيل أم لا؟ 

(الجواب وبالله التوفيق ): لا يجوز بيع الربوي بالربوي ِلَا يدا بيد فإن كان جنسًا واحدًا كالقّر بالقّر والبر بالبر ونحوها اشترط فيه المساواة 
والتقابض في مجلس العقد» وإن كان جنسا بجنس آخخحر كالقر بالبر ونحوها اشترط التقابض في المجلس ولم تشترط المساواة فيجوز صاع 
تمر بصاعي بر ونحو ذلك بشرطه المتقدم. 

وأا مالك اخياة المسؤول عتا فلة قود لاسبعا إذا كان يعامل بالربا ثم نموي عنه» قال في الشرح: وأما الحيل فهي محرمة كلها. قال 
أوت المتعيال: إنهم ليخادعون الله كا يخادعون 52 لو أتوا الأ على وجهه كان أهون علي . 

وقال أبو حنيفة: هي جائزة إذا لم يشترطا عند العقدء ولنا أن الله عذب أمَة بحيله احتالوها وجعل ذلك تكالا لا بين يديها وما خلفها 
وموعظة للمتقين يتعظون ,بم اهء وذكر في الإقناع مو من ذلك وهل إذا أسلم إليه القروش وتقابضا واشترى منه بذلك القن ربوياء 
أما إذا لم يتقابضا شيئا فالبيع فاسد. 

(الحامسة): هل يصح الأذان إلى غير القبلة أم لا؟» وإذا 9 لمم في أثناء الإقامة هل يعيدها أم لا؟ 

(الجوات ويالله التوفيق): قال في الشرح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أَنْ من السنة أن يستقبل القباد في الأذان وكره طائفة 

أهل اعم الكلام في الأذان» وقال الأوزاعي: لا نعلم أحدا يقتدى به فعله ورخص فيه سليمان بن صرد وغيره» قيل لأحمد: اتير 
تك في أذانه؟ قال نعم قيل وفي الإقامة؟ قال لاء وعن الأوزاعي إذا تك في الإقامة أعادهاء وأكثر أهل العم على مها تجحزيء قياسًا 
على الأذان اه فقد عرفت أن استقبال القبلة في الأذان سنة» وأن تركها لا يبطله» وأنْ الكلام في الأذان والإقامة مكروه وأن فعل 
الوا لقاو 1 : 1 

(المسألة السادسة): إذا سمع الإنسان الأذان هل يجوز له أن يقوم من حين إسمعه أم لا؟ 

(الجواب وبالله التُوفيق): قال في الإقناع يستحب أن لا يقوم إذا أخذ المؤْذّن في الأذان» بل يصبر قليلًا؛ أن في التتحرك عند التداء 
شبها بالشيطان اهه فلعل مراده قوله -صلى الله عليه وسلّ-: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لا يسمع التأذين" رواه 
البخاري ومسل 

(السابعة): هل يجوز الفصد والكحل في بار رمضان أم لا؟ 

(الجواب وبالله التوفيق): قال في الإقناع وغيره ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف انتبى» وقال في الكاني: وان اكتحل فوصل 
الكحل إلى حلقه أفطر أن العين منفذ وإن شك في وصوله لكونه يسيرًا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه انتبى» وكذا 
قال غيره. وقال الشافعي لا يفطر الكحل واختاره الشيخ تقي الذين فقد عرفت أنْ الأحوط تركهما في نبار رمضان. 

(الثامنة): هل تجوز المبالغة 8 الملضمضة للصائم أم لا؟ 0 ٍ 
(الجواب): -وبالله التوفيق-: قال في الشرح: في سنن الوضوء والبداءة بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما إلا أن يكون صائا انترى. 
قال في الإقناع وغيره: فتكره يعني للصائم» قال في المطلع: المضمضة إدارة الماء بيع فه والاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى أنفه اه. 
(التاسعة): هل الفرخ في بيه ل كول نجس أم لا؟ 

(الجواب): -وبالله التوفيق-: إن كان الفرخ حيًا فهو طاهر» وإن كان مين أو دما فهو تجس. 

(العاشرة): هل يجوز التدخن بروث الفرس أم لا؟. 
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2 أطت الأول 


(الجواب): وبالله التوفيق: يجوز التدخن بروثهاء لأنّه طاهر بخلاف 

امار؛ فإِنَ روثه نجس ودخان النجاسة نجس وفيه تفصيل» قال في الكافي: ودخان النجاسة وبخارها نجس فإن اجتمع منه شيء أو 
لاقا جسما صقيلا فصار ماء فهو نجس» وما أصاب الإنسان من دخان النجاسة وغبارها فلم يجتمع منه شيء ولا ظهر له صفة فهو 
معفو عنه لعدم إمكان ”0 ذكر غيره. 

(الحادية عشرة): إذا كان ماء قيمة أربعين صاعًا أو أكثر ووجد فيه أثر كلب هل يجوز الوضوء منه أم لا؟ 

(الجواب): -وبالله التوفيق-: ل منه؛ لأنْ الصحيح من أقوال العلماء أن الماء لا ينجس إِلّا أن يتخير بالنجاسة» قال في الشرح. 
(الرواية الثانية): لا نجس الماء إلا بالتخير» روي عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس ومالك وابن المنذر وهو قول الشافعي لقوله -صل 
الله عليه وس - لا سثل عن بر بضاعة: "الماء طهور لا بنجسه شيء" رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه ا اه وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ عمد -يعفو الله عنهما-» وأيضًا نجاسة الكلب مختلف فيها فذهب مالك طهارته وسؤره. 

(الثانية عشرة): إذا كان للإنسان لقب غير اسمه هل ينبى عن ذلك أم لا؟ 

(الجواب): وبالله التوفيق: قال النووي -رحمه الله في كاب الأذكار باب الى عن الألتقاب الب يكرهها صاحبها قال الله تعلى: 
إوَلا تَرُوا ألْألْقَاب | الآبة» [امجرات: من الآية ]١١‏ واتّفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له كالأعمى 
والأحمعش والأجلح والأعرج» أو كان ضفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما يكهة» واتفقوا غل .جواز ذكره بذلك عل سييل التغريت 
لمن لا يعرف إِلَّا بذلك» وأدلة كل ما ذته كثيرة مشهورة 

حذقتها اختصارًا واستغناءًا لشبرتهاء ‏ _ 

(باب جواز استحباب اللقَب الذي يحبه صاحبه) 

فن ذلك أبو بكر الصديق اسعه عبد الله بن عثمان واتفق العاماء على أنه لقب الحير» ومن ذلك أبو تراب لقب على بن أبي طالب وكنيته 
أبو الحسن» في الصحيح أن رسول الله -صل الله عليه وسلّ - وجَده ناقا فى المنسه وعليه الثّراب فقال: "قم أبا تراب" فزمه هذا اللَنّب 
الحسن اميل وكان أحب أسماء علي إليه اه. فقد عرفت الفرق بين اللَقب الذي يحبّه صاحبه واللقب الذي يكرهه صاحبه فإنْهِ يننبى 
عنهء قال الشّيخ تفي الدين في جواب سائل سأله عن الألقاب. 

(فصل): وأمًا الألقاب فكانت عادة السَلف الأسماء والكتى فإذا أكرموه كنوه بأبي فلان وتارة يكنون الرجل 500 
> يكنون من لا ولد له إِما بإضافة امعه أو امم أبيه أو ابن سميه أو إلى أمى له به تعلق ؟ كف الي ام دكي و عاشة باسم 
ابن أختها عبد الله وا يكنون داود أبا سليمان لكونه باسم داود الذي اسم ولده سليمان» وكذلك كني إبراهيم أبا إسحاق وك 8 
الي 0 الله عليه وسلّ- أبا هريرة باسم هرة كانت تكون معه إلى أن قال ولا ريب أن لدي يصلح معه الإمكان ما كان السلف 
يعتادونه اه» فد عرفت أَنْ هذه الألقاب الت يكرهها صاحبها ليست من عادة السلف وهم القدوة واللحير في اتباعهم والله أعل. قال 
كاتب الأصل تاريخ الخط في شبر الله المْحرم 11 سنة 1789 هء 


4 رسالة للإمام عبد العزيز آل سعود 

رسالة للإمام عبد العزيز آل سعود 

رسالة لصاحب الجلالة 

الإمام عبد العزيز بن سعود 

5 الله الرحمن الرّحيم 

من عبد العزيز بن سعود إلى الإخوان من امراء المسلمين وعامتهم. 
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11 أظةه الأول 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد» 

جرى بين أمير حرمة والعسكر طلابة في عمّد بيع نخل متقدم ودخل عليه عمد ثان وفسد عليه وفلج العسكر وأصل وجه الدعوى لأمير 
حرمة وصاح الشيطان في الناس ولبوا له» وكل جماعة قام بعضهم على بعض وقاموا يتقلّبون في عمود ماضية طول هذا في أموال مستول 
عليها أهلها من سنين طوال وحضروا عندنا آل الشيخ واتفق رأيهم على أَنْ ما أَفتى به الشيخ -رحمه الله- أو غيره من قضاة المسامين 
واستغله الذي هو في يده مدة والمدعي ما جود ولا أتكر وادعى فلا له طريق إِلّا إن تبين بمقالة فيها نص صحيح» أو إجماع أهل العلى» 
أو ما اتفق عليه قضاة المسلمين الموجودين» وإلَا ما ثبت له دعوى بفتيا الواحد في مثلها بمقالةم كلك المقالة التي يقضي فيها قاض من 
قضاة المسلمين فلا يتعرضها الآخر إِلّا بإجماع القضاة» إن هذه الفتيا مخالفة للشرع؛ فإن نقضها واحد ما صم تقض فإن اموا 
امور عل مس وأكل ماله بظلم أو بيع فاسد فهذا يجيي وأقوم له إن شاء الله. ويذكر لنا بعض النّاس الْدين حضروا الشيخ عمد -رحمه 
الله- أنه إذا عرض عليه حفيظة بخط مطوع من مطاوعة الجاهلية أمضاها ولا نكثباء فإذا استدام ملك واحد في يد الآخر استغله 
ثلاث سنين أو أربع سنين وراعي الدعوى حاضر ولا ادعى في هذه المدة سد عليه الباب. والسلام. 


١‏ رسالة للشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير الأشيقري 


رسالة للشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير الأشيقري 

إرسالة الشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير الأشيقري | 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سئل الشيخ أحمد بن مد بن حسن القصير الأشيقري - رحمه الله- عن رجل أوصى بقدر معلوم إشتري به أرض ثم توقف هل يجوز 
شراء نخل معها أرض أو أوصى بشراء نخل هل يجوز شراء أرض إذا ظن أنها أصلح ومراد الموصي والله أعم أن الأرضي والكل 
سواء ا اليك 

وعن امرأة وقفت غلا على المسجد واستثنت غلته مدة حياتها وأكلته ثلاث سنين ثم توفيت والنخل قد ركب الجريد» فقال إمام 
المسجد الموقوف عليه القْرةَ تابعة للأصل» وقال ورثة المرأة القْرة إرث تنا لأمها مستثناة. 

وعمًا إذا كان لإفسان دار يجنب المسجد والسوق بينها وبين المسجد فأراد صاحب الذار أن يخرج سطحًا على السوق ويجعل خشبه على 
جدار المسجد ويكون المسجد فيه سعة له وظل لمن مشى تحته أو قعد وذلك بأمى والي البلد هل يصح ذلك أم لا؟ 

وا إن كانم جل علوم بيت شرك وليل نو مشا قم ل كل بواصد ياه نظددوم بمملوعة التميزةاجوساة راحل ما لالم بحرن 
عبيات مثلا من هدوم أحدهم والظلم آخذهن من جميع الحدوم أي الجل أو منعهم قاطع طريق بجزء مشاع من ادوم وقاسعهم وصار 
وت هدوم أحدهم هل تذهب لملأخذات على صاحبهن أم بجع صاحبين عل شركائه؟ 

وعما إذا أخذ ظالم مونإنان سنن أانلاق أوعفي با للظالم المذكور عند أقارب الإنسان المظلوم المذكور أو جيرانه أو 

أهل بلده هل يرجع به المظلوم عليهم أم لا؟ 

وعمن ل بمكنه استنقاذ مال غيره من يد نحو قاطع طريق إلا بشرائه منه يدن ونوى الشراء لمالكه على وجه المصلحة لمالكه هل يرجع 
القن على مالك أم لا؟ 

عات حوفة اد تعالى-: إذا أوصى بشراء أرض ثم توقف أوتقل يوتسن العيل 2 تقال اقل كور قر امير خاذ تقول ارصن برذ 
كان غيره أنفع. وأما ثمرة النخل المذكور فالّذي نفهم من كلامهم أن ثمرة النخل الموقوف إذا تشقق والموقوف عليه حي والواقف استثى 
مر ما وقف كسأًلتكم فإِنْ الف يصير للوارث من بعده لصيرورة القّر إذا ظهر على ملك مورثهم كا يقال في مولود من قوم موقوف 
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5 الات الأول 


علهم؛ فإن كان وضعه قبل التَأبير شاركهمء وإن كان مولودًا بعده فلا يستحق معهم شيثًا لظهور القْرة على ملكهم صرح به غير واحد 
من الأصحاب. 

وأما وضع الحشب على السوق وعلى المسجد فإن كان الأمى كا ذكرتم وأذن فيه ولي البلد القاهر لهم بسيفه حي أذعنوا له جاز ذلك 
على صحيح المذهب لكن بشرط انتفاء الضرر عن المارة وعن جدار المسجدء مثل أن يوضع على الجدار أطراف عدن فيد فإن 
خيف شيء من ذلك لم يصح وضعه عليه. 

وأذا ]ذا فد طال اياك قوم تسريه طيم ضرية هديا معاون بقعي مال عد متي دون عبرو وحن علق املالة اتساوي بي 2زم 
ذلك وتكون قيمته موزعة على 5 قم أموالهم كل بقدره» وإذا ظلِم قوما دفعة واحدة أي لم يخص أحذًا منهم دون غيره وجب علههم 
الساوي في الظلم كا يحب التساوي 

في العدل ذكره الشيخ تقي الدين» ول يزل يفعل ذلك في كل عصر ومصرء إذا ضرب السلاطين الظلمة أو نوابهم ونحوهم من أهل 
البادية على أهل بلد أو قافلة أو حاج ضريبة ظلمًا أنه يجب عليهم النّساوي على قدر أموالهم ول يظهر في ذلك نكير -فرى مجرى الإجماع» 
فعلى هذا أو أخذ الظالم مال أحدهم , بعضهم عن مال الآخرين فله الرجوع عليهم بقدر مال كل منبم. 

وأما إذا ظلم إنساة سانا بأخذ ماله أو نحوه فأكره أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه على أن يوْدَوا عنه فلهم الرجوع عليه مع النية عند 
الدفع منه إذا دوي ان هذا الس فون أدف عن غرة دا نواجا عفنا أربعيرهة وفند الشيخ تقي الدين يدجع 
اها ككف قال: ومن صودر على أخذ مال وأكره أقاربه أو أصدقاءه أو جيرانه على أن يؤدوا عنه فلهم الّجوع؛ لأنهم ظلموا لأجله 
ول يذكر هو بنية رجوع ولا غيره؛ فظاهره لهم الرّجوع عليه مطلفًا لظاهر تعليله. 

وأا إذا وجد إنسان مال مس في يد ظالم أخذه الظالم بغير حق فلكل مسلٍ أن يستنقذ مال أخيه من يد ذلك الظلم بأي حيلة وكيد 
بشرط أن ينوي بذلك الثُواب باستنقاذ مال أخيه المسلم فعند ذلك له من الله الثواب. وأما المعاوضة عنه بمال لأجل استنقاذه فذلك 
جائز في نفس الاستنقاذ وهو محسن في ذلك كله بشرطه المذكور لكن لا يرجع بذلك العوض الذي سماه ثمنا على المالك بغير إذنه له» 
وعند الشيخ تقي الدين وفي زعمي وابن لقم إنه يرجع مطلقًا والله أعل. 

وسثل أيضًا -رحمه الله تعالى-: عن أكلة السبع إذا أكل بعض أمعائها 

وذكيت هل تحل أم لا؟ وعن قوهم أو أبينت حشوته ما معناه» وإذا أصلح مفت بين خصمين وتراضيا هل يازم أم لا؟ وإذا كان 
أرض قادم في غلتها كل عام أضحية وما بتقى فعلى الفقراء والمساكين وغاب وليها ولم تذيح تلك السنة فهل يذبم في القابل أضحيتين 
قادمتين في الغلة أم كيف الخ5؟ وهل إذا ل يوجد تلك السّنة أضاحي تباع هل يرصد من غلّة هذا العام أضحية» وهل يجوز ذبحها 
في غير أيام النحر أم لا يجوز إِلّا في العام المقبل؟ وما معنى قوله في الإقناع: وإن فات الوقت قبل ذيح هدي أو أضحية ذيح الواجب 
قضاء وسقط التطوع؛ والولي على الأضحية هل يحرم عليه أخذ ثيء من بدنه وشعره أم لا؟ وهل يجوز له الأكل منها والادخار أم لا؟ 
والدهن المتنجس هل يجعل في طعام الصبيان الأذين لا يصاون يأكلونه وتدهن به رؤوسهم أم لا؟ وإذا لمس الطفل الذي لا يصلي 
طعامًا أو شرابًا أو أكل أو شرب منه فهل يكون ذلك في حك النجس امحرم أكله وشربه إذا لم ير على الصغير نجاسة وهو 5 تخبرون 


ياقن المع اسايق 
قأجابة غرسة للد تعالى-: أما أكلة السبع فإذا لم إستكل السبع أمعاءها وأبان بعض الأمعاء ولم تبن كلها ووجد بها حياة مستقرة 
تلكيك وه فيا حلك:والعكس بالعكس» 


وأما المفت إذا أصلح بين اللحصمين ورضيا بذلك الصلح ثم افترقا على الرضا به فلا يحل لأحد منبما بعد ذلك نقضه. وأما لزوم ذلك 
وأما الأضحية الموصى بها مقدمة في غلة أرض موقوفة تذبح في كل عام فيجب العمل بذلك لكن إن فات وقت الذي ولم تعين الأضحية 


دهم 511216120 


لظت الأول 


ذيحت من العام المقبل في أيام النحر تكون قضاء عن الماضي» وإن اشتريت 

له لعذر أو غيره ذبحت أي وقت كان لأنها وجبت بنفس الشراء من الغلة فتعينت به» وإن مضت 

أيام انحر قبل الشراء فكا ذكرنا تذبح في العام المقبل مع أضحية فيكونان اه تتينء وكذا عامان أو أكثر فيذخ لكل عام أضمية فلا تسقط 

بمضي الزمان» وكذا لو عدمت في عام ثم وجدت في آخر لكن مع العدم لا إِثم بالتأخير على الناظر ومع الوجود يأثم إن خظينا كينها 
عن وقتها. ٍِ ِ : 8 8 

وأمًا قوله: وإن فات الوقت اع فراده إذا عين الإنسان شاة مثلا ناويا بقلبه قائلا بلسانه: هذه أضحية أضحيها وهذا هدي سواء كان 

ذلك الهدي عن واجب كهدي القتعم أو القران أو من فعل محصور أو ابتدأه تطوعًا سماه هديا يريد التَرب به إلى فقراء الحرم ونحوه» 

فهذا هو الواجب فيجب ذبحه متى زال عذره» ويكون قضاء؛ أن وقته قد فات وما سواه بأن ل يعين شيثًا من ببيمة الأنعام وطلب 

القربة بذبح شيء يريده هديا أو أضحية وفات الوقت وهو أيام التّحر فلا يستفيد شيثًا من ذلك؛ لأنه والحالة هذه تطوع فسقط» وإن 

فعل فهو لحم يأكله ما ل يكن نذر فلا يأكل ولا يبيع منه شيثًا بل يتصدق به على الفقراء والمساكين. 

وأما التجس فلا يجوز أكله وكذلك المتنجس قبل تطهيره فلا يجوز أكل ذلك ولا شربه سوى دفع لقمة غص بباء ولا يجوز إطعامه 

الأطفال؛ لأنْ كل نجس العين كالميتة وكذا المتنجس وهو الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة وهو يمكن تطهيره كل ذلك حرام أكله 

وشربه» ولا يحل لولي الطفل ونحوه كالمجنون ومن ليس بمكلّف إطعامه من ذلك؛ لقوله -صلٌ لله عليه وسل-: "لحم نبت على السحت 

-وهو ال حرام - فالثار أولى به" وليس 

هو المفصوب فقط» بل كل ما حرم الله ورسوله فهو سحت كاثنا ما كان. 

وأما إذا لمس الطفل شيئًا وبه بل أي اللامس أو ما لمسه» فإن عل نجاسة العضو الذي لمس به الشيء ء يقينا فنجس» وان علمت طهارته 

قينا فطاهر» وإن شك في ذلك فا لمسه طاهر بيقين والنجاسة الطارئة عليه من الطفل شك ولا يزال اليقين بالشّكء لكن الأطفال 

معلوم أهم لا تهون من التّجاسات جدًا فالتتزه عنهم وعمًا يباشرونه أحوط وأسلء وإن لم يكن طهر بعد ولادته فهو نس لباشرته 

النجاسة التي لا تخفى غالبًا تعرف بالعقل والحس ولا يتكرها إلا جاهل فتطهيرهم أحسن. 

وأما الوصي على تفريق لحم الأضاحي ونحوها كالصدقات المتقرب بها فلا يجوز له أخذ شيء منبا. 

وأمًا الوارث ونحوه الذي يستحق الولاية بأصل الشرع لا بالوصية فيجوز له الأكل والادخار. 

واعل أنه من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الجة حرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح» قال ابن منجا في 

شرحه على المقنع إجماعا للحديث الشريف المتفق على صعته. 

وأما الول والوصي على شرائها أو تفريق ا فليس من المي في شيء ولا جناح عليه لو أخذ شيئًا من ذلك بخلاف المضحي عن 

تنه والمفيى نه © قدعنا والله أعل. 

وسئل أيضًا -رحمه الله- عن رجل له بستان وعليه جدار فاتهدم الجدار فال له جاره: ابن جدارك؛ لأنك إذا تركته أضر بي فأبى فهل 

يحبره على بنائه أم لا؟ وإذا قال الزوج لزوجته: ما هي معي أو قال: ما تحل لي بالمذاهب 

الاربعة» ومات احدهما هل يتوارثان ام لا؟ 

وعن الأرض المشتراة بشرط اخيار إذا أجرها المشتري لن يزرعها وفسخ البيع بعد ما زرعت من يستحق الأجرة» هل للبائع أو للمشتري 

أم كيف الحك؟ 

أجاب -رحمه الله تعالى-: أمَا إذا انبدم جدار بستانه وهو متحد بملكه لا مشارك له فيه فلا يجبر على بنائه بخلاف الجدار المشترك» فإ 

الشريك يحبر شريكه على إعادته. 

وأما إذا قال لزوجته» أو لغيرها ما هي معي أو لا تحل لي في المذاهب الأربعة فالصحيح أن هذه قرينة يرجع فيها إلى نيته بهذا اللفظء 


ل 511216120 


25 الت الأول 


فالشاقرى بعال نا فيو لاق أو'ظيارا فين ظهارةا ويا نيو عق: هذا في الصورة الأخيرة نظير قوله: أنت علي كالميتة» أو الدم» أو 
الحنزير» فإِنَ هذا اللفظ يصلح لذلك كله ثم إذا مات الزُوج مثلا مثلا ول تعلم نيته فبينونة الزوجة منه في حياته شك لعدم الاطلاع على 
قصده بما تلفظ تلفظ به لكنق ف أن النكاح ثاثت عقّده بيقين وانحلاله هنا شكء» فلا فلا يزال انعقاده أبتداء إلا بيقين انخلااه انتباء» 
فعلى هذاء» ادوية بحاطاء» ويتوارثان» وان كان الموت اضانة الزوج ويسأل الزوج عن قصده بنيته؛ أن ذلك لا يعرف إِلَّا من قبله 
فقبل قوله في ننه ثم يعمل بمقتضى قوله. 

واما الارض المشتراة بشرط الجيار فأجرها المشتري وزرعت ثم فسخ البيع فالآجرة كلها للمشتري؛ لأنها حصلت في زمن ملكه. ولانبا 
تجب بالعقد ولو لو تسل إليه. 


ولما ورد في الحديث: "الحراج بالضمان"؛ لكن الذي يظهر لي أَنْ المشتري لا يسوغ له أن يؤجرها مدة تزيد على مذة اليا فإن فعل 
فالإجارة 


م١‏ رسالة للشيخ مد بن عبد الله بن إسماعيل 


صعيحة لصدورها ابتداء من مالك العين والمنفعة والأجرة له قبل الفسخ وبعده لبائعها؛ لأنه لويحكم بها أي بالإجارة فيما بتي من ده 
بعد الفسخ للمشتري ونحوه أضر بالبائع؛ لأن المشتري لو يظفر بملك منفعة عين في مدة لم يملك الرقبة فيها لأجرها أمدا بعيدا. وهذا لا 
سيول إلةا لقره دصل الله عليه وس -: وار ارال أعل. 


رسالة للشييخ محمد بن عبد الله بن إمماعيل 

إرسالة الشّيخْ عمد بن عبد الله بن إسماعيل | 

ستل الشّيخ عمد بن عبد الله بن إسماعيل الأشيقري -رحمه الله تعالى- عن رجلٍ قال لزوجته: اشتري نفسك متي بعوض وعوضته 
شيعًا. شيثًا. وقال: أنا خالع زواجك وجهازك من رقبت» هل تبين منه أم لا؟ وعن الغزاة إذا أرادوا أن يشتروا ذهابًا وحملانًا ونحوه مما 
يحتاجون إليه هل يحرم البيع عليهم؛ ويكون حكمه حك السلاح أم لا؟ وعما إذا ظلم واحد من الغزو إنسانا وأخذ منه مال وقدر المظلوم 
على واحد من الغزو هل له أن يأخذ قدر ماله منه؛ لأنهم يعين بعضهم بعضًا والردء كامباشر أم لا؟ وما إذا أوصى شريك شريكه على 
أولاده هل له أن يقاسم نفسه أم لا؟ وإذا كان عليه جرح في اجتماع المال كيف يصنع في عزل المالين. 

اجا را تعالى-: الخلع المذكور صحيح تبين به الزوجة؛ لأنْ الخلع يصح بكل لفظ يؤدي معناه مع أنْ هذا لفظ صعيح؛ صرح 
لأنه إذا قال أنا خالع زواجك من رقبتي فهذا صريح» وقوه أنا شارية نفسي أوهاك هذا واخلعني أو خلني صحيح أيضاء 

وأمَا لفظة الجهاز فلا أصل لما وهي زيادة ما تضر. 

وأما قطاع الطريق وأهل الفتنة فلا يجوز بيع السلاح علهم ونحوه كدرع وترس. 

وأما بيع الزاد 

والثياب والقرب فلا عندي فيه عل بالمنع» والظاهر صحة بيعة إلا بدليل. 

وأما الرحل والذابة فلا أدري» لكن أكره ذلك؛ لأنه يعين على المعصية» وهو من التعاون على الإثم والعدوان. 

وما الغزو إذا اجتمعوا واعتصبوا وتظاهروا لقطع الطريق ثم أخذ بعضهم مالّا وهم حوله يكونون ردءًا له إذا رأى ما يكره؛ فالكل منهم 
ضامن» ومن وجدت منهم فلك أخذ قدر مالك منه قهراء لأنَ أهل العلم قالوا ردء وطليع كباشر وإن أخذ مالك بعضهم والباقي بعيد 
بحيث لا يكون رداً لو رأوا ما يكرهون فلا ضمان على البعيد» بل على الآخذ ومن حوله فقط. 

واما الوصي على الايتام وهو شريك لهم فله اخذ نصيبه وإفرازه من الكل ونحوه وغير المكل والموزون لا يقاسم نفسه» إن تضرر بعدم 
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5 الات الأول 


التسمةا وم يي بحى يرشدوا فلةعزل نفسه عن الوضية” م ينظ في«مال الأينام اخااع إن كان سام وإلاا فعدل إن عدن الخااكء ثم 
ينظر احا أو العدل فإن كانت قسمة أجبار قاسمك» وإن كانت نوع قسمة التراضي فإن رأى لهم مصلحة ظاهرة في القسمة 'ّ 
فله المقاسعة وإلّا فلا والله أعل. 

يكل امام سال : 

(منها) إذا وهب إنسان ملكه اورثته في حياته واستثنى من غلته ثلثها مدة حياته هل يصح ذلك أم لا؟ 

(ومنها): إذا أبراً الغريم غريمه بعد ما ضمن له ظانا عدم براءة الضامن منه؛ لأنه جاهل بحم الشرع هل تصح براءة الغريم على هذه 


الصفة أم لا؟ 
(ومنها): إذا كان الملك كله وقمًا أو بعضه وقف وبعضه طلق هل يجبر الشّرِيك شريكه على القسمة إن لم يكن فيها ضرر ولا رد 
عوض أم لا؟ وإذا 


ادعى أحدهم الضرر والآخر عدمه ولا بينة فهل الأصل عدم الضرر أم لا؟ 

(أجاب رحمه الله تعالى): أمَا إذا وهب الإنسان ملكه اورثته أو أجنى واستثنى الغلة مدة حياته أو بعضها فالشّرط باطل إِلّا في الث 
الظاهرة وقت الحبة وغير الظاهر فلاب لأَنَ ذلك معدوم فلا يصح هبة المعدوم كاّذي تمل به أمته أو تجرة واستثناؤه كذلك لا يصح 
سواء كان مدة حياته أو مدة معلومة بخلاف الوقف. 

وأما عمد الهبة المذكورة فلا أدري أتبطل الحبة ببطلان الشرط أم لا ولكن الرااح في القلب بطلانما. 

وأما إذا أبرأ الغريم غريمه من الدرن بعد ما ضمن له ظانًا عدم براءة الضامن منه كا يفعله بعض الجهال بأحكام الشرع فإنه لا يبرا المدين 
ولا الضامن» بل الدين باق بحاله حتى يوفى أو ببراءة يعرف حقيقة أمرها. 

وأمًا العقار إذا كان بعضه طلقا وبعضه وقمًا وكان ما لا ضرر في قسمه بإمكان تعديله بلا رد عوضء فالظاهر أَنَّ قسمته قسمة إجبار» 
فيما ظهر لي» فإن كان الكل وقفا وطلب بعض المسحمّقَين للوقف القسمة وأبى الآخر وكانت القسمة ما لا ضرر فيها ولا رد عوض 
فلا يخلو الوقف من حالتين: إما أن يكون الوقف على جهتين أو جهة واحدة. قال في الإقناع في باب القسمة في فضل نوع الإجبار 
وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد عوض من أحدهما إن كان على جهتين فأكثر» فأما على جهة واحدة فلا تقسم عينه 
قسمة لازمة اتََاقَاء لتعلّق حق الطَبقة الثانية والثالئّة» لكن تجوز 


١‏ رسالة للشيخ مد بن أحمد بن إسماعيل 

المهايأة وهي قسمة لمنافع. ٠‏ قاله الشيخ تقي الذين عن الأصحاب وهذا وجهء فظاهر كلام الأصحاب لا فرق. 

قال في الفروع: وهو أظهرء وفي المبيج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم ورضوا وتبايؤوا. انتبى كلام الشرح والمتن» وفي الغاية: لا يصح 
قسم موقوف ولو على جهة خلاقا له اه. 

وقال في المغني: ومق جازت قسمة الوقف وطلبها أحد الشريكين أو ولي الوقن أجبر الآخر؛ لأن كل قسمة جازت بلا رد عوض 
ولا ضرر فهي واجبة انتّوى. 

وأما إذا ادعى أحد الشريكين الضرر والآخر عدمه فالشيخ أحمد القصير يفت بأن الأصل عدم الضرر لأنْ أحدهما يدعيه وخصمه 
يفكرهء والّذي يظهر أنْ الشريك لا يجبر آلّا بشروط: 

(أحدها) ثبوت انتفاء الضرر. ذكره في شرح الإقناع وشرح المنتبى كا لا يخفى عليكم» فإذا لم ثبت انتفاء الضرر فلا إجبار. والله 
أعل. 


رسالة للشيخ مد بن أحمد بن إسماعيل 


5 الات الأول 


(رسالد الشيخ ممد بن أحمد بن إسماعيل) 

سئِلَ الشّيحَ عمد بن أحمد بن إسماعيل -رحمه الله- عمًا إذا دفع رجل لآخر مائة عمّدية مثا أو وكله في شراء سلعة بها ثم _ببيعها على 
نفسه بمائة وخمسين إلى أجل وهما متواطتان على أنْ المائة بمائة وخمسين» هل يصح أم لا؟ وعما إذا كان عند زيد لعمرو حمران» وقال 
ه: أنت بريء ثم قال بعد ذلك: أنت بريء من غير تلك الجران وليس له عليه دين غيرهن هل تصح هذه البراءة ولولم يقل من مالي 
عليك؛ أو ما في ذمتك لي أو من هذه الجران أم لا؟. 

وعن قاتل النفس عمدا إذا تاب توبة نصوحًا هل تصح إمامته أم لا؟ وعن الذي يؤكل مه من البقرة والغنم والإبل ما خرج منهن مع 
الولادة من الدم والسلا طاهر أم لا؟ 

وك وجلين ترهنا رهنا يذهين مما عل اتن كل :واجد ماما دنه منقرد وده :وشرطل أحد هنا عل الآعر أنااديية مقدم ااعناا 
ما بتّي» فإن استغرق دين الأول الرهن فهو له» وإن بي منه شيء فهو للثاني أو يقضي دينه من غلة الرهن وليس الثاني شيء حق 
ِقَضي الأول دينه هل ,ثبت ذلك أم لا؟ 

وَعنا إذا استأجز إنقات إنسانا يأقي له بإيل أو غنم من البادية أو من البلد الفلاني وأ ببن واسترفق علينٌ أو استخفر علنٌ خفيرًا أو 
خيالًا كا هو العادة» وقال صاحبنٌ ما أمرتك تسترفق ولا تشترط نيال وهو فاعل ذاك للمصلحة علومن وعلى غيرهن هل ستحق ذلك 
أم لا؟ وعما إذا استأجرت رجلا يأتي بشيء من عند فلان وذهب إليه فلم يجده فا يستحق علي؟ 

(فأجاب رحمه الله تعالى): إذا دفع شخص بالغ عاقل اثله مالا معلومًا إشتري به عينًا معلومة أو موصوفة ويقبضها لموكله وتكون من 
ضان الموكل ثم .ببيعها على نفسه بزيادة الل أو أقلٌ أو أكثر إلى أجل حت ولو كان قبل ذلك العقد مواعدَاءٍ لأنّ وجود هذا المواعد 
كعدمه لا يلزم بشبيء من العقد» أما إذا قال: اشتر ببن سلعة ولم يعيتها ولم يصفها تصح الوكالة. 

وأا إذا كان لزيد على عمرو دين وقال: أبرئني من الذي على لك؛ أو 

عندي لكء أو ما يدل على ذلك وأجابه بقوله أنت بريء ول يزد على ذلك صم لأنّ هذا جواب صحيح ويبرأ تا له عليه كلهء وأمّ إذا 
قال أنت بريء و يتقدمه كلام يدل على أنه يريد من الدين الذي له عليه ولا جواب لكلام متقدم ثم فسره يحتمل بأن يكون له عليه 
دين اخر او عين أو مظلية في مال او عردض» أو فسره بأنه يريد بريء من شيء من ذلك قبل تفسيره» وان لم يفسره محتمل فالذي 
يظهر لي براءته تما له عليه. 

وأمَا قاتل النّفس عمدًا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة بشروطها وه ندم وإقلاع. وعم انالا يحوقه رارحا كلمن بيه ترق الرولة 
بأن يسم نفسه إلى وارث لمقتول» فإن شاء الوارث قلته» وإن شاء عفا عنه مجان أو رضي الوارث بدية أو ديات» فإذا تم ذلك بقي 
حق المقتول وتخلص من حقّين: حق الله بالتوبة وحق الوارث بتسليم نفسه أو بذل ديات حت يرضوا وبتقي حق المقتول وقد تعذر 
الخلاص منه في دار الدنيا ثم بعد ذلك يدعو له جهده ويتصدق له» ثم بعد ذلك إمامته ححيحة وشهادته. 

وأما الولد من آدمي أو بهيمة يؤكل ما فطاهر إذا عري عن الدم واذاء امخارج عند الولادة طاهر إذا لم يكن فيه دم. 

وام البلا فا دام متضاة باطيوان. فهو طاغز أيضاة وكذا إذا عري عن الدم فإن انفصل عن الحيوان فنجس من غير الآدمية» وأما 
من الآدمي فطاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كيتته. 

وأما إذا رهن اثنان عينًا في دينين بشرط تقديم أحد الدينين فالآّذي يظهر لي صحة الرهن دون الشّرط فيكونان بالسوية في الدينين ول 
أقف فيها على نص صريح. 

وأمًا إذا استأجر رجل رجلا أت بماله من مكان معين أو غير معين فقبض مالّا صار أمانة بيده له أن يفعل فيه ما يقوم بحفظه مما 
خرتة يه العادة قاذ خاف عليه من ضياع أو ظالم لل ف انق مطل رحبا عا در العادة به العادة من الملاك في أملاكهم 
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وأهل الأموال في أموالحم حم وله الرجوع به على أهل المال. لكن إذا زاد على أجرة المثل عَمِنَ الزيادة فقطب لأنه متبرع فإن نقد 
الأجرة من ماله بنية الرجوع وكذلك يرجع. 

وأمًا إذا استأجر إفسان إنسانا إلى موضع معين ليأتي له بشيءٍ معينٍ معلوم صم. فإن لم يجده وتعذر عليه إتيانه بغير تقصير ولا تفريط فاه 
أجرة عمله ويسقط من الأجرة قدر حمله على المالك إن كان مله مؤنة. وإن كان التقصير من الأجير لم يستحق شيثًا وهذا مع صحة 
الإجارة ولا فله أجرة المثل. والله أعلم. 

وسئل أيضًا -عفا الله عنه- عما إذا لم يكن بالبلد حاكم وغاب الراهن أو امتنع من بيع الرهن أو من وفاء الدين فاذا يكون؟ 

وعن المفلس إذا أراد توليج ماله عن غرمائه من الذي يحجر عليه ويوفي غرماءه إذا امتنع؟ 

وعما إذا أقرٌ المفاس أن ما بيدي أو شيثًا معلوما با بيده لفلان أو لزوجة أو غيرها هل للغرماء ابمين على الممرَ له أنه ليس بتلجئة أم لا؟ 
وعما إذا كان عند رجل لآخر دين أو وديعة وقال الذي عنده الدين أو الوديعة أن الذي دين أو أودعنى أشبدني أنه لفلان ومات 
لمللك وقال وريه: هذا مال مورثما ولا نعمل بقولك» فهل تصمٌ شهادته ويحلف امقر له معه أم لا؟ أو يكون المال للورثة» وهل إن 
حم المال للورثة هل 

يلزم المودع أو المدين ما أقر به للمقر أم لا؟ 

(الجواب وبالله التوفيق): إذا حل الدين الذي به رهن وجب على الراهن بيعة بطلب المرتبن وإيفاء الدين من غيره» فإن أبى لزم الحاكم 
إجباره على ذلك فإن لم يكن حا ؟ أجبره رئيس القرية بالحجبس والضرب ونحوه ما أمكنه حتى بيع وإسلم للمرتين نه أو حقهء فإن 
أبى عن البيع وأصر وقف الأعى ولا .يبيعه المرتين. 

وأما المفلس فلا يحجر عليه إلا حاك فإن خصص بعض الغرماء قبل الجر نفذ تخصيصه لكن يحرم عليه التخصيصء وإن أقر بماله 
كله أو بعضه لغيره أو وهبه م إذا كان المفلس مكلفا رشيداء وليس للغرماء مطالبة المقرَ له أو الموهوب له ولا استحلافه لكن لهم 
على المدين يمين بالله لا مال له ولا يقدر على الوفاء ولا بعضه انتهى. 

وأما إذا اودع إنسان إنسانا وديعة وقال هي لفلان م ذلك وقبل قول المودع بلا بينة إن كان الإيداع بلا بينة نص عليه في حاشية 
الإقناع قال فيها: 

(فائدة): قال في الاختيارات: لو قال المودع أودعنيها الميت» وقال هي لفلان» وقال: ورثته بل هي له ولم تقم بينة إنها كانت للميت 
ولا على الإيداع. قال أبو العباس: أفتيت أَنْ القول قول المودع بهينه؛ لأنه قد ثبتت له اليد انتبى كلامه. 

وأما الدين في الذمة فلا يقبل قوله أي الذي هو في ذمته إذا أقر إنه لفلان وهذا إقرار تمن هو في ذمته لا شبادة فيلزمه تسليمه لمن أقر 
له به» ويسم أيضًا ثانية لوارث الميّت إن كان مينًا وإلّا فلبالكه إن كان حاء لأنه أقر به لغير مالكه بلا بينة» وهذا كله مع إقراره به 
او تصديقه للميت 

4 رسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار 

١‏ رسالة للشيخ حمد بن عتيق 

أنه لفلان مع إنكار الورئة. 

وأما إن قال: أقر الميت أن الدين الذي علي لفلان ولست مصدقه بما قال» فلا يازمه شيء للمقر له به إذا أتكره الورثة ولم تقر به بينة» 
وإن عل الدين أنه للمقر له به لزمه تسليمه إليه» فإن طالب الوارث به فله الحلف أنك لا تستحق علي شيثًا مالم تقم به بينة للميت» فإن 
قامث بر ينة (زمه أيضا تسليمة إلى الزارك؟ لآث المدين ينعن أن الووقة طلمزه .والله أعل. 
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إرسالة للشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار| 
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2 الات الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

من عبد العزيز بن عبد الجبار إلى الأخ المكزم حمد بن نصر الله -سلمه الله تعالى-. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. وبعد» 

بأ وهل خطاك وما كوف مار معلوما وتذكر أن الشيخ ذكر لك أن شركة بيت المال ما لثبت بها الشفعة» وهذا حقء لكونه وقًا 
والوقتف ما إشفع به» ولكن وقت الحصومة ما ذكرتم لي أن الذي شافع به ابن هبيدب بيت مال» وثبت عندي بعد ذلك أنه بيت مال 
فعلى هذا ا حال ليس لابن مبيدب شفعة عليكم لشركة بيت المال وما أفتيت به بثبوته الشفعة له إنا ناقضه لخالفته نص مذهبنا ليكون 
لديك معلوما والسلام. 


٠٠١ 


رسالة للشيخ حمد بن عتيق 

58 الله الرحمن الرحيم. 

قال شيخنا حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في ح؟ أهل مك2 وما يقال في البلد نفسه. 

فأجاب بقوله (سبحانك الهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إننك أنت العلي الحكيم) جرت المذاكرة في كون مكة بلد كفر أم بلد إسلام. 
فنقول -وبالله التُوفيق-: قد بعث الله عمدًا -صل الله عليه وسلّ- بالتوحيد الذي دين جميع الرسل» وحقيقته هو مضمون شهادة أن لا 
إله إِلّا الله وهو أن يكون الله معبود الحلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة» وغ العبادة هو الدعاء ومنها: اللحوف والرجاء 
والتوكل والإنابة والذبح والصلاة وأنواع العبادة كثيرة» وهذا الأصل العظيٍ الذي هو شرط في صعة كل عمل 

(والأصل الثاني): هو طاعة النبي -صلٌ الله عليه وس في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجايلها وتعظيم شرعه ودينه والإذعان 
لأحكامه في أصول الدين وفروعه: 

(فالأول): ينافي الشرك ولا يصح مع وجوده. 

(والثاني): ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثباء فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علمًا وعملًا ودعوة» وكان هذا دين أهل البلد أي بلد 
كان بأن عملوا به ودعوا إليه وكانوا أولياء لمن دان به ومعادين لمن خالفه فهم موحدون. 

وأا إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيٍ ودعاء الأنبياء والصالحين» وإفشاء توابع الشرك مثل الزْنا والربا وأنواع 
الم ونبذ السنن وراء الظلهر» وفشو البدع والضلالات وصار التحاك إلى الأّة الظلمة ونواب المشركين وصارت الدعوة إلى غير القرآن 
والسئة» .وصان هلا معلوما في أى ببإن كان فلا يشكَ من له أدنى عل أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك لاسيما إذا كانوا 
معادين أهل التوحيد وساعين في إزالة ديهم وفي تخريب بلاد الإسلام. 

واذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القران كله فيه» وقد أجمع عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم. 

وأما قول القائل: ما ذكاتم من الشرك إِما هو من الأفاقية ةلا من أهل 

الث “قال د دل هذا إما مكابرة واما عدم علم بالواقع فن المتقرر أن أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دعاء الكعبة والمقام 
والمطع. © تيوه "كل شامع لإنعرقه كل تموميك: 

ويقال ثانيًا: إذا تقرر وصار هذا معلوما فذاك كاف ف المسألة ومن الذي فرق في ذلك ويا لله العجب إذا كنت تخفون توحيد 5 
فٍ ادم ول طدوون أن يمرا بدينكم وتخافتونٌ 0 لأنكم علمتم عداوتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به فكيف بقع لعاقل 
إشكال! أرأيتم لو قال رجل متم أن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطم نطو ارهون الم هاش عا لا تدعو كين الله أو انث مشرك 
هل تراهم يسامحونه أم يكيدونه؟ فليعلم الجادل أنه ليس على توحيد الله فوالله ما عرف التوحيد ولا تحقق بدين الرسول -صل الله عليه 
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وسل- أرأيت رج عندهم قائلا لحؤلاء راجعوا ديت أو اهدموا البنلآت الي على القبور ولا يحلّ لك دعاء غير الله هل ترى يكفيهم 
فيه فعل قريش محمد -صلٌ الله عليه وسلّ-؟ لا والله لا والله. 

وإذا كانت الدار دار إسلام لأي مبيء لم تدعوهم إلى الإسلام وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه» فإن يكن قد غرك 
أنهم يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون» فتأملوا الأمى من أوله وهو أن التوحيد قد تقرر في مك2 بدعوة إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل - علهما السلام - ومكث أهل م5 عليه مدة من الزمان» ثم إنه فشا فييم الشرك بسبب عمرو بن لحي وصاروا مشركين وصارت 
البلاد بلاد شرك مع أنه قد بتي معهم أشياء من الدين» وكا كانوا يحجون ويتصدقون على الحاج وغير الحاج. 

ولقد بلفكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه قصة الفيل وغير ذلك من البقايا ولم يمنع الزمان ذلك من تكفيرهم وعداوتهم» بل الظاهر 
عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الرّمانء بل قبل هذا كله أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشرة قرون على التوحيد 
حتّى حدث فيهم الغلو في الصّالحين فدعوهم مع الله فكفروا فبعث الله إلههم نوحا -عليه السلام- يدعو إلى التوحيد. 

فتأمل ما قص الله عابم وكذا ما ذّك الله عن هود -عليه السلام- أنه دعاهم إلى إإخلااص العبادة لله لأنهم لم ينازعوه في أصل العبادة» 
وكذلك إبراهي دعا قومه إلى إخلاص التوحيد وإلا فقد أقروا لله بالآلهة» وجماع الأعى أنه إذا ظهر في بلد دعاء غير الله وتوابع ذلك 
واسمّر أهلها عليه وقاتلوا عليه» وتقررت عندهم عداوة أهل التوحيد وأبوا عن الانقياد للدرين» فكيف لا يحم عليها بأنها بإد كفر؟ ولو 
كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريؤون ف مسبتهم هم وتخطأتم 31 دان به والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار» فكيف 
إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة فهذه مسألة عامة كلية؟ 

وأما القضايا الجزئية فنقول: قد دل القران والساعل أذ المسل إذا حصلت منه موالاة أهل الشّرك 0 للك ع كع 


لس ننس سير ل 


فتأمل قوله تعالى إن لين اردُوا ع أدبَارهم من بعد ما تيبن لهم امدئ الشيطان سول شم ومن م | تمد: 8"]. 


مع قوله: | إومن مم بتكل وه مهمأ [المائدة» من الآية: .]0١‏ وأمعن النظر في قوله تعالى: إفلا تفعدوا معهم حت يخوضوا في 
حديث غيره 1 إِذّا مثلهم]» [ [النساء» من الآية: .]١4٠١‏ 


١.5.٠‏ رسالة أ لبعض علماء الرياض 
وأدلّة هذا كثيرة ولا تنسوا ما ذكر الله في سورة التوبة: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعداء [التويةء من الآية: 35]. 


وقوله: وقد لوا كلم الكفراء [التُوبة» من الآية: 004]. واذر قوله تعالى: إولا يمك أن دوا الملاتكة والنبيين أريابا أيامةا 
ِالْكُفر بعَدَ إِذ د ألم مسَلو|» [آل عمران: .]8٠١‏ 

وتأمل قوله تعالى: إوإذا شٌََ عليهم ياتا ينات عرف ف وسو لين كتروا > يكادون سعلون انين لون علميم آياتعا|» [الحجء 
من الآية: »]٠7‏ في موضعين وقد علست 00 دعوا إلى التُوحيد انتبى والله أعل. 

رسالة لبعض علماء الرياض 

إرسالة لبعض علماء المسلمين من أهل الرّياض| 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على حمد وآله وصحبه أجمعين. 

قال ابن القَمِ -رحمه الله تعالى- في الحدي التبوي: 

(فصل): في حككه -صل الله عليه وسلّ- في قسمة الغنائم حك -صل الله عليه وسلّ- إِنْ للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سسهم» هذا حكه 
الثابت عنه في مغازيه كلها عند اجمهور العلماء» وحك أن السلب للقاتل ثم قال: وقال عبادة بن الصامت خرجنا مع رسول الله -صل 


لظت الأول 


على المعسكر والغنيمة فلما رجع الْذِين طلبوهم قالوا لنا النقل ونحن طلبنا العدوء وقال الْدِين أحدقوا برسول الله -صلٌ الله عليه وس 
عو اق يدانا أعدقا نركتول اللبدضل الل عليه وس - أن لا ينال العدو غته» وقال الذي استولوا على المعسكر هو لنا نحن حويناه» 
فأنزل الله تعالى: إيسَألوتكَ عن ألأْتمَالٍ قل الأتمَالَ يِل والرسول| [لأنفال» من الآية: »]١‏ فقسمه رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- 


الم 


عن بواء قبل أن ينُزك إواعاموا آنا عنمتم من شَيءٍ فَأَنَ 
ِنَِّ خمسه وللرسول| [الأنفال» من الآية: ١غ]»‏ اه ثم قال ابن اقيم في الهدي: 

(فصل): في حك النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- بالسلب للقاتل ولم عشفسه ولم يجعله من المجس بل من أصل الغنيمة وهذا حكه وقضاؤه. 
قال البخاري في صحيحه: السلب للقاتل تا هو من غير الممس وحكم به بشبادة الواحد وحك به بعد القتل؛ فهذه أربعة أحكام تضمنها 
د لله عليه وس - بالسلب لمن قتل قتيلا ثم قال- والصحيح أنه يكتفى في هذا بالشّاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخر ولا 
يمين كا جاءت به السنة الصحيحة الصريحة التى لا معارض لا اه. 

(مسألة): قال في الشرِح الكبير "والسّلب ما كان عليه من ثياب وحلي وسلاح والدابة بآلتهاء وعنه أنَ الدّابة ليست من السّلب ونفقته 
وخيمته ورحله غنيمة" سلب القتيل ما كان لابسه من ثياب وعمامة وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج واكنووة وران :تخي 
ما في ذلك من حلية لأنْ المفهوم من السلب اللباس» وكذلك السلاح من السيف والرمح واللت والقوس ونحوه؛ لأله يستعين به في 
قتاله فهو أولى بالأخذ من اللباس. 

فأما امال دق عه و هيانه وفو برطت امنيح اليللية انه ببس عق انون مور عا فين لتق الترية و كلك بوهلة واناوه برها 
00 0 واختلفت الرواية عن أحمد في الدابة فنقل عنه أنها ليست من السلب عار وى 54 4 لان 72 كان 
على بدنه والدابة ليست كذلك فلا تدخل في احبر -ثم قال-: ونقل عنه أنها من السلب وهو المذهب وبه قال الشافعي لما روى عوف 
بن مالك قال: حرجت مع زيد بن حارثة في غروة متة ووافقني مددي من أهل المن فلقينا جموع الروم وفيهم 

رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب لعل يغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صفرة فر به الرومي فعرقب فرسه 
فعلاه ققتله وحاز فرسه وسلاحهء فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد أما عات 
أذ التي صل الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. رواه الأثرم. 

وفي حديث شهر بن علقمة أنه أخذ فرسه كذلكء قال أحمد كقوله فيه ولأن الفرس يستعان بها في الحرب فأشيبت السلاح. ثم قال: 
إذا ثبت هذا فإن الدابة وما علِها من سرجها ولجامها وتحقيبها وحلية إن كانت عليها وجميع التها* من السلب لأنه تابع لها ويستعان به في 
الحرب وإنما تكون من السلب إذا كان راكيًا عليهاء فإن كانت في منزله أو مع غيره أو منقلبة لم تكن من السلب كالسلاح الذي ليس 
معه. ثم قال: وان كان على فرس وفي يده جنيبه لم تكن الجنيبة من السلب لأنه لا يمكنه ركوبهماء ثم قال في الشرح الكبير: 
إمسألة (وإن أخذ منهم مال مس فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق بهء وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثنهء وعنه لا حق لحم 
فيه» وان أخذة منهم 1 الرعية بعُن فصاحبه أحق به بمنه» وان اح بغير عرض تقراضة كقة بغير شيء) إذا أخذ الكفان 
أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهراء فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شبيء في قول عامة أهل العلم منهم عمر رضي 
الله غنه .وسلبان بن ربيعة وعطاء والتعى :اللي والتورف .ومالك والأوذاعى: والقافى واضاتث الراى. 

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو لجيش» ونحوه عن عمرو بن دينار لا 

* في الأصل المطبوع: (المتها)» والتصويب من "الشرح الكبير على متن المقنع". [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

لأ الكمار ملكوه بالاستيلاء فصار غنيمة كسائر أمولهم. 


لضن 511216120 


لظت الأول 


ولنا ما روى ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- إلى ابن عمر ول يقسمه» وعنه قال 
ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن النبي -صل الله عليه وسلّ- رواهما أبو داود. 

وعن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الحطاب فيما أحرز المشركون من المسامين ثم ظهر المسلمون عليهم بعد» قال من 
وجد ماله بعينه فهو أحق به مالم يقسم. رواه سعيد والأثرم» وكذلك إن عل الإمام بمال مسلم قبل قسمه فقسمه وجب رده وصاحبه 
احق به بغير شيء -ثم قال-: 

(فصل): فإن أخذه أحد الرعية نهبة أو سرقة أو بغير شيء فصاحبه أحق به بخير ثبيء ثم قال-: ولنا ما روي أن قومًا أغاروا على 
2 النبي “صل الله عليه وسلل.. وأحدوا نافد وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أيامًا ثم خرجت في بعه عدن الليل قالت فا وضعت 
يدي عل ناقة الأرغب قالت ب وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم م وبحي ]نل الدفة ويدوت ان نجاني الله عليها أن أنحرهاء فلما 
قدمت المدينة إستعرفت النّاقة فإذا هي ناقة رسول الله -صلٌ الله عليه وسلّ- فأخذها فقات يا رسول الله إن نذرت أن أنحرهاء قال: 
"بنُسما جازيتها لا نذر في معصية الله" وني رواية "لا نذر لابن آدم فيما لا يماك" أخرجه مسل» ولأله لم يحصل في يده بعوض فكان 
صاحبه أحق به بغير شيء كم لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة انتبى. 

وهذا عام في كل مال مسلم أخذ من العدو سواء ذهب إلهمم من الغزو أو أخذه منهم أو من بلادهم ثم قال في الشرح الكوده 
(مسألة) : وإذا أراف القسمة بذ بالأسلات فدفعها إلى أهلها فإن كان فيها مال مس دفعه إليه؛ لآن :هرا خه متعزة؛ ولائة استسقه 
بسبب سابق ثم بمؤنة الغنيمة» من أجرة النقال واجمال والحافظ والخزن والحاسب؛ لأنه لمصلحة الغنيمة» ثم بالرضة في أحد الوجهين؛ 
لأنه استتحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة أشبه أجرة التمَالِين والحافظين وفي الآخر بيدا بانس قن لأنه اميق موز الرقعة هذا 
أقيس. ثم قال ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد والنساء والصبيان» ومعنى الرخ أن يعطوا شيًا من الغنيمة دون السهم ولا تقدير فيما 
يعطونه بل ذلك إلى اجتباد الإمام فإن شاء الُّسوية بينهم سوى» وإن رأي التفضيل فضل. وهذا قول أكثر العلماء “ثم قال-. 
(مسألة): وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورطخ للعبد - ثم قال: وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يهم للفرس لأنها تحت 
من لا يسهم له فل يسهم له يا لو كانت تحت عفذلء ولنا آنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كا لو كان السيد راكبه» إذا ثبت 
هذا فإِنَ سهم الفرس ورخخ العبد لسيده لأنه مالكه ومالك فرسه سواء حضر السيد لقال اراك اولاقام أضع أجل العم على 
أن للغامين أربعة أماس الغنيمة» وقد دل النص على ذلك بقوله تعالى: |واعلوا أَعا غَتمم من شيِءٍ َأَنْ يله خمسه| [الأنفال» من 
الآية:١‏ 4] » يفهم منه أن أربعة أحماسما الباقية هم لأنه أضافها إلهم ثم أخذ منها سبما لغيرهم فبقي سائرها لهم ويقسم ينهم للراجل 
سهم وللفارس ثلاث أسهم سهم له وسهمان لفرسه - ثم قال-: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غززا 
على بعير فله نهم راجل» كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وهو الصحيح إن شاء الله 

تعالى؛ لأنَ النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- لم ينقل عنه أنه أسهم لغير لحيل من البهائم ولو أسيم ها لنقل وكذلك بعد النبي -صل الله عليه 
وس من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم لم ينقل عن أحد منهم فيما علمنا أنه أسهم لغير لمحيل قال في الشرح الكوو وش شين 
الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وقال فيه أيضا ومن بعثه الإمام لمصلحة الجيش مثل الرسول والدليل والجاسوس وأشباههم 
فإنه يسهم له وإن لم يحضر لأنه لمصلحة الجيش أشبه السرية. 

قال أحمد: إذا غنم المسلمون غنيمة فلحقهم العدو وجاء المسلمين مدد فقاتلوا العدو معهم حت سلموا الغنيمة فلا شيء لهم من الغنيمة؛ 
لأمهم قاتلوا عن أححابهم دون الغنيمة؛ لأنْ الغنيمة قد صارت في أيديهم وحووها. قيل له فإن أهل المصيصة غنموا ثم استتقذ منهم 
العدو خاء أهل طرسوس فقاتلوا معهم حت استنقذوه؟ فقال: أحب أن يصطلحوا. أما في الصورة الأولى فَإِنَ أهل الغنيمة قد أحرزوها 
وملكوها بحيازتها فكانت لحم دون من قاتل معهم. وأما في الصورة الثانية ًا حصلت الغنيمة بقتال الذي استنقذوها في المرة الثانية 


يلض 51121120 


25 الت الأول 


فينبغي أن إشتركوا فيها؛ لأنْ الإحراز الأول قد زال يأخذ الكفار لحا. ويحتمل أنْ الأولين قد ملكوها بالحيازة الأولى ولم يزل ملكهم 
بأَخذْ الكفار لها منهم فلهذا أحب أحمد أن يصطلحوا على هذا انتبى ملخصا من الشرح الكبير. 

وقال في الشرح الكبير أيضا: والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: 

(أحدها): هذا وهو أن الإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيا بعث بين يديه سرية تغير على العدو ويجعل لمم الربع بعد انتمس فا 
قدمت به السرية أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لحم وهو ربع البافي وقسم ما بقي 


١‏ رسالة لبعض عماء نجد 


في الجيش والسرية معا فإذا قفل فبعث سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد النمس فا قدمت السرية أخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث 
ما بتي ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه. 

(القسم الثاني): أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وعنايته وبأسه أو لمكروه تمله دون سائر الجيش. 

(القسم الثالث): أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذاء أو من جاء بأسير 
فله كذاء فهذا جائز في قول أكثر أهل العلل انتبى ما نقلته من الشّرح الكبير رحم الله مؤلّفه» فظهر مما نقل الجواب عن المسائل 
سؤرلا عا ووان تتا اي 0١‏ 0 0 000 

وأمًا من منع إنسانا من العدو وأمنه على أن يعطيه فرسه أو بعيره أو سلاحه أو ما معه فالظاهر أنه لا إستحقّه وحده إِلّا أن يجعله 
الإمام له وإلّا فيجعل مع الغنيمة والله أعل. وصل الله على مد وآله وصعبه وسل. 

وقال في الشرح الكبير: 

(مسألة) وإذا لحق مدد وجاء أسير وأدركوا الحرب قبل تقضهها أسهم لهم وإن جاووا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم. 

ومالك لعن ادقن 

امعالة فض عننه الملية اوقد 

5 الله الرحمن الرحيم 

(مسألة): هل يجوز إطلاق لفظة تبارك على غير الله مثل من قول تبارك علينا فلان أو تباركت الدابة ونحو ذلك وهل هو دعاء أو 
إخبار فلا يمنع منه أو صفة من الصفات فلا تطاق إلا على الله؟ 

(الجواب): ابد لله هذه المسألة قد كفانا جوابها شمس الدين ابن القَ عزن ال تعالى- في بدائع الفوائد بأوضم عبارة وأبينها لمن أراد 
الإنصاف 

وس من التعصب والاعتتساف وصرف المعاني عن حقائقها إلى مالا تدلّ عليه ولا تفهم ةسومه انيه 

(فصل): وأما البركة فهي نوعان أحدها بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل من بارك يتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في 
تارة والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بيجعله تعالى. | | 

(والتوع الثاني): بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرّحمة والعرّة والفعل منها تبارك وهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إِلّا له -عنٌ وجل- 
فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك وذلك كا قال المسيح: [وَجَعلتي مباركا أن ما كُنْتَ] [مريم» من الآية:١م]‏ , فا بارك 
الله فيه وعليه فهو المبارك. ْ 

وأما صيغة تيارك فختصة به تعالى ا أطلقها على نفسه بقوله: |إفتبارك انه جسن الخالقين| |المؤمنون» من الاية: 14]» إوتبارك 
الذي له ملك السماوات والْأرض وما بِيِبُمًا| [الزخرفء من الآية: م]ء إبَارَكَ الذي نرْلَ الْفرقَانَ عل عَبّده] [الفرقان» من الآية: 
»]١‏ إتبَاركَ الذي إِنَْ شَاءَ جَعَلَ لَك حَيرًا منْ ذَلك] [الفرقان» من الآية: »]٠١‏ إتَبَارَكَ الذي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ حيرا من ذَلِكَ! 
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[الفرقان» من الآية: ]٠١‏ إتبَارَكَ الذي جَعلَ في السماء بروجا| [الفرقان» من الآية: »]7١‏ أفلا تراها كيف أطردت في القرآن 
جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه خاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو 
دال على كال العلو ونهايته؛ فكذلك تبارك دال على كال بركته وعظمتها وسعتباء وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظمء 
وقال آخر: إن مجيء البركات من قبله» فالبركة كلها منه وقال غيره: كثرة خيره واحسانه إلى خلقه» وقيل: انسعت رأفته و رحمته ببم» 
وقيْل 1 تزايد عل كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» ومن هنا قيل: معناه تعالى وتعاظم» وقيل: تبارك تقدس وطهر الطهارة» 
وقيل: تبارك أي: اسمه مبارك في كل شيء» وقيل: تبارك ارتفع المبارك المرتفع ذكره البغوي. 

وقيل: تبارك أي: البركة تكتسب وتعال بذكره» وقال ابن عباس حاز كل بركة وتحقيقة اللفظة أن البركة كثرة اكير ودوامة ولا أحق 
يلك :وهيف 'وقعاة: شئه "تارك ويعا ل 4 وقسير السالتن يدور على هلين المعنيين هيا متلازمان لكن الأليق باللفظ معنى الوصف لا 
الفعل؛ نه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم» ومثل هذه الألفاظ لا يصح أكون ماما المي فوه الل وياد 
عظيمًا وهذا ثما لا يحتمله الثفظ بوجه ونا معناها في نفس من نسبت إليه وهو المتعالي المتقدس في نفسه» فكدلك تبارك لا يصح أن 
يكون معناها بارك في غيره وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى هذا لازم؛ وهذا متعد فقد علمت أنْ من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة 
وبارك في غيره لم يصب معناهاء وان كان هذا من لوازم كونه تعاللى متباركاء فتبارك من باب مجد» والمجد صفات الجلال والكال 
والسعة والفضل» وبارك من باب أعطى وأنعم 

ولا كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من السلف اللفظة بالتعدي لينتظم المعنيين فال عجيء البركة 
كلها من عنده أو البركة كلها من قبله» وهذا فرع على تباركه في نفسه وتدبر النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- في حديث ثوبان الذي رواه 
مس في صحصيحه عند انصرافه من الصلاة: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام", فتأمل هذه الألفاظ 
الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثاء التنزيه والتسبيح» وثناء امد والتحميد بأبلغ لفظ وأوجزه وأئمّه معنى فأخبر أنه السلام ومنه 
السلام» فالسلام وما 1 وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن صفات كاله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها 
سلام. 

وكذا امد كله له 


ا رسالة للشيخ مد بن أحمد بن مد القصير 


وصمًا وملكا فهو المحمود في ذاته وهو الذي بجعل من يشاء من عباده ممودا. 

وكذلك العرّة كلها له وصمًا وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعنّ منه ومن عن من عباده فبإعزازه له. 

وكدلك الرّحمة كلها له وصفًا وملكا. 

وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته والّذي يبارك فيمن يشاء من خلقه» وعليه فيصير بذلك مباركا: إفتبَارَكَ الّهُ رب الْعَالمين] [غافر: 
من الآية: 14]ء إوتبارَك الذي له ملك السماوات والأرض وما هما وعنْده علر الساعة وَإليْه تَرْجَعُونَ] [الرّرف» الآية: ٠م]ء‏ 
وهذا البساط نا هو غاية معارف العلماء الدين من أهل حواشيه وأطرافه. 

وأمانها وراةؤ لك فكا قال أعم اللحاق وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها "لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك" وقال 
فٍ حديث الشفاعة الطويل: اي ادا 8 فيفتح ع من عانكى ال اعون كن" وف دعاء الهم والغم "أسألك بكل اسم هو 
لك معيت به نفسك أو أنزلته في تابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك", فدل عل أن لله سبحانه أسماء 
وصفات استأثر بها في غيبه دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل» وحسبك الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه 
من ذلكء فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه. وبالله التوفيق انتبى وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وسلَّ. 


٠٠١ 


لاس 510120 


2 الات الأول 


رسالة للشيخ حمد بن أحمد بن محمد القصير 

إرسالة الشيخ حمد بن أحمد بن مد القصير| 

بسم الله الرحمن الرحيم 

داقن عن بن غناك ليئهاب لذي الاك ٠‏ عد ين اددج فد التصرساه اهمال 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد» 

اشكل 'عليثا سبنائل: 

منبا: بينة الإإكراه هل هي مقدمة على بينة الطواعية أم لا؟ وذاكرت فيها الشّيخ عمي فقال إذا كانت البينتان على إقرار قدمت بينة 
الإكراه وإن كانتا على عقد بيع قدمت بينة الطواعية» هكذا قال فإن ظفرت فيها بجحواب فأفد به أخاك جزيت خيرا. 

(الثانية) ): وقع في القصيم خصومة وي رجل خلع زوجته بحضرة شاهدين لكن الذي بذل العوض أحد الشاهدين فقال ابن عضيب 
تصح شبادة الذي بذل العوض وإن لم تصح حلفت ع تزاتر ا خدكة امال أله المتعف:رةلك بعد ردت اليج فنازعه ال زامل في 
ذلك» ووصلت إلى العارض أسئلة ابن عضيب فقال فيها الشيخ أحمد: إما أنما تحلف مع الشاهد فلا يتصورء وأما شبادة الذي بذل 
العوض فلا عندي فيها بيء إلا ما قال في آخر باب شروط من تقبل شهادته. 

قوله: وتقبل شهادة الشّخص على فعل نفسه اط» وهو متربح عنده الصّحة لكن توقف عنهاء وأمًا آل سليمان خزموا بأنها لا تصح وإنّ 
ما قال في باب شروط من تقبل شهادته محصور على الخاك والقاسم والمرضعة فقط فإن رأيت فيب شيثًا فنهينا عليه. 

(وغير ذلك) رجل دفع إلى آخخر أحمرين» وقال: ادفعهما إلى زيد مضاربة فلما حضروا للبحاسبة قال الدافع للعامل دفعت لك أحمرين 
لفلان ودفعت لك سبعة من مالي ضاربتك عليها فأكر العامل الأحمرين وأقر بالسبعة» فهل إذا حلف العامل أنه لم يصل إليه سوى 
السبعة تقبل يمين الذافع أله دفع للعامل أحمرين وأنَ هذه السبعة له ولا شيء لصاحب الأحمرين أم كيف الك5؟ أفتنا أثابك الله الجنة 
والسلام. 

امد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد» 


ع سن اس 


فاعم أن بينة 

0.1 رسالة لبعض عماء الدرعية 

الإكاه مقدمة على بينة الطواعية؛ لأنَ معها زيادة عل ولم يظهر لي الفرق بين ذلك في الإقرار دون العقد. 

وأما شبادة الدافع للعوض الباذل له في الخلع فلا تصح؛ لأنه شبد على تصرفه بنفسه في حل عقد النكاح. 

وقوهم ف المرضعة م والحا م فختص بذلك» والقول قول الول ف دفع الأحمرين إلى فللان» وأنه دفع إذا كان أمانة فإن 0 
حلفء والقول قوله أيضًا في سبعة الجران أَنها له؛ لأنه أمين ولا يعرف ذلك إِلّا من جهته» فإن حلف العامل أنه لم يدفع إليه أحمر. 
يرف النطفة ولا ع اونما دهي نال عل الك الله أعل. 

إرسالة لبعض علماء الدرعية| 

يي 00 ' 0 ْ 

(المسالة الاولى): الركن والسنة ف قول التنقيح ف واجبات الصلاة وركوع ماموم ادرك إمامه راكعا فركن وسنة. 

(الجواب): اعلم وفقّك الله أن المأموم إذا لم يدرك الإمام إِلّا في ركوع فإنه يكبر معه للإحرام ثم يركع معه؛ لأنْ تكبيرة الإحرام ركن 
مظامًا وتكبيرة الركوع ف هذه الخال سنة لا واجب؟؛ لا اجتزاء عنبا بتكبيرة الإحرام» ووجهه أنه اجتمع عبادتنان من جنس واحد ف 


اا" 511216120 


25 الت الأول 
0 فأجراً الركن عن الواجب؟ كطواف الريائة والوداع» وفيما سوى هذه الصودة تكبيرة الركوع واجبة وهنا ليبس إلا ركن و 


(لسأل اي عن قوله في الإقناع في الشفعة: وإن نما عنده نماء منصلا كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عمّد وفسخ هل للشفيع 
أخذ الماء المتصل إذا كان سببه مال المشتري اعم. 


4 رسالة للشيخ مد بن عمر بن سليم 


(الجواب): الجزوم به عند جمهور الحنابلة أن القاء امتصل كالشجر يكبر وطلع لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة والرّد بالعيب فيكون ملكا 
للشفيع قال قٍ الإنصاف قاله الأصحاب منهم القاضى 42 المجرد وابن عقيل قٍ الفصول» والمصنف 2 المغنى» والكافي والشرح وغيرهم 
اه. 

وفي شرح الإقناع كالرد بالغيب فيأخذه الشفيع بزيادته» لا يقال: فم لا يكون حكمّه 9 الزوج إذا طلق قبل الدخول؛ لأن الزوج 
يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين وهذا سقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص فافترقا انتبى. 

فهذا كلام فقهاء الحنابلة ولم يحك في الإنصاف خلافا في المذهب» لكن إذا قاسوه على الرد بالغيب فأبو العباس ابن تهية اختار هناك 
أنْ الفاء المتصل كالمنفصل يكون للمشتري لا للبائع وقال: نص عليه أحمد في رواية ابن منصورء قال في الإنصاف: فعلى هذا يقوم على 
البائع انتبى» أي في الرّد بالعيب ولا يبعد قياس مسألتنا عليه. إن أتوقف عن الإفتاء في هذه المسألة والله أعل. 


إرسالة للشيخ محمد بن عمر بن سليم | 

5 الله الرحمن الرحيم. 

ما قولك -وفقك الله- في رجل حرج من بيته بعد ما ارتفعت الشّمس فلقيه رجل آخخر فقال له أنه لم يصل الصبح حيّ الآنء قال 
له ما منعك عن الصلاة؟ قال إنه كانت عليه جنابة وكان الماء باردًا فلم يغتسل ثم مضى في شأنه حتّى كاد أن يدخل وقت الظهر ما 
يا نيا وا يناك 4ا.. .... 00 

وفي رجل لقيه رجل اخريريد أن إسل عليه فقال: له آلا تركت السلام 

علينا حيّى نرجع من السفر علينا غبار المسلمين بلهل عليك وكان سفره لبلد الرياض وقصده الاستهزاء صريحا ما يقال في مثل هذا 
أنفاق أم كفر أم دون ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

المجد لله الجواب وبالله التوفيق: 00 : 000 

(المسألة الأولى): نقول هذا الرجل الذي أخر صلاة الفجر إلى قريب الظهر مخطيء آثم؛ لأنْ تأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق 
العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى- اتفق المسلمون كلهم على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالتباره ويصك الفجر 
قبل طلوع الشّمس لا يترك ذلك لصناعة ولا لصيد ولا لهو ولا زراعة ولا لجنابة ونجاسة ولا غير ذلك» والنِي -صل الله عليه وسلّ- 
أخر صلاة العصر يوم الحندق لاشتغاله يجهاد الكمّار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى: |حافظوا عل الصلوات والصلاة الْوسطى | 
|البقرة» من الاية: 4؟]|» صلاة العصره 

ولهذا قال جمهور العلماء إِنْ ذلك التأخير منسوخ ذه الآية فلم يجز تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال 
القتال هذا مذهب مالك والشافعى وأحمد في المشبور عنه» وعن أحمد رواية أخرى يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير» ومذهب 
أبي حنيفة يشتغل بالقتال را يله الوقت. 

وما أخير الصّلاة لغير الجهاد لصناعة أو زراعة أو عمل أو صيد فلا يجوز ذلك عند أحد من العلماءء بل قال الله -سبحانه وتعالى- 
ويل لمصلَن الِينَ هم عَنْ صَلاتيم سَاهُونَ| [الماعون» الآبتان: ؛ - 0]» قال طائفة من السّلف هم الذي يؤخرونها عن وقتباء وقال 
بعضهم هم اأذين لا يؤدونما على وجه المأمور به» وان 


5 الات الأول 


صلوها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء» والعلماء متتفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النبار وتأخير صلاة النهار إلى 
ازيل بمنزاة تأخير شبر رمضان إلى شوالء وإئما يعذر بالتأخير النائم والناسي م قال النبي -صلٌّ الله عليه وس-: "من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة ها إلا ذ لك". ٍ 0 ٍ 
وأما الجنب والحدث ومن عليه نجاسة إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو برد فإنه يتيمم ويصل في الوقت وجوبا ولا 
يؤخحر الصلاة حت يصلٍ في غير الوقت باغتسال» قال النبي -صلٌ الله عليه وسلّ-: "الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجدت الماء فامسه بشرتك فإنه خير لك" فكل ما يباح بالماء يباح بالتيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله» فإذا 
تهم للصلاة يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا. 

وقال شيخ الإسلام تقي ادن دوضجة اله هءاضا ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنَه من جنس البهود والتصارىء فإِنَّ التيمم إِنما 
أبيح لهذه الأمة خاصة كا قال النبي -صلى الله عليه وسلّ- في الحديث الصحيح: "فضلنا على الناس بغلاث: جعلت صفوفنا صفوف 
انلك يعدت ل الأرض يعدا :وطهوراه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي". قال: وما يزيد ما تقدّم وضوحا قول الني 
-صلّ الله عليه وسلّ- لعمران بن حصين: "صل قائًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب". فتبين بهذا أن المريض يصلي في 
لقث عل ضيب اله قاعدا أواغلء سنب إذا كان القيام يزيد في مرضه» ولا يصل بعد خروج الوقت قائًا هذا مما اتفق عليه العلماء» 
فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت ١‏ كد فرائض الصلاة؛ م أن صيام شبر رمضان أوجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته» 
0 يجوز اجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من 
لدعلاو 

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل والليل إلى التهار والفجر بعد طلوع الشمس فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا صناعة باتفاق 
العلماء»ء قال عمر -رضي الله عنه-: ابجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكائر» وفي وصية أبي بكر لعمر -رضي الله عنبما-: إِنْ لله حمّا 
بالتبار لا يقبله بالليل» وحمًا بالليل لا يقبله بالنبار. ومن ظن أن الصلاة بعد خخروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو 
جاهل ضال. انتبى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-. 

وأمًا حك تارك الصّلاة فقال في الإقناع وشرحه: ومن بد وجوبها كفرء فإن تركها تبونًا أو كسلا لا جحودا دعاه الإمام أو نائبه إلى 
فعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه» ويبدده فإن أبى أن يصليها حت تضايق وقت الت بعدها وجب 
قتله لقوله تعالى: إفَاقتَلوا المْشْرِكينَ حيث وَجَدْمُوهم] إلى قوله تعللى: إفإنْ تَابوا وأََاموا الصلاة واوا الرّكاة كوا لهم [التُوبة» من 
الاية: ه]. 

فتى ترك الصلاة لم يأت بشروط التخلية فيبقى على إباحة القتل ولقوله -صل الله عليه وسل-: "من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت ذمة 
الله ورسوله"» رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد ولا يقتل حت إستتاب ثلاثة أيام كرد نصاء فإن تاب بفعلها الا قتل 
بضرب عنقه بالسيف لكفره 

لا روى جابر مرفوعًا: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصّلاة" رواه مسلم وروى بريدة مرفوعا: "من تركها فقد كفر" رواه اللمسة انتبى. 
قال منصور في شرح المنتبى: ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ولم يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتهاء 
فإذا خرج عل تركه لها لكنها فائته لا يقبل بباء فإذا تضايق وقت الثانية وجب قتله اه قلت: هذا أحد الوجهين في المذهب» وعنه 
يجب قتله إذا أبى حتى يتضايق وقت أول صلاة بعدها اختار هذا القول الجد وصاحب جمع البحرين قال في الفروع وهو أظهر. 
وقال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ظاهر كلام أحمد وغيره من الأثمّة الذين يرون كفر تارك الصلاة أن من تركها يكفر بخروج الوقت 
عليه ول يعتبروا أن إستتاب ولا أن يدعى إليهاء وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابنا كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى» ثم استدل 


٠‏ الجزء الثانى 


لذلك بالأحاديث الت فيها ذكر تارك الصلاة كقوله: "بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة" وحديث: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فن تركها فقد كفر" اه كلام ابن رجب -رحمه الله تعالى-. 

وقال الشيخ أحمد بن جر الميتمي الشّافي في التحفة: إن ترك الصلاة جاحدًا وجوبها كفر بالإجماع أو تركها كسلا مع اعتقاد 

وجوبها قتل لآية إفَإِنْ تَابوا! وخبر: "أمرت أن أقاتل الناس". فإنهما شرطان في الكفّْ عن القتل والمقاتلة؛ الإسلام وإقامة الصلاة 

وايتاء الزكاة. إلى آخخر كلامه -رحمه الله-. هذا ما أمكن نقله من كلام العلماء على هذا السَؤَال وما تحتمله هذه الورقة. 

(وأما المسألة الثانية): فقائل الكلام الذي ذكتم يتبم بكلامه هذا 

ويخاف عليه من الثّفاق فلو مجر هذا القائل كان جره عندى مناسبا بشرط أن يكون فى جره مصلحة. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: إِتا مجر النبي -صلى ال وس الثلاثة لأنه 5 بالثفاق فكذا كلّ من خفنا عليه اه. 

وأما إطلاق الكفر والنفاق جرد كلامه ذلك فلا أتجاسر عليه؛ لأن كلامه ليس بصري بسب الدين ولا الاستهزاء به ولا يمن قام به» 

قال بعض العلماء في قول النبي -صلٌ الله عليه وسل. ف الأنصار: "لا يحبهم إِلّا مؤمن ولا يبغضهم ِلّا منافق"» قال: فن أبغض من 

قام بنصرة دين الله أو سنة نبيه -صل الله عليه وسلّ- الكدن .هذا ارسق عدوا ما قرو قطن يعض حنوق سكن :فلك ركون :3 الك اسع 

ل 

الذاخيع النادم: احلت لعلماء فيمن يسب الصحابة على قولين: قيل بكفرهم وقيل بفسقهم. ٠‏ توقف أحمد في كفره وقتله» وقاك: 

عاقب وصاد ويحبس حق يموت أو يرجع عن ذلك. قال: وهذا هو المشبور من مذهب مالك اه. هذا كلامم في الذي إسب 

أصحاب رسول الله 06 الله عليه وسل- الذين الى الله علهم ورضي عنهم فغيرهم دونهم» ولم يقل اح من العلماء - رحمهم الله- يكفر 

من سب غيرهم ولا قتلهء ولهذا قال الأصحاب من سب إماما عدا أو عدلا غيره عزر فبذلك يظهر الجواب عن السؤال والله أعلم. 

إتم القسم الثالث| 

(من الجزء الأول من جموعة الرسائل والمسائل النجدية) 

(وتقامه يتم الجزء الأول واحمد لله في البدء والخختام) 


٠»‏ الجزء الثانى 


جموعة الرسائل والمسائل النجدية 

الجزء الثاني 

يحتوي على ثلاثة أقسام: 

أولها - كاب الإيمان» ورسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهابء المتوفى سنة 17/0 ه 
ثانيها - رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر 

ثالثها - رسائل وفتاوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين» المتوفى سنة 17817 ه 

رحمهم الله تعالى جرعي 

من مطبوعات صاحب الخلالة السعودية ومحبى السنة الحمدية 

الإمام عيد العزيز آل سعود 1 

ملك احباز ونجد وملحقاتما 


ل الله تعالى 
مطبعة المنار بمصر 


ا 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


١‏ القسم الأول: كاب الإيمان» ورسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مد بن عبد 
الوهاب 

0١‏ كاب الإيمان والرد على أهل البدع 

اب 

الإيمان والرد على أهل البدع 

هذه فوائد جموعة اشتما على شيء من تقريرات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إمام 

الدعوة» عفى الله عنهم 


الفائدة الأولى: الكلام في الإسلام والإيمان 
كاب الإيان والرد على أهل البدع» وملحقاته 


سم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين وعليه أتوكل 

الفائدة الاولى: : ٠‏ 

الكلام في الإسلام والإيمان في مقامات (الأول) فيما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل -عليه السلام- للنبي صلى 
الله عليه وسلم بقوله: "أخبرني عن الإسلام» فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله" ... الحديث "قال: أخبرني 
عن الإيان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"٠.‏ 

فأخبر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة» وبذلك يفسر كل منهما عند الاقتران» فإذا فر د الإيمان -كي 
في كثير من آيات القران- دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة كا دل على ذلك كثير من الآيات والأحاديث» كقوله -تعالى-: إيا 
١‏ لين آمنوا آمنوا الله ورسوله والْككابٍ الذي نَل عل رسوله والْكَابٍ الذي أَنرلَ منْ قبْل! [سورة النساء آية: +1] ... الآية. 
فتناولت الآية جميع الأعمال الباطنة والظاهرة إدخولما في مسمى الإيمان. وأما الأركان الممسة فهي جزء مسمى الإيمان» ولا يحصل 
الإسلام على الحقيقة إلا بالعمل ببذه الأركان والإيمان بالأصول الستة المذكورة في الحديث. 

وأصول الإيمان المذكورة تتضمن الأعمال الباطنة والظاهرة؛ فإن 

١‏ مسل: الإعان (8) , والترمذي: الإيمان )71١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4530) , وأبو داود: السنة (4598) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) , واحمد /١(‏ اراه/ ؟ه). 

الإيمان بالله يقتضي محبته وخشيته وتعظيمه وطاعته بامتثال أمره وترك :بيه وكذلك الإيمان بالكتب يقتضي العمل بما فيها من الأعس 
والنبي؛ فدخل هذا كله في الأصول الستة. 

وتما يدل على ذلك قوله -تعالى-: إإِعا المؤْمنُونَ الِينَ إِذّا دك اللّهُ وجِلْتَ قاوبهم وذ تليثْ عَلم آياته امهم هاا [سورة الأنفال 
آية: ؟] إلى قوله: |أولَكَ هم المُؤْمْونَ سما [سورة الأنفال آية: 4]. 

فدلت هذه الآيات على أن الأعمال الظاهرة والباطنة داخلة في مسمى الإيمان كقوله -تعالى-: 

عا المؤْمنون الذِينَ امنوا الله ورسوله ثم ل يرتابوا وجاهدوا يأمواهم وأنفسيم في سبيل الله وك هم الصادقَونَ| [سورة الجرات 
آية: ]١6‏ فانتفاء الشك والريب من الأعمال الباطنة» والجهاد من الأعمال الظاهرة» فدل على أن الكل إيمان. 

وتما يدل على أن الأعمال من الإيمان قوله -تعالى-: إوَمَا كَانَ الّهُ ليضيع إِبانكم] ١‏ أي: صلاتم إلى بيت المقدس قبل تحويل 


مام 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


القبلة إلى الكعبة. ونظائر هذه الآية في الاب والسنة كثيرة كقوله صل الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: "آمرم بالإيمان 
الله وحده» اند وون ما الإيمان الله وحده؟ شبادة ألا إله إلا اه وَأَق رسول الم وتقيموا الصلاة) وتؤتوأ الزكاة» وتؤدوا مس ما 
غنمتم "07 ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة» لأنها جزء مسماه ا تقدم. 

إذا عرفت أن كلا من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعاء فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من 
الإسلام» فهو نقص في كال الإيمان الواجب ا في حديث أبي هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب انمر حين 
إشربها وهو مؤمن» 

.١ سورة البقرة آية: مغ‎ ١ 

" البخاري: التوحيد (5هه025) ) وعم الإيمان ( , والترمذي: الإيمان (١1١51؟)‏ , والنسابي: الإيمان وشرائعه ١071١١‏ ه) , 


وأبو ذاؤدء الأشرية (599*) , وأحمد ١ 3-0 /1١(‏ 

ولا .ينتبب النببة يرفع الناس إليه فيبا أبصارهم حين ينتبيها وهو مؤمن"1ء وقوله صلى الله عليه وسل: "لا إيمان لمن لا أمانة له"07 ونفي 
الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه. فالمنفى في هذه الأحاديث كال الإيمان الواجب فلا يطلق الإيمان على مثل هذه الأعمال إلا مقيدا 
المعصية أو بالفسوق» كوك شمن الإعان قدو نما سعة مر الأعنال الباطتة والظاهزق» فدهن فى مله أهل الأكان: عل اتنبيل 
إطلاق أهل الإيمان كقوله: شحرير رقبَة مؤمئة| [سورة النساء آية: 917]. 

[الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان] 

وأما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبحو ذلك» فهو الذي أن بما يستطيعه من الواجبات مع تركه بي 
امحرمات» فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإ يمان والإ يمان المطلق؛ والثاني هو الذي 
لا يصر صاحبه على ذنب» والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة واجماعة في الفرق بين 
الإسلام والإيمان» وهو الفرق بين مطلق الإيمان. والإيمان المطاق فطلق الإيمان هو وصف المسل الذي معه أصل الإيمان الذي لا 
يتم إسلامه إلا به» بل لا يصح إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. 
والمرتبة الثانية من مراتب الدين مرتبة أهل الإان المطلق النين ككل إسلامهم وإعانهم بإتيائهم بما وجب عليهم» وتركهم ما حرمه 
الله علهم» وعدم إصرارهم على الذنوب؛ فهذه هي المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة» والنجاة من النار كقوله -تعالى-: 
عقوا ل مشر و ره ريا دكن اسان والأرضي أعادث سر امسر باش برجو شور الليية اي 11 وه 
الآية. فهؤلاء اه هم الأعمال الطاغرة والناطنة؛ ففعلواها اوج اند علهم 

١‏ البخاري: المظالم والغصب (9478) , ومسل: الإيمان (007) , والترمذي: الإيمان (5580) , والنسائي: قطع السارق 
(4817044811) , وابو داود: السنة (45489) , وابن ماجه: الفتن (98*5") , واحمد (5/ 901/,5/ 85”) , والدارمي: 
الاشربة (5 3١‏ أ). 

؟ احمد ("/ .)١36‏ 


الفائدة الثانية: معنى لا إله إلا الله 

وتركوا ما حرم الله عليهم وهم التعيداء اهز كرابن تسسات وال أعلىء وضك الله على مد وآله وصحبه وسل. 
الفائدة الثانية 

[معنى لا إله إلا الله] 

بسم الله الرحمن الرحيم 


٠‏ الجزء الثانى 


اعم رحمك الله: أن كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" لا تنفع قائلها إلا بمعرفة معناهاء وهو نفي الإلحية عما سوى الله -تعالى- والبراءة 
من الشرك في العبادة» وإفراد الله بالعبادة جميع أنواعها يا قال -تعالى-: إقلٌ يا أَهْلَّ الب تَعَالوَا إل كم مرق ياو الا 
تعبد إلا اله ولا أشرلك به سَيًا ولا بذ بعضنا بعضًا أريابا منْ دون الله [سورة آل عمران آية: 4+] ومعنى سوا بين 3 وييسَكز] أي: 
أستوي نحن وأنتم فق قصر العبادة) وترك 0 كله. 

وقال انخليل -عليه السلام-: بتي براء مما تعبدون إِلّا الذي فطرني ونه سيبدينٍ وجعلها كلمة باقية في عَقَبه لهم يرجعوفَ| [سورة 
الزحرف اية: 1 فهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله واخلااص العبادة له وحدهء وهذا 
هو معناها الذي دلت عليه هذه الآيات» وما في معناها. فن تحقق ذلك وعلمه» فقد حصل له العلم بها المناني لما عليه أكثر الناس حتق 

من ينتسب إلى العلم من الجهل بمعناها. 

فإذا عرفت ذلككء فلا بد من القبول لما دلت عليه» وذلك ينافي الرد؛ لأن كثيرا تمن يِقَوها ويعرف معناها لا يقبلها» كال مشري 
قراش والعرب رام فإنهم عرفوا ما دلت عليه فين البراءة لحن( شلوة؛ 

فصارت دماقهم وأمواهم حلال لأهل التوحيد» فإنهم كا قال -تعالى-: م كانوا إِذَا قيل لم لا لها اله مسَكِيرونَ ويُولُونَ إن 


تاركو المتنا لشاعي ينون [سورة الصافات آية: ه"]» عرفوا أن لا إله إلا الله توجب ترك ما كانوا يعبدونه من كن الس ولد 
-أيضا- من الإخلاص امناني للشرك ؟ قال -تعالى-: هنإف مت أَنْ أَحبد اله مخلصًا لَه الزن وَأموتُ لأنْ أكون أَولَ المُسْلِينَ! 
[سورة الزمس آية: ]1١‏ إلى قوله: إقل الله أعبد مخلصا له ديني َبدُوا مَا شم من دونه | اشورة الزن 18351 ]نوق عدي عنان: 
"من قال لا إله إلا الله ,ببتغى بذاك وه الله" 1ه 

ذا لهااي انناف لطدهاء لذ من ١‏ لتاتنوا شووقة ل شون تداك كيد نون الاتعاذدلة ونان القرفه قر لحن اله 
أحب دينه» ومن لا فلاء كا قال -تعالى-: إوَمنَ النّاسٍ مَنْ يَدُ من دون الله أدادا يحبوتهم حب الله والْلِينَ آمنوا أَشَّد حا يلوا 
[سورة البقرة آية: »]١5‏ فصارت حبتهم لله ولدينهء فأحبوا من أحبه اللهء وأبغضوا ما أبغضه الله وفي الحديث: "وهل الدين إلا 
اونا حفن نوسي ان كن بول ضلى الله عليه وس حي كا 0 ووالده والناس أجمعين» فإن شهادة 
لا إله إلا الله تستلزم أن حمدا رسول الله» وتقتضي متابعته كا قال -تعالى-: إقل إِنْ ل إن كنم بون الله ماتبعوني يحيبك الله ويغفر كذ 
ذنوبكر | [سورة آل عمران آية: 1"]. 

[حب الله يستلزم الانقياد لأوامره ونواهيه] 

ولا بد -أيضا- من الانقياد لحقوق لا إله إلا الله بالعمل بما فرضه الله» وترك ما حرمهء والتزام ذلك وهو ينافي الترك» فإن كثيرا ممن 
يدعي الدين يستخف بالأعس والنبي ولا يبالي بذلك» وحقيقة الإسلام أن يسم العك قاف دجتو وساف بل وزيا لك ديا توف بو الفلا د67 


قال -تعالى -: 0 ل [سورة البقرة آية: ]١١7‏ , وقال -تعالى-: إومن إسلم وجهه إِلَّ 


الفائدة الثالثة: المي عن مفارقة اجماعة 
وهر سي قد اسك بالمروة الرتى| [سورة لقمان آية: +م]. 


وإحسان العمل لا بذ فيه من الإخلاص» ومتابعة ما شرعه الله ورسوله. ولا بد أيضا لقائل هذه الكلمة من اليقين بمعناها المنافي للشك 
والريب م في الحديث الصحيح: "مستيقنا بها قلبه غير شاك فيبا"١؛‏ ومن لم يكن كذلك فإنها لا تنفعه يا دل عليه حديث سؤال الميت 


اا 511216120 


؟ الجزء الثاني 

في قبره. ولا بد -أيضا- من الصدق المنافي للكدب كا قال -تعالى- عن المنافقين: إيقولونَ بألْسنتهم ما ليس في قلوييم! [ | [سورة الفتتح 
آية: .]١١‏ والصادق يعرف معنى هذه الكلمة» ويقبله ويعمل بما يقتضيه» وما يلزم قائلها من واجبات الدين» ويصدق قلبه لسانه. فلا 
تصح هذه الكلمة إلا إذا استجمعت هذه الشروط؛ وبالله التوفيق» آخرهء واحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسل. 
الفائدة الثالئة 
[المبي عن مفارقة اجماعة] 
7 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من الإخوان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
(وبعدا رد وم عي مه ود ده ل لس ع 
تفهمون أن ابماعة فرض على الإسلام» وعلى من دان بالإسلام كا قال -تعالى-: |واعتصموا بحبلٍ الله جميعا ولا تفرقوا| [سورة آل 
عمران آية: .]٠١‏ ولا تحصل ابماعة إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أم المسلمين» وني الحديث الصحيح عن العرياض بن سارية 
قال: "وعظنا زسول الله صل الله عليه وس موحل وعلك من القاريه واردف نا العوفة “لدان يا وميؤل: الله كاننا عله 
مودع» فأوصنا. قال: أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة» وإن تأمى عليك5 عبد حبشي» وإنه من بعش متك بعدي فسيرى 
١‏ مسل: الإيمان (81). 
اختلاًا كثيرا. فعليك بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. تمسكوا باء وعضوا عليها بالنواجذ". 
وقد جمع الله أوائل الأمة على نبيه صل الله عليه وس وذلك بسيب الجهادء وكذلك اللخلفاء رد الله . بهم إلى الماعة من تحرج عنهاء 
وأقاموا الجهاد في سبيل الله فأظهر الله بهم دينه» وفتح الله لهم الفتوح» وجمع الله عليهم. وتفهمون أن / -سبحانه وتعاللى- مع عل 
إمامم عبد الله بن فيصل بعد وفاة والده فيصل -رحمه الله- فاللي بايع بايع وهم الأكثرون» واللى ما بابع بايعوا لحم جارهم» واجتمعوا 
عليه أهل نجد باديهم وحاضرهمء وسمعوا وأطاعواء ولا اختلف عليه أحد منهم حتى سعود بن فيصل بايع أخوه. وهو ما صار له 
مدخال في أمى المسلمين لا في حياة والده ولا بعده» ولا التفت له أحد من المسلمين» ونقض البيعة وتتين لك أمره أنه ساع في شق شَ 
العصاء واختلاف المسلمين على إماءهم» وسعى في نتقض بيعة الإمام» وقد قال -تعالى-: إولا تفضا الأَيانَ بعد توكيدها وقد َعم 

هع كفيلا كفيلا إِنَ الله بعل ما تفعلونَ ولا تكونوا كلتي نقَصت عَرْطًا من بعد قوة أنكانًا تَذُونَ أجانك دخَلا بيتك أن تكون أمة م 


7 
5 ل سل سين سيَصَ سر 


هي أن من ما يوك ا يوبن لك يم القيامة ما حم ذه فيه خْلفُونَ| [سورة النحل آية: 91]. 

وسعود سعى في ثلاثة أمور كلها مذك: نقض البيعة بنفسه ») وفارق اي ودعا الناس إلى نقض بيعة الإسلام؛ فعلى هذا يحب قتاله» 

وقتال من أعانه» وف الحديث: "من فارق ابماعة قيد شبر فات» فيتته جاهلية"١‏ وفي الحديث الآخر: "فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه"7» فإن كان أحد مشكل عليه وجوب قتاله لما في الحديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار". 


١‏ البخاري: الفتن (4ه١7)‏ والأحكام (7149) , ومسلم: الإمارة )١1649(‏ , وأحمد /1١(‏ اره/ا؟/ ارلاة5/ ٠١‏ , والداري: 


0 


السير (19ه؟). 
؟ النسائي: قطع 5 با 
* البخاري: الإيمان ( ) , ومسلم: الف" وأشراظط الساعة (588/4) , والنساتي: ترم الدم ,)415١4151,415:3,415*(‏ 


وأبو ذأو3ة الفتخ 3 (554؛) , وأهد زه قررع/ مرة/ مرحكة/ عرزة/ ١ه).‏ 
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الفائدة الرابعة 

فظاهر الحديث أن المراد ما يجري بين القبائل من العصبية» أما عند ضربة عصا من قبيلتين أو نفذين أو طعنة» فكل قبيلة أو نفذ يكون 
منهم حمية لمن كان منهم غير خروج على الإمام؛ ونقض لبيعة الإسلام» ولا شق عصا المسامين. وأهل العم من الفقهاء وغيرهم ذكروا 
قتال العصبية وحكمهء وقتال الباغي وحكمه؛ فذكروا أنه يحب على الإمام في قتال العصبية أن حملهم على الشريعة» واها البغاة لحكهم 
أنهم يقاتلون حتى يفيئوا أو يرجعوا ويدخلوا في جماعة المسلمين. فالفرق ظاهر بين -ولله المد-» فاستعينوا بالله على قتال من بغى وطغى 
وسعى في البلاد بالفساد» وهذا أمى فساده ظاهر ما يخفى على من له عقّل» واحتسبوا جهاد؟ وأجرك عل الله وأنتم سالمون» والسلام» 
وصل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» سنة 18900 مجرية. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن -أحسن الله إليه-: 

الفائدة الرابعة 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: فقد ورد علينا اسئلة من الاخ جمعان بن ناصر: 

[العقود التى وقعت فاسدة وتقابضوا بها] 

منها: إذا وقع عمد فاسد في معاملة في الإسلام قد اتقضت بالتقابض في أكثرهاء فهل يك بفساد العقد من أوله ورده؟ أو نقول لا 
يرد ما تقابضوه من تلك المعاملة الفاسدة؟ 

فأقول: الجواب يظهر مما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- في آية الربا في قوله -تعالى-: إفَله مَا سَلَفٌ وميه إِلَّ الله [سورة البقرة آية: 
هم فاقتضى أن السالف للقابضء وأن أمره إلى الله ليس للغريم فيه أمرة:توذلك أنة خا اجا2ه موَعظَة من ربه فانتبى] [سورة 
البقرة آية: /"] كان مغفرة ذلك الذنب» والعقوبة عليه إلى الله -تعالى-» إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له» وإلا عاقبه. ثم قال: 
|اتقُوا الله وروا ما بتي من الربا إن كثتم مَؤْمنينَ! [سورة البقرة آية: .917#] فأمى بترك الباقي ولم يأم برد المقبوض وقال: إوإن 2 
فلك رؤوس أَمُوالكر] [سورة البقرة آية: 0079] إلا أنه يستئنى منها ما قبض. وهذا لحك ثابت في حق الكافر إذا عامل كافرا بالرباء 
وأسلما بعد القبض وتحاكا إليناء فإن ما قبضه يك له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدون حلها. 

م المسل فله ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل الأنواع باجتباد أو تقليد» وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربا محرمء وتارة يقبض مع 
علمه بان ذلك خرم. 

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم» قيل: يرد ما قبض كالغاصبء وقيل: لا يردهء وهو أصمء لأنه 
إذا كان معتقدا أن ذلك حلالء والكلام فيما إذا كان مختلفا فيه مثل الحيل الربوية. فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما استحله» 
ويباح له ما قبضه» فالمسلم إذا تاب أولى أن يغفر الله» إذا كان أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك» فهو في تأويله أعذر من الكافر 
في تأويله. 

[الجهل بالأحكام] 

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك؛ فليس هو شر من الكافر وقد ذكرنا فيما يتركه من الواجبات التي لم يعرف 
وجوبها هل عليه قضاء؟ قولان» أظهرهما الاقتضاء عليه. وأصل ذلك أن أصل اللحطاب هل ثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب؟ 
فيه قولان في مذهب 

أحمد وغيره» ولأحمد روايتان فيما إذا صلى في معاطن الإبل أو صلى وقد أكل لحم الجزور» ثم صلى» وقد تبين له النص هل يعيد؟ 
على روايتين» وقد نصرت في موضع أنه لا يعيد» وذكت على ذلك أدلة متعددة» منها: 

قصة عمر وعمار لما كانا جنبين فصلى عمارء ولم يصل عمر» ول يأمره النبي قل أله عليه وسلم بإعادة. 
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ومنها: المستحاضة التى قالت: معني الصوم والصلاة. 
ومنها الأعرابي المبيء الذي قال: والله ما جد غير هذاء» هرو نيد الصلاة الحاضرة لأن وقتهبا باق وهو 00 مها» و قر 
بإعادة ما صلى قبل ذلك. 

ومنها الذين أكلوا حتى تبين الحبل الأبيض والأسود ول يؤمروا بالإعادة. والشريعة أص ونبي» فإذا كان حكم الأمى لا يبت إلا بعد 
بلوغ اللحطاب» فكذلك النبى. فن فعل شيئًا لم يعلم أنه بحرم ثم علم لم يعاقب. وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها 
ما قبض» ثم جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف» ولا يكون شرا من الكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب» فالمسلم بطريق 
الأولى. والقرآن يدل على هذا بقوله: إن جاءه مُوعظة من ربه فَانتَى فَله ما سَلَفٌ] 2١‏ وهذا عام في كل من جاءه موعظة من 
ربه فانتتى» فقّد جعل الله له ما سلف. انتبى ملخصا من كلامه -رحمه الله-» وبه يظهر للسائل تفصيل ما أجمله في السؤال فليتأمل. 
العبد كالحر في كفارة الظهار 

وسأل -أيضا- عن ظهار المملوك هل هو كالحرام؟ 

فالجواب: أن العبد كالحر في كفارة الظهارء غير أن العبد لا يكفر إلا بالصوم بناء على المشبور في مذهبنا وغيره» لأنه لا يماك قال 
في "المنتجى": فإن لم يجد صام حرا وقنا شهرين. انتبى. 

[أكثر مدة امل] 

وسأل عن أكثر مدة امل إذا كانت أربع مني عل المقبور فى 


1 سووة القرة آنه و/ا". 

مذهبناء فهل لا إذا انقضت أن تتزوج ولو ارتابت أم لا؟ 

وتجوايةة أن العلامة ابن القَيِ مرضي الله اغا دقن 5" قف الزدرك؟ أثة قد وتعك حيس نين نا وا كثن نيا الى سبع» فعليه لا تمكن 
من التزويج إلا بعد تيقن براءة رحمهاء والله أعل. 

وسأل عن حك الدم امحتقّن في جوف الذيحة. 

قاطواب طويانه التوفيق-: قال في "الإنصاف" وغيره نقلا عن القاضي: أن الدم الذي يبقى في خلال الحم بعد الذبح وفي العروق 
مباح» قال الشيخ تقي الدين: لا أعلم خلافا في العفو عنه» وأنه لا ينجس المرقة بل يؤكل معهاء والله أعلم. قالوا: فظاهر كلام القاضي 
في الحلاف وابن الجوزي أن المحرم هو الدم المسفوح كا دلت الآية الكريمة» قال المفسرون في معنى قوله: |أو دما مسفوحا] ١‏ أي: 
مبراقا سائلاء قال ابن عباس رضي الله عنه ما يريد ما يخرج من الحيوانات وهي حية» وما يخرج من الأوداج عند الذيع. وممن قال 
بطهارة بقية الدم وان ظهرت حمرته الجد في شرحه» والناظم وصاحب الفائق وغيرهم» والله أعل. 

[ذيحة الكافر والمرتد إذا ذبحت وذكر اسم لله عليها 

وشا عن ذبيحة الكافر والمرتد إذا ذيحت وذكر اسم الله عليهاء فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع؟ ومفهوم قوله -تعالى-: إوَطعَام 
لين أوتوا الْكَابَ حل لَك ] " ... الآية. 

فالجواب: الإجماع دليل شرعى بالاتفاق» ولا بد أن إستند الإجماع إلى دليل من الكّاب والسنة» وقد يخفى ذلك الدليل على بعض 
العلياء. فإذا كان قل وقع الإجماع على تحريم ذيحة الكافر والمشرك غير الكّابي سبك به ودات الاية الوعة على التحريم 3 قل 
عرفتم ١‏ 

والجواب عن قوله: "وذكر اسم الله عليبا" أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي 

.ء١غه سورة الأنعام آبة:‎ ١ 

6 سورة المائدة آية:‎ ١ 

ومن المرتد غير معتبرة لبطلان أعمالهماء» فوجودها كعدهباء كأ أن التبليل إذا صدر منه حال اسقّراره على شركه غير معتبر فوجوده 
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كعدمه» وإئما ينفع إذا قاله عالما بمعناه ملتزما لمقتضاه كا قال -تعالى-: إإِلّا من سد باحق وه ون ١‏ قال ابن جرير كغيره: وهم 
يعلمون حقيقة ما شهدوا به. 
[عدة المسلية بعد موت زوجها الكافر] 


وسأل -أرشدنا الله وإياه- عن زوجة الكافر إذا كانت مسلمة ومات» هل عليها عدة؟ ... إنل. 

أقول -وبالله التوفيق-: إن كان تزوجها في حال كفره؛ فالنكاح باطل لقوله -تعالى-: إولا تنكحوا المشركينَ حت يؤُّمنوا| © وقوله: 
إلا هن حل هم ولا هم يَلُونَ كن| *. وإن كان كفره طارئا على النكاح أو كنا كافرين فأسلمت قبله» فإن كان قبل الدخول 
انفسخ نكاحهاء وان كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة على الصحيح عند متأخري الأصحاب. 

واستدلوا بحديث مالك في إسلام صفوان بن أمية بعد إسلام زوجته بنحو شبر» والحديث مشهور عند أهل العلم قالوا: فإن أسلم الثانى 
قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهماء وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول» والمرتد كغيره؛ والذي اختاره ابن القَمِ ارعفية الله عدم 
مراعاة زمن العدةء واستدل بأحاديث وآثار» منها ما روى أبو داود -في سئنه- عن ابن عباس قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وس 
زينب ابنته على أبي العاص , بن الربيع بالنكاح الأول» ولم يحدث شيئا بعد ست سنين". 

وني لفظ لأحمد: لم يحدث شهادة ولا صداقا ولم يحدث نكاحاء وقال في حديث عمرو بن شعيب: "أن البي صل آنه عليه وسلم ردها 


على أن العاص ' بن الربيع مكاح جديد" إن الإمام أحمد قال: هذا حديث ضعيف» والصحيح أنه أقرهما عل التكاح الذول فقا 
الترمذدي: في إسناد هذا 
١‏ سورة الزتحرف آبة: كل 
* سورة البقرة اية: 1"ا"؟. 

"' سورة ة الممتحنة أبة: و آل. 
الحديث مقال» وقال الدارقطني: هذا حديث له شت والصواب حديث ابن عباس. 
وني حيح البخاري عن ابن عباس قال: "كان المشركون على منزلتين من رسول الله صل الله عليه وسل: أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه» 
وأهل عهد لا يقائلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر» فإذا طهرت حل لها 
التكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه"» وذكر ابن أبي شيبة عن معمر بن سليمان عن معمر عن الزهري: إذا أسلمت ولم 
يسم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان» قال: ولا يعرف اعتبار العدة في ىء من الأحاديث» ولا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتك أم لا؟ 
ولا ريب أن الإسلام لو كان تجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائئة» فلا أثر للعدة في بقاء التكاح» وإما أثرها في منع نكاحها للغير» 
فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينبما لم يكن أحق بها ني العدة» ولكن الذي دل عليه حكه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف» 
فإن أسلم قبل انقضاء عدتبا فجي زوجته» فإن انقضت عدتبا فلها أن تدكح من شاءت» ولا نعلم عدا جدد مادم نكاحه البتة» بل 
كان الواقع أحد امي إما افتراقهما ونكاحها غيره» والا بقاءها عليه وان تأخر اماما واسلامه. وقد 3 الي صل الله عليه وس 
ابنته زينب على أبي العاص بن بن الربيع» وهو إنما أسلم زمن الحدبية» وهي أسليت من أول البعثة» وبين إسلاءهما أكثر من ماني عشرة 


0 في الحديث: "كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين"١‏ فوهمء إنما أراد بين نجرتها واسلامه» واولا إقرارة ضفل الله عليه وس 
الزوجين على تكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما على الآخر بعد صلح الحد.يبية 

١‏ صحيح البخاري: كاب الصلاة (457) وكاب مواقيت الصلاة (017/5) وكاب ابمعة )١14(‏ وكاب الصوم )١571(‏ وكاب 
الجهاد والسير )780١(‏ وكاب أحاديث الأنبياء (ه**) وكاب المناقب (*0٠مم)‏ وكاب المغازي )4١85(‏ وكاب تفسير 
القران (4844) وكاب الرقاق )701١(‏ وكاب الأيمان والنذور (1749) وكاب الاعتصام بالمّاب والسنة (784) وكاب 


اليكل 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


التوحيد (ههه/) , وصحيح مسل: كاب الإيمان )١41(‏ وكاب الصلاة )508,51١0(‏ وكاب الأيمان (1149) وكاب الجهاد 
والسير )١1785(‏ وكاب فضائل الصحابة (541) وكاب صفات المنافقين وأحكامهم (و/ا/ا؟) وكاب التفسير (/071") , وسئن 
الترمذي: كاب السير )١58٠0(‏ وكاب تفسير القران (14",رهه )"١‏ , وسئن النسابي: كاب المواقيت (/91ه,0848) وكاب القبلة 
)76١(‏ وكاب قيام اليل وتطوع النهار )١117748(‏ وكاب الصيام (/اه١‏ 5,5 ه١؟)‏ وكاب مناسك الحج (5914؟),وستن أبي داود: 
كاب الصلاة )٠١85(‏ وكاب الطلاق (ه9؟١)‏ وكاب الجهاد (1059؟) , وسنن ابن ماجه: كاب الحدود (51/4؟) , ومسند 
الو زا ا ا ار ا اماه الأرع ‏ ر ال الرع ‏ الأر لاا با لام رار ام / 1 / 
4/١185 9‏ 9"*/ مره خ"؟/ هرة؟/ قرلهة١/‏ م١ /١5‏ رمم ا/ ه,؟؟5/ مراطط/ هرء و؟/ كرو "؟4/ 2٠١‏ ) , وموطأ 
مالك: كاب النداء للصلاة (١٠ه)‏ وكاب التكاح )١١54(‏ , وسنن الدارمي: كاب المقدمة )١17,541/(‏ وكاب الصوم .)١5968(‏ 
وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله -تعالى-: إلا هنّ حل م ولا هم يحلُونَ شن | ١‏ وقوله: إلا 
ا بعصم الكوافر ؟. وإن الإسلام سبب الفرقة» وكل ما كان سببا للفرقة تعمبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا اختيار 
خلال 70 بكر صاحبه وابن المنذر وابن حزم» وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحك. 

قال ابن حزم: وهو قول ابن اتحطاب وجاير بن عبد الله وابن عباس» وبه قال حماد بن زيد والحم بن عتبة وسعيد بن جبير وعمر بن 
عبد اي ابن عدي الكندي والشعبي م زقات) وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» وَلحن الذي 3 عليه قوله: 
ول مدكواايه بعصم الكوافر] ٠‏ وقوله: | إلا هن حل كم ولا هم يلون شن) لم يحم بتعجيل الفرقة» وما حكاه ابن حزم عن عمر 
فا أدري من 0 0 والمعروف عنه خلافه» م ثم ساق الرواية عن عمر بخلاف ما حكاه ابن حزم انتّتى ملخصاء 

وأما إذا مات الزوج قبل انقضاء العدة» فالصحيح من المذهب أنها تستأنف العدة للوفاة ويلغوا ما مضى» وإن كان موته بعد انقضائها 
فلا عدة؛ والذي يقشى عليه ما اختاره ابن اقيم أنها إن لم يفسخ نكاحها حا كم يطلبها أنها تعتد منه أيضاء والله أعل. 

[صرف الزكاة لطالب العلل] 

وسأل ألضاة عن تون شارح بلوغ المرام على قوله: "أو غاز في سبيل الله" ويلحق به من كان قائا بمصلحة عامة ... إعل. 

أقول -وبالله التوفيق- : لم أقف على شيء من كلام أعُتنا يعضد هذا المأخل أو يوعئ إليه» وغاية ما رأبته ما قد أشرت إليه من قول 
شيخ الإسلام ابن تمية ونصه في "الاختيارات": "ومن ليس معه ما إشترى به كتبا إشتغل 


سوزة المتعحة ارك اث 

#أسورة الممتفكة ادام 

سورة الممتحنة آية: .١١‏ 

#بسورة الممشعدة ارق ا 

فيهاء يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منه. اك كمه والله أعل. 
[الحلف بالطلاق] 


قال السائل -أيضا- واستعمال الناس اليوم الحخلف بالطلاق عند إلجاء أحدهم إلى الغضبء كقول أحدهم: علي الطلاق لأفعلن .. 
إلى اخحر ما نقل السائل -عافاه الله-. 

نقل شيخنا -الشيخ الحمام العلامة -رحمه الله- عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- روايتين في قول القائل: علي الطلاق» أحدهما: تطاق 
ثلاثا ... إعل. 

أقول: هذه الرواية هي المذهب إذا نوى الثلاثء وإن لم ينو ثلاثا فواحدة عملا بالعرف» وكذا قوله: الطلاق لازم لي» أو عل صر 
منجزا أو معلا ومحلوفا به» هذا شرح ما نقله عن شيخنا وهو المعتمد» وأما ما فرق به شيخ الإسلام فقد ذكرته للسائل في جوابنا الذي 
صدره قبل هذا في مسألة التحريم» وأشرت إلى قوة ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن لقم -رحمهما الله تعالى-» وحاصله 
أنبما اختارا أنه يمع بوجود شرطه؛ إذا أراد الجزاء بتعليقه لا إن أراد الحظر والمنع» وقولهم: إن أراد الجزاءء أي: الطلاق احترازا منه 


١‏ ا جزء الثانى 


نروك نمق ١و‏ تاه ورا كاه زتعت تين ا3ر ظك وإنه تلن لمعفة م نيرهن ررض مكو واه أعل. 

والذي عليه مشاتخنا من أهل التقوى إِنما يعتمدون كلام الجمهور في هذه المسألت فيفتون بإيقاع الطلاق إذا وجد المعاق عليه؛ وهو 
القرفكة كاظلية الأعة.وخهور الفقهاء والله أعل. 

[موافقة الجمعة يوم العيد] 

وسأل عما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد» قالوا: تسقط اجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام ... إع. 

أقول -وبالله التوفيق-: الذي نص عليه علماؤنا -رحمهم الله- أنه إن اتفق 

عيد في يوم جمعة» سقط حضور امعة عمن صلى العيد» إلا الإمام» فإنها لا تسقط عنه إلا ألا يجتمع له من يصلي ابمعة. وهذا يفهم 
أن المراد بالإمام هو الذي يتولى الصلاة ببم؛ وهذا الم يتعاق بأهل كل بلدء وليس كل بلد فيا إمام أعظمء وهذا يفيد قوهم: إلا 
ألا يجتمع به من يصلي به ابمعة. نعم» إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه» وإن لم يتول الصلاة» لأن المتولي للصلاة 
كالنائب عنه. 

وبدليل ما ورد من حديث أب هريرة عن النبي صل الله عليه وس قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان» فن شاء أجزأه من اللمعة» وإنا 
جمعون"1 رواه ابن ماجه. فصير ابجمع في قوله: "وإنا جمعون" يقتضي ما قلناه؛ لأنه -صلوات الله وسلامه عليه- هو الإمام الأعظمء 
وامامهم في الصلاة» والله أعل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: إذا اجتمعت ابمعة والعيد في يوم واحد فالعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: ثالثها -وهو 
الصحيح-: أن من شبد العيد سقطت عنه الجمعة» لكن على الإمام أن يقي المعة ليشبدها من شاء شبودهاء وهذا هو المأثور عن الني 
صل الله عليه وسلم وأصعابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلافء ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشبد المعة» فتكون الظهر في وقتباء 
وكلام الشيخ يوضم ما قررته قبل» والله أعل. 

|[إحديث عمران بن حصين في قصة العقيل] 

وساكاشاعضه عدية رانين 0 في قصة العقيلي الذي قال له النبي 000 عليه وسل: "بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ 
فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف" ” ... إعم. 

فر ليك كه الإمام أحمد ومسل وأبو داود والنسائي -رحمهم الله- وهاأنا أسوق رواية الإمام أحمد -رحمه الله تعللى- في مسنده 
قال: حدثنا 

.)(811( أبو داود: الصلاة زءلا” ع0 , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيا‎ ١ 

.)5ه٠١هز واحمد (4/ 498 ) , والدارمي: السير‎ , )”*1١5( وابو داود: الايمان والنذور‎ , )١541( مسا : النذر‎ ١ 

إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهاب عن عمران بن حصين قال: "كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» 00 
من كات ربسول الله صل الله عليه وسلء وأبر أضفاب رول الله ل الله عليه وس رجلا من بني عقيل» وأصيبت معه العضباء. 
فأق عليه رسول الله صل الله عليه وس وهو في الوثاق» فقال: يا مده يا حمدء فقال: ما شأنك؟ قال: بم أخذتني وأخذت سابقة 
الحاج؟ إعظاما لذلك» فقال: أخذت بجريرة حلفائك ثقيفء ثم قال: يا محمد يا مد -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا- 
فأتاه قال: ما شأنك؟ قال: إني مسلء قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنهء فناداه: يا مد يا عمد. 
فأتاه» فمّال: ما شأنك؟ فقال: إني جائع فأطعمني» وظمآن فاسقني» قال: هذه حاجتك. فقّال: ففدي بالرجلين. وأسرت امرأة من 
الأنصار وأصيبت معها العضباء فكانت المرأة في الوثاق» فانفلتت ليلة من الوثاق» فأتت الإبل» لفعلت إذا دنت من البعير رغاء فتتركه 
حتى تنتّي إلى العضباء فلم ترغ. قال: وناقة منوخة» فقعدت في عجزها وزجرتهاء فانطلقت. ونذروا بهاء وطلبوها فاعجزتهم» فنذرت إن 
الله عن وجل أنجاها عليها لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صل الله عليه وسلم قالت: إفي نذرت 


٠‏ الجزء الثانى 


إن الله أنجاها عليها لتنحرنهاء فأتوا النبي صلى الله عليه وس فذوا ذلك له ققال: سبحان الله! بشّسما جزتها إن الله -تبارك وتعالى- 
أنجاها لتنحرنها لا وفاء في نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك العبد" ولأبي داود: ابن آدم .١‏ 

قال النووي د رحمه الله- في شرحه قول ابي صل الله عليه وسل: "اخذتك بجريرة حلفائك"7 اي: بجنايتهم ٠‏ 

١‏ أي: لفظ ابن آدم بدل لفظ العبد. 

.)؟5٠١ه( والدارمي: السير‎ , ) 47١ بعوابو ذاوذ: الأيمان والنذور (5١91؟) , واحمد (غ/‎ )١5141( مسا : النذر‎ ١ 

قوله صل الله عليه وسلِ: "لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح"1 معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك 
أمرك أفلحت كل الفلاح» لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام ... ؟ 
وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الحيار في قتلك» ويبقى الحيار بين الاسترقاق والمن والفداءء وفي هذا جواز المفاداة» وإن إسلام 
الأسير لا يسقط حق الغائمين منه بخلاف ما لو أُسلم قبل الأسر. ا فليس في الحديث دليل على أن المسلم يؤخذ بجناية غيره أو 
حق عليه» بخلاف الكافر فإنه يؤخذ ويخنم ماله لكفره» ولو كان من قوم معاهدين إذا نقضوا العهد كال هذا الرجل العقيلي فإنه لما 
قال: إني مسلء قال للترشرك امل الله عليه وسل: "لو قلتها وأنت تملك أمرك» أفلحت كل الفلاح" وهو صريم في أن هذا الرجل 
يكن قبل مسلا ئ | 

وفي الحديث أيضا ما يدل على ذلك» وهو قوله: قفودي الرجل بعد بالرجلين» فتأمله فإنه ظاهر لا غبار عليه -والحد لله-. والحديث لا 
علة له» قال الحافظ المنذري: وأخرجه مسلم والنسانُ بطوله» وأخرج الترمذي طرقا منه» وأخرج النسائ وابن ماجه منه طرقا. انتهى 
كلامه. وقد ذكرنا في أول الحديث ما وقفنا عليه من عخرجيه وأتحفنا السائل بسياق الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. 

اقضن 'الشارى الرعن] 

وسال -عافاه الله- عن قبض العقار فى الرهن كغيره. 

قزل كونا توفي "قطن الريه إن زافدية رن مق اراق سد عقا اماه 

.)9908( مسل: النذر (1541) , وأبو داود: الأيمان والنذور (815") , وأحمد (4/ 40) , والدارمي: السير‎ ١ 

؟ بياض فى الاصل. 

0 التذر )١541(‏ , وأبو داود: الأان والنذور (81") , وأحمد (4/ 40) , والدارمي: السير .)80٠8(‏ 

لم يضع يده عليه» فإن وضع يده عليه بأن تولى سقيه أو زرعه أو إجارته زال لزوم الرهن» والله أعل. 

[أسانيد المؤلف وشيوخه] ٍ 

وأما ما طلبت من روايقي من مشايخي فأقول: 

اع إني قرأت عل شيخنا الإمام الجد شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-» تتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السيره وجملة من آداب 
المثي إلى الصلاة» وحضرت عليه عدة مجالس كثيرة في البخاري والتفسير وكتب الأحكام بقراءة شيخنا الشيخ ابنه عبد الله -رحمهما 
لله تعالى- وشيخنا الشيخ ابنه علي -رحمهما الله تعلى- في تاب البخاري» وقراءة ابنه الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- في سورة البقرة 
من كاب ابن كثير» وفي كاب منتقى الأحكام بقراءة الشيخ عبد الله بن ناصر وغيرهم» وتلاة درتهة الله تقال معرول علقاة. ف 
عدة من علماء المدينة وغيرهم» رواية خاصة وعامة منهم مد بن حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم الفرضي الحنبلي» وقرأت 
وحضرت جملة كثيرة من الحديث والفقه على الشيخين المشار إليهما أعلاه» وشيخنا الشيخ حسين -رحمه الله تعالى-» وحضرت قراءة 
وأنا إذ ذاك في سن القييز على والده شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وشيخنا الشيخ حمد بن ناصر -رحمه الله تعالى-» وقرأت عليه في 
مختصر الشرح والمقنع وغيرهماء وشيخنا الشيخ عبد الله بن فاضل -رحمه الله تعالى- قرأت عليه في السيرة» وشيخنا الشيخ عبد الرحمن 
بن خميس قرأت عليه في شرح الشنشوري في الفرائض» وشيخنا الشيخ أحمد بن حسن الحنبلي قرأت عليه شرح الجزرية للقاضي ركزيا 


511216120 20 


؟٠‏ الجزء الثانى 


الأنصاري» وشيخنا الشيخ أبو بكر حسين بن غنام قرأت عليه شرح الفاكهي على المتممة في النحو. 

وأما مشايخنا من أهل مصر فن فضلائهم في العلم الشيخ حسن القوسني حضرت عليه شرح جمع الجوامع في الأصول للمحيلٍ» ومختصر 
السعد في المعاني والبيان وما فاتي من الكابين إلا أفوات يسيرة» وأكبر من لقيت بها من العلماء الشيخ عبد الله سويدان» وأجازني هو 
والذي قبله جميع مروياتهم» ودفع لي كل واحد منهما نسخته المتضمنة لأوائل الكتب التي رووها إسندهم إلى الشيخ اللحدث عبد الله 
بن سالم البصري شارح البخاري. ولقيت بها الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وحدثني بالحديث المسلسل بالأولية بشروطه» وهو أول حديث 
ممعته منه وقرأت عليه سنده حتى انتبيت إلى الإمام سفيان بن عيينة -رحمه الله- عن أب قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن -تبارك وتعالى-. ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء"٠‏ وأجازني يع مروياته عن شيخه الشيخ مرتضي الحسيني عن الشيخ عمر بن أحمد بن عقيل وعن الشيخ أحمد الجوهري 
كلاهما عن عبد الله بن سالم البصري» وهو يروي عن أبي عبد الله مد بن علاء الدين البابلي عن الشيخ سالم السنبودي عن النجم 
الغيطي عن شيخ الإسلام ركريا الأنصاري عن الحافظ شيخ الإسلام أحمد ابن علي بن جر العسقلاني صاحب فتح الباري» وأكثر 
روايات من ذكرنا من مشايخنا للكتب تنتي إليه. 

وأما روايتهم للبخاري فرواه الحافظ ابن حر -رحمه الله- عن إبراههم بن أحمد التنوخي عن أحمد بن أبي طالب امجار عن الحسين بن 
المبارك الزبيدي الحنبلي عن أب الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الحروي عن أي الحسن 

١‏ الترمذي: البر والصلة )١574(‏ , وأبو داود: الأدب (541غ4). 

عبد الرحمن بن مد بن المظفر بن داود الداودي عن أب عبد الله مد بن يوسف بن مطر الغربري عن الإمام البخاري -رحمه الله 
غات وقراض عليه أساتيدة عن شيخه المذكور متصلة إلى مؤلنفي الكتب الحديثية الإمام أحمد ومسل وأبي داود والنسائي والترمذي 
وابن ماجه -رحمهم الله-» فأجازني بها وبسند مذهبنا بروايته عن شيخه المذكور عن السفاريني النابلسي الحنبلي عن أبي المواهب متصلا 
أ مادا فوهه امال 

وأما الشيخ عبد الله سودان فأجازني يميع ما في نسخة عبد الله بن سالم المعروفة بمصرء ونقلتها من أصله فهي الآن موجودة عندنا 
مسندة إلى الشيخ المذكور بروايته عن مد بن أحمد الجوهري عن أبيه عن شيخه عبد الله بن سال» وقد تقدم سياق سنده إلى البخاري» 
واجاز لي برواية مذهب إمامنا بروايته عن يد الشيخ احمد الدمنبوري عن الشيخ احمد بن عوض عن شيخه محمد الخلونٍ عن شيخه 
الشيخ منصور البهوتي عن الشيخ عبد الرحمن البهوتي عن أظن اسمه يحبى بن الشيخ موبى الجازي عن أبيه» وسند الأب مشهور إلى 
الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. 

وام الشيخ حسن الواسني فأجاز لي يميع ما في ذسخة الشيخ عبد الله بن سالم البصري المذكور روايته عن الشيخ عبد الله الشرقاوي 
عن الشيخ مد بن سالم الحفني عن الشيخ عيد بن علي الفرسي عن عبد بن سالم البصري ح قال: وأخذت صعيح البخاري جميعه عن 
الشيخ داود القلعي عن الشيخ أحمد بن جمعة البجيري عن الشيخ مصطفى الإسكندراني المعروف بابن الصباغ عن الشيخ عبد الله بن 
سالم بسنده المتقدم قال: أخذت الصحيح عن شيخنا سليمان البجيري عن الشيخ ممد العشماوي عن الشيخ أي العز 

العجمي عن الشيخ مد الشنويري عن حمد الرملي عن شيخ الإسلام ركريا الأنصاري عن الحافظ ابن جر العسقلاني عن الشيخ 
التنوني عن الشيخ سليمان بن حمزة عن الشيخ علي بن ا حسين بن المنير عن أبي الفضل بن ناصر عن الشيخ عبد الرحمن بن منده عن 
مد بن عبد الله بن أبي بكر الجوزتي عن مكي بن عبدان النيسابوري عن الإمام مس عن الإمام البخاري -رضي الله عنهم أجمعين 
قلت: وببذا السند روي صعيح مسل. 

ولقيت بمصر مفتي الجزائر خمد بن مود الجزائري ا حنفي الأثري» فوجدته حسن العقيدة» طويل الباع في العلوم الشرعية» واول حديث 
حدثنيه المسلسل بالأولية رواه لنا عن شيخه حمودة الجزائري بشرطه متصلا إلى سفيان ابن عبينة كا تقدمء وأجازنٍ بمروياته عن شيخه 
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المذكور» وشيخه علي بن الأمين» وقرأت عليه جملة في صحيح مسل وأول البخاري رواية ابن سعادة بالسند المتصل إلى المؤلف -رحمه 
الله تعالى-» وقرأت عليه جملة من الأحكام الكبرى لحافظ عبد الحق الإشبيل -رحمه الله وكتبت أسانيده في الثبت الذي كتبته عنه. 
ومن وجدت أيضا بمصر الشيخ إبراهيم العبيدي المقرئ شيخ مصر في القراءات يقرأ العشرء وقرأت عليه أول القرآن» وأما الشيخ 
أحمد سلمونه فلي به اختصاص كثير» وهو رجل حسن اخلق» متواضع له اليد الطولى في القراءات والإفادات» قرأت عليه كثيرا من 
الشاطبية وشرح الجزرية لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري» وقرأت عليه كثيرا من القران» وأجاد وأفاد وهو مالكى المذهبء والذي 
قله :زوايات واسانيد متصلة إلى القراء السبعة وغيرهم» ومنهم الشيخ يوسف الصاوي قرأت عليه الأكثر 

من شرح الخلاصة لابن عقيل -رحمه الله تعالى-. 

ومنهم إبراهيم الييجوري قرأت عليه شرح الخلاصة للأشموني إلى الإضافة» وحضرت عليه في السلم» وعلى مد الدمنهوري في الاستعارات» 
والكافي في علبي العروض والقوافي» قرأها لنا بحاشيته بالجامع الأزهر -عمره الله تعالى- بالعلم والإيان» وجعله محلا للعمل بالسنة وجميع 
المدن والأوطانء إنه واسع الامتنان» وصلى الله على أشرف لمرسلين سيدنا مد وعلى آله وصعبه وسل تسليما. 

أملاه الفقير إلى الله -تعالى- عبد الله بن حسن» أحسن الله إليه بمنه وكرمه» وكتبه الفقير إلى اللّه» إبراهيم بق وراش ستة عه لوقه 
من خطه الفقير إلى رحمة ربه العزيز محمد بن علي بن مد البيز» رزقه الله العلم والعمل وحسن الحاتمة عند حلول الأجل» إنه واسع المن 
كثير الفضل سنة غ8١‏ . 


الفائدة اللخامسة: أحكام الحج 

النائدة شين 

[أحكام الحج] 

2 الله الرحمن الرحيم 

هذه المسألة للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-. 

اعم وفقني الله وإياك لطاعته أن من استيلت فيه شروط وجوب الحج لا يخلو من أن يكون صحيح البدن وهو الغالب» فيلزمه السعي 
إلى الحج فورا إذا تمت شروطه كأمن الطريق» وإما أن يكون مريضا ونحوه؛ والمرض إما أن يرجى برؤه كغالب الأمراض أو لاء 
فإن كان يرجى برؤه فلا يجوز له الاستنابة بحال» فإن برئ خ بنفسه» وان مات أقيِ من يحج عنه من رأس ماله. وإن كان المرض 
لا يرج برؤه كرض السل في آخخره لزمه أن يقي من يحج عنه كالكبير الذي إشق عليه السفر مشقّة غير محتملة» قال في "الإنصاف": 
ون عجز عن السعي للكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقي من ييحج عنه من بلده. انتبى. 

قلت: وأصله حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أب شيخا 
كبير"٠‏ الحديث» وهذا الحم خاص لمن كان بعيدا عن الحرم» ول يتلبس بالإحرام من الميقات» أما من أحرم منه فليس له أن 
إستنيب من حج عنه بحال إذا حصر بعدو أو مرض ونحوه؛ ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه أجاز لمن أحصر أن إستنيب فيما أعل. 
وحكرٌ من حصره عدو أو ضل عن الطريق 

, )750,8541( ومسل: الحج (184) , والترمذي: الحج (19) , والنسائي: مناسك الحج‎ , )١151( البخاري: الحج‎ ١ 
والدارمي:‎ , )6١7( ؟) , ومالك: الحج‎ 51١ /51١*,١ /1( وابن ماجه: المناسك (/01٠9؟) , وأحمد‎ , )١18٠١9( وابو داود: المناسك‎ 
: المناسك لمارا لللا).‎ 

أن يتحلل ببدي إن وجده؛ وإلا صام عشرة أيام للآية الكريمة هذا إذا لم يشترط في ابتداء إحرامه» وهل يجوز له إذا ل إشترط أن يتلل 
بالمرض وذهاب النفقّة؟ المذهب أنه لا يحل حتى يقدر على المبيت» وإن فاته الحج تحال بعمرة» وفيه احتمال يتحلل كن حصره عدو 


٠‏ الجزء الثانى 


قال في "الإنصاف": وهي رواية اختارها تقى الدين. انتبى. وهذا فيمن إحرامه تام» أما من أحصر عن طواف الإفاضة فإنه لا تحال 
حتى يطوف» قال في المنتبى وشرحه: ومن أحصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحال حتى يطوف ويسعى إن لم يكن سعى» وكذا لو 
أحصر عن السعى فققط» لأن الشرع ورد بالتحلل بإحرام تام يحرم جميع المحظورات» وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به ومق زال 
اللضنأق بالطواف والسعي إن لم يكن سعى» وتم جه. 

إذا علمت ذلك» فالواجب على من ينتسب إلى معرفة شيء من أحكام الشرع أن لا يفت في مسألة حتى يعرف حكها بالنص عليها 
في كلام العلماء - رحمهم الله تعالى-» فعلى هذا لا تصح الاستنابة عن طواف الإفاضة بحال ويازم من لم يطف للافاضة بنفسه أن 
يعتزل النساء حتى يرجع فيحرم من الميقات بعمرة» فإذا طاف طواف العمرة وسعى طاف ليه وسعى إن لم يكن سعى» واللتستيعاة 
وتعالى- أعل» قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى-. 


الفائدة السادسة 

الفائدة السادسة 

7 الله الرحمن الرحيم 

ولا حول ولا قوة إلا الله 

الجد للهء من عبد الرحمن بن حسن إلى الشيخ جمعان بن ناصر منحه الله من العلوم أنفعها ومن الفضائل أرفعهاء آمين. سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

(أما بعد): فقد وصل | الغا كا ناقجة فاستان هد عر املك وكطلا لقره تقندو نذا بناهانة التووره كاه الله مها مره مكاسيي الا جخوون رواقن 
دالت فيه -أمدك الله بإمداده وسددك بإلهامه وارشاده- عن مسائل: 

نرم الزوجة] 

(الأولى): ما قول العلماء فيمن حرم زوجته ... إلى آخره. ٠‏ 
(فالجواب) -وبالله التوفيق ومنه أسقّد العون والتحقيق-: تحريم الزوجة ظهار ولو نوى به طلاقا أو بميناء نص عليه إمامنا -رحمه الله 
في رواية الماعة» وهو المذهبء ونقل ما يدل على أنه يمين وفاقا للثلاثة. وجزم شيخ الإسلام ابن تهِية في "الاختيارات" و"الفتاوى 
المصرية" في باب الظهار بالأول» لكن قال ابن القَيم في الإعلام: إنه إن وقع التحريم كان ظهارا ولو نوى به الطلاق» وإن حلف به 
كان يمينا مكفرة» وهذا الا ونج الإسلام» وعليه يدل 0 والقياس؛ فإنه إذا أوقعه كان أ منكرا من القول 007 
بكفارة الظهار من شبه امرأته بامحرم. وإذا حلف به كان يمينا من الأيمان كا لو التزم الإعتاق والحج وهذا محض القياس والفقه. 
ا: 

39 قوله إذا حلف كان يمينا ... إلى آآخرهء بناء إلى ما ذهب إليه 

من أن المعاق على شرط يقصد بذلك الحض أو المنع أو الالتزام» فإنه يجزئه فيه كفارة بمين إن حنثء وإن أراد الإيقاع عند وجود 
المعاق عليه طلقت» وصرح به الشيخ في باب تعليق الطلاق بالشروط؛ وكذا الحلف بعتق وظهار وتحريم. 

إإحالة الدين] , َ ٍ ٍ 

(الثانية): إذا أحال إنسان على آخخرء ولم يعلم بذلك حتى قضى دينه أو قضاه من أحاله عليه ثانيا ... إلى آخره. 

(فالجواب): قد برئت ذمة المدين إذا دفعه إلى صاحبه أو إلى من أذن له أن يدفعه إليه لوجوب القضاء بعد الطلب فوراء ولا يازم 
المدين خرم ما فضاه من الدين؛ لأن الشرائ ع لازم إلا بعد العللء فلا تبعة عليه فيما لم يعلم» وقد أفرد شيخ الإسلام ابن تهية هذه 
القاعدة» وقرر أدلتها فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على ا محيل ا قبل الحوالة. 

|إصلاح الرهن] 

(الثالثة): إذا رهن إنسان نخله أو زرعه» واحتاج الراهن لما يصلح الرهن» فطلب من المرتبن أن يداينه لذلك أو يطلق الرهن لمن يداينه» 
فامتنع وعلى الراهن ضرر. 
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(فالجواب): أن الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط للزوم الرهن» قال في الشرح: ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» 
ويكون قبل رهنا جائاء يجوز للراهن فسخه» وببذا قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال بعض أصحابنا في غير المككل والموزون رواية: إنه يلزم بجرد العقدء ونص عليه الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية الميمون» وهذا 
مذهب مالك» ووجه الأولى قوله -تعالى-: إقَرهَانْ مَقبُوضَةً] ١‏ فعلى هذا إن تصرف الراهن فيه قبل القيض بببة أو بيع أو عتق أو 
جعله صداقا او رهنه فيه 

ٍ 000 0988 سورة البقرة آية:‎ ١ 

قبل القبض ثانياء بطل الرهن الأول سواء قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضهء فإن أخرجه المرتبن إلى الراهن باختياره 
له زال لزومه» وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبضء قال في "الإنصاف": هذا المذهب وعليه الأحاب» وعنه أن استدامته في العين 
ليس بشرط» واختاره ف الفائق. انتّى ملخصاء 

فد عرفت الأحم من الأقوال الذي عليه أكثر العلماء» فعليه لا ضرر على الراهن لبطلان الرهن بالتصرف إذا ل يكن في قبضة المرتهن. 
وقد ذكر العلماء -أيضا- أن المرتبن لا يختص في من الرهن إلا إذا كان لازماء وما عدا هذا القول لا دليل عليه من كاب ولا سنةء 
ويترتب على الفتوى به من المفاسد ما لا .تسع إذكره هذا الجواب» وليس مع من أَفْتٍ به إلا محض التقليد» وأن العامة تعارفوه فيما 
بينهم ورأوه لازما فأنت خبير بأن هذا ليس حة شرعية» وإنها الجة الشرعية الاب والسنة والإجماع -اتفاق مجتبدي العصر على <5- 
ولا بد للإجماع من مستند» والدليل القياس الصحيح وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. فلا إله إلا الله كم غلب على حكام الشرع 
في هذه الأزمنة من التساهل في الترجيح» وعدم التعويل على ما اعتمده المحمَمون من القول الصحيح. وقد ادعى بعضهم أن شيخنا 
أفتى بلزوم الرهن وإن لم يقبضء فاستبعدت ذلك على شيخنا -رحمه الله-؛ ولو فرضنا وقوع ذلكء فنحن عمد الله متمسكون بأصل 
عظي ) وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الاب والسنة لقول أحد كائنا من كان. وأهل العم معذورون وهم أهل 
الاجتباد كا قال مالك -رحمه اللّه-: ما منا إلا راد ومردود عليه 

إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ثم بعد زعم هذا الزاعم ف الله علي بالوقوف على جواب شيخنا -رحمه الله- فإذا هو جار على الأصم الذي عليه أكثر العلماءء وصورة 
جوابه أن الراجح الذي عليه كثير من العلماء أو أكثرهم أن الرهن لا يازم إلا بالقبضء» وقبض كل شيء هو المتعارف» فقبض الدار 
والعقار هو تسل المرتين له» ورفع يد الراهن عنه» هذا هو القبض بالإجماع» ومن زعم أن قوله: "مقبوض" يصيره مقبوضا فقد خرق 
الإجماع مع كونه زورا مخالفا للعس. 

إذا ثبت هذا فنحن إنما أفتينا بلزوم الرهن بضرورة وحاجةء فإذا أراد صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون أمانته لمسألة مختلف 
فيهاء فالرجوع إلى الفتوى بقول امهور في هذه المسألة» فإن رجعنا إلى كاب الله وسنة رسوله في إيجاب العدل وتحريم اللحيانة فهذا 
هو الأقرب قطعاء وإن رجعنا إلى كلام غالب العلماء فهم لا يازمون ذلك إلا برفع يد الراهن وكونه في يد المرتين» انتبى المقصود. 
فلكر -رحمه الله تعالى- في هذه الفتيا أن الراح الذي عليه أكثر العلماء أن الرهن لا يازم إلا بالقبض» وأنه إما أفتى بخلافه لضرورة 
وكا 01 اله رجع إلى قول اجمهور لما قد ترتب على خلافه من اللحروج عن العدل ومن الحيانة» وهذا الذي أشار إليه -رحمه الله- 
من اللحروج عن العدل» وأكل أموال الناس بالباطل واللحيانة؛ في الأمانة قد رأيناه عياناء وسببه الإفتاء بخلاف قول المهور في هذه 
المسألة. وقد قرر -رحمه الله- في هذه الفتيا أن قول امهور أقرب إلى العدل» فلا يجوز أن ,نسب إليه -رحمه الله- غير هذا الول المقرر 
هنا» والله أ : 

[انتفاء لزوم الرهن] 

(الرابعة): إذا استأجر إنسان أرضا للزرع ونحوه» ثم رهنه فقصرت 

الثرة عن الليق :والأجرة وعم اخذاة بواطزان والعامل مه إلى اخرهه 
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(فالجواب): إذا انتفى لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في القْرة وغيرها على قدر الذي لمم لأن محل ذلك ذمة المدين» 
وتقديم أحدهم على ترجيح من غير مرح. وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في الزرع ونحوه بأجرته» فلم نقف على أصل يوجب 
المصير إليه» والله أعل. 

[جعل قيمة العروض رأس مال المضاربة] ٍ ١‏ 

(الخامسة): إذا دفع إنسان إلى آخر عروضا مضاربة»؛ وجعل قيمتها رأس مال المضاربة» هل يجوز هذا أم لا؟. 

(الجواب): إشترط في المضارية وشركة الغنان ايكون راس المالاهة التقدين أو اخدهناء وهو الذهن و«وعته ووانة أخرئ أنها تصح 
بالعروضء» اختارها أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم» قال في "الإنصاف": قلت: وهو الصوابء فعلى هذه الرواية يرجع 
عند المفارقة قيلة الدروفن. عي المقده كا متنا تضابا فاه وسواء' كنك قلية أرتقر ية وا أعل. 

[فسخ المضاربة] 

(السادسة): إذا دفع إأسان مالا مضاربة» وعمل فيه المضارب؛ ثم تلف من المال شيء بخسارة أو نحوهاء ثم فسخ المضارب» هل عليه 
أن يعمل فيه حتى يكل رأس امال أم لا؟ 

(فالجواب): ذكر ني القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى يتضرر رأس المال» ويعلم به ربه اثلا 
يقضرر بتعطل ماله عن الريح» وأن المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الرمح ولا اسقط به حق العامل» قال: وهو حسن جار على 
قواعد المذهب فى 

اعتبار المقاصد وسد الذرائع؛ وهذا قلنا: إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير الأول وكان عليه في ذلك ضرر رد حقه من الريح في 
شركة الأول. انتّى. 

(أقول): مراده بقوله: "حتى يتضرر رأس المال" يعني: إذا لم ينقصء أما إذا نقص فليس على المضارب إلا تعضيض ما بقى في يده 
من رأس المال» لأن المضاربة عقد جائن ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد منه ولا تفريط» والله أعلي. ' 

[إكراء الأرض والزرع] 

(السابعة): هل يازم صاحب الأرض إذا أكرى أرضه أو شجره عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو إجراء 
بر أو 6 فلم أقن في هذه المسأله للعلماء -رحمهم الله- على نصء والله أعل. 

[غنيمة المسلم مال المسلم من كا 

(الثامنة): ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار الأصليون» ثم اشتراه بعض التجار من أخذهء ثم باعه على آخخر ... إعك. 

(فالجواب): أما حك مال المسل إذا أخذه الكفار الأصليون فذكر القاضي أبو يعلى -رحمه الله-: أنهم يملكونه بالقهرء وهو المذهب 
عنده» وقال ادا لظانية: ظاهر كلام أحمد أنهم لا عملكونها يعني: ولو حازوها إلى دارهم» قال في "الإنصاف": وهو رواية عن أحمد 
اختارها الآجري وأبو االخطاب في تعليقه وابن 0" فاه مد الجوزي» وجزم به ابن عبدوس في تذكرته» قال في "النظم": لا يملكونه 
في الأظهر» وذك ابن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين» وصحح فيها 1 الملك وصصحه في نبايته ابن رزين ونظمها. انتّرى. 

قال في الشرح: وهو قول الشافعي وابن المنذر؛ لحديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلمء ولأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم تملك 


بها 
كالغصبء ولأن من لا تملك فيه غيره لا يملك ماله به أي: بالقهر كالمسلم مع المسلمء ووجه الأولى أن القهر سبب تملك به المسلم مال 


الكافر فلك به الكافر مال المسلم كالبيع» فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دارهم؛ وهو قول مالك. 
وذ القاضى أنهم ملكونا بالحيازة إلى دارهم» وهو قول أ حنيفة. وحكى عن أحمد ف ذلك روايتان» قال ابن رجب: ونص أحمد 
دخلوها. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- أن أحمد -رحمه الله- لم ينص على الملك ولا على عدمهء وإنما نص على أحكام 
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حك متا :ذلك قال: والضرات أنهم يعلكونها ملكا مقيدا لا يساوي امتلاك المسلمين من كل وجه. انتبى. 

قلت: قد صرح في كاب "الصارم" و"الفتاوى المصرية" وغيرها أن القيد المشار إليه هو إسلام اخذهاء ونصه: "ولو أسلم الحربي وبيده 
مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه» كان له ملكا ول يرده إلى الذي كان بملكه عند جماهير العلماء من التابعين 
ومن بعدهم؛ وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين» وهو مذهب أب حنيفة ومالك ومنصوص أحمد» وقول جماهير أصحابنا على أن 
الإسلام والعهد قرر ما بيده من المال الذي كان يعتقده ملكا له فلم يوْحْذ منه جميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحلها. 
قال في "الاختيارات: قال أبو العباس: وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فإنه إستقر لهم 
بالإسلام» قال: ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم كالخصبء ولأنه لو أخذه 

منهم المسل أخذًا لا يماك به مس من مسل بأن يغنمه أو يصرفه» فإنه يرده إلى مالك المسلء حديث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 55 
ما اتفق الناس عليه جما نعلمه ولو كانوا قد ملكوه لملكه الغائم منبم» ول يرده إلى مالكه. انتبى. واختار أن الكافر يملكه بالإسلام عليه. 
أقول: تأمل ما ذكره شيخ الإسلام من حبة الشافعي وموافقيه على أن الكفار لا بملكون أموال المسلمين» فلو كان الكافر يماك مال 
امس بالاستيلاء أو الحيازة إلى داره لم يرد الني صل الله عليه وس على ابن عمر عبده وفرسه التي كان قد أخذها العدو لما ظهر عليهم 
المسلمون» فلو لم يكن باقيا على ملك ابن عمر ل يرد إليه» وليس لتخصيصه بذلك دون سائر المسلمين معنى غير ذلك؛ وعمل بذلك أصحاب 
وول اسل انه عليه وسلم بعده. والأحاديث بذلك مشبورة في كتب الأحكام وغيرها. 

قال البخاري -رحمه الله- في صححيحه: (باب إذا غنم المسلمون مال المسلم ثم وجده المسلم) قال ابن ثمير: أنبأنا عبيد الله عن نافم عن 
ابن عمر أنه ذهب فرس لهء فأخذه العدوء فظهر عليه المسلمون فرده عليه في زمن النبي صل الله عليه وسل» وأبق له عبد فلحق بالروم» 
فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صل الله عليه وسل. اه. ثم ساقه متصلا. 

وما استدل به القائلون بأنهم بملكونها بالقهر من أن القهر سبب يلك به المسلم مال الكافر» فلك به الكافر مال المسلم» فهذا قياس مع 
الفارق لا يصح دليلا او لم يكن في مقابلة الأحاديث فكيف يمنعه؟ واو لم يكن مع الشافعي وأبي الحطاب وابن عقيل فيما صمحه من 
الروايتين» ومن وافقهم كبن المنذر إلا حديث مسل: "أن قوما أغاروا على سرح النبي فيل الله عليه وسلء فأخذوا ناقته 

وجارية من الأنصار» فأقامت عندهم أياماء ثم خرجت في بعض الليل» قالت: فا وضعت يدي على ناقة إلا رغت حتى وضعتها على 
ناقة ذلول فامتطيتهاء ثم توجهت إلى المدينة» ونذرت إن نحاني الله عليها أن أنحرهاء فلها قدمت المدينة استعرفت الناقة» فإذا هي ناقة 
وسول اسفن أنه عليه وس قأخذهاء وقلت: يا رسول الله إن نذرت أن أحرهاء قال: يسما جزيتها لا نذر في معصية الله". وف 
رواية: "لا نذر فيما لا يملك ابن آدم"٠.‏ 

هذا هو الحديث المشار إليه فيما تقدم؛ وقد عرفت من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم ولو 
أسلم عليه» وعززاه للشافعي وأبي الحطاب» وذكر ما يدل لهذا القول» وأنا أذكر ما يدل لهذا القول أيضاء وإن لم يذكره شيخ الإسلام وهو 
ما رواه ... ” في صحيحه عن وائل بن جر قال: "كنت عند النبي 00 عليه وسل فأتاه رجلان يختصمان في أرضء فقّال أحدهما: 
إن هذا انتزى على أرضى يا زسوك الله في الجاهلية» وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان» قال: بينتك؟ قال: 
عر 520000 قال: إِذًا يذهب بباء قال: ليس لك إلا ذلك"” ... الحديث. 

وأما حك ما أخذه المسلمون منهم ثما قد أخذوه من مال المسا» فاجمهور من العلماء يقولون: إذا علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير 
ثيء. قال الشارح في قول عامة أهل العلم» منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأصعاب الرأي» وجبتهم ما تقدم من قصة ابن عمرء قال في "الشرح": وكذلك إن علم الإمام بجال مسلم د وار 1 
احق به بغير شيء» لان قسمته صارت باطلة من 


مونم 511216120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


١‏ النسائي: الأبمان والنذور )*81١5(‏ ا داود: الأبمان والنذور )"*1١5(‏ , وابن ماجه: الكفارات (غ:؟١5)‏ وحن )غ/ 
٠,4 44‏ 4/ 489 ) , والدارمي: النذور والأيمان (/ام«م”). 
؟ بياض في الأصل. 
مسل: الإيمان )١189(‏ , والترمذي: الأحكام )184٠(‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (ه4؟") والأقضية (788") , وأحمد 
4غ لاضى). 
أصلهاء فهو كا لول يقسم» فإن أدركه بعد القسم ففيه روايتان» إحداهما: يكون صاحبه أحق به من القن الذي حسب به على آخذه؛ 
وكذلك إن بيع» ثم قسم نه فهو أحق به من القْنء وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك كي لا يفضي إلى حزفاة اذه 
من الغنيمة» او تضييع الن على المشتري» يعني: من الغنيمة وحقهما يخير بالعْن» فيرجع صاحب المال في عين ماله بمنزلة مشتري 
والرواية الثانية: انه لا حق له فيه بعد القسمة بحال» نص عليه احمد في رواية أبي داود وغيره» وهو قول عمر وسلمان وربيعة وعطاء 
والتخى والليث٠‏ وقال الشافى وابن المنذر: ا صاحبه قبل القسمة وبعدهاء» ويعطى مشتريه غنه من خمس المصالح» لأنه لم يزك 
عن عاك كباخيه» فرحن أن سحل بغير لق 6 قبل القسعة» ويعطن من مكلك عليه القيمة :قاذ يفضي إلى :سومان الله حيقة 
من الغنيمة» وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها» فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير بيء فصاحبه أحق به من غير ثي. 
وقال أبو حنيفة: لأ ياخذهة إلا بالقيمة» وهو محجوجح حديث ناقة قة النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم؛ ولأنه لم يحصل في يده بعوض » 
فصار صاحبه أحق به من غير ثىء كا لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة» فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثنه. 
وهذا كله إِنما هو في الكافر الأصلي» أما المرتد فلا يملك مال المسلى بحال عند جميع العلماء» ولا بع أحد قال به وقد لتبعت كتب 
لحلاف كالمغني والقواعد والإنصاف وغيرهاء فا رأيت خلافا في أنه لا يملكه وانما لحلاف فيما أتلفه إذا كان في طائفة متنعة أو 
لحق بدار الحرب 
والملرقب انه عق ما تلف في يده مطلقاء فافهم ذلك. المرتد لا يملك مال المسل مطلقاء فافهم ذلك. 
فالمسل يأخذ ماله من المرتد أو من انتقل إليه بعوض أو غيره بغير ثيء؛ وما تلف في يد المرتبن من مال المسلم أو تلف عند من انتقل 
دمن جهة المرتد فهو مضمونث كالمغصوب. 

ثم اعلم أله تابلط امو للا قن دوين مدن القن والإتلاف» فيظن أنه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه أو نحو ذلك يعد إتلافاء 
يسرق أويحرق أويقتل ١‏ ونحو ذلك فإن كان بفعله فهو إتلاف؛ وان كان بغير فعله فهو بالنسبة إليه تلف يترتب عليه أحكام ما تلف 
بيده» وبالنسبة إلى الفاعل إتلاف؛ وضابطه فوات الشىء على وجه لا يعد من أنواع التصرفات. 
إذا غرفك أن ح المرتد يفارق حم الكافر الأصبل» فاعلم أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فيمن اشترى مال مس من 
التثر لما دخلوا الشام» إن لم يعرف صاحبه صرفٌ في المصالح وأعطى مشتريه ما اشتراه به» لأنه لم يصر لما إلا بنفقة» وان لم يقصد 
[اجتبادات العلماء في المنبوب] 
وسئل -أبضاء عمن اشترى فرساء 9 ولدت عنده حصاناء واخذ السلطان الفرس» وأهدى الحصان لرجل فأعطاه عوضه» 9 ظهرت 
الفرس أنها كانت .مكسوية عا من قوم» فهل يحرم عن الحصان؟ 
(فأجاب): إن كان صاحب الفرس معروفا ردك إليه فرسه» ورجع المشتري بالعرخ على بائعه » ويرجع عليه بقيمة الحصان» أو قيمة 
نصفه الذي ستحقه صاحبه لكونه 


١‏ يعنى المملوك المى من إنسان وحيوان. 
غره» وان كانتت مكسوبة من التتر والعردب الذي يغير بعضهم على بعض »2 فياخل هؤلاء من هؤلاء» وهؤلاء من هؤلاء» و يعرف 


لحن 511216120 


١‏ ا جزء الثانى 


صاحبها؛ لم يحرم على مبدي الحصان عوض هديته. والله أعل. 

وقد صرّح شيخ الإسلام -رحمه الله- أن هذا المنهوب يرد إلى صاحبه» أو قيمته إن تصرف فيهء ويرجع المشتري بان على البائع» وإنه 
إن لم يعرف صاحبه ما أخذه من التثر والعرب لم يحرم عليه عوضهء ففهومه أنه إذا عرف صاحبه» فعوضه حرام على من اعتاض عنه 
لكونه ظهر مستحقًا لمسلم معصوم. وهذا -أيضا- يفيد ما تقدم من قوله: فن اشترى مال مس من التتر إن لم يعرف صاحبه صَرِفٌ 
في المصالح ... إِعم. وهو صريم في أن التتر لا يملكون مال المسلم بالاستيلاء والحيازة. ومن العلوم أن التتر من أعظم الناس كفرا 
لما جمعوه من المكفرات في الاعتقادات والأعمال» ومع ذلك قال شيخ الإسلام: يرد ما أخذوه لصاحبه امس من غير أن يدفع إلى 
مشتريه منبم شيئاء كا يفيده الجواب الثاني. ولم يقل فيه أنه لا يحرم على من اعتاض عن الحصان شيئًا إلا بقيد عدم معرفة صاحبه 
بناء على أصله في الأموال التي جهات أربابها؟ ولذلك قال في المكوس: إذا أقطعها الإمام الجند هي حلال لهم إذا جهل مستحقها. 
ونبذا نظير اللواتعرة المساألة التاسعة وهو أن ما دفع في هذه السنين من النبب والظل يرد ما وجد منه إلى مالكه» من غير أخل 
قن ولا قيمة» وحكم يد المشتري منهم حك الأيدي المترتبة على يد الغاصب؛ لما تقرر من أن الحلاف إنما جرى في حق الكافر الأصلي» 
وأما المرتد ونحوه فالقول بأنه لا يملك مال المسلم مسألة وفاق. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى المصرية ما يفهم الفرق بين الكافر الحربي والمرتد» فقال: وإذا قدر على كافر حربي فنطق 
بالشهادتين وجب الكف عنهء بخلاف اللحارجين عن الشريعة كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والتتر وأمئال هذه الطوائف 
من نطق بالشبادة ولا يلتزم شرائع الإسلام؛ وأما الحربي فإذا نطق بها كف عنه. وقال -أيضا-: ويحب جهاد الكفار» واستنقاذ ما 
بأيدبم من بلاد المسلمين وأموالهم بإنفاق المسلمين» ويجب على المسامين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار» وأن يجتمعوا ويقاتلوا على 
طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله. انتبى. 

فيعلم نما تقرر أن الأموال الممهوية في هذه السنين غصوب يجري فيها حد الغصبء وما يترتب عليه» وببذا أفتى شيخنا الشيخ عبد الله 
بن شيخنا الإمام -رحمهما الله تعالى-» وأفتى به الشيخ مد بن علي قاضي صنعاء» وما علمت أن أحدا له أدنى ممارسة يخالف ذلك» 
والله أعل. 

[ذخ السارق المسلم أو الككابي المسروق مع التسمية] 

(العاشرة): قال السائل وجدت نقلا عن الإقناع وشرحه إذا ذبح السارق المسلم أو الكَابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه أكله» ولم 
يكن ميتة كالمغصوب. انتبى. قال السائل: وهل هذا إلا مغصوب ويعارضه حديث عاصم بن كليب عن أبيه ... إغل. 

(الجواب): لا معارضة إذ ترك رسول الله صل الله عليه وسلم الأكل منها لا يدل على أنها ميتة من وجوه» منها: أنها ليست ملكا لحم 
ولا لمن ذبحهاء فهي وإن حرمت عليهم لا تحرم على مالكهاء ولا من أذن له مالكها في الأكل منبا. وتخمن أنه تررك الأ كل .عقا 
تنزها» ويدل على حلها بهذه الزكاة قوله: أطعمتها الأسارى) وهو لا يطعهم ميتة» وقوله: "كالمخصوب" 

راجع لقوله حلالا لا لقوله ميتة شيبه بذبخ الحيوان المخصوب في الحل لا في الحرمة» والله أعل. 

[قاص أو جازفه في الدين] ٍ ٍ 

(الحادية عشرة): إذا كان لإنسان على آخر دين من طعام ونحوه» فأشفق في الوفاء» فطلب غريه أن يعطيه القْرة عماله في ذمته» فهل 
يجوز ذلك ام لا. 

(فالجواب) -وبالله التوفيق-: قال البخاري -رحمه الله في صحيحه (باب إذا قاص أو جازفه في الدين» فهو جائز -زاد في رواية كريمة- 
تمرا تمر وغيره) وساق حديث جابر أن أباه توفي» وترك عليه ثلاثين وسمّا لرجل من البهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» وكام رسول 
الله صل الله عليه وسلم ليشفع له إليه 00 الله صل الله عليه وسلم فكلم المبودي بدن قرجفه الذي الا فأ ىن اتيت ويه 


٠‏ الجزء الثانى 


استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء على جواز أخل الفر على الشجر عما في ذمته» إذا علم أنه دون حقه إرفاقا بالمدين» واحسانا إل 
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وترجم البخاري -رحمه الله- بهذا الشرط فقال: (إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائ)ء وساق حديث جابر -أيضا-» فأما إذا كان 
يحتمل أنه دون حقه أو مثله أو فوقه» فهذا غير جائز أن يأخذ عما في الذمة شيئا مجازفة أو خرصاء لا سها إذا كان دين سل لما في 
البخاري وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أسلف في شيء فليسلف في كل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم ومضمون"١‏ هذا الحديث عامء وبه أَخذ اجمهور» وقد يقال: إن قضية جابر قضية عين لا عموم لحاء ويترحٌ المنع بهذا سدا 
للذريعة» لا سعا في هذه الأوقات لكثرة الجهل والجراءة بأدنى شبية» والله أعل. 

|[الباطل والفاسد عند الاصوليين] 

(الثانية عشرة): ما حكم الباطل والفاسد عند الأصوليين؟ 

١‏ البخاري: السلم (705) , ومسل: المساقاة (1104) , والترمذي: البيوع )١811(‏ , والنسائي: البيرع (417) , وأبو داود: 
البيوع (5:) , وابن ماجه: التجارات (0٠58؟)‏ , واحمد /١(‏ ١,/ا١؟/‏ ؟؟5). 

(الجواب): هما مترادفان عند الأصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية» وقال أبو حنيفة: إنهما متباينان» فالباطل عنده ما لم يشرع 
بالكلية كبيع المضامين والملاقيح» والفاسد ما شرع أصلهء ولكن امتنع لاشقاله على وصف محرم كالربا. وعند ابجمهور كل ما كان 
منبيا عنه إما لعينه أو وصفه ففاسد وباطل؛ لكن ذهب بعض الفقهاء من المنابلة إلى التفرقة بين ما أجمع على بطلانه وما لم يمع 
على بطلانه» فعبروا عن الأول بالباطل» وعن الثاني بالفاسد» ييز هذا من هذاء لكون الثاني يترتب عليه أحكام الصحيح غالباء أو 
أنهم قصدوا الخروج من الحلاف في نفس التعبير» لأن من عادة الفقهاء أهل المذهب مراعاة اللخروج من الخلاف. وبعضهم يعبر 
بالباطل عن الختلف فيه مراعيا الأصل؛ ولعل من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية الختلف فيه باطلاء فلا اختلاف. ومثل 
ذلك خلافهم في الفرضء والواجبء قال في القواعد الأصولية: "هما مترادفان شرعا في أحم الروايتين عن أحمد» اختارها جماعة منهم 
ابن عقيل» وقاله الشافعية. وعن أحمد الفرض كد اختارها جماعة» وقاله الحنفية. فعلى هذه الرواية الفرض: ما ثبت بدليل مقطوع 
به» وذكه ابن عقيل عن أحمدء وقيل: ما لا سقط في عمد ولا سبو. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية: أن الفرض ما لزم بالقران» 
والواجب ما كان بالسنة» وفائدة الحلاف أنه يئاب على أحدهما أكثر» وأن طريق أحدهما مقطوع به» والآخر مظنون» ذكره القاضي» 
وذكرهما ابن عقيل على الأول» قال غير واحد: والنزاع لفظي. وعلى هذا اتلدلاف ذَك الأصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب» 
والله أعلم وضل 'الله عل تمد وغل اله وضحبة أجمعيق وسلم تسليما كثيرا. 


4 مسألة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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|الاستدانة لاجل وتزييد الفائدة بالتاخير] 

(مسألة) في رجل أراد الاستدانة من رجل فقَال: أعطيك كل مائة بكسب كذا. وتبايعا بينبما شيئا من عروض التجارة؛ فلما استتحق 
الدين طالبه بالدين» فعجز عنه فقال: اقلب على الدين بكسب كذا وكذا في الماثة» وتبايعا بينهما عقاراء وفي آخر كل سنة يفعل معه 
مثل ذلك» وفي جميع المبايعات غرضهم الحلال. فصار المال عشرة آلاف درهم» فهل يحل لصاحب الدين مطالبة الرجل بما زاد في 
هذه المدة الطويلة؟ وهل ولي الأمى إنكار ذلك أم لا؟ 

(فالجواب): قول القائل لغيره: أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام. وكذلك إذا حل الدين عليه وكان معسراء فإنه يجب إنظاره؛ 
ولا يجوز إلزامه بالقلب عليه باتفاق المسلمين. وبكل حال فهذه المعاملة وأمثالها من المعاملات التي يقصد بها بيع الدراهم يما 


٠‏ الجزء الثانى 


إل اع هو معاملة فاسدة ربوية» والواجب رد المال المقبوض فيهاء إن كان باقياء وإن كان فانيا رد مثله؛ ولا يستحق الدافع ل 
من ذلك. وعلى ولي الس المنع من هذه المعاملات الربوية» وعقوبة من يفعلهاء ورد الناس فيها إلى رؤوس أموالهم دون الزيادات؛ 
فقا هذا افق الزن الدع رمه الل .ووسولة» برقن قال عا انا جا ارين انوا اشوا اله ودروا ما بت دمن الزبا إن 8 إِنْ ا 


و سه و.مم دش سخ م ةسام 


تفعلوا فأذنوا بحرب من اللَّهِ ورسوله وان ص فلك رؤوس أموالك لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة وأن 
تصدقوا خير لكر إن كتتم تعلمون] .١‏ 

١‏ سورة البقرة آية: 4/ا8. 

[تحريم الربا 

(مسألة) * ني تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم ليتوصاوا بها إلى الرباء وإذا حل الدين يكون المديون معسراء فيقاب 
الدين في معاملة أخرى بزيادة مال» وما يلزم ولاة الأمور في هذا؟ وهل يرد على صاحب المال رأس ماله دون ما زاد في معاملة الربا؟ 
(الجواب): المراباة حرام بالكّاب والسنة والإجماع» وقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ولعن 
محلل والمحلل له)» قال الترمذي: حديث صحيح؛ فالاثنان ملعونان. وكان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال 
المؤجل» فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال؛ فيتضاعف المال والأصل 
وأما إذا كان هذا هو المقصودء ولكن توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين» وأما الصحابة فلم يكن فيهم نزاع 
أن هذا محرم؛ فإنما الأعمال بالنيات» والآثار عنهم ذلك كتيزة ماشيورةة وائله بها - رم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال 
بالباطل» وهو موجود في المعاملات الربوية. وأما إذا حل الدين» وكان الغريم معسرا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقاب لا بمعاملة 
ولا غيرها» بل يجب إنظاره» وان كان موسرا» كان عليه الوفاء؛ فلا حاجة إلى القاب له مع إساره» ولا مع إعساره» والوااجب على 
ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال» ويسقطوا الزيادة الربوية؛ فإن كان معسرا وله 
مغللات يرف فنهاه .وق دينه منها بحسب الإمكانء والله أعل. 

* هذه المسألة أوردها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من قبل منسوبة لشيخ الإسلام ابن تهية في 2١ /١‏ وه في "مجموع الفتاوى" 
1889 4. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

[المتاجرة بالعملة] 

(مسالة) فيمن اشترى الفلوس اربعة عشر قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم» هل يجوز؟ 

(الجواب): إذا كان يصرفها للناس بالسعر العام جاز ذلك» وان اشتراها رخيصة. وأما من باع سلعة بدراهم» فإنه لا يحب عليه أن 
يقتص عن شيء منها فلوسا إلا باختياره» وكذلك من اشتراها بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم؛ فإن تراضيا على التعويض عن القن أو 
بعضه بفلوس بالسعر الواقع» جاز» والله أعل. 

(مسالة) ف بيع الأكاديس الإفر نجية بالدراهم الإسلامية مع العلم بان التفاوت بينهما سير لا بيقوم بكؤنة الضرب» بل فضة هذه 
الدراهم أكثر» هل تجوز المقايضة بينهما أم لا؟ 

(الجواب): هذه المقايضة تجوز في أظهر قولي العلماء» والجواز فيه له مأخذان» بل ثلاثة: أحدها: أن هذه الفضة معها نحاس» وتلك 
فضة خالصة» والفضة المقرونة بالنحاس أقل» فإذا بيع مائة درهم من هذه بسبعين -مثلا- من الدراهم الخالصة» فالفضة التي في الماثة 
أقل من سبعين» فإذا جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جاز على أحد قولي العلماء الذين يجوزون مسألة (مد عوة) كا هو مذهب أبِي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» وهيٍ -أيضا- مذهب مالك وأحمد في المشبور عنه» إذا كان الربوي تبعا لغيره كا إذا باع شاة ذات 
لبن بلبن» أو دارا مموهة بالذهب بذهبء والسيف امحل بفضة بفضة أو ذهب» ونحو ذلك. والذين منعوا عن مسأل (مد عجوة) وهو بيع 


نا 511216120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


الربوي يجنسه إذا كان معهماء أو مع أحدهما من غير جنسه قد عله طائفة منبم من أصحاب الشافعي وأحمد بأن الصفقة إذا اششقات 
على عوضين 

مختلفين انقسم القن عليهما بالقيمة» وهذه علة ضيقة؛ فإن الانقسام إذا باع شقصا مشفوعاء وما ليس بمشفوع كالعبد والسيف والثوب 
إذا كان لا يحل عاد الشريك إلى الأخذ بالشفعة» فأما انقسام القن بالقيمة لغير حاجة فلا دليل عليه. والصحيح عند أكثرهم أكون 
ذلك ذريعة إلى الرباء بأن ,بيع ألف درهم في كيس بألفي درهم» ويجعل الألف الزائدة في مقابلة الكيس كأ يجوز ذلك من يجوزه 
من أصحاب أبي حنيفة. والصواب في مثل هذا أنه لا يجوز, لأن المقصود بيع دراهم بدراهم متفاضلة» فتى كان المقصود ذلك حرم 
التوسل إليه بكثل طريق» فإنما الأعمال بالنيات. وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي» بل يخرص خرصا مثل القلادة التي بيعت يوم خيبر» 
وفيها خرز مغلف بذهب ققال النبي صل الله عليه وسل: "لا تباع حتى تمُصّل"٠»‏ فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر 
من ذلك الذهب المفرد فتبى النبي -صل الله تعالى عليه وسل- عن بيع هذا ببذا حتى تفصل» لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أتقص 
من الذهب المقّرون؛ فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله» وزيادة خرزء وهذا لا يجوز. 

وإذا عل المأحذ فإذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلهاء وكان المفرد أكثر من المخلوط كا في الدراهم الخالصة بالمغشوشة بحيث 
تكون الزيادة في مقابلة الخلط» لم يكن في هذا من مفسدة الربا بيء؛ إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منباء ولا هو بما 
يحتمل أن يكون فيه ذلك؛ فيجوز التفاوت. 
(المأخذ الثاني): مأخذ من يقول يجوز بيع الربوي بالربوي على سبيل التحري واللخرص عند الحاجة إلى ذلك إذا تعذر الككل أو الوزن» 
كا يقول ذلك مالك والشافعي وأحمد في بيع العرايا بخرصها كا مضت فيه 

.)؟١‎ /5( والنسائي: البيوع (/اه؛) , وأبو داود: البيوع ((اه*") , وأحمد‎ , )١1591( مسل: المساقاة‎ ١ 

السنة فى جواز الرطب بالقر خرصا لأجل الحاجة. ويجوز .ذلك فى كل الثار فى أحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره» وفى:الفانى: لا 
يجوز» وفي الثالث: يجوز في العنب والرطب خاصة» كا يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي» وكا يقول نظير ذلك مالك وأصعابه في 
بيع الموزون على سبيل التحري عند الحاجة» يا يجوز بيع اللحبز باللحبز على وجه التحري. وجوزوا بيع الحم بالحم على وجه التحري في 
السفرء قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولا ميزان عندهم؛ حون كا جازت: الغرانا: وفر كوا لين ذلك وبق الكل قاف الكل كن 
ولو بالكف. وإذا كانت السنة قد مضت بإقامة التحري والاجتباد مقام العلم بالكل أو الوزن عند الحاجة» فعلوم أن الناس يحتاجون 
إلى بيع هذه الدراهم المغشوشة ببذه الخالصة» وقد عرفوا مقدار ما فيها من الفضة بإخبار اهل الضرب واخبار الصيارفة وغيرهم ثمن 
سبك هذه الدراهم؛ وعرف قدر ما فيها من الفضة» فلم يبق في ذلك جهل مؤثر» بل العلم بذلك أظهر من العلم احرص أو نحو ذلك. 
وهم إغا مقصودهم دراهم بدراهم بقدر نصيبهم» ليس مقصودهم اخذ فضة زائدة» ولو وجدوا من يضرب هم هذه الدراهم فضة 
خالصة من غير اختيارهم بحيث تبقى 2 بلادهم لفعلوا ذلك» واعطوه اجرته؛ فهم يينتفعون لما ياخذونه من الدراهم الخالصة» ولا 
يعضررون بذلك» وكذلك أرباب الخالصة إذا أخذوا هذه الدراهم فهم بتفعون ذلك لا يعضررو وهدا ماحد عالث بيين اللواز 
وهو أن الربا إنما حرم لما فيه من أخذ الفضل» وذلك ظلٍ يضر المعطي» خفرم لما فيه من الضررء وإذا كان كل من المتقايضين مقايضه 
أنفع له من كسر دراهمه» وهو إلى ما يأخذه محتاج كان ذلك مصلحة لمما هما يحتاجان 

إلهاء والمنع من ذلك مضرة عليهما؛ والشارع لا ينبى عن المصالح الراجحة» ويوجب المضرة المرجوحة كا قد عرف ذلك من أصول 
الشرع. وهذا كا أن من أخذ السفتجة من المقرضء وهو أن يقرضه دراهم يستوفها منه في بإد آخر» مثل أن يكون المقرض غرضه 
حمل دراهم إلى بلد اخرء والمقترض له دراهم في ذلك البلد» وهو محتاج إلى دراهم ني بلد المقرض» فيقترض منه في بلد دراهم 
المقرض» ويكتب له سفتجة أي: ورقة إلى بلد فيا دراهم المقترضء فهذا يجوز في أصم قولي العلماء» وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض ع 
منفعة والقرض إذا جر منفعة كان ربا. والصحيح الجواز لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق إلى نقل دراهمه إلى ذلك» وقد 
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انتتفع المقرض أيضا بالوفاء في ذلك البلد» وأمن خطر الطريق إذا نقل دراهمه إلى بلد دراهم المقترض؛ فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض؛ 
والشارع لا ينبى عما ينفع الناس ويصلحهم ويحتاجون إليه وإنما ينبى عما يضرهم ويفسدهمء وقد أغناهم الله عنه» والله أعل. 


الجواب): إذا أكل وأعطاهم عوض ما أكل فلا بأسء والله أعل. 

لأموال المكسوبة من اخمر والحشيش] 

مسألة) في الأموال المكسوبة من اخمر والحشيش» هل يأ كلها الفقير أو أعوان ولي الأمر؟ 

الجواب): المال المكسوب من ار والحشيشة يتصدق به» واذا تصدق به جاز للفقير أكله» ويجوز أن يعطيه ولي الأمى لأعوانه» 


بلاء 


والله اعلم. 

[العمل في المكان المغصوب] 

(مسألة): في رجل يطحن في طواحين السلطان يستأجرهاء وهو يعلم أن بعضها ما هو غصبء وفي رجل يعمل في زرع السلطان» هل 
نشي كه بعاكل أرنها كه الاوك وخ الطاتحون؟ 

(الجواب): أما الأراضي السلطانية والطواحين السلطانية التي يعلم أنها مخصوبة» فيجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من الزرع» 
ترز أن إستأجرهاء ولخو أن يعمل فيها بأجرته مع الضامن. واهأ إذا عم أنه مغصوبة» و يعرف لما مالك معين» فهذه فيها نزاع؛ 
والأظهر أنه يجوز العمل فيهاء إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله» فإنه حينئذ لا يكون قد ظل أحدا شيئاء ٠‏ والعمل فيها خير من 
تعطيلها على كل تقدير» وهذا إن أمكن أن ترد إلى أصحابها والا صرفت في مصال المسلمين» والمجهول كالمعدوم. وأما إذا عرف أن 
للارمن اهلكا معنا وقد أعذك منه بغير حق» فلا يعمل فيها بغير إذنه» أوإذن وليه» اوكا والله أعل. 

[القصاص من السكران] 

(مسألة) في رجل أمسك رجلاء وقدمه لرجل سكران بيده سيف» فضربه السكران» فقتل. هل يلزم الذي أمسكه (القود) أم لا؟ 
(الجواب): يحب القود على هذا الذي أمسكه وقدمه إلى الذي ضربه بالسيف حتى مات في أظهر قولي العلماء» كا هو قول مالك 
وأحمد في إحدى الروايتين عنهء والله أعل. 

[صيال البهاتم] 

(مسألة) ف راكب فرس مسربة دباب» ومعه دب خعل الفرس» زان راكبه» 9 عرب وراق رجلاء ففات؟ 

(الجواب): لا ضمان على صاحب الفرسء والحال هذه لكن الدباب عليه العقوبة» والله أعل. 

[قتل ابجماعة بالواحد] 

(مسألة) في في ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان متهم مالاء والثالث قتل ابلمال هل تقتل الثلائة؟ 

(الجواب) إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال با محاربة قتل الثلاثة» وإن كان الذي باشر القتل واحدا منبم» والله أعم . 
[سرق كل غلة وبذره ولم يعرف مالكه] 

(مسألة) فيمن سرق كيل غلة وبذره و يعرف مالك هل يجوز له الزرع كله؟ 

(الجواب): أما مقدار الزرع فيتصدق به بلا ريب» وأما الزيادة ففيها نزاع» وأعدل الأقوال أن يجعل ذلك مزارعة» فيأخذ نصيبه» 
ونصيب البذر يعصدق به عنه» والله أ 

[اختلاط الحرام بالحلال] 

(مسألة) في رجل يختلط ماله الحلال بالحرام؟ 

(الجواب): يخرج قدر الحرام بالميزان فيدفعه إلى صاحبه» وقدر الحلال حلاله» وإن لم عرقة أو دوك مخركه تردق هن والله 


أعل. 
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[زكاة الإإبل] 
(مسأ له) في الرجل له جمال» وشتري لها أيام الرعي مرعى» هل فيها زكاة؟ 
(الجواب): إذا كانت راعية أكثر الحول مثل أن إشتري لها المرعى ثلاثة أشبر أو أربعة فإنه يركيباء هذا أظهر قولي العلماء. 


إزكاة اند 
0 نبت بعل لله رن افر فالأرض 00 كانت المقامعة نصفين فعلى الفلاح تعشير نصفه» وعلى المقطع 


تعشير نصفه» هذا 00 القول الصحيح الذي عليه عمل المسلمين قديما وحديفاء وهو قول من قال إن المزارعة صحيحة سواء كان البذر 
من المالك أو من العامل» وأما من قال إن المزارعة باطلة فعنده لا يستحق المقطع إلا أجرة المثل أو الزرع كله 

١‏ أي: إذا كانوا من المشتركين في قطع الطرق» وقتل الناس لأخذ أموالهمء وأما إذا كانوا لصوصا غير قتلت» وانفرد أحدهم بقتل 
امال أو غيره فلا يقتل إلا القاتل. 

لرب البذر العامل» وحينئذ فالعشر كله على العامل» فإن أراد المقطع أن يأخذ نصف المغل مقاسمة» ويجعل العشر كله على صاحب 
النصف الآخر لم يكن له هذا باتفاق العلماء» والله أعل. 

إزكاة امال 

(مسألة) في رجل تحت يده مال فوق النصاب فأخرج منه شيئا من زكاة الفرض ظنا منه أنه قد حال عليه الحول» ثم تبيين أنه لم يحل 
الحول فيمن يخرج الزكاة» وفي نفسه إذا كان الحول حال فهي زكاة» وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد» هل يجحزي في الصورتين؟. 
(الجواب): نعم يجب ذلك من الزكاة في الصورتين جميعا إذا وجبت الزكاة» والله أعل. 

بيع الابق] ٍ 

(مسالة) ف تماوك لشخص مس مقيم في بلاد التترء ُ ثم إن المملوك هرب من عند استاذه من تلك البلاد» وجاء إلى بلاد الشام» وهو 
قٍ الرق. والآن المملوك يختار البيع» فهل م أن رببيعه ليحفظط نه لأستاذه» ويوصل ذلك إليه أم لا 

(الجواب): نعم يجوز إذا كان في رجوعه إلى تلك البلاد ضرر عليه في دينه أو دنياه» فإنه بباع في هذه البلاد بدون إذن أستاذه» والله 


أعل. 


00 في أقوام يقولون: المشيئة» مشيئة الله في الماضي والمستقبل. وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي» ما الصواب؟ 
(الجواب): الماضي مضى بمشيئة الله والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله؛ فن قال في الماضي أن الله خاق السماوات -إن شاء الله 
أو أرشل عدا -إن شاء الله هد أحطأ» ومن قآل .اق الله السماواك مشيئة الله وأرسل غمذا مقيكة الله ور ذلك 'فقد. أصاب: 
ومن قال أنه يكون في الوجود 

شيء بدون مشيئة الله فقد أخطأء ومن قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: فقد أصاب. وكل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله 
قطعا؛ فالله خلق السماوات بمشيئته قطعاء وأرسل مدا بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلق الله بمشيئته قطعاء وان شاء الله أن يغير 
امخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك» فا خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاء والله أعل. 
[التحايل على القصاص والدية] 

(مسألة) في طائفة تسمى العشير قيس وين يكثر القتل بينهم ولا يبالون بهء وإذا طلب منهم القائل أحضروا شخصا غير القاتل يتفقون 
معه على أن يعترف بالقتل عند ولي الأمر» فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعي أنه من قرابة المقتول ويقول: أنا قد أبرأت هذا 
القاتل مما استحقه عليه؛ ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء وإقامة الفتن» فإذا رأى ولي الأس وضع دية المقتول الذي لا يعرف 
قاتله من الطوائف الذين أئبت نبت أسماءهم في الديوان على جميع الطوائف منهم» هل له ذلك أم لا؟ أو رأى وضع ذلك على أهل محلة 
القاتل يا نقل بعض الأعة رضي الله عنبم؟ ار 0 العشير عند إظهارهم الفتن وسفك الدماء والعناد بوضع مال عليهم 
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يوْخْذ منهم ليكف نفوسهم العادية عن ذلك كله فهل ذلك صحيح أم لا؟ وهل يثاب على ذلك؟ أفتونا مأجورين. 

(فأجاب) ا حنفي عن هذا السؤال بانقسامه على أهل المحلة التي وجد فيها قتيل ل يعرف قاتله» ووضع الدية عليهم دون التعزير بأخذ 
الأمؤال: 

(وأجاب الشيخ) -أيده الله-: الجد للهء إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأعمة» وإذا لم يعرف قاتله لا 
ببينة ولا إقرار ففى مثل هذا تشرع القسامة» فإذا كان هناك اوث حلف المدعون 

خمسين يمينا عند المهور مالك والشافعي وأحمد كا ثبت عن النبي -صل الله عليه وسلم -في قصة القتيل الذي وجد بخيبر» فإن لم يحلفوا 
حلف المدعى عليه. ومذهب أَبي حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا؛ فإن مذهبه أن البمين لا تكون إلا في جانب المدعى عليه. 

واجمهور يقولون: هي في جنبه أقوى المتداعيين» فأما إذا عرف القاتل» فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حداء وليس 
لمك أن يحفو غته لا أ ويا المقتول ولا غيرهم» وان قتل لأس خاصء فهذا أمره إلى أولياء المقتول» فإن عفوا عنه ... ١‏ وللإمام 
في مذهب مالك أن يجلده مائة جلدة ويحبسه سنة» فهذا التعزير يحصل المقصود. 

وعلى هذاء فإن كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم» وإذا قيل: توضع الدية في بعض الصور على أهل 
المكان مع القسامة» فالدية لورثة المقتول لا لبيت المال» ولم يقل أحد من الأثمة: إن دية المقتول لبيت المال» وكذلك لا توضع الدية 
بدون قسامة باتفاق الأعّة. 

وهؤلاء المعروفون بالفتن والعناد» لولي الأمى أن بسك منهم من عرف بذلك فيحبسه؛ وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك 
عقروانه »واه اضر يعور ايمنا من ظهر الشر منه بما يكف به شره وعدوانه. ففي العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء 
والأموالغ ويغني ولأة الأعور عن وضع جنايات تفسد العباد والبلاد. 

ومن 9 بقتل وكان معروفا بالفجور» فاوللي الأمى عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيرا على لخوره وتقريرا له؛ وببذا وأمثاله يحصل 
مضو العيانة العادلة. والله أعلم. 

[فائي يأخذ منه رؤساء القرى شيئًا يضيفون به المنقطعين وغيرهم] 

(مسألة) في رجل فائ يأخذ منه رؤساء القرى شيئا يضيفون به 

١‏ كتاف الأصل» بلا جاب الشرط وهوة: شقط القوة«ووتجية: الدية. 

المنطعين وغيرهم ويجبون من المساكين والأرامل مالا فيعطونه» هل يكون حلالا أم حراما؟ 

(الجواب): إذا اشتروا منهم شيئا وأعطوهم ثمنه من مال يعلمون أنه مخصوب أخذ من أحعابه ظلماء لم يكن لهم أن ينتفعوا به لكن 
هذا المال إذا اشتروا لحم به ما يطلبونه منهم» لم يكن عليهم منه شيء» إذا كانوا مكرهين على ذلك. فينبغي لمن يتقي أن يظلم وأن يظم 
إن اشترى المظلمة بأموالهم ما يطلبونه منه لثلا يظلم غيره» ولا يكون هو مظلوما وهو مكره على هذا العمل. ومع هذا فالمال الذي جمعوه 
من الناس» وقد تعذر رده على أصحابه إذا أعطوه للفائي عوضا مما أخذوه منه بغير اختياره فهو أحق به تمن يعطاه من غير معاوضة» 
والظالم في الحقيقة هو الذي أخذ الأموال بغير حق» لا من أخذ عوض ماله من مال لا يعلم له مستحقا معيناء والله أعل. 

(مسألة) في نوبة الوكلاء والشحاني يحفظ الغلال على الفلاحين» هل هي حلال؟ 

(الجواب): إذا كان يحفظ الزرع لصاحب الأرض والفلاح» فله أجرته عليهاء فإذا كانت المؤونة التي يأخذها من الفلاح بقدر حقه 
عليه: فلا بأس» والله أعلم 

[أخذ الزكاة من ليس عنده نصاب] 

(مسألة) في قرية بها فلاحون» وهي نصفان: أحد فلاحي النصفين له عنم تجب فيبا الزكاة؛ والنصف الآخر ليس لفلاحيه غنم قدر 
ما تجب فيه الزكاة؛ فألزم الإمام أهل القرية بزكاة الغنم على الفلاحين» فهل تجب على من له النصاب؛ وإذا وجبت عليه فهل يجوز 
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لإمام أن يأخذ ممن ليس له نصاب؟ 

(الجواب): تجب إن كان المطلوب هو مقدار ما فرضه الله على من تجب عليه الزكاة اختصوا بأدائه» وإن كان المطلوب فوق الواجب 
على سبيل الظلى» اشترك فيه اللميع بحسب أموالهم. والله أعل. 

[سامري ضرب مساما وشهّه] 

(مسألة) في سامري ضرب مسلا وشهّه. ! 

(الجواب) تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله» والله أعل. 

[رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا ومضت مدة الاستئجار] 

(مسألة) في رجل استأجر قطع أرض وقف وغرس فهها غراسّاء وأغر؛ ومضت مدة الاستتجار» فأراد نظار الوقف قلع الغراس» 
فهل لمم ذلك» أو أجرة المثل» وهل يقاب ولي الأعى على مساعدته؟ 

(الجواب): ليس لأهل الأرض قلع الغراس بل لهم المطالبة بأجرة المكل» أو تملك الغراسن بقيمته» أو ضمان نقصه إذا قلع. وما دام 
باقيا فعلى صاحبه أجرة مثله» وعلى ولي الأعى منع الظالم من ظلمه» والله أعل. 

[حديث: من شرب اخمر فاجلدوه» فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فاقتلوه] 

(مسألة) في قوله -عليه السلام-: "من شرب اخمر فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاقتلوه"٠‏ هل لهذا الحديث أصل؟ ومن رواه؟ 
(الجواب): نعم له أصل» وهو مروي من وجوه متعددة» وهو ثابت عند أهل الحديث؛ لكن أكثر العلماء يقولون: هو منسوخ» وتنازعوا 
في ناعخه على عدة أقاويل: ومنهم من يقول: بل حكه باق» وقيل: بل الوجوب منسوخ» والجواز باق» وقد رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ورواه ابن ماجهء ولا أعلم أحدًا قدح فيه . والله أعل. 

00 ٍ ٍ أراذاوفه لخدو 620 )ء‎ ١ 

لعله يريد الحديث المروي بهذا المعنى عن عدة من الصحابة. وأما اللفظ الذي سثل عنه فقد رواه أحمد والحارث بن أبي أسامة من 
طريق الحسن البصري عن عبد الله بن عمروء وأعلوه بأن الحسن لم سمع من عبد الله بن عمرو. 

[هل يصح للشريك شفعة] 

(مسألة) في رجل له ملك وله شركة فيه فاحتاج إلى بيعه» فأعطاه إنسان فيه شيئا معلوما ضباعه» فقال: زن لي ما قلت فنقصه بغير 
المثل» فهل يصح للشريك شفعة أم لا؟ وهل يصح شفعة أم لا؟ 

(الجواب): إذا باعه يمن معلوم كان على المشتري أداء ذلك القْنء وإن كان البيع فاسدا قد فات كان عليه قيمة مثله. وإذا كان 
الشقص مشفوعا فللشريك فيه الشفعة» والله أعلم. 

[أكرهها زوجها على إبرائه من الصداق] 1 ٍ 

(مسالة) في بنت ,بتيمة تحت اجر مزوجة:» قال لا الزوج: برئيني من صداقك وانت طالق ثلاثا» فن شدة الضرب والفزع وهبته. 9 
رجعت فندمت» هل لما ان ترجع ولا يحنثان ام لا؟ 

(الجواب): إذا أكرهها على الهبة أو كانت تحت ار لم تصح الهبة» ولم يقع الطلاق» والله أعل. 

5 بإذنها واذن أخيها وسنها اثنتا عشرة سنة] 

(مسألة) في بنت تيمة ليس لها أب» وذخا نون إلة وها وها اننا عشرة سنة» ولم تبلغ الحلمء وعقد عليها أخوها بإذنها فهل يجوز 
ذلك أم لا؟ 

(الجواب): بل هذا العقد صحيح في مذهب أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته الذي عليه عامة أصحابه» ومذهب أب حنيفة أيضاء 


الي 1 


لدكن اح ف المشبور عنه يقول: إذا زوجت بإذنها واذن أخبيا ل يكن لما اتلخيار إذا بلغت. ل حنيفة» وأحمد ف رواية يقول: تزوج 


٠‏ الجزء الثانى 


بلا إذنهاء ولا لها الحيار إذا بلغت» وهذا أحد القولين في مذهب مالك أيضاء ثم عنه رؤائكة اتا كشع دانع ل ا هيا متها بوطاً 
جاز» وقيل: تزوج وها الحيار إذا بلغت» وقال ابن بشر: اتفق المتأحرون أنه يجوز نكاحها إذا خيف عليها 

اا 

والقول الثالث: وهو قول الشافهي وأحمد في رواية» ومالك في الرواية الأخرى أنها لا تزوج حتى تبلغ إذا لم يكن لما أب وجدب قالوا: 
لأنه ليس لا ولي مجبر» وهي في نفسها الإذن لا بعد البلوغ» فتعذر تزويجها بإذنها وإذن ولبها. والقول الأول أحم بدلالة الاب 
والسنة والاعتان فإن' الله تعالى يقول: توك في النَسَاء قل الله يفيك فين وما يل عَيْكدْ في الاب في ا النَسَاءِ للّاتي لا 
تؤتوبن ما كتب عن وَترَعْبونَ أن تتكحوهن والمستَصْعَفِينَ من الْوْدان وَأَنْ تقوموا لليتَاى بالقسط وما تفْعَلوا مِنْ حير إن الله كان 
به علِيمًا| .١‏ 

وقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليهاء فإن كان لها مال وجمال تزوجهاء ولم يقُسط 
في صداقهاء وإن لم يكن لما مال لم يتزوجهاء فمبي أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها من أجل رغبته عن تكاحها إذا لم يكن لما مال. 
وقوله: إقلٍ الله يفتيكر فين وما بل ليك في الاب | ؟ يفتيك ويفتيكم في المستضعفين» فقد أخبرت عاّشة في هذا الحديث الصحيح 
الذف أخرحة البخاري ومسل أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في جر وليهاء وأن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صدافهاء 
وقد أخبر أنه في حجرهء فدل على أنها محجور عليبا. 

وأيضا فقد ثبت في السئن من حديث أبي موسى وأبي هريرة : عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: الا بتخع اليتيمة سني لستأذنه 
فإن سكتت فقد أذنت» وإن أبت فلا جواز عليها"7 قوز تزويجها بإذنهاء ومنعه بدون إذ:ها» وقد قال صل الله عليه وسل: "لا يتم بعد 
احتلام"؛ واو أريد باليتهم ما بعد البلوغ فبطريق الجازء فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعدهء أما تخصيص لفظ د يتهم بما بعد البلوغ فلا 


.١ سورة النساء آية: ا‎ ١ 

*' سورة النساء اية: /ا"ا ٠.1‏ , ' 

م النسائي: التكاح (100؟") , وابو داود: التكاح )5١9*(‏ , وأحمد (5؟/ رةه ؟/ 416). 

ابو داود: الوصايا (/81؟). 

يحتمله اللفظ بحال. 

لان ااصبو ا لمر يمع لط مع [تفرلةه © يمك إحرافة بلك بإذن الولي» ويا ييح تضرف في ليع وخوزه بدن وليه عند أكثر 
العلماء كم دل ذلك القران بقوله: واوا اليتَائى حقى إِذا هوا التكاح | ١‏ الاية فأص بالايتلاء قبل البلوغ وذلك قد لا يتأق إلا 
بالبيع» ولا تع وضيعه وتدزيرة عند الشهور_وكالك بإسلامه»: > بصخ صومة بوصلا وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعة» فإذا زوجها 
الولي بإذنها من كفء جازء وكان هذا تصرفا بإذنهاء وهو مصلحة لماء وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز. والله أعل. 
[سأها المبة ثم طلقهاء هل لما الرجوع في الحبة؟] 

(مسألة) في رجل طلق زوجته وسأها الصلح فصا حها وكتب لا دينارين» فال لها: هبيني الدينار الواحد فوهيته؛ ثم طلقها. فهل لها 
الرجوع في الحبة -والحال هذه-؟ 

(الجواب): نعم لها أن ترجع فيما وهبته -والحال هذه-؛ فإنه سأها الحبة» وطلقها مع ذلك» وهي لم تطب نفسها أن يأخذ مالا بسؤالها 
وإنطلقها: بوالله أعل. 

[الوكالة في قبض الدين والإبراء منه] 

(مسألة) في رجل 1 رجلا على قبض ديون له؛ ثم صرفه وطالبه لا بتي عليه» ثم إن الوكل المتصرف كتب مبارأة بينه وبين من 
1ن الموكل» فهل يصح الإبراء؟ 

(الجواب): إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء» لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل» وان كان أقر 
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بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكل فيه» كالتوكل بالقبض إذا أقر بذلك» والله أعل. 

[التسوية بين الأبناء في العطايا] 

(مسألة) في رجل ترك أولادا ذكورا وإناثا وتزوجوا (؟) الإناث قبل 

ٍ .5 سورة النساء آية:‎ ١ 

موت أبيهم فأخذوا (؟) الجهاز جملة كثيرة» ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئا يسيراء فهل على البنات أن يتحاصوهم (؟) 
والذكور في الميراث والذين معهم أم لا؟ ١‏ 

(الجواب): يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية» ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض 5 أمى النبي ل وسل- 
بذلك حيث نبى عن الجور في التفضيل؛ وأمى برده. فإن فعل ومات قبل العدل» كان الواجب على مَنْ فَضْلَ أن ,تبع العدل بينه 
وبين إخوته» فيقتسمون جميع الثآله الأول ولك عل كان بل عتماك- للك مكل عط انين" والله أعل. 

[حلف بالطلاق ما بتي يشارك رجلا] 

(مسأله) في رجل حلف بالطلاق ما بتي شارك رجلاء وهو شريكه» فال له رجل: قل: إن شاء اللهء فقال» فهل إذا اسمّر على 
شركته ينث ؟ ْ 

(الجواب) لا يقع به طلاقء والحالة هذهء والله أعل. 

[تفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى] ٍ ٍ 

(مسألة) في رجل له امراتان ويفضل الواحدة على الأخرى ني النفقة وسائر الحقوق» حت أنه مجرها. فا يجب عليه؟ 

(الجواب): يجب أن يعدل بين المرأتين» وليس له أن يفضل إحداهما في القَسمِءِ فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: "من كانت له 
امرأتان فال إلى إحداهما أكثر من الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل"*. وإن ل يعدل بيتهماء فإما أن يمسكها بمعروف»ء وإما أن 
سرح بإحسان» والله أعل. 

١‏ يظهر أن هذه المسألة كتبت بأغلاطها يا وردت من بعض العامة ونحن لم نصححها لكثرتها مع أننا نصحح غيرها من الغلط القطعي 
لاعتقادنا أنه من خطأ النساخ ولكن وضعنا بجانبها علامة الاستفهام (؟). 

الترمذي: النكاح )١١41(‏ , والنسائي: عشرة النساء (+94") , وأبو داود: النكاح (8١؟)‏ , وابن ماجه: النكاح (1959) , 
وأحمد (9/ ",لاغ "/ 471) , والدارمي: النكاح .)57١5(‏ 

[وضع يده على الأرض وادعى أنه استأجرها وذلك بغير طريق شرعي] 

(مسألة) فيمن استأجر أرض وقف من الناظر على الوقف النظر الشرعي ثلاثين سنة بأجرة المثل» وأثبت الإجارة عند حا كم من 
الحكام» وأنشأ عمارة» وعرّش في المكان مدة أربع سنين ثم سافر» والمكان في إجارته؛ وغاب إحدى عشرة سنة. فلما حضر وجد بعض 
الناس قد وضع يده على الأرضء وادعى أنه استأجرهاء وذلك بغير طريق شرعي» فهل له نزع هذا الثاني وطلبه بتنفاوت الأجرة؟ 
(الجواب): إن كان الثاني قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار» واستاجره مع بقَاء إجارة صعيحة عليه» فالإجارة باطلته 
ويده بدعائه مستحقة للرفع والإزالة. واذا كان الثاني استأجرها وتسلمهاء وه في إجارة الأول» فالأول مخير: بين أن يفسخ الإجارة» 
وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ» ويطالب أهل المكان بالإجارة لحا الثاني المتولي عليه يطلبون منه أجرة المثل» إن كانت الإجارة 
فاسدة» وإن كانت صحيحة طالبوه بالمثبي» وبين إن وصى الإجارة ويعطى أهل المكان أجرتهم» وتطالت: الغاضي بأجرة المدل من حي 
استيلائه على ما استأجره. 

تم يقدح قٍ عدالة الرجال وم وءتهم] 

(مسألة) في رجل مقبول القول عند الحكام يخرج للفرجة في الزهر في مواسم الفرج حيث يكون جمع الناس» ويرى المذكر ولا يقدر 
على إزالته» ويخرج امرأته أيضا معه هل يجوز ذلك وهل يقدح في عدالته؟ 
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(الجواب): ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التى يشبد فيها المتكرات ولا يمكنه الإنكار» إلا لموجب شرعيء مثل أن يكون هناك لما 
يحتاج إليه لمصلحة دينه 52 لا بد فيه من 000 أوديكون مكرها. فأما حضوره جرد الفرجة واحضاره اع أته تشاهد ذلك» 
فهذا مما يقدح 

في عدالته ومروءته» إذا أصر عليه» والله أعل. 

[العاقد للأنكحة بولي وشاهدي عدل» هل لحا م منعه] 

(مسألة) فيمن يعقد عقود الأنكحة بولي وشاهدي عدلء هل لحا م منعه؟ 

(الجواب): ليس لحاكم أن بمنع المذكور أن يتوكل للولي فيعقد العمّد على الوجه الشرعي» لكن من لا ولي لها لا تزوج إلا بإذن 
السلطان» وهو الحا ؟» والله أعل. 

[إيقاع الحلف بالطلاق ثلاثا مرة واحدة] 

(مسألة) في رجل عنده طرق من الفروع يفت من حلف بالطلاق الثلاث بواحدة» وربما يقول: لا شيء عليه» فهل ينك عليه ويمنع 
من ذلك؟ 

(الجواب) أما المفت المذكور فينظر فيما يفت به فإن كان يفت بما يسوغ فيه الاجتهاد ل ينكر عليه» وان خالف الإجماع أتكر عليه» 
وكذلك إن خالف نصا من الاب أو السنة أنكر عليه. وقد تنازع العلماء فيمن حلف ليفعلن شيئاء أو لا يفعله بالطلاق أو العتاق أو 
الظهار أو الحرام أو صدقة المال» إذا حنث فقال بعضهم: يلزمه ما حلف به» وقال بعضهم: لا شيء عليه» وقال بعضهم: تلزمه كفارة 
فخ وام إن أوقع الثلاث بكلام واحد أو طلقها في الحيضء فهذا فيه نزاع بين السلف والخلف. 

[طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الحتان وطعام الولادة] 

(مسألة) في طعام الزواج وطعام العزاء وطعام اللحتان وطعام الولادة؟ 

(الجواب): أما ولبمة العرس فهي سنة» والإجابة إليها مأمور ببا. وأما ولبمة الموت فبدعة مكروه فعلها والإجابة إليها. وأما ولبمة اللمتان 
فجي جائزة» من شاء فعلهاء» 7 كاه تركياء و قذلك ولعة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة؛ والله أعل. 
[الاستيلاء على أرض الغير بغير وجه حق] 

(مسالة) في رجل له ارض ملكء وهي بيده ثلاثون سنة» خاء 

[رجل جذ زرعه منها ثم زرعها في ثاني سنة» فا يحب عليه؟] 

(الجواب): ليس لأحد أن يستولي عليه بغير حق؛ بل له أن يطالب من زرعه في ملكه بأجرة المثل» وله أن يأخذ الزرع إذا كان قاعًا 
ويعطيه نفقته» والله اعلم. 

[تزوج امرأة بكرا ثم ادعى أنها كانت ثيبا] 

(مسألة) في امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بباء ثم ادعى أنها كانت ثيباء وتحاما إلى حا ؟» فأرسل معها امرأتين فوجدوها كانت 
بكراء فأنكر ونكل عن المهر» فا يحب عليه؟ 

(الجواب): ليس له ذلك» بل عليه كال المهر» كا قال زرارة» وقضى الخلفاء الراشدون والأّة المهديون: أن من أغاق الباب وأرخى 
السترء فققد وجبت عليه العدة والمهر» والله أعلل. 

[زيادة الإيجار في نباية مدة العقد] 

(مسألة) في رجل أجر رجلا عقارا مدة» وفي أواخر المدة زاد رجل في أجرتباء فأجره» فعارضه المستأجر الأول» وقال: هذه في 
إجارتي» هل له ذلك؟ 

(الجواب): إذا كان قد أجر المدة التي تكون بعد إجارة الأول» لم يكن للأول اعتراض عليه في ذلك» والله أعل. 

[ضان الأجير المشترك] 

(مسألة) فيمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال أسياناء فلما رده الغسال إليه بعد غسله» وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجدهء 


فا الحم فيه ؟ 
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(الجواب): إما أن يحلف المدعى عليه بما يبرئه» وإما أن يحلف المدعي أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنهء فإن كان الغسال معروفا 
بالفجورء وظهرت الريبة بظهور الفتق» جاز ضربه وتقريره» والله أعل. 

[ضمان الشىء المستعار] 

(مسألة) في رجلين عند أميرء فقال الأمير لأحدهما: اطلب لي سيف رفيقك على سبيل العارية» فأجاب» فأخذه الأميره فعدم عنده» 
هل تلزم المطالبة للأمير أو للرسول الذي استعاره؟ 

(الجواب): إذا كان الرسول لم يكذب ولم يتعدء فلا ضمان عليه» بل الضمان على المستعير إن كان فرط» أو اعتدى باتفاق العلماء» 
وإلا ففي ضمانه نزاع» والله أعلل. 

ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه] | 

مسالة) فيمن ضرب غيره فعطل منفعة اصبعه؟ 


مسألة) في شبود شهدوا بما أوجب الحدء ولما تقص قالوا: غلطناء ورجعواء فهل يقبل رجوعهم؟ 

الجواب): نعم إذا رجع عن شهادته قبل الحكم بها لم يحكم بباء وإذا كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرجع» ولا يقدح ذلك في 
دينه ولا في عدالته» والله أعل. 

[القول بأن احير من الله والشر من أنفسنا] 

(مسأله) فيمن يقول: اللخير من الله والشر من أنفسنا؟ 

(الجواب): مذهب أهل السنة وابجماعة: أن الله خالق كل شيء؛ وربه ومليكه» لا رب غيره» ولا خالق سواهء ما شاء كان وما ل 
اش لم يكن» وهو على كل شيء قدير» وبكل شيء علم ٠‏ والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» مني عن معصية الله ومعصية رسوله؛ 
فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه» وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته» وان عصى كان مستحقا للذم والعقاب» 
وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا جة 

لأحد على الله. 

وكل. ذلك كائق يقتضنا» الله وقدره ومشيئته وقدرته» لأنه يحب الطاعة ويأمس بباء ويثيب أهلها ويكرمهم» وييغض المعصية وينبى عنباء 
ويعاقب أهلها ومبينهم. وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعصيته» كا قال تعالى: ما أَصَابَكَ 
من حسنة فَنَ الله وما أَصَابَكَ من سيئة فَنْ نفسكٌ] ١‏ أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدَّى فالله أنعم به عليك» وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك. 

وكل الأشياء كائة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فلا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره» وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 
فن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأعى والنبي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين» ومن نظر إلى الأمى والنمي وكذب 
بالقضاء والقدر كان مشابها للمجوسء ومن آمن ببذا وببذا: فإذا أحسن حمد الله» وإذا أساء استغفر اللّهء وعلم إن ذلك كله بقضاء 
له وقدره: فهو من اللمؤمنين. ش 9 1 

فإن آدم -عليه السلام- لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهدىء وإبليس أصر واحتج بالقدر فلعنه الله وأقصاه. فن تاب كان آدمياء ومن 
أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون أباهم آدمء والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعم الله يي من التبيق «و درق ووالشتد اهتين وتطية اوناك رقا وهل ددرتي الما ليومتل لفل 
سيدنا محمد واله وصعبه وس تسليما كثيرا امين. 


١‏ سورة النساء اية: ولاء 


ىع 510120 


٠‏ الجزء الثانى 


مسائل نقلها الشيخ حمد بن ناصر من أجوبة لابن جر الميتمي 

مسائل نقلها الشيخ حمد بن ناصر من أجوبة لابن جر الميتمي 

سم الله الرحمن الرحيم 

وك لله ونه العا ل ٍ 

هذه مسائل نقلها الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان من اجوبة لابن جر الحيتمي 1: 

[قبض ملك الموت أرواح الأحياء كلها] 

(مسألة) هل ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات كلهاء أو ما يقبض إلا أرواح بن آدم فقط؟ وأين مستقر الأرواح بعد قبضها؟ 
(الجواب): الذي دلت عليه الأحاديث أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات من بني آدم وغيرهم؛ من ذلك قوله مخاطبا لنبينا صلى 
لله عليه وسل: والله يا عمد لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت حت يكون الله هو الآمس بقبضها. 

قال القرطبي: وفي هذا الحبر ما يدل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض كل ذي روح» وأن تصرفه كله بأم الله» ومن ذلك ما في 
خبر الإسراء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صل الله عليه وس أنه قال عن نفسه فقلت: (يا ملك الموت فكيف تقدر 
على قبض أرواح من في الأرض: برها وبحرها؟) الحديث. 

وذكر أبو نعيم عن ثابت البنائني قال: الليل والنهار أربع وعشرون ساعة ليس منها ساعة تأتي على ذي روح إلا وملك الموت قائم عليهاء 
فإن أمى بقبضها قبضها وإلا ذهب. 

قال القرطبي: وهذا عام في كل ذي روح؛ ومِنْ تم لا سثل مالك -رحمه الله- عن البراغيث أن ملك الموت هل يقبض أرواحها أطرق 
ملياء ثم قال: أها 

١‏ يعنى من كاب "الفتاوى الحديثية" له وقد قابلنا علييا عند التصحيح. 

نفس؟ قيل: نعم» قال: ملك الموت يقبض أرواحها إالَّهُ يوق الأنفس حينّ موتها| ١‏ وأشار مالك بذكر الآية إلى أن المراد بقوله: الله 
يتوق الأنفْس] ؟ أنه يأ ملك الموت يتوفاها يا صرح به قوله -تعالى-: إتوقته رسلا م ولا ينافي ذلك قوله -تعالى-: إخَلَقَ المُوْتَ 
وَالحياة| 4 وقوله: يجي وجيت ه» لأن ملك الموت يقبض الروح وأعوانه يعالجون» والله -تعالى- يزهق الروح. وببذا تجتمع الآيات 
والأحاديث» وإئما أضيف التوني لملك الموت لأنه يتولاه بالوسائط والمباشرة» وأضيف الحلق للملك في خبر مسم عن حذيفة: سمعت 
السؤل عضل الله عليه وسل- يقول: "إذا عرزت بالنطقة قات وأريعوت' ليله بعك الله ملكا فضورها قلق سمدها وبصرهاء وده 
ولمهاء وعظاهها"” الحديث /. 

واتفافيل أن الله سبحانه وتعالى هو القابض لأرواح جميع الحاق بالحقيقة» وأن ملك الموت وأعوانه إنما هم وسائط؛ وكذلك القول في 
سائر الأسياني: العاد رةه كاتا بإخيدانت الله وكلقه لذ رحتره فلن ال عا يشوك القلاار نو اجاعدوة علا كيرا: 

ودك اا سمي نالا ماد #ماوات الله وسلامه عليهم- تكون أرواحهم في أعلى عليين» ويؤيده قوله صلى الله عليه وسل: "اللهم في 
الرفيق الأعلى"8. وأكثر العلماء على أن أرواح الشبداء في أجواف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث آشاء كا 
في مس وغيره. وأما بقية المؤمنين فنص الشافعي درحمه الله -على أن من ل بيلغ التكليف منبم: في الجنة حيث شاؤوا فتأوي إلى 

١‏ سورة الزمى آية: 7غ. 

41 سورة اص آية:‎ "٠ 

سورة الأنعام آية: 51. 

غ سورة الملك آية: "ا 

ه سورة البقرة اية: لمه". 


اك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


5 مسل: القدر (ه:5؟). 

٠‏ سققط من هنا عدة أقوال للعلماء في الموضوع؛ الظاهر أن الشيخ أحمد بن ناصر تعمد حذفها اختصاراء ولأنها آراء وآثار غير صحيحة. 
وكتبه مد رشيد رضاء 

/ البخاري: المغازي (/471 4) , ومسل: فضائل الصحابة (4 44 ؟) , والترمذي: الدعوات (495*) , واحمد (5/ 5,١٠٠074/5؟)‏ 
, ومالك: الجنائز (51ه). 

قناديل معلقة بالعرش» وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

وما أهل التكليف ففييم خلاف كثير» فعن أحمد غم فى الجنة» وعن وهب أ فى دار يقال لا: البيضاء فى السماء السابعة» وعن 
جاهد انها كن ف افنية اكور سيعة من 2 دفن ره اي: عاو وات سلية السلام عل القبور» لانه له يدل 
على استقرار الأرواح على أفنيتها دائماء لأنه يسم على قبور الأنبياء والشبداء وأرواحهم في أعلى عليين؛ ولكن لما مع ذلك اتصال سريع 
بالبدن لا يعلم كتبه إلا الله. 

وأخرج ابن أب الدنيا عن مالك: بلغنيى أن الأرواح مله الكت فيك الللدضاء بوه أن روفن أله عنهما) نحوه .١‏ ويرح ابن 
عبد البر أن أرواح غير الشبداء في أفنية القبور سرح حيث شاءت» وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بكوضع من الأرض» كا روي عن 
ابن عمر قال: أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية» وأما أرواح الكفار فتجتمع بسبخة حضرموت يقال لما برهوت. 

[إخلود اهل الجنة والنار على صورهم في الدنيا] 

(مسألة): هل خلود المؤمنين في الجنة على هذا التركيب أعني من اللحم والعظم وغيرهماء وخلود الكافرين في النار على صورهم أم لا؟ 
وهل هما اللذان يسألان المؤمن أو غيرهما؟ 

(الجواب): الذي دلت عليه الأحاديث أن خاود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار» على نحو صورهم في الدنيا المشتملة على نحو الهم 
والعظم» وحم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيها الناس. إِنكم عفرن إل الله فا 

١‏ مقط مو هذا عفن لمان يف وان وال 

عراة غرلا"١.‏ 

قال الأئمة: أي غير مختونين ترد إليه الجلدة التي قطعت بالحتان» وكذا يرد إليه كل ما كان فارقه في الحياة كالشعر والظفرء ليذوق نعي 
الثواب أو أل العتقاب؛ فتكون تلك الأجزاء جميعها مع الإنسان في الجنة أو النار حت تذوق النعيم الات 

وتما يدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في حق الكافر: السلسلة تدخل من إسته حتى تخرج 
من فيه» ثم ينظمون فبها ما ينظم الجراد في العود ثم شوى. وأخرج الشيخان عن أب هريرة رفعه: "ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة 
ايام للرا كب المسرع"7. م ولمسم عن ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل: "كل من يدخل الجنة على صورة آدم؛ وطوله ستون 
رع 

وللترمذي وغيره: "من مات من أهل الدنيا صغيرا أو كبيرا يردون أبناء ثلاث وثلاثين في الجنة» لا يزيدون علها أبداء وكذلك أهل 
النار"ه وني رواية عند ابن أبي الدنيا: "على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك؛ وعلى حسن يوسفء وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين» 
زفلالياة فن دل ان عليه وسل- 2م كدان 

واعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن الأجساد تعاد كا كانت في الدنيا بأعياتها وألوانها وأعراضها وأوصافهاء ولا ينافي ذلك ما في بعض 
حديث الصور الطويل: "يخ رجون منبا شبانا خا ثلااث وثلاثين سنة""؟ كن هذا من حيث السن» فهم مستوود فيه. والذي دل عليه 
القران أن السمط والطفل يحشران على قدرهماء وحينئذ فهما مستثنيان من الحديث أعني: قوله: "أبناء ثلاث وثلاثين سنة". هذا كله 
إن 3 الحديث» والا فقضية 


ع 511216120 


٠*‏ الجزء الثافى 


, )01510( مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1870) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (4*8") وتفسير القرآن‎ ١ 
.)؟8٠١7( والدارمي: الرقاق‎ , )١8( والنسائي: الجنائز‎ 
البخاري: الرقاق (8هه5) ) , ومسل: الجنة و مها وأهليا (؟ه8؟).‎ * 


سقط هنا روايات» وقوله بعده: ولمسلم 0 الفتاوى الحد.بثية إلى الشيخين كيهما. 

: البخاري: اك الأنبياء الشضية ومسل: المئة ويقة تعيمها واهليهاً (5841) وأحمد لهام ). 

ه الترمذي: صفة الجنة (9999). 

١‏ الترمذي: صفة الجنة (ه4ه؟) , وأحمد (ه/ “ع ؟). 

كلاميم أن الناس في الحشر على تفاوت صفاتهم في الدنيا حتى في الأسنان» وإنما يقع التبديل عند دخول الجنة. 

وقد قال بعض امحققين والحفاظ: والصحيح بل الصواب أن الذي يعيده الله هو الأجساد الأولى لا غيرهاء ومن قال غير ذلك فقد 

أخطأء لخالفته ظاهر القرآن (والحديث) .١‏ والناس في الموقف يكون كل منهم على طوله الذي مات عليه» ثم عند دخول الجنة 

يصيرون طولا واحدا؛ ففي الصحيحين: ال ب مور وفي الحديث الصحيح في صفات الجنة (ما ذكرته) 

وييعثون إشعورهم ثم يدخلون الجنة جردا مردا كا ثبت في الحديث الصحيح. ا 

قال القرطبي - رحمه الله- : يكون الآدميون في الجنة على سن واعد اها الحور فصفات مصنفة» صغار وكار» على ما اشت” القلين 

أهل الجنة 4. 

وسؤال الملكين يعم كل ميت ولو جنينا أو غير مقبور كريق أو غريق» أو أكل سبع م جزم به جماعة من الْأَعْة وقول بعضهم: 

يسألان المقبور» إِنما أراد به التبرك بلفظ الحبر. نعم قال بعض الحفاظ: الذي يظهر اختصاص السؤال بمن يكون له تكليف» وبه جزم 

غير واحد من أَتُتناء ومن ثم ل يستحبوا تلقينه ه. 

ول اال الشبيد كا حت به الأحاديث» وأسلحق به من مات مرابطا لظاهر حديث واه حك وأبلفاوة وهو: "كل ميت يتم على 

عمله» إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه .و عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتاني القبر" والحق القرطبي بالشبيد الصديق 

١‏ مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (810/8؟) , وأجد ("/ امم). 

٠‏ كذا في الأصلين والسن مؤنئة لغة. 

00 من هنا كلام كثير في نكاح أهل الجنة قلما ثبت منه رواية أو يصح رأي. 

ه قوله: تلقينه يعنى به الجنين» وسقط من هنا: ومن تم خالف في ذلك القرطي وغيره لخزموا بأن الطفل يسأل. ٠‏ حم وكتبه مد رشيد 

رضا. 3 ع 

الترمذي: فضائل الجهاد )١571١(‏ , وابو داود: الجهاد (٠0٠5؟)‏ , وأحمد (5/ .)5٠١‏ 

لأنه أعل مرتنة من الشبيل» ومته يوحذ انتضاء الليؤال في سحقه يل الله عليه وسلم وفي حق سائر الأثبياء. 

وفي بحث بعض الحفاظ: أن الملك لا يسأل» لأن السؤال يختص بمن شأنه أن يفتن» وفي حديث حسنه الترمذي والبيبقى وضعفه 

الطحاوي: "من مات ليلة المعة أو يومما لم يسأل" وجزم الترمذي والحكي ل ادا ني رافق هيد ال وراة 

عن بعض كار التابعين» لكن خالفه القرطبي وابن القبم»ء وآمتتذلاله بابق" | يبت[ اله اللين امنوا بالقول الثات101,وبضديت البخاري؛ 

"وأما الكافر وال منافق فيقول: لا أدري"5 - بالواو- ورحه شيخ الإسلام ابن جر بأن الأحاديث متفقة على ذلك» وهي مرفوعة مع 
ة طرقها الصحيحة. وجزم الترمذي والحكيم وان غك البو ايا أن النؤال تشتصض عينه الأمق لحديث مسا: "أن هذه الأمة تبتل 

في قبورها""» وخالفهم جماعة» منهم ابن القَم وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي السؤال عمن تقدم من الأممء وإنما أخبر النبي صلى 

الله عليه وسل أمته عن كيفية امتحاتهم في القبور» لا أنه ينفي ذلك عن أوائك. 


51121120 6 


٠‏ الجزء الثانى 


وتوقف آنحرون وللتوقف وجه لأن قوله: "أن هذه الأمة" فيه تخصيص فتعدية السؤال إلى غيرهم يحتاج إلى دليل» وعلى تسليم اختصاصه 
ببم» فهو لزيادة درجاتهم وتخفة أهوال لمحشر؛ ففيه رفق بهم أكثر من غيرهم) لأن لمحن إذا تفرقت هان أمرهاء بخلاف ما إذا 
توالت؛ فتفريقها لهذه الأمة عند الموت وفي القبر وا محشر دليل ظاهر على عناية رهم لهم أكثر من غيرهم 4. 

ومقتطئ الأحاديت شؤال الملكين المومق » ولو.فاسقاء ‏ #الغدل».ولكن 

١‏ سورة إبراهيم آية: /؟. 

البخاري: العلم (6) , ومسل: الكسوف (ه١5)‏ , وأحمد (5/ ه4") , ومالك: النداء للصلاة (4417). 

.)9871/( مسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها‎ ١ 

غ لهذا التوجيه من ابن جر تقة قليلة أمى بتأملها وقد سقط من هنا عمدا أو سبوا. 

بشارته تحتمل أن تكون بحسب حاله» ومقتضى الأحاديث: استواء سائر الناس في اسمهماء وهو منكر ونكير ما في حديث عند الترمذي» 
وقال: حديث حسن غى يب» ومتكر بفتح الكاف اتفاقاء ومتكر ونكير هما اللذان يسألان المؤمن وغيره. 

[قتل الحيات] 

(مسألة) في حية الدار نقتلها أو نتحول عنباء وك نتحول؟ فإن قلتم: ثلاثاء فهل هي أيام أو ساعات؟ وهل الحيات في ذلك سواء كالأفى 
والرواز والثعبان» أم يختص التحول بنوع منها؟ وهل حية العمران كالبستان والبئر التي يسقى منها الزرع والأثجار حكها حك حية الدار 
أم لا؟ وهل يكره قتل ثبيء منها في الموات أو في العمران؟ 

(الجواب): اعلم أنه صل الله عليه وس أمى بقتل الحيات (أمى ندب) روى البخاري (والنسائي) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 
كا مع البى -صل الله عليه وسل- بغار بمنى» وقد نزلت عليه سورة |والمرسلات عدهاخ )"فشن انها قن فيه رذ ريت 
علينا حية» فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: "وقاك الله شرها كا وقاها شرك"*. 

وعداوة الحية للإنسان معروفة إذ الذي عليه ابجمهور أن اللخطاب في قوله: [قَالَ اهبطًا منها جميعًا بعضكر لبعض عدو| " لآدم وحواء 
وابليس والحية» وني حيات الحيوان روى قتادة عن الي صل الله عليه وسل أنه قال: "ما سالمناهن منذ عاديناهن"4. 

وقال ابن عمر: من تركهن فليس مناء وقالت عااشة: من # للاهية ككية من خأ رقا قله 'لعنة الله والملاكككة والناس أجمعين. وفي 
مسند أحمد عن النبي صل الله عليه وسلم "من قتل حية فكأنما قتل مشركاء ومن ترك حية خوف عاقبتها فيس منا"ه وقال "ارخ عناسق: 
اسيووة المراسلاظ 4 ا 

؟ البخاري: الحج )١180(‏ وبدء الخلق (/711") , ومسلّ: السلام (4*؟؟) , والنسائي: مناسك الحج (884؟) , وأحمد /١(‏ 
الالال مالا 

* سورة طه اية: 37 1. 

4 ابو داود: الأدب (448؟5ه) , واحمد (؟/ ؟رلاغ؟/ «#ا*4/ ١5ه).‏ 

.)495١ /١( ه احمد‎ 

القردة عن يقن إمترائي اا وأشترسيه الطبراني عنه» عن النبي صلى الله عليه وسل» وكذلك رواه ابن حبان» هذا كله في غير حيات البيوت. 
أما التى مأواها البيوت: فلا تقل حتى تَندّر ثلاثا؛ واختلف العلماء هل المراد ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟ والأول عليه اجمهور» وقد 
ورد بكل منهما حديث: أخرج مالك ومسل وابوتكاقة عن أبى سعيك االخدرى أ أبا السائب اؤاء أن يقل حية بكار الخ سعيك » وهو 
يصل» فأشار إليه أن لا تفعل» فليا قضى صلاته حدثه» وقد أشار إليه في بيت في الدار» فقال: كان فيه فت كان حديث عهد بعرس» 
نفرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسل- إلى اللحندق» فكان الفتى يستأذن رسول الله -صل الله عليه وسل- بأنصاف النهار يرجع 


كم 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


إلى أهله. فاستأذنه يوما فقال له رسول الله -صل الله عليه وسل-: "خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة"١.‏ فأخذ الرجل 
سلاحه فإذا امرأته قائة بين البابين» فأهوى إليها بالرخ ليطعنهاء وأصابته غيرة» فقالت: اكفف عليك رمحك وادخل البيت حت تنظر 
ما الذي أخرجنى» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرخ فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار» فاضطربت 
عليه وخر الفتى ميتاء فها يدري أيهما كان أسرع موتا: الحية أم الفتى. قال ينا ابي لاله عليه وسلء فأخبرناه بذلك وقلنا: ادع 
الله أن يحييه» فال النبي صل الله عليه وسل: "استغفروا الله لصاحب؟"٠.‏ 

ثم قال: "إن بالمديئة جنا قد أسلمواء فإذا يتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام؛ فإن بدا لكر بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان"”»2 وفي لفظ: 
"إن في هذه البيوت عواس فإذا رأيتم شيئًا منها كرجوا عليه ثلاثاء فإن ذهب والا فاقتلوه فإنه كافر"؛. 

.)1878( مسل: السلام (؟؟) , ومالك: الجامع‎ ١ 

صحيح مسل: كاب السلام (885©) , وسنن أَبي داود: كاب الأدب (/801ه) , ومسند أحمد (8/ 41). 

مسل: السلام (5؟") , وأبو داود: الأدب (/اه؟١ه)‏ , ومالك: الجامع (1878). 

مسل: السلام (8؟) , والترمذي: الأحكام والفوائد )١584(‏ , وأبو داود: الأدب (5ه8ه) , وأحمد ("/ )4١‏ , ومالك: 
الجامع .)١8608(‏ 

وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل-: 'إن الحوام من الجن» من رأى شيئا في بيته 
يحرج عليه ثلاث مراتء فإن عاد وإلا فليقتله فإنه شيطان"٠.‏ 

وأخذ بعض العلماء من الحديث الأول» وهو قوله: 'إن بالمديئة جنا"؟ ... ع أن الإنذار ثلاثا بالمدينة» وصصح بعض أنه عام في كل 


5 يا 


بلدة لا تقتل حية حت تدر ثم الظاهر أن الإنذار مندوب إليه» وإن اقتضى بعض كلام الحنابلة وجوبه؛ حيث قال: قتل الحية بغير 
حق لا يجوز كالإنسء ولو كان كفراء 

وان تتطيووون ,بعبوى شق 1 وجنات" التوك :قن كن تجا فذق انان" فإن "ذتعيف زاللا قرع لأننا إن كانت ححية أغرية نلك 
وإن كانت جنية» فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك: ا ا 

والذي .ينبغي أن الإنذار غير واجب؛ لأن الأصل في الصور أنها باقية على أصل خلقتها الأصلية. 

وقد أهدر الشارع هذه الصورة أعنى: صورة ال حية بسائر أنواعهاء وجعلها من الفواسق» وقد مى التحريض على قتلهاء وكونها صورة 
جني أمى محتمل» وليس بحقق» والاحتمال الخالف للأصل لا يقتضي الوجوب؛ لكن حديث البخاري ومسل يقتضيه» ولفظ ابن عمر: 
كان يقتل الحيات ثم نبى» قال: إن النبي أل آله عليه وسل- هدم حائطا له فوجد فيه سلخ حية» فقال: انظروا أن هوء فنظروه 
فقال: اقتلوه. فكنت أقتلهاء فلقيت 

.)1878( وأبو داود: الأدب (897ه) , ومالك: الجامع‎ , )١584( مسل: السلام (؟؟) , والترمذي: الأحكام والفوائد‎ ١ 

مسل: السلام (5؟") , وأبو داود: الأدب (/اه؟ه) , ومالك: الجامع (1878). 

٠‏ أي: كلام ابن خر هناء ولكن ما بعده ملخص من كلامه أيضا مع حذف. هر ليد رقا 

أبا لبابة» فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسل قال: "لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين» فإنه يسقط الولد ويذهب البصر 
فاقتلوه"٠‏ ولفظه عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يقتل الحيات» فدثه و لبابة: أنه صل الله عليه وس نمى عن قتل حيات البيوت 
ليا : 

واعلم أن حديث أبي سعيد يقتضي طلب تقدم الإنذار في سائر الجيات» وحينئذ يعارض ما م أول الجواب من إطلاق الأمى بقتلهاء 
وقد يجاب بأن إطلاق الأعى بالقتل منسوخ» ؟! عرف من رواية البخاري السابقة أيضاء أي: حمل هذا على ما إذا لم يذهب بالإنذاره 


يت 511216120 


٠*‏ الجزء الثافى 


وإلا قتل جانًا كان أو غيره» ويعارض استثناء الأبتر وذو الطفيتين إلا أن يجاب بأن استثناء هذين يقتضي أن الحنى لا يتصور بصورتهما 
ل قتلهما مطلقاء ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال: إنما أعى بقتلهماء لأن الشيطان لا يقثل بهماء وما نبى عن 
ذوات البيوت لأن الجني يقثل ببما. 

وفي الصحيحين أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبالى" قال الزهري: ويروى ذلك من 
سمهما؛ وظاهر الأحاديث السابقة اختصاص الإنذار بعاس البيوت» وهو محتمل» ويحتمل أنه خص بذلك لأنه يتأكد فيه أكثرء والا 
فالعلة المعلومة مما مى تقتضى الإنذار فيما عدا الأبتر وذي الطفيتين؛ سواء كانت عامرة بيت إنسان أو بستان أو بثر أو غيرهماء ا 
بذوات البيوت وهي ا في رواية البخاري السابقة» كأنه الغالب. 

وبما تقرر عل أنه لا يطلب التحول من الدار لأجل ما ظهر من الحيات فبها؛ بل تتذر ثلاث ساعات؛ فإن ذهبت وإلا قتلت» وان 
الثلاث 

.)9 /9( كاري بده الحاق (#811م) ومسل: السلام (؟5) , وابن ماجه: الطب (ه*ه*) وخ‎ ١ 

؟ البخاري: بدء الخلق (819”) , ومسل: السلام (99؟؟) , واحمد (/ 019غ). 

ثلاثة أيام عند ابمهور وثلاث ساعات عند غيرهم؛ وأن سائر الحيات العوامى في ذلك سواء إلا الأبتر وذو الطفيتين» لما مى فيبما؛ وأن 
حيات غير البيوت لا يبعد إلحاقها بحيات البيوت؛ وقد ورد في احاديث ما يقتضى اختصاص طلب الإنذار بحيات البيوت. 

وظاهر كلام بعض الأتة: الأخذ بهذا المقتضى» وأن حيات غير البيوت تقتل مطلقاء أي: من غير إنذار» والذي يتجه أن التقيد بعواص 
البيوت إنما هو الغالب أو لمزيد التأكيد. وكيفية الكلام الذي يقال عند الإنذار: ما أخرجه أبو داود عن ابن أب ليلل أن رسول الله 
ضل أنه عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال: "إذا رأيتم منها شيئا في مساكتكم فقولوا: أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح» 
أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا. فإن عدن فاقتلوهن"٠2‏ 7 والله أعلر. 

الأولياء هل يردون الحوض مع الني انه عليه وسلم قبل الأنبياء 

(مسألة) فيمن يقول: إن الأولياء يرِدُونَ الحوضّ مع النبي صلى الله عليه وسل قبل الأنبياء؟ 

(الجواب): إثما يتم له ما ذكر إن ثبت أن الأنبياء يردون حوض النبي عقيل الله عليه وسل-» وم أر ما يدل على ذلك بعد الفحص 
والاطلاع على الأحاديث الواردة في الحوض عن بضعة وخمسين صحابيا؛ بل الذي رأيته يدل للحلافه فقد أخرج الترمذي عن سمرة عن 
الي صل :الله عليه وسل-: "إن لكل نبي حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن 

١‏ الترمذي: الأحكام والفوائد )١15/0(‏ , وأبو داود: الأدب (0.+8ه). 

ابن أبي ليل المنفرد برواية هذا الحديث -كا في الترمذي- هو مد بن عبد الرحمن ابن أب ليل الفقيه» وهو لا يحت بحديفه: اتفقوا 
على أنه كان سي الحفظ فاحش اللحخطأء كثير الوهم والمناكير» وصرح أحمد بضعفه واضطراب حديثه» وأثى على فقهه. وكتبه يمد 
رشيد رضاء 

اكون اكثرهم واردة"١.‏ 

وأخرج الترمذي عن سمرة مرفوعا: "إن الأنبياء يتباهون أمبم أكثر أحابا من أمته» فأرجو أن أكون يومئذ أكثرهم كلهم واردة» وإن 
كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصا يدعو من عرف من أمته» وإن لكل نبي أمة لمم سما يعرفهم بها نببهم"؛ فهذان 
الحديفان صريحان في أن لكل نبي حوضا مستقلا ترده أمته. 

إفائدة!: نقل القرطي عن العلماء: أنه يطرد عن الحوض من ارتد» أو أحدث بدعة كالرافضة والظلمة المعروفين بالجور» والمعان 
بالمعاصي؛ ثم الطرد للمسلم قد يكون في حال» وقد يشرب منه ذو الكبيرة» ثم إذا دخل النار لا يعرف العطش. انتبى ملخصاء 
وهذا بناء على أن الحوض قبل الصراط» والذي رجه القاضي عياض أنه بعده» وأن الشرب منه بعد الحساب والنجاة من النار وأيده 


ومع 51121120 


٠‏ الجزء الثانى 


الحافظ ابن جر بأن ظاهر الأحاديث: أن الحوض بجانب الجنة؛ لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلهاء فلو كان قبل الصراط؛ 

لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر» ولا ينافيه أن جمعا يدفعون عنه بعد رؤيته إلى النار» لأنهم يقربون منه بحيث يرونه 

فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط» والله أعل. 

[خاق الأرض والسماء] 

(مسألة): هل خلقت الأرض قبل السماء؟ 

(الجواب): : نعم يا صع في البخاري عن ابن عباس -رضي لله عنهما-» والقرآن ناطق بهء وأجاب عن قوله تعالى: أ مم أنتم أَمَّد حَلْقَا 

3 السَمّاءٌ اهل #ات إلى قوايات: ارسي بعد ذَلكَ دحاها| " بأن الأرض خلقت أولا كالحيزة» وخلقت السماء بعدها ثم هيا 

ارس ودحاهاء والله اعلم. 

(مسألة): هل العرش أفضل من الكرمبي؟ 

١‏ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع ( 447 ؟). 

* سورة النازعات أية: لاا 

# سورة النازعات اية: ."٠‏ 

(الجواب): نعم كا صرح به ابن قتيبة» وصرح أيضا بأن الكرسي أفضل من السماء» وأن الشام أفضل من العراق» وبأن الجر أفضل 
من الركن الهاني وهو أفضل من القواعد. 

إهل اللي 2 السماء كالأرض8] 

(مسألة) هل الليل في السماء كالأرض؟ 

(الجواب): الذي دلت عليه الآيات القرانية أنه من خواص أهل الأرضء لأن الله امن علينا (به) راحة لناء لأنا تعب وغل» 

بخلاف أهل السماء» ومعنى: حون اليل والبار له يمتروث] ١‏ أنهم دائمُون على ذلك» فكنى بذلك عن الدوام. ووقوع المعراج 

ليلا إنما هو بالنسبة لأهل الأرض» والله أعل 

|الفرق بين العهد والميثاق وامين] 

(مسألة): ما الفرق بين العهد والميثاق والبمين؟ 

(الجواب): العهد الموثق يقال: عهد إليه في كذا: أوصاه به وأوثقه عليه» والعهد في لسان العرب له معان: منها: الوصية والضمان 

والأمء والرؤية والمنزلة. وأما الميثاق: فهو العهد الموثق بالمين» وأما البمين فهو: الحلف بالله أو بصفاته على ما قرر في حله. 

[تأذي الملائككة ما يتأذى منه الإنسان] 

(فها 6 : قن الحفظة يتأذون من كل الأشياء الكويبة الريج» ومن كثرة التردد إلى الحلاء والأماكن النجسة» ومن الحشاء المتغير» 

فق نحو الصنّان؟ وهل على الكافر حفظة؟ وإذا مات الإنسان إلى أبن يصار به؟ وهل الحفظة غير الكاتيين الكريمين؟ 

(الجواب): الذي في الحديث الصحيح: "أن الملائكة نتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" ؟ ذكره النبي صل الله عليه وس تعليلا لنبيه من 

أكل منتنا كثوم أو بصل أو كراث أو ل أن يدخل المسجد فقال: "من أكل ثوما 

اعورة الأساد الس ٍ 

٠) وأحمد (9/ رع لا"‎ , )7١1/( مسل: المساجد ومواضع الصلاة (3514) , والنسالي: المساجد‎ ١ 

أو كراثا أو بصلا أو خلا فلا يقربن مسجدنا أو المساجدء فإن الملاتكة لتأذى مما يتأذى منه بنو آدم"٠»‏ وهذا ظاهر في شموله للحفظة» 

وفي عموم تأذيهم مما يتأذى منه بنو آدم؛ فيشمل ذلك تأذييم بكل ريح كريبة» سواء ري الخلاء أو غيره إلا أنه سيأتي أن الحفظة 

يفارقونه حال دخوله اللخلاء. 

(وقوله): وهل للكافر حفظة؟ 


510120 ع٠‎ 


٠‏ الجزء الثانى 


(جوابه): نعم كا شملته» بل يصرح به قوله تعالى: | كلا بل تَكدَبِونَ يالدينِ| * أي: الحساب: إوإن عَليْكر كافظينَ كآمًا كاتينَ| م 
الكية 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: جعل الله على ابن آدم حافظين في الليل وحافظين في النهار» يحفظان عمله ويكتبان أثره. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال: مع كل إنسان ملك عن يمينه وآخر عن شماله» فأما الذي عن يمينه فيكتب الحير» وأما الذي عن شماله 
فيكتب الشر. 

(وقوله): إذا مات الإنسان إلى اين يصار به؟ 

(جوابه): أخرج أبو الشيخ والبهيقي عن أنس عن النبي -صل الله عليه وسل- قال: "إن الله وكل بعبده المؤمن ملكان يكتبان عمله» 
فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد ماتء فأذن لنا أن نصعد إلى السماء» فيقول الله سبحانه وتعالى: سمائي مملوءة من ملائكتى 
سبحونني» فيقولان فأين؟ فيقول: قومًا على قبر عبدي فَسَبَحَانيِ واحمداني وكبراني» واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة". 

وقوله: وهل هم غير الكاتيين؟ 

(جوابه): أنه قد عل ما قدمناه: أن الملاتكة الحفظة الموكلين بالإنسان ينقسمون إلى: أن منهم من هو موكل بالحفظ لا غير» ومنهم وهم 
الكاتبان الكريمان من هو موكل بالحفظ والَكّاب وورد في هذين أنهما يفارقان الإنسان» فقد أخرج البزار عن ابن عباس- رضي الله 
عنهما-قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسل-: "إن الله ينبام عن التعري» فاستتحوا 

١‏ البخاري: الأذان (894) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (004) , والترمذي: الأطعمة (180) , والنسائي: المساجد 
)7١0(‏ , وابو داود: الاطعمة (28519) , وأحمد (*/ رع لال ارح م ارلا ارلا 08 4). 

* سورة الانفطار آية: 9. 

سورة الانفظار ايةة ١‏ ؤء 

من الملاتكة الذين مع الكرام الكاتبين الذين لا يفارقوتم إلا عند إحدى ثلاث: الجنابة» والغائط» والغسل". 

والظاهر أنه ليس هنا المفارقة بالكلية بل يبعدون عنه حيتكذ نوع بعد وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج 
سرك اش اهل ' الله عليه وس عند الظهيرة فرأى رجلا يغتسل بفلاة من الأرض كمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعدء اتقوا الله 
وأكرموا الكرام الكاتبين الذين معكم» ليسوا يفارقوتكم إلا عند إحدى منزلتين: حيث يكون الرجل على خلائه» أو يكون مع أهله لأنهم 
كرام كا سعاهم الله فليستتر أحدك عند ذلك بحرم حائط" والله أعل. 

[التاجر المكتسب المتقى أفضل من العابد غير المكتسب] 

(مسألة) في خطيب 5 أحاديث؛ و يبين مخرجهاء ولا رواتباء ومن جملة ما رواه أنه ذكر حديث: "إن التجار هم الفجار» إلا من 
قال بيده هكذا وهكذا"١.‏ 1 
(الجواب): ما ذكره في خطبه من الأحاديث من غير أن يببن رواتهاء لخائز بشرط أن يكون من أهل المعرفة بالحديث» أو ينقلها 
من كاب مؤلفه كذلك. وأما الاعتماد في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كاب ليس مؤلفه من أهل الحديث» أو في خطب 
ليس مؤلفها كذلكء فلا يحل ذلك؛ ومن فعل ذلك عزر التعزير الشديد. وهذا حال أكثر الخطباء: فإنه تجرد خطبهم فيها أحاديث 
حفظوهاء وخطبوا بها من غير أن يعرفوا لتلك الأحاديث أصلاء فيجب على حكام البلد أن يزجروا خطباءها عن ذلك» ويحب على 
حكام بلد هذا اللخطيب منعه من ذلكء إن ارتكبه. 

وأماننا وه نل اديت عور بيني 15 قال لماي وشو أنا .سول الله يل الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فقال: "يا معشر 
التجار"7؟» 

ٍ ٍ .) أحد (ع/ م47‎ ١ 

" الترمذي: البيوع )١١١8(‏ , والنسالي: الايمان والنذور (91/,81/94/ا"؟) , وابو داود: البيوع (955؟؟). 


511216120 ع١‎ 


٠‏ الجزء الثانى 


قاستجابوا لرْسَول الله :ضيل الله عليه وس ورفعوا أعناقهم فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة خاراء إلا من اتقى الله وصدق"٠»‏ 
ويروى في رواية صحيحة أيضا: "إن التجار هم الفجار"؟» وقيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: "بل» ولكنهم دون 
فيكذبون» ويحلفون» ويأثون"". وأما آخحره وهو قوله: "إلا من قال هكذا وهكذا" ' فلم يرد في شيء من كتب الحديث بعد البحث عنه. 
والتجار على قسمين: منهم من يتجنب في بيعه وشرائه وسائر معاملاته جميع امحرمات: كالربا والغش واللخديعة والكذب والحلف الباطل؛ 
وهو مع ذلك يخرج حق الله وحق العباد من نفسه وماله. 

فأهل هذا القسم لا يبعثون يوم القيامة خارا ببص الكاب والسنة وإجماع الأتمة» بل يبعثون سعداء كا كانوا في الدنيا سعداء» بل هم 
أفضل من الفقراء الصابرين ا قال جماعة» لأ:بم يفعلون ما يفعل الفقراء ويزيدون بالزكوات والصدقات؛ وفي هذين من نفع المسامين 
ما يربو ثوابه على كثير من الأعمال القاصرة» هذا هو القسم الأول وهم المرادون بقوله صلى الله عليه وس في الحديث: "إلا من اتقى 
الله وبر وصدق"4» وهم المرادون بقوله أيضا في الحديث الصحيح: "التاجر الصدوق الأمين يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين يوم القيامة"ه. 

وروى الشيخ أبو نعي والبييقي حديث: "من طلب الدنيا حلالاء تعففا عن المسأل» وسعيا على عياله» وتعطفا على جاره» لقي الله 
ووجهه كالقمر ليلة البدر". وقال لقمان لابنه: استعن بالكسب الحلال عن الفقر» فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: 
رقة ف دينه» وضع"نف ف عقله» وذهاب للروءته» واعظم من هذه الثلاث: استخفاف الناس به. 

وسئل بعض التابعين عن التاجر الصدوق: أهو أحب إليك أم المتفرغ 


١‏ الترمذي: البيوع )١5٠١١(‏ , وابن ماجه: التجارات (55١؟)‏ , والدارمي: البيوع (598؟). 
؟ أحجد (9/ م5 ). 
* احمد (9/ 458). 
4 الترمذي: البيوع )١5٠١١(‏ , وابن ماجه: التجارات (55١؟)‏ , والدارمي: البيوع (598؟). 


ه الترمذي: البيوع )١١١9(‏ , والدارمي: البيوع (599؟). 

للعبادة؟ فقال: التاجر الصدوق أحب إلي» لأنه في جهاد: يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان» ومن قبل الأخذ والعطاءء 
فيجاهده» أي: ولا يطاوعه ها امن به من المحرمات. وقيل للإمام أحمد بن حنبل: ما تقول فيمن جلس ف بيته او مسجده وقال: 
لا أعمل شيئا حتى يِأتيني رزقيء فقال أحمد: هذا رجل لم يسمع العاء أَمّا سمع قول النبي صل الله عليه وسل: "جعل رزقي تحت ظل 
رمبي"21 وكان أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم؛ والقدوة بهم -رضي الله عنهم-. 
والقسم الثاني: هم الذين لا يجتنبون في بيعهم وشرائهم ومعاملاتهم المحرمات: كالربا والغش والحلف الباطل وغير ذلك من القبائح التي 
انطوى عليها أكثر التجار؛ وهؤلاء خار في الدنيا والآخرة» وهم تمن قال الله فهيم: إن الذي يشترونَ يعهد الله رايم 5 ًا أُولتكَ 
لا خَلاقَ نَُمْ في الآخرّة] ؟ الآية. وفي مسلل: املالة الا كلهم الله .ولا يظر اليم يوم القيامةت رجل حلم قل سلعةة لق أعطى بها 
أكثر ما أعطى وهو كاذب" 08 وروى بويعل أنة صل الله عليه وسلم قال: "لا يزال قول لا إله إلا الله يدفع عن المحلق ما لم يؤثروا 
صفقة دنياهم على آخرتهم". وأهل هذا القسم هم المرادون بقوله صلى الله عليه وسل: "إن التجار هم الفجار"؛ الحديث. 

[المراد بعلم التتجيم] 

(مسألة): وقع في عبارة الفقهاء ما يصرح بتحريم عل التنجيم» هل المراد حساباته أو أحكامه؟ 

(الجواب): الأحكام المتعلقة بالتجوم منها ما هو واجب كالاستدلال بها على القبلة والأوقات واختلاف المطالع واتحادها ونحو ذلك» 
ومنها ما هو جائز كالاستدلال بها على منازل القَمر وعروض البلاد» ومنها ما هو 


.)ةه٠‎ 7 أحمد‎ ١ 
سورة آل عمران آية: لالاء‎ ٠؟‎ 


510120 غ١‎ 1* 


٠‏ الجزء الثانى 


م البخاري: المساقاة (5859) , ومسل: الإيمان )٠١8(‏ , والترمذي: السير )١59(‏ , والنسائي: البيوع (5غ 4) , وأبو داود: 
البيوع (414*) , وابن ماجه: التجارات )”١1/(‏ وأحمد (؟/ م هة؟). 

؛ احمد (9/ 58 4). 

حرام كالاستدلال بها على وقوع الأشياء المعيبة بأن يقضي بوقوع بعضها مستدلا بها عليه بخلاف ما إذا قال: إن الله سبحانه وتعالى 
اطزدك عادته بأن هذا النجم إذا حصل له كذا كان ذلك علامة على كذاء فهذا لا منع منه لأنه لا محذور فيه .١‏ 

[من هو الغالي في القرآن والجافي عنه] 

(مسألة) في قوله صلى الله عليه وسل: "إن من إجلال الله كرام ذي الشيبة المسلو» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه» وإكرام 
النلطاة المقسط ".ونا نع قزله صيل الله عليه وسلِ: "من مسح رأس يتم كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنات”"» هل المراد 
من المسح حقيقة» أو الككاية عن الشفقة عليه والتلطف به؟ 

(الجواب): المراد بالغاللي فيه: المتجاوز لما فيه من الحدود ودع الاعتقادية والعملية والآداب والأخلاق الظاهرة والباطنة. فن 
حفظ ألفاظه وتجاوز شيئا من هذه المذكورات كان غير ميعن ارام والتعظيم حبين ها اردقف عق اند يؤْاخَذ به ويذم عليه من 
حيث ارتكابه لذلك» وان كان يستحق التعظيم وال كرام لكرته تاباك أو احيافطا القران: فليس المراد نفي التعظيم له مطلقًا بل الاعتبار 
للذي ذكته فتأمله. 

والمراد بالجافي: من لا يخضع لما فيه من الآآيات الباهرات والأدلة المتكاثرة» ولا يتأمل ما اشمّل عليه نظمه من بدائع المعاني بل يمره 
بلسائه مع قساوة 


.١‏ كان يصح هذا القول لو حم معناه» ولم يصح عند محققي علماء الفلك إلى اليوم على اتساعه أن حركات النجوم تدل على أحداث 
الأرض وما يقع فيها - فهذا النتجويز من مجازفات ابن حر الميتمي فيما لا عل له به؛ ليقيد به الأحاديث الصحيحة في إبطال خرافات 
المنجمين وتحريمها - ولو نقل هذا عن شيخ الإسلام ابن تهية لأقام عليه ابن حجر هذا التكبر وسبه عليه أقبح السب. وكتبه مد رشيد 
وما 

و أبو ذاود: الأدب (4849). 

م أجد (ه/ ١5؟).‏ 

قلبه وجفاوة لبه» فهو مار الرحى وثور الحراثة. ولسنا متعبدين تجرد حفظه» وما المقصود الأعظم بإنزاله والتعبد بحفظ ألفاظه هو 
هداية القاوب» ورجوعها بالاستكانة واللحضوع إلى علام الغيوب» وتنزهها عن كل خلق ذميم؛ وعمل دميم» فن ظفر بذلك مع حفظه 


فقد ظفر بالكنز الأعظم. 
ع رس لس ا ل ل ع ا د 
فهو بعيد عن الكيال» غير مستحق ان يبلغ به مبالغ ال انها فهذا عوالله أعل- هو المراد من الحديث. ويؤيد ما ذكته ما 


روى أحمد وأبو يعلى والطبراني والبيهقى: "اقرؤوا القرآن واعملوا به» ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه» ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به"٠.‏ 
والمراد من المسح عل رمن البتيم حقيقته» كا بينه آخر الحديث: "من مسح على رأس يتهم ولم بمسح إلا لّهء كان له بكل شعرة تمر 
عليها يده عشر حسنات» ومن أحسن في تم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين"7 وقرن بين أصبعيه. وخص الرأس بذلك لأن في 
المسح عليه تعظيما لصاحبه» وشفقة عليه» ومحبة له» وجبرا لخاطره» وهذه كلها مع اليتيم تقتضي هذا الثواب الجزيل. 

وأما الإحسان إليه فهو أعل وأجل» وقد ذكر بعده فيه القرب منه صل الله عليه وسلم في الجنة حتت يكون >الإصبعين» فهو أحظم من 
العفلاء.سوسانت تمده شد اراس وقد روى البميقي أنه:ضيل الله عليه وسل قال: "إذا أردتٌ أن يلين قلبك فأطعم المسكين» وامسح 


5 ليت "0. 
[قوله تعالى: [اللُّ لآذي حَلَفَك ثم َرَفَك |] 
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٠‏ الجزء الثانى 


(مسألة) في قوله تعالى: |اللَّهُ الذي حَلفك ثم ررَفَكر] .١‏ 


١‏ أحمد ا 
؟ أحجد (ه/ ١5؟).‏ 
م أحمد 00 
(الجواب): أن الرزق في اللغة: الحظ والنصيب» ومنه قوله تعالى: تون 2 8 تكدْبون| ؟ أي: تجعلون حظك ونصييكم 


من سماع القرآن تكذيبكم به وبمن أنزل عليه» وأما في عرف الشرع: فهو أخص من ذلك؛ إذ هو ما تخصص به الميوان وتمكن من 
يه به. وقد يطلق على ما ب مام الظاهرة والباطنة» ومن ثم قال جماعة من المفسرين وغيرهم: وما رَقنَاهم فقون | يحتمل 
أن المراد الإنفاق من جميع ما منحهم الله تعالى به من النعم الظاهرة؛ إذ الإنفاق يا يكون من هذهء كذلك يكون من النعم الباطنة 
كالعلم والجاء زن ام لاسن التاعية ول ليها رراء ابن أبي شيبة: "إن علما لا يقال -أي لا يِحَدتُ به- ككنز لا ينقق منه"4. 
وروى الطبراني مرفوعا: "مثل الذي يتعل العلل ثم لا يتحدث به كثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه"ه. وأما تناول الإنسان من 
الحرام يسمى رزقا كما دلت عليه الآيات والأحاديث. 

[الكلام في كرامات الأولياء] 

(مسألة): كامات الأولياء حق» فهل تنتهى إلى إحياء الموق وغيرها من معجزات الأنبياء؟ 

(الجواب): كرامات الأولياء حق عند أهل السئة وابماعة خلافا للمعتزلة» وقول الفخر الرازي: إن أبا إسحاق الأسفراي أنكرهاء مردود 
أنكنا اله [ها اكعتها ما كان معجزة لنبي كإحياء الموق» لثلا تختلط الكرامة بالمعجزة. وغلط النووي كابن الصلاح أله ليس في 
كراماتهم معارضة للنبوة» لأن الولي نما أعطي ذلك ببركة اتباعه للنبي فيل الله عليه وسلء فلا تظهر حقيقة الكرامة عليه إلا إذا كان 
داعيا الاتباء انيج 


.4٠ سورة الروم آية:‎ ١ 

” سورة الواقعة اية: 1م. 

م سورة البقرة إية: 3 

الدارمي: المقدمة زههه). 

ه الدارمي: المقدمة زههه). 

صل الله عليه وسل» بريئا من كل بدعة وانحراف عن شريعته صلى الله عليه وسل. فبيركة اتباعه يؤيده الله -تعالى- بملائكته وبروح 

نورقل فق له عر انوي لاض أن كانه ]ليل عه كان معد اكه | الله علي ود[ لك فلي اقراهة اذا 
ويقذف في قلبه من انواره. والحاصل بي من بعض معجزات النبى يه و :. ظهر 

ممق جخراندن إلى كما الله عليه وسل على يدي وارثه ومتبعه في سائر حركاته وسكاته؛ وقد تنزلت الملاتككة لاسماع قراءة أسيد. 

وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة وما فيها؛ ثم الصحيح أنهم تون إل إحياء :الوق خلافا لي القاسم 

القشيري. ومن ثم قال الزركشي: ما قاله ضعيف» وابمهور على خلافه» وقد ألكره عليه. 

وفي شرح مس للنووي: تجوز الكرامات بخوارق العادات على اختلاف أنواعها وخصبها بعضبم بإجابة دعوة ونحوهاء وهذا غلط من 

قائله» بل الصواب جريائها بانقلاب الأعيان ونحوه. انتبى. 

وقد مات فرس بعض السلف في المنزل» فسأل الله إحياءه حتى يصل إلى بيته» فأحياه الله فلا وصل إلى بيته قال لولده: خذ سرجه 

فإنه عارية ١‏ عندنا فأخذ سرجه نفر ميتا. ولا ينافي إحياء الميت الواقع كرامة لله لأن الأجل محتوم لا يزيد ولا ينقص لأن من 

اح انه مات أولا بأجله» وحياته وقعت كرامة؛ وكون الميت لا يحبى إلا للبعث هذا عند عدم الكرامة» أما عندها فهو كإحيائه 

في القبر للسؤال م حم به اللحبر؛ وقد وقع للعزير وحماره» والذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فال لحم الله موتوا ثم 

أحياهم. 


3 لك 510120 


٠‏ الجزء الثانى 


عافن امل 

[الرد على من يفكر الدعاء] ٍ 

(فسالة): ألكر بعضهم الدعاء ب"اللهم 3 حسنت خلقي سن خلقي" تجا بحديث: "فرغ ربك من ثلاث: رزقك» وأجلك» وشقي 
أو سعيد" فهل هو كذلك؟ 

(الجواب): ليس الأمى ا زعم هذا المنكرء ويازمه إبطال الدعاء من أصلهء لأن كل ما سيقع لك قد فرغ منه. وبذلك قال بعض 
المبتدعة» فأبطلوا الدعاء من أصلهء وقالوا: لا فائدة له؛ ورد عليهم أهل السنة وقالوا: له فائدة» وذلك أن المقدرات على قسمين: منها 
ما َم وهو امير عنه بما في الكتاب الذي لا يقبل تغير ولا تبدل؛ ومنها ما علق على فعل شيء: وهو المعبر عثه بالاوح المحفوظ القابل 
للتغيير والتبديل» وأصل ذلك قوله تعالى: [يمحُوا اله ما يشَاء ورثيتُ وعيده م الكاب] .١‏ 

فن ذلك حديث: "صلة الرحم تزيد في العمر"” بناء على أن المراد بالزيادة حقيقتها لا مجازها الذي هو البركة» بأن يتيسر له في العمر 
القصير ما لا يتيسر لغيره في العمر الطويل» وإن قال ببذا جمع. وكذلك الدعاء قد يكون المدعو به معلمًا على الدعاء» فكان للدعاء فائدة 
أي فائدة على أن الدعاء لا يجتنب أبداء لأنه إن كان بما علق على الدعاء فواضم وجود الفائدة فيهء وعليه لحمل قوله -صل الله عليه 
وسل-: "لا يرد القضاء إلا الدعاء". وان كان بما لم يعلق على ذلك ففائدته الثواب» لأن الدعاء من العبادة» بل من أنهاها كا قال 
-صل الله عليه وسل-: "الدعاء ع العبادة"4. وأيضا فيبدل الله الداع بدل ما دعا به مما ل عدر له ما هو أفضل منهء كا يليق بيجوده 
وكامه اوف و 1 4 

ومن ّ م أطلق تبارك وتعالى الاستجابة للدعاء ولم يقيدها بشيء فقال: إوَقَالَ ربكر اذعوني أَستَجِبَ لَك | ه» وقال: |أجيب دعوة 
الداع إِذَا دعان| 5. 


١‏ سنورة ة الرعد آية: إلى 

* البخاري: الأدب (586ه) , والترمذي: البر والصلة .)١91/9(‏ 

.)؟١؟95( الترمذي: القدر‎ ٠" 

3 الترمذي: الدعوات (١1/1*؟).‏ 

زع سورة غافر اية: ٠ل‏ 

5 سورة البقرة اية: ٠١/85‏ 

ا بعضهم أشار لبعض ذلك» فقال: لا يعكر الدعاء إلا كافر مكدب بالقرآن؛ لأن الله -تعالى- تعبد عباده في غير آية» ووعدهم 
بالاستجابة عل .ما سبق فى علمة من أحد قلاثة أشياء عل ما ورد فى الحذيت: 'استجابة» أو ادهان أو تكفير عنه. 

(مسالة) ناما الراد يا خواك قر ف عدي اشرق هود واخيو ات" ؟ 

(الجواب): المراد ممن: الواقعة والمرسلاات وعم والتكوير» رواه الترمذي والحا م زاد الطبراني والحاقة وابن ص دووبه: وهل أتاك» وابن 
سعك: والمارعة» وسال سائل» واقتربت الساعة. 

[قطع السدر] 

(مسألة) قٍ حديث: "من قطع سدرة عرف الله رأشة ف النار"؟ من رواه؟ 

(الجواب): رواه كثيرون» وكححه ا 2 الختارة» والأحاديك فيه كثيرة» وي مؤولة عند العلماء؛ لإجماعهم عل جواز قطعه. قال 
بعص السلف: لها سدر الخرم» وقال ابو داود: وفي قطع سدرة ف فلاة ستظل مها ابن السبيل والبهاكم عبثا وظلما بغير حق ٠‏ 
(مسألة): هل يطلق الإسلام على سائر الأمم السابقة عين حقيقتها أو يختص ببذه الأمة؟ 

(الجواب): رخ ابن الصلاح الأول» وسيأتٍ ما يصرح به من لفظ القرآن. ورج غيره الثاني» وهو أن لا يوصف به من الأمم السارقة 


هاغع 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


لان شط وقرمت هذى الامة ,أن و حافك ها فته الا ماه ريا وما 

(مسألة): ما عدد الأنبياء والرسل؟ 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن (/اوبس). 

١‏ او داو الأدب (5899ه). 

(الجواب): روى الطبراني سند رجاله الصحيح أن رجلا قال: ام أني آدم؟ قال: نعم. قال: بينه وبين نوح؟ قال: 
عشرة قروك٠‏ قال: م بين نوح وإراهيم؟ قال: عشرة قروذ. قال: يا رسول الله م كانت الرسل؟ قال: ثلاقائة وكمسة عشر"» وخرج 
ابن حبان والحا ثم في كحيحه عن أبي اكات يا رسول الم 5 الأنبياء؟ قال مائة ألن يي وار وعشرون ألفا قلت: يا رسول 


للهء م الرسل؟ قال: ثلاماثة وثلاثة عشر جم غفر'١.‏ ولا ينافي ذلك قوله تعالى: إمنهم من قَصَصنا لَك ومنهم مَنْ ل تقُصص 
عليك 1 الآن هذا إما ]إخبار غنا قصن الله أو أنه قضن عليه الكل بع نزو فلك الآية:.«وبة ينات أيضا عن التخالف نب الروايعك 
فيحمل أنه قص عليه أولا ثلاثماثة وثلاثة عشرء ثم ثانيا ثلاثمائة وخمسة عشرء فأخبر عن كل بما قص عليه وقت الإخبار به. 
(مساًلة) : ما المعتمد في الحضر هل هو نبي حي؟ وكذا إلياس» فتونا؟. ' 
اللواي انها وتركعاة رادها حعنا بذلك في الأرضء كا خص إدريس وعيسى -صل الله علييما عليهما وسل- ببقائهما حيين في 
العا 
(مسألة) : م بين عيسى وموسى» وبين عيسى ونبينا مد -صى الله عليه وسلٍ-؟ 
(الجواب): الأول ألف وتسعمائة سنة» والثاني نحو سقائة على الأشبر. 
(مسألة): الطفل هل يحشر على صورته» وهل يتزوج الحور؟ 
(الجواب): الطفل يكون في الحشر على صورة خلقته» ثم عند دخول الجنة يزاد فيه حتى يكون كالبالغ» ثم يتزوج من أساء الدنيا ومن 
الخور. : ا 
(سأله): عديةة ا(يذخل أهل:الحنة انه مردا مكداين :وابناء فلاف 
١‏ أحد (ه/ هدم). 
*" سورة غافر اية: //اء 
وثلاثين على خلق ادم سبعون ذراعا في عرض سبعة)» من رواه؟ 
الجواب): رواه أحمد وابن أب الدنيا والطبراني في الأوسط. 

له): من أين رج المهدي؟ 
ارا ثبت 2 أساديكة أنه يخرج من قبل المشرق» وأنه يبايع له بمكة بين الركن والمقام» وأنه إسكن بيت المقدس. 
مسألة) ): كم يميم عيسى -عليه السلام- بعد نزوله؟ 
(الجواب): يقي سبع سنين كا حم في مسار ولا ينافيه حديث الطيالسي أنه يقي أربعين سنة» لأن المراد مجموع لبئه في الأرض قبل 
الرفع علد انه رفع وسنه ثلاث وثلاثين سنة. 
(مسألة): ما الفرق بين الشبيه والمثيل والنظير؟ 
(الجواب) الثلاثة متحدة لغة» وام اصطلاحا: فظاهر قول شراح العقائد عن الأكهرية: المماثلة إغا أثبتت بتت عند هم بالاشتراك ف جمبيع 
الأوصاف؛»؛ فإن المثل احيرا لأن المماثلة استلزم المشامبة وزيادة» والشبيه أعم من المثيل وام من النظير. والنظير اعم من 
الشبيه؛ إذ المشابهة لا تستازم الممائلة فقد يكون شبيه الشيء غير ممائل له والنظير قد لا يكون مشابها. والحاصل أن المماثلة تقتضي 
ال 1 والشاية تتشي حلت في لسار والتاطرة قن ذلك و وجا ْ 
(مسألة): هل ورد مشروعية التكبير أواخر قصار المفصل؟ وهل هو خاص في حق غير المصلي؟ 


/ 
م 
/ 
/ 
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(الجواب): حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن أب بريدة البزي» قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 

إسعاعيل 

ابن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحىء قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تخت ؛ وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك» 

والقزه مادا أن أبن عاتن أمره ذلك 6 وأخيره أبن عبان أن أ .بن حنمت أمره بلالك»بوأخبره أي أن الني -صل الله عليه وسله- 

أمره بذلك؛» وقد أخرجه الحا كم في صحيحه عن البزي» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه. انتبى. 

قال الشافى -رحمه الله-: إن تركت التكبيرَ تركت سنة. قال الحافظ العماد ابن كثير: وهذا من الشافعى يقتضى صحة هذا الحديث. 

وما يقتي صعته أيضا: أن ال 2 حنبل رواه» وقد كان أحمد يجتنب المنكّات» فلو كان منكرا ما 58 وقد ص عند أهل مك 

فقهائهم وعلدائهم ومن روى عنهم» وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر. 

واختلفوا في ابتدائه فقيل: من أول سورة الضحى» واجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح إلى آتحر الناس» ولا فرق في ندب التكبير 
ين المل وعررء الهو سنة صق الصبللاة» © انعن عليه الثافي وشيدة تبات بن عيينة وابن جريج وغيرهم» ونقله جماعة من أَمُتناء 

وأفتوا به من يحي به في صلاة التراويج» وأككوا عل .هن ا عزفا الحليمي: نكتة التكبير أشبيه القران بصوم رمضان إذا تمت 

عدته يكبر» فكذا هنا يكبر إذا كل عدة السور» قال: وصفته: أن يقف بعد كل سورة ويقول: الله أكبر. قال سليمان الرازي: ومن 

لا يكبر من القراء فجتهم في ذلك: سد الذريعة عن الزيادة في القرآن بأن يداوم علها فَينَوهم أنها منه. 

(مسألة): ما معنى لعن المسلم كقتله؟ 

(الجواب): أنه كقتله في الحرمة الشديدة» لأن لعن المسلم حرام؛ بل 

لعن الحيوان كذلك؛ وسبب ذلك: أن اللعن عبارة عن الطرد والإبعاد عن الله وذلك غير جائز إلا من اتصف بصفة يبعده عن 

الله -تعالى- وهو الكفر والبدعة والفسوق» فيجوز لعن المتصف بواحدة من هذا باعتبار الوصف الأعمء نحو: لعنة الله على الكافرين 

واللاعة والقتقة والوست الأحضن و لعن الله الهود واللخوارج والقدرية والروافض والزناة والظلمة واكلي الرباء وأما المعين فإن 

كان حيا لم يجز مطلقا إلا إن علم أنه يموت على الكفر كابليس» وإن لم يعلم موته على الكفر لم يجز لعنه» وإن كان كافرا في الحال؛ 

لأنه ربما يس فيموت مقربا عند الله -تعالى- فكيف يتك بكونه ملعونا مطرودا. 

نعم يجوز أن يقال: لعنه الله إن مات كافراء وكذا قال في فاسق ومبتدع معين» إن مات ول ,يتب» ومن ثم ليحر لعن يزيد بن معاوية. 

وتشبيه لعن المؤمن بقتله إنما هو في أصل التحريم» أو لكون كل منهما كبيرة» وليس بلازم في المشبه أن يعطى حك المشبه به من كل 

وجه. والله أعل. 

(مسألة): في قوله في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في حديث القبرين: "إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير"٠ء‏ ثم قال: "بل 

إنه كبير"» وفيه: "ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. 00 لعله 

يخفف عنهما ما ل ييبسا"5» ما الحكمة في ذلك؟ وهل لكل أحد أن يفعل ذلك في أي قبر؟ وهل المعذبان مسلمان أو كافران؟ 

(الجواب): قوله: وما يعذبان في كبير) ثم قال: بلى أي: يعذبان في كبير» واجمع بينهما: أي ليس بكبير عندكم» » ولكنه كبير عند الله 

كان قرله تعال: | سيره 000 الله عَظي] . والمراد بقوله: وما يعذبان في كبير)» أي: في أمى كان يكبر ويشق عليهما 

الاحتراز منه؛ إذ لا مشقة في 


١‏ البخاري: الوضوء )5١5(‏ والجنائز )١"51,1١10/48(‏ والأديه (هه١كركه0١5)‏ , ومسل: الطهارة (5919) , والترمذي: الطهارة 


)١(‏ , والنسائي: الطهارة (1") والجنائز (5054) , وأبو داود: الطهارة )٠١(‏ , وابن ماجه: الطهارة وسنتها (41") , وأحمد 
/١(‏ ه؟؟) , والدارمي: الطهارة (0799). 
١‏ البخاري: الوضوء )5١7(‏ , ومسلم: الطهارة (95؟) , والترمذي: الطهارة )7١(‏ , والنسائي: الطهارة (91) والجنائز )٠١78(‏ 
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, وابن ماجه: الطهارة وسننها (41") , وأحمد /١(‏ ه؟؟) , والدارمي: الطهارة (9). 

* سورة النوراية: ١ه‏ 1 5 

التنزه عن البول والفيمة» وليس المراد أن ذلك ليس بكبير في أمى الدين؛ بل هو مول على أنه سأل الشفاعة لهما؛ فأجيب شفاعته 
حضف هيا ل نا ريزين ردس :اناس تنيع وقرلةة وان من ع و ساسع عطذوا 17 أى عي وسو وحياة كل فى عامية 
ما لايش واخير ما رقطم: ٠‏ 

واجمهور أن هذا التسبيح على عمومه: إما حقيقة» وهو قول الحققين إذ العقل لا يحيله» أو أنه بلسان الحال باعتبار دلالته على الصانع. 
وأما المعذبان فإنهما مسلمان؛ إذ الكافر لا يسأل له النبي مضل أنه عليه وسل- الشفاعة. وتقدم عن العلماء أنه مول عندهم على أنه 
سأل الشفاعة هما فأجيب. وقوله: وهل لكل أحد أن يفعل ذلك؟ فيقال: نعم يسن فعل ذلك لكل أحد اتباعا له -صلى الله عليه 
وسل- فإن الأصل في أفعاله -صلى الله عليه وسل- التأسي إلا ما دل دليل على الخصوصية» ولا دليل هناء والله أعلم. 

[ابن صياد هو الدجال أوغيره؟] ‏ , 

(مسألة): ابن صياد هل هو الدجال أو غيره؟ ‏ , 

(الجواب): اختلف في ذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- فكثير منهم قالوا: إنه هوء وكان بعضهم يحلف على ذلك كابر بن عبد 
الله وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وقال الآخرون: إنه غيره» وهو الأشبر» وعليه يدل صريحا ما في حديث مس الطويل» حديث 
الجساسة المنعوت فيه الدجال بأوصاف لا تتطبق على ابن صيادء منها: أنه مسلسل في جزيرة من جزائر البحرين؛ وابن صياد إذ ذاك 
بالمديئة» على أنه ورد أنه أسلم يعد رسول الله صلل لله عليه وس وقد تزوج وولد له. وأما ما ورد أيضا أنه فد و ره ذهب» 
فهذا لا يدل على أنه الدجال كا هو ظاهرء والله أعل. ال مسائل اخ حن وضل :الله عل بحم واله وصحبه وس 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

في فقون ول مول و قر اليا العلي العظيم 

الع على البيع والشراء على الشراء] 

(المسألة الأولى): من قال لمن اشترى بعشرة: أنا أعطيك مثلها ,تسعة» أو قال لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة» ليفسخ البيع 


تعقّلك معه. 

5 المسألة لما صور: فإن الأولى تسمى: بيع الرجل على بيع أخيه» والصورة الثانية: الشراء على شراء أخيه» وفعله حرام؛ ويتصور 
ذلك في خيار اجلس» وخيار الشرط وهو محرم؛ لقول النبي -صل الله عليه وسل-: "ولا يبع بعضك على بيع بعض"٠.‏ 

ومثله ان يقول: بعك سقيرا منها خنهاء'ا و تعرض عليه إسلعة برضي فيها المدتزي؛ ليفسخ البيخ » ويعقاء مغه؛ 5لا جور ذللده لمي عنه. 
ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد غليةع لذن ابي صل الله عليه وس "نبى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه"؟ متفق عليه. 
وهذا ف معنى اللخاطب فإن خالف وفعل: فالبيع الثاني باطل» الذي عنه؛ الي يقتضي الفساد. 

وفيه وجه آخخر أنه يصح لأن ارم هو عرض سلعته على المشتري» وذلك سابق على البيع ولأن النبي لمق آدمي فأشبه بيع التجش؛ 
وهذا مذهب أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: يحرم الشراء على شراء أخيه» فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلقة راكد 


عوضها. 
[اشتراط المشتري على البائع شرطين] 
(وأما المسألة الثانية): وهي إذا اشترط المشتري على البائع شرطين: كمل الخطب» وتكسيره:. فهذه المسألة فيها قولان للعلناء هما 


511216120 16 


؟٠‏ الجزء الثانى 


روايتان عن أحمد: أحدهما: أن ذلك لا يجوز» وهو قول الشافى وأصحاب الرأى» 


١‏ البخاري: البيوع (١5١؟)‏ , ومسم: النكاح )١41(‏ والبيوع )١5١5(‏ , والترمذي: النكاح )١١*4(‏ , والنسائي: البيوع 
(5ه؛؛) , وابو داود: البيوع (*454") , وابن ماجه: التجارات (9/ا١؟)‏ , وأحمد (9/ 1,19 1"/ 58”). 

البخاري: التكاح (0147) , ومسل: التكاح )١51(‏ , والترمذي: البيوع )١1897(‏ , والنسائي: النكاح (547") , وأبو داود: 
التكاح )2١81(‏ , وأحمد (9/ ١؟)‏ , ومالك: النكاح )١١١7(‏ , والدارمي: النكاح (5115). 

وعن أحمد أن ذلك جائنِء وهو اختيار الشيخ تقي الدين» واحتج من أبطل ذلك بما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وس أنه قال: "لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع. ولا تبِع ما ليس عندك"١‏ أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن 
5 0 

واختلف أهل العم في تفسير الشرطين المببي عنهماء فروي عن أحمد: أنهما شرطان صعيحان ليسا من مصاحة العقد» خكى ابن المنذر 
عنه وعن إسحاق فيمن اشترى ثوبا وشرط على البائع خياطته وقصارته» أو طعاما واشترط طحنه وحمله؛ إن شرط أحد هذه الأشياء 
فالبيع جائز. 

وان شرط شرطين: فالبيع باطل. وكذلك فسر القاضي الشرطين المبطلين بنحو هذا التفسير» وكذلك روي عن أحمد أنه فسر الشرطين 
أن يشتريبا على أنه لا .يبيعها لأحدء ولا يطأهاء ففسره بشرطين فاسدين. وحل اللخلاف إذا لم يكونا من مصاحة العقدء فأما إن كنا 
من مصلحة العقّد كالشرط والرهن والضمين: فإن ذلك يصح) اختاره الموفق والشارح والمجد وغيرهم من العلماء. 

|[ اشترى سلعة فوجدها معيبة] 

(واما المسالة الثالثة): وهي إذا اشترى سلعة فوجدها معيبة» فمَال البائع : اليب حدث عند المشتري» وقال المشتري: هي معيبة قبل 
الشراء» ولا بينة للهما: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: 

إحداهما: أن الول قول البائع مع يمينه» وهذا مذهب أب حنيفة ومالك» لأن الأصل سلامة البيع» وصعة العقّدء ولأن المشتري يدعي 
أنه يستحق فسخ المبيع» والبائع يتكره؛ والقول قول المكر. 

والرواية الثانية: أن القولٌ قول المشتري مع عينه» فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب» أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار 
اختارها 


١‏ الترمذي: البيوع )١54(‏ , والنسائي: البيوع (4311) , وأحمد (؟/ ؟,74ا١/‏ ه١5‏ ) , والدارمي: البيوع (50ه؟). 
الحرقي لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» واستحقاق ما يقابله من القْن. والقول الأول أظهرء والله أعل. 
قال ف الإنصاف: ومحل لحلاف إذا لم يخرج عن يده» فإن خرج عن يده إلى غيره» لم يجزله رده» نقّله مبنا» واقتصر عليه ف الفروع» 


(اما المسالة الرابعة): وهو ما معن بع الدبن بالدين؟ فله صور كثيرة: منبا: نمع ما 42 الذمة حال من عىروض واثمان عن إلى اجل 
من هو عليه. 


وناك جم عر اسن مال السل ديناء فإذا جعل القن دينا كان بيع دين بدين» ولا يصح بالإجماع» واختار الشيخ تقي الدين جواز ذلك» 
وكذلك ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين» وادعى أنه ليس في ذلك إجماع. 

ومنها: لو كان لكل واحد من الاثنين دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب والفضة» وتصارفا لم يحضرا شيئا: فإنه لا يجوز سواء 
كلا مهار اد هارن نض عاية خرن فيما إذا كانا نقدين» واختار الشيخ تقي الدين الجواز. 


ومنها لو كان لرجلين دين على رجلين من ذهب أو فضة وتبايعا ذلك» وصار غريم زيد عن غريم لعمرو» وغريم عمرو بما لزيد؛ وذلك 
لا يجوز بغير خلااف. 
[أشقق الفرثم بيع النخل] 


دك 510120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


(وأما المسألة الخامسة): وهي إذا باع نخلا قد تشقق طلعه ول إشترط المشتري القّرة» ثم تتازعا بعد ذلك في القرة» فأكثر أهل العم على 
أن الغرإذا تشقق» ثم بيع النخل بعد ذلكء ول إشترط المشتري القرة» فإنها تكون للبائع» سواء رت ره 

وبالغ الموفق -رحمه الله- في ذلك وقال: لا خلاف فيه بين العلماء» وعن أحمد رواية ثالثة؛ وهو أن الك منوط بالتأبير» وهو التلقيح» 
لا بالتشقق؛ فعليها لو تشقق ولم يؤبر تكون القرة للمشتري؛ ونصر هذه الرواية الشيخ تفي الدين واختارها في الفائق. وأما قبل 

التشقق فهي للمشتري» وبه قال مالك والليث والشافعي» وقال ابن أي ليل: هي للمشتري في الحالين؛ وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي 
لبائع في الخالين. 

وفكة الول ما في الصحيحين عن الني صل الله عليه وسلم انه قال: "من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا ان شترط 
المبتاع" ١‏ وهذا صريح في قول ابن أب ليل» وحبة على أبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدا ملك البائع للثمرة فيكون 
ما قبله للمشتري؛ وإلا لم يكن حداء ولا كان التأبير مفيدا. 

[أسلم في ثمرة بستان بعينه ست سنين] 

(وأما المسألة السادسة): وهي من أسلم في قرة نخل بعينه ست سنين» أيصح ذلك أم لا؟ 

فالسلء والحالة هذهء باطل» قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العل» ومن حفظنا ذلك 
عنه: الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإتحاق وأصحاب الرأيء قال: وروينا عن النبي رباك عليه وس أنه أسل إليه وجل من 
ليود دنانير في تمر مسمى» قال اليهودي: من تمر حائط بني فلان؛ فقال النبي -صل الله عليه وسل-: "أما من تمر حائط بني فلان فلاء 
ولكن كل مسمى إلى أجل مسمى"7 رواه ابن ماجه وغيره ورواه الجوزجاني في المترجم. وقال: أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع. 
[سبل في أرض نقدا معلوما ثم امتنعت المعاملة به] 

(وأما المسألة السابعة): وهي إذا سبل في أرض نقدا معلوما ثم امتنعت المعاملة به» ما الحكم في ذلك؟ فهذه المسألة نظيرة القرض إذا 
اقترضه فلوسا فرمها السلطان» فذكر أهل العلل: أن له القيمة وقت القرض» حتى أن الشيخ تقي الدين -رحمه الله طرد ذلك في الديون 
كالصداق وعوض انلع والغصب والصلح» فإذا اقترضه فلوسا أو باعه بهاء ونحو ذلك ثم 

١‏ البخاري: المساقاة (5919) والشروط (117؟) , ومسل: البيوع )١54(‏ , والترمذي: البيوع )١84(‏ , والنسائي: البيوع 
4385م ابو داود: البيوع (**4؟) , وابن ماجه: التجارات (١١5:9,١١؟5)‏ , واحمد (9/ 9,9/ 51) , ومالك: البيوع 


.)١1309( 
.)؟؟/1١( ؟ ابن ماجه: التجارات‎ 


حرمها السلطان» وترِكَتٌ المعاملة بها بعد ذلك» فإنه يرجع بقيمتها على من همي عليه قيذه اللسألة مكلهاة فإذا هل الراقفق نذا معارما 
في أرض ونحوهاء ثم حرمه السلطان وتركت المعاملة به» جعل بدله مكانه قيمة تلك الفلوس قبل كسادهاء 

[اختلافٍ الراهن والمرتهن في قدر الدين] 

(وأما المسألة الثامنة): وهي إذا اختلف الراهن والمرتين في قدر الدين» فال الراهن: الرهن في ثمانية» وقال المرتهن: في عشرة؛ ولا 
ببنة لهماء فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في ذلك: فقال مالك: القول قول المرتبن ما لم يدع أكثر من ثمن الرهن أو قيمته. 

وحكي ذلك عن الحسن وقتادة» واختاره الشيخ تقي الدين وابن القم» قالوا: لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلا من الكابة والشهود التى 
تعطق بالحق» فلو لم يقبل قول المرتبن في ذلك بطلت التوثقة من الرهن بهء وادعى الراهن أنه رهنه على أقل شيء: فلم يكن في الرهن 
قائنة: 'ولآن الله أ يكابة النين وض بإغباد الشبود ثم أمى بعد ذلك بما تحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكابة والشبود 
وهو السفر في الغالل فمّال تعالى: إوان 2 ع سفَرِ وأ دوا كاتا فرِعَانَ و ١‏ فدل ذلك دلالة بينة أن الرهن قاكم مقام 


الككابة» والشبود شاهد مخبر بالحق» كا يخبر اكاب والشبود» فلو ل يقبل قول المرتين على الراهن في قدر الدين» لم يكن الرهن وثيقة 


مع 511216120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


ولا حافظا لدينه؛ ولا بد من الكمّابة والشبود» فإن الراهن يكن من أخذه منه» ويقول: إِنما رهنته على درهم ونحوه. وهذا القول هو 
أرح القولين. 

والقول الثاني: أن القول قول الراهن» وبه قال النخعي والثوري والشافعي والبتي وأبو ثور وأصحاب الرأيء قالوا: لأن الراهن منكر 
للزيادة التى يدعيها المرتبن» 

١‏ سورة البقرة آية: "يم ؟. 

والقول قول المنكرء لقول رسول الله -صل الله عليه وسل-: "لو يعطَى الناس بدعواهم لأخذ قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن الهين 
على المدعى عليه" ١‏ رواه مسل. وفي الحديث الآخر: "البينة على المدعي والبمين على من أتكر" ”4 ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد» 
فكان القول قول من ينفيه م اختلفا في قدر الدين. 

[ضان المجهول] 

(وأما المسألة التاسعة): وهي ضمان المجهول كن ضمن على إنسان دينا لا يعلم قدره؛ ثم علم ذلك؛ فالصحيح في هذه المسألد صحة ذلك» 
وهو قول أب حنيفة وأحمد» وهو اختيار الشيخ ابن المَمِ لقول الله تعالى: إوَلَنْ جَاء به حمل عير وَأَنَا به َعم ] وحمل البعير غير 
معلوم بل يختلف باختلافه» ولعموم قوله عليه السلام: "الزعيم غارم"؛ ولأنه التزام حق في الذمة من غير مفاوضة؛ فصح في امجهول 
كالنذر. وقال الثوري والليث وابن أبي ييل والشافي وابن المنذر: لا يصحء لأنه التزام؛ فلم يصح مجهولا كالن. 

[ضان الوكل فيما خالف فيه موكله] 

(وأما المسألة العاشرة): وهي من وكل رجلا في بيع سلعة بعشرة» فباعها بثانية» ووكله في شراء سلعة بثانية» فاشتراها بعشرة ما الحم 
في ذلك؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء: هما روايتان عن أحمد: إحداهما): أن حكه حكم من لم يؤْذن له في البيع؛ فيكون تصرفه 
كتصرف الأجنبي فلا يصح البيع؛ وهذا قول أكثر أهل العلم؛ واختاره الموفق -رحمه الله- قال في الشرح: وهو أقيسء لأنه بيع غير 
اذو فيه أخيد بيع الأجنبي» وكل تصرف كان الوكل فيه مخالفا لموكله» فكمه حك تصرف الأجنبي. والرواية الثانية): أن البيع 
صحيح ويضمن الوككل النقصء لأنه من صم بيعه ين المثل حم بدونه» كالمريض. قال في الاختيارات: قال في المحرر: 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4097) , ومسل: الأقضية (1/11) , والنسائي: آداب القضاة (0470) , وابن ماجه: الأحكام 
(1؟*؟) , واجد /1١(‏ عدم )., 

الترمذي: الأحكام (1غ١).‏ 

* سورة يوسف أية: "/اء ش 

4 الترمذي: البيوع )١570(‏ , وأبو داود: البيوع (58ه”) , وابن ماجه: الأحكام (ه:؛؟). 

وإذا اشترى المضارب أو الول بأكثر من من المثل صم وازم النقص أو الزيادة» نص عليه. قال أبو العباس: وكذلك الشريك والوصي 
والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك. 

قال: وهذا ظاهر فيما إذا فرط» وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه» فهذا مغرور إشبه خطأ الإمام 
والحا م» وأبين من هذا الناظر والوصي والإمام إذا باع أو اجر أو زارع ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتباد ثم تبين أن المصلحة 
كانت في خلافه؛ وهذا باب واسع. ولكن الشريك والمضارب: فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتبد ثم يظهر فوات 
المصلحة أو حصول المفسدة» لا لوم عليه فيهاء وتضمين مثل هذا فيه نظر. 

وقال أبو حفص في المجموع: وإذا سمى له ثمنا فنقص منهء فنص الإمام أحمد في رواية منصور: إذا أمى رجلا أن يبيع له شيئا فباع 
بأقل» قال: البيع جائز وهو ضامن. 

قال 5 العباس: لعله لم يقبل قولهما على المشتري في تقدير العن» لأننهنا يدعيان فساد العقّد؛ وهو يدعي صحته» فكان القول قوله» 
ويضمن الوكل النقص. انتّرى في الاختيارات ملخصاء 

[الاختلاف في قسمة ري المضارية] 


510120 "١ 


؟٠‏ الجزء الثانى 


(وأما المسألة الحادية عشر): وهي إذا دفع إلى إشان غالا مضارية فاشترط لأحدهها ثلث الربع» وللآخر الثلثين؛ ثم اختلف العامل 
ورب المال فيمن له الثلث ولا بينة لحما؛ فقال في الشرح: إذا اختلفا فيما شرطا للعامل ففيه روايتان: 

(إحداهما): القول قول رب المال؛ نص عليه أحمد في رواية منصور وسندي؛ وبه قال الثوري واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن 
المنذر لأن رب المال متكر للزيادة التي ادعاها العامل؛ والقول قول المنكرء والرواية الثانية): أن العامل إن ادعى أجرة المثل» وما يتغابن 
الناس به» فالقول قوله» 

لأن الظاهر صدقه» وان ادعى أكثر فالمَول قول رب المال فيما زاد على أجرة المثل» كالزوجين إذا اختلفا في الصداق. وقال الشافعي: 
بتالفان لأنبما اختلفا في عوض عمد فيتحالفان كالمتبايعين؛ ولنا قول النبي شل الله عليه وسل-: "ولكن الهين على المدعى عليه"٠‏ 
ولأنه اختلاف في المضاربة فلم بتحالفا كسائر اختلافهماء والمتبايعان يرجعان إلى رؤوس أموالهم بخلاف ما نحن فيه. 

[أعطى ثوبه خياطا بلا عمّد ثم اختلفا في قدر الأجرة] 

(وأما المسألة الثانية عشر): وهيٍ إذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقد؛ ثم اختلفا في قدر الأجرة؛ فقال في الشرح: إذا دفع ثوبه إلى خياط 
ليخيطه أو قصار ليقصره من غير عقد ولا شرط ولا تعريض بأجرة؛ مثل أن يقول: خذ هذا فاعمله» وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجرة؛ 
وكان القصار واللخياط منتصبين إذلك ففعلا ذلك» فلهما الأجرة لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول؛ فصار كعقد البلد» ولأن 
شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض. 

فأما إن ل يكونا منتصبين إذلك: ل إستحقا أجرة إلا بعقد أو شرط أو تعريض به؛ لأنه لم بجر عرف يقوم مقام العقد» فهو كأ لو تبرع 
به. وف المسألة قول آخر: له الأجرة مطلقا سواء كان منتصبا للعمل بأجرة أو لم يكن؛ قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب؛ 
وعليه كثير من الأحداب. 

[اختلف المعير والمستعير في الدابة بعد مضى المدة] 

(وأما المسألة الثالثة عشر): إذا الف المعو والمستعير في الدابة بعد مضى المدة؛ فقال المالك: أجرتك؛ وقال الآخر: أعرتنى ولا بينة 
لهما؛ فقال في الشرح: إذا اختلف الراكب ورب الدابة» فقال المالك: هي عاريكة وقال نزت الراك أ فكي انث ايه باقية ل 
تتقصء وكان الاختلاف عقيب العقد: فالقول قول الراكب؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة وطرد الدابة 


, البخاري: الرهن (514") , ومسل: الأقضية (10/11) , والترمذي: الأحكام (14) , والنسائي: آداب القضاة (ه47ه)‎ ١ 
ا,«اع"*#/ مدس),‎ /1١( وأبو داود: الأقضية (519") , وابن ماجه: الأحكام (81*؟) , وأحمد‎ 

إلى مالكها إذا كلف الراكب» لأن الأصل براءة ذمته منهاء 

وإن كان الاختلاف بعد مضي من ا ابعر فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقى منها وحكى ذلك عن مالك؛ وقال 
أحعاب الرأي: القول قول الراكب؛ وهو منصوص الشافعي لأنهما اتفقا على تلف المنافع على ملك الراكب» وادعى المالك» عوضا 
لها. والأصل عدم وجوبه وبراءة ذمة الراكب منه؛ فكان القول قوله. 

وأكاء تهنا اختلفا في كيفية انتقال المنافع إلى ملك الراكب» فكان القول قول المالك» كم لو اختلفا في عين فقال المالك: بعتكهاء وقال 
الآخر: وهبتبا؛ ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في الملك والعقد عليهاء ولو اختلفا في الأعيان كان القول قول المالك كذا هناء وما 
وين جاه اللدا لد سل امالك رتيسسى رالا جزةة الله -تعالى- أعل. 

[غرس في أرض غيره بغير إذنه فطلب صاحب الأرض قلع غرسه] 

(وأما المسألة الرابعة عشر): وهيٍ إذا استولى على أرض غصبء وبتى فيها وغرس. ثم نازع المغصوب منه الغاصب بالقلع وأرش 
نقصها والتسوية والأجرة» فقال في الشرح: من غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بنى فبها فطلب صاحب الأرض قلع غرسه وبناه 
لزم ذلك» ولا نعلم فيه خلافاء لما روى سعيد بن زيد أن النبي فل الله عليه وسل- قال: "ليس لعرق ظلم حق"٠‏ رواه الترمذيء 
ا 1 1 1 
وروى أبو داود وأبو عبيد في الحديث أنه قال: فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث "أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار 


٠‏ الجزء الثانى 


من بني بياضة» فاختصما إلى النبي صل الله عليه وسلم فقضى للرجل بأرضه» وقضى للآخر أن ينزع نخله"» قال: فلقد رأيتها صرب في 
أصوها بالفؤوسء وإنها لنخل عمء وإذا قلعها لزم التسوية الأرض ورد 

١‏ الترمذي: الأحكام (1807/8) , وأبو داود: الحراج والإمارة والفيء (0.م). 

الأرض إلى ما كانت عليه» لأنه ضرر حصل في ملك غيره بغير فعله» فلزمته إزالته» وعليه ضمان نقص الأرض إن نقصت بالغرس 
والبناء» وعليه أجرة المثل إلى وقت التسلي. 

[تفضيل بعض الأولاد في العطية] 

(وأما المسألة االخامسة عشر): إذا فضل بعض أولاده بعطية مال» فات قبل المواساة» فالكلام في هذه المسألد في مقامين: 

المقام الأول: في جواز التفضيل؛ وعدمه؛ فذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن ذلك لا يجوز إذا كان على سبيل الأثرة» فإن خص 
بعضهم يعفلية ا فاضل بينهم أثم» إذا لم يختص بمعنى ربيح التفضيل؛ ووجبت عليه المساواة» إما برد الفاضل أو إعطاء الآخر» حتى 


٠١ نصسه‎ 


2 4. 


وببذا قال ابن المبارك» وروي معناه عن جاهد وعروة» واختار هذا القول الشيخ تفي الدين.٠‏ وذهب الإمام مالك والثوري والليث 
والشافعي وأصداب الرأي إلى جواز التفضيل» وروي معنى ذلك عن شريح وجابر بن زيد والحسن بن صالح» لأن أبا بكر نحل عائشة 
عدا مشر وسفاء دوو سائ اديه واحتتج الشافعي بقول النبي -صل الله عليه وسل- في حديث النعمان بن إشير: "أشبد على هذا 
غيري"٠‏ فأمره بتأكيدها دون الرجوع. واحتج من ذهب إلى تحريم التفضيل بما في الصحيحين عن النعمان بن بشير: قال: "تصدق 
عل أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ-. لخاء بي إلى رسول 
الله -صل الله عليه وسل- ليشبده على صدقتي» فقال: أكلٌ ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله» واعدلوا بين أولادك"7 قال: 
فرجع أَبي» فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: (فاردده) وفي لفظ: (فأرجعه) وفي لفظ: (فلا تشبدني 

.)807١ /4( مسل: الحبات (157) , وأبو داود: البيوع (* ه#) , وابن ماجه: الأحكام (00؟) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها (/5/1؟) ومسل: المبات )١157(‏ , والنسائي: النحل (581,85/81") , وأبو داود: 
البيرع (:4ه") , واحمد (4/ 4,ة5/ 4 /91١‏ 0/5؟). 

على جور)» وفي لفظ: (فأشبد على هذا غيري)» وفي لفظ: (سو بينهم) متفق عليه. وهو دليل على التحر>؛ لأنه سعاه جوراء وأمره 
برده» وامتنع من الشبادة عليه؛ والجور حرام» والاى يقتضي الوجوب ولان تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة 
الرحمء فنع منه» كتزويج المرأة على عمتها وخالتها. 

وقول كَّ بكرلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وس ولا ييحتج به» ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن المكسب والتسبب» مع 
اختصاصها بفضلهاء ولكونها أم المؤمنين» وغير ذلك من خصائصباء ويحتمل أن يكون نحلهاء ونحل غيرها من ولده أو يريد أن ينل 
غيرهاء فأدركه الموت قبل ذلك» ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه» لأن التفضيل مي عنه» وأبو بكر لا يفعل المبي عنه مع 
م ' 5 ا 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسل: "أشهد على هذا غيري"٠١‏ فليس بامىء وكيف يجوز ان يأعى بت كيده مع أمره برده وأسميته إياه 
جورا؟ ولو أمره النبي -صل الله عليه وسل- بإشهاد غيره لامتثل أمره» ولم يرده لكن قوله: "أشبد على هذا غيري"” تبديد» كقواه 
تعالى: [اعملوا ما شم . فأما إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه من حاجته أو زمان أو عمى أو كثرة عياله» أو لاشتغاله 
بالعلم» ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته» أو لكونه يعصي الله ما يأخذه ونحوهء فاختار الموفق جواز ذلك» واستدل له بحديث أَبي 
بكر؛ ولأن بعضبم اختص بمعنى يقّتضي العطية» خاز أن يختص بها كا لو اختص بالقرابة» وأجاب عن حديث النعمان بأنه قضية في 
عين لا عموم لحا. وقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك» فإنه قال في تخصيص 


؟٠‏ الجزء الثانى 


.)807١ /4( وأبو داود: البيوع (5ه") , وابن ماجه: الأحكام (0/0"؟) , وأحمد‎ , )١578( مسا: الحيات‎ ١ 

؟ مسل: المبات )1١88(‏ , وأبو داود: البيوع (47 ه") , وابن ماجه: الأحكام (90/0؟) , وأحمد (4/ .)91٠١‏ 

* سورة فصلت آية: .6٠‏ 

بعضهم بالوقف: لا بأس إذا كان لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» والعطية في معنى الوقف. قال في الإنصاف: قلت: وهذا 
قوري جداء ويحتمل أن بمنع من التفضيل بكل حال لحديث النعمان» لكون النبي -صل الله عليه وسل- لم يستفصل بشيرا في عطيته. 
وأما المقام الثاني: وهو إذا فضل أو خص بعضهم » ثم مات قبل الرجوع أو المواساة» فهل ثثبت العطية للبعطى أو للباقين؟» فقد 
اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد» فروي عنه أنها ثثبت للمعطى» وليس لبقية الورئة الرجوع نص على ذلك في رواية مد بن الحم 
والميموني» واختاره الخلال» وصاحبه أبو بكر وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» وأكثر أهل العم لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها: 
وددت لو أنك حزتيه» فيدل على 5 لو حازته لم يكن لهم الرجوع. 

وقال عمر: لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد» والرواية الأخرى: لباقي الورثة أن يرجعوا ما وهبه» اختاره أبو عبد الله ابن بطة 
لطن العكبريان» وابن عقيل والشيخ تقى الدين» وصاحب الفائق» وهو قول عروة بن الزبير واسحاق» قال أحمد: عروة قد روى 
الأشاوة العاوالة 'مطايك ها لطنة وعدي ع وحديث عثمان» وتركهاء وذهب إلى حديث النبي -صل الله عليه وس - ترد في حياة 
الرجل وبعد موته؛ ولأن النبي صل الله عليه وسلم سمى ذلك جورا بقوله لبشير: "لا تشبدني على جور"١‏ والجور لا يحل للفاعل فعله» 
ولا للمعطى تناوله» والموت لا يغيره عن كونه جورا حراماء فيجب رده ولأن أبا بكر وعمر -رضى الله عنهما- أمى قيس بن سعد برد 
قسمة أبيه حين ولد له» ولم يكن علم به» ولا أعطاه شيئاء وكان ذلك بعد موت سعد» فروى سعيد بإسناده أن سعد بن عبادة» قسم 
ماله بين اولاده 

.)"5481,*585,8481( البخاري: الشبادات (560؟) , ومسل: البات (؟15) , والنسائي: النحل‎ ١ 

وخرج إلى الشام» فات بهاء ثم ولد له بعد ذلك ولدء فى أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى قيس بن سعد فقَالا: إن سعدا قسم 
ماله» ولم يدر ما يكونء وإنا نرى أن ترد هذه القسمة» فقال: لم أكن أغير شيئا صنعه سعد» ولكن نصيبي له. 

[مسائل في الرضاعة] 

(واما المسألة السادسة عشر»ء والسابعة عشر» والثامنة عشرء والتاسعة عشر): وه مسائل الرضاعة» فهن حلال كلهن» وهو قول جمهور 
العلماء» فتباح أم ا مرتضع » وأخته من النسب لوا عية من الرضاع» لأحية ف مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من 
السك 

والشارع صلى الله عليه وسم إنما حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» لا ما يحرم بالمصاهرة» وتباح المرضعة وبنتها لأبي ا مرتضع وأخيه 
من النسب» وتباح أخت ابنه» وأم أخته من الرضاعء ويحرم من النسبء لأن أخت ابنه من النسب رييبة» وأم أخته من النسب 
زوجة أبيه» فكت أبنه » وأم أخته يحرمان من النسب» وييباحان من الرضاع. 

[إشبادة الاخ لاخيه] 

(وأما المسألة العشرون): وهي شبادة الأخ لأخيهء فهي جائرة» قال ابن المنذر: أجمع أهل العم على أن شهادة الأ لأخيه جائزة» 
وروي ذلك عن ابن الزبير» وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبو عبيد واسحاق وأبو ثور وأحداب 
الرأي» لأنه عدل غير متهم» حوفت شاد لكيه كالأجنبي» ولعموم الآآيات» ولا يصح قياس الأخ على الوالد والولد؛ لأنهما بينهما 
بعضية وقرابة بخلاف الاخ. 

وقد روي عن مر بن اللحطاب -رضي لله عنه- أن شبادة كل من الوالد والولد للآخر مقبولة» وروي ذلك عن شريح» وبه قال عمر 
بن عبد العزيز» وابو ثور والمزني وداود واسحاق وابن المنذر لعموم الايات» 

ولأنه عدل تقبل شهادته في غير هذا الموضع» فتقبل فيه. 


فرك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


إشبادة الوالد على ابنه وابن ابنه] 

(وأما المسألة الحادية والعشرون): وهي شهبادة الوالد على ابنه وابن ابنه» فهي مقبولة نص على ذلك الإمام أحمد» وهو قول عامة أهل 
العلء وذلك لقول الله تعالى: يا أيها الذِينَ امنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء ينه ولو عل أنفسكر أو الْوالدينٍ والأقرَينَ| ١‏ فأ 
بالشبادة» ولو ل تقبل لما أمى بباء ولأنها إنما ردت شبادته له في التهمة في إيصال النفع» ولا تهمة في شبادته عليه؛ فوجب أن تقبل 
كشهادة الأجنى؛ بل أولى أن يتهم له» ولا يتهم عليه» فشهادته عليه له أبلغ في الصدق كشبادته على نفسه. 

[الشبادة بالاستفاضة والشهرة] 

(وأما المسأل الثانية والعشرون): وهي الشبادة بالاستفاضة والشبرة» فهى صحيحة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت 
والملك والتكاح واللخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل» وما أشن ذلك.٠‏ 

قال اللحرقي: وما تظاهرت به الأخبار» واستقرت معرفته في قلبه شبد به» كالشبادة على النسب والولادة. وقد أجمع أهل العم على صمة 
الشبادة بالنسب بالاستفاضة» وكذلك الشبادة بالاستفاضة ف ال جرح والتعديل» فا جرح به الشاهد وغيره م يقدح 2 عدالته ودينه» 
فإنه يشبد به إذا علمه الشاهد بالاستفاضة» ويكون ذلك قدحا شرعياء قاله الشيخ تقى الدين» قال: وقد صرح بذلك طوائف الفقهاء 
فيه 'منه أو راو أو استقاض» وما أعم في هذا نزاعا بين المسلمين» فإن المسلمين كلهم يشبدون في مثل وقتناء في مثل عمر بن عبد 
العزيز والحسن والبصري» وأمثالهما من العدل والدين» بما م يعلموه إلا بالااستفاضة» ويشبدود ف مثل اجاج بن ببوسف »© والمختار بن 
عبيد» ونحوهم بالظل والبدعة بما لم يعلموه 


.١ه سورة النساء آية:‎ ١ 
أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاءء فات قبل أن يقضى‎ 


إلا بالاستفاضة» قال: وهذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شبادته وولايته» وام إذا كان المقصود التحذير منه» واتقاء شره فيكفى با 
دون ذلك. انتّى. 

[ما تجوز الشبادة عليه بالاستفاضة] 

وقد اختلف أهل العم فيما تجوز الشهادة عليه بالاستفاضة غير النسب والولادة» فال بعضهم: هو تسعة أشياء: النكاح والوقف ومصرفه 
والموت والعتق والولاء والولاية والعزل. 

وقال ابو حنيفة: لا تقبل إلا في النكاح والموت»ء ولا تقبل في الملك المطلق. ونص الإمام أحمد على ثبوت الشبادة بالاستفاضة في 
الخلع والطلاق. والصحيح من مذهب الشافعي: جواز الشبادة بالاستفاضة في النكاح والنسب وولاية القضاء والملك والعتق والوقف 
والولاء. واقتصر جماعة من أصحاب أحمد» منهم: القاضي في الجامع» والشريف وأبو اللخطاب في خلافيهماء وابن عقيل في التذكرة» 
والشيرازي» وابن البنا على النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء» قال في الفروع: ولعله الأشبر. قال في 
العمدة: ولا يجوز ذلك ف حد ولا قصاصء» قال ف الفروع: فظاهر الاقتصار عليبماء وهو اظهر. اه. 

قال 2 عمدة الأداك تعليل أصصابنا بأن جهات الملك تختلف» تعليل يوجد ف الدين» فقياس قولحم يقتضي أن شت الدين بالاستفاضة» 
قال في الإنصاف: قلت: وليس ببعيد. آخخر الجواب» والمد لله رب العالمين. 

[أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاءء فات قبل أن يقضي] 

إفائدة|: إذا أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء» فات قبل أن يقضي» وقبل أن يدركه رمضان آخرء أطعم عنه لكل يوم مسكيناء 
هذا 

قل أكثر أهل العل. وروي ذلك عن عائشة» وابن عباس» وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي وال عله وابواعييك 
في الصحيح عنهم لما روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: "من مات وعليه صيام شبر» فليطعم عنه لكل يوم مسكينا"١‏ رواه الترمذي» 
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قفوم عون عر ور 

وعن عائّشة -أيضا- قالت: "بطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام". 

وعن ابن عباس: أنه سئل عن رجل مات» وعليه نذر بصوم شبر» وعليه صوم رمضان. قال: أما رمضان» فيطعم عنه» وانأ النذر 
فيصام عنه. رواه ين وحمل هؤلاء الحديث الذي في الصحيحين عن عااشة أنه في النذرء بدليل أن عااشة شٍ التي روت الحديث» 
وقد قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام. 

والقول الثاني: أنه يصام عنه» وهو قول أبي ثور» والشافعي» قال في الفروع: ومال صاحب النظم إلى صوم رمضان عن الميت بعد 
موته» فقال: لو قيل: لم أبعد» فعلى هذا الظاهر أن المراد: ولا يطعم كول طاووسء» وقتادة» ورواية عن الحسن والزهري» والشافى 
ف القديم وابو ثور وداود. انتّى ٠‏ 

وقال قٍ الفائق: ولو اخره له لعذر» فتوفي قبل فاق اعم اطعم عنه لكل يوم مسكينا» وامختار الصيام عنه١٠‏ انتّى. 

وقال ابن عبدوس ف تذكته: ويصح قضاء نذر. قلت: وفرضص عن اميت مطلقًا كاعتكاف. انتّى. 

وقال الشيخ تقى الدين: إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه للكبر ونحوهء أو عن ميت» وهما معسران» توجه جوازه لأنه أقرب إلى الممائلة 
من المال. انتّى. ٍ 1 

واستدل من قال: يصام عنه بما في الصحيحين عن عالشة» ان النبي 


.)١1/1/( وابن ماجه: الصيام‎ , )/١( الترمذي: الصوم‎ ١ 

مدة الإقامة للمسافر 

صل الله عليه وسلم قال: "من مات» وعليه صيام صام عنه وليه"٠‏ متفق عليه. 

وروى ابن عباس مثله» قال التووي قٍ شرح مس بعدما ذكر هذا الحديث: اختلف العلماء فيمن مات» وعليه صوم واجب من رمضان 
ادن ارقا هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشبوران: أشبرهما لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاء 
والثاني: يستتحب لوليه أن يصوم عنه» ويستحب صومه عنه» ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى طعام عنه. وهذا القول هو الصحيح الختار 
الذي نعتقده» وهو الذي صححه محمقو أححابه الجامعون بين الفقه والحديث» لمذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما الحديث الوارد: "من مات وعليه صيام؛ أطعم عنه"7 فليس بثابت» ولو ثبت أمكن المع بينه وبين هذه الأحاديث بأن مل على 
جواز الأعرين؛ فإن من يقول بالصيام» يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين: تجويز الصيام وتجويز الإطعام» والولي مخير 
ا عن ابجمهور أنهم ذهبوا إلى أنه يطعم عنه» ولا يصام» سواء في ذلك رمضان أو النذر» والصواب فيما وجب بالنذر أنه 
يصام عن الميت للأحاديث الصحيحة الصريحة التى لا معارض اء وإنما الإشكال ني قضاء رمضان» هل الواجب فيه الإطعام» أو 
يكفي الصيام؟ فظاهر حديث عائّشة الذي في الصحيحين إجزاء الصيام» ومن ذهب إلى الإطعام حمل حديث عائّشةعلى النذر» والله 
أعل. 

[مدة الإقامة للمسافر] 

(فائدة): قال الشيخ الإمام العلامة أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في مدة الإقامة فققال مالك والشافعي والليث والطبري وأبو ثور: إذا 
نوى إقامة أربعة أيام أتم» وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء اللحراساني 


/5( وأبو داود: الصوم (٠٠4؟) والأيمان والنذور (811") , وأحمد‎ , )١١41( ومسل: الصيام‎ , )١1989( البخاري: الصوم‎ ١ 
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عنه» وقال أبو حنيفة وأصحاب الثوري: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما أتم وان كان أقل قصرء وهو قول ابن عمر. وقال سعيد بن 
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المسيب في رواية داود بن أبي هند عنه» وقال الأوزاعي: إذا نوى إقامة ثلاثئة عشر يوما أتم» وان كان أقل قضصرء .وعن 'سعيد بن 
المسيب قول ثالث: إذا أقام ثلاثا أتم. وعن السلف في هذه المسأًلة أقاويل متباينة منها: إذا زاد المسافر على إقامة اثنتا ١‏ عشرة» أتم 
رواه نافع عن ابن عمر قال: وهو آتحر فعل ابن عمر وقوله. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: "قام النبي -صى الله عليه وس - سبعة 
عشر يقصرء فنحن إذا سافرنا سبعة عشر قصرناء وإذا زدنا أتممنا". 

وروى عن علي وابن عباس من أقام عشر ليال أتم» والطرق عنهما بذلك ضعيفة» وبذلك قال مد بن الحسن والحسن بن صالح» وروي 
عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عتبة: من أقام أكثر من مسة عشر أتم» وبه قال الليث بن سعد» وروي عن الحسن أن المسافر يصلى 
ركعتين أبدا حتى يدخل مصرا من الأمصار. ١‏ ْ 
وقال أحمد بن حنبل: إذا أجمع المسافر مقّام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصرء وان زاد على ذلك أتم. فهذه تسعة أقوال في هذه 
المسالة» وفيها قول عاشران المسافر يقصر ابدا حتى يرجع إلى وطنه او ينزك وطنا له» وروي عن انس انه اقام سنتين بنيسابور يقصر 
الصلاة. وقال أبو مجاز: قلت لابن عمر: آني المدينة» فقي بها السبعة أشبروالقانية طالبا شاجة» فقال» ضل ركعتين..-وفال أبو عاق 
السبيعي: أقنا سجستان» ومعنا رجال من أصعاب ابن مسعود سنتين نصلي ركعتين. ٠‏ وأقام ل عير بأذريجان ستة أشبر يصلي ركعتين 
ركعتين» وكان الثلج حال بينم وبين القفول. 


١‏ هذا الكلام به مخالفة لمقتضى الإعراب مجاراة للغة العوام في خطابهم. 


الفطر لإنقاذ غريق أوالتقوي على الجهاد 

وأقام مسروق بالسلسلة سنتين» وهو عامل عليها يصلي ركعتين حتى انصرف» يلتمس السنة بذلك. 

وعن شقيق قال: خرجت مع مسروق إلى السلسلة حين استعمل علها؛ فلم نزل نقصر الصلاة حتى وصلناء ول يزل القصر في السلسلة 
حت رجع» فقّلت: يا أبا عائشة ما ملك على هذا؟ قال: اتباع السنة. وقال ابو حمزة: قلت لابن عباس: إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان 
فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين» وان أقت عشر سنين» والله أعل. 

[الفطر لإنقاذ غريق أو التقوي على الجهاد] 

قال ابن القَمِ في "البدائع": إذا رأى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر فهل يجوز له الفطر؟ 

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق» ولم يمكنه الصوم مع التلخيص» وأجاب ابن الزاغوني: إذا كان يقدر 
على تخليصه أو غلب على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه» ولا فرق بين أن يفطر لدخول الماء في حلقه وقت السباحة» أو كان يجد 
في نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل؛ لأنه يفطر للسفر المباح» فلأن يفطر للواجب أولى. قلت: أسباب الفطر أربعة: 
السفر والمرض والحيض وانحوف على هلاك من يخشى عليه بصومه» كال حامل والمرضع إذا خافتا على ولديهماء ومثله مسألة الغريق. 
وأجاز شيخنا ابن تمية الفطر للتقوي لجهاد» وفعله» وأص به للا نزل العدو دمشق في رمضان فأتكر عليه بعض المتفقهة» وقال: ليس 
هذا سفرا طويلاء فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو» وأولى من الفطر لسفر يومين سفرا مباحا أو معصية» والمسلمون إذا 
قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهيم وهم صيام» وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام. 

وهل شك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي -صل الله عليه وسل- في غزروة الفتح بالإفطار ليتقووا بذلك 
على عدوهم فعلل ذلك بالقوة على العدو لا بالسفر. قلت: إذا جاز فطر الحامل» والمرضع لحوفهما على ولديبماء وفطر من يخلص 
الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجوازء ومن جعل هذا من المصالح المرسلة فقد غلط بل هذا من باب قياس الأولى. اتتبى كلام ابن 
القيم في "البدائع". 

وقال في الفروع: وان أحاط العدو ببلد» والصوم يضعفهم» فهل يجوز الفطر وفاقا لمالك؟ ذكر اللحلال روايتين ويعايا بباء قال ابن عقيل: 
إن حصر العدو بلداء وقصد المسلمون عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصم. 
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وشرسطه :]ذا كيرا بارطن العدو وهم بالقربء أفطروا عند القتال. انتبى. وقال في الإنصاف: اختار الشيخ تقى الدين الفطر 
لتقوي على الجهاد» وفعله هوء وأمى به لما نزل العدو دمشقء وقدمه في الفائق» وهو الصواب. انتبى. 


ع ١‏ 
مسائل وردت إلى الشيخ حسن بن حسين من الاخ عبد الله 
مسائل وردت إلى الشيخ حسن بن حسين من الأخ عبد الله 


سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي يقول الحق» وهو يبدي السبيل» والصلاة والسلام على سيدنا يمد الحادي إلى الدليل. 

من حسن بن حسين إلى الأخ عبد الله» وفقّه الله تعالى» وسدده. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

والحط المشتمل على السؤال وصل» وهذا صورته متبوعا بجوابه: 

|افراضن الفود وردها] 0 

(المسألة الأولى): رجل عنده لآخر جدد حال كونه صرف الريال حمس من الجدد؛ فطالت المدة حتى بلغ صرف الريال هذا المبلغ» 
وطلب صاحب الحق حمّه من الغريم» فهل يك له بالقيمة حال الاستدانة أو القرض أم ليس له إلا الجدد التي وقع العقد عليها؟ 
(فالجواب): قال في شرح المفردات عند قول الناظم -رحمه الله تعالى-: 

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر او نقصانها 

ما لفظه: أي: ادا 1 5 الإمام أحمد فيما إذا أبطله السلطان» فنع العامايا "نما اذا ؤامكف فقا اوكنصت مع 
بقاء التعامل بباء وعدم تحريم السلطان لماه فيرد مثلها سواء غلت» أو رخصت أو كسدتء وسواء كان الغلاء والرخص كثيرا بأن 
كان عشرة بدائق» فصارت عشرين بدائق» وعكسه أو قليلاء لأنه لم يحدث فيه شيء إِما تغير السعرء تاكن اشغلة إذا رصت اد 
غلت قال: 

والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلا كرض في الغلا والرخص 

أي: وقال الشيخ الموفق: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصتء رد مثلها ما لو افترض عرضا مثليا كبر وشعير» وائين وعدي :فانه 
برد مثله» ولو 5 5 
غلا أو رخصء لأن غلو القيمة ونقصائها لا إسقط المثل عن ذمة المستقرضء فلا يجب المطالبة بالقيمة» وهذا معنى ما تقدم من أن 
نص الإمام بالقيمة نما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة» أو نقصانها. انتبى. 

وحكى فيه مذهب مالك والشافعي والليث القول بالمثل» ثم قال: ولنا أن تحريمها منع إنفاقهاء وابطال ماليتها فأشبه كسرها. انتبى. 
وقال الشيخ تفي الدين في شرح المحرر: إذا أقرضه أو غصبه طعاما فنققصت قيمته فهو نقص النوع؛ فلا يحبر على أخذه ناقصاء فيرجع 
إلى القيمة» وهذا هو العدل» فإن المالين نما يتقائلان إذا استوت قيمتبماء وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثئل فعيب الدين إفلاس المدين 
وعيب العين المعينة خروجها عن المعتاد. انتبى. وكلام الشيخ هذا هو الذي ذكره الناظم عنه تخريجا له واختيارا. 

فقد عرفت أنه تحصل في المسألة من حيث هي ثلاثة أقوال: التفريق بين ما إذا حرمها السلطان فبطلت المعاملة بها بالكلية» ومثله إن 
00000 كسدت فلا يتعامل بباء فالقيمة» وبين ما إذا كان غايته الغلاء والرخص مع بقاء المعاملة بحالماء فالمثل والمثل مطلقا كا 
هو المنقول عن مالك» والشافعى» والليث. وثالثها اختيار أبي العباس» وهو المعتمد لدينا في الفتوى. 

|تنبيه|: في المثلي الذي اعخار او الساسن افده قد ا ويد يا أن المئلٍ ما خضره كل» أو وزن وجاز السلم ف فإن ود امد 
الوصفين دون الآخحر فليس بمثل. قاله في مقدمة الحائض ١‏ وذكر معناه في الروض وغيره من كتب الأصحاب. وعلى هذا فالجدد 
ليست مثلية: لأنه لا يجوز الس 
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١‏ كذا في الأصل. 

فيها لعدم الانضباط» فإنها تختلف بالكبر والصغر والثقل واللخفة والطول والصفاء واللحضرة وقلة الفضة وكثرتهاء وأيضا ففيها فضة؛ 
ولا يجوز إسلام أحد النقدين في الآخرء لكن رأيته جزم في الإقناع بأن الدراهم المغشوشة مثلية» والجدد مثلها فيما يظهر لي» والله 
-سبحانه - اعلم. 

[ود الدابة المشتراة بعد ركوبها] 

(المسألة الثانية): رجل اشترى دابة» واستعملها بركوب» وستى وغيره» أو نحو ذلك؛ ثم بان له به عيب قديم فرد المبيع» فهل يرد معه 
قدر استعماله مدة مقامه عندهء أم لا؟ إلى آخخر السؤال. 

(الجواب): إذا رد المبيع» فلا يخلو إما أن يكون بحاله» أويكون قد زاد أو نقصء فإن كان بحاله رده» وأخذ القْنء وان زاد بعد العقدء 
أو حصلت له فائدة» فإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وامل والقْرة قبل الظهورء فإنه يرده بغائه» لأنه يتبع في العقود والفسوخ. 
وان كانت الزيادة منفصلت» فإن كانت من غير المبيع كالكسب والأجرة» فهو للمشتري في مقابلة ضمانه» وهو معنى قوله عليه السلام: 
"اللخراج بالضمان"١‏ ولا نعلم في هذا خلافا. 

وروى ابن ماجه عن عائّشة أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده فقال: يا رسول الله» استعمل غلامي» 
لوسرل التعل :الله عليه وسل: "الخراج بالضمان"7 رواه أبو داود» وببذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم. وإن كانت الزيادة من عين المبيع كالولد» والقْرةء واللبن» فهو للمشتري أيضاء ويرد اللأصل بدونباء وببذا قال الشافعي إلا 
أن الولد إذا كان لآدمية ل يملك ردها دونه. 

وعنه ليس له رده دون غمائه المنفصل قياسا على الفاء المتصل» فإن اشتراها أي: الدابة حاملا فوادت عند المشتري فردها رد ولدها 
١‏ الترمذي: البيوع (85؟1١)‏ , والنسائي: البيوع )4145٠0(‏ وأو قاوةة البيوع (4٠ه*)‏ , وابن ماجه: التجارات ( 1419 17؟). 

؟ الترمذي: البيوع )١5/85(‏ , والنسالي: البيوع )459٠0(‏ , وابو داود: البيوع (4٠ه؟)‏ , وابن ماجه: التجارات ( 547 ؟). 
والولادة هنا ثماء متصل. وإن نقص ابيع فسيأتي حكمه. انتبى من الشرح الكبير» وحكه أن يرد مع المعيب أرش النقص عنده 
كأن وطئ البكرى أو قطع الثوب» أو هزلت الدابة» ونحو ذلك مما تنقص به قيمته. صرح به في المغني وغيره. قال في شرح الإ قناع: 
لا ووع اكتلو ل بإساده عع ان ميرين أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم اطلع على عيب ... اونا تقض وأجاز الره 
مع النقصء وعليه اعتماد أحمد. انتبى. وقال في الإنصاف عند قول المقنع: وعنه ليس له رده دون ثمائه: أي: المنفصل» فلو صدر 
العقد وهي حامل فولدت عنده» ثم ردها رد ولدها معهاء وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو ثماء منفصل بلا نزاع» والصحيح 
من المذهب أنه لا يردها إلا بولدها فتعين الأرش جزم به في الحرر. انتبى. فقد عرفت أنه إن كان بحاله رده مجاناء وأخذ تمنه» وان 
زاد ففيه التفصيل» او نقص فإنه يرد معه ارش ما نقص عنده. 

[ما يجوز فيه شبادة النساء] 

(المسألة الثالئة): ما تقولون في شبادة النساء منفردات عن الرجال؟ وهل القدور والمقتول هما مما تعرفه المرأة ما يقبل فيه شهادتين 
منفردات؟ هذا معنى سؤالك. 

(الجواب): قال في المغني في باب القضاء: ولا تقبل شبادتباء ولو كان معها ألف امرأة إن لم يكن معهن رجل. انتبى .. ومراده فيما 
يطلع عليه غيرهن» وقال في كاب الشهادة: وفي شهادة النساء شببة بدليل قول الله تعالى: أن تضل إحداهما فتدَير إحَدَاهمًا ا 
" وانه لا تقبل 

١‏ بياض بالأصل. 

٠*‏ سورة البقرة آية: 415 ؟. 

شهادتبن» ولو كثرت مالم يكن معهن رجل» وقال فيه: ولا نعم خلافا في قبول شهادة النساء في اجملة ... ١‏ يعني في بعض المسائل ”ا 


لحرت 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


ذكره الشراح» وذلك فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب» والبكارة» والثيوبة» والحيض» والولادة» والرضاع» 
والاستبلال» ونح ذلك. ٍ 

حديث عقبة بن الحارث رواه احمد» وسعيد قال ابو محمد: إلا انه من رواية جابر الجعفي ٠‏ قال: وكل موضع تقبل فيه شبادة النساء 
منفردات فإنه يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة» واستدل بحديث عقبة» وبما رو عن حذيفة أن رسول الله -صل الله عليه وسل- عاذ 
شبادة القابلت رواه الفقهاء في كتبهم. وذك أبو مد في الممنع في باب المين في الدعاوى احتمالا قبول امرأتين ويمين في المال» وما 
يقصد به المال» وقال الشيخ تفي الفرق ةلو قيل 5 قبل آم آناث»«وعين اتويعةة لأعيما افتنا مقام رجل في التحمل» ونصره ابن الق في 
الإعلام والطرق وغيرهماء وذكره مذهب مالك. 

وذكر أبو مد وغيره أن أبا طالب نقل عن أحمد في مسألة الأسير: يقبل رجل وبمين» واختاره أبو بكرء وعنه في الوصية: إن ل يحضره 
لذ الماء فائر اه واسدة: بوساه ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء» تجوز شبادتبن؟ قال: نعم في الحقوق» ذكره 
في الإنصاف» ول يميه والمجزوم به عند المتأخرين هو الأول» وعليه المعول. 

وافأ قول السائل: وهل القدور والمقتول من عورات النساء الذي لا يطلع عليه الرجال غالبا؟ فهل هذه إلا المال نفسه؟ فتنبه لذلك. 

(تقة): لا مدخل للنساءء ولو مع الرجال في العوبات والحدود» ذكروه اتفاقا عن الأئة الأربعة» ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء. 
قاله في المغنى» 


وجزم به المتأخرون» وذكه ف الإفصاح قول مالك والشافى وأخمنه وما تساوي فيه المرأة العد ل" ١‏ الرجل الرواية» والإخبار ببلال 
رمضان والوقت والقبلة ونحاسة الماء وتلبيه الإمام لسبو؛ إذ في المغنى ذوي الأفهام: دعوا النشوز والنسب؟؛ لأنه مما لا يطلع عليه الرجال 
قاليان" انقهر: والله سيهانة وكيا أعلم باقر 

فائدة 

قال الإمام القرطبي في شرح مسل: ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم المقام في بلاد الكفار مع القكن من الحروج منها لجريان أحكام 
الكفر عليه» ونخوف الفتنة على نفسهء وهذا حكم ثابت مؤبد إلى يوم القيامة. وعلى هذا فلا يجوز لمسلم دخول بلاد الكفار لتجارة أو 
غيرها ثما لا يكون ضرورة في الدين كافتكاك المسلم؛ وقد أبطل مالك شهاذة من دخل بلا الحتد لأجل التجارة. انثى كلامه دربجه 
اللّه-. 

وما ذوت من مسالة الذي اوصى بوصية» ثم قال: ووقف عقاره الذي سعاوم فظاهر اللفظ ان هذا وقنف منجز غير ما اوصى به» وانه 
ما يحسب من الثلث إذا كان في غير مرض الموت» ولفظ أقر أوضم من قوله: وقفء لأن قوله: وقف إنشاء للوقف» ولفظ أقر يفيد 
الإخبار بإيقاف سابق. وما قلنا في الفرق بين الوصية والوقف» فهذا إن كان كاتب الوثيقة عنده علم يفرق به بين الوصية والوقف» 
فإن كان كاتب الوثيقة عاميا صار في النفس شىء»؛ لكن من أخذ بظاهر اللفظ فرق بين الوصية والوقف فهو أسلء والاسياة 


١‏ هذه الكلمة تخالف مقتضى اللغة مجاراة للعوام. 
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٠»‏ الجزء الثانى 
عقد المساقاة لازم أم جائز؟ 
دفع ارضا إلى اخر فيغرسها بجزء من الغراس 
[عقد المساقاة لازم أم !| 
امد لله. أجاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد -رحمه الله-: 
وعليم السلام و رحمة الله وبركاته وبعلك: 
مسألة المساقاة كلام أهل العلم فيها مشبور» وهل هي من العقود اللازمة» أو العقود الجائزة؟ والذي عليه الفتوى عندنا أنها لازمة من 
قبل المالك جائزة من قبل المساقي» وهذا اختيار الشيخ ابن تعِية؛ فعلى هذا فلا تتفسخ بموت المالك» ولا بانتقالها إلى غيره بإرث أو 
هة. 
(وأما المسألة الثانية) *: الذي ,ينبت على ماء المستأجر بغير إذن المالك» فهو للكداد» فإن أراد المالك أخذه بقيمته وتراضيا ذلك فلهماء 
وان قال: اقلعه» فيقلعه والسلام. 
قال في الاختيارات: ولو دفع أرضا إلى آحر فيغرسها بجزء من الغراس م كالمزارعة» واختاره أبو حفص العكبري» والقاضى في 
له رخو فلاس فدهي امد رفه اده ثم قال: ومقتضى قول أبي حفص أنه يجوز أن يغارسه بجزء من الأرض ا جاز النسيج 
جر من الغزل نفسه ٠‏ وقال ف الفروع: هو ظاهر نص الإمام اهمد جواز المساقاة على جر يغرسه» ويعمل عليه جزء معلوم الشجر» او 
بجزء من الشجر والقْر كالمزارعة» واختاره أبوحخفص» وصححه القاضي في التعليق آخراء واختاره في الفائق والشيخ تقى الدين -رحمه الله 
تعالى- قال في الإنصاف: لو كان الاشتراك في الغراس والأأرض فسد وجها واحداء قاله المصنف والشارح والناظم وغيرهم» وقال 
الشيخ تقى الدين: قياس المذهب صحته» قال في الفائق: قلت: وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك لا الوقف» بشرط استحقاق 
العامل جزء! من الأرض مع القسط من الشجر. انتبى. 
فإذا عرفت أن القول بصحة المغارسة أقوى» وأن عليه جمعا من المْحَمَقَينء وعليه الفتوى» وهذا على تقدير 
* وردت هذه المسألة من قبل منسوبة للشيخ عبد الرحمن بن حسن ١ /١‏ غ4. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
ثبوت هذه الدعوى مع وجود شهود أصل العقد بخطهم وقت المعاملة» اونا لعاقدة 5» وسلامة العقد ظاهرة» فكيف لا نقول بصحته» 
وهذا هو الذي اكب المراجعة» واه التوفيق. انتهى» 
من كلام الشيخ عبك الرحمن إن حسن - رحمه الله تعالى - بقم الفقير الحقير المقّر بالذنب والتقصير عبده ابن عبدذه ابن أمته» ومن له 
غناء له عن رحمة ربه طرفة عين عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف -غفر الله له ولوالديه ولمشايكه ولمن كتبت له والمسلمين-. 
م وصل الله على نبينا عمد وآله وكحبه أجمعين» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين٠‏ 


3 مسائل 


5 الله الرحمن الرحيم 
[معنى لا إله إلا الله] 
(سؤال): ما قول العلماء الأعلام» أتة الإسلام» فيمن يقول لا إله إلا الله» ويدعو غير اللهء هل يحرم ماله» ودمه تجرد قوها أم لا؟ 
(الجواب): وبالله التوفيق» لا إله إلا الله كلية الإخلاص» وكمة التقوى» وهي العروة الوثققى» وهي الحنيفية ملة إبراهيم -عليه 
السلام-» جعلها كلمة باقية في عقبه» وقد تضمنت ثبوت الإلحية له -تعالى-» ونفيها عما سواه والإله هو الذي تألمه القاوب محبة وإنابة 


حك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وتوكلا واستعانة ودعاء وخوفا ورصاف نذللةة ومعنى لاله إلا الله: أي: لا معبود حق إلا لك قال الله تعالى: ذلك أن الله هو 


وان 6د من د دونه هو الباطل أن الله هر اللي الكير| الال عل 1ك 3 دعوة الحق وَالذِينَ يعون 0 دونه لا 
استجييون هم إلى وا إل كاسط كُفَيه إلى الما ليلع فاه و هو يبالغه 4 00 الْكافينَ ا في صَلال| وت 
فدلت هذه الكلية العظيمة مطابقة على إخلاص العبادة جنيع أفرادها لله تعالى » ونفي كل معبود سواه» قال تعالى: أواذ قَالَ مام 


لأبيه وقومه ني برا نما تعبدون. إلا الي فَطرني فإنَه سمدين. وَجَعَلَهَا كلمة باقية َيه ني عقيه لهم يرجعود| الى لا إله إلا الله 
فأرجع ضير هذه الكلمة إلى ما سبق منه مدلولماء وهو قوله: إن برا نما تعبدونَ إل الذي فطرني| 33 وهذا هو الذي خاق الله الداق 
لأجله» وافترضه على عباده» وانْضل الرسل» ل الكتب لبيانه» وتقريره» قال تعالى: إوما حَلَقْتَ الجن وَالأنْس إِلّا لعدون] 2 
وقال تعالى: (وَقَضَى رَبْكَ لا دوا ِلّا ياه < الآية» وقال تعالى: (وما أَرسلنَا مِنْ فك منْ رَسُول إِّا 


.517 سورة الحج آية:‎ ١ 

* سورة الرعد آية: ٠١4‏ 

.7/8 - 875 سورة الزخرف آية:‎ «١ 
عورة الزخرف آذ ا‎ 4 

ه سورة الذاريات انةة ف 

1 بوره 0 ء آبة: “ا9ا, 


وو ريسن روس م ره عرو 


نوحي إِليه أنه لا إِله إِلّا أنا قاعبدون! 2١‏ وقال تعالى: داب حكن كيذ م مَل بن لأذ حكم حو إلا عدوا إِلّا الله ني 


در وير * قال تعالى: من يكفر بالطاغوت و 0 بالل فد اسسك بالعروة ة الونّى لا اتفصام > ها وَالَّهُ بيع علي ] وى 
والطاغءوت 13 ما تجاوز به العيد حده من معبود ومتبوع أو مطاع؛ فن تحمق هد قول هذه الكلمة العظيمة من إخلااص العبادة ل 
شالك وا لار اده تعر قاد نا سوا م راتفا دتو لا ركان وعمل بما اقتضيته فرائض الإسلام والإيمان كان معصوم الدم والمال» ومن رد 
فلاء قال تعالى: إفإِنْ َابوا وَأَقَامُوا الصلاءً وتوا البَكَءَ دلوا سبيلهم ! ِنَ اله عَمُور رَحيم] 4 فدلت هذه الآية الكريمة على أن عصمة 
الدم» والمال لا تحصل بدون هذه الثلاث؛ لترتيبها عليها بترتب الجزاء على الشرط. 

وفي الصحيح عن أبي مالك الأشمعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امن قال لا إله إلااشه وكفر ها بعد مق حون الله 
حرم ماله ودمهء وحسابه على الله تعالى'ه فلا بد لتصحيحها من الإخلاص لله -تعالى-» ونفي الشرك ا قال الله: وابدوا للد ولا 
شركوا به شيا 5؛ وقال تعالى: إوما ل إل ليعبدوا لله لصِينَ َه الدينَ حتفا يما الصلاة ويوّتوا الرَكةَ وَذَلكَ دين الْقيمَة] 


- مه قوع وه 


/ا» قال تعالى: إإِنَا َتنا إِليِكَ الاب بالحت فاعبد الله مخلصا لَه الدينَ ألا ِل ارين الخالص والنِينَ الحَدُوا من دونه أَوياء ما تعبدهم 
لا ينإل ال وى إن ليحك يهم في ماهم فيد يو | 8» ثم شبد عليهم بالكذب والكفرء وأخبر أنه لا يبديهم قال تعالى: 
إن الله لا يدي مَنْ هو كاذبٌ كَقَارا 9. 

وفي المتفق عليه من حديث معاذ -رضي الله تعالى عنه-: "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"١٠‏ فن تأله قلبه غير 


الله ودعاه 

السورة الأنواء 23 

* سورة هود آية: .١‏ 

" سورة البقرة ابة: ده"8. 

غ سورة التوبة اية: ه. 

ه مسل: الإعان (98) , وأحمد («/ 415,5/ 94"). 


٠‏ الجزء الثانى 


5 سورة النساء آبة: 8 
لا سورة البينة آية: ه. 
/ سورة الزمى آية: 0 
4 سورة ة الزص آبة: م بوث 
٠‏ البخاري : الجهاد والسير (55ه8؟) ) , ومسل: الإيمان ( , والترمذدي: الإيمان (547؟) , وابن ماجه: الزهد (95؟) , 


وأجد ("/ هر١.5؟/‏ 8 ؟؟). 

من دون الله فقّد أشرك باللهء والله لا يغفر أن يشرك به قال تعالى: اد امل دن دعي دون اليامن لا ستوب له إل يدم 
الْقيامَة| ١‏ الآية» وقال تعالى: إوَالذينَ تَدعونَ ص دونه ما يلكونَ منْ قطمير إِنْ ألدعوهم . لا سمعوا دعاء 3 ولو ممعوا ما استجابوا 
1 5 القيامة يكفرون بشرككر ولا شيئّكَ ضٍِ حورأ ؟ وقال تعالى: إفَِذَا ركبوا في الفاك دعوا الله مخلصينَ له الذينَ فلا نحَاهم 
إِلَّ اليرَِدًا هم يشر كون ليكفروا با اهم وليتمتعوا فَسَوفٌ يعلمُونَ| . 

وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "قيل: يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك"؛ 
وفي رواية لمسل: "أن دقو لله اكه اللنذيك»«والله- المسيتعاق: 

[تقبيل يد الصالحين] : 5 

(السؤال الثاني): عن تقبيل يد السادة المنسوبين لأهل البيت هل يجوز أم لا؟ 

(الجواب) ): لم يكن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- بعتادون ات ا الله ولا مع أهل بيته » ول نهم أعظم الناس محبة 
له وتوقيرا وانما كانوا يعتادون السلام والمصافة اتباعا لما سنه رسول الله -صل الله عليه وسل- بأمره وفعله» فقال: "أفشوا السلام 
بين0"5 وصم عنه -صلى الله عليه- وس "أنه قيل له: الرجل يلقى أخاه أَبخني له؟ قال: لا. قيل: أيلتزمه» أو يقبله؟ قال: لا. قيل: 
أبصافه؟ قال: نعم". 

وأما ما ورد أنه لما قدم عليه أححابه من غزوة» وقد قبلوا يده قالوا: نحن الفرارون قال: بل أن تم العكارون وأما ما ورد في معنى 
هذاء فَإنما وقع ناكو وفك مجو عضن اللية كالإمام نفك لتوجنه للد إذا وقع كذلك لا 71 وجه التعظيم للدنيا. واشترط بعض 
الأمة في ذلك 

١‏ سورة الأحقّاف آنة هه 

سورة فاطر آية 18 

سورة العنكبوت آية: 56: 

؛ البخاري: الأدب (6001) , ومسل: الإيمان (85) , والترمذي: تفسير القران («18,818") , والنسائي: تحريم الدم 
(غ4كل١٠؛,"*٠١٠4)‏ ,وابو داود: الطلاق (١١91؟)‏ , واحمد 4,١ /١(‏ 493/ 54؛). 

ه البخاري: التوحيد (7595) , ومسل: الإيمان (5م). 

5 مسا : الإيمان (4ه) , والترمذي: الاستئذان والاداب (5584) واو قاقد الأدب (9١ه)‏ , وابن ماجه: المقدمة (548) 
والادب (595") , واحمد (5/ 1,7ةظ/ 5,5 4/ ؟رلالاء/ ”رهةغ/ ؟١ه).‏ 

٠‏ كذا في الأصل. 

الا عد ااذه يده؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله-. وذهب بعضهم إلى كراهة تقبيل اليد مطلقًا كالإمام مالك -رحمه الله-» 
وقال سليمان بن حرب: هي السجدة الصغرى. هذا إذا لم يفض إلى التعظيم واللخضوع وتغيير السنة. 

أما إذا اقترن بمثل هذه الأمور التي تدخل في نوع من الشرك والبدع» فلا يجوز أن ,نسب إلى أحد من الأعة تجويزه. قال في زاد 
المعاد: وأشرف عبودية الصلاة» وقد تقاسعها الشيوخ -يعني من المتصوفة- والمتشيبون بالعلماء والجبابرة: فأخذ الشيوخ أشرف ما فيهاء 
وهو السجود. وأخذ المتشببون بالعلماء منها بالركوع» فإذا لتّي بعضهم بعضا ركع كا ركع المصلي لربه» وأخذ الجبابرة منها القيام فيقوم 


٠‏ الجزء الثانى 


الا اميه على رؤوسهم عبودية لهم» وهم جلوس. فقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل؛ 
فتعاطيها مخالفة صريحة له؛ فنبى عن السجود لغير الله -تعالى- فقال: "لا ينبغى لأحد أن إسجد لأحد" وأنكر على معاذ لما جد لهء وقال: 


"مه", 

فتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ولرسوله. وهو من أبلغ أنواع العبودية» فإذا جوز هذا 
المشرك هذا النوع للبشرء فققد جوز عبودية غير اللّه. وأيضا فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قول الله تعالى: |وَادخلوا الاب مدا ١‏ 
أي: منحنين؛ والا فلا يمكن الدخول على الجباه. انتبى. 

[رفع الصوت وقت اللحطبة] 

(السؤال الثالث): عمن يصلي على النبي ضل الل عليه وسلم ويترضى عن الصحابة -رضي الله عنهم- جهراء والإمام يخطب يوم ابلمعة. 
(الجواب): الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي حال اللحطبة من غير اللحطيب بدعة مخالفة للشريعة» منع منها طوائف 
من العلماء 


0/1 سورة البقرة آيةة‎ ١ 

سلفا وخلفاء ولهم فيه مأخذان: 

(الأول): أنه من محدثات الأمور التي لم تفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه» ولا في عهد التابعين» واو 
كن خيرا سبقوا إليه. ِ 8 ١‏ 

(الثاني): أن الأحاديث ثبتت بالأمى بالإنصات للخطبة» فقد صم من حديث أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "إذا 
قلت لصاحبك -والإمام يخطب يوم اجمعة-: انصت» فقّد لغوت"٠.‏ 

قال في تاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث": إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلٍ نما هي دعاء» وجميع الأدعية السنة فيها 
الإسرار دون الجهر غالياء قلت: وهذا مأخذ ثالث للمنع؛ قال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله-: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
فالترضي عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- دعاء من الأدعية» والمشروع في الدعاء كله امخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له 
الجهرء قال: وأما رفع الصوت بالصلاة» والترضي الذي يفعله بعض المؤذنين قدام اللخطباء في المع فكروه» أو محرم. انتبى. والله أعلىء 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل تسليما. أملاه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله 
امع ِ 

وقد فرغ من تصحيح هذه النسخة يوم الاربعاء في ١‏ شبر ربيع الثاني سنة .١١*#‏ 

١‏ البخاري: اللمعة (38-4) , ومسل: اجمعة (891) , والترمذي: الجعة (01) , والنسائي: اللمعة )١1401,140(‏ , وأبو داود: 


الصلاة )١١1١15(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )١١١٠١(‏ بواة (9/ ١٠8؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة (55) , والدارمي: 
الصلاة .)١5448,١549(‏ 


أجوبة للشيخ عبد الرحمن بن حسن سأل عنها عبد الرحمن بن مد القاضي 


أجوبة للشيخ عبد الرحمن بن حسن سأل عنها عبد الرحمن بن مد القاضي 


قال الشيخ الإمام العلم العلامة عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب -أحسن الله لنا ولهم المّآب وأدخلنا 
وإياهم الجنة بغير حساب بمنه وكرمه-: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه أستعين 

الد له رب العالمين» والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا مد وعلى اله وكحبه جمعين. وبعك: 
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٠‏ الجزء الثانى 


فهذا جواب ما سأل عنه الأخ عبد الرحمن بن مد القاضي -وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه-: 

[استعمل الماء في الوضوء ولم يدخل يده في الإناء] 

(السؤال الأول): في قول العلماء -رحمهم الله تعاللى-: فلو استعمل الماء» ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه» وفسد الماء إلى آخره. 
(الجواب) -وبالله التوفيق-: فساد الماء هنا سلب طهوريته» فا حصل في يده قبل غسلها ثلاثا بنية من نوم ليل فسد» وإن لم يدخلها 
لإناء هذا معنى ما جزم به في الإقناع وامنتهى وشرح الزاد» قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى: ومعنى قوله: وفسد الماء: أي: الذي 
عل ن يده وذو مين نيما وير بن القرل اذا سكير بيطا خصرا الي كها "اسار جع ١‏ اها عن المدرع: فينبغي صحة 
الوضوء» ونحوه حيث لم يحصل في جميع اليد. انتّبى. 

وهو مفرع على ما هو الصحيح من المذهب أن غسلهما لمعنى فيهماء وقال في الشرح: وذكر أبو الحسن رواية أنه لأجل إدخاها الإناء 
فيصح وضوؤهء ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال. انتبى. 

[نية الغسل لا يرتفع با الحدث] 

(الثاني): إذا كان على الشخص موجب للغسل» ونوى الغسل» فهل يرتفع ما دونه إلى اخحره؟ 

(الجواب): نية الغسل لا يرتقع بها الحدث لكونها ليست من الصور المعتبرة في الطهارة» وسنذكرها -إن شاء الله تعالى- وقول السائل: 
دي صصص بالفعل» أو بالنية» أو مبماء قول لا معنى للتتخصيص بالفعل هنا دون نية أصلاء والصور المعتبرة في الغسل 
نية رفع الحدث اللأكبر» نية رفع الحدثين» نية رفع الحدث» ويطلق نية استباحة ا يتوقف على الوضوء والغسل معاء نية ا يتوقف 
على الغسل وحده؛ نية ما يسن له لغسل ناسيا الواجب» ففي هذه كلها يرتفع اللأكبر» ويرتفع الأعقر اننا قوزاعدا الأو والحريت: 
أفاده الشيخ عثمان قلت: واختاره شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى- أنه يرتفع الأصغر في الأولى أيضاء 

وهذه الست يتأن نظيرها في الأصغرء ويزيد بأنه يرتفع إذا قصد بطهارته ما تسن له الطهارة ذاكرا الحدث» فافهم الفرق بين البابين 
فإنه مم جداء والله اعلل» قاله الشبخ عثمان. 

[غسل اليد بنية القيام من الليل اوسن الجنابة] 

قال السائل: وهل يكفي غسل اليد بنية القيام من نوم الليل أو من الجنابة عن الآخخر أم لا؟ 

(الجواب): النية هنا ليست مرادة للقيام» وإنما تراد لاحل النوم» فافهم. ولا يكفى نية غسلهما من نوم الليل عن الجنابة كالعكس 
على الأحم فيهء لأنبما أمران مختلفان فيعتبر لكل منبما نيته» أما على الوجه الثاني» وهو أن غسلهما من النوم لا يفتقر إلى نية» فيجزي 
عند نيته الحدث الأكبر» وكذا على قول ابجمهور: إنه لا يحب غسلهما من نوم الليل بل إستحب. وقوله أو الأعلى يرتفع به الأدنى جوابه 
يظهر مما قبله., 

وقوله: وما الاعلى منهما؟ 5 

اقول: اتفقوا على ان ما يوجب الوضوء وحده يسمى اصغرء وما يوجب الغسل يسمى اكبرء ونصوا على أن الحدث الاصغر يقوم بالبدن 
كله» ويرتفع بغسل الأعضاء الأربعة بشرطه» فكيف يقَال: إن غسل ال ال ال سي صب اتيك 
مختلف في وجوبه. والقائلون بالوجوب لم إسموه حدثاء فافهم. وقوله: وهل يكفي أحد اليدين؟ 

فالجواب: إن الذي مشى عليه العلماء -رحمهم الله تعالى- أن هذا الح يتعلق باليدين معاء فلا تختص به البمنى دون الشمال مع أن 
الوارد في الحديث الإفراد» فلنذكر الحديث بيعض ألفاظه منسوبا إلى مخرجيه -إن شاء الله تعالى-. فأقول: أخحرجه الإمام مالك والشافعي 
ومن والبخاري ومسل وأهل السنن وغيرهم- رحمهم لله تعالى- من حديث أب هريرة مرفوعا: "إذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل 
يده قبل أن يدخلها في و فإن أحدك لا يدري أ باتت يده"١»‏ هذا لفظ مالك والبخاري» وللشافعي نحوه» وللنسابي: "فلا يغمس 
يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاث"؟ وله والدارقطني: "فإنه لا يدري أ باتت يده" وللدارمي: "في الوضوء" ولأبي داود: "إذا استيقظ 
أحدك من الليل"4» وكذا للترمذي وفي الباب عن جابر» وابن عمر -رضي الله 1 
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١‏ ا جزء الثانى 


ووجه تعميم اليدين بهذا الحم والله أعم لكونه مفردا مضافاء وهو يعم» وهو ظاهر على ما ذهب إليه الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- تبعا 
لعلي» وابن عباس -رضي الله عنهم- وامحكي عن الشافعية؛ والحنفية خلافه؛ ذكره في القواعد الأصولية» فعلى قوهم لا يظهر لي وجههء 
واه أعلة 

[خصائص يوم اجلمعة] ' 

(الثالث): ما ورد في يوم ابجمعة من اللحصائص» هل يختص بما قبل الزوال ام لا» مثل قراءة سورة الكهف وغيرها؟ لو قال: قبل 
الصلاة كان أولى. 

1151 اللبغارى: الرظرة‎ ١ 

مسا الطهارة (718) , والنسائي: الطهارة )١(‏ , وأبو داود: الطهارة )٠١0(‏ , وأحمد (8/ )477١ /54 ١,8‏ , والدارمي: الطهارة 
(كدلا). 

“ البخاري: الوضوء .)١51(‏ 

؛ الترمذي: الطهارة (54) , والنساني: الغسل والتيمم (441) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (9:ة9). 

والجواب: خصائص المعة على ثلاثة اضرب: 

الأول: محله قبل الصلاة كالاغتسال والطيب وليس أحسن الثياب» وتأ كد السواك» ومنع من تلزمه ابجمعة إذا دخل وقتها من السفرء 
كو فلك 

الثاني: ما لا يختص بما قبل الصلاة كاستحباب كثرة الصلاة على النبي -صل الله عليه وسل-» ومزرية الذكرء والصدقة» ونحو ذلك. 
الثالث: متردد بينهما بحسب ما ورد كقراءة سورة الكهفء وساعة الإجابة. فأما قراءة سورة الكهف فورد في قراءتها ما يقتضى 
أن ليلة ابجمعة كيومها محلا لحصول الفضل الوارد لما اقتضاه مجموع هذه الآثار» فروى الدارمي عن أَبِي سعيد موقوفا: "من قرا سورة 
الكهف ليلة ابنمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق". ومنها ما يقتضي تخصيصه باليوم كا روى أبو بكر ابن مردويه في 
تفسيره من حديث ابن حمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسل-: "من قرأ سورة الكهف في يوم اجمعة سطع له نور من 
تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين اجمعتين". 

قال الحافظ المنذري: إسناده لا بأس بهء وقال ابن كثير: في رفعه نظرء وذكر في المغنى عن خالد بن معدان: "من قرأ سورة الكهف 
يوم اللمعة قبل أن يخرج الإمام كانت له كفارة ما بين المعة» وبلغ نوره البيت العتيق"٠‏ وظاهر كلام الفقهاء أنه كالذي قبله لا 
يختص با قبل الصلاة. 

أما ساعة الإجابة ففيها أقوال تزيد على ثلاثين ذكرها ابن حجر في الفتح» والجلال السيوطي في شرح الموطأً. وذكر العلامة ابن القَمِ 
100 تعالى- كثيرا منباء ثم قال: وأرح الأقوال فبها قولان تضمنتبما الأحاديث الثابتق» أحدهما أرح من الآخر: الأول: أنها ما 
بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» رجه البيهقي» وابن العربي» والقرطبي» وقال 

.)*4١1/( الدارمي: فضائل القرآن‎ ١ 

النووي: إنه الصحيح أو الصواب. قال ابن القَيم: الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرح القولين» وهو قول عبد الله بن سلامء وأبِي هريرة» 
والإمام أحمدء وخلق» وساق ما يدل على ذلك كديث عبد الله بن سلام؛ ثم قال: وهذا القول هو قول أكثر السلف» ويليه القول 
نبا ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل عليهاء انتبى ملخصاء. 

وقال المحب الطبري: إن أصم الحديث فيبا حديث أبي موسى في مسل» وأشبر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. قال ابن خر: وما 
عداهما إما ضعيف الإسناد» أو موقوف استند صاحبه إلى اجتباد دون توقيف. انترى. والله أعل. 

وها حديث: "من مس الحصى فقد لغا"١‏ فرواه مسلم في صحيحه» وليس فيه: "ومن لغا فلا جمعة له" ولفظه "من توضاً فأحسن 
الوضوء» ثم أتى ابمعة» فاسمّع وأنصت» غفر له ما بينه وبين اجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقّد لغا"م» لكن روى الإمام 
أجهد حويكة الله عمال فى دده يلخ حبد يك علي: "ومن قال لصاحبه: صه! فقد تكلر» ومن تكلم فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له"؛ 


٠‏ الجزء الثانى 


قال النووي في شرح حديث مسل: فيه النبي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال اللحطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القاب 
والجوارح على الخطبة. انتبى» وهو واف بالمقصود والله أعلم. 

[شبادة العدل برؤية هلال ذي احبة] 

الرابع: إذا شبد شاهد عدل برؤية هلال ذي الة» ول ير ليلة إحدى وثلاثين إلى آخره. 

الجواب: إن الذي نص عليه العلماء -رحمهم الله- أن الناس إذا وقفوا 

)٠١90( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )٠١90( مسل: ابمعة (019) , والترمذي: اجمعة (498) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 
وأحمد (؟/ ؛؟5؛). ش‎ , 

* ابو داود: الصلاة (1ه١٠)‏ , واحمد /١(‏ "9). 

)٠١9-0( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , ) ٠١ 5٠( مسل: اجمعة (/861) , والترمذي: الجمعة (/59) , وابو داود: الصلاة‎ ١ 
وأحمد (؟/ ؛؟5؛).‎ , 

؛ ابو داود: الصلاة (1ه١٠)‏ , واحمد /١(‏ "9). 

الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم» نص عليه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- دليله حديث أب هريرة مرفوعا "فطرم يوم تفطرون» وأضحاكم 
0 : 1 00 

ورواه أبو داود والدارقطني» وروي أيضا من حديث عائشة مثله» قال اللحطابي في معالم السنن: معنى الحديث أن الحطأ موضوع عن 
النآتن هيما بيه الالساف فاو أت قوما اجتبدوا فل يروا الحلال إلا بعد الثلاثين» فلم يفطروا حتى استوفوا العدد؛ ثم ثبت أن الشبر كان 
تسعا وعشرين» فإن صومهم وفطرهم ماض. وكذلك هذا في الحج إذا أخطؤوا يوم عرفة فإنهم ليس علبهم إعادة وتجزئهم ضحاياهم. 
[غير الطريق النافذ مسجدا] 

(الخامس): إذا غير الطريق النافذ مسجداء فهل هو جائز أم لا؟ إلى آخخره. 

(الجواب): أن الذي رأينا من كلام العلماء-رحمهم الله تعالى- كصاحب الإنصاف وغيره» أنه لا يجوز البناء في طريق نافذ مطلقاء 
قال في المغني والشرح: لا نعلم فيه خلافاء قال شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من 
أجزاء البناء حت إنه ينْى عن تجصيص الخائط إلا أن يدخل في حده بقدر الجص. انتبى. فعللى هذا يكون مغصوبا لا تصح الصلاة 


٠ فيه‎ 


صل يناعة وبعد فراغه رأى ف ثوبه أو بدنه نجاسة] 

(السادس): إمام صلل ماعة» وبعد فراغه رأى في بقعته أو ثوبه أو بدنه نجاسة فا حكم صلاته وصلاة من خلفه ... إلى آخره. 
الجواب: أما حك صلاته فعدم الصحة على الصحيح من المذهبء» لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلم تسقط بالنسيان» ولا بالجهل 
كطهارة الحدث. وعن الإمام دوك الم آنا تصح إذا نبي» أو جهل قال في الإنصاف: وه الصحيحة عند أكثر المتأخرين» 
اختارها المصنف والمجد والشيخ تفي 


.)1750( الترمذي: الصوم (191) , وأبو داود: الصوم (8*4*") , وابن ماجه: الصيام‎ ١ 

الدين» لكن قال الشيخ: الروايتان في الجاهل» أما النابي فليس عن الإمام نص فيه قال في الإنصاف: والصحيح أن الحلاف جار 
في الجاهل والنابي» قاله المجدء وحى اللحلاف فيهما أكثر المتأخرين والله أعلم. وأما المأموم فصلاته صميحة, ' 
[إخفاء اللقطة وأخذ الجعل على ردها 

(السابع ) : فيمن التقط لقطة وكتمها فأنشدها صاحبهاء وأخرج عليها جعلا فأخذ الملتقط الجعل» وأخرج اللقطة ... إلى آخره؟ 
الجواب: إن هذه لقطة» ويكون آثما بتركه التعريفء وحكه حك الغاصب فلا يستحق شيئا أصلا. والجعالة قد عرفها الفقهاء -رحمهم 
لله تعالى- بأنها جعل شيء معلوم لمن يعمل له عملاء فن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه» وفي أثنائه استحق حصة تمامه» ومن فعله 


ضرت 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


قبل ذلك ل يستحقهء وحرم أخذه. انتبى من التنقيح ملخصاء وبه يحصل الجواب. 

[الإشباد على استئذان البكر] 

(الثامن): إذا قال ولي البكر: استأمرتها فلم نتكلرء وشاهد الحال قد قرر ذلك» وعملوا له عمله» فهل يكنفي أم لا بد من الإشهاد؟ 
الجواب: لا يشترط للبكر النطق لحديث: "واذنها صماتها"٠١»‏ والإشهاد على استئذانها لا إشترط بل يستحب» لكن لو أنكرته قبل الدخول» 
فالقول قولها وبعده لا يقبل. وأما الإشباد على العقد فيشترط لصحة النكاح» وأدلة ذلك معروفة في كتب الحديث والفقه» والله أعم 
وصلى الله على حمد. 

أملاه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن حسن. 

, )*09/8( والنسائي: النكاح (51**,١85م) , وأبو داود: التكاح‎ , )١١١8( والترمذي: النكاح‎ , )١14١( مسل: النكاح‎ ١ 
.)5184,819( والدارمي: التكاح‎ , )١١14( ومالك: النكاح‎ , )؟4١‎ /519,1 /١( وأحمد‎ 


6 رسالة للشيخ مد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
رسالة للشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 


٠٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا حمدء وعلى آله وأصحابه والتابعين وس تسليما. 
أما بعك: 


[حكم اللخروج إلى البادية] 

فهذا جواب ما سأل عنه الأخ من السؤالات» أما (السؤال الأول) فهو: ما حك الخارج إلى ماله في البادية لأجل إصلاحه» ونيته 
الرجوع إلى بلده وهل يكون عاصيا أم لا؟ 

(الجواب) وبالله التوفيق: إن الذي نعتقده» وندين الله به في هذه المسائل وغيرها من أصول الدين وفروعه هو ما عليه سلفنا الصاح 
وعلماؤنا الحققون من الاعتقاد الصحيح لا نخرج عما قالوه واعتقدوه؛ لأنهم على فيل عظيم» وصراط مستقيم ) ومنج واضم سليم ؛ 
لكسبنا أن نسير على منهاجهم ونقتفي اثارهم» وبالله العصمة والتوفيق. 

فأما مسألة الخارج من دار جرته بعدما نزل لأجل تصليح ماله ونيته الرجوع إلى بلده هل يكون عاصيا؟ 

(فالجواب): هذا الخارج لا يطلق عليه أنه عاص لله ولا يدخل في حك الوعيد المرتب على من تعرب بعد الحجرة بل يحب» ويوالى 
لأن خحروجه ليس معصية؛ فيعامل بما يعامل به من لم يخرج من بلده لأنه من جملة المهاجرين» وليس له نية إلا الرجوع إلى وطنه 
والحجرة مع إخوانه؛ فلا يحكم عليه بردة» بل ولا كعصية ٠‏ 

إباع ببيته وخرج إلى البادية وليس من نيته الرجوع] 

(وآما المسألة الثانية): وهي ما حكم الذي باع بيته؛ وخرج إلى البادية» وليس من نيته الرجوع والسكنى» وهو ثابت على ما هو عليه من 
الإسلام» والتزام شرائعه ومحبة المسلمين» لحن خحبته لصيرورته مع البادية. 

(فالجواب ): أن هذا يكون مرتكيا معصية» ومتعربا بعد مجرته» وهو داخل في حك الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن علي -رضي 
الله- عنه لما عك الكائر قال: التعردب بعل ال هجرة» وفراق الماعة يعني جماعة المسلمين 46 ونكت الصفقة -بعني 0 بيعة الإمام 46 
فعل التعرب بعد الحجرة من الككائره ولكن لا يكون خروجه وتعربه كفرا ولا ردةء بل هو مسلم عاص يوالى ويحب على ما معه من 
الإيمان» ويبغض على ما معه من المعصية؛ ولا يعامل بالتعنيف» لأنه بتعربه بعد مجرته لا يدخل في حك المرتدين؛ ولا يعامل بما يعامل 
به المرتد. 


إباع بيته وخرج إلى البادية ويصدر منه مسبة للدين] 


كيت 511216120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


(وأما المسألة الثالثة): وه ما حكم الذي باع بيته بعد ما نزله» ثم خرج إلى البادية» ومع ذلك يصدر منه مسبة للدين» وأهل الدين» 
ويفعل أشياء من المكفرات» وقد قامت عليه الجة ما حكد؟ 

(الجواب): إن هذا إذا كان ببذه الصفة» فهو مرتد قد خرج من الإسلامء ولا ينفعه ما فعله أولاء لأن إقامته عند إخوانه وسماع 
النصاحح والمواعظ وسماع القران من أعظم قيام الجة عليه» لأنه عرف وأتكر. وقد كان سابقًا من جملة المسلمين» وائما رغب عن 
السكنى» وفعل ما فعل من المسبة وغيرها نلحبث في قلبه؛ فهذا يعادى ولا يوالى» ويبغض ولا يحب» ومجره من الواجبات الشرعية إلا 
إن حصل منه توبة صادقة» فالتوبة تهدم ما قبلها ولا حال بينه وبين التوبة» والتوبة معروضة» وبابها مفتوح لمن وفمّه الله وهداه. 
[الحجرة وأنواعها] 

(المسألة الرابعة): ما يقال في الحجرة من بين ظهراني المشركين من البادية والحاضرة وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما المستتحب؟ وهل 
بين بادية نجد وغيرهم كعنزة والظفير ومن والاهم من بادية الشمال 

ومن جنوبء إلى ما لا يخفى على المسؤول؟ 

الجواب: الحجرة من واجبات الدين» ومن أفضل الأعمال الصالحة» وهي سبب لسلامة دين العبد وحفظ لإيمانه» وهي أقسام: الأول: 
جر امحرمات التي حرمها الله في ابه وحرمها رسوله -صل الله عليه وسل- على جميع المكلفين وأخبر أن من ثجرها فقد مجر ما حرمه الله 
غلزهه برقن" أخبو ويل الله عليه وسل- فيما حم عنه: "المهاجر من مجر ما نبى الله عنه"1 وهذا أمى مجمل شامل جميع امحرمات القولية 
والقعانة: 

(القسم الثاني): الحجرة من كل بلد تظهر فيها شعائر الشرك وأعلام الكفرء ويعلن فيبا بامحرمات. والمقيم فيها لا يقدر على إظهار 
دينه والتصريخ بالبراءة من المشركين وعداوتبم» ومع هذا يعتقد كفرهم وبطلان ما هم عليه؛ لكن إنما جلس بين ظهراتهم شا بالمال 


والوطنء 3 عاص 0 07 وداخل ف 00 ري 7 تعاللى: 0 لين 3-6 اللا 0 وم اا 3 0 ار 
ا 0 سا الس سمي كه 
قدر ما عرف سلوك الطريق وهدايته إلى غير ذلك من الأعذار» وقال صل الله عليه وس "من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله' 
4 فلا يقال: إنه تجرد امجامعة» والمساكنة يكون كافرا بل المراد أن من عر عن الخروج من بين ظهراني المشركين» وأخرجوه معهم 
كرها كمه حكمهم ني القتل» وأخذ المال» لا في الكفر» وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين 

.)5١9 /197,9 /9( والنسائي: الإعان وشرائعه (4595) , وأبو داود: الجهاد (441”) , وأحمد‎ , )٠١( البخاري: الإيان‎ ١ 
سورة النساء آية: /1و.‎ * 

* سورة النساء اية: 99. 

ابو داود: الجهاد (/81/ا؟). 

ظوعا و يازا وأعانهم كلاثة وماله فلا شك أن حكمه حككهم في الكفر. ومن الهجرة الواجبة أيضا الحجرة من بين ظهراني الأعراب 
المتظاهرين بالكفر والشرك» وارتكاب بعض المحرمات» وهو عاجز عن إظهار دينه» ولا قدرة له على الإنكار عليهم؛ فهذا مجرته فرض 
إذا قدر عليهاء فإن تركها مع قدرته واستطاعته» شْكّه حم من هو في بإدان المشركين المتقدم ذكرهم. فهولاء ناد وو ويبغضون 
على ما معهم من المعصية ويحبون ويوالون على ما معهم من أصل الإسلام. ور هؤلاء ومن تقدم ذكرهم إذا كان فيه مصلحة رابجحة 
وردع لهم وزجر لأمثالهم» ولم يترتب عليه مفسدة» فهو جائز. والمسافر لهم مرتكب أيضا حراما فييجر بقدر ذنبه. 

قال علماؤنا: المقيم بين ظهراني المشركين والمسافر إلههم لأجل التجارة مشتركون في التحريم» متفاوتون في العقوبة» فعقوبة المقَيم أعظم 
من عقوبة المسافر» ومجر المقيم أغلظ من محر المسافر؛ فيعاملون بالحجر والمعاداة والموالاة بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. 

وأما الحجرة المستحبة» وهي الحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا كان مظهرا لدينه» وقد أمن الفتنة على نفسه ودينه فهذا مجرته 
مستحبة» وكذلك من هو بين ظهراني بعض البوادي الملتزمين لشرائع الإسلام المجتنبين لما حرمه الله علهم من سفك الدماء ونبب 


لحرت 51121120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


الأموال وغيرهاء ولا يوجد عندهم من يجاهر بالمعاصي» فالحجرة حينئذ من بينهم مستحبة» وفيها فضل عظيم» وثواب جزيل لتعلم اللخير 
واقامة اجمعة وغير ذلك من المصالح التي يعرفها من نور الله قلبه» ورزقه البصيرة. 

[حال نجد قبل الدعوة وبعدها] 

(وأما المسألة الخامسة): وهي ما حكم من اتصف بالكفر اليوم وقام به 

من بادية نجد؟ هل هو كفر أصلي أم طارئ؟ وهل عمهم الإسلام في وقت دعوة شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله 
تعالى- أم لا؟ 

الجواب: اعلم يا أخي -وفقني الله وإياك للصواب- أن أهل نجد» باديتهم وحاضرتبم» قبل دعوة شيخ الإسلام؛ وعل المداة الأعلام» 
مجدد ما اندرس من معام الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب» في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» قد اشتدت غربة الإسلام فيما 
بينهم واستحكمت» وعم الشر وطم» وفشا الشرك وشاع الكفر» وذاع في القرى والأمصار والبادية والحضار. وصارت عبادة الطواغيت 
والأوثان دينا يدينون به ويعتقدون في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» مع تضييع الصلاة» وترك الزكاة وارتكاب 
امحرمات. ولم يوجد من يتكر ذلك؛ شأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير. 

فشرح الله صدر إمام الدعوة الإسلامية الشيخ يمد -رحمه الله- فدعا الحلق إلى دين الله وعرفهم حقيقة العبادة التي خلقوا لما وأمروا 
بها ودعت إليها الرسل فقَاموا له عن ساق العداوة» فعارضوه وصادموهء العلماء منهم والأمراء» وسعوا بالتببيج عليه عند القريب والبعيد 
و يبقّوا ممكا. فعند ذلك ثبته الل وصبر على أعباء الدعوة ومكابدة من عارضه؛ ول يعبأ بمن خالفه لأنه قام مقام نبوة لأن حقيقة 
ما دعا إليه هي دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم. فأعانه عل 5 الدعوة والقيام بباء و تمل عداوة القريب والبعيد وأواه» ونصره 
الإمام مد بن سعود وأولادة واخوانه» فعاضدوه رحمهم الله- فثبتهم الل وقوى عل مهم . وبادأهم من بادأهم بالعدواة والقتال ولوأ 
علهم؛ فا ثنى عزمهم ولا تضعضعواء فأظهرهم الله علهم» وخذل جميع من ناوأهم. فدخل 

كافة أهل نجد والجزيرة من البادية والحاضرة تحت ولايتهم» والتزموا ما دعوا إليه ودانوا به. ولم يوجد في نجد من البادية والحاضرة من 
لم يدخل في هذا الدين ول يلتزم شرائعه؛ بل شملتهم الدعوة الإسلامية والتزموا أحكام الإسلام وواجباته. وأقاموا على ذلك مدة سنين 
ف أمن وعافية وعن وتمكين» وبنودهم تخفق شرقا وغربا جنوبا وشمالاء حى دضهم ما دخهم من الحوادث العظام» التي أرق 
القلوب وزازلتهم من الأوطان» عقوبة قدرية سبيها ارتكاب الذنوب والمعاصي» لأن من عصى الله» وهو يعرفه سلط عليه من لا يعرفه» 
والفتنة التي حلت بهم هي فتنة العساك التركية والمصرية» فانتثر نظام الإسلام» وشتت أنصاره وأعوانه» وارتحلت الدولة الإسلامية» 
وأعان أهل النفاق بنفاقهم» فرجع من رجع إلى دين آبائه وإلى ما كان سابقا من الشرك والكفر» وثبت من ثبت على الإسلام» وقام 
بهم مق أمون الجاهلية أشياء لا تخرج من ثبت منهم عن الإسلام. 

إذا تين لكء هذا فاع أن الكفر الموجود في أعراب نجد الذين قد دخلوا في الإسلام سابقا إنما هو كفر طارئ» لا كفر أصلي» 
فيعامل من وجد منه مكفر بما يعامل به أهل الردة» ولا يحكم عليهم بعموم الكفرء لأنه يوجد فيهم من هو ملتزم لشرائع الإسلام 
وواجباته. وأما من ظاهره الإسلام منهم» ولكن ربما قد يوجد فيهم من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة» وفيهم شبيء من أمور 
الجاهلية ومن أنواع المعاصي» صغائر كانت أو كائر» فلا يعاملون معاملة المرتدين» بل يعاملون بالنصح برفق ولين» ويبغضون على ما 
معهم من هذه الأوصاف. 

وليعم أن المؤمن تجب موالاته ومحبته على ما معه من الإيمان» ويبغض 

ويعادى على ما معه من المعاصي» وجره مشروع إن كان فيه مصلحة وزجر وردعء وإلا فيعامل بالتأايف وعدم التنفير» والترغيب في 
احير برفق ولطف ولين» لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المضار» والله ولي الهداية. 

وباجملة فهذا الذي نعتقده وندين الله به ف هذه المسائل المذكورة وغيرهاء فن نقل عنا خللاف ذلك» وتقول علينا ما لم نقل» كسابه 
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على الله الذي عنده تكشف السرائرء وتظهر عخبتآت الصدور والضمائر» والله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وصل الله على عبده 
ورسوله محمد واله وصحبه وسلم. 

قال ذلك ممليه الفقير إلى الله راجي رحمة ربه وعفوه حمد بن عبد اللطيف وذلك في ٠١‏ رجب سنة م18 

انتبى الاب واحمد لله. 


٠6‏ رسائل وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام مد عبد الوهاب 
ل وفتاوى | 
انرو اننة 6 رحمهم الله 0 


وقبلها 

رسالة لحفيده الشيخ همد بن الشيخ عبد اللطيف 

حفظه الله تعالى 

(بعد كاب الا يمان وملحقاته من صفحة ١73”‏ إلى )١78‏ 
طبع على نفقة صاحب الجلالة السعودية ومحبي السنة الحمدية 


الإمام عبد العزيز آل سعود 

ملك اجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
ينه الله تعالى 

الطبعة الأولى في سنة ه4١‏ مجرية 
مطبعة المثار بمصر 


الإمفالة الأول القافة سكيم الي وا اعضو نيت ال" 

[الرسالة الأولى: الطاعة سبب اتير والمعصية سبب الشر] 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام الأكرم فيصل بن تركي» سليه الله وهداه» امين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد): 

وفي الحديث: "ما نزل بلاء إلا يذنب» وما رفع إلا بتوية". 

وله حق وعبودية على خلقه بحسب وسعهم وقدرتهم » ولذلك كان على ولاة الامو ورؤساء الناس المطاعين ذ فهم ما ليس على عامتهم 
وسوقتهم ٠ ٠‏ وكل خير في الدنيا والآخرة إغا حصل 5 الرسل وقبول ما جاؤوا ب4. 

1 شر في الدنيا والآخرة إغا حدث ووقع بمعصية الله ورسله» والخروج عما جاؤوا به من النوق والهدى» وهذه اجملة شر. حها يطول 
وتفاصيلها لا يعلمها إلا الله الذي إلا يعرْبْ عَنْه مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولا في الأرض ولا أَصغر منْ ذَلِكَ ولا أ كبر إِلّا في يكب 
مرين| .١‏ والسير والاعتبار» والاستقراء» والقصص » والأمثال» والشواهد النقلية والعمّلية تد تدل عل هذاء وترشد إليه» وبعص الأذكاء 
يعرف ذلك ف نفسه وأهله وولده ودابته» قال بعضهم: : إفي لأعصي الله فأعر ف ذلك ف خلق أهلٍ ودابي. 

واللبيب يدرك من الأمور الجزئية والكلية ما لا يدركه الغبى الجاهل» ويكفى المؤمن قوله -تعالى-: !إن الأبرار لني نحم إن الفجار لَنَى 
حم | 2١‏ فهذه الآية يدخل فيها كل نعي باطنا وظاهرا في الدنيا والآخرة» وفي البرزخ. 
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وقد قال -تعالى-: ليس بأمانيكز 


ار ا 2 
؟ سورة الانفطار آية: 18. 
ولا ماني أَهلٍ الْصّابٍ من يعمل سوءا يحرَبه| ١‏ الآية. ويدخل في هذا كل شيء من المصائب والجزاء» حتى الشرك» الهم والحزن؛ 
لكن المؤمن يغاب على ذلك» ويكفر عنه بإيمانه ما دل على ذلك الحديث. 
إذا عرف هذاء فكثير من الناس يعرف أن المصائب والابتلاء حصل بسبب الذنوب» ويقصد الحروج متها والتوبة» ولا يوفق - نعوذ 
اله من ذلك -» وذلك لأسباب: منها: جهله بالذنوب» ومراتيهاء وحالها عند الله. ومنبا: جهله بالطريق التي تخلصه منباء وتنقذه من 
شؤمها وشرها وتبعتبا. ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك» وما يخلص منه إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وس ومعرفة ما جاء به من 
الحدى ودين الحق إجمالا وتفصيلا؛ فإنه الواسطة بين العباد وبين ربهم في إبلاغ ما يحبه الرب ويرضاه» ويريده من عباده» ويوجب 
السعادة والنعي والفلاح في الدنيا والآخرة» وني إبلاغ ما يضرهم ويسخط ربهم» ويوجب الشقاوة» والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. 
فكل طريق عبر ظريفه مسطود على سالكيه؛ وكل عمل لين عليه رمعه وتقريره» فهو رد على عامليه. 
وقد عرفتم -أرشد؟ الله تعالى- أن الله بعث مدا صل الله عليه وس على حين فترة من الرسل» وأهل الأرض قد عمتهم الجهالة» 
وغلبت علهم الضلالة» عل بهم وججميهم» إلا من شاء الله من بقايا أهل الككاب. 

فأول دعوته -صلى الله عليه وسلم- ورسالته» وقاعدة قبوله: رد اللحلق إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من 
الأنداد والآالمة» والبراءة منهم؛ وهذا هو الذي دلت عليه كامة الإخلاصء وهو أول دعوة الرسل» وأول الواجبات والفرائض. 
ومكث -عليه الصلاة والسلام- 
١‏ سؤزة النساء أرق مم1 ٍ ٍ 
مدة من الدهر نحو العشر بعد النبوة يدعو إلى هذا ويام به» وينبى عن الشرك وينذر عنه» وفرض الفرائض وبقية الآركان بعد ذلك 
متها 
إن هذا هو أهم الأمور وأوجبها على اللخلق ا في حديث: "رأس الأمر: الإسلام» وعموده: الصلاة» وذروة سنامه: الجهاد"٠.‏ وكان 
من هديه صل الله عليه وس أن يبعث عماله» ويرسل رسائله إلى أهل الأرض» ويدعوهم إلى هذا يبدأ به قبل كل شيء؛ ولا يأ 
بشىء من الأركان إلا بعد التزامه ومعرفتهء يا دل عليه حديث معاذ لما بعثه إلى المن» وغيره من الأحاديث. 
وف أوقاتا يلد العيد ب ناز اليزة» رسال لمرو توكاد لشيه رسن الثارة لبه اخيل + وشدة الغرية: 
وقد من الله هذه الأقطار بشيخ الإسلام -رحمه الله فقام في تجديد الدين وتمهيد قواعد الملة أتم قيام» حتى ظهر مد الله- منار 
التوحيد والإسلام» ووازره على ذلك من أسلافك وأعمامكم و كوف الل علهم أجمعين. 
وبعدهم حصل من الناس ما لا يخفى من الإعراض والإهمال» وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده وفرضه على 
سائر عبيده» وقل الداعي إلى ذلك» والمذكر به» والمعلم له في القرى والبوادي» والتساهل في هذه الأمور العظام التي هي ١‏ كد مباني 
الإسلام؛ يوجب للرعية أن يشب صغيرهم» ويبرم كبيرهم على حالة جاهلية لا يعرف فيها الأصول الإيمانية» والقواعد الإسلامية. 
والله سائلنا وسائلك عن ذلك كل بحسب قدرته وطوقه. والجهل والظم غالب على النفوس» ولا وللشيطان حظ كبير في ذلك» 
والنفوس الجاهلية المعرضة عن العلم التبوي يسرع إليها الشرك والتنديد أسرع من السيل إلى منحدره. 
والواجب مراعاة هذا الااصل» والقيام فيه» وبعث الدعاة إليه» وجعل 
١‏ الترمذي: الإيمان (51؟) , وابن ماجه: الفتن (9107") , وأحمد (5/ 91). 
افوا الله التي بأيديك آلة له ووقاية وإعانة؛ فإن هذا من أفرض الفرائض وألزمباء ولم تشرع الإمامة والإمارة إلا لأجل ذلكء والقيام 
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وبقاء الإسلام والإيمان في استقامة الولاة والأئمة على ذلك» وزوال الإسلام والإيمان وانقضاؤه بانحرافهم عن ذلك» وجعل الهمة 
والأموال والقوة مصروفة في غيره» مقصودا به سواه من العلو والرياسة والشبوات. 

ولذلك وقع في آخر بن العباس ما وقع من الخال والزلل» واشتدت غربة الإسلام» وظهرت البدع العظام» وأظهر الكفر أعلامه 
وشعاره» وبنيت المساجد على القبور» وأسرجت عليها السرج» وأرخيت عليها الستور» وهتف أكثر الناس في الشدة بسكان القبور» 
وذبحوا ها القرابين ونذرت ها الدووونية الهياكل للنجوم» وخاطها بالحواتج كل مشرلة ظلوم. عرق هذا في الناس حتى فعله 
من يظن أنه من الأخيار والأكياسء وكثير منهم يظن أن هذا هو الإسلام» وأنه مما جاء به سيد الأنام؛ عليه أفضل الصلاة والسلام. 
وهل وقع ذلك وصار على تطاول الدهر والأعصار إلا إسبب إهمال الرؤساء والملوك الذين استكبروا في الأرضء ولم يرفعوا رأسا بما 
جاءت به الأنبياء» وقنعوا يتجرد الاسم والانتساب من غير حقيقة. 

قال الله -تعالى-: وذ ل في الا فَيَقَولَ العمَاء لين استكيروا إنَا كَ لكر نيعا فهِلٌ 5 منتون اغا نعي ين ناوا :الاي 
[واجب الولاة المحافظة على دين الرعية] 

فأهم المهمات وا كد الأصول والواجبات»ء التفكر في هذاء وتفقد الرعية» الخاصة والعامة» البادية والحاضرة» لأنك مسؤول عنهم» 
والسؤال بقع رلك عن الدين قبل الدنياء وفي الحديث: "كلك راع وكل مسئول عن رعيته"27 وفي الحديث الصحيح: "كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 

ٍ .41 سورة غافر آية:‎ ١ 

* البخاري: اجمعة (69) , ومسل: الإمارة (9؟18١)‏ , والترمذي: الجهاد (ه١7١)‏ , وابو داود: اللحراج والإمارة والفيء 
(؟5؟) , واحمد (9/ 8 .)٠١‏ : 00 

هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول» أعطوهم حقهم» 
فإن الله عنى وجل سائلهم عما استرعاهم عليه"1. ”7 ففتش عقائدهم» وانظر في توحيدهم وإسلامهم خصوصا مثل أهل الأحساء 
والقطيف؛ اشتبر عنهم ما لا يخفاك من الغلو في أهل البيت» ومسبة أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعدم التزام كثير من 
أصول الدين وفروعه» وكونهم يسرون ذلك ويخفونه مما لا يسقط عنك وجوب الدعوة» والتعليم» والنصح لله بظهور دينه» والزامهم به» 
وتعليم صغارهم وكارهم؛ فإنك مسؤول عن ذلك» واحمل ثقيل» والحساب شديد. 

وفي الطبراني أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه استعمل بشر بن عاصم على صدقات هوازن» فتخلف بشرء فلقيه عمر» فقال: ما خلفك؟ 
أما لنا عليك ممع وطاعة؟ قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله -صل الله عليه وسل- يقول: "من ولي شيئا من أمى المسلمين أت به يوم 
القيامة حتى يوقف على جسر جهنم؛ فإن كان محسنا نجاء وان كان مسيئا انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفا"» فرجع عمر كيبا 
حزينا. جعلك الله من الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. 

ومن الدعوة الواجبة والفرائض اللازمة: جهاد من أبى أن يلتزم التوحيد ويعرفه» من البادية أو غيرهم» وكثير من بادية نجد يكف فههم 
المعلو» وأما من يلههم من المشركين مثل الضغير وأمثالهم فيجب جهادهم ودعوتهم إلى الله. 

وقد أفلح من كان لله محياه ومماته» وخاف الله في الناس» ولم يبخف 

"ابكار أحادية الأنبياء (ههغ") , ومسل: الإمارة )١184(‏ , وابن ماجد: الجهاد (810/1) , وأحمد (9/ /910؟). 
الحديث في صعيح مسلم وفيه "أوفوا بيعة الأول فالأول" وليس في آخره كلمة عليه - وكتبه تمد رشيد رضاء 

الناس في الله» وني الحديث: "مثل الجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله» كثل الصائم القائم» وتوكل الله للمجاهد في 
سبيله يتوفاه ان يدخله الجنة» اويرجعه سالما مع اجر وغنيمة"١.‏ ” 

[المحافظة على عقائد العامة] 
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وكذلك يجب على ولي الأعى أن يقدم على من نسب عنه طعن وقدح في شيء من دين الله ورسوله» أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم 
ودينهم؛ مثل من ينبى عن تكفير المشركين» ويجعلهم من خير أمة أخرجت للناس» لأهم يدعون الإسلام» ويتكلمون بالشهادتين» 
وهذا الجنس ضرره على الإسلام -خصوصا على العوام- ضرر عظيم حكن متها لفقا .وأ كثرالناس لا عل له باحيج التي تعفي شبه 
المشبيين وزيغ الزائغين» بل تجده -والعياذ بالله- سلس القياد لكل من قاده أو دعاه» يا قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: لم يستضيئوا بنور العلم ول يلجؤوا على ركن وثيق» أقرب شبها بهم الأنعام السارحة. 

فإذا تيسر لك -إن شاء الله- الاهتمام والقيام بهذا الأصل العظيمء فينظر بعد هذا في أحوال الناس في الصاوات الهس المفروضات؛ 
فإنها من كد الفروض والواجبات» وفي الحديث: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وخر ما تفقدون الصلاة"» وكل شيء ذهب 
آخره لم يبق منه ثبيء» وقد قال -تعالى-: إوَمَا روا لا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدين حتفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاةَ] م الآية. 
فيازم جعل نواب يأمرون بما أمى الله به ورسوله من إقام الصلاة في المساجد في أوقاتبا» ويؤدبون من عرف منه 


١‏ البخاري: الجهاد والسير (/171؟). 

؟ هذا لفظ البخاري وفي مسلْ وغيره زيادة عليه. 

” سورة البيئة اية: ه. 

كسلء أو تركء أو إهمال أدبا يردع أمثاله. وعلى أتة المساجد تعليم ما إشترط لاء وما يجب فيها من الأعمال والأقوال. 

وبعد هذاء يلتفت إلى النظر في أمى الزكوات الشرعية وجبايتها على الوجه الشرعيٍ من الأنعام والار والنقود والعروض» ويكون مع 
كل عامل رجل له معرفة بالحدود الشرعية والأحكام الزكوية؛ ويحذر عن الزيادة عما شرعه الله ورسوله؛ فلا يوْخذ إلا ثما وجبت فيه 
الزكاة» وتم نصابه» وحال حوله؛ وكثير من العمال خرص جميع القار وإن لم تعصب. وأخل الزكاة من شيء لم يوجبه الله ولا رسوله 
فيه ظل بين وتعد ظاهرء حمانا الله وإياكم منه. 

وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة قد أغنى الله عنهاء وجعل فيما أحل غناء ما منع وحرم؛ ومن الواجبات على ولي الأعى ترك ذلك 
له وفي بيت المال ما يكفى الضيف ونحوه إن حصل تسديد» ومن الله بتوفيق من عنده. 

كلكا وه ابن املس نل قر التطيض عن الأعقار زليه ولا وو اشيرق أموالنا سادق ديزمو الس ايده اد 
أن يلزم التجار الزكوات الشرعية قهراء ويدع ما لا يحل. 

ومن الواجب تمييز الأموال الداخلة على ولي الأمرء فإن الله ميزها في ابه وقسمهاء فلا يحل تعدي ذلك وخلطها بحيث لا يمكن 
قييز الزكاة من الفيء والغنائم» إن لهذا مصرفا ولهذا مصرفا؛ وييجب على ولي الأمى صرف كل شيء في محله» واعطاء كل ذي حق 
حقه؛ أهل الزكاة من الزكاة» وأهل الفيء من الفيء» ويعين ذلك في الأوامس التي تصدر من الإمام لوكل بيت المال. 

ويحب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى في الفيء والغنيمة 

فإن هذا من ١‏ كد الحقوق وألزمها لمكائهم من رسول الله صلى الله عليه وس والمراد بهم من عرف التوحيد والتزمه» وأهل الإسلام ما 
صالحوا (؟) من عاداهم إلا بسيف النبوة وسلطانهاء خصوصا دولتكم فإنها ما قامت إلا ببذاء وهذا أمى يعرفه كل عالم» وفي الحديث: 
"إن هذا امال خضرة حلوة» فن أخذه بحقه بورك له فيه» ورب متخوض في مال الله بغير حق ليس له يوم القيامة إلا النار"٠.‏ عافانا 
الله وإياكم من النارء وأعمال أهل النار. 

[حرمة أموال الناس ودمائهم] 

وكل من أخذ مالا إستحقه من الولاة والأمراء والعمال فهو غال» كي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول 
الله -صل الله عليه وسل- فذكر الغلول وعظمه؛ وعظم أمرهء حتى قال: "لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» 
يقول: يا رسول الله أغئني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة» فيقول: 
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اهلان أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلختك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لما أعار © فيقول: يا 
اه أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح» فيقول: يا رسول 
الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاء قد بلختك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول 
لله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيا قد بلغتك. لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة 

١‏ مسل: الزكاة )٠١0(‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (478؟) , والنسائي: الزكاة (7,958 1,75 85 ,8ه ؟) 
, وأحمد ("/ "4 ) , والدارمي: الزكاة )١1560(‏ والرقاق (0ه/ا9). 

٠‏ كذا في الأصل والمعروف في الروايات» وكتب اللغة يعار بالياء المضمومة يعرث الشاة أو العنز تيعر - وفي صحيح مس وغيره (لها 
ثغاء) بالمثلثة المضمومة وهو صوت الشاة من الضان. 

على رقبته صامت» فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلختك". 

وأخريه ]الله عليه وس أن هدايا العمال غلول» فقال: "هدايا العمال غلول"1. فينبغي التفطن لمذه الأمور لثلا يقع فيها وهو لا 
يدرى٠‏ 

وكذلك نبغي تفقد أمى الناس في الحجء والقيام على من تركه وهو يستطيعه» وهو ركن من أركان الإسلام؛ ويذكر عن عمر أنه قال: 
لقد هممت أن أضع الجزية على من ترك الحج. وبعض السلف يكفر من تركه» وأمى الرعية بذلك من الأعى بالمعروف والنهي عن 
الممكر الذي لا يسع أحدا تركه. 

وكذلك القيام على الناس (ومنعهم) عن التعدي في الدماء والأموال وقطع السبيل» فهذا من الفساد في الأ رط عزاخارية لد ووس 
فإن لم ينتهوا إلا بغزوهم لزم الإمام أن يبعث السرايا لحربهم. وما تعرض الفجاء السللي للناس يأخذ ويقتل من مس وكافرء بعث أبو 
كرفي ألث عند نينا فظفروا يفأ حرقه الفا وين عن سان أنداقال: 

وما الدين إلا أن تقام شريعة ... وتأمن سبل بيننا وشعاب 

وكذلك ما حدث من الدفنان للبادية إذا أخذوا المسلمين» وقتلوا لما فيه من ترك حقوق المسلمين في الدماء والأموال مع القدرة على 
استيفائهاء والقيام بالعدل الذي أمى الله به ورسوله كا قال -تعالى-: إِإِنَ الله مرف أَنْ توّدوا الأَمَائَات إِلَّ أَهلهَا وإذًا ك2 8 
الناس أن تحكوا بالْعدل إن الله نعما يعظك] " الآية. 

فتأمل هذه الموعظة» وما ختمها به من هذين الوصفين العظيمين وقال -تعالى-: إفلا ورَبِك لا يؤْمنونَ حتى يحكوك فيما تر بينهم| 
م الآية. 

فالواجب على من نصح نفسه أن لا يح إلا بحك الله ورسوله» فإن ل 


ع 


١‏ احمد زه/ ؛؟4). 

١‏ سورة النساء آية: /ه. 

سورة النساء أرق هثك. 

يفعل وقع في خطر عظيم من تقديم الآراء والأهواء على شرع الله ورسولهء قال العلامة ابن القم -رحمه الله-: 

والله ما خوفي الذنوب فإنها ... لعلى طريق العفو والغفران 

لكنني أخشى انسلاخ القلب من ... تحكيم هذا الوحي والقران 

ورضا بآاراء الرجال وخحرصبها ... لا كان ذاك بمنة الرحمن 

| تفقد الإمام لدين رعيته| 

وما يجب على ولي الأعر: تفقد الناس من الوقوع فيما نبى الله عنه ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها» وكدذلك 
بخس الكل والميزان» والربا؛ فيجعل في ذلك من يقوم به» من له غيرة لدين الله وأمانة. 
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وكذلك مخالطة الرجال للنساء» وكف النساء عن الحروج إذا كانت المرأة تجد من مضي حاجتها من زوج أو قريب أو نحو ذلك؛ 

وكذلك تفقد أطراف البلاد في صلاتهم» وغير ذلك مثل أهل النخيل النائية» لأنه ربما بقع فيها فساد ما يدري عنه» وأكثر الناس ما 

يبالي» ولو فعل ما نبي عنه» وفي الحديث: "ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء"٠»‏ وني الحديث -أيضا-: "ما ظهرت 

الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا". نعوذ بالله من عقوبات المعاصي وأسأله العفو 

والعافية في الدنيا والآخرة. 

- التوسع في لبس الحرير» وما زاد على المباح؛ نهارن الله عنه» ونبى عنه رسوله صبلى الله عليه وسلم ونص على تحريمه» ولا 

يجوز تبع الرخص ". 

ا (0095) , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (١4/ا9,٠1/4؟)‏ , والترمذي: الأدب )90/٠0(‏ , وأحمد 

.)51١١ /5١ زه قرح‎ 

” ابن ماجه: الفتن .)5٠19(‏ 

لعله ذكر الرخص هنا لما روي من ترخيص الني (ص) بلبس الحرير لذي العمل والحكة» وترجيحه أن العشرة من الصحابة الذين 

روي عنهم لبس الحرير كانوا مترخصين به لأعذار لهم . 

وَفن الأضصول التي تدور عليها الأحكام حديث: "إنما الأعمال بالنيات"1» وحديث "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"7» 

وحديث: "الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتببات» لا يعلمها كثير من الناس» فن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن 

وقع في الشيبات وقع في ا حرام كالراعي يرعى حول الى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه"م 

فكل أص بنبغي لذوي العقول أن يتركوا ما أشابه منهء قد يقع فيه خلاف من بعض العلماء» فلا بنبغي أن يرخص لنفسه في أمى قد 

ظهرت فيه أده التحريم» فاجتنابه من تقوى الله وخوفه» وتركه مخافة اللّه من الأعمال الصالحة» التي تكتب له حسنات. 

وما يحب الوي عنه: عاك ويك سير د ل رد او رد ما م-” 

فير فى قار" وق الحقيك: "يتما تريقل كر إزازه خيلا أ الله الأرض أن تأخذه؛ فهو يتجلجل فهها إلى يوم القيامة" 

وكذلك التشبه بالييود والمجوس في 00 الشوارب 6 ؤقد مس الني -صلى الله عليه وسل- بإحفائها مخالفة للييود والمجوسء فقال 0 الله 
عليه وسلم "احفوا الشوارب واعفوا اللمى» وخالفوا اليود". والذي فيه دين ورغبة 

١‏ البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١101(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد (1541) , والنسائي: الطهارة (5/) والأيمان 

والنذور (1/94”) , وأبو داود: الطلاق (1١؟5)‏ , وابن ماجه: الزهد (/4991) , وأحمد /1١(‏ اره؟/ "4). ٍ 

؟ البخاري: الصلح (/5791؟) ومسا: الاقضية )١7/١4(‏ , وابو داود: السئة )5"٠05(‏ ,وابن ماجه: المقدمة )١5(‏ , واحمد (5/ 

كرغ ؟/ ١10؟).‏ 

إى البخاري: الإيمان (*ه) ) , ومسل: المساقاة )١599(‏ , والترمذي: البيوع (ه١٠٠)‏ والنسائي: البيوع (9هغ:) 5 ده 

البيوع (89*") , وابن ماجه: الفتن (9/14*) وأحمد (غ/ 59؟) , والدارمي: البيوع (591؟). 

4 سقط من الأصل كامة (من الإزار)» وهي في نص البخاريء ولا يصح المعنى إلا بباء والمراد من الإزار موضعه» وقد نص الشافعي 

على أن تحريم هذه الزيادة في الإزار ونحوه مخصوص بما إذا قصد به اللحيلاء؛ فإن لم يكن للخيلاء كره تنزيهاء كا في شروح البخاري» 

وهذا التخضصيص أخذه الشافى من حديث جر الإزاره 

وأحد وم مو4). 000 

في احير ما يرضى لنفسه أن يخالف ما أعى الله به ورسوله» ويقتدي باليهود والمجوس والمتكبرين. 

[السمع والطاعة لله ولرسوله] 

وكل ما أعى الله به ورسوله فينبغي للعبد أن يمتثل ويسمع ويطيع لما في ذلك من المنافع الكثيرة» وما في خلافه من الإثم» قال -تعالى-: 
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ا" ارم الباق 

5 كن لَؤْمنٍ ولا مؤْمنَة إذا قعى: الله ورسواه. أمًا أن يكون كم لم اديرة من أ ا ومن بعص الله ورسوله قمّدَ صل ضَلالُا مبيئًا! 

٠‏ فعلى الإمام أن يأمى النواب من رأوه تاركا للأمى أن يقوموا عليه» ويلزموه الطاعة؛ حتى تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين» 
0 بذلك عمن خالفهم في الدين من أهل الجفاء والغلظة والغفلة والإعراض. نسأل الله العفو والعافية» فإنها قد عمت البلوى 
بهذا بكثير» لما قام بقلو.هم من ضعف الإيمان» وعدم الرغبة فيه. 
[من واجبات الإمام إعانة طالب العلم] 
وكذلك يجب على الإمام: النظر في أم العلم» وترغيب الناس في طلبه» وإعانة من تصدى للطلب لقلة العلم وكثرة الجهل. وإن كان قد 
قام ببعض الواجب فينبغي له أن عبتم بهذا الأمى لفضيلة العلل وكثرة ثواب من قام به وأعان عليه؛ فإن أكثر من يطلب العلم فقراء» 
ويحتاجون إلى الإعانة على فقرهم لما يكون لحم فيه سعة. وطلب العم اليوم من الفرائض م لا يخفى على الإمام وغيره» وفي الحديث 
الصحيح: "الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه» وعالم ومتعل"7. وهذا ما يحصل إلا باعتناء الإمام» وتأليفه للطالب؛ 
فإذا كثر العلم وقل الجهل إسببه حصل له من الحير والحسنات ما لا يحصيه إلا الله إن قبله الله وبالغفلة عن طلبه الع تضعف 
ل نا 500 
وفي مناقب عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- أنه إذا أراد أن يحبي سنة أخرج من العطاء مالا كثيراء فإذا نفروا من هذا رغبوا إلى 


١‏ سورة الأحزاب آبة: "م. 
١اللوددي:‏ الزهد دين , وابن ماجه: الزهد ٠)51١١1(‏ 


عل قله قره ترجه الله ها الجن اتكازة اللفسدة لمن ولاه الله علهم. 

وهذا الذي ذكنا من الأمور البينة التي نبغ التنبه علييا بخصوصهاء وأما الأمور التي بين الله وبين العبد التي فيها صلاح القاوب ومغفرة 
الذنوب من إتعاب النفس فيما يحبه الله ويرضاه مما يقع له وعليه. فهذا باب واسعء ولا يدرك هذا إلا من جعل الله له رغبة في تدبر 
كابه» ومعرفة صفة أهل الإيمان والتقوى الذين أعد الله لحم الجنة» ويجاهد نفسه على ذلك فعلا وتركا. 

وعلى كل من نصح نفسه أن يحذر من كائر القلوب التى هي من أعظم الذنوب» ولا يأمن مكر الله وليكن لنفسه أشد مقتا منه لغيره. 
وليكن معظما للأم والنبى» مفكرا فيما يحبه الله ويرضاه» متدبرا لابه محبة لربه ورغبة في ثوابه» وخوفا من غضبه وعقابه. 

ود ا المع عل كل الس ناعون لديو عفن لد ادف اله ويوالي في الله» ويحب أولياء الله أهل طاعته» ويعادي 
أعداء الله أهل معصيته. وما توفيقي إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب» وصل الله على ممد وآله وصحبه وسل. 

صنف هذه الرسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» مجدد دين الله في نجد وغيرها في القرن الثانٍ عشر 
من الهجرة» صنفها في شدة مرضه؛ إعذارا وإنذارا لإمام وقته فيصل بن تركي آل سعود رحمة الله عليهم أجمعين. 

الرسالة الثانية: إخلاص العبادة لله وحد 

الرسالة الثانية ١‏ 

|إخلاص العبادة لله وحده] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله تحمده» ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
اله فلا هادي له» ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم كثيرا وعلى آله وصعبه. 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ عبد اللطيف ابن حامد» وفقه الله -تعالى- لتوحيده؛ وجعله من صالمي عبده. سلام عليكم ورحمة 


لله وبركاته. (وبعد): 
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فقد وصل إلينا خطك؛ ومعه نسخة الأسئلة» وسرنا ما كنت عليه مستقيما من دين الإسلامء الذي اشتدت غربته بين جميع الأنام. 
فأنا أذكر كت ها سالك عنه على طريق الاختصار والإيجاز. 
(السؤال الأول) ) عما ني الصحيح عن الني صل اله عليه وسلم أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله وق عا وطند مو اونا الب حرم 
ماله ودمه وحسابه عل الله عن وجل"٠.‏ 
فاعلم أن (لا إله إلا اللّه) هي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» وهي العروة الوثتقى» وكلمة التقوى. وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم 
الخليل -عليه السلام- باقية في عقبه لعلهم يرجعون؛ ومعناها نفي الشرك في الألوهية عما سوى اللهء وافراد الله تعالى بالألوهية. والأألوهية 
هي تأله القلب بأنواع العبادة كاحبة» واللخضوعء والذل بالدعاء؛ والاستعانة» والرجا واللموف 


.)4170 /0( مسل: الإيعان (59) , وأحمد‎ ١ 
والرغبة والرهبة» وغير ذلك من أنواع العبادة التي ذكر الله في كابه الحكية امز او ييا لاد أن يعبدوا بها رمهم وحده. وه اسم جامع‎ 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنية والظاهرة. وكل فرد من أفراد العبادة لا يستحق أن يقصد به إلا الله وحدهء‎ 
فن صرفه اغير الله فقد أشركه في حق الله الذي لا يصلح لغيره» وجعل له ندا وقد عمت البلوى ببذا الشرك الأكبر» بأرباب القبور‎ 
والأثجار» والأجار» واتخذوا ذلك دينا زعموا أن الله -تعالى- يحب ذلك ويرضاه؛ وهو الشرك الذي ل يفره الله كا قال -تعالى-: |إن‎ 
وقال -تعالى-: إْه من شرك بالل ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثّار‎ ١ اله لا يغفر أَنْ يشرك يه ويغفر ما دون ذَلكَ من يا‎ 


ص 
13 


وقال -تعالى- في معنى هذا التوحيد: |وقضى رَبك أل دوا إلا ريا 7 ياه| م أي: امل ووم »توهذا معنى لا إله إلا الله فقوله: [ألا 
دوا 4 هو معنى لا إله في كامة الإخلاصء وقوله: [إلا 1 | ه:هو معنى الاستثناء في لا إله إلا الله» ونظائر هذه الآية في القرآن 
ار بدا خمره 0 

وقال -تعالى-: إوآن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا| : وهذا نمي عام .,تناول كل مدعو من ملك أو نبي أو غيرهماء فإن أحدا 
كرة في سياق النبي» وه تعم. ٠‏ وأمثال هذه الآية كثير» كقوله -تعالى-: إقل إِنا أدعو ري ولا أَشْرِكُ به أَحَدَا| .٠/‏ وفي حديث 
معاذ الذي في الصحيحين: "فإن حق الله على العباد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"6 وفييما -أيضا-: "من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار" 8 

واخلاص العبادة لله -تعالى- هو التوحيد الذي بحده المشركون قديما وحديثاء ولما قال رسول الله -صل الله عليه وس - لقومه وغيرهم 


ٍ 


.4/ سورة النساء آية:‎ ١ 

٠”‏ سورة المائدة آية: «الاء 

.817* سورة الإسراء اية:‎ ٠" 

ع سورة الإسراء آية: *98. 

ه سورة الإسراء آية: وى 

5 شورة اعنم اب 1 

باعورة لخر أي لاد 

/ البخاري: الجهاد والسير (55/؟) , ومسل: الإيمان () , والترمذي: الإيمان (554) , وابن ماجه: الزهد (95؟:) 00 
(9*/ مرحد5/ 8 ؟ ١‏ ). 

9 البخاري: تفسير القرآن (4457) وأحهد (ا/ ارطلا اراح/ رامغ امات 4كم)ء 


العا العرب: "قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا"١»‏ قالوا: أجَعن الآلحة إَا واحدًا َ هذا أشي ؛ ؛ُجَابَ| * إلى قوله: |وانطلق اليم 
أن امشوا واعاري] ع امك إِنّ هذا َجَىة يراد ما مفعنًا 1 ف املد الاخرة إن هذا إلا اختلاق! 9'» فعرفوا معنى لا إله إلا الله 
واه توحيد العبادة» لكن بجحدوه يا قال عن قوم هود: إقَالوا أَجعدنًا عبد الله 0 » وقال -تعالى-» عن شرق امه 
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إإغهم كانوا إذَا قيل لهم لا إِله إلا الله يستكيرون ويمولون أإنا تاركو آنا شاع تجنون| 5 عرفوا أن المراد من لا إله إلا الله: ترك 
الشرك فى العبادة» وأث كوا عبادة ما سواه ثما كانوا يعبدونه من ملك» أو نى» أو شر ا أورفوطلك: 

فإخلاص العيادة لله هو أصل دين الإسلام الى بعت اش به :رسله» وأنزل د و 0 الذلقاء قال -تعالى- لنبيه: إل | عا 
أمثت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو واليّه.مآب ]+ :وقال تماق -: إومن سس وَجهه إِلَ الله هر حل ققد اسَكْسكَ بالعروة 
الونتّى | .٠‏ فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة» كلها لله وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد 
والإرادة؛ ومن كان كذلك فقك اسئرك بالعروة الوثتقى » وي لا إله إلا الله. فإن مدلولها نفى الشرك وانكاره» والبراءة منه» واخلااص 
العبادة لله وحده» وهو معنى قول الخليل: [إِن وجهت وجهي لأذي فَطَرَ السمّاوات والأرض حنيقًا وما أنَا من المشركينَ] 8. 
وهذا هو الإخلاص الذي هو دين اللّهء الذي لم يرض لعباده دينا سواه» كا قال -تعالى-: قاعبد الله مخلصًا له الدينَ ألا لل ادي 
اخألص | 9 والدين هو العبادة» وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء» وهو بعض أفراد العبادة م 

١‏ أحجد (س/ ؟و؛). 

6 سورة ضن: أ‎ ١ 

*" سورة ص أية: 5. 

سورة الاعراف أبة: قا 

ه سورة الصافات ابة: وى 

” سورة الرعد آية: ". 

/ا سورة لقمان ابة: 99. 

8 سورة الأنعام آية: 9/اء 

4 سورة الزمص آبة: 7. 

في السنن من حديث أنس: "الدعاء ع العبادة"٠»‏ وحديث النعمان ابن بشير: "الدعاء هو العبادة"٠‏ أي: معظمهاء وذلك أنه يمع من 
أنواع العبادة أمورا ستذكرها -إن شاء الله تعالى-. 

وقال -تعالى-: إقل إن أمزت أَنْ أعبد الله مخلصًا له الدينَ| » وقال -تعالى-: إقادعوا اله مخلصين لَه الدينَ| 4. والدعاء في هذه 
الآية هو الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة» ودعاء المسألة» وقال: إوما أمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدينَ] ه والحنيف هو الراغب عن 
الشرك المكر له» وقد فسره ابن لقم -رحمه الله- بعفسير شامل لمدلول لا إله إلا الله فقال: الحنيق المقبل عل الله المفرطن عن 
كك ما سوأه» 0 التوحيد ام ا أعداء الرسل من أوفم إلى أخرهم؛ وقد بين -تعالى - 0 بالشرك» 3 قال -تعالى-: 
واتَدُوا من د دونه ام له ون شيع وَهُم لقُونَ و علكُونَ لأنْفسهم درا ولا 3 3 عَلْكونَ 7 وا اه وأ أشورًا ت“, 
إلا بد من توحيد الإلهية والربوبية معًا] 

وقال -تعالى-: إقل أرأيتم ما تدعونَ من دون الله أروني ماذًا حَلمَوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات اتوني بكّاب من قبل 
هذا أر أثارة مِنْ علم إن 0-3 صَادقَينَ| /اء وهذا المذكور في هذه الآآية هو توحيد الربوبية. ومشركو العرب والأمم لم يجحدوه؛ بل 


م اس سه سه 


0 ل 5 5 5 ع 7 ٠.‏ 0 0 0-7 ض د 2 2.8 هاي يج ”مه 
اقروا به اله» فصار حجة علهم فيما جحدوه من توحيد الالوهية» ولهذا قال» بعد هذه الاية: إومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا 
له مه اعلت. ع مرت 0 ل ا لت ف هر 2 واعيه ارا د 8-يى ل سل ل 0 لوو ا كو رت و د ره 


به 7 14 المي من 0 . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء بل القرآن من أوله إلى أخره يدل على هذا التوحيد مطابقة وتضمنا والتزاماء وهو الدين الذي بعث 


511216120 2) 


٠‏ الجزء الثانى 


.)991/1١( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

الترمذي: تفسير القران (959؟) , وابن ماجه: الدعاء (9854). 

© سورة الزمس أية: .١4‏ 

3 سورة غافر اية: الى 

ه سورة البينة اية: ه. 

/ا سورة الأحقاف آية: غ. 

/ سورة الأحقاف ابة: 6 

94 سورة الحج إية: آلا. 

إلى آخرهم كا قال -تعالى-: واد أَحَا عاد إِذ نر قَومَه الْأَحمّاف وَقَدْ خَلت ادر منْ بين يديه ومن خَلفه ألا َعبدوا إِلّا اّمإ ١ع‏ 
فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الله م أراد من عباده أن يخلصوا له العبادة» وه أعمالهم» ونهاهم أن يجعلوا له شريكا في 
عباداتهم وإراداتهم التي لا يستحقها غيره يا تقدمء قال -تعالى-: |واعبدوا الله ولا تَشْركوا به شينام ٠‏ وقال -تعالى-: إ فشك ِل 


واد قله أسليوا راشي يتين | م2 وقال -تعالى -: أواذ بون لإبراهيم كان البيت أن لا تك بي عَيكا مطور بق للطائفينَ والْعَاعْينَ 
والركع السجود] 4» والمراد تطهيره عن الشرك في العبادة» ولهذا قال -تعالى-: إذِك ومن عَظم حرمَات الله 4 فهو حير له عد ربه 
اع ل 0 0 3 2 5 0 اجس من ا واجتذيوا قَوَلَ الول حتفا لله َه غير مشْ كين به ومن شرك الله 


وس 02 


م لا إل إلا الله كا فيرها لقرآق].” 
وقد بين الله -تعالى - لماح من لقره ميق بارخلا كن زلا إله إلا للّه) ار ل عاتم دبا ميعافا لاه سوأه» وهو 


صراطه المستقيم ؛ كم قال: إوأن اعبدوني هذا 0 مسقي ] 06 وقال -تعالى -: أواذ قَالَ باهي لأبيه وقومه نف 1 ما دن 


إلا الذي فَطرَني وإ سيهلين وجعلهًا كلمة باقية في عقوه لملهم مرجعود| /ا» فعبر عن معنى لا إله بقوله: إن براءً مما تعبدون| 30 
وعبر عن معنى إلا الله بقوله: إإلّا الذي فَطَرَني! و؛ فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله واخلااص 
م لبس دااجا7ا77077جيج_و ا 


هة ‏ زوم 


١‏ سورة الآحتاف ايك انق 
* سورة النساءاية: 5". 
* سورة الحج اية: 4" 
سورة الحج اية: 75. 
ه سورة الحج اية: ثلا”, 


لَه له نورا قنَا له من نور .١‏ 
وقال -تعالى- في بيان معناها: إل يا أَهْلَ الاب تالا إل كلمة سوَاءٍ نَأ يدك ألا عبد إلا لله ولا شرل يه شيا ولا يد بعضنا 


بعضًا أربابا من دون اللَّهو| ؟ والمعنى: أي بعض كانء من نبي أو غيره كالمسيح ابن مريم» والعزير ونحوهماء وفي قوله: ألا تعبك | ل« 
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معنى لا إله وقوله: إإلّا الله غ هو المستثنى في كلمة الإخلاص. وهذا التوحيد هو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
الاب وغيرهم نوع الأفين راطع ا قل ماد كن هذه سَبِيلٍ أذعو إِلَّ له على بصيرة أن وَمَنِ 5 وَسبِحَانَ الله وما أنَا من 
المشْرِكِينَ| ه؛ وقد قال -تعالى- في معنى هذه الكلبة عن أصعاب الكهف: إوإذ اعترلقوهم وما يعبدونَ إِلّا اَم <. 

ففي قوهم: |وإذ اعترلَُوهم] 7 معنى لا إله» وقوهم: إِإِلَّا الل هو المستثنى في كامة الإخلاص وقال -تعالى-: |وربطنا على يوم 
إِذْ قَاموا| 4 إلى قوله: إلنْ تدعو منْ دونه| 29 فتقرر بهذا أن الألوهية هي العبادة» وأن من صرف شيئا لغير الله فقّد جعله لله نداء 
والقران كله في تقرير معنى لا إله إلا الله» وما تقتضيه» وما تستلزمه» وذكر ثواب أهل التوحيد» وعقاب أهل الشرك» ومع هذا البيان 
الذي ليس فوقه بيان» كثر الغلط في المتأخرين من هذه الأمة في معنى هذه الكلمة» وسببه تقليد المتكلمين الحائضين؛ فظن بعضهم أن 
عق لذ إلذ إلة الله إقبات وجوة الله -تعالى- وكذا در اتير الحدذوف: ق-ل إله إلا الله بوقالوا:' لا إلهمرتجود إلا الله ووتجوده 
-تعالى- قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة. 

وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع» وهذا معلوم بالفطرة» وما إشاهد من عظيم كخاوقات' اس كلق السموات: والاركن :وها 
فيها من عجائب المخلوقات» وبه استدل الكليم موسى -عليه الصلاة والسلام- 

.4٠ سورة النورآية:‎ ١ 

؟ سورة ال عمران اية: 514. 
ب سورة آل ال عمران اية: 54. 
ناية: 54. 


على فرعون لما قال: إومًا رَبْ الَْاينَ قَالَ رب السماوات والأرضي وما يما إن كت موقنينَ قَالَ من حَوله ألا سَمِعونَ قَالَ ربك 
ا الأولينَا ٠١‏ وفي سورة بفي إسرائيل: [قَالَ لَقَد عست مَا آَل مؤلاء إلا ل السماوات والأرض بصائر| ٠‏ ففرعون 
يعرقك الله ولكن ده مكارة وعتاداء وأما غير فرعون منٍ أعداء الرسل من قومبم ومشركي لعرب ونحوهم» فأقروا رنود الله 
-تعالى- وربوبيته» كا قال -تعالى-: | ون سألهم من خَلقَ السماوات والأرض ليقوان حَلَفَهِنَ لعي المي | | » وقال تعالى: | ون 
ألم من حَلقهم ليون الله | ؛ فلم يدخلهم ذلك في الإسلام لما جحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة يميع أفرادها 
له وحده. ١‏ رع هم وس ورم راع وشر 
وفي الحديث الصحيح: "من مات وهو يدعو لله نداء دخل النار"ه» وتقدم فيما تقدم من قول قوم هود: إقالوا جتنا لتعبد الله وحده| 
١‏ دليل على أنهم أقروا يوجوده» وربوييته» وأنهم يعبدونه» لكنهم أبوا أن يجردوا لعي 4 للد وسقاةة دون الطتهم التي كانوا يعبدونبا معه؛ 
قاتليص "بون الرسل وأنمهم ليست في وجود الربء وقدرته على الاختراع؛ فإن الفطر والعقول دلتهم على وجود الؤفية»: وانة زيب كل 
شيء ومليكه» وخالق كل شيء؛ والمتصرف في كل شيء؛ وإما كانت اللحصومة في ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله كا قال -تعالى-: 
| وقد :رسلا نحا إلى قرمه إن لك تل مييق أن لا تعيدوا إِّا لله إني أحاف ع5 عذات 7 | /. 
وقال تعالى: إوإرَاهم | إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا الله واتقُوه ذلك حَير لكر إن كتم تون | عا تعبدون من دون ال 
َ انين تعبدونَ من دون لله لا يلكُونَ لكر رِرْقًا فَابَُوا عند الله لرِرْقَ وه واشكروا لَه ليه 


888 :سؤوة الشغراء أرق‎ ١ 
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ها 
666 
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؟ سورة الإسراء آية: ٠١‏ 

.9 سورة الزخحرف اية:‎ ٠" 

سورة الزحرف اية: /ام/. 

ه البخاري: تفسير القران (/91؛ 5) , واحمد /5٠١ 5,١ /"ا/ئ,١ /١(‏ ارلا١٠غ/‏ ١,53؛/‏ 54؛). 

” سورة الأعراف آية: .7٠١‏ 

لا سورة هود اية: هلا. 

0 * وان كبوا فَقَدْ كدب ل اللاء المبين 1 

[الشرك في هذه الآمة كسائر الأمم] 

فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديما وحديثا يا قال -تعالى-: إقَل سيروا في الأرض وانظروا كيفَ كان 
عَاقة لين مِنْ بل كان أَكثرَهمْ مشْرِكِينَ| *» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسل أن هذه الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بذراع. وهذا أنكر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة وقبلها على من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحدهء ورحدوا ما 
بجحدته الأمم المكذية من التوحيد» واقتدوا بمن سلف من أعداء الرسل في مسبتهم من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله ونسبته إلى اللحطاً 
والضلال» 6 رآينا ذلك في كلام كثير منهم كابن كال المشهور بالشرك والضلال» وقد كل في جهله وضلاله وأتى في كلامه بأحل 
المحال» وقد اشتهر عنه بأخبار الثقاث أنه يقول: عبد القادر في قبره سمع» ومع مععه ينفع) وما اشعره أنه في قبره الآن رفات كال 
الأموات. وهذا قول شيع » وشرك فظيع » ألا ترى أن الي الذي قد كلت قوته» وصحت حاسة سمعه وبصره؛ لو ينادى من مسافة 
فرعة أو فرخين لم يمكنه سماع نداء من ناداه» فكيف يسمع ميت من مسافة شبر» أو شبرين» أو دون ذلك» أو أكثر, وقد ذهبت 
قوته» وفارقته روحه» وبطلت حواسه؟! 

هذا من أعظم ما تحيله العقول» وتكره الفطر» وفي تاب الله عن وجل ما يبطله؛ قال الله-تعالى-: [ذَلْكر اللّهُ ربكل لَه الملك وَالْنَ 


َدَعونَ مِنْ دونه مَا يَلَكُونَ مِنْ قطمير إِنْ تَدْعوهم لا يسمعوا دعَاء كز ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون إشرككز 0 
يتك مل حَبير| * فأخبر الحبير -جل وعلا- أن سماعهم ممتنع» 


.1١ سورة العنكبوت آية:‎ ١ 

؟ سورة الروم آية: ٠47‏ 

”* سورة فاطر اية: 1. 

واستجابتهم لمن دعاهم متنعة. فهؤلاء المشركون ا اتقدرقا في الشرك وأشثرا عليه أتوا ف أقواهم بالمستحيل» ولم يصدقوا الحبير في 
اغبازهة وقال كال إوالِينَ 0 من د دون الله لا 2 56 وهم هم لفون أمرات ع ويدوا اتصروة انان ةعول اال 
فذكره -تعالى- أنهم أموات دليل على بطلان دعوتهم» وكذلك عدم شعورهم. 

ييبن -تعالى- بهذا جهل المشرك وضلاله» فأحق عن وجل في كابه الحق» وأبطل الباطل ولو كره المشركون» لكن هؤلاء لما عظم 
شركهم) لوا الامورات في عل الغيب منزلة علام الغيوب الذي يعلم خائبة الأعين وما تخفى الصدورء وشببوهم برب العالمين» سبحانه 
وتعالى عما يشركونء قال الله -تعالى-: [أيشرِكُونَ ما لا يخلق شَيئًا وهم يلَقونَ ولا يستطيعون م تصرا ولا أنفسهم ينصرونٌ] .٠‏ 
وليس عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أداة الاب والسنة التي فيها النفي عن الشرك في العبادة» إلا قولهم: قال أحمد 
بن حجر الهيتمي» قال فلان» وقال فلان: يجوز التوسل لطبا شو وكير ذلك من العبارات الفاسدة. 

فنقول: هذا وأمثاله ليسوا بحجة تنفع عند الله وتخلصك من عذابه؛ بل الية ما في كاب الله» وسنة رسوله- صلى الله عليه وسل -الثابتة 
عنه» وما أجمع عليه سلف الأمة وأَعُتها. وما أحسن ما قال الإمام مالك -رحمه الله-: أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجلء نترك ما 
نزل به جبريل على مد صلى الله عليه وسلم لجدله. 


“هع 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


[التوسل الصحيح والباطل] 
إذا عرف ذلكء فالتوسل يطلق على شيكئين: فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال الله بالرجل الصاح فهذا ليس في الشريعة ما يدل 
عإن اجر ا قوكر رياد ترك الحوفابة وطن الله عنهم- من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء التوسل بالبى -صلى الله عليه 


١‏ سورة النحل آية: ا 

* سورة الأعراف آية: 191. 

وسلم- بعد وفاته كا كانوا يتوسلون بدعائه في حياته إذا -قطواء وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي لله عنه أنه تحرج بالعباس 
بن عبد المطلب عام الرمادة بحضر من السابقين الأولين يستسقون» فال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء ثم قال: ارفع يديك يا عباسء فرفع يديه يسأل الله -تعالى-» ولم يسأله بجاه النبي-صلى الله عليه وسلم 
-ولا بغيره. ولو كان هذا التوسل حما كانوا عليه أسبق» وعليه أحرص. فإن كانوا أرادوا بالتوسل دعاء الميت والاستشفاع به» فهذا 
هو شرك المشركين بعينه» والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جداء فن ذلك قوله -تعالى-: أ أم دوا من دون اله شُمَعَاءَ قل أوأو 
كانوا لا عَلكُونَ شيعا ولا يعقَلُونَ قل بِلّهِ السَمَاعة جميعا له ملك السماوات وَالَرضٍ مم ثم إليه رحنون 1ع قالدي له ملك السموات 
وار هو الذي يأذن ف الففامة ‏ قال الله -تعاٍلى - : إمن 8 الذي شفع عنده ِل إِذْنه | * وقال -تعالى- 0 من مك 
5 السماوات لا تغني شَفَاعتهم شَيئا إل من بعد نيدن اللَّهُ لمن نشاء ويرضى| ‏ وهو لا يرضى إلا الإخلاص بالأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة كا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره. 

وأنكر -تعالى- على المشركين اتخاذ الشفعاء فقال -تعالى-: يدود من د دون الله ما لا يرهم هم ولا يتقعهم ويقُولونَ هَؤلاءِ شعاود 
عند الله قل أَنئونَ الله جا لا عكر في السماوات ولا في الأرض سبحاته وتعالل ما يركو 4» فبين -تعالى- في هذه الآية أن هذ 
هو ل ل رسي و را ا -تعالى - م 00 


.4 1 سورة سر‎ ١ 

”" سورة البقرة اية: هه". 

” سورة التجم اية: ككل”, 

4 سورة يونس آية: 14. 

ه سورة يواس اية: ٠.١‏ 

٠. 5 5‏ . 7 5 يق انين هسه 2 2_2 2 بو ريل را د ريه در -ه 5 م 033 5 روعرر موليئره 5 

فهل فوق هذا البيان بيان؟ وقال -تعالى-: |والذين اتخذوا من دونه اولياءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله حك بيهم في 

م ابره 5 0 اش 5 مه عه “ا عر 3 َس 5 ع ع 

ما هم فيه يختلفون إن الله لا ,بدي من هو كاذب كفار| 2 فكفرهم بطلبهم من غيره أن يقربهم إليه» وقد تقدم بعض الادلة على 
7 : 0 5 1 ممه شه م اب مك ساسم 

المي عن دعوة غير الله والتغليظ في ذلكء وانه في غاية الضلال» وانه شرك بالله وكفر به» ا قال: إومن يدع مع الله إلها اخر لا 


ال .ع 


رهن له يه فا حسابه عند ريه إِنْه لا يفلح الكافرو| م 
فو رادا القجاة فغليه بالتصلكة بالربهق اللرن عا عفيان للد وليدع عنه بنيات الطريق كم قال -تعالى-: دأ هذا صراطي مستقيمًا 


ل لسلس م 


فأتبعوه ولا تبعوا السبل فرق بكر عن سييله ذَلَكر وصا ف به به املك نون وقد مثل النبي صل الله عليه وسل الصراط المستقيم» 
وخط خطوطا عن يمينه» وعن شماله» وقال: "هذه هي السبل» وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه"؛ والحديث في الصحيح وغيره عن 
عبد الله بن مسعود» وكل من زاغ عن الهدى» وعارض أدلد الاب والسنة بزخرف أهل الأهواء فهو شيطان. 
يضام المشركين إدعوة التوحيد] 


لاوع 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


والعاقل إذا تأمل ما عارض به أولئك الدعاة إلى الشرك باللّه فى عبادته كابن كال وغيره» من دعاء الناس إلى إخلاص العبادة لله 
وده لأ شريك إن فالعاقل يعلم أن معارضتهم له قد اشقلت على أمور كثيرة منها: 

(الأمى الأول): أنم كنا ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة» وما نزلت فيه الكتب الإلهية من هذا التوحيد؛ فهم في الحقيقة 
نما عارضوا الرسل» والكتب المنزلة عليهم من عند الله. 


ا خبورة ال ان .. 

”' سورة المؤمنون اية: /ا١1 ٠١‏ 

أو سورة الانعام إية: و ا 

؛ أحمد /١(‏ ه"؛) , والدارمي: المقدمة .)7١7(‏ 

(اللأس الثاني): تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر ونصرته» وهو الذي أرسل الله رسله» وأنزل كتبه بالمبي عنه» وقد خالفوا 
جميع الرسل والكتب؛ فهم في الحقيقة قد أنكروا على من دان ببذا التوحيد» ودعا إليه من الأولين والآخرين. 

(الأعى الثالث): وقد تضمنت معارضتهم أيضا مسبة من دعا إلى التوحيد» وأنكر الشرك أسوة أعداء الرسل كقوم نوح إذ قالوا: إإِنا 
تراك في صَلال مبين| ١ء‏ وقال قوم هود: إإنا لراك في سمَاهة وإنا لَنَظَنكَ من الْكَاذبِينَ| ٠‏ وقول من قال من مشركي العرب لني 
يمد صلى الله عليه وسلم إن هذَا إِلّا فك افتراه وأعاتَه عليه قوم آخترونَ فَقَدْ جاءُوا ظلما ورُورًا| *. 

فالظلم والزور في كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمى ظاهر يعرفه كل عاقل منصف»ء فقّد تناولت مسبتهم كل من دعا إلى الإسلام» 
وعمل به من الأولين والآخرين؛ كا أن من كذب رسولا بما جاء به من الحق فقّد كذب المرسلين كا ذكره الله -تعالى- في قصص 
الأنبياء» فن أتكر ما جاءت به الرسل فهو عدو لهم. 

(الأعس الرابع): وتضمنت معارضتهم تايا الكت والإفك والييتان ورت اقول ف ذلك أسوة أعداء الرسل الذين قال الله فيهم: 
إو كدلك جعلنا لكل 8 00 شْيَاطِينَ الأ وَالِْنٍ 5 بعضهم ِل عض ا القَول و26 فيك دهان كل ذاغية إن 
الشرك بالله 3 0 ص الأولين والآخرين» فإذا تأملٍ اللبيب ما إزخرفوه) وأتوا به من الفشر والأكاذيب» وجدها - قال -تعالى-: 


عد .راص 2 7# 


ا بقيعة # يحسبه المآن 0 حقى | 0م يده شيع ووجد الله عنده فوفاه اه ولك سريع الحساب] ه. 


0 57 
١‏ سوره ة الأعراف آية: كت" 
” سورة الفرقان آبة: . 

زع سورة اللؤررانة: ا 

هي في غاية البيان والبرهان» وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد» فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا يجوز الاعتماد علييم في 
أصول الدين» فيقولون: قال ابن حر الميتمى» قال البيضاويء قال فلان. ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعم من .هؤلاء 
وادرى ف فنون العلم» لكنهم اخطؤوا غط هؤلاء؛ وفي تفسير الزمخشري من دشانن الاعتزال ما له يخقى » وليسوا باعم مله ٠١‏ وعل 
كل ال ليسا ضبنة عار كن رما تضوضن'الكثابية والنة» وها عليه لف الآمة وأعنا مق الدرين الحنيف الذي هو ملة إبراهيم الخايل 
-عليه السلام- ودين الرسل الذين قال الله -تعالى- فيه: |شرع لخر من الدينِ ما وصى يِه نوحا واأذي أوحيئا إِلِِكَ وما وَصينًا به إبراهيم 
ومومى وعيسى أَنْ أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر عل المشركين ما تدعوهم إليه | .١‏ 

فأوائك المعارضون لليق ٠‏ بمن ذكرنا وأمثالهم» فيهم شبه يمن قال الله فيهم: وَكَدَلكَ ما أَرسَلَنَا من قبِكَ في قر قرية + من أذير إلا 


+هغ: 511216120 


سَ 20 يََ اس سا هثرهة لله لهام 


د عن عل أمة ونا َل اكارهم مُفْتدُونَ َال ولو جنك هذى ما وجَدُم ع ليه اباك ة |إنَا ا رسام , 
اك أصابوا في النقل عنهم» ولعلهم احخطووا دكدوا عليهم؛ والله أعل. 

والأدلة بالإجماع ثلاثة: الكّاب» والسنة واجماع سلف الأمة وأتبا. وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة» إذا ٍ كالق كان 
9 سنة؛ فإن خالف - ما رطام كن حجة. وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفاء» وتفصيل ذلك في كن ال الفقه. 
ل "وكفر بما يعبد من دون الله" » فهذا شرط عظيٍ لا يصح قول لا إله إلا الله إلا 
بوجودهء وان لم يوجد لم يكن من 

1"سورة الشور ع آية: 17 ا. 

” سورة الزحرف اية: “ا8. 

.)894 مسل: الإيمان (0؟) , وأحمد (8/ ,9/اغ/‎ ٠ 

قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال» لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه من ترك 
الشرك والبراءة منه ومن فعله. فإذا أكر عبادة 1 ما بيعبك سس دوك الم ودرا منه» وعادى 3 فعل ذلك» 0 و 0 
والمال؟ وهذا معنى قول الله -تعالى - : إفن كر بالطاغوت و وين الله ققد سكسك بالعروة ة الونتى لا انفصام 6 َا واللَّهُ سمي عليم| ١‏ 

وقد قيدت ل إله إلا الله ف الأعادية الصحيحة بقيود ثقال» لا بد سن الإتيان جميعهاء ل واعتقاداء» وعملا. هن ذلك حديث 
عتبان الذي في الصحيح: "فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله بتغي بذلك وجه الله" 21 وفي لي ا "صادقا من 
قلبه -خالصا من قلبه - مستيقنا مها قلبه -غير شاك" م, . فلا تتفع هذه الكلمة قأئها إلا ببذه القبود إذا اجتمعت لهء مع العم بمعناها 
ومضمونباء كا قال -تعالى-: إولا يلِكَ الذينَ يدَعونَ من دونه الشماعة إلا من شد بالحقٍ وهم يعلمُونَ]| ». 

وقال -تعالى- لنبيه صلى الله عليه وسل: | إفاعلر أنه لا إِله إلا اللّم] لَه ه» فعناها يقبل الزيادة لقوة العللء وصلاح العمل. فلا بد من العلم 
بحقيقة معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل» بخلاف من يقوطا وهو لا يعرف معناها. ولا بد من اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من 
التوحيد. ولا بد من الإخلااص المنافي للشرك؛ فإن كثيرا من الناس يقولما وهو يشرك ف العبادة» وك معناهاء ويعادي 0 اعتقده 
وعمل به» ولا بد من الصدق المنافي الكذب» بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق» ا قال -تعالى-: رون ين 7 
ليس في قلوييم] ”. 

ولا بد من القبول المنافي للرد» بخلاف من يقوها ولا يعمل ببا. ولا بد من المحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وغير ذلك» 
والفرح بذلك المناني 


١‏ سورة البقرة اية: كهل", 
؟ البخاري: الصلاة (ه؟؛) 7 ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (0). 


مسل: الإيمان (1”). 

سورة الزخرف اية: 5 

زع سورة همد اية: 9 

1 سورة الفتتح إية: .١ ١‏ 

لحلاف هذين الأمرين. ولا بد من الانقياد بالعمل بها وما دلت عليه» مطابقة وتضمنا والتزاما. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل 
الله :ديا سواة, 

وأئت حي الرجل- ترى كثيرا ثمن يدعي العم والفهم قد عكس مددلول لا إله إلا الله» كابن »يال ونحوه من الطواغيت؛ فيثبتون ما 
نفته لا إله إلا الله من الشرك في العبادة» ويعتقدون ذلك الشرك ديناء وييكر ما دلت عليه من الإخلاصء ويِشْتم أهله» وقد قال 


ههغع 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


-تعالى-: [إِنَا َتنا إيِكَ الاب باحق فاعبد الله مخلصا له الدينَ ألا به اين الخالص] .١‏ 

وهذا النوع من الناس الذين قد فتنوا وقتنواء يستجهلون أهل الإسلام» ويستهزئون بهم أسوة من سلف من أعداء الرسلء وقد قال الله 
-تعالى- في أمثال هؤلاء: إوإذًا دك الّهُ وحده امْعَأرْتٌ قلوب الْذِينَ لا يوْمِنُونَ بالآخرة وإذا دك الذِينَ من دونه إذَا هم يستبشرون] .٠‏ 
وأمااقا سأيت عله نخد ين "خذ من القران ما شت لما شئت" فهذا ليس حل يخ ولا يصح أن ,نسب إلى النبي -صل الله عليه 
وسل-. وأما حديث: "ويش الذي يغبا “ يا رسول اللهء قال: الذي ما كان"» فلا يجوز أن ينسب إلى النبى -صلى الله عليه وسل- 
هذاء كيف وقد قال الله -تعالى-: إومًا من غائة في السماء والأرضٍ لا في كاب ميين! 4 فسماها غائبة» مع وجودها في السماء 
2 دعوة التوحيد حسب الاستطاعة 

(وأما المسألة الرابعة): فيمن يعرف التوحيد ويعتقده» ويقرأ في التفسير كتفسير البغوي ونحوهء فلا بأس أن يحدث بما سمعه وحفظه 
من العلم» ولو لم يقرأ في النحو. 

فن المعلوم أن كثيرا من العلماء من المحدثين والفقهاء إنما كان دأبهم 


١‏ سورة التعرن انهه ؟.. 

١‏ سورة الزص اية: ه؛ع. 

* لعل المعنى: واي شيء الذي يغيب إنل. 

سورة الغل اية: ولا 

طلب ما هو الأهم» والتحو إِنما يراد لغيره؛ فيأخذ الرجل منه ما يصلح لسانه. فانشر ما علمت من العلم, خصوصا عل التوحيد» الذي 
هو في الآيات المحيات كالشمس في حر الظهيرة لمن رغب فيه» وأحبه؛ وأقبل عليه» وقد عرفت أن كتمان العلم 0 بالكاب 
الي 6 فأله سال إن الذي يكتمون ما أَرَلنَا من اينات وَاْدَى من بعد ما يناه للّاس في الاب وك يلحم لويم 


رمه مره 


اللاعنونَ]| ١‏ وقد أرشد الله-تعالى- عباده إلى تدبر كابه» وم مَنْ لم يتدبره» وقد قال -تعالى: إأْوَلْ يكفهم أنا أَنرنَا عليِكَ الب 
عل علوم إن في ذلك لرحمة وى لقّوم يوْمنون| .٠‏ 
واخبر عن جن نصيبين انهم لمأ سوعوا قراءة اللي -صلى الله عليه وسلم- للقران بوادي يله منصرفة من الطائف: وا إل وديم 


ده مه 


من اا ناك أن بد مومى مص بن ينه لدي إل المي وَل كرب مسي يا م يوا اي 


الله وآمنوا به| © الآية» وأخبر -تعالى- عنهم في سورة الجن أنهم أنكروا الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن من الاستعاذة بهم إذا 
زلوا واديا. وأخبر تعالى عن هدهد سليمان أنه أنكر الشرك» وهو طائر من ججملة الطير» قال -تعالى-: !فكت غير بعيد قال أخطت 


عدج تير سس سس سه لير 


ا ل نحط به وفك من سب مان في وَجَذتُ الرأة هم وأويت ون حن حي وا عرش عطي وذ وما دو 
لشْمْسٍ مِنْ دون اللّه ورين هم الشيطان اهم قصدهم عَنٍ عن السبيلٍ فهم لا يدون أل يسجدوا يِل الذي 5 لحب ني السماوات 
وَالأرض | الآية» خدث المدهد سليمان -عليه العم بما رأهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادة؛ 
فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفه المدهد فأنكروه 


اجمورة الشرة ار 89 .١‏ 

"' سورة العنكبوت اية: أ١ه.‏ 

* سورة الأحقاف اية: و”. 

3 سورة الغل ابة: سي 

وعرفوا الإخلاص فالتزموه. وبالله التوفيق» فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه» وأضل من شاء عنه بعلئه وحكته 


5غ 511021120 


٠‏ الجزء الثانى 


وأعا الاي بالمعروف والنبي عن المنكر فهو فرض باليد واللسان والقاب مع القدرة: فأما فرضه باليد واللسان فإنه من فروض الكنلات 
إذا 3 به طائفة سقط عن الباقين» وإن تركوه كلهم أغوا. وأما القلب فلا يسقط عنه بحال» قال الله -تعالى-: |ولتَكن 08 37 


ا 0 


يدعو ِل احير ار بالمعروف لون عَنِ لمك وَأوتكَ هم المفلحون] »١‏ وقال في حق من تركه: | كانوا لا سنَاهونَ عن 
ا ؟. وفي الحنديث الصحيح: "من رأى متك متكرا فليغيره بيدهء فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان" ٠"‏ وفي رواية: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" 4. 

وأما ما ذكوت بعد ذلك من الأسئلة في مخالطة المشركين» وأهل البدع فإن كان لك قدرة على الحجرة عنهم وجبت عليك» لما فيا 
من حفظ الدين ومفارقة المشركين والبعد عنهم. وأماسو كان من امعان لين لا قار لهم عل يمره فلية يدتري ما 
استطاع» ويظهر دينه» ويصبر على أذاهم» فقد قال -تعالى-: ومن الئاس من يمول آمَنا بالَّهِ فَِذَا أوذي في لله جَعَلَ فَنةَ النّاس 
كعذاب الله ه الآية» والله المستعان. 


ا 


٠١4 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

ا سورة المائدة آية: ولاء. 

مسار الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (117) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 50٠ 8,5٠-٠09(‏ ) , وأبو داود: الصلاة )١١4٠0(‏ 
, وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا؟١)‏ والفتن ١ ١1(‏ ) , واحمد (9/ ار 1 “ار #/ ار غ/ را ه/ رع ه/ 97). 
مسل: الإيمان (٠ه‏ 

ه سورة العنكبوت اية: له 

5 سورة النحل اية: .٠١5‏ ش 0 

من عذابهم» فسئل النبي صلى الله عليه وس عن ذلك فقال: "فإن عادوا فعد" وهذا قبل وجوب المجرة» فأنزل الله هذه الاية. 

وأها تك يت "انا بريء من مس اله المشركين؛ لا تراءى ناراهما" فهذا في حق من له قدرة على البعد عنهم» وأما من لا بمكنه 
البعد عنهم بحيث لا يقدر على ذلك بوجه من الوجوهء فلا. 

وأماابطديركة "مق اكير ققد بروةة ومن كره فقد سللء ولكن من رضي وتابع» فأوائك هم المالكون" ١‏ فمّد تقدم بيان ذلك في معنى 
حديث: “من رأى متك متكا فليغيره بيده" 1. 

فالإنكار يحب مع الاستطاعة» والكراهة هي أضعف الإيمان؛ وأما الرضى بالمنكر والمتابعة عليه فهو الحلاك الذي لا يرجى معه فلاح» 
والله اعل. 

ونسأل الله -تعالى - الثبات على الإيمان» وأن لا يزيغ قلوبنا عنه بعد إذا هدانا إليه» وصلى ال عل سيد المرسلين وامام المتقين» وعلى اله 
وصحبه أجمعين» وسل تسليما كثيرا إلى يوم الدين٠‏ آمين» آمين؛ آمين. 

.)2١6 والترمذي: الفتن (50؟؟) ا السنة (٠5/اغ) وأحمد رك كرهو؟/‎ , )١185:4( مسل: الإمارة‎ ١ 

؟ مسا: الإيمان (49) , والترمذي: الفتن (117؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )50٠8,5٠-٠09(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١4٠0(‏ 
, وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه/ا؟١)‏ والفتن ١ ١1(‏ ) , واحمد (9/ ار 1 “ار #/ ار ع/ رك ه/ رع ه/ 97). 


الرسالة الثالثة: بيان ما فى البردة ثما يخالن الدين 
الرسالة الثالثة: بيان ما في البردة مما يخالف الدين 


/اهغ 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


بسم الله الرحمن الرحيم ْ ٠‏ | 

من عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن حمد. مادم كيج ووم سورك 

وما ذّت أنا تتصرك» فبلدم بعيد لا يستطاع الوصول إلهاء وأما نصرتكم بالخجة والبيان فاللّه تعالى قد قال في كابه: إولا يأتوتكَ بل 
ِل جِتنَاكَ باحق وأَحَسن تفسيرًا! .١‏ 

واللحصومة بيتك وبين الضد في عبادتهم قو ال سمال درمن الأموانك :الذي لذ ملكو لأنفسهم ضرا ولا نفعاء كا قال -تعالى-: إقل 
أتعبدونَ مِنْ دون الله ما لا بلك لكر ضرا ولا تفعا واللّهُ هو السميع | *. وقد كان جل عبادتهم لم في الرغبات والرهبات بالدعاء 
والاستغاثة» وقد قال -تعالى-: إوأَنَ اللَسَاجِدَ ِلِّ قلا تَدْعو م الل أََدَا| «» و أحدا| تكرة في سياق النبي تعم كل مدعو من دون 
الم كالانبياء ومن دوتهم٠‏ 

وقد أمى الله نبيه صل الله عليه وس أن يعيك ربه وحده العا وف أنواع العبادة» قال الله -تعالى- آمرا نبيه أن يدعو أمته أن 
مخلصوا الدعاء للم وغاميم) فال -تعالى-: إقل | عا مت اناعد اللا رك به إلبه أدعو وإليه ماب | 4» وقال -تعالى-: إِلهُ 
دعو الحقيٍ واليبَ يدون ل رن 5 دونه له ون 2 بشيءٍ ِل كاسط كيه 0 المَاءِ ب فاه 0 هو يبالغه وهأ وا لْكافينَ إلا 
ف ضلال! ه فبين -تعالى- أنه المستحق إدعوة الحق» وَأ الذين يدعون من دونه لا إستجيبون لهم لشىء» 7 دعوة غيره ضلال؛ 
والضلال ضد الهدى؛ وكمّرهم بذلك؛ وقال -تعالى-: [ومَن يدع مم الله ها آخر لا برهَانَ له به فَِعَا حسابه عند ريه نه لا يلح 
الكافرون| كه 

١‏ سورة الفرقان آية: برفرة 

”ا سورة المائدة آية: 5لاء 

* سورة الجن اية: .١/‏ 

3 سورة الرعد اية: ككل 

زع سورة الرعد اية: .١‏ 

" سورة المؤمنون اية: /ا1 ٠١‏ 

فكفر من يدعو غيره في هاتين الآيتين» وقال: إومن أضل يمن يدعو من دون الله من لا إستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاءًيم 
غافلون وإذًا حشر الناس كنوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين| ,١‏ وقال -تعالى-: إإِنْ تدعوهم لا يسمعوا دعاء ف ولو سمعوا ما 
استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر ولا يتك مثل خوبي] *. 

فهذه الآيات تقصم ظهر المشرك الملحد؛ فن تمسك بها غلب خصمه المشرك كا قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: "والعاعي من الموحدين 
علي الناتمع علباء هلاه القياطة". 

وما ذكرت من أنهم يأتون بفتاوى من علماء مكة» فليس مع من عارض أدلة التوحيد إلا شيبات شياطين؛ وقد كتبنا نسخة في هذا 
المعنى ردا على من زعم أن الاسقداد بالأموات جائزء وفيها كفاية لأهل الحق. 

ترك الحديث الصحيح والعمل بالمذهب 

وأما اما سالك عنه فيمن اذك الحم برجحان العمل بالحديث الصحيح في مقابلة المذهب اللتزم؛ 

فهذا من محدثات الأمور التى ما أنزّل الله بها من سلطان قال -تعالى-: (اتيعوا ما أَنزِل إليكر من ربكر ولا تتبعوا من دونه أولياء ليل 
ما تَدَكوُونَ| #» وقال -تعالى-: إفَإِنْ ازعم في شيْءٍ قردوه إِلَّ الله والرسول إن كنتم تؤْمنونَ باللّهِ واليوم الآخر| ؛ الآية. وهذا أصل 
عظي من أصول الدين» قال العلماء -رحمهم ال" كل اوتهل عرق قزل بورك إلذا وسولة للد ميل الله عليه وسل-"» وهذا قول الإمام 


35 1١ 


6غ 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وهذا القول الذي يقوله هؤلاء يفضي إلى مجران الاب والسنة» وتبديل أحكام النصوص كا فعل أهل الاب من الييود والنصارى؛ 
والكّاب والسنة قا وهدى لمن اصن إلهماء 

تعووة الأجداك أية: ه. 

.١ سورة فاطر اية:‎ ١ 

م سورة الاعراف اية: ا 

3 سورة النساء ابة: 9 

انك ليس 0 بالعلماء المجتبدين » بل 0 ل 0 اله ١‏ فهم 0 به ع اكلام 

والتقليد التي إلى هذا الإعراضٍ ققدي اكات والينة فيدشيد عن قال الله فهم: تدا أحبارهم ورهبانهم أريابا م دون الها 
*. وقوله: | 1 م كم شركاء شرعوا 3 من الدينٍ ما ل يأَدَنْ به اللا 4 وأهل الاجتباد من العلماءء وإن كانوا معذورين باجتبادهمء إِما 
هو فى معنى أدلة اكاب والسنة» وينبون عن تقليد هم » فالأعُة رحمهم الله- اجتبدوا ونصحوا؛ قال الإمام الشافغى: إذا جاء الحديث 
بخلااف قولي فاضريوا بق ولي الحخائط» فهو مذهبى. 

الفرق بين الشرك الذكن وال ضكد ٠‏ ٍ 0 
واما قولك: الفرق بين الشرك الاأكبر والأصغر فالااصغر: كيسير الريا والحلف بغير الله» وقول الرجل: انا في حسبك» ولولا الله وانت» 
وأن:كاهك ورامن "الكسرولت. لطلبية رزجاشنة أو عمال أو وظيفة» كن يتعل العلم اوليقة المسيهد أو يقرا القرات لبماك الناسن يهم أء بيع 
الحتمات» أو يحج ليأخذ المال» أو يتصدق ليكثر ماله» أو نحو ذلك» وهذا إِنما .يتبين بالقثيل والحد لا بالعد. 

وأما الشرك الأكبرء فهو اتخاذ الأنداد من أرباب القبور والغائبين» ومخاطبتهم بالحوائ» والذيح لهم والنذر» واعتقاد أنم 500 
ويدفعوك» وكاتخاذ الأثجار والأججار والأصنام لجاب الخير ودفع الضر مها» وغير ذلك؟ وهو كثير جداء وهر أن برغب إلى ثىء 1 
يد عوه أو يخافه ا و وه أ ريفكت عند القبر تعظيما له ونحو ذلك. 

وأمور الشرك» أكبره» وأصغره لا تدرك بالعد» لكن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال» لأنه أعظم ذتي خصى اللددية» 


١‏ شور عن اكه باق 

؟ حاشا الفهم الخالنف لفهم السلف» فإن هذا اصول جهم وشيعته. 

* سورة التوبة آية: ١"ا.‏ 

سورة الشورى اية: .”١‏ 

لأن المشرلة اعد سدق الل ووعحة فتن لا تمتحفة. .اما تالعرك الأصيفر فهو ١‏ كبر م الكائر لقول النبي -صلى الله عليه وسلِ- لمن 
رأى ف يده حلقة من صفر فقّال: "ما هذه؟ قال: من الواهنة» فقال: اتزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهناء فإنك لو مت -وهي عليك- ما 
افليحت ابذاك 1 

ولا يكفر الشرك أكبره وأصغره إلا بالتوبة منه قبل الممات» والأصغر لا يكفره في الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات» لأن الأصغر لا 
يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة. 

[الذهاب إلى المقابر التي بني عليها القباب] 

وأما قولم في الذهاب إلى المقابر التى بثي عليها القباب» وأوقد فيها المصباح. 

فلقراب؟ أن وول خضل الله عليه وسل- لمق اليوذ والتضارئ: وقالة"لمنة اللد على الييود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد"7؛ وقال: "لعن الله زوارات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج"م. 

وبناء القباب عل القبور واسراجهاء و سب سيلة إلى عبادتها واتحضوع لماء والتذلل والتعظيم» وسؤالما ما له يقدر عليه إلا الله وفي الحديث 


ا 51121120 


٠*‏ الجزء الثافى 


الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؛ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور انبيائهم مساجد" ٠4‏ 

[استغاثة الأحياء بالأموات] 

وأما مسألة استغاثة الأحياء بالموق في طلب الجاه والسعة والرزق والأولاد» مثل أن يقال عند القبور: أن تدعوا الله في رفع فقرناء 
وبسط رزقناء وكثرة أولادنا وشفاء مريضنا؛ لأنكم ملت :ميتعها بون اغوات عند اله 

فالجواب: هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وهذا شرك في الربوبية والألوهية» وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم بطلاب 
الشفاعة والقربة. 7 
وأما طلب الرزق والأولاد وشفاء المرضى» فقد أقروا بأن المتهم لا تقدر على ذلك» كا قال -تعالى-: إل من رفك من السماء 
والأرض أَمن 

ان ماجة الما (1*ه#) , وأحد (4/ هغغ). 

؟ البخاري: الصلاة (4*5) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (١11ه)‏ , والنسالي: المساجد )7١*(‏ , وأحمد (5/ ”,ع */ هه؟) 
, والدارمي: الصلاة ٠.)١5٠7(‏ 

" الترمذي: الصلاة )"8٠0(‏ , والنسائي: الجنائز 49 )١‏ , وأبو داود: الجنائز (9") , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز )١1/0(‏ 
واحمد (1/ ررة؟5/ ارلام؟/ اج" لالس 

غ مالك: النداء للصلاة (415). 

لِك السمع والأبصار ومن بيرج الحي من اميت وينخرج ليت من الحي ومن يدير الم فَسيَقُولونَ الله قعل أفَلا بتقُوتَ]| .١‏ 

فأقروا لله تعالى أنه الحالق الرازق المدبر جميع الأمورء وقال: إأْمنْ يجيب المضطر إِذَا دعا ويكشف السو ويجعلكر خَلَمَاء الأرض 
هم الله | ١‏ أي: يفعل ذلك؛ فأقروا له بذلك» وصار إقرارهم جة علهم ف | تخاذهم الشفعاء. 

وقد قال -تعالى- في فاتحة الككاب: [إياكَ تعبد وإياكَ مَسبَعِين| " أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نستعين إلا بك؛ فهو المعبود وحده» وهو 
المستعان. وقد تقدم ما ييبن أن الدعاء ع ل لآناش <تعال نين عن دعوة فيرة» وألفين أن المدضر لا دين إذاعيةبوأنه 
فرك وكلال وان كقرالله: 

وقد أوضحنا ذلك في الجواب في إ بطال دعوة المدعي جواز الاسقداد بالأموات» ومن قال: إن الميت يسمع ويستجيب» فقّد كذب 
على الله إوكدَبَ بالصَدقٍ إذْ جاه لس في جه منْوى للكافينَ| 4» وقال -تعالى-: ومن أَصَل يمن يدعو من دون ال من لا 
سحيب لَه إِلَ يوم الْقِيامَة وهم عَنْ دَعَائِم عَافلُونَ| ه فأخبر -تعالى- أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دون الله غير اللهء وما أخبر 
ان المدعو لا إستجيب» وانه غافل عن الداعي ودعوته» وانه عدوه يوم القيامة. 

فأهل التوحيد أعداء أهل الشرك في الدنيا والآخرة» قال الله -تعالى-: إويوم تر جميعًا ثم 1 لنِينَ أشر كوا م05 مم 


0 نتنت سم لس دس 


ك9 5د فنا يهم وَقالَ شرَكاهم ما عت ينا ُو كى بال مايا ويك إن ا عن عبادتك1 لماي 0 
الل الك مد وقراك مر كوي و عور اااط ابواو لت توا اا صمو راوتجيرة 


١‏ سورة يونس آية: الا. 
؟٠‏ سورة الفل آبة: 51. 
م سورة الفاتحة آية: ه. 
4 سورة الزمى آية: 7. 
ه سورة الأحقاف ابة: ه60. 
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1 سورة يوأس أبة: . 
أغرلك بال سن الأأولية و الاين » ولعو نقد ا احد من اناس ولو من يظن أنه عالم يكون حبة على كاب الله؛ بل القرآن هو الة على 
كل أحدء فلا 7 تغتروا بقول بعضهم: قال فلان» وفعل فلان. 
|التحذير من دلائل اخيرات والبردة والهمزية] 
وأما السؤال عن دلائل اللحيرات» فيكفي عن دراستها ما وردت به السنة عن النبي صل الله عليه وس لما سثل عن كيفية الصلاة 
قال: "قولوا: الهم صل على تمد وعلى آل مد"٠‏ إِنّ» وقد قال بعض العلماء لما قيل له: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب أحرق دلائل 
الحيرات» استحسن ذلك» فقال: 
وحرق عمدا للدلائل دفترا ٠...‏ اصاب ففيها ما يبجل عن العد 
غلو نبى عنه الرسول وفرية ... لا مرية فاتركه إن كنت آستبدي 
أحاديث له تعزين إلى عالم فلا ... تساوي فليسًا إن رجعت إلى النقد 
وأما السؤال عن البردة للبوصيري والهمزية وأمثالهما في المديج» فالمنكر من ذلك ما كان فيه شرك» كقول صاحب اليردة: "يا أوم 
االحلق مالي من ألوذ به سواك"» فدعا غير الل ولاذ به من دون الله والدعاء ع العبادة» واللياذ نوع من أنواع العبادة كالعياذ» وقد 
جاء النبي صل "الله عليه وسلم بتغيير ما كان عليه أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن إذا هبطوا وادياء يقولون: نعوذ إسيد هذا الوادي 
من سفهاء قومه» كا قال -تعالى-: إِوَأنَهُ كان رِجَالٌ مِنّ الأ يعُودُونَ رجَال مِنّ الحنّ فَرَآدُوهُمْ ها ٠‏ أي: طغيانا. 
فشرع النبي صل الله عليه وس لأمته قصر الاستعاذة على الله وأمعائه وصفاته» فال في حديث خولة بنت حكيم» وهو في الصحيح: 
"من نزل منزلاء فقال: أعوذ بكلنات الله التامات من شر ما خلق» م يضره شيء حق يرحل من منزله ذلك"". وكذلك قول صاحب 
البردة: 
١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (39317") , ومسل: الصلاة )4١5(‏ , والترمذي: الصلاة (48) , والنسائي: السبو )١١/810,158/(‏ 
, وابو داود: الصلاة (91/5) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )3١4(‏ , واحمد (4/ /541١,4‏ 554) , والدار: الصلاة 
:"00 ر 
00 الجن آية: 5. 

: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (8١1؟)‏ , والترمذي: الدعوات (/881") , وابن ماجه: الطب (/41ه”) , وأحمد (5/ 
00 9 ) , والدارمي: الاستئذان .)558٠0(‏ 
إن لم تكن في معادي آخدًا يدي ٠.‏ فضلا فضلا والا فقل يا زلة القدم 

وقوله: 

100 الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 
فكل هذا شرك حرم بالكّاب والسنة. فا كان من جنس ذلك وجب إنكاره والني عنه وتغييره بطمسه؛ وهذا بتبين بما تقدم من 
الآيات امحكمات في النبى عن دعوة غير الله» والرغبة» والتوكل عليه» ورجاه. 
2 الإجماع» فقد 1 شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله تعالى- فقال: من جعل بينه وبين الله وسائط يل عوهم ) ويسأهم» ويتوكل 
علهم كفر إجماعاء وأما البدعة المنبي عنها فكل ما حدث بعد النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه» ولا دل عليه قول؛ من النبي ولا فعل» 
وكذلك أححابه الذين هم أحرص الأمة على فعل الخير» فكل ما حدث بعدهم في العبادات» وغيرها من أمور الدين فهو بدعة لقول 
النني صل الله عليه وسل لأصحابه في خطبته: "وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة"٠.‏ 
وبسط القول في هذا يستدعي ابا ضخماء لكن في أصول الأدلة ما يكفي المسافر إلى الله على صراط مستقيم» وكل ما لم يفعله أحماب 
الرسول صل الله عليه وسل ما حدث بعدهم» فالجواب أن يقال: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه. 
[السفرإلى قبر الني] 
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وأما السؤال عن السفر إلى قبر النبي مك الله عليه وسل- فقد ثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى"”» فالنئبي عن شد الرحال إلى غير الثلاثة لفظ عام ,يتناول المساجد وغيرهاء 
وفوى الحطاب يدل عليه» لأن غير المساجد من باب أولى» ولكن إذا نوى الإنسان 

١‏ أبو داود: السنة (47017) , والدارمي: المقدمة (0ة). 

؟ احمد (5/ 7). ١‏ 

السفر إلى مسجده حصلت زيارة القبر الشريف تبعاء فإنه إذا وصل إلى المسجد سل على النبي -صل الله عليه وسل- من قرب» فيكون 
قد أخذ بعموم الحديث» وحصلت له الزيارة من غير أن يخصها بشد الرحال المنبي عنه. 

[الرسوم والعادات الجارية عند الأعاجم] 

وآما السؤال عن الرسوم والعادات التي شاعت وذاعت في الأعاجم -سها في مشايخهم- إذا مرض أحدهم نون واقيطون فيفووون 
شيئًا من الآيات بحساب وأعداد معلومات» فإذا انتبى قالوا: يا قاضي الحاجات» ويا كاشف الكربات» ثم يأتون بالأطعمة النفيسة 
فيا كلونها بأجمعهم. 

فالجواب: أن الذي وردت به السنة دعاء العائد له وحده من غير تكلف ولا اجتماع» فإن شاء رقاه بما وردت به السنة» كم قال 
غبك الله بن مسعود رضي الله عنه لن نخستها عينباء إنما يكفيك أن تقولي: أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاوٌك؛ شفاء لا يغادر سقماء هذا جنس المشروع. 

وأما على هذه الكيفية التي ذكرها السائل فبدعة تجري مجرى ما ذكره الله -تعالى- ردا على من ابتدع في دينهء فقال: [أم لحم شرك 
شرعوا م من الدين ما ل يدن يه اشم . 

وأما ما ذكره السائل من أنه إذا مات أحدهم يتصدق أقاربه وعشائره» ويذيحون الذبائح» ويطبخون الطعام» ويفرشون الحرير» ويدعون 
الناس كلهمء الغني والفقير» فليس هذا من دين الإسلام؛ بل هو بدعة وضلالة ما أنزل الله ببا من سلطان. وهذا من جنس ما أحدثه 
الهود والنصارى من التغيير والتبديل في شريعتهم» خالفوا به ما جاءت به أنبياؤهم ؛ فيجب اجتناب ذلك المأتم وما في معناه. 


.81 سورة الشورى آية:‎ ١ 

[شد الرحال إلى مكانات مشرفة للأنبياء والأولياء] 

وأما ما سألت عنه من شد الرحال إلى مكانات مشرفة للأنبياء والأولياء» هل ممنوع ومحذوره أم لا؟ 

فاطواف ل ران هذا نما نجى عنه رسول الله صلى الله عليه وس في الحديث الذي تقدم» وهو قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد"٠»‏ فإذا كان تبرك للمحل المزور فهو من الشرك» لأنهم قصدوا بذلك تعظيم المزور كقصد النبي صل الله عليه وس أو الولي 
لتعود بركته عليه بزكمهم ٠‏ 

وهذه حال عباد الأصنام» سواء كا فعله المشركون باللات والعزى ومناة» فإنهم يقصدونها لحصول البركة بزيارتهم وإتياغهم إليهاء وفي 
الحديث الذي رواه الترمذي عن أب واقد اللي قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنيقء وين خدئاء عهد يكفره 
وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم الها داك ا وو اعلا قروا انمد ردقه فقلنا نيا وسو ل الله اجعل لنا ذات 
أنواط ا لحم ذات أنواط» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسل-: اله أكبر» إنها السنن. قلتم» والذي نفسي بيده كا قالت بنو إسرائيل 
لموبى: اجعل لنا إلا كا لهم المة قال إِنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلك"؛ -فعل التبرك بالأتجار مثل قول بني إسرائيل: 
|اجعل لا ًا ؟؛ وهذا هو جنس عبادة الأشجار والأجار. 

وأما قول بعضهم: إن أمور التعظيمات خصصه الله -تعالى- للذات وسماه بالعبادة كالسجود والركوع» والقيام كقيام الصلاة» والتصدق 
بالصدقات والصيام باسمه» وقصد السفر إلى بيته من المكانات البعيدات» فهذا من وحي الشيطان وزخرفته التي ألقاها على ألسن 
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المشركين» خجمع هم الشرك» وتعظيمه» والغلو فيه» والبدع والضلالاات. وكل هذا باطل 

١‏ أحمد اليا 

" سورة الأعراف آية: مم لء. 

ما أنزل الله به من سلطانء إإِنْ ِتبِعونَ إلا القن وما تبوى الأنفس وِلَقَد جاءهم من رهم المْدَى] .١‏ 

[إبطلان شبهة المشركين. في دعاء غير اللّه) 

وأما سؤاله عن رجل بنى في جوار قبر صالح لإفاضة الفيوضات عليه وإصابه البركات» ورجل جلس مراقبة على قبر صالح. 
(فالجواب) من أخبر هذا المغرور أن بركة هذا المدفون تفيض عليه» وهذا من جنس ما قبله ما زين الشيطان» وأجراه على ألسن 
المخروريق المفترين الذين أعرضوا عن كات الله وسلة فيه بل الله عليه وسل؛ ولما قال رجل للنبي صل الله عليه وسل: ما شاء الله 
شئت» قال: "أجعلتنى لله ندا؟! قل: ما شاء الله وحده"؛ وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد"7. 

وقد ضان الله قبر نبيه -صل الله عليه وسلم- أن صار قبره 2 جرته» حذرا من هذه الأموز ال فى عنبا» قالت عااشة: ولولا ذلك 
لأرز قبرهة غير أنة خشي أن بتخذ ميد 0 وقالك سل الله عليه وسل: 'إيا 5 والغلو» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلر 2د والضالط نينا 
كان يفعل مع الميت من رفع الأصوانة على جنازته» والتبرك به وبثربته» والنذر له» وغير ذلك من الراك كالذبائج والنذور التى يقصد 
بها الميت» حرام» وهي مما أهل به لغين الله 3 صرح به القران؛ قال -تعالى-: حرمت عير الميتة والدم وم االحازير وم أهل لغير 
وقد تضمنت هذه الأفعال التي ذكرت الشرك والبدع والغلو في الدين وخالف أهلها وصادموا ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من 

إخلاص العبادة يميع أنواعها لله -تعالى-» وتوجيه الوجه والقلب إلى الله -تعالى- ينيع الإرادات الشرعية» والأحوال الدينية. وقد 
أبطل الله فى 


١‏ سورة ة التجم آية: م, 

” مالك: النداء للصلاة (ك1ةة). 

.)"١ه1/( النسائي: مناسك الحج‎ ٠ 

4 سورة المائدة آية: #. 

كّابه التعلق على غيره كاتما من كان؛ قال الله -تعالى-: إذْلك أن الله هو الحق وأن ما يدون من 3 دونه هو الباطل وَأنّ الس هو اللي 
الْكبيرا »١‏ وقال -تعالى-: إولا دع من دون الما له لات لعل إِنْ فَعلتَ َإِنكَ إِذَا ص الظالمينَ) ٠‏ وقال -تعالى-: 
ومن الناسٍ من يعبد الله على حرف إن أصابه حير اطمأنٌ به ون أصابته فتئة انقب عل وجهه] م إلى قوله إيدعو من دون الله ما 
ا صر وما اَذَكَو شلال اليد * ُو كَنْ َيه أرب من تفعه لس الول ولس الما 4» وقال -تعالى-: إمن 


- سه جنا ع الا سََ 


شرك الله فقد حرم ا ل اناه الثّارَا ه الآية» وقال -تعالى-: ومن شرك الله فكاع خر من لياه افتخطفه الطير أو 
بوي به الرَيم في مَكان صحيق | +. وقال -تعالى-: إأَفَنْ يخلق كن لا يخلق أقَلا 2 /» إلى قوله: إوالنِينَ يدعونَ من دون الله 


لا يحَلقُونَ سينا وهم نون أموات عر اجا وها يشعرون اناك يلون ا 

[أصل عبادة الأصنام] 

إذا عرفت ذلك وما في معناه من الآيات امحيات»؛ فهذه الشببات التي اعتمدها كثير من جملة المشركين كلها باطلة» تصادم كاب 
الله وسنة رسوله. وأول من زخخحرف هذه الشيبات» وزين لجهال التعلق على الأموات: زنادقة الفلاسفة الكفارء الدعاة إلى الخلود في 
عذاب النار كابن سينا والفارابي؛ فإنهم أدخلوا على كثير ممن ينتسب إلى العلم كثيرا من الفلسفة» وزخرفوا هذه الشبهات التي صارت 
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في أيدي المشركين؛ وحاولوا بها إبطال ما في الاب والسئة من توحيد المرسلين» وخالص حق رب العالمين. فإن حق الله على العباد 
ان ببعبدلوه ولا بشركوا به شيئا» فن التغت إلى الأمزانث هد منهم نفعاأ وتبركا مم2 فقل تخذهم اربابا من دوك 


7 سورة الحج آية:‎ ١ 
ااسورة يوس آيقه تعاب‎ 


سورة الحج آية: .1١‏ 
غ سورة الحج اية: ل 
ه سورة المائد قاية: "الاء 
5" سورة الحج آية: لس 
/ا سورة النحل اية: /11. 
6 سورة التحل اية: .5٠١‏ 
الله» قال الله -تعالى-: إمَا كان شر ذش َه الب وَالكر وَالشيوة م يول للا كونوا عبادذا لي من دون الله ولَكن كونوا 


اين ١‏ إلى قوله: إولا امرك أن قدا الاك الي ا ِالْكفْر بعد إِذ م مسلمون| و 


وقل ا رياه عمل انهه دن انا ري أن الفتذوا اارن زك وكن كل شي الك 
فيهم فلا وبي كنْتَ أَنْتَ الرقيب لم وأَنْتَ عل كل شَيْءٍ شَبِيدُ *» وهو دليل على أن من مات فلا اطلاع له على الأحياء 
ولا عل له بهم؛ فكيف يدعو من لا يعلم حاله» ولا يدري ما يفعله وما يقوله» وقد تقدم في الآيات المحكمات ما يدل على ذلك» وأن 
المدعو لا إسمع ولا يستجيب» فا هذه التعلقات الشركية التي هي أضل الضلالء وأمحل ا محال إلا من وح الشياطين» وزخحرفة أعداء 
المرسلين كا قال -تعالى-: | كَدَلِكَ جَعَلنَا لكل 8 عر شَاطينَ الأنْسٍ وَالحِنَ يوجي بعضبم إل بعض رَحرفٌ الْقَولِ غرُورَا ولوشَاءَ 


ل ع ممه ره بج عر ٠‏ اخخ عبلل ...م 


ربك مَا فُوه هم وما يترون 4. 

وكل هذه التعلقات على الأموات والغائيين هي أعمال الشرك من المشركين قديما وحديقاء وهو شرك قوم نوح لما صوروا الأصنام على 
صور صا حيهم» قال من بعدهم: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم؛ فعبدوهم؛ أي بطلب الشفاعة منهم واسقداد البركة 
بم. وهذا هو شرك العام وهم في آخر هذه الأمة أشد وأعظم. فاسقّسك بأدلة القرآن» وسبيل أهل الإيمان. ٍ 

وقد عرفت ان عبادة الانجار والقبور والاجار بدعائهم لما باسعداد البركد منها 2 زحمهم» انه ابطل الباطل» وا محل الحال» 3 دل 
عليه الاب والسنة. 


١‏ سورة ال عمران آية: ولا. 

١8٠١ سورة آل عمران اية:‎ ٠ 

© سورة المائدة آية: /11لء 

4 سورة الأنعام آية: .1١7‏ 

وهذا الجواب يكففيك عما تقدم من السؤالات؛ فكل ما كان يفعل عند القبور من التعظيم لها ولأرباببا» وقصدهاء والتبرك بهاء والدعاء 
عندها أو لماء كل هذا شرك وضلال. 

فتأمل قوله عن خليله -عليه السلام-: إيا قوم في ري عا أشركوث إن وجهت: و وجهي لأذي فَطْرَ السماوات وَالأرض حَنيمًا وما أَنا 
من المشْرِكينَ| 2١‏ والحنيف هو المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه. 

فهذه الأدلة التي ذكرنا تبطل كل ما تعلق به المشركون مما كانوا يفعلونه مع العزى ومناة» ومن ادعى جواز شيء من ذلك» أو أنه 
يحتمل الجواز» فيطالب بالدليل من كاب الله وسنة رسوله على أن هذا جائر. ولا يخفى أنه ينافي الإخلاص لما فيه من الإقبال على 
عوالهة والرغبة إليه» وجلب النفع والدفع منهء وكل هذا مردود بالآيات المحكات» والأحاديث الصحيحة ا ثبت عنه صل الله عليه 


0 
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٠‏ الجزء الثانى 


وس في الحديث الصحيح أنه قال: "لا تطروني ا أطرت النصارى ابن مريم» إِنما أنا عبد» فقولوا: عبد اللّه ورسوله"؟. وكل ما كان 
يفعل هؤلاء مع الأموات» فليس فيه مستتحب ولا مباح» إلا زيارة القبور من غير شد رحل لتذكر الآخرة» والاستعداد لما بعد الموت 
من الإخلاصء والعمل المشروع من غير تحر لإجابة الدعاء عندها. والصلاة إليها ولو كانت للهء فهذا محرم؛ سدا لذريعة الشرك؛ 
وحماية لجناب التوحيد. 

وأما قولحم في عصمة الأنبياء» فالذي عليه الحققون أنه قد تقع منهم الصغائرء لكن لا يقرون عليهاء وأما الكائر فلا تقع منهم.٠‏ وكل 
فا فاك زسوك: الك تفيل الله عليه وسل- مما ثبت عنه فهو حق» كا قال -تعالى-: وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحي يوحى] م 
كذلك تقريراته حق. 

١‏ سورة الأتعام آية: 4لاء 

.)74 /؟8,١‎ /1١( البخاري: أحاديث الأنبياء (ه؛ 4") , وأحمد‎ ١ 

م سورة النتجم اية: ع 

[الغلو في صا حي اهل القبور] 

وأما قول أبو الوفاء ابن عقيل -رحمه الله تعالى- فهو حق» وأعظمه خطاب الموق بال حوائ» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل كذا 
وكذاء وأخذ تربتها والتبرك بها فهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. وقد كتبنا الأدلة على ذلك في الرد على الذي يقول بالإمداد 
من الموقى فطالعه» وفيه ما يكفى» وبميز الحق من الباطل. 

وأماأها كاذه عقيل توعه اليد من إفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليهاء فهو من إفراطهم وغاوهم في الآلحة التي يعبدوتها 
من دون اللّهء وكلامه عندنا -رحمه الله- مس لأنه اشمل على إنكار الشرك من التعاق بالأموات» واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» ويخاطبونهم بذلك من قريب وبعيد لاعتقادهم أن لهم تصرفات» وأنهم هنون اعبت ران لهم قدرة 
على ما أرادوا؛ والقرآن كله من أوله إلى آخره ينكر ذلك عليهم» ويبين أنه شرك وكفر وضلال» ودليله من الكّاب والسنة» وإجماع أهل 
السنة واماعة مذكور على صاحب الرد في الإمداد. 

الفقهاء خلافه» لايرون ذلك» وفيه حديث ضعيف ٠‏ 

[دعاء المقنوت] 

امأ دعاء القنبوت فبعد الركوع» ورفع اليدين فيه جائز» والتكبير قبله لت 

[قضر العادة والاسضانة كل .الله دون كل ها اسشواة] 

وأما الرسالة التى أرسلتموها إليناء فالجواب عليها يصل إلي5 -إن شاء الله-» ويظهر بطلانها باتقسك بالآيات الحكات والوقوف عندهاء 
ويكفى في ردها ما في سورة الفاتحة في قوله: [إياكَ تعبد واياكَ نستعين! ١‏ من قصر العبادة والاستعانة على الله دون كل ما سواه» 
فإن غالط فأدلة النبى عن دعوة غير 

تسوه الفاعة يف 

الله» و2 وكفر تكفى المتمسك مبا» وذكرنا من الأدلة ما فيه كفاية. ولو لتبعنا ما فى كاب الله وسنة رسوله من دلاثل التوحيد» 
وكلام السلف والخلف من أهل السنة» لاحتمل مجلدا ضما ومجلدات. 

[رجل لا يتكلم بعد صلاة العصر والصبح] 

وما السؤال عن رجل لا يتكلم بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

(فالجواب): ما ذكرتموه من قصة أب بكر مع المرأة الأحمسية» وقال لها: إن هذا لا يحل» فتكامت. 


ه”ئئع 510120 


٠‏ الجزء الثانى 


[ما أحدثه المشايخ من المراقبات واللطائف] 

وأما ما أحدثه المشاي من المراقبات واللطائف» فإن كانت ثما جاءت به السنة» وفعله أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وسلر -» فاقبلوه» 
وما لم يفعلوه» ول يمّم عليه دليل فدعوهء فإن "كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"٠.‏ 

! 0 

وأما قول أهل التأويل للصفات: إن الله -تعالى- منزه عن الجهات» فهذه شببة أرادوا بها نفى علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه؛ 
وقد ذكر استواءه على عرشه في سبعة مواضع من تابه قال الله -تعالى-: إوَهوَ الل الْمَظ] ٠“‏ في آية الكرسي» وغيرها من القرآن» 
فأثبت لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة: علو القهرء وعلو القدرء وعلو الذات. ومن نفى علو الذات فقّد سلب الله -تعالى- وصفه» وقد قال 
تعالى-: ليه يصَعَدُ الكل اليب وَالْعَمل الصالط يَرقعه] م وقال: إِبَلْ رَقََهُ اليه +» وقال: إتَرج الملاتكة والروح أي ه. 
وحديث المعراج الذي تواترت به السنة يدل على علو الله على خلقه» وأنه على عرشه فوق معاواته؛ وهذا مذهب سلف الأمة وأتمتهاء 
ومن تبعهم من أهل السئة واجماعة» يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسول الله -صل الله عليه وسلِ- من صفات كاله» ونعوت 
جلاله» على ما يليق بجلال الله 

.)905( النسائي: صلاة العيدين (191/8) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

"١‏ سورة البمرة اية: هوه". 


سورة فاطر اية: ١‏ له 
سورة النساء اية: مه .١‏ 


زع سورة المعارج إية: 33 
الرسالة الرابعة: الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان 


وعظمته» إثياتا بلا غيل وتنزيبا بلا تعطيل» تعالل الله عما يقول المحرفون الخرفون عن الحق 17 0 والله المستعان» وعليه التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا الله الع العظيم» وصى الله على سيك المرسلين» وامام المتقين» وعل اله وكحبه اع ا 

الرسالة الرابعة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وسئل -قدس الله روحه-: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ومسألة في زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلٍ-. فأجاب بقوله: 
(الجواب) وبالله التوفيق: قد فسر النبى صل الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبرائيل» وفسر الإسلام في حديث ابن عمر» 
وكلاهما في الصحيح» فقَال: "الإسلام: أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا"١»‏ وقال: "الإ يمان: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الأخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره"7» 

وقال في حديث ابن عمر: "بني الإسلام على مس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم 
رمضان وخ البيت""»؛ وفي رواية "والحج» وصوم رمضان"4. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: جعل النبي فل الله عليه وس الدين ثلاث درجات: أعلاها الإحسانء وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام؛ 
فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن مسلء وليس كل مؤمن محسناء ولا كل مسل مؤمنا يا دلت عليه الأحاديث. انتتى كلامه - رحمه 


٠‏ الجزء الثانى 


١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان )551١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4390) , وأبو داود: السنة (4598) , وابن 
ماجه: المقدمة (58) , وأحمد /١(‏ ١,/ا9/‏ ١1ه).‏ 


" البخاري: تفسير القران (لالالاع) ) , ومسل: الإعاك) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )991١(‏ , وابن ماجه: المقدمة (54) , 
وأحمد (9/ 55 ). 

* البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والترمذي: الإيمان (9١٠7؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (01٠0٠ه)‏ 1-0 
(9/ 5؟). 

البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان )١5(‏ , والترمذي: الإيمان (9١٠7؟)‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه (01٠0٠ه)‏ لعن 
(؟/ .)1٠٠١‏ 


فإن قيل: قد فرق النبي غيل الله عليه وسل- في حديث جبريل بين الإسلام والإيمان» والمشهور عن السلف وأئمة الحديث أن الإيمان 
قل وغل :ويه وان الماك كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثمن 
أدركهم. 

فالجواب أن الأمى كذلك» وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان: الاب والسنة؛ أما من اكاب فكقوله -تعالى-: إإِثما المؤْمنونَ 
الينَ إِذَا د اللّهُ وَجِلْتْ قلوهم| »١‏ وأما من الحديث فكقوله في حديث أب هريرة المتفق عليه: "الإيان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان"؟ وغير ذلك. 

فن زعم أن إطلاق الإيمان على الأعمال الظاهرة مجازء فمّد خالف الصحابة والتابعين والأعةء إذا عرفت ذلكء فاعل أنه مع بين 
الأحاديث بأن أعمال الإسلام داخلة في مسمى الإيمان» شامل لماء ففسرت بالإسلام» وهي جزء مسمى الإيمان» لكون الإيمان 
شاملهاء ولغيرها من الأعمال الباطنة والظاهرة. 

فإذا أفرد الإيمان في آية أو حديث دخل فيه الإسلامء وإذا قرن بينهما فسر الإسلام بالأركان اللمسة» ا في حديث جبريل» فسر 
الإيمان بأعمال القلب» لأا أصل الإيمان ومعظمه؛ وقوته وضعفه ناشئان عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفهاء وقد 
يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة» ا في الحديث الصحيح: "أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان"". فبقدر ما في القلب من الإيمان تكون الأعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه» وتسمى 

.7 سورة الأتفال آية:‎ ١ 

١‏ مسل: الإيمان (ه") , والترمذي: الإيمان (54١51؟)‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (ه١٠50)‏ , وابو داود: السنة (47105) , وابن 
ماجه: المقدمة (لاه) , وأحمد (؟/ *ارة/ا"/ 15,5 4/ 48 4). 

* البخاري: الإيمان (*؟) ) , ومسل: الإعان )١84(‏ , واد ("/ ذده). 

إسلاما وإيمانا كا في حديث وفد عبد القيس حين قال لهم النبي صل الله عليه وسل: 'آمرك بالإيجان باللّه وحده؛ أتدرون ما الإيمان 
باللّه وحده؟ قالوا: الله أعلم ورسوله» قال: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا 
خمس ما غتم"1. فيه الأغال أدخلت في الإيمان وهي الإسلام» لأن الإسلام اسم جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. فن ترك شيئا 
من الواجبات» او فعل شيئًا من المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلكء وهو دليل على نقصان اصل الإيمان» وهو إيمان القلب.٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية في الكلام على الإسلام» والإيمان» والإحسانء وما بين الثلاثة من العموم واللخصوص: أما الإحسان فهو 
اعم من جهة نفسه» واخص من جهة أصحابه من الإيمان. والإيمان اعم من جهة نفسه» واخص من جهة أححابه من الإسلام. 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» وامحسنون اخص من المؤمنين» والمؤمنون اخص من المسلمين. انتّرى. 
وهذا يببن ما قررناه» خينئذ ,يتبين الإيمان الكامل الذي صاحبه إستحق عليه دخول الجنة والنجاة من النار» هو فعل الواجبات» وترك 
امحرمات» وهو الذي يطاق على من كان كذلك بلا قيدء وهو الإيمان الذي يسميه العلماء: الإيمان المطلق. وأما من لم يكن كذلك» 


لاع 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


بل فرط في بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات»ء فإنه لا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» أو 
يقال: مؤمن ناقص الإيمان» لكونه ترك بعض واجبات الإيمان» ا في حديث أب هريرة: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"" أي 
ليس موصوفا بالا يمان الواجب الذي يستحق صاحبه 

, )5081( والترمذي: الإيمان (511؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ , )١( البخاري: المغازي (4858) , ومسل: الإيمان‎ ١ 
.)95915( وابو داود: الأشربة‎ 

" البخاري: المظالم والغصب (0ا4؟) , ومسا: الإيمان (/اه) , والترمذي: الإيمان (588) , والنساني: قطع السارق 
(481/1غ١٠81ى)‏ , وابو داود: السنة (4789) , وابن ماجه: الفتن (95) , واحمد (9/ 110/,9"/ 85") , والدارمي: 
الاشربة (5١١؟). ١‏ 

الوعد بالجنة والمغفرة والنجاة من النار» بل هو تحت المشيئة» إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه على ترك ما وجب عليه من الإيمان» 
وارتكابه الكبيرة. وقيل: هذا يوصف بالإسلام دون الإيمان» ولا يسمى مؤمنا إلا بقيد» وهذا الذي يسميه العلماء مطلق الإ يمان» أي 
أنه أن بالأركان الخمسة» وعمل بها باطنا وظاهرا. 

وهذا الذي قلنا من معنى الإسلام والإيمان هو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-» وطائفة من السلف والحققين» وذهبت طائفة من 
أهل السنة أيضا إلى أن الإسلام والإيمان شبيء واحد وهو الدين» فسمي إسلاما وإياناء فهما اسمان لمسمى واحدء والأول أصم» وهو 
الذي نصره شيخ الإسلام ابن تهية في كتبه» فلا نلتفت إلى ما يخالف هذين القولين» والله أعل. 

[شد الرحل إلى قبر النبي] 

وأما قول السائل: هل يحرم شد الرحل إلى قبر النبي -صل الله عليه وسل-؟ 

فالجواب: إن بعض العلماء قد قال: يجوز السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين. وهذا الول لصاحب المغني» وبعض المتأخرين من الحنابلة 
والشافعية» وهؤلاء يحتجون بقوله: "فزوروها". وأما ما يحتج به بعض من لا يعرف الحديث من قوله: "من زارني بعد مماتي فكأنما 
زارني في حياتي". فهذا الحديث لا تقوم به حجة عند من له معرفة بعلل الحديث. وأما ما يقوله بعض الناس إنه حديث "من ج فلم 
يزرني فقد جفاني". فهذا ل يروه أحد من العلماء» ذكره شيخ الإسلام ابن تمية -رحمة الله عليه-» ومثله حديث "من زارني ضنت له 
على الله الجنة". قال الشيخ: وهذا باطل أيضا باتفاق العلماء -رحمهم الله تعالى-. قال: والصحيح ما ذهب إليه المتقدمون كأبي عبد 
الله بن بطة» وابي الوفا ابن عقيل» وطوائف من المتقدمين من أن 

هذا السفر منبي عنه» لا تقصر فيه الصلاة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد»ء وجتهم ما في الصحيحين عن عن النبي صل الله عليه وس 
أنه قال: "لا أشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا"١.‏ 

وهذا الحديث اتفق الأئة على صحته» والعمل به في الخملة. فلو نذر الرجل أن يصلى في مسجدء أو مشهد» أو يعتكف فيه» أو يسافر 
إليه غير هذه الثلاثة لم يحب عليه ذلك باتفاق العلماء. ولو نذر أن يِأق مسجد الى يبك الله عليه وسل أو المبجل الاقم للاة أ 
اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد -رحمهم لله تعالى-» ا نص عليه شيخ الإسلام. 

إذا عرفت أقوال العلماء في هذه المسأات فاعلم أن الزائر إذا نوى بالزيارة التى فيها شد الرحل لسفر زيارة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وس صار ذلك به سفر طاعة بإجماع العلماء - رحمهم الله-» ويحصل له زيارة قبر النبي صل الله عليه وس تبعا إذا وصل المسجد» 
وفعل ما هو المشروع من البداءة بتحية المسجد» ثم سل على رسول الله صل الله عليه وسلٍ والزيارة والسلام على صاحبيه -رضي الله 
عنهما-» وذلك لا محذور فيه بوجه؛ بل هو مصاحة محضة. فأي محذور في تحصيل المصلحة المطلوبة على وجه صحيح بالإجماع؟ والله 
أعل. ظل: الله على تمد وآله وصحبهء وس ما را 


١‏ البخاري: اجمعة )١١91/(‏ والصوم )١9957(‏ ) , ومسل: الحج (8107) , والترمذي: الصلاة (55") , وابن ماجه: إقامة الصلاة 


يلحت 511216120 


؟ الجزء الثاني 
والسنة فيها )١5٠١(‏ , وأحمد (/ 78). 


الزسالة القاسئنة ماله اهل د وانقرات علا 

الرسالة اتخامسة 

[رسالة اهل نجد والجواب عليها] 

إبسم الله الرحمن الرحيم] 

احمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» المعرضين عن الحق المبين» وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وعلى اله وصعبه اجمعين» وسلم أسليماء 

آم بعك: 

فإنه ألقى إلينا رسالة من الأحساء مشتماة على الكذب والببتان» والإثم والعدوان» والله تعالى عند لسان كل قائل وقلبه» وهو المستعان. 
وهذه الرسالة فد صدرها صاحبها إشببة #نى عن شك من .صدرت منهء وارتيايه في هذا الدين» الذي بعث الله به المرسلين. والشببة 
هي بذاتها وحروفها وكاماتبا» هي التى أوردها أهل نجد على شيخنا الشيخ مد بن عبد الوهاب» لما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده 
لا شريك له» ويتركوا عبادة ما كانوا يعبدونه من الأوثان والطواغيت كاج وشمسان» ويخلعوا عبادة الأوثان» مثل عبادتهم لزيد بن 
االحطاب» وغيره من ارنائية القبور» والأثجار والأجان 

ومن أورة هذه الشيبة عليه: عبد الله المواس راعي* رةه وابن إسعاعيل 42 الوشمء وسليمان بن عبد الوهاب ف العارض» وزعموا 
أن الأمة لا يقع فها شرك» فرد علهم - رحمه الله- بالكّاب والسنة» وبين أن هذا الذى يفعلونه هو الشرك الأكبر الذى لا يغفره الله 
بالأذاة والراهن مد كاب الله وسلة رسوله صل الله عليه وسل. 

وسن خلال ع ذه وأمثالهم» وظهرت ته علييم وعل أمثالهم ممن اشمأز عن التوحيد؛ فانتشرت دعوته 


* في الأصل المطبوع: (واعي حرمه)؛ ولعل الصواب ما أثبت. و (حرمة) بلدة في إقليي سدير تقع على بعد 15 ؟ تقريًا ثمال 
غرب مدينة الرياض. [معد الاب المكتبة الشاملة] 

في الآفاق» وأقر بصحتها الخلق الكثير» والجم الغفيرة فأتقذ الله بدعوقه من الشرك والضلال أكثر أهل ند وما والأها-وبغعض 
الأقاليم البعيدة؛ فامد لله على ظهور الحق ودحوض الباطل. ثم إن صاحب هذه الرسالة أظهر الشبهة المشار إليها فقال رسالته» يعني 
رجلا كان يكرهه لدينه» ويظن به ما قد و ف زسالتدة 0 أي الرجل الجاهل المعجب بنفسه» لقد غويت وجهلت باعتقادك 

في هذه الأمة امحمدية التي قال الله فيها: كنم حير أمة 06 للناس | »١‏ وقال تعالى: إو كُذلك ا سيط ١‏ أي عدلا 
كارا وقال صلى الله عليه وسل: "ألا وإن هذه توفي سبعين أمة هي خيرها وأكرمها عند الله عن وجل". 

قلت: فترك من الايتين ما هو دليل عليه» وحرف الحديث وغيره. 

ثم قال: إنك جعلتهم ما بين مشرك» ومبتدع؛ وفاسق» وجاهل» وظالم» ولا هنا مسلم حقيقي إلا نت و نفر من الذي تشتبي» ولا 
ل 0 5 0 ْ 

فأقول قبل الجواب: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» ما أعظم هذه الفرية وأبينها ضلالة! أليس الله تعالى قد بعث حمدا صلى الله عليه 
وس إلى الأحمر والأسود» والجن والإنس» فآمن به من آمن» وكفر به من كفرء ونافق من نافق» وأنزل الله عليه الاب والحكةء 
وفي كل سورة من السور المكية محاجة المشركين» والرد علهم» وبيان ضلاهم. 

ونا هاجر نبي صلى الله عليه وسلم إلى المديغة أمره الله بالجهاد» وافترضه عليه وعلى المؤمنين فقال: إقمَالُ في سَبيلٍ الله لا كلف إل 


نفسك وحَرضٍ لزنن وسعى 
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٠‏ الجزء الثانى 


١‏ سؤرة آل عمران آية: أله 
سورة البقرة آية: ٠١418‏ 
سورة النساء اية: 320 


اله تعالى في ابه من لم يؤمن به كفارًا ومشركين» وأحل له دماءهم وأموالهم» وسبي نسائهم وذراريهم» وهذا أظهر من الشمس في 
تحر اللهيرة: 

وإذا كان الأعى كذلكء فلا يخلو هذا المشبه الجاهل الغاوي من أحد أمور ثلاثة» ما أن يقول: إن الذزين سمعاهم الله كفارا ومشركين 
ومنافقن لنسوا فى أمة غين حيل الله عليه وسلم» وهذا لا يقوله أحد حتى الزنادقة والشياطين» أو يقول: إن المؤمن والكافر والمنافق 
والمبتدع كلهم من أمة مد صلى الله عليه وس خير أمة أخرجت للناسء فهذا لا يقوله إلا من ضل عن القرآن وخرج من الإيمان» 
وغوى عن الحق والهدى» وسلك سبيل أهل الزيغ والردى؛ حيث جعل المشركين والكفار كالمقربين والأبرار» وسوى بين أهل الجنة 
وأهل النار. 

فإن رجع عن هذين الأمرين خصم نفسه وأبطل شبيته. والبصير يعرف حال هذا الرجل في دينه وجهله» وأنه لا يقول هذا الأمى إلا 
من لا عقل له ولا دين» لكن يتعين علينا الجواب غنافة أن تكون هذه الشببة قد دخلت على بعض العوام» وعلى بعض من ينتتسب 
إلى العم من المستكبرين المعرضين عن هذا الدين. 

[تهييز أمة الإجابة من أمة الدعوة] 

فأقول وبالله التوفيق: قال الله تعالى: حم * تَزِيلٌ من الرحمن الحم * كاب قصلت آياته قرانًا عرّييا قوم يعلمُونَ * بشيرا وتيا 
فَأَعرَض أكثرهم مهم لا يِسمَعونَ| إلى قوله: [فَاعمَلَ إننا عَاملونَ| »٠‏ فأخبر تعالى في هذه الآيات أن الأكثر أعرضوا عن هذا 
القرآن» الذي أوحاه الله إلى نبيه مد صلى الله عليه وسلء فل يقبلوا ما جاءهم به وهم الذين بعث فبهم صل الله عليه وسلم من قريش 
وغيرهم» لا ريب أنهم من أمته صل الله عليه وسلمء فصاروا فريقين: فريق آمنوا واتبعوه» والأكثر أعرضوا عنه» ونصبوا له 

١‏ سورة فصلت» الآيات: ١‏ -ه. 

العداوة ولاتباعه؛ وهؤلاء كثير منهم من مات على كفره» ومنهم من قتل ببدر واحد والحندق. 

ولا يمكن أحد له أدنى مسكة من عقل أن يقول: إن هؤلاء ليسوا من أمة مد صلل الله عليه وسلمء ولا بمكنه أيضا أن يقول: إنبم 
من خير أمة أخرجت للناس؛ فظهر ببذا الدليل الواضم أن خير الأمة هم المؤمنون» الذين استجابوا لله ولرسوله؛ من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» وهم الموصوفون في هذه الآية بقوله: | تَأمرُونَ بالمعروف وتنهونَ عن المتكر وتَؤْمُونَ بالل ١‏ عفص بالثناء 
على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وأنهم خصوص أهل الإيمان دون من عداهم من مشرك ومنافق ومرتاب» فليسوا من خير 
أمة ولا كرامة» بل هم شرار الأمة. 

وقد بعث الله نبيه مدا صلى الله عليه وس بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة 
يوحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيدء وبينات ودلالات» فلما قامت الجة على من تخلف عن 
الإيمان به» شرع الله المجرة» وأمره بالقتال بالسيوف» وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وعانده. 

ولما هاجر النبي صل الله عليه وس إلى المدينة وجد فيا ثلاث قبائل من البهود: بني النضير» وبني قينقاع» وبني قريظة» وفيها من 
الأوس والحزرج من امن به واتبعه» وفههم أهل العقبة الذين بابعوه بمنى على أن يؤووه وينصروه» وفبهم من لم يؤمن به وبتبعه من 
لاقن ١‏ ع 3 - سه سس ات نس م وبر ةس م مس امه رو م ود شم س2 2 

وقد بعثه الله تعاللى إلى الأسود والأحمر من بن ادم كا قال تعالى: |تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا] ؟» وقال 
تعالى: (قلْ يا أيبا اناس إن رَسولُ اله إليْكرْ ميا *. وكل أهل الملل من الهود والنصارى 


١‏ سورة ال عمران اية: له 


1 
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٠‏ الجزء الثانى 


؟ سورة الفرقان اية: :١‏ 

سورة الأعراف اية: مه .١‏ 

واجوس والصائية ين أمته الذين أرسل إلممء وكلهم ص أمة خمد» وهم م الدغرمة قال الله عا 

ند الينَ مثو اين ا والصابئِينَ الا والينَ أَشْركُوا 5 الله فصل 0 يوم اله لقيامة إن الله على 1 شي 
د .١‏ 

و تي ا ين ا منْ أَهلٍ الاب 
هذه الأمة؛ فطل ببذين الوجهين ما زعمه هذا الجاهل الغافل المغفل» الذي ل يرفع بدين الإسلام رأساء 

[تأبيد الرد بالأدلة] 

ومعلوم أمارجول اليل الله عليه وسل قتل كعب بن الأشرف الهوديء وأجلى بن قينقاع لما أرادوا الغدر به وذلك بعد وقعة 
أحد» وقتل بن قريظة لما ظاهروا المشركين يوم الحندق» وكل هؤلاء كفارن ولا ريب ب أنهم من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. لز 
على ما اعتقده هذا الضال م أن أوائك 0 من ينأ اي للناس» وهذا له يقوله من عرف الإسلام من الكفر؛ ومن 
ا اا 0 قال رسول الله صلى الله عليه وس "والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه 
الأمة بودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار" رواه الإمام أحمد أيضا. وعن أب هريرة مثله. فدل هذا الحديث أن اليهود 
والنصارى من هذه الأمة» وأن من ل يمن برسول الله صلى الله عليه وس ويتبعه منهم فهو من أهل النار. 

وقد قال تعالى: [فَإِذَا الْسلّح الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مَرْصد 4» وقال 


ح 


١‏ سورة الحج أ 
؟ سورة البينة آية: 55 0 

* مسل: الإيمان )١69(‏ , واحمد (9/ 3110 "9). 

ع سورة الوه اية: ه. 

تعالى: َالو لين لا يوون مولا يالوم الخو ولا ركو عا حرم الله ورسوة ولا يذيوة وين اق من لين اونا اكاب 
حت يعطوا الجزية عن د وهم صاغرٌون! »١‏ فأعى تعالى بقتال المشركين من العرب وأهل التّاب» وهذا فرض على المسلمين» 0 
ابت إلى يوم القيامة على كل من قام بالإسلام من هذه الأمة» فيجب عليه قتال المشركين وأهل الاب حت إسلمواء فإن كانوا أهل 
كاب وبذلوا الجزية اخذت منهم» واشترط علهم ما اشترطه عمر بن اتلحطاب صاروا اهل ذمة. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم في الجوس: “موا بهم ابية أل الكّاب"5. وقد شرع الله تعالى جهاد الكفار والمشركين من أهل الاب 
وغيرهم» كا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: قال في سَبِيل الله لا تكلّن إلا سك رض المؤْمنينَ عَسَى اله أن يكف بَأسَ 
اليب كفروا والَّهُ سد بأسا وَأَسَدُ تكولا وقال تعالى: [فَإذًا يعم اللِينَ كوا فَصَرْبٌ الرَقَابِ حت إِذَا تيوه فَقُدُوا الْوَمَاقَ 
فإما منا بعد واما فداءً حت نَم الحرب أَورَارَها| *. 

ففعل الني 7 الله عليه وس ذا أعرة الله تعالى به» فقاتل من كفر من العرب وسبى النساء والذرية» وكذلك أهل الاب قتلهم 
بخيبر وسبى أساءهم» وبعث سراياه إلى الشام» وغزا النصارى حت بلغ تبوك» فلم يلق كيدا فرجع» وهي آخر غزوة غزاها صلى الله 


عليه وسلم. 


5 


ا 
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٠‏ الجزء الثانى 


وعن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمى أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين 


خيرا» 9 قال: اغزوا بأسم الله ف سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله"غ الحديث؟ وسيره صل الله عليه وس وغ واته مبسوطة ف كت 
السير وكتب الحديث. 


.89 سورة التوبة آية:‎ ١ 

؟ مالك: الزكاة (/511). 

م سورة مك آيةة 33 

3 مسل: الجهاد والسير )١771١(‏ , والترمذي: الديات )١5٠48(‏ , وابو داود: الجهاد (7١51؟)‏ , وابن ماجه: الجهاد (/585) , 

وأحمد (ه/ هر؟'ه؟/ مه ؟) , والدارمي: السير (479؟). 

فعل ما ذكرناه وغيره من أدلة الاب والسنة أن الكفار والمشركين كانوا في عهد النبي صل الله عليه وس وك أله ودذا ون 

قتالهم. عفنا اليد من الشمس في ثحر الظهيرة» لكن خفيت على الأعى الذي لا ييصر. 

وتبين مبذا خطأ من زعم أنه للناس وهم الأمة الوسط» ولا ريب أن قائل هذا لا يعرف القران ولا الرسول» ولا عرف الإسلام 
باكر لأنه > ار انوا عدا ولو اق اداه ونج إلى 00 لا خفي عليه هذاء لأن ما في كلب والسنة من ذلك 

الحق وقبوله؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين 0 00 

وما زال الجهاد بالحجة واللسان والسيف والسنان قاعًا ف هذه الأمق على الكفار والمشركين ين والمنافقين» وأهل ل والفساد إلى قرب 

قيام الساعة. ا الإشارة إلى ذلك قريباء وَأضك دين الإسلام معرفة الشرك» والبراءة مله وانكاره» ومعاداة أهله» ومعرفة التوحيد 

على الحقيقة» وقبوله ومحبته» وموالاة أهله» ومن لم يكن كذلك فليس له في الإسلام نصيب؛ لأن من لم يعرف الشرك لم يعرف 

وأما ما استدل به من الآيتين فهما حجة عليه» وذلك أن الله وصف خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفات» وهي لأهل الإيان 

خاصة؛ وليس لأهل الكفر والشرك والنفاق والبدع والفسوق فيها نصيب» فقال: | تَأمرُون بالمعروف وتبون عن المنكر وتؤمنونٌ باللّو] 

»١‏ يا قال تعالى في 

ءل٠١ سورة آل عمران آية‎ ١ 

سورة براءة: إوَالمؤْمنونَ وَالمؤمنَات بعضهم أ أولياءً بعض بعض يَأَمرُونَ بالمُعروف وينبون عن المدكرٍ ويقيمونٌ الصلاة ويوْتونَ الرَكاة ويطيعونٌ 

١ 0 21‏ الايتين. 

ووصف المنافقين بعكس 7 الماك فقَال تعالى: لاود والمنَافقَاتَ بعضهم من بعضٍ و ار ا ص الْعروفٍ 


ويشْبِضونَ ا سوا الله فلسهم | إِنَ المنَافقينَ هم الْمَاسقَونَ| و فوصفهم بالنفاق تارة وبالكفر تارة. وقوله: 37 تعتذروا 7 كفَرئم 
بعد انك | © فوصفهم ببذه الصفات التي صاروا بها في الدرك الأسفل من النار» وقد كانوا مع الق قل الله عليه وسلم ويشبدون 
أن لا إله إلا الله ويصلون ويجاهدون» فلم ينفعهم ذلك» لعدم إيعانهم وقبولهم 1 اسك للد ب بور يدراف لخدف :وامرء 

ول انام الل ميد فا الل عليه وسلم بجهادهم فقال: إيا َ الي جاهد الكناز والمنَافقينَ واغلظ عليهم ومَأوَاهم هم وش 
الَصيرا 3 في سورة براءة والتحريم. 

[بعثة الرسول بأربعة أسياف] 

وذكر العماد ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صل الله 
عليه وس بأربعة أسياف: سيف لامشركين: إِقَإذًا الْملَحَ الأشبر الحرم فَاقَُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْهُوهُم] ه» وسيف للكفار أهل 
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الكّاب: قاتلوا لين لا ومنو يالله ا ياليوم الآخر ولا حرمو ما حرم 21 ورسلة ولا يُدينونَ دين لحي من انر 1 الاب 
حت يعوا الجزية عن يد وهم صاغرٌون! ”؛ وسيف لمنافقين: إجاهد الْكمَارَ وَالمنَافقينَ| /ا» وحيف اننا إفَعَائلُوا الي تيحن 


7 قي إِلَّ أ م الله | 8؛ وهذا يقتضي أنهم حاهدون بالسوف إذا أظهروا الفاق» وهر أخعار ان جزير: 
قلت: فإذا كان المستحقون لحذه السيوف التي بعث بها رسول الله 


١‏ سورة التوبة آية: إلاء 
*" سورة التوبة آية: /51. 
#ورة التوية ان 5 
4 سورة الثوية آية: “الا. 
ه سورة الغوية آنة: ه0. 
5 ضورة الثوبة آية- :8 + 
سورة التوبة آية: "/ا. 


4 سورة اخيرات آية: 4. 

صل الله عليه وسلم موجودين في حياته والقرآن ينزل» فلأن يوجد بعده وبعد القرون المفضلة أولى وأحرى» "ا لا يخفى على من له 
بصيرة ومعرفة بأحوال الأمة» ولا يخفى هذا إلا على من هو أجهل خلق الله وأتركهم لدين الله. 

[ خطأ من قال ليس في الأمة كافر ولا مبتدع] 

وأما ما استدل به على شبهته الواهية والباطلة من الآيتين: آية البقرة وآية آل عمران» فهما من أظهر الحية عليه في | بطال شيبته» فإن قوله 


م 3 


تعالى: ! احم خير أمة ا للناس | "شاط ا مزل لله صلى الله عليه وس وأصحابه فاللخطاب بها متوجه إليهم» فإنهم هم 
الموصوفون ببذه الصفات. فهو مؤمن من آم مرضي للناس» وهم الموعودون ف كاب الله وسنة رسوله بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار؛ بخلااف كرالك كيد والمنافقين» ذا نهم أهل المنكرء يفعلونه ماوق به ويوالون أهله» ويتركون المعروف وينهون عنه 
ويعادون أهله» فهم أغلااء أل وو حداف زسر ل معدت 0 

وقد كان جنسهم في عهد ابي صلى الله عليه وسلم وفييم نزل القرآن» ووجودهم فيما بعد خير القرون أكثرهء كا لا يخفى على من له 
فل عفدن ابس الرخمل ولا دن يكرك ليس في الأمة كافر ولا مشرك ولا مبتدع. فأين ذهب عقل؛ هذا الجاهل عن القران 
والسنة؟! فإن الله بين أحوال الكفار والمشركين والمنافقين» ومقتهم ولعنهم» وأص بجهادهم ما داموا على كفرهم وشركهم وضلاهم» 
في كل زمان ومكان. قال تعالى: إوَقَائلُوهم حَق لا تَكُونَ فتئة وَيَكُونَ الدَنْ يِل .٠‏ فقل لهذا الجاهل المغفل الحيران المفتون: أن 
ذهب بك الشيطان عن معرفة ما في القرآن؟ 

وأما ية البقرة فهي أيضا حجة على هذا في إبطال شيبته وبيان 


عور الاشراك اه 

٠”‏ سورة الأنفال آية: وم. 

جهله وضلاله» فإن الله تعالى قال: و كَدَلِكَ جَعَلنَا ف َم وَسَطَا| ١‏ أي: عدلا خيارا؛ واللخطاب للنبي صلى الله عليه وسل وأصحابه» 
وهم المعنيون ببذه الآلية أيضاء ومن كان مثلهم من أهل الإيمان لحق ببم. وأما الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط 
في كل زمان ومكان» ولا يمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلا مثل هذا الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافر ولا 
مشرك ولا مبتدع ولا فاسق. فكيف يثبت لهذا إيمان بالقران وهو يقول هذه المقالة التي في غاية البطلان والانحراف عن سبيل أهل 
الإيمان؟ قال الشاعى: 

لا تبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 
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وباتعةمن :هذا القول أن الضكابة اخطدوا في قتالهم من قاتلوه من العرب وبي حنيفة وغيرهم من فارس والروم؛ لأن الكل ليس 
فهم كافر ولا مشرك ولا مبتدع؛ وكلهم من أمة مد صلى الله عليه وسل: وكذلك كل من قاتل أهل الككّاب والمجوس والنصارى 
والمشركين فإعما قاتل الأمة الوسط الحيار» وهم جرا إلى يومنا هذا. 

وعلى هذا القول يلزمه أن من قاتل من خرج عن الشريعة فهو مخطئ» لأنه ليس في الأمة مبتدع ولا مشرك. وأنت تجد مثل هذا 
تظهر كراهته لمن أمره بمعروف أو نباه عن منكر على صفحات وجهه وفلتات لسانه» وتجده محبا لأهل المنكر مواليا لممء معاديا لأهل 
اللفروقف» قأارا رك فكوا له اذ رجاف سيرب رابيد وضع يده على نصراني فقال: هؤلاء أسيادنا. نعوذ بالله من الضلال والحذلان» 
واللخروج عن سبيل أهل الإيمان» ولنذكر ما يزيد هذا المقام. 

قال العماد ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره في معنى قول الله تعاللى: 

اسووة القرة ا 0ه 

|الأَغرَابٌ أَشَدُ كفرا وتقاقا وأجدر ألا يعلوا حدود ما أَنرَلَ الله على رسوله * وله علي حَكيم] :١ ١‏ أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا 
وهنا فقي وم ملرة وان كفرهم ونفاقهم أعظم من غيره» واللّه علي | ١‏ أي: عل عن اسفحق أن بغلنه الإيمان والعل» م 
فيما قم ياد شِ العم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل لعلمه وحككته» وقوله: إومن الأعرَاب 0 يمن 
الله واليوم الآخر وبكوَ 0 ينفق قربّات عند الله | : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب. 

قلت: وهم الموصوفون بالإيمان والإخلاصء فتبين أن الأعراب وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فههم المشرك والكافر» والمنافق 
والمؤمن؛ وما زالوا كذلك في كل زمان إلى يومنا هذا وبعده» وشرهم اليوم أكثر» وكفرهم أكبر وأظهر» فيلزمه على أصله أن كلهم 
بن حر مها حرجت اناس ومن 7الأمة الوبيظ وان من قاتلهم لشركهم وكفرهم فقّد ظليهم» فتدير. 

م ذكر تعالى لاقي الأولين 3 اهنورت والأنصار» والنين اتبعوهم . بإعقبان فقال تعالى: 

|والسايقُونَ الأولون من المهَاجرِينَ والأتصار وَالنِينَ ابعوهم, بإِحسَان رضي الله عنم ورضوا عنه وأعد هم جنات تَجرِي نحا الأخبار 
حَالِدِينَ فيا أَبذَا ذلك اْمُورْ لظي | 4» وذكر قول الشعبي أن م أخرك 'يغة الرضرات: 

قلت: والمذكور في هذه الآية هم الأمة الوسط» هم كين امه اعريوق تناضن” 

قال العماد ابن كثير: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضبم» ولا سيعا سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسل 


1 صورة التوية /1/623ف: 

آية: /1و. 

” سورة التوية اية: 99. 

سورة التوبة آية: ٠.٠٠١‏ 

وخيرهم وأفضلهم» أعني العنديق الأكيرة واعقلينة الأعظم أبا بكرن أبي خافة رضي الله عنه؛ فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون 
أفضل الصحابة» ويبغضونهم ويسبونهم -عياذا الله من ذلك-» وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فين هؤلاء من 
الإيمان بالقران إذ إسبون من رضي ل عنبه؟! 

|موالاة من والى الله ومعاداة من عاداه] 

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي اللهء ويعادون من يعادي الله» 
وهم متبعون لا مبتدعون» ومقتدون لا مبتدون؛ ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتّبى. 

قلت: فا أكثر الرافضة في زماننا هذا! -لا كثرهم للم وتأمل كيف حال هذا المشية؟ فإنه جعل الرافضة والمشركيت: والكافرين 
والمنافقين مثل الصحابة. وأهل الإيمان هم أعداء الرافضة والمشركين في كل زعا ومكان وقد :ميق الله تعالى في كَابه السعداء 
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والأشقياء بالأعمال في المآل» ولا يخفى هذا إلا على من أعى الله بصيرته» فلا يعرف حمًا ولا باطلاء نعوذ باللّه من عمى البصيرة» 
عوك الور ول جر نول قرة الاك العلي العظي . 

[ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال] 

ونشير إلى ما جرى في الأمة من الشرك والبدع والضلال» فن ذلك: أن العرب لما سمعوا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثرهم 
عن الإسلام» وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بالصحابة» حتى دخلوا من الباب الذي خرجوا منه» وقتل من قتل منهم على ردته. وكذلك 
بنو حنيفة صدقوا مسيلمة لما ادعى النبوة» وكفرواء وقاتلهم أحاب رسول الله -صل 

الله عليه وسل-» وأمرهم خالد بن الوليد وهو أمير الجيش الذين قاتلوا من ارتد» ولا ريب أن بني حنيفة كفار» ومن قتل منهم قتل 
كافراء فلم ينفعهم مع الكفر بالله كونهم من هذه الأمة» وعللى رأي هذا المشبه ليسوا كفاراء والصحابة أخطؤوا في قتالهم. 

وكذلك اللموارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان» فإن النبي ا عليه وس أخبره أنهم "يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم 
من الرمية"٠»‏ وقال: "أيغا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم خا من قتلهم"؟ ولا ريب أنهم من هذه الأمة» لكنهم من شرار الأمة» 
وهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب» قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو منهم. وكذلك النين اعتقدوا الإلمية في علي بن أبي طالب» نفد لهم 
الأخاديد وأحرقهم بالنار لشركهم لله فاسأل هذا الجاهل المفتري: هل أصاب على في قتلهم أم أخطأ؟ وهل كانوا كفارا أم لا؟ 
ومن لم يكفرهم فهو كافر. 

وكذلك الذين أخبر النبي صل الله عليه وسلم قال: "سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي"م 
أيكون هؤلاء كفارا أم لا؟ فإن طرد أصله وقال: لم يكونوا كفاراء صار أخا لمم لأنه زكاهم وتولاهم. نفاة القدر من شرار هذه 
الأمة 

وكذلك الذين أكروا القدر» منبم معبد الجهني وغيلان القدري» الذين قال عبد الله بن عمر فيهمء لما أخبره يحبى بن يعمر قال له: إذا 
لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله» إن أحدهم او أنفق هثل أخيد ذهنا ما قله الله عنه 
حق يؤمن اده ١‏ ع 3 3 ١‏ 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس أنهم مجوس هذه الأمة» وأفتى العلماء -رحمهم الله- بقتل داعيتهم غيلان القدري» فقتله هشام بن 
عبد الملك في خلافته. وهم مبتدعة بإجماع العلماء مخالفتهم ما دل عليه الاب 

١‏ البخاري: المناقت (511") , ومسل: الزكاة )٠١5(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١*(‏ , وأبو داود: السنة (/4171) , وأحمد 
/1١(‏ ارلة/ "ا .)١4‏ 1 

* البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم وك , ومسل: الزكاة )١٠١55(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4٠١:(‏ , وابو داود: 
السنة (/4151) , وأحمد (1/ 81,1/ .)١1‏ 

“” ابو داود: الفتن والملاحم (؟ه؟غ). 

والسنة في إثبات القدر» وهو من أصول الإيمان يا في سؤال جبريل للنبي صل الله عليه وسل: "قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت"٠.‏ والآيات والأحاديث في إثباته كثيرة جدا. 
والمقصود: أن نفاة القدر من هذه الأمة؛ وقد صاروا مبتدعة ضَلالاء ومن كان كذلك فليس من خير أمة أخرجت للناس» بل هم 
من تقل الأمة ميدق اسه وكذيية كارو 

ثم ظهرت بدعة الجهمية في آخر دولة بني أمية» لفحدوا ما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من صفاته ونعوت جلاله. وكان أول 
من أظير'هدم الدعة الجعد بن درهم» فضحى به خالد بن عبد الله القسري -وكان إذ ذاك أميرا على العراق- فقال في خطبته يوم 
الأضى: أيبا الناس» ضهوا تقبل الله ضحايا 5 إني مضج بالجعد بن درهمء فإنه يزعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
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تكليما. قال العلامة ابن اقم ترتخه الله تعالى 5:11 بلاعة الشيمية: 

ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال ... قسري يوم ذباتٌ القربان 

شكر الضحية كل صاحب سنة ... لله درك من أخي قربان 

وفي تلك الدولة» والإسلام ظاهر والسنة ظاهرة وأهلهاء كذلك البدعة إذا ظهرت أنكرت» وعوقب أهلها بالقتل تارة» وبالحبس تارة» 
وبالتعزير. ثم إن جهم بن صفوان أظهر هذه البدعة في دولة بني العباس» فأتكر ذلك العلماء» وكفروه ومن تبعه على بدعته» منهم 
سفيان الثوري» وأبو حنيفة» والإمام مالك» وخلق كثير من أهل الحديث والفقهء قال ابن الق -رحمه الله-: 

)54( والنسائي: الإيمان وشرائعه (4591) , وابن ماجه: المقدمة‎ , )9,٠١( البخاري: تفسير القرآن (/ا/اا) , ومسل: الإيمان‎ ١ 
.)475 /9( وأحمد‎ 

ولقد تقاد كفرهم سبعون في ... عشر من العلماء في البلدان 

فعظمت بدعتهم» وتكل العلماء في ردها وإبطااء وصنفوا الكتب في ذلك. وممن صنف في رد هذه البدعة الإمام أحمد بن حنبل 
- رحمه الل وابنه عبد الله بن أحمد» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد» وامام الأعة خمد بن تحزيعة 
في كاب التوحيد له واللالكائي في كاب السنة» وأبو عثمان الصابوني» وخاق كثير. 

00 العلماء ضمن كَابه الرد علييم كالبخاري» وغيره من أعة الحديث» ويمن رد علهم شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كاب 
الفازوق :إن وففتك 2 الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام كاب "العقل والنقل في الرد على الجهمية والفلاسفة"» كا قال 
العلامة ابن القَيم عوقة اندها يدا 

واقرأ كاب العقل والنقل الذي ... ما في الوجود له نظير ثاني 

قلت: فلو عرف هذا الجاهل المشبه ما وقع في هذه الأمة من البدع والمنكرات» لم يتفوه ببذه الشيبة» لكنه جاهل لا يدري ما وقع 
في الأمة من خير وشر» وقد أب بنفسه» وهو من السفلة الضلال؛ فلا علم ينفعه ولا عقل يردعه» نعوذ بالله من غرور الشيطان» 
والانحراف عن سبيل أهل الإيمان. وهذه البدع التي ذكرنا ظهرت في القرون المفضلة» لكنها تعكر وتغير. 

[الفتن في هذه الأمة وخير قرونها] 

وفي هذه القرون من الأمة المفضلة الحاق الكثير» والجم الغفير» لا يحصيهم إلا الله سبحانه-. وقد 0 أن أهل البدع والنفاق بينهم 
مقهورون ذليلون قليلون؛ وأهل هذه القرون هم الذين عناهم وول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "أنتم توفون سبعين أمة» نتم خيرها 
وأكمبا عل لله"1ءوهم المعنيون 

.)80/50( ابن ماجه: الزهد (4984) , وأحمد (4/ 40 4) , والدارمي: الرقاق‎ ١ 

بقوله صل الله عليه وسل: "قال الله لعيسبى ابن مري: إني باعث بعدك أمة» إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حل ولا علمء قال: يا رب كيف ولا حل ولا علم؟ قال: أعطييم من حلي وعلمي"٠.‏ 

فإذا تصور العارف ما حصل في خلافة أن بكر وعمر» ثمن اجتمع من المسلمين على حرب فارس والروم لما أظهرهم الله علهم» ملؤوا 
الشام والعراق والجاز والهن وغيرهاء فا زالوا كذلك على السنة في القرون الثلاثة» والجهاد قائم بهم» والأقالي مماوءة منهم. 

وفي مسند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا 
منزلا» فنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» ومنهم من بنتضل» إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسل: الصلاة 
جامعة» فانتبيت إليه وهو يخطب الناس» ويقول: أمبا الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم» 
وينذرهم عما 7 شرا لهم. ألا وان عافية هذه في أوماء وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: 
هذه مملكتي. ثم تتكشف فيقول: هذه هذه. ثم تتكشف» فن أحب أن حر عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 


كلا 511216120 


؟٠‏ الجزء الثانى 


واليوم الآخر". 

ويشبد هذا الحديث قوله صل الله عليه وسل: "خير القرون قرنيء ثم الذين ياونهم ثم الذين ياونهم» ثم إنبا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن »2 وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل" انتّى الحديث. 


ع 


١‏ احمد زك/ ١٠‏ هغع). 

قلت: وقد وقع ف أكتريه فيل الله عليه وس وفي آخر القرن» وفيه امتحن المأمون بن الرشيد علماء الحديث» وحملهم على القول بخاق 
القرآن» فنهم من أجاب مكرهاء ومنهم من لم يجحب» وصبر على المحنة كالإمام أحمد» وحمد بن نوح -رحمه الله تعالى-» واسمّرت الحنة 
في خلافة أخيه المعتصم» وفي خلافة الوائق. فلما استخلف المتوكل رفع ا حنة عن الإمام أحمد وأهل الحديث. 

ثم بعد ذلك ظهرت دولة القرامطة في المشرق» وصار لهم صولة» وأظهروا الكفر» وقتلوا اجاج بمكت وألقَوهم في بر زمزم» وقلعوا 
الخر الأسود» ونقلوه إلى بلادهم. قال شيخ الإسلام: وهم من أشد الناس كفرا. 

وظهرت دولة بني بويه في أوائل القرن الرابع» فأظهروا الغلو في أهل البيت» وبنوا المساجد على قبورهم» وبنوا المشاهد» وعبدوها من 
دون اللهء فأشبهوا الهود والنصارى؛ يا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "لعنة الله على الييود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"٠‏ يحذر ما صنعوا. 

ولا ذكت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فبها من الصور فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد 
الصاح بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة"7. 

وكذلك بنو عبيد القداح تغلبوا على مصر وبعض المغرب» وبنوا المساجد على القبور والمشاهدء بزعمهم أنها قبور أناس من أهل البيت» 
وهي الموجودة تعبد إلى الآن» وغيرها تعبد من دون الله. 

فظهرت المقالات والبدع من الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» والكلابية» والكرامية» والأشاعرة» وغيرهم من أهل البدع» وفشا الشرك 
والزندقة في هذه 

١‏ البخاري: الصلاة (455) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (581) , والنسائي: المساجد )7١(‏ , وأحمد (1/ 18,5؟/ 
كرغ "/ /8٠١,5‏ ”رمه ؟/ هه؟) , والدارمي: الصلاة .)١108(‏ 

؟ البخاري: الصلاة (494) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (578) , والنسائي: المساجد (4 )7١‏ , وأحمد (5/ ١1ه).‏ 

الفرق وغيرهاء وقل أهل السنة وابماعة. 

وفي القرن السابع سار التتر» وقتلوا الحليفة العباسي بيغداد» وقتلوا العلماء» وألقوا الكتب من الحديث والسنة في شط دجلة. وتحصن 
أهل الشام عنهم في رؤوس الجبال» فقاتلهم سلطان مصرء ومن معه من أهل مصر والشام» فهزمهم الله وذلك بسبب شيخ الإسلام 
ابن تيمية لما شجع السلطان. 

وفي تلك القرون اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروف متكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» أشأ على هذا الصغير» وهرم 
عليه الكبير» قال بعض أهل السنة: "لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين". وفي هذه الحال 
يقول الشاطبى -رحمه الله-: 

وهذا :زمان الصير م للغه بالق جاه كقيض عل شمر تجو م اليلد 

[غربة الإسلام في هذه الأزمنة] 

وذلك أن هذه الأزمنة هي التي أخبر عنبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبا كا بدأ» وأن القابض على دينه 
كالقابض على اجثمر. قال ابن القيم: والحديث رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: "إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كا بدأ» فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع 


/الاع .51121612 


٠‏ الجزء الثانى 


من القبائل"1 وفي حديث عبد الله بن عمرو: "قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال: ناس صا حون في أناس كثير» من يعصيهم أكثر 
ثمن يطيعهم"7. 
قال العلامة ابن القَم: وففق قله ل الله عليه وس أنهم النزاع من القبائل: أن الله سبحانه بعث رسول الله صلى الله عليه وس 
وأهل الأرض على أديان مختلفة» فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صلبان 
١‏ الترمذي: الإيمان (9؟5؟) ,وابن ماجه: الفتن (//89) وأحمد (8/1و") , والدارمي: الرقاق (هها؟). 
؟ أحمد (9/ .)١1/0/‏ 
ويبود وصابئة وفلاسفة» فكان الإسلام في أول ظهوره غر يباء فكان من أسلم منهم واستجاب لله ورسوله غ ببا في حيه وقبيلته وقريته 
واهله وعشيرته. 5 
وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل» احادا منهم » تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم» فكانوا هم الغرباء حمّاء حتى ظهر 
الإسلام؛ وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاء ثم أخذ في الاغتراب حتى عاد غريبا ا بدأ بل الإسلام الحق الذي كان 
قلي روك اشاضل الله عليه وسلم وأصحابه اليوم أشد منه غربة في أول ظهورهء وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشبورة معروفة» 
فالإسلام الحقيقي غر يب جداء وأهله غرباء بين الناس. 
وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غر يبة بين اثنتين وسبعين فرقة ذات أتباع ورياسات» ومناصب وولايات» لا يقوم لها سوق 
له كتالفة ها جام به الرميول فيل الله عليه وس -؟! فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم وإذاتهم» وما هم عليه من الشبهات التي هي 
منتبى فضيلتهم وعلمهمء والشبوات التي هي غاية مقاصدهم وإرادتهم» فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غر يبا 
بين هؤلاء النين اتبعوا اهواءهم» واطاعوا شيخهم » واعبوا منه برايه؟ انتّتى. 
قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وما قبله» فا بعده أشد غربة للإسلام والسنة؛ وبسبب اشتداد الغربة أككر الناس على من قام 
يدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء 
00 علي 8 الهودي والنصراني في الافتراق] 
ثبتت الأحاديث التي فيها افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ورواها عن النبي صل الله عليه وسلم عدة من الصحابة» منهم 
م 
وقد رواه الإمام مد بن نصر المروزي -رحمه الله في كاب الاعتصامء فنذكر من كل حديث ما دل على ذلك. 
فروى بإسناده إلى سعيد بن جبير عن الي الصهباء قال: سمعت على بن ابي طالب» وقد دعا راس الجالوت واسقف النصارى وقال: إني 
نائلكا عن احنروانا أعلم به منكما فلا تكتماني» يا رأس الجالوت: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى» وأطعمك ارد والساوف: 
وضرب لك في البحر طريقاء وأخرج لك من الجر اثنتي مترمعه السو بي إمرائل نه إلااما عر عن غرفت 
بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة. فال له علي ثلاث مرات: كذبتء والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 
إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
ثم دعا الأسقف وقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» وجعل على رحله البركة» وأرا؟ العبرة» فأبرأ الأكمهء وأحيا الموق» 
وصنع لك من الطين طيوراء وأنباً 5 بما تأ كلون وما تدخرون في بيوتك_» فقّال: دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين» فقّال: ع 5 افترقت 
النصارى بعد عيسبى من فرقة؟ فقال: لا واللّه ولا فرقة. فال ثلاث مرات: كذبت» والله الذي لا إله إلا هو لد افترقت على اثنتين 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة. 
فأما أنت يا مبودي فإن الله يقول: إومن قوم ا دون اطق وياد بعد لوت | ١‏ فبي التي تتجوء وأما أنت يا نصراني فإن الله 


مره و 9 رول 82 عدم 


يقول: مهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون| 2 فهي التي تنجوء وأما نحن فيقول: ارين لقا امه دوت الى ويد يداون 


44ت 51121120 
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وهي الت تنجو من هذه الأمة. 
وبالسند إلى زاذان أبي عمرو قال: قال على: يا أبا عمروء أتدري 5 
000 
؟ سورة المائدة آية: 5”. 
0 الأعراف آية: ١181‏ 

فت الور قال فلك الله ووضناة 1 ٠‏ قال: افترقت على إحدى وسبعين فرقة» كلها في الحاوية إلا واحدة هي الناجية. ثم 
قال 0 أتدري تفترق ف قلت: ونه يفتر فترق يلك يا أمين المومنرة © قال: نعم» اثنتا عشرة فرقة كلها في النار إلا واحدة (همي) 
الناجية» وهي تلك الموحدة» يعني الفرقة من الثلاث والسبعين» وأنت منهم يآ انا رف 
وبالسند إلى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: "سياني على أمتي ما الى على بي إسرائيل 
مثلا بمثل حذو النعل بالنعل» وإنهم تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار غير واحدة. 
قالوا: يا رسول اللهء وما تلك الواحدة؟ قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي"1. 
وبالسند إلى عبد الله بن عبدة عن بنت سعد عن أبيها سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "افترقت بنو إسرائيل على إحدى 
وسبعين فرقة» ولن تذهب الليالي والأيام حت تفترق أمتي على مثلها -أو قال مثل ذلك- وكل فرقة منها في النار إلا واحدة» وهي 
امماعة" 
و العلة ل سويد رق خقاة عتم [رث تيوه قال "نكالف قر سول الله صل الله عليه وسلم فققال: يا ابن مسعود. فلك لباك اسوك 
لله قال: أتدري أي الناس أعم ؟قلت: الله ورسولة أعم ٠‏ قال: فإن أعم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا 
في العمل» واختلف من قبل على اثنتين وسبعين فرقة ونجا منبا ثلاثئة وهلك سائرهاء فرقة اذت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى 
وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير» وفرقة لم يكن لهم طاقة في مؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانههم 
١‏ الترمذي: الإيمان (541؟). 
ويدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم» فساحوا في البلاد وترهبوا وهم الذين قال الله فيهم: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهم 
إلا ابتغاء رضوان الله فا رعوها حق رعايتها| إلى قوله: |فاسقون| ". 
وقال صل الله عليه وس "من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها ومن لا يتبعني فأوائك هم الهالكون" قلت: فالفرقة 
الثالثة هي التي آمنت محمد صلى الله عليه وس واتبعته من بني إسرائيل وغيرهم. 
[الفرقة الناجية هي المتمسكة بالكَاب والسنة] 
وبالسند إلى يزيد الرقاثبي حدثني أنس بن مالك مرفوعا أن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قال يزيد الرقائي: وهي اجماعة. وفيه حديث معاوية وهو مشبور. 
فتبين ببذه الأحاديث أن الفرقة 5 الناجية من الثلاث والسبعين هي التي تمسكت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعملوا 
ما في كاب الله وأخلصوا له العبادة» واتبعوا رسوله. فإن أصل دين الإسلام أن لا يعبدوا إلا الله» وأن لا يعبد إلا بما شرع» وأنت 
اليوم (ترى) أكثر من ينتسب إلى العلم لا يعرف من معنى "لا إله إلا الله" إلا ما دلت عليه التزاماء وهو توحيد الربوبية الذي أقر به 
الشركون. ا 
وذلك أن هؤلاء يفسرون الإله بالقادر على الاختراع» وما اهتدوا إلى ما دلت عليه كامة الإخلاص مطابقة» وهو نفي ما يأهه المشركون 
من دون الله بأي نوع كان من العبادة» وهو هو نتفي يملة "لا إله" ومعنى "إلا الله" أنه الذي يوه ويعبد بكل نوع من أنواع العبادة 
دون كل ما سواه» وسيأتي ميد لذلك إن شاء الله. 
وبسبب جهل كثير بما دلت عليه "لا إله إلا الله"» لم يتكروا عبادة الطواغيت والأتجار والأجار والقبور وغير ذلك» وذلك أنه لا يعرف 
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٠‏ الجزء الثانى 


العصر الذي قام فيه شيخنا -رحمه الله- ولا من قبله أنه أنكر الشرك في الإلمية» ودعا الناس إلى عبادة الله وحده؛ فبسبب الجهل ببذا 
التوحيد الذي هو حق الله طٍِ غياقه 91 وأ ع ككينا درحمه الله دعاء الناس في القرن الثاني عشر إلى ما دعت إليه الرسل: (أن 


عسَ باس سم 


اعبدوا الله ما لَك مِنْ له يه إأَنْ لا تَبدُوا إلا له +» الر يأب أَحَكدَتْ يانه ثم فصلَتْ من لَدنْ حك خبير| *. 
فالوقت الذي صارت دعوة الرسل فيه عند أهله منكراء فالإسلام فيه قد بلغ في الغربة إلى غايتها ومنتباهاء وقد دل القرآن العزيز على 
أن الكفار الذين بحدوا هذا ا التوحيد كانوا يعرفون معن ما دعاهم إليه رسول الله صل الله عليه وس حين قال لهم: "قولوا لا إله إلا 
لله" 4» قال الله تعالى: هم كانوا ذا قل لحم لا إِله إلا الله يمسكرونَ ويمُولونَ ْنا تاركو آطنا لشَاعي تجنون] 6 

فعرفوا أن معناها ترك الآلحة التي كانوا يعبدونها من دون الله وقد أخبر الله تعالى عن قوم هود أنهم أجابوه لما قال هم: |اعبدوا ربكر 
الذي حَلَفَكر وَالَِينَ من بلك لعذّكر تقُونَ| + |قَاوا دنا لتَعبد الله وَحْدَه| /اء فتبين ببذه الآيات وجميع ما في القرآن أن الدعوة 
التي اتفق عليها الرسل هي إفراد الرب بالعبادة» يا في قوله تعالى في فاتحة الاب: [إياك نعبد وإياك نستعين| 8: فتقديم المعمول يفيد 
الحصرء أي لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا بك. فالجهل ببذا التوحيد هو غاية الجهل» والإنكار على من دعا إليه هو الغاية في الكفر. 
وقد قال عالم صنعاء في منظومته المشبورة» التي بعث بها لشيخنا مد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: 

لقد أكرت كل الطوايف قوله ... بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 


.9 سورة الأعراف ابة:‎ ١ 

"' سورة هود اية: ؟و. 

” سورة هود اية: .١‏ 

؛ أحمد (*/ ؟وغ). 

ه سورة الصافات اية: هم",. 

1" سورة الأعراف اية: 6 

/ا سورة الأعراف آية: ٠/اء‏ 

8 سورة الفاتحة اية: ه. 

وقل تاوق الأسان عن رائة ٠‏ يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 
وربنشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 
[قول ابن جرير في الدعاء العا 

والمقصود أن الله تعالى 57 على الناس في اع عله اماد ببيان الدين الذي بعث الله به رسله» وهو الذي ذاق تلباق أجلن أوبيان 


أده من انين و اتيت دعر اناس لآق تررك لله ووو اها أوادة الله تعالى من عباده؛ وبينه تعالى بقوله: [قَاعبد الله 
نلصا 1 الي د له لدي الخخلص| 2١‏ وقوله: اقل الله أعبد مخلصًا 1 دي | وك وقال تعالى: إوما أموا إل ليعبدوا اله خلصينَ له 


ال حناة وشيموا الصلاة ويوْتوا الرَكةَ وَذلك دين القيمة] . 

وقد ذكر الإمام عمد بن جرير في تفسيره: إن الدين المذكور في هذه الآيات وأمثالها الدعاء» والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة؛ 
والكل عبادة. فن أخلص الدعاء بنوعيه لله تعالى؛ ولم بجحل له فيه شريكا فقد وحد الله تعللى بعبادته» وأسلم لله ون عل كا 
في ذلك فقد أشرك مع الله غيره» وهذا واضم في الآيات الحكمات كقوله تعالى: | قل قر الله مرو أعبد أيبَا الجاهلون وَلَقّد أوحي 


لَك وَل ان من فَِكَ تن مركت لِحبَعنَ َك ولحو مِنّ ارين بي اله عبد كن من الشَاين| 4. 
هذه الآبة نشبه أناك تعد وانالة فعر امعد سا الددفاعي له قوفة دان مشو | امبر لتك الل وه انقو لامر 
و ية اشبه إإياك نعبد واب لستعين | والمعنى: بل بد لا غيره» فإن تقديم المعمول يفيد الحصرء وهذا هو الإإخلااص 
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٠‏ الجزء الثانى 


تدعق شادة نالآ زه لكات فن ل يفهم دين الإسلام الذي رضيه الله تعالمى لعباده من هذه الآيات المحكات فأبعده الله فإن 
الحصومة بين الرسل والأمم عا كانت ى أغلاضن المنادة كااقاك عالت واد احا عاد إذ اندر 

سور لمر ا ؟.. 

؟ سورة الزس آية: 14. 

م سورة البينة اية: 6 

4 سورة الزمى اية: 514. 

ه سورة الفاتحة اية: ه. 


قَومَه بالأحمّاف وَقَدْ حلت النذر من بين يديه ومن خَلفَه ألا تعبدوا ِل الله .١‏ 

وهذا هو الدين الذي دعا إليه شيخنا -رحمه الل آخر الأعصاره لما اندرست أعلامه» وانحت آثاره» واتخذ الناس الشرك في العبادة 
ديناء وأنزلوا حوائجهم بمن لا يماك لنفسه ضرا ولا تفعاء فكيف يملك لمم من الضر والنفع ما لا يملك لنفسه؟ قال تعالى: |أتعبدونٌ 
من ذونٍ الله ما لا يك لكر ضرا ولا فا وَل هو السميع اللي | 0 

والقران من أوله إلى آخره في بيان توحيد العبادة» وهو أظهر شيء في القران وأبينه» وقد أشرت إلى سبب خفاء هذا التوحيد على 
كثير من المتكلمين ومن سلك سبيلهم؛ فلهذا لم يتكروا الشرك الذي ل في هذه الأمة من عبادة الأتجار والأججار والطواغيت والجن» 
فصار هذا الشرك لهم عادة» نشأ عليها الصغير» وهرم عليها الكبير» وهذا هو سبب إنكارهم على من نباهم عنه. 

فن تدبر ما صم عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا بحر ضب 
لدخاتموه”" تبين له خطأ المغرورين في إنكارهم على من دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء واشمئزازهم من ذلك. 
فلنك ها ووه هذا الم 

فنفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ل: "أنتم أشبه شبه الناس ببني إسرائيل» والله لا تدعون شيئًا عملوه إلا عملتموه» 
ولا كان فهم شيء إلا سيكون فيكم مثله" وفي رواية عنه أنه قال: 'أنتم أنتم أشبه الناس معتا وهيئة بيني إسرائيل» تتبعون آثارهم حذو القذة 
بالقذة» لا يكون فيهم شيء إلا يكون فيكم مثله". 

.١١ سورة الأحقاف آية:‎ ١ 

” سورة المائدة آية: 5لاء 

" البخاري: الاعتصام باللحّاب والسنة (1/850) , ومسل: العلم (579؟) , واحمد (9/ 84,9/ ار8/ 94). 

وبالإسناد إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كان فيكم". 

وعن عبد الله بن عمرو قال: "لتركين سنن من كان قبل حاوها ومرها" وتقدم في الأحاديث المرفوعة مثل هذا. 

ولا يعرف ما وقع في الأمة من أنواع الشرك الأكبر وخفاءه على الأكثرء إلا من شرح الله صدره للإسلام وتدبر القرآن» بخلااف 
من أعرض عن كاب اللهء وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء واعتمد على ما في كتب المتكامين ومقلديبم» نعوذ باللّه من عمى 
النعيدرة ل الطوية والسريرة. وقد اعترف عالم صنعاء الأمير "مد بن إسماعيل" بما كان الناس عليه من الجهل بالتوحيد» في وقت 
ظهور شر شيخنا -رحمه الله تعالى وعفا عنه-» فن ذلك قوله رحمه الله تعالى: 

أسائل من دار الأراضي سياحة ... عسى بلدة فيها هدى وصواب 

فيخبر كل عن قبا ما رأى ... وليس لأهليها يكون متاب 

لأنهم عدوا قبائح فعلهم ... محاسن يرجى عندهن ثواب 

[مبدا دعوة ابن عبد الوهاب] 

ونذكر شيئا من مبدأ دعوة شيخنا -رحمه الله- فنقول: لما شرح الله صدره للإسلام؛ وتبين له ما كان أكثر الناس عليه من الجهل 
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بالتوحيد» وما وقعوا فيه من الشرك والتنديد» دعا من كان حوله إلى تدبر كاب الله ومعرفة التوحيد الذي خلقوا له» وبعث الله به 
رسلهة وأتزل به كتبه» وضته أشرقف كتبه؛ وهو القرآن الذي أتزله على رسوله صل الله عليه وسل وَأ ما وقع منهم من الاعتقاد في 
الطواغيت» وأرباب القبور» والأتجار والأججارء وهو الشرك الذي بعث الله رسله بإتكاره. 

فصاحوا به منكرين ما دعاهم إليه» واستنجدوا بالملوك من كل جانب» حتى أخرجوه من 

بلده العبينة*) فهاجر إلى الدرعية. فتلقاه شيخ البلد مد بن سعود -رحمه الله- هو وأولاده وقرابته وأعيان أهل بلدهء فقابلوا دعوته 
بالقبول» وجدوا 2 نصرته عل ضعفهم وقلتهم» وكثرة عدوهم؛ واستصراخ اعدائهم الملوك علهم» فا زالوا برمونهم بفوس العداوة» 
وحزيوا علهم مرارا كثيرة من كل جهة» فاظهرهم الله على من عاداهم -على ضعفهم وقلتهم-» واوقع بأسه بكل من عاداهم» حق 
الملوك أهلكهم الله 'وأباد خضراءهم) وفى ذلك آيات لمن كان واعيا. وهذه الآية لا تخفى على من ححت بصيرته» وأما أعمى البصيرة 
فلا ييصر. وكليا كادهم عدو ورام إهلاكهم أهلكه الله فا زالوا عمد الله- ظاهرين إلى يومنا هذاء أفَيلَه اخددرنةالسماراك ور 
الأرضٍ رب الْعامين وله الْكبرِياءُ في السماوات والأرضي وهو الْعَزيز الحكمم] ٠١‏ ولله در الشيخ حسين بن غنام» حيث قال لم 
ظهرت له أنوار التوحيد» أظهر ذلك في شعره نثراء وأجاب محمد بن فيروز في مجوه وسبه» ومنظومته موجودة في تاريخه» فن قوله 
- رحمه اللّه-: 

نفوس الورى إلا القليل ركونها ... إلى الغي لا يلفى إدين حنينها 

فسل ربك التثبيث أي موحد ... فأنت على السمحاء باد يقينها 

وغيرك في بيد الضلالة سائر ... وليس له إلا القبور يدينها 

وانت بمنباج الشريعة سالك ٠٠٠‏ وسنة خير المرسلين تبينها 

[فساد اعتاد صلاح جميع الأمة] 

قلت: ولا يخفى على ذوي البصائر أن من أعظم الجهل» وأبين الكذب» وأبعد الضلال» جود من جحد أنه: ليس في هذه الأمة 
كافر ولا مشرك» ولا مبتدع » ولا فاسق» ولا ظالم. والقران كله من اول ان اه يخبر عن الكفار والمشركين والمنافقين والفاسقين 
والقاال: سيان للد كيف 

* في الأصل المطبوع: (العينية)» وهو خطأ مطبعى. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة] 

سورة اللائية ارو فى 

أدته العداوة والبغضاء لمن قام بالدعوة إلى التوحيد إلى أن جمد الكثير من القرآن والسنة! وادعى أن الأمة كلها من أوها إلى آخحرها 
كلهم خير أمة أخرجت للناس» وأنهم الأمة الوسط؛ لفحد ما لا يمككن بحوده في حق أحد» وبجقيئة عا لهذا آله كذب بما في القرآن 


من ذلك. 
فتأمل ما يترتب على هذا القول من الفساد والإلحاد» وكيف يمكن أحد أن يجحد ما وقع في هذه الأمة من ذلك من الكفر والشرك 
البدع؟ 
والبلدع + 


وقد ذكرت في هذا الجواب بعض ما وقع في الأمة من ذلك -على سبيل الاختصار- لبيان بطلان هذه الشيبة» وشدة ضلال ملقيهاء 
ثم إنه حرف القرآن والأحاديث» ووضعها في غير موضعهاء فزعم أن المطيع والعاصي والمؤمن والكافر على حد سواء» وهذا ممتنع عملا 
وشرعا وفطرة. ش 

وقد تقدم في هذا الجواب ما ببين اللخطأ من الصواب -ولله امد والمنة- مع الاقتصار كم في الأثر: "خير الكلام ما قل ودل ولم يطل 
فيمل"» والقصد بذلك انتفاع طالب الحق بالجواب عن شببة المشببين» وتحريف الملحدين. وبالله التوفيق. 

وإلا ففي الواقع اليوم ثمن هم من هذه الأمة ما يكفي البصير في رد الشيبة وإبطالهاء إن الرافضة اليوم كثيرون» وشركهم وبدعتهم لا 
الأموال» واخافة السبيل وقطعها. 
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والمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله وصل الله على سيد المرسلين وإمام المتقين» وعلى آله وصعبه أجمعين. 


الرسالة النادملة: معو لآ إله: إلا الله وشروطيا 

الرسالة السادسة 1 

[معنى لا إله إلا الله وشروطها] 

سم الله الرحمن الرحيم 

ومن مسائل التوحيد: ما أجاب به بعض من طلب الفائدة. 

قال -رحمه الله-: وسرنا ما ذكرت من معرفتك جهل أكثر الناس بمعنى (لا إله إلا الله)» وإن تكاموا بها لفظا فقد أنكروها معنىء فائتبه 
و -أو سبعة- لا يس العبد مق الكفر أو الثقاق إلا باجتماعها» وباجتماعها والعمل بمقتطناها كوت العبن مسلاء إذ له بل 
من مطابقة القاب للسان علما وعملا واعتقادا وقبولا ومحبة شاد 

قلا ب من العلم بها المناني لجهل. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك. ولا بد من الصدق المنافي للكذب» بخلاف المشركين والمنافقين. 
ولا بد من اليقين المنافي للشك والريب» فقد يقوا وهو شاك في مدلوها ومقتضاها. ولا بد من المحبة المنافية للكراهة. ولا بد من 
القبول المنافي للردء فقد يعرف معناها ولا يقبله كال مشر العرب. ولا بد أيضا من الانقياد المنافي للترك» لترك مقتضياتها ولوازمها 
وحقوقها المصححة للإسلام والإيمان. 

فن تحقق ما ذكرته» ووقع منه موقعا» صرف الحمة إلى تعلم معنى "لا إله إلا الله" وصار على بصيرة من دينه» وفرقان ونور وهدى 
واستقامة. وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على مد وآله وسلم. 


الإمالة البائعةة التسترو هق التروة ونان عقاوق الع اه 


الرسالة السابعة 
| التحذير من البردة وبيان ما فيبا من الشرك] 
سم الله الرحمن الرحي 


من عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف إلى عبد الحالق الحفظي. السلام عليجم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد بلغنا من نحو سنتين اشتغالك ببردة البوصيري» وفيها من الشرك الأكبر ما لا يخفى» من ذلك قوله: "يا أكرم الحلق ما لي من ألوذ 
بد سواك" إلى آتسن الآبيات» التي فها طلب ثواب الدار الآخرة من النبى صل الله عليه وسلم وحده. 

فأما دعاء اميت والغائب فقّد ذك الله في كابه العزيز الذي أنزله على رسوله صل الله عليه وس الي عن دعوة الأموات والغائبين 
بقوله تعالى: أولا دع من دون اها لآ لحك ون يرك ون مت و ذا من اللي ١ء‏ ولم يستئن أحداء 

والنبي صل الله عليه وس هو المبلغ عن اللهء وقال: إلا دع مع اله ا آخير فتَكُونَ من الْمعَذَّبينَ| *. فانظر إلى هذا الوعيد الشديد 
المترتب على دعوة غير الله وخاطب به نبيه صل الله عليه وسلم ليكون أبلغ للتحذير. فكيف يظن بالنبي صل الله عليه وسلم أن الله 
تعللى ينباه عن ذلك» ويذكر الوعيد عليه ويرضاه أن يفعل ذلك أحد معه؛ أو مع غيره -صلوات الله وسلامه عليه-؟! 

ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: "أجعلتى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده"". ودعوة غيره تمافي الإخلاص» الذي هو دينه؛ 
الذي لا يقبل الله دينا سواه. رك اك مامه اناد بقوله: إله دعوةٌ الحتي 


.٠١5 سورة يونس آبة:‎ ١ 
,51 1# سورة الشعراء اية:‎ ١ 
؟).‎ 89 /١( احمد‎ » 
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٠‏ الجزء الثانى 
والذِينَ يدعون من دونه لا إستجيبونَ لهم بشيء| ١‏ الآية» وأخبر أن دعوة الحق مختصة به» وما ليس بحق فهو باطل» ولا يحصل به 
نفع لمن فعله» بل هو ضرر في العاجل والأجل لأنه ظلم في حق الله تعالى. 
يقرر هذا تبديده تعالى لمن دعا الأنبياء والصالحين والملائكة بقوله: إقل ادعوا الْذينَ رَحَتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عذكر 
ولا حوبلا *» نزلت في عيسى وأمه والعزير والملائكت» باتفاق أكثر المفسرين من الصحابة والتابعين والأعة» فكيف يظن من له عقل 
أنه يرضى منه في حقه قولا وعملا تهديد الله من فعله مع عيسبى وأمه والعزير والملاتكد؟ 
وكوي دض لله عليه وسل- أفضل الأنبياء لا يلزم أن يختص دونهم بأعى نمى الله عنه عباده عموما وخصوصاء بل هو مأمور أن ينبى 
عنه» ويتبرأ منه كا تبرأ منه المسيح ابن مريم في الآيات في آخخر سورة المائدة» وكا تبرأت منه الملاتكة في الآيات الت في سورة سباً. 
وما اللياذ فهو كالعياذ سواء» فالعياذ لدفم الشر» واللياذ لجلب الحير» وحكى الإمام أحمد وغيره الإجماع على أنه لا يجوز العياذ إلا بالله 
وأمعائه وصفاته» وأما العياذ بغيره فشرك ولا فرق. 
وأما قوله: "فإن من جودك الدنيا وضرتها" فناقض لما اختص به تعالى يوم القيامة من الملك في قوله: إِلْنِ الملك اليوم يله الواحد 
الْهارِ| »٠‏ وفي قوله تعالمى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدينِ| 4 وفي قوله تعالى: إيوم لا تك نفس لنفس شَيئًا والأمن يومئذ بلا 
ه» وغير ذلك من الآيات لهذا المعنى. وقال غير ذلك في منظومته مما يستبشع من الشرك. 
هدي السلف في مدح النبي] 
ومدح النبي صل الله عليه وس شعراء العرب الفصحاء؛ ولم يقرب أحد منبم حول هذا الجى» الذي هو لله وحده؛ بل مدحوه بالنبوة» 
وما 
[-سورة الرعد آية: 4 1: 

١‏ سورة الإسراء إية: كم”, 
“ سورة غافر آية: 15. 
لع سورة الانفطار اية: 189 


الرسالة الثامنة: أمى الإمامة والتدريس يرد إلى الإمام 


خصةه ليذ ذو التطائل «الأحادى :ايده ندل سافن عابكة بوتكم وق مالك ركعي بخ هيو وأسشال عولات قا "لقت 
قلوبكم يا عبد الخالق إلا بنظم للشيطان فيه حظ وافرء قد أنكره الله ورسوله على من قاله أو فعله. 

هده الأموق كانت عيذ غند اتلفظ:وأنيه وأخيه وأقلموا هاء.وتايزا إلى الله تاقوا الشترك» :وتيرووا إلى الله مه وفك أهلدة 
وتفاهد وا أهلة :1 وها .وقد ولك لاه التي كانوا عليها في الجاهلية» ثم تابوا منهاء فأصغ سمعك لكاب اللّهء فإنه يكفيك ويشفيك 
في كل خير» ويعصمك من كل شر. اه آخخر ما وجد واحمد لله. 

الرسالة الثامنة 

[أمى الإمامة والتدريس يرد إلى الإمام] 

ومنبا رسالة أرسلها إلى مد بن عبد اللّهء وعبد الله بن سالم» وسببها أن الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض مساجد الأحسا 
من يتهم بمذهب الأشاعرة من غير إذن الإمام فيصل بن تركي آل سعود -رحمه الله-» قال فيها: من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوين 


5 3 ١ 
المكرمين مد بن عبد الله وعبد الله بن سالم. سلام علي ورحمة الله وبركاته.‎ 
وبعل:‎ 
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٠‏ الجزء الثانى 


فقد وصل الكّاب» وفهمت ما تضمنه من اللحطاب» وما ذكتماه عن نصب الشيخ عبد اللطيف لمؤلاء الأولاد الثلاثة» فالعادة أن 
مثل هذا يرجع فيه إلى الإمام؛ لأن نصبه له في أمى خاصء وهو فصل القضايا بين الناس. 

وأما النظر فيما يصلح للإمامة والتدريس» فيرد إلى الإمام؛ وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض الشورى» لأن كثيرا من الناس ما 
تخفانا حالهم وعقائدهم» ونصب الإمام لقضاة نجد كذلك. والشيخ أحمد بن مشرف 

إسافئ الأ كاير ومثلهم ما ينسب له والذي نعل منه صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين» الذي جهله أكثر الطوائف» كذلك هو 
رجل سلفي يثبت من صفات الرب تعاللى ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صل الله عليه وس على ما يليق يجلال اللّه وعظمته. 
[أخطاء الأشاعرة في أصول الدين] 

وأما أهل بلدك في السابق وغيرهم فهم أشاعرة» والأشاعرة أخطؤوا في ثلاث من أصول الدين» منها تأويل الصفات وهو صرفها عن 
حقيقتها التى تليق بالله. 

وكافيل تأويلهم: سلب صفات الكال عن ذي الجلال» أيضا أخذوا ببدعة "عبد الله بن كلاب" في كلام الرب -تعالى وتقدس-. ورد 
العلماء علهيم في ذلك شهير» مثل الإمام أحمد والشافعي وأححابه» واللحلال في "كاب السنة"» وإمام الأئّة حمد بن خزيمة» واللالكائي» 
اد عثمان الصابوني الشافعي» وابن عبد البرء وغيرهم من اتباع السلف» كحمد بن جرير الطبري» وشيخ الإسلام الأنصاري. 

وقد رجع كثير من المتكامين اللخائضين كالشبرستاني شيخ أب المعالي» وكذلك أبو المعالي» والغزالي» وكذلك الأشعري قبلهم» في كاب 
"الإبانة والمقالات"؛ ومع هذا وغيره فبقي هذا في المتأخرين» المقلدين لأناس من المتأخرين» ليس لهم اطلاع على كلام العلماء» وإن 
كانوا يدود من العلماء. ١ ١‏ 

وأخطؤوا أيضا في التوحيدء ول يعرفوا من تفسير "لا إله إلا الله" إلا أن معناها: القادر على الاختراع» ودلالة "لا إله إلا الله" على هذا 


وه 


دلالة التزام» لأن هذا من توحيد الربوبية» الذي أقر به الأمم ومشركو العرب» كا قال تعالى: إقل من الأرض وَمَنْ فيا إِنْ 0-0 
سور ره ا ان ٠‏ 

وهي كثيرة في القرآن» يحتج تعالمى عليهم بذلك على ما بجحدوه من توحيد الإلهية» الذي هو معنى 'لا إله إلا الله" مطابقة وتضمناء وهو 
الذي دعا إليه الناس في أول سورة البقرة» وفي سورة آل عمران» والنساء» وغيرهماء ودعت إليه الرسل: [أن لا تعبدوا إلا الله .١‏ 
وهو الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران» ودعا إليه العرب قبلهم» كا قال أبو سفيان لحرقل لما سأله عما 
يقول: قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 

وكل السور المكية في تقربر معنى "لا إله إلا الله" وبيانه. فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصارء ما يعرفون من "لا 
إله إلا الله" إلا توحيد الربوبية» كن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تمية» وابن القمم» وابن رجبء اغتروا بقول بعض العلماء 
من المتكلمين أن معنى *لا إله إلا الله" القادر على الاختراع» وبعضهم يقول: معناها الغني عما سواهء المفتقر إليه ما عداه. 

وطناء الالحماء ما عادوا شيخنا -رحمه الله- في مبداً دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعيدروس وأمثالهم لا يستفاد 
بطلانبا من كلمة الإخلاصء والله سبحانه بين لنا معنى هذه الكلمة في مواضع كثيرة من القرآن. 

قال تعالى عن خليله عليه السلام: إَإِذْ قَالَ إبراهيم أيه وقومه إِنَني برا بها تعبدونة ِلَّا الي فَطرنٍ فَإنْه سيهدين وَجَعَلهَا كلمة باق 
في عَقَبه| ٠‏ فعبر عن هذه الكلمة بمعناهاء وهو نفى الشرك في العبادة» وقصرها على الله وحده. 

وفأل عن أخل اكيت أواذ اعترلمُوهم د ِل لله . فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد قد خفي على 
أكبر العلماء في أزمنة سلفت» فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور؟ خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة 
هذا التوحيد» وقبوله» ومحبته» والدعوة إليه» 


دا 511216120 
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١‏ سورة هود آرة: ا 
* سورة الزخحرف ابية: 5؟. 


#اسورة الكيف ا كا 


الرسالة التاسعة: معنى لا إله إلا الله وشروطها السبعة 

وتطلب أدلته» واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة. : 

فهذه نصيحة مني لكل إنسان» دعاني إليها غربة الدين» وقلة المعرفة فيه» فينبغي أن تشاع وتذاع في مخاطر اهل العم يقبلها من وفقه 
الله تعالمى لخير» فإنها خير ما كتبت فيه بأضعاف أضعاف» والسلام عليكم ورخنة الله :وبركاتةة وضل: الله على تمد وآله وسل. 

الرسالة التاسعة ش 

[معنى لا إله إلا الله وشروطها السبعة] 

5 الله الرحمن الرحيم 

الكلام في بيان ما أوردناه على الجهمي الذي في بني ياسء أما الكلام في معنى "لا إله إلا الله" فأقول وبالله التوفيق: أما هذه الكلمة 
العظيمة» فهي التي شهد الله بها لنفسهء وشهد بها له ملائكتهء وأولو العلم من خلقهء ما قال تعالى: [شَدَ الله َه لا له إلا هو وَالمَلابكة 
ور العم قا بالقسط لا إِله إلا هو العري الحكي | . 

فلا إله إلا الله هي كلية الإسلامء لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل. 

وهي كلية الإخلاص المنافي للشرك» وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله» فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة: 

الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتاء واليقين -وهو كال العلم بها- المنافي للشك والريب» والإخلاص المنافي للشرك» والصدق المانع من 
النفاق» والحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه» والسرور بذلك» والقبول المنافي للرد» فقد يقوها من يعرفها لكن لا يقبلها ثما دعاه إليها نا 
وتكيراء كا هو قد وقع من كثير. السابع 

١‏ سورة آل عمران آية: 1/8. ش 

الانقياد بحقوقهاء وه الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. 

إذا عرفت ذلك فقولك: "لا إله إلا الله": فلا: نافية لمجنس. والإله هو: المألوه بالعبادة» وهو الذي تألحه القلوب» وتقصده رغبة إليه 
في حصول نفع أو دفع ضرء كال من عبد الأموات والغائيين والأصنام» فكل معبود مألوه بالعبادة. والحبر المرفوع محذوف تقديره: 
حق. وقوله: "إلا الله" استثناء من احبر المرفوع. فاللّه سبحانه هو الحق» وعبادته وحده هي الحق» وعبادة غيره منتفية بلا في هذه 
الكلمة, شام وس ير اعم ونش موص م موي م اه بير ور مم داعي 

قال الله تعالى: إذَلِكَ بأَنَ الله هو الحق وأَنَ ما يدَعونَ من دونه هو الْباطل] ١‏ فإهية ما سواه باطلد» فدلت الآية على أن صرف 
الدعاء الذي هو 2 العبادة عنه لغيره باطل فتبين أن الإلهية هي العبادة لأن الدعاء من أفرادهاء فن صرف منها شيئا لغيره تعاللى فهو 
باطل. 

والقرآن كله يدل على أن الإلمية هي العبادة كا قال تعالى: اذ قَالَ إيرَاهيم لأبيه وقومه بن براءً ما َعبدُونَ< إلا الذي فَطرَني] «, 
فذكر البراءة من كل معبود سوى الله» ول يستثن إلا عبادة من فطره سبحانه» ثم قال: جما عله باق في عقب | » أي: "لا إله 
إلا الله" فعبر عن الإلحية بالعبادة في النفي والإثبات. 


وقال تعالى: إقل ا أدعو رَنِ ولا شرك به أَحَدا| 4: فقوله قل إِثا أدعو رَيي! ه هو معنى "إلا الله" في كلمة الإخلاص» وقوله: 
إولا أَشْرك به أَحَدَا| + هو المنفى في كلمة الإخلاص ب "لا إله"؛ فتبين أن "لا إله إلا الله" دلت على البراءة من الشرك في العبادة 
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ف حق كل ما سوى الله. 
وقال الله تعال: قل ِف موت أَنْ أَعْبد الله مخلصًا له لبين| ٠‏ والدين هو العبادة» وقال تعالى: 9 عا 


مام 


أ 


نوكه أن اعد مارلا 


مرك به إِليِه| 8 وقال تعالى: إقل إِنا أ نابت متك يوحى إل ها شك 4ه ا و أي: الذي لا تصلح الإلهية إلا له وحدهء 
فانتفت الالية 


1 سورة الحج آية:‎ ١ 

* سورة الزخرف آية: 75. 

* سورة الزخرف اية: 7/8. 

زع سوره ة الجن ١‏ 3: ل”, 

5 سوره 5 الجن اية: ل" 

/ا سورة الزمى آية: .١١‏ 

8 سورة الرعد اية: 0 

94 سوره لكك آية: ٠ ٠‏ 

ا والقران يببن بعضه بعضا ويفسره. 

والرسل إغا يفتتحون دعوتهم بمعنى "لا إله إلا الله": اعبدوا الله ما لَك من إله غيره] »١‏ فتبين أن الإلمية هي العبادة؛ ولهذا قال 
قوم هود لما قال: إيَا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل ير لوا جنا عبد الله وحده وندر ما كا يعبد اونا فتبين بالاية 
أنهم لم يستتكفوا من ا لكنبم أبوا أن يخلصوا الكنا 84 لله وده فلم ينفوا ما نفته "لا إله إلا الله'» فاستوجبوا ما وقع بهم من 
العذاب» بعدم قبولهم من دعاهم إليه من إخلاص العبادة. 

كا قال تعللى: إوَاذْي أَحَا عاد إِذ نر قَومَه بالأحمّاف وقد حَلَت النذر من بينِ يديه وَمِنْ خَلَه| 4 وهم الرسل جميعهم إأَنْ لا تعبدوا 
إلا الله ه وهذا هو معنى كلية الإخلاص الذي اجتمعت عليه الرسل» فقوله: !أن لا تعبدوا| هو معنى (لا إله) وقوله: !إلا اللّه] 
هو المستثنى في كلمة الإخلاصء فهذا هو تحقيق معناها -جمد الله- إنذار الرسل جميعهم أبمهم عن الشرك في العبادة» وأن يخلصوها 
لله وعده لا "شرك له فقن نما ذكناء ى ,هذه الآيات<ق مناه كاف وات شاف » وله الحد. والمنة, 

[تعريف العبادة] ١‏ 

وأما تعريف العبادة» فد قال العلامة ابن القَمم -رحمه الله- فى الكافية الشافية: 

وعليهيما فاك العبادة دار 33 ما دار حقٌق قامت القطبان 

ومداره لاحن هر رسوله 258 له با هموى والنفس والشيطان 

فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصوها إذا كان على السنة» فذكر قطبيهاء وهما غاية المحبة لله في غاية الذل له. والغاية تفوت 
بدخوك الشركة ويه يبط هذا الأصزاء لآن المشرك لا بدا أن يحب معبوده ولا 


١‏ سورة الأعراف ابة: وه. 

"١‏ سورة ة الأعراف آبة: وه. 

٠‏ سورة الأعراف ار بةئ لاه 

سورة الأحقّاف آية: ام. 

ه سورة هود آية: ؟. 

بد أن يذل له» ففسد الأصل بوجود الشرك فيه. ولا تحصل الغاية فييما إلا بانتفاء الشرك» وقصر امحبة والتذال لله وحده؛ وبهذا تصلح 
جميع الأعمال المشروعة» وهي المراد بقوله: وعليهما فلك العبادة دائر. والدائرة هي الأعمال» ولا تصلح إلا بمتابعة السنة. 
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وهذا معنى قول الفضيل بن عياض -رحمه الله- في قول الله تعالى: إليبلو فر أيكر أحسن عَمَلُاْ ١‏ قال: "أخلصه وأصوبه". قالوا: يا 
أبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: "إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتق 
كرون غالها تسوابا»«واكد الف ما #انال. والصزاني :نا كن عل السنة: 

[أقسام التوحيد] 

وأما أقسام التوحيد فهي ثلاثة: 

توحيد الإلحية: وه العبادة كا تقدم» فهي تعلق بأعمال العبد وأقواله الباطنة والظاهرة» ا قال شيخ الإسلام ابن تهية: "العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". 

قلت قن غرف ها اشيكا لفن الله فين مشرلك بالله» هذا نهو الذئ أرسلت الرسل:وأزلت الكقب بالإلنان غنهة وترزييت .عليه 
عقوبات الدنيا والآخرة في حق من ل يتب منه» ويسمى هذا التوحيد إذا كان لله وحده "توحيد القصد والطلب والإرادة" وهو الذي 
حده المشركون من الأمم. 

وقد بعث الله نبينا مدا صلى الله عليه وس بالأمس به» والببي عما ينافيه من الشرك» فأبى المشركون إلا اتقسك بالشرك الذي عهدوه 
من أسلافهم؛ اهدهم صل الله عليه وسلم على هذا الشرك؛ وعلى إخلاص العبادة لله وحدهء كا قال تعالى: | وحَبوا أَنْ جاءهم منذر 
منهم وَقَالَ الْكافرونَ هذا سَاحر كَدَابَ أَجَعَلَ الآطَة ها واحدًا| " إلى قوله: إوانطاق الحلا منهم أن 

./ سورة هود آية:‎ ١ 

* سورة ص أية: 54 | ر 

امشوا واصبروا على المتكر إن هذا لشيء يراد] .١‏ 

(النوع الثاني): توحيد الربوبية: وهو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه» وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم "أ قال تعالى: 
|قل من يرزقكر من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار| ” إلى قوله: إومن يدبر الأعسّ فسيقولون اللّهُ فقل أفلا نتقون] «, 
وقال: إقل لمن الأرض ومِنْ فيا إِنْ كنتم تعلمون سَيمولونَ بِنَّهِ قل أفلا تَذَكرونَ] ؛ إلى قوله: (فأنى تسحرونَ! ه. وأمثال هذه الآيات 
في القرآن كثير» وهذا النوع قد أقر به المشركون كا دلت عليه الآيات. 

(والنوع الثالث): توحيد الأسماء والصفات: وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من 
صفات الكال» التى تعرف بها سبحانه إلى عباده» ونفى ما لا يليق بجلاله وعظمته» وهذا النفى أقسام» ذكرها العلامة ابن القَيم -رحمه 
الله تعالى- فى الكافية الشافية. 

فأهل السنة وابماعة سلفا وخلفا يثبتون لله هذا التوحيد» على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل» وتنزيبا بلا تعطيل» وهذا 
النوع والذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد. 

[تعريف التوحيد] 

وأما تعريف التوحيد فقّد ذكره ابن القبم في الكافية الشافية فقال: 

فالصدق والإخلاص ركنا ذلك ال ... توحيد كالركنين للبنيان 

وحفيقة الإخلااص توحيك ال 333 مراد فلا يزاحمه عراد تان 

ثم ذكر توحيد المتابعة فقال: 


والسنة المثلى لسالكها فتو ... حيد الطريق لأعظم السلطان 


.5 سورة ص أآية:‎ ١ 
"1 سورة يونس أية:‎ * 
سورة يونس أية: "ا‎ '" 
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4 سورة المؤمنون آية: 84. 

ه سورة ة المؤمنونٍ آية: حلم. 

فلواحد كن يدا في واحد ... أعني سبيل الحق والإيمان 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى- الإخلاص بمثل ما ذكره ابن اقيم -رحمه الله تعالى- فقال: "الإخلاص محبة الله 
وإرادة وجهه". 

[أقسام العلم النافع] 

وأما أقسام العم النافع الذي يجب معرفته أو اعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره» وهو ثلاثة أقسام؛ ذكرها العلامة ابن القَيم دوه الله 
تعالى- في الكافية الشافية قال: 

والعلم أقسام ثلاث مالا ... من رابع خلوا عن الروغان 

عل بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسماء للرحمن 

وال والنبي الذي هو دينه ... وجزاؤه يوم المعاد الثاني 

وبهذا تم الجواب عما أوردناه. وصل الله على تمد وعلى آله وصحبه وسل 


الرسالة العاشرة: من لوازم ما دلت عليه لا إله إلا الله 


الرسالة العاشرة 

[من لواذم ما دلت عليه لا إله إلا الله] 

لم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رت العالميق» والعاقبة للبتقين» وصل الله عل سين المرسلين ممد» وعل اله وصحيه أجمعية: 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام المكرم كن الله بالتوسيله واه من شبد أهك الشرك والإلحاد والتنديد. سلام عليك ورحمة 
(وبعد): 

فاعلم أن "لا إله إلا الله' لها معنى عظيمء تستضيء به قلوب أهل الإسلام والإيمان» وهو الذي بعث الله به جميع الرسل من أوهم إلى 
أخرهم وخلقهم لأجله والقران من أوله إلى آخره ييخ مع .هذه الكلمة؛ ونل5 بعض .ها ذل عليه القران مخ معناهاء وما ذكه العلباء 
من أَعة الإسلام» فدونك كلام العماد ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير سورة إل يا أمَا الْكافرونَ] .١‏ 

ذى أن هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله اراي وعي أهمرة بالإإخللاص» ا قراشا دعوا رسول الله صل الله 
عليه وس إلى عبادة اوثانهم س' سنة ويعبدون إلمه لسك فاول الله هذه السورة» وأهزاة فيا أن يعبراً من دينهم بالكلية فقال: إلا اعبد ما 
تعبد ون | ١‏ ببعقى من الاصنام والأنداد» إولا تم د 0 أعبد | م وهو الله وحده؛؟ ولهذا كان 3 الإسلام: "لا إله إلا الله غيل 
رسول الله". والمشركون يعبدول ا 

(قلت): فدلت هذه السورة الكريمة على البراءة من عبادة أصنام المشركين وأوثانهم» فأى الله تعالى نبيه أن يتبراً من أوئان المشركين 


1 :ضورة الكافروق آية‎ ١ 
.” سورة الكافرون آبة:‎ ٠* 
." سورة الكافرون ابة:‎ 
وأصنامم التي كانت موجودة في الخارج: اللات والعزى ومناة وغيرها. وقد أخبر تعالى عن خليله إبراهي أنه قال لأبيه وقومه: إما‎ 

له 


7 
0 وى رو يري م هومره سها عومة ا 2 هاه م 


و 
تعبدونَ قَلُوا تعد أَصنَامًا فطل كا عاكفينَ] ١‏ إلى قوله: إقال أفراء تم ما كثتم تعبدون أنتم واب ان قدمون فإنهم عدو لي 
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الْعامين| ؟» فصرح بعداوة أصنامهم بأضاها وهي موجودة في اللخارج» واستثنى من معبوداتهم رب العالمين» لأنهم كانوا بعيذون الله 

لكنبم يعبدون معه الأصنام؛ فاستثنى المعبود الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له. 

فأخير : عنه أنه قال لقومه: اد دون يدون و3 اخبراضنة أنه قوقةة واد قال 1 ١‏ ا 3 براء 

تعبدونَ * إلا الذي فَطَرَن فَإنَه سمبدين وَجَعَلهَا كله بَاقِيَة في عَقَيه| 4 وهي: "لا إله إلا الله" بإجماع أهل الحق؛ فعبر عنما بالبراءة من 

5 هو معنى "إلا الله"» وهذا كاف في البيان لمثلك الذي قد عرفه معنى "لا إله إلا الله". 

وهذا المعنى في هذه الكلمة يعرفه حت المشركون ا قال تعالى: |إنهم كانوا إِذَا قيل لهم لا إِلهُ إلا الله يستكيرون ويقولون نا لتَاركو 

امنا لشاعى مجنون| .٠‏ عرفوا أن "لا إله إلا الله" عل على ترك عبادة الهتهم التي كانوا يعبدونها من أوثائهم وأصنامهم» وكل الفرق 

يعرفون معناهاء حتى أعداء الرسل كا قالت عاد: إقَالوا أَجَْنًا لتعبد الله وحذه تدر ما كن يعبد آَاوْنَا| » فعرفوا على شدة كفرهم 

أنه أراد منهم ترك عبادة ما كان يعبده آباؤهم. 

[ما نفته لا إله إلا الله] 

لي أن "0 انالك انميت قل نا تومن دون الل عر تون و 4 حي حلاف القد ف فى قرم توص إلى أن 
إله ! من من صم ومن وأن» من بي قوم نوح إ 


١‏ سورة الشعراء آرة: واه 

١‏ سورة الشعراء اية: و/ا. 

” سورة الصافات اية: كلل 

سورة الزخرف آية: 5. 

ه سورة الزخحرف ابية: 5؟. 

5 سورة الزخرف آية: 75. 

لا سورة الصافات اية: وى 

/ سورة الأعراف ابة: فا 

وهذا المعنى أكثر أهل العلم يسلمونه ويعرفونه» حتى اللحوارج والرافضة والمعتزلة والمتكامون» من كل أشعري وكرامي وماتريدي؛ وما 
اختلفوا في العمل بلا إله إلا الله. فبعضهم يظن أن هذا في حق أناس كانوا فبانواء نففى علهم حقيقة الشرك. وأما الفلاسفة وأهل 
الاتحاد فإنهم لا يقولون ببذا المعنى ولا إسلمونه» بل ,يقولون: إن المنفى ب "لا إله إلا الله" 5 لا يوجد منه ف االخارج إلا فرد وهو 
لله فهو المنفى وهو المثبت بناء على مذهيهم الذي صاروا به أشد الناس كفراء وهو قوهم: إن الله هو الموجود المطلق. فلم يخرجوا من 
ذلك صما ولا وثناء 

واشبه قوهم هذا اهل وحدة الوجود القائلين بان الله تع لى هو الموجود بعينه » فيقولون: إن المنفى ل والمثبنت بقوله "إلا" هو الوجود 
بعينه. ولا فرق عند الطائفتين بين اللحالق والمخلوق» ولا بين العابد والمعبود» كل شىء عندهم هو الله حقى الأصنام والأوثان» وهو 
حقيقة قول هذا الرجل سواء. خفذ قولي واقبله -وفقك الله-. 

فلقد عىفت عمد لله- ما أرادوه من قوهم: إن المننى كلى لا يوجد منه فى الخارج إلا فرد. ويد عى هذا مثل ما ادعته هذه الطائفة 
أن تقدير خبر "لا": موجود. وهذه الكلمة لم توضع لتقربر الوجود» وإنما وضعت لنفى الشرك» والبراءة منه» وتجريد التوحيد» كا دلت 
عليه الآيات ا محكات البينات» ودعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم. 

وتقدير خبر "لا" بموجود لا يجري إلا على مذهب الطائفتين -لعنهم الله- على قولمم: إن الله هو الوجودء فلا موجود إلا الله. فهذا معنى 
قوله: إنه كلى لا يوجد منه في اللخارج إلا فرد. فغير المعنى الذي دلت عليه "لا إله إلا الله" من نفى جميع المعبودات التي تعبد من دون 


ع 511216120 


١‏ الجزء الثاني 
للد والمنفى نما هو حقيقتها يا قال المسيح -عليه السلام-: إسبْحابَكَ ما يكُونُ لي 
أن أقولَ مَا ليس لي بحق] .١‏ 
[كل معبود سوى الله باطل] .| 
ولأ.ريية أن كل شعروة موق" شقن باطق» والمنفي ؛ ب'لا إله" هي المعبودات الباطلة» والمستئنى ب"إلا" هو سبحانه؛ ويدل على هذا 
قوله تعالى في سورة الحج: ذلك أن اله هوَ اللي أنه يحي الوق | ارا 1ل الله إذلك أن عر ا ان ا درن 
من دونه هو الباطل | و3 قال في سورة لقمان: أذلك أن الله ا وأن ف 0 م دونه بطل | . 
فقوله: إِذَلكَ بأَنْ اله هو الح ه هو المستئنى ب"إلا الله"؛ وهو ا حق» وقوله: إوأَنَ ما يدعونَ من دونه هو الباطل | 5 هو المنفي ب'لا 
إله"» وما بعد 17 إلا التلبيس على الجهال» وادخال الشك علهم في معنى كلمة الإخلاص؛ فكابر المعقول والمنقول بدفعه اا به 
كل رسول” 
نسأل الله لنا ولكم علما نستضيء به من جهل الجاهلين» وضلال المضلين» وزيغ الزائغين» وفي الحديث: "رب لا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني"7. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في الركعة الأخيرة بعد المغرب: إربنا لا ترغ قاوبنا بعد إِذ هديا وهب نا 
من لَدنكَ رَحمة إِنّكَ أَنْتَ الْوهّابُ! 8. وهذا -مد الله كاف في بيان الحق» وبطلان الباطل. وصل الله على سيد المرسلين» وعلى آله 
وكحبه 0 0 أسليماء 


ه سورة الحج آية: كه 

5 سورة الحج اية: 51. 

/ا ابو داود: الادب (لكء٠ه).‏ 
8 سورة ال عمران اية: /. 


ىم القسم الثاني: رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر 


جموعة الرسائل والمسائل النجدية 
رسائل وفتاوى 
العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبل 
رحمه الله تعالى 
طبع بأمى صاحب العظمة السلطان عبد العزيز آل سعود 
سلطان نجد وملحقاتها 
لا زال ناشرًا للعلم والدين» د للوسللام والمسلمين 
أشرف على طبعه وعلق عليه بعض الفوائد 
السيد محمد رشيد رضا 
منشئ مجلة المنار 
الطبعة الاولى ف 


مطبعة المثار بمصر 
سنة غ8 غ7١‏ 
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”..١‏ رسالة الاجتباد والتقليد 

رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر 

[رسالة الاجتهاد والتقليد 

5 الله الرحمن الرحيم 

إوبه استعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم | 

امد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصل الله على نبينا حمد واله وصحبه أجمعين. 

|مسألة|: ما قولكم واه قلوبكم لفك المعضلات» ووفقك للأعمال الصالحات-: هل يازم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل 
الناص على كل مساألة» ومعرفة طرقه وصحته؟ أم تقليد المخرجين للحديث أنه صحيح أو حسن» أو يكفيهم العمل بالفقهيات المجردة عن 
الدليل يغنيهم هذا فيمن طلب العلم وتأهل له. فها الحال في العوام» هل يجزثهم مجرد التقليد؟ 

وأيضا حكى بعض اللمتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي والخيوه ا قديها والعتبين افق الطاتهة ماسة 
إلى هذه المباحث» فإن نتفضلوا بطول الجواب» وذكر الدليل ومن قال به» فهو المطلوب. 

فأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر -رحمه الله تعالى-: الجواب وبالله التوفيق: 

[فريضة طاعة الله وطاعة رسوله] 

لا ريب أن الله -سبحانه- فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم قال الله تعالى: [اتَعُوا ما أَنزِلَ بكر من ريك 
ولا تبعوا من دونه أُوليَاء] ١‏ وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسولَ] ” إلى قوله: إوإن تطيعوه مَبتَدوا] *. 

ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمى به وينبى عنه» إلا رسول الله صلى الله عليه وسل 

١‏ سورة الأعراف آبة: ما, 

" سورة النوراية: غ ه. 

* سورة النور ا ٠‏ | 

واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسل. 

[غي الأعة الاربعة عن تقليدهم ] 

وهؤلاء الأئّة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون» فقال أبو حنيفة: "علمنا هذا رأي» وهو أحسن ما قدرنا عليه» 
ومن جاءنا باحسن منه قبلناه منه". 

وقال معن بن عيسبى: سمعت مالكا يقول: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في قولي» فكل ما خالف الَكَاب والسنة فاتركوه". 
وقال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: [إنْ نظن إلا طذَاوَمَا تحن مستَيقنين] .١‏ 

وقال الشافعي: "إذا صم الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت الج على الطريق فهي قولي". 

والإمام أحمد كان يقول: "لا تقلدونيء ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوريء وتعلهوا ما تعلمنا". وكان يقول: "من قلة علم الرجل 
أن يقلد دينه الرجال". وقال: "لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لخ إسلبوا !م .أن يكلطيا". 

وقال ابن عبد البر: "أجمع الناس على أن المقاد ليس معدودا من أهل العلل» وأن العلم معرفة الحق بدليله". 

[من شروط القاضى الاجتباد] 

ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتبداء فلا يصح أن يتولاه المقلد» هذا الذي عليه جمهور العلماء. 

قال في "الإفصاح":7 اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتباد» إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك. 

وقال الموفق في "المغنى"": إشترط في القاضى ثلاثة شروط: 

(أحدها): الكال؛ رض نوعان: يال الأحكام» وكال الخلقة. 
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(والثاني): العدالة. 
(والثالث): أن يكون من أهل الاجتباد. 

ومبذا قال مالك والشافعي وبعض 

0 سورة الجحائية آية: #ل.‎ ١ 

" "الإفصاح عن شرح معاني الصحاح" -اي احاديث الصحيحين- لاب المظفر يحبى بن مد بن هبيرة الوزير المتوق سنة ٠5ه.‏ 

" "المغني في فته المذاهب الإسلامية" للشيخ موفق الدين بن قدامة الحنبلي» المتوفى في سنة .57٠١‏ 

الحنفية» وقال بعضهم: كور افد كرن كايا فيحك بالتقليد؛» لأن الغرض فصل اللحصومات» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كا يم 
شرك اسه ونا اقره تعالى: إوأن احكر ينهم جا أَنلَ الل »٠‏ ول يقل بالتقليد» وقال: إلتحكر بين الئاس بها أَرَاك الله ؟» وقال: 
قن َعم في شيءٍ 3 ِلَ الله د والرسول! وى 

وروى بريدة عن رسول لله صلى الله عليه وس أنه قال: "القضاة ثلاثة؛ اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عل الحق فقضى به فهو 
في الجنة»؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو ني الناره ورجل جار في الحكم فهو في النار"؛ رواه ابن ماجه 5. 

والعامي يقضي على جهلء ولأن الك كد من الفتياء لأنه فتيا والزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقاداء فالحاكم أولى» انتبى. 

وقال في "الإنصاف"5: ويشترط في القاضي أن يكون مجتبداء هذا المذهب المشبور» وعليه معظم الأصعاب. 

قال ابن حزم: "يشترط كونه مجتبدا إجماعا"» وقال: اا 0 ولا للفت تقليد رجلء فلا يحكم ولا يفت إلا رك 
وقال في "الإفصاح": الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم» واختار في "الترغيب": ومجتبدا ٠‏ 
في مذهب إمامه للضرورة. 

واختار في "الإفصاح" و"الرعاية": ومقلدَاء (قلت): وعليه العمل من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس» وقيل في المقلد: يفتي 
١‏ صووة اماه أية: . 

؟” سورة النساء اية: وله 

م سورة النساء اية: 9ه. 

؛ أبو داود: الأقضية (/اهم) , وابن ماجه: الأحكام (5818). 

ه رواه أصحاب السنن الأربعة والحا ؟ وهذا لفظ ابن ماجه. 

5 يوجد عدة كتب سميت (الإنصاف في مسائل اللحلاف)» أحدها: للقاضى أب بكر بن العربي المالكىء المتوفى سنة 48 ه. وثانيها: 
لأبي سعد مد بن يحبى التيسابوري الشافعيء المتوفى سنة 48 0. وثالثها: للحافظ أب الفرج بن الجوزي الحنبلي» المتوفى سنة 91ه. 
والظاهر أن هذا الأخير هو المراد هناء فقوله: "معظم الأصحاب" يعني به الحنابلة. 

الظاهر أنه معطوف على محذوف منصوب. 

وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أجل: "لا كن ابد علط أزيعيالة القت هيد ا ل ا نت 
أحفظه فإنني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه. 

قال القاضي: لا يقتضي هذا أنه كان يقلِد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم. قال بعض الأححاب: ظاهره تقليده إلا أن يمل على أخذ طرق 
العلم عنه: 

وقال ابن بشار من الأصحاب: لا أعيب على من يحفظ تمس مسائل لأحمد يفت ببا. قال القاضى: هذا منه مبالغة في فضله» وظاهر 
نقل عبد الله يفت غير مجتهد» ذكره القاضي» وحمله الشيخ تقى الدين على الحاجة انتبى ملخصاء ْ 

[فتوى المقلد وحكمها| ْ 


وذكر ابن القيم فى مسأاة التقليد فى الفتيا ثلاثة أقوال: 
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(أحدها): أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلل» والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعل» وَأن للقن 
لا يطلق عليه اسم عالم» وهذا قول أكثر الأصحاب» وهو قول جمهور الشافعية. 

(والثاني): أن ذلك يجوز فيما يتعاق بنفسه» فيجوز أن يقَلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه» ولا يجوز أن يلد العالم فيما يفتي 
به لغيره» هذا وود انه بطة وغيره من أصحابنا. 004 ١‏ 
(والقول الثالث): أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم اجتبد» وهو أحم الأقوال» وعليه العمل. انتبى كلام ابن لق رحمه الله. 
فتبين بما ذكرناه أن المقلد ليس بعالم» وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة» ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان 
طويل» لا سعا في هذا الوقت» وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة انواع: 

(أحدها): التقليد بعد قيام الخجة وظهور الدليل على خلاف قول 

الملّدء فهذا لا يحوز» وقد اتفق السلف والأتمة على ذمه وتحريمه» قال الشافعي -رحمه الله-: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 

(النوع الثاني): التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل» فهذا مذموم أيضا لأنه عمل على جهل؛ وإفتاء بغير علم» مع 
قدرته وتمكنه من معرفة الدليل المرشد» والله تعالى- قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب استطاعتهم» فقال تعالى: |فَاتقُوا الله ما 
اسْمَطعتم| ١‏ وقال النبي صل الله عليه وسلم 'إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعتم"7. 

فالواجب على كل عبد أن يذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به ونباه عنهء ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. ٠‏ ول يكلف الله عباده 
ما لا يطيقونه» بل الواجب على العبد ما يستطيعه من معرفة الحق» فإذا بذل جهده في معرفة الحق فهو معذور فيما خفي عليه. 
(النوع الثالث) التقليد السائغ» وهو تقليد أهل العم عند العجز عن معرفة الدليل» وأهل هذا النوع نوعان أيضا: 

(أحدهما): من كان من العوام الذين لا معرفة لحم بالفقه والحديث» ولا ينظرون في كلام العلماء» فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف» 
بل حكى غير واحد إجماع العاماء على ذلك 

(النوع الثاني): من كان محصلا لبعض العلوم قد تفقه في مذهب من المذاهبء وتبصر في كتب متأخري الأصعاب؛ >"الإقناع" 
و"المنتبى" في مذهب المحنابلة» أو "الهاج" ونحوه في مذهب الشافعية» أو "مختصر خليل" ونحوه في مذهب المالكية» أو "الكنز" ونحوه 
في مذهب الحنفية» ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل ومعرفة الراح من كلام العلماءء فهذا له 

.15 سورة التغاين اية:‎ ١ 

البخاري: الاعتصام بِالكّاب والسنة (7584) , ومسل: الحج )١181/(‏ , والنساتي: مناسك الحج )١519(‏ , وابن ماجه: المقدمة 
0 , وأجد (؟/ اذه ؟/ اروه"/ 1,9؟غ/ ارامة/ 1غ 455). 

التقليد ايضاء إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه» و إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها| .١‏ 

ونصوص العلماء على جواز التقليد مثل هذا كثيرة مشبورة؛ وذلك لقوله تعالى: | فَاسألوا أَهْلَ الذي إِنْ كثتم لا تَعلمُونَ| «» وفي الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وس -: "ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإثما شفاء العي السؤال". 

ولم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء وتبعونهم في الأحكام الشرعية» والعلماء يبادرون إلى إجابة 
سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل» ولا ينهونم عن ذلك من غير نكير؛ فكان إجماعا على جواز اتباع العام العلماء المجتبدين» ويلزم 
هذا العامي أن يقلد الأعلم عنده» كا يلزمه في مسألة القبلت» فإذا اجتهد مجتبدان عند اشتباه القبله فاختلفا في الجهة» اتبع المقاد أوثقهما 
لا جوز له أن ,تبع الرخصء بل يحرم ذلك عليه» ويفسق به. قال ابن عبد البر: "لا يجوز للعامي لتبع الرخص إجماعا". ولا يلزم 
العاي أن يذهب ذهب يأخذ بعزائُه ورخصه. 

قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخص المذهب وعزائمه: "طاعة 4 غير النبي صل الله عليه وسل- في كل أمره ونبيه» وهو خلااف 
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الإجماع'؛ وتوقف أيضًا في جوازه*. 
[من ؤْحَذ عنه الفتوى] 5 
وباجملة» فالعامي الذي ليس له من العم حظ ولا نصيب» فرضه التقليد. فإذا وقعت له حادثة استفق من عرفه عالما عدلاء او راه 
منتصبا للافتاء والتدريس» واعتبر الشيخ تقى الدين وابن الصلاح الاستفاضة يأنه أهل للفتيا» ورحه النووي ف "الروضة"» ونقله عن 
أصحابه. وقال الشيخ تقى الدين: "لا يجوز أن إستفق إلا من يفت بعلم وعدل". 
١‏ سورة البقرة آيةة :لآء 
" ابو داود: الطهارة (5*"). 
؛ قوله: طاعة مم خبر لمبتداً محذوف تقديره هو: أي الأخذ المذكور طاعة لغير النبي إع» إلا أن يكون سقط من النائخ بعض الكل . 
* انظر "الفتاوى الكبرى" (ه/ 55ه)» و"المستدرك على ججموع الفتاوى" (9/ ١601؟).‏ [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
فعلى هذا لا يكتفي يجرد عزئه إلى العم -ولو بمنصب دريس أو غيره- لا ميعا في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل» وقل فيه طلب 
العلم» وتصدى فيه جهاة الطلبة للقضاء والفتيا» فتجد بعضهم ب يفضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الككّاب» ولا يعلم صورة ة المسألت بل لو 
طولب وعصارنات المسالة 0 ف ا ١‏ 1 إلى 3 فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ا مسر اديه ا 505 ٠‏ قال ربيعة: بعض من يفت أحق 
بالضرب من السراق. 
ولا تصح الفتيا من مستور الحال» وما يجيب به المقلد عن حك فإخبار عن مذهب إمامه لا فتياء قاله أبو الحطاب وابن عقيل والموفق» 
ويعمل بخبره إن كان عدلاء لأنه ناقل كالراوي. 
ولعامي تقليد مفضول من الجتهدين عند الأكثر من أصحابناء منهم القاضي وأيز اتقطانته وضاخئ الزوضة" وقالك :النشية والمالكة 
وأكثر الشافعية» وقيل: يصح إن اعتقده فاضلا أو مساوياء لا إن اعتقده مفضولا لأنه ليس من القواعد أن يعدل عن الراجح إلى 
وقال ابن عقيل ١‏ وابن سرج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتباد» فيقدم الارخ» ومعناه قول ارقي والموفق ف "الممنع "0 ولا حمد 
روايتان. 
وبلزمه -إن بان له الأرحء تقليده ف الاح زاد بعص اصحابنا وبعضص الشافعية: 5 الاظهر» ويقدم الاعلم على الاورع'"» ويخير في 
تقليد أحد مستويين عند أكثر أحكابنا. 
قال في "الرعاية": ولا يكفيه من تسكن نفسه إليه» بل لا بد من سكون النفس والطمأنينة به. ويحرم عليه 
١‏ ابن عقيل من كار فقهاء الحنابلة والثلاثة الذين ذكروا بعده من كار الشافعية. 

تتبع الرخص ويفسق به. وان اختلف بجتبدان بان افتاه احدهما م والاخر يخلافه» تخير في الاخذد بامبما شاء على على الصحيح» اختاره 
الاي واليجد واواشيات» وذك أنه ظاهر كلام لت وقيل: اه بقول الأفضل منبما علما وديناء وهذا اختيار الموفق في "الروضة" ٠‏ 
[التساهل والتقليد في الفتوى] 
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به »١‏ لأن الفتيا أمى خطرء فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك؛ فقد كانوا يبابون الفتيا كثيراء 
وقد قال الإمام أحمد: "إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن مل على أن يقول به". 
قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق الإجماع. 
وذكر عن أب الوليد الباجي ؟ أنه ذكر عن بعض أححابهم أنه كان يقول: "الذي لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه"» قال أبو 
الوليد: "وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع". انتبى كلامه في شرح المختصر ملخصاء 
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وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تي الدين وصاحب "الإنصاف" وغيرهما. 

قال قٍ "الاختيارات": 'وأجمع العلماء عل تحرم الحم والفتيا با موى» اوتقوك أو ونه من غير نظر في الترجيح» ويبجحب العمل بموجب 
اعتقاده فيما له وعليه 36 

وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره؛ فيولى -مع عدم العدل- أنفع 
الفانتكووافليما ف اء وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد» فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع: قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى 
ف الأزرة» ونم در روات فيه الاشتباه الأعلم. انتبى. 


| معرفة الدليل وأو للمتعه] 

٠‏ هل يجب على المتعلم معرفة الدليل؟ 

(وقول السائل) وفقه الله-: هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على كل مساًلد؟ 

(جوابه): ابيط باشلم بود أن دده ديت الا عبيت المتوااةاقارمه امن الما كد وسقّط عنه ما يعجز عنه» ولا يكلف 
ددن لاوس ل ار ال 0 فنا راتما عاوية 
يذك فيها أقوال العلماء وأدلتهم -ك"المغني" و"الشرح"٠‏ و"التمهيد" لابن عبد البر ونحو هذه الكتب- يحصل عنده في الغالب ما يعرف به 
وان أحد القزلين: 
فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة» ثم رأى دليلا مخالفا لمذهب إمامه» وذلك الدليل قد أَخذ به بعض أَعَة المذاهب» 
يخرج بذلك عن التقليد فهو مقلد ذلك الإمام» فيجعل إماما بإزاء إمام» ويبقى له الدليل بلا معارض. 
قال في "الاختيارات": من كان متبعا لإمام نفالفه في بعض المسائل» لقوة الدليل» أو لكون أحدهما أعلم وأتقى» فقد أحسن. 
وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه» وان أحمد نص عليه» 


١‏ أي "الشرح الكبير" على المقنع الذي يطبع الآن مع المغني في مطبعة المناره وكلاهما يذكر الأحكام بأدلتبا. 

ؤم يتدج تلتاق عد سياه ررم 

0 أن أكثر من بميز في العم من المتوسطين» إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام» ترح عنده أحدهماء لكق 
يثق بنظرهء بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه» والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترح عنده بلا دعوى منه 

0 كالمجتبد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترح عنده أحدهما قلده؛ والدليل اللخاص الذي يرح به قول على قول أولى بالاتباع من 

دليل عام؛ على أن أحدهما أعم أو أدرية أن اطع واعددولة جوضن أن يسن لعل على الحم ديلا .١‏ انتبى. 

وقال الشيخ تقي الدرن في بعض أجوبته*: قد ثبت في الصحيح عن عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في 

الدين"”2 ولازم ذلك أن من لم يفقهه في الدين ل يرد به خيراء فيكون التفقه في الدين فرضا. والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية 

بأدلتها السمعية» فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها. لكن من الناس من قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط عنه 


ما يعجز عن معرفته» ويلزمه ما يقدر عليه. 
[تقليد القادر على الاستدلال] 


وأا القادر على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقا. وقبل: يجوز مطلقا. وقيل: يجوز عند المحاجة» كا إذا ضاق الوقت عن 
الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال. 
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والاجتباد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام» بل قد يكون الرجل مجتبدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب 
ومسألة؛ وكل أحد فاجتباده بحسب وسعه. فن نظر في 


١‏ يعني أبو العباس أن نصب الدليل على الحم ثابت في الشرع قطعاء ولا يريد أنه واجب على الله -تعالى-؛ فإنه سني سلفي لا معتزلي. 
* انظر ججموع الفتاوى (50/ .)5١7‏ [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

؟ البخاري: العم (1/1) , ومسلم: الزكاة )١٠١*10(‏ , وابن ماجه: المقدمة (81) , وأحمد (:/ ,99/ 96) , ومالك: الجامع 
)١551/(‏ , والدارمي: المقدمة (5؟4,5؟5). 

مسألة: تنازع فيها العلماء» ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم ا معارضنا بعد نظ مكله فهو بنت أمرين” 

إما أن يتبع قول القائل الأخير مجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه» ومثل هذا ليس بحجة شرعية» بل مجرد عادة يعارضها عادة 
غيره باشتغاله على مذهب إمام آخر. 

واما أن بتبع القول الذي ترح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينئذ فيكون موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام» وتبقى النصوص 
سالمة ف حقّه عن المعارض بالعمل» فهذا هو الذي يصلح. 

وانما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر» وليس اجتهاده تاما في هذه المسألت» لضعف آلة الاجتباد في حقه؛ٍ أما إذا قدر 
على الاجتباد التام -الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص- فهذا يحب عليه اتباع النصوصء وإن لم يفعل 
كان هيه لقاع جوم لوقع لشفا كان من أ كو لعصاة الله بووشوةة 

بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر جبة راحة على هذا النص وأنا لا أعلمهاء فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: فا 
استطعتم | »١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسل "إذا أمرتك بأمى فأتوا منه ما استطعت"7. 

والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلّك على أن هذا القول هو الراخ» فعليك أن لتبع ذلك» ثم إن تين لك فيما بعد 
أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حك الجتبد المستقل إذا تغير اجتباده. 

وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو مود فيه؛ بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك القول 
الذي ترجحت حته» واما الانتقال عن قول إلى قول جرد عادة واتباع هوى فهذا مذ موم. 

وإذا كان الإمام المقاد قد سمع الحديث وتركه -لا سها إن كان قد رواه 

.)4548( أبو داود: السنة‎ ١ 

" البخاري: الاعتصام بالككّاب والسنة (72584) , ومسل: الحج )١01(‏ , والنسائي: مناسك الحج )١519(‏ , وابن ماجه: المقدمة 
)١9(‏ , واحمد (5/ ره ؟/ ارهه*/ ار4؟4/ ؟ركهغ/ ,5م غ/ 55غ). 

أيضا- فثل هذا لا يكون عذرا في ترك النصء فقد ينا فيما كتبناه في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" نموا من عشرين عذرًا للأئة 
في ترك العمل ببعض الحديث» وبينا أهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار. 

وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول» فن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل بعض الأمصار 
-وقد تيين لآخخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه» وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل-» لم يكن عذر 
ذلك الرجل عذرا في حقه. 

فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمى لا ينضبط طرفاهء لا سها إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل 
به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية» الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو له معارض راح» 
وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم أو من ممعه منبم» ونحو ذلك ما يقدح في هذا المعارض. 
وإذا قيل لهذا المستبدي المسترشد: "أنت أعل أم الإمام الفلاني؟ " كانت هذه معارضة فاسدة» لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه 
المسألة من هو نظيره من الأتة فكا أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع» وإذا تتازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى 


صو 
3 


توا الله ما 
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الله والرسول -وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر- فكدلك موارد النزاع بين الأعّة. 

وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود ف مسالة "هم الحنب"» واخذوا بقول من هو دونبماء» كابي موسى, الأشعري وغيره لمأ احتج 

الاب والسنة» وتركوا قول عمر في "دية الأصابع"» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "هذه 

وهذه سواء" ٠.١‏ وقد كان بعص الناس يناظر ابن 

١‏ البخاري: الديات (7895) , والترمذي: الديات )١975(‏ , والنسابي: القسامة (/48151) رقاو افده الديات (8هه؛) , وابن 

ماجه: الديات (5ه؟؟) , واحمد /١(‏ ١,/ا99/‏ 209 ). 

عباس في "المتعة"» فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان .. فال ابن عباس: يوشك أن تنزل علي خارة من السماء» أقول: قال رسول 

له صل الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟! 

وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأم يام ها رتسو باقر ل اعرن قبن أن عار نوز جا فزارسةة” فأسواتطلنية ققال ام سول اللمدضل: الله 
0 أحق أن يبع 7 م 5 أن الرويدم الارة ابن كربواة مانن 

تبديل للدين يشبه ما 3 الله به 5" والنصارى في قوله تعالى: لقَدُرا ا 0 3 من دون 00 اء. 5 كلام 

الشيخ -رحمه الله تعالى-. 

[تقليد نقاد الحديث] 

٠‏ بحث تقليد نقاد الحديث فى ححته وغيرها: 

وأما سؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته» أم تقليد المخرجين لحديث في أنه صحيح أو حسن يكفيهم. 

خوابه: أن ذلك يكفيهم. 

قال في "شرح مختصر التحرير": وإشترط في امجتبد أن يكون عالما بصحة الحديث وضعفه سندا ومتناء ولو كان علمه بذلك تقليداء 

كنقله من كاب صحيح من كتب الحديث المنسوبة إلى الأثة #الك» واحمدء والبخارى» ومسارء والى داود» والترمذي» والدارقطنى» 

والحا م ونحوهم» 0 أهل المعرفة بذلك» خا اللأخذ بقولهم كا يؤْخل بقول المقومين في القي» انتدى. 

وقال في "مسودة بفي مية ": العامي الذي ليس معه آله الاجتباد في الفروع يجوز له التقليد فيها عند الشافعية وابمهور» قال أبو الخطاب: 

وينجوز 


0 1 سورة التوبة آية:‎ ١ 

له الرجوع إلى أهل الحديث في احبر وكون سنده صحيحا أو فاسداء ولا يلزمه أن يتعلم ذلك بالإجماع» انتبى. 

وقال عبد الرحيم بن السين العراقي في ألفيته: 

وأخذ متن من كاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل 

عيذ اهل أفوله اشتيط ملوقال كى اللووى اما افقط 

ثم قال المؤلف في شرحه: أي: وأخذ الحديث من كاب من الكتب المعتمدة لعمل به أو احتجاج به» إن كان ممن يسوغ له العمل 
بالحديث أو الاحتجاج به جعل ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك لكاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صعيحة متعددة مروية بروايات 
تنوعة. 

قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. وقال ابن الصلاج في قم الحسس» حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: 
ع "فينبغي أن تصحح أصلك ماعة أصول» وتعتمد على ما اتفقت عليه. 

فقوله: "ينبغي" قد يشير إلى عدم اشتراط ذلكء وإنما هو مستحب» وهو كذلك. انتّهى كلام العراقي. 

وقال 90 البكري الشافعي في كابه "كنز المحتاج على المنباج' اناد اناهن قوط القاضي أن نكون عفدا إل إذا فرصت اليه 
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واقعة خاصة-: فيكفى الاجتهاد في تلك الواقعة بئاء على تجزئْ الاجتباد وهو الأحم ... إلى أن قال: وقد يحصل الاجتباد في باب 
فون ناث اه ولا اع لتتبع الأحاد يك بل يكفي اضل مصحح اعتني فيه مع أحاديث الأحكام -كسنن أبي داود- ولا أن 
يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة» ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة 

رواته ويقظتهم» وما عداه يكتفي ف رواته بتعديل إمام مشهبور عرفت صحة مذهبه جرحا وتعديلا» ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع 
والاختلاف» بل يكففي معرفته بعدم غكالفة قوله الإجماع لموافقته بتقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها في عصرهء وكذا في معرفة الناعة 
والمنسوخ» انتّزى. 

وقال في "شرح الروض" للقاضي ركريا -لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا- قال: والمجتبد من عل ما يتعلق بالأحكام من 
الاب والسنة» وعرف منها العام واتلخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والنص والظاهر» والناحخ والمنسوخ» والمتواتر والاحاد» 
والمرسل والمتصل» وعدالة الرواة وجرحهم» وأقاويل الصحابة -رضي الله عنهم- فن بعدهم ... إلى أن قال: ولا إشترط التبحر في هذه 
العلوم» بل يكفي معرفة جمل منباء» ون يكون له ف كتب الحديث اعيل صحبيح مع ناوي الأحكام - كسئن اق داود- فيعردف 
كل باب» فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به. 

ويكتفى في البحث عن الآحاد بما قبله منها السلف وتواترت أهلية رواته من العدل والضبط» وما عداه يكتفى في أهلية رواته بتأهل 
إمام مشبور عرفت صعة مذهبه في الجرح والتعديل. 

ثم اجتماع هذه العلوم إنما إشترط في المجتبد المطلق الذي يفت في جميع أبواب الشرع» ويجوز أن يتبعض الاجتباد» بأن يكون العالم 
مجتبدا في باب دون باب» فيكفيه عل ما يتعاق بالباب الذي يجتبد فيه. انتبى كلام القاضي. 

فتبين -بما ذكرناه من النقول- جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتب المصححة» وكذلك التقليد لأهل الجرح والتعديل في 
تصحيح الحديث أو تضعيفه» والله -سبحانه- أعل. 

[تقليد الأئمة الأربعة] 

٠‏ ما قيل في تقليد الأعّة الأربعة: 

(وأما قول السائل) -وفقه الله لفهم المسائل-: حكى بعض اللمتأخرين الإجماع على تقليد الأثمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله. 

فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين» وكلهم أسبوه إلى الوزير أبي المظفر يحبى بن هبيرة صاحب "الإفصاح عن معاني 
الصحاح"؛ فإنه ذكر نحوا من هذه العبارة» وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأثمة الأربعة» وأن الاجتباد بعد 
استقرار هذه المذاهب لا يجوز» فإن كلامه يأبى ذلك؛ وإئما أراد الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتبداء وأن المقلد لا يتفذ 
فغنا وق قن كلهت كدر مو الفلياء مولن رين ْ ٍ 

وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتبدا على ما كانت عليه الحال قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة» وأما بعد استقرار 
هذه المذاهب فيجوز تولية المقلد لاهلهاء وينفذ قضاؤه. 

وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لمؤلاء الأئمةٍ بحيث أَنْ يلم الرجل أن يقذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة» ولا يخرج 
عن مذهب من قلده كا قد يتوهم؛ بل كلامه يخالف ذلك ولا يوافقه. 

وعبارته في "الإفصاح": اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد» إلا أبا حنيفة فإنه قال: "يجوز ذلك". 

ثم قال: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتباد» فإنه -إنما عنى به- ما كانت 
الخالاطلله قل اسقرا هذه المااضي: الأويفة الى حتفف" الآنة أن كر .واسة هذنا ضون العم ايك أنه صيذقية. إل متنة رتيوك الله 
صل الله عليه وسلء 1 

"فالقاضي الآنء وإن لم يكن من أهل الاجتباد» ولا يسعى في طلب الأحاديث وابتغاء طرقهاء ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة 
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صل الله عليه وسلم ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه» وغير ذلك من شروط الاجتباد» فإن ذلك ما قد فرغ منهء ودأب له 
فيما سواه وانتبى له الأمى من هؤلاء الأئمة الجتهيدين إلى ما أراحوا به من بعدهم» وانحصر ا لحق في أقاويلهم» ودونت العلوم» وانتبت 
إلى ما اتضح فيه الحق. 

فإذا عمل القاضي في أقضية بما يأخذ عنهم -أو عن الواحد منهم, فإنه في معنى من كان أداه اجتباده إلى قول قاله. وعلى ذلك» فإنه إذا 
خرج من خلافهم -متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه- كان آخذا بالحزم» عاملا بالأولى» وكذلك إذا قصد في مواطن لحلاف توخي ما 
عليه الأكثر منهم» والعمل بما قاله اجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخل بالحزم والأحوط والأولى» مع جا هله أن عفن لقرك الرائية: 
إلا أنني أكره له أن يكون ذلك» من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم» أو نشأ في بلدة ل يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم» 
أو كان شيخه ومعلمه على مذهب فيه من الفقهاء» فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب. 

حتى إنه إذا حضر عنده خصمان» وكان ما آشاجرا فيه مما يفت الفقهاء الثلاثة فيه بحكم نحو الول بغير رضاء اللحصم» وكان الحا مم 
حنفياء وقد علم أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكل» وأن أبا حنيفة بمنعه» فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة 
إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة» من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله» ولا أداه اجتهاده إلى أن أبا حنيفة أولى بالاتباع ما اتفق ابماعة 
عليه فإني أخاف على هذا من الله عن وجل بأنه اتبع في ذلك هواه» وأنه ليس من الذين إيستمعون الْقَولَ 

وكذلك إن كان القاضي مالكياء فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب» فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته. 

وكذلك إن كان القاضي شافعياء فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمداء فقال أحدهما: هذا منعنى من بيع شاة مذكاة. فقال 
الآخر: نما منعته من بيع الميتة. فقضى عليه بمذهبه وهو يعل أن الأئمة الثلاثة على خلافه. 

وكذلك إن كان القاضي حنبلياء فاختصم إليه اثنان» فقال أحدهما: لي عليه مال. فقال الآخر: كان له علي مال فقضيته. فقضى عليه 
بالبراءة من إقراره» مع علمه بأن الأثمة الثلاثة على خلافه» فإن هذا وأمثاله -مما تونجى اتباع الأكثرين فيه- أقرب عندي إلى الإخلاص» 
وأرح في العمل. 

"وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة» وإنهم قد سدوا نا من ثغور الإسلام طن فا ران أل دنا 
القول ولم أذكرهء ومشيت على الطريق التي يمثي عليها الفقهاء» الذين يذكر كل منهم في كاب إِنْ صَتّفهء أو كلام إن اله أنه لا يصح 
أن يكون قاضياء إلا من كان من أهل الاجتباد. 

ثم يذكر من شروط الاجتباد أشياء ليست موجودة في الحكام» فإن هذا كالإحالة والتناقض» وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحك» 
وأن لا ينفذ حق» ولا يكاتب بهء ولا يقام بينة» إلى غير ذلك من القواعد الشرعية» وهذا غير صحيح» بل الصحيح في المسألة أن ولاة 
الحكام جائزة» وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة» وولاياتهم جائزة شرعا. انتبى كلام ابن هبيرة رحمه الله .١‏ 


١‏ في هذا الكلام نظر من وجوه؛ ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن من أصول الشريعة اليسر ورفع الحرج» ومن هدي الني 
"ص" أنه ما خيرٌ - 

فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد جائزة إذا تعذرت تولية الجتبد» لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحكام» وأن 
هذا كالإحالة» وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحك» فينفذ قضاء المقإد للحاجة لثلا نتعطل الأحكام. 

وهكذا قال غير واحد من المتأخرين» الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتبدا يذكر هذاء ثم يذكر القول الثاني أنه يجوز تولية 
المماد للضرورة» 6 ذه قا يق الحنابلة والمالكية والشافعية. 

وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن إجماع الأتمة الأربعة حجة» وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم» فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه» فإن 
اختلفوا فالاولى ان يتبع ما عليه الا كثرء وصرح بانه يكره له أن يمَضي بما انفرد به الواحد منهم عما عليه الثلاثة» لكونه مذهب شيخه 
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أو أهل بلدهء وذ أنه يخاف على هذا أن يكون متبعا لمواه. 

وتضمن كلامه -أيضا- أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم من الأمةءٍ لأن مذاهيهم مدونة 
قد حررت» ونقحها أتباعهم» بخلااف أقوال غيرهم من الأعْةء فلأجل هذا جاز تقليدهم» فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على 
جواز تقايدهم لا على وجوبه. 

بل صرح بأن القاضي لا .ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منبم لا يفت إلا به» بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق 
- بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وهذا أفضل مرح بين ما اختلف فيه الأربعة أو غيرهمء "ومنها" الترجيح بقوة الدليل» "ومنبا" أن كتب 
هذه المذاهب وغيرها لا تغني عن الاجتباد؛ لأن الناس يحدث لهم أقضية بما أحدثوا من أمور الكسب والعمران والنظم المالية» ومن 
الفجور أيضا كا قال الإمام عمر بن عبد العزيز "رض"؛ ويناسب هذا ما قاله الفقهاء في تعليق بعض الأعمال بالعرف الذي يختلف 
باختلاف الزمان والمكان» وكتبه مد رشيد رضاء 

إن وجدهء وإلا توخى ما عليه الأكثر» فيعمل بما قاله اجمهورء لا بما قاله الواحد منهم مخالفا الأكثر. 

فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة» بل يجتبد في أقوالهم» ويتوخى ما عليه أكثرهم, إلا أن يكون للواحد منهم 
دليل» فيأخذ بقول من كان الدليل معه» فيكون من |الذنَ يستمعون الْقَولَ فينِعونَ أحسته] .١‏ 

وهذا من جذس ما أشرنا إليه فيما تقدم» من أن المقلد إذا كان نبيهاء وله ملكة قوية» ونظر فيما تنازع فيه الأتمة الأربعة» وأمعن النظر 
ف أدلتهم وتعليلاتهم» تبين له الراجح من المرجوح» وحينئذ فيعمل بما تريح عنده أنه الصواب» ولا يخرج بذلك عن التقليد. 

فإذا كان الرجل شافعيا أو حنبلياء ونظر في كتب الحلاف» ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك فعمل بالدليل» كان هذا هو 
المناسب في حقه» فيجعل إماما بإزاء إمام» ويسم له الدليل بلا معارض. 

وليس هذا من الاجتباد المطلق» بل هو من الاجتباد المقيد» فهو يبع الدليل» ويقلد الإمام الذي قد اخل به. 

وأما الأخذ بالدليل من غير نظر كلام العلماء فهو وظيفة الجتبد المطلق» وأما المقاد الذي لم يجتمع فيه الشروط» ففرضه التقليد وسؤال 
أهل العلل 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف 
الصحابة والتابعين» وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك» ولا الإسناد القوي من الضعيف»ء فيجوز أن يعمل بما شاء» وبتخير 
ما احب منبهاء فيفتي به ويعمل به؟ 

قال: ناك ما يؤخل به منبا» فيكون يعمل على أ صحيح» يسأل عن ذلك أهل العلم. انتتى كلامه. 

مور الس ارق ٠:1١‏ 

[طالب العل يمكنه معرفة الراخ من الكتب الككار] 

وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأعّة امجتهدين» ولا يعلم عند غيره حجة يدفع بها الحديث فعمل به» كان قذ عمل بالحديث؛ 
وقلد هذا الإمام المجتبد في تصحيحه وعدم ما يعارضه» فيكون متبعا للدليل غير خارج عن التقليد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تعية -رحمه الله-*: طالب العل يمكنه معرفة الرااح من الكين الكار» التي يذكر فيها مسائل الحلاف» ويذكر 
فيها الرااخ» مثل كاب "التعليق" للقاضي أب يعلى» و"الانتصار" لأبي اللحطاب» و"عمل الأدله" لابن عقيل» واتعليق" القاضي يعقوب 
البرزيني وأبي الحسن الزاغوني. 

وما يعرف منه ذلك كاب "المغني" للشيخ أبي مد وكاب "شرح الحداية" لجدنا أبي البركات» ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه 
عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل» ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراح في الشرع. 

واو د أعلم من غيره بالكّاب والسنة» وأقوال الصحابة -رضي الله عنبم-» والتابعين لهم بإحسان -رحمهم الله-؛ ولهذا لا 
يكاد يوجد له قول يخالف نصا كا يوجد لغيره» ولا يوجد قول ضعيف -في الغالب- إلا وفي مذهبه ما يوافق القول القوي» وأكثر 
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مفاريده التي لم يختلف فيبا مذهبه يكون قوله فيها رابا. انتبى كلامه -رحمه اللّهد-. 

وهو موافق لما ذه صاحب "الإفصاح" من أن القاضي عليه أن يتوخى إصابة الحق» فيتوخى مواطن الاتفاق» فيعمل بما اتفمّوا عليه» 
فإن لم يكن الك متفما نظر فيما عليه ابنمهور إذا لم يكن مع غذالفهم دليل» فليس الناظر في كتب اللحلاف ومعرفة الأدلة بخارج عن 
التقليد. وليس في كلام صاحب "الإفصاح" ما يقتضي القَذهب بمذهب لا يخرج عنه» بل كلامه 

* انظر مجموع الفتاوى (90/ /917؟). [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

صرح ف ضد ذلك٠‏ 

وهذه شببة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلمء وصار بها أكثرهم» فظنوا أن النظر في الأدلة أمى صعب لا يقدر عليه إلا امجتبد 
المطلق» وأن من نظر في الدليل» وخالف إمامه نخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد» ونسب نفسه إلى الاجتباد المطلق. 
واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثيره حتى آل الأ بهم إلى أن [قَطعوا أمرهم ينهم يرا كل حب با دهم َحُوف]| ٠١‏ وزعموا 
أن هذا هو الواجب عليهم» وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يِأَخذ بعزائمه ورخصه» وإن خالف نص كاب أو سنة؛ فصار 
إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته» لا يجوز الخروج عن قوله» ولا تجوز عفالفته. 

[التعصب المذهب] 5 00١‏ 

فلو رأوا أحدا من المقلدين قد خالف مذهبه» وقلد إماما آخخر في مسألة لأجل الدليل الذي استدل به قالوا: هذا قد فسب نفسه إلى 
الاجتباد» ونزل نفسه منزلة الأثمة امجتبدين» وإن كان لم يخرج عن التقليدء وإنما قلد إماما دون إمام آخر لأجل الدليل» وعمل بقوله 
تعالى: إفَإِنْ تَارَعْم في 0 00 اله والرسول] *. 

فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إماءبم» فإن وافق الدليل نص الإمام قبلوه» وإن خالفه ردوه واتبعوا نص الإمام. 
واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يبتدون إلبها» فإذا قيل: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت أعلم بالحديث من 
الإمام الفلاني؟ 

مثال ذلك: إذا حكنا بطهارة بول ما يؤكل حمه» وحكم الشافعي بنجاسته» وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيبن» وهو حديث 
صعيح» وكذلك حديث أس في الصلاة في مرابض الغنم» فقال هذا المنجس لأبوال مأكول 

١‏ سورة المؤمنون آية: ماهء 

*" سورة النساء اية: 9ه. 


الحم: أنت أعم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقّد سمعها ول يأخذ ببا. 

فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله أو أعم منه» كالك والإمام أحمد -رحمهما الل وغيرهما من كار الأعة 
فنجعل هؤلاء الأعة بإزاء الشاففي» ونقول: إمام بإمام. وتسم لنا الأحاديث» ونرد الأعس إل الله والرسول عند تتازع هؤلاء الأغْة 
ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص» ونعمل بقوله تعالى: [فَإنْ تَارَعتمٌ في شي قردوه إِلَ الله والرسول] 1. 

فنمتثل ما أمى الله به» وهذا هو الواجب عليناء ولسنا في هذا العمل خارجين عن التقليد» بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر 
لأ اخجة التي أدلى بها من غير معارض لا ولا ناسذ. 

[الانتقال من مذهب إلى مذهب لأعس ديني] 

فالانتقال من مذهب إلى مذهب آتخر لأس ديني بأن تبين له رجحان قول على قول» فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل- 
مئاب على فعله» بل واجب على كل أحد إذا تبين له حك الله ورسوله في أمر» أن لا يعدل عنهء ولا .يتبع أحدا في مخالفة حك الله 
ورسوله؛ فإن الله فرض على الخلق طاعته؛ وطاعة رسوله صل الله عليه وس في كل حال كا تقدم ذكره. 

وقد ذكرنا أن الشافعي - رحمه الله قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول لله صلى الله عليه وسم لم يكن له أن يدعها 
لقول احد من الناس. 
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|الانتقال من مذهب إلى مذهب لجرد الموى] 

٠‏ الانتقال من مذهب إلى آخخر: 

وأما الانتقال من مذهب إلى مذهب جرد الهوى أو لغرض دنيوي» فهذا لا يجوز» وصاحبه يكون متبعا لمواه؛ وقد نص الإمام أحمد 
-رحمه الله على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشىء واجبا أو محرماء ثم يعتقده غير واجب 

سور الا اه 9 

أو محرم تجرد هواه» وذلك مثل أن يكون طالبا للشفعة بالجوار» فيعتقدها أنها حق» ويقول: مذهب أب حنيفة في هذه المسألة أرح 
من مذهب اجمهور. ثم إذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد أنها ليست ثابتة» وقال: مذهب ابمهور في هذه المسألة أرح. 

ومثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد -كا هو مذهب الأثمة الثلاثة- فإذا كان جدا مع أخ اعتقد أن الجد 
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هواه» ولا يبع الرخص» 2 الرخص 0 والمتعصب للمذهب مذموم» وكلاهما متبع هواه. 

المتعصبون لذاهب الأعة ادو من الأدنى دون الأعلى 

والمتعصبون مذاهب الأّة تجدهم -في أكثر المسائل- قد خالفوا نصوص أَعْتهم» واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم» فهم يحرصون 
على ما قاله الآخر فالآخرء وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه؛ ومجروا -أو كادوا- يبجرون كلام من فوقه. 

فأهل كل عصر إِمما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم» وكها بعد العهد ازداد كلام المتقدمين مجرا ورغبة عنه» حتى إِنَّ كتب 
المتقدمين لا تكاد توجد عندهم» فإن وقعت في أيديهم فهي مبجورة. 

فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في "الإقناع" و"المنتبى"؛ ولا ينظرون فيما سواهماء ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف ذهب 
احج جرعي ين مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمدء يعرف ذلك من عرفه. 

وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مبجورة عندهم» بل قد مجروا كتب المتأخرين» ف"المغني" و"الشرح" و"الإنصاف" و"الفروع", 
ونحو هذه الكتب الت يذكر فيها أهلها خلاف الأثّة أو خلاف الأصعاب 

لا ييظرون فيها. 2 

فهؤلاء -في الحقيقة- أتباع الجاوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد. وكذلك متأخرو الشافعية هم -في الحقيقة- أتباع ابن جر الميتمي 
صاحب "التحفة"» وأضرابه من شراح "المنباج"» فا خالف ذلك من نصوص الشافعي لا يعبؤون به شيئاء 

وكذلك متأخرو المالكية هم -في الحقيقة- أتباع خليل» فلا يعبئون بما خالف مختصر خليل شيئاء وار ويطانا حديفا ثابتا في الصحيحين 


قر ب في 


لم يعملوا به إذا خالف المذهبء وقالوا: الإمام الفلاني أعلم منا بهذا الحديث | فتقَطعوا أمرّهم 0 1 ص حزب 5 كا اددهم فرحون| 
م أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريبم» فلا يرجعون إلا إليباء ولا يعتمدون إلا عليهاء 
وأناا كفي ادنر كالايات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها-» وكتب الفقّه الككار التي ينكتفنا خلاف الأغة واقوال 
الصحابة والتابعين» فهي عندهم مبجورة» بل هي في اللحزانة مسطورة» للتبرك بها لا للعفل» “ويعتد رون بأنهم قاصرون عن معرفتهاء 
فالأخذ ببا وظيفة المجتهدين» والاجتباد قد انطوى بساطه من أزمنة متطاولة» ولع ببق إلا التقليد» والمقاد 51 بقول إمامه» ولا ينظر 
إلى دليله وتعليله ٠‏ 
وم يزو بين امجتهد المطلق -الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتباد» فهو يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير 
تقليد ولا تقييد- وبين امجتبد في مذهب إمامه» أو في مذهب الأعة الأويقة من غير خروج عنباء فهو ملتزم لمذهب إمام من الأعة 
وينظر في كتب الحلاف» ويمعن النظر في الأدلة» فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلّد الإمام الذي قد أخذ بالدليل» فهو اجتباد 
مشوب بالتقليد» فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ بهء فإن اختلفوا نظر في الأدلة» فإن وجد مع أحدهم ديلا أخذ بقوله» فإن ل يجد 
فى المسألة 
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سور وتوت أية: اه 

دليلا من الجانبين أخذ بما عليه المهورء فإن لم يجد ذلك» بل قوي لحلاف عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترح عنده خلافه. 
فأكتز المقلد لأ يذو بين امجتبد المستقل من غيره» وجعلوهما نوعا واحداء وهذا غلط واضم؛ فإن من كان قاصرا في العلم لا يستقل 
أخذ الأحكام من الأدلة» بل يسأل أهل العلوء كا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله- في رواية ابنه عبد الله» وقد ذكرناه فيما تقدم. 
[الاجتباد المقيد بمذاهب الأئة وتوخمي الحق بما دل عليه الدليل] 

وأما الاجتباد المقيد عذاهب الأئمة وتوني ا حق بما دل عليه الدليل وبما عليه ابمهور» فهذا هو الذي لا .ينبغي العدول عنه» وهو الذي 
ذكره صاحب "الإفصاح". 

[لزوم القذهب بمذهب بعينه] 

وهأ لزوم القذهب بمذهب بعينه؛ بحيث لا يخرج عنه وان خالف نص الكّاب أو السنة» فهذا مذموم غير ممدوح» وقد ذمه صاحب 
"الإفصاح" كا تقدم ذكرهء بل قد ذمه الأعمة رضي الله عنهم. 

قال الشافعي -رحمه الله-: طالب العلم بلا حجة كاطب ليل مل حزمة حطبء وفيها أفعى تلدغه» وهو لا يدري. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن اللخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟! 

فقال جعفر الفريابي: حدثتي أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثتي اليثم بن جميل (قال): قلت لالك بن أنس: يا أبا عبد اللهء إن عندنا 
قوما وضعوا كّابا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه- بكذا وكذاء وفلان عن إبراهيم ك قدل 
إبراهيم» قال مالك: وصم عندهم قول عمر؟ قلت: 

نما هي رواية ا حم عندهم قول إبراهيم» فقال: هؤلاء استتايون. 

وقال أبو رين عبد البر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت السلف في ذلك» فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدت؛ لأن كاب 
لله لا علم لي بتأويله» وسنة رسول الله صل الله عليه وسل- لم أحصباء والذي قلَدته قد عل ذلك» فقلدت من هو عل مني. 

قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على تأويل شيء فق التكات» أوشكالة عن انبنة وول الال الله عليه وسل-» أو اجتمع رأمهم على 
شيء فهو الحق لا شك فيه ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعضء فا حجتك في تقليد بعضهم دون بعض وكلهم عالم؛ 
ولعل الذي رغبت عن قوله اعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ 

فإن قال: قلدته؛ لأني أعم الكل واب :قبل ان غلك ولك هين كابة انام واه رسوله صل الله عليه وسلء أو إجماع؟ 

فإن قال: نعم. أبطل التقليد» وطولب بما ادعاه من الدليل. 

وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني. قيل له: فقلد كل من هو أعل منك؛ فإنك تجد من ذلك خلقا كثيراء ولا تخص من قلدته» إذ علتك 
فيه أنه اعم منك. 

فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس. قيل له: فهو إذًا أعلم من الصحابة. فكفى بقول مثل هذا قبحا .١‏ 

"فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة. قيل له: فا جتك في ترك من ل تقلد منهم؟ ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟ على 
أن القول لا يصح بفضل قائله» وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. 

وقد ذكر ابن مدين» عن 

١‏ إنه على قبحه -يخالفة إمامه وسائر الأئمة على تفضيل الصحابة على أنفسهم- باطل بالبداهة» فإن الجتبد لا يمكنه أن يعرف أعلم الناس 
على الإطلاق» فضلا عن المقاد الذي لا يعرف أدلة أحد منبم. 
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عيسى بن ديناره عن القاسم عن مالك قال: ليس كما قال الرجل قولا -وإن كان له فضل- يتبع عليه؛ لقوله عنى وجل-: [النِينَ 
نيعون القَوَلَ يعون 00002 

فإن قال: قصري وقلة علمي تملني على التقليد. قيل له: أما من قَلَّد فيما ينزل به أحكام شريعة عالما يتفق له على علمهء فيصدر في ذلك 
عما يخبره به فعذور لأنه قد أنى ما عليه» وأدى ما لزمه فيما تزل به لجهله» ولا بد له من تقليد عالم فيما جهلهء لإجماع المسلمين أن 
المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلةء لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. 

ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع ذا الله فيحمل يزه قل | بأئخة الفروج» وإراقة الدماء؛ واسترقاق الرقاب» 
وإزالة الأملاك» يصيرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحتهء ولا قام له الدليل عليه؛ وهو مقر أن صاحبه يخطئ ويصيب» 
وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما يخالفه فيه؟ 

فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع» لزمه أن يجيزه للعامة» وكفى بذلك جهلا وردا للقرآن» قال الله -عن وجل-: 
ولا تَقْفْ ما لَيْسَ لَك به علر| ٠‏ وقال تعالى: [أْعُولُونَ عل الل ما لا تَعلمونَ] ". 

وقد أجمع العلماء على أن ما ل يتبين ولم يستيقن فليس بعلء وإنما هو ظن» والظن لا يغني من الحق شيئا. 

ثم ذكر حديث ابن عباس -رضي لله عنهما-: "من أفقق بفتيا وهو يعمي عنها كان إِثمها عليه" موقوفا ومرفوعاء قال وهب عن النبي 
فيل الله عليه وسل: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"ه قال: ولا خلاف بين أثة الأمصار في فساد التقليد. انتبى كلام أبي 
عمر - رحمه الله تعالى-. 

فتأمل ما في هذا الكلام؛ من الرد على من يقول بلزوم القذهب بمذهب من هذه المذاهب الأربعة» لا يخرج عن ذلك المذهب» ولو 
١‏ سورة الزمس آية: 16 

*' سورة الإسراء اية: 5", 

١‏ سورة الأعراف أية: /؟. 

: الدارمي: المقدمة .)١5٠(‏ 

ه البخاري: التكاح (غ4١ه)‏ , ومسل: البر والصلة والاداب (55؟) , والترمذي: البر والصلة )١98/8(‏ واحد ("/ "ره ؟/ 
ار/ا1؟/ ار ال ”راغ 8/ ؟رلاله/ 8" ه) , ومالك: الجامع .)١7854(‏ 

دليلا يخالفه» لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه» ويجعل هذا عذرا له في رد الحديث» أو ترك العمل به. 

وتأمل قوله: لا خلاف بين أت الأمصار في فساد التقليد. ومراده: إذا كان المقلد قادرا على الاستدلال» وأما العاجز عنه فهو 
كالأعمى» يقلد في جهة القبلت فهو معذور إذا كان عاجزا. 

وقد حكى الإمام أبو يمد بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب بعينه لا يخرج عنه» فقال: أجمعوا على أنه لا يجوز لحا كم ولا 
لفت تقليد رجل» فلا يحم ولا يفت إلا بقوله. انتبى. 

لخكاية الإجماع من هذين الإمامين -أعني أبا عمر بن عبد البر وأبا محمد بن حزم- كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهبء واللّه -سبحانه 
فا أعل. 

ونسأل الله أن يبدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فإنه ربدي من يشاء إلى صراط مستقي» وصل الله على نبينا مد وآله وصحبه وس 
انها يرا ولق د :رن العاليق» امه 


6 علدة رسائل في مسائل فقهية 
تاليف 
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العلامة الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبل 
وه الله ماك 

طبع بأمى صاحب العظمة السلطان عبد العزيز آل سعود 
ملطان د وملحتاعا 

لا زال ناشرا للعلم والدين» ومعرًا للإسلام والمسلمين 
الطبعة الأولى في 

مطبعة المنار بمصر 

سنة غ8 غ8١‏ 


الرسالة الأولى 

حك اشترط طلاق الضرة في عد التكاح 

للشيخ: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ويه استعين 

العالة الأول 

من حمد بن ناصر بن معمر إلى جناب الأخ لمكم جمعان بن ناصر -حفظه الله تعالى- آمين. سلام عليك ورحمة الله وبركاته» وموجب 
الخط إبلاغ السلام. وبعد: 

فانلط الشريف وملا وضلك: الله إل رعوانةة »نوما 5ك جارك عبار لاه خيرك عاونا ومين لك الممتائل الى شال عنا وتطاك 


جواءها: 

(حكم اشترط طلاق الضرة في عمّد النكاح) 

(فالمسالة الاولى) فيمن شرطت على زوجها عند العقّقد طلاق ضرتها» فهذا الشرط اختلف العلماء فيه؛ هل هو صحيح ام فاسد» فذهب 
الحنابلة إلى حته» فيجب عندهم الوفاء» وخيار الفسخ لحا إذا لم يفٍ. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه شرط. باطل الأحاديث 
الصحيحة في البي عن ذلك» والنبي يقتضي الفسادء على هذا ييطل الشرط ويصح النكاح؛ لأن هذا ليس من الشروط المبطلة للعقدء 
كنكاح الشغار والتحليل والمتعة. 


الشروط وت 5" 

(الشروط الصحيحة في عقد د التكاح) 

(وأما المسألة الثانية) فيمن شرطت على الزوج عند العقد شرطًا صحيحاء ورضي بذلك» وقالت: إن فعلتَ كذا فهو طلاتي. ثم لم يف 
لهاء بل خالف ما شرطت عليه» فهذا الشرط بإن كان من الشروط الصحيحة- فلها الفسخ إن لم يفٍ به. وان لم تقل: "فهو طلائي" فلها 


إلغاؤه وإبطاله» فإذا أسقطته بعد البينونة سقط» وجاز له أن يرجع إليها بكاح جديد. وإن كان الإسقاط قبل البينونة سقط والنكاح 
حال وليسن لما مطالبتة بذلك يقد إسقاطة. 


(-5 تراضي الزوجين على تعليق الطّلاق رت علهها) 
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(وأما المسألة الثالثة) فيمن تشاجر هو وزوجته» ثم تراضيا على شروط صحيحة» كقوله: إن تزوجت عليك فهو طلاقك. ثم قالت له: 
أعد اللفظ. فأعاده مرتين أو ثلاثاء هل .يثبت هذا الشرط» وإن كان بعد عقد النكاح؟ وهل يمع عليه الطلاق؟ وهل يفرق بين الحرفين 
فيما إذا قال: إن تزوجت فأنت طالق» أو إذا تزوجت؟ 

فنقول: هذا الشرط وهو تعليق الطلاق على التزوج» شرظط لازم» وتعليقه ححيح» فى تزوج طلقت. ثم ننظر في نيته حال تكراره لفظ 
الطلاق: فإِنْ قصد بالتكرار إفهامها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة» وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرىء لأن هذا الشرط لم يوجد عند 
العقدء بل حدث بعد ذلك. فَإِنْ يقصد بالتكرار الإفهام ولا التأكيد طَلَقّتْ ما نواه. فإن لم يكن له نية ففيه خلاف» والأشهر أنها 
تطلق بعد التكرار» وبعضهم يقول: لا تطلق إلا واحدة. 

وأما التفرقة بين إن الشرطية وإذاء فالعامة لا يفرقون بينهماء فيحكم 


طلاق غير البالغ 
أحكام زيادة الول بالتطليق على الواحدة 
حك كرار لفظ التطليق في الخلع 


علهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم» مع أن في مثل هذه الصورة بقع الطلاق بكل حال. 

(طلاق غير البالغ) 

(وأما المسألة الرابعة) وهي طلاق الصبي الذي ل يبلغ» فد اختلف العلماء في ذلك» فذهب مالك وطائفة من العلماء إلى أنه لا يقع 
طلاقه حتى يبلغ؛ وذهب الإمام أحمد -في المشهور عنه- والشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه إذا عمّل» وعل أن زوجته تبين منه بذلك 
-خصوصا إذا تجاوز العشر- فإنه يققع طلاقه. 

(أحكام زيادة الول بالتطليق على الواحدة) 

(وأما المسألة اتخامسة) 1_0 وكلا في طلاق زوجته؛ هل للوكل أن يزيد على طلقة إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل؟ 
وهل إذا طلق ثلاثا تقع أم لا؟ وهل يعتبر إنكار الموكل ذلك؟ 

فهذه المسألة الراجح فيا أن الوكل لا يزيد على واحدة لأن الزيادة خلاف السنة» فإن زاد لم يع إلا واحدة» إلا أن يأمره الموكل 
بذلك» فإن لم يأمره بذلك ولم بت ببينة ولا بإقرار الموكل» لم ,ثبت إلا طلاق السنة» وه الطلقة الواحدة. 

(حكم تكار لفظ التطليق في في انلع ) 

(وأما المسألة السادسة) فيمن بذلت لزوجها عوضاء كخالعة الناس اليوم على أن يطلقهاء فقبل العوض ثم قال: أنت طالق. ثم قال: 
أنت طالق. ثم قال: أنت طالق. ثلاث مرات أو أكثر» هل تبين منه باللفظة الأولى» ولم تلحقها البواقي عند من يقول: إن امختلعة لا 
يلحقها طالاق؟ 

فنقول: الذي ذكره 
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حك من أخذ عوض اللخلع ول ينطق بما يدل على إنشائه 
تعليق الطلاق 
الوصية بالأضحية وأكل ورثة الموصى منها 


الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنها تبين بالأولى» ولا يلحقها ما بعدها لأنها بانت باجخملة الأولى» فإذا لحقها جملة ثانية وثالثة لم يصادف 
ذلك محلاء وأما عند من يقول: إن الختلعة يلحقها الطلاق م ذكر كثير من التابعين» فالطلاق عندهم لاحق. 

حك من أَخَد وض انف ول يق َيل ل )ا 

(وأما المسألة السابعة) فيمن خالع زوجته بأن بذلت له العوض وقبله» ول يتافظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ» هل تبين تجرد أخذل 
العوضن؟ ٠‏ 

فالذي عليه امهور: أنه لا بد من اللفظ» لقوله صلى الله عليه وسل-: "اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة"1. 

(تعليق الطلاق) 

(وأما المسألة الثامنة) فيمن قال لزوجته: إذا جاءني حقى فأنت طالق» وان نزلت على أهلك فأنت طالق. فأقامت مدة لم تعطه؛ ولم 
تنزل على أهلهاء هل الشرط لازم أم لهم إبطاله؟ 

فنقول: إذا علق طلاقها على ذلك فالشرط لازم» والتعليق ثابت ولو اتفقا على | بطاله» وفي الحديث: "ثلاث هزلحن جدء وجدهن جد"7 
لبيك 

(الوصية بالأضحية وأكل ورثة الموصي منها) 

(المسألة التاسعة) فيمن أوصى عند موته بأضحية» هل للموصى إليه أو غيره من ورثة الميت الأكل منها أم لا؟ 

فالذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك» وما اختلفوا في أضحية اليتبم ٠‏ 

.)5١05( البخاري: الطلاق (817ه) , والنسائي: الطلاق (#458) , وابن ماجه: الطلاق‎ ١ 

؟ الترمذي: الطلاق )١١84(‏ وا افد الطلاق (94١؟)‏ , وابن ماجه: الطلاق (89١؟5).‏ 

المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بمنها 

حكم من ضحى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره 

(المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بمُنها) 

(وأما المسألة العاشرة) هل الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة بثنها؟ 

فهذه المسألد اختلف العلماء فيهاء فذهب المنابلة وكثير من الفقهاء إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثنهاء وهو اختيار الشيخ تقى الدين 
ر حمه الله 

وذهب بعضهم إلى ان الصدقة بعُنا افضل» وهذا القول قوري ف النظر؛ وذلك لان التضحية عن الميت لم تكن معروفة عند السلف» 
إلا أنه ورد عن على بن أي طالب درضى الله عنه- أنه كان يضحي عن النبي صل الله عليه وسل-» وي أذ ترسوك الله دصل الله 
عليه وسلم- أوسا بذلك. 

والحديث ليس في الصحاح» وبعض أهل العلم تكلم فيه» وبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره» وقال: لا يضحى عن الميت إلا أن 
يوصي بذلكء فإن لم يوص فلا يذبح عنه» بل يتصدق يثنباء فإذا كان هذا صورة المسألة» فالأ في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. 
(حك من ضحى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره) 


0ه 510120 


٠‏ الجزء الثانى 


(وأما المسألة الحادية عشرة): هل له أن يضحى عن غيره قبل أن يضحى لنفسه؟ وهل له أن يضحى وعليه نذر قبل أن يوي بنذره؟ 
فسألة التضحية عن الغير قبل أن يضحي انفسه فلا أعلم فيها بأساء وما المنع فيمن عليه حجة الإسلام» فليس له أن ييحج عن غيره قبل 
0 ل 

وأما تقديم الأضحية على النذر فالواجب يقدم على النافلة» فإذا كان المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع» فإن تطوع وترك النذر 
الواجب وجب عليه أن يذبح الواجب أيضاء وأما إذا أراد أن يذبحهما جميعا لكنه 


التفريق بين الام وولدها الصغير وبين الاخوة في البيع 


قدم التطوع على النذرء فلا أعلم في هذا ا 

(التفريق بين الأم وولدها الصغير وبين الأخوة في البيع) 

(وأما المسألة الثانية عشرة) وهي التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ» وكذلك بين الأخوة في البيع» فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق» 
وأما بعد البلوغ فيه شلاف» والمعبور عن أخد وكير من الفقهاء أنه لا وذ لدية: "من فرق ديق والدة وولناها: فرق الله بييئة 
وبين أحبته يوم القيامة"٠»‏ *» وكذلك حديث على في القرقة برخ الأخرةة نوفه أن الت صل الله عليه وسل- قال: "ردهء رده"م. 
(وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبائهاء هل له أن يتزوج في مكانها أخرى» وان كانت المطلقة لم تعتد لأنها 
بائن ليس له عليها رجعة» أم لا يجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا يجوز» بل لا بد من انقضاء العدة» 
ولا يجوز له أن يمع ماءه في رحم خمس أسوة. وصلى الله على مد واله وصحبه وسل. 

١‏ الترمذي: السير )١555(‏ , وأحمد (ه/ ه,41/ )4١4‏ , والدارمي: السير (419؟). 

١‏ رواه أحجمد والترمذي والحا كم عن أبي 2 وححح. 

“ الترمذي: البيوع )١584(‏ , وابن ماجه: التجارات (49؟؟) , وأحمد .)٠١* /١(‏ 


رسالة ثانية 
طلب إمام المسجد المعاونة من الفىء أو الزكاة 


فروع فى العبادات 

رسالة ثانية 

سم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر بن معمر إلى جناب الأخ المكرم جمعان بن ناصر -سليه الله تعالى-» سلام علي ورحمة الله وبركاته» والمسائل وصلت» 
(طلب إمام المسجد المعاونة من الفىء أو الزكاة) 

أما سؤال إمام المسجد المعاونة من الفيء والزكاة» فالسؤال من حيث هو مذموم إلا في حال الاضطرار» لكن إن كان السؤال من 
الفيء فهو موافق» لأن الفيء للمسادين غنيم وفقيرهم» وما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب» فإذا سأل الإنسان نصيبه من 
الفيء " ينك عليه. 


ايك 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


وأما إن كان السؤال من الزكاة» فإن كان السائل غنيا فهو حرام» ولا تحل له الزكاة» بل لو جاءته من غير سؤال لم تحل له؛ إلا إن 
كان من النمسة المذكورين في الحديث؛ وذلك لأن الله تعالى قسمها بنفسهء ول يرض فيها بقسم نبي ولا غيره. 

[حكم القيء] 

(فروع ف العبادات) 

وما الى ء فلك رون اند نجس » وما نقض الوضوء به ففيه خلاف» ا ينقض إذا كان كثيراء ولا ينفض اليسير منه. وذهب 
مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه لا ينقض الوضوء ولو كثر» لكن إستحب الوضوءء وهذا اختيار الشيخ تقى الدين. 

[اللخروج من الصلاة لأجل الخارج] 

وأما الخروج من الصلاة لأجل اللخارج اليسير من القىء أو الدم 

فلا كان ديرا يقطع الصلاة» ولا إعادة عليه» لأنه روي عن الصحابة نحو ذلك» فابن أب أوفى بزق دما ثم قام فصبى. وابن عمر 
عصر بثرة فرج دم فصل و يتوضاء 

|إخراج الإأسان زكاته أو بعضها بنفسه] 

وأما إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه» فذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن يخرجها ولا بعضها إن كان الإمام عدلا يضعها في أهلهاء 


(بل) يحب دفعها إليه. 

[قضاء الفوائت] ٍ 

وأما 'قضاء الفوائت» فالمشبور قضاء القواقت عل القور عرتباء قلت الفوائت أو كثرت» 

وإذا صلى الحاضرة قبل الفائنة» فإن كان ناسيا للفائمة سقط الترتيب» ويصل الفائعة» ولا يقضي الحاضرة» لأن الترتيب يسقط بالنسيان. 
[الصلاة على الميت] 

وأما الصلاة على الميت فإن أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين فهو أحق من غيره» ولا يقوم أحد في جنب الإمام» بل يقف 
الإمام وحده إلا أن يكون المكان ضيقاء بحيث لا يحصل له الوقوف في الصفء حينئذ يقف في جنب الإمام للحاجة. 

[العقد على المطلقة في العدة] 

وأما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم» بل لا يجوز التصريح في خطبتباء فإن كانت رجعية حرم التعريض أيضاء 
لأنبا زوجة ما دامت في العدة» فإن عقد علها فالنكاح باطل» ولا يحتاج إلى طلاق» لأنه باطل إجماعاء بل يفرق بينهما. فإذا اعتدت 
فهو خاطب من اللخطاب» وعند مالك أنها تحرم عليه أبدا وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر» والأول قول علل» وهو المشبور عن 
احمدء والجديد من قولي الشافعى. 

[المطلقة التي مات زوجها] 2 

وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة» فإن كانت رجعية استأنفت 

عدة الوفاة أربعة أشبر وعشرا بلا خلاف بين العلماء» وان كانت بائئا بنت على عدة الطلاقء إلا أن يطلقها في مرض موته» فتعتد 
أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. وعند مالك والشافعي م تبني على عدة الطلاق؛ لأنها بائن وليست بزوجة» كا لو طلقها 
قالعدة 

فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة» فإنها تبنى على عدة الطلاق عند الأئة الثلاثة» وعند أبي حنيفة تعتد أطول الأجلين. 

[طاق زوجيه رحدل عقي 1 5 

واما مسألة الذي طلق زوجته واختل عقله» فإن كان حال الطلاق ثابت العمّل وطلق مفتاراء فالطلاق واقع» فإن كانت اخر ثللاث 
تطليقات لم تحل له إلا بعد زوج وإصابة» ولو اختل عقله بعد ذلك» ولو آل به الأمى إلى الجنون. 

وان كان الطلاق الذي وقع بكلبة واحدة جمع فيها الطلاق» فكدلك عند الأئّة الأربعة» وهو الذي يفتى به عندناء وعند الشيخ تفي 
الدين وابن لقي أن طلاق الثلاث بكامة واحدة مطلب يحسب طلقة واحدة» وحينئذ فله رجعتهاء والعمل على كلام اجمهور. 
|الدعاء عند ختم القران] 


لزه .5121012 
8 


٠‏ الجزء الثانى 


وأما الدعاء عند ختم القرآن» فروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يمع أهله وولده» ويدعو عند ختم القرآن. 

وروي عن طائفة من السلف» وهو قول غير واحد من الفقهاء. وأما تعيين الدعاء فلم يثبت فيه دعاء مخصوص» وهذا لم إستحبه بعض 
الفقهاء؛ قال: لأنه لم يرد فيه سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلل-. 

[التكبير في آاخر كل سورة من سورة الضحى] ٍ: 

وأما التكبير في آخحر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن» ففيه خلافء ول إستحبه الشيخ تقى الدين إلا لمن يقرأ بقراءة ابن 
كثير. وأما من قرا بقراءة عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا. ْ 

[الوقف على المسجد] 

وأما الرجل الذي وقف على المسجد بعض أملاكد» فإن عين القَائين 

رسالة ثالثة 

أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهاتء فإن لم يعين جهة فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم» وكذا 
عمارته كتطيين سطحه؛ وإبدال خشبه لتكسير فيه» ونحو ذلك. واللّه -سبحانه وتعالى- أعلى وصل الله على مد وعلى آله وصحبه وسل. 
رسالة ثالثة 

سم الله الرحمن الرحيم | | 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان» رزقه الله العم النافع والإيمان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

تومل *اوضلك: الله إل رضواتفهة" والمسائل وضلت» :وهذا ابيا واصلك إن ا الله تعالى» 

[المنكر الذي يجب إنكاره] 

الال الأولى) في الممكر الذي يجب إنكاره» هل إسقط الإنكار إذا بلغ الأمير أم لا؟ 

فاع أن إنكار الممكر يحب بحسب الاستطاعة» كا قال النبي تفيل الله عليه وسل-: "من رأى متك متكرا فليغيره بيده» فإن لم إستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع قله وذللنا اعف الإيمان"١؛‏ وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير فلم يغيره» لم إسقط إنكاره» بل يتكره بحسب 
الاستطاعة؛ لكن إن خاف حصول متكر أعظم سقط الإنكار» وألكر بقلبه. 

وقد نص العلماء على أن المكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول متكر أعظم منه أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل 
المصالح وتقليل المفاسد» وفي الحديث: "لا تحل الصدقة لغني» ولا إذي مرة سوي"7. 

[العدل في عطية الأولاد] 

(وأما مسألة العطية) فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية 

١‏ مسل: الإيمان (43) , والترمذي: الفقن (107؟) , والنسائي: الإيمان وشرائعه )00١8(‏ , وأبو داود: الصلاة )١١40(‏ , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (ه1؟1) واحمد ("/ 6 لارةغ/ 4ه). 

الترمذي: الزكاة (505) , وابو داود: الزكاة )١1554(‏ , واحمد (9/ )١9*‏ , والدارمي: الزكاة .)١59(‏ 


رسالة رابعة 
بين الأولاد» وكراهة التفضيل» لكن اختلفوا في صفة التسوية» فالمشبور عن أحمد أن المستحب أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله 


في الميراث» لذي مثل حظ الأَثيينِ]| ١‏ وعند أبي حنيفة ومالك والشافعى أنه يعطى الأنق مثل ما يعطى الذكر. 
رسالة رابعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


510120 هآ١‎ 


٠‏ الجزء الثانى 


من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان -حفظه الله تعالى- آمين. سلام عليكم وعة اسشو ا 

بعك: 
ا وض + وضتلاكة ان 0 روسو ناس ويد اتفاظلو شكالك عن | مكل بقيك ررق انه وإياك العلم النافع والعمل الصالح. 

زكايات الطلاق] 
فأما ما سألت عنه من استعمال كايات الطلاق» فالذي عليه أكثر العلماء أن الكثايات لا يقع بها الطلاق إلا مع النية» فإذا تكلم الزوج 
بالكاية وقال: لم أرد طلاقك ول أنوه» وم يتكلم بذلك ني حال الغضب وسؤاها الطلاق» فهذا يقبل قوله» ولا يقع طاة ف بواما إن 
تكلم بذلك في حال الغضب فهذا مما اختلف الفقهاء فيه. فقال بعضهم: يقبل قوله إنه لم يرد طلاقا ولم ينوه. وقال بعضهم: لا يقبل 
قوله في ظاهر الح لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق. 
عفن أهة العم يفرق بين الكثايات» ويقول: الككايات التي يكثر استعمالها في الطلاق» ويعبرون أن من تلفظ بها فإما يريد الطلاق» 
فهذا لا يقبل قوله. وأما الكثيات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وفي غيره» فهذا يقبل أنه ما أراد الطلاق» بل لو تلفظ 
بذلك وقال: 
١‏ سورة النساء آية: ا 
لم أرد الطلاق ولا غيره» ل تطلق إلا بالنية إذا كان الطلاق لفظا يستعمل في الطلاق وفي غيره. 
تذير انل الطلاق 1 5-7 

(وأما المسألة الثانية): إذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. فهذا إن نوى بالتكرار التأكيد أو إفهامباء لم يقع إلا واحدة. فإن 
نوى به طلاقا ثلاثا وقعت ثلاثا عند ابمهور. وأما إذا طلق بالنية» وقال: لم أرد به التأكيد والإفهام» ولا إيقاع ثلاث» بل عربت 
نيته» فهذا محل اللحللاف» فبعض اهل العم يقول: بقع واحدة» إلا ان ينوي طلاق ثلاث فتقع . 

(وأما قولك): إذا توقف المفت عن الإفتاء في الكثايات» هل يكون داخلا في الكتمان أم لا؟ 
فاعل أن الذي يتناوله الوعيد هو من عنده عل من الله ورسوله» فيسأل عنه فيكتمه. وأما من أشكل عليه الحم ولم يتبين له حك الله 
ورسوله» فهذا لا حرج عليه إذا توقف» ولو عرف اختلاف العلماء ولم يعلم الراخ من القولين. وأحمد -رحمه الله- وغيره من العلماء 
يتوقفون كثيرا في مسائل» مع معرفتهم بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل إذا لم ,يتبين لهم الصواب. وأحمد يتوقف عن الإفتاء في 
كايات الطلاق في أكثر أجوبته» وبعض العلماء لا يفتي في مسائل الطلاق بالكلية؛ لعظم خطرها. 
والواجب على المفتي أن يراقب الله ويخشاهء ويعلم أنه قد عرض نفسه لتك بين يدي الله وبين عباده؛ فيما أحل الله وحرم علييم» فلا 
يعكلم إلا بعلم وما أشكل عليه فليكله إلى عالمه. 

[دم المرأة الحامل في غير عادتها] 

(وأما مسألة الحامل) إذا رأت الدم فهذا ينظر فيه وفي حال عادة المرأة» فإن كان ذلك ليس بعادة لما إذا حملت فهذا لا تاتفت 
إليه» بل تصلي فيه وتصوم» ويكون حكمها حك المستحاضة» وليس في هذا اختلاف. وإنما الاختلاف فيما إذا كان عادة المرأة أنها 
تحيض وتطهر في عادة الطهر» فهذا 
الذي اختلف فيه العلماء» والراح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما وصفناء ولكن قليل الوقوع» وأكثر الواقع على متكرره وبين 
من ليس لما عادة» أو يضرب عليها الدم» فإنه إشتبه على كثير من الطلبة. 

[تزوج اليتيمة] 

(وأما مسألة اليتيمة) إذا طلبت الزوج» فيجوز أوليها تزويجها وإن لم تبلغ» إذا كانت لها تسع سنين» ولكن لا يجبرهاء ولا يزوجها إلا 
راكنا ذا كانت تمة: وأما الاب فيجوز له إجبار الصغيرة التي ل تبلغ» والبلوغ يحصل بالحيض» ونبات الشعر اللحشن حول القبل. 
لحن الإمام في الفاتحة] 

(وأما مسألة الأمي) فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة» أو يلحن فيها لحنا يغير المعنى» وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن 
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معانيياء فهذا لا يسمى أميا. ولكن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكاب الله فإن وجد القارئ قدم على غيره. وأما إذا أقيمت الصلاة» 
9 جاء القارئ وهم يصلون» جاز للقارئ أن يصل معهم إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة» ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. وهأ 
الذي يلحن فيبا لحنا يحيل المعنى فهذا هو الأمي» لا يجوز أن يصلي إلا بمثله» فلا يوم أحدا يحسن الفاتحة. 

[تعيين الإمام] 

(وأما مسألة تعيين الإمام) كا هو الواقع في المساجد التي لما أتمة راتيون» فهذا إذا بان له أنه غير إمامه الراتب صحت صلاته لأن قصده 
الصلاة مع الماعة» وليس أه قصد قٍ تعيين الإمام» والله أعل. 


رسالة خامسة: استخدام الدابة بجزء من القرة 


رسالة تقامينة 
[استخدام الدابة يجزء من القرة] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر -حفظه الله تعالى-؛ سلام عليكم ورخمة الله ويركائة: 

وبعد: اتلخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه- وكذلك السوّال وصورته. 

ما قول العلماء فيمن دفع دابته إلى آخر يسقي عليها زرعا بجزء من القْرة» سواء كان الدفع قبل وجود الزرع أو بعد ما اخضر الزرع 

وسواء كان مدة الستى معلومة أو مجهواة» مثل إلى أن تبزل أو تعجفء هل هذا جائز يشبه دفع الدابة إلى من يعمل عليها ببعض 

مغلها؟ أم هذا ليس بصحيح لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدة إذ لم توقت؟ 

فنقول: هذه المسألة لم أقن عليها منصوصة في كلام العلماء» ولكتهم نصوا على ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة» فن ٠‏ ذلك أ: نهم ذكروا أن 

من شرط صعة الإجارة معرفة ار ومعرفة قدر المدة. قال في 'المغني": إشترط في عوض الإجارة كونه 50 لا نعلم فيه 

خلافاء» انتّى. 

ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكامباء أم تلحق بمسائل الشركة وتعطى أحكاهباء مثل المساقاة والمزارعة 

والمضاربة» وغير ذلك من مسائل المشاركات؟ 

فإن قلنا: إنها بمسائل الإجارة أشبه؛ فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة على مدة معلومة؛ ولهذا اختلف العلماء في جواز إجارة الأرض 

ببعض ما يخرج منها كلث أو ربع» فنعه أبو حنيفة والشافعي وغيرهماء وعللوه بأن العوض مجهول» فلا تصح الإجارة بعوض مجهول» 

وأجازه الإمام أحمدء فن أححابه من 

قال: هو إجارة. ومنهم من قال: بل هو مزارعة بلفظ الإجارة. قال في "الإنصاف": والصحيح من المذهب أن هذه إجارة؛ لأن 

الإجارة تصح لجزء مشاع 0 ها يخرج من الارض الماجورة» وهو من مفردات المذهب. انتّى. 

قال في "المغني": "إجارة الأرض بجزء مشاع ما ييخرج منباء كنصف وثلث وربع» المنصوص عن أحمد جوازه» وهو قول ”0 

الأضاب»>واخان ابو الطاب آنا لا تصحء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وهو الصحيح إقاقاة الدع لما تقدم من الأحاديث 

في النبي من غير معارض لطاء ولأنها إجارة بعرض مجهول» فلم تصح كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى» ولأنه لا نص في 

جوازهاء ولا يمكن قياسها على المنصوص؛ فإن النصوص إثما وردت بالنبي عن إجارتها بذلك» ولا نعلم في تجويزها نصاء 

والاتصوصى بغواة ابعارة للك يدعب ار قضة أو شيء معلوم» فأما نص أحمد فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة. انتبى. 

وقال في "المغني" أيضا: قال إمماعيل بن شعيد: سألت أحمد عن الرجل يدع البقرة إلى رجل على أن يعلفها ويحفظهاء وما ولدت من 
ولد (فهو) بينهما؟ قال: 5 ذلك". وبه قال ابو مرق واو خيثمة» ولا أعم فيه مخالفا وذلك لأن العوض معد وم يجهول وتيك 
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وأما إن أحقنا هذه المسألة المسؤول عنها بمسائل الشركة» وقلنا: هي بمسائل الشركة أشبه جرى فيبا من اختلاف العلماء ما جرى في 
نظائرها. 

ونا أكى لك بعض ما ذكر العلماء في هذا الباب: قال في "المغني": وإن دفع وقد إل اك لديا «ظلبوام وها ولق الله ينعا عفرن 
أو ثلاثا أو كيفما شرط سم» نص عليه في رواية الأثرم وحمد بن سعيد» ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذاء وكره ذلك الحسن 
والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن 

المنذر وأصحاب الرأي: لا يصحء والريح كله لرب المال» وللعامل أجرة مثله. 

ولنا أنها عين نمت بالعمل عليهاء فصح العقّد عليها ببعض غهائها كالدراهم والدنائير» وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة» وقد 
أخاز أحن رحمة الله تعالى- إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة» فقال: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع» لحديث جابر: "أن 
لني -صلى الله عليه وسل- أعطى خيبر على الشطر"٠.‏ 

وهذا يدل على أنه ظاهر في مثل هذا إلى الجواز» لشبهه بالمساقاة والمزارعة» لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة. 

ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة» أرجو أن لا يكون به بأس. ونقل أحمد بن سعيد فيمن دفع 
عبده إلى رجل يكتسب عليه» ويكون له ثلث ذلك أو ربعه خائن والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة. 

وان دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قيصا وله نصف ربحه بعمله جاز» نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل نسجه ثوبا 
بثلث منه او ربعه جاز» نص عليه. 

ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع. وسئل: 
عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أ؟هه؛ لأن هذا شبيء لا يعرف الثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائرا؛ 
لحديث جابر "أن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر"”. 

قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حت يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلثا وعشر ثلث» أو نصف عشر وما أشيبه» 
وقد نص احمد ايضا على جواز دفع الثوب لمن ,ببيعه يمن يقدر له» ويقول: ما زاد فهو لك. وقال بي "الإنصاف:: "ولو دفع عبده أو 
ذاقه إلى عمق عم يها قز مرخ الأجرةة 

, وابن ماجه: الأحكام (4517؟)‎ , )"4١8( البخاري: الإجارة (98؟") , والترمذي: الأحكام (18) , وأبو داود: البيوع‎ ١ 
.)91/ /1١ا/,؟‎ /9( واحمد‎ 

البخاري: الإجارة (7885) , والترمذي: الأحكام )١188(‏ , وأبو داود: البيوع )*"4١8(‏ , وابن ماجه: الأحكام (451؟) , 
ولد رك اا اما 

او ثوبا يخيطه؛ او غلا ,بنسجه بجزء من ربحه جاز» نص عليه» وهو المذهب» جزم به ناظم "المفردات"» وهو منها. 

وقال ل الحاو الصغير": ومن استأجر من يجد نخله أو بتحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز نص عليه في رواية مبناء وعنه لا يجوز 
وللعامل أجرة مثله. ٍ ٍ 

ونقل مبنا في "الحصاد": "هو أحب إل من المقاطعة» وعنه له دفع دابته أو نخله لمن يقوم به بجزء من غمائه» اختاره شيخ الإسلام 
والمذهبء لا لحصول غاله مقن عر 104 انوي الخطاء 8 5 ش ١‏ 

وقال في "المغني': وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرضء ومن الآخر البذر» ومن الآخر البقر» والعمل على أن ما رزق الله يينهم 
فعملواء فهذا عقد فاسد نص عليه أحمد في رواية أبي داود ومبنا وأحمد بن القاسم» وببذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. 

فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء ماله» ولصاحبيه عليه أجرة مثلهماء انتبى. 

وقال في موضع أخحر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم الدابة» ومن آخخر راوية» ومن الآخر العمل» على ل بينهم» حم في 
قياس قول أحمد» فإنه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليهاء على أن لهم الأجرة على الصحة» وهذا مثله. 
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وهكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان» ومن الأ رسي ومن آخر بغل» ومن آخخر العمل عل أن يطحنوا بذلك» فا رزق الله 
تعالى- بينهم حع» وكان ينهم على ما شرطوه. وقال القاضى: العقد فاسد في المسألتين جميعا. وهو ظاهر قول الشافعى» انتبى. 
ومن تأمل ما نقلناه تين له حكم مسألة السؤال» والله أعل. 


رسالة سادسة 

رسالة سنادسة* 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر» سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وده وم" التطءوضاك: اه إلى وضوائةه وكأ ل فنا عق ينانا ؛ 

إعدة البائن إذا مات زوجها] 

(الأولى): المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة» فهذه إن كان زوجها طلقها في الصحة- فإنها تبنى على عدة 
الطلاق» ولا تعتد للوفاة» “م لولم يمت. 

[عدة المتوفى عنها وهي حامل] 

(الثانية): المتوق عنبا وي حامل» هل هي 42 حداد ولو اعتدت اربعة اشبر وعشرا؟ فالاص كزلك ست ف حداد حق تضع ملهاء 
| العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده] 

(الثالثة): العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده» هل يجب عليه القطع؟ فالأم كذلكء وأما سيده فلا يتقطع بسرقة ماله. 
[المطلقة ثلاثا قبل الدخول بها 

(الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثاء هل إذا بانت بالأولى تحل له بملاك جديد» أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني 
بعد أن يجامعها؟ ١‏ ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني. وأما إن كان طلقها ثلاثا؛ واحدة بعد واحدة» فإنها تبين بالأولى» 
ولا يلحقها بقية الطلاق؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليهاء ولا يلحقها الطلاق» فإذا بانت بالأولى حلت لزوجها بعقد ثان» وإن لم 
تتزوج غيره» وتبقى معه على طلقتين. 

[طاق زوجته تطليقتين بعد المسيس 

(الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس» 9 تزوجت 

* هذه المسائل وردت قبل ذلك في /١‏ 1/8ه. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

١‏ الظاهر أن هذا آخر السؤال» وأن بدء الجواب بعده بالواو سبو. 

لها زوجا ثانياء وطلقها قبل أن بمسباء هل ترجع إلى الأول؟ 

فالأمى كذلك» ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقدء لأنبا حلال لزوجها قبله فإذا اعتدت حلت ازوجها الأول بعقد جديد» فإن لم 
يكن خلا بها فلا عدة» ويعقد عليها الثاني في الحال. 

[وطء الصبى الصبية] 

(السادسة): إذا وطيع الصبى الصبية» هل يلزمهما غير التعزير؟ 

فلا يلزهما حد» بل يعزران تعزيرا بليغاء قال الشيخ تقى الدين: لا خلاقف بيخ العلباء أن غير المكلف :يعون قل الفاحقة تعزيرا بليغا: 
[رى صبية بالزنى أو صبيا] 

(السابعة) فيمن رمى صبية بالزنى أو صبياء فإن كان يمكن الوطء من مثله -كبنت تسع وابن عشر- فهذا يقام الحد على قاذفهماء وان 
لم يبلغا -بخلاف الصغير الذي لا يجامع مثله» والصغيرة التي لا يجامع مثلها- فليس على قاذفهما إلا التعزير» وأما الصغير إذا قذدف 
الكبير فليس عليه إلا التعزير. 

[تفسير الشرطين] 
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(الثامنة) عبارة "الشرح" في تفسير الشرطين» وكذلك عبارة "الإنصاف" التي نقلت» فالذي عليه الفتوى: أن الشرطين الصحيحين لا 
يؤثران في العقد كا هو اختيار الشيخ تقي الدين. 

[دية الجراح المقدرات] ْ 

(التاسعة) الجراح المقدرات» مثل الموضعة والمأمومة والجائفة إذا كانت في العبد» فديتها في نسبتها من ممنه» فالموضحة في الحر ديتها نتصف 
مرا :1 رو العة صقت عد فط يار 

[دية المملوك قيمته | 

(العاشرة): دية المملوك قيمته» سواء كثرت أو قلتء وأذا قتل الخ العبد لم يقد به لقوله تعالى: لخر باكر والْعيد بالْميد] ١1‏ 
[الإقرار بال] 0 

(الحادية عشرة): الإقرار بالزنى هل يكفي فيه مرة أو أربع؟ 

فالمسألد خلافية بين العلماء» والأحوظ أنه لا بد من الإقرار أربع مرات» "ا هو مذهب 


ا“ضورة البقرة أيه 11/6 
رسالة سابعة 


الإمام أحمدء ولا بد أن يقب على إقراره» فإن رجع عن إقراره لم قم عليه الحدء بل لو شرعوا في إقامة الحد عليه» فرجع ترك» لحديث 
وشالة سابغة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان جعله الله من أهل العللء والإيمان» امين. 

سلام عليكم ورحمة الله جوير كاده واتلط روصل ميلك الله إلى رضوانة كلك الننائل! أل تملعتا 

[سرقة الدابة] ١‏ 

(الأولى): إذا سرقت الدابة» ونحرت ... إعٍ. 

(فالجواب): إن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده حافظ» أو لم يكن معقولاء وكان الحافظ ناظرا إليه أو 
مستيقظا بحيث يراه» ونحو ذلك مما ذكر الفقهاء في معرفة حرز المواثبي» فهذه إذا سرقت من الحرز فعلى السارق القطع بشروطه. فإن 
لم تكن في حرز فلا قطع على السارق» وعليه غرامة مثلى قيمتباء وهو مذهب الإمام أحمد» واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أ بلتعة 
حين حر غلمانه ناقة رجل من مز ينة مثل قيمتها. 

وأما من سرق من القْرة» فإن كان بعدما آواها الجرين فعليه القطع. فإن كان قبل ذلك بأن سرق من القْر المعلق فلا قطع» وعليه 
غرامة مثليه في مذهب الإمام أحمد. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله» وبالغ أبو عمر بن عبد البرء وقال: لا أعلم أحدا 
من الفقهاء قال بغرامة مثليه. 

والصحيح ما ذهب إليه الإمام احمك ديق عتروءن تعيب عن أبية 

عن جده أن رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عن الثر المعاق فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة؛ غير متخل خبنة 2١‏ فلا شيء 
عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تن المجن» فعليه القطع" حديث 
حسن ٠‏ 

قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئًا يدفعه» وأما ما عدا هذا من القْرة والماشية» فالمشبور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يغرم أكثر من 
القيمة» إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا» فالأصل وجوب غرامة المثل فقط» المتلف والمغصوب والنبب والاختللاس وسائر ما 
تجب غرامته مخالفة الأصل في هذين الموضعين لا أثر له» ويبقى ما عداهما على الأصل. 

واختار الشيخ تقى الدين -رحمه الله- وجوب غرامته المثلية في كل سرقة لا قطع فيها. 
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وأما قول السائل -وفقه الله- إذا اختلفا في القيمة» ولا بينة لحماء من القول قوله؟ * فالظاهر من كلاءبم أن القول قول الغارم. وأما 
قوله إذا سرقهاء وباعها على من لا يعرف فا الحك؟ فنقول الحكر فيها كا تقدمء وهو غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطباء 
وعلى ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب» فإن فيه أن السائل قال: الشاة الحريسة يا نبي الله؟ قال: "ثنها ومثله معه"" ولا فرق بين 
بيع الشاة» وبين ذبحها ونحر الناقة وبيعها. 

ادي ليجل جارية] ْ 0000 ا 

(وأما المسألة الثانية): إذا دبر الرجل جاريته كقوله: أنت عتيقة على موتي» أوإذا مت فأنت حرة» فهل بين هذه الألفاظ فرق؟ 
(فالجواب): أنه لا فرق بين هذه الألفاظ» بل متى علق صريم العتق بالموت فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي» صارت 
مدبرة بغير 

١‏ الحبنة كا في القامو س ما مله في حضنه. 

؟ أي فالقول لمن. 

م ابن ماجه: كاوه (كوه؟). 

خلاف علمته. وأما قوله إذا دبرهاء وهي حامل أو حملت بعد التدبير» فا الحكم في ولدها؟ 

فتقول: أما إذا دبرها وهي حامل» فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير خلاف علناه» لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. وأما إذا حمات 
تعن التدينن فقند حلاف يق العلباء: فدهي اهور إلى آئة يتبع أمه في التدبير» ويكون حكه حككها في العتق بموت سيدهاء وهو 
مروي عن ابن مسعود» وابن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وحمر بن عبد العزيز والزهري 
ومالك والثوري وأصحاب الرأي. 

وذكر القاضي أن حنبلا نقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترطه المولى قال: فظاهره أنه لا يتبعهاء ولا يعتق بموت سيدهاء 
وهذا قول جابر بن زيدء وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي. 

قال جابر بن زيد: نما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا متء فإن ثمرته لك ما عشتء وللشافعي قولان كالمذهبين. 

|تقتر ف المضوف | 

(وآما المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضوليء وأنكره صاحب المال؛ فلم يجز التصرف»ء فا الحكم في ثماء المبيع؟ 

(فنقول): اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك» هل هو صحيح أم لا؟. واللحلاف مشهور. وأما إذا لم يجز المالك لم 
ينعقد أصلاء ولا تدخل هذه المسألة في الحلاف» بل الملك باق على ملك صاحبه» ولا ينتقل بتصرف الفضولي» وغهاؤه لمالكه. 

وأما قوله: إذا قال الفضولي للمشتري: أنا ضا من ما لحقك من الغرامة» هل يلزمه غرامة الغاء؟ فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا 
مال الغير» أو كان عالما لكن جهل جهل الح وغره الفضولي» فا لزم المشتري من الغرامة 

من هذا الفاء الذي تلف تحت يده»ء فهو على الضامن من الغار. 

لإثبات الشفعة بالشركة والطريق] 

(وأما المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بإثبات الشفعة بالشركة والطريق» هل إذا باع إنسان عقاره؛ وقد وقعت الحدود أن الشركة 
باقية في البئر والطريق ومسير الماء» هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور؟ أم لا شفعة له في الطريق ومسير الماء؟ 
فنقول: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئّر والطريق» يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البثر والطريق» ولا يختص ذلك في 
لبت نفسها ولا بالطريق وحدهء وقد نص على ذلك أحمد -رحمه لله- في رواية أبي طالب» فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: يجار 
إذا كان الطريق واحدا؛ فإذا صرفت الطرق» وعرفت الحدود» فلا شفعة. 

ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظره 
بباء وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا"٠.‏ 

وفي حديث جابر المتفق عليه: "الشفعة في كل ما ل يقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة"*. ففهوم الحديث الأخير 
موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق» والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن الشفعة نما شرعت 
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لإزالة الضرر عن الشريك؛ ومع بقاء الشركة في البثر والطريق يبقى الضرر بحاله» وهذا اختيار الشيخ تقي اين -رحمه الله-» وهو الذي 
عليه الفتوى. 

وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر إذا بيع مفردا ونحو ذلك» فاختلف العلماء في ذلك» فالمشهور في المذهب أنها لا ثثبت 
فيه» وهو قول الشافعى وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة لثبت 


١‏ الترمذي: الأحكام (59؟١)‏ ا ةا وه البيوع (/51") , وابن ماجه: الأحكام (94:؟) لوأل (9/ )3"١‏ , والدارمي: 
البيوع (/711؟). 

؟ البخاري: الشفعة (/1ه؟؟) , ومسل: المساقاة )١15١(‏ , والترمذي: الأحكام )١18170(‏ , والنسائي: البيوع (4545) , وأبو 
داود: البيوع (4١ه")‏ , وابن ماجد: الأحكام (499؟) , وأحمد (#/ #ر>ة؟/ ووم). 

في البناء والغراس» وإن بيع 0 لعموم قوله صلى الله عليه وسل: "الشفعة فيما لم يقسم"٠»‏ ولأن الشفعة ثثبت لدفع الضرر» والضرر 
فيما لم يقسم أبلغ منه فيما ينقسم» وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن ابن أب مليكة عن ابن عباس قال: قال 
ورلا صل الله عليه وسل: "للشفيع شريك» والشفعة في كل شيء"7 وقد روي مرسلاء ورواه الطحاوي من حديث جابر مرفوعاء 
ولفتقله “قن :سول الله ضنا .الله عليه وسلٍ بالشفعة في كل شيء". 

يجرب الضيافة ْ 

(وأما مسألة الضيافة) والقول بوجوبباء فالضيف على من نزل به. وأما الغائب» ومن لم ينزل به الضيفء فلا يجب عليه معونة المنزول 
به إلا ان يختار المعين. 

إإبراء الغريم] 

(وأما مسألة الغريم) الذي أرأ غرماءه مما علوهم من الدين» فلا برئ من المرض أراد الرجوع ما زاد على الثلث» فهذا لا رجوع فيه؛ 
بل سقط الدين يعجرد إسقاطه» وإئما التفضيل فيما إذا أبرأ من الدين ومات في ذلك المرض. 

(وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول) بأن شرط عليه ذلولا تمثى في الجهاد دائماء ومتى ماتت اشترى أخرى» أو شرط عليه أضحية 
سه عل الأواء »كيدا الا عم مازراء#اواقا هده لعي ولله أعلم. 

.)84910/( ابن ماجه: الأحكام‎ ١ 

الترمذي: الأحكام .)١"1/1(‏ 

“ البخاري: الشركي (95ة:؟) , ومسل: المساقاة )١704(‏ , والنسالي: البيوع )4٠7١١(‏ وفايقاوة: البيوع (4١ه”)‏ , وابن ماجه: 
الأحكام )١499(‏ , وأحمد (/ 57؟) , والداري: البيوع (554). 


رسالة ثامنة 

رسالة ثامنة 

5 الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان -حفظه الله-» سلام عايكم وركمة الله وبركانة: 

وبعذة انط وضل :-أوضلك الله إلى .وضواتةة.وهذ| واب المسائل واصيلك دإن' شآء الله تفال 

[طلق زوجته في مرض موته وأباتها] 

(الأولى) فيمن طلق زوجته في مرض موته» وأبانها؛ فالذي عليه العمل أنها ترثه» ما دامت في العدة في قول جمهور العلماء» وكذا ترثه 
بعد العدة ما لم تتزوج» يا ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك: أنها ترثه ولو تزوجتء والراح الأول. 
[المطلقة عليها أطول الأجلين] 
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(المسألة الثانية) وهي قولهم في المطلقة عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشبر وعشراء فصورة المسألة على ما صورته في 
السؤال» اما لحلاف فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائن في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة 
أو ثلاثة قروء» وهذا مذهب 1 حنيفة» وقال مالك والشافعى: تبنى على عدة الطلاق. 
عار لعن احيدا حرا 00 
(وأما المسألة الثالثة): فالمشبور جواز إجارة العين المستأجرة» قال في المغني: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص 
عليه أحمدء وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وأصداب الرأي. وأما إجارتها 
قبل قبضهاء فلا يجوز من غير المؤجر في إحدى الوجهين» وهو قول أبي حنيفة» والمشبور 
من قولي الشافعي» ويجوز للمستاجر إجارة العين بمثل الاجرة وزيادة» نص عليه احمد» وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. 
[الحرذ] 
(وأما المسألة الرابعة) وهي مسألة الحرز» فالحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه» ويختلف باختلاف الأموال: غرز الغنم الحظيرة» 
وحرزها في المرعى بالراعي» ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب» وأما إذا نام عنها فقد رج من الحرز. والضابط ما ذكرناه» وهو أن 
الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه» والأموال تختلف؛ وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة» فراجعه. 
[السرقة من الفر قبل إيوائه الحرز] 
(وأما المسألة الخامسة) وه السرقة من القّْر قبل إيوائه الحرزء فهذا لا قطع فيه» ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رؤوس 
النخل» لحديث رافع بن خديج: "لا قطع في كر ولا كثر" .١‏ وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة» لا قطع فيباء وتضمن 
بعثل قيمتباء ٠‏ والقْر يضمن ثلٍ قيمته لحديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وروى الأثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين 
نحر غلمانه ناقة رجل من هن ينة مثل قيمتباء وهذا مذهب أحمد. 
وأها لقيو قال ا غرامة مثلهء قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بغرامة مثليه. وحة أهل القول الأول حديث 
عمرو بن شعيب قال أحمد: لا اعم شيئا يدفعه. 
وأما الختلس والمنتبب واللحائن وغيرهم» فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة على المثل والقيمة» لأن الأصل وجوب غرامة المثل بمثله» 
والمتقوم بقيمته خولف في هذين الموضعين للأثر» ويبقى ما عداهما على الأصل. 
[جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان] 
(وأما المسألة السادسة): إذا جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان» هل حك الجاهل حك الناسي أم بينبما فرق؟ 

ذي: الحدود )١459(‏ , والنسائي: قطع السارق ( 91/١‏ 5ر95 948,5 175 9,493,459 974,4 58,4 1,49717,4 15,4355 4) 


, وأبو داود: الحدود (48) , وابن ماجه: الحدود (991؟) , وأحمد (/ #,478/ 474,5/ 140,5/ )١47‏ , ومالك: الدود 
)١ 58‏ , والدارمي: الحدود (9 #١‏ «ارم »لزي اسه رع وى 


فالمشبور أن حكمهما واحد عند من يوجب الكفارة» وبعض الفقهاء فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت» فأسقط 
الكفارة عن الجاهل بالوقت» كا لو جامع أول يوم من رمضان يظن أنه من شعبان» أو جامع معتقدا أن الفجر ل يطلع» فبان أنه قد 
طلع» ومن أسقطها عن الجاهل بالوقت؛ فالناسي مثله وأولى. قال الشيخ تقي الدين: لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت أو ناسياء 
ولا كاوه ايا 

[أقسام القذف] 

(وأما المسألة السابعة) وهي مسألة القذفء فالقذف ينقسم إلى صريح وكاية كالطلاق؛ فالصري ما لا يحتمل غيره نحو: يا زاني يا عاهرء 
ونحو ذلك. والكثاية التعريض بالألفاظ المجملة الحتملة للقذف وغيره» فإن فسر الككاية بالزنى فهو قذفء لأنه أقر بالقذف» وان فسره 
بما يحتمله غير القذف قبل مع بمينه» ويعزر تعزيرا يردعه وأمثاله» ونحو ذلك» فتى وجد منه اللفظ امحتمل للقذف وغيره» ولم يفسره بما 
يوجب القذفء. فإنه يعزر» ولا حل عليه. 
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[أخذ الأب صداق ابنته] 
(وأما المسألة الثامنة): هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته أم لا؟ فالمشبور عن أحمد جوازه» وهو قول إسحاق بن راهويه. وقد روي 
عن مسروق أنه ىت ابنته» واشترط لنفسه 8 الاف ععلياي 0 ل ثم قال 00 0000 وروي ذلك عن 


0 


وبقوله ص الله عليه وسل: "أن اواك كيك" وقر اده إن نألاو من 7 1 5 
فإذا شرط لنفسه شيئا من الصداق كان اخذا من مال ابنته» وله ذلك. 


١‏ سورة القصص اية: /ا؟. 


؟ ابن ماجه: التجارات (١91؟؟).‏ 

* الترمذي: الأحكام )١1548(‏ , والنسائي: البيوع ):45٠(‏ , وأبو داود: البيوع (559”) , وابن ماجه: التجارات (0٠9؟5)‏ , 
وأحمد (5/ كرلة/ 5,ل/ا1/ 155,5/ 5١١/155‏ ) , والدارمي: البيوع (لاناه؟). 

[استبدال الدين] 

(وأما المسألة التاسعة): إذا كان لإنسان طعام في ذمة رجل» وليس هو ساماء وذلك بأن يكون قرضاء أو إجارة أرض أو عمارة نخل» 
وأراد صاحبه أن يأخذ عنه جنسا آخحر من الطعام» فهذا لا بأس به إذا لم يتفرقا وبيابما شيء. فإن اتفمًا على المعاوضة» وتفرقا قبل 
التقابض " بشت الأول» ومىقى تقابضا جازت المعاوضة» كا جوز ذلك ف بيع الأعيان» لقوله: صل الله عليه وسل: 'إذا اختلفت هذه 
الأجناس» فبيعوا كيف شم يدا بيد"١»‏ وكا وردت السنة بمثل ذلك ف قبض الدراهم عن الدنانير» والدنانير عن الدراهم قٍ حديث 
ابن عمر. / 

[العاصب للميت من كان اقرب من غيره| 

(وأماالمساًلة العاشرة) فالعاصب للميت من كان أقرب من غيره» بعد العاصب 0 فى ثبت النسب بأن هذا ابن عم الميت» 
ولا اعرف الخد ان ممه :نين الحاهي ولواب مق المبك: فإن عرف أن هذا الميت من هذه القبيات ول يعرف له عاصب معين» 
وأشكل الأ دفع إلى أكبرهم تنا فإن كان للميبت وارث ذو فرض أخذ فرضه» و يوجد عاصب» فالرد إلى ذوي الفروض و 
من دفعه إلى بيت المال» ويرد على أهل الفروض على حسب ميرا* ثهم إلا الزوج والزوجة» فلا يرد علههم. 

[تغريب المرأة البكر في الزنى] 

(وأماالمسألة الحادية عشرة): إذا زنت المرأة البكر وجلدت» فهل تغرب أم لا؟ والمسألة فيها خلاف بين العلماء» والمشهور أنها تغرب 
كا هو ظاهر الحديث» أعنى قوله: صل الله عليه وسل: "البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام"7. والله أعل. 

.) "٠٠١ ا (ه/‎ )١41/( مسل: المساقاة‎ ١ 

؟ أجد ("/ لاة). 


رسالة تاسعة 
التبليلات العشر من صلاني المغرب والفجر 
- 


57 حر صلا الدرت واج 
امد لله أما المسائل التي سألت عنهاء فأوها السؤال عن التبليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب» إذا كان قد ثبت في الأحاديث: 
"من قال قبل 3 ينصرف -وفي لفظ: دبر المغرب والصبح-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"١‏ إن وهو الذي يفعله الناس اليوم 
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٠‏ الجزء الثانى 


من اللهن.هل كان من هديه دصل آله عليه وس - وفعله أصحابه والتابعون؟ وما أصل هذه التهليلات؟ 

فنقول» وبالله التوفيق: أما أصل التبليلات العشرء فهو ما أشار إليه السائل - وفقه اللّه- من الأحاديث الواردة فيه» فروى الترمذي فى 
سننه حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في دبر صلاة الصبح» وهو ثان رجليه قبل أن يتكلر: لا إله إلا 
للم وحده لا شريك لهء له الملك وله احمد» يحبى» وبميت» وهو على كل شىء قدير -عشر مرات-» كتب له عشر حسنات» ونحى 
عنه عشر سيئات» ورفع أه عشر درجات"٠‏ 355 الحديث. 

وروى الترمذي أيضاء والنسائي في اليوم والليلة من حديث عمارة بن شبيب مرفوعا: "من قال: لا إله إلا اللّه» وحده لا شريك لهء 
له الملك وله امد» يحبى ويميت» وهو على كل شيء قدير» على إثر المغرب» بعث الله له مسلحة يحفظونه حتى يصبح"م الحديث. قال 
١‏ أحمد (4/ 085 ). 

؟ الترمذي: الدعوات (74غ"). 

* الترمذدي: الدعوات (94ه؟). 


المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت با 


الحديفان هما أصل التبليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب» وهما حجة على استحباب هذه التهليلات» ولهذا استحبها العلماء» وذكروها 
في الأذكار المستحبة دبر الصلاة» وأن المصلى يبلل ببن دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب. 

(المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها) 

وأما اقول السائل» هل كان هذا من هذية ميل الله عليه وس أو فعله أصحابه؟ فهذا لم يبلغنا من فعله -صلى الله عليه وسلم-» والذي 
ثبت عنه الترغيب في ذلك» ويترتب الأجر العظي على فعله» وذلك كاف في استحبابه. وهذا له نظائر كثيرة في السنة: فإذا وردت 
الأحاديث بالحث على شيء من العبادات ورغب فيه الشارع ثبت أنها مستحبة» وإن لم يرد عن النبي دصل :الله عليه وسل- انا 
لم تستحب. ومن تأمل الأحاديث عرف ذلكء وليس في هذا اختلاف بين العلماء» وإنما اللحلاف بينم في استحباب رفع الصوت 
بالذكر عقب الصلاة المكتوبة» لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: "أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة كان على عهد رسول لله صلى الله عليه وسل"1. 

قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك» يعني بالجهر. ولهذا اختلف العلماء» هل الأصل الإسرار كا هو المشبور عند أتباع الأَئة؟ 
أم الجهر أفضل لهذا الحديث الصحيح؟ قال في الفروع: وهل إستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف والخلفء وقاله شيخناء أم لا؟ 
كا ذكره أبو الحسن بن بطال وجماعة» وأنه قول أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم» وظاهر كلام أصخابنا مختلف» ويتوجه تخريج واحتمال 
يجهر لقصد التعل فقطء ثم يتركه» وفاقا للشافغي» وحمل الشافعي خبر ابن عباس على هذا. انتى 


.)"510 /1( وأحمد‎ , )٠١٠١9( البخاري: الأذان (841) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (988) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 


ع الخ العدري 

كلامه. فهذا الاختلااف ف استحباب ال جهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من حيث ملت وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب. 
وأما تخصيص هذه التبليلات بالجهر دون غيرها من الأذكار» فلم نعل له أصلاء ولكن لما أثبت ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان 
قل عن رنشركة اهيل الله عليه وس صح الاستدلال به على رفع الصوت بالتبليلات؛ إذ هو من جماة الأذكار الواردة» فن رفع 
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صوته بذلك لم ينكر عليه» بل يقال: رفع الصوت بالذر بعد الصلاة مستحب» ومن أسر لم يكر عليه» لأن ذلك من مسائل الا ختلااف 
بين العلماء» وكل منهم قد قال باجتباده» رضي الله عنهم. 

(حك التلقيح بالجدري) 

وأما السؤال عن التوتين الذي يفعله العوام يأخذون قيحا من المجدور» واشقون جلد الصحيح» ويجعاونه في ذلك المشقوق يزعمون أنه إن 
جدر يخفف عنه» فهذا ليس من القائم المنبي عن تعليقها فيما يظهر لناء وإنما هو من التداوي عن الداء قبل نزوله ا يفعلون بامجدور 
إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه بالحنا لثلا يظهر الجدري في عينيه؛ وقد جرب ذلك» فوجد له تأثير» وهؤلاء يزعمون أن التوتين 
م الأسباب امخففة ليجدري. 

والذي يظهر لنا فيه الكراهة» لأن فاعله إستعجل به البلاء قبل نزوله إلا أنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه الجدري» فربما قتله» فيكون 
الفاعل إذلك قد أعان على قتل نفسه» كا قد ذكره العلماء فيمن أكل فوق الشبع؛ فات بسبب ذلك فهذا وجه الكراهة .١‏ 

١‏ يظهر أن هذا التوتين الذي يسمى الآن التلقيح أو التطعيٍ لم يكن في عصر هذا المفتي أو في بلاده قد نجح كنجاحه المعروف الآن 
عق :فى راصن »- 


التوسل إلى اللحالق بالمخلوقين 

(التوسل إلى اللحالق بالمخلوقين) 

وأما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» فهذا ليس فيه دليل على السؤال باللخلوق ؟! قد توهمه 
سكن لقان 7فا قزل يه عل .جراد التوسل إلوات الأماء والسائقن حؤاقا كر شكال ال تسا دعا اورجه عا مد ضاف وما 
لأنه يجيب سؤال السائلين إذا سألوه ما قال تعالى: إوادًا سَأَلكَ عبادي عي فَإِن قريب أجيب دَعوَةَ الذَاعِ إِذَا دعَان| ١‏ ونظيره قوله: 
إوكان حمًا علينا نصر المؤْمِنِينَ| 7© وقوله إوما من دابة في الأرض إلا على اللّهِ رزقها| » وقوله: | كذلك حا علينا تنج المؤمنين| 
. 5 2 

هذا معنى ما ذ العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن م» والا فهو ضعيف. وعلى تقدير صحته» فهو من باب السؤال بصفات الله» 
لا من السؤال بذات الخلوقين» والله أعل. 

-> أو غير الجدري» وإذلك أثبت أنه مظنة الضرر فيكون مكروهاء وقد حرمه في أول ظهوره كثير من أهل البلاد» والملل الختلفة 
حتى الإنكليزه وقد ثبت من عهد بعيد أنه يقى من هذا الداء الفتاك المشوه» وأن تأثير التلقيح الواقي خفيف جدا يتحمله الأطفال 
بسبولة» فالقول بوجوبه غير بعيد. 

.185 سورة البقرة آية:‎ ١ 

؟ سورة الروم اية: /ا4. 

م سورة هود آية: كت 

سورة يونس أية: ٠٠١‏ 


رسالة عاشرة 

ما تضمنته سورة الإخللاص من التوحيد العلمي 

رسالة عاشرة 

7 الله الرحمن الرحيم 

من حمد بن ناصر إلى الأخ إبراهيم بن حمد» سلام عليكم ووهلة الله وير كائةه 
(وبعد): وصل اط -اوضللك الله إلى رضوانه-» وما ذكّت صار عندنا معلوما. 
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٠‏ الجزء الثانى 


آنا معتفه تبوزة الالغالاص مع اللرسدية العلي | 

ومن جانب السؤال عما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي» فيذكرون أهل العلم أن سورة الإخلاص متضمنة للتوحيد العلمي» 
و قل يا يا الْكافرُوَ| ١‏ متضمنة للتوحيد العملي. فسورة قل هر ال أَحَدّ| * فيها توحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب 
-تعالى- من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له جميع صفات الكال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه» ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية» ونفي الكفو المتضمن لنفي التشبيه والمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كال له؛ 
ونفي كل نقص عنه» ونفي الشبيه والمثيل» ونفي مطلق الشريك عنه. 

وهذه الأصول مجامع التوحيد العلبي الاعتقادي الذي يباين صاحبه فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تعدل ثلث القران. وبيان 
ذلك أن القرآن مداره على احبر والإنشاءء ير حو قن اذالق» :واضاتة وصفاتة وأعكامه"وشر ع .نخلقه واقاضة سورة 
الإخلاص للخبر عنه -سبحانه- وعن أسمائه وصفاته» فعدلت ثلث القرآن» ما أخلصت سورة (قل يا أَيَا الكَافرُونَ| " لبيان الشرك 
العمل القتصدي. 


الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 

(الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية) 

وأما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية» فهي ا عظيمة» ومن ١‏ بعرفها | عرف حفيقة الو والقردا والشيح - رحمه 

الدع نينا ابا في كاب التوحيد فقال: (باب الشفاعة)» وقول الله -تعالى-: |وأذر به اللينَ يحَافونَ أن يمسرا إِلْ ديهم ليس 

م من د دونه و و شيع | 20 9 نم ساق الآيات» وعقبه م الشيخ تفي الدين٠‏ فأنت راجع الباب» وأمعن ع النظر فيه شين لك 
حميمّة الشفاعة» والفرق بين ما أثبته القران» وما نفأه. واذا تأمل الإسان ا حيرات كثيرة في نفي الشفاعة» وآناتت كثيرة 

في إثباتها. فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل قوله -تعالى-: !ليس م من ونه 1 و 15 0 ومثل قوله -تعالى-: نموا ٠‏ ئ 

قا 5 من قل أن أن يوم لا بيع فيه ولا ولا ]| » وقوله: ما لكر مِنْ دونه من ولي ولا شَفِيع ألا تَدكوُونَ| هه 
وقوله: اقل لله الشماعة ميعًا! 5» إلى غير ذلك من الايات. 

وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن؛ فثل قوله -تعالى-: إو ك مِنْ ملك في السماوات لا تغني سَمَاعتهم شَيئًا إلا من بعد أَنْ يَأذَنَ الله لمن 

شَاءُ ويرضى] 7» وقوله: إولا تنقع الشفاءة عنده إِلّا لمن أَذنَ له] 8 وقوله: إولا يشفعون إلا لمنِ ارتضى] 24 وقوله: إيومئذ لا تتقع 
الشَمَاعة إلا من أَذنَ له الرحمن ورضى له فقولا .٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله» فيأتون إلى قبر النبي صلل الله عليه وسلم أو إلى قبر من يظنونه من 

الأولياء والصالحين» فيستغيث به» و.تشفع به إلى الله لظنه أنه إذا فعل ذلك شفع 

١‏ يعنى الشيخ مد عبد الوهاب قدس الله روحه. 

؟ سورة الأنعام آية: 1ه. 

”* سورة الأنعام آية: أه. 


3 سورة البقرة اية: ئه"؟. 
زع سورة السجدة اية: ع 


.44 سورة الزمس آية:‎ ١ 
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١/‏ سورة التجم آية: كلء. 

/ سورة سبا آية: 78. 

94 سورة الانبياء اية: 5 

٠٠89 سورة طه اية:‎ ٠ 

لذاعند الله وفعي الباتداتكته مدواة اراد سهابمة دوية اوبماحة اخزورة: 

اد ا عن المشركين في قوله: |ويقولون هؤلاء سُفعاوٌنا عند اللَّو|ٍ ١‏ لكن (كان) الكفار الأولون يتشفعون بهم في قضاء 
0 المعاد فكانوا مكاي دهاشن أله وما اود الوم فيطلبون من غير الله ع الدنيا والآخرة» ويتقربون بذلك إلى الله» 
ويستدلون عليه بالأدلة الباطلة» و إجتهم الع عند رجهم وعليهم 0 وم دا شَدِيدًا ؟. 

وأما الشفاعة التى أثبتها القران» فقيدها -سبحانه- دي للشافع ورضاه عن المشفوع له فلا شفع غنذة أحد الأ باذ لا ملك مقرب» 
ولا نى عه سل © ولا يأذن للشفعاء أن إشفعوا إلا لمن رصى قوله وعمله» وهو -سبحانه- لا يرضى إلا التوحيد» ناشيرك صل 
الله عليه وس أن أسعد الناس بشفاعته أهل التوحيد والإخلاص. فن طلبها منه اليوم حرمها يوم القيامة» والله -سبحانه- قد أخبر أن 
المشركين له تشعهم شفاعة الشافعين» واغا تنفع من جرد توحيده له حيث أن يكون الله 3 وحده- هو إلهه ومعبوده» وهو -سبحانه- 
لا يبل من العمل إلا ما كان تحالضا كا قا -تعاوية الاك الدين لالص ]مه 

فإذا تأملت الآيات» تين لك أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون» ويطلبونها اليوم ارالك 

(وأما الشفاعة المثبتة) ف فهي التي لأهل التوحيد والإخللاص» 3 ار مسرل صل الله عليه وس أن شفاعته نائلةت من مات من أمثة 
شوك الله شيئاء والله أعلء وصل الله على خمد أله وكحبه وسل. 


.1/ سورة يونس آية:‎ ١ 
١.١5 سورة الشوريى اية:‎ " 
.8 سورة الزمى آية:‎ * 


رسالة حادية عشرة 

تعريف الواجب والمسئون والمكروه والمحرم 

رسالة حادية عشرة 

7 الله الرحمن الرحيم 

السؤال بخط منصور أب حسين »١‏ والجواب بخط المجيب حمد بن ناصر -رحمه الله-. 

من منصور أبا حسين * إلى الأخ حمد بن ناصر - حفظه الله بما حفظ به عباده الصالحين» وجعله من أَتَة المتقين» ومن أصءاب 
البين» آمين. سلام عليكم ورحمة الله وب كات 

(أما بعد): أفدني أثابك الله الجنة» ما صفة الواجب وحده والمسئون وحده؟ وما يترتب عليهما من الثواب والعققاب؟ كذلك ما صفة 
المكروه وحده» وصفة الحرم وحده؟ كذلك إذا دخل الرجل المسجد» هل يعمل على حديث النبي عن الصلاة في أوقات الممي؛ وهو 
داخل في وقت النهي» أو يعمل على حديث "إذا دخل أحدم المسجد فلا يجلس"0 ... إم؟ كذلك بيع الدين بالدين» وبيعتين في بيعة» 
مثلهما لي» ولا تخلني من صالح دعاك» واستودعك الله وان سالم» والسلام. 

(تعريك' اواج والمسنون والمكروه والمحرم) 
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امد لله رب العالمين» الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصداء وأثيب فاعله» وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر 
الفقهاء. وعن أحمد رواية أن الفرض ١‏ كد من الواجب» وهو قول أب حنيفة. 

١‏ يظهر أن لغتيم بنمد إعراب لفظ أب المضاف بالألف مطلقا. 

يظهر أن لغتبم بجد إعراب لفظ أب المضاف بالألف مطلقا. 

* البخاري: اجمعة )١١71/(‏ , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )7١4(‏ , والترمذي: الصلاة )"١5(‏ , والنسائي: المساجد )07٠١(‏ 
, وأبو داود: الصلاة (/451) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ( )٠١ ١‏ , وأحمد (ه/ هره9؟/ مه" ."9ل هره ,)”11١ /9٠‏ 
والدارمي: الصلاة .)١5915(‏ 


وأما المسنون فهو ما أثيب فاعله» ول يذم تاركه» والسنة في اللغة الطريقة والسيرة. وإذا أطلقت في الشرعء فإما يراد بها ما أعى به النبي 
-صل الله عليه وسلل- وندب إليه قولا وفعلا ما لم ينطق به الككاب العزيز. 

وأما المكروه فهو ضد المندوب» وهو لغة ضد المحبوب» وشرعا ما مدح تاركه؛ ولم يعاقب فاعله. ومنه ما مبى عنه الشارع لرحان تركه 
على فعله كالصوم في السفر إذا وجدت المشقة في الصوم ونحو ذلك. 

واما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نبي عنه نمي تنزيه. ويطلق على الحرام ايضاء وهو كثير في كلام المتقدمين كالإمام أحمدء 
وغيره كول الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر» وهما محرمان» وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: | كل ذَلكَ كان 
سيئه عند ريك مكروها] ١١‏ 

وأصل التحريم في اللغة المنع» ومنه قوله تعالى: [وحرمنًا عليه المَرَاضمَ| *. وحده شرعا ما ذم فاعله» ولو قولا كالغيبة والفيمة» 
(تحية المسجد وقت الكراهية) 

وأما قوله إذا دخل الرجل المسجد وقت النبي هل يترك التحية على أحاديث النبى ... إه؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» وفيها 
عن أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يصلي التحية وقت المي وهو المذهب الذي عليه أكثر الأحجاب» وهو قول أصحاب الرأي لعموم 
النبى. والثانية يجوز 

]استووة لاسرا آية: 2 

*" سورة القصص ابة: ٠١1‏ 

وهو قول الشافعي» وهو اختيار الشيخ تقى الدين» لأنه قد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسل- أنه قال: "إذا دخل أحدى المسجد فلا 
بجلس حق يركع ركعتين" ١‏ وهو حديث صحيح» وهو يخص احاديث العموم. واهل هذا القول حملوا احاديث المي على ما لا سبب 
له» وأما ذوات الأسباب ,ركعت الطواف» وتحية المسجد» واعادة الصلاة إذا صلاها فى رحله» واعادة صلاة الفجر إذا صلاها فى 
رحله ثم حضر ابماعة وهم يصلون» ونحو ذلك» فهذا يفعل في أوقات النبي لأدلة دلت على ذلك» وهي تخص عموم النبي» وك أن 
القبلاة وكت اطلطنة مت غنا أباقاق العلناءت توقد فرت ع الى صا الله عليه وسل- أنه أى من دخل المسجد والإمام يخطب أن 
يصلي ركعتين» وليتجوز فيهماء 

وهذا نظير قوله في أبي قتادة: إذا دخل أحدك المسجد فلا ييجاس حت يركع ركعتين» فقد نبى عن الجاوس قبل الصلاة» وذلك أ 
بالصلاة إذ لم يقل أحد أنه إذا دخل عقيب صلاة العصر يقوم قاًا إلى غروب الشمس. ومما بين رجحان هذا القول أن المانعين من 
فعل التحية وقت النبي أجازوا ما هو مثلهاء فإن مذهب الإمام أحمد أن ركعت الطواف تفعل في أوقات النبي» وكذلك المعادة مع 
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إهام الحي إذا اقم وهو في المسجد يصليها معهم في وقت البي. 
وكذلك قضاء الفوائت تفعل في وقت النمي» وكذلك صلاة الجنازة تفعل في الوقتين الطويلين من أوقات النبي» هذا مذهب أحمد في 
هذه المسائل فا كان جوابهم ودليلهم على جوازه» فهو دليل من أجاز تحية المسجد في هذه الأوقات» فإن قوله: صلى الله عليه وسل: 
"إذا دخل أحدك المسجد فلا ييجاس حت يركع ركعي ا اهن عام بميع الأوقات فإذا قال منازعوهم: ادي ابي تخص 
١‏ البخاري: المعة )١1١11/(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها )2١4(‏ , والترمذي: الصلاة (#17) , والنسائي: المساجد (70) 
, وأبو داود: الصلاة (/451) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ( )٠١ ١‏ , وأحمد (ه/ هره؟؟/ مه" ."ل هرهة٠9/ ,)"”1١‏ 
والدارمي: الصلاة .)١5915(‏ 
" البخاري: اجمعة )١١71/(‏ , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها )١4(‏ , والترمذي: الصلاة )"١5(‏ , والنسائي: المساجد )07٠١(‏ 
١‏ 
َ 


وقام ذاوف الصلاة (/ا"5) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )٠١1١7(‏ واد زه هرةة؟/ مم١‏ ظ/ مره :8/ 11") , 
والدارمي: الصلاة وما ٠‏ 


بيع الدين بالدين 


هذا العموم قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة» وركعتي الطواف وإعادة ابماعة» وقضاء الفوائثت وصلاة الجنازة» فلم تعملوا 

بأعما فيك النببي على ظاهرها بل خالفتم ظاهرها في صور معاومة. 

ابيع الدين بالدين] 

ونا بيع الدين بالدين» فله صور: منها ما هو مني عنه بالاتفاق» ومنبا ما هو مختلف فيه. وهو ينقسم إلى بيع واجب يواجب» وساقط 

إساقط» وساقط بواجب» وواجب سساقط. فالذي لا شك ف بطلانه بيع الكالى بالكالى» وهو بيع ما ف الزمة مؤخرا بشي ء ف الزمة 

مؤخراء فإن الكالى هو المؤحر فإذا أسلم شيئا في ذمته في شي ف ذمة الآخرء وكلاهما مؤخرء فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. ومثال 

الساقط بالساقط صورة المقاصة» فإن اتفق الدينان جنسا وأجلا فلا بأس بباء وإن اختلف الجنس كا لو كان لكل واحد من اثنين 

دين على صاحبه من غير جنسه كالذهب هب والفضة وتساقطاء ولم يحضرا شيئا فهذا فيه خلاف المنصوص عن أحمد أنه لا يجوز إذا كانا 
تفلن مر لحتس واختار الشيخ تقي الدين الوا 

وام الساقط بالواجب فكا لو باعه دينا في ذمته بدين آخر من غير جنسه» فسقط الدين المبيع» ووجب عوضه؛ وهو بيع الدين الحال من 

هو في ذمته بدين لم يقبض. 

وها بيع الواجب بالساقط» فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر خعل الدراهم سلما في طعام في ذمته» فقد وجب له عليه 

هيك لبا ان ا لا رس مها ماس ان ارو ا ار و ول 2 

أجازه بعض العلماء» لكن القول بالمنع هو قول ابمهور» والله أعل. 

البيعتان في بيعة 

الرجالة الثانية عشرة: في مسائل مختلفة 

[البيعتان في بيعة] 

وأما البيعتان في بيعة: فالمشبور عن أحمد أنه اشتراط أحد المتعاقدين على صاحبه عقَدًا آخر كبيع أو إجارة أو صرف القن أو قرض» 

ونحو ذلك» وعنه البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة» وقال في العمدة: البيعتان في بيعة أن يقول: بعتك هذا بعشرة 

صحاح أو عشرين مكسرة» أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذاء انتبى. 

جمع بين الروايتين» وجعل كلا الصورتين داخلا في معنى بيعتين في بيعة» والله أعلىء كلك على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم. 
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الرسالة الثانية عشرة 

في مسائل مختلفة 

5 الله الرحمن الرحيم 

اك لد نحده» وستعينه» وأستغفره» وفوقة إليهوتعرة الله من هروز أنفيتا ومن سكاك أعاناة وأعن أن لآ إله إلا اله واعيد 

أن حمدا عبده ورسوله صل الله عليه وسل. 

[صلاة المسبوق] 

(أما بعد): المسألة الأولى: مسبوق دخل مع الإمام» ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح» ويقرأ سورة أم في آخرها فيسكت. 

الجراب): إن أهل العم اختلفوا في ذلك على قولين هما روايتان عن أحمد: (إحداهما): أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته» وما 

قضيه وخا قال 2 الشرح الكبير: هذا هو المشبور في المذهب يروى ذلك عن ابن عمر 

0 وابن سيرين ومالك والثوري» وحكى عن الشافعي» وأبي حنيفة وأبي يوسف» لقول النبي -صلى الله عليه وسل-: "وما فاتم 

فاقضوا"١‏ متفق عليه. فالمقضي هو الفائت» فعلى هذا ,بغي أن يستفتح » ولستعيذ» وايقراً السورة. 

(القول الثاني): أن فا درك مع الإمام أوك صلاته» والمقضي آخرهاء وهو الرواية الثائية عن أحمد قال في الشرح: وبه قال سعيد بن 

المسبيب والحسن» وهو ابن عبد العزيز واتحاق» وهو قول الشافعي» ورواية عن مالك» واختاره ابن المنذرء لقوله - عليه السلام- : "وما 

0 فأتموا" *. فعلى هذه الرواية لا إستفتح. ٠‏ فأما الاستعاذة» فإن قلنا تسن في كل ركعة استعاذ» وإلا فلا. وأما السورة بعد الفاتحة» 
فيقرؤها على كل حالء قال شيخنا: لا أعم خلافا بين الأعة الأريفة ف قراءة الفاتحة وسورة» وهذا ثما يموي الرواية الدول: انتّتى. 

وقال في الفروع: وقيل يقرأ السورة مطلقاء ذكر الشيخ أنه لا يعم فيه خلافا بين الأعّة الأربعة» وذكر ابن أبي موسى المنصوص عليه؛ 

وذكه الآجري عن أحمد» وبنى قراءتها على اتلحلاف» ذكره ابن هبيرة وفاقاء وجزم به جماعة» واختاره صاحب الحرر» وذ أن كمرك 

الأمة تفقتضى ذلك. 

وصرح به منهم جماعة» وأنه ظاهر رواية الأثرم» ويخرج على الروايتين الجهر والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة» وعلى الأولى» بعني 

الرواية الأولى المشبورة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخخر صلاته إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة شبد عقب قضاء أخرى» 

وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين له كالرواية الثانية انتبى. 

وفي القواعد الفقهية لما ذكر ما ,ينبنى على الروايتين من الفوائد: 

الفائدة الرابعة: مقّدار القراءة» والأسماب في ذلك طريقان: أحدهما 

١‏ البخاري: الأذان (785) وابمعة (408) , ومسل المساجد ومواضع الصلاة (10) , والترمذي: الصلاة (59) , والنسائي: 


الإمامة (6851) , وأبو داود: الصلاة (*0ه) , وابن ماجه: المساجد والماعات (ه/ا/ا) , وأحمد (9/ لم9« لارط سس سور 
ا"/ ونيد , ومالك: النداء للصلاة )١57(‏ , والدارمي: الصلاة .)١98(‏ 


* البخاري: الأذان (ه؟د) ) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (507) وأبضيك (ه/ ٠5‏ *) , والدارمي: الصلاة .)١5815(‏ 

أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية» فإنه يقرأ في المقضيتين بالمد وسورة معها على كلا الروايتين» قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في 
ذلك» والطريق الثاني بناؤه على الروايتين» فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته فكذلك» وإلا اقتصر فيه على الفاتحة» وهي طريقة القاضي 
ومن بعده»ء وذكره ابن أبي موسى تخريجاء ونص عليه أحمد في رواية الأثرم» وأومأ إليه في رواية حرب. وأنكر صاحب المحرر الرواية 
الأولى» وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من يرى قراءة السورة في الأخريين إذا أسيها 
في الأوليين. انتبى ملخصاء والله أعل. 

والذي يترح عندنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته» لأن رواية من روى (فأَتموا) أكثرء وأصج عند ص من أهل الحديث مع أن 
رواية فاقضوا لا تخالف رواية (فأتموا) ؛ لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى الام كا قال -تعالى-: [فَإِدًا قضيت الصلاةٌ »١‏ وقال: إفَإِدًا 
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َصيممَ مناسكك | 9 قال في "الفتح": قوله -صل الله عليه وسل-: "وما فاتك فأتموا" أي: أكاواء هذا هو الصحيح في رواية الزهري» 
ورواية ابن عيينة بلفظ: (فاقضوا)ء وحكم مسل عليه بالوهم في هذه اللفظة مع أنه خرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه قال 
والحاصل أن أكثر الروايات» ورد بلفظ فأتمواء وأقلها بلفظ فاقضواء وإنما تظهر فائدة ذلك إن جعلنا بين الققضاء والإتمام مغايرة» لكن 
إذا كان مخرج الحديث واحداء واختلف في لفظة منه» وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد» كان أولى. 

وهنا كذلك» لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباء لكنه يطلق على الأداء أيضاء ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: إفَإذَا قضيت 
الصلاة] ؛ ... الآية» ويرد لمعان أخرء فيحمل قوله هنا: "فاقضوا" على معنى الأداء أو الفراغ» فلا 

1 سورة اعة ايف عا 

”" سورة البقرة أية: فدلا 

* البخاري: الأذان (ه؟د) ) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (50) , وأحمد (ه/ ٠5‏ *) , والدارمي: الصلاة .)١585(‏ 

4 سوزة الرعة 3 1ه 

يغاير قوله: فأتمواء فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: "فاقضوا" على أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو انحر صلاته حتى استحب له الجهر في 
الركبتين الأخريين وقراءة السورة وترك القنوت بل هو أوهاء وان كان آخخر صلاة إمامه» لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم. 
وأوضم دليل على ذلك أنه يحب عليه أن يتشبد في آخخر صلاته على كل حالء فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له؛ لما احتاج إلى 
إعادة التشبد. انتّى ملخصا. 

فظهر لك أن هذا القول هو الراح» والله -سبحانه وتعالى- أعل . 

[تأخير الصلاة للمسافر عند فَقّد الماء] 

(المسألة الثانية): رجل في سفرء ودخل عليه وقت الزوال» وهو عادم الماء» فأخر صلاة الظهر ناويا التأخير إلى العصرء فوجد الماء في 
وقت الظهر» و إستعمله؛ فلما جاء وقت العصر إذا هو عادم للماء ؟ 

(فالجواب وبالله التوفيق): أن المشبور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة عليه» لأنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصرء إذا 
كان ناويا لمجمع. قال في الشرح الكبير: وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت» أو مى بماء قبل الوقت فتجاوزه» وعدم الماء في الوقت» 
صل بالتيمم من غير إعادة» وهو قول الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولناء وإلا صلى بالتيمم» وعليه 
الإعادة» لأنه مفرط» ولنا أنه لم يجب عليه استعماله» أشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. وفي شرح منصور على "المنتبى": من في 
الوقت أراقه» أي: الماع او به وأمكنه الوضوء منه» ولم يفعل وهو يعلم أنه لا يحد غيره» أو باعه» أو وهبه 42 الوقت لغير من يلزمه 
بذله له» حرم عليه ذلك» ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله -تعالى-بالمعقود عليه» فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة. 
ثم إن تم لعدم غيره» 

ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب» وصلىء لم يعد» لأنه عادم للماء حال التيمم» أشيداما و قعل ذلك قبل الوقت :اندض 

فإذا كان لا يعيد إذا مى به في الوقت» ولم ب ينو أجمع» » فكيف إذا كان ناويا لجمع؟ والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

[البينة على من ادعى وابمين على من أكر] 0 ش 

(المسالة الثالثة): رجل قضى رجله مثلا جديدة ١‏ والذي عندهم انها زينة» واخذت اياما عنده يعبرها وترد عليه» واخرجها من يده» 
وربما رفعها عند أهله؛ ولا لم تعبر جاء بها للذي قضاه» فأتكرها أن تكون جديدته التي دفعها إليه» ولم تكن بينة» فابهين على من تكون. 
(الجواب): أن الذي يظهر من كلاءبم في هذه الصورة أن القول قول الدافع ببمينه» أنها ليست جديدته التي دفعها إذا كانت قد 
خرجت من يده. وأما إذا لم تخرج من يده ففيها قولان في المذهب: أحدهما وهو المشبور في المذهب: أن القول قول المشتري مع يمينه. 
قال في الإنصاف: ةارع بوه العقدء وقبضه ثم أحضره؛ وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه المشتري» وأكر 
المشتري كونه الذي اشترا اه به» ولا بينة لواحد منبماء فالقول قول المشتري مع يمينه بمينه لأن الأصل براءة ذمته» وعدم وقوع العفد على 
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هذا المعين» ولو كان القْن في الذمة» ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سل أو غير ذلك ما هو في ذمته» ثم اختلفا كذلك ولا 
بينة» فالقول قول البائع» وهو القابض مع بمينه على الصحيح» لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه» والظاهر مع البائع» لأنه 
١‏ الجديدة نقد متداول بنجد» وزينة جيدة» ويعبرها يدفعها إلى الناس؛ ورفعها عند أهله حفظها عندهم؛ فاصل السؤال أن رجلا 
دفع نقدا جيدا إلى آحرء فتصرف به أخذا ورداء وربما حفظيه عند أهلهء ثم في آخخر الأمى وقفت» فأتكرها صاحبهاء ولم تكن بينة» 
فعلى من تكون البمين؟ 1 

ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معين» فلم يقبل قوله في ذمته» -إلى ان قال-: ومحل الحلاف إذا لم يخرج عن يده. 
انتّزى. 

ومراده أنه إذا أخرجه البائع من يده ا في الصورة المسؤول عنهاء فالقول قول المشتري» وهو الدافع بلا خلاف عندهمء والله أعل. 
[اشترط شرطا يخالف حك الله ورسوله] 

(المسألة الرابعة) : باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع لنفي الضمانء لا حقيقة الشرط؛ هل يصح ذلك؟ ونتفي عنه الضمان 
أم لا؟ 

(فالجواب) ويالله التوفيق: إن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته» وإنما قصدا إبطال ما أثبته الله ورسوله من وضع 
الجائحة؛ لأن المقصود في العقود معتبر» والأعمال بالنيات» ومن اشترط شرطا يخالف حم لله ورسوله فهو باطل» وإن كان مائة 
شرطء» وكذلك إذا اشترط شرطا لا حقيقة له» وانما قصده ونيته غير الشرط. 

وقد ذكر الشيخ تقي ليق دوه الله تعالى-» وتليمذه ابن اقيم -رحمه الله تعالى- من ذلك صورا كثيرة في كاب الإعلام» والله أعل. 
| الحلف لنفى عيب السلعة] 

(المسألة الخامسة): لو اشترى سلعة» وخرجت من يدهء وظهر بها عيب» فهل مين البائع على البت أو على نفي العل؟ 

(فالجواب): أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمد: 

(أحدهما): أن الأيمان كلها على البت في الإثبات والنفي إلا لننفى فعل غيره» أو لنغي الدعوى على الغير» فيحلف على نفي العلم» وهذا 
هو المشهور في المذهب. 

(والقول الثاني) : أنها على نفي العلم مطلقا في النفي والإثبات» وهو الرواية الثانية عن أحمدء واختاره أبو بكره واحتج باللحبر الذي ذكره 
أخين وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تضروا الناس في أبمائهم 

أن عفرا فل الا يعليون؟: وعن أجل رض اله رواية ثالثة: يحلف لنففي عيب السلعة على العلم» وهذا هو المروي عن عثمان رضي 
الله عنه في قصة العبد الذي باعه ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم ظهر به عيب» فقال له عثمان: أتحلف أنك بعته» وما تعلم به عيبا؟ 
والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

| اشتري شلعة السقر فوعد قينا عينا] 

(المسالة السادسة): لو اشترى سلعة؛ ليسافر بها في بلدء ثم وجد بها عيباء وأشهد على الرد» ولا حا م إسامها إليه» والطريق مخوفء ما 
وجه الحم ؟ 

(الجواب): أن الوجه المناسب له في هذه الصورة: أن يشبد من حضر أنه فسخ العقد» فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل» 
والا أودعها عند ثقة» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

زج من بد المرتين إلى الراهن] 55" 

(المسألة السابعة): رجل أعار رجلا شيا ليرهنه» فرهنه عند آخحرء فأودعه المرتهن المعير مع علمهء هل يزول اللزوم أم لا؟ 
(فالجواب): أن المشبور عند الحنابلة أن المرتبن إذا أخرجه من يده زال اللزوم» وبطل الرهن» لأن استدامة القبض عندهم شرط 
في لزومه» فت أخرجه من يده أو أعاده أو رده إلى مالكه بإعادة أو غيرهاء زال لزومه. قال: في الإقناع» وان آجره أي آجر الراهن 
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الرهن أو أعازقة أي: الرهن لرتبن انافاه بإذنه» فلزومه باق. انتّهى. 

وعن امك ركم للدت رواية أخرى: أنه يلزْم تجرد العقد قبل القبض في غير المككل والززوت دوقي اوسن انكدابة القركن مالكة 

وأبو حنيفة» قال في الشرح الكبير: وهذا التفريع على القول الصحيحء فأما من قال: ابتداء القبض ليس بشرطهء فأولى أن يقول 

الاستدامة غير شرط» لأن كل شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء» وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في 

الاستدامة. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطاء لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه» فلم يشترط استدامته كالهبة» ولنا قول 

الله - تعالى-: : إفرهَانَ مشبوضة | 4ه 

وأننا اد حالتي الرهن» فكان القبض فيه شرطا كالابتداء» ويفارق الطهبة» فإن القبض ف ابتدائها .يبت الملك» فإذا ثبت استغنى 
عن القبض ثانياء والغنيراة الوثنة ايتمكن رن بيده واستيفاء الدين من مُنه» فإذا ل يكن في يده لم يتقكن من بيعه. انتّى. 

وذكر في الإنصاف وغيره عن أحمد: أنه إن آجره أو أعاره لغير المرتبن زال لزومه» قال في الإنصاف: نصره القاضي» وقطع به جماعة» 

واختاره أبو بكر في الحلافء قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا بحال. انتبى. قال في الإنصاف: فاو استأجره 

المرتبن عاد اللزوم بمضي المدة» ولو سكنه بأجرته بلا إذنه» فلا رهن» نص عليهما. ونقل ابن منصور: إن "يراه بإذن الراهن أولهء فإذا 

رجع صار رهناء» والكاء للراهن. انتّبى. 

فظهر بما تقدم أن المشبور في المذهب: أنه إذا أعاره الراهن المرتهن أو غيره» أو آجره للمرتبن أو غيره بإذن المرتين» أن لزومه باق يحاله. 

والقول الثاني: أنه متى خرج من يد المرتبن إلى الراهن أو غيره بإعارة أو إجارة» أو سكن المرتهن الدار بلا إذنه» فإنه يبطل لزومه» 

وهذا هو الذي ذكره في الإنصاف وغيره» منصوص أحمد» وهو طرد القول الصحيح عندهم؛ لأنهم ذكروا أنه إذا أعاره المرتبن الراهن 

أو استأجره زال لزومه» فأي فرق بينه وبين الأجنبي؟ مع أن الإمام اسه الد يسن عل أنه إذا أغرحية مود يه إلى الراعق أو 

غيره زال لزومه» يا تقدم في رواية ابن منصور وغيره. والله أعل. 

١‏ سورة البقرة آية: "بم ؟. 

[اختلاف المعير والمستعير] 

(المسألة الثامنة): أعاره سيفا ليرهنه» وقال: شرطت عليك رهنه عند زيد أو في جنس كذا أو في قدر كذاء فقال: أطلقت الإذن 

لي؛ فهل قوله معتبر لاتفاقهما على الإذن واختلافهما في الصفة» أم قول المعير؟ 

(فالجواب): أن القول في مثل هذا قول المالك لأنه منكر لما ادعاه خصمه» والقول قول المنكر بهينه» لقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة 

على المدعي» والبمين على من أتكر"٠.‏ قال في الإقناع وشرحه: وان استعار أو استأجر شيئًا ليرهنه» ورهنه بعشرة» ثم قال الراهن لربه: 

لنن بعشرة» فقال ربه: بل أذنت لك في رهنه مفسة» فالقول قول المالك بهينه لأنه متكر للإذن في الزيادة» ويكون رهنا 

ايه فقيل 

يات الغرس الذي في أرض النيع] 

السالة 00 00 استأجر أرضا للزرع» فنبت فيها غرسء لمن يكون الغرس؟ 

(فالجواب): أن الذي يظهر من كلامبم في مثل هذه الصورة أن الغراس يكون للمستأجر لأنه نبت على مائه» فإن شاء قلعه وسوى 

الحفر» وإن شاء تركه لصاحب الأرض بقيمته» والحيرة في ذلك للمستأجر. 

[المطالبة بالأجرة بعد هلاك الدابة محل الإجارة] 

(المسالة العاشرة): إذا استاجر رجلا على رعي دابة» وعلى طلاها على جرب؛ فاخذ يرعاهاء 9 ماتت الدابة حتف انفها» هل ستحق 

شيئا من الأجرة في مقابلة رعيه وطلاه أم لا؟ 

(الجواب) وبالله التوفيق: أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد: (إحداهما) لأنه لا يستحق شيئا من الأجرة 

إلا بتسلي العين» وهذا هو المشبور في المذهبء قال في الإنصاف: ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده أو تلف بفعله على الصحيح 

من المذهب» وقال 
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.)١1غ1( الترمذي: الأحكام‎ ١ 

اكاك وب اله بنفس العقد» هذا المذهبء وتستحق كاملة بتسلي العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر» كطباخ استؤجر 
لعل شن فانينت اناس انتمن: 

قال في "المغني": ونا توقف استحقاق تسليمه على العمل؛ لأنه عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسل المعوض كالصداق» والقن 
في البيع» ولا ضهان عليه أي الأجير المشترك» فيما تلف من حرزه أو بغير فعله إذا لم يتعد» قال في الإنصاف: هذا المذهب. قال 
الزركشي: هو المنصوص عليه في رواية الماعة» ثم قال: ولا أجرة له فيما عمل فيهء أي الذي تلف في يدهء سواء قلنا: إنه لا يضمن 
أو عليه الضمان» هذا المذهب مطلقاء وعليه أكثر الأححاب. ٍ 
والقول الثاني انه له اجرة ما عمل في بيت ربه دون غيره» وعنه له اجرة البناء لا غير» نص عليه في رواية ابن منصور» وعنه له اجرة 
البناء» والمنقول إذا عمله في بيت ربه. وقال ابن عقيل في "الفنون": له الأجرة مطلقا؛ لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه 
كدفعه إلى البائع غرارة» وقال: ضع الطعام فيهاء وكاله فيباء كان ذلك قبضا لأنها كله؛ ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان 
له» قال في "الإنصاف": وهو قوي. وقال في "المنتبى" وشرحه: وله أي: الحامل» أجرة حمله إلى محل تلفه» ذكره في التبصرة. 

واقتصر عليه في الفروع» لأن ما عمل فيه من عمل بإذنء وعدم تمام العمل ليس من جهتهء وهذا القول هو الذي يترح عندناء والله 
-سبحانه وتعالى- اعلم. 

[الحلف بالحرام] 

(المسألة الحادية عشرة): لو حرم شيئا لا يفعله» هل يكون ظهارا أم لا؟ 

(فالجواب) وبالله التوفيق: أنه ذكر في الإنصاف وغيره من كتب المذهب أنه لو قال: علي الحرام» أو يلزمني الحرام» أو الحرام يازمني» 


فهو 
لغو» لا شيء فيه مع الإطلاق» وفيه مع قريبنته أو نيته أي الطلاق وجهانء واطلقهما في المغني والشرح والفروع. قلت: والصواب 
أنه مع النية والقريئة» كقوله: أنت على حرام» 9 وجدت ابن رزين قدمه» وقال 2 الفروع: ويتوجه الوجهان إن نوى به طلا قا» وان 
العرف قرينة» ثم قال: قلت: الصواب أنه مع القرينة أو النية» كأنت علي حرام» وهذا كله كلام الإنصاف. 

واعلم ان الحلف بالحرام له صيغتان: 

(إحداهما) أن يقول: إن فعلت كذاء فأنت علي حرام؛ أو أنت علي حرام إن فعلت كذاء أو إن فعلت كذا فاممأتي علي حرام» هذا 
كله صيغة واحدة. 

(والصيغة الثانية): أن يقول: الحرام يلزمني إن فعلت كذاء أو إن فعلت كذا فالحرام لازم أو على الحرام لا أفعل كذاء وما أشبه 
هذا فكل هذا حلف بالحرام؛ وقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديا حتى ذكر ابن القَيم -رحمه الله تعالى- في كاب الإعلام أن فيها 
خمسة عشر قولاء ثم سردهاء ثم قال: وفي المسألة مذهب وراء هذا كله وهو أنه إذا وقع التحريم كان ظهاراء ولو نوى أنه الطلاق» 
وان حلف به كان ينا مكفرة» قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام» وعليه يدل النص والقياس. انتّى كلامهة. 

وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة لأن أكثر الناس يتقصدون بها الحلف عن الحض والمنع» فعلى هذا يكون من أيمان المسلمين التي 
لرشع_ الله فيها الكفارة» كا قال تعالى في أول سورة التحرم: إقَد فَرض الله لكر تله أبمائكر واللّه مولا ف وهو اللي الحكيم] ١‏ 
بعد قوله: إلم تحرم ما أحل اللّهُ لك| ؟؛ فدل على أن الحلف بالحرام من أيمان المسلمين المكفرة» لكن هل 

١‏ سورة التحريم آية: ؟. 

.١ سورة التحريم آية:‎ ١ 

تكون كفارته كفارة يمين مغلظة أو مخففة؟ وممن قال بأنه يكفر كفارة ظهار ابن عباس في إحدى الروايات عنه» وسعيد بن جبير وأبو 
قلابة ووهب بن منبه وعثمان البتى» وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وجة هذا القول أن الله جعل آشبيه المرأة بأمه امحرمة 
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عليه ظهاراء وجعله متكرا من القول وزوراء فالتشبيه بامحرمة يجعله ظهاراء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 

قال ابن لقي -رحمه الله تعالى-: وهذا أقيس الأقوال وأفقههاء ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم» وإنما ذلك إليه 
-سبحانه-» وإِئما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحليل والتحريم» فالسبب إلى العبد وحكه إلى الله فإذا قال: 
أنت علي كظهر أيء أو قال: أنت علي حرام؛ فقّد قال الممكر من القول والزور» وكذبء فإن الله لم يجعلها كظهر أمهء ولا جعلها عليه 
حراماء فأوجب عليه هذا القول المكر والزور أغلظ الكفارتين» وهي كفارة الظهار. انتبى. 

وأما من قال: إنه يمين يكفر بما تكفر به البمين بكل حال» وهو قول أبي بكر الصديق» وعمر بن اللحطاب» وابن عباس» وعااشة» وزيد 
وكات كاؤاك يدون وعد الله بن عمر» وجمع من التابعين» فجة هذا القول ظاهر القران؛ فإن الله -سبحانه- فرض تحلة الأبمان 
عقب تحريم الحلال» فلا بد أن بتناوله يقيناء فلا يجوز جعل تحلة الأيمان بغير المذكور» ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي قصد ذكرها 
لأجله» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

[موت الموقوف عايه قبل الواقف] 0 

(المسالة الثانية عشرة): لو قال: عقاري هذا مسبل يفعل به فلان ما شاء او اراد» ومات فلان قبله» والحال إن قصده من جهات بر 
معاومة كصوام أو مؤذن أو إمام» ما الك فيه؟ 

(فالجواب): أن مثل هذا وقف صحيح» وللواقف أن يعين الجهة» أو يعين رجلا غيره يجعله في أعمال البر هذا هو الصحيح -إن شاء 
الله تعالى-. قال في الإقناع وشرحه: وإن قال: وقفت كذاء وسكتء ولم يذكر مصرفه» فالأظهر بطلانه. والذي في الإنصاف وفي 
الروضة لأن الوقف يقتضي التمليك» فلا بد من ذكر المملك» ولأن جهالة المصرف مبطلة» فعدم ذكره أولى بالإبطال. قال في الإنصاف: 
الوقن صحيح عند الأححاب» وقطعوا به» وقال في الرعاية: على الصحيح عندناء فظاهره أن في الصحة خلافا. انتبى. 

ومقتضاه أن صاحب الإنصاف لم يطلع فيه على خلاف للأصعابء وكذا لم يحك الحارثي في صصته خلافا بين الأصحاب» قال: ولنا 
أنه إزالة ملك على وجه القربة» فصح مطلقا كالأضحية والوصية. أما صورة المجهول فالفرق بينبما أن الإطلاق يفيد مصرف البر ملحاو 
اللفظ عن المانع منه» وكونه متعارفا فالعرف إليه ظاهر في مطابقة مرادهء وكذلك التقييد با مبجهول» فإنه قد يريد به معينا غير ما قلنا من 
المتعارف» فيكون إذا الصرف إلى المتعارف غير المطابق لمراده» فينتفي الصرف بالكلية» فلم يصح الشرط. انتبى ما ذكره في الإقناع. 
وعبارة صاحب الإنصاف: وإن قال: وقفت وسكتء يعني حكمه حك الوقف المنقطع الانتباء» والوقف صحيح عند الأحعاب» وقطعوا 
به. وقال في الروضة: على الصحيح عندناء فظاهره أن في الصحة خلافاء فعلى المذهب حكمه حك الوقف المنقطع الانتباء في مصرفه 
على الصحيح من المذهب "أ قال المصنف هناء وقطع به القاضي في المجرد» وابن عقيل» واختاره صاحب التلخيص وغيره» وقال 
القاضى وأصحابه: يصرف في وجوه البر. انتبى كلامه. وصورة 

مسأل المسؤول :هنا قري من .هذه العنوة لأنه .1 نيمك انطهةا :وقد قزر أن العيضك أناهنين الذهة لين قرطل 

وأما إذا جعل النظر والتعيين إلى الرجل بعينه» ففاتء فقال في الإقناع وشرحه: فإن لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان» فات 
المشروط له» فليس للواقف ولاية النصبء أي: نصب ناظرء لانتفاء ملكه فلم يماك النصب ولا العزلك كل في الأجنبي» ويكون النظر 
لوقو كله 15 ان الوتزق هل اذعا معينا 5ن أن حرا سبوا دذاكن د والله يدانه وما أعل. 

[تأجير الوقف] 50006 

(المسألة الثالثة عشرة): لو آجر الواقف مستحقه مدة طويلة» وحكم حا م بلزومباء هل تازم آم لا إلى أن يأني حل الحكم» وهو موت 
المؤجر؟ 

57 أن الذي قطع به مشايخ المذهب أن المستحق للوقف إذا كان هو الناظر» يجوز له إجارة الوقف مدة» ول يقيدوها بطول 
أو قصرء فدل على جوازها وصحتها بالمدة الطويلة» ول يذكروا في ذلك خلافا إلا تخريجا ذكره الموفق في المغني أنها تبطل. وإنما حكى 
الحلاف في انفساخها بموت المؤجر» هل تتفسخ بذلك أم لا؟ قال في المغني: إذا أجر الموقوف عليه مدة» ففات في أثمائها وانتقات 
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إلى من بعدهء ففيه وجهان: (أحدهما): لا تنفسخ الإجارة لأنه أجر ملكه في زمن ولايته» فل تبطل بموته يا لو آجر ملكه الطلق. 
(الثاني) تتفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأنا تبينا أنه آجر ملكه وملك غيره» فصح في ملكه دون ملك غيره كا لو آجر دارين 
إحداهما له» والاخرى لاخرء وذلك لان المنافع بعد الموت حق لغيره» فلا ينفذ عقّده عليها من غير ملك» ولا ولاية بخلاف الطلق» 
فإن الوارث من جهة الموروث» فلا يملك إلا ما خلفء وما تصرف فيه في 

حياته لا .ينتقل إلى الوارث» والمنافع التي آجرها قد خرجت من ملكه بالإجارة» فلا .ينتقل إلى الوارث» والبطن الثاني في الوقف 
يملكون من جهة الواقفء فا حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لهم؛ فقّد صادف تصرف المؤجر ملكهم من غير إذنهم» ولا 
ولاية له عليهم فلم يصحء وبتخرج أن تبطل الإجارة كلها بناء على تفريق الصفقة» وهذا التفصيل مذهب الشافعي. 

فعلى هذا إذا كان المؤجر قبض الأجر كلهء وقلنا: تتفسخ الإجارة. فلمن انتقل إليه الوقف أخذهء ويرجع المستأجر عل .ورثة اموب 
بحصته للباقي من الأجرة» وإن قلنا لا تتفسخ» رجع من انتقل إليه الوقف على التركة بحصته. وقال في الإنصاف: يجوز إجارة الوقف» 
فإن مات المؤجرء فانتقل إلى من بعده ل تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين» (أحدهما): لا تتفسخ بموت المؤجر» وهو المذهب كاظر 
الملك» وكل5. الطلق» قاله المصنف وغيره» وصححه جماعة» وقدمه ف الفروع وغيره.٠‏ وقال القاضى ف المجرد: هذا قياس المذهب. 
(والثاني): تنفسخء جزم به القاضي في خلافه» واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم. قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد 
في رواية صال» وقال ابن رجب: وهو المذهب الصحيح» لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها بانتقراض الطبقة الأولى» قلت: وهو 
الصواب» وهو المذهب. وقال قٍ الفائق: وبتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة» وهو الختار. انتّى. 

وحل الحلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق» فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له» وكان 
أجنبياء لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحداء قاله الشيخ المصنف والشارح والشيخ تقى الدين وغيرهم. وقال ابن حمدان في رعايته 
وغيره: ومحل اللحلاف إذا اجره مدة 

يعيش فبها غالباء فأما إن آجره مدة لا يعيش فيها غالباء فإنها تنفسخ قولا واحداء وما هو ببعيد. فعلى الوجه الأول من أصل المسألة» 
يستحق البطن الثاني حصتبم من الأجرة من تركة المؤجر إذا كان قبضهاء وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجر. وعلى الوجه الثاني» يرجع 
المستأجر عل ورئة المؤجر القابض. قال الشيخ تقي الدين: والذي يتوجه أنه لا يجوز تسليف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه لا يستتحق 
المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليهاء فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه بخلاف المالك؛ وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا المستأجر 
بالأجرة؛ لأنه لم يكن له التسليف» وهم أن يطالبوا الناظر» انتبى كلام صاحب الإنصافء وفيه بعض تلخيص» واللّه -سبحانه وتعالى - 
أعل. وأما إذا حكم حا م ممن يجوز له الحكر لكونه أهلا إذلك في هذا العقد المختلف فيه ونحوهء فإنه لا يجوز له نقضهء والله أعل. 
فلع عل جيوك] ٍ 

(المسألة الرابعة عشرة): لو خلع زوجته على نفقّة ولده منهاء وشرطت إن مات فلا رجوع له» هل يصح الخلع والشرط أو يفسد؟ 
(فالجواب) وبالله التوفيق: أن الذي يظهر من كلام الأصحاب أن مثل هذا الشرط يصحء لأنبم سصحوا املع على المجهول» كمل 
أمتباء وما تمل شجرتهاء وعلى ما في يدها وهو لا يظهر» وأشباه هذا. قال في الإنصاف: إذا خالعها على ما في يدها من الدراهم» أو ما 
في بيتها من المتاع» فله ما فييماء فإن لم يكن فيهما شيء» فله ثلاثة دراهم» وأقل ما يسمى متاعاء قال: وظاهر كلامه إن كان في يدها 
شي ء من الدراهم» فهي له لا ستحق غيرها ولو كان دون ثلاثة دراهم» وهو صحيح» وهو المذهب؛ وقيل إستحق ثلاثة دراهم كاملة. 
قال: وان خالعها على حمل أمتباء أو ما تمل تجرتهاء فله ذلك؛ 

فإن لم تملا فقال أحمد: ترضيه بشيء؛ وهو المذهب. قال القاضي: لا شيء لهء وتأول كلام أحمد: ترضيه بشيء» على الاستحباب. 
انتتى كلامه. 

فدل على صحة اللخلع على المجهول» وهذه الصورة المسؤول عنها غايتها أن يكون بعضها مجهولاء وقد ذكروا أنه يجوز لما أن تخالعه على رضاع 
ولده عامين» قالوا: فإن مات رجع بأجرة الباقي» ومرادهم بذلك إذا لم تشترط أنه لا يرجع علينا | ذاعاك4 والله مسيهانه وهال - أعل. 
[تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه] 
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(المسألة الحامسة عشرة): رجل وقف وقفا على اللاعي» وهو الذي يسأل ف المساجد» أو عند روات المساجد» ومات الموقف» ثم بعد 
زمان طويل قام ابن الموقف» وقال: لنا قرابة ضعفاء» ويزعم أن مفتيا أفتاه أنه أحق به» والوقف معين على مسجد الجامع » من تك 
فيه من فقير غم يب أو غيره. 1 

(فالجواب): أن المشبور عند أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن مثل هذا لا يجوز صرفه إلى غير من ذكر الواقف إذا كان ذلك 
في جهة بر. وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه باختلاف الزمان» يا لو وقف ذلك على الفقهاء 
والصوفية» فاحتاج الناس إِلَّ الجهاد» صرف إلى الجند. قال في الإنصاف: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح 
من المذهب» ونقله اجماعة» وقطع به أكثرهم» وعليه الأصحاب» 9 ثم ذكر كلام الشيخ المتقدم» وله أعل. 

[من يقبت له خيار امجاس] 

(المسألة السادسة عشرة): قول منصور في خيار المجلس بوكالة» أو ولاية في بعض أفرادها مع ما في المغني من ذلك. 

(فالجواب): أن مراده بذلك أن الذي يتولى طرفي العقد لا يثبت له خيار الجاس» لأنه هو البائع المشتري كالوكل على بيع سلعة» 
وشراها 

أو الولي إذا باع ما ولي عليه» فاشتراه من نفسه لنفسه» لأنه يتولى في ذلك طرفي العمّد» وعبارة منصور في شرح المنتبى: ويثبت في بيع 
غير كابة» فلا خيار فيها تراد للعتق» وغير تولي طرفي عمد في بيع بأن انفرد بالبيع واحد اولاية أو وكلة» فلا خيار له كالشفيع» وغير 
شراء منه يعتق عليه ىر حمة امحرم لعتقه يجرد انتقال الملك إليه في العقدء أشبه ما لو مات قبل التفرق. قال المنقح: ويعترف بحريته 
قبل الشراء لأنه استنقاذ لا بشرى حقيقة لاعترافه بحريته» ثم ذكر الصور التي تكون بمعنى البيع ويثبت فيا خيار» كالصلح الذي بمعنى 
الببع؛ وكقسمة وهبة بمعنى البيع وإجارة» وما قبضه شرط لصحته كصرف وس وويوى عن روات صبيؤانة :وماك أعل. 
[طهارة الماء المتنجس بالنجاسة بتصفيته] 

(المسألة السابعة عشرة): الماء المتنجس بالتغيير وهو كثير» إذا حوض وترك حتى صفي» هل يطهر أم لا؟ قياسا على الخمرة إذا انقابت 
لقصد التخليل. 

(الجواب): أن الذي ذكره الفقهاء أن الماء المتنجس بالنجاسة سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه » فإنه لا يطهر حتى يزول التغير بنزحه 
أو مكاثرته بالماء أو بزوال تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. والكثير عند الحتابلة وغيرهم ما كان قلتين فأكثر. واعا التراب فالمشبور عندهم 
أنه لا يطهره؛ لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه؛ فعن غيره أولى. قال في الفروع: وقيل: بل» وأطلق في الإيضاح روايتين» وللشافي 
قولان. فعلى هذا إذا زال عنه أثر النجاسة بالكلية» ول يبق فيه لون ولا طعم ولارجء فإنه يطهر أزوال النجاسة منه كاتمرة إذا انقابت 
ادف ذف التماسة ]ذا امسالتك واس مشيانه ويا لد أعلم : 

[ائتم مسبوق بمسبوق في الصلاة] 

(المسألة الثامنة عشرة): مسبوق التم بمثله حالة دخولمما مع الإمام» 

واه يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة أو تكفي بعل السلام؛ لأنه وقت أتلقامه به. 

(فالجواب): 

إن هذه المسألة فيها وجهان لأصحعاب أحمد» وبعضهم حكى فيها روايتين. قال في الإنصاف: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة» فائتم أحدهما 
بصاحبه في قضاء ما فاتهماء فعلى وجهين. وحكى بعضهم في لحلاف روايتين» منهم ابن يم : أحدهما يجوز ذلك» وهو المذهب» قال 
المصنف والشارح وصاحب الفروع» وغيرهم لما حكوا الخلاف: هذا بناء على الاستخلاف» وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح 
من المذهب» وجزم بالجواز هنا ف الوجيز والإفادات» والمنور» وغيرهم» وصححه ف التصحيح والنظم. 

(والوجه الثاني): لا يجحوزء قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالحء وعنه لا يجوز هناء والا جوزنا الاستخلاف» 
اختاره المجد في شرحه؛ وفرق بينهما وبين مسألة الاستخلاف من وجهين انترى» وفيه بعض تلخيصء» والذي يترخ عندنا هو الوجه 
الأول» سواء نويا ذلك في حال دخوهما مع الإمام» واللّه -سبحانه وتعالى- أعل. 
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[تصاف اثنان في الصلاة ثم أنى ثالث ثم ذكر أحدهما أنه كان محدثا] 

(المسألة التاسعة عشرة): لو تصاف اثنان ثم أتى ثالث» ثم ذكر أحدهما أنه كان محدثاء وانصرف هل تصح صلاة الأول مع الثاني أم 
لا تصح صلاة الثلاثة؟ 

(فالجواب): أن ظاهر كلام أصعاب أحمد أن مثل هذا تصح صلاته» لأنه حال المصافة قد جهل حدثه؛ وقد مضوا على أنه إذا م بعلم 


حدثه فى 


الرسالة الثالثة عشرة 

حال المصافة» وجهله مصافه أيضا أنه لا يكون فذا. قال في الإنصاف عند قول المصنف: ومن لم يقف معه إلا كفر أو امرأة أو 
محدث يعم حدثه فهو فل. 

قال: (تنبيه) مفهوم كلام المصنف أنه إذا يعم حدثه بل جهله» وجهله مصافه 06 أنه لا يكون فذاء وهو صحيح» وهو المذهب» 
نص عليه» وجزم به في الفائق والشرح» وقدمه في الفروع. وقال القاضي: وغيره حكمه حك جهل المأموم حدث الإمام على ما سبق» 
والله -سبحانه وتعالى - أعل. 

الرسالة الثالثة عشرة 

وهذه مسائل أخر سل عنها الشيخ الإمام أحمد بن ناصر -رحمه الله-. 

[اقتتلت فئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما] 

فهل تكون الدية على القاتل آم على جميع الطائفة؟ 

فنقول» وبالله التوفيق: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة» ونحو ذلك فهما ظالمتان» وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. 
صرح بذلك في الشرح الكبير والإنصاف والإقناع» والشيخ تقى الدين في السياسة الشرعية. قال في الإنصاف بعد قوله: "وتضمن 
كل» واحدة ما أتلفته على الأخرى": وهذا بلا خلاف أعلمه» لكن قال الشيخ تقى الدين: إن جهل قدر ما تببه كل طائفة تساقطاء 
3 جهل الحرام من ماله أخرج نصفه» والبافي هه 

وقال أيضا: رح الأصحاب الضمان على جموع الطائفة» وان م يعلم عين المتلف.٠‏ قال ف الإقناع وشرحه: فلو دخل بيهم بصلح» 
وجهل قاتله ضيناه» وان عم قاتله من طائفة» وجهل عينه طينته وحدها. قال ابن عقيل: 

ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف» أن الزحام والطواف ليس فيه تعدء بخلاف الأول. انتبى. 

قال مالك في الموطأ في جماعة اقتتلواء فانكشفواء وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما سمعه في ذلك العقل» 
وان عقله على القوم الذين نازعوه» وان كان القتيل أو الجريج من غير الفريقين» فعقله على الفريقين جميعا. انتبى. وقال في الشرح 
الكبير: إذا اقتتلت الفئتان» فتفرقوا عن قتيل من أحدهماء فاللوث على الطائفة الأخرى» ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا يقتله سام 
بعضهم بعضاء فاللوث على عاقلة القتيل» وهذا قول الشافغى. وروي عن احمد ان عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتات 
الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه» وهذا قول مالك. وقال ابن أبي ليل: عقّله على الفريقين جميعاء لأنه يحتمل أنه مات من فعل 
أعحابه» فاستوى ابميع فيه. 

وقال في الإنصاف بعد ما ذكر نص أحمد هذا: قال الإمام أحمد: قضى به علي» وحمله على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه 
وجهان» قال ابن حامد: قلت: الصواب على أنهم يشاركونهم في الدية انتبى. 

فهذا كلام الفقهاء فيما إذا جهل عين القاتل» وأما إذا على القاتل» ففيه تعلق الحم به» فإن كان القتل عمداء فأولياؤه يخيرون إن 
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شاؤوا اقتصواء أو إن شاؤوا أخذوا الدية» فإن قبلوا الدية فهو من مال القاتل دون العاقلة» ولا ثىء على الطائفة التى هو منها إلا أن 
يكونوا قطاع الطريق لأنهم ردؤهم ومباشرهم سواءء» وكذا إن تواطؤوا على قتله؛ فقتله بعضهم» وأعانة الاتعرون. 7 

كالممسك مع القاتل عند مالك» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» فتكون الدية على المباشر والمعين؛ لأنهم سواء عند امهور» ذكره الشيخ 
تقى الدين. 

[قول من ادعي عليه القتل فأقر به وادعى أنه قتله خطأً] 

(والمسألة الثانية): إذا ادعي على رجل أنه قتل رجلاء فأقر بالقتل» ولكن ادعى أنه قتله خطأء فهل يقبل قوله أم لا؟ فنقول: إذا 
لم يكن للمدعي بينة» وعلٍ القتل» وصار ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه» سثئل المدعى عليه عن صفة القتل» فإن كان عمد الفعل بما 
يقتل غالبا على تفصيل الفقهاء في أول كاب الجنايات» فهذا لا يقبل قوله في دعوى الحطأ لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالبا. وإن أنكر 
أن يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ محض»ء وفسره بذلك» فالقول قوله» ولا قصاص عليه لأن من شرطه أن يكون القتل عمدا 
محضاء والأصل عدم ذلك؛ وعلى هذا فتكون الدية في ماله دون عاقلته. 

[شبادة الخصم] 

(والمسألة الثالثة): إذا اقتتلت طائفتان» وادعت إحداهما بالتعدي من الأخرى» وجاؤُوا بالشبود» وادعى المشبود عليهم بأن الشبود من 
الطائفة المقاتلة لهم؛ فهل ترد شهادتهم بذلك؟ 

فنقول: ينظر في حال الشبود» فإن كانوا عدولاء وادعوا أنهم لم يحضروا القتال» ولم يدخلوا معهمء وعلم صدقهم بقرائن الحال» لا 
ترد شبادتهم تجرد دعوى اللخصوم» لأن الخصم إذا جرح الشاهد العدل لا يقبل قوله فيه إلا ببينة. وأما إذا كان الشهود لا يعرفون 
بالعدالت» أو كانت القرائن تدل على أنهم حاضرون معهم؛ وأنهم من جملتهمء لم يقبلواء ولم تسمع شهادتهم. 

ومن صور المسألة: ما جرى بين الوداعين وأهل ميراث» فإن الوادعين زعموا أن معهم البينة على أنهم لم يبدؤوا بقتال» وإنما قتلوا دفعا 
عن أنفسبم» فليا سألنا عن شبودهم إذا هم من جملتهم الذين غزواء فقلنا للهم: هؤلاء من جملتكم وعليهم من الدية بقدر نصيهم منها» 
5 3 3 2 

شهادتهم باهم يد فعون ئ: عن انفسهم. والمسالة واضحة في كلام العلماء» لا تحتاج إلى نقل عبارات الفقهاء» والله اعلم: 

[إرضاع المطلقة ولدها بأجرة] 

(والمسألة الرابعة): إذا أرضعت امرأة مطلقة ولدهاء ول يجر بينها وبين الأب مشارطة على الرضاعء ولكنها نوت الرجوع عليه» وأشبدت 
على أنها محتسبة عليه» فهل لما ذلك؟ أم لا يثبت لها أجرة إلا بالمشارطة بينها وبين الأب؟ 

فنقول: قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدها إذا طلبت ذلك بأجرة مثلهاء ولكن اختلفوا هل لها ذلك إذا كانت في حبال 
الزوج أم لا؟ وأما إذا كانت مطلقة فهي أحق برضاعه؛ وان طلبت أجرة مثلهاء ولو مع وجود متبرعة غيرهاء واستدل صاحب الشرح 
بقوله تعالى: إوالوالدات يِرَضعن أُوَلادهنَ| ١‏ فقدمبن على غيرهن» وقال: إفَإِنْ ل ا ا 
وجوب تقديم الأم إذا طلبت أجرة مثلهاء فا ذكرنا من الآيتين» ولأن الأم أحنى وأشفقء ولبنها امرأ من لبن غيرهاء فكانت أحق 
به من غيرهاء كا لو طلبت الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلهاء ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق من ال حضانة» واضرارا بالولد» ولا يجوز 
تفويت حق الحضانة الواجب والإضرار بالولد لغرض إسقاط حق أوجبه الله على الأب. انتبى. 

فإذا عرفت أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل» ولو وجد الأب متبرعة تبين لك أن لحا الرجوع بالأجرة على الأب إذا نوت ذلك» وأشبدت 
عليه» وان لم تشارط الأب؛ لأن غاية ما يقال: لعل الأب يحد متبرعة أو يجد من يرضعه بدون أجرة المثل» فيقال في جواب ذلك: 
الأم أحق به ولو حصل من يتبرع برضاعه» -فينئذ لا تأثير لكونها تشارط أو لا تشارط لاع 

١‏ سورة البقرة آية: #مم, 

* سورة الطلاق ابة: 5. 

أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلكء إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضاع ابنهاء ولو تنوي الرجوع على الأبء فلا شيء لاء 
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وأا 

[منيحة الناقة] 

(المسألة الخامسة): هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية» والقول فيهما سواء؟ 

فيقال: المنيحة عارية لأنه قبضها للانتفاع بلبنبا» فهو قابض بحظ نفسه» وللمعير الرجوع في العارية متى شاء. فإن تلفت عند المستعير» 
فهل هي مضمونة بكل حال كأ هو المشبور عن أحمد والشافعي» أم لا تضمن مطلقا يا هو المشبور عن مالك وأبي حنيفة» وهو اختيار 
ابن اليم في الهدي؟ أم لا تضمن إلا أن يشترط ضمانباء كا هو اختيار الشيخ؟ ولا يخفى الراجح عند التأمل» وبالله التوفيق» والمد الله 
ويب الغالمي» وصل الله غل حك واله وصحبه وسلء 

وقع ذلك سنة ١١768‏ مجرية. 

إتمت واحمد لله | 


الثاني 
رسائل وفتاوى 
العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن ن أبي بطين 
المتوق سنة 1م7١‏ 
ر حمه الله تعالى 
طبع بأمى جلالة ملك الجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
ايده الله تعالى 
الطبعة الأولى في سنة ه4١‏ 
مطبعة المنار بمصر 


”.“.١‏ الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى 


رسائل وفتاوى العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين 

[الرسالة الأولى: مذهب أهل السنة في كلام الله تعالى] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه لس نستعين وعليه نتوكل ١ ١‏ 

الخد اله هده ونستعينه» واستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من تور الفيينا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا. 

هاا يعن فقن حدز يق قار فا.وقينا وبيتكم في كلام الله -تعالى -» ؛ هل هو مفاوق أم لا؟ فذكرت أن اختيارك الوقف» فلا تقولون مخلوق» 
ولا غير مخلوق» وزعمت أن الخلاف ني ذلك لفظي. 

فأما قولك: إن الحلاف في ذلك لفظي» فليس الأمى كذلككء وإنما يقال: الحلاف لفظي بين المعتزلة والأشاعرة» لأن المعتزلة يقولون 
كلام اهلوق والأشاعرة يقولون ليس مخلوق» والكلام عندهم المعنى» ويقولون الحروف مخلوقة» فقالت المعتزلة لا خلاف بيننا» 
وبين » لأن الكلام هو الحروف؛ فإذا أقررتم بأن الحروف مخلوقة ارتفع النزاعء» فيكون اللحلاف بين الفريقين لفظياء 
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وأما مذهب أهل السنة واجماعة» فهو مخالف للمذهبين خلافا معنويا لأنهم يقولون كلام الله غير مخلوق» والكلام عندهم امم للعروف 
والمعاني» فتبين بذلك غلط من قال: إن اللحلاف في ذلك لفظي. ومذهب أهل التوحيد والسنة أن الله يتكلم حرف وصوت» وأن 
القرآن كلام الله حروفه 

ومعانيه» وأن موببى مع كلام الله منه بلا واسطة. والقرآن والسنة يدلان على ذلك دلالة صريحة» ولله امد والمنة» قال الله تعالى: [إنا 
أوحَينا إِليِكَ ا أُوحَينا إل نوج وَالِيينَ من بعده] ١‏ إلى قوله: َكل لل مُوسى مَكلِيما| *» ففرق بين الإيحاء المشترك وبين التكلي 
الخاص» وقال تعالى: وكا جاءَ مومى لمانا 00 " وقال تعالى: يا مومى إِفِْ اصطَفَيتكَ عل الناس بِرِسَالاتي وبكلامي| 
وقال تعالى: إقَلَ لو كن اللبحر مدَادًا لكلمات َب لَنَفدَ البحر قَبِلَ أَنْ تقد كلمَات رَبِي| ه» وقال تعالى: إوو أََا في الأرضٍ 
من جر لام وَالبحر بده مِنْ بده سبْعَة حر ما َقَدَثْ كَلَاتُ اللو <» وقال: إوَمتْ كَلمَتْ ريك ًا وَعَذْلّا| ٠‏ وقال تعالى: 
أمطمعونَ أن..ؤمنوا لك وقد كان فريق ْم يسْمعُونَ كلام الله ثم رفوه منْ بعد ما عََُوه] م وقال تعالى: إوَإن أحد ون 
المشركين استجارك فَأَحِرَهِ حت يِسمَع كلام اللّو| و والآيات في ذلك كثيرة. 

وأا النيئة فا كت طن أن من ازهن] مره يل الله عليه وسل بالاستعاذة بكلمات الله في عدة أحاديث؛ وقوله صلى الله عليه وسل: 
"ما متك من أحد إلا سيكامه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان"٠٠.‏ فن قال إن له لا يتكلو» فقد رد على الله 1 
1 5 

[وقوع المجاز في القراذ] 

وقد ذكرتم أن العرب يضيفون الفعل إلى غير الفاعل» فهذا لا يتكرء أعني وجود المجاز في لغة العرب» وأما وقوع الجاز في القران» ففيه 
خلاف بين الفقهاء حكاه شيخ الإسلام ابن تمية» وذكر أن أكثر الأثمة لم يقولوا: إن في القرآن مجازاء ورد القول بوجود ذلك في 
القران» واستدل له بأدلة كثيرة. وعلى تقدير جواز وجوده في القران» فن المعلوم أنه لا يجوز 


.158 سورة النساء آية:‎ ١ 

” سورة الاعراف اية: 0" 

غ سورة الأعراف آية: .١44‏ 

ه سورة الكهف ابة: 8١ل.‏ 

تعنورة ليان آنل 

لا سورة الانعام إية: ه١١اه.‏ 

6 سورة البقرة آية: .هلاه 

4 سورة التوبة اية: ". 

٠‏ البخاري: التوحيد (*744) , واحمد (4/ 05؟). 

صرف الكلام عن حقيقته حتى تمع الأمة على أنه أريد به الجازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك؛ ولو ساغ 
ادعاء المجاز لكل حك ما نت ثىء من العبادات» وابطلت العقود كلها كالأنكيحة والطللاق والأقارير وغيرهاء» وجل الله أن يخاطب 
الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ثما يصح معناه عند السامعين. وأيضا فالكلام إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح 
مرشدء قصده البيان والحدى والدلالة والإيضاح بكل طريق» وحدم مواد اللبس ومواقع الحطأء وأن هذا هو المعروف المألوف من 
خطابه» وأنه اللائق حككمته» لم شك السامع 2 أن مراده هو ما دل عليه ظاهر كلامه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهمية في أثناء كلام له*: ومعلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين إذا تكلم يجازء فلا بد أن يمرن تخطابه ما 
يدل على إرادة المعنى المجازي» فإذا كان الرسول المبلغ المبين الذي بين للناس ما أنزل إليهم يعلم أن المراد بالكلام خلاف مفهومه أو 
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مقتضاه» كان عليه أن يقَرن تلحطابه ما يصرف القلوب عن فهم المعنى الذى لم يرده» لا سها إذا كان لا يجوز اعتقاده فى الله فإنه 
عليه أن ينباهم عن أن يعتقدوا فى الله ما لا يجوز اعتقاده» وإذا كان ذلك مخوفا عليهم» ولو ل يخاطبهم بما يدل على ذلك» فكيف إذا 
كان خطابه هو الذي يدهم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة هو اعتقاد باطل - إلى أن قال: وهذا كلام مبين لا مخلص لأحد 
[تكلم الله تعالى حقيقة لا مجاز] 

وأيضا فالأدله الدالة على أن الله يتك حتيقة أكترمن أن يكن ادها هاما امنا أن الل سهان رق :ين الاهاء المشترك ين 
الأنبياء وبين التكلي الخاص لوسى فال تعالى: إإنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى 

* انظر مموع الفتاوى ه/ 171. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

نوج والنبيين من بعده] ١‏ إلى قوله: |وكار اللَّهُ موسى تكليما| *. فلو لم يكن موبى سمع كلام الله منه بلا واسطة ل يكن له مزية 
على غيره من الرسل» ولم يكن في تخصيصه بالتكليم فائدة» ولم يسم كل الله. وقد قال تعالى: إيا موسى إن اصطفيتك عل الناسٍ 
رسالاتي ويكلامي] "0 وأيضا فقد قال الفراء: إن الكلام إذا أكد بالمصدر ارتفع المجاز» وثبتت الحقيقة» وقد أكد الفعل بالمصدر في 
قوله: وكام الله موسى تكليما| غ» وقال تعالى: إوإِذْ تادى ربك مومى| ه» وقال: | وناديناه من جانب الطور الايمن وقريناه تجيا| 
5» وقال: إفَلَا أَنَاها نودي يا موسى إن أنَا رَبكَ| /ء وقال تعالى: إفَلما أَنَاهَا نودي منْ شَاطي الوَاد الأيمن] 6 الآية. ففى هذا 
ونحوه دلالة صريحة أن الله كلم موسى» وناداه بنفسه بلا واسطة» وموسى سمع كلام اللهء ونداءه» لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول: 
إن أنا الله رب الْعَاكين| 5. 

وقد ذكر الإمام أحمد -رضي الله عنه- في كاب الرد على الجهمية: عن الزهري قال: لما سمع موسبى كلام الله قال: يا رب هذا الكلام 
الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موبى» هو كلامي» وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان» ولي قوة الألسن كلهاء وأنا أقوى 
من ذلك» وانما كلمتك بقدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. فلما رجع موسى إلى قومه قالوا: صف لنا كلام ربك. 
فققال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لك. قالوا: فشبهه» قال: هل سمعتم أصوات الصواعق الت تقبل في أحبى حلاوة سمعتموهاء 
فكأنه مثله. 1 

وروى عبد الله بن احمد في كاب السنة قال: حدثنى محمد بن بكار قال: اخبرنا ابو معشر عن محمد بن كعب قال: قال بنو إسرائيل 
لموسى: 

.18' سورة النساء آية:‎ ١ 

ه سورة الشعراء اية: ١ل.ه.‏ 

1 سورة د اية: اه 

لا سورة طه آرة: .١١‏ 

بم شببت صوت ربك حين كلمك من هذا الحلق؟ قال: شببت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع» وأيضا في الصحيحين عن عدي 
بن حاتم قال: قال: رسول الله -صلى الله عليه وسل-: "ما مك من أحد إلا سيكامه الله يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر 
يمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه؛ ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه» ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النارء فن استطاع متك أن 
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يقى وجهه النار» ولو بشق ثمرة» فليفعل"١.‏ 

5 جابر بن عبد اللهء قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "اعجار آلآ أخر كما قاك: الله 
لأبيك؟ قال: يل. قال: وما كل الله أحدا إلا من وراء حجاب» وك أباك كفاحا قالة با عند الله تمن علي أعطك. قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي» فأنزل الله عن وجل إولا تسن الْذينَ قتلوا 
سام نان انيار د 

رواه ابن ماجه» وغيره. ففي هذين الحديثين ما يبطل دعوى مدعي امجاز» ويدحض جته» ويرغم أنفه» وقال النبي صل الله عليه 
وسل: اماقرت الغياة إلى الله بمثل ما خرج منه"7 يعني القرآن» وقال خباب بن الأرت: يا هنتاه! تقرب إلى الله بما استطعت» فلن 
عقرب إليه بثشيء أحب إليه مما خرج منه. و2 الطرد وك الاطتار طيرل ايد اك اورف إن هذا 0 
لم بخرج من إِلء يعني رب. فوضم ما ذكوناه أن الله يتكلم حتيقة :وان 5 ادع :اخار يقد الا ققد شاف الله ورسوله اومن 
لل وس سس ل اس ال ل لت ا 

١‏ البخاري: الزكاة )١141(‏ والتوحيد (15هلا,744) , ومسل: الزكاة )٠١17(‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 
(418؟) , وابن ماجه: الركاة (1848) , وأحمد (4/ /الام). 

الترمذي: فضائل القران )5911١(‏ , واحمد زه/ 55/8 ). 

*' سورة النساء اية: ١١١6‏ 


[في شبه المعتزلة في ننفي كلام الله تعالى] 

وقد ذكتم ما استدل به بعض المعتزلة على أن كلام اله مخلوق» وهو قوله ا د : أهر الأول والآخر] اء ولا يشك من له عقل أن 
منْ دل الخلق على أن كلام الله مخلوق بقوله: هر الأول والآخر ”© لقد أبعد التجعة» هو إما ملز وما عد[ لم يخاطبهم بلسان 
عربي مبين» وقد قال تعالى-: |هَأمَا لينَ في قلويم 30 يسَعُونَ ما تابه منه ابتعَاء الْفسة وابتعاء تأويله| *. 

وقال الننبى صل الله عليه وسل: 'إذا رتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سعى الله فاحذروهم"4» مع أنه ليس في هذه 
الآية شبهة لمن احتجج بباء فلله المد والمنة» ولا يشبه بها إلا مَنْ أزاغ الله قلبه على رعاع الناس» نسأل الله العافية. وقلتم الحروف 
يلزمبا التعاقب» ويتقدم بعضها بعضاء فيلزم أن تكون مخلوقة. قلنا: إنما يلزم التعاقب في حق من يتكلم من الخارجء والله -سبحانه- غير 
موصوف بذلك. 1 

وأيضا فواجب على كل مكلف التسليم لما جاء في اكاب والسنة» ولا يعارضه بزخارف المبطلين وهذيان الملحدين» قال-تعالى-: إقلا 
ورك لا يؤمنوت حت يحَحُوكَ فيما تر ينهم ثم لا يجدوا في أَنْفسيم حرجا مما قَصَْتَ وإسَلُوا تَمْلِيمًا| ه. قن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليم . 


4 البخاري: تفسير القرآن (45419) , ومسل: العلى (27) , والترمذي: تفسير القرآن (594؟) , وأبو داود: السنة (4094) , 
وأحمد (ك/ كرمة/ كر ؟١/‏ 5,5 ؟1١/‏ ذه ؟) , والداري: المقدمة (ه4١).‏ 
ه سورة النساء آبة: 56. 


هن 0 
[في مذهب السلف الصالح في خاق القران] 
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وقلتم: إن القول بأن القرآن غير مخلوق لم يقله السلف» وإن عدم القول بذلك هو الصوابء وإنه هو اعتقادم فلا تقولون: مخلوق ولا 
فأما قولك: إن هذا القول لم يقله السلف» فلا ندري من تعني بالسلف عند 8. فإن كان يعني بالسلف عنديم جعداء وجهماء وابن أبي 
دؤاد وأتباعهم 5 علي الجبائي وأبي هاشم؛ وأتباعهم من الجهمية والمعتزاته فصدقتم 3 هؤلاء لم يقولوا هذه المقالت» وإنما قالوا القرآن 
مخلوق» وبعدا لمن كان هؤلاء سلفه» واستبدل سبيلهم بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته! 

وما عَوْضَ لنا منباج جهم ٠‏ بمتباج ابن آمنة الأمين 

وإن كان يعني بالسلف عند 8: المحابة «والتايغوة» واه الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة الذين رفع الله تدرف وأعلى منزلتهم» 

الذين هم سلق'الآمة حقاء فأخطأتم في أسبة عدم القول بذلك إلهم» فإنهم كلهم 0 على أن القران كلام الله غير مخلوق. 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس يخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله» منه بداء واليه يعود. 

هذا الكلام عن على الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي» واكك أيضا- عن عيذ اخ مشعوذه: وعد الله بن عباس أنها قالا: 
القرآن كلام الله منه بداء وإليه يعود. 

فقّولهم -رضي الله عنهم-: "منه بدا" أي: هو المتك به» وهو الذي أنزله من لدنه» ليس هو كا تقوله الجهمية: "إنه ع في المواء"» أو 
غيره» أو بدا من عند غيره. وأما "إليه يعود": فإنه يسرى به في حر الزمان من المصاحف 

والصدورء فلا يبقّى منه في الصدور كلمة» ولا في لاحت اهن حرف .وقاك فيان بق عه ممت عر وف دقار يتزك: أدركت 
معاضا والناسن هنل سحن ستة ركولوة“القران كلام الله غير مخلوق» منه بداء وإليه يعود". رواه محمد بن جرير» وهبة الله بن الحسن 
الطبريان فى كاب "السنة" لحماء 

وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وغيرهم من أصعاب النبيي صبلى الله عليه وسلم. 

فهذا يدل على شبرة القول بذلك في زمن الصحابة الذبين أدركهم عمرو بن دينار» وعلى شهرته عند التابعين» وأنهم كلهم على ذلك. وقال 
البخاري: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة» منهم عمرو بن دينار يقولون: "القرآن كلام الله غير مخلوق". 
فعمرو بن دينار حكاه عن مشيخته» والناس» وسفيان حكاه -أيضا- عن مشيخته؛ فهذا صريح في الدلالة على اشتبار هذا القول في 
القرون التي أنى عليها النبي صل الله عليه وسلم. وكلام أثة الإسلام في ذلك أكثر من أن يمكن ذكره هناء كأبي حنيفة ومالك» 
والأوزاعي والليث» والثوري والشافعي» وابن المبارك وأحمد واسحاق» وأبي عبيد» والبخاري» وغيرهم من أعة الحديث» وكلهم على 
ذلك جمعون» وكاب رهم وسنة نبهم متبعون» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك 

قال الإمام أبو مد عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي» وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في 
جميع الأمصار جازاء وعراقاء ومصراء وشاماء وبمناء فكان في مذاهيهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد ويتقصء والقرآن كلام الله» غير 
مخلوق جميع جياه والقدريهره وش رومن اش وان الله 

-تعالى- على عرشه بائن من خلقه كا وصف نفسه في كابه» وعلى لسان رسوله» بلا كيض» أحاط بكل شيء علما |ليس كثله شيءٌ 
وهو السميع البصير]. 

وقد ذكتم أن بعض السلف قال بخلق القرآن» كابن المديني» فلا شك أن ابن المديني» وابن معين وغيرهما من أَثمة الحديث أجابوا في 
امحنة كرهاء واعتذروا بالا كراه لَا عاب علييم الأثَة وثجرهم الإمام أحمدء وم يعذرهم. 

واحتج عليه ابن معين بعمار رضي لله عنه حين أكرهه أهل مكة على كلام الكفر» ورد عليه أحمد بأن قال: إن عمارا ضُرِب» وأنتم 
قيل لك: نريد أن نضربك. ومن المعلوم أنه لم ثبت في الحنة إلا القليل» والأ كثرون أجابوا مكرهين. 
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ومّن فسب القول بذلك إلى ابن المديني» أو غيره من أهل الحديث بعد تصريحهم بأنهم إنما أجابوا كرها فقد قال ما لا يعلم» وذسب 
إلهم ما هم براء منه. وذكرتم أن ابن علية قال بذلك» فهذا لا ينك وابن علية معروف عند أهل السنة بالبدعة» وكلام الأعة في ذمه 
كثير» والبخاري وإن روى عنه» فهو عنده من أهل البدع. 

وقد روى البخاري عن غيره من أهل البدع» لأن الرجل إذا عرف منه الصدق والإتقان لما روى» جازت الروايةعنه» ولا يخرجه 
ذلك عن كونه مبتدعا. قال الببيقي في "مناقبه': ذكر الشافعي إبراهيم بن علية فقّال: أنا مخالف له في كل شيء؛ وفي قول لا إله إلا 
الله لست أقول ا يقول» أنا أقول: لا إله إلا الله الذي كل موبى من وراء حجاب» وذلك يقول: لا إله إلا الله الذي خلق كلاما 
ما اسمعه موسى من وراء حجاب. 

وأما قولك؟: إن الصواب في هذه المسألة الوقق» وإنه هو اعتقاد؟» لا تقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق. 

فضمون هذه المقالة أن الله يحب منا أن نقف موقف الحيارى الشاكين» ونبقى في الجهل البسيط» لا نعرف الحق 

من الباطل» ولا الهدى من الضلال إمدَبدَينَ بين َلك لا إل هَوْلاء ولا إلى هوُلاء| »٠‏ وأن الله يحب عدم العم بما جاء به الرسول 
صل الله عليه وسلمء ويحب منا الحيرة والشك. 

ومن المعلوم أن الله لا يحب الجهل ولا الشك ولا الحيرة ولا الضلال» وإنما يحب الدين والعلم واليقين» وقد ذم الله الحيرة بقوله 
-تعالى-: إقل اندعو من دون اللّهِ ما لا يتفعًا ولا يضرا وترد عَلّ أَعْقَبنَا بعد إِذْ هَدَانًا الل كلدي استبوثه الشَاطِينُ في الأرض 
يران . ْ 

ومن المعلوم أنه لا بد أن يكون كلام الله في نفس الأعى مخلوقاء أو غير مخلوق» لا غير» وأن لني صلى الله عليه وس كان يتك مك 
الاعرين لا غير 

وإذا كان الأعى كذلك» فلا بد أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم قد دل أمته على ما يعتقدونه من ذلك» قال صل الله عليه وسل: 
"تركتك على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك”"» وقال فيما صم عنه أيضا: "ما بعث الله من نهي إلا كان حقا عليه 
أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم» وينباهم عن شر ما يعلمه لهم"4» وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلٍ- وما طائر 
يقب جناحيه في السماء إلا ذكنا منه علماء 

محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين -وإن دقت- أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ويعتقدونه بقلومهم في ربهم 
ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب. 

فكيف يتوهم من في قابه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية القام» وقد أخبر 
النبي صلى الله عليه وس بان أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة 

.148 سورة النساء آية:‎ ١ 

* سورة الأنعام آية: ١/اء‏ 

“' ابن ماجه: المقدمة (غ4) , واحمد (4/ 5؟١).‏ 

؛ مسل: الإمارة )١1844(‏ , والنسائي: البيعة )4١91١(‏ , وابن ماجه: الفتن (9857”) , وأحمد (؟/ .)١91‏ 

فقد على ما سيكونء ثم قال: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ان تضلوا: كاب الله"1. فالرب -سبحانه وتعالى- عالم بما سيقع من 
التنازع» فقال: إفَإِنْ تَارَعْم في 0 ان للَِ والرسول! «» ومن انحال أن يأمرهم برد ما تعازعوا فيه إلى ما لا يفصل النزاع» 
وبيبن الحق من الباطل» وقد أمرنا الله -سبحانه- أن نقول: |اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علدهم 
3 الضَالَينَ) 0 
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وفي صححيح مسا أن النبي -صل الله عليه وسلم- كان يقول إذا قام من اليل يصلي: "الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تبدي من تشاء إلى صراط مستقي"4. 

فهو يسأل ربه أن يبديه لما اختلف فيه من الحق» فكيف يكون محبوب الله عَدمْ المدى في مسائل اللحلاف» وقد قال الله له: |وقل 
رَبَ ردني علا ه» وأيضا فالشك والحيرة ليست ممودة في نفسها باتفاق المسلمين. 

غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده عل بالنفي ولا الإثبات يسكتء فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسول -الله صلى الله عليه 
وسل- فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم المتبع للرسول» العالم بالمنقول والمعقول. 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: من يقل: القرآن كلام الله» غير مخلوق» فهو يقول: مخلوق» والأى كا قال رحمه الله. 

فإنا نجد بعض من يقول بالوقف يعيب على من ينفى الكلق عن كلام الله» ويحتج عليه بحجج القائلين بالخلق» كا أوردتم شيئا من 
ذلك؛ وعبتم على الإمام أحمد -رحه الله- في كلامه في هذه المسألد قل : إن أحد جعل هذه المسألد عديلة التوحيد. قلتم ذلك اتباعا 
لمن استوق نصيبه 

.)"1/88( الترمذي: المناقب‎ ١ 

”* سورة النساء إية: 9ه. 

# سورة الفاتحة اية: 5. 
4 مسل: صلاة المسافرين وقصرها )/1١(‏ , والترمذي: الدعوات (480") , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (157) ؛ وأبو 
داود: الصلاة (5107) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه"١)‏ , واحمد (5/ 5ه١).‏ 

ه سورة طه اية: 4 .١١‏ 1 
من المق والجهل صاحب الاب المسمى "بالعلم الشاعخ"» وقد عاب في كابه ذلك على الإمام أحمد» ونسبه إلى التعصبء وطعن -أيضا- 
على غيره من أَعة الحديث وأهل السنة» ولقد أحسن القائل: 

وإذا أننك مذمتي من ناقص ... فهي الشهادة لي بأني فاضل 

فلو أن هذا المسكين أمسك لسانه عن سََقَصٍ أَئة الإسلام لكان أستر له» وهو لم يضر إلا نفسهء لا يضرهم كلامه كا قيل: 

وهل خط قددر ايدو عند طلوعه ني لات إذاسا اموه فير 

وما إن يضر البحر ان قام ا حمق ... على شطه يرمي إليه بصخرة 

والذي .ينبغي لهذا وأمثاله إذ يحمت بهم ذنونهم عن اشثانة اسلاقء أن عسكرا ألسنتهم عن عيب أهل السنة» والطعن عليهم» ويلجؤوا 
إلى الله في سؤال الهداية. 

نسأل الله أن مبدينا وإخواننا المسلمين الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم؛ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


فصل ْ [ْ 

[ليس اللسان والفم شرطا في الكلام] 

وقد ذوتم قول الجهمية: إن موسى لم السمع كلام الله منه» إغما مععه من غيره» من الشجرة أو قرهاء لأن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم» ولسان وشفتين٠‏ 

فأما قولك؟: إن موسى لم يسمع كلام الله منه حقيقة» وإما سمعه من غيره فهذا ظاهر البطلان» لأنه لا يجوز لغير الله أن يقول: إيا 
موسق إن أن الله رب" العامية ا 

ل ربك فَاخَلمُ َعليكَ نك بالواد المقَدسِ طوى وأنًا اخترتكَ َاسَمَعْ يوس إلى أنا اله لا 
الصلاة لِدَكوِي| #. 


شسَ كس اس وشبره د 
إِلَ ا أن مَاعبدني وق 
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٠‏ الجزء الثانى 


فن زعم ذلك» فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية 

" سورة طه اية: ٠١١‏ 1 : 
والإلحية» ولو كان م زعم القائل أن المخاطب لموسى غير الله» كان يقول ذلك المخاطب: يا موسبى إن الله رب العالمين» يا موسى الله 
ربكء لا يجوز له أن يقول: إن أنا اله رب العالمينء إني أنا ربك» وهذا مما احتج به الإمام أحمد على الجهمية» فيا له من بان ما 
أو ضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

وامأ قولك: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ونان اوفرع :فهذ] باطل 6 لأن الله <تعالىد: قال السعاوات. والاارض: |اثنيا 
طوعا أو كما َالنَا ينا طائين| ١‏ أثراها قالت بفم 20 ن؟! والجوارح إذا فيك عل الك هارا ٠‏ م عدم عن لوا 
أنطقا اللُّ الذي أَنْطق اللس اسه 1 نطقت بلسان وأدوات؟! وقال: إوتكلمنا يديم وشم أرجلهم : ما كانوا يكسبون] م 
أتراها تكلمت بجوف وفمء ولسان وشفتين؟! ولكن انه انظفها كوت قات فكذلك تكلم الله كرض خامدهن غين أن شرل عرفت 
ولا فم» ولا لسان ولا شفتين» لانن تلن لد علا ودر "إني لأعرف جرا كان يسلم علي" وسبح الحصى في كف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكف أبي بكر وعمر» وعثمان» وقال ابن مسعود: كا فسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» وجاء أن في آخر الزمان 
يكم الرجل سوطه» ونحو ذلك كثير. 

ولا خلاف في أن الله قادر على أن ينطق اتخر الأصم من غير مخارج» فبطل ادع من أن الحروف لا تكون إلا انقارع 
ومن الدليل على اتصاف له بالكلام حقيقة قوله -تعالى-: | اتح قوم موسى من بعده منْ ا غلا جسدا له خوار أل يروا أنه لا 


يكلمهم ولا يديهم م سبيلا] ه» نب ببذا الدليل على أن من لا يكل ولا مبديء لا يصلح أن يكون إطاء وكذلك قود -تعالى- في الآية 


رده م وسَ ‏ سه 


الكعض عن العجل: ملا يروك اللا يرَجِعْ 

.1١ سورة فصلت آية:‎ ١ 

"١‏ سورة فصلت اية: الاء. 

م سورة همس اية: هك 

3 مسل: الفضائل (/1717؟؟) , والترمذي: المناقب (5714") , واحمد (ه/ ه,ة8/ 350) , والدارمي: المقدمة .)5١(‏ 


: 0 الأعراف آية: .0 

هم قوْلّا ولا لِك هم ضرا ولا تَقمًا 5 
ل امتناع صفة الكلام والتكلر» وعدم ملك الضر والنفع» ديلا على عدم الإلمية» وهذا دليل عقلي سمعي عل أن الإله لا بد أن يكل 
ويتكل) ويملك لعابده الضر والنفع» وإلا لم يكن إطاء وما استدل به أحمد وغيره من الأعّة على أن كلام الله غير مخلوق قوله -تعالى-: 
ا 200000 
قالوا: فلما قال: |الا له الحلق] لم يبق ثبي ء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك؛ ثم ذكر ما ليس تخلوق» فقال: إوالاعيٌ]. وأمرّه هو: قوله 
تبارك وتعالى» فلا يكون خلقا. واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- أيضا على الجهمية لا قالوا: "إن كلام الله مخلوق". فقال: وكذلك بنو 
آدم كلامهم مخلوق» فشيهم الله خلقه حين زعتتم أن كلدم ارق 
في مذهبك أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكل فتكلر» وكذلك , بنو آدم كانوا لا يتكلبون حتى خلق لهم 
كلاماء لجْمعتم بين كفر وتشبيه» فتعالى اللّه عن هذه الصفة! 
وتما ييبن أن السلف كانوا يعتقدون أن كلام الله غير مخلوق» أنهم أوجبوا الكفارة على من حلف بالقرآن إذا حنث في بمينه» وقال 
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٠‏ الجزء الثانى 


بعض الصحابة: عليه بكل آية كفارة» سمع ابن مسعود رجلا يحلف بالقرآن» فقال: أتراه مكَمّرا؟ إن عليه بكل آية كفارة. 

وقد أجمعوا على أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق» ولا تنعقد به الهين» فلو كان القرآن مفلوقا عندهم لم يجيزوا الحلف به» ولم يوجبوا على 
الذالق 1ه إذ ات كقارف لأساخلت رق ارق 

وأيضا من زعم أن القرآن مخلوق» فقد زعم أن اسم الله في القرآن مخلوق» فيلزمه أن من حلف بالله الذي لا إله إلا هوء لا يحنث» 
لانه حلف بشثىء مخلوق. 

قال الإمام أحمد 

3 سورة طه آية:‎ ١ 

* سورة الاعراف اية: غه. 

في كاب "الرد على الجهمية": وزعمتٌ أن اسم الله في القرآن نما هو اسم مخلوق» فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسم ما كان اسعه. قالوا: لم 
يكن له اسم. ا انعا لمر لمجاام اع عل خاو ا قي لاير نبور امسو يمان لخي زرا 05ل 
قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة. فعلم اتخبيث أن اند قن 2 وا عورته للناس حين حين زعم أن الله -سبحانه- في القران» إنما هو 


اسم مخلوق. 
فقلنا جهمى: لو أن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباء لا يحنث» لأنه حلف بشىء مخلوق» ولم يحلف بالخالق؛ ففضحه الله 
فى هذه. 


وقلنا للجهمي: أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والخلفاء من بعدهم, والقضاة والحكامء إنما كانوا يلمُونَ 
الناس بالله الذي لا إله إلا هو» وكانوا مخطئين في مذهبك؟! إِنما كان ,ينبغي للنبي لاله عليه وسل- ومن بعده في مذهبك أن يحلفوا 
بالذي اسمه اللهء وإذا أرادوا أن يقولوا: لا إله إلا اللهء قالوا: لا إله إلا الذي خاق اللهء وإلا لم يصح توحيدهمء ففضحه الله لما ادعى 
على الله الكذب. 

وأيضا فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلِم الاستعاذة بكلمات الله» وأرشد الأمة إلى ذلك» فقال فيما ثبت في صميح مسلء عن 
خولة بنت حكمم: "من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلبات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك"1. 
ففي هذا دليل صري على أن كلام الله غير مخلوق» لأن الاستعاذة بالخلوق شرك» والنبي -صلى الله عليه وسل- أبعد الناس عن الشرك. 
١‏ مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )51١(‏ , والترمذي: الدعوات (/41") , وابن ماجه: الطب (/41ه") وأحمد )3/ 
5,م/ا؟/ و١‏ غ) , والدارمي: الاستئذان (٠58؟).‏ 


[أدلة كون كلام الله بصوت وحرف] 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن مذهب أهل السنة أن الله يكل فرت وموك يسدرة ال بالعوفت: والقوتة هوا نان فافةه والقران 
والسنة يدلان على أن الله يتكلم بصوت» قال الله -تعالى-: إفَلما أَنَاهَا نودي مِنْ شَاطِيْ الواد الأَمُن| ١‏ الآيةء وقال -تعالى-: (هَََا 
جَاءَها نودي أَنْ بورك مَنْ في الثار ومن حَوها| ؟ إلى قوه: الو لاه لعزي الحكم| وقال دتعالى-: هما تاها نودي 
امس ارما 4 وقال -تعالى-: وذ تاد ربك مومى | 8ه وقالنة (وياداه من جات الطوو الأمن وقرجاة يا :+ 
والنداء لا يكون إلا بصوتء فدل على أنه كلمه بصوت» وموسى لم بسع إلا الحرف» والصوت هذا ثما يعم بالاضطرار» وقال -تعالى-: 
ا 00 00 كَ اي ان 0 0 ' أ ينادم فيقُولُ مَاذًا أَجبم الرسلت) #ارؤقاقة: وتاداها بر مما أل 


يوه مالس سس 
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وأما السنة» ففي الصحيحين عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: "يقول الله يوم القيامة: يا آدمء 
قزل اليك وشغديات) نادي بضوت: إن اش رأ مله أن حك يها إن القان لديف 0 

وروى عبد الله بن أئيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: "حشر الله الناس يوم القيامة -وأشار بيده 
إلى الشام- عرّاة غْلا ببماء قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناد.هم بصوت يسمعه من بعد كا إسمعه مَنْ قَربَ: أنا 
الملك» انا الديان» لا ,بغي لاحد 


4 سورة الأعراف آية: 87. 

ا ال ضر 000 ا 
من آهل اللقنة أن يديخل اللنة وأسدا شق أهل النارة رظله تمظلنةه ول نت لاحك ين اهن القان أن يدخل الثاره واحد من أن 
الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا: وكيف؟ وإئما نأتي الله عراة غرلا. قال: بالفستات والسيكات" رواه أخن وجماعة من الاعة. 
وقال بد الله بن أحدء سألت أب فقلت: إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» فقال كذبواء إنما يدورون على التعطيل. ثم 
قال: حدثما عبد الرحمن بن مد امحاربي» ثنا سليمان بن مبران الأعمش قال: ثنا أبو الضحى عن مسروق عن عبد اللهء قال: إذا تكلم 
الله بالوحي ممع صوته أهل السماءء فيخرون تٌداء حتى إذا فزع عن قلوبهم قال: سكن عن قلوبهم» نادى أهل السماء أهلّ السماء: 
ماذا قال رب؟؟ قالوا: الحق» قال كذا وكذا. ذكره عبد الله في كاب السنة بهذا الإسناد» ورواه أبو بكر الحلال. 

وروى ابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية"؛ قال: أخبرنا أبو زرعة» أخبرنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد» عن 
عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس قال: إن الله -تبارك وتعالى-إذا تكلم بالوجي» سمع أهل السماوات له صوتا كصوت الحديد إذا 
وقع على الصفاء فيخرون له تعدا فإذا فزع عن قلوبهم» قالوا: ماذا قال ربك؟؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 

وقد قدمنا ما حكاه الإمام أحمد عن الزهريء قال: لما سمع موبى كلام الله قال: يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك؟ قال: 
يا موبى هو كلام .. إلى أن قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله! وهل أستطيع أن أصفه 
لك5! قالوا: فَمَيِه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحبل حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله. 

وتقدم نضا ها روف عا اد ين حل عن محمد بن كعب قال: قال 

بنو إسرائيل لموسى: بم شببت صوت ربك حين كلمك من هذا الحلق؟ قال: شببت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. 

وفيما دناه كفاية لمن أراد الله هدايته إومن يِضلِلُ فلن تَحدَ له ولا مرْشدًا| .١‏ 

وذكر أبو الفرج عبد الرحمن بن الفقيه نجم الدين الحنبلي» قال: كنت يوما عند القاضي فتناظروا في مسألة القرآن» وعندنا طرحان 
الضريرء فال لنا: اسمعوا منى حكلية. قلنا: هات. قال: تناظر أَشْعْرِي وحنبل» فقال الأشعري لحنبل: أخبرني إذا وقفك الله غدا بين 
يديه فقال لك: من أن قلت إن كلامي بحرف وصوت؟ فاذ يكون جوابك؟ فقال المنبلي: أقول يا رب» هو ذا أنا أسمع كلامك 
بحرف وصوتء قال: ثم سكت» فلم يرد هذا شيثاء فببت القاضي» ولم يدر ما يقول» وانقطع الكلام على هذا. 
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واحتج مُنْ ينفى الصوتء بأن قال: الصوت إئما هو أنين جرمين» والله -سبحانه- متقدس عن ذلك. 

(والجواب): أن يقَالَ: فهذا قياس متك لله على خلقهء وتشبيه له بعباده» والله -تعالى- لا يقاس على غقلوقاته» ولا يشبه بمصنوعاته 
إليس كثله شيءٌ وهو السميع البصير] 7. 

وأيضا فإنه يازمهم سائر الصفات الت أثبتو » فإن العلم في حقنا لا يكون إلا من قلبء والنظر لا يكون إلا من حدقة» والسمع لا 
يكون إلا من ا نخراق» والحياة لا تكون إلا في جسم» واسدسانه رمق كه العفاهه هوهر أن روعت رده ا لأذوات للك 
الصوت؛ء والا فا الفرق؟ 

واتفق سلف الأمة» وأَعْتها على أن القرآن الذي يقرأه المسلبون كلام الله تعالى» فالصوت المسموع صوت القارئ» والكلام كلام 
الباري» فهم بميزون ما قام بالعبد» وما قام بالرب تبارك وتعالى. 

ولم يقل أحد منهم إن اضراك القزافة بول قدا المصاحف قديمء مع اتفاقهم أن 

.110 سورة الكهف اية:‎ ١ 

" سورة الشورى اية: ١١١‏ 

المثبت بين لوحي المصحف كلام الله» وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: "زينوا القرآن بأصواتك"١.‏ فالكلام الذي يقرأه المسلمون 
كلام الله» والأضوات التي يقرؤونها مها اصواتهم» فالكلام شي والصوت ثيء د هذا مما له يخنى عل من لم يرع التعطيل ف 
قلبه. ثم ليعلم أن معتمدنا في إثبات الصفات على اكاب والسنة» فهما جاء فيهماء فهو الحق والصدقء لا يجوز التعريج على ما سواهء 
ولا الالتفات إلى هذيان يخالفه؛ فإن الله تعالى- أمرنا بالأخذ بكابه» والاقتداء برسوله» وأخبر عن رسوله» أنه قال: إإِنْ أَبيِعْ إلا ما 
يو إِلَّ| 7» وقال: إواتيعوا أحسن ما أَنزْلَ إِلِيكر من ريك | #» وقال سبحانه وتعالى-: [الذِينَ سَبِعونَ الرسول النبى الأمي] ؛ إلى 
قوله: إفَالذينَ آمنوا به وعرّروه وتصروه واتبعوا النور الذي أَنزِلَ معه أُولتك هم المفلحون| 5غ وقال إفليحدَرٍ الذي يخالفون عن أمره 
أن : لديم فسَة أو د 0 صاب ألم | 3 

وها نحن قد بينا أن قولنا في اكاب والسنة» واجماع الأمة؛ فهاتوا أن في الاب أو السنة أو قول صحابي أو إمام مرضي أن لله لم يتكلم 
أو أنه يتكلم جازاء» دن كلامه مخلوق» أو أنه له يتكلم حرف وصوت» ولن تجحدوا إلى ذلك سبيلا. 

فرحم الله من عَقَّلَ عن الله ورجع عن العقول التي تخالف الاب والسنة» وقال بقول أهل السنة» وترك دين جهم وشيعته. جعلنا 
الله -سبحانه- من هدي إلى صراطه المستقي» ووفمّنا لاتباع رب العالمين» والاقتداء بنبيه يمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» والسلف 
الصالحين» والصلاة والسلام على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 

/4( وأحمد‎ , )١4*( وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ , )١478( وأبو داود: الصلاة‎ , )٠١١8( النسائي: الافتتاح‎ ١ 
.)*”ه.-٠( والداري: فضائل القران‎ , )"١4 / 580,5 784 

؟ سورة الأنعام آية: 6 

”*' سورة الزمى آية: 60 

+ سورة الاعراف ابية: /اه١.‏ 

ه سورة الأعراف ابة: /اها. 

5 سورة النوراية: 531. 
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به تع 
3 د بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ الأجد عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجباره سلمه الله تعالى 
وعافاه» آمين. سلام علي ووتعة الله وبركاتك 

وبعد: فالموجب لتحريره إبلاغ السلام» والسؤال عن حالككم لازلتم في خير وعافية. واللخط الشريف وصلء وما ذكرت من المسائل 
الى تسال عنها: 

كن الكلب ومبر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام] 
فثمن الكلب هو أخذ العوض عنهء ومبر البغي هو الجعل التي تأخذه على زناهاء وحَلُوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن في مقابلة أخباره 
القبيات».وقن النتوزعو أحل التوض عند وكت احم هواها يأحذه أجزةعل امه قأما ها يعطى إباه يخي شرط: فرص :فيه 
بعض العلماء لأن النبي -صلى الله عليه وسل- أعطى الذي حَجَمه. قالوا: ولو كان حراماء لم يعطه؛ وحملوا النبي على الاشتراط خاصة. 
[بيع اخممر] ٍ ٠‏ 
وتحريم بيع اخخمر ظاهرء وهو المعاوضة عنه» وهذا حك كل مسكر وبيع الميتة» وما حرم ا كله لما في الحديث المشبور: "إن الله إذا حرم 
شيئاء» حرم نه" ا. 

من الحر وبيع عسب الفحل] 
وثن الحر ظاهر» وهو أخذ العوض عنه» وبيع عسب الفحل وهو أُخذ العوض عن ضرابه» كا يفعله كثير من الناس في أخذ العوض 
عن نزو الحصان على الرمكة. 

[منع فضل الماء] 
وأما نبيه صل الله عليه وسلم عن منع فَضْلٍ الماء؛ فهذا إذا كان لرجل بره واحتاج الناس لسقي بهائمهم» فلا يحل له أن يمنعهم ما 
فَصَلَّ عن حاجته وهذا إذا كان الماء في قراره. 
وأما ما يخرجه الإنسان من البئّر» في بركته وآنيته» فإنه يملكه ويختص 


.)"89 /١( أبو داود: البيوع (488") , وأحمد‎ ١ 

به» ويجوز له بيعه. 

إن اند ١‏ ْ 

وها نبيه عن منع الكلأ» فالكلاً هو العشب» ونحوه النابت في أرضه» وبعض العلماء يقول: إذا كان في أرض محوطة» فلا يدخلها إلا 
بإذن صاحبهاء وقال الشيخ تفي الدين: إذا ترك زرع أرضه قاصدا كلأهاء فإنه يختص به» ويجوز له بيعه. 

[بيع الحصاة] 

وأما بيع الحصاة فهو أن يقول: ارم ببذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعتء أو دابة» فهو لك بكذاء وفسر بأن يقول: أبيعك من هذه 
الأرض ما تبلغ هذه الحصاة» إذا رميت بها بكذا. 

[بيع الضرر] 

وبيع الضرر يدخل تحته صور كثيرة منها: بيع العبد الآبق» والدابة الشاردة ومنها: بيع الدنٍ لمن هو في غير ذمته» إذا كان غير ملي» 
ويدخل تحته كل مبيع لا يدري مشتريه. أيحصله أم لا؟ 

ا 5250 ' 

(واما) بيع حبل الحبلة» ففيه تفسيران: أحدهما: أن اهل الجاهلية كانوا إشترون الجزور» ونحوها إلى أن تلد الناقة» ثم يلد ولدهاء فيكون 
النبي لجل جهالة الأجل + وقيل: هو أن يبيعه نتاج ما في بطن هذه الناقة وهو ولدهاء لما فيه من بيع الضرر. 

[بيع الملامسة] 

(أما) بيع الملامسة: فنحو أن يقول: أي ثوب هسته» فهو لي بكذاء فيشتريه من غير نظر إليه» ولا تقايب. 
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[بيع المنابذة] 

وبيع المنابذة: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي» فهو علي بكتا؛ والعلة في ذلك جهالة المبيع وقت العقّد؛ ولهذا اشترط العلماء لصحة 
البيع معرفة المبيع. 

[بيع امحاقلة] 

(وأما) يع الحاقلة فهو أن ببيعه زرعه القَائم بككل معلوم من الحب يقبضه. وبيع المخاضرة: هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه. 
[حم المخابرة | 

(وأما) نبيه عن الخابرة؛ ففسر بأن يدفع إليه أرضه يزرعها بالربع أو الثلث ونحوهماء وفسر بأن بزارعه على أرضه بجزء معلوم كالربع 
ونحوه» ويشترط 1 ِ : 

زرع بقعة بعينها» أو إشترط زيادة اصع معلومة على الجزء المسمى. ونحو ذلك في المساقاة: ان يساقيه على نخله بالربع ونحوه» ويشترط 
زيادة نخلة معينة أو غير معينة يختارها يا يفعله كثير؛ وهذا حرام عند العلماء. 

[بيع المعاومة] 

وبيع المحَاومة نحو أن إشتري منه ثمرة هذه النخلة سنتين أو أكثر» وبيع القرة قبل بدو صلاحها ظاهر. 

[بيع الثنيا] 

ونبيه عن الثنيا إلا أن تعلء فنحو أن بيعه عددا من الدوابء أو الثياب ونحوهاء ويستئني منها غير معين نحو أن يقول: بعتك هذه الغنم 
بكذاء ولي منها واحدة أختارهاء وفيه صور كثيرة. 

[بيع الطعام قبل قبضه] 

وبيع الطعام قبل قبضه» إن كان بيعه على الككل» فقبضه اكتياله» وان كان جزافاء فقبضه بالتخلية» لكن لا ببيعه حي ينقله من 
مكانه. 

بطع أخيا | [ْ 

واما بيعه على بيع اخيه: فهو أن يقول لمن اشترى سلعة من مس بعشرة -مثلا-: اببعك مثلها بتّسعة ليفسخ البيع» ويعقد معه؛ وقيد 
بعضهم ذلك مجلس الخيار. 

وقال بعض العلماء: هذا ممنوع بعد التفرق من المجلس لأن ذلك يوجب للمشتري التحيل على رد المبيع وفسخه. 

[بيع النجش] 

وأما التجش: فهو أن يزيد في من السلعة منْ لا يريد شراءهاء لِيغْرَ المشتري ويضر به. والتصرية معروفة» وهو الذي يسمى التحيين؛ 
وهو حرام. وجميع ما تقدم حرام عند العلماء. 

[بيع الحاضر للبادي] 

وبيع الحاضر للبادي معروفء والبادي من لا يكون من أهل البلد مِنْ غير أن يكون بدوياء واشترط بعض العلماء لذلك شروطا 
مذكورة في مواضعها. 

إتلقي الركان] 

وأما تلقي الرجان فهو ظاهرء والبائع بالحيار إذا قدم البلد ما في الحديث. 

|[ ضابط الغش] 

وأما الغش فأنواع كثيرة» ضابطه إذا كان المبيع غير متساوي 

أظهر الحسن للمشتري وأخفى الذي دونه» أو يخفى عيبا في المبيع ويكتمه عن المشتريء أو يفعل فعلا في المبيع فيحسنه في عين 
المشتري» وهو غير ثابت في المبيع كتحمير وجه الجارية المبيعة» وأسويد شعرهاء ونحو ذلك. 

[حك الاحتكار] 

وأما الاحتكار فنحو ما إذا كان بالناس حاجة إلى الطعام» فيشتري إنسان ما يلب للبلد من الطعام ليبيعه على أهل البلد؛ فنبي عن 
ذلك لما فيه من التضبيق عليهم. 
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[أكل الربا وتأكله والشهادة عليه وكابته] 

وأما أكل الربا وتأكله والشبادة عليه وكابته» فإنها يستحق هؤلاء الثلاثة اللعن إذا علموا به ما في الحديث» وأما الأصناف الستة الربوية 
المذكورة» فلا يجوز بيع واحد منبا يجنسه إلا مثلا بمثل» يدا بيد وأما بيعه بغير جنسه» فيجوز التفاضل فيه بشرط التقابض في مجاس 
00 

وأما المبي عن بيعتين في ببعة» فنحو أن يقول: أبيعك دابق هذه بكذاء بشرط أن تبيعنى السلعة الفلانية بكذاء أو تؤجرني دارك بكذاء 
أو ركب قل هتدام وطترظ أن تستدى ممه شيناة: ومفه أذ ينوكف أشتزى داع ك تمد عقلااه بعر #ابوطترطة عليه أن انعد كن 
العشرة أو بعضها ثوباء أو صرفهاء ونحو ذلك كأ يفعله كثير» وضابطه أن إشتري شيئاء ويشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخخر. 
[النبي عن سلف وبيع] 

وأما المي عن سلف وبيع فنحو أن إشتري منه سلعة» أو يكتب عليه طعاما أو غيره» ويشترط أن يقرضه شيئاء وأما ريح ما لم يضمن» 
فهو أن بيع ما لا يدخل في ضمانه» كأن يشتري طعاماء ويبيعه قبل اكتياله. 

[بيع المضامين والملاقيح] 

وأما بيع المضامين والملاقيح» فقيل: المضامين ما في بطون الإناث 

والملاقيح: ما في ظهور الفحول» وفسر بالعكس. 

وبيع الغنيمة قبل القسمة» المراد به: الإنسان يبيع نصيبه من القسمة قبل تمييزه وقبضه. 

[بيع السلعة بنسيئة] 

وأما بيع السلعة بنسيئة» ثم اشتريبا البائع باقل ما باعها به نقداء نحو ان ببيعه إياها بفسين إلى اجل» ثم إشتريها بثلاثين نقدا قبل قبض 
المجسين؛ فهذه مسألة العينة» لكن اشترط الفقهاء لعدم الجواز أن لا نتغير صفتباء فإن تغيرت ببزال أو نحوهء فلا بأس أن يشتريها 
بأقل مما باعها به نقدا. 

وبيع اللبن في الضرع» نحو أن .شتري منه غلبا اسيوغاء افقيراء أو نضو ذلك 

[بيع الكالى بالكالئ] 

وبيع الكالى بالكال له صور كثيرة مذكورة في كتب الفقهء منها ما هو متفق عليه» ومنها ما فيه خلاف» وهو بيع مؤخر بمؤخر. ومنها 
أن يسل إليه في طعام أو نحوه» ولم يمضه رأس مال السلم في الجلس. ومنه عند كثير من العلماء أن يكون له في ذمته دراهم ويكتبها 
عليه في طعام في ذمته. 

والمسألة التي يسمونها التصحيحء إنما يفعلونها حيلة إلى التوصل إلى ذلك» لأنه يعطيه ريالا بكذا طعاماء ثم يرده إليه» فيرجع برياله» وهو 
م يعطه إياه» ويلك إياه تمليكا تاماء بل إنما أعطاه إياه بشرط أن يرده إليه في الحال» فيكون العقّد وقع على ما في الذمة من الدراهم. 
[الإسلام في ثمرة نحل بعينه] 

وأما الإسلام في ثمرة نخل بعينه» أو زرع بعينه» فهذا لا يجوز بل لا بد أن يكون الس في ذمة. وإن أسلٍ إليه في ذمته» واشترط عليه 
اسك ين ره نخله» أو زرعه» فقد أجاز الشيخ تقي الدين هذا الشرط. 

[منع السلم بزرع غير معلوم] 

(وأما) منع السلم بزرع غير معلوم؛ أو كل غير معلوم؛ فلما فيه من جهالة المسلم فيه؛ ومن شروط الس ما في الحديث "من أسلف في 
شيء؛ فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم"1. 

١‏ البخاري: السلم (9*؟؟) , ومسلم: المساقاة (غ )١7١‏ , والترمذي: البيوع )١81١(‏ , والنسائي: البيوع (4517) , وأبو داود: 
البيوع (5:”) , وابن ماجه: التجارات (0٠58؟)‏ , واحمد /١(‏ ١,/ا١؟/‏ ؟؟5). 

[بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته] 

(وأما) بيع الدين المستقر لمن هو في ذمته» فيشترط لصحته أن يكون بسعر يومه» وأن يقبض العوض في المجاس 6 إذا أخذ عن الذهب 
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فضة وعكسه. وأما المنفعة التي يجرها القرضء فهي حرامء ومنه الحدية لأجل إقراضه إياه إلا إن حسبها من دينه» فلا بأس. وكذلك 
و قضاه خيرا مما أخذ منه من غير شرط ولا مواطأة» فلا بأس» لأن النبي -صلى لله عليه وسل- اسلف 5 التوره كرا انف برقال" 
"خيرم أحستكم 0" 

[انتفاع المرتهن بالمرهون] 

(واما) الرهن إذا كان محلوباء أو مركوبا؛ فإن المرتبن حلب ويركب بقدر نفقته متحريا للعدل. 

(وأما) غير ا محلوب والمركوب» فلا ينتفع به بغير إذن صاحبه» ومعنى الحديث المشبور "لا يغلق الرهن من صاحبه؛ له غنمه وعليه 
غرمه"7؟. 

فعناه عند مالك» وأحمد»ء وغيرههما ا ذكتم» قر قو للك دوك عمد" 5ه فرضن الموو ]ل اخرة"#وذلق لاله رسيي 
منفعة. وبعض الناس يتوصل إلى ذلك بحيلة باطلة إذا أراد أن يرتبن دارا أو أرضا في قرضء» وينتفع بباء أظهروا صورة البيع وهو 
في باطن الأعى رهنء» فيبيعه ما يساوي مائة مفسين أو أقل أو أكثرء بأقل من قيمتباء ويشترط اللحيار» وهذا يسميه بعض الناس بيع 
الأمانة. ' ِ 

(وأما) إذا كان بيعا حقيقيا ظاهرا وباطنا بأن ببيعه إياها بقيمتها من غير نقص» ويشترط الخيار» فلا بأس بانتفاعه بالمبيع في مدة 
الخيار كا نص عليه أحمد. 

وهذه العقود لمهي عنبا حرام عند العلماء» وقالوا: يحرم تعاطيهما عقدا فاسداء فإذا كان العقد فاسدا فتعاطيه حرام على المتعاقدين 
[بيع الحم بثر أو عيش أسيئة] 

(وأما) بيع الحم بثرء أو عيش أسيئة» فبعض العلماء رخص في 

١‏ البخاري: الوكالة (ه٠؟)‏ , ومسل: المساقاة )1١١1(‏ , والترمذي: البيوع )١1817(‏ , والنسائي: البيرع (411) , وابن ماجه: 
الأحكام (ع؟؛؟) , وأجد إلا اموسرم اركرع/ اركلاة/ 09١ه).‏ 

؟ ابن ماجه: الأحكام )١5 4١(‏ , ومالك: الأقضية .)١480/(‏ 

ذلك» وبعضهم يمنعه. والذين يسبلون فيه يقولون: الحم موزون» والقْر والعيش مكهلان؛ هذا الأصل فيهما على عهد البي صل الله عليه 
وسلرء فإذا اختلفت العلة» جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. وهؤلاء يقولون: العلة في الأصناف الأربعة الطعم» فإنهم يمنعون ذلك. 
اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره 

(وأما) اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره» فالذي يظهر أن هذا شرط فاسد» وإذا استسلم رجل من آخر دراهم» ثم 
اشترى بها منه طعاماء فهذا إذا كآن بشرط أو مواطأة» فلا يجوز. ٍ 

(واما) إذا اخذ الدراهم» وذهب ليشتري بها من غيره» فلم يجد عند غيره شيئاء ثم رجع فاشترى منه» فلا باس بذلك. 

[اشتراط صاحب الأرض على مستأجرها أن يستسل منه] 

(وأما) اشتراط صاحب الأرض ونحوها على مستأجرها أن يستسلم منه» فلا يجوز» وهو كبيعتين في بيعة كا تقدم. 

[دم الذيحة الذي يبقى في مذبحها وحمها بعد الذيح] 

(وأما) دم الذيحة الذي يبقى في مذبحها وحمها بعد الذي» فإنه طاهرء لأن الله إنما حرم الدم المسفوح» والمسفوح هو الذي يسيل. 
فالذي ليبس بمسفوح ) ليف بحرام» وحله يدل على طهارته. 

وهذه المسائل تحتاج إلى بسط وتفصيل» لكن الموضوع لا .بسع لذلك» واللّه -سبحانه وتعالى- أعل. وصل الله على محمد وعل آله وصحبه 
وسل. 

سس« الرسالة الثالثة: العمل بِالتّاب والسنة 

[الرسالة الثالثة: العمل بِالّاب والسنة] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولكم -أدام الله النفع بعلومك- فيمن اعتمد على كتب المتأخرين» من غير التفات إلى ما خالفها من نصوص القرآن والسنة» وكلام 
السلفء والعلماء المتقدمين» ورأى أن ما حوته هو الذي شرعه الله لرسوله» وأوجب أن يعبد به» وان قيل له في ذلك» قال: قد اختار 
هذه الكتب من هو أعل مناء وأبصر بشريعة مد صل الله عليه وس وما يقال في مثل هذاء وما يخاف عليه منه؟ أفيدونا أتابيم الله 
الجنة بمنه وكامه. 

أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -رحمه الله تعالى- فقال: 

(الكوات) وبالله لتوفيق: لا ريب أن الله -سبحائه- فرض على عباده طاعته» وطاعة رسوله» قال -تعالى- : |اتيعوا ما أ لَ لكر من 
ريك ولا شعو من دون أوياء| ارقا اا نا 0 الي موا أطيعوا الك ورسوله :ولك واوا عله َنم 0 ٠‏ وقال 
-تعالى-: إقلٌ أطيعوا 21 وأطيعوا الرَسولَ إن تَولوا عا عليه ما حل 0-0 م جام وان تطيعوه عدوا 0 ول يوجب الله -سبحانه- 
على الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمى به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلء وأن العلم معرفة الحق بدليله. وقال الشافعي رمه الله-: 
أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صل الله عليه وسل لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. انتبى 

وقال ابن هبيرة في "الإفصاح": اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتبادء إلا أبا حنيفة» فإنه قال: يجوز 
ذلك.٠‏ وقال الشيخ 

١‏ اعون ااه لاس 

٠‏ سورة الأنفال اية: لس" 

اسورة الور أبة: 5 ه. 

أبو مد في "المغني" ؛: اشترط أن يكو من أخل الاجتباد» و بهذا قال مالك والشافعي» وبعض الحنفية. وقال بعضهم: ردان كرة 
عاميا فيح بالتقليد» أن الغرض منه فصل اللحصومات» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد» جاز م يحم بقول المقومين. ولنا قول الله تعالى-: 
إوأن احكر بينم با أَنرَلَ اَم ١‏ ولم يقل بالتقليد» وقال تعالى: إفإِن تارتم في شَىءٍ فردوه إِلَ الله والرسول| 7. 

وروى بريدة» عن رسول الله صل الله عليه وس قال: "القضاة ثلاثة: اثمان قٍ النار» وواحد ف الحنة» رجل عم الحق فقضى به فهو 
في الجنة»؛ ورجل قضى للناس على جهل فهو ني الناره ورجل جار في الحكم فهو في النار"" رواه ابن ماجه. 

قال: والعامي يقضي عل جهل؛ ولأن الحم أ أكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفتي رز ان يكون مقلداء فالحكم وله قال 
في "الإنصاف": ويشترط في القاضي أن يكون مجتبداء هذا المذهب .. إلى أن قال: واختار في "الترغيب": ويجتهدا في مذهب إمامه 
عرو واختار في "الإفصاح" والرف ار وا قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام الناس. انتبى. 

[أقوال العلماء في التقليد فى الفتيا] 

وان لقي في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: 

(أحدها): أنه لا يجوز الفتوى في التقليد» لأنه ليس بعل» ون المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وهذا قول أكثر الأصحاب وهو قول 
(والثاني): أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسهء فيجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه. ولا يجوز أن يقلد العالى فيما 
يفت به لغيره» وهذا قول ابن بطة» وغيره من أصحابنا. 

(والقول الثالث): أنه يجوز ذلك عند الحاجة 


١‏ سورة المائدة آية: .مغ. 
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" سورة النساء آبة: وه. 

" أبو داود: الأقضية (/اه") , وابن ماجه: الأحكام (58180). 

والضرورة» ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل لا سبعا في هذا الوقت» وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواع: 
(أحدها): التقليد بعد قيام الخجة وظهور الدليل» فهذا لا يجوزء كا قال الشافعي -رحمه الله-:أجمع لوقه أن فرع انيتتانت اسمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. 

(النوع الثاني): التقليد مع القدرة على الاستدلال» والبحث عن الدليل بأن يكون متأهلا إذلك» فهذا مذموم -أيضا- لقدرته» وتمكته 


(النوع الثالث): التقليد السائغ » وهو نوعان: 


(أحدهما): من كان من العوام الذين لا معرفة لم بالحديث والفقه» وليس لمم نظر في كلام العلماء» فهؤلاء لهم التقليد بغير خلااف» 
فإذا وقعت له حادئة» استفتق من عليه عالما عدلاء ورآه منتصبا للإفتاء» والتدريس» واشترط الشيخ تق الدين -مع ذلك- الاستفاضة 
بانه اهل للفتياء 

(النوع الثاني): من كان متأهلا لبعض العلوم» قد تفقه في مذهب من المذاهبء وتبصر في بعض كتب متأخري الأصعاب كالإقناع» 
والمنتبى عند الحنابلة» ولكنه قاصر النظر عن معرفة الدليل» ومعرفة الراح من كلام العلماء» فهذا له التقليد أيضاء إذ لا يجب عليه إلا 
ما يقدر عليه» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة» وذلك لقول الله -تعالى-: | فَاسألوا 
أَخْلَ الذكر إن كنم لا تعلمونَ] . 

وقال النبي صل الله عليه وسل: "ألا سألوا إذا لم يعلمواء فَإنما شفاء العي السؤال"7. ولكن هذا لا بنبغي له التسرع إلى إفتاء غيره» 
فإن دعت الحاجة إلى فتواه» فهو إخبار عن مذهب إمامه الذي ينتسب إليه لا فتياء قاله جماعة من الأصحاب» وعليه أن يتقى الله ما 
استطاع. 


.4« سورة النحل آية:‎ ١ 

* ابو داود: الطهارة (5*"). 000 

فإن كان له فهم قوي وإدراك بحيث إذا نظر المسائل الحلافية وراى أدلة كل من المختلفين» وكان فيه ذكاء وفطنة يدرك بها الراح 
من المرجوح فيمايراه» عمل بما ترح عنده. 

فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة» ثم رأى دليلا مخالفا لمذهب إمامهء وذلك الدليل قد أخذ به بعض أَعة المذاهب» 
ول يعلم له معارضاء نفالف مذهبه وتبع ذلك الإمام الذي أخذ بالدليل» كان مصيبا؛ بل هذا هو الواجب عليه ولا يخرج بذلك عن 
التقليد. فهو مقلد لذلك الإمام؛ فيجعل إماما بإزاء إمام» ويبقى له الدليل بلا معارض. قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-: من 
كان متبعا لإمام» نفالفه في بعض المسائل لقّوة الدليل» أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى» فقد أحسن. 

وقال في موضع آخر: بل حب غليةه وأن أحفد نص على ذلك. انتبى. وعلى كل حال فلا ينبغي التسرع والجسرة بقول: هذا حلال» 
هذا حرام هذا واجبء قال الله -تعالى-: إولا تَقُوُوا لا نص اَلْستتَكرٌ الْكذبٌ هَذَا حَلالَ وَهَذَا 1 توا عل الَّهِ الْكذبٌ] .١‏ 
فن عرف أحوال السلف وهيبتهم الإفتاء مع علمهم وفضلهم» أفاده ذلك اتبام فهمه» وعدم التسرع إلى الفتوى؛ لأنه يخبر عن الله» 
والمقلد إثما ييحكى عن غيره. 

فالأولى إذا دعت الضرورة إلى فتواه أن يقول: دك أصحاب المذهب الفلاني» أو ذكر في الكاب الفلاني كذا وكذا. 

[نعي الأثمة عن التقليد] 

وأما قول القائل: قد اختار هذه الكتب وما حوته مَنْ هو أعل مناء 

(فيقال) له: هذا حق» هم أعل مناء لكن لا يازْم من ذلك تقليدهم في كل ما وضعوه. 
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فإذا قال كل أهل مذهب هذه المقالة في كتب من تقدمبم» فالمصيب عند الله واحدء فن هو الذي يجب اتباعه؟ فإذا اختلفت 
المذاهب 


.١15 سورة النحل آية:‎ ١ 

في حم مسألت فالمصيب منهم واحد. والجتبد المخطئ إذا كان أهلا فأجور على اجتباده» ولا يجوز له تقليده إذا بان له خطؤه مع 
00 أعم فد عله وألله سيعانلك إقا امن بالرد عند التنازع إلى كابه وسنة رسوله -صلى الله عليه وسل-. 

فن قال: إن ما أودع في بعض الكتب المصنفة هو الذي يجب اتباعه» فهو مخطئ يخاف عليه العقوبة في قلبه» ولازم هذه المقالة أنه 
إذا وجد عن المعصوم -صلوات الله وسلامه عليه- ما يخالف بعض ما فيباء أن الذي في هذه الكتب هو الواجب الاتباع دون ما جاء 
عن الرسوك مل لله عليه وسل-ء بل كثير منهم يصرحون بذلك» ويلتزمونه مع أنه مخالف للكتّاب والسنة» فهو مخالف لقول الأعمة 
الأريعة النزين صنفت هذه الكتب على مذاهبهم؛ لأنهم نبوا عن تقليدهم. 

قال أو جيفة» واو روس الا ضحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه". 

وصرح مالك بأن من ترك قول عمر بن اللحطاب لقول إبراهيٍ النخعي أنه يستتاب. وقال الشافعي: إذا صم الحديث فاضربوا بقولي 
وقال الإماء أحمد: لا تقلدوني» ولا تقلدوا مالكاء ولا الشافعي» ولا الثوريء وتعلموا كا تعلمناء وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن 
عدوا الابعاطواء 

وقال الإمام أحمد: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصعته يذهبون إلى رأي سفيان» واللّه -سبحانه- يقول: إفليحذَرِ الذي يخَالفُونَ عن أمره 
أن تصبيهم فننة أو يصيبهم عَذَابُ ألم | .١‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك» لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شبيء من الزيغ 
فبيلك» ويقال أيضا لمن قال: وضع هذه الكتب من هو أعلم مناء إذا كان من ينتسب إلى الحنابلة فوضع كتب الشافعية والمالكية 
والحنفية من هو 


.51" سورة النور آية:‎ ١ 

عغ.ى” الرسالة الرابعة 

أعم منك» فا الذي ابحت اتباع بعضها دون بعض؟ 

فلو قال صاحب هذه المقالة: أنا أعم أن التقليد ليس بعلم وأن الواجب اتباع سنة رسول الله -صل الله عليه وسل- لكن قصور أفهامناء 
وضعف إدراكا أوجب لنا التقليد» وألجأت الضرورة إليه» فلو تبين لي في بعض ما قلدت فيه أنه مخالف للسنة اتبعت السنة» وهذا 
هو الواجب علي» لكني قليل القييز لقصور فهمي» وأعتقد أن الواجب اتباع السنة» ولا عذر لأحد في مخالفتها إذا ثبتت عنده؛ وقائل 
ذلك يرشن :لد الننلكعة:وهذا: كدافق عور اصوك لدت 

قأما أصول الدين من التوحيد ومعرفة الرسالة وسائر الأصول» فلا يجوز فها التقليد عند جميع العلماء. 

قتسأل: الله العظي» رب العرش الكريم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أن يبدينا 
لا اختلفٌ فيه من الحق بإذنه» إنه يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم» والله -سبحانه وتعالى- أعل. وصل الله على نبينا حمد وعلى آله 
وكحبه وسلمء 

[الرسالة الرابعة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم تمد بن عبد الله بن سليم سلمه الله تعالى. سلام عليك» ورحمة الله وبركاته 
(وبعد): موجب الخط إبلاغ السلام واللخط وصل -أوصلك الله إلى اللحير-. وما ذكرت من المسائل: 
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[القول بأن الرسول عليه السلام حي في قبره] 

فالأولى في قول من يقول: إن النني صل الله عليه وسلم حي في قبره» أله تسيانه وهال 2 اندو نضياة القرداءة وذ فك أن الذياء 
اعلى رتبة من 

الشبداء واحق ببذاء» وأنهم أحياء في قبورهمء ونحن نحن نرى الشهداء رميماء» وربما أكلتهم السباع» ومع ذلك بل أحياء عند ريم ررقو 
فَحِينَ ا آنَاهم الله من عَضْلِه ويستبشرونَ بالذينَ لد يلوا ويم من حَلفهم| »١‏ لفيا تبم حياة برزخية» الله أعلم بحقيقتها. 

ولنبي صلى الله عليه وس قد مات بنص القران والسنة» ومن شك في موته فهو كافر. وكثير من الناس خصوصا في هذه الارهية 
يد عون أنه صل الله عليه وس حي كياته لما كان على وجه الأوطوية أححابه» وهذا غلط عظيم؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- اين ان 
ميت» وهل جاء أثر صحيح أنه باعثه لنا في قبره ؟! كان قبل موته؟ 

وقد قام البرهان القاطع أنه لا يبقى أحد حيا حين يقول الرب -سبحانه-: إِلَنِ الملك اليُوم| *» فيكون -صلى الله عليه 0 قد 
ماتء ثم بعث في قبره» ثم مات» فيكون له ثلاث موتات» ولغيره موثتان» وقد قال أبو بكر -رضي الله عنه- اد 
الموتة التي كتبت عليك فقد متباء ولن مع الله عليك موثتين". 

وقال -سبحانه- عن جميع أهل الجنة: إلا يذُوقونَ فيها المُوتَ إلا الموتة الأولى! “ يعنى: التى كانت في الدنياء أفيكون الرسول قد مات 
موتة ثانية بعد الموتة الأولى؟ وأيضا لو كان حيا في قبره مثل حياته على وجه اللأرض» لسأله أصحابه عما أشكل علييم» قال عمر رضى 
الله عنه "لاك وددت في 'تألت .سول الله دصل الله عليه وسل- عو كته روا لكاذات وباج شن لزيا 

فهلا جاء إلى قبره واستستى بالعباس» ولم يجبئ إلى قبره إستسقى به! 

ومعلوم ما صار بعده صل الله عليه وسلم من الاختلاف العظير» ولم يجيئ أحد إلى قبره صلى الله عليه وسل إسأله عما اختلفوا فيه. وفي 
١‏ سورة آل عمران آية: 119. 

"' سورة غافر اية: ١.١5‏ 

سورة الدرخان اية: كم 

الحديث المشهور: "ما من مس يسم علي إلا رد لله علي روحي حتى أرد عليه السلام"٠؛‏ فهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسل 
ليست دائة في قبره. 

ومعرفة الميت زائره ليس مختصا به صلى الله عليه وسلمء والذين يظنون أن حياته في قبره كياته قبل موته يقرؤون في "الشفاء" وغيره 
الحكاية المشبورة عندهم: أن الإمام مالككا قال للمنصور لما رفع صوته في مسجد ابي صلى الله عليه وسل: لا ترفع صوتك في مسجد 
رسول الله -صل الله عليه وسل-؛ فإن حرمته ميتا كرمته حياء قد عقد ابن القبم -رحمه الله تعالى- في النونية فصلا على من ادعى هذه 


الدعوى» والقاة رحمه الله 
[منزلة عل من الرسول عليه الصلاة والسلام] 


والحديث الذي يروى: "أنا مديئة العلم وعلي باجا" لسن له أصل وام قوله لعلي رضي الله عنه: "أنت مني بمنزلة هارون من مومبى"؟ 
فهو حديث صحيح؛ وسببه أن النبي صل الله عليه وسل لما تجهز لغزوة تبوك» لم يأذن لعلي في الغزوء واستخلفه على أهله» فقا علي: يا 
رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان. فققال صلى الله عليه وسلِ: "أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومبى؟ ". 

قال العلماء: يشير إلى قوله: إوقَالَ مومى لأخيه هارونَ اخلفني في قَوْي| 4» فالمراد استخلافه صل الله عليه وسلم عليا على أهله في 
سفر غلوه. 

[القول إشفاعة الرسول عليه السلام للمشركين يوم القيامة] 

وأما من قال أن النبي صل الله عليه وسلم إشفع للمشركين يوم القيامة» فهذا كذب يرده قول النبي صلى اللّه عليه وس لااساله أو هريرة 
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٠»‏ الجزء الثانى 
رضى الله عنه: "من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله» يبتغى بذلك وجه الله" فشفاعته -صل الله عليه 


١‏ أبو داود: المناسك )7١41(‏ , وأحمد (9/ /ا؟ه). 

" البخاري: المناقب (005”) والمغازي (4517) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠4؟)‏ , والترمذي: المناقب )"091١(‏ , وابن 
ماجد: المقدمة (171,ه١١)‏ , وأحمد (1/ ار ١/ا١/‏ الال ا/ئ/ال/ ارهلال/ الالال لرةلا١/‏ ارقطا/ 184)ء 

* البخاري: المناقب (005”) والمغازي (4517) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠1؟)‏ , والترمذي: المناقب )"191١(‏ , وابن 
ماجه: المقدمة (91 ذره١١)‏ , وأحمد (1/ ار١/ال/‏ الال ارئلال/ ارملاا/ الالال/ ارقلال/ ارام ارخ اام 10لا)ء 
غ سورة الأعراف آية: 141. 

لا المشركين. وقال صل الله عليه وسل: "إني اختبأت دعوتي شفاعة لأهل الكائر من أمتي» فهي نائله -إن قا اه الس اماه 
لا يشرك بالله شيئا"1. 

[شيهات القبوريين في شركهم] 

وف قول القائل: إن دعاءهم الأموافة وسؤاهم قضاء الحاجات مجازء واللّه هو المسؤول حميقَة؛ فهذا حقيقة قول المشركين: |هولاءِ 
شفعاؤنا عند اللهو| *» إما نعبدهم إِلا ليقربونا إلى الله زلفى] م؛ فهم يسألون الوسائط زاعمين أنهم إشفعون لمم عند الله في قضاء 
حوانجهم. 

قال شيخ الإسلام تقى الدين - رحمه الله تعالى-: فن جعل بينه» وبين الله وسائط يد عوهم » ويتوكل علهم» ويسأهم» كفر إجماعا. اه. 
وما قول من يقول: إن الآيات التي نزلت بحكم المقر كين ألا ولونة فلا تتناول من فعل فعلهم» فهذا كفر عظيم؛ مع أن هذا قول ما 
يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل. 

فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القران والسنة لأناس كانوا وانقرضوا؟ فلا يحد الزاني اليوم» ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك! مع 
أن هذا قول يستحيا من ذكره. 

أَفيقول هذا: إن الخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضواء وبطل حك القرآن؟! 

وأما قول من يقول: إن النبي أو غيره ينجي من عذاب اللهء أو يغني من الله شيئاء فهذا كفر صريح يكم بكفر صاحبه بعد تعريفه إن 
كان جاهلا؛ بل أبلغ من ذلك او قال: إن أحدا يشفع عند الله من غير إذن له» فهو كافر. 

وأما :فرك يعطن النابن ذا تسكن بع قن اورفو أعل. فهذا يحري على ألسنة كثير من الناس من غير اعتقاد ثبىء» فالواجب 
تعليم مكل عدا واه سعانه مال - أعل. وصل الله على تمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

.)475/9( مسل: الإيان (159) , وابن ماجه: الزهد (4017) , وأحمد‎ ١ 

؟ سورة يونس آية: 14. 

* سورة الزمى آية: . 

ه.مى” الرسالة اتحامسة 

[الرسالة الخامسة] 

سم الله الرحمن الرحيم 

وا ش ْ 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن مد بن مانع زاده الله علماء ووهب لنا وله حكا. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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٠‏ الجزء الثانى 


(وبعد): موجب الحط إبلاغ السلام» والخط وصل -أوصلك الله إلى خير الدنيا والآخرة-» وسرنا ما ذكرت -بارك الله فيك-» وما 
ذكوت من حال الاختلاف في الصوم والفطرء فالله سبحانه هو المادي. 

ضوع يوم الشك] 

فأما صوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان حائل» بحيث إنه لو كان هلال تعذرت رؤيته» فثبت عن ابن عمر وبعض الصحابة صيامه» 
وهو المشبور في مذهب أحمد» لكن على سبيل الاستحباب لا على الوجوب على الصحيح. وأكثر العلماء ما يرون صيام هذا اليوم؛ 
وهل هو مكروه أو محرم على اختلاف بينهم؛ فن صام ذلك اليوم لا يتكر عليه» ولكن بشرط وجود الحائل البين بحيث .تحقق أنه او 
كان هلال» تعذرت رؤيته. وهذه المسألة كثرت فيا المصنفات من الجانبين» والأس سبل وله الجدء وعتد دخول الشبر لو اعتمد 
على ما ذوت فلا بأس. 

وأما في طلوع الشبر» فلا يجوز الاعتماد على الصورة التي ذكرت» فلا يعمل بها في الفطر من رمضان. 

1 من لم يصم ذلك اليوم» أعني: نهار الثلاثين من شعبان» فلا أدري» كل من جاءنا من البلدان ما ذكروا رؤية. 

فإن صام إنسان احتياطاء فسن إن شاء الله وحديث '"صوك يوم تصومون» وفطرك يوم تفطرون"١‏ استدل به من يقول: إنه لو رأى 
وحده هلال شوالء لم يفطر إلا 8 الناقن» وهو قو الأ كثرين. وقيل: يفطر سراء وهو قول طائفة من العلماء. 

وهأ إذا رأى هلال رمضان» ورد شبادته» لزمه الصوم عند الأريعة وعن أحمد رواية: لا يلزمه الصوم؛ اختارها الشيخ تقي الدين 
للحديث السابيق» واجا اختلاف الأهلة بالكبر والصغر» وارتفاع المنازل وانخفاضباء فلا حم له» لأن ذلك يختلف كثيراء. 

[نهب البدو بعضهم بعضا] 

وأما نبب البدو بعضهم بعضاء فالذي أرى عدم الشراء منهم مطلقا إذا تحقق أنه بعينه نبب» لاشتباه أمرهم. 

وأما إذا عرف أحدهم ماله عند حضريء وثبت أنه منبوب منه بالبينة» فالذي نف به في زمن هذا الاختلاف أنه يعطي المشتري 
عُنه الذي دفعه» فياه ماله إن لم يكونوا حربا لحضر» وقد أفقى بذلك غير واحد من متأخري الأصحاب. 

[الجاتحة في الإجارة] 

وأما مسألة الجائحة في الإجارة» فالشيخ تقي اللين -رحمه الله تعالى- يقول بثبوت الجاتحة في الإجارة الأرض ونحوهاء كا ثبت في 
القْرة المشتراة بنص الحديث. 

وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين على خلاف ما قاله الشيخ تقي الدين» وهو الذي نفتي به» أعني بقول أكثر العلماء. 

[توديع الفطرة عند الجار] 

وأما ما يفعله بعض العامة من توديعهم الفطرة عند جار ونحوه إلى أن يجيء الذي يعطونها إياه» فهذا لا يجحزيء بخلاف ما إذا دفعت 
لوكله» فإنها 


.)58 7 4( الترمذي: الصوم (191) , وأبو داود: الصوم‎ ١ 

5.ى” الرسالة السادسة 

تجزي» لأن يد الوكل كيد القابض. واللّه -سبحانه وتعالى- أعلىء شا انه على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسل. 

[الماء إذا خالطه بول أو روث] 

وأما الماء إذا خالطه بول أو روث ظاهرء فلا يضره إذا كان باقيا على إطلاقه» وما تلقيه الريج والمور ل مام فك واد ليها وق 
أعل. 

[الرسالة السادسة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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٠‏ الجزء الثانى 


من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى وعافاه آمين. سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتة:, ١‏ 

(وبعد): فا قولك -امتعنا الله بحياتك- في رجل سافى إأسانا على نخل» وعمل فيه مدة» ثم جاء اخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل 
تلك المدة» ونزل منزلته في المساقاة» هل يصح بيع هذا العمل ورهنه أم لا؟ 

وني رجل ساق إنسانا على نخل واحتاج إلى مؤونة المساقاة» واستدان دينا من دين سل أو غيره» ورهن نصيبه من القْرة بعد ظهورها 
في ذلك؛ ثم احتاج بعد ذلك إلى زيادة مؤونة» فأتى إلى المسل له في القّرة» وقال: أقرضني أو أسم علي» وإلا استسليت من غيرك؛ 
وقدمته في القرة الموجودة لثلا نتلف العرة» والغرة لا تنفي ينيع ذلك» هل يصح تقديم الثاني على المرتبن إذا امتنع من إعطائه والحالة 
هذه أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بعنه وكرمه. 

5 الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وبعد فالجواب وبالله التوفيق: 

[بيع عمل المساقاة] 

أما المسألة الأولى: فإن كانت الْرة قد ظهرت»ء فإنه لا يجوز ببعها لهمي النبي -صلى الله عليه وسلٍ- عن بيع القْرة حتى يبدو صلاحها 
إلا إن باعها لمالك الأصل» فيصح على الصحيح من المذهبء وإن كانت العْرة لم تظهر فباعه عمله وتعبه. 

فقّد نص الإمام أحمد على أنه: لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع» قال: لأنه لم يجب له شيء. 

كل الشيخ عبد الله بن مد بن زهلان عن بيع العامل تعبته إذا أراد الظهور» فأجاب بأن ذلك لا يصحء لكن إذا كانت المساقاة 
صحيحة» فعليه تمام العمل» قال: فلو دفع إليه شيئاء وقال: انا اقوم مقامك» ثم بتحاسبان» بح ذلك. انتّى. 

ينمل قوله: "ثم يتحاسبان"؛ ولعل مراده أنه إذا دفع إليه شيئاء ثم حاسبه بعد ذلك بما غرم في سقيه» ويحسبه مما دفع إليه» فيصح 
على هذا الوجه لا على وجه البيع. والله أعلم. 

وأما الرهن شكمه حك البيع» فا صم ببعه» حم رهنه» وقد نصوا على أنه لا يصح رهن الْرة قبل ظهورهاء فعدم صحة رهن العمل أولى. 
إرهن اثثرة قبل طهودها 0 0 . 

وأما المسألة الثانية» فالذي أرى -والله أعل- أنه يؤمى المرتين بتقويم الكداد ببيع ونحوه دفعا لضرره إن لم يخف فوات مال المرتهن المقوم 
عند الكداد» فإن خيف فوات مال المقوم» فلا يزال الضرر بالضرر. 


/ا..” الرسالة السابعة 

فأما أن يقال للكداد: ضم كدكء أو يستأجر من إسقيه ويقوم عليه» وكذلك إذا عر المقوم بأن لم يبق في يده ما يخرجه على الكداد» 
فأما أن يترك له بعض الكدء ويترك بعضه لمن يقومه بقية المدة» ونحو ذلك» وما يرى فيه نظر للكل. وأما قول بعض الناس للمقوم 
إذا مز أو خاف تلف ماله: أنفق وإلا قدمنا عليك من يقوم الكد» فهذا ليس بصواب. كيف يزال ضرر الكداد بضرر غريمه المنفق 
عليه؟! 

والذي نراه في مثل هذا النظر إلى حال الاثنين» ورفع الها امن عنما ولا تا نافرر اعداهنا بازتكات عررالافن وان 
بعد و أعل. 

[الرسالة السابعة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الشيخ المكرم الأخ على بن فراج سلمه الله تعالى. 
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٠‏ الجزء الثانى 


سام علي و رحمة الله وبركاته واتخط وصل ٠‏ وما ذوت من المسائل الثلاث: 

إشراء طعام يمن ربوي أسيئة] 

فالمسألة الأولى: إذا اشترى إنسان من آنحر طعاما يجري فيه الربا بنسيئة» ثم اشترى منه بذلك القن ما لا يجوز به بيعه نسيكة. 

ففى المسأ لت خلااف مشبور» ذهب أحمد وطائفة تحريم ذلك» ومذهب الشافى جوازه. واختار الشيخ تقى الدبن جواز ذلك للحاجة. 
وكفين م أهل الزهان لو يأخل منه غرعنة: طلغاما ما أوفاه فلو امتنع من أخذ الطعام ذهب حقهء فالظاهر أن الشيخ يجيز ذلك؛ لأن 
هذا حاجته 

أبلغ من احتياجه إلى الطعام» والحنابلة يتوصاون إلى إجازة ذلك بأن يشتري الذي له الدين من غريه الطعام بن في الذمة؛ فإذا ثبت 
العرخ ف ذمة المشتري الثاني قال لغريكه: ف ذمتك لي -مثلا- ريال» وفي ذمى لك ريال» فهذا مبذا» ولا ينقّدك شيئا؛ ولسمود هذا 
مقاصة» وهو جائز عندهم» والله أعل. 

[الصلاة في ثوب نجس لا يجد غيره] 

وأما المسألة الثانية: وهى ما إذا صل إنسان فى ثوب نجس لكونه لا يجد غيرهء أو على بدنه تجاسة» لا يمكنه إزالتهاء فهذا يصللى عل 
حسب حاله» وهل يجب عليه إعادة أم لا؟ 

فقكل حكوا فيمن لم جد إلا ثوبا 1 وصى فيه هل عليه إعادة؟ حكوا ف المسألة قولين للعلماء» مما روايتان عن أحمد» والمشبور عن 
أخل أنه يعيدة والله أعلء 

[ر البعير الذي لا يقدر على تذكيته | 

وأما المسألة الثالثة: وه ما إذا رمى إنسان بعيراء ولم يمكنه تذكيته» فهذا إذا شرد البعيره أو سقط في بثر» ول يمكن خحره؛ فهذا حكمه 
حك الصيد إذا ماه إسان» فإن أدركه. حا حياة مستقرة: فلا بد مق ذه 

فإن لم يكن فيه حياة إلا مثل حياة المذبوح» فللا يحتاج إلى تذكية» وان اا وغاب عنه» 9 وجده ميتاء» ولا ره غير رميه» فإنه 
يباح» ولشترط التسمية عند رميه قاصدا قتل المرمي. وهذا حمر البعير الشارد» أو المتردي في بثر ونحوهاء والله أعلم والستلام. انق 
م.".” الرسالة الثامنة 

[الرسالة الثامنة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اسن غيدا الرحين (ابا بطين) إلى جناب الشيخ المكرم على بن فراج سلمه الله تعالى. 

سالام علي و رحمة الله وب ركاته» وموجب الاب إبلاغ السلام» والسؤال عن حالك» واتخط الشريف وصل » وما ذوت من تهاك 
المسائل: 

زع الرهن لسداد الدين] 

فرهن المعسر داره في دينه» أنت تعرف المذهب في أن دار المعسر لا تباع في دينه» لكن إذا رهتها في دين عليه اختيارا» فنحن نفتي 
ببيعها لوفاء ذلك الدين» فإذا كان هو فيها ولم يحل بين المرتبن وبينباء فلا يخفاك ما في اشتراط القبض للزوم الرهن من اللحلاف» وإن 
المشبور فى المذهب اشتراطه مطلقاء 

وعن أحمد رواية خا أنه لا إشترط ف المتعين» اختارها كثير من الأصحاب» وقال بعضهم: إنها هي المذهب» والذي أدركما عليه من 
قبلنا عدم اشتراطه القبض في مثل الدار والعقار ونحوهماء ويقضون بازومه في مثل ذلك من غير اشتراط قبض » ونحن نقضى به فيما 
مضى» والشيخ عبد الرحمن بن حسن إشترط القبض في ابميع كا هو المشبور عند أكثر الأصحاب. 

[السم في الجهول] 

وأما إذا أسلم رعل هل اتون عمقل ما أسلم فلان على فلان» فهذا سل فاسد» بل لا بد من تقديره بالكل أو الوزن في مجلس العقدء 
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٠‏ الجزء الثانى 


والحديث الصحيح نص في ذلك. وأما ما ذكره الشيخ تقى الدين» وابن القَم من صعة البيع ين المثل» أي: بما ينقطع به السعرء وبما 
باع به فلان» فلا يقولان بذلك في الس فيما أظن؛ لأنهما إنما ذكرا ذلك في البيع فقط» مع 

أن الشارح قال: لا نعم في اشتراط ذلك خلافاء والله أعل. 

[التصرف في ثمن البيع الفاسد] 

وأما إذا باع الرجل بيعا فاسدًاء وقبض العْنء ودفعه إلى غيره عن دين عليه» أو اشترى به منه شيئاء فإن صاحب القن الذي دفعه في 
الشراء الفاسد يرجع بمنه على من هو في يده أو على البائع لكون قبض البائع للشمن» والحالة هذه» قبضا فاسداء فيرجع دافع القن على 
من أَحَبٌ مِنْ البائع أو مَنْ قبضه من البائع» هذا في البيع الفاسد. 

وأما إذا كان فسخ البيع لأجل عيب في المبيع» فإن المشتري يرجع بثنه على البائع فقطء لا على من قبضه من البائع؛ لكون قبض 
البائع قبضا صحيحا لصحة العقد» فليس له مطالبة غير البائع بالقْن» سواء كان معسرا أم لا. 

وأما إذا غرم المسروق ماله شيا بسبب ذلك» فإنه يرجع به على السارق» لكونه السبب في ذلك» كا قاله الشيخ تقي الدين فيما إذا 
مطله غريمه فاحتاج إلى الشكاية» فها غرم إسببه لزم المماطل» وقال: لو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر» رجع به على الكاذب. 
ات فسألعا أولى بالرجتوع. 

وقد صرح بعض المتأخرين بأنه لو لم يحصل له ما سرق منه إلا ببذل بعض المال لحليف ونحوه» أنه يرجع بذلك على السارق. 

وأما إذا تنازع اثنان في أرضء فإن كان التنازع في الملك» فقد ذر الفقهاء في ذلك من التفصيل ما ذكروا فيما إذا كانت في أيديهماء 
أو يد غيرهماء أو يد أحدهماء أو ليست في يد أحد وفيما صرحوا به كفاية. 


وأما إذا تحجر إنسان مواتا بما يعد تحجراء كا ذكروه في باب إحياء الموات» فإنه أحق بها من غيره. وقد بين الفقهاء حكم المسألة في 
اجاء الوا 


[التنازع على أرض ميتة] 
وأما إذا تنازعا أرضا ميتة» كل منهما يريدها له» ولم !سبق أحدهما الآخر فلم أر صريحا في هذه 


8.9 ى” الرسالة التاسعة 

المسألة من كلامبم» ولعل اقتساءهما على السواء -واحالة هذه- يشبه ما ذكروه في بعض المسائل. 

[زرع إأسان ما لغيره بيجحزء من الزرع] 

وأما إذا زرع إنسان ارضا لغيره بجزء من الزرع» فلا يلزم العامل إلا زكاة حصته خاصة» لكن إن شرط الزكاة على العامل» هل يصح 
أم لا؟ والله أعل. 

[الرسالة التاسعة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الله بن مانع؛ إلى جناب الشيخ المكوم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)» سلمه الله تعالى. 

سام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالموجب الكّاب إبلاغ السلام وغير ذلك. 

فا قولك -أدام الله النفع بعلومك- في دين الس الثابت في الذمة؛ هل يصح الشراء به من صاحبه الذي هو في ذمته عرضا: كأرض» 
أو نخل» أو غير ذللف؛ أم لا؟ 

(الثانية): هل يصح السلم بالعروض كالحيوان وغيره. 

(الثالثة): هل يصح السلم في السمن بمطعوم مككل أو موزون» أم لا؟ 
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٠‏ الجزء الثانى 


(الرابعة): هل يصح بيع اللحم بمطعوم مكيل أو موزون نسيئة» أم لا؟ أفتنا أثابك الله الجنة بمنه وكامه. 

2 الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: 

[شراء عرض بدين السلم] 

(أما المسألة الأولى): فلا يجوز عند أكثر العلماء أن يأخذ عوضا عن دين السلم ممن هو في ذمته» واحتجوا بحديث "من أسم في شي +» 
فلا يصرفه إلى غيره"٠١‏ وعن احمد رواية اخرى: انه يجوز ان ياخذ عرضا بدون حقهء اختاره الشيخ تقي الدين؛ لقول ابن عباس: 'إذا 
أسلفت في شيء 


١‏ أبو داود: البيوع (454") , وابن ماجه: التجارات (7/88؟). 

٠.م.”‏ الرسالة العاشرة 

فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا نفذ عرضا أنقص منه» ولا تريح مرتين". وعند مالك: يجوز أن يأخذ غير طعام يتعجله ولا يتأجله. 
فبان لك أن اجمهور على المنع مطلقا. واختيار الشيخ تفي اللدين الذي هو رواية عن أحمد ما ذكرته» وعليه عمل أهل هذه البلدان فيما 
مضى» والله اعلم. 

[السلم بالعروض] 

(وأما الثانية): فيجوز جعل رأس مال السلم عرضا من العروض على الصحيح. 

[السم في السمن بمطعوم مكيل أو موزون] 

(وأما الثالثة): فإن قلنا: إن السمن موزون» جاز أن يسم فيه بمككل» وإن قلنا: إنه مكل» جاز أن يسم فيه عوزونوطكن الأضفات 
يقول: إن السمن إذا كان جامدا موزون» وان كان مائعا فهو مكيل. 

فعلى هذا إن أسلم مكيلا في سمن» اشترط 5 جامدا وزناء وان أسلم فيه موزونا: اشترط أن يأخذه مائعا كلا. هذا الذي يظهر 
بناء على المشهور في المذهب من أنه يجوز بيع المكيل بالموزون أسيئة» وعلى القول الاخر لا يجوز مطلقا. 

[بيع المكجل بالموزون أسيئة] 

(وأما الرابعة): فيظهر جوابها من التي قبلهاء وهو جواز بيع المكيل بالموزون نسيئة على المشهور في المذهب؛ فعلى هذا يجوز بيع البر ونحوه 
ما يكال بلحم نسيكئة. وفي المسألة رواية أخرى: لا يجوز» وهو قول طائفة من العلماء. والله -سبحانه وتعالى- أعل. زضل اشعل غن 
وعلى اله وصحبه وسل. 

[الرسالة العاشرة] 

بسم الله الرحمن الرحيم. من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد اللّه بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فأفتنا -أثابك الله الجنة- هل يصح الحيار في السل؟ وعن الرهن والضمين فيه؟ وهل قبض الرهن واستدامة قبضه شرط للزوم 
الرهن أم لا؟ وما صورة القبض في غير 

"١‏ »” الرسالة الحادية عشر 


بشرط في المتعين» فيلزم يتجرد القبض. قال القاضى في "التعليق": هذا قول أححابناء وقال في "التلخيص": هذا أشبر الروايتين» وهو 
المذهب عند ابن عقيل » وغيره» والله -سبحانه وتعالى - أعل. 
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[الرسالة الحادية عشر] 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم سلمان بن عبد امسن سامه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة لله وبركاته» وموجب انحط إبلاغ السلام. 

[حرق ورق المصحف أو دفنه] 

وها ذوت منخ.جغل أوراق المصحف في قطائع» فلا ينبغي ذلك» لأن في ذلك ابتذالا له ينافي تعظيمه» فيتعين تغيير ذلك إما بالدفن» 
ولا بأس بدفنه بصحراء أو بمسجد» وإن حرق فلا بأسء لما في البخاري: إن الصحابة حرقته -بالحاء المهملة- لما جمعوه» قال ابن الجوزي: 
ذلك لتعظيمه وصيانته. وروي أن عثمان رضى الله عنه دفن المصاحف بين القير والمنبر. 

[التشريك في سبع البدنة أو البقرة في الأضية] 

وأا كاله التشريك في سبع البدنة أو البقرة» فلم أر ما يدل على الجواز» ولا على عدمه» وان كان بعض الذين أدركا يفعلون ذلك» 
لكني ايكيا يذل غليةا والله سبحانه أعل. 

[ما يعمله من يتصدق عليه بيجلد الأضحية أو حمها] 

واما الذي يتصدق عليه بجلد الاححية أو حمهاء أو يبدى إليه ذلك» فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره. 

[حم المقاصة] 

وأهنا هاا المقاصة فتفهم كلامهم فيهاء وصرح صاحب "المغني" بجواز المقاصة» لكن ذكر اللحاوتي بحثا فقال: لعل ذلك ما لم يكن 
حيلة» ومراده في صورة المقاصة» وفيما إذا اشترى بعُن نقده ثم أوفاه بهء ولا يبعد المنع من ذلك مع الحيلة» والله أعل . 


6 الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الي 

[الرسالة الثانية عشر: الصدقة عن الميت يدفعها لقريبه الحي] 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكوم صالح بن عبد الرحمن بن عيسبى» سليه الله تعالى. 

سلام عليكم روكية اكور كسوالطل الشريت وه اوصلت الله إن كل تقر 

ومن :طوف ما سألت غنه: (فالمسألة الأولى): فن أحسن ما تفعل إذا أردت الصدقة للميت أن تعطي صدقتك له قريبه الحي» فالحي 

ينتفع بهاء والثواب يحصل للميت إن شاء الله. 

واحسائك يض إلى قرب اميت شاه ليث فهذأخبن ما أرى :لك 'فإن أعليك القى نتيعاك وقاك سداق جذااعن ميدلك» 

خسسن؛ لكن قد يكون المي محتاجاء فإعطاؤك إياه الشيء له ,ينتفع به بنفسه» وتنوي ثوابه للميت» احن عندي. 

هذا إذا أردت الإحسان إلى أموات قرابتك» وصلتهم بالصدقة عنبم» والكوعل: النزات» والكي إن كان اس بر حيابك: إلى المي 

0 ولكن كون غالب صدقتك تبقى ثوابها لك وحدك» وتعطيها قريبا محتاجا ينتفع بهاء فهو أحسنء ومع هذا فلا تنسى الأموات 
ببعض الشيء صل لهم وتخص نفسك بالكثير» فهو الأولى والأفضلء والله أعل. 


م« ا.س.” الرسالة الثالثة عشر 
|[الرسالة الثالثة عشر] 


براه رعو ارم 
وبه استعين 
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من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسبى -سامه الله تعالى-» سلام عليكم ورحمة الله 
وب ركاته» 

[إخراج الزكاة عن الذهب والفضة] 

ومن حال ما ذكرت فلا شك أن الأفضل أن يخرج عن الذهب والفضة منهما لا من غيرهماء لكن إذا كان الشيء قليلاء والمستحق 
كثيراء فأرجو أنه يجوز إخراج القيمة تمرا أو عيشاء وامحتاج الذي في بيته ما يسأل الناس أولى من الذي يسأهم. 

[زكاة الدين الذي في ذمم الناس] 

(وأما) :الدرن الذي في ذم الناسء فلا يجب الإخراج عنه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبض شيئًا أخرج زكاته. 

(وأما) إخراجها إذا حال الحول قبل قبضه» فهو أفضل» لكن لا يجب إخراج الزكاة قبل قبضه. 

[إعطاء الزكاة للأقارب] 

(وأما) إعطاء عيال إخوانك وأخواتك» فهو جائز -إن شاء الله تعالى-؛ فيجوز إعطاء إخوانك وأخواتك وعمتك» وكذلك بئات عيال 
اخيك يجوز إعطاؤهن. 

(وأما) القوي من عيال أخيك؛ فإن لم يكن كسب يكفيه» جاز أن يعطى من الزكاة. فإن كان لو يحترف كفى نفسه بحرفته» ولكن 
يترك الحرفة تكاسلاء فلا يعطى منبا. وأخوك سليمان يجوز إعطاؤه» ولكن نقلها في هذه المسافة فيه خلاف بين العلماء. وأرجو أن 
القول بجوازه للقريب ونحوه صواب» وأرجو أنه لا بأس إذا أرسلت إليه شيئا من الزكاة أو لعياله. 

[القيلولة في المسجد] 

(وأما) مسألة التقدم للمسجد في مثل الظهر والقيلولة فيه» فإن كان الإنسان قصد المسجد لانتظار الصلاة المفروضة» فيصل ما تيسر 
من النوافل؛ ثم يجلس في المسجد يقرأ القرآن أو يذكر الله وهذا قصده؛ لكن في نيته إن حدث عليه نعاس» نام في المسجد» لم يقصد 
القنلواة فيه عاد فو دين حزن شاء اللد اله 

(وأما) إن كان يق 01 يقضك المسجد ليضع عصاه قٍ الصف» ويصلٍ ما تيسر» 9 ينام » أعني: أنه قاصد النوم فيه» وعازم عليه» فهذا 
مكروه» أعني: اتخاذ المسجد مقيلاء فالأفضل في حق هذا أن يقيل في بيته» فإذا قضى حاجته من النوم» تطهرء وقصد المسجد. 
(وأما) جلوسه في سطح المسجد بين العشاءين لأجل البراد ونحوه» فلا بأس بذلك. 

[اتخاذ السترة في الصلاة] 

(وأما) السترة» فقد ذكر العلماء: أن المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة وإئما اتخاذها مسنون للإمام والمنفرد» وكذلك يسن القرب منها 
بقدر ثلاثة أذرع من قدميه إليباء واتخاذ السترة سنة له واجب» فإن 204 بين يدي الإمام ما يبطل ص ورهة الصلاة: كالكلب» وامار» 
بطلت صلاته وصلاة المأمومين؛ وإن عن بين يديه ما لا يبطلها كرور الرجل» زمه دفعه؛ فإن لم يفعل» فالإثم عليه. 

| التضحية تمن لم يصل العيد] 

(وأما) الذي ضحى بعد صلاة الإمام فأضحيته مجزية» ولو لم يصل» لأن العبرة بصلاة الإمام لا صلاة كل إنسان بنفسه. ومن طرف 
الصدقة بقن الضحية» فذكر العلماء أن ذبحها أفضل من الصدقة بثنها مطلقا. ومن طرف ما سألت عنه من الاقتصار في التراويج على 
أقل من عشرين ركعة» فلا بأمن يذلك» وان زاد فلا باع 


غ 1..” الرسالة الرابعة عشر: ضان ما تلف من ثمن المبيع 


قال الشيخ تقي الدين: له أن يصلي عشرين كا هو المشبور في مذهب أحمد والشافعي» قال: وله أن يصلي ستة وثلاثين ركعة 5 هو 
مذهب مالكء قال الشيخ: وله أن يصلى إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة» قال: وكله حسن أ نص عليه الإمام أحمد. قال الشيخ: 
فيكون تكثير الركعات» وتقليلها بحسب طول القيام وقصرهء وقد استيحب أحمد أن لا ينقص في التراويج عن ختمه» يعني: في جميع 
الشبر» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 
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|الرسالة الرابعة عشر: ضان ما تلف من ممُن المبيع] 

من الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالموجب لتحرير الكّاب إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام والتحية» والاحترام وغير ذلك -أمتعنا الله تعالى بحياتك- فقد 
أشكل علينا ما إذا اشترى رجل ذهبا بفضة معاومة نسيئة» وأعطى زوجته الذهبء فباعته وأخذت ثمنه. ثم مات الزوج» وضاقت 
التركد عن :وفاء دينة» تبينا أن العقل بأطل»«وقد لفت الكرأة الذهب» ول يعم المشتري الثاني» فن يستقر الضمان عليه؟ أفتنا أثابك الله 
الجنة بمنه وكامه. 

5 الله الرحمن الرحيم 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. (وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: لبائع الذهب تضمين من شاء من الثلاثة المشتري منه» وزوجته» 
والمشتري منها إن عا» ويستقر الضمان عليه» فلو ضمنه المالك القيمة» رجع على المرأة بما دفع من القن فقّط» هذا هو الظاهر من كلام 


ن لكين مسائل سثل عنها الشيخ عبد الله بن عيد الرحمن (أبا بطين) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل سثل عتبها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أيا بطين) * رحمه الله تعالى: 

الأولى: فيما إذا كان لإنسان على آخر دين» وقال: دينك قادم في هذا الزرع أو هذه القْرةَ» هل يكون هذا رهنا أم لا؟ 

وفي رجل عليه دين» ولا يفى دينه بما عليه» وعند إنسان له رهن هل صاحب الرهن مقدم على من سواه؟ 

وفيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين» وأبى أن يأذن في بيع الرهن» وتعذر إجباره» وتعذر ال حا ؟ى» فهل إذا قام عدل» وباع الرهن» 
فقضى الدين» هل ينفذ تصرفه أم لا؟ 

وهل إذا اعطت الام ابنتها الصغيرة حليا تلبسه» ولح يقبضه وليبا لما» وليست ذات زوج» فهل لكر ام لاب 

وهل إذا شرط البائع للثمرة بعد بدو صلاحها على المشتري القطع» فتلفت بجائحة أو تعيبت بباء فهل يكون ضمانها على المشتري أم لا؟ 
وهل إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن» فهل يكون بدله الذي ابدله به رهن» والحالة هذه ام لا 

واذا ادعى إنسان على آخحر عقاراء فال المدعى عليه: ورثته من أبيء ولم أعلم لك فيه حماء هل تقبل بمينه هذه على صفة جوابه؟ 
واذا اذعن إسان شيعا أنه علك الآن 6 وقيدت البينة أنه كان له أمس» أو لأبيه قبل هته إلى أن مات» هل تسمع أم لا؟ أفتونا 
وو : 

الجواب وبالله التوفيق: 

[رهن الزرع بالدين] 

اما المسالة الأولى: فيما إذا قال: حمّك او دينك قادم 42 هذا الزرع 1 اخ فهذا ليس برهن» واغما هو وعد» فيصير المقَول له ذلك 
أسوة الغرماء يوان 

* تقدم ذكر هذه المسائل في /١‏ 514. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

لم يكن غر.م غيره» فيستحب للقائل الوفاء بوعده» ولذ ين عد ا كثن العلناء: 

[المرتبن احق يمن الرهن من سائر الغرماء] 

واما إذا ضاق مال الإنسان عن دينه» وكان له عين مرهونة عند بعض الغرماء؛ فإن المرتبن احق بن الرهن من سائر الغرماء إذا كان 
رهنا لازما بلا نزاع. 
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قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاء فإن كان الراهن حين الرهن قد ضاق ماله عن دينه» نبني صعة رهنه على جواز تصرفه وعدمه» وهو 
أنه هل يكون محجورا عليه إذا ضاق ماله عن ديونه بغير حك حا ؟» كا هو قول مالك» ويحكى رواية عن أحمدء اختاره الشيخ تفي 
الديق؟ أو ليكوت محجورا عليه إلا بحم حا ؟» كا هو قول أَبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشبور عنه؟ 

| امتنع الراهن من قضاء الدين] 

وأما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين ... إِعم فال الشيخ تقى الدين*: "جوز بعض العلماء للمرتين دفع الرهن إلى ثقة ببيعه» ويحتاط 
بالإشباد على ذلك» ويستوني حقه إذا تعذر الحا 5» ولم يكن الراهن قد أذن للمرتبن في بيع الرهن بعد حل الأجل". انتبى. وهذا قول 
حسن -إن شاء الله تعالى- تدعو الحاجة إليه في كثير من البلدان والأزمان» والله أعم و 

نحلة الأبوين لبنتهما : 

وأما إذا ألبست الأم ابنتها حليا ... إِّ» فقد رأيت في ذلك جوابا لأحمد بن ييحبى بن عطوة» فإنه سئل عما إذا وجد على البنت الصغيرة 
حل وثياب فاخحرة؛» فا ح ذلك؟ وهل أسمع دعوى الأم أن ذلك لاء واثما اليمقا إياه تميلاء أو دعوى الورثة أنه لوروثهم» واثْما 
جملها به؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك» أم لا؟ وهل ذلك عام بالأب والأم؟ أفتونا مأجورين. 

الوالرضيه اشعال؟ الظاهريين هراهن الأنجراله.والغرت والغادة المتشدزة انتيل الأرون نتيا ركه انين ميلة أنه اقيض 
لها 

* هذه المسألد في "جموع الفتاوى" 979/ 88ه. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

بذلك دون سائر من يرثهماء إذا لم تجر عادتهما بأنه عارية تجري عليها أحكامباء إذا على ذلك فلا كلام لسائر الورثة في ذلك بعد موت 
الخصص المعطي للزوم ذلك بموته» كما صرح به الأصحاب» والتخصيص سائغ أيضا: في مسائل كفقر وعلم ونحوهما في رواية. 

وأما الأم فإن أقامت بينة شرعية أن ذلك لهاء وأنه عارية ساغت دعواهاء وإلا فلا فرق بين الصغيرة المميزة والكبيرة في ذلك. وأما 
غير المميزة فحل نظر وتأمل» والذي يظهر لي أن ذلك عام في الأب والأم» وإنما يعد الأب لأنه الغالب» والشيء إذا خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له ... إلى أن قال: -فيث ثبت إمكان ملك البنت في المسألة المذكورة بما ذكر فلا يجوز انتزاع ما صار إليهاء إلا 
بدليل راح سوغ المصير إليه شرعا. انتّوى. 

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي بن مشرف موجه الله الت وقد سكل عن هذه المسألة: إذا كان الحلٍ على البنت» ولو ل تذهب 
به إلى بيت زوجء وادعته الأمء ل تقبل إلا ببينة أنه للأم» وأنه على البنت عارية. ولو أقامت الأم بينة أنها التي اشترته» ل تقبل حتى 
تقول: وهو على البنت عارية. انتّى. 

[بيع الفرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع] 

وأا ذا باع الْرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع» فقّدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط» وهو ظاهر. وإذا تلفت والحالة هذه فإن 
كان تلفها قبل تمكن المشتري من أخذهاء فهي من ضمان بائع» وإن كان تلفها بعد القكن من أخذهاء فهي من ضهان مشترء لتفريطه. 
وقد صرح الأصحاب فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع» فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه من قطعهاء فهي من ضمانه» 
وان تلفت قبل تمكنه من قطعهاء فهي من تمان بائع؛ لعموم الحديث. 

85 ممسائل سئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 

صل الله عليه وسل"٠؛‏ ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره بخلاف فعل نفسه» تكن أن الا ركلف المرخ فيد عل البت» 

وأما إذا ادعى أن هذه العين له الآن» وشبدت البينة بأنها كانت له أمسء أو أنبا كانت في يده أمسء لم تسمع بينة لعدم تطابق البينة 
والدعوى. 


قال في الإنصاف في أحم الوجهين: حتى بتبين سبب يد الثاني نحو غاصبه بخلاف ما لو شبدت أنه كان ملكه» اشتراه من رب اليدء 
فإنها تقبل انتوى. 
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وأما إذا شبدت البينة بأن هذه العين لهذا المدعي ببذه الصيغة» كفى ذلك» وسلمت إلى المدعيء واو ل تقل وهي في ملكه الآن. 
وأما ذا ادعن أت هذه العين” كانت هلكا لأيه أو أمد أو أحيه ؤمات وهى نى-ملك» فضارت ل بالميزات» فإن شبلاكه البقة أن 
هذه العين كانت ملكا لأبيه ونحوه؛ ومات وهيٍ في بنك سحب اليقة درف وان قالت البينة كانت ملكا لأبيه ونحوه ول شبد بأنه 
خلفها تركت لم تسمع هذه البينة. 

وفي الفروع والإنصاف عن الشيخ تقى الدين -رحمه الله- أنه قال فيمن بيده عقارء فادعى آخحر بثبوت عند حاك أنه كان لجده إلى 
موته» ثم لورثته» ولم يثبت أنه مخلف عن موروثه - لا ينزع منه بذلك؛ لأن أصلين تعارضاء وأسباب انتقاله أكثر من الإرثء ولم تجر 
عادتهم بسكوتهم المدة الطويلة» ولو قتح هذا الباب لانتزع كثير من عقّار الناس ببذا الطريق» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

هذه مسائل سثئل عنها الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى» ونصها:- 

ما يقول شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 

.)"844( أَبو داود: الأيمان والنذور‎ ١ 

أيده الله تعالى عن مسائل أشكلت عليناء وهي: الشفعة» هل ثثبت للشريك مطلقاء أم لا ثثبت إلا فيما يقسم قسمة إجبار؟ وعن ما إذا 
رهن إنسان شيئا معلوما في دين معلوم» وأراد الراهن أن يستدين من غير المرتبن» ويرهن عنده ما فضل بعد قدر دين المرتبن الأول» 
هل يصح ذلك أم لا؟ 

وعن ما إذا مات إنسان مسلم وله أولاد منهم مسلم وكافرء فأسلم الكافر بعد مدة طويلة أو غير طويلة» وبعض التركة بحاله» لم يبع» ولم 
يرهن » وم يقسمء هل يرث الكافر من ذلك أم لا؟ وعما إذا وقف إأسان وقفا على مدرسة معينة أو سراج يوقد في مسجد معين» هل 
يجوز صرفه إلى مدرسة» أو مسجد غير ما عينه الواقف؟ وعما إذا ثبت لإأسان على إأسان دين» ثم ثبت على من لهم الحق دين لإنسان 
اح عوقال بدي الأول: لا تعط ديانك إلا بحضرتيء فإني قارع ما عليك له في يدك» فلم يعمل بقوله» ادق غريمه مع غيبة من قرع 
الدبن في يده» هل يلزمه ضمان ما قرع في يده أم لا؟ وعن رجل وقف نخلة أو غخلتين -مثلا- إشتري بغلة ذلك الوقف أضحية كل 
سنة» واحتاج ولد الواقف حاجة شديدة؛ ربما أن من احتاج مثل حاجته يموت جوعاء هل يجوز بيع أصل الوقف أم لا؟ وإذا لم بيع 
الأصل فهل يجوز صرف الغلة إلى من احتاج من ولده» أم يلزم الوصي أن يشتري بها أضحية» وبمنع ورثته أكل الغلة مع حاجتبه؟ 
أفتونا مأجورين. 

(الجواب) وبالله التوفيق: 

[ما ثبت فيه الشفعة] 

أما المسألة الأولى: ففيها عن الإمام أحمد روايتان: (إحداهما): وه المذهب عند أكثر الأصعاب: لا تجب الشفعة إلا فيما يقسم قسمة 
إجبار» فلا تجب في الدار الضيقة» والبئر» ونحو ذلك» لحديث جابر مرفوعا: أنه قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود 
وصرفت 

الطرق فلا شفعة. قالوا: والحدود نما تقع فيما يقبل القسمة ما لم يقسم. 

(والرواية الثانية): ثبوت الشفعة في ذلك» اختارها ابن عقيل» والشيخ تقى ارين وغيرهماء قال الحارثي: وهو الحق. وروى عبد الله 
بن أحمد عن عبادة مرقوعا: أنه قضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين. 

[رهن امجهول] ْ آ' ْ 

المسألة الثانية: إذا رهن إنسان شيئا معلوما ... إن» فنقول هذا رهن فاسد ١‏ لأن من شرط سعة الرهن أن يكون معلوماء» وهذا ليس 
كذلك. 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا أرهن إنسان إنسانا شيئا في دين له» ثم قال الغريم: يعني كذا بكذاء ويكون الرهن الذي عندك رهنا به 
وبالدين الأول» والمذهب أن ذلك لا يصح. وأما الصورة المسؤول عنهاء فلا أظن أن أحدا يجوزها. 

وقد ذكر في الشرح وغيره عدم حة رهن المجهول كا لو قال: أرهنتك هذا الجراب بما فيه» ونحو ذلك» ولم يذكر في ذلك خلافاء والمسأًلد 
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المسؤول عنها أولى بعدم الجواز؛ لأنه لا يعلم هل يبقى منها شيء بعد استيفاء المرتين الأول حقه أم لو نهدا لاع له خقاء' بده ولله 


[أسز من الورثة قبل قسمة التركة] 

المسألة الثالثة: إذا مات مسلم ... إنم» ففي هذه المسألة عن الإمام أحمد. روايتان: إحداهما وهي المذهب: أن من أسلم من الورثة 
قبل قمة ارك ناورك وكذلك إن أَسلم وقد قسم بعضباء ورث مما لم يقسم» واحتجوا بما روى أبو داود عن ابن عباس عن الني 
صلى الله عليه وسل أنه قال: "كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم» وكل قسم أدركه الإسلام فهو على ما قسم الإسلام"*2 وبما 
روى سعيد بن منصور في سئنه عن عروة بن 

اعرد 4 ارش الاق التكوراق أطل الما درهوما قصل حل الزضى الأول نوو خهرله 

؟ أبو داود: الفرائض (914؟) , وابن ماجه: الأحكام (8/؟). 

أبي مليكة عن -النبي غيل اله عليه وسل- أنه قال: "من أسم على شيء فهو له". 

ويروى أن عمرء وعثمان» قضيا بذلك. وعلى هذه الرواية إن كان الوارث واحداء فتصرفه في التركة» وحيازتها بمنزلة قسمها ذكر ذلك 


الموفق» وغيره. 
والرواية الثانية: لا شىء له» لحديث "لايرث المسم الكافر» ولا الكافر المسلى"٠.‏ 


وهذا حين الموت كان كافراء فلا يرث بمقتضى هذا الحديث» وهذا قول أكثر العلماءء والقول الأول من مفردات المذهب. 

[الوقف على شيء معين] 

المسألة الرابعة: إذا وقف إنسان وقفا على مدرسة معينة ... إع» فقد صرح الفقهاء بأن هذا شرط حب العمل بة»:واغا مازعوا فيما 
فضل عن الهة المعينة» فنص أحمد أن ما فضل من وقف المسجد من حصره وزيته» عن حاجته» يجوز صرفه إلى وهل أن ويجوز 
الصدقة به عل فقراء المسلمين. وعنه رواية اخرى: يجوز صرفه ف مثله دوك الصدقة ب4. وقيل: إن عم ان ريعه يفضل عنه داعاء 
وجب صرفه » والا فلاء قاله الشيخ تقى الدين٠‏ 

[اوى غريمه مع غيبة من قرع الدين في يده] 

المسألة الخامسة: إذا ثبت لإنسان على آخر دين ... إنخء فل أر للفقهاء في هذه المسألة نصاء ومقتضى أصوهم أنه لا يازم المقول له 
إبقاء ما عنده» فإذا أعطى صاحب الحق حمّه لم يكن ضامناء لأنه ليس ضامناء ولا محالا عليه» ومقتضى قوله -صلى الله عليه وسل-: 
“لد الامانة إلى من القنك" - وجوب الدفع إلى المستحق حقه ولا يمنعه حقه جرد قول إنسان: لا تعطه» وقد يثبت لهذا القائل حق» 
وقد لا .يثبت» ولكن .بنبغي للمدعي رفع الأمى لخاكم» إن كان تم حاكء وينظر الحام فيه بمقتضى الشرع إن رأى الحم على الغائب» 
وقضى للمدعي بما ادعى به» وان أمكن إحضار المدعى عليه - أحضره مع خصمه» ونظر في أمرهماء هذا ما ظهر لي» واللّه -سبحانه 
١‏ البخاري: الفرائلض (517514) ومسل: الفرائض )١5١14(‏ , والترمذي: الفرائلض (/1١١؟)‏ وا ذاو الفرائض )59٠١٠5(‏ , 
وابن ماجه: الفرائض )71779,171/١(‏ واغيد زه/ هرء٠١‏ 5؟/ هراء١‏ 5/ ه,5١5/‏ ورم 5١9 /5 ١‏ ) , ومالك: الفرائض )١١١4(‏ 
, والدارمي: الفرائض (1٠٠"ر١٠٠599/8,9).‏ 

الترمذي: البيوع )١854(‏ , وأبو داود: البيوع (ه"ه") , والدارمي: البيوع (10وه؟). 


من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الأخ المكرم عثمان بن علي بن عيسى 


[تغيير شرط الواقف] 
المسألة السادسة: فيمن وقف نخلة ونحوها على أضحية ونحوها ... إعك» فأما بيع ذلك لما ذكر فلا يجوزء لقول النبي -صلى الله عليه وسل-: 
"لا يباع أصلهاء ولا يوهبء ولا يورث"1. 
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وقد تنازع الفقهاء في جواز بيع الوقف إذا تعطلت متافعه؛ فأجازه أحمد وغيره» ومنعه الشافعى وغيره. وأما صرف غلة ذلك إلى 
الحتاج من أولاد الواقف» فال الأصحاب يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة المعينة إلا ما فضل عنهاء ونص على ذلك الإمام أحمدء 
ولم يفرق أحمد والأصحاب بين حالة الحاجة وغيرها. وقال الشيخ تقى الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح» وإن اختلف 
ذلك باختلاف الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد» صرف إلى الجند. 

فعلى اختيار الشيخ - رحمه الله-: يجوز صرف قن الأضحية إلى من اشتدت حاجته من ولد الواقف» وذير عبد الرزاق عن ابن جريج 
قال: قال رجل لعطاء: رجل جعل ذودا في سبيل اللّمء قال: أله ذوو قرابة محتاجون؟ قال: نعم . قال: فادفعها إلهم. فكانت هذه 
فتياه فى هذا وأشباهه» واللّه -سبحانه وتعاللى- أعم توضيل الله على مد وآله وصعبه وسل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه: فستعين 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبى بطين) إلى جناب الاخ المكرم عثمان بن على بن عيسى» سلمه الله تعالى. 

سام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): من طرف المسألتين المسؤول عنهما: 

إنذر التبرر إذا رده المنذور له] 

فالأول :]131 تدر انان شا مهنا القتعص معن ادرفروه قدو أومات 

١‏ البخاري: الوصايا (0/54؟) , ومسلم: الوصية (15) , والترمذي: الأحكام (ه/80١)‏ , وأبو داود: الوصايا (/81؟) , وأحمد 
(؟/ كروه/ .)١96‏ 

قبل قبوله» أو قبله وقبضه ثم رده: فأما إذا رده» أو مات قبل القبول والرد» فالذي يظهر بطلان هذا النذر كا تبطل الصدقة بذلك 
لأن الصدقة نوع من الحبة» صرح به الأصحاب كا في المغني وغيره. وهو ظاهر كلام أحمد لقوله في رواية حنبل: إذا تصدق على رجل 
بصدقة اوها اشة ذلك فإذا قبضها الموهوب له صارت في ملكه. انتّرى. 

وقد صرحوا باعتبار القبول للهبة» وأنها تبطل بالرد وبموت الموهوب له قبل القبول» فإذا كان هذا حك الحبة» والصدقة نوع من الحبة» 
وقد جعل الأححاب حك الصدقة المعينة حك النذرء كا نقله في القواعد عنبم» ولفظه بعد كلام سبق» فإذا قال: هذه صدقة» تعينت» 
وصارت في حك المنذورة» صرح به الأصعاب؛ لكن هل ذلك إنشاء للنذرء أو إقرار به؟ فيه خلاف بين الأصحاب» انتبى. 

فقوله: "هل ذلك إنشاء للنذر» أو إقرار به" صريم في أنه إذا تصدق بشىء معين» فقال: هذا صدقة» إنه نذر حقيقة» فإذا علمت ما ذكره 
علماوّنا -رحمهم الله تعالى- من أحكام المبة» وقد صرحوا بأن الصدقة نوع من الهبة» لها حك المبة» بل صرحوا باعتبار القبول للصدقة» 
ولم يخصوا بذلك نوعا منباء وجعاوا حك الصدقة المعينة حك المنذورة» ظهر لك حك مسألة السؤال» إن شاء الله تعالى. 

[الوصية في الثلث بدون إجازة الورثة] 

وأما المسألة الثانية: وه ما إذا أوصى إنسان بشيء من ماله؛ يحج به لبعض ورثته» أو يضحي به عنه» فالذي يظهر صحة هذه الوصية 
ولزومها في الثلث بدون إجازة» لأن الموصى له لا يملكهاء ولا ينفع بهاء وما يرجو ثوابها في الآخرة» فهي كصدقته في مرضه» وجعل 
ثوابها للوارث» وقد قال الأصحاب في تعليل صحة وقف المريض ثلثه» أو وصيته بوقفه على بعض 


4 من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم مد آل عمر بن سليم 


الورثة بأنهم لا _ببيعون ذلك» ولا يببونه» إنها ينتفعون به. 
وفسا له ا لسداك: ول لخر اولاق موصن بان يحج عنه ونحوه لا بملك الموصى بهء ولا ينتفع به في الدنياء والموقوف عليه ينتفع به» 
وبملكه على المشبور. ولما ذكر الزركشي تعليل الأصحاب لمسألة الوقف المذكورة قال: قلت: وكأنه عتق الوارث» انتبى. يشير -والله 
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أعل- إلى ما ذكروه في تصرف المريسن ذا املك وارقه إقراء وكوه نوفياس لبا لتنا عل مسي له ال أو 6 وآنله يانه بوتعال أعل. 
ومن بعد ختم الاب عثرت على فتيا منسوبة لأبي المواهب الحنبلي: أنه سئل عمن أوصى بأن يحج عن أمه من ماله» وأمه حية» فأفق 
أن ذلك يقف عل إجازة الورثة -والله أعل -. والذي يترح عندي ما ذكته في جواب خطكء ولكن حصل بعض التردد» وأحببت 
تشريفك على ذلك لتنظر» وثتامل» والسلام. 

ومن كلام لأحمد المذكور قال: وأما الحجة فليست بمال» ولا يقصد بها المال» واما هي قربة فلا بملك الموصى له بها لو كان حيا تصرفاء 
فلا ثبت بدون رجلين» ا أعل. 

7 الله الرحمن الرحيم | 

رن كك نر عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم تمد آل عمر بن سليمء سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وغير ذلك من اخال ما سألت عنهة 

|[ وضع الجار اللحشب على جدار جاره] 

فقول الفقهاء: لا يزال الضرر بالضرار فهذا كا قالوا في أن الجار لا يماك 

وضع اللحشب على جدار جاره إلا عند الضرورة إليه» فإن كان جدار الجار يتضرر بوضع اللحشب عليه» ل يجزء لأن الضرر لا يزال 
بالضرر. وكا لو كان مع إنسان طعام أو شراب» هو مضطر إليه» وإنسان آخخر مضطر إلى ذلك» فصاحبه أحق به؛ فلا يزال ضر غير 
المالك بإدخال الضرر على المالك» ويدخل في ذلك صور كثيرة. 

[الإمام إذا حصل في صلاته نتقص] 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "يصلون لك5» فإن أصابوا فلك ولهم» وإن أخطؤوا فلكم وعلييم"٠»‏ وهذا يدل على أن الإمام إذا حصل 
في صلاته نقص فالإثم عليه دون المأموم» حتى لو صلى الإمام محدثاء جاهلا أو ناسياء ول يعلم المأموم حتى فرغ» فصلاته صحيحة. 
وأما قول من قال من الفقهاء: أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه» فرادهم م لو أحدث في صلاته؛ فبطلت» فتبطل صلاة 
الملأموم» إذا عل حدث إمامه؛ مع أن كثيرا من العلماء لا يرون بطلان صلاة المأموم إذا بطلت صلاة إمامه؛ وهو رواية عن أحمد وفاقا 
مالك والشافعي. وأما إذا سل الإمام من نقص سهواء ثم تكلم في تلك الحال بكلام لمصلحة الصلاة» فالصحيح أن صلاته لا تبطل» في 
رواية مشهورة عن أحمد اختارها جماعة من أصحابه وفاقا للشافعي. 

[شرط المرأة على الزوج طلاق زوجته] 

وأما شرط المرأة على الزوج طلاق زوجته فأكثر الأصحاب يصححون هذا الشرطء بمعنى: أن لما الفسخ إذا لم يف. واختار الموفق» 
وجماعة من الأصعاب - عدم صعة هذا الشرط» وأنها لا تملك الفسخ إذا لم يفء للنبي عنه في الحديث الصحيح» وأرجو أن هذا القول 


أقرب. 

[قلب الدين] 

وأا هفنا قلت الدين في الصورة التي ذكرتم» وهي: ما إذا كان له على آخحر دراهم» وطلب منه الوفاء» وادعى العسرة» فقال: أسلم 
إليك دراهم 


١‏ البخاري: الأذان (594) , وأحمد (9/ ارههم/ 5مه). 


سم من مد آل عمر بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


في طعام توفيني بهاء فإن كان المسل إليه معسراء وأكرهه غريمه على ذلك فهو حرام باتفاق الأتة» قاله الشيخ تقى الدين» قال: لأنه 
مره بغير حق ٠‏ وان كان المسلم إليه غير معسر» فالذي يظهر لنا عدم الجواز» لأن ذلك بذ حيلة على جعل الدين رأس مال سلوء والله 
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-سبحانه وتعالى- أعلم وأحك» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

7 اله الرحمن الرحيم 

من مد آل عمر بن سل إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأفتنا -عفا الله عنك- هل تعليم ثيء من القرآن يجوز أن يكون صداقا أم لا؟ والحديث الذي فيه "أنه صلى الله عليه وسلم زوج 
رجلا على سورة من القرآن وقال: لا تكون لأحد بعدك مبرا"» هل هو صحيح أم لا؟ كلك -عفا الله عنك- إذا زرع إنسان أرضا 
مغصوبة» هل يكون عيشها مكروها أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن إشتري منه أم لاء أو سل له في عيشها؟ 

وعن واد الزنى إذا صلح» هل يجوز له إهداء شيء من القرب» مثل: الحج والتضحية لوالديه أم لا؟ وهل هو مسنون؟ أو مكروه؟ 
كذلك الرقيق الذي ما يدري عن والديه إذا عتقى؟ 

وعن قول بعض الناس لبعض في أثناء الكلام: يا ذخري كذا وكذاء ماذا يكون؟ وعن ما إذا كان طريق على طرف المقبرة» هل يكره 
للنساء المرور منه أم لا؟ وعن قول بعض الفقهاء وإن اجتازت المرأة بقبره فسلمت عليه» فسن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


من مد آل عمر بن سلب إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 

الجواب» وبالله التوفيق. 

[جعل تعليم القرآن صداقا] 

المسألة الأولى: اختلف العلماء في جواز جعل تعليم القرآن صداقاء وفي ذلك عن أحمد روايتان إحداهما: لا يحوز. اختارها أكثر أصحابه 
وفاقا لمالك وأبى حنيفة» والرواية الثانية: يجوزء وفاقا للشافعى. 

وأما حديث: "لا تكون لأحد بعدك مبرا" فالظاهر عدم صحته؛ واللّه -سبحانه وتعالى- أعل. 

[زرع الآرض المغصوبة] 

وأما زرع الأرض المغصوبة فلا علمت فيه حك واضحاء والأولى التنزه عنه» ولا أحب المعاملة فيه. وإهداء ولد الزنى اوالديه المسلبين 
خالل حبري “تانر شتاء الدب أعني إهداء جميع القرب والتضحية عنهماء والحج وغير ذلك. وأما الرقيق الذي لا يعلم حال والديه فلا 
بأس بدعائه لهماء وكذا إهداء القرب. 

وقول بعض الناس: "يا عضيدي"؛ الظاهر أن المراد بمثل هذا المعاونة على ما ينوبه من أموره» مثل: انتصاره به على عدوه ونحوه» لا 


بأس به. 

واذا كان للناس طريق عل حد المقبرة». وعرت معه امرأة وسلنت.فلا بأس, لأنها لا تسمى زائرة» والله -سبحانة وتعالى- أعل. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين 


من مد آل عمر بن سليم إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سامه الله تعالى» آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(ويعد) :-أها-أنابك آله وأحسن آلغ أطاقه- عن ]ذا كان لاثنان خل آغر من والملين معدن هل يجوز أن سقط عنه قدر ركاة 
0 ويكون ذلك زكاة الدين أم لا؟ وعما إذا كان مصرف ريع الوقف في أضحية وقربة» هل يجوز أن يجعل جاد الأضحية قربة» أم 
لا بد أن يشترق .جادا غير بعلل الأضية؟ وعن قول يعض الناشس: يق من الله أن يكون كذاء إذا كان أ تعمةة وعن قول بعض 
لمان رسن الى هل ان سلف بلداو لوعن تول رفي الال اللو 146 كلف كذ أرما عار كاد 
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ما فعلت كزاء وعن الدعاء عنك دخول الإمام ع المعة» وبين الخطبتين» وبين الإقامة والصلاة» وعن الدعاء بيعل الفريضة» وبعلك 
التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين» هل الدعاء ف هذه المواضع تحب أو كانه أو مباح» انا مستحب » وبعضبا مكروه؟ 
وعن رفع اليدين بالدعاء في هذه المواضع» هل هو مستحب او مكروه أو مباح» أو ما كان مكروها فرفع اليدين فيه مكروه» وما كان 
والسلام عليكم ورحمة اله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحي 

وعليم السلام و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: 

لفن الحم ار فر فى معد 46 ال 

المعروف» المعمول به 42 المذهب - انه إذا اسقط عن المعسرء او فقير غير معسر زكاة الدين الذي عليه» ان ذلك لا يجوز ولا يجزئ. 
[شرط في غلة الوقف أضحية وقربة] 

واذا شرط قْ غلة الوقف أضحية» وقربة» فالذى أرى أنه يلزمه شراء قربة» فلا يكتفى بجلد الأضحية» والله أعل. 

وأما قول بعض الجهال: يحق من الله أن يكون كذاء فهذه كلمة قبيحة» يخاف أن تكون كفراء فيدى من قال ذلك» وينصح. 


١؟..”‏ من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكوم عبد الرحمن بن مد بن مانع 

[الدعاء عند دخول الإمام يوم ابمعة وحال جاوسه بين اللحطبتين] 

وأما الدعاء عند دخول الإمام يوم ابمعة» وحال جلوسه بين اللخطبتين - فلا علمت فيه شيئاء ولا ييكر على فاعله الذي يتحرى الساعة 
المذكورة في يوم اجمعة. 

وآفا الدعاء بعد الإقامة فل يرد فيه شيء» والأولى عدم فعلهء وأما الدعاء بعد الفرائض» فإن فعله إنسان بينه وبين الله -فسن. 

وأما رفع اليدين في هذه الحال فلم يرد عن النبي ع الله عليه وسلم- وخير اهدي هدي حمد» ومثل هذا ما أرى الإنكار على فاعله» 
ولو رفع يديه. 

[الحلف يحق الله] 

وأما اطخلق عق الله فكثير من أهل العم يجوزه» وبعضهم بمنع منه» والمشبور في المذهب جوازه. وأما قول بعض الناس لك: لله ما 
فعلت كذاء فإذا لم يكن للقائل نية فهو لغو. وقول بعض الناس: بالرحمن نفعل» إن كان مراده الاستعانة فلا بأس» والله -سبحانه 
ول أعم وأحكء وَصل الله على مد وعلى آله وصحبه وسل. 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن مد بن مانع» سلمه الله تعالى. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وموجب الخط إبلاغ السلام» واللخط الشريف وصلء ومن حال المسائل المذكورة فيه: 

[السكة إذا كسدت بتحريم السلطان لما أو بغيره] 

فأما مسألة السكة إذا كسدت بتحريم السلطان لما أو بغيره» أو رخصت - فالأصحاب إثما أوجبوا القيمة» إذا حرمها السلطان» فنع المعاملة 
بها سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا. وذكروا نص الإمام أحمد في القرض» وقاسوا عليه النقد المعين في المبيع» ون المبيع 
إذا رد بعيب ونحوه 


بعد قبض البائع له ونحو ذلك» وقد ذكر المسألة ناظم المفردات وهي منباء فنذكر بعض كلامه. وكلام شارحهاء فقال: 
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والتقدءي المبيع حت عينا .د ويعدا ذا كساده نينا 

نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها فنه عندنا لا تقبل 

بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضا هكذا في الرد 

أي: إذا وقع العقد بنقد معين: كدراهم مكدر م د بفلوس» ثم حرمها السلطان» فنع المعاملة بها مثل قبض البائع لهاء ل 
يام البائع قبضهاء بل له الطلب بقيمتها يوم العقد. وكذلك لو أقرضه نقداء أو فلوساء -خرم السلطان المعاملة بذلك» فرده المقترضء لم 
يام المقرض قبوله» ولو كان باقيا بعينه لم يتغير» وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض» وتكون من غير جذس النقد إن أفضى إلى ربا 
الفضل» فإذا كان دراهم أعطي عنها دنانير وبالعكسء اثلا يؤدي إلى الربا قال الناظم: 

ومثله من رام غود العن مم مخ رده المبيع خذ بالااحسن 

قد ذكر الأصحاب ذا في ذا الصور ... والنص في القرض عيانا قد ظهر 

أي: مثل ما تقدم من اشترى فيا وغوه بدراهم مكسرة» أو مفقوفة او :فلوس وافضنا للبائع » خرهبا السلطان. 

[بيعتين في بيعة] 

وأما صورة بيعتين في بيعة فكثيرة جدا» وضابطه: أن يشترط أحد المتعاقدين على صاحبه عقّدًا آخخر» ونص الإمام أحمد على صور من 
ذلك: كأن شترط أحدهما على صاحبه سلما أو قرضا أو بيعا أو شركة أو إجارة أو صرفا للثمن أو غيره. 

قال الأصحاب: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك» مثل أن يقول: 

بعتك كذا بكذا على أن تزوجني ابنتك» أو على أن أزوجك بنق» وكذا أن تنفق على عبديء أو دابق؛ أو على حصت من ذلك قرضا 
أو مجاناء فهذه الصور ما نص عليه الأصحاب وغيرهم» فإذا عرف ضابظ امالك فين لك مفصيلها واتراعهاء اذا ايه كازة يكذ 
بشرط أن يؤٌجره دارهء أو .يبيعه كذا بكذاء أو ساقاه على نخله» أو زارعه على أرضهء بشرط أن يبيعه كذاء أو يمّرضه كذاء ونحو ذلك 
من اشتراط عمد في عمّد اخر» فهو من نحو بيعتين في بيعة» وهو صفقّتان في صفمّة» وقد روى الإمام امد عن ابن مسعود مرفوعا: انه 
نبى عن صفقتين في صفقة. وقد فسر جماعة من الأمة البيعتين في بيعة بأن يقول بائع السلعة: هي ببقد بكذاء وبنسيئة بكذا. وحديث 
"من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسبما أو الرب"٠‏ رواه أبو داود عن أَبي هريرة مرفوعا. 

قال الشيخ تفي اللدين: للناس في بيعتين في بيعة تفسيران: (أحدهما) أن يقول: هو لك بتقد بكذاء وبنسيئة بكذاء كا رواه سماك بن 
حرب عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبيه قال: "نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة"؟» قال سماك: "هو الرجل 
بيع البيع» فيقول: هو بنساء بكذاء وهو ينقد بكذا وكذا" رواه الإمام أحمد. وعلى هذا فله وجهان: 

أحدهما: أن ببيعه بأحدهما مبهماء ويتفرقا على ذلك» وهذا تفسير جماعة من أهل العلل» لكنه يتعذر من هذا الحديث» يعني حديث 
"من باع بيعتين في بيعة» فله أوكسبما أو الربا"" هذا لفظ الحديثء قال: فإنه لا مدخل للربا هنا ولا صفقتين هناء وائما هي صفقة 
واحدة يعن ميهم. 

والثاني: أن يقول: هي بتقد بكذاء وأبيعها بنسيئة بكذاء الصورة التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه فيكون قد جمع صفقت النقد 
والنسيعة 


4 


.)8471( أبو داود: البيوع‎ ١ 

؟ أحمد (2898/1). 

“' ابو داود: البيوع (١451؟).‏ 

في صفقّة واحدة» وجعل النقد معيار النسيئة» وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسل: افك أوكتديما أو الزيا" كان مقصودة يقد 
هو بيع دراهم عاجلة بآجلة» فلا يستحق إلا رأس ماله» وهو أوكس الصفقتين» وهو مقدار القيمة العاجلة» فإن أخذ الربا فهو مربي. 
االفسين آلدال: أن يبيعه الشيء بثن» على أن يشتري المشتري منه ذلك الْن» أولى منه أن .ببيعه السلعة على أن يشتريها البائع بعد ذلك» 
وهذا أولى بلفظ البيعتين في بيعة؛ فإنه باع السلعة وابتاعهاء أو باع الع وابتاعه» وهذه صفقتان في صفقة» وهذا بعينه هو العينة الحرمة 
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فقا أشيها: ومثل أن .ببيعه نسأء ثم يشتري بأقل نقدا أو بعقد» ثم يشتري بأكثر منه نسأء ونحو ذلك؛ فيعود حاصل هاتين الصفقتين 
0 أن يعطيه دراهم» وبأخذ أكثر منهاء وسلعته عادت إليه؛ فلا يكون له إلا أوكس الصفقتين» وهو النقد» فإن ازداد فقد أربى. 
مات :وم | : : 
وأما من مات ولم يحج» فإن كان قد وجب عليه الحج قبل موته لاستكهال شروط الوجوب في حقه» وجب أن يحج عنه من راس 
ماله أوصى به أم لا. وإن كان الميت لم يجب عليه الحج في حياته لعدم تكامل شرائط الوجوب في حقه في حياته» لم يجب أن يحج 
عنه من ماله إن لم يوص به؛ فإن أوصى به فن ثلثه. هذا ما ذكره أصابنا وغيرهم. 

[ وضع الجانحة في الآرض المستأجرة] 

وأما ثبوت الجائحة في الأرض المستأجرة ونحوهاء فاختيار الشيخ تقّى الدين معلوم لديكم» وجمهور العلماء على خلافه. بل قال في المغني 
والشرح: لا نعل فيه خلافاء ولفظ الشارح بأن استأجر أرضاء فزرعهاء فتلف الزرع؛ فلا شيء على المؤجر» نص عليه أحمد» ولا نعل 
فيه خلافا لأن المعقود عليه منافع الأرضء ولم نتلفء إِنما تلف مال المستأجر فبهاء فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثياباء 


1 داود: البيوع (١51غ").‏ 
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5 مسائل سثل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 

فتلفت الثياب فيباء انتّبى. 

ولم حك صاحب الإنصاف إثبات الجائحة في الإجارة عن غير الشيخ تقي اين إلا ما حكاه عن أب الفضل في المام» وقد ذكر الشيخ 
عن اختياره أنه خلاف ما رآه عن أحمد. والذي نعتمده في المسألة الصلح إن تيسر» وإلا لم نحم بوضع شيء من الأجرة» كا هو 
قرلكسهور: الخلناء :بو الفرق يق الثرة والتهة أن المعقود عليه في شراء القْرة هو عين المْرة» والمعقود عليه في الإجارة منافع الأرطن) 
هذا لو تركها امسا معطلة» فل ينتفع بها لزمته الأجرة لتلف المنافع تحت يده. فالمعقودعليه في الإجارة نفع الأرضء فالتالف 
غير المعقود عليه. قال في الاختيارات لما ذكر إثبات الجاتحة في أجرة الأرض: وبعض الناس يظن أن هذا خلاف ما في المغنى من 
الإجماعء وهو غلط؛ فإن الذي في المغنى أن نفس الزرع إذا تلف يكون من مان المستأجر صاحب الزرعء لا يكون كالثرة المشتراة 
فهذا ما فيه خلافء وائما الهلاف في نفس أجرة الأرض» ونقص قيمتباء فيكون كا لو انقطع الماء عن الرحى. 

[طلق زوجته وأقر أمها خرجت من العدة قبل مرضه] ٍ ٠‏ 
وأما الذي طلق زوجته» واقر انها خرجت من العدة قبل مرضه. فإنه يعمل بقوله» ولا يقبل قوطا: انه واقعها بعد ذلك» إلا ببينة والله 
وي أعم وأحكء غيل انه على مد وآله وصحبه وسل. 

د الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى. 

[دخل إليه مدينان ليدفعا إليه ماله عليهما ثم وجد تقصا] 

(الأولى): رجل دخل إليه مدينان ليدفعا إليه ماله علييماء فأخرج أحدهما عشرة دراهم» وقال: هذه هي التي عندي لك» خذها 
لتحسبهاء فقال: ضعها 

وقال الآخر كذلك» وأمره أن يضعها على دراهم الأول» أو إلى جنيهاء فأخذهما صاحب الحق جميعاء وحسبهماء فوجد نقصاء لا 
يدري من أيبماء فا الحم في ذلك؟ 

(فأجاب رحمه الله تعالى) بأن له على كل منهما الهين أنه دفع إليه حقه تاماء وليس له إلا ذلك» لأنه فرط في خلطهماء فلم تكن 
الدعوة على إنسان بعينه» بل عليهما جميعاء وه لا تسمع إلا على معين. 

[موافقة الرسول ظاهرا وباطنا] 
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(الثانية): ما معنى قول احموية: ها الذين وافقوه بيواطنهم» ويعحزوا عن إقامة الظواهر» أو النك وافقوه بظواهرهم » وعجزوا عن 1 
البواطن» أو النين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان» لا بد لمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فههم نقصا يذمونهم به وإسمونهم ياسما 
مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضة: من لم يبغض أبا بكر» وعمر» فقّد أبغض عليا. 

(فأجاب رحمه الله تعالى): لما ذكر قبل ذلك: أن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل اعتقادا واقتصادا وقولا وعملاء 
ثم ذكر التابعين له على بصيرة» الذين هم ل الناس به في الحيا والممات» باطنا وظاهراء ثم ذكر الفريق الذين وافقوه ببواطنهم وعزوا 
عن إقامة الظواهر» فهم الذين وافقوه اعتقادا ومحزوا عن إقامة القول والعمل» كالدعوة إلى الله -سبحانه-» وطائفة وافقوه ف الظواهر 
ومجزوا عن تحقيق البواطن على ما هي عليه من الفرق بين الحق والباطل بقاومهم» ففيهم نقص من هذا الوجه» وفريق وافقوه ظاهراء» 
وباطناء بحسب الإمكان» لكنهم دون الأولين التابعين له على بصيرة» اعتقادا واقتصادا قولا وعملاء واللّه -سبحانه وتعاللى - أعل. 
|إطلاق الإمامة على من ليس قرشي] 

(الثالثة): إن قال بعض الجهال: إن من شرط الإمام أن يكون قرشياء ول يقل عارضياء شير إلى أنه قد ادعاها من ليس من أهلهاء 
الإسلام خوين فين زهان سرهة اله تعالى- ومن قام معه وبعده بما دعا إليه» وأيضا: إن البغاة تحل دماؤهم دون أموالهم» وقد 
استحل الأموال» والدماء من العلماء وغيرهم» فا الجواب؟ أفدنا وفك الله للصواب. 

(الجواب) وبالله التوفيق: إذا قال بعض الجهال ذلك فقّل له: ول يقل تركياء فإذا زال هذا الأم عن قريشء فلو رجع إلى الاختيار 
لكان العرب أولى به من الترك؛ لأمهم أفضل من الترك؛ ولهذا ليس التركي كفوا للعربية» فلو تزوج تركي بعربية كان لمن ل يرض من 
الأولياء فسخ هذا التكاح» وهذا الذي يعظمه الناس تركي لا قرشي» وهم أخذوها بغيا على قريش. وحمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
ما ادعى إمامة الأمة» وإئما هو عالم» ودعا إلى هدى» وقاتل عليه ول يلب في حياته بالإمام» ولا عبد العزيز بن حمد بن سعود» ما 
كان أحد منهما يسمى إماما في حياته» وإنما حدث تسمية من تولى إماما بعد موتهما. 

وأيضاء فالألقاب أمرها سبل» وهذا من صار واليا في صنعاء سمي إماماء وصاحب مقط يسمى إماما. وقتال الشيخ مد بن عبد 
الوهاب من قاتله ليس لكونهم بغاة» وإئما قاتلهم على ترك الشرك» وإزالة المنكرات» وعلى إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والذين قاتلهم 
الصديق والصحابة لأجل منع الزكاة» لم يفرقوا بينهم وبين المرتدين في القتل وأخذ الأموال. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى-*: كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» 
فإنه يحب قتالحم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشبادتين» وملتزمين بعض شرائعه» أ قاتل الصديق والصحابة مانعي 
الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم 5 إلى أن'قال: 

* انظر "السياضة الشرعية في في إصلاح الراعي والرعية" 5. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

فأبما طائفة امتنعت عن بعض 50 المفروضات أوالصياء أو الحجء أو عن الام تحريم الدماء والافواك وار أو الاق والميسر» 
أو عن التزام جهاد الكفار» وغير ذلك من واجبات الدين» ومحرماته التي لا عدر لأحد ف حودها وتركهاء» التي يكفر الجاحد لوجويهاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها لوجوبباء وان كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء ... إلى أن قال: وهؤلاء عند 
المحمقين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة االخارجين على انام أو اللخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ فإن أوائك خارجون عن طاعة إمام معين » اعارجرة عليه لإزالة ولايته» واه المذكورون فهم خارجون عن الإسلام 
عنزاة مانعي الزكاة» انترى. 

ونا فالمشار إلههم في السؤال» لا نقول: نم معصومون» بل بقع منهم عا تخالف الشرعء ولولا ما يحدث من الخالفات» ١‏ سلط 
علهم عدوهم؛ لكن عوقبوا بأن سلط عليهم من هم خير منهم وأحسن. 

"إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني" والذي أدركن من سيرة هذه الطائفة المشار إليها ما بتي منها إلا الاسم إواللّه بدي 
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من إِشَّاءُ إلى صراط مستقم | .١‏ واحتجاج بعض الناس بقول بعض العلماء: يباح الدعاء في اللخطبة لمعين» ولم يقولوا: يسنء وأيضا 
فالدعاء حسنء» يدعى له بأن الله يصلحه» ويسددهء ويصلح به» وينصره على الكفار» وأهل الفساد» وما في اللخطب من الثناء» والمدح 
بالكذب الواجب على ولي الأمر» أولا- البداءة برعيته بإلزامهم شرائع الإسلام» وإزالة المنكرات» والأمى بالمعروف»ء والبي عن المنكر, 
واقامة الحدود» فهذا أهم وأوجب من جهاد العدو الكافر» وهذا مما استعان به على جهاد الكفارء لما روي: "إنما تقاتلون من تقاتلون 
باعمالم" وولي 


1-سورة البقرة آنة: 18 ل؟, 
03 من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


الأمى إِنما يدعى له» لا بمدحء لا سيا بما ليس فيه. وهؤلاء الذين بمدحون في الحطب هم الذين أماتوا الدين» فادحهم مخطئ» وليس 
في الولاة اليوم من يستحق المدحء لا يننى عليه» وإنما يدعى لهم بالتوفيق» والهداية» والله -سبحانه وتعالى- أعلمء وصلى الله على مد 
واله وححبه وسل. 

7 الله الرحمن الرحيم 

من جمعان بن ناصر إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سليه الله تعالى. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): أمتعنا الله بحياتك» المرجو من إحسانك الإفادة عن القدرية ومذهبهم» وعن المعتزلة ومذهبهم» وعن الحوارج ومذهبهم» 
أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 


(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: 
[الإيمان بالقدر ومعناه] 


قد فسر النبى صل الله عليه وس الإيمان في حديث جبريل بالاعتقاد الباطن فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره"١.‏ 

والأحاديث في إثبات القدر كثيرة جدا. والقدر الذي يجب الإيان به على درجتين: 

الدرجة الأولى: الإيمان أن الله سبق قٍ عليه ما يعمله العباد من خير وشر» وطاعة ومعصية» قبل خلقهم وايجاد هم » ومن هو منهم 
من أهل الجنة» ومن هو من أهل النار؛ وأعد لهم الثواب» والعققاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم؛ وأنه كتب ذلك عنده 
واحصاه» وان اعمال العباد تجري على ما سبق قٍ علمه» وكابه. 

والدرجة الثانية: الإيمان أن الله خلق أفعال العباد كلها: من الكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» وشاءها متم فهذه الدرجة للبتها 
أهل السنة وابماعة» 


١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان )551١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4390) , وأبو داود: السنة (479) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) , وأحمد (١8/1؟).‏ 

ويتكرها جميع القدرية» يقولون: إن الله لم يخاق أفعال العباد» ولا شاءها منهم» بل هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم فو مكبر قر 
والدرجة الاولى نفاها غلاة القدرية: عبد ا جهنى 2 وحكمرو بن عبيدك؛) ونص | حمد والشافى على كفر هؤلاء. 

[القول بأن الله لم يخلق أعمال العباد ولم يشأها] 
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وأما من قال: إن الله لم يخلق أعمال العباد ول يشأها منهم» مع إقرارهم بالعليء ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين أهل العلل. فقيقة القدر 
الذي فرض علينا الإيان به أن نعتقد أن الله -سبحانه وتعالى- عل ما العباد عاماون قبل أن يوجدهمء وأنه كتب ذلك عنده» وأن 
أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة لله» واقعة بمشيثته» فا شاء كانء وما ل شأ لم يكن» قال الله -تعالى-: | كدلكَ يضل الله من يِشّاء 
ومهدي من يِشّاءً| »١‏ وقال: ولو شَاء اله ما قعلوه| *ء | ولو شَّاءَ اله ما افوا 0# ولو شَاء الّهُ ما أشركوا] 4. 

فهذه الآيات ونحوها صريحة في أن أعمال العباد خيرها وشرهاء وضلالحم واهتداءهم» كل ذلك صادر عن مشيئته» وقال -تعالى-: 
| ونفُس وما سواها فَأَهْمَهَا خجورها وتقُوَاهًا| ه وقال: [إِنَّ الأنْسَانَ خلق مَلُوعا إذَا ال وا وإذَا مه اشير منوعا! :نفدل 
ذلك 1 أن الله -سبحانه- هو الذي جعلها فاجرة» أو تقية» وأنه خلق الإنسان هلوعاء خلقه متصفا لون وقال: [هو الذي حَلَفَكرْ 
فنك كافر ومدكر ا قفى هذه الآية بيان أن الله خلق المؤمن وإبمانه» والكافر وكفره. وقد صنف البخاري -رحمه الله تعالى- 
عن طن أمان الساذ» رانعدل بهذه الآيات» أو بعضها على ذلك؛ وفي الحديث: "إن الله خلق كل صانع وصنعته". 

[الأدلة على تقدم عل الله سبحانه يميع الكائئات قبل إيجادها] 

أما الأدلة على تقدم عل الله -سبحانه- جميع الكائمات قبل إيجادهاء وكابته ذلك» ومنها السعادة والشقاوة» وبيان أهل الجنة وأهل النار 
١‏ سورة المدثر آية: 3 

* سورة الأنعام آية: /ا"11. 


سورة البقرة آية: عوم, 

غ سورة الانعام اية: /ا٠لء‏ 

ه سورة الشمسراية: /ا. 

1 سورة العارج ١‏ اية: .1١9‏ 

/.سورة التغابن آرة: ا 

أن يوجدهم» فكثيرة جذاء كقوه -تعالى-: ما أَصَابٌ مِنْ مصيبّة في الأرض ولا في أنفسكز ِل في يكب من قبل أَنْ تاها ١‏ 
عل ال يسير] .١‏ 

وقال النني صلى الله عليه وسل: ؟إذ الك ني مقادين الاق قبل اتتطاق المماواكة والأرضن عسي الك سئة وكان عرهه عل 
المله' لا وى حديث اخخرة “إن أول. ما خاق الله القلم فقال له: اكتب لخرى لقم بما هو كائن إلى يوم القيامة"م. 

والأحاة يع ف هذا كثيرة جداء فهؤلاء النين وصفنا قوم بأن الله " يخلق أفعال العباد» ولا شاءها منهم» هم القدرية النين هم 
يجوس هذه الأمة: وقابلتهم طائفة أخري غلوا في إثبات القدرء وهم إسمون الحبرية» فقالوا: إن العبد مجبور مقهور على ما يصدر منه» 
لا قدرة له فيه» ولا اختيار؛ بل هو كغصن الشجرة الذي تحركه الريم. والذي عليه أهل السنة» وابماعة: الإيمان بأن أفعال العباد 
مخلوقة لله صادرة عن مشيئته» وهي أفعال لهم» وكسب لهم باختيارهم؛ فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب. والسلف يسمون الجبرية 
قدرية؛ الحوضهم في القدر. 

ولهذا ترجم الحلال في كاب السنة» فقال: الرد على القدرية» وقوهم: إن الله جبر العباد على المعاصي» ثم روى عن بقية» قال: سألت 
الزبيدي» والأوزاعي عن الجبر» فال الزبيدي: م الله أعظم» وقدرته أعظم من أن كن ايع نه ولكن يقضي» ويقدر» ويخلق» 
ل عيذة عل :نا أحب: 

وقال الأوزاعي: ما أعرف حبر أصلا من القرآن ولا السنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والجبل واللخاق» فهذا 
يعرف من القران» والحديث. 
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٠‏ الجزء الثانى 


قال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى-*: فهذان الجوابان اللذان 

ٍ سورة الحديد آية: الا.‎ ١ 

.)١59 مسا : القدر (58؟) , والترمذي: القدر (5ه١؟) , واحمد (؟/‎ ١ 

* الترمذي: تفسير القران )"91١9(‏ , وأحمد (ه/ /11”"). 

* انظر "درء تعارض العقل والنقل" /١‏ /5177» و"ججموع الفتاوى" م/ 9 ". [ معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

ذوهما هذان الإمامان في عصر تابعى التابعين من أحسن الأجوبة. 

أما الزبيدي فقال ما تقدمء وذلك لأن الجبر في اللغة: إلزام الإنسان بغير رضاهء كا يقول الفقهاء: هل تجبر المرأة على التكاح أم لا؟ 
وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ فقال: الله أعظم من أن يحبرء أو يعضل؛ لأن الله قادر على أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله» 
مبغضا تاركا لما يتركه» فلا جبر على أفعاله الاختيارية» ولا عضل عما يتركه لكراهته أو عدم إرادته. وروي عن سفيان الثوري -رحمه 
الله تعالى- أنه أنْكر بره وقال: الله -سبحانه- جيل العباد. وقال الراوي عنه: أراد قوله صل الله عليه وس لأشج عبد القيس: "بل 
جبلت عليهما"١»‏ فقال: احمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. يعني الحم والإناءة. 

وقال المروزي للإمام أحمد: إن رجلا يقول: إن الله جبر العباد» فقال: لا نقول هكذاء وأتكر هذاء وقال: إيضْل الله مَنْ ياه وَمبْدي 
من لشاء| ؟. 

[عقيدة المعتزلة] 

وأما المعتزاة فهم الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين» يعنون أن مرتكب الكبيرة يصير في منزلته بين الكفر والإسلام» فليس هو بمسم 
ولا كافر. ويقولون: إنه يخلد في الناره ومن دخل النار لم يخرج منها بشفاعة» ولا غيرها. وأول من اشتبر عنه ذلك عمرو بن عبيد» 
وكان هو وأححابه يجاسون معتزلين الماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة؛ وهم كنوا بالبصرة بعد موت الحسن البصري. وضم 
المعتزلة إلى ذلك التكذيب بالقدر» ثم ضموا إلى ذلك نفي الصفات» فيثبيتون الاسم دون الصفة» فيقولون: عل بلا علمء سميع بلا سمع» 
بصير بلا بصرء وهكذا سائر الصففات؛ فهم قدرية جهمية» وامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين» وخلود عصاة الموحدين في النار. 

.)41417( ابن ماجه: الزهد‎ ١ 

*" سورة المدثراية: ا". 

[عقيدة اللحوارج] 

3 الحوارج: فهم الذين نخرجوا على علي رضي الله عنه وقبل ذلك قتلوا عثمان؛ وكفروا عثمان وعليا وطلحة والزبير ومعاوية وطائفتي 
علي ومعاوية» واستحلوا دماءهم. وأصل مذهيهم الغلو الذي نبى الله عنه» وحذر منه الني صل الله عليه وس تكدروا ين اردق 
كبيرة» وبعضهم يكفر بالصغائر» وكفروا علياء وأصحابه بغير ذنب» فكفروهم بتحكم الحكين: عمرو بن العاص» وأبي موسى الأشعري» 
وقالوا: لا 3 إلا لله» واستدلوا على قرفم بالتكفير بالذنوب يختوماتك أخطو را اقرياةوذااك كقواه «متيخائه وتغا 2 ومن بص الهم 
ورسوة َإِنَ 1 رجهم خَالِدِينَ فييا بدا »١‏ إومن د بيعص اله ورصوله ويتعد ,د وده + يدخَلَهُ تار حَالدًا! 7 وقوله: إومن تل مَؤْمنا 
ممَعمدًا وه جهنم حَالِدا فا © الابة» وغير ذلك من الايات. 

وأجمع أهل السنة» والماعة أن أصحاب النار لا يخلدون في النار» إذا ماتوا على التوحيد» وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها كا 
تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسل. وأيضا فلو كان الزاني» وشارب اخمرء والقاذفء والسارق» ونحوهمء كفارا 
مرتدين» لكان حكمهم في الدنياالقتل» الذي هو حم الله في المرتدين» فلما حكم الله على الزاني البكربالجلد» وعلى السارق بالقطع؛ وعلى 
الشارب» والقاذف بالجلد» قلنا: حّ الله فيهم بذلك لأنهم لم يكفروا ببذه الذنوب كا تزعمه الخوارج. 

فإذا عرفت مذهب اللحوارج أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس واستحلوا قتلهم متقربين بذلك 
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٠‏ الجزء الثانى 


إلى الله فإذا تبين لك ذلك تبين ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة» في زعمهم أن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعاللى- وأتباعه 
خوارج» ومذهيهم مخالف 


١‏ سورة الجن آية: 1؟. 

* سورة النساء آية: ٠١6‏ 

سورة النساء ده ١ ١‏ 

لمذهب الحوارجء لانهم يوالون جميع اصعاب رسول الله» -صل الله عليه وسلْ- ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجبون اتباعهم» 
ويدعون لهم» ويضللون من قدح فيهم» أو تمقص أحدا منهم . ولا يكفرون بالذنوب» ولا يخرجون أحعابها من الإسلام؛ وإنما يكفرون 
من أشرك باللهء وحسن الشرك والمشرك كافر بالحّاب والسنة والإجماع. فكيف يجعل هؤلاء مثل أوائك؟ وإئما يقول ذلك معاند 
يقصد التنفير للعامة» او يقول ذلك جاهلا بمذهب الحوارج» ويقوله تقليداء 

ولو قدرنا أن إنسانا يقع منه جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جهلا منه» فلا يجوز أن ينسب إلى جميع الطائفة» وإنما ينسب إلههم ما 
يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده؛ وهذا أمى ظاهر للمنصفء وأما المعاند المتعصب فلا حيلة فيه. إذا عرفت مذاهب الفرق المسؤول عنهاء 
فاعلم أن أكثر أهل الأمصار اليوم أشعرية» ومذهيهم في صفات الرب -سبحانه وتعالمى- موافق لبعض ما عليه المعتزلة الجهمية؛ فهم 
يثبتون بعض الصفات دون بعض. فيئبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» وينفون ما سوى هذه الصفات 
بالتأويل الباطل» مع أنهم وإن أثبتوا صفة الكلام موافقة لأهل السنة فهم في الحقيقة نافون لها لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط» 
ويقولون: حروف القرآن عخلوقة؛ لم يتكلم لله حرف ولا صوت. فقالت لهم الجهمية: هذا هو نفس قولنا: إن كلام الله مخلوق لأن 
مآد اشروف لا المقى: 

تقارت الأشهرية من المعتزاة والجيمية :يعض الضقات 

ومذهب السلف قاطبة: أن كلام الله غير مخلوق» وأن الله -تعلى- تكلم بالقرآن» حروفه ومعانيه» وأن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم بصوت 
لسمعه من إشاء. 

والاشعرية لا شبتون علو الرب فوق سعاواته واستواءه على عرشه 

ويسمون من أثبت صفة العلو والاستواء على العرش مجسما مشبهاء وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والماعة؛ فإنهم .يثبتون صفة العلى 
والأتهراء» © ألخبو الل ينيدافة ”رلك بعو” تيه :ووفطه نه رسواه مل اله عليه وسل» من غير تكييف ولا تعطيل. 

وصرح كثير من السلف بكفر من لم ثبت صفة العلو والاستواء. والأشاعرة وافقوا الجهمية في نفي هذه الصفة» لكن الجهمية 
يقولون: أنه -سبحانه وتعاللى- في كل مكان» ويسمون الحاولية» والأشعرية يقولون: كان ولا مكان» فهو على ما كان قبل أن يخاق 
المكان. والأشعرية يوافقون أهل السنة في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة» ثم يقولون: إن معنى الرؤية ما هو زيادة علم» يخلقه الله في 
قلب الناظر بيصره» لا رؤية بالبصر حمّيقة عيانا. فهم بذلك نافون للرؤية التي دل علبها القرآن» وتواترت بها الأحاديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

ومذهب الأشاعرة: أن الإيمان مجرد التصديق» ولا يدخلون فيه أعمال الجوارح. قالوا: وإن سميت الأعمال في الأحاديث إبماناء فعلى 
الجاز لا الحقيقة. : 

ومذهب أهل السنة واماعة: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. وقد كفر جماعة من العلماء من أخرج العمل 
عن الإيمان. فإذا تحققت ما ذكرنا عن مذهب الأشاعرة من نفي صفات الله -سبحانه وتعالى- غير السبع التي ذكرناء ويقولون: إن الله 
م يتكلم بحرف»ء ولا صوت» وأن حروف القرآن مخاوقة» ويزعمون أن كلام الرب -سبحانه وتعالى- معنى واحد» وأن نفس القران هو 
نفس التوراة والإنجيل» لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قران» وان عبر عنه بالعبرانية فهو توراة» وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل» ولا 
يثبتون رؤية أهل الجنة ربهم بأبصارهم» إذا عرفت ذلك عرفت 

خطأ من جعل الأشعرية من أهل السنة» كا ذكره السفاريني في بعض كلامه» وبمكن أنه أدخلهم في أهل السنة مدارة لهم لأنهم 
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اليوم أكثر الناس» والأمى لحمء والله أعلى مع أنه قد دخل بعض المتأخرين من الحنابلة في بعض ما هم عليه. 

[ معنى يأس الشيطان من كفر جزيرة العرب] 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: 'إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب"٠‏ فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن 
هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور ومع الجن» مثل سولهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والاستعاذة بهم» والتقرب إلوهم 
بالذيخ لهمء والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادات» ليست عبادة لهم ولا شركاء فيقال: (أولا): إن النبي صل الله عليه وسلم نسب 
الإياس إلى الشيطان» ول يقل: إن الله لاسهء فالإياس الصائر من الشيطان لا يلزم تحقيقه واسقراره» ولكق عدو الدنا راض ما سنادة 
من ظهور م ف جزيرة العرب وعلوه أيس من ترك الاح د ينهم الذي اعم الله به ورجوعهم إلى الشرك الأكبرء وهذا 
كا أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن الكفار في قوله: (اليوم ينس َس 0 من ديك 48 قال المقشروت: خا :رأئ الكفار طهون 
الإسلام في أرض العرب» وتمكنه فيباء سوا من رجوع المسلمين عن الإسلام إلى الكفر. ٍ 

قال ابن عباس وغيره من المفسرين: ِنُسوا أن تراجعوا دينهم» قال ابن كثير: وعلى هذا يرد الحديث الثابت في الصحيح أن رسول 
الله -صل الله عليه وسل- قال: "إن الشيطان نس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم"7 يعني أن إياس 
الشيطان مثل إياس الكفار» وأن الكل نس من ارتداد المسلمين» وتركهم دينهم» ولا يلزم من ذلك امتناع وجود الكفار في أرض 
العرب؛ ولهذا قال ابن وجب عل الحديث: إن الشيطان رسّس أن تجتمع 

١‏ مسل: صفة القيامة والجنة والنار (١8؟)‏ , والترمذي: البر والصلة )١91/(‏ وان ا 

* سورة المائدة آية: 8. 

0 مسل: صفة القيامة والجنة والنار )58١7(‏ , والترمذي: البر والصلة )١91/(‏ , واحمد (9/ “ار ىلر لل 8# 384 
الأمة على أصل الشرك الأكبر. يوضم ذلك ما حصل من ارتداد أكثر أهل الجزيرة بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلِ- وقتال الصديق 
والصحابة لهم على اختلاف تنوعهم في الردة» وقال أبو هريرة لما مات النبي -صل الله عليه وسل-: وكان أبو بكر وكفر من كفر من 
العرب» وردة بفي حنيفة مشهورة. 

وقول النبي صل الله عليه وسل: "إن الشيطان دس أن يعبده المصلون"٠1‏ معناه: أنه ينّس أن يطيعه المصلون في الكفر بميع أنواعه» 
لأن طاعته في ذلك هي عبادته قال الله تعالى: (أَلم أَعهد ِلك يا بن دم أن لا تعبدوا الشَيِطانَ انه لكي عدو ميا 0 

ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة العوية فهو شال مضل» فاذا يقول هذا الضال في الذين قاتلهم الصديق 
والصحابة من العرب» وسموهم مرتدين كفارا؟ فلازم دعوى هذا الضال أنه لم يكفر أحد من العرب بعد موت النني -صل الله عليه 
وسل-» وأن الصحابة أخطؤوا في قتالههم الك عليهم بالردة» وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي -صلى لله عليه وسل- أنه قال: "لا 
تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى" ومكانهما معلوم» وقال -صل الله عليه وسل-: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات أساء دوس 
عند ذي الخلصة" وهو صم لدوس رهط أبي هريرة» بعث النبي -صل الله عليه وسلل- جرير بن عبد الله البجلي وهدمه. وفي الحديث 
الصحيح من خبر الدجال: "أنه لا يدخل المدينة بل ينزل بالسبخة؛ فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج منها على كافر ومنافق"6 
فأخبر أن فى المدينة إذ ذاك كفارا ومنافقين. 

اذ لهذا المجادل: بين لنا الشرك الذي حرمه الله وعظم أمره 

. وأجد (#/ عم سل سرع وتعا زرح خسار ع ارم‎ , )١981/( والترمذدي: البر والصلة‎ , )58١7( مسل: صفة القيامة والجنة والنار‎ ١ 
#هؤرة من ا ش‎ 

“ البخاري: الفتن )7١1١5(‏ , ومسل: الفتن واشراط الساعة (5١٠9؟)‏ , واحمد (5/ ١/ا؟).‏ 

؛ احمد (4غ/8؟؟). 
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؛ 0.0.٠‏ سثل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


فإنه لا يعرفه» أو يفسره بالشرك في الربوبية الذي أقر به المشركون» وحينئذ بينت له أن الشرك في الإلمية» وهو جعل شيء من 
الغبادة لغير الله؛ كالسجود» ودعاء الأموات والغائيين» والذيح لمم» والنذر لهم» وهذه الأمور كانت تفعل عند مشاهد شركية ن انين 
والحرمين» ومع الجن في نجد» وغيرها من الجزيرة. 

أيظن هؤلاء المجادلون بالباطل أن العلماء النين نصوا على أن هذه الأفعال والأقوال من الشرك الأكبر - أنهم لا يعرفون معنى الحديث 
الذي أوردتموه؟ أو لا يعرفون الشرك؟ وهذا ظاهر ولله المدء ونص عليه العلماء» وحكوا الإجماع عليه» وأقاموا عليه الأدلة من الاب 
والبئةه فإن كابر» وعاند» فإنه لا يضر إلا لقويةء ولا يضر الله شيئاء ش : ١‏ 

نسأل الله أن لا يزيغ قلوينا بعد إذ هداناء وأن يبب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهابء والله -سبحانه وتعالى- أعلر» وصلل الله على مد 
واله وصحبه وسل. 

به عل الها 

سئل الشيخ العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -رحمه الله تعالى- عن كتب امم الميت على نصيبة القبر» فقال: داخل 
في عموم النعي عن الكابة على القبر. 

[نصاب الزكاة في الأريل] 

وسئل 5 نصاب الزكاة في الأريل*؟ فقال: إحدى وعشرون واثنان وعشرون. 

[الرسم على القبر] 

وسئل عن الرسم على القبر فقال: لا بأسء والنبي صل الله عليه وسم عل على قبر عثمان بن مظعون بحجرء جعله علما عند رأسه. 
[فعل ذوات الأسباب في وقت النهى] 

ومكل عن فعل: ذوات الأسبات 50 النبي» فقال: الذي يظهر لي أن القول بجوازه أولى. 

* أي: الريالات. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

[قول "العمل لأجل الناسش شرك وتركه لأجل الناس رياء"] 

وسئل أيضا عن "العمل لأجل الناس شرك وتركه لأجل الناس رياء"» فقال: هذا من كلام الفضيل بن عياض. 

[صححة قول "من مات بالحرمين بعث يوم القيامة آمنا"] 

وسئل عما يقولون: إن الني صل الله عليه وس قال: "من مات بالحرمين بعث يوم القيامة آمنا". فقال: كذب لا أصل له. 

[الصلاة على النبي عليه السلام بعد قنوت الوتر] 

وسئل عن الصلاة على النبي ساوالله عليه وس بعد قنوت الوتر فقال: مستحبة» فقيل: وآلهء فقال: لا بأس كا في التشبد. 

[القول بان الريح أتت سليمان بن داود عليه السلام] 

وسئل عما ذكر من أن الريج أتت سليمان بن داود -عليه السلام-» فقال لا أصل له. 

[تعصيب الصبي] ٠‏ 

وسئل عما يفعل بالصبي» الذي إسمونه التعصيب» هل يجوز أم لا؟ فقال: ما علمت فيه شيئاء ولكني أكرهه؛ والله أعل. 

[التداوي بالتجس] 0 ش 

وسئل عما يحكى من دم البرزاني أنه دواء لعضة الكلب الكلب المسمى الآن بالمغلوث» فقال: لا أصل له والتداوي بالنجس حرام. 
[سلم عليه أحد وسأله عن حاله» قال: الله يسأل عن حالك] 

ول عما يقول بعض الناس إذا سل عليه أحد» وسأله عن حاله؛ قال: الله يسأل عن حالك» فقال: هذا كلام قبيح ينصح من تلفظ 
3 
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[قول البعض أمتعنى الله بحياة فلان] 

وسئل عن قول الإنسان: أمتعني الله بحياة فلان» قال: مرادهم أن اله يبقيه عا دمت حياء ولا بين لي فيه بأس» والله -سبحانه- أعل . 
|الاطع يعد الخيضي قبل التنيل] ٍ 

وسئل عن الوطء بعد ايض قبل الغسل» افيه كفارة ام لا؟ فقال: الظاهر أنه ما فيه كفارة. 

[داوى عينه ليلا في رمضان فوجد طعمه نبارا في حلقه] 

بضر» له -سبحانه وتعالى - أعل. 

[الاستجمار في الأرض] 

وسئل عن رراهة بعض الناس الاستجمار في الأرضء لأنه خلق منهاء فقال: هذا وسواس شيطاني» ما يلتفت إليه. 

[قول البعض: علي الحرام أو الحرم] 

وسثل عما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم: على الحرام» أو الحرم؟ فقال: إن نوى تحريم شيء فعلى نيته» وإن لم ينو شيئا فلغوى 
وقول: الله حرم بلفظ المضارع» ليبس إشى ء» والله -سبحانه وتعالى - أعل. 

[حكم قول البعض: الله يخلي عنا] 

وسئل عما يحري على ألسنة بعض الناس من قوهم: الله يخلى عناء هل فيها بأس؟ فقال: ما علمت فيبا بأسا لأن معناها: الله يتساخ 
عنا» والله أعل. 

[الحلف بقول: الله يعلم ما فعلت كذا] 

وسئل عن إقسام بعض الناس بقول: لله يعم ما فعلت كذاء فقال: إن كان القائل صادقا في قوله فلا بأس» وان كان كاذبا في قوله: 
الله يعلم ما فعلت كذاء رقن فمإنه أت لله يعلى ما صار كذاء وهو قد صارء فهذا حرام. ولو عرف القائل معنى قوله لكان قوله 
هذا كفراء لأن مقتضى كلامه أن الله يعلم الأمى على غير ما هو عليه» فيكون وصفا لله بالجهل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء الله 
دنيضانه وا أعل. 

[التحية التى شرعها اللّه) 

وسئل عما إستعمله كثير من الناس من قوم في التحية: لله بالحير» فقال: هذا كلام فاسد خلاف التحية التي شرعها الله» ورضيهاء 
وهو السلام» فقال: صبحك الله بخير» أو الله يصبحك باللحير بعد السلام» فلا يتكرء والله أعل. 

[قول بعض الناس: تعبرك بالله ثم بك.] 

وسئل عن قول بعض الناس: نتبرك الله 5 ب نعبرك بدخولم» نعبرك بحضرتك) فقال: :ها اغليت قنه قفا ولا أحيه خاضة إذا 
قيل ذلك لمن لا يظن به خيراء 

القوك أن عكرة بيك التدس زلف من السماء] 

وفكل كنا يك أن حفرة بيت المقدس نزلت من السماء شيئا فشيئاء وإذا وصلت إلى الأرض قامت الساعة» فقال: هذا كذب 
بأظل : 


مسائل سثل عنها الشيخ عبد الله بن عيد الرحمن (أبا بطين) 
[قول بعض العوام مالك صفاتي] 
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وسئل عما يقول بعض العوام: مالك صفاتيء ماذا يترتب عليه؟ فقال: هذا اللفظ قبيح» ولو قصد به نفي الوصيف مع أنه مراده فيما 
يظهر» ولو اعتقد معناه في نفى الصفات - كان كفراء والله أعل. 

[الأوراد التي ا ْ 

وسئل عن الأوراد التي تجزاً: ورد يوم امعة» :وود يوم الننيث» وورد يوم الأحدء.... إعره فقال: لا أصل له الور واحد لكل يوامء 
|[ معنى حديث: "انا ابن عبد المطلب"| 

وسئل عن قول الني صلى الله عليه وس لما غشيه الكفار يوم حنين: "أنا ابن عبد المطلب"٠‏ فقال: هذا إظهار للافتخار» والقوة في 
تلك الحال. ل 

[مرق من كتب أهل السنة شيئا] 000 

وسئل عمن عِزَّق من كتب أهل السنة شيئاء ما حكمه؟ فقال: إن كان الاب مشتملا على ايات وأحاديث» وفعل ذلك امتهانا له» 
واستبانة» فلا يبعد القول بكفرهء والله -سبحانه وتعالى- أعلى» رضل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

1 الله الرحمن الرحيم 

هذه مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله تعالى. 

[قص الشارب وحفه] 

(فأجاب): مسألة قص الشارب وحفه سنة مؤكدة» ويكره تركه» وصرح بعضهم بوجوب القص؛ فيكون عدم قصه محرما لحديث: 
"من لم يأخذ شاربه فليس منا" .١‏ 

[الموالاة في الوضوء إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما يتيمم له] 

(مسألة) : اشتراط بعضهم مراعاة الموالاة ف الوضوءء إذا كان ببعض أعضائه جرح فيلزم من ذلك غسل غسل الصحيح عند كل يم 
١‏ البخاري: الجهاد والسير (9410/4) , ومسل: الجهاد والسير (11/19/5) , وأحد (4/ 980,4/ 83,5؟/ 804). 

* الترمذي: الأدب (571) , والنساني: الطهارة )١(‏ , وأحمد (4/ 55,4*/ 58م ). 

عراز الظطهازة قال الرفكة ,وق للك سلف #دوأى وسمد كو به ادرو 

(الجواب): اشتراط الترتيب بين الوضوء والتيمم» إذا كان في بعض أعضاء الوضوء ما ,تيمم له» فالذي يظهر لي عدم وجوب الترتيب» 
ولأن في ذلك حرجاء وما جعل عليك في الدين من حرج. وكذلك يترح عندي عدم وجوب الموالاة. فيعيد التيمم» إذا خرج الوقت 
الذي ,تيمم فيه لبعض أعضاء الوضوء فقطء والله أعل. 

[الماء القليل إذا خالطته نجاسة ولم يتغير 

(مسألة): الماء إذا تغير وهو قليل فا الثابت فيه» وهل يفرق بين الجاري» والراكد أم لا؟ 

(الجواب): أما الماء القليل إذا خالطته نجاسة» ول تغيره» فالذي يترح عندنا طهارته» وأنه لا ينجس إلا بالتغير؛ لكن الاحتياط حسن» 
نفعله خروجا من اللحلاف. 

[الماء إذا خالطه بول أو روث طاهر] 

(مسألة): ماء وردت عليه إبل» وغنمء وهو كثير» وتغير بأبوالهاء هل إسلب ذلك طهوريته أم لا؟ 

(الجواب): الماء إذا خالطه بول» أو روث طاهر فلا يضرهء إذا كان باقيا على إطلاقه. وما تلقيه الريخ» والسيول يعفى عنه. 

[استدان من المرتين دينا آتحر وأدخله في الرهن] 

(مسألة): إذا كان على زيد لعمر دين» وله به رهن» وأعطاه دينا أيضاء وقال: أنا على رهني السابق» هل يجوز ذلك أم لا؟ 
(الجواب): وبالله التوفيق» ما يفعله بعض الناس اليوم» إذا كان عنده رهن -مثلا- في مائة -مثلا- ثم استدان من المرتبن دينا آخرء 
وأدخله في الرهن» فالأ كثر من العلماء لا يجوزون ذلك» وهو المشبور في المذهبء وفيه قول آحر بالجواز» وعمل الناس عليه» ويحكم 
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به والله أعل. 

اع الذي نوى الإقامة بمك: فوق اربعة ايام» هل له لصوام اجمع] 

(مسألة): من كان بعرفة من نوى الإقامة بمكة فوق اربعة أيام» هل 

الأولى له القصرء أو اجمع؟ 

(الجواب): أما الحاج الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام بمكة» فابجمهور على أنه يجوز له امع بعرفة» ومزدلفة. وأما القصر بعرفة 
فالاحتياط الإتمام. 

[طهارة المني] 

(مسألة): اشتراط بعضهم أن طهارة المنى لا تكون إلا بعد استنجاءء أو استجمار» وقال قائل: وكذا حكم رطوبة فرج المرأة» هل 
طهارتها على الإطلاق» أو يتوجه تقييدهم ؟ 

(الجواب): أما القول في طهارة المنى فهو مذهب أحمد» والشافعى» لكن الشافعية إشترطون كون نحروجه بعد الاستنجاء بالماء. والحنابلة 
يقولون بطهارته» ولو كان خروجه بعد استجمار بالجر» ونحوه» فإن لم يتقدمه استجمار شرعي ففي النفس منه شيء؛ ولم أر من صرح 
حكمه والحالة هذه. 

واستدلوا على رطوبة فرج المرأة بدلالة السنة على طهارة المني» ولو كان من جماع؛ لحديث عائّشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تفرك 
المني من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسل- إذا كان يابساء وهو -صلى الله عليه وسل- لا يحتلء والحديث مطلق. ومني الرجل في 
الماع يباشر رطوبة فرج المرأة» فدل على طهارتهاء لكن صرح الشافعي بأن رطوبة فرج المرأة إذا انفصلت عن محلها تضجس من أصابعه» 
5 0 3 ا رط قبضه ا 

(مسا بيع السلم لمن هو عليه إشرط قبضه ثمنه؛ هل يصح أم لا؟ 

0 : أما دين السلم لمن هو عليه» فأكثر أهل العم لا يجوزونه» والشيخ تقي الدين يرى الجواز. 

0 من ار 00 بعل 0 من الركوع 0 يتابعه 42 السجود] 

: 


ع 


0.4 من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم صالح بن عبد الرحمن بن عيسى 


[إذا لم يتابع إمامه في السجود» هل تبطل صلاته أم لا؟] 

(الجواب): أما الذي يدخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع فإنه يجب عليه متابعته» لكن أرجو أن ذلك يغتفر في حق الجاهل. 
[رهن الضامن ف الدين الذي مم ] 

(مسالة): رهن الضامن ف الدين الذي ضمن» يصح ذلك ام لا؟ 

(الجواب): أما رهن الضامن فلا يصح؛ لأنه لم يبت له حق عند المضمون عنهء ولا يعلم انه وول إلى الشوقت: 

معن لومي الل ناميه اضيا 

(مسألة): إذا دخل المأموم مع الإمام لظنه أنه مسافر لعلامة رآهاء فأتم إمامه» ماذا له؟ 

(الحواب): إذا دخل الماموم مع الإمام بنية القصر لظنه ان الإمام مسافرء لعلامة راهاء» فاتم إمامه نوى ال تمام» واجزاته صلاته» 
والله أعلر. 

[عق الابن عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه] 

(مسألة): إذا لم يعق الأب عن ابنه» هل لابن أن يعق عن نفسه؟ 
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(الجواب) وبالله التوفيق: العقيقة مشروعة في حق الأب فقطء عند اجمهور» واستحب جماعة من الحنابلة أن يعق عن نفسهء إذا بلغ. 
وهي مشروعة» ولو بعد موت المولود» والله أعلل» وصل على محمد واله وصحبه وسل. 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكوم صالح بن عبد الرحمن بن عيسبى» سليه الله تعالى. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالموجب لتحريره إبلاغ السلام» ومن حال ما سألت عنه» 

[حجز مكان في المسجد وخروج المعتكف من مسجده] 

فإذا صار إنسان يجاس في المسجد فلا بأس كونه يجعل عصاه في مكان فاضل» بحيث أنه ما يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه» من 
نحو وضوء» وكذلك 


0.س. ”0 من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن علي بن عيسى 


لفطور» وخحور» ونحوه» فل" بان بجعله عصاه قٍ مكان فاضل. وان كان بحط عصاه 42 مكان» وومخرج لأشغاله لنحو: بع وشراء 1 
كد ونحوه» فلا نبغ لمثل هذا بحط عصاه في مكان نيه عن غيره. 

وأما الذي ما يخرج إلا انحو أكل وشرب أو وضوء» فلا بأس بجعله عصاه في مكان فاضل؛ ليجوز فضيلة الصف الأول» أو وسط 
الصفء وكذلك المعة» وغيرها. 

وأما من دخل المسجد» ووجد فيه عصى يضعونها أهلهاء ويخرجون لغرضانهم - فلا بأس بتوخيرهاء وامجيء في موضعهاء فإن حاذرت 
من شيء يصير في نفس أخ لك» إذا أعوت عصاه» وجلست في مكانه» فالذي أحب تركهاء» والجلوس في مكان آخر. ولا تنسنا 
-يا أخي- من دعائك في هذا الشبر المبارك» وفي الحديث الصحيح: "إن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك: ولك بمثل 
ذلك" ٠.١٠‏ ع ع 

ومن حال خروج المعتكف لغسل اجمعة» فلا يخرج له» ولا لغيره من السنن إلا أن إشترط ذلك في أول اعتكافه» فيجوز له اللحروج» 
ويصح شرطه. 

واما السحور: وهو مسئولك» وان قل» 3 42 الحديث "ولوان جرع أحدم جرعة من ماء". والسلام» انتّى. 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم الشيخ عثمان بن على بن عيسى» سليه الله تعالى. 

سالام علي و رحمة الله وبركاته. 

كاب الحا ثم إلى الولاة برؤية الحلال والعمل به] 

وما 

١‏ مسار: الذكى والدعاء والتوبة والاستغفار (17/*5؟) ا او الصلاة )١5*4(‏ , وابن ماجه: المناسك (8958؟) و احييك (ه/ 
كرهة١/‏ ”هغ). 

"؟ احمد (*/ ؟١).‏ 

ذكوت من حال كاب الحا م برؤية الحلال» فااذي يظهر لى العمل به» والاعتماد عليه فى ذلك» لأن الفقهاء ذكروا أنه إذا رق هلال 
رمضان بمكان لزم جميع الناس الصوم؛ وإنما يبت ذلك غالبا في حق غير أهل موضع الرؤية بأخبار الثتقات فرعا عن أصل» وخطوط 
القضاة» بل أهل موضع الرؤية» ليسوا كلهم يأتون إلى الشاهد برؤية الحلال ليسمعوا شبادته» بل يعتمدون على أخبار بعضهم بعضا عن 
الشاهد» كشهادة الفرع على الأصل. فإذا تقرر قبول خبر الفرع» أو شبادته في ذلك» فكذا كاب القاضى؛ لأن الفقهاء ذكروا أنه لا 
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تقبل الشبادة على الشبادة إلا فيما يقبل فيه كاب القاضى إلى القاضى» وأن كاب القاضى حكمه كالشبادة على الشبادة. وكلامه في 
الكافي صري في قبول الشهادة على الشهادة في ذلك» لما ذكر وجهين في قبول قول المرأة في هلال رمضان. 

قال في تعليل الوجه الثاني: ولهذا لا يقبل فيه شبادة الفرع مع إمكان شاهد الأصل» فدل كلامه على قبول شهادة الفرع مع الإمكان» 
ونظره صاحب الفروع بقوله: كذا قال» والذي يظهر لي أن تنظيره إِما هو لاعتباره لقبول شهادة الفرع عدم إمكان شاهد الأصل» 
كا قدمنا أن المسلمين يعتمدون على ذلك مع الإمكان وعدمه. ولعلك وقفت على قول شارح الإقناع عند قول الماتن في حم كاب 
القاضي: لا يقبل في حك الله -تعا لى- ؟انى» ونحوه» قال الشارح: والعاذ اع وتهدذ اك أنه لا مدخل مكمه ف عبادة» فكذا كابه. 
قال الشيخ تقي الدين: أمور الدين والعبادات المشتركة لا يحكم فيها إلا الله ورسوله إجماعاء قال في الفروع عقبه: فدل أن إثبات سبب 
الحكر كرؤية الحلال» والزوال ليس بحكم ... إعلم» فدل ذلك أن كاب 

القاضي بإثبات رؤية الهلال ليس حك في عبادة» ولا إثباتا لحاء وانما هو لإثبات سببهاء فلا ينافي كونه لا يقبل في عبادة» وكونه لا 
ع فيها. وقد صرحوا بأنه لا مدخل لحكه ف عبادة ووقت» واثما هو فتوى» فدل كلامم على أن إثياته ؤية الحلال -مثلا- فتوى» 
والفتوى يعمل فيها بالحط» وان كان كّابه: شبد عندي فلان وفلان -مثلا- برؤية الهلال» ففرع على أصل؟ لا فتوى. والله -سبحانه- 
أعل. 

ومن طرف هلال رمضان شهد على رؤيته رجلان من أهل الرسِ» شبدا برؤيته ليلة اخمعة» وجماعتهم يزكونهم» ونحن نعمل بشبادتهما 
عند ظهوره» إن شاء الله -تعالى- أحببنا إخبار؟. 

[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان] 

وما ذوت من حال المرأة التي استدخلت ذم زوجهاء وهما محرمان» مادم وهو نائم» هل يجب عليه كفارة آم لا؟ وهل تملها عنه 
الزوجة كالنفقة أم لا؟ فالظاهر وجوب الفدية عليه» لأن هذا نوع | كراه» والمكره تجب عليه الفدية على الصحيح من المذهب» قال في 
الإنصاف في باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة: عند قول المصنف: وإذا جامع في نهار رمضان ... إل شمل كلام المصنف 
المكره» وهو الصحيح بن لعي شح عدن زعتنة | كار اللعدان» ومواء' كره حتى فعله» أو فعل به من نائم» وغيره» إلى أن قال: 
وحيث فسد الصوم بالإكاه؛ فهو في الكفارة» كالناسي على الصحيح من المذهبء وقيل: يرجع بالكفارة على من أكرهه» قلت: وهو 
العراتة امي 

فتبين بذلك أن المذهب وجوب الكفارة على من استدخلت زوجته ذكره» وهو نائم» وأنها لا تتحملها عنه على الصحيح من المذهب» 
كا تتحمل نفقة القضاءء والله أعل. 

."3 العدد الذين تصح بهم اجمعة 

8 الذي طلق زوجته وأقر أمها خرجت من العدة قبل مرضه 

تميق بعتي علوم عل ترك : 

واما من قيل له: لم ضربت غلامكء ول أدميته؟ فقال: إن كان ظهر منه دم فهو حرء هل يعتق بذلك التعليق إذا وجد الشرط هو 
وظهور الدم؟ فالظاهر أنه يعتق» إذا كان قد وجد الشرط» وهو ظهور الدم؛ والتعليق على الماضي معلوم في الككّاب» والسنة» والله أعل. 
|[الاجتماع للصلاة عند نزول الوباء] 

وما سألت عنه» هل للاجتماع للصلاة عند نزول الوباء أصل؟ فأنا ما علمت لذلك أصلا من كونه يشرع إذلك صلاة كالاستسقاءء 
والكسوفء وإئما حصل الاختلاف في الفنون لرفعه. ولما وقع عندنا في السنة الماضية أكثروا علينا ابجماعة» وذكرت لهم .ها علد 
لهذا اصلاء فبالغوا ظنا منهم ان ما بينه وبين رفعه إلا الصلاة» فوافقناهم» وقلنا: اتوا صلاة توبة. 

وأما ما يفعله بعض الناس من ذبح شاة» أو غيرهاء إسمونه فدية» فهذا لا شك في أنه بدعة ما يجوز» انترى. 
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[العدد الذين تصح بهم ابمعة] 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم سليمان بن عبد العزيز» سله الله تعالى. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

ومن حال عدد ابمعة» واعتبار الأربعين» وعدم اعتبار ذلك» فالخلاف فيه مشبور» وأظن عادة جماعتك في السابق أنهم يصلون جمعة 
مع نقصهم عن الأربعين» وأنهم فعلوا ذلك بفتوى مفت» فإن اسقررتم على عادتهم» فأرجو أن ما عليكم خلافء فإن أحبوا أنهم 
صلون ظؤزاء.ولا حون فهو فيما أرى أحوظ: والله أعلم؛ انتهى. 

[الذي طلق زوجته وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضه] .| 

ومن جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (ابا بطين) قال: واما 


.8 قسمة الوقف على مستحقيه 


الذي طلق زوجته» وأقر أنها خرجت من العدة قبل مرضهء فإنه يعمل بقوله» ولا يقبل قوهاء إن واقعها بعد ذلك إلا ببينة» والله 


«نيكانة وهال أعم : 
|[ قسمة الوقف على مستحقيه|] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) سلمه الله تعالى. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وموجب اللخط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام» والسؤال عن الحال» لازلت محروسا في خير» وعافية» وغير ذلك. 

ما قولك -رفع الله قدرك- في ريع عقار وقفء انتقل من طبقة إلى طبقة أرضاء أو نخلاء من مزارعة أو مساقاة» أو أجرة بعد ظهور 
القْرة» ومتى تستحق الطبقة الثانية لذلك؛ وهل بين من كان يستحقها بوصف»ء أو مقابلة عمل فرق؟ أفتونا مأجورين. 

إن الله الرحمن الرحيم 

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فالجواب -وبالله التوفيق-: الكلام في هذه المسألد كالكلام في الجل» في أنه تجدد حقه من الوقف بوضعهء لا قبله من ثمر 
وزرع» كتجدد حق المشتري» هذا هو المشهور في المذهب. ومن المعلوم أنه إذا ببعت أرضء وفيها زرع كبرء ونحوهء أنه للبائع ما لم 
إشترطه المشتري» فهكذا حك احمل المستحق للوقف بعد وضعه. 

قال في المغني: ومن وقف على أولاده؛ وأولاد غيره» وفيهم حمل» لم يستحق شيئًا قبل انفصاله. 

قال أحمد في رواية جعفر بن مد فيمن وقف خلا على قوم: وما توالدواء ثم ولد مولود» فإن كان النخل قد أبْرت» فليس له فيه شيء» 
وهو للأول» وإن لم تكن قد أبرت فهو معهم. وإئما قال ذلك لأنها قبل التأبير نتبع الأصل في البيع» وهذا الموجود يستحق نصيبه» 
فيتبعه حصته من القْره كا لو اشترى ذلك النصيب من الأصلء وبعد التأبير لا تتبع الأصل» ويستحقها من كان له الأصل» فكانت 
الأول لأن الأصل كان كله له» فاستحق ثمرته» كا لو باع هذا النصيب منهاء ولم يستحق المولود منها شيئاء كالمشتري» وهكذا الحم 
في سائر تر الشجر الظاهر» فإن المولود لا إستحق منه شيئاء ويستحق مما ظهر بعد ولادته» وان كان الوقف أرضاء فبها زرع» إستحقه 
البائع -فهو للأول» وإن كان مما يستحقه المشتري فاامولود حصته منه لأن المولود بتجدد استحقاقه الأصل كتجدد ملك المشتري فيه. 
انتتى كلامه. 

وهذا التعليل الذي علل به ظاهر في أن حك الطبقة الثانية حكر اجل» وهذا واضعء ولله المد. 
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قال ف الإنصاف: تجدد حق امل بوضعه من ثُر» وزرع كشن نقله المروذي» وجزم به 0 المغني والشرح والحارثي» وقال: ذه 
الأصعاب في الأولاد» وقدمه في الفروع. ونقل جعفر: يستتحق من زرع قبل بلوغه الحصاد» ومن نخل ل يوي فإن بلغ الزرع الحصادء 
وبر الفحل.-ل يستحق ينا ... إلى أن قال قال في الفروع: .ويشبه امل إن قدم إلى فين موقوف عليه قيدة: أو مرج منه إلى بد 
موقوف عليه فيه» نقَله يعقوب» قال: وقياسه 

من نزل في مدرسة ونحوه. 

قال ابن عبد القوي: ولقائل أن يقول: ليس كذلكء لأن واقف المدرسة ونحوهاء جعل ريع الوقف في السنة كالجعل على اشتغال 
من هو في المدرسة عاماء فينبغي أن يستحق بقدر عمله من السنة من ريع الوقف في السنة اثلا يفضي أن يحضر الإنسان شبرا -مثلا- 
فيأخذ مغل جميع الوقف ويحضر غيره باقي السنة بعد ظهور القْرة فلا يستحق شيئَاٍ وهذا يأباه مقتضى الوقوف ومقاصدها. انتبى. 

قال الشيخ تقي الدين: ستحق بحصته من مغله» وقال: من جعله كالولد فقد أخطأء وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم» انتبى. 
قال في القواعد الفقهية: واعلم أن ما ذكرناه في استحماق الموقوف عليه هاهنا نما هو إذا كان استحماقه بصفة محضة مثل كونه ولداء 
أو فقيراء ونحوه. ١‏ 5 

اما إن كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل» وكان المغل كالاجرة» فيقسط على جميع السنة» كالمقاسمة القائمة مقام الاجرة» حق 
من مات في أثنائه استحق بقسطه» وإن لم يكن الزرع قد وجدء وبنحو ذلك أَفتى الشيخ تقى الدين. انتبى. 

فظهر من كلاءهم أن من كان استحقاقه بصفة ككونه ولدا فقيرا ونحو ذلك» أن حكه في الاستحقاق من زرع الأرض الموقرفة 
وثر الشجر الموقوف ح المشتري» هذا هو المعمول به ف المذهب. 

وأما من كان استحقاقه في مقابلة عمل ففيه االحلاف كا تقدم» فصاحب الفروع قاس هذه المسألة قبلهاء فقال: وقياسه من نزل في 
مدرسة ونحوه» وتبعه في الإقناع وغيره» وكلام الشيخ تقى الدين وابن عبد القوي وابن رجب بخلاف ذلك» والعمل به أولى؛ إن شاء 
واما إن كان الوقف مؤجراء فالذي ظهر لنا من كلامم ان الاجرة تقسط على جميع السنة» فن مات من المستحقين في اثناء السنة» 
فله من الأجرة بقدر ما مضبى من السنة» وهو صريح في كلام بعضهم» "ا قال ابن رجب - رحمه لله تعالى- في أثناء كلام له» قال: 
كا نقول في الوقف إذا انتقّل إلى البطن الثاني» ولم تنفسخ إجارته» إنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال» انتبى. 

فهذا على القول بأنها لا تنفسخ بموت المؤجر من الطبقة الأولى» وعلى القول الثاني الذي هو الصحيح عند ابن رجب» وصححه -أيضا- 
الشيخ تفي الدين» وصوبه في الإنصافء أنها تعفسخ» فإن المنافع تنتقل للطبقة الثانية» فتكون الأجرة لهم من حين انتقل الوقف إليهم. 
قال ابن رجب -أيضا- في أثناء كلام له: ومن أمثلة ذلك الوقفء إذا زرع فيه أهل البطن الأول» أو من حين أجروه» ثم انتقل إلى 
البطن الثاني» والزرع قائم. فإن قيل: أن الإجارة لا تتفسخ» وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة» فالزرع يبقى لمالكه بالأجرة السابقة. 
وان قيل بالانفساخ -وهو المذهب الصحيح- فهو كرع المستأجر بعد انقضاء المدة» إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر فيبقى 
بالأجرة إلى أوان أخذه. وقد نص عليه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في رواية ما في مسألة الإجارة المنقضية» وأفتى به في الوقف 
الشيخ تقي الدين» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


"..“١‏ 0 من مد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


بم الله الرحمن الرحي 
من مد بن عبد الله بن سليم إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)» سلمه الله تعالى. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وموجب انحط إبلاغ السلام. 
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وبعد ذلك أمتعنا الله بحياتك» ما قولك في حديث “ليس في أهل البدع غيبة" رواه البهقى في الشعب بسند جيد» فهل يوخذ من هذا 
جواز أهل البدع على الإطلاق؟ وما جنس البدع التي تبيح العرض؟ ْ 

الثانية: "من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له" رواه البمبقي في السنن» والشعب عن أنس. وقال: ليس بالقوي» ما معنى هذا الكلام؟ 
القالقة درك :0" شب مطية الرعدرا تروغيوا" 1 روات امه وا رو كاوه عر غلايقة زوزق تنود ما مشاه 

ال ررقف عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسل- رقية المدء فأذن فيهاء وقال: 'إما هي من موائيق الجن وهي هذه: بسم 
الله شجة قرينة قفطاء" رواه الطبراني في الأوسط» هكذا ذكره ابن الجزري في الحصن الحصين. وذكر -أيضا- موقوفا "إذا حَدَرت رجله 
فليذكر أحب الناس إليه". 

اللخامسة: لما قال اللحضر لموبى -عليه السلام- لما نقر العصفور في البحر: ما نقص علي وعلمك من عل الله إلا يا نقص هذا العصفور 
من هذا البحر» قال بعضهم: فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات؛ لأن عل الله الذي هو صفة لا يتبعض»ء ما هذا الكلام المتفرع على 
كلام اللحضر؟ 

وما يروى عن ابن عمر: "نّهى رسول الله صلل الله عليه وس أن نشرب على بطوتناء ونهانا أن نغرف باليد الواحدة يا يشرب القوم 
الذين سغط الله عليهم» ولا 

١‏ أو ارد الكدب طق ) مواد زه راف انار و1 اء 

يشرب في الليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون عخراء ومن شرب بيد وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب له الله بعدد أصابعه 
حسنات؛ وهو إناء عيسى بن عريم عليه السلام". 

وها يزو: "من قرا آنة الكرسي دبر كل صلاة كان الذي يتولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام". 

وما يروى عن علي رضي الله عنه قال: سمعت نيك على أعواد المنبر» وهو يقول: "من قرأ آية الكرسبي لم يمنعه من دخول الجنة إلا 
الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق او عابد" إنل. 

وإذا رأى هلال شوال عدلانء ولم يشبدا عند الحا 5» أو شهداء وردت شهادتهما بجهل بحالهماء فهل الأولى لما أولمن عرف عدالتهما 
الفطر أم لا؟ وإذا شبد أحد من الأعراب في دخول رمضانء أو غيره من الشبور» فهل تقبل شهادته أم لا؟ 

وعن قوله -صل الله عليه وسل-: "لا تزال الملالكة تصلي على أحدى ما دام في مجلسه الذي صل فيه ما لم يحُدث"1 فهل إذا تحول 
الإنسان من مجاسه إلى موضع آخخر في المسجد» هل يحصل له ذلك» أم لا بد من تخصيص موضع الصلاة نفسه؟ 

وعن قول الشيخ عثمان -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن الصفة تعتبر من حيث هي هيء وتارة من حيث قيامها به تعالى» وتارة من 
حيث قيامها بغيره» وليست الاعتبارات الثلاث متماثلة؛ إذ ليس كثله شىء: لا في ذاته» ولا في شىء من صفاته» ولا في شىء من 
أفعاله» وهو السميع البصير. ْ ْ ْ 
فاحفظ هذه القاعدة؛ فإنها مبمة جداء بل هي التي أغنت السلف الصالح 

)459( البخاري: الصلاة (440) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (549) , والنسائي: المساجد (78) , وأبو داود: الصلاة‎ ١ 
نواد 4 1 / 1*) , ومالك: النداء للصلاة (885). ش‎ 

عن تأويل آيات الصفات» وأحاديئهاء وهي العاصة لهم من أن يفهموا من الكتاب والسنة مستحيلا عن الله -تعالى- من تجسيم» أو 
غيره» ثم بعد إثباتي لهذه القاعدة رأيتها منصوصة في كلام السيد المعين» ثم رأيته قد سبقه إليها العلامة ابن القَممء اتتبى. 

بين لنا هذه العبارات الثلاث» ومن هو السيد الذي ذكر؟ 

وعن قوله عن وجل (ألا له اْحلّق وَالأَمرٌ] ١ء‏ قال سفيان: فرق الله ببن اندلق والأمر» فن جمع بينهما فقد كفرء بين لنا قول سفيان» 
وما صفة امع وضده في قوله: فن جمع بينهما فقد كفر. 
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٠‏ الجزء الثانى 


أفتناء أثابك الله الجنة والسلام. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وعليم السلام و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: (فالجواب)» وبالله التوفيق: 

|[حديث ليس في اهل البدع غيبة] 

أما الأثر المروي عن الحسن -رحمه الله تعالى- قوله: "ليس لأهل البدع غيبة"» فعناه صحصيح» نص العلماء على جواز غيبة أهل البدع؛ 
وأطلقواء فيتناول كل مبتدع» وبعضبم خص ذلك بالداعي إلى البدعة. قال الشيخ تقى الدين أحمد بن تهية -رحمه الله تعالى- بعد ما 
أنجز كلامه في الغيبة» فقال: لكن يباح أ :5 الكدها الع الله ورسوله» وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل» وما يحتاج إليه 
لحالعة النين ؛ متصوطة المساميق» 

فالأول: كقول المشتكي المظلوم: فلان ضربني» وأخذ مالي» ومنعني حقي ... إلى أن قال» وكذلك بيان أهل العل» من غلط في أ 
رآه في أس الدين من المسائل العلمية» والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم» وعدل» وقصد 

١‏ سورة الأعراف آبة: 4 ه. 

النصيحة فالله بثيبه على ذلك» لا سيعا إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته» فهذا يجب بيان أمره للناس؛ فإن دفع شره عنهم أعظم 
من دفع شر قاطع الطريق» انتّى. 

فدل كلامه على جواز ذلك في جميع اهل البدع» بل استحبابه بالشرط الذي ذه وان ذلك واجب ني حق الداعي إلى بدعته. وذ 
التووي ف رياض الصا كين ستة لشاف تباح فيها الغيبة» ذكرها عن العلماء» قال: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع» أو فاسق» 
بد عنه العلل وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة ... إلى أن قال: (اللخامس) 
أن يكو جاهرا يفمقة» وبدعتف إلى اخ 6لامهه رجه الله تغالى + وانتذل إذلك بأحاديث باه حديك :عائقة رض الله عنا- أن 
رجلا استأذن على الننى ضَل الله عليه وس فقال: "اْذنوا له بنّس أخو العشيرة"١‏ قال: واحتج به البخاري في جواز غيبة أهل الريب» 
والفساد. 

وقال الحافظ ابن جر العسمّلاني - رحمه الله تعالى- في شرح هذا الحديث بعد كلام سبق: بل كل من اطلع من حال شخص على شيء» 
وخشي أن غيره يغتر ميل ظاهره؛ فيقع في محذور ماء فعليه أن يطلعه على ما يحذر من ذلك قاصدا نصيحته. والإمام أحمد -رحمه الله 
تعالى- مع ورعه -قد تكلم في أناس بأعيانهم» وحذر منهم» ومنهم من ليس معروفا بالبدعة» مثل: كلامه في الحارث المحاسبي» وقال: 
لا يغرَّتك لينه » وخشوعه؟ فإنه رجل سوء» لا يعرفه إلا من رو وكلامه - رحمه الله تعا لى- في أهل البدع» والتحذير منهم كثير. 
[حديث: "من ألقى جلاب الحياء فلا غيبة له"] 

وأما ما روي: "من ألتّى جلباب الحياء فلا غيبة له" فالمراد به: الجاهر 


١‏ البخاري: الأدب (4ه50) اق داود: الأدب (272919ع4) وأحمد (ك/ كرخع/ و/). 

بالمعصية» فإنه يجوز ذكره بما يجاهر به» كا تقدم من كلام الثوري» ونقله ذلك عن العلماء. 

|[ حديث "بس مطية الرجل زعموا"] 

وأما قوله صلى الله عليه وسل: "بئُس مطية الرجل: زعموا"٠»‏ فهذا مثل ما في الحديث الصحيح: "إن الله كره لك قيل وقال"7 ومعناه: 
تدك الإنسان بكل ما سمعء فيقول: قيل كذاء وقال فلان كذاء مما لا يعلم صعته» ولا يظنباء وهو معنى الحديث الآخر "كفى 
بالمرء كذ أن يحدث بكل ا سبع ". 

وشبه حديث الإنسان الذي يحدث بهء ويخبر به بالمطية التي يركبباء والله أعل. 

|[حديث "الرقية الذي فيه إنها من مواثيق احمد"] 
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٠‏ الجزء الثانى 
والحديث الذي فيه ارق التي قال فيها: إنها من موائيق الجن : ما أعرف معنى هذه الألفاظ» ولعلها ألفاظ ليست عربية» والله أعل. 
وأما الأثر الذي فيه: أن من خدرت رجله فليذكر أحب الناس إليه؛ فهذا الأثر مروي عن ابن عمرء أو ابن عباس من قوله: ليس 
مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسل. وفي الأثر أن المقول له قال: ممد» يعني أن أحب الناس إليه تمد صلى الله عليه وسلء فلما قال 
ذلك زال خدره؛ فإن صم فلعل الله -سبحانه وتعالى- جعل في ذكر النبي صل انه عليه وس عند هذا الأعى خاصية» والله أعل. و 
يقل: يا حمد» أزل خدريء أو أشكو إليك خدر رجلي» كا قد احتج بهذا من يجوز دعاء النبي صل الله عليه وسلم والاستغاثة به» 
وسؤاله قضاء الحاجات» وتفريج الكريات. 
[المقصود بعلم الله تعالى] 
وأما قول من قال في قول اللحضر لموسى: ما نقص علبي وعلمك من عل الله إلا يا نقص هذا العصفور من البحر» وقال: إن المراد بعلم 
الله معلومه» فهذا على طريقة أهل التأويل في صفات الرب -سبحانه- كا يقَوله البيضاوي 
١‏ أبو داود: الأدب (9الاة؛) , وأحمد (4/ هرة١١/ .)4١01‏ 
١‏ مسل: الاقضية (9ه). 
0 مسل: مقدمة (ه) و وأبو ذاوة: الأدب (495919). 
وأمثاله في قوله -سبحانه-: إولا يحيطون بشىءٍ من علمه] ١‏ أي: من معلومه. 
واهأ اط السنة: كابن جربر والبغوي» وابن كثير فأقروه على ظاهره» فقالوا: إولا يحيطون بِشىءٍ م عليه إلا ىا 1 89 ١‏ أي: 
لا يطلع أحد من عل الله على شيء إلا بما علمه اللّه -سبحانه- وأطلعه الله عليه. 
وقول اللحضر يشهد له قول الله عن وجل: وما أُوتيتم من الْعلّ إلا قليلا| ؛ هل يسوغ أن يقال: وما أوتيتم من المعلوم إلا قليلا؟ وقال 
تعالمى إلكن اللَّهُ شبد با أَنرَلَ إِليِكَ أنرله بعلمه| غ قال ابن كثير: أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات» 
والحدىء والفرقان» وما يحبه اللهء وما يكرههء وما فيه من العلم القن ونا فيد فى 5ك ميقاته المتايية» "> قال تسا ولا حيطورن 
يت ومن عله إلا عااشأةا 6 
وقال اللحضر لموسى: إني على علم من عل الله لا تعلمه أنت» وأنت على عل من عل الله علمك إياه لا أعلمه؛ فهذا كله بيبطل قول من 
تأول العلم بالمعلوم » وأي محذور في إجرائه على ظاهره» والله أعل. 
[الشرب باليد الواحدة والشرب على البطن] 
وماذوت من الزئ: عق الشرب بالبذا الواحناة» وعدي الترغيب :اق الشرت اليذه فلا أظن إذلك أضلل والله أعل. 
وما الشرب على البطن يراد به: الكرع في الماء» فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع» ففي البخاري أن -النبي عل آله عليه وسل- 
دخل على رجل من الأنصارء فقال له: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا يعن" والكرع: هو الشرب من النهر ونحوه» 
بالفم من غير إناء» ولا يد. وورد حديث رواه ابن ماجه بالبي عن الشرب كذلك» فيحمل هذا إن صم على ما إذا اتبطح الشارب 
على بطنه» وحديث البخاري إذا ل ينبطح» ْ 
١‏ سورة البقرة آية: همه". 
*" سورة البقرة اية: هه"8. 
سورة الإسراء إية: هم 
سورة النساء آية: 15. 
ه سورة البقرة اية: هه". 
5 البخاري: الاشربة (١551ه,1١51ه)‏ , وابو داود: الاشربة (4؟/ا") , واحمد (9/ “رخ 9*/ راع "ل رع 4 8/ 8ه 9). 
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٠‏ الجزء الثانى 


أو يمل النبي عل التغزيه» وحديث البخاري على الجواز والله أعل. 

[الأحاديث الواردة في فضل آية الكرسي] 

وأما الأحاديث الواردة في فضل آية الكرسي» فنها ما هو صحيح ثابت» ومنها ما ليس بصحيح» والظاهر أن الحديث الذي فيه: "إن 
لله يتولى قبض روح من قرأها دبر كل صلاة" لا يصحء وكذلك الحديث المروي عن علي رضي الله عنه» الظاهر عدم صحته» والله 
-سبحانه وتعالىى- اعلم. 

وروى النسائي وابن حبان عن أب أمامة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: "من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكربي» 
م يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت". قال ابن القَيم: بلغني عن شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- أنه قال: ما تركتها بعد كل صلاة 
إلا نسيانا؛ أو نحوه» وقال شيخنا أبو الجاج المزي: إسناده على شرط البخاري. 

قال ابن كثير: وروى ابن مردويه من حديث علل» وجابر» والمغيرة نحو ذلك» وفي أسائيدها ضعف. 

[إحديث صلاة الملاتكة على المصلى ما دام في مجلسه] 

وأما حديث صلاة الملاتكة على المصلى ما دام في مجلسه الذي صلل فيه» الذي يظهر أن حك المسجد الذي صل فيه حك موضع 
صلاته والله أعل. 

اغب عدلات روي افلال وروك كرادفيذا نكها اد اهما 

وأما قبول شهادة الأعراب بالحلال لفكمهم حك الحضر: لا يحكم بشهادة مجهول ال حال» والأعرابي الذي عمل النبي صلى الله عليه وس 
بشبادته يحتمل أنه يعرف حاله. والعلماء لم يفرقوا في هذه المسألة بين البادية والحاضرة. 

وأما مسألة الرؤية لحلال شوال إذا شبد به شاهدان» ولم يشبدا عند الحاك» أو شبدا عنده ولم يحم بشبادتهماء فهل لمما ومن عرف 
عدالتهما الفطر أم لا؟ أما إذا اتفرد واحد بالرؤية قنص أحمد أنه لا يفطر» وهو قول مالك وأبي حنيفة» وهو مروي عن عمر وعااشة» 
لحديث: "صومكم يوم تصومون» 

وفطرمٌ يوم تفطرون"١‏ وقيل: يفطر سراء وهو قول الشافعي. 

قال المجد: ولا يجوز إظهاره بالإجماع» وكذا الحم إذا رآه عدلان ولم يشبدا عند الحا م.) نشد لور قبادة ينا لول خاننها: 
فالمذهب أنه لا يجوز لهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر» لحديث السابق» ولما فيه من الاختلاف وتشتيت الكلمة» وجعل مرتبة الحم 
لكل اده وهذا القول اختيار الشيخ تقي الدين» واختار الموفق أنه يجوز له الفطر» لحديث: "وان شبد شاهدان» فصوموا وأفطروا"؟ 
رواه امد وغيره. : 

|تأويل آبات الصفآات وأحهاد | 

وقول الشيخ عثمان: إن الصفة تعتبر من حيث هي هي ... إنل» يعنى لما ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر من حيث هي هي» أي: تعتبر 
منفردة من غير تعلقها تحل» مثال ذلك: البصرء فيقال: الغ مضي هو شونا درفي البمرالقية ومن حيث تعلقه تخلوق فيقال: 
هو نور في شحمة تسمى إأسان العين» تحت سبع طبقات في حدقة ينطبق عليها جفنان. 

وأما بالنسبة إلى الرب -سبحانه- فنقول: هو -سبحانه- سميع سمع» بصير يبصرء ليس كسمع الخلوق» ولا كبصر المخلوق» وهكذا سائر 
الصفات» والله -سبحانه- أعل. 

ومراده بالسيد معين الدين: هو أبو المعالي مد بن صفي الدين. 

[الرد على من يقول: إن كلام الله مخلوق] 

وأما قول سفيان في قوله: إألا له تلق وَالأَمر| #» فراده بذلك الرد على من يقول: إن كلام الله مخلوق» يقول: إن الله -سبحانه- 
عطف الأمى على الخاق» وأمره هو كلامهء فن قال: إن كلام اله كلوق + ققد جل أمرره مخلوقاء لجمع بين اللحاق والأمس» والله 
-سبحانه- قد فرق بينهما بعطفه الأمى على الخلق» فالمعطوف غير المعطوف عليه. 


اوه 51121120 


؟ الجزء الثاني 
١‏ الترمذي: الصوم (591). 
النسائي: الصيام )*١15(‏ , وأحمد (4/ 81"). 
* سورة الأعراف ابة: . 


سرس من عيد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم 

والمراد بسفيان: هو سفيان بن عيينة» الإمام المعروفء -رحمه الله تعالى-. 

هلا اهن ل بوانله ب نييا هوا أعم وأحكء فيل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الأخ المكرم علي بن سليم» سلبه الله تعالى ‏ وعافافه اميك 

سام علي و رحمة الله وبركاته. 

(ويعد): من حال ما سألت عنه: 

[البلد التي فبها شيء من مشاهد الشرك] 

(فالأولى): البلد التي فييا شيء من مشاهد الشرك والشرك فيها ظاهرء مع كونهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن ممدًا رسول اللهء مع 
عدم القيام حقيقتهماء» ويؤذنون» ويصلون اجمعة والماعة» مع التقصير في ذلك» هل أُسمى دار كفر» أو دار إسلام؟ 

فهذه المسألة يؤخذ جواببها ما ذكره الفقهاء في بلدة كل أهلها يبود أو نصارى» أنهم إذا بذلوا الجزية صارت بلادهم بلد إسلام» وتسمى 
دار إسلام. فإذا كان أهل بلدة نصارى» يقولون في المسيح: إنه ابن اللّهء أو ثالث ثلاثة» أنهم إذا بذلوا الجزية سعيت بلادهم بإد 
إسلام» فبالأولى فيما أرى أن البلد التي سألئم عنهاء وذكتم حال أهلهاء أولى بهذا الاسم؛ ومع هذا يمّاتلون لإزالة مشاهد الشرك» 
والإقرار بالتوحيد» والعمل بهء بل لو أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام قوتلواء وإن لم يكونوا كفارا ولا مشركين» 
ودارهم دار إسلام. 

قال الشيخ تقى الدين -رحمه الله تعالى-: أجمع العلماء على أن كل طائفة 

امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام أنها تقاتل حتى يكون الدين كله للهء كانحاربين» وأولى. انتبى. 

وما ذكرناه عن العلماء: من أنهم يسمون البلد التي أهلها يبود أو نصارىء دار إسلام؛ يذكرونه في باب اللقيط» وفي غيره» واللّه -سبحانه 
وتعالى - أعل. 

[بيع من اجر ارضه لغرسها] 

(المسالة الثانية): فيمن دفع ارضه لإنسان ليغرسبا بما اتفقا عليه من نصيب 1-7 منهماء فهل يجوز لصاحب راض بيع نصيبه من 
الغرس» ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟ 

(الجواب) وبالله التوفيق: يجوز اصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس» ولتم المدة التي بينه وبين المغارس؛ لأن بيع المشاع صحيح» 
والمشتري يقوم مقام البائع في إلزام العامل تام العمل الذي شرط عليه يي العمد. واذا تلف نصيب الغارس من النخل» رفع يده 
عن الأرض» ليس له فيها حق» بل لو شرط في ابتداء العقّد أن له شيئا من الأرض فسد العقّد بلا خلاف بين العلماء. والمشتري من 
مالك الأرض إن كان إِنما اشترى نصيبه من الغرس فهو صحيح كا ذكرناء وإن كان الشراء لنصيبه من الغرس وجميع الأرض فالذي 
أرى أنه ما يصح» لأنه ما يمكنه تسل الأروضن .ونال هده وال كيهان ال أعل. 

[الصرف من منافع الوقف في قضاء دين الواقف بعد موته] 
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(الثالثة): فيمن وقف وقفاء» وجعل للناظر وضعه فيما يراه أنفع» والمراد: فيما يراه أكثر ثواياء اد فون ادامل امن أو متحت إه 
صرف شيء من منافع الوقف في قضاء دير الواقف بيعل موته ؟ 
فنقول: لا يحب صرف شىء من غلة الوقف في قضاء دين الواقف حيا كان أو ميتاء بل لا ستحب» 


«#.م. 07 من الولد علي آل مد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 


سم الله الرمن الرحي ٠‏ ْ 

من الولد على ال مد إلى جناب شيخنا المكرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) لا زال عله منتشرا في جميع البلاد» منتفعا 
به كافة العباد» الحاضر منهم والباد» امين. 

سام علي و رحمة الله وب ركاته» اك وأغراك تحياته . 

(وبعد): فوجب الحط إبلاغ جنابك الشريف جزيل السلام» والسؤال عن حالك» لا زلت محروسا في خير» وعافية» وغير ذلك» متعنا 
من حال المغارسة في الوادي أو غيره» إذا قطع» هل ترجع الأرض لأهلها؟ أو تكون في يد المغارس؟ وهل الحم واحدء إذا بقي فيا 
شي اوم ببق فيها شي من الغرس الاول؟ 

(الثانية): إذا اشترى إنسان نخلا 2 الوادي» واتخيار للمشتري» وبعدما نزل محمد آل فيصل الوادي» وبدؤوا يقطعون 42 التخل فسخ 
خياره» هل له ذلك» أم لا؟ كذلك إنسان طلق زوجته» ومات» والشبود ما عندهم عم من وقت طلاقه» ولا يعم هل خرجت من 
العدة أم لاء هل تقول: إن الأصل عدم خروجها من العدة وترثء أم لا؟ كذلك المرأة التى فيها عوار» ولا تحققت خروج الولد» هل 
تبقى في عدة» ولو | كثر من اربع سنين» وهل إذا كان في كل شبر ياتيها الحجيض» وهيٍ ما تحقَمّت سقوطه. فالحكم فيها واحد» تبقى 
ف عدة ولو تكر» ولو طالت كزلك؟ 

(مسألة الوقف) إذا قال: وقفت على أولادي» أو ذريق» فالحك فيها واحدء هل إستحقون مرتبا؟ وهل إذا قال: على أولادي» كل 
على قدر ميراثه» 9 بعد ذلك م يكن له إلا بنت» أو بنات» ولاه بنين» هل .ستحقون أولاد البنين شيئا؟ ا ينقرضن البنات 
جميعهن ؟ أفتناء أثايك الله الجنة بمنه وكمه» والسلام. 

سم الله اليتون الرحيم 

الجواب» وبالله التوفيق: 

[الغرس في الإقطاعات] 

أما إذا قطع الغراسء فالذي أرى أن الأرض ترجع إلى صاحبهاء وليس للعامل إحداث غرس إلا بعقد جديد بتراضههما. 

وأما إذا بقى شىء من الغرس» قليل أو كثير» ففيه إشكال» والذي أرى: أنه يشبه. 

(مسألة): من اشترى أرضا وغرس فيهاء ثم أخذت بالشفعة» أن الشفيع يدفع قيمة الغراس إن لم يختر صاحبه قلعه» وكذا إن انقضت 
مدة الإجارة وغرسه باق» مع أن التالف في هذه الحادثة يقل ويكثر؛ فيحتاج أن ينظر فيها الأضر فيه على صاحب الأرض والغارس» 
والصلح جائز بين المسلمين. 

[فسخ المشتري للعمّد قبل قطع النخل] 

(وأما المسألة الثانية): فإذا فسخ المشتري قبل قطع النخل» صم الفسخ» فإذا ثبت قطع شيء منه قبل الفسخ فعلى المشتري لأن الملك 
للمشترى» فضمانه عليه. 1 

(وأما المسألة الثالثة): فيحك للمرأة بالإرث؛ مالم يعلم انقضاء عدتها قبل موته. 

[البقاء في العدة ما ل تتحقق سقوط امل] 
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(وأما المسألة الرابعة): فالذي أرى أنها باقية في العدة» ما ل تتحقق سقوطه. والتحديد بأربع سئين» الظاهر أنه اعتبار بالغالب» والا فقّد 
بت أ كثر هن ذلك» كا حققه ابن القيمِء وهو مشاهد اليوم. 
اما تكرر الدم عليها قْ كل شبر فيحتمل أنه دم فساد» ا فعند الشافعى» ورواية عن أحمل: أن الحامل تحيض » والله أعل. 


4“. .”0 من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر 

[الوقف على الأولاد والذرية] 

(وأما مسألة الوقف): فالحكم فيما إذا قال: على أولاديء أو على ذريي» مختلف. أما إذا قال: على أولادي» فا دام باقيا من أولاده 
أخده 55 أواتقء استحق جميع الوقف. فإذا انقرض البطن الأول صار اوادهم؛ وق دخول أولاه البنات. خلاف مفيون "كذا إذا 
قال: على أولادي» كل على قدر ميراثه فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول. 

وام الوقف على الذرية: فيتناول قرييهم وبعيدهم» ذكورهم وإناثهم سواءء وفي دخول أولاد البنات أيضا الخلاف المشبورء والله 
-سبحانه وتعالى - أعلل» وصل الله على خل واله وكحبه وسلم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم جمعان بن ناصر -سامه الله تعالى آمين-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

|[ عيب المبيع إذا علمه المشتري] 

وما سالك "عند ف دعوى عيب المبيع» إذا علمه المشتري واه ليرجع بالارشىة فهل يقبل قوله بلا بينة» أم لا؟ فاختلف ف هذه 
المسألة فقهاء نجد: فبعضهم يقول: يقبل قوله بمينه» وبعضهم يقول: لا يقبل قوله إلا ببينة أشبدها حين بان له العيب» وهذا هو الذي 
يرح عندي. 

إرد اليم إذا ا شترى خيرا منه] 

وأما قولهم: من اشترى متاعاء فوجده حير ثما اشترى» فعليه رده؛ فهذا "ا لو اشترى عباءة» يقول صاحها: إنها صوف أو قن فوجدها 
المشتري قيلان» والبائع جاهل الحال» كا لو اشتراها على أنها قيلان» فوجدها المشتري صوفا ونحوه» فله ردها. وم لو اشترى غازيا 
على أنه ناقص» فوجده 

وافاكقلة رذ واللاهر آنه ]ذا اش ماهو كال لحت له شم بها : 

[أجرة الأجير المشترك] 

وأما قولهم في الأجير المشترك: لا أجرة له فيما عمل فيه حتى إسامه لربه معمولاء فالذي نرى ونعمل به في حال رعاة الإبل» كعاملة 
الحضر مع البدو. واليوم في الذي يأخذ إ بل الناس ليرعاهاء ويقوم عليها أنه لا يستحق شيئاء ما لم يسلمها لربها لأنه مشترك؛ فلو هلكت 
قبل تسليمها لربها لم إستحق شيئاء والله أعل. 

اوخص غيره من هلكة] 

وأما قولهم: إن من خلص متاع غيره من هلكة استحق ق أجرة المثل» قالوا: كا لو أخرجه من بحر أو خلصه من فم سبعء أو وجده 
بمهلكة» بحيث يظن هلاكه في تركه لأنه يخشثى هلاكه وتلفه على مالكه» بخلاف اللقطة» وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من 
ال ملكة. 

لكن لو قيل في هذه الأزمنة: إن من وجد حيوان غيره بمهلكة؛ بحيث يظن هلاكه بتركه» فأنقذه بنية الرجوع على ربه بما غرمه» 
أو بأجرة عمله» والحال إن لم يكتمه لم يكن بعيدا رجوعه» ولا يفهم من قولحم هذا أن المشتري من الغاصب ونحوه يرجع نه على 
المغصوب منه» إذا أخذ سلعة لأنهم ذكروا هذه المسألت» وفسروها بما ذكرنا. 
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وذدوا أن المشتري من الغاصب يرجع بثنه على من اشترى منه» لا على من عرف سلعته وأخذهاء وهذا ظاهر قوههم: من خلص متاع 
غيره ... إِع» من جملة ما تضمنه كلام الشيخ في قوله: ومن لم يخلص مال غيره من القلق إلا بما أدى» رجع به في أظهر قولي العلماء 
لأنه حسن » فقوله: "لأنه نحسن" 00 ذلك فيمن خلض مال غيره استقادة لضائحةء لا يتملك لأنه الذي يوصف بالإاحسان. 
[الشراء من الغاصب] 

وأما الذي يشتري من الغاصب ونحوه للتملك» ويستعمل المبيع 


1 االجلع على البراءة من امل وتوابعه 

ويعجفه إن كان حيواناء فهذا لا يوصف بأنه محسن. وأيضا الحديث المرفوع الذي احتج به الأثمة أحمد وغيره: "من وجد متاعه عند 
إنسان» فهو أحق به" 1» و.بتبع المبتاع من باعه» كرد ان بيبعارض بقول أخدَ كاثنا من كان. 

[اللجلع على نفقة الحامل ورضاع الولد ثم تبين عدمه] 

واما االخلع على نفقة الحامل» ورضاع الولد» 9 تين عدمه» فالموافق لقاعدة المشبور من المذهب صعة الخلع » وبرجع عليها بقدر النفقة 
المشترطة» وهي نفقة الحامل. وقدر أجرة المرتضع حولين» إذا كان الخلع على نفقتهاء ورضاع ولدها. إذا تلف الشيء المعلق عليه 
الطلاق 

ومن قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث إن لم تعطيني كذاء فإن كانت نيته الفورية أو مع قرينة تقتضي الفورية وقع الطلاق بفوات 
الفورية» اام كر الفررية, ولا قرينة تدل على الفورية» فهو للتراخي. لكن لو تلف الشيء المعاق عليه الطلاق» والحالة هذه وقع 
الكلاكقه وال شان را أعل وصل الله على خمد وعلل آله وصحبه وسل. 

[الخلع على البراءة من امل وتوابعه| 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الأخ المكرم مد بن عبد الله -سلمه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وما ذكرت من صورة المع فإن كانت الزوجة قالت: إني حامل» وطلبت من الزوج يطلقها على البراءة من امل وتوابعه» وصار ما 
فيها حمل» فالذي يبن لي من كلام العلماء أن الزوج يرجع عليها بقيمة ما غرته به. فإن كانت المرأة ما ادعت احمل» لكن الزوج 
خاف أنها حامل» وطلب البراءة» فلا أرى له عليها شيئا. وأما الطلاق فيقع 


, وأبو داود: البيوع (**ه")‎ , )١509( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون وار والتفليس (507؟) , ومسل: المساقاة‎ ١ 
.)559٠0( والدارمي: البيوع‎ , )١1587,188( وابن ماجه: الأحكام (5") , وأحمد (؟/ 7غ ") , ومالك: البيوع‎ 


85."#.” من عبد الله ا عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع 

بكل حال» وليس له منعها من نكاح غيره؛ إذا كانت قد انقضت عدتهاء وهو يطاليها بالغرامة في صورة الغرور منهاء واللّه -سبحانه 
وتعالى- أعل» ومن خطه نقلت. 

َع الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولد المكرم عبد الرحمن بن مد بن مانع» زاده الله علماء ووهب لنا وله حكاء آمين. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): فوجب اللحط إبلاغ السلام؛ واللخط وصل -أوصلك الله إلى ما تحب-» وسرنا ما ذكرتء أتم الله على اجميع نعمته» 

[تكاح المسلم الكابية] 
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وما ذكرت من نكاح المسل الكابية» فأهل الاب هم أهل التوراة والإنجيل» وأما الإبكليز فالظاهر أنهم قارف قات كوا متسيرن 
إلى عيسى وأتباع الإنجيل فهم كذلك. 

[من مات بي زمان الفترات] 

وأما حك من مات في زمان الفترات ول تبلغه دعوة رسول» فالله -سبحانه- أعلم بهم. واسم الفترة لا يختص بأمة دون أمة» كا قال 
الإمام أحمد في خطبة على الزنادقة والجهمية: امد الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء ويروي هذا اللفظ 
عن خمر رضى الله عنه. 

والكلام في حم أهل الفترة لسنا مكلفين به» والحلاف في المسألة معروف لما تكلم في الفروع على حكم أطفال المشركين» وكذا من بلغ 
منهم مجنوناء قال: ويتوجه مثلهما من لم تبلغه الدعوة» وقاله شيخنا. 

وفي الفنون عن أحابنا: لا يعاقب» وذكر عن ابن حامد: يعاقب مطلقاء إلى أن قال القاضي أبو بعل في قوله -تعالى-: إوما ا معذّيين 
حت نبعتٌ رَسولًا| :١‏ في هذا دليل أن معرفة الله لا تجب عقلاء وانما تجب 


١‏ سورة الإسراء آية: وله 

بالشرع» وهو بعثة الرسل» وأنه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنارء انتبى. 

وقال ابن اقيم -رحمه الله تعالى- في طبقات المكلفين: 

الطبقة الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا تعضية ولا كتوولا أعان» "قال ولاه أماف»: منهم من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع 
لها بخبر» ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاء ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئا أبداء ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن عيزوا 
شيعا؛ فاختلفت الأمة في حك5 هذه الطبقة اختلافا كثيراء وذ الأقوال» واختار ما اختاره شيخه أنهم يكلفون يوم القيامة. 

واحتج بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع مرفوعاء قال: "أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا سمع» ورجل 
أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع قفا وام الله فقول رب 
لقد جاء الإسلام والصبيان يرمونتي بالبعر. وأما الحرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعمّل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: 
رب ما أتاني من رسول. فيأخذ مواثيقهم كله ف ل ران ادخلوا النار» فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت علييم 
بردا وسلاما" ثم رواه من حديث أ هريرة بمثله» وزاد في آخخره: "ومن لم يدخلها رد إليها" انتبى. 

وذك ابن كثير عند تفسير قوله -تعالى-: إوما ا معدَيينَ حت تبعت رَسولًا] »١‏ قال: وهنا مسألة اختلف الأثمة فهاء وهي مسألد 
الوادان الذين ماتوا وهم صغارء واباؤهم كفار وكذا الجنون» والأصمء واللخرفء ومن مات في الفترة. وقد روي في شأنهم أحافية» 
أنا ذا كها بعون الله وتوفيقه. 


١‏ سورة الإسراء آية: وله 

ثم ذكر في المسألة عشرة أحاديث» افتتحها بالحديث الذي ذكرناه» ثم أشار إلى اللحلاف» ثم قال: ومن العلماء من ذهب إلى أنهم 
متحنون يوم القيامة: فن أطاع دخل الجنة» وانكشف عل الله فيه» ومن عصى دخل النار» وانكشف عل لَه فيه وهذا القول مع 
بين الأدلتك وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا قول حكاه الأشعري عن أهل السنة» ثم رد 
قول من عارض ذلك بأن الآخرة ليست بدار تكليف ... إلى أن قال: ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة» وقد 
يتكلم فيها من لا عم عنده» ذكر جماعة من العلماء الكلام فيهاء روي ذلك عن ابن عباس» وابن الحنفية» والقاسم بن خمد» وغيرهم») 
قال: وليعلم أن اللحلاف في الولدان مخصوص بأولاد المشركين. 

فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء؛ حكاه القاضي أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل 
الجنة. 


5ه 511216120 


٠‏ الجزء الثانى 


فأما ما ذكره ابن عبد البر: أنهم توقفوا في ذلك» وأن الولدان كلهم تحت المشيئة» وهو يشبه ما رسم مالك في موطته في أبواب القدرء 
فهذا غريب جداء وذك القرطبى في التذكرة نحوه. 

[إخبار الإمام للبأمومين بنيته المع بين الصلاتين] 

وما ذكرت من قول الإمام إذا نوى المع بين الصلاتين» فأرجو أنه لا بأس به أن يعلمهم أنه ناو امع لأن المشبور في المذهب وفاقا 
مالك والشافعي اشتراط نية ابمع. ولم أسمع في ذلك شيئا عن الصحابة» ا هو حجة من لم يشترط النية لجمع» وهو اختيار الشيخ تفي 
الدين؟ لكن االخروج 


“...7 سئل الشيخ عبن الله .رن غيد ارمق (أبا بطيق) :عا إذا: كان لرجل عل الس ريالات» وأراد أن يعطيه عناانوعا ار هق 
الفضة» مثل هذه الت يسمونبها المجيديات» أو غيرها 

ون عراف اراس ينه والله ميان وا أعم 5 

وس لنا على الوالد والإخوان» ومن لدينا العيال والطلبة إسلمون» فأنت سالمء والسلام. 

[بيع الفضة بالفضة] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) عما إذا كان لرجل على آتمر ريالات» وأراد أن يعطيه عنها نوعا آخر من الفضة» مثل 

هذه الت إسمونبا المجيديات» أو غيرها. 

(فأجاب): هذا حرام بلا شك؛ لأن النبي -صل الله عليه وسل- في أحاديث كثيرة اشترط المائلة في بيع الفضة بالفضة» أ في 

الصحيحين من حديث أَبي سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا 

والأحاديث في هذا كثيرة» ولم إستثن صورة من ذلك» م استثنى العرايا من المزابنة بشروطهاء فن الذي يجحترئ على تخصيص هذه 

أو أحدهما في الذمة لوجود المبادلة فيهاء التي عرّف بها الفقهاء البيع» فقالوا في حده: هو مبادلة مال بمال» وقالوا: بيع الدين المستقر 

لمن هو في ذمتهء فسموا المبادلة بما في الذمة بيعاء والفقهاء إسمون الاعتياض عما ما في الذمة من أحد النقدين بجنسه صرفاء 

كا قالوا فيما إذا انفسخ عمد السلٍ: إنه يرد رأس ماله؛ إن كان موجوداء أويرد عوضه إن لم يوجدء فإن كان رأس مال الس نقداء 


.)174( ومالك: البيوع‎ , )1١ /"( وأحمد‎ , )١584( البخاري: البيوع (11/1؟) , ومسل: المساقاة‎ ١ 

جنسه فصرف له حكمه» وقالوا فيما إذا اقترض دراهم مكسرة» وحرهها السلطان» ورد المقترض فضة فصرفء نعتبر له شروطه. 
وقال في الشرح الكبير في مسألة اقتضاء أحد النقدين من الآخر: إنه يشترط لجواز ذلك أن يكون بالسعرء وأنه قول ابجمهور خلافا 
لأصحاب الرأي؛ واستدل لقول اججمهور بحديث ابن عمر» وعلله ب هذا جرى جرى القضاءء فتقيد بالمثل» كالقضاء من الجنس قال: 
والماثل هنا بالقيمة لتعذر العاثل بالصورة» انتّبى. 

فكلامه صر في أنه إذا كان القضاء من الجنس فلا بد من القائل بالصورة» وجعل ذلك أصلا لمسألة الحلاف» فدل أنه لا بد من 
القاثل في الصورة» إذا كان القضاء من الجنس بلا خلافء وهذا أمى ظاهر. 

وقد علتم كلام الفقهاء: إن من اشترى طعاما بل لا يصح قبضه جزافا؛ لحديث: "إذا سميت اليل فكل"١‏ وغير ذلك» وليس 2 
حديث جابر ما استدل به ليجواز» وقد استدل به ابن عبد البر» وجماعة على جواز أخذ افر على الشجر عن ما في الذمة» إذا علم أنه دون 
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٠‏ الجزء الثانى 


حَقه إوقاقا بالمديخ 6 واكنانا النه: 

وهذا يشبه 1 الفقهاء في الصلح فيما: إذا أقر إنسان لآخر بدين في ذمته» فصالحه بجنسهاء قل أو كثر على سبيل المعاوضة لم 
يج وان صالحه بأقل على سبيل الإبراء والهبة» لا بلفظ الصلح فهو جائز. وقولهم: إن الناس لا مفك لهم عن ذلك فهذه حجة فاسدة» 
وللناس عن ذلك مندوحة» بأن يشتري بامجيديات أو القطع» ولا يسمي الريالات. 

لكن الشيطان يضيق طرق الحلال» ويفسح طرق الحرام» أسأل الله لنا ولكم الحدى والسداد» والله -سبحانه وتعالى- أعل» وقلع أن 
على محمد وعل آله وصحبه وسلم. 


.)5؟٠0( ابن ماجه: التجارات‎ ١ 


الالو من مد بن عبد الله بن مانع إلى جناب شيخنا المكوم عبد الله بن الرحمن (أباءيعطين) 


5 الله الرحمن الرحيم 
فق تيك بن علد لله بن مانع إلى جناب شيخنا المكرم عبد الله بن الرحمن (أبا بطين) -وفقه الله لإيضاح المشكلات» وكشف 
المعطلانت» امن 


سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد): أمتعنا الله بحياته» إذا اشترى إنسان قهوة من آتحر مثلاء واكمّالما كيلا جيداء أو اشترط أنه يكيلها فلان مثلاء وأراد بعد ذلك 
بيعهاء فلما باعها قال المشتري: أكلها أنا أو فلان» والخالة أنه هو أو فلان كلهما أنتقص من ذلك الكل الأول» هل يكون ذلك ممنوعا 
في الشرع المطهر» أم لا؟ 

أنغنا -سلمك الله-: إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يككلها إلا أنت أو فلان» واحالة أنه هو أو فلان لا يحسنون الكل الذي يساوي 
كله أولاء والتزم له المشتري بذلك» هل يسوغ هذا الشرط أم لا؟ نلتمس من فيض أفضالك تحرير الجواب باختصار وإيجاز ولك 
بذلك من الله -تعالى- الثواب الجزيل والمفاز. 

سلمك اللهء حصل زيادة بين ككل البائع» وكل المشتري بلا شرط على المشتريء وا حال أن المشتري الأول مشترط على البائع الأول 
أن يكيلها فلان» والمشتري الثاني لم إشترط ل أحدء وأنت في أمان الله وحفظه» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(الجواب) وبالله التوفيق: 

[اشتراط الكل في القهوة] 

الذي أرى -والله أعل- أنه إذا قال المشتري: أكيلها أنا أو فلان» والحالة أن يله أو كل فلان أنقص من الككل الأول الذي اكاله 
البائع» إن ذلك لا يمنع» وأما إذا اشترط البائع على المشتري أنه لا يكيلها إلا أنت أو فلان 


وم.م.” ما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني 

فهذا الشرط غير صحيح» ويجوز أن يتولى الككل غير المعين المشروط» كا قالوا: إذا شرط في السلم مككالا معين لنا عرف أنه لا يصح 
هذا الشرط» ولا يلزم التعيين» واللّه -سبحانه وتعاللى- أعلىء اق ود عط 1 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ما قولك -أدام الله النفع بعلومك- في قول بعض شراح عقيدة الشيباني -رحمه الله- على قول الناظم: 

وخصص موبى ربنا بكلامه ... على الطور ناداه وأسمعه الندا 

قال الشارح: خص الله موسى, بتكليمه على الطور» واسوعه نداه إذ لم تكن لموسى جهة إسمع منبا الكلام» ولا يرى منبا النار» او سعع 
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٠‏ الجزء الثانى 


في الوادي المقدس كلاما بلا حرف ولا صوت»ء ونارا إلا في جهة محدودة» وائما يعرف ذلك أهلهء وأما غير أهله فلا يدري كيف 
ل قول الناظم: ومنه 7 قولا قديماء وأنه اه أي: وهو منه» أي: من الرحمن بد قولا» أي: قاله في القدم حيث لا 
أكوان ولا أزمان» ويعود إليه يا بدأ منه. وهذه الحروف» والأصوات الت تعبر عن القرآن ليس هي القرآن لأن القران صفة الحق» 
والصفة لا تتنفصل عن موصوفهاء والحروف والأصوات نتصل كنول يق صفات لا صفاته» لأنه بإين» أي: منفرد عن خلقه 
بذاته وصفاته» وبذلك اغتر من اغترء أفتونا -أثابم اد اكلم عد اماما ف قوله هذا؟ 

أجاب الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) أثابه الله الغرف العلية» فقال: 

2 الله الرحمن الرحيم 

[النور الذي كلم الله منه موسبى] 

ما ذكره هذا الشارح بناء على أصلين فاسدين للأشعرية: 

(أحدهما): إنكار عاو الرب -سبحانه- فوق سماواته» واستوائه على عرشه. 

(والثاني): إنكارهم تكلم الرب -سبحانه- بالحرف والصوت» والكلام عندهم هو: المعنى النفسي الام بذات الرب -سبحانه وتعالى-. 
فلما رأى الشارح كلام المفسرين» وقوهم: إن النار التي رأئ موسق :هوانور الرن “ارك وتعالى-» وأن القران يدل عل أن ذلك النور 
في مكان» قالوا: يازم من كون نور الرب في مكان جواز كون الله -سبحانه- في مكان؛ فيلزم إثبات علوه -سبحانه- فوق السماء» 
واستوائه على العرش. 9 

فقَال: كارا ع ولايرى منا النار» ومعع كلاما بلا حرف»ء ولا صوت» ونارا لا في جهة محدودة» قلت: القران 
صريح في أن موسى -عليه السلام- رأى نارا في موضع معينء قال تعالى: إقَلَا جَاءَ ها نودي | ١‏ وقال -تعالى- : ها ها نودي| 3 
فدل قوله: (أتاها) » و (جاءها)» أنه ف موضع مخصوص» قال -تعالى-: : |وتاديتاه م حجان الطور الأَمَنٍ رقر اه تيا © وقال 
-تعالى-: إفَلما أَنَاهَا نودي مِنْ سَاطٌِ الواد الأَمنٍ في البقعة المبارَكة من الشّجرة]| 4. 

قال شيخ الإسلام تق الدين -رحمه الله-*: وقوله: من الشجرة هو بدل من قوله: من شاطئ الوادي الأيمن» فالشجرة كانت فيه؛ 
فالنداء كان من الجانب الأيمن من الطورء ومن الوادي؛ فإن شاطئ الوادي جانبه» فذكر أن النداء كان من موضع معين» وهو الوادي 
المقدس طوى» من شاطئه الايمن» من جانب الطور الايمن من الشجرة. انتّرى. 


* انظر "شرح 010 النزول" ص »٠١*”‏ و"ججموع الفتاوى" ه/ 77 5. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

فالآيات تدل على 3 النور كان ف 0 و وأن 0 6 3 0 معين ٠‏ 

وروى عطية عن 5 عباس: اناج 2 0 1 من في ََ رأ 00 نفسه») و كان نوررب 08 قال: 42 الشجرة 
ومن حولما» وقال عكمة: أن ورك من في الثار) 31 قال: كان الله في نوره» وقال سعيد بن جبير: أن 1 من في النار| 3 قال: 
ناداه وهو ني النور. 

وقال ابن ضرة: إأنْ ورك م في الثار| ه» قال: إنها لم تكن ناراء ولكنه كان نور الله وهو الذي كان في ذلك. النور» وائما كان 
ذلك النور منه» وموسبى حوله. 

وقال ابن عباس ف قوله: إومن حوهًا! الملاتكت وروي عن عومة» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة مثل ذلك» وقول الشارح: 
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٠‏ الجزء الثانى 


وإنما يعرف ذلك أهله» لما كان قوم هذا ظاهر البطلان» وأنه ليس لهم حجة على صحته» أراد المويه بقوله ذلك» إلا أن لوهم هذا 
وجها صحيحا وملا يخفى على من ل ير رأههم 

وأما قوله: ومنه بدأ قولا قديماء وأنه ... إعد» فهذا ما عليه الأشاعرة الخالفون للكّاب» والسنة» وسلف الأمةء فقد أجمع أهل السنة 
واجماعة على ما دل عليه كاب الله وسنة نبيه صلل الله عليه وس مق ااال عكر بحرف وصوت» وأن القرآن كلام الله حروفه 
وا ع ع ١ ١‏ 
وعند الأشعرية أن الكلام هو: المعنى النفسي» وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت» وقد صنف شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله 
تعالى- مصنفا ذكر فيه أسعين وجها في 


بيان بطلان هذا 0 

(منها): إن الله -سبحانه وتعالى- قال كذاء ويقول كذاء ونادى» وينادي» والقول إِنما يكون حرفاء والنداء إِثما هو حرف وصوت» 
وكذلك الكلام لا يكون إلا قولا لا حديث نفس»ء قال النبي صل الله عليه وسل: 'إن الله عفا لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو نتكلل"٠‏ سفعل الكلام غير حديث النفس. 

وأجمع العلماء على أن المصلي إذا تكلم في صلاته عالما عامدا لغير مصلحتباء أن صلاته فاسدة» مع إجماعهم أن حديث النفس لا يبطلهاء 
فنفي ذلك» وما أشببه دلالة صريحة على أن المعنى الذي يكون في النفس ليس بكلام. وعند الأشاعرة أن الله ل يكلم موسى» وإئما 
اضطره إلى معرفة المعنى القائم بالنفس» من غير أن يسمع منه كلمة» وما يقرؤه الققارئون ويتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى» وأن 
الحروف مخلوقة» وفي حديث عبد الله بن ا المشبور: "فينادميم بصوت إسمعه من بعد «ا لسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان" 
ان 

50000 الإمام أحمد: سألت أبي فقلت: إن الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت» ققال: كذبواء إنما يدورون على التعطيل» 
ثم قال: حدثنا عبد الله بن مد المحاربي قال: حدثني الأعمش» عن أبي الضيحى :عن مسروق» عن عبد الله قال؛ إذا تكلم الله بالوحي 
معع صوته أهل السماء. 

وعد الأ غاغرة أن المعنى النفسي القائم بذات الرب الذي يسمونه كلاما شيء ومن ا تعض نارون تق لمن والنبي واللخبر واحدء 
وان معنى القران والتوراة والإنجيل واحدء إن عبر عنه بالعربية فهو القران» وان عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة» وان عبر عنه بالسريانية 
فهو إنجيل» وهذا ثما يقطع بيطلانه. 

١‏ البخاري: الطلاق (059) , ومسلم: الإيمان )١71/(‏ , والترمذي: الطلاق )١١8*(‏ , والنسائي: الطلاق (84#0) , وابن 
ماجه: الطلاق )5١ :١(‏ , واحمد (5/ 1,7 ة9/ ",4 /اغ/ 51١/41,”‏ ). 


00.٠‏ حديث خلق الله آدم بيده على صورته 

وقول الشارح: وبذلك اغتر من اغتر» فقّد قال تعلى: إأَفَنْ زينَ له سوم عَملِه قرآه حَسَنا| ١‏ إورَينَ هم الشيطان أعنالهم] ١‏ فنسأل 
الله انتوقينا فرافاه المستقيم آمين» وصل الله على أشرف لمرسلين» نبينا مد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
[حديث خاق الله آدم بيده على صورته] 
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٠‏ الجزء الثانى 


- الله الرحمن الرحيم 

ما يقول العلماء أثة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في حديث: "خاق الله آدم بيده على صورته"٠‏ هل الككاية في قوله: على صورته 
راجعة إلى آدمء وأن الله خلقه على الصورة التي خلقه عليهاء أم لها معنى» وتأويل غير ذلك؟ وأجيبوا -أدام الله النفع بعلومك- وابسطوا 
الجواب» أثايك الله الجنة بمنه وكامه. 

الجواب: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) -رحمه الله تعالى- قال: هذا الحديث المسؤول عنه ثابت في صعيحي البخاري ومسل» 
عن الني صل الله عليه وسلم قال: "خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراع"4. 

وفي بعض ألفاظ الحديث: "إذا قاتل أحدك فليتق الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته". 

قال التووي: هذا من أحاديث الصفات» ومذهب السلف أنه لا يتكلم في معناه» بل يقولون: يحب علينا أن نؤمن بباء ونعتقد لها معنى 
يليق بجلال الله -تعالى-» مع اعتقادنا أن ليس كثله شيء» انتبى. 

وقال بعض أهل التأويل: الضمير في قوله: "صورته" راجع إلى آدم» وقال بعضهم: الضمير راجع على صورة الرجل المضروب» ورد 
هذا التأويل بأنه إذا كان الضمير عائدا على آدم فأي فائدة في ذلك؟ إذ ليس 

./ سورة فاطر آية:‎ ١ 

« سورة الفل آية: 4 5. 

" البخاري: الاستئذان (57117) ومسل: الجنة وصفة نعيمها واهلها (١841؟)‏ , واحمد (9/ “ره ا9/ 99؟). 

غ صحيح البخاري: كاب الاستئذان (/57171) , وصحيح مسل: كاب الجنة وصفة نعيمها واهلها )5841١(‏ , ومسند احمد (؟/ 
16"). 

يشك أحد أن الله خالق كل شيء على صورته» وأنه خلق الأنعام؛ والسباع على صورهاء فأي فائدة في امل على ذلك. 

ورد تأويله بأن الضمير عائد على ابن آدم المضروبء بأنه لا فائدة فيه؛ إذ الحلق عالمون بأن آدم خلق على خلق ولده» وأن وجهه 
كوجوههم ‏ َ ٍ 

ويرد هذا التأويل كله بالرواية المشبورة: "لا تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن" وقد نص الإمام أحمد على صعة 
الحديث» وإبطال هذه التأويلات» فال في رواية إحاق بن منصور: "لا تقبحوا الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته" صحيح. 

وقال في رواية أبي طالب: من قال: إن الله خاق آدم على صورة آدم» فهو جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ وعن عبد 
لله بن الإمام أحمد قال: قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن الله خلق آدم على صورته"٠‏ 
فقَال: على صورة الرجل» فقال أبي: كذبء» هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا؟ 

وقال أحمد في رواية أخرى: فآأين الذي يروي: "إن الله خلق آدم على صورة الرحمن"؟ وقيل لأحمد عن رجل: إنه يقول: على صورة 
الطين» فقال: هذا جهمي» وهذا كلام الجهمية» واللفظ الذي فيه على صورة الرحمن رواه الدارقطني» والطبراني» وغيرهما بإسناد 
رجاله ثقات. قاله ابن حجر عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وس وأخرجها ابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعاء قال: "من قاتل 
فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن" وصحح إسحاق بن راهويه اللفظ فيه على صورة الرحمن» وأما أحمد 
فذر أن بعض الرواة وقفه على ابن عمر» وكلاهما ججة. 


ع 


١‏ احمد (#/ ذه؟). 
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٠‏ الجزء الثانى 


١‏ نبب البدو بعضهم بعضا 


وروى ابن مندهء عن ابن راهويه قال: قد صم عن رسول له صل الله عليه وسلم أنه قال: "إن آدم خلق على صورة الرحمن" وائما علينا 
أن تنطق به» قال القاضي أبو يعلى: والوجه فيه أنه ليس في حمله على ظاهره ما يزيل صفاته» ولا يخرجها عما ما تستحقه» لأنما نطاق 
لسمية الصورة عليه» لا كالصور م أطلقنا تُسمية ذات ونفس» لا كالذوات والامفسن» 

وقد تعن أحمد في رواية يعقوب بن يختان قال: خلق آدم على صورته» لا نفسره يا جاء الحديث. وقال الميدي لما حدث بحديث: 
"إن الله خلق آدم على صورته"1 قال: لا نقول غير هذا على التسليم» والرضى بما جاء به القرآن والحديث» ولا نستوحش أن نقول كا 
قال القرات والشديك: 

وقال ابن قتيبة: الذي عندي -والله أعل- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع والعين» وإئما وقع الألف جيئها في القرآن» 
ووقعت الزحفة مم هذه لأعا " تأت فٍ القران» ونحن نؤمن باجميع» هذا كلام ابن قتيبة. 

وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلر: "فيأتههم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا رب فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا 0 فيأتههم الله في الصورة التي يعرفون"؟ وفي لفظ آخر: "صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت ربنا فيعرفونه"" الحديث» فالذي ينبي في هذا ونحوه إمرار الحديث كا جاء على الرضى والتسليم» مع 
اعتقاد أنه ليس كثله شيء» وهو السميع البصير» واللّه -سبحانه- أعل. 

[نبب البدو بعضهم بعضا] * 

وما ذكرت من السؤال» فالمسألة الأولى وهي: نبب البدو بعضهم 

.)مه١‎ /8( أحد‎ ١ 

؟ البخاري: الرقاق (361/5) , ومسل: الإيمان (1817). 

* البخاري: التوحيد (498) , ومسل: الإيمان (185). 

* هذه المسألة والتى تليها جزء من رسالة تقدمت فى (؟/ "/ »)١1‏ وذكرت مستقلة مستقلة أيضًا في .)5717/1١(‏ [معد الكّاب المكتبة 
الشاملة] 


«غ.سى” الجاتحة في الإجارة 

م«ع.م.م أخذ الرجل من حيته إذا كانت دون القبضة 

بعضا» فالذي 2 عدم الشراء منهم مطلقًا إذا تحقق أنه نبب بعينه لاشتباه أمرهم. وأما إذّا عرف أحدهم ماله عند حضري» وثبت 
أنه منبوب منه بالبينة» فالذي نفتي به في أزمنة هذا الاختلاف أنه يعطي المشتري نه الذي دفع إليه» ويأخذ ماله إن لم يكونوا حربا 
للحضرء وقد أفت بذلك غير واحد من متأخري الأصعاب. 

[الجاتحة في الإجارة] * 

وأما مسألة الجائحة في الإجارة: قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: يقول بثبوت الجائحة في الإجارة للأرض ونحوهاء م ثثبت في المرة 
المشتراة بنص الحديث. وأكثر العلماء يفرقون بين الصورتين» على خلاف ما قاله الشيخ» وهو الذي نفتي به» أعني بقول أكثر العلماء» 
والله أعلر. 

[أخذ الرجل من حيته إذا كانت دون القبضة] 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن إلى الولد ا محب علي بن عبد الله القاضي -ألهمه الله رشده وهداهء ووفقه لما يحبه ويرضاه. 
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؟٠‏ الجزء الثانى 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد): موجب اللحط إبلاغك السلام» والخط وصلء أوصلك الله إلى ما تحب. ومن حال ما ذكرت من أخذ الرجل من طول 
لحيته» إذا كانت دون القبضة» فالظاهر الكراهة» لقول النبي عا عليه وسل: "اعفوا الى ' وفي حديث آخخر: "أرخوا اللجى". والسنة 
عدم الأخذ من طوا مطلقاء وإئما رخص بعض العلماء في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر رضي الله عنه» وبعض العلماء يكره 
ذلك لقول النبي صل الله عليه وسل: "أعفوا اللحى"٠.‏ 

وأما حاق ما على الحدين من الشعر فلا شك في كراهته لخالفة قوله -صلى الله عليه وسل-: "أعفوا اللهى"*2 واللبية في اللغة: امم للشعر 
* هذه المسألة والتى قبلها جزء من رسالة تقدمت في (9/ / .)١801‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

, )4١99( ار ا الترجل‎ )5١045( مسا : الطهارة (9ه؟) , والترمذي: الأدب (2725,5074؟) , والنسائي: الزيبة‎ ١ 
.)١ه5 واحمد (5/ لار5١/ ار؟ه/‎ 

مسل: الطهارة (559؟) , والترمذي: الآأدب (077,81774؟) , والنسائي: الزينة (50457) , وأبو داود: الترجل )4١99(‏ , 
واحمد (5/ #ار5ا/ ؟ارره/ كه١).‏ 


غ4.".” سكل شيخنا عبد الله (أبا بطين) عن قول السيوطى على قوله -تعالى- في آتخر سورة المائدة» من الجلالين: وهو على كل 
ثىء قدير قال: "وخص العمل ذاته» فليس عليها بقَادر' 

النابت على الحدين والذقن. ومعنى قوله: "أعفوا اللى"٠‏ أي: وفروهاء واتركوها على حاها. 

مع أنه ورد حديث في الهبي عن ذلك؛ فروى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مثل بالشعر ليس له عند 

لله خلاق" قال الزمخشري: 25210118 بأن نتفه» أو حلقه من الحدودء أو غيره بسواد» وقال في النهاية: مثل بالشعر حلقه من 

الحدودء وقيل: نتفه» أو تغيره بسواد؛ فهذا الحديث ظاهره تحريم هذا الفعل واللّه -سبحانه- أعل. 

وقال اصحابنا: يباح للمراة حلق وجهها ودف ونص الإمام ا حمد على الى حف الرجل شعر وجهه) والحف: اخذه بالمقراض» 

والحاق بالموسى» فإذا كره الحف فا حلق أولى بالكراهة» ويكفي في ذلك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "أعفوا 

اللتى"7» وني الحديث الآخر: "وفروا اللمى» خالفوا المشركين"". 

[ضياع العبادة مع الجهل] 

ع اللّه» والمد فصل -اللّه- 0 نبينا مد. 

قال: رخفن للق ذاته» ا 0 بقادر". 

فأجاب: الظاهر أن مراده: أن الرب -سبحانه- إستحيل عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والعيب والنقصء وغير ذلك من خصائص 

المخلوقين» فلكون ذلك يستحيل على ذات الرب -سبحانه- عبر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة» وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيره» والنفس 

تنفر منها. 

وقد روي عن ابن عباس حكاية على غير هذا الوجه» وهو: أن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدناء ما لنا 


, )4199( مسل: الطهارة (999) , والترمذي: الأدب (58,5/54/؟) , والنسائي: الزيبة (5045) , وأبو داود: الترجل‎ ١ 
.)١ه5 واحمد (5/ لار5ا/ ؟ار؟ه/‎ 

مسل: الطهارة (559؟) , والترمذي: الآأدب (077,8174؟) , والنسائي: الزينة (50457) , وأبو داود: الترجل )4١99(‏ , 
واحمد (9/ «#ار5١1/‏ #اراه/ 5ه١).‏ 

* البخاري: اللباس (5/917) ) , ومسل: الطهارة (59؟). 
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؟٠‏ الجزء الثانى 


غ سورة المائدة آية: .١٠١‏ ' 

راك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد؟ والعالم لا نصيب منه» والعابد نصيب منه» قال: انطلقوا إلى عابد» فأتوه في عبادته» 
فقالوا: إنا نريد أن نسألك» فانصرفء فقال إبليس: هل يقدر ربك أن يخلق مثل نفسه؟ فقال: لا أدريء فقال أترونه! لم تنفعه عبادته 
مع جهله» فسألوا عالما عن ذلك» فمّال: هذه المسألة محال لأنه لو كان مثله لم يكن غفلوقاء فكونه مخلوقا وهو مثل نفسه مستحيل» فإذا 
كان مخلوقا لم يكن مثله» بل كان عبدا من عبيده. فقال: أترون هذا! يهدم في ساعة ما أبنيه في سنين. والله أعل. 

وقال -أيضا-: والذي ذكره السيوطي لفظ ل يأت في الكّاب ولا في السنة» ولا رأينا أحدا من أهل السنة ذكرها في عقائدهم» ولا 
وس أن ترك فضول الكلام من حسن الإسلام» وهذه كلمة ما نعلم عراد قائلهاة تمل أنه أراد بها معى 'عفيحاء وحتمل أن يراد 
بها باطل» فالواجب اعتقاد ما نطق به القرآن من أن الله على كل شيء قدير» وأنه إذا أراد شيئا قال له: كن» فيكون كا أراد» وأنه 
ليس كثله شىء» فلا يكون شىء مثله -سبحانه وتعالى وتقدس-. 

50 العالم الذي اليد لاا كرون المخلوق مثل اللحالق جواب صحيحء لأنه الذي غاظ الشيطان» وهو نتيجة العلم» ويدل على أنه لو 
قال: قادرء أو غير قادر لم يكن جوابا صحيحا. وما ذكرنا من جواب هذا العالم فيه مشاببة لكلام السيوطي من بعض الوجوه. 

واعلم أن طريقة أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الككّاب ولا في السنة» ولا في كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وسائر أتمة المسلمين» لا نفيه ولا إثباته» لا ,يبت ولا ينفى إلا يعد الاستفسار عن معناه» فإن وجد معناه ما أثبته الرب لنفسه أثبت» 
وان وجد ما نفاه 


.م من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله والمحب فيه الشيخ المكرم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 

أرب عن نفسه نفى. وان وجد اللفظ أثبت به حق وباطل» وكان جملا يراد به حق وباطل» فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته» 
وذلك كلفظ: الجسم ء والجوهر» والجهة ونحوها. 

وكره السلف والأمّة الكلام الحدث لاشقاله على كذب وباطل» وقول على الله بلا عل» وما ذكره السيوطي من هذا النوع. وضد القدرة 
العجزء وهل يسوغ أن يقال: إن الله عاجز عن كذاء وإنما يقال: إنه -سبحانه- يستحيل وصفه بما يتضمن النقص والعيب» تعالى عما 
كالسا رشو اال 

نقلته من قل تلميذ الشيخ عبد الرحمن بن مانع. 

57 الله الرحمن الرحيم 

من جري بن فهد الصميت إلى الأخ في الله وا محب فيه الشيخ المكوم عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين)» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

(وبعد): من الله عليك» أسألك عما يوجد على هذه الأماكن التي ينتابها الأعراب ونحوهمء يزعمون أنه تعافي المريض والمبتلّ ونحوهمء 
ما سول لهم الشيطان» مثل: عبل الرياش بأعلى شعيب الشعراء أو مثل شجرة خنوقه» وغار في حرة حرب ينتابها الأعراب بالمرضى» 
حت ربما قربوا لها شيئا, من دم» او طعام» او شراب» او متاع. 

أما اللحم تبينا أنه يحرم أكله لأنه أُهْل به لغير الله» لكن الطعام الذي غير النحم المبتاع» والشراب من لين ونحوهء هل يحل تناوله أم 
لاء وأكله وأخذ ما عليه؟ وأخبرني عن رجل حرم امرأته» ورجل حرم أمّتهه هل حك التحريمين واحد متفرق؟ لأن الله -تعالى- قال 
لنبيه في سورة التحريم: 

قد وض اللَّهُ لكر لد ماك ١‏ في شأن أمته. 

وفي "المنتقي" ف الرجل الذى قال "يا رسول'اش :إن عرفت اررق »قال دضل الله عليه وسل-: كذبت إنها لم تحرم ولكن عليك 
أغلظ الكفارة: عتق رقبة"» أم هذه الكفارة مخصوص بها نبينا -صلى لله عليه وسل-؟ كذلك في حديث ابن عباس في "المنتقي" قال: 


511216120 56 


٠‏ الجزء الثانى 


إذا حرم الرجل امرأته فهي بمين يكفرهاء وقال لك في رسول الله (أسوة حسنة) متفق عليه. 

بين لنا صفة الأمر- من الله عليك-. كذلك ذك لنا بعض العوام» ينسبه عن بعض العلماء» قال: إذا بدأك رجل بتحية قبل السلام» 
فرد عليه أنت: وعليكم السلام» هل كان صحيح قولهء أم لا؟ وأخبرني -بارك الله فيك- عن الجعل على عمد التكاح» هل يحل» أم لا 
يحل قليل دون كثير؟ بين لنا -أثابك الله الجنة-. 

كذلك رجل أوصى أخا له حين أراد الحج أن بدي له سبعا من طوافه ونحوه» هل يصح له ذلك؟ وإذا ذكرت أمواتي» فدعوت لهمء 
أو أهدازك هم ركعتين نفلاء أو شيئا من تلاوة قرآن» ونحو ذلك؟ وسلٍ لي على العيال» والإخوان» ومن لدينا اجماعة يسلمون» والسلام. 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. 

[تعاول ما يقربه الأعراب في الأماكن التي يزعمون شفائها للمريض والمبتى] 

وعنتها كت جما بطليه الأعرانت 2 المواضع التي ينقلا فاشو النعة ١‏ رحص اند لز باس وه 

لعن اام . : 

وأما تحريم الإنسان أمتهء أو الطعام» والشرابء أو اللباس» ونحو ذلك» ففيه كفارة يمين. 

أما تحريم الزوجة قفيه خلاف مشهور» وأقوال العلماء كثيرة: قيل طلاقٌ ثلاث» وقيل: طلقة بائنة» وقيل: بمين فيه كفارة» وقيل: 
ظهار فيه كفارة 


١‏ سورة التحريم آية: ؟, 

7383 فلت لني عل لعي 

الظهار» وهذا القول هو المشبور عند الحنابلت والله أعل. 

[أخذ الجعل على عقد التكاح] 

وأما أخذ الجعل على عمد النكاح فلا بأس به إذا أعطي بغير شرط» فإن كان بشرط فلا أدري» وأنا أرهه. 

[الرد على من بدأ بتجية قبل السلام] 

وأما من بدأ بتحية قبل السلامء فلا يرد عليه إلا مثل تحيته» أو يترك؛ لحديث: "من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه". 

ونا بيع اللحيل بالثاني ١‏ فهو حرام» لا تجوز الشبادة عليه» ولا الكقابة بينهم. 

[إهداء ثواب العبادات لحى أوميت] 

وأما كون الإنسان يطوف ما أحب» ويبدي ثوابه لحي أو ميت» فهو جائز» وكذلك لو صلى ركعتين» أو صامء وجعل ثوابه لغيره» 
جاز عند كثير من العلماء» وكذلك إهداء ثواب القراءة لميت» أو حي» وأفضل من ذلك: الدعاء لهمء والصدقة. 

[الذي له غنم ويفرقها فرارا من الزكاة] 

وفنا الذي له غنم) ويفرقها فرارا من الزكاة» فلا تسقط الزكاة عنه» بل يجب عليه زكاة جمبيع ماله» ولا ينفعه فراره من الزكاة. فإن 
كان ماله متفرقا من غير قصد الفرار» وأن الذي هو معه يزكيه مع ماله» فلا بأس» زالبةجيعالة وتعالى- أعل . وَسَلْر لنا على جميع من 
ذكرت» ومن لدينا العيال والإخوان يسلمون» وعايكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

[قلب الدين على المعسر] 

بسم الله امن الرحيم | ٠‏ 

من عبد الله بن عبد الرحمن (ابا بطين) إلى صا العثمان -سليه الله تعالى-. 
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وما ذكوت من حال المسألتين اللتين ذكرتء ما قلب الدين؟ فشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر حك القلب على المعسر في الصورة التي لا 
خلاف فيهاء أي: عدم جوازهاء وعلله بالإكراه» وأما غيرها من صور القلب التي 

كنا لاضن ول شين شال بعنه: 

لا إكراه فيهاء وربما يجَورْها م لا بمنع بعض الحبل من الحنفية» والشافعية» فلم يصرح بها في الموضع» وكلامه معروف في إبطال 
الحيل» وصنف في ذلك كابه المعروفء وهو قول الإمام مالكء والإمام أحمدء وأصحابهماء وقول أَعة الحديث. 

وبعض أهل زماننا أخذ من قول الشيخ في المسألة: أنه إذا كان ذلك برضاء الغريم فلا بأس به والذي نرى» ونفتي به -المنع في 
الصورة التى يسميها العامة التصحيح» فيما إذا كان لإنسان على آخحر عشرة -مثلا- فقال: ما عندي ما أعطيك؛ ولكن يقول في لفظ 
العامة: أما أكتبها علي فيقول: كتب الذي في الذمة لا يحوز» ولكن نصحح» اكتب عليك عشرة» توفيني بباء إذا قبضتباء أو يقول 
ذلك ني العادة المستمرة. 

والعرف المطرد كالتواطؤ أنه يرد عليه دراهمه في الجلس غالباء فيكون ذلك في العادة مواطأة» والقابض للدراهم لا يتصرف فياء فلا 
يصير ملكه تاما عليهاء بل يردها عليه بعينها في الحال» فدراهمه رجعت إليه» ويصير رأس مال الس الذي في الذمة» وربما يكون أصل 
الك عقر ةدنع القلب عرة نيه عزة إلى تعانة أو ا كثلء 

وذكر الإمام مالك -رحمه الله- في "الموطأ" مسألة تشبه هذه المسألته فقال: من اشترى طعامًا بن معلوم إلى أجل مسمى» فلما دخل 
الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه: ليس عندي طعام؛ فبعني الطعام الذي علي إلى أجل» فيقول صاحب الطعام: هذا لا يصلح 
لأنه قد مبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوق. فيقول الذي عليه الطعام لغريمه: فبعني طعاما إلى أجل حتقى 
أقضيك» فهذا لا يصلح لأنه ما يعطيه طعاماء ثم يرده إليه» فيصير الذهب الذي أعطاه تمن الطعام الذي كان عليه» ويصير الطعام 
الذي أعطاه محللا فيما بينهماء ويكون ذلك -إذا فعلاه- بيع الطعام قبل أن يستوفى. انتبى. 

وي 

مسألتنا تكون الدراهم للذي يعطيه» ثم يردها إليه وفاء محللاء ويكون رأس مال السلم في ذمة غريمه» هذا الذي يظهر لي» والله أعل. 
وإن رأيت ذلك فتذكر لمن استنصحكء ولا تجادل» ولا تتازع. 

ثم ذكر الشيخ المسألة الثانية» والجواب» وقد تقدمت مفردة» وهي: ما إذا كان لرجل على آخر ريالات» وأراد أن يعطيه عنهبا فضةء 
مثل الذي يسمى المجيديات ... إلى آخرهء ثم قال -رحمه الله-: ونذكر لكر صورة من صور قلب الدينء ذكرها مالك في "الموطأً" يفعلها 
بعض الناس» إذا صار له على آحر مائة -مثلا- وطليها منه» قال: ما عندي نقدء لكن بعني سلعة بقن مؤجل. 

كا يقول بعضهم: العشر اثنا عشرء فيبيعه سلعة بمائة وعشرين مؤجلة» تساوي ماثة نقداء ثم _ببيعها المشتري» ويعطيه مها مائة. 

قال مالك -رحمه الله في الرجل: يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل» فإذا حلّتْء قال الذي عليه الدين: بعنى سلعة يكون ثمنها 
مائة دينار نقدا بمائة و“مسين إلى أجل» قال مالك: هذا بيع لا يصلحء ولم يزل أهل العلم ينبون عنه. ْ 

قال: نما كره ذلك لأنه إا يعطيه تمن ما باعه بعينه» ويؤخم عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره له آخر مرة» ويزداد عليه حمسين 
دينارا في تأخيره عنه» فهذا مكروه لا يصح» وهو اشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية أمهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا لاذي 
حل عليه الدين: إما أن تقضي» واما أن ترابي» فإن قضى أخذواء وإلا زادوهم في حقوقهم» وزادوهم في الأجل. انتبى. 

والسلف يعبرون كثيرا بالكراهة فيما هو حرم عندهم» وقوله: إِنما يعطيه من ما باعه» يعني: أن مشتري السلعة ,يبيعها على غيره» ويعطيه 
ثغنها 
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مائةء وأخبر -رحمه الله تعالى- أن أهل العم لم يزالوا ينبون عن ذلك» والله أعلىء فل الله على مد وآله وصحبهء وس تسليما كثيراء 
امين. 

اللوضى بويقة داه يعن الريك ول العاف 

سم الله الرحمن الرحيم 

مسألة سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فوجدت ما هذه صورته بخطه» ول أجد غيره من كلام السائل. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد): الذي ذكوت وصلء ومن جهة الخة فالذي بان لي من كلام العلماء -رحمهم الدهاله أن نهافس وما سفن اد 
كله في جح عن الموصي» واللّه -سبحانه- أعل. 

ونصٌ الإمام أحمد -رحمه الله- فيمن أوصى بدراهم في وجه البرء أو ليشتري بها ما يوقفء فاتجر بها الوصي» فربحه مع أصل المال 
فيما أوصى فيهء ولا زكاة فيه» وان خسر ضمن النقصء هكذا نص أحمد -رحمه الله- نقله عنه جماعة من أصحابه. 

وذكر الشيخ تفي الدين -رحمه الله غيره في الموصى بوقفه: أنه إذا نما بعد الموت» وقبل إيقافه أن نماه يصَرّف مصرف الوقف» والله 
مو د أعلل» هكذا كلام السائل وجدناه. 

[وصية الميت بالحج عنه من ماله] 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز بن عند الله فق مفدا إلى الأخ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن جرخ اللي سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد ذلك متم الله يك- أوضصت أي بستة وعشرين ريالاء ثلاثة عش رلا حجةء وها خالي في حياتهاء وأوصت لأمها بثلاثة عشرء 
ولا توفق لها حجة زمان توصي بهاء وشرينا ببن نخلاء وجمعنا من غلته ما يرهى على الحة» أفتني -عفا الله 


رض حم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار 


عنك» وغيتك بالقول الثابت. أخيرناء وأيش نصنع بما فضل عمّب الحة؟ والسلام. أجابه الشيخ ما قدمنا أعلاه» والله أعل. 

[حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار] 

قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى-: ما قولحم -دام فضلكم- في رجل مسل»ء له ثمرة 
خل ادها حا بد عوى انهم اشتروها من رجل آخرء اشتراها من إبراهيم باشاء» واقام صاحب القرة بينة ان هذا الرجل ادي باعها 
على جيرانه أنه استوهبها من الباشاء فوهبها له» والبينة تتشبد بإقرار البائع لحاء وكذلك تشهد البينة على إقرار المشترين الذين باشروا أخذها 
من رؤوس النخل» فا حك ذلك؟ هل يرجع صاحب القرة على من أخذها وحدها؟ وهل تقبل بينتهم على الشراء من الباشاء مع بينة 
الإقرار بالحبة أم لا؟ حَمَقُوا لنا الجوابء أثابك الله تعالى. 

فأجاب كينا يد اش بخ عبد الرسمق (أنا بطق )ء أتأه اللء :الس غرية» ركيت ظاقة فى الدارية لسن شرت العالمين» 

لا بد من الكلام على أصل المسألة» وهو: ما حكم مال المسلم إذا استولى عليه الكفار» هل يلكونه بذلكء أم لا؟ وفي المسألة قولان 
مشبوران للعلماء» هما روايتان عن الإمام أحمد» حكاهما أكثر الأصعاب: 

(أحدهما): لا يملكونه بذلك» اختارها جماعة من الأصحاب» وهذا مذهب الشافع. والرواية الأخرى: يملكونه» وهو قول مالك» وأبى 
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حنيفة» وعلى هذا فهل بملكونه عجرد الاستيلاء» أو بالحيازة إلى دارهم؟ 

(الثاني) قول أبي حنيفة» قال في "القواعد الفقهية": وهو المنصوص عن أحمدء قال في الفروع: نص عليه فيما بلغ 010 
أصابه» ليس غنيمة» ولا يؤكل؛ لأنهم لم يحوزه إلى بلادهمء ولا إلى أرض هم أغلب عليها؛ وهذا قيل له: أصبنا في قبرس من متاع 
المسلمين» قال: يعرف. 

وقال أبو العباس -رحمه الله تعالى-: لم ينص أحمد على الملك» ولا على عدمهء وإنها نص على أحكام أُخذ منها ذلك؛ قال: والصواب 
أنهم بملكونها ملكا مقيداء لا إساوي أملاك المسلمين من كل وجه. اننبى. 

ولحذا إذا وجدها صاحبها قبل القسمة أخذها مجانا. ومن فوائد الحلاف في المسألد أن من أثبت الملك للكفار في أموال المسلمين» أباح 
للمسلمين إذا ظهروا عليهاء قسمتها والتصرف فيبا ما لم يعليوا صاحبها. 

وأن الكافر إذا أسلء وه في يدهء فهو أحق ببا. ومن لم ينبت الملك لم يجوز قسمتباء وتوقف إذا جهل ربها. ولربه أخذه بغير شيء 
حيث وجده؛ ولو بعد القسمة» او الشراء منهم» أو إسلام اخذه وهو معه» فياخذه من مشتريه مجانا. فعلى القول بعدم الملك» ومقتضى 
اختيار أبي العباس أن المْرة المذكورة باقية على ملك صاحبهاء يرجع مجانا على من هي بيده. ومقتضى هذا القول -أيضا- أن صاحبها 
يضمنها من انتفع بهاء إذا كانت تالفة. 

وعلى القول الثاني يأخذها صاحبها من هي في يده مجاناء إن كان متبباء وان كان مشتريا أعطاه القن الذي اشتراها به. وإذا اختلفا 
في كونه مشترياء أو متهباء وأقام من هي في يده بينة أنه مشتر» وأقام 56 الغرة بيه أنه أقر أنه عتبب» لاهن تعارض البينتين» 
ويصيران كن لا بينة لهماء ويكون القول قول صاحب القرة بمينه: أن من هي في يده متبب لأنه غارم» كالمذهب فيمن اشترى أسيرا 
مسلما من الكفار ببينة الرجوع» وتنازعا في قدر ما دفع يذه إن القولة قرول الأسيز أنه م للذيادةة بولانه غارم. وكلامهم هذاء 
واختلافهم إنما هو في الكفار الأصليين. 

وأما المرتدون» فكلامهم -رحمهم الله- صريح في أن حككهم ليس كذلك» وأنهم لا يملكون ما استولوا عليه من أموال المسلمين» لأنهم 
صرحوا 


0.٠‏ الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وس 

إن اليه إذا أسلء وفي يده مال مسللء أن صاحبه يأخذه مطلقاء ولم رهم ذكروا فى ذلك خلافاء وانما تنازعوا فى تضميئه ما أتلفه 
حال ردته٠‏ 

وفي تضمينه ذلك قولان» هما روايتان عن الإمام أحمد» والمذهب منهما عند أصحابه الضمان» ومن لم يضمنه علل ذلك: بأن في تضمينه 
تتفيرا له عن الإسلام؛ لم يعللوه بأنه ملكه. وقد أجمعوا أن الكافر الأصلي لا يضمن ما أتلفه حال كفره على القولين جميعاء أعني ملكه 
حال إسلامه وعدمه. ولم نعل بينيم نزاعا فى أن المرتد إذا أسم وفنا ف يدد هن أموال المسلنيق: 

واختلفوا في الأصلي إذا أسل» هل ينرّع ما في يده من أموال المسلمين؟ فظهر من كلاءمبم الفرق بين الأصلي والمرتد» وأن المرتد لا يمك 
مال المسل بالاستيلاء. وعلى هذا: فن انتقل إليه مال مسلم مو مرتله رقيو اوتعيت أو خزانه ففرا جيه | كن نه | ذا اودده يقد لق اه 
إذا ثبت ذلك فهؤلاء -العدوين- الذين استولوا على نجد وأهلهاء من حكنا بكفره منبم -فكمه حك المرتدين لا الأصليين؛ لأن دارهم 
دار إسلام» وحم الإسلام غالب عليها» وان كان الشرك موجودا فيه كثير. فهذا الذي نرأه» ونعتقده» والله -سبحانه وتعالى - أعل. 
[الرد على ما يقوله صاحب البردة في الرسول صلى الله عليه وسل] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

منقول من البردة للبوصيري» وأشطيرها لداود بن سليمان بن جرجيس البغدادي» الداعي إلى الشرك» -عافانا الله والمسلمين مما ابتلاه 
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به وخصينا مق ستايعة المرى والشيطان قال في حق الرسول صل الله عليه وسل: 

يا خير من يم العافون ساحته ... خْصَلُوا من نداه أوفر القسم 

ومن رجاه فا إن خاب حيث أن ... سعيا فوق متون الأينق الرسم 

ومنها -أيضا- وتشطيرها لداود المذكور: 

فإن لي ذمة منه بتسميق 6.6 كاسعةه ذا مقام بالسعود معي 

شاركته بحروف الاسم حيث غدا ... مدا وهو أوفى الاق بالذمم 

إن ل تكن في معادي آخدًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

أو شافعا للي مما قد جنيت غدا ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه ... فيرجعن منه صفر الكف ذا عدم 

فلا يظن به تخييب ذا امل ... او يرجع الجار منه غير محترم 

ومنها -أيضا- وتشطيرها لداود المذكور: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... عند الزحام إذا ما اشتد بي ندمي 

إن لم تكن لي فن أرجوه يشفع لي ... سواك عند حلول الحادث العمم 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي ٠6‏ وقد وسعت به للرسل والأمم 

فانظر إل بعين اللطف لا سيها ... إذا الكريم تحل باسم منتقم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ... حاشاك تبخل عنى معدن الكرم 

وكيف تغفل عن مثلٍ وتبمله ٠...‏ ومن علومك عم الوح والقم 

ونقلنا هذه الأبيات التي فيها من الشرك ما لا يخفى» إلا على من أعمى الله بصيرته» وطبع اله على قليه» وا كلف بكيةة وأرسلتها إل 
شيخنا ناصر الاب والسنة» وقامع ااشرك والدهةة عين الشدين عبد الرشقم (أباتطية ) :اتضر الايد الوحسية 6 وععل من رون أبتزه 
عرتين- وسالناه: ايتعين علينا نصح مدوم 0 غجره» والتحذير عنه» بحسب 

الإمكان» وكتب تحتها ما يكفي قل 007 بصره الله وعافاه من الحوى والتعصبء لزاه الله عن المسلمين خيرا» وجعله ثمن يدعو 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» امين. 

احاننة -عفا الله عنه وأيده» امين-: ١‏ 5 

هذه الاآبيات نتضمن تنزيل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- بمنزلة رب العالمين» إذ مضمونما: ان الرسول هو المسؤول المرجو 
لكشف أعظم الشدائد» وهو عذاب الآخرة» وأن الدنيا والآخرة من جوده وأفضاله» وأنه يعلم الغيب» وهذه هي خصائص الربوبية» 
والألوهية التي جعلتها النصارى للمسيح ابن مريم» ففيه مصداق قول النبي صل الله عليه وسل: التتيعن. سق هق كان ف 

وهؤلاء» وإن لم يقولوا: إن حمدا هو الله» لكن أثبتوا له خصائص الرب الإله» تعالى الله عن قوم علوا كبيراء فانظر قوله: 

0 لم تكن في معادي آخذا يدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

وانكل اقوق اراد مسيدانة - لنبيه عمد صلى الله عليه وسلم قل يا حمد: اقل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتَ رب عَذَابَ يوم عظي | *. وهذا الضال 
زعم أن مدا ينقذ من شاء من عذاب الله وقال -تعالى- عن صاحب إس: إإنْ يردن الرحمن يضر لا تعن عَتي سَفَاعتهُم سينا ولا 
يقَذُون| 3 ووازث بينه وبين البيت اكور وقوله: أو شافعا لي ... إخ. 

فالقران 0 م أذافة الله بضر فلا نقذ لهء» ولا شافع » وهذا يزعم أن الرسول ينقذْ من عذاب الله» وإاشفع فيمن عذبه الله» 
فأثبت هذين الأمرين اللذين نفاهما القرآن» فأي محادة للقرآن أعظم من ذلك؟! 
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وقال تعالى: إيوم لا كَِك نفس لنَفْسٍ شيا وَالأمي يَومئذ يلو . ونحو ذلك في القرآن كثير» وقال النبي -صل الله عليه وسله-: 
١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (5ه4") , ومسل: العلم (579) , وأحمد (م/ ,84/ 858). 
1 سورة الأنعام آية: ها. 


.71“ سورة يس أآية:‎ ٠ 

سورة الانفطار اية: ١14‏ 1 

"يا بنني كعب بن لوْي أنقذوا أنفسك من النار ... » إلى أن قال: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت حمد 
أنقذي نفسك من النار» فإني لا أملك لك من الله شيئا"١.‏ 

وهذا المفتري يزعم أن النبي ينقذ من عذاب الله من شاءء فأي مشاقة لله ورسوله أعظم من هذا؟! وقال -سبحانه-: إقَلْ إن لا ملك 
لَكرْ ضرا ولا رَشّدَا| .٠‏ وقال: إقَلْ لا أَملِك نشي صَرا ولا تام «» أي: أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع» ولا دفع 
ضرء كالمملوك» إلا ما شاء الله مالك من النفع لي والدفع عني ٠‏ 

فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بما ذكرنا من الآيات» ونحوها من آي القرآن» وقوله -صلى الله عليه وسلِ- لابنته: "أنقذي نفسك 
من النار» فإني لا أملك لك من الله شيئ"؛» كيف يجتمع الإيمان بذلك» والإيمان بقول الضال: 

إن ل تكن في معادي آخدًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

ويزعم بعض المتعصبين لهم أن مرادهم بذلك طلب الشفاعة» فيقال: أولا: طلب الشفاعة من النبي صل الله عليه وس بعد موته ممتنع 
شرعاء وعقلا. وأيضا فالمستشفع يقول لمستشْمّع به: اشفع لي» ادع الله لي» لا يقول: أعطني ا كان الصحابة يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسل في حياته: استسق لناء استنصر لناء لا يقولون: اسقناء أو اغثناء أو انصرنا على عدوناء 

فن استشفع بابي أو غيره إلى اله في جلب رزق: أو دفم ضرء أو دفعه» لا يقول: ارزقني أو اكشف ضري» بل يقول: ادع الله لي» 
وأيضا- فقول الناظم أولا: 

إن ل تكن في معادي آخدًا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

ثم قال: أو شافعا لي ... إِع» فعطف الشفاعة على الأخذ باليد والإنقاذء 

١‏ البخاري: الوصايا (7100) وتفسير القرآن (41171) , ومسل: الإيمان (04©) , والترمذي: تفسير القرآن (1") , والنسائي: 
الوصايا (/541م,” ",4 54") , وأحمد (8/ )"+٠‏ , والدارمي: الرقاق (71/89). 

"١‏ سورة الجن اية: ا". 

ب سورة الأعراف آية: 18/8. 1 : 

؛ مسل: الإيمان )5١4(‏ , والترمذي: تفسير القران )9١8(‏ , والنسائي: الوصايا (9545) , وأحمد (9/ ارطاسم/ 0,7م/ 
09 ). 

فالمعطوف غير المعطوف عليه» فهو يقول: إن لم يحصل منك إنقاذ بالفعل» فانزل إلى مرتبة الشفاعة» وحاشاك أن مُحيِبَ رجائي فيك. 
وقد أبطل -سبحانه- هذين الأمرين الذين تعلق ببما المشركون» كا في قوله: إما لكر من دونه من ولي ولا شفيع| 2١‏ فالولي هو: 
الناصر المعين بالقول» وهذا كثير في القرآن» يقرر أنه لا ولي من دونه» ولا شفيع من دونه. ' 

واما قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتبا ٠...‏ ومن علومك عم اللوح والقلم 

لعل الدنيا والآخرة من عطء النبي وأفضاله» والجود هو: العطاء والإفضال. 

فعنى الكلام: أن الدنيا والآخرة له صلى الله عليه وس واللاسنيهانة واه يفول ون نا لآخرة وَالأولَ ا ؟ إفَللّه الآخرة م 
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*» وأى غلو أكبر من هذا؟! 
وكذا قوله: 
١‏ جو وو ووو ووو وا ووو ووووو ومن علومك ع اللوح والقم. خعل ما جرى بالقم السابق ف اللوح الحفوظ بعص 0 خمل صل 


له لاس لا 


اله عليه وسلم» والله -سبحانه - - يقول: وعنده مما الع لا عله إلا هو يع ما في ل والبحر وما تسقط من ورقة إلا يها ولا 
حبة في ظلمّات الأأرضٍ ولا رَطبٍ ولا ابس إِلّا في كاب مرين| 5 

ومقتضى قوله» بل صرح قوله: ومن علومك ح الوح 1 أنه و3 أن يقال: وخمد بع ذلك» وأنه و أن يقال: مفاتح الغيب 
له يعلمها إلا الله وخمد» وقال -سبحانه -: قل له " من ف السماوات والأرض اليب ِل اللّه] ع4 فيجوز عند الناظم أ يقال: 
لا يعم من ف السموات وال رفن الفي: ألا ال وحمدٌ صل الله عليه وس وهذا صرح كلامه» وان تأوله بعص الم لمتعصبين بتأويلاات 
بعيدة لا يحتملها اللفظ. ١‏ 

وقد قال -سبحانه- لنبيه: إقل لا أقول لكر عندي خزائن الله ولا أعار 

"' سورة الليل آية: “" .١‏ 

” سورة التجم اية: .6 

غ سورة الأنعام آية: 9 

ه سورة الغل اية: 6 

الغيب] ١‏ وأن يقول: إولو كنت أعلر الغيب لاستكثرت من الخير] 2٠‏ فقال صلى اله عليه وسلم 'إنما أنا بشر وإتكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضك أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع"*. 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة مع أن هذا لا يحتاج إلى إقامة الأدلة على بطلانه؛ لأنه معلوم بالاضطرار من دين الرسل كلهم 
-أن الدنيا والآخرة لَه وحده» وأنه لا يعم الغيب إلا هو ولد حي القائل: 

اللى شين والشوق تراظن :ولا كن إلا عل العميات 

ويشبه قوله هذا قوله في الحمزية» في مخاطبته للنبي صلى الله عليه وس إلى أن قال: 

الأمان الأمان إن فؤادي ... من ذنوب أتيتين هواء 

فهذه علتي وانت طبيبي 0.. وليس يخفى عليك في القلب داء 

فانظر إلى طلبه الأمان من النبى صل الله عليه وسلم وقوله: 

٠*٠‏ وو ٠*٠‏ ٠ه‏ ووه ووه و٠‏ تنننيئاياكا وليس يخفى عليك في القاب داء 

عم أنافي يل الله نه وير يم على القاوت وأدوا نع رأه. لا نين علةايها في القلويو او قال الله -سبحانه وتعابلى- :“ومن 
هل الَدية مرّدوا عل الاق لا تعهم تحن تعلمهم| 4. وثبر ذلك من أدلة اكاب والمنة ني تدل على أنه صل الله عليه وس ل 
يعلم ما في القلوب إلا يما أطلّعه الله عليه» قال -تعالى-: إعالم اليب فلا يظهر عل يبه أَحَدَا إلا مَنِ ارتضى مِنْ رسول| ه أي: فإنه 
يطلعه على مايشاء من غيبه. والله المسؤول المرجو أن بدينا إلى صراطه المستقيم» ويتوفانا مسلمين غير مغيرين» ولا مبدلين» وهو أرحم 
الراح-مين. 

١‏ سوزة الأنعام آية: 6ه 

٠.١ سورة الأعراف ابة:‎ ١ 

البخاري: الأحكام (7159) , ومسل: الأقضية )١1/١(‏ , والنسائي: آداب القضاة (5401) , وأبو داود: الأقضية (مهم) 
, وأحمد (5/ ٠,5‏ و؟/ )88٠‏ , ومالك: الأقضية .)١4174(‏ 
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غ سورة | آية: ١‏ 
: 


لتوبة 
زع سورهة الجن أب 


5 


١ه.".”‏ من عبد الله بن عبد الرحمن (أيا بطين) إلى الولدين المكرمين مد آل عبد الله وحم آل عمر آل سليم 


8 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى الولدين المكرمين مد آل عبد الله ومد آل عمر آل سلبم» زادهما الله علما وفهماء ووهب 
رفم حا :. ٍ 

[اتباع الييود والنصارى فيما أحدثوا] 

إلى أن قال: وكذلك الأبيات التي نقلتمء كتبنا عليها ما اتسع له ا حل» وبطلاث ماتضدتعة ظاهسُ ول الفد ماف إلا عل :من أعين 
الله بصيرته» ولكن إذا ممم بقول الصادق المصدوق: "إن هذه الأمة لتبع اليبود والنصارى فيما أحدثوا حذو القذة بالقذة" مع قوله 
صلى الله عليه وسل: "بدأ الإسلام غريباء وسيعود غرريبا ما بدأ"1. 

فإذا صدق الإنسان بذلك» لم يستتكر ما حدث من الشرك» والبدع» وظهور المنكرات» وتضييع شرائع الإسلام؛ وتعطيل حدود اللهء 
فإذا عرف الإنسان ذلك» وعلم ل بعل الهود والنصارى إلا علماؤهم» علم أن سبب ضلال هذه الأمة علماؤهم» كا في الحديث 
المشبور: 'علماؤهم شر من تحت أديم السماء» منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود". 

وقول القائل: او أن هذا ما يجوز ما خفى على فلان وفلتان» فهذه شيبة باطلة. وقد روى ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه قال: ع3 
رشولةاه عل ال عليه وس بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه فقال: 0 انا إليه راجعون | فقلت: أجل إنا لله وانا إليه 
راجعون» فا ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك م مفتتنة مناه بيد قزل من الذلان عير لين افلا ففيه كفر» أم فتنة 
ضلالة؟ قال: 0 سيكون. قلت: وأين يأتهم ذلك وأنا تارك فييم كاب الله؟ قال: باب الله يضلون" أي يتأولونه على غير تأويله» 
وزاد "من قبل 9 وأطراك اا 

قال مد بن وضاح: الحير بعد الأنبياء ينتقص» 

.) مسل: الإيمان (ه:١) , وابن ماجه: الفتن (89/5) , وأحمد (9؟/ وى"‎ ١ 

؟ سورة البقرة آية: .1١85‏ 00 

والشر يزداد» وقال: إِنما هلك بنو إسرائيل على يد قرائهم وفقهائهم» وستبلك هذه الأمة على أيدي قرائهم وفقهائهم» قال ابن المبارك: 
اقل أفسد الدين إلا الملوك 0 ورهبانها". 00 ٠‏ 900 0 
وقد أخبر الله -سبحانه- عن البهود أنهم يحرفون الكلم عن مواضعهء أي: يتأولون كاب الله على غير ما أراد الله» وقال: إوقد كان 
مم سو كام له رمن ما قوم هيا .١‏ 

وأخبر عنهم أ نهم ين يتاحت والطّاغوت راون للذين م هوٌلاءٍ أهدى سن الَيبَ آمنوا سَبيا| دعولا دان يوجد في هذه 
الأمة من يتابعهم على ما ذَمبم الله به. والإأسان إذا عرف الحق من ضده. لم يبال تخالفة من خالف كاعا مز كأ ولا يكبر في 
صدره مخالفة عالم» ولا عابد؛ لأن هذا أمى لا بد منه» وما أخوفني غل هن عاش أن ررق أحورا عظيمة لا متك هاه وال المبتعات: 
[وقوع الشرك من كثير من المتأخرين] 

والاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وسل- فنارت من كين هنا امنأ عويق مو شار إليه بالعلم. اول ريد ا ابن ابكري كبا 
في الاستغاثة بالنبي صل الله عليه وسلمء ورد عليه شيخ الإسلام ابن تهية في مجلد» بين فيه بطلان ما ذهب إليه» ون أشلون امرك 
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قال الشيخ -رحه الله-*: وقد طاف هذا -يعني: ابن البكري- على علماء مصر فلم يوافقه منهم أحدء وطاف عليهم بجوابي الذي كتبته» 
وطلب منهم معارضته» فلم يعارضه أحد منهم» مع أن عند بعضهم من التعصب ما لا يخفى» ومع أن قوما كان لحم غرض وجهل 
بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيماء واستعانوا بمن له غرض من ذي سلطان» مع فرط عصبيتهم » وكثرة جمعهم ) وقوة سلطائهم» 
ومكايدة شيطانهم. 
قال - رحمه الله تعالى-**: والاستغاثة بالنبي صل الله عليه وسلم بعل 


00 
١‏ سورة التساع ارة: ١ه.‏ 

* "الرد على البكري" 7/ 48. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

** "الرد على البكري" 7/ 09 4. [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

موته موجودة 42 كلام بعض الناس» مثل: يحبى الصرصري» وحمد بن النعمان» وهؤلاء هم صلاح» لكن ليسوا من اهل العلم» بل 
جروا اغلعادة كفاذة من تسشحيت شيكه ق القداتن» ويدعره» انزيئ. 

والمقصود أن نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي وغيره جرى في زمان الشيخ» والشر يزيدء لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» والله 
المستعان» وفي هذه الأزمنة يقال: العجب من نجى» كيف نجى؟! ليس العجب لمن هلك» كيف هلك؟! 

وقول من يقول: استعملها من هو أعل مناء وأعرف بكلام العرب» فبنّس الحة الواهية» واللّه -سبحانه- م يأمرنا باتباع من رأيناه أعم 
مناء وائما أوجب علينا عند التنازع الرد إلى كابه» وسنة نبيه» قال -تعالى-: إفإِنْ َعم و ترد الي وال عولةة ان ع 
تومنُونَ الله اليو الآخر| ١‏ خاصة في أصول الدين؛ بأنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء؛ ولأن أدلته -وللّه المد- ظاهرة» ولم يقل 
الله -سبحانه-: إذا تنازعتم فاتبعوا ما عليه أكثر الناس» ولا ما عليه بلد من البلدان. 

وأكثر الناس اليوم -خصوصا طلبة العلل- خفي علههم الشرك» وشيخ الجن المذكوو جور الاستغاثة بالأموات فكيف بالنى دقل الله 
عليه وس -؟! كلامه صرح ما يحتمل تأويلاء كقوله: 

ةيه ©«9هة ووه و٠ ٠*٠‏ ©«©هة ووه« ووه« وو يدلنتا منقذي من عذاب الله والألم 

نسأل الله السلامة» وابن علان أقل الأحوال: جره. 

وأما النصيحة فلا تفيد في مثله» وأمره هذاء إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو فيصلا أو ابن سعود الأدنى فأخاف على نفسه 
ولو له عمّل ما أظهر مثل هذا الأمى الذي يجر عليه شَراء وصل الله على مد وآله وصحبه وسلمء 
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و.س." مسائل سثل عتها الشيخ عبد الله (أبا بطين) 

مسائل سثل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فأجاب: 

[إذا ترك الساعي في اللخرص لرب المال أشياء من كال النصاب] 

(مسألة): إذا ترك الساعي في اللخرص رب الال أشياء من كال النصاب» ا إذا كان عنده خمسة أوسقء فترك منها وسقاء فقد 
ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك» فلا يحب عليه ثبيء في الأربعة الأوسق الباقية» وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك 
م الأربعة الأوسق فقط. 

[الزكاة في غلة الوقف] 

(الثانية): وجوب الزكاة في غلة الوقف» فإن كان الوقف على اكد د جماعة» وحصل لكل واحدة نصاب 2 وان كان 
الوقف على غير معين ل يجب فيه شيء. ْ 
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٠‏ الجزء الثانى 


[إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ] 

(الثالثة): إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ - أخرج زكاة نصاب الشتاء» ولم يجب عليه شيء في زرع 
القيظ وا يه ا 

|[إذا 0 عبده وأوصى بقاثت ماله] 

(الرابعة): إذا 0 عبده» وض بثلث ماله في جهة بر» كان اجمميع يخرج من الثلث؛ لأن التديير وصية على المشبور» وله الرجوع في 
الوصية وبيع المدبر» على اختلااف ف ذلك. 

[بيع السلم قبل قبضه] 

(الحامسة) ): السلمء ل 

[هل للعصبة ولاية مع عدم 1 ووصي] 

(السادسة): إذا مات الوصي أقام الحاك عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم» وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حا كم ووصيء على 
قول غير مشبور» لكنه متوجه مع عدم الحا 8. 

[الطلاق على عوض] 

(السابعة): إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض. 

[الطلاق المعلق ثلاثا 

(الثامنة): إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق» وكوره 

ثلاثاء ثم خرجت فإنها تطلق ثلاثاء ولو لم ينو شيئاء وإن ادعى إرادة الإفهام بالتكرير قبل منه. 

[قال لاعرأته: أمرك بيدك] 

(التاسعة) إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك» فإنها تملك ثلاثاء ولو قال طلتقي نفسك. لم تملك إلا واحدة. 

[إذا وقف نخلة معينة ثم سقطت] 

(العاشرة): إذا وقف شخلة معينة» فالذي نرى أن موضعها لا يكون وقفا بذلك» فإذا سقطت النخلة زال حق أهل الوقف. وقد صرح 
بذلك الفقهاء فيما إذا أقر له بأخلة أو باعه إياهاء تناول ذلك الجذع فقط» فإذا سقطت ل يكن له إعادتباء كا نص عليه الإمام أحمد 
فيما إذا أقر له بخلة» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

[ما .ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع] 

(مسالة): ما حك ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه على ماء الشريك في المشاع» إذا أراد الشركاء القسمة؟ 

الجواب: امد لله أما ما غرسه الشريك في الأرض المشاعة بغير إذن شريكه فقد صرح الأصعاب بأن حكمه حك غرس الغاصب» 
ونص على ذلك الإمام أحمد -رحمه الله-؛ فإنه سئل عمن غرس نخلا في أرض بينه وبين قوم مشاعا. قال: إن كان بغير إذنهم قلع 
قفي "الإنصاف": قلت: وهذا ما لا شك فيهء قالوا: وكذا لو غرس نوى» فصار تجراء كمه 6 الغرس لا كالزرع» على الصحيح 
من المذهب. 

وأما قول الشيخ -رحمه الله تعالى-: من زرع بلا إذن شريكة» والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم» وله بها نصيب قسم ما زرعه 
في نصيب شريكه كذلك. فالظاهر أن هذا في الزرع خاصة دون الغرسء» ولجريان العادة بذلك. 

[حكم ما ينبت في الأرض وقت استتجارها 

وأما إذا نبت في الأرض المشاعة ثجر بغير فعل صاحب الماء؛ وإنما نبت على ماثة بغير فعل منه» فلم أر في كتب الأصحاب ذكرا لهذه 
المسألة بعينهاء ورأيت جوابا للشيخ عبد الله بن مد بن ذهلان النجدي في هذه المسألة: اعلم أن الغرس النابت في الأرض المأجورة أو 
الموقوفة» لم نظفر فيه ببص» وتعبنا من زمن» وجاءنا فيه جواب للبلباني -أظنه غير محرر- وأرسلنا من زمن طويل للشيخ عبد الرحمن 
بن عبد الله الشافعي المفتي بالأحساء فيمن استأجر أرضا مدة طويلة» فنبت فيها غراس» الظاهر سقوطه في مدة الإجارة» ونما بعمل 
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٠‏ الجزء الثانى 


فاجاب: إذا استاجر قخص ارضا مدة طويلة» ووقع منه وى ف الأرمن المذكورة» ولم يعرض عله » كان النات ملكا لليستاحي إن 
تحقق أن النوى ملكه» وان لم يتحقق أنه ملكه؛ أو أعرض عنه» وهو ممن يصح إعراضه؛ فهو ملك لصاحب الأرضء وإن ثما بعمل 
بسحن 

هذا جوابه» ومن جواب خمد بن عثمان الشافعى: الودي النات ف الاآرض لمالكها لا للمستاجرء» وان حصل وه بفعل المستاجر من 
وقال في الشرح: وان رهن أرضاء فنبت فيها تجر» فهو رهن؛ لأنه من ثماء الأرضء» سواء نبت بفعل الراهن أو بغيره. وكذا قال في 
"المغنى" وغيره» فتعليلهم أن النات من غماء الأرضن 0 منه ثىء» والله -سبحانه وتعالى - أعل. 
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.151 قد حذفنا مسألة السكت» لأنها تقدمت في صفحة‎ ١ 

[حديث الحراج بالضمان وما يتناوله] 

وهأ حديث: "الحراج بالضمان"١»‏ وفي لفظ: "الغلة بالضمان"؟» فهذا الحديث» وإن كان واردا في صورة رد المبيع المعيب» فيتناول 
بعمومه صورا كثيرة غير صورة الرد بالعيب كالغاء الخحاصل ف مدة الخيار» وفيما إذا رد المبيع بالإقال» وقد غا عند المشتري» وفي 
الشقص المشفوع؛ إذا أخذه الشفيع» وقد 'تما عند المشترى» وق العين علد المفلس > إذا أخذها باتقهاء وقد فت 'عتد المقلن :وى اهبة 
الأب لوإده؛ إذا رجع فيها» وقد ع عند الولد» وفي الصداق إذا نما بيك الزوجة» 9 رجع نصفه إلى الزوج بو طلاق قبل الدخول 
ونحوه» وغير ذلك فالغاء المنفصل ٠١٠٠‏ م 

[تأثير انخلطة في غير الماشية] 

وأما تأثير الخلطة فى غير الماشية فى باب الزكاة» فاتلحلاف فى ذلك مشهور بين القائل بتأثير الخلطة فى الماشية» فالمشبور فى مذهب أحمد» 
وهو مذهب مالك» عدم تأثير الخلطة قٍ اخملة. وعن أحمد رواية عأكن علظة الأعيان 2 غير السائّة» وهو مذهب الشافعى. وعلى 
هذاء فهل تؤثر خلطة الأوصاف؟ فيه وجهان للأححاب» ودليل كل من القولين مذكور في محله» وان كانت خة القول الأول أظهرء 
والقائلون نيه لكر الله أعل. 

[ضم القار والزروع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب] 

وأما ضم ثمرة العام وزرعه بعض إلى بعض في تكيل النصاب» فأما القار فلا يضم جنس إلى آخر كالقر إلى الزبيب» إجماعاء وتضم 
أنواع الجنس بعضها إلى بعض. وأما الزرع فالمشبور في مذهب أحمد أنه لا يضم عنس عله إلى اح وهو متاهب العاف :والمتية: 
وعن أحمد رواية بضم الحنطة إلى الشعير» والقطاني بعضها إلى بعض» واختار هذه الرواية اللحرقي وأبو بكر» وهو مذهب 


١‏ الترمذي: البيوع )١5/85(‏ , والنسالي: البيوع )4495٠0(‏ وفاو قاف البيوع (4٠ه*)‏ , وابن ماجه: التجارات ( 149 37؟). 

؟ أحد (5/ .)8١‏ 

“ في الأصل بياض وفي هامشه هكذا: بياض لكامة مختلطة. 

مالك. , 
وعن أحمد رواية ثالثة بضم الحبوب بعضها إلى بعض مطلقاء والقطاني: اسم لحبوب كثيرة منها: الخمصء والعدسء واللوبياء والدخن» 
والرز» والباقلا. 

إإذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع] 

وأما إذا بذلت المرأة العوض للزوج في حال طلب الخلع» وقبله الزوج» وقال: الله يرزقك» ونحو ذلك من ألفاظ العامة التي يعتقدها 
اللافظ بها طلاقاء ولهذا يقول: إذا صدر منه نحو هذا اللفظف طلقت امرأتي» فالأمى في هذه المسألة مشكل جدا. 
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٠‏ الجزء الثانى 


قال أبو العباس: المنقول عن أحمد وقدماء أصحابه» ألفاظهم كلها صريحة في أن الع بلفظ البيع فسخ وبأي لفظ كانء وأفق بعض 
متأخري الأصعاب بأن الزوجة إذا طلبت التخلاة على عوض بذلته لزوجهاء فقال: خلعت جوازك» م وبانت» قال: لأن ذلك لغة 
أهل بلدناء قال: والعبرة في ذلك ومثله بلغة المتكلمين به. 

وقال الشيخ تفي الدين» بعد أن ذ5 ألفاظ العقود في الماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول: وإنها لا تتعقد بالمضارع» وما كان 
من هذه الألفاظ محتملاء فإنه يكون كاية حيث تصح الككاية له» كالطلاق ونحوه» ويعتبر دلالات الأحوال. وهذا الباب عظيم 
المنفعة» خصوصا في الخلع وبابه. وقد ذكروا من ألفاظ الكاية: أغناك الله» وقول القائل: "الله يرزقك" دعاء منه لحاء ويظهر أن مراده 
بهذا اللفظ في حال سوَاها الطلاق» وبذلما العوض الطلاق. 
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.151 حذفت مسألة تقسيم ريع وقف العقار على الطبقات» لأنها تقدمت في صفحة‎ ١ 


م«ه.م." إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها 

[إذا منع التعامل بالدراهم أو قلت قيمتها] 

ما قولك.» رفع الله قدرك» وأدام فضلكء فيما إذا غلت؛ أو رخصت الدراهم الْتَعَامل بها بين الناسء فا قولكم فيمن باع إلى أجل 
بعشرة دراهم» وه قيمة الديئار وقت العقدء فلما حل الأجل» وإذا الدراهم المذكورة بعد ما هي قيمة الديار صارت نصف قيمته 
أو عكسه» هل للبائع على المشتري دراهمه المستماة اود يست وقت العقدء أو قيمتين وقت خاول الأجل» فيما إذا أحر المطالبة لغيبة 
أو مطل أو غير ذلك؟ وهل حك القّرض حك من المبيع الذي في الذمة أم لا؟ وما معنى كلام الناظم في قوله: 

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا في ازدياد القدر أو نقصانها 

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى ... كذا عشرين صار عشرا 

ما الحم في ذلك؟ أفتونا مأجورينء أتابك الله الجنة بمنه وكرمهء آمين. 

الحجد لله 0 , ١‏ 

|الجواب» والله أعلم بالصواب|: قد كر الأصعاب -رحمهم الله تعالى- أنه إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو 
فلوس» ثم حرمها السلطان فنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها -لم يلزم البائم قبضهاء بل له الطلب بقيمتها يوم العقدء وكذا لو أقرضه 
نقدا أو فلوساء فرم السلطان المعاملة بذلك» فرده المقترض» لم يلزم المقرضٌ قبوله» ولو كان باقيا بعينه لم يتغيره وله الطلب بقيمة ذلك 
يوم القرض» وتكون من غير جنس النقد؛ إن أفضى إلى ربا الفضل» ووجه رد القيمة فيما ذكرنا. 

أما في مسأًلة البيع» فلأمها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع» وقد بقيت بيد المشتري» فلم يلزم البائم قبومًا. 

وأما في مسألة القرضء فلأها بقيت في ملك المقترضء فل يملك ردهاء وإنما يملك القيمة -والحالة هذه- على المذهب فيما إذا منع 
الكلظان اللعاملة ا خاضةه أذا ناذا زادتة قتكاة أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لحاء فيرد مثلهاء سواء غلت» أو 
رخصتء أو كسدتء هذا حاصل المذهب في المسألة عند أكثر الأحماب. 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله-: قياس القّرض فيما تقدم جميع الديون من بدل المتلف والمغصوب» والصداق» والصلح 
عن القصاصء والكابة» قال: وكذا نص أحمد ف جميع الديون. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة» فسقطت المكسرة أو فاوسء قال: يكون له عليه قيمتها 


من الذهب. انتّوى. 


٠‏ الجزء الثانى 


وقال الشيخ -أيضا-: وقد نصوا في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا من التعامل بهاء فالواجب القيمة» فيخرج في سائر المتلفات» 
كذلك في الغصب والقرضء فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعين» فإنه ليس هو المستحق» وإئما المراد عيب النوع» والأتواع 
لا يعمل عييها إلا نقصان قيمتبا. 

فإذا أفرضةة أو غضيه:طعاماء فنقصت قيمته -فهو نقص النوع؛ فلا يحبر على أخذه ناقصاء فيرجع إلى القيمة» وهذا هو العدل؛ فإن 
المالين إغا يعاثئلان؛ إذا استوت قيمتبماء واما مع اختلاف القيمة فلا تمائل» فعيب الدين إفلاس المدين» وعيب العين المعينة خحروجها 
عن الكال بالنتقص» وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة» وإنما نقصانها كعيبهاء انتبى. 

فالحاصل أن الأصحاب إِنما أوجبوا رد قيمة ما ذَىّ فى القرض والقُن 


؛ه.".” ما معنى قوله صل الله عليه وسلم "وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي" وني لفظ "على عقبي"؟ وما يظهر لك5 رجحل أذ 
من آحر مجيديات فضة مضاربة واشترى بها عروض وبهائم» وباعها بريالات النقد الرابح اليوم وظهر ريح بينهماء هل يدفع 
المضارب إلى الدافع ريالات بن 


المعين» خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط» ول يرَوا رد القيمة في غير القرض والعُن المعين» وكذا لم يوجبوا رد القيمة -واخالة 
هذه- فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لاء ولا فيما إذا غلت» أو رخصت. 

57 الشيخ تفي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والقُن المعين» وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقاء وكذلك إذا نتقصت 
القيمة فيما ذكرء وفي جميع الراك واس دسيعانة وعاك- أعل. 

| امد لله وحده] 

سلمك الله؛ وعافاك» ووفتكء وحماكم 2١‏ ما معنى قوله صل الله عليه وسل "وأنا الحاشر» يحشر الناس على قدمي"5. وفي لفظ: "على 
عقبي'؟ وما يظهر لم في رجل أخذ من آخر مجيديات فضة مضاربة» واشترى بها عروض وبهائم» وباعها بريالات النقد الراح اليوم» 
وظهر ريح بينبماء هل يدفع المضارب إلى الدافع ريالات بثن المجيديات» أم لا يدفع له إلا مجيديات أو ذهب مما لا يجري فيه الربا؟ 
أفتونا مأجورين» أثابك الله جزيل الثواب بمنه وكرمهء آمين. 


ادن كن يت 

أجاب شيخنا مفت الديار النجدية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أيا بطين) أمتعنا الله به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

[معنى قوله: (وأنا الحاشر يشر الناس على قدمي)] 

قوله صل الله عليه وسار: 'لي “لمسة أسواء" وذ منبا "الحاشر م الذي حشر الناس على قدي" قوله: (قدمي) روي فين الياء على 
الإفراد» وتشديدها على التثنية» وفي رواية: "على عقبى" 

١‏ في هامش الأصل: السؤال بخط محمد بن مانع. 

و البخاري: المناقب مهم 1 ومسا: الفضائل (غه؟؟) 1 والترمذدي: الأدب ): 0) 5 ل 2 م 0( , ومالك: 
الجامع (1891) , والدارمي: الرقاق (ه/ا/ا؟). 

م في هامش الأصل قال: وفي النهاية في أسماء ابي -صل الله عليه وسل-: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة 
غيره. 


وه.م. 7 جواب في مسائل سئل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن عدوان 


اي: على اثزري وزمان نبو ورسالتي؛ إذ لا 2 بعك ه٠‏ 
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٠‏ الجزء الثانى 


وقيل معناه: يقدمهم وهم خلفه» أو على أثره في الحشرء لأنه أول من تنشق عنه الأأرض. والعاقب: هو الذي يخلف من كان قبله في 
االحير» ومنه عقب الرجل لولده» وقيل: معناو لانة ليس بعده تبي؟ 32 العاقب هو الآخرء فهو عقب الأنبياء» أي: اخرهم. 

[إذا طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كا أخذه] 

وأما مسألة المضاربة» فإن طلب المالك من العامل أن يرد رأس ماله كا أخذهء زمه ذلك بطريق مباح. وأما إذا رضي رب المال 
بقبض الريالات الرايحة» فالذي أرى أن هذا جائز لا محذور فيه؛ لأنه عين ماله انقلب بالتجارة فيه من نوع إلى نوع آخخر لم يكن في 
ذه الغامل بل راشع امال والمتشوكن :ماف اريت اكه والله -سبحانه وتعالى- أعل . 

فإن كان قد ظهر ريح قوم» وأعطي العامل حصته من الرح من الناض لا من رأس المال. انتبى جواب الشيخ من خطه. 


١ ٠و‎ «© وو ةيه‎ ٠*٠ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله وكثر فوائده-: (جواب) في مسائل سكل عنها الفقير إلى الله عبد الرحمن بن 
[إذا قبض دين السلم قبضا تاما] 

أما (الأولى) وهي: ما إذا قبض دين السلم قبضا تاما تمكن من التصرف فيه جاز له أن ببيعه على من أوفاه به مطلقاء وليست هذه 


[قلب الدين] 

.11/ حذفت مسألد الرهن المعسر داره فى دينه لأنها تقدمت فى صفحة‎ ١ 

(القواب)1 إن كان قبصته فيضا فيس عاذ أن يزقيه يد المسترقي» با" كاذ لها قدرة كل أذ ررفيه خزيممى غززفه لخادت نما ذا كان 
لا يقدر على الوفاء؛ لعسرته» واضطره إلى أن يستدين له من نفسه ليوفيه» فهذا لا يجوز لوجهين: 

احدهما: ان المعسر يحب إنظاره» وهذا إضرار به يزيد به عسرته. 

الثاني: أنه من قلب الدين الذي نص عليه العلماء -رحمهم الله- كشيخ الإسلام ابن تمية أنه لا يجوز. 

[خعرص النخل وإعطاؤه للشريك] 

(الثالثة): خرص التخل وإعطاؤه للشريك ليأخذ مثله وقت الجذاذ» فالظاهر أن هذا لا يجوز لأنه من صور بيع الجذس بجنسه» 
وشرطه: جواز القائل والتقابض» والذي يجوز في ذلك أن يقتسماه على رؤوس النخل نخرصاء فيأخذ كل واحد منبما مثل ما أخذه 
شريكةه؛ فيختص كل واحد بما أخذ بالقسمة» فلا يكون في ذمة أحدهما للآخر شىء. 

[من صور قلب الدين] ْ 

(الرابعة): ص عليه دين لاخر فأسلم إليه دراهم» فقضاه دينه منباء 

(الجواب): أن هذه الصورة من صور قلب الدين» وقد نصوا على أنه يضارع الربا. وذكر شيخ الإسلام ابن تهِية أن السلف منعوا منه» 
وأفتى هو بالمنع» وكذا شيخنا الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-؛ وذلك لأنه تفية للدين في ذمة المدين عرد القلب» وهو بمعنى ربا الجاهلية: 
إما أن تقضيء وإما أن ترابي. 

[التفرق قبل قبض رأس مال السلم] 

(الخامسة): إذا تقايلا دين السلء فهل يجوز التفرق قبل قبض رأس سن المال أم لا؟ 

(الجواب): قال في 'المنتبى": ويجوز إقالة في سلم وبعضه بدون قبض رأس ماله أو عوضه إن تعذر في مجاسهاء لأنه إذا حصل الفسخ 
ثبت القن في ذمة البائع» فلم يشترط قبض بدله في امجلس كالقرض» وفيه وجه إشترط. انترى. 

[ما تراه الحائض من النشاف في أيام الميض] 
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(السادسة): ما تراه الحائض من النشاف في أيام الحيض 
7.0.05 بيع الكاليء بالكاليء 
/اه.م.” تحمس مسائل سكل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) 
الجواب: المذهب أن النقاء طهر» وإن ل تر معه بياضاء فعليها أن تغتسل» وتصلي» وفيه قول؛ لأن البياض الذي يِأتي المرأة عقب 
انقطاع الحيضء هو الطهر الصحيح. وإليه بميل شيخنا -رحمه الله- فيما يرىء والله أعلم. انتبى. 
بع الكالي» باكاي»] 
ِ الله الرحمن الرحيم 
وجدت بخط الأشياخ قوله: ولا يصح بيع كال بكالل» ولها صور منها: بيع ما في الذمة حال» وعروض وأثمان بن إلى أجل من هو 
عليه أو غيره» ومنبا جعله رأس مال سل كا ذكره المصنف -رحمه الله-» ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دينا على صاحبه من غير 
جنسه» كالذهب والفضة» وتصارفاء ولم يحضر شيئاء فإنه لا يجوز سواء كانا حالين أو مؤجلين. 
ثم اعم اقول العنقت درسة أله ولا يحل بيع كالى بكال -يشمل ثمان صور: 
الأولى: بيع حال بحال لمن هو عليه. 
السادسة: بيع حال بمؤجل لغيره. 
السابعة: بيع مؤجل من هو عليه. 
الثامنة: بيع مؤجل بمؤجل لغيره. 
فلا يصح في هذه الصور جميعها إلا في الأولى والثانية» تمتء واحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسل على حمد وآله وصحبه. 
ننم الله الرحمن الرحيم 
أما بدةقيد م تمان شبائل بعل نعم شيجاً عبد اش يناعيد الرحمن '(أبايطين ) زتمة الله 
امد لله وحده 
[البلدة التى فيها شىء من مشاهد الشرك] 
(المسألة وحن البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك» والشرك فيها ظاهر» مع كونهم يشبدون "أن لا إله إلا اللّه» وأن حمدا 
رسول الله" مع عدم القيام بحقيقتهماء ويؤذنون» ويصاون ابمعة والماعة» مع التقصير في ذلك. 
فهذه المسألة يوؤخذ جوابها ما ذكره الفقهاء في بادة 1 أهلها يبود أو نصارى أنهم إذا كانوا يقولون في المسيح: إنه الله أو ابن اللهء 
أو ثالث ثلاثة» وأنهم إذا بذلوا الجزية سميت بلادهم بلاد إسلام؛ فبالأولى فيما أرى أن البلاد التي سألئم عنهاء وذكرتم حال أهلها 
أولى ببذا الاسمء ومع هذا ِقّالون لإزالة مشاهد الشرك والإقرار بالتوحيد والعمل به» بل و أن طائفة امتنعت من شريعة من شرائع 
الإسلام -قوتلواء وإن لم يكونوا كفاراء ولا مشركين» ودارهم دار إسلام. 
قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله-: أجمع العلماء أن كل طائفة امتنعت من شريعة من شرائع الإسلام -تقَائل حتى يكون الدين كله لله 
كانحاربين وأولى. اتتهى ا ١‏ 
وما ذكرناه عن العلماء: من أنهم يسمون البلد التي أهلها يبود أو نصارى أهم يسمونها دار إسلام» ويذكرون ذلك في باب اللقيط وني 
من قصد إنسانا يمخشبة ونحوها ليضريه بها 
(المسألة الثانية): فيمن قصد إنسانا بمخشبة ونحوهاء ليضربه بهاء فللمقصود دفعه بالأسبل» أو بالهرب عنهء إن أمكن؛ فإن لم يندفع 
بذلك فله ضربه بما يندفع به» وارجو انه ما يضمن» والحالة هذه. 
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[من دفع أرضه لإنسان ليغرسها بما اتفتا عليه من نصيب كل منهما] 
(المسألة الثالثة): فيمن دفع أرضه لإنسان؛ ليغرسها بما اتفا عليه من نصيب كل منبماء فيجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس» 
ولول تتم المدة التي بينه وبين الغارسء لأن بيع المشاع صحيحء والمشتري يقوم مقام البائع في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه 


ف العف 
وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض التي ليس له فيها حق» بل لو اشترط في ابتداء العقد أن له شيئا من الأرض 
فسد العقّد 1 


بلا خلاف بين العلماء» والمشتري من مالك الأرض» إن كان إنما اشترى نصيبه من الغرسء فهو صصيح ا ذكرناء وان كان اشترى 
نصيبه من الغرس وجميع الأرضء فالذي أرى أنه ما يصحء لأنه ما يمكنه تسليم الأ وض عر نظا به هك واه أعل. 

زوطء الأب مماوكة ولده] 

(المسألة الرابعة): في وطء الأب ملوكة ولده» فهو حرام يوجب التعزير. فإن حملت من الأب صارت أم ولد له» وولده حرء ولا حد 
ولا مبر عليه» فإن كان الابن قد وطثباء ولو لم تلد منهء لم يملكها الأب بالإحبالء ولم تصر أم ولد لهء وحرمت عليهماء هكذا ذكره 
0-7 الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه] 

(المسألة الخامسة): في حم مال الغريم إذا ضاق ماله عن الديون التي عليه فالمشهور في المذهب فيها معروف» وأنه يرك له المسكن 
والخادم؛ إذا كان مثله يخْدّم» ما لم يكونا عين مال غريم» ويشترى» أو يكترى له بدهماء ويثرك له ما بتر به؛ إن كان تاجرا» ويترك 
له آله محترف؛ إن كان ذا صنعة» ومقتضى قوهم: إنه إذا كانت حرفته الحراثة أن يترك له ما يحرث عليه من سوان وآلة حراثة. 
ومقتضى قولهم: أنه إذا لم يكن له حرفة» ولف عتانة اده له؛ إذا لم يكن فيه فضل عما يقوم به معاشه» والذي أرى أنه ما يمكن 
العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد؛ لقلة أموالهم» والغالب على الحراث الفقر. 

وشكن أحدهم أن يشتري من الناس أموالهم؛ ويشتري بها دارا أو عقاراء أو يشتري بها سواني» فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهمء لم 
يجدوا إلا هذه التي ذكرناء فيقال: تترك له الدار» ويترك له العقار يتعيش به؛ إذا لم يكن له ما يعيش به» أو تترك له السواني؟ وإن كان 
تاجراء وفي ةرام مال» قيل: يترك له ما بتجر به» وهذا فيه إشكال. 

وآما كا شوق عدهين: افد كان تيه فول يترك له المسكن فقط» وقال مالك والشافعي: تباع ويكترى له بدلحا؛ لحديث: "خذوا 
ما وجدتم". 

والقوك باتك قزلة لاكما قر هب إن كان تلهراء أو الدادرفة إن كان له صنعة» فن مفردات المذهب. وتقل عبد الله عن أبيه: يباع 
الكل إلا المسكن وما يواريه من ثياب وخادم يحتاجه» وني رواية أخرى: يترك له ما يقوم به معاشه. 

قال في "الشرح الكبير": وهذا في حق الشيخ وذوي الميئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم» ومع ذلك قال أصحابنا: إن كانت 
أمواله كلها أعيان أموال أناس» أفلس بأثماهاء أخذوها بشروطهاء لقوله صل الله عليه وسلم "من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس» 


فهو أن ابا 1 ات 
لكن إن كانت الدار ونحوها رهناء فقى حككها عل المذهب تردد؛ ولهذا قال صاتحب "الغاية": إن كانت الدار.ونحوها رهتاء توجه 


احتمالان» والله أعلىء عل الله على مد وآله وصحبه وسل. 


إتمت| 
بدن كن يت 
طبعت هذه المجموعة عن الأصل المرسل من نجد بحسب ترتيبه في النسخ بغير تصرف ماء وقد كتب في آخخر النسخة التى طبعنا عنها 
ما نصه: 


"وقع الفراغ من فسخ هذه المسائل الفقهية في آخر اليوم السادس والعشرين من شبر جمادى الأولى سنة ١85‏ بمعونة الله الفرد الصمدء 
قم غبده الققير إلية» الف .به عنااسواة:دإن شاه اللهذ سليمان بن عد ابن سليماة ن مانن الخشل مذهبا» والسلتق معتقداء :حفر 
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ع« الجرء الثالث 


امول له ولوااذية ولعلبية وللتسلبية والمشلنات امية: 


)١779( والترمذي: البيوع‎ , )١509( ومسل: المساقاة‎ , )"١7( البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والجر والتفليس‎ ١ 
وأبو داود: البيوع (5519) , وابن ماجه: الأحكام (مه؟؟) .وأحمد (؟/ ارخ ؟5/ ارلاء ؟/ ارو ؟/ ارلا ؟/ ارمدة/‎ 
.)559٠0( والدارمي: البيوع‎ , )١1"/8( ومالك: البيوع‎ , ) 87/74," 

١‏ رسائل العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ 

جموعة الرسائل والمسائل النجدية 

الجزء الثالث 

تأليت 

الإمام العام العلامة الشيخ عبد اللطيف الازهري بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن صاحب الدعوة الإسلامية الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب غفر الله لهم أجمعين 

المولود سنة ١57٠‏ ه والمتوفى في ذي القعدة سنة ١١917‏ ه 

جمعها العالم العامل والأستاذ الفاضل الشيخ سليمان بن سحمان 

طبع بأمى ونفقة صاحب الجلالة السعودية 

الإمام عبد العزيز آل سعود 

نلكه اخان وسلط نا تحن وزلفانا 

يد الله تعالى 

اشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشي 

السيد محمد رشيد رضا 

منشئ مجلة المنار 

الطبعة الآأولى في سنة ه4١‏ 

مطبعة المنار بمصر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة جامع الكّاب 

احمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد فإن هذه الرسائل المفيدة» والأجوبة القاطعة السديدة» قد اشفّلت على أصول أصيلة» ومباحث جليلت لا تكاد تجدها في كثير 
من الكتب المصنفة» والدواوين المشهورة المؤلفة إذا سرح العالم النحرير إنسان نظره في رصانة معانهاء وأسام ثاقب فكره في مطارح 
مروجها ومبانيها» وورد من غير معينها الصافي البحور الزاخرة» وارتوى من سلسال لطائف تلك المعاردف والعلوم الفاخرة. عم ان هذا 
الإمام قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول, واحتوى منها على ما سمق وبسق به الأثمة الفحول» وأنه قد أم إلى هام العلى فعلا 
ذراهاء وسما من العلوم النبوية إلى علالي معالمها وعلاهاء فرحمة الله عليه من إمام بلتع» وفاضل فصيح مصقع» فلقد تبحر في جميع فنون 
العلوم» وبلغ ا المتنبي في رصانة المنثور والمنظوم» وهذه رسائله تطلعك على ما هنالك» وثواقب علومه بتدي بها السائر عن ساوك 
معاطب المهالك. 
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وكان لا -سبحانه جل- ممسكا ... بغير عماد في الوجود نراها 

وزين أدناها بشبب ثواقب ... مصابيح في ديجورها ودجاها 

وأطد بالأطواد أرضًا ا وأحكها لنت و ادا 
انقانك: النسق بو اوعافك انمد قد مون ال ذوعن لت تاها 
وأزل:الرضا هذا الأقاء الذي ز كيه ما تر يتعوتق بالأناء ستناها 
وبوئه في المرقوين الإو مارلا وألبسه من أثوابها وحلاها 
فقّد قام في نصر الشريعة عاهها 0 و أن جهدا في ارتفاع ذنانها 
ورد على من ند من كل ملحد ... عن السنة الغرا ورام خفاها 
وقد شيدت أركان سنة 220 رسائله اللاتي آنا فياه 
فأشرف نه انلق اللولق تأضيها +2 وأضلى .عرون لين تاها 
ا أُسمو وأسمق بالمدي ... لأسئلة قد أشكلت خلاها 

يضوع لأهل الحق منها وأشر ... شوق غير السك طيب شذاها 
إذا أرسل الحي كاف فكه خم شيع عاديا وشا دراه 

أقرَ له بالفضل والعلم والحى ... 00 قد تساتى للعلى فعلاها 


وهذا تفن المر حت مرح جر سان" 


”.٠.‏ الرسالة الأولى: الإنكار على من كفر المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء 

الرسالة الأولى 

[الإنكار على من كفر المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء] 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الحطيب. سلام على عباد الله الصالحين. وبعد: فقرأت رسالتك» وعرفت 
مضمونهاء وما قصدته من الاعتذار» ولكن أسأت في قولك: إن ما أنكره شيخنا الوالد من تكفيرم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه ل 
يصدر ملك وذ أن إخواتك من أهل النقيع يحادلونك» وينازعونك في شأننا» وأنهم بتميوننا إلى المكوتك عن شمن امون :وانت 
رك نهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة» والطعن في الطريقة» وذ يري كتير ان بكاموا جز دي : ٠‏ فنعوذ 
الله من الضلال بعد الحمدى» ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى» وقد رأف سنة أربع وستين رجلين من أشباهم تانق بالا نضا 
قد اعتزلا ابنمعة وابماعة» وكفرا من في تلك البلاد من المسلمين» وججتهم من جذس ججتك» يقولون: أهل الأحساء يجالسون ابن فيروزء 
ويخالطونه هو وأمثاله ممن 1 يكفر بالطاغوت» ول يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ مد ولم يقبلها وعاداها. قالا: ومن لم 
يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت ١‏ ومن جالسه فهو مثلد. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يتر: تب على 
الردة الصريحة من الأحكام» حتى 


١ ١‏ قوله: ايد إما تعليل لكفره بالله على طريقة ِقَة الاستئناف البياني» فالكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان بالله وإما خبر 


0 ادم فرفع إإلي أمرهم؛ فأحضرتهم وهددتهم» وأغلظت لهم القول. ٠‏ فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ مد بن عبد 
الوهاب» 5 رسائله حا ا ع م وامعديف ضلالتهم» بما حضرني في المجلس» وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد 
والمذهب» فإنه لا يكفر إلا بما أجمع زازه 00 الشترك: الا كبر والكفر بيات الله :ورشله أو بشيء منباء بعد قيام 
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اخجة وبلوغها المعتبره كتكفير من عبد الصالحين» ودعاهم مع للم وجعلهم أندادا فيما إستحقه على خلقه من العبادات والإلمية. 
وهذا مجمع عليه عند أهل العم والإيمان» وكل طائفة من أهل المذاهب المقادة يفردون هذه المسألة بياب عظيٍ يذكرون فيه حكمهاء وما 
يوجب الردة ويقتضيهاء وينصون على الشرك الأكبر. وقد أفرد ابن حجر ١‏ هذه المسألة باب سماه (الإعلام بقواطع الإسلام). وقد 
أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم» وزعما أن الحق ظهر لحماء ثم لقا بالساحل» وعادا إلى تلك المقَالة» وبلغنا عنهم تكفير أعة 
المسلمين» بمكاتبة الملوك المصريين» بل كفروا من خالط من كاتههم من مشايِخ المسلمين» ونعوذ باللّه من الضلال بعد الحدى» والحور 
بعد الكور *. وقد بلغنا عن نحو من هذاء وخضتم في مسائل من هذا الباب» كالكلام في الموالاة والمعاداة» والمصالحة والمكاتبات» 
وبذل الأموال والمداياء ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات» والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة» 
لا يتكلى فيها إلا 

١‏ هو العلامة أحمد بن جر الميتمي الفقيه الشاففي. 

” الحور بعد الكور معناه النقصان بعد الزيادة كالعصيان بعد الطاعة والجهل بعد الحم. 

العلماء من ذوي الألباب. ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه» 
ومعرفة أصول عامة كلية لا يجوز الكلام في هذا الباب وني غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإن الإجمال والإطلاق» 
وعدم العلم بمعرفة مواقع الحطاب وتفاصيله» يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان» ويشتت الأذهان» 
ويحول بينها وبين فهم القران. قال ابن القَب في كافيته -رحمه الله تعالى-: 

فعليك بالتفصيل والتبيين فال ... طلاق والإجمال دون بيان 

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الأ ... ذهان والآراء كل زمان 

وأما التكفير ببذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام؛ فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب 
أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة» فإنهم أكروا علهم نحكم بي موبى الأشعري» وعمرو بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين 
معاوية وأهل الشام. فأنكرت اللخوارج عليه ذلك» وهم في الأصل من أححابه من قراء الكوفة والبصرة» وقالوا: حككت الرجال في 
دين الله وواليت معاوية وعمراء وتوليتهما وقد قال -تعالى -: إإن الك إِّا لو ١‏ وضربت المدة بينكم ويينهم» وقد قطع الله هذه 
الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. وطال بينهما التزاع والخصام» حتى أغاروا على سرح المسلمين» وقتلوا من ظفروا به من أصعاب 
علي؛ فينئذ شمر -رضي الله عنه- لقتال هم» وقتلهم دون النبروان بعد الإعذار والإنذار» والتقس الخدج المنعوت في الحديث الصحيح 
الذي رواه مسلم وغيره من أهل السئن فوجده علي فسرٌ بذلك» 

١‏ سورة الأتعام آية: /اه. 

وسجد لله شك على توفيقه» وقال: لويعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان مد صلى الله عليه وسل لنكلوا عن العمل» هذا وهم أكثر 
الناس عبادة وصلاة وصوماء 

فصل 

[في مراتب الإبمان والكفر والنفاق والمعاصي] 

ولفظ الظلم واللعضية والفمرق واتهرن والوالاة والخناذاقاوالكرووالقر كت وفو لك من الأقاط الزاردة و الكانت والدجة هدريراد 
بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو الأصل عند الأصوليين» والثاني لا يمل الكلام عليه إلا 
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كُم]| ١‏ الآية» وقال: إوَما أَرسَلْنَا مِنْ قبِْكَ إِلّا رجالا نوحي ليم فَاسألوا أَهْلَّ الذثر إِنْ 3 لا تعلمون بالينات: والزير وأرلنا إليِك 
الذي لبن للّاسٍ ما نَزْلَ لهم لمهم يتمَكرُونَ| *. وكذلك اسم المؤمن» والبره والتقى يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في 
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مقام الأمى والنبي» ألا ترى أن الزاني» والسارق» والشارب يدخلون في عموم قوله -تعالى -: إيا أيها الزين آمنوا إِذَا قُمَ إلى الصلاة| 
0 وقوله إيا أمها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى| 4 الآية» وقوله -تعالى-: إيا أمها الذين امنوا شبادة بِينَكر] ه» ولا يدخلون 
في مثل قوله إإثما المؤمنون الذي آمنوا باللّهِ ورسوله ثم يرتّابوا| 5 وقوله تعالى |والذين آمنوا باللّهِ ورسله أولئك هم الصديقون]| ٠‏ 
الآية. وهذا هو الذي 5 اسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. 


0 
*" سورة التحل 

* سورة المائدة اه 
#"صروة الأهات آبة: 59. 


- 


5ه سوره ة المائتدة إية: كدل.ه 


5 سورة الجرات اية: هاه 
لا سورة الحديد اية: .1١9‏ 


وفي الحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ,بنتبب نببة يرفع الناس إليه أبصارهم 
فيها وهو مؤمن"٠»‏ وقوله "لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه "*» ". لكن نفي الإيمان هذا لا يدل على كفره» بل يطلق عليه اسم 
الإسلام» ولا يكون كن كفر بالله ورسله. وهذا هو الذي فهمه السلف» وقرروه في باب الرد على اللخوارج والمرجئة ونحوهم من 
أهل الأهواءء فافهم هذا فإنه مضلة أفهام» ومزلة أقدام. وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكائر» فقد يمنع منه مانع 
ف عت القن كت الله رورسو «وادياة فق صيلءة 'ورخاق: المسستاكة رمعفزة الله ورحييذة وشفاعة الموسية» والمساق المكثر ةق 
الدور الثلاثة. وكذلك لا يشبدون لمعين من أهل القبلة يجنة ولا نار» وإن أطلقوا الوعيد كا أطلقه القرآن والسنة» فهم يفرقون بين العام 
المطلق» واللخاص المقيد» وكان عبد الله (حمار) غ يشرب المر فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلء تلق رتعل» اوقالةما كان 
ما يوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرء فقال النبي صل الله عليه وسل: "لا تلعنه» فإنه يحب الله ورسوله"ه مع أنه لعن اثثمر 
وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه. 

[قصة حاطب وآيات سورة الممتحنة في موالاة المشركين] 

وتأمل قصة حاطب بن أب بلتعة وما فيها من الفوائدء فإنه هاجر إلى الله ورسوله» وجاهد في سبيله» لكن حدث منه أنه "كتب بسر 
رسول 

41١( البخاري: المظالم والغصب (41/0؟) , ومسل: الإيمان (17) , والترمذي: الإيمان (7780) , والنسائي: قطع السارق‎ ١ 
,لامع ,810/9 4) والأشرية ان , وأبو داود: السنة (489) , وابن ماجه: الفتن (5"وم) , وأحمد (9/ معم‎ 
.)؟١١5( كحمع) , والدارمي: الآشرية‎ /", "1107 9 

* احمد (38/5). ش ش ١‏ 

# الحديث الأول رواه الشيخان وغيرهماء والثاني رواه البخاري بلفظ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن - قيل من يا رسول 
لله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه ورواه أحمد أيضا ولا أذكر لفظه. 

حابي معروف وحمار لقب له. 

ه صعيح البخاري: كاب الحدود .)5078٠0(‏ 

الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم إشأن رسول الله صلى الله عليه وس ومسيره لجهادهم ليتخذ بذلك يدا 
عندهم تي أهله وماله بمكة. فتزل الوحي بخبره. وكان قد أعطى الاب ظعينة جعلته في شعرهاء فأرسل رسول الله صل الله عليه 
وس عليا والزبير في طلب الظعينة» وأخبر أنهما يجدانها في روضة خاخ. فكان ذلك» فتبدداها حتى أخرجت الاب من ضفائرهاء 
فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا حاطب بن أَبي بلتعة فال له: ما هذا؟ فقّال: يا رسول الله إني لم أكفر بعد إيمان» 


د 


ع 0 يا 
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ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام» وإما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي» فال -صل الله عليه وسل-: صدقكم 
خلوا شييله: واستادن عمر في قتله فقّال: دعني أضرب عئق هذا المنافق» فقّال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت ل5". ول الشه اق تذلله: شور غزرة لمعه شالف بايا الِينَ امنوا لا تََْدُوا عدوي وعد و ف أُولياء] ١‏ 
الآيات» فدخل حاطب في الخاطبة بامم الإيمان ووصفه به» وتناوله النبي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن في 
الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل؛ لكن قوله "صدقكم 
خلوا سبيله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي. ولو كفر لم 
قا قرا بيلك ب ل قال قله سل الله عليه وس عدر اوها يديك لعز الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
ل5"" هو المانع من تكفيره» لأنا نقول: لو كفر لما بتي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه. 

1 صورة الممتعنة رق ان ٍ 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (001) , ومسل: فضائل الصحابة (594؟) , والترمذي: تفسير القرآن (00") , وأبو داود: الجهاد 
(0ه؟) , واحمد /١(‏ ولا ,ا/ ه١٠).‏ 

فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله -تعالى-: [وَمَنْ يكْفرْ بالأبان ققد حَبط عله »١‏ وقوله -تعالى-: ولو أَشْركُوا خبط عَنْهُم ما كانوا 
يعملون| »2 والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع؛ فلا يظن هذا. 

وأما قوله إومن يتوم مذكر فَإنْه منهم| “» وقوله إلا تجد قوما يوْمنونَ بالل واليوم الأكر واد ون عن بعاد الله وسو بوره 
اك لين امنوا لا تَتذُوا الذي اتحدُوا ديتكر هزوا ولعبًا من النِينَ ا الاب من قبلكر والكفار أولياء واتقُوا الله إن 
كك مَوْمنِينَ| ه» فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك 
مراتب متعددة» ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف الراعفين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في 
هذا الباب وغيره. وإنما أشكل الأمر» وخفيت المعاني» والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا 
الشأن» ولا ممارسة لحم بمعاني السنة والقرآن» ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عيد 
لما ناظره في مسألة خاود أهل الككائر في النار: واحتج ابن عبيد أن هذا وعد» واللّه لا يخلف وعده؛ يشير إلى ما في القران من الوعيد 
على بعض الكائر والذنوب بالنار واتخلود» فمَال له ابن العلاء: من العجمة اتيت» هذا وعيد لا وعد» وانشد قول الشاعى: 

وافي وان اوعدته او وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقال بعض الأغة فيما نقل البخاري» أو غيره: إن من سعادة الأمى والأعرابي إذا أسلما أن يوفمًا لصاحب سنة» وان من شقاوتهما 
أن يمتحنا ْ ْ 

١‏ سورة المائدة آية: ه. 

" سورة الأنعام آية: /8. 

سورة المائدة أية: ١1ه.‏ 

4 سورة المجاداة اية: ؟1”. 

ه سورة المائدة اية: /اه. 

فتسرا لاحي #وعابويدعة. ١ 5 ١‏ 0 
ونضرب لك مثلا هو أن رجلين تنازعا في آيات من كاب الله أحدهما خارجي» والآخر مرجئ» قال الحارجي: إن قوله إن ييَقَبل الله 
مِنَ المتقَينَ] ١‏ دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانباء إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال المرجئ: هي في الشرك 
فكل من اتقى الشرك يقبل عمله لقوله -تعالى-: إِمَنْ جاء بالحسَة له عَشْر أَمَْاهَا| «. قال اللخارجي: قوله -تعالى-: إومن يعص الله 


هل 511216120 


ع« الجرء الثالث 


ال ل 


ورسوة إن له نَارَ جوم حَالِينَ فا ذا م يرد ما ذهبت إليه. قال المرجئ: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه لقوله: إن 
له لا يغفر أَنْ يِشرَك به ويغفر ما دون ذَلكَ للَنْ يشَاء) غ٠‏ قال الخارجي: أَقَنْ كَانَ مَؤْمًا كَنْ كان فَاسقَا| ه دليل على أن الفساق 
من أهل النار الحالدين فيهاء قال له المرجئ في آخر الآية: |وقيل لهم ذوقوا عَدَابَ النار الذي كنتم به تكذبون] 5 دليل على أن المراد 
مق كذنت الله ورشولةء والفاضي من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم 
ظن أنها الغاية المقصودة» وعض عليها بالنواجذ» مع أن كلا القولين لا يرتضى» ولا يحم بإصابته أهل العلى والحدى» وما عند السلف 
والراتخين في العلم خلاف هذا كله لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليم. 50 أهل انج والأهراء فستفترة هنا بأرائهم 
وأهوائهم وأذواقهم. ٠‏ وقل بلغني 3 تأولتم قوله -تعالى - دق سوره خمد: إذلك ب بأ: ب قا للَِينَ هوا أ 5 ا سنطيع كا ف عض 
الأمر | /. على بعص ما يبري من أطراء الوقت من مكاتية» اله 0 هدنة لبعض رؤساء الضالين» والملوك المشركين 


١‏ سورة المائّدة آية: /الا. 

ور الأنعام آية: 5 

* سورة الجن أية: ا 

غ سورة النساء اية: . 

ه سورة السجدة اية: 16. 

1 سورة السجدة اية: د لا” 

/ا سورة حمد اية: 9"5. 

ولم تنظروا لأول الآآية وهي قوله: إن اليب دوا عل باهم من بعد ما يبن 5 الى | »١‏ ولم تفقهوا المراد من هذه الطاعة» 
ولا المراد من لان بالعروت اللدكرري قوله -تعالى- ف هذه الاية الكريعة وف 5 قصة صلح الحد.ببية» وما طلبه المشركون» واشترطوه» 
وأجامهم إليه رسول الله صلى الله عليه وس ما يكفي في رد مفهومم ودحض أباطيلك . 

ع 

[في اصول لا بد من بيانها] 

وهنا اصول: 0 

[السنة هي المبينة للأحكام القرانية] 

(أحدها) أن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية» وما يراد من النصوص الواردة في كاب الله في باب معرفة حدود 
ما أنزل الله كعرفة المؤمن والكافر» والمشرك والموحدء والفاجر والبر» والظالم والتقى» وما يراد بالموالاة والتولي» ونحو ذلك من الحدود» 
كا أنه المبينة ل يراد من الأمى بالصلاة على الوجه المراد في عددها وأركانها وشروطها وواجباتها. وكذلك الزكاة فإنه لم يظهر المراد من 
الآيات الموجبة» ومعرفة النصاب ولاس التي تجب فيبا من الأنعام والغار والنقود» ووقت الوجوب واشتراط الحول ف بعضبا» 
ومقدار ما يحب في النصاب وصفته إلا ببيان السنة وتفسيرها. وكذلك الصوم والحج جاءت السنة ,بيائهما وحدودهما وشروطهما 
ومفسداتهماء ونحو ذلك مما توقف بيانه على السنة. وكذلك أبواب الربا وجنسه ونوعه» وما يجري فيه وما لا يجري» وَالقرق” ينه بوني 
اببع الشرعي. وكل هذا البيان أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وس برواية الثقات العدول عن مثلهم إلى أن تنتبي السنة إلى رسول 
له صل الله عليه وسلم. فن أهمل هذا 


| .70 سورة مد آية:‎ ١ 

وأضاعه فقد سد على نفسه باب الع والإيان ومعرفة معاني التنزيل والقرآن. 

[بيان شعب الإ يمان] 

(الأصل الثاني): إن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبة منبا تسمى إباناء فأعلاها شبادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. فنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن 


ع« الجرء الثالث 


الطريق. ونين انين الشعيتن شعن متفاوتة نبا ما زلدق بشعية الشباةة ويكون إليا أقرف» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون 
إلما أقرب؛ والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوصء وما كان عليه سلف الأمة وأَمُتبا. وكذلك الكفر أيضا ذو 
اضبل وشعب» فك أن شعب الإيمان إيمان؛ فشعب الكفر كفر» والمعاصي كلها من شعب الكفر كا أن الطاعات كلها من شعب 
الإيمان» ولا يسوى بيابما في الأسعاء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة والزكاة والصيام» وأشرك الل اسان لمعيف وك 
من سرق» أو زنى» أو شرب»ء أو انتهب» أو صدر منه نوع من موالاة ١‏ كا جرى لحاطب» فن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء 
والأحكام» وسوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف لكاب والسنة» خارج عن سبيل سلف الأمة» داخل في عموم أهل البدع 
والاهواء. 

[الإيمان مركب من قول وحمل] 

(الآصل الثالث): إن الإيمان ركب من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو اعتقاده» وقول اللسان وهو التكم بكلمة 
الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه وتصديقه؛ وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد 
ونحو ذلك من الأعمال 

١‏ ول الأمين هرالةة التركن أر الكقان 

الظاهرة. فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله وصدقه زال الإيمان بالكلية» وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج والجهاد 
مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف. هل يزول الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة 
والصيام أو لا يكفر؟ وهل يفرق بين الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟ وأهل السنة جمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو محبته 
ورضاه وانقياده. والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط» ويكون به مؤمنا. واللحلاف -في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر- واقع بين 
أهل السنة» والمعروف عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة والصيام والحج. والقول الثاني: إنه لا يكفر 
إلا من بحدها. والثالث: الفرق بين الصلاة وغيرها. وهذه الأقوال معروفة. وكذلك المعاصى والذنوب التى هي فعل المحظورات فرقوا 
قيانية ما يضادء أصيل الإنسلدم بوريافية:وما دوك لالش وبق عأاتغاه اللقارخ كقرا وفاءم سمه هذا'ما عليه أهل الأثر المتسسكون 
سلة ريزول اللدنصل الله عليه وسلم وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها. 

[أنواع الكفر والشرك والتفاق] 

(الأصل الرابع): إن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر بجحود وعناد» وهو أن يكفر بما عل أن الول عاعاية ع عدد | هوا بوعتاذا 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التى أصلها توحيده وعبادته -وحده لا شريك ه-» وهذا مضاد للابمان من كل وجه. وأما 
كن العمل فك ماعنا العاف بالسدرة للصم» والأستهانة بالصصط نوكل الى ونيهه وأما لقع يعوها أنزل اش رترك السالاة» 
فهذا كفر عمل لا كفر اعتقاد» 

وكذلك قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك رقاب بعض"٠»‏ ”2 وقوله: "من أن كاهنا فصدقه» أو أَنى امرأة في دبرهاء فقد 
كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسل"*» 4. فهذا من الكفر العملي وليس كالسجود للصمم» والاستبانة بالمصحف» وقتل النبي 
وسبه» وإن كان الكل يطلق عليه الكفر وقد سمى الله -سبحائه- من عمل ببعض كابهء وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل به» وكافرا 
عا تك العمل يه قال مساك -: أوإذ اهذنا مياق لا سفَكُونَ دما" 0 ترجو السك م ديا رك ه إلى قوله أَفَؤْمنُونَ 
يعض الاب وَتَكْفْرُونَ بيَعْض | + الآية» فأخبر -سبحانه- أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه؛ وهذا يدل على تصديقهم به. 
وأخبر أنهم عصوا أمره» وقتل فريق منهم فريقا آخرء وأخرجوهم من ديارهم» وهذا كفر بما أخذ علهم. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر 
من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الّاب» وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه. فالإيمان 
العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وني الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر"7 فرق بين سبابه وقتاله» وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به» والآخر كفرء ومعلوم أنه نما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي؛ وهذا 


يض 51121120 
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الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية» ا لم يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة» وإن زال عنه اسم الإيمان. 


١‏ البخاري: العم ,)١31(‏ ومسل: الإيمان (50) والنسائي: تحريم الدم )4١1(‏ , وابن ماجه: الفتن (91417*) ل )غ/ 
مدع ,غ/ *حم ,؛/ ححس) , والدارمي: المناسك .)١9551(‏ 

؟ رواه أحمد والشيخان وغيرهماء 

659 /5, 1١8 /5( الترمذي: الطهارة (ه١) , وابو داود: الطب (4٠9؟) , وابن ماجه: الطهارة وستنها (589) , واحمد‎ ٠" 
.)١1١5( 5/اة) , والدارمي: الطهارة‎ /9 

في الجامع الصغير "من أن عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مد"؛ رواه أحمد والحا كم من حديث أب هريرة» 
(وحسنه) وفيه من حد بثه عنك أجل وأصحاب السئن الأربعة: "من أن كاهنا فصدقه بما يقول» وق اهِراة حائضاء أو أق أغرأة قْ 
دبرها فقّد برئ مما أنزل على حمد". 

ه سورة البقرة اية: 84: 

1 سورة البقرة إية: وحمل 

البخاري: الإيمان )(4:) ) , ومسلم: اليمان (54) , والترمذي: البر والصلة )١585(‏ والإيمان (5584؟ ,ه*5؟) والنسابي: 
تحرم الدم (ه 4١٠١5, 4١٠١‏ ,رق )4١١١41١5, 411١1١, 411١١, 41٠١9, 4٠١‏ ,وابن ماجه: المقدمة (59) والفتن (989*) 
وأجد (ا/ ملع ,لا 1غ ,كل 110 رط "4# رلا و" ,ال 5 را غهة ,ال 450). 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم 7 الأمة باب الله وبالإسلام والكفر ولوازممماء فلا لتلتى هذه المسألة إلا عنبم. 
مؤمنين كاملل الإيجان» فأوائك غلواء» عل 008 وهدى الله ش أل السنة للطريقة 3 المثل والقول الوسط الذي حوفي اللذاهب كالإسلاء 
في الملل. فهاهنا كفر دون كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك» وظم دون ظلمء فعن ابن عباس في قول: إومن من ل يكز با 
نرلَ اللّهُ فأولتك هم الكافرون] ١‏ قال: ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه سفيان وعبد الرزاق» وفي رواية أخرى كفر لا 
ينقل عن الملةت» وعن عطاء كفر دون كفر» وظل دوك ظلمء وفسق دوك فسق » وهذا بين ف القران من تأمله؛ فإن الله -سبحانه- ععى 
الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء وسمى الجاحد لما أنزل اللّه على رسوله كافراء ومعى الكافر ظالما في قوله: | والكافرونَ هم الظالمونَ]| *. 
ومعى من يتعدى حدوده قٍ التكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماء» وقال: اومن عد دو الله 3 ظل نفسه] 00 وقال يواس 
-عليه السلام-: إن كنت من الظالمين| 6» وقال آدم: إربنا ظلنا أتفسنا| ال فو رب إن ظلمت نفسبي] 5» وليس هذا 


به 11 ا 


الظم مثل ذلك الظل. وسمى الكافر فاسمًا في قوله: هما يِل به | إل الْفَاسقِينَ] /٠ء‏ وقوله: ولد تنا | ليك آيات بينات وما يكفر يبا 
ِل المَاسَقُونَ| 48 ومعى العاصى فاسمًا في قوله -تعالى-: إيا 1 اليب آمنوا إِنْ 0 فاسق شا فتبينوا! 9» وقال في الذين يرمون 
المحصنات: إِوأُولككَ هم الْقَاسِقَونَ| 2٠١‏ وقال: إفلا رَفْتٌ ولا فسوق ولا جِدَالَ 

أ سورة ناته إبقه 24 

؟ سورة البقرة آية: 9؟؟. 

سورة الطللاق إية: .١‏ 

سورة الأنبياء آية: /لام/. 

ه سورة الأعراف ابة: لأس 

5 سورة القصص اية: ١.١5‏ 

/ا سورة البقرة آية: 85. 

8 سورة البقرة آية: 49. 

.4 سورة النوراية:‎ ٠ 
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م الجزء الثااث 


في الحج] »١‏ وليس الفسوق كالفسوق 7. 

وكدلك الشرك شرك كان شرك ينقل عن الملةه وهو الشرك الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة وهو الأصخر كشرك الرياءء وقال -تعالى- في 
الشرك الأأكبر: |إنّه م برك الله فقد حرم لَه عليه اد ار رما للظَالمينَ م أَنصَارٍ| # وقال: دمن 3 الله 5 
خخر من السماء فتخطفه الطير) ؛ الآية. وقال في شرك الرياء: إ من كن يرجوا لقَاءَ ريه فليعمل عملا صَالا ولا بشرك يعيادة ربه 
أَحَدَاا ه» وفي الحديث: "من حلف بغير الله فقد أشرك": ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة» ولا يوجب له حم الكفار» 
وعك :هذا قزل هيل الله عليه وسل: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الغل"7. فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق 
والظل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة» وإلى ما لا ينقل عنها. وكذلك النفاق نفاقان نفاق اعتقاد ونفاق عمل» ونفاق الاعتقاد مذكور 
في القرآن في غير موضع أوجب لهم -تعالى- به الدرك الأسفل من النار» ونفاق العمل جاء في قوله صل الله عليه وسل: أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم خرء وإذا اوتمن خان"8» وكقوله صلى الله عليه وسل: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء 

اصورة البثرة كار 

؟ كذا ولعل أصله؛ وليس الفسوق هنا كالفسوق هناك كا قال في الظلم قبله. 

© سورة المائدة آية: «الاء 

سورة الحج اية: ا" 

ه سورة الكهف آية: 011١١‏ 1 

5 الترمذي: النذور والايمان (ه"5١)‏ , وابو داود: الايمان والنذور (1ه؟") , واحمد (9/ 4” ,9/ 5,59/ 65م ,5؟/ 6؟1١).‏ 
/ا احمد (ع/ م 8 
6 البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان (8ه) , والترمذي: الإيمان (519”؟) والنسائي: الإيمان وشرائعه )505٠0(‏ , وابو 
داود: السنة 0 وأحد (9/ 189 ,9/ .)١98‏ 

واذا اؤتمن خان» وإذا وعد أخلف"1 + قال بعض الأفاضل: وهذا النفاق قد يجتمع مع أل الإسلام» ولكن إذا استحكم ول 
فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية» وان صلى وصام» وزعم أنه مس "؛ فإن الإيمان ينبى عن هذه الحلال» فإذا كلت للعبد لم 
يكن له ما ينباه عن شىء منباء فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. 

[إتيان الإنسان شعبة من شعب الإيمان أو الكفر] 

(الأصل الخامس): أنه لا يازم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناء ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر 
نسم كافراء وان كان ما قام به كفرء ا أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العم به» أو من أجزاء الطب» أو من أجزاء الفقه 
أن يسمى عالماء أو طبيباء أو فميهاء وأما الشعبة نفسها فيطلق عليها اسم الكفر كا في الحديث: "ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في 
لقانب :و القاففة بع[ لتق "04د لايك "نزو لش يكين الله فقد كفر"5» /» ولكنه لا يستحق اسم الكافر على الإطلاق. فن 
عرف هذا عرف فته السلف» وعمق علومهم وقلة تكلفهم» قالرنان مسعرد: من" كان حماسا فلأمن بأضانة رسزك: اش فيل الله 
عليه وسلء فإنهم أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه؛ فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على 
الحدي المستقيم» وقد كاد الشيطان بن ادم بمكيدتين عظيمتين لا يبالي بأبما ظفر: إحداهما الغلو ومجاوزة الحد والإفراط» والثانية: 
هي الإعراض والترك والتفربط. قال ابن القَم لما ذكر 

, )5١0*1( البخاري: الشبادات (785؟) , ومسل: الإيمان (9ه) , والترمذي: الإيمان (551) , والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ ١ 
وأحمد 0 ار كعه).‎ 

" الحديث الأول رواه ابجماعة عن ابن عمر وقيل إلا ابن ماجه وفي روايات اللحصال تقديم وتأخير. والثاني رواه منبم الشيخان والترمذي 
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والنسائي عن أبي هريرة. 

هذا القيك زوع ف :يعضو القال الريك 

؛ مسل: الإيمان (507) , والترمذي: الجنائز )1١١1(‏ , وأحمد (*// 1و رلا لالز" رلا 1غ ا 1ع ,9ل 441 ,لل قوع 
وكوغ ,”ل ككه,5/ اذه). 

ة زواة أحمد ومسل عن أن هريرة ولفظ مسلٍ "اثنتان في الناس" ولا نحفظه إلا هكذا. 

.)١7ه الترمذي: النذور والأبمان (ه58١) , وأحمد (<9/ 4م ,؟/‎ ١ 

رواه أحمد والترمذي وا حا م عن ابن عمر. 

شيئًا من مكائد الشيطان: قال بعض السلف: ما أمى الله بأم إلا وللشيطان فيه نزغتان» إما إلى تفريط وتقصير» واما إلى مجاوزة وغلى 
ولا بيالي سنا ظفر» وقد اقتطع 5 الناس إلا القليل ف هلين الواديين» وادي التقصير» ووادي الجاوزة والتعدي» والقليل منهم 
ذا النابت عل الصراط الى كاتاعليه رسول الله همل 'الله عليه وس وأصحابه. وعد -رحمه الله- كثيرا من هذا النوع إلى أن قال: 
وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم إيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أب بكر وعمر» وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من 
الإسلام بالكبيرة الواحدة. هذا آتحر ما وجد من هذه الرسالة العظيمة المنافع» القاضية بالبراهين والدلائل القواطع» وضل الدع عد 
واله وصحبه وسل. 


م. ر.م الرسالة الثانية: التحرج عن ري من ظاهره الإسلام بالكفر 

إيقول جامع اكاب | 

الرسالة الثانية 

[التحرج عن رمي من ظاهره الإسلام بالكفر] 

ف الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الابن المكرم النجيب إبراههيم بن عبد الملك» سمه الله ورحم أباه» وزينه بزينة خاصته 
واوليائه» امين. 2 , 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو لحمد أهل» وهو على كل شىء قدير» واتلخط قد وصل» وقد سألت فيه عن تمس 
مسائل: (أولاها): قولك: إنه قد وقع من بعض الإخوان تكفير من أحب انتصار آل شاس عل المسلدين» وقرح بذبحهي» هل له مستئد 
في ذلك أم لا؟ 

|الإنكار على من كفر أناسا شمتوا بانتصار أعداء الوهابية عليهم | 

الجواب: إني لا أعلم يدا لهذا القول» والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي» ولا برهان مرضي» يخالف ما 
عليه أَعْة العلم من أهل السنة واجماعة. وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال» ومن عدم انكشية والتقوى فيما يصدر عنه من 
الأقوال والأفعال» والفرح بمثل هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة لا سيعا وقد كثر الحرج» وخاضت الأمة في الأموال والدماء» 
واشتد الوب والبالاء» وخفى الحق والهدى» وفشا الجهل وال مهوى» وكثر اللموض والردى» وغلب الطغيان والعمى» وقل المتمسك 
بالكاب والسنة» بل قل من يعرفهماء 

ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية؛ كالإسلام والإيان والكفر والشرك والنفاق ونحوهما. وقد جاء في الحديث: "من 
قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما"٠»‏ *. فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه دليل على جهل المكفر وعدم علمه بمدارك 
الأحكام» وتأول أهل العم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي ا في حديث: "سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر"”» 4» 
وحديث: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك رقاب بعض"ه» 5» وحديث: "لا ترغبوا عن آبانك» فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
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باتكك" 8؛ فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة كا جزم به العلامة ابن لقم -رحمه 
الله- وغيره من المحققين. هذا مع أنه باشره عمل» وفرح» وأطلق عليه الشارع هذا الوصف فكيف جرد الفرح. وذكر عن الإمام أحمد 
-رحمه الله- أنه قال: أُمئُوا هذه النصوص كا جاءت»ء ولا تعرضوا لتفسيرها. 

وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف ما حرام فكيف بجرد الفرح» وقد قابل هذا الصنف من 
الإخوان قوم عرزي أهل العاركة 31 جمهورهم في هذه الفتنة» واشة شتبر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شام قوله -تعالى-: 
| وللكافرينَ ماما 9 

١‏ البخاري: الأدب (غ . ٍ ) , ومسلم: الإيمان (50) , والترمذي: الإيمان (/510؟) , وأحمد (؟/ )١١*‏ , ومالك: الجامع 
(غ:184١).‏ 

١‏ رواه اللخطيب عن ابن عمر بافظ: من كفر أخاه فقّد باء بها أحدهماء ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا 
كافر فقّد باء بها أحدهماء والثاني به عن أن هريرة» ورواه مس والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أبما ارئ قال ... 9 وان 3و3 عنه 
بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. 

* البخاري: الإيمان (48) ) , ومسل: الإيمان (54) , والترمذي: البر والصلة )١95/85(‏ والإيمان (5584 ,ه58؟) والنسائي: 
تحرم الدم (ه 4١٠١5, 4١٠١‏ ,رق )4١١١,41١5,411١1١,411١, 41٠١9, 4٠١‏ ,وابن ماجه: المقدمة (19) والفتن (9*9*) 
بواحمد (1/ 0" ,11/1 ,لل 11 ,لل 9# ,ال #9 ,5/1 ,ال 1ه ,1ل 50غ)ء 

رواه اجماعة إلا ابا داود من حديث ابن مسعود. 

ه البخاري: العلم (1؟١),‏ ومسل: الإيمان (ه5) والنسائي: تحريم الدم )4١1(‏ , وابن ماجه: الفتن (*9845”) , وأحمد (4/ 
مدع ,غ/ *دم ,؛/ ححس) , والدارمي: المناسك .)١9551(‏ 

١‏ رواه اجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا. 

/ البخاري: الحدود (58190) , واحمد /١(‏ لا /١,‏ هه). 

6 رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن أبانم فن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره. 
٠‏ سورة مد آية: 6ه 

وعللوا باشياء متعددة من فرح» ومكاتية» وموالاة» وغير ذلك؛ والفريقان ليس لهم لسان صدقء» ولا هدى ولا كاب منير. قال شيخ 
الإسلام ابن تهية -رحمه الله-: لا بد للمتكلر في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات بتكم بعلم وعدل» 
عتم اراتك كت وفيت وإلا فيقع في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل جمل وص في االكيات: واطال الكلام في الفرق بين 
المتأول والمتعمد» ومن قامت عليه الخجة وزالت عنه الشيبة» والمخطئ الذي التبس عليه الأعررة وخفي عليه الحكى. ٠‏ وقرر مذهب عل بن 
أبي طالب في عدم تكفير الحوارج المقاتلين له المكفرين له ولعثمان» ولمن والاهما -رضي الله عنهما-» ونقل قول علي رضي الله عنه لما 
سئل عن اللحوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. وقوله: إن ل5 علينا أن لا نقاتلكم حتى تبدؤونا بالقتال» ولا تمنعكم ا حك ادغ 
ولا نمنعكر حقا هو لك5 في مال الله. ومع هذا هم مصرحون بتكفيره» مقاتاون له» مستحلون إدمه» فكيف بجرد الفرح؟ وقد ذكر في 
الزواجر أن الفرح بمثل هذه المعاصي من الحرمات ولم يقل: إنه كفر 

ثم اعم أن الفتنة في هذا الزمان بالبادية والبغاة» وبالعساكر الطغاة» فتنة عمياء صماء» عم شرهاء وطار شررهاء ووصل ليها إلى العذارى 
في خدورهن» والعواتق وسط بيوتبن» ول يتخلص هنبا إلا من سبقت له الحسنى» وكان له نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول يوم 
خلق الله الحلق في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» وما أعل من يعرف هذا الصنفء بل ما أعن من لا يعاديهم ويرميهم بالعظائم؟ وأكثر 
الناس كا وصفهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فيما رواه كيل بن زياد: م يستضيئوا بور 

العللء ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان والتزبي بزي أهل العم والإيمان» مع فقد الحقيقة لا يجدي. 
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والناس مشتببون في إيرادهم وتفاضل الأقوام في الإصدار 

ل 

|في حظر الإقامة حيث يبان الإسلام ويعظم الكفر| 

(المسألة الثانية): فيمن يجيء من الأحساء بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة على أهل الأحساء من يقي فيه للتكسبء أو للتجارة» ولا 
اتخذه وطناء وإن بعضهم يكره هذه الطائفة» ويبغضها يعلم منه ذلك» وبعضهم يرى ذلك» ولكن يعتقد أنه حصل به راحة للناس وعدم 
ظل وتعد على الحضر إلى آخر ما ذكرت. 

(فالجواب): أن الإقامة بيلد يعلو فيها الشرك والكفر» ويظهر الرفض ودين الإفرنح ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية» ويرفع فيا 
شعارهم» ويهدم الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتمّلع قواعد الملة والإيمان» ويحكم بينهم بحكم الإفرح واليونان» 
ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان» فالإقامة بين ظهرانيهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حمَيقَة الإسلام والإيمان 
والدين» وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين؛ بل لا يصدر عن قلب رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبياء 
فإن الرضى ببذه الأصول قطب رحى الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين» وذلك يتضمن من محبة الله» وإيثار مرضاته» والغيرة 
لديئه» والانحياز إلى اوليائه ما يوجب البراءة 

كل البراءة» والتباعد كل التباعد عمن تلك نحلته وذلك دينه؛ بل نفس الإيمان المطلق في الاب والسنة لا يجامع هذه المكرات كا عل 
من تقرير شيخ الإسلام ابن تهية في كاب الإيمان. وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال: "يا رسول اللهء بايعني واشترط» فقال 
صل الله عليه وسل: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وأن تفارق المشركين" خرجه أبو عبد الرحمن النسائي» 
وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائه العظام» وقد عرف من آية سورة براءة أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس 
بعذر شرعيء بل فاعله فاسق لا يبديه الله يا هو نص الآية؛ والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره فأمره شديد» ووعيده أشد وعيد. 
وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات» والسكوت عليها واظهار الطاعة والانقياد لأواص من هذا دينه وتلك نحلته» والتقرب إليهم 
بالبشاشة والزيارة والحداياء والتنوق في الما كل والمشارب؟ 

وإن زعم أن له غرضا من الأغراض الدنيوية» فذلك لا يزيده إلا مقتاء كا لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية» واستئناس 
لصولل الإسلامية؛ وقد جاء القران العظيم بالوعيد الشديد» والتبديد اللأكيد» على مجرد ترك الهجرة» م في آية سورة النساء .١‏ وقد 
ذكر المفسرون هناك ما به الكفاية والشفاء» وتكلم عله قترهنا د بن تعد الزهاية سسركته الله سال + زوافاف وأوق» ودعو ةا 
تفيد مع القدرة على الحجرة؛ ولذلك ل يستثن الله إلا المستضعفين من الأصناف الثلاثة. وقد ذك علماونا تحريم الإقامة 

١‏ يعني قوله -تعالى-: إن لين اهم الملاتكة ظالمي الفميع اا م الوا يا مسن مستضعفين في الأرض الوا ألم تكن أَرْض الله 
وعد كبايعوا فيا/ ...إل (3:4): 

والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه؛ والمقيم للتجارة والتكسب والمستوطن حكهم وما يقال فيهم حك المستوطن لا فرق. وأما 
دعوى البغض والكراهة مع التلبس بلك الفضاتح فذلك لا يكفي في النجاة» وله حك وشرع وفرائض وراء ذلك كله. 

إذا تبين هذا فالأقسام مشتركون في التحريم متفاوتون في العقوبة قال -تعالى-: ولك عت مما عملوا| ا وأخبث هؤلاء وأجهلهم 
من قال: إنه حصل بهم للناس راحة وعدم ظل وتعد على الحضرء وهذا الصنف اضل الوم واعماهم عن الحهدى» واشدهم محادة 
لله ورسوله ولأهل الإيمان والتقى» لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل» وبما جاووا به في الدنيا والآخرة» ولم يؤمن بها الإيمان 
لنافع. والمسلم يعرف الراحة كل الراحة والعدل كل العدلء واللذة كل اللذة في الإيمان بالله ورسوله» والقيام بما أنزل الله من الكتاب 
والحكمة» وإخلااص الدن 4:وجهاد أعدائ: وأعداء رسلة» وأته بات"من أبوابت الجنة يحصل به النعي والفرح واللذة في الدور الثلاث؛ 


قال -تعالى-: اليس لبر أَنْ توروا وجوه قبل المشرق والمْرب ولكن البر من آم الله واليوم الآخر| ” الآية. ولو على هذا المتكل 


م الجزء الثااك 


أن الشرك أظم الظليء وأكبر الكائر» وأقبح الفساد وأغشه لكان له منه مندوحة عن مثل هذا الجهل الموبق» قال -تعالى-: إولا 
ال من بعد ميدّاقه ويمْطعُونَ ما أَمنَ الله به أن يوصل وَيفْسدونَ في الأَرضٍ وك هم امْآسرونَ] 4. لفعل الحسار كله بحذافيره في 
أهل هذه الحصال الثلاث كا يفيد الضمير المقحم 

سور الأنعام 7" 

؟ سورة البقرة آية: /11/1. 

* سورة الاعراف اية: 5ه. 

غ سورة البقرة اية: ؟. 

ين المبتدأ والحبر وقال تعالى-: إوَالَذِينَ كفروا بعضهم أَولياء بعْض إِلّا تفعَلُوه تكن فت ف الأأرْض وَقَسَادْ كبيرً] ١‏ فهذا الفساد 
المشار إليه في هذه الآيات الكربمات هو الفساد الحاصل بالكفر والشرك وترك الجهاد في سبيل الله» واتخاذ أعداء الله أولياء من دون 
المؤمنين. 

وباجملة فن عرف غول هذا الكلام أعني قول بعضهم: إنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضرء تبين له ما فيه من 
امحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل» وعرف أن قائله ليس من الكفر بيعيد. والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم 
من الله وانتقامه» ويدعو إلى دينه وكابه» واللحجر مشروع إذا كان فيه مصاحة رابحة» ونكاية لأرباب الجرائم» وهذا يختلف باختلااف 
الأحوالة وال انان واش اليتعان: 

(حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير مقيد بالمصلحة) 

(وأما المسألة الثالثة): هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة» أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر 
إلا فيما فيه مصلحة؟ 

(والجواب): إن الواجب على كل من كانت له ولاية أن يقي الله فههاء ويصلح» ولا بتبع سبيل المفسدين» وفي الحديث: "كلكم راع 
وكلك مسؤول عن رعيته"7؛ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه وإنفاقه في غير مصلحة» وهو من الإسراف إلا أن الوالد ليس 
كغيره في العزل ورفع اليد إذا ثبت رشده. 

١‏ سورة الأتفال آية: #ا/اء 

* البخاري: التكاح (٠5هة),‏ ومسا: الإمارة (9؟8١)‏ , والترمذي: الجهاد (ه١7١)‏ , وابو داود: اللخراج والإمارة والفيء 
(4؟وة؟) ,واد (ز؟/ه,؟/ غه ,5/ 1١١1١‏ 5/ ١؟1١).‏ 

تملك الوالد مال ولده وشرطه| 

(وأما المسألة الرابعة): هل للوالد أن يقلك جميع مال ولده الصغير أو بعض ماله الذي يضر به أم حك الصغير حكم الكبير يعتبر للتملك 
من مال الصغير ما يعتبر للتملك من مال الكبير؟ وهل يفرق بين الغني والفقير أم الحم واحد؟ 

(فاقوات )4 أن 'للآت أن هلك عن مال وإرددعا نشاء مهيا كان الود أو كبيراء"حنيا كاق: الأ أو "ينا بخروط سكة مقررة 
في محلها: (منها): أن لا يضر بالواد ضررا يلحقه في الحاجات الضروريات كتملك سريته ونحو ذلك» وأن لا يكون في مرض موت 
أحدهماء وأن لا يعطيه ولدا آخخرء وأن لا يكون عينا موجودة. وله الرجوع في الحبة إذا كانت عينا باقية في ملك الابن لم يتعلق بها 
حق 6 ولا رغبة كداينة الأعحيه وأن لا تزيد زيادة متصلة» وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة» وليس من جنس 
الفاء يا توهمه السائل بل ذاك من التصرفات في الحبة. وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف لابن لا يمنعه من التصرف في العين 
ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته والتصرف فيباء والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع. 

[المصالحة في الدين] 

وأما المسألة الخامسة: وهي إذا كان لرجل على آخخر دين» مثل الصقيب يكون له الدين الكثير» يصطلحان بينهما على أن الدين يكون 
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وما إلى انها دكات 
(فالجواب): إن هذا ليس يصلح» ولا يدخل ف حد الصلح كا نص عليه اجاوي وغيره» بل هو وعد إستحب الوفاء به على المشبور» 
وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية» ولا يدخل في مسمى الصلح كا لا تدخله الحبة والعطية» والله أعل. 
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الرسالة الثالثة 
[السفر إلى بلاد الأعداء من المشركين والكفار] 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الابن المكرم إبراهيم بن عبد الملك -سلمه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمائه» واتلخط الذي تسأل فيه عما نفتي به في مسأله 
السفر إلى بلاد المشركين قد وصل إليناء والذي كتبناه للإخوان به فيه كفاية للطالب وبيان» ولم نخرج فيه عما عليه أهل الفتوى 
عند جماهير المتأخرين. نعم فيه التغليظ على من يسافر إلى بلاد مجم عليها العدو الكافر الحربي المتصدي لهدم قواعد الإسلام» وقلع 
اضوله وشعائره العظام» ورفع أعلام الكفر والتعطيل» وتجديد معاهد الشرك والقثيل» وإطفاء أنوار الإسلام الظاهرة» وطمس منار 
أركانه الباهرة» وهو العدو الذي اشتدت به الفتنة على الإسلام والمسلدين» وعن بدولته جانب الرافضة والمرتدين» ومن على سبيلهم من 
المنحرفين والمنافقين» فثل هذه البلدة تخص من حمومات الرخصة لوجوه: 

(منبا): أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمة متعذر غير حاصل كا هو مشاهد معلوم عند من خبر القوم مع من يجالسهم 
ويقدم إلهم. وقل أن يكن ذو حاجة ديهم إلا بإظهار عظيم من الركون والموالاة والمداهنة» وهذا مشهور متواتر» لا يتكره إلا جاهل 
أو مكابر لا غيرة له على دين الله وشرعه» ولا توقير لعظمته ومجده» قد اتخذ ظواهر عبارات لم 

يعرف حقيقتهاء ولم يدر مراد الفقهاء منهاء ترسًا يدفع به في صدور الآيات والسنن» ويصدف به عن أهدى منيج وسنن؛ فهو كجر 
في الطريق بين السائرين إلى الله والدار الآخرة يحول بينهم وبين مرادهمء و.شطهم عن سيرهم وعزماتهم. وقد كثر هذا الضرب من 
الناس في المتصدين للفتوى في مثل هذه المسائل» وبهم حصل الإشكال» وضلت الأفهام» واستحبت مساكنة عباد الأوثان والأصنام. 
وافتتن بهم جملة الرجال» وقصدتهم الركائب والأحمال» وسار إلهم ربات اللحدور واجال» عملا بقول رؤوس الفتنة والضلال» ولا 
بعل إلى الله ويحظى بقربه» ويرد نبر التحقيق وعذبه» من أصغى إليهم سمعه» واتخذهم أخدانا يرجع إليهم في أمى دينه ومبمات أمره. 
وقد قال بعض السلف: إن هذا العم قن “قانقاروا ين تادون دينك5. ومن خاض في مثل هذه المباحث الددينية من غير ملكة ولا 
روية» فا يفسد أكثر ثما يصلح» وضلاله أقرب إليه من أن يفلح» وقد قيل: يفسد الأديان نصف متفقه» ويفسد اللسان نصف نحوي» 
ويفسد الأبدان نصف متطبب. فعليك بمعرفة الأصول الدينية» والمدارك الحكمية» ولترتفع همتك إلى استنباط الأحكام من الآيات 
القرانية» والسنن الصحيحة النبوية» ولا تقنع بالوقوف مع العاء انعا اذوه بورق نك عكري في الديانات» فد قال بعضهم: من 
د العم من أصله استقر» ومن أخذه من تياره اضطربء» وما أحسن ما قال في الكافية الشافية: 

ولقد نجا أهل الحديث المحض أت ... باع الرسول وتابع القران 

عرفوا الذي قد قال مع عل بما ٠...‏ قال الرسول فهم أواو العرفان 

وسواهمو في الجهل والدعوى مع ... الكبر العظيم وكثرة الحذيان 

لبوا يدا نحو العلى بعكلف ٠6‏ وتخلف وتكبر وهوان 

أترى ينالوها وهذا شأنهم ... حاثى العلى من ذا الزبون الفاني 

فقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في المواضع التي نقلها من السيرة: إنه لا يستقيم للإنسان إسلام» واو وحد الله وترك 
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الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح هم بالعداوة والبغض. فانظر إلى تصريح الشيخ بأن الإسلام لا يستقي إلا بالعداوة والبغضاء. 
فأبن ل من هؤلاء المسافرين» والأدلة من الاب والسنة ظاهرة متواترة على ما ذكه الشيخ» رهوموافق كلام المتأخرين ف إباحة 
السفر لمن أظهر دينه؛ ولكن الشان كل الشان في إظهار الدين» وهل اشتدت العداوة بينه صلى الله عليه وس وبين قريش إلا لما 
كافهم بمسبة دينهم وتسفيه أحلاءهم وعيب المتهم؟. وأي رجل تراه يعمل المطي جادا في السفر إليهم والححاق بهم حصل منه ونقل 
عنه ما هو دون هذا الواجبء والمعروف المشتبر عنهم ترك ذلك كله بالكلية» والاغررافن عنه واستعمال 8 والمداهنة؛ وشواهد 
هذا كثيرة شبيرة» والحسيات والبديبيات غنية عن البرهان. 
[حكم قتال من مجم على بلاد المسمين] 
(الوجه الثاني): إن قتال من مجم على بلاد المسامين من أمثال هؤلاء فرض عين لا فرض كفاية كا هو مقرر مشبور» فلا يحل» ولا 
يسوغ والحالة هذه تركه» والعدول عنه لغرض دنيوي. وقواعد الإسلام ومدارك الأحكام ترد القول بإباحة ترك الفروض العينية 
لأغراض دنيوية. ومن عرف هذا عرف الفرق بين مسألتنا وبين عبارة من قال بجواز السفر لمن قدر على إظهار دينه لو فرضناه 
حاصلاء فكيف والآأم ا قدمت؟ 
[من يرخص له السفر إلى بلاد الكفار وأصحاب البدع] 
(الوجه الثالث): إن نص عبارات عمائماء وظاهر كلامهمء وصريح 
إشارا: تبم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه لا يباح له السفر إليهم؛ فالرخصة مخصوصة عن عرفه بأدلته المتواترة في الككٌاب والسنة» 
ومثل هذا هو الذي يتأق منه إظهار دينه والإعلان به» وكيف يظهره من لا يدريه ولا إلمام له بأدلته القاطعة لنخصم ومبانيه؟ شعرا: 
فقر الجهول بلا علم إلى أدب ... فقر امار بلا رأس إلى رسن 
حتى ذكر جمع تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائد المبتدعة كاللحوارج والمعتزلة والرافضة إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل» وعرف 
أدلته» وأظهره عند الخصم. رقن عارك أرفدك اله أن الزمى ومن هر من هل العلم» غلبت فيه العادات الجاهلية» والأهواء 
العصبية» وقل من يعرف الإسلام العتيق» وما حرمه الله -تعالى- من موالاة أعدائه المشركين ومعرفة أقسامهاء وأن منها ما يكفر به 
المسلم» ومنها ما هو دونه» وكذلك المداهنة والركون» وما حرم لله -تعالى- ورسوله» وما الذي يوجب فسق فاعله أو ردته. وأين القاوب 
ال ماقت دمن الغرزة للد وتعظيمه وتوقيره عن كفر هؤلاء الملاحدة وتعطيلهم» وصار على نصيب وحظ وافر من مصادمة أعداء الله 
وعاريتهم ونع دين الله وزساءة: ونقاطعة مرخ: حك اعنة وأعرض عن نصرته "وان كان الحبيب المواتيا"؟ الحم لله العلي الكبير. 
وا من يباد هم بأن ما هم عليه كفر وضلال بعيد» ومسبة لله العزيز اميد» يانع أل الإيمان والتوحيد» وأن ما هم عليه هو الكفر 
لجل ا وهو في ذلك على نور من ربه» وبصيرة في دينه» فسل أهل الريب والشيبات هل يغتقر الجهل بذلك والإعراض عنه 
علما وعملاء ويكتفي جرد الانتساب إلى الإسلام عند قوم ينتسبون إليه أيضاء وهم من أشد خلق الله كفرا به وحدا له؟ 
57 لأحكامه واستبزاء بحقائقه. فإن قالوا: يكتفي بذلك الانتسابء وتبرأ به الذمة» فقد عادوا على ما نقلوه وأصلوه من دليلهم بالرد 
والهدم؛ ومن حقق النظر وعرف أحوال القوم وسيرهم» عل أن معوهم على اتباع أهوائهم والميل مع شهواتهم» نسأل الله لنا ولهم 
ا الركب المانين مصعد ... إسير ١‏ وجثماني ك2 مو 
ومن هان عليه ار -تعالى- فعصاه» وذبيه فارتكبه وحقه فضيعه» وده فأهمله» وأغفل قلبه عنه» وكان هؤلاء اعينه من طلب 
رضاه» وطاعة الخلوق أهم عنده من طاعة ربه» فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله» وسواه المقدم ف ذلك» فا قدره حق قدره» وما 
عظمه حق عظمته» وهل قدره حق قدره من سالم أعداءه الجاحدين له المكذبين لرسله» وأعر ض عن جهادهم وعيبهم والطعن عليهم؛ 
ولاقاهم بوجه منبسط» ولسان عذب» وصدر منشرح» ول يراع ما وجب عليه من إجلال الله وتعظيمه وطاعته جراءة على ربه وتو 
على محض حق وامتهانا بأمره؟ 
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خلافا لأصحاب الرسول وبدعة ... وهم عن سبيل اللق أعن والجهل 

[السفر إلى بلاد المشركين عند أمن الفتئة] 

(الوجه الرابع ): أنه لا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين من أمن الفتنة» فإن خاف بإظهار دينه الفتنة بقهرهم وسلطائهم» و 
شببات زخرفهم وأقوالهم؛ لم يبح له القدوم إلهم والمخاطرة بدينه. وقد فر عن الفتنة من السابقين الأولين إلى بلاد الحبشة من تعلم 
من المهاجرين عفر بن أبي طالب وأحابه. وقد بلخم ما حصل من الفتنة على كثير ممن خالطهم وقدم إلهم؛ حتى جعلوا مسبة من 
نباهم عن ذلك وأمرهم مجانبة المشركين دينا يدينون به» 

١‏ الرواية المشبورة في كثب البيان: جتيب: 

ويفتخرون بذكره في جالسهم ومجامعهم» وقد نقل ذلك عن غير واحد: |وكفى يريك هادي وتصيرا | »١‏ وبعض من رحل إلهم من 
جهتكم حمل رسائلهم ومكاتبتهم إلى أهل الإسلام يدعونهم إلى الدخول تحت طاعتهم ومسامتهم» وأن تضع الحرب أوزارها بينهم وبين 
من كاتيوه» واستحسن ذلك كثير من الملأء واللّه المستعان. 0 

وقد شاع لديكم خبر من افتتن بمدحهم والثناء عليهم وسبتهم إلى العدل وحسن الرعاية إلى ما هو أعظم من ذلك وأطم» من مشاقة 
الله ورسوله» واتباع غير سبيل المؤمنين» ومن ل إشاهد هذا منك ولم إسمعه من قائله قد بلغه وتحققه؛ فأجهل الحلق وأضلهم عن سواء 
السبيل من ينازع في تحري.م السفر إلهم والحالة هذه ويرى حله وجوازه. 

[سد الذرائع وقطع الوسائل من أكبر أصول الدين وقواعده] 

(الوجه الخامس): أن سد الذرائع وقطع الوسائل من أكبر أصول الدين وقواعده» وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام 
الدينية تحليلا وتحريما ما لا يبحصى كثرة» ولا يخفى على أهل العلى واللحبرة. وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية -قدس الله روحه- لهذه 
القاعدة في كاب التوحيد فقال: (باب ما جاء في حماية المصطفى صل الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 
الشرك)؛ وساق بعض هذه القاعدة. وقد قرأت علينا في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تهمية أن اعتبار هذا من محاسن مذهب 
مالك» قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك» ولو أفتينا تحريم السفر رعاية لهذا الأصل فقط وسدا إذرائعه المفضية لكا قد أخذنا 


باطيل اضن :ومدهية علي 


٠. 


[السفر إلى بلاد امحاربين للإسلام] 

(الوجه: السنادس): آنا لا نسم دخول هذه البلدة التي الكلام بصددها في عبارات أهل العم ورخصتهم لآن غتورة الأمس وحقيقته 
سفر إلى 

] تسر الفر قات آية: الا 

معسكر العدو الحربي الهاجم على أهل الإسلام المستولي على بعض ديارهم» الجتبد في هدم قواعد دينهم وطمس أصوله وفروعه» وفي 
نصرة الشرك والتعطيل وإعنزاز جيوشه وجموعه» فالمسافر إلههم كالمسافر إلى معسكر هو بصدد ذلك» كعسكر التتر» ومعسكر قردش يوم 
الحندق ويوم أحدء أفيقال هنا بجواز السفر لأن السفر إلى بلاد المشركين يجوز لمن أظهر دينه؟ وهل لهذا القول حظ من النظر والدليل» 
وهو سفسطة وضلال عن سواء السبيل؟ 

والعلم ليس بنافع أربابه ٠‏ مالم يفد نظر وس عمد 

وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد - الذي قال فيه قد جمعته للناس إمامًا - من حديث أبي بكرة أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال “ذل :ناس من أمتي غائط سهوله الظيرة عند شي يقال :1ه نشاف كن ظلنة حي يكن أهلهاء :و ركونة مق بامصضان 
المهاجرين وفي رواية والمسلمين. فإذا كان آتحر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حت ينزلوا على شط النبر» فيفترق 
أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم 
ويقاتلونهم وأولئك هم الشبداء"٠.‏ والحديث -وإن كان في سنده سعيد بن جهمان» فقّد وثقّه أبو داود الذي ألين له الحديث ”ا ألين 
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لداود الحديد- فقسمهم ثلاث فرق» وأخبر أن من أخذ لنفسه وألقى السلمء وترلة القهاء :قفد كفرة ومن أعر طن عن جهادهم وتباعد 
عنهم مقبلا ع إصلاج دنياه وحرثه فقد هلك» ولم ينج إلا من قام يجهادهم» وانتصب خربهم» ونصر الله ورسوله» وأخبر أن أولئك 
هم الشهداء» وانهم مخصوصون بالشبادة دون سائر الشبداء» ا يستفاد من اجملة الاسمية المعرفة الطرفين 

حن أوطائة كاب الملاحم .)43١5(‏ 

ومن ضمير الفصل المقحم بين المبتدأ واللحبر. والحصر وإن كان ادعائيا فهو يدل على شرف الصنف وفضيلته» والحديث وإن كان تأوله 
بعضهم في حادثة التتر في القرن السابع فقائله لا بمنع من دخول سواها في الحبر» وأن لها ذيولا وبقية» ولا ريب أن الذي حصل هذا 
الزمان إن لم يكن منها فهو يشبه بها من كل وجه. 

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه ... أخوها غذته أمه بلبائها ٍ ٠‏ 
وقد قال شيخ الإسلام في اختياراتهة: من جمز إلى معسكر التتر» ولحق بهم ارتد»ء وحل ماله ودمه .١‏ فتامل هذا فإنه إن شاء الله 
يزيل عنك إشكالات كثيرة طالما حالت بين قوم وبين مراد الله ورسوله؛ ومراد أهل العلى من نصوصهم» وصريح كلامهم. ثم اعل 
أن النصوص الواردة في وجوب الحجرة» والمنع من الإقامة بيلد الشرك والقدوم إليهاء وترك القعود مع أهلها ووجوب التباعد عن 
مساكنتهم وجامعتهم» نصوص عامة مطلقة وأدلة قاطعة محققة» ومن قال بالتخصيصء أو التقييد لها إنما إستدل بقضايا عينية خاصة» 
وأدلة جزئية لا عموم لما عند جماهير الأصوليين والنظار» بل هي في نفسها محتملة للتقييد والتخصيص. ومن قال بالرخصة لا ينازع في 
عموم الأدلة الموجبة للهجرة المانعة من المجامعة والمساكنة» غاية ما عند الخصم أن يقيس حكا على حك» وفرعا على فرع» وقضية على 
قضية» والمنازع له يتوقف في صحة هذا القياس» لأنه معارض إدليل العموم والإطلاق. وقد رأيت مد بن علي الشوكاني 


.| وكذا كل من لحق بالكفار المحاربين للمسلمين وأعائهم علهم وهو صريح قوله تعالى إومن يتولهم متك فإنه منهم‎ ١ 

جزم فيما كتبه على المنتقى برد قول الماوردي بجواز الإقامة بدار الشرك» وفضيلة ذلك لمن أظهر دينه ورجا إسلام غيره. قال: وهذا 
القول معارض لعموم النص فلا يسلم ولا ياتفت إليه» مع أن الذي كتبناه في هذه المسألة موافق للمشهور عند المتأخرين لم نخرج عنه 
كا تقدم ذكره» والقصد أن المسألة من أصلها فيها ببحث قوي ومجال للنظر فإن بتي عليك فراجعني» وإياك والسكوت على ريبة. وقد 
رابك فل الوالل- قسن للد روحه- ماتصهة 0 

ثمر إلى طلب العلوم ذيولا ... وانبض لذلك بكرة واصيلا 

وصل السؤال وكن هديت مباحثا ... فالعيب عندي أن تكون جهولا 

|مسألة الكفار ما يستعينون به على المسلمين! 

واها هابا له البايدة فلم يسألني عنها أحد» ول يتقدم لي فيها كلام. وقد بسط شيخ الإسلام الكلام على مبايعة أهل الذمة» ومنع من 
ببيع ما إستعينون به على كفرهم وأعياد هم . وأما الكافر الحربي فلا يمكن مما يعينه على حرب أهل الإسلام ولو بالميرة والمال ونحوه 
والدواب والرواحل؛ حتى قال بعضهم بتحريق ما لا .تمكن المسلمون من نقله في دار الحرب من أثائهم وأمتعتبم» ومنعهم من الانتفاع 
به فكيف بيعهم وإعانتهم على أهل الإسلام؟ فإن انضاف إلى ذلك 5 هو الواقع من المسافرين في هذا الزمان مما تقدم ذكره فالأ 
أغلظ وأحفش»ء وذلك فرد من وراء اللمع. وأكثر الناس يخفى عليه أن المرتد من أهل تلك الديار التي استولى عليها الكافر الحربي أغلظ 
كفراء وأعظم جرما جميع ما تقدم من الأحكامء وإذلك تجد لهم عند القادمين إليهم من المباسطة والمؤانسة والإكرام ما هو 
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أعظم ما مرت حكايته من صنيعهم مع هذا الكافر الحربي» فافهم ذلك ؤاك انول لصن الاعاية اذ ينص ره يه ركاب ترشنو 
وعباده المؤمنين» وأن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون» وصلل الله على عبده ورسوله النبى الأمي» وعلى اله وصحبه وسلم 
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تسليما كثيرا إلى يوم الدين٠‏ 

الرسالة الرابعة 

[حكم من يسافر إلى بلاد المشركين] 

(قال جامع الرسشائل )6 ولد أيضا -قلامق الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى مد بن علي آل موسى في مسألة السفر إلى بلاد المشركين» 

وقد ذكر له -أعني مد بن علي- من جهة فتوى الشيخ الإمام» وعلٍ الهداة الأعلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن فيمن يسافر إلى بلد 

المشركين» فشرح ووم فتوى والده؛ وكشف القناع عن محاسن معانيها وقطع -بالوجوه الساطعة أساريرها الراعفة مبانهها- ما يتعلق به 

كل مبطل» وأزاح بما أبداه غبار كل مشكل» وهذا نصها: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم مد بن علي آل موببى -سامه الله تعللى -» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وسبق إليك 

خط مع البداة» أشرت فيه إلى المسألة التي ذكرت لي من جهة فتوى الوالد الشيخ -قدس الله روحه ونور ضريحه- فيمن يسافر إلى 

بلاد المشركين. وفي هذه الأيام ورد علينا خط من ولد العجيري ذكر فيه أن لفظ الوالد في جوابه قوله: وأما السفر إلى بلاد المشركين 

للتجارة فد عمت به البلوى» وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة تخالطة المشركين فينبغي مره وكراهته» هذا هو 

الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب 

ولا ضرب» ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه» وإنكار فعله» ولو لم يكن حاضراء والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلهاء أو 

رضها إذا اطلع عليهاء الى هنا تقلهة 

وهدة القارة عد انالبي فيا ها علق به كل مبطل لوجوه: (منها): أن الذي وقع في هذه الأعصار -وكلامنا بصدده- أمى يجل عن 

الوصفء وقد اشمّل مع السفر على منكرات عظيمة منها موالاة المشركين وقد عرفتم ما فيها من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 

وعرفتم أن مسمى المولاة يقع على شعب متفاوتة» منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكائر 

وا محرمات. وعرفتم واه اا امن امثرا الا ادو دوي وعد وك رحا ١‏ :#اأرواف ا ولك فصيو اتن المكركرق انين 

ولو لنالله مل الله عليه وس وقد جعل ذلك من الموالاة امحرمة» وإن اطمأن قلبه بالإيمان» وكذلك من رأى أن في ولايتهم مصلحة 

للناس أو يض وهذا واقع مشاهد تعرفونه من حال أكثر هؤلاء الذين إسافرون إلى تلك البلاد» وربما نقل بعضهم من المكاتبات إلى 

أهل الإسلام ما إستفزونهم به» ويدعونهم إلى طاعتهم وصحبتهم والانحياز إلى ولايتهم. 

فالذي يظهر هذه الفتوى» ويستدل بها على مثل هذه الحال من أجهل الناس بمدارك الشرع ومقاصد أهل العلم» وهو كن يستدل 

بتقبيل الصائم على أن الوطء ء لا يبيطل صيامه» ودااين م ماك ان قد اهلاق ونااء اق كاذ تك روما قوانسن لاا 

1 جواز خيانة الله ورسوله» وتخلية بلاد المسلين» وتسليط أهل الشرك عليها وأهل التعطيل» والكفر بايات الله وغير ذلك من ظهور 
سلطائهم وإبطال الشرع بالكلية عمسا لة خلافية في جواز الاستعانة بمشرك ليس له دولة ولا صولة ولا دخل 

أسورة الممتسة ارق ال 

في الرأي مع أنها من المسائل المردودة على قائلها كا بسط في غير موضع. 

وباجملة فإظهار مثل هذه الفتوى في هذه الأعصار من الوسائل المفضية إلى أكبر محذور» وأعظم المفاشة والشرونة مع أن عبارة الشيخ 

إذا تأملها المنصف وجد فيها ما يرد على هؤلاء المبطلة» وقول الشيخ قد عمت به البلوى بين أن الجواب في الجاري في وقته مع ظهور 

الإسلام وغربتهء وإظهار دين من ساف ر إلى جهاتهم؛ وليس في ذلك ما في السفر إليهم في هذه الأوقات؛ إذ هو مسالمة واعراض سما 

وجب من فروض التعيين. واذا مجم العدو وصار الجهاد فرض عين يحرم تركه ولو للسفر المباح» فكيف هذا السفر؟ وأيضا فكلام 

الشيخ عمل على ما ذكره الفقهاء في أن عامة الناس ليس لهم أن يفتاتوا على ولي الأأعس في الحدود والتعزيرات إلا بإذن. وقد عرفتم 

حال أكثر الولاة في عدم الاهتمام بهذا الأصل» فالافتيات عليهم بالحبس والضرب ونحو ذلك مفسدة تمنعها الشريعة ولا تقرهاء ودرء 
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المفاسد مقدم على جلب المصالم» فهذا يوجب للشيخ وأمثاله مراعاة المصلحة الشرعية في الفتوى الجزئية لا سيها في مخاطبة العامة. 
وقول الشيخ: لكونه عرض نفسه للفتنة تخالطة المشركين صريم في أن الكلام فيمن لم يفتتن» ول إستخف بدينه» وقد عرفتم حال 
أكثر الناس في هذا الوقت» وأقل الفتنة أن يستخفي بدينه» وجمهورهم يظهر الموافقة بلسان الحال ولسان المقال» فهذا الضرب ليس 
داخلا في كلام الشيخ د رحمه الله-. 

وقوله: .بنبخي جره وكراهته بيان ما إستطيعه كل أحدء وأما ولاة الأمور ومن له سلطان أو قدرة فعليه تغيير المنكر باليد» ومن لم يستطع 
فباللسان» ومن لم 

يستطع فبالتاب؛ وهذا نص الحديث النبوي فلا يجوز العدول عنه وإساءة الظن بأهل العىء بل يمل كلامهم على ما وافقه. والمصر 
المكابر لا ينتهي إلا إذا غير فعله بالأدب» أو الحبسء وهو داخل في عموم الحديث. وقد شاهدنا من الوالد -رحمه الله- تعنيف هذا 
الجنس وذمهم» وذكر حم الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين مع عدم القكن من إظهار الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تمية 
أن التعزيرات تفعل سب المصلحة» وليس لما حد محدود» بل بحسب ما يزيل المفسدة ويوجب المصلحة» وذكر قتل شارب اخمر في 
الرابعة وأنه من هذا الباب» وأشار إلى ذلك في اختياراته. وكذلك غيره من المحققين ذكروا أن التعزير على الككائر وا محرمات غير مقدرء 
بل مسن" المصلحة» وهذ» قواعد: كلية تدخل فيا تلك القضية اذرية. 

وقول الشيخ: والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها ورضهاء ليس فيه أن الإنكار تجرد القول» بل هو بحسب المراتب الثلاث 
المذكورة في الحديث» وإلا للحالف نص الحديث» بل يتعين حمل كلام الشيخ عليه لموافقة الحديث النبوي لا على ما خالفه» وأسقط 
من الإنكار ركنه الأعظم. ومن شم رائحة العم لم يعرض هذه الفتوى لأهل هذه القباتح الشنيعة» ويجعلها وسيلة إلى مخالفة واجبات 
الشريعة؛ ومثل هذا الذي أظهر الفتوى يجعله بعض المنتسبين منفاخا ينفخ به ما يستتر من إظهاره وإشاعته. 

والواجب على مثلك النظر في أصول الشريعة ومعرفة مقادير المصالح والمفاسد» وتأمل قوله -تعالى-: إولولا أَنْ مبتاك لَقَد كدت تركن 
لم شَيَْا َلَا| ١‏ الآية» وانظر ما ذكره المفسرون حتى أدخل بعضهم لياقة الدواة وبري القلم في الركون. وذلك لأن ذنب الشرك 
أعظم ذنب عصي الله به على اختلااف رتبه» 

أ سورة الإمراه قد ونيا ا 
نكيف إذا انضاف إليه ساهو أشكن من الاستوزاء بايات الله وعزل أحكامه وأوامره» وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة؟ والله يعم 
ورسوله والمؤمنون أنها الكفر والجهل والضلالة. ومن له أدنى أنفة وفي قلبه نصيب من الحياة يغار لله ورسله وكابه ودينه» ويشتد 
إنكاره وبراءته في كل محفل وكل مجلس؛ وهذا من الجهاد الذي لا يحصل جهاد العدو إلا به. فاغتتم إظياندت الله والذا كقاي 
وذم ما خالف والبراءة منه ومن أهله» وتأمل الوسائل المفضية إلى هذه المفسدة الكبرى» وتأمل نصوص الشارع في قطع الوسائل 
والذرائع. وأكثر الناس ولو تبرأ من هذا ومن أهله فهو جند لمن تولاهم» وأنس ببمء وأقام ماهم والله المستعان. وهذا الخط اقرأه 
على من تحب من إخوانك وبلغ سلامي والدك» وخواص الإخوان. 


01” الرسالة الخامسة: الحجرة والإقامة بين أظهر المشركين 

الرسالة اتحامسة 

| المهجرة والإقامة بين اظهر المشركين] 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة في وجوب ال هجرة وتحريم الإقامة بين أظهر المشركين» وسبب ذلك أن حسن بن عبد 
اله آل الشيخ لما كتب إلى عبد الرحمن الوهيبي يناصحه عن الإقامة بين أظهر المشركين» ويبين له وجوب الحجرة بالدلائل والبراهين 
كتب إليه؛ واحتج بما ستقف عليه في ضمن جواب الشيخ -رحمه الله-. وهذا نص رسالة الشيخ: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


ع« الجرء الثالث 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى ابن الأخ حسن بن عبد الله: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: يذكر لي ما كتب إليك عبد الرحمن الوهيبي من الشبهة لما ذكرت له قوله -تعالى-: إإِنَ الذِينَ 
اهم الملائكة طَالمي أَنفْسهم] ١‏ ونصحته عن الإقامة بين أظهر العساك الشركية» وأنه احتج عليك بأن الآية فيمن قاتل المسلمين» 
وقال: تجعلون إخواتك مثل من قاتل رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه؟ وهذا جهل منه بمعنى الآية وصريحهاء وعخالفة لإجماع 
المسلمين وما يحتجون به على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين» مع العجز عن القدرة على الإنكار والتغيير. قال ابن كثير: هذه الآية 
عامة في كل مخ أقام بين ظهراني المش ركين» ا ا إقامة الدين؟؛ فيو ا اتبيه تريكب حراما 
بالإجماع وبنئنص هذه الاية حيث يقول -تعالى - : !إن الذي اهم المَلاتكة ظالمي أنفسهم ]| ١‏ أي: بترك ا همجرة إقَالوا فيم م ١‏ 
أي: لم كنتم ها هنا وتركتم الهجرة إقَالوا كا مستَضعفينَ في الأرض | ؛ أي: لا نقدر على اللخروج ولا الذهاب 

)شوو النساء ]بد ار 

*' سورة النساء آية: /1و. 

# سورة النساء آية: /1و. 

3 مور الما 0 


ل ع ل حي ١‏ جن رج ل 


از عن سرة بق نداب :آم بعد قال 0 لله 0 الله 1 وسل: ' م 078 7 ١‏ 'وسكد معه فإنه مثله". 

قلت: فانظر حكاية الإجماع على تحريم ذلك» وانظر تقريره معنى الآية» وتعليق ما فيها من الأحكام والوعيد على مجرد الإقامة بين أظهر 
المشركين» وأن هذه الآية نص في ذلك. وانظر خطاب الملاتكة لهذا الصنف» وأنه على المكث والإقامة بدار الكفر. وانظر ما أجابتهم 
الملاككة عن قولهم: لا نقدر على اللحروج» وكل ذلك ليس فيه ذكر للقتال. فتأمل هذا يطلعك على بطلان هذه الشيبة وجهل مبديبا. 
وتأمل حديث سعرة وما فيه من تعليق هذا الحم بنفس المجامعة والسكنى» واعرف معنى كونه مثله. 

و اشرما روا ان يراض مم قال: اتيس اليج رادو اوساو سي جامرف ون -تعالى-: !ة َأُوَيِكَ مأوَاهم 
جَهُمْ وَسَاءَتْ مَصِيًا لا المستضْعَفِينَ| " الآية. وروى ابن جرير من تفسير ابن أبي 0 فزاد فيه: فكتب المسلمون إليهم بذلك» 
وخرجواء وردّسوا من كل خير» ثم نزلت: ثم إن 0 نين هَاجَرُوا من بعل ما نوا , ثم جَاهَدوا تغيروا 4 فكتبوا إلهم بذلك أن 
قد جعل الله مخرجا لكر نفرجوا فأدركهم المشركون فقتلوهم حتى نجا من نجاء وقتل من قتل. وروي عن ابن عباس في الآية: هم 
قوم تخلفوا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وتركوا أن يخرجوا معهء فن مات منهم 

.91/ سورة النساء آية:‎ ١ 

جامعه: خالطه وعاشره؛ فالمجامعة: المشاركة في الاجتماع من سكن ومعاشرة» هذه حقيقته» واستعماله في المخالطة الزوجية كاية. 
* سورة النساء اية: /91. 

4 سورة النحل آية: 1١١‏ 

قبل ان يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ضربت الملاتكة وجهه ودبره. 

وأظن هذا الجاهل رأى ما روي عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما من أهل مكة أسلموا فاستخفوا بإسلامهم» وأخرجهم المشركون 
يوم بدر معهم» وأصيب بعضهم وقتل بعضء فال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا فاستغفروا لهم فتزلت [إنَ الْذينَ 
اهم الملاتكة] ١‏ الآية» فهذا القول ونحوه مما فيه ذكر من أخرج مع المشركين يوم بدر» لا يدل على أن الآية خاصة بهم بل يدل على 
أنبا متناولة للعموم اللفظي» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وكذلك من قال من السلف: إن هذه الآية نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وس وخرجوا مع المشركين» 


511216120 غ٠‎ 


ع« الجرء الثالث 


فرادهم أن هذه الآية ثتناوهم بعمومباء ولم يريدوا أن هذا النفاق والقتال مع المشركين هو الذي نيط به الك ورتب عليه الوعيد» 
فإنهم أجل وأعلم من أن يفهموا ذلك. والسلف يعبرون بالنوع» ويريدون الجنس العام» ومن لم يمارس العلوم ولم بتخرج على حملة العم 
وأهل الفقه عن الله وتخبط في العلوم برأيه فلا يجب من خفاء هذه المباحث عليه وعدم الاهتداء لتلك المسالك التي لا يعرفها إلا من 
مارس الصناعة» وعرف ما في تلك البضاعة» وهذا الرجل من أجهل الناس بالضروريات فكيف بغيرها من حقائق العلم ودقائقه؟ 
وليتهم (أعني) هو وأمثاله اقتصروا على مجرد الإقامة» ولم يصدر عنهم ما اشتبر وذاع من الموالاة الصريحة وإيثار الحياة الدنيا على محبة 
الله ورسوله» وما أمى به واوجبه من توحيده؛» والبراءة ثمن اعرض عنه» وعدل به غيره وسوى به سواه. 

احور النماء اك ارا 

وتأمل كلام شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- على هذه الآية فإنه أفاد وأجاد: وتأمل ما ذكره الفقهاء في حمر 
الحجرة واستدلالحم ببذه الآية على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين لمن عجز عن إظهار دينه» فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على 
بعض أمرهم وعلى أنهم مسلمون من أهل القبلة امحمدية؟ ٍ 

وصاحب هذا القول الذي شبه عليكم ينزل درجة درجة: أول ذلك شراؤه المراتب الشرعية والأوقاف التي على أهل العلم» حتى صرفت 
له من غير استحقاق ولا أهلية» ثم لما جاءت هذه الفتنة صار يتزين عند المسلمين مد الله على عدم حضوره بتلك البلد» ثم جمز ولحق 
بأهلهاء ونقض غزله» وأكذب نفسه ثم ظهر لهم في مظهر الصديق الودود» وبالغ في الكرامة والوامة والتحف والحدايا وامجالسة والتردد 
شغفا بالجاه والرياسة ولو في زمرة من حاد الله ورسوله. 

(وأما): ما نقل عنه من التحريض على أهل الإسلام» فهو إن صم أقبح من هذا كله وأشنع» وحسابه على الله الذي تتكشف عنده 
السرائر» وتظهر مخبئات الصدور والضمائر» وروى السدي قال: "لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: 
افد “تقسك والق أخيكء كاك با شوك اللي ألم نصل قبلتك ونشبد شبادتك؟ قال: يا عباس إتكر خاصم نفصمتمء ثم تلا عليه هذه 
الآية: إألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها| ". فتأمل هذه القصة وما فيها من التصريح بأن اللحصومة في المجرة» وأن من ادعى 
الإسلام والتوحيد وهو مقيم بين ظهراني أهل الشرك بالله» والكفر بآيات الله فهو مخصوم محجوجء وهذا يعرفه طلبة العلم والممارسون» 
وتأمل قوله تعالى: إوَإِنَ الشَاطينَ ليوحون ِل أَوليائهم 


300 الرسالة السادسة: شدة ظهور غربة الإسلام وأهله 


ليجاد لوك وان أطعتموهم ِذَكرْ لَفْرِكُونَ| .١‏ كيف حك على أن من أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرم الله أنه مشرك» وأكد 
دكا يان ال كذقة _وأن ذلك صادر عن وحي الشيطان. فاحذر هذا الضرب من الناسء وليكن لك نهمة في طلب العم د أهيوة 
ومظانه» واللّه -تعالى- أسأل أن يمن علينا وعليم بالهداية إلى سبيله» ومعرفة دينه بدليله» وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وس أسليما 
6 السنادية : 

[شدة ظهور غربة الإسلام واهله] 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى الشيخ حمد بن عبد العزين وقد كان كتب إليه (أعني) الشيخ حمد رسالة ذكر له 
فيها أن الغربة اشتدت» وأنه قد أتكر عليه الفتوى بحل ما أخذ في درب العقير مع لعب :والزواو» فاهابه ا تعيده 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم حمد بن عبد العزيز» سمه الله تعالى وهداه» وألهمه رشده وتقواه» آمين. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 


511216120 5١ 
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وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وان أن الدهر بمر القضاءء واللخط وصل -وصلك الله بحبله المنير» ونظمك في سلك أنصار 
الملةت والدين-» وقد عرفت أن الله -سبحانه - ليس كثله ثىء ف أفعاله 7 قضائه» - أنه ليبس كثله ثىء ف ذاته وصفاته. وهذه 
الحوادث العظام التي هدمت أركان الإسلام لله فها سر وحكة بالغة يطلع من يشاء من عباده على عنوان وأنموذج من سر القدر 
والقضاءء وأكثر الناس في خفارة جهله وكافة 

.11١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

طبعه كالبعير الذي يعقله أهله ثم يطلقونه» لا يدري فيم عقل ولا فيم أطاق. ود أن الدزنة اتتداكي والح #اتوفنقت: وأعظم ها 
إليه أشرت» ولكن ليكن لك على بال» ما ورد في فضل الغرباء ووصفهم؛ فاغتنم نصرة الإسلام والدعوة إليه» ونصره ونشره وتعريفه 
وتقريره في كل جلس وجمع. فإن اكثر الناس قد ضل عنه ولا يدري حقيقته ومسماه» وقد وقع ذلك ممن ينتسب إلى الدين» وأسي 
ما كان عليه من تقرير التوحيد وأدلته؛ وجاء بما يناقضه» ويقوي عضد المشركين» ويقتضى نصرة أعداء الملة والدين. وقد بلغنا عن 
عبد الرحمن الوهيي وأمثاله بعد ذهابه إلهم ما تصان عن ذَكره الأسماع» وصار يعترض على من ألكر طريقته وذمها. ويزعم أنه قد 
خالف طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وصرح بمسبة من أتكر عليه ونسبه إلى موالاتهم» فالذي يجادل عنه داخل في عموم قوله 
تعالى [وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحْق] .١‏ 

وكذلك ما ذكرت عن الذي أتكر علي الفتوى بحل ما أخذت في درب العقير مع العسكر والزوار؛ در 0 الإنكار إلا عن 
جهل حفيقة الإسلام وقواعده» وسرية ابن ا حض رمي ف عهده صل الله عليه وسلم مشبورة معروفة» وي اول دم اهريق ف الإسلام 
وقصدت عير قريش. وقريش في ذلك الوقت مع كفرهم وضلالهم» اهدى من كثير من العسكر والزوار من الرافضة بكثير» فكيف 
وقد بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية والصفات العلية» واخلاص العبادات للمعبودات الوثنية» ومعارضة الشريعة المحمدية» بأحكام 
الطواغيت والقوانين الإفرنجية؟ فن جادل تمن خالط هؤلاء ودخل هم ف الشورى» وترك ا همجرة إلى الله ورسوله» وافتتن به كثير 
من 


6 سورة غافر اية:‎ ١ 
الرسالة السابعة: خطر الفتنة ومضارها والسبيل لنجاة المسلم منها‎ 4 


خفافيش البصائر» فالمجادل فيه وفى حل ما أخذ من العسكر والزوار لا يدري ما الناس فيه من أمس دينهم» فعليه أن يصحح عقّيدته» 
ويراجع دين الإسلام من اصله» ويتفطن في النزاع الذي جرى بين الرسل وائمهم في أي شيء وباي شيء؟ إوكفى بريك هاديا 
ونصيرا| .١‏ والذي أوصيك به الثبات والغلظة على هؤلاء الجهلة الذين يسعون في هدم أركان الإسلام ومحو أساسهء وبلغ سلامنا من 
لديك من الإخوان والسلام. 

الرسالة السابعة 

| خطر الفتنة ومضارها والسبيل لنجاة المسم منها] 

وله أشا عقن آله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى الإخوان من أهل الفرع: عثمان بن مرشد» وحمد بن علي» وإبراهيم بن راشدء 
وإبراهيم بن مرشدء في قطع الوسائل والذرائع المفضية إلى محبة من حاد الله ورسوله» واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم» ومحبة 
ظهورهم» لان اختيار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم ومحبة ظهورهمء والثناء علبهم وتفضيلهم بالعدل على اهل الإسلام وإعانتهم على 
المسلين» وجرهم على بلاد أهل الإسلام» ردة صريحة بالاتفاق. فقطع -رحمه الله تعالى- الأأسباب والوسائل المفضية إلى ذلك بالأدلة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان عثمان بن مرشد وحمد بن علي وإبراهيم بن راشد وإبراهيم بن مرشد: سلام عليكم ورحمة 
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الله وبركاته. وبعد: اللخط وصل -وصلك الله ما يرضيه-» وما ذكتم من طلب النصيحة» فقد تقدمت إلي5 يمد الله مراراء أو قامت 

اجة» ويبلغني تصميم الأكثر على رأيه الأول وعدم الانتفاع. ومن أكبر أسباب شرح الصدر 

1 طورة الفرقان آي 1 8, ٠‏ 

للنصاحٌ والمواعظ وقبولما ما يعلمه الله من حرص العبد على اللخير والحدى والتجرد من ثوبي التعصب والموى» والبعد عن الإجاب 

بالنفس وإيثار الشبوات الدنيوية؛ فالقلب إذا سل من ذا وال لات بالأدعية المأثورة كدعاء الاستفتاح "الهم رب جبريل 

وميكائيل واسرافيل"١‏ الحديث» لا سيعا في أوقات الإجابة فإن هذا لا تكاد تسقط له دعوة» والتوفيق له أقرب من حبل الوريد. قال 

الله -تعالى-: ! عم له يم را لأسحتهم| ؟. والواجب عند ورود الشبيات هو القيام لله مثنى وفرادى» والتفكر لا سبها عند هذه 

الفتنة التي عت وطيكه واعت وأصرعة فإنها كا في حديث حذيفة: "قال: قلت: يا رسول الله إنا كا في شر فذهب الله بذلك 

الغرةة وحاء بالفيو عل يذيك: فيل بعل هذا اين عن شر ؟ قال: نعم» قال: ما هو؟ قال: فتن كقطع الليل المظل .يتبع بعضها بعضاء 

تأتيكم مشتببة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي" م ع. 

فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من جنس ما أشير إليه في هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده؛ فتعين الاهتمام بالخرج 

منبا والنجاة فهاء لا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله ومعرفة ما أوجب وندب إليه في تابه من شرائع الإيمان وحدوده؛ وما 

نبى عنه وحرمه من شعب الكفر والنفاق وحدوده» وقد نص على هذا صل الله عليه وسلِ لما سأله حذيفة عن الفتن» فعن حذيفة: 

"كان النان :سا لون وشؤك الله نض الله عليد وس عن اللحير وأسأله عن الشرء وعرفت أن الحير ان إسبقني قلت: 

١‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها )/77١(‏ , والترمذي: الدعوات (470") , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (15) , وأبو 

داود: الصلاة (/1/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه١)‏ , واحمد (5/ .)١55‏ 

سورة الأنفال آية: «7. 

م أحمد (ه/ لوس). 

؛ الحديث رواه البخاري مطولا وابن ماجه مختصرا والظاهر أن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف وما بعده للإمام أحمد. 

يا رسول الله أبعد هذا احير شر؟ قال: يا حذيفة تع كاب الله واتبع ما فيه؛ ثلاث مرارء قال: قلت: يا رسول اللهء أبعد هذا احير 
شر؟ قال: فتنة وشر» قال: قلت: يا رسول الله عل هذا الشر خير؟ قال: هدنة على دخن» وجماعة على أقذاء» قال: قلت: 00 

الله الهدنة على دخن ما هي؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه؛ قال: قلت: يا رسول اللّهء أبعد هذا اير شر؟ قا 

يا حذيفة» تعلم تكاب الله واتيع ما فيه ثلاث مرارء قال: قلت: ذا وول ابد ابعل اذا ار" ؟ قال: 7 

بدا النار وان كديا حديفة وابك ت عاض على جذل» خير لك من أن تتبع أحدا منهم". ٠‏ (قلت): فتأمل ما أرشد إليه حذيفة» 

وا اذ عند حدوث الفتن العظام التي لا يبصر أهلها الحق» ولا يسمعون من الداع والنام» وتكريره الوصية بقراءة كاب الله واتباع 

ما فيه لأن انخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر» لكن لا يفقهه ولا يفهمه إلا من تعلم كاب الله ألفاظه ومعانيه» ووقق للعمل بما 

ا ل ا يي لل يي وهذا الصنف 
عنزيز الوجود في القراء ومن ,نتصب إلى العلم والطلب فكيف بغيرهم؟ شعر: 

أما اللحيام فإنها تكياهم رع أساء الحي غير أسائها 

فعليك بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن الجان» وبتدير القرآن والتفقه في معانيه» يعرف العبد إن عمل عن الله أن أوجب 

واجب فيه وأهمه وآ كده وزبدته معرفة الله -تعالى- بما تعراف به إلى عباده من صفات كاله ونعوت جلاله» وبديع أفعاله» واحاطة 

علمه» وشمول قدرته» وال عزته» وحميم رحمته» وبمعرفة ذلك يبتدي العبد إلى محبته وتعظيمه 

واسلام الوجه له وإنابة القلب إليه» وإفراده بالقصد والطلب» وسائر العبادات كالخشية والرجاء والاستعانة والاستغاثة والتوكل والتقوى» 
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ويرضى به رباء وبالإسلام ديناء ومحمد رسولا ونبياء ويذوق من طعم الإيمان ما يوجب له كال حب الله وحب رسوله» ويعرف 
الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر والمقصود الأعظم وعم به غاية الاهتمام» ويطلبه منتبى الطلب» ويعرف ما يضاد هذا الأصل 
ويناقضه من تعطيل» وكفر» وشرك» ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليها المفضية إلى اقتحامها وارتكابهاء فيبتم بتحصيل وسائل التوحيد» 
ف بالتباعد عن وسائل الكفر والتعطيل والتنديد» كا يستفاد من قوله تعالى: [إيَاكَ تعيد اياك ستَعِين! .١‏ فن عرف هذا الأصل 
الأصيل عرف ضرر الفتنة الواقعة في هذه الأزمان بالعسا التركية» وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل بالحد والحدم وا لمحو 
بالكلية» وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل ورفع أعلامه الكفرية» وأن مرتبتبا من الكفر وفساد البلاد والعباد فوق ما يتوهمه المتوهمون» 
دقان الظانون. وبه يعلم أن ما وقع من الوسائل إلى بين تلك الفتنة وهيل آمرها والسكوت: عن التخليظ فيا من أكبر أسبات 
وقوع الشرك ومحو أعلام التوحيد؛ والوسيلة لما حم الغاية» فإن انضاف إلى تسبيلها كام من الاي بلديأرهم» ولح بأوضارهم» وشهد 
مبرجانهم وتوقيرمه والمثي إل ليه» وصنع الولاءم له فعند ذلك ينعي الإسلام ويبكيه إلمن كن له قَلَبُ أو ألتَى السمع هر يدا |؟ وف 
الخديك» "من وقر طبانحي يدعة :ققد أغان على هدم الإسلام"" فكيف بما هو أعظم وأطم من البدع؟ فالله المستعان. 


أ.هورة الفاقة ايد من 

* سورة ق آية: /الا. 

روه الطواق و لخي عر ينه امن بشي وسسده ستيت وماد تخيج» 

وأعب من هذا اذ شد من خرن خلامة من اد الله ورسوله» وينحسن ا رهم ويرغب في ولاثهم» ويقدح في أهل العام وربا 
أشار بحر بهم » فإذا قدم بلاد بعص أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهالما با له يليق إلا مع خواص الموحدين» فافهم اماق الشرك 
ووسائله» ومن كان في قلبه حياة وله رغبة وله غيرة وتوقير لرب الأرباب يأنف ويشمئز ما هو دون ذلك؛ ولكن الأعى كا قال أمير 
المؤمنين عمر بن اللحطاب: إنما تتقّض عرّى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية .١‏ 

وما جاء في القران من النبي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتوليهم دليل على أن أصل الأصول لا استقامة ولا ثبات له إلا بمقاطعة 
أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم» والتتقرب إلى الله مقتهم وعيمبم. وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن 
الذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال إإلّا تفعلوه تكن فثئّة في الأرض وَقْسَاد كبير] 2١‏ وهل الفتنة إلا الشرك» والفساد الكبير هو 
انثثار عَمّد التوحيد والإسلام؛ وقَطْمْ ما أحكه القرآن من الأحكام والنظام؛ قال تعالى: إيا أيهَا الَِينَ آمنُوا لا دا رارق 


أولياء بعضهم أَولياء 7 بعضٍ ومن من يتوهم مذكر ونه منهم إن الله لا بدي القُوم الظَالمين قترَى ان في فوم سرض يرود في 
الآية. قال بعض 50 لبق أحدك أن يكون يبوديا أو نصرانيا وهو لا إشعرء وقال تعالى: إيأ 7 الي موا لا دوا اليب التحَدُوا 
ديتكر هزوا ولعبًا من النِينَ ا لكاب من قبلكر وَالْكفار أولياء واتقوا اله إن كثتم موْمنينَ وذ َاديتم إِلَ 

١‏ يعني أنهم يجهلون ما أزاله الإسلام من الشرك والكفر فلا يعرفون قيمة ما جاء فيه من الإصلاح ورب عادوا إلى ما كان عليه 
الجاهلية وهم لا يدرون. 

سورة الأنفال آية: «/ا. 

#اسورة المادة 31 81 

الصلاة] ١‏ الآية. قلت: فليتأمل مَنْ نصح نفسه ما يحري من هؤلاء العسكر عند سماع الأذان من المعارضة بالطبل والبوق والمزمارء 
واستبداله به عما اشمّل عليه الأذان من توحيد الله وتعظيمه وتكبير الملك التهار. قال تعالى: إلعن النِينَ موا من بتي في إسرائيل ٍَ 
لسان داود وعيسى ابن مي ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا سَنَاهونَ عن ضار نا 7 يفعلونَ ترى كثيرا منهم 


سم ل لع سل سه 


رن الينَ 0 تمن م ديت " أنفسهم أَنْ خط 2 عليهم وني العذات 6 حَالِدونَ وأو كانوا ون بالله ولتي وما 


511216120 53. 


ع« الجزء الثالث 


إليه م الحَدُوهُم أ أولياء ولَكن كرا منهم فأسقود| ؟, وقال تعالى: إلا بتخذ المؤْمنونَ الكافرين أولياء من د دوك اومن ود يفعل 


كس من لهي َي إلا أذ ا نهم تاةَ] '» وقد جزم ابن جرير في تفسيره بكفر من فعل ذلاكء قال تعالى: الانجد توما 


ون الله واليوم در 7 28 21 رس 3 كانوا آباءهم 5 أبناءهم أو إخراتيم 3 و واكك كنت ف ويم 
الأيمان!| غ. فليتأمل من نصح نفسه هذه الآآيات الكريمات» وليبحث عما قاله المفسرون وأهل العلم في تفسيرها وتأويلهاء وينظر ما وقع 
من أكثر الناس اليوم» فإنه .يتبين له -إن وفق وسدد- أنها لتناول من ترك جهادهم؛ وسكت عن عيبهم» وألقى إلهم السلىء ا 
علهم» أو فضَلَهِم بالعدل على أهل الإسلام» واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم» وأحب ظهورهمء فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق 
قال تعالى: إومن يكفر بالأيمان فمّد حبط عمله] ه. وقد عرفتم ما كان عليه أسلاقكم من أهل الإسلام؛ وما من الله به عليكٌ من 
دعزة شييغنا درخمه الله إلى تويك الله والإيمان بهء وإخلاص الدين لهء والبراءة من أعدائه وجهادهم؛ 

١‏ سورة ماده آرقك لاه 

. سورة المائدة إية:‎ ١ 

م سورة ال عمران إية: 5 . 

غ سورة المجادلة ابة: ؟8. 

ه سورة المائدة آبة: ه. 


وببركة دعوته وبيانه حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء كلمة الله ما لم يحصل مثله في ديار؟ وأوطاتك منذ قرون متطاولة. 
لب انلسار| عن العا القن علما الا شا سير عوالاة أعداء الله ورسله والانحياز إلى دولتهم 
والرضى بطاعتبم» قال تعالى: [أَك تَرإِلَ الي دراه نعمت الله كفرا را قوسم دار الْبوار] ١‏ الآية. فاتقوا الله عباد اللهء واتقوا 
يوما ترجعون فيه لله ودعوا اللجاج والمراء» وتمسكوا بما جاء عن الله وعن رسله من البينات والحدى» ولا يسبل لديم مبارزة رب 
السموات العلى» بما عليه غالب الناس اليوم من الكفر والتعطيل والشرك والجدال والمراء» ولا تفتحوا أبواب الفتن للمشّاقة والتفرق 
والقدح في أهل الإسلام؛ فإن ذلك من الصد عن سبيل الله» ومن الفتنة عن دينه الذي ارتضاه» وقد جاء في الحديث: "إن هذا الحي 
من مَضَر لا تدع في الأرض لله عبدا صالحا إلا فتنته وأهلكته» حتى يدركها الله يجنود من عنده فيذها حتى لا تمنع ذَنْبَ لم5 
وبعض من يدعي الدين إِثما يتعبد بما يحسن في العادة وريثنى عليه به» وما فيه مقاطعة ومجاهدة ومجر في ذات الله ومراغمة لأعدائه 
فذاك ليس منه على شيء؛ برعا بط عنه وقدح في فاعله» وهذا كثير في المنتسبين إلى العبادة والمنتسبين إلى العم والدين» والشيطان 
أحرص شيء على ذلك منهم» لأنهم يرونه غالبا دينا وحسن خاق فلا يَاب منه ولا يستغفرء ولأن غيرهم يقتدي بهمء ويساك سبيلهم 


فيكونون فتنة لغيرهم» ولهذا حدر الشارع قا من فين اللا العا وخافه على أمته. فالمؤّمن إذا حصل له ظفر بحقائق 
الإيمان» وصار 


.78 سورة إبراهيم آية:‎ ١ 

؟ احمد زه/ "5٠١‏ ). : 

على نصيب من مرضاة الملك الرحمن» فقد حصل له الحظ الاوفى والسعادة» وان قيل ما قيل (شعر): 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي ... أقام الي أم جد الرحيل 

وينبغي لك يا عثمان أن تقرأ هذه النصيحة على جماعتك» وتبين لهم معانيهاء وما في الفرقَة والاختلاف من فتح أبواب الشر والفساد؛ 
فاحرص عل ذلك» واعتد به مِنْ صالح أعمالك» وقد قال صل الله عليه وسل لعلي -رضي الله عنه-: "فوالله لأن مبدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك من حمر النعم"٠‏ ". والشيطان قاعد على الصراط المستقيم» فإن عاوضن أخد بشيهة» فيلزمكم تبليغهاء وطلب كشفهاء 
ولا يحل السكوت على الشبه التي توقع في الريب والشكء وتفضي إلى ما تقدم من المفاسد. وإن رأيتم في كلامي مجازفة أو مخالفة 


هع 51121120 
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ما قاله أهل العلم فاذكروه لي» وإن جاءنا عتم نصيحة؛ أو تنبيه على شيء من الغلط» فنشهد الله على قبوله تمن كان. وبلَعُوا سلامنا 
إخوائك» والعيال والإخوان ينبون إليك, السلام؛ وصلى الله على مد وآله وصعبه وسل. 

١‏ البخاري: الجهاد والسير )*”٠.٠١9(‏ ومسل: فضائل الصحابة (05٠+1؟)‏ 07 داود: العلم رلكدمم) وأحمد زه عدم 

؟ هو في كيح البخاري. 


9 الرسالة الثامنة: التذكير بآيات الله والحث على لزوم ابماعة 

الرسالة الثامنة , 

[التذكير بايات الله والحث على لزوم اجماعة] 

وله أيضاء قدس الله روحه ونور ضريحه؛ نصيحة لكافة المسلمين في التذكير بآيات الله والحث على لزوم ابماعة والقيام بأصول الدين 
وقواعد الإسلام التي هي أريح تجارة وبضاعة» والحض على جهاد أعداء الله ورسولهء القائمين في هدم قواعده وأصوله وهذا نصها: 
5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يراه من المسلمين» وفقهم الله لنصر الإسلام والدين. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

(وبعد) فوجب هذا هو التذكير بآيات الله والحث على لزوم جماعة المسلمين» وقد ينتفع بالنصاتحٌ مَنْ أراد الله هدايته» قال تعالى: 
إودكر َإِنَ الذوّى تفع المؤْمنين] .١‏ وأهم ما بيدأ به في التعلم هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام التي لا يحصل بدونها ولا 
يستقيم بناؤه إلا عليهاء لا سعا معرفة ما دلت عليه كامة التوحيد -شهادة أن لا إله إلا الله- من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده بإخلااص 
الفيادة بأنواعها :(ه ميتفائةة وابراءة من كل معبود سواهء والقيام بذلك علما وعملا؛ فإن هذا هو أصل الدين وقاعدته» وهي الحكمة 
التي لأجلها حلفت الخليقة» وشرعثٌ الطريقة) فك لأعليا ارط وا نرت الكتب» وجميع أحكام الأعى والنبي تدور عليها 
وترجع إليها. وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال والإعراض عن حقائقه وواجباته حتى ظهر الشرك 
وظهرت وسائله وذرائعه من 

امبورة الذاوياة آية: هه. ١‏ 1 

ينتّسب إلى الإسلام» ويزعم أنه من أهله» وذلك بأسباب: منها الجهل بحقيقة ما أمى الله به ورضيه لعباده من أصول التوحيد والإسلام» 
وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه؛ أو يضاد الكال والقام من موالاة أعداء الله على اختلاف شعبها ومراتتها. فنها المكفرات والمويقات» 
و ل 00 

وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام: نصرة أعداء الله ومعاونتهم» والسعي فيما يظهر به دينهم» وما هم عليه من التعطيل 
والشرك والموبقات العظام» وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء علهم» ومدح من دخل تحت أمرهم» وانعظم في سلكهم» 
وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم» وعمّد الأخوة والطاعة لهم وما هو دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم .١‏ ويلتحق 
بالقسم الأول: حضور امجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله» والخكم بقانون الإفرنج والنصارى والمعطلة» ومشاهدة 
الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله. ومن في قلبه أدنى حياة وأدنى د وتعظيم له» يأنف ويشمئز من هذه القبائح» ومجامعة أهلها 
ومساكتتهم؛ ولكن ما لجرح بيت إيلام. ب فليتق الله خبد عؤمن اله واليوم الآخر» وليجتهد فيما يحفظ إيانه وتوحيده قبل أن تَرِلَ 
القدم؛ فلا ينفع عي ال والندم. 

ومن أهم المقاصد الشرعية» والمطالب العلية: جهاد أعداء الله ومن صَدَّفٌ عن دينه الذي ارتضاه» وقد أوجب الله سبحانه الجهاد في 
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-ه 


ناوا كه اووهى :فيه حروعد أعروها أعي لا ولاه وأفل طاعته من مرضاته وكامته ومجاورته في دار النعيي» قال تعالى: إيا أء 1 


لين امئوا 

١‏ أي عخالطتهم في الاجتماع ين 

هل د ع تجارة قي م عَذَاب ب ألي| ١‏ إلى ائحر السورة 7. فانظر إلى ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من لطافة اتلخطاب» 

والإرشاد إلى مناحح الحداية والصواب» وما رتب عل ذلك من غاية الفوز ومندّى السعادة» وما فيا من البشارة بكل فلاح ونجاح ف 

العاجل والآجل. فانظر كيف خمم المويرة باص عبادة اميق أن يكوه اتضنازا ادندوأت دروا فت تلت مرت العاحين» دوانظ. إلى 

ما حك به من إِيمان من نصره وقام بما أمى به. وتأمل كُفْر الطائفة المعرضة عن طاعة رسله والجهاد في سبيله؛ وتأمل ما وعد به عباده 
: ا كم 0 0 قره تعالى: 2 الله اث شتى بن الي 00 0 0 يماو 

ا 1 عل 5 د وقد حم عن 0 كاله ف وس أنه قال: ل الجنة ب ا دما 0 

سبيله » ما بين الدرجتين 3 بين السماء والأر 35 وعنه صل الله عليه وسلم قال: من مات 0 يدث 0 بالغزو» مات 

عل شعية من النفاق"7. فاغتنموا -رحمكم اللا حضون المفاهن الى تعن علا إعلاء كلئة الل وتصر وه ووشئلدة ومناغنة أعداتدة 

فق على المعافته بر الوستاف الدع وله واليهادة لاني توما دريلك اواك اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم, فقد 

غفرت ل. واذا مجم العدو على بلاد الإسلام» صار الجهاد فرص عين» فأجمعوا أمرة على جهاد عدو لابتغاء عم ضاة ربك واطييا 

ذا أمركء وأخلصوا النية» وأصلحوا الطوية؛ 

١‏ سر الم ل 

؟ اي سورة الصف. 

” سورة التوبة آية: الله 

سورة التوبة اية: .١1١1١‏ 


ه سورة التوبة آية: 178. 
البخاري: التوحيد (*47/) , واحمد (9/ 9.0" ,299/5 ). 


7 مسل: الإمارة )١91١(‏ , والنسابي: الجهاد )*٠091/(‏ وأو ذاوه: الجهاد (1١٠5؟).‏ 

الرسالة التاسعة: تفنيد رسالة ابن محلان وما فيها من المفاسد 

فنا لكل امرئٌ ما نوى. واتقوا الله عباد الله» وراقبوه مراقبة من يعلم أنه اله بور كت نتم ما بلغ من مكائد الشيطان وتفريق 
كلية أهل الإيمان حتى انسلخ الأكثر من الدين» ولحق فم مق المسليق بأ غنااة الله والدينة. لال الله لنا ولك العافية» والثبات على 
دينه الذي ارتضاه لنفسه ) وارتضاه لعباده» والسلام علي و رحمة الله وبركاته. 


الرسالة التاسعة 
[تفنيد رسالة ابن عجلان وما فيها من المفامد] 


وله مشا افدفن الله روحه» ونور ضريحه» رسالة إلى عبد الرحمن بن إبراهيم أب الخنيم بعظه فيها عن مجالسة مَنْ افْتئنَّ بموالاة أعداء 
الله ورسوله من العساك الحاجمة على بلاد المسلمين» والتحذير عن رسالة ابن علان» وقد سماها الشيخ -رحمه الله- حبالة الشيطان» وذكر 
أنبا دهليز يفْضي إلى استباحة موالاة المشركين والاستنصار بهم. وكذلك ذكر فيها حك المتغلب إذا كان مسلماء وأن ما وقع منه من 
الظلم والغشم وسففك الدماء ونبب الأموال» كل ذلك لا يوجب الخحروج عليه ولا نَزْعَ اليد عن طاعته» وهذا نصها: 
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د الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم أب الغنيم» سلام عليكم ةشور سالط وصر بوصلك ال 
بالفقه والبصيرة» وأصلح لك العمل والسيرة» وما ذكرت من الحبة والمودة فا كان لله يقى؛ وإن طاك؟ تمان ور نيار ا: 
والذي أوصيك به: تقوى الله -تعالى- والنظر في نيو هذ نعط غك بهد فته الطاربا سدم : المماحزة يتنا واكقاظاست. وريه للك 'قه 
تذكة وموعظة. ‏ 

ما وقعت الفتنة نيت بجانبك عن الاسترشاد والاستفادة» واستحسنت المراء في الدين والمجاجة. صدر ذلك منك في غير ما مجلس» 
لت ا د 

السوق وخاطبتني اب من لا يدري الحقائق» ولا يبتدي لأوضم المسالك والطرائق» ونظرت بعين وغمضت الأخرى» ونكبت عما 
هو الأولى بالإصابة والأحرّى» وأقبلت في تلك الأيام على الملا المفتونين بخطوط العساكر التي وصلت إلى بلدتناء وأنت تدري ما فيها 
من الصد عن سبيل الله وهدم دينه ومطردات أوليائه» والتنويه بذك أعداء الله ورسله» والدعوة إلى طاعتهم» والدخول تحت أمرهمء 
وتخويف المسلمين منهم» وقد صرح كثير من الناس بالدخول تحت أمرهم» وظهر الفرح والسرور من كثير من يدعي الإسلام. وأنت 
أمبا الرجل من يترد إلى هؤلاء المفتونين» ويأنس بيعضهم ويصغي إلى شبهاتهم وجهالاتهم» ول تلتفت إلى بحث وححَاقة ولا استرشاد» 
كا هو الواجب لله عند تلك الفتنة والشيبات؛ لكنك عَلَبْتَ جانبٌ الموى وأكثرتَ تلك الأيام من مجالسة مَنْ يضر ولا ينفع» ولا 
تي عن إغوائه ولا ينزع؛ وقد جاء الأثر: إن مَنْ جَالّسَ صاحب بدعة نرِعَثْ منه العصمة» فكيف بما هو أكبر من البدعة وأعظم. 
ولم يبلغني عنك تلك الأيام ما يسرني من قيام لله ونصرة إدينه» اللهم إلا ما يجري على لسانك من دعوى البراءة من الشرك وأهله 
على سبيل الإجمال لا التفصيل» وقد عل الله أن العبرة بالحقائق» وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتني ولكن ما وقر في القاوب وصدقته 
الأعمال. 

1 رّلُ على ما وصفنا تطير مع من طار» وتغير علينا بالتخطئة والمراء مع من أغارء ومثلك كان بن ب+ لكبو و ان هل الضاي! 
وأنت -وإن لم تكن كل الفقيه والطالب- فقد حَنْكتَكَ التجارب: وقَعَدَكَ الحوادث والمذاهب» لولا ما عارَضّهًا من صحبة جلساء السوء 
الذين يدعونك إلى أهوائهم 

وأغراضهم الفاسدة» لا سعا أخصهم لديك» وأحبهم للك فاه كا قي امس مس أرب» والطبع طبع ثعلب. وقد اتهم بالسعي فيما 
يقوي عضد المشركين» ويوهن عزم الموحدين» وإلى الله المصير» وهو الح بيننا وبين من أعان على هدم الإسلام من صغير وكبير» 
مامور وآمير. 

وأيضا فأهل الإحساء قد اشتبر حالهم» وأنهم ألقوا السلم إلى عساك الدولة واختاروا ولايتهم؛ وصرحوا بطاعتهم» ونصروهم بالقول 
وعاملوهم معاملة الأخ مع أخيه» بل جاءت 1 التجار المترفين أولي النعمة بتزكيتهم والثناء علييم» وانتصب ولدك مخدمتهم وقضاء 
حوائجهم» وم يظهر لي منك قيام بحق الله عند هذه الدواهي العظامء التي تمانع الإيان والقرآن والإسلام» وتثر منه عمد النظامء والله 
أعم بسرك» وهو الرقيب عليك» لكني أحكي ما ظهر لي منك ذاك الوقت. 

وقد أظهر أثر ما ذكرناء وعقوبة ما إليه أشرناء بإقبالك واشتغالك بحبالة الشيطان (رسالة ابن علان) فطرت بها طيران من لا يلوي 
على أهل ولا صاحب» كأنها العهد الرباني والوصية النبوية» واشتغلت بقراءتها وسماعها مع جماعة من العوام والصبيان؛ وتلك الرسالة 
دهليز يفضي إلى استباحة موالاة المشركين» والاستنصار بهم على المسلمين» الحم على أهل عصر شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل مصر 
والشام بالشرك والمكفرات» وفيها: أن جَلْبٍ عباد الأصنام إلى بلاد الإسلام والاستعانة بهم على من خرج عن الطاعة ليس بذنب» 
ولولا أن حجاب الجهل والهوى أكثف اليب وأغلظها لتبين شناعة ما فيها للناظرين من أول وهلة ويجرد الفطرة (شعر): 

أكل امرئ تحسين امرأ ... ونار توقد في الليل نارا 
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ثم هنا مسألة أخرى» وداهية كبرىء دَهَى بها الشيطانُ كثيرا من الناس فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين» ويوجب الاختلاف 
في الدين» وما ذمه الاب المبين» ويقضي بالإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين» ويفضي إلى منع الزكوات» وإشب 
نار الفتن والضلالات» فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لا جما ومقدمات» وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين فيما 
أمى الله به ورسوله من واجبات الإيمان وفيما فيه دم عن الإسلام وحماية لحوزته لا تجبء والحالة هذه ولا تشرع» ولم يدر هؤلاء 
المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية -حاشا غرين فيد لوو ومن ها الله عن بني أمية- قد وقع منهم ما 
وقع من الجراءة والحوادث العظامء واللخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام» ومع ذلك فسيرة الأثّة الأعلام والسادة العظام معهم 
معروفة مشهورة» لا ينزعون يدا من طاعة فيما أم الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وأضرب لك مثلا بامجاج بن 
يوسف الثقفي» وقد اشتبر أمره في الأمة بالظل والغشم» والإسراف في سفك الدماء» وانتباك حرمات الله» وقتل من قتل من سادات 
الأمة كسعيد بن جبير» وحاصر ابن الزبير وقد عاد بالحرم الشريف» واستباح الحرمة» وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه 
الطاعة وبايعه عامة أهل مك والمدينة والبمن وأكثر سواد العراق» والجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك» ولم يعهد أحد من 
الخلفاء إلى مروان» ولم يبايعه أهل الحل والعقّد» ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد فيما تسرغ طاعته فيه من 
أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك 

اجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويككل به الإيمان» وكذلك 
من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واسقر 
العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسولهء والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجرء م 
هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. 

وكدلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين» وقتلوا خلقا كثيرا وما غفيرا من 
بني أمية وأمرائهم ونوابهمء وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا اخليفة مروان» حت نقَلَ أن السفاح قَتَلَ في يوم واحد نحو الثانين 
من بني أمية» ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليهاء ودعا بالمطاعم والمشارب» ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري 
والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له أدنى مشاركة في العلم والاطلاع. 

والطبقة الثانية من أهل العام : كأحمد بن حنبل وحمد بن إسماعيل وخمد بن إدريس» وأحمد بن نوح واحاق بن راهويه واخوانهم وقع 
في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات» ودعوا إلى ذلك» وامتحنوا فيه» وقتل من قتل كحمد بن نصر» ومع 
ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة» ولا رأى الحروج عليهم. وإلى الآن يبلغني عنك أنك تميل إلى ذلك الضرب من الناس 
الذين وصفنا حالهم فرضيت بهم في أمس دينك» وضربت عن سيرة الأئمة صَفْحَّه وطويتٌ على مجرها كُشْحَاء فإن تين لك هذاء ومن 
الله عليك بمعرفته» فانت اخونا وصاحبنا 

القديم العهد» والجرح جبار» ولا حرج ولا عار. وإن بقيت عندك شبهة أو جادل مجادل» فاكتب واسأل كشفها ولا تكتمهاء فإني 
أخشى عليك قطاع الطريق» لا سها مع فقّد الرفيق والعدة» فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى اللّه والتوسل بالأدعية 
المأثورة» ومنها ما في حديث ابن عباس -حديث الاستفتاح- وكور النظر فيما اشقّل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام -رحمه 
الله- فقد سمط هذه المسألة فى رسائله واستباطه ورأيث له غبارة سن ذدهَا قال درحهمه الله لما اختلق الناس. بعد مقتل عكمان: 
"وبإجماع أهل العلر كلهم ل كان فهم إلا الحسنى مع أنهم عمو في دمائهم» ومعلوم أن كلا من الطائفتين معتقدة أنها على الحق» 
والأخرى ظالمة» ونبغ من أصعاب علي من أشرك بعلي» وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتلهم» أترى أهل الشام لو حملتهم مخالفة 
ص على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة معهمء او امتنعوا أترى أن أحدا من الصحابة شك في كفر من التجأ إلهم» ولو أظهر 
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البراءة من اعتقادهم» وإِئما التجأ إليهم لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ قال -رحمه الله-: فتفكر في هذه القصة» فإنها لا تبقى شببة 
إلا على من أراد الله فتنته. انتبى كلامهء والله أعلىء فيفل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 


١‏ الرسالة العاشرة: حك الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام 


الرسالة العاشرة: [حك؟ الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام] 

وله أيضاء رحمه الله وعفا عنه بمنّه وكرمه» رسالة إلى الشيخ محمد بن لان -رحمه الله- وسبب ذلك: أن الشيخ مد بن علان كتب 
رسالة أيام الفتنة التي وقعت بين عبد الله بن فيصل وأخيه سعود ذكر فيها: جواز الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام» وهي 
التي سماها الشيخ عبد اللطيف: حبالة الشيطان» فكتب علبها الشيخ عبد اللطيف جوابا قطع فيه كل ما يتعلق به كل مبطل» وأرّال 
بالبراهين والدلائل كل مشكل» ورريفها أن ما كتبه وتقّله من آبة أو سنة أو أثر فهو عليه لا لهء لأنه يدل بوضعه أو تَصَمنه أو التزامه 
على البراءة من الشرك وأهله؛ ومباينتهم في المعمَقّد والقول والعمل» وبغضهم وجهادهم حسب الطاقة لكني إلى الآن لم أجدهاء ثم 
كاتبه الشيخ مد بن علان وذ فيما كتبه الوصية بما تضمنته سورة العصرء فكتب إليه الشيخ رحمه الله هذه الرسالةه وهذا نصها: 
7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب الشيخ ممد بن إبراهيم بن ملان» حفظه الله من طوائف الشيطان» ورزقه الفقه في السنة 
والقران» 1 

سلام علي ورحمة الله وبركاته: 

وبعدء فأحمد الله إليه» وأثني بنعمه عليه» واتلخط وصلء وما ذكرت فيه من التنبيه على ما تضمنته السورة الكريمة سورة العصر فقّد 
سرني» وقد عرفت ما قاله الشاففي 500 و فكر الناس فيها لكفتهم. قلت: لأنها نتضمن الأصول الدينية والقواعد الإيمانية 
والشرائع الإسلامية والوصايا المرضية» فتفكز فيهاء واعلم أنك نببتني على إعلامك ببعض ما تضمنته رسالتك لابن عبيكان» وقد كتبت 
حين رأيتها ما شاء الله أن 

اكتب ونبيت عن إشاعتها خوفا منك وعليك» ولكن رايت ما الناس فيه من الحوض وأسيان العلم وعبادة الموى» نفشيت من مفسدة 
كبيرة برد السنة والقرآن» ودفع الحة والسلطان» وقررت فيه أن ما كتبته ونقلته من آية أو سنة أو أثر فهو عليك لا لك لأنه يدل 
وضعه أو تضمنه أو التزامة عل البراءة من الشرك بوأهل:ومنايتهم في العتقد والثول والعمل» :ويتضيم وجهادهم والبرافة من كل 
من تخذهم أولياء من دون المؤمنين» ولم يجاهدهم حسب طاقته» وم يتقرب إلى الله بالبعد عنهم وبغضهم ومراخمتهم» وأكثر نصوصك 
التي ذكرت دالة على ذلك كقوله تعالى: [واعتصموا يبل الله بميعًا ولا تمرقوا] ١‏ الآية قبلها والكية بعدهاء وما ذكره ابن كثير هناء 
كل هذا نص فيما قلناه. وقد بسطت القول في ذلك» وكذلك كل أحاديث السمع والطاعة والأمى بلزوم اجماعة نص فيما قلنا عند من 
فقّه عن الله ورسوله» وما ذكرت من استعانته بابن أريقط: فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عااشة: "إنا لا نستعين بمشرك"م 
وابن أريقط: أجير مستخدمء لا مين مكرمء وكذلك قولك: إن شيخ الإسلام ابن تمية استعان بأهل مصر والشام وهم حيتئذ كفار: 
وه عظيمة ورد اي كيف والإسلام» إذ ذاك يعلو أمرهء ويقدم أهله» ويهدم ما حدث من أماكن الضلال وأوثان الجاهلية» 
ويظهر التوحيد» ويقرر في المساجد والمدارس» وشيخ الإسلام نفسه يسميها بلاد إسلام» وسلاطينهم سلاطين إسلام» وستنصر بهم 
عل اشر واللصيرية ونحوهم» كل هذا مستفيض في كلامه وكلام أمثاله. 

وما يحصل من بعض العامة والجهال إذا صارت الغلبة لغيرهم لا يحكر به على البلاد وأهلهاء وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر 
اهل تعبد ونحو هذا 
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ٍ .١1١7 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

, وابو داود: الجهاد (*/ا؟) , وابن ماجه: الجهاد (8*59؟)‎ , )١55/( والترمذي: السير‎ , )١1811( مسار: الجهاد والسير‎ ١ 
.)51495( والدارمي: السير‎ , )١ 58 /5, واحمد (5/ /ا5‎ 

فهذه دسيسة شيطانية» وقاكَ الله شرّهاء وحماك حرّهاء لو سل تسليما جَدَلِيًا فابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لمم عبادات 
وصدقات» ونوع تقشف وتزهد» وهم أكفر أهل الأرض أو من أكفر أهل الأرض»ء وأ أنت من قوله تعالى: |وأو أشركرا بط 
عَم ما كنوا يمون ١ء‏ وقوله تعالى: إوَلَقَد أوحي إيِّكَ وَل اين من قبن مركت لِحبَطنَّ َك ُو من الأرينَ]| +. 
وأما إِجَارك الاستنصار بهم: فالتّاع في غير هذه المسألة بل في توليتهمء وجلبهم» وتمكينهم من دار إسلامية هدموا بها شعار الإسلام 
وقواعد الملة وأصول الدين وفروعه» وعند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها معاد وال 
للنصوص» إذا وردت قضية نظروا فيه وحكوا به ونبذوا كاب الله وراء ظهورهم. 

وأما مسألة الاستتصار بهم فسألة خلافية» والصحيح الذي عليه المحققون منع ذلك مطلقًا وجتهم حديث عااشة» وهو متفق عليه» 
وحديث عبد الرحمن بن حبيب» وهو حديث صحيح مرفوع اطلبهما تجدهما فيما عندك من النصوص. والقائل بالجواز احتج بمرسل 
الزهري» وقد عرفت ما في المراسيل إذا عارضت كابا أو سنة. ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسامين ونفع لحم» وهذه 
القضية فيها هلاكهم ودمارهم» وشرط أيضا أن لا يكون للمشركين صَولّة ودولة يحْتَى منباء وهذا مبطل لقولك في هذه القضية» 
واشترط كذلك أن لا يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا. كل هذا ذكره الفقهاء وشراح الحديث» ونقله في شرح 
لمنتقى» وضعٌف مرسل الزهري جداء وكل هذا في قتال المشرك 

.8/ سورة الأتعام آية:‎ ١ 

؟ سورة الزمى آية: 8”. 5 

لمشرك مع أهل الإسلام. أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي: فلم يقل نهذ ]إلا من بيد واعتمد القياس» ول ينظر إلى مناط الحك» 
والجامع ين الأصل وفرعة»: ومرخ مجم على مثل هذه الأقوال الشاذة» واعتمدها في نقله وفتواه فقد لتبع احص و الاصر اشر 
عند سلف الأمة عقا المستفاد من حديث الحسن وحديث النعمان بن إشير» وما احسن ما قيل: 

والعلم ليس بنافع أربابه ... مالم يِقدْ نظرا وحسن تَبصر 

وني رسالتك مواضع أعرضنا عنها خشية الإطالةه هذا كله من التواصي باحق والصبر عليه» وإن لام لاتم» وسّئَاً شَافِ واولا ما تقرر 
في اكاب والسنة وإجماع الأمة من تفصيل الك في المخطئ والمتعمد» لكان الشأن غير الشأن إواللَه يقُول الحق وهو يبدي السَبيلَ] .١‏ 
وبلغ سلامنا من لديك من الإخوان» وعيالنا واخواتنا بخير وينبون السلام» وصلى الله على مد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى 
يوم الدين٠‏ 


[انسورة الأراي ابن 4 


.8 الرسالة الحادية عشرة: الفتنة والشمّاق بين آل سعود 

الرسالة الحادية عشرة_ 

[الفتنة والشمّاق بين آل سعود] 

وله أِضًا -قدس الله روحه- ونور ضريحه» رسال إلى ريد بن مد وصال بن مد الشثري -رحمهما الله تعالى-.وهي آخو ما كتب درتممه 
لله تعالى» وعفا عنه- ثم علم أن كل من دعا إلى الله وجاهد في الله وللهء فلا بد أن يِوْذَّى وَيَالَ منه؛ والعاقبة للمتقين» وهذا نصها: 
5 الله الرحمن الرحيم 
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من عبد االعييبن عد الرحمن إلى الأخوين المكرمين زيد بن محمد وصالح بن مد الشثري تاينما الله تا 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» والخط وصلء أوصلك الله إلى ما يرضيه. وما ذكتموه كان معلوما وموجب تحرير 
هذا ما بلغني بعد قدوم عبد الله وغزوه من أهل الفرع؛ وما جرى لديكم من تفاصيل الليوض في أمرناء والمراء والغيبة» وإن كان قد 
بلغني أولا كثير من ذلكء لكن بلغني مع ما ذَكرَ تفاصيل ما ظننتباء فأما ما صدر في حقّي من الغيبة والقدح والاعتراض والمسبة» 
ونسبتي إلى الموى والعصبية» فتلك أععراض الكت وَهيَكثُ في ذات اشم دنه لديه -جل وعلا- ليوم فقري وفاقتي» وليس الكلام 
فياف والقديد ريان.قا أشكل على اللحواص والمنتسبين من طريقتي في هذه الفتنة العمياء الصماء» فأول ذلك مفارقة سعود بماعة 
المسلمين وخروجه عل أخيه؛ وقد صدر منا الرد عليه وتسفيه رأبه ونصيحة ولد عائلض وأمثاله من الرؤساء عن متابعته والإصغاء إليه 
ونصرته» وذكرناه 
ما ورد من الأثار النبوية والآثار القرانية بتحريم ما فعل» والتغليظ على من نصره وى نزل على ذلك إل أذ زفقت يرقية عو 3ه 09 
عرش الولاية» وانتثر نظاماء وحبس همد بن فيصل» وخرج الإمام عبد الله شارداء وقاوقة اقارية موا شاه وعد وداعه وصيتة 
بالاعتصام باللهء وطلب النصر منه وحدهء وعدم الركون إلى الدولة الخاسرة» ثم قدم علينا سعود بمن معه من العجمان لاسر وأهل 
الفرع وأهل الحريق وأهل الأفلاج وأهل الوادي ونحن في قلة وضعف» وليس في بلدنا من يبلغ الأربعين مقاتلا» تفرجتٌ ! إليه 07 
جيني ردافيث عن اممايق ما امعطيت كيه استباحته البلدة» وممن معه من الأشرار كار القراء من كه حل ذلك ورتقوة 
تكفير بعض رؤساء بلدتناء وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى عبد الله بن فيصلء فوق الله شر تلك الفتنة ولطف بناء ودخلها بعد 
صلح وعقد. وما جرى من المظالم والنكث دون ما كا نتوقع» وليس الكلام بصدده» وإئما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده وصارت 
له ولاية بالغلبة والقهر تنفذ بها أحكامه؛ وتجب طاعته في المعروف كا عليه كافة أهل العلل على تقادم الأعصار ومى الدهور. وما قبل 
من تكفيره ل يبت لدي فسرت على آثار أهل العلل واقتديت بهم في الطاعة في المعروف وترك الفتنة» وما توجب من الفساد على 
الدين والدنياء والله يعلم أني بار راشدٌ في ذلك. 
ومن أشكل عليه ثيء من ذلك» فليراجع كتب الإجماع كصنف ابن حزم ومصنف ابن هبيرة» وما ذكره الحنابلة وغيرهم. وما ظننت 
أن هذا يخفى على من له أدنى تحصيل وممارسة» وقد قيل: سلطان ظلوم» خير من فتنة تدوم. وأما الإمام عبد الله فقّد نصحت له كا 
تقدم أشد 0 وبعد 
بجيئه » 1 أخرج شيعة عبد الله سعود”» وقدم من الإحساء ذا كرته ف التصييطة يوك كززه ناراك الله وحقه وايغار مرضاته والتباعد عن 
أعدائه وأعداء دينه أهل الع والشرك والكفر البواح» وأظهر التوبة والندم؛ واضمحل أمى سعود» وصار مع شرذمة من البادية 
حول لخر 08 والحهما فم نوضار لسن لمعه دع جا زلذ قندها ما قزر الحابلة وغيرهمء يا تقدم أن عليه عمل الناس من أعصار 
متطاولة. الوسر وققم إينا مره لاني وجرى ما بلعم من" اللويقة عل بعلا الله وتجتده .ور بالبلدة منهزما لا يلوي على أحد» 
وعفرك دون اناده روعت إلى سعود كّابا في طلب الأمان لأهل البلدة» وكف البادية عنهم» وباشرت بنفسي مدافعة الأعراب مع 


شرذمة قليلة من أهل البلد ابتغاء ثواب الله وهم ضاته » فدخل البلد وتوجه عبد الله إلى الشمال» وصارت الغلبة لسعود» والح يدور 
علته. 
ف 


وفنا بعل وفاة سعود فقدم الغزاة» ومن معهم من الأعراب العتاة» والحضر الطغاة» نفشينا الاختلااف» وسفك الدماء وقطيعة الأرحام 
واه آل مقرن مع غيبة عبد الله. وتعذرت مبابعتة بل ومكاتبتهة ومن ذكزة خشى عل نفسه وماله» أفيحسن أن يترك المسليون 
وضعفاؤهم 3 0 الأعراب العا وقد تحدثوا بنهب الرياض قبل البيعة» وقد راهها من هو شر من عبد الرحمن وأطغنة ولا 
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يمكن ممانعتهم ومراجعتهم» ومن توهم أني وأمثالي أستطيع دفع ذلك مع ضعفي وعدم سلطاني وناصري فهو من أسفه الناس وأضعفهم 
عملا وتصورا. 

ومن عرف قواعد الدين» وأصول الفقهء وما يطلب من تحصيل المصالح ودفع المفاسد» لم يشكل عليه شيء من هذاء وليس اللحطاب 
* كذا في الأصل المطبوع» والصواب (سعودًا). [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

الجهلة والغوغاء» إِنما الحطاب مع معاشر القضاة والْمَاتِء والمتصدين لإفادة الناس وحماية الشريعة الحمدية» وببذا ثبت 
وانعقدت؛ وصار من ينتظر غائبا لا يحصل به المصالح فيه شبه ممن يقول بوجوب طاعة المنتظر» وأنه لا إمامة إلا به. 

ثم إن حمولة آل سعود صارت بينم تحناء وعداوة» والكل يرى له الأولزية بالولاية» وصرنا نتوقع كل يوم فتنة» 1 ساعة نمحنة» فلطنف 
لله بناء ورج ابن جلوي من البلدة» وقتل ابن صنيتان» وصار لي إقدام على محاولة عبد الرحمن في الصلح» وترك الولاية لأخيه عبد 
لله فلم آل جهدي في تحصيل ذلك والمشورة عليه» مع إني قد أكثرت في ذلك حين ولايته. ولم أزل أكرر عليه في ذلك يوما فيوما 
حت يسر الله قبل قدوم عبد الله بنحو أربعة أيام أنه وافق على تقديم عبد الله وعزل نفسه» ورأى الحق له وأنه أولى منه لكبر سنه وقدم 
إمامته. فليا نزل الإمام عبد الله إساحتنا اجتهدت إلى أن مد بن فيصل يظهر إلى أخيه ويأتي بأمان لعبد الرحمن وذويه وأهل البلد» 
وسعيت في فتح الباب واجتبدت في ذلك» ومع ذلك كله فلما رجت للسلام عليه وإذا أهل الفرع وجهلة البوادي» ومن معهم من 
المنافقين يستأذنونه في نبب نخيلنا وأموالناء ورأيت معه بعض التغير والعبوس. ومن عامل الله ما فقد شيئاء ومن ضيع الله ما وجد 
شيئا. ولكنه بعد ذلك أظهر الكرامة ولين الجانب» وزعم أن الناس قالوا ونقلوا -وبسّس مطية الرجل زعموا- وتحقق عندي دعواه 
التوبة» وأظهر لدي الاستغفار والتوبة والندم» وبايعته على كاب الله وسئة رسوله. 

هذا مختصر القضية» ولولا ك5 من طلبة العلم والممارسين الذين يكتفون 

بالإشارة وأصول المسائل لكتبت رسالة مبسوطة» ونقلت من نصوص أهل العلى وإجماعهم ما يكشف الغمة ويزيل اللبس. ومن بتي 
عليه إشكال فليرشدنا -رحمه اللّه- ولو أكر أرسلتم ما عندى ما يقرر هذا ويخالفه» وصارت المذاكرة» لانكشف الأعى من أول وهل 
ولكتك صممتم على رأيك» وترك النصيحة من كان عنده علي واغتر الجاهل ولم يعرف ما ين الله به في هذه القضية» وتكلم بغير عليء 
ووقع اللبس والخلط والمراء» والاعتداء في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضبم» وهذا إسبب سكوت الفقيه وعدم البحث واستغناء 
الجاهل يجهله» واستقلاله بنفسه. 

وبابخملة فهذا الذي نعتقد ودين الله به» والمسترشد يذار وبحثء والظالم والمعتدي حسابنا وحسابه إلى الله الذي عنده تتكشف 
السرائر وتظهر عتبئّات الصدور والضمائر» يوم يبعثر ما في القبور» ويحصل ما في الصدور. 

وأما ما ذكرتم من التنصل والبراءة ما نسب في حقي ليك فالأ سبل والجرّح جار ولا حرج ولا عارء وأوصيك بالصدق مع اللّهء 
واستدراك ما فرطتم فيه من الغلظة على المنافقين الذين فتحوا للشر كل باب» وركن إلهم كل منافق كانت وبأل لامعال يفل 
عزيةاخن هوالاة الكافرين: يم جد كل نَفْس ما َلْتْ من خَْر ضرا وما لت من سوء تود لو أن يا ويه مدا بيدا ويد ركه 
ال شه وال روف لاد ١‏ والسلام علي ورحمة الله ويركاته؛ وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 


١‏ صورة آل عمران آية: الى 


م .١‏ .م الرسالة الثانية عشرة: الوصية بازوم اكاب والسنة والعمل بما فييما 


الرسالة الثانية عشرة 
[الوصية بلزوم الاب والسنة والعمل بما فيهما] 
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د الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله بن عبد العزيز الدوسري» وفقه الله لما يحبه ويرضاه. 

سلام عايكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمهء جعانا الله وإياك شاكرين. واللخط وصل بما 
تضمن من الوصية» وفقنا الله واياك لقبول الوصايا الشرعية» وأعاذنا من سيئات الأعمال الكسبية» وأوصيك بما أوصيتني به وبلزوم 
الاب والسنة والرغبة فيهماء فإن أكثر الناس نبذوهما ظهريًاء وزهدوا فيما تضمناه من العلم والعمل» اللهم إلا أن يوافق الحوى» واذكر 
قوله صل الله عليه وس لحذيفة لما سأله عن الفتن قال: "اقرأ تاب الله واعمل بما فيه"٠‏ كورها ثلاثا. والحكة -والله أعل- قد اداه 
وقت الفتن وخوف الفتنة والتغلب» وأكثر الناس من أهل نجد ليسوا على شيء في هذه الأزمان» والمؤمن من اشترى نفسه» ورغب 
فيما أعرض عنه الجهال والمترفون. نسأل الله لنا ولك الثبات والعفو والعافية. ولا تَدّخر المذاكرة فيما بي به الناس من فتنة العساكر 
ومن والاهم؛ فإن هذا من أعظم ما دهم الإسلام وأهله ومن أسباب مو الدين والإيمان وهدم قواعده. ومن أفضل الأعمال القيام 
لله عند ذلك على بصيرة والدعوة إلى سبيله. وصل الله على مد وآله وصحبه وسل تسليما كثيرًا. 


.)؛١5 أحمد (ه/‎ ١ 


4 الرسالة الثالثة عشرة: دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب هي دعوة إلى التوحيد اللخالص 

الرسالة الثالثة عشرة 

[دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب هي دعوة إلى التوحيد اتلخالص] 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة أرسلها إلى أهل عثيرّة» وهذا نصها: 

يسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إليه هذا الاب من أهل عنيزة» سلام عليكم ورحمة الله وركاته. 

وبعد: تجري عند 8 أمور يتألم منها المؤمنون» ويرتاح لها المنافقون» ولا بد من النصيحة مر ل الله -تعالى- وطلبا لرضاه» والا فالحية 
قد قامت» وجمهورع َعم ما يأتي لأسباب لا تخفى. من ذلك: قصد المشاقة» والمعاندة بإكرام داود العراقي» مع اشتباره بعداوة 
التوحيد وأهله» والتصريم بإباحة دعاء الصالحين ١‏ والحث عليه» وغير ذلك ما يطول عده. 

ولا بد من تقديم مقدمة ينتفع بها الواقف على هذا فنقول: لما وقع في آخحر هذه الأمة ما أخبر به نبيها من اتباع سنن من قبلها من أهل 
الكّاب وفارس والروم؛ وتزايدت تلك السئن حىّ وقع الغلو في الدين» وعبات قبور الأولباء والصالحين» وجعآت أوثانًا ل من 
دوك الله رب العالمين» عظمها قوم ١‏ يعرفوا 7 حفقة حقيقة الإسلام» و إشموا رانحة العلم» و يحصلوا على شي ء من نور النبوة» و يفقهوا 


شيئًا من أخبار الأمم قبلهم » وكيفثف كان يدع شركهم ومنّى حلم وحفيقة طريقتهم» وما هذا الذي عابه القرآن عليهم وذمهء 
وتلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين 


)هده الإضافة للتكتيزن: أى: إرانجة أن كذ عن السابقوة. فتما اله بطتج: لذ من الشة الأندوراء الما ومو فز 

بأن دس علهم تغييرَ الأسماء والحدود الشرعية والألفاظ اللغوية» فسمى الشرك وعبادةً الصالحين توسلا ونداء» وحن اعتقاد في 
الأولياء وتشفعا ببم» واستظهارا بأورادهم الشريفة. فاستجاب له صبيان العقول وخفافيش البصائ وداروا مع الأسماء وم يقفوا مع 
الحقائق» فعادت 0 الأولياء والصاحين ودعاء الأوثان والشياطين ا كانت قبل النبوة وفي أزمان الفترة حذو النعلل بالنعل» 39 
القَذَّة بالقذَّه وهذا من أعلام النبوة كا ذكره غير واحد. نك ذلك في ظهور وازدياد» حتى عَم ضرره وبلغ شرره الحاضرٌ والباد» 
ففي كل إقلبم وكل مدينة وقرية من ينتسب إلى الإسلام لا يدعونهم مع للهء ويلتمسون بدعائهم قرب الرب ورضاه» يفزعون 


غ6 511216120 


ع« الجرء الثالث 


إلهم في المهمات والشدائد» ويلوذون بهم في النوائب والحاجات» وبعضهم لا يرد على خاطره ولا يلى بباله دعاء الله في شيء من ذلك؛ 
لالهحاره تسم ولا اققزوة و اخ مطلؤة من جه" الأرلياة وا اذاف اوقد نوتسا مو كلك نا ل يضر [استقصان وار 
كان يخفى لَعَرَجْنَا على ذكره وتفصيله» ولكنه أشبرٌ من الشمس في َم الظهيرة. 

إذا عرف هذا وتحقق» فاعلموا أن الله أطلع شمس الإيمان به وتوحيده في آتحر هذا الزمان على يد مَنْ أقامه الله في هذه البلاد النجدية 
داعيا إلى الله على بصيرة» مكنا به آمرًا بتوحيده وإخلاص الدين له» ورَد العباد إلى فاطرهم وباريهم وإلمهم الحق الذي لا إله غيره 
ول روي ضبوافه بو هد اشر 7 وصرفٍ يء من العبادات إلى غيره» وابتداع دين لم يأذن به الله لا سلطان ولا ججة على 
دروي واستدل على ذلك وقرر وصئف وحرر وتاظر المبطلين» ونازع الغلاة والمارقين» حتى ظهر دين الله على كل 

دين. فتنازع المخالفون عرو وحدوا برهان صدقه. فقوم 0 هذا مذهب اللحوارج المارقين» وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا 
أضل له في اللدين» واتحرون قالوا: هو يكفر أهل ود 5 تيوه إلى :انتعال ل الدشاء والامرال الحرام» ومنهم من عابه بوطنه 
وأنه دار مسيلبة الكذاب. وكل هذه الأقاويل لا تَروجٍ على من عرف أصل الإسلام وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام» انها يحتج 
بها قوم عَرْيْتْ عنهم الأصول والحقائق» ووقفوا مع الرسوم والعادات في تلك المنائج والطرائق: إِقَالُوا حَسَبًا ما وَجَدنا عليه انا ولو 
كل أباوُهم لا يعلمُونَ سَيْنًا ولا يبِتدُونَ| ١‏ فهم من شأنه في أمس مريج» وما ذاك إلا أنه أشرقت له شموس النبوة فقصدهاء وظهرت 
له حقائق الوحي والتنزيل فآمن بها واعتقدهاء وترك رسوم الحلق لا يعبأ باء ورفض تلك العوائد والطرائق الضالة لأهلها. 

واترك رسوم اللحاق لا تعبا بها ٠...‏ في السعد ما يغنيك عن دبران 

وقد صنف بعض علماء المشركين في الرد عليه؛ ودفع كوه روظا اله وامسودنم الشياطين» حتى سَعَوا في آيات الله معاجزِنَ» وقد 
دان عملم ره أيدي سباء وذهبت أباطيلهم وأراجيفهم حتى صارت هبا. ٠‏ نعم بقيت لتلك الشبهة بقية بأيدي قوم ليس لهم 
في الإسلام هدم ولا في الإيمان دراية» تخافتون بينهم ما تضمنته تلك الكتب من الشبه الشركيةة ويتواصون بكتمانها كا تكتم كتب 
التتنجيم والكتب السحرية؛ حق ني هم هذا الرجل من أهل الفرق فألقيت إليه هذه الكتب فاستعان بها على إظهار أباطيله» وتسطير 
إلحاده وأساطيله» وزاد على ما في تلك المصنفات» وأباح لغير الله أكثر العبادات» بل زعم أن للأولياء تدبيرا وتصريفا مع 

١‏ سورة | مدهب و 

لله» وأجاز أن يكل الله أمور ملك وعباده إلى الأولياء والأنبياء» ويفوض إليهم تدبير العالم. وهذا موجود عندنا بص رسائله» وسبه 
على الجهال الذين أعمى الله بصائرهمء أتباع كل ناعق» الذين ١‏ يستضيئوا بنور العلمء ولم يلجؤوا 3 ركن وثيق من الإيمان والفهم» 

إشيبات ضالة كقوله: إن دعاء الموق ونحوه لا إسمى دعاء وإئما 0 نداء» وإن العبادات التي ضرفت لأهل القبور لا تُسمى عبادة 
ولا شركا إلا إذا اعتقد التأثير لأربابها من دون الله. وقوله: من قال لا إله إلا الله واستقبل القبلة فهو مساء وإن لم يرغب عن ملة 
عباد القبور الذين يدعونها مع الله ويكذب على أهل العلم من الحنابلة وغيرهم» ويزعم أنهم قالوا وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول 
لمر عل الل عليه وسلء ويلْحد في آيات الله وأحاديث رسول الله ونصوص أهل العليء وفعمك الكات قل اللمووعل وسوادء 
وعلى العلماء» يعرف ذلك من كلامه من له أدنى نهمة في العلم» والتفات إلى ما جاءت به الرسلء ولا يروج باطله إلا على قوم لا 
شعور لهم بشيء من ذلك» عمدتهم في الدين النظر إلى الصور وتقليد أهلها. ومن شبهاته قوله في بعض الآيات: هذه نزلت فيمن يعبد 
الأصنام» هذه نزلت في أبي جهلء هذه نزلت في فلان وفلان» يريد -قاتله الله- تعطيل القرآن عن أن ,تناول أمثالهم وأشباههم ثمن 
يعبد غير الله» ويعدل بربه» ويزعم أن قوله تعللى: |وابَغوا ليه الْوَسيلَة] ٠١‏ دليل على استحباب دعاء الصالحين مع الله ويظن أن 
الشرك الذي جاءت الرسل بتحريمه هو الوسيلة إلى الله» ويحتج على ذلك اع سماعه» ويستوحش منه عوام المستلنين لخر الفطارةة 


ههه 5121120 
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َس 


فسبحان من أضله وأغماه | كذَلكَ حَقّتْ كلمت ربك عل الذِينَ فَسقوا أنهم لا يؤْمنونَ]| +. 


١‏ سوره ة المائتدة آية: وى 

" سورة يونس أية: "ا"ا. 

وهذا الرجل يأس إلى بلدتم ويعتاد المجىء إليهاء وله من ملءا وأكابرها من يعظمه ويواليه وينصره» ويأخذ عنه ما تقدم من الشبه 
وأمثالهاء ولذلك أسباب منها البغضاء ومتابعة الهوى وعدم قبول ما من الله به من النور والحدى حيث عرف من جهة المعارض» 
وتأملوا قوله تعالى: | أل تر إِلَ الذين بدلوا نعمت الل كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها ويدّس القرار وجعلوا بل أندادا ليضلُوا 
عن سبيله قل تمتعوا فإِنَ مَصِيرَ ف إِلَ الثار) .١‏ وقد أجمع العلماء على أن نعمة الله المقصودة هنا هي بعئة مد صلى الله عليه وس 
بالهدى ودين الحق الْذينٍ أَصَلَهمَا وأساسهما: عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الآلمة والأنداد. والكفر ببذه النعمة 
هو ردها وجحدها واختيار دعاء الصالحين» والتعلق على الأولياء والمقربين.٠‏ فرحم الله امرأ تفكر في هذاء وبحث عن كلام المفسرين 
من أئة الدين» رع أنه ملق :ريه الذي عنذه اللنة والثار 

ثم فيما أجرى الله عليكم من العير والعات ما نه من كان له قلب أو فيه أدنى حياة» قال تعالى لنبيه مومبى: ددهم بِأيَام الله م 
1/77 000000000384481 أفي كل موطن لا تعقلون إوا 


0 
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”.٠.‏ الرسالة الرابعة عشرة 

الرسالة الرابعة عشرة 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة تكلم فيبا على سبيل الإيجاز والاختصار جوابا لمسائل سأله عنها علي بن حمد بن سليمان 
نا قدم إلى بلدة فارس» وهذا نصها: 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الابن على بن حمد بن سامان» سامه الله تعالى وزينه بزينة الإيمان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ْ 

[الحجرة من أركان الدين] 

وعد تأحن إليقة الله على إنعامه» واللخط وصلء وما ذكات صار معاوما. فأما رغبتك عن البلد التي تظهر فيها أعلام الكفر والشرجات» 
وتبدم قواعد الإسلام والتوحيد» ويرفع فيها إلى غير أحكام القرآن المجيد» فقد أحسنت فيما فعلت» والحجرة ركن من أركان الدين» 
نسأل الله أن يكتب لك أجر امخلصين الصادقين. وأما وصولك إلى بلدة فارس فالذين رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ حمد -رحمه الله- 
فهم كا ذكرت في خطككء لكن فيهم جهال لا يعرفون ما كان الشيخ عليه وأمثاله من أَثمة الهدى» وفيهم من بدعة المعتزلة والحوارج» 
ولا معرفة لهم بالعقائد والنحل واختلاف الناس. والزمان زمان قترة إشبه زمن الجاهلية» وإن كانت الكتب موجودة» فهي لا تغني 
م م إساعدهم التوفيق» وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من علم رباني ا قيل: 

والجهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران في التركيب متفقان 

نص من القرآن أو من سنة ... وطبيب ذاك العالم الرباني 
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والكتب السماوية بأيدي أهل الككاب» وقد صار منهم ما صار. وأسباب الجهل والحلاك قد تواترت جدّاء وقد قال بعض الأفاضل 
منذ أزمان: لبس العجب عن نهلك كيق: هلك نما 'العيحب من . ذا كيف نجا. وهؤلاء الذين ذكرتهم من أهل فارس وذكرت عنهم 
تلك العقائد الحبيثة ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية» والحقائق الشرعية والحدود الدينية» ولا يرجعون إلى نص من كاب 0 
سنة» وإنها هو تقليد لمن يحسنون به الظن من غير فهم ولا بصيرة» قال الحسن البصري في أمثالهم من المعتزلة من العجم: إِنْ عَمتم 
قَصرَثُ بهم عن إدراك المعالي الشرعية؛ والحقائق الإيانية؛ وكذلك ما نَاظرَ عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزلة وجده 
لو ريوع لزت والؤسينه شال عو المحمة ا مت ”وأا عبد الرحمن الببمني فهر -على ما نقلت عنه- في غية الجهالة والضلالة: 
وله من طريق غلاة الجهمية نصيب وافر» وله من الاعتزال ومن نحلّة اللتوارج ا وكلام أهل الإسلام وأعُة العم في الجهمية 
والمعتزلة واللحوارج مشبور. فأما جهم بن صفوان فطريقته في التعطيل» ونفي العلو» والاستواء» والكلام» وسائر الصفات قد أخذها 
عن الجعد بن درهم» والفقن ادها جالواطظة عن ليبق الأعصم الهودي الذي صنع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 
يخفون مقالتهم ومن أظهر شيئا من ذلك قل كا صنع خالد بن عبد الله القسري أمير واسط بالبعد بن درهم فإنه محى به يوم العيد» 
وقال على المنبر: أيها الناس صَهُوا -تقبل الله ضحاياك- فإني مصَج بالجعد بن درهمء إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ول يكل 
موبى تكليماء تعالى اللّه عما يقول الجعد 

علوًا كبيراء ثم نزل فذبحه» والجهم قبَلَ أيضا كا ظهرثْ مقالته. 

[قول العلماء في الجهمية والرد علمهم] 

ثم لما كان في زمن الخليفة المأمون العباسي ظهرت في الناس تلك المقالات بواسطة بعض الوزراء والأمراء» وكثر االحوض فصاح 3 
أهل الإسلام من كل ناحية وبدعوهم وفسقُوهم؛ وكفروهم. ٠‏ قال ابن المبارك» الإمام الجليل من أكابر أهل السنة: من لم يعر 
لونم و د كر و لد يراك للد طلسي اف ل 
يتأذى به 0 الزمة من اليود والتقارى: وقال افصيل بن عياض» ويوسف بن أسباط: الجهمة للف من الات والسبعين فرقة 
لي افترقت إليها هذه الأمةء يعني أنهم لا يدخاون في أهل القبلة. وقد صنقَت اتصانيف وحمت النتصوص والآثار في الرد علهم 
وتكفيرهم) وأنهم خالفوا المعقول والمنقول» وأن قولحم يؤول إلى أنهم 3 تون ع دنا 0 له وإسجدء وإئما هو تعطيل 
محض» ولذلك كفروهم. قال ابن لقم في الكافية الشافية: 

ولقد تقاد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان 

يعني أن تمسمائة عالم أَعَةُ مشاهيرٌ جزموا بكفرهم ونصوا عليه» وحْجَجهُم وشبهاتهم واهية داحضة لا تروج على مَن شم رائحة الإسلام» 
قال بعض العلماء: أهل البدع لحم نصوص يداون بباء قد اشتبه عليهم معناها ولم يبتدوا فيباء إلا الجهمية فليس معهم شيء ما جاءت 
به الرسل :ولت .به الكتب انرى:».والقران والسقة كلها رد عليهم» قال بعض أصحاب الإمام الشافعي -رحمه الله-: في القرآن ألف 
دليل على علو الله على خلقه» وأنه فوق العرشء وذكر ابن العم طرفا صاحا في نونيته من ذلك» وأما نصوص السنة وكلام 

أهل العم فلا يحصما ويحيط به إلا الله. ويكفي المؤمن أن يعلم أن كل من عرف الله بصفات جلاله ونعوت كاله» وتبين له شيء 
من ربوبيته وأفعاله يعلم ويتقن أنه هو العلي الأعلى الذي على عرشه استوىء؛ وعلى الملك احتوىء وأنه القاهر فوق عباده» وأنه يدبر 
الأممق السماء إلى الأرضن» ولا نيفيك في ذلك إلا من اجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطر الله اناس عليها. والكلام إستدعى 
إسطا طويلاء فعليك بكتب أهل السنة» واحذر كتب المبتدعة» فإنهم ما بالشبيات والجهالات التي ْقُوها عن أسلافهم وشيعهم. 
وأما دعواهم أن النبي صل الله عليه وس حي في قبره: فإن أرادوا الحياة الدنيوية فالنصوص والآثار والإجماع والحس يكذبه» قال 
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تعالى: نك وانجم ميتون | »١‏ وقال تعالى: وما جَعَلنا ِبر مِنْ لِك للد أََإِنْ مت تَ فهم يدون 1 نفس ذَائمَة اللَوت| 
ع ولاقام لوك انا روباك ليواي ان عله وس ون الع ل ع كن ا ل 
يعبد الله فإن الله حي لا بموت» وتلا هذه الآية: وما عمد إل مراك سي واس قن مَاتَ أو قتل قل انقَبم عل أَعمَابكر | 
م وهأ إن أرادها الحياة البرزخية حياة الشبداء» فللا نبياء منبا أفطتلها وأكلهاء ولنبينا غيل صلل الله عليه وس الحظط الوافر والنصيب 
الأكل ؛ ولكنها لا تتفى الموتٌ» ولا تمنع إطلاقه على النبي والشبيد؛ وأمى البرزخ لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله تعالى الذي خلقه وقدره. 
والواجب علينا: الإيمان بما جاءت به الرسل» ولا تتكلف ولا نقول بغير عم والحياة الأخروية بعد البعث والنشور أكل مما قبلها وأتم 
للسعداء والاشتياء: 


.٠ سورة الزمى آية:‎ ١ 

* سورة الأنبياء آبة: ع 8. 

* سورة آل عمران آية: ٠.142‏ 

[دعوى أن الجادة حي سيره فقط فقط] 

وأما دعواه أن العبادة هي السجود فقط: فهذا الجهل ليس بغريب من مثل هذا الملحد. والنصوص القرانية والأحاديث النبوية 
فصت أنواع العبادة تفصيلاء وقسمتها تقسيما ونوعتا تنويعا» قال تعالى: | الم ذَلِكَ الاب لا ريب فيه هدى لَهَقيَ| ١‏ 00 


إأُوتَكَ عل هدى من ديم وك هم الْفْلحَونَ| ٠‏ وهل المهتدون والمفلحون إلا حاص عباد الله؟ وقال تعالى: ليس الِْر أن 
را وجوهكر قبل المشْرِقٍ وَالمغْربٍ ولكن البر من آمُنَ اله اليم الآخر]| م إلى قوله: أُوتَكَ اليبَ صَدَقوا وَأوتكَ م المتقود| 
نفصهم بالصدق والتقوى وحصرها فهم» م ل رأس العبادة والإيمان متضمن ا يك ؛ مستازم لم اند اع الع . 
وقال تعالى: إوَإِذ أَحَذْنَا مياق بن إسرائيل لا تعبدونَ إلا الل وبالْوالدينٍ إِحَسَانًا| ه إلى قوله: إواتوا الزكاة] <. فبدأ بذكر العبادة 
الجملة» ثم خص بعض الأفراد تنبيها على الاهتمام» وأنها من أصول الدين» ولئلا يتوهم السامع أن العبادة تختص بنوج دون ما ذكر 
في قوله: |والذينَ يسكون الاب وأَقَاموا الصلاةً| /اء ومعلوم أن إقامة الصلاة داخلة فيما قبلها لأنها كد الأركان الإسلامية بعد 
الشبادتين. 

وكذلك قوله: إإِيَاكَ تعيد اياك ستَِينَ| 8» والاستعانة: عبادة بالإجماع» وعطفها على ما قبلها اهتماما بالوسيلة وتنبيها على التوكل؛ 


وقال تعالى: إِذ الله 2 ِالْعدل رصان إلى 0 0 و ٠‏ والعدل: يدخل فيه الواجبات كلها. والإحسان 
ما م 

.* سورة البقرة آية:‎ ١ 

"' سورة البقرة إية: 6 

.11/1/ سورة البقرة آية:‎ ٠ 

4 سورة البقرة آية: 11/1. 

6 سوره ة البقرة اية م 

1 سورة البمرة الح 

لا سورة الأعراف أبة: 0 

/ سورة الفاتحة آية: م6 


4 سورة 0 اية: 
5 


ع 5 
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رن أجل العبادات. والبغي من أكبر السيئات» وتركه من أهم الطاعات» فهذا كله داخل في العبادة بالإجماع. وقال تعالى: 
رقع ريك ألا تعبدوا إلا إياه] ١‏ إلى قوله: إولا تَجَعَلُ مع لإا آر مَلَى في جَهم مُلومًا مُدُحَورًا| * فابتداً الآية بالأأس يعبادته 
وحده لا شريك له وعطن بقية العبادة المذكورة اهتماما مها وتنويهبا شاعاء ولا قائل: إن ما لبن بعبادة؛ بل أهل اللغة وأهل 
الشرع من المفسرين وغيرهم» مون على أن ما أمى به في هذه الآيات من أفضل ما يتقرب به العبد من القَرب والعبادات» وما 
ليث أدا هن أهل الل واللغة نازع في ذلك؛ ولكن القوم كا تقدم عِم أو مودو قال تعالى: إما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 


يبد حا 4 رض 


1 الدين حتقاء وشيموا الصلاة ويوتوا الرَكاة) فعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على ما قبله» وان كان يدخل فيه عند الإطلاق» 
تنبيا على ما تقدم من الاهتمام» والحض على ما ذكر في حديث جبريل المشهور في الكتب الستة وغيرها: "أن جبريل أنى النبي صلى 
الله عليه وس في صورة رجل وهو جالس في أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 
الله وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت»ء قال: ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه؛ ورسله» والبعث بعد الموت» وبالقدر خيره وشر ه. قال: صدقت. قال: فا الإحسان؟ قال: أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: هذا جبريل 0 بعلم مس ديم" خعل هذا كله هو الدين. والدين بمعنى العبادة 
بدليل قوله تعالى: إوما أمروا إل ليعبدوا اله مخلصين 1 الدين ا ويقيموا الصلاةً ويدوا الرَكدَ 

سور لسرا آي م0, 

*' سورة الإسراء اية: ول". 

” سورة البيئة اية: ه. 

البخاري: الإيمان ( ) , ومسل: الإيمان (9 )٠١,‏ والنسائي: الإيمان وشرائعه )4991١(‏ , وابن ماجه: المقدمة (514) والفتن 
٠ 44(‏ 8 0-0 0 00 ش 

وذلك دين القيمة | ١‏ خعل عبادة الله هي دين القيمة. 

وكنك عند صل الله عليه وسل أنه قال: "الإيمان بضع 007 بضع وسبعون شعبة: أعلاها شبادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق"5» ومن قال: ليست هذه الشعبة عبادة» فهو من أشر الدواب وأجهل الحيوان. 

وقد حصر الني غيل الله عليه وس العبادة في بعض أفرادهاء كا في حديث النعمان بن شير أنه قال: "الدعاء هو العبادة"» وفي 
حديث أنس: "الدعاء ع العبادة"غ وكقوله: "الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين"» وكل ما ورد من فضائل الأعمال وأنواع الذكر داخلٌ 
في مسمى العبادة. وقد جمع ابن السني والنسائي في عمل اليوم والليلة من ذلك طركًا يبين أن العبادة في أصل اللغة بمعنى الذل والخضوع 
كم قال بعضهم 5. ١‏ 

تباري عتاقا ناجيات واتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

أي: طريق مَذَلْل قد وَلَتَه الأقدام» كرد من معنى الذل واللفضوع يقال: دنته هَدَانَ أي: دَلَلتَه ذل وفي الاصطلاح الشرعي: 
يدخل. فيه كل ما يحبه ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة» الخاصة والمتعدية» البدنية والمالية. وكذلك عَدَفها الفقهاء بأنما: ما 7 
به شرعًا من غير اطراد عزفي ولا اقتضاء عقلى. 


0 


لام 


إذا عرف هذاء فالتققوى والعبادة والدين إذا ردت ولم تقترا ن بغيرها دخل فيا جموع الدين وسائر العبادات» واذا اقترنت بغيرها فسر 
كل واحد با خخصه» كال يمان والعمل الصاح والإسلام وال يان وصدق الحديث» وكالإيمان والصبر وكالعبادة والاستعانة» وكالتقوى 
وابتغاء الوسيلة» 


6 سورة البيئة آية:‎ ١ 
والنسائي: الإيمان وشرائعه (ه٠٠5) , وأبو داود: السنة (45105) , وابن‎ , )551١4( مسل: الإيمان (ه") , والترمذي: الإيمان‎ ١ 
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ماجه: المقدمة (لاه) , وأحمد (9/ 4١4‏ ,؟/ ه44). 

“ الترمذي: تفسير القران (959؟) , وابن ماجه: الدعاء (85/8"). 

؛ الترمذي: الدعوات (810/1”). 

ه هو طرفة بن العبد في معلقته الشبيرة. 

0 بما يناسبه ويخصه 5 في سورة الأحزاب: إن |١‏ لسليين والمسلمات وَالمؤْمنين وَالمؤْمنات والقائيين وَالقَائئّات والصادقين 


والصادقات والصايرينَ والصابرات واخاشعين واتلخاشعات والمتصدقِينَ والممَصدّقَات وَالصاعُينَ وَالصائمّات والحافظين فروجهم 
وَالحَأفظات والذَا كين الله كثيرًا والذاكئات| »١‏ قفسر كل اسم بما يخصه مع الاقتران» وإذا أطلق اسم العبادة كا في قوله تعالى: 
|إوعباد الرحمن] ١‏ واسم الأبرار» واسم الإيمان» واسم الإسلام في مقام المدح والثناءء دخل فيه الدين كله. 

فن عرف هذا تين له اصطلاح القرآن والسنة» وعرف أن هؤلاء المبتدعة من أجهل الناس بحدود ما أنزل الله على رسوله» والصلاة 
نفسها تشتمل على أقوال وأفعال غير السجود» وكلها عبادة بإجماع المسلمين» والقراءة عبادة» والقيام عبادة» والركوع عبادة» والرفم 
منه عبادة» والسجود عبادة» والجلوس عبادة» والأذكار المشروعة في تلك المواطن عبادة» والتكبير عبادة والتسليم عبادة. 

[القول بأن قبر الولي أفضل من الجر الأسود] 

وأما قوله: إن قبر الولي أفضل من اجر الأسود» فهذا من جذس ما قبله في الفساد والضلال. فإن أن الأسوة مين الله في أرضه» من 


وم ري ترح عر 


صاخه واستليه فكأغا بايع ربه» قال تعالى: إن آمل بك ت وضع للنّاس لأذي 2 رط على للعاكَين فيه آيَاتُ نات مام إبراهيم 


ومن دخله كان آمنا| عر ترف اق قور لزلا ما يدل عل مكل ذلك قساف عو أن كرق. امحل :سند والحج ركن من أركان 
الإسلام؛ والطواف بالبيت أحد أركان الحج» والركن الذي فيه الجر الأسود أفضل من أركان البيت» والطواف من أفضل العبادات 
وأوجببا؛ والطواف بالقبور واستلامبا والعكوف عندها من أوضاع المشركين والجاهلية؛ وفيه مضَامَاة لما يفعله الييود والنصارى عند 
قبور أحبارهم ورهبانهم 

١‏ سورة الأحزاب آية: وى 


؟ سورة الفرقان آية: 51. 
© سورة آل عمران آية: كل 


وأفضل القبور على الإطلاق قبره صلى الله عليه وس ولا يشرع تقبيله واستلامه بالإجماع» ولا يشرع الدعاء عندهء فلا شه بيت 
الخلوق ببيت الخحالق» وبيت العبد ببيت الرب. وباجملة فهذا القول قول شنيع» لا سند له» ولا دليل عليه. وتقبيل اغير الأسود 
مشروع» وكذا استلامه باليدء فإن استلمه بامحجن ونحوه لعذرء فقد صم أذ الى فيل الله عليه وس أشاو لك اخ الأسوه واشكانه 
حجن كان في يده. 

|إقيقة العلو والرد على مكريها] 

كاملا قوله: ِنَم تعتقدون العلى فنعم نعتقّده ويد الله عليه» وكل مس عرف الله بأسمائه وصفاته يعتقد أنه عورال الأعلى» الذي على 
العرش استوى » وعلى الملك احتوى» هذا نص القران وقد قال تعالى: ومن كه من الأدات قالثار موعده! .١‏ واو من و 
العلو فرعون إذ قال: إوَقَالَ فرعونُ يا هَامَان ابنِ لي صَرَحًا لعل أَبلغ الأسبَابَ| * فيما جاء به من الله أن الله هو العلى الأعلى» وأنه 
فوق عباده مستو على عر شه. 

وأمنا الآية الكريمة التي احتيج بها هذا الضال؛ فلم يعرف معناهاء ولم يدر المراد منباء وأهل التفسير متفقون على أن المراد بقوله تعالى: 
وهر الذي في السماء إل وني الأرض إِله| " أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض لأنه الإله المعبود كا في قوله تعالى: وهر ال 


في السماوات وني او ار ا وي مَا تَكسبود| 24 وقال تعالى: إن كل مَنْ في السماوَات وَالأرض ِل ني 
الرحمن عبْدًا! ه60. والخأولية من غلاة الجهمية يرون أنه حَالٌَ بذاته في كل مكان» م يتزهوه عن شىء» تعالى الله عما يقّول الظالمون علوا 
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كبيراء وأما حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"” فهو حديث 


.11/ سورة هود آية:‎ ١ 

"' سورة غافر اية: 5", 

سورة الزخرف اية: 0 

غ سورة الانعام اية: ", 

ه سورة سيم اية: 37و. 

5 مسل: الصلاة (؟48) , والنسائي: التطبيق )١١1/(‏ , وأبو داود: الصلاة (81/8) , وأحمد (؟/ ١؟4).‏ 

صصيح جليل مثل قوله: |أولتك اَن يدعوث رتُونَ إل ريم الوسيلة مم أقْربُ] ١‏ فالقرب في هذا ونحوه أضيف إلى العبد؛ والقاب 
إذا أناب إلى الله وأخلص في عبادته» وصدق في معاملته» كان له من القرب بحسب صدقه وإخلاصه ورتبته من الإيعان» فترتفع 
عنه جب الشهوات والشبهات» وينْفَشْع عنه ليلها وظلامباء وهذا المعنى حق لا يشك فيه. ويضاف القرب إلى الله كا في قوله تعاللى: 
إوَاذًا سَألكَ عبادي عَي قن قريب أجيبُ دَعََْ الداع ذا دعَانِ| *» فهذا قرب خاص للسائين والداين» وقد يقرب من عباده 
زنع ”الثازب الطلية كنت ماقا كه زور عاضو لين انرظن تتبن لك أذ 3ه قن . ف كار فاه فيو د ناتك لمن 
كثله شىء في سفاند وكال حظيعه,وقلرمهة نول إلى السحاء الدئيا بحي يقى ثلث الليل الآخرء وهو مستو على عرشه» عال فوق خلقه؛ 
لا 1 الخلوقات» ولا تحتوي عليه الكائنات» ويدنو عشية عرفة فيباهي ملائكته بأهل الموقف» ومع ذلك فصفة العلو والاستواء 
ثابة في تلك الحال» لا يخلو العرش منه» ولا يعلم قدر عظمته إلا هو جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه. وقد يكون المؤمن الخلص القريب 
من الله ق سكا مه عن نهو ملعوزق :قز ود عن بونضة اللا وقنا ى كان واعله 6 نعو لون «وفرضوتء «القزضة اللا وروات يه 
الأعادت: وصرحت به النصوص» مة على الجهمي المعطل للعلو القائل بأن الله في كل مكانه تدان الله وتشداسن. في زا خهاك 
خاضوا فيما قَصَرتْ عقوهم وأفهامهم عن إدراك معناه وما يراد به» فصاروا في بحر الشببات غرقء لا يعرفون رباء ولا إستدلون بصفة 
من صفاته على معرفة اله وجلاله. وقد ب الرسول ما أنزل إليه من ربه قراءة على الناس» وأكثره في معرفة 


'سووة الامراء آية: /اة. 

#انسوزة البقرة ايه ار 

الرب وصفاته» وربوييته وتوحيده» سمعه منهم قرو.بم وبدويبم» خاصهم وعامهم» عر بهم ويجمهمء ولم إشكل على أحد منهم ذاك ولا 
شك فيه» بل آمنوا به وعرفوا المراد منه» ومضت القرون الثلاثة على إثبيات ذلك وال يمان به» وتلقى معناه عن الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الموى: إإن هو إلا وح يوجى| .١‏ وان جحد بعض المنافقين فهو مدحور مقهور حتى حدث ما حدث في آخر 
القرن الثالت وها بغده: 

[الآيات في بطلان الشرك] 

وام دعواه أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب» فهذه طامة كبرى 58 صرريحة» وتكديب جمبيع الكتب السماوية» زود 
على كل رسولء ومخالفة لإجماع الأمم المنتسبين إلى الرسل والكتب السماوية؛ فإنهم مجمعون على أن الله هو اللخالق وحده؛ وغيره 
مخلوق» قال تعالى: إيا أيها الناس اذَكروا نعمت الله عليكر هل من خَالقٍ غير الله يزكر من السماء والأرض لا إِله إلا هو فأنى 
تؤفكون] *» وقال تعالى: إذَلَكر اللَّهُ ربكر لا إله إلا هو خالق كل شيِءٍ فاعبدوه وهو على كل شيءٍ وكل] 0# وقال تعالى: |أيشركون 
ما لا يخلق شَيًا وهم يلََونَ| 4» ولو كان لغير الله شركة في اللحاق والتأثير لكان له شركة في الربوبية والإلحية» وقال تعالى: إقلٍ ادعوا 


- له سر 


2 7 0 هاي 1 5 سه بير 7 2 5 3 7 سسا - 3 0 رم مره - 3 3 رم ل ير هثره 002 
لمرو او طور اه بكرو وال جر سا7 و الااركر ومسي زاوها ور لوماماة رار رزو اواو جيم 


511216120 51١ 


م الجزء الثااث 


الشَمَاعَة عندّه| ه الآية» فنفى سبحانه عن غيره أن يكون له ملك في السماوات والأرضء واو قلّ كثقال ذرة» ونفى الشركة أيضا في 
القليل والكثير» ونفى أن يكون له ظهير وعون يعاونه في خاق أو تدبير؛ فإنه الغنى بذاته عن كل ما سواه» واتلحلق بأسرهم فقراء إليه» 
ثم نفى الشفاعة إلا لمن أذن له. 


" سورة الأنعام آية: ٠١‏ 

غ سورة الاعراف اية: .١91‏ 

ه سورة سبا اية: "الا. 

قال بعض السلف: هذه تقطع عروق شجرة الشرك من أصلهاء ومعلوم أَنَّ مَنْ يخلَقَ له ملك مَا حَلَقَه ولو كان ثم خالق غير الله تعددت 
الأرباب ا قال 3 تعالى: 0 1 إلا اله لَسَدَنَ ا الله 00 لشي ما يصون 3 وقال تعالى: 2 


56 200 ا 


ا د ا سي وت د جنا قا را وساف لل إل توش لساري اا و 0 
عيسى: إإِنْ مل عيسى عند الله كثلٍ ادم خَلقه من راب ثم َال له كن فيكون| 4» فكان عيسى بكن كا كان آدمء وقال تعالى: 


لذ 0 الى ان ميم أأنتَ فلت بلاس اللخذُوني وي إل ِنْ دون ال| ه إلى قوه: إمَا قلت لهم ! 


أعدوا الل ري 1-7 0 فاعترف أن الله ريه وخالقه ومعبوده» فكفى ببذه التنتصوص رد علاهن أشراه بالله وجعل معه خالئًا 
ا ٍ 
وما احتج الملحد من قوله حاكيا عن جبريل أنه قال لمريم: قل ما أنا سول ريك لأَهبَ لَثِ غلاما ريا »٠/‏ فيقال قراءة البصريين 


(لييب لك) بالياء وي تفسير للقراءة 00/0 وعلى را الكعرض أسبة الهية إليه أنه لسبب : نفخ الروح في درعهاء» والسبب يضاف إليه 
امعان عردم اليد و ري كا اين ولله -سبحانه وتعالى- ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكتهٍ وربما مسب 


هس َه 


الفعل إليهم كا قال تعالى: | اله يوق الأنفس حينَ موتها التي لد عَثْ في مَنَامبا| 4؛ وقال تعالى في موضع آخر: ولو ترى إِذْ يوق 
الذي 0 الملاتكة] 60٠‏ وقال تعالى: 


الشورة الأناء ارك مولا 
٠١‏ سورة آل عمران آيةة 3 
"# سورة البقرة اية: ١؟.‏ 
4 تنورة أ عمران اية: 9. 
ه سورة المائدة آية: .1١١5‏ 
سوزة المائدة ا 117 
سورة مريم آية: 19 
6 لعل أصله: لقراءة لأهب. 3 للقراءة الرو 
9 سورة الزمس آية: 7غ 
و الأنفال آية: مم6 
حت ذا جاءَ أحد ف الموث توفته رسلنًا وهم لا يمُرَطونَ] ٠‏ فأضافه إلهم لأنهم موكلون يقبض الأرواح» وما كانوا لا يستقاون 
لشي ء من دونه» ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله وقوته» صرح مبذا المعنى ف الآبة الأولى» فقال: الل يتوق الأنفس حين موتها | ؟. 


وأبلغ من هذا أنه نسب إليهم التدبير في قوله تعالى: إفالمدبرات أمرًا| “ لأنهم رسل بأمره الكوني» وأخبر بأنه المدبر الفاعل المختار 


1ك ام كين أن 


ره سم 


سام مع 


ع« الجرء الثالث 


في غير آية من كاب الله كقوله: ا الأ من الحماة إِلَ الأرضٍ م يعرج إليه| 4 وقال: إيدير الأم ما مس الَفيع | إل من بعد 


إِذنه | ه22 وقوله: قل 0 ص الحا والأرضي عن بك السمع والابصارا 5 إلى قوله: أومن 0 الأمّ 000 اللّه] 
/ا» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالتدبير والإيجاد وفي الحديث القدمبي: "ومن أظم ثمن ذهب يخاق علقي 


فليخلقوا ذرة» أو يخلقوا شعيرة"8» وقال تعالى: |الِْينَ تدعون من دون الله آن يخلقُوا ذبابًا ولو اجتمعوا له إن اليم الذَيّابُ سينا 
لا يستَنقَذُوه منه ضَعفٌ الطالب وَالَطُوب| 8. وأكبر كلق كالماا كه والأنبياء لم يدع أحدٌ نم أنه إله» أنه يخلق كا قال في حق 
الملاتكة: إبل عباد مكرمون لا يسيقوته بالقول وهم بأمزوا يعملون يعر نما بين 1 حَلْمَهِم ولا يشْمَعُونَ إِلّا نِ ارتضى وهم 


من حَشي فون ومني مم إل إل من ون زه جه كل مي اطَالِيًا ٠‏ وقال تعالى: إمَا كانَ لِبسَر أَنْ 
2 الَّهُ الاب 0 م للنّاس كونوا عبَادًا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيينَ يا كثتم تَعلمُونَ الاب وا عن 


تدرسوك ولا ا أَنْ دوا الملاتكة اير اران ا ِالْكُفر بَعْدَ إِذ د ألم مسليوة! »)١١‏ فأعكير أن تخاذهم 


1 سورة الأنعام أ‎ ١ 

سورة الزمى اية: غ٠‏ 

” سورة النازعات ابة: م6 

سورة الببجدة آية: م6 

زع سورة يواس اية: 0 

5 سورة يونس أية: ١‏ ". 

/ا سورة يونس آية: 1". 

البخاري: التوحيد (7559) , ومسل: اللباس والزينة (١1١1١؟)‏ , وأحمد (9/ 389 ,9/ وه# ,؟/ اه ,5؟/ /ا5ه). 

94 سورة الحج آية: ا 

٠‏ سورة الأنبياء آية: كاكل, 

سور ة آل عمران آية: و/اء 

اران ري الإسلام, وأنضنا :فاخي الاية ويهق قواد تعالى: إقال ربك هو عل هٍ ولتجعله | آي | ١‏ وهو الذي قدره وقضاه. كل 
هذا يرد على المبطل» شَمَطَنْ له هَدَاك الله الأدلة كل رده سبحانه وتعالى بالحلق والإيجاد والتديير لا يحيط بها إلا هو سبحانه. 
وفي 1 ثىء له ابة ٠٠٠‏ تلاك على أنه واحد 

وام كونهم لا يشبدون ابمعة واجماعة» ولا يسلمون» ولا يردون السلام» فهم لكك خا لفون لحل البئدة رطاف مق سلف الامة 
وأمُتباء ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام» فأهل السنة يصلون خلف أهل الأهواء إذا تعذرت المعة واجماعة 
خلف غيرهم. 

وان كانوا يرون كفر من لا يوافقهم عل اهوائهم» فهم من جدنس الخوارج النين وردت فهيم الأحاديث الصحيحة بانهم يمرقون من 
اللرين كا يحرق السهم من الرمية» وأنهم كلدت اهن انان «وضل :الله على سيد ولد ادم وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الله حق 
جهاده آمين» واحمد لله على القام وحسن الحتام. 


5 الرسالة الخامسة عشرة 
الرسالة الخامسة عشرة 
وله أيضا -قدس الله روحه» 007 ضريحه- رسالة إلى زيد بن حمدء هذا نصبا: 


ع« الجرء الثالث 


الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم زيد بن حمدء زاده الله علماء ووهب لنا وله حك. 

سلام عليكم ورحنة أله وبركاته» وبعد» فاللخط الذي فيه المسائل وصل» وحصل من الاشتغال والموانع ما اقتضى تأخير الجواب» ونسأل 
اله لنا الإعانة على ما يقرب إليه من العلم والعمل. 

[تفسير قوله تعالى |ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم]] 

أما المسألة الأولى: عن قوله تعالى: إوَيعيدونَ من دون اللو ما لا يضرهم ولا يتفعهم وَيعُولُونَ هؤلاء سُفعَاونَا عند الل قل أَعيُونَ 
لله بمَا لا بعل في السمَاوات ولا في الأرض| ١؛‏ وقول السائل: إن الرب -تبارك وتعالى- لا يخفى عليه شيء» وقد قال في سورة 
العتكبوت: لهي مَاَُونَ من دوه من لي | ؟. 

فالجواب -وبالله التوفيق- أن كلا من الآيتين الكريمتين على عمومهما وإطلاقهما يصَدّق بعضها بعضاء فأما آية يونس» ففيها الإخبار بنفي 
ما ادعاه المشركون» وزحموه من وجود شفيع شفع يدوق اذه تارك بوعالى+:وآن هذا :لا يعم الله وجوده لا في السماوات ولا في 
الأرض» بل مجرد زعم وافتراء» وما لا يعلم وجوده مستحيل الوجود» منفي غاية النفي. فالآية رد على المشركين الذين تعلقوا بالشركاء 
والأنداد بقصد الشفاعة عند الله 

14 سورة يونس آية:‎ ١ 

؟ سورة العنكبوت آية: 47. 

والتقرب إليه. وما اية العنكبوت ففيها إثبات عليه -سبحانه- لكل مدعو ومعبود من أي شيء كان» ولا يخفى عليه خافية» ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة. ففي الأولى: نفي العلل ونعر ينا للا محرى إن سان اكه النايت فيا أنات العم بوجود ما عبدوه ودعوه مع الله 
من الآمة التي لا تضر ولا تنفع. 

قال ابن جرير -رحمه الله- في الكلام على آية يونس: يقول -تعالى ذكره-: ويعبد هؤلاء المشركون -الذين وصفت صفتهم- الذي لا 
يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ف يٍِ رم وذلك قو ادم والأصنام التي كانوا يعبدونهم رجاء شفاعتهم عند الله قال تعالى 
يه عد تمل الله عليه وسلة | إقل أَتليئو نَ لهجا لا يعر في السمّاوات ولا في الأرض| ١‏ يقول: أتخبرون الله بما لا يكون في 
السماوات ولا في الأرض؟ وذلك أن الآلة لا الشفع هم عند الله في السماوات ولا في الأرض؛ وكان المشركون يزعمون أنها شفع 
لهم عند الله» فال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم: أتخبرون الله بما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض ليشفع لك فيها؟ 
وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته» بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون؛ وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر. ا 

وحاصاه أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع شفع وينفع» ويقرب إلى الله وذلك الظن والاعتقاد وَهُم وخيالٌ 
بطل لا وجود له. وبنحو ذلك قال ابن كثير: يقول: نكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلة تنفعهم 
00 عند الله وأخير أنها لا تتفع ولا تضرء ولا تملك شيئاء ولا بقع شيء مما يزعمون فيباء ولا يكون هذا أبداء ولهذا قال تعالى: 
اقل أن تبُونَ الله جا لا يعار في 


ا 6 
00 ولا في الأرضي]. .١‏ ا 


ء 8 


أصا؟ 00 الأمنام 0 إذ 5 ذلك: خلا ان وفيه ا م2 2000 


ا 


51121120 53 


ع« الجرء الثالث 


الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان. وقوله: إفي السمَاوَات ولا في الأرض| 4: حال من العائد ا حذوف في "بعل" مؤكدة 
للنفى؛ لان ما لا يوجد فيها فهو منتف عادة. انتّرى. 

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في الكلام على هذه الآية: هذا نفي لا اذعاه الشركرق عق الفقماءة هي علم الرب -تعالى- بهم 
المستازِم لنفي المعلوم» ولا يمكن أعداء الله المكابرة» وأن يقولوا: قد عل الله وجود ذلك لأنه تعالى إنما يعلم عون ما 0 
ويعلم أن سيوجد ما يريد إيجاده» فهو يعم نفسه» وصفاته» ومخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعتء والتي دخلت في الوجود وبقيت» 
والتي لم توجد بعد. 

وام وجود شيء آخر غير مخاوق ولا مربوب» فالرب -تعالى- لا يعلم لأنه مستحيل في نفسه» قور ستذانة ا علنة متمفلة لذ يعلنه راقماء 
ولو علمه 0 لكان العم به عين الجهل» وذاك من أعظم المحال» فكذلك 

؟ هو أبو السعود ابن العماد» صاحب التفسير المشبور» المطبوع في حواشي التفسير الكبير للرازي. نسبه إلى الروم لأنه كان شيخ 
الإسلام للدولة العثمانية» وكانت تسمى دولة الروم» ويلققب شيخ الإسلام فيها بمفتي الروم؛ لأن عاصتها "القسطنطينية" وما يحيط بها 
من البلاد كانت بلاد الروم؛ وما اشتبرت باسم الدولة التركية والعثمانية إلا في القرن الماضي» والإفرئح هم الذين سموها "تري". ولكن 
أبا السعود هذا عربي الأصلء» ونشأ في تلك البلاد. 

* سورة يواس أية: 16 

سورة يونس أية: ١17‏ 

ص الرب -تبارك وتعالى- على بطلان ما نسبه إليه أعداه المفترون التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع فإذا وازنت 
بينها ظهرث لك الفاصلة إن كنت بصيرا: إوَمَنْ كن في هذه أنمى فهو في الآخرة أَعى وَأَصَل سبيلا| ١‏ اتتبى. 

[تفسير إوما .يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء]] 

(وأما المسألة الثانية) عن قوله تعالى: إوما بتَبِع الْذِينَ يدَعونَ من دون الله و شركا] ؟ الآية» فقد أشكل معناها على كثير من المفسرين» 
فزعموا أن المعنى: نفي اتباعهم شركاء لخعلوا (ما) نافية و (شركاء) مفعول يتبع» أي: لم يتبعوا في الحقيقة شركاء» بل هم عباد مخاوقون 
ميوتزقة والله هر الإله الحق لا شريك لد زم ارك تقين فترو ان (م) في هذا المحل استفهامية لا نافية قال -رحمه اللّه-: ومعنى 
الكلام أي شيء يَِّبِعْ من يقول: لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا؟ والله امتفرد بماك كل شيء في سماء كان أو أرض»: إإِنْ يسِعُونَ 
إلا الظنّ| م يقول: ما بتبعون في قيلهم ذلك إلا اله يقول: إلا الشك لا اليقين: ون هم لا تخرصود| ات 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : ظن طائفة أن (ما) هاهنا نافية» وقالوا: ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة» بل هم 
غير شركاء» وهذا خطأء ولكن (ما) هاهنا حرف استفهام» والمعنى: وأي شيء بتبع اللرى دغر مود دوق ال قر 1 ما تعن 
إلا الظن» وإن هم إلا يخرصون. ف"شركاء": مفعول يدعونء لا مفعول ,تبع؛ فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء» كا أخبر 
عنهم بذلك في غير موضع» فالشركاء موصوفون ف القرآن بأهم دعن من دون الله» ول يوصفوا بأنهم يشَعونء فإئما الأئمة الذين كانوا 


يدعون هذه الاية» ولهذا قال بعدها: إن عون إَّا الظَنْ | ه ولو أراد 


١‏ سورة الإسراء آية: ؟/ا. 

؟ سورة يونس آية: 55. 

"ا سورة يونس آية: 55. 

ره الأنعام آية: 5 . 

* انظر "تفسير آيات أشكلت" ١44 /١‏ و"مجموع الفتاوى" /١٠‏ 51. [معد الكمّاب للمكتبة الشاملة] 


هكد 511216120 
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سوزة وانن ابد كم 

أنهم ما .تبعون في الحقيقة شركاء لقال: إن .يتبعون إلا من ليسوا بشركاء؛ بل هو استفهام بين أن المشركين الذين دَعَوًا من دون الله 
شركاء» ما اتبعوا إلا الظن» ما اتبعوا علما؛ فإن المشرك لا يكون معه عم مطابق» وهو فيه ما بتبع إلا الظن» وهو اللخرص والحزر وهو 
كذب:وأقراة كقزلهة إقتل اللراصوث 3+ 

[معنى أسألك بعقد العز من عرشك] 

(وأما المسألة الثالثة) عن قوله: أسألك بعد العز من عرشكء وقول السائل ما معناه؟ فلا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المرفوعة» 
وازلك اععلق الناس فيد وه ار حتفيقة تريجة الله المبدا له بعقد الدق وا جارها ضاحيةه أب ويف لابه درا رده الكية ار 
أي: عر الفقه وزماة» 2" مدمن 3 بطلق على محل الذهاب وزمانه. وربما أريد بها المفعول ك"مئكب" بمعنى المركوب» ويكون هنا 
اسم مصدر من عمد يعقد عقداء والاسم عق كرون سف داك دوكذا قال أى روسك ققد الهذ هو اله وأما اوحكينة فظر 
إلى أن اللفظ محتملٌ لمعاني متعددة» فلذلك 5ه المسألد به» وببذا بتبين المعنى. 

| معنى دعاء: إلى من تكلني إلى بعيد بتجهمني] 

(وأما المسألة الرابعة): عن قوله صل الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: "إلى من كني الح قو فاع أ أن - الغلظة 


خب ل عر « لخي فيال ...جيه يوا :تبر 


والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه» والجهم: الغليظ المجتمع» وجهم ككرم جهامة 0 استقبله بوجه كيه كتجهمه كتجهمه» والجهمة: 
آخر الليل» أو بقية سواد من آخره» واجتَبُم: دخل فيه. انتبى. 

وبه يظهر أن التجهم يمع على الاستقبال بوجه مظلم عبوس ومن صفات الجهم ... ١‏ 

السووة لذأ رياط اق 

؟ سمط هاهنا كلام نترك له بياضا ليضعه فيه من وجده؛ فإن ضاق عنه: وضع الباقي في الحاشية. 

[المراد بالنور في قوله صلى الله عليه وسل: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات] 

(وأما المسألة اللخامسة) عن قوله صلى الله عليه وسل: 'أعوة نور وتجهك. الذى أشرقت. له الظلمات"».وقوله في .ليث أي موبق:؛ 
"جابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره من خلقه"1» وقول السائل: هل يفسر بهذا النور أو لا؟ 
قالجواب: أن النور يضاف إل الله إضافة الصفة إلى الموصوف» ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله» يا أشار إليه العلامة ابن اقم 
في نونيته» وما في دعائه -صلى له عليه وسل- خَْرَجَه من الطائف من الأول ٠‏ بلا ريب» فهو صفة ذات» وكذلك تسمى تعالى وتقدس 
بهذا الامم الأنقس. 

وأمازماق كفيك أن موس اق :5ل حاف اللشافة إلى اوه الانتنالى» قب تمن إضافة اليقة إلى الوصو عل عا باق ميزه 
وأما قوله: "جابه النور" فقد ذكر السيوطي وغيره في الب آثارا عن السلف تدل على أن الله احتجب بحجب من النور مخاوقة له وكلام 
ساحك: الكافية القنافنة شير اليه لأزه عطفه في الذر على ما تقدم فن أوصاف الذات» والأضل ف العطت! أن يكون في المخارة: 
وقال في "الجيوش الإسلامية": : وال -سبحانه - سعى نفسه نوراء» 0 كابه نورا» ورسوله صلى الله عليه وسلم نور ودينه نوراء 
واحتجب من خلقه بالتور» وجعل دار أوليائه نورا» وقال تعالى: |اللّه 1 السماوانت والأرض | " الآية» وقد ف بكونه منور 
السماوات والأرضء وهذا إنما هو فعل» وإلا فالنور 

١‏ مسل: الإجان ( )١1/9(‏ , وابن ماجه: المقدمة (ه9١)‏ وق (غ/ ١‏ ٠:؛,4/‏ ه٠١‏ غ). 

؟ قوله: خرعه هن الظائف ١‏ تارك او اناه يقرارنة عل بدا لسراو يمد ١7‏ أرعريك من يله كنا دبواليق ا عازه 
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"ص" وقت خرجه من الطائم 
م سوره ة النور أبة: وى 


ع« الجزء الثالث 


الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم التور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. فالنور يضاف إليه سبحانه- على أحد وجهين: 
إضافة صفة إلى موصوفهاء واضافة فعل إلى فاعله» فالأول كقوله: إِوأَشْرَقَت الأرض ينور ريا ١‏ إذا جاء لفصل القضاءء ومنه 
قوله صلى الله عليه وسل في الدعاء المشهور: "أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلَني لا إله إلا أنت" وفي الأثر الآخر: "أعوذ بور وجهك 
الذي أشرقت له الظلئات" فأخبرصل الله عليه وس أن الظلمات أشرقت بنور وجه الله كا أخبر -تعالى- أن الأرض تشرق يوم القيامة 
بنوره. وفي معجم الطبراني والسنة له؛ وكاب عثمان الدارمي وغيرهماء عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ليس عند ربك ليل ولا نبار» 
تون السووانت: وال رضن من نور وجهه"» وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها: أنه 
قاد" أهل) الساواات» وآلا رض ف وأما امن :يها بأند ميق النسماراك وال رض “قاد عاق بيك رمق 'قرك آن؛ سود واب انه 
500 الوقن ببذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ا الأشعري رضي الله عنه قال: "قام فينا 
وشرك اللداضل الله عليه وسلم فس كلبات: أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام"" فذكرها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فل زآيت ويك فالحتور أل آراو) 0 قال هيك الاساكه: معناة كاك م تون أو 
حال دوق وؤئينة كورة "وأ أرأد»'قال» ويقال :عليه أن :يعض الآلقافل:الصسيحة: هل .راي ريك؟ قال" ريت انور" #دوقك اكلام 
في الرؤية» ثم قال 4: ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أي ذر رضي الله عنه 

58 سورة الزم آية:‎ ١ 

.)4١08 /4 ,5٠١ /4( وأحمد‎ , )١0/9( مسل: الإيعان‎ 

© مسل: الإيمان )١08(‏ , والترمذي: تفسير القران (985”) , وأحمد (ه/ /اه١,‏ ه/ ١10١‏ ه/ .)١08‏ 

يعني ابن القيم. 

قوله صلى الله عليه وس في اديت الاشره "تجابه التور ١‏ :فهذا النور هو -والله أعل- اتوق :اكور نميل اذو اراك تورات 

وأما السببحات فهي نور الذات المقدسة العلية» وهي التور الد استعاذ به صل الله عليه وس وكللامة افيه ]غاء إلى انهه 1 احتيزين 
بهذا النور المذكور» وهو الذي حجبه صلى الله عليه وس عن رؤية الباري -تعالى وتقدس-ءوهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وس 3 
تقدم في حديث أبي دن “رابك نورا"" وقد احتجب -سبحانه وتعالى- بحجب عن خلقه من نور» ومن غيره ا ذكر في اثار مروية عن 
السلف جمع كثيرا منبا السبيوطي في كاب الحيئة السنية» واذا فسرت السبحات بنور وجهه الكريم جازت الاستعاذة بها لأنباوصف 
000" ابن القيم -رحمه الله- قول ابن الأثير: سبحات الله -جل جلاله- عظمته» وه في الأصل جمع سبحة» وقيل: ضوء 
وجهه؛ وقيل سبحات وجهه محاسنه» وقيل: معناه تنزيبه له أي سبحان وجهه» وقيل: إن سبحات الوجه كلام معترض بين الفعل 
والمفعول» أي: لو كشفها لأحرقت كل شىء أبصرت. 

(قلت): يريد أن السبحات هي النور الى عيوب به ولذلك قال: لو كشفهاء قال: وأقرب من هذا أن المعنى لو اتكشف من أنوار 
الله -تعالى- التي تحجب العباد شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كا خر موسى صعقاء وتقطع الك لاقل الله دسسانه 
وتعالى-» ففي كلام ان الأدو ها نيدل نعل أن الات شمن اران لزا كع اماه تود ؟ إن لابن وقيره أن :سيول نالة دون 
العرش سبعون حابا 

.)4 08 /4, 50١ /6( مسل: الإعان (10/5) , وابن ماجه: المقدمة (198) , وأحمد‎ ١ 

؟ مسل: الإيمان .)١08(‏ 
مسل: الإيمان (108). 


لو دنونا من أخدها لاحرقتنا سبحات وجهه. انتّى. 


511216120 5/ 


ع« الجرء الثالث 


ومقتكق خا قال الترطى تق تيك أن مردي:"كايه الوه اواالقارك إن بهذا كان تفن كن أنوان الذاضه لكنه جرف هده 
المباحث على طريق المتكلمين فيما جاء في هذا الباب من صفات الكيال ونعوت الجلال .١‏ 

[معنى قوله تعالى: |لتخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا] 

(وأما المسألة السادسة) عن قوله -تعالى- في قصة شعيب: [قَالَ 31 الذي استكيروا من قومه لخر جدك بشت والدن امنوا مَعَكَ 
من قرننا ا أو لتَعودن ف ملتنا] ؟» وقول السائل: وهم لم يدخلوا فيها؟ فاعلم اقدعةة لماه قاعم نوذاضة واشتروكه ارق 
واتلهلااف فيا قد.م بين أهل السنة والمعتزلة» وبين أهل السنة بعضهم لبعض » والذي روى ابن أبي حاتم عن عطية عن ابن عباس 
كانت الرسل والمؤمنون استضعفهم قومهم» ويقهرونهم» ويدعونهم إلى العود في ملتهم» فابى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم 
١‏ قد أوجز -رحمه الله تعالى- واختصر في هذه المسألت حتى فيما نقله عن الحقق ابن القي. وقد حققنا مبحث النور والهب الإلحية في 
الكلام على رؤية الرب -تعالى- من تفسير آية الأعراف (1: 7 2)١4‏ فقد بلغ الكلام في تفسيرها زهاء سبعين صفحة» ونقلنا في بحث 
النور والمجب منبا كلاما نفيسا لابن القيم من مدارج السالكين ومن الوابل الصيب» ووضكناه بما يزيل إشكال من استشكله» وتنا ف 
إيضاحه إلى ال حاشية الوجيزة الت علقناها على عبارة الوايل الصيب من جموعة الحديث النجدية» أردنا منها: أن آتر ما وصل إليه علماء 
الكون في النور والتكوين يؤيده» ويؤيده مذهب السلف» ويبطل قاعدة المتأولة الذي أولوا النور في الآيات والأحاديث» ثم قلت بعد 
هذا: وقد علمنا أن بعض الذين اطلعوا على هذه الحاشية في مجموعة الحديث لم يفهموهاء فاضطربوا فيهاء ولهم العذر؛ فإنها على غرابة 
موضوعها مبهمة ل توضم المقام لأمثالهم ما كان يجب" اه. فليراجع البحث كله في الجزء التاسع من تفسيرنا. 

8 سورة الأعراف ابة:‎ ١ 

في ملة الكفر» وأمرهم أن يتوكلوا عليه. وقد رواه السدي عن أشياخه» وتأوله عطية على أنه العود إلى السكوت كم كانت الرسل 
قبل الرسالت وأنهم كانوا أغفالا قبل النبوة» أي: لا عل لهم بما جاءهم من عند الله. قال: وذلك عند الكفار عود في ملتهم. وهذا 
الذي رأيته منصوصا عن مفسري السلف» وأما من بعدهم كابن الأنباري والزجاج وابن الجوزي والثعلبي والبغوي» فهؤلاء يؤواون 
ذلك عل معقن لتصيرن» ولتدخلن» وجعلوه معى الابتداء» لد معى الرجوع إلى ثيء قل كان» وأنشدوا عل ذلك ما اشتبر عنهم ف 


تفاسيرهم كقول الشاعى: 

وكقوله: 7 

وما ا مرء إلا كالشباب وضوؤه 355 حور رمادا بعل ما كان ساطعا 
وقول أمية: 


تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وأمثال ذلك مما يدل على الابتداء. 

وبعضهم أبقاه على معناه» وقال: هو التغليب» لأن قومهم كانوا في ملة الكفر» فغلب اجمع على الواحد؛ لكن تعقب ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- فقال*: وأما التغليب فلا يتأق في سورة إبراهيم .١‏ وأما جعلها بمعنى الابتداء والصيرورة» فالذي في الآيات 
الكريمة عود مقيد بالعود في ملتبم» فهو كقول النبي -صلى الله عليه وسل-: "العائد في هبته كالعائد في 

* فيما يلي نقل طويل عن شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- تجده في تتاب *تفسير آيات أشكلت" /١‏ 11/1 - #ا“ام. [معد اكاب 
للمكتبة الشامادا 

١‏ المراد آية: إوقالَ الِْينَ كفروا لرسلهم لنخرجدكر من أَرَضنا أو لتَعَودنَ في ملا ولم يتكرر فيها ذر العود كآية الأعراف. 
قيئه"1» وقوله: "وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه""» وقوله - تعالى-: [أَل ترإِلَ الذينَ نبوا عن النجوى ثم يعودونٌ ا 
نبوا عَنْه| ٠‏ فالعود في مثل هذا الموضع عود مقيد صري بالعود إلى أمى كان عليه الرسل وأتباعهم» لا يحتمل غير ذلك؛ ولا يقال: 


51121120 5113 


ع« الجزء الثالث 


إن الغود ت شق عدا يكوت حوذا شعن انا 25 هق القواعك تأضال منظلقة انين فيا أنه ماف دان ولا أغا "يذ قاله بوذا ليطن 
المرتد عن الإسلام مرتداء وإن كان ... 4 ولو على الإسلام» ولم يكن كافرا عند عامة العلماء. 

قال: وأما قولحم: إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قطء وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشبور» وبكل حال فهو خبر يحتاج إلى دليل 
عقلى» وليس في أدلة الاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك» وأما العقل ففيه نزاع» والذي تظاهر عليه أهل السنة أنه ليس في العقل 
ما يمنع ذلك. وقال ا 2 البغدادي: وقال كثير منهم) ومن أكحابناء وأهل الحق: إنه لا يمتنع بعثة من كان كافرا» امنا 
للكائر قبل بعثته» قال: ولا شىء عندنا يمنع من ذلك على ما نبين القول فيه» ثم ذكر الخطيب لحلاف فى إصابته الذنوب بعد البعثة» 
وأطال الكلام ثم قال: 

[بعثة من كان مصيبا للكفر والككائر قبل الرسالة] 

إفصل في بعثة من كان مصيبا للكفر والككائر قبل الرسالة! 

قال: والذي يدل على ذلك امور: احدها: ان إرسال الرسول» ود ر الاعلام عليه اقتضى ودل له مالة على إيمانه وصدقه وطهارة 
سريزعةة وال غلنة ومعرفة اليه وأنه مؤد عنه دون غيره لأنه إِنما يظهر الأعلام ليستدل بها على صدقه فيما يدعيه من الرسالت» فإذا 
كان بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة والإقلاع عما كان 

١‏ البخاري: البة وفضلها والتحريض عليها (5771) , ومسل: الحبات (17*5) , والترمذي: البيوع )١59/(‏ , والنسائي: 
افيه زنلنة ا قا رفي الاريك 1 اللو ا وو تار كايا بطر ان رطا ب لاما لام لالمابرع لان رق 07 ) :«والرق 
801 ):واين ذاود: البيوع (5078") , وابن ماجه: الأحكام (مم*؟) , وأحد 1107/1" رام لالم رول "١‏ را مك رام 
/١١ 89‏ ١41و؟‏ 0 كلش" ,١م‏ 49" ,ال هع" /1١,‏ 5غ" ). 


؟ البخاري: الإيمان (١؟)‏ , ومسلم: الإيمان ("4) , والترمذي: الإيمان (5584) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (/4941 ,49/8/8 
.69 ) ,وابن 0 الفتن (#". ع) , وأحد (سل م و رسا« عار لض رارض رار لل راع لاا ا 
). 
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4 بياض في الأصل. 


عليه لا بمنع بعثته والزام توقيره وتعظيمه» وإن وجدرمه طلا ذلك قبل الرسايت وأطال الكلام. 

ل تحقيق القول في ذلك: إن الله -سبحانه وتعالى- إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه كا قال: الله أعار 
حت بجعل رسالته | »١‏ وقال: |اللَه ” يصَطَفِي مِنَ الملائ5ة رسلا وَمِنَّ النّاسٍ] * وقال: ومن أشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه 
نقص ولا غضاضة إذا ار ا عاق بوره [إمدت رالدبلة وفعل ما يعرفون وجوبه» واجتناب ما يعرفون 
قبحه» وقد قال -تعالى-: إوما كا معذبين حق تبعت رسولا | . ولم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالة إذا كان لا هو ولا 
لا لا ا ب ساس المج عر امل لب الم 0 
عليه» ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفردا عنه بخلاف الأول؛ ولمذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفا بشرك» فإنهم 
أنشؤوا على شريعة التوراة» انما ذكر هذا فيمن كان قبلهم. 

وأما ما ذكر -سبحانه- في قصة شعيب» والأنبياء فليس في هذا ما ينفر أحدا عن القبول منبم» وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول 
مل إل عوون بد فلي ركان نيم من كن غرد الطريةة قبل الإسلام كأبي بكر الصديق رضي الله عنهء فإنه لم يزل معروفا 
زالضك ق ]لمان ومكارم الأخلاق» ولم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم. وفك عق أندنا 
أخبر عنه قبل النبوة في القرآن من أمى الأنبياء ليس فيه ما ينفر أحدا عن تصديقهم» ولا يوجب طعن قومهم» وهذا ل يكن يذكر عن 
احد 


.14 سورة الأنعام آية:‎ ١ 


م الجزء الثااث 


١‏ سورة الحج آية: وما 

” سورة الإسراء آية: هاه 

من المشركين عد هذا قادحا في نبوته» ولو كانوا يرونه عيبا لعابوه» ولقالوا: كنتم أنتم أيضا على ال حالة المذمومة» ولو ذكروا هذا للرسل؛ 
لقالوا: كما كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء ولكهم قالوا: إإنْ تم إِلّا يشر مْنَا| »١‏ فقالت الرسل: إإِنْ نحنْ إلا شر مشذكر ولكن 
الله جَنْ عل مَنْ يشَاءُ من عباده] 7. 

(قال): وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور النبوة والشرائع» ومن ل يقر ببذا الرسول 
بعد الرسالة فهو كافر. والرسل قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذا فضلا عن أن تقر به» فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في 
موك بل الله إذا بأهم علمهم ما ل يكونوا يعلمون. 

ز(قلت): وقوله: وقد الفتوا كلهم بعني أهل السنة والمعتزلة. 0 -تعالى - : يي الب ٠‏ من أمره عل من يِشَاءُ من عبادها يو وقال 
-تعالى-: يرل الملاتك اد من 5 علّ من شَاءُ من عباده أَنْ أنذروا أنه لا لله إلا أنا قاتمُون] غ» لعل إنذارهم بعبادته وحده 
كإنذار يوم التلاق» كلاهما عرفوه بالوحي» واستدل على هذا بآيات إلى أن قال: وقد تنازع الناس في نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة» وفي معاني بعض هذه الآيات في قوله -تعالى-: |وإن كنت من قبلِه لَنَ الغافلين| ه» وني قوله: إما كنت تدري ما لكاب 
ولا الأيمان| 25 وقوله: [ووَجَدَكَ ضَالَا فَهدى] وما تنازعوا في معنى آية الأعراف وآية إبراهي» فقال قوم: لم يكن النبي صل الله 
عليه وسلم على دين قومه» ولا كان يأكل ذباتحهم» وهذا هوالمنقول عن أحمد» قال: من زعم أنه على دين قومه» فهو قول سوء» أليس 
كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال الشيخ: ولعل أحمد قال: أليس كان لا يعبد الأصنام؟ فغلط 

.٠ و‎ 

٠ سورة إبراهيم آية:‎ ١ 
.١ه سورة غافر اية:‎ ” 

3 سورة التحل اية: ؟, 

زع سورة بوسف اية: الى 

5" سورة الشورى اية: ؟51. 

لا سورة الضحى ابة: /ا. 

الناقل عنه» فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام» وأما كونه لا يأكل من ذبائحهمء فهذا لا يعل أنه جاء به أثره وأحمد 
من أعلم الناس بالآثار» قال: والشرك حرم من حين أرسل الرسل» وأما تحريم ما ذبح على النصبء فإنه ما ذكر إلا في سورة المائدة» 
وقد ذكر في السور المكية كالأنعام والتحل تحريم ذا أهل يه لقيو اله وتحريم هذا إنما عرف من القران» وقبل القران لم يكن يعرف 
تحريم هذا بخلاف الشرك. ثم ذكر الفرق بين ما ذبحوه للحم» وبين ما ذبحوه للنصب على جهة القربة للأوثان قال: فهذا من جنس 
الشرك لا يقال قط في شريعة بحلها كا كانوا يتزوجون المشركات أولا. 

(قال: والقول الثاني): إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه» وفسر ذلك بما كان عليه من بقايا دين إبراهيم» لا 
ا ا ع وذكر أشياء ما كانوا عليه من بقايا الحنيفية كالحج واتلحتان وتحر.م الأعياتك والبنات والأغراتك والعمات 
قال الشيخ: وهؤلاء إن أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنفاء» لا يحج .بودي ولا نصراني لا في الجاهلية ولا في الإسلام» فهو من 
لوازم الحنيفية» كا أنه لم يكن مساما إلا من آمن محمد صلى الله عليه وسلم» وأما قبل خمد» فكان بنو إسرائيل على ملة إبراهيم» وكان 
الحج مستحبا قبل مد لم يكن مفروضاء ولهذا ‏ موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء. ثم قال: ولكن تحريم المحرمات لا يشاركهم 
فيه أهل اللكّاب» والمتان يشاركهم فيه الهود» وأطال في الرد والنقل عن ابن قتيبة» وذكر كلام ابن عطية في قوله: |ووجدك ضَالا 


.ال 51121120 


ع« الجرء الثالث 


فهدى| ١‏ أنه أعانه» وأقامه على غير الطريق 


١‏ سورة الضحى آبة: /ا. 
التي كان عليهاء هذا قول الحسن والضحاك» قال: والضلال يختلف فنه القريب» ومنه البعيد» وكون الإنسان واقفا لا بميز بين المميع 


١ 6‏ ضلال قريب لأنه لم تقسك بطريقة ضالة بل كان يرتاد» وينظر. 

[حفظ الرسول -عليه السلام- من مفاسد الجاهلية] 

(قال): والمنقول أنه -عليه السلام- كان قبل النبوة يبغض عبادة الأصنام» ولكن ل يكن ينبى عنها نبيا عاماء وإنما كان ينبي خواصه» 
وساق ما رواه أبو يعلى الموصلي» وفيه: "فأتى النبي صل الله عليه وسلم فطاف بالبيت» وبين الصفا والمروة» وكان عند الصفا والمروة 
صفان من نحاس أحدهما أسافء والآخم نائلت وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا ,هما فقال النبي صلى الله عليه وس لزيد: لا تمسحهما 
فإنبما رجس» فقلت في نفسي لأمسنهما حتى انظر ما يقول» فسستبما فقال: يا زيد ألم تنبه؟ " وقال أبو عبد الله المقدسبي: هذا حديث 
حسن له شاهد في الصحيح. 

والحديث معروف قد اختصره البريقي» وزاد فيه: قال زيد بن حارثة: والذي أكرمه وأنزل عليه الاب ما استلم صفا قط حتى أ مه 
الله الذي أكرمه. وفي قصة بحيرا الراهب حين حلف باللات والعزى فقال النبي ضل' الله عليه وسل: "لتك الات الع : 
فوالله ما أبغضت بغضبما شيئًا قط". وكأن الله قد نزهه عن أعمال الجاهلية» ولم يكن يشبد مجامع لوهمء وكان إذا هم بشيء من ذلك 
0006 على أذنه فأنامه» وقد روى البيهقي وغيره في ذلك آثارا. وقد كانت قريش يكشفون عوراتهم لشيل جر ونحوه» فنزهه الله 
عن ذلك كا في الصحيحين من قول جابر» وفي مسند أحمد زيادة: "فنودي: لا تكشف عورتك» فألتقى الجر ولبس ثوبه"7؟. 

؟ أحد (ه/ ؛6ه؛). 

وكالوا ترقا الفادق المي وكات اله - عزوجل- قد صانه عن قبائحهم» ولم يعرف منه قط كذبة» ولا خيانة» ولا فاحشة؛ ولا 
ظل قبل النبوة» بل شبد مع عمومته حلف المطيبين على نصرة المظلومين. 

وأما الإقرار بالصانع وعبادته» والإقرار بأن السماوات والأرض مخلوقة له» محدثة بعد أن ل تكن» وأنه لا خالق غيره؛ فهذا كان 
عامتهم يعرفونه» ويقرون به فكيف لا يعرفه هوء وير به؟ وذكر الشيخ بعض علامات النبوة» وتغير العام بمولده» ثم قال: لكن هذا 
لا يحب أن يكون مثله لكل نبي» فإنه أفضل الأنبياء» وهو سيد ولد آدمء واللّه -سبحانه- إذا أهل عبدا لأعلى المنازل والمراتب» رباه 
على قدر تلك المرتبة» فلا يلزم إذا عصم نبينا أن يكون معصوما قبل النبوة من كائر الإثم» والفواحش صغيرها وكبيرهاء أن يكون كل 
نبي كذلك» ولا يلزم إذا كان الله بغض إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبي كذلك» كا عرف من حال نبينا -صلى الله 
عليه وسل- وفضائله لا تعاقض من أخبار غيره إذا كان كذلك» ولا يمنع كونه نبيا لأن الله فضل بعض النبيين على بعض» كا فضلهم 
بالشرائع والكتب والأمم. 

وهذا أمبل صن اعشازه» وق ألغترالد أن لوطا كان من أمة إبراهيم» ومن آمن له أن الله أرسلهء والرسول الذي شأ بين أهل الكفر 
الذين لا نبوة لهم» ثم يبعثه الله فههم يكون أكل وأعظم ممن كان من قومه لا يعرفونه» فإنه يكون بتأييد الله له أعظم من جهة تأبيده 
بالعلم والحدى» ومن جهة تأبيده بالتصر والقهر.* 

(قلت): وببذا يظهر اختلاف درجات الأنبياء والرسل وعدم الاحتياج إلى التكلف في الجواب عن مثل آية إبراهيم ووه وان 


قصارى ما يقال 
* إلى هنا انتهى النقل الطويل عن شيخ الإسلام ابن تمية من كاب 'فشير اناث مكلك" ١//ا/ا١‏ - ؟598,» والذي عدا المصنف 
في ص .٠١4‏ 


الا 511216120 
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11 الرساله السادسة عشرة: زؤية الله سبحاته وتغالى :فى الكتة» والفزق بين :صضفات المغانى والمعتونية 


في مثل قوله لنبينا: |ووجدك ضَالَا فَهُدى] »١‏ وقوله: إما كنت تَدرِي ما الْكَّاب ولا الأيمان| 9 هو عدم العم بما جاء من النبوة 
والرسالة» وتفاصيل ما تضمن ذلك من الأحكام الشرعية والأصول الإيمانية. وهذا غاية ما تيسر لنا في هذا المقام الضنك الذي أجم 
عنه خول الرجال» وأهل الفضائل والكال» واستغفر الله من التجاسر والوثوب على الكلام في مثل هذا المبحث الذي زلت فيه أقدام» 
وضلت فيه أفهام» واضطربت فيه أقوال الأثّة الأعلام؛ وصلى الله على نبينا مد واله وصعبه أجمعين. 

الرسالة السادسة عشرة 

[رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة» والفرق بين صفات المعاني والمعنوية] 

ولننأيضا #قدس الله يرفس وعنا عنهه رنالة إلى عد بن عوت :زيل عبات:"وسيب ذلك أوراق القيك إل حضرة الشيخ الإمام وعم 
الحداة الأعلام الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله تعالى-» وحاصلها التلبيس والتشويش على عوام المسلدين» فأجابه -رحمه الله تعالى- بما 
كشف عن قناع هذه الشبية الباطلة» والققويبات التى هي عن الصراط السوي مائلة» مع أن صاحبها من الجهلة الطغام» ومن جملة 
سائّة الأنعام» وهذا نص الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم | | | 

من: عبد اللطيف بن عيد الرحمن» إلى الاخ المكرم: محمد بن عون» سامه الله تعالى» واعانه على ذده» وشكره» ووفقه للجهاد ف سبيله » 
وهراخمة من تجهم أو نافق ار من أهل دهره» وعصره» 

سام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعدء فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما من به من سوابغ إنعامه» وجزيل فضله وإكرامه» واللخط وصل-وصلك الله إلى ما 
برضيه -» وسرنا سلامتم» وعافيتم» وما ذوت صار معلوماء والوااجب على المكلفين ف كل 

عور الع آبة: /اء 

" سورة الشورى اية: ؟1ه. 

زمان ومكان الأخذ بما صم» وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلء وليس لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره. ومن جز عن ذلك 
في شىء من أمى دينه» فعليه بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. فإن لم يدر شيئا من ذلك» وم عنده عن أحد الأة الأربعة 
المقلدين الذين لهم لسان صدق في الأمة» فتقليدهم سائغ حينئذ. فإن كان المكلف أنزل قدرا وأقل علما وأنقص فهما من أن يعرف 
شيئا من ذلك» فليتق الله ما استطاع» وليقلد الأعلم من أهل زمانه أو من قبلهم خصوصا من عرف بمتابعة السنة» وسلامة العقيدة» 
والبراءة من أهل البدع» فهؤلاء م الناس» وأقرمهم إلى الصواب» وَأ يلهموا الحكمة» وتنطق يبا ألسنتهم؛ فاعرف هذاء فإنه مم 
جدا. ثم لا يخفاك أنه قد ألقى إلينا أوراق وردت من جهة عمان» كتببا بعض الضالين ليلبس بباء ويشوش بها على عوام المسلمين» 
ويتشبع بما لم يعط من معرفة الإ يمان والدين» وبالوقوف على أوراقهم يعرف المؤمن حقيقة حالهم بعد ضلالهم» وكافة أفهامبم» وأنه 
ملبوس عليهم ل يعرفوا ما جاءت به الرسل» ول يتصوروه فضلا عن أن يدينوا به» ويلتزموه» وأسكلتهم ما وقعت لطلب الفائدة والفهم» 
بل للتشكيك والقويه والتحلي بالرسم والوهم» ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأَعْتهاه وعن إمام السنة أبِي عبد الله أحمد بن حمد 
وتطبل دشن :الله روحه- التشديد في جرهم وإهمالحم وترك جدالهم واطراح كلامهمء والتباعد عنهم حسب الإمكان» والتقرب إلى 
الله فته وذعهم وعيبهم. وقد ذكر الأئمة من ذلك جملة في كتب السنة مثل كاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء والسنة للخلال» 
والسنة لأبي بكر الأثرم» والسنة لأبي القاسم اللالكائي وأمثالهم» 

فالواجب نمي أهل الإسلام عن سماع كلامم ومجادلتهم» لا مها وقد أقفر ربع العلم في تلك البلاد» وانطمست أعلامه» قال في الكافية 
الشافية: 
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فانظر ترى لكن نرى لك تركها ٠...‏ حذرا عليك مصايد الشيطان 

فشباكها, والله لم يعلق بها ... من ذي جناح قاصر الطيران 

الاق الطير في شبك الردى ... بكي له نوح على الأغصان 

إذا عرف هذاء فإحدى الورقتين المشار إليبما ابتداها الملحد سؤال يدل على إفلاسه من العلم» ويشبد بجهالته وضلالته» وهو قوله: 
الرؤية ثابتة عند أهل السنة والماعة في الجنة» هل هي بصفات الجلال واجمال والكمال؟ ولم يشعر هذا الجاهل الضال أن الرؤية تقع 
على الذات المتصفة بكل وصف يليق بعظمته وإلهيته وربوييته من جلال وجمال وكال» وأن صفات الجلال ترجع إلى الملك والمجد 
والسلطان والعزة» واخمال وصف ذاتي» ‏ أن الجلال كذلك. والكال حاصل بكل صفة من صفاته العلى» فله الجلال الكامل» 
واجمال الكامل» والمجد والعزة التي لا تضاهي ولا تمائل؛ فهذه أوصاف ذاتية لا تتفك عنه في حال من الأحوال. وإئما يقال: تجل 
بالجلال والمجد والعزة والسلطان إذا ظهرت آثار تلك الصفات» ا يقال: تحلى بالرحمة والكرم والعفو والإحسان إذا ظهرت آثار تاك 
الصفات في العالم» ويستحيل أن يرى -تعالى- وقد تخلف عنه صفة جلال وجمال وكال. ولو وقف هذا الغبى على ما جاء في الحاب 
والسنة من إثبات الرؤية وتقريرهاء ول يتجاوز ذلك إلى تخايط صدر عمن لا يدري السبيل» ول يقم بقلبه عظمة الرب الكبير الجليل؛ 
لكان أقرب إلى إيمانه وإسلامه. 

أما قوله: وما الفرق بين صفات المعاني والمعنوية» فهذه الكلمة لو 

فرضت صحعتهاء فالجهل بها لا يضرء ولم تأت الرسل بما يدل بحال أن من صفات الله ما هو من المعاني» وما هو من الصفات المعنوية. 
وهذا التقسيم يطالب به الأشعرية والكرامية ونحوهم» فلسنا منهم في شيء. والعلم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة متبعة» وما سوى 
ذلك هكذا سبيله» فالواجب اطراحه وتركه؛ والعلم كل العلم في الوقوف مع السنة» وترك ما أحدثه الناس من العبادات المبتدعة. 
[لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله] ١‏ 

ومن الأضول المشرة والقواض المقررة عند أهل السنة وامافة أن الله دعالى- لآ وصق إلاعا وصت به سه او وضفة ب«رسواةه 
لا يتجاوز ذلك أهل العم والإيمان» ولا يتكلفون علم ما لم يصف الرب -تبارك وتعالى- به نفسه» وما لم يصفه به رسوله صل الله عليه 
وسلم. والله أكبر وأجل وأعظم ف صدور أوليائه وعباده المؤمنين من أن يتكلموا في صفاته تجرد آرائهم واصطلاحاتهم وعبارات 
وأما قول السائل: وهل صفات المعاني ثابتة في ذات الله؟ فهذه عبارة نبطية أعمية» لأنه إن أريد بالإضافة إضافة الدال على المدلول» 
فكل صفاته -تعالى- لما معان ثابتة إذاته المقدسة» وأي وصف ينفك عن هذا لو كانوا يعلبون؟ وان أريد بالإضافة إضافة الصفة 
الؤعدف أن العا الرسوقةاف لمعا الشف ما عنانك أمنان توما نتذاث: ْ 

[الاعتبارات والوعرة الأربع] ْ 

(وأما قوله): وأما الاعتبارات الأربع؛ فهذه كلة فلكوة أخمية» والعرب قرك: الاضياراف الأزيدة ذا الأربع» والحك معروف في 
باب العدد ١‏ وأما معناها فهو إلى الألغاز والأحاجي أقرب منه إلى الكشف والإيضاح 


١‏ يعني أنها جمع اعتبار» وهو مذ؟ فيؤنث وصفه. 

في السؤال» فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة من جهة لفظه وإفراده وجمعه وتصحيحه وكسره وضربه وطرحه» وتجري الاعتبارات 
الأربعة» فا فوق في أبوب الفقه من كتب الفروع من كاب الطهارة إلى أبواب العتق والإقرار» وكثير من عباراته تختلف مفهوماتها 
باختلاف عباراتباء وكذلك المقدمات العقلية» والأدلة النظرية» والبديبيات الذهنية» والضروريات الحسية» لما اعتبارات» ولا حالاات» 
ولا مراتب ودرجات يطلق عليها لفظ الاعتبارات. وكذلك قوله: وما الوجود الأريع؟ عبارة ملحونة أعمية. فقد يراد بها ما يوجد 
في الأعيان والأذهان واللسان والبنان» وقد يراد بها غير ذلك من مراتب وجود العلم أو وجود الوحيء فإنه قسم هذا التقسيم باعتبار 
إدخال الإلحام في مسمى الوحي. وكذلك الجهل له مراتب أربع» فنه الجهل المركب» ومته البنيط» وكل متهما ما ف السمعيات أو 
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العمقليات؛ وكذلك الأخبار قطعية» وظنية. وباجملة فالاعتبارات الأربعة والوجود ونحو ذلك تقع على كل ما تناله العبارة ويصدق عليه 
اللفظ فى أى فن وأى حك. فإن قال: المراد بالاعتبارات والوجود باعتبار صفاته -تعالى-» قلنا: تقسيم الاعتبارات والوجود يختلف 
باختلاف المقاصد والاصطلاح» وليس في كلام السلف ما يجيز الموض في اصطلاحات المتكامين والأشاعرة. 

[الفرق بين الدليل والبرهان والعهد والميثاق] 

واما الفرق بين الدليل والبرهان» فالدليل ف اصطلاح الاصوليين والفقهاء م ستدل به على إثيات الحم وكعته, والبرهان 5 الححة 
بدليلها. 

وأما الفرق بين العهد» والميئاق» فهو اعتباري» والمفهوم واحد. قال -تعالى-: إوإذ أَحَذّنًا مياق بتي إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدي إِحْسانًا] »١‏ وقال -تعالى-: إِلقَد أَحَدَ اله ميثاق بن إسرائيل! *» وقال -تعالى-: | أل أعهد 


.81 سورة البقرة آية:‎ ١ 

سورة المائدة آية:. ١‏ 

ليك يا بن ادم أنْ لا تعبدوا الشيطَانَ| .١‏ وقال: إوأوفوا بعهد الله إذَا عاهدتم ولا تنقضوا الأَجَانَ بعد توكيدها ١؛‏ وقال -تعالى-: 
وذ أَحَذَ الله ميثاق النبيين| © إلى قوله: |وَأَحَذَتم على ذَلْكر إصري| 4» وطالع عبارات المفسرين. 

وأما العهود التى أخذها الله من عباده» فلا يسأل عن كيتها. إذ لا يعليها إلا اللهء قال -تعالى-: ورسلا قد َصَصنَاهم عَليِك| ه. 
على الأنبياء وعل الأمم كبن إسرائيل وعلى بن آدم كافة يا في آية يس» وأخذ العهد على الذرية» فهذا معروف محصور. 

(وأما قوله): وما العهود التي عاهدها معهم؟ قيذه غازة أعبية يداهلية» فاللد عهد إليهم؛ ول يعاهد هوء بل هم عاهدوه كا قال 
-تعالى -: اد من عاهد اللّه] 4 ولم يقل عاهدهم الله 0 فالمعاهدون هم العباد» الله عهد إلهم» وعاهدوه هم و يعاهدهم هو 
فاعرف جهل السائل وعمته. 

(وأما قوله): وم من تعلقات للقدرة والإرادة والعلم والكلام؟ فاللفظ أعوج ملحون. لا تأتي "من" بعد 5 الاستفهامية أبدا. والرجل 
غلبت عليه العجمة في الفهم والعيير» إن أر يد التملق: كون الأشياء بالقدرة والإرادة والعلم والكلام» فأي فرد من أفراد الكائئات 
يخرج عن هذا ولا يتعلق به؟ 

إعلة نفى الحروف السبعة من فاتحة الكّاب] 

المجاء من سورة الإخلاص مثلاء أو من بسم الله الرحمن الرحي؟ لأن المعنى المراد 

* سورة النحل آية: 951. 

0 سورة ال عمران اية: ال 

سورة ال عمران اية: ١8١‏ 

زع سورة النساء اية: "ا. 

5 سورة التوبة إية: هما 


6 الرسالة السابعة عشرة: تفسير السبحات بالنور 


حاصل بالحروف المذكورة» والتراكيب المسطورة؛ والعدم لا يعلل» وإن علل فعلة عدمية. والسائل رأى كلمات مسطورة» فظنها داخلة 
3مس القلة توم كورة براقا يدهاللات: وخيالاات: سراث ينيعة كنيه العلمان ماة حى تإذ ا جاه ل هده فا | أهذا 
الرسالة السابعة عشرة 
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[تفسير السبحات بالنور] 
وله ايضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى صالح بن مد الشثري -رحمه الله- جوابا على سؤاله عن تفسير السبحات بالنور» 
هل ون التأويل المردود ام فأجابه - رحمه الله بم نصه -: 

بم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ المكرم: صالح بن مد الشثري -سدده الله فيما يعيد ويبدي-. 

سلام عايكم ووغة اشوز كله ربيف تأحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ در لل روسل الات 0 ا خا بريه 
وتقبل دعواتك» وتجاوز عن سيئاتي وسيئاتك» وسرنا بالأخبار عن عافيتك» وسلامتك. ونبنيك بما هنيتنا به» جعلنا الله وإياك من 
الفائزين برضاه» والمسارعين إلى العمل بما يحبه ويرضاه» ومن علينا باغتنام الصحة والفراغ» وأعاذنا من الغين في هاتين النعمتين اللتين 
هما سفينة النجاة» ومركب أهل الصدق في المعاملات. وتسأل -رحمك الله- عن تفسير السبحات بالنور 


.#9 سورة النور آية:‎ ١ 

هل هو من التأويل المردود او لا؟ فلا يخفاك أن التاويل بالمعنى الاعم يدخل فيه مثل هذه» وقد حكاه جمع من اهل الإثيات. 
وأما التأويل بالمغين الأخصن عند 'الجهمية ومن نا نحوهم» فلس هذا منه أوارا النور الذي هو اسمه وصفته بما يرجع إلى 
وفسرت محاسنه أن من اع الشيء يي والوجه الحسن سيج بارئه 0 وقيل: شي باق قية على 0 لأن ابيع التنزيه. 
وقيل: سنبحات وجهه فى الخد يك جمله معترضة» يريد قائق هذا إستاد الفعل إلى" الونجنة المئزه حكاة ابن الأثين بوقال: الأقرب أن الى 
لو انتكشف من أنواره التي جب العباد شي ملك 1 من وقع عليه ذلك التورء 3 خر موسى صعماء» وتقطع الجبل -تجل سبحانه 
وتعالى-» وهذا لا يبعد إن أريد نور الذات؛ هذا ما ظهر لي ١‏ لما. وصل الله على مد وبلغ سلامنا الشيخ عبد الملك والأخ حمد 
وعيالم» ولا تنسانا من صالح الدعاء ف هذه اللياللي المباركات» والعيال خير» وينبود السلام. 


١‏ أي ما ظهر له في ذلك الوقت» أو بالنسبة إلى حال السائل. وقد سبق له بحث طويل في النور الإلمى والسبحات والحجب في الرسالة 
الخامسة عشرة في صفحة 49. 


4ه الرسالة الثامنة عشرة 

الرسالة الثامنة عشرة 

ود قلسن الله روحه؛ ونور ضريحه- رسالة جوابا المسائل وردت عليه من مد بن راشد الجااري. 

(الأوك) ف 0 بلفظ الاستواء» ولكن نازع في المعنى» وزعم أنهو الاستيلد , 

(الثانية) عن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة. 

(الثالثة) اس رمضان. 

(الرابعة) عن الابتداء بفاتحة الاب كلما أراد تلاوة القرآن. 

الكلمقك عن الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته» وبرجو مخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام والى السنة» ويتركوا ما هم عليه من 


شرك ل بدعة ا فواحش.٠‏ 
(السادسة) البداءة بالسلام على الكافر. 


فأجاب بما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من: عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم: دين راغد الخارى دسلله الله مال 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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وبعد» فنحمد إليك5 الله الذي لا إله إلا هو» وهو للحمد أهل» وهو على كل شبيء قلير» والسؤالات وصلت: 

[الإيمان بالاستواء وتأويله] 

(أما السؤال الأول) ف فيمن آمن بلفظ الاستواء الوارد في كاب الله» لكن نازع في المعنى» وزعم أنه هو الاستيلاء» فهذا جهمي معطل 
ضال» مخالف لنصوص الكّاب والسنة واجماع ملك الامة كوهد الدول هو المعروف عند السلف عن جهم وشيعة الجهمية» فإنهم ل 
يصرحوا برد ألفاظ القرآن كالاستواء وغيره من الصفات» وإئما خالفوا السلف في المعنى المراد. 

وقولهم هذا لا يعرف في المسلمين إلا عن الجهم بن صفوان تلميذ الجعد 

ابن درهم» وكان الجعد قد سكن حران» وخالط الصايئة واليهود» وأخذ عنهم من المقالات والمذاهب المكفرة ما أنكره عليه كافة أهل 
الإسلام؛ وكفروه بذلك؛ حتى إن خالد بن عبد الله القسري أمير واسط في خلافة بني أمية قتل الجعد» وضحى به يوم العيد الأأكبر» 
فقال وهو على المنبر: أيبا الناس ضحوا تقبل الله ضحايا؟» فإني مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن الله م يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ 
إبراهيم خليلا. ثم نزل فذبحه» وشكره على هذا الفعل وصوبه جميع أهل السنة. وائما قال الجعد هذه المقالة لاعتقاده أن الحلة والتكليم 
والاستواء ونحو ذلك من الصفات لا تكون إلا من صفات الخلوقات» وخصائص المحدثات» وهذا المذهب أشأ من سوء اعتقادهم» 
وعدم فهمهم لما يراد» وما يليق من المعنى المختص بالله» فظنوا ظن السوء بالله وصفاته. ثم أخذوا في نفيها وتعطيلهاء وتحريف الكلم عن 
مواضعه؛ والإلحاد في أسمائه. ولو عرفوا أن ما يثبت لله من الصفات لا يشبه صفات الخلوقات» بل هو بحسب الذات» وكل شىء 
ميقافة عسي '3انده 8ك أننا نقيت 0 :3انا لا تقبدالذواتة داك نشت هفات لذ افيه مقات الخلرفات. ْ 
لو عرفوا هذا لسلموا من التعطيل» وعلى قولهم ومذهيهم الحبيث لا يعبدون ربا موصوفا يمرا نت الكال» وصفات العظمة والجلال» 


وانما يعبدون ذاتا مجردة عن الصفات؛ فهم 6 قال يعطى'الغلناءت لا بوث وان عدا فردا صمداء وائما يعبدون خيالا عدما. 
وهذا المذهب اشتبر بعد الجعد بن درهم عن تلميذه جهم بن ضفراق» ذلك سن أهل هذا المذهن عم السسلت تواقة الأمة سييية 
أ 
إلى جهم» ثم أعلن بهء وأظهره بشر المريبي وأصابه في أوائل المثة الثالثة؛ لأنهم تمكنوا من بعض ملوك بن العباس» وصار لهم عنده 
جاه ومنزات فقويت بذلك شوكة الجهمية» وكثر شرهم؛ وعظم على الإسلام وأهله كيدهم وضررهم» حت امتحنوا من لم يوافقهم 
عل يدعتية وضلالتهم» فشردوا بعض أهل السنة عن أوطائهم» وحبسواء وضربواء وقتلوا على هذا المذهب. وجرى على إمام السنة 
الإمام المبجل أحد بن حنبل من ذلك أشد امتحان» وأعظم بلية؛ وضرب حتى أغشي عليه من الضربء وإذا جادله منهم مجادل قال: 
اعون بشيء من كلام اللمء وم رسوله حتى أجيبكم إلبه»: فبأبوتء ويعرضون» ويرجعون إلى شبه الفلاسفة واليونان» وهو مع ذلك 
يكشف لهم الشبه» وببين بطلائها بأدلة الحّاب والسنة وإجماع الأمة والأدلة العقلية الصريحة؛ وصنف في ذلك كابه المعروف في الرد 
على الزنادقة والجهمية» ل ا 

والمقصود أن علماء الأمة أنكروا مذهب الجهمية أشد الإنكار» وصرحوا بأنه من مذاهب الضْلال والكفار» ولم يخالف في ذلك أحد 
منهم. وقد جمع اللالكائي جملة من كلام السلف في تكفيرهم» وتضليلهم في كابه الذي سماه: "كاشف الغمة عن معتقد أهل السنة" 
ومختصر كابه موجود عند في الساحل قدم به عبد الله بن معيذر عام اثنين وسبعين» وهو وقف على طلبة العم الشريف. 

[بدعة الجهمية وفتنتهم لأهل السنة] 

إذا عرف هذاء فأهل السنة متفقون في كل عصر ومصر على أن الله موصوف بصفات الكل ونعوت الجلال التى جاء بها الاب 
والسنة» رثبتون لله ما أثيته لنفسه المقدسة» وماوصفه به رسوله صل الله عليه وسلم ١‏ 

من غير تمثيل ولا تعطيل» ومن غير تكيبف ولا آشبيه» لا ,يبتدعون لله وصفا لم يرد به كاب ولا سنة؛ فإن الله -تعالى- أعظم وأجل 
وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين من أن بتجاسروا على وصفه» ونعته يجرد عقوهم وآرائهم وخياللات أوهامبم» بل هم منتبون في ذلك 
إلى حيث انتبى بهم الاب والسنة» لا يتجاوزون ذلك بزيادة على ما وصف الرب به نفسهء أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلء ولا 
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يعطلون ما ورد ف الكّاب والسنة من صفات الككال ونعوت الخلال» وينكرون تعطيل معقى الاستواء وتفسيره بالاستيلاء» ويتبرؤودث 
من مذهب من قال ذلك» وعطل الصفات من الجهمية وأتباعهم . وقد وقع في هذا كثير ثمن ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري» وظنه 
بعض الناس من مذهب أهل السنة واجماعة» وسبب ذلك هو الجهل بالمقالات والمذاهب» وما كان عليه السلف. 

قال ذيقة رط لعن كان الناسن إسألون:«رسول: الله صل الله عليه وسلم عن الحير» وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه» 
فالواجب على من له نهمة في اللحير وطلب العلم أن ييحث عن مذهب السلف وأقوالهم في هذا الأصل العظيرء الذي قد يكفر الإنسان 
بالغلط فيه» ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك» وأن يطلب العلل من معدنه ومشكاته» وهو ما جاء به ممدصل الله عليه وسلم من 
اللكابيد را سيكةء ونا كان عليه تلت الافة: 

قال 0 : |اللص كابٌَ نل إِلَكَ ملا يكن في صَْرلك حرج منه در يه وى ومني الوا م أل يك من ريك ولا لع 


من دونه أُوليَاء قليلا ما تَدكرُونَ| ١‏ وقال -تعالى-: [وَهَذًا كاب أَلرَاه 0ك فاتيعوه واتمُوا لكر تَرحمونَ| «. فإذا وفق العبد لحذاء 
ونحث عن 

١‏ سورة الأعراف آية: ؟. 

"٠"‏ سورة الأنعام آية: هها. 

ماس للف واعة المدى» ورزق مع ذلك معلما من أهل السنة» فقد الحتضلته السعادة» ونزلت: به أسباب التوفيق والسيادة. .وان 
كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان» وأهل المنطق والكلام» ومشايخه من أهل البدعة والجدل» فقد احتوشته أسباب الشقاوة» 
ونزلت وحلت قريبا من داره موجبات الطرد عن مائّدة الرب وكابه. ومن عدم العل فليبتهل إلى معلل إبراهيم» في أن يبديه صراطه 
المستقيم » وليتفطن لمذا الدعاء إذا دعا كك 2 صلاته» وبعرف شدة فقره إليه وحاجته. 

[كفر من بحد الاستواء وتأوله بما يخالف النصوص] 

وأما من بحد لفظ الاستواء» ول يؤمن به فهو أيضا كافر» وكفره أغلظ وأفْش من كفر من قبله» وهو كن كفر بالقران كله. ولا 
نعلم أحدا قال هذا القول بمن يدعي الإسلام» ويؤمن برسالة مد صل الله عليه وس والجهمي يوافق على كفر هذاء ولا يشكل كفر 
هذا على من عرف شِيئًا من الإسلام قال -تعالى-: إومن يكفر به من الأحرّاب فالنَار مُوعده] ١‏ أي بالقرآن. 

وأما قول القائل: استوى من غير مماسة للعرشء» فقد قدمنا أن مذهب السلف وأتمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الاب والسنة 
5 يقفون» وينتبون حيث وقف الاب والسنة وحيث انتهيا. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: لا يوصف الله -تعالى- إلا بماوصف 
به نفسه ) ووصفه به رسوله» انتّى » وذلك لعلمهم الله وعظمته ف صد ورهم» وشدة هيبتهم لهء» وعظم جلا[ه. ولفظ المماسة لفظط 
مخترع مبتدع لم يقله أحد ثمن يقتدى به ويتبع» وان أريد به نفى ما دلت عليه النصوص من الاستواء والعلووالا رتفاع والفوقية فهو 
قول باطل ضال قائله مخالف للكّاب والسنة» 1 

0 رد آية: /الء 

١ 5‏ لا 0 0 إثياته » اي 42 هذا الياب اخارعة الاب والسنة والتعبير بالعبارات السلفية الإيمانية 00 لمتشابه. 
ونا من يقول: إذا لم : "إن الله على العرش استوى' ' فأخبروني قبل أن يخاق العرش كنوت ااه كان» وفي أي مكان؟ 

خوابه أن يقال: أما كيف كانء فقّد أجاب عنها إمام دار المجرة الذي تضرب إليه أكاد الإبل في طلب العلل النبوي والميراث 
الحمديء قال له السائل: يا أبا عبد الرحمن (الرحمن عل الْعَرْشٍ استوى| * كيف استوى فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة» وأمى بالسائل فأخرج عنه. فأخبر -رحمه الله- أن الكيف غير معلوم» لأنه لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات؛ 
وقد حجب العباد عن معرفة ذلك لكال عظمته وعظم جلاله. وعقول العباد لا بمكنها إدراك ذلك» ولا تمله» وانما أمروا بالنظر 
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والتفكر فيما خلق وقدر. وإئما يقال: كيف هو؟ لمن لم يكن ثم كانء فأما الذي لا يحول» ولا يزول» ول يزل» وليس له نظير. ولا 

مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبد» ولا بموت ولا ييل» وكيف يكون لصفة شيء منه حد ومنتتى 

ببعرفه عارف» او يحد قدره» واصف؟ 

١‏ يعني قوله: "استوى من غير مماسة للعرش" فإن نفيه قد يستلزم نفي ما هو ثابت بالنصوص القطعية» وإثباته باطل لفظا ومعنى. 

*' سورة طه اية: ه. 

لأنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه» والعقول عاجزة قاصرة عن تحقيق صفة أصغر خلقه كالبعوض وهو لا يكاد 

برع ومع ذلك يحول ويزول» ولا يرى له سمع ولا بصرء فا يتقلب به» ويحتال من عقله أخفى وأعضل مما ظهر من سمعه وبصره 

إقَاركَ اللّهُ أحسن الخالقين| ١‏ اليس كله عي وهو السميع البصير وقد قال بعضهم ١‏ مخاطبا للزمخشري متكرا عليه نفي الصفات 

شعرا: 

قل لمن يفهم عني ما أقول ... قصر القول فذا شرح يطول 

أنت لا تفهم إياك, ولا... هن 'أنت ولا كيف الوصول 

لا ولا تدري خفايا ركبت ... فيك حارت في خباياها العقول 

أنك ١‏ كل انلق لذ تعرقه 7 كيف يجري منك أم كيف تبول 

أبن منك الروح في جوهرها ... كيف تسري فيك أم كيف تجول 

فإذا كاك “طواياك ال موودييق بيك 35افيا لول 

كيف تدري من على العرش استوى ... لا تقل كيف استوى كيف النزول 

وباملة فهذا السؤال سؤال مبتدع جاهل بربه» وكيف يقول: إذا قلتم: إن الله على العرش استوى» وهو يسمع إثبات الاستواء في سبعة 
من القران. 

[إبطال إيرادات على الاستواء على العرش] 

وأما قوله: أبن كان قبل أن يخلق العرش؟ فهذه المسألة ليس فيها تكييف» ولا ابتداع» وقد خرج الترمذي جوابها مرفوعا من حديث 

أبي رزين العقيل أنه قال: "يا رسول الله أن كان ربنا قبل أن يخلق الحلق؟ قال: في 

| سورة المؤمنون آية: 4 لء‎ ١ 

* المشهور أنه أبو حامد الغزاللي رحمه الله. 

م الرواية التي نحفظها: بها أنت جهولء بدل: كذا فيها ضلول. 

عماء» ما فوقه هواء» وما تحته هواء"1 انتبى الحديث. فهذا جواب مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسلم قد قبله الحفاظ» وعصحوهء 

والعماء هو السحاب الكثيف. قال يزيد بن هارون إمام أهل البمن من أكابر الطبقة لثالثة من طبقات التابعين» ومن سادتهم: معناه 

ْ 0 

وأما قول السائل ... ” وفي زعم هذا القائل أنه بذلك .ينبغي حاجة الرب إلى العرش؛ فيقال: ليس في إثبات الاستواء على العرش 

مانيوتي اشاعة اله أوافةن لزت -تبارك وتعالى- إلى شيء من خلقه؛ فإنه -سبحانه تعاللى وتقدس- هو الغني بذاته عما سواه» وغناه 

من لوازم ذاته. وامخلوقات بأسرهاء العرش فا دوتهء فقيرة محتاجة إليه -تعالى- في إيحادها وفي قيامها لأنه لا قيام لا إلا بأمره؛ قال 

-تعالىى- أوين آياته أن قوم السَمَاءُ رحن باعزةا ". والسماءا سم للا علا وارتفع » فهو اسم جنس يقع على العرش» قال -تعالى-: 

مم 3 ف لا | الاية» وبحوله وقوته حمل العرش» وحمل حملة العرش» وهو الذي يسك السماوات والارض أَنْ رولا ه 

الاية وجميع الخلوقات مشتركون ف الفقر والحاجة إلى برهم وفاطرهم. ٠‏ وقد قرر -سبحانه- »ال غناه» وفقر عباده إليه ف مواضع 

من كّابه» واستدل بكيال غناه المستلزم لأحديته في الرد على النصارىء وإبطال ما قالوه من الإفك العظيم والشرك الوخيم» قال -تعالى-: 
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إقَالوا اد اللّهُ ولا سبحاته هو الْعني| ٠‏ الآية. وكال غناه يستلزم نفي الصاحبة والولد» ونفي الحاجة إلى جميع الخلوقات. ولا 

.)١؟ ,غ/‎ ١١ /4( وأحمد‎ , )١18*( وابن ماجه: المقدمة‎ , )"٠١9( الترمذي: سين القرآن‎ ١ 

” لم يذكر مقول القول» والظاهر أنه سققط من الناعة هنا "وفي أي مكان" فإنه تقة الأسئلة» والجواب رد له. 

” سورة الروم آية: ”. 

سورة الملك اية: ١.١5‏ 

ه سورة فاطر اية: ٠.6١‏ 

5 أي اقرأ الآية في هذاء وهي إإِنَ الله بمسك السماوات والأرض أَنْ تزولا ولينْ رَالنَا إِنْ أمسكهما من أحَد من بعده| 

لصوو لئالد اذه ٠‏ 

يق اعد يعرقة ريف اياي عظمته وغناه ومجده أنه محتاج إلى العرش وغيره» ونا يتوهم هذا من هو في غاية الجهالة والضلالة» 
ومن ل يعرف شيئًا من آثار النبوة والرسالة» ومن فسدت فطرته» ومسخ عمّله بنظره في كلام الجهمية وأشباههم حتى اجتالته الشياطين؛ 
فلم يبق معه أثارة من عل ولا نصيب من فهم؛ بل استواؤه على العرش صفة كال وعن وسلطان» وهو من معنى اسعه الظاهر» ومعناه 
الذي ليس فوقه شبيء؛ والعاو علو الذات وعلو القهر وعاو السلطان» كلها ثابتة لله» وهي صفات كال تدل على غناه» وعلى فقر المخلوقات 
إليه. والذي ينبغي لأمثالنا ترك اللموض مع هؤلاء المبتدعة الضلال» وترك مجالستهم قال -تعالى-: |وإذَا أت الِينَ يخوضون في اتنا 
فَأَعرِض عَنِْمْ حت يخوضوا في حَديثْ غَيْرِه| .١‏ وأكثر المعطلة يزعمون أن تعطيلهم تزيه للرب عما لا يليق بهء فساء ظنهمء وغلظ 
جابهم؛ حتى توهموا أن إثبات ما في اكاب والسنة إلى ما فهمه سلف الأمة مما ينزه الرب -تبارك وتعالى- عنه. 

[رفع اليدين بالدعاء في الصلاة] 

(وأما مسألة) رفع اليدين بالدعاء في الصلاة» فالذي ثبت عنه -صلى الله عليه وسل- أنه كان يرفع يديه إذا اجتبد في الدعاء» وليس 
ذلك من السنن المتعلقة بالصلاة كا يظنه بعض من لم يعرف السنة؛ فإنه لم ينقل عنه صل الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ملازمة ذلك 
وفعله عقب 1 صلاة. 

الم رس ظ 000 

وأما الفطرة عن صوم رمضان» جمهور العلماء يرون أنه لا يجحزي إلا صاع كامل من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث 
أبي سعيد وابن عمر وغيرهماء وهي الطعام والشعير والقر والأقط والزييب» وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد» أي 
١‏ سورة الأتعام آية: 4+. 

قوت كان كالذرة والأرز ونحوهما. وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من معراء الشام» وهي البر (يحزي) عن صاع من غيره» 
وهذا القول قاله معاوية» ورآه رأيا له» وليس بمرفوع» وقد خالفه أبو سعيد الخدري» ول يوافقه عليه» وبعض العلماء وافق معاوية على 
ذلك» وقليل ما هم. 

[الابتداء بفاتحة الكّاب عند تلاوة القران] 

وأما الابتداء بفاتحة الاب كلما أراد تلاوة القرآن» فلا أرى الإنكار على من فعل ذلكك» لما ثبت في الحديث الصحيح من قصة 
الأنصاري الذي كان يقرأ سورة (قل هو الله أحد) في كل ركعة يكررها إذا أراد القراءة بغيرهاء فلكر ذلك لرسول الله صل الله عليه 
وس فقال: "سلوه لم فعل ذلك؟ فقال: إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن» فقال النبي صل الله عليه وسل: أخروة أن الله عه فق 
قرأ فاتحة الاب أو غيرها بقصد يضاهيٍ هذا أو يشاببه فلا حرج عليه. وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقدا أن الله أمى بذلك أو أن 
رضرل اللاضل الله عليه وسلم سنه فهذا يعرف بالسنة» ويخبر بها أنها إنما ابتدئت بها القراءة في الصلاة لا في سائر أحوال التلاوة. 
[مخالطة أهل الشرك والبدعة لدعوتهم للإسلام] 

وأما الرجل الذي يخالط أهل بلده وحلته» ويرجو تخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام وإلى السنة» ويتركوا ما هم عليه من شرك أو بدعة 
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أو فواحكن» فهذا يلرْمه خلطتهم ود عوتهم إن أمن الفتنة» لما في ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والاعتزال» ورؤية المكر 
إذا رجا بها إزالته وتغييره» وأمن الفتنة به» ولم يمكن تحصيل المصالح الد.ينية إلا بذلك؛ فلا حرج عليه بل ربما تأكد واستحب. وبلغني 
أن شيخ الإسلام بن ةا فقوتن الله روحه- كان يخرج إلى عسكر التتار لما نزلوا الشام المرة الأولى 

حول دمشق» ويجتمع بأميرهم» ويأمره وينهاه» ويرى في خروجه عندهم أشياء من المنكرات» وقد أراد بعض الأفاضل ممن صحبه في 
إحدى تلك المرات أن يتكر على جماعة منهم ما رأوه يدور بيهم من كاسات اخمرء فقال له الشيخ: لا تفعل؛ إنهم لو تركوا هذا أزاد 
شرهم على المسلمين وجرمهم. 

[مبادأة الكافر بالسلام] 

ونا البداءة بالسلام فلا .ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام» بل هو تحية أهل الإسلام» لكن إن خاف مفسدة راجحة» وفوات مصلحة 
كذلك» فلا بأس بالبداءة لا سيعا من ينتسب إلى الإسلام» ولكن يخفى عليه ثبيء من أصوله وحقوقه. وقد كان صلى الله عليه وس 
أت المشركين من العرب في 0 أيام الموسمء ويدعوهم إلى توحيد اللّه وترك عبادة ما سواهء وأن يقولوا: لا إله إلا اللهء ويتلو 
علهم القران» وييلغهم ما أمى بتبليغه مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح» لما في ذلك من المصلحة الراحة على مصلحة 
الحجر والتباعد. والهجر نما شرع 1 فيه من الصبلة ددع المبطل» فإذا اتنفى ذلك» وصار فيه مفسدة راجخة فلا يشرع. ومن تأمل 
السيرة النبوية والآثار السلفية يعرف ذلكء ويتحققه. وقد أعس الله بالدعوة إليه على بصيرة قال -تعالى- : قل هذه سبيلي أذعو إِلَّ الله 
ِل بصيرة | »١‏ وقال -تعالى-: |وجاهدوا 5 لله حَق جهاده هر إنا 5 وما مل عي ف الذينِ من حرج مد ؟. والجهاد بالحجة 
والبيان يقدم على الجهاد بالسيف والسنان. وقد مرصلل الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين والهود» وفيه عبد 
لله ين أى رأس المنافقين» فس صل الله عليه وسلم ونزل عن دابته» ودعاه إلى الإسلام» وذلك حين ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده 
في منزله» والقصة مشبورة. وكثير من العلماء يبتلى بخلطة هذا الضرب من الناس 


.1١8 سورة يوسف آية:‎ ١ 

. سورة الحج إية:‎ ١ 

ان الرسالة التاسعة عشرة: الطعن ف كاب الإحياء 

لكنه يكون ماركا أها كان “داغيا إلى الله عل به هاديا إليه» كا قال عن المسيح -عليه السلام-: املق عار ان انا اتا 
أي: داعيا إلى الله مذكرا به معلما بحقوقه. فهذه هي البركة المشار إليهاء ومن عدهبا محقت بركة عمره وساعاته وخلطته وجالسته» ونسأل 
اله العظيم لنا ولكم علما نافعاء يكون لنا لديه يوم القيامة شافعا. ٠‏ أسأل الله العظيم أن يغفر زْلتي» ويقبل توبق» ويقيل عثرتي» وصل الله 
على محمد وآله وصحبه وسلم. 

الرسالة التاسعة عشرة 

[الطعن في كاب الإحياء] 

وله أبعي -قدس الله روحه» ونور صرينحه» وعفا عله - رسالة إلى عبد الله بن معيذر» وكان قل بلغ الشيخ أنه يسعفتل يكاب الإحياء 
الغزالي» ويقراً فيه عند العامة؛ وكان كاب الإحياء مشتملا على ما بمج سماعه من التحريفات الجائرة» والتأويلات الضالة الحاسرة» 
وان كان فيه بعض المباحث المستحسنة» لكن فيه من الداء الدفين» والفلسفة في أصل الدين» ما تعفر منه طباع الموحدين» ويخاف 
منه على ضعفاء البصائر من العامة والجاهلين» وهذا نصها: 

لدم الله الرحممن الرحيم 

الجد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» 
وأفيد أن عدا :عيده بورسولء الصادق الأميق :صل الله عليه وعلى أصحابه صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين. 
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ون فإ ارابك عضن أها: وقتنا إشتغل باب الإحياء للغزاللي عند العامة» وهو لا يحسن فهم معانيه» ولا يعرف ما تحت جمله 
ومبانيه» ليست له أهلية في تمييز االحبيث من الطيب» ولا دراية بما تحت ذلك البارق 


١‏ سورة مسيم آية: ال. 

من ريح عاتية أو صيب» فكتبت إليه نصيحة» وأرسلت إليه بعض أححابه» وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث 
النبوية» والسير السلفية» والرقائق الوعظية» فلم يقبل» واسمّر على رأيه» وأعب بنفسه» وأظهر ذلك لبعض من يجالسه» وحط من قدر 
الناهي له» فكتبت إليه كابا فلم يصغ» ول يلتفت» وزعم أنه على بصيرة» وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة» فأحببت أن أذكر للطلبة 
والمستفيدين بعض ما قاله أتمة الإسلام والدين في هذا الاب المسمى بالإحياء؛ ليكون الطالب على بصيرة من أمره؛ ولثلا يلتبس عليه 
وصورة ما كتبت أولا: 

من: عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ: عبد الله: سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد. فقّد بلغنى عنك ما إشغل كل من له حمية إسلامية» وغيرة دينية على الملة الحنيفية» وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كاب 
الإحياء للغزاللي» وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين له ييز هم بين مسائل الحداية والسعادة ووسائل الكفر والشمّاوة» 
وأمععتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة» والتأويلات الضالة اللحاسرة» والشقاشق التى اشمّلت على الداء الدفين» والفلسفة في 
أصل الدين» وقد أمى الله -تعالى- وأوجب على عباده أن ,,تبعوا الرسول» وأن يلتزموا سبيل المؤمنين» وحرم اتخاذ الولاح من دون الله 
ورسوله» ومن دوك عباده ا مؤمنين» وهذا الأصل المحم له قوام للوسلام إلا به وقد سلك ف الإحياء طريق الفللاسفة والمتكامين ف 
كثير من مباحث الإلحيات وأصول الدين» وكسا 

الفلسفة اد الشريعة؛ حىّ ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذى جاءت به الرسل» ونزات به الكتب» ودخل به الناس 
في الإسلام» وه في الحقيقة حض فلسفة منتنة» يعرفها أولو الأبصار» ويجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصارء 
قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيهاء ومطالعة خافيها وباديها. بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة» وسماها كثير 
منهم إماتة علوم الدين» وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع» وزيف ما فيه من القويه والترقيع» وجزم بأن كثيرا من مباحثه 
زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. 

قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة» وهي عند ابن عقيل زندقة» وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من 
تأويلات الفللاسفة» ورد عليه شيخ الإسلام ف السبعينية. وذك قوله ف العقول والنفوس» وأنه مذهب الفللاسفة» قفا واف ورد 
عليه غيره من علماء الدين. وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكى: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة» ثم أراد الخروج؛ فلم يحسن. 
وكلام أهل العم معروف في هذا لا !شكل إلا على من هو مزجى البضاعة» أجنى من تلك الصناعة» ومشايخنا -تغمدهم الله برتقه- 
مضوا على هذا السبيل والسنن» وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن» وأدبوا على ما هو دون ذلك» وأرشدوا الطالب إلى أوضم 
امحجة» وخالفث مققطى البرهان والية» واستغنيت رايك) وانفردت بنفسك؛ عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح 
اموز يعد الكورا وها أوحش زوال النعم» وحلول النقم! إذا سمحت بعض عباراته المزخرفة قلت: كيف ينبانا عن هذا فلان» ويأم 
بالإعراض عن هذا الشان» كأنك سقطت على الدرة المفقودة» والضالة المنشودة. وقد يكون ما أطربك» وهز أعطافك» وحركك» 
فلمل امتلقة وريد قه ريف عرست يقالت الأحادية النبوية» والعبارات السلفية» فرحم الله عبدا عرف نفسه» ول يغتر بجاهه» 
وأناب إلى اللّهء وخاف الطرد عن بابه» والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام -أيده الله- أن ينزع هذا الاب من أيديك» ويلزمكم بكتب 
السنة من الأمبات الست وغيرهاء والله يقول الحق» وهو يبدي السبيل» انتبى. 

[أقوال الممكرين على الغزالي] 
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ثم جمعت بعض أقوال أهل العلء وما أفتوا به في هذا الكّاب» وتحذيرهم للطالب والمسترشد» فن ذلك قول الذهبي في ترجمته للغزالي: 
وأخذ في تأليف الأصول والفقه والكلام والحكمة» وأدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام» ومزال الأقدام» ولله سر في خلقه. وساق 
الكلام إلى أن قال: ذكر هذا عبد الغافر إلى أن قال: ثم حكي عنه أنه راجع العلوم» وخاض في الفنون الدقيقة» والتقى بأربابهاء حتق 
فحت له ابوا ناه وبقي مدة» وفتح عليه باب من اللحوف بحيث إشغله عن كل شيء ... إلى أن قال: ومما كان يعترض به عليه 
وقوع خال من جهة النحو في أثناء كلامه» وروجع فيه فاضت واعتر فته رألة ما مارسه» وما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة 
بالفارسية في كيمياء السعادة والعلوم؛ وشرح بعض الصورء والمسائل بحيث لا يوافق مراسم الشرع» وظواهر ما عليه قواعد الملة» وكان 
الأولى به» والحق أحق ما يقال» ترك ذلك التصنيف» والإعراض عن الشرح له» فإن 

العوام ربما لا يحكئون أصول القواعد بالبراهين والحج» فإذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم» وينسبون ذلك إلى 
بيان مذهب الأوائل. قال الذهبى: ما نقله عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء» فله أمثاله في غضون تواليفه. حتى قال أبو بكر بن 
العربي: شيخنا أبو حامد بلع القليقة وأراد أن يتقاياها فا استطاع» انتبى. 

ومن معجم أي عل الصدفي في تأليف القاضي عياض له قال: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في 
التصوف» وتجرد لنصر مذهبهم» وصار داهية 2 ذلك» أل فيه تواليفه المشبورة» الخد عليه فيها مواضع » وساءت به ظنون هده والله 
أعلم بسره» ونفذ أمى السلطان عندنا بالغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقهاء والبعد عنها فامتثل ذلك. اتتهى. 

تقل أبو المظفر يوسف سبط ابن الجوزي المتهم بالتشيع في كابه (رياض الأفهام) قال: ذكر أبو حامد في كاب (سر العالمين وكشف 
ما في الدارين) وقال في حديث: "من كنت مولاه فعلى مولاه"٠‏ أن عمر قال: يخ يخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو 
حامد: وهذا تسليم ورضىء ثم محا لل ار زا للرياسة وعقّد البنود وأمى الخلافة ونبيهاء فملهم على امخلافة إفتبدُوه 
َرَاء ظهورهم وَاشْترُوا به ًا ليلا قبن ما شترونَ| *. وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعم الإمامية. 

قال الذهبي: وما أدري ما عذره في هذا؟ الظاهر أنه رجع عنه» وتبع الحق (قلت): هذا إن لم يكن من وضع هذاء وما ذاك بيعيد» 
ففى هذا التأليف بلايا لا تستطاب. 

زقلث) نما ذره الدهى مكنة والقرض أن ما يلب إلى هذا الرجل 

١‏ الترمذي: المناقب (9الام) , وأحمد (1/ 118 ,4/ 4ك" رغ “لال رط لالاع)ء 

.1/41/ سورة آل عمران أية:‎ ٠” 

لا يغتربه» ويجحب مجره واطراحه؛ لما في كتبه من الداء العضال» والعثرات التي لا تقال. قال الذهبي: قد الف الرجل في ذم الفلاسفة 
كاب التهافت» وكشف عوراتهم؛ ووافقهم في مواضع ظنا منه أن ذلك حق أو موافق للملة. ولم يكن له عل بالآثاره ولا خبرة بالسنن 
النبوية القاضية على العقل» وحبب إليه إدمان النظر في كاب رسائل إخوان الصفاء وهو داء عضال» وجرب مرُد» وسم قاتل» ولولا 
أن أبا امد من الأذكاء وخيار المخلصين لتلف. فالحذر الحذر من هذه الكتب! واهربوا بديتكم نر أيه الأوائل» وإلا وقعتم في 
الحيرة» فن رام النجاة والفوز» فليلزم العبودية» وليكثر الاستغاثة بالله» وليبتبل إلى مولاه في الثبات على الإسلام» وأن يتوفى على إيمان 
الصحابة وسادة التابعين» والله الموفق. فبحسن قصد العلم يغفر له» ويغجو إن شاء الله. 

[ما أكره أهل الأثر على الغزالي] 

وقال أبو عمر بن الصلاح: (فصل) في بان أشياء مبمة أنكرت على أبي حامد» ففي تواليفه أشياء لم يرضها أهل مذهبه من الشذوذ 
(منها) قوله في المنطق: هو مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهء فلا ثقة له بمعلوم أصلاء قال: فهذا مردود. إذ كل صحيح الذهن 
منطقي بالطبع» وم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا. (فأما تاب) "المضنون به على غير أهله"» فعاذ الله أن يكون له. شاهدت على 
نسخة منه بخط القاضي كال الدين محمد بن عبد الله الشبرزوري أنه موضوع على الغزالي» وأنه مخترع من كاب (مقاصد الفلاسفة)» 
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وقد نقضه الرجل بككاب التبافت. 

وقال أحمد بن صالح الجيلي في تاريخه: وقد رأيت كاب (الكشف والإنباء عن تاب الإحياء) للمازري: امد لله الذي أنار الحق 
وأداله» 

وأباد الباطل وأزاله. ثم أورد المازري أشياء ما تتقّده على أبي حامد يقول: ولقد أب من قوم مالكية» يرون الإمام مالكا يبرب من 
التحديد» وإيجاب أن يرسم رمعاء وإن كان فيها أثر ما أو قياس ماء تورعا وتحفظا من الفتوى فيما حمل الناس عليه» ثم إستحسنون 
من الرجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له» وفيه كثير عن النبي صل الله عليه وس لفق منه الثابت بغير الثابت. وكذا ها أور د عق 
السلف لا يمكن ثيوته كله» وأورد من ززعات الأولياء» ونفثات الأصفياء» ما بجحل موقعه» لكن مج فيه النافع بالضار» كإطلاقات 
يحكيبا عن بعضبمء لا يجوز إطلاقها لشناعتبا» وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كالرموز لقدح الملحدين» ولا تعصرف معانيها 
إلى الحق إلا بتعسفء على أن اللفظ مما لا يتكلف العلماء مثله إلا في كلام صاحب الشرع الذي اضطرت المعجزات الدالة على صدقه 
المائعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل ١‏ كقوله: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن"7 وأن "السموات على أصبع"7 وكقوله: 
الأحرفت بيات وضيد 4 وكترا اضوتلة اداه إل عو ةقفن الأحاديث الوازذة طافيها ها أحاه المق ةك أن قال 
فإذا كانت العصمة غير 

١‏ قوله: إلى طلب التأويل عم كلام باطل مستدرك مردود على قائله» فالذي درج عليه السلف الصالح وأهل التحقيق من أهل العلم 
أن هذه الأحاديث تجري على ظواهرها ولا يتعرض لا بتأويل» فن تأوها فقد سلك غير سبيل المؤمنين» ونحا طريقة المتكامين المتكلفين 
الحيارى المفتونين» فعليك بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول» والله أعل. قات عاد ادي م سافة الدضن» 

؟ الترمذي: القدر )5١5٠(‏ , وابن ماجه: الدعاء (5 88”). 

“ البخاري: تفسير القران )481١1١(‏ , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار (51/85) , والترمذي: تفسير القران (9") , واحمد 
ضر طملام). ' 

4 مسل: الإيعان )١1/9(‏ , وأحمد (4/ 1٠0١‏ ,4/ 08 4). 

ه.وهذه الأحاديث وأشباهها لا تميلها العول السليمة: فإث الله ليس كثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته» وهو على كل شيء 
قدير» بل نقطع على أنها حق على حقيقتها» ولا نتعرض ا بكيف ولا تأويل» بل نصف الله بها وصف به نفسه ووصفه به رسوله» 
ولا نتجاوز القران والسنةء والله أعل. معان عن ع ند اشن مز ساقي ا 

مقطوع بها في حق الولي» فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه إلا أن يثبت» وتدعو ضرورة إلى نقله فيتأول ... إلى أن قال: 
ألا ترى لو أن منصفا أخذ يحكى عن بعض الحشوية مذهبه في قدم الصوت والحرف وقدم الورق» لما حسن به أن يقول: قال بعض 
الحققين: إن القارئ إذا قرأ تاب الله عاد القارئ في نفسه قدبما بعد أن كان محدثاء وقال بعض الحذاق: إن الله محل للعوادث إذا 
أخذ في حكاية مذاهب الكرامية. 

وقال قاضي الماعة أبو عبد الله مد بن حمد القرطبي: إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقهء ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية» 
والنحلة الصوفية» أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكاب أبي حامد إمام بدعتبم» فأبن هو من أشانيع متا كيزهء وتخليل أساطيرة 
المباينة للدين» وزعم أن هذا من عل المعاملة المفضي إلى عل المكاشفة» الواقع بهم على سر الربوبية» الذي لا إسفر عن قناعه» ولا يفوز 
باطلاعه» إلا من تمطى إلى شيخ ضلالته التي رفع لهم أعلاعا »ورور شكاب 9 قال انو امد واد ١‏ من هذا العلم التصديق به» 
وأقل عقوبته أن لا يرزق المكر منه شيئاء فأعرض من قوله على قوله: ولا تشتغل بقراءة قرآن» ولا بكتب حديثء لأن ذلك يقطعه 
ع الؤضول إلى إدخال راسة في 5 جيبه» والتدثر بكسائه» فيسمع نداء الحق فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه» وبادروا إلى ما 
آمرم به» ثم إن القاضي أقذع وسب وكفر. 

وقال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار» ومن أفشى سر الربوبية كفر» ورأى مثل قتل الحلاج غير من إحياء عشرة لإطلاقه 
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ونقل عن بعضهم قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة» وللنبوة سر لو كشف أبطل العلم» وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام. 
قلت: سر العلم وك كفت بصرية أعقات فانحل النظام» وبطل إديبم الحلال والحرام. قال ابن حمد: ثم قال الغزالي: القائل بهذا إن 
م يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء» فا قال ليس بحق» فإن الصحيح لا يتناقض» وان الكامل لا يطفوء نور معرفته نور ورعه. 
وقال الغزالي: العارف بتجل له أنوار الحق» وتتكشف له العلوم المرموزة المحجوبة عن الحلق» فيعرف معن النبوة» وجميع ماوردت به 
ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهرهاء قال عن بعضهم: إذا رأيته في البداية قلت: صديقاء فإذا رأيعه في النباية قلت: زنديقاء ثم 
فسره الغزالي فقال: إذا رأيتم الزنديق لا يلصق إلا بمعطل الفرائض لا بمعطل النوافل» وقال: وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلحامية دون 
لتعليمية. فيجاس فارغ القلب جموع الهمء يقول: الله الله الله على الدوام فيتفرغ قلبه» ولا اشتغل بتلاوة» ولا كتب حديث» فإذا بلغ 
هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظللء ويدثر بكسائه» فينئذ يسمع نداء الحق: (يا أيها المزمل - يا أيها المدثر). قلت, إِنما سمع شيطانا أو 
سمع شيئًا لا حقيقة له من طيش دماغه؛ والتوقيف في الاعتصام الاب والسنة والإجماع. 

قال أبو بكر الطرطوشي: شن أبو حامد تاب الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسل» وما على إسيط الأرض أكثر كذيا 
منه. شبكه بمذاهب الفلاسفة» ومعاني رسائل إخوان الصفاء وهم قوم يرون النبوة مكتسبة» وزعموا أن المعجزات حيل ومخاريق. 
[أقوال العلماء في الغزالي] 

قال ابن عساكر: خ أبو حامد وأقام بالشام نحوًا من عشرين سنة ونصفء وأخذ نفسه بامجاهدة» وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية 
من الجامع » بع صحيح البخاري فق أن سبل اخخصي » وقدم دمشق ف سنة أنسع وقانين. 

وقال ابن خلكان: بعثه النظام على مدرسة بيغداد في سنة أربع وثمانين» وتركها في سنة ثمان وثمانين» وزهد» وج وأقام بدمشق مدة 
بالزاوية الغربية» ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد» ثم قصد مصرء وأقام مدة بالإسكندرية» فقيل عزم على المضي إلى يوسف بن تاشفين 
سلطان مراكش فبلغه نعيه. ثم عاد إلى طوس» وصنف البسيط» والوسيط» والوجين والخلاصة» والإحياء» وألف المستصفى في 
يوك الفقه» والمنخول» واللباب» المنتحل في الجدل» وتبافت الفلاسفة» وحك النظرء ومعيار العلم» وشرح الأسماء الحسنى» ومشكاة 
الأنوانة والنقك مق العلال ويحتيقة القوليةة وأشياءة امض: 

وقال عبد الله بن علي الأثيري: سمعت عبد المؤمن بن علي القيسي سمعت عبد الله بن تومرت يقول: أبو حامد الغزالمي قرع الباب» وفتح 
نا. قال أبو مد العثماني وغيره: سمعنا محمد بن يحبى العذري المؤدب يقول: رأيت بالإسكندرية سنة تمسمائة كأن الشمس طلعت 
من مغربباء فعبرها لي عابد ببدعة تحدث فيهم» فبعد أيام» وصل احبر بإحراق كتب الغزاللي من البريد. 

قال أبو بكر بن العربي في شرح الأسماء الحسنى: قال شيخنا أبو حامد قولا عظيما انتقده عليه العلماء» قال: وليس في قدرة الله -تعالى- 
ابدع من 

هذا العالم في الإتقان والحكمة» ولو كان في القدرة أبدع وأحك منه ول يفعله» لكان ذلك قضاء يجور» وذلك محال. ثم قال: والجواب 
أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة» ونفي النهاية عن تقدير المقدرات المتعلقة بهاء ولكن في تفصيل هذا العلم امخلوق لا في سواه» وهذا 
رأي فلسفي قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق» ونسبة الإتقان إلى الحياة مثلاء والوجود إلى السمع والبصر حت لا يبقى في القاوب 
سبيل إلى الصواب؛ واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد» وقالت عن بكرة أبيها: إن المقدورات لا نباية لها بكل مقدور الوجود» 
لا بكل حاصل الوجودء إذ القدرة صالحة. ثم قال: وهذه وهلة لا لعا بها ومنزلة لا تمسك فيهاء ونحن وإن كا نقطة من بحره» فإنا لا 
نرد إلا بقوله. وما أخذ عليه قوله: إن للقدر سرا نبينا عن إفشائه» فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركا بالنظر وصل إليه ولا بد» وان كان 
مدركا بالحبر فا ثبت فيه شيء» وان كان يدرك بالحيل والعرفان» فهذه دعوى محضة» فلعله عن بإفشائه إن تعمق في القدر» وبحث 
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قال الذهبي: أنبأنا حمد بن عبد الكريم: أنبأنا أبو حسن السخاوي أنبأنا: خطاب بن قرية الصوفي: أنبأنا سعد بن أحمد الإسفراريني 
بقراءتي: أنبأنا أبو حامد مد بن مد بن مد الطومي قال: اعلم أن الدين شطران: أحدهما ترك المناهي» والآخر فعل الطاعات. وترك 
المناهي هو الأشد» وفعل الطاعات يقدر عليه كل أحد» وترك الشبوات لا يقدر عليه إلا الصديقون» ولذلك قال أبو عامى العبدي: 
سمعت أبا نصر أحمد بن مد بن عبد القاهر العلوسى يحلف بالله أنه أبصر في تومه كأنه ينظر في كتب الغزالي؛ فإذا هي كلها تصاوير. 
وقال أبو الوليد الطرطوشي في رسالته إلى ابن المظفر: فأما ما ذكرت من أَبي حامد فقد رأيته» وكلمته» ورأيته جليلا من أهل العليء 
واجتمع فيه العقل» والفهم» ومارس العلوم طول عمرهء وكان على ذلك معظم زمانه» ثم بدا له عن طريقة العلماء» ودخل في خمار 
العمال» ثم تصوف» ومجر العلوم وأهلهاء ودخل في علوم اللحواطر» وارباب القلوب» ووساوس الشيطان» ثم شابها باراء الفلاسفة» 
ورموز الحلاج» وجعل يطعن على الفقهاء والمتكامين. ولقد كاد أن ينسلخ من الدين» فلما عمل الإحياء عمد أن يتك في علوم الأحوال 
ومرامل الصوفية» وكان غير أئيس بباء ولا خبير بمعرفتهاء فسققط على أم رأسهء وشحن كابه بالموضوعات. 

قال الذهي بعك أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي: قلت: أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير اولا ما فيه 
من آداب ورسوم وزهد من طريق الحكاء ومنحرف الصوفية» فسأل الله علما نافعاء تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره 
الشول من انه عليه وسل- قولا وفعلاء ول يأت نبي عنه؛ قال عليه السلام: "من رغب عن سنت فليس مني"1. فعليك يا أخي 
بتدبر كاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين» وسنن النسائي» ورياض النووي» وأذكاره تفلح وتتجح» وإياك وآراء عباد الفلاسفة» 
ووظائف أهل الرياضات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصءاب االخلوات» فكل اللحير في متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه 
بالله! اللهم اهدنا الصراط المستقيم. انتبى. 


[ملخص حال الغزالي] 
محمد بن علي المازني الصقيلي كلام على الإحياء قال فيه: قد تكررت مكاتبتكر في استعلام مذهينا في الاب المترجم بإحياء علوم 
الدين» وذكتم 


١‏ البخاري: التكاح (075ه) , ومسل: التكاح )١601(‏ , والنسائي: التكاح (/911") , وأحمد (8/ 741 ,98 965 ,ل مل؟). 
أن آراء الناس فيه قد اختلفت» فطائفة انتتصرت» وتعصبت لإشهاره» وطائفة حذرت منه ونفرت» وطائفة لكتبه أحرقت» وكاتبوني 
أهل المشرق أيضا يسألون» ول يتقدم لي قراءة هذا الاب سوى نبذة منه» فإن نفس اله في العمل عدوت عه الأفاعن: شقن 
القلوب الالتباس» اعلموا أن هذا رأيت تلامذته فكل منبم حكى لي نوعا من حاله ما قام مقام العيان» فأنا أقتصر على ذكر حاله» وحال 
كابهء وأذكر جملا من مذاهب الموحدين والمتصوفة» وأصحاب الإشارات والفلاسفة» فإن كابه متردد بين هذه الطوائف. (ثم قال): 
وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين فإنه صنف فيه» وليس بالمتبحر فيباء ولقد فطنت لعدم استبحاره فبهاء وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة 
قبل استبحاره في عل الأصول فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني» وتسبيلا للهجوم على الحقائق» لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها لا 
ينزعها شرع. وعرفني صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفاء وهي إحدى وخمسون رسالة» ألفها من قد خاض 
في عل الشرع والنقل وفي الحكمة» فزج بين العلمين» وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف أدته قوته في الفلسفة إلى أن 
حاوك رذ أصول العقائد إلى عل الفلسفة» وتلطف جهده حتى تم له ما ل يتم غراف 1 وزاك هذا اع :المرتعوة من الرسنالة 

١‏ هذا قول مقتضب محرف من كلام المازري» وقد استوفاه الأخ السبكي في طبقاته» ورد عليه وعلى الطرطوثبي» فأما أبو حامد 
فقّد .رد عل الفلاسفة رد لم يسبقه مس إلى مثله. ورسائل إخوان الصفاءء ويعزوها شيخ الإسلام إلى الباطنية؛ وقد ألف أبو حامد 
عدة كتب في الرد عليهم لم يسبقه إلى مثله مسابق» ولم يلحقه لاحق» وليس كل ما في كل هذه الرسائل خطأء ولا أبو حامد بالبايد 
الجاهل الذي يقلد صاحب كل كاب يقرأه؛ وماذا لم يذكر عكوفه بعد ذلك على البخاري ومسل وموته على ذلك؟ فالحق في أبي حامد» 
والإحياء ما أيينه ملخصا: - 
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- الحق أن أبا حامد الغزالي -رحمه الله تعالى- كان من نوايغ علماء الملة وأنصار الدين الداعين إليه والمدافعين عنه؛ ولذلك لقب بحجة 
الإسلام؛ وقيل هذا اللقب اللخاص والعام إلا االخصوم الذين لم اسل نابغ منهم. ولإخلاص أب حامد لله -تعالى- في علمه» وعمله جعل 
خاتمته خيرا من بدايته» فقّد كانت عنايته أولا بالفقه» وأصوله» ثم بالمعقولات» وهي عل الكلام؛ وما يتعاق به من المنطق والفلسفة» ثم 
بالتصوف علا وعملا ورياضة» وأما خاتمته فكانت بالرجوع إلى كتب السنة» والعكوف على صحيحي البخاري ومسللء والأخذ بمذهب 
السلف الصاح فيها. 

واف كابه الإحياء فقّد ألفه 42 أثناء تصوفه» وكان يعتمد فيما ينقله فيه من الأحاديث» والآثار على كتب الحديث» وكتب التصوف 
من غير بحث ب الروايات» وتمييز الصحيح وغير الصحيح منباء قوقع فيه كثير من الروايات الضعيفة والموضوعة» وكثير من نظريات 
الفاسفة التي راها موافقة للدين» وما كل ما في الفلسفة دولا “مها الأدبية نا كالك للدين» :ول أ كثرها أبضاء:فكان ختصومه كسمن 
عليه بهذا وذاك. 

فأما الحدثون فقد شنع عليه بعضهم بذكر ما لا يحتج به من الأحادية والاثارت وعدت عنه بأنه ١‏ يكن منفردا بذلك» فأكثر المؤلفين 
ف الفقه والتصوف 597 ا قل وقعوا ف مثل ذلك؟؛ لأنهم لم يكونوا من نقاد الحديث» ولا من حفاظه» بل وقع قٍ بعض 
كتب المحدثين روايات واهية وموضوعة» ١‏ لبوا عليها» بل منهم من صحح بعضبا كالخا م على جلالة قدره. ولم اشنع عند من هؤلاء 
الخصوم على هؤلاء» ولا أولنك كا شنعوا عليه مع العم بأنه هو لم يضع حديثاء ولم يدع تصحيح ما لا يصح. 

وآفأ التشنيع عليه ببعض المسائل الكلامية والفلسفية والصوفية فالعبرة فيها بإقامة الدليل على بطلان كلامه فيهاء وقد رأينا أن العلامة 
صاحب هذه الرسائل قد عني بنقل كل ما اطلع عليه من الطعن في الغزالي» ولم نر فيها إلا عبارات قليلة منكرة كبالغته في مدح 
ع المنطق» وقوله: ليس في الإمكان أبدع ما كان. وقد ذكرها عنها بتعبير شنيع» لا أدري أقاله أم هو نقل لعبارته هذه بالمعنى» وقد 
أجاب عنها كثير من العلماء أجوبة تنطبق على قواعد الشرع» وردها بعضهم بكل حال» وهؤلاء لم ينكروا على غيره من المخالفين لظواهر 
النصوص في التصوف بالشدة التي أنكروا بها على أبي حامد» بل أولوا لغيره ما لا يقبل التأويل» وما هو كفر صريح» بل نزى كل 
طائفة ترفق بمن كان منها فيما يخالف اعتقادهاء ونتأول له يا فعل الحافظ الذهبي» والحقق ابن القبم في الإبكار على شيخ الإسلام أبي 
إسعاعيل الحروي المحدث السلفى الصوني» فالأول تنى لو ل يؤلف كاب "منازل السائرين" في التصوفء والثاني تأول له بعض العبارات 
المخالفة لظواهر الاب والبية وفنا السلف؛ حت ما أتكره عليه شيخه شيخ الإسلام من أبياته الشبيرة في حقيقة - 


- التوحيد عند الصوفية: 

ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد 

وكلهم يلقبونه بشيخ الإسلام. 

وقد أنكر بعض العلماء على شيخ الإسلام ابن تهية النابغة الكبير بأشد مما انتقده خصوم أبي حامد عليه» وهو منهم» حت إنهم كفروه» 
وها ذال أخلافهم المقلدون يتحامون كتبهء ويحذرون المسلمين منها بأشد ما حذر العلامة الشيخ عبد اللطيف هنا من كّاب الإحياء. 
على أن شيخ الإسلام ابن تهية قد امتاز على أهل الحديث والأثر بالإطلاع الواسع على علوم الكلام والمنطق والفلسفة التي كان السلف 
والمقتدون هم من الخلف يحذرون منهاء ولكن لولم يطلع عليها شيخ الإسلام إطلاعا واسعا لما استطاع أن ينصر السنة ومذهب السلف 
على كل ما خالفه منهاء يا كان أقرانه في على الحديث يعجزون عن ذلك» وفي مقدمتهم صديقه الحافظ الذهبي رحمهم الله -تعالى-. 
والقول الحق في كاب الإحياء: أن أكثر ما فيه حق ونافع وقوي التأثير في تقوية الإيمان والترغيب في العبادة والتقوى والورع» وإنني 
من انتفع به كثيرا في بدايته» ولا ألكر أنني تضررت أيضا ببعض آرائه» وآراء أمثاله في الجبر» والغلو في الزهدء وأما الحديث» فإن الله 
-تعالى- أهمني في أوائل طلب العلل الاشتغال به» فكان ذلك سببا لاقتنائي شرح الإحياء للزبيدي المشتمل على تخريج أحاديثه. 
وأقول: إن اشتغال أهل نجد بكتب السنة واعتمادهم في العقائد ورد الشبه في آداب الشرع والتصوف السني على كتب شيخي الإسلام 
يغنهم عن كاب الإحياء» وينبغي أن لا يطلع عليه منهم إلا العلماء» إن وجدوا مقتضياء ولكنني أنصح بأن لا يطعنوا في أبي حامدء 
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ولا يعدوه مضلاء فإننا إذا أردنا أن نعد كل من أخطأ من العلماء» وأمكن الاستدلال على خطئه ببعض النصوص الصحيحة» أو 
آثار السلف ضالا مضلاء ولم نميز بين امجتبد المتأول» والمعاند فإنه لا يكاد يس نا من أعلام هذه الملة إلا النادر؛ فإنا نرى أتمة الفقهاء 
من المذاهب الأربعة قد خالفوا باجتبادهم بعض هذه النصوص. ونرى فروعا كثيرة في الحلال والحرام» قد قيلت بالرأي المخالف 
لقول النبي -صلى الله عليه وسل-: "وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها" فهل نقول في متبعي أَمُتهم فيها: إنه ينطبق 
علهم حديث عدي بن حاتم المرفوع في تفسير: |اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللَه| باهم كانوا ربتبعونهم فيما يحلون لهم 
وينحرمون علهم؟ قال الإمام مالك - رحمه الله -: كل احد يؤْخل من كلامهة» ويرد عليه إلا صاحب هذا القير -» وبشير إلى قبره صل 
الله عليه وسل. وكتبه مد رشيد رضاء 


١‏ الرسالة العشرون: السمت والتؤدة والاقتصاد في واد 

الرسالة العشرون ٍ 

[السمت والتؤدة والاقتصاد في الأمور] 

وله أيضًا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى صالح بن عثمان بن عقيل هذا نصبا:- 

5 الله الرحمن الرحيم 

من: عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم: صالح بن عثمان بن عقيل» سليه الله تعالى وتولانا وإياه في الدنيا والآخرة. 

سام عليكم؛ و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أنعم به من سوايغ نعمهء وألبس من ملابس فضله وكرمهء جعلنا الله وإياكم من 
عرق تحمة الله عليه فاسان بنا فيما يقرب إليه والوصية الخامعة العظمى» وما وى اليه -سيحانةت مخ التقوى وتفاصيلها عل 
القاوب والجوارح بحسب الأحوال والأوقات» لا يخفى على من له به اهتمام» وله إليه التفات. والأحاديث التي سألت عن معناها قد 
تكلم عليها بعض العلماء بما حاصله أن السمت والحدي في حالة الرجل في مذهبه وخلقه. وأصل السمت في اللغة الطريق المنقاد» ثم 
نقل لحالة الرجل وطريقته في مذهبه وخلقه. والاقتصاد سلوك القصد في الأمر» والدخول فيه برفق» وعلى سبيل يمكن الدوام عليه. 
وأما التؤدة فهى التأني واللقهل وترك العجلة» وسبق الفكر والرؤية للتلبس في الأمور. 

وأما كون هذه اللحصال جزءً! من أربع وعشرين جز من النبوة» فقد قيل: إن هذه اللحلال من شمائل الأنبياء -عليهم السلام- ومن 
الحصال المعدودة من خصالهمء وأنها جزء من أجزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيهاء وتابعوهم عليبا. (قالوا): وليس معنى الحديث أن النبوة 
تتجزأء ولا أن من جمع هذه الحلال كان فيه جزء من النبوة» فإن النبوة غير مكتسبة» ولا مجتلبة بالأسباب» ونا هي كرامة من الله 
وخصوصية لمن أراد الله | امه من عباده: لاله عل حي يجعل رسالته| وقد انتقطعت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

وفيه وجه آخخرء وهو أن يكون معنى النبوة هاهنا ما جاءت به النبوة» ودعت إليه الأنبياء علييم السلام» يعني أن هذه الحلال من 
أربعة وعشرين جزءا ما جاءت به النبوات» ودعت إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقد أمرنا باتباعهم في قوله -عوجل-: 
فهيدَاهم اقعده]|. قالوا: وقد يحتمل وجها آخر» وهو أن من اجتمعت له هذه الحصال ليه الناس بالتعظيٍ والتوقير» وألبسه الله -تعالى- 
لباس التقوى الذي يلبسه أنبياءه» فكأنها جزء من النبوة. قلت: وما قبل هذا أليق بمعنى الحديث. 

وأما حديث الرؤيا: فقيل: معناه تحقيق أمى الرؤيا وتأكيده» وهو جزء من أجزاء النبوة في الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- دون 
غيرهم» لأن رؤيا الأنبياء وحيء قال عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمير: رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيء وقرأ قوله -تعالى -: إن 
أرَى في النَام أن أَذْحَكَ فَانظر مَاذَا ترَى قَالَ يا أت افْعل ما تؤْمَمُ]| وأما تحديد الأجزاء بالعدد المذكور في الحديث» فقد قال فيه 
بعض أهل العل: إنه أوحي إليه صلى الله عليه وس مكة ستة أشبر في منامه» ثم توالى الوحي يقنظة إلى أن توفي صل الله عليه وس 
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وكانت مدة الوحي ثلاثا وعشرين سنة منها نصف سنة في أول الأى يوحى إليه في منامه» ونسبة ستة الأشبر لبقية مدة الوحي جزء من 
ستة وأربعين جزءا من النبوة. ٍ ٍ 

وسئل بعض اهل العم عن هذا الحديث قال: معناه أن الرؤيا تجي ء على موافقة النبوة لانها جزء من باقي النبوة. وقال بعضهم: إنها 
جزء من أجزاء علم النبوة باق» والنبوة غير باقية بعد رسول الله -صل الله عليه وسلِ- ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات (وهي) الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وعندي أن النبوة التى هي الوحي بشرائع الأنبياء عبارة عن نبأ أو شأن عظيم في القوة» وإفادة اليقين. 
والرؤيا الصالحة التي هي من أقسام الوحي جزء باعتبار القوة» وإفادة العلم عزن منت وأ يعن جزءاء ولا يقتضي هذا وو النبوة» وتيا 
مكتسبة» ولا إطلاق اسم النبوة على هذا الجزء لأن المسمى هو الكل المستتجمع جميع الأجزاء؛ فلا محذور. ويمكن أن يقال: هذا فيما 
تقدم معه قوله: "الحدي الصالح» والسمت الحسنء والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة"٠‏ هذا ما ظهر لي» والله أعلى» 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسل. 

<١‏ هذا تحديث روا الزمدئ 4 والطيراق من بعية. لانن هرحس تعر قوعاء “ولك بلفظ "أريعة» 'وسكارين جز +ونكن ذكزةبالفطان 
في الكلام على حديث ابا يل" 'خمسة» وعشرين" ”م هناء واللرطى نل ترج عبد يقفا 'ستة» وعشرين" كا نبه عليه الحافظ في 


الفتح» ومن المؤسفات أن هذه الرسائل لم يذكر فيها نصوص الأسئلة التي أجيب فيها عنها. 


“...م الرسالة الحادية والعشرون: مؤاخذة أنصار الجاني وأقاربه بجريرة فعله 

الرسالة الحادية والعشرون 

[مؤاخذة أنصار الجاني وأقاربه بجريرة فعله] 

وله بقن -قدس الله روحه» ونور ضريحه- سؤال ال عنه والده الشيخ الإمام المبجل» والفاضل النبيل المفضل» الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن» 9 ذيل الشيخ عبد اللطيف عل الجواب ذيلاء» وهذا نصبما: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء أما بعد؛ فإني قد سألت والدي -قدس الله روحه» ونور ضريحه- عما يفعله 
بعض الأعراء بنجد من أخذ ابن العم بجريمة ابن عمه» أو غير ابن عمه من الأصول والفروع» هل له مستند شرعي» أو لا مستند [ه؟ 
فأجاب -رحمه الله- بقوله: امد لله رب العالمين» وصل الله على سيد المرسلين وإمام المتقين ممد» وعلى آله وصبه أجمعين» ومن تبعهم 
أما بعد» فقد سألنى من لا تسعني مخالفته أن أكتب فيما يفعله الأتة من أخذ ابن العم وحبسه فيما يأخذه ابن عمه من مال غيره بغير 
حق» هل له مسوغ في الشرع أو لا؟ 

فالجواب: اعلم -وفقك الله- أن أهل نجد كانوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية فيهم بأسوا حالء أما الأععراب فلا يلتفت أحد منبم 
لشريعة الإسلام لا في العبادات» ولا في غيرها من الأحكام في الدماء» ولا في الأموال» ولا في النكاح والطلاق والمواريث» وغير 
ذلك. وكانوا في شر عظيٍ فيما بينهم من الحروب» كل طائفة تقاتل الأخرى» وتستحل دماءها وأموالماء 

والحضر عندهم في غاية الذل» يأخذون المال منبم كرها. 

فليا من الله ببذه الدعوة» وقام الجهاد» أجلبوا كلهم على مخاربة من دعاهم إلى الإسلام والتزام شرائعه وأحكامه» فصل التأبيد من 
الله لمن قام بدينهء اهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربهم» والتزام ما شرعه» فبقوا على جهاد الأعراب كلما أسلمت قبيلة جاهدوا 
ا لاحي فا زالوا يجاهدونهم على أن يسلمواء ويصلوا ويزكوا. وأكثرهم ألقى الس لأهل الإسلام؛ لكن بق من البغي والظم 
والعدوان على من قدروا عليه واستضعفوه ممن دخل فيما دخلوا فيه من الإسلام» فكل من :بب أو قطع طريقا أو قتل استند إلى 
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قبيلة» فلا يقدر أحد من ولاة الأمى أن يأَخذ الحق منبم. والحالة هذه فلو تركوا رأساء ولم ينظر إلى جنايتهم» ونظر إلى جناية المباشر 
فقطء لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث "لا يجني جان إلا على نفسه" لضاعت حقوق الناس» ودماؤهم» وأموالهم» وَعَطاك 
القاعدة الشرعية» وقصر بالحديث عما ,تناوله» ويدل عليه عند إمعان النظرء فعلى قدر ما أحدثوا من البغي» والظلم والعدوان والتعاون 
على ذلك» ساغ للأئمة أن يحيسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق والطاعة في المعروف من نصرة المظلوم» 
وإغاثة الملهوف» والبراءة من احاربين وقطع السبيل. 

ومثل هذه القبائل لما تركوا ما وجب من أص الشرع مع القدرة على القيام» ورضوا بحاربة الله ورسوله ساغ للأتمة ما ذكر» وما لا 
9 الواجب إلا به فهو واجبء وأيضا فلو خلوا بين أهل الإسلام وبين هذا الجاني من أبناء عمهم لمكن المظلوم من أخذ حقه ورد 
مظلمته؛ فهم قد أووا محدثاء وني الحديث 'لعن الله من آوى محدثا"» وف الحقيقة هذا إحسان إلى 

القبيلت» وسبب لتخليصهم من ارتكاب ما حرم علييم» وهذا الذي أخذ في ابن عمه لم يقصد ماله» بل حبس لأخذ ما بيد مولاه الذي 
هو ابن عمه. وباجملة فهذا من أسباب صلاح الناس وصيائتهم» وهذا الذي ذكرنا هو الذي تأوله الأئمة» وظهرت مصلحته» وقلت 
مفسدته» والذي أخذ النبي عاك عليه وس ناقته العضباء قال له: لم تأخذ سابقة الحاج؟ قال: "أخذتها بجريرة حلفاتك من ثقيف" 
أو ما قال صل الله عليه وس تسليما كثيراء وعلى آله وأصحابه والتابعين. 

(قلت): فظهر من هذا البيان الذي أفاده شيخنا -رحمه الله- أن الحم خاص بأهل القوة والنصرة بخلاف المستضعف الذي لا قدرة 
له» ولا جناية ولا مصلحة في حبسه ولا يؤبه له عند قبيلته» فعلى ا حا م إمعان النظر في جلب المنافع ودفع المفاسدء أملاه شيخنا عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -قدس الله روحه» ونور ضريحه-» ثم ذيل على ذلك ذيلا فال - رحمه الله-: 

بااقاه شيعا ووالدا «حقظة الله في أسر ابن العم في ابن عمه لمصلحة فهو الخ العدل» وهو الذي عليه أكثر السلفء فإن الرجل إذا 
قطع السبيل وأخافه» وامتنع بنفسه» وترك من يأويه وينصره» صار قوة له» واعانة له على ظلمه؛ فإن أخذ بجريرته» وأسر فيه» حصل 
له رد وامتناع» وهذا يعلم بالاضطرار. 

[اخذ الحليف بجريرية حليفه] 

قال اللحطابي في شرح سنن أب داود في باب النذر فيما لا يماك ابن آدم: حدثنا سليمان بن حرب» وحمد بن عيسى قالا: حدثنا حماد 
عن أيوب عن أب قلابة عن أب المهلب عن عمران بن حصين قال: "كانت العضباء لرجل من بني عقيل» وكانت من سوابق الحاج» 
قال: فأسرء فأتي به النبي صل الله عليه وسلم وهو في وثاق» والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة» فقال: يا ممد علام 
تأخذني» وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: آخذك بجريرة 

حلفائك من تقيت». وكانت تقيق قد أسزوا وعلين .عنم صاب لبي -صلى الله عليه وسل-". 

(قال الشيخ): قوله: (آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف) اختلفوا في تأويله فقال بعضبم: هذا يدل على أنه كان بنو عقيل عاهدوا أن 
لا تعودوا السا ول اعد من حلفائهم» فنقض حلفاؤهم العهد» ولم يتكره بنو عقيل» فأخذ بجريرتهم. وقال آخرون: هذا الرجل 
كافر» ولا عهد له وقد يجوز أخذه وأسره وقتله» فإن جاز أن يوْخذ بجريرة نفسه» وهي كفرهء جاز أن يؤْخذ بجريرة غيره ثمن كان 
على مثل حاله من حليف وغيره» ويحكى معنى هذا عن الشافعي. وفيه وجه ثالث» وهو أن يكون في الكلام إضمار» يريد أنك إِغا 
أخذت ليدفع بك جريرة حلفائك» ويفدوا بك الأسيرين الاذين أسرتهم ثقيف ألا تراه يقول: ففدي الرجل بعد بالرجلين. انتبى. 
فتأمل هذاء فإنه يدلك على صواب الخك. والآية» وه قوله: إولا 7 ره ورد ا ليس فها ما يدفع هدك بولا رةه نوا 
الموفق للصواب» وهو أعم بمواقع الخطاب» وصلى الله على عبده ورسوله مد وآله وصعبه وسلٍ أسليما كثيرا. 

أملاه شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمهم الله -تعالى- وعفا 
عنهم لوقه مرف 
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«م. .م0 الرسالة الثانية والعشرون: إسكان النبي عليه السلام المهاجرات دور أزواجهن ميراثا 

الرسالة الثانية والعشرون 

[إسكان النبي عليه السلام المهاجرات دور أزواجهن ميراثا] 

وله أيضا -رحمه الله وعفا عنه- رسالة إلى زيد بن مد وقد سأله عن حديث زينب -رضى الله عنها- وما وجه اختصاص النساء 
المهاجرات بدور المهاجرين؟ فأجابه -رحمه الله تعالى -: 1 

لج الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ زيد بن محمد زاده الله من العلم والإيعان» وألبسه من ملابس التقوى والإحسان. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد؛ فإنا مد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو لحمد أهلٌء واللخط وصل -وصلك الله ما يرضيه- وسَرَّنًا ما ذكيته» والجد لله على 
التيسير والتسديد» ومن جهة كاب الطرقء فالوالد أعاره مد بن فيصل قبل وصول خطكء وحين فراغه نبعث به إليك» إن شاء الله 
تعالى. 

ا عن حديث زنب -رضي الله عنها- فاعلم أن الحديث قد دل بمنطوقه على أن امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات 
اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضِيقَ المنازل وإخراجهن منباء فأمى صل الله عليه وس أنه رفوو البانسية اننا 
المهاجرات» وتورث بضم التاء وفتح الواو وتشديد الراء» معناه: أن تجعَل الدور لهن ميرائاء فات عبد الله بن مسعود فورئثٌ امرأته 
داره في المدينة أخدًا بهذا الحديث. هذا معناه» والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء بذلك؛ فقال بعضهم: يشبه أن يكون ذلك 
على معنى القسمة بين الورثة» وإئما 

خصمن بالدور لأنبن بالمدينة غرائب لا عشيرة لمن؛ خاز لمن الدور لما رأى من المصلحة؛ وهذا مُخْتص بالمهاجرات لاختصاصين بعلة 
الحكم على هذا الوجه. وقد ألْغْز في ذلك بعض الأفاضل فقال: 

سم على مفت الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض مبيم 

قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا سم 
وبقية المال الذي قد حَلَمُوا ... يحري على أهل التوارث منهم 

وقيل: هو أمى منه صل الله عليه وس باختصاص الزوجات المهاجرات سكنى دور أزواجهن مدة حياتين» على سبيل الإرفاق بالسكنى 
دون الملك» ا كانت دور النبي صل الله عليه وس وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث لقوله عليه السلام: "نحن لا 
نورثٌ ما تراه صدقة". لكن يح عن سفيان بن عيينة أنه قال: نساء النبي صل الله عليه وسلم في معنى المعتدات لأنبن لا ينكحن 
بغدهة وللمعتدات السكيئى» شفعل لمن سكن البيوت: ما عشن لا تملكها. وشبه أن يكون أمره بذلك قبل نزول آية الفرائضء فقد 
كانت الوصية للوالدين والأقربين مفروضة» وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة بينهم» فنسخ باية الفريضة» وبقوله تعالى: 
01 | الأَرْسَام بعصم أَوْلَ ييَعْضِ» وعمل الناس يدل على هذا ويربجحه. وأما استدلال أبي داود في باب إحياء الموات فتأوله على 
وجهين: (أحدهما) أنه نما أقطعهم العرصة؛ ليبنوا فيها الدور» وعليه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة» وهذا الذي يظهر 
من صنع ابي داود. 

(والوجه الثاني) أنهم إنما أَمْطعُوا الاوونها ززيقة وه اكهنة د عاق 
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4 الرسالة الثالثة والعشرون: نصيحة الشيخ للإمام فيصل بن ترك 


لمرروزي؛ وَيرشّهٌ ذلك أن إقطاع الإرفاق وقع في المقاءد في الأسواق والمنازل في الأسفار» وهي يرمق بها ولا مُلَكُ. ومن هنا يحصل 
احتمالٌ رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة» وتقريره على هذا الوجه أن يقال: الدور لم تملك بالإقطاع بل هي 
عارية في يد أربابباء وبعد هلاكهم مها إلى الإمام يسكنبًا من شاء بحسب المصلحة؛ فإذلك أمرصل الله عليه وسلم باختصاص 
المهاجرات بها دون سائر الورثة» وقول بعضهم: إن الميراث لا يجري إلا فيما كان المورث مالكا له» فيه نظر ظاهرء والله أعل. 
الرسالة الثالثة والعشرون 

[نصيحة الشيخ للإمام فيصل بن تركي] 

وله أيضا -رحمه الله وعفا عنه- رسالة إلى الإمام فيصل -رحمه الله- نصحه فيا وذَكده نعمة الله على خلقه ببعثة مد صل الله عليه 
وسم حتى أكل لله به الدين وبل البلاغ المبين» وترك الناس على المحجة» حتى لم يبق لأحد على الله حجة. وذكر أنه صلى الله عليه وسل 
مع ما يده اشيه "من الآرات: والأد له القاطعة» ,والبراهيك البناطعة الدالد عل عد قد وقيوت رساتة كران كن :وقاند قن عانده 
حتى ظهر الإسلام ظهورا ما حصل قبل ذلك» وعلت كمة الله وظهر دينه فيما هناك. ولم يزل ذلك في زيادة وظهور حتىق حدث 
في الناس من فتنة الشبوات» والاتساع في الحرمات» فَصَعفّتٌ القوة الإسلامية» وغلظت اهب الشبوانية حتى ضعفٌ العلم بحقائق 
الإيمان» وما كان عليه الصدر الأول من العلوم والشأن» فوقعت عند ذلك فتنة الشببات» وتوالدت تلك المآثم والسيئات. وذكر له 
-رحمه الله- أن الله يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها أمى دينباء ولكن لا بد له من معارض ومعاند. ثم ذكر -رحمه الله- ما 
مَنْ الله به عليهم» واختصهم به من بين سائر الأمم بدعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب» وأدخله الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وما حصل بها من ظهور الإسلام وتبيين الدين والأحكام إلى أن حصل 

فيمن بعده من فتئة الشبوات والسلوك إلى مفاوز المهالك نظير ما وقع بعد الصدر الأول من ذلكء ثم رد الله لهم الكرة بعد تلك 
العساكر الطاغية وأشرار الحاضرة والبادية» فظهر الإسلام» وانتشر في البلاد» وسمعت أحكام الشريعة» وانتشرت في العباد. ولكن 
حصل في خلال ذلك مَنْ أظهر الطعن في العقائد» وتكل كلمن كان للق معائد» :ضار أض العم والعقائد لعبا لكل منافق وحاسد. 
وكتب -رحمه الله له هذه النصيحة» وحذره من الوقوع في أسباب النقم والفضيحة» ولم أجد تصديرها باسعه» واثما وجدت ( كتب 
بعضهم إلى الإمام ما صورته) وهي بقلم كاتبه وهذا نصها: 

5 الله الرحمن الرحيم 

إلى الإمام المكرم فيصل -وفقه الله لقبول النصات» وجنبه أسباب الندم والفضاتٌ- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

[حالة العالم قبل البعثة المحمدية] 

فل فلا يخفى عليك أن الله -تعالى- ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم من نعمته ببعثة عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسلء 
فإن الله بعثه وأهل الأأرض -ع بهم وجمهم» كابهم وأمييم» قرويهم وبدويهم- جهال صلل على غير هدى» ولا دين يرتصّى» إلا 
من شاء الله من أهل الاب فصدع بما أوحي إليه» وأمى بتبليغه» وبلّمَ رسالة ربه» وأتكر ما الناس عليه من الديانات المتفرقة والملل 
المتباينة المتنوعة. ودعاهم إلى صراط مستقيم ومنبج واضم كيم يصل بسالكه إلى جنات التعيم» ويتطهر من كل خلق ذميمء وجاءهم 
من الآيات والأدلة القاطعة الدالة على صدقه وثبوت رسالته ما أعِزْهم وأخمهم عن معارضته؛ ول يبق لأحد على الله حجة. ومع ذلك 
كابر من كبر وعاند من عاندء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ورأوا أن الانقياد له صلى الله عليه وسل وترك ما هم عليه من النحل 
والمأل يجر 

علهم من مسبة آبائهم واسفيه أحلامبم» ونقص رياستهم أو ذهاب ما كلهم ما يحول بينهم وبين مقاصدهم وماربهم. فاذلك عدلوا 
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إلى ما اختاروه من الرد والمكابرة والتعصب على باطلهم والمثابرة» وأكثرهم علوت أنه و واد جاءهم بالهدى» ودعا إليه لكن في 
النفوس موانع» وهناك إرادات ومؤاخاة ورياسات لا يقوم ناموسهاء ولا يحصل مقصودها: إلا مخالفته وترك الاستجابة له وموافقته. 
وهذا هو المانع في كل زمان ومكان من متابعة الرسل» وتقديم ما جاؤوا به» ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان» ولا اختصم ف 
الإيمان باللّه وإسلام الوجه له حَصمَّان. وما زال حاله صل الله عليه وسلم مع الناس ذالم سق أبن اه هه وتصر سواه بصفرة اهل 
الأرضن: وخيرهم ممن سبقت له من الله السعادة» وتأهل بسلامة صدره لمراتب الفضل والسيادة» وأسلم منهم الواحد بعد الواحد» 
وصار بهم على إبلاغ الرسالة معاون ومساعد حتى مَنْ الله على ذلك المي من الأنصار بما سبقت لهم به من الحسنى والسيادة والأقدان 
فاستجاب لله ورسوله منبم عصابة حصل بهم من العز والمنعّة ما هو عنوان التوفيق والإصابة. وصارت بلدهم بلد الحجرة الكبرى 
والسيادة الباذخة العظمى» هاجر إليها المؤمنون» وقصدها المستجيبون حتى إذا عن جانهم وقويت شوكتهم أذن لمم في الجهاد بقوله: 
أن لس يعون نَّم طلا وَإنَ لله عل تضرم قير 

ثم لما اشتد ساعدهم وكثر عددهم الذلث: آنه السمت وسار النيا تين أفرطي الفروضن »وا كد :اماف اللاساافية خا هابا لله 
ا وام بأعباء ذلك وجردوا في حب الله ونصرة دينه السيوف» وبذلوا الأموال والنفوس» ول يقولوا 5 قالت بنو إسرائيل 
رك 7 9 اهنا فَاعدونَ| فلما عل الله منهم الصدق في معاملته» وإيثار مرضاته ومحبته» أيدهم بنصره وتوفيقه» وسلك بهم منيج 
دينه وطريقه فَأَدَلّ بهم نوق شامخة عاتيةٌ» ورد بهم إليه قلوبًا شاردةً لاهيده جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة» ومو آثار ما عليه 
تلك الأمم العاتية الخاسرة. وظهر الإسلام في الأرض ظهورا ما حصل قبل ذلكة:وعلت كلية الله وظهر ديه فيما هتالك:واستنان 
لذوي الألباب» والعلوم من أعلام بو حمد صل الله عليه وسل ما هوت رامكارم: اك ذلك في زيادة وظهور» وعَلر الإسلام في 
كيه مق ادياك 27 منصور حتى حدث في الناس من فتنة الشبوات» والاتساع والقادي في فعل المحرمات» ما لا يمكن 
حمر وروا ابكتدا ووه طرفت القوى الإسلامية» وقويت الب الشهوانية حتى ضعف العلل بحقائق الإيمان» وما كان عليه الصدر 
الأول من العلوم والشأن» فوقعت عند ذلك فتنة الشبهات» وتوالدت تلك المآثم والسيئات. وظهرت أسرار قوله تعالى: | كَالِينَ من 
لكر الآية» وقوله صلى الله عليه وسل: 'لتتبعن سنن من كان قبل" ولكن لله في خلقه عناية وأسرار لا يعلم كنبها إلا العليم الغفار. 
[الجددون وعلامتهم التي يعرفون بها] 

من ذلك: أن الله -تعالى- يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها أمى دينهاء ويدعو إلى وام السبيل ومستبينها؛ كي لا تبطل ججح 
الله وييناته؛ ويصطل وجود ذلك وتعدم آباته؛ فكل عصر يتاز فيه عام بذلك يدعو إلى تلك المنامح والمسالك. وليس م شرطه: 
أن بل منه وبحانت) ولا أن يكون معصوما في كل ما يقول» فإن هذا لم عقا ادكه ون ادر له نذا مجَدَد علامة يعرفها 
المتوسعون» وينكرها المبطلون؛ أوضكها وأجلاهاء وأصدقهاء وأولاها: محبة الرعيل الأول من هذه 

الأمة» والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين» وقواعده المهمة التي أصلها الأصيل» َأآ الأكر نقلي «اتزرفة ال تففاك لوعت 
جلاله» وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير زيادة ولا تحريف» ومن غير تكييف ولا تمثيل» وأن يعبدوه وحده 
لا شريك له ويكفروا بها سواه.من الأنذاد والآلحةء هذا أصل .دين الرسل كافة» وأول دعوتهم وآخعرهاء ع شعائرهم» ا 
ليم وني بسط هذه ابخملة من العلم به وبشرعه ودينه وصرف الوجوه إليه ما لا ,تسع له هذا الموضع. وكل الدين يدور على هذا 
الأصل ويتفرع عنه. ومن طاف البلاد» وخبر أحوال الناس منذ أزمان متطاولة عرف انحرافهم عن هذا الأصل الأصيل» وبعدهم 
عما جاءت به الرسل من التفريع والتأصيل. فكل بلد وكل قطر وكل جهة -فيما نعل- فيها من الآلمة التي بدت مع الله بخالص 
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العبادات وَقصدتْ من دونه في الرغبات والرهبات ما هو معروف مشهور لا يمكن بحده ولا إنكاره؛ بل وصل بعضهم إلى أن ادعى 
لمعبوده مشاركة في الربوبية بالعطاء والمنع والتدبيرات» ومن أنكر ذلك عندهم ا يعكر الكرامات» وكذلك هم في باب الأسماء 
والصفات؛ ورؤساؤهم وأحبارهم معطّلة. وكذلك يدينون بالإلحاد والتحريفات» وهم يظنون أنهم من أهل التنزيل والمعرفة باللغات» 
ثم إذا نظرت إليهم برهم في باب فروع العبادات» رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوات» هذا وصف من يدعي 
الإسلام منبم في سائر الجهات. 

وأما من كدب بأصل الرسالة» أو أعرض عتها ولم يرفع بذلك رأساء فهؤلاء نوع آخرء وجنس ثان ليسوا تما جاءت به الرسل في شيء» 
بل هم 

م قال تعالى: إوَلَقدُ دَرَأَنا هم كثيرا مِنَ لمن وَالإنِْ| الآية. فن عرف هذا حق المعرفة» وتبين له الأم على وجههء عرف 
متيلقة قذر نخية الله عليه» توما السض ديه ]إن كان مح أهل العم والإيمان» لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن. 

|الإمام مد بن عبد الوهاب وبدء دعوته] 

وقد اختصكم لد الى عن تسمة الاكان والتوسيد بخالصة» ومن عليكم بمنة عظيمة صا حة من بين سائر الأمم وأصناف الناس في 
هذه الأزمان؛ فأتاح ل5 من امار الأمةاب كاتا بدن جراد وك نبئلة :فيا غار در عا كاك عليه السدن الأول» يرا فيا حل من 
عرّى الإسلام وتحول. فتجرد إلى الدعوة إلى اللّء ورد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العم والإيمان» وباب العمل 
الصالح والإحسان» وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتبم» والاعتقاد في الأجار والأتجار والعيون والمعَاره وتجريد 
للعايحة رسو اللغمل الله عليه وسل- في الأقوال والأفعال. وغجر ما أحدثه اللهلوف والأغيار» لخادل في الله وقررَ حججه وبيناته» 
وبذل نفسه لله وأنكر على أصناف بتي آدم اللخارجين عما جاءت به الرسل المعرضين عنه؛ التاركين له. وصنفٌ في الرد على من عاند 
أو جادل ومَاسَلٌ» وجري ينيم من المضومات والمازيات .ما يطول عده. 

وكثير منكمٌ يعرف بعضه ووازره -على ذلك- من سبقت له من الله سابقة السعادة. وأقبل على معرفة ما عنده من العلم» وأراده من 
أسلافك الماضين وابائك المتقدمين -رحمهم الله رحمة واسعة» وجزاهم عن الإسلام خيرا- فا زالوا من ذلك على آثار حميدة» ونعم 
عديدة» يصنع هم -تعالى- من عظيم صنعه» وخفي لطفه» ما هداهم به إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه» واختص به ض شاء "كرامته 
وسعادته من خلقه» وأظهر لهم من الدولة ما ظهروا به 

على كافة العرب. فلم يزل لاهن في مزيد حتى توف الله شيخ هذه الدعوة ووزيره العبد الصالح -رحمهما الله-» ثم حدث فيهم من 
فتنة الشبوات ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات» وجرى من العقوبة والتطهير» ما يعرفه المَطن الخبير» ثم أدرككز من رحمته 
تعالى وألطافه ما رَدّ لك به لكر ونصركم -بيركته- المرة بعد المرة» ولله -تعالى- عليك خاصة نعم لا يخصيها الع والإحصاء ولا يحيط 
بها إلا عالم السر والنجوى. 3ك أنقذك من هول وشدة» وم أظهرك على مَنْ ناوأك مع كثرة العدد منهم والعدة» ولم تزل نعمه عليك 
تترى» وحوله وقوته يرفعك إلى ما ترى؛ حتى آلت إليك سياسة هذه الشريعة المطهرة» وآل إليك ما كان إلى أسلافك ومن قبلهم من 
قام بنصر الدين وأظهره. وقد عرفت ما حدث من الحلوف في الأصول والفروع» وما آل إليه الحال في ترك الأخذ بأحكام المنبج 
المشروع حتى ظهر الطعن في العقائد» وتكلى كل كار ليق معاند» وصار أعى العلم والعقَائد لعب لكل منافق وحاسد» وكتبت في الطعن 
على أهل هذه الملة الرسائل والأوراق. وتكلى في عيبم وذمبم أهل البغي والشقاق» فصار أمى الدين والعلم ا غك الأ كاري من 
العامة والمتقدمين» واقباههم إثما هو على نبل االخصوص الدنيوية والشبوات النفسانية» وعدم الالتفات والنظر للمصالح الد.ينية والواجبات 
الإسلامية» وتفصيل ذلك يعرفه من حاسب نفسه قبل أن يحاسب. والمؤمن: من يعلم أن هذه الأموو غائلة وعاقية ذميمة ويية 
آخرها الأجل المقدور» وإلى الله عاقبة الأمور» فالسعيد من بادر إلى الإقلاع والمتاب» وخاف سوء الحساب وعمل بطاعة الله قبل أن 
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يغاق الباب ويسبل الجاب. وفنا الله وإيا م لقبول أمره وترك مناهيه وخوف زواجرةء وصلل الله على مد واله وصحبه وس أسليما 
كثيرا إلى يوم الدين. 


ه.٠.”‏ الرسالة الرابعة والعشرون: رسالة الشيخ محمد بن لان ورد الشيخ حمد بن عتيق عليها 

الرسالة الرابعة والعشرون 

إرساله الشيخ جمد بن مجلان ورد الشيخ حمد بن عتيق عليها] 

وله ايضا -رحمه الله- رسالة إلى زيد بن مد ال سليمان» وسببها: التحذير عما انهمك الناس فيه وشاع عنهم من اللحوض والمراء 

والاضطراب» والإعراض عن منبج السنة والكاب وَمَيْل الأكثرين إلى موالاة عبّاد الأصنام» والفرح بظهور الكفرة الطغام والانحياز 

إلى حماهم» وتفضيل من يتولاهم أيضاء والانتصار للشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- لما اعترض عليه من اعترض فيما كتبه إلى بعض 

الإخوان» بأن ما كتبه ابن لان ردة صريحة فصرح المعترض بجهله» ونال من عرضه» وتعاظم هذه العبارة» وزعم أنه غلا وتجاوز 

الحد. ٠‏ فبين الشيخ «رحمه الله- ما ني كلام ابن عتيق من بعض اعمطأ في التعبيره وأن ذلك من الغيرة لله والتكي فلا بتي معارطة 
كنا التهن لله كاه ودب قن شفةه وأغاظ ف أ الشرك والمشركين» ولا يلتفت إلى زلاته» والاعتراض على عباراته» فحبة الله 

العو ووم 22 روديو ا عر لله بلي خروية اله عزفي بر فيا العظيم من الدوهاه وقد ل الشيخ في هذه الرسالة الحق 

وأوضحه» وأثلج بها الضدورء فانكشق عنها الغظاء» فا أنصحة» واستبان: الصواب :إذوي الألباب» قا أصرحة: وهذا تضن.الرسالة 

2 الله الرحمن الرحيم 

نع عاك :لطس بن اعرد الركقية إل الأخ المكرم زيد بن حمد آل سليمان -حفظه الله من طوائف الشيطان» وحماه من طوارق الحن 

والافتتان» وجعله من عسكر السنة والقران-. 

والررمم وري الله وبركاته. 

وبعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ مم نعمائه» ولطفه عند قدره وقضائه» واتلخط وصل -وصلك الله ما يرضيه» ووفقك 

لجهاد من ايه :زيهاة يلت ويفا دكات من حال لأ صالح فهو عند الإمام 

كين يحسن الدخول في الأمى والخروج. وما ذكوت من جهة ما يلقى إليك من الخطوط» فلا بأس بإرساها إلي» وأما ما كتبت في 

هذه المحنة من الشبه» فقد عرفت أن الفتنة بالمشركين فتنة عظيمة وداهية عمياء ذميمة لا تبتقى من الإسلام ولا تذرء لا سيها في هذا 

الزمان الذي فشا فيه الجهل 9 فيه العلم؛ وداقرت سات القع وظلية طوف والظيسة أعلام السئن؛ وابعلي المؤمنون وزازلوا 

زلزالا شديداء وعند ذلك: ركيت الله الذِينَ آمنوا بالقول الثابت في اليا الدنيا وف الآخرة عر اله الظالمينَ ويَفْعل الل َه ما | 

وقد شاع ما الناس فيه من الموضل والمراةوالاضطراب:::والاعراضن عن منهج السنة والكاب» فالالا كتررة ىلا3 

الأصنام والفرح بظهورهم والانحياز إلى حماهم» وتفضيل من يتولاهم» "وحبك الشيء يمي 0000 

وقد صدر من الشيخ حمد بن علان رسالة» ما ظنتها تصدر من ذي عقل وفهمء فضلا عن ذي الفقه والعل» وقد بت على ما فيها 

من اللحطأ الواضم» والجهل الفاضم» وكتمت عن الناس أول نسخة وردت علينا حذرا من إفشائها وإشاعتها بين العامة والغوغاء. ولكنها 

فشت في الفرج والفرع» واد سيا تشيغة إلى بلاطا زافان امن علب ليه اطوق» وطيل تعن سيل الرقاد واللداىة واه غاان 

عل أمره ولكن أكثرٌ الئاس لا يعلمونَ الروك من البق اناج ١‏ وان لتر الصحيكة وارا راع عل الام لبلا ا 

فا معنا وأنه وضع النصوص في غير موضعها ولم يغط القوس باريما. ٠‏ ويلغني عن الشيخ حمد أنه أنكر واشتد تكيرهء ورأيت له خَطًا 

أرسله إلى بعض الإخوان بأن ما كتبه ابن علان 
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ردة صريحة. وبلغني أن بعضهم دخل من هذا الباب؛ واعترض عل ابن عتيق» وصرح يجهله» ونال من عرضه؛ وتعاظم هذه اسار 
وزعم أنه غلا وتجاوز الحد» فصل بذلك فين لهل لاد واو افو والرجلة وإن صدر منه بعض الحطأ في التعبير» فلا 
يذغي معارضة من انتصر لله ولكتابه ودب عن دينه» وأغلظ في أمى الشرك والمشركين على من باون أو رخص وأباح بعض شعبه» 
وفتح باب وسائله وذرائعه القريبة المفضية إلى ظهوره وعلوه» ورفض التوحيد وتكس أعلامه وح آثاره» وقلع أصوله وفروعه» ومسبة 
من جاء به؛ لقَواة رآهاء وعبارة نقلها وما دراهاء من إباحة الاستعانة بالمشركين مع الغفلة والذهول عن صورة الأعى والحقيقة؛ وأنه 
أعظم وأطم من مسأًلة الاستعانة والانتصارء بل هو تولية وتَخلية بينبم وبين أهل الإسلام والتوحيد» وقلع قواعده وأصوله وسفك دماء 
أهله واستباحة حرماتهم وأموالهم. 

[وصف الأحوال الحاصلة بنجد] 

هذا حقيقة الجاري والواقع» وبذلك ظهر في تلك البلاد من الشرك الصريح والكفر البواح ما لا جني من الإسلام رَنها يرجم إليه» 
وبعول في النجاة عليه» كيف وقد هدمّتٌ قواعد التوحيد والإيجان» وعطلت أحكام السنة والقرآن» وصرح بمسبة السابقين الأولين من 
أهل بدر وبيعة الرضوان» وظهر الشرك والرفض جهرا في تلك الأماكن والبلدان. ومن قَصَرّ الواقع على الاستعانة بهم فا فَهِم القضية» 
وما عرف المصيبة والرزية» فيجب حماية عرض من قام لله» وسعى في نصر دينه الذي شرعه وارتضاهء وترك الالتفات إلى زلاته» 
والاعتراض على عباراته؛ 0000 موي ار يو عرض 1 تمر فها العظيم من الذنوب» ولا 
ييا إلى تلك الاعتراضات الواهية» 

والمناقشات التي تَقْتَ في عَصْد الداعي إلى الله. والملتمس لرضاهء وَهبَه ي تيلء فالأ سيل فق نن :تاك التاق “وها ينيك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل1"5 * 

فليصنع الركب ما شاؤوا لأنفسهم ... هم أهل بدر فلا يخشون من حرج 

وا قال المتوكل لابن الزيات: يا ابن الفاعلته وقذف أمهء قال الإمام أحمد -رحمه الله-: أرجو أن الله يغفر له نظرا إلى حسن قصده 
في نصر السنة وقع البدعة. ولما قال عمر حاطب ما قال» ونسبه إلى النفاق» م يعنفه النبي صلى الله عليه وس وإنما أخبره أن هناك 
مانعا. والتساهل في رد الحق وقع الداعي إليه يترتب عليه قلع أصول الدين» وتمكين أعداء الله المشركين من الملة والدين» ثم إن القول 
قد يكون ردة وكفراء ويطلق عليه ذلك» وإن كان ثم مائع من إطلاقه على القائل. وصريح عبارة الشيخ حمد التي رأينا ليست في 
الاستعانة خاصة» بل في تسليم بلاد المسلمين إلى المشركين» وظهور عبادة الأصنام والأوثان» ومن المعلوم أن من تصور هذا الواقع» 
ورضي به وصوب فاعله» وذب عنه» وقال بحله فهو من ابعد الناس عن الإسلام وال يمان» إذا قام الدليل عليه. 

وأما مَنْ أخطأ في عدم الفرق» ول يَذْرِ الحقيقة» واعترٌ بمسألة خلافية» لفكه حك أمثاله من أهل اللحطأء إذا اتقى اللّه ما استطاعء 
ول ِلَب جانبٌ الحوى. والمقصود أن الاعتراض والمراء من الأسباب في مُنْع الحق واهْدّى» ومن عرف القواعد الشرعية» والمقاصد 
الدديئية والوسائل الكفرية» عرف 

١‏ يمثل المصنف -رحمه الله- ببذا الحديث الذي قاله النبي صل الله عليه وسم في زلة حاطب بن أبي بلتعة البدري؛ إذ أراد إخبار 
مشر مكة بالزحف عليها؛ للتشابه بين المسألتين في أن المسنات يذهين السيئات. 

ما قلنآه. 

[الدعوة إلى القسك بالكمّاب والسنة] 

والمعترضون على الشيخ ليسوا هم في الحقيقة أهلا لإقامة المج الشرعية والبراهين المَرَضِيّة على ما يَدَعُونَ من غلطه وخطته. إنما هي 
اعتراضات مشوبة بأغراض فاسدة وما احسن ما قيل: 

أقلوا عليه لا أبا لأبيكمو ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدا 
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وأكثرهم يرق السكوت عن قشف اللدن ف هذه المسألة التي ارا الحاهلون» وصل مها الأكثرون» وطريقة الكّاب والسنة وعلماء 
الأمة تخالف ما استخفه هذا الصنف من السكوت والإعراض في هذه الفتنة العظيمة» وإعمال ألسلتهم في الاعتراض على من غار لله 
ولكابه ولدينه. فليكن لك يا أخي طريقة شرعية وسيرة ف في رد ما ورد من الشبه» وكشف اللبس» والتحذير من فتنة العسا كرء 
والنصح لله ولككابه» ولدينه» ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم. وهذا لا يحصل مع السكوت وتسليك الحال على أي حال فاغتتم 
الفرصة» وكير من القول في ذلك» واغتنم أيام حياتك» فعسى الله أن حشرنا وإياك في زغرة عسا © السئة والقران» والسابقين الأرللة 
من أهل الصدق والإيمان. 

[الاستعانة بالمشرك عند الضرورة] 

1 الني يا با من قال بجواز الاستعانة» هي ما ذكرها بعض الفقّهاء من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة» وهو قول 
0 مبني عل اناو موا يدها النتصوص القرانية» والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. ثم القول بها -على ضعفه- 
مشروط بشروط نبه عليها شراح الحديث» ونقل الشوكاني منها طرفا في شرح المنتقى» منها: أمن الضرر والمفسدة» وأن لا يكون لهم 
شوكة وصولة» وأن لا يدخاوا في الرأي والمشورة. وأيضا ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك» وأما الانتصار بالمشرك على 
الباغي عند الضرورة فهو قول فاسد لا أثر فيه» ولا دليل عليه» إلا أن يكون محض القياس؛ وبطلانه أظهر ثيء في الفرق بين الأصل 
والفرع» وعدم الاجتماع 2 مناط الحم شعر: 

وليس كل خلاف جاء معتيرا ... إلا خلاف له حظ من النظر 

والمقصود: المذاكرة في دين الله والتواصي بما شرعه من دينه وهداه» وصل الله على تمد وعلى آله وصحبه وسل. 

(حاشية لجامع الرسالة) غلط صاحب الرسالة في معرفة الضرورة» فظنها عائّدة إلى مصلحة ولي الأمى في رياسته وسلطانه» وليس الأ 
كا زعم ظنه؛ بل هي ضرورة الدين وحاجته إلى من يعين عليه؛ وتصلح به مصلحته؛ كا صرح به من قال بالجواز» وقد تقدم ما فيه» 
والله أعلء وصل الله ععلى محمد وعلى آله وصحبه وس 


تنلعا الرسالة ادامسة والشزوق: نمال افتة الأدراء عد واحوالما ومالما 

الرسالة الخامسة والعشرونٍ 

[حال فتنة الأمراء بنجد وأحوالها ومآلما 

وله أيضا رسالة إلى علي بن حمد وابنه محمد آل موبى وقد ذكرا له في أ هذه الفتن والحوادث» وما حصل في #منها من عظم الكوارث» 
تكله ره لله- مبدأ هذه الفتنة والحك في أهلها وجندهاء لأنه قد خفي على بعض المنتسبين إلى العلم والدين حقيقة الحم الشرعي. 
والقول الصواب المرضي» وهو أن من استولى على المسلمين بالغلبة والسيفء فالبيعة ثابتة له» تنفذ أحكامه؛ وتصح إمامته باتفاق أهل 
العلم والدين وأمة الإسلام» لا يختلف في ذلك منيم اثمان» وأنهم يروك المنع من الخروج عليه بالسيف وتفريق الأمة» وإن كانت الأئة 
ظلية فشقف ذأ يدوا كفرا 057 وقد جرع ف تلك الفتنة من اللحوض والمراء والجدل والاضطراب» والإعراض عن منهج السنة 
والكّاب» ما عم 57 وطار في الأقطار 8 وصار سببا وسلما لولاية المشركين» ع ما ذكره؛ وهذا نص الرسالة: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخوين المكرمين على بن مد وابنه مد بن على -سلمهما الله تعاللى من الأسواء وحماهما من 
طوارق الحن والبلوى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدء فأحمد إليكا الله الذي لا إله إلا هو وهو لحمد أَهل» وهو على كل شيء قدير» واللخط وصل 
ولك الله ها ترطيية»: وسعمل عن فيه ونعقية- وها 3 قا ضار معلوماء اوهذه اللواقث والفك أ كر عا وصفم» وأعظم مما إليه 
أشرت.: كي لا .وقد #لاعب الشيطان بأكثر المنتسبين» وصار سما لولاية المشركين» وسببًا لارتداد المرتدين» وموجبًا ملحفض أعلام 
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الملة والدين» وذريعة إلى تعطيل توحيد رب العالمين» وإلى استباحة دماء المسلمين» وهتك أعراض عباده 
المؤمنين» فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآن 2١‏ ولا يرعوي أبناؤها عما يبدم الإسلام والإيمان؛ يعرف ذلك مَنْ من الله عليه بالعلم 
والبعنيزة وضان عل حظ من انراز الشرينة المطهرة المنيرة» وصار على نصيب من مراقبة عالم السر والسرائر. وقد عرفتم مبنى هذه 
الفتنة ووأ والح قٍ أهلها وجندهاء 9 ثم صار لهم دولة بالغلية والسيف» واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهمء وصارت الإمامة 
هم بهذا الوجهء ومن هذا الطريق 5 عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعضاز متطاولة -وأول ذلك ولاية آل 
مروان لم تصدر لا عن بيعة» ولا رأي؛ ولا عن رضى من أهل العلم والدين» بل بالغلبة» حتى صار على ابن الزبير ما صارء وانقاد لهم 
سائر أهل القرى والأمصار. وكذلك مبداً الدولة العباسية ومخرجها من خراسان وزعيمها رجل فارسي مدعي ؛ أيامبم صَال على م 
ليه ودعا إلى الدولة العباسية وشّبر السيفء وقتل من امتنع عن ذلك وقاتل عليه» وقتل ابن هبيرة أمير العراق» وقتل خلمًا كثيرا لا 
حصي ]و الله وظهرت الرايات السود العباسية وجاسوا خلال الديار قتلا ونهبا في أواخر القرن الأول. وشاهد ذلك أهل القرن 
الثاني والثالث من أهل العم والدين وأعّة الإسلام؛ ا لا يخفى على من شم راتحة العلل وصار على نصيب من معرفة التاريخ وأيام 
الناس. 
00 العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف» يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك 


اثنان» ويرون 


١‏ أي لا يصل إلى بيان المخرج منها حديث نبوي ولا قرآن لمي بنص صريح لا يحتمل التأويل. فكل فريق يتأول نصوصبا بما يجعله 
امحق وخصمه المبطل» حت إن أحد أنصار الحق قد طعن في دينه من يظاهرهم على خصمهم» وهو صاحب الرسالة التي يدافع الشيخ 
عنها. 

المنع من الحروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة» وإن كان الأتمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحاء ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأعّة 
الأربعة وغيرهم وامثالحم ونظرائهم. 

[ما اتفق عليه أهل الحل والعمّد في حكومة نجد من تقرير إمامة سعود] 

إذا عرفت هذاء فالحاصل فى هذا العصر بين أهل تج له ٍ أمثاله من الحوادث السابقة فى زمن أكبر الأئّة الأربعة وغيرهم» كا 
قدمناء وصارت ولاية المتغلب ثابعة كا إليه أشرناء ووقع اتفاق من ينتسب إلى العلل لديكم على هذا كالشيخ إبراهيم الشثري في الحوطة» 
وحسين وزيد في الحريق» وخطوطهم عندنا حفوظة معروفة» فيها تقرير إمامة سعود» ووجوب طاعته» 2 الزكاة إليه» والجهاد معه )» 
وترك الاختلاف عليه. كل هذا موجود مخطوطهم » » فلا جرم قد صار العمل على هذا والاتفاق» ثم توفى الله عو ا وا بارس عزن 
الناس» وخشينا الفتنة واستباحة الحرمات من باد وحاضر» وتوقعنا حصول ذلك وانسلاخ امن المسليرة فامعممعا هدك ينا 
عليه » واختار أأهل الحل والعقد من حمولة آل سعود» ومن عندهم ومن يلهم نصب (عبد الرحمن بن فيصل ) وذلك صريح ف عدم 
الالتفات منهم إلى ولاية غير آل سعود» ولهذا كتبنا من الرسائل التي فيها الإخبار بالبيعة والنبي عن سلوك طريق الفتن والاختلاف» 
وان 5و8 لمسليوة يدا واغلاة: وذوناهم قو تعالى: |واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا فرت الوفي ذلك شرن الاناكه ويعظاها 
ووذود ل اه :ف اميد ته بو لبن مق لك هذا المنبج وسلكوا طريقا وعرّة تفضي إلى سفك الدماءء واختلاف الكلمة» 
وتضليل من خالفهم» ودعا بعضهم إلى ذلك» واستحسنه من غير مشورة ة ولا بينة» وم ينصحوأ إخوانهم 

١‏ سورة آل عمراث آية: ١"‏ ل. 

ويوهوا هم وجه الإصابة فيما اختاروه وارتضوه. وكان الوااجب على من عنده عم ان نصح الأمة وينصح اولا لله ولكابه ولرسوله 
أحجموا عن ذلك كله» ولم يلتفتوا إلى الْحاقة والله هو ولي الحداية» الحافظ الواتي من موجبات الجهل والغواية. وقد أوجب الله البيانَ 
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وترك الكتمان» وأخذ الميثاق على ذلك على من عنده عل وبرهان؛ هذه صورة الأمى وحقيقة الحال» وقد عرفتموه أولا وآخرا في 
المكاتبَات الواردة عي ؛ فلا يلتبس عليك الحال» ولا يشتبه سبيل المدى بالجهل والضلال» واذكر قوله: |الِينَ يبلعُونَ رسالات الله 
ويححْشُونه و يحْسُون أحدا إَّا الله وكفى ب بالله 00 .١‏ 

إذا رضي الحبيب فلا أبالي ... أقام الحي . عد الركين 

وأما الصلح بين المسلمين فهو من واجبات الإيمان والدين» ولكن يحتاج إلى قوة وبصيرة يحصل بها نفوذ ذلك والإجبار عليه؛ فإن 
وجدت إلى ذلك سبيلا فاذكره لي أولاء ولا تألو جهدا -إن شاء الله- فيما يكف الفتن» ويصاح به بين المسلمين» وأسأل الله أن يمن 
بذلك» ويوفق لما هنالك» وصل الله على مد واله وصحبه وسلٍم. 

١‏ سورة الأحراب آية: و" 

0.1٠.‏ الرسالة السادسة والعشرون: الفتن الحاصلة بسبب الإمارة 


الرسالة السادسة والعشرون 
[الفتن الحاصلة بسبب الإمارة] 


وله أيضا -قدس الله روحه- رسالة إلى الإخوان: الشيخ إبراهيم ورشيد بن عوين وعيسى بن إبراهيم واخوانهم» مضمونها التحريض 
على لزوم الجماعة والإمامة لأن إضاعتها من أسباب الحزي والندامة» وبالتزامها تحصل السلامة والاستقامة؛ وعرَّفهم في هذه الرسالة ما 
سبق منه في أول هذه الفتنة من المكاتبات» وما مَنْ الله به عليه من المذاكرة والمناصحات» بازوم بيعة الإمام عبد الله» والتصريم بأن 
راية أخيه سعود راية جاهلية عمية. ثم لما صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية والجزيرة العربية» وإعطائهم 
لأساف والقاطيت:وانلطة قرا افير ال مده ووشوله واحعد تكيره عليه شناها وم ابلق كس ذلك فتعاسيق مره الرسانز ”وق 
لأخيه سعود البيعة والغلبة والقهر. ثم بعد ذلك قدم عبد الله من العا وادعى التوبة والندم وأكثر من التأسف والتوجع فيما 
صدر منه» وبايعه البعض وكتب الشبخ إلى الشيخ حمد بن عتيق: إن الإسلام يجب ما قبله» 0 وذكيلة ان «الراجك 
السعي فيما يصلح ارقم والمسلمين» ثم | ثم إنه تغلب سعود على جميع البلاد النجدية» وبايعه الجمهور ومعوه با سم الإمامة» وقد علمت أن 
الحكر يدور مع علته يثبت بثباتها وينتفي بانتفائياء وهذا نص الرساله: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم الشيخ إبراهيم ورشيد بن عوين» وعيسى بن إبراهيم» ومد بن علي» وإبراهيم بن راشد» 
وعثمان بن رقيب» واخوانهم» سلك الله بنا وهم سبل الاستقامة» وأعاذنا وإياهم من سبل اللحزي والندامة. 

سلام عليك ورحمة الله وبركته. وبعد تفهمون أنه لا إسلام إلا ماعة» 

ولا جماعة إلا بإمامة» وقد حصل من التفرق والاختلاف والحوض في الأهواء المضاة ما هدم من الي أضة وفرعه» وطمس من 
البين ١‏ أعلامه الظاهرة وشرعه. وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر نافذ عند ورود الشببات» وعقل راح عند حاول الشبوات» 
والقول على الله بلا علمء وانلحوض في دينه من غير دراية ولا فهم» فوق 0 اتاد الأتداذ معة. وقد ضار لديم وشاع بينم ما يعز 
حصره واستقصاؤه» فينبغي للمؤمن الوقوف عند كل همة وكلام» فإن كان لله مضى فيه» والا مه السكوت؛ وقد عرفتم حالنا في 
أول هذه الفتنة» وما صدر لديم من المكاتبات والنصات» وفيها الجزم بإمامة عبد الله ولزوم بيعته» والتصريح بأن راية أخيه راية جاهلية 
عمية» وأوصينا 5 بما ظهر لنا من حيم الله وحكم رسوله ووجوب السمع والطاعة. فلا صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة إلى 
البلاد الإسلامية والجزيرة العربية» وإعطائهم 5 تيرأنا ما تر الله منه ورسوله» واشتد النكير عليه شمًاها ومراسلة 
من يقبل مني ويأخذ عني» وذكرت لم اميك :لمن عله ينا دهم يذ التوضق: والسافيت: والانا رنو واه مداء مرخ وو 
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جهادهم والبراءة منهم وتحريم موادتهم وموآخاتهم مق النصوض القرائية بوالأحافيق العفيخة الغبرة الليوية.» :والقزل بأنهم حاوفا 
لنصرة إمام أو دين قول يدل على ضعف دين قائله» وعدم بصيرته» وضعف عقّله وانقياده إداعي الحوى» وعدم معرفته بالدول والناس» 
وذلك لا يروج إلا على سواسية الأعراب» ومن نكب عن طريق الحق والصواب. 


١‏ لعل الأصل الإسلام. 
وأعنت من هذا: أسبة جوازه إلى أهل العلم» والجزم بإباحة ذلك» والصورة الختلن فيا ف ضعن*لف القول بجوازها 5 والدفع 2 
صدرها "ا هو مبسوط في حديث "إنا لا نستعين بمشرك"1» هي صورة غير هذه» ومسألة أخرى. وهذه الصورة 7 تولية وتخلية 


وخيانة ظاهرة كا يعرفه هن له أدنى ذوق وتهمة ف العلم. لكن بعل أن قدم عبد الله من الأحساء ادعى التوبة والندم» وأكثر من 
التأسف والتوجع فيما صدر منه» وبايعه البعض» وكتب إلى ابن عتيق أن الإسلام 2 ما قبله» والتوبة هدم ما قبلها» فالواجب 
السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين» ويأبى الله إلا ما أراد: إواللّهُ غالب على أمره ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون| . 

[تغاب سعود على نجد ومبايعة اجمهور له] 

والمقصود: كشف حقيقة الحال ف أل الأمن وأخروة وقد تغلب سعود على جميع البلاد النجدية» وبايعه اجمهور» ومعوه باسم الإمامة» 
وقد عرفتم 0 ا يصلح إلا بإمام» وأنه لا إسلام إلا بذلك» ولا تتم المقاصد الدينية ولا تحصل الأركان الإسلامية» ولا 
تظهر الأحكام القرآنية» إلا مع الماعة والإمامة» والفرقة عذاب» وذهاب في الدين والدنياء ولا تأتي شريعة بذلك قط. 

ومن عرف القواعد الشرعية عرف ضرورة الناس وحاجتهم قٍ ديهم ودنياهم إلى الجماعة والإمامة» وقد تغلب من تغلب ف اخر عهد 
أصعاب رسول الله صل اله عليه وس وأعطوه حك الإمامة» ول ينازعوا كا فعل ابن عمر وغيره» مع أنبا أخذت بالقهر والغلبة. وكذلك 
بعدهم قَْ عصر الطبقة الثالثة» تغلب من تغلب» وجرت أحكام الجماعة والإمامة» و يختلف 5 قَْ ذلك» وغالب الأعة بعدهم عل 
هذا القبيل وهذا الفطء ومع ذلك فأهل العلم وال را لروناها أعزرا مين المتروفية رن غ1 را 

, داف داود: الجهاد (959/ا؟) , وابن ماجه: الجهاد (؟589)‎ )١55/( والترمذي: السير‎ , )١81١1( مسار: الجهاد والسير‎ ١ 
والدارمي: السير (4957؟9).‎ , )١8 /5, 5107 /5( وأحمد‎ 

*؟ سورة يوسف أية: ١الا.‏ 

عنه من المنكرء ويجاهدون مع 00 كا هو منصوص عليه في عقَائْد أهل السنة. ولم يقل أحد منبم بجواز قتال المتغلب والخروج 
بجوازه واباحته إلا 5 ف عقله» موتور في دينه وفهمه» وقد قيل: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 

بل هذا 3 لديني يؤخذ من قوله تعالى: |اعتصموا بل لله ميا ولا ترقوا] ١‏ لأنه لا يحصل القيام بهذا الواجب إلا بما ذكرناء 
ورك مفسدةٌ م ومخالفة ف قال تعا ل ى: | وتعاوتوا ع لبر واتترَي 3 تحَاونوا عل الأنم والعدوان | 9 وفي الحديث: "إذا 
مرك اهن فأتوا منه ما استطعتم» واذا بيت عن ثيء فاجتنبوه" وك له سي وقد نزل عو تراك واستحت الشيطانٌ ادر قاس 
و هم الموالاة واللهحاق بالمش ركين» واسناد ا الرياسة إلمم» وأنجم ولاة 1 يعرفونَ 0 وينصرون وينصبوك» وأنهم جاووا 
لنصرة فلان كا ألقَاه الشيطان على ألسن المفتونين» وصاروا بعد رس بالذين عن تلد أعوان: المشركيق» المبيشيخ لتزله: جهاد أعداء 
رب العالمين» فا أعظمها من مكيدة» وما أكبرها من خطيئة» وما أبعدها من دين الله ورسوله: [ولَكن أَكثرٌ النّاس لا | 4 
وما صدر من بعضص الإخوان من الرسائل المشعرة بجواز 0 د 07 والا عتذار عن بعضص الكأرقء ل له يرق 
سليمها» وورطة قل هلك ل 0 وما ايده قوله: إقل إِثما أ يواحدة أنْ تَقُوموا لله 07 رذادي 3 ثم فكوا زع فاقبلوا 


ع« الجرء الثالث 


١‏ سورة آل عمران آية: “ل 

* البخاري: الاعتصام باكاب والسنة (778/8) ) , ومسل: الحج )١18903107(‏ , والترمذي: العلم ( (5719) , والنسائي: مناسك الحج 
(519؟) ,وابن ماجه: المقدمة )*,1١(‏ يواد (؟/مءه). 

غ سورة الأعراف آية: /181. 

زع عور نينا آة؛ كك 

موعظة ربع وجاهدوا ف الله حق جهاده. وقد أجمع المسلبون عل جهاد عد وهم مع الإمام سعود -وفقه الله 6 وقد قرر أهل السئة 
ف عقائدهم أن الجهاد ل كل إمام» وهو فرض على المشبور» أو ركن من ركان الإسلام لا بيطله جور جائر. 

قال بعض السلف ل 0 بعض الناس على الصلاة خلف المبتدعة: إن وَعَوًا إلى الله احينا وإن دعونًا إلى الشيطان ينا وفي 
الحديث: "جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألست؟" .١‏ وفمّنا الله وايا م ليجهاد ف سبيله » والإيمان بوعده وقيله» واحذروا الوا 
وانفوضن في دين الله بغير عل» فإنه من أسباب الحلاك كا صم بذلك الحديث عن رسول لله صل الله عليه وسلم. والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل» وصلى الله على حمد واله وصحبه وسل. 


١‏ النسائي: الجهاد (09") , وأبو داود: الجهاد (4 5٠‏ ؟) , وأحمد (/ ١# /“, ١١4‏ ,/ 01؟) , والدارمي: الجهاد (41؟). 


4 الرسالة السابعة والعشرون: مداهنة المشركين والسفر إلى بلادهم وعقّاب فاعله 
الرسالة السابعة والعشرون 
[مداهنة المشركين والسفر إلى بلادهم وعقاب فاعله] 
وله أيضا -رحمه الله تعالى» ا عليه من شا بيب بره ووالى- رسالة إلى مد بن عل آل موسى» وإبراهيم بن راشد وإبراهيم مرشد» 
وقد ذكروا له ما وقع الناس فيه من مَدَاهنَة المشركين» والإعراض عن دين المرسلين. وقد تقدم نظير هذه الرسالة في المعنى» ولكن 
لسيس الحاجة والسبب الباعث ما اكتفى بما سبق ولا استغنى» بل نصح ووم وكشف قناع الإشكال» وما أبقى لمشتيه من حجة ولا 
مقال» وذلك بسبب ما حدث من تسبيل أمى السفر إلى بلاد المشركين» وإن غاية ما يفعل مع المسافر المجر» وترك السلام من غير 
تعنيف ولا تخشين. المشْنبَه يزعم أن الشيخ عبد الرحمن أفتى بذلك -إن صم الحبر- فإن ثبت فيحمل على قضية خاصة» يحصل يبا 
المقصود والقصد من مجر أو بما ستقف عليه من المحامل التي لا يعرفها كل مشتبه جاهل. والوجوه التي ذكرها الشيخ إذا تأملتها -أيبا 
المنصف- وتعقلتها بشراشر قلبك لعلك عن الشيبات أن تعزف» وللحق الواضم والباطل الفاضح تفرق وتعرف» وهذا نص الرسالة: 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان المكرمين مد بن علي آل موبى وإبراههم بن راشد وإبراهيم بن مرشد -سليهم الله تعالى 
وتولاهم-. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 
وبعد: فأحمد لير الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» والخط وصل -وصلكم ادها وميه وبوانا شخي عم قل راشاو قليف رونا 
ذكتم مما وقع فيه الناس من مداهنة المشركين» والإعراض عن دين المرسلين» فالأ كا ذكزتم» أو فوق ما إليه أشرتم» وقد سبق لك 
مني جواب. وأخبرتم أن هذا من أكبر الوسائل» وأعظم الذرائع إلى ظهور الشرك ونسيان التوحيدء وإن 

من أعظم ذلك وأسفشه: ما يصدر من بعض من يظته العامة من أهل العلم وحمل الدين» وما يصدر منهم من التشبيه» والعبارات التي 
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م الجزء الثااث 


لم يتصل سندها ولم يعصم قائلهاء وببذا ونحوه اتسع الحرق» وني حديث ثوبان: "وإما أخاف على أمتي الأمة المضلين"1 وهو يتناول 
مّن له إمامة من ينتسب إلى العلل والدين» وكذلك الأمراء. وأبيات عبد الله بن المبارك معلومة لديم في هذين الصنفين أعني قوله: 
وهل فيك انان اذاه لوده إلى جره 

وفي مثل هؤلاء قال قتادة: فوالله ما آسبى عليهم» ولكن آسى على من أهلكواء وكا نقلتم عن بعضهم زعم أن الشيخ الوالد -قدس الله 
روحه» ونور ضريحه- أفتى فيمن يسافر إلى بلاد المشركين بأن غاية ما يفعل معه هو الحجر» وترك السلام بلا تعنيف ولا ضرب» وهذه 
غلطة من ناقلها لم يفهم مراد الشيخ -إن صم نقله- ولم يدر ما يراد ببا. وهذا النقل يطالب بصحته أولاء فإن ثبت بتقل عدل ضابط 
فيحمل على قضية خاصة يحصل بها المقصود تجرد المجرء وهي فيمن ليس له ولاية ولا سلطان له على الأعراء والنواب» ويترتب على 
تعزيره بغير الحجر مفسدة الافتيات على ولي الأمى والنواب» ونحو هذه المحامل. ويتعين هذا -إن صحت-.» لأن هذا ذنب قد تقرر أنه 
من الكائر الميوَعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن وإجماع أهل العلل إلا لمن أظهر دينه» وهو العارف بهء القادر على الاستدلال 
وعلى إظهاره» فإنه مستئتى من العموم؛ وأما غيره فالآية ثتناوله بنصها لأن الإقامة تصدق على القليل والكثير. فالككائر التي ليس فيبا 


7 
ىع 


حد يرجع فبها إلى ما تفتضيه المصلحة من التعزير كالحجر والضرب»ء وقد يمع التعزير بالقتل ا في حديث 


)584 الترمذي: الفتن (59؟؟) وا تداق الفتن والملاحم (؟ه؟:) ,وابن ماجه: الفتن (7ه9”") وو عقن (ه/ 8لا؟ ره/‎ ١ 
.)5١9( والدارمي: المقدمة‎ , 

شارب اخمر: "فإن شربها في الرابعة فاقتاوه"٠.‏ وقد أفتى شيخ الإسلام بقتل من شرب اخخمر في نهار رمضان إذا لم يندفع شره إلا 
يذلك» وافقق بحل 9 من جمز إلى معسكر التتار وكثر سوادهم» واخل ماله» وكل هذا من التعازير التي يرجع فيها إلى ما يحصل به درء 
المفسدة وحصول المصلحة» وأفت بالتعزير في أخذ المال إذا كان فيه مصلحة. وقد عرفتم أن من أكبر المصالح 8 هذا الضرب بأي 
طريق» وأنه لا يستقي حال وإسلام للن ينتسب إلى الإسلام مع الخالطة والمقّارَفَة الشّركية لوجوه: (منها): عدم معرفة أصول الدين 
وأحكام الله في هذا ونحوه. (ومنها): العجز عن إظهاره لو عرفوه. (ومنها): أن العدو محارب قد سار إلى بلاد المسلمين واستولى على 
بعضباء فليس حكمه حك غيره؛ بل هذا جهاده يجب على كل أحد فرض عين لا فرض كفاية» كا هو منصوص عليه. (ومنها): أن 
تلك البلاد مَلّتْ بالمشيبين والصادين عن سبيل الله من ينتسب إلى العل» ويِسَمونَ أهل التوحيد: الغلاة كا سعاهم إخوائهم: خوارج. 
والمجرة لها مقصودان: الفرار من الفتنة» وخوفٌ المفسدة الشركية. والثاني: مجاهدة أعداء الله والتحير إلى أهل الإسلام. وقد كانت 
شرطا في أول الإسلام مع ضعف المسامين وخوف المشركين وشدة بأسيم) وكترة الأسيابة الداعية إلى النشقة الت فيا له در 
3 سطع في كل مقامء لا سعا لمارف هذا الفغل وغززة عو الأقذالة المرئسة للردة كت عدا فالليذا الجا والويجا الوسا قن أن 
عض الظالم على يديه» ويقول: يا ليتتي اتخذتٌ مع الرسول سبيلا. ولعل الله أن ين خط مبسوط يأتيك بعد هذاء فيه التعريج على 
لعن صوصن أهل العللء وبيان كٌذب هذا المفتّري على الشيخ. وأهل المذهب لا يختلفون في أن حكم السفر حك الإقامة» يمنع 
مسر و0 


١‏ الترمذي: الحدود )١5444(‏ , وأبو داود: الحدود (4487) , وابن ماجه: الحدود (*/اه") , وأحمد (4/ 98 ,4/ 98 ,5/4و 
بغ /اة ,غ/ .)٠٠١‏ 


إظهار دينه» وفي الحديث: "ما ضل قوم بعد هدّى كانوا عليه إلا أعطوا الجدل ومنعوا العمل"١‏ وما وقع فيه الناس وابتلي به الأكثر من 
ثلب بعض مشايتكم» فقد علءتم ما يوْثر عن السلف أن علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر» وهؤلاء إذا قيل لمم: هاتواء حمَقَواء 
واكتبوا لنا ما تَنقَمُونَ» وقرروا الجة بما تَدعونَ أحجموا عن ذلك وعجزوا عن مقاومة الخصوم؛ ومتى يدرك الظالع شَأَوٌ الضليع (شعر): 
أمانى تلقاها لكل متبر .... ححقيقتها نيك الحدئى والشعائر 
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وحسابنا وحسابهم على الله الذي تتكشف عنده السرائرٌ» وتظهر عخبآت الصدور والضمائر» جعلنا الله وليام من الذين جردوا متابعة 
الرسول وَل يََدُوا مِنْ دون الله ولا رَسُوله ولا المؤْمنينَ وَيجةَ| *© ولم ينتسبوا إلى قيس وَينِء كا قد وقع عندم فيمن فقوا دينهم 
وكانوا شيعاء حمانا الله وإيام» وثبتنا على دينه وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل تسليما كثيرا. 

.)48( الترمذي: تفسير القرآن (9'ه؟") , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 

"' سورة التوبة اية: ١15‏ 

9ه الرسالة الثامنة والعشرون: [تكفير الترك للنجديين والتقاتل بينهم] 

الرسالة الثامنة والعشرون: [تكفير الترك للنجديين والتقاتل بيغهم] 

ارا -قدس الله روحه؛ ونور ضريحه- رسالة إلى الإخوان من بتي تهيمء يعزيهم في الشيخ عبد الملك -رحمه الله تعالى- ويخبرهم 
بالصلح الذي وقع يت ريت سردي قمطر» 3 جرع بن العا ور ادا ريع وده جوده» ورجوع عبد الله إلى الرياض» وليس 
مجه ]ذا ةلك إلا در ليل من البادية والحاضرة؛ ومع ان ا غفير» فلبا رأى -رحمه الله- كثرة تلك البوادي» وشدة 
الحتق والغيظ من أولئك الأعادي؛ وخشي على البلد من الدمار وخحراب الدين والدنيا وهتك الأستار» سعى في الصلح» ودافع عن 
الإسلام والمسلمين» وبذل الجهد وأخذ العهد على ضعفة المسلمين عن أولئك المعتدين» وهذا نص الرسالة: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان من بن تيم -سامهم الله تعالى-. 

سلام عليكم ابو لدو و تمد إِليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه؛ وعلى أقداره وحكهء ونسأل الله أن يحسن عززاءنا 
وعزاء م في الشيخ عبد الملك بن حسين -غفر الله ذنبه» ورحمه ورفع في المقربين درجته- وما ذكرتم من جهة حالم مع عبد الله 
وصدقك معه صار معلوما -أسأل الله لنا ولك التوفيق-. وقد بذلنا الاستطاعة في نصرته» حتى نزل بالمسلمين ما لا قبل لحم به وخشينا 
على كافة المسلمين من أهلٍ البلد من السبي وهتك الأستار وخراب الدين والدنيا والدمار» ونزلنا وسعينا بالصلح بإذن من عبد الله في 
الصلح لاما إلية الضرورة ودفعنا عن الإسلام والمسلمين ما لا قل لهم بهء فإن يك صوابًا فن الله وإن يك خطأ فنا ومن الشيطان. 
وفي السيّر ما يؤيد ما فعلناه» وينصر ما الََْاه؛ وقد صالح أهل الدرعية وآل الشيخ وعلماؤهم وفقهاؤهم على الدرعية لما خيف السبي 
وال كمال روعي اطي بمرحلة البلد ونزل الحائر ول يحصل منه نصر ولا دفاع» إواللَهُ َالبُ عل مره لَكن أكثرٌ الناس لا 
يعلمُونَ| .١‏ ثم بلغنا أن الدولة ومن والاهمٍ من النصارى وأشباههم نزلوا على القطيف يزعمون نصرة عبد اللّه وهم يريدون الإسلام 
وأهله» وحضينا سعود على جهادهمء وَرَعَبنَاهِ في قتالهم» وكتبنا لبلاد المسلمين بذلك. قال الله تعالى: |وَانِ استتصروك في الرين فَعليكر 
النصرا ٠‏ والعاقل يدور مع الحق أَبعا دار» وقتال الدولة والأتراك م والإفرث وسائر الكفار من أعظم الذخائر المنجية من النار. 
والله يقَول الحق» وهو يبدي السبيل والسلام. وصبل الله على مد وصعبه وسلم 

.81 سورة يوسف آي‎ ١ 

* سورة الانفال اية: لالاء 

قد يظن بعض من يطلع على هذا من غير أهل جد أنه من عدوانهم على الترك بغير حق. ٠‏ ولكن الواقع أن الترك كانوا هم المعتدين 
بِسَوقٍ عسكرهم إلى نجد وقتال أهلها وتكفيرهم وبماذا كفروهم؟ ولماذا قاتلوهم؟ كفروهم بما أحيوه في بلادهم من دعوة الإسلام 
بالتوحيد اللخالص وإقامة أركان الإسلام كلها وإزالة البدع واللحرافات» وإزالة الشرك وجميع المنكرات» وإنما قاتلوهم: ثلا ييجددوا 
استقلال العرب» ولكن جعلوه باسم الدين» مع أنهم لم يقاتلوا أحدا من قبل لأجل إقامة الإسلام؛ ولم يمنعوا من بلادهم شيئا من 
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الشرك والبدع. وكان النجديونَ يرون قوادهم يشربون امور ويستبيحون الفواحش ويحكون بغير ما أنزل الله» وقد فتن بهم بعض أهل 
البلاد. فهل من المعقول أن يقول لهم علماؤهم: إنهم صادقون في تكفيرناء ومحمّون في قتالناء وهم يعتقدون أنه لو لم يقم من الأداة 
على كفرهم وقتالهم: إلا تكفيرهم لحم وقتالهم إياهم مبذه الجة لكفى. 


00.٠‏ الرسالة التاسعة والعشرون: شروط السفر إلى بلد الشرك وحك الحجرة 
الرسالة التاسعة والعشرون 
[شروط السفر إلى بلد الشرك وحك الحجرة] 
وله أيضا رسالة إلى الإخوان محمد بن علي وإبراهيم بن راشد وإخوانهم» رمي فيا ويذّؤّهم ما سق من المكاتيايت اق شان هده 
الحوادث العممي العظائم التي قلْعَتَ أصولَ الدينء والْتَبّس الأميُ بسبيها على من ينتسب إلى العل» وخفي عليه امخرج والخك. واتبعهم في 
ذلك جمهور أهل الأهواء» ولم يلتفتوا إلا إلى من منبجه الإهلاك والإغواءء وتركوا طريقة من يدعوهم إلى ا حق والهدى» ويبصرهم 
-بنور الله- أسباب النجاة والتقى؛ حتى أعضل فادح تلك الحوادث» وطفغى على القلوب ما طغى من تلك الكوارث فا ارَعَوى إلى 
الحق أكثرهم وما استرشدء ول يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. وقد سأله الإخوان عن حكم من يسافر إلى بلاد المشركين التي يعجز فيها 
فين با د عا روي سمو ريسيد والدين» ويعل بأنه لا يسم علييم» ولا يجالسهمء ولا يمثون عن سره إلى غير ذلك من تعاليل 
الجاهلين» فأجاب بما ستقف عليه من التحقيق والسلوك إلى أقوم نيج درطو تونة ا فى اماه 
سم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأولاد المكرمين مد بن علي وإبراهيم بن راشد وإبراهيم بن مرشد وعثمان بن مرشد -سلهم الله 
0 عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوه كثير اللخير دائم المعروف» واللخط وصل بما اشقل عليه 
من الوصية -جعلنا الله وإياكم ممن يقبل النصاتٌ» ويدرأ المقت والفضات- وجاء كم مني مكاتبات في هذه الحوادث العمي. ليلق 
ما يبسرني عنكم من القبول» والقيام لله والحق على طالب العلل والمنتسب إلى الدين والفهم ار بي ار داكي الا نه 
والعاقل لا يرضى لنفسه سبيل أهل المداهنة والبطالت» وقد دهم الإسلام من الحوادث ما تعجز عن حمله الجبال الراسيات» 
وتصغر في جنبه كل الحن والمصيبات» فا مضت فتنة إلا إلى ما هو من أكبر الشرك والكفريات. ومع ذلك فكثير من الناس قد 
التبس عليه الأمر» وخفي عليه امخرج والحك» وكثر الموض والاعتراض من بعض من ينتسب إلى القراءة ويدعي الفهم والطلب» 
واتبع جمهور أولئك ما يباه من غير بينة ولا سلطان» ولا يتهم أحد رأيهء ول يرجع إلى ااقة والفكرة» حتى انهدم ينيان الإسلام؛ ولم 
يستوحش الأكثرون من ولاية عباد الأوثان والأصنام. وما أحسن ما قال سبل بن حنيف فيما رواه البخاري قال: حدثنا الحسن 
بن إسحاق ثنا مد بن سابق ثنا مالك بن مغول قال: سمعت أبا حصين قال: قال ابن وائل: لا قدم سبل بن حنيف من صفين سيره 
فقال: اتهموا الرأي فقّد رأيتئي يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد عل رسول له صل الله عليه وسلم لردوكة والله ‏ ورشواة أعللء 2 
وضعنا أسيافنا عن عواتقنا إلا أسبل بنا إلى أمى لا تعرفه قبل هذا الأمر» وما د منها خصمًا إلا انفجر خصم ما ندري كيف تأتي له. 
وأما السؤال عمن يسافر إلى بلد المشركين التي يعجز فيها عن إظهار ما وجب لله من التوحيد والدين» ويعلل بأنه لا يسَلْرَ علييم ولا 
يجالسهم» ولا ببحثونه عن سره» وأنه يقصد التوصل إلى غير بلاد المشركين» ونحو ذلك من تعاليل الجاهلين. فاعلم أن تحريم ذلك السفر 
قد اشتهر بين الأعة» وأفتى به جماهيرهم» وما ورد من الرخصة مول على من يقدر على إظهار دينه أو على ما كان قبل الحجرة. ثم 
إن الك قد أَيط بالجامعة والمسّاكنة» وإن لم يحصل سلام ولا مجالسة؛ ولا يحث عن سره» ا في حديث مهرة: "من جامع المشرك 


سان 51121120 


ع« الجرء الثالث 


وسكن معه فإنه مثله"١.‏ فانظر ما علق به الحكم من 

١‏ و داود: الجهاد (/81/ا؟). 

المساكنة والاجتماع» وتعليق الحم بالمشتق يؤْذْكَ بالعلة» فإن وقع م ذلك سالام ومجالسة» أو فتنة باللبحث عن عقيدته وسره» عظم 
الأأعس واشتد الببلاء» وهذه محرمات مستقلة يضاعف مها الوم والعذاب. وكيفثف روج علي هذه الشببات» ولح ف طلب العلم 
سنئوات» وخوف الفتنة أحد مقاصد الحجرة» وهو غير منتف مع هذه التعاليل. ومن مقاصد الحجرة الانحياز إلى الله بعبادته» والإنابة 
إليه» والجهاد في سبيله» ومراغة أعدائه والى رسوله بطاعته وتعزيره ونصره ولزوم جماعة المسلمين» ولذلك يقرن الحجرة بالإيمان في غير 
موضع من كاب الله وكل هذا غير حاصل » وان فرص صدق القائل فيما علل به والغال 53 هذا لجنس » فإن الأعمال الظاهرة 
تنشأ عما في القلوب من الصدق والإخلاص أو ا وقد عرفتم أن العامي الذي لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله» ولم 
يلتفت إلى العلم تسرع إليه الفتنة أسرع من السيل إلى منحدره» ولذلك غلب على كثير من الناس عدم افر لحل البو دق ريا 
وقبلوا رسائلهم وأفشوها في الناس» وأعانهم بعض ال مفتونين عن دينهم وسيم وراسلهم عض من يقول: الدين في القلوب» ول يلتفتوا 
إلى الأعمال الإسلامية والشرائع الإيمانية» ولو صدق ما زعموه في قلوبهم لأطاعوا الله ورسوله واعتصموا ند أعاذنا الله وإيا م من 
مُصّلات الفتن. وحماية جناب التوحيد وسد الذرائع الشركية» من أكبر المقاصد الإسلامية» وقد ترجم شيخنا في كاب التوحيد لهذه 
القاعدة» فرحمه الله من إمام؛ ما أفقهه في دين الها وما أعظم غيرته لربه وتعظيمه لحرماته! وما أحسن أثره على الناس! والسلام عليكم 
و رحمة الله وب ركاته» وصل الله عل غيل اله وكحبه وسلم. 


١‏ .ل.” الرسالة الثلاثون: الحاجة إلى العلم في حال الفتن 

الرسالة الثلاثون 

[الحاجة إلى العلم في حال الفقن] 

وله أَيضًا -رحمه الله- رسالة إلى من تقدم ذكرهم من إخوان وهذا نصبا: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان المكرمين مد بن عل وإبراهيم بن مرشد وإبراهيم بن راشد وعثمان بن مرشد -سلمهم الله 
تعالى» وعافاهم» واصلح بالهم» وتولاهم-. 

سلام عايكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فتحمد إلي5 الله الذي لا إله إلا هو على نعمه؛ وعلى أقداره وحكه؛ واللخط وصل -وصلك الله 
إلى ما يرضيه- وما ذكتم صار معلوماء والله المسؤول أن يمن علينا وعليك عند الوحشة بذكره والأنس يجالسته» وعند ذهاب الإخوان 
بروح منه وسلطان. والذي أوصيك به تقوى الله ومعرفة تفاصيل ذلك على القلوب والجوارح؛ ومعرفة الأحكام الشرعية الديئية عند 
تغير الزمان» وكثرة الفتن وظهور الحرج» وقد ورد أن الله يحب البصر الناقد عند ورود الفتن والشيبات» والعقل الراح عند منازعة 
الشبوات. وذى أبو داود وغيره من أهل السنن ما ينبغي مراجعته واستحضاره عند ذكر الفتن والملاحم» وذكر ابن رجب في رسالته 
الت الح و كن لخر ما سل الزن ريون 

وذ ابن القم - رحمه الله- قٍ المدارج جملة صالحة» وفي الأثر: "العبادة في ا مرج كهجرة إلي"اء وفي حديث الغرباء: "للعامل منهم 
اجر خمسين من ا صاب 


.)910/ وابن ماجه: الفتن (88/") , وأحمد (ه/ 75 ,ه/‎ , )97٠01( مسل: الفتن وأشراط الساعة (594) , والترمذي: الفتن‎ ١ 
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مولا الكل الله عليه وسل"1. والذي أرى لك5 في هذه الخلطة: الصبر على مقام الدعوة» والتلطف بالإبلاغ عن نبيك؟» وهذا -مع 
القدرة وأمن الفتنة-» أفضل من العزلة. والإقلال من مخالطة الناس لمن أمكنه أسلم » وإني لأود أن أكون مثل أحدك في هذا الزمان» 
ولكنق" اغليت النائن: وبحيل برق :وبي للك والله اللممقعانة توطية التكان »ولا حول ول قرة الأتباشه وسيل اش عل د نواه 
وكححبه وسلم. 

الرسالة الحادية والثلاثون 

[اتّسك بالميراث النبوي والحث على مذا كرة العلم] 

وله اها روف ل رسالة إلى من تقدم ذكهم إلا مد بن على» وهذا نصها: 

بم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان المكرمين إبراهيم بن راشد وإبراهبم بن مرشد وعثمان بن مرشد سليهم الله تعالى» وتولاهم 
سلام لي ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأحمد إِليكم الله على ترام إنعامه ومن يد إحسانه واكرامه» جعلنا ويا م من عرف قدر 
نعمة الله عليه » واستعملها فيما يقرب إليه» واتخط وصل -وصلم الله بالرضى- والعذر مقبول. أسال الله لنا ولح العفو والقبول» 
ونوصيكم بما أوصيتمونا به» ونزيدم الوصية بميراث نبيكم والرغبة فيه» والمذاكرة في كل أوقاك., نحم في زمن قبض فيه العلم» وفشا 
الجهل» وعدمَتٌ الحقائق الدينية» وإنما هي عادات ورسوم ينتحلها أكثر الدلق. 

جعلنا الله ويا م من الفائزين بالقبول والرضى» وصل الله على حمد واله وصحبه وسل. 


.)4١0114( الترمذي: تفسير القران 4٠م ونوا بو ذاوزة: الملاحم (١1غ") ,وابن ماجه: الفتن‎ ١ 


سدم .مد الرسالة الثانية والثلاثون: الغلظة على الكفار ومتى أمى النبى صلى الله عليه وسلم بها 
الرسالة الثانية والثلاثون 
[الغلظة على الكفار ومتى أمى النبي صلى الله عليه وسلم بها] 


0-28 ١ 
سَّ‎ 


وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه» وتجاوز عن ذنوبه- رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق -رحمه الله- وقد راسله أعني: الشيخ حمد 
برسالة كأنه أساء فيها الأدبء ول يراع فيها حق من يتزاحم العلماء عنده بالركب. بل جرى على عادته في المراسلات والمكاتبة» ولم 
معن النظرّ فيما أوعن به من المخاطب» وكأنه في رسالته يحرض عل التغليظ في الدعوة إلى الله من غير نظر إلى جلب المصالح ودرء 
المفاسد. قَبينَ له الشيخ -رحمه الله- اللحاق العظي والرأي الرشيد الحليم الذي كان لسيد المرسلين وإمام المتقين» أنه يبدأ أولا بالتلطف 
واللين» ثم آخرا بالغلظة؛ وذلك مع قوة الإسلام والمسلمين» وأن الغلظة ليست ديدانا لرسول الله صلى الله عليه وس ولا لأتباعه في 
الدعوة إلى الله. ويا لله كم في هذه الرسالة من الأصول الأصلية والمباحث الجليلة التي تطلع منها على بلاغة مبديباء وجلالة منشيهاء 
وأن له في الميراث النبوي الحظ الوافره وأن يتابيع علومه نتفجر من ذلك البحر الزاخر» وهذا نص الرساله: 


سم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الشيخ المكرم حمد بن عتيق» سلك الله بي وبه أهدى :بج وطريقء ومنحنا نه حسنَ الدعوة إليه 
بالتحقيق ٠‏ 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد إليك الله -سبحانه- على نعمه» واتحط وصل -وصلك الله بما يقربك إليه- وما أشرت إليه صار معلوماء لا سبها الإشارة 
القفية ونكت الأدية» المتنا فيه اخيك بالطير المبرقع» وابتاة المزاعظ وابك مكان علو أرفع» وكتتكه كباله اوضيوة اذ قرائة زان 
من أهل الأدب ومسمع» فن قائل عند سماعه: هذا الرجل طبعه الغلظة وابجمود» وخر 

يقول: كأنه لا يحسن الدعوة إلى ربنا المعبود. فقلت: كلا إنه ابن جلاء وله السبق في مضمار الديانة والعلى» لكن من عادته أن بتجاسر 
على احبابه» وبزدري رتب اخدانه واترابه» والمحب إه الدللال» والمرء إشرف بالزلال. 

فاعم -هدِيتَ الطريق» وفزتَ بحظ من النظر والتحقيق- أن الله لا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لخبي ول يكن أخد 
من أهل الأرض -عر بهم وجميهم قرويهم وبدويهم- يعرف الحق ويعمل به إلا بقايا من أهل الكتاب. وأما الأكثرون فقد اجتالتهم 
الضلالات والعادات عن فطرة الله التى فطر الله الناس عليباء فأيد الله دينه مع غرربة هذا الدين» ومخالفته لما عليه الأكثرون» بأعظم 
جة واية» كانت لأكثر من أسلم سبب وقاية» وتلك هي اللحلق العظيم» والرأي الراشد الحليم» فكث على ذلك يدعو د وبعظ 
وينذر» مع غاية اللطف واللين. فتارة يكني الخاطبين» وطورا أت نادي المتقدمين أو المترئسين» وحينا يقول: "اللهم اعقو لقي فإنهم 
لا يعلمون"٠ء‏ وناهيك بخاق مدحه القرآن» وأثنى على حامه في الدعوة والبيان. ولا يرد على المعنى قوله سبحانه: إيا أيه النبي جاهد 


ع عر .ره 7 عصة” 8 


الْحَمَار وَالمنافقينَ واغاظ علوم | ١‏ الآية» يا ظنه بعض المتطوعة 00 رضي الله عنه» فإن هذا يصّار إليه إذا تعينثٌ الغلظة 
وم مد الينء كا هو ظاهر مستبين» كا قيل: آخر الطب الكيْء وهر أيضا مع القدرة. قرطل أن لذ كرس قاية مقنيوة 14 قال 
تعالى: إولا 0 اليبَ دعو م دون الله فيسبوا الله عدوا بغير | “لوقك أخك يفن "النائن “من .هذا أن درء المقاصد عدم على 
جلب المصالح» كا هو مقّرر في عل الأصول. 

ثم إن الآية: آيةَ الغلظة مدنية بعد تمكن الرسول وأصابه من الجهاد 


/١١ "8٠ /1( وأحمد‎ , )4١078( البخاري: أحاديث الأنبياء (/9/ا4") , ومسل: الجهاد والسير (191) , وابن ماجه: الفتن‎ ١ 
ل اللي تك ا‎ 

"' سورة التوبة اية: *"/ا. 

باليد وظهور الاسقرار على الكفر من أعدائهم؛ فوقعت الغلظة في مركاها حيث لم ينفع اللين. وأسعد الناس بوراثة الرسول في دعوة 
الحاق أكلهم في متابعته له في هذاء وكان الصديق أكل الناس؛ ولذلك أسلم على يده وانتفع به أمم كثيرة بخلاف غيره فقد قيل 
لبعضهم: إن من منفرين٠‏ والقصد من التشريع وال واهر: تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان» وقد له يمكن إلا مع 
ارتكاب أخثف الضررين» 1 تفويت أدنى افده واعتبار الأثفاص والأرهات والأحوال: أضل كبير قن أهمله وضبعة 9 
على الناس وعلى الشرع أعظم جناية. وقد ون العلماء هذه الكليات والجزئيات» وما الآدابت الشرعية» فُن أراد 0 ينصب نفسه 
ف مقام الدعوة» فليتعيم أولا؛ وليزاحم 97 العماء قبل افيا 01 فيدعو نحجة ودليل» ويدري كيف السير في ذلك السبيل» فإن 
الصبابة لا يعرفها إلا من يعانيهاء والعلوم لا يدريها إلا من أخذها عن أهلها وصحب راويبا: 

وهذاء وقد كنت أظن أنكم بون مهاضر إل 4 وتراعون حق أسلافه في المشيخة عليم» ومكان العم وك ا ُ الشيخ وتك يمه 
كك 0 قبل 0 المناصب لاكارد قال 8 وحد ثنا» تن الأستاذ» ونيأنا وه لانن إلا 
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واله وححبه وسل. 


غ.٠٠0”‏ الرسالة الثالثة والثلاثون 

الرسالة الثالثة والثلاثون 

وله أيضا -رحمه الله تعالى- رسالة إلى عيبى بن إبراهي جوابًا لأريع مسائل: (الأولى): عن قوله تعالى: إلا يها ف الله حَنِ انَل 
عَاطُوكْ في الين| ١‏ الآية؟ (والثانية): عن الفرق بين المرفوع واُسَْد والمتصل وأيها أصم؟ (الثالثة): عن قول شارح الزاد غير تراب 
ونحوه؟ (الرابعة): عن قول شارح الزاد أيضا نقلا عن النظم: وتحرم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه إلى حاجته» ثم إن الشيخ 
استشعر منه أنه إشير إلى رسم فائدة زائدة. فاجاب بما يشفي العليل» ويروي الغليل» ومبدي إلى اقوم نيج وسبيل» باوحم عبارة وابين 
دليل. فرحمه الله من إمام للسنة ما أعلبه» وبعم التفسير ما أفهمه» وبالفقه وغيره من العلوم ما أحكه» فلقد فاق بذلك على أقرانه» 
وكان وحيد عصره وفريد زمانه. وهذا نص الرسالة: 

8 الله الرحمن الرحيم | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ ا لمحب عيسى بن إبراهيم -سلك الله بي وبه صراطه المستقيم-. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وانلخط وصل؛ فسرني نبأه عن سلامة تلك الأحوال والذوات» لا زالت 
مزالمة من الاقات 6 وما اش" ت إليه قد عل “وحوات سالك ها هو ذا قد رسم -نسأل الله التوفيق والإصابة» وحسن القصد والإثابة-: 
[ مشروعية بر الكافر غير ا محارب والقسط إليه] 

فأما قوله تعالى: إلا يناك اللّهُ عن الَِينَ ل يعَائُوكُ في الَنِ| * الآية. فالذي يظهر أن هذا إخبار من الله -جل ذكره- لعباده 
لسن 1 0 عن البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل الملل» إذا لم يقائلهم في الدين ولم يخرجهم من 

١‏ سورة الممتيحنة آيةة .ان 

#سورة المح آذه 

ديارهم؛ إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوبٌ محبوبٌ شرعا واذا علل هذا الك بقوله تعالى: [إنَّ له يحب المقُسطينَ] .١‏ 

وأما قولة :أن وهم | :ققد فال يقضل المتريث: إن مدل" من الوصوك بدل: أشقال»بوكآن* وما دغلك عليه فى تأويل مزه 
والتقدير: لا ينها ؟ الله عن بر من ل يقاتل في الدين» واو قال هذا البعض: إنه بدل م بِدَاءً: لكان أظهرء إذ لا يظهر الاشقال بأنواعه 
هناء زوالا علي عند أن :لا يدل مطلقا وان الرشوق تفطون النشقيد اانا ناما عرد ين "أن" جنا ههلك عله «والموصول إذاى كل 
نصب بالمصدر المسبوك؛ وتَأَخرٌ العامل لأ يضرء وأما عل البدلية قهوفي محل جر وقوله: [إنَ اله يحب المقُسطين | غ+ 1ك اباد هنا 
مناسبة مقتضى الحال؛ إذ المقام مظنة لغلط الأكثر؛ ولتوهم خلاف اراد فاقتضى التأكيد والتوفية بالأداة؛ كا يعلم من فن المعاني؛ 
وقوله: |في الدينِ! الفاء سببية يا في قوله: "دخلت النار امرأة في هرة"ه الحديث. وسبب التزول ما رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا 
أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: قدمت أي وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدواء فأتيتَ النبي صل الله عليه وس فقلت يا رسول الله: "إن أي قدمثْ وه راغبة» أفأصلها؟ قال: نعم صلي 
أمك"*: وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسل. وفي بعض الطرق: أنها جاءت لابنتها ببدية ضباب وأقط وسمعن» فأبت أسماء أن تقبل 
ا حفن اليك نع سأله بربيوك لد قل انه عليه وسل فأنزل الله هذه الآية. 

وأما قول ابن زيد وقتادة: إنها منسوخة» فلا يظهر؛ لوجوه: منها: أن اجمع بينها وبين آية القتال ممكن غير متعذر» ودعوى النسخ يصار 
إليها 
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:/ سورة الممتحة آي‎ ١ 
سورة | 1 لممتحنة ابة: م‎ ١ 

م كذا في الأصل. 

سورة الممتيحنة ابة: 3 

ه البخاري: بدء الحلق (14*") , ومسل: السلام (*8؟؟) والبر والصلة والاداب (9١51؟)‏ , وابن ماجه: الزهد (55؟4) , 
وأحجد (9/ 0107.ه). 

5 البخاري: الحبة وفضلها والتتحريض عليها (570؟) , ومسل: الزكاة )٠١٠١(‏ , وابو داود: الزكاة )١1554(‏ , واحمد (5/ /اغ؟). 
عند التعذر وعدم إمكان ابمع إن دل عليه دليل» (ومنها): أن السئة متظاهرة بطاب الإحسان والعدل مطلقاء ولا قائل بالنسخ» لكن 

قد يحاب عن ابن زيد وقتادة بأن النسخ في كلامهما : بمعنى التخصيص؛ وهو مَتّحَهُ على اصطلاح بعض السلف؛ ولا شك أن القتال 
بالسيف وتوابعه من العقوبات والغلظة في محلها خصوص من هذا العموم. 

ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي: أنه لما ذكر -تعالى- بيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوه وعدوهم أولياء يلقون إلمهم بالمودة؛ ثم 
ذكر حال خليله» ومن امن معه في قوهم» وبراءتهم من قومبم المشركين حتى يؤمنوا. وذكر أن لعباده المؤمنين أسوة حسنة خيف أن 
يتولاهم ويظن أن البر والعدل داخلان في ضمن ما نبى عنه من الموالاة» وأمى به أن يدفع هذا ١‏ بقوله تعالى: إلا ينها | ؟ الآية. 
[اصطلاحات حديثية] 

الحديث المرفوع والمسند والمتصل: 

وأما المسألة الثانية في الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل: فاعلم أن المرفوع: ما أضيف إلى النبي صل الله عليه وس قولاء أو فعلاء 
أو حكي. واشترط اللخطيب البغدادي كون المضيف ابياء والمهور عل خلافه. والمسند: هو المرفوع» فهو مرادف لهء وقد يكون 
متصلا يالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون منقطعا كمالك 

١‏ قد أوجز الشيخ -رحمه الله- ؤاء كلامه غير كاف في بيان المراد» فأجاز البر والعدل لمن نهى الله عن ولايتهم في الآية» وهم 
اخازيرة املق لاحن صدهم عن دينهم. والمتبّادر من الاستئناف البياني في قوله: إلا ينها ف ) إلى آخره الذي هو استدراك على 
المبي عن الموالاة والمودة للكفار المعادين امحاربين في الدين هو أن من ليس كذلك من الكفار لا يدخلون في عموم النبي الأول من 
كل وجه بل يجوز برهم والعدل إليهم؛ ولذلك أكد الآية الأولى بالثانية وهي: إلا ينا كر الله عن الذِينَ لم يعَاتلوك في الدين] إعل. 

1 سورة الممتيحنة ابة: م 

عن الزهري عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم إذ الزهري لم إسمع من ابن عباس» فهو سند منقطع. وقد صرح ابن عبد 
الك عا بترادفهماء ا يدخل عليما جعيعا وقيلخ إن الا د اناده ال ار ا ع فالمسند 
000 وجهي يجتمعان فيما 7 سنده ورفع إلى لبي صل الله عليه 5 وينفرد م لنقطم المرفوع» وينفرد المسند في 
الموقوف والأكثر على التعريف الأول» والعموم واالخصوص الوجهي» كذلك يجري أيضا بين المرفوع والمتصل كا بعلم مما تقدم. 

وأما قولك: أيهما أصم؟ فاعلم أن ]لضن عر اه ذلأو مياق بحاو قرفم دوا فا العدمة وإناسة: والحمت أوسا دحل فل 
القول الثاني إذا لم يرفع أيضاء لا من حيث الصحة بل من حيث رفعه إلى النبي صل الله وسل وأما الصحة فقد ينفرد بها بعض هذه 
الأقسام لا من حيث ذاته؛ والمرفوع إذا ل ييلغ درجة الصحة احتج به في الشواهد والمتابعات ا عليه جمع. 

|[ مصطلحات فقهية | 
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اسطلاحات فتهية: ١‏ 59 

وأما الجواب عن قول شارح الزاد: "غير تراب ونحوه": فاعلم أن نحو التراب هنا: كل ما كان من الأجزاء الأرضية كالرمل والنورة» 
وعم اللاقدات الطاهرة» وكذا كل ما لا يدفع الفعائئة ع تفده فإنة: لى أضيك 

احد هله الأقياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه؛ لكون المضاف لا يدفع عن نفانه فعن غيره أولىء» ولوازال. .نه التي 
على أظهر الوجهين. وأما نحو التراب في باب لبه فهو كل ما كان له غبار يعلق باليد؛ وفي باب إِزَالَ النجاسة هو كل جامد منتي 
كالأشنان والصابون والسدر» فيفسر النحو في 1 بها يناسبه. 

[القراءة في الحعش وسطحه وهو متوجه إلى حاجتّه] 

وأما المسألد الرابعة في قول شارح الزاد نقلا عن النظم: "وتحرم القراءة في الحش وسطحه. وهو متوجه على حاجته". فاعلم ان قوله: 
"وهو متوجه" من كلام صاحب الفروع» ومعناه أن التحريم يتوجه إذا كان المتخلٍ جالسا على حاجته ببذا القَيدءِ فافهم ذلك وتفطن؛ 
والكلام في التحريم والكراهة وبيان امختار يستدعي طولا لا يليق باختصار هذه الأسطار. 

[نصيحة عامة للمسلمين] 

(نصيحة في إيثار الآخرة والعلم والعمل): 

ثم إنك تشير إلى رمم فائدة زائدة» وقد وقع نظري عند إملائي هذا على عبارة ابن الجوزي في "السر المصون" ونصها: 1 عل أن الدنيا 
دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنه كلما علت مرتبته في عل وعمل زادت المرتبة في دار الجزاء» انتب الزمان ل يضيع لحظة» ولم 
يترك فضيلة تمكته إلا حصلها. مَنْ وف لهذاء فليبكر زمانه بالعلم» وليصابر كل محنة وفقرء إلى أن يحصل له ما يريد؛ وليكن مخلصا في 
طلب العم عاملا به حافظا لهء فإما أن يفوته الإخلاص» فذلك تضييع زمان وخسران الجزاء» واما أن يفوته العمل به فذاك يقوي 
الخجة عليه والعقاب له. وأما جمعه من غير حفظه؛ فإن العلم ما كان في الصدر لا في القمطر» ومتى أخلص في طلبه دله على الله عن 
وجل» فليبعد عن مخالطة الحلق مهما أمكن» خصوصا العوام؛ وليصرف نفسه عن 


.٠م‏ الرسالة الرابعة والثلاثون: الأمى بالاعتصام والنبي عن التفرق والاختلااف 


ادشي بي الأسراق: دما رع سرغل شه رركتي سكن لا بتع ري أسرات انار زوين عر عادر بن الا روسل بو 
العيش معه وعنده» فآ الدنيا أيام سفر» صبر على تفث السفر ووعفه» إن الراحة لا كال بالراحة ١؛‏ فن فن زرع حصد» 5007 
خاضوا ان ا موى ف فون ... فزادهم ف اسم هواهم حرف نون 

أحسن الله لي ولك العواقب» ووفقنا لنيل أرفع الدرجات والمراتب؛ وصل الله على مد وآله وصحبه وسلء ومن لدينا الوالد -حفظه 
رسال الرابعة والثلاثون 

[الأعى بالاعتصام واثعي عن التفرق والاختلاف] 

وله اضيا تقيده الله بإحسانه» وصب عليه من 50 بره وامتنانه» ونفعنا بعلومه الداعية إلى الرشاد» ورسائله المرشدة إلى هدى خير 
العباد» ونصاتحه المؤذنة بحسن الدعوة إلى الله ورد العباد إلى عبادة من لا رب لنا سواه» ولا نعيد إلا إياه» رسالة إلى من ولك 
إليه من المسلمين يحرضهم فيها على الجهاد في سبيل الله والتزام أصول الدين» والاعتصام بحبل الله المتين. ويدَكوَهم نعمة الله التي امن 
بها علهم على يد شيخ الإسلام» وقدوة العلماء الأعلام» الشيخ حمد بن عبد الوهاب؛ إذ كانوا قبله على جاهلية جهلاء؛ وضلالة عمياء 
وبدعة صماء» لا يعرفون من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن إلا رسمهء لا شعور لهم بدين الله الذي بعث به رسوله» ولا يعرفون 
منه على التحقيق لا فروعه ولا أصوله» فأنقذهم الله بدعوته من الغواية» وسلك بهم طريق أهل السعادة والمداية» وكثرهم الله به بعد 
القات وأعزهم به بعد الذلة. وصاروا ببذا الدين للعباد قادة» وانتبت إليهم به الرياسة والسيادة» ثم سار أبناؤه بعده على منهاج الدعوة 
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إلى اللهء والحض على الجهاد في سبيل اللهء ورد العباد إلى ما يحبه الله ويرضاه» -ؤفزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» 
وبوأهُم بفضله ورحمته الدرجات العلى» وهذا نص الرساله: 

١‏ الراحة الأولى ضد التعبء والثانية راحة اليد. يعتي أن الراحة ليست شيئا قريب انال كالشيء الذي ,تناول باليد من غير سعي ولا 
تعب. وفي معناه قول بعضهم: لا تنال الراحة إلا بالتعب. 

٠‏ كذا في الأصل والظاهر أنه سقط منه: سل عليك. 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من وصل إليه من المسلمين -وفقهم الله للبر والتقوى» وسلك بهم سبيل الرشد والهدى-. 

سلام عيكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فقد سبق إليك5 من النصاتٌ والتذكير بآيات اللهء والحث على لزوم جماعة المسلمين ما فيه كفاية 
وهداية لمن أحيا الله قلبه وأراد هدايته» وقد ثبت عنه صل الله عليه وس أنه قال: "الدين النصيحة» قالمها ثلاثاء قالوا: لمن يا رسول اللّد؟ 
قال: لله ولككابه ولرسوله ولأعُة المسلمين وعامتهم"١.‏ لشعل الدين محصورا في النصيحة» لأنها نتضمن أصوله وفروعه وقواعده المهمة» 
فيدخل الإيان بالله وحبته وخشيته» واخضوع له وتعظيم أمره ونبيه» وتنزيبه عما لا يليق بجلاله وعظمته من تعطيل والحاد وشرك 
وتكديب؛ لأن النصيحة لله: خلوص الباطن والسر من الغش والريب والحقد والتكذيب» وكل ما يضاد كال الإيمان ويعارضه. وكذلك 
التصيحة لابه نتضمن العمل عحَكهء والإيمان بمتشاببه» وتحليل حلاله وتحريم حرامه» والاعتبار بأمثاله» والوقوف عند عجائبه» ورد 
مسائل النزاع إليه» وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه. والنصح لرسوله يقتضي الإ يمان به وتصديقه ومحبته وتوقيره» وتعزيره ومتابعته» 
والانقياد لحكمه» والتسليم لأمره» وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه من هوى أو بدعة أو قول» والنصح لأتمة المسلمين أمرهم بطاعة 
الله ورسولهء وطاعتهم في المعروف» ومعاونتهم على القيام بأمى اللهء وترك مشَاقَهم ومنازعتهم. والنصح لعامة المسلمين هو: تعليمهم 
وإرشادهم ل فيه 


.)٠١٠ /4( مسل: الإيمان (5ه) , والنسائي: البيعة (/4191 ,41948) , وأبو داود: الأدب (4544) , وأحمد‎ ١ 

صلاحهم وفلاحهم» والرفق ببم» وكفهم عما فيه هلاكهم وسْمَاوُّهم وذهاب دينهم ودنياهم من معصية الله وطرات ومخالفة امره» 
ومشاببة الجاهلين فيما كانوا عليه من التفرق والاختلاف وترك الحقوق الإسلامية. وفي الحديث: "ثلاث لا يقل عليين قلب مسل: 
إخلاص الدرن لله ومناصعة أَعة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم"» فأفاد أن هذه الثلاث لا يدعها المسل إلا 
لل في قلبه» بل المسل الصادق فى إسلامه لا يكون إلا: مخْلصًا ديئه للهء منَاصًا لإمامه» ملازْمًا بماعة المسلمين. وقد دل القرآن على 
هذا في غير موضع» كقوله تعالى: إيا أيها الذِينَ آمنوا اتَقوا الله حَق تقّاته ولا تون إل وام مسليونَ واعتصموا حبلٍ الله ميا ولا 
تفرقوا واذكوا تعمت ال عليكر إِذْ كثتم أعداء فألف بن قاوبكر فأصبحتم بتعمته إخوانًا وكثتم عل شّمَا حفرة من النار فَأَنْقَدَ 5 مثا 
كدلك بين اللَّهُ لكر آياته للك تَبتَدونَ| .١‏ فابعدا الآكية بالأمى بأن يتعّى حَقَ التقّاةء وأمى بالتزام الإسلام» والعض عليه بالنواجذ 
حت الممات» لأن قوله: إولا تموتن إلا وأنتم مسَلونَ| ٠١‏ تحضيض وحَتٌ على التزامه في جميع أوقات العمر والساعات» ومن عاش 
على ثىء مات عليه م 

,٠١م‎ - ٠١ سورة آل عمران آية:‎ ١ 

*"' سورة ال عمران اية: 1 .١٠١‏ 

هذا هو الغالب في البشر بحسب سنة الله -تعالى-: من أن المرء بموت على ما عاش عليه» ويبعث على ما مات عليه كا ورد. أما الثاني 
فففي صحيح مسل» وأما الأول فلا أذكر مخرجه الآن» وتدل عليه ظواهر آيات وأحاديث ثيرة منها: حديث علي المرفوع في الصحيحين 
"ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة" فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول اللّه؟ قال "لاء اعملوا فكل ميسر 
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لما خلق له" ثم قرأ إفأما من أعطى واتقى! الآية أي وما بعدهاء وهذا الحديث مروي د علاة مق العيدابة. وقد رقارضة عبد البق 
شعردق السيعن وعرها'تولية ره احدم -أو الرجل- ليغمل, تعمل أهل الثار ست ها يكوك بينه وبينها غير ذراع - 

وقد 5 بالا عتصام حبله وهو دينه وكابه مر ذانا بيع المكلفين وسائر الخاطبين» لأن التقوى والتزام 00 يتوقف على ذلك»؟ ولا 
حصل المقصود مله إلا بالاعتصام حبل الله وترك التفرق والاختلااف؛ لمأ فييما من فساد الدين وقدم أضوله وقواعده. ثم ددهم 
بنعمته علههم ال قلوبهم واجتماعها بعد العداوة والبغضاء» فإن التفرق والاختلاف عذاب وهلاك وشقوة في العاجل والآجل» 
والماعة والائيلاف رحمة وسعادة ونعيم في العاجل والآجل. وأخبرهم أنهم كانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الضلالة 
والجاهلية» فامتن علهم وأنقذهم واجتباهم وهداهم» وبجمع قلوبهم وشملهم بعل الفرقة والشتات» وأعزهم وأغناهمٍ بعل الفقّر والحاجات» 
فيا لها من نعم ما أجلّها! ومواهب ما أعظمها وأبرهاء لمن عقّلها وشكرها! ولذلك ختم الآية بقوله: | كدلك بين الله لكر آياته لملكيز 
دون :١‏ فيه بيان الحكمة المقتضية لبيان الآيات والتذكير بالنعم» وأن المراد بها 1 الاهفداة» ونرك اسان لفقا والر ةف 


- أو باع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها" إِعلم. وأجاب عنه ابخهور: بأن هذا بيان للنادر وحديث علي وما في 
معناه هو الأكثر» وهذا الذي اعتمده شراح الصحيحين على أن بعض المحدثين قالرا: إن عبارة "فواله إن الخد لبعمل» إل مدرجة فى 
الحديث من كلام ابن مسعود» لا مرفوعة "ا رواه بعضهم صريحاء بلفظ "فوالذي نفس عبد الله بيده" إعه. وحكى ابن التين أن عمر 
بن عبد العزيز لما سمع هذا الحديث أنكرهء وقال: كيف يصح أن يعمل العبد عمره الطاعة لا يدخل الجنة؟ وفيه إشكال آخخرء وهو: أنه 
ينافي ما حم من سبق رحمة الله لغضبه. والتحقيق -عندي- أن المراد بمن يعمل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار: أنه لا بد أن يكون 
مع عمله منطويا على شيء من عقائْد الشرك؛ يا كان يقول الأستاذ العلامة الشيخ عبد الغني الرافعي -رحمه الله تعالى-. وأكتفي ببذه 
الحاشية الموجزة لتصحيح رأي من أكر عبارة الشيخ عبد اللطيف من قليلٍ الاطلاع على كتب السنة. 
١‏ سورة ال عمران اية: ٠ ٠٠١8‏ 
[تذكير أهل نحجد بمشاببة حالهم حال الأنصار رضي الله عنهم] 
وقد عرفتم ما كنتم عليه قبل هذه الدعوة الإسلامية التي امت بها على يد شيخنا -رحمه الله-: كنتم على جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» 
وبدعة صماءء لا شعور لك بدينه الذي ارتضاه لنفسهء ولا دراية لك بما يجب له من صفات كاله وجلال قَدّسِهء ولا معرفة لديكم بما 
شرعه من أمره ونبيه. كنتم على غاية من التفرق والاختلافء فَبَصرك الله ببذه الدعوة المباركة من العَمَىء وسلك بكر سبيل السعادة 
والهدىء وعَلمُكم من دينه وشرعه ما اصطفام به واختارم على من صل وغوىء وجمعك بعد الفرقة» وألف بين قلوبك بعد العداوة 
والمسّاقة وأعزك على من عادا؟ بعد المسكنة والذلة فاشكروه على هذه النعم العظيمة بالتزام طاعته» والمسارعة إلى عرضاته ومغفرته» 
ولا تكونوا كالنين: إبدَلُوا نعمت اللِّ كفرا وَأَحَلُوا قَومم دار الْْوَارٍ | »١‏ واشتروا الضلالة بالهدى» واستبدلوا السعادة بالشقاءء وتركوا 
الضينة بواتا روا اله 
وقد عرفتم أن الله افترض عليك الجهاد في سبيله وابتلام بأعداء دينه» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين» إ ولو يَِاء الله لانعصرَ منهم 
ولكن لباو بعضكز بض | اء وما أجرى الله وابتلى به من الزعازع وحن من أكبر أسبابه. وأعظم موجباته: عخالفة الأمس الشرعي 
وترك طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله؛ ولهذا إسلط العدوء وتنزع المهابة من صدور أعداتكم» وتضربون إسوط الذلة والمهانة كما 
ا لقان وصحت به الأخبار» وشبد له النظر والاعتبار» قال الله تعالى: إيا أَبا الذينَ آمنُوا هل أدلكز عل تجَارَة نيك من 


ه ابره ره لةظر ده _- تبره 


عدَابٍ ألم * ونون الله واد وَتجَاهدونَ في سبيل الله بأموالكز وألشسكر لك خم لك إن كتم تون ا 
وَيِدَخلكر جنات ري من تحت الأنبار ومسَاكِنَ طيية ني جناتِ عدن وَل القوز 
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وال 1ب الرشالة ا تناسية توا لتلاون »مقو قواد ع ويه توما اخلقت :اي والامن إلا ليعيدون 


واب لد ه54 - وير سل ساس سلس سن سا 
4 
٠ ٠. ٠‏ 


العم * وأخرى مُحبوتها صر مِنَ ل وقح قريب وبر المؤمننَ * يا أعما ال آمنوا تكونوا أَنصَارَ اله قَالَ ىبن مم لوا ين 
مَنْ أنْصَارِي إِلَّ الله ١‏ إلى قوله: إظاهرين|. وفي الحديث: "من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو: مات على شعبة من النفاق"7» 
وصم عنه صل الله عليه وسل أنه قال: "إن في الجنة مائة درجة: أعلاها للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كا بين السماء واللأرض"م. 
فاتقوا الله عباد الله: إواتموا وما ترجعونَ فيه إِلَّ الله ثم توق كل نفْس ما كُسَبت وهم لا يِظُلمُونَ| 4. جعلنا الله وإياكم ممن يقبل 
المواعظ والنصاٌ» ويدرأ أسباب المقت والفضائ» وصل الله على 00 وصحبه وسل. 

الرسالة الخامسة والثلاثون 1 / 

إتفسير قوله عن وجل: إوَما خَلَقْتَ النْ وَالأنْس إلا ليعبدون|] 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى الشيخ عبد الله بن نصير» وقد ذكر الشيخ عبد الله في رسالة كلام أبي بكر بن 
العربي المالكى في معنى قوله تعالى: [وَما خَلقْتَ الْنْ والأنْس إِلّا ليعبدُون| ه. فأجاب -رحمه الله- بهذا الجواب الباهر الفائق» وأرخى 
عنان قلمه بميدان المعارف والحقائق» وكشف له القناع عن مدارك أحكام أهل التحقيق؛ ورفع له الأعلام إلى المي والطريق» وبين 
له -رحمه الله- غلط أب بكر بن العربي فيما زعمه وقرره» من أن معناه لبعض أهل السنة» وليس كا زعمه وحرره. بل إن ما اعتمده 
وعول عليه في معنى هذه الآية هو: كلام القدرية الجبرة» فإما أن يكون جهلا منه بأنه مخالف لقول أهل السنة» أو تقليدا منه لمن كان 
يحسن فيه ظنه» هذا إن لم يكن موافتا لهم في أصل الجبر والقول به» فقد يدخل عليه كلاءهم وكلام نظرائهم» فلا يتكرهء بل يقرره» 
وياخذ. يف وهذاتتضن ‏ الرسااة 

اأورة الصمية اقم اج ٍ 

؟ مسل: الإمارة )١191١(‏ , والنسائي: الجهاد (091") , وأبو داود: الجهاد .)55٠05(‏ 

* البخاري: الجهاد والسير (9-0/ا؟) , وأحمد (9/ 86" ,؟/ و00 ). 

غ سورة البقرة اية:_1لمل”ء 

ه سورة الذاريات ابة: 5ه. 


سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ امحب الشيخ عبد الله بن نصير -سامه الله تعالى-: 

سلام عليكم ورتعة الله وبركاته وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» واللحط الذي ذكرت فيه كلام أبي بكر بن 
العربي المالكي في معنى قوله تعالى: إوما 3 الجن والأس ِل ليعبدون | ١‏ قد وصل» وتأملته فوجدته قد اعتمد وعول في معنى 
هذه الآية على كلام القدرية امجبرة» وغلط في زعمه أن معناه لبعض أهل السنة» وابن العربي إن لم يكن مواقا لهم في أصل الجبر 
والقول به» فقد يدخل عليه كلامهم وكلام نظرائهم ولأكاوه ا باقلديه وترومة اماتغيلة دياه عالق لقول اهل" المنت او 
تقليدًا لمن يحسن به الظن» أو لأسباب أخر. وليس هذا خاصا بهء بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المنتسبين إلى السنةء فإن قوله 
في تفسير قوله تعالى: إومَا حَلَْتُ ان وَالأنْسَ ِلّا ليون + أي: إلا لتجري أفعالهم على مقتضى قضائيء فيكون فعل العبد على 
مقتضى حك المولى» وإما يخرج فعل العبد عن حك المولى إذا كان مغلوباء والغالب لا يخرج شيء عن فعله» وهو الله وحده. انتبى. 
وهذا الكلام بعينه هو: كلام القدرية امجبرة» فيما حكاه عنهم غير واحد» وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه» وهذا القول يقتضي أنه شان 
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خلق الشاكر ليشكر» والفاجر ليفجرء والكافر ليكفر» فا حرج أحد عما خاق له على هذا القول» لأن القدر جار بذلك كه اده 
الجبرة دعاهم 


اسورة الذارياث ارق كم 

١‏ سورة الذاريات. آنة: كم”, 

أحدثوا إرادتهم وطاعتهم؛ وخول + عفيوة يان أحدثوا إرادتهم وم وحاصل قولهم: كال القذورات الع الت ١‏ فقابلهم 

أوافك والقوك :بلحي وأنهم لا يخرجون عن قدره وقضائه» نظرا منهم إلى أن الأمى كائن بمشيئة الله وقدرهء وأنه ما شاء كان» وما ل 

بش 0 يكن» اند -تعالى - خالق اس 1 وربه ومليكهة» ولا 0 ف ملك 6 إلا بقدرته وخلفه ومشيكته. 3 قال تعالى: إإنا 1 
ءِ حَلقنَاه ِقَدرٍ| ا إما كانوا د إل أَنْ إشاء اللّهُ] ا اووشاة ريك م فعاوه | ع6 إوما تَشَاءُون ا أن شاء 20 

3 0 من الايات. 

ولائريت أن هذا اصن عظي فنا أصوك الإيمان» لا بد منه في حصول الإيمان» وبإنكاره ضلت القدرية النفاة وخالفوا جميع الصحابة 

وأَعْة الإسلا م» لكن لا بد معه من الإيمان بالإرادة الشرعية الد.ينية بنية» التي نزلت بها الكتب السماوية» وذلك غلا التضرض النبوية. 

|[ تفسير ا لغة وشرعا] 

وأئة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذهء وذكروا المع عا توابهرا كلد الأميلنة وفرقوا 1 لام العلة الباعثة الفاعلة» وبين لام الغاية 

والصيرورة والعاقبة» والقرآن قد جاء ببيان اللامين» فالأولى في قوله تعالى: وما حَلَقْتَ الجن والأنس | إل ليعبدون | 5 إوما أرسلنا 


ل رس بن وَالمَطله ع ه وواعت. درل ال 


من رسول إلا َع يذ ]| /»: التكلرا العدة ولشكيروا دعل ماهد 8ا] . والثانية في قوله تعالى: |فالتقطه آل فرعون ليكون 
كم عدوا را 089 وقد درن هم] 6 إوإذلك حَلمَهم | ١١‏ على أحد القولين. فن نفى الإرادة 


١‏ أنف بم الحمزة والنون: أي كل شيء يخلقه الله فهو مستأنف جديد لم يكن مقدرا ولا مكتوبا. 

"' سورة القمر اية: 09 

سورة الانعام إية: .١١١‏ 

؛ سورة الأنعام آية: 1١7‏ 

زع سورة الإنسان اية: الى 

5 سورة الذازيات أآنة: كم”, 

لا سورة النساء اية: 56 

8 سورة البقرة اية: ٠.١/86‏ 

.١ا/9 سورة الاعراف إية:‎ ١ 

.١١9 سورة يوفس اية:‎ ١١ 

الاعرية فهو جبري ضال مبتدع » ومن نفى الإرادة الكونية القدرية فهو قدري ضال مبتدع ٠‏ ومن قال: إن العبادة 2 قوله تعالى: 
وما خَلَقَت الجن والأنْس إلا ليعبدون| ١‏ بمعنى: إلا لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي الكونية» فقد أدخل جميع انخاق مؤمنهم 
وكافرهم» برهم وفاجرهم في هذه العبادة» وجعل عابد الأصنام والشيطان» والأوثان عابدا للرحمن» قائما بما خاق الله له الإفس والجان» 
لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونية عليهم» لا بمعنى الاتحاد والحلول الذي قاله صاحب الفصوصء وطائفة الاتحاد الكفار. 
قال قاتلزق انين لذ شلك أن اندلق امعد ون تصويات الأقدار عليهم. يريدون أن ذلك هو المقصود بالآية» كا سيأتقي حكاية هذا عن 
غيرهم » والعبادة وان كانت لغة أقصى غاية الذل والحضوع مطلقاء م ف قوله: 

تباري ا ناجيات وأشعنك 355 ويفا وما فوق مور معبكد 


نَّ اللّم] 


! 
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فهى في الشرع أخص من ذلكء لأنها اسم للطاعة والانقياد للأوامى الشرعية الدينية التي دعت إليها الرسل» ودلت عليها الكتب 
السماوية» كا فسر ابن عباس رضى الله عنه قوله تعالى: إيا أمبا الناس اغبدوا! * يتوحيده واخلاص العبادة لهء نظر منه إلى الحقيقة 
الشرعية لا إلى أصل الأوضاع اللغوية. وقد اعترض ابن جرير هنا بأصل الوضع واللغة» والحق ما قاله ابن عباس خلافا لابن جرير» 
بدليل قوله تعالى: إلا م عايدوثَ ما أعبد! 0# وتعليلهم ما قالوه» بأن العبد لا يخرج عن قعن الموى لذ 151 كان الموك #مغلويا واللد 
عا اه الغاب:ونكدف از مهدا التعليل. فهذا قد احتجوا به على القدرية النفاة» وهو احتجاج صحيح على من نفى القدر» وزعم 
أن الجن كلق نمال ليه آنا مها رك امم مدرو عل عليه 

١‏ سورة الذاريات آية: ه. 

١‏ سوره البقرة آية: أ" 


8 سورة الكافرون آي م, 

وقدرته وعزته وحكته وربوبيته العامة» وكماته التامة التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر مانعة ومبطلة لقول القدرية النفاة. فإن الصحابة 
قاطبة» وسائر أهل السنة وابجماعة متفقون على ا الله كان» وما ل يشأ لم يكنء ويؤمنون بأن الله -تبارك وتعالى- عالم ميع 
الكائئات قبل أن تكون كيف تكون؛ وغلاة متكري القدر قد أكروا هذا العلل فكفرهم بذلك الأثّة أحمد وغيره. وأما من قال بإثبات 
القدر» خيره وشرهء حلوه ومره؛ فلا يلزمه ولا يرد عليه ما ورد على القدرية النفاة من لزوم نخروج العبد عن فعل المولى. وان قال: 
إن العبد قد يخرج عن الإرادة الدينية الشرعية إلى ما يضادها من المعاصي والكفر والفسوق» فيكون بذلك غخالفا للأواس الشرعية» 
وان كان داخلا تحت المشيئة الكونية القدرية. فاللخروج عن القدر والمشيئة نوع» والخروج عن الأواس الشرعية نوع آخر, فالأول 
غير ممكن جميع المخلوقات لجريان الأقدار عليهم طوعا وكرها. أما الثاني فيقع من الأكثر: إوما أكثّر الئاس كا | 3 
ولله -سبحانه وتعالى- في خروج الأكثر عن أمره حكة» يحبها ويرضاهاء لاثقة بعلمه وحكته وعدله وربوبيته» يستيحق أن تمد عليها. 
[الأقوال في قوله عن وجل إإلا ليعبدون!] 

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى- كلاما حسنا في معنى قوله -تعالى-: وما خَلَقْتٌ ان والأنس إلا ليعبدون| «, 
ذكر فيه ستة أقوال*: (أحدها): قول نفاة الحم كالأشاعرة ومن وافقهم كالقاضي أب يعلى وابن الزاغوني والجويني والباجي» وهو 
قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من امجبرة» قائلين بنفي الذكة وأنها تفضي إلى الحاجة. فنفوا أن يكون في القرآن لام كيء وقالوا: 
يفعل ما يشاء لا لحكمة» فأثبتوا القدرة والمشيئة 

.1١1 سورة يوسف آية:‎ ١ 


١‏ سورة الذاريات إية: كم”, 
* انظر "جموع الفتاوى" 8/ /ا” - /اه. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 


وهذا تعظيم» ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة. 

(الثاني) قول المعتزلة ومن وافقهم: وهو أنه -تعالى- يخلق ويأص لحكمة تعود إلى العباد» وهي نفعهم والإحسان إليهم؛ فلم يخاق ول يأ 
إلا لذلك» لكن قالوا بأنه يخاق من يتضرر باللحاق» فتناقضوا بذلك. ثم افترقوا على قولين: من أثكر القدرء ووضع لربه شرعا بالتجويز 
والتعديل» وهذا هو قول القدرية» ومنهم من أقر بالقدر» وقال: حكته حقت عليناء وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدرء 
فهم يوافقون المعتزلة على إثبات الحكم» وأنها ترجع إلى الخلوق» ويقرون بالقدر. 

(الثااث): قول من أئبت حكمة تعود إلى الرب» لكن بحسب عله فقال: خلقهم ليعبدوه وحمدوه. فن وجد منه ذلك فهو مخلوق 
له وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس يخلوق له. وهذه حكة مقصودة» وه واقعة» بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزاته 
فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العبادء ثم قالوا: خلق من عل أنه لا ينتفع بالخلق» بل يتضررء فتناقضوا كك تقدم. ونحن أثبتنا حكمة عل 
أنها تقع فوقعت» وقد يخلق من يتضرر بالحلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القليل لأجل الحير الكثير حكة» كإنزال المطر لأجل نفع 
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العباد» وان تصرر البعض.٠.‏ قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين» وجهادهم ومصاحهم» وهذا اختيار القاضي أبي حازم 
ابن القاضي أب يعلى» قالوا: فقوله -تعالى-: إوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون! ١‏ هو مخصوص بن وقعت منه العبادة. وهذا 
قول طائفة من السلف والخلف» وهو قول الكرامية. وعن سعيد بن المسيب في معنى الآية قال: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني؛ 
كذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة» هذا خاص بأهل طاعته. قال الضحاك: هى للمؤمنين. وهذا اختيار أبى بكربن 

شور الذايات لكف 

الطيب» وأبي يعلى» وغيرهما تمن يقول: لا يفعل لعلة» قالوا: واللفظ لأبي يعلى هذا بمعنى الخحصوصء لأن البله والأطفال وامجانين لا 
يدخلون تحت اللحطاب» وإن كانوا من الإنسء وكذلك الكفار» بدليل قوله -تعالى-: ولد دَرأنا لجهنم] ١‏ فن خلق للشقاء ولجهنم 
لم يخلق للعبادة. 

(قلت): قوله: وهذا قول طائفة من السلف والخلف» يعني بالتخصيص في الآية» لا أصل القول الثالث» ثم قال شيخ الإسلام: قلت: 
قول الكرامية ومن وافقهم» وإن كان أرحح من قول المعتزلة» لما أثبتوه من حكة الله وقولهم في تفسير الآية» وإن وافقوا فيه بعض 
السلك؟ فيو قول ضعيك» عالق لقول انهو 

(والقول الرابع ) : إنه على العموم) لكن المراد بالعبادة تعبيده هم وقهرهم ونفوذ قدرته ومشيكته فهيم» وانه اصارهم إلى ما خلقوا أه 
من السعادة والشقاوة» وفسروا العبادة بالتعبيد القدري» وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى. فإنه جعل كل 
ما يقع من العباد طاعة» كا قال قائلهم: 

أصبحت منفعلا لما يختاره ... منى ففعلى كله طاعات 

وأما هؤلاء لفعلوا عبادة الله كون العباد تحت المشيئة» وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس: إن كان قد عصى الأ فقد أطاع 
القدر والمشيئة. وما رواه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: إوما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون| ؟ قال: جبلهم على الشقاوة 
والسعادة. وقال وهب: جبلهم على الطاعة» وجبلهم عل المعصية. وقد روي ييا عن طائفة نحوه» وهؤلاء» وان وافقوا من قبلهم ف 
معنى الآية فهم -أعني زيد بن أسلم ووهب بن منبه- من أعظم الناس 

.11/9 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

١‏ سورة الذازباته اة؛ كم”, 

تعظيما للأمى والنبي والوعد والوعيد» وأما من قبلهم فهم إباحية يسقّطون الأعى والنبي. 

(والقول االحامس): قول من يقول: إلا ليخضعوا لي ويذلوا لي قالوا: ومعى العبادة ف اللغة: اإزل والانقياد. وكل مخلوق من الجن 
والإنس خاضع لقضاء الله» ومتذلل لمشيئته» لا يملك أحد لنفسه نحروجا عما خلق له. وقد ذكر أبو الفرج عن ابن عباس: إلا ليقروا 
بالعبادة طوعا وكرهاء قال: وبيان هذا قوله: إولئن سألتهم من خَلقَ السماوات والأرض ليقوان الله »١‏ وهذه الآية توافق قول من 
كهاء وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه وبذلوه طوعا. وقال السدي: إوما خلقت الحن والأنس إلا ليعبدون| ؟ قال: خلقهم 
لعبادة» ولكن من العبادة عبادة تنفع» ومن العبادة عبادة لا تنفع: | وان ألم مَنْ حَلَقَ السماوات وَالْأَرْضٌ| " الآية هذا منهم 
عبادة» وليس تنفعهم مع شركهم. وهذا المعئى كيح ؛ ولكن المشرك يعبد الشيطان» وما عدل به الله» وهذا ليس راد الآية» فإن 
مجرد الإقرار بالصانع لأ سن غبادة ل مع الشرك به ولكن يقال كا قال -تعالى-: إوما يؤمن أكثرهم باللَهِ إلا وهم مشركون] 4. 
قا اسن ما ونجدات عق هده الرسالف دوا حل لله رات“ القالمية» «وضيل: الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 

١‏ سورة لقمان ابة: هل. 

١‏ سورة الذاريات ابة: كم”, 

م سورة لقمان ابة: هه" 
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ع سورة يبوسف اية: كءل. 


”.٠./‏ الرسالة السادسة والثلاثون 
الرسالة السادسة والثلاثون 
: أيضا جواب مسائل سئل عنهباء وهذا نصبا: 

بيع دين الس قبل قبضه] 
00 الأولى): رجل سس رجلا دراهم مضاربة إسلمها في القرة» فأسلمها في طعام إلى الحصاد. وبعد ذلك احتاج صاحب 
الدراهم» وقال لصاحبه: رد علي الدراهم؛ ويصير لك الطعام المؤجل. 
(الجواب): المد لله إن هذا بيع لدين الس قبل قبضهء وفي الحديث الذي رواه الجماعة: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حت إستوفيه"٠.‏ 
[الجنب | إذا أصابه المطر] 
(المسألة الثانية): ف الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه» هل يرفع حدثه؟ 
(الجواب): المد لله نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"8. 
إما 3 إلى غير القبلة 0 وسهوا] 
(المسألة الثالثة): فيما ذيح إل عي القيزة ندا وتوا: 
(فالجواب): إن استقبال القبلة عند الذيح ليس بشرطء ولا واجب» وإنما استحبه بعضهم» وفخ تركه فلا حرج عليه. 
[اختلاج الأعضاء] 
(المسألة الرابعة): فيمن يقول إذا أكلته يده أو شبق: إنه يأكل كذا وكذاء وإذا أكله عقب قدمه قال: إنه يحكى فيه أهل هذا شرك 
أو لا؟ 
(فالجواب): : إن الاستدلال بأكل اليد والشبيق» وأكلة العقب على ما ذْ5 جهل وضلال» من أوضاع الذولة الالك» زوفن الراقضة 
يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث» وينسبونه إلى جعفر الباقر» وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر» وأنه من أوضاع 
الرافضة المشركين 


84915( والنسابي: البيوع (4598 ,4595 ,4504) أو البيوع‎ , )١555( البخاري: البيوع (75١؟) , ومسا: البيوع‎ ١ 
والدارمي: البيوع (9هه؟).‎ , )١1"*5, ١"*ه( ,هة؛" , وابن ماجه: التجارات (57؟؟55) , ومالك: البيوع‎ 

* البخاري: بدء الوحي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١19٠01/(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١7141/(‏ , والنسابي: الطهارة (ه7) والطلاق 
(ا"؛") والأيان والنذور (94/ا) , وأبو داود: الطلاق (501؟) , وابن ماجه: الزهد (/4991) , وأحمد /1١, 70 /١(‏ "4). 
الغالين في أهل البيت» سلام اللدعل اقل ينث وسواء 

[أبقى عند صاحبه سلعة» فقال: بعها بعشرة» فباعها بزيادة على العشرة] 

(المسألة الخامسة): رجل أبقى عند صاحبه سلعة» فقّال: بعها بعشرة» فباعها بزيادة على العشرة» هل يحل للبائع هذ النافة 
(فالجواب): لا يحل له ذلك» والزيادة لصاحب السلعة» والمودع أمين ليست من ضمانه» ولا إستحق شيئا من الزيادة. 

[التقويم بسعر الوقت] 

(المسألة السادسة): رجل له مائة صاع دين سلمء وارتبن نخلا وأرضاء وغير ذلك» فلما مضبى أكثر الأجل اتفق الطالب والمطلوب على 
تقوبم ذلك الرهن يعن حاضرء وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن. 

(الجواب): هذا لا يجوزء لأنه اعتياض دراهم زائْدة على رأس مالهء فهذا عين الرباء وليس له إلا ما أسلم فيه» ورأس ماله إن اتفقا 
على فسخ العقدء وأما الريح» والتقويم بسعر الوقت فهذا لا يصح. 

[قول: يا سيد» ومولاي] 

(المسألة السابعة): قول: يا سيد» ومولاي. 


ةلالا 511216120 


ع« الجزء الثالث 


(فالجواب): هذه الألفاظ تستعملها العرب على معان» كسادة الرياسة والشرفء والمولى يطاق على السيد والحليف والمعتق والموالي 
بالنصرة» وامحبة والعشق» وأطلق على الزوج» يا قال -تعالى-: إوالَْيَا سَيْدَهَا لدَى الْبَاب] 2٠‏ فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه 
معروف لا ينكرء وفي السنة من ذلك كثير. وأما إطلاق ذلك في المعاني امحدثة» كن يدعي أن السيد هو الذي يدعى ويعظمء والولي 
هو الذي يبغى منه النصر والشفاعة» ونحو ذلك من المقاصد الحبيثة» فهذا لا يجوز بل هو من أقسام الشرك. 

[قول: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام] 

(المسألة الثامنة): قول الرجل لولده أو غيره: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام. 

(فالجواب): إن تحريم ما أحل الله لا يحرم بنص القرآن كا في سورة التحريم. واختلفوا هل عليه كفارة يمين أو لا؟ وكثير من أهل 
العم يرى أن عليه كفارة يمين. 

[تقبيل اليد والرجل] 

(المسألة التاسعة): قبلة اليد والرجل هل هي جائزة أو لا؟ 

(فالجواب): إن بعض أهل العم منعهاء وشدد فيباء وبعضهم أجازها لمثل الوالد» وإمام العدل على سبيل التكرمة» ولا بتخذ ذلك ديدنا 
داعا ١‏ بل في بعض الأحوال على ما ورد. 

[الرقية بالقرآن إذا كان الراقي يبصق بريقه] 

(المسألة العاشرة): في الرقية بالقرآن» إذا كان الراقي يبصق بريقه. 

(الجواب): هذا جائز لا بأس به» وريق الراقيٍ على هذه الصفة لا بأس به؛ بل إستحب الاستشفاء به» كا في حديث الرقية بالفاتحة. 
وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة» من الاستشفاء بريقهم على الجراح» فهذا لا أصل له» ولم يجئ فيمن أنى من 
المدينة خصوصية توجب هذاء والحاج أفضل منه. ولا يعرف أن أحدا من أهل العم فعل هذا مع ا حاج» وإئما الوارد الاستشفاء بريق 
المسلم مع تربة الأرضء إذا سمى الله في ذلك» ا في حديث: "سم اللدوانيية رضنا رربتة عطياء شك منقيها باذك وين #نفهدة 
الرقية من المسلم الموحذء على هذا الوجهء قد جاءت بها الأحاديث: 

[حملت وصار الجل سقطا يرتفع وينزك] 

(وأما مسألة) المرأة التي حملت» وصار امل سقطاء يرتفع وينزل» وأخذ ثلاثة عشر سنة» إلى آخخر السؤال. 

١‏ الأظهر أن يكون الأصل: ولا دائماء فإن جعله دينا ممنوع» وإن لم يكن دائاء إذ ليس لأحد أن يشرع في الدين عبادة دائة» ولا 
موقوتة» وكذلك الدوام منوع» ولو لم يجعل دينا يتعبد به بدليل قوله: بل في بعض الأحوال. 

* البخاري: الطب (ه4/اه) , ومسا: السلام (غ94١5)‏ , وابو داود: الطب (ه894") , وابن ماجه: الطب (١1*ه")‏ , واحمد 
(5/ ؟9). 

(فاعم) أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء» وهذه الحركة عرضت بعد الموت» وإذا مات امل في بطنها لم يثبت لها 
أحكام امل» فتعتد عدة المتوفى عنباء ولا تلتفت لهذا المل» فإنه لا حك له. 

[خبر الكامن] 

(وأما مسألة): الكاهن إذا سأله عن دواء مباح» والسائل والمريض مسلمان. 

(فالجواب): إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه» وهو داخل في الوعيد» وان كان من جهة 
الطب» ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن. ْ 

وأما من قال لصاحب السلعة: إن خليت عني من قيمة ما يشتري به رفاقتي» أو حصل منك تن قهوة» جبرتهم على الشراء منك» فهذا 
لا ييحل» وجبرهم لا يجوز» ولا إستحق هذا شيئاء إلا أن يكون معسارا بشي بينهما على العادة المعروفة» فيستحق به العادة للدلال. 
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[إضافة أشياء إلى النجوم] 

وأما مسألة من يقول في الرياح: هذه هبوب الثرياء هذه هبوب التوبيع» هذه هبوب الجوزاء» فهذا لا يجوز» شدد في المنع منه مالك 
وغيره؛ ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة السماء» ورجوم للشياطين» وعلامات 
يبتدى بها فن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به. 

[صلى وعلى رأسه مايه عير 

وأما من صلى وعلى رأسه عمامة حرير» فالمشبور من مذهب المحنابلة صحة الصلاة» بخلاف ستر العورة بحرير» فإنها لا تصح» وقال بعض 
اهل العلم بعدم الصحة. 

راب ا 

وأما أهل البدع: فنهم اللحوارج الذين نخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبِي طالب رضي الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين» 
وأموالهم متأولين في ذلك» وأشبر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب» 

فهم يكفرون أهل الككائر» والمذنبين من هذه الأمة. وقد قاتلهم علي بن أبي طالق» تومو عه يرن أضات روك اللد سل ان طلية 
وسل» وصحت فييم الأحاديث. روى مس خا اعترة افيش توفي لاعن بقتالهم» وأنهم شر قتلى تحت أديم السماءء وخير القتلى من 
قتلوه» وأنهم يقاتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان. وف الأحاديث: حفر أحلام صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» 
رقرن من الإسلام جا جر رامل رمي عا لقيتموهم فاقتاوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله"٠.‏ 

ومن أهل البدع: الرافضة الذين يتبرؤون من أب بكر وعمر» ويدعون موالاة أهل البيت؛ وهم أكذب انداق وأضلهم» وأبعدهم عن 
موالاة أهل البيت» وعباد الله الصالحين. وزادوا في رفضهم حتى سبوا أم المؤمنين -رضي الله عنها وأكرمبا-» واستباحوا شتم أحعاب 
درل امدصل الله عليه وسلم عليه وسلْ إلا نفرا إسيرا. وأضافوا إلى هذا المذهب الغالية الذين عبدوا المشايخ والأئمة وعظموهم 
بعبادتهم» وصرفوا لحم ها استحقه -سنيمانه- مق التالة والتعظيم» والإنابة واللحوف» والرجاء والتوكل» والرغبة والرهبة» وغير ذلك من 
أنواع العبادات. وغلاتهم يرون أن عليًا ينزل في آخر الزمان. ومنهم من يقول غلط الأمينء وكانت النبوة لعلى. وهم جهمية في باب 
صفات الله» زنادقة منافقون فى باب امره وشرعه. 

ومن أهل البدع: القدرية النين يكذبون بالقدرء وبما سبق في أم الكاب» وجرى به القلم» ومنهم القدرية امجبرة النين يقولون: إن العبد 
بو لا فعل له ولا اختيار. 

ومن اهل البدع: المرجمئة الذين يقولون: إن 

.)و١‎ /١( دمحأو,)١‎ .5( مسل: الزكاة‎ ١ 

الإيمان هو التصديق» وإنه شيء واحد يتفاضل .١‏ 

ومن أهل البدع وأكفرهم: الخيمية الذي عكزة عفات الله التي جاء بها الاب والسنة» ويؤولون ذلك» كالاستواء والكلام وامجيء 
والتزول والغضب والرضى» والحب والكراهة» وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية. ٍ 

ومن أهل البدع الضالين: أححاب الطرائق احدثة» كالرفاعية والقادرية والبيومية» وأمثالهم كالنقشبندية» وكل من أحدث بدعة لا 
أصل لما في الاب والسنة. 

[فائته اللمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال] 

ومن فائته ابلمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال فيصايها ظهر) بعد الزوال. 

[صلاة الفذ ركعة خلف الصف] 000 ا 
وأما صلاة الفذ ركعة خلف الصف فقتضى كلام الفقهاء أنه يستأنف الصلاة» ولا .يبني» ويدخل في ذلك تكبيرة الإحرام» والله 
-سبحانه وتعالى- اعلم. 
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١‏ كذا في النسخة التى بأيديناء ولا بد أن يكون الأصل يقولون: إن الإيمان هو التصديق وحده -أي لا يدخل فيه العمل- وانه شىء 
واحد لا يتفاضل. فهم كذلك» ولا يكفى هذا في تعريفهم» بل لا بد من بيان أنهم يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان ذتب إنل. 


م.٠.”‏ الرسالة السابعة والثلاثون: الرهن وشروطه 

الرسالة السابعة والثلاثون 

[الرهن وشروطه] 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- في مسألة الرهن ما نصه: 

(حاصل ما ذكره العلماء في صحة الرهن وفساده ولزومه وعدمه) 

اتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتبن من قبل الراهن» وذهب مالك إلى أنه يجوز أن يؤْخذ الرهن في جميع الأثمان 
الواقعة في جميع البياعات إلا الصرفء؛ ورأس مال الس المتعلق بالذمة؛ وعنده يجوز الرهن في السل» وفي القرضء وفي الغصب» 
وفي قي المتلفات» وأرش الجنايات في الأموال» وفي الجراح التي لا قود فيهاء ولا يجوز في الحدود» ولا في القصاصء ولا في الكابة. 
واشترط الشافعية في الرهن ثلاثة شروط: (أحدها): أن لا يكون دينا؛ فإن الدين لا يرهن بعين. (الثاني): أن يكون واجباء فلا يرهن 
قبل الوجوب» مثل أن يسترهنه فيما يستقرضه» ويجوز عند مالك. (الثالث): أن لا يكون لزومه متوقعا. وأما شروط الرهن» فالمنطوق 
بها في الشرع ضربان: شروط الصحة» وشروط الفساد. فأما شروط الصحة فشرطان: (أحدهما): متفق عليه في اجملة. (والثاني) 
مختلف في اشتراطه» أما القبض فاتفقوا في الملة على أنه شرط في الرهن» لقول الله: إفَرِهَانَ 

عر ١‏ واختلفوا: هل هو شرط للتمام أو شرط للصحة؟ وفائّدة الفرق أن من قال: هو شرط للصحة قال: ما لم يقع القبض لم 
يلم الرهن. وقال مالك: القبض شرط لقَام الرهن» وقال: يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتبن عن المطالبة. 
وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة» وعمدتهم قوله -تعالى-: إقَرهَانُ مُقبوضَة] .٠‏ وعند مالك أن من 
شرط صحعة الرهن: استدامة القبض» وأنه متى عاد إلى يد الراهن بإذن المرتبن بعارية» أو وديعة» أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم. 
وقال الشاففي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة» فالك عمم الشرط على ظاهر ما لزم من قوله -تعالى-: إفَِهَانَ مفبوضَة] * 
وشرط وجوب القبض: استدامته. والشافعي يقول: إذا وجد القبض فقد صم الرهن والعمّد»ء فلا يحل ذلك بإعارته» ولا غير ذلك من 
التصرف؛ وقد كان الأولى بمن إشترط القبض في صحعة العقد أن يشترط الاستدامة» ومن لم إشترطه في الصحة لا يشترط الاستدامة. 
وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاءه بحقه عند أجلهء وإلا فالرهن له فاتفقوا على أن هذا 
الشرط يوجب الفسخ» وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسل: "ولا يغلق لزه 

ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في ثماء الرهن المنفصل» مثل القّرة في الشجر المرهون» ومثل الغلة» هل يدخل في الرهن أو 
لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل لا يدخل شيء منه في الرهن» أعني: الذي يحدث منه في يد المرتبن» وهذا قول الشافعي. 
وني ادروة إلى أن جميع ذلك يدخل» وبه قال أبو حنيفة والثوري. وأما مالك ففرق فقال: ما كان من غماء الرهن المنفصل على 
خلقة المرهون وصورته» فإنه داخل في الرهن» كولد الجارية» وأما ما لم يكن على خلقته» فإنه لا يدخل في الرهن متولدا عنه» كثمرة 
النخل» أو غير متولد ككراء الدار» وخحراج الغلام. انتبى ما ملحصته. 

فين مو هذا أنها اعتدده لقاع ميق انس من معزاه :أنه ادق 

.7/.8 سورة البقرة آية:‎ ١ 

*' سورة البقرة آية: 8/1 

* سورة البقرة آية: 7/1 

؛ ابن ماجه: الأحكام (441؟) , ومالك: الأقضية (/10 4 .)١‏ 
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بالفرة من سائر الغرماء» لكونبها أو أصلها رهنا له» فلا يتشى على قول أحد من العلماء» فإن الشافعي إشترط لصحة الرهن وازومه: 
القبض حال العقّد» وفي واقعة ة القاضي المذكور لا قبض» فلا يصح الرهن ولا يازم. تراه الك ده الرهن بالعقد» لكن لايم 
ولا يلزم إلا بالقبض والاستدامة عنده» وهذا هو الصحيح المعتمد في مذاهب أحمد. ومذهب مالك: أن المرة الحادثة في يد - 
لا تتبع» وني هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق» إِثما حدثت نت الرة فيما لم يقبضء فتكون الثرة لا يصح رهنها على قول مالك» 
وعلى قوله» وقول اجمهور ليس صحيحا في الأصل» ولا في القْرة. وعلى كل حالء فهذا الرهن إما صحيح غير لازم؛ فيكون أسوة الغرماء» 
أو يكون فاسداء وعلى كلا الخالين فلا يختص بشيء من ثشرة المدين» أعاذه الله من التدحمل والتدطثرء آخحرها والمد لله رب العالمين 
وصل الله على مد واله وصحبه وسلم. 


.”م الرسالة الثامنة والثلاثون 

الرسالة الثامنة والثلاثون ١‏ 

دارفنا -قدس الله روحه- رسالة إلى إبراهيم بن عبد الله بن عمار جوابا لسبع مسائل: (الأولمى): رفع اليدين إذا قام من التشبد 
الأول. (الثانية): عن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره غيم أو قتر. (الثالثة): عن الرهن» هل القبض والاستدامة 
شرط للزوم صحته أو لا؟ (الرابعة): عن الحم في قطع يد السارق. (الخامسة): عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه. 
(السادسة): عن الوقف على الضعيف. (السابعة): عن عاق والديه» هل عليه حد مقدر؟ 

فأجاب -رحمه 0 عن مسائله بصم عبارة» وأوجزهاء وقرر في مسألة صيام يوم الشك ما عليه المحققون» وما تضمنته الأحاديث 
الصحيحة» بخلاف ما اعتمده المقلدون» وإن من صامه من السلف ل يوجبه» وم يأُص به الناس» ول يوقع بمن تركه العقوبات» م 
فعله أهل الجهل والإفلاسء فإنهم في هذه الأزمان يوجبونه» ويأمرون الناس بالتزامه. ومنهم من ضرب وأجلى من نبى عن صيامه» 
فياليت شعريء أبن وجدوا ذلك؟ وأي الكتب اعتمده أولئك؟ نعم؛ قد وجد في ؛ بعض الروايات الوجوب عن الأححاب» فأين وجدوا 
الضرب والجلاء والسباب؟ وإذا قيل لأحد؟: نوسلك أله صلل الله عليه وس قال: قال المذهب كذاء وبه قال الإمام المعظم. فيا 
لاض تك صدوي كا وغيرها من المسائل» مد - رحمه 3 في قوله: عبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحتهء يذهبون إلى رأي سفيانء والله -تعالى- يقول: إفلَحدَرِ الِْينَ يخالمُونَ عَنْ أمره أن تصييهم ضنَة أو يصييهم عَذَابُ ألم ] ١‏ 
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض شيء من قوله أن بقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإذا عرفت 0 
احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسم بذلك م رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته؛ 
واقطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكاوا عدة شعبان ثلاثين يوما"؟. والمقصود من هذا الكلام: إيقاع بعضهم بمن نبى عن صيامه أنواع 
العقوبات» وردهم أحافية رسول الله صلى الله عليه وس لبعض هذه الروايات. وهذا نص الرساله: 

.58“ سورة النور آية:‎ ١ 

؟ البخاري: الصوم )١5105(‏ , ومسلم: الصيام )٠١8١(‏ , والترمذي: الصوم (784) , والنسائي: الصيام 51١1١9, 5118,71١1١1/(‏ 


78 1؟) , وابن ماجه: الصيام )١508(‏ , وأحجد (9/ 909 ,9 358 ,5 31 را لام رلا ماع رلا 57 را لطع را 
8 ,5/ :ه؛ ,؟/ كهغ ,5/ 59 ,5/ /91؛) , والدارمي: الصوم .)١5865(‏ 


بم الله الرحمن الرحي 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن. إلى الأخ المكرم: إبراهيم بن عبد الله بن عمار -سليه الله وصرف عنا وعنه عذاب النار-. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. د فوصل خط السائل» 

[رفع اليدين إذا قام من التشبد الأول] 

والجواب عن مسألة رفع ال ليدين إذا قام في التشبد الأول» فهو في هذا الموضع ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر» وثابت 


51121120 0 


ع« الجرء الثالث 


أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام أحمدء خرجه في المسند» وكذلك في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجهء 
وهو أصم الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد. 

إصام ب اللائن من شعبذ ْ ْ 
وأما مسألة: السنة لمن صام يوم الثلاثين من شعبان» إذا حال -ليلة الثلاثين- دون الحلال غم أو قتر. فالقائلون بصومه -وجوبا أو 
استحبايا- يجزيه عندهم | إذا نواه من رمضان» والصحيح الذي عليه المحققون: انالا كين مويه ولا يؤم به» ومن صامه من السلف 
لم يوجبه. واخْة لمن منع صومه -مطلعًا- ما في صحيح البخاري» أنه قال صلى الله عليه وسلم "صوموا لرؤيته» واقطروا أرقيفةه فإن غم 
عليكم فأكوا عدة ة شعبان ثلاثين يوما"١‏ انتّبى» لسن لهك اعتادية سوك الله صل الله عليه وس وص عد اليك أم يعد له إلى 
غيره لرأي أحد من الناس» كاثنا من كان. أقول: وله في هذه المسألة كلام مبسوط» رد على عثمان بن منصورء أوضم فيه كلام 
الأمة» وجل غياهب الشبه فيه عن الأمة» فأبصروا بنور الله حقائق التحقيق ومدارك الأحكام؛ وانجل عن بصائرهم ذلك القتر 

5119, 7118, 171 11/( والترمذي: الصوم (5184) , والنسائي: الصيام‎ , )٠١81( ومسل: الصيام‎ , )١1509( البخاري: الصوم‎ ١ 
/5, 15١/5, 157/5, وابن ماجه: الصيام (ه50١) , واحمد (5/ 569 ,559/5 ,541/5 ,51/5 ,كل 1غ‎ , )؟١‎ 719 
.)١5868( :ه؛ ,؟/ كهغ ,5/ 459 ,5/ /91؛) , والدارمي: الصوم‎ /5, 98 


والقتام» وذكر فيه عن الإمام أحمد سبع روايات أوردها بعض الأحعاب والصحيح منبا: الاستحباب من غير شك ولا ارتياب. 
فراجعه إن كنت مشتاقا إلى ذلك التحقيق» واسم ببمتك إلى معالم ذلك المهيع والطريق. 

[هل القبض والاستدامة شرط للزوم حة الرهن؟] 

ثم قال -رحمه الله-: وأما مسألد الرهن» فاعلم أن القبض والاستدامة شرط للزومه لا لصحته؛ فيصح ولو ل يحصل قبض ولا استدامة» 
لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة م ذلك؛ بخلاف المقبوض المستدام فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن» ولمصلحة وفائه. 

[قطع يد السارق] 

انا السارق فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحك.. 

[الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه] 

وأما مسألة الطلاق في الحيضء وني الطهر الذي جامعها فيه» فسألة معروفة مشهورة» وجمهور أهل العم يوقعون الطلاق فيهاء وبرون 
أنه طلاق بدعة محرمء فاعله مستهزئ بايات الله. 

[الوقف على الضعيف] 

وأما الوقف على الضعيف» فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير» والفقير عندهم من لا يجد كفاية» ولو بالقدرة على 
الكسبء والفقراء متفاوتون بعضهم أحوج من بعضء فيلزم الناظر أن يعطي كلا بحسبه. 

[عاق والديه هل عليه حد مقّدر؟| 

وأما عاق والديه فليس عليه حد مقدرء لكن يعزر بقدر ما يردعه» ويردع أمثاله. وصلى الله على مد وآله وصعبه وس تسليما. 


٠ه‏ الرسالة التاسعة والثلاثون 

الرسالة التاسعة والثلاثون 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى عبد الله بن عمير صاحب الأحساءء لما بلغه مسبة مشاتٌ المسلمين» والوقوع 
ف أعراضبم » ليتوصل هو وإخوانه بذلك إلى أغراضبم» من القدح فيما عليه المشايخ من العقيدة والدين» وفسبهم إلى تكفير المؤمنين 
والمسلبين» مع ما هو قَائم به وأخدانه من أهل الأحساء من سوء العقيدة» وسلوك طريق أهل البدع والأهواء» من ينتتسب في العقيدة 
إلى الأشعرية من علؤادة الخيمية | انين لعلوه تسيحا فد عل تخلقةه ‏ واستؤائة عل عر شه يقلات العقيدة اإرضية والطريقة السدلفية: 
وقد اتهم بإلقَاء ورقة فيها الطعن في عقيدة من دعا الناس إلى عبادة اللّهء وترك عبادة ما سواه» وكذلك الطلين على الشيخ العلامة» 


511216120 0/١ 


١‏ الجزء الثااك 


والإمام الفاضل الفهامة الشيخ: عبد الرحمن بن حسن بأنه قبل جوائز ابن بنيان» وأنه بنى بيته من أموال محرمة. وحاشا للهء فقد برأ 
الله الشيخ من ذلك وكمه» فإنه لو فرض وجود ذلك في بيت مال المسلمين» فلا يقتضي تحرعه على من خفى عليه عين ذلك» ولا تيز 
لديه بما اغتصبه أولتك» والمسؤول عن التخليط أولو الأ من الأ لا من أخذه وم يعلم عينه؛ دع من عن ذلك ول #انيقت 
عليه من كلام الأثمة الفحولء الذين لهم دراية بالفروع والأصول» وهذا نص الرسالة: 

2 الله الرحمن الرحيم | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى: عبد الله بن عمير. 

سلام على عباد الله الصالحين. 

وبعد: فد بلغنا ما أنت عليه» أنت ومن غرك وأغواك» من مسبة مشايخ المسلمين» والقدح فيما هم عليه من العقيدة والدين» وأسبتهم 
كفي المؤمكن والمسامنة .وق عرفت أني لما أتيتكم عام أربع وستين» بلغني أنك على طريقة من ينتسب إلى الأشعري» من تلامذة 
الجهمية الذين ححدوا ٠‏ 

علوه -تعالى- على خلقه» واستواءه على عرشهء وزعموا أن كابه الكريم» الذي نزل به جبرائيل على عبده ورسوله مد صلى الله عليه وسل 
عبارة أو حكاية عما في نفس الباري» لا أنه تك به حقيقة» وسمع كلامه الروح الأمين» وكذلك بقية الصفات التي ذهب الأشاعرة 
فيا إلى خلاف ما كان عليه سلف الأمة متها . 

ونقل عنك ما كنت تنتحله» من تصحيح العقود الباطلة في الإجارات» وشافهتك في البحث عن بعض ذلك فاعتذرت وتنصلت» 
وطلبت الكن عن هذه المادة» 0 شىء من ذلك» ريت معك بالسيرة الشرعية في الكف عمن أظهر الخير والتزمه» 
ورك الستوائ إلى الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تنفي لخدو 

[تكفير من أكر الاستواء على العرش] , 

وقد بلغنا عنك بعد ذلك أنك أبديت لأخدانك وجلسائك شيئا بما تقدمت الإشارة إليه» من السباب والقدحء لا سما إذا خاوت يمن 
يعظمك» ويعتقد فيك من أسافل الناس وسقّطهمء الذين لا رغبة لهم فيما جاءت به الرسل» من معرفة الله ومعرفة دينه وحقه» وما 
شرع من حقوق عباده المؤمنين» وقد عرفت يا عبد الله أن من باح بمثل هذاء وأظهر ما انطوى عليه من سوء المعتقد» وطعن في شيء 
من مباني الإسلام وأصول الإيمان» فدمه هدر وقتله حتم. وقد حكى ابن القَِ -رحمه الله- عن تمسمائة إمام من أَعة الإسلام» 

٠‏ قد فتن جماهير الأشاعرة في القرون الوسطى بنظريات المعتزلة والفلاسفة» فتأولوا صفات الله -تعالى- بما يخالف هدي السلف» مع 
أن الأشعري نفسه رجع إلى مذهب السلفء في آخر مرق كا فصله في كابه "الإنابة"» فالظاهر من قول الشيخ: "طريقة من يندّسب 
إلى الأشعري" أنه يبرئ الأشعري من هذا التأويلات» وإنما يلصقها بالنين كانوا داتًا يطعنون بالحنابلة وأهل الحديث» وينبزونهم 
بالألقاب. 

ومفاتيه العظام أنهم كفروا من أنكر الاستواء» وزعم أنه بمعنى الاستيلاء» ومن جملتهم إمامك الشافعي -رحمه الله-» وجملة من أشياخه 
كالك وعبد الرحمن بن مبدي والسفيانين» ومن أصحابه أبويعقوب البويطي والمزني» وبعدهم إمام الأئمة ابن خزيمة الشافعي» وابن سريج» 
وخلق كثير. وقولنا: إمامك الشافعي مجاراة للنسبة» ومجرد الدعوى؛ وإلا فنحن نعل أنكم بمعزل عن طريقته في الأصول» وكثير من 
الفروع» ؟! هو معروف عند أهل العلم والمعرفة. 

[تكفير من أجاز دعاء غير الله والتوكل عليه] ٠‏ 

وأما تكفير من أجاز دعاء غير الله» والتوكل على سواهء واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله في قضاء حاجاتهم» وتفرج ,رباتهم» وإغاثة 
لمفاتهم» وغير ذلك من أنواع عياداة تبم» فكلاءهم فيه» وفي تكفير من فعله أكثر من أن حاط به ويحصر. وقد حكى الإجماع عليه 
غير واحد ممن يقتدى به ويرجع إليه من مشاي الإسلام» والأعُة الكرام» ونحن قد جرينا على سلتهم في ذلك» وسلكما منباجهم فيما 


ع« الجرء الثالث 


هنالك؛ ل نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله» وتواترت نصوص أهل العم قل تكفيره عن أعرك باش وطدل يه سراد أو عطل 
صفات كاله ونعوت جلا له » أو زعم أن لأرواح المشايخ والصالحين تصرفا وتدييرا مع الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيراء 

وقد رأيت ورقة» فبها الطعن على من دعا الناس إلى توحيد اللّهء وما دلت عليه كلمة الإخلاص من الإيمان به» والكفر بالطاغوت» 
وبعبادة سواه -تعالى - وفيها ذم من قرر للناس أن دعاء مثل الحسين وعلٍ والعباس وعبد القادر» وغيرهم تمن يدعى مع الله هو الشرك 
الأكبر» البواح الجل» الذي لا يغفر إلا بالتوبة والتزام الإسلام. وقرر أن هذا ونحوه هو ما كانت عليه العرب في عباداتها الملاتكة 
والأوثان والأصنام» قبل ظهور الإيمان 

والإسلام. وفي ورقة المشبه المبطل كم كفرتم خير أمة أخرجت للناس» وقصده هؤلاء المشركون» وزعم أنهم هم الأمة الرسط 
وأمهم صفوف أهل الجنة» وأنهم عتقاء الله في شبر الصيام» وأن من كفْرهم فقد كفر أمة مد لأنهم يتكلمون بالشهادتين. 

وهذا الكلام من أوتم الأدلة وأبينها على ضلال مبديه» وسفاهة ملقيه» وأنه أضل من الأنعام» ويكفى في رده مجرد حكايته» فإن 
الفطر السليمة تقضى برده وبطلانه» والأدلة من المّاب والسنة والإجماع تدل على أن قائله عدو النصوصء والفطرة والعمّل والنظرء 
ولا يبعد أنه تلقاه من مثلك» ووصل إليه من اللا ع نا اسن اجتماعك ببذا لم من اناس إلا عد هذاء وجنسه من 
[إطلاق لفل اللعة واالخطاب الخصوص ا “كت ا . 

وهذه الشبه يعرف فسادها كل من كانت له ممارسة ف العلم -وان 9 فإن لفظ الأنة -مفردا ومضافا- يقع على المستجيب المهتدي» 
ويقع -أيضا- على المكذب المعاند» فالأول كقوله -تعالى-: | كنتم خير أمة أرجت للناس] *» وقوله: |أمة وسطًا] م0 وقوله: إويمن 
خَلئْنا أَمَهٌ َ 5 باحق ويه يعدلُون | 4 وفي الحديث: أنتم ولزن سغلة آم أنتم خيزها وأ كما غل الله"ه.وفيه: "إن أهل الخنة 
مائة نه وعشرون صفاء هذه الأمة منها ثمانون"5. فهذا وعوميطان يانه الزؤمرد وااره» وق كلق هارا ل ونوك المكذبين 
والضالين» ا قال -تعالى-: ولد بعثنا 5 3 م 0 أن اعيدوا اله واجتذبوا الطَاغوتٌ 9 من هدى الَرا ع من حَقَت عليه 
الضلالّة] /ا» فأطلق الأمة على الفريقين» وتناو لفقلها 

سورة الأنعام أيه اي 
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لحزيين. 0 د 0 00 خلا افيا م 1 وقع 0 على م ص اجات ب الثثير ومن » عات » دقوله في في خصوص هذه 


ل 52 الله حب ' ع ره ل هذه الأمق وك عن ل اناير من نر وي الرسول» وكذلك 1 -تعالى-: 


عد عرة ام موا و 


َعم حت بن كن أنه مهيا ثم لا ده لَنَ كفروا ولا هم يوا ره اميم تْ في حي أمّه هيدا وم من 


اليم وجثنا بك بيذ ع موٌلاء | » وقوله -تعالى-: (ورعة 1 م جائية 1 م تَدْعَى ِل كَابها| ه الابتين» فانظر إلى ما 
دلت عليه الآيات من التقسيم» إن كنت ذا عقل سليم. وفي الحديث: "أفتر فك الهوة 0 إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى 


د 


ع« الجرء الثالث 


على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة"5» وفي الحديث: "والذي نفسى بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"/اء وفيه: "القدرية 
مجوس هذه الأمة"8. وخخرج ابن ماجه عن ابن عباس وجابر: "صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية"و. 
إذا عرفت هذا فاع أن نفس الآية التي يوردها المبطل وهي قوله -تعالى-: | كنم خَيْرٌ مه أُخِْجَتْ لئاس ٠١‏ فها الدليل الكاني 
والبرهان الشافي على بطال قول المشبه المرتاب» ورد شببته؛ فإن اللخطاب في هذه الآية مخصوص بأهل الإيمان» الذي أصله ورأسه 
معرفة الله وتوحيدهء وإخلاص العبادة له» وهو الذي دلت عليه كلمة الإخلاصء ومن عدا هؤلاء ليس 


50 سورة فاطر اية:‎ ١ 
.2أ١ سورة النساء اية:‎ '" 


3 سورة التحل اية: 89 

ه سورة الجائية آية: /7. 

5 الترمذي: الإيمان )554٠١(‏ , وابو داود: السنة (95ه4) , واحمد (9/ 19 99). 

مسل: الإعان )١98(‏ , وأحجد (9/ 0110 ,9 ٠6م).‏ 

1/ أو قأوى! السنة (45901) باحك (9/ 85). 

الترمذي: القدر )5١549(‏ , وابن ماجه: المقدمة (517). 

:ا سوزة ال عتران ان 1ك 

بداخل في أصل اللحخطاب» بل هو ساقط من أول رتب الأعداد» ا لا يخفى إلا على من طبع الله على قلبه. 

(الثاني): أنه ذكر العلة والمقتضي بقوله: إتأمرون بالمعروف وتنبون عن المكرٍ] ١‏ وتعليق الحك بالمشتق يون بالعلة» وأحق الناس 
5 وأولاهم كاه ده إلى بويد الله وخلع ما سواه» من الأنداد والآلحة» وقرر أن دعاء عبد القادر وأمثاله هو الشرك 
الأكبر» الذي يحول بين العبد وبين الإسلام والإعان» وأن أهله من عدل بالله» وسوى برب العالمين سواه» بل قد وصلوا في عبادتهم 
للمشاي والأولياء إلى غاية ما وصل إلهها مشركو العرب» يا يعرف ذلك من عرف الإسلام» وما كانت عليه الجاهلية قبل ظهوره. 
فُمَت هؤلاء المشركين وعيبهم وذهبم وتكفيرهم والبراءة منهم هو حقيقة الدين» والوسيلة العظمى إلى رب العالمين؛ ولا طيب لحياة 


عارك 2 ا اف 22 


مسل وعيشه إلا جهاد هؤلاء وم امتهم وتكفيرهم» والتقرب إلى الله بذلك واحتسابه لديه: إيوم لا ينع مَال ولا بون إِلّا من أ 
لَه بقلب سليم | فهذا المقام الشريف» والوصف المنيف» هو الذي ألكرتموه» واستحللتم َه أعرز امن المسلمين» ورميتموهم لأعاه 
بالعظام» والى الله غضى جميعا وعنده تتكشف السرائر» و#تد وات الضمائر» ويعلم من عادى حزيه وأولباءة) ووالى حريه وأعدا ءا 
ماذا جنى على نفسه» وأي الفريقين أولى بهء وأي الدارين أليق به فالمرء مع من أحب ونصر ووالى شاء أم أبى. وهل حدث الشرك 
في الأرض إلا برأي أمثال هؤلاء امخالفين الذين يظهرون للناس في زي العلماء» وملابس الصلحاء؟ وهم من أبعد خلق الله عما جاءت 
به الرسل من توحيده ومعرفته» والدعاء إلى سبيله؛ بل هم 

.11١ سورة آل عمران آية:‎ ١ 

”' سورة الشعراء أية: /8. 

جلك حضرون للقباب وعابديباء وقد عقدوا المدنة والمؤاخاة بيهم وبين من عبد الانبياء والمشايخ» وأوهموهم انهم إذا اتوا بالشبادتين» 
واستقبلوا القبله لا يضرهم مع ذلك شرك ولا تعطيل» وأنهم هم المسليون» وهم شين أمة ا ريدت الناس» وهم صفوف أهل الجنة؛ 
فاغتروا مبذا القول متهم 2 وغلوا ف شركهم وضلاهم» حى جعلوا لمعبو ديم التصرف والتديير» والتاثير من دوك الله رب العالمين. فهل 
ترى» يا ذا العقل السليم» أضل وأجهل ممن هذا شأنه» وهذه طريقه وعقيدته؟ وان كان في هذه المظاهر الظاهرة» والرسوم الشائعة» 
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معدود ا مق أهزر العم بالشرع والإسلام» فهو والله أضل من سائمة الأنعام. وأهل العم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول 
أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه» أنه حك عليه بمقتضى ذلك» وان كان ممن يقر بالشهادتين» ويأتي ببعض الأركان» وإنما يكف 
عن الكافر الأصلي إذا أتى بهماء ولم يتبين منه خلافهما ومناقضتهماء وهذا لا يخفى على صغار الطلبة. وقد ذكروه في الختصرات من 
كل مذهب» وهو في مواضع من كاب الروض» الذي تزعم أنك تقرأه» وتدري ما فيه. ولكن الأمى يا قال -تعالى - 0 برد الله 
هن تَِكَ له مِنَّ الله عَينا ١‏ الآية. بل قد ذكروا أنه من أتكر فرعا مجمعا عليه كتوريث البنت والجد أنه يكفر بذلك؛ ولا يكون 
عر يفن امه اخريية للناس» وهذا منصوص في كتب الشافعية وغيرهم» فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد» الذي هو حق الله 
على العبيد» ودان بحض الشرك والتنديد؟ فقاتل الله الجهل» ماذا يفعل بأهله! 
(الثالث): قوله -تعالى-: إتَوْمُونَ بلنّوإء وأصل الإعان بالله: هو عبادته وحده لا شريك له» وقد فسره النبي -صل الله عليه وسلم- 
بذلك في حديث 
اجورة كاده 1ك ش 
وفد عبد القيس. هذا هو الإيمان الذي اختص به المؤمنون» وجحده المشركونء وفيه وقع النزاع» وله شرع الجهاد» وانقسم العباد. 
وقد ابتليت أنت بأمور أوجبت لك الجهل بأصل الإسلام؛ وعدم الرغبة في البحث عن قواعده» ومبانيه العظام» من ذلك أنك تبعث 
مشايخ الطوائف الذين جعلتموهم من خير أمة أخرجت للناسء في طلب العلم والأخذ به» وهم قد خفي علههم معنى كلمة الإخلاص» 
ا هي أصل الدين» وما دلت عليه من وجوب عبادة الله رب العالمين» والبراءة من دين الجهلة المشركين. وأكثرهم يقرر أن معناها 
إثبات قدرته على الاختراع» ونفي ذلك عما سوى الله والإله عندهم هو القادر على الاختراع. وبعضهم يرى أن الفناء في توحيد 
الربوبية هو الغاية التي شمر إليها السالكون» وبعضهم قرر أن معناها أنه -تعالى- هو الغني عما سواه» المفتقر إليه كل ما عداه» كا يذكر 
عن السنوسي صاحب "الكبرى" في العقائد المبتدعة .١‏ 
| كلمة التوحيد وما تدل عليه من المعاني] 
وهذه المعاني ليست هي المقصودة بالوضع والأصالة من هذه الكلمة الشريفة» التي هي الفارقة بين المسم والكافر؛ وأكثر الكفار لا 
ينازعون في قدرة الرب وغناه. وإما المقصود بالوضع: نفي الإلحية واستحقاق العبادة عن غيره» وإثباتها له -تعالى- على أكل الوجوه 
وأتمهاء كا يعلم من كتب اللغة والتفسير» وكلام أَعّة العل» الذين إلهم المرجع في هذا الشأن. والمعنى الأول 
١‏ معنى كون "عقَائْد السنوسي الكبرى" مبتدعة: أنها مبنية على اصطلاحات علوم المنطق والكلام والفاسفة» لا على منبج القرآن 
والسنة» وآثار سلف الأمة الصالح» وقد عد أَئّة السلف الكلام من البدع» وحكى بعض نصوصهم الغزاللي في "الإحياء"» واعتذر عنها 
بأن 0 ليس من علوم الدين» ولكن عرضت له الضرورة» فهو كرس الحاج الذي مهم من قطاع الطريق. ولكن الحق أن 
سلوك منبج النصوص أقوى في حماية الدين. 
ل الات د لأنه المقصود بالوضع والأصالة» فإن المستحق لأنْ يعبد ويعظمء وقمك ون هوه لذ ب انه يكن 
قادرا غنياء ومن عداه فقيرا محتاجاء لا قدرة له. فببذا السبب خفي عليك ما هو واضم ف نفسه» ولولا حجاب التقليد» وحسن الظن 
بؤلاء الطوائف لاتضّح المحم لديك» ولم خف أمره عليك. ومنها أنك رغبت عن الطريقة الشرعية» وا ححجة الواضحة السوية» وأخذت 
عن حسين النقشبندي طريقة مبتدعة» وعبادة مخترعة» لا أصل ا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ وأنت ت ظننتها الغاية المفصودة» 
والدرة المفقودة» وه البدع المضلة اللخارجة عن المنهاج والملة. وقد نص العاماء الأعلام على دخوها فيما حذر عنه نبينا -عليه أفضل 
الصلاة والسلام- في غير ما حديث» كديث العرباض بن سارية» وحديث ابن 0 وحديث حذيفة» وغيرهم» ٠‏ وقد اشمّلت هذه 
بق على خلوات ورياضات» مخالفة لواضم الأخبار والآيات» قال الله -تعالى-: [أم 3 شرك شَرعوا م من الدين دن 


من ١‏ موت را جر 


به اللَمُْ *» وقال -تعالى-: اتبعوا 3 ِل اك من 2 ولا بعوا من دونه أُولياء ليلا ما تذكرون] م. 
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ومن المعروف عن أهل العلى والتجربة أن المعتني ببذه الحلوات والرياضات المبتدعة» يحصل له تنزل شيطاني» وخطاب شيطانيء 
وبعضهم تطير به الشياطين من مكان إلى مكان» ومن بلد إلى بلد 4؛ ومن طلب التنزل الرحماني الرباني الإلي 


١‏ يعني الشيخ بهذا ما يسمونه الرابطة» وهيٍ أن بتخيل مريد الذكر شيخه؛ أو بعض شيوخ الطريقة الموق» فيمثله أمامه» وقلبه متصلا 
بقلبه يمده - فعد هذا من العبادة شرك صريح» ويقل فهم من لا يقصد به العبادة» ويعده عادة مفيدة في السلوك» لا قربة شرعية. 
"' سورة الشورى اية: .”١‏ 

© سورة الأعراف اية: “ا, 

"قال نذا يكن الأجلا وما أطبه كه 

مق كر اويفة ربوك الضل :الله عليه وس يتل بالتنزل الشيطاني. وبعض هؤلاء يقول: ذى العامة "لا إله إلا الله" وذك اللخاصة 
"انالا وذ خافية اذا فيه اهو هرا توافن تيك عله عيل الله عليه وس أنه قال: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن: 
سبحان الله واد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر"٠‏ ”. والاسم المفرد -مظهرا أو مضمرا- ليس بذك ولا كلام» ول يرد ما يدل 
على مشروعيته» وتمدتهم قٍ ذلك طلب تفريغ الخاطر من الواردات» وجمع القاب حتى استعد النفس لا ينزل عليها» وقد خفي على 
هؤلاء المبتدعة أن الوارد الشرعي الديني منوع ومحظور على من لم يأت من الباب النبوي» والطريق المحمديء وأن السنة كسفينة نوح 
من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك. 

[ذكر الله حصن حصين من الشيطان] 

وقد دل الاب والسنة على أن التحصن من الشيطان لا يحصل إلا بذكر اللّه» وعدم فراغ الذهن والقلب من ذلك قال -تعالى-: [وَمَن 
بعش عن ذو الرحمن تقيض لَه سَيِطَانًا فهو لَه قرِينْ| “ الآية» وفي حديث يحبى بن زكريا: *وآمرع بذكر الله فإن مثل ذلك كثل رجل 
جد اعدو طلبه فأوى إلى حصن حصين". 

[القول أن النبوة مكتسبة] 

وبعضهم آل القول به إلى القول بأن النبوة مكتسبة» وأنه قد حصل له مثل ما حصل للأنبياء. وأعظم هذه الكفريات سبيها الخروج 
عما شرعه الله ورسوله» ومن ابتلٍ بثبيء منهاء فاته من العلم والحدى بحسب ما فيه» ولولا الامتحان والابتلاء» لما سارعت وهرولت إلى 
هذا التقشبندي» مع خلعه لربقة الإسلام» وتركه لما عليه العلماء الأعلام» ثم ابتليت بسميه» مع ما هو فيه من الريب في هذه الدعوة 
الإسلامية 


.)9١ ,ه/‎ 1١/9, ٠١ مسل: الآداب (0ا8١؟) , وأحمد (ه/‎ ١ 

؟ ذكره في الجامع الصغير» بعلامة الإمام أحمد عن رجل» وعم غليه بالضخة» ولكن. ليس فيه دك القرآنء 'فلعلها 'رواية أخخرى. 
سورة الزخرف آية: *". 

الى من الله بها في هذه الأزمان» التى هي أشبه بأيام الفترات» لبعد العهدء وغربة الدين. والذباب يأبى إلا السقوط على العذرة» 
وقد ابتليت وابتلي وائدالة عدب أهليا وذمهم» وموالاة أعدائهم» الذين هم ما بين جهمي و رافضي» أو من عباد القبور» وغرك ما 
يعده ويكنيه من نيل رتبة القضاء» "ودون عليان المتادة واتخرط". المسابون ف 2 من كون مثلك يوم ف المساجد» وربئتصب ف 
لفاس فكيت بالقضاف رفية بان الك“ ؤلك:والتسوف وان متاك ديه ادير المتطلونة 

واعلم أن إمامنا -وفقه الله تعالى- على طريقة أسلافه وأعمامه في الدعوة الإسلامية» وحماية هذا الدرين. وأخشى إن كثر فيك القول» 
وظهر له منك ما أشرنا إليه من الجنف والعول» أن يسلك بك مسلك من سلف من أشرار الأحساء الذين ل يقبلوا ما مَنْ الله به من 
الوب والهدى» فاوقع م العام سود من باسه ما مدت بد نار الفتنة واخود. 

كأني بكم والليت اخر قولحم ألا ليتنا كا إذ الليت لا يغني 

[أموال السلطان وجوائز الأعراء] 


لخر 511216120 


ع« الجرء الثالث 


(فصل) وأما طعتكم على الشيخ المكرم بأنه قبل جوائز ابن ثنيان» وأنه بى بيت الشيخ من أموال محرمة» فهذا القول منكم مبني على ما 
في أول هذه الورقة من الطعن في العقيدة» وأنهم كفروا خير أمة أخرجت للناس» واستباحوا دماءهم وأموالم» وجعلوها بيت مال 
بغير حق شرعي» كا فعل الحوارج المعتدون. هذه عقيدتكم وطريقتكم التي أنتم عليها في أمى هذه الدعوة الإسلامية» وقد أظهرها الله 
وأبدى ضغينتك» وكشف لعباده سريرتك» قال -تعالى- لنبيه صلى الله عليه وس في حَن الْقَولِ واه بعل أَُالْكر] .١‏ وهذا تصريح 
من يعرفه كل عاقل» والإمام وغيره من 

عور عن الكام قو 

ذوي الألباب» يعرفون هذا من نفس خطابك» وَأ تخصيص ابن ثنيان تستر وخوف من السيفء وإلا فهم عندك على طريقّة واحدة» 
ومذهب واحد. 

فقد كنت تخفي حب سعراة حقبة ... فح لان ١‏ ملا الاي انك بال 

وأو فق الع لم يوجد عندم فارق بين ابن ثنيان وغيره. إذا عرف هذاء فلو سل تسليما صناعيا أن قصد؟ الأموال المغصوية» 
فوجودها في بيت المال لا يقتضي التحريم على من لم يعلم عين ذلك» ول بميز لديه» والمسؤول عن التخليط ولي الأمر» لا من أخل منه» 
إذا لم يعلم عين المغصوب» وقد ذكر ذلك أَعْتكم من الشافعية» وغيرهم من أهل العللء بل ذكر ابن عبد البر إمام المالكية في وقته أنه لا 
يعرف تحريم أموال السلاطين عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم. 

وقال في رسالته لمن أتكر عليه ذلك: 

قل لمن يتكر أكلي ... لطعام الأعراء 

أنت من جهاك عندي ... محل السفهاء 

فإن الاقتداء بالسلف الماضين هو ملاك الدينر ٍ 

ثم قال بعد ذلك: ومن حكي عنه انه تركهاء كاحمد وابن المبارك وسفيان» وأمثالهم فذاك من باب الزهد في المباحات» ور التوسعات» 
لا لاعتقاد التحريم ... إلى أن قال: وقد قال عثمان رضي الله عنه: جوائز السلطان لحم ظبي ذَكْ» وقد قال ابن مسعود لما سكل عن 
طعام من لا يجتنب الربا في مكسبه» قال: لك المهنا وعليه المأثئم» ما ل تعلم الشبيء بعينه حراما. 

١‏ "لان" مخففة من الآن لضرورة الوزن. ولو قال الشاعر: "بع" بغير فاء» لزالت هذه الضرورة. 

وحكى عن امو سرعه الله-: جوائز السلطان» لحن إلينا من صلة الإخوان» لأن الإخوان يمنون» والسلطان لا يمن. قال: وكان ابن 
رتل جوائز صبره امختار» وكان الختار غير مختار. حكى هذا عنه شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه اللهء وناهيك به حفظا وأمانة- عند 
الكلام على حديث: "إذا دخل أحدك وك اخلة والهه من تلقامة او بتقا د من شرابه» فليا كل من طعامه» وليشرب من شرايه» 
ولا يسأل عنه"٠‏ والحديث معروف في السنن. 

قال الحافظ الذهبي: قيل لعبد الله بن عثمان بن خيم: ما كان من معاش عطاء؟ قال صلة الإخوان» ونيل السلطان. وهذا مشهور بين 
أهل العلء وقد قال صالح بن أحمد لأبيه» لما ترك الأكل ما بيد ولده من أموال الخلفاء: أحرام هي يا أبت؟ قال: متى بلغك أن أباك 
حرمها؟ 

وأما إذا عل الإنسان عين المال امحرم» لغصب أو غيره» فلا يحل له الأكل بالاتفاق» والمشتبه الذي ندب إلى تركه هو ما لم يعلم حله 
ولاتضرقه وما إذا امتاز بحال» وعرف الك فهو لاحق بالبين لا الاشتباه» وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه بحث جيد» 
لا يخاطب به إلا من سلمت -ني السلف الصالح- سريرته»؛ وحسنت في المسلمين عقيدته» والمرتاب يصان عنه العلم» ولا يخاطب إلا 
بما يزجره ويردعه» وقد قبل النبي صلى الله عليه وس الحدايا من المقوقس» وصاحب دومة الجندل» وغيرهماء وهوصلى الله عليه وس 
لا يقبل إلا طيباء ولا يأكل إلا طيباء وأموال الكفار لا ببيحها الغصب مثل المقوقس» وإنهما تباح» وتملك بالقهر والغلبة والاستيلاء 
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وهذا كله منا على سبيل التنزل وامجاراة» وإلا فنحن نعل أ لا تذكرون هذا إلا على سبيل العيب» والمذمة والغيبة لا عن ورع فيك.» 
ولا تحر للصواب» 

.) 200 أحمد(‎ ١ 

وطلب للفقه لديك» بل أنتم كا قال -تعالى- في أهل الكتاب: إوتَرَى كثيرا منهم يسَارِعونَ في الأنم والعدوان وأ كلهم لمجت بين 
كار سوه وله هه 511 والاخاز عن فزي ارام ركهم الشحت لاس ا كارا يسدر )1 

[شرط حل الأكل من الأوقاف] 

وقد اشتبر أنكم في المزاحمة على الأموال امحرمة أحمق من نعجة على حوض» وغالب ما في أيديكم من الأوقاف» والريع والما كل إِنما وصل 
إليكم من جهة من لا يعرف الدعوة الإسلامية» وليست لهم ولثة كرفية ؤناة الكحياء فل نئي من ال تديية: .والاتراك 
وتجار البحر الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق» فكيف تلمزون بأمراء المسلمين» وهذا حالك؟؛ وهذه مآ كل؟؟ 
وما فرض من ذلك على الوجه الشرعي فهو لا يباح إلا لمن قام في وظيفة التدريس والإمامة بما شرع الله ورسوله» من دعاء اللحاق 
إل ريده تبني عن الشرك واتخاذ الأنداد معه: وقرر ما تعرّف الله به إلى عباده من صفات كاله؛ ونعوت جلاله؛ وأظهر مسبة 
من بحدها وألحد فيهاء ونفى عن كاب الله تحريف المبطلين» وتأويل الجاهلين» وزيغ الزائغين» وجرد المتابعة لرسول امسعل دمل 
وسلم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ومن لم يكن هكذا فهو غاش المسامين» غير نامع لهم» مد د 
كلاس ثوبي زور في انتصابه في المدارس والمساجد. والعلم معرفة الحدى بدليله» وإدراك الحم على ما هو عليه في نفس اللأمر» ليس 
الأددوانا التَرَقي بالملابسء والتحلى بالمظاهر» والانتتصاب في اللذارسى مث فوخزة: اين اللنه وذ نعرة لأولنافة زلا ماغنة لأعدانت 
ولا دعوة 21 سبيله» فا ذاك ا الفارغين البطالين» الذين ححبوا الأماني» وقنعوا من الاق باحسيس الفاني» 

,8 شورة المائدة آي‎ ١ 

وهذا لا يفيد إيمآن الرجل» فضلا عن كونه عالما. 

فلا يباح» والحالة هذه لمن كان هكذا أن يحوز أوقافا قصد بها التقرب إلى الله والإعانة على إظهار دينه» والقاس مرضاته» والدعوة 
إلى سبيله» ومن أكل منبا وهو مجانب لهذه الأأوصافء فقد أكل ما لا يحل له» وما لا !ستحقه. وهذا يستفاد من قول الفقهاء: ؛شترط 
أن يكون الوقف على جهة بر ولا استحقه إلا من كان من أهل تلك الجهة. وني الحديث: "إن هذا المال حاوة خضرة» فن أخذه 
بحقه بورك له فيه» ورب متخوض في مال الله بغير حق ليس له يوم القيامة إلا النار"١»‏ والأوقاف من مال الله. ولهذا عزل الخليفة 
المتوكل كل من يهم بشيء من بدعة الجهمية عن المساجد والقضاء وغيره من الوظائف الدينية» وذلك بأمى من الإمام أحمد -رحمه 
الله-. فإنه -رحمه الله- توجه إليه الفتتح بن خاقان -وزير المتوكل- بورقة فيها أسماء القضاة والأئمة» فقرأها الفتح عل الإمام» فأعى بعزل 
من يعرف منه شبيء من ذلك أو يتهم به» فعزل خلق كثير» وهو عند المسلمين في ذلك بار راشد» متبع لأمى الله ورسوله. 

[ما جاء في رؤيا الطفيل] 

(فصل) ما جاء في رؤيا الطفيل: "أنه م على نفر من اليهود فقال لهم: إكم لأنتم القوم» لولا أككم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وأنتم 
القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء حمد. ومى على ملأ من النصارى فقال: إنك. لأنتم القوم» لولا أك. تقولون: المسيح ابن اللهء 
قالوا: وأنتم لأنتم القوم» لولا أنكم تقولون: والله والكعبة"٠.‏ فأخبر الطفيل برؤياه رسول الله صلى الله عليه وسل» فى الناس عن هذه 
الأقوال» وقرر حكم هذه الرؤيا. والغرض منها هنا ذكر المشاببة بينكمٌ وبينهم في إدراك الحفي» فا زعمتموه عيبا مع العمى» والجهل بما 
انتم عليه» فاعحب لما من نادرة قال حسان: 


١‏ البخاري: فرض انخمس )"١١8(‏ , والترمذي: الزهد (4/ا”) , وأحمد (5/ /الام). 
؟ أحجد (ه/ ؟07). 
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تعدون قتلا في الحرام عظيمة ... وأعظم من ذا اويرى الرشيك ايك 

[كثرة المخالطة لما تأثير ظاهر في الأخلاق والطباع] 

(تنبيه) طول المعاشرة» وكثرة الخالطة لها تأثير ظاهر» وفعل بين في الأخلاق والطباع والشي والعقائّد والديانات» كا هو مشاهد 
عردن »بق إن الاثناة تدتسرئ الها جين ينض اتقيرانات طليهه ما شير إليه قوله صل الله عليه وسل: "الغلظة فى الفدادين 
أهل الوبر والشعر» والسكينه في أهل الغنم". ولا يخفى ما أنتم عليه من كثرة المعاشرة» وطول المزاولة لجيراك,» الذين ابعلوا بسب أصعاب 
وسرل الل صل الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة» حتى رموهم بما يستحى من ذكره» وكثرة ثمائهم وموالاتهم للزنادقة والكفار من 
أعداء هذه الملت» ولعل ما جاء عنم من الذم والقيل» هو من ذلك القبيل. شعر: 

ارات انا مزق "شرت ... كان اراب لما أعدى من الجرب 

[ما قام به والد الشيخ من الإصلاح الديني] 

وأما عمى بصائرك عما من الله به على هذا الشيخ؛ من النعم الباطنة والظاهرة» وكونه نصب نفسه مد الله ومنّته لماية هذا الدين» 
والذب عنه» ومراغمة أعدائه» فقام في وجوه من أجاز دعاء غير الله» والاعتماد عليه» والتوكل على غيره» وذم من حسن حالهمء 
وذب عنهم وتصدى للرد عليه» وتجهيله وتضليله. وقام في وجوه أهل البدع المنكرة كالجهمية والأشاعرة والسالمية والكرامية» وقعهم 
الله به» وصاروا في بلدتم يستترون» وكذلك أهل الموالد والأعياد الجاهلية» كبتهم الله بما أبداه وقرره من عيبهم وتضليلهم» وقد من 
عليه بنشر العلم» وانتفع الناس به بعدما كاد يعدم فى البلاد النجدية» بعد احنة المصرية» خدد الله به آثار سلفه الصالح. وجمهور من له 
معرفة بالعل» وما جاءت به الرسل من أهل هذه البلاد النجدية إنما تخرج 

عليه » واعع :مله وترلى بين يديه» ومن لم يحط بهذا فهو دون غيره» ا لا يخفى على عارف. والمنصف من الأعداء يعترف مبذاء» وقد 
عرف العامة والخاصة مناصعته لولاة الأمور» وحثهم على ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة» من تحكيم كاب الله والجهاد لإعلاء كلمته» 
ونصحهم عن الإصغاء إلى أهل الريب والشك في الدعوة الإسلامية» والحقائق التوحيدية» الذين يبغونها عوجاء ولا يحبون ظهور هذا 
الدين وعلوه. فهو قد نصح ولاة الأمس منهم» ودع ان سه افق منهم عددا كثيراء وهو قَائْم على قضاة تلك البلاد في النظر في 
أحكاءهم» يرد كثيرا مما أجمع على بطلانه منها» وينقضها بالقانون الشرعي» والمباج المرعي» وهذا مشبور لا ينكره إلا مكابره 

(شعر): 

وما ضر عين الشمس إن كان ناظرا ... إليها عيون لم تزل دهرها عميا 

وقد عرف من كان له فضل وعلم» أن كلام أمثالكى» ومبت أشباهم ما يدل على فضله وجلالته وهيبته وفطانته» وأث ذلك ما يزيده 
الله به -إن يات رفعة وشرفا قْ الدنيا والآخرة» ويوجب -إن شاء الله- حسن العاقبة» قال -تعالى-: إن نين اذا بالأفك ا 
مذكر لا تحسبوه شرا لكر بل هو خير لكر لكل اعرئ منهم ما اكتسب من الأثم والذي تولى كبره منهم له عدّاب عظم | »١‏ وقال 


طورظة . اهل له 662 لله لسره ملت م ا د وى ره م داه مهلم قاع «علء " ٠:‏ يزه هاه فلو" ب له و لير ا عرد < 8 براه اق | بمو 
-تعالى - |لتبلون في أموالكر وانفسكر و 3 من النين اوتوا الاب من قبلكر ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا ونتقوا 
ا 0 ٍ ١‏ 
فإن ذلك من عرّم الامور| ؟. وما ستحسن لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه» ونور ضريحه- قوله: 
ولم تكن لي في القاوب مبابة ٠6٠‏ لم تكثر الأعداء قٍ وتقدح 
كالليث لما هيب خط له الزبى ٠66‏ وعوت ليبته الكلااب التبح 


.١١ سورة النورآية:‎ ١ 
٠١/85 سورة ال عمران اية:‎ * 
يرموئي شزر العيون لاني 0300 غلست في طلب العلا وتصبحوا‎ 
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وقال أبن العليك: 

واذا انك مذمقى من ناقص ٠0.0‏ فهى الشبادة لي باني كامل 

وقد أنطق الله ألسن المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ» ونرجو أن الله يقبل شهادتهم» ويبجيب لهم دعوتهم» ويقيل عثرته وعثرتهم. 
اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون» واجعلنا خيرا نما يظنون» والمغرور من اغتر بثناء الناس عليه » ولم يعرف حقيقة ما منه وما لديه » لكن 
الغرض تعريفك أن كلامم اده اشمية زاضة يكيرنا 

5 كان في نكث أسباب العهود بها ... إلى المخدرة العذراء من سبب 

وما من مبته فقك أصبح بين أهل الإسلام والكال كتير أن رغال» مر جوما لشبب المذمة والمقال» معدودا ف زرة أهل الى 
[فضيلة الاشتغال بالحرث والزرع وذم الأكل بالدين] 

عيبة عبتم على الشيخ حرثه» وطلبه الرزق باتخاذه النخيل والزروع» مع أن "هذا هومتزفة الناشق الأرلن عن الياعين والاتضارة 
درم أهل خيل وحروث» وما فتحوا < خيبر اقتسموها وعاملوا عليها أهلهاء وصار لرسول الله صل الله عليه وس سهمهة المعروف. 
وما أجل حمر رضى الله عنه اليبود تولى المسلمون العمل فيها بأنفسهم » وهذا معدود من مناقههم» و يذهبوا إلى ما ذهبت إليه الييود 
والنصارى» ومن شاببهم» من هذه الأمة من الأكل بدينهم» وجعله آلة تكتسب بها الدنياء ويحتال بها على أكل الحبوس والأوقاف. 
وكثير من علماتم جرم أن الحرث أفضل المكاسب» ونصوصهم موجودة عندم) ولكن ا هوى والعداوة أديا كم إلى أن جعلت المناقب 
مثالب» 

ولا ذنب للشيخ عندم يقتضي هذا أو يوجبه؛ لم يحل بينكم وبين مأكلك ولا رياستك ولكن يدعوم إلى الرغبة في الدين» ونشره في 

بلاد المسلمين» وترك شبه المرتابين والضالين» والرغبة عن تقليد المشايخ الماضين. 

[شعر): ا" 

ايحت بين 0 00 0 53-5 0 الاخلاق من سايم 

3 على الإمام : 0 00 

(فصل) بلغنا عن خدنك» ومن يلوذ بك» أنهم أكروا على الإمام بناء المسجد الجامع» فقيل 1 إنه” قل جاه ستعره مره اللدت أولاء 
فقالوا: هذا من باب قوله -تعالى-: إإنا وجدنًا آباءَنَا على أمة وإنا على آثارهم ون اناه توق لواف رودن ا ل ون 
مال حاله كيت وكيت» وهذا يدل على ما قلناه: إن اعتقادك في الإمام مثل اعتقاد؟ في ابن ثنيان» سواء بسواء. 

وهذا ثابت بنقل العدد الكثير فل نجد والأحيياةة وانكاره مكابرة» ورد للواحات. وقد عم أن الاقتداء بهل الدبن ف البر 
واتخير» والعمل الصالح كبناء المساجد» ورفع انها 000 ما شرع» ومن أفضل ما سعى فيه وصنع » والاستد لال عليه بقوله -تعالى-: : 
أُوكَكَ الْدينَ هدَى الله داهم اقتده] * أقرب للصواب. والله أسأل أن ينصر دينه» ويعلى كامتهء ويحسن العاقبة لعباده المؤمنين» 
وأوليائه المتقين» إنه ولي ذلك كلهء وهو على كل ثىء قديره وصل الله على نبينا غّل سيك المرسلين» وامام المتقين» وعلى اله وكححبه 
أجمعين» وسلٍ أسليما كثيرا. 

ااسورة الاخرفق آية: م" 

؟ سورة الانعام إية: ةق 
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دوه “ارهالةالارسرة: شيات المييية وناة الفا 

الرسالة الا ربعن 

[شببات الجهمية ونفاة الصضفات] 

وله أيضا “قلس الس روس رتور قر هده رمالة لخدن ضرةة رجز مع أحن عان» قن الفيك إليه شبيات وضلالات» من 
أضاليل الجهمية النفاة» فبعث بها إلى الشيخ الإمام» وقدوة العلماء الأعلام» الشيخ: عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن. فأجاب 
عليها بأدل دليل وأوضم برهان. وقد سأل هذا الجهمي عن هذه الأسئلة» فنها قوله: هل لكلمة التوحيد -وهي لا إله إلا الله شروط 
وأركان وآداب؟ فإن قلت: نعمء فا هي؟. ومنها قوله: |الرمن عل الْعرشٍ اسَتَوى] ١‏ ما معناه: استواؤه مخقص بالعرش أو به وبغيره» 
لأنه -تعالى- ما نفى استواءه من غيره» فإذا زعمت أن استواءه مختص بالعرش» فن أي شيء عل ذلك؟ وهل أن -سبحانه- بحروف 
الحصر» وحروف الاختصاص؟ وهل تعرف حروف الاختصاص» وحروف الحصر ام لا؟ وما هي؟ فإذا قلت -مثلا-: زيد استوى 
على الدار. فهل عل منه أنه لا يستوي على غيره؟ والعاقل يعلم ذلك بأدنى تأمل. ومنها قوله: واذا أقررت بأن لله مكانا معيناء فا معنى 
و عمال لها تولوا هم وَجْه الله ؟» وقال: إوَتَحَنَ أَقرَبُ لَه منْ حَبلٍ الوريد] "0 وقال: إإِنَه سميع قريب 4» وقال صلى الله 
عليه وس "حيث ما كت فإنه معك". فإذا قلت: هذه الآبات مؤولت» وأقررت بالتأويل» فالآية الأولى أولى به لأنها بلا تأويل تخالف 
الإجماع» وتعارض الآيات والأحاديث. أما الآيات الأخيرة» فقد قيل في الآية الأولى: إنها ليست من المتشاببات لأن الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول» وما نفي الاستواء عن غير العرش» هذا كلامه بحروفه» نقّله الشيخ على ما فيه من التحريف واللحن» ليعتبر 
التافلزو وتوتقتة اومن اميت عا هولخ ايان الخلال نارف وقد أعايئ: علا ترحة ال إقااة لحمو ان عون د كان عن 
أهل التوحيد والإثبات» وبمن جاهد الجهمية في تلك الجهات» وإلا فليس هذا الجهمي الكافر كفوًا لواب لأنه من العجم الطغام» 
بل هو أضل من سائّة الأنعام» إذ لا فكّة ثاقبة» ولا روية كاسبة» ولا طريقّة صائية» يبتشبع با لم يعط من العلم» ويتزلى بزي أهل 
الذكاء والفهم» وليس له في ذلك ملكة 
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4. 


"' سورة البقرة اية: ه١١أاه.‏ 

* سورة ق اية: .١5‏ 

4 شورة سيا |ية؛ 6 

ولا روية» ولا معرفة له بالعلوم ولا درية» لا يعرف من الإسلام أصلا ولا فرعاء بل هو ممن ضل سعيبم في الحياة الدنياء وهم 
يحسبوك انهم 6 طعا وقد موه هذا الجهمي الكافر مبذه السفسطة الع وهرقع مبذه الخرقة والمعمعة» وظن ان ليس ف 
حمى التوحيد من اهله ضيارم» ولا لتلك الشبه المتبافتة من عام مصارم. كلا والله» إن الليث مفترش عل براثبه» حماية حمى التوحيد 
وقاطنه» فلا يفي صاحب بدعة ليقلع من التوحيد الاواسي» ويهدم مله الرعان الشاغغخات الرواسي» إلا ودفع ف صدره بالدلائل 
القاطعة» والبراهين المنيرة الساطعة. فرحمه الله من إمام جهبذ ألمعي» ومقول بارع لوذعيء أحك وأبرم من الشريعة المطهرة أمراسباء 
اوقل منها للورى نبراسهاء وسقى عللا بعد نبل غراسهاء فأورقت وسقت أتجارهاء وأيبعت همد الله- قارهاء خفن من غمارها كل 
طالب مسترشد» وورد من معينها الصافي 0 موحد. 

إمام هدى فاضت ينابيع عليه تن فام الاوام الواردون معينها 

فبلوا الصدي من صفوها وتضلعوا ٠...‏ وضعضع من تيارهن مبينها 

كهذا الذي أبدى معرة جهله ... وكان يرى أن قد أجاد رصينها 

فضعضعها بالرد والحد جهبذ ... وأبدى عوارا قد رأى أن يزينها 

فإن كنت مشتاقا إلى كشف زهوها ... فإن الإمام الشيخ أبدى كينها 


ا 0 511216120 


م الجزء الثااك 


وجل ظلام الجهل بالعلم مدحضًا ... ضلالات كفر غثها وسمينها 

وأطلع شمس الحق لخلق جهرة ... وشاد لعمري للبرية دينها 

وقد سمعت انوار برهان علمه ... وقد بلغت غرب البلاد رصينها 

ورد على من رد سنة أحمد ... ورام سفاها بالحوى أن يشينها 

ومن ند من أتباع جهم ونحوهم 0 وقد رام جهلا أن يبد مكينها 

بنفي استواء الرب جل جلاله ... على عرشه إذ رام أن يستبينها 

وقد أوضحت بل صرحت بعلوه ... وقرر أعلام الحدى مستبينها 

وفي سبع آيات ثبوت استوائه ... على العرش فاقرأً يا مبين رصينها 

وهذا جواب إحدى الورقتين التي أرسلها مد بن عون» وقد تقدم جواب الورقة الثانية فيما سبق» ولم أجدها تامة» لكن لمسيس 
الحاجة إليها أثبتناها. 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن» إلى الأخ المكرم: حمد بن عون» سلمه الله تعالى وأعانه» وبالعم كله وزانه. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه جعلنا الله وإيام من عباده الشاكرين. وسبق إليك مكاتبات قبل هذاء وقد 
باغني ار الله به عليك من جهادك أهل البدع والإغلاظ» في الإنكار على الجهمية المعطلة ومن والاهم وهذا من أجل النعم 
وأشرف العطاياء وهو من أوجب الواجبات الدينية. فإن الجهاد بالعلم والحجة مقدم على الجهاد باليد والقتال» وهو من أظهر شعائر 
السنة وا كدهاء وإنما يختص به في كل عصر ومصر أهل السنة» وعسكر القرآن» وأكابر أهل الدين والإيمان» فعليك بالجد والاجتبادء 
واعتد به من أفضل الزاد للمعاد» قال -تعالى-: إإنا صر رسلا وَالْذِينَ آمنوا في اليا الدنيا ويوم يقُوم الأشباد يوم لا يتمع الطَالمين 
مدر وم اللعنة وك شو الداز 4 

[إتكار الجهمية لصفات الله وعلوه وزعمهم أنه في كل مكان] 

هذا وقد ألقى إلي ورقة؛ جاءت من نحوك» سودها بعض الجهمية المعطلة» مشتملة على إنكار علو الله على خلقه» واستوائه على عرشه» 
3 هو رأي جهم وأشيافة عتما ساسا شيات كسرات نقيعةه من نظ إلياءمن اهل العم والمعرفة تيقن أنه من الأدلة على أن 
قائله قد عدم 

العلم والإيان والحقيقة» وأنه أضل ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أبداه قائله ليتشبع بما لم يعط 
من العلم» ويتزيا بغير زيه» فكشف الله سوءته» وأبدى خزيه؛ وصار كلامه دليلا على جهله وعماه» وضلاله عن سبيل رشده وهداه. 
[شروط وأركان وآداب كة الإخلاص] 

فأول ما رسم في هذه الورقة -المشار إليها- قوله -وفقاك الله لأقوم طريق-: هل لكلمة التوحيد -وهي لا إله إلا الله- شروط وأركان 
واداب؟ فإن قلت: نعم) فا هي؟ هذا لفظه» وقد عرفت ا هذا الرجل ليس من أهل هذا الفن» ولا يدري ما هنالك» والتوحيد عند 
هذه الفرقة الجهمية حقيقة تعطيل الأسعاء والصفات» لآن عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف»ء والوحدة عند هم والتوحيد 
ينافي ذلك؛ فيثبتون ذاتا مجردة» وحقيقة مطلقة غير موصوفة بصفة ثبوتية» ويفسرون الواحد بأنه الذي لا يقبل الانقسام. هذا كلام 
شيوخه وأسلافه من الجهمية الضالين الذين يتكرون العلو والاستواء» ويزعمون أنه بذاته مستو في كل مكان» فا نزهوه عن شىء من 
الأماكن القذرة» التي ينزه عنها آحاد خلقهء فا أجرأهم! وما أكفرهم! وما أضلهم عن سواء السبيل!. ومتكر الاستواء هذا توحيده» 


م الجزء الثااك 


وهذا رأيه» وأما التوحيد الذي اشقّلت عليه كلمة الإخلاصء فهو أجنى عنه لا يدريه» وكيف يدري ذلك من أتكر أظهر الصفات 
التي بنيت عليها كامة الإخلاص» واستحق بها الرب ما له من صفات الإلهية والربوبية والكال المطاق؟! فا لجهمية وهذا؟ وهم إِنما 
يعبدون عدما؟ وإئما يبحث عن هذا ويدريه من يعبد إِلها واحدا فردا صمداء 

وشروط كلية الإخلاص يعرفها بحمد الله صغار الطلبة من المسلبين 

اهل الإثيات» وريتبين ذلك بتعريف الشرط: وهو انه ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود إذاته. واذا عرف هذاء 
فالعمّل يلزم من عدمه العدم» والقييز يلزم من عدمه العدم» والعلم يلم من عدمه العدم» هذه شروط الصحة. واما شروط القبول: 
فالالتزام والإيثار والرضى. وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل القول المنجي» والشهادة النافعة؛ ومصدر هذه الشروط عن عل القاب 
وعمله» وهناك يصدر التلفظ بها عن يقين وصدق. والجهمية لم يتصفوا بشرط من هذه الشروط» وقد صرح أهل السنة بذلك» وحاجة 
معطلة الصفات إلى معرفة التوحيد في العبادات كاجة من عدم الرأس من ال حيوانات إلى الرسن. قال أبو الطيب: 

فقر الجهول بلا علم إلى ادب ... فقر امار بلا راس إلى رسن 

ولا أيضا شروط منها: معرفة الإله الحق بصفات 5اه» ونعوت جلاله؛ الت علوه وارتفاعه واستواؤه على عرشه من أظهرها وأوجبهاء 
وكذلك معرفة أمره ونبيه ودينه الذي شرعه» والوقوف مع أعى رسوله وحدوده» ومنها كون الطبيعة ليئة منقادة سلسلة قابلة. وهذه 
الشروط معدومة ف السائل» قد اتصف بضدهاء معبوده مسلوب الصفات» لا وجود له ف الحقيقة» وامره ونبيه منبوذ عند هذه 
الطائفة» لا مبتدون بككابه» ولا يأتمرون بأمرهء والمعول عندهم على شيبات منطقية» وخيالات كلامية» يسمونها قواطع عمّلية» ومقدمات 
يقينية» ونصوص الكاب والسنة عندهم ظواهر لفظية4 وأدلة:ظرية::.وامأ طبائعهم فأقبى الخحلق وأعتاهم وأعظمهم ردا على الرسل» 
واعتمادا على أقوال الصابئة والفلاسفة» وأمثالهم من شيوخ القوم» الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به الرسل» ول يرفعوا به رأسا فضلا 
عن معرئتة -. ع ع ١‏ 

وقبوله» فا لهذا السائل واداب كمة الإخللاص؟ واما الأركان» فركاها: النفي والإثيات؛ نفي استحقاق الإلحية عما سوى الله» واثباتها 
لله وحده على وجه الكال. 

وأما الآداب: فالدين كله يدخل في مدلولها وآدابهاء وأرفع مراتب الآداب وأعلاها مرتبة: الإحسان وهي أعلى مقامات الدين» 
وبسطها يعم و الإيمان وواجباته ومستحباته» وعندهم أن الإيمان مجرد التصديق» فلا يشترط عمل القلب وعمل الأركان 
في حصول الحقيقة المميزة بين المسم والكافر. هذا رأي الجهمية الجبرية» فالأعمال ليست من مسماه» والتصديق والإخلاص ليسا من 
أركانه» وهذا يعرفه صغار الطلبة» فكيف يترتح هذا الجهمي لما ليس من فنه ولا من علله؟ وفي المثل: "ليس هذا عشك فادرجى". 
والمقصود إفادة مثلك» وأما السائل فليس كفوا للرشاد للهدى. 

[اختصاص الاستواء بالعرش] 

ثم قال الجهمي في ورقته: قوله -تعالى-: [الرمن عل الْمَرشٍ استوى] ١‏ ما معناه؟ استواؤه مخقص بالعرش أو به ويغيره؟ لأنه -تعالى- 
ما نفى استواءه عن غيره» فإذا زعمت أن استواءه مختص بالعرشء فن أي شيء على ذلك؟ وهل أن -سبحانه- بحرف الحصرء وحروف 
الاختصاص؟ وهل تعرف حروف الاختصاص» وحروف الحصر ام لا؟ وما هي؟ فإذا قات -مثلا-: زيد استوى على الدار. فهل عم 
منه أنه لا يستوي على غيره؟ والعاقل يعلم ذلك بادنى تامل. اه. 

وجوابه أن يقال: قد ثبت من غير طريق» عن مالك بن أأس -رحمه الله- وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن» بل ويروى عن أم سلمة 
-أم المؤمنين رضي الله عنها- أنهم قالوا: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. وفي 

1 سور اظة ا/1‎ ١ 

فق لا فاه واللقنف قير مقرل بوالنوا لد سند تدا وزاك الك قال لاتق :زا راك إلا رعق موود وأ ريه فا زرو 
هذا درج أهل السنة» من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذاء ولم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة الملعونة الجهمية 


ع« الجرء الثالث 


وأشياخهم من غلاة الاتحادية والحلولية» وأما أهل السنة فعرفوا المراد وعقلوه» ومنعتهم الخشية والميبة والإجلال والتعظيم من اللحوض 
والمراء والجدال» والكلام الذي لم يؤثر ول ينقل. وقد عرفوا المراد من الاستواءء وصرح به أكابر المفسرين» وأهل اللغة» فثبت عنهم 
تفسيره بالعلو والارتفاع» وبعض أكبرهم صرح بأنه صعد» ولكنهم أخمرا عن غاذله التفياء. -النيقية- مظني شه وديا لزب 
لوي وإذا أخبر -جل و اله استوى على العرش وعلا وارتفع» وكل المخلوقات وسائر الكائيات تحت عرشه» وهو بذاته فوق ذلك» 
وفي الحديث: "انت الظاهر فليس فوقك شثىء"٠١.‏ فإذا عرف هذاء عرف معنى اختصاص العرش بالاستواء» وان هذه الصفة مختصة 
بالعرل: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك» قال: "الله أكبن» الله أكير! 
إن شأن الله أعظم من ذلك» ويحك! أتدري ما الله؟ الله على عرشه -وأشار بيده كالقية- وأنه ليقط به أطيط الرحل الجديد براكبه؟ 
"*. وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي» ولا يؤمن به إلا أهل السنة واجماعة» الذين عرفوا الله بصفات كاله» وعرفوا عظمته» 
وأنه للا يليق بذا عي ز ها وضق يه:تفننة» .من استوائه عل شه ونزهوه أن إستوي على ما لا يليق بكاله وقدسه من سائر مخلوقاته. 
[وصف لله يما وصف به نفسه] 

ومن اصول اهل السنة وابجماعة: انه -سبحانه- لا يوصف إلا بما وصف به 

, )5081( وأبو داود: الأدب‎ , )"48١, "4٠٠( مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (1/1") , والترمذي: الدعوات‎ ١ 
وابن ماجه: الدعاء (891") , واحمد (5/ 41" ,5/ 204 ,9/ دم هة).‎ 

* أبو داود: السنة (5؟/41). 

نفسه» ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش؛ وكذلك رسله وأنبياؤه وورثتهم» لم يصفوه إلا بما وصف به نفسهء فإنكار هذا 
الجهمي اختصاص الاستواء بالعرش» تكذيب لما جاءت به الرسل» ورد لما فطر الله عليه بني آدم؛ من التوجه إلى جهة العلو» وطلب 
معبودهم وإلههم فوق سائر الكائئات:: إفبعدًا لقم الظالمِينَ| .١‏ وتخصيص العرش بالاستواء نص لا ؟ لم يستو على غيره. والسائل 
أعمي » لا خبرة له بموضوع الكلام ودلالاته. قال الحسن في مثل هؤلاء: دهمتهم العجمة. ونفي الاستواء عن غير العرش معلوم من 
السياق» مع دلالة النص والإجماع والفطرة» كذلك دلالة الأسماء الحسنى» كالعلي والأعلى والظاهر» ونحو ذلك» ولفظ العلو والارتفاع 
والصعود يشعر بذلك» ويستحيل أن يستوي على شىء مما دون العرش» لوجوب العلو المطاق والفوقية المطلقة. 

(وأما قوله): وهل أنى -سبحانه- حرف الحصر والاختصاص؟ فدلالة الكلام على الحصر والاختصاص تارة تكون بالحروف» وتارة 
تكون بالتقديم والتأخير ؛ وتارة تكون من السياق» وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في الحكم» ولا يختص الاختصاص بالحروف 
قال -تعالى-: إإِياك تعبد وإياك نُستعين| م» وهذا الضمير الظاهر ليس من حروف الحصرء وإنما عرف واستفيد من التقديم والتأخير 
4؛ وتارة يستفاد من الحروف» كقوله: "إنما الأعمال بالنيات"ه وكقوله: [أنا كز لَه وَاحد] * وتارة من الاستثناء بإلا بعد النفى 


ل 4 :إوما جد إلا رسول قن 


3 
/ 
مه 


كقوله: إوما أَرَسلنَاكَ إلا رحمة للا 
اسورة الوضون ا 4 
والظاهر أن الأصل: في أنه إعك. 
سورة الفاتحة اية: 6 

3 اي من تقديم المفعول وهو "إياك" وتأخير عامله وهو "نعبد" و"استعين". 

ه البخاري: بدء الوجي )١(‏ , ومسل: الإمارة )١501(‏ , والترمذي: فضائل الجهاد )١5141(‏ , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق 
(/00؛") والأيمان والنذور (1/94ا) , وأبو داود: الطلاق )5١1(‏ , وابن ماجد: الزهد (/47171) , وأحمد /١, "8 /١(‏ «4). 
" سورة الكهف اية: .١١١‏ 

لا سورة الانبياء اية: /لا١٠ا.‏ 

خَلَتْ من قبله الرسل] ١ء‏ ونحو ذلك. والسائل حصرها يظنها منحصرة في الحروف» وهذا من جهله؛ ثم يسأل هنا عن أقسام الحصرء 


511216120 07: 


ع« الجزء الثالث 


5 هي؟ وما الفرق بين حصر الأفراد وحصر القلب؟ والحصر الادعائي ومقابله» وسأل هل دلالة الحصر نصية أو ظاهرية؟ وهل هي 
لفظية أو عقلية؟ وما أظنه يحسن شيئا من ذلك» وإذا أخبر -تعالى- أنه استوى على العرش فلا يقال: يجوز أنه استوى على غيره» لوجوه 
منبا: أنه لا يوصف إلا بما وصف به نفسهء والتجاسر على مقام الربوبية بوصفه بما لم يصف به نفسه وزيادة نعت ل يعرف عنهء ولا 
عن رسله» قول على الله بغير عل؛ وهو فوق الشرك في عظم الذنب والإثم ا؛ وأكذب الخلق من كذب عل الله. قال الله: قل إِنا 
حرم رق الْقوَاحشٌ ما ظَهَرَ مها وم بَطَنَ| " إلى قوله: إوَأَنْ تَعُولوا عل اللّهِ ما لا تَعلمُونَ]| 4. 

(الوجه الثاني): أن الله -سبحانه- يستحق من الصفات أعلاها وأجلها وأشرفهاء والعرش أعظم الخاوقات» وهو سقفها الأعلى» وقد 
وصفه الله -تعالى- بالعظم» فقال: ارب لش لمَطِ | 10 اه الوئن الجيد ا ووفهه الينة اله إرمة ذه 
السماوات والأرضّ ولا يؤوده حفْظهما وهو الس لظي | فكيف يوصف بالاستواء على ما دونه» وقد تمدح وأثنى على نفسه 
باستوائه عليه» ووصفه بما لم يعصف به غيره من مخلوقاته. 

(الوجه الثالث): أن تمثيله بقول القائل: زيد استوى على الدار» وأن ذلك لا يعلم منه أنه لا يستوي على غيرهاء فهذا جهل عظيم؛ 
والكلام يختلف 

اعون ال قرت اث ا ٍ 

" يعني أن هذا النوع من الكفر أعظم إِثما من كفر الشرك» واستشهد عليه بالآية التي ذكرت أصول المحرمات بطريقة الترقي من الأدنى 
إلى ما فوقه تحريما وكفراء وعال الحقق ابن لقي ذلك بأن الشرك كفر قاصر إِمه على صاحبه. والقول على الله بغير عل ابقعل 
يضل به خاق كتير 

سورة الأعراف آية: 80. 

غ سورة الاعراف اي وى 

ه سورة التوبة اية: ٠٠9‏ 

1 سورة الا واه 

/ا سورة البقرة اية: هه". ١‏ 

باختلاف حال الموصوف»ء وما يليق له من الصفات» وأصل ضلال هذه الطائفة أنهم فهموا من صفات الله الواردة في الاب والسنة 
ما يليق بالمخاوق ويختص بهء فلذلك أخذوا في الإلحاد والتعطيل» شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. 

(الوجه الرابع:) أن هذا القثيل الذي أبداه السائل قد نص القرآت على | بطاله» قال -تعالى-: إقلا تَض ربوا يِه الأممَالَ إِنَ الله يعار وأنتم 
لا تعلمونَ! ١؛‏ وأصل الشرك: تشبيه المخلوق باتهالق. 

[السؤال عن مكان الله تعالى] 

(فصل): قال الجهمي في ورقته: وإذا قزرت لله مكنا سينا فاتمعق قوله ‏ دماقد: اا وا م وجه الله »٠‏ وقال: إوَنحن أَقْرَب 
ليه من حَبل الوريد] © وقال: |قرِيبٍ| لاوقالا صاوانه عليه وسل: "حيثما كتتم فإنه معك". فإذا قلت: هذه الآيات مؤوات 
وأقررت بالتأويل» فالآية الأولى أولى به» لأنها بلا تأويل تخالف الإجماع» وتعارض الآيات والأحاديث» أما الآيات الأخيرة فقد 
قبل في الأولى: إنها من المتشاببات لأن الاستواء معلوم» والكيف مجهول؛ وما نفي الاستواء عن غير العرش. هذا كلامه بحروفه 
تقلناه على ما فيه من التحريف واللحنء ليعتبر الناظرء ويعرف المؤمن المثبت حال هؤلاء الجهال الضلال الحيارى. 

أما قوله: "فإذا قررت اهكان معينا": فاعلم 3 أهل السنة واجماعة ورثة الرسل» وأعلام المدى لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه» 
او وصفه به رسوله من غير زيادة ولا نقصء» ,بنتبون حيث انتبى ببم تعظيما للموصوف» وخشية وهيبة واجلالا. 

[مذهب أهل البدع في صفات الله تعالى] 

وأما أهل البدع فيخوضون في ذلك» ويصفونه بما لم يصف به نفسه» ويلحدون فيما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله» ولا يتحاشون 
من 


511216120 0” 


م الجزء الثااك 


١‏ سورة النحل آية: ا 

"' سورة البقرة إية: ه١١اه.‏ 

* سورة ق اية: .١5‏ 

ليت ب وقد ذم الله هذا الصنف في كابه» ووصفهم بالخوض عا لم يأتهم عنه» ولا عن رسله. وذ؟ الله 
عن أهل النار أنهم قالوا لما قيل لهم: | إما سَلَككر في سَمَرَ الوا لد نك من المصِينَ وَل نك نطعم المسكين وا تخوض مم الحأئضين| 

نك فوصفهم بالعتو عن طاعته» وعدم الانقياد لعبادته بقوله: " نك من المصلَينَ| أوحك ووصفهم غم الإحسان والمعروف بقوله: وأ 

بكَُ 007 1 0 بالئوض ف شأن ين وما جاءت به 0 1 0 مع ما 1 به وتعد .هم إلى ما يرونه 

إذا عرفت ذلكء فلفظ المكان 07 نفيا ولا إثياتا» وقد يراد به معنى صعيح كالعلو والاستواء» والظهور قد يراد به غير ذلك من 

الأماكن الحصورة. فالواجب ترك المشتبه» والوقوف مع نصوص الكمّاب والسنة. فيال لهذا الجهمي: فق 'لا"نقر له من الضصفات 

إلا ما نطق به الاب العزيز» وصحت به السنة النبوية» ولا يلزم من أثبت ذلك شيء من البدعيات والأوضاع امختلفة. 

[تفسير قوله تعالى: |فثم وجه الله]] 

وأما قوله: ًا تولوا فم وجه الله ه فسياق الآآية الكريمة يدل على أنها في شأن القبلت» قال ابن عباس: خرج نفر من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وس في سفر قبل تحويل القبلت فأصابيم الطبات؛:وحشرت الصّلاة) وصلوا وتحروا التبلة» فلنا دهت الضنياف 

استبان لهم أنهم ل يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول له صل الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية. وقال ابن عمر: نزلت في المسافر 

يصل التطوع حيثما توجهت به راحلته. وقال عكمة: نزات ف تحويل القبلة. وقال ابو العالية: عيرت الييود المؤمنين لمأ 

.4 سورة المدثر آية:‎ ١ 

١‏ سورة المدثر اية: “م 

* سورة المدثر اية: غ. 

3 سورة المدثر اية: هع. 

ه سورة البقرة اية: ه١1١.‏ 

صرفت القبلته فنزلت هذه الآية وقال مجاهد ا نزلت في الداعي يستقبل أي جهة كان» 2 لا خا نولك |ادعوني ف 

لا :١‏ أن ندعوه؟ قال الكلبي: فم وجه الله *: فم الله يعم ويرى» والوجه صلة» كقوله: 0" شي َالكُ ِل وجهّد| » أي: 

إلا هو. وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن 8 فم قبلة الم والوجه والوجهة والجهة: القبلة» وقوله: إوالله ا م عل | ع6 

ختم هذه الآية ببذين الاسمين الشريفين يشعر بما قاله الكلبي من أنه يعلم ويرى. وق 36 1ه أذ سور يمطفة اللا وهلا عرف 

صغر الخاوقات بأجمعها في جنب ما له -تعالى- من الصفات المقدسة» ولم يختلج في قلبه ريب ولا شك في الإيمان ببذه النصوص 

كلهاء 0 فشيدان مرخ جلت ناه على أن قاط قد نهنا 

وما قوله: 5 عرب إل 507 عاك فهذا القرب لا ينافي علوه على خلقه» واستواءه على عرشه» وفي الحديث: "وأنت 

الظاهر فليس فوقك ثىء» 0 الباطن فليس دونك ثىء 0 ولا يعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان با جاءت به الرسل» 

وانما يعرفه رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين. ومن أسمائه: العلى الأعلى» ومن أسمائه: القريب المجيب» ومن أسمائه: الظاهر الباطن. 

وكذلك قوله -تعالى-: إوإذًا سأَلْكَ عبادي عَني إن قَرِيب] 7 وقد حرف السائل هذه الآية وقال: إنه قريب» وهذا قرب خاص 

يدعيه» وفي الحديث: "أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد"8» حال السجود غاية في العبودية والخضوع» ولذلك صار له قرب 


ع« الجرء الثالث 


خاص لا إشببه سواه» وهذا ما يبين لك بطلان قول الجهمى: "إنه بذاته في كل مكان". ولو كان الأعى كا قال الضال لم يكن للمصلى 


.5٠0 سورة غافر آية:‎ ١ 

"' سورة البقرة إية: ه١ا١اه.‏ 

* سورة القصص أية: ١88‏ 

غ سورة البقرة اية: ه١1١.‏ 

زع سورة ق اية: كله 

5 مسار: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار (7١/ا؟)‏ , والترمذي: الدعوات )"481١,54٠0٠(‏ , وابو داود: الادب (١1ه0١ه),‏ 
وابن ماجه: الدعاء (8*1") , وأحجد (9/ 1م" ١4/5,‏ ,5 دنة). 

لا سورة البقرة آية: ٠1/865‏ 

1 مسل: الصلاة (487) , والنسائي: التطبيق )١١10/(‏ , وأبو داود: الصلاة (810/5) , وأحمد (9/ ١7غ).‏ 

الصنم | وف لفقي لاعن دكا عا قر الطاللرف هارا كتراة 

[معية الله لعباده وقربه منهم] 

قال العلامة ابن لقم -رحمه الله-تعالى-: المعية نوعان: عامة» وهي: معية اع والإحاطة» كقوله -تعالى-: وهو مك أن ما اك ْ 
»١‏ وقال: ما يكون مِنْ جوَى ثلالة إلا هو رابعهم ولا مسة إلا هو ساديم ولا َل من ذَلِكَ لا أك إلا هر مهم لنَ ما 
كأ ؟'» وخاصة وهي معية القرب» كقوله: إن الله مع الي اتقّوا والذين هم خرن 0 إن الله مع الصابين | 3 إوان الله 
الحيض] 6 

فهذه معية قرب لتضمن الموالاة والنصر والحفظ. وكلا المعيتين مصاحبة منه للعبد» لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة» وهذه 
مصاحبة موالاة سك فع قِ لغة العرب الصحبة اللائقة له أنشعر بامتزاج ولا اختلالاط ولا مجاورة ولا جانبة» فن ظَن شيئا 


من هذا فن سوء فهمه 007 

وها القرب: فلم يع في القرآن إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعيه بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة» فالأول كقوله -تعالى-: 
إوإذًا سأَلكَ عبادي عَت فَإِنْ قَرِيب أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَان| 5. وهذا نزلت جوابا للصحابة -رضي الله عنهم- وقد سألوا رسول 
اله صل الله عليه وس أربنا قريب فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية» والثاني كقول النبى صلى الله عليه وسل: اقرييها 
يكون العبد من ربه وهو ساجدء وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل"/: فهذا قربه من أهل طاعته. وفي الصحيح عن أ 
مرش رفي أله عنه قال: "كا مع التى غيل الله عليه وسل ف .مقو فارتفعيك: أصراتنا بالتكثير فقالة يا أمنا الناسن: اريعوا على أنفسك! 
فنك لا تدعون أصم ولا غائبا. إن الذي تدعونه سميع قريب» أقرب إلى أحدك من عنق راحلته"8 فهذا خاص بالداعي دعاء العبادة 
والثناء واحمد. 

سور اده آيةة 6 

١‏ سورة اجادلة اية: /ا. 

* سورة النحل اية: ٠.١5/8‏ 

3 سوره البقرة آية: “اه .١‏ 

زع سورهة العنكبوت آنة: 89 


5 اصورة البقرة 01 1 : 
ل مسل: الصلاة (4817) , والنسائي: التطبيق )١١1(‏ , وابو داود: الصلاة (81/8) , وأحمد (؟/ ١5؟4).‏ 
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ع« الجرء الثالث 


6 البخاري: الجهاد والسير (9937؟) , ومسل: الذى والدعاء والتوبة والاستغفار )50١4(‏ , والترمذي: الدعوات (451*) وا 
داود: الصلاة )١995(‏ , وأحمد (4/ 894 ,غ/ .)4١07/4, 4١0" /4, 4١07‏ 

وهذا القرب لا ينافي كال مباينة الرب نخلقه» واستوائه على عرشهء بل يجامعه ويلازمه؛ فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض 
تعالى الله علوا كبيراء ولكنه نوع آخخر. والعبد في الشاهد يحد روحه قريبة جدا من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي» 
ويجده أقرب إليه من جليسه كا قيل: 

ألا رب من يدنو ويزعم أنه ... يحبك والنائي أحب وأقرب 

وأهل السنة أولياء رسول الله صل الله عليه وس وورثته وأحباؤه الذي هو عندهم فك بهم من أنفسهم » وأحب إلهم منهاء يجدون 
نفوسهم أقرب إليه» وهم في الأقطار النائية عنه» من جيران حجرته في المدينة» وامحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم 
وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولماء هذا مع عدم تأتي القرب منها. فكيف بمن يقرب من خلقه كيف إشاء وهو مستو على 
عرشه؟ وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة مبطل بعيد من الله خلي من محبته ومعرفته. والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه 
إلى ركوب امحبة» وكا ازداد حبا ازداد قربا فانحبة بين قربين: قرب قبلها وقرب بعدهاء وبين معرفتين: معرفة قبلها حملت عليهاء 
ودعت إليهاء ودلت عليباء ومعرفة بعدها هى من نتائجها واثارها. 

[مسألة الاشتقاق] ْ 

وأما مسألة الاشتقاق فينبغي أن يسأل هذا أولا ما معنى الاشتقاق» وما يراد به عند الحققين؟ وأنه زعم أنه أخذ الأسماء من مصادرهاء 
وأن المصادر متقدمة» فهذا يلزم عليه سبق مادة أخذ منها الاسمء ومجرد القول ببذا لا يرتضى عند المحققين من أتة المدى. فإن عرف 
ذلك وأجابك عن معنى الاشتقاق على الوجه الذي أشرنا إليه فأخبره أن البصريين والكوفيين اختلفوا في الاسم من حيث هو هل 
مشتق من السمو أو من 1 

السمة؟ ذهب البصريون إلى الأول» والكوفيون إلى الثاني. وأصله عند البصريين سمو على وزن فعل -خكذفت لام الكلمة وهي الواو ثم 
سكن أوله تخفيفاء ثم أتي ببمزة الوصل توصلا بالنطق بالساكن فصار "اسم"؛ وعليه فوزنه افع» ففيه إعلالات ثلاثة وهي: الحذف» 
ثم الإسكان» والإتيان بهمزة الوصل. وأما على مذهب الكوفيين فأصله وسم على وزن فعل حذفت فاء الكلمة» وه الواو اعتباطاء 
ثم عوض عنبها همزة الوصل» وعلى هذا فوزنه اعل. ويسأل عن معنى الإعلال وما يقابله» وعن الاشتقاق الأكبر والأصغر والكبير» 
وعن معنى الاشتقاق في الأكبر مع المباينة في أكثر الحروف ما معناه» فإذا أجابك عن هذا فأجبه عن سؤاله؛ وإلا فكيف يسأل عن 
التفاصيل من اضاع القواعد واجحمل؟ 

[الفرق بين القدر والقضاء] ٍ 

وأما سؤاله عن الفرق بين القدر والقضاءء فإن القدر في الأصل مصدر قدرء ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل «التبيين» 
واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائئات قبل حدوثها. وأما القضاء فقد استعمل في الخ الكوني بجريان الأقدار وما كتب 
في الكتب الأولى. وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والقييز ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحم الكوني بوقوع 
القدرات» ويطلق القضاء على الك الديني الشرعيء قال تعالى: إِثمُ لا يجدوا في أنفسيم حرجا ما قَضَيْتَ| .١‏ ويطلق القضاء على 
الفراغ والقام إفإِذَا قضيت الصلاة] *. ويطلق على نفس الفعل» قال تعالى: إفَاقْض ما أَنْتَ قَاضِ | . ويطلق على الإعلام والتقدم 
احبر قال تعالى: | وقَصَيْا إل بن إسْرائيل | 4. ويطلق على الموت ومنه قوله: قضى فلان أي ماتء قال تعالى: [ونَادَوَا يَا مالك 
١‏ سورة النساء آية: 58. 

” سورة ابجمعة اية: ١٠له‏ 

* سورة طه اية: ”لاء 

#ضررة لاسرا الدع 
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رَبِكَ] . ويطلق على وجود العذاب قال تعالى: |وقضي الأمد! ويطلق على القكن من الشيء وتمامه كقوله: إولا تعجل بالقرآن من 

قبِلٍ أَنْ يِقُصَى إِليِكَ وحيه] . ل |وقضي بهم بالحي| . ويطلق على اتحلق كقوله: اهن سبع 

سماوات في يومين| 5 ويطلق على الحتم كقوله: إوكان ءا مَقُضيا| 6 ويطلق على الأ الديي كقوله: | وقضى 08 ل تعيدوا 

ا 5 ويطلق على بلوغ الحاجة» ومنه: قضيت وطري» ويطلق على إلزام الحصمين بالحك. وطاق مح الكدااية كقو ان عا 
ا قَضيتم مناسكك | . والقضاء في الكل مصدرء واقتضى الأص الوجوب دل عليه» والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة» 
0 لذ انم ون الفس كان الأصمى: يل ولا مقضن .قال السنائل :ها سيق قزل ها ب الله عليه وسل: "وكل بدعة ضلاات 
وكل ضلالة في النار"8» وأي شيء حقيقة البدعة» وهل يؤول الكلام أم لا؟ فإذا قلت: لا فأكثر ما تستعملونه في شرب القهوة ولبس 
امحارم وغيرها بدعة لا لثبت من الرسول صل الله عليه وس ولا من يعتبر بهم. 

كواب أن يقال: هذا السؤال دليل على جهل السائل بالرواية والدراية وباللسان العربي فكلام هذا الضرب من الناس يكفي من هداه 
الله وفي هذا بيان جهلهم وضلالهم؛ أما جهله بالدراية فن وجوه: أحدها: قوله: هل يؤول الكلام أم لا؟ والتأويل في عرف هؤلاء 
صرف الكلام عن ظاهره؛ وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح» ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول ونصوص القرآن فقد 
فتيح على نفسه باب الإلحاد والزندقة» وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراخ 

١‏ سورة الزتحرف آية: /الاء 

سورة طه أية: 01١١4‏ 

سورة الزمس آية: 56. 

+ سورة فصلت اية: * ١‏ 

ه سورة مم اية: "١‏ 

5 سورة الإسراء آية: 88. 

لا سورة البقرة اية: وادل”, 

/ مسل: المعة (6717) , والنسائي: صلاة العيدين )١51/8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (ه؛) , والدارمي: المقدمة (5١؟).‏ 

رسوله. وكذلك قوله: أكثر ما تستعملونه من شرب القهوة ولبس المحارم بدعة» وهذا من أدلة جهله وعدم معرفته الأحكام الشرعية 
والمقاصد النبوية» فإن الكلام في العبادات لا في العادات» والمباحث الد.بنية نوع» والعادات الطبيعية نوع ا فا اقتضته العادة من 
أكل وشرب ولبس ومركب ونحو ذلك ليس الكلام فيه» والبدعة ما ليس لما أصل في الاب والسنة» ول يرد بها دليل شرعي» وم 

تكن من هديه -صل الله عليه وس - وهدي أصعابه. وأما ما له أصل كارث ذوي الأرحام وجمع المصحف والزيادة في حد الشارب 
وقتل الزنديق ونحو ذلك» فهذا -وإن لم يفعل في وقته صل الله عليه وسلِ- فقد دل عليه الدليل الشرعي» وببذا التعريف نحل إشكالاات 
وأما ما فيه من جهة اللسان العربيء فإن هل لا تقابل بأمء لأن ما يقابل بأم همزة الاستفهام كا يعلم من محلهء ومنها قوله: لا ثبت 
من الرسول» فإن الإثبات يتعدى بعن لا بمن» وكذلك قوله: ولا من يعتبر بهم » فإن الاعتبار نوع والاعتداد واو وضكم 
وأهل العلمء والاعتبار لا يختص مم » بل لمأ دك تعالى فعل , بني النضير بأنفسهم وديارهم قال: فَاعتروا د 0 الأبصار| .١‏ وذ 
السائل سؤالا عن الترشيح والإطلاق أيبما أبلغ ؟ وكذلك الإطلاق والتجريد» فينبني أن يسأل عن الترشيح والإطلاق والتجريد ما 

يراد بهن عند أهل الفن؟ فإن عبارته تفيد عدم معرفته» إذ لا مقابلة بين الترشيح والإطلاق والتجريد في الأبلغية» فسؤاله نص ظاهر 
في جهله» فإن الترشيح يراد به تقوية الشبه بين المشبه والمشبه به بأن يذكر 
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ما هو من خواص المشبه به كقوله: أنشبت المنية أظفارهاء فإن هذا من ذك التقوية بما هو من خواص المشبه به وهي الأظفار» 

فالترشيح قوى المعنى المراد. وأما الإطلاق في الاستعارة فيقابله التقييد» والتجريد معناه أن يجرد المتكلم من نفسه مخاطبا كقول الشاعر: 
[اختلاف البلاغة باختلاف الأحوال] 

وأيضا فالبلاغة تختلف باختلاف الأحوال فتوصف بها الكلمة والكلام والمتكارء وحقيقتها مطابقة الكلام مقتضى الحال» فإن كان 

الخال يقتضي الع فهر أبلغ» والا فلكل مقام مقال. وما الإخبار عن اليم بالذي فهو كثير في القران وغيره قال تعالى: | الل 

الذي خاق السماوات والأرضن ١‏ فأخبر بالذي عن اسمه الشريف الذي هو أعرف المعاردف» و(الذي)ا سم ايكيا خلاف ما يفيده 

السؤال. وأعأ الإخبار عن اسم أل فكقول الشاعى: 

ما أنت بالحك الترضى حكومته 

وكذا كل فعل فاح دخلت علية أل وأما الإخبار عن اسم من الأسماء بالذين فكقوله تعالى: لين استجابوا لله والرسول من بعد 

ما أصابوم القَرَحَ للِينَ حسما م انها جر عظم | . وأما الإخبار بالذين فكقوله: إوقال اليب را 1 لين ل 
: من ان وَالأنس | *. وقال تعالى: إوالْدَان بأعاما 0 قَآذوهمًا! 4. وأما الكل والكلي» فالكل يراد به اجميع كقوله: كل المؤمنين 

يدخاون الجنة؛ ال ا كل بن ميم لون الصخرة ة العظيمة. 

هذا 01 وجد من هذه الرسالت واد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


٠ للدي ار بد‎ ١ 


8.4 الرسالة الحادية والأربعون: ”ما جرئ من مفاسد العنا 5 التركية 

السالة انقافية وال رعية 

[مانجرى .من امناسد العسا؟ التركية] 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- منظومة فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي» وما حصل قبل ذلك من ظهور الإسلام 
وسوابغ الأياديء بدعوة شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -أجزل الله له الأجر والثواب» وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب- 
فانتشرت بدعوته الملة الإسلامية» والطريقة المحمدية» واستقام الإسلام وانتشرت أعلام الجهاد» وانمحت آثار الضلالة والفساد. وما 
كانت هذه المنظومة من جملة الرسائل والأجوية على المسائل» وكانت من غرر القصائد» وبدائع القوائد» وأشك ما يكون على الأعداء 
وثباتها» تعين بل وجب إثباتهاء وقد أنشأها -رحمه الله- وهو إذ ذاك في شدة مقاساة أهوال تلك الفتن» ومعاناة أثقال تلك الحوادث 
والنحن» وقلة من المساعد» وكثرة من المعاند والمكايد» تغدو عليه الأأراجيف ووه وتظهر أنياب النفاق إذ ذاك وتلوح» وثم من يقود 
المشركين» ويؤزهم على عباد الله الموحدين. وقد ابتلي الناس مع ذلك بجور الأمة والولاة» واستباح الأموال والدماء طغاة الحضر 
والبوادي العتاة» وأ صبح أهل الحق ما بين معاقب مكل ني الحديد» وما بين شريد في القبائل طريد. فاشتد البلاء وأعضل لأسن وكا 
الجهل وعظم الالتباس» وقلت الديانة في كثير من الناس» وساروا إلى البلاد التي مجمت عليها العساكر» وظهرت بها أنواع الفسوق 
والمناكر. وصار لأهل الرفض والشرك بها الصولة» وكان لمم في تلك الجهات الغلبة والدولة» وضيعت بها أحكام الشريعة المطهرة» 
وظهرت بها أحكام الكفرة الفجرة» فبذل الجد والاجتهاد بإرسال الرسائل والنصاتٌ» وحذرهم أسباب الندم والفضائ» كا قد م 
عليك» ويأتي -إن شاء الله- من الرسائل في التغليظ في السفر والركون إلههم بأوضم البراهين والدلائل. والمنظومة جواب أبيات وردت 
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عله كرا من عقررخ بيغا ققال رجه الله توطفا اعلن .وازد من عضن الأدياء ما ؤرعة: 
رسائل شوق دام متواتره ... إلى فرع شمس الدين بدر المنابر 

سلالة مجد من كرام عشائره ... يعيد بديعا من كنوز المحابر 

ويبدي لك التوحيد شمسًا منيرة ... ولكن أهل الزيغ عمي البصائر 
سقيا لعهدكو ١‏ عهد الشريعة والتقى ... وتعظيم دين الله أزى الشعائر 
مدارس وحي شرفت بأكابر ... على ملة بيضاء تبدو لسائر 

فيا راك بلغ سلامي وتحفة ... تعزيه فيما قد مضى في العشائر 
وأعظم من ذا يا خليلي كائب ... تهدم من ربع الهدى كل عاص 
ويبدو بها التعطيل والكفر والزنا ... ويعلو من التأذيق :عيزت: المذاض 
فقد سامنا الأعداء في كل خطة ... وأصل من الإسلام سوم المقاص 
أناخ إدينا للضلالة شيعة ... أباحوا حمى التوحيد من كل فاجر 
وقابلهم بالسبل والرحب عصبة ... على أمة التوحيد أخبث سائر 
يقولون: لكا رضينا تقية ..٠.‏ تعود على أموالنا والذخائر 

فضحك ولو واهتزاز وفرحة ... وألوان مأكول ونشوة ساكر 

مجالس كفر لا يعاد مريضها ... يراح إليها في المسا والبوا كر 

ويرمون أهل الحق بالزيغ وينحهم دم أماترهيوا سينا لسنظوة قاقر 

وأما رباع العلم فهي دوارس ... تحن إلى أربابها والمذاكر 

مصاب يكاد المستجن بطيبة ... ينادي بأعلى الصوت هل من مثابر؟ 
خد لي برد منك تبرد أوعت ... ويحدى به في كل ركب وساص 
وتنصر خلا في هواك مباعدًا 1 ولولاك لم تبعث تبعث به أم عاص 

فأكثر أو أقلل ما لها الدهر صاحب ... مرا فقابل بالمنى والبشائر 


فأجاب - رحمه الله- ليك المدون ويبعث الانشراح والسرور» ويحدى به في كل ركب وناد. وهذا نصه: 


سال إخوان الصفا 0 ٠6١‏ أنتك فقابل النى الخال 


١‏ كذا وهو مختل الوزن» ولعل أصله: سقى عهد؟ إغٍ. 

وكان بها ربع المسرة اهلا ... تع في روض من العلم زاهر 

وفيها الحداة العارفون بربهم ... ذوو العم والتحقيق اهل البصائر 
خابرهم تعلو بها كل سنة ... مطهرة أنعم بها من حابر 
واد د جوز ال لد ير مقر 

وفهم من الطللاب للعلم عصبة ... إذا قيل: من للمشكلات البوادر 
وفيبا اماة الناصرون لربهم ٠‏ معاقلهم شبب القنا والحناجر 
وهندية قد أحسن القين صمّلها ... مجربة يوم الوغى والتشاجر 
ورومية خضراء قد ضم جوفها ... من اجمر ما يفري صمم الضمائر 
وكانت بهم تلك الديار منيعة ... محصنة من كل خصم مقاص 
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غدت ببمو تلك الفتون وشتتوا ... فلست ترى إلا رسوما ل 

وحل بهم ما حل بالناس قبلهم ... | كابر عرب أو ملوك الآ كاسر 
وبدل منهم أوجها لا تسرني ... قبائل يام أو شعوب الدواسر 
يذكرنهم كل وقت وساعة ... عصائب هلكى من وليد وكابر 

وأرملة تبي بشجو حنينها ... لها رنة بين الربى والمحاجر 

وهذا زمان الصبر من لك بالتي 5 تفوز بها يوم اختلاف المصادر؟ 
إفصل | فيما ع من مفاسد العسا كر والبوادي: 

ودارت على الإسلام أكبر فتنة ... وسلت سيوف البغي من كل غادر 
وذلت رقاب من رجال أعزة ... وكانوا على الإسلام أهل تناصر 
وأضى بنو الإسلام في كل مأزق :1 تزورغرى حزي السباع الضواص 
وهتك ستر لحرائر جهرة ... بأيدي غواة من بواد وحاضر 

وجاؤوا من الفحشاء ما لا يعده ... لبيب ولا يحصيه نظم لشاعى 
وبات الأيامى في العغاج حرا ا جيكية ا راجا ويس العفارة 
وجاءت غواش يشهد النص أنها ... بما كسبت أيدي الغواة الغوادر 
وجر زعي القوم للترك دولة ... على ملة الإسلام فعل المكابر 

ووازره في رأبه كل جاهل ٠.١‏ بروح ويغدو اما غير شاكر 

واخخر رببتاع الضلالة بالمدى ... ويختال في ثوب من الكبر وافر 
وثالئهم لا يعبا الدهر بالتي ... تبيد من الإسلام عزم المذاكر 

ولكنه يبوى ويعمل للهوى ... ويصبح في بحر من الريب غاص 

وقد جاءهم فيما مضى خير نام 5 إمام هدى ,يني رفيع المفاخر 
وينقذهم من قعر ظلما مضلة ... لسالكها حر اللظلى والمساعس 
ويخبرهم أن السلامة في التي ... عليها خيار الصحب من كل شاكر 
فلما أتاهم نصر ذي العرش واحتوى ... أكابرهم كنز اللهى والذخائر 
سعوا جهدهم قِ هدم ماقد بنى لحم ... مشايخهم واستنصحوا كل داغص 
وساروا لأهل الشرك واستساموا لهم ... وجاؤوا ببم مع كل إفك وساحر 
ومذ أرسلوها أرسلوها ذميمة ... تيدم من ريع الحدى كل عاص 
وباؤوا من اللحسران بالصفة التي ... يبوء بها من دهره كل خاسر 
وصار لأهل الرفض والشرك صولة ... وقام بهم سوق الردى والمنا كر 
وعاد لديهم للواط ونفذنا ... معاهد يغدو نحوها كل فاجر 

وشتت عبن لين وانيت حبله ٠...‏ وصار مضاعا بين شر العسا كر 
أن بالناقوس والطبل أهلها 6 ول يرض بالتوحيد حزب المزاص 
وأصبح أهل الحق بين معاقب ... وبين طريد في القبائل طائر 

فقّل للغوي المستجير بظلمهم ... ستحشر يوم الدين بين الأصاغص 
ويكشف للمرتاب أي بضاعة ... أضاع وهل بنجو مجير أم عاص؟ 
ويعلم يوم اجمع أي جناية ... جناها وما يلقاه من مكر ماكر 

د عد أمد 
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فيا أمة ضلت سبيل نبها ... وآثاره يوم اقتحام الككائر 

يعز بم دين الصليب واله ... وأنتم بهم ما بين راض واص 

وتبجر آيات المدى ومصاحف ... ويحكم بالقانون وسط الدساكر 
هوت بكنو نحو اجيم هوادة ... ولذات عيش ناعم غير شا كو 

سيبدو لك من مالك الملك غير ما ... تظنون إن لاتى مزير المقابر 
يقول لك ماذا فعلتم بأمة ... على ناح مثل النجوم الزواهر 

سلاتم سيوف البغي فههم وعطلت ... مساجدهم من كل داع وذاكر 
ووالشمو أل ايم سفاهة ... وكتتم يليك الله اول 6ف 

أسيتم لنا عهدا أتاكم رسولنا ... به صارخا فوق الذرى والمتابر 

فسل ساكن الأحساء هل أنت مؤمن ... بهذا وما يحوي صحيح الدفاتر؟ 
وهل نافع للسجرمين اعتذارهم ٠.٠‏ إذا دار يوم المع سوء الدوائر؟ 
وقال الشقى المفتري: كنت كارها ... ضعيفا مضاعا بين تلك العساكر 
أماني تلقاها لكل متبر ... حقيقتها نبذ الحدى والشعائر 

تعود 0 بعدما كان لامعا ... لكل جهول في المهامه حائر 


انه رع نك 


5 ا ل جلاله- 0 0 1 فوق 3 والمظاهر 
قواج إن ترب الإزية طالا «ب توسناه وراخع بالهدى كل اث 


«1.4.م الرسالة الثانية والأربعون: حك :نبب الأعراب 

وجانب سبيل العادلين بربهم 0... ذوي الشراك والتعطيل من 18 غادر 

وبادر إلى رفع الشكاية ضارعا ... إلى كاشف البلوى عل السرائر 

وكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها ... دلقإن روصن التوهار 

ولا تيسن من صنع ربك إنه ... يجيب وإن الله أقرب ناصر 

ألم تر أن الله يبدي بلطفه ... ستيه امسو الا 

وآن الديار الحامدات يمدها ... بوبل من الوسعي هام وماطر 

فتصبح في رغد من العيش ناعم ... وتبتز في ثوب من الحسن فاخ 

الرسالة الثانية والأربعون 

[حكم نبب الأعراب] ش 
وله أيضا -قدس الله روه وتو شرضك رسال إلى عد الله بن ممدين عنيق» “وقد ساله.عه تبان الأعرات: فأجابه رمه اليد 
بما ستقف عليه» وذكر -رحمه الله- أن من التزم الأحكام في التحليل والتحريم» وتحاشى من الاعتداء إلا على من اعتدى عليه» أنه لا 
سعد اك ينا اكد منهم على هذا الوجه. فإذا عدمت هذه الأمور في بادية من البوادي قطان أو غيرهم أفوعقة فلكم بحاله في 
جواز شرائه أو علامة. عل الاستحياب» وهذا نضن الرسالد- 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ن إلى الأأخ عبد الله بن مد بن عتيق دسلة الله فال 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
وبعد: فأحمد إليك الله على نعمه. واللخط وصل وما ذكوت من السؤال؛ فالذي جاء؟ مع الحشل هو ما نمبوا من مال قطان ولا 
يخفا 5 أن كثيرا 


غ ”0٠‏ الرسالة الثالثة والأربعون: بيان مضار الفتنة ومفاسد العسرى 


من قطان يلتزم الأحكام في التحليل والتحريم وبتحاثى من الاعتداء عليه ولا يعجبني أكل ما أخذ منهم عل هذا الويطةكواما عباقة 
الأعراب التي لا يعرف حال أهلهاء فلبعض أهل العم كلام في جواز شرائها وتملكهاء وأما استحباب اجتناب ذلك» فهو طريقة 
جمهور أهل العلمء وصل الله على شمد. 

الرسالة الثالثة والأربعون 

[بيان مضار الفتنة ومفاسد العسكر] 

وأذ أكا ره الل متظوية أساما الما اشعدنت الكنية :وامتك ف" الغرية :زف المناوة. والمبباءكه ور الخالت والعالة» “ودهيت 
فوادح معضلات الحوادث؛ ومجمت بكلاكلها الخطوب الأثائثء التي تشيب من أهوالها النواصي» وتعجز عن حمل أعبائها الجبال 
الرواسي. فأول ذلك الفتنة التي وقعت بين المسلمينء وانفل بها عرش الملة والدين» وانهدم بها سور الإسلام؛ وصار الأعس بأيدي 
البوادي الطغام» فانفجرت ذات البين» وانكشفت العورة لأهل الكفر والمين» فعند ذلك فدحت المعضلات العظام؛ وانهدمت أصول 
الدين والإسلام» وانطمست المعالم والأحكام؛ فقدمت العساى إلى البلاد الإسلامية» فاتكسفت شمس الرسالة المحمدية» وافتقن كثير 
من جهلة الناس» بفتوى من ينتسب إلى العلم من أهل الجهل والإفلاس» بأن تلك العساكر التي ممت على بلاد أهل الإسلام ما 
جاؤوا لنصرة ذلك الإمامء فأنشأ هذه المنظومة من حرارة الجوى» وخوفا على الناس من سلوك مفاوز النوى» وأساء على من هلك إشبه 
المشببين» وتمويبات الأئة المضلين» ويذكر مآثر أهل الإسلامء الذين استجابوا لله ورسوله بدعوة شيخ الإسلام؛ وعل المداة الأعلام» 
الشيخ مد بن عبد الوهاب» وما كانوا عليه من المعتقد وحسن السيرة» وخلوص الطوية والسريرة» ويحذر من طريقة أقوام إنما نشؤوا 
في ظل عافية الإسلام» ول يعرفوا ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والأصنام» والذرائع المفضية إلى الدخول في ولاية من حاد 
الله ورسوله وموالاتهم» والرضا بأحكامبم وقوانينهم» وقد 

حملت إليهم الأثقال» ورحلت الرواحل» واستفاء بظلهم من آثر العاجل وغمض الطرف عن الآجل» فَكر هلك سببيم من هلك» 
وانتظم في سلكهم من شك في دينه وارتبك» فنعوذ بالله من مضلات الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. 

وإذا أردت ترى مصارع من توى ... ممن تربص وارتضى ببوان ١‏ 

وتروم مصداق الذي قد قاله ... شيخ الوجود العالم الربانٍ 

فاستقرئ الأخبار ممن جاءهم ٠‏ ماذا رأوا من أمة الكفران 

تبذوا الاب وراءهم واستبدلوا ... عن ذاك بالقانورن ذي الطغيان ” 

وعن الاذان استبدلوا من زيغهم 6 بالبوق تشريعا من الشيطان ؟ 

وكذا مسبة ربنا سبحانه ... والجعل للأنداد للرحمان 

وكذاك شرب المسكرات مع الزنا ... وكذا اللواط وسائر التكران 

وكذلك الأرفاض قام شعارهم ان وا كفرائهم بأمان 

هل يرتضي بالمكث بين ظهورهم ... عبد يشم رواتٌ الإيمان؟ 

وال روفي ا ان يكون وليس في الإمكان 

حاش الذي ما اسطاع يوما مجرة ... أو مظهر للدين ذا تبيان 
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لكنما المقصود من لم يرفعوا ... رأسا بما قد جاء في القران 

أو م في الأخبار عن خير الورى ... والصحب والأتباع بالإحسان 

ررقو ا ولكة دولة دده وفك هه | شكاحه واه الا دقان 

وضعوا قوانينا تخالف وحيه ... واستبداوا الإيمان بالكفران ؟ 

١‏ هذا الشعر لجامع الرسائل. 

؟ يظهر أنه ضمن استبدل معنى استعاضء؛ إذ لا يصح أن تكون بمعناها الأصلي المقتضي لدخول الباء على المبدل منه» ونصب البدل 
كقوله تعالى: (أَستَدلُونَ الذي هو أَدفّ بالْذي هو حيرا. 

فسل المقيم بظلهم وحماهمو ... هل أنكروا ما فيه من طغيان؟ 

أو زائلوا أضحابه أو قاظعوا 6 أخدائهم من كلذ خسران 

لكنهم قد آثروا الدنيا على الأ ... خرى فيا حا لذي العصيان 

بل ليتبم كفوا عن استجلابهم ... من غاب من صحب ومن إخوان 

بل حم عن بعض الملا تسفيبهم ... احلام أهل الحق وال يمان 

باكايك العقول وماترات مي واسعحيرتت من ظطلاغة الشيظاة 

وقد قال الشيخ -رحمه الله- فيما تقدم من الرسائل: إن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر» ويظهر الرفض ودين الإفرنح ونحوهم 
من المعطلة للربوبية والإلهية» ويرفع فبها شعارهم» ويهدم الإسلام والتوحيد»ء ويعطل التكبير والتسبيح والتحميد» وتقلع قواعد الملة 
والإيان» ويحكم بينهم بحم الإفرنح واليونان» ويشتم الساقرن عو اهلك بدو ؤييعة أل ضوا ان» فالإقامة بين ظهرانيهم -والحالة هذه- لا 
تصدر عن قلب باشرته حمّيمَة الإسلام والإيمان والدين» وعرف ما يحب من حق الله في الإسلام على المسلمين» بل لا يصدر عن 
قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. 

ثم إنه رحمه الله بذل الوسع بكتب الرسائل والنصائّ» والتحذير عن أسباب الندم والفضائٌ» والمنظومة المشار إليها من كلامه -رحمه 
لله تعالى- مسودة ول أجدها تامة» وهذا نص الموجود منها. قال -رحمه الله وعفا عنه-: 

دع عنك ذكر منازل ومغاني ... دون اف قد بدت وغوان 

وجؤزرا في روضة إشدو بها ٠...‏ صوت النديم وشادن فتان 

لا تصغ للعشاق سمعك إِنما ... منادمهم بين البرية عان 

والعشق داء قاتل ودواؤه ... في السنة المثل عن الأعيان 

قطع الوسائل والذرائع والتى ... بين الورى أحبولة الشيطان 

واقرا كانت" الله ند رمف امي كد ررمت ترق اورة لحان 

واعكف بقلبك في آرائك روضة ... مملوءة بالعلم والإيمان 

وانظر إلى تركيبه وأغمل .يه ... إن كنت ذا بصر ببذا النان 

هذا ولا ينجيك طب في الت ... ترجو بغير مشيئة الرحمن 

فاسأله في غسق الليالي والدجى ...يا داتم المعروف والسلطان 

وانظر إلى ما قاله على الحدى ... عند ازدحام عساكر الشيطان 

أشكو إليك حوادثا أنزلتها ٠...‏ فتركتنى متواصل الأحزان 

هن لي سوا يكون عند شذاكدي ...إن أنت ل جكلذ فن يكلاق 

ولا رجاوك والذي عودتني ... من حسن صنعك لاستطير جناني 

واذكر ماثر أقوام فد ادبا ؟ يوما لنصر الدين بالإحسان 
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من صا مي الإخوان أعلام المدى ... من أطدوا التوحيد ذا الأركان 
قامت بهم أركان شرعة أحمد ... وعلت سيوف الحق والإيمان 

وغدا الزمان بذكرهم متبسما ... يبدي سنا للطالب الولمان 

0 بهم أبناء جد في الورى ... يغشي سناها عابد الأوثان 

قد جددوا للدين أوضم منبج ... يبدي ضيا للسالك الحيران 

حتى علا في عهدهم شأن الهدى ... وانقض ركن الشرك في الأديان 
أما العقائك إن تنو صقا + عنهم بلا شك ولا كتمان 

إن الإله مقدس سبحانه ... رب عظم جل عن حدثان 

حا على عرش السماء قد استوى ... ويرى ويسمع فوق ست ثمان 
١‏ هذا الشطر من بحر البسيط والقصيدة من بحر الكامل» فهو إما سبو من الناظم» وإما تحريف من النامخ. 
يعطي وبمنع من إشاء بحكمة ... في كل يوم ربنا ذو شان 

خضعت لعزة وجهه وجلاله ... حقا وجوه اللحاق والأكوان 

بل كل معبود سواه فباطل ... من دون عرش للثرى التحتاني 
فاحذر تواللي ف حياتك غيره ٠...‏ من 1 معبود ومن شيطان 
واحذر طريقة أقوام قد افتتنوا ١‏ ... في حب أدنى أو خسيس فان 
واقطع علائق حبها وطلابها ... إذ قطعوا فيها عرى الإ يمان 

لحف عليهم لحفة من واله ... متوجعا من قلة الأعوان 

قد صاده المقدور بين معاشر ... في غفلة عن نصرة الرحمن 
واستبدلوا بعد المدى طرق الموى ... لما عموا عن وام البرهان 
واقطع علائق حبهم في ذاته ... لا في هواك ونخوة الشيطان 

واجر مجالس غبهم إذ قطعوا ... فيها عرى التوحيد والإ يمان 

لا سها لما ارتضاهم جاهل ... ذو قدرة في الناس مع سلطان 

لما بدا جيش الضلالة هادما ريع المدى وشرائع الإحسان 

قوم سكارى لا يفيق نديهم 6 أب الثماك معدا سيران 

قوم تراهم مبطعين جلس ... فيه الشقاء وكل كفر دان 

بل فيه قانون النصارى حاكا ... من دون نص جاء في القرآن 

بل كل أحكام له قد عطلت ... حت الندا بين الورى بأذان 

ويرون أحكام النبي وصعبه ... في شرعه من جملة الحذيان 

ويرون قتل القائمين بدينه ... في زحمهم من أفضل القربان 

والفسق عندهمو فأ سائغ ... يلهو به الأشياخ كالشبان 

١‏ يقال في هذا ما قيل في سابقه. 

المنع في قانونهم وطريقهم ... غصب اللواط كذاك والنسوان 

فانظر إلى أهار كفر فّرت ... قد صادمت لشريعة الرحمن 

بل لا يزال لجريها بين الورى ... من هالك متجاهل خوان 

والله لولا الله ناصر دينه ... لتفصمت فينا عرى الإيمان 

فالله يجري من سى فى شدها ٠.‏ من أمة التوحيذ والقران 
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والله يعطى من يشاء بفضلة ... فوق الجنان عطية الرضوان 
ركنا ماري من سى في ره ... ها قد أعد لضاحن الكفران 
يارب وأحك بيننا في عصبة ... شدوا ركائبهم إلى الشيطان 
ساوا سيوف البغي من أغمادها ... وسعوا ياي ذلة وهوان 
ولاار بقة الدراسة واد ٠‏ بالقدح في ححب وفي عار 


وسعوا بها في كل جلس جاهل ... او مشرك أو اقلف نصراني 
وقضوا بأن السير نحو يارهم ... في كل وقت جائز بامان 

ما وافق الحم الحل ولا هو اس ٠و٠‏ حرق الشروط فصار ذا بطلان 
فادرا بها في نحرهم تلتى الهدى ... وارجمهموا بثواقب الشببان 
واقعد لهم في كل ممّعد فرصة ... واكشف نوابغ جهلهم بيان 
حتى يعود الحق أبلج واضكا ... يبدو سنا للسالك اللميرآن 

وقضوا بأن العهد باق للذي ... ولى الولاية شيعة الشيطان 

تبا لهم من معشر قد أشربوا متخن اطاذق ءوريزة اللطان 


هه الرسالة الرابعة والأربعون: الظهار وتعليقه بالمشيئة 
وطلابه للأمى والحرب الوبي ... فعلى طريق العفو والغفران 
هذا آخر ما وجد منباء فرحمه الله وعفا عنه» وصل الله على محمد واله وصحبه وسل. 


الرسالة الرابعة والأربعون 
[الظهار وتعليقه بالمشيئة] 


وذاأيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى الشيخ عبد الرحمن بن عدوان بوه الله وقد سأ عق قرول الرعل الكمر هد أت 
علي كظهر أي إلا أن يشاء الله. فأجابه -رحمه الله بما عليه أهل التحقيق في هذه المسألت» وبين له أن الواجب على المفتى والقاضى 
أن تبصر» ويتعقل معاني الألفاظ والتراكيب قبل أن تزل قدم بعد ثر ثبوتها»ء وهذا نص الرسالة: ْ ْ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأ: خ المكرم عبد الرحمن بن عدوان. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. (وبعد ): فاع أن قول 
الرعل اروحقه: أنت علي كظهر أ إلا أن يشاء اللهء إن فعلت كذا وكذاء ظهار لا يمنع وجوب الكفارة ما ذكره من الاستثناء بغير 
خلاف. وقول بعضهم إنما فيه كفارة كالمين بالله والظهار لا يحنث إن استثنى فيه» وقال: إن شاء الله» محله إذا رجع الاستثناء إلى 
الفعل أو الترك لا على نفس الهين. 

قال ابن مفلح عرفا اد في هذا المبحث: وكلامهم يقتضي أن رده - أي الاستثناء - إلى : مينه ل ينفعه لوقوعها ولتبين مشيئة الله» وبه 
احتج الموقع في: أنت طالق إن شاء الله. 
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وقال أبو يعلى الصغير في المين باللّه ومشيئة الله: وتحقيق مذهبنا أنها تقف عل إيجاد فعل أو ترك» فالمشيئة معلقة على الفعل» فإذا وجد 
تبينا أن الله شاءه وإلا فلاء وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوعء وهو الوقوع. انتبى. 

وقال شيخ الإسلام: الاستثناء إذا رجع إلى فعل أو ترك محلوف عليه إثما يفيد أن الفعل المعاق أو الترك لا يتعين فعله لتعليقه» لأن 
الجزاء إذا وقع لا كفارة فيه. 

وقال -رحمه الله-*: الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل» فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوها لا تعلق على مشيئة الله بعد 
وجود أسبابهاء فإنها واجبة بوجوب أسبابهاء فإذا انعقدت أسبابها فقد شاء الله تعالى» وإنما يعاق على المشيئة الحوادث قد يشاؤها الله 
وقد لا يشاؤها. وقال في هذا المبحث أيضًا**: المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحاوف عليه» والمعنى إني حالف على هذا الفعل 
إن شاء الله فعله. فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه فلا يكون ملتزما له» وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يتقصد إني حالف إن شاء الله 
أن أكون حالفاء كان معنى هذا معنى الاستثناء في الاستثناءات كالطلاق والعتاق» وعلى مذهب المهور لا ينفعه. وأيضا فإنها بفعل 
المحلوف عليه تبي إن شاء الله فوقع ما علق عليه» ومن فقه هذا عرف معنى كلام الفقهاءء وأما المراد بالاستثناء المانع من الحث. 
والواجب على المفتٍ والقاضي أن .تبصر ويتعقل معاني الألفاظ والتراكيب قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها وما أحسن ما قيل: 

والعلم ليس بنافع أربابه مالم يفد ا200 

* جموع الفتاوى ه*/ 58. [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

** القواعد النورانية الفقهية ص 4/8 *» وجموع الفتاوى ه"/ 586. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


5 الرسالة الخامسة والأربعون: التحريض على لزوم الماعة 


وأيضاء فإن الظاهر في مثل هذه الصورة لا يقبل منه دعوى الاستثناء لو كان راجعا إلى الفعل إلا ببينة عادلةه لأن الظهار ثبت 
بشهادة الغير فلا بد من شاهد على الاستثناء. ثم لو سلمنا أنه ثبت بإقراره أو من جهته» فدعواه الاستثناء لا تقبل أيضا لأنها له وإقراره 
بالظهار عليه. وفي الحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم"١‏ الحديث. وقال شيخ الإسلام*: والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على 
نفسه فهو مقر وان اخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع. 

(قال جامع الكّاب): هذا اخر ما وجدت من هذه الرسالة» وامد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

جاه لاهن نوا عر 

[التحريض على لزوم اجماعة] 

وله أيضا -قدس الله روحه وعفا عنه- رسالة إلى سالم بن سلطان أمير الشارقة من ساحل عمان يحرضه على لزوم اجماعة» والانحياز 
إلى المسلمين» وترك المفارقة ونبذ الطاعة» وذلك بعدما حصل الخال في المسامين بسبب الفتنة التي بين آل سعود ومقتل تري بن أحمد 
امير :| مين آل سعود في عمان» شفرج عززان الإباضي فاستولى على مالك المسلهين التي بتلك الجهات إلا ما كان من سالم بن سلطان؛ 
فإنه لم ينزع يدا من طاعة» ول يفارق الماعة» فكتب له الشيخ يحضه على الثبات والانحياز إلى المسلمين» وعدم الدخول تحت طاعة 
عزان الإباضي ومن ساعده من الجهمية والمشركين» وهذا نص الرسالة: 

7 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من عبد اللطيف إلى الأمير المكرم سالم بن سلطان -سلمه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» وبلغنا خبر 


١‏ البخاري: تفسير القران (4565) , ومسل: الأقضية )١7١١(‏ , والنسائي: آداب القضاة (ه47ه) , وابن ماجه: الأحكام 
(1«*م) , وأجد (1/ 49" را لوم رام سجسم)ء 
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* الاختيارات الفقهية ص 147» والمستدرك على ججموع الفتاوى ه/ .5١٠‏ [معد الككّاب المكتبة الشاملة] 

الفتنة التي حصلت عندك من عززان ومن اتبعه من استزلهم الشيطان» وبلغنا أنك لم تشبد هذا المشبد ولم تحضر ما جرى في ذلك العهد» 
وسرنا هذا لأنا نحب لك ما جرى عليه أسلاقكم من الانحياز إلى المسلمين» ولزوم ابماعة» وترك المفارقة» ونبذ الطاعة» فالله سبحانه 
يبتلي العبد على حسب إيمانه ليعلم الذين صدقوا ويعل الكاذبين. فعليكم بالجد والاجتباد فيما يحفظ الله به عليكم الإيمان والتوحيد» 
وميك من الركون إلى أهل الكفر والإشراك والتنديد. قال تعالى: إولا تركنوا إِلَ الْذينَ ظَليُوا فتَمسكر الثار وما لكر من دون الله 
: من واه ثم لا تتصرود| ١‏ وقال تعالى: إلا ند 8 يوون الله اليم لخر يوادوث اس حاد لله وَرَسُوة| + التق وتان عاك : 
لعن الِْينَ كفروا منْ بتي إسرائيل 5 لسَانِ اود وَعِيسى ابنِ زيم ذَلِكَ بما عصوا وكانوا يعتدون كنوا لا سَاهُونَ عن مك فعلوه 
ينس ما كتوا يفون رَى كثرا نهم يلون لين كقروالْس ما قدمت لمم أنفسهم أن تخط ال علوم وفي المَدَابٍ هم حاون 
وأو كنوا يومئون بالل وني 00 ليه ما الهم أوليَاء ولَكن كثيرا م منهم فَاسمُونَ] “ا وقال تعالى: يَأ اللِينَ آمنوا لا تعَْدُوا 


ل ساراس 


عدوي وعد وك أوياء| 24 وذاك تعالى: ا الينَ آمنوا لا توا اللي الوا يتك هوا ولعب من النِينَ و لكب من قبلك 
ار أُولياء وَاتَقُوا الله إن 2 مين زع فتأمل قوله تعالى: إواتقُوا لله إن - مَزْمنينَ] 6 فإن هذا الحرف وهو "إن" الشرطية 
تفتضي نفي شرطها إذا انتفى جوابباء» ومعناه ان من 0 افر 1 ومن ٠‏ فعليم بتقوى الله ولزوم طاعته والعمل لوجهه » 


2 


.118" سورة هود آية:‎ ١ 
سورة المجادلة اية: "ا ؟.‎ "* 
#اتسووة المائدة ابقف ريام‎ 
.١ سورة الممتيحنة ابة:‎ 
ه سورة المائدة آية: /اه.‎ 
سورة د أية: ال‎ 5 
لا ينوع عنا ما من به 0 من الإيمان والوحيك بعدمأ 0 ا وأعطاناء 5 الله عباده الؤمين و- وحزبه اتلس بالنصر والظفر‎ 
ل العاقبة 5 قال 0 0 دنا 1 افر وك 5 3 1 الله 0 نين 0 وَالَيبَ هم يون 0 وقال تعالى: يا‎ 


وقد نا هذا ذكة ا 58 ف فتنة عزان 0 اتبامك» ولكن أحبينا الوعقلة والتذوة والواصل إليك ولدنا على بن 
سيم بتدبير الإمام بتذكير أهل الإسلام وحثهم على الثبات» والقسك بدين الله الذي ارتضاه لنفسه» واختار القدوم عليكم لكر خفن 
والله الموفق الحادي وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 


1 سور البحل 11 يه 

؟ سورة الصافات اية: ٠١1/9‏ 

* سورة النحل اية: ٠.١7/8‏ 

4 سورة التوبة آية: 178. 

٠‏ الرسالة السادسة والأربعون: بيان خطبة الشيخ عبد اللطيف في الفتنة بين سعود وأخيه 
الرسالة السادسة والأريعون 

[بيان خطبة الشيخ عبد اللطيف في الفتنة بين سعود وأخيه] 
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وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق في شأن الفتنة الواقعة بين آل سعودء وكيف كان أول هذه 
الفتنة وآخرهاء وقد تقدم نظيرها إلى أهل الحوطة» ولكن هذه أبسط. فصل الشيخ رحمه الله فيها ما عنده وشرحه كأن الشيخ حمد قد 
كتب إليه بما عنده في ذلك وأوضحه» وقد حثه فيبا -رحمه الله- على بذل الجد والاجتباد في تحريض الناس على جهاد أعداء الله ورسوله 
الذين قلعوا أصول الدين والإسلام؛ وهدموا قواعده العظام» وطمسوا منه المنار والأعلام» وعطلوا الأحكام الشرعية وأظهروا القوانين 
الإفرنجية. وهذه وظيفة العلماء قديما وحديثا يتواصون بالنصح لعباد الله وردهم إليه تحضيضا وحثاء وليس من شأنهم السكوت» 
وتمشية الحال على أي حال ا هي حال من لا غيرة له على دين الله من أمة الجهل والضلال» الذين يرون أن الكف لهم أسلم وأن 
هذا الرأي أحكم» وهذا نص الرساله: 

7 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم حمد بن عتيق» سلمه الله تعالى ونصر به شرعه ودينه» وثبت إيمانه ويقينه. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على حلو نعمه؛ ومى بلوائه وبديع حكمه. والخط وصلء وما ذكرت صار معلوماء وكتبت لك 
خطا أولا على نشر النصائٌ» وكتب الرسائل لأني استعظمت ما فعل سعود من خروجه على الأمة وامامباء يضرب برها وفاجرها إلا 
من أطاعه وانتظم في سلكه؛ و (عبد الله) له بيعة وله ولاية شرعية في املة. ثم بعد ذلك بدا لي 

منه أنه كاتب الدولة الكافرة الفاجرة» واستنصرها واستجلبها على ديار المسلمين فصار ا قيل: 

والمستجير بعمرو عند كبته ... كالمستجير من الرمضاء بالثار | 

نخاطبته شفاها بالإنكار والبراءة» واغلظت له بالقول ان هذا هو هدم لاصول الإسلام» وهدم لقواعده» وفيه» وفيه» وفيه ما لا يحضرني 
تفصيله الآن؛ فأظهر التوبة والندم وأكثر الاستغفار» وكتبت على لسانه لوالي بغداد أن الله قد أغنى ويسر وانقاد لنا من أهل ند 
والبوادي ما يحصل به المقصود -إن شاء الله-» ولا حاجة لنا بعساكر الدولةه وكلام من هذا الجنس. وأرسل اللخط فيما أرى» وتبراً 
ما جرى» فاشتبه علي أمره وتعارضا عندي موجب إمامته ومبيح خلعه» حتى نزل سعود بمن معه من أشرار نجد وؤارها ومنافقيهاء 
فعئا في الأرض بسفك الدماءء وقطع القار واخافة الأرامل وا محصنات»ء وانتباك حرمة اليتائى والأيائى. هذا وأخوه منحصر في شعب 
الحائر» وقد ظهر عجزه واشتبر» وأهل البلد معهم من اللحوف وححبة المسارعة إليه ما قد عرف. فرأيت من المتعين على مثلي الأخذ على 
يد أهل البلاد» والنزول إلى هذا الرجل والتوئق منه ودفع صولته» حقّنا لدماء المسلمين» وصيانة لعوراتهم ونسائهم» وحماية لأموالهم 
وأعراضهم. وكان لم يعهد لي شيئاء ولكن الأمى إذا لم يدرك كان الرأي فيه أصوبه وأكله وأعمه نفعا. فلما واجهت سعودا وخاطبته 
فيما يصلح الحال بينه وبين أخيه اشترط شروطا ثقالا على أخيه» ولم يتفق الحال» فصارت الحمة فيما يدفع الفتنة» ويمع الكلمة» ويل 
الشعث ويستدرك البقية» وخشيت من عنوة على البلدة يبقى عارهاء بعد سفك دمائهم ونبب أموالهاء والسفاح 

انها ا رايت اشاب ذلك متوفرة» وقد رفع الإ يمان بالله ورسله والدار الآخرةء ونخرج عرفاؤه والمعروفون من رجالا فبايعوا سعودا 
بعدما أعطاهم على دمائهم وأموالهم محسنهم ومسيئهم عهد الله وأمانه عهدا مغلظا؛ فعند ذلك كتبت إليك اللحط الثاني بما رأيت من 
ترك التفرق والاختلااف ولزوم الجماعة. 

وبعد ذلك أتانا النبأ الفادح الجليل» واللخطب الموجع العظي » الذي طمس أعلام الإسلام» ورفم الشرك بالله وعبادة الأصنام» في 
تلك البلاد التي كانت بالإسلام ظاهرة» ولأعداء الملة قاهرة» وذلك بوصول عساكر الأتراك واستيلائهم على الحسا والقطيف يقدمهم 
طاغيتهم داود بن جرجيسء داعيا إلى الشرك بالله وعبادة إبليس؛ فانقادت لهم تلك البلاد» وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع؛ 
ودخلوها بغير قتال ولا نزال» فطاف بهم إخوائهم من المنافقين» وظهر الشرك برب العالمين» وشاعت مسبة أهل التوحيد والدين» وفشا 
اللواط والمسكر وانحبث المبين» ول ,نتطح في ذلك شاتانء لما أوحاه وزينه الشيطان» من أن القوم أنصار لعبد الله بن فيصل. فقبل 


511216120 07“ 


ع« الجزء الثالث 


هذه الحيلة من آثر الحياة الدنيا وزينتباء على الإيمان باللّه ورسله وكف النفس عن هلاكها وشقاوتها. وبعضهم يظن أن هذه الحيلة لها 
تأثير في الكم لأنهم ل يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق. بل بلغني أن بعض من يدعي طلب العم يحتج بقول شاذ مطرح» 
وهو أن لولي الأمى أن إستعين بالمشرك عند الحاجة» ول يدر هذا القائل أن هذا القول يحتج قائله بمرسل ضعيف مدفوع بالأحاديث 
المرفوعة الصحيحة» وأن قائله اشترط أن لا يكون للمشركين رأي في أمى المسلمين ولا سلطانء لقوله تعالى: ون يجعل الله 
4 الرسالة السابعة والأربعون: الحث على الجهاد 

للكافرين على المؤمنين سبيلا| .١‏ فكيف بما هو أعظم من ذلك وأطم من الانسلاخ الكلي» والخدمة الظاهرة لأهل الشرك. 

إذا عرفت هذا عرفت شيئًا من جناية الفتن» وأن منها قلع قواعد الإسلام» ومحو أثره بالكلية. وعرفت حينئذ أن هذه الفتنة من 
أعظم ما طرق أهل نجد في الإسلام» وأنها شبيبة بأول فتنة وقعت فيهء فالله الله في الجد والاجتباد» وبذل الوسع والطاقة في جهاد 
أعداء الله وأعداء رسله قال تعالى: إوَاِذْ أَحَذَّ اللّهُ مياق الْذِينَ أوتوا الْكَاب لتَبِينته للئّاس ولا تكتموته] *» إلى أمثال ذلك في القرآن 
بعرنها اقي بيدا الشنان: 

هذا ما عندى فى هذه الحادثة قد شرحته وسطته ‏ ذوت لى ما عندك. وأسأل الله أن يبديق وإياك إلى صراطه المستقيم» وأن كن 
علينا وعليك تخالفة أصعاب اجيم وصل اللشاعل يمن واله وصحبه وسار 

الوشالة السافة وال رسرت 

[الحث على الجهاد] 

ول انعا لاش أله وويمة ووو قل فيه رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق أيضا يحضه على الغلظة في معاداة من والى المشركين» وركن 
إلهم أو سافر إلى بلادهم» وشهد كفرياتهم ومبارزتهم لرب العالمين» لأن بعضا تمن ينتسب إلى العلم والدين ما كبر همه ببذه القضية» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الخ المكرم الشيخ حمد بن عتيق -سامه الله تعالى وفرج له من كل هم وضيق. 


١‏ سورة النساء أية: أغكاء. 
٠‏ سورة آل عمران آية: /1/1. 


١‏ سورة النساء آية: أغكاه. 

#اسورة ال حمران آية: لام .١‏ 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: أوصيك بتقوى الله والصدق في معاملته» ونصر دينه والتوكل عليه في ذلك» وأكثر الناس 
استتكروا الإنكار على من والى عساكر المشركين وركن إلههم وراح إلى بلادهم؛ وشبد كفرياتهم ومبارزتهم لرب العالمين» بالقباتح 
والكفريات المتعددة. هذا مع قرب العهد بدعوة شيخناء والقراءة في تصانيفه ورسائله وأصوله» وهذا مما يستبين به ميل النفوس إلى 
الباطل ومسارعتهم | أيه ومحبتهم له» قال تعالى: روات 0 أَهوَاءهم لفسدت ارات لفن 0 فين | »١‏ ويبلغنا عنك ما 
يسرء ولكننا نرجو لنا ولك فوق ذلك مظهراء وبعض الإخوان ما كبر همه ببذه القضية» ولا اشتد إنكاره ولا لوبقم لشي 
ولا حنية لدينه» وأنفة من ذهاب الإسلام وهدم قواعده. وإن أنكر بعضهم وذم ذلك» وتبرأ منه لكنه مع الحوينا في ذلك ولين الجانب 
ومحبته للأغراض وعدم البحث. وأظن الشيطان قد بلغ مراده منهم في ذلك» واكتفى به لما فيه من الغرض ولعلمه بغائلته وغايته» 
وأن الدين لا يستقي معه قال تعالى: قلا تطع الْكافرينَ وَجَاهِدَهم به جهادًا كَبيرًا| * أي: بالقرآن. وللشيطان وأعوانه غرض في 
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المداهنة لأنها وسيلة إلى السلم» ووضع الحرب بين الطائفتين قال تعالى: إودوا أو تدَهن فَيدْهئُونَ] ‏ شعرا: 

وود لولم يدهنوا في ربهم ... لم تدم ناقتهم إسيف قدار 

فعليك بالجد والحذر من خدع الشيطان. جعانا الله واياك من أنصار السئة والقرآن. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: ولا تدخر حض أهل الأفلاج» وحثهم على جهاد هذه الطائفة الكافرة. وأهل نجد كادهم الشيطان وبلغ 
١‏ سورة المؤمنون آية: 1/. 

" سورة الفرقان اية: لاه. 

.9 سورة القم اية:‎ ٠ 

وصل بهم إلى عدم الوحشة من أكفر خاق الله فأضلهم عن سواء السبيل الذين جمعوا بين الشرك في الإلمية والشرك في الربوبية 
وتعطيل صفات الله» ومعهم جملة من عساك الإنكليز» المعطلة لنفس وجود الباري القائلين بالطبائع والعلل وقدم العالم وأبديته» وبلغنا 
أنهم كتبوا خطوط الجهات بنجد مضموتما: إنا مسلمون نشبد أن لا إله إلا الله ونحو هذا الكلام» وبسطوا القول في أمى الدولة والترهيب 
منهم والترغيب فيهم. 

إذا عرفت هذاء فاع أن الله قد استخلفكم في الأرض بعد ذلك القرن الصاح لينظر كيف تعملون» فاحذر أن تلقاه مداهنا في دينه» 
أو مقصرا في جهاد أعدائه» وني النصح له ولككابه ولرسولهء واجعل أكثر درسك في هذاء ولو اقتصدت في التعليم» لقانت اوقة 
يعطى كل وعاء بحسبه. 

(يقول جامع الرسائل): 

وقد اختصر هذه الرسالة من نقلها لناء فقّال: هذا منقول» وما بعده من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - رحمه 
الله وعفا عنه-. ثم قال الناقل: قال -رحمه الله-: 

وأما مسألة دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع فهذا ثما لا يقبل قوله فيه» بل حكمه حكم سائر المودعين» وكلام الفقهاء صريح في 
أنه لا يقبل قوله مطلقاء بل فيه مسائل مخصوصة بعضبم اكتفى بعدها عن حدهاء وما عداها فهو باق على أصله. وقد أشار بعضهم إلى 
ذلك في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة وغيرها من مسائل هذا الباب» وعموم قولهم في باب الدعاوي والبينات داخل فيه 
ما لم ييص على استثنائه. وان وقفت على كلام 

خاص في هذه المسألد رفعته إليك إن شاء الله وذكر ابن رجب في شرح الأربعين في شرح حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم" ١‏ 
شيئا من تعريف المدعي» فراجعه إن شنّت. 

وأما الفرق بين الفلاسفة الإلميين والفلاسفة المشائين فذكر شارح رسالة ابن زيدون أن المشائين أفلاطون ومن اتبعه؛ وأنهم أول من قال 
بالطبائع» وتكلر فيها وأعى بالرياضة والمشي لمعاونة قوة الطبيعة» وتحليل ما يضادها من الأخلاط» وأمى بالمثي والرياضة عند المذاكرة 
في مسائل الطبيعة فسموا مشائين لهذا. وأما الإلميون فهم قدماؤهم من أهل النظر والكلام في الأفلاك العلوية وحركاتهاء وما يزعمونه 
وينتحلونه من إفاضتها وتأثيرها. وني اللغة إطلاق الإله على المدبر والمؤثر كا يطلق على المعبود» وقد عرفت أن جمهورهم وقدماءهم 
ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء» ومذهيهم أكفر المذاهب :وأبطلها:وأضليا غم سزاء الشريل م وصيل الله فل تعمد وآله ب وضية 
١‏ الهارق يد القرآن (هه؛) , ومسل: الأقضية (10/11) , والنسائي: آداب القضاة (5490) , وابن ماجه: الأحكام 
3 روا اا رن وا 

إن شارح قصيدة ابن زيدون أديب قليل البضاعة في الفلسفة فهو ل يبين حقيقة هؤلاء الفلاسفة المعروفة في كتب الفلسفة وتاريخ 
الفلاسفة» ومن هؤلاء الفلاسفة الذين ذكرهم من يؤمنون بالبرهان العقلي بأن للعالم ربا عليما حكيما قديرا متصفا بالكال منزها عن 
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التقصء ويدعون إلى الفضائل» وينفرون من الرذائل بحسب ما وصل إليه علمهم واجتبادهم» ولكن توحيدهم وعلمهم بالإلحيات 
والآداب لا يتفق مع كل ما جاء به الرسل -علييم الصلاة والسلام- وأنى لهم ذلك» وهو يتوقف على الوحي ولا يستقل به العقل. 
وهم على مذاهب أكفرها وأبطلها وأضلها مذهب الماديين الذين يتكرون كل ما وراء المادة التى تعرف بالحواس وقواها. 


و8 الرسالة الثامنة والأربعون: الحث على الدعوة إلى الله ونشر العلم بين الناس 


الرسالة الثامنة والأربعون, 

[الحث على الدعوة إلى اللّه ونشر العلم بين الناس] 

وله أَيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق أيضا يحضه على الدعوة إلى الله؛ وبث العلم ونشره في الناس 
خصوصا التحذير عن موالاة أعداء الله ورسلهء والحث على جهادهم واستنقاذ بلاد المسلمين من أيديهم» وهذا نصها: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم الشيخ حمد بن عتيق» سليه الله تعالى ووفقه للصبر واليقين» ورزقه الداية 
بأمره والإمامة في الدين. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهلء وأسأله الثبات على دينه الذي رغب عنه الجاهلون» ونكب عنه المبطاون. 
التق وض بوسر ما فيد مق الاعبار: عن تعاف3ك ‏ وحمت وإطد لله عل ذللته وما كانه سار يعاوما» لذ يها بها كرك ليه من 
حال الجاهلين» وخوضهم في مسائل العل والدين» وليس العجب تمن هلك كيف هلك إنما العجب من نجا كيف نجا. قال تعالى: 
إوما تفرق الْنِينَ 3 لكاب إلا من بعد ما ايم اليإ .١‏ والواجب على من يرزقه الله علما وحكة أن ريبثه في الناس» وينشره 
لعل الله أن ينفع به» ويبدي على يديه من أدركته السعادة وسبقت له الحسنى. واعلم أن الإمام سعودا قد عززم على الغزو والجهاد 
كتبت لك خطا فيه الإلزام بوصول الوادي وحث من فيه من المسلدين 

| . سورة البيئة آبة:‎ ١ 

عل الجهاد في سبيل اللهء واستنقاذ بلاد المسلدين من أيدي أعداء الله المشركين. وقد بلفك ما صار من صاحب بريدة وخروجه 
عن طاعة المسلمين» ودخوله تحت طاعة أعداء رب العالمين» ونبذ الإسلام وراء ظهره. كذلك حال البوادي والأعراب استخفهم 
الشيطان» فأطاعوه وتركوا ما كانوا عليه من الانتساب إلى الإسلام. فتوكل على الله واحتسب خطواتك وكلماتك وحركاتك وسكاتك» 
وشمر عن ساعد جدك واجتبادك» فقّد اشتد الكرب» وتفاقم لشو وانقطيه وال المستعان. وقد عرفت القراء في زمانك وأن أكثرهم 
قد راغ روغان الثعالب» فلا يؤمن على مثل هذه المقاصد والمطالبء والله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يمن علينا وعليك بالتوفيق 
والتسديد» وأن ينفع بك الإسلام والتوحيد: إوَالذينَ جاهدوا فيا ديهم سبلا إن انلع المحنين | أن 

بااسعك إن لترستو ان تكون نادي سعد زمر عاك الذوار ستعدانا 

وأن يضر بك الرحمن طائفة ٠...‏ ولت وينضر من باتخير والانا 

وصلى الله على مد وآله وصعبه وسلم. 


1:سورة العتكبوت اه 5 
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[غربة الدين وقلة الأنصار] 

وله أيضا رحمه الله- رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق ايضاء وهذا نصها: 

4 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد ال رمن إلى الأخ المكرم الشيخ حمد بن عتيق» أمده الله بالتسديد والتوفيق» وأذاقه حلاوة الإيان والتحقيق. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. واللخط وصل مع الغزوء وما ذكوت صار معلوماء وأرجو أن الله يسدد أعى ولي 
المسلمين» وين عليه بمعرفة هذا الدين» والرغبة فيهء واتباع ما من الله به من الحدى الذي جاءت به رسله. وأكثر الناس ما رغبوا 
في هذا ولا رفعوا به رأساء ونشكو إلى الله ما نحن فيه من غربة الدين وقلة الأنصار وما ذكرت من جهة ... ١‏ وأنك ترى العفو 
العف فاع أن الحق في ذلك لله والواجب على المسل تغيير المنكر بحسب الاستطاعة» وليس له العفو والصفح إلا في حق نفسه؛ 
وما ورد من النصوص في الصفح عن أعداء الله إنما هو في الآي المكية» وقد صرح القرآن بنسخه وجاءت السنة يبيان ذلك؛ ولم 
يرد في الآآيات المدنية الأمى بالصفح عن المشركين وأعداء الدين» بل جاء الأ بجهادهم والغلظة علهم في غير موضع» وجاء الأ 
بإعلان الإنكار على المجاهر من الفساق ولو كان مسلماء ومن جاهر بالمعاصي ونصرة 

أولياء المشركين فلا حرمة لعرضه» ولا يشرع الستر عليه بترك الإنكار» وفي قصة حاطب ما يدلك على هذاء وهو صحابي بدري» وقد 
قال تعالى: إولا تَأَحْذّ كا يما رأف في دين الله إن كنم تَؤْمونَ الله واليْوُم الآخر) .١‏ وقد ذكر ابن القبم طرفا من الفروق في كاب 
الروح» فينبغي مراجعته ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. ومثلك يقتدى به» وقد نفع الله بإنكارك وشدتك على أهل الزيغ» فلا 
لبخي العدول إلى خيال لا يعرج عليه؛ وقد عرفت حال أهل وقتك من طلبة العلم» وأنهم ما بين مجاهر بإنكار الحق قد لبس عليه أ 
دينه» أو مداهن مع هؤلاء ومع هؤلاء» غاية قصده سلوكه مع الناس وإرضاؤهم» أو ساكت معرض عن نصرة الحق ونصرة الباطل 
برق الكت أسلء وأن هذا الرأي أحك. 

هذا حال فقهاء زمانك فقّل لي: من يقوم بنصر الحق وبيانه وكشف الشبه عنه ونصرته إذا رأيت السكوت والصفح كا في البيتين 
الاذين في الخط؟ فينبغي النظر في زيادة قيد في تلك الأبيات ثلا يتوجه الإيرادء وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم. 
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أه.٠١.”_‏ الرسالة اتلمسون: جواب عن سؤال ف حديث جابر بن عبد الله والدين الذي كان عليه للييودي 

الرسالة اتهسون 

[جواب عن سؤال ف حديث جابر بن عبد الله والدين الذي كان عليه لللبودي] 

وله أيضا -رحمه الله وعنا عنه- رسالة إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن بن يحبى قاضي المحمل» وقد سأله عن حديث جابر بن عبد الله | 
توفي أبوة وعليه ث ون وسقًا لرجل من الييود» وفي الحديث: "لخاء رسول الله صل الله عليه وسلم وكم اليودي لخد عر نخله بالذي 
له فأبى"1. قال السائل: وظاهر هذا إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس» وهذا ممنوع شرعا فأجابه -رحه اللَّ- وذكر تراجم الأعة 
وتعددها بحسب ما تضمن من الفقه» وآ قول السائل: وهو ممنوع شرعا - عبارة له يشبغئى أن تورد على الفا دركة النبوية» وي خط 
مله قَْ التعبير وغفلة» وقد بين الشيخ فسادها قْ نفسها» وهذا نص الرسالة: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن -سلهه الله تعالى وهداه- آمين. 
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سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على تعمه» واتلخط وصل -وصل الله حبلك وأعلا مجدك- وما ذكرته قد علِم» وحديث جابر 
حديث صحيح مشبور خرجه اجماعة» وترجم له تراجم متعددة بحسب ما تضمن من الفقه. قال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه 2 
الدين تمرا تقر وغيره» وذكره وقال: باب: إذا قضى دون حقه فهو جائن وكذلك أهل السئن وسياقهم متقارب. وقال البخاري في باب 
المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان: إن جاير بن عبد الله أخبره أن أباه توفي» وترك عليه ثلاثين وسَما لرجل من اليهود فاستنظره 
جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه 

١‏ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والخر والتفليس (7895) , والنسائي: الوصايا (وم+م )"54٠,‏ , وأبو داود: الوصايا 
(884؟) , وابن ماجد: الأحكام (84؛؟) , وأحمد (8/ عراس). 

وسل ليشفع له إليهء خاء رسول الله صل الله عليه وسلم وكل اليبودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له» فأبى» فدخل رسول الله صلى الله عليه 
وسل النخل فشى فيه ثم قال لجابر: "جد له فأوف له الذي إه"٠»‏ ذه بعدما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين 
وَسْقَاء وفضلت له سبعة عشرء خاء جاير إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره 
بالفضل فقال: "أخبر بذلك ابن اللخطاب"*. خا جابر إلى عمر فقال عمر: لقد علمت حين مشى فيبا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الياركن قياء:وقيل »هذا قالرحهه اسهد رات ]13 فض دون حقنه أو اله فهو جائز» وساق الحديث مختصرا من طرق اع لكق 
ذكر فيه شاهدا للترجمة» وهو قوله: فأتيت الني عل الله عليه وس فسأهم أن يقبلوا ثُر حائطي ويحللوا أبي. إذا عرف هذا بطل قول 
السائل: وظاهر هذا إباحة بيع المجهول بالمعلوم في الجنس» فلا جهالة والحالة هذه لأن الحديث صري في أن مر الحديقة دون الثلاثين» 
وإنما يورك فيه لما مثى فيه رسول الله صلى الله عليه وسل. وقول السائل: وهو ممنوع شرعاء عبارة لا .ينبغي أن تورد على الأحاديث 
النبوية» وهل الشرع إلا ما جاء عن الله وعن رسوله؟ وأيضا فهي فاسدة في نفسهاء فإن الاعتياض بامجهول عن المعلوم في الجنس 
جائز في غير ربا الفضل إذا حصل التراضي» لأن للمدين أن يزيد» و"خيرم أحستك قضاء' ولرب الدين أن يضع من دينه ما شاءء وفي 
حديث كعب: "ضع الشطر"" وأن تمنع هذه المشألة لا فيه ضور وعرو ف المبابعات والعاملات»: 

هذا ما ظهر لي» وهو المعروف من القواعد الشرعية فانتبه -لازالت قريحتك وقادة زكية- وصل الله على خمد واله وصحبه وسل. 


١‏ البخاري: في الاستقراض وأداء الديون والجر والتفليس (95") , وأبو داود: الوصايا (884؟) , وابن ماجه: الأحكام 
(غ*4؟). 

” البخاري: الصلاة (١1/ا4)‏ , ومسا: المساقاة (4هه١)‏ , والنسابي: آاداب القضاة (08٠-4ه)‏ , ا داود: الأقضية (هوه؟) , 
وابن ماجه: الأحكام (489؟) , وأحمد (8/ غهغ ,"ا 45٠‏ ,ك/ تمع) , والداري: البيرع (/0/81؟). 


*ه.٠.”‏ الرسالة الحادية وانخمسون: استعمال الماضي موضع المضارع 

الرسالة الحادية والخمسون 

[استعمال الماضي موضع المضارع] 

وله أيضا -رحمه الله- رسالة أيضًا إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن هذا نصها: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن بن يحبى -سلهه الله تعالى ورزقه الفقه في الدين-. 
سلام علي و رحمة الله وبركاته. 
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وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه» واللخط وصل يوم ركوبناء ولا كتبت جوابه إلا بعد تقويرتناء وأما الأول 
فم ألتفت إلى جوابه لما كنت بصدده من الاشتغال بالحج. إذا عرفت هذاء فاعلم أن المسألة الأولى التي هي استعمال الماضي موضع 
المضارع لهم وجهان: أحدفنا» أن في استعمال الصيغة الماضية بدل المضارعية تنبهاء وإشارة إلى تحقيق النفي في ال حال والاستقبال 
كتحقيق مضي الماضي من الأفعال والأحوال وذلك باستعارة ما وضع للماضي ا قصيد به اقال :والاستقال قوية وكا كندا موت 
جملة المنفية» وذلك شائع في لسانهم» وفي التثزيل: إأَقّ َم الله قلا تستعجلوه] ١‏ اذ قَالَ الا والمعنى: بوجت حوس امال 
المضارع بدل الماضي إشارة إلى التجدد والاسقرار شيئا فشيئا فمّوله تعالى: قد 00 زنك الذي يعُولون| 2 ولد تعلر نك 
يضيق صَدْرك با يمُولُونَا و3 حار اللي الموقينَ 2 4» والمعئى: قد علمناء» ومنه قول الأعشى: 

وأرى من عصاك أصبح حرو ... با وكعب الذي يطيعك عال 

وقد أسبي الفتاة فتعصي ... كل واشٍ يريد جزم حبال 

* سورة الأنعام آية: “ا, 

* سورة اجر اية: 3 

سورة الاحزاب اية: ماه 

يريد رايت وأسبيت (والوجه الثاني): أن الكلمة إن دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان ففعل» فإن كان الزمان الذي دلت عليه 
ماضياء فالفعل ماض» وإن كان حال والاستقبال» فالفعل مضارع» وإن كان مستقبلا فقط» فالفعل أمى كا هو مقرر في موضعه فاو 
عبر بالمضارع» وقال: لا ألبس ممتثلا لاحتمل أنه قصد النفي في الحال فقط أو فيما يستقبل فقط» لأن ذلك جرى في لسائهم ومنه: 
إلا أَجِد مَا ملك عَلِه| »٠‏ إونضع الموازِنَ الْقَسط] ١‏ واحتمل وقوع استثناء يعقبه» فلما عبر بالماضي (زال) الاحتمال وانقطع 
التوقعم.٠‏ وقصد المعنى 00 وهو الننفي ف الماضي لا يتوهم » لأن الننفي في الحال والاستقبال تقول: لا لبست» لا ضربت»ء لا ظلدمت 
قاصدا انذال والاستقال لاف ما ضريت6 :هأ لبست» فإنها للننفي في الماضي. 

[معنى النفي في قولهم: لا قتلت الميت] 

وأها المنالة الثانية وهي قولك: ما معنى النفي في قولهم: لا قتلت الميت؟ فالذي في الحلف بالطلاق وتعلقه بالمستحيل: لأقتلن» بلام 
التوكيد الموطئة للقسمء والفعل بعدها مؤكد بنون التوكيد الثقيلة ولا نفي فيهاء فتنبه» وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


. سورة التوبة آية:‎ ١ 

”' سورة الانبياء اية: /اغ. 

مه.1.” الرسالة الثانية واعتمسون 

الرسالة الثانية والنمسون 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى عبد الرحمن بن مد بن جربوع» وقد راسله عبد الرحمن» وسأله عن تفصيل ما بجحب 
على الإنسان من التوحيد وأنواعه» وما يحب فيه من المعاداة والموالاة» وعن كيفية طلب العم للمبتدي وما يكون سببا لتحصيله؟ فأجابه 
-رحمه اللّه- على سؤاله على طريق الإيجاز والإجمال؛ إذ التفصيل يستدعي طولا؛ فبين له -رحمه اللّه- الأصول والقواعد» وأرشده إلى 
تلك المعارف والمقاصدء التي تعدرج فيها كل عبادة» وينال بها من رام أسباب نجاته ما أمله وأراده» وبين له حقيقة الموالاة والمعاداة» 
التي هي على العباد من أوجب الواجبات» مع أنها قد سفت عليها السوافي فالنمحت آثارهاء ومجم ليل الأهواء بكلاكله لما أقلت أقارهاء 
فيا له من جواب ما أجزله على إيجازه واختصاره! وما أعظم فائدته لمن ألقى السمع واصئن بقلية وأفكازة! وهذا نض “'الرسالة 

7 الله الرحمن الرحيم 
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من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم عبد الرحمن بن مد بن جربوع» سلمه الله تعالى» وسلك به السبيل المشروع. 
سام علي و رحمة الله وبركاته. 
(إخلاص العبادة للها 
واوزعك شك هذه النعم الى انعم مها علينا وعليكم» ووفقنا العمل الصالح الذي يرضاه» وتسال عن تفصيل ما يجب على الإسان من 
التوحيد وأنواعه» وما يحب فيه من المعاداة والموالاة» وكيفية طلب العلم للمبتدي» وما يكون سيبا لتحصيله؛ مُعرفة التفاصيل تتوقف 
على معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فالدين كله توحيد لأن التوحيد إفراد الله بالعبادة وأن 
تعبده مخلصا له الدين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فيدخل في ذلك قول 
القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح. اه امحظورات والمبيات داخل في مسمى العبادة» ولذلك فسر قوله تعالى: إيا أيها الناس 
اعبدوا ربكر الذي خلفكر اليب من َلك لعلكر فون ١‏ بالتوحيد في العبادة لأن الخحصومة فيه» وهو تفسير ابن عباس. 
حر فعضي مر فك افعن لد أن فلدن الزلاد را عاك اهارا دون عزنت اك قر كفك كرك وب روزن 
ترشيدة بواعادةتورها وال تبالكية ذا افعض فى كلا التسزية ريه والعذل بيد وعبين أفسية ل فق القرك الأ كن يسكاء نذا يزه 
الرب تعالى ويقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع من كّابه كقوله سبحانه: إسبحان اللَّهِ وتعالّ عما يشركون] *» إسبحان ربك 
رت الغرة عا عفرن وسَلام عل المرسلين والمد بِلَّهِ رب العالمين والمد بِنّهِ رب العالمين] "» إوسبحان الله وما أنَا من المشركين! 
4» ومحل تفاصيلها الكتب المصنفة في بيان الأحكام الشرعية وواجباتها ومستحباتها» سواء كانت في معرفة القلوب وعلمهاء أو عملها 
وسيرها. فالأول العقائّد وهي: التوحيد العلمى» وقد صنف أهل السنة فيها مصنفات من أحسنها كتب شيخ الإسلام ابن تهمية. 
وأهأ الثاني وهو عل أعمال القاوب وسيرها المسمى: علم السلوك» فقد بسط القول فيه ابن اقيم -رحمه الله تعالى- في شرح المنازل» وفي 
سفر الحجرتين. وأما أعمال الجوارح الشلاهرة فالستفات ها أكزمق أن عم وباجخملة فعرفة جميع تفاصيل العبادة ثتعذر؛ إذ ما من 
عالم إلا وفوقه من هو أعل منه حتى ينتبي العلم إلى اللّه. 
[الموالاة والمعاداة] 
وآما المزالاة والعاداة فين عق أوحتث الواجنات» وق الحديت: 
ا البقرة آية:. ا؟. 
؟ سورة القصص أية: /5. 
سورة الصافات اية: «لما. 
0 يوسف آبة: م4١٠٠.‏ 

قعرق الإعاو الوق الله» والبغض في الله" 1 وأصلٍ الموالاة الحب» وأضل المحاذاة التغضن» وينشاً عننا من أعنال القلوت 
4 ما يدخل ف حفيقة حقيقة الموالاة والمعاداة كالئصرة دض والمعاونة» وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال» والولي صك 
الحلا 

و 

57 كيفية طلب العل؛ قلق ديف اتن عافن أفترسرك اللسمل الله عليه وسل بعث معاذا إلى الهن فقال: "إنك تأنى قوما من أهل 
اكاب" اغوي فديان كين والدادة بالأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام» وينتقل درجة درجة من الأعلى 
إلى ما دونه» ثم بعد ذلك يتعلم ما يحب من الحقوق في الإسلام؛ بخلاف ما يفعله بعض الطلبة من الاشتغال بالفروع والذيول. وفي 
كلام شيخ الإسلام قذسن :الله وو عر ضيع الأصول» حرم الوصول. ومن ترك 0 : ضل السبيل. 
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لكان ماين وعد | م وني الأثر "من عمل بما عل ورثه الله على ما ل يعل" قال الشافى -رحمه اللّه-: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلى بأن العلم نور ... ونور الله لا يؤْتاه عاصي 

ومن الأسباب الموجبة لتحصيله: الحرص والاجتهاد» قال تعالى: وأو على الَّهُ فهم حَيرًا لأسمعهم| 6 ومنها: إصلاح النية» وإرادة 
وغ الله و لدان الكسن فإ آلية غلا مدان الأعال؛ ولا يتم أى ولا تحصل بركته إلا بصلاح القصد والنية. وهناك أسباب أخخر 
ا الكتب المؤلفة في آداب العلى والتعلم ليس :هذا حل تسطهاه وصل الله على تمد وآله وصحبه وسل. 

.)١45 /0( أَبو داود: السئة (4099) , وأحمد‎ ١ 

؟ البخاري: المغازي (/441) , ومسل: الإيمان )١19(‏ , والترمذي: الزكاة (555) والبر والصلة )5١١4(‏ , والنسائي: الزكاة 
(ه"؛؟) , وأبو داود: الزكاة )١584(‏ , وابن ماجه: الزكاة (11/8) , وأحمد /١(‏ 2 ) , والدارمي: الزكاة (1514). 
#اسوزة التساء أن 5: 

غ سورة الأنفال آبة: #ام. 


+ ه.٠.ه”‏ الرسالة الثالثة واتتمسون: إلى عماء الحرمين الشريفين 

الرسالة الثالثة واعلمسون 

[إلى علماء الحرمين الشريفين] 

وله أيضا -قدس الله روحه ونور ضريحه- رسالة إلى علماء الحرمين الشريفين زادهما الله أشريفا وتعظيما إلى يوم الدين.٠‏ وسبب ذلك 
أنه لما ورد أمى السلطان بأن يعطل الأذان في الحرمين الشريفين» وأن يكشف النساء عن وجوههن للمجرة والفاسقين» حملته امية 
الإسلامية» والغيرة الحنيفية والأئفة العربية» إلى مكاتبتهم في شأن هذا الفادح العظيرء والحدثان الفظيع الذميم» ودفع فافيك قا اداه 
علدا الملة والدين» وتغيير شعائر الإسلام» وهدم معالمه العظام. واعلم أن الشيخ -رحمه الله من أعظم الناس في الغلظة في شأن الشرك 
والمشركين» ومجاهدة من والاهم وركن إلههم تمن ينتسب إلى الإسلام والمسلمين» لكنه تلطف في هذه الرسالة» لعل الله أن يبطل ما 
قصدوه من الضلالت وأن يمو بذلك ما رامه أهل الغواية والجهالة. وانظر إلى ما أعظاه الله تعالى من حسن التخلص برمم التحية» 
من نكب عن الطريقة المرضية» حيث قال: بعد إهداء التحية لأنصار الملة الحنيفية» وحماة الشريعة المحمدية» ول يعين إنسانا بعينه من 
العلماء المترنُسينء والمتصدرين للتدريس في حرم الرسول والبلد الأمين» وبهذا يندفع توهم إرادة السببولة والليخ» أو أن .هذه غزالقة بلا 
تقدم من الرسائل من الغلظة والتخشين» فرحمه الله من إمام ما أعظم غيرته للهء وما أحرصه على إعلاء كمة الله» ولزوم تابه وسنة 
وشولة! :وهذ تعن الرسااة 

ل اع اس ظ 

امد لله الذي ارسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شبيداء وجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم يجددون ما اندرس من أعلام الملة والدين تجديداء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيراء وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله 

أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء صلى الله عليه وعلى آله وأححابه الذين آمنوا به» وعزروه ونصروه 
وس أسليما كثيرا. 

إلى جناب المفضل» والشيخ المبجل» شيخ المدرسين والمتصدرين بحرم الرسول» ومن لديه من العلماء الأفاضل الفحول» بعد إهداء 
السلام والتحية لأنصار الملة الحنيفية وحماة الشريعة امحمدية» صدرت هذه الرسالت» وسودت هذه العجالته لما شاع في البلاد العربية» 
المانية منها والعراقية والتهامية والنجدية ما دهم الإسلام وعراه» وأناخ بحرمه وحماه؛ من اللخطب العظير» والمول الجسيم والكفر الواض 
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المستبين» والأعى ببدم أظهر شعائر الملة والدين» وأن لا ينادى بالصلوات الهس في أوقاتها بالتأذين» والأعى ببتك ستر حرم المسلمين» 
وكشف وجوههن للفجرة والفاسقين: إنَكاد السماوات ييمَطرَنَ منه وَيدْشَقَ الأرض وخر الال هذا | »١‏ وتطير قلوب أهل الإسلام 
إعظاما لشناعته وكفره ورداء كيف تبدم قواعد الملة والإسلام» وتظهر شعار الكفر وعبادة الأصنام» وترفع رايتها بين الأنام» بالحرم 
والبلدة الحرام؟!: | فلولا كان من القرون من فلك وأو بي ُو عن الْفسَّاد في الأرض إلا قليلا من أَنجِينا منهم واتبع الْذينَ ظَلمُوا 
م روا فيه وَكنُوا رمِينَ| * أما في الزوايا خبايا؟! أم للع والرجال بقايا؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما وفد عليه 
بعد أن فر إلى الشام هاربا: "ما يفرّك؟ أتفر من أن يقال الله أكبر؟! فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟! "ل فتعسا لها من حادثة وقضية» 
جاءت بهدم الإيمان والأركان الإسلامية» وقلع القواعد النبوية. 

يكاد لهذا المستجن بطيبة ... ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 

وقد بلغنا عنكم ما تسر به نفوس المسلمين» من رد ذلك الإفك المبين. 

46 سورة ميم آية:‎ ١ 

؟ سورة هود أية: ١1١15‏ 

* الترمذي: تفسير القران (غ98؟) , واحمد (4/ 30/8 9). 

والواجب علينا وعليكم أعظم من ذلك» من الجد والاجتهاد في رفع أعلام أوضم الشرائع والمسالك. وقد تواترت عندنا مد الله الأخبار» 
عن كافة العرب من جميع الأقطار بإنكار ذلك ورده» والحكم بأنسمن أظهر شعائ الكفان ومن :فعلة ونحبة داللته بالكرت» والدمان 
والكل منهم يعاهد على أنه السابق في تلك الحلبة والمضمار. فاستعينوا بالله واصبرواء واعلموا أن أنصارك ومددك جميع أهل الإسلام» 
وذوو البصائر من أهل النخوة والؤ قدام. فإيا م إيا م والمداهنة والتساهل في الجهاد والإنكار» فتزل قدم بعل تيوتياء أو تبوي إلى 
الدرك الأسفل من النار. 

كثر جنا باارق أن تعامم .8 5 خذلرة قل آنا كي يمره 

قال تعالى: إيَا أَينا لين آمنوا لا أكخذُوا الْذينَ اتَخدُوا ديتكر هزوا ولعبا من الذِينَ ا الَْابَ من قبلكر والكفار أولياء واتمّوا الله 
إن كنم مَؤْمنين * وَإِذَا ادم إل الصّلاة اخَدُوهَا هوا ولعبًا ذلك يانم قوم لا يعقَلُونَ »١‏ فتدبروا هذه الآية الكريمة» وتفطنوا لما 
دلت عليه أداة الشرط من نفي الإيمان عمن ترك التقوى» ول يأتمر بما أ به ولم رينته عما نبي عنه» من موالاة أهل الكفر والردى» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو مقرر عند أهل العلم والحدى. ونحن نعلم أن الله سينصر دينه ويعلي كلمته» وأنه لا 
يصلح عمل المفسدين؛ ولكن نحب ل5 الاعتصام بحبل الله والدخول في جملة أنصاره: إمَا انر إلا منْ عند الله الْعَزيزٍ الحكم] 7. 
والمعهود عن الدولة العثمانية من عهد السلطان سلي ل لمان يقانه تنروق وكين فل ارود اشر فين عق أناكل ارد 
العاشر إلى وقتنا وأوائل عصرناء هو المبالغة في تعظيم الحرمين الشريفين» 

1 لمأّدة آية: /0. 

#شورة الأنفال آيةه نو 


زادهما الله تشريفا وتكريا وهبابة وتعظيما؛ فلعل هذه الحوادث عن بعص النواب والوزراء النين لا خيرة هم بسبيل الرشد والهدى» 
ولا عل لهم بأسباب السعادة والتقى» وصل الله على إمام المتقين» وعلى آله وصحبه والتابعين» آمين. 


الرسالة الرابعة والخمسون 
[نصر مذهب السلف على عل الكلام] 
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وله أَيضا -رحمه الله- رسالة إلى الشيخ أب بكر بن مد آل الملا المعروفين ببلد الأحساءء وكان أبو بكر هذا وأشياعه متبمين بطريقة 
التأويل والتعطيل الكلامية» وكانوا في حال ظهور هذا الإسلام يخفون ذلك. فكتب هذا الشيخ رسالة إلى بعض إخوانه يحضهء 
وكانت مشتملة على ما يمج سماعه من الزور والبيتان» والدفع لصريح السنة والقران» كقوله فيها: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ 
وان آنات الصفات وأحاديثها من المتشابه» فكتب عليها الشيخ المبجل» والإمام الجليل المفضل» الشيخ عبد الرحمن بن حسن جوابا بين 
فيه ما فيها من الزيغ والتعطيل» وأقام على ذلك البرهان والدليل» فزعم أنها ليست له بل لبعض علماء الأحساء وكان معطلا متأولا. 
لفك الشيخ بخط أب بكر عليه» وأشار برد أباطيله إليه؛ لأن من اعتنى» واشتغل بنسخ كتب الزندقة والتعطيل والتجهم» وأقر ما فيا 
من نفي إثبات الصفات المؤدي إلى التعطيل» وصهم بل زعم أنه لم يظهر له ما فهمه أهل الإثبات للصفات على ما يليق بعظمة الله 
وجلاله» ونعوت صفاته وكاله» ويدعي مع ذلك أنه لا يعتقد ما فيهاء لكنه ما رد ولا أككر ما اشمّلت عليه من البدع والأهواء» ولم 
يسلك مناثح أهل الحق والهدى» فدعواه دعوى باطلة جدلية» وسفسطة ظاهرة جلية. ثم إنه كتب يتظم من تلك الرسالة» وأنها مخالفة 
معتقده ومقاله» فكتب إليه الشيخ عبد اللطيف هذا الجواب» وأبان ما في كلامه من الزيغ والارتياب» وأن الأدلة والقرائن القوية» 
تدل على استحسانه لتلك الاعتقادات الوبية. فنعوذ بالله من الحذلان وخالفة السنة والقرآن. وهذا نص الرساله: 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذي افترض تغيير المنكر باليد واللسان والجنان» وأخذ الميثاق على ورثة الرسل بالبلاغ والبيان» وأن لا يداهنوا في دين الله 
مغرورا بحبائل الشيطان» وأن لا يركنوا إلى مفتون بزخارف الحذيان» وإن ظن أنه من أهل البصيرة والإيمان» والصلاة والسلام على 
سيد من جاهد في ذات الله وإمام من حارب كل من استعبده صفه أو جاهه أو هواه. من الفقير إلى الله سبحانه عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن إلى الشيخ أبي بكر بن حمدء جمعنا الله واياه على الطاعة وجنبنا سبل الفتنة والشناعة. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: ققد وصلت إل رسالتك إلى شيخنا الوالد حفظه الله ومتعنا والمسلبين بحياته» وقد أحسنت فيها بذك المعتقد وبيانه» وأنك 
اقتديت فيه بكلام أَتمة الدين كالإمام أبي حنيفة وغيره من السلف الماضين» وهذا هو القصد منكك» وفك هر ند ريا لراك وفك انعا ناه 
إذ بذكرك معتقدك وتقريره والتبري من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشعرية والكرّامية والماتريدية» يحصل لنا نحن» وإياك اتفاق 
الكامة وصلاح الطوية» نسأل الله أن يمن بذلك. لكنك أسأت بذك أمور يحصل منها نفور واشمئزاز» وهذه معاكسة ظاهرة لما أشرت 
به إليك شفاهاء ومتابعة لغرض نفسي شيطاني» لا لقصد شرعي إيماني» من ذلك أنك لما ذكرت أن الرسالة ليست لك بل لبعض 
0 من علماء الأحساء وأنه كان أشعري الاعتقاد اعترفت» وصرحت بأنك نقلتها لبعض الإخوان بخطكء وهذا فيه ما لا يخفى 


5 القوية» سيك اذا خطك» وأشعتها في قومك» ورهطك» غير ملتفت دما فيا من ازور والجادة أن انات الصفات وأعناد يها 
من المتشابه» وغير ذلك ثما ساق من خحرافاته» وثما نمق من غلطاته ووهلاته» وأنت مع ذلك م تتحاشش من نقّلها واهداتها إلى الإخوان. 
وكذلك سميت هذا الرجل وعددته -مع ما ارتكبه- من علماء المسلمين» وما هكذا المعروف من هدي أهل العم والإيمان» فإنهم لا 
يكتبون الضلال والباطل والزور» إلا لرده ودفعه في نفس ذلك المزبور» وأنت قد خالفت هديهم وخرجت عن طريقتهم» ومن سلك 
مسالك التهم فلا يلومن من أساء به الظن. 

[الاحتجاج بانلخط على كاتبه] 

ثم إن خط الرجل ة عليه» ودعواه أنه ناقل دعوى تفتقر إلى إثبات ودليل» فلا غرو أن حك شيخنا الوالد بخطك عليك» وأشار برد 
أباطيله إليك. وقد ذكرت أنك كنت متأسيا حال التقّل بما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة في العقيدة السليمة الميدة» وعسى الله أن 
و 0 ولا تين ما فيه؟ا 0 راجن أن الفزقان وفك فاق اهن 
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ملاما» ولكن: 


* عرضت نفسك للبلا فاستيدف * 

ومن ذلك قولك: قد تمادى بنا الكلام» حتى حرجنا عن المقام» تشبيها لأولي الأفهام» ودفعا للكثير من الأوهام» وهذا تصريم منك 
اك بخطك من باب الوهمء ومن المعلوم أنه لم يكن مما يفيد اليقين والثبوت» فأقل أحواله تنزيلا أن يكون من باب الفراسة 
والحك بالقرائن القوية» ومن زعم أن الك بها من باب الأوهام فسفسطته وجداه ما لا يحتاج برهانه وتقريره بسط 

هورة القرقات آبة: ا 1 1 

كلام. ولا شك عن :له اذى مسكة من عقل ان مع اعتق بنسخ كتب الزندقة والتعطيل والتجهم مع دعواه انه لا يعتقدهاء فهو 
مخبول العمل ليس عنده من وازع الدين ما يقتضي تركها. هذا لو سامنا هذه الدعوى وتركا الأدلة والقرائن على استحسانها واعتقادهاء 
وأدهى من هذا وأمى وأوخم منه من نظر في خطك واعتبر أنك تقول: إنه لم يظهر لك في حال نقلك لتلك الرسالة من نفى إثيات 
الصفات المؤدي إلى التعطيل ما فهمه شيخنا الوالد -حفظه الله فإن كنت لا تفهم من قول هذا الرجل في ربه: إنه لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا فوقه» وإن ما دل على حقائق صفات الله سبحانه» ونعوت جلاله من الآيات القرانية والأحاديث النبوية معدود 
عند السلف من المتشابه» ونحو ذلك من كلامه» فإن كنت لا تفهم من هذا نفيا ولا تعطيلا فلتبك عمّلك النوائتح. اث أولق البعياءة 
والأفهام؟! أن المناضلون عن ملة الإسلام؟! ما هذه إلا مكابرة جلية» وسفسطة جدلية» فإن صبيان المكاتب» فضلا عن أولي العم 
والمراتب» يعلمون أن هذه العبارة صريحة في التعطيل» غير محتملة للتصحيح والتأويل» وقد كنت أظن بك دون هذه المكابرة» وأحسب 
أنك ترعوي عند المحاقة والخابرة» لا سا بعد اطلاعك على هذا الرد النفيس» وما تضمنه من براهين الإثبات والتقديس» خفلت أن 
همتك ترتفع به إلى فوق» وأنك لا ترضى سبيل الميل والعوق» وأن أفراخ اليونان لا تعوقك عن الوصولء وأن أسلاف القوم لا 
يصدونك عن سنن الرسول» لكن > قيل: 

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ... ووافقها قطع من الليل مظم 

وقولك: إن المفاهيم نتفق وتختلف جوابه: أن الاتفاق والاختلاف إثما يع عند ذوي البصائر والعقول والأفهام السليمة في غير صراح 
العبارات 

ومنطوقهاء وني غير الدلالة المطابقية» ولا يمتري عاقل فضلا عن عالم أن الذي خالف فهمك فهم شيخنا فيه» صريحه ومنطوقه ير 
زحمك وينافيه. 0 

[قبول كاب الفقه الأكبر عند النجديين] 

ثم إنك ادعيت أولا أنك سيم العقيدة» موافق لما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ولما عليه الأئمة الذين حكيت أقوالهم» زهذا كين 
جيد لكن يعكر عليك ويناقضه قولك بعد: "لكني وقفت بعد ذلك على كلام لبعض العلماء ينافي بعض ما فيها فلت إليه» وعولت عليه» 
لكونه أقرب للسالامة» وأشبه ببدي أهل الاستقامة"» وهذا تصريح منك بالميل إلى خلافهاء والتعويل على سواها بعد اعتقادهاء وهو 
مخالف ومناقض لكلامك الأول حيث زعمت أنك كنت في حال نقلها متأسيا بما في الفقه الأكبر. 

ثم يا هذا: قد استدللت على رجوعك بقضية عمر في المشتركة» وبما حم من رجوع كثير من أت الاجتباد عن أقوال ظهر لهم الحق في 
خلافها والرجوع إلى الحق أولى وأحق» لكن لا يخفى أن رجوعهم من اجتهاد إلى اجتباد بخلاف من رجع من ذنب يأثم به ولا يؤجر 
عليه بل غايته بعد التوبة أن يغفر» ولذلك قالوا بصحة الاجتباد الأول. فإن قلت: الشبه ليس من كل الوجوه بل من حيث الرجوع 
إلى الحق» قلت: لأي شيء؟ عدلت عن قوله: |قَلٌ يا عبادي اليب أسرفها عل شيم لا نوا من رحمة الله إن الله حر لدوب 
ميا ١‏ والعدول عن الدليل الصري المطابق من كل الوجوه يقدح في فهم الرجل وتأليفه. 

ثم إنك تقول: اعلم أني جمد الله غير مستتكف عن قبول الحق ولا مستكبر ولا مستحقر. وأقول: أي كبر أعظم وأدهى من أنفة 
الرجل أن يدعى إلى الله ظاهراء ويرد قوله الذي قد شاع و.نسخ جهاراء ويعد هو ذنوبه وخطاياه من باب الاجتباد؟ وقد أعرضنا 
عن غير ذلك 
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١‏ سورة الزمى آية: لد" 

من علامات بطر الحق» وأما كون شيخنا الوالد صرح باسمك في الرياض فهو منه اهتمام بالواجب الشرعي» فإن الرجل إذا خيف 
أن يفتن به الجهال» ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال» فينئذ يتعين الإعلان بالإنكار» والدعوة إلى الله في السر والجهار» 
ليعرف الباطل فيجتنب» وتبجر مواقع التهم والريب» ولو طالعت كتب الجرح والتعديل» وما قاله أَعمة التحقيق والتأصيل» فيمن اتبم 
بشيء يقدح فيه أو يحط من رتبة ما يحدث به ويرويه» لرأيت من ذلك عجباء ولعرفت أن سعي الشيخ مود قولا وسببا. 

ثم إنك تذكر أن الرد صار للعوام والطغام سلما للوقيعة في أعراض علماء الإسلام» وفي هذا من تزكية نفسك والتنويه بذكرها ما لا 
يخفى» وما أظن عالما يقول: أنا عالم» وقد قال عمر رضي الله عنه من قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن 
قال: أنا في الجنة فهو في النار انتبى. 

والعالم من يخشى الله» وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إإِنا يَْتَى الله منْ عباده الْعََناُ] ١‏ فإن الآية تقتضي حصر العلماء في أهل الخشية 
كا تقتضي حصر الحشية في العلماء» وحقيقة العم قونها اديع بد الرسل ممق منفزقة الله سيعاف رققات: الكل وشت لذن قينا 
لا تعطياا» وتنزيبا لا تمثيلاء وذلك يقتضي من إسلام الوجه لهء والتبتل إليه وحده لا شريك له حبا وإجلالا وتعظيما وذلا واخلاصا 
وانقياداء وهو محسن في ذلك بعدم الانحراف عما جاءت به الرسل طاعة لهم وتكريما. وهذا أيضا يقتضي العل بالأواس الشرعية لأن 
الجاهل لا يحسن السيرء ولا بد في العلم بهذا من النفوذ إلى ما جاءت به الرسل» فيعرف الك من دليله. وأما غير ذلك من أنواع 
العلوم التي أرقت بعد خير القرون في العمَائد والعبادة بما لم «شرع 

منودة قاطر أرق اانا 1 

ا عليه كثير ثمن يدعي العلم في باب معرفة الله -سبحانه وتعالى-» فإنهم أخذوا العقيدة في هذا الباب عن اهل القوانين الكلامية؛ 
"الجهمية وغيرهم من خرج عن العقائّد السلفية» وكا عليه كثير من أهل الطريق والتصوف؛ فإنهم أحدثوا من التعبد بالذوق والعقول 
ما لم ترد به هذه الشريعة. وكذلك من اقتصر على تقليد المتأخرين في الأحكام» ول يلتفت إلى أخذ الحم من هدي سيد الأنام» فهذا 
ونحوه وإن جاز لهم التقليد فليسوا من أهل العلم بالإجماع يا حكاه الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله-. 

0 آ' 50000 ظ 

وباخملة» فلو عرفت حقيقة العلم لا مجمت عن عد نفسك من اهله» ولايقنت أن من ابتغى معرفة الله سبحانه وتعالى مما نصبه مشايخ 
اليونان والفلاسفة من الأدلة العقلية والموازين الكلامية» وأخذ عن تلامذتهم الذين نشؤوا على ملتهم» ودانوا بيدعتهم» ول يلتفت إلى ما 
جاء به الوحي من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» زاعما بأمها ظواهر لفظية» ومجازات لغوية» وأن قانون المنطق هو القواطع العقلية» 
والبراهين الجلية» وأن ما جاءت به الكتب وأخبرت به الرسل من صفات الله معدود من متشابه الكلام» مصروف عن حقيقته عند 
ذوي البصائر والأفهام» فنفى لذلك صفات الكال» وأغرب في سلب نعوت الجلال» وأضاف إلى ذلك تقليد مشايخه في الأحكام 
والفروع؛ فلم يأخذ من هدي الرسل العلم المتبوع» فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين» فضلا عن أن يكون من 
علماء المسلمين» وإن انضم إلى ذلك الضلال عن معرفة توحيد العبادة الذي هو فعل العبد وعمله وكسبه» فاتخذ الالحة من دون الله 
أرباباء فأحيهيم كب الله وذل وخضع واستغاث واستعان» وذيح لغير الله القربان» وحلف تعظيما وتفخيماء ورجا 

أن يكون الند له شفيعا وعوناء فهناك تشتد الرزية وتعظم البلية» ويعلم أن هؤلاء الضرب من الناس بينهم وبين الإسلام أبعد بون» وأن 
الأمى > قيل: 

نزلوا بمكة من قبائل هاشم ... ونزلت بالبيداء أبعد منزل 
والمقام يستدعي أكثر من هذاء ولكن العاقل يسير فينظرء والسلف قد أكروا على من ماهم علماء» فا بالك بمن سعى نفسه عالماء وتشبع 
بما لم يعط؟ نعوذ بالله من انحذلان. 
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هذاء وفي رسالتك شيء من الهمز والتصنع والمداهنة» والغش والحمد والمشاحنة» وعدم التثبت» وأن الأولى الإسرار إليك» وترك 
ما كتبته» وكذلك في تسمية من خاض في هذا عواماء أهل لغو بالفضول» ما لا يخفى على أرباب العقول» ولو شئُت أن أبين لك 
من الأولى بذلك كلهء فأقيِ لك البراهين على أنك متصف به لفعلت» وجلت وقررت وحققت» ولكن سأترك ذلك ليوم تبدو فيه 
السرائر» ويظهر الله مكنون الضمائر» ولو صرحت بما في نفسك من الردء وتجلت وناضلت لكان أليق بك» فإن من أظهر ما في نفسه 
حري بالرجوع إلى الحق» بخلاف من كتم وداهن» "ا قيل: 

فلست أرى إلا عدوا محاربا ... أو اخخر خيرا منه عندي الحارب 

وكان قصدي منك -أيها الشيخ- أن تكتب ما تعتقده» وتدع التزكية والعتاب» وتطرح كل شك وارتياب» فإن ذلك أجمع للقاوب» 
وأقرب للاتفاق» إوالله يعُول الحق وهو يبدي السَبيل! ١ء‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل. 


سور اكرام ا 


0.1.5 ” الرسالة الخامسة واللجسون: نصر الدين والسنة من أفضل شعب الإيان 

الرسالة الخامسة وانخمسون 

انضرا اإدين والسة مق أفضل تسب الاهان] 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة» وهذا صورة ما وجدته مرسوماء ووضع ما ألفيته مرقوما: كتب شيخنا عبد اللطيف 
بن عبد الرحمن -أدام الله إفادته- إلى بعض الولاة؛ بسبب أنه توسم فيه محبة اللحير» وقبوله للنصيحة ما صورته -حفظه الله- من طوائف 
الشيطان» ووفقه للعلم والإيمان. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتمد ليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أسبغ من جزيل نعمائه» واعلم أنه نما حملني على مكاتبتك» 
وابتدائك بالحطاب ما بلغني عنك من الميل إلى الإسلام والسنة ومحبة أهله ونصرتهم؛ وهذا من أجل النعم» وأفضل العطايا الإلحية 
والمنح الربانية. وأنت في مكان وزمان قل خيره» وكثر شره» وقبض فيه العلم وفغا الخهل» #وكثن ادال والمراءة «وتطاول: اهن 
البدع والأهواء» فإِنْ من الله عليك بقبول الإسلام والسنة ونصرتهماء ومحبة أهلهماء والقيام بما أمى الله به من أداء الواجبات» وترك 
الفواحش والمكرات» رجوت لك الظهور والنصر والإقبال في الدنيا والآخرة. وربما كثر لديك محب الدين والقائم به» واستأفس بك 
أهل الحيره وصرت حصنا ومعمّلا يرجع إليه في نصرة الدين. ولعمر الله إن هذا من أفضل شعب الإيمان الواجبة» وأعلاها وأحيها إلى 
الله وأسناهاء بل هو أفضل من نوافل العبادة القاصرة» ون تقع النوافل؟ ومتى ينتفع بها من أهل نصرة الإسلام والسنة مع القدرة 
على ذلك؟ وهل يرجى احير من وغل برع حرنات انه تنتبك» ودينه بمتبن» وسنة نبيه تترك وتطرح» ولا يجد من نفسه حمية ولا غيرة 
ولا أنفة من ترك دين اللهء ومن معصيته» ومجر ما جاء به رسوله من توحيد 


الله -تعالى- والإيمان به؟ هذا الصنف لا يرجى خيره» وإن زعم أنه من عباده المؤمنين الأفراد» فتأمل هذاء وليكن منك على بال قول 
الشاعى: 

فل رشر كد لأى الى قطنت للا فاربأ بسك أن ترعى مع الحمل 

وصل الله على مد واله وصحبه وسل. 

الرسالة السادسة واتممسون 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى عبد الله بن على بن جريس» وقد راسله يسأله عن صلاة التراويج في السفر جماعة» 
وعن اتفاق الغزو على الصوم فيه» فأجابه -رحمه الله تعالى- فقال: 
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سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم عبد الله بن على بن جريس -سلمه الله تعللى-: 

|الحث على التقوى] 

سلام عليك ورحمة الله وبركاته. وبعلك: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على تعمه» واتخط وصل » وسرنا ما ذكوت من الأخبار عتك» 
وعن الإمام» وعن عمان» فامد لله على سوابغ الفضل والإحسانء وأوصيك بتقوى الله والرغبة فيما عنده والتقاس مرضاته» والحذر 
من الاغترار 5 الحياة الدنيا؛ فإن الله 0 للد ف ويك من كابه» واذكر قول العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
والبيتين بعده» واععرف المراد 56 

[صلاة النافلة في السفر] 

وتسأل في خطك عن صلاة التراويج 

في السفر جماعة؛ فاعلم أن العبادات توقيفية» وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه دليل للترك» كا أن فعله دليل لطلب الفعل» وقد 
سافر هو صلل الله عليه وس وأصحابه عدة أسفار في رمضانء ولم ينقل عنه» ولا عن أحد من أصحابه فيما بلغنا فعلها جماعة» وهذا دليل 
كاف سالم من المعارض. 

(والثاني): أن المشروع ف السفر قصر الرباعية» وترك النوافل الرواتب» وهٍ | كر النوافل على الصحيح» بل لم شرع الجمعة والعيدان 
وهما فرضان» وهذا 07 - عرد أللدت: ونا فقول شيخ الإسلام ومن وافمّه: تفعل النوافل المطلقة ف السفر لا المقيدة» يدخل هذه 
القضية» وستفيدها طالب العلم منه. وقولك ف الورقة: "وهو ما تسن له اجماعة" عبارة فيها تساهل» واجماعة تشرع له تبعا لا استقلالا 
كا هو مقرر في محله. 

| اتفاق الغزو على الصوم] 

وها اتفاق الغزو عل الصوم» فكنت 5-8 هم فعل الأفضل» وموافقة السنة ف ار الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبا الله. 
هذاء واعلم أن هذا هو الموجب لترك فعلها جماعة» افأ المى عن ذلك فم أنه عنه أحداء» وصل الله على غيل واله وكحبه وسل. 


االرسالة السابعة واختمسون: تحريم تعدد ابجمعة في القرية الواحدة 

الرسبالة الشابعة والمسوك 

| تحرج تعدد ابجمعة في القرية الواحدة] 

ولهاأنا دقدس :الله زوحده :وتون عد ته رسالة إلى تفاقة أل 'الإلتن هذا تضيا: 

2 الله الرحمن الرحيم 

م عبد اللطيف بن عيد الرحمن إلى الأمير المكوم ناصر آل عبد الله لاست باوعياك قزق اع الببايانه واكك الدعيدة وها 
الله ال عه -ووقنية آل علي وموسى الشايع» وحمود آل عبد الله الما الله سللهم الله -تعا لى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: وصلت خطوطك» وت ون أن بعض جماعتك انفردوا بأنفسهم» وفارقوا جماعتهم» وجعلوا لهم جمعة في المحلة الأولت وأنهم قبل 
ذلك كانوا مجتمعين مع جماعتهم» يصلون جمعة واحدة» والاكمو مره عست إن العم أفتاهم بانفرادهم» وصلاتهم جمعة جمعة ثانية في البلد 
لغير حاجة تدعو إلى ذلك» فاءلموا أن الذي عليه جمهور أهل العلل تحريم تعد اجمعة في قرية واحدة يشملها اسم القرية» وكذا ما قرب 
منها عررفاء أو سمع النداء فلا يجوز تعدد الجمعة وتفريق جماعة المسلمين إلا لحاجة كضيق المسجد» وبعدهم عن عن القرية. وقد كان الناس 
فل عوك ترسوك الل فل "الله عليه وس يأتون اجمعة من العوالي وما حاذاهاء وه على ثلاثة أميال من المدينة» وجرى العمل بذلك 
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على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعمر ومن بعدهم. وصرح علماونا ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن 
الإمام» وبغير حاجة داعية» وأوجبوا عليه الإعادة ظهراء وقواءد الشرع تدل على هذاء فابماعة إنما شرعت للائتلاف والمودة 


2 لكين الرسالة الثامنة واتتهسون: حك الجهمية والصلاة خلفهم 


والمعاونة على ذى الله وتفقه أهل الإسلام بعضهم من بعض »2 وتحصيل الفضل بالكثرة» واغاظة العدو بترك الفرقة. ودات هوك 
الشريعة -أيضا- على تحريم ما أوجب الفرقة» واختلاف الكلمة والمشاقة» قال تعالى: |اعتصموا جل الله جميعًا ولا تَمَرَقوا| 1 
وانفرادهم عن الماعة بالسكنى في عقدة أخرىء لا يبيح مفارقة الجماعة بإحداث جمعة أخرى» ومن رأى هذا من المسوغات والمبيحات 
لهذا الفعل المخالف لأصول الشرع» فهو مصاب في عمَّله؛ فالواجب عليكم نصحهم وإرشادهم» ودعوتهم إلى الله برفق: إوالله يمول 
الحق وهو يبدي السبيل! 7 وصل الله على مد واله وصحبه وسل. 

الرسالة الثامنة واعمسون 

[حم الجهمية والصلاة خلفهم] 

وله -أيضا- رسالة إلى عبد الله بن على بن جريس» وقد راسله عبد الله إسأله عما أورده بعض الملحدين: أن شيخ الإسلام ابن تعمية 
-قدس الله روحه- ذكر أن الإمام أحمد -رحمه الله- كان يصلل خلف الجهمية» فأجابه -رحمه الله- بما يكفى ويشفى» وأن الصلاة 
خلفهمء لا سعا صلاة المعة» لا تنافي القول بتكفيرهم» حيث لا يمكن الصلاة خلف غيرهم؛ وأما مع إمكان الصلاة خلف غيرهم 
فلاء لكن إن صللى خلفهم فعليه الإعادة. وهذا نص الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم | ٠‏ 00 | 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله بن على بن جريسء ألهمه الله الرشد في أمره والكيس. 

ملام ليخ ورتم الله وبركاته. 

واعخط وض وميا عافيتكم؛ وحال أهل عمان ما تخفا 5: قل قل العم وفشا الجهل» وتجاسر المبتدعة» والواجب التجرد للدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيله 

صورة آل عات اب ار 

33 سورة الأحزاب ابة:‎ ١ 

حسب الطاقة» لا سي بالحجة والبيان» وأحق خلق الله بالجهاد» من يليم من ال جهمية الضلال» واثس نشر العلم وبيان السنة من رفع 
الواجبات» وأفضل الطاعات» ووصل إلينا السؤال الذى بيورده بعص الملحدين» وهو أنه مسب إلى شيخ الإسلام ابن عية - رحمه الله- 
أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلى خلف الجهمية. 

وجرا هذا لو سام من أوض الواخحات عند طلبة العلم وأهل الأثرء وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث» لا يختلفون 
في تكفير الجهمية» وأنهم ضلال زنادقة» وقد ذىر من صنف في السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر؛ وعد اللالكائي -رحمه 
الله تعالى - منهم عددا يقعد من ذكرهم فى هذه الرسالة» وكذا عبد الله بن الإمام أحمد فى كاب السنة» واتخلال وابن أبى مليكة فى 
كاب السنةء وإمام الأئمة ابن خزيمة قرر كفرهم» وتقله عن أساطينق الأعة. وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القَبم في كافيته عن 
خمسمائة من أَعَد المسلمين وعلمائهم. ٠‏ والصلاة خلفهم» لا سيعا صلاة المعة» لا تعافي القول بعكفيرهم ) لحن تجب الإعادة حيث لا 
كك الصالاة خلف غيرهي: ٠‏ والرواية المشبورة عن الإمام أحمد سس المنع من الصلاة خلفهم» وقد يفرق بين من قامت عليه الحة التي 
يكفر تاركهاء وبين من لا شعور له بذلك» ل الل ل ا ل وعل 
هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم اغية؛.وظهر الذليل» .وغرفزًا مااعلية اهل البنة:واشعرت الأحادينك 'البوية»:وظيدت 
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ظهورا ليس بعذه إلا المكابرة والعناد» وهذا حقفيقة الكفر والإلحاد؛ كيف لاء وقوهم يقتضي تعطيل الذزات 

والصفات» والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات» وشبدت به الفطر السليمات» ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية» ولا وجود 
للذات المقدسة المتصفة ميل الصفات» وهم إثما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده» ويعتمدون من الحيالات والشبه ما يعلم فساده 
بضرورة العقل من دين الإسلام عند من عر فه » وعرف ما جاءت به الرسل من الإثيات. ولبشر المريسي وامثاله من الشبه والكلام 
من نفى الصفات ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتاخرين» بل كلامه اخف إلحادا من بعض هؤلاء الضلال» ومع ذلك 
فأهل العلل متفقون على تكفيره» وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره. وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل عنه ابنه عبد 
الله ره اله كان يعيد صلاة المعة وغيرها» وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كانت لهم شوكة ودولة؛ والنصوص في ذلك 
معروفة مشهورة نحيل طالب العم إلى أماكنها ومظانها. وببذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم» ورسالتك وصلت» وسرنا 
(يقول مد رشيد رضا): فرق فقهاء الحنابلة في الصلاة خلف المبتدعة بين من يعلن بدعته ويدعو إليها فلا يصلي خلفه» وإذا صلى لعذر 
أعاد. قال اللحرق في منته: "ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكرء أعاد". وفرقوا بين ابمعة والعيدين وغيرهما. قال ابن قدامة في 
شرح عبارة اللحرقي: فأما الجمعة والأعياد فإنبا تصلى خلف كل بر وفاجر» وقد كان أحمد يشبدها مع المعتزلت» وكذلك العلماء الذين في 
عصره. وذكر الإمام أحمد روايتين في إعادتها. (يراجع التفصيل في صفحة 75 من الجزء الثاني من المغني المطبوع بمطبعة المنار) . 


مكولاء”_ الرسالة التاسعة واعنمسون: فشو الشرك والتعطيل 

الرسالة التاسعة: واتيسسون 

[فشو الشرك والتعطيل] 

وله أيضا -قدس الله روحه» ونور ضريحه- رسالة إلى منيف بن أشاط؛ وقد اشتكى إليه منيف غربة الإسلام» وذكر في رسالته ونظمه 
معتقده» وما هو عليه من الدعوة إلى دين الله ومكابدة أعداء الله» فأجابه الشيخ -رحمه الله تعالى- يحرضه ويحضه على الاستقامة على 
هذا المعتقد السليم» ومجانبة أصحاب لححبم» وعلى الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه» والدعوة إلى دين الله وسبيله» وأن ما ذكره في شأن 
الأعراب من الفرق بين من استحل الك بغير ما أنزل اللهء ومن لم إستحلء هو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم» يعني 
أن من استحل الك بغير ما أنزل الله ورأى أن حك الطاغوت أحسن من حم الله وأن الحضر لا يعرفون إلا حك المواريث» وأن 
ما هم عليه من السوالف والعادات هو الحق فن اعتقد هذا فهو كافر. وأما من لم إستحل هذاء ويرى أن 7 الطاغوءت باطل» وأن 
5 الله ورسوله هو الحق» فهذا لا يكفر» ولا يخرج من الإسلام»: |ولكل درجات يما عملوا] .١‏ وهذا نص الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم منيف بن نشاط -سلمه الله» وشد حبله (بالعروة) الوثقى وناط» ومن عليه بالتزام 
التوحيد والفرح به والاغتباط. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعك: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على 5 0 قدير» وأسأله اللطف بي وب ف تيسير كل عسير» تا 
جرت به الأقضية الربانية والمقادير» وأحوالنا على ما تعهد من الصحة والسلامة وترادف النعم لولا غلبة الإعراض عن شكر تلك النعم 
والتقصير» اشكو 
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إلى الله قلوبنا القاسية» ونفوسنا الظالمة» فنعم المشتكى» ونعم المولى» ونعم التصير. 
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وطويتك» فاحمد لله على اللطف والتسديد» ومعرفة حقه -سبحانه- وما يجب له على العبيد. فاجتبد في طلب العلم وتعليمه» والدعوة إلى 
دين الله وسبيله» فإنك في زمان قبض فيه العلم وفشا الجهل» وبدل الدين وغيرت السنن» لا سبها أصول الدين» وعمدة أهل الإسلام 
واليقين» 2 باب معرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله. وقد أسدد ف هذا من ألحد» وأعرضن عن الحق فيه من أعر ض وحد» حق 
عطلوا ضفاك الله :تال" الق :ولت جب االقسدة وسعرف )ا إلى قباد كعلو سحل تخلقة»»واستوائة عل عر غنهة وكلاامه وتكاة وده 
وخلنة» ورضاة وطضيه: وعميتة ونزوله؛ فسلطوا التأوبل على ذلك ونحوه» حتى عطلوا الصفات عن حقائقهاء وحرفوها عن موضعهاء 
وصرفوها عن دلالتبا. وكذلك الحال ف عبادته وحده وتوحيده» ومعرفة حمّه على عبيده» فأكثر الناس والمنتسبين إلى الإسلام ضلوا 
في هذا الباب» فصرفوا للأولياء والصالحين» والقبور والأنصاب والشياطين» خالص العبادة ومحض حتق رب العالمين» كالحب والدعاء 
والاستغاثة» والتوكل والإجلال والتعظيم والذل واللخضوع» بل غلاتهم صرحوا بإثبات التدبير والتصريف لمعبوداتهم مع الله» لجمعوا 
بين الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية» وهذا أمى لا ,تحاشون عنه» بل يصرحون به ويفخرون به» ويدعون أنهم من أهل الإسلام»: 
إلا إنهم هم الْكَاذبِونَ| ٠١‏ وهذا الشرك لم يصل إليه شرك جاهلية العرب وقد جرى ا ترى من أناس يقرؤون القرآن ويدعون أنهم 
من 

.1/8 سورة الجادلة آية:‎ ١ 

أتباع الرسول» فنعوذ بالله من احور بعد الكور» ومن الضلال بعد المدى» ومن الغي بعد الرشاد. 

كذلاك يات قدي شابعة :الرسرك عق الله عليه وس في الأصول والفروع قد ترك» وسد عن أكثر من يدعي العلم والدين» والعمدة 
والمرجع إلى أقوال من يعتقدونه من المنتسبين والمدعين» ولو تكلم اخ بإنكار ذلك لعد عندهم من البله والمجانين. هذه أحوال جمهور 
المتشرعين والمتدينين» فهل ترى فوق هذا غاية في غربة الحق والدين؟ فعليك بالجد والاجتباد في معرفة الإيمان وقبوله» وإيثاره والتواصي 
به» لعلك أن تجو من شرك هذا الشرك والتعطيل» الذي طبق الأرضء وهلك به أكثر اللخلق جيلا بعد جيل. وما ذكرته عن الأعراب 
من الفرق بين من استحل الحم بغير ما نزل اللّهء ومن لم إستحل» فهو الذي عليه العمل وإليه المرجع عند أهل العلم» ولعل الكلام يقع 
شفاها إذا وصلت إليناء وصلى الله على مد وآله وصعبه وسلم. 


5..” الرسالة الستون 

الرسالة الستون ٍ 

وله أيضا -قدس الله روحه-» رسالة إلى منيف بن أشاط» وقد سأله عن قول من يستدل على حل ذبيحة الوثني والمرتد بقوله -تعالى-: 
فكوا مما راسم لله عليه ١‏ وعمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطائهم» 
فأجابه -رحمه الله تعالى- "وصب عليه من شا بيب بره" ووالى» وبين له في وجوب المسالة الثانية الفرق بين من عجز عن إظهار عداوة 
المشركين لأجل الحوف وأنه يعذر بذلك» وبين وجود العداوة» لأنه لا بد منبا. فإن من لم توجد العداوة من قلبه ل يعاد المشركين» 
بخلاف الأول فإنها موجودة في قلبه» لكن عر عن إظهارهاء فالواجب عليه مفارقة أوطائهم» والبعد عنهم» فإن لم ييباجر فهو عاص 
لله بإقامته بين أظهر المشركين. وكذلك سأله من كان في دار الإسلام ولم يتعلم أصول الدين» وصار لأجل الجهل بالإسلام يعزر 
ويوقر أعداء الدين» فبين له في الجواب أن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيان موجوداء 
والتفزيظ والترك إغا نعو فنا دوق ذلك عن الراجات واممتاف: دين كلانه ترحمة الله- فإنه قد يتكلم في هذه المسألة من لاعم 
عنده ولا معرفة بمدارك الأحكام؛ ويظن أن من لم يعرف الواجبات والمستحبات والمسنونات من الأقوال والأفعال على التفصيل» 
أنه من أعرض عن تعل هذا الدين» وخلع ربقة الإسلام عن عنقه» وفارق المسلمين. وهذا نص الجواب. 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ منيف بن نشاطء لا زال بين اسمه واسم أبيه ارتباط. 
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سلام علي ورحمة الله وبركاته. واللنط وصل -وصلك الله لما يرضيه- تذكر حديث أبي سعيد» فقول الرسول مقبول» وعلى العين والرأس 
و الأنعام آية: 14الء 

مخول» ومادل عليه خضل إن شاء الله ولكن أنتم أبيتم إلا اللحروج والتعلم عن ابن عتيق» وهذا -إن شاء اللّه- به كفاية. 

[ذباتح المشركين وطعامم] 

فأما مسألة الذبائح» ومن استدل على ذيحة الوثني والمرتد بقوله -تعالى-: فكوا بما ذَكرَ اسم الله عليه »٠‏ فهو من أجهل الناس باب 
الله وسنه نبيه وإجماع الأمة» وهو كن يستدل على لبس الحرير بقوله -تعالى-: قل مَنْ حرم ينه الل التي أُخرَجَ لعبّاده| * والجهل 
بالتأويل» وأسباب التنزيل ضرره وصل كائر العمائم؛ فكيف الال بالحفاة والعوام. واعلم أن قوله -تعالى-: | وطعام الذِينَ و الب 
طِ لكر فسر بحل الذباتح وأنها هي الطعام» ومفهوم الآية: تحريم ذباتح غير أهل الاب من الكفار والمشركين؛ واحتج ببذا أهل 
العلء ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله مج شرعية» وفسر المراد من قوله تعالى: | فكلوا نما ذو اسم لله عليه] 4 بأن المراد به ذييحة 
المسل والككابي إذا ذكر اسم لله عليه أخذ من مفهوم آية المائدة» وهذا هو المشهور المقرر. وفي ذلك كلام وأبحاث لا يحتاج إليها في 
مثل هذا المقام» لكن من أهمها أن بعض الحققين ذكروا أن الحكمة في تخصيص ذباتٌ أهل اكاب بأنهم يذكرون اسم الله ولة يدون 
اسم من عبدوه عند الذبائح للأكل واللحم» وأناعا دوه قري إل غزالله فهو حرام» وإن ذكرت التسمية عليه؛ والمقصود ما ذي للحم. 
وذكروا أن تحريم ذيحة المشرك غير الكابي؛ لأنه لا يأتي بالتسمية ويستحل الميتة» وهذا نظر منهم لأصل من علق الخ بالمظنة يا علق 
الحدث بوجود النوم لأنه مظنة. فقول القائل: إن ذيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله جهل ببذاء ونخروج عن سبيل المؤمنين» وقول 
السائل: هل التسمية كلا إله إلا الله؟ فليست مثلها من كل الوجوه» ولا ينظر في ذلك إلى هذا البحث. 

| سور | الأنعام آية: 14ااء 

,« سورة الأعراف آية:‎ ٠ 

” سورة المائدة اية: ه. 

غ سورة الانعام آية: ٠١1١8‏ 

[عداوة المشركين وإظهارها] 

(وأما المسألة الثانية) وهي قولك: من كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به. ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطائبه؟ 
(الجواب): أن هذا السؤال صدر عن عدم تعقل لصورة الأمرء والمعنى المقصود من التوحيد والعمل به» لأنه لا يتصور أن يعرف 
التوحيد ويعمل به» ولا يعادي المشركين» ومن لم يعادهم» لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. والسؤال متناقض» وحسن السؤال 
مفتاح العلم» وأظن مقصودك من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة؛ (فالأول) يعذر به مع 
الحوف» والعجز لقوله -تعالى-: إلا أَنْ توا مهم تاه ٠١‏ (والثاني) لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين حب الله 
ورسوله تلازم كلي لا يفك عن المؤمن. فن غصى الله بترك إظهار العداوة فهو عاص لله؛ فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حم 
أمثاله من العصاة» فإذا انضاف إلى ذلك ترك الحجرة؛ فله نصيب من قوله -تعالى- إِإِنْ الذي توفاهم الملاتكة المي أنفسيم| * الآية 
لكنه لا يكفر لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. ٍ 

(وأما الثاني) الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة فيصدق عليه قول السائل: ل يعاد المشركين» فهذا هو الأمى العظي» والذنب 
الجسيم» وأي خير ييقى مع عدم عداوة المشركين؟ واللهوف على النخل والمساكن» ليس بعذر يوجب ترك الحجرة» قال -تعالى-: إَا 
ادي الي ها أي رابع َي ا 

[الجهل بقواعد الإسلام وتوقير أعداته] 
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(وأما المسألة الثلثة) وهي: من كان في دار الإسلام» ولا تعلم أضول الر ولا قاعم ولام" المي سنا “سان يعون يعدا 
الدين٠‏ 


١‏ سورة آل عمران آية: .م7. 

”' سورة النساء اية: /91. 

م سورة العذكبوت اية: كه 

(فالجواب): أن أحوال الناس نتفاوت تفاوتا عظيماء وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجوداء والتفريط 
والك أ نما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات» وها )قا 0 الأصل الذي يدخل به في الإصلامه وأعرض عن هذا 
بالكلية» فهو كفر إعراضء» فيه قوله -تعالى- : |ولقد دنا هم كبرا + من ان والأأْس| ١‏ الآية» وقوله: اومن عرض عَنْ ذَكوِي 
إن له مُعِيمّة صَنْكا| ٠‏ الآية. ولكن عليك أن تعلم أن المدار على برف ستيه لالط عقيف انافك جوري عر التطول المشرواية 
وتعزيرهم وتوقيرهم » كذلك تحته أنواع اغا أعظمها رفع د شأنهم» ونصرتهم على أهل الإسلام زمبانيه» وتصويب ما هم عليه» فهذا 
وجذسه من المكفرات» ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئية كلياقة الدواة ونحوها. وأما قوله لبي شري فليس فيه ما يدل على 
سين الباطل والح به بل ذروا وجوها متعددةٌ ف معىن, ذلك» كلها تفيد البعد والتحريم لمثل فعل البوادي. ومن أأحسن ما قيل: 
إن هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية» قبل ظهور الشرائع الإسلامية» فلما جاء الشرع أبطل ذلك» و"إذا جاع سل رو 
وصلى الله على خمد فآله وكحبه وسل. 

1 سورة الأعر اف 1 1/6 

”' سورة طه اية: غ8١٠‏ 


٠+.٠.”م‏ الرسالة الحادية والستون: الفتن والامتحانات التى وقعت بين آل سعود وحكة الله فيها 

[الفتن والامتحانات التي وقعت بين آل سعود وحكة الله فيها] 

وله ايها - رحمه اللّم وعفا عنه- رسالة إلى خمد بن على فيما جرى من الفتن والامتحانات التي وفعي ال سعود » وسارع 5 
الناس إليها»ء واستشرف لاه وكان من جملة من سارع إلى سعود بعد قتله المسلدين علي بن ممدء فصار ابنه يعتذر عنه» ويطلب من 
الشيخ أن يكتب له كاباء ولكن عل الشيخ عوعة الل أن أباه قد تلبس بالفتنة» وأنه لا بجع فيه شيء» وهذا نص الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مق غيد اللطيش برذ خيلا اشرق إلى الأرث د بن عل »: كمف الل عه كن رايب هه وسلك ينا ويه شل سلت الامة: 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» 

وبعد: فأحمد إليك الله -تعالى- على ما اختصنا به من سوابغ إنعامه» وما ألبسناه من ملابس إكامه» واللخط وصلء وما ذكرته صار 
تعلوماء قأما ها ادر الله عن القاق .والافتفان» فل -سبحانه- فيها حك يستحق عليها المد» منها تمييز الحبيث من الطيب» والصادق 
من الكاذب» وذي البصيرة من الأعمى» - دل عليه صدر سورة العنكبوت» والآيات من سورة البقرة وآ عمران» وغير ذلك من 
آي القران. ونذكر أن أباك يوم يركب ماكطن لغيد التدولكية ولا أن عبد الله سيمود اليد حو قريتة زوالا أ كت اديت وطن 
السوء أورد أهله الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة. والعجب من فقيه يحكي هذا محتجا به» وقد تربى -عد الله- بين يدي طلبة العم 
وأهل الفتوى» أي حجة في هذا لو كانوا يعلبون؟! 

ولو دعوت أباك إلى لزوم السنة واجماعة» والوفاء بالعهد الذي يسأل 
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عنه يوم تتكشف السرائرء لكان هذا من أعظم ابر وأرحه في ميزانك» لا سيعا وقد جاءك من العلم ما لم يته. ثم لو فرض أن هذا 
الظن متحقق في نفس الأمرء فأي مسوغ للمسارعة إلى الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات» وسفكوا الدماء بغير بينة 
ولا سلطان؟ ' 1 

ينبغي أن يتنزه عن هذا سوقة الناس وعامتهم» وإنما خاطبتك بلسان العلل الحسن ظفيء والأكثر قد تحققت هلاكهمء وأنهم في ظلمة 
الجهل» لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق» وبعض من ينتسب إلى الدين قد عرف ما هناك» ولكنه آثر العاجلت» وأخلد 
لك ال رحن واتبع هوا وايدق من المعاذير ما لا ينجي يوم العرض على الله. 

وأما بمينك على أنك تحققت من أبيك أنه لا يتكث عهده؛ ولو يقال لك: الدنيا ومثلها معهاء فعجب لا ينقضي» والله يغفر لك وهل 
لنكث العهد حقيقة تباين ما وقع؟ "اللهم اغفر لقو فإنهم لا يعلمون". 

وقولك: واه غالب عَلَّ أمرو] ١‏ حق تؤمن به ولا نحتح به على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

وأما االخط مني له نفطي إليك يكفي» ومثلك لا يخفى عليه وجوب الجهاد» وأنه ركن من أركان الإسلام» وذروة سنامه كا هو مقرر 
في محله» والايات القرانية لا بسع هذا الموضع لسياقها. 

بتى أن يقال: هل الجهاد في هذه القضية جهاد في سبيل الله؟ 

وهاه المسألة لا يختص بها طالب علء بل كل من كان له نصيب من نور الفطرة ونور الإسلام يعرف هذه المسألة» ولا تلتبس عليه. 
اع راث ا ا ظ 

ومن المقرر في عقائد أهل السنة: أن الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر؛ وأبوك وغيره يعلمون أن المسلمين بايعوا عبد الله؛ وسعود 
من جملة من بايع » وَأ البيعة صدرت عن مشورة المسامين على يد شيخهم وامامهم في الدين» والدنا -قدس الله روحه-» فاي شيء 
نسخ هذا؟ أنت وأبوك تعرفون حال عبد الله منا فيما سلفء والمؤمن يعامل ربه» ولا يتشفى بما يفسد دينه. أسأل الله لنا ولك الثبات 
على دينه الذي ارتضاه لنفسه» ونعوذ بالله من اتباع خطوات الشيطان» والرغبة عن سبيل أهل السنة والقرآن. وذ أباك حديث ابن 
عباس في استفتاحه صل الله عليه وس في صلاته إذا قام من الليل» وذاكره بما ظهر لك فيه من حقائق العلم والإيمان» واعرف جلالة 
هذا المطلوب وعظم قدره وقدر ما توسل به السائل إلى مطلوبه» والمقام يقتضي البسط لحاجة السائل وغيره» ولعل الله ين بذلك» 
ماسحل عد والذ وصحبه وسلم. 


1.5.” الرسالة الثانية والستون 

الرسالة الثانية والستون 

و هنا فضي للد روحه؛ ونور ضريحه- كلام في توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد العبادة» أبلغ فيه غاية البلاغة» وأفصح في 
ترصينه وترصيعه بأوضم عبارة. خقيق لمن نصح نفسه» ولا عنده قدر وأحب سعادتباء وسعى في نجاتها وتخليصباء واراد إفادتها ان 
بتحقق بما اشقل عليه من الحقائق والمعارف» ويسم ثاقب فكره في مروج معانيه» وما احتوى عليه من العلوم النافعة واللطائف» لأن ما 
اشهّل عليه هو أهم الأشياء وأجل العلوم» وعليه المدار» وعنه السؤال يوم القيامة. وأمى هذا شأنه حقيق بأن لثنى عليه الخناصر»ء ويعض 
عليه بالنواجذ» وقبض فيه على اخمر» فتدبره تجده قد أودعه من الكنوز ما لم تجده في المطولات» بأتم عبارة وأوضم بيان لأهل العقول 
المستئيرات» وأجلى عن محاسن معانبها غياهب الشكوك والضلالات» وأوهام أرباب الشبه والجهالات» فصار قرة عيون الموحدين» 
وقذى في عيون المشركين. 

فيا حي يا قيوم يا من له الثنا ... ويا من على العرش استوى فهو بائن 

أنله الرضى والعفو فضلا ورحمة ... فإن (الفق) يحزى بما هو دائن 

وقد بذل المجهود في نصرة الهدى ... واعلائه حتى علا لا يداهن 
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وأبدى كنوزًا في العبادة للورى ... لكي يستبين الرشد من هو مائن 
أماط القذى عنبا وصفى معينها ... لواردها الصادي وما هو شائن 
فرد منبلا عذبا زلالا فإنه ... يزيل الصدى والحق كالشمس بائن 


وهذا نصه: 
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[الإيمان بالأسماء الحسنى بلا تكييف ولا تعطيل] 

اعم -أرشدك الله- أن الله -تعالى- خلق اللحلق لعبادته» الجامعة لمعرفته وحبته» والحضوع له وتعظيمه» والإنابة إليه» والتوكل عليه» 
واسلام الوجه له» وهذا هو الإيمان المطلق المأمور به في جميع الكتب السماوية وسائر الرسالات النبوية. ويدخل في باب معرفة الله 
توحيد الأسعاء والصفات» 

فيوصف -سبحانه- بما وصف به نفسه من الصفات» ونعوت الجلال» وبما وصفه به رسوله صلل الله عليه وسلٍ لا بتجاوز» ولا يوصف 
إلا بما ثبت في الككّاب والسنة. وجميع ما في الاب والسنة يجب الإيمان به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تثيل؛ قال الله -تعالى-: [الشَّهُ لا له إلا هو له الأَسْمَاء الحسق] ١‏ فأسماؤه كلها حسنئى لأنها تدل على الكال المطلق» والجلال المطاق» 
والصفات الميلة؛ فنثبت ما أثبته الرب لنفسه» وما أثبته رسوله» ولا نعطله» ولا نلحد فيه» ولا نشبه صفات الخالق بصفات الخلوق؛ 
فإن تعطيل الصفات ما دلت عليه كفره والتشبيه فيها كذلك كفر. وقد قال مالك بن أنس -رحمه اللّه- لما سأله رجل فقال: |الرحمن 
على الْعرشٍ استوى ]| فاشتد ذلك على مالك حى علته الرحضاء إجلالا منه» وحة كن تورات قا - رحمه اللّه-: 
"الاستواء معلوم » والكيف غير معقّول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". يريد - رحمه الله- السؤال عن الكيفية» وهذا الحق 
يقال في جميع الصفات؛ لأنه يمع الإثيات والتنزيه. 

[الإيمان بتوحيد الربوبية] 

ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته» الإيمان بربوبيته العامة الشاملة جميع اللحاق والتكوين» وقيوميته العامة الشاملة بميع لتدبير والتيسير 
والقكين» فالمخلوقات بأسرها مفتقرة إليه في خلقها وإنشائها وابداعهاء قال -تعالى-: إيَا أمبا لثمن أن تم الفقرَاء ِل الله واللّه هو الي 
الجيد نْ يَأ يدُهيكْ وَيأت يلق جديد وما ذلك عل الله يعزين] . 

[الإعان بتوحيد الألوهية] 0000 ش 

ويدخل ني الإيمان إيمان العبد بتوحيد الإلهية الذي نتضمنه شبادة الإخلاص: لا إله إلا الله» فقد تضمنت نفى استحقاق العبادة 

./ سورة طه آية:‎ ١ 

” سورة طه اية: ه0. 

م0 سورة فاطراية: 6١ا.‏ 

جنيع الزاعها غنا:منوام دنا ذلك ويفا . عن كل عقاوق ومورونة اموا تنك :3 للق عل :رس لكان الزالصيد وفوف الااتان ا 
شريك له قٍ فرد من أفراد العبادة؛ إذ هو الإله الحق المستحق المستقل بالربوبية والملك والعز والغنى والبقاء» وما سواه تفن مربوكة 
معبد خاضع» لا يلك لنفسه نفعا ولا ضراء فعبادة سواه أظل الظلمء وأسفه السفه. والقرآن كله رد على من أشرك بالله في هذا 
لتوحيد» مبطل لمذاهب جميع أهل الشرك والتنديد» آمى مرغب في إسلام الوجه لله والإنابة إليه» والتوكل عليه والتبتل في عبادته» 
والعبادة في أصل اللغة لمطلق الذل واللخضوع» ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام» كا قال الشاعر: 

تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت ... وظيفا وظيفا فوق مور معبد 

واستعملها الشارع في العبادة الجامعة لكال المحبة وكال الذل واللخضوعء وأوجب الإخلاص له فيهاء كا قال -تعالى-: إإِنا انلا إِليِكَ 
الاب باحق فاعبد الله مخلصًا له الذِينَ! .١‏ وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب. والعبادة إذا خالطها الشرك 
أفبدها وأبظياة ولا لبق عبادة إلا مع التوحيد. انتّبى. 


الا 511216120 


ع« الجرء الثالث 


[العبادة الشرعية] 

ويدخل فى العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كحبة الله وتعظيمه واجلاله وطاغتهء 
والتوكل عليه » والإنابة إليه» ودعائه خوفا وطمعاء وسؤاله رغبا ورهبا» وصدق الحديث» وأذاء الأمانة» والوفاء بالعهود» وصلة الأرحام؛ 
والإحسان إلى الجار واليتبم؛ والمسكين وابن السنيل وكذا التحر والنذر فإنيما من أجل العبادات وأفضل الطاعات» وكذا الطواف 
ببيته -تعالى-» وحلق 


سور اللعرايةا ؟. 

الراس صفليما وعبودية» وكذا سائر الواجبات والمستحبات. خق الله على العباد أن يعبدوه وحده لا شريك له» ولا يشركوا به شيئاء؛ 
والشرك في العبادة ينافي هذا التوحيد ويبطله» كا قال -تعالى-» لما ذكر خواص أوليائه ومقربي رسله: إذَلِكَ هدى الله مدي به من 
شَاءُ من عباده ولو أشركوا بط عنهم ما كانوا يعَمَلونَ| .١‏ والشرك قد عرفه النبي صل الله عليه وسلم بتعريف جامع كا في حديث 
ان سي قال كنا يطول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداء وهو خلقك"7 والند المثل والشبيه. 

[الإخلاص شرط قبول العبادة] 

فن صرف شيئا من العبادات لغير الله فقد أشرك به شركا بيبطل التوحيد وينافيه؛ له شه الوق باللحالق وجناه. في مر اكه ولهذا 


و لوي 


كان أكبر الكاثر على الإطلاق» ولما فيه من سوء الظن به -تعالى-» ا قال الحليل -عليه السلام-: إلَإفكا الَةَ دون الل تريدُونَ نا 
- رب الْعالمين | بوك قال العلامة ابن القيم : أي فا ظدك أن يجازيم إذا لقيتموه» وقد ار غيره؟ وما ظننتم بأسعائه 


وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظتتتم به ما هو أهله من أنه: كل عي عليم] 4 و: | 4 بر 
2 وأنه غنى عن كل ما سواه وكل ما سواه مفتقر إليه» وأنه قائم بالقسط على خلقه» وأنه المتفرد بتديير خلقه» لا يشرك فيه غيره» 
والعالم بتفاصيل الاهورة ولا تخفى عليه خافية من خلفه» والكافي هم -وحده- لا يحتاج إلى معين » والرحمن بذاته » فلا ييحتاج ف رحمته 
[الله غنى عن عباده] 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء؛ فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحواتجهم؛ والذي يعينهم على قضاء حواتجهم» 
والى من إإست رحمهم وستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 

.8/ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

* البخاري: الأدب (01عك), ومسا: الإيمان (87) , والترمذي: تفسير القران ا والنسابي: ترم الدم 
١19‏ ك١‏ بها١٠:)‏ واوأيق:قاودةء الطلاق (١١91؟)‏ , وأحمد 1ل عل" ,ال ا" ,لل غ"ة /1١,‏ ”5غ ,5/1 ). 
سورة الصافات ابة: كله 

سورة البقرة آية: 9؟. 

ه سورة البقرة إية: ارت 

وججزهم وضعفهم وقصور علمهم» فاما القادر على كل شيع الغني يذاته عن كل شي العا بكل شيع الرحمن الرحيم الذي وسعتت 
رحمته كل شىء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقيص لق ربوبيته والهيته وتوحيده» وظن به ظن السوء» وهذا إستحيل أن يشرعه 
لعباده» ويمتنع في في العقول والفطر» وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح. انتّى. 

| حقيقة حقيقة الإخلاص كال المحبة] 

إذا عرفت هذا فصلاح العبد وفلاحه» وسعادته ونحاته» وسروره ونعيمه» فى إفراد الله مبذه العبادات» والإنابة إليه بم شرعه لعباده 
منها» واضيلها كال اللحبة وكال الزل واتحضوع 3 تقدم. هذا سر العبادات وروحهاء ولا 3 ف عبادة الله من كال الحب وكال 
المضوع؛ فأحب خلق الله إليه» وأقربهم منزلة عنده» من قام ببذه المحبة والعبودية» وأثنى عليه -سبحانه- بذكر أوصافه العلى» فن أ 
ذلك كان :الك أبفضن الأشياء إلية لأده ينتقص هذه المحبة واللخضوع والإنابة والتعظيم» ول ذلك نوه ورين أخرك ستوالله: 


اا 51121120 
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إلا يغفر أَنْ يسرك به| ١‏ لأنه يعضمن التسوية بينه -تعالى- وبين غيره في المحبة والتعظيمء وغير ذلك من أنواع العبادة. 

قال -تعالى-: ومن الئاس من يعد من دون الله أندَادًا 0 حب الله والذِينَ آمنوا كد اك اخ ممواننة از ا خرن 
شيئا دون الله كا يحب اللهء فقد اتخذه نداء وهذا معنى قول المشركين لعبوداتهم: [إِنْ كا لي صَلال مين إِذ مر و ودالاليا 
م« فهذه آسوية في امحبة والتأله» لا في الذات والأفعال والصفات؛ فن صرف ذلك لغير آلمة الحق فقّد أعرض عنه» وأبق عن مالكه 
وسيده» فاستحق مقته وبغضه» وطرده عن دار عرامته ومنزل أحبابه. 

. سورة النساء آية:‎ ١ 

" سورة البقرة اية: ٠١56‏ 

سورة الشعراء اية: /91. 

[أقسام المحبة] 

وامحبة ثلاثة أنواع: محبة طبيعية كحبة الجائع للطعام» والظمآن للماء» وغير ذلك» وهذا لا يستلزم التعظيم. (والنوع الثاني): محبة رحمة 
واشفاق كحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه أيضا لا تستلزم التعظي. (والنوع الثالث): محبة أنس وألفة؛ وهي محبة المشتركين في 
صناعة أو علل» أو مرافقة» أو تحارة» أو سفر بعضهم لبعض» وكحبة الأخوة بعضهم بعضاء فهذه الحبة التي تصلح لخلق بعضهم لبعض 
ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله -سبحانه-» ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وس فاخاو والعس» وان اح 
الشراب إليه الحلو الباردء وكان أحب الحم إليه الذراع» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أساءه» وكانت عائشة أحبين إليه» 
وكان يحب أصحابه» وأحيهم إليه الصديق. 

وأما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحدهء ومتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله» فهي محبة العبودية المستلزمة لإذل 
واللخضوع والتعظيم وكال الطاعة» وإيثاره على غيره» فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير لله أصلاء وهي التي سوى المشركون بين المتهم 
وبين الله فيياء وهي أول دعوة الرسلء وآخر كلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة» اعترافه وإقراره ببذه المحبة» وإفراد 
الرب بهاء فهي أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج ندامق الدنيا إلى الله وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لماء وجميع 
المقامات وسائل إلبهاء وأسباب لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل؛ فهي قطب رحى السعادة» وروح الإيمان» وساق 
شجرة الإسلام» ولأجلها أنزل الله الاب والحديدء فالمّاب هاد إليياء ودال عليهاء ومفصل لماء والحديد لمن تحرج عنهاء وأشرك مع 
ف ة 0 , 
الجنة والنار؛ فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحدهء وأخلصهم لاء والنار دار من أشرك فيها مع اللّه غيره» وسوى بينه وبين الله 
فيها؛ فالقيام بها واجب علما وعملا وحالاء وتصحيحها هو تصحيح شهادة أن لا إله إلا الله. شقيق لمن نصح نفسه» وأحب سعادتها 
ونجاتهاء أن يتفطن ذه المسألة» وتكون أهم الأشياء عنده» وأجل علومه وأعماله؛ فإن الشأن كله فيها والمدار عليهاء والسؤال عتها يوم 
القيامة» كا قال -تعالى-: إفْورَيِكَ ساني أجمعينَ عما كانوا يعمَلونَ| ١‏ قال غير واحد من السلف عن قول لا إله إلا الله وهذا 
حق؛ فإن السؤّال كله عنباء وعن أحكاءبا وحقوقهاء قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرضليق ؟ قالسو ال كما كاوا عيدو سدالعتنا فسا ءبوالنيواق عاذ احانوا المرشلك تقال عن الظريق: والوسيلة اللودية هل 
سلكوهاء وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها؟ فعاد الأمى كله إليها. وأمى هذا شأنه حقيق بأن ثثنى عليه الخناصرء ويعض عليه بالنواجذ» 
ويقبض فيه على اجمر» ولا يؤْخذ بأطراف الأنامل» ولا يطلب فضلة» بل يجعل هو الطلب الأعظمء وما سواه إنما يطلب فضلة. والله 
المسؤول أن يمن علينا بتحقيق ذلك علما وعملا وحالاء ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته» وصل الله على عبده ورسوله 
يمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وس ينا كلد 


١‏ سورة اجر آية: اوداك 


ا 510120 
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”.٠.‏ الرسالة الثالثة والستون 

الرسالة الثالثة والستون 

تأنه <قااتن] الله روسيةة بوليقا سد رسال إلى أهل اللبوطة يذ ها يون الله به علههم من دعوة شيخ الإسلام» وعلم الحداة الأعلام» 
الشيخ مد بن عبد الوهابء إلى ما دعت إليه الرسل من معرفة الله وخشيته وعبادته» والقيام بأركان الإسلام وأصول الإيمان» فال 
- رحمه الله-: 

نم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان من أهل ال حوطة» 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

[دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى تجديد الدين] 

وعد اغيرا أذ اش بعف عدا بالمدى ودين الحق» فالهدى هو العم النافع» ودين الحق هو العمل الصالحء ولا يكفي أحدهما عن 
الآخر في النجاة والسلامة من الوعيد الدئيوي والأخروي. وقد من الله -تعالى- عليك؟ بدين الإسلام» واختصكم به دون كثير من 
الأنام لما أتاح الله ل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؛ فدعا إلى ما دعت إليه الرسل من معرفة الله وخشيته؛ وعبادته وحده لا 
شريك له» والقيام بالأركان الإسلامية والأصول الإعانية. فأعن الله بذلك من قبله ونصره» ورفع قدرهم وشأنهم» وجعلهم ملوكا 
تهابهم الأممء وينقاد لأمرهم جمهور العرب باديتهم وحاضرتهم. ول يزالوا كذلك قاهرين حتى حدث ما حدثء» ووقع ما وقع من 
الإعراض والقسوة» والقادي على معاصي الله فسلط عليهم العدو» وافترقت الكلمة وانخرم النظام» وعثا الفجرة اللثام في دماء أهل 
الإسلام وأموالهم؛ وكثر اللحوضء وني العلم» والتبس أمى التوحيد والإيمان على كثير من الحاق. 

وصارت فتنة عمياء صماءء لا يبصر صاحبها ولا إسمع» وما زال حماءها لم ينقشع» وليلها يحلولك ولا يدبر» وأبناؤها بساحتكم يحاولون 
إطفاء نور الله .. فسارعوا وبادروا إلى التوية والإقلاع والندم والاستغفار» وتعاونوا على البر والتقوى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
قال -تعالى-: إوالَدِينَ يمَسَكُونَ بِالْكَابٍ وَأَقَامُوا الصّلاةَ إِنّا لا نضيع أَجرَ المُصَلحينَ| .١‏ فراجعوا - قل أن عل أل اشنا 
لا تدفعون» وينزل من بأمياعا الك دون ودَكنْ 92 مه يدعو ِل ره با مروف ون عن عن الك وأُولتكَ هم 
المفاشون | ,. 

5 عل هن كان روفن الله واليوم الآخر أن يعينهم عب طاقنه ريده أو بلتانة»:وهذا مض أسبات بقَاء التوحيد فيكم والإسلام» 
وحمايتك. ديار من عبادة الأوثان والأصنام» وحفظ ما خولكم الله من سوابغ الفضل والإنعام. وكثير من الناس يحصل منهم أسباب 
ووسائل وذرائع إلى زوال النعمء وحلول السخط والنقم» منها التباون بنعمة الإسلام والتوحيد» واختلاف القلوب والعداوة الظاهرة» 
وترك نصرة الإسلام» والتوجع لمصابه» والإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة» والاستخفاف بالأركان الإسلامية كإضاعة الصلاة» ومنع 
الزكاة وادها بغير حقهاء وترك السمع والطاعة لأولي الأمى من الأمراء والعلماء؛ فهذه أسباب وعلامات على نزول العقوبة» وحلول 
النقمة» وانتمال النعمة» قال -تعالى-: وذ أردًا أَنْ مهلك قرية أَمزْنا مترفيها فَمَسَقَوا فيا كق علها الْمَولَ فَدَمرَْاهَا َدْمِيرًا| م 
رارك ليمت عل القال الأول مدا الإتلام ويه والفاقل عرق :ذلك في نفس وأهل :بادهة وقد ذم الله تسا من قبت 


عم حر يي لبر 


قلوبهم» و يتضرعوا عند حلول باخ وانتقامه» قال: إقلولا | إِذ جَاءَهم بَأَسنًا تضرعوا 


١‏ سورة الأعراف اية: اله 
*' سورة الإسراء اية: ٠.١5‏ 


ووه سس امه 


ولَكن قست قلوهم ورين لهم الشيطان ما كنوا يعملونَ] .١‏ 


/ا/ 511216120 


ع« الجرء الثالث 


[الأمى بالمعروف والهعي عن المتكر] 

وذم الله تعالى من ليس فيهم بقية ينبون عن الفساد في الأرضء ويأخذون على يد السفهاء فقال -تعالى -: إفلَولا كَانَ من القرون منْ 
َلك وأو قي يون عن الْقَسّاد في الأرض إلا ليلا من أَنينَا منهم واتبع الذينَ ظَلموا ما را فيه وكانوا مجرمين | *» يخبر -تعالى - 
5 اتبعوا الشبهات» وآثروا اللذات» فكانوا من جماة المجرمين» وقال -تعالى -: فلولا كنت قرية آمنث قمعا ِجَامهَا إلا قوم يونس 
كا امنوا كشَفْنًا عي داب هري في اليا 8 ومتَعنَاهم إِلّ حين| . فدلت هذه الآية على أن الإيمان والعمل الصالح يكشف 
العذاب عند اثيا» ت به 0 نا هخ دعر 0 0 الله بتعينةة ا 00 1 والسمع ا 0 


جم ل رصب واد لحن 


لع لو م8 م 


ل 


-ه اعد 


ل مت ول لاه 


ا وداه تمن واي أي نط وأئل معي من سر يلي ذَكَ يهم ب قروا مَل تجازِي إلا اكور | لع إلى 
قوله -تعالى - : !إن ف ذلك لآيات لكل صبار شَكُور تت فتدبروا ما في هذه الآيات الويمات» التي 2 من أوض الواخحات» ا 
اجج والبينات» وتفطنوا فيما ان الإعراض عن الشكر وما اقتضوه من العقوبة والمذات)؟ :وتنا الله وايا 5 لتدبر القول وحسن 
العمل والحتام» وصلى الله على رسوله ونبيه مد وآله وصحبه وسلم. 

١‏ سورة الأنعام آية: “اع 

؟' سورة هود آية: 0115 

* سورة يونس أية: /9. 

سورة البقرة آية: ١1ل؟.‏ 

ه سورة سيا آية: 16. 

5 سورة سبا آية: 19. 


مكوراء"؟ الرسالة الرابعة والستون: تفسير قوله تعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 

الرسالة الرابعة والستون 

[تفسير قوله تعالى: |ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع|] 

وله أيضا -رحمه الله» وعفا عنه- رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق لما سأله عن كلام الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله على قوله -تعالى-: 
| ليس هم من دونه ولي ولا شفيع | 26١‏ فقَال - رحمه الله تعالى-: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمنء إلى الأخ الشيخ حمد بن عتيق» سلمه الله تعالى: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوه وخطك الشريف وصل -وصلك الله لما يرضيه- وما ذكرته صار معلوما؛ واللّه أسأل أن 
يصلح السريرة والعلانية» ويصلح ما بيننا وبين خلقهء وما توفيقنا إلا بالله. وما ذكوت من جهة كلام الشارح على آية الأنعام؛ وأن 
قوله-تعالى-: |ليس هم من دونه ول ولا شفيع | ؟ نصب على الحال» فهذا عليه غير واحد من المفسرين: قال الجلال: وجملة النفي 
حال من ضير يحشرواء وهي حل الموف. وقال البيضاوي: اليس هم من دونه ولي ولا شفيع | ١‏ ف موضع الحال من (يحشروا)؛ 
فإن الخوف هو الحشر على هذه الخالة. وقد سبقهم إلى هذا الزجاج» وابن كثير حل المعنى ول يتعرض لإعرابه» ويظهر مراده من 
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تقريره كلامه» قال: دقر تعاللى: |وألذر به اللي انون أن حت ذا إن ربهم] ع الآية» أي: أنذر ببذا القرآن يا مد إالدِينَ هم من 


م مس اه 


0 آية: ١ه.‏ 

" سورة الانعام اية: .61١‏ 

* سورة الانعام اية: .601١‏ 

سورة الانعام اية: ١1ه.‏ 

ه سورة المؤمنون اية: لاه. : 

النين ويشُون 0 وَحَافون ب سوء الحساب| .١‏ |الذين خافن أن دروا إل رجهم | 3 أي: يوم القيامة» اليس م أي: يومئذ» 
إمن دونه 1 و 25 0 أي: في التقريب له» إولا 2 فههم من عذابه إن أرادهم به لهم يعَقُونَ | ه يعملون في هذه 
الدار عملا بنجرهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم الجزاء من ثوابه. انتبى. 

وهو يشير إلى جواز جعله صفة لمحذوف دل عليه السياق» والعائد في اجملة الوصفية يكففي :ة يره» كقوله -تعالى-: إواتقوا يوم لا حجري 
نفْس عَنْ نفْسٍ ين © والبغوي لم يتعرض لتقدير شيء. وببذا يظهر الجواب عن قولك: ما يقال في تقريره؟ فإن الله أمى رسوله 
أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين الذين يؤمنون بلقائهء ويخافون فيه سوء الحسابء في يوم لا ولي لهم فيه ولا شفيع من دونه: إأملهم 
يتقُوَ| ذلك بفعل ما أمروا به وترك ما نبوا عنه؛ وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب» في حال تخليهم واتفرادهم عن الأولياء 
والشفعاء» وخصوا بذلك لأنهم هم المتقون بالإنذار» المتققون عذاب ذلك اليوم وعقابه» بخلاف من تعلق بالأولياء والشفعاء» واعتمد 
عليهم في انف فإندا غن تعائق ول فق سكو انها ده و كان قله وليه والقيفةة راد الحادي الموفق» وصلى الله على محمد واله 


وكححبه وسلم. 


١‏ سورة الأنعام اية: أه. 
« سورة الأنعام آية: 1ه. 
ا١ه.‏ 


أه. 


.ه” الرسالة الخامسة والستون: رد مطاعن على الشيخ مد بن عبد الوهاب 

الرسالة الحامسة والستون 

[رد مطاعن على الشيخ محمد بن عبد الوهاب] 

وله أيضا -رحمه الله تعالى- رسالة إلى عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف صاحب الفرعة من بإد الوشمء لما سأله عن بعض ما 
يذكر الناس من إنكاره» وما نسب لعثمان بن منصور من عداوة الدين» وموالاة المشركين» ومسبة أَعَة المسلمين» وجعلهم من اللحوارج 
المارقين» فكشف له عن حاله» بما ستقف عليه ما ظهر واشتبر من حاله ومقاله» وما صرح به في مصنفاته من مسبة أهل الإسلام» 
ونسبتهم إلى مذهب المحوارج المارقين» ونسبة الشيخ إلى أنه أجهل من أبي جهل» وأنه ضال مضل. وهذا نص الرسالة: 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن ن إلى جناب الأخ المكرم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف اليه إن ساك 
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سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعدء فتحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء والخط وصلء» وسرنا سلامتك وعافيتك» جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا 
والآخرة. وتذكر أن بعض الناس عند يتكر ما نسب إلى ابن منصور من عداوة الدين وموالاة المشركين» ومسبة أَئّة المسلمين» وجعلهم 
من الخوارج المارقين؛ وهذا اظهر شي وابينه» عند من عرف حال هذا الرجل وجالسه» ونظر في كلامه» فإنه يبديه كثيرا لجلسائه» 
ويذكر في رسائله ومصنفاته» وهوامشه التي يعلقها. والرجل فيه رعونة تمنعه من المداراة والتقية» حتى في كاب الذي زعم أنه شرح على 
التوحيد» رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه إلا الله» من ذلك قوله في الكلام على قوله -تعالى-: 

إومَا خَلَمَتَ الجن والأنس إلا ليعبدون| ١‏ أن ابن العربي المالكى قال: العبادة هي موافقة القضاء والقدرء وابن عباس يقول: كفر 
الكافر تسبيح» وهنا رايع خط ابن نص الله من أهل دائرته في كلامه على كاب التوحيد؛ ولهذه نظائر وأخوات لا يعرفها إلا من 
وقف على كلامه من طلبة العلى» كرا إل الله أذ حك متلا وأن تقترى عله وتوذ نه بن ها اتبيه بواعا رظن .هذا ينا يرف 
الشيطان وجنده من الجاهلين الذين لم إستضيثوا بنور العلم» وكابه الذي وقفنا عليه في هذه الأيام بخط يده» نظر فيه من يعرفه يقينا من 
أهل سدير عبد العزيز بن عبيان وغيره وعلى بن عيسى من أهل الوثم. وكثير من طابة العلم والعامة شبدوا بأن هذا خطه بيده ومسبته 


اه 
روم عت 
٠‏ 
م 


فيه للتوحيد ومن جاء به حشو بالزنبيل» وتصريحه بتزكية أهل الأمصار ممن عبد القباب والصالحين» وجعلهم: |خير امة ا 
كاسن | ع والفيخ وأمافه عل إفزاد الله بالياد# عنده غوازس تمق أهل المزوان» ويصر ,أن الي عنان مضل يواه أججهل مق 
أبي جهل بمعنى لا إله إلا الله» وأنه ضل في تخطئة صاحب البردة» وأن دعاء رسول الله وطلب الشفاعة منه بعد موته جائز» وأن الله 
ابعلى أهل نجد بهذا الرجل» بل ابتلى به جزيرة العرب» وأنه ل بتخرج على العلماء» وأن أهل الأمصار ربنون المساجد والمنارات» وأنه 
أخذ بلدان المسلمين ,بيت مال له ولعياله» وأنه أَنى الأمة من الباب الضيق وهو تكفيرهاء ول يأتها من الباب الواسع. ورد مسائل في 
كشف الشبه ومسائل في كاب التوحيد» ومن الستة المواضع التي تكلم الشيخ عليها من السيرة» وأنى بجهالات وضلالات» ووقاحة 
ومسبة لا تصدر ممن يمن بالله واليوم الآخر؛ ومن كذب بهذا النقل فهو مكبر معاند» 

١‏ سورة الذاريات آية: ه. 

* سورة ال عمران اية: .١٠١١‏ : 

جاحد للحسيات والمتواترات» والغالب أن هذه المكابرة لا تقع من محب لما جاء به الشيخ من توحيد الله ودينه» وإئما يذهب إليبا من في 
قلبه رض يتوصل .بده المكابرة والمباهتة إلى رد التوحيد» وبغضه وبغطن أهله؛ وأكثر هذا الصنف ليس لحم التفات إلى ما جاءت 
به الرسل» والغالب علهم هو الغفلة عن ذلك والإعراض عنه. 

وقد قال -تعالى-: فَأَعْرِض عَنْ مَنْ عل عَنْ ْنَا ول يذ ِلّا اليا الدنيا ذَلِكَ مبلعْهُمْ من الع إن رَبك هو َمل بَنْ صَلَّ عَنْ 


سبيله وهو أعار يمن اهتدى] ١‏ واقرأ هذه الرسالة على من ارتاب في أمره» وماحل وجادل في دين الله: إواللهُ يقول اق وهو بدي 


004 


ااع 


- 


السيين] توصل الله على مد وآله وصحبه وسلء ثم قال -رحمه الله-: 

[مسألة في الخلع] 

وأما المسألة التي سألت عنها في الخلع» خواببا: أن امخلع يقع بائناء لا تحل الزوجة بعده لزوجها إلا بعقد جديدء وليس له استرجاعها 
كا نص عليه أهل العلمء والله أعل. 

1 تورف النجم آية: 5 

”" سورة الاحزاب اية: غ. 


/ا/ا/ا 511216120 


م الجزء الثااك 


”.١.1/‏ الرسالة السادسة والستون: رد على الشيخ عثمان بن منصور 

الرتبالةالسادسة والنتون 

[رد على الشيخ عثمان بن منصور] 

وله - رحمه الله تعالى - رسالة إلى عثمان سن منصور قبل أن نبين من أغزرة ما تببن »2 وقبل أن يتضصح أ وتظهر مصنفاته ورسائله» 
لكنه قد يظهر من حاله» وبعض مقاله» ويلوح من صفحات وجهه وفلتات أسانه ما يغمص به» وتذسب إليه هفوات» وشيء من 
الكوارث الموادح والمعضلاات» وكان مع ذلك يظهر الموافقة» وهو يبطن -والعياذ الله الخالفة والمشاقة» حى وضع مر واشتبر» فلم 
خب ذلك على من له بصر» وله معرفة ونظر» وك أعم با آل إليه أهرهة وختم له به» ونعوذ بالله من غضبه ألم عقابه. وهذا نص 


الرسالة: 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ شان بن منضون أنقذه الله من طوارق الفتن والشرور» ورفع نعته عن 
سفاسف الامور. 


سام علي و رحمة الله وب ركاته» 
وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما ألبسنا من ملابس فضله» التي لا تخلعها الأنداد» وأستزيده من خزائن بره» التي 
ليس لما انقضاء ولا نفاد. 
أما بعد: فقّد وصل إلينا منك خطابان: (فأولهما) صادف حين الاشتغال بلقاء الأحبة والآل» (وأما الثاني) فبعد أن ألقيت عصا 
الترحال» وارتاح من ألم شوقه القلب والبال» فبمجرد الوقوف على خطك ومطالعة نقشك ووشيك» بحثت عن الوجه الذي تدلي به 
علينا» 0 حقيقة المعنى الذي أشير به إليناء وما هو اللائق في إجابة أمثالك» وهل يحسن بنا النسج على منوالك» أو نقتصر على موجب: 
إواذًا > حبيتم بتحية| 1 ةا لسن اورادها سوية 
اتا 2/5 ٍ ٍ 

بنية شرعية» لاكون على بصيرة من أمري» ومعرفة لحقائق قبل اقتداح زندي. فأخبرني الثقة بالجرح والتعديل» الحبير بما قد شاع 
عنك من القيل» أن صاحب اتخط يينتمي إلى تمارسة العلوم» المنقول منها والمفهوم» عبن أنه قن انين عنه عفؤانت» إن صحت فهي من 
عظائم المعضلات» ولم نقف ا على تصحيح يعتمد» وم نلتفت إلى البحث في متنها والسند» اكتفاء بإعراضه عن الابتباج ببذه الدعوة 
لهذا الأصل والمذاكرة» واستغناء بعدم الثماته إلى المؤاخاة في الله والمؤازرة» بل كل الناس إديه إخوان» والضدان عنده يجتمعان» 
يصاحب أولياء الأوثان» كا يصاحب عابد الرحمن» ويأنس لمنقلب على عقبه» كا يأنس بالثابت على الإيان» مع أنه قد شرح التوحيدء 
واد الإتيان بكل معنى موجز سديد. 
يوه عور ويوما بالعقيق وبال ... عذيب يوما ويوما بالخليصاء 
وتارة تنتتحي دا واوئة كوو لنت القرير وطور | افص تناه 
فهو إن الشمي إل الحق» فقّد والى من خرج عنه وعق. 
فقلت: إيه له من رجل او استقام» وصارم اولا ما عراه من الانغلام» لكني أعل أن للعلم بركات» ولاملك لمات» فأرجو أن يقوده 
العم إلى ثراته» وأن يحول بينه وبين الشيطان وخطواته» [اعَلمُوا أَنَ اله يحي الأرض بعد موتها قد بينا لكر الآيات لملكز تعقلونَ| 
١‏ والقلب بين إصبعين من أصابع الرعن» كا رواة الحنائون مل الأعبانة: فلغ ميت رجائنا يحيبه من يحبي عظام الميت وهيٍ رميم» 
ولهذا أشرت إلى الشيخ الوالد -أعل الله قدره» ورفع بوراثة النبيين مجده ونفره- بأن يرد لك الجواب» ويعلسك بالحطب أنى من أي 
باب» طمعا لك في الأوبة والفلاح» وحرصا على سلوك سبيل الحداية 
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4 الرسالة السابعة والستون: رسالة إلى أهل الحوطة بالاعتصام بالتوحيد الخالص 

والصلاح» لثلا نتوهم غير ذلك من الأسباب» التي تتقل عنك من الاستطالة في الأعراض والاغتياب» إذ هي لا يلتفت إليها المؤمن 
العاقل» ولا يأخذ بها إلا غنّ تماحل» وهي باقية ليوم ترجعون فيه إلى الله ويجزي كل قائل بما زوره وافتراه» ولعل الله أن يمن 
برجوعك إلى الحق بعد الشرودء ويقضي بصحبتك على توحيد ربنا المعبود» فإني أتأسف على تمكب أمثالك» إوالهُ يعُول الحق وهو 
يدي السَِّيلَ| »١‏ وصل الله على حمد وآله وصحبه وسل. 

الرسالة السابعة والستون 

[رسالة إلى أهل الحوطة بالاعتصام بالتوحيد اللخالص] 

وله أيضا -رحه الله»وعفا عئه- رسالة إلى أهل 'اللوطة» هذا نصبا: 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإخوان المكرمين من أهل الحوطة -سامهم الله تعالى وهداهم-: 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأوصيك بتقوى الله وطاعته» والاعتصام بحبله» وترك التفرق والاختلاف» ولزوم جماعة المسلمين» فقد قامت الحة باب الله 
وسنة رسوله» وعرفتم أنه لا إسلام إلا ماعة» ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة إلا بطاعة. وقد أناخ بساحتك من الفتن والمحن ما لا 
نشكوه إلا إلى الله فن ذلك الفتنة الكبرىء والعيبة العظمى» الفتنة بعساكر الشرك» أعداء الملة والدين. وقد اتسعت وأضرت» ولا 
بنجو المؤمن منها إلا بالاعتصام بحبل الله وتجرد التوحيدء والتحيز إلى أولياء الله؛ عباده المؤمنين» والبراءة كل البراءة من أشرك بالله 
وعدل به غيره» ولم ينزهه عما انتحله المشركون» وافتراه المكذبون. 


ور لا حرام ال 

وأفضل القرب إلى الله مقت أعدائه المشركين» وبغضهم» وعداوتبم» وجهادهم» وببذا بنجو العبد من تولهم من دون المؤمنين» وإن لم 
يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخل به وتركه من ذلك. فالحذر الحذر مما يهدم الإسلام» ويقلع أساسة! قال الله ماق ريا 
مها اين امنوا لا تدا الْذِينَ الَدُوا ديتكر هزوا ولعبا من الذينَ أوتوا الاب من قبلكر وَالْكمَار أولياء واتقوا الله إن كثتم مؤْمنين| 
١‏ وانتفاء الشرط يدل على انتفاء الإيمان بحصول الموالاة؛ ونظائر هذه الاية في القران كثير. 

وكذللك الفقنة بالخاة والحازيية توجب من الاختلاف والتفرق» والبغضاءء وسفك الدماء» و:بب الأموال» وترك أواص الله ورسوله» 
والإفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله وذلك مما لا يستقيم معه إسلام ولا يحصل بملابسته من الإيمان ما ينجي العبد من غضب الله 
وعغطه. وهذه الحالة وتلك الطريقة مها ذهاب الإسلام وأهله» وتسلط أعداء الي وتمكاهم من بلاد المسلمين وهدم مبانيه والإعلام» 
فكيف يسعى فيها من يوْمن بالله واليوم الآخرء ويؤمن بالجنة والناره ويخاف سوء الحساب؟ 

فاتقوا الله عباد الله! ولا تذهب بكر الدنيا والأهواء» وشياطين الإنس والبن إلى ما يوجب الملاك الأبدي» والشقاء السرمدي» والطرد 
عن الله وعن بابه» واللخروج عن جملة أوليائه وأحبابه» قال -تعالى-: اقل ! إِنَ انحأميرين اليب خسروا ابي وأهليوم . يوم القيامة أ 
ذلك .هو سيران ليا يا لل ون انر قل شال مارت اَّهُ به عباده يا عباد فَاتَقَون]| ٠”‏ فتدبروا هذه 
الآيات الكربمات» وسارعوا إلى ما يحبه الرب ويرضاه من ابماعة والطاعات» وائقوا بالقران 


3 سورة الماكدة امه 
١‏ سورة اص اية: ه١ا.‏ 
وقفوا عند عجائبه» وما فيه من الة والبرهان؛ فإن الله تكفل من قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» 
عالدنا لمعه وتوزة الم افيا من كان قبلك» وفصل ما بينك,» لا يضل متبعه ولا يطفأ نوره» فا هذه المشاقة؟ وما هذا 
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الاختلاف والتفرق» وقد جاءتكم التصاتح» وتكررت إليكم المواعظ ؟ 

قال -تعالى-: إومن إشاقتي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيلٍ المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا| ١‏ 
وقال الله -تعالى-: يا أيها الذِينَ امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى منكر فَإِنْ تارتم في شيْءِ فردوه إِلَ الله والرسول إن 
كنت تؤْمنونَ الله واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تَأُويلَا| ”. وقد خرج الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعريء بعد أن ذكر ما 
امن لكو كنا فلوسن لله صلى الله عليه وسل: 'وامرك بفس الله أمرني ببن: اجماعة» والسمع والطاعة» والحجرة والجهاد في 
سبيل اللّهء فإنه من خرج من ابلماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جىُ 
جهن » قالوا: يا رسول الله وان صلى وصامء قال: وإن صبل وصامء وزعم أنه مسا "لا فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سعاهم الله به 
عو وجل السليق» القفتين» عاد الله وهذه امس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية التي لا يستقيم بناء ولا 
يستقر إلا بهاء خلافا لما كانت عليه الجاهلية من ترك ابماعة والسمع والطاعة. أسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والاعتصام بحبله» 
والامتثال لأمره» واتقاء غضبه وتخطه» فاحذروا الاختلاف: |وأطيعوا الله ورسوله إن كنم مزوئيت| 4 إوتوبوا إل الله ميا أدبا 
لؤْمنُونَ لعَذّكر تفلحونَ] ه+: إوأُوفُوا بهد الله ذا عَاهَدتم ولا فصوا الال بعد توكيدها وقد جَعَلمَ الله لكر كفيلا إن الله يع 
ما تفعاون1 5+ وضل الله على عبده ورسوله مد النبي الأمي العربي الحاشمي وآله وصعبه وسلِ. 

أ سور الا ا 

"' سورة النساء آنة؛ 9 

* الترمذي: الامثال (81؟) , وأحمد (4/ .)5١*‏ 

سورة الأنفال آبة: .١‏ 

زع سورة النور اية: ا" 

5 سورة النحل اية: 1و. 

89 الرسالة الثامنة والستون: النصيحة إلى كافة المسامين 

الرسالة الثامنة والستون 

العيحة إل كف اللطلنية] 

به من لزوم الجماعة والسمع والطاعة» ويذكرهم ما من الله علهم به من الاجتماع على هذا الدين بدعوة شيخ الإسلام خمل بن عبد 
الوهاب» بعد أن كانوا قبل دعوته على غاية من الجهالة والضلالة» لجمعهم لله به على هذا الدين. ثم لما رج من خلع البيعة» وفارق 
اماعة» وشق العصا كتب لهم هذه الرسالة يحذرهم عما وقعوا فيه من الفتنة» وسضفك الدماء» وتبب الأموال؛ ولكن قن .سبق القضاء 
بما هو كائن: [وكانَ أَمن اللَّهِ قرا مَقْدورا .١‏ وهذا نص الرسالة- 

بسم الله الرحمن الرحي 

5200 العالمين» الرحمن الرحير» مالك يوم الدين» زرفل اشاعل سيد السام عه وعل الدرضيه هيه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وأمرائهم وعامتبم» جعلنا الله وإياهم من عرف النعمة 
وشكرهاء في طاعة من انعم بها ويسرها. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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وبعد: فالذي أوجب هذا الكاب: ذكر ما أنعم الله به عليكم من نعمة الإسلام الذي عرفك به وهدا 5» وتسمون بهء فلا يعني باسم 
المسلمين إلا أنتم» وما أعطا ؟ الله في هذا الدرين من النعم أكثر من أن يحصرء لكن منها نعمء كل واحدة منها حصوطا نعمة عظيمة» 
لأن المعارض لما قوي جداء» أولها: كون الدعوة إلى دين الإسلام ما قام في بيانها والدعوة إليها إلا رجلء» فلما 


سورة حزامي آية: م ", 

شرح الله صدرهء واستنار قلبه بنور الاب والسنة» وتدبر الآبات» وطالع كتب التفسير وأقوال السلف في المعنى والأحاديث الصحيحة 
فسافر إلى البصرة» ثم إلى الأحساء والحرمين؛ لعله أن يحد من إساعده على ما عرف من دين الإسلام. فل يحد أحداء كلهم قد 
استحسن العوائد» وما كان عليه غالب الناس في هذه القرون المتأخرة إلى منتصف القرن الثاني عشر» ولا يعرف أن أحدا دعا فيها 
إلى توحيد العبادة» أو أتكر الشرك المنافي له» بل قد ظنوا جواز ذلك أو استحبابه. وذلك قد عمت به البلوى من عبادة الطواغيت 
والقبور» والجن» والأتجار والأجار» في جميع القرى والأمصار والبوادي وغيرهم. فا زالوا كذلك إلى القرن الثانٍ عشر» فرحم الله 
كثيرا من هذه الأمة بظهور شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وكان قد عززمء وهو بمكة أن يصل الشام مع الحاج فعاقه 
عنهم عائق» فقدم المدينة» واقام مباء 

ثم إن العلم الحكيم رده إلى نجد رحمة لمن أراد أن يرحمه بكن يؤويه وينصره» وقدم على أبيه وصنوه وأهله ببلد حريماا فناداهم بالدعوة 
إلى التوحيد» ونفي الشرك والبراءة منه ومن أهلهء وبين لهم الأدلة على ذلك من الاب والسنة 1 السلف -رحمهم الله-. فقبل 
منهم من قبل» وهم الأقلون» انا الملا والكبراء الظلمة الفسقة فكرهوا دعوته» نفافهم على نفسهء وأق ا لعيلية واظينالزاعوة مهاء وقبل 
منه كثير منهم حتى رئيسهم عثمان بن أحمد بن معمر. نم إن أهل الأحساءء ل 0 وكتبوا شببات تنِئّ 
عن جهلهم وضلالهم» وأغروا به شيخ بني خالد؛ فكتب لابن معمر أن يقتل هذا الشيخ أو يطرده فا تمل عفالفتهء فنفاه من بلده إلى 
الدرعية. فتلقاه مد بن سعود - رحمه الله- بالقبول» وبايعه على أن يعمنعه ممأ يمنع منه أهله وولده 

عله ارقا تعن مكاي وكون الله أتاح له من ينصره ويؤويه» والذي أقوى من ابن سعود» وأكثر ل يحصل منه ذلك» وصبر مد 
على عدوه الأدنى والأقصى أهل نجد» والملوك من كل جهة. وبادأهم دهام بن دواس؛ فهجم إلى الدرعية على غرة من أهلهاء وقتل 
أولاد تمد فيصلا وسعوداء فا زاد مد إلا قوة وصلابة في دينه -رحمه الله- عل عب بيه 
وذللك من تعمة الله وآياته علينا وعليك. فرحم الله هذا الشيخ الذي أقامه الله مقام رسله وأنبيائه في الدعوة إلى دينه» ورحم الله من 
آواه ونصره» فلله امد على ذلك. 

وفيما جرى من ابن سعود شبه لما جرى من الأنصار في بيعة العقبة. ثم إن أهل نجد وبني خالد وأهل العراق والأشراف والبوادي 
وغيرهم تجردوا لعداوة هذا الشيخ» ومن آواه ونصره» وأقبلوا على حربهم بحدهم وحديدهم» وكثرة جنود هم وكيدهم؛ فأبطل الله 
"كيد كا عاداهم» وكل من رام من هؤلاء الملوك وأعوانهم أن يطفي هذا النور» أطفاً الله ناره» وجعلها رمادا» وجعل كثيرا من 
أموالهم فيئًا للمسلمين» وهذه عبرة عظيمة ونعمة جسيمة. ثم إن الله نفضله وإحسانه أظهر هذا الدين في نجد» وأذل من عاداه» فعمت 
التعمة أهل نجد ومن والاهم كرفا وغرناء وحقط الله عليكم نعمة الإسلام التي رضيها -سبحانه- لعباده ديناء فلم دوعيل ند كينا 
بقوته وقدرته. فاشكروا ربع الذي حفظ علي ذيي ورد ل الكرة على من حرج عنه؛ وذلك بالإقبال على التوحيد تعلما وتعليماء 
والأعى بما يحبه الله من طاعته؛ والنبي عما نبى الله عنه من المعاصي. وني كلام بعض العلماء ما ييين حال أكثر هذه الأمة قبل هذه 
الدعوة من الشرك العظيم؛ فن ذلك قول عالم صنعاء الأمير عمد بن إسماعيل الصنعاني - رحمه لله عن شيخ 

الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: 

وقد جاءت الاخبار عنه بانه ... يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 

و.بنشر جهرا ما طوى كل جاهل ... ومبتدع منه فوافق ما عندي 
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وبحم أركان السرزيعة عادما به إمقاهد) ل الدانن فيا عن الرشد 

أعادوا به معنى سواع ومثله ... يغوث وود بس ذلك من ود 

رفك هقر لحيل الشد اك يامعها :... كا سدق المضطر بالصمد الفرة 

وك عمروا في سوحها من عقيرة ... أهلت لغير الله ظهراً على عمد 

وم طائف حول القبور مقبل ... ومست الأركان منهم باليد 

[وجوب التواصي بحفظ نعم اللّه] 

ثم إن الله -تعالى- لما جمعكم على إمام ترضونه» وقد حصل ل5 من الأمن والراحة والعافية وكف أيدي الظلبة عتم ما لا يخفى» ثم 
ما تبين من خلع الطاعة» وفارق الماعة» وسعى في اللخروج إلى ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الفتنة في الدين» وشق عصا المسلدين» 
أوقع الله بهم ويمن جمع بأسهء وقتل أشرار من معهء وأظهر الله جماعة المسلمين وإمامهم على كل من أفسد ممن قتل في هذه الفتن 
رقب نوها دوا أذلك وعقط الله عليك اجماعة. فالواجب علينا وعليكم التواصي ببذه النعم العظيمة» والتنافس في هذا الدين الذي من 
الله به عليك؛ وهو الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبهء ورضيه لعباده كا قال -تعالى- |الوم أت لكزه 0 


عنم 


نعمت ورضِيت لكر الأسلام | »١‏ وقال -تعالى-: إيا أ الينَ آمنوا انوا الله وْظرَ تنس ما قَدَمَتْ عد وَاتَقُوا الله إن الله حيرب 


تعملون * ولا تكونوا كَلذِينَ نسوا الله فَأنساهم أنفسهم أُولئكَ هم الْمَاسِفَونَ * لا سبَوِي أصحاب الثار وأصعاب النة صاب الجنة هم 
لعَائْرُونٍَ ”. واحذروا نسيان ربك بالإعراض 

١‏ سورة المائدة آية: ب. 

السؤرة امتراية 1 12 000 

عما افترضه عليكر» وأقبلوا على توحيده وطاعتهء واطلبوا بذلك الجنة والنجاة من النار» والحق على العلماء والأمراء أعظم لأن العامة 
يتبعونهم» ويتقربون إلهم بما يحبون» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

فكونوا أ في هذا الدين الذي هو معنى لا إله إلا الله وقد بين الله معناها في آيات كثيرة من كابه» فإنها دالة على نفى الشرك 
وابراءة منه ومن فعله» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وذلك في آي كثيرة؛ فن ذلك قوله -تعالى-: إوأَنْ 5 وجهك 
للدينٍ حتينًا ولا مكون 95 المشركين | »١‏ فقوله: إأقم وجهك | فيه الإخالاص» و: |حَنِيقًا| فيه فيه ترك الشرك» وقوله: إولا كرون ص 
الْرك] فيه البراءة منهم ومن دينهمء قال -تعالى-: فاعيد الله مخلصا له الدينَ ألا يِل اين الخالص] ". والآيات في معنى لا إله 
إلا الله أكثر من أن تحصر كقوله: !إن ل لا له آم ألا تعبدوا إلا إياه] 4 والمراد فتح الباب لكم في معنى التوحيد الذي فيه 
الفلاح والنجاة» وصلاح الدنيا والآخرة؛ فلا تنسوا ربكم بالإعراض عن الدى فينسيكم أنفسك» ومن عقوبة الإعراض عمى البصيرة 
في الدنيا والآخرة» ولا باقي معك إلا دينكم من منّ الله عليه بحفظه» والإقبال عليه» والعمل به» ولتفهموا أن الدنيا ما للانسان منها إلا 
ما كان لله وغير ذلك زائل. 

هذا ما نوصي به وندلك عليه عامة» والعلماء والأمراء خاصة» فيجب عليهم أن يكونوا صدرا في هذا الدين بالرغبة فيه والترغيب» وأن 
يكونوا سندا وعونا لمن أم بالمعروف ونبى عن المكر» وأن يتفقدوا أهل بلدهم في صلاتهم وتعليم دينهم» وكفهم عن السفاهة» وما 
يحرم عليهم» لأن الله سائلهم عنهم» وبالله التوفيق» وصل الله على سيدنا مد وآله وصعبه أجمعين. 


5 


لاما 


١‏ ورة واس أبة؛ وءله 
١‏ ورة زواس. أبة؛ وءله 
“ا سورة الزمى آبة: 7. 

4 سورة بوستة آية1'+ 4 
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ديك ,غ3 الرسالة التاسعة والستون 

الرسالة التاسعة والستون 

وله أيضا -قدس الله روحه؛ ونور ضريحه- رسالة إلى عبد الرحمن بن مد بن مانع» وقد سأله عبد الرحمن بن مانع عمن يرى أن أحاديث 
الصفات تجري على ظاهرها من غير اعتقاد حقائقها و.تستر بالتفويض» فأجابه بما كان عليه أهل السنة واماعة في هذا الباب» وأنه 
لا بد من اعتقاد المعاني على حقائقها. وبين له أن معنى التفويض عند السلف إنما هو في العلم بالكيفية؛ لأنها دلت عليها النصوص 
من إثبات صفات الكال. وكذا أجابه عن سؤاله فيما أشكل من أمى الصخرة التي كان الأنبياء يستقباونها بيت المقدس. وهذا نص 
الرسالة: 

ف الله الرحمن الرحيم 

جه العوان وداارمن الأخ المكوم عبد الرحمن بن مد بن مانع -سلمه الله تعالى-» 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وانلخط وصل -وصلك الله لا يرضيه-» وسرنا ما ذكرت من العافية» والجد لله على ذلك. 
وتسأل -أرشدك الله- عمن يرى أن أحاديث الصفات تجري على ظاهرهاء وشك في معناها من غير اعتقاد حقيقته» ويتستر بالتفويض» 
فهل نكفره بدعواه» أو حتى يختبر؟ 

[ما يجب الإيمان به من صفات الله] 

فاعلم -أرقدك الله أنه لانيد من الإجان بان الله مستو على عرشه» بائن من خلقهء قاهر فوق عباده» ليس في ذاته شيء من خلوقاته» 
ولا في مخلوقاته ثيء من ذاته» كما دلت على هذا الكتب السماوية والنصوص النبوية والقواطع العقلية» وأجمعت عليه الأمم التي تؤمن 
وا جود لله» وبربوبيته 

العامة ولكن لما خاض الناس في عل الكلام» وعربت كتب اليونان وقدماء الفلاسفة الذين هم من أجهل خاق الله» وأضلهم في 
النظريات والضروريات» فضلا عن السمعيات ثما جاءت به النبوات» حدث بسبب ذلك من اللحوض والجدال في صفات الله ونعوت 
جلاله التي جاءت بها الكتب» وأخبرت بها الرسل» ما أوجب لكثير من الناس تعطيل وجود ذاته وربوبيته كما جرى للاتحادية 
والحلولية. فن باب الكلام والمنطق دخلوا في هذا الكفر الشنيع» والإفك الفظيع» ومنهم من عطل صفات كاله ونعوت جلاله؛ التي 
وصف بها نفسه» ووصفته بها رسله؛ وتمدح بهاء وأنّنى عليه بها صفوة خلقه وخلاصة بريته؛ حتى آل هذا القول والتعطيل بأهله إلى أن 
شبهوه بالعدم ال محضء فلم يصفوه إلا بصفات سلبية» ولم يثبتوا له من صفات كاله ونعوت جلاله ما هو عين الكال والتعظيم والإيمان 
والإجلال. 

واختلف هذا القسم اختلافا كثيرا في أصول المقالات وفروعها: فنهم من طرد الباب في جميع الصفات. ومنهم فوا انث عضا 
زعما منه أن العقل لا يبت سواهاء ونفى ما عاداها من الصفات كا هو المعروف عمن ينتسب إلى الأشعري والكراهي» ثم هؤلاء قد 
يقولون في آيات الصفات وأحاديثئها: تجرى على ظاهرهاء يريدون أنها نتلى ولا يتعرض لإثبات ما دلت عليه من المعنى المراد» والحقيقة 
المقصودة» بل يصرحون برد ذلك ونفيه. ومقصود السلف بقوهم: أَمرُوها ما جاءت» وقول من قال: تجرى على ظاهرهاء إثبات ما 
دلت عليه من الحقيقة» وما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه ومجده وقيوميته وحدهء كم ذكر الوليد بن مسلم عن مالك والليث وسفيان 
الثوري» والأوزاعي أنهم قالوا: أمدُوها ما جاءت بلا كيف» 

فقوهم: أَمرُوها ما جاءت رد على المعطلة الذين لا يرون ما دلت عليه وجاءت به من الحقيقة المقصودة والمعنى المراد» وقولهم: بلا 
كيف» رد للممثلة الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه تمثيل وتكييف: | كانه وتعالّ عا لين 53 كبيرًا! .١‏ 

ومذهب السلف: إثبات ما دلت عليه الآبات والأحاديث على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته وكبريائه ومجده» ومن قال: تجرى على 
ظاهرها وأنكر المعنى المراد كن يقول في قوله -تعالى-: [الرحمن علّ الْعَرشٍ استوى] * أنه بمعنى استولى» وفي قوله: إلا حلفت بِيدي| 
" أنه بمعنى القدرة» مع ذلك يقول: تجرى على ظاهرهاء فهذا جاهل متناقضء لم يفهم ما أريد من قولهم: تجرى على ظاهرهاء ولم 
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يفهم أن الظاهر هو ما دلت عليه نصا أو ظاهرا في معناه المراد. ولا ,ينبغى في الإ يمان الإتيان بقول ظاهر يوافق ما كان عليه السلف 
وأهل العلل؛ مع اعتقاد نقيضه فى الباطن؛ بل هذا عين النفاق» وهو من فش الكفر فى نصوص الاب والسنة. والسلف» وأهل 
العلم والفتوى لا يكتفون يجرد الإيمان بألفاظ الاب والسنة في الصفات من غير اعتقاد لحقيقتها وما دلت عليه من المعنى؛ بل لا بد 
من الإيمان بذلك» وكذا الاستواء على العرش العلو والارتفاع. وحديث الجارية نص في أن اعتقاد العلو والفوقية و اياف 
ويا دلت عليه النصوص المتظاهرة من الكّاب والسنة» كقوله -تعالى-: |وهوّ الْقَاهرَ فوقَ عباده | ع6 إإليه 0 الكل الطيب | 2 
اتعرخ الملاتكة والروح إلله)7+»: كزيل الَابٍ مِنَ اله الْعَِيز العَليِ | /ا» وحديث الأوعال» وحديث الرقية» وحديث الاستسقاء» 
وكير ذالة فا لذ كاد خط : 1 

قال أبو مطيع: قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فقد كفرء لأن الله يقول: [الرحمن 
على العرشٍ استوى| 8. 

اعورة الإسراء اود 

6 سورة طه اية:‎ ١ 

م سورة ص إية: ةما 

03 سورة الانعام إية: ١.16‏ 

زع سورة فاطر اية: ١‏ له 

1 سورة المداروج إية: 33 

١/‏ سوره ة غافر أية: ا 


وعرشه فوق سماواته» قلت: فإن قال: إنه على العرش استوىء ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرضء فهو كافر» لأنه أنكر 
أن يكون الله في السماء» لأنه عات في أعلى عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا يدل على أن من آمن بنفس اللفظء 
ونفى ما يدل عليه من العاو» فهو كافر عنده» وغيره من الأ لا يخالفه» وقال مالك -رحمه الله-: الله في السماء» وعلمه بكل مكان. 
وقد إسط اللالكائي - رحمه الله- أقوال الأعّة من السلف ومن بعدهم على تكفير هذا الضرب من الناس. وقد حبس هشام بن عبد 
له الرازي -قاضي الري- رجلا في التجهمء فأظهر التوبة» فأحضر عندهء فقال: امد لله على التوبة» فقال هشام: اشبد أن الله على 
فركه امن حلقة: قال ايك أن الله على عرشهء ولا أدري ما بائن من خلقهء فقال: ردوه فإنه لم يتب. وذكر انكر بإسناد 
صحيح عن محمد بن إحاق بن خزيمة -رحمه الله- أنه قال: من لم يقل: إن الله فوق سماواته على عرشهء بائن من خلقه» وجب أن 
يستتاب؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم يلقى في مز بلة لثلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة وأهل الذمة. وبهذا تعلم أن التفويض عند 
السلف إثما هو في العلم بالكيفية لا فيما دلت عليه النصوص من إثبات صفات الكال كالعاو والارتفاع والفوقية» فإن هذا لا بد من 
اعتقاده والإيمان به. وقال ابن أي زيد القيرواني في قوله: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] ١‏ أي بذاته» وقد أنكر عليه من لا على لهء ولا 
اطلاع على مذهب السلف والأتّة المقادين -رضي الله عنهم أجمعين- وخبط في هذا المقام بما لا طائل تحته من فضول الكلام الدال 
على فساد القصد» وعدم رسوخ الأفهام» فنعوذ بالله من معرة الجهل والأوهام؛ ونستجير به من مزلة الأقدام. 


6 سورة طه اية:‎ ١ 
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(وأما المسألة الثانية): فيما أشكل من أعى الصخرة» فا ذكر الشيخ لا إشكال فيهء ولا يدل أنها على الأرض ولا بعضها كا توهمه 
صاحب المحامش لأن ارتفاع الصخرة زمن سليمان -عليه السلام- اثنا عشر ذراعا بذراع الإنسان» ذراع وشبر وقبضة» لكن دفنها 
مختنصر فإنه أ عسكره أن يملا كل إنسان منبم ترسه ترابا ويقذفه ببيت المقدس» وبعده الروم استولوا على بيت المقدسء وطرحوا 
الزبن والتزابه الكفة عل الفخرة حفاظة لبن إسر اق فليا فيا رهن اللعتةا'بئة ١5‏ قط ترم الله عندرروادذه وجغن 
كل المسزة 0 احم لماو كطر نمع واو فلن فزن قمد سينا قن نامف أ ب تا ومن قن أن 
تكشف فصحيح» وإلا فوهم» والله أعلى» وضل الله غل مد ولد وصحبه وسلم. 

الرسالة السبعون 

[فضل الدعوة إلى الله] 

نأمط قد الله ر وعد ووو رتل رهالة انهل توه اله التويجري» ومد آل عثمان يحضهما على الدعوة إلى الله» وقد 
سألاه عن هذا الحديث: "ثلاثة لا يغل عليين قلب مسل"٠‏ الحديث» فأفاد وأجاد» وبلغ من الإفادة غاية المراد» فتأمله» فإنه مفيد 
جداء واللّه المستعان» وهذا نصبا: 


2 الله الرحمن الرحيم 

من عت اللطتنت رو حين لسن إن الأنسوين: الك نين سول يه مانا ىا وعو ين علم ان وامشتطاينا اللدان بلزافت: الفيظا دكوزيينها 
بزيئة العلم والإيمائز 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ما تعاقبت غدوات الدهر وروحاته؛ واللخط وصل -وصلك الله إلى مرضاته- وسرني ما ذكرتما من 
الدعوة إلى الله 


١‏ الترمذي: العم (4ه5؟). 

وما حصل بكما من الانتفاع» فالحمد لله على ذلك» وفي الحديث: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء وحفظهاء وبلّغها؛ فرب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه" قلت: وهذا من عاجل ثواب الله لأهل العلل 

[الحث على تبليغ الدعوة الإسلامية إلى الناس] 

وفي الحديث المبلغين ١‏ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وس فإنهم يعطون نضرة في وجوههم بمتازون بها عن سائر الخاق» وفي صعيح 
البخاري: "خيرم من تعلم القرآن وعلمه"” م. وتعليمه ,تناول تعليم معانيه» وما دل عليه من الأصول الإعانية والقواعد الشرعية» فإن 
المعنى هو المقصود» وي الحديث: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص ذلك من أجورهم 
شيكا" 4+ والأحاذيث ف المعى كثيرة. 

وللعديث الأول بقية قد قد سألني سبل عنهاء وه قوله صلى الله عليه وسل: ثلاث لا يغل عليين قلب مسل: إخلاص العمل لله؛ ومناصحة 
الا ولزوم جماعتهم » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم "ه ذى العلامة ابن ل ل إن المعنى لا يمل الغل ويبقى فيه مع 
وجود هذه الثلاث» فإنها تنفى الغل والغش وهو فساد القلب ونخاتئمه» فالخلص لله إخلاصه يمنع وجود الغل في قلبه» ويخرجه ويزيله؛ 
لأنذ كن اتضر فرك دواعي قلبه وإرادته إلى رضاة ربه فلم يبق فيه موضع للغل. 

|[إخلاص العمل لله] 

وقد أشار -تعالى- إلى هذا المعنى بقوله: ! كَدَِكَ لتَصرفٌ عه السوء وَالفَحشَاء إن من عبد الْخْلَصِنَ| فل خافن إر دفن 
عنه دواعي السوء والفحشاءء وما علم إبليس هذا المعنى استثناهم في قوله: إل عبَادكَ منهم المخلّصِينَ| .٠‏ فالإخلااص 

١‏ كذاولا بد أنيكون فد سقط هنا كللة مضاقة إلى المبلفيغ لعل الأصل: وفي الكديك: قضل المبلي عن الله إعل: 

؟ البخاري: فضائل القران )5٠51/(‏ , والترمذي: فضائل القران )59٠/8, 594٠١1/(‏ , وابو داود: الصلاة (؟:557١)‏ , وابن ماجه: 
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المقدمة (911) , وأحمد /١(‏ /اه /1١,‏ 8ه /١,‏ 59) , والداري: فضائل القرآن (م#مم). 

هو حديث مرفوع رواه أحمد» وأكثر أححاب السنن ايا 

؛ مسل: العلم (51074) , والترمذي: العلم (751/4) , وأبو داود: السنة (403) , وأحمد (9/ 9107") , والدارمي: المقدمة 
زماه). 

ه الترمذي: العم (4ه5؟). 

" سورة يوسف آبة: +؟. 

لا سورة الجر آية: .4٠‏ 

[لزوم جماعة المسلمين] 

هو سبيل اللخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم الأمان. ومناصعة المسلمين تنافي الغل أيضاء فإن النصح لا يجامع الغل 
إذ هو ضده. وكذلك لزوم جماعة المسلمين ما يطهر القلب من الغل» فإن صاحبه للزومه الجماعة يحب لحم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما 
يكره لاء ورسوؤه ما إسوؤهم» وإسره ما سرهم» وهذا بخللاف من النحاز عنهم» واشتغل بالطعن علهم والعيب والذم كا يفعله الجهال 
والضلال مع شيخ الإسلام وأتباعه على توحيد الله ودينه. وكا فعله إخوامهم الرافضة والحوارج والمعتزلد والجهمية» فإن قلوبهم ممتائة 
غلا وغشاء ولهذا تجدهم من أبعد الناس عن الإخلااص وأغشهم للأئمة والأمة» ولا يكونون -قط- إلا أعوانا على أهل الإسلام مع 
أي عدو تأواهم» وهذا أمى شاهدته الأمة؛ ومن لم إشاهده فقد سمع منه ما يصم الآذان ويشجي اللألوت :توراه كل الله عليه وسل: 
"فإن دعوتهم تحيط مْ وراتهم" ١‏ هو بكسر الم واسكان النون» وهذا من أحسن الكلام وأوجزه» شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج 
الحيط بهم» المانع من دخول عدوهم علوهم؛ فكانت دعوة الإسلام سورا وحصنا لمن لزمها تحيط بتلك الدعوة» فالدعوة تمع شمل الأمة 
وتم شعثها وتحيط بباء فن دخل في جماعتها احاطت به وشهلته. 

هذا ونا قاع الأخبان صا كرفا الوا ممق الراس هن فزي إفشاء اند -تعالى-» وبلغوا سلامنا محمداء وتمداء وإخواتكم 
من الطلبة» ومن إدينا الشيخ الوالد المكرم وأولاده وأولادنا بخير وينبون السلام وحال التاريخ» وفي عزمنا الركوب غزاة مع الإمام 
-أيدنا الله وإياه بالنصر للدين-» والسلام. 


.)991/( والدارمي: المقدمة‎ , )89 /4, 6٠١ /4( ابن ماجه: المناسك (5ه0.) , وأحمد‎ ١ 


الرسالة الحادية والسبعون: حال الأمة الإسلامية قبل ظهور الشيخ مد بن عبد الوهاب 

الرسالة الحادية والسبعون 

[حال الأمة الإسلامية قبل ظهور الشيخ مد بن عبد الوهاب] 

وله قدس الله روحه؛ ونور ضريحه رسالة إلى الشيخ مد بن سليمان البغدادي يبين له فيها ما عليه أهل هذه الأزمان من عبادة غير 
الله واشراكهم الله وصرف عبادتهم الأرناءاوالضاطية 7ه تقنة الله عليه ممرزفة فد ا النين» وفعرفة ها علي حل هده الأزمان 
من هذا الشرك العظيم الذي قد عم وطمء ول ينج منه إلا الأفراد؛ فتأملها فإنها مفيدة» وهذا نصهاء 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب الأخ المكرم الشيخ مد بن سليمان آل عبد الكريم البغدادي وفقه الله للإيان به وتقواه» 
وأطلع للطالبين بدر توفيقه وهداه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير. والتّاب الكريم وصل إلينا وصلك الله برضاه» 
ونظمك في سلك خاصته وأوليائه» وقد سرني غاية المسرة» وسرحت نظري في رياضه المرة بعد المرة. وحمدت الله على ما من به عليك؛ 
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وأهداه إليك من المنة العظمى» والموهبة الكبرى» التي هي أسنى المواهب» وأشرف المطالب: معرفة دين الإسلام والعمل به والبراءة 
ما وقع فيه الأكثرون من الشرك الصراح» والكفر البواح» من دعاء الموقى والغائبين» والاستغاثة بهم في كشف شدائد المكروبين» 
ونيل مطالب الطالبين» وتحصيل رغبات الراغبين» عدلا 

منهم الله رب العالمين» وصرف خالص محبة العبودية» وما يحب من اللحضوع لرب البرية» إلى الأنداد والشركاء» والوسائل والشفعاء. 
بل: وسائر:الحياذات الذينية»«صدوفت إلى المشنا هد الؤقنية والمنابد«الشركية» وصر حت يذلاك ألسنتهم» وانطوت عليه ضمائرهم» وعمات 
بمقتضاه جوارحهم» ولم ينج من شرك هذا الشرك إلا االخواص والأفراد والغرباء في سائر البلاد» وذلك مصداق ما أخبر به الصادق 
المصدوق بقوله: "بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كا بدأ"1. قال بعض الأفاضل من أزمان متطاولة: الإسلام في وقتنا أشد 
غربة منه في أول ظهوره» قلت: وذلك أنه في أول وقت ظهوره يعرفه الكافرون والمكرون والمنكر له كا قال تعالى حاكيا عنهم أنهم 
قالوا: أَجَعَلَ الْآمََ ها وَاحدًا إنَّ ها لَمَيْهُ يجاب .٠‏ وأكثر المنتسبين إلى الإسلام في هذه الأزمان يعتقدون أنه هو الاعتقاد في 
الصالحين ودعوتهم والاستغاثة بهم والتقرب إلهم بأنواع العبادات كالذب والنذر والحلف وغير ذلك من أنواع الطاعات» وذلك لأنه 
ولد عليه صغيرهم» وشاب عليه كبيرهمء واعتادته طباعهم. فتراهم عند تجريد التوحيد يقولون: هذا مذهب خامسء لأنهم لا يعرفون 
غير ما نشؤوا عليه واعتادوه لا سيعا إذا ساعد العادة والاغترار بمن ينتسب إلى العلم والدين» وهو عند الله معدود في زمرة الجاهلية 
والمشركين. فهذا وأمثاله هم الحجاب الأكبر بين أكثر العوام» وبين نصوص الكمّاب والسنة» وما فيهما من الدين والهدي» ثم أكثرهم 
قد تجاوز القنطرة» وغرق في بحار الشرك في الربوبية» مع ما هو فيه من الشرك في الإلمية؛ فادعى أن للأولياء والصالحين شركة في 
التدبير والتأثير» وشركة في تدبير ما جاءت به المقادير. وأوحى إليهم إبليس اللعين» أن هذا من أحسن الاعتقاد في 

]سل الإجان )١45(‏ , وابن ماجه: الفتن (985"*) , وأحمد (9/ 89"). 

٠ ٠ ٠ 1 سورة ص اية: ه.‎ "١ 
الصالحين» وآن هذا من وامة أولياء الله المقربين؛ تعالى الله عما يقول الظالمون» وتقدس عما افتراه أعداؤه المشركون» وسبحان الله‎ 
رك العرش ا تصفود»‎ 

وحيث من الله عليك بمعرفة الهدى ودين الحق وظهر لك ما هم عليه من الشرك المبين» فاعرف هذه النعمة الكبرى وقم إشكرهاء 
وأكثر من حمد ربك والثناء عليه» واحرص أن تكون إماما في الدعوة إليه تعالى وإلى سبيله» ومعرفة الحق بدليله» فإن هذا أرفع منازل 
أولناء اله وخواصه من خلقه. فاغتنم -يا أني- مدة حياتك لعلك أن تريح بها السعادة الأبدية» ومرافقة النبيين والصديقين والشبداء 
والصالحين في جنات علية. وتأمل ما عند إخوانك من الطلبة في القصيم من رسائل مشايخ الإسلام الداعين إلى الله على بصيرة. والزم 
مذاكرة الإخوان» والبحث معهم في هذا الشأن» وفي غيره من العلوم» فإنهم من خواص نوع الإنسان» ومن جواهر الكون في هذا 
الزمان» وفقهم الله وكتب في قلوبهم الإيمان. 

وما ذكرت من الشوق إلى اللقاء والاجتماع بنا فنحن إلى إخواننا في الله أشوق وأحرصء فعسى الله أن يمن بالتلاق» ويطوي ما بيننا 
من البعد والفراق. وبلغ سلامنا من لديك من الإخوان المحبين وأنت في أمان الله وحفظه وحسن رعايته والسلام. 


01.07" الرسالة الثانية والسبعون: وصف رسالة من رسائل الشيخ وم حة هو والد 

الرسالة الثانية والسبعون 

[وصف رسالة من رسائل الشيخ ومدحه هو واله] 

وله أيضا رسالة إلى زيد بن مد آل سليمان -رحمه الله تعالى- يعاتبه فيها على ترك المساعدة وعدم المعاضدة» على إظهار دين الله 
والمجاهدة» بعد مراسلات بذلك عديدة» ومذا كرة ومناصحات مفيدة» وتحريض وتغليظ في سد وسائل الشرك وذرائعه» والمساعدة على 
قطع أسبابه وتوابعه. وكأنه -رحمه الله- وجد منه عند تلك الحوادث والكوارث فتوراء ورأى منه في حق من تجانف أو تساهل في 
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ذلك تقصيرا أو قصوراء وقد وم له في ذلك الحق واستبان» وكان من ذوي المعرفة والإتقان» وخاصة خلاصة الإخوان. فعاتبه 
ببذه المعاتبة الرصينة المباني» وأفصح له بهذه الرسالة البليغة المعاني» التي يحار في يبماء مطاوح معانيها البليغ المصقع» ويتلكأ عن درك 
غويص عويصها اللوذعي البلتع» فلله دره من إمام فاضل فصيحء ومجاهد جاهد محب نصيح. فلقد أبلغ في هذه الرسالة من الإيجاز 
وعدم الإطالة» وقد جاهد لله وني الله حق جهاده» وما رده وصده عن النصح لعباده قلة المعاون والمساعد» ولا كثرة المكايد والمعاند؛ 
فتدبر در حمك الله- ما تضمنته هذه الرسالة من الرصانة» لتعرف قدر منشئها من العلم ومكانه: 

معاني مبانيها الطواخ في العلا ... لآل أصداف البحور الزواخر 

ويحتار في هما مطاوح ما انطوت ... عليه من الترصين قس الحاضر 

وأبدى بديعًا من غويص عويصه ... أشام المعاني الحكمات لسابر 

لقد جد في نصر الشريعة والهدى ٠...‏ وسد ينابيع الغواة الأخاسر 

وإعلاء دين الله جل ثناؤه ... وتأسيس أصل الدين سامي الشعائر 

واحيائه بعد الدروس وأشره ... وفع مق 'ناواة من كل غادر 

وإبعاد أعداء الحوى وجهادهم ... وتحذيره عنهم بكل الزواجر 

واد بل الريك كل دريية ٠‏ تؤوك إلى وحن اعدي من مقاص 

قفا إثر آباء كرام أثمة ... أولي العلم والحل الهداة الأكبر 

بنش ناديد ىق الذغا ب إلى اشم قن ند هرق كل :تافر 

قن أطهروا الإسلام من يقد ما عا جد. يمن الأرضن فاستمل يدا كل .تادر 

ف فتحوا بالعلم والدين والحدى ... قلوبا لعمري مقفلات البصائر 

وى شيدوا ركم من الدين قد وهى ... وأقوى ففازوا بالمنا والبشائر 

و هدموا بنيان شرك قد اعتلى ... وشادوا من الإسلام كل الشعائر 

وم كشفوا من شببة وتصدروا ... لحل عويص المشكلات البوادر 

وماك حر 21 ع قرا و وى أر درا عو ادق كران 

لقد أطدوا الإسلام بالعلم والحدى ... وبالسمر والبيض المواضي البواتر 

تغمدهم رب العباد بفضله ... ورحمته والله أقدر قادر 

وهذا نص الموجود منها ولم أجدها تامة وكأنها مسودة وقد ضاع أوا. 

[تضمين الشيخ للكلام المنسوب إلى أبي بكر الصديق] 

د الله الرحمن الرحيم 

إلى الاخ زيد بن محمد 

وبعد: فقد بلغني عنك من نوادر الكواثر وكوارث الحوادث .١‏ أجد إلا تلكؤُ وشماس» وتبمهم ونفاس " إذ لا فكرة ثاقبة» ولا 
١‏ هاهنا بياض في الأصل. وأقول أنا (ممد رشيد رضا) المشرف على تصحيح هذه الرسائل: إن الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله وتولانا 
ولياه بلطفه- قد أكثر الأخذ والتضمين في هذه الرسالة من رسالة أبي بكر الصديق وعمر إلى علي -رضي الله عنهم- في شأن اللمبايعة وهي 
من أبلغ الكلام على صناعة متقنة فيهاء والمحدثون يقولون: إنبا موضوعة وضعها أبو حيان التوحيدي ا في "الميزان" و"لسان الميزان". 
وفيما وجده جامع الرسائل منها تحريف كثير. ولعل سبب أخذ الشيخ عبد اللطيف ما أخذ منها أنه كان مطابقًا لحالهم مع المرسلة 
إليه» ونحن نرجع كل شيء إلى أصله مع تفسير بعض غريبه. 

؟ أصله أن أبا عبيدة قال: بلغ أبا بكر -رضي الله عنه- عن علي -رضي الله عنه- تلكؤٌ وشماس وتبمهم ونفاس» والتلكوٌ التأخير 
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والشماس النفار» والتهمهم الحمهمة وهو الكلام غير البين» والنفاس المنافسة» ولا يصح أن يكون أول اجملة هنا "لم أجد" لأنه يقتضي 
نصب المستثنى أن يقول: إلا تلكوًا وشماسا إعل. 

روية كاسبة» ولا طريقة صائبة» وكاهت أن يقادى بك الأعس »١‏ وتبدو العورة فتنفرج ذات البين» ويصير ذلك دربة لجاهل مغرور» 
أو عاقل ذى دهاء وخور» أو صاحب سلامة ضعيف العنان» خوار الجنان» وكنت فيما مضى ظهيرا لي على دفع ركضة الشيطان» 
وتفنيد رسالة ابن مجلان» وكنت أتيامن ناصيتك» وأستبين اللحير بين عارضيك *. وقد كنت من العلوم والمذاكرة بالمكان المحوطء 
وامحل المغبوط» ول تزل مد الله للمؤمنين أخا ولإخوانك ردءا. وهذا الحدثان العظي ما بعده من خطر مخوف» أو صلاح معروف» 
ولا أظن جرحه يندمل بمسبرك» ولا إخال حيته تموت برقيتك» فد وقع اليأس» وأعضل البأس» واحتيج إلى النظر فيما يصلح نفسك 
وخاصتك» وتفوز منه بإرشاد جنانك» والأخذ بناصيتكء والله أسأل تمام ذلك لي ولك» وتطلبه على يدي ويديك» والله كال وناصصر 
وهاد ومبصر لكل من لاذ يجنابه» ووقف سائلا ببابه» وبه الحول والتوفيق. 

١‏ الأصل من كلام أي عبيذة مقصلا جما قبلذه وأصلهة وكزه أن يقادى الكال: وشيذو العداآأو العورة- .وما بده شؤاء إلى 'قوله:. وار 
الجنانوالسجعتان بعده للشيخ عبد اللطيف. 

؟ قوله: وكنت أتيامن ناصيتك إن أصله من كلام أب بكر لأبي عبيدة: ما أيمن ناصيتك؛ وأبين اللحير بين عارضيك» ولقد كنت من 
وول الله عضيل الله عليه وسلم- بالمكاق الكتوظل :وال المفيرظ سا إلى أن قال ل قذ أردتك لعن كنا بيده شط ولا تيوق روصلاه 
معروف»ء فإن ل يندمل جرحه بمسبرك» ولم تستجب حيته لرقيتك» فقد وقع اليأس» وأعضل البأس» واحتيج بعد ذلك إلى ما هو أميٌّ 
وأعلق» وأعسر منه وأغلق» والله أسأل تمامه بك» ونظامه على يديك اه وقد تصرف الشيخ في هذا التضمين بما يناسب الخال وزاد 
عليه قوله: والله كال وناصر إعل. 

واعلم أن البحر مغرقة» والبر مفرقة »١‏ والجو أ كلف والليل أغلق» والسماء جلواء» والأرض صالعاء» والصعود متعذرء واطبوط 'متعسر؛ 
والحق رؤوف عطوفء والباطل شنوف عنوفء والعجب قادحة الشر» والضغن رائد البوار» والتعريض تجار الفتنة» والفرقة تعرف 
العداوة» وهذا الشيطان متك على شماله» متحبل بهينه فائتح حضنيه لأهله» ينتظر بهم الشتات والفرقة. ويدب بين الأمة بالشحناء 
والعداوة» عنادا لله ولرسوله ولديته» تأليبا وتأنيبا " يوسوس بالفجورء ويدلي بالغرور» ويزين بالزور» ويمني أهل د ويوحي إلى 
أوليائه بالباطل» دأبا له منذ كان» وعادة له منذ أهانه الله تعالى في سابق الأزمان» لا ينجو منه إلا من آثر الآجل» وغض الطرف عن 
العاجل» ووطئ هامة عدو لله وقداو الى الأعن #الاغده: وال عد الاهد وقد ارده والله من اوى ضالتك» وصافاك من الجا 
مودتك بعتابك» وأراد الخير بك من آثر البقيا معك. ما هذا الذي تسول لك نفسك» ونبو به قلبك "» ويلتوي عليه رأيك 


١‏ البحر مغرقة» إنم. هذا أول بلاغ أبي بكر الذي عهد إلى أبي عبيدة مله إلى على -رضي الله عنهم- ومعناه أن البحر موضع الغرق» 
والبر موضع الفرق بالتحريك وهو اللحوف. وكان اللفظان مصحفين في الرسالة» وسقط منها لفظ رءوف في وصف الحق» وفيها زيادة: 


دحة 2 ب د سبة ١‏ : قة تعردف 2 فة ثمعوب 
والعجب قا الشر. فهل هي رواية أم زا ها الشيخ نا / المقام؟ وفيبا: والفرة تعرا العداوة وهي محرة أعئلها "والقعة ثقوب 
العا 


” قوله: تأليبا وتأنيباء معناه ظاهر ولكن الرواية "ناك" أي: منحرفا مائلا عن الحق إلى الباطل من قوله تعالى: ون الِينَ لا يوْمُِونَ 
بالآخرَة عَنِ الصَرَاط لَاكبُونَ| وهنالك اختلاف بألفاظ أخرى صصحنا منها ما هو ظاهر التحريف وأبقينا ما صم معناه. 

* في الرواية: "ويدوي به قلبك" وهو إما من الدوي» وهو الصوت المخصوصء واما من الدوى كالموى وهو المرض. 

وبتخاوص له ١‏ طرفك» ويتردد معه نفسك» ويكثر عنده حلك وترحالك» ويتلون به رأيك وحقالك؟ ولم تبح به الإخوانك ونصحائك» 
وخاصتك وأعوانك» وم عيذ لهم على سوىء ول تملك ما تجده من الغيظ والجوىء أمة بعد إفصاح؟ أتلبس بعد إيضاح؟ أدين غير 


دين الله؟ أخلق غير خاق الله؟ أهدي غير هدي ممد؟ أمثلك يشي لإخوته الضراء» وتدب إليهم منه الحراء؟ أمثلك يضيق به الفضاءء 
وتتكسف ف عيليه القمراء؟ ما هذا المعمقعة بالشنان؟ وما هذه الوعوعة باللسان؟ 
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[وصف حال آل الشيخ في زمن الفتنة] 

أما أنك عارف ١‏ بق الرأى الذى امتطينا صبوته» وركبنا غاربه» هو الرأى الأسد» والمبج الأسعن» بكل دليل ورد» من لا يحيط 
لكوي والعدوه مع أننا في زمن ووقت أنت منه في كن العافية وظلها غافلا عما نحن فيه لا تدري " ما يراد بنا ويشاد» ولا تحصل 
على عل ما يساق منا ويقاد» نعاني أحوالا تزيل الرواسى» ونقاسى أهوالا تشيب النواصى» خائضين غمارهاء راكبين تيارهاء نتجرع من 
صلبهاء ونكرع في عبابهاء ونحكم مراسهاء ونبرم أماسهاء والعيون تحدج إلينا بالحسد» والأنوف تعطس بالكبر» والصدور تستعر بالغيظ» 
والأعناق تتطاول بالفخرء والشفار تشحذ 


١‏ في الرواية: وبتخاوص دونه؛ ومعنى تخاوص: غض من بصره» وحدق نظره إلى الشيء كن يقوم سهما أو ينظر إلى الشمس. وفي 

الرواية هنا: ويسري فيه ظعنك» ويتردد معه نفسك» ولكار بع صعداوٌّك. ول نيا ويكثر معه حلك» وترحالك» فهذا وما بعده 

إلى قوله: الغيظ والجوى من كلام الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله تعالى-. 

” قوله: أما أنك عارف -الرواية جد عارف- وما بعده إلى قوله: غافلا عما نحن فيه. أخذه الشيخ من الكلام المعزو إلى الصديق -رضي 

الله عنه- بالمعنى دون اللفظء فهو هنالك في الإيان والهجرة. 

" قوله: لا تدري إِنك. أصله: لا تعي. وما بعده أخذ بلفظه مع حذف بعض امل وتقديم بعضها وتأخير بعض. 

بالمكر» والأرض تميد باللحوفء فلا ننتظر عند الصباح مساءء ولا عند المساء صباحا. وأنت لا تدري سوى ما أنت عليه من غايتك 

التي إليها غدي بك» وعندها حط رحلك» بل ونحن في كل يوم وكل ساعة ١‏ تغدو علينا الأراجيف وتروح» وتظهر أنياب النفاق 

فيما بيننا وتلوح» وعندنا من يقود المشركين» ويأزهم أزا إلى عباد الله الموحدين» من لا تدري خبره» ولم تعرف نبأه» وسوء طويته 

لكام واهله» ونحن ندافعهم عن الإسلام بالمال والآل» والعم والحال» والنشب والسبد واللبد ؟» بطيب نفس» وقرة عين» ورحب 

أعطان» وثيات عام وطلاقة 52 وذلاقة لسان» هذا إلى خفيات كا ومكنونات عات أنت عنها غافل» وعن اتلحوض ف 
غمارها والدفع في صدرها معرض متجاهل. والآن قد بلغ فيك الأمى “» ونبض لك الحبر» وجعل مرادك بين يديك» وعقلك بين 

عينيك؛ عن عل أقول ما تسمع» فاستقبل زمانك» وقلص أردانك» ودع التحبس والتعبس مع من لا يبرع لك إذا خطاء 

١‏ قوله: بل نحن في كل يوموكل ساعة -إلى قوله: بالإسلام وأهله- من كلام الشيخوهو في رصانة الأصل ومتانته» وأسلوبه وصتاعته. 

؟ قوله: ونحن ندافعهم عن الإسلام بالمال والآل؛ والعم واكتال أضنلدة "قاديق نوك اللا نض الله عليه وس بالأب والأم» والخال 

والعم» والنشب والسبد واللبد» زاد بعده: "واطلة والبلة" وما بعده سواء. 

© قوله: والآن قد بلغ فيك الأمى ... إلى قوله: إذا أعطى ٠‏ فيه شيء من التحريف أو التصرف في الأصل. فالرواية: والآن قد بلغ 

الله بك وأرض احير لك» وجعل مرادك بين يديك» وعن علم أقول ما تسمع» فارتقب زمانك» وقلص إليه أردانك» ودع التجسس 

والتعسسء لمن لا يظلع إليك إذا خطاء ولا يتزحزح عنك إذا عطا اه. وتأريض الحير له تبينته والتاريض ايضا الإصلاح والتشذيب. 

وقوله: يظلع معناه يمشي وهو يغمز برجله والظلع دون العرجء وقوله: "عط" لعل صوابها أعطى» وهما ضدان فعطا بمعنى أَخذ وتناول» 

واعطى بمعنى ناول غيره وحباه. 

ولا يتزحزح عنك إذا أعطى. وأنت ولله امد ١‏ من مفاني هذه الأمة 2 عصرك» إشار إليك ويقتدى بك , ين هك دهرك» وقد 

عرفت أن رسول الله صل الله عليه وسل قد قال في هذا الأمى *: هو لمن يقال: هو لكء لا لمن يقول: هو للي» ومن رغب عنه لا 

لمن تجاحش عليه» والآثار عن رسول الله صبلى الله عليه وس وأحكامه مضبوطة مسطورة» نحررة في دواوين الإسلام مشهورة» فهل 

فالحم مرضي والحق مطاع: 

فيا سادتنا هاتوا لنا من جوابك ... ففيكم لعمري ذو أفانين مقول 

أأهل كاب نحن فيه وأنقو... على ملة نقضي بها ثم نعدل 
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أم الوحي منبوذ وراء ظهورنا ... ويحكم فينا المرزبان المرفل 

أتظن أن وسول الله صل الله عليه وسل ترك الأمى سدى بددا " مباهل غباهل طلاحي» مفتونة بالباطل مغبونة عن الحق» لا رائد 
ولا قائد» ولا ضابط ولا حافظ» ولا ساقي ولا واقي» ولا هادي ولا حادي» كلا والله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وس ولا 
سأل ربه المصير إليه إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقّد توفي رسول صل الله عليه وس 
وما من طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذك للأمة منه علماء 

هذا اننا وبدد-مق هده الرسالهة ولخد شبون العاليك» روصل الله على مد وآله وصحبه وسل | 


١‏ قوله: وأنت ولله امد إعّ. هو من كلام الشيخ لخاطببوهو في موضع قول الصديق علي -رضي الله عنه-: وأنك أديم هذه الأمة فلا 
تح لجاجاء وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجاء وماؤها العذب فلا تحل أجاجا. 

؟ قوله: وقد عرفت أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: إنٍ. أصله من الكلام المعزو إلى الصديق -رضي الله عنه- ولقد سألت 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- عن هذا الأمى فقال لي: يا أبا كر هومن يرغب عنه» لا لمن يرغب فيه ويجاحش عليه» ولد اول 
له لا لمن تنفج إليه» ولمن يقّال: هو لكء لا لمن يقول: هو لي. والمراد بالأمى الخلافة» وما بعد هذا إلى آخر الأبيات مما أورده الشيخ 
ليس فيه من الرواية شيء. 

“ قوله: أتظن أن رسول الله .. إلى قوله: ولا حادي .. من الأصل المنسوب إلى الصديق بلفظه» وما بعده للشيخ لفظا لا معنى 
وأسلوبا. وجملة القول أنه -رحمه الله- أتقن الأخذ والتضمين» ولكن مثله في كثرته يعاب إذا لم يصرح آخذه بأنه قد أخل وضمن» 
ولعل الشيخ فعل هذا أو أشار إليه فيما فد من الرسالة. 


4 الرسالة الثالثة والسبعون: شبهات في تحريم القهوة 

الرسالة الثالثة والسبعون 

[شبهات في تحريم القهوة] 

وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه جواب سؤال ورد عليه من عبد العزيز بن حسن بن مزروع» وذلك في شأن القهوة» طلب فيه 
من الشيخ الجواب عما أورده من السؤال» ومقصوده أن يوافقه على الحم والجزم بالتحريم وعدم الإحلالء لما أورده بزعمه في سؤاله 
من استيفاء التعليل والاستدلال. وكان الأليق بالسائل طلب بيان ما هو الأرح في شأنها من الأقوال» إذ كان للعلماء فيها كلام وبحل 
للنظر ومجال» لكنه في سؤاله أصل وفصل» واستدل وعلل» وانتضى لتحربمها صارما عضباء وارتقى إذلك من الشريعة مرتقى صعباء 
فلأجل ذلك عدل الشيخ عن ذكر أقوال العلماء هنالك» وعما هو الأعدل والأرح في ذلك» وأخذ في إ بطال ما عاله» وهدم ما قعده 
وأصله. ثم بعد ذلك أرشده إلى ما هو اللائق بصرف الهمة إليه» من الحض على دفع ما تعطل من أصول الدين ودعاتم الملة وقبض 
العم وارتفاع الجهال» وترك الالتفات إلى تربية أهل الملة بتعليم مامداجرنة ف أصضول دينهم» وما جاء به نيهم صل الله عليه وسلم 
وهذا نص السؤال. 

قال السائل: تفهم ان مدار الشريعة على رفع المفاسد» وجلب المنافع » ومنها ما صرح به الككٌاب والسنة» ومنها ما هو في صمنه ويشهد له. 
وبنوآدم لهم مألوفات إذا درجوا إليها أحبوها وألفوها ولو فيها ضررء ومن البلاوي على أهل الوقت عامة» وعلى أهل نجد خاصة في 
دنياهم القهوة مع ضعف معايشبم» وني الماضي ما إستعملها إلا القليل» للبلد ممع وبعض القرى ما يعرفها. واليوم هذا الذي ترون الغني 
والفقير والمرأة والصغيرء ولا يخصى ما يصرف فيها من المال» ولو كان ما فيها إلا ضرر مفرد» كيف وأول مضارها فى الأبدان! واذا 
كان اتخر يزيل العقل شربه» فهى شاهدناها تخامى العقل عند فقدهاء كذلك إضاعة المال» وفي مجالسها القيل والقال» وتحول الفقراء 
إلى السؤال» وتلهي كثيرا من الناس عن الصلاة» وتضيع علييم الأوقات» هذا ولا تروي ولا تغنى من جوع ومزرعها ومخرجها من 
باد كفار. وأما من ضررها على أهل الجهات فظاهر 
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معلوم إذا لاقوا العدو ومرارا تكون على شرابباء ويصرف فيا من بيت المال ما لو يصرف في آله الجهاد والفقراء والمساكين كان هو 
الواجب. وتفهم أن عند خحروجها حصل من أهل العم فيا خوض ومقتبا بعض» وحرمها بعضء وهي ما بلغت هذا المبلغ ومصرف 
أهل نجد فيها اليوم وما يتعاق به ألوف لو يضعها عليهم واضع ما حملتها عقولهم» فالمطلوب تجيبون عن هذا وتوضحون ما يحب فيها من 
حك: ولا هو أول محظور منعوا منه أهل ند وامتنعواء وهم وله الجد لحم قابلية» وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم شبد بها 
وعابهاء وبعضهم يقول: نصرف فيها أكثر ثما نصرف في الزاد. والإمام أطال الله بقاءه» ووفقه لما يرضاه قد حصل عنده فيها مجال 
ويود سببا يرفعها به عن رعيته» هذا وإذا وزنتها العقول السليمة لا شك أنها للمو ولعب. وفقّك الله للصواب. انتبى. 

فأجابه رحمه اللّه عن سؤاله فقال: 

د الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد العزيز بن حسنء سلك الله به أهدى السنن. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» واللخط وصل والسؤال عن القهوة وصل مع اشقاله على الجزم بالحك» واستيفاء 
الدليل بالتعليل والتدليل» هذا غاية ما يطلب من الجواب. ومن كان له ملكة وعنده معرفة توجب الجزم بالحك باليقين» والاستدلال 
على الأحكام والدين» فليست به حاجة إلى سؤال المستضعفين والقاصرين» أسأل الله لنا ولك الثبات على دينه والعصمة من القول عليه 
بلا على والكلام على القهوة قد سبقنا إليه» وأفاضل أهل العلم كل منهم أبدى ما عه وها إدية 

وحسبنا السير على منباجهم واقتفاء آثارهم؛ وذكر المنقور في مجموعه طرفا من ذلك والمجموع عند ابن مانع. 

وما ذكرت من أن مدار الشريعة على رفع المفاسد وجلب المنافع» فنعم هو ذاك» ولكن ينبغي أن يعلم أن المقاشل هنا عارضت: الأعن 
والنبي الشرعيين بالفعل أو بالوسيلة» والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع من الأمى والمي بالفعل أو بالوسيلة» وببذا تعلم 
فساد التعبير بقولك رفع المفاسد» فإن هذا لا يرتفع» فالصواب دفع المفاسد لا رفع المفاسد. 

وقولك: منها ما صرح به اكاب والسنة» ومنها ما هو في ضمنه» تقسيم فاسد بل الاب والسنة صرحا بذلك وأوضحاه قال تعالى: |ولا 


يرَاُونَ مختلفينَ إِلّا مَنْ رحم رَبك ولِدَلكَ حَلَمَهُم| ١‏ ولم يخرج فرد من ذلك: ولو قلت فقد صرح بذلك الكتاب والسنة أو تضمناه» 
لصح التعبير. 

وقولك: ومن البلاوي على أهل الوقت عامة وعلى أهل ند خاصة في دنياهم القهوة مع ضعف معايشهم» فلا أدري ما يراد بالباوى 
هنا؟ أهي الابتلاء في الدين أو هي الابعلاء بالنفقة فقط؟ فإن كان الأول» فلا يسم بجرد الدعوى» وإن كان الثاني» فالناس درجات 
وطبقات في اليسر والعسر والمعيشة» وتوسع الأغنياء إنما يذم لوجوه لا تختص بالقهوة أيضاء بل يحري في غير ذلك من سائر المباحات. 
وأما التعليل بأن فيها مضارا للأبدان» فلا بنبغي أن يؤخذ على إطلاقه» فإن الأبدان الدموية والبلغمية تنتفع بها بلا نزاع» والسوداوي 
والصفراوي يمكنه التعديل بالقر الذي هو غالب غذاء أهل نجد» وقال داود في "تذكرته": يعد لما كل حلو. 

ٍ سورة هو رد آية: مللء‎ ١ 

وأما قولك: وإذا كان الخمر يزيل العقل عند شربه» فهي شاهدناها تخامى العقل عند فقدهاء فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال؛ لأن الخمر 
تزيل العقل يخامرته أي: تغطيته وهي لا تزيل العمل ولا تخامره» بل ربما كان شاربها قوي الذهن حاد الإدراك جيد الحافظة» 
والموجود عند فقّدها لا يسمى مخامرة وإِئما كسل وفتور لها لا بها .١‏ فافهم -أيها الأخ- وأعط القوس باريها. 

[تفنيد الأدلة بتحريم القهوة] 

واما قولك: واذا عرضت مضارها على العاقل منهم شبد بها وعابها فيقال: أي عاقل يراد ببذا؟ اما العامة ومن لا عناية له بمعرفة 
الأحكام الشرعية والأصول الدينية» فعقولهم لا تصلح أن تكون ميزانا أو أن تستقل بحك. وأما أهل العلم والذيق :رامل النضات م 
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وكانيق الرسان صل الله عليه وسلم فعمّوهم يرجع إليها مع اتفاقهم» وإن اختلفواء فالميزان هو الاب والسنة. 

وقولك: واذا وزنتها العقول السليمة» فلا شك أنها للهو ولعب» فاللهو واللعب ما لا يعود بمنفعة أصلا ويعود بمضرة رجحت عل مصلحته؛ 
وإدخال القهوة في هذا التعريف يحتاج إلى أصول ومقدمات "لو يعطى الناس بدعواهم"7 الحديث. وما ذكرت من التعليل قد بحري 
١‏ التحقيق الذي يثبته الطب أن شرب القهوة والشاي والدخان يحدث تنبيها في العصبء وهو المراد بما أشار إليه الشيخ منه حدة 
الذهن» 9 يحدث عقب ذلك التنبيه فتور بمقتضى ما إسمى سنة "رد الفعل". وهو معنى قول عمائنا: ما جاوز حده رجع إلى ضده» 
0 ده شخ ا ذلك اج وهو من تأثير المادة السامة تي توج ٍ كل من 0 ولحي ال وهو يزول 
5 شرت عل إذة نبوا رع داك ا 

ولكن ما تحدثه الخمر من تنبه العصب ومن الفتور الذي يعقبه ليس هو العلة في تحربمها بل علته ذهاب العمل والنشوة التي هي مثار 
العداوة والبغضاء والصد عن ذك الله وعن الصلاة. 

؟ البخاري: تفسير القران (4585) , ومسل: الأقضية )١71١1١(‏ , والنسائي: آداب القضاة (ه45ه) , وابن ماجه: الأحكام 
(1«*م) , وأجد /١(‏ 49" رام لوم رام سجسمء 

والاجتماع على القيل والقال» والحاجة إلى السؤال» وليس ذلك الوصف لازما للقهوة» وكذلك كونها تلهى كثيرا من الناس عن 
الصلاة» وتضيع عليه الأوقات» فهذا قد يجري لأهل الشبوات والبايعات والمزاورات قال تعالى: إيا أَيبَا الذِينَ امنوا لا تلهكر أموالكز 
ولا أولاد ف عَنْ ذم الإ ١‏ الآية. 

وأما كونها لا تغنى من جوع ولا تروي» فهذا الوصف أن على كثير ثما يتعاطونه من المباحات» ولم تأت الشريعة بتحريم ما لا يغني 
من جوع ولا يروي: إوما كن ريك نسيا| ؟. 

وأما كون مزرعها من بلاد الكفار» فت كان عند؟ امتناع عما زرعه الكفار ونسجه الكفار وخرج من بلاد الكفار» وجمهور أموالكم 
وما كلك من هذا الضرب؟ "ثكلتك أمك يا معاذ"" و"ويم عمار"غ قد كانت المدينة في عهد النبوة يحلب إليها من بلاد الكفار أنواع 
المأكل والأدهان والملابس التي نسجت وصبغت ببلاد الكفار» كا لا يخفى على من له أدنى نظر في الأخبار. 

وأما ما زعمت من ضررها على أهل الجهاد» فن الظرائف التي لا يستظرفها إلا فقيه النفس ذَكي الطبع» وربما قيل بعكس القضية» 
ما فيها من تنشيف البلغم وتخفيف المواد المكساة الردية. 

وأما قولك: ويصرف فيها من بيت المال كيت وكيت» فى كان النظر -أصلحك الله- منصرفا إلى توفير هذه الجهة ووضعها في مواضعها 
الشرعية؟ والصرف في المباح أولى من الصرف في المحرم الصرف. 

وما اختلااف أهل العم عنك خروجها -ولو قيل عنك حدوثمبا لكان أليق باللغة الشرعية- فنعم هو ذاك» ولكن لا دليل فيه على المنع» 
0-6 أبة: 9. 

؟ سورة ميم آية: 514. 

م الترمذي: الإيمان (751) , وابن ماجه: الفتن (9107") , وأحمد (ه/ 91 ره/ لالو). 

4 البخاري: الصلاة (/441) , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (9918) , وأحمد ("/ ه ,/ 90). 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لحم ... إلا على ننجب والخلف في الشجب 

وأما صرف الأموال العظيمة من أهل نجد» فهذا القول من جذس ما قبله» فإن مجاوزة الحد في كل مباح داخلة في حقيقة السرف» 
ل وني الكل 0 
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وما دهم أهل نجد في هذه السنين من قبض العلل وارتفاع الجهال» وترك الالتفات إلى تربية أهل الملة بتعليم خا كنا حرنة عن أحوك 
دينهم؛ وما جاء به نبيهم صل الله عليه وسل والتفطن لذلك والاهتمام به؛ وصرف الحمة إلى تحصيله» وأن لا يطلب على الفضلة إن 
طلب» لكان هذا أولى وأجدر أن تقع المذاكرة فيه والسؤال عنه. وأما أمى القهوة» فقد كفانا شأنه من سلف من أهل العلم والدين» 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الله ععلى مد وآله وصحبه وس 


.م الرسالة الرابعة والسبعون: نفي كون ما جاء به الشيخ مد بن عبد الوهاب مذهبا خامسا 

الرسالة الرابعة والسبعون 

[ننفي كون ما جاء به الشيخ مد بن عبد الوهاب مذهبا خامسا] 

في بيان ما دعا إليه الشيخ مد عبد الوهاب وكونه حقيقة الإسلام» وتضليل من زعم أنه مذهب خامس» وهو جواب لسؤال ورد 
عل الشيخ معان 

المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» مد وآله وصحبه أجمعين: 

أماابعة وات إلا الأسئلة التي صدرت من جهة الساحل الشرقي على يد الأخ سعد البواردي. 

السؤال الأول: قول الملحد الضال الجادل في دين الله: إن الأعى الذي جاء به الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله- مذهب خامس» 
وغش للأمة» فهل يكون هذا القائل سنا أو مبتدعا؟ 

اكوا نع وبال التوفيق إِنما تدل مقالته هذه على أنه من أجهل خاق الله في دين الله وأبعدهم عن الإسلام وأبينهم ضلالة. فإن 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا يشركوا به شيئاء وهذا لا 
يرتاب فيه مس اقيق الله اذى أرسل به وسنله وأزك :د كنيد 6 متنك إة كاء :لالض بوقر لوا مله حا سل ريا مداه 
وأنه لا يعرف العلل ولا العلماء» فإن الذي قام به شيخ الإسلام لا يقال له مذهبء وإئما يقال له: دين وملة» فإن التوحيد هو دين الله 
وملة خليله إبراهيم ودين جميع الأنبياء والمرسلين» وهو الإسلام الذي بعث الله به مدا صل الله عليه وسلم وأجمع عليه علماء الأمة سلفا 
وخلفا؛ ولا يخالف في هذا إلا من هو مشرك كا قال تعالى: | اعد الله مخلصا له الذي ألا 

ِل لين اللحألص] ١‏ وقال تعالى: وما موا إلا يدوا اله مخْلصين لَه الزن حسفَاء وَييموا الصَلاة وروا الركَة ودَلِكَ دين القَيَمَة] 
٠‏ فسماه الله تعالى في هاتين الآيتين وغيرهما من آني القرآن دينا ولم يسمه مذهبا. 

[معنى المذهب وسيب المذاهب وأمتها] 

وأما ما جرى على ألسن العلماء من قولهم: مذهب فلان أو ذهب إليه فلان» فإنما يمع في الأحكام لاختلافهم فيها بحسب بلوغ الأدلة 
وفهمهاء وهذا لا يختص بالأتمة الأربعة -رحمهم امدديل ذاه العلماء قبلهم وبعدهم في الأحكام كثيرة فقد جرى الحلاف بين 
الصحابة -رضي الله عنهم -» وللصديق رضي الله عنه مذهب تفرد به» ولابن مسعود كذلك» وكذا ابن عباس وغيرهم من الصحابة» 
وكذا الفقهاء السبعة من التابعين خالف بعضبم بعضا في مسائل» وغيرهم من التابعين كذلك» وبعدهم أئمة الأمصار كالأوزاعي إمام 
أهل الشام» والليث بن سعد إمام أهل مصر»ء وسفيان بن عبينة (سفيان) والثوري إمام أهل العراق. فلكل مذهب معروف في الكتب 
المصنفة في اختلاف العلماء» ومثلهم الأئمة الأربعة» وجاء بعدهم أغّةَ مجتبدون خالفوا الأئمة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء 
كأهل الظاهر؛ وإذلك تجد من صنف في مسائل اللحلاف إذا عنى الأربعة قال: اتفقواء وفي مسائل الإجماع التي أجمع عليها العلماء 
سلفا وخلفا يققول: أجمعوا. وذكر المذاهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فن بعدهم» فإن بعض أهل البدع صنفوا لهم مذهبا في 
الأحكام يذكرونه عند عتم كالزيدية لهم كتب معروفة يفتي بها أهل الهن» والإمامية الرافضة لحم مذهب مدون خالفوا في كثير منه 
أهل السنة وابماعة. والمقصود أن قول هذا الجاهل مذهب خامسء قول فاسد لا معنى له كال أمثاله من 
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.” سورة الزمى اية:‎ ١ 
6 سورة البينة اية:‎ 1 


أهل الجدل والزيغ في زمانعا. (شعر): 

(وأما قوله): وغش الأمة» فهذا الجاهل الضال بنى هذا القيل الكاذب على سوء فهمه وانصرافه عن دين الإسلام» لأنه عدو لمن 
قام به ودعا إليه وعمل به؛ ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر أن من دعا الناس إلى توحيد ربهم وطاعته أنه الناصح لحم حقاء 
وأما فرع بعس الشرك والبدع ودعا إليياء وجادل بالباطل وأحد في أسماء الله وصفاته» فهو الظالم الغاش لعباد الله؛ لأنه يدعوهم إلى 
ضلا أت نعوذ بالله من جهد البالاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشعاتة الأعداء. 

[التوحيد الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب] 

ونذكر ما قام به الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» فإنه نشأ في أناس قد اندرست فيهم معالم الدين» ووقع فيهم من الشرك والبدع 
ما عم وطم في كثير من البلاد إلا بقايا متمسكين بالدين يعلمهم الله تعالى. وأما الأكثرون فعاد المعروف ,ينهم متكراء والمنكر معروفاء 
والسنة بدعة والبدعة سنةء أشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير» ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث به رسله 
والنيالاهة فعرف الناس ما في كاب رمهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له» وما حرمه علهم من الشرك الذي لا يغفره لله إلا بالتوبة 
منه» فال لهم ما قاله المرسلون لأبمهم: أن اعبدوا الله ما لكر من إِلَه غيره| .١‏ فجب كثيرا منهم عن قبول هذه الدعوة ما اعتادوه» 
وما نشؤوا عليه من الشرك والبدع؛ فنصبوا العداوة لن دعاهم إلى توحيد رمم وطاعته» وهو شيخنا - ر حمه الله-. ومن استجاب له» 
١‏ عور العاف ال هق 

إلى جح الله وبيناته» كال من خلا من أعداء الرسل كا قال تعالى: إو كَذَلكَ جعلنا لكل ني عدوا شَيَاطِينَ الأنس وال يوحي 
بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرٌورا] »١‏ وقال تعالى: إو كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى يربك هاديا ونصيرا] 7. 
وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ -رحمه الله- من التوحيد في الاب والسنة أظهر شيء وأبينه. اقرأ تاب الله من أوله إلى آخره تجد بيان 
التوحيد والااص به وبيان الشرك والني عنه مقررا ف كل سورة» وفي كثير من سور القرات قؤوه ف مواضع منهاء يعلم ذلك من أه 
بصيرة وتدبر. ففى فاتحة الاب [ اد ِنَِّ رَبّ الْحاكينَ| “: فيها نوعا التوحيد: توحيد الإلحية وتوحيد الربوبية» وفي [إِياكَ تعبد وإيالك 
أستعين | 4: النوعان» وقصر العبادة والاستعانة على الله عن جل أي: لا نعبد غيرك ولا أستعين إلا بك ه. أول أعى في القران يقرع 
سمع السامع والمستمع قوله تعالى: إيا أيها الناس اعبدوا ربكر الذي خلمكر والذين من قبلكر لعلكر نتقون] إلى قوله: إقلا تجعلوا 
لَه أندَادًا وام تعلُونَ| <. فأمرهم بتوحيد الإلمية» واستدل عليه بالربوبية» ونباهم عن الشرك بهء وأمرهم بخلع الأنداد التي يعبدها 
المشركون من دون الله. وافتتيح -سبحانه- كثيرا من سور القرآن ببذا التوحيد: [ال اله لا له إلا هو الي القيوم] /ء [ امد لل الذي 
خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا يربيم يعدلون| إلى قوله: |وهو اللّهُ في السماوات وفي الأرضٍ] 8 
أي: المألوه 

.1١1 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

* سورة الفرقان آية: ."١‏ 

3 سورة الفاتحة آية: 6 

ه هذا التفسير للقصر المذكورء ومعنى الاية في جملتها نعبدك ولا نعبد غيرك» ونستعينك ولا نستعين سواك» فهى جامعة بين إثيات 
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الغادة والانجعانة شع وقبيها عو شزاة: 

١‏ سورة البقرة اية: ١ع‏ -طلث 

سورة آل عمران آية: ١‏ -"5. 

/ سورة ة الأنعام آية: ١‏ -"”, 

المعبود في السماوات والأأرض» وفي هذه السورة ١‏ من أدلة التوحيد ما لا يكاد أن يحصرء وفيها من بيان الشرك والنبي عنه كذلك. 


2 002 ين رم عرو سَ 


0 سورة هود ببذا التوحيد فقال: |الر َب أَحْكدْتْ ياه م ثم فصت م 37 حك خبير ألا تعبدوا إلا الله إن ل منه نه لير 


1" فأحكم تع لى آيات القران» 3 ثم فصلها ببيان توحيده والمى عن الإشراك ب4. 
وني 00 سورة طه قال تعالى: [الشَُّ لا إِلهَ إلا هو لَه الأسماءُ الحسق] م. 
وافتتح سور الصافات بهذا التوحيد» وأقسم عليه فقال: إوالصاقات صقا َالرَاجرَات رَجرا قالتاليات دوا إِنَ إشَكر لواحد رب السمّاوات 
والارض وما بينهما ورب المشارق| ١.4‏ 
وافتتح سورة الزمس بقوله: إتنزيل الْمَابٍ من الله العزيز الحكي إنا أَرَنَا ليك لكاب باللَى قاعبد الله مخلصا لَه الدين ألا ينه الدين 
الخالص "ف .وق هذه الشورة مق يان التوسيد والأم يده وبياق:الشرك والرئ :عنهه نما اسستطى هبه 'قلب: المؤمن+”وق السورة تبعدتها 
كذلك؛ وفي سورة: إقل يا أيبا الكافرون! ١‏ نفى الشرك في العبادة إلى آخره. وفي سورة: إقل هو اللّهُ أَحَد] ٠‏ توحيد الألوهية 
ترسف الزيويية وتوحيد الأفاء والقيفاك. وهذا اه يلق نور الله قلبه بفهم القرآن. 
وفي خاتمة المصحف: إقل أعوذ برب الناسٍ ملك الناسٍ إِلهِ الناسٍ] 8 بين أن رهم وخالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم 9 بمشيثته 
وارادته» وهو ملكهم الذي نواصى الملوك بيده» وجميع الحلق ف قبضته» يبعز هذا ويذل هذا 
١‏ يعقى سورة الأنعام» وي أجمع سور القران لعقائد الإسلام ف الإلحيات والنبوة والبعث» ورد شيبات المشركين. 
؟ سورة هود اية: .١‏ 
م سورة طه اية: م 
سورة الصافات ابة: ٠ ١‏ 
زع سوره 5 الزص أبة: .١‏ 
1 سورة الكافرون آبة: ٠‏ 
لا سورة الإخلااص 00 ٠‏ 
/ سورهم ة الناس اية: .١‏ 
لعل أصله هو المتصرف فيهم» فيكون خبر أن ربهم وإلا فأين اللخير. 
ويبدي من يشاء» ويضل من إشاء» إلا معقّب لمكه وهو ريع الحساب| »١‏ وهو معبودهم الذي لا يستحق نيمك سراف فهذه 
إشازة إلى :ما ف القران: 
[دعوة الشيخ إلى أركان الإسلام وشعب الإيمان] 
وما" البقة: فقي مق أدزة العرضين كا ل فكع عفرو كرام ق سدية نكاة الد بق الفعيتة: «فإن قاشعل الغا أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"7؟2 وفي حديث ابن مسعود الصحيح: "من لقي الله لا يشرك به شيئاء دخل الجنة. ومن ليه يشرك به» 
ل لثار" والحديث الذي في معجم الطبراني: 'إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله عن وجل" ولما قال له رجل: "ما شاء 
الله وشت شئت» قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده"غ وأمثال هذا لا نحصى يا تقدم ذكه. وأداد التوحيد ف الكّاب أبييخ من 
الشمس في نحر الظهيرة» لحن لمن إه فهم ثاقب» وعقل كامل» وبصر ناقد» وأفأ الأعمى فلا يبصر للشمس ضياء» ولا امور 
[عداوة أكثر الناس لإصلاح الرسل وورتهم] 
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ثم إن شيخنا -رحمه الله- كان يدعو الناس إلى الصلوات الممسء والحافظة عليها حيث ينادى اء وهذا من سنن المدى ومعالم الدين 
كا دل على ذلك الاب والسنة. ويأص بالزكاة والصيام والحج» ويأم بالمعروف ويأتيه» ويأمى الناس أن يأتوه ويأمروا به» ويننى 
عن المنكر ويتركه» ويأعى الناس بتركه والنبي عنه. وقد لتبع العلماء مصنفاته -رحمه اللّه- من أهل زمانه وغيرهم» فأَعِْهم أن يحدوا فيها 
ما يعاب. وأقواله في أصول الدين ما أجمع عليه أهل السنة واجماعة» وأما في الفروع والأحكام» فهو حنبلي المذهبء لا يوجد له قول 
مور الر ا 1 ٍ 

* البخاري: الجهاد والسير (55/؟) , ومسل: الإيمان )١(‏ , والترمذي: الإيمان (787؟) , وابن ماجه: الزهد (957؟:) , واحمد 
355 ره 514 ره 359 ره 58 ره/ 5984 ره/ 585 ره/ 3888 ره/ 5413). 

* مسل: الإعان (99) , واحمد (ظ/ 396 ل 44” رظل 4لا رلا 891). 

؛ احمد /١(‏ 4١؟).‏ 

مخالف لما ذهب إليه الأثمة الأربعة» بل ولا حرج عن أقوال أعّة مذهبه» على أن الحق لم يكن محصورا في المذاهب الأربعة كا تقدم» 
ولو كان محصورا فههم لما كان إذن, المصنفين في االحلاف» وأقوال الصحابة والتابعين» ومن عدم مما خرج عن أقوال الاريعة قاشف 
والحاصل: أن هذا المعترض المجادل مع جياه الفكدن_ عليه أمرةء خقيل قله عنا كان م52 ال وود ينا كان معروفاء افأعد ام اسلو وأهاة 
من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة» هذه حالهم وطريقتبم» فن حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا 
إيه اتير امن الل عيه وس من درن علا أمناتة يمن الا وك سنت لد انيع 

(الصنف الأول): من عرف الحقء فعاداه حسدًا وبغيًا كالهود» فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين كا قال تعالى: إِِنسَمَا ما اشتروا يه أنفسهم 
أذ يرا ب أل للب أذ الاين عي ل من با ين يمك ها قب عل عط ولي عاب مه 3 


وان ريما م م كمون الحق وهم ا . 

(الصنف الثاني): الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لأنهم يعلمون أن الحق بمنعهم من كثير مما أحبوه» وألفوه من 
شبوات الغنى» فل يعبؤوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه. 

(الصنف الثالث): الذين نشؤوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم يظنون أنهم على حق» وهم على باطل» فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشؤوا 
عليه» وهم يحسبون أنهم يحون صتعا.. وكل .هذه الأصتاف الثلاقة وأتباعهم» هم أعداء الحق من لدن زمان نوح إلى أن تقوم الساعة. 


.5٠ سورة البقرة آية:‎ ١ 

١ .145 سورة البقرة آية:‎ ٠ 

(فأما الصنف الأول): فقد عرفت ما قال الله فيهم. 

(وأما الصنف الثاني): فقد قال فيهم: إفَإِنَ ل يستجيبوا لَكَ فاعلر أها بس 
إنَّ الله لا يبدي الْقوْمِ الظَلمِينَ| .٠‏ 

وقال عن الصنف الثالث: إِقَالوا بل وَجَدنًا آباءنَا كذَلك يِفْعَلونَ]| *4: إإنَا وَجَدنًا آبَاءَنَا على م ونا عل آثارهم مْتدونَ] «» وقال: 
8 ألما أباءهم صَالَينَ هم عل آثارهم رعرك] ٠‏ وهؤلاء هم ارون كا قال تعالى: ولد 0 لهم 15 الأولينَ| 2 
وقال تعالى في سورة الشعراء عقب كل قصة: إإِنَّ في ذَلكَ لآيهَ ومَا كان أ كارهم مؤْمنين ون ريك ُو العزيز الرحي] 5 وقال تعالى: 
2 أكثر الناس ولو حَرْصتٌ بَؤْمنِينَ | »٠/‏ وقال تعالى في قصة 3 عليه السلام: وما آمنَ مَعَه إلا ليل | وقال: إوإنْ تطع أكثرٌ 
من 5 الأرضٍ شاو عن سبيل الله إن حون ِل القن إن ه هم | إلا يخرصون! 5. 

فيا من نصح نفسه» تدبر ما ذك الله في ابه من ضلال الأكثرين اثلا : تغتر بالكثرة من المنحرفين عن الصراط المستقم» الذي هو سبيل 


سَ عو 
.- 


شبِعونَ أهواءهم دفن ص 9 بع هرأة غير هدى 7 الله 
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المفتوقة توتن ها دي الهف لدان اعدف رتل1 وما فعل الله : ببم» قال تعالى: 5 ادل في آيّات الل إلا لين كفروا قلا 
له ذه اع سد وقوه 02 مومع ه لوي بي 2 7 0 

يغررك تقلهم 5 البلاد 303 قله قوم ف والأحرابٌ من دهم وَهمت ىّ م :سوم دوم وحاد لوا بالباطل | ٠‏ الاية 
وقال تعالى: 51 9 رسلهم, باليينات َرحَوا ع ا عندهم من من الْعل واف م انرا به درون .١‏ والآيات في هذا المعنى 


كثيرة» تبين أن أهل الحق أتباع الرسل 


6 سورة القصص ابة:‎ ١ 
./ سورة الشعراء اية:‎ '" 
.71 سورة الزخرف آية:‎ * 
69 سورة الصافات اية:‎ 
.ءال١ ه سورة الصافات اية:‎ 
سورة الشعراء اية: م‎ 1 
٠1١8 /ا سورة يوسف أية:‎ 
سورة هود إية: 6ه‎ / 
.1١ سورة الأنعام آية:‎ 9 
.4 سورة غافر آية:‎ ٠ 
سوره ة غافر آية: “ام‎ ١١ 
هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قذراء وأن أعداء الحق هم رون في كل مكان وزمان. وفي الأحاشت لعشم ان‎ 
إلى ذلك م في الصحيح: أن ورقة بن نوفل قال للنبي صل الله عليه وسل: ا ل ا‎ 
١"يدوع قومك» قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم » ميأت أحد قط بمثل ما جثت به إلا‎ 
فإذا كان هذا حال أكثر الحلق مع المرسلين» مع قوة عقوم وفهومهم وعلومبم» فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات ممن هم مثلهم‎ 
في عداوة الحق وأهله» والصد عن ل الله مع ما في أهل هذه الأزمان 0 العرات والجهل» وفرط الغلو في الأموات» كا قال‎ 
تعالى عن أسلافهم وأشباههم: إوالِينَ يدون من 3 دوك الله له يْلقَونَ شيع وهم فون مات ع جاه وه شُعرون أنان ببعثون‎ 
0 د 1 ويد دين لا يوْمنونَ بالآخرة ة قاوبهم 8 وهم مستكيرود|‎ 
فاحتج سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور: (منها) أنبم: إلا يخْلقُونَ سَينًا وهم يلمُونَ] م فالمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيء من‎ 
خصائص الإلهية» لا دعاء ولا غيره و "الدعاء ع العبادة" غ‎ 
(الثاني): كون الذين يدعومهم من دون الله أمواتا غير أحياء والميت لا يقدر على شيء فلا يسمع الداعي ولا يستجيب له» ففيها معنى‎ 
قوله تعالى: إوالذين تدعونَ من دونه ما بملكون من قطمير إِنْ تدعوهم لا إسمعوا دعاء و ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم الْقيامَة‎ 


8 
ره #1 عم 
5 


يكفرونٌ بشرككز ولا بتك مكل حير ه» وفي هذه | 0 تبطل دعوة غير اللّهء وتبين ضلالة من دعا غير اللّهء فتدبرهاء 
١‏ البخاري: بدء الوحي (4 ) , ومسل: ارات ز راك زح م رودم 0 0). 
١‏ سورة النحل آية: لس" 


” سورة النحل آية: ا 

؛ الترمذي: الدعوات (991/1). 

ه سورة فاطراية: 1. 

(والأ م القالك) "فى هلاه الاية قزلد | وما شعروك أباك ترك نومك لا يدري مق ع يصلح أن يدعى من دون اللّهء لا 
دعاء عبادة ولا ذغاء نال ثم بين تعالى مأ اوعة ص عباده من إخلاص العبادة كك وأنه قو المالزة المعبود دون كل من سواه» 


5 م 


ل: كك ِله نهدا ؟. وهذا هو الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه كا قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
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نوحي إليه أنه لا له لا أنَا فاعبدون] #. 

م ين تعالى حال أكثر الناس مع قيام اخجة علييم» وبطلان ما هم عليه من الشرك باللهء وبيان ما افترض عليهم من توحيده فقال: 
َي لا يوْمنون بالآخرة قلومهم مذكرة وهم مُسْتَكُرونَ]| 4» فذكر سببين حائلين يينهمء وبين قبول الحق الذي دحوا إليه: (فالأول): 
عدم الإيمان باليوم الآخر. (والثاني): التكبر» وهو حال الأكثرين كا قد عرف من حال الأمم الذين بعث إلهم رسله» كقوم نوح 
وقوم هود وقوم صالح وغيرهم» وكيف جرى منهم وما حل بهم» وكال كفار قرش والعرب وغيرهم مع التي صلل الله عليه وس 
لما بعثه الله بالتوحيد والنبي عن الشرك والتنديدء فقد روى 0 وغيره من حديث عمرو بن عبسة أنه "قال للنبي صل الله عليه وس 
لما قال له: أنا نبي» قال: وما نهي؟ قال: أرسلني الم قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأن يوحد الله 
ولا يشرك به شيء» قال: فن معك على هذا؟ قال: حر وعبد"هء ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وقد ثبت عن الني صل الله عليه وس 
أنه قال: "بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غر بها ا بدأ» فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس"7» وفسر الغرباء بأنهم التزاع من 
القبائل» فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والاثنان؛ ولهذا قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا 
لجال 

.81 سورة النحل آية:‎ ١ 

.18 سورة البقرة آية:‎ ٠ 

"' سورة الانبياء اية: 768. 

غ سورة النحل اية: ؟:”. 

0 مسل: صلاة المسافرين وقصرها (8*:5) , واحمد (4/ .)١١:7‏ 

5 مسل: الإيعان )١40(‏ , وابن ماجه: الفتن (2985) , وأحمد (؟/ 9885). 

بالباطل لكثرة الحالكين. وعن بعضهم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك؟ إِما العجب ممن نجا كيف نجا؟ فإذا كان الأمى كذلك» 
فلا تعجبوا من كثرة المنحرفين الناكبين عن الح المبين» المجادلين في أمى الدين» كا قال تعالى: |الَذِينَ يجادُونَ في آيّات الل عير 
سلطان آتاهم كبر مقتا عند الل وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الَّهُ على كل قلبٍ متكير جبار| 1 فاعظم ان 
معرفة الحق» الاعتصام بكابه» واللقّسك بتوحيده وشرعه» مع كثرة امخالف وامجادل بالباطل و: إمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
نْ نََ له ولا مْشدا | *. وصل الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين» وعل آله وصعبه أجمعين وسل تسليما كثيراء واحمد لله 
رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


١‏ سورة غافر اية: “ا 


#سورة الكييف اية: /11. 
0٠075‏ الرسالة اللحامسة والسبعون: في ترجحمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا إليه 
م 


اتن له كله وميه واستغفره» ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ون يكال قاد عاد أه» 


شرك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء» وك أن ملكا مر | عبده ورسوله» أرسله بين يدي الساعة بشيرًا 1 
[تقديم لترجمة الشيخ حمد بن عبد الوهاب] 
آنا هن ند سات أرشداك الل أن رس إليك نبذة مفيدة كاشفة عن حال الشيخ الإمام؛ العلم القدوة» المجدد لما اندرس من 


م الجزء الثااث 


دين الإسلام» والقائم بنصرة شريعة سيد الأنام» الشيخ محمد بن عبد الوهاب» أحسن الله له المآل وضاعف له الثواب» ويسر له 
الحساب. وذكرت -أرشدك الله- أن جهتك لا يوجد فيها ذلك» وأن عندك من الطلبة من يتتشوق على تلك المناثخ والمسالك» فكتبت 
إليك هذه الرسالته وسودت إليك هذه الكراسة والعجالة» ليعلم الطالب» ويتحقق الراغب» حقيقة ما دعا إليه هذا الإمام» وما كان عليه 
من الاعتقاد والفهم التام» ويستبين للناظر فيها ما يبت به الأعداء» من الأكاذيب والافتراء» التي يرومون بها تمفير الناس عن المحجة 
والسبيل» وكتمان البرهان والدليل. وقد كثر أعداوه ومنازعوه» وفشًا الببت بينهم فيما قالوه ونقلوه» فربما اشتبه على طالب الإنصاف 
والتحقيق» والتبس عليه واضم المنبج والطريق» فإن استصحب الأصول الشرعية» وجرى على القوانين المرضية» عرف أن لكل نعمة 
حاسداء ولكل حق 

جاحداء ولا يقبل في نقل الأقوال والأحكام إلا العدول الثقاة الضابطون من الأنام» ومن استصحب هذا استراح عن البحث فيما 
ينقل إليه ويسمع» ولم يلتفت إلى أكثر ما يختلف فيه ويصنع» وكان من أمره على منهاج وام ومشرع. 

| ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب] 

[نسبه] 1 

فاما نسب هذا الشيخ» فهو الإمام العلم القدوة البارع همد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مد بن احمد بن راشد بن بريد بن 
محمد بن بريد بن مشرف. 

فاده ١‏ 3 ع ع ع - 

ولد -رحمه الله- سنة خمس عشرة بعد المائة والآلف من الحجرة في بلد العيينة من ارض نجد» ونشأ بها وقرا القران بها حتى حفظه 
وأتقنه قبل بلوغه العشرء وكان حاد الفهم سريع الإدراك والحفظ» يتعجب أهله من فطنته وذكائه. 

عليه ار 0 

وبعد حفظ القران اشتغل بالعلم وجد في الطلب» وأدرك بعض الارب قبل رحلته لطلب العلم. وكان سريع الكحّابة ربما كتب الكراسة 
في المجلس؛ قال أخوه سليمان: كان والده يتعجب من فهمه» ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنه. ووالده هو مفت تلك البلاد» 
وجده مفقٍ البلاد النجدية» آثاره وتصنيفه وفتاواه تدل على علمه وفقههء وكان جده إليه المرجع في الفقه والفتوى» وكان معاصرا للشيخ 
منصور البهوتي الحنبلي خادم المذهب اجتمع به بمكة. وبعد بلوغ الشيخ سن الاحتلام» قدمه والده في الصلاة ورآه أهلا للائقام» ثم 
طلب الحج إلى بيت الله الحرام» فأجابه والده إلى ذاك المقصد والمرام» وبادر إلى قضاء فريضة 

الإسلام» وأداء المناسك على القام. ثم قصد المدينة المنورة على ساكتها أفضل الصلاة والسلام» وأقام بها قريبا من شهرين» ثم رجع 
إلى وطنه قرير العين» واشتغل بالقراءة في الفقه على مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-. 

9 بعد ذلك رحل يطلب العلم» وذاق حلاوة التحصيل والفهم» وراحم العلماء الككار» ورحل إلى البصرة والحجاز مراراء» واجتمع عن 
فيها من العلماء والمشاي الأحبار» وأتى الأحساءء وهي إذ ذاك آهلة بالمشايخ والعلماء» فسمع وناظر ويحث واستفادء وساعدته الأقدار 
الربانية بالتوفيق والإمداد. 

ات ١‏ ع 3 3 
وروى عن جماعة منهم الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي ثم المدني» واجازه من طريقين» واول ما سمع منه الحديث المسلسل بالاولية» 
كتب السماع بالسند المتصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسل: "الرامون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمك مَنْ في السماء"٠.‏ وسمع منه مسلسل الحنابلة إسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رشول الشضل الله عليه وسل: "إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله» قالوا: كيف إستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صا قبل موته"*» وهذا 
الحديث من ثلاثيات أحمد -رحمه الله-. وطالت إقامة الشيخ ورحلته بالبصرة» وقرأ بها كثيرا من كتب الحديث والفقه والعربية» 
وكتب من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله في تلك الأوقاف. 

[دعوته] 
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وكان يدعو إلى التوحيد» ويظهره لكثير تمن يخالطه ويجالسه ويستدل عليه» ويظهر ما عنده من العلم وما لديه. كان يقول: إن الدعوة 
كلها لله لا وو صرف كد منها إلى سواه ؤرها ذكوا عيلسة إشارات 

.)4541( الترمذي: البر والصلد (غ؟95١), وأبو ذالوذة الأدب‎ ١ 

؟ الترمذي: القدر (41١؟)‏ , وأحمد ("/ ٠١5‏ ,م/ .)١17١‏ 

الطواغيت أو شيئا من امات الصالحين الذين كانوا يدعونهم) ويستغيثون بهم ويلجؤون إلهم ف الملمات والمهمات» فكان يفى عن 
ذلك ويزجر» ويورد الأدلة من الاب والسنة ويحذرء ويخبر أن محبة الأولياء والصالحين إِنما هي متابعتهم فيما كانوا عليه من الحدى 
والدين» وتكثير أجورهم بمتابعتهم على ما جاء به سيد المرسلين؛ وأما دعوى الحبة والمودة» مع الخالفة في السنة والطريقة» فهي دعوى 
باطلة مردودة» غير مسلمة عند أهل النظر والحقيقة» ول يزل على ذلك -رحمه الله-. 

ثم رجع إلى وطنه» فوجد والده قد انتقل إلى بلده حربملا فاستقر معه فبهاء يدعو إلى السنة الحمدية ويبديباء ويناحم من خرج عنها 
ويفشيهاء حت رفع لله شأنه ورفع ذكه» ووضع له القبول» وشهد له بالفضل ذووه من أهل المعقول والمنقول. وصنف ابه المشبور 
في التوحيدء وأعلن بالدعوة إلى الله العزيز الميد؛ وقرأ عليه هذا الاب المفيد» وسمعه كثير من لديه من طالب ومستفيد. وشاعت 
د في البلاد» وطار ذكره في الغور والأنجاد» وفاز بصحبته واستفاد» من جرد القصد وس من الأشر والبغي والفساد. وكثر مد 
الله عير ود ةوسا رقع خعارة من تقول الرجال» وأهل ا النصحه لكين 'والكاله شلكون فمة الطرء رع ا هد وق كل لايق 
وزنديق٠‏ 

[حال بلاد نجد وغيرها عند ظهور الشيخ] 

كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان قد اشتدت غربة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين لديهم» وانهدمت قواعد الملة الحنيفية» 
وغلب ع 3 

على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية» وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان» وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة 
والقران. وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما كان عليه أهل تلك البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد. 
وأعلام الشريعة مطموسة» ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما ينهم مدروسة؛ وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام» وأحاديث 
الكهان والطواغيت مقبولة» غير مردودة ولا مدفوعة. قد خلعوا ربقة التوحيد والدين» وجدوا واجتبدوا في الاستغاثة والتعلق بغير 
الله من الأولياء والصاحين» والأوثان والأصنام والشياطين؛ وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون» ومن بحره الأجاج شاربون وبه 
راضون» وإليه مدى الزمان داعون. قد أعشتهم العوائد والمألوقات» وحبستهم الشبوات والإرادات» عن الارتفاع إلى طلب الحدى من 
النصوص المحكات» والآبات البينات» يحتجون بما رووه من الآثار الموضوعات» والحكايات المختلفة والمنامات» أ يفعله أهل الجاهلية 
وغبر الفترات. وكثير منهم يعتقد التفع والضر في الأجار واجمادات» ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الأوقات: إنْسوا لله فَأَنْسَاهُم 
القديم وك هم الْمَاسقَونَ| 2: 

اد لَه الي حَلقَ السماوات والأرضٌ وَجَعلَ الظلمات والنور ثم الذي كفروا بربَهم يعدلُونَ| «»: إقل إِنا حرم رن المُواحشٌ ما 
ظهرَ منها وما بطَن والأنم والبثي بغير الح وأَنْ مُشْركُوا باه ما ل يَرْلُ به سلْطانًا وأنْ تمُوُوا عل الل ما لا تَعلمونَ] *. 

فأما بلاد نجدء فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجدء وكانوا ينتابون قبر 


.8 سورة الحشر آية:‎ ١ 

.١ سورة الأنعام آية:‎ ٠ 

“ سورة الأعراف آية: #ا, 

زيد بن اتلحطاب» ويدعونه رغبا ورهبا بفصيح اللخطاب» ويزعمون أنه يقَضي لهم الحواتح؛ ويرونه من أكبر الوسائل والولاتح. وكذلك 
عند قبريزعمون أنه قبر ضرار بن الأزورء وذاك كذب ظاهرء وبهتان مزور. وكذلك عندهم نخل فال» ينتابه النساء والرجال يفعلون 


511216120 م١١‎ 


م الجزء الثااث 


عنده اقبح الج والمراة إذا تأخر الزواج عنبا و برغب فيا الاذفاج؛ تذهب إليه نيه يدها وتدعوه برجاء رجانه وتقول: يا 
خل الفحولء أريد زوجا قبل الحول. وتجرة عندهم أسمى: الطريقة اغراهم الشيطان بها واوحى إلبهم التعلق عليهاء وانها ترجى منها 
البركة ويعلقون عليها اللحرق» لعل الولد ِسلم من السوء. وفي أسفل بلدة الدرعية مغارة في الجبل يزعمون أنها اتفلقت من الجبل لامرأة 
البم نرت الأمين آراد عدن الناسن انةرظليها ويضير» فانفاق الغار ولم يكن له عليها اقتدار» كانوا يرسلون إلى هذا المكان من الحم 
واللحبز ما يتات به جند الشيطان. وني بلدتهم رجل يدعي الولاية هسمى: تاج يتبركون به ويرجون به ويرجون منه العون والإفراج٠‏ 

وكانوا يأتون إليه» ويرغبون فيما عنده من المدد بزعمهم ولديه» فتخافه الحكام والظلمة» ويزعمون أن له تصرفا وفتكا من عصاه وملحمة» 
مع أنهم يحكون عنه الحكايات القبيحة الشنيعة التي تدل على انحلاله عن أحكام المله والشتريعة. .وهكذا سائر بلاد تجد عل ما وصفنا 
من الإعراض عن دين الله وابخد لأحكام الشريعة والرد. ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الضالة» والعوائد 
الجائرة» والطوائف اللحاسرة» قد فشت وظهرت وعمت وطمت» حىّ بلاد الحرمين الشريفين: ففن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب 
وقبة أبى طالب» فيأتون قبره بالسماعات والعلامات للاستغائة 

عند نزول المصائب وحلول النواكب» وكانوا له في غاية التعظيم» ولا ما يحب عند البيت الكريم. 

[الفتنة بالقبور ومفاسدها] 

فلو دخل سارق أواغا عي أو ظالم قبر أحدهماء " يتعر ضص له أحد» لما يرون له من وجوب التعظم والاحترام والمكارم. ومن ذلك 
السكوت عليه من مس برجو الله واليوم الاخرء فضلا عن كونه من المكاسب الدنيئة الفاجرة» وفيه من اختللاط النساء بالرجال» 
وفعل الفواحش والمنكرات وسوء الأفعال» ما لا يقره أهل الأديان والكال» وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة 
المشرفة. وفي الطائف قبر ابن عباس رضى الله عنه» يفعل عنده من الأهوق الشركة الى أشمئز منبا نفوس الموحدين» وتنكرها قلوب 
عاد الله الصو توتردها الكبات القراية ؤماتفك من السوطن تن شين المرسلق هنا :وقرك: السبائل عد القبن معطرعا مسستديناء 
وابداء الفاقة إلى معبودهم مستكينا مستعينا» وصرف خالص الحبة الى ىو حبة العبودية والنذر والذيح لمن تلك المشبد والبنية» 
وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون بالأسواق اليوم: على الله وعليك يا ابن عباس» فيستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والباس. 
وذ عقوا ن معد العيون الربيدا -رحنه اللّه- أن رجلا رأئ ما يفغل أهل الطائف من الشعب الشركية والواظائق فقال: أهل 
الطائف لا يعرفون الله» ما يعرفون ابن عباس» فقال له بعض من يترت للعل: معرفتهم لابن عباس كافية لأنه يعرف الله» فانظر إلى 
هذا الشرك الوخي! والغلو الذمي المجانب للصراط المستقي! ووازن بينه 

وبين قوله: إواذًا سأَلكَ عبادي عن فَإِن قَرِيبٍ أجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ| ١‏ الآية» وقوله -جل ذكره-: إوأَنَ المَسَاجِدَ يله لا 
دعو مع لله أَحَدَاإ ؟. وقد لعن رسول الله صل الله عليه وسل اليهود والنصارى باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يعبد الله فيهاء قكيف 
بمن عبد الصالحين ودعاهم مع الله؟ والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العلر. 

[البدع الوثنية والشرك في الأمصار والأقطار] 

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة» على ساكتها أفضل الصلاة والسلام» هم من هذا القبيل» بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل. وفي 
25 ما قد بلغ من الضلال حده؛ وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواءء وضعه لهم بعض الشياطينء وأكثروا في شأنه الإفك 
المبين» وجعلوا له السدنة واللخدام» وبالغوا في مخالفة ما جاء به مد -عليه أفضل الصلاة والسلام- من النبي عن تعظيٍ القبور والفتنة 
بمن فيها من الصاحين والكرام. وكذلك مشهد العلوي» بالغوا في تعظيمه وتوقيره» وخوفه ورجائه» وقد جرى لبعض التجار أنه انكسر 
بعال عظيم لأهل ال مند وعيرهم» وذلك في سنة عشر وماثتين الضف فهرب إلى مشهد العلوي مستجيرا ولانذا به مستغيثا» ترك نياب 
الأموال» ول يتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك ذلك المشبد والمقام» واجتمع طائفة من المعروفين» واتفقوا على تنجيمه في مدة 
بنع فهر بال من ماسب الفجرة والقباطيع: 
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وآماانألاة عضر وميعيدها وفيوها :واعاخاء فقّد جمعت من الأمور الشركية» والعبادات الوثنية» والدعاوى الفرعونية» ما لا ,تسع له 
كُاب» ولا يدنو له خطابء لا سها عند مشبد أحمد البدوى 


ااسورة البقرة :433 

٠1١/4 سورة الجن أ اية:‎ "١ 

وأمثاله من المعتقد بين المعبودين» فقل جاوزوا م ما ادعته الجاهلية لالحتهم» وتمهورهم برى أه من تدبير الربوبية» والتصرف ف الكون 
بالمشيئة والقدرة العامة ما " ينقل عن دك مثله بعل الفراعنة والغاردة. وبعضهم يقول: يتصرف ف الكون سبعة » وبعضهم يقول 
أربعة» وبعضبم يقول: قطب يرجعون إليه» وكثير منهم يرى أن الأعى شورى بين عدد ينتسبون إليه» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كران كرت كيه كن بن اراد إنا شروت إلا 5.ب| ١‏ 

وقد استباحوا عند تلك المشاهد» من المنكؤات والفواحش والمفاسد» ما له حكن حصره» ولا يستطاع وصفه» واعتمدوا ف ذلك من 
الحكايات واتحرافات والجهالاات» ما لا بيصدر تمن له ادلى مسكة او حظ من المعقولاات» فضلا عن التصوص الشرعيات. 

كذلك ما يفعل في بلدان المن» جار على تلك الطريق والسئن: و وان رجه تن ل د ال ام عن ذه 
ووصفه» ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه» ناهيك بقوم استخفهم الشيطان» وعدلوا عن عيادة الرحمن إلى عبادة القبور والشياطين» 
فسبعان من لا يهل بالعتوية عل الخرائم ولا دبل المقوق وامفلال» 

وفي حضرموت والشحر وعدن ويافع» ما قستك عن ده المسامع » يقول قائلهم: شي لله يا عيدروس» ثيء لله يا محبي النفوس. وفي 
رضن نجران» من تلاعب الشياطين» وخلع ربقة الإيمان ما لا يخفى على أهل العم بهذا الشأن» كذلك رئيسهم المسمى بالسيد» لقد 
أتوا عن تعظليمة .وطاعتة وشديسة وتصديره والغاق فيه عا فط هم إلى مفارقة الملة والإسلام» والانحياز إلى عبادة الأوثان 


6 سورة الكهف آية:‎ ١ 
والأصنام»: لتحَدُوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا مِنْ دون اللّهِ والمسيح ابن مزيم وما أمرُوا إلا ليعبدوا إِكَا واحدًا لا إِله إلا هو سبحاته‎ 
عما يش كوف | آ.‎ 


وكذلك حلب ودمشق وسائر بلاد الشام؛ فيها من النصب والأعلام» ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام» من أتباع سيد الأنام» 
وهي تقارب ما ذكرنا في الكفريات المصرية» والتلطف والأحوال الوثنية الشركية. وكذلك الموصل وبلاد الأكراد» ظهر فيها من 
اناف الشرك والفجور والفساد. وني العراق من ذلك بحره الحيط بسائر الحلجان» وعندهم المشهد الحسيني» وقد اتخذه الرافضة 

بل ربا مدبراء وخالمًا ميسراء وأعادوا به الجوسيةء وأحيوا به معاهد اللات والغزى» وما كان عليه أهل الجاهلية: وكذلك مشيد العبان 
ومشبد علي ونشبك أن حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر» فإنهم قد افتتنوا ببذه المشاهد» رافضتهم وستتهم» وعدلوا عن 
أسن المطالب والمقاصد» ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله الفرد الصمد الواحد» وباجخملة فهم شر تلك الأمصار» وأعظمهم نفورا 
عن الحق واستككارا. 

والرافضة يصلون لتلك المشاهد» ويركعون ويسجدون من في تلك المعاهد» وقد صرفوا من الأموال والنذور» لسكان تلك الأجداث 
والقبور» ما لا يصرف عشر معشاره للملك العيلٍ الغفور؛ ويزعمون أن زيارتهم لعل وأمثاله» أفضل من سبعين جة» تعالى الله وتقدس 
في مجده وجلاله. ولآلحتهم من التعظيم والتوقير وانمشية والاحترام» ما 3 معه من تعظيم الله وتوقيره وخشيته وخوفه شيء للإله 
الحق والملك العلام» ول يبق ثما عليه النصارى سوى دعوى الولد» يرفع أض بعضهم يرى الحلول لأثخاص بعض البرية.: 


الور التوبة أية: ال 

إسبحان ريك رب العزة عما يِصَفُون| :1١‏ 

وكذلك جميع قرى الشط وامجرة على غاية من الجهل» والمعروف في القطيف والبحرين من البدع الرافضية» والأحداث الجوسية» 
والمقامات الوثنية» ما يضاد ويصادم أصول الملة الحنيفية. 
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فن اطلع على هذه الأفاعيل» وهو عارف بالإيمان والإسلام وما فيهما من التفريع والتأصيل» تيقن أن القوم قد ضلوا عن سواء 
السبيل» وخرجوا من مقتضى القرآن والدليل» وتهسكوا بزخارف الشيطان» وأحوال الكهان» وما شابه هذا القبيل؛ فازداد بصيرة في 
دينه» وقوي بمشاهدة إيمانه ويقينه» وجد في طاعة مولاه وشكره؛ واجتبد في الإنابة إليه وادامة ذكره» وبادر إلى القيام بوظائف أمره» 
وخاف أشد اللحوف على إيمانه من طغيان الشيطان وكفره. فليس العجب ممن هلك كيف هلكء إِنما العجب ممن نجا كيف نجاء 
ولقد أحسن العلامة محمد بن إسماعيل الأمير» فيما أبداه من أهل وقته من التبديل والتغيير. 

فصل: 


[غلبة الجهال والمبتدعة على أهل العلم والدين] 

وهذه الحوادث المذكورة» والكفريات المشبورة» والبدع المزبورة» قد أنكرها أهل العلم والإيمان» واشتد نكيرهم حتى حكوا على فاعلها 
بخلع ربقة الإسلام والإيمان؛ ولكن لما كانت الغلبة للجهال والطغام» انتتقض عرى الدين وانثلمت أركانه» وانطمست منه الأعلام. 
وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام؛ والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال من الحرام» فاتبعتهم العامة 
واجمهور من الأنام» ولم يشعروا بما هم 

١‏ سورة الصبافات 61 ش 
عليه من الخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه للخاصته وأوليائه وصفوته الكرام. ومع عدم العلم والإعراض عن النظر في آيات الله 
والفهم لا مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة» ولا يمكن الانتتقال عن المألوف والعادة» ولذا كور -سبحانه وتعالى- التنبيه على 
هنح اكه الذاحضة العا الطردة الايد الماك : واد قيل 3 اتبعوا ما أَنْرَلَ اللَّهُ قالوا بل تتبِع ما وَجَدنًا عليه آبَاءنَا »١‏ 
وقزلةة وما رسلا إلهم قبل منْ تذير| ؟ الآية» قد قرر هذا المعنى في القرآن لحاجة العباد وضرورتهم إلى معرفته والحذر منه وعدم 
الاغترار بأهله» وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-: 

وهل أفسد الدين إلا الملو ... ك وأحبار سوء ورهباتها 

[حديث ذات انواط والبدع التي يعدها الجهال عبادات| 

إذا عرفت هذاء فليس إنكار الحوادث من خصائص هذا الشيخ» بل له سلف صالح من أَنة العلم والحدى» قاموا بالتكير والرد على 
من ضل وغوى» وصرف خالص العبادة إلى من تحت أطباق الثرى» وسنسرد لك من كلاءهم ما تقر به العين وثثلج به الصدورء 
ويتلاشى معه ما أحدثه الجهال من البدع والإشراك والزور. 

«قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كابه المشبور الذي سماه "الباعث على إنكار البدع والحوادث": روى البخاري " عن أبي واقد الليئي 
١‏ سورة لقمان آية: ١؟.‏ 

* سورة سباأ آية: 4. 

أخطأ الطرطوشي رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى البخاري؛ وإئما نعرفه من تخريج أحمد والترمذي والنسائي وكار رواة التفسير 
المأثور وغيرهم» وهو صحيح على كل حال كا قال الترمذي ولفظه "سبحان الله! هذا يا قال موبى: |اجعل لنا إلا كا لهم المة| والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلك". 

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس قبل حنين» ونحن حديث عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كم لهم ذات أنواط» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: لله أكبر! هذا يا قالت بنو إسرائيل لموسى: [اجعل لنا ها كا لهم المة قال إن قوم تجهاون] لتركين سنن من 
كان قبلك". فانظروا -رحمكم الله- أيغا وجدتم سدرة أو شجرة» فمّصدها الناس يعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلهاء 
وينوطون بها اللحرق والمسامير» فهي ذات أنواط» فاقطعوها. انتبى كلامه -رحمه الله-. 
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فانظر -رحمك الله- إلى تصريح هذا الإمام؛ بأن كل تجرة يقصدها الناس» ويعظمونها ويرجون الشفاء والعافية من قبلهاء فهي ذات 
أنواط التي قال رسول الله صلى الله عليه وس لأصحابه لما طلبوا منه أن يجعل لمم شجرة كذات أنواط» فقال: "الله أكبر! هذا كقول 
بفي إسرائيل: |اجعل لنا إلها! ٠"‏ مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشاببتهم في العكوف عندهاء وتعليق الأسلحة للتبرك؛ فتبين لك بهذا أن 
من جعل قبرا أو شجرة أو شيئا حيا أو ميتا مقصودا له» ودعاه واستخاث به» وتبرك به وعكف عل قبره: فقد اتخذه إِلها مع الله. فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشاببة المشركين في العكوفء وتعليق الأسلحة للتبرك» فا ظنك بما 
هو أعظم من ذلك وأطم؟ الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسوله» وأخبر أن أصلح الاق او يفعله لحبط عمله» وصار من الظامين. 
فصلوات الله وسلامه عليه يا بلغ البلاغ المبين» عر قنا بالله وأوضم لنا الصراط المستقم» فقيق بمن نصح نفسه» وآمن بالله واليوم الآخر 
أن لا يغتر بما عليه أهل 


.) 7١8 /0( الترمذي: الفتن (2180) , وأحمد‎ ١ 

الشرك من عبادة القبور من هذه الأمة. 

ومن ذلك ما ذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم -المعروف بأبي شامة- من فقهاء الشافعية وقدمائهم في 
كابه الذي سماه: "الباعث على إنكار البدع والحوادث" في فصل البدع المستقبحة» قال: البدع المستقبحة تتقسم على قسمين: قسم تعرفه 
العامة والخاصة أنه بدعة محرمة وإما مكروهة» وقسم يظنه معظمهم مالا ين عضي الك عبادات وقربات وطاعات وستناء فأما القسم 
الأول فلا نطول بذكره» إذ كفانا مؤؤنة الكلام منه اعتراف فاعله أنه ليس من الدين. لكن تبين من هذا القسم مما قد وقع فيه جماعة 
من جهال العوام» النابذين لشريعة الإسلامء التاركين الاقتداء بِأئة الدين من الفقهاء؛ وهو ما يفعله طوائف من المنتسبين للفقر الذي 
حقيقته الافتقار عن الإيمان» مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة ببن» واعتقادهم في مشايخ لحم ضالين مضلين» يأكلون في نهار رمضان 
من غير عذر» ويتركون الصلاة» ويخامرون النجاسات غير مكترثين لذلك؛ فهم داخلون تحت قوله تعالى: [أَمِ لهم شرك شرعوا هم 
من الدين ادن به اللَّمُ ١‏ ولهذه الآية وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها. 

[الافتتان ببعض الأماكن والاعتقاد في بعض الأشياء] 

ومن هذا القسم أبعياة ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان» والعمد والسرج مواضع مخصوصة في كل بلد» 
يحكىي حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شبر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعاللى وسئنه» 
ينوك أنهم متقربون بذلك. ثم بتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها» ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء 
حواجهم 

سور الفورى او 

بالنذر لهم» وهي من بين عيون وتجر» وحائط وخجر. وفي مدينة دمشق -صاتها الله- من ذلك مواضع متعددة» كعوينة امى خارج 
بلد توماء والعمود الخاق خارج الباب الصغير» والشجرة الملعونة اليااسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق -سهل الله قطعها 
واجتثائها من أصلها-. فا أشيبها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه مد بن إسحاق» وسفيان بن عيينة عن الزهري ... ١‏ 
عن سنان بن أبي سفيان عن أب واقد الليئي رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حنين» وكانت لقرش 
شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة» فيعلقون عليها سلاحهم؛ ويعكفون عندها ويذبحون لها"» وفي رواية: "خرجنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم قبل حنين» ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط. فررنا 
بسدرة» فتنادينا من جانبتي 0 اجعل لنا ذات أنواط كم لحم ذات أنواط» فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: الله أكبر! هذا كا قال قوم موسبى: |اجعل لنا لها كا لهم الحة قال نكم قوم تجهلون] لتركبن سنن من كان قبلك". أخرجه 
الترمذي بلفظ آخخر والمعنى واحد» وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كابه المتقدم ذكره: فانظروا 
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رك لله- أغا وجدتم سدرة أو شجرة يتقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء والشفاء من قبلها أو ينوطون بها المسامير 

واتخرق» فهى ذات انواط فاقطعوها. ؟ 

اياض فى الأصيل: وبعده سنان بن أبي سفيان» وهو من تحريف النساخ والصواب ما صححناه به ا في جامع الترمذي. 

كان بقرب بلدنا زيتونة إسمونها: "زيتونة الولية" يعتقد اجمهور بركتهاء فلما قرأت لأهل البلد عقيدة التوحيد في أيام طلبي للعلم أغريتهم 

بقلعهاء فمّاعوها ليلاء وكان هنالك عليقة منسوبة لولي وبري اويا اطي ع د ب ا 

(قلت): ولقد أعبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق الحسائي -رحمه الله تعالى- أحد الصالحين ببلاد أفريقية حكى عنه صاحبه الصالح أبو 

عبد الله ممد بن أن العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى: عين العافية» كانت العامة ا لعا من الآفاق» من 

تعذر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة إذ سمعت أذان أبي 

إسحاق نحوهاء خفرجت فوجدته قد هدههاء وأذن الصبح عليها. ثم قال: اللهم إني هدمتبا لك» فلا ترفع لها رأساء قال: فما رفع لها رأس 

لدلاف ا . 0 

قلت: وأدهى من ذلك وأمىء إقدامهم على قطع الطريق السابلة يجيزون في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية التي هي من بناء الجن 

واد اراد -عليه السلام- ومن بناء ذي القرنين» وقيل فيها: غير ذلك مما يوذ بالتقدم على ما نقلناه في كاب 
"تاريخ مديئة دمشق ااه وهو الباب الشماليء ذكر لهم بعض من لا يوئق به في شهور سنة 787 أنه رأى مناما يقتضي أن ذلك 

المكان دفن فيه بعض أهل البيت. وقد أخبرني عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك» فقطعوا طريق المارة فيه» وجبلوا الباب يكاله 

أصل مسجد مغصوباء وقد كان الطريق يضيق بسالكيه» فتضاعف الضيق والحرج على من دخل ومن خرج» ضاعف الله عذاب من 

تسبب في بنائه» وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه» اتباعا لسنة النبي صلل الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار» المرصد 

لأعدائه من الكفار» فل ينظر الشارع إلى كونه مسجداء وهدمه لما قصد به من السوء والردىء وقال الله لنبيه: إلا تم فيه بدا .١‏ 

نسأل الله الكريم معافاتنا من كل ما يخالف 

م1٠١4 سورة التوبة آية:‎ ١ 

رضاهء وأن لا يجعلنا تمن أضله واتخذ إِلهه هواه. ‏ 

وهذا الشيخ أبو شامة من كار أَة الشافعيين في أوائل القرن السابع. 

وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي -رحمه الله-: لما صعبت التكاليف على الجهلة والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع 

وقعوما لأنفسهم» فسبلت علهم إذ لم يدخلوا بها تحت أ غيرهم» قال: وهم عندي كفار لهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور واكرامبا 

والزامباء لما مبى عنه الشارع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها ١‏ وخطاب الموتى بالحوائٌ» وكتب الرقاع التي فيها: .يا مولاي افعل بي 

كذا وكذا وأخذ ... ” تبركا ببا. وأما إفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء اللحرق على الشجر اقتداء بمن عبد الات 

والعزى» والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكفار» ولم يتقسح بآجر المدينة يوم الأربعاء» ولم يقبل اجملون على جنازة الصديق أبي بكر 

وعلى» أو ل يعقد على قبر أبيه أزجا (؟) بالجص والآجر ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ول يرق ماء الورد على القبر. انتبى. 

فتأمل -رحمك الله- ما ذكره هذا الإمام الذي هو أجل أت الحنابلة» بل من أجل أَمة الإسلامء وما كشفه من الأمور التي يفعلها 

الحواص من الأنام» فضلا عن النساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون» والناس إذ ذاك لما ذه كلدك وها 3ه القلناء 

والنقدة يشبدون» وحظهم من الي ع نبته الثانية فهم ها قاعُون» يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون» 9 به المتعصبون والملحدون. 

انو اله اميك والغائت #قضاء الشاعاة والاستسقاء بالصالحين] 

قال الشيخ تقي لين *:وآما سوال المت والغاك :"نيا كان أو غيرهة 


١‏ أي: تضميخها باللحلوق» وهو نوع من الطيب»ء والمراد هنا جذس الطيب. 
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#نياض الأصل: | 

* هذا نقل طويل عن شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- من كابه "الرد على البكري" (1/ 448 وما بعدها)ء وينتبي هذا النقل في 
ص ١5‏ غ4. [معد الاب المكتبة الشاملة] 

فهو من المحرمات المتكرة باتفاق أتمة المسلمين» ل يأمى الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا 
استتحبه أحد من أثة المسلمين. وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ فإن أحدا منهم ها" كان نول اذ الك تزه أن عرفت 
له حاجة- لميت: يا سيدي يا فلان» أنا في حسبك أو اقض حاجتي» كا يقول بعض هؤلاء المشركين» لمن يدعونهم من الموتى والغائبين» 
ولا أحد من الصحابة استغاث بالبي صل الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبور الأنبياء» ولا الصلاة عندها. 
ونا قط الناس في زمن عمر بن اللخطاب»؛ استسقى بالعباس وتوسل بدعائه وقال: "الهم إنا كا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبنا فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"ء ا ثبت ذلك في صحيح البخاري. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما استسقى بأهل الشام بيزيد بن 
الأسود الجرئي. فهذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه توسل منه بدعاء النبي فل أنه عليه وسلم وشفاعته في حياته» ولذا توسلوا بعده 
بدعاء العباس» وبدعاء يزيد بن الأسود» وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كاب الاستسقاء فقالوا: يستحب أن يستستى بالصالحين» وإذا 
6ه أقارفه سيرك لله صلى الله عليه وس فأفضل. 

[السنة في زيارة قبر ابي صل الله عليه وسم] 

وكره العلماء كالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وس يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 
قال أححاب مالك: إذا دخل المسجد يدنو من القبر» فيسل على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو مستقبل القبلة» يوليه ظهره» وقيل: لا 
يوليه ظهرهء وإئما اختلفوا لما فيه من استدباره» أما إذا جعل الجرة عن يساره» فقّد زال المحذور بلا خلاف» ولعل هذا الذي ذكره 
الأثمة أخذوه من كراهة 

الصلاة إلى القبر. فإذا كان قد ثبت النبي عن النبي صلى الله عليه وسل» فلما نبى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة» أمروا بأن لا بتحرى 
الدعاء إليه كا لا يصلى إليه. قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صل الله عليه وسلم يدعو ولكن يسم ويصلي. 
00 أعل- حرفت الخجرة» وثلثت لما بنيت» فل يجحعل حائطها الشمالي على القبلته ولا جعل سطحا. وذ الإمام وغيره: أنه 
إستقبل القبلة» ويجعل الخجبرة عن إساره لثلا استدبره» وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه ثم يدعو لنفسه. وذكروا أنه إذا حياه 
صل استقيل وجهه -بأي وأي صل الله عليه وسل-» فإذا أراد الدعاء جعل الخجرة عن إساره» واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة 
منبم أن يفعل الداعي أو الزائر ما هي عنه من تحري الدعاء عند القبر. وقد ذكر مالك -رحمه الله- وغيره من أهل المدينة: كلما دخل 
أحدهم المسجد أن يجيء؛ فيسل على النبي صل الله عليه وس وصاحبيه» قال: وإئما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفر أو أراد 
سفرا ونحو ذلك» ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل للصلاة ونحوها. 

وأما قصده دائًا الصلاة والسلام عليه» فا علمت أحدا رخص في ذلكء لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداء وأيضاء فإن ذلك بدعة» فقد 
كان المهاجرون والأنصار في عهد أب بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله عنهم- بما كان النبي صل الله عليه وسلِم يكرهه من ذلك وما 
نباهم عنه ١؛‏ ولأنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجد واللحروج منه» وفي آخر الصلاة في التشبد» كا كانوا إسلمون عليه كذلك 
في حياته» والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال أبو سعيد في ستنه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد حدثني أبي عن ابن 

١‏ كذاء وفي العبارة قلق واضطراب. 

عر أنه كان إذا قدم من سفر أن قبر نبي صلى الله عليه وسلم فصلى وسلم عليه وقال: السلام عليك يا أبا بك السلام عليك يا أتاهء 
وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان يضعفء لكن الحديث الصحيح عن نافع يدل على أن ابن عمر لم يكن يفعل ذلك دائما ولا غالبا. ونا 
أن ها'قال مالك ره اللدة: إن يصلح آخخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقصوا 


/غ. ١م‏ 5101120 


ع« الجزء الثالث 


إيمانهيم» عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره» ولهذا كرهت الأمة استلام القبر وتقبيله» وبنوه بناء منعوا الناس أن 
يصلوا إليه. 

وما ييين حكمة الشريعة» وأنها كا قيل: سفينة نوح» من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» أن الذين خرجوا عن المشروع» زين لهم 
الشيطان أعمالههم حتى نخحرجوا إلى الشرك» فطائفة من هؤلاء يصاون للميت» وإستدبر أحدهم القبلة ويسجد للقبر» ويقول أحدهم: القبلة 
قبلة العامة» وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة» وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهداء وهو شيخ متبوع ولعله أمثل أتباع شيخه 
يقول في شيخه. وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتباد في العبادة والزهد» يأمى المريد أول ما يتوب أن يذهب 
إلى قبر الشيخ» ويعكف عليه عكوف أهل القاثيل عليها. 

[الاستغاثة بالنبى والافتتان بالصالحين] 

وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة واتلحشوع» والذل وحضور القلب» ما لا ييجده أحدهم في مساجد 
الله لق أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وآخرون يحجون القبور» وطائفة صنفوا كتباء وسموها: "مناسك خ المشاهد" م 

صنف أبو عبد الله حمد بن النعمان الملقب: "بالمفيد" أحد شيوخ الإمامية ابا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل 
البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل. وآخحرون يسافرون إلى قبور المشايخ» وإن لم يسموا ذلك نسكا وحجاء فالمعنى واحد. 
وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي صل الله عليه وسلم لا خ البيت. وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد 
والصلاح» صنف كبا سماه الاستغاثة بالنني صل الله عليه وس في اليقظة والمنام» وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ: أنه جج مرة وكان 
قبر ابي صل الله عليه وسلم منتبى قصدهء ثم رجع إلى مكة» وجعل هذا من مناقبه» فإن كان هذا مستحباء فينبغي لمن يجب عليه ج 
البيت إن خ أن يجعل المديئة منتبى قصدهء ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل» وهذا لا يقوله عاقل. 
وإسبب الحروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس -ممن يقصده الماوك والقضاة والعلماء والعامة- على طريقة ابن سبعين» 
قيل عنه: أنه كان يقول: البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة» وبيت المقدسء والبيت الذي للمشركين في المند؛ وهذا لأنه كان يعتقد أن دين 
الهود حق» ودين النصارى حق. وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل ان يعرف حقيقته فقال له: اريد ان اسلك على يديك» فقال: على 
دين الهود أو التصارى أو المسلمين؟ فال له: واليهود والنصارى ليسوا كفارا؟ فال الشيخ: لا تشدد علييم» ولكن الإسلام أفضل. 
ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت الموسم» فيعرفون بها كا يعرف المسامون بعرفات ا يفعل هذا 
في المشرق والمغرب. ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كجة» ويوم 

القيامة لا أبيع بحجة» فأنكر بعض الناس ذلك» فتمثل له الشيطان بصورة الشيخ ... ١‏ عن إنكار ذلك. 

وهؤلاء وأمثالهم صلاتم ونسكهم لغير الله رب العالمين» فليسوا على ملة إمام الحنفاء» وليسوا من خا لاا عاد التي قال الله فيها: 
عا يعمر مَسَاجِدَ الل من آم بالل واليوم الآخر وَأَقَامٌ الصلاة وآفّ الرَكاةَ وَل يخْسَ إِلّا الم «» وعمار مشاهد القبور يخشون غير 
اللهء ويرجون غير الله» حتى أن طائفة من أرباب الكائر الذين لا يخشون الله فيما يفعلونه من القباتٌ» فإذا رأى قبة الميت أو الحلال 
الذي على رأس القبة» فيخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك هذا هلال القبة» فيخشون المدفون تحت الحلال» 
ولا يخشون الذي خاق السماوات والأرض» وجعل أهلة السماء مواقيت للناس والحج. 

وهؤلاء إذا نوظروا خوفوا مناظرهم يا صنع المشركون مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: إوَحَابه قَومهُ قال أَنا وني في 
ال وقد هَدَانِ ولا أَحَافٌ ما تش ركونٌ به إِلّا أَنْ يِشَاءَ ري سَيْنًا وسح 3 1 شي علا أفلا بذكن وكيس أَحَافُ ما فر ّ 


رعو رخن زرورعر ‏ ا م 


كافون انكر شرك .2 بالَّهِ ما كر يرل 0 ملطانا َأَيْ ليقن أ بالأمن إن كم لون ا إل قو وهم ممتدون!| 4. 
[الافتتان بأصحاب القبور] 
وآخخرون قد جعاوا الميت بمنزلة الإله» والشيخ المي المتعلق به كالنبي» فن: اميت طلك قضاء الحانات وكشف الكزبات».وأما المي: 
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فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه؛ وكأنهم ف أنفسهم قد عزلوا الله أن يتخذوه إلهاء وعزلوا مدا صل الله عليه وسل أن دوه وهر 
وقد جىء الحديث 


١‏ بياض بالأصل» لعل مكانه كلمة: فنهاه. 

16 سورة التوبة إية:‎ "١ 

م سورة الأنعام آية: .8٠١‏ 

غ سورة الأنعام آية: 81. 

العهد بالإسلام والتابع لم الحسن الظن بهم أو غيره يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه» أو غير ذلك» فيدخل 
ذلك السادن» فيقول قد قلت للشيخ» والشيخ يقول للنبي» والنبي يقول لله والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان؛ فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والنصارى؟ وفيه من الكذب والجهل ما يستجيزه كل مشرك أو نصراني ولا يروج عليه» ويأكلون من النذور 
والمنذور ما يؤق به إلى قبورهم ما يدخلون به في معنى قوله تعالى: إإِنَّ كثيرا من الأأحبَار ابن لون أَموَالَ لاس بالباطل] »١‏ 
يعرضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم؛ إذ التابع لم يعتقد أن هذا هو سبيل اللّه ودينه؛ فيمتنع إسبب ذلك من الدخول في دين الحق الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» واللّه سبحانه لم يذكر في تابه المشاهدء بل ذكر المساجد» وأنها خالصة لوجهه» قال تعالى: [وأقيموا 
وجوهك عند كل مُسجد] 7» وقال إِإِنَا يعمر مسَاجِدَ الله من آمنَ بال والْيوم الآخر] م وقال: إفي بيوت أَذْنَ الله أن ترقع ويذك 


لعن م ه و حل له ع لس شه 84 لس سم 


فيا اسعه| 6» وقال تعالى: |وأولا دفع اللِّ الناس بعضبم يبعض مَْدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا| ه» 


2 


ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت النيران والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع والبيع لأهل التّاب. 

فالممدوح من ذلك ما كان مبنيا قبل النسخ والتبديل» يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويعملون الصالحات» فبيوت الأوثئان وبيوت النيران 
وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم بمدح الله شيئا منباء ول يذكر ذلك إلا في قصة من لعنهم البى صل الله عليه وس قال تعالى: إقَالَ 
الِينَ علبوا عل أمرهم لََتحدَنْ علييم مَسجدا | 5. فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدا على أهل الكهف كانوا من النصارى 

١‏ سورة التوبة آية: غ". 

"9 سورة الاعراف اية:‎ ١ 

* سورة التوبة اية: ١16‏ 

3 سورة النور اية: ككلل, 

ه سورة احج إية: 6ه 

8 سورة الكيتك لف 1 

الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم- حيث قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"٠»‏ وني رواية "وصالحيهم'"» 
ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك. 

وقد قدم بعض شيوخ المشرقء فتكلم معي في هذاء فبينت له فساد هذا فقال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسل: 'إذا أعيتكم 
الأمور» فعليك بأصحاب القبور"؟ فقلت: هذا كذب باتفاق أهل العلوء ل يروه عن الننى صل الله عليه وسلم أحقدهن اعلا الديك» 
وسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبى صلى الله عليه وسل: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جر 
ضب إدخاتموه» قال: يا رسول اللّهء الهود والنصارى؟ قال: فن؟ " جى #. 

[عزو بعض الدجل والحيل عند القبور وغيرها إلى الشياطين] 

وهؤلاء الغللاة المشركون إذا حصل لاحدهم مطلبه ولو من كافر» لم يقبل عل الرسول بل يطلب حاجته من حيث إنبا تقضى » فتارة 
يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالحء ويكون فيه قبر كافر أو منافق» وتارة يع أنه كافر أو منافق فيذهب إليه كا يذهب قوم إلى 
الكنسة» أو إن مواضع يقال لهم: إنها تقبل النذور؛ فهذا يقع فيه عامتبم» واها :الاوك فيقع فيه خاصتهم» والمقصود هنا أن كثيرا 
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من الناس يعظم قبر من يكون ف الباطن كافرا أو منافقاء ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد» لاعتقاده أن الميت يقضي 
حاجته إذا كان رجلا صالحاء وكلا هذين من جنس واحد يستغيث به. و من مشبد يعظمه الناس» وهو كذب بل يقال: إنه قبر 
كافر» كالمشهد الذي سفح جبل 

١‏ البخاري: الصلاة (485) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (981) , والنسائي: المساجد )7١8(‏ , وأحمد (5,718/1/ 4م 
رك مركم اما / 5 5/ ؟ه؟,ث/ هه؟ ,5/ 4/؟) , والدارمي: الصلاة .)١5١8(‏ 

؟ البخاري: أحاديث الأنبياء (<ه") , ومسل: العلم (9539) , وأحمد (9/ 86 ,"/ 89 ,8/ 94). 

رواية الشيخين في الصحيحين من حديث أبي سعيد الحدري "لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع عل دهان حر 
ل ' ولفظ مس "لات تبعتموهم"؛ وني رواية البخاري "لو سلكوا خجر ضب .. ' إل قلنايا رسول الله: اليود والنصارى؟ قال: 


1 الذي يقال: إنه قبر نوح» فإن أهل المعرفة كانوا يقولون إنه قبر بعض العمالقة. وكذلك مشبد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبي 
بن كعب الذي بدمشق» اتفق العلماء على أنهما كذب. ومنهم من قال: إنهما قبرا نصرانيين» وكثير من المشاهد تنازع (الناس) 
فيياء وعندها شياطين تضل إسبها من تضل. ومنهم من يرى في المنام شخصا يظن أنه المقبور» ويكون ذلك شيطانا متصورا بصورته 
كالشياطين الذين يكونون بالأصنام» وكالشياطين الذين يثلون لمن إستغيث بالأصنام والموق والغائيين. وهذا كثير في زماتما وغيره» 
مثل اقوام يرصدون بعض القاثيل التي بالبراري بديار مصر با ميم وغيرهاء يرصدون القثال مدة لا يتطهرون طهر المسلمين» ولا يصلون 
صلاة المسلمين» ولا يقرؤون حتى يتعاق الشيطان تلك الصورة فيراها تحرك» فيطمع فيها» او غيرهاء فيرى شيطانا قد خرج له» فيسجد 
إذلك الشيطان حت يقضي بعض حوائجه. ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار يسمونه البوشت»ء وهو المخنث عندهم إذا طلبوا 
منه بعض هذه الأمور أرسلوا إليه بعض من ينكحه ونصبوا له حركات عالية في ليلة ظلماء» وقربوا له خبزا وميتة» وغنوا غناء يناسبه 
بشرط أن لا يكون عنده من يذ الله ولا هناك شيء فيه شيء من ذك اللّه» ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الحواء» ويرون الدف 
يطير في الموى. ويضرب من مد يديه إلى الحيز» ويضرب الشيطان بآلات اللهو وهم يسمعون» ويغني لهم الأغاني التي كانت تغنيها 
أباؤهم الكفار» ثم قد يغيب وكذلك الطعام» وقد نقل إلى بيت البوشت وقد لا يغيب» ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار فيقضي بعض 
حوانجهم. ومثل هذا كثير جدا للمشركينء فالذي يجري عند المشاهد من جنس 

ما بحري عند الاصنام. 

[صور من الشرك] ١‏ 

وقد تيقنت بطرق متعددة أن ما بشرك به من دون لاس عع ارق وغ قلت كرد عنده شياطين تضل من أشرك به» وإن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم» وإئما يقضون بعض أغراضهم إذا حصل لمم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان» وقد 
يناه عما رن به من التوحيد والإخلاص والصلوات انخمس وقراءة القران ونحو ذلك. والشياطين تغوي الإسان بحسب ما تطمع منه» 
فإن كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر البين» وإلا أمرته بما هو فسق» أو معصية» وإن كان قليل العلم» أمرته بما لا يعرف أنه مخالف 
لكاب والسنة. وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة» لكن لعدم علمهم بحقيقة 
الذي الذع بعك الله به وسولة خضل الله عليه وسل- طمعت فهم الشياطين حتى أوقعوهم فيما يخالف الاب والسنة. وقد جرى 
لغير واحد من أححابنا المشايخ يستغيث بأحدهم بعض أحعابه» فيرى الشيخ ني اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب. وانما ( هي) شياطين 
تقثل للمشركين الذين يدعون غير الله والجن بحسب الإنسء فالكافر للكافر» والجاهل لجاهل» والفاجر للفاجر» وأما أهل العلم والإيمان 
فأتباع الجن لهم كأتباع الإنس يتبعونه فيما أمى الله به رسوله. وكان رجل يباشر التدريس» وينتسب إلى الفتيا كان يقول: النبي صلى 
الله عليه وسلٍ يعل ما لا يعلمه الله ويقدر على ما لا يقدر الله عليه» وإن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن. ثم انتقل في ذرية الحسن 
إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. 
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وقالوا: هذا مقام القطب الغوث الفرد الجامع. وكان * شيخ آخر معظم 

عند أتباعه يدعي هذه المنزلت» ويقول: إنه المهدي الذي بشر به البي فل الله عليه وسلء وأنه يزوج عيسى ابنته» وأن نواصي الملوك 
بيدهء والأولياء بيدهء يولي من إشاء» ويعزل من يشاءء وأن الرب يناجيه داماء وأنه الذي يمد حملة العرش وحيتان البحر. وقد عزرته 
تعزيرا بليغا في يوم مشبود في حضرة من أهل المسجد الجامع يوم المع بالقاهرة؛ فعرفه الناس» وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة. 
ومن هؤلاء من يقول: قول الله -سبحانه وحمده-: إإِنا أَرَسَلتَاكَ شَاهدًا ومبشُرا وتثيرا| ١‏ إلى قوله: إبكرةٌ وَأَصيِلًا! أن الرسول هو 
الذي يسبح بكرة وأصيلاء ومنهم من يقول إن الرسول صل الله عليه وس يعم مفاتيح الغيب امهس التي قال النبي صلى الله عليه وسل: 
مفاتيح الغيب مس لا يعلمهن إلا الله: |إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعل ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت| "7 وقال: بأنه علمها بعد أن أخبر أنه لا يعليها إلا الله. 

ومنهم من قال: أسقط الربوبية» وقل في الرسول ما شئت. ومنهم رن فول "قن نميل الله ورسوله» ومنهم من من يأتي قبر الميت فيقول: 
اغفر للي» وا رحمني» ولا توقفني على زلة إلى أمثال هذه الأمور التي بتخذ فيها المخلوق إطا. 

أقول: وهذه سنة مأثورة» وطريقة مسلوكة» والله غير مبجورة» وضلالة واضحة مشهورة» وبدعة مشهورة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة 
منشورة» وراياتها منصوبة غير مكسورة» وبراهينها غير محدودة ولا محصورة» ودلائلها في كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة» ا 
قال ذلك في البردة وبين في ذلك قصده: 


./ سورة الفتح آية:‎ ١ 

؟ البخاري: تفسير القران (/45:51) , وأحمد (5/ 554 ,؟/ 9ه ,5/ ره ,5؟/ هل ,5/ ؟؟1١).‏ 

دع ما ادعته التصارى في نببهم ..١‏ واحك بما شت مدحا فيه واحتكم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ٠...‏ ومن علومك عل اللوح والقم 

ولو نطيل بذك هذه الاعاوقيا منبا اعفان فلتكنف عن قم اليراع 2 هذا الميدان» فالحكم والله لا يخفى على ذي عيان» بل 

عل علو شيا لفن ف لواف 

فلما استقر هذا في نفوس عامتبمء نجد أحدهم إذا سئل عمن ينهاهم: ما يقول هذا؟ فيقول: فلان ما ثم عنده إلا الله» لما استقر في 

نفوسهم أن يجعلوا مع الله إظا انه وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصرء وهؤلاء الصالحون مستخفون بتوحيد الله» ويعظمون دعاء غير 

الله من الأموات» فإذا أمروا بالتوحيد» ونبوا عن ا عقوا ا كا أخبر الله تعالى عن المشركين بقول: إوإذًا راك اللِينَ 

كمْروا إِنْ وك إلا هزوا أهذًا الذي يدي المتكز و وهم ذه الرحمن هم هم كفرونَ] ١ء‏ فاستهزوًا بالرسول لما باهم عن الشرك. وقال 
عن المشركيةة نهم كانوا إِذَا قل لم لا دل اله إستكيروتويقُولونَ نا تاركو هتنا لشّاعيٍ مجنون بل جَاء بالق وصدق المرسلين) 

'» وقال تعالى: إوحبوا أن جاءهم منذر مهم وقَالَ الْكافْرونَ هذا سَاحر كَذَابٌ أَجَعَلَ الآ ها واحدًا إِنَّ هذَا لَمَيْءُ حَاب| *. 

[تفضيل المشركين لمعبوداتهم على خالقهم] 

وما زال المشركون يسفهون الأنبياء»ء ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة» كا قال قوم نوح لنوحء وعاد لهود عليهما السلام: إقَالوا 

جتنا لتعبد الله وحده وتَدَرَ ما كان يعبد آبَاوْنَا| 4. فأعظم ما سفهوه لأجله» وألكروه هو التوحيد؛ وهكذا تجد من فيه شبه من 

١‏ سورة الأتبياء كآية نان 

” سورة الصافات اية: ه", 

” سورة ص إية: 4 

4 سورة الأعراف آية: ١ 37١‏ ْ 

مؤلاء. من يعطن: الرتكوه ]ذا رأ مني إنظلى مويق إلى دوا عالقض :الدرك إن ون لايك لمان لازاه دول هركن إلا ليده 

ارا بذلك لما عنده من الشرك. وكثير من هؤلاء يخربون اناده ويعمرون المشاهد؛ فتجد المسجد الذي ,ببنى للصلوات انمس 
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معطلا مخريًا ليس له كسوة إلا من الناس» وكأنه خان من اللحانات» والمشهد الذي بني على الميت فعليه المستور» وزينة الذهب والفضة 
والرخام؛ والنذور تغدو إليه وتروح» فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك! فإنهم يعتقدون أن دعاءهم 
للميت الذي بي له المشبد» والاستغاثة به أنفع هم من وغاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بي له عل 0 ؛ ففضلوا البيت 
الذي بني لدعاء امخلوق على البيت الذي بنى إدعاء الخالق. 

وإذا كان لهذا وقف وهذا وقنء كان وقف الشرك أعظم عندهمء مضاهاة لمشركي العرب الذين ذك الله حالحم في قوله: [وَجَمَلُوا 
ِلهِ مما درا من الحرث وَالأنعام تصيًً| 1" الذية ارا فعلين لك زرها ؤماشية) ولاقتهم زرها وفاقية قاذ قوري اميت آغتهم لخدو 
ل وقالوا: الله غني والمتنا فقيرة» فيفضاون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله. وهكذا حال أهل الوقوف 
والنذور التي تيذل عندهم للمشاهد أعظم عندهم ما يبذل للمساجد ولعمار المساجد والجهاد في سبيل لله وهؤلاء إذا قصد أحدهم 
القبر الذي يعظمه بكى عنده وخضع» ويدعوء ويتضرع» ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب ما لا يحصل له مثله 
في الصلوات اللجس وابمعة وقيام الليل وقراءة القرآن. فهل هذا الأمى إلا من حال المشركين المبتدعين؟ لا الموحدين 

ضور | الأنعام آية: حعلء 

اللخلصيخ: يديه لاني :لله نويه وسواه "صل الله عليه وسل. ومثل هذا إذا سمع الأبيات يحصل له من الحضور واللمشوع والبكاء ما 
لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع عند سماع المتقين المخلصين. بل إذا سمعوا 
آيات الله استثقاوها وكرهوها واستهزؤوا بباء فيجعل له أعظم نصيب من قوله: إقل أَبالله واياته ورسوله كثتم تَسَمَرتُونَ| ١م‏ وإذا 
سمعوا القران سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية كأنهم صم عبي) وإذا سمعوا الأبيات حضرت قاوبهم» وسكتت ألسنتهم» سك 
حركاتهم» حت لا يشرب العطشان منهم. ومن هؤلاء من إذا كانوا في سماعهم فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه. 
ومنهم من يقول: كنا في الحضرة فإذا قنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال» 
فقلت: كان في حضرة الشيطان فصار على باب اللهء فإن البدع والضلال فيها من حضور الشيطان ما قد فصل في غير هذا الموضع. 

والذين جعلوا دعاء الموق من الأنبياء والأئمة والشيوخ أفضل من دعاء الله أنواع متعددة: منهم من تقدم» ومنهم من يحي أنواعا من 
الحكايات فلم يخرجه؛ ودعا بعض المشايخ الوو فا مه إل بلاد الإسلام لوسك أن بعض المشائ قال لمريده: إذا كانت لك إلى 
الله حاجة فتعال إلى قبري» وآخخر قال: فتوسل إلى الله بي» وآخر قال: قبر فلان هو الترياق المجرب. فهؤلاء وأشباههم يرون هذه 
الأدعية على أدعية 

1 شورة التوية ايو وك 1 1 1 

؟ هذا السطر غير مفهوم إذ ليس قبله اسم يظهر أنه فاعل لقوله فيه فلم يخرجه وقوله فأخرجه. فالظاهر أنه سقط من الكلام قبله شيء. 
وهذه الرسالة كثيرة الغلط 

امخلصين للهء مضاهاة للمشركين. وهؤلاء يقثل لكثير منبم صورة شيخه الذي يدعوه فيظنه إياه» أو ملكا على صورته؛ وإنما هو شيطان 
أغؤاة ومن هؤلاء من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شيخه» ولا يذكر إلا اسمه قد لحج به كا يلهج الصبي بذك أمه» فيتعس أحدهم 
فيقول: يا فلان» وقد قال الله تعالى للمؤمنين: إهَِذًا فحتم مناسككر فَاذْيوا الله كدي كز آباء ف أو أَسَدَ دكا .١‏ ومن هؤلاء من 
يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق» فيكون شيخه عنده وفي صدره أعظم. 

[القبوريون ليس لهم حجة على دعراهم| ا ٍ ٍ ل 
فإذا كان وا الوق مق الأنياء والقباطي عطي حهدا الاستوراء بالله وآنامه بووشولدة :فى الفزرين أنحق بالامتينا عبابات الله 
وراد عق كاف راس يدع الوق والاتتفاة بيع مع ها رانب عل كنك تقلأت زاء بال وآراهر ووسوك أومي. كات يأ يداغاء ال 
هده 1 شرراك )ا © أن كود ]وير كو طامة اسوك أومتايهة بق كل ها عاك ونه رارضا فإن هؤلاء الموحدين من أعظم الناس 
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لجانب الرسول تصديمًا له فيما أخبر» وطاعة له فيما أمر» واعتناء بما بعث به ولقيز ما روي عنه من الصحيح والضعيف والصدق 
والكدذبء واتباع ذلك دون ما خالفه عملا بقوله تعالى: (اتبعوا ما أَنزِلَ إليكر فرك رولا جعرا من أدوئة اوداء فيلك ما درون 61 
وأها أوقك الغيلة ل أشياه المشركين والنصارى فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة» أو موضوعة» أو منقولة عمن لا يحتج بقوله» إما أن تكون 
الكلم عن مواضعه؛ وتمسكوا بمتشاببه 


| امنوزوة البقرة آية: .7٠٠‏ 

.8 سورة الأعراف آية:‎ ٠" 

وتركوا محكمهء كا فعل النصارى. هذا ما علمته يبقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل مثل الشيخ يحي 
الصرصري ففي شعره قطعة منه» والشيخ محمد بن النعمان وكاب المستغيثين بالنبي صل الله عليه وسلِم في اليقظة والمنام» وهؤلاء لحم 
صلاح ودين» لكن ليسوا من أهل العم العالمين بمدارك الأحكام» الذين يؤْخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال والحرام. 
وليس لهم (د يل) شرعي» ولا نقل عن عام مرضي» بل عادة جروا عليها يا جرت عادة كثير من الناس بأنه إستغيث شيخه في 
الشدائد» ويدعوه. وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ولهم صلاح وعم وزهد إذا نزل به أمس؛ خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر 
خطوات معدودة واستغاث به .١‏ وهذا يفعله كثير من الناس» ولهذا لما نبه من نبه له من فضلائهم» ليوا :وكيوا أؤدما الا علية 
ليس من دين الإسلام» بل هو مشابهة لعباد الأصنام» ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع 
لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغورهاء كا أنه لم شرع السجود 1 ال مر 
ذلك» بل نعل أنه نبى عن كل هذه الأمور؛ وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 


١‏ قد ذكروا في بعض الكتب وما زالوا ,تناقلون أن من أصابته شدة فليصل ركعتين ثم ليتوجه إلى الشرق -أي إلى بغداد- وينادي 
الشيخ وبنشد هنين البيتين في الاستغاثة والاستجارة به: 

أيدركنى <ز ضيٍ وأنت ذخيرٍ ...١‏ وأظل ف الإيااوات جيري 

وعار على 0 اخمى وهو ني المى ... إذا ضاع في الحيجا عمال بعير 

ويقول: سيدي عبد القادر اقض حاجتي ويذكرها. قالوا: فإنها تقضى وإن ذلك مجربء وقد يروون ذلك عنهء برأه الله من شركهم 
بالله وكفرهم بدينه. 

من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام 
إلا تفطن لهذاء وقال: هذا أصل الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أحعابنا يقول: هذا أعظم ما بينه لناء لعلمه أن هذا 
ااا الدين» وكان هذا أو أمثاله ف ناحية ري يدعون الأمواة: ويسألونهم واستجيرون ٠.‏ مم ويتضرعون إلهم. 

[دعاء أصحاب القبور والصالحين] 

وربما كان الذي يفعلونه بالأموات أعظم» لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعون دعاء المضطر راجين قضاء حاجاتهم 
ندعائة 6 أو الدعاف يف أو الدعاء عند قبره» بخلاف عبادتهم للذي دعاهم إياه» فإنهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة 
والتكلف» حتى إن العدو اللخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا إستغيثون بالموق عند القبور التي يرجون عندها كشف 
ضرهم) قال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التتر * لوذوا بقبر أبي عمر * ينجيكمو من الضرر 

فقلت لؤلاء الذين يستغيثون بهم: لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كا انبزم من انهزم من المسلمين يوم أحد» فإنه كان قد قضي أن 
العسكر يكسر لأسباب اقتضت ذلك ولحكمة كانت لله في ذلك» ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم 
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القتال الشرعي الذي أمى الله به ورسوله. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمى بإخلاص الدين لله والاستعانة به» وأنهم لا يستعينون إلا إياه» 
ولا تكرت عاك مترب ولا ل حررشل: 

فلما أصلح الناس أمورهمء وصدقوا في الاستغاثة بربهم» نصرهم الله على عدوهم نصرًا عزيرًا لم يتقدم نظيره» ول مبزم التتار مثل هذه 
الحزيمة 

أصلا حا مم من توحيذ الله وطاعة رسوله بما لم يكن قبل ذلك» قالله ينص رسله: إوالذِينَ امثوا في احياة الدنيا ويوم يِقُوم الأشباد] 
١‏ كا قال -تعالى- في يوم بدر: إإِذ تَستَغِيُونَ ريككر] *. وروي أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقول في كل يوم: ليا حي يا قيوم 
برحمتك أستة ستغيث ”0 وفي لفظ "أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك"4. وهؤلاء يدعون الميت 
والغائب فيقول أحدهم: بك أستغيث» بك أستجيرء أغثنا أجرناء ويقول: أنت تعلم ذنوبي» ومنهم من يقول للميت: اغفر لي» وارحمني» 
وتب على» ونحو ذلك. ومن لم يقل من عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي» وأشكو إليك عدوي» وأشكو إليك جور الولاة» 
وظهور البدع» أو جدب الزمان وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل من ضرر في الدين والدنيا» ومقصوده في الشكوى أن إشكيه ه 
فيزيل ذلك الضرر. وقد يقول مع ذلك للميت: أنت تع ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلته من الذنوب» فيجعل الميت والحي 
والقائق هاما ينارو العاة ور اه نهم التي يمتنع أن يعلمها بشر حي أو ميت 5. 

وعقلاؤهم بقارن مقفووهنا نيساك الل لناء ويظنون أنهم إذا سأاوة مد مويه أن سالك" الله لهم فإنه يسأل الله لحم ء فإنه يسأل 
ويشفع كا كان يسأل ويشفع لما سأله الصحابة الاستسقاء وغيره» وكا شفع يوم القيامة إذا سثل الشفاعة» ولا يعلمون أن سؤال الميت 
والغائب غير مشروع البتة» ول يفعله أحد 

١‏ سورة غافر آي اه. 

٠"‏ سورة الأنفال آية: و. 

" الترمذي: الدعوات (4؟ه"). 

؛ أبو داود: الأدب )5١05٠١(‏ , وأحمد (ه/ ؟4). 

ه يشكيه بم الياء من الإشكاء وهو إزالة ما إشكو منه من ضر. 

* ومن كامات خواصهم التي سمعت من بعض قضاة الشرع وغيرهم من أهل العلم قولهم عند القبر المنسوب إلى الحسين -رضي الله 
عنه-: ياسيدي العارف لا يعرف إلم. 

قد سقط مه من هنا كلام فيه ذك النبي -صلى الله عليه وسلم.. 

من الضخابةة بل :طذلوا عن سوالكدغ :وطليوا الوعاء مثةه وأن الرسول صل الله عليه وس وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهم لا يطلب من 
أحدهم بعد موته من الأمور ما كان يطلب منه في حياته. انتبى كلام الشيخ ره للا 0 

[أنواع عبادة القبور ومخالفة التصوص فيها] 

فانار موفلة اد إن نا كه هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر الذي قد وقع في زمانه ممن يدعي العلم والمعرفة» وينتصب للفتيا 
والقضاء» لكن لما د بيهم الشيخ “0000 على ذلك؛ وبين لهم أن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» تنبه من تنبه منهم وتاب 
إلى الله وعرت أن ما كان عليه شرك وضلال» واتقاد لق وهذا ما ييين لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام. 
وأننكةا مصوا ف سار ا ترك يدا لبها دوعن برسرك الله هل الله عليه وس أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلك؟"٠‏ الحديث» أو 
قوله: "بدا الإسلام غريا وسعود ع يا ”م0 وببذا يعكشف لك ويتضح عندك بطلان ما عليه كثير من أهل الزمان» من أنواع 
الشرك والبدع والحدثان» قلا تغتر بما هم عليه» وهذه هي البلية العظيمة» واللخصاة القبيحة الذميمة» وهي الاغترار بالآباء والأجدادء 
وما اسقر عليه عمل كثير من أهل البلاد» وتلك الحية التي انتحلها أهل الشرك والكفر والعناد» كا حكى الله عنهم ذلك في حك التنزيل» 
من غير شك ولا تأويل» حيث قال وهو أصدق القائلين» حكاية عن فرعون اللعين» أنه قال لموسي وأخيه هارون الكرين: [قَالَ فا 
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َال ارون الأولّ| م0 فأجابه -عليه السلام- بقوله: إعأمهًا عنْد ري في ياب لا يضل ري ولا يلسى] 4. 

فن امتطى كاهل الصدق والوفاء» وس من التعصب والعناد والجفاء» 

.)4 8, 48 8, 84 /"( البخاري: أحاديث الأتبياء (<ه4") , ومسل: العلم (9573) , وأحمد‎ ١ 

؟ مسل: الإيمان (ه4١)‏ , وابن ماجه: الفتن (985") , وأحمد (9/ 9م"). 

سورة طه اية: أه. 

غ سورة طه اية: اه. : 

وتوسط في امحجة» وقنع في قبول الحق بالجة» كان ذلك طريقه ونهجه واشرق في صدره مصباح القبول» واوقد فيه بزيت المعرفة 
والوصول» وكان من ضوء التوحيد على حصولء قال ابن لقم -رحمه الله- في "الإغائة"*: قال صل الله عليه وسل: "لا تتخذوا قبري 
عيدا"٠»‏ وقال: "للهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"7» وفي اتخاذها عيدا من المفاسد 
ما يغضب لأجله من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد» ولكن * ما لجرح بميت إيلام * منها الصلاة إليها والطواف بباء واستلامبا 
وتعفير الحدود على ترابها وعبادة أححابهاء وسؤّالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات التي كان عباد الأوثان 
يسألونها أوثانهم 

وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك» وأنه صل الله عليه وسل أعل بعاقبة ما هى عنهء 
وأنه يؤوك إليه» وإذا لعن من اتخل القبور مساجد يعبد الله فيباء فكيف بملازمتها واعتياد قصدها وعبادتها؟ ومن جمع بين سنة رسول 
الله صل الله عليه وس في القبور» وما أمى به وما نبى عنهء وما عليه أصحابه» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم» رأى أحدهما مضادا 
للاخر. فنبى عن اتخاذها مساجد؛ وهؤلاء .يبنون عليها المساجد. ونبى عن تسريجهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل بل 
عليهاه ونبى عن أن تتذل عيداء وهؤلاء بتخذونها أعياداء ونمى عن تشريفهاء» وأمى بتسويتها كا في صيح مسلم عن علي رضي الله عنه 
وهؤلاء يرفعونها ويجعاون عليها القباب. ونبى عن تخصيص القبر والبناء عليه ما في صحيح مسلم عن جابر» ونبى عن الككابة عليها أ 
رواه الترمذي في صحيحه عن جابر» ونبى أن يزاد عليها غير ترابها ما رواه أبو داود عن 


* هنا نقل طويل عن الإمام ابن القم - رحمه الله- من كابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" ١9 /١(‏ - ؟/ ه؟؟5)» وينتهي 
النقل في ص .4١١‏ [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

١‏ أبو داود: المناسك )"١4*(‏ , وأحمد (9/ /اجم). 

” مالك: النداء للصلاة (كةة). 

جابر» وهؤلاء بتخذون عليها الألواح» ويكتبون علها القران» ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأجار. وقد آل الأعى ببؤلاء الضلال 
المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا لها مناسك» حتى صنف بعضهم في ذلك كابا سماه مناسك خ المشاهد. 

[ان يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها] 

ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام» فانظر إلى هذا التباين العظي بي عا شوفة السك شيل الله 
عليه وسلم لأمته» وبين ما شرعه هؤلاء. والنبي صل الله عليه وس اووكارة القروو لد التعرة وام ازا انايو اهل 
القبوره وهاه أن يقول مجراء فهذه الزيارة التي أذن رسول الله فيها لأمته وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئا مما يعتمد عليه أهل الشرك 
والبدع» أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال الإمام أحمد ١‏ - رحمه الله-: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولاء ولكن كلما ضعف تمسك الأمم 07 أنبيائهم» عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك» ولقّد جرد السلف 
الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سل على النبي صل الله عليه وس ثم أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم 


دعاء وقد نص على ذلك الأ قة الاريعة أنه إستقبل القبلة للدعاء حتى لا يدعو عند القبر» فإن الدعاء عبادة. 
[الدعاء للميت لا الاستشفاع به] 
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وباحملة فإن الميت قد انقطع عمله فهو محتاج إلى من يدعو له» ولهذا شرع بي الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله للحي» ومقصود 
الصلاة على الميت الاستغفار له والدعاء له» وكذلك الزيارة مقصودها الدعاء للميت والإحسان 

١‏ هذه الكلية مأثورة عن الإمام مالك فالظاهر أن النامة كتب "الإمام أحمد" سبوا منه. ويحتمل أنها مروية عن الإمامين -رحمهما 
الله تعالى-. _ ٍ 

إليه وتذكير الآخرة» فبدل أهل البدع والشرك قولا غير الذي قيل لهمء فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع به» 
والزيارة التي شرعت إحسانا إلى اميت وإلى الزائر إسؤال الميت والإقسام به على الله» وتخصيص تلك البمّعة بالدعاء الذي هو محض 
العبادة» وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد. ثم ذكر حديث ذات أنواط» ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة اتعليق 
الأسلحة والعكوف لا اتخاذ إله مع الله وهم لا يعبدونها ولا يسألونباء فها الظن بالعكوف حول القبر ودعائه» والدعاء عنده والدعاء 
به؟ وأي نسبة للفتنة إشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع يعلبون؟! 

[التخلص مما يؤدي بالناس إلى الشرك] 

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله» وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره» عل أن ما بين السلف وبينهم أبعد ما بين 
تقرف واللعرسسم نوالا من والله أعظم مما ذكرناء وعمى الصحابة قبر دانيال بأمى عمر رضي الله عنه» ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة 
التي بويع رسول الله -صل الله عليه وسل- تحتباء أرسل إلييا وقطعها. قال عيسى بن يونس: هو عندنا من حديث ابن عوف عن نافع» 
فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في القرآن» وبايع تحتبا الصحابة -رضي الله عنهم- رسول الله -صلى الله عليه وسل- فاذا 
حكه فيما عداها؟ وأبلغ من ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- هدم مسجد الضرارء قفيه دليل على هدم المساجد التي هي 
أعظم فسادا منه كالمبنية على القبور» وكذلك قبابها فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسول الله -صلى الله عليه وسل- فاعله؛ والله يقي 
لدينه من ينصره ويذب عنه. وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب فيسر الله -سبحانه- كسرهاٍ ١‏ 

على يد شيخ الإسلام» وحزب الله الموحدين. وكان العامة يقولون للشيء منها: إنه يقبل النذرء أي يقبل العبادة من دون الله؛ فإن 
النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور ولقد أتكر السلف القسح بحجر المقام الذي أمى الله أن يتخ منه مصلى. قال قتادة في الآية: 
إنما أمروا أن يصلوا عنده ول يؤمروا بمسحهء ولقد تكلفت هذه الأمة شيئًا ما تكلفته الأمم قبلهاء ذكر لنا من رأى أثر أصابعه فا زالت 
هذه مسحة سق اكلواف؟): 

[الفتنة بالقبور أصل عبادة الأصنام] 

وأعظم من الفتنة ببذه الأنصاب فتنة أححاب القبور» وهي أصل فتنة عباد الأصنام كا ذى الله في سورة نوح فى قوله: |وثَانُوا لا تَدَرنَ 
امتَكر ولا تَدَرنَ وا ولا سواعًا| ١‏ الآية» ذكر السلف في تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال علييم الأمد فعبدوهم ؟2 وتعظيٍ الصا حين إنما هو باتباع ما دعوا إليه دون اتخاذ قبورهم أعيادا 
واوثاناء فاعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع. 

ومن أصغى إلى كلامه وتفهمه أغناه عن البدع والآراء؛ ومن بعد عنه فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه؛ كا أن من عمر قلبه محبة الله 
وخشيته والتوكل عليه أغناه عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى» والمعرض عن السنة 
مبتدع شاء أم أبى» والمعرض عن محبة الله عبد الصور شاء أم أبى. وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع أبعدها عن الشرع أن يسأل 
الميت حاجته كا يفعله كثير» وهؤلاء من جذس عباد الأصنام؛ ولهذا يقثل لهم الشيطان في صورة 


١‏ سورة نوح آية: “ا9ا, 
؟ رواه البخارى عن ابن عباس -رضى الله عنه- بابسط من هذا. 
الميت كا يقثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله والمسح به. 
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(النوع الثاني): أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة إجماعا. 

(النوع الثالث): أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب» وأنه أفضل من الدعاء في المسجد» فيقصد القبر لذلك. فهذا أيضًا من المنكرات 
إجماعاء وما علمت فيه نزاعا بين أثمة الدين» وان كان كثير من المتأخرين يفعله. وباجملة فأكثر اهل الاأرض مفتونون بعبادة الاصنام» 
ولم بتخلص منبا إلا الحنفاء اتباع ملة إبراهم . وعبادتمها ف الارض من قبل توح وهيا كلها ووقوفها وسدنتها وجاماء» والكتب المصنفة 
ل ااا بيع طاقن رن ال برع الساد ا الساي د ا ا ل ا ا 
وكفى في معرفتهم أنهم أكفر أهل الأرض بما صم عن النبي صل الله عليه وسل أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» 
وقد قال تعالى: إِفَأَبَى أكثر الناسٍ إلا كفورًا| «» وقال تعالى: وإ تطع أكثر من في الأرض يضْلُوكَ عن سَبِيل اللَّه| *» ولو لم 
تكن الفتنة بعباد 7 تهم الأصنام عظيمة» لما أقدم د نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دوتهاء» إشاهدون مله إخوا: نهم» وما حل 
م2 ومطوهم ذلك ]د حا وعكيماء ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر عليهاء ل مو اليد لا 

[من طرق تحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه] 

وقال الشيخ تقي الدين في (الرسالة السنية) * لما ذكر حديث المخوارج ومروقهم عقا انم وأعزرة سنا شماه وس بقتلهم قال: فإذا 
كان عل عهد رسول لله صلى الله عليه وس وخلفائه من انتسب إلى الإسلام والسنة» ففي هذه الأزمان قد مرق ع 


١‏ سورة إبراهيم ا اية: و“"ا, 

*' سورة الإسراء اية: 89. 

* سورة الأنعام آية: 0 

* "الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية" هي الرسالة المعروفة ب"الوصية الكبرى" لابن تهية» انظر "ججموع الفتاوى" م/ 8م م. [معد اكاب 
للمكتبة الشاملة] 

من الإسلام .١‏ وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله في كابه حيث قال: إيَا أَهْلَ الكَابٍ لا تغْلوا في ديتكد | * الآية» وعلي بن 
أبي طالب رضي اش عقف شرق القالية هن الرافضة. وأ بأخاديك هدق عند باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة على قتلهم» 
لكن ابن عباس -رضي الله عنه- مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء» وقصصبم معروفة عند العلماء. وكذلك 
الغلو في بعض المشايغ» بل الغلو في علي بن أبِي طالب» بل الغلو في الشيخ ونحوه» فكل من غلا في نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه 
نوعا من الإلحية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني» أو أغثنى» اررق أو آجرني» أو أنا ف حسبك» ونحو هذه الأقوال» فكل 
هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. فإن الغا ا اسه بادك الك اعدو ردن لاتسيارة عه ذا 
اخر. 

والذين يدعون مع لله آلة أخرى مثل المسيح والملانكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» أو تنزل المطرء أو تنبت 
النبات» وائما كانوا يعبدونهم» أو يعبدون قبورهم» أو صورهم يقولون: إثما نعيدهم ليقربونا إلى الله زلفى: 0 هوُلاء سفعاونا 
عنْدَ الل #؛ فبعث الله رسوله ينبى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة» وقال تعالى: قل ادعوا اللِينَ رح 
مِنْ دونه قلا جَلكُونَ كُشْفَ الضْرّ عَدُكرْ ولا كيلا * أَولدكَ الذي يعون ,ربتغوت إل ديهم اوسيل ام أرب 4 الآية. :قال بطاقة 
من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وهر إلى أن قال: 

١‏ كذا في الأصل والكلام كا ترى قد سقط منه شيء والمراد منه مفهوم بالقرينة وهو أن المروق من الإسلام غير مستغرب في هذا 
لمان يعد أن عل مروق أناس منه في خير القرون. 

* سورة النساء آية: .110/1١‏ 

* سورة يونس أية: ١17‏ 
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سورة الإسراء اية: 5. 

وعبادة الله هي أصل الدين» وه التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتبء قال تعالى: | ولمَد بعَنَا في ىس م سول أن 
اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوت| 2١‏ وقال: إوما أَرسلْنَا من قَبلِكَ مِنْ رَسول إلا نوحي إِليهِ أنه لا ِل إلا أنَا قاعبدون] ؟. وكان لين 
صل الله عليه وسلم يحقق التوحيد» ويعلم أمع رصي قال بطل ” ما 1 قال: "أجعاتني له ندا؟ قل: 007 
ونبى عن الحلف بغير الله وقال: "من حلف بغير الله فقَد أشرك"4 وقال في مرض موته: "لعن الله الهود والنصارىء اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد"ه» يحذر ما فعلواء وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد"”. ولهذا اتفق أثمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد 
على القبور ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أن من سل على النبي 
صل الله عليه وسل- عند قبره فلا إشبه بيت المخلوق ببيت الخالق لاء كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا 
يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه» ولا يغفر لمن تركه» كا قال تعالى: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يشَاءُ 
وَمَنْ شرك بالل ققد اتَرَى إِناً عظيماً] 4. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلامء وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: [الشّه لا ِل 
إل هو الحي الْقَيوم] . وقال صل الله عليه وسل: "من كان آخخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة"٠٠ء‏ ولا إله إلا الله 
الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ورجاء وخشية وإجلالا. انتبى كلامه -رحمه الله-. 

فتأمل أول كلامه وآخره» وتأمل كلامه فيمن دعا نبياء أو وليا مثل أن يقول: يا سيدي أغثنى» ونحوه» أنه إستتاب» فإن تاب والا 
قتل» تجده صريحا في تكفير أهل ١ ١‏ 


١‏ سورة التحل آية: "ا 

"6. سورة الأنبياء آبة:‎ ١ 

“ ابن ماجه: الكفارات (/ا١1١؟)‏ , وأحمد .)5١4 /١(‏ 

الترمذي: النذور والأيمان (ه ١5"‏ ) , وابو داود: الأبمان والنذور (1ه؟") , واحمد (5/ ؟" ,5/ 59 ,5/ 5م ,5/ 36 .)١‏ 

ه البخاري: الصلاة (4*5) ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (1ه) , والنسائي: المساجد )17١(‏ , وأحمد لل افلس لم تن 
رك على رك/ 51 1رك/ 5ؤ1ا,ك/ ؟ه5؟ ,كل هه؟ ,ك/ ؛/ا١)‏ , والدارمي: الصلاة .)١5٠7(‏ 

مالك: النداء للصلاة (كةة). 

في العبارة سقط وتحريف فليتامل. 

م سوزة النساء آية: ,/غ. 

4 سورة البقرة اية: هه". 

٠‏ ابو داود: الجنائز (115") , واحمد (ه/ 58 ره/ 117 ؟). 

الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الخية علييم» وأن من غلا في نى أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الآلهية فقّد اتخذه إِلها مع الله» 
لأن الإله هو اللألوه الذي يأهه القاب أي: يقصده بالعبادة والدعوة وانخشية والإجلال والتعظيم» وإن زعم أنه لا يريد إلا الشفاعة 
والتقرب عند اللهء لأنه بين أن هذا مطلوب المشركين الأولين» فاستدل عل ذلك بالآبات الصريحات القاطعات. والله أعل. 
[الإهلال لغير اللّه] 

وقال -رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: وما أهل عير الله به| :١‏ ظاهره أن ما ذيح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبحه لحمء وقال فيه: باسم المسيح» وتو © ن مات عاء مقر يي إل اه هال كان أزكى مما ذبحناه للحمء 
وقلنا عليه: باسم لله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستغاثة بامعه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرا من 
الاستغاثة بغير الله فلو ذيح لغير الله متقربا إليه لحرم» وإن قال فيه باسم اللهء كا قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمة» وان كان 
هؤلاء لا تباح ذيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذييحة مانعان» ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح يجن. انتّى كلام الشيخ - رحمه 


16م .51121612 


ع« الجرء الثالث 


ا لله- هذا الكلام وتصريحه فيه بأن من ذبح لغير الله من هذه الأمة» فهو كافر مرتد لا تباح ذييحتهء لأنه يجتمع فيا 
مانعان: الأول: أنها ذبيحة مرتد» وذييحة المرتد لا تباح بالإجماعء الثاني: أنها مما أهل به لغير الله وقد حرم الله ذلك في قوله: إقل لا 
دفي م وجي إن مال كا مط إل أذ يكو مج أز دما منقوسا أذ كم يوه بس أذ هن أل لله 
.٠‏ وتأمل قوله: ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح لحن. والله أعل. 

120 لمائدة آية: وى 

"ا سورة الأنعام آية: .١48‏ 

فصل 1 

[من صور الشرك الآ كبر] ١‏ 950 | 

قال ابن القم في شرح المنازل في باب التوبة: واما الشرك فهو نوعان: اكبر واصغرء فالا كبر لا يغفره الله إلا بالتوبة: وهو أن بتخذ 
من دون الله ندا يحبه كا يحب الله وهو الشرك الذي تضمن تسوية الهة المشركين برب العالمين» وهذا قالوا لآلمتهم في النار: تال 
إن ني صَلال مين إِذْ ويك برب الْعَاكينَ| »١‏ مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وريه ومليكه» وأن المتهم لا تخلق» 
ولا ترزق» ولا تحبي» ولا تميت» وإنها كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كا هو حال أكثر مشري العالم» بل كلهم يحبون 
معبوديبمء ويعظمونباء ويوالونها من دون الله. وكثير منهم بل أكثرهم يحبون الهتهم أعظم من محبة الله؛ ويستبشرون بذكرهم أعظم 
من استبشارهم إذا ذك الله وحده؛ ويغضبون لمنتقص معبوديهم والهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. 
وإذا انتكت حرمة من حرمات الهتهم ومعبوديهم غضبوا غضب الليث إذا حرد» وإذا انتبكت حرمات لله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام 
الجن جار طماويمع ” شيئا رضوا عنه» ول لتنكر له قلوبهم. ٠‏ وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة» وترى أحدهم قد اتخذ ذى إلمه 
ومعبوده من ذون الله على لسانه» إن قام وان قعد» وإن عثر» وان مرضء وان استوحش؛ فذكر إلهه ومعبوده من دون الله هو الغال 
على قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده» ووسيلته إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. 
وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم» وتوارئه المشركون 

ٍ َ 917 سورة الشعراء آية:‎ ١ 

بحسب اختلااف لمتهم؛ فأولتك كانت الحتهم من اجر وغيرهم اتخذها من البشرء قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤّلاء المشركين: 
وان اموا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا لبون ِل اله زلى إن اله كر بيهم في ما هم فيه يود الا كر 
والكذب» وأخبر أنه لا يبديهم فقال: إإنَّ ل لا بدي مَنْ هوَ كاذب كَمّارَ «» فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه 
شرنة ل لاوما أعن من تخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أنكره! والذي قام بقاوب هؤلاء المشركين وسلفهم» أن 
هنهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشرك. وقد أكر الله علهم. ذلك في كابه وأبطله» وأخبر أن الشفاعة كلها لله “» قال الله تعالى: 
|قلي ادعوا لين َم من دون اللا يلون مَل دَرةٍ في السماوات ولا في الأرض وما هم هما من شرك وَمالَه ينهم من وو 
ولأ تنفع الفناعة عنْده إلا لْنْ أذن 71 4 فالمشرك إنما بتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا ثمن فيه خصلة من 
م8 طرق إن مالك لا ورد ما خعيه الإ كناك كن قرع لباللته أرق م يكوا ريع ا لاناسيتيها اد وطييياة فإن م 
يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى -سبحانه- المراتب الأربع نفياً مترتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه: فنفى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة الَتى يظنها المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. فكفى ببذه الآية نوراً وبرهانا ونجاة 
وتجريداً للتوحيد» وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عمّلها. 


.# سورة الزمى آية:‎ ١ 


510120 19 


م الجزء الثااث 


؟ سورة الزمى آية: . 

ل ل 
مدارج السالكين وَأصْلكنا كثيرا من التحريف. 

4 سورة سبأ آية: 71. 

والقران تملوء من امثال هذه الاية ولكن اكثر الناس لا شعرون بدخول الواقع ته وتضمنه له ويظنه ف نوع وقوم قل خلوا من 
قبل» ولم يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين ا مرء وفهم القران» ولعمر الله إن كان أوائك قل خلوا فقكل ورثهم من هو مثلهم» 8 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» وهذا لأن من لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع ف اقرف دعا 
إليهة» وصوبه» وحسنئه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية» لتر و اك فينتقض بذلك عرى الإسلام» 
ويعود المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» والبدعة سنة» ويكفر الرجل بحض الإيمان وتجريده التوحيد» ويبدع تجريد متابعة 
الرسول ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا والله المستعان .١‏ 

ومن ادا طلب 0 من 00 والمسة . م2 ل 1 وهذا أصل 7 00 لأن الميت قل اش عمله» يت يملك 
له عنده. فإن 2 تعالى لا شفع 200 إلا 0 والله لم يبجعل سؤال غيره سببا لإذنه» وائما السبب لإذنه كال التوحيد؛ خجاء 
هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» فهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولا. وهذه حالة كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو 
له» ويترحم عليه ويستغفر له كا أوصانا النبي صلى الله عليه وس 

١‏ هذا آخر فصل من فصول مدارج السالكين وما بعده من أثناء فصل آخخر. 

إذا زرنا قبور المسلمين ان نترحم علمم؛ ونسال هم العافية والمغفرة» فعكس هذا المشركون وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائحج 
والاستغاثة بهم» وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد» وسعوا قصدها جاء واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرأس» لخمعوا , بين الشرك با معبود وتغيير 
دينه 0 أهل التوحيد» وأسبتهم إلى تنقيص الأموات: وهم قل تنقصوا الحالق بالشرك» واواناءة ال موحدين إه الذين " بشركوا 
به شيئا بذمهم وعيبهم ومعادا+ تهم» وتتقصوا من أشركوهم به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم ببذاء وا نهم أمروهم به وأنهم 
يوالونهم عليه؛ وهؤلاء أعداء ا والتوحيد ف كل زمان ومكان. 

وما أكثر المستجيبين لهمء ولله در خليله إبراهيم -عليه السلام- حيث قال: إواجنينى وبني أن تعبد الأصتام َب إنهن أَضْلَلنَ كثيراً 
منّ الثاس! .١‏ وما تجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده للّهء وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله تعالى. 
انتبى كلامه -رحمه الله تعالى-. 

فتأمل -رحمك الله- كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموق» وتوجه إليهم» واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله فقد فعل الشرك 
الأكبر الذي بعث الله تمد صل لدعي ونار بإنكاره وتكفير من ل رتب منه وقتاله م أن هذا قد وقع في زمانه» وأنمم غيروا 
دبن الرسول صل الله عليه وس وعادوا أهل التوحيد النين يمر ونهم بإخلااص العبادة له وحده لا شريك له وتأملى ا قوله: وما 
أعن من تخلص من هذا! بل ما أعن من لا يعادي من أنكره! بتبين لك لمن إن شاء الله. ولكن تأمى 3 الله قوله: وما نجا 
من شرك هذا الشرك الأ كبر إلا من عادى المشركين إلى اخره» 

١‏ سورة إبراهم آية: ولل. 

يتبين لك أن الإسلام لا يستقيم إلا بمعاداة أهل هذا الشرك» فإن ل يعادهم فهو منهم وإن لم يفعله. والله أعل. 

إلا يجوز إبقاء مواذ ضع الشرك بعد القدرة على هدمما] 


م/ 510120 


ع« الجرء الثالث 


وقال -رحمه الله- في كاب (زاد المعاد في هدي خير العباد) في الكلام على غزوة أهل الطائف» وما فيها من الفقه قال: ومنها أنه 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها وإبطالهاء يوما واحدًاء فإنها من شعائر الكفر والشرك؛ وهي أعظم 
المكاكو قاذ يحور د مع القدرة البتة. وهكذا حك المشاهد التي بنيت على القبور التي الات" وفنا عضرت سد فو 
دون الله والأججار التي تقصد لأجل التعظيٍ وللتبرك والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته» وكثير 
منبا بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, أو أعظم شركا بها وعندهاء والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت 
يعتقّد 5 تخلاق» وترزق» ونحبي ) وتميت» وما كانوا يفعلون عندها وببا ما يفعله إخوانهم تق" المشر كين اليوم عند طواغيتهم؛ فاتبع 
هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم حدو نه 3 ددا مأخذهم شير إشبر» وذراعا بذراع. وغلب الشرك على د 
النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف مك والمتك معروفاء والنيكة بدعة والندعة مثةه ونقاً 2 ذلك الصغير» وهرم عليه 
الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلبت السفهاء» وتفاقم الأعرية واشتد البأس»: إظَهْرَ المَسَاد ف 
ال والبحر با كُسَبْثٌ أيدي النّاس! ١‏ ولكن لا تزال طائفة من الأمة الحمدية قائُين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

.غ١ سورة الروم آية:‎ ١ 

[لا تكون العصمة إلا مع التزام شرائع الإسلام] 

وقال الشيخ تق الدين لما سئل عن قتال التتار مع تمسكهم بالشبادتين» ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام*: كل طائفة متنعة من 
التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من مقاتل هؤلاء القوم وغيرهمء فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه» وإن كانوا مع ذلك 
ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبو بكر والصحابة -رضي الله عنبم- مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق العلماء بعدهم بعد 
سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنه» فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكاب والسنة؛ وكذلك ثبت عن 
النبي صل الله عليه وس من عشرة أوجه عن المحوارج والأعى بقتالهم» وأخبر أنهم شر امداق والحليقة مع قوله: "تحقرون صلاكم من 
ا وصيامم مع صيامهم" ٠ ١١‏ 

فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام» مع عدم التزام شرائعه العظام ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله» وحتى 
لا تكون فتنة؛ فى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأبما طائفة امتنمت عن الصلوات المفروضات» أو الصيام» أو الحج» أو عن 
التزام تحريم الدماء والأموال» أو المر» أو الزنى» أو الميسر» أو نكاح ذوات امحارمء أو عن التزام جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على 
أهل الكّاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» أو محرماته التي لا عذر لأحد في بجحودهاء أو تركها الذي يكفر الواحد بيجحودهاء 
فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. وإئما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة 
إذا أمرت» على ترك بعض السنن كركعتى الفجر أو الأذان» أو الإقامة عند من لا يقول بوجويباء ونحو ذلك من الشعائ فهل تفاتل 
الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ 7 

* انظر الفتوى المذكورة في "جموع الفتاوى" 74؟/ ١1١٠ه‏ - ١٠8‏ 5. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

.)60 وأجد إل سام رلور جه رع‎ , )1١54( البخاري: فضائل القرآن (5008) , ومسل: الزكاة‎ ١ 

فأما الواجبات أو امحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاء وهؤلاء عند امحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين 
على الإمام واللخارجين عن طاعته» كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإن أوائك خارجون عن طاعة 
إمام معين» او خارجون عليه لإ زالة ولايته. 

وأنا المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة» أو بمنزلة االحوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه» ولهذا افترقت سيرته 
رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشامء وفي قتاله لأهل النهروان» وإن كانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع 
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أي ومع اللتوارج بخلاف ذلك. 

ثبتت النصوص عن الني صلى الله عليه وس بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق لمانعي الزكاة» وقتال علي رللخوارج. انتهى 
- - رحمه الي 

فتأمل -رحمك الله- تصريم هذا الإمام في هذه الفتوى بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة كالصلوات اللجس» 
أو الزكاة» أو الحجء أو ترك المحرمات كالزنى» أو تيم اللضاء والأموال»»وشرت القن أو المسكات» أوهن :ذلك أند ضيب قنال 
الطائفة الممتنعة عن ذلك حي يكون ليق كله لله ويلتزموا شرائع الإسلام» وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين ولك 
0 أن ذلك مما 3 عليه الفقهاء من سائر الطوائف من الصحابة فُن بعد هم ) فاك ذلك عمل بالحّاب والسنة. فتبين لك أن 
ليسا ل 0 وله 0" 

وقال في الإقناع من كتب لحنابلة التي يعتمد عليها عندهم في الفتوى: وأجمعوا على وجوب قتل المرتد» فن أشرك باللّه فقد كفر بعد 
مامه تجو تمان إن للهلا ير أن شرك به ويغفر ما دونَ ذَلِكَ ان ا 1 أو عد اريويته» أو وحدانيته كفر لأن جاحد 
ذلك مشراك بالله تعالى 55 إلى أن قال: قال الشيخ: 1 كان يفنا لرسوله» دعا جاء به اتفاقاء» أو جعل بينه 0 الله وسائط 


يل عوهم » ويتوكل علههم وسأهم» كفر إجماعا لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: إما تعبدهم إلا رن الله 1 ؟. 
فصل 


[أنواع المكفرات] 

وأما كلام الحنفية فققال في كاب تبين المحارم المذكورة في القران: باب الكفر: وهو  ...‏ وجحود الحق وإنكاره» وهو أول ما ذكر في 
القرآن العظيم من المعاصيء قال تعالى: إإِنَ اللِينَ كفروا سواء علَِم َم أَمْ ل تعذرهم لا يؤْمنونَ] 4 الآية؛ وهو أكبر الكائر على 
الإطلاق فلا كبيرة فوق الكفر ... إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع: فنوع يتعلق بالله -سبحانه-» ونوع يتعاق بالقرآن 
وسائر الكتب المنزلة» ونوع يتعلق نبيناصل الله عليه وسلى وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام. 

قامنا ها يلق بد -سبحانه - 002 -سبحانه- بما لا يليق به» بأن شبه الله -سبحانه - بشي ء من الخلوقات» أو نفى صفاته» اوقا 
بالحلول» أو 


مر اا ا 

؟ سورة الزمى اية: 8. 

٠“‏ بياض بالأصل. 

3 سورة البقرة اية: تآ“ 

/0.31” الرسالة السادسة والسبعون: الرد على عبد اللطيف الصحاف 

العلماء والمتعلمين» على قبرين يعذبان فشق جريدة ووضعها عليهما وقال: "لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا"٠»‏ ول يقّل: لمروري ومرور 
أصحابي علبهما يخفف عنهما م زعمه هذا الجاهل. وكأي من قرية عذبت وأتاها أمى الله بغتة» وأنبياؤهم وعلماؤهم قبل ذلك يدعونهم» 
وهم ينظرون إلى وجوههم» ويخاطبو:هم» ويسمعون كلامهم» فا أغنى عنهم ذلك إذ لم يؤمنوا بآيات الله وأصابهم من العذاب ما 
أصابهم» وكان الأولى ببذا الرجل أن لا يخوض فيما لا يدريه» وأن يعطي القوس باريه. (شعر): 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانهها 

[أقوال الحفاظ في حديث أصحابي كالنجوم] 
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وأما قوله: إن في الحديث: "أصحابي كالنجوم ” بأيهم اقتديتم اهتديتم"» فهذا الحديث لم يثبته الحفاظ من أهل العم بل ذكروا أنه موضوع. 
قال ابن عبد البر إمام المغرب في وقته» وحامل اواء المالكية في زمانه: حدثنا مد بن إبراهيم بن سعد أن أبا عبد الله بن مفرج حدثه 
قال: حدثنا حمد بن أيوب المصموت قال: قال لنا البزار: وأما ما يروى عن الني صل الله عليه وسل: "أصعابي كالنجوم'"؛ فهذا الكلام 
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن قب الجوزية بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: لا يثبت شبيء منه» ثم قال ما معناه: إن 
الأخلك بعمومه يقتضي أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي» ولو تخالفت أقوا الهم» وتباينت آراؤهم» وأن فسن قووين اعد 
بالقول وضده» فيخير في مسألة الجد والإخوة بين مذهب أب بكر ومن خالفه» وفي مسألد جعل الطلاق الثلاث واحدة بين رأي عمر 
وغيره» وفي مسأًلة المتوفى عنها زوجها بين الاعتداد بالوضع 

ابخارع: الوصو (815؟) ) , ومسل: الطهارة (؟9؟) والنسائي: الطهارة )"1١(‏ والجنائز )٠١54(‏ اط ذا الطهارة )٠١(‏ 
, واحمد /١(‏ ه؟5) , والدارمي: الطهارة (0789). 

؟ وذكر بلفظ "أهل بيت كالنجوم ... " إِنم» وهو من ذسخة نبيط الكذاب. 

وتربص أقصى الأجلين» وفي مسألة استرقاق المرتدات بين مذهب أبي بكر وعمر» ويخير في بيع أباك الأرلا فرق مناه مو تقول 
بجوازه كعلي» ومن يقول بمنعه كعمرء ومن واققه. وبابملة فإطلاق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين» ولا نعل قائلا 
به من أهل العلم والإان» والحق واحد في نفسه لا يتعددء وقد قال تعالى: إفَنْ ارَعْم في تيْءِ قردوه إِلَّ الله والرسول إن كنت 
تَومنُونَ لَه واليْم الآخر ذَلِكَ ير وَأَحْسَنْ تويلا »١‏ والحطاب عام بجميع الأمة الصحابة وغيرهم» وهي نص في أن الاهتداء لا 
ينعصل مع التزاع والاختلاف إلا بالرد إلى الله والرسول» لا بالاقتداء بأحد من الحلق كائنا من كانء وأما مع عدم النص الخالف» 
فالاقتداء بمن هدى الله من النبيين هو الواجب كا قال تعالى: وك الي هَدَى الل داهم اقتده] *. 

[فتئنة المبتدعة بمشايخهم وعامائهم ] 

وأما ثناء الصحاف على مشايخه الستة الذين سماهم» وادعى أنهم من أهل العلم والفضلء وقدمبم على من سواهمء فيمّال له: هذه 
الدعوى وهذا الثناء هو بحسب ما عندك وما ظهر لك. ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل 
الضلالة الذين يكفرون أهل لا إله إلا الله ويجعل عباد الأولياء والصالحين الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين هم أهل 
(لا إله إلا اللم)ء كيف يعرف العل والإيمان؟ أو يرجع إليه في تحقيق هذا الشأن؟ شعر 

ما أنت بالحكر الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 

وشبادة من لا يعرف العلم؛ أو النحوء أو المندسة» أو الطب مثلا لشخص بأنه عالم» أو نحويء أو مبندسء أو طبيب شهادة زور 
وقول بلا علمء وفي المثل: 

4 سورة النساء آية:‎ ١ 

.5٠ سورة الأنعام آية:‎ ٠ 

لا يعرف الفضل إلا ذووه» ولو عرف هذا الرجل الفضل وأهله والعلم ومحله» لأجم عن هذا الحذيان. وقد نقل لنا عن بعض هؤلاء 
الستة الذزين سعاهم واختارهم ما يقتضي -إن صم- 3 يم على صاحبه بأنه من المعطلة الضالين. 

ويقال أيضًا: هذه الدعوى قد ادعاها كل أحد لشيخه ومتبوعه: فادعتها الجهمية والقدرية والحوارج والمعتزلة والروافض والنصيرية 
ونحوهم من كل مبتدع ضال؛ فكل أحد يدعي أن شيخه وإمامه ويك بالعلم والإيمان من خصومه» والدعاوى الجردة لسنا منها في 
شيء. وقد قال تعالى: |وَقَالوا دجاه ِل ص كان عونا أو تصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهائكر إِنْ , صادقين بِلّ من 


لز ير امابعرس بره 4 لمل ير وبري 


سل وجهه لد وهو حمسن قله أجره عند ريه ولا حَوفٌ لم ولا هم رونا »١‏ فإسلام الوجه لله هو عبادته» والكفر بعبادة من 
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شوادة ؤفك تق قبادة ألا له لالد وهذه الكلمة نتضمن العلم والعمل مع القول» فلا يكتفى ببعض ذلك بل لا بد من العلم 
والعمل والشبادة. وأما الإحسان فهو أن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع. وهذا هو حقيقة شبادة أن مدا رسول الله فإنها 
تقتضي ) وثتضمن وجوب متابعته» وتحريم منص وان السير إلى الله من طريقّه ومحجته» ف هو حقيقة اتباع الرسول والشبادة له 
بالرسالة والدين» كل يدخل في هذه اجملة الشريفة» وبسط الكلام عليها يستدعي أسفارًا. 

[أنواع التكفير للمسلمين وحكم كل منها] 

والسؤال الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته» يازم المفتي» ويجب عليه التفصيل في جوابه» ولا يجوز له إطلاق القول» لأن الحم 
مغل ف علدت الحالة: واطلاق القول يكتبر كل صال من صلحاء 6 الأمة قن رقع دعل نقيد كل توصت له الصفة بهن 
حين مبعثه صل الله عليه وسلم إلى يوم الدين. وما أظن هذا يقع من عاقل يتصور ما يقول مسلما كان أو كافراء سنيا كان 

أو بدعياء لآن الكافر لا يرى الحم والإسلام إذ هي أحكام شرعية لا يقول بها إلا أهل الشريعة» وآما لطم فلا يتصور أن يكفر 
صلحاء أهل ملته ودينه» وكذلك السني والبدعي كل منبما يدعي موالاة صلحاء الأمة» ويرى أنهم هم أسلافه وأَعْته» وكل طائفة 
تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم. 

وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينا من هذه الأمة» فعليه أن يعبر بغير هذه العبارة الموهمة» والمجيب عليه أن استفصل لأن 
ترك الاستفصال فيه إيهام» ولا شك أن تكفير بعض صاحاء الأمة مكن الوقوع» بل قد وقع من الحوارج وغيرهم من أهل البدع 
فيقال حيقذ: إن كان المكفر لبعض صاحاء الأمة متأولا مخطثاء وهو ممن يسوغ له التأويل» فهذا وأمثاله ممن رفع عنه احرج والتأئيم 
لاجتباده» وبذل وسعه ا في قصة حاطب بن أي بلتعة» فإن عمر رضى الله عنه وصفه بالنفاق» واستأذن رسول الله صل الله عليه 
وس في قتله» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: درك أددال اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك5"٠.‏ 
ومع ذلك فلم يعنف عمر على قوله لحاطب: إنه قد نافق» وقد قال الله تعالى: إرعالآ واجذنا إن َسينا] ؟» وقد ثبت أن الرب -تبارك 
وتعالى- قال بعد نزول هذه الآآية وقراءة المؤمنين لها: قد فعلت. ٠‏ 0 

وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الآمة يستند فى تكفيره له إلى نص وبرهان من كاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرا بواحا كالشرك 
ماوعا ها راك ولخت مجه فل ارين اده أو رسله» أو تكذييهم» أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو بد 
صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك فالمكفر ببذا وأمثاله مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله. 

١‏ البخاري: الجهاد والسير (000") , ومسل: فضائل الصحابة (454؟) , والترمذي: تفسير القرآن (ه.*") , وأبو داود: الجهاد 
(590؟) ,واد /١(‏ ولا .)١181١ /1١,1١5 /١,‏ 

* سورة البقرة اية: 85؟. 

قال الله تعالى: إوَلَقَد بَعَثنا في 3 م رسولًا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوتَ ل من هذى الله ومنهم مَنْ حَقّتُ عليه الضَلالة) 
١ء‏ فن لم يكن من أهل عبادة الله تعالى واثبات صفات كاله ونعوت جلاله مؤمنا بما جاءت به رسلهء مجتنبا لكل طاغوت يدعو إلى 
حلاف مانفاات نه اسل تيوعو فى يه القتاواة ولنش فر هدي أله عاق يذه وا اوت يه الرسل عن والتكفين يواد 
هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام» وغالب ما في القرآن إما 
هو في إثبات ربوبيته تعالى وصفات كاله ونعوت جلاله؛ ووجوب عبادته وحده لا شريك لهء وما أعد لأوليائه الذذين أجابوا رسله 
في الدار الآخرة» وما أعد لأعدائه الذين كفروا به وبرسله» واتخذوا من دونه الآلمة والأرباب. وهذا بين عمد الله. 

وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسوله أهل الإشراك بهء والإلحاد في أسمائه» فهؤلاء يكفرون المؤمنين بحض الإيان 
وتجريد التوحيد» ويعيبون أهل الإسلام» ويذمونهم على إخلاص الدين وتجريد المتابعة أرسول لَه صلى الله عليه وسلمء بل قد يقاتلونهم 
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على ذلك؛ ويستحلون دماءهم وأموهمء كا قال تعالى: إإِنَ الي فتنوا المؤْمنِينَ والمؤْمئّات ثم ل يتوبوا لهم عَذَابَ جَهُمْ وهم ات 
فن كفر المسلمين أهل التوحيد» أو فتنهم بالققا» أو الغذيي :قي من نف نات الكفار نونو الذرق تيو لوا اتعمة اند كقراء و الوا 
قومهم دار البوار» جهنم يصلونها وبنّس القرار. وفي الحديث: "من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما"م. وأما من أطلق لسانه 
بالتكفير لجرد عداوة 
انسور العن اك 
"' سورة البووجٍ إية: .٠‏ 
© البخاري: الأدب ( . 5) , ومسل: الإيمان (50) , والترمذي: الإيمان (/5#10”) وأحمد (؟/ ؟١١)‏ , ومالك: الجامع 
(غ:184١).‏ 
أو هوى أو خالفة في المذهب كا يع لكثير من الجهال» فهذا من الحطأ البين. والتجاسر على التكفير أو التفسيق والتضليل لا يسوغ إلا 
لمن رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان» واخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الخك5 فيا على كثير من الناس لا تقتضي 
كفرا ولا فسقاء وقد يكون الحم فيها قطعيا جليا عند بعض الناسء وعند آخحرين يكون الحم فيها مشتبها خفياء واللّه لا يكلف نفسا 
والواجب على كل أحد أن يتقي الله ما استطاع. وما يظهر ملحواص الناس من الفهوم والعلوم لا يحب ١‏ على من خفيت عليه عند 
العجز عن معرفتهاء والتقليد ليس بواجب بل غايته أن إسوغ عند الحاجة. وقد قرر بعض مشاي الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ وقيام الحجة؛ ولا يحل لأحد أن يكفر أو يفسق تجرد الخالفة للرأي والمذهب. 
وبقي قسم خامس وهم الذين يكفرون با دوك الشرك من الذنوب كالسرقة والزن وشرب اخخمر» وهؤلاء هم الخوارج» وهم عنك اهل 
النثة فاذل مقدعة قاتلهم أصداب ربوك لله صلى الله عليه وس لأن الحديث قد صم بالأعى بقتاهم والارغيت قدا وفيه أنهم "يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم". وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصارء وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشبادتين فهو من اللخوارج 
وليس كذلك» بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل بمقتضاهماء وأخلص العبادة لله ول 
١‏ قوله: لا يجب -يعني اتباعه والأخذ به- ولعله قد سقط من النائغ أحد اللفظين أو ما هو بمعناهما. وقوله خفيت عليه إلم يعني العلوم 
والمفهوم التي ظهرت لغيره» وهذه المسألة من حقائق العلم وكذا ما بعدها من حك التقليد» فينبغي أن تحفظ ولا تنسى. 
يشرك به سواه» فهذا تنفعه الشبادتان. وأما من قالهماء ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللّه واتخذ الوسائط والشفعاء من 
دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين» فهذا لا تتفعه 
الشبادتان» بل هو كاذب في شبادته >ا قال تعالى: إإِذَا جاءَك المنَافمُونَ قَالوا ُشبد إِنَكَ لرسول اله واللّهُ يعكر إِنَكَ لرسوله والله شد 
إِنَّ المنَافقينَ لكاذبونَ]| ١‏ ومعنى شبادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما سواه؛ فن استكبر عن عبادته» ولم يعبده فليس 
من يشبد أن لا إله إلا الله ومن عبده» وعبد معه غيره فليس هو ممن يشبد أن لا إله إلا الله. 
[التكفير اجتبادا وتأولا والتكفير تقّليدا وعصبية] 
فاعلم أن أهل (القسم) يخفى حالهم عليناء ولا ندري ما هم عليه من الدين» وفيما تقدم من التفصيل كفاية. فالمكفر لهم لا يخرج عن 
الأقسام المتقدمة» والصحاف قد خلط هناء» وأطال المذيان» وزعم أن من كفرهم يكفر» ولا يصلبى خلفه؛ وقد عرفت أن المسألة فيها 
تفصيل كا قدمناه» وبه يعرف حك الصلاة خلفه» وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله» أو جحد أسماءه وصفاته لكفره؛ وأهم شروط 
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الصلاة والإمامة هو الإسلام معرفته والعمل به» ومن كفر المشركين ومقتهم» وأخلص ديه لله فلم يعبد سواه فهو أفضل الأعة 
وأحقهم بالإمامة لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت. 

ٍ ٍ ٍ ٍ , ٠.١ سورة المثافقون آية:‎ ١ 

وأما من كفر من ليس من أهل الكفر لكنه متأول يسوغ تأويله» فهو أيضا من الأتّة المرضيين إذا تمت له شروط الإمامة» وخطؤه 
مخفوو امخنص التدماة ا ا ْ 

وأما من يكفر لهوى» أو عصبية» أو لخالفة في المذهبء أو لأنه يرى رآي اللخوارج» فهو فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع 
غيره إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته» فيصل خلفه كا يصلى خلف أَعْة الظلم والجور. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الصحاف ذكر في جوابه ما لا يتعلق بالسؤال كسبته وعيبه من يعيب مشايخه الذين ذكرهم» وترضى عنهم 
كن كال رشي الله البصري وحسين الدوسري وغيرهم ممن ذكرء وحككه على من عابهم أنه من الجهال المبتدعة أكلة الحرام الذين لا 
هم لحم في الدين» وأنهم ممن قال فيهم صاحب الزيد: 

وعالم بعلمه لم يعمان ... معذب من قبل عباد الوثن 

وأن همهم في جمع الدرهم والدينار» يعملون في تحصليها أنواع الحيل بالليل والنهار» فهذا الكلام مجرد دعوى ومسبة ينزه العاقل نفسه 
عن مثلهاء ويكفي في ردها منعها وتكذييبا. ويمكن خصم الصحاف أن يقابلهاء ويعارضها بما هو محق فيه» كقوله: بل أنتم أهل الجهل 
ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» لم تعرفوه بم وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله من صفات الكال» ونعوت الجلال» ولكتكم 
عدم المنيدة .ذلك عن أفراخ الفلاسفة والبونات» انين هم من أعظم الخلق مناقضة لما نطق به القران» وما وصف به الرب نفسه 
في كابه العزيز. وكذلك نتم 2 باب معرفة حق الله وتوحيده من أضل الناس وأجهلهم» تجعلون عبادة غير الله 

ودعاءه» والاستغاثة والاستعاذة به» والذيح والنذر (له)» والحب مع اله »١‏ توسلا بالصالحين وتشفعا بم . وقد صرح بهذا اشياخ هذا 
الصحاف وأشياعه» وكتبوا به إلينا ولى شيخنا -رحمه الله تعالى-» وعندهم أن الإنسان لا يكفرء ولا يكون مشركا إلا إذا اعتقد التأثير 
له من دون الله ولم يفقهوا أن الله حك عن المشركين في غير موضع من ابه أنهم يعترفون له بأنه هو الختص بالإيجاد والتأثير والتدبيره 
وأ غيره لا يستقل بشيء من ذلك ولا يشاركه فيه» وحكى عن المشركين أنهم ما قصدوا بعبادة من سواه إلا القربان والشفاعة» كا 
ذم ذلك 42 غير موضع من كابه. 

قال تعالى: اقل من يرزفكر م الخاة والأرضي أن بك اح اسار رين 2 8 من اميت 
در الأمر؟ فسَمُوونَ ال ٠‏ وقال: |قل بن الأرض ومن فما إن كتتم تعلمون؟ * سيمولون لله 


السماوات السبع ورب 


١‏ يعني والحب الذي هو من جنس حب الله والمؤمن لا يحب مع الله أحدًا من جنس حبه أي التعظي المبني على اعتقاد السلطان 
الغيي» وهو المذكور في قوله تعالى: | ومن النّاسٍ من يَتْد من دون الله أندَادًا 0 حب الله وَالْينَ امنوا شد حا له ومعلوم 
أن الحب أنواع كب الوالدين والأولاد والأقربين والأزواج والمعلمين والعلماء العاملين وأمراء العدل والصالحين والشجعان والمحسنين 
والحسان الوجوه. وكل نوع منها يخالف الآخر وأما حب الله تعالى فهو جنس آخر أعلى من جميع هذه الأنواع لأن مناطه منتبى الكال 
المطلق والإحسان الأكل» والعبودية الخالصة المبنية على الإيمان بالسلطان الغيى الذي سر الأسباب» وقيد تصرف خلقه ببا. وهو 
افيه الأ تسد ويلا وميعه اموعدم قينا بعد ع8 ذه الكدوة باهم قوقره إلى مزه ل دلقويا دار 
استغائه» واستعانه» أو توكل عليه» أو جعل له تأثيرا معه» أو عنده في قضاء حاجاته من هذا الجنس» فقد عبده. ومن أحب غيره 
لرجائه فيه أو خوفه منه فيما وراء الأسباب العامة فقد اتخذه نذا وشريكا له وكان حبه له من جنس حبهء وهو شرك لا يتفق مع 
دين الإسلام» وإن سعاه أصحابه توسلا وتشفعا وألكروا تسميته شركاء 


ورج ايت م الي ومن 


عت 
- 
وه رس سير سا اش 
.2 


قل أَدَك تذوون رةه 
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١‏ سورة يونس آية: أ 

اعرش 00 سيعولونَ َه قل أفلا نون * قل من بيده ملكوت كل شَيِءِ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمونَ؟ * سيقولونَ 

لَه قل فَأَفْ اسحرونا .١‏ ومثل هذا كثير في القران ييخير فيه تعالى أن المشركين بعار ف أن الله هو المتفرد بال يجاد والتأثير والتديير. 

وقال تعالى في صفة * شرك المشركين ويان اقصدهم |ويحدون من د دون الله ما لا يضرهم 006 يتفعهمٍ م ويقولوت مؤلاء معاون عند 

الله ٠‏ وقال: |واأذين لدو م دونه أولياء 7 تعبدهم ِل كرون إل الله وى | “«» وقال: إفلولا تصرهم الينَ الحَدُوا م دون 

الله قربانًا الك بل صَلُوا عنْهم. وذَلكَ إفكهم وما كنوا يفترونَ] 4 فأبيتم علينا هذا كلهء وقلتم: هذا دين الوهابية ونعم هو ديننا مد 

الله ورضي الله عن 0 ذه ول 

إن كان يساحن ل تابه فليشبد الثقلان 1 رافضي 

١ تل‎ 

[ذكر الله وكيفيته والابتداع فيه] 

قال الصحاف: وإنهم إذا سمعوا من يذكر الله جهرا بأنواع الأذكار» ويصل على الرسول جهرا خصوصا على المثار» كا يفعله سائر أهل 

الأمضان رن ذلك ونفروا عنه وفرواء 

فيقال: أما ذكر الله جهرا بأنواع الأذكار» فلا نعل أغدا من المسلمين -يمد الله تعالى- يتكره أو ينفر عنه» وإطلاق هذه العبارة من 

الكذب البين والببت الظاهر الذي لا يمتري فيه من عرف حال من يشير إليهم ذا لعن اولي كذ يريغ د انه بوطائية” 

وقد قال تعالى: إإِنَا يقتري الكذب الْذِينَ لا يؤْمنونَ بآيات الله وأولكَ هم الْكاذِبِونَ| ه. 

.89 - سورة المؤمنون آية: 4م‎ ١ 

* سورة يونس أية: ١.18‏ 

* سورة الزمى آية: "ا. 

4 سورة الأحقاف اية: م/5. 

ه سورة النحل آية: وله 

نعم ونام كترين جهلة أهل الطرائق المبتدعة من الأجتماغات عل السماع الشيطاني» وقيامهم بين يدي المنشد يميلون 

ويرقصون» وبعضهم يذو الله جرد الاسم الظاهر أو المضمر ويزعم أن هذا هو ذ؟ اللخواص أهل المعرفة والتحقيق؛ فهؤلاء مبتدعة 

ضلال» وما فعاو لس بدك شري ال اهو من ستل لبر موصي قال الله تعالى: | مهم شركة عا م مِنَّ ان ما د يد 
اشَمْمْ »١‏ وقال تعالى: 98 م جعلناك علّ شريعة 95 المي فاتيعها ولا لتبع أهواء الذي رن ؟. وفي الحديث: "أن أصدق 

ل كاب اللّم وخير ال مدى هدى غّل -صل الله عليه وسلم-ء وقن الأمزرعاتياء وكل بدعة ضلا|:" ع وكل عالم يعرف أن 

هذا السماع الشيطاني مبتدع لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة» وقد أنكره عامة أَثمة الإسلام» وأشدهم في ذلك أتباع الإمام مالك 

بن أنس الذي ينتسب هذا الرجل إلى مذهبه؛ وكفى به جهلا وضلالا أن يعيب ما عليه قدماء أَعْته وفضلاؤهم» ونصوصهم موجودة 

بأيدينا في إنكار هذا السماع الشيطاني» وتضليل فاعله وتفسيقه. 

وقد صنف ابن قي الجوزية في هذا الذكر المبتدع كابا مستقلا قرر فيه مذاهب الأتئمة في 5 هذا السماع» وأنه محرم لا يجوز. 

وإن كان قصد هذا المعترض خصوص رفع الصوت بالصلاة على الرسول -صل الله عليه وسل- بعد الأذان كا يفعله أهل الأمصارء 

فقد صدق في حكاية إنكار هذا منهم والزبي عله » وهم لا ينازعون في مشروعية الصلاة على الرسول -صلى الله عليه وسل- سرا وجهراء» 

بل يستحبونها ويوجبونها في الصلاة» ويرون أنها من جملة الأركان فيهاء لكنهم يرون أن ما يفعله أهل الأمصار على المنائر بعد الأذان 
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اعتورة الور 21 1ل 

سورة الجاثية اية: ١ ١18‏ 

م مسلم: اجمعة (/851) , والنسابي: صلاة العيدين )١51/8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (هع) , واحمد (*/ "1١‏ رل/ 19 رع الاس) 
, والدارمي: المقدمة .)5١5(‏ 

إحدائه رؤيا راها بعض ماوك مصر على ما ذكره بعض المؤرخين. وقد أتكره بعض الأثمة وقالوا: هو بدعة لم يفعله -صل الله عليه وسار- 
مع القكن من فعله؛ ول يفعله أحد من أَئّة الحدى بعده» ولا غيرهم من أهل القرون المفضلة؛ وقد أمرنا بالاتباع» ونبينا عن الابتداع. 
قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعواء ومن كان منكر مستنا فعليه بأصحاب ممدء أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه» والقيام بدينه؛ فاعرفوا لحم حقهم» وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم. أو كا قال وقد تقدم من الآيات 
والأحاديث ما يدل لقوله ويشبد له وكتب قدماء أهل المذاهي الأربعة وجمهور متأخريهم ليس فيها استحباب هذا ولا الأعس به 
بل فيها ما يدل على منعه؛ وأن الواجب هو ما شرعه الله ورسوله. قالوا: وأما الصلاة والسلام عليه سرا بعد الأذان» وسؤال الله له 
الوسيلة والفضيلة» فهذا مشروع قد ورد به اللحبر» وصم به الأثر» وليس مع من خالفهم من الأدلة ما يجب المصير إليه. وإئما يعيب 
على من منع البدع واختار السنن أهل الجهالة والسفاهة: إوَيصَدُونٌ عن سيل الله وريغوتها عوج وك في ضلال بعيد] .١‏ ثم إن 
هذا المفتري الصحاف أطلق لسانه بالمسبة» وأطال في ذلك: إوسيعط الذِينَ طَلمُوا أي منْقَلبٍ يفون * وقد قيل في المثل: وقال 
العلل أنا ذاهب إلى المغرب» ققالت اماق وأنا معك. ٠‏ 

[الحلاف في المبة والعقد على اليتيمة] 

وقد ذكر في جوابه من الحشو والكلام الذي لا يقتضيه المقام ما يدل على قصوره وعجزه وعدم ممارسته لصناعة العم كا 5ك قضيته مع 
راشد بن عيسي في مسألة الحبة واختلافهما في لزومهاء ومسألة العقد على 

. سورة إبراهيم آية:‎ ١ 

* سورة الشعراء اية: /1"ا. 

اليتيمة فلقد أبدى بذلك ما خفي من جهله» ورب كلمة تقول دعني. وكلامهم في الهبة ولزومها كلام غير محقق» والناس مختلفون في 
الحبة ولزومها هل هو بالعّد فقط أو لا بد من القبض؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المككل والموزون وغيرهما. واختلف الناس 
أيضًا هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا. واختلق القائاون باشتراط القبض“ هل إشترط .فيْمَا وهبه لزوجته أو لا شترط 8 :وآداك 
هذه الأقوال وماخذها والرد على المخالف مبسوط في المطولات ولا غرض ننا في ذكره» وإئما قصدنا أن 9 هذا الصحاف على أحد 
الأقوال بالصحة مع قصوره عن معرفتهاء ومعرفة أدلتها والتزامه التقليد - حكم باطل لا يجوز» وما للأعمى ونقد الدراهم؟ وحكه على 
الذي أفتى بخلاف قوله بأنه ضال عن سبيل الرشاد» حك باطل أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد» ومثل هذه المسائل الاجتبادية 
لا يجوز لأحد أن يتكر فيبا على خصمه تجرد التقليد وحكاية فروع المذهب» بل لا بد من الدليل على ذلك من كاب أو سنة أو إجماع 
أو قياس صحيح. ومن كلام شيخ الإسلام: من ترك الدليل» ضل السبيل. 

[عدم جواز التقليد في الأحكام إلا بدليل] 

وجميع ما ذكره إِنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية كالشيخ خليل وعبد الباق وابن عرفة وأمثالهم» وتقليد هؤلاء إنها يسوغ عند 
الضرورة» والمقلد لهم أو لغيرهم ليس من أهل العم بالإجماع كا حكاه ابن عبد البر إمام المالكية عمن يحفظ قوله من أهل العلء 
فكيف والحال هذه يحكر هذا الجاهل الذي ليس هو من أهل العلم عند أَعة مذهبه وغيرهم بصحة جوابه وفساد قول خصمه وضلاله؟ 
وهل يعل هذا إلا بالنص من كلام الله أو كلام رسوله أو إجماع الأمة؟ فا للمقلد والحكم 

بالصحة والصواب» وقد جهل نصوص السنة والّاب؟ ومن اشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور .١‏ وقوله: فلا شك أن الطاعن 
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في أهل القسم من أهل النار بعيد عن الهدى» وأنه لا يفلح أبدا في الدنيا خاسر أي خاسرء وفي الآخرة إلى النار صائر» إلى آخحر عبارته. 
فهذا الكلام لا يصدر من عاقل يعرف ما خرج من بين شفتيه نعوذ بالله من الجهل المرديء والحوى المعمي» وهذه المسبة والح على 
الخالف في هذه المسألة بالنار» بما تقشعر منه جلود الذين آمنوا وما أشبهها بأخلاق أهل المجون» وأصحاب الوقاحة والجنون» وكان بنبغي 
نا أن نعد هذه الفتوى من جملة هذيان الضالين» وأن تكف القلم عن إجابة هذا النوع هن المفترين» ولكن الضرورة اقنضت» فلا إله 
إلا اللّه» بما أشد غربة الدين» وما أقل العارفين له والمميزين» كيف يقر مثل هذا بين ظهراني من له عمل بميز به الحبيث من الطيب» 
ويفرق به بين الآجن والصيب. وأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يكفروا من كفرهم من اللحوارج الحرورية» وقد سئل 
طٍ رضي الله عنه فقيل له: أكفار هم؟ فقال: من الكفر فروا. وفي الحديث: "أن رجلا فيمن قبلنا رأى من يعمل بالمعاصي فاستعظم 
ذلك وقال: والله لن يغفر الله لفلان» فقا الله: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» إني قد غفرت إه". 

[الكفر المنافي لكامة التوحيد] 

وأما قوله: ومن تسمى بالإسلام» وأحب حمدًا سيد الأنام» وأحب أصعابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لا يكفر أحدا من سائر 
المسلمين» فضلا عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة (لا إله إلا الله) وسول لهم الشيطان وأملى 
لهم حيث استباحوا دماء المسلمين ... إلى آخر رسالته. 

١‏ فيه تضمين "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" متفق عليه. 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلحة ودعاهم مع الله لتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» 
يك عليه والحال هذه بأنه من المسلمين» لأنه يتلفظ بالشهادتين» ومناقضتهما لا تضره» ولا توجب عنده كفره؛ فن كفره فهو من 
الغلاة الذين أُسمطوا حرمة (لا إله إلا الله)؛ وهذا القول مخالف لكاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم وإيسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. انتبى .١‏ ومجرد 
التافظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشبادة لا يحدي شيئاء والمنافقون يقولوتها وهم في الدرك الأسفل من النار. نعم» إذا قامها 
المشرك ولم .بتبين منه ما يخالفها فهو من يكف عنه تجرد القول ويح بإسلامه» وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من 
الإيان بالله وتوحيده والكفر بما يعبد من دونه» فهذا لا يك له بالإسلام ولا كرامة له ونصوص 

١‏ تنبيه: أن شيخ الإسلام أحمد تقي الدين بن تمية كان أكبر وأعلم دعاة التوحيد والإصلاح الديفي في القرون الوسطى بعد فشو الجهل 
وانتشار الشرك في العبادة» وهو قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق» ولكن المقلدين انتقدوا عليه بعض المسائل والاختيارات ولكن لم 
ينتقد عليه أحد ما كتبه في هذه المسألة و ينازعه أحد ف أنها إجماعية. وكان أعظم المحددين إدعوة التوحيد الخالص عقب موته 
تلميذه امحقق ابن القم» وقد شرح ذلك في عدة من مصنفاته ول ينتقد عليه أحد. ثم جاء الشيخ مد عبد الوهاب الجدد في القرن 
الثاني عشر فاقتفى أثر الشيخين ولم يخرج عما قرراه في كتبهما في هذا الركن الأعظم للإسلام» وتلاه في ذلك أولاده وأحفاده ومن 
اهتدى بدعوته من علماء نجد. وإنما أككر هذا الصحاف وغيره علوهم لأن غربة الإسلام والجهل به قد وصلا إلى أسفل الدركات» ولم 
يكونا كذلك في عهد الشيخين وما بعد عدة قرون. وكتبه مد رشيد رضاء 

الكّاب والسنة وإجماع الأمة يدل على هذا. فن آسمى بالإسلام حقيقة وأحب ممدًا واقتدى به في الطريقة» وأحب أصحابه الكرام 
ومن تبعهم من علماء الشريعة» جزم ولا يتوقف بكفر من سرع الله غيره ودعا معه سواه من الأنداد والآلمة؛ ولكن هذا الصحاف 
يغلط في مسمى الإسلام ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد اللحوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب» وحينئذ 
كرك إدروئفةء ولك امخيال تعد والقلاهر” الوك 

[ كلمة التوحيد وحدها لا تعدم المسلم] 

وقد ابتلي بهذه الشببة وضل بها كثير من الناس» وظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من الكفر» وقد قال تعالى: إوَمَن يدع مع الله 
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إَِا آَر لا يمان له ب ونا مايه عند ريه إن لا يفلح الكافرون| ١‏ فكقره بدعاء غيره تعالى؛ وقال تعالى: ولا تع من دون اله 
ما لا يفَعكَ ولا يصُرلكَ قإنْ فعَلْتَ فَنَّكَ إِذّا من الطَالمِينَ| “ وقال تعالى: إِله دعوة اللي والَينَ يدعو منْ دونه لا سيو لم 
شَيِءٍ إلا كاسط كيه إِلَ الماء يبل قاه وما هو يالغ ومَا دعَاء الكافرينَ إلا في ضَلال| " فالتكفير بدعاء غير الله هو نص كاب الله. 
وق اللنذيية: “من سالك وهو يدعو بلدا يذاه دقل النا" "وق اديت أيضا أ :وسول #ضل الله عليه وسل- قال: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهمء إلا بحقها"ه» وفي رواية "إلا بحق الإسلام"” وأعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه؛ وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص. فن قَالها وعبد 
غير الله أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه شاهد عليها بالكفر والإشراك. 

وقد عقد كل طائفة من أتباع الأئة في كتب الفقه بابا مستقلا في حم 

ا سررة للؤهرن يه خا 

؟ سورة يواس آية: كله 

سورة الرعد ايقذ ام / 

البخاري: تفسير القران (/41491) , ومسا: الإعان (99) , واحمد /1١(‏ 4/ا” رام ”١غ‏ رل/ لاغ ,١ل‏ "”ة /١, 4355/١,‏ 
14). 0 

ه الترمذي: تفسير القران (851”) , واحمد 0 رك ا را الا ا 06لا 

5 البخاري: الإيمان زه ؟) ) , ومسل: الإيمان (؟؟). 

انه وذكو خياد كر كفوجا الاشان ا لا إله إلا الله. وقد قال تعالى في النفر الذين قالوا في غزوة تبوك بعض 
القول الذي فيه ذم لرسول الله -صل الله عليه وسل- ومن معه من أعابه: ! وكين سألتهم ليون نا م وض ولعب قل أَبالله وآيائه 
سول كنم سرون لا عرو هد كفم بعد ايك | ا فكفرهم بعد إيمانهم بالاستيزاء ولو كان على وجه المزح واللعب» ول يمنع 
ذلك قوهم: لا إله إلا الله . وكذلك إجماع الأمة على كفر من صدق مسيلمة الكاذاب» ولو شبد أن لا إله إلا الله. وقد كفر الصحابة 
أهل مسجد بالكوفة بكامة ذكرت عنهم في احتمال مسيلمة» ول يلتفت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسل- إلى أنهم يشبدون أن 
لا إله إلا الله» لأنه قد وجد ما ينافيها ويناقضها: ومن ل يجعلٍ الله له نورا قا له من نور] «. 

وبالغملة فالذي يقوم بحرمة لا إله إلا الله هم الذين جاهدوا الناس عليياء ودعوهم إلى التزامبا علما وملا كا هي طريقة ة رسل الله وأنبيائه 
ومن تبعهم بإحسان كشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وأما من أباح الشرك بالله وعبادة غيره وتولى المشركين 
وذب عنهم» وعادى الموحدين وتبراً منهم» فهو الذي أسقط حرمة لا إله إلا الله ولم يعظمها ولا قام بحقها. ولو زعم أنه من أهلها 
القاعَين بحرمتبا. 

[الشيخ يلتزم في التكفير الدليل والإجماع] 

وأما ما ساقه هذا الصحاف من كلام شيخه (حسين الدوسري)» فاللخصم تعارطة ومتعدة .وها ذ5ة ليس رد الله تغالى من أوضافت 
اهل التوحيد» 

سور التوية اه وك ٍ 

؟ أي ولا الصلاة والجهاد مع الرسول -صلى الله عليه وسلل-. 

”* سورة النور آية: 606. 1 

ولكنه وصف أهل الشرك والتنديد» والذي انكر الطاعة» وعصى ربه ف كل ساعة» واتبع هوى نفسه الخداعة» وشذ عن السنة وفارق 
الماعة» ووافق الشببة وأهل الإضاعة» هو من كانت طريقته عبادة غير الله» والاستعانة بغير مولاه» وصرف الوجه لغير من خلقه 
وسواه» والتعبد بغير الذي شرعه اللّهء على لسان عبده الذي اصطفاه من أهل التعطيل والتضليل» والإلحاد والقثيل» الذين اختلفوا في 
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الكاب» :وخالفوا الككاب: :وضلوا عن 'الضواب. 

وأما قول الصحاف نقلا عن شيخه الدوسري: أما كفروا العلماء؟ أما سفكوا الدماءء أما استحلوا المحرمات؟ أما روعوا المسلدين 
والمسلمات؟ أما أتخطوا رب السماوات» أما رجفوا أهل ال حرم أما تجاسروا على حجرة من صلى الله عليه وسل؟ فلا أفلح من ظلٍ. 
فالجواب عن هذا أن يقال: كل عاقل يعرف سيرة الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء» 
وك أنه الناسن خريا خرع تكفيرهم وتتقصهم وأذيتهم» 3 ع ميدن وقرهم وكام والذب عنهم» والأعى إسلوك سبيلهم؛ عملا 
بقوله تعالى: امنود َالْؤَْات بعضهم ويا بعضٍ و با مروف وينبون عن المكرا ١‏ الآبة» وبقوله تعالى: |والنين از 
م بعدهم وو 1 اغفر لنَا ولإخواننا الي 0 بالأان| ” الاية» وبقوله تعالى: إألا 1 أولياء الله لا حَوفُُ علوم وذ هم 
يحرَنونَ الذِينَ آمنوا وكانوا يتقُونَ| “. فالإيمان والتقوى هما أصل العم الله وبدينه وشرعه؛ فكيف يظن بمسلى فضلا عن شيخ الإسلام 
أنه يكفر العلماء؟: إسبِحَاَكَ هذا مِبَْانُ عَظي | 4. والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله» وأجمعت الأمة على كفره» 
كن اتخذ الآلحة والأنداد لرب العالمين» ولم يلتزم ما جاءت به الرسل 

./١ سورة التوبة آية:‎ ١ 

؟ سورة الحشراية: .٠١‏ 

* سورة يوس _اية: ١51‏ 

+ سورة النوراية: ٠١5‏ 

من الإسلام والدين» أو جحد ما نطق به الكّاب المبين» من صفات الكال» ونعوت الجلال» لرب العالمين. وكذلك من نصب نفسه 
لنصرة الشرك والمشركين» وزعم أنه توصل بالأنبياءواليا يت وأته ما يسوغ في الشرع والدين» فالشيخ وغيره من جميع المسلمين» 
يعلمون أن هذا من أعظم الكفر وأفشهء ولكن هذا الجاهل يظن أن من زعم أنه يعرف شيئًا من أحكام الفروع وتسمى بالعلم وانتتسب 

إليه يصير بذلك من العلماء» ولو فعل ما فعل» ول يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء أهل الككَاب والتوراة والإنجيل بأيديبم» وكفرهم 
وول لما أبوا أن وقعترا عا با مهرد ده الله عليه وسلِم- من الدى ودين الحق. ولا ضير على الشيخ بمسبة هؤلاء الجهال وله أسوة 
بمن مضى من أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلل- ومن بعدهم من أهل الإيان والاهتداء. 

قال الشافعي -رحمه الله-: ما أرى الناس ابتلوا بسب أصعاب رسول الله -صل الله عليه وس- إلا ليزيدهم الله بذلك ثوابا عند انقطاع 
أعمالهم. وما أحسن ما قيل شعرا: 

قدمت لله ما قدمت من عمل ... وما عليك بهم ذموك أو شكروا 

عليك في البحث أن تبدي غوامضه ... وما عليك إذا لم تفهم البقر 

وقد اعترضت البهود والنصارى على عبد الله ورسوله بالقتالك وسفك الدماء وسبي الذرية وقالوا: إِثما يفعل هذا الملوك المسلطون» 
وحكاياتهم في ذلك معروفة مشهورة عند أهل العلء ويكفي في ذلك قوله تعالى: [أَلم ثرَ إِلَ النِينَ 0 نصيبًا من الاب يِوْمنونَ 
ناث والطاغوت | ١‏ الآية. 

رد شببة الإرجاف في الحرم] ٍ 

وآما قولهة أما وجرا أهل الحرم؟ فلا يخفى أن الذي جرى في الحرمين من اتباع الشيخ مد بن عبد الوهاب هو هدم القباب التي 
١‏ سورة النساء اية اق 

فيط اله ورسوله وصارت من أعظم وسائل الشرك وذرائعه» وكسروا آلات التنباك وسائر المسكرات؛ وألزموا الناس المحافظة على 
الصلوات في الجماعات» ونهوا عن ليس الحرير» وألزموهم تعلم أصول الدين» والالتفات إلى ما في الاب والسئة من أداة التوحيد 
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وبراهينه» وقرروا الكتب المصنفة فى عقائد السلف أهل السنة والجماعة فى باب معرفة الله بصفات كاله ونعوت جلاله» وقرروا إثيات 

ذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تشبيه ولا تمثيل» وأنكروا على من قال بقول الجهمية في ذلك وبدعوه وفسقوه» فإن كان هذا 

إرجافا حرم خبذا هو! وما أحسن ما قيل: 

وعيرني الواشون أني أحبها ... وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

16 الله تعالى مر بتاكم ٍ مل هذا إن 0 0 وعدل 5 قال تعالى: 0 5 لين آمنوا كُرنا قوامين بالقسط شبَدَاء لله 

ب ال سمه 

| الوهابيون والمال الذي 2 من اجرة النبوية] 

وأما الععاضر :عل جره رشول: الله عميل اله عليه وسل- فكأنه يشير به إلى المال الذي استخرجه الأمير سعود من الجر الشريفة وصرفه 

ف أهل المدينة ومصالح الحرم» وهو ر حمه الله لم يفعل هذا إلا بعل أن أفتاه علماء المدينة من ال حنفية والمالكية والشافعية والخنبلية» 

فاتفققت فتواهم على أنه يتعين ويجب على ولي الأمى إخراج المال الذي في الجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحم لأن 

المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة» واشتدت الحاجة والضرورة إلى استخراج هذا المال وإنفاقه» ولأمداتة ارسرل هدمل ]الله 
عليه وسلم- إلى | بقائه في ججرته وكنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب والفضة 

1 سور التسلء اب ه"١ا.‏ 

وحن بالإنفاق في سبيل الله لا سعا إذا كان المكنوز مستحما لفقراء المسلمين وذوي الحاجة منهم كالذي بأيدي الملوك والسلاطين؛ 

فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه وصرفها في مصارفها الشرعية أحب إلى الله ورسوله من إبقائها واكتنازها. وأي فائدة في 

إبعَائها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأهل المدينة في أشد الحاجة والضرورة إليها؟ وتعظيم الرسول وتوقيره إِثما هو في اتباع 

أمره» والتزام دينه وهديه» فإن كان عند من أثكر علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا. ولم يضع هذا 

المال احد من عماء الدين الذين يرجع إلم 4 وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة اسلافهم ومشايخهم. يعرف هذا من ناظرهم ومارسهم» 

ودعواهم عريضة وجزهم ظاهر. 

وقد أطال هذا الصحاف فيما نقله عن شيخه حسين الدوسري وأكثر فيه من النصيحة» ولا بأس بالنصات لمن أراد الحق وتوخاهء 

ونبى عما إسخطه الرب ولا يرضاهء ول يلحد في أسمائه ولم يعبد سواه» فهذا هو الصادق في نصحه وقوله الذي أبداه» بخلاف من 

توهم الأمس على خلاف ما هو عليه» ولبس الح بالباطل لديه» واعتقد أن المجاهد لإعلاء كلمة الله يشار بالذم إليهء فعمل مثل هذا: 


رعو 0 - 86 جر ير اد 


إسراب د بقيعة 0 العلمان ما حو ذا حا 1 يده شيع روخ 20 عنده فوفاه ع واللَّه ريع الحساب 3 أو كظلنات ف 


ري ياه م من فق َي من ف ابه عات بَْضهًا رق بنضن» إذا ري يده أ يك يراه “ومن ل حل !الله له نورا 


رس سر 3 


فاله 3 ور .١‏ 
نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحداية إلى صراطه المستقيم» والفوز لديه بجنات النعي. 


١‏ سورة النور آية: .و". 


9 ذيل هذه المجموعة في فتويين للشيخ رحمه اللّه تعاللى وجدتا في أثمائها 
ارول 1[ - سؤال عن بيع عقار المبت لوفاء دينه 


أملاه الفقير إلى الله عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» رحمه الله تعالى وعفا عنه. 


ع« الجرء الثالث 


وقع الفراغ من نسخه منها نهار الثلاثاء من ربيع الآخر وذلك في سنة 18 بقلم الفقير إلى الله ع شأنه صالم بن سليمان بن حمان» 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين» وصلى الله على مد واله وصحبه وس أسليما كثيرا. امين. 

إذيل لهذه المجموعة في فتويين للشيخ رحمه الله تعالى وجدتا في أثنائها| 

1 عن بيع عقار الميت لوفاء دينه) 

قال السائل بعد رسوم الحطاب والسلام المشروع: ما قولكم في بيع عقار الميت لوفاء دينه إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة تأثير في 
البيع وتركه؟ وهل يجوز للحاكم منع الغرماء عن استيفاء الدين حتى تزول المسغبة وتعود الرغبة أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة. 
أعات ردمة انه فقال: عليم السلام ورحمة الله وبركاته: بيع العقار إذا خيف عليه التلف خير وأولى من تلفه» والمسغبة لا تأثير لما 
في البيع وتركه. وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة تن المثل ويضر بالمالك فلا يباع حتى تعود الرغبة» وعلى 
القول به محله إذا أمن التلف ول يرج زوال الرغبة مع حياة المدين» وأما مع موته فلا حق للورثة إلا فيما أبقته الديون والوصاياء وليس 
شاك منعهم من استيفاء الدين والخالة هذه. والله أعل. قاله كاتبه عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسل. 

5 23 - سؤال عن تركة ميت قسم اله ين أولاذه وأ وصين لصغارهم 

ف 

(سؤال عن تركة ميت قسم فال يوق أولافة و اوعقي لصغارهم) 

مكل قدس. الله رونعه ونور :ضريحه .عن قسمة الوالد ماله بين وريه قبل مويه عل هي قسمة شرعية أو لا؟ وكذلك نما أوصى :به 
لأولادة الصغار القاصرين على سبيل التعديل بينهم وبين الراشدين» قال السائل: 

5 الله الرحمن الرحيم 

ماقول علماء الإسلام؛ أدام الله نفعهم لأنام» في رجل مات وقبل موته حرر له وصية وعين له وصيًا على ما خلف وعلى القاصرين 
من أولاده» وأوصى أن الذي يخص القاصرين من أولاده يبقى بيد فلان -رجل معين- على نظر الوصي. وسلم قبل مماته بعضًا من 
(أريل) بيد هذا الرجل ال معين المذكور أعلاه. هذا والوكيل الذي هو الوصي ليس بحاضرء فلا حضر أخذ في جمع المال وقبض ما هنا 
لك من المال» ودفع بيد الرجل المذكور أعلاه شطرا من المقبوض» وكتب الوصي عليه ورقة قبض ما استلما من يده بنظره. وبعد 
ذلك اختلف الحال ووقع على الوصي جبر من الحا كم وأخذ المال من يده ومن عند غيره» ولم يبق من المال» يعني من بعد المدفوع 
لذلك الرجل المذكور أعلاه» إلا شيء يسير لم يعلمه الحا م. والمال الذي بيد الإنسان المعين حيث إنه بعيد عنه ل يمكن من أخذ المال 
منه لكونه بعيدًا عنه؛ وليس من أهل حكومته. ثم بعد مضي بضع من السنين مات الحاكم امجبر» ورجع الوصي على وكالته الأصلية» 
ومراد الوصي الآن يعمل العمل الذي تخلص به ذمته ولم يكن على أحد من الورئة حيف ولا ضررء ويخرج الثلث الموصى به فهل 
يمع ما تحصل من المال الموروث قليلا كان أو كثيرًا ويضيفه إلى المال الغائب عند الرجل المذكور أعلاه» وتقع المقاسمة حينئذ على 


الوجه 
المشروع من إنخراج الثلث وما بعده على جملة الورئة المكلف منهم والقاصرء قسمة مبتدأة كأن الميت مات الآنء بناء على أن التركلة 


مآ قسمت أبداء ولآن الجبر الصادر من الحا م قبل القسم؟ أو أن التالف من نصيب الراشدين والثلث؟ وإن كان عليهم ضرر ظاهر 
وحيف في القسمة» والسالم هناك من نصيب القاصرين يا أراد الوصى أو لا ظانا سلامة ماله كله» وأنه لا يقع حيف ولا جور» فهل 
له إفراز سهم القاصرين خاصة في حياته قبل مماته» ويعتبر ذلك بحيث لا مشاركة للورثة لهم وإن تلف المال قبل المقاسمة كا وقع أو 


ع« الجرء الثالث 


لا؟ فأي الوجهين الموافق للحق ليعمل به الوصي وتبراأ ذمته؟ أفتونا مأجورين فإن الحاجة داعية إليه» والوصى متحير» وكل ذي حق 
من الور علب سادرم أهلا لكل فضيلة. 

فأجاب رحمه الله بما نصه: الملا وس 

قسمة الوالد قبل موته ماله بين ورثته قسمة غير لازمة لوقوعها قبل انتقال المال واستحقاقهم له إرثّاء وقسمة الولي الشرعي وتعبينه ما 

بيد الرجل المودع للصغار القاصرين قبل تلف ما بيده قسمة شرعية ثثبت بالإفراز والتعيين» فها تلف بعدها فهو مختص مستحقه من 

القسمة الصادرة من الولي وتعيين حصة الصغار فقط قسمة شرعية» وإن تلف البافي قبل قسمته بين الثلث والككار الراشدين» والحيف 

والإضرار يعتبر حال القّسمة ويرجع إلى العدل والتسوية. وأما بالنظر للتلف أو الكساد الحادث بعد القسمة فلا حيف ولا ضرر في 

الإفراز والقسمة والحالة هذه. 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. 

تت المجموعة مع ذيلها ولله المد] 


.”3 كمة في هذه المجموعة 

كلمة في هذه المجموعة 

داكن لق مدي اليل 

يظهر لقارئْ هذه الرسائل أن صاحبها العلامة الشيخ عبد اللطيف لم يكن هو الجامع لماء إذ لو جمعها هو مع معها المكتوبات والأسئاة 
الني أجاب بها عنباء انما جمعها بهذا الترتيب الأستاذ المعاصر صاحب المصنفات العديدة الشيخ سليمان بن حمان أثابه الله تعالى» وهو 
رجل ضرير لم ينسخ منها شيا بيده ولم ينظر ما كتب غيره» وإنها كان يوق بالرسالة منها تامة أو ناقصة فيضع له مقدمة في موضوعها 
والثناء عليها يمليها على كاتب نجدي فينسخهاء ولذلك وقع فيها أغلاط أكثرها من قبل الصرف والرسم صححنا منها ما أيقنا أنه من خطاً 
النسخ ولو ظفر بالمكتوبات التي هي أجوبة عنبا جمعها معها لأن فهمها التام يتوقف عليهاء والظاهر أنه لم يعرف تاريخ كابة كل منها ولو 
عرف ذلك وبينه لكان مفيدا. 

ثم إنه لم يعن بترتييبا بحسب موضوعاتها جعل الرسائل الخاصة بالتوحيد والاتباع وما ينافهما من الشرك والابتداع متناسقة في باب» 
والرسائل والفتاوى ني الفروع متناسبة في باب آخحرء والرسائل المتعلقة بالفتنة والشقاق ق الذي وقع أل سعود بسبب التنازع على 
الإمارة متتابعة في باب ثالث - لكانت الفائدة أتم» ولا سيعا لو كتب لهذا الباب مقدمة تاريخية ملخص بها حوادث تلك الفتنة وانتهاز 
الترك لها للتدخل في شؤون نجد من باب مساعدة أحد الأميرين على الآخر - ولعله يؤلف لنا رسالة خاصة في ذلك يشرح فيها المفاسد 
التي حدئت من قبل الترك وأهل البدع والقبائل الحمجية التى #خروها لمساعدتهم» فكانت هي السبب لما ألم به الشيخ 

من الطعن فيهم» ليعلم الناس كافة أي الفريقين كان المعتدي وأيبما السابق للطعن في دين الآخرء ويعلمون مع ذلك أيبما المعتصم 
بككاب الله والمستمسك بعروة سنة رسوله: والوتقى: 

حال بلاد نجد في عهد كابة هذه الرسائل المؤثر ة في نفس الكاتب لا 

إن معنى السنة الذي كان يقصده السلف الصالح ويفهمونه من قوله صلى الله عليه وسل: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي) ) هو السيرة العملية التي كان عليها الرسول -بأبي هو وأمي- ثم كان عليها خلفاؤه الراشدون من بعده (رضي الله عنهم) وهذا 
المعنى هو الذي أراده الخليفة الرابع بقوله لعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) حين أرسله إلى محاجة الحوارج: احملهم على السنة فإن 
القراف لوص كا أذ القران ذو وجوه باحتمال ألفاظه للتأويلات امختلفة فالأأحاديث النبوية القولية كذلك» دون السنن العملية. 
ولا نعرف في تاريخ الإسلام شعبا دخل في جميع الأطوار التي دخل فيها الإسلام في نشأته الأولى غربة وجهاذا ومجرة وحاجًا غير 
هذا الشعب النجديء فقد ظهر الشيخ مد بن عبد الوهاب في وقت كان حال أهله شرا من حال المشركين وأهل الاب في زمن 
البعثة» من شرك وخرافات» وبدع وضلالات» وجهالة غالبة» فدعا إلى عبادة الله وحده والرجوع إلى أصل الإسلام الذي كان عليه 


:م 51102112 


ع« الجزء الثالث 


النبي (صل الله عليه وسلم) وأصحابه (رضي الله عنبم) فعاداه في بلاده الأكثرون» ووالاه فيها الأقلون» فنصر الله تعلى أولياءه من 
أمراء آل سعود وأتباعهم على أعدائهم» ثم تصدى لعداوتهم الترك وأعوانهم» فكانت الحرب الا بينهم» وعاقب الله السعوديين زمنًا 
ما بما كان من تخاذل بيهم » وتقصير في إقامة بعض سنن الله ف دولتهم» 9 كانت العاقبة الحسنى لهم عندما 
تابوا من ذنبهم» ورجعوا إلى وحدتهمء واعتبروا بقول الله تعالى: إوما أَصَابَكرٌ من مصيبة بن ل وقوله في أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما ظهر علهم المشركون في غززوة أحد: م قد أَصبتم مثلييا فلم أَنى هَذَاء قل هو مِنْ 
عند أنفسكر | وقوله تعالى: إولا تمارعوا فَتفْسْلوا وتذهب ريحكر]. 
امتحن الله النجديين ام الترك لعداوتهم» وتأليب العرب وشرفاء المجاز والمصريين عليهمء اثلا يعيدوا ملك العرب وسلطانهم الذي 
سلبوه منهم» خاربوهم با باسم الإسلام» ونشروا الكتب والفتاوي في رميهم بالكفر والابتداع» وقد اغتر كثيرون بما فعلوه با سم الإسلام 
وشايعهم عليه أفراد وجماعات هم دون الحوارج الذين خرجوا على الإمام الحق أمير المؤمنين الخليفة رابع اسوك صل اصي ول 
وكفروه ا منه» ودون النين بغوا عليه وحاربوه مع معاوية: نعم هم دونهم علا بالدين وعناك به» بل كفرهم وقاتلهم أخلاط 
منهم المسلم والكافر» والزنديق والمنافق» وعسكر لا يقيم الصلاة ولا يدي الزكاة ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من اثمر والزنا واللواط 
وأكل أموال الناس بالباطل والقتال لطاعة الرؤساء ولو في معصية الله تعالى. 
بهذا كله كان علماؤهم وأمراؤهم في حال تشبه حال مسلمي الصدر الأول في مقاومة المشركين الذين يدعون غير الله ويجعلون لله أندادًا 
كالذين جاهدهم الني بك الله عليه وس )» وفي مقارعة تارك الصلاة ومانعي الزكاة كالذين قاتلهم أبو بكر انخليفة الأول (رضي 
لله عنه)» وني مجالدة البغاة المعتدين كالذين قاتلهم الخليفة الرابع علي (رضي الله عنه)» وني مجاداة المبتدعين من الروافض والجهمية 
كالذين ناضلهم الإمام أحمد وإخوانه أت السنة باجة - فأعادوا نشأة الإسلام 
العملية سيرتها الأولى في الصدر الأول من ولاية وبراءة وثجرة وجهاد بالسيف والسنان» وبالجة والبرهان» على حين صارت النصوص 
انلناقية بيده الأكرال مهي أن كالمنسة عند غيرهم من شعوب الإسلام ودوله» لا يتعلق بها عمل من الأعمال ولا حك من الأحكام. 
واتفق في زمن العلامة الشيخ عبد اللطيف أن وقعت فتنة وشقاق في شأن الإمارة بين أميرين من آل سعود لكل منهما أنصار» وتطلع 
في عهده ما كان قد قد قبع من رءوس شياطين النفاق» فبمجموع هذه الحوادث يعم الشعور الذي كان غانا غلية أغاء كابة زسائله 
هذه» فإن كان قد أقام الخبج على وجوب معاداة العساكر التي ارتلعا الدولة لإبطال دعوة التوحيد والتجديد التي قام بها جده الأعلى 
وأيدها جده الأدنى وأبوه وأعمامه وسائر علماء نجد وأمرائهاء ووجوب البراءة منهم ومجاهدتهم والحجرة من ديارهم» وتحريم موالاتهم 
ومسا كنتهم ومساكنة أنصارهم» فا ذاك بجهاد جوم ولكنه جهاد دفاعء وما هو إلا الاتباع يجاهد الابتداع؛ على أنه فرق في عدة من 
رسائله بين معاملة المشركين الْحاربين للمسلمين» والمعادين لهم في الدين» وبين غيرهم» وبين البلاد التي يفتن فيا المسلم الموحد ويبان 
الدين والسنة» من حيث يعظم الكفر والبدعة» ولا يستطيع ان قم فيها دينه - والبلاد التي ليست كذلك» وقد حقق هذه 
المسائل بما لم يحمَقها غيره» فقيد ما أطلقه بعض علمائهم من هذه المسائل ووضع كل حك في موضعه» وقد وضعت بعض التعليقات 
على ما اشتبه على بعض مصححي المطبعة من كلامه للعلم بأنه قد إشتبه على أمثاله» وما العصمة إلا لكاب الله وبلاغ رسوله صلى الله 
عليه وسل. 
كتبه 


محمد رشيد رضا 


م 511216120 


الجزء الرابع 


الجزء الرابع 


كاب 

الجواهر المضية 

مجدد الدعوة النجدية 

شيخ الإسلامء عل الحداة الأعلام؛ الشيخ مد عبد الوهاب 
عوك الله له الأجر والثواب» وأذنقاء الحنة بغير حساب 
وفيه بيان عفيدته وما دعا إليه» وبليه بضع رسائل أه ف يبان حقيقة ضسقة حقيقة التوحيد وكليته» والشرك الججلٍ وانحفي » والنفاق الاعتقادي والعملٍ 
الإمام عبد العزيز آل سعود 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

ره الله تعالى 

وهو وقف لله تعالى لا يباع ولا إشترى | 

الطبعة الآولى في سنة ١١49‏ 

مطبعة المنار بمصر 


١‏ عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


الجواهر المضية» فى بيان عقيدة أهل نجد السلفية 

| عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى | 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من مد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين. دلام عيخ بورعة اله بوركة: 

وبعد: أخبرة أني» ولله احمد» عقيدني ديقي الذي أدين الله به: مذهب أهل السنة واجماعة الذي عليه أَعة المسلمين» مثل الأئة 
الأأريعة وأتباعهم إلى و القيامة» لكني ب بينت للناس إخلاصض الدبن ونبيهم عن دعوة الأنبياء والأمرات من الصالحين وغيرهم» 
وعن إشراكهم فماعة الدرة و الذبح والنذر والتوكل والسجودء وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا 
نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة وابماعة. وأنا صاحب منصب في قريق» 
مسموع الكلمة» فأنكر هذا بعض الرؤساء؛ لكونه خالف عادة أشؤوا عليهاء 

وأيضا ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة وايتاء الزكاة يز ذلك من 'فرائضن اللهء ونبيتهم عن الربا وشرب المسكر وأنواع من المنكرات» 
فلم عكن الرؤساء مره قٍ هذا وعيبه؟ لكونه ا عند العوام؛ لشفعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آم به من التوحيد» وما نبيتهم 
عنه من الشرك» ا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس» وكبرت الفتنة جداء واحانا علينا يخيل الشيطان ورجله» فنقول: 
[توحيد الألوهية وما طرأ عليه من الشرك بدعاء غير اللّه] 

لا 0 الرجل ف الإسلام ل أكثر اناس مقرون بهء قال الله 1 : إقل من مرزقكر ص السماء والأرض أمن كلك السمع 
ولا يضار رمن ع المي من المت ب رت اميت ص الجي ومن ادر ردن 2 0 واد فون | .١‏ وان الذي يدخل 


-ه 


١‏ سورة يونس آية: الا. 
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الرجل في الإسلام هون توحيد الإلحية» وهو: أن لا يعبد إلا للهء لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء 

ذلك أن انيمل انه عيه توس ريت راداهية ع ا لمعن يديد الأسنامء ومنهم من يدعو عيبى» ومنهم من 
يدعو الملاتكة؛ فنباهم عن هذاء» وأخبرهم أن الله ارابياة ود ولا دع ا لا الملاتكة ولا الأنبياء» فن اتبعه ووحد الله: فهو 
الذي شبد أن لا إله إلا الله ومن عصاه ودعا عيسى أو الملاتكة واستنصرهم» والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه 
لا يخلق ولا درق إلا ف 

وعلم عله ليس لين ولكن الخاصل أن هذا شمع عليه بين العلماء. 

فلما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبيها صلى الله عليه وسلم حيث قال: "لتتبعن سنن من كان قبلك حذو القَذَة بالقذّه حتى لو دخلوا 
خُر صَبٍ لدخلتموه"٠»‏ وكان من قبلهم كا ذك الله عنهم: [امحدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا مِنْ دون اللو ٠‏ وصار ناس من الضالين 
يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني» وأحمد البدوي» وعدي بن مسافرء وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح» صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعني على الداعين. 

وأما الصا حون الذين يكرهون ذلك فاشاهم» وبين أهل العم في أمثال هذا أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنامء فإن الله سبحانه إِما 
اومن الرسل وله الكتب يعبل وعد ولا يدعى معه إله اخخر. 

والذين يدعون مع الله آنغة أخرىء مثل: الشمس والقمر والصالحين؛ والقاثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تل المطرَ 
أو يت النبات؛ وانما كانوا يعبدون الملاتكة والصالحين» ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند الله. فبعث الله الرسل وأدل الكتب: ى :عق 
أن عن اعد عو دوين اند عه غياذة :لدعا هاف 

واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وس 

١‏ البخاري: الاعتصام بالكاب والسنة )290١‏ , وابن ماجه: الفتن (8994) واحك (؟/ اذه). 

؟سورة العرية ايه ا ١‏ 

بأنهم ووغرن :فنك والأولاء والضاطين » وبدون شفاعتهم والتقرب إلمم» والا فهم مقرون بن الأأعس لله » » فهم لا يدعونهم إلا 42 
الرخاء؛ فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله. قال الله تعالى: إوإذًا مسكر العرنالشرعل من د عون إِلّا إياه] ١‏ الآية. 

[دعوة الرسل إلى توحيد الألوهية] 

واعم أن التوحيد هو: إفراد الله سبحانه- بالعبادة» وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأوهم نوح -عليه السلام- عا 
لله إلى قومه؛ لما عَلَوا ف الصالحين: وَدا وسواع ويغوث ويعوق وأسراء وأخرهم مد صلى الله عليه وسلم وهو الذي رمو هؤلاء 
الصالحين» أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون» ويذكرون الله كثيراء ولكنبهم يجعلون بعض الخلوقات وسائط بينهم وبين 
الله تعالى يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده» مثل: الملانك: وعيسى ومريم» وأناهن أغيرهم من الصالحين. 

فبعث الله مدا صل الله عليه وسلم يجدد لهم لهم دين أبهم إبراهم» ويخبرهم 34:1 القت وا اماد شمن ضنى :الله تعالى لا يصلح 
منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسلء فضلا عن غيرهماء وإلا فهؤلاء المشركون يشبدون أن الله هو اللخالق وحده لا شريك له» 
وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو» ولا يحبي ولا يميت إلا هوء وأن جميع السماوات السبع ومن فيبن» والأرضين السبع ومن فيين كلهم 
عبيده وتحت تصرفه وقهره. 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صل الله عليه وسل يشبدون ببذاء فاقر قله تعالى: إقلٌ من يمقر 
م السمَاءِ وَالأرض 1 يك السمع رالا بسار ومن 0 الي من المت و المت من الجي ومن 0 الأ تر ين الله 


قَقَلٌ أقلا تتَقُونَ| .٠‏ وقوله تعالى: |قل مَنِ الأرض ومن فيا إن كنتم تَعلمُونَ “تون ساكل افا و رن + فل أن رب السماراات 
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ص ترد ل ا وس 


قلا 'مَقُونَ * قل من بيده ملكوت كل 
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عم 
6 


َ” 


اج ورب + لش ال 


عو له عر سا سسا 


شي 000 يده إذ حم تو سورد له قل فأ ارول 1 

وغير ذلك من الآيات الدالات على تحقق أنهم يقرون بهذا كله» وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله 
عليه وسل. وعرفت 8 أن التوحيد الذي بحدوه» وهو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زمائنا الاعتقاد» كا كانوا يدعون الله 
-سبحانه وتعالى- ليلا ونهارا خوفا وطمعا. ثم منهم من يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين لأجل صلاحهم وقربهم من الله عن وجل 
ليشفعوا لهم» ولاع و وغالا مانا كل اللات» أونيا مذل عسي وعرقت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على ذلك؛ ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله يا قال تعالى: [وَأَنَ المَسَاجِد لله قلا تدعو م الله أَحَدَا| «. وقال تعالى: إِله دعوة الت والِينَ يدُعونَ منْ 
دونه لا تيون م بشيء] ؛ الآية. 

وعرفك الاترسوك ان عل الله عليه وس قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله للهء والنذر كله للهء والاستغاثة 
كلها باللّهه وجميع أنواع العبادات كلها للهء وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم الملائكة والأنبياء 
والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب لله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم - عرفت ه حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
وأَبى عن الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم هو الذي يقْصَّد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبياء أو وليا أو 
تجرة» أو قبرا أو جنياء لم يريدوا أن الإله هو: الخالق الرازق المدب فإنهم يقرو أن ذلك بله 

ٍ سورة المؤمون آي483 :بم‎ ١ 

قوله وعرفت - ل يتقدمه ما يصح عطفه عليه ولعل أصل الكلام: فإذا عرفت أن التوحيد إن وإالا كان هنالك شرط عطف هذا 
عليه»؛ وسقط من الناعخ كان يكون: إذا عرفت ذلك. 

*' سورة الجن اية: ١1/8‏ 

سورة الرعد اية: .١84‏ 

ه هذه املد جواب الشرط المذكور. 

وحدهء ”م قدمت لك» وام يعنون بالإله: ما يعنى المشركون في زماننا بلفظ السيد. 

فأتاهم النبي صل الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكية: معناها لا مجرد لفظهاء 
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وس بهذه الكلمة هو: إفراد الله بالتعلق» والكفر ا يعبد من دونه والبراءة منه» 
فإنه لما قال لهم قولوا: لا إله إلا الله قالوا: أَجَعَلَ الآحَة ما واحدًا إِنَّ هذا عي حاب | . 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب تمن يدعي الإسلام» وهو لا يعرف من معنى هذه الكلية ما عرفه جهال الكفار» 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القاب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن اها" لهات ول و 
يحبي ولا يميت» ولا يدبر الأعى إلا الله. فلا خير في رجل» جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. 

[الشرك بدعاء الصالحين وغيرهم هو شرك عباد الأصنام] 

فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب» وعرفت الشرك باللّه الذي قال فيه: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لنْ] + 
الاق وم فق ديق الله الذي بعث به الرسل من أوهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه» وعرفت ما أصبح غالب 
الناس اليوم فيه من الجهل ببذاء أفادك فائدتين: 
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الأول: الفرح بفضل الله ورحمتهء قال الله تعالى: إقل بِمَصْلٍ الله وبرحمته فبِذَاكَ فَليفرحوا هو خير بما حمَعونَ| *. وأفادك أيضا 
الحوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولما وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» وقد مولا وهو 
يظن أنها تقربه إلى الله ما ظن المشركون» خصوصا إن الهمك الله ما قص عن قوم موسبى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: 
|اجعل لا إِهَا كا هم اهة] 4 خينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. واعلم أن الله سبحانه- من حكته لم 
يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كا قال تعالى: إو كدلك جعلنا لكل ني عدوا شياطينَ الأنس والحن يوحي 

١‏ سورة ص أية: ه. 

"' سورة النساء اية: ٠.2‏ 

” سورة يونس اية: /ه. 

سورة الأعرافٍ أية: م*اء. 


بعضهم إن بعضٍ ع الول غرُورًا .١‏ 

د 3-0 لأعداء لوي علوم كثيرة» وكتب وحجج كأ قال تعالى: ألما جَاءَ “م مهمو بالييتات ت فرحوا يما عندهم م من اله 0 

فإذا عرفتٌ ذلك» وعدت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعكاء قاعية عليه أهل فصاحة وعم وججج كا قال تعالى: إولا علو 

يكل صراط توعدو دون عَنْ سبلي اللّ| ‏ الآية. فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء 

الشياطين الذين قال إماممم وعدم لربك عن وجل: إِلأْفعَدَنَ نهُمْ صِرَاطكَ لمستيم ‏ ثم لأتيهم من بين أيدميم ومن حَلَفَهم وَعَنْ 

اميم وَعَن تعائلهم ولا ند أكثرهم وشا وين : ولكن إن أقبات عل الله وأصقف إلى جج الله وبيناته» فلا تخف ولا تحزن: 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا| ه. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كا قال تعالى: |وان جندنا لهم 

الْعَلبِونَ| <؛ لخنده هم الغالبون بالحية واللسان» كا أنهم الغالبون بالسيف والسنان. 

وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد مَنّ الله علينا بكابه الذي جعله تبان لكل شيء وهدى ورحمة 

وبشرى للسليين» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها وين بطلانها كا قال تعالى: إولا يأك يكل إلا ماك 

باحق وأَحسنَ تَفْسيرًا| .٠‏ قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل جة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامق 00 

|بيان من كفرهم إمام الوهابية ومن قاتلهم] 

والحاصل: أن كل ما ذكر عنا 3 الأسباب غير دعوة الناس إلى التوحيد والنبي عن الشرك؛ فكله سِ البيتان» وها أب م 06 
: من الما امخالفين! فإني لم 0 0 الله ونا 0 التفسير في قوه تعالى: 0 لين دعو يون ِل 0 م اأوسيلة 


.- ءَ:‎ ٠. 


0 : 00 ا 0 5000 


١‏ سورة الأنعام 7 اك 
* سورة غافر آية: ٠8.7‏ 

م سورة الأعراف آية: 85. 
4 سورة الأعراف آية: 1 
ه سورة النساء آبة: 5لاء 

5 سورة الصافات آية: 11/8. 
٠‏ سورة الفرقان آية: #م, 
/ سورة الإسراء اية: /اهة. 
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4 سورة يونس آية: 14. 

1 سورة الزممٍ اية: وى 
دالا سار وين 53 المي 75 المي وخر اليك 95 الحي ومن انا ١‏ الآية. 
وغير ذلك» قالوا: لا يجوز العمل لنا ولا لثلنا بكلام الله ولا بكلام الرسول» ولا بكلام المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذه الما رو 
ولا قلت الهم: أنا أخاصم ا حنفي بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي والشافعي والحنبلي؛ كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم 
الذين يعتمدون عليهمء فليا أبوا ذلك نقلت كلام العلماء من كل مذهب لأهله. وذكرت كل ما قالوا بعدما صَرِحَتٌ الدعوة عند القبور 
والنذر طاء فعرفوا ذلك وتحققوه؛ فم يزدهم إلا نفورا. 
ونا التكفير: فإ أكفر من عرف دين امول يعد داتع ففاسبه ون الناس عنه» وعادى مَنْ فعله» فهذا هو الذي ل 
وأكثو الأنة دون اله لسرا للق 
وما القتال: فلم نقائل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكاء ولكن قد نقاتل بعضهم على 
سبيل المقابلة» وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرفه. 
فإن تبين لك أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه؛ وأن الواجب إشاعته في الناس» وتعليمه النساء والرجال» فرحم الله من أدى 
الإابخب عليه نوقاب" إلى أله توأقر عل ةقان التاق من الدنب كن لؤذنت الدربواسال'الله أن يبدينا وإيا م لما ييحب ويرضى. 
استررة ا ا" 
زسالة في المسائل امسن الواجب معرفتها 
رسالته في المسائل امهس 
(الواجبة معرقتها) , 
وله اإيضا -قدس الله روحه» ونور صر حه- ما نصه: 
الواجب. عليك أن عرف تمن هسائل: 
[الإنذار عن الشرك باللّه] 
(الأولى): أن الله لما أرسل مدا صلى الله عايه وس المدى تودزن:اللقه كان أول. كلية أرسله اشنجيا قزل تعالنة يا أن المدرقم 
فأنذر وربك فكير| »١‏ ومعنى قوله: فَأدرا: الإنذار عن الشرك بالله. وكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله قلي ام عن 

من الظم والفواحش ما ا حصى »2 ويعلمون أنه معحصية. 

فن فهم فيجا جنا انان أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنى ونكاح الأمبات والأخوات» 
00 الغره الذي عار راى العجب العجاب» خصوصا إن عرف ان شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم لقوله تعالى: 
|وإذا م مس الأنَانَ ضر دعا َي م إل مإ حو م مله يما كن عو من قبل وجل له ادا ليلَ عن سهله قل 
تمتع يكدرك ليلا إِنكَ 71 حاب الثار) ا 
[التوحيد هو إخلاص الدين لله تعالى] 
(الثانية): أنه لما أنذرهم عن الشرك» أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدرن لله تعالى» وهو معنى قوله تعالى: إوربك فكير]| “ا 
يعني : عظمه بالإخللاص. وليس المراد تكبير الأذان وغيره؛ فإنه م شرع إلا في المدينة. 
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فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص»ء وفهم الإخلاص فهما جيداء وعرف ما عليه كثير من 

الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهمء كا قال النصارى: إن حمدا يشتم عيسىء لما ذكر أنه عبد الله ورسوله 

ليس يعبد مع الله تعالى» ثفن فهم هذا عرف غربة الإسلام» خصوصا إن احضر بقلبه ما فعل الذين يدعون 

3 سورة المدثر آية:1:‎ ١ 

” سورة الزمى اية: /. 

* سورة المدثر اية: “. 1 

أهم من العلماء؛ من معاداة هذه المسألة وتكفيرهم من دَانَ بها وجاهدهم مع عباد قبة أبي طالب وأمثالحاء وقبة الكواز وأمثاهاء 

وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا؛ لتركا ما هم عليه. ويقولون لهم: إنهم يتكرون دينم: | 

فلا تعرف هذه والتي قبلها إلا بإحضارك في ذهنك ما علت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألت» وما فعلوا مع المشركين؛ فينئذ تعرف 

أن دين الإسلام ليس مجرد المعرفة: فإن إبليس وفرعون يعرفونه» 0 الهود يعرفونه 5 يعرفون ا وائما الإسلام هو: العمل 

بذلك والحب والبغض» وترك موالاة الآباء والأبناء في هذاء 

[الرسول عليه السلام جاء ليصدق وتبع] 

(الثالثة): أن تُحَضر بقلبك أن الله -سبحانه- لم يرسل الرسول إلا لِيصدق ويبع» ولم يرسله ليكدذب وَيعصّى. فإذا تأملتَ إقرار من 

يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله» لكن من دخل فيه فهو من الحوارج الذين تحل دماؤهم وأموالهم» ومن أبغضه 

ل الناس عنه فهو الذي على الحق» وكذلك إقرارهم بالشرك وقوهم: ليس عندنا قبة نعبدهاء بل جهادهم الجهاد المعروف 
مع أهل القباب» ون من فارقهمٍ حل ماله 8 فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة 5 بغي » وعرف أنه اجتمع قٍ قلبه» ولو 

روما ولهدا أذ قلية قبل كلامهم: أن التوحيد 57 الله ورسوله» ولكن لا بد من بغضه قط :وا وكفة يران اجا ء أهل القباب هو الشرك» 

ولكن هم السواد الأعظم» وهم على الحق» ولا يقول: إنهم يفعلون الشرك» فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون؛ 

فهي من أعظم قدرة الله تعالى وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبتفسك» ومن عرف نفسه وعرف ربهء ثم أمره. فكيف إذا علمت 

أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من عشرين سنة. 

[الشرك يحبط العمل ولو لأجل الإسلام] 

(الرابعة): أنك تعل أن الله أنزل على رسوله: د ِكَ وَِلَ الِْينَ من قبل لبن أشركت لَيحبطن عَلَكَ ولتكونن من الحأسرينَ 1 


اء مع أمهم راودوه 

ٍ .58 سورة الزمس آية:‎ ١ 

على قول كلمة أو فعل مرة واحدة» ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. 

إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات» أو قال كمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عبمله 
وهار هف الفابرين» نكيت عن أظهر' أنه منهم ) وتكلم بمائة كلمة؛ لأجل تخارة» أو لأجل أن ع ا منعوا الموحدين من الحج ”ا 
منعوا النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مك:؟ 

فن فهم هذا فهما جيداء انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عن وجل وقدر الشرك. ولكن إن عرفت هذه بعد أريع سنين فنعمى 
لك» أعني: المعرفة التامة ما تعرف أن قطرة من البول تقض الوضوء الكامل إذا رجت ولو بغير اختياره. 

[الإيمان بما جاء به الرسول عليه السلام كله] 

(امخامسة): أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإعان بما جاء به كله لا تفريق فيه» فن آمن ببعض وكفر يبعضء فهو كافر حقاء 
بل لا بد من الإيمان بالّاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم» ويترك كثيرا من المحرمات؛ لكن لا يوون المرأة» 
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ويزعمون أن ذلك هو الذي ,.ينبغى اتباعه» بل لو ورثها ل عندهم وخالف عادتهم لأنوت قلوبهم ذلك. 

أو يك عدة المرأة في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى: إلا تخرجوهن من بيوتون ولا يخرجن إلا أن يأتينَ بفَاحشة مييئة] »١‏ 
ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلحء وأن إخراجها منه هو الذي ينبغي فعلهء أو أنكر التحية بالسلام مع معرفته أن الله شرعها 
حبا لتحية الجاهلية لما ألفهاء فهذا يكفر؛ لأنه آمن ببعض» وكفر ببعض» بخلاف من فعل المعصية أو ترك الفرض مثل فعل الزنى 
وترك بر الوالدين مع افتزاقد أنه عط وأن امن الل هن العر اود 

واعم أني مثلتٌ لك ببذه الثلاث؛ لتحذو عليها؛ فإن عند الناس من هذا 

لاتسورة الطلاق 3ق 

" يعني أن الكفر في: استقباح شرع الله وتفضيل العادات المحرمة عليه؛ لا مجرد فعل المحرم مع اعتقاد فاعله أنه مذنب وأن فعله 


.غ0 رسالة في النفاق الأكبر والأصغر وصفات المنافقين 


كثير يخالف ما حد الله في القرآن» وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهلهم» ولو يفعل أحدٌ ما ذكر الله ويترك العادة لأتكروا عليه 
وَاستَسْمَهوه» بخلاف من يفعل أو يترك مع اعترافه بالخطأء وإعانه بما ذكر الله. 

واعلم أن هذه المسألة الحامسة من أشد ما على الناس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام, والله أعلى. 

[رسالة في النفاق الأكبر والأصغر وصفات المنافقين] 

رسالة فى النفاق بقسميه وصفات المافقين 

قال -أسكته الله الفردوس الأعللى-: 

اعم -رحمك الله أن الله تعالى منذ بعث مدا صل الله عليه وس وأ بلمجرة والنصر صار الناس ثلاثة أقسام: قسم مؤمنون» وهم 
الذين آمنوا به ظاهرا وباطناء وقسم كفار: وهم القن اخليكوا الكفر به» وقسم منافقون: وهم الذين آمنوا به ظاهرا لا باطنا. ولهذا 
افتتح الله سورة البقرة بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وثلاث عشرة في صفة المنافقين. 

[النفاق الأكبر والأصغر] 

وكل واحد من: الإيمان» والكفر» والنفاق» له دعائم وشعّب كا دل عليه الاب والسنة» وكا فسره علي بن أي طالب رضي الله عنه 
في الحديث المأثور عنه. فن النفاق ما هو: نفاق أكبر» ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن أبي وغيره» 
مثل أن يظهر تكذيب الرسول؛ أو بود بعض ما جاء بهء أو بغضهء أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو الَسَرَة با نخفاض دينهء أو المسَاءة 
بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر موجود في زمن الرسول صل الله عليه وسلم. 

وما زال بعده أكثر من عهده؛ لكون موجبات الإيمان على عهده أقوىء فإذا كانت مع قوتهاء والنفاق موجود فوجوده فيما دون 
ذلك اك به» وهذا ضرب النفاق الأأكيرة والعياة بالله. 00 َ 

وأما النفاق الأصغر: فهو نفاق الأعمال ونحوهاء مثل أن يكذب إذا حدث؛» ويخلف إذا وعد» أو يخون إذا ان » للحديث المشبور عنه 
صل الله عليه وس قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا امن خان» وإن صلى وصام وزعم أنه مسل"1. 
[صفات المنافقين] ٠‏ 5 

ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد» فإنه من خصال المنافقين لقوله صلى الله عليه وسل: "من مات ولم يغزه ولم يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعبة من النفاق"7 رواه مسل. 

وقد أنزل الله سورة براءة التي 0 الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقين كا قاله ابن عباس رضي الله عنه- قال: "هي الفاضحة» ما زالت 
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تنزل (ومنهم؛ ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذَكرَ فيها"» وعن المقداد بن الأسود قال: هي سورة البحوث؛ لأنها بحدّثْ عن 
سرائر المنافقين. وقال قتادة: هي المثيرة؛ لأنها أثارت مخازي المنافقين. 

وهذه السورة تزلك اف آنى معازي رسول الله .هل الله عليه وسلم يوم غزوة تبوك» وقد أعن الله الإسلام وأظهره؛ فكشف فيها عن 
أحوال المنافقين» ووصفهم فا بالجين والبخل. فأما الجين فهو: ترك الجهادء وأما البخل فهو: ع النقارى بل انهه 

وفال اك : ألا يحسين لذبن يحلُونَ ها آنَاهم م اللّهُ من فَضْلِهِ هو حَيرًا هم 2 الآية. وقال: ومن يوم م يومئل ديره إل 
محرا لقتال أو متَحيرا إل فل ققد بَاءَ ِعَضَبٍ مِنّ اللو 4 الآية. 


ره لسر شره سه عر ب بره ص فإ اس ره ضع 


فأما وصفهم فيها بالجين والفزع فقد قال تعالى: | ويحَلفونَ بالل !: 2 وم هم 2 ولكنهم وم فقون و ييحدون مجه 
يلجؤون إليه مثل المعاقل والحصون إأو مغَارَات| يغورون فيها ما يغور الماء» إأو مدخَلا] وهو الذي يتكلف الدخول إليه ولو كلم 
ومشقة» إِلولوا ليه عن الجهاد إوهم كَمَحونَ] + أي: يسرعون إسراعا لا يردهم شيء؛ كالفرس ابْمُوح الذي إذا حمل ل يرده اللجام. 
وقد قال تعالى: 

إن الموْسُونَ الَِينَ امنوا يالل ورسوله ثم كر يرتابوا وجَاهَدوا يأمواهم 

١‏ البخاري: الإيمان (*") , ومسل: الإيمان (9ه) , والترمذي: الإيمان (7581) , والنسائي: الإيمان وشرائعه (0071) , وأحمد 
9ل لاه" را 917" رت حره). ٍ 

؟ مسل: الإمارة )١191١(‏ , والنسائي: الجهاد (091) , وأبو داود: الجهاد .)55٠05(‏ 

سورة آل عمران آية: .18٠‏ 

ْم في سَبيلٍ الَّهِ أُوكَكَ هم لصادقود| .١‏ فصر المؤمنين فيمن آمن وجاهد. وقال تعالى: إلا يستاذتك الذِينَ يوْمنُونَ بالل 
اليم الآخر] ؟ الآبتين. فهذا إخبار من الله أن المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد» وإنما سكاذة الثين لكرةكرن بأشه فكي اننال 
من 00 


ع الل عد ره ع 


وقال في وصفهم الشع 1 إوما من منعهم أن تقبل منهم ل | م إلى قوله: إولا ينفُونَ ِل وهم كارهونَ 34 فإذا كان هذا دم الله 
-تيارك وتعالى - من أنفق وهو كاره» فكيف عن تررك النفقة رأسا؟ 

0 المنافقين لما قربوا من المدينة؛ تارة يقولون للمؤمنين: هذا الذي جرى علينا إشؤمك» فأنتم الذين دعوتم الناس إلى هذا الدين» 
وقاتلتم عليه وخالفتموهم. وار ولوق نتم النين أشرتم علينا بالمقام هناء والا لو كا قد سافرناء ما أصابنا هذا. 

وتارة يقولون: نتم مع قلت وضعفم 0 أن تكسروا العدو» وقد غر دين. وتارة يقولون: أن نتم مجانين له عمقل 5 تريدود أن 
تبلكوا م كر الناس ا وتارة يقولون أنواعا من العلدم المؤذي» فأخبر الله 0 8 عر وجل: 0 الحا 
8 هرا إن يَأ الات 1 واب 0 ف الأعرَاب ساون عن 1 1 كنا فك 7 َامَلُوا ِل ليلا 2 فوصفهم 
-تبارك وتعالى- بثلاثة أوصاف: 

الاول: انهم - :لحوفهم- ييحسبون الاحزاب " ينصرفوا عن البلد» وهذا حال الجبان الذي قٍ قلبه رضء فإن قلبه يبادر إلى تصديق 
احبر الخوف» وتكديب خير الأمن. 

الوصف الثاني: أن الأحزاب إذا جاؤوا توا أن لا يكونوا بينك.؛ بل في البادية بين الأعراب يسألون عن أنباكك: أيش خبر المدينة؟ 
وأيش خبر الناس؟. 

الوصف الثالث: أن الأحزاب إذا أتواء وهم فيك لم يقاتلوا إلا قليلا. وهذه الصفات الثلاث منطبقة على كثير من الناس. 


1'سورة اخيرات ايل 
*"' سورة التوبة آبة :5ه 
* سورة التوبة اية: 4ه. 
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3 سورة التوبة اية: 65 
لع سورة الأحزاب ابة: ل" 


64 رسالة في كلمة لا إله إلا الله 


اح د إلا الله 

تبان لس ةحطان ولاه ا 2 فنالاو عاذ 

قيطي كان زات ماشه 

قال -رحمه الله تعالى-: هذه كلمات في بيان شبادة أن لا إله إلا الله» وبيان التوحيد الذي هو: حق الله على العبيد» وهو أفرض من 
الصلاة والزكاة وصوم رمضان» فرحم الله امرأ نصح نفسه وعرف أن وراءه جنة وناراء وأن الله عن وجل جعل لكل منهما أعبالا. 
فإن سأل عن ذلك وجد رأس أعمال أهل الجنة: توحيد الله تعالى. 

فن أن به يوم القيامة فهو من أهل الجنة قطعاء ولو كان عليه من الذنوب مثل الجبال» ورأس أعمال أهل النار: الشرك بالله. فن مات 
على ذلك» فلو أنى يوم القيامة بعبادة الله الليل والنهار والصدقة والإحسان؛ فهو من أهل النار قطعاء كالنصارى الذين .بيني أحدهم 
صومعة في البرية؛ وه ف الذنيا ويتعبد الليل والنهاره لكنه خلط ذلك بالشرك بالله؛ تعالى اله عن ذلك. 

قال الله عن وجل: وقد إِلَ ما عملوا من عمل جعلَاهِ هبَاء منثورًا! .١‏ وقال تعالى: إمثل الْنِينَ كفروا 0 َحَاهُم م ماد 
امْيَدَتْ به اليج في يوم عاصف لذ يقدرون. مما كسبوا على شيء] ؟ الآية. 

فرحم الله ابا مايا الأ التلوء قبل أت تيعطن الظام :عل .بدي ويقول: يا ليتتي اتخذت مع الرسول سبيلا! 

نسأل الله أن مبديناء وإخوانتا المسلمين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم؛ وهم: العلماء 
الذين علموا ولم يعملواء وطريق الضالين وهم: العباد الجهال فا أعظم هذا الدعاء! وما أحوج من دعا به أن يخلص قلبه في كل ركعة 
١‏ سورة الفرقان آية: «9. 

؟ سورة إبراهم اية: ١18‏ 

إذا قرأ بها بين يدي الله -تعالى- أن يبديه وأن نجيه؛ فإن الله قد ذكر أنه يستجيب هذا الدعاء الذي في الفاتحة؛ إذا دعا به الإنسان من 
قلب حاضر. 0 

[حقيقة معنى لا إله إلا الله] ٠‏ 

(فنقول): لا إله إلا الله هي: العروة الوثقى» وهي كلمة التقوى» وه الحنيفية ملة إبراهيمء وهي التي جعلها الله عن وجل كلمة باقية 
في عقبه» وهي التي خلقت: لالسلها اخاوقات» “وببا فانت: الأرسن والسساوات» رلك هلها أرسلة ارسق ولك الكتثة فا الله 
تعالى: وما خَلقْتُ الجن والأنْس إلا ليْبدُون] .١‏ وقال تعالى: إوَلَقَد بَعنَا في كل أمّة رَسُولًا أن اعبدوا الله اموا الطَاعُوتَ]| ؟» 
والمراد معنى هذه الكامة» وأما التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع» فإن المنافقين يقولوتهاء وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل 
من النار. 

(فاعم) نونس عدن اإقيادما يوي ادن ارلا توعان يردام وان ونا لا افيتان رمن فاكق ليرا لا 
للك مقرب ولا انبي مرسل» كا قال تعالى: إن 1 5 في السماوات والأرض إِلّا 3 لحن 1 ٠‏ أخصاهم وعدهم 1 
ره ما يفول ياي را . وقال تعالى: إيوم يقُوم ا وَالَلاتَكة صقا لا 20 مَنْ أَدْنَ له الرَحمَنَ وَقَالَ صوَابًا| 4. وقال 
تعالى: إيوم تأت 70 نفس ادل عن تفسسا| ه الآية. 

فإذا قيل: لا خالق إلا الله؛ فهذا معروف» لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا قيل: لا يرزق إلا الله فكذلك. فإذا 
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قيل: لا إله إلا الله فكدلك. فتفكر رحمك اللا واسأل عن معنى لا إله إلا الله كا تسأل عن معنى اللخالق والرازق. فاعل أن الإله هو 
المعبود؛ هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم» فن عبد شيئا فقد اتخذه لحا من دون الله وجميع ذلك باطل» إلا إله واحد وهو 
الله وحده تياك وتعالى علوا كبيراء 

[العبادة وأنواعها] 

والعبادة أتواع كثيرة لكن أُمثْلهًا بأنواع كثيرة لا تدكر: من ذلك السجود: 

سروة اراك ا كم 

* سورة النحل اية: 5". 

” سورة ىك ابية: 29 3 

سورة النبا آبة: 0 

ه سورة النحل اية: .١١١‏ 

تعر يد ارطع سياس الرسوسامةا لطس ومو شرك 567 له متيف ار الي ترعل د ره ومن ذلك 
0 أذ ار لا حك أن يذبح لوذه رن الله يينهما في القران في قوله تعالى: اقل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله 
رب الْعامين لا شَرِيك 71 ١‏ والنسك هو: الذبح» وقال: إفصل لريك واخرا ؟؛ فتفطن لحذاء. 

واعلم أن من ذبح لغير الله من جني أو قبر» فهو كا لو سجد له. وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: "لعن 
الله من ذيح لغير الله"م. 

ومن أنواع العئاة 3" البهات ا كان سيوف نافرة الله ليلا ونهارا في الشدة والرخاء وحده؛ء لا إشك أحد أن هذا من أنواع العبادة 
. 

فتفكر -رحمك الله- أنه فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله في الشدة والرخاء: هذا يريد سفرا فيأتي عند قبر أو غيره» فيدخل 
عليه بماله على من ينببه. وهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر فيستغيث بعبد القادر أو السمان أو بني من الأنبياء أو ولي من الأولياء» 
أن ينجيه من هذه الشدة. 

فيقال لهذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو: المعبود» وتعرف أن الدعاء من العبادة؛ فكيف تدعو مخلوقا ميتا عاجزا وتترك المى 
القيوم» الرؤوف اأرحيم القدير؟ فيقول هذا الممشرك: إن لمن بيك الله» ولكن هذا العيد الصالح شفع لي عنك الله وتتفعني شفاعته 
وجاهه» ويظن ان ذلك سلله من الشرك. 

.151 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

؟ سورة الكوثر آية: 7. 

مسل: الأضاحي )١91/8(‏ , والنسائي: الضحايا (* 5غ ؛) , وأحمد (8/1١1,١8/1١1١1,١1/؟١5١).‏ 

4 وهو أعلى الأنواع» وأدلها على الإيمان الصحيح والتوحيد اللخالص» فالسجود إِنما كان عبادة بحم الشرع» وقد كان عادة في التحية 
3 قبل» ومنه جود يعوب وأولاده لولده يبوسف علهم السلام. وافا الدعاء ذ فهو: ركن العبادة الأعظم بمقتضى الفطرة» وفي دين 
الله على ألسنة جميع الأممء واذلك قال (ص): "الدعاء هو العبادة" رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة 
وغيرهم من توليك ةن بن إشيد وأ يعل م 6 شيك البراية وف معناه: 000 العبادة" وا اي 1 051 أن 

أن الله هر انام ١‏ الضار الذي 50 واثما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله كا قال تعالى: يدو م دون الله 1 


عمش ره 31 دنه را - را جر 


يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هوٌلاء شُفَعَاونا عد الله | .١‏ وقوله إوالِينَ دوا من د دونه أولياء اما تعيدهم | إلا يم بون 8 الله و ذلتى] 
؟. وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الحالق الرازق النافع الضار ا أخبر عنهم بقوله: إقل من يرزقكر من السماء والأرض أَمن يلك 
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السمع والايضاز وعرن بخرج اح ين اليك ا 55 تين الي 0 يدير الع فميِقُولُونَ لَه فمَلّ أقَاد َقُونَ | ع 
فليتدبر اللبيب العاقل النام لنفسه الذي يعرف أن بعد الموت جنة وناراء هذا ا ويعرف الشرك بالله الذي قال الله فيه: | 


ع 


2 


سم ساسم 


اله لا يخَفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون َلك لَنْ شاه 4 الآية. وقال: نه من شرك الله ققد حرم الله عليه اله ومأواه الثار) 
ه. فا بعد هذا البيان بيان! إذا كان الله عن وجل قد حكى عن الكفار أ انهم يرون أنه هو الخالق الرازق» 0 المميت الذي يد 
الأمر» وإنما أرآدنا من الذين يعتقدون فيهم التقرب والشفاعة عند الله -تعالى-. 

(ف5 من) آية في القرآن ذكر الله فيها هذاء كقوله تعالى: إل لمن الأرْضُ ومن فا إن اكتم تون سَيقُولونَ يِل 5 - إلى قوله- إفَأَفَ 
سْحَرونَ]| .٠‏ وكقوله: إوَلنَ سأَلَهُم من خَلَقَ السماوات والأرضٌ ور الشّمس والقَمَر لعُوانَ اله + إولينْ سألتهم من ترلَ من 
السماء ماء فأحيا به الأرضٌ من بعد موتها لقان الل وء وغير ذلك من الآيات التي أخبر الله بها عنهم أنهم أقروا ببذا لله وحدهء 
وانهم ما ارادوا من الذين بيعتقدون فهم إلا الشفاعة» لا غير ذلك. 

[الشرك بعبادة الأصنام كالشرك بعبادة الأنبياء والصالحين] 

فإن احتج بعض المشركين أن أوائك يعتقدون في أصنام من جارة وخشبء ونحن نعتقد في الصالحين. قيل له: والكفار أيضا منهم 
من يعتقد في الصالحين مثل: 


.18 سورة يونس آية:‎ ١ 

." سورة الزمى آية:‎ ١ 

سورة يونس آية: 1لا. 

3 سورة النساء ابة: ٠.2‏ 

ه سورة المائدة اية: ”الاء 

.84 سورة المؤمنون آية:‎ ١ 

/ا سورة المؤمئون آية: 89. 

8 سورة :#السكورت آي وت 

و“اسورة العتكيوت انةة نت 

الملائكة وعيسى بن مريم. وفي الأولياء مثل: العزير واللات» وناس من الجن. وقد ذكر الله عن وجل في كابه ما يدل على هذاء فال 
في الذين يعتقدون في الملائكة ليشفعوا لهم: دم حشرم جميعا ثم يعُولَ للملاتكة أهولاء إيا ف كنوا يعبدون قَالُوا سبْحَاتكَ أت 


راف سو سن كرا عدون الجن لكريم يوه ونون | .١‏ وقال: إلا اعون إلا من ارتضى| ا 
وقال فيمن اعتقد في عيسى: يا لاتب لا تعلو في دك ولا وا عل اله إلا الح با ليح عبنى ان زم سول له 


وكلته ألقاها إلى مني وروح منه| الى وقال: قل أنعبدونَ مِنْ دون ال ما لا بلك لك ضرا ولا فا وَل و الشميع الملي| 53 
فإذا كان عيسى بن مريم دوهؤ عق فضا «الرس اه قيل فيه هذاء فكيف بعبد القادر أو غيره؛ إذ يقال فيه: إنه. لك ضرا أو نفعاة؛ 


وقال في حق الأولياء: قل ادعوا الذينَ َعَم من دونه قلا بَلكُونَ كُشْسٌ الضر عَدْكرُ ولا تويلا وك انين دعوت كود إل 
د الا قرب ويرجون رحمته ويحَافونَ عَدَابِه إن عَدَابٌ رَيِْكَ كنَ َدُورًا| . قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 
الملاتكة وعزيرا والمسيح فمال الله: هؤلاء عبيدي "ا أنتم عبيدي» يرجون رحمقي كا ترجون نتم رحمتي» ويخافون عذابي ”ا تخافون 
عذابى. 

حم الله امرأ تفكر في هذه الآية العظيمة» وفيما نزلت فيه» وتفكر أن الذين اعتقدوا فيهم إما أرادوا التقرب إلى الله والشفاعة عنده 
بهم » وهذا كله يدور على كلمتين: 

الأول أن غرف أن الكفان كرفرة: أن« الله -سبحانه- هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمى وحدهء وإنما أرادوا التقرب ببؤلاء إلى الله 
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-تعال -. 

والثانية: أن تعردف أن منهم أناسا يعتقدون في أناس من الأنبياء والصالحين مثل: عيسى وَالعو نوالا ولياءة فصاروا 5 والنين بعتقدون 
ف الأصنام من اجر والشجر واحداء لما جاءهم رسول الله صل الله عليه وس " يفرق بين الذين يعتقدون ف الأوثان من لشب 
واخجر» والنين بعتقدون ف الأنبياء والصالكين؛ 


ا اه 

5 سورة الأنبياء آبة:‎ ١ 

سورة النساء اية: الا١ا.‏ 

سورة المائدة اية: كلا. 

ه سورة الإسراء اية: 5ه. 

إذا تبين هذا لك عرفت دين الله. 

ولو قال المشرك بعد ذلك: هذا بين نعرفه في أول الأمى ولا نخاف منه. 

[عناية القرآن حو الشرك من القلوب والبراءة من أهله] 

قيل: إن كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم يعرفوا هذا إلا بعد التعلم» ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفوها إلا بعد سنين» 
فإن عرفت هذا بلا تعلم فأنت أعلم منهم» بل الأبياء لم يعرفوا هذا إلا بعد أن علّمهم الله تعالى قال الله تعالى لأعلم الخلق مد صلى 
له عليه وسل: إفاعلر أنه لا إِله إلا الله ١‏ وقال تعالى: | ولق لك 5 كَ وال الْذِينَ من قبلِكَ لبن أشركت ليحبطن عملك ودكون 
من اللحاسرين بل الله فاعبد وكن من الشا كرين| . 

فإذا كان هذا حال نبيناء وحال الخليل إبراهيم -عليه السلام- إذ يوصي اادلاةه وهم أنبياء. قال الله تعالى: |ووصى يما إرَاهيم + بيه 


امرض ع ان ل ميد ولع 


يعُوب ا بني إن لله اصطقى لكر الي لا تون إلا وأتم مسليونا #. وقال تعالى: وذ قَالَ لعمَانْ لابنه وهو يعظه يا بي لا 
شرك بال إن ارك لظأ عظمم | 4؛ فإذا كان هذا الأس لأيخاف عل المسلين منه» فا بال اللخليل يخاف على نفسه وعلى بنيه» وهم 
انبياء؛ حيث قال: أرب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبي ب الاصنام | هم ما يال العم الحكيم لمأ انزل ابه ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور جعله في هذا الأمر» وأكثر الكلام فيه وبينه»؛ وضرب فيه الأمثال» وحدذّر منه وأبدى وأعاد؟ فإذا كان الناس 
يفهمونه بلا تعلل» ولا يخاف عليهم منهء فا بال رب العالمين جعل أكثر كابه فيه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من خلقه» 
وأنت يا مَنْ من الله عليه بالإسلام» وعرف معنى: لا إله إلا الله» لا تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق وتارك ما سواه 5؛ لكن لا 
اتعرض لهم ولا اقول فيهم شيئاء لا تظن انك غير عاص ربكء بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم» ومسبتهم 

.19 سورة مد آية:‎ ١ 

١‏ سورة الهس أية: دعت 

" سورة البقرة آية: 1 "1. 

ه سورة إبراهيم اية: و“"ا, 

5 كذا في الأصل ويظهر أنه سقط من هنا شىء. 

ومعاداتهمء كا قال أبوك إبراهيم والذين معه لقومهم: إإنا برا مشكر ويم تَعبدونَ بن د دون الله كفرنا بكر وبا بِيننًا بيتك العداوة 
والبعصَاء بدا حت تؤمنوا بالل وحده] .١‏ وقال تعالى: إن يكفر بالطاغوت وَيوْمنْ باه قد اسَكْسَكَ بالعروة الْوتقّى] * الآيقء 
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وقال تعالى: إوَلفَد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا الطّاغوتٌ| . 

ولو قال رجل: أنا أتبع الى :صل الله عليه وس وهو على الحق» لكن لا أتعرض للات والعزى» ولا أتعرض لأبي جهل وأمثاله» ما 
وأعا اداه يعطن المقركين بأن كلاه الطواغيت :ها اموا التاشن ييد) بولا هوا يد افيا لذ قود إلا مكرك مكا إن كلذ ما 
أكلوا أموال الناس بالباطل ولا ترأسوا عليهم» ولا قربوا ما قربوا إلا بهذاء وإذا رأوا رجلا موحدا متكرا لهذا الشرك سبوه وآذوه» وإذا 
رأوا مشركا كافرا تابعا للشيطان قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم رعاو للك قرفا 

وهذا القائل يعلم أن قوله ذلك كذبء فإنه و يبحضر عندهم ولسمع بعض المشركين يقول: جاءتى شدة خئت الشيخ فلان أو السيد 
فلان فنذرت له تفلصني» م يجز أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا | الله بل لو قال هذا وأشاعه في الناس لأبغضه الطواغيت» 
بل ير 31 0 وباجملة لا يقول هذا إلا مشرك ين والا 00 هذه 0 0 وذكرهم السوالف الكفرية 
00 : ل ال 

راح كا كر حلي لاني اسح مارب قال تعالى في حق الكفار: إوَإذًا مُسكر الضر في البح صَلَ من تَدَعودَ 
إِيَاه| ه» فذكر عن الكفار أنهم إذا جاءتهم الشدة تركوا غيره» .وأخلضوا له الدين» وأهل زماننا إذا جاءتهم الشدة والضر التجؤوا إلى 
قياش -سبحانه وتعالى- عن ذلك٠‏ فرحم الله من تفكر في هذه الاية وغيرها من الايات. 

.4 7 سورة الممتحة‎ ١ 

"' سورة البقرة إية: كوهكل,”, 

* سورة النحل اية: 5". 


غ سورة التوبة آية: /11. 

0 دمر آبة: /ات”. 

وها من سن الله عليه بالمعرفة» فليحمد الله تعالى. وان شك عليه شي فليسأل أهل م عما قال الله ورسوله ولا يبادر بالإنكار؛ 
لأنه إن رد: 5 د على الله. قال الله تعالى: |ومن أَظل تمن دير يآيات ريه ثم أَعرَض عا نا من المجرمين منتشمون | .١‏ 

[الباطل لا يصير حمًا بعظمة قائله وجلالته] 

اعم -رحمك الله- أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيها بعض المصنفين -على جهالة- لم يفطن لما من ذلك قوله في البردة: 

يا أكرم اللخلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وفي الهمزية من جذس هذا وغيره أشياء كثيرة» وهذا من الدعاء الذي هو العبادة التي لا تصلح إلا لله وحدهء وإن جادلك بعض 
المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه» وقال يجهله: كيف هذا؟ فمّل له: أعلم منه وأجل أضداب موسى الذين اختارهم الله 
وفضلهم على العالمين» وقد قالوا: إيَا مومى اجعَلَ لا إَِا ما م آطَة| ٠؛‏ فإذا خفى هذا على بي إسرائيل مع جلالتهم وفضلهمء فا 
١‏ سورة السجدة انق ما 

0 سورة الأعراف ابة: م" .١‏ 

فيه أن بني إسرائيل الذين قالوا هذا القول: ل يكونوا أصاب جلالة وفضل ولا علم بالدين» ولا كانت التوراة نزلت عليهم» وإنما كانوا 
مشركين أنقذهم موسى عليه السلام- من ظلم فرعون وقومه؛ ايتخذ منهم شعبا يعبد الله وحده ويقيم دينه» وقد اجابهم موسى -عليه 
السلام- بقوله: إإنكر قوم تَجهَلونَء وقد اتخذوا العجل بعد ذلك وعبدوه. وفي القرآن» وكذا في التوراة من ذم قوم موسى وتردهم 


لا 


ا 
إلى 


511216120 4-4 


الجزء الرابع 


وم وإذائيم اناو عبد شرع اإبحب العطايم :وما نشصيل بي !ضرال يل العالنن و زاتمم لما اكيم 
من الأنبياء والصالحين من قبل موسى إلى عهد عيسى -عليهم السلام- دين قوم 57 م ون باحق وبه يعدلون : 

أصلح من اجميع وأعلم أضنات عقد. ١‏ :الماعروا اشيدرة ققالواء. نا وسول” الله الجعل “نا ذات أنراط كا لهم ذاض ألواظ» بقل وول 
لله صلى الله عليه وس أن هذا كا قال ؛ فر ايا ري |اجْعَلْ لا إِهَا كا مم الَة] ١‏ 

ففى هذا عبرتان عظيمتان: 

(الأولى): أن نبي صل الله عليه وس صرح أن من اعتقد في تجرة أو تبرك بها أنه متخذها إلاء وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا ترزق» وإنما ظنوا أن النبي صل الله عليه وس إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. 

(والعبرة الثانية): أن الشرك قد يقع ممن هو أعم لناس وأصلحهم وهو لا يدري كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الشرك أخفى 
من دبيب الفل"م بخلااف قول الجاهل: هذا بين نعرفه. 

فإذا أشكل عليك من هذا شيء؛ وأردت بيانه من كلام أهل العللء كار تون ]لقم 11 | دق ريه اله ووم ودود زلف ع 
كلام العلماء في هذاء إن أردت من الحنابلة» وان أردت من غيرهم. والله أعل. 

١‏ كان ينبغي أن يقال: بعض أصعاب محمد -صلٌ الله عليه وسلم- من أهل مك فإن الذين قالوا هذا ليسوا أعلمهم كالخلفاء والعبادلة 
مثلاء وإنما هم الطلقاء الذين كانوا حدي عهد بالشرك» بل كان بعضهم لا يزال على شركه كا ظهر في غزوة حنين فتنبه. 

وكتبه مد رشيد. 

"' سورة الأعراف اية: م" .١‏ 

* احمد (4/ ١0"‏ غ). 


رسالة في الشبادتين ودلائل نبوة جمد صلى الله عليه وس 


رسالة في الشهادتين ودلائل نبوة محمد صلى الله عليه وس 

رسالة أخرق في القنيادتين 

(وبعثة مد -صلٌ الله عليه وسلّ- ودلائل رسالته) 

قال -صب الله عليه من شابيب بره ورحمته ووالى-: 

هذه كلمات في معرفة شبادة أن لا إله إلا الله» وأن حُمدًا رسول الله وقد غلط أهل زماتنا فيهاء وأثبتوا لفظها دون معانيهاء وقد يأتون 
بأدلة على ذلك تلتبس على الجاهل المسكين» ومن ليس له معرفة في الدين» وذلك يِفْضي إلى أعظم المهالك. 

[معنى كون أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة] 

فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم"٠‏ 
الحديث. وكا قوله صل الله عليه وسلم لما سئل عن شفاعته: من أحق بها يوم القيامة؟ قال: "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه"7. 
وقرك عل الله عليه وسل: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" #. وكذلك حديث عتبان بن مالك: "فإن الله حرم على 
الثار من قال: لا إله إلا الله» _يبتغي بذلك وجه الله"4. 

وهذه الأحاديث الصحيحة إذا راها هذا لاقع اها أو سمعها من غيره طابت نفسه» وقرت عينه» واستنقذه المساعد على ذلك» 
ولس الام كانه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذيح لهء أو حلف بهء أو نذر له: لير ذلك شركاء ولا حرماء ولا 
مكاوها 141 01 عليه اد بعضٌ ما ينافي التوحيد لله والعمل بما أعى الله اشمأز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله وقال رسول 
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لله» وهذا لم يدر حقيقة الحال. 

فلو كان الأمى ا قال لما قال الصديق -رضى الله عنه- في أهل الردة: والله لو منعوني عناقا -أو قال عقّالا- كانوا يؤدونه إلى رسول 

لله -صلى الله عليه وسل- لقائلتهم ا هذا الجاهل أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ وما يصنع هذا الجاهل بقول رسول الله صلى 

الله عليه وسلم في اللحوارج: "أيفا لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم» فإنهم شر قتيل 

)* ومسل: الإيمان (1؟) , والترمذي: الإيمان (5105) , والنسائي: الجهاد (03” ,هو‎ , )١945( البخاري: الجهاد والسير‎ ١ 

وتحريى الدم (1/1وم ,لالاوظ رك لاوم ,دلاوم ,الاو" ,9108") , وأبو داود: الجهاد (54-0؟) , وابن ماجه: الفتن (971, 

,994" ) , واحمد /١ /١(‏ الا يي ا يت ل ل سسا ل ين اليا ل ف خشاك 

؟ البخاري: العلمى (49) , واحمد (؟/ *0"). 

“ ابو داود: الجنائز (115*) , وأحمد زه/ **8؟ ره/ 417 5). 

البخاري: الصلاة (ه؟5) والاطعمة (١401ه)‏ ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (9؟). 

تحت أديم السماء"1؟ 

أفيظن هذا الجاهل أن الحوارج الذين قال فيهم رسول الله عمل الله عليه وس هذاء أنهم ل يقولوا لا إله إلا الله؟ وقال صلى الله عليه 

وسل: "في هذه الأمة -ولم يقل منها- قوم يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صياءهم» وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا 

يجاوز حناجرهم" 27 ". 

وكذلك أهل حلقة الذكر لما رآهم أبو موبى في المسجد في كل حلقة رجل يقول: سَبحوا مائة» هلوا مائة. الحديث؛ فلما ألكر عليهم عبد 

الس مر ل رن الله صل الله عليه وس قالوا: والله ما أردنا إلا اللحير. قال: 5 من عريد لخير لم يصبه رس ناه 

صل الله عليه وسل حدثما: "أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم"ه أو قال: ": زاقهم'. وم الله لا أدري أن يكون أكثرهم إلا 

متك قال غروبن سلنة: قا كان إلا قلي نح براوا أوقك يطاعتون كاب رول لله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان مع اللحوارج. 

أفيظن هذا الجاهل المشرك أنهم يتركون ذلك؛ لكونهم يسبحون ويبللون ويكبرون؟ وكذلك المنافقون على عصر رسول الله صل الله 
عليه وس يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ ويصلون مع رَسول اهيل الله عليه وسلم الصلوات امهس ويحجون معه؛ قال 

الله تعالى: إن المنَافقينَ 5 الدرك الأسمَلٍ من النار] /. 

أفيظن هذا الجاهل أنهم لم يقولوا: لا إله إلا الله؟ وكذلك قاتل النفس بغير حق يقتل؛ أفيظن هذا الجاهل أنه لم يقل: لا إله إلا الله؟ 

وأنه لم يقلها خالصا من قلبه؟ فسبحان من طبع على قلب من شاء من عباده» وأخفى عليه الصواب» وأسلكه مسلك البهائم والدواب: 

إأوكَكَ علأنهام بل هم أَصَلّ] م حتى قال هؤلاء الجهلة تمن ينتسب 

١‏ البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 590 ومسل: الزكاة )٠١55(‏ , والنسائي: تحريم الدم (؟١٠4)‏ 07 داود: 

السنة (/51/اغ) , وأحمد /1١, 81 /1١(‏ 1"1). 

؟ البخاري: المناقب )*"51١(‏ , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , وأحمد (9/ 08 ,ا 58 رلا 6ك). 

م فيه أن الخليفة الرابع -رضي الله عنه- قاتلهم ببغيهم» ولم يك بكفرهم» وكانوا متأولين» كا قال شيخ الإسلام ابن تمية في عدة 

مواضع . 

؛ أكر ابن مسعود (رض) ذلك على قائله؛ لأنه بدعة كا بينه الشاطبي في الاعتصام وغيره. 

ه البخاري: المناقب )"51١(‏ , ومسل: الزكاة )٠١54(‏ , والنسائي: الزكاة (18ه؟) وتحريم الدم )4٠١1(‏ , وأبو داود: السنة 

(41/54) , واحمد 0 لض ين م نا يه ا 0ك 

” البخاري: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (59*4) ومسل: الركاة .)١٠١54(‏ 
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لااصورة النساء آية: ه14٠‏ 

8 سورة الاعراف اية: ١11/9‏ 

إلى العلم والفقه: قبلتنا مَنْ أمها لا يكفر .١‏ 

فلا إله إلا الله: ننْيٌ وإثباث الإلمية كلها لله فن قصد شيئا من قبر أو ثجر أو نجم أو ملك مقرب أو ني مرسل؛ لجلب نفع وكشف 

ضر ققد اتخذه إلها من دون الله فَكذَبٌَ بلا إله إلا الله؛ يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل. 

[الشرك بعبادة غير الله للتبرك] 1 

فإن قال هذا المشرك: لم أقصد إلا التبرك» وإني لأعل أن الله هو الذي ينفع ويضر. فقّل له: إن بي إسرائيل ما أرادوا إلا ما أردتٌء 

كا أخبر الله عنهوء أنهم لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لم قالوا: إيَا موسى اجْمَل لَنا ا > م آقَدَإء فأجابهم 

وحديث أب واقد اللي قال: حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون 

عندها وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فررنا إسدرة» فقانا يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كا م ذات أتواط» 

سول الله صل الله عليه وسلم "الله أكبر إنها السنن *» قلتم والذي نفس بيده كا قال بنو إسرائيل لموسى |اجعل لا إِهَا م هم 

آق|ء لتركبن سنن من كان قبلك". 

وقآل تعالى: فليم الات وَالْعرّى] 4» وفي الصحيح عن ابن عباس وغيره أنه رجل صالح كان يلت السويق لحاج» ففات فعكفوا 

على قبره. فيرجع هذا المشرك ويقول: هذا الشجر والجرء وأنا أعتقد في أناس 

١‏ يس الشيخ -ريعه له أن«هؤلاء الجهله لم ريقهموا قول أهل النقة: أتبم لآ يكفرون أنجدا مق أل اليلق وأنيم يسوق بذعم 

التكفير بالذنب لا بالشرك» والكفر الذي لا يحتمل التأويل. والتأويل اه تكفير الشخص المعين: إما بمنعه ما دام محتملا فإذا 

قامت عليه الجة» وذهب احتمال التأويل ظهر أنه مرتد ليس له عذر. 

.14 سورة الأعراف آية:‎ ٠” 

* الضمير هنا ضير القصة والشأن» والسئن: سنن الله في الأمم» وهي قواعد الاجتماع والأحوال التي يستن فيها بعض الناس بما كان 

عليه غيرهم. 

غ سورة عي اية: 19. 

صالحين أنبياء وأولياء» أريد منهم الشفاعة عند اللهء كا شفع ذو ئلا جنة بعتن ا لواف وأرين د منهم القربة إلى الله فقل له: هذا مذهب 

الكفار بعينه؛ كا أخبر سبحانه بقوله: إوَالَذينَ الحدُوا من دونه أولياء ما تعبدهم إِلَّا لِيفَرِبونا إِلَ اللَّهِ زلقّى] ١‏ وقوله: إويعبدون من 

دون الله ما لا بعر ولا يتفعهم ويقولونَ هؤلاء شُفعَاوْنَا عنْدَ الله *. 

0 00 يعبدون المسيح وعزيراء فقال الله: هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كا ترجون» ويخافون عذابي ؟! تخافون» وأنزل الله 
-: إقل ادعوا الِْينَ َم م من دونه قلا عَلكُونَ كشْفَ الضْرّ دك ولا تَحَوِيلَا| " الآيتين» وقال تعالى: إويوم حرم 

08 لملائكة أَهؤْلاء إيَا كر كانوا يَعبْدونَ] + الآيتين. 

والشرا ا والكتب السماوية من أوها إلى آخرها مصرحة بيطلان هذا الشرك وكفر أهله» وأنهم أعداء ابه ورسوله» وأنهم أولياء 

الشيطان» وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل عملهم» كا قال تعالى: إِإِنَّ الله لا يغفر أَنْ شرك ب يعفر ما دود ذَكَ ين يا . 

وقال تعالى: إوَقدِمنا إل ما عملوا من عَمَلٍ لاه هباء منثورًا| . وقال تعالى: إقلا تجعلوا لله أندادًا وأ تم تَعلمون] بك الاك 

مكرك واق عاسسن” لا تجعلوا له أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية اللّه. 
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وقالةرتهل اللتن فيل الله عليه وس ما إقاءا رك وسكف فنان 1" جعايع ل دان قل ساكلا لد وهده اوقا صل :الله عليه وس 
لأصعابه: "أخوف ما أخاف عليكط: الشرك الأصغر. فسئل عنه فقّال: الرياء"8. 

[ل تخلص من عبادة الأوثان إلا أتباع ملة إبراهيم عليه السلام] 

وباحملته فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ول بتخلص من ذلك إلا الحنفاء: أتباع مله إبراهيم -عليه السلام-» 
وعبادتها في الآأرض من قبل قوم نوح» كا ذكر الله» وهي كلهاء ووقوفها وسدانتها وجابتهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبقت 
الأرضء قال إمام الحنفاء: |واجنيني وبني أن تعبدَ الأصنام| و كا قص الله ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من 
الموحدين. وكفى في معرفة كثرتهم» وأنهم أكثر أهل الأرض ما م عن النبي صلى الله عليه وسل أن 

.. اصورة. لد ارد‎ ١ 

* سورة يونس آية: ١18‏ 

و سورة الإسراء إية: كم”, 

غ سورة سبا آية: .6٠١‏ 

زع سورة اللساء آرذة ٠.2‏ 

5 سورة الفرقان اية: 71. 

١/‏ سورة البقرة إية: الى 

م احمد زه/ 58 :). 

94 سورة إبراهيم آية: وى 

بعت النار من كل ألف تسعماثة ونسعة وتسعونء قال الله تعالى: إفَأَبَى أكثر الناس إِلّا كفورا| .١‏ وقال: إوإن تطع أكثر من في 
الأرضٍ يضلوك عن سَبيل اللَّ| .٠‏ وقال: إوما أكثر الناسٍ ولو حرصت عَؤْمنِين| . 

إدلائل نبوة نبينا عليه السلام] 

ولا أراد سبحانه إظهار توحيده» واكال دينه» وأن تكون كمته هي العلياء وكامة الذزين كفروا هي السفل» بعث مدا خاتم النبيين» 
وحبيب رب العالمين؛ وما زال في كل جيل مشهوراء وني توراة موسى وإنجيل عيسى مذكوراء إلى أن أخرج الله تلك الدرة» بين بفي 
كانة وبئى زهرة» فأرسله على حين فترة من الرسل» وهداه إلى أقوم السبل» فكان له صل الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته 
قبل مبعثه واعاا عصرها. 

فن ذلك قوله صل الله عليه وسل: "أنا دعوة أب إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت 
له بصرى من أرض الشام"4. وولد صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل» وانشق إيوان كسرى 
ليلد مولده حق سمع الشقاقة وسقط أزيعة عشر شرفة ه :وهورياق إل اليوم آية من آيات للم وخمدت نار فارس» ولم تمد قبل 
ذلك» وغاضت حيرة ساوة» وكانت بحيرة عظيمة في مملكة العراق عراق العجم وهمدان أسير فيها السفن» وهي أكثر من ستة فرائة» 
فأصبحت ليلة مولده يابسة ناشفة» كأن لم يكن بها ماء» واسمّرت على ذلك حتى بني مكانها مدينة ساوة وهي باقية إلى اليوم» وأرسلت 
الشبب على الشياطين كا أخبر الله بقوله: إوأنًا كا تفعد مثا مَقَاعدَ للسمع| * الآية. 

وأنبته الله نباتأ 0 وكان أفضل قومه هم وءة وأحسنهم خلقاء وأعزهم جواراء» وأعظمهم حلما» وأصدقهم حد يثا حىّ معاه قومه: 
"الما هن ا مسرن الأهزان القناحة واعتصال الارضيية دروملل بصرى من أرض الشام مرتين فرآه بحيرا الراهب فعرفه» 


ع 


استورة لابوا آية: 9 
؟ سورة الأنعام آية: 115. 
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سورة يوسف أآية: .ل. 

؛ احمد (غ/ /ا؟١).‏ 

ه كذا في الأصل؛ ولا بد أن يكون صوابه: أربع عشرة شرفة منه أو من شرفاته. 

5 سورة الجن اية: و. 

عدانة وول الهم وتفيغة أن يرده» فرده مع بعض غلمانه» وقال لعمه: احتفظ به فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي بالمقام ١‏ من 
قدمه. واسمّرت كفالة أبي طالب له كا هو مشهور» وبعْضَ إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك. 

والدليل على أنه رسول الله صل الله عليه وس من العقل والنقل: فأما النقل فواضم. 

وأما العقل قبه عليه القرآن: من ذلك: أن ترك الله خلقّه بلا أم ولا نبي لا يعاسب في حق اللهء ونه عليه في قوله: وما قروا الله 
حق قدره إذْ اا ف أَترَلَ ال ع اشر من شي مه أن قول الرجل: إني رسول الله اها أن يكرق خير الناس واما أن يكون 
شرهم وأكذبهم 

ولعيو بق ذلك منيل عرقه بأمون كتوق وميه عل ذلك عرد 4: مل بذ عل من َل الث َل عل كل اك أ أ | م 
الآبات. ومنه شبادة الله بقوله: اقل كفى بالل يد بيني سك ومن عنده عر الْكَّاب| 4. ومنها شبادة أهل الكاب بما في 5 
كا في هذه الآية. 

ومنبا -وهي أعظم الآبات العقلية-: هذا القرآن الذي تحداهم بسورة من مثله» ونحن إن لم نعلم وجه ذلك من جهة العربية فنحن نعلمه 
من معرفتنا بشدة عداوة أهل الأرض له» علمائهم وفصحائهم» وتكريره هذا واستعجازهم به» ولم يتعرضوا إذلك على شدة حرصهم على 
تكذيبه» وادخال الشبهة على الناس. 

وولانعاء ها لوا وس إحياره تعيتافة أنه كدر امد 
عمو اده النضلمة والكال والعلوم. 

قتا تسر عن انعد واد كنا أطهاف اثاتن. 

ومنبا: خذلان من عاداه وعقوبته في الدنياء ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. 
ومنها: أنه رجل أي لا يبخط ولا يقرا ا ا 1 عن العلماء» ولا ادعى 


١‏ مقام إبراهيم» يعني أنه تضل الله عليه وسل- أشبه الناس بإبراهيم. 

؟ سورة الأنعام آية: 91. 

سورة الشعراء آية: ١؟؟.,‏ 

سورة الرعد اية: “اع 

ذلك أحيد د مع كثرة كذبهم ومتانهم» ومع هذا أق بالعلم الذي في الكتب الأولى» كا قال تعالى: إوما كنت ثتلو من قبله 
من بكب ولا نخطه ينك ذا رئاث المبُطلون] ١‏ 6 

[الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك] 

وقال - رحمه الله تعالى-: ولا بلغ 00 سئة» بعثه الله إشيرا ونذيرا |وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا| ١‏ وما أق قومه بلا إله إلا الله 
قالت قريش: |أجعل الآلمة إِا واحدا| .٠‏ قال الترمذي: حدئني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة وزيد بن مروان وغيرهم 
قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وس ثلاث سنين مستخفياء ثم أعلن في الرابعة» فدعا عشر سنين يوافي الموسم كل عام فيقول: "يها 
الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا مها العرب» وتدين لحم بها العجم» فإذا متم كنت ملوكا في الجنة" ع . 5 ا 
لا تطيعوه فإنه ضاق ا فيردود عليه أقبح الرد. 


ع 


أن يأتي بسورة مثله إلى يوم القيامة» فكان كا ذكر مع كثرة أعد 
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وما أمره الله بالمجرة» هاجر وأظهر الله دينه على الدين كله» وقاتل جميع المشركين؛ ولم بميز بين من اعتقد في نبي ولا ولي ولا ثجر 
ولا ججرء وما زال يعلم الناس التوحيد» ويقمع من دعاة الشرك كل شيطان مريد» حتى أزال الله الجهل والجهال» وبان للناس من 
التوحيد ساطع اججمال. 

وعن أنس قال: قال أناس: يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال صل الله عليه وسل: "يا أيبا الناس أنا عمد 
عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منْزلتي التي أنزلني الله عن وجل"5. 

وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد 1 عام إلى النبي صل الله عليه وس فقلت: أنت سيدنا. فقال: "السيد الله"+. وعن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "لا تطروني كا أَطرَت النصارى المسيحَ ابن مريم؛ إنما أنا عبد الله ورسوله"7. وما 
0 عليه وس معَزمًا لأصحابه هذا التوحيدء وحَذَرًا من الشرك» حتى أتاهم مرة وهم يتذاكرون الدجال فقال: "ألا أخبرم بما 
هو اخوف 


.4/ سورة العنكبوت اية:‎ ١ 

١‏ سورة الاحزاب اية: كك 

7 سورة ص أية: 6 

احمد ("/ 5:7غ). 

ه احمد ("/ 69 ؟). 

أت واو الأدب (5١ق3غ).‏ 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (هغ؛"*) , وأحمد (1/ 78 ,1/ 74 ,1/ ا ,1 وه). 

ما أخاف علي عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: الشرك اللحفى: يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته لا يرى من 
نظر رجل"؛ وحتى قال: "لا تحلفوا بآبالك5» من حلف بالله فليصدق» ومن حلفٌ له بالله فليْرضِء ومن لم يرض فليس من الله في 
شيء ١‏ وحىق قال: "لا يقول أحد ؟: ما شا الله وشاء فلان"؟ وحىقى قال: "لا تقولوا: لولا الله وفلان" وحىقى قال: "لا يقول أحد؟: 
عبدي وأمتي "م ونحق .قال "من ,تخللق: بغير الله افقد أشرك أو كفر"4: 

وحذرهم من من الشرك بالله ف الأقوال والأعمال» حى قال: 'إثما أنا إشر» يوشك أن يأتيني رسول ري فحن وأنا تارك في الثقلين: 
كاب الله فيه الهدى والنور» ومن 25 كان على الردى"ه» وحتى قال: "خير الحديث: كاب الله وخير ال هدى هد خمد» وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"” وحتى أنه لم يترك النبي عند الموت والتحذير لنا من هذا الشرك حت قال: "اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”. وحتى قال: "دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل 
النار رجل في ذباب" الحديث. وحتى حذرهم عن الكفر بنعمة الله قيل: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي» وقال بعضهم: 
[الصلاة والزكاة من حق الإسلام يقاتل تاركهما] 

ونا ذكر شيخ الإسلام تقي الدين الأحاديث*: "أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله" وكذلك حديث ابن عمر في 
الصحيحين: "أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا اللّهء وأن حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة"9. وقال: 
"إن الصلاة من عا 0 من 0 » كا قال الصديق لعمر» ووافقه 000 على ذلك. له ذلك أنه قال: قد 0 ف 
عنه» ثم صار القتال 0 الشبادتين؛ 


.)5١١١( ابن ماجه: الكفارات‎ ١ 
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و أبو داود: الأدب (49580) ووأكقك (ه/ غ8“ ر,ه/ ). 

م البخاري: العتق (7هه5؟) , ومسل: الألفاظ من الأدب وغيرها (149؟؟) 0 داود: الأدب زه/اة؛) , وأحمد (؟/ ذالم 
ار الا الا ا ور 

؛ الترمذي: النذور والأبمان (ه5١)‏ , وأبو داود: الأيمان والنذور (1ه**) , وأحمد (9/ 705 ,؟/ ه7١).‏ 

ه مسل: فضائل الصحابة (04٠4؟)٠‏ 

5 مسل: ابمعة (/71) , والنسائي: صلاة العيدين )١91/8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (ه4) , وأحمد (8/ )"0/١‏ , والدارمي: المقدمة 
.)5١5(‏ 

مالك: النداء للصلاة (415). 

5 انظر "شر شرح عمدة الفقه لابن عية - كاب الصلاة" ص 57. | معد الاب للمكتبة الشاملة] 

6 البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟؟) 

9 البخاري: الإيمان (ه؟) ) , ومسل: الإيمان (؟؟) 

ا ا 50 ١‏ كا وقعت لبعض الصحابة حتّى جلاها 
الصديق رضي لمعته رازه 

وقال ابن القَِ في شرح المنازل *: شهادة أن لا إله إلا الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يواد» ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو 
التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم» وعليه نصبت القبلة» وبه حقنت الدماء والأموال» وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر» وصححت 
به الملة للعامة» وإن لم ضرا سن" الايقدلال يعن أن تسيا تعر الفية واقيرة والرة عدف جاده حينيا فول القرجة بهذا 
توحيد العامة» الذي يصح بالشواهد» وهي إرسال الرسل الصنائع 7 وجب بالسمع» ويوجد سبصير الحق» ويغو على مشاهدة الشواهد 
زان تالاه 


١‏ الإقرار بالشهادتين هو المدخل في الإسلام, والعنوان على ترك الكفر السابق» فهما كافيتان في العصمة من القتل في أثماء القتال؛ 
وأما الاعتداد بإسلام قائليها بعد ذلك: فلا بد فيه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ لقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
نفلوا سبيلهم) وقال بعدها: (فإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخواتكم في الدين). 

؟ هذه العبارة الى نقلها هنا هي عبارة كاب المنازل له شارحه ابن القيم. 

" عبارة المنازل: وهي "أي الشواهد" الرسالة والصنائع. قال ابن القيم: ومقصوده أن الشواهد نوعان آيات متلوة وهي الرسالة» وآيات 
غ هذه اخحر عبارة المنازل. 

65 رسالة في كمة التوحيد 

وله أرنا > قلس الله روحه ونور ضريحه- ما نصه: 

[معرفة شبادة أن لا إله إلا الله] 

اعم -رحمك الله- أن فرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم» فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك 
اعظم من وجوب نحثه عن الصلاة والصوم» وتحر.م الشرك والإيمان بالطاغءوت اعظم من تحريم نكاح الأمبات والجدات. فاعظم 
عراتب الإبان بالله: شبادة أن لا إله إلا الله. 

ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلمية كلها لله ليس منها شىء لنبى ولا لملك ولا لولي؛ بل هي حتق لله على عباده والإلمية هي التى 
تسمى في زماننا السر. والإله في كلام العرب هو الذي يسمى في زماننا الشيخ والسيد الذي يدْعَى ويستغاث به؛ فإذا عرف الإنسان 
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أن هذا الذي يعتقده كثيرون في السمان ١‏ وأمثاله» أو في قبر بعض الصحابة» هو العبادة التى لا تصلح إلا له وأن من اعتقد في ني 
من الأنبياء ٠‏ فقد كفرء وجعله مع الله إها آخرء فهذا لم يكن قد شبد أن لا إله إلا الله. 

ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبر من كل ما يعتقد فيه غير الله من جني أو إنبي» أو تجر أو حجرء أو غير ذلك» وتشبد عليه بالكفر 
والضلال وتبغضه» ولو كان أباك وأخَاك 

فأما من قال: أنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور. 

| البيمان رشح لاون نجد يعتقدون ولايته فيدعونه في الشدائد.‎ ١ 
؟ أي أنه يدعى ويستغاث به فيدعوه لكشف الضر وجلب النفع» سواء اعتقد المعتقد أنه يفعل ما يدعي له بنفسه أو بتأثيره عند الله‎ 
-تعالى-» فإن اعتقاد هذا التأثير في إرادة الله وفعله: عين الإشراك في حصول المقصودء فهو من الشرك.‎ 


١‏ رسالة أخرى في كمة التوحيد وكونها تنفى أربعا ولثبت أربعا 


وأمثال ذلك» فهذا كاذب في قول: لا إله إلا الله» ولم يؤمن بالله» ولم يكفر بالطاغوت. 

وهذا كلام يسير» يحتاج إلى بحث طويل واجتباد في معرفة دين الإسلام» ومعرفة ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» والبحث 
عما قال العلماء في قوله: | قن يكفر بالطاغوت ويؤْمن بالل ققد اسَعْسَكَ بالعروة الوق ١‏ ويجتبد في تعلم قعل الله وسراة ونا 
لَه السول لأمته من التوحيد. ومن أعرض عن هذا فطبع الله على قلبه» وآثر الدنيا على الدين» لم يعذره الله بالجهالة» والله أعلم. 
[رسالة في كامة التوحيد وما تنفى وما لثبت] 

رسالة أخرى في كمة التوحيد ْ 

(وكونها تتفى أزيعا فقت أربعًا) 

للد ركه اد تعالى -: ٍ 

[ كامة التوحيد تنفي اربعا ولثبت أربعا] 

اعلم -رحمك الله- أن معنى لا إله إلا الله: يي واثبات؛ تنفى أربعة أنواع؛ وثثبت أربعة أنواع» تفي: الآلحة» والطواغيت» والأنداد» 
والارباب. 20 9 7 

فالآلحة: ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إِنَا. والطواغيت: من عبد وهو راض دخ الغاة لاك انان 
أو - أو أبي عدي والاد اها د عن دين الإسلام من أهل» أو شك أن عفيرة :اذ مالك فهو ند لقوله تعالى: اومن 
الئاس من 0 من دون الله أنَدَادًا م 5 الإ 0 

والأرباب: من أفتاك مخالفة الحق وأطعته؛ مصَدَاقًا لقوله تعالى: (احَدُوا أحبارهم ورقا أربابا من :دوق الله والمسح ابن من 
7 أمروا إل ليعبدوا إِكَا واحدا لا إِلَه إلا هو سبحاته عما يش ركُونَ] م. 

وثثبت أربعة أنواع: القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. والتعظي البق الوه عن وجل | واللرن آمثوا أهد خب 15+ بواطلوف 
والرجاء؛ لقوله تعالى: أوان 

1 سورة البقرة آية: 5ه‎ ١ 

#سورة البقرة أي فا 

# سورة التوبة ابة: 81. 

غ سورة البقرة اية: .١5©‏ 
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1 الشيخ مع أهل حربملاء في كلمة التوحيدء وفيمن مع بينها وبين الشرك 

عسَسكٌ الله بضر فلا كاشفٌ لَه إلا هو وإن ردك حير فلا راد لفضله يصيب به من شَاءُ من عباده وهو الور الرحيم] . 

فن عرف هذاء قطع العلاقة مع غير الله. ولا تكبر عليه جهامة الباطل» م أخبر الله عن إبراهيم -على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام- بتكسيره الأصنام وتيريه من قومه؛ لقوله تعالى: إقد كانت لكر أسوة حسنة في إبراهيم وَالذينَ معه إِذْ قالوا لقَوميم إنا وا 
مذكر وما تعبدونَ من دون الل كفنا يكذ | ”ا الاية. 

[مذا كرة الشيخ مع أهل حريملاء في كمة التوحيد» وفيمن مع بينها وبين الشرك] 

مذاة 

الشيخ محمد رحمه الله مع أهل بلد حريجلة 

في كامة التوحيد» واجمع بين التوحيد والشرك 

قال لهم: لا إله إلا الله قد سألنا عنها كل من جاءنا متك من مطوع ٠"‏ وغيره» ولا لقينا عندهم إلا أنها لفظة ما لما معنى» ومعناها: 
لفظهاء ومن قالها فهو مس» وقد يقولون لها معنى لكن معناها لا شريك له في ملكه. 

ونحن نقول: لا إله إلا الله ليست باللسان فقط لا بد للمسلم إذا للفظ بها أن يعرف معناها بقلبه» وهي التي جاءت لها الرسل وإلا الملك 
ما جاءت الرسل له. وأنا أَبيْنَ لك. -إن شاء الله- مسألة التوحيد» ومسألة الشرك. 

تعرفون المشبد فيه قبة؛ والذي صلى الظهر من الرجال» قام وتقبل القبر» وولى الكعبة قفاه وركع لعلى ركعتين: صلاته لله توحيد» 
وصلاته لعل شرك أن فهمتم؟ قالوا: تفجد ا حزان هذا سقانة اضل لمي وهنا الفرره: 

ولله -سبحانه - حق على عبده ف البدن والمال. والصلاة زكاة البدن» والزكاة ف الملل حق له تعالى فإذا كيت لله وخرجت إلى ء 


م 0 


تفرقه عند القبة؛ فركاتك لله توحيد» وزكاتك للمخلوق شرك. 


.٠١17 سورة يونس آية:‎ ١ 
33 سورة الممتحنة ابة:‎ ١ 


رين عه 


م0 المطوع: هو الذي يعار العامة ويفقههم» وهو دون العالم. 


ل ست سس لس صم 


اك سفك الدم إن دحت لله توحيدء وإن ذبحت لغيره صار شركاء كا قال تعالى: إِقلَ إِنَّ صَلاتي ونسكي وَحَايَ وكات به رب 
الْعالمين لا شيك 7 ١‏ والنسك: سفك الدم ؟. 

كذلك التوكل من أنواع العبادة» إن توكلت على الله صار توحيداء وإن توكلت على صاحب القبة صار شركا. قال تعالى: إقاعبده 
ونوك عليه | بم. 

وأكبر من ذلك كله: الدعاء» تفهمون أنه يدك 6 أن الدعاء ع العبادة؟ قالوا: نعم» قال الله تعالى: أن الْمْسَاجِد يِلَِّ قلا تدعو مم الله 
أَحَدَاا 0 أنتم تفهمون أن هنا من يدعو الله ويدعو الزبير» ويذعو الله ويدعو عبد القادر» الذي يدعو الله وعن عدن وان دعا غيره 
صار مشركا. ٠‏ فهمتم هذا؟ قالوا: فهمناء 

قال الشيخ: هذا إن فهمتموه: فهذا الذي بيننا وبين الناس» فإن قالوا: هؤلاء يعبدون أصناما يدعونهم يريدون منهم» ونحن عبيد مذنبون 
وهم صالحون ونبغي بجاههم؛ فقل لهم: عيسى نبي الله -عليه السلام- وأمه صالحة» والعزير صال» والملائكة كذلك» والذين يدعونهم 
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0 أنم ما أرادوا منهم ما أرادوا يجاههم إلا قربة وشفاعة» واقرأ عليه الآيات في الملاككة في قوله تعالى: ديعم يُشرهم 


ميا ثم م يول للبلاتكة| + الآية» وفي الأنبياء قوله: يا أَهْلَّ الاب لا تَغْلوا ف دييك) 7 الآية» وفي الصالحين: قل ادعوا النِينَ 
رم من دونه | الآية» ول يفرق بينهم البي صل الله عليه وسل. 

رسالة أخرى في كامة التوحيد 

وله بع - رحمه الله تعا ل ى -: | 

اعم -أرشدك الله أن الله خلقك لعبادته» وأوجب عليك طاعته» ومن أفرض عبادته عليك: معرفة لا إله إلا الله علما وقولا وعملاء 
والجامع لذلك قوله تعالى: 

ا الأنعام آية: 1519ء 

؟ أي: لأجل القربة كالأضحية» وفدية الإحرام» ومثلها النذر لله وحده. 

"ا سورة هود آية: 118 1. 

4 أي يذكر في الحديث عن النبي (ص). 

ه سورة الجن اية: /١ا.‏ 

" سورة سبا آية: .4٠١‏ 

سورة النساء آية: .1١1/1‏ 

١‏ سورة اليه اية: ذه. 

|واعتصِموا بل اله جميعًا] .١‏ وقوله تعالى: إشَرعَ لكر من الدين ما وصى به نوحا والّذي أُوَحَينا لِك وما وَصَينًا به إبراهم وق 
وعيسى أَنْ أقيموا الذين ولا لتفرقوا فيه] «. 

[كامة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام] 

فاعلم أت وكية الله لعباده: هي كمة التوحيد الفارقة بين الكفر والإسلام» فعند ذلك افترق الناس سواء جهلا أو بغيا أو عنادا. 
والجامع لذلك: اجتماع الأمة على وفق قول الله تعالى: [أَنْ أقيموا الدينَ ولا تمَرقوا فيه] » وقوله: قل هذه سيل أَدعوإِلَ اله عل 
بصيرة أنَا ومن اتبعني] 4 الآية. 

وواستيع 16 5 لوول لتعيه وا تنه متم ابه رمدو اسار اناو شري فود رولا وت مالقا 
وأرجه أ قا يله :2 بده وكلد رطاف تدك تن تعير ووو لاونو اليك التاق والشلي هذه مسققةالأغريزة تعد الك ولاسشل: 3 
سلك من قال الله فهم: [واعتصموا يبل اله ميا ولا تفقوا ه. فنقول: لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقاب 
الذي هو العلِء واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامى والنواهيء فإِنْ أُخَلَ بشيء من هذاء لم يكن الرجل مساماء 
فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معائد كفرعون وإبليسء وإن عمل بالتوحيد ظاهراء وهو لا يعتقده باطنا فهو منافق خالص» 
وهو شر من الكافر» والله أعل. 

[توحيد الألوهية هو الفارق بين الكافر والمسلِ] 

قال -رحمه الله-: وهو نوعان: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية: أما توحيد الربوبية فيقر به الكافر والمسلم» وأما توحيد الألوهية فهو 
النارق بخ اكرات لدي لكل 7 أن كد يق هذا وهذاة وتعرقت أن 0 00 أن الله الحالق الرازق المدبر» قال 
الله تعالى: قل من يرزقكر من السماء والأرض أمن يَلِك السسع م والأبصار ومن يرج المي من الست جر امت من الحي ل 


لينل َه 


يدبر الاعيّ 00 2 0 أَمَادِ َقُونَ | 5 الآية. إوآن لهم 


١١“ سورة آل عمران آبة:‎ ١ 


3 
4 
2 
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؟ سورة الشورى آية: "1. 

*' سورة الشورى اية: ١١1‏ 

سورة يوسف أية: .٠١/‏ 

ه سورة ال عمران اية: ٠8‏ 

1 0 بوص أ 5 

0 السماوات ولا رفت وسفر الشمس والقَمر ليون الما ١‏ الآية. 

قإذا نع لك أن الكنار يق ون ,دلق عرت: أن تقر الك "امداق ولا برو لذ ستول يدت الام لذ الع لك ا لك مدان عقن 
تقول: لا إله إلا الله مع العمل بمعناها. فهذه الأسعاء كل منها له معت يخخصه. 

أما قولك: اللحالق؛ فعناه الذي أوجد جميع مخلوقاته بعد عدمبا. وأما قولك: الرازق؛ فعناه أنه لما أوجد الحلق أجرى عليهم أرزاقهم 
وأما المدبر: فهو الذي تنْزل الملاتكة من السماء إلى الأرض بتدبيره» وتصعد إلى السماء بتدبيره» ويسير السحاب بتدبيره» وتصرف 
الرياح بتدبيره» وكذا جميع خلقه» هو الذي يدبرهم على ما يريد. فهذه الأسماء نتعلق بتوحيد الربوبية الذي يقر به الكفار. 

وأما توحيد الألوهية فهو قولك: لا إله إلا الله» وتعرف معناها كا عرفت معنى الأسماء المتعلقة بالربوبية» فقولك: لا إله إلا الله فى 
واثبات: فتنفى الألوهية كلها عن غير الله وثثبتها لله وحده؛ فعنى الإله في زمانعا: الشيخ والسيد الذي يقال فيهم سر من يعتقد فيهم 
أنهم يجلبون منفعة أو يدفعون مضرة. 

فن اعتقد ف هؤلاء أو غرهم نبيا كان 5 هذا الاعتقاد فقّد اتخذه إلا من دون الله فإن بي إسرائيل للا اعتقدوا ف عيسى 


7 2 با 


ابن عريم وأمه معاهم لله إلهين» قال تعالى: أواذ َالَ الله يا عيسى ابن ميم عرقت لين دون وأي ِشْْنِ من دون الله قَالَ 
مبَْئكَ ما يكُونُ لي أنْ أَُولَ ما ليس لي بحت إن نت قله ققد عه َل ما في تفي ولا َع ما في تفْسِكَ نك نت علَام 
الغيوب] *. 

في هذا دليل على أن من اعتقد في مخلوق جِلْبَ منفعة أو دفع مضرة فقد اتخذه إلاء فإذا كان الاعتقاد في الأنبياء هذه حاله فا 


دونهم اولى. 


.51 سورة العنكبوت آية:‎ ١ 

.ا١ا١5 سورة المائدة اية:‎ ١ 

وأيضًا فإن من تبرك بحجر أو ثجرء أو مسح على قبر أو ة قبة يتبرك بهم» فقّد اتخذهم الحة .١‏ 

والدليل على ذلك أن الصحابة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسل: ار ناتك رايا © لي اق رالدوايه او بذلك التبرك» قال: 
"الله أكبر إنها السنن» قم والذي نفسبي بيده يا قالت بنو إسرائيل لمومى: |اجعل لا ًا كا هم اله َال إنكر قوم تَجهلُونَ إن هؤلاء 
متبر ما هم فيه وياطل ما كانوا يعمَلُونَ قَالَ أعير الله أبغيك إِشّا وهو مَصَلْكْ عل الْعَاكينَ| .٠"‏ 

فوصف قول الصحابة في ذات انوا بقول بن إسرائيل وسماه إلا "ا. 

ففى هذا دليل على أن من فعل من ذلك شيئا ما ذكرناه: فقد اتخذه إها. 

[الإله الذي لا تصلح العبادة إلا له هو الله وحده] 

والإله هو: المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» وهو الله وحدهء فن نذر لغير الله أو ذيح له فقد عبده» وكذلك من دعا غير الله قال 
تعالى: إولا تَدعْ من دون الله ما لا يمَعكَ ولا يرل فَإنْ فعَلْتَ قنك إِذّا من الَالمينَ! غ» وفي الحديث: 

١‏ كنا في الأصل بضمير العقلاء. ويعني بالتبرك المناني للتوحيد: ما فشا في العوام من اعتقاد أن هذه الأشياء البرك بها تتفع فتشفي 
من المرض وبرد البلاء وغير ذلك» بخلاف التبرك المروي عن بعض الصحابة بآثار النبي -صلى الله عليه وسلْ- وبدم حجامته ونخامته» 
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برك الشافي بقّميص الإمام أحمد الذي روي بالسند كا في طبقات السبعى» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن هذه الرواية 
غر قايق 0 تقدير ثيوتها يراد بها وبأمثالها ذوى الحب كالمعهود من عشاق الحسان. 

؟ صورة الأعراق اله ممم وله 

" إن النين قالوا للنبي (ص) م ذَرٌ كانوا حديثي عهد بالشرك» فظنوا أن ما يجعله لهم النبي -صلّ الله عليه وسلّ- من ذلك يكون 

مشروعا لا ينافي الإسلام. وأما , نو إسرائيل الذين طلبوا من موبسى جعل الآلحة لم فكانوا جاهلين بحقيقة التوحيد بما تربوا عليه من 

شرك الفراعنة كا تقدم في حاشية سابقة. 

سورة يونس أية: .٠١5‏ 

"إن الدعاء ل العباد د وكذلك من جعل بينه وين الله واسطة؛ وزع أما ناه إليانه مسي 


وقد ذى الله ذلك عن الكفار؛ فقال تعالى: |ويعبدونَ م دون اللَّهِ ما ل و ينفعهم غيم وبنولوت هدلاء شتعاونا عند الل ,. 
قا مان الي دوا س دونه أُوليَاء ما يدهم | ريون ِل الله ذقى| . وكذلك ٍ ض الذين جعلوا الملائكة وسائط 


ل 2 


فقَال: أويوم يحشرهم هم بيع م 3 عن للملايكة أمولاء َك كانوا عدو َالْوا سَبْحَانكٌ أت لين م ا 1 1 در الجن 


عم 


أكثرهم ويم مؤمنون| 3 

فذم سبحانه أن الملائكة نز نزهوه عن ذلك» وأنهم تبرؤوا من هؤلاء» وَأ ادم كانت للشياطين النين يمر ونهم يذلك. وذ سبحانه 
0 انين ع الصالحين وسائطء فقال تعالى: |قَلٍ ادعوا الَذبنَ حت م من دونه فلا يملكونَ كُشفٌ الضْرّ دك ولا تويلا وك 
الذي يدعوت بون إل 8 أرسلة 1 بم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عدَابِه إن عَذَابَ ريك كن محذورًا| ه. وذكر سبحانه أنهم 
لا يملكون كشف الضر عن أحد ولا عن أنفسهم» وأنهم لا يحولوته عن أحد» وأنهم ربتغون إلى ريهم الوسيلة أمهم أقرب» ويرجون 
رحمته وخافون عذابه. 

فهذا يشت لك معنى 9 إله إلا الله فإذا عرفت حال المعتقدين ف عيسى بن م والمعتقدين 2 الملاتّكة» والمعتقدين ف الصالحين» 
وحالهم معهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم فهو أضل سبيلاء -فينتذ 
بشت لك معنى ل إله إلا اللّهء والله أعل. 

١‏ الترمذي: الدعوات (1/ا#"). 

" سورة يوس | اية: 4١ا.‏ 

٠‏ سورة الم آية: م 

ور ها ا 1 

ه سورة الإسراء آية:5ه» 55. 


رسالة في حقيقة الإسلام من اكاب والسنة ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان 

[رسالة في حقيقة الإسلام ومن خالفه من أدعياء العلم] 

رسالة في حقيقة الإسلام من اكاب والسئة 

(ومن خالفهما من أدعياء العلم والعرفان) 

قال - رحمه الله تعاللى -: 

طٍِ -وفقنا الله ولياك للإيمان بالله ورسله- أن الله سبحانه قال ف كابه: إفاقتلوا المشركين ححيثُ حيث وذ وهم وَحْذُوهم واحصروهم 


والقدزا م 0 مرْصد إِنْ تَابوا وأقاموا الصلاةٌ واتوا الرَكاةٌ وا .١‏ فتأمل هذا الكلام؛ وأن الله أ بقتلهم وحصرهم والقعود 
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لهم كل مرصد إلى أن يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

وأيضا فقد قال صل الله عليه وس : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة؛ 
ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى'7 فهذا كلام رسوله. 

وقد أجمع العلماء عليه من كل مذهبء» وخالف ذلك من هؤلاء الجهال الذين يسمون العلماء فقالوا: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم» 
حرام الدم والمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسل الإسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فقال: "الإسلام أن تشبد أن لا 
إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا”#. 

فهذا شين وَسول الله عل الله عليه وسلء وهؤلاء يقولون: البدو إسلام؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله فن سمع كلامهم وسمع كلام 
سوك لضا :الله عليه وسلىء فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يصدق الله ورسوله ويتبرأ منهم ويكذبهمء وإما أن يصدقهم ويكذب 
الله ورسوله؛ فنعوذ بالله من ذلكء والله أعل. 

فتامل اصول الدين: 

(الأول )لد أة :الله ارسق اليسن وأنزل الكبن نياك الى من الباطزة 

(الثانية): بيان ما اختلف فيه الناس أن الواجب عليهم اتباع 


سورة التونية أرةة ه0. 
0 الإيمان زه ؟) ) , ومسل: الإيمان (؟؟) 


“ا مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان ( 00 , والنسائي: الإيمان وشرائعه )459٠0(‏ , وأبو داود: السنة (4398) , وابن 
ماجه: المقدمة (5) , وأحمد (1/ /ا" ,1/ ذه ,8/ .)1١1/‏ 

ما أنزل إلهم من ربهم. 

(الثالثة): أن من ل يرفع به رأسا فهو منافق جاهل. 

الرابعة): رد ما تتازعوا فيه إلى اكاب والسنة. 


/ 
(الخامسة )أن عن 2 الى اللا حاءت: به اسل هو فقن الل لايعيل ولا ستن: 

(السادسة)ٍ أن من أعرض عن ذلك حشر أعمى ضالا شقيا مبعدًا. 

(السابعة): أن الذين في قلو»م رض .يتبعون ما أشابه منه. 

إتكفير المسل بالشرك بالله وموالاة المشركين على المؤمنين! 

(قال الشيخ محمد -رحمه الله تعالى-): 

إذا شبد الإنسان أن هذا دين لله ورسوله؛ كيف لا يكفر من أكره» وقَتل من آمَنَ به وحبسهم؟ كيف لا يكفر مَنْ أن المشركين 
عنم عل ازعم 5 وج لهم؛ ويحئّهم على معاداة الموحدين وأخذ أموالهم؟ كيف لا يكفر؛ ويشبد أن هذا الذي يحث عليه أن 
الروك غيل الله عليه وس أنكره» ونبى عنه وسماه الشرك باللَّه؟ وهذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمى المشركين بقتلهم هو دين الله 
ورسوة , 50000 5 

واعلم ان الآدلة على تكفير المسلم الصاح إذا اشرك بالله» او صار مع المشركين على الموحدين ولم بشرك: اكثر من ان تحصر من كلام 
الله وكلام رسوله» وكلام العلماء. 

مر ا الله 5 أهل 0 وأا في المسلين» أن ل إذا قال ذلك فهو كفر في أي زمان كان. 


وفيها 20 م الحياة اليا 0 الكعرةه فإذا كان العلماء ذكوا أن 3 ف الصحابة؛ لا فتنيم أهل مكة» وذكروا أن الصحابي 
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إذا تكلى بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم؛ فهو كفر بعد إيمانه؛ فكيف بالمؤمن في زماتنا إذا تكلم 
بالبصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك» خوفا منهم لكن قبل الإ كراه؟ إذا كان هذا يكفر» فكيف من كان معهم وسكن معهم » 
وصار من جملتهم؟ فكيف بمن أعاتهم على الشرك وليه لهم؟ فكيف بمن أمرهم 


.١٠١5 سورة النحل آية:‎ ١ 

١‏ ذييحة المرتد وما يكفر به المسم وحكمّه 

بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم؟ 

فأنتم -وفقم الله- تأملوا هذه الاية» وتأملوا من رت فيه » وأجمع العلماء على تفسيرها» وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله» نطلبهم 
داتًا للرجوع إلى كتبهم التى بأيديهم في مسألة التكفير والقتال» فلا يجاوبوتنا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. ونسأل الله أن يوفقكم 
لدينه القم» ويرزقكم اثبات عليه؛ وصل الله على تمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

إذيحة المرتد وما يكفر به المسلم وحكمه| 

فأجاب: قوله تعالى: اليم أحل لكر الطيبات| ١‏ الآية. وقوله: إفكوا يما ذَكَ اسم الله عليه ١‏ الآيات؛ لا اختلاف في حكمهن 
امه غرف كاك الله ولكن الكلام في حكم الذابح هل هو مسل فيدخل حكه في حك الآية؛ إذا ذبح وسمى الله عليهاء فلو ترك 
التسمية نسيانا حلت ذيحته» وكانت من الطيبات» بخلاف من ترك التسمية عمدا فلا تحل ذيحته. وكذلك أهل الاب أعنى: اليود 
والنصارى» ذيحتّهم ومناكتّبم حلال؛ لقوله تعالى | وطعام الذينَ أوتوا الاب حل لكر | م الآية. 

واف المرتد فلا تحل ذبيحته؛ وإن قال فيها: سم الله لأن المانع لذلك ارتداده عن دين الإسلام» لا ترك التتسمية؛ لأن المرتد شر عند 
الله من الهود والنصارى من وجوه: 

(أحدها): أن ذيته من الحبائك. | 

(الثانية): أنها لا تحل مناكته بخلاف أهل التّاب. 

(الثالثة): أنه لا يقّر في بلد المسلمين لا بجزية ولا بغيرها. 

(الرائعة)ء أن بعكه يضرت تعقه بالنيق» لقره صل الله عليه وسل: "من بدل دينه فاقتلوه"4» بخلاف أهل الكتاب. 

فإذا تقرر هذا عندك: فاعرف أن الكلام في تحريم ذبحة المرتدء لا في أن الله أمى بأكل ما سمي الله عليه» ولا تحليل طعام أهل 
الكْاب. 1 

[تكفير من يعمل بفرائض الإسلام] 


وقولك: ل تكفرون من يعمل بفرائض الإسلام انخمس؟ فقد كان في زمن 

00 

"' سورة الأنعام اية: .١ ١6‏ 

” سورة المائدة اية: 6 

3 البخاري: الجهاد والسير ١/١‏ 0 واستتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (؟5957) و والنسابي: تحرم الدم (9ه0٠4)‏ 3 وابو داود: 
الحدود (1ه"؛) , وابن ماجة: الحدود (ه*ه؟) , وأحمد (311//1 ,1/ 387 ,1/ 99م). 

الرسول صل الله عليه وسلم من انتسب إلى الإسلام ثم مرّق من الدين ١‏ يا في الحديث الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث البراء بن عازب معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه؛ ليقتله ويأخذ ماله» وقد انتتسب إلى الإسلام وعمل به. 
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ومثل قتال الصديق والصحابة -رضي الله عنهم- مانعي الزكاة وسبي ذرارمهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين بعد ما عملوا بشرائع 
الإسلام. 

ومثل اجتماع التابعين على قتل الجعد بن درهم وهو مشتبر بالعلم والدين إلى غير ذلك» وقد جرى وقائع لام ولا د ومثل بي 
عبيد الذين ملكوا مصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام؛ وصلاة اجمعة واجماعة» ونصب القضاة والمفتين. لما أظهروا من الأقوال 
والأفعال ما أظهروا: ل يتوقف أحد من أهل العلم والدين عن قتالحم مع ادعائهم الملة» ومع قوهم: لا إله إلا اللهء أو لأجل إظهار 
شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعنا منكم. 

فا معنى الباب الذي دك العلماء في كل مذهب وهو (باب حك المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» حتى ذكروا فيه أنواعا 
كثيرة كل نوع منها يكف الإنسان» ويحل دمه وماله» حتى ذكروا أشياء يسيرة مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على 
وجه الرْح واللعبء والذين قال الله فيهم: إِيحلفُونَ بالل ما قالوا ولد الوا كله الْكَفْرٍ| " الآية. 

أسمعت! الله كفْرهم بكامة مع كونهم في زمن الي صلى الله عليه وس يبجاهدون معه» ويصلون» ويزكون» ويصومون» وحجون» 
ويوحدون الله سبحانه. وكذلك النين قال الله فيهم: |قل أَاللهِ واياته ورسوله 4 سبرِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم] م الآية» قالوا 
كلمة على وجه المزح واللعب 4» فصرح 


"' سورة التوبة اية: 4/ا. 

” سورة التوبة إية: هدك 

4 تلك الكلمة نتضمن تكذيب النبي -صلى الله عليه وسل- أو الشك في نبوته» قيل: هي قول بعضهم: إن كان ما يقول مد حقا فهم 
شر من احمير» وقبل: هي استبزاؤهم بقتاله للروم» وعلى كل حال قد ثبت بالآية أن الذي يصل ويصوم ويجاهد قد 0 بكفره بكلمة 
استهزاء بالدين أو بالرسول -صلى الله عليه وسلِ-. 

الله انهم كفروا بعد إيمانهم» وهم ممع رسول الله صل الله عليه وسلم ف غزوة تتوكة فتامل -ارشدك الدسون اننسب إلى م 
مرق من الإسلام؛ لما أظهر خلاف ذلك» فكيف بما هو أظهر من ذلك؟ فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من 
التتسب إلى الإسلام من مرق منه» مع عبادته العظيمة» حتى أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتالهم» فعلم أن المنْتّسب إلى الإسلام في 
هذه الأزمان قد يمرق من الإسلام. 

[الإسلام لا يصلح إلا بمعاداة اهن الشرك] ٍ ١ ١‏ 

وقولك: هل يعلمون للنبي صل الله عليه وسل دينا إلا الإسلام الذي جاء به جبرئيل؟ فعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
يدعو الناس إلى التوحيد سنين عديدة» قبل أن يد عوهم إلى أركان الإسلام. 

ومعلوم أن التوحيد الذي جاء به جبرئيل أعظم 500 وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا بحد الإنسان شيئا 
من أركان الإسلام كفر» ولو عمل بكل ما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم» وإذا بجحد التوحيد الذي هو دين الرسل من نوح إلى 
يمد لا يكفر؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله؛ أو لأنه يفعل كذا وكذا؟ نما الذي فرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ هل 
هو عند الملك والرياسة والتطاول؟ أو عند لا إله إلا الله مد رسول الله؟ فتفرقوا عند ذلك وقالوا: |أَجَعَلَ الألمة إِشّا واحدًا إن هَذَا 
الى حاب | :1 

أنظن أن قريشا لو يعلمون أن هذا الكلام مجرد قول بلا عمل» وأنهم يقولون لا إله إلا الله ويذشؤون على دينهم» ولا يضرهمء وأن النبي 
صل الله عليه وسلم يرضى منهم بذلك وأنه ما يحاربهم ولا يكفرهم ولا يقاتلهم؟ أتراهم يتركون التافظ بلا إله إلا الله كا هو اعتقادم» 
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أو دين الإسلام لفظ لا إله إلا الله؟ وأن من الها فهو المسلم» وتؤثرون عليها حديث جبرئيل» وحديث: بي الإسلام على خمسة أركان» 
وحديث امرت ان اقاتل الناس. وحديث اسامة. وحديث من صلى صلاتناء. 

وحديث أنه كان إذا أغار على القرية؛ إن سمع أذانا كف عنهاء وإلا أغار عليهاء ولكن الأعى ! قال عمر -رضي الله عنه-: "إنها لا 
تتقض عرّى الإسلام عروة عروة حتى ينشأ في الإسلام 

ٍ ٍ سورة ص آية: ه.‎ ١ 
من لا يعرف الجاهلية". فذلك أنه إذا لم يعرف من الشرك ما عابه القران وما ذمه وقع فيه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل‎ 
الجاهلية أو فوقه أو دونه أو شر منه» فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكرا والمذكر معروفاء والبدعة سنة والسنة بدعة»‎ 
ويكفر الرجل بض الإيمان وترِيد التوحيدء وَيبَدعَ بمتابعة الرسول» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي.‎ 

فإن كان سؤالك مستَرشدًا فاسأل عن قول الله في إبراهم: |واجنيني وَبني أَنْ تَعبدَ الأصنام] .١‏ قال: وما نجا من شر هذا الشرك 
الأكبر إلا من جرد التوحيد لله؛ وعادى المشركين في الله وتقرب يمقتيم إلى الله. 

فتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك» وإن لم يعادهم فهو منهم ولو لم يفعله» واسأل عن معنى قوله تعالى: إِلعنَ الِْينَ 
كَفَروا منْ بي ْرائِيلَ عل سان دَاوْدَ وَعِيسى ابن مَري] ١‏ إلى قوله: ولو كانوا ْمُونَ بال ولتي وما ِل يِه ما لدوم أوياء| 
٠‏ وقوله: يا أدبا الينَ آمنوا لا دوا عدوي وعدو قر أَولياء] 4 إلى قوله: [وبدا ينا وبتك الْعَدَاوة وَالْبَْضَاء بدا حت توْمنوا لله 
5 ه الايات. 

وقال تعالى: إلا ند قَومَا يؤْمنُونَ يالل < الآيات» وما أشبه ذلك. واسأل عن سبب نزول الآية» وما معناهاء وإن كان غير ذلك» 
فلا تأس على الحالكين. وصل الله على تمد وعلى آله وصحبه وسل. 

|انتهت رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- | 


١‏ سورة إبراهيم آية: وم 
”ا سورة المائدة آية: 6لاء 
سورة المائدة آية: 1ه 
“سورة الممتحتة آيةة 1+ 
ه سورة الممتحنة آية: غ. 
سورة المجادلة آية: ؟؟. 
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جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية 

وهو رد على بعض علماء الزيدية» فيما اعترض به على دعوة التوحيد الوهابية 

تأليث 

الشيخ الإمام عبد الله بن شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب 

رحمهم الله تعالى 

طبع على نفقة صاحب الجلالة السعودية» وبحي السنة الحمدية 

الإمام عبد العزيز آل سعود 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 
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الأقد جيك نابت ولاتحقه وفنا لل سا | 

5 الله الرحمن الرحيم 

وبه استعينء ولا حول ولا قو قرة إلا بالله العلي العظم. 

إن امد لله تمده ولسعونه وذستغفره» ونعوذ بالله من فرز و أشينه ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» -صلى الله عليه وعلى آله وس تسليما. 

(أما بعد): فإنه قد وصل إلينا كابر الذي فيه الاعتراض على الجواب الذي قد أتا م العام الماضي صحبة رسولك؟؛ واعتراض المعترض 
عليه فاسد من وجوه كثيرة» وهو يدل على جهالة قائله ومكابرته ومعاندته لأهل البيت النبوي» وغيرهم من أهل السنة وابماعة المقتدين 
باب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسل كا سنبينه -إن شاء الله تعالى-. 

والذاهل بين نخهله وضتلاله بالأدلت: فإذا عاند كان ضار جهاده اله قال 1ك قد ارسلناارينا ولاك وارنا مهم 


جني عبن نين ا ل لل مه 


الاب وَاليرَانَ لِيقُوم الئاس بالقسط وَآنرَلنَا الحديد فيه ل 0 ومنافع للناسٍ ولِيعار اللَهُ من ينصره ورسله 0 ا ور 


هع 


عير آ. 

أما قوله: إن سبب الاختلاف بين السائل والمسؤول هو أن عَليَا -عليه السلام- فارقه وحاريه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهء 
وقتل على رضئ اك سداييدا أ كانت الارب كما ريدن يرما إلى أخرة: 

[الشرك بالله سبب الاختلاف بين أهل نجد والرافضة] 

فنقول: هذا مما يدل على جهل المعترض أو تجاهله» وذلك أن الاختلاف الذي بيننا وبيتكم ليس هذا سببه» وإئما سبب الاختلااف 
والعداوة والمقاتلة لمن قاتلناه هو: الشرك بالله» الذي قد انتشر وذاع في سائر البلاد» من يمن وشام ومغرب 

سووة لديل اذا هع : 1 

ومشرق» وهو: الاستغاثة بالصالحين ودعوتهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد الذي قال الله فيه وفيمن فعله: من شرك بالله فقد 
حرم الله عليه لجن ومأواه الَار وما للظَالمينَ منْ أنصَار] .١‏ 

وقال تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ شرك به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لنْ بِشَاءُ ومن بِشْرك بالل ققد افرَى نا عظيمًا *. وقال تعالى في 
حق الأنبياء: إوأو أَشْركوا بط عنهم ما كانوا يعَملُوَ| . وقال لنبينا صلى الله عليه وسل إوَلْد أرضي إيِكَ وَل انين من قَبِكَ 
إن أفريحت ين َك كوت بن أن بي لله ايد ون من الاين 4. وقال تعالى: إولا تدع من دون الله ما لا 


مهام كر اه 


كول َع َإِنْ فعَلْتَ فَإنَكَ ذا من الَالمينَ| ظ. 
وقد صم عندنا بالتقل المتواتر أن هذا عل عند “كبو فو بيلؤة العودولا 1 ولا تكرونه على من فعله» والأوثان والبنايات التي 


0 ل ارب رع امه الج قو نابي 


ات المائدة آية: “الاء 

*' سورة النساء اية: /غ. 

« سورة الأنعام آية: /8. 

غ سورة الزمى آية: 5ه 

ه سورة يونس أآية: كله 

١‏ وروي: "ألا تَدَعَ تمثالا" باللحطاب إعل. 
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١‏ الاختلاف بين على ومعاوية ورأي أهل السنة في هذه الفتن 

إورأي أهل السنة في هذه الفتن] ١‏ 

[سبب الفتن والحروب في عهد الصحابة] 

وأما الاختلاف الذي بين على ومعاوية: فتلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولنا ما كسبناء ولا فسأل عما كانوا يعملون» كا قال الله 


تعالى» لأهل الاب لما احتجوا بإبراهيم واسحاق ويعقوب: إتلك أمة هد حَلْتُ طَا ما كسبث ولك ما كسبتم ولا سألونَ عن كنوا 


يعملون! ". 

وأغأ 0 فلما مات اسن استت لمعاوية هذا الأمرء فهذا مما يدل على جهله بالسير والأخبار» فإن الأ قد استتم لمعاوية قبل موت 
الحسن بإسنين» وبايعه جميع المسلمين باتحلافة سنة ا نخلع الحسن من الخلافة» وسلمها إلى معاوية» وصالحه على ذلك ف سئة إحدى 
وأربعين. وذلك أنه ولي اللخلافة بعد قتل أبيه رضي الله عنه فأقام فيها ستة أشبر وأياماء ثم سار إليه معاوية وأرسل إليه الحسن يبذل 
تسليم الأمى إليه واشترط عليه شروطاء فأجاب معاوية إلى ذلك» وظهرت المعجزة النبوية في قوله صل الله عليه وسلم في الحسن بن 
علي: "إن ابني هذا سيد؛ ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين". 

وكان نزوله عنها في شبر ربيع الأول من السنة المذكورة» وقيل في جماد الأول غ. وتوفي الحسن رضي الله عنه بالمدينة سنة لسع 
وأريعين) وقيل: في خامس ربيع الأول سنة “عمس وأريسةة وقيل سنة إحدى 

١‏ هذا العنوان وأمثاله من وضع المطبعة لا من وضع المؤلف» والغرض منها الترغيب في المطالعة وتسبيل المراجعة» اقتداء بوضع الأمة 
أسماء السور في المصحف ووضع العلماء أبوابًا لصحيح مسل. 

#جتورة اللثرة اك لع 1 : 

* البخاري: الصلح )507١(‏ , والترمذي: المناقب (/10/ا") , والنسائي: اججمعة )١51١(‏ , وأبو داود: السنة (4751) , وأحمد 
(ه/ لا" ره/ 9غ). 

غ كذا في الأصل» ولعله تحريف من النساخ» فالصواب: جمادى الأولى. 

ومسين. كذا ذكره السيوطي وغيره من أهل التواريخ» وببذا بتبين لك تخبط المجيب في كلامه» وجهله بالنقل. 

[تكبة المسلمين الكبرى وفتنتها بقتل عثمان] 1 5 

وأما قوله: فلما قتل علي» ومات ابنه الحسن استتم لمعاوية الأمر» فذلت له الرقاب» وافترقت الأمة إلى فرقتين إلى آخر كلامه. 
فيقال: وهذا أيضا من عيب جهله» فإن الافتراق العظيم الواقع بين" الآفة شنب قتل أمين الامتية عثمان رضي الله عنه وبعد قتله 
افترقت القلوب حتى آل الأ إلى القتال بالسيف» وجرى بين علي وطلحة والزيير وقعة امل المشبورة؛ قتل فيها بين الفريقين نحو ثمانية 
عشر ألفاء ثم جرت بين عل ومعاوية وقعة "صفين". ودام القتال بينهم نحو مائة يوم وعشرة أيام» وقتل بين الفريقين نحو مائة ألف 
وعشرة آلاف» فن أهل الشام تسعون ألفاء ومن أهل العراق عشرون ألفا يا ذكر ذلك المسعودي» وغيره من أهل العلم بالتاريخ. 
وجرى في أيام عل من الفتن والحروب والقتل بين المسلمين ما هو معروف» وكل ذلك بسبب قتل عثمان رضي الله عنه 1. 

وقد أخرج ابن عدي وابن عساكر من حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 'إن لله سيفا مغمودا في غمده ما دام عثمان» 
فإذا قتل عثمان جرد ذلك السيفء فل يغمد إلى يوم القيامة"» قال السيوطي: تفرد به عمرو بن فائْد وله مناكير. 

وأخرج ابن عساكر عن حذيفة قال: "أول الفتن قتل عثمان» وآخخر الفتن خروج الدجال. والذي نفسي بيده» لا يموت رجل وبي قابه 
مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا وقع في فتنة الدجال» وإن لم يدركه آمن به في قبره". 

وأخرج ابن عساكر «: لولم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بامخجارة من السماء. 
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١‏ وأما السبب الباطن هذه الفتقن فههي دعاية التشيع لعلي - كم الله وجهه- التي ا كفيك عبد اشين سيا اليودى الشرق فق السام 
فكان الغلو فيها سبب غلو اللخوارج في عداوة علي والضارةة وغيرهم فخ أهل البشة: 

لم يذكر صاحب هذا الأثر والظاهر أنه حذيفة» فيراجع في تاريخ ابن عساكر. 

وأخرج عن سمرة قال: "إن الإسلام كان في حصن حصين؛ وأنهم ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة» وأن 
أهل المدينة كانتت فهم الحلافة فأخرجوهاء و تعد إليهم". 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن حميد بن هلال قال: كان عبد الله بن سلام يدخل على محاصري عثمان فيقول: "لا تقتلوه» فوالله 
لا يقتله رجل متك إلا لقي الله أجذم؛ لا يد لهء وان سيف الله ل يزل مغموداء وإتك والله إن قتلتموه لسله الله ثم لا يغمده عتم أبدا. 
وما قتل نى قط إلا قتل به سبعون ألفاء ولا خليفة إلا قتل به تمسة وثلاثون ألفا قبل أن يجتمعوا"١.‏ 

وأخرج الحم عن الشعبي قال: ما سمعت من مرائي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك» حيث قال: 

فكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أن الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئئ لم يقاتل 

فكيف رأيت الله صب عليهم ال ... عداوة والبغضاء بعد التواصل؟ 

وكيف رأيت الحير أدير بعده ... عن الناس إدبار الرياح الجوافل؟ 

[اتفاق كلمة المسلمين بنزول الحسن لمعاوية عن انخلافة] 

وأما بعد مبايعة الحسن لمعاوية فاجتمعت الكلمة واصطلح الناس» ولأجل ذلك سمي العام عام الماعة» فكيف يقول هذا الجاهل: 
افترقت الأمة بعد أن استتم لمعاوية الأمى فرقتين ... إلى آآخر كلامه *. 

وقد ذر أهل العم بالسير والتواريخ أن معاوية لما تولى الخلافة» واستتم الك تميق اع ل لمن بيده فقت" كله المسليية اكوا 
في ولايته متفقين غير 


١‏ من مرويات عبد الله بن سلام من كتب بني إسرائيل اه من حاشية الأصل. 

” قوله: هذا اصطلاح للشيعة يعنون به أن فريقًا من الناس صاروا عثمانيين ويعنون بهم أهل السنة» وفريقًا صاروا علويين ويعنون بهم 
الزيير مك ووقعة ا حرة بالمدينة» ثم لما مات يزيد» جرت فتنة بالشام بين مروان والضحاك مرج راهط. ثم وب الختار بن عبيد على 
ابن زياد فقتله» وجرت فتنة مصعب بن الزبير وقتله» ثم حاصر اجاج ابن الزبير فقتله وجرت فتنة» ثم لما تولى اجاج العراق خرج عليه 
عبد الرحمن بن الأشعث مع خلق عظيٍ من القراء» وكانت فتنة كبيرة. فهذا كله بعد موت معاوية رضي الله عنه ثم جرى بعد ذلك 
-ايضا- فتنة ابن المهاب بخراسان» وقتل زيد بن على بالكوفة» وجرت فتن. ثم قام ابو مس وغيره بخراسان» وجرت فتن يطول وصفها 
وتزايد شرهاء 

[هزايا معاوية وفضل ملكه على من بعده] 

وباخملة فلم يكن ملك من ملوك المسلمين خير من معاوية إذا نسبت ايامه إلى ايام من بعده. وقد روى ابو بكر الاثرم: حدثنا ثمد 
بن كمرو» حد ثنا ىوان عن يونس» عن قتادة قال: و أصبحت في مثل عمل معاوية لقال الناس: هذا المهدي. وكذا رواه ابن بطة 
بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش» عن مجاهد» قال: لو أدركم معاوية لقلتم هذا المهدي. 

زوق عد اين أعدين ل : حدثنا أبو سعيد الثم دكا انو العامة حدثنا الثقة» عن أبى إسحاق المي أنه ذك معاوية فقّال: 
لو أدركتموه أو أدركتم أيامه لقاتم هذا الملا 3 
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كب فقبيلة لمعاورية عند هؤلاء المثنين عليه وغيرهم أنه قدر على حفظ المملكة الإسلامية من التقاتل بين المسلمين» ووجه همتهم 
وقوتهم إلى الكفار» وفتح الأمصار» وأكبر غائلة له إخراج منصب الإمامة العظمى عما وضعها فيه الصحابة ببداية الله ورسولهء وهو 
الانتخاب الاختياري؛ إلى عصبية النسب بجعلها في ولده يزيد الفاجرء ثم إرثا يتداوله بنو أمية» فكان هذا سببا لجعلها كالكرة يتقاذفها 
الأقرياء؟ بالعصسية دون عدانة الفهابة وبا لكر ضارت ملكا عدوا هد الراشنين كاورة فى اديت 

وفي الصحيحين: "أن رجلا قال لابن عباس: هل لك في مون لاعن كاوية إنه أرى رعية» شال يانه لاقي ذه يله قاد 
ابن عباس بفقه معاوية. وابن عباس من علماء اهل البيت» ومعاوية ليس من السابقين الاولين» بل قد قيل: إنه من مسلية الفتح» 
وقيل: بل أسلم قبل ذلك» وكان يعترف بأنه ليس من فضلاء الصحابة» ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي فضلا 
عن أبي بكر وعمر. 5 

وقد تبين بما ذكنا لكل منصف أريب» ولمن له قلب منيب» جهل هذا المعترض وطائفته بما عليه اهل البيت» وان دعواهم ومحبتهم 
كذب وافتراء» ومجرد دعوى لا حميقة لماء 1 أن الييود والنصارى يدعون اتباع أنبيائهم» وهم قد خالفوهم وسلكوا غير طريقهم. 
وكذلك الرافضة والشيعة يدعون اتباع علي وأهل بيته» وهم قد خالفوا طريقهم» وسلكوا غير منباجهم» وأن أسعد الناس باتباعهم 
ومحبتهم أهل السنة وابماعة القائلون بما دل عليه الاب والسنة. 


١‏ البخاري: المناقب (ه91/5). 

6 ملدةالحرب بين على ومعاوية 

مدة الحرب بين على ومعاوية 

وأما قوله: بعد أن كانت الحرب بينهما أربعين يوماء فالجواب أن يقال: هذا ما يدل على جهل هذا المعترض بالسير والأخبارء وأنه 
خبط ف كلامه خبط عشواء بالا دليل ولا يسك ولا استبصار» ولا معرفة بما نقله اهل تواريخ الإسلام والعلماء الكار» فإن كان 
مراده يوم "صفين" خاصة» فقد ذكر أهل التواريخ الإسلامية أن الحرب أقامت بين علي ومعاوية في يوم صفين ١‏ نحو ماثة يوم وعشرة 
ايام » وحرى بيهم في تلك المدة نحو تسعين وقعة. 

وذلك أنهم ذكروا أن ابتداء القتال في أول يوم من صفر سنة سبع وثلاثين من الحجرة» فدامت الحرب بينهم ثلاثة أشبر وعشرين يوماء 
كا ذكر معنى ذلك المسعودي عن أهل السير والأخبار يا تقدم ذلك عنه. وذكر القرطبي» صاحب التفسير الكبير» أن مقام على 
ومعاوية بصفين عه ار وقيل: أسعة» وقيل: ثلاثةق وكان بيهم قبل القَتال نحو من سبعين يوما زحفا في ثلاثة أيام من أيام البيض؟ 
وهي ثلاثة عشر» وريه عشر» وخمسة عشر» وقتل ثلاثة وسبعول ألفا من الفريقين» ذه الثقة العدل إبراهيم بن الحسن الكسائقي 
مدان 

وفي تلك الليالي ليلة الرير؛» جعل بعضبهم يبر إلى بعض» واطرير: 

١‏ إن قيل: كيف قال يوم صفين» ثم قال: إنه كان ١١١‏ أيام؟ (قلنا): إن لفظ "اليوم" في أصل اللغة معناه الزمن الذي يحدده ما 
بقع فيه قل أو كثرء فيوم صفين هو الزمن الذي وقعت فيه الحرب بين علي ومعاوية وقدره ١١١‏ أيام فلكية» وهكذا يقال في يوم 
اجمل» وأيام العرب وغيرها. ويوم القيامة زمن مقداره مسون ألف سنة يا قال الله -تعالى-. 

الصوت إشبه النباح؛ لأنهم تراموا بالنبل حيّ فنيت» وتطاعنوا بالرماح حتى اندقت» وتضاربوا بالسيوف حتى تقصفت» 9 نزل القوم 
الهام. 

فلما صارت السيوف كلمناجل» تراموا باجارة» ثم جثوا على الركب فتحاثوا بالتراب» ثم تكاد موا بالآفواه» وكسفت الشمس وثار القتام» 
وارتفع العتازة وتطعق: الألربة والزاناك «ودرت أوفاك أربع صلوات؛ لأن القتال كان بعد صلاة الصبحء» واقتتلوا إلى نصف الليل» 
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وذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلائين» قاله الإمام أحمد في تاره نه. انتّى ما ذكره القرطبي .١‏ 

وأا إي كان مراده محاربة علي ومعاوية) يكم اسل لمعارية إلا ع له فهذا أعظم جهلا وأكبر خطأ مما قبله. ٠‏ فإن معاوية اللوغان 
لعلي مدة خلافته كلها من حين قتل عثمان إلى أن قتل علي رضي الله عنه وذلك نحو حمس سنين إلا ثلاثة أشهر» وقيل: أربع سنين 
ولسعة اشبر وثلاثة ايام » وقيل: وستة ايام » وقيل: واربعة عشر يوماء» وقيل: اربع سئين وقانية اشبر وثلاثة وعشرين يوماء 

١‏ ولا يخفى ما في كلام القرطبي من الكذب والغلو والتشنيع المخالف لصحيح التاريخ. اه من حاشية الأصل. والقرطبي لم يكن هو 
المفتري» ولكنه اغتر ببعض ما كتبه أححاب الأهواء في ذلك. 


.4.0 فصل: في افتراق الأمة بعد قتل عثمان 

قصل ع 

[في افتراق الآمة بعد قتل عثمان] 

وأما قوله: افترقت الأمة فرقتين: فرقة تواللي معاوية باطنا وظاهراء وهم الذين قاتلوا معه ونصروه وسموا أنفسهم أهل السنة وابماعة» كا 
أخبرت بذلك التواريخة. 

فالجواب أن يقَال: هذا أبغنا جهل وتخبيط وقصور فهم وغباوة شديدة» فإن الأمة قد افترقت بعد قتل عثمان رضي الله عنه ثلاث 
فرق: فرقة بايعت عليا رضى الله عنه ودخلوا 2 طاعته) وهم كل العا وجمهور المسلمين» وفرقة امتنعت عن الدخول ف طاعته 
ومبابعته» واظهزقاً الطاب بدم عثمان رضي الله عنه وهم معاوية ومن تابعه » وكان هو الأمير عليهم ف خلافة حمر رضى اليه عنه 
وخلافة عثمان» وأرسلوا إلى علي: إن كنت تريد أن نبايعك فادفع إلينا قتللة عثمان» فأبى علي رضي الله عنه ذلك. 

والطائفة الثالثة " ببابعوا عليا ولا معاوية» واكرارا الفريقين جميعا» " يعيئوا هؤلاء ولا هؤلاء و دخانا قٍ تلك الحروب والفتن» وم 
يحضروهاء منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة لمبشرين بالجنة» ومنهم أسامة بن زيد» وعبد الله بن عمر بن اللمطاب» 
وخمل بن مسلمة الأنصاري» اق موسى الأشعري» وعمران بن حصين الخزاعي » وآفو بكرة الثقفي» وأهبان بن صيفي ٠‏ ومن التابعين 
شريح والنخعي -رضي الله عنهم اجمعين-. 

وأخرج ابن ماجة عن أب بردة» قال: دخلت على مد بن مسلمة» فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون فتنة 
وفرقة واختلاف» فإذا كان ذلك فائت بسيفك أحدا فاضربه به حتى ينقطع» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة» أى ملتية 
قا ضية"1» فققد وقعت وفعل ما قال النبي صلى الله عليه وسل. 

ومن هؤلاء من بايع عليا رضي الله عنه ولم يقاتل معه في حروبه» قال ابو عمر 

١‏ ابن ماجه: الفتن (>وم). 

ابن عبد البر في "الاستيعاب": وتذلف عن بيعة عل 0 فم يكرههم علي وسئل عنهم فقال: اولئك قوم قعدوا عن الحق» و يدخلوا 
ف الباطل. وقال غيره: إن كثيرا من المسلمين حىّ من أهل المدينة ومكلة ١‏ يكونوا بإبعوه» دع الل» بن كانوا بعيدين كأهل الشام ومصر 
والمذرت وخراسان والعراق» 0 

وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن جمهور الصحابة ما دخلوا في الفتنة» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي ثما إسماعيل» يعني 
ان.علية حدما أيوب السخنياق عن ممد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رشول الله ضل الله عليه وسل عشرة الافء فا 
حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين. هذا إسناد من أحم إسناد على وجه الأرضء وحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه» 
ومراسيله من احم المراسيل٠‏ 

وقال عبد الله: حدثنا أبي» ثنا إسماعيل» ثنا منصور بن عبد الرحمن ١‏ قال: قال الشعبى: لم يشبد امل من أصحاب النبى صل الله عليه 


خالة 511216120 


الجزء الرابع 


وسم غير علي وعمار وطلحة والزبير» فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب. 

وقال عبد الله بن أحمد: ثما أبي ثنا أمية بن خالد» قال: قيل لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أب ليل قال: شبد 
صفين من أهل بدر سبعون رجلاء فقال: كذب والله» لقد ذاكرت الك بذلك» وذاكناه في بيته فا وجدنا شبد صفين من أهل بدر 
غير خزيمة بن ثابت» وهذا النفي يدل على قله من حضرهاء وقيل: إنه حضرها سبل بن حنيف وأبو أيوب» وكلام ابن سيرين متقارب 
فا يكاد يذكر مائة واحد. وقد روى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأ قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان 
رضي لله عنه فلم يخرجوا إلا لقبورهم. 


4 فصل: في تفضيل أهل السنة عليا على معاوية 

0 

في تفضيل اهل لطاع ماري 

واما قوله في معاوية -رضي الله عنه-: لا استتم له الأمز:فذلت له الرقاب» افترة قت الأمة إلى فرقتين: فرقة تواللي معاوية باطنا وظاهرا 
وهم الذين قاتلوا معه» وسموا أنفسهم أهل السنة وابجماعة» كا أخبرت به كتب التوارية» وبدعوا من والى عليا وأهله. 

فالجواب أن يقال: هذا من الكذب والببتان الظاهر لكل من له معرفة بما عليه أهل السنة واجماعة» بل معاوية وأححابه الذين قاتلوا عليا 
ومن معه لا يبدعونه ولا يبدعون من والاه» بل العلماء منهم مقرون بفضله ودينه وورعه وسابقته» وحسن بلائه في الإسلام» حق 
معاوية نفسه يقر بذلك في المحافل والمجالس» كا ذكر ذلك أهل العم في كتههم. فروى يحبى الجعفي في كاب صفين بإسناده: حدثني 
يعلى بن عبيد حدثنا أبي قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أأنت تتازع عليا؟ أم أنت مثله؟ قال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل 
مني) وأحى بالامرة ولكن الث عرد أن عثمان قتل مظلوماء وأنا ابن عمه» وإنما أطلب بدمهء فأتوا عليا فليدفع إلي قتلة عثمان 
وأسل له فأتوا عليا فكلموه» فلم يد فعهم إليه. 

فانظر وتأمل يتبين لك كذب 0 ونسبته إلى الصحابة ما لا يليق بهمء كذلك نسبته إلى أهل السنة وابماعة تبديع من والى عليا 
وأهل بيته وشيعته» فإن هذا كذب وافتراء على القوم؛ بل جميع أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت» ويقدمونه على معاوية؛ بل وعلى 
من هو أفضل من معاوية» فإن الذي عليه جمهور أهل السنة واجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ومن بعد أب بكر عمر» ثم 
بعد عمر عثمان» ثم بعد عثمان علي» ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» ثم بقية الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-» 
وأهل السنة يعلمون أن معاوية ليس من السابقين الأولين» بل هو من مسامة الفتح» ومن المؤلفة قلوبهم» ولكنه من حسن إسلامه بعد 
ذللكة رصان ,كني الركى ارستزل الله صل الله عليه وسلم. ثم لما توفي 

أبو بكر خرج إلى الجهاد مع أخيه يزيد بن أبي سفيان. ثم لما توفي يزيد استعمله حمر رضي الله عنه على الشام» فأقام أميرا عشرين سنة» 
وخليفة عشرين سنة» وكانت رعيته تحبه ‏ حسن سيرته. 

[اعتراف معاوية بفضل علي] 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "خيار أَمُتَك الذين تحبونهم ويحبوتك» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» 
وشرار أَمتك النين تبغضونهم ويبغضوتك» وتلعنونهم ويلعنوتك؟"1. وما يدل على اعتراف معاوية بفضل علي ما أخرجه غير واحد من 
أهل السنة في كتيهم» وذكره أبو عمر بن عبد البر في كاب "الاستيعاب" في ترجمة علي حيث قال: حك افيد امن هن رسف 
قال: حدثنا يحبى بن مالك» قال: حدثنا أبو الحسن مد بن مد بن مقاد البغدادي بمصرء قال: حدثنا أبو بكر مد بن الحسن بن درية» 
قال: حدثما الكلبي عن الحرماوي عن رجل من همدان» قال: قال معاوية لضرار الصداني: يااضرار» صف لي علياء قال: اعفني يا أمير 
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المؤمنين» قال: فلتصفه لي» قال: اك لا بد من وصفه؛ فكان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاء وحم عدلا'» يتفجر 
العم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحش من الدنيا وزهرتها» ويأنشن بالليل ووحشته» وكان غزير العبرة» طويل الفكرة» 
يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما خشن» كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناهء ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه إيانا 
وقربه منا لا نكاد نكامه هيبة له» يعظم أهل الدين ويقربهم» ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ينس الضعيف من 
عد لهء وأشبد لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد رك الليل سد وله » وغارت نجومه» قابضا على لحيته» يقلمل تململ السليم» وييكي بكاء 
الحزين» ويقول: بااذنا غرى عبرى» إلى ربت بت؟ أم إللي تشوفت؟ هيات هيبات» بتتك ثلاثا لا رجعة فيبا» فعمرك قصير» وخطرك 
حقير» آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق! ". 

١‏ مسل: الإمارة (1855) , وأحمد (5/ :؟ ,5/ 8؟) , والدارمي: الرقاق (/91/ا؟). 

فبك معاوية وقال: رحم الله أبا احسن» كان :وال كلك »فكيت ن حزنك عليه يا ضرار؟ قال "حزن من ذيح واحدها في خجرها". 
وكان معاوية رضى الله عنه يكتب فيما ينزل به إلى على بن أبي طالب يسأله عن ذلك» فلما بلغه قتله» قال: ذهب الفقه والعلم بموت 
ابن أبي طالبء فقال له عتبة أخوه: لا يسمع هذا منك أهل الشام. انتبى ما ذكره أبو عمر. 

وكذلك الصحابة الذين قاتلوا عليا مع معاوية ليس فبهم من يقول: إن معاوية أفضل من علي» واثما قاتلوه ومن معهم من أهل الشام 
الطلب بدم عثمان رضي الله عنه. 

0 يقولون: إن معاوية يدا ات والكاليت يل مه » 3 00 ا من 0 العم اتاتاية 0 الناس. 

الي : نتفت 00 9 دعت النعمان بن ل إلى معاو يه فضى بذلك 0 معاوية القن وجمع اا ونشر 


القميص علهم» وذ ما صنع بعثمان ودعا إلى الطلب يدمه» فقام أهل الشام فقالوا: هواءن عمك وأنت وليه» ونحن الطالبون معك 
يل مه » فبايعوا له. 


وقال يونس عن الزهري: لما بلغ معاوية قتل طلحة والزبير» وظهور علي ؛ دعا أهل الشام للقتال معه على الشورى» والطلب بدم عثمان» 
فبايعوه على ذلك أميرا غير خليفة. 

وقد روى الطبراني عن ابن عباس قال: ما زلت موقنا أن معاوية سيل الملك والسلطان من هذه الآية إومن قل مَظَلوما فَقَدْ جَعَلْنَا 
ويه منْطَانا و0 ». 1 

[أهل السنة يتولون عليا وأهل البيت] 

وأما سائر أهل السنة وابماعة فكلهم يتولون علا وأهل البيت» ويحبونهم» 

-سورة الاسراء آيق «ان: 

ولكن قال الله بعد ذلك: (فلا يسرف في القتل)» وقد أسرف معاوية» وقامت عليه الجة بما رواه هو وغيره من قوله -صلى الله 
عليه وسل- لعمار: "تقتلك الفئّة الباغية" ثم ماذا فعل بقتلة عثمان» بعد أن انتبى إليه السلطان؟؟ (*) 

(*) هذا استدراك خاطئ من طابع فعاوية -رضي الله عنه وأرضاه- من أصحاب رسول الله صل الله عليه سل 1 
امرك السنة: الترضي عن الصحابة يما وعدم اتتقاص أحد منيم اوايتقة لحدث كان منه وعدم ل سناولم فأدناهم منزلة أفضل 
من كل م من جاء بعدهم. فكيف لو كان هذا الصحابي مجتبدًا دائرًا بين الأجر والأجرين؟! فاللهم غفرا. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


ويتكرون على بن أمية الذين سبو ا وكتههم مشحونة بالثناء عليه عليه ومحبته اا وعم مبداكية مذكور فيها فضل عل 
وأهل البيت» ولكنيم يتولون سائر الصحابة وحبو نهم » ويترضود عنهم طاعة ل وأرسوله صل الله عليه 0 
فإن الله -تعالى- ذم الصحابة ف كابه» وأجصيدن الثناء علهم» فقّال -تعالى - !عمد سول الله وَالينَ 0 أعداء ع الْكُمَارِ ا 
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مومه 5 07 وه ده هومدا م امه مه ممم - 
بينهم | ١‏ الآية» وقال -تعالى-: إلا إستوي مذكر من أنفق من قبل الفتح وقاتل] * الآية. 


وأننى -تعالى- على من جاء من بعدهم» ودعا لهم بالمغفرة» فقال -تعالى-: إوالذِينَ جاءئُوا من بعدهم يقولون ربعا اغفر لنا ولإخواتنا 
اين سبقُونًا بالأيمان| " الآية. فتبين بما ذكرنا جهالة المعترض وكذبه على أهل السنة بأنهم بدعوا من والى عليا وأهل بيته. 


انا قوله: واذلك قال الشافي لاارائ التبديع لأهل الحق: 

إن كان رفضًا حب آل مد ... فليشهد الثقلان أني رافضى 

لجميع أهل السنة وأكثر أهل البدعة من المعتزلة والمرجئة وغيرهم يقولون كا قال الشافعي» ويقولون -أيضا- كا قال بعض العلماء: 
إن كان نصبا حب حصب مد ... فليشهد الثقلان أني ناصبي 

فالبيت الأول إرغام لخوارج وطائفة من بن أمية الذين يبغضون عليا -رضي الله عنه- وأهل بيته» ومنهم من يكفره» والبيت الثاني 
إرغام للروافض والزيدية الذين يبغضون بعض أصعاب النبي صلى الله عليه وس وذلك أن الله -تبارك وتعالى - هدى أهل السنة وابماعة 
ما اختلف فيه من اللحق إوَالَهُ يادي مَنّْ يا إل صراط مسقم | 4» وذلك أنهم آمنوا مع المتل من عند الله» وجميع ما ورد عن 


رسول الله من الأحاديك الصحيحة الثابتة» و يغلوا غلو الروافض والزيدية» و يقصروا تقصير اللحوارج» ومن 0 نحوهم. 
١‏ سورة الفتح آية: 8" 
؟اسورة لديل آية 1م 
”* سورة الحشر اية: ٠‏ 
غ سورة البقرة ابة: 17". 


فصل: في إنصاف أهل السنة وكذب الروافض 

فصل 

[في إنصاف أهل السنة وكذب الروافض] 

واه قوله: ولهذا الافتراق روى مسل في صحيحه عن أَبي إسحاق ما معناه: أنه لما وقعت الفتنة قال بعض المحدثين لبعض إذا حدثوا: 
بينوا لنا رجالك» وكانوا قبل الفتنة يقبلون المرسل» ولا يسألون عن رجال السنة. 

فيقال: هذا بما يدل على إنصاف أهل السنة واجماعة» ونصحهم لله ولرسوله ولدينه» خصوصا أتمة الحديث وجهابذته. وذلك أنه دين 
فلا يجوز لمم الأخذ عن كل من روى الحديث حت يعرفوا حاله هل هو ثقة حافظ ضابط لما يرويه؟ وهل هو من أهل السنة» أو 
من أهل البدعة؟ فإذا عرفوا الرجل بالكدذب بينوا حاله» واذا عرفوه بالبدعة بينوا حاله» فإذا عرفوا أن الرجل ثقة أخذوا عنه» وقبلوا 
حديثه» ولو كان من أهل البدع. ْ 

واذا كان الرجل قليل الضبطء أو معروفا بالكذبء أو بالتخليط» أو الاضطراب في حديثه تركوا حديثه» وبينوا حاله» وإن كان من 
أهل السنة ومن أهل الصلاح. 

يعرف ذلك من طالع كتب الجرح والتعديل» وف البخاري ومسل والسئن الأربعة رجال من أهل البدع يروون عنهم الحديث من 
االحوارج والقدرية والمرجثة والشيعة وغيرهم؛ إذ كانوا معروفين بالصدق والضبط. 

ولكن أهل الحديث وأهل العلم بعليو .أن كات الطوائف هم الرافضة والشيعة ومن نحا نحوهم» وذلك أن عمدتهم في المنقولات 
على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير من وضع المعروفين بالكذب. 

قال أبو حاتم الرازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن عبد العزيز: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا ترو عنهم» ولا 
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وقال أبو حاتم: حدثما حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: لم أر أحدًا أُشبدَ بالزور من الرافضة. 

وقال مؤمل بن 

إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة» إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. 

وقال خل بن سعيك الأصبياق: ععك شريكا يقول: ا حمل العم عن كل من لقيت إلا الرافضة»؛ فإنهم يضعون الحديث فيتخذ ونه دينا» 
وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي بالكوفة من أقران الثوري وأَبي حنيفة» وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة» 
وهذه شبادته. ١‏ 

ومن تامل كت ال جرح والتعديل المصنفة ف اسعاء الرواة والنقلة واحواهم؛ مثل كتب يحبى بن سعيك المطان» وعلٍ بن المديئي» ويحى 
بن معين» والبخاري» وابي زرعة» وابي حاتم الرازي» والنسائي» وابي حاتم بن حبان» وابي |حمد بن عدي» والدارقطني» وإبراهم بن 
مكرك :افر ايه بويصدر ف وسقي ) «والخيل» ولعت 4 روالرض| و بوانخا :3 النيها وريه واقافظ بعد لفق ب سيد لقره 
وامثال هؤلاء النين هم جهابذة نقاد» وهم المعرفة التامة باحوال الإسناد» ع ان المعروف عندهم بالكذب في الشيعة اكثر منهم 
ف بيع الطوائيف» حىّ ان اصحاب الصحيح كالبخاري وغيره لم يرووا عن حك من قدماء الشيعة مثل عاصم ل ضرة» والحارث 
الأعرج» وعيل الله و سليةه مع أن هؤلاء من خيان الشيغةء وا بروون حديية غل عن أهل بين كالديين والطسين وعد ين اطنفية 
وكاتيه عبيك الله بن ان رافع» وعن أصحاب ابن مسعود كعبيدة السلمانى» والحارث بن قيس وأشباههم. وهؤلاء أَعة التقل ونقاده 
من أبعد الناس عن الهوى» وأخبرهم بالناس» وأقولهم بالحق» لا يخافون في الله لومة لاتم. 

وطذاقال أحد بن تحيل رجه اله ا قيل له: إن ابن أي قتيلة يقول: إن أصحاب الحديث قوم سوء» فقام أحمد ينفض ثوبه» ويقول: 
رنديق» زنديق» ردق 1 , 

وقال بعضهم: إذا رايت من يبغض أحمد بن حنبل فاع انه مبتدع» واذا 


0 فصل: في موالاة أهل السنة لعلي وتفسيقهم لمن سبوه وطغوا عليه 


رأيت من يبغض يحبى بن معين فاع أنه كذاب» ولا يبغض بحبى بن معين ويتكلٍ فيه وني أمثاله إلا من هو من أهل الكذب. 


[في موالاة أهل السنة لعلي وتفسيقهم لمن سبوه وطغوا عليه] 

وأما قوله: ونشأ من هذا الافتراق الأعى العظيم» وهو اسقرار لعن علي -عليه السلام- على المنابر حتى قطعه عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه١‏ 

فيقال: أما لعن علي رضي الله عنه فإنما فعله طائفة قليلة من بن أمية» وهم عند أهل السنة ظلمة فسقّة» وأهل السنة يتكرون عليهم 
ذلك بالسنتهم» ويرووك الأحاديك الصحيحة ف فضائل علي ؛ وذلك انهم ارادوا وضعه عند الناس» وحط رتبته ونحبته من قلوبهم» 
خازاهم الله بنقيض قصدهم» ورفعه الله. وأظهر أهل السئة وابماعة فضائله» وحدثوا بها الناس» فاشتهرت عند العامة فضلا عن 
الخاصة» وجميع أهل السنة يحبونه ويوالونه رضي الله عنه. 

فلما زالت دولة بني أمية» وجاءت دولة بني العباس في سنة ثنتين وثلاثين ومائة انقطع لعن علي رضي الله عنه. 

وأما قول المعترض: أن ابن تهية روى في منباجه أنه اسمّر لعن على إلى زمانه» وأما في أيامه فد انتقطع» فهذا كذب ظاهر على ابن 
تهية د رحمه الله-» وقلة حياء فيمن أسب ذلك إليه» ومنباج السنة موجود عندناء ول يذكر هذا فيه» وابن تهية أجل من أن يخفى عليه 
هذا ادص الواضم الذي بعر فه ادنى من له معرفة بالسير والتواريخ» وانه انقطع من الشام» وغيره من بلاد الإسلام. 

9 ظهرت الدولة العباسية وانقطعت الدولة الاموية ف ايام السفاح الذي كان هواول ملوك بي العباس» وقتل ىوان الملقب باحمار 
الذي هو آخخر ملوك بني أمية سنة اثنتين وثلانين ومائة: 
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وأيجب من هذا قوله: إن ابن تهية أيضًا روى في منهاج السنة أن كثيرًا من علماء السنة واجماعة حكموا بتخطئة علي في حروبه» إلا أحمد 

بن حنبل إمام الشيعة عند التحقيق» فإنه قال: من خطأ عليا في حروبه فهو كمار أهله. انتبى معنى كلام ابن تمية. 

والجواب أن يقّال: إن هذا من الكدب الظاهر على ابن تهية» وعلى أحمد ابن حنبل -رحمهما الله-» وهذا نص لفظ ابن تمية في املد 

الأول من كاب "منباج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية"*: 

قال رحمه الله: "ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال» فقالت طائفة: إنه إمام» وأن معاوية إمام» وأنه يجوز نصب إمامين 

في وقت واحد إذا لم بمكن الاجتماع على إمام واحد» وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم» وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام 

عام» بل كان زمان فتنة» وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم. 

ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الحلافة» وقال: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله» أكر طائفة من هؤلاء» وقالوا: قد 

أنكر خلافته من لا يقال فيه هو أضل من حمار أهله؛ يريدون من تخلف عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة علي بحديث 

سفينة عن الني لع الله عليه وسل: "تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة» ثم تصير ملك"٠‏ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود 
14 

قات طائفة ثالثة: عل هو الإمام» وهو مصيب قٍ قتاله لمن قاتله» وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزيير كلهم بجتبدون 

مصيبون» وهذا قول من يقول: كل مجتبد مصيب» كقول البصريين من المعتزلة» وأبي الحذيل وأبي هاشم ومن وافقهم مل الأشعرية 

كالقاضي أب بكر وأبي حامدء وهو المشبور عند أَبي الحسن الأشعري. وهؤلاء -أيضا- يجعلون معاوية مجتبدا مصيبا في قتاله» كا أن 

عليا مصيب. وهذا قول طائفة من الفقهاء من أححاب أحمد وغيره» ذه أبو عبد الله بن حامد. 

وذكر لأصماب أحمد في المقتتلين يوم 

* منباج السنة النبوية /١‏ /اه. [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

.)5؟؟1١ الترمذي: الفتن (5؟؟؟) , وأبو داود: السنة (55545 ,4541 ) , وأحمد (ه/‎ ١ 

جخمل وصفين ثلاثة أوجه: 

(احدها): كلاهما مصيب٠‏ 

(والثاني): المصيب واحد لا بعينه. 

(والثالث): أن عليا هو المصيب» ومن خالفه مخطئ. 

"والمنصوص عن أحمد وأتة السنة أنه لا يذم أحد منهم» وأن عليا أولى بالحق من غيره. أما تصويب القتال فليس هو قول أثّة السنة؛ 

بل هم يقولون: إن تركه كان أولى. وطائفة رابعة تجعل عليا هو الإمام» وكان مجتبدا مصيبا في القتال» ومن قاتله كانوا مجتبدين مخطتين» 

وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصعاب أبي حنيفة» ومالك» والشافي وأحمد. 

وطائفة خامسة تقول: إن عليا مع كونه كان خليفة» وهو أقرب إلى الحق من معاوية» فكان ترك القتال أولى. وينبغي الإمساك عن 

القتال لمؤلاء وهؤلاء» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: "ستكون فتنة؛ القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الساعي"٠.‏ 

وقد ثبت أنه صل الله عليه وسلم قال ني الحسن: "إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المؤمنين"7 فأئنى 

على الحسن بالإصلاح. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. 

قالوا: وقتال البغاة لم يأمى الله به ابتداء» ول يأمى بقتال كل باغ» بل قال: إوَإنْ طائممَانَ من المؤْمنينَ اقسَلوا فأصلحوا مما فإِنْ بعَتْ 

إِحْدَاممًا عل الأخرَى قَاتلوا التي تبني حت تَنِيء ِل أم الو ٠‏ فأ إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهمء فإن بغت إحداهما على 

الاخرى قوتلت. 

قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة» والأعى الذي لم يأص الله به لا بد أن يكون مصلحته راجحة على مفسدته» وفي سنن أب داود: ثما 

الحسن بن علي» ثنا يزيد» ثنا هشام عن حمد بن سيرين» قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد 
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بن مسلمة» فإفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تضره الفتنة"4» فهذا يببن أن ابي صل الله عليه وسلم أخبر أن مد 
بن مسلمة لا تضره الفتنة» وهو تمن اعتزل في القتال» فلم يقاتل مع علي» ولا مع معاوية» كا اعتزل سعد بن أبي وأقا قرو دو سنا مشت 
زيدء وعبد الله بن عمرء 

١‏ البخاري: المناقب (850) , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (885؟) , وأحجمد (/ 87؟). 

" البخاري: الصلح (8١10؟)‏ والمناقب (5199" ,5؛/ا") والفتن )21١١9(‏ , والنسائي: اجمعة )١51١(‏ , وأحمد (ه/ 44). 
سورة الجرات اية: و. 

أبو داود: السئة (4554). 

وأبو بكزة» وعمران بن حصين» وأكثر السابقين الأولين. 

وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب؛ إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل» بل كان من فعل 
الراكينا ان اتسين افطل رن ار ودل ذلك أن القتال قتال فتنة» كا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
'"ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماي» والماشي فيها خير من الساعي» والساعي فيها خير من الموضع"١»‏ 
ان ذلك من الأحاديث الصحيحة التى تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانيين» وعلى هذا جمهور أعّة الحديث والسنة» 
وهذا هو مذهب مالكء» والثوري» واد وغيره» وهذه أقوال من يحسن القول في على» وطلحة» والزبير» ومعاوية» ومن سوى هؤلاء 
من الخوارجء والروافض» والمعتزلته فقالتهم في الصحابة نوع آخرء فالحوارج يكفرون عليا وعثمان ومن والاهماء والروافض يكفرون 
جمهور الصحابة ومن والاهم؛ أو يفسقوهم» ويكفرون من قاتل علياء ويقولون: هو إمام معصومء وطائفة من المروانية تفسقه» وتقول: 
إنه ظالم معتد. 

وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسقء إما هو وإما من قاتله» لكن لا يعم يتف وطائفة ار منهم تفسق معاوية» وعمرو بن العاص» 
دون طلحة» والدس وعااطلة" : انتبى ما ذكره الشيخ تقى الدين بن تمية في منباج السنة. 

فانظر -رحمك الله بعين الإنصاف إلى كلام هذا الإمامء ثم انظر إلى كلام المعترض يتبين لك تحريفه للكلم عن مواضعهء فإن ابن 
تهية إنها كر أن جمهور أعة السنة يرون أن ترك قتال على أولى من القتال» وأن تركه أحب إلى اللهء وإلى رسوله لأحاديث الرسول 
صل الله عليه وسلم في الحسن بن علي وغوه لذالةهل هذ لفن تمك الاشارة إلى مضنا 

.)980 /9( البخاري: المناقب (30") , ومسل: الفتن وأشراط الساعة (885؟) , وأحمد‎ ١ 

" الموضع كالمسرع ورا ومعق» 

وأما تخطتتهم عليا في ذلك غاشا وكلاء بل كثير من أهل السنة واجماعة يرون أن عليا مصيب في قتاله لمعاوية» ومن معه» وكلهم 
متفقون على انه اقرب إلى الحق» واولى به من معاوية» ومن معه. 

وأما ما ذكره عن أحمد بن حنبل» فإنما أراد أحمد بذلك: ومن لم يجعل عليا رابع الحلفاء الراشدين. وقال: من لم يربع بعلي في الحلافة» 
فوأ سن خارأط | | 0 200 ' ! 

وآما لفظ المعترض الذى ذيره عن أحمد: أن من خطأ عليا فى حروبه فهو كمار أهله» فليس هذا لفظ أحمد» ولا هو معنى كلامه؛ ولا 
ذكره الشيخ 5 الله- عن أحمد» ولكن تعوة بالله من التعصبء واتباع الموى اللذين يصدان عن اتباع الحق» وعملان على 
كتمان الحق» ولبسه بالباطل؛ وقد نهى الله -سبحانه- في ابه عن هاتين اللخصلتين؛ فقال -تعالى-: إولا تلبسوا الحق بالباطلٍ وتكتموا 
حق وأنتم تعلمونَ] .١‏ 

ومن العجب أن هذا المعترض وأشباهه يعلمون أن الحسن بن علي رضي الله غنه :وغيره :من أهل: البيت يرون أن ترك لقتال أولى "من 
فعله» وأحب إلى الله وإلى رسوله» كا اختاره كثير من أهل السنة والحديث» ومع هذا يتكرون على أهل السنة ذلك» مع زعمهم أنهم 
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من شيعة أهل البيت٠‏ وبز مون أن أهل السئة يبغعضول أهل البيت» ومن والاهمء وقد كذيواء فإن أهل السنة والحديث أو باتباع 
أهل البيت منهم» وهم شيعتهم تم على الحقيقة؛ لأنهم سلكوا ط يفم واتبعوا هدييم» وقد قال -تعالى- لليبود والنصارى -لما ادعى كل 
طائفة منهم أن إبراهيم كان منهم-: : نَأ أولّ الاش بإبراههم للذين ابوه وها اي واليبَ آمنوا] 7. 


2 سورة البقرة آرة:‎ ١ 
.5/ سورة آل عمران آية:‎ ٠؟‎ 


0 فصل: الأقوال والآراء في قتال الحسين رضي الله عنه ليزيد 

0 ا 

|الأقوال والاراء في قتال الحسين -رضي الله عنه- ليزيد 

[كيفية التغيير بالأمى بالمعروف والهي عن المتكر] 

وأما قوله: ومما نشأ من هذا الافتراق أن كثيرًا من علماء أهل السنة» وابماعة حكموا بأن الحسين بن على باغ على يزيد بن معاوية. 
فيقال: قد اختلف أهل السنة والماعة في هذه المسألة» وكذلك أهل البيت؛ فذهبت طائفة من أهل السئة -رضي الله عنهم- من 
الصحابة» فْن بعدهم كسعل ' ا وقاضن» واسافة ابن زيد» وحمد بن مسلمة» وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-» وغيرهم» وهو 
قول أحمد بن حنبل» وجماعة من أضات الددزيت؟ إلى أن الأ بالمعروف والوي عن المذكر باللسان -إن قدر على ذلك-» والا فبالقاب 
فقط» ولا يكون باليد» وسل السيوفء واللحروج على الأثة وان كانوا أ جور 

واستدلوا بأحاديث صحاح عن رسول الله صل الله عليه وسلم منبا ما أخرجاه في الصحيحين» عن ابن عباس» عن النبى صلّى الله عليه 
وس أنه قال: "من رأى من أميره شيئا يكهه» فليصبر عليه» فإنه كد من الناس يخرج من السلطان شبرا ففات» إلا مات ميتة 
جاهلية"٠.‏ وفي لفظ: "من فات اجماعة شبرا فات» مات ميتة جاهلية"؟. وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: "من خرج من الطاعة» وفارق اجماعة» 9 ثم مات» مات ميتة جاهلية"” الحديث. 

وفي يح مسلم عن حذيفة قال: "قلت: يا رسول لله» إنا كا في جاهلية وشر» لخاءنا الله بهذا اللحير» فهل بعد هذا احير من شر؟ قال: 
نعم . فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: وما دحتة؟ #الدقوم اتوك بخير ساي ؛ ومبتدون بغير هدبي» 
تعرف منهم وتتكر فقلت: فهل بعد ذلك احير شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهن ) م أمنا: بهم قذفوه فهاء فقّلت: يا رسول الله 
صفهم لنا. قال: نعم قوم من جادتناء ويتكلمون بألسنتناء قلت: يا رسول الله 

.)#1١ /1( وأحمد‎ , )١1849( ومسل: الإمارة‎ , )17١619( البخاري: الفتن‎ ١ 

؟ البخاري: الفتن )7١٠4(‏ ومسل: الإمارة )١1849(‏ , واحمد /١(‏ ه/ا؟ /١,‏ /591) , والدارمي: السير (519؟). 

٠١‏ مسل: الإمارة )١18448(‏ , والنسائي: تحريم الدم )4١١4(‏ , وأحمد (؟/ 95" ,8.05/5 ,5/ 48؛). 

فا ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» وإماءهم» قلت: فإن لم يكن لحم جماعة» ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض عل أصل شجرة حتق يدركك الموت» وأنت عل ذلك". والأحاديث في هذا المعق كثيرة جدا. 

وذهبت طائفة أخرى من الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم من التابعين؛ ثم الأئة بعدهم إلى أن سل السيوف في الأعس بالمعروف» 
والنببي عن المنكر واجبء إذا ل يقدر على إزالة الممكر إلا بذلك» وهو قول علي بن أي طالب» وكل من معه من الصحابة -رضي الله 
عنهم-؛ كعمار بن ياسرء وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم» وهو قول أم المؤمنين» ومن معها من الصحابة؛ كعمرو بن 
العاص» والنعمان بن إشير» وأبي العادية السلمي وغيرهم» وهو قول عبد الله بن الزبير» والحسين بن علي» وهو قول كل من قام على 
الفاسق الجاج؛ كعبد الرحمن بن أب ليل» وسعيد بن جبير» وأبي البختري الطائي» وعطاء السلبي» وال حسن البصريء والشعبي؛ ومن 
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بعدهمء كلناسك الفاضل عبد الله بن عبد العزبز بن عبد الله بن عمر» وعبيد الله بن حفص بن عاصم» وسائر من خرج مع مد بن 
عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أن طالب» ومع أخيه إبراهيم بوتعيل الا وهشيم بن إشير» والوراق» وغيرهم. 

[خروج الحسين لقتال يزيد ومخالفة الصحابة له] 

وقد ذكر ابن كثير في تاريخه عن طاوس» عن ابن عباس قال: استشارني الحسين بن علي في الخروج إلى العراق» فقلت: لولا أن يزري 
بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسكء فلم أتركك تذهبء فكان الذي رد علي أن الك لاك أعروق او اجو ل طن أن 
أقتل بمكة» قال: وكان هذا الذي سلى نفسي عنه. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار: حدثنا يحبى بن إسماعيل بن سالم الأسدي» قال: سمعت الشعبي غدت عن ان غير أنه كان 
يكت فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق» فلحقه على مسيرة ثلاث ليال» فقال: أن تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامير 
وكتب» فقال: هذه كتبيم وبيعتهم» فال ابن عمر: لا تأتهم» 0 

فقال ابن عمر: إني محدثك حدينا: "إن جبريل أن النبي صل الله عليه وسلم خفيره بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة ولم يرد الدنياء 
5ك طنة مو وشول اميل اللداقاية وس والله لا يليها أحد متك أبداء وما صرفها الله عتكم إلا لاذي هو خير لك" فأبى أن يرجع, 
فاعتنقه ابن عمر» وبكى» وقال: أستودعك الله من قتيل. 

فاك أ سيفيد الحدري: غلبني الحسين بن علي على الحروج» وقد قلت له: اتق الله في نفسكء ولا تخرج على إمامك» والزم بيتك 
وقال أبو واقد الليئي: بلغني خروج الحسين» فأدركته» فناشدته الله أن لا يخرجء فإنه يخرج في غير وجه خروجء إِنما يقتل نفسه» فقال: 
لا أرجع. 

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقّلت له: اتق الله» ولا تضرب الناس بعضهم ببعض» ل صنعق » فعصاني. وقال 
معد عن لني واي 1م غوا ل ركني إله المسؤو بن #غترسة: ياك أن تغتر كنب أهل العراق» ويترك لك 
ابن الزيير: ألحق بهم فإنهم ناصروك» إياك أن تبرح 0 فإنهم إن كان هم بك حاجة» فسيضريون إليك اباط الإبل حتى يوافوك» 
فتخرج في قوة وعدة» لخْراه خيراء وقال: أستخير الله في 0 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كبا يحذره أهل الكوفة» ويناشده الله أن إشخص إليهم؛ فكتب إليه الحسين: 'إني رأيت 
رؤياء ورأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وس وأعرني بأمى أنا ماض لهء ولست يخبر بها أحداء حتى ألاقي عملي". 

وك خم و انوع دوف الوه بأسائيده: أنه لما بايع معاوية الناس ليزيد» كان حسين ممن ل يبايع له» وكان أهل الكوفة يكتبون إليه 
يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية؛ كل ذلك يأَبى عليهم» فقدم منهم قوم إلى مد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج معهم» 
فأبى» وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم» فقال له الحسين: إن القوم إنما يريدون أن يأ كلوا بناء ويستطياوا بناء ويشيطوا دماء الناس 
ودكاكف: 1 
فاقام الحسين على ما هو عليه من الحموم مدة يريد أن يسير إليهم» ومدة يمع الإقامة عنهم» خاءه ابو سعيد الخدري فقال: يا ابا عبد 
له إني لك ناص وإني عليكم مشفق» وقد بلغني أنه قد كاتبكم قوم من شيعتك بالكوفة يدعونك إلى اللحروج إليهم» فلا تخرج إلييم» 
فإني سمعت أباك بالكوفة يقول: "والله لقد مللتهم وملوني» وأبغضتهم وأبغضوني". 

وكامه في ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فلم يطع أحدًا منهم» وصهم على المسير. 

وقال له ابن عباس: وألله أ أظنك ستقتل بين أساءك وولدك» م قتل عثمان» فلم يقبل منه. 

وكذلك أخوه مد بن الحنفية نباه عن ذلك وأعلمه أن اللخروج ليس له برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل» فبس تمد بن الحنفية 
ولده فلم يبعث معه أحدا منهم» حتى وجد حسين في نفسه على مد. 

والمقصود من هذا: أن ابن عباس وغيره من الصحابة أنكروا على الحسين خروجه على يزيد» ومبوه عن ذلك؛ خوفا عليه تما جرى عليه 


الام 51121120 


الجزء الرابع 


وعلى أهل بيته» ولكن لا راد لما قضى الله. 
وما جرى على الحسين رضي الله عنه وعلى أهل بيته مما يعظم الله به أجورهمء ويرفع به درجاتهم رضي الله عنهم أجمعين-. 
راض مر يزيد» ومنهم من يلعنه» ليس كا يظنه المعترض فيهم ويرميهم به من بغضهم عليا وأهل بيتهء يعرف ذلك كل من 


4 فصل: بيان مذهب الزيدية من البدع» وأقوال امحدثين في الإمام زيد بن علي» وبراءتهم من الشيعة 


فصل 

ايان ملاهين الزيذية امن التفرع 

(وأقوال الْحدَئين في الإمام زيد بن علي وبراءتهم من الشيعة) 

وأما قوله: (ومن حجائب الا نحراف عن آل ممد: أن عالم أهل السنة وابماعة الذهبي لما عدد في ميزانه المذاهب الإسلامية قال ما معناه 

عن يحبي بن معين: وللزيدية مذهب بالخجاز» وهو معدود من مذاهب أهل البدع. فهذا يخبرك بأن علماء أهل السنة واجماعة لم يعرفوا 

طريقة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخخره. 

فيقال: هذا من أعظم الجهل؛ فإن علماء أهل السنة والماعة» خصوصا أَعة الحديث؛ كيحبى بن معين» وأشباهه من أخبر الناس 

بأحوال الرجال» ويقولون الحق الذين يدينون الله به» لا يخافون في الله لومة لاثم. فإذا كان للزيدية مذهب ينسبونه إلى زيد بن على 

- وأهل العلم يعرفون كذبهم وافتراءهم عليه في ذلك- بينوه إذا كان ذلك مخالفا لاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء وما كان 

عليه علماء أهل البيت كعلي وابن عباعن» ولبيق, كل تمن اتنسيه إلى لحن قن أهل البيك» أو غيرهم من الأعة يكون صادقا في انتسابه 
ونقله عنهم. 

فهؤلاء الروافض الذين إسبون الشيخين وجمهور الصحابة ويكفرونهم» ينتسبون إلى علي وأولاده» ويقولون: نحن شيعة آل مدء أفكانوا 

صادقين في ذلك؟ كلاء بل هم أعداؤهم 0 وأهل البيت براء منهم. وكذلك الهود والنصارى ينتسبون إلى أنبيائهم» ويزعمون أنهم 

على دينهم» وعلى طريقتهم» وهم قد باينوهم اشد الباينة. 

وكذلك أهل البدع من هذه الأمة ينسبون مذاهيهم الباطلة إلى رسول الله صل الله عليه وسلِ أو إلى أصحابه. وكلام علماء أهل الحديث 

والسنة في زيد بن على» وأمثاله من علماء أهل البيت معروف مشهور. 

قال أبو حاتم البستي: لما ذكر قتل زيد بن علي بالكوفة قال: كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم» وكانت الشيعة تنتحله. انتهى. 

ومن زمن خروج زيد اقترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سل عن أبي بكر وعمر فترحم علبهم رفضه قوم» فقال: رفضتموني» 

فسموا رافضة لرفضهم إياه. ولا يبغض علماء أهل الحديث» ويتكلم فههم إلا من هو من أهل البدع والكذب والفجور. 

وقد تقدم كلام أحمد الك 5 قتيلة لما قبل له: إن أصحاب الحديث قوم سوءء فقام أحمد بنفض ثوبه» ويقول: زنديق» زنديق» يعني 

أنه لا يتكلم فيهم إلا من هو منافق؛ لأن الله حفظ بهم الدين» وميزوا بين صححيح الأخبار وسقيمهاء ولهذا قال أحمد بن هارون الفلاس: 

إذ اع الرجل يع في يحبى بن معين؛ فاعم أنه كذاب يضع الحديث. 

وقال ابن حجر- في كاب "تبذيب التبذيب في معرفة الرجال": زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب أبو الحسين المديئي روى 

عن أبيه» وأخيه؛ وأبي جعفر الباقر» وأبان بن عثمان» وعروة بن الزبيره 5 الله بن أن رافع روى عنه ابناه حسين وعيسى» وابن 

أخيه جعفر بن مد» والزهري» والأ>مش» وشعبة» وسعيد بن هشيم ١‏ واسماعيل» وزبيد اليامي» وركريا بن ل زائْدة» وعبد الرحمن 

بن الحارث بن عياش بن أب ربيعة» وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطي» وابن أب الزناد» وعده ابن حبان في الثقات. 

وقال: روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسِم. وقال السدي عن زيد بن علي: "الرافضة حربي» وحرب أبي في 
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الينيا والكعرة: 
وروىك الحافظط ابو اجاج المزي بإسناده عن الفضل بن مزوق» قال: سالك حمر بن علي » وحسين بن علي: هل فيكم إنسان مفترضة 
طاعته؟ فقال: لاء والله ما هذا فيناء مْن قال هذا فهو كذاب؛ فقلت لعمر بن على: رحمك الله إنهم يزعمون أن النبي 


صلى الله عليه وس أوضئ إل غل» :وأن.عليا أوضى إلى الفسن» وآن الحسن أوضى إلى الحسين» وأن السين أوضى إلى ابه عل 6 وابعة 
علي أوصى إلى ابنه شمد بن علي؟ قال كزان لتك ناك أبي» فا أوصى بحرفين» ما لهم -قاتلهم الله-؟ والله إن هؤلاء إلا متأكلة بنا". 
وقال يحبى بن سعيد الأنصاري: سمعت علي إن كلمن وكا افص هاشمي راب لازنا حب الإسلام» فا برح بنا حبك 
حى صار علينا عارا". 

فانظر -رحمك الله- إلى ما نقله أهل العم عن أهل البيت علي بت الب رار لاد ف د أن الشيعة من الرافضة والزيدية هم 
المتخرفرن عن ال عزنا لذ أهل 'البعة وديف 

[في قول ابن معين في مذهب الزيدية] 

وأما قوله: (ويا ليت شعري» هل سمع ابن معين من رسول الله صلى الله عليه وس أنه عد مذهب أولاده من البدع؟). 

فهذا من عظيٍ جهل المعترض وافترائه على ابن معين وغيره من أهل السنة واجماعة؛ فإن ابن معين لم يقل: إن مذهب زيد بن علي 
وآبائه وأجداده من البدع» بل قال ما نقله عنه المعترض: وللزيدية مذهب بالخاز» وهو معدود من مذاهب أهل البدع -يعني بذلك 
الزيدية الذين ينتسبون إلى زيد بن على» وليسوا على طريقته-» وتجرد الانتساب إلى زيد أو غيره من أهل البيت لا يصير به الرجل متبعا 
لطريقتهم حتى يعرف طريقتهم» و.تبعهم عليهاء كا قال الحسن البصري -رحمه الله- في قوله صل الله عليه وسلِ: 'المرء مع من أحب"٠‏ 
إن الهود والنصارى يحبون أنبياءهم» فلا تغتروا. 

وان عن دوع اده ممع تلوف 1لا الله عليه وس أنه قال "ع العننة فق اونا هذا ها لدنى 'عقة: فيو برد ا فيه 
كلمة جامعة بين فيبا صلى الله عليه وسلم أن كل من أحدث ما يخالف أمى الله ورسوله فهو مردود عليه. وكذلك قوله في حديث 
العرباض بن 

.)4١ه ,غ/‎ "99 /١( البخاري: الأدب (1158) , ومسل: البر والصلة والآداب (541؟) , وأحمد‎ ١ 

* البخاري: الصلح (/591؟) ومسا: الأقضية )١027214(‏ وا ادكه السنة (4705) , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ وأحمد )3/ 
اه ال ا لي ل ا 0064 


[لومة يي :فعا ا«القفينة لمك لون عن ائة للدي 


سارية: "وايا م ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلاله" ١‏ والرسول صل الله عليه وسل أعطي جوامع الكلر» فأفاد أمته» وأعلبهم 
-صلوات الله وسلامه عليه-: "أن كل بدعة ضلالة .٠"‏ 

فإذا تين لأهل العلم أن طائفة من طوائف الزيدية أو غيرهم؛ خالفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه» بينوا للناس نهم 
أهل بدعة» وضلالة لثلا يغتر بهم الجاهل» كا بينوا فساد مذهب الرافضة المنتسبين إلى علي وأولاده» وكذلك بينوا فساد مذهب القدرية 
الممكرين أن يكون الله خاق أعمال العباد وقدرها علهم» وكذلك بينوا فساد مذهب الحوارج الذين كفروا عليا وعثمان ومن والاهما؛ 
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وهم مع ذلك ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وس والى أبي بكر» وعمر» ويتولونهماء ويستدلون بايات من القرآن لا تدل على ما 
قالوه. 

وهذا الجاهل يظن أن من انتسب إلى زيد بن على» وغيره من أهل البيت لا يذم ولا يعاب» ولو خالف الكّاب والسنة. وهذا جهل 
عظم لا يمتري فيه إلا من اضله الله» وختم على سععه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة» نعوذ بالله من الحذلان. 

فصل ع 

| الشيعة المعتدلون من أثَة الحديث| 

ذاما قوله: (وممن رموه بالتشيع: أهل السنة واجماعة المذكورون: على بن المديني شيخ البخاري» وعبد الرزاق الصنعاني» وأحمد بن 
عقّدة» والدارقطنى» والحا م ٠‏ إنل. 

فيقال: هذا مما يبين لك معرفة أهل الحديث بأحوال الرجال» وبعدهم عن التعصب والموى» وهؤلاء الأئة الذزين عددتهم هم عند 
اهل السنة وابجماعة من اعة العلم يقتدون بهم» ويأخذون عهم» ويرحلون إلهم؛ ولو كان فهم بعض التشيع الذي لا يخرجهم عن ان 
يكونوا آعةَ هدى يقتدى بم والتشيع الذي 

.)90( أبو داود: السنة (4701) , والدارمي: المقدمة‎ ١ 

.)87( أبو داود: السنة (/401) , وابن ماجه: المقدمة‎ ٠ 


0١‏ فصل: افتراء الشيعة على أهل السنة الانحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة 


لا يخرج صاحبه عن الحق» لا يذم به صاحبه؛ ولا يخرجه عن أهل السنة وابماعة» فإن لفظ التشيع ليس مذموما في الشرع» بل 
قال -تعالى- لما ذكر نوحا -عليه السلام-» قال بعده: وان من شيعته لإبراهيم | ١‏ أي: من أهل دينه؛ وإنها صار مذموما عند أهل 
السنة لما كان أهل البدع كالرافضة وأمثالهم الذين يسمون أنفسبم الشيعة يقولون: نحن شيعة آل حمد» وهم قد كذبوا في ذلك» بل هم 
أعداؤهم؛ لأنهم خالفوا هديهم» وسلكوا غير طريقتهم. 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» ما ولبي الله» وصاح المؤمنين"7. 
تصن 3 م 

إافتراء الشيعة على أهل السنة الانمحراف عن آل البيت وتولي الدول الجائرة| 

وأما قوله: (وسبب انحراف من ذكر عن أهل البيت وشيعتهم أنهم تولوا -اليوم- الدول الجائرة» وأطاعوهم» وصصحوا ولايتهم» واستدلوا 
على ذلك بأحاديث كثيرة فلك فليا متها أهل ترسوك الداضل اشاعلية وس وجدوها مخالفة لكاب الله -تعالى- في قوله: [إِني 
جَاعكَ لاس إِمَامًا قَالَ ومن ذ ربق كال لذ بعال عهدي الظَالميتَ . وقوله: إولا تركنوا ِل الي ظَلوا فتمسكر الثارا 4. وقوله: 
فعا كنت متتل لضن عَضِدًا! هء إلى غير ذلك من الآيات الكرعة. 

وتقار واي الأحاؤية الموجدية لطاعة أئة احور فوجدوها قد رواها خصوههم تقريرا لمذهيهم» وردوها للقاعدة التي قررها أهل الأصول» 
وأهل الحديث في أنه لا يجب على الخصم قبول رواية خصمهء فيما يقرر مذهبه الذي يرى خصمه أنه عنده بدعة). 

فيقال: الجواب عن هذا الكلام من وجوه: 

(أحدها): أن هذا كذب على 

ةا الصافات آية: “٠م‏ ٍ 

" البخاري: الآأدب )099٠0(‏ ) , ومسل: الإيمان (ه١؟)‏ , واحمد (غ/ 5١"‏ ). 
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أهل السنة وابجماعة» لا بمتري فيه أحد عرف مذهبهم» وطالع كتبهم» فإنهم لم ينحرفوا عن أهل البيت» بل من أصول الدين عندهم: 
محبة أهل البيت النبوي» وموالاتهم» والصلاة عليهم في الصلاة وغيرهاء ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام جداء 
(الثاني): أنهم لم يتولوا الدول الجائرة» كا ذكره هذا المعترض» بل هم يبغضونهم ويكرهونهم» ويسمونهم ظلمة» وأعُة جور» وإنما أوجبوا 
طاعتهم ذا أعروا يظاعة الله ووسواءة ومعداوق عل ذلف بأعاديك ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنه قال: "على المرء 
السمع والطاعة ما ل يوم بمعصية؛ فإذا أمى بمعصية فلا سمع ولا طاعة"٠‏ وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن النبي صلى 
لله عليه وس قال: "من رأى من أميره شيئا يكهه فليصير» وانهاليتى احلا بقارقة الجماعة شيرا فيموت» إلا وبموت ميتة جاهلية"؟. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم- بأسانيد ثابتة بنقل العدول من أهل 
اليك 

(الوجه الثالث): أن أهل السنة وابماعة لم يصححوا ولايتهم» إلا إذا تولوا على الناس» وبايعهم على ذلك أهل الشوكة» وأهل الحل 
والعقدء فإذا كان كذلك حت ولايته» ووجبت طاعته في طاعة الله وحرمت طاعته في المعصية» ولكن لا يجوزون الخروج عليه» 
وحاربته بالسيف؛ لأن ذلك يؤول إلى الفتن العظيمة» وسفك الدماءء والرج الكثير. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهذا القول 
هو الذي تدل عليه النصوص النبوية» وعليه كثير من أهل البيت. 

(الوجه الرابع): أن قوله في الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة على السمع والطاعة لولي الأمر: (فلما سمعها أهل البيت وجدوها 
مخالفة لكاب الله) كذب ظاهر على أهل البيت -عليهم السلام-؛ فإن كثيرا من أهل البيت» مذهبهم مذهب 

١‏ البخاري: الأحكام (غ:4١721)‏ , ومسل: الإمارة )١18*9(‏ , والترمذي: الجهاد )117١7(‏ ا كاوه الجهاد (5؟5؟) , وابن 
ماجه: الجهاد (5854) , واحمد (9/ ١٠7‏ ,؟/ .)١517‏ 

؟ البخاري: الفقن )7١84(‏ , ومسل: الإمارة (1849) , وأحمد )59107/1١, 58 /1١(‏ , والدارمي: السير (5919). 

أهل السنة والماعة في هذه المسألته هذا الحسن بن علي رضي الله عنه ا نخلع لمعاوية رضي الله عنه وبايعه» وأ كل من بايعه» وبايع 
أباه بمبايعة معاوية» والسمع والطاعة له» وهو عند هذا المعترض وأمثاله من أَعّة الجور. وأما عند أهل السنة وابماعة فهو من خيار 
ملوك الإسلام» وأعدلهم» وأحسنهم سي وك انهاه المشدين عكد منوفة هر .اغة فيا الكترقة 

وهذا ابن عباس» وهو من أّة أهل البيت» نبى ابن عمه الحسين رضي الله عنه عن اللخروج» وكذلك مد بن الحنفية» وعبد الله بن 
جعفر -رضي الله عنهم-» وهؤلاء من أة أهل البيت» وقد تقدم النقل عنم بذلك. وذكرنا من رواه من الأئمة. 

(الوجه اللخامس): أن أهل السنة -رحمهم الله- بينوا أن هذه الأحاديث المروية عنهم في السمع والطاعة لولي الأمس هي الموافقة لكاب 
الله حقاء لا تخالفه» بل القرآن يصدقهاء ويدل على ما دلت عليه؛ لأن اجميع 3 عند الله دوا لوول قي الله عليه وس أعل ات 
الله من أهل البدع» وكذلك أححابه » وأهل ببته ٠‏ 

قال العلماء: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وس بالسنة كا ينل بالقرآن» وقد أمى الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وس في 
القرآن في أكثر من سبعين موضعاء وأخبر أن من يطع الرسول فقد أطاع اللّهء وقد أ الله بطاعة أولي الأمى في القرآن» فال -تعالى-: 
كم لين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 1 الأمي متك ١‏ الآيةء قال أَعة التفسير: هم العلماء والأعراء. 

(الوجه السادس): أن هذه الآيات التي ذكر أنها تخالف هذه الأحاديث» قد بين أهل التفسير معناهاء وليس فيها ما يخالف كلام 
الإسولة ل الله عليه وس ولا ما يدل على مراد هذا المعترض» وأشباهه من أهل البدع؛ كالخوارج» والمعتزلة. ونحن نذكر كلام أعْة 
التفسير -رحمهم الله- في هذه الآيات؛ لنبين بطلان ما ذهب إليه هذا المعترض. 

قال ابو اث -رحمه الله- في تفسيره المسمى بالبحر: والعهد -يعني في الآية- 


9 سورة النساء آبة:‎ ١ 
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الإمامة» قاله مجاهد» أو النبوة قاله السديء أو الأمان قاله قتادة» وروي عن السدي واختاره الزجاجء أو الثواب» قاله قتادة أيضاء أو 
الرحمة قاله عطاء» أو الدين قاله الضحاك والربيع» أو لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه قاله ابن عباس» أو الأمى من قوله: [إنَّ الله 
عهد ينا .١‏ أل أَعهد لد «. أو إدخاله الجنة من قوله: "كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة", أو طاعت " قاله الضحاك» أو 
ميثاق» أو الأمانة» والظاهر من هذه الأقوال: أنها الإمامة؛ لأمها هي المصدر بباء فأعلم الله إبراهيم -عليه السلام- أن الإمامة لا تعال 
الظالمين. انتهبى كلامه. 

وقد جمع لك كلام المفسرين في هذه الآية في هذا المختصرء ول يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على اللخروج على ولي الأ 
ومقاتلته بالسيف» وأنه لا يطاع إذا أمى بطاعة الله وطاعة رسوله. وأهل السنة أهل عدل وإنصاف واتباع للحق؛ لأمهم لم يأمروا بطاعة 
ولي الأعى في المعصية» بل أمروا بطاعته إذا أمى بطاعة الله فإذا أمى بالمعصية» فلا سمع له ولا طاعة. لكن لا يجوزون الحروج عليه 
؛ ولا يكون عندهم إماما في الدين إذا كان ظاما. 

والآية تدل على أن الظالم لا يكون إماما في الدين» وليس فيها ما يدل على أنه إذا غصب الناس» وتولى علييم» وصار معه أهل الشوكة» 
وأهل الحل والعقد لا تجوز طاعته في الطاعة ومبايعته» فيتبين بما ذكرنا: أن هذه الآية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه أهل البدع؛ 
والله أعلر. 

وأما الآية الثانية التي احتج بها وهي قوله -تعالى-: إولا تركنوا إِلَ الذينَ ظَلموا فتَمسكر الثار| ه» فقال أبو العالية: في معنى إلا 
تركنوا إل اين لوا 

.1 818 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

"”' سورة يس اية: .5٠١‏ 

" هذا تفسير لكلمة (عهدي) من الآية» وبقية الألفاظ تفسير للعهد فيها غير مضاف. 

؛ لأن خروج الناس عليه والشوكة بيده مدعاة للفتن الداخلية» واقتتال الأمة بما يجعل بأسها بينهاء ويقوي أعداءها عليهاء ولكن عدم 
طاعتبا له في المعصية تضطره إلى التزام الشريعة. وأما أهل الحل والعقّد فيجب عليهم إقرار الإمامة في قرارها الشرعي إذا قدروا. 

ه سورة هود اية: .١1١17“‏ 

فتَمسكر الثار] »٠‏ قال: المعنى: لا ترضوا بأعمالهم» وقال ابن عباس: معنى الركون: الميل» وقال السديء وابن زيد: لا تداهنوا الظلمة» 
وقال سفيان: لا تدنوا من الذين ظلموا. 

وقال جعفر الصادق: إإِلَ الَِينَ َلمُوا| إلى أنفسهم؛ فإنها ظالمة» وقيل: لا تشبهوا بهم. دك هذه الأقوال كلها أبو حيان النحوي في 
تفسيره "البحر"؛ ول يذكر أحد من المفسرين أن الآية تدل على أن الظالم إذا تولى على الناس وقهرهم بشوكته وسلطانه» لا تصح ولايته» 
ولا تجوز طاعته إذا أمى بطاعة الله. 

وجميع أهل السنة وابماعة متفقون على أن الركون إلى الظلمة لا يجوز على ما فسره علماء التفسير» كابن عباسء وأبي العالمية» فلا يجوز 
الميل إلههمء ولا الرضى بأعمالهم التي تخالف اب الله وسنة رسوله. وكذلك لا تجوز مداهنتهم» بل ينكر عليهم ما فعلوه من المتكر بلسانه 
إذا قدر على ذلكء فإن لم يقدر أتكره بقلبه» يا في الحديث المرفوع أنه لما ذكر الظلمة قال: "من أنكره فقد سلء ومن كره فقد برئ» 
ولكن من رضي وتابع"7٠»‏ . فتبين بما ذكرناه أن الآية لا تدل على ما ذهب إليه هذا المعترضء» ومن نحا نحوه من أهل البدع. 

وأما الآية الثالثة وهي: قوله -تعالى-: وما كنت متخ المُضلَينَ عَضْدًَا 4» قال أهل التفسير: [المضْلَينَ| يعني الشياطين؛ لأنهم الذين 
يضلون الناس» إِعَضْدًا| قال قتادة: أعوانا يعضدونني إليهاء والعضد كثيرا ما يستعمل في معنى العون» وذلك أن العضد قوام اليد 
ومنه قوله: سَدَشد عَضِدَلءَ بأَحَيك! ه أي: سنعينك ونقويك به» فهذا إخبار عن كال قدرته» واستغنائه عن الأنصار والأعوان» والله 
-تبارك وتعالى- لا يحتاج إلى إعانة أحد من خلقه؛ بل هو الغني عذا ةركل بها سواه تلن ]نه اقل سول :ولا قو )لا بال كيال 
في هذه الآية ما يدل على مقصود هذا المعترض» الجاهل بوجه من الوجوه؟ 
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(الوجه السابع): أن يقال: احتجاجه ببذه الآيات على معارضة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع 
والطاعة لولي الاى ومناصحته» من جنس 

ٍ .1118“ سورة هود آية:‎ ١ 

.)9"٠١8 والترمذي: الفتن (ه5؟؟) , وابو داود: السنة (50/!؛) , واحمد (5/ 5ره9؟/‎ , )١854( مسا : الإمارة‎ ١ 

و اي: فهو المذنب المؤاخلك. 

سورة الكهف اية: أه. 

ه سورة القصص اية: ه". 

احتجاج الموارج وأشباههم على بطلان ولاية على وإمامته» بقوله -تعالى-: إن أَشْرَكتَ ليَحبطَنَ مَك .١‏ وقوله: إوَمَنْ ل يحْكْ )أ 
أل لَه فَأُوَيّكَ هم الْكافروتَ| *» وها أتوا من قله معرفتهم بتفسير كاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسل» ومن جنس احتجاج 
الرافضة» ومن نحا نحوهم على كفر الصحابة» وظلمهم بقوله -تعالى-: من يرتد منكز عَنْ دينه| ٠‏ وكذلك احتجاجهم على إمامة علي 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله -تعالى-: [إعا وليك اللّهُ ورسوله وَالِّْينَ آمنوا] 4 الآية. 

وكذلك احتجاج الجهمية» والمعتزلة على نفى الصفات الواردة في القرآن والسنة بقوله -تعالى-: هل تعار لَه سميا| ه وقوله: ليس كثله 
شي ]| 5 وكل هذه الآيات لا تدل ا ذهبوا إليه» وانما تدل على ما أجمع سملت لامكا فقا من الصحابة» والتابعين -رضي 
لله عنبم-؛ لأن القرآن يصدق بعضه بعضاء وكذلك الأحاديث يصدق بعضها بعضاء والسنة الصحيحة لا تخالف الكاب؛ لأن ابميع 
من مشكاة واحدة إوَلَوَ كان من عند عير الل وَجَدوا فيه الختلاهًا كثيرًا! .٠/‏ 

(الوجه الثامن): أن يقال: قوله: (ونظروا في الأحاديث الموجبة لطاعة أَعّة الجور» فوجدوها قد رواها خصوعبم عنه) كذب ظاهرء 
وتمويه على الجهال الأصاغء فإن الأحاديث التي فيها السمع والطاعة لولي الأعى قد رواها جماعة كثيرة من الصحابة من أهل البيت 
وغيرهم» ول يردها علماء أهل البيت» بل تلقوها بالقبول كا تقدم النقل عنهم بذلك 8. وبينا أن أهل البيت اختلفوا في جواز الخروج 
قل اأئمة احور 

.58 سورة الزمى آية:‎ ١ 

”ا سورة المائدة آية: +غ. 

8 سورة المائد 
دورج ان 
ه سورة سيم أية: 568. 

5 سورة الشورى اية: ١.١١‏ 

لا سورة النساء اية: 0 

1 بقي شيء اخر: وهو ان رواة الاحاديث النين دونوها ومحصوا اسانيدهاء ليسوا خصوما فيها لال البيت» ولا للشيعة وغيرهم من 
المبتدعة» بل يروون عن كل من ثبت عندهم عدالته في الرواية» وإن كان مخالفا لهم في بعض الأضوك والفروع» لا يتعصبون اذهب 
أحد في الرواية؛ فالجتهد منهم يروي كل ما سمعه من الرواة» وبتبع ما حم عنده بحسب فهمه» ومن أشأ على مذهب كالذهبي والمزي 
وابن ججر العسقلاني لا يأف أن يصحح ما خالف مذهبه» وَأ يضعف ما وافقه» فتمحيص الأسانيد عندهم مقدم على كل شي ء» 
وعلماء الشيعة المتعصبون من الزيدية والإمامية يعلمون هذاء ولكنبم يوهمون عوامهم أن حفاظ الحديث خصوم لهم؛ ليقطعوا طريق 
الادلة الصحيحة علهم. 


:0ه 


مخ 


: 
هّ همه. 


.- 
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فصل: في أهواء الشيعة واللحوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البيت 


فنهم من يرى ذلك ويفعله» ومنهم من لا يرى ذلك ولا يفعله» بل ينبى عنه ويكرهه. ولو لم يكن إلا فعل الحسن رضي الله عنه 
لكفى به تكذيبا لما حكاه هذا المعترض» ولكن هذا وأشباهه من أهل البدع ينتسبون إلى أهل البيت» وينقلون مذاهبهم الباطلة عنهم» 
فصل 


(في أهواء الشيعة واللحوارج في حديث الردة وحديث الوصية بآل البيت) 

وأما قوله: (ولقد قرر هذا الواقع على أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما حذر عنه الأمة والصحابة من لا ينطق عن الموى صلى 
الله عليه وس فيما أخرجه البخاري ومسل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: 'إتكم محشورون إلى 
الله حفاة» عراة» غرلا"١‏ اشفيةة و كذاك حديث ابن مسعود وما ف معناهماء وكذلك قوله: وقد فسر هذين الحديثين للذين ذكرهما 
صل الله عليه وسلم مخالفة اب الله عن وجل وأهل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم ما أخرجه الطبراني في "الكبير' عن زيد بن 
أرقم قوله صلى الله عليه وس "إني لكم فرط"” الحديث وما في معناه من الأحاديث). 

فالجواب عن ذلك من وجوه: 

(أحدها): أن يقال: حديث ابن عباس» وحديث ابن مسعود المتفق عليهما وما في معناهما من الأحاديث الصحيحة " قد رواها أهل 
العلرء وفسروها بأن المراد بها الذين ارتدوا بعد موت رسول لله صلى الله عليه وسلمء فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة معه» كأصماب 
مسيلمة الكذاب» والأسود العنبي» وطليحة» ومن معهم من قنائل العرت» اهز أبو بك :رضئ الله عنه الجيوش» وأعى عليهم خالد بن 
الوليد» وقاتلهم حتى قتل منهم على الردة جماعة كثيرة» ودخل 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (849") والرقاق (5074) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (80؟) , والترمذي: صفة القيامة 
والرقائق والورع (17؟) وتفسير القران (لاكلم بأعسس)/ والنسائي: الجنائز 1م١5 5١415,‏ ,لام )5١‏ بعواحة (1/ 5؟ 
,1/ "؟؟5,١/‏ 9؟؟ /١,‏ ه"؟ /١,‏ "ه؟) , والدارمي: الرقاق (١/؟).‏ 

" البخاري: المغازي )4١080(‏ , ومسل: الفضائل (57؟5) , والنساني: الجنائز )١19684(‏ , وأحمد (4/ ١49‏ ,غ/ ١58‏ ,4/ 
١64‏ ). 

الي فيها أن بعض من يرد عليه -صل الله عليه وسلم- الموض» تذودهم الملاتكة» ويعللون طردهم بقوهم له -صل الله عليه وسلم-: 
"إنك. لأ تدر عا دنا بعدك"» فيقول: "بعدا لهم وسعقا". 

بقيتهم في الإسلام طوعا وكهاء وظهر مصداق ما أخبر الله به في كّابه حيث قال: إيا أمها الذِينَ امنوا من يرد منكر عن دينه فَسَوفٌ 
أت الله هُوم يحبهم ويحبوته] ١‏ الآية. قال الحسن البصري -رحمه الله-: هم والله أبو بكرء وأصحابه. 

وقد روى البخاري ف صحيحه تفسير ذلك با ذيناء» فال قٍ ترجحمة ميم من [ألعادث الأنبياء) » قال الفربري: عن أبي عبد الله 
البخاري» عن قبيصة قال: هم الذي ارتدوا على عهد ابي بي فقاتلهم ابو بكر» يعني حق قتلهم» وماتوا على الكفر. 

قال اللحطابي: لم يرتد من الصحابة أحد» وإئما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا بصيرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحا في 
المنافقين» كا في حديث الشفاعة: "وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها"؟» فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين. 

(الوجه الثاني): أن يقال: الحوارج» ومن سلك سبيلهم عملون هذه الأحاديث على علي رضي الله عنه ومن والاه» ويقولون: إنبم 
ارتذاواء: وأشر كواء .فك أنهم مخطئون ظالمون في ذلك» فكذلك الروافض» والشيعة الذين لون هذه الأحاديث على أصعاب رسول 
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الله صل الله عليه وس كأبي بكر وعمر وجمهور الصحابة» أو على معاوية ومن قاتل معه عليا؛ بل قولهم أظهر فساداء وأبعد عن الحق 
والصواب من قول اللحوارج» فإن كان كلامم صحيحا فكلام اللخوارج أقرب إلى الصحة. 

(الوجه الثالث): أن أهل البيت الذين ذكروا في حديث زيد بن أرقم» وما في معناه هم قرإنة وجول لمعيل الله عليه وسلم الذين 
حرمت عليهم الصدقة» قال: علي وآل جعفرء وال العباس» وال أ لهب» اع ذلك ين أرقم» وهو راوي اتخيره» أ 5 
ذلك مس قٍ حكيحه » والإمام أخرد ف مسنده» وغيرهما من أهل الحديث» وهذا لفظهماء وروايتهما: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
بي حيان المني؛ حدثني يزيد بن حبان» قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة» وعمرو بن مسلٍ إلى زيد بن أرقم» 

5 سورة المائدة اية: غه.‎ ١ 

؟ البخاري: التوحيد (478/) , ومسل: الإيمان )١188(‏ , وأحمد (؟/ 900). 

مكاكلطا لقعا قال ل سمي ةلقد بتعا رين كيرا كفب ام رارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعحت حديثه وغزوت معهء 
وصليت معه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيراء حدَثْنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي» والله لقد 
كبر سني» وقدم عهدي» وسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فا حدثكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه. 
ثم قال: قام فينا رسول لله صلى الله عليه وس يوما خطيبا بماء يدعى (نحما) بين مكة والمدينة» فمد الله وأثنى عليه» وذكرء ووعظ» 
ثم قال: "أما بعد؛ ألا أيها الناس إِنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب» وإني تارك فيكم ثقلين: اوها كان ال ف ادق 
والنور» تفذوا باب الله واسفسكوا به"٠»‏ لخث على كاب الله ورغب فيه» وقال: "وأهل بيقي» أذ الله فٍ أهل بيتي"”2 فقال له 
حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» 
قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي؛ وآل عقيل» وآل جعفر» وآل العباس» قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

فانظر -رحمك الله- إلى كلام الصحابيء راوي الحبر» واخباره أن أهل البيت كل من حرم الصدقة بعده #» والرافضة والشيعة تمل 
هذه الأحاديث على آل علي خاصة. 

السك أن يقال: هام الاحاديك اكاريها مطتودا و صطراء اتوم جر جد ا ل ا ل د 
وأشباهه من أهل البدع» وذللك دن مدلولا , بعم أهل الي » كاك علي وال العياس #ثوال عقيل » وال جعفر» وغيرهم تمن حرمت 
عليه الصدقة قته وتدل على أن إجماعهم حمةء وأنهم لا يجمعون على عخالفة كاب الله وسنة رسوله. 

وأما إذا اختلفوا ل يكن قول أحدهم جة على الآخرء بل يجب الرد عند التنازع إلى الله وإلى الرسول» كا قال -تعالى-: إفإن تنازعتم 
في شَيِءِ قردوه إِلَ اله والرسول إن كم َؤْمُونَ لله وَاليْوُم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تَأويلُا| 4. 

.)*15( مسل: فضائل الصحابة (40/8؟) , وأحمد (55/4") , والداري: فضائل القران‎ ١ 

؟ مسل: فضائل الصحابة (4048؟) , واحمد (4/ 55”) , والداري: فضائل القران (315*”). 

م والتحقيق أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

غ سورة النساء اية: 9ه. 


.”ع فصل: في تفسير قل لا أسألك عليه أجرا إلا المودة في القربى 
(الوجه اللحامس): أن يقال: الذين ظلموا أهل البيت وقتاوهم» اف أخينا منهم» هم عند أهل السنة وابماعة أَعة جور وظل» لا يحبونهم 


ولا يوالونهم» بل يبغضو نهم ويعادونهم» ويلعنون من ظليهم» وهذه كتبهم حشوة بالثناء على أهل البيت» والدعاء حم والترضي علهم » 
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فتبين بما ذكنا أن مذهب أهل السنة والماعة هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه؛ وأن مذهب الرافضة والزيدية هو امخالف لكاب الله 
وسنة رسوله» وما أجمع عليه أهل البيت النبوي. وألله أعل. 

ل وه ّه وغزراره ا مله م ه2 59 02000 ور ها مه 

(في تفسير إقل لا أسألكر عليه أَجرا إلا المودة في القَرقَ|) 

وأما قوله: (وأما أدلة السائل وجته على أن معتمده وطريقه إلى جده صل الله عليه وس أهل الحق» أعني أهل البيت» سلام اله علهيم 
في الاب والسنة» أما الاب فآيات قد أضاء نورهاء أولها قوله -تعالى-: ما يريد الله يذهب عذكر الرجس أَهْل الييت وبطهركا 
تظهيرا| .١‏ وقوله: إقل لا أسألكر عليه أجرا إلا المودةَ في الْقرى| * ووجه الدلالة: أن الله لا يأمى بمودة من ليس على الحق .. 
اك عرو 

فيقال: هذا من تمويبه على الجهال؛ النين لا يميزون بين الحق والباطل» وليس كل من احتج 0 يدل على ما احتج به عليه» 
واثما يعرف معاني القران والسنة أهل العلم من الصحابة والتابعين هم بإحسان؛ كابن عباس -رضي الله عنهما عنهما- وعلٍ ل الحسين» ومن 
شاببهم من أهل العلم» الذين عرفو راد الله ورسوله. 

وقد صم عن ابن عباس أنه فسر قوله -تعالى -: [قل لا أُسألكر عليه أَجرا إِلّا المودة في القرى] " بأن المراد بذلك: أن يصلوا ما ينهم 
وبين رسول الله صل الله عليه وس من قرابة» ويكفوا عنه الأذى» ويدعوه يبلغ رسالاات ربه» 3 قال البخاري ف كحيحه: حد ثنأ 
ممد بن بشار» حدثنا مد بن جعفر» حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة» 

١‏ سورة الأحزاب آية: ع«م. 

" سورة الشورى اية: 71. 

*' سورة الشورى اية: 71. 590 

سبعت رو عن بن عباس أنه سل عن قوله: للا 0 ترك | »١‏ فال سعيد بن جبير: 00 ممد. فقال ابن عباس: 
اتفرد به البخاري. 

ورواه الإمام أحمد عن يحبى القطان» عن شعبة به. قال ابن كثير: وهكزا روى عاص الشعبي» والضحاك» وعلي بن أي طلحة» والعوفي» 
ويوسف بن مبران» وغير واحد عن ابن عباس» وبه قال جاهد» وعكامة» وقتادة» والسدي» رواه الطبراني بإسناده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل "لا أسألك عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي؛ لقرابق منك» وتحفظوا القرابة التي بيني وبيتك". 
وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن النبى صل الله عليه وسل قال: "لا أسألك على ما اتيتكم من البينات اشرق ازاك إلا 
أن تودوا الله ونتقريوا إليه بطاعته"» هكذا روى قتادة عن الحسن البصري» عن ابن عباس مثله. 

وهذا كانه تفسير بقول ثان» وقول ثالث» وهو ما حكاه البخاري وغيره عن سعيدك بن جبير ما معناه انه قال: معى ذلك ان تودونٍ في 
قرابق» أي تبروهم وتحسنوا إليهم. اتات كفي واطلى سن الآنة قرول حو الأمةة وتريهان القرانه غيل اله بن عبان كا رواه 
عنه البخاري بر ولا نتكر الوصاة بهل البيت» ولاه بالإحسان إلهم واحترامهم» 

اسوررة ال 5 آبة: الى 

* البخاري: تفسير القران )]8١/(‏ , والترمذي: تفسير القران (١1ه**)‏ , وأحمد /١, 79 /١(‏ 85؟). 

٠‏ نعم هذا هو الحق وما عداه باطل» مخالف لنصوص القرآن القطعية الناطقة بأن رسل الله -تعالى- ل يسألوا على تبليغ وحي الله ودينه 
أجراة بل عسوا بأن أجرهم على الله وحدهء "ا تراه في قصص الرسل في سور هود والشعراء وغيرهما» وما كان خاتم النبيين بدعا 
فن الرمل و فاايليق: له وهو أفضلهم 0 على تبليغ اللرقة أذ يوذوا قرا كط وا كر البش سوق وكد يون لاحل 
أولي قرباهم» وقد حكى الله -تعالى - عنه ذلك» 3 حى عنهم قٍ سور الأنعام» ويوسف والفرقان» قا وص »2 والشورى» وفيها 
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استثناء (إلا المودة ف القرلى)» وهو استثناء منقطع قطعا لعل" تلن مع بقية الآيات الى جاءت عل عل العمقيدة 2 سائر الرسل 
-علييم السلام- فعناها: لا أسألم عي أجرا مطلقاء ولكن أسألك المودة في القرابة» وصلة الرحم بيني وبيتكم كسائر الأقربين» ي 
استثقى 2 اية الفرقان (إلا من شاء ان بتخذ إلى ربه سبيلا) . 


64 فصل: في تفسير إِما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت وتحريف الشيعة لها 

واكاءهم» فإنهم من ذرية طاهرة» وأشرف بيت وجد على ظهر الأرض نفراء وحسبا ونسباء ولا سبعا إذا كانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» يا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلي» وأهل بيته وذويه. 

ثم ذكر ابن كثير -رحمه الله- الأحاديث في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وساقها من وجوه متعددة. 

(في تفسير نا ريد ال يذهب عَدْكُ الرجْس أَهلَ الييْتِ| وتحريف الشيعة لها) 

وأما قوله: إإِنا يريد الله ِيدُهبَ عكر الرجس أَهْلَ ليت وبطور ف تطهيرًا!] ٠‏ فقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: هذا نص في 
دخول أزواج النبي صل الله عليه وس ف أهن اليك لأمى نين زوك هذ الارةوتوشيي ارون .خاعل فيه قزل" واتعلذاد اما وحلدة 
على قول» أو مع غيره على الصحيح. 

وروى ابن أي حاتم بإسناده عن ابن عباس في قوله: [إنا يريد الله يذهب عكر الرجس أهْل الْْيت] * قال: نزلت في نساء الني 
ات عليه وسلم. وقال عكرمة: من شاء باهلته؛ إنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. 570 
دون غيرهن فهذا حق» وإن كان لمراد أنها لا تعم غيرهن ففي هذا نظر؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك» 
ثم ساق الأحاديث بطوا. انتبى معنى ما ذكره ابن كثير. 

ومن تدبر القرآن لم يشك أن نساء النبي صلى الله عليه وس داخلات في قوله: إإما يريد اللّهُ يذهب عَذكر الرجس أَهْلَ الَيت] م؛ 
لأنكماق الكلام معهن ؛. ولذا قال 

ارك لأحزاب أية: لال, 

"١‏ سورة الاحزاب أية: ا 

”* سورة الاحزاب اية: قر 5 

؛ التحقيق المتبادر من الآبات أنها في نساء النبي وحدهن دون غيرهن» وإنما ذكر الضمير في قوله (ليذهب عتكم الرجس أهل البيت) 
لدخوله -صلٌ الله عليه وسلّ- معهن في ذلك» ولكون ما أريد من التشديد عليين بهذه الوصاياء وحككته هو تطهير بيته (ص) مما يدأسه 
بانحرافهن عن صراط التقوى - (برأهن الله من ذلك) - ومن المعلوم بالبداهة: أن الرجل لا يلحقه من العار بارتكاب أحد أولاد عمه 
لفاحفة ها مكل ,ها لحف باقتراف روحة لالد 

بعد هذا كله: [وَاذُوْنَ ما يتل في بيوتكن من آيّات الله وَالحكمة| ١‏ أي: واعملن بما أنزل الله على رسوله في بيوتكن» من الاب 
والسنة قاله قتادة» وغير واحد من المفسرين» وعائشة بنت الصديق -رضي الدععنا وعم ااا ولاه تله التعية واحطاهن ركه 
اليف فإنه لم ينل على رسوله صلى الله عليه وس الوحي في فراش امرأة سواهاء كا نص على ذلك رسول لله صلى الله عليه وسل. 
قال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا غيرهاء ولم ينم معها رجل في فراشها غيره صل الله عليه وسلم فناسب أن تخص ببذه المزية» وأن 
تفرد ببذه المرتبة العلية. ١‏ 
والمقصود: أن هذه الآية تناقض مذهب هذا المعترض» وترد عليه» وتنادي ببطلان مذهبه من وجوه كثيرة: (منها): أنها عامة في 
جميع أهل. البيك كال العباسن» وال حعقزه وال القارة ن عبد المظلب» وهو إنها يظن أن المراد بها آل علي خاضة: زوهنها): أن 
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أزواجه داخلات في جملة أهل البيت» وهم يعون أن هاس وين ميا نرم العبيفانة دروضوات الله علهم أجمعين- مخطئون عاصون في 
قتالهم عليا وأصحابه. 

(ومنها): أنه ليس فيها دليل على عصمة أهل البيت؛ لأن العلماء -رحمة الله عليهم- ذكروا أن الإرادة في القرآن نوعان: إرادة شرعية 
دينية» وإرادة قدرية كونية؛ فالأولى كقوله في هذه الآية: إإعَا يريد الله يذهب عَدْكرُ لجس أَهْلَ الْبيّت] * وقوله: إبرِيد الله 
0 " الاية وقوله: ع در تعمته عليْكر | #وو اخقن انفيرين أن يقوب على 
المؤمنين ويطهرهم» وفع من قاب ومن ل ييتَب» وان تير ومن ل عياين قاذ يكرد قا دايل كل المصمة و العام 


وأعا الارادة الكونية القدرية 'فكقوله: قن د الله أن مبديه شرح 'صدره للوسلام ومن يرد أن يضله حمل صدرة صَينا حر اهبا 
الآية» وقوله: |ومن يرد الله فتلته قن كَل لَه من الله سَيْعًا] ٠١‏ وقوله: واد ردنا أن تبلك قَرَيةً| م الآيةء 


١‏ سورة الأحزاب آبة: غ". 

* سورة الأحزاب آبة: #لم, 

سورة النساء آية: +لاء 

#اشورة ماده اث +. 

ه ومثله في حكمة الرخصة في الصيام (يريد الله كم اليسر) الآآية 
1 سورة الأنعام آية: ه” .١‏ 

لا سورة المائدة آية: 1 4: 

8 سورة الإسراء آية: 15. 


6 فصل: في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت 


ه علاديه 
0 


وقوله ونيد أ عن ع اللينَ استضعفوا ف الأرض | ١‏ الآية. وهذه هي الكلمات القي لا يبجاوزهن بر» ولا فاجر. 

ولفظ (الرجس) أضيلة ادق ويراد به الشرك كقوله -تعالى-: |فاجتنبوا ارين 7 الأوئان) "2 ويراد به اللحبائث المحرمة كقوله: 
رك خازير فَإِْه 0-6 . ونحن نقطع أن الله أذهب عنهم الرجس والحبائث» فن تاب وقع ذنبه مكفراء أو مغفورا له» فقد 
طهره الله تطهيرا. 

فتبين بما ذكرنا: أن الآيات التى احتج بها قد أضاء نورها في بطلان ما ذهب إليه هذا المعترض» وهو المطلوب. 

بس 0 

|في أهواء الشيعة في مناقب أحاديث آل البيت| 

وأما قوله: (وأما الأحاديث ففي الترمذي عن زيد بن أرقم قوله صل الله عليه وسل: "إني تارك فيك ما إن اسقسكتم به لن تضلوا 
بعدي" 6 إلى خرن بو كذللة حديث أي سعيد الذي اه ابن ل شيبة» وان سعد واحية وكذلك حديث أن ذر: "مثل أهل يق 
فيكم مثل سفينة نوح في قومه" إلى آخرهء وكذلك حديث ابن الزبير» وكذلك حديث أببي سعيد وغيره مما ذكر) . 1 
(فالجواب) أن يقال: قد تقدم الجواب عن حديث الثقلين» وما في معناه قريباء وبينا أنها لا تدل على مقصود هذا المعترض» بل تدل 
على نقيض مقصوده؛ وإنما تدل على أن إجماع أهل البيت جة» وأنهم لا جمعون على باطل؛ لأن لله عصمهم من ذلك» كا عصم هذه 
الأمة أن تجتمع على ضلالة» وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيره» ذكره القاضي في المعتمد. 

ومن العجب قوله: قال بعض اهل التحقيق: إن حديث الثقلين متلقى بالقبول» 

١‏ سورة القصص آية: ه. 

"١‏ سورة الحج اية: ثلا, 
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أو سورة الأنعام آية: هع .١‏ 

: الترمذي: المناقب (1/88"). 

5 فصل: جدليات الشيعة فى أهل السنة وآل البيت 

إقرانا عّبيا غير ذي عوج| .١‏ فلقد فرقت بين النبي صل الله عليه وس والادو قزق ما وهيل الله ووشولة» بوبه لفق قزلة قبا الله 
عليه وسل فيما قاله لعلى: "أما تكون رابع أريعة أول م دخ اللنة أناروانك»:والليق وبين وأزوائهنا عن أعانها :وشمائلناء 
وذرياتنا خلف أزواجنا" أتخرجه الثعلبى» وأحمد في المناقب» وفي رواية أخرى أخرجها بعد ذكر الذرية: "وأشياعنا عن أيماتنا وشمائلنا" 
إلى اخره. 

(فالجواب) أن يقال: في هذا الكلام من الكذب والزور والظل أنواع كثيرة: 

(الأول): قوله: قد تحجرت واسعاء قال الله -تعالى-: إوما أَرَسَلَْاكَ ِل رحة العالين | لوقه داك مهد الرستليةز الدع هو رحمة 
لعالمين» رحمة لكء ولأهل مذهبك. وهذا كذب ظاهر على المجيب؛ لأنه لم يخص أحدا معيناء بل أخبر أن مذهبه في هذه الآيات 
وها أشبها من الأحاديك: مذهب السلف الصالح» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهذا كلامه صريحا في تكذيب هذا المعترض. 
(الثاني): قوله: فد جعلت سيد المرسلين الذي هو رحمة للعالمين» رحمة لك» ولأهل مذهبك. وهذا أيضا كذب ظاهر على المجيب؛ 
لأن ظاهر كلامه على صريحه يناقض ما ذكره هذا المعترضء وكل من اتبع كاب الله وسنة رسوله من جميع الطوائف فهو عنده من 
أهل الرحمة الناجين» ولا يخالف في هذه المسألة أحد من أمته دصل الله عليه وسل-؛ لا من أهل السنة» ولا من أهل البدعة» وإئما 
الشأن في تحقيق هذه الدعوى بالعمل» وقد قال -تعالى- في كابه: إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ال عليهم ص 
النبيين والصديقين والشبدَاء والصالحين| م الآية» فدلت هذه الآية الكريمة على أن كل من أطاع الله ورسوله من الأولين والآخرين» 
فهو من أهل الجنة الناجين. 

(الثالث): قوله: وللمتسمين بأهل السنة والماعة خاصة. وهذا أيضا كذب على الجيب؛ لأن الذي ذكر المجيب - كا نقله هو عنه- أنه ما 
درج عليه رسول الله صلى الله عليه وس 

سورة الرض ارة: . 

١‏ كذا في الأصل» ولعله "أما ترضى أن تكونء إن" أو نحو هذا. 

سورة النساء آية: 9ة. 


1غ فصل 

إبراهيم خليلا على غير مدلولماء م ذكر ذلك أهل العلى من أهل التواريخ وغيرهم. فقد خالفت ما عليه رسول لله صلى الله عليه وسل 
وأهل بيته» والتابعون لحم بإحسان» واتبعت سبيل المبتدعة الضالين» وذيمت طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعابه» وكل من 
اتبعهم وزحمت انها تقتضي التشبيه والتجسيم» ومدحت طريقة جهم بن صفوان» وجعد بن درهم» وزعمت انها هي الحق الذي يجب 
اتباعه» وأسبتها -بجهلك- إلى رسول الله» واهل بيته. 

وقد ذكر البخاري -رحمه الله- في كابه (خلق أفعال العباد) قصة جهم بن صفوان وجعد بن درهم» وكان جعد أخذ هذا المذهب 
عن العرافنة واكذوتعتد الجهم بن صفوان. قال - رحمه اللّه-: حدثنا قتيبة» حدثني القادم بن مد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه 
عن جدهء قال: شبدت خالد بن عبد الله القسري بواسط في يوم الأضجى وقال: "ارجعوا وضموا تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم؛ زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكم موبى تكليماء سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا" ثم نزل فذبحه. 
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قال أبو عبد الله: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام عن الصائبة. 

فصل /' ش 

وأما قوله: فلقد فرقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقطعت ما وصله الله ورسوله. فهذا كذب وافتراء على المجيب» لا يمتري فيه ذو 
قلب منيب» وذلك أن المجيب قرر في كلامه مذهب السلف الصالح؛ وهو ما عليه رسول الله وأصحابه» وذكر الأدلة على ذلك من كلام 
الله» وكلام رسوله» وكلام أهل العلم. 

وإنما الذي قطع ما أ نميه ان يوسن وقرف و رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل البدع والضلال الذين شاقوا الله ورسوله من 
بعد ما تبين لهم الحدىء واتبعوا غير سبيل المؤمنين» فأولئك يولهم الله ما تولواء ويصليهم جهم وساءت مصيراء ولو ادعوا اتباعهم» 
وانتحلوا طريقتهم كذبا وافتراء عليهم. 


6 فصل: زعم الزيدي أن الوهابي كفر من خالف مذهبه» وإبطاله 

ل : 

(زعم الزيدي ان الوهابي كفر من خالف مذهبه» وابطاله) 

وأما قوله: أولم تور أنك لت وكثرة: من غالق مدسك؟ استاد از الأوناع:الذى يعن أن الى امغةوآن التايعين أميرا 
على ما ادعاه. 

(فالجواب) أن يقال: في هذا الكلام من الكذب والظلم والجهل أنواع كثيرة: 

(الأول) قوله: إنك ضللت» وكفرت من خالف مذهبك في مسألة الصفاتء فإن الأمة اختلفوا في هذه المسائل اختلافا كثيراء ول 
يكفر بعضهم تعطاء واغا يكفرون مخ .خالق: تصن كاب أو سنة» وقامت :عليه احة» واعتقك أن الليق.نخلات. ذلك: :وما نحن فلم 
نكر هذا جيذه الأمررع راغا كفرنا تمن كر له باللا وحن مح كيه :وقافت هيه اكية» راشهرا [اللرك الناض عافد عمد عل الله 
عليه وس من عنك الله ل منه» أو كه شق 

والأدلة على ذلك كثيرة في الاب والسنة كقوله -تعالى-: إمن بِشْرِلك باه فد حرم اله عليه الجئة ومأواه الثّار] .١‏ وقال -تعالى- 
لنبيه صلى الله عليه وسل: لبن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الحاسرِين| «. وقال -تعالى-: إإِنْ الله لا يغفر أن شرك به ويغفر 
ما دون ذلك لَن يشاك #. وقال -تعالى-: إومن يشرك بالله فكأنها خخر من السماء] 6 الآية. وقال -تعالى-: إقل أبالله واياته ورسوله 
كنت سَتَرئُون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماتكر | ه. وقال -تعالى-: إِذْلِك ينهم هوا ما ال الله فا خط أعمالهم | 6 

(الثاني): قوله: استنادًا إلى الأوزاعي الذي ادعى أن الحق معه؛ لأن الأوزاعي -رحمه الله- لم يدع أن الحق معه» بل ذكر أن مذهبه 
تتازع الناس في مسألة من المسائل الأصولية والفروعية» فالصواب 

١‏ سورة الزمى آية: ماك 

م سورة النساء اية: ٠.2‏ 

3 سورة الحج إية: الى 

ه سورة الثوية آرة: وك 55. 

5 نووة شك آية: أ 

والحق مع من كان الدليل معه كاثنا من كان. 

(الثالث): قوله: وان التابعين أجمعوا على ما ادعاه؛ لأن الإجماع في هذه المسألد قد حكاه غير واحد من أهل العىء كحمد بن الحسن 
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صاحب أبي حنيفة» وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما. فثبت عن محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة أنه قال: "اتفق الفقهاء من الشرق 
والغرب على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب ع وجل من غير 
تفسير ولا تشبيه» فن فسر شيئًا من ذلك» فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء 
ولكن أمنوا بما في اكاب والسنة» فن قال بقول جهم فارق ابماعة". انتبى. 

فأنظر رتك الله إلى هذا الإمام» كيف حكى الإجماع في هذه المسألة؟ ولا خير فيما خرج عن إجماعهم» واو لزم التجسيم عن 
السكوت عن تأويلها لفروا منه» فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه. وثبت عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
الصابوني أنه قال: "إن أحداب الحديث؛ المتمسكين بالكّاب والسنة» يعرفون ربهم -تبارك وتعالى- بصفاته التي نطق بها كابه» وتتزيله» 
وشبد بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقله العدول الثقات» ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقه» ولا يكيفونها تكييف المشيهة» ولا يحرفون الكل عو طواضعة ريق المتوله واديعية".. .وقد أعاذ اش آهل النقة من التحريت 
والتشبيه» ومن علبهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عل 
وجل: اليس كثله شي وهو السميم البصير] 1 وبقوله -تعالى-: إل يلد ول يود ول يكن له كقوا أحد] +. 

فتبين بما ذكرنا بطلان قول المعترضء؛ استدلالك بما رواه الأوزاعي من الإجماع احادي» ولا يجوز تكفير المسامين إلا بقطعي المتن 
والدلالة. 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 
سورة الإخللااص اية: ع‎ ١ 


89 فصل: قول السلف في الاستواء على العرش 


فصل 

[قول السلف 2 الاستواء على العرش] 1 ١‏ 

واما قوله: (إنك ادعيت أن الذي تذهب إليه ترك التعرض لتفسير ايات الصفات» والاوزاعي روى خلاف ما تدعي» فإنه قال: 
كا والتابعون نقر بأن الله فوق عرشه. وإذا أثبت التابعون والأوزاعي الفوقية لله على العرش فقد فسروا »١‏ فكأنهم قالوا معنى قوله: 
|الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] * أي كان فوقه» وأنت تقول: إنك لا نتعرض لتفسير آيات الصفات» فا الجامع بين كلامك» وكلام 
الأوزاعي والتابعين؟ فكيف تآستدل به على تكفير المسلمين؟). 

(فالجواب) أن يقال: هذا الكلام من المعترض مما يدل على جهله» وقلة معرفته بكلام الأثمة ومرادهم» فإن كلام الأوزاعي وغيره 
من أهل السنة معناه: أنهم لا يفسرون» ولا يكيفون صفات الله كالاستواء على العرشء والنزول» والمجيء» والغضبء والرضىء والحبة 
وغير ذلك من الصفات. فيقولون مثلا في الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» كم 
قال الإمام مالك ابن أنس رحمه اللّهء فقيل له: يا أبا عبد الله [الرحمن عَلَ الْعَرْشٍ اسَتوَى| #» كيف استوى؟ فأطرق مالك» وعلاه 
الرحضاء -يعني العرق-» وانتظر القوم ما يجيء منه» فرفع رأسه إليه» وقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» واحسبك رجل سوءء واعى به فاخرج. 

53 أول الاستواء بالاستيلاء فذاك هو الذي فسرء وهذا تأويل الجهمية والمبتدعة الضالين» وهم أَعة هذا المعترض» الذين فارقوا ما 
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به 


١‏ التفسير في اللغة المبالغة في توضيح ما فيه خفاء» وببذا المعنى كان يذكره المتقدمون» فقول الأوزاعي بعدم تفسير الصفات الإلحية 
أنهم يرونها على ظاهر مداول اللغة» مع اعتقاد تنزيبه -تعالى- عن مشاببة خلقه. 
١‏ سورة طه اية: 6 
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8# سورة: طه آية: ه0. ' ١‏ 

الله والدليل على أن مذهب السلف ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظبم» وإخبار رسول الله صل الله عليه وس نقل مصدق لطاء 
يؤمن بها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلهاء وم يفسروا ما يتعلق بالصفات بتأويل ولا غيرهء ولا شبهوه بصفات الخاوقين؛ إذ 
لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم» ولم يجز أن يكتم بالكلية» إذ لا يجوز التواطؤٌ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؛ لجريان ذلك 
في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب» وفعل ما لا يحل» بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذاء أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل 
عن المتشابه بالغوا في كفه وزجره» تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب»ء وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. 

ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه» أعد له عراجين النخل» ثم أى به فضرب ضربا شديداء وبعث به إلى 
البصرة» وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب؛ لا يأتي مجلسا إلا قالوا: عززله أمير المؤمنين فتفرقوا عنه. 

وقال سعيد بن جبير: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. 

وثبت عن الربيع بن سليمان قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن صفات الله -تعالى-» فقال: حرام على العقول أن تمثل الله -تعالى-» 
وعلى الأوهام أن تحده» وعلى الظنون أن تقطع» وعلى النفوس أن تفكرء وعلى الضمائر أن نتعمق» وعلى اللحواطر أن تحيط» وعلى العقول 
أن تعقل إلا ما وصف الله به نفسهء أو على لسان بيه صلى الله عليه وسلم. 

وثبت عن الميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: أصول السنة» فذكر أشياء- ثم قال: وما نطق به القرآن» والحديث مثل: إوَقَالت 
اليهود يد الله مَعْلُولَة) .١‏ ومثل: إوَالسَمَاوَاتٌ ملويَاتٌ ينه | ”. وما أشبه هذا من القرآن والحديث» ولا نزيد فيه ولا نفسره. 
ولفي 9 او ع 0 والسنة» وتقول: |الدعن عل الْعرشٍ استَوى] م. فن زعم غير هذا فهو جهمي» فذهب السلف 


فصل: في إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى» والرد عليه 


ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام ف الصفات فرع عن الكلام ف الزات» واثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وعلى هذا 

مضى السلف كلهم. 

ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لحرج بنا عن المقصود في هذا الجواب» فن كان قصده الحق وإظهار الصواب 

اكتفى بما قدمناء ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا ضلالاء واللّه الموفق للصواب. 

١ 032 1 

إفي إنكار الزيدي صفة العلو والفوقية لله تعالى» والرد عليه| 

وأما قوله: (وأنت -أيضا- قد ناقضت كلامك بكلامك؛ خوك كاه وز للف متزه «وقيت قيينة عتا رك رسال باد فوق السماوات 

مستو على عرشه. فقد فسرت كاب الله وأ ثبت له صفة وهي الفوقية المستلزمة للتجسيم » وليست الفوقية مذكورة ف قوله: |الرحمن 

عل العرشٍ استوى| .)١‏ 

(فالجواب) أن يقَال: قد ذكرنا أن تفسير الصفات -الذي نفيناه في كلامناء وذكرنا نفيه عن السلف- هو تأويل آيات الصفات وأحاديثها 
بتأويللات ادبي والمعترّات الذين يفسرون الاستواء بالاستيلاء والفوقية بالمقهرء واليد بالنعمة» وما يد ذلك. ويفسرونما بتفسير 

المشبية) الذين يقولون: استوى كاستواء الخلوق على سريره» ويفسرون اليد بالجارحة كارحة الخلوق. 

فكل هذا من التفسير المردود الْتدَع المْحدث في الدين» ولم ينقل هذا عن أحد من السلف بإسناد صجيح ولا ضعيف» حت إن الخالفين 


لالحة 51121120 


4 الجزء الرابع 


لهم في ذلك يقرون بأن مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديئها إمرارها كا جاءت»؛ من غير تعرض لتفسير أو تأويل» مع نفي 
التشبيه عنهاء ويقولون: هذا أسلٍ. 

وأما مذهب الخلف فهو تأويلها وتفسيرها بما يليق بالله -سبحانه-» لخصل الاتفاق من الموافق والنخالف على أن مذهب السلف ما ذكناء 
ولله اج والمئة. 


6 سورة اظله آرةة‎ ١ 

وأما وصف الرب بالفوقية فقد صرحت الآيات الكريمات بذلك» وكذلك الأحاديث الثابتة المتواترة» وأجمعت عليه الأمم عربهم 
وعجمهم؛ لأن الله قطرهم على ذلكء إلا من شد واجتالته الشياطين عن فطرته التي فطره الله عليياء وهذا اب الله -تعالى-» وسنة 
رسن عمل الله عليه وسل-. 

وعامة كلام الصحابة والتابعين» 9 عامة كلام سا ها [الافة تملوء بما هو؛ إما نص» واما ظاهر» قٍ أ الله هو العل الأعلى» وأنه فوق 


كل تيف .وأنه انا عل كل ت»ة وأا غرف الزن »اوان لقوق الستياءة كل كوه الاك لسر سن لعا لد 5 


إفْ متَوقَيكَ وَرَافعَكَ | ١‏ [أمِثمّ مَنْ في السّمَا| «» ترج التلائكة والروح إلَيه| +» إيَخافونَ بم مِنْ قَوْقهم] ٠0‏ إنم استوَى 
عل الْعرشٍ| 5 في ستة مواضعء إلى أمثال ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة. 

يا سبحان الله!ا كيف ل يقل الرسول صلى الله عليه وسل رامق الدهه وله ادن مر سل الآمت عده الأجادية: والكراك ا 
تعتقدوا ما دلت عليه» لكن اعتقدوا الذي تقتضي مقاييسك؛ فإنه الحق» وما خالفه فلا تعتقدوه وانفوه. 

ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لمهم في أصل دينبم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإئما الرسالة 
زادتهم شقاء وضلالا. ونحن لم نصف الله بالفوقية» وانما هو -سبحانه- هو الذي وصف نفسه بذلك» فبطل قول المعترضء وكلامه 
صريح بأنه اتبع ما قاله الله ورسوله» وأن الله هو الذي وصف نفسه بذلك. 

وأنا قوةة "فقن شمرك: كان الله" قيذا ١‏ كنني د رامرا عل اخين: يزرقة 17 شصدت' ننه :وهذا المترضن لظ بعس هن كاز 
الكذبء نعوذ بالله من ارتكاب الموى؛ والتعصب على الباطل» اللذين يصدان عن اتباع الحق وإرادته. ْ 

وقوله: "وأنبت لله صفة وه الفوقية المستازمة للتجسي". كذب ظاهر؛ لأن إثبات الفوقية لا يلزم منه ذلك عند من قال بهء والله 
شاف شال 0 من خلقه بما يجوز عليه وما يمتنع عليه ولكن هذا شأن أهل البدع والضلال» يردون ما جاء 


ه سورة النحل آية: 6ه 

1 سورة الأعراف ابة: غ. 

داجو فل انه عليه وسل- عطقك 1ن 4ل الأدوز افيد أن الجييية أنكروا تكلم لله لموسى -عليه السلام- وغيره من 
خلقه» وزعموا أن القران مخلوق» قالوا: لأن الكلام إذا أطلق على ظاهره يازم منه الجسم. 

وكذلك أنكروا رؤية الله في الآخرة» وزعموا أن المرئيات لا تكون إلا جسماء ولهذا لما ظهرت الفتنة في إمارة المأمون العباسي» وامتحن 
العلماء بالضرب والحبس على أن يقولوا: "القرآن عفلوق» وأن الله لا.يرى في الآخرة"» وجرى أمور عظيمة» وقتلوا بعض العلماء» وضربوا 
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الإمام أحمد لما امتنع من القول بذلك. 5 ناظره يروث تلميذ حسين النجار بأن الله وز كا كان ماك قال الإمام | عن لا 
أدري ما تقولون» ولكن أقول: !اله أَحَد الَّهُ الصمد و 1 راكد ١‏ فأجابهم الإمام أحمد بطريقة الأنبياء 
وأتباعهم» وهو الاعتصام بَمّاب الله وترك البدع والمقاييس الت لم يأت بها كاب ولا سنة» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 


[الاحتجاج بالمرْسّل ورد دعوى تكفير الوهابية لمن خالفهم مطلقا] 

وأما قوله: (إن روايتك عن الأوزاعي مرسلة لم تذكر طريقهاء ولا مخرجهاء ولا من صصحهاء فكيف تكفر بها المسلمين؟)١‏ , 
(فالجواب) أن يقال: هذا المعترض لا يعرف معنى المرسل عند أهل الحديث» ولا يميز بينه وبين المنقطع أو المعضلء لأن هذا لا 
ع انا سي م و ل 
أو الحَنْ أو ْو وأمثالهم عن النبي صلى الله عليه وسلمء وأما مثل هذا فلا ُسمى مرسلاء وإغا ُسمى مُعضَلا أو قطنا . 

ويقالة حا شيا استنادنا في هذه المسألة ليس إلى قول الأوزاعي خاصة» ولا إلى قول من هو أجل ف الأوزاعي» وانما استنادنا في 
هذه المسألة وأمغاطًا من صفات الله إل 'تضوض: اكات والسنة 


.١ سورة الإخلاص اية:‎ ١ 

0 فصل: ف بدعة إنكار القدر وتقدهها على بدعة تأويل الصفات 

وإجماع أهل العلم من السلف الصالحء فقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد كا تقدم التنبيه عليه. 

وقوله: "فكيف يكفر بها المسلمين؟ " فيا سبحان الله! كيف تفتري الكذب الظاهر على الجيب؟ فقد ينا فيما تقدم أننا ل نكفر أحدا 
بالجهل في هذه المسألة -أعنى تأويل آيات الصفات وأحاديئباء ومخالفة ما عليه السلف- ولا نكفر إلا من أنكر ما عل مجيء الرسول 
صلى الله عليه وسلم به ضرورة. 

ب ع 

وأما قولك: (إن الأورّاعي -الراوي لذلك الإجماع- قد ناقض نفسهء فقد حك عنه الذهي أنه قال: لا نعم الخد انه ال افر 
من التابعين اجل من الحسن ومكحول رحمهما الله) . 

فالحواب: أن هذا المعترض لا يعرف المناقضة _ قضة؛ لأن إثبات القدر أو نفيه من باب إثبات فعل العبد لله -تععا لى- أو نفيه» لا من باب 
تفسير الصفات وتأويلهاء والذي ده الأورّاعي عن التابعين إثيات الصفات له -تبارك وتعالى - وعدم تفسيرها وتأويلهاء في قٍ هذا 
ما يناقض ما ذه الأوزاعي ف قوله: "م والتابعون متوافرون نقول: إن الله فوق عر شه. ونؤمن بم وردت به السنة من صفاته"؟ وقد 
رواه البييتى وغيره» بإسناده عن الأورّاعي. 

واثبات خاق الله «تعالى- للأشياء الخاوقة لا نازع فيه أحد من الناس» حتى عبدة الأوثان يقرون بذلك» كا أخبر الله عنهم بقوله: 
ون سألهم 3 لَه عون الل * فأ يوْفَكُونَ | .١‏ وقوله: إقلٌ 1 ص لياه وَالأرض | ؟ إلى قوله: ومن درام 
فَسيمُوُونَ الله فمَلْ أَدَاد عقون | وى 

وانما نازع من نازع من المعتَرَة في فعل العبد خاصة» فالمعترََة يكرون أن الله خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها. 

١‏ سورة الزتحرف أبة: /ام/. 

* سورة يونس أية: 1" 

* سورة يونس أية: 1" 
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وفي صححيح مسل: أن أول من قال ذلك بالبصرة مَعبدٌ الجهني» فلما ذك ذلك لعبد الله بن مر تبرأ منهء واستدل على إثباته بما معه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر حين سأله جْرِيلٌ -عليه السلام- عن الإسلام والإيان والإحسان» كم ذكر ذلك مس 
في أول كاب الإيمان من صحيحه. وكذلك ابن عباس ثبت عنه أنه تبرأ من أنكر ذلك. 

ومن العجب قوله: (وأيضا ينتقض بما روي عن عاص الشعبي التابعي أنه قال: "إن أحببنا أهل البيت هلكت دنياناء وإن أبغضناهم 
هلك دينن”). 

فأن المناقضة قضة في هذا الكلام يا جاهل؟ وأهل السنة كلهم يحبون آل حمد» مع | شيا “بم لصفات الله تعالى التي نطق بها القرآن. 

فإن قلت: إن أهل البيت كرون هذه الصفات» ويتأولون ظواهر هذه الآبات» طالبناك بصحة النقل عنهم بذلك» وهيبات؛ لأن أهل 
البيك لآ يفازقون كاب الله ولا يخالفونه» كا ورد في الحديث أنه قال: "وان يفترقا حتى يردا علي الحوض"٠١‏ كا تقدم في حديث ريد 
بن أَرقَم وغيره. 

وأنت لا تتكرن ظواهر الآيات والأحاديث المذكورة فيها صفة الرب بصفاته العلى وأسمائه الحسنى» كلعلى الأعلى» وأنه فوق عرشه 
استوىء وأنه فوق عباده. ول ينقل عن أحد من الصحابة أنه فسر هذه الآيات بتفسير الْعترَة والجهمية الذي يذهب إليه هذا المعترض» 
ولا قالوا للناس: اعلموا أن ظاهر هذه النصوص غير مراد فلا تعتقدوه فإنه يقتضي التشبيه واللتجسيم» بل سكتوا عن ذلك» ووصى 
بعضهم 55 بالسكوت عنهاء وائما يه وتأوها أهل الضلال والبدع. 

وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن أب سلَمَة المأجشون: "عليك بلزوم السنة؛ فإنها لك -بإذن الله- عصمة» فإن السنة 
نما جعلت ليستن بها ويقتصر علهاء وإنما سنها من قد علم ما في 


١‏ الترمذي: المناقب (84/ا") , وأحمد («/ 14 1107/8 ب" 35 بطر قه). 
7.00 فصل: في مسأًلد القدر وإثبات السلف والخلف من أهل السنة له 


خلافها من الزلل واتخطا واحمق والتعمق» فارض لنفسك بما رضوا به» فإنهم عن عم وقفواء» وببصر ناقد كفواء وهم كانوا على كشفها 
اقوى» وبتفصيلها كانوا أحرىء وإنهم لهم السابقون". 

"وقد بلغهم عن نبههم ما يحري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة» فلن كان الحدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم» ولئن قلتم حدث 
حدث بعدهمء فا أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما تحته» فكره على ما تلقوه عن نبههم» وتلقاه عنهم من 
اتبعهم بإحسان» ولد وصفوا مله ما يكفى» وتكليوا مله بما مشفى » ف دونهم مقصر» ومن فوقهم مفرط» لقد قصر دونهم أناس 
خفواء وطمح آخرون فغلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم". 

صن ع 2 ع 

في مسالة القدر واثبات السلف والخلف [من] اهل السنة له| 

واما قوله: (وقد روي 8 ف القدر عن خّل بن سيرين وقتادة -إلى قوله-: ومن تكلم ف القدر فقد تكلم قٍ الصفات» وسواء كان 
من جانب المعتر]ت كالحسن ومكحول» ومن ذووا من جانب الأشعرية» فن التابعين من هو سلف للأشاعرة. 

وقلنا: إن التكم ف لقدر بكر في الصفات» إذ معناه عند ل كل أن الله -تعالى- متصف بعدم خلق أفغال السسادة امن ل 
كك فيا وقن أندك ت لله خاق الأفعال ققد وصف الله بأنه مو 

وهذان المذهبان قد اشتهرا وشاعا ف التابعين؛ فنهم الزذاهب مذهب العتزلة كالحسن ومكحول ومن ذكناء ومنهم الذاهب مذهب 
الأشعرية). 

(فالجواب) من وجوه: 
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(أحدها) أن يقال: إثبات القدر أو نفيه ليس من باب إثبات الصفات» ولا تفسيرها عند المثبتين ولا عند النافين يا تقدم التنبيه 
عليه» وإنما ذلك من باب إثبات الفعل واللحاق. فالمعترََة ينفون أن الله قدر أفعال العباد» ويقولون: إن الله لا يقدرها عليهم ثم يعذبهم 
عند أنفسهم» ويوردوك على ذلك شببات من الكّاب والسنة. 

وأما السلك وأهل السنة» ومن اتبعهم من أتباع الأئمة الأربعة من الأشعرية وغيرهم » يشوك أن الله قدر أفعال العباد وشاءها منبم» 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» ويستداون على ذلك بالآيات القرآنية الصريحة في أن الله خلق العياد وأعمالهم» كقوله تعالى: | والشَُّ 
لق وما ار 6١‏ وقوله: إإنا ل شيءٍ خلقناه يقدر| و وقوله: إمن يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مٌشدا| 
3 

لاماي اصح المرعة المتواثر, تعن رسول الله صل الله عليه وس أن الله قدر أعمال العباد» أن كاك نا خلق له» 3 


َه ل سس ب اسن لير الو ع "ع عراسي اك :6ه 


0 0 فاماء من أخطى ات رصاق الس فسبوره لليسرَى ل 0 لسرى| . 
لس لاسي لا عر او ا اوسرفة 
بعض الناس إلهم ذلك يكون صدقاء وذلك لآن الس ما اشتبر أمرهم بعد موت الحسن البصريء لأنهم اعتزلوا عاب الحسن بعد 
موته فسموا المعترْة إذلك» وهم الذين يسمون القَّدرِية؛ لأنهم كرون أن يكون :اله دمارك تاق قناز افا العباد وشاءها منبم. 
وغلاتهم ينكرون أن يكون له علم ذلك» ومن أكر عم الله بذلك فقد كفر عند أَعّة أهل السنة» ولهذا قال من قال من أتمة أهل السنة: 
تأرو الندزية بالعلمء فاق 1ن ود كفزوا نوات قروا د احطهزا: 

(الثااث): أن أهل السنة الذزين حكينا مذهبهم في الصفات» وأنهم لا وهوك ها مير ولا عا ري 0 بكترا عقاف 1 ولا يلزم 
ون 1 العدك لله انهم يفسرونها أو يتأولونها. م انهم وغيرهم يثبتون لله ذاتا وفعلا وحياة وقدرة» 

١‏ سورة الصافات ابة: ك5 

١.49 سورة القمراية:‎ ١ 

* سورة الكهف اية: /11. 

+ سورة الليل آية: ه: .٠١‏ 

ولا يكيفونهاء ولا يفسرونماء بل .بثبتون ما أثبته لنفسه» وإسكتون عما سكت عنه» وينزهونه عن مشاببة الخلوقات» ومذهبهم وسط 
بين الغاللي فيه والجافي عنه» فلا يتأولونها تأويل المبتدعة» ولا يشيبونها بصفات الخلوقين» وقد قال تعالى: إفهدى لَه الْنِينَ آمنوا لا 
أختافوا فية من أسلق بإدنه والشه دق من يشاء إل صراط مسقي | 1د 

(الوجه الرابع) أن هذا المعترض جزم في كلامه بأن الحسن ومكحولا ومن ذك معهم قد ذهبوا مذهب الْعتَرَلَت وهذا كذب ظاهر 
علهم» فإن كان مراده أن هؤلاء نسب إليهم القول بمذهب الْعرلت فقد بينا أن مجرد نسبته إلهم لا يلزم منه صحة ذلك عنهمء والمنقول 
عنبم في ذلك -من موافقة أهل السنة واجماعة في إثبات القدر والإيمان به- هو الثابت عنهم. 

وأنت تعلم أن كثيرا من الناس قد نقل عن عل رضى الله عنه وأهل البيت أشياء كثيرة» ونسبوا إليهم أقوالا قد برأهم الله منباء 
والرسول صل الله عليه وس قد نسب إليه أقوال كثيرة» وأهل العلم يعرفون أنها مكذوبة عليه 

ومن املا المذكورين من تكلم في شيء من القدر ثم رجع عنه كوهب بِنِ منيه» كا قال الحافظ أبو الاج المزي في تبذيبه» قال أحمد 
عسل عن عل الرزاق: سمعت أب يقول: "ج عامة الفقهاء سنة مائق» وح وهب بن منبه» فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء 


45م 511216120 


الجزء الرابع 


والحسن بن أبي الحسن» وهم يريدون أن يذاكروه في باب من المدء فا زال فيه حتى طلع الفجر» فافترقوا ولم يسألوه عن شيء". قال 
أحمد: "وكان 9 بشيء من القدر ورجع". 

وقال حماد بن سَلَمَةَ عن أبي سنّانء قال: سمعت أبن منبه يقول: كنت أقول «القد رحس قرات يذيعة وستتييج كايا من كفت الاتبياءة 
في كلها: "من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر" ٠‏ فتركت قولي. 

فتبين بما ذكرنا أن جزم هذا المعترض -بأن هؤلاء الأئة المذكورين يقولون بمقالة العرَه كذب ظاهره» وقول بلا دليل. 


١‏ سوزة البقرة أذ ال 
+50 فصل: المبتدعة ترد ما وصف الله به نفسه بزعم التجسيم 


2 الحامس): أن من المعلوم عند أهل العلم أن اول من تك في آيات الصفات وأحاديئها ببذه التأويلات الباطلة المخالفة للظاهر 
هم المع والجهمية خاصضة وما الصحابة والتابعون هم بإحسان فكلهم متفقون على الإيمان مها» والسكوت عن البحث عن كيفيتها. 
صل ١‏ 

الل بص حي عرد عم اسيم 

وأما' قواد : (فن أعب ما سمعنا: ام ا لاد ال يق ل ا 11 
السنة 000 ا م 0 والكيفية الس وفسروا صفاته» فلو ادعيت ذلك التنزيه عل 
فابعع ورا السيوطي في "الدرٍ النثور 0 ارج ل ا ١‏ وابن مردويه "أن موسى -عليه السلام- لما كلمه ربه أحب 
أن ينظر إليه» فسأله فقال: إلن أن تراني ولكنٍ انْظرْإِلَ الجبل | ؟. قال: لحن حول الجبل الملاتكة» وحف حول الملاتكة بتار وحف 
حول النار بملاتكة» وحف حولهم بغار» ثم تجلى ربك ليجبل» تجل منه مثل الحنصر» وجعل الجبل دكا نفر موبى صعقا" إلى آخر 
الحديث الذي في تفسير قوله تعالى: [قَالَ رب أرني أنظر ليك . 

ثم ذكر حديث ابن عباس نحو ما تقدم» وكذلك أخرج أبو الشيخ عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لما تجل الله لموسى 
كان ينظر إلى دبيب الفل في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ" فهذا في التتجسيم والتكييف). 

(فالجواب) أن يقال: كلام هذا المعترض يدل على رسوخه في الجهل العظيم» واتباعه لأهل البدع والضلال» وعداوته لله ورسوله 
وعباده المؤمنين» وذلك 

اداه 0-5 تفسير قوله تعالى: (فلما تجل ربه لجبل). فل أجده في المستدرك» وهو من رواية ابن إسماق عن بني 


0 سوره ة الأعراف أبة: “اع .١‏ 
م سوره ة الأعراف أبة: ا .١‏ 


أن مثل هذا الذي زعم أنه تجسيم وتكييف قد ورد ما هو مثله أو أبلغ منه في كاب الله وفي الأحاديث الثابتة عن رسول الله صل 

اله عليه وسل؛ فإذا كان هذا عنده تجسيمًا وتكبيمًا فلازم كلامه أن الله وصف نفسه بالتجسيم والكيتع كلك سوال الله 
عليه وسلم» ومن زعم هذا فقّد افسلخ من العقل والدين. 

انيع فرعا زافق كه قال الله تعالى:7 أهل نَظرونَ إِلّا أن يأ ع اوس اك وَالمَلائكة] .١‏ وقال تعالى: هَل 

ينظرونَ إِلّا أن تَأتييم م المَلاتكة ادن رك أو يأ بض آيّات َيِك] *. وقال تعالى: إِثم استوى عل الْعَرْشٍ | " في ستة مواضع 

من ابه العزيز. 
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وقال تعالى:7 متم من ف السماء أن 2 رصن فإِذَا هي عورأ مم مَنْ في له 00 1-0 حَاصِبًا| 4» ووصف 
نفسه بانه يحب عباده المؤمنين. 

وكذلك وصق نفسه بالغضب والسخط في غير اية من القرآن» وكذلك وصف نفسه بأنه معيع بصير» وبأ فين كقوله تعالى: 5 
حَلَفْتَ بِيدَي| 25 وقوله: إبل يذاه مبسوطتان| 5» وبأنه يقبض الأرض يوم القيامة والسماوات مطويات بهينه» سبحانه وتعالى عما 
إشركون. | 0 

وقد ثبت ف الصحيح عن اللبي صلى الله عليه وسل: "ان الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات يمينه» ثم مبزهن بيده » 9 
يقول: أنا الملك» أبن ملوك الأرض؟ "/ا. 

وقال تعالى:* إوجاء رَبك وَالَلَك صَمًا صَفا! 4+ وأمثال ذلك كثير في الكاب والسنةء وقد أعرنا الله بدير القرآت وتفهمه: 

إذا تبين هذاء فقد أوجب الله تصديق الرسول صل الله عليه وسلم على كل مس فيما أخبر به عن اللّه من أسمائه وعتافة حادق 
القران وفي السنة الثابتة عنه» ا كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين» والأتصار والذين اتبعوهم بإحسان» رضي له عنم ورضوا 


٠هنع‎ 


فإن هؤلاء الذين تلقوا عنه القرات» كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهمء قد أخبروا أنبم كانوا إذا تعلموا من النبي صل الله 


١#'سوزة‏ البقزة أرق سال 

#سورة الأنعام آية: 4 . 

سورة الأعراف ابة: . 

4 سورة الملك آية: 215 .١10/‏ 

ه سورة ص اية: ولاء 

> سورة المائدة آية: 5. 

البخاري: تفسير القران (؟١481)‏ ومسا: صفة القيامة والجنة والنار (/81/ا؟) , وابن ماجه: المقدمة )١95(‏ امو يق / 
:/1") , والدارمي: الرقاق (099؟). 

سورة الفجر آية: لاه 


فصل: في شبهة تأويل بعض السلف للصفات 

مراك ا عرريد جح عار مام من العلم والعمل» قالوا: "فتعلينا القران والعم والعمل جميعا". 

ولم يقل الرسول صل الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من أححابه -فيما بلغنا- أن ظواهر هذه الآيات وما في معناها من الأحاديث 
تقتضي التشبيه والتكييف والتجسيم فلا تعتقدوهاء بل أواوها على التأويلات المستكرهة» كا يقول من يقوله من الجهمية والرافضة 
وغيرهم من أهل البدع والضلال» بل أطلقوا هذه النصوص وبلغوها بميع اللحلق. 

ومعلوم أن في زمانهم الذي والبليد من أهل البادية والحاضرة والرجال والنساءء فلم يقولوا لأحد منهم: لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص» 
ولا فسروها بما يخالف ظاهرها. 

فهذا سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأهيان: ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة» ومن أعرض عن ذلك واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى» وَأضاة جهنم وساءت مصيرا. 

قعل ع 

|في شببة تأويل بعض السلف للصفات| 

وأما قوله: (وأما تفسير الصفات وتأويلها فروى -أيضا- السيوطي قٍ "الدر المنثور" في قوله تعالى: وهو ديد محال | ١‏ قال: أخرج 
ابن أبي حاتم وآ الشيخ عن ابن ا 2 قوله تعا لى: وهو شدِيد الخال | ١‏ قال: شديد القوة. وعنه اا شديد المى والعداوة. 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أيضا: شديد الحول. 

وأخرج ابن جرير عن عَلّ رضي الله عنه قال: شديد الأخذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن ماهد قال: شديد الانتقام. وأخرج أبو الشيخ 
عن ص قال: نديد الحقد. وأخرج كم اق وابن أبي حاتم وابن جرير وأبو الشيخ عن قتَادة: شديد المحال: القوة والحيلة انتبى. 
١‏ سورة الرعد آية: 1. 

* سورة الرعد آيقذ "11 

قال المعترض: (فهؤلاء الأجلة من الصحابة والتابعين» قد روى عنهم من هو إمام في حزيك وسلفك: السيوطي» ما ترى من تفسير 
الصفات وتأويلهاء بل روى التجسيم عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلهء وفك اشر لقان الفسين :قا عق تندك ونلفاك حدية؛ 
"سترون ربكم كالقمر ليلة البدر"1 فهل بعد هذا التكييف من بلاء وعمى؟ نسأل الله لك المداية» والسلامة من نزغات الشيطان). 
(فالجواب) من وجوه كثيرة: | 
(أحدها) أن يقال: ما ذكوت من رواية السيوطى عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ليس من باب تفسير الصفات وتأويلها 
الذي يتكره أهل السنة وابماعة» بل فسروها قل ظرا هراك اق وك أنه مودت انه نوق ازحقه تون شيل الماغه 
وسلء وهذا من أوضم الدلائل في الرد عليك أيا المعترض» وعلى أشباهك المنكرين لصفات الله -تعالى-» فلم يفعلوا فعل الجاهلية النفاة 
النين م يثبتوا لله صفة ولا فعلاء الممثلة لمشو الذين يشبيون صفاته بصفات خلقه. 

(الوجه الثاني) : أن جميع الصحابة واثابين هم بإعسان اد العا ره قدي ارق ركو شنيف الك ودين الأغده 6 رحفت 


نفسه بذلك في غير آية من كابه» كقوله: إإِنَّ أَخْذَّه ألم د | ؟ وقوله: |ويكروت ويمكر الله والّهُ خير الحا كينَ]| ". وقال: إِإِنَ اله 


هر الرزاق ذو الو المت . وقال: إن رَبّكَ سَرِيع الْعَابٍ وإنه لور رَحمم | 6 وقال: ول يرَوَا أن الله الذي حَلَقَهِم هو أَشَد 


0 قوة] تك 
فيمرون هذه الآيات علي ظواهرهاء ويعرفوكث معناها ولكن لا يكيفو: 34 ولا إشببونها بصفات الخلوقين. 
هذا جمع عليه بيهم » وله الخد والنة: 


فين في هذا ما يدل علي أ: نبم أولوا صفات الله بتأويلات الجهمية والمْعرََة والرافضّةء ومن نحا نحوهم ممن أََاغ الله قلبه واتبع المتشابه 
ورك الشك؟ كا قال 5 
إفَأَما الِينَ في قلوبيم َي لعن نا سا وه ااه الف وابتعَاءً وي اع وا لا ا والراتخونَ في الْعلم َُولُونَ امنا به 


كن هن ند وجا وما 13 إلا ولو الأئيات 
١‏ البخاري: مواقيت الصلاة (4هه) ) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (**7) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , ا داود: 
السنة (49/89) , وابن ماجه: المقدمة (/ا/1١)‏ , وأحد (4/ ٠5م‏ رع/ 59م رع/ مدم). 

"' سورة هود إية: ات 

” سورة الانفال اية: ”, 

سورة الذاريات إية: /ه. 

زع سورة الأنعام آية: مكا. 

.ا١ه سورة فصلت آية:‎ 5١ 

رالا تع قلوبا بعد إِذ هديننا وهب لَنا من لَدنكَ رحمة نك أت الوهاب | .١‏ 

جعلنا الله وسائر إخواننا من يقول هذه المقالة التي علينا الله إياهاء وأعاكنا من طريق المغضوب علهم والضالين. 

فأما المغضوب علهم فيتركون الحق ولا بريدونه» مع معرفتّهم به وأ الضالون فالجهال الذين جهلوا الحق فلم يعرفوه» بل عملوا عل 
جهل. 
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وذكر المفسرون أن المراد من المغضوب عليهم الهود؛ لأنهم عرفوا الحق معرفة تامة وتركوا اتباعه» والمراد بالضالين النصارى؛ لأنهم 
عبدوا الله على جهل» وقد نزه الله نبيه عن هذين الوصفين» فال تعالى: | |والتجم | إِذا درك تايل صاجبكز ا غوى | * وقد قال 
سفيان بن عييئّة وغير واحد من السلف: "من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليبود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى". 
(الوجه الثالث) أن يقال: قوله: بل قد روي التجسيم عق سيد المرسليق» كب لاهن لأنّ السيوطي وغيره من أهل السنة ينفون 
عن الله مشاببة الخلوقات ومائلة الأجسام المصنوعات. فإن قال: إن لازم كلامهم يقتضي التجسيم والتشبيه. قلنا هذا ممنوع عند أهل 
السنة» فإنهم يقولون: إن إثبات الصفات لله -تبارك وتعالى-» وإثبات رؤيته -تعالى- لا يقتضي ذلك ولا يلزم منه العجسيمء ولكن هذا 
شأن أهل البدع والضلال؛ يردون كاب الله وسنة رسوله ببذه الحرافات الباطلة» والجهالات والضلالات الكاذبة الفاسدة. 

(الوجه الرابع) أن يقال: القرآن مملوء من صفات الله -تبارك وتعالى- وأسمائه الحسنى» وقصص الأنبياء المتضمنة لإثبات الصفات 
والأفعال الاختيارية لله -تبارك وتعالى-» كانجيء والمناداة والتكلم والشضى والشتل والتطبيةرالر من دا افقو ل مس أو عاقل إن الله 
وصف نفسه بالتجسيم والتكييف؟! أو وصفه به رسله وأنبياؤه؟ فإذا قلتم: إن لازم تلك النصوص إثبات التجسيم والتكييف» فهذه 
النصوص 


.8. سورة آل عمران آية: لا»‎ ١ 

"١‏ سورة التجم اية: لع لا. 

الواردة في القرآن أبلغ منها فيما ذكئتم. سبحان الله! ما أب هذا الجهل» ولازم هذه المقالة أن ظواهر القرآن والسنة تجسيم وتكييف. 
(الوجه الخامس) أن يقال: قوله قد اشتبر اشتهار الشمس في كتب قومك وسلفك حديث: "إنكم سترون ربك"١‏ إنم. فيقال: هذا 
صوق وك عر ريه الا مك عن رضرل اه عل الله عليه وسلم» 17 على ذلك آيات كثيرة من القرآن كقوله: إلا تدر كه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيث احير ؟'» ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أنه -سبحانه- نفى إدراك الأبصار له» وأئيت 
له إدراكهاء ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية» ففهوم الآية أن الله يرى ولا يدرك. وبما ذكرنا فسر الآية حبر الأمة وترجمان القرآن 
عيد الله بن عباس -رضي الله عنهما- كا روى ذلك أتمة التفسير عنه» كابن جرير وابن ا حاتم عن عكمة عن ابن عباس قال: رأى 
مد ربه» فقلت: أليس الله يقول إلا تدر له الأبصار وهو يدرك الأَبصار] " الآية» فقال لي: لام لكا لك نون ذال جوزلا 
يدركه شيء» قال عكرمة لمن قال له لا تدرك الأبصار: ألست ترى السماء؟ قال بل» قال؟ فكلها ترى؟ 6. 

ولابن أبي حاتم بسنده عن أب سعيد الحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسل في قوله: إلا تدر له الأبصار وهو يدرك الأبصار| ه 
قال: "لو أن الجن والإس اط والللة > هدة تفقوا إلى أن قنوا يفوا هنفاءواعداء "ها أحاطوا باس عق وهل": 

ويدل على ذلك قوله تعالى: |وجوه يوْمئذ نَاضرَة إِلَ وها نَاظرة| < فسرها أَئمة التفسير بأن المراد بذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حَنبّل -رحمه الله- في يتاب "الرد على الْتَادقَة والجهميّة": (باب بيان ما بجحدت الجهمية) |وجوه 
يومئل اضر ا َاظرة | /. 

شالف حافك الصلاة (54ه) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (778) , والترمذي: صفة الجنة (5901) , وأبو داود: 
السنة (ة؟/اغ) , وابن ماجه: المقدمة (لال11) واد (4/ 35١‏ ,4/ 951 ,4/ 386)ء 

؟ سورة الأنعام آية: ٠١#‏ 

“ سورة الأنعام آية: ٠١‏ 

يعني 1 لو كانت ترى كلها لكانت رؤيتها إدراكاء فإن الإدراك هو الإحاطة» فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية التي دون 
الإحاطة بالمرئي. 
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ه سورة الأنعام آية: ١"‏ ل. 

5 سورة القيامة آية: ا“ #الا, 

/ا سورة القيامة اية:؟ ”ع 89, 

فقلنا لهم: لم أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا: لا .ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه؛ لأن المنظور إليه معمول موصوف» فقانا 
لهم: أليس الله بقركة إريا نَاظرة | ١؟‏ فقالوا: نما معناه أنها تنظر الثواب من ربباء وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته» وتلوا آية من 
القرآن: |أل نر ِل ربك كيف مد الظل! ؟ المعنى: ألم تر إلى فعل ربك. 

فقلنا: إن فعل الله لم يل العباد يرونه» وإنما قال: إوجوه يومئذ تاضرة إِلَ ربا تاظرة| "0 فقالوا: إنما تنتظر الثواب من ربهاء فقلنا: 
إنها مع ما تنتظر من الثواب» هي ترى رببا. فقالوا: إن الله لايرى في الدنيا ولا في الآخرة» وتلوا آية من المتشابه من قوله -جل 
شماؤه-: إلا تد ركه الأبصار) غ. 

وقد كان اللبي صل الله عليه وسلم يعرف معنن قول لد ا تد ركه الدعان ز) وقال: إن ستزون ربة"> وقال ل لوس -عليه 
سترون ربك5"/ أم جهم حين قال: لا ترون ربك5؟ والأحاديث في أيدي أهل العم عن التبى' صل الله عليه وسل أن أهل النة يرون 
ربهم» لا يد يختلف أهل العلم في ذلك. 

ومن حديث سفيان» عن أبي إسحاق» عن عامى بن سعد في قول الله: الأذين أحسنوا الحسى وزيادة] 9 قال: النظر إلى وجه الله. 
ومن حديث ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن أبى ليل قال: "إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد: يا أهل الجئة إن الله قد أذن 
لك في الزيارة» قال: فيكشف الجاب» فينظرون إلى الله لا إله إلا هو". 

وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله لأن الله قال للكفار: | كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
- 5 بون «ل. 

فإذا كان الكافر يحجب عن الله» والمؤمن يحجب عن اللّهء فا فضل المؤمن على الكافر؟ 

فاحمد لله الذي ل يمجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا تمن اتبع» ولم يجعلنا مثمن ابتدع. انتّى كلام |حمد بحروفه ولفظه. 

وهذا اكاب -الذي نقلت منه هذا الكلام- رواه عن أحمد أَعمة أصحابه 

3 هورة القيامة أبة: رف 

٠"‏ سورة الفرقان اية: هغ. 

م سورة القيامة اية: "ا". 

سورة الأنعام آية: ٠#‏ ل 

ه سورة الأنعام انة: “ع٠‏ آ, 

5 البخاري: مواقيت الصلاة (4هه) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (**77) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , و داود: 
السئة (4999) , وابن ماجه: المقدمة (/ا/1١)‏ , وأحمد (4/ "5٠‏ ,ئ/ 59م رغ/ متم ). 

.1١ 4 سورة الأعراف آية:‎ ٠ 

6 البخاري: مواقيت الصلاة (4هه) , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (1717) , والترمذي: صفة الجنة (1ه5؟) , وابو داود: 
السئة (4999) , وابن ماجه: المقدمة )١1/9/(‏ , وأحمد (4/ "5٠‏ ,غ/ 59م رغ/ مدع ). 

4 سورة يواس أية: 75. 

.ا١ه سورة المطففين اية:‎ ٠ 

وهو مشهور عند العلماء» وفي هذا ما يبين أن هذا المعترض اتبع قول جهم وشيعته» وترك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل 
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ببته واككابه. 

0 أنه يدعي أن الإمام أحمد هو إمام الشيعة عند الحقيقة» وقد خالف مذهبه في هذه المسألة وغيرها من مسائل أصول 
الدين» فكيف بمسائل الفروع؟ 

واعونامن هذا قراد: إندروانة هذا اريك -أعني حديث الرؤية وما شاببه- تكيبف وعماء وضلالء فإذا كان موسى -عليه السلام- 
قال لربه:< [أِني أنَظر إِليِكَ) ١‏ أفيسأل موبى -عليه السلام- ما هو تكييف وتحسيٍ وعماء وضلال؟ ويكون موبى -عليه السلام- لا 
يعرف ما يجوز على الله وما يمتنع عليه» ويعرف ذلك جهم وشيعته؟! فلا إله إلا الله ما أقبح هذا الجهل وأبعده عن السداد والصواب 
عند أولى الألباب!! 

وق امم يلض اليا لايع عؤلا انلع الطتلال بأذا على ةلالا فيه كييك قال 

تعر ما في تفي ولا أَعلر ما في نَفسكَ| *» وكذلك موسى -عليه السلام- حيث قال: [رَبَ أرِني أنظر ليك *. 

وكذلك اجهم» ذكر البخاري -رحمه الله في ماب خلق أفعال العباد بسنده أن جهما قرأ في المصحفء فلا أنى على هذه الآية [الرحمن 
على العرشٍ استوى] 4 قال: "والله لو قدرت لحككتها من المصحف". 

وذكر أبو الخياج المي في ( كاب تبذيب الكال في معرفة الرجال) ان و3 1 لد شيخ القَدرِية قال في حديث الصادق المصدوق» 
المخرج في الصحيحين وغيرهماء من كتب الإسلام عن عبد الله بن مسعود قال: "حدثنا رسول الله صل اليه وس وهو الصادق 
المصدوق: إن خلق أحدم يمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة"ه إعم» فقال: لو سمعت الأَعْمْشٌ يقول هذا لقلت له: كذبت» ولو سمعت 
زيد بن وهب يقول ذلك لقلت له: كذبت» ولو ممعت ابن مُسعود يقول ذلك ما قبلتهه ولو ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
ذلك دونه ولو معت الله يقول ذلك لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا أو كلاما هذا معناه. 

فنسأل الله العظيم المنان أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء.وآن يبب لنا منه رحمة» نه الزهانة: 


.١ 6# سورة الأعراف آية:‎ ١ 

سورة المائدة آيةة 115 

م سورة الأعراف آية: 48 1. 

غ سورة طه اية: ه. 

البخاري: بدء الخلق )"*١8(‏ وأحاديث الأنبياء ( ***) والقدر (1094) والتوحيد (2454) , ومسل: القدر (954) , 
والترمذي: القدر )"١80/(‏ , وأبو داود: السنة )477١8(‏ , وابن ماجه: المقدمة (5/) , وأحمد /1١, 414 /١, "85 /١(‏ 4#0). 


5 فصل: تشنيع المبتدع على أهل السنة في مسألة الصفات» ورده 

فصل 3 ع 

[تشنيع المبتدع على أهل السنة في مسألة الصفات» ورده] 

وأما قوله: (فاركب السفينة» وادخل من باب حطة» حتى تدخل بنور قلبك» حقيقة عاقبة أمرك» وما حصلت عليه من التكفير 
البسلين سنب الاستناد. والركوث إلى سلفك» والمتسمين بأهل السئة وابجاعة والحال أنهم قد نقضوا غزلك» فبِينًا أنت 0 آل 
كهفهم من أنهم لا يفسرون ولا يؤواون آيات الصفات» إذ جاؤوك بالمذلحمات من التجسيمات والتأويلات» ورووها عمن رونت إلى 
إجماعهم» وهم التابعون الذين رووه لك عن الأوزاعي» فكنت كالساعي إلى مثعب موائلا من سل لراعد» وانظر -هداك الله- وتدبر» 
فإنك تخوض في بحر الغرق» وهو تكفير أهل الإسلام» وم تأو إلى ركن شديد» ولم تركب سفينة نوح» فقد أردت أن تنزه ربك بما 
يلزم منه التجسيمء ا نبينه إذا جاء قومك بالقراقر» وهو صري التجسيم والتكييف). 

(فالجواب) أن يقال: قد تقدم ما يبطل دعواك فيما ذكرت في هذا الكلام بما فيه كفاية» ولله امد والمنة. 
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وهذا الكلام فيه أنواع من الكذب والزور والببتان» يتضح لكل من له أدنى بصيرة من عل وإيمان: 

(منها): قوله: "وما حصلت عليه من تكفير المسلمين"» فأين في 8 امجيب أنه صرح بتكفير المسلمين؟! 

(الثاني): قوله: "والحال أنهم قد نقضوا غزلك"» فآين فيما ذكرت عنهم أبا الجاهل في النقض على المجيب؟ وقد با أن كلامم موافق 
ادكه شرن عالقإ وانما فيه التقض عليك وعللى سلفك من الْعترََه والجهمية الذين ينفون صفات الله ويعطلونها عن حقائقها. 

(الثالث): قوله: "فبينا أنت تأوي إلى كهفهم من أنهم لا يفسرون ولا يؤولون آيات الصفاتء إذ جاؤوك بالمدكُمَات من التجسيمات 

والأوراقة وعدا «اضاد عن أطير 

الكذب والفجور عليهم؛ لأن جميع ما ذكره عنهم لا يدل على التجسيم ولا التأويل الباطل بوجه من الوجوهء وإنما يدل على أنبم يصفون 

الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهم قل را بذلك» وتملوا إثمه عنك وعن سلفك؛ طاعة لربهم ومعبودهم ونبههم صلل الله عليه 

وسلم كم قال القائل: 

وعيرها الواون أن أحبها ... وتلك شكاةً ظاهر عَنْكَ عارها 

ويقال لهذا وأشباهه من أهل البدع والضلال: أأتم أعل أم الله؟ 

(الرابع): قوله: "فإنك تخوض في بحر الغرق» وهو تكفير أهل الإسلام". فيقال: أين في كلام المجيب أنه كفر أحدا من المسلمين 

بتأويل آيات الصفات وأحاديئها؟ أما سحي من كثرة الكذب وترداده في السطر الواحد والاثمين والثلاثة والأربعة من كلامك؟ أما 

عند رجل رشيد ينصح هذا الجاهل» وستر عورته إذا كشفها؟ 

(الخامس): قوله: "ول تأو إلى ركن شديد» ولا ركبت سفينة نوح". وهذا أيضا من الكذب والزور والببتان؛ لأن المجيب قد أوى إلى 

ركن شديد» وركب سفينة نوح التي من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق» وقد احتج في كلامه باب الله وسنة رسوله» وبما أجمع 

عليه السلف الصاح من صدر هذه الآمة. 

(السادس) قوله: "وقد أردت أن تتّزه ربك بما يلزم منه التجسي". مطاف انا أنها ومس افيه وومةه 

رسوله حق وصدق وصوابء ولازم الحقٍ حقّ بلا ريب» ولا سل أن ذلك يلزم منه التجسيم» بل جميع أهل السنة المثبتة للصفات 

ينازعون في ذلك» ويقولون لمن قال لهم ذلك: لا يازم منه التجسيم كا لا يلزم من إثبات الذات لله تعالى» والحياة» والقدرة» والإرادة» 

والكلام» جسم وتكييف عند المنازع. 

ومعلوم أن المخلوق له ذات» ويوصف بالحياة والقدرة والإرادة والكلام؛ ومع هذا لا يلزم من إثبات ذلك لله -تبارك وتعالى- إثبات 

التجسيم والتكييف» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 


0.0 فصل: في إبطال زعم أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يفسر الصفات 

ومعلوم أن هذه الصفات في حق الخلوق إما جواهر وإما أعراض» وأما في حقّه -تبارك وتعالى- فلا يعليها إلا هوء بلا تفسير ولا 
ا ييف ٠‏ ع 

(السابع) قزر ناه فرفافة الا وهو صريح التكييف والتجسيم؛ لآن ما ذكه عن اهل السنة ليس فيه تصريح بالتجسيم » واغا 
يقول المخالف: إنه يلزم منه ذلك» وقد تقرر عند علماء الأصول وغيرهم أن: "لازم المذهبٍ ليس بمذهب"» وهو نفسه ذكر أن ذلك يلزم 
منه التجسيم » ومنازعه يقول: لا يسم له ذلك. 

ثم في آخر كلامهء ف موضع واحد يقول: "وهو صريح التجسيم"» وليس فيما ذكره عن المجيب ولا عن سلفه من اهل السنة ما هو صريح 
في ذلك» والصريم في ذلك أن يقول القائل: أن لله جسما كا يقوله بعض أَعّة الرافضة» كهشام بن الحكٌ وغيره من أهل الكوفة» كا 
يذكر ذلك عنهم أهل المقالات. 
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َس لا ء ع د سه سا 02 02 لل ا - 
فاتق الله ايها الرجل» واحذر أن تكون من الذين يفترون الكذب» وقد قال تعالى: إإثما يفتري الكدذب النين لا يؤمنون بايات الله 
4 ار اغن ا« إل كز - يزاين .4 كر ااي 


[في إبطال زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر الصفات] 

وأما قوله -جوابا عن كلام المجيب "وهو ما درج عليه رسول الله صل الله عليه وسل"-: (فنقول: هات لنا حديثا واحدا عن رسول الله 
صل الله عليه وس قطعى الدلالةه متواتر المتن» أو متلقى بالقبول عند الأمةء بأن رسول الله صل الله عليه وس منع من تفسير آيات 
ما يحلو» ولا حول ولا قوة إلا بالله) ٠.‏ 

(فالجواب) من وجوه: 

(أحدها) أن يقال: أن المجيب قد ذكر من الأدلة القاطعة من الاب والسئة أن لله وصف نفسه بالاستواء واليدين والمجيء والرضى 
والتعما 


.٠١ه سورة النحل آية:‎ ١ 

والغضب وامحبة وغير ذلك من أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء ما يشفى ويكفى من أراد الله هدايته. 

(الثاني): أنه لم يدع أن معه دليلا حديئا قطعي الدلالة بأن رسول الله صلى الله عليه وس منع من تفسير آيات الصفات وتأويلها حتق 
يقال له: هات ما ادعيت. 

وائما دعواه أن آبنات الصفات وأحاد عا قد وردت في الاب والسنة» وتلقاها رسول الله صل الله عليه وسلم وأححابه والتابعون لهم 
ولم يرد عن أحد منهم -لا بإسناد صحيح ولا حسن- أنهم فسروا ذلك» أو قال الرسول أو أحد من أحعابه للناس: لا تعتقدوا ظواهر 
هذه التصوص بل تأولوها على ما تقتضيه عقولك ومقاييسك» بل سكتوا عن.ذلك» وأمروا بتبليغ الثرات والضة) وان رسول اللدتمل 
الله عليه وس قال: 'بَغوا عنى ولو آية"1» وقال الله لنبيه صلى الله عليه وس إيا أيها الرسول بلغ ما أَنزِلَ إِليِكَ منْ رَيْكَ] " الآيةء 
فعا ليك البلاغ وعلينا الحساب| #» إما عل الرسول إلا البلاغ] ع 

(الثالث): أنك قد أقررت أنه صادق في هذه الدعوى بقولك: وأما أنه صلى الله عليه وسل لم يتعرض للتفسير والتأويل فإنه لا يكفيك» 
فقد صرحت بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لا بتفسير ولا تأويل» وهو المطلوب. 

فإذا كان رسول الله صل الله عليه سل وكاب قل رودا ها ناككه اكب مره إنزارها #انناده مو قر امرض كا يشمن ولا 
تأويل» وقد أقروت بذلك و تدكه» أفلا امسعك ما وسع رسول الله ب الله عليه وس وخلفاءه الراشدي: المهديين كأبي 0 
وعَثْمَانَ وعلي وأولادةة والعباس وابنه عبد الله بن عباس» والسة د ابي علي ؛ وأخاهما خمل بن الحتفية» وعبك اله بن ع 


وعلماء العترة رضي الله عنهم؟ فلا وسع الله لمن لا يسعه ما وسعهم؛ فإنيم أ القن «تؤهداة الده اليل 
وقد قال تعالى في سورة المائدة -وثي من آخر القران نزولا- : |اليوم 5 دينكر وأَمُمت عكر نعمت ورضيت 


١‏ البخاري: احادية الأقياء (451") , والترمذي: العلم (5559) , وأحمد (؟/ ١١9‏ ,5؟/ 5١5‏ ,5/ 4١5؟)‏ , والدارمي: المقدمة 


(؟4ه). 


"١‏ سورة ة المائدة 
” سورة 0 


ا اق 
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والإسلام 1 درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه وجب عل 
الآمة الميكوت عند فالا مود القي ترك فول اللداصل آله عليه وس وأصحابه الكلام فيها يجب على الأمة اتباعهم ا ا وت 
التي فعلها وأمى بها يجب على الأمة اتباعه في ذلك» وهذا هو دين الإسلام الذي رضيه الله لهذه الأمة حيث قال: إورضيت لكر 
الأسلام دينًا| ؟ وقال إومن يبتغ غير الأسلام ديا 0 منْه| 0 

ونث 3 الضحيحن أن رسول الله صل: الله عليه وس قال: "من أحدث في أمرنا امن 1 وفي حديث أنه قال: 
"تركتك على المْحّجة البيضاءء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك". 

فاك ألوازة القد ترق بؤسعرل الله صل ؛ الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في المواء إلا ذكر لنا منه علما"”. 

وف صحيح مس وجامع الترمذي وغيرهما: "عن ملياق أنة قيل له: قد علد نبي كل شىء حقق اللخراءه؟ فقال سلمان: 0 
أفليس في هذا بيان للمؤمن أن كل ما حدث دم فليس من دين الإسلام» بل من البدع والمنكرات العظام؟ وقد قال تعالى: |لقّد 
كن لكر في سول الله سوه سنا ١‏ وأثنى الله -تبارك وتعالى - على من اتبع سبيلهمء واقتفى منباجهم» فال تعالى: والسابقُونَ 
الولو 95 المهَاجِرِينَ وَالأنصار الي البعوهم ب بإحسان رضي الله م ورطوا عنه وعد هم جَنَات كر شنا الأعار خَالِدِينَ فيا 
ذا َلك الور 0 /. 

بين بأن الصواب فيما سلكوهء والحق فيما ماوق 1 ا العلم» د 0 5 قال عبد الله بن مسعود (رض): "من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة. أوائك أصعاب عمد صلى الله عليه وس أو هذى الأمة 'قلويا 
وأعمقها علما» وأقلها تكلفا 

ل 

؟ سورة المائدة آرة: 8 

* سورة ال عمران اية: 6م. 

البخاري: الصلح (/591؟) ومسا: الأقضية )١77١/8(‏ , وابو داود: السنة )47٠05(‏ , وابن ماجه: المقدمة )١4(‏ , واحمد (5/ 
اه ال ا ل ل ا 006 

ه ابن ماجه: المقدمة (54) , واحمد (4/ 5؟١).‏ 

داحمد زه/ ؟ه١).‏ 

لا سور الأسهزانت ا 1 

/ سورة التوبة آية: 6وله 

قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» واقامة دينه فاعرفوا هم حقهم» وتمسكوا بمديهم؛ فإنهم 0 على ال همدي المستقيم". 

وقال رضي الله عنه لوم رآهم قد تحلقوا ف مسجد الكوفة» وواحد منهم يقول لهم: د مائة. فيسبحون جميعاء» فإذا فرغوا قال: 
كيروا مائة. فإذا فرغوا قال: هلوا مائة. خاءهمء فلما رأ صنيعهم قال: "والذي نفسي بيده لقد فضلتم أصحاب مد علما» اوقد 
ا ٠‏ قالوا: واللّه ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب عد علماء قال: انا اأقي فن ازن مسموط يذه لق ترا 
أصعاب مد علماء أو لقد جثتم ببدعة ظليا". 


فانط راك اللدت إلى كلام هذا الإمام الذي هو من سادات الصحابة ونجبائهم وفضلائهم» كيف أخبر وأقسم على ذلك بأن من 
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فعل ما ل يفعله أصعاب مد فد جاء ببدعة» نسأل الله أن يرزقنا سلوك طريقهم وسيرتهم وهديهم. 

[أأوجة انامس )4 قرلنه: "وأا اتسين الله عليه وس لم يتعرض للتفسير والتأويل» فإنه لا يكفيك في تكفير المسلمين". فيقال: هذا 
كذب ظاهر على المجيب» من جنذس ما تقدم من كذب هذا المعترض ولخوره؛ فإن الجيب لم يذكر في كلامه تكفير أحد من المسلمين 
خالفه في هذه المسألة؛ لأن ذلك مما تتازعت فيه الأمة» حتى إن طوائف من أتباع الأثمة الأربعة وغيرهم يذهبون إلى تأويل آيات 
الضفات: وأعاء جا وهم من جملة أهل السنة وابماعة» وإن كانوا عند المجيب مخطثين في ذلك؛ لأن مذهبه وعقيدته اتباع السلف 
الصالح في السكوت عنهاء وإمرارها ا جاءت» مع نفي الكيفية والتشبيه عنباء 

(الوجه السادس): قوله: "مع أنا قد ذكنا أن قومك قد رووا عنه صلى الله عليه وس التفسير والتأويل والتجسيم". وهنا كذنب ظاهوم 
فإنه لم يذكر فيما نقل عن أهل السنة شيئا مرفوعا إلى النبي صل الله عليه وسلم في تفسير الصفات» فضلا عن التأويل والتجسيم. 


فصل 

وقل دنا نص كلامه بكروفه» و«ميع ما نقله من "الدر المنثور" عن الصحابة والتابعين من تفسير قوله: إشديد الخال | ١‏ أي: شديد 
القوة أو الم5 أو الحولء قد بينا أن ذلك لبس :هو تفسير آيات الصفات وتأويلها الذي وقع التزاع فيه بين أهل الإثبات وأهل النفى» 
إل :ذلك فق بان ؤم للد -سبحانه- بأمعائه بالحسنى» وصفاته وأفعاله اللازمة» والتعدية مع قطع النظر عن معرفة كيفية ذلك» أو 
تأويله بالتأويلات المبتدعة. 

(الوجه السابع): قوله: "فاختر لنفسك ما يحلى ولا حول ولا قوة إلا بالله"» فنقول: قد اخترنا لأنفسنا ما اختاره الله لنا في كابه» وهو 
الاقتداء والتأسبى بما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأضادق هته امسا لسرعيهاء كا مانا اواك ااه سيت فال 
إلقَد كن لكر في رسول الله أسوة حسئة]| «» وقال: [اتبعوا ما أَنزلَ إِليكر من ريكر ولا لتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تَدَكرونَ] م« 
وقال في آتحر السورة: |وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يكر عن سَبيله] 4» وقال تعالى: إفإِنْ ازعم ف 
شيِءِ فردوه إِلَ اللَِّ والرسول إن كثتم توْمنونَ الله والِيوم الآخر ذلك خير وَأَحَسَن تَأَوِيلُا| ه» والرد إلى الله هو الرد إلى كابه بإجماع 
المفسرين» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. 

والفن شه الل هدانا هذا ونا ا تقدص ولا إذ دان اش القن ادكه وس :رجا بالق وال دسبعانه وتعال أعل. 

فصل ع ع ع 0-1 

وأما قوله: (ثم لا يخفى أن المجيب قد جعل أهل السنة وابماعة هم أهل الحديث الذين لم يتكاموا في القدرء ولم يفسروا آيات الصفات 
ولا تأولوهاء فنطلب منه التحقيق والإفادة» 3 يبن لنا من روى من أهل العم الحمق أن هذا الاصطلاح مخصوص بمن ذكره؛ فإن 
العلماء مختلفة أقوالهم في إطلاقهم أهل السنة واماعة ما عرفت). 

1 سورة الرعد آنة ل 

."١ سورة الاحزاب اية:‎ ١ 

م سورة الأعراف أبة: الى 

3 سورة الأنعام آية: “اه ,.١‏ 

ه سورة النساء آبة: وه. 

(فالجواب) أن يقال: الجيب إنما ذكر كلاما عاما في أن أهل السنة واجماعة هم الذين اقتفوا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسانء ومعلوم أن أهل الحديث هم أعظم طوائف الأمة بحثا ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وس 
وذلك لأنبم قد اشتغلوا بذلك» وأفنوا أعمارهم في طلب ذلك ومعرفته» واعتنوا بضبط ذلك وجمعه وتتقيته؛ حتى بينوا حيح ذلك من 
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ضعيفه من كذبه» ولا ينازع في ذلك إلا عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وس ولعباده المؤمنين. 

(الوجه الثاني): أن ظاهر كلام امجيب ... ١‏ وكلامه بين أنه لم يخص بذلك طائفة معينين» بل كل من سلك هذه الطريقة فهو منهم 
من جميع الطوائف» وهو داخل في قوله: وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة. 

(الوجه الثالث): قوله: "الذين ل يتكاموا في القدر"؛ وهذا كذب ظاهر على المجيب وعلى أهل الحديث»؛ فإن أهل السنة والحديث من 
هذه الأمة يتكلمون في القدر» بمعنى أمهم يؤمنون به و.ثبتونه» ويقولون: إن الله قدر أفعال العباد؛ خيرها وشرهات | 

وهو من أصول الإيمان عندهم» كا ثبت ذلك في الصحيحين في حديث جبرائيل -عليه السلام- لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان فأخبره بأنه: "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره"7. فهذا هو الذي عليه جماعة أهل السنة 
رالباقة والندنة وعليستيدل: كاب الله والكجاد يك المتراتزة عن وسرل لصيل الله عليه وسل؛ ولولا خوف الإطالة لذكرنا من ذلك 
شيئا كثيراء وليس هذا موضع بسط ذلك وذكر الدلائل عليه. 

وأما المعترََة الذين ينفون أن الله قدر أفعال العباد عليهم أو شاءها منبم» فهم الذين يتكرون ذلك» ومن اتبعهم من الروافض والزيدية 
الذين يتكرون أن الله قدر أفعال العباد وشاءها منهم. 

عاق الأمن وافن قذر كلة 

١‏ مسل: الإيمان (8) , والترمذي: الإيمان )551١(‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 459٠0‏ ) , وأبو داود: السئة (459) , وابن 
ماجه: المقدمة (58) , واحمد (١8/1؟)‏ 


فصل: في إبطال زعم أن الطائفة الناجية هم أهل البيت فقط 


(الوجه الرابع ): أن الاصطلاح لا حجة فيه عند أهل العم وغيرهم» فإذا سعى أحد طائفة من الناس بأنهم أهل السنة واجماعة» ل يمنع 
من ذلك إلا إذا كانوا مخالفين لما عليه جماعة أهل السنة واجماعة» كأهل البدع الذين إسمون أنفسهم بذلك مع مباينتهم لطريقة الرسول 
صلى الله عليه وسل وأححابه والتابعين لهم بإحسان. 

(الوجه اللحامس): أن كثيرا من علماء السئة ذكروا أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية التى قال فيها رسول الله صل الله عليه وسل: 
واه طائفة من أمتي قائّة على الحق» لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة"٠‏ كا ثبت ذلك في الصحيحين 
وغيرهما. ع ع ع ع ع 

وذكر البخاري عن علي بن المديفي أنهم أهل الحديث» وكذلك قال أحمد بن حنبل: "إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ ". 
تصبل ع ع 

[في إبطال زعم أن الطائفة الناجية هم اهل البيت فقط] 

وآما قوله:” (وانك اخغير :أن الطائفة الى أشار إلنها:تتبيت"اللرسلك غيل :الله عليه وسلم هم أهل بيته» فإن الناس أذعنوا لأهل الشام» ولم 
يقدروا على منازعتبم» إلا أهل البيت وشيعتهم» فكن -أيها المجيب- من تلك الطائفة الناطقة بالحق» اللخارجة عن حزب أهل الشام؛ 
تحشر في الطائفة الخالفة لهم» ولا تكن في حزب أهل الشام محبا لحم» فإن المرء يحشر مع من أحب). 

(فالؤات) هق وجوه (أحدها): أن الطائفة الناحية جاء فق اديت أن رسوك اللرصل الله عليه وسلم بينها لما سكل عنبهاء فقال: "من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصابي ٠"‏ فن سلك سبيلهم » واقتفى منباجهم» وتبعهم بإحسان فهو من هذه الطائفة» سواء كان من 
الحالكين؛ سواء كان من أهل البيت أو من غيرهم؛ ولهذا قال -تعالى- في نساء النبي فاه عليه وسلىء وهن من أهل البيت قطعا: 
إيا اساة النى من يأت متكن يفاحقة مية يصاع ا العذّاب. ضنفك 1م 
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4 الجزء الرابع 
١‏ البخاري: المناقب (0741) , ومسل: الإمارة .)٠١8#10(‏ 
؟ الترمذي: الإيمان (5541). 
سورة الأحزاب آية: الى 
إلى قوله: إيا ا نساء انبي ست كأَحَد مِنّ النساء إن اتعر تعن | ١‏ الآية. وثبت في الصحيحين أنه قال: "إن آل أبي فللان ليسوا لي الا 
وائما ولي الله وصالح المؤمنين"7. 
وفي الحديث الصحيح: "من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه"م» قال تعالى: إإن ١‏ رمك عند الله نا .| 4» وقال تعالى: ِنَأ اول 
الئاس بإيراهيم للذين اتبعوه وهذا انني والذين آمنوا واللَّهُ ولي المؤْمنِينَ| ه» وقال تعالى: إقل إن كم 00 الله فاتبعوني يريك اللّم] 
5 الآية. 
(الوجه الثاني): قوله: "فإن الناس أذعنوا لأهل الشام» 0 يقدروا عل منازعتهم» إلا أهل البيت وشيعتهم". '. وهذا كذت ظاهر يعرفه 
من له أدنى معرفة بالأخبار والتواريخ؛ وذلك لأن بي مي قل نازعهم ف خلافتهم غير أهل البيت» تارعهم ابن الزيير حتى تولى عل 
امجاز والعراق والعن وغير ذلك من بلاد الإسلام» وم يخرج عن ولايعه إلا طائفة قليلة من أهل الشام» فأرسل مواق بن الحكم إلهم 
ليأخذ بيعته» نفلعه وأخذ البيعة لنفسه» وبايعه كثير من أهل الشامء كا ذكر ذلك أبو مد بن حَرْم في سيرته. 
ثم خرج على ىوان كثير من اهل الشام» فنازعوه وقاتلوه» 9 حجرت وقعة بمج راهط" بين الضحاك ومروان» وقتل النعمان بن بشير 
تزفق الله عنهما-» والأصم -كا قال الذهبى وغيره من أهل العلر- أن مروان لا يعد في إمرة المؤمنين» بل باغ خارج على ابن الزبير 
ولا عهده على ابنه عبد الملك صحيح» واثما حت خلافة عبد الملك حين قتل ابن الزبير. 
وذلك أن عبد الملك جهز لقتاله الجاج في أربعين ألفاء خصره بمكة أشبراء ورمى عليه بالمنجنيق» وخذل ابن الزبير أصحابه» فتسللوا إلى 
احجاجء فظفر به» وقتله وصلبه. 
وفي أيام ابن الزبير خرج الختار . بن أبي 55 وتبعه طوائف من الناس» وقاتلوا عبد الله بن زياد فمتلوه» وان اللتكال اسه إلى ين 
العايقث على بن خسن بالمديئة» وتولى على العراق وطرد بى ام عنه» 9 بيعل ذلك 5 النبوة» فارشل اإلنه عبد الله عر الريو كاه 
ا معه جيش »2 خاربوه حىّ قتلوه» وأخذوا منه العراق. وفي أيام يزيد بن 
52-5 
" البخاري: الآأدب )599٠0(‏ الل الإيمان (ه١؟)‏ 0 
؟25 , والدارمي: المقدمة 0 


سورة الجرات آية: ١‏ 
لع سوره وَل عمران آبة: 5 
> سورة آل عمران آية: "١‏ 


ترح داس اد يغاي وأخترجوا أميزه مل المديعة فأرسل إلهم يزيد مسل بن عقب المي بيش عظم حتى قثل أهل 
المدينة» وجرت فتنة عظيمة قل فيا من الصحابة -رضي الله عنهم- مَْقل بن يسار الأَشمي» 1 لله بن حَتْعَلَةَ القسيل الأنصاري» 
ار الله بن دين عاصم لزني ركل واولا المهاجرين والأنصار نحو ثلاثمائة وستة لسرن 


وفي أيام ابن الزبير خرجت طوائف من الحوارج إسمون الأزارقة» فتولى محاربتهم المهاب بن أبي صفرة» وأباد منهم أأوفاء كا ذه 
الذهى وغيره. 
وفي أيام عبد الملك خرج عبد الرحمن بن الأشعث» وتبعه خلق عظيم من القراء وعبرهيوء وقاتلوا اجاج وجرت بيهم وقائع عظيمة» 
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فغلب الاج حتى قتل ابن الأشعثء وقتل معه خلق عظيم. 

ولو ذهبنا نذكر كل من خرج على بن أمية وبني العباس لطال الكلام جداء وبعض من خرج عليهم يبغضون عليا رضي الله عنه 
ويكفرونه» فتبين لكل ذي معرفة بالسير والأأخبار بطلان قول هذا المعترض: "أن الناس أذعنوا لأهل الشام ولم يقدروا على منازعتهم 
إلا اهل البيت وشيعتهم". 

(الوجه الثالث): أن يقال: إن هذا المعترض جعل الفرقة الناجية هم أهل البيت وشيعتهم؛ وجعل الدليل على ذلك هو منازعتهم لأهل 
الشام» فعلى كلامه أن كل من نازعهم ونخرج عليهم هو الناجي» ومن الطائفة التي أشار إليها سيد رهاق غيل الله عليه وس مع أن 
أكثر الناس خروجا علهم هم الحوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه ومعاوية وغيرهما من الصحابة ومن والاهما. 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الجهل والتخبيط الذي لا يصدر ممن له أدنى مسكة من علم وعقل. 

(الوجه الرابع): اليل فلن الشام كلهم قد والوا بني أمية» وصاروا معهم المستقدمين منهم كالذين كانوا في زمانهم» والمما حرق 
من اهل الشام بعل 


٠‏ فصل: جدل المعترض في صفات الله تعالى» والرد عليه 

انقراض الدولة الأموية» وهذا معلوم البطلان بالضرورة؛ لأن كثيرا من أهل الشام -من العلماء وغيرهم- يبغضون أَتمة الجور من بني 
امية» ويطلقون السنتهم بذمهم والطعن عليهم. وقد 8 كلام الذهبي قي مرُوان وابنه عبد الملك قريباء 

ولو ذهبنا نذكر كلام علماء الشام -من المتقدمين والمتأخرين- في ذم بني أمية والطعن علييم لطال الكلام جداء وليس هذا الجواب محل 
التطويل والبسط»ء فن أراد ذلك فلينظر في كتب القوم حتى يتبين له جهل هذا المعترض وتخبيطه في كلامه بما تمجه الأسماعء كلو 
عل 5 

[جدل المعترض في صفات الله تعالى» والرد عليه] 

وأما قول المعترض: (قولك: "ونقر بها ونعل أنها صفات". فإما أن تجعل الواو عاطفة في قولك: "ونعل"؛ أو تكون جملة أخرى منفصلة» 
فا معنى الإقرار بها؟ هل المراد الإقرار بمتوتها أو كلماتهاء أو كونها من عند الله جل وعلا؟ فالمسلبون جميعا مثلك» ولا يخالفك أحد 
من اللسليقء "قا افائدة إحيارك انك هر بها؟ وات أوّدت الواو أ كفال» اع :تق برا حال كزننا صفاك» 

فإما أن تريد بها قول الواصف فلا معنى إذلك» وتريد أنها تضمنت معنى خاصا للبوصوفء أو أنها لفظ دل على ذات باعتبار معنى هو 
المقصود "ا ذه ابن الحاجب؟ وهذان التعريفان قد دما العلماء اصطلاحا وتعريفا في حاورتهم. 

فإن ترد أنها تدل على معنى زائْد على الذات لزمك ما لزم الأشَاعرَة وهو أن يكون مع الله قدماء» وهي المعاني التى لحقت ذاته -تعالى - 
الوضقه» وقن قرا من هذا فن»وايث» 

وإن ترد ان الصفة دلت على معن إذاته -تعالى-» وتغمض عن كيفيته وتصوره ف الذهن باي كيفية» وهذا هو المفهوم من كلامك» 
فلا تساعدك لغة العرب؛ لأن الصفات قوالب لمعاني مفهومة معقولة مبينة للموصوف معينة له» فقد جزمت بأنها غير مكيفة» يا يفهم 
من كلامك أيضا مع 

مخالفة لغة العرب ولزمك التجسيم. 

أما مخالفة لغة العرب فلا يجوز لك أن تخالفها وتفسر كاب الله -جل وعلا- بغيرهاء لخالفتك لما أنزل الله فيه» وقد قال تعالى: [تَرْلَ به 
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فهل يجوز لك أن تقول: استوى بلا كيف بعد أن قال مبين» وقال: َلك تَعْقَُونَْ «؟ ما كأنك إلا قلت: ما تبين لنا ولا عقلناه» 
تفاطبنا ربنا بما لا نثبينه ولا نعقّله» وليس هو من جنس لغة العرب ولو كان عرربيا لتبين لنا وعقلناه. 

ووجه الخالفة على التحقيق أن كلمات كاب الله -تعالى- على مقتضى لغة العرب» مبينة مفهومة» فلا بد أن تدل الكلبة على معنى 
حقيقى أو مجازي على مقتضى استعماله» فنقول لك: قد صرحت بأن قوله تعالى: [الرحمن عل الْعرشٍ اسْتَوَى! 4 دل على الاستواء 
على العرش» كا فهمناه من كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجلوس عليه» وهو القعود مع 
تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعضء تعالى الله عن ذلك. 

فهذا حقيقته عند العرب» فلما أن خشيت زوم التجسيم في حق الباري» ولجأت إلى التنزيه له -تعالى-» فلم تجد مبرباء وتوحشت من 
هذا الأمى الشنيع؛ لفطرة التعظيم لربك -جل وعلا-» فلم تجد إلى الحرب سبيلا إلا بالبلَكمّة التي قد تستر بها مشايخك» فقلت: استوى 
بل كننة :واشت نوف ذلك الطيف»: ْ 

فلما ظننت إنك قد حفظت نفسك من التجسيم قلنا لك: هل تقول العرب استوى» أي: جلس جلوسا غير مكيف -بتعطيف الأرجل- 
ولا مستقر ونحو ذلك» حيث يريدون حقيقة الاستواء والجلوس؟ 

فإن كان هذا من روايتك عن العربء وأنهم يطلقون على ما أردت من عدم الكيف ما ذكرناه لك» وهيبات» فلن تستطيع له طلباء 
وان لم يكن» قلنا لك: يا هذاء» قد خالفت القران العربي المبين» وفسرته بلسان قومك النين تستروا بالبلكفة» و إستروا عوراتهم» وم 
تخرج عن شببة 
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التجسيم» إذ قد أثبت لله تعالمى الاستواء فوق العرش» وأقررت بذلك الحدث واعتقدته له -تعالى-» وهو يستلزم التجسيٍ عملا ولغة» 
فإن العقل -أولا- يك بالذات» وبأن هذا الحدث -وهو الاستواء- لا يكون إلا من جسم قبل أن تلتفت إلى كيفيته. 

وكذلك اللغة» فإن مفهوم الاستواء الحدث» وقد فسروا الحدث بالأثر أو مؤثره على خلاف بين اللغويين» وقد حككت على الله ووصفته 
بالاستواء» وجعلته -تعالى- محلا له يا هو قاعدة الصفة» ولم تقدر أن تخرجه عن الحدث وتجعله غير الحدث بعد أن أقررت بالاستواء 
الذي هو غير الحدث كا عرفناك» فلزمك أن يكون الله -تعالى- محلا للاستواء» وا محل لا يكون إلا جسماء 

إلى قوله: وقد كان له مندوحة عن هذاء وتخلص 5 تخلص أهل بيت رسول الله صلل الله عليه وسلُم من حملها على امجاز» وإخراجها 
عن الحقائق» التي أوقعته في المضايق» ول إسعه بعد ذلك إلا أضغاث أحلام ظن بها أنها أخرجته إلى التنزيه ولم تفدهء فلو أخرجها إلى 
الجاز المأنوس المألوف في لغة العرب المنادي بفصاحة كاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكل والتازيه 
له -تعالى- على الطريق اللائق بيجلاله الأعدل» لكان مناسبا لكال إعجازه والرد إلى محكمه على وجه أبلغ من الحقيقة» وأسلِ مقو الا 
بالبلكفة التي كشفت ضعف كلامه وتخفه). 

[الوجه الأول في الرد على شيبات المعترض] 

(فالجواب) أن يقال: الواو عاطفة» والمعنى نقر بها بألسنتنا ونعلم أنبا صفات لله عنى وجل كا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه» وإن رغمت 
أنوف أهل البدع والضلال. 

فقوله: "فا معنى الإقرار بها؟ هل المراد الإقرار بمتونها وكلماتها؟ " فذلك هو مراد المجيب» مع اعتقاد أنها صفات لله -تعالى- لا آشبه 
صفات الخاوقين. فهذا معنى قول المجيب: ونع أنها صفات لله -تبارك وتعالى-» فالواو الأولى عاطفة» والثاتية حالية أي تقر بها حال 
كوننا نعم أنه ضقات لله كاهو مدهت أهل الستة والماعة: 
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[الوجه الثاني: المؤمن يخبر بإيمانه بالله ورسوله وإقراره بأصول الدين] 

(الوجه الثاني): قوله: "فالمسلمون جميعا مثلك» ولا يخالفك أحد من المسلمين» 

فا فائدة إخبارك بأنك تقر بها؟ ". 

فتقول: هذا يدل على جهلهء فإن المؤمن يخبر بإعانه بالله ورسوله» وإقراره بأصول الدين التى هي أشبر وأعظم من هذه المسأات 
كالشبادتين وغيرهما من الأصرك العظيمة. 

ولا يقال: إن ذلك يعرفه المسلبون كلهم وهذا شرع الأذان دائماء وتكراره دائًا كل وقتء وشرع للرجل إذا فرغ من الوضوء أن 
يقول "أقيد أنالا إله إلا الله وأعيد أن عدا غيده وزسولة" وأ يقوك إذا عل :“لآ إل إلا" الله مخلضية: له الدين ولو 5ه الكافرون: 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسن" وأمثال ذلك كثير. 

[الوجه الثالث: وجوب الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كا جاء] 

(الوجه الثالث): قوله: "فأما أن تريد بها قول الواصف ولفظه". فلا معنى لذلك» أو تريد أنها تضمنت معنى حاصلا للموصوف» أو أنها 
لفظ دل غل..ذات باعسان معق .هو المتضوة 05315: ان الدانبدن# فراد الحيت أنا تدل عل معن حاضل لللوضوف عل :ها أراده 
لَه ورسوله كا قال الإمام الشافعي -رضي الله عنه-: "آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت بما جاء عن رسول الله على 
عراد رسول الله". 

وذلك أنه يجب على اللحلق الإقرار بما جاء به الني فل الله عليه وسلم من القرآن والسنة المعلومة جملة وتفصيلاء فلا يكون الرجل 
ممت حى يقرنها جاء به النبي صلى الله عليه وس حملت وذلك هو تحقيق "شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله". 

فن شبد أنه رسول الله شبد أنه صادق فيما يخبر به عن الله -عن وجل- من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما يجوز عليه وما يمتنع عليه» 
ووعله واو هيك 6ن و أعررة ونبيه» وخبره عما كان وما يكونء فإن هذا هو حقيقة الشهادة له بالرسالة» وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهو متفق عليه بين الامة. 

إذا تقرر هذا فقد وجب على كل مسل تصديقه فيما أخبر به عن الله من أمعائه وصفاته مما جاء في القرآن» وفي السنة الثابتة عنه صلى 
الله عليه وسلم يا كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

(الوجه الرابع): قوله: "فإن ترد أنها تدل على صفات زائدة على الذات لزمك ما لزم الأَشَاعرَة وهو أن يكون مع الله قدماءء وهي 
المعاني التى لحقت ذاته تعالى بالوصف» ونحن نبرأ من هذا نحن وأنت". فيقال: أهل السنة وابماعة يقولون: إن الله -تبارك وتعالى- 
1 جميع صفاته» فإذا قال القائل: "دعوت الله" أو "عبدت الله"؛ كان اسم الله متناولا للذات المتضمنة لصفاتهاء ليس اسم 
الله اسما للذات مجردة عن صفاتها اللازمة لماء وحقيقة ذلك أنه لا يكون نفسه إلا بنفسه» ولا يكون ذاته إلا بصفاته» ولا يكون نفسه 
إلا بما هو داخل في مسمى اسمهاء وهذا حق. 

ولكن قول القائل: إنه يلزم أن يكون مع الله قدماء» تلبييس. فإن ذلك يشعر أن مع الله قدماء غيره منفصلة عنه» وهذا لا يقوله إلا 
من هو أكفر الناس وأجهلهم اند #التاسيتفة) لان انه الثير رزاع يدها كان عقارق لد رفوه او ونان أودمكانة يورا زد ها امك 
العلم دونه. 

فالصفة لا تسمى غيرا له» فعلى المعنى الأول يمتنع أن يكون معه غيره» وأما على المعنى الثاني فلا بمتنع أن يكون وجوده مشروطا 
بصفات» وأن يكون مستازما لصفات لازمة له» وإثبات المعاني القائمة التي توصف ببها الذات لا بد منبا لكل عاقل» ولا خروج عن 
ذلك إلا بجحد وجود الموجودات مطلقاء 

وأمنا من جعل وجود العلم هو وجود القدرة» ووجود القدرة هو وجود الإرادة» فطرد هذه المقالة يستلزم أن يكون وجود كل شيء 
هو عين وجود الخالق تعالى» وهذا منتبى الاتحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية الفساد» ولا مخلّصَ من هذا إلا 
بإثبات الصفات» مع نفي مائلة الخلوقات» وهو دين النذين امنوا وعملوا الصالحات. 
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وذلك أن نفاة الصفات -من المتفلسفة ونحوهم- يقولون: إن العاقل والمعمّول» والعاشق والمعشوق» واللذة واللذيذ والملتذ هو نْىء 
واحد» ونه موجود واجب أه عناية» ويفسرون عنايته بعلمه 1 عقّله» ثم يقولون: وعلمه أو عمّله هو ذاته» وقد يقولون: إنه حي عليم 


قدير» هل يك متكلر) تيع بصير. 
ويقولون: إن 


ذلك شيء واحد» فإرادته عن قدرته» وقدرته عين علمه» وعلمه عين ذاته؛ وذلك لأن من أصلهم أنه ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته؛ إما 

سابية» كقولهم: "ليس بجسمء ولا متحيزء ولا جوهرء ولا عرض". وإما إضافة» كقوهم: "مبدأً وعلة". وإما مؤلف متبماء كقوهم: 

"عاقل ومعقول وعقل". 

ويعبرون عن هذه المعاني بعبارات هائلة» كقوطم: إنه ليس فيه كثرة " 5" ولا كثرة "كيف" وإنه يناعا تعد ول ارا 
5" أولرانة لذ يذ وى نالف واعند -مرسن | هيدا ميزه ترم" القدلات العكرة عن الك والكيف:والان والوضع والإضافة» ونحو 

ذلك. 

0 هذه العارات: وأمثاحما ننفي صفاته التي كاد ا الرسرة سل اند عليه وسلم» وهم إسمون نفي الصفات توحيداء وكذلك 

مره ومن ضاهاهم من الهمِيّة يسمون ذلك توحيداء وهم ابتدؤوا هذا التعطيل الذي يسمونه توحيداء وجعلوا اسم التوحيد واقعا 

على غير ما هو واقع عليه في دين المسلمين. ' 

فإن التوحيد -الذي بعث الله به رسلهء وأنزل به كتبه- هو أن يعبد الله لا يشرك به شيئاء كا قال تعالى: إوما أَرسَلَْا مِنْ قبلِكَ من 

رسول إِلّا نوحي إِلِيه أنه لا له إلا أنَا فاعبدون] .١‏ 

ون نمأم التوحيد أن يوصف الله -تعالى - بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله» فيصان ذلك عن التحريف والتعطيل والتكييف 

والقثيل» كا قال تعالى: قل هو اله أَحَد الله الصمد ل يلد ول يواد ول يكن له كُفوًا أَحَدْ ]| +. 

ومن هنا ددع من ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم الموحدين» وهؤلاء منتباهم أن يقولوا: هو الوجود بشرط الإطلاق» م قاله 

طائفة منيم » أو بشرط نفي الأمو و اشوحية كي قاله ابن سينا وأتباعه» أو بقواونة هو الوجود المطلق لا بشرط» كي يقوله القونوي وأمثاله» 

ومعلوم بصري العقل -الذي لم يكذب قط- أن هذه الأقوال متناقضة باطلة من وجوه: 

(أحدها): أن جعل عن العلل عين القدرة» ونفس القدرة هي نفس الإرادة» 

الور الأننا 1 آبة: وكء 

* سورة الإخلاص اية: ٠.4 :١‏ 

ونفس الحياة هي نفس العلمء ونفس العلم نفس الفعل» ونفس الحياة هي نفس العم وال بداع» ونحو ذلك معلوم الفساد بالضرورة؛ 

فإن هذه حقائق متنوعة» فإن جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان بمنزلة من يقول: أن حقيقة السواد حقيقة البياض» وحقيقة البياض 
حقيقة الطعم» وحقيقة الطعم حقيقة اللون. 

وأمثال ذلك مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة فن قال: إن العلم هو المعلوم» والمعلوم هو العم قَصَلاله بين» فالقييز بين مسمى 

المصدر ومسمى اسم الفاعل واسم لفعول» والتفريق بين الصفة والموصوف مستقر في فطر الناس وعقوهم» وفي لغات جميع الأمم» 

ا ل. 

فن قال: إن ذاته تعرف بدون معرفة شبيء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية» فقوله معلوم البطلان» ممتنع وجود ذلك في الأعيان. 

ولو قدر إمكان ذلك» وفرض العبد في نفسه ذاتا مجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس ذلك معرفة بالله البتة» وليس رب 

العالمين ذاتا مجردة عن كل أمى سلبي أو ثبوتي» ولهذا كان كثير من الملاحدة لا يصلون إلى هذا الحد» بل يقولون كا يقول أبو يعقوب 

السجستاني وغيره من الملاحدة: نحن لا نتفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما إليه» فلا نقول هو موجود ولا معدوم؛ 

ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل. فيقال لهم: إعراض قاوبكم عن العلل به» وكف ألسنتكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو في 
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نفسه مجردا عن النقيضين» بل يفيد كفرم الله وراهتم لمعرفته وذكره وعبادته» وهذا حقيقة مذهب. 
الوه اظامتي: إثناك اهل البنة إذاك اش وعيفافة وتريهيا 
(الوجه الخامس): أن يقال: مذهب أهل السنة وابماعة ومن تبعهم بإحسان أن كل ما وصف به الرب نفسه من صفاته فهي صفات 
مختصة به» غير مخلوقة بائئة منفصاة عنه» بل بمتنع أن يكون له فيها مشارك أو ممائل» فإن ذاته المقدسة لا تمائل شيئا من الذوات» 
وكذلك صفاته امختصة به لا تمائل شيئًا من الصفات؛ لأنه -سبحانه- أحد صد» لم يلد» ولم يولد» ول يكن له كفوا أحد» فاسمه الأحد 
دل على نفى المشاركة والممائلة» واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكال. 
الهم 3 أن صفات التنزيه يمعها هذان المعنيان المذكوران فى هذه السورة: 
(أحدهما): نفي النقائص عنه» وذلك من اوازم إثبات صفات الكال» فن ثبت له الكال التام انتفى عنه النقصان المضاد لهء والكال 
وو امتارل انع العمل 
(والثاني): أنه ليس كثله شيء في صفات الكال الثابتة» وهذا من مدلول اسمه الأحد. 
فهذان الاسمان العظيمان -الأحد» الصمد- يتضمنان تثزيبه عن كل نقص وعيب» وتنزيبه في صفات الكال أن يكون له مماثل في 
شيء منهما. 
فالسورة تضمنث كل ما يجب نفيه عن الله ضيف كل نا هدي فاه مد رسيكه مد اسية اعد 'الصيد: وق اسينة أن 
م في عنه من الأأصول والفروع والنظير استلزم ثبوت صفات الكال؛ فإِن كل ما يمدح به الرب -تبارك وتعالى- من النفي فلا بد 
أن يتضمن ثبوتاء بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفى فلا بد أن يتضمن ثبوتاء وإلا فالنفى ا محض معناه عدم 
محض» والعدم الحض ليس بشيء؛ فضلا عن أن يكون صفة كال. ْ ْ 
وهذا كا يذكر -سبحانه- في آية الكرمبي: [الّهُ لا إِله ِلّا هو الحي القيوم لا تَأحْذّهِ سئة ولا تَوْم] ١ء‏ فنفي أخذ السئة والنوم له مستلزم 
لكال حياته وقيوميته» فإن النُوم أخو الموت» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. 
ثم قال: إِله ما في السَمَاوَات وما في الأرضي مَنْ ذا الذي شع عنْده لا إذْنه| * فنفي الشفاعة بدون إذنه مستلزم لكال ملكهء إذ 
كل من إشفع إليه شافع بلا إذنه» فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع» قد أثرت شفاعته فيه» فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن» 
وكان ذلك الشافع شريك المشفوع إليه في ذلك الأعى المطلوب بالشفاعة إذا كان بدون إذنهء لا سما والمخاوق إذا شفع إليه بغير إذنه 
فقبل الشفاعة فإما يقبلها لرغبة أو لرهبة» إما من الشافع وإما من غيره. 
والا فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه» تامة مع القدرة ١‏ يحتج إلى شفاعته» والله -تعالى- منزه عن ذلك أ قال ف الحديث الإ للمي: 
"إن لن تبلغوا ضَرِي فتضرونيء ولن تبلغوا تفي فتنفعوني" ٠“‏ وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأعى أصعابه بالشفاعة إليه إذا أناه 
طالب حاجة يقول: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على 
١‏ سورة البقرة آية: مه". 
”* سورة البقرة اية: 6 

: البر والصلة والاداب (لالاه؟). 
ادها شاء ا 
أخرجاه في الصحيحين؛ وهوإما يفعل ما أمى الله به. ثم قال: يعار ما بن أيديم وما حَلمَهم ولا يحيطونَ بشي من عليه إلا نا ا | 


000 


٠‏ بين أ: ا ل إلا علر لنا إلا ما علمتنا| *؛ فكان ني هذا الننفي إثبات أنه عالم» 
وَأن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه» فأئيت ثبت أنه الذي يعلمهم لا ينالون العلم إلا منه» فإنه الذي خلق الإأسان من علق» وعم بالقلمء 
عل الإنسان ما ل يعلم. 
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9 قال: أوسع كرسيه السماوات والأرقى ولا يؤوده حفظهما| 3 اي: له يعقّله ولا يكربه» وهذا الننفي يتضمن كال ار فإنه 
لت والأرطنى دالا يكل« فرظ © جع عر من في رن ضعف»ء وهذا كقوله: إولقّد خَلقَنا السماوات والأرض 
ييا في ستة أيام راهنا م غُوب | ه ه فتزه نفسه عن اللغوب. قال أهل اللغة: "اللغوب" هو الإعياء والتعب. 

وكذلك قوله: ا درك الأبصارا 5 والإدراك -عنك السلف وال 1 هو الإحاطة» وقاات طائفة: هو الرؤية» وهو ضعي ف؛؟ لأن 
إذ هو عدم حض بخلاف ما إذا قيل: لا حاط بهء فإنه يدل على عظم اأرب -جل جلاله-» وَأن العباد دمع رؤيتهم له- لا حيطون 
الو ل و ا رار ار ارو حي ايا وتاي عليه 8 عفرن اهيل عو الى ع 
نفسه المقدسة» ما قال أفضل اللحلق -صل الله عليه وس -: "لا أحصى ثناء عليك انت 6 أثنيت على نفسك"/ا. 

[الوجه السادس: صفات الله ليست عينا له ولا غيرا مباينا له] 

(الوجه السادس): أن يقال: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس أنه كان يقول: "أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك"/ 
أخرجاه في الصحيحين» وا الله لأنه استعاذ برضاه من مغخطه» ولعانالد ري كَل ذلك على أن 
الرضى غير السخط» والمعافاة غير العقوبة» ومن جعل نفس إرادته شي ر حمته وعي غضبه يكون معنى قوله صل ادا غلية وسل: "أعوذ 
برضاك من عخطك"؟ عنده أنه استعاذ بنفس الإرادة منباء وهذا ممتنع؛ فإنه ليس عنده للإرادة صفة ثبوتية 

١‏ البخاري: الزكاة )١41(‏ , ومسل: البر والصلة والآداب (/711؟) , والنسائي: الزكاة (5هه؟) , وأبو داود: الأدب (1اه) 
وأجد (4/ ٠٠١‏ ,غ/ "١غ).‏ 

” سورة البقرة اية: ده". 

سورة البقرة آية: “ا"ا. 

غ سورة البقرة اية: هه". 

زع سورة ق اية: 0 

مسار الصلاة (487) , والترمذي: الدعوات (49") , والنسائي: التطبيق ( )١١"0, 1١٠١‏ , وأبو داود: الصلاة (810/9) , 
وابن ماجه: الدعاء (841") , وأحمد (5/ 8ه) , ومالك: النداء للصلاة (/491). 

1 مسار: الصلاة (4857) , والترمذدي: الدعوات (897*) والنسائي: التطبيق )١١١0,1١١١٠١(‏ والاستعاذة (54ه) , وابو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (8141*) او سين (5/ م ه) , ومالك: النداء للصلاة (/9:1غ). 

. مسار: الصلاة (4857) , والترمذدي: الدعوات (897*) والنسائي: التطبيق )١١١0,1١١١٠١(‏ والاستعاذة (54ه) , وابو 
داود: الصلاة (81/9) , وابن ماجه: الدعاء (8141*) وأحك (5/ م ه) , ومالك: النداء للصلاة ٠.)59:1/(‏ 

إستعاذ بها من أحد الوجهين باعتبار ذلك الوجه منها باعتبار الوجه الآخرء بل الإرادة لها عنده مجرد تعلق بالمخلوق» والتعلق آى عدي» 
وهذا بخلاف الاستعاذة به منه؛ لأن له صفات متنوعة» فيستعاذ به باعتبار ومنه باعتبار. 

ومن قال: إنةذات ألا ضفة كاء'او وجوه مطلق لا عت تصفة ث تية. فهذا يمتنع وجوده في اللخارج» وانما يمككن تقدير هذا في 
الذهن ك تقّدّر الممتنعات» فضلا عن كونه يكوني ربا خالقا للمخلوقات. 

وهؤلاء ما ألجأهم إلى هذا مضايقات الجهمية والمعتر]د لهم في مسائل الصفات» فإنهم صاروا يقولون: كلام الله هو الله أو غير اللّه؟ 
فإن قلتم : هو غيره. فا كان غين الله فهو مخلوق» وان قلتم : هو هوء فهو مكابرة» وهذا أول ما احتجوا به على الإمام أحمد - رحمه الله- في 
الحنة» فإن المعتصم لا قال لهم: ناظروه. قال له عبد الرحمن ابن إسحاق: ما تقول في القرآن» أو قال: في كلام اللهء أهو الله أو غيره؟ 
فال له أحمد: ما تقول في عل اللهء أهو الله أو غيره؟ 
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فعارض أحمد بالعلم فسكت» وهذا من حسن معرفة أبي عبد الله -رحمه الله- بالمناظرة» فإن المبتدع بق مذهبه على أصل فاسد» مق 

ذكرت له الحق الذي عندك ابتداء أخذ يعارضك فيه لما قام بنفسه من الشيبة. 

فينبغي -إذا كان الماتر مدخا أن الحق معه- أن يبدأ بهدم ما عنده» 1 تروطت القن لياه والا فا دام معتقدا نقيض 

الحق لم يدخل الحق أذن قلبهء كاللوح الذي كتب فيه كلام باطلء فائحه أولا ثم اكتب فيه الحق» فهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج 

لبدعتهم» فذكر لهم أحمد من المعارضة والنقض ما ييطلها. 

وقد تكلم أحمد -في رده على الجهمية- في جواب هذاء وبين أن لفظ "الغير' ممل» يراد بالغير ما هو منفصل عن الشيء» ويراد بالغير ما 

ليس هو الشيء» لهذا لا يطلق القول بأن لام الله وعليه ونحو ذلك هو هوه لأن هذا باطل» ولا يطلق أنه غيره؛ اثلا يفهم أنه بائن 
عنه» منفصل عنه كا رواه اللخلال عرهه اليد قال: أخبرني الحضر ابن المثنى الكنديء قال: لها عبد الله بق ادن بطل رحمه 

الله قال: هذا ما أخرجه أبي رجه ليد في الرد على الرنَادقَة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولته غير تأويله. فقَال 

أحمد بن حنبل -رضي الله عنه: 


رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية 


01 الإمام أحمد على الرتادقة والجهمية 

"امد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» 
يحيون باب الله الموق» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فك من قتيل لإبليس قد أحيوه» وك من ضال تائه قد هدوه ما أحسن 
3 هم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقوا مقال الفتنة» فهم مختلفون في الحّاب» يقولون 9 الله» وفي الله وفي كاب الله بغير علم» يتكامون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشيهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين» وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من 
القراف والشدية» ضارا وأ سانا بكلامبم بشرا كثيرا. 

"فكان مما بلغنا 0 الجهم عمو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ» وكان صاحب خصومات وكلام» وف كن 
كلامه في اللهء فلتي أناسا من المشركين يقال لحم: السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت جتنا عليك دخلت في دينناء 
وان ظهرت ججتك علينا دخلنا في دينك. فكان ما كاموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إها؟ قال الجهم: نعم. فقالوا له: فهل 
رأيت إِلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمحت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فشممت له راتحة؟ قال لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: 
فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: ثما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم») فلم يدر من يعبد اربعين يوماء. 

ثم إنه استدرك حجة مثل حة زَنَادقَة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات 
الله فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكل على لسان خلقه؛ فيأم بما شاءء وينبى عما شاء؛ وهو روح 

عاقي عن الا ضار 

فاستدرك الجهم جة مثل هذه الخجة» فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: 
فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لايرى له وجه» ولا إسمع له صوتء ولا 
نشم له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان. 

ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه؛ قوله عن وجل-: إِلَيس كثله سَيْ؛| ١‏ إوهو اللّهُ في السماوات وني الأرض]| ؟ و إلا 


هس بي لسرم 


در العا وهو يدرك الأبصارً] ا 
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فق أصل كلدمه عل :قلا الآناتة-وتاول القران عل عي تأويلفة:وكذب بعادي :زسول الله اضل: آللد عليه وس وزعم أن من 
وصف الله بشيء -مما وصف به نفسه أو حدث عنه رسوله- كان كافراء وكان من المشربة» وأضل بكلامه بشرا كثيراء واتبعه على قوله 
رجال من أصعاب أبي حنيفة وأصعاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية. 

فإذا سألهم الناس عن قول الله: !ليس كثله شَيِء] ؛ يقولون: ليس كثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرض السابعة» كا هو على 
العرشء لا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون مكان, ولا يتكلي» ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يوصفء ولا 
يعرف بصفة ولا بفعل» ولا إن غاية» بول نا عند بولا يدرك بعل » عو ره و2 وهو عل 23 وهو ممع كله» وهو بصر كله 
وهو ون كله؛ وهو قذْرَة كلهء ولا حت بوصفين معختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل» ولا نواج ولا جوانب» ولا يمين ولا شمال» 
ولا هو ثقيل ولا خفيف» ولا له نور ولا جسم» وليس هو معلول ه» وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 
فقلنا: هو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. فعند ذلك تبين 
للناس أنهم لا يثبتون شيئاء ولكنبم يدفعون عن أنفسبم الشنعة بما يقرون من العلانية. 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 
؟ سورة الانعام إية: أو‎ 
٠١ سورة الأنعام آية:‎ 


4 سورة الشورى آية: .١١‏ 
ه لعله: معلوم ولا معقول. 


فإذا قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمى هذا الحلق. فقانا: هذا الذي يدبر أمى هذا الحلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: 
نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أن لا تأتون بشيء» وإِنما تدفعون عن أنفسك الشنعة بما تظهرون. فملنا لحم: هذا الذي يدبر هو الذي 
كم موسى؟ قالوا: لم يتكارء ولا يتكل؛ ل الكلام لا يكون إلا بجارحة» والجوارح عن الله منفية. 

فإذا سمع الجاهل قولهم ظن أنهم من أشد الناس تعظيما للهء ولا يعلم أنهم إثما يعود قوهم إلى ضلال وكفرء فا ُسأل عنه الجهمي يقال 
له: تجد في كاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يحد. فيقال له: فتجد في سنة رسول الله أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ فلا 
يجد. فيقال له: فن أن قلت؟ فيقول: من قول الله: نا جعلتاه قرآنًا عرَييا| .١‏ 

وزعم أن جعل مخلوق مجعول هو مخلوق "4 فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تتزيلهاء وكا يبتغي الفتنة 
في تأويلهاء وذلك أن "جعل" في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى تسمية» وعلى معنى فعل من أفعاهم» فقوله: | الَذينَ جَعلوا 
الْقَرَآنَ عضينَ| 2 قالوا: هو شعر وأساطير الأولين» وأضغاث أحلام. فهذا على معنى تسمية. 

وقال: | وجعلوا الملاتكة النِينَ هم ع عباد الرحمن انا غ يعني: إنهم سموهم إناثاء ثم ذكر "جعل" على غير معنى تسمية» فقال: إِيحَعلُونَ 
أصَابعهم في آذ يم | ه فهذا على معنى فعل من أفعاهم. 


وقال: حت إِذَا جعله ثَارًا! 5 هذا على معنى "جعل"؛ فهذا على جعل الخلوقين» ثم جعل من أم الله على معنى خلق لا يكون إلا 
خلق» ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه المعنى. 

وإذا قال الله: لعيل" عن عر تع ان زاكر خلق» ولا يقوم مقام محلو وى ولغ الع قم ااانه عمل عل مع 
خلق قوله: امد َه الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجَعل امات وَاورً) يعني: وخاق الات والتوزع وفالة وجعل لكر 
المع شار /. 

سر لفرت القن 


كذا قن الأصل: 
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“# سورة اخير آرة: .١‏ 
غ سورة الزرف اية: 19. 
ه سورة البقرة آية: 189 


5 سوره ة الكهف آية: كل 


/ا سورة ة الأنعام 5 

سورة التحل اية: 6لاء 

يقول: وخلق ل. وقال: |وجعلنا ليل وهار أيعين| »١‏ يقول: وخلقنا الليل والنهار ايتين. وقال: |وجعل لين راجا .2 
وقال: هو الي حَلفَكرْ مِنْ نَفْسٍ واحدة وَجَعلَ مثا رَوْجَهَا| #» يقول: وخلق منها زوجهاء يقول: خلق من آدم. وقال: [وَجَعَلَ 
ها روابي! 4» يقول: وخاق لها رواسي» ومثله في القرآن كثير» ل ل 

3 م ستوعل سق فرعي قر إما جعل اللّهُ من بحيرة ولا سائبة| مهالا يعن : نما اخلق اللدمن خيزة ولد سنائيقة قال الله 
لإبراهي: إإني جَاعكَ للناس إِمَاما| » لا يعني: إني خالقك للناس إماماٍ لأن خاق إبراهيي كان متقدما .٠/‏ 

قال إبراهيم: إربٍ اجعل هذا البلد امنا| 8. وقال إبراهيم: إرب اجعاني مقيم الصلاة] 9) لا يعني: اخلقني مقيم الصلاة. وقال: 
يريد الَه ألا يحَعَلَ كُمْ حَطًا في الآخرة| .٠١‏ 

وقال لأم مومى: إإنَا رادوه لِك وَجَاعلُوه منَ المرْسَلينَ ١١‏ لا يعني: وخالقوه من المرسلين؛ لأن الله وعد 0 وني يزو ليا 
يجعله من بعده رسولاء وقال: ويل ليث بَنْصَهُ عل بض فك ا َك في جم ١‏ وقال: إوتريد 0 


ردت ماسو 


استضعفوا في الْأَرَضٍ وَتَجعلهم أَغّة| ١٠‏ لا يعني: ونخلقهم أئمة وقال: ًا تل ربه لجل جَعَلَه دكا| 14 ومثله في القرآن كثير. 
"فهذا -وما كان على مثاله- لا يكون على معنى خلق» فإذا قال الله: "جعل" على معنى خاق» وقال: "جعل" على غير معنى خاق» فبأي 
حجة قال الجهمي جعل على معنى خاق؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه» وإن كان لا كان من الذين يسمعون 
كلام الهء ثم يحرفونه من بعد ما حقاوه وهم يعلمون. 

فلما قال الله: 0 | ١5‏ يقول: 'جعله عربيا" جعله جعلا على معنى فعل من أفعال على غير معنى خاق» وقال في 
نا عَرَيا للك َْقُونَ| 215 وقال: إِللَكُونَ من المِْيينَ * يلسّان عرَبي مين 1٠‏ وقال: إوَإنَا 
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١‏ سورة ة الإسراء 
١‏ سورة نوح آية: 15. 

م سورة رد 89 . 
سورة الغل ابة: اكه 

زع سورة المائدة إية: ع[ 

1 سورة البقرة اية: ع3 له 

/ا اى: متقدما على إمامته. 

/ سورة إبراهيم آية: وى 

04 سورة إبراهيم آية: 530 
“قور آل عات اق يسان 
١١‏ سورة القصص اية: ل/ا. 

١٠‏ سورة الأنفال آية: /ال. 
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14 سورة الأعراف آية: 4 .١‏ 

١٠‏ سورة الزخحرف اية: م. 

5آا سورة الزحرفاية: الى 

١١9غ سورة الشعراء اية:‎ ١/ 

6 سورة 0 اية: /91. 

فلا عل الله القر ان عر جا ولسرة بلسان نبيه صلى الله عليه وس كان ذلك فعلا من أفعال الله تارك وتعالى- جعل القران به عرنيا 
بينا يعنى هذا بيان» لمن أراد الله هداه. 

ثم إن الجهمي ادع أمرًا آتخر وهو من المحال» فقّال: أخبرونا عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمراء فوهم للناس. 
فإذا سثل الجاهل عن القرآن: هو الله أو غير الله؟ فادعى فى ال من أن ١‏ يقول أحد القولين» فإن قال: هو الله. قال له الجهمى: 
فرت ران قال تر هر اش اقال: دقع فلم لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما بميل به إلى قول 
الجهمي» وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. 

(فالجواب) لجهمي إذا سأل فقال: أخبرونا عن القران: هو الله» أو غير الله؟ قيل له: إن الله -جل ثماؤه- لم يقل: في القرآن إن القران 
أناء ولم يقل: هو غيري» وقال: هو كلاني» فسميناه ه باسم سعاه الله به» فقلنا: كلام الهء فن معى القرآن باسم سا الله جيه كانا .فق 
المهتدين» ومن سعاه باهم غيره كان من الضالين. 

وقد فَصَلَ الله بين قوله وبين خلقه» ول يسمه قولاء فقال: إألا له اللخلق وَالأمم] «» فلما قال: (ألا له اخلّق] " لم يبق شىء مخلوق 
إلا كان داخلا في ذلك» 7 ذكر ما ليس كلق فقال: |والأمي] فأمره هو قوله: إتبارك اللَّهُ رب الْعَاكْينَ| 4 أن يكون قوله خلقاء 
وقال: إن لَه في ليله مبا ركد إن عا منرِنَ فا فرق كل مر حَكع | ه» ثم قال للقران: أمرّا من عندنا 5 وقال: إينّهِ الم 
من قبل ومن بعد ٠‏ يقول: لله القول من قبل الحلق ومن بعد انخلق» فالله يخلق ويأم» وقوله غير خلقه. 

وقال: إِذَلكَ م الله أله إليَكر | 8» وقال: [حت إِذَا جاء أَمرْنا وار التتور] 4. ثم قال أحمد -رحمه الله-: 

؟الظامر أن الحاو ا لفل بن ا ديول اذ لقره اقم لمن 

"١‏ سورة الأعراف ابة: غ+ه. 

سورة الأعراف ابة: . 

سورة الأعراف ابة: . 

زع سورة الدكان اية: الى 

/ا سورة الروم اية: غ. 

/ سورة الطلاق اية: 6 

4 سورة هود إية: 520 

إباب بيان ما فصل الله به بين قوله وبين خلقه | 

وذلك أن الله -جل ثناؤه- إذا سمى الشيء الواحد باسعين أو ثلاثة أسام فهو مرسل غير مفصل» واذا سمى شيئين مختلفين لم يدعهما 


دع 26 ع 


َي سيا كبيرًا! ١‏ فهذا شيء واحد معاه بغلاثة أسام وهو مر سل » 5 


إل هه 


مرسلا حتى يفصل بياهماء من ذلك قوله: إيا أمها العِي إن له 
يقَل: إن له أبا وشيخا وكبيرا. 

وقال: إعسى ربه إِنْ لمكن أَنْ يبدله أَروَاجا حيرا مذكن مسلمات مُؤْمئّات قَائّات تَائّات! *» ثم قال: إوأبكارًا| فلما كانت البكر 
غير اتيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينبماء وذلك قوله: | وأَبكارًا|. 
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وقال: إوما يسْبَوي الأَعْمى | س«. ثم قال: إوَالبْصير]. فليا كان البصير غير الأعمى فصل بينهماء ثم قال: إوَلا الَلمَاتُ ولا الثورٌ ولا 
الطلَ ولا الحرور| 4. فلما كان كل واحد من هذا غير الشيء الآخر فصل بينهاء ثم |هو المَلِك دوس السلام المؤْمن المهيمن الْعزيد 
الجبار المتكير سبِحَانَ الله عما يشركون هو اللّهُ احالق الْبارىئٌ المصور] ه» كله شيء واحد» فهذا مرسل ليس بمفصل. 

فكذلك إذا قال الله: ألا لَه اتخلّق والأمم] + لأن الحاق غير الأمرء فهو مفصلء انتبى ما ذكره أحمد -رحمه الله-. 

وهذا الذي ذكره أحمد -رحمه الله- هو الذي عليه الحذاق من أت السنة» وهو قول ابن كلاب وغيره» فهؤلاء لا يطلقون القول بأن 
صفات الله هي الله ولا أنها غيره؛ وذلك لأن هذا إثبات قسم ثالث وهو خطأء ففرق بين إطلاق اللفظين لما في ذلك من الإجماع» 
وبين ننفي مسمى اللفظين مطلقا وإثبات معنى ثالث خارج من مسمى اللفظين. 

خاء بعد هؤلاء أبو الحسن الأشعري وكان أحذق تمن بعدهء فقال بنفى مفرد لا جموعاء فيقول مفردا: ليست الصفة هي الموصوف؟ 
ويقول مفردا: ليست غيره؟ ولا مع بينهماء فلا يقال: لا هي هوء ولا هي غيره؛ لأن اجمع بين النفي فيه من الإيبام ما ليس في 
التفريق. وجاء بعده 


./ سورة يوسف آية:‎ ١ 

6 سورة التحريم إية:‎ ١ 

سورة فاطر آية: 19. 

سورة فاطر اية:١٠5» .7١‏ 

ه سورة الحشراية: :2 غ5. 

1 سورة الأعراف اية: غه. 

أقوام فقالوا: بل ينفى جموعاء فيقال: لا هي هوء ولا هي غيره» ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون: هذا المعنى إما أن يكون هذا واما 
أن يكون غيره؛ فيتناقضون» وسبب. .ذلك أن لفظ الغير مل يراد بالغيرة المباين المتفصل» ويراد به ما ليس هو غير الشى + وقد يعبر 
عن الأوك أ الغيرين ما ار ل أحدهها وعدمه» ين جاز مفارقة أحدهها للاخحر بزمان مان وود ويعبر عن الثاني يأنه 
ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. فبين هذا وهذا فرق ظاهر. 

فصفات الرب اللازمة لا تفارقه البتة» فلا يكون غيرا بالمعنى الأول» ويجوز أن يعلم بعض الصفات دون بعضء ويعمٍ الذات دون 
العفة ميكرن هوا باعتباز الاق: 

ولهذا أطاق كثير من مثبتة الصفات عليها أنها أغيار لإذات» وقالوا: إنها غير الذات. ولا يقولون إنها غير الله فإن لفظ الذات لا 
يضمن الصفات» بخلاف امم الله فإنه يتناول الصفات. 

ولهذا كان الصواب -على قول أهل السنة- هو أن لا يقال في الصفات: إنها زائدة على اسم الله بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» 
وإذا قيل: هي زائْدة على الذات أم لا؟ كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمى مستازمة للصفات» فلا يمكن وجود الذات 
مجردة عن الصفات» بل ولا يوجد شيء من الذوات مجردا عن جميع الصفات» بل لفظ "الذات" تأنيث "ذو"» ولفظ "ذو" مستلزم 
للاضافة» وهذا اللفظ مولد» وأصله أن يقال: ذات عل وذات قدرة» وذات سمع» كا قال الله تعالى: | فَاتقُوا الله وأصلحوا ذَاتَ بيتك | 
١‏ ويقال: فلانة ذات مال وجمال. 

ثم لما علموا أن نفس الرب ذات عل وقدرة» وسمع وبصرء عرفوا لفظ الذات ردا على من نفى صفاتهاء وصار التعريف يقوم مقام 
الإضافة؛ بحيث إذا قيل لفظ الذات فهو ذات كذا. فالذات لا يكون إلا ذات عل وقدرة» ونحوه من الصفات لفظا ومعنى. 

وانما يريد محققو أهل السنة بقولهم: "الصفات زائدة على الذات" أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات» فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة 
عر الأفاك 3 

لا صفات لماء فأئبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء؛ فهي زيادة في العل والاعتقاد والحبره لا زيادة على نفس الله 
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ف[ لال بل تفسية المقنسينة مقضفة يذه لفاك" لا مكن أن تفارقياء ولا تونعد.العنفات بدون الذات »حول الذات: بدون 
الصفات. 

0 هنا بيان بطلان كلام هذا المعترض وقوله: إن من أثبت الصفات لله تبارك وتعالى لزمه أن يكون مع الله قدماء فظهر -بما 
ذكرنا عن أهل السنة واماعة- أن كلامه هذا تلبييس وجهل وضلال» وأن مذهب أهل السنة واجماعة في إثبات الصفات الثابعة في 
القران والسنة هو الصواب الموافق لصري المعقول» كا أنه هو الوارد في صحيح المنقول. 

[الوجه السابع: الأقسام الممكنة في يات الصفات وأحاديئها] 

(الوجه السابع) أن يقال: الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان 
يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظواهرهاء وقسمان إسكان. 

أما الأولون فقسمان: 

(أحدهما): من يجريبا على ظواهرها» ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين» فهؤلاء المشبية) ومذهبهم باطل بالحّاب والسنة» 
ولهذا أنكره السلف عليهم» وإليه توجه الرد بالحق. 

(والثاني): من يجريبا على ظاهرها اللائق يجلال الله -تعالى-» كا يحري اسم الله العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو 
ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله -تعالى -» فإن ظواهر هذه الصفات ف حق الخلوقين؛ إما جوهر محدث» واما عرض قامء فالعلم 
والقدرة والمشيئة والرحمة والرضى والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. والوجه واليدان والعين في حق الخلوق أجسام. 

فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثيات أن لذعلا وقدرة كلها ومشيئة» وان لم تكن أعراضا بجوز عليها ما يبجوز على صفات 
الخلوقين» فلم لا يجوز ان 

ويه للد ويداه ليست أجساما لا يجوز عليها ما يجوز على صفات الخاوقين؟ 

وهذا كو الكت الذي حكيتاه عن أهل السنة» وهو الذي نعتقده وندين له به» وهو الذي يدل عليه كلام عماء السنة» وهذا ين 
واضخ» وله امد والمنة» ولا يلزم عليه شبيء من اللوازم الباطلة؛ وذلك لأنه حق» ولازم الحى حق» فإن الصفات كالذات. 

فيا أن ذاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس ذوات الخلوقات» فكذلك صفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس 
صفات المخلوقات» فن قال: لا أعقل علما ويدا واستواء إلا من جنس العم واليد والاستواء المعهود. قيل له: فكيف تعقل ذاتا من 
غير جنس ذوات الخلوقين؟ 

[الوجه الثامن: صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته] 

(الوجه الثامن) أن يقال: صفات كل موصوف تتناسب ذاته» وتلائم حقيقته» فن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كثله شيء 
إلا ما يناسب الخلوقين فقد ضل في عمّله ودينه» وخالف لغة العرب وما فطر الله عليه عبادهءٍ 

فتبين -بما ذكنا- أن هذه اللوازم التي ذها هذا المعترض لا تلزم على قولنا الذي حكيناه عن أهل السنة واجماعة. 

[الوجه التاسع: لوازم الصفات أي يدعيها المبتدعة إنما تلزم على مذهيهم دون مذهب السلف] 

(الوجه التاسع) أن يقال: اللوازم الشنيعة الفظيعة الخالفة لصحيح المعقول وصري المنقول» إنما تلزم على قول هذا المعترض وسلفه 
المتكامين من الجهدية والمعير]د والقَدَرِيَة ومن نحا نحوهم من الشيعة والزيدية. 

وبيان ذلك أنه إذا كان الاب والسنة مملوءان مما ظاهره عندهم أشبيه وتجسيم وتكييف» كيف يجوز على الله -تعالى-» ثم على رسوله 
صل الله عليه وسلم ثم على الصحابة أنهم يتكلبون دائمًا بما هو نص أو ظاهر ني خلاف الحق» ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون 
به» ولا يدلون عليه» حتى ينجيء أنباط الفرس والروم والفلاسفة فيثبتون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل 
فاضل اعتقّادها؟ 

ل كان الحق فيما يقوله هؤلاء المتكلمون لقّد كان لي لل ل التقدي بل 

كان وجود الاب والسنة ضررًا محضا في أصل الدين» فإن حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء: ك5 -معاشر العباد- لا تطلبوا معرفة الله 
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ولا ما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتاء لا من الاب ولا من السنة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أَنتم فا وجدتموه 
مستحقا له من الصفات فصفوه به» سواء كان موجودا في الاب والسنة أو لم يكن» وما لم تجدوه مستحما له في عقولك فلا تصفوه 
به» وإليه عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتكم به. 

وما كان مذكورا في الاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا فاجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة» ووحشي الألفاظء وغرائب الكلام» 
أو اسكتوا عنه مفوضين علمه إلى للم 0 نفى دلالته على ثىء من الصفات. هذا حفيقة الم على رأي هؤلاء» وهو لازم هم لزوما 
لا محيد عنه. 1 

ومضمونه أن كاب الله لا يبتدى به في معرفة الله» وأن الرسول صل الله عليه وس رول ار لتعيم والإخبار بصفات من أرسله 
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ار و دَإِلَ اعرد م | آنا جا أ َك مايل من فيك يبون أذ ينا ها 


المنافقينَ يصدونَ عَنْكَ صدُودًا! ١‏ إلى قوله: 0 5 َِّا إسْسَانا م 0 

فإن الرد إلى الله هو الرد إلى كابه» والرد إلى الرسول هو إلى سنته بعد وفاته» فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ذلك أعرضواء ودأيتهم يصدون 
عنه صدوداء ويقولون: يلزم منه كذاء وما قصدنا إلا إحسانا وتوفيقا بين هذه الطريقة التي سلكاها وبين الدلائل النقلية. 

ثم عامة هذه الشيهات -التي يسمونها دلائل- إِنما قلدوا فيها طاغوتا من طواغيت المشركين والصابئين» أو بعض ورثته الذين أمروا أن 


2 ساس سورع 6 


يكفروا به وقد قال تعالى: إقلا وريِك لا يؤمنونَ حتى يحكوك فيما تجر ينهم ثم لا يجدوا في 


أ مورة اللساء أنهي 31 
مور التساء آنه “19 


أنفسهم حرجا ما َصَبتَ وسليرا شما 5 
وقال تعالى: | كَانَ الناس أمَةَ واحدةً فبَعتٌ الله التييين مبشْرينَ ومنذِرين وأَنْلَ معهم الاب باحق ليحك بن النّاس فيما اتلُوا 
فيه ؟ إلى قوله: إواللّهُ بدي مَنْ يشا إل صراط مستقم| *. 

[الوجه العاشر: لا يجوز تفسير كاب الله تعالى غير لغة العرب] 

(الوجه العاشر) قوله: "أما مخالفة لغة العرب فلا يجوز لك أن تخالفها وتفسر كاب الله -جل وعلا- بغيرهاء مخالفتك لما أنزل الله فيهء 
فقّد قال تعالى: إل به الت الأمين! الآية» وقال: |قرانًا 5 : 

فهذا الكلام حق أريد به باطل» ا قال أمير المؤؤمنين علي رضي الله عنه لخوارجء لما قالوا له: أشركت؛ لأنك حَكقْتَ الرجالٌ في دين 


الله» وقد قال تعالى: إلَنْ أشركت لِيَحبَطَن عَلكَ قال "كه حق أريد با بال" ٠‏ وهذا من أعظم حجج امه القئلين بأنا لا 
نعمّل من هذه الصفات إلا مثل صفاتنا؛ لأنه نزل بلغة العرب» فهم أسعد منك ببذه الحة؛ لأن اللفظ مل على ظاهره عند العرب 
كا تزعم. 

وأما السلق. وأهل السنة وابماعة فلا تلزمهم هذه الجة؛ لأنهم يقولون: إنها على ظاهرها في حقه -تبارك وتعالى-» لكنها كا يليق بيجلاله 
وعظمته؛ لأن الصفات تابعة للذات» أ تقدم تقريره قريبا. 

[الوجه الحادي عشر: لو كانت أسماء الصفات مجازات لجاز نفيها ككل مجاز] 

(الوجه الحادي عشر) قوله: “هل موز لك أن تقول: استوى بذ كيفك يعد أن قال: مين ! وقال: لعل عقون 5؟ ما كأنك إلا 
قلت: .ما تيين لنا ولا عقلناه» نفاطبنا ربنا بما لا نتبينه ولا نعقله» ولس هو من جنس لغة العرب» ولو كان عر بها لتبين لنا وعقلناه ... 
"لاض كلدك 


فيقال: هذا بما يدل على جهلك وعدم معرفتك بالحبج التي تحتج بهاء وذلك لأن الْمسّيبَة يردون عليك بكلامك هذا: "نحن لا نعقل من 
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لغة العرب إلا ما قلنا"» والعرب يلون الكلام على حقيقته» فا المانع من حمل هذه النصوص على ظواهرها في حقناء والمجاز إنما يصار 
إليه عند الضرورة» ولا ضرورة هنا؟ وأا 

سور التساء آي ه”_. 

؟ سورة البقرة آية: 1 7. 

“ سورة البقرة آية: '818. 

غ سورة الشعراء اية: 7و١ء.‏ 

زع سورة الهس اية: ماك 

5 سورة الزحرف اية: ع 

يقولون: من قاعدة المجاز جواز نفيه» ولا و لاك ان ينفى تلك الصفات عن الله -عن وجل - فيقول: ليس إسميع» ليس بحى» ليس 
بيصير» ليس بقادر» ليس بمتكلٍم» ليس بمستو على العرش» فكيف تقولون: إنها من المجاز ومن قاعدة العرب أنهم يجوزون نفي المجاز؟ 
فإذا قالوا للشجاع: هذا أسدة إذا أرادوا تقنيه بالأسد ق الشجاعة» جوزوا أن ينقى ذلك عندء ويقال ليس بأسدء .بل هذا إفسان ناطق 
متك عاقل. 

وكذلك إذا قالوا للبليد: حمار» تشبيها له بامار في الجهالة» جوزوا أن ينفى ذلك عنهء فيقال: ليس هذا مار» وانما هو شبه له بالجهل» 
واعياة ذلك كثير في كلامبم. 

وأما إذا قال أهل السنة: إن الله أخبرنا أنه استوى على العرش» ول يخبرنا بكيفية ذلك» فقلنا بما قال الله وسكتنا عما سكت الله 
عنه» وحملنا الاستواء على حقيقته في حق الباريء تعالى» فإذا قيل لنا: كيف استوى؟ قلنا: لم يخبرنا الله بذلك» فهذا معنى قولنا: "بلا 
كيك" فاخ فى هذا ما يخال لغة الغعرب؟ 

وها أمحسن :ما .قال يغظل أهل الستةه إذا قال لك الحهمن: كيف استوى؟ أو كيف ينزل إلى:"سماء اللانيا؟ أو كيك يذآة؟ أو نحو 
ذلك» فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يعلم ما هو إلا هو؟ وذات الباريء غير معلومة للبشر» فقل له: فالعم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية الموصوفء فكيف يمكن أن يعلم كيفيته؟ وإئما تعلم الذات والصفات من حيث اجملة على الوجه الذي ينبغي لذلك 
الموصوف» بل هذه الخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه: "ليس فى الدنيا ثما فى الجنة إلا الأمعاء". 

وقد أخبر الله -تعالى- أنه: إلا تعلر نفس ما أخفى لحم من قرة أعين! ١‏ الآية» وقال صل الله عليه وسل: فرك الله أعددت لعيادئ 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر"". 

فإذا كان نعي الجنة -وهو خاق من خلق الله- كذلك» فا الظن بالخالق -سبحانه وتعالى-؟ أفلا يعتبر العاقل ببذا عن الكلام في كيفية 
الله -تعالى-؟ وقد قال -تعالى-: ليس كثله سَيءٌ وهو السميع البصير] *. 

] عؤوة التبيدة 13/1 

؟ البخاري: بدء الحلق (8144”) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (4؟8؟) , والترمذي: تفسير القرآن (191") , وابن ماجه: 
الزهد (8؟*4) , وأحمد (9/ "81 ,؟/ منغ ,ا ددغ ,؟/ ه5غ) , والدارمي: الرقاق (8؟58). 

* سورة الشورى آية: .١١‏ 


0١‏ فصل: مذهب آل البيت في الصضفات 
وبما ذكرنا ريتبين للمنصف اللبيب أن أهل السنة واماعة هم أسعد الناس بفهم كاب الله وتعقله وتفهمه وتدبره» وقد هداهم الله لما 


اختلف فيه من الحقء واللّه يبدي من إشاء إلى صراط مستقي. 
[الوجه الثاني: عشر حقيقة الاستواء في لغة العرب] 
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(الوجه الثاني عشر): قوله: (قد صرّحت بأن قوله تعالى: (الرمن عل الْعَرْشٍ استَوَى] ١‏ دل على الاستواء على العرش كا فهمناه من 
كلامك وخطابك. ولغة العرب حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجاوس عليه» وهو القَعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها 
إلى بعضء تعالى الله عن ذلك» فهذا حميقته عند العرب). 

فيقال: هذا كذب ظاهر على اللغة العربية» وليس هذا حقَيقته عند العرب في حق الباريء -تعالى-» وإذا كان علماء العربية قد بينوا 
أن الاستواء في حق الخلوق يطلق على معان كثيرة» كالاستيلاء والاستقرار وغير ذلك» فكيف يمول هذا الجاهل: إن لغة العرب 
حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش الجاوس عليه» وهو الققعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعضء تعالى الله عن ذلك» 
فهذا حقيقته عند العرب. 

ولكن هذا المعترض وشيعته -لظلمة قلوبهم وزيغها عن الحق- لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمونه من صفات الخاوقين؛ ولذلك 
زعموا أن ظاهر هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة تشبيه وتجسيم وتكييف» وكلامنا في هذا الوجه وما قبله من الوجوه شاف 
كاف في نقض كلامه وبيان بطلانه لمن أراد الله هدايته» والله أعل. 


فصل _ 

[مذهب آل البيت في الصفات] 

وأما قوله: (فإن قلت: قد أَبَنْت خطأ المجيب وتخليطه» وذكرت في كلامك أن المرجع عند الشبه إلى قرناء كاب الله -تعالى- أهل 
ون وسو لاضلا الله عليه وسلء فا تحقيق مذهبهم في الصفات؟ وما أثبت الله -تعالى- لنفسه في صري الآيات من اليد والاستواء 
وغيرهما حتى تطمئن القلوب إليهء ويكون لمعل في الاعتقاد عليه). ثم نقل عن 

سورة طم ا 

محمد بن عن الدين المفتي في كاب "البدر الساري شرح: واسطة الدراري» في توحيد الباري" من نحو قادر وعالم وموجود وقديم وحي 
إلى آخر كلامهء وكذلك ما ذكره عن "عمد النظام" وغيره. ثم قال: "ولو اتسع المقام» إذكرنا أقوال علماء الآل -عليهم السلام- قولا 
قولاء والوجه على ما ذهبوا إليه» هو أنبم اطلعوا على حقّيقَة ما هو قرينهم كاب الله -تعالى- الذين هم تراجمته» وفهموه بفهم جدهم 
صل الله عليه وس حيث قال: "فهمهم فهمي". 

(فالجواب) أن يقال: 

(أولا): تطالبك بصحة هذا عن زين العابدين رضى الله عنه. 

ويقال: (ثانيا): مّنْ رواه مِنْ الأئمة المعروفين بالعلم ومعرفة الحديث: كالإمام أحمد ومالك بن أنس» والشافعي والزهريء والحسن بن 
أبي الحسن البصري» وسعيد بن المسيب وقتادة» وأمثال هؤلاء الذين اشتبر عند الأمة انهم أهل صدق فيما نقلوه عن اهل البيت 
وغيرهم. 

ومجرد نقل من ذكرت عنه لا يوجب حعة النقل عنه بذلك» وهؤلاء الذين ذكرت أنهم نقلوا ذلك عنه لا يعرفون عند أهل العم بصدق 
ولا أمانة ولا ديانة» كا يعرف أَعة أهل البيت: مثل زين العابدين» وابنه زيد بن علي» وأشباههم رضي الله عنهم. 

ويقال: (ثالثا): قد نقل عن أهل البيت ما يخالف ما نقلته عمن ذكرت» فن ذلك ما نقل البغوي في تفسيره المشبور» قال فيه: قال 
ابن عباس رضي الله عنه وأكثر المفسرين من السلف: "استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء". وكذلك قال الخليل بن أحمدء وهو من 
الف الشو ريو ٍ ٠‏ 

وروى البعهقي بإسناده قال الفراء: "استوى إلى السماء أي: صعد. " قاله ابن عباس. والتفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتابعين مثل: تفسير محمد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم» وتفسير عبد الرحمن بن أب حاتم 
الرازي» وتفسير ابن المنذرء وتفسير أبي بكر عبد العزيز وتفسير أبي الشيخ 
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فصل: مذهب السلف والخلف في الصفات» وجهل المعترض ذلك 
الأصبباني» وتفسير أبي يوبن ص د وبه» وما قبل هؤلاء من التفاسير» مثل: تفسير الإمام أحمد بن حنبل » واسحاق بن إبراهيم» وبقي بن 
غاد» ومن قبلهم» مثل: تفسير عبد بن حميد» وتفسير سنيد» وتفسير عبد الرازق» ووكيع بن الجرا فيا مق هذا اباش رافق انوك 
أهل السنة واجماعة ما لا يحصى» فن أراد ذلك فليطالع في تلك الكتب. 
وهؤلاء الأعّة هم النين يعرفون مذهب أهل البيت» ويميزون بين صحيح القول من ذلك والمكذوب منه» وهم المتبعون لأهل البيت 
حما؛ وبهذا تببن بطلان قول المعترض. 
[مذهب السلف والخلف في الصفات» وجهل المعترض ذلك] 
وأما قوله في الكلام على الاستواء: (وقوله: قال الإمام الأعظم القاسم بن محمد في كابه "الأساس": جمهور أتنا أن العرش عبارة عن 
عن الله وملكة .:.: إلى آخيزة) قال شرسمه: اعلم أن تأويل الاستواء على العرش متفق عليه إلا عند مثل ابن عر بي ولمْحْسمَة» ثم ذكرو 
الحامل له على التأويل). 
(فالجواب) أن يقال: هذا يدل على جهل المعترض» وأنه لا يعرف المذاهب في هذه المسألت» وجهل من نقّل عنه ذلك؛ فإن مذهب 
أهل السنة في هذه المسألة من التابعين وأتباعهمء والأتة الأربعة وأصحابهم» أ مشبور معلوم عند من له أدنى معرفة بمذاهب الناس» 

وس مه ع 5 . - ع 5 

حى الماولة من المعتزلة والاشعرية وغيرهم يعروك بذلك إذا ذووا ايات الصفات» واحاديثا قي تفأسيرهم » وعقائدهم يقولون: فيا 
مذهبان: مذهب السلق» وهو إمرارها يا جاءت مع اعتقاد أنها صفات للّهء لا تشبه صفات الخلوقين. وقالوا ذلك أسل ٠‏ (والثاني) 
مذهب اتخلف: وهو تأويلها وصرفها عن ظاهرها كأويل الاستواء بالاستيلاء» واليد بالقدرة والنعمة» وداه ذلك. 
وقد نقل مذهب السلف في هذه المسألة -كا ذكرنا- غير واحد من الأتمة: كرب الكرماني صاحب الإمام 


تقول مضتن الل فى مدن آهل النبنة ق:صنات اش مان 

أحمد في "مسائله"» والإمام البخاري صاحب "الصحيح" في كاب خلق أفعال العباد» والحلال في كاب "السنة"» وأبي عثمان إسماعيل 

الصابوني» وعثمان بن سعيد الدارمي الذي هو من أقران البخاري ومسلر» وذكوا مذهب التأويل عن جهم بن صفوان» وبشر المرسي» 

وأشباههم ثمن هو معروف بالبدعة والضلالة» وهذا نص كلامم بحروفه: 

إنقُول مصنفى السلف في مذهب أهل السنة في صفات الله تعالى| 

قال أبو تمد حرب الكرماني في مسائله المعروفة الت نقلها عن الإمام أحمد وإححاق وغيرهماء وذكر من الآفار عن النبي صل الله عليه 
وأصحابه وغيرهم ما كر وهو كاب كبير صنفه على طريقة "الموطأً" ونحوه من المصنفات. قال في آخره في الباب الجامع: 

0 الإمام الكرماني في مذهب السلف: 

(باب القول في المذهب): هذا مذهب أعة العلء وأصحاب الأثر» وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى بهم فيا وادركت هنا أدركت 

من علماء أهل الشام والعراق والجاز وغيرهم عليياء فن خالف شيا منباء أو طعن فيهاء أو عاب قائلهاء فهو مبتدع خارج من ابماعة» 

وزائل عن منبج السئة وسبيل الحق. 

وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيم» وبقي ابن مخلد» وعيد الله بن الزيير ا ميدي» وسعيد بن منصور وغيرهم عن جالياء» وأحذنا 

عنهم العلمء وذكر الإيمان في القدر والوعد والوعيد والإمامة» وما أخبر به الرسول صل الله عليه وس من أشراط الساعة» وغير ذلك 

. إلى أن قال: "وهو سبحانه بائّن عن خلقه» يخلومن علمه مكان". ١‏ 

ولله عرش» وللعرش حملة حملونه» وله حدء والله اعم بحده» والله على عرشه -عنَّ ذكره وتعالى جده» ولا إله غيره-. واللّه سبحانه معيع 

لا يشكء بصير لا يرتاب» علي لا يجهل» جواد لا ييخل» حلم لا يعجل» حفيظ لا بذسى» رقيب لا يغفل» يتكلم وبتحرك ١‏ وإسمع 
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١‏ يعنى بالتحرك: ما ورد في مجيئه واتيانه» وهو في القران» ومن نزوله إلى سماء الدنيا في الحديث» ولكن لفظ التحرك لا نعرفه في 
الكاب والسقة ولا آثار الضحانة: 

ويبصر وينظر» ويقبض وببسط ويعرج» ونحب ويكره» ويبغض ويرضى» وإسخط ويغضبء ويرحم ويعفو ويغفر» ويعطي وبمنع) 
وينزك كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء وكا شاء إليس كثله شِيءٌ وهو السميع البصير] ١‏ إلى أن قال: ول يزل الله متكلا عالماء 
فتبارك الله أحسن الخالقين". 

قول الإمام الأثرم في مذهب السلف: 

وقال الفقيه الحافظ أبو بكر الأثرم صاحب الإمام أحمد في كاب "السنة"» وقد نقله عنه اللحلال في "السنة": حدثنا إبراهيم بن الحارث 
-يعنى: العبادي- حدق الليث بن يحبى» ممعت إبراههم بن الأقسق قال اك متافق الفضيل: مععت الفضيل ابن عياض يقول: 
الا ان نتوهم في الله كيف وكيف» لأن الله وصف نفسه فأبلغ» فقال: إقل هو الله أَحَد * اله الصمد * لم يلد ول يواد * وك 
يكن له كفوا أحد| ؟. 

فلا صفة أبلغ ما وصف به نفسه» وكل هذا التزول» وهذه المباهاة» وهذا الاطلاع» ا شاء أن ينزل» وكا شاء أن يباهي» وكا شاء 
فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. 

وقد ذكر هذا الكلام الأخير عن الفضيل بن عياض -رحمه الله- البخاري -رحمه الله في كاب "خلق أفعال العباد'؛ هو وغيره من عد 
اهل السنة» وتلقوه بالقبول» قال البخاري: وحدث يزيد بن هارون عن الجهمية فقال: "من زعم ان |الرحمن على العرشٍ استوى| ٠‏ 
على خلاف ما يقر فى قلوب العامة» فهو جهمى". 

قول إسحاق بن إبراهيم في كاب "السنة: 0 

وقال إسحاق بن إبراهيم في كاب السنة: خرن عيد الاين اسيل أحيرن أى غيل بن | ضاق قال: قال عمي أحمد بن حنبل: "نحن 
كلق بأ اش عل افر كنت عاعايلة مده ولا قة ولغها واصكت: أرعده اهن قضكات ااه .ونه وهر 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 

"' سورة الإخلااص اية:١:‏ . 

م سورة طه اية: 6 

كا وصف نفسهء لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصارء وهو عالم الغيب والشبادة» وعلام الغيوب» ولا يدركه وصف 
واصف» وهو م وصف نفسه. 1 

وليس من الله شيء محدود» ولا يبلغ عل قنارية أحد غلب الأشناء كلها بقدرته وسلطانه |ليس كثله شي وهو السميع البصير] »١‏ 
وكان الله قبل أن يكون شيء. واللّه هو الأول والآخر لا يباغ أحد حَدَ صفاته'. 

قال: وأخبرني على بن عيسى أن حنبلا حدثهم» قال سألت أبااعيد الل عن الأحاذيث الى تروئ "أن الله جارك وتعالى- يتل كن 
يكال قفا الدياء وان الله وى" دوثأن اله يضع قدمه"؛ وما أشبه هذه الأحاديث. 

فقال أبو عبد الله: "تؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى" أي: لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل» فتقول: معناها كذاء ولا ترد منها 
شيئاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حقء إذا كان بأسانيد صحاح» ولا نرد على الله قوله» ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا 
حد ولا غاية إليس كثله شِيءٌ وهو السميع البصير| َ 

وقال حنبل ف موضع آخرء عن أده قال: "ليس كثله ثىء ف ذاته 3 وصف به نفسه) وقد أجمل -تيارك وتعالى- بالصفة لنفسه) 
خد لنفسه صفة ليس إشبهه شىء» فصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه. قال: فهو سعيع بصير بلا حد» ونؤمن بالقران 
كا وشقايه ولذا ور حتلاطفاات عد منت العقاعة فسدق لا "سدس القران: والقديك» اواطيق ارضيطك: ال ول د 


6ه 511216120 


الجزء الرابع 


كت ذلك الامعدين سول مل الله عليه وسل. لد يطفة الراصترة ولا يه أحداء شاك اش عا بقرل اطيمية والمشية"؛ 
قلت: والمشَربَة ما يقولون؟ قال: "مَنْ قال بصر كبصريء ويد كيديء وقدم كقدي. فقد شبه الله بخلقه» وهذا يحدهء وهذا كلام 
سوء») وهذا مخدود» والكلام ف هذا لا اد انتّرى. 
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والكتب الموجودة فيها ألفاظهم الثابتة بأسانيدها عنهم» وغير أسانيدها كثير» مثل: تاب "الرد على الجهمية" لابن أبي حاتم» والرد عليهم 
لون غك الله الجعفي شيخ البخاري» والرد عليهم للك اهعد المزاق :وكاب" البيقة" لعينا اله بن أحد بق ,عل و"النيدة" 
لحنبل ابن عم الإمام أحمدء و"السنة" لأبي داود السجستاني» و"السنة" للأثرم» و"السنة" لأبي بكر الحلال» و"الرد على الجهمية" للداري» 
ونقضه على "الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد". 

وكاب "التوحيد" لابن خزيمة» و"السنة" للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني» وأشرح السنة" للالكائي» و"الإبانة" لابن بطة» وكتب ابن منده» 
و"السنة" لأبي ذر الهروي» و"الأسهاء والضفات للبميقي" ال موك لان عمر الطلمتكي» وكاب "الفاروق' ' لأبي إسماعيل الأنصاري» 
و"الخبة" لأبي القاسم التيمي» وغير ذلك من الكتب التي يذكر مصنفوها مذاهب السلف بالنقول الثابعة بألفاظهم الكثيرة المتواترة في 

إثيات علو الله 0 خلقه» واستواثة بعل عركلة تارك وتعالى. 

فكيف يقول هذا الجاهل: "إن تأويل الاستواء متفق عليه إلا عند ابن عرب والمجسمة؟ اللهم إلا أن يريت باخية أهل اللطة والدد عه 
>المجانة والتاقينة ه بولا عه الأريعة وأتباعهم من أهل الحديث وغيرهم كا يلقبهم بذلك الجهمية والمعتزلة» فإنهم شموة كمه اميت 
صفات الله مجسما. 

وأما ابن عر بي وأمثاله من أهل وحدة الوجود» فهم من غلاة الجهمية» وإنما حملهم على ذلك المبالغة في إنكار الصفات؛ وذلك أن 
الحيحية 1 1501 اذريكون الله تك بالقرآن» قالوا: "إن الله خلقه» وأحدثه في بعض الأجسامء فنسبة ذلك إلى الله مجان فلزم أن 
يكون كلام جميع الخلق كلام الله؛ لأنه خلق ذلك فيهم". ولهذا قال ابن عربي: 

وكل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره نظامه 

ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله جرد عقّله» فهو أولى بالكفر والجهل والتشبيه» والتجسيم ممن لم يخالف ما جاءت 
به الرسل» واثما خالف 
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ما عل بالعقل؛ إن كان ذلك حقاء كا قال بعض نمّاةَ الصفات لما تأمل أحوال أصابه؛ وحال مثبتيهاء قال: لا ريب أن حال هؤلاء 
عند الله خير من حالنا؛ فإنهم إن كانوا' معنيبين :ثالوا الدرجاة: العاليةه. والرطضواق الأ كين وان كانوا مخطئين» فإنهم يقولون: ا 
نحن صدقنا ما دل عليه كابك وسنة رسولكء إذ لم .يتبين لنا بالككاب والسنة ننفى الصنفات أ دل كلامك على إثباتها. 

فنحن أثبتنا ما دل عليه كلامك؛ وكلام رسولك مد صل الله عليه وسلمء فإن كان الحق بخلاف ذلك» فلم يبين لنا الرسول صلى الله 
عليه وس ما يخالف ذلكء ولم يكن خلاف ذلك ما يعلم يال العقوك» بل إن قدر أنه حق» فإنها يعلمه الأفراد» فكيف والخالفون في 
ذلك يقرون بالحيرة والارتياب. 

قال النافي: فإن كنا نحن المصيبين» فإنه يقال لنا: أنتم قلتم شيئا لم آمرم بقوله» وطلبتم علما لم آمرم بطلبه» فالثواب إنما يكون لأهل الطاعة» 
وأنتم لم تمتثلوا أمري. قال: وإن كا مخطثين فقد خسرنا خسرانا مبيناء 


[في إبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء] 
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وأما قوله في تأويل الاستواء بالاستيلاء» ويساعده من كلام العرب ما نقله الغزالي من قول الشاعر: 

(فالجواب) أن يقال: أنت قد نقضت كلامك المتقدم؛ وقولك: ولغة العرب حاكة بأن حقيقة الاستواء على العرش: الجلوس عليه» 
وهو القعود مع تعطف الرجلين ورجوع بعضها على بعض٠‏ 

وبيان ذلك أن الشاعى أخبر أن عمرا استوى على العراق أي: ملكه» فتقول: إن معناه جلس على العراق كلهء وعطف رجليه على 
جميعه! فإن قلت هذاء فهذا مكابرة» وإن قلت: إن المعنى باستواء عمرو عل العراق: ملكه» فقّد نمضت ما أصلته» وهدمت ما قررته» 
ذأعب راق عرب ا يبول عل 

يلات بلعة الترية وما رن عل الله وما يكتنع عليه أنة ذلك له يمور فى تقد -تبارك وتغالق-».وذلك أن الله هال مستول عل 
الكونين والجنة والنار وأهلها. فأي فائدة في تخصيص العرش؟ وأيضًا الاستيلاء يكون بعد قهر وغبة» والله تعاللى مزه عن ذلك. 
وقد أخرج اللالكائ في "السنة" عن ابن الأعرابي -وهو من أكابر أثمة اللغة- أنه سثل عن معنى: |استوى عل الْعرشٍ] ١‏ فقال: هو 
على عرشه كا أخبر» فقيل: يا أبا عبد اللّهء معناه استولى؟ فقال: اسكت. لا يقال: استولى على الشىء إلا إذا كان له مضادء فإذا 
غلب أحدهماء قيل: استولى. 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الاستواء في لغة العرب يطلق على معان متعددة: 

(أحدها): بمعنى الاستقرار» كقوله: إواستوت عل الجودي] 7. 

(ثانيها): بمعنى الاستيلاء» ومنه قول الشاعى: 

(وثالئها): القصد والإقبال على الشيء» كقول القائل: "كان الأمير يدبر أمى الشام» ثم استوى إلى أهل الخجاز". أي: تحول فعله وتدبيره 
ل ١‏ 

(رابعها): أنه بمعنى القام والكال» كقوله -تعالى-: إونا بلغ أشده واستوى] " أي: كل عقله. 

فتبين بذلك كدب هذا المفترى وجهله بلغة العرب» وما أحسن ما قال بعضهم: 'أكثر ما يفسد الناس نصف متكر» وتعك تلق 
وتغبق تين وتضك خوضة هذا فتك الأدياقة وهذا فك التإدان: .وهد فييك الأيدان وهدا سد اللينان”: 

صورة الاأعر اف آبة: 4 ه. 

١‏ سورة هود إية: ع 


04 فصل: نقض حجة الزيدي من كلام من احتج بهم 


فصل 
[نقض حة الزيدي من كلام من احتج ببم] 

أما قوله: (وقد ذكر القاضي العلامة إسحاق بن مد العبدي -رحمه الله- في كاب "الاحتراس" بعد أن طول بما إشفى الصدور في تقرير 
خة المأولين للعرش بالعز والملك والاستواء بالاستيلاء والقهر. ولكنه كلام طويل تضيق عنه هذه الرسالة» فاقتصرنا على آخر كلامه» 
قال ما لفظه: "إذا استبان لك ما أشرنا إليه» فأمى الاختيار مفوض إليك. فأما جمهور العدلية من المعتزلة وغيرهم» فقد جنحوا إلى 
التأويل؛ وراوا أن "قلف أرق والبق لزنه إل واه اسيل + 

وأما امحافظون على بقناء الظواهر» وكذلك التاركون للتفصيل والتأويل» فقد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل» وما التفتوا إلى التأويل» 
وما يرفع الشبه لا بد منه عند الفريقين» إما في نفس العرشء أو الاستواء عليه» وإما أن يكون التأويل تفصيليا أو إجمالياء وإذا كان 
لا بد من التأويل» فالتأويل بما يرفع مطالبة الوهم بالكيف» ويقطع مادة تلفته إلى إدراك تلك الحقيقة أحق وأوفق وأليق. 
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وقد كشفت لك الغطاء في التعيين والتوقف والتأويل» وأنت بعد ذلك عخير عل أي جانبيك تميل» والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل)؟ ا : 00 

(فالجواب) أن يقال: هذا الذي نقلته من هذا الكلام؛ قد نقض عليك ما نقلته قبل ذلك بأسطر يسيرة من أن تأويل الاستواء على 
العرش متفق عليه» إلا عند مثل ابن عربى والمجسمة» وذلك أنه ذكر فى كلامه الأقوال فى المسألة. 

فذكر أن جمهور العدلية من المعتزلة وغيرهم بميلون إلى التأويل. فكلامه يدل على أن بعض المعتزلة يميل إلى القول المقابل لقول أهل 
التأويل؛ ولهذا قال: وأما امحافظون على بقاء الظواهر» وكذا التاركون للتفصيل والتأويل» فقد ظنوا أن في ذلك نوعا من التعطيل. ثم 
إنه خير الناظر في كلامه على أي وجه بميل إليه من تلك الأقوال» وإن كان القول الأول هو الأوفق والأليق والراح عنده. فلو أن 
هنذا اللعتران 00 

قال مثل مقالة هذا الرجل لكان أليق به واوفق. 

وأما ما ذكره من كلام الزمخشري وغيره من أَئّة المعتزلة. فكلامهم في ننفي الصفاتء والقول بخلق القران مشبور معروف» وليسوا من 
أعة العم والدين المقتدى بهمء بل هم من أمة البدع والضلال؛ وهذا نقل عن بشر بن غياث المريبي حديثا عن ابن عباس رضي الله 
0 ع ع ع َع 

فإذا كان رجاله الذين ينقل عنهم كلام اهل البيت مثل بشر بن غياث المرسسي» وأضرابه الذين كفرهم اهل العم وبدعوهم» واشتهروا 
ينهم بالزندقة والكفر والكذب» تبين لك أن عامة ما ينقله هذا وأشباهه عن أهل البيت كذب وافتراء عليهم. نسأل الله أن ينتقم 
لأهل البيت ممن كذب علييم وأبغضهم» وقد قال البخاري -رحمه الله- في كاب "خلق أفعال العباد": حدثني أبو جعفر» حدثني أحمد 
بن غالد الثلالة 'قال؟ ممعت ينيك بن هارون 55 آيا ب الأصم وبشر المرسي؛ فقال: "هما واللّه زنديقان» كافران بالرحمن» حلالا 
الدم". 

وقال اللخطيب في تاريخه المشبور: "وبشر بن غياث من أححاب الرأيء أخذ الفقه من أبي يوسف القاضي» إلا أنه اشتغل بالكلام» 
وجرد القول بخاق القرآن» وحكى عنه أقوالا شنيعة؛ ومذاهب مستكرة» أساء أهل العلم قوهم فيه بسبيهاء وكفره أكثرهم لأجلها". ثم 
ذكر اللحطيب كلام أهل العم في تكفيره» والأمى بقتله. 

وقد صنف علماء السنة مصنفات كثيرة في الرد على بشر المريسي» ره عو اكه القيبية والمعوادة قن ذلك نا عنلقه السعية عفان 
بن سعيد الداري الإمام المشبور من طبقة البخاري» ومسل» والترمذيء وابي داود» وطبقتهم» وسماه "نقض عثمان بن سعيد» على 
المرمبى الجهمى العنيدء فيما افترى على الله في التوحيد" قال فيه: "وقد اتفقت الكلمة من المسلمين» والكافرين أن الله في السماءء إلا 
المريسي الضال وأصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنثء قد عرفوه بذلك: إذا ضرب الصبي رفع يده إلى السماء يدعو ربه» وكلامه 
بالله ويمكانه أعلم من الجهمية"» حدثنا 

أحمد بن منيع» حدثنا معاوية؛ عن شبيب بن شيبة» عن عمران بن حصين أن النبي صل الله عليه وسل قال لأبيه: "يا حصين 5 تعبد 
اليوم؟ قال: سبعة: ستة في الأرضء وواحدا في السماء. قال: فأهم تعد غبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء"٠‏ فلم يتكر الني 
فانأنه عليه وسلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء. 

خصين الحزاعي في كفره يومئذ كان أعل لله الجليل من بشر المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلامء إذ ميز بين الإله اللخالق 
الذي في السماءء وبين الآلمة والأصنام المخلوقة في الأرض. 

قال تواذعن المفارضن +ايضاد أن قول النبي صل الله عليه وس 'إن الله ينك إلى سماء الدنيا حين بمضي ثلث الليل» فيقول: هل 
فق مسعفتزة اهل هر وغ ؟ هل مرة أعافك» “#«قادعن أذ الله لآ ينول وقمةة إغا رول أمره ؤرتعمقةة نوه عل العرش 4 ربكل كان 
من غير زوال؛ لأنه الحي القيوم» والقيوم بزعمه لا يزول. 

(قال): فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمى الله ورحمته 
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لانن كل .سناعة ووقت وأراقة فا بال النبي صل الله عليه وس ين لتزولة اللزل دو البار؟ ووفك من اليل نظن أن لسارم 
فأمره ورضكة يدعوان الغياة :إلى الايعتفار؟ أو عدر الأ والرحمة أن يتكاما دونه فيقولان: هل من داع فأجيب؟ هل من مستغفر 
فأغف ؟ هل من سائل فأعطي؟ فإن قررت يذجيك: أزمك أن تدعي أن الرحمة والمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار 
بكلاهمما دون الله. وهذا محال عند السفهاء» فكيف عند الفقهاء؟! 

وقد علمتم ذلك» ولكن تكابرون» وما بال رحمته وآمره ينزلان من عنده شطرا من الليل» ثم لا يمان إلا إلى طلوع الفجرء ثم يرفعان؟ 
لأن رفاعة يرويه في حديئه حتى ينفجر الفجر وقد علءتم -إن شاء الله- أن هذا التأويل أبطل باطل» ولا يقبله إلا كل جاهل. 

1 .)"4/8( الترمذي: الدعوات‎ ١ 

؟ مسلْ: صلاة المسافرين وقصرها (98/) , وأحمد (9/ 488 ,9/ 43 ,/ 84). 

وأما دعواك أن تفسير الحي القيوم: الذي لا يزول عن مكانه» ولا بتحرك» فلا يقبل هذا التفسير إلا بأثر صحيح مأثور عن رسول -الله 
صلى الله عليه وسل- أو عن بعض أحصابه أو التابعين؛ لأن البي القيوم يفعل ما يشاءء ويتحرك إذا شاءء ويببط ويرتفع إذا شاء» ويقبض 
ويسظ إذاشاءء ولس إذا شاء؛ لآن أمارة ما بين الحي والميت التحرك» فكل حي متحرك لا محالة. 

ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا طوف ررقت زارفا 
مخصوصاء ل يدع لك ولا لأصحابك فيه لبساء 

(قال): ثم أجمل المعارض جميع ما تتكره الجهمية من صفات الله -تعالى- وذاته المسماة في كابه» وفي آثار رسوله صل الله عليه وسليء 
فعد منها بضعة وثلاثين صفة أسقاء وأخذ يحك عليهاء ويفسرها بما حك به المربي» وفسرها وتأولها حرفا حرفاء معتمدا فيها على تفسير 
الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي» متسترا عند الجهال بالتشنيع على قوم يؤمنون بهاء ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكييف ولا 
فزع أن مولام تومن بها كتفوتباه وشبيوتا بذوات أتفسيمء وأن العلداء سبزعنه- قالوا: ليس في فى ء ننها اجلهاد ري يدرك كيفية 
ذلك؛ أو يشبه شيئا منها بشيء مما هو للخلق موجود. قال: وهنا خطأء كا أن الله ليس كثله شيء» فكذلك ليس ككيفيته شيء. 
البو ابمعرة: فقلنا لهذا المعارض المشنع: أما قولك: إن كيفية هذه الصفات» وتشبيها بما هو في الخلق خطأ. فإنا لا نقول: إنه خطأ 
كا قلت» بل هو عندنا كفر» ونحن بكيفيتباء وتشبيبها بما هو في اللحلق موجود أشد اتقاء متكء غير أنا كا أنا لا نشبيها ولا نكيفهاء ولا 
نكفر بها ولا كاذب بباء ولا نبطلها بتأويل الضلال ا أبطلها إمامك المرسسي في أماكن من كابك. 

وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله. فإنا لا نجيز اجتباد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعينناء 
وأسمعها في آذائاء فكيف في ضفات الله التي لم ترها العيون» وقصرت غتها اللنوق ١‏ عبن آنا 

لا تقول فيبا كا قال إمامك المريسي: إن هذه الصفات كلها كشيء واحدء وليس السمع منه غير البصرء ولا الوجه منه غير اليدء ولا 
اليد منه غير النفس» وأن الرحمن ليس يعرف -زعمك- المبده حاون بصن نولت وجوانين ينين »ولا لعيرا من عي ار كه -بز مك - 
سمع وبصرء ووجه ويد» ونفس وعلء ومشيئة وإرادة» مثل الأرضين والسماء والجبال والتلال والمواء التي لا يعرف لشيء منها نيء 
من هذه الصفات والذوات. 

لله تعالى عندنا متعال أن يكون كذلك» فقد ميز الله في كابه السمع من البصره فقال: إِإنَني مما أُسْعع وأَرَى] 2١‏ وقال: إإِنّا معكز 


ور بل 


مستمعون| *'» وقال: إولا يكلمهم الل 0 ينظر ليم الوك تفرق بين الكلام والكوقود ا فقَال عند 0 إقَد م الله 


سور 


فول التي تجَاداكَ في رَوَجِهًا| 4 إلى قوله: إن اله نيع بصم ه» وقال 0 0 نمع الله قَولَ النِينَ الوا إن اله قير وَكَنْ 
أعنيا| 5 ول يقل: قد رأى الله وقال في موضع الرؤية: الذي رَالهَ عن هرم (وكَبكَ ف الساين| /اء وقال: اقل اعملوا 


تر ني :صرت ةن ع د ١‏ ير 


فسيرى اللَّهُ ملك ورسوله] 28 ول يقل: سمع الله تقلبك؛ وسمع عملم. فلم يذكر الرؤية فيما إسمع» ولا السماع فيمايرى» كا أنهما 
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عنده خلاف ما عند . 

وكذلك قال الله -تعالى-: ري بأعيننا] 4 وقال: إولتصنع على عيني! ٠١‏ ولم يقل لشيء من ذلك: على سمعي. فكا أنا لا نكيف 
هذه الصفات» لا تكذب بها كتكذ يبك ولا نفسرها كاطل تفسير1. انتّى. 

فتأمل -رحمك الله- كلام هذا الإمام بعين البصيرة يتبين لك بطلان كلام هذا المعترضء وكذبه على أهل البيت» وأنه هو وشيعته من 
بعد الناس عن اتباعهم» واعايتيعون عدا الملة الإسلامية والطريقة المحمدية» كهم والمريسى وأحزابهما من أهل البدع والضلال» 


والله أعل. 

1 سورة طه'آة: 5 4: 
لاضورة. الشعراءدارة: واه 
م سورة آل عمران آية: /الاء 
4 سورة المحادلة اية: ٠١‏ 
ة:سورة ألجادلة آيةة 1 
“سورة آل ران ارق لل 
/ا سورة الشعراء آية:6 ١‏ ”» 719. 
8 :سورة التوبة آبة: هذلهء 

4 سورة القمراية: .١+‏ 

٠‏ سورة طه آية: و". 


ه#.”.غ4 فصل: اختلاف أهل البيت في الصفات وغيرها كغيرهم 

فصل 

[اختلاف أهل البيت في الصفات وغيرها كغيرهم] 

قال المعترض: (فإن قلت: أنت تروي إجماع أهل البيت في هذه المسائل» وقد عرفت تفرقهم في المذاهب: فنهم الأشعري» والحنبلي 
وغير ذلك. قلت: أجل» ولكن لم يحدث التفرق إلا بعد انعقاد إجماع الآل في العصور المتقدمة» ولا يضر ذلك التفرق بعد وشب 
فروخ من ذكر عن منبج أهل البيت الأولين أشأتهم ببن من لم يعرف أهل البيت ولا كتههم فأخذوا عن العلماء ... إلى آخره). 
(فالجواب) أن يقال: قد نقضت بكلامك هذا الأصل الذي أصلته» وهو أن جميع أهل البيت لا يخالفون كاب الله وأنبم العصمة» 
وباب حطة» وجميع دلائلك التي استدللت بها من الآيات والأحاديث ينازعك خصومك في دلالتها على ما أردت» وقد تقدم جواب 
ذلك مبينا. وهذا على التقدير والتتزل؛ وإلا فأكثر هذه الأحاديث التي زوها فق برشول اشافل الله عليه وس قد.طعن فيا أهل 
العم بالإخبار» وبينوا أنها من وضع الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسل. 

فإذا كنت قد أقررت أن أهل البيت في هذا الزمان وقبله بأزمنة متطاولة قد افترقوا وصار بعضهم مع خصومك؟. فكذلك أهل البيت 
ف العصر الأول» ودعواك إجماعهم كذب ظاهر. 

وهذه نصوص أهل البيت» قد نقلناها لك فيما تقدم من الرد عليك. وهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- من أكابر علماء أهل البيت» 
وقد فسر الاستواء في حقه -تبارك وتعالى- بالاستقرار» كا حكى ذلك مقاتل والكلبي عن ابن عباس -رضي أن عيهك قال "اشرف 
بمعنى استقر". وقد ذكر الطبرسي» وهو من أعة الشيعة في كاب "جمع البيان بعلوم القران" في تفسير قوله: إوسع كك السماوات 
وَالأرض | ١‏ فقال ما لفظه: اختلف فيه على أقوال: 

(احدها): وسع عله السماوات واللارض. عن ابن عباس ومجاهد» 


١‏ سورة البقرة آية: ههل؟. 
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.4.7 فصل: ما قيل في إسرار النبى إلى بعض أزواجه حديا 


وهو المروي عن أب جعفرء وأبي عبد الله ويقال للعلماء: "كراسي"» ا يقال لهم: "الأوتاد"؛ لأن بهم قوام الدين والدنيا. 

(وثانهها): أن الكرسي ههنا: هو العرش. عن الحسن: وإئما سمي كرسيا لتركيب بعضه على بعض. 

(وثالئها): أن المراد بالكرسي ههنا الملك والسلطان والقدرة. - 

(ورابعها): أن الكرسي سرير دون العرش. 

وقد روي ذلك عن أب عبد الله وقريب منه ما روي عن عطاءء أنه قال: "ما السماوات والأرض عند الكرسى إلا كلقة في فلاة". 
ومنبم من قال: إن السماوات والأرض جميعا على الكرسي» والكرسي تحت العرش» والعرش فوق السماوات. ‏ 

وروى الأصبغ بن نباتة أن عليا -رضي الله عنه- قال: "السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسيء وله أربعة أملاك 
ينلونه بإذن الله تعالى" انتبى. وهذا يبين كذب هذا المعترض على أهل البيت في دعوى الاتفاق منبم في هذه المسائل. 

فصل 

[ما قبل في إسرار النبي إلى بعض ازواجه حديا] 

وأما قوله في الاعتراض على قول المجيب في قوله: [وَإذْ أُسَرَ الي ِل بعض أَرْوَاجِه حَديئًا 2١‏ ثم ذكر أن مراد السائل من ذلك 
استظهار ما عند المسؤول» هل يقدم أبا بكر -رضي ل عنه- على علي -رضي الله عنه- في الخلافة أم العكس؟ وأن الجيب أنى بما 
عوده عن سين الآ قا عرض عد« فر ضح الننات وعيه 

ثم إنه قد اطلع على روايات مسندة أن الحديث الذي أسره رسول لله صلى الله عليه وسلم هي خلافة علي على الأمة» وتقديمه على أبي 
بكر رضي الله عنه. ثم قال المعترض: وأنا أقول: ينظر في تصحيح هذه الروايات» وإذا حت فا فائدة الإسرار بولاية علي رضي الله 


عنه ؟ 
(فالجواب) أن يقال: هذا المعترض قد كفانا المؤنة في رد هذه الروايات الباطلة» وذكر أنها إذا حت فا فائدة الإسرار بولاية على 
-رصى الله عنه-» وذلك 


١‏ سورة التحريم آية: ا 

...غ0 فصل: رأي الزيدية في الإمامة وغلو الإمامية والباطنية 

أن الأمى إذا صم عن رسول الله صل الله عليه وس أنه فعله أو أمى به» لا يقال فيه: فا فائدة الإسرار بذلك؟ بل إذا م أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئًا أو أمى بهء فلا يفعله ولا يأمى به إلا لما فيه من الفائدة العظيمة» والمجليحة العميدة كول يفول مفل 
هذا الكلام إلا من هو من أجهل الجاهلين» وأبطل المبطلين. 

كيف يجوز عند من له أدنى مسكة من العقل والدين أن يصح عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا أو أمى به» ولا يكون 
في ذلك فائدة أصلا؟ ولكن هذا شأن أهل البدع والضلالء لا يقدرون رسول الله صلى الله عليه وس بح "قرو هزد الس 
موجبات غضبه» ألم عقابه. 


[رأي الزيدية في الإمامة وغلو الإمامية والباطنية] 

زعم الزيدية أن النبي صل الله عليه وسلم نص على تقديم علي في الحلافة 

وأما قوله: (وقد علنا بالتواتر المعنوي من السنة أن النبي صل الله عليه وسلم قد أعلن وأنذر وأفصح وأكثر في تقديم علي رضي الله 
عنه على غيره من الصحابة -رضي الله عنهم- في الولاية» ولكن أهل البيت بعد علمهم بتقديم علي» لم يخوضوا في جانب من تقدم إلا 
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كوضه رضي الله عنه من إبانة الحق للأمة» وأنه الأقدم. 

والتوجع فققط في مواطن» نخروجا منه عن التلبيس والمداهنة في الدين» إذ الحق لله -تعالى- فإذا هو رضي الله عنه قد فرض أنه أسقط 
حقه» وجب عليه إبانة ما هو لله إذ هو المولى له» فلم يسكتء بل أعلن رضي الله عنه بما يجب عليه» وأهل البيت وصفوة شيعته لم 
يصنعوا إلا ما صنع علي فل يغلوا غلو الإمامية ولا الباطنية» أسأل الله السلامة). 

الأجراتت | ملل ش ١ ١‏ 

(أحدها): أن هذا من أظهر الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعل علي رضي الله عنه» وقد ثبت في صحيح البخاري 
وغتره بالأساتيك الثابتة قصة خروج علي والعباس من عند النبي صلى الله عليه وس في مرضه الذي توفي فيه حين قال الناس لعلي: "يا 
أبا الحسن» كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقال: أصبح يمد الله بارنًا. فقال له العباس -رضي الله عنه-: أنت والله 
بعد ثلاث عبد العصاء إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أسأله: 

فيمن هذا الأمى فإن كان فينا عرفنا ذلك» وإن كان في غيرنا عامناه» فأوصى بنا. فقال علي رضي الله عنه: إنا واللّه لئن سألناها رسول 
الله صل الله عليه وس فنعناهاء لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا أسأها رسول الله صل الله عليه وس" أخرجه البخاري عن 
إسحاق. 

أخبرنا ور بن شعي بن .أن حمزة» حدثني أبي عن الزهري» أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري» وكان كعب أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم: أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب خخرج من عند رسول الله صل الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي منه» 
وذ التديق كييوها شقنام: :وك .هلا الذرة ووو هذا الاديك اه مشاهين: 

(الوجه الثاني): ما أخرجه أحمد والبويتقي إسند حسنء عن علي أنه قال -لما ظهر يوم اجمل-: "أيها الناس» إن رسول الله صلى الله عليه 
وس لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر» فأقام واستقام حتى مضى لسبيله» ثم إن أبا بكر رأى 
من الرأي أن يستخلف عيرء فأقام واستقام؛ ثم ضرب الدين بجرانه» ثم إن أقواما طلبوا الدنياء فكانت أمور يقضي الله فيها". 

(الوجه الثالث): ما روى جمع من أهل الحديث: كالدارقطني وابن عساكر والذهبي وغيرهم: أن عليا أقام بالبصرة حين بايعه الناس» 
فقام إليه رجلان» فقالا له: أخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت فيه؛ لتستوللي على الأعى وعلى الأمة» تضرب بعضها ببعض» أعهد من 
رسول الله صل الله عليه وس عهده إليك؟ خدثناء فانت الموثوق به» والمأمون على ما سمعت. 

فقال: "أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صل الله عليه وس في ذلك» فلاء واللّه لأن كنت أول من صدق به فلا أكون 
أول من كذب عليه ولو كان عندي منه عهد في ذلك ما تركت أخا بني تيم بن مرة» وعمر بن اللحطاب يبان على منبره» ولقاتلتهما 
بيدي» ولو لم أجد إلا بردي هذهء ولكن رسول الله صلى الله عليه وس بعل قتلاء وم بمت ؤْأة» ومكث في مرضه أياما وليالي 
يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة» فيأمى أبا بكر» فيصلى بالناس» وهو يرى مكاني. 

رافك أرا دق تر اذ تعزن ْ 

١‏ البخاري: المغازي (/40 44) , وأحمد (1/ 958 /١,‏ ملع). 

نسائه تصريفه عن أب بكر» فأبى وغضبء وقال: "أنتن صواحب يوسفء مروا أبا بكر فليصل بالناس"٠.‏ فلما قبض رسول الله -صلى 
الله عليه وسل- نقارنا ف آموزاء'فاترنا اذنيانا من رضنيه:رسول الله.صل الله عليه وس لدينناء وكانت الصلاة أعظم شعائر الإسلام» 
وقوام الدين» فبايعنا أبا بكر رضي الله عنه فكان لذلك أهلاء لم يختلف عليه منا اثنان -وفي رواية- فأديت إلى أبي بكر حقه» وعرفت له 
طاعته؛ وغزوت معه في جنوده» فكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطى. 

فليا فض رضي الله عنه بايعنا عمر» لم يختلف عليه منا اثنان» فأديت له حقه وغزوت معه وعرفت طاعته» وكنت آخذ إذا أعطاني» 
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وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود بسوطي. فلما قبض رضي الله عنه تذكرت في نفسي قراب وسابقتي وفضلي» وأنا أظن 
أن لا يعد بيء ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده شيئا إلا لحقه في قبره. 

فأخرج كذ لقنيه وود 4 ولو تامع عاراة الكت ينا وليف دويز ا ييا ارهظ أنا أحدهم» فظننت ألا يعدلوا بي» فأخذ عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرناء ثم بايع عثمان» فنظرت فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا 
ميثاقي قد أخذ لغيري» فبايعنا عثمان» فأديت له حقه؛ وعرفت له طاعته» وغزوت معه» وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغز و إذا أغزاني» 
واضرب بين يديه الحدود بسوطى. 

لما أصيب فإذا اتخليفتان اللذان أخذاها بعهد من رسول الله صل الله عليه وس إلهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي أخذ له ميثاتي 
قد أصيب» فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين -الكوفة والبصرة- فوثب فبها من ليس مثلى» ولا قرابته كقرابق» ولا علمه 
كعلى» ولا 507 كسابقق» وكنت أحق بها منه» يعنى: الات وي هؤلاء الأعّة. ' ْ 

ور اف اهو مق اطق غرف اله الى » «زظةم ترق شري مانا فا فاليم راععيا عاجرا عاضا 1 عليه 
فذكره وفيه: لما قيل لعلي: أخبرنا عن مسيرك» أعهد غيب الاك النبي صل الله عليه وسل أم رأي رآيته؟ 

١‏ البخاري: الأذان (154) , ومسل: الصلاة (418) , والترمذي: المناقب (078") , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيبا 
(9:"؟١)‏ , واحمد (كل/ ؛"” ,رك ده ,كم 5٠١‏ رك/ 4 ؟؟ ,ك/ ١٠07؟)‏ , ومالك: النداء للصلاة .)41١5(‏ 

فهذه الطرق كلها عن على رضى الله عنه متفقة على نفى النص بإمامته» ووافقه على ذلك علماء أهل بيته. 

فقد أخرج أبو نعي عن المثني بن الحسن السبط» أنه ما قيل له؛ "من كنت مولاه فعلي مولاه" نص في إمامة علي. 

فقال: "أما والله لو أراد النبي صلى الله عليه وس بذلك الإمارة والسلطان» لأفصح لهم به؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
أفصح الناس» ولقال لهم: يا أيها الناس هذا ولي أمري» والقائم عليكم بعدي» فاسمعوا له وأطيعوا. ما كان من هذا شيء» فوالله لثن 
كان الله ورسوله اختارا عليا لهذا الأمس» والقيام به للمسلمين من بعدهء ثم ترك علي أمى الله ورسوله أن يقوم به» أو يعذر فيه للمسلمين» 
إن كان أعظم الناس خطيئة لعلي إذ ترك أس الله ورسؤلةوعاشاة عق ذاكق" 

وكلام علي وأهل بيته في الثناء على أبي بكر وعمر كثير جدا بعد ما أفضت إليه اللخلافة» وتواتر عنه أنه قال: "خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بك ثم عمر". : ١‏ 
وروى البخاري في صحيحه عن سفيان الثوري عن منذر عن مد بن الحنفية» قلت لأبي: يا أبت» من خير الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلِ؟ قال: "يا بني» أبو ك". قلت: ثم من؟ قال: "عمر". نفشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت؟ فقال: "يا بني» إنما 
أنا رجل من المسلبين". وحم هذا عنه من وجوه كثيرة» وطرق متغايرة يصدق بعضها بعضاء 

قال بعض أهل الحديث: إنه رواه عن أكثر من ثمانين نفسا من خواص أححابه وأهل بيته. فقّد تبين بما ذَكونا بطلان دعوى المعترض 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم نص على إمامته. فإذا ادعوا أن هذا مكذوب على أهل البيت» أمكن خصومهم أن يدعوا الكذب 
فيما رووه عن اهل البيت. 

والدلائل الصحيحة التي احتجوا بها على النص على إمامة علي رضي الله عنه كقوله -تعالى-: [إِنا وليك الله ورَسُوله] ١‏ وتكديث 
غدير خم وقوله: "من كنت مولاه فعلي مولاه" فكل هذا ليس بصريح في 

٠ عورة مائو ا نان‎ ١ 

النص على إمامته» والله -تبارك وتعالى- قد فرض على رسوله صلى الله عليه وس البلاغ المبين الذي يفهمه عامة الناس وخاصتهم» 
وتلك الدلائل معارضة بما هو أصم منها وأصرحء لكن هؤلاء لا يقبلون رواية أهل السنة» فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها. 

(الوجه الرابع): أن دعواهم النص على إمامته رضي الله عنه قد عارضها أقوام ادعوا النص على العباس» وعلى غيره» فالدعاوي الباطلة 
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تمككن كل واحد. وقد قال الإمام أبو يمد بن حزم في كاب "الملل والنحل": 

"اتفق جميع فرق أهل القبلة وجميع المعتزلة وجميع المرجتئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج -حاشا النجدات من الخوارج خاصة ١‏ - 
على وجوب الإمامة فرضاء وأن على الأمة الانقياد لإمام عدل يقي فههم أحكام الله عل وجل وإسوسهم بأحكام الشريعة. 

[مذاهب فرق المسلمين في الإمامة] 

9 اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين: فذهب اهل السنة» وجميع الشيعة» وجمهور المرجئة» وبعض المعتزلة إلى ان: الإمامة 
لا تجوز إلا في قريش» خاصة من كان من ولد فهر بن مالك. وذهبت اللحوارج كلهاء وبعض المرجئة» وبعض المعتزلة إلى أنها جائزة 
في كل من قام اكاب والسنة» قرشيا كان أو عربيا أو مجميا. قال أبو ممد: وبوجوب الإمامة في ولد فهر بن مالك نقول؛ لنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الأئمة من قريش. 

وهذه رواية جاءت مجيء التواتر» رواها أس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن اتلحطاب» ومعاوية رضي الله عنهم» وروى (جابر) بن 
عبد الله» وجابر بن سعرة» وعبادة بن الصامت -رضي الله عنهم- معناها. 

وما يدل على معناها إذعان الأنصار يوم السقيفة» وهم أهل الدار والمنعة والعدد والسابقة في الإسلام -رضي الله عنهم-» ومن المحال 
الممتنع الباطل أن يتركوا اجتهادهم لاجتباد غيرهم لولا قيام الخجة علههم بنص رسول له صلى الله عليه وسلم على أن الحق لغيرهم في 
ذلك. 

ثم قال: ولا يخلو قول رسول الله صلى الله عليه وسل: "الأعمة من قريش"7 من أحد 

١‏ وهم المذسويون إلى نجدة بن عمير الحنفي القائم بالجامة. 

؟ احمد ("/ .)١١9‏ 

وجهين لا ثالث لمما: إما أن يكون أمرّاء وإما أن يكون خبراء فإن كان أمراء فخالف أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسق» 
وعمله مردود» وإن كان خبراء فجيز كديب رسول لله صلى الله عليه وس 5 

[اختلاف الفرق في الإمامة] 

ثم اختلف القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في صلبة قريشء فقالت طائفة: هي جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فققطء وهذا قول 
اهل السنة» وجميع المرجئة» وبعض العتزلة. 

وقالت طائفة: لا تجوز الحلافة إلا في ولد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعمر»ه 1 

وقال بعض بن ال حارث بن عبد المطلب: لا تجوز الخلافة إلا لبني عبد المطلب خاصة» وهم أربعة فقط ل يعمّب لعبد المطلب غيرهم» 
وهم: العباس والحارث وأبو طالب وأبو لحب. وبلغنا عن رجل من أهل طبرية الأردن: لا تجوز الحلافة إلا في بني أمية بن عبد 
شمس» وكان له في ذلك تأليف جموع. ورأينا نابا ملفا لرجل من ولد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يحتج فيه بأن الحلافة لا تجوز 
إلا في ولد أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فقط. 

قال أبو ممد: "وهذه الفرق الأربعة لم نجد لحم شيبة تستحق أن يشتغل بها إلا دعاوي كاذبة» لا وجه لها مع انقطاع القائلين بها 
ود لورهم ٠‏ 

وقالت طائفة: لا تجوز الحلافة إلا في ولد العباس» وهو قول الراوندية »١‏ واحتجوا بأن العباس كان عاصب رسول الله صلى الله عليه 
وس ووارثه. قالوا: فإذا كان كذلك» فقد ورث مكانه» وهذا ليس بشي + لأن الميراث لو حم له» لما كان ذلك إلا في المال خاصة» 
وأما المرتبة فها جاء قط في الديانة أنها تورث» فبطل هذا القويه جملة» ولله احمد. 

وقد صم بإجماع جميع أهل القبلة -حاشا الروافض- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنا لا نورث» ما ترككاه صدقة"7 فاعترضوا 
بقول الله عن وجل: إوورتٌ سَليمَانَ داود| " وقوله -تعالى- حاكيا عن زكريا: إفَهْبَ لي من لَدنك وليا ريني 
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١‏ نسبة إلى ابن الراوندي. 

* البخاري: المناقب (17لام) والمغازي (0*"5+ 41١,‏ ؟4) والفرائض (ه507 ,80780) , والترمذي: السير )١151١(‏ , وأبو 
داود: الخراج والإمارة والفيء (54؟؟) , واحمد /1١(‏ 48) , ومالك: الجامع .)181٠١(‏ 

* سورة الل اية: 5١ء.‏ 

وير منْ آل يعقُوبَ | .١‏ 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأن الرواة» وحملة الأخبار» وجميع التوارية القديمة» وكواف بتي إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا يوجب العل: 
أن داود -عليه السلام- كان له بون ذكور جماعة غير سليمان؛ فصح أن سليمان ورث النبوة» وهكذا القول في ميراث يحبى بن ركريا 
-علييما السلام- وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قول ركريا -عليه السلام-: إيريتي ويرثُ من آل يعقوبٌ| +. 

فأي شيء كانيرك :من آل يعقوت؟ لكل سبط من أسناط يعوب عصبات عظيمات» وهم مئو ألوف» فصح أنه نما رغب في ولد 
يرث عنه» وعن آل يعقوب النبوة فقّط. وأيضا فن امحال أن يرغب ركريا في ولد يحجب عصبته عن ميراث إذ إنما يرغب في هذا ذو 
الحرص على الدنيا وحطابا. 00 

وقد كان العباس حيا قائما إذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فا ادعى العباس لنفسه في ذلك حقاء لا حينئذ» ولا بعد ذلك. 
فصح أنه رأي محدث فاسد لا وجه للاشتغال به» وما رضيه أحد قط من خلف ولدهء ولا من أمائلهم ترفعا عن سقوط هذه الدعوى 
ووهتهاء وبالله التوفيق. 

[مذهب الروافض والزيدية في الإمامة] 

وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنهم الما تنب افقالك..طائفة إن وشيزل الله 
صل الله عليه وسلم نص عل علي رضي الله عنه بأنه الخليفة بعده. وإن الصحابة -رضي الله عنهم- بعد موته اتفقوا على ظلم علي رضي 
الله عنه وعل كتمان ذلك النص. وهؤلاء هم الروافض. 

وطائفة قالت: لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على علي» لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم وأحقهم بالحلافة» 
وهؤلاء هم الزيدية "نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم"؛ ثم اختلفت الزيدية فرقاء فقالت طائفة أن الصحابة ظلموه» 
فكفروا كل من خالفه من الصحابة -رضي الله عنهم- وهم الجارودية. 

وقالت طائفة: لم يظلموه» لكن طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- وأنهما إماما هدى» ووقف بعضهم في 
عثمان -رضي الله عنه- وتولاه بعضهم. وجميع الزيدية لا يختلفون في أن الإمامة في جميع بني 

.5 سورة مريم آيةنه»‎ ١ 

"' سورة ملم آية: 5. 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من خرج منهم يدعو إلى الاب والسنة» وجب سل السيف معه. 

وقالتك الروافضى بأجمعهم: الإمامة في علي رضي الله عنه وحده بالنص عليه» ثم في الحسنء ثم في الحسين رضي الله عنهما. وادعوا 
نصا آخخر من النبي صل الله عليه وسلم عليما بعد أبييماء ثم علي بن الحسين؛ لقول الله -عن وجل-: | وأولو الأرحام بعضهم أَوْلّ بض 
ا ا 

قالوا: فولد الحسين أحق من بن أخيه الحسن» ثم مد بن علي بن الحسين» ثم في جعفر بن مد» ثم افترقت الرافضة بعد موت هؤلاء 
المذكورين وموت جعفر بن ممد. فقالت طائفة بإمامة ابنه إسماعيل بن جعفر وادعوا أنه 5 ل يمتء والذي لا شك فيه أنه مات في 
حياة أبيه» وهو كان أكبر بنيه. وقالت طائفة بإمامة ابنه حمد بن جعفر. وقالت طائفة جعفر بن محمد حي لم يمت. 

وقال جمهور الروافض بإمامة ابنه موسى بن جعفرء ثم علي بن موسي» ثم مد بن عل بن موسى» ثم عل بن مد بن على بن موسى» ثم 
الحسن بن علي ثم مات الحسن عن غير عقبء فافترقوا فرقاء وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن ولد فأخفاه» وقيل: بل ولد له بعد 


ماه 511216120 
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وكانت طائفة 3 قديعة رئيسهم اط أبي عبيك الثقفي» وكيسان المكنى بان عمرة وعبرهم» يذهبون إلى أ الإمام بعل الحسين سن 
على رضى الله عنه ا محمد المعروف بابن الحنفية» ومن هذه الطائفة السيد بن إسماعيل اميرى الشاعى» وكثير ععزة الشاعر» وكانوا 
يقولون: إن مد بن الحنفية حي بجبل رضوى» ولحم من التخليط ما تضيق عنه الصحف الكثيرة. 

وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث مكدوية ,موطوعة لذ بسع عم عوليد عقلها عق الاتدي: لد ولا شياء: 

قال أبو حمد: "لا معنى لاحتجاجنا عليهم برواياتعاء فهم لا يصدقونباء وإنما يحب أن 

سورة الأتقال اية "مني 

بح لصوم يكير كل عدو ابا يعاق | لق اام ب عليه د اتوم رص قلا كوي ري او ادا تمر مياق ليولا ارجا لقو 
إل أن ينصن ها شفون هه اجادق قعريدةه مها قول رسول الله صلل الله عليه وسلم لعلي: ابس ع ها زون ا لوس لاله 
لآ نبي بعدي"٠.‏ 

قال أبو خمد: "وهذا لا يوجب فضل على على من سواه» ولا استحقاق الإمامة بعذه؟ لأن هارون 00 لحيل أ ا 
علهما السلام. كا ولي الأمى بعد رسول الله -صلى الله عليه 2 صاحبه في الغار الذي سافر معه إذ هاجر صل الله عليه وس إلى 
المديئة. 

واذا لم يكن على نبيا كا كان هارون» ولا كان هارون خليفة على بي إسرائيل بعد موسى -عليهما السلام-» فقد م أن كونه من 
ل مله هارون من موسى -علييما السلام- نما هو في القرابة فقط. 

وأيضا قانها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- هذا القول إذ استخلفه على المدينة في "غزوة تبوك". فال المنافقون: استثقله تقلفه. 
فلحق علي رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسل حينئذ» فشكا إليه» فقال -صل الله عليه وسل- : "أنت مني بمنزلة هارون من 
موسبى"7 لاستخلافه إياه على المدينة مختارا 5 

ثم قد استخلف صل الله عليه وسلم قبل تبوك وبعدها على المدينة في غزواته وعمره وحجه رجالا سوى على رضي الله عنه فصح أن هذا 
ا ل 0 
لغيره من ١‏ لمستخلفين. 

قال ابو حمد: "وعمدة ما احتجت به الإمامية انه لا بد ان يكون إمام معصوم» عنده جميع عم الشريعة» يرجع س إليه ف أحكام 
الدين؛ ليكونوا ما تعبدوا به على يقين. 

قال أبو حمد: "هذا لا شك فيه» وهو معروف ببراهينه الواضحة» وأعلامه 

)١1( البخاري: المغازي (4415) , ومسل: فضائل الصحابة (4٠5؟) , والترمذي: المناقب (81/") , وابن ماجه: المقدمة‎ ١ 
6للاء‎ /١, 184 /١, 181 وأجد (1/ هذ ,ال لالظ را هلظ ,كل‎ 

" البخاري: المغازي (4417) , ومسلم: فضائل الصحابة (4 ٠‏ ؟) , والترمذي: المناقب (8*1/”) , وابن ماجه: المقدمة (١1؟١)‏ 
وأجد (1/ هذ ,ال لالا1 رط هلا١‏ ,ل/ /١, 184 /١,181‏ 16لا)ء 

المعجزة واباته الباهرة» وهو حُمد بن عبد الله بن عبد المطاب رسول الله إلينا ببيان دينه الذي ألزمنا إياه صل الله عليه وس فكان 
كلامه؛ وعهوده وما بِيْنّ وبلغ من كلام الله عن وجل جة باقية معصومة من كل آفة إلى كل من بحضرته» وإلى ون انارق سياه 
غائبا عن حضرته» وإلى كل من يِأتي بعد موته صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة من جن وإنس» قال عن وجل: توا ما أل 


درو 2 ات ١‏ ع موي 1 جع 


ليك من ريكر ولا لتبعوا من دونه أ أولياء قليلا ما تَدَوُونَ] ٠ ١‏ 
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فهذا نص ما قلناء وابطال اتباع أحد دون رسول الله صلى الله عليه وس وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة؛ لينفذ الإمام عهود الله -عن 
وجل- الواردة إلينا من عنده فقطء لا لأن يأَتي الناس بما لا يشاؤونه في معرفته من الدين الذي أتاهم به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ووجدنا عليا رضي الله عنه إذا دعي إلى التحاى بالقرآن» أجابء وأخبر أن التحاك إلى القرآن حقء فإن كان علي رضي الله عنه 
أصاب في ذلك فهو قولناء وإن كان أجاب إلى الباطل» فهذه غير صفته رضي الله عنه. ولو كان التحاك إلى القرآن لا يجب إلا 
بحضرة الإمام؛ لقال علي حينئذ: كيف تطلبون تحكي القرآن» وأنا الإمام المبلغ عن رسول الله صل الله عليه وسل. 

إدحض ابن حزم شبهة اروافمن ف ا المعصوم] 

فإن قالوا: إذ مات رسول الله صلى الله عليه وس فلا بد من إمام يبلغ الدين. قلنا: هذا باطل» ودعوى بلا برهان» وقول لا دليل على 
حعته» وإنما الذي يحتاج إليه أهل الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بيانه صلى الله عليه وس وتبليغه فقطء سواء في ذلك 
من كان بحضرته» ومن غاب عنه» ومن جاء بعده» إذ ليس في شخصه المقدس صلى الله عليه وسلم إذا لم يتكلم أو يعمل بيان عن شيء 
من الدين فالمراد عنه صلى الله عليه وس +ق أبدا مبلغ إلى كل من في الأرض. 

وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبداء لكان ذلك منْتَقَضًا عليهم بمن كان غائبا عن حضرة الإمام في أقطار الأرض» 
إذ لا سبيل 

ٍ ." سورة الأعراف آية:‎ ١ 

إلى مشاهدة الإمام جمبيع أهل الأرض في المشرق والمغرب» من فقير وضعيف» وامرأة ومريض» ومشغول بمعاشه الذي يبلك إن 
أغفله» فلا بد من التبليغ عن الإمام. فالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسل أولى بالاتباع من التبليغ عمن دونه. وهذا ما لا 
انفكاك مئة: 

قال أبو مد: "لا سيعا وجميع متم الذين يدعون بعد علي بن أبي طالب» والحسن والحسين ابنيه ارقي اغيم" ما أمروا قط في غير 
جردا م رسالل ولا اي ا فإنهم ينتظرون إماما ضالة 
من الضوال» م يخاق كعنقاء مغرب» هم أولو خش ولخة وببتان» ودعوى كاذبة لا يعجز عنها أحد. 

"ويقال لهم -أيضا-: كون الدين كله عند إمام واحد معصوم من حين موت النبي صلى الله عليه وس إلى انقضاء الدهر» لا يخلو من 
أن يكون أحكام الدين عند ذلك الإمام من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لا: إما عن وحي من الله عن وجل فهذه نبوة. ومن قال بنبوة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وس غير المسيح» فقد كفر وارتد وحل دمه. 

أو عن إلشام؛ وهذا وسواس من الشيطان» وليس هو أولى بدعوى الإلهام من غيره» أو بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن 
كان رسول الله صل الله عليه وس أعلم سائر الناس بما أعلم به علي بن أبي طالب» فعل وغيره في ذلك سواء ولا فرق» وان كان صلى 
لله عليه وسلم كتم من سائر الناس ما علمه علي بن أبي طالب» فلم يبلغ > أميَ. 

قال -تعالى-: إِلتبينَ للنَاسٍ ما نِْلَ لم ١‏ فن قال: إنه صلى الله عليه وس لم بين للناس ما أنزل الله إليه» بل كتمهم إياه» وخص 
به علي بن أب طالب سراء فقد كفرإذ وصف النبي صل الله عليه وس بأنه عصى أمى ربه -تعالى- له بالبيان للناس جهاراء فبطل ما 
ادعوه يقينا من كل وجه» والحد لله رب العالين١‏ _ 

اما فنقول لمؤلاء المخاذيل» وبالله التوفيق: 0 ب هؤلاء ما ادعوه من 

1اسورة ابعل ابن :44 

الدين أوم ببينوا؟ ولا بد من أحدهماء فإن قالوا: بينوا ما عندهم. قلنا: وتبيين أوهم يكفي عن الآخر منهم؛ لامها بين عند 
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الناس ينقلونه جيلا عن جيل» فبطلت الحاجة إلهم. فإن قالوا: م رببينوا -وهو قولهم- لأنهم عندهم صامتون بحى باق الإمام الناطق 


(الثانٍ عشر) ٠.‏ 
قلنا لهم: فهل حاقت بهم اللعنة من الله -تعالى- بعص القرآن إذ لم يبينوا ما عندهم من الحدى. وبابخملة فا أمة أحمق من الروافض 
والتصارى جملة. 


قال أبو ممد: "وبرهان آخر ضروري» وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور الصحابة -رضي الله عنهم- حضور -حاشا 
من كان منهم في النواحي- فا منهم أحد أشار إلى الناس في علي بكلمة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه» ولا ادعى 
ذلك على رضى الله عنه قطء لا في ذلك الوقت ولا بعده» ولا ادعاه أحد لهء ولا بعده في ذلك الوقت. 

ومن امال الممتنع الذي لا يمكن البتة» ولا يجوز اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان متنابذي الهمم والثيات والأشساب» أكثرهم 
موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على لي عهده صلى الله عليه وس إليهم. وما وجدنا قط رواية عن أحد ببذا النص المدعى» 
إلا رواية موضوعة واهية عن قوم مجهولين» لا يعرفهم أحد» عن مجهول يكني أبا الجراء لا يعرف من هوء ووجدنا عليا -رضي الله- 
عنه قد توقف عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشبرء فا أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا مبادراء راجعا عن تأخره عنباء 
مختارا غير مكره. فكيف حل لعلي عند هؤلاء النوك أن يبايع طائعا لرجل كافر أو فاسق» جاحد لنص رسول الله صلى الله عليه وس 
وأن يعينه على أمره» وأن إشاهد في مجلسه» وأن يواليه إلى أن مات. 

ثم بايع بعده عمر بن اللخطاب رضي اله عنه مبادرا غير متردد ساعة فا فوقهاء غير مكره» بل طائعاء وصحبه وأعانه على أمره» وأنكحه 
ابنته من فاطمة رضي الله عنباء ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال؟ فكيف حل لعلي -رضي الله عنه- عند هؤلاء الجهال أن 
يشارك بنفسه في شورى ضلالة أو كفر» وأن يغر الأمة هذا الغرور؟ هذا الأمى أدى أبا كامل -وهو من أمة الروافض- إلى تكفير 
علي؛ اه زعم أنه أعان الكفار على كفرهم» وأيدهم على كتمان الديانة» وعلى ستر ما لا يتم الدين إلا به. 

[البراهين على بطلان دعوى النص على إمامة على] 

قال أبو خمد: اول عرو أن ركان لذن وطق الل عم أثا نياك ع كلتق عه خوقة ارت ازعو اله شنافةا قل عرض قد 
للموت بين يدي رسول الله صل لله عليه وس مرات» ثم يوم امل وصفين» فا الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ 

وما الذي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي رضي الله عنه ومنعه حقه مذ مات رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن قتل 
عثمان» رضي الله عنه؟ ثم ما الذي جلى بصائرهم في عونه إذ دعا لنفسه» فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة؛ وبذلوا دماءهم 
فونه وراوه خييتة فناحن: لاعن والاول بالحق ممن نازعه؟ فا الذي منعه» ومنعهم من الكلام» وإظهار النص الذي يدعيه الكذابون 
إذ مات عمر رضي الله عنه وبقى الناس بلا رأس ثلاثة أيام» أو يوم السقيفة؟ 

وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكا عن ببعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشبر» فا سلا ولذ أجيرعليا وله كلفهاء وهو متصرف ينهم 
في أموره؛ فاولا أن رأى الحق فيباء فاستدرك أمره» فبايع طالبا حظ نفسه في دينه» راجعا عن اللخطأ إلى الحق - لما بايع. 

فإن قالق الروا فض انه بعك سة اشن راع الرجوع عن الحق إلى الباطل» فمّولهم هو الباطل حقاء لا ما فعل علي رضي الله عنه, ثم 
ولي علي رضي الله عنه فا غير حكا من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ولا أبطل عهدا من عهودهمء ولو كان ذلك 
عنده باطلاء لما كان في سعة من أن بمضى الباطل وينفذه» وقد ارتفعت التقية عنه. 

وأيضا فقد نازع الأنصار -رضي الله ع أبا بكر رضي الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة. ودعا المهاجرون إلى بيعة أبي بكر رضي 
الله عند وقعد علي رضي الله عنه في بيته» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ليس معه أحد غير الزبير بن العوام رضي الله عنه 

ثم استبان الحق للزبير فبايع سريعاء وبقي علي وحده لا يرقب عليه ولا يمنع من لقاء الناس» ولا يمنع أحد من لقائه. 

فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه من أن يكون عن أحد ثلاثة أوجه: لا رابع لها البتة: إما عن غلبة» وإما 
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عن ظهور حقه إلهم فأوجب علهم الانقياد لبيعته» وإما فعلوا ذلك مطارفة لغير معنى. فإِن قالوا: بايعوه بغلبة» ظهر فاحش كذبهم؛ 
لأنه لم يكن هناك قتال ولا تضاربء ولا سباب ولا تبديد» ولا وقت طويل ينفسح للوعيد» ولا سلاح مأخوذ» ومن المحال الممتنع 
أن يترك 1 من ألفي فارس أنجحاد اطالة كلهم عشيرة واحدة» وقد ظهر من تجاعتهم مالا مرب وراءه» وهو أنهم بقوا عُانية أعوام 
متصلة محاربين جميع العرب في أقطار بلادهم؛ موطنين على الموت» متعرضين مع ذلك لحرب قيصر والروم بمؤتة وغيرهاء ولحروب 
كسرى والفرس ببصرى» من يخاطبهم يدعوه ويدعوهم إلى اتباعه» وأن يكونوا كأحد من بين يديه. هذه صفة الأنصار التي لا يكرها 
إلا رقيع مجاهر بالكذب. 

"فن انحال الممتنع الذي لا يمكن ألبتة أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا إلى مجاسهم فقطء وأبو بكر رضي الله عنه لا يرجع إلى عشيرة 
كثيرة» ولا إلى موالي» ولا إلى عصبة» ولا إلى مال» فرجعوا إليه -وهو عندهم مبطل- وبايعوه بلا تردد نصف يوم فأكثر. 

وكذلك يبطل أن يرجعوا عن قولهم» وزهاء كاتا افك ووه هن أن الحق حقهم» وعن بيعة ابن عمهم مطارفة بلا معنى ولا خوف ولا 
ظهور الحق إليهم. 

فن محال اتفاق أهواء هذا العدد العظيٍ على ما يعرفون أنه باطل دون خوف يضطرهم إلى ذلك» ودون طمع يتعجلونه من مال أو 
جاه بل فيما فيه ترك العز والرياسة والدنياء وتسليم كل ذلك لرجل أجني لا عشيرة له ولا منعة» ولا حاجب ولا حراس على بابه» 
ولا قصر يمنعه ولا موالي ولا مال» فأين كان على وهو الذي لا نظير له في 

الشجاعة» ومعه جماعة بني هاشم» وبني المطلب من قتل هذا الشيخ الذي لا دافع دونه لو كان عنده ظالماء أو عن منعه وزجره إن 
لم إستحل قتله؟ بل قد عل -والله- علي أن أبا كر رضي الله عنه على الحق» وأن من خالفه على الباطل» فأذعن للحق إذ تبينه بعد ما 
عرضت له فيه كبوة. 

وكذلك الأنصار -رضي الله عنهم- الي ا 00 عن النبي صل الله عليه وس لا 
خياد كاب دهم زد كن كقي 5م ريوي قر دللته رويطل الها نواه ينين مداه 

"واذ قد بطل أن يكون الأعى في الأنصارء وزالت الرياسة عنهم. فا الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم على أن يتفقوا على بجحد نص 
البي صل الله عليه وسلم على إمامة عل علي رضي الله عنه؟ 

ومن المحال الممتنع 3 تفق آراؤهم كلهم على معاونة من ظلبهم» وغصبهم حقّهم بالباطل» إلا أن يدعي الروافض أنهم كلهم اتفق 
لهم سيان ذلك العهد. فهذه أعوبة من امحال غير ممكنة» ثم لو أمكنت» لجاز لكل أحد أن يدعي فيما شاء من المحال أنه قد كان 
وأن الناس كلهم نسوه» وهذا إبطال الحقائق كلها. 

"وأيضا فإن كان جميع أصداب رسول الله صلى الله عليه وس اتفقوا على بحد ذلك النص وكتمانه» واتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه» 
فن أن وقع إلى الروافض علمه؟ ومن بلغه إليهم؟ وهذا هوس وحال. فبطل الأعى في دعوى النص على علي رضي الله عنه بيقين لا 
يشك فيهء وامد لله رب العالمين. 

"فإن قال قائل: إن علي بن أبي طالب رضي لله عنه كان قد قتل الأقارب بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم» فتولد له بذلك 
حقد في قلوب جماعة من الصحابة رضي الله عنبم؛ فإذلك انحرفوا عنه. قلنا لهم: هذا تمويه ضعيف كاذب؛ لأنه إن ساغ لك في بني 
عبد شمس» وبي مخزوم» وبي عبد الدار» وبني عاص بن لؤْي؛ لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالاء فقتل من 
بغي عامس بن لوي رجلا 

واحدًا فقط» وهو عمرو بن عبد ودء وقتل من بق مخزوم وبني عبد الدار رجالاء وقتل من بني عبد شمس الوليد بن عتبة بن ربيعة» 
وقيل: إنه قتل عقبة بن أبي معيط» وقيل: لم يقتله إلا عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. 

ولا مزيد فقد علم كل من له أقل عل بالأخبار أنه لم يكن هذه القبائل» ولا لأحد منها يوم السقيفة عقد ولا حل» ولا رأي ولا أمر؛ 
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اللهم إلا أن أبا سفيان بن حرب بن أمية كان مائلا إلى علي رضي الله عنه في ذلك تعصبا للقرابة لا تديناء وق 
سعيد بن العاص» والحارث بن هشام المخزوي -رضي الله عنهم- مائلين مع الأنصار تديناء والأنصار -رضي الله عنهم- قتلوا أبا جهل 
أخا الحارث» , | ١‏ 

وكان محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شديد الميل إلى على رضى الله عنه حين قصة عثمان رضى الله عنه وبعد ذلك؛ ولذلك 
قتله معاوية رضي الله عنه صبرا على عثمان -رضي الله عنه-. - ْ ْ 

فعرفونا من قتل علي من بني تيم بن مرة» أو من بني عدي بن كعبء أو من بني الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة -رضي الله عنه- 
حتى يظن أهل القحة أنبم حقدوا عليه؟ 

ثم أخبرونا من قتل علي من الأنصار -رضي الله عنهم- أو من جرح منهم) أو من اذى منهم؟ ألم يكونوا معه في تلك المشاهد كلهاء 
بعضهم متقدم» وبعضهم مساو له» وبعضهم متأخر عنه؟ فأي حقد له في قلوب الأنصار حتى يطبقوا كلهم على بجحد النص عليه» وعلى 
إبطال حقه وعلى ترك ذكر اسعه جملة» وعلى إيثار سعد بن عبادة عليه» وعلى إيثار أبي بكر وعمر وعشمان -رضي الله عنهم- عليه» 
والمسارعة إلى بيعتهم دونه 00 وهو بين أظهرهم» يرونه غدوا وعشياء لا يحول أحد بينهم وبينه؟ 

ثم أخبرونا من قتل علي من أقارب المهاجرين من العرب من مضر وربيعة» والبمن وقضاعة حتى يطبقوا كلهم على كاهة ولايتهء 
ويتفقوا كلهم على بد النص عليه؟ وإن هذه العجائب لا يمكن اتفاق مثلها في العالم أصلا 

"ولقد كان لطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص من القتل في المشركين كالذي كان لعلي» فا الذي خصه باعتقاد الأحقاد له لو كان 
لروافض حياء وعقل؟ ولقد كان لأبي بكر رضي الله عنه ني مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن لعليء فا منعهم ذلك 
من بيعته» وهو أسواً الناس أثرا عندهم في حال كفرهم. ولقد كان لعمر بن اللحطاب رضي الله عنه في مغالبة كفار قرش» وإعلانه 
لحل م ا 

فليت شعري! ما الذي أذهب آثار هؤلاء» وأوجب أن .نسى» وأوجب أن يعادوا عليا من بينهم كلهم؟ لولا قلة حياء الروافض» 
وصفاقة وجوههم حتى بلغ الأمى بهم إلى أن عدوا على سعد وأسامة وابن عمر رضي الله عنبم» وعلى رافع بن خديخ» وحمد بن مسلمة» 
وزيد بن ثابت» وأبي هريرة) وأبي الدرداء» وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم - سواء هؤلاء من المهاجرين والأنصار - أنهم لم يبايعوا 
عليا إذ دعا إلى نفسهء ثم بايعوا معاوية -رضي الله عنه-» ويزيد ابنه -من أدركه منهم-» وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك. 
قال أبو حمد: حمق الروافض» وشدة ظلمة جهلهم وقلة حيائهم هورهم في الدمار والبوار» والعار والنار» وقلة المبالاة بالفضاتح. 

وليت شعري! أي شمَاشة وأي كلمة خشنة كانت بين علي وبين هؤلاء أو واحد منبم؟ وإنما كان هؤلاء» ومن جرى مجراهم لا يرون 
بيعة في فرقة» فلما أصفق المسلمون على من أصفقوا عليه كاتا ما كان» دخلوا في اجماعة» وهكذا فعل من أدرك من هؤلاء ابن الزبير 
ومروان؛ فإنهم قعدوا عتبماء فلما انفرد عبد الملك بن مروان دخلوا في ابجماعة» وبايعه من أدركه منهم لا رضى عتدا دولا غزارة لق 
الزيير» ولا تفضيلا لعبد الملك على ابن الزبير» لكن لما ذكرناه. وهكذا كان أمرهم في علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

فلاحت نوك هؤلاء الجانين» والمد الله رب العالمين. 

'فصح صَرورة يكل ما دا أن الوم أ انزلوه منزلته غير غالين فيه» ولا مقصرين به رضي الله عنهم أبمعينَ» عم بم قدموا الأحق فالأحق 
والأفضل َالْأَفضَل» وساووه بنظرائه منهم 


2 


أ رقن أن ين في بطلان اذب اروافض أن يا َي ال نإ دعا لتفسه بعد قتل عَثْمَان رَضي الله عنه سارعت 
طوائف من المهَاجرين والْأنصَاراِلَ ببعنه» فهّل ذكر أحد من الناس قط أن أحدًا بن الذين بايعوه اعتذر ْم سلف من بيعتهم لأبي 
بكر وعمر وَعَثْمَانَ رضي الله عنهم؟ أو هَل نَابَ أحد مثْهم من بده للنص على إِمَامته؟ أو هل قَالَ أحد منهم: لقد ذكرت النص الذي 
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كنت نسيته في أ هذا الرجل؟ إن عقولا حَفِي عَما هذا الظاهر اللائح لعقول عخذولة لم يرد الله أن مبدياء 

ثم مَاتَ حمر رَضِي الله عنه وترك الأ شور بين سستة من الصحَية رضي الله عنهم علي أحدهم» ولم يكن في تاك الأيام الثلالة 
سَلْطان ييحَافه أحد ولا رئيس يتوقع» ولا عَنَافَة من أحدء وَلّا جند معد للتغلب. 

"أقترى لو كانَ لعل رَضِيٍ الله عَنه حق ظاهر يختّص به من نص عليه من رَسول الله صل الله عليه وسل» أو من فضل بَّائن على من 
مع يقَرد به َنهُم. أما كان الواجب على عل رضي الله عنه أن يقُول: أ اناس م هَذَا الم لي؟ وك هَذَا الكتمان لحقي؟ وم 
هذا اند لص رَسُول الله صل الله عليه وَسلم عل؟ وك هَذَا الْإِعراض عن فضلي الْبَائن على هَوْلَاءِ المقرونين بي؟ فَإِذا لم يفعل فلا 
أدري لماذا؟ أما كن في بني هاثم -على كثرتهم يومئذ- أحد له دين يقول هذا الكلام؟ إما العباس عمه -وجميع المسلمين على توقيره 
وتعظيمه» حت أن عمر رضي الله عنه توسل به إِلَّ الله عن وجل بحَضْرَة المسلمين في الاستسفًاء-» وَإمّا أحد بنيه» وما عقيل» وإما 
أحد بني جَعْمَر وبني الحارث أو بني لهب أو موالهم. فَإِذا لم يكن أحد منهم يقي الله عن وجل ولا يأَخْذه في قَول 

فصل: في وصف العالم الزيدي الشيعة الإمامية بالغلو كالباطنية» واثبات غلو الزيدية دون غلوهما 

الحق مداهنة» أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم وافلا كولى نا تعفر اللتلوة» قد ذالك؟ الرقنة هذا 


البجل عل دن أى طالب له حق واجب بالنص عليه» وله فضل بائن ظاهر لا يمترى فيه» فبايعوه» فأمره بين أصفاق جميع الأمة 


أونها عن آخخرهاء من برقة إلى خراسان» ومن أذريجان وأرمينيه إلى أقصى المن» إذ بلغهم اللحبر على السكوت عن حق هذا الرجل» 
واتفاقهم على ظلمه» ومنعه من حمّه» وليس هنالك شي ء يخافونه» لإحدى عائب الحال الممتنع» وفهم الذين بايعوه بعد ذلك إذ صار 


الحق حقه» وقتلوا أنفسهم فول 

فأين كانوا عن إظهار ما تنبيت له الروافض الأنذال بعد مائة وخمسين عاما؟ ثم مع هذا الكتمان والنسيان كيف بلغ الروافض عليه؟ 
ومن بلغه إليهم؟ ثم العجب إذا كان غيظهم عليه -هذا الغيظ الذي تزعمه الروافض- كذبا منهم» واتفاقهم على جحد حقه هذا الاتفاق» 
كيف تورعوا عن قتله ليستريحوا منه؟ أم كيف أكموه وبروه؟ ". 

انتبى ما ذكرته من كلام الإمام أبي مد بن حزم ملخصاء وهو شاف كاف في الرد على هذا المعترض وأهل مذهبه. 

0 العام الزيدي الشيعة الإمامية بالغاو كالباطنية» واثبات غلو الزيدية دون غلوهما| 

وأما قوله: (وأهل البيت وصفوة شيعهم لم يصنعوا إلا كا صنع علي فلم يغلوا غلو الإمامية ولا الباطنية» نسأل الله العافية). 
(فالجواب) أن يقال: ما ذكره هذا المعترض كاف في غلوه في حق علي رضي الله عنه وفي الكذب على الله» وعلى رسوله صل الله 
عليه وس وفي قلة الحياء» ودعواه تشبه دعوى الإمامية؛ لأن دعوى الفريقين من أَبُطَلِ الباطل» وأبين امحال» وان كان 

قول الإمامية والباطنية أظهر بطلاناء وأبين ضلالاء وعندهم من الدلائل الباطلت» والأحاديث المكذوبة أكثر مما عند هذا وسلفه» حتى 
نم يستدلون بآيات كثيرة من القرآن ا رأيناه مسطورا في كتبهم. وفي هذا لك عبرة عظيمة» تبين لك أن ليس كل من ادعى اتباع 
أهل البيت مصيب في دعواه. والله أعل. 

وأما قوله في المسألد الرابعة: ما المراد بقوله -تعالى-: إوإنْ تظاهرا عليه فَإِنَ اللّه هو مولاه وجبريل وصالح المؤْمنِينَ]| ١‏ ثم ذكر ما ذكه 
إن عرذويه عن أضاء بق عيس + معت رسول 0 الله عليه وسلم يقول: "وصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب"» فهذا أصل 
دعوى أهل البيت -سلام الله علييم- وشيعتهم في تخصيص علي بالآية الكريمة ... إلى قوله: "وانظر بعين الإنصاف في آية المباهلة حين 
جعل علي -عليه السلام- مع أخيه المصطفى نفس الأنفس» وهل أخرج رسول الله صلى الله عليه وس بيانا للأنفس غير علي؟ بل ترك 


511216120 غ١‎ 


الجزء الرابع 


القريب والبعيد» وأبرز عليا وفاطمة والحسين سلام الله عليهم) ٠‏ 

(فاجواب) من اوجرة 0 

(الوجه الآول): أن يقال: ذكر صاحب "الدر المنثور" في تفسير الاية أقوالا عن المفسرين. 

فأول ما ذكر في ذلك قال: أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كان أي يقرؤوها: وصا المؤمنين 
أبو كر وحمر. وأخرج ابن عساكر» عن ميمون بن حهران مثله» وأخريج ابن عساكرء عن الحسن البصري في قوله: |وصالح المؤْمنين| 
عمر بن اتخطاب رضى الله عنه. 

وأخرج ابن عساكر» عن مقاتل بن سليمان قال: أبو بكر وعمر وعلي. وأخخرج ابن عساكر من طريق مالك بن أنس» عن زيد بن زيد في 
قوله: |وصَا المؤْمنين|» قال: الأنبياء. وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله: إوصاط المؤْمنين! 
أبو بكر وعمر. 1 ٠‏ د 
واخرج الطبراني» وابن مردويه» وابو نعيم ) في: "فضائل الصحابة" عن ابن مسعود عن اللبي صل الله عليه وس ف قوله: أوصالح 
الْؤْمنين| ". قال: "صالح المؤمنين أبو بكر وعمر". وأخرج ف "الأوسط" وابن مردويه عن ابن عمر 

.4 سورة التحريم آية:‎ ١ 

* سورة التحريم اية: ٠4‏ 

*' سورة التحريم اية: ٠4‏ 

وابن عباس في قوله: إوصاحَ المؤْمنين| ١‏ قال: "نزلت في أبي بكر وعمر". 

وأخرج سعيد بن منصورء:وابن المنذو وابك أي حاع» عن سعيد بن جبير في قولهة. | وصا الموْمِين] قال:*نزلت في عبن اللعطات 
خاصة". وأخرج الحا عن أبي أمامة في قوله: إوصاح الموْمنِين] قال: أبو بكر وعمر. 

فكل هذه الروايات نقلها السيوطي» ثم ذكر الروايات في أنها في "علي" » وذ أن إستادها ضعيث» فيؤلاء أئة التفسير قد تقضوا عليك 
ما ادعيت من اللخصوص. 

(الوجه الثاني): قوله: (الملازم له في جميع الطرائق» المؤنس له في مدلحمات المضايق). 

فيقال: تخصيص "علي" ذلك دون سائر الصحابة كدب ظاهرء ومكابرة عند أولي البصائر» كا يعرف ذلك من طالع كتب السير 
والتواريخ» وهو رضي لله عنه من صغار السابقين الأولين في السن. 

(الوجه الثالث): قوله: (وعند ابتداء النبوة والتفرد عن الناس بدن الله الأتم المسَكرٍ عند أهله وقومه صلى الله عليه وسلم استوحش 
غاية الوحشة» وكان على هو الولي الأتم» والفاضل الأقدم). 

فيقال: تخصيص 'علي” بذلك دون خديحة» وزيد بن حارثة» وأبي بكر الصديق -رضي الله عنهم أجمعين- كذب ظاهر فاحشء» وغلو 
لا بتري فيه إلا كل جاهل غبي. ومعلوم أن خديجة -عليها السلام ورضي الله عنها- أعظم من آنسه عند ابتداء الوحي» كا ثبت في 
الصحيحين والمسانيد والسنن والسير وكتب التفاسير: "أنه -عليه السلام- لما نزل عليه الوحي في غار حراء» وغطه الملك ثلاث مرات 
حتى بلغ منه الجهدء ثم أرسلهء وقال له قرا بام ريك الذي حَلَقَإ ؟ إلى قوله: إما لر يعار | م» فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وس يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة» وقال: "زملونٍ زملونٍ ... واخبرها اللحبر» وقال: لقد خشيت على نفسي » فقالت له 
خديجة: أبشره فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» 

. سورة التحريم آية:‎ ١ 

* سورة العلق اية:١.‏ 

م سورة العلق اية:ه. 

وتعين على نوائب الحق» ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل -وكان قد تمصر في الجاهلية وقرأ الكتب- فقالت: يا ابن عمء اسمع 
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تان اخا ةراض يول اسل الله عليه وس ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسىء ليتني فيبا جذع» 
ليتي أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صل الله عليه وس أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا 
عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا" الحديث بطوله؛ ولهذا استتحقت أن يرسل إليها ربها -تبارك وتعالى- بالسلام على لسان 
رسوليه جبرائيل وحمد عليهما الصلاة والسلام» كا ثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة. 

(الوجه الرابع ): أنه من المعلوم المقرر عند أهل الأخبار والسير أن علي بن أبي طالب كان حال البعثة صغيراء قيل: ابن تمان سنين» 
وقيل: عشر. فهم متفقون على أنه لم يبلغ ا حلم حين البعثة. وأما أبو بكر الصديق» وزيد بن حارثة» وغيرهما من كار الصحابة. 

فلم يختلف أحد من أهل العل في أنهم حال البعثة رجال بالغون» وهم أعظم ملازمة ومؤافسة للنبي صل الله عليه وسلم إذ ذاك من 
علي؛ وهذا ذكر أهل العم أن زيد بن حارثة هو الذي كان معه حال نحروجه إلى الطائف يدعوهم إلى الله :وأن أهن الطائ لما تيوه 
وأخرجوه» وأمروا سفهاءهم وصبياهم يرمونه بالمجارة حتى دميت قدماه» جعل زيد بن حارثة يقيه بنفسه؛ ولهذا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث عائشة -رضي اللّه عنها- أنها سألت رسول الله صل الله عليه وس "هل أن عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ 
فقَال: لقد أتى علي من قومكء وكان أشد ما لقيت منهم إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلالء فل أستفق إلا وأنا بقرن 
التعالب" الحديث. 

وكذلك أو بك رضى اللد عه نت ق المح حن عديغ عيذ اللدتن خبرويق الغاض أنه قل 4 الخيرنا بأد عى د صنغة المشركون 
سوك الله صلى الله عليه وسل؟ ْ 

قال: "بينما النبي صل الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبه في عنقه نفنقه خنقا شديداء فأقبل 
أبو بكر حت أخذ بمنكبه» ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [أْتمَلُونَ رجلا أَنْ يقُولَ رب الهم ١‏ الآية" - الحديث» وكان 
رفيقه وأئيسه» وصاحبه في الغار وسفر الحجرة. "ا اتفق عليه الموافق والخالف. 

(اللخامس): قوله: حتى أحجم أصعاب أخيه صلى الله عليه وس 5 نم ذكر قصة قتل على رضي الله عنه عمرو بن عبد ود. 

(فيقال): قوله: إن الصحابة أحجموا عن عمرو كذب ظاهرء وأما كون علي رضي اله عنه هو الذي قتله فأ مشبور» وذلك لا يقتضي 
فضله على من سواه. 

وقذ ننت:ف الصححيحيت أن:رسول الله ضل الله عليه وسل قال يوم اللحندق: "من يأتينا مخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صل الله عليه وسل: إن لكل نبي حواري» وإن حواري الزبير”'". وني رواية: "إن رسول 
لله صل الله عليه وس ندب الناس فاتتدب الزبير» ثم ندبهم فاتعدب الزبير» فقال لني صل الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وان 
حواربي الزبير"4» فالسابقون الأولون قد ورد لهم من الفضائل: والخحصائص مثل ما ورد لعلي. 

(الوجه السادس): قزله:: "نح ارت د راية وول الله صلى الله عليه وس ... حت قال: لأبعثن بالراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله". | | 

فيقال: قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لغيره من الصحابة» وليست من خصائصه؛ بل هي فضيلة شاركه فيها غيره» 
بخلاف ما ثبت من فضائل أب بكر وعمر؛ فإن كثيرا منبا خصائص لما لا سبعا فضائل أب بكر فإن عامتبا خصائص ل يشركه فيا 
غيره» كا ثبت في الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال: "إن أَمَنّ الناس عل في صحبته وذات يده: أبو بكر"ه وقال: "ما نفعني مال 
ما نفعنى مال أي بكر" +. 

(الوجه السابع): احتجاجه بحديث: “أنت مني بزل هارون من موسى"/اء تقدم الجواب عليه في كلام ابن حزم بما يكفي 

١‏ سورة غافر آية:م8. 

؟ البخاري: المناقب (855؟) , واحمد (؟/ .)5١4‏ 
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البخاري: المغازي (411) , ومسلم: فضائل الصحابة (419؟) , والترمذي: المناقب (1/40") , وابن ماجه: المقدمة (؟١)‏ 
ب وأجد (*ل لايس رسا سس سروعس سجس 

؛ البخاري: المغازي (4117) , ومسل: فضائل الصحابة (619؟) , والترمذي: المناقب (4/©) , وأحمد (8/ 801 ,90/ ,ام 
لل 10" رلا قحس 

ه البخاري: الصلاة (473) , ومسلم: فضائل الصحابة (88؟) , والترمذي: المناقب (7370) , وأمد (5/ 18). 

5 الترمذي: المناقب (551") , وابن ماجه: المقدمة (94) , وأحمد (9/ «ه» ,9/ 5دم). 

البخاري: المناقب )17١7(‏ والمغازي (4417) , ومسل: فضائل الصحابة (404؟) , والترمذي: المناقب (81/ا") , وابن 


ماجه: المقدمة )١171,118(‏ , وأحمد (1/ 1١07١‏ ,لل "10/8 ,ال 11/4 را هلك را الا را للا را ال 14م 
١6‏ ). 


و".”.غ فصل: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة 

وأما اتدفائقه ديك الماطات سفن ادرف يدل رغل أذ :ذلك لبس من حخصائعن عل وض الله حنه أنه قن شارك فيه فاطمة 
وحسن وحسين» ا شاركوه في حديث الكساء؛ فعلم أن ذلك لا يختص بالرجال ولا ارو بالأثة» بل شركه فيه المرأة والصبي؛ 
فإن الحسنين كنا صغيرين عند المباهلة. 

فإن المباهلة كانت لما قدم وفد نجران بعد فتح مكة سنة تسع أو سنة عشرء والنبي صل الله عليه وسلم مات ول يستكيل الحسين سبع 
سنين» والحسن أكبر منه بنحو سنة» وإئما دعا هؤلاءب لأن الله أمى أن يدعو كل واحد من المتباهلين الأبناء والنساء والأنفس» فيدعو 
امن أولقاف م066 وفتاءهة وأحمن الرمال به ساة :رولك قرت الناس إلى ,رول اللمتميل الله عليه وس وإلا كان غيرهم 
أفضل منهم عنده» فلم يؤعى أن يدعو أفضل أتباعه؛ لأن المقصود أن يدعو كل واحد أخص الناس به» لما في جبلة الإنسان من الحوف 
عليه» وعلى ذوي رحمه الأقربين إليه؛ ولحذا خصهم في حديث الكساء لهم. 

والمباهلة مبناها على العدل» فأوائك أيضا يحتاجون أن يدعوا أقرب الناس إليهم نسباء فهم يخافون عليهم ما لا يخافون على الأجاتب» 
والله -سبحانه وتعالى- أعل: 

فصل 

[الاستدلال بالاحاديث الضعيفة والموضوعة] 

وأما قوله: (حتى روى المحدثون من فضائله قول رسول الله صل الله عليه وسل: "أنت مني كرأسي من جسدي"). 

فالجواب أن يقال: هذا الحديث لا يعرف في شبيء من الكتب المعتمدة: كالصحيحين والسنن والمسانيد» ولم يصححه أحد من أهل 
الحديث ال معروفين بنقّد الحديث» والعييز بين ححيحه من موضوعه. 

ومجرد رواية بعض أهل الكتب لا توجب صعته؛ لأن كثيرا من أهل الكتب يروون في كتبهم الصحيح والحسن والضعيف والموضوع؛ 
وذلك لأمهم بميزون بين الحديث الذي تقوم به الخبة 


فصل: انصراف وصيته -صل الله عليه وسل- بأهل بيته إلى من في زمنه منيم 

نما لا تقوم به الحة. 

ولهذا كانوا يخرجون في كتبهم جميع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والحسنة والموضوعة» وأهل الحبرة بالحديث وعلله ورجاله يميزون 
الحديث الصحيح من غيره» ا بميز الصيرف البصير الدراهم للقوة واس سيدانة وعدا أعل. 

[انصراف وصيته -صل الله عليه وسلّ- بأهل بيته إلى من في زمنه منهم] 
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ثم قال المعترض: (فإذا تقرر ذلك» فقد قال كثير من العلماء الحققين: إن المطلق إذا ورد صرفء» وخص بالأغلب المأأوف المعروف 
حال الورودء مثل تحريم الميتة في قوله -تعالى-: | حرمت عليكر الميتة] ١‏ فإنه ينصرف إلى الأكل خاصة دون الانتفاع والترطب» ولا 
يدخل تحريم غير الأكل بالآية بأدلة السنة» فكذلك نصنع في قوله: إوصاط المؤْمنِينَ| ؟ فإنه مطلق فيصرف إلى تخصيص الولاية بعلي 
رصى الله عنه ١‏ 

ويؤيد التخصيص الإ ضافة؛ لتتم فائّدتها وهو التخصيصء إذ هو أولى من جعلها للعموم كا ذكره المجيب؛ لأن العموم يوجب المصير إلى 
كون الإضافة بيائية» وهو خلاف الغالب في الإضافة» ولو جازت غلبت الولاية» وحصلت لصحابي بملازمته لرسول الله صل الله عليه 
وس مثل على عليه السلام؛ لتلقيناه بالقبول» ووضعناه على الرأس» ولا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله) . 

(فالجواب) من وجوه: 

(أحدها): أن يقال: أمكنت والله الرائي من سواء الثغرة» ونقضت الأصل الذي أصلتء والدلائل التى أوردت من الأحاديث التى 
متطورقة تتدديرة زيد بن أرقم في قوله: "فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين: كاب الله وعترتي أهل ببق" ... إل. فيقول لك خصمك: 
هذا مول على أهل بيته المعهودين المعروفين في زمانه» ولا يدخل فيهم من بعدهم من الذرية. 

أنهم كلهم داخلون ني عموم هذه الآآيات التي 

سووة: اماكة قاس 

8 سورة التحريم إية: ءٌ:. 

أورد» والأحاديث الت ذكر» فكيف يقول هذا الجاهل بكلام الله ورسوله» وكلام أهل العل: إن المطلق إذا ورد صرف» وخص 
بالأغلي !ماوق المعروفت حال الوروده 

فيقول لك خصمك: دلائلك هذه التى أوردت مولة على أهل بيته المعهودين المعروفين في زمانه: كالعباس وأولاده» وجعفر وأولاده» 
وعقيل وأولاجهه وأبي سفيان بن الحارث وأولككةة زاولاة أ هب» وعلٍ وأولادة متهم 2 ولا يدخل فهيم من يعداهم من الذرية» فا 
هذا الاعتراض البارد الذي كشف الله به عورتك» وجعلك به ضتكة عند من نظر في كلامك؟ وهذا الوجه كاف في رد كلام هذا 
المعترض. ع ع ع 

(الوجه الثاني): أن يقال قوله عن كثير من العلماء المحققين: "إن المطلق إذا ورد صرف» وخص بالأغلب المأأوف المعروف حال 
الورودء مثل تحريم الميتة في قوله: حرمت عليكر الميتة] »١‏ فإنه ينصرف إلى الأكل خاصة دون الانتفاع» والترطب ... إعم. فهذا 
يدل على جهل هذا المعترض با ذكره علماء الأصول المحققون. فقد قال أبو زرعة أحمد بن الإمام عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشاففي 
في "شرحه على جمع الجوامع" لابن السبكى تقى الدين رحمه الله وهذا لفظ الماتن والشارح: (العام لفظ يستغرق الصالح له من غير 
حصر) (ش) فهم من تصدير تعريف العام باللفظ أنه من عوارض الألفاظ» والمراد لفظ واحد للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة 
عل أشياء متعددة» وخرج بقوله: (يستغرق) المطاق» فإنه لا يدل على شيء من الإفراد أصلا. والنكرة في سياق الإثبات مفردة كانت 
أو مثناة أو مجموعة أو عدداء فإنها نما نتناول الإفراد على سبيل البدل. واحترز بقوله: (الصالح له عما لا يصلح» فعدم استغراق "ما" 
-من يعقل- إغا هو لعدم صلاحيتها له» اي: عدم صدقها عليه» لا لكونها غير عامة. 

هناك» وزاد البيضاوي وغيره في هذا التعريف "بوضع واحد" ليخرج المشترك إذا أريد به معناه» 

١‏ سورة المائدة ارق عام 

(ص) والصحيح دخول النادرة» وغير المقصودة تحته» وأنه قد يكون مجازاء وأنه من عوارض الألفاظ» قيل والمعاني وقيل به في 
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الذهن» ويقال للمعنى أعمء واللفظ عام. 

ااا 500 

(الأولى): الصحيح أن الصورة النادرة تدخل في العموم» وقال الشارح: زعم المصنف أن الشيخ أبا إححاق الشيرازي حكى فيه خلافاء 
ول أجده في كتبه» وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤْخذ منه الحلاف» وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا 
في المسابقة على الفيل على وجهين: (أحعهما) نعم؛ لقوله -عليه السلام-: "لا سبق إلا في خف أو حافر"٠‏ (والثاني) لا لأنه نادر 
عند المخاطبين في الحديث. 

[دخول الصور النادرة والمجاز في صيغة العموم] 

(الثانية): ): الصحيح دخول الصور التي ليست مقصودة ف العموم؛ فإن اللفظ متناول لماء ولا انضباط للمقاصد» وممن حك اللحلااف 
في ذلك القاضي عبد الوهاب» ويوجد في كلام أصصابنا؛ ولهذا قال في البسيط» بعد حكاية الحلاف ني ذلك» فيما لو وكله بشراء عبد» 
فاشترى من يعتقه على الموكل. ومثار اللحلاف التعاق بالعموم» والالتفات إلى المقصود. 

(الثالثة): الصحيح أن امجاز كالحقيقة في أنه قد يكون عاماء فل ينقل عن أحد من أثمة اللغة أن الألف واللام» أو النكرة في سياق 
الننفي» أو غيرهما من صيغ العموم» لا تفيد العموم إلا في الحقيقة» وخالف فيه بعض الحنفية» فزعم أن المجاز لا يعم بصيغته؛ لأنه على 
خلااف الأصل: 

(الرابعة): لا خلاف أن العموم من عوارض الألفاظ» وليس المراد وصف اللفظ به مجردا عن المعنى» بل باعتبار معناه الشامل 
ل وعطف المصنف ذلك على ما عبر فيه بالأصع يقضي خلافا فيه. قال الشارح: وينبغي أن يجعل استئنافا لا عطفا على ما قبله. 
قلت: يمكن أنه أراد أنه من عوارض الألفاظ فقط» فيرجع 


١‏ الترمذي: الجهاد )١0٠١(‏ , والنسائي: اللحيل (89ه"*) , وابن ماجه: الجهاد (/81/؟) وأحمد (؟/كه؟ ,كمه" ,؟/ 
:/ا). 


التصحيح إلى تضعيف القول بأنه من عوارض المعاني أيضاء لا إلى كونه من عوارض الألفاظ؛ ولذلك عقبه بقوله: (قيل والمعاني). 
والذاهبون إليه اختلفوا في أن عروضه لامعاني: هل هو حقيقة أو مجان فقال بعضبم: حقيقة» فا صم في الألفاظ شمول أمى لمتعدد» 
م في المعاني شمول معنى لمعاني متعددة بالحقيقة فيها. 

وقال القاضي عبد الوهاب: مراد قائله حمل الكلام على عموم الخطاب» وإن لم يكن هناك صيغة تعمهاء كقوله -تعالى-: إِحرِمَثْ 
لكر المينَة] ١‏ إن نفس الميتة وعينها لما لم يصح تناول التحريم لهاء عممنا بالتحريم جميع التصرف فيباء من الأكل والبيع واللبس 
وسائر أنواع الانتفاع» وان لم يكن للأحكام ذكر في التحريم لا بعموم ولا بخصوص. انتبى ما ذكره ابن السبكي» وأو ؤرعة عل ين 
عيد الرحيم في الشرح المذكور. 

[تحريم الميتة يشمل جميع أنواع الانتفاع جها] 

وقال المقدسي من الحنابلة: قوله: حرمت عليكر الميتة] ٠‏ هي ظاهرة في جميع أنواع التصرف» واستدل على أن المراد جميع أنواع 
التصرف فيها بأدلة ذكرهاء 

وكذلك قال ابن عقيل: يحرم جميع الأفعال فيهاء وقد ذكر أنه قول الجبائي» وابنه وعيد الجبار» فظاهر هذاء بل صريحه أن هذه الآية 
عامة في كل نوع من الانتفاع؛ وهذا احتج بها أحمد في دباغ جلود الميتة. قال في رواية صالل: إن الله قال: |حرمث عليكر الميتة] 
29 فالجلد هو من الميتة» وههنا احتج مها أحمد على عدم الانتفاع بالجلد. 

فظهر بما ذكر عن هؤلاء الأئمة بطلان ما ذكره هذا المعترض في عدم شمول الآية في أنواع الانتفاع؛ ولهذا ثبت في الصحيح والسنن من 
وي عار اناوه ل«اسهل الله عليه وس قال -عام الفتتح وهو بمكة: "إن الله حرم بيع الجر والميتة واللحنزير والأصنام. فقيل: يا 
شرل أنه أرأيت شوم الميتة» فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لاء 
هو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك: قاتل الله الهود» إن الله -تعالى- لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوهاء ثم باعوها 


51121120 145 


الجزء الرابع 


فأكلوا ثمنها"؛ . 

أ سورة المائداة القمةة 
* سورة المائدة اية: “ا. 
" سورة المائدة اية: “. 


: البخاري: البيوع (5*؟؟) ومسل: المساقاة )١58١(‏ , والترمذي: البيوع (/91؟١)‏ , والنسابي: الفرع والعتيرة (5ه47) 
والبيوع (4579) وأو داو البيوع (4/857") , وابن ماجه: التجارات (51١؟)‏ زوأحهد م دسم ). 


6١‏ فصل: رواة أهل السنة لا يتعصبون في الروايات كالشيعة 
فصل: بغي بعض المسامين على بعض لا يقتضي الكفر ولا ينفي محبتهم جميعا 


تروف أوذاوة ق الى عن ان عنانى درطق الله عتيماك :قال نورت رشولة الله مضل الله عليه وسلم جالسا عند الركن» قال: فرفع 
بصره إلى السماءء فضحكء» فقال: "لعن الله الييود -ثلاثا-. إن الله -تعالى- حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله عن 
وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم علبهم أ كل ممنه"1. 

فصل 


[رواة أهل السنة لا يتعصبون في الروايات كالشيعة] 

واه قوله: (فلو جاءت غلبة الولاية» وحصلت لصحابي؛ لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل "علي" لتلقيناه بالقبول» ووضعناه 
على الرأس» ولا نحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله). 

(فالجواب) أن يقال: قد كذبت في هذه الدعوى» فقد علءتم أنه قد ورد لغيره من الفضائل ما هو مثل فضائل علي رضي الله عنه أو 
أعظمء ولم تضعونها على الرأس» بل كذبتم به» ورددتموه عجرد الدعاوي الباطلة التي يمكن كل أحد أن يدعيها فيمن يحبه ويبواه. فإن 
كنت صادقا ا مت ققل لناء حتى تكتب لك ذلك؛» ونتقله .من الكتب الصحيحة» والتفاسير المأثورة. 

فإن قلتم: لا نقبل رواية خصومنا. قال لك5 خصومك: لا نقبل روايت؟؛ لأنكم خصومناء والروايات التي رويناها في فضائل أهل البيت 
قد روينا في فضائل الصحابة ما هو مثلها أو أعظم منباء ولم يمكتك أن تحتجوا عليهم بحجة صحيحة لا معارض لها فانعطوا من نالك 
:-تعالى- ومن خلقهء من هذا الجنون» والحبال الذي يفضحك عند الرجال والنساء. 


فصل 
اي 5 
عدار وش ا 


١‏ أبو داود: البيوع (48*) , وأحمد لل ا ا 


و اعووم ا ا م 8 اعم عزن حيط 7 


فنا ع واذقن» ووداقا ا |ومن يتعد حدود الله قد تفسّه| ١‏ ثم قال: وقد نص -تعالى- على موجب بس وما يحكر 
به لصاحبه فقال -عن من قائل-: إما للظَالمينَ من حميم ولا د شَفيع يطاع] .٠‏ ثم إنك أقررت بيغي معاوية رضي الله عنه وأصحابه» ثم 


حككت له بالمغفرة» وبالجنة بعد ثبوت الفاحشة منهء وهو البغي. وقد قال دتهاى-: إن اله يأمم بالْعدل والأحسان واي ذي الْمَرقى 


2 سه مه ره مدمهسر 


وينبى عن الْمَحشَاءِ وَالمتكر والبغى يعظكز لعلك تَدْكونَ| بوث ويقرنه بالفحشاء والمذو ويدخل فاعله -الذي لم يلب منه» ومات مصرا 
عليه- لجنة؟ ما هذا حك بالعدلا). 
(قالواب) مرق وتجوه: 
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(أحدها): أن يقال: أنت قد نقضت كلامك هذا كله في كلامك الذي قبل هذا بأسطر يسيرة بقولك: قال كثير من العلماء امحققين: 
إن المطلق إذا ورد صرف» وخص بالأغلب المأأوف المعروف حال الورود ... إلى آخره. وذلك أنه من المعلوم أن هذه الآيات التي 
جعلتها متناولة لأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه؛ يقول لك منازعوك: إن المعروف المشبور 
عند أهل التفسير أنها نزلت في أهل الشرك والكفر» فكيف جعلتها في أحعاب رسول الله صل الله عليه وسلء ولم تخص بها أهل 
الكفر المألوف المعروف في حقهه؟ 

(الوجه الثاني): أن المجيب ذكر أن الحديث على ظاهره ول يغيره ولم يؤوله» ولكن ذكر أن إثبات البغي لهم لا يوجب فسقهم ولا 
كفرهم إذا كانوا متأولين مخطثين في ذلك. والمجيب لا ينزههم من الذنوب واتخطأء لكنه 55 ما دل عليه كات الله من أن البغي لا 
ينغى الإيعان عمن فعله» كا قال -تعالى-: وان طائممَانَ من المؤْمنينَ الوا فأصلحوا يما فَإِنْ بعَتْ إِحَدَاهمًا عل لاخر عَائلُوا التي 
ني حَق تفي إِلَّ أي الل 4» فسماهم الله مقتتلين مع الإيمان. 

(الوجه الثالث): قوله: فأين فائدة كلام الحكيم قل الله عليه وسل؟ فيقال: إنما يعرف فائدة كلام الرسول صلى الله عليه وس أهل 
العم والإيمان» فهم الذين يبتدون به ويعرفون معناه 

.١ سورة الطلاق آية:‎ ١ 

* سورة غافر آية: 1 

* سورة النحل آية: 50. 

4 سورة الجرات آية: 5. ٍ ٍ | ٠‏ 

ويعقلونه كعلي -رضي الله عنه- وأصحابه» ومن شابههم من أهل الفهم والمعرفة لكاب اللّهء وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وأما أهل الجهل والضلال فهو عليهم عمى وضلال كا قال -تعالى-: إقل هو للذِينَ امنوا هدى وشعَاءٌ وَالِْينَ لا يْمنُونَ في آذانيم 0 
هر عم حََّ ويك يَادوْنَ مِنْ مَكانَ بعيد| »١‏ كهذا المعترض ومن شاكله الذي يتناقض في السطر الواحد» ويرد كلامه بعضه 
بعضاء وهو لا اشعر ولا يدري ا ١‏ 
والفائدة في حديث عمار قد عقلها أهل السنة والماعة» وهو أنهم علموا أن قتلة عمار فئة باغية على الإمام» وأن عليا رضي الله عنه 
وأصحابه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه» وهذا هو الفائدة في الحديث؛ ومن فهم منه غير ذلك فقد أبعد النجعة» وتكلف 
مالا عم له بهه 

(الوجه الرابع): أن يقال: حمله هذه الآيات التي ذكرها على معاوية وأصحابه مثل حمل المحوارج آيات الشرك والكفر والظلم على علي 
رضي الله عنه وأصحابه سواء بسواء فيا أن كلام اللحوارج معلوم البطلان بضرورة العمل» فكذلك حمل هذه الآيات على معاوية رضي 
الله عنه وأصحابه معلوم البطلان بالضرورة. فا هذه الوقاحة» وقلة الحياء؛ وصفاقة الوجوه؟! 

(الوجه الخامس): أن يقال قوله: ما هذه السوابق والحسنات التي لمم؟ هل قتل عمار ونخزيمة ذي الشبادتين وأبي الميثم بن التيبان 
وغيرهم من الياعى "والاضا؟ فيقال: الحسنات العظيمة التي لا مطمع لأحد فيها هي صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجهادهم معه الذي لو أنفق الم كل اعيد ذهبا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه. 

كا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لالد بن الوليد لما جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- كلام 
ومنازعة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلٍِ: "يا خالد» دع عنك أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد 
أحدهم ولا نصيفه" هذا كلامه في خالد وهو من جملة الصحابة. لكنه ليس من السابقين الأولين» فكيف بمن لم يصحبه؟ 

هزر قصلت ال 2 

البخاري: المناقب (511") , ومسلم: فضائل الصحابة (941؟) , والترمذي: المناقب )”851١(‏ , وابو داود: السنة (/455) , 
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وأجد («/ 11 ب« عه رس سى). 
4.8.4 فصل: مخالفة الشيعة لأهل السنة في الصحابة وآل البيت 


وأما قتل عمار وخحزيمة وأبي الهيثم وغيرهم -رضي الله عنهم- فإنما فعلوا ذلك بتأويل واجتهاد» وكل من الفريقين يظن أن الحق والصواب 
معه. وعلي -رضي الله عنه- وأصحابه قتلوا الزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من السابقين ومن الصحابة -رضي الله عنهم- 
فا ذكرت في معاوية وأصحابه ففى على وأصحابه ما هو مثلهم. 

فصح -يقينا- أن مذهب أهل السنة وابجماعة هو الحق والصواب» وهو محبة جميع الصحابة -رضي الله عنهم- والترضي عنهم» والدعاء 
لهم» والكف عما تجر يينهم؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

فصل ع 1 

[مخالفة الشيعة لأهل السنة في الصحابة وآل البيت] 

وأما قوله: (فهذا ابن رسول الله صل الله عليه وس مد بن علي بن القاسم أواطالت متحقظة ل قن فاه برفوضن: اليف الا 
بأن تح بين جده علي بن أبي طالب» ومن معه من المهاجرين والأنصار وشيعة أهل العراق. 

وأهل المن أهل الإيمان من حمير وهمدان» وبين معاوية ومن معه من أهل الشام الطغام أعداء الرحمن» لفكت بما قاله خصماء علي 
ان طالب» وهم ثمن رضي فواقر معاوية وصنيعه» وهم الموالوت له امحبون له ولأحابة» المتسمون بأهل' السنة وابقاعة. 

فكأن السائل عندك لم يعرف كاب الله ولا ما جاء به جده صلى له عليه وس إلى قوله: وهيبات أن يطمع في ذلك طامع» 
فقلوبهم قد نبت فيها حب آل محمد صل الله عليه وسلم ورخ لما رأوا من حلاوته» وقد سقاه حسن الوفاء بأجر سيد المرسلين من المودة 
لذريته المباركة» نجوم أهل الأرض» وباب حطة» وباب السلام» وسفينة نوح» وقرناء القرآن» والله المستعان) . 

(فالجواب) من وججوه: ٍ ؛ 

(أحدها): أن يقال: قوله "شكمت بما قاله خصماء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم تمن رضي فواقر معاوية وصنيعه" كذب 
ظاهر؛ فإن المجيب قد بين أن قوله هو الذي يدل عليه كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلء 

وبما تواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمي أهل الشام إخوانه» وقال: "هؤلاء إخواننا قد بغوا علينا" كا ذكره غير واحد من علماء 
السير والتواريخ. 

(الوجه الثاني): قوله في أهل الشام: الطغام أعداء اللحمن» كذب ولخور» وقول بلا دليل» وعخالفة لما عليه جماعة جميع أهل البيت» 
ولازمه الطعن في أكابر أهل البيت كالحسن والحسين» وابن عباس وابن جعفر؛ لأن هؤلاء كلهم قد بايعوا معاوية -رضي الله عنه- 
وصاروا من جملة رعيته بلا | كراه كا تقدم تقريره» وكا سيان في فصل كلام أهل البيت -رضي الله عنهم- في معاوية رضي الله عنه. 
(الوجه الثالث): قوله في أهل السنة: وهم يمن رضي فواقر معاوية. وهذا أيضا كدب بين وببتان؛ فإن المجيب وسلقة من أهل السنة 
ل ررضوة تناك معاوية و اعايه لعلي» بل الصواب عندهم أن معاوية ومن معه في طاعة أمير المؤمنين وبيعته» ولا يرضون إسب علي 
وأهل بيتهء بل يتكرونه على من فعله أو رضيه» يا ملئت كتبهم بذلك؛ وهذا المعترض يعل» ولكنه تمن يجادل بالباطل. 

(الوجه الرابع): قوله: وهم الموالون له الحبون له ولأصحابه. فهذا صدق وصواب؛ فإن أهل السنة يتولون جميع الصحابة كلهم» 
ويطهرون ألسنتهم من اللحوض في تلك الحروب الواقعة بينهم؛ بمعنى أنهم يملون ذلك على المحمل الحسن اللائق بهم؛ لأن الله أثنى 
على جميع الصحابة في كابه العزيز بقوله: إلا يسوي مذكر من أَتقَقَ من قبل الْفبْح قال أُولككَ أعظم درجة من الْذِنَ نموا من بعد 
واوا كلا وعد اللّهُ الحسق| ١‏ ويعرفون للسابقين الأولين حقهم على من بعدهمء ويِنْزلون كلا مثزلته التي أنزله الله إياها فلم يفعلوا 
كفعل الروافضء والزيدية» واللحوارج الذين يفرقون بينهم» فيتولون بعضهم» ويبغضون ويتبرؤون من بعضهم» وهذا هو الذي تدل عليه 
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الدلائل الضتديحة مق :الآراث القرانية والماديك التبورية القابنة بالاسانيد المرهية: 


ل. 

(الوجه اللخامس): قوله: فوجدك قد قلت بمقالة أهل الانخراف عن الآل. وهذا أيضا من مط ما تقدم من كذبه ولخوره وقلة حيائه 
من الناس؛ فإن الجيب قد بين أن مقالته التي ذهب إليها هو وسلفه هي التي عليها آل مد صلى الله عليه وسلم. وقد نقل في كلامه 
لفظهم بحروفه» وبين أن دعوى المعترض 0 الآل كذب وجهل وخبال» لا فيد عية الخد من الناس. 

(الوجه السادس): قوله عن أهل السنة: أنهم أصلوا أصوهم» ا قواعدهم على أساس أسسه لحم بنو أمية, ووو العاشق::وهةا اا 
من كذبه ولقوره: :وذلك أن أهل ل 15 أصوهم عل ما ل فلي كاب الله :وس ردير ا عليل الله عليه وسلم من وجوب 
طاعة أولي الأمى كا تقدم ذكر الدلائل على ذلك من الككّاب والسنة أول هذا الجواب بما أغنى عن إعادته. 

فإن قال: إن تلك الآيات والأحاديث لا تدل على ذلك» أو إنها مخالفة لكاب الله أو إنها مكذوبة على رسول الله صل الله عليه وسلمء 
أمكن خصمك أن يقول مثل ذلك في الأصول التي أصلتء والدلائل التي قررت. 

[يغض الشيعة لأناس وهم من آل مد وعترته] 

(الوجه السابع): أن يقال: أنت قد تبرأت وتعصلت من الملوك الظلمة من بتي العباس» وهم من آل مد بالإجماع» وداخلون في مسمى 
عترته عند جميع فرق الأمة» فهذا يبطل جميع ما أوردته من الدلائل التي معك في اتباع أهل البيت» فإذا كان من أهل البيت من هو 
من الملوك الظلمة أَئمة جورء فكذلك يقال في من خالفوا الاب والسنة من آل علي سواء بسواء» ولا يمكنك أن تأي بحجة صحيحة لا 
معارض لما في دخول آل علي في تلك الدلائل» وخروج غيرهم منهاء فأبطلت بكلامك ما أصلته ورددت على نفسك بنفسك ما قررته 
وأنت لا تتئعر» وهذا حال من يتكلم في مثل هذه الأمور العظيمة بمثل هذه الجهالات والخبالات التي يأنف منها أهل العرفان» بل 
ينفر منبا الصبيان» عياذا بالله من اللحزي والحذلان. 

[اختلاف جيش علي عليه واتفاق جيش معاوية عليه] 

(الوجه الثامن) أن يقال: قوله عن السائل وشيعته: وهم أهل البمن من همدان وحمير وذرية من قاتل معاوية» وأهل الشام في صفين 
مع وصي رسول: الله :غيل الله عليه وس وأخيه القائل في همدان» حين شقت سيوفهم قلوب العدوان من أهل الشام الطغام في ذلك 
الاوان: 

فلو كنت بوابا على باب جنة ... لقلت مدان ادخلوا بسلام 

فهذا من أظهر الكدب وأؤر الفجور في أنه قد مدحهم بما ليس فييم» والدليل على ذلك ما ذكره أهل الأخبار والسير من أن عسكر 
علي اختلفوا عليه اختلافا كراة :راذوه أذ عظيماء حتى مل منهم» وتم الموت. 

وقد قال أبو عبيد لقم بن سلام -وهو من أئّة الحديث والفقه واللغة- عمن حدثه عن أب سنان العجلي قال: قال ابن عباس لعلي 
رضي الله عنه: "ابعثنى إلى معاوية» فوالله لأفتان له حبلا لا ينقطع وسطه". فقال: "لست من مكوي ومكره ف شي ولا أعطيه إلا 
الس تم راكنا لق الباطل". فال ابن عباس رضي لله عنه: "أوغير ذلك؟ " قال: "كيف؟ " قال: "إنه يطاع ولا يعصى» وأنت 
عن قريب تعصى ولا تطاع". قال: فلما جعل أهل العراق يختلفون على علي رضي الله عنه قال: 'لله ابن عباسء إنه لينظر إلى الغيب 
من سار رفيق ٠‏ عاء 5 
وحدثتي خلاد بن يزيد الجعفى» حدثنا عمرو بن شمر عن جابر الجعفى عن الشعبي أو أبي جعفر الباقر .شك خلاد- قال: "لا ظهر اص 
بغار موس نان عفنا حل ارك : الل عقا رباج بر عر أ نالنيي | لو موه مواق العاف كل ا نها السلاه او ل 
السفر» فق العا وكان وك من أ جئت؟ قال من العراق. قالوا: ما وراءك؟ قال: تركت عليا قد حشد إليكم) 
ونبد في أهل العراق» فبلغ معاوية رضي الله عنه» فأمى أبا الأعور السلمي يحقق أمرهء فأتاه فسأله» فأخبره بالأمى الذي شاع» فنودي: 
الصلاة جامعة» فامتلاً الناس في المسجد» فصعد معاوية المنبر» وتشبد 
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ثم قال: إن عليا قد مهد إليكم في أهل العراق» فا الرأي؟ فضرب الناس أذقانهم على صدورهمء ول يرفع إليه أحد طرفه» فام ذو 
الكلاع الميري» فقال: عليك الرأي وعلينا أم فعال -يعني الفعال-. فتزل معاوية» ونودي في الناس: اخرجوا إلى معسكزى» ومن تخلف 
يعلد فلاك أل نفسه. فرج رسول علي حت وافاه» وأخبره بذلك» فأ علي رضي الله عنه فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» 
ففهل لقره فيد انه وأثنى عليه» ثم قال: "إن رسولي الذي أرسلته إلى الشام قد قدم علي» وأخبرني أن معاوية قد نهد إليكم في أهل 
الشام» فا الرأي؟ قال: فأضب أهل المسجد يقولون: يا أمير المؤمنين» الرأي كذا الرأي كذاء فل يفهم علي كلامهم من كثرة كلامهم» 
ركه اط هرك وهو قله الله وإنا إليه راجعون» ذهب بها ابن أكالة الأكاد"؛ يعني: معاوية رضي الله عنه. 

وقال الأعمش: حدثني من رأى عليا يوم صفين يصفق بيديه ويعض عليهاء ويقول: "يا عِبًا من ويطاع معاوية! " 

[ظهم بسر بن أرطأة وعدم ثبوت صعبته | 

وذكر ابن الأنباري عن أبيه عن أحمد بن عبيد عن هشام بن مد عن أبي مخنف لوط قال: لاتوجه رين أى أرظاة أحين عبيك الله 
بن عباس بذلك» وهو على امن عامل لعلى رضى الله عنه فدخل بسر بن أبي أرطاة الهن» فأتى بابني عبيد الله بن عباس» فذبحهما وهما 
صغيران» فنال أمهما عائشة بنت عبد الدان من ذلك أمى عظيم. ْ 

وذكر أبو عمرو الشيباني في خروج بسر أنه أغار على حمدان» فقتل وسبى نساءهم» وكن أول نساء سبين في الإسلام» وبسر هذا له أخبار 
سوء بجانب علي رضي الله عنه ولا تصح إه صحبة» قاله الإمام أحمد ويحبى بن معين» قال يحبى بن معين: كان رجل سوء» وذ أن 
عليا رضى الله عنه دعا عليه أن يطيل الله عمره» ويذهب عقله» فكان كذلك. 

قال ان مح وما ذبح الصغيرين» وفقدت أمبما عقلهاء كانت تقف با مواسم تنشد شعرا يبكي العيون» ويبيج بلابل الأحزان والغبون: 
ها من أحس بي اللذين هما ... كالدرتين تشفظى عنهما الصدف 

ها من أحس بتي اللذين هما ... سمعي وعقلي فقلبي اليوم مختطف 

حدئت بسرا وما صدقت ما زعموا ... من قولهم ومن الإفك كي اقترفوا 

أحنى على ودجي ابثي مرهفة ... مشحوذة وكذاك الإثم يقترف 

[خذلان أهل العراق للحسين ووجود بعض أهل الببن مع معاوية] 

ومعلوم عند من له أدنى معرفة بالأخبار ما جرى من أهل الكوفة مع الحسين بن علي -رضي االماكويمات ننين التو روه 
بالشخوص والقدوم عليهم» ووعدوه أن يبايعوه» فاغتر بهم وبمواعيدهم الكاذبة» وأمانههم الباطلة» فشخص إلهم بأهله وولده» وكان 
قد أرسل إلههم قبل ذلك ابن عمه مسلم بن عقيل -رضي الله عنبما-» فليا قرب الحسين منهم خذلوه» وأسلموه للقتل» قبل معه اثنان 
وثمانون رجلا من أححابه مبارزة» ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين» كان مريضا فأخذ أسيراء وقتل أكثر إخوة 
الحسين وبي اعمامه. 

فهؤلاء شيعة أهل البيت الذين أَنْنى عليهم هذا المعترض» وهم أهل البمن من همدان وحمير» وقد كان مع معاوية رضي لله عنه جموع 
كثيرة من حمير وغيرها من قبائل المن» منهم: ذو الكلاع الميري» كان من أشراف أصعاب معاوية وساداتهم وقتل يومئذ» ومن 
أصحاب معاوية وأعرائه يومئذ كريب بن الصباح الميري أحد الأبطال» قتل يومئذ جماعة ثم بارزه على فقتله. 


4 فصل: في اعتدال أهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة التواصب 

قصل ع 

[في اعتدال اهل السنة بين غلو الشيعة وجفوة التواصب] 

وأما قوله: (وانظر توارية الإسلام وما قال الناس» هل أحد روى أن معاوية وأصحابه ضمنوا ما أفسدوا من حقوق المسلمين» وأنهم تابوا 
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من تلك الطامة» والفاحشة العامة» والمعصية الكبيرة» وهو البغي الذي أقررت بهء وهل ودوا عمارا وتحزيمة وأبا الميثم وأويسا القرني 
-سيد التابعين- وغيرهم» وسلموا دياتهم إلى أهليهم؛ أم ماتوا متلطخين بدمائهم وبالفسق والعصيان؟) 

(فالجواب): ال 0 رأاه قد جرى مث عي وأتعاه أو ما حو أعظم من ذلك؛ وهو قتل طلحة والزبير 
ومن معهما من المهاجرين والأتصار» وأعظم من ذلك أن قتلة عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه كانوا مع علي» وكانوا من رؤؤوس 
عسكره» فا قلت في معاوية يقال في علي رضي الله عنه فما تأول علي رضي الله عنه في الدماء كذلك تأول معاوية وأصابه» فإن حت 
هذه الدعوى ففيها من القدح والغضاضة في على والحسن وال حسين وابن عباس -رضي الله عنهم- ما لا يخفى. 

وهذه الخة التي ذكوت مما يحتج بها معاوية رضي الله عنه وأصحابه على علي رضي الله عنه وأصحابه» ولا يمكنك أن تأت بحجة صعيحة 
رق طن و قفابة ا ون مناوية راض بدي لذ بلك ةزا اة: 

فظهر با ذكرناه أن مذهب أهل السنة وابماعة هو الصواب الذي لا ,تناقضء لأن الباغي قد يكون متأولا معتقدا أنه على حق» وقد 
يكون متعمدا يعلم أنه باغ» وقد يكون بغيه مركا من شببة وشبوة وهو الغالب» وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنة» 
فأصلهم مستقي مطرد في هذا الباب» وأما نتم فتناقضون. 

وذلك أن النواصب من المحوارج وغيرهم الذين يكفْرون عليا أو يفسَُّونه أويشكون في عدالته من المعتزلة والمروانية وغيرهم لو قالوا ل5: 
ما الدليل على إيمان 

علي وامامته وعدله؟ لم يكن لك حة» فإِنكم إن احتججم بما تواتر من إسلامه وعبادته» قالوا لك: وهذا متواتر عن الصحابة والتابعين 
والخلفاء الثلائة وغيرهم. فليس قدحنا في إيمان علي وأححابه إلا مثل قدحكم في إيمان معاوية وأصحابه. وان احتججتم بما في القران 
من الثناء والمدح على الصحابة» قالوا: آيات القران عامة لتناول غير علي منبم مثل ما لتناول عليا رضي الله عنه» وإن أخرجمم هؤلاء من 
المدح والثناء» فإخراجنا عليا أيسر وأهون» فإن احتججتم علبهم بالنص الذي تدعونه» كان احتجاجهم بالنصوص التي يدعونها في أبي 
بكر» بل في العباس معارضا لذلك -رضي الله عنهم-» ولا ريب عند كل من يعرف الحديث أن تلك أولى بالقبول والتصديق. فإذا قال 
الرافضي: إن معاوية رضي الله عنه كان باغيا ظالماء قال له الناصبي: وعلي كان باغيا ظالماء قتل المسلمين على إمارته» وبدأهم بالقتال» 
وصال عليهم؛ وفك ذماء الامة بغير فائدة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم» وكان السيف في خلافته مسلولا على أهل الملة مكفوفا 
عن الكفار. 

والقادحون في علي رضي لله عنه طوائف: طائفة تقدح فيه وفيمن قاتل جميعا. وطائفة تقول: فسق أحدهما لا بعينه» كا يقول ذلك 
عمرو بن عبيد وغيره من شيوخ المعتزلة» يقولون في أهل اجمل: فسقت إحدى الطائفتين لا بعينهاء وهؤلاء فترة معاوية. وطائفة 
تقول: هو الظالم دون معاوية كا تقوله المروانية. وطائفة تقول: كان في أول الأمى مصيبا فليا حك لكين كفر وارتدء وهؤلاء 
الحوارج» وكلهم مخطئون في ذلك ضالون مبتدعون» وخطأ الشيعة مثله أو أظهر بطلانا منه. 

فإن قال الذاب عن علي رضي الله عنه حؤلاء الذين قالهم علي كائوا بغاة لا ثبت في الصحيح أن ابي صل الله عليه وسلم قال لعما 
"تقتلك الفئة الباغية"١»‏ فللناس في هذا الحديث أقوال منيم: من قدح في حديث عمار» ومنهم من تأوله على أن الباغي الطالب» وهو 
ضعيف» ومنهم مَنْ تأوله على ع وأصحابه كا قال معاوية لا 


١‏ مسا : الفتن وأشراظط الساعة (915؟) باحك لك حم ؟ ركم 1" بحم لطم ركم مام). 
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ه60 فُصل: مذهب الزيدية في لعن معاوية 

قيل له: إن عمارا قتل» وقد قال النبى صل الله عليه وسل: "تقتلك الفئة الباغية"٠»‏ فمّال: "أفنحن قتلناه؟ إِنما قتله على وأححابه» جاؤوا 
باحق القوه ين أسياقنا ورماحناء وإنما ندفع عن أنشيها": :وهةا أويز خاظ ل تولك رده أمي] كس عل وطن الل عند ل جياه 
5 فقال: إِذَا فرسول الله صل الله عليه وسلم قتل حمزة رضي الله عنه حين جاء به يقاتل المشركين. 

وأما أهل السنة وابماعة - رحمهم الله - فكلامهم مستقيم» ولا مطعن فيه لأحد؛ لأنهم اتفقوا على أنه لا تسق واحدة من الطائفتين» 
وإن قالوا في إحداهما نهم كانوا بغاة؛ لأنهم كانوا متأولين مجتبدينء والجتبد المخطرء لا يكفر ولا يمُسقء وان تعمد البغى فهو ذنب 
ار راو د عقابها بأسباب متعددة كالتوبة؛ والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وشفاعة النبي صلى الله عليه وسل 
ودعاء المؤمنين» وغير ذلك من الأمياتي؛ ولهذا قال غّل بن شباب الزهرى -وهو من أَعْة التابعين-: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسل متوافرون» فأجمع رأمبم على أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر" أو كلاما هذا معناه» أخرجه 
غير واحد من الأعة. 

قصل ' 

[مذهب الزيدية في لعن معاوية] 

وأما قوله في تحقيق مذهب الزيدية في لعن يعارن" (أنمم يظهرون -حيث يخشون التبمة- بموالاته امحرمة ببص الكّاب العزيز» حيث 
قال تعالى: اَم الي آمنوا لا توا عدوي اونا لياء] ؟ فلا يوجبونها مطلقا ولا يستحبونها مطلقا ...) إل ا لام 
(فالجواب): أن يقال: أنت قرّرت في أول اعتراضك أنه لو جاء ملك بلعن بيس -لعنه اللّه- على انر نهد مبتدعاء فكيف استجزتم 
«أبما | نوق ]لح يف روفي" ]لله بطفهه لفون مها ورزةا > رذن الله عنه-؟! ما هذا التناقض العظيٍ والتهور فيما يوجب العذاب اللي ؟! 

١‏ مسا : الفتن واشراط الساعة (915؟) وأحمد لك حم؟ ركم 1س بحم لطم ركم مام). 

.١ سورة الممتيحنة آبة:‎ ١ 


5 فصل: لذ اعد وكيد لأعيل بالحئة أو انار الا من ثبت له ذلك 


ل سار اس 


وأما استدلاله بهذه الآية الكريمة: إيا أي الذينَ آمنوا لا تَذُوا عدوي وعدو كز أ له »١‏ وقوله: إوَإذَا يت الذينَ يخوضونٌ في اتنا 
فعض غيم ” الاية» فهي دعوى باطلة كدعوى الحوارج والمبغضين لعل ر ضي الله عنه وأهل بيته أ هذه الآيات فييم» فم 
أن دعواهم ظاهرة البطلان» فكذلك دعوا 8. 

[دعوى أن أهل السنة رضوا بسب علي رضي الله عنه] 

وأمادغراه أن أمن ليده عارضر] ابص رضي ال 5ه بطي لا ري وه سوال باق يكارة سيا قل ري لداعي 
أشد الإنكار في قديم الزمان وحديئه» وهم الذين عملوا بقوله -تبارك وتعالى-: يا آنا انين موا ونوا قوامينَ بالقسط 000 
عل أنفسكر أو الْوالدينِ والأقريين] " الآية. 

: 1 0 

إلا احد بشبد لاحد بالجنة او النار إلا من ثبت له ذلك] 

وأما قوله: (قد حككت بدخوله الجنة). 

(فالجواب): أن يقال: هذا كذب ظاهر على الجيب؛ وذلك أنه هو وسلفه من أهل السنة واجماعة لا يشبدون لين بالحئة إلا ان 
كن ارط ل :الداضل :ند عليه وس بأنه من أهل الجنة» كالعشرة وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-» الذين ثبتت الأحاديث 
في تعيينهم أنهم من أهل الحنة. ونا من سواهم فلا يشبدون له يذلك» ولكنهم يرجون جمبيع المؤمنين دخول الحنة» ويخافون على هس 
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أذنب من النار» ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من ثبت له ذلك في القرآن كأبي لحمب والوليد بن المغيرة 
وقوم نوح» وجميع المهلكين من الأممء ومَنْ ذكره رسول الله صلى الله عليه وسل. 

[لعنهم لمعاوية يستلزم الطعن في الحسن والحسين وسائر ال البيت] 

ينثا لضا إن ناما فلت خيقا فأول من يدخل في هذه الآبات الحسن بن علي -رضي أل ياه راعوو لسر ومن عنما 
أهل البيت وربيعة ومضر وهمدان» حين انلع الحسن لمعاوية رضي عند من القلافة: وو عليا مق :هو عدو لله ورسوله ,ميل الله 
عليه وسل عندك» ووافقه على ذلك أخوه الحسين» وكل من معه من 

.1 سورة الممتحنة آية:‎ ١ 

"ا سورة الأنعام آية: /5. 

* سورة النساء اية: ه١.‏ 


41 فصل: حمل الشيعة أخبار المرتدين على من قاتلهم من الصحابة لا عليهم 

المسلمين» ورضوا بذلك من غير | كراه ولا غلبة من معاوية وأهل الشام؛ بل عجرد ما تقابل اجمعان جرت بينهما المفاوضة في الصلح قبل 
أ بقع بينبما قتال» أفلا يستحي العاقل من هذه الحرافات التي تعادي على قائلها بالارتكاس في الظلمات؟! وهذا كاف في بطلان 
كلامك. 

فصل 

[حمل الشيعة أخبار المرتدين على من قاتلهم من الصحابة لا عليهم] 

وأا قوله: (وإذا كان معاوية في الجنة» فليت شعريء أن تضع الأحاديث الواردة في دواوين الإسلام» كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
لل امن أكان وقد بهم ذات الشمال"٠‏ إلى آخره؛ أفتئزه معاوية ومَنْ معه مثل عمرو بن العاص وابنه عبد اللهء وتضعها 
في سعد بن معاذ وعمار وخزيمة -ذي الشهادتين- ومن قاتل مع علي رضي الله عنه بصفين؟! أم في العشرة المبشرة بالجنة -رضي الله 
عنبم-؟! فاختر لنفسك أن تضعها على مقتضى شهواتك أنت وأهل السنة وابماعة ...) إلى آخره. 

(فالجواب): أن يقال: قد بينا فيما تقدم أن أهل العلم اللأشجوووا لي الأخبان حخاوها ع ذى ارهد مق كقاة الأعر انبا يدنه نوي 
لدو مك الله عليه وس وماتوا على الردة» كالأسود العنبي وأصحابه الذي تنبأ بصنعاء» وتبعه خلق من أهل البمن حتى قتله الله» 
وكسيلمة صاحب العامة وأصعابه» وكأصحاب طليحة الأسدي الذين قتلهم خالد» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا خلا 
0 ومنهم مَنْ قدم على النبي صل الله عليه وسلى وصحبه» أفتتكر أنه لم يقع ردة بعد النبي ولا كفر أحد ممن أسلم في حياة النبي صلى 
الله عليه وس حتى جرى قتال معاوية لعلى -رضي الله عنهما-؟ 

ويقال أيضًا: دعواك أن هذه الأحاديث ممولة على معاوية» ومن معه من الصحابة من جنس دعوى الخوارج الذين يكفْرون عليا ومن 
والاه؛ وحملون هذه الأحاديث عليهم» فا يمكنك أن تأت بحجة إلا عارضوك بما هو من جنسباء فاتق الله» ولا تكن من الذين ييجاد لون 
بالباطل؛ فتكون مع الحالكين. 

١‏ البخاري: تفسير القرآن (4770) , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها (78+0) , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع 
(9؟؟) وتفسير القران (/11") , والنسائي: الجنائز )"١810/(‏ , وأحمد /1١, 3*0 /1١(‏ لاه ؟). 


4 فصل: تفسير الشيعة وأهل السنة لآية وان طائفتان اع 


فصل 
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[تفسير الشيعة وأهل السنة لآية إوان طائفتان| | الم] 

وأما قوله: (إن المراد بقوله تعالى: [إِنْ طَائمََانِ من المؤْمنينَ اقَلُوا! ١‏ أي: أرادوا الاقتتال» وأنها كقوله تعالى: 1م إمن يريد من عن 
دينه | ؟» وقول الرسول صلى الله عليه وس ' 'من بد دينه فاقتلوه"" إلى ار كلامه). 

(فالجواب): أن يقال: هذا لو عارضناه بكلام أهل التفسير من أهل السنة واجماعة» أوبما رووه من الأحاديث لم يقبل ذلك: فالواجب 
معارضته بما لا يقدر على إنكاره» وود عر وم مي وهو أن الحسن بن علي -رضي الله ع: جبيت احم عر اديه عاو 
مع حضور أهل البيت وجمهور المسلمين معهء أفتقول: إن الحسن لا يفهم كلام الله ولا كلام 0000 عليه وسل» ونا عرفته 
أنت وشيعتك؟ فيلزم من كلامك أن الحسن ومن بففةنهم الذين سلطوا الكفار والفساق على فساد الدين» والكفر برب العالمين. 
(وجواب ثان): وهو أنه تواتر عن علي رضي الله عنه أنه لا قتل أهل اجمل» لم يفعل فيهم كفعله في الكفار المرتدين من السبي» وأخذ 
الأموال» والإجهاز على الجريم ا احتج ببذه الخجة على اللحوارج حبر الأمة» وترجمان القرآن ابن عباس -رضي الله عنبما-. 

(وجواب ثالث): وهو أن يقال: الآية نفسها مصرحة بنقيض ما فسرها به هذا المعترضء لأن الله -تبارك وتعالى- قال في أُولها: "اقتتلوا" 
وهذا فعل ماض بإجماع النحويين» ثم قال: إن بَعَتْ إِحَدَاهما ع الأخرَى | 3 أي: بعد الاقتتال والإصلاح» ثم قال: إن قَاءت | 
ه أي: :زجعت عن البغى: | فأضلحوا يينبما بالتدل وأفسطوا إن الله يحب المقْسطن |50 م قال إإنما المؤمنون إنخوة فأضلحوا بين 


6+ سورة المائدة إية:‎ ١ 

8 البخاري: الجهاد والسير (011") , والترمذي: الحدود )١45/(‏ , والنساتي: تحريم الدم 4١58١, 4١05(‏ ,لك١‏ 4 ,5ك0غ 
54 ١غ‏ ,ه5١‏ 4) , وأبو داود: الحدود (1ه"4) , وابن ماجه: الحدود (ه"ه؟) , وأحمد (1/ 711 789/١,‏ ,1/ لسم). 

زع سورة ارات اية: أ 

أخويك واتقوا الله لعل ترحمون] .١‏ 

فالآية من أُوها إلى آخرها تنادي بتكذيب هذا المعترض الذي يفسر كاب الله برأيه. 

(وجواب رابع): وهو أن يقال: إذا جوزت أن يكون المراد بقوله -تبارك وتعالى-: إإِنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا| ٠١‏ أن يكون 
المعنى أي: أرادوا الاقتتال» أو قوله: |فَإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهما عل الأخْرَى! "م أي: أرادوا البغي؛ جاز أن يقال ذلك في قوله صل الله عليه 
وس "من دم دينه فاقتلوه" ع6 فيكون معى الحديث عند 5: من أراد تبديل دينه وهم بذلك -وان ١‏ يتكلم ويعمل - فاقتلوه. 

وهذا لا يقوله من يفهم ما يقول؛ وذلك لأن ما في القلوب من الإرادات والنيات لا يعلمه إلا الله وجاز أن يكون معنى قوله: إومن 


يقل مؤمنا معدا جَرَاْه جه |, ه أي: انارت يحم وجازه ارما ذلك في جميع آيات الوعد والوعيد كقوله تعالى: اومن 


بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدَخْله ارا خَالِدَا| ١‏ أي: يرد أن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده؛ وإن لم يفعل ذلك» فإن طردت 
اقلت لذماك أن تقول ذلك في جميع ما شاببها في آيات الوعد والوعيد لاعن والزمي. 

|[حكاية مكذوبة] 

وأما الحكاية التي ذكرها أن معاوية رضي الله عنه أظهر لأهل الشام؛ أن عليا لا يصلي» حتى حاج بذلك بعض أهل الشام هائم بن 
عتبة رضي الله عنه فهي من أظهر الكذب والببتان عند من له أدنى معرفة بهذا الشأن» وقد ذكرنا بالنقول المتواترة أن أهل الشام إِنما 
قاتلوا عليا ومن معه للطلب بدم عثمان -رضي الله عنه-؛ لأن قتلة عثمان كانوا رؤوس جيش علي» ولا يحكي مثل هذه الحكاية إلا 
من لا إستحي من الكذب. 
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.٠١ سورة الخجرات أية:‎ ١ 

*" سورة الجرات اية: 9. 

م سورة اخيرات اية: و. 

؛ البخاري: الجهاد والسير (011*) , والترمذي: الحدود )١508(‏ , والنسائي: تحريم الدم (89١غ 4١51, 5١050,‏ ,4057 
١54‏ ,ه45 ) , وأبو داود: الحدود (1ه48#8) , وابن ماجه: الحدود (88ه9) , وأحد (1/ 7117 ,787/1 /1١,‏ ال«م)ء 

ه سورة النساء آبة: و. 

+ تسورة التساء. آرةة 14 


49 فصل: حديث غلير خم» وزيادة الشيعة فيه لفظ ومعنى 

2 غير خم» وزيادة الشيعة فيه لفظ ومعنى] 

وأما ذكره من استدلاله ببحديث غدير خم وأشورة فرق بزوائاك جماطة من الصنيها 3 :تقد قد مقا الكر انتم نه توق رن أهل العلم أنه 
لا يدل على ما ذهب إليه الروافض والزيدية؛ لأن المولى يطلق على معاني متعددة. 

وأما قوله: "اللهم وال من والاه؛ وعاد من عاداهء وانصر من نصرهء وأعن من أعانه"؛ فهذا ليس في الأحاديث الصحيحة التي صصحها 
أهل العم بالحديث» بل طعن كثير منهم في هذه الزيادة» قالوا: والواقع يشبد بكذبباء لأن النصر والغلبة والإعانة وقع لمن حاربه وقاتله» 
ومعلوم أن دعاء الرسول صلى الله عليه وس مجاب» فلو كان هذا حا وصدقا لوقع الأمى بخلاف ما وقع» وأنت لا تتكر أن الغلبة 
والظفر والإعانة كان لمن قاتله وحاربه» فبطل ما ذكرت -ولله امد والمنة-. 

وأكثر هذه الأحاديث التي ذكرها في أول هذا الاعتراض وآخره قد بين أهل العم لديف أن كناك :موطوعة قتراة كل تزميرل: الله 
صل الله عليه وسلم. 

ثم من العجب استدلاله بكلام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين ذَكروا عثمان وعليا وطلحة والزبير -رضي الله عنهم- وما كان 
منهم» فأكثروا وعمر ساكت» قال القوم: ألا تك يا أمير المؤمنين؟ قال: "لا أقول شيئاء تلك دماء طهر الله منها كفي» فلا أغخمس 
فها لباق" داف 

وهذا هو الذي أراد امجيب؛ لأن الله أثنى عليهم في كّابه جملة قال تعالى: عمد وسو الله والَدِينَ معه أَشْداءُ عل الْكَمَارِ رما م 
»١‏ وأثفى على من جاء بعدهم» فدعا لهم بالمغفرة» فال تعاللى: إوالِينَ جَاءُوا من بعدهم شوو ريا اغفر لنا ولإخواننا الي سبقُونا 


-ه 


بالأمَان ولا تجعلُ في قلُوينا غلا لذِينَ امنوا ربكا نك رَؤُوفُ رَحم] *. 

فإن قلت: إن هؤلاء الآيات في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء 

"9 سورة الفتح آية:‎ ١ 

*" سورة الحشراية: .٠١‏ 

قلنا: جاءتك قاصة الظهرء وه قوله -تبارك وتعالى-: إلا يستوي 1 من أَنفقَ من قبل الفتح وقاتل وك أعظم درحعة 5 الي 
أنفقَوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللّهُ الحسى] ١‏ 

[أحاديث ف مناقب معاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنهما] 

ومعلوم بإجماعنا وإجماعم أن فعاو يه وعو و ين ان -رضي الله عنهما- ممن أسلم بعد الفتح» والأحاديث الواردة في فضل معاوية 
وعمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قد رواها من روى تلك الأحاديث في فضل على رضي الله عنه وأهل البيت» فإما أن تقبل الميع» 
واما أن ترد ابميع» وأما أن تقبل ما وافق هواك» وترد ما خالفه بلا برهان ولا حجة يوافقك عليها أهل المعرفة» فهذا تباقض» وقد قال 
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الميوط: أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال لمعاوية: 
"الهم اجعله هاديا مبديا"*. 

واخرج الإمام اهمد ف مسنده عن العرباض بن سارية عفععك رسول الله صل الله عليه وس يقول: "اللهم عليه الكّاب والحساب» 
وقة العذات "على 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير قال: "قال لي معاوية رضي الله عنه: ما زلت أطمع في 
الحلافة منذ قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم يا معاوية» إذا ملكت فأحسن". 

وأخرج الترمذي عن أبي إدريس الحولاني قال: "لما عزل عمربن الحطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عن حمص» و معاوية رضي 
يقول: اللهم اهد به"4. 

وقال آدم عن حماد بن سلية عن مد بن عمرو عن أب سلمة عن أي هريرة قال: قال النبي صل الله عليه وسل "بياغ العاضئ. عؤهات 
عمرو وهشام"ه وقال عبد الجبار بن الورد عن ابن أي مليكة قال طلحة: "ألا أحدتكم عن رسول الله صلى الله عليه وس 

1 6 سورة اليد‎ ١ 

؟ الترمذي: المناقب (847") , واحمد (4/ .)5١5‏ 

م أحمد (4/ 19107). 

: الترمذي: المناقب (58547). 

ه أحجد (9/ 4."). 


.0 فصل: كدب الشيعة على معاوية وما أنكره أهل السنة عليه 


اي ألا إني سمعته يقول: "عمرو بن العاص من صالح قريش"٠‏ وسمعته صلى الله عليه وسل يقول: "نعم أهل البيت: أبو عبد الله 
وأم عبد الله وعبد الله". اه ما ذكره الحافظ أبو الاج المزي في تبذيبه. 

فصل ع ع 

[ كذب الشيعة على معاوية وما أنكره أهل السنة عليه] 

وأما ما ذكره من إحداثات معاوية» منها: إلحاقه زياد بن ممية بأبيه» فأهل العم يتكرون ذلك على معاوية في قديم الزمان وحديته» 
وكذلك أخذ البيعة لابنه الظالم» يتكرون ذلك ولا يرضونه حت أنكر من أكر منهم ذلك عليه بنفسه في حياته» وأما قوله: إنه أعى علماء 
السوء بأن يضعوا أحاديث فى فضائل الصحابة الذين تقدموا علياء وفى مثالب على» فهذا من أظهر الكذب عند الخاصة والعامة من 
أهل العم بالأخبار والسير» وأهل الوضع لحديث هم الشيعة كا تقدم ذكره عن أهل الحديث. وأما لعن على رضي الله عنه فهو من 
الممكرات» وأهل السنة وابماعة يتكرون على من فعله كائما من كان. 

ومن العجب قوله: ولو لم يقطعه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لبقى في الشام إلى اليوم. فيقال: وما يدريك بذلك» اقرات في اللوح 
الحفوظ» فكتبت هذا الكلام منه؟! أم بلغك ذلك في حديث صحيح عن رسول الله صل الله عليه وس أنه أخبر بذلك فهو الصادق 
فيما أخبر به؟ وأيضا أنت ذكرت عن ابن تهية -رحمه الله- في أول كابك» وفي هذا الموضع أنه لم ينقطع إلا قبل وقته» فهذا يرد قولك 
أنه لولم يقطعه عمر لبقى إلى اليوم» وأيضا أنت كذبت على ابن تهية» فإنه لم يقل ذلك» وابن تهية -رحمه الله- أجل من أن يقول مثل 
هذه الخرافات واجهالآات ق المتقولاث: 

وأَيضًا من المعلوم المتواتر أن بني أمية بعد موت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اسمروا على سب علي» ول ينقطع من الشام ولا من 
غيره من بلاد الإسلام إلا بعد انقراض دولة ببى هه ف ولاية بئى العباس. 
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.)88148( الترمذي: المناقب‎ ١ 
.)١65 ؟ أجمد )غ/‎ 


١‏ فصل: دعوى الزيدية العصمة لعلى كدعوى الإمامية النص على إمامته 


وأا قوله: ومن إحداثاته ترك الجهر ببسم الله الرحمن اأرحيم في أول السورة» فهذا كذب ظاهر» وما ذكره عن الرازي دعوى مجردة 
لا دليل عليهاء وأيضا معارضة بما هو من أحم الأسانيد» وهو ما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع الني 
صلى الله عليه وس ومع أبي وعم فكانوا ةفرق ,اليل لهرت العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيٍ في أول القراءة ولا 
في اخحرها"١.‏ 

وأما تشريعه الإقامة في صلاة العيدين» فكذب ظاهرء فإن الذي أحدثه بنو أمية بعد معاوية في العيدين هو تقديم الخطبة على الصلاة 
كا في الصحيحين: أن أول من فعل ذلك مروان بن الخك» فأتكر عليه أبو سعيد اللخدري وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين. 


فصل 

[دعوى الزيدية العصمة لعلى كدعوى الإمامية النص على إمامته] 

وأما دعواه العصمة لعلي رضي الله عنه وقوله: (قد حصل القطع بهاء ولا يتكرها إلا مكابر إلى آخره. 

(فالجواب): أن يقال: (أولا) هذه الدعوي من جنس دعوى الإمامية بالنص والعصمة لعلى وأولكدة ومن جنس دعوى الباطنية» 
وجنس دعوى السبائية في مد بن علي اروف يان اللقيةت» وما أحسة ما قال بعضهم: 

لي حيلة فيمن ينم ... وليس في الكذاب حيلة 

من كان يخاق ما يقو ... ل خياتق فيه قليلة 

وقد تقدم الجواب عن أدلته التى ذكر مفصلا مبيناء ولكن نذكر فصلا تم به كابنا هذاء تقل فيه كلام أهل البيت في الرد على هذا 
المعترض وأشباهه؛ ليتبين الحق من أراد الله هدايته» وأما من أراد الله به الشقاء واتخذلان» فذلك لا حيلة فيه كا قال تعالى: [ومَن 
يرد اللَّهُ فتلته ف عَلِكَ له من الله سَيمًا ولك الذينَ ل يرد الله أن يطهر قلوبهم شم في الدنيا حزي] " الآية. 

١‏ البخاري: الأذان (4/) , ومسل: الصلاة (99") , والترمذي: الصلاة (547) , والنسائي: الافتتاح (407 )3١,‏ , وأبو 


داود: الصلاة (819/) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها )81١(‏ , وأحمد (/ 1١1‏ ,1# 1/111 ا عرولا 
ل 5 رم 3 را 3339 سر مه 5 ظل 554 رم ا؟ را 51/٠‏ ,ظ/ 8لا" ,"/ 89 ؟) , والدارمي: الصلاة (0٠-5؟5١).‏ 
١‏ سورة المائدة أبة: ١أء.‏ 


ه..غ فصل: في كلام بعض أهل البيت في الثناء على معاوية 

فصل 

اق ذم عطي اهن البق لق القداف عل معاوية | 

في ذكر شيء من كلام أهل البيت -رضي الله عنهم- في الثناء على معاوية رضي الله عنه. 

فق اكه أخريينة عي واعيك عر أهل العلم أن عليا رضي الله عنه قال: "لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنك لو فقدتموه رأيتم الرؤواسن تناو 
على كواهلها"» وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية أنه أوثر 
بركعة؟ فقال: "أصاب إنه فقيه" فهذه شبادة ابن عباس» وهو من أكابر علماء أهل البيت. 

[ترك الحسن الخلافة لمعاوية وكلامه في إمامة والده] 

ومن ذلك انسلاخ الحسن رضي الله عنه عن اللخلافة لمعاوية رضي الله عنه قال أبو عمر بن عبد البر في اب "الاستيعاب في معرفة 
الأصعاب" في ترجمة الحسن بن علي رضي الك عنهة "كن دركفه الله ليما وزعاء دعاه ورعة وفضلة إلى أن ترك الملك والدنيا وغية 
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قيما 'عند الله" وقال: 'والله ما أحب منذ عرفت ما ينفعني وما يضرني أن ألي أمى أمة مد صل الله عليه وس على أن يبراق في ذلك 
محجمة دم". وكان من المبادرين إلى نصرة عثمان رضي الله عنه والذايين عنه؛ ولما قتل أبوه علي رضي اللاعنة بازع أ كان من أذ يعارن 
ألفا كلهم قد بايعوا أباه عليا قبل موته على الموت» وكانوا أطوع للحسن وأحب فيه منهم في أبيه. 

فبقى نحو سبعة أشبر خليفة في العراق وما وراءها من خخراسان» ثم سار إلى معاوية وسار معاوية إليه -وذكر ما جرى بينهماء إلى أن 
ل وكاة كا قال توقبول: الله كيل الله عليه وس 'إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين"1. وكان 
أصعاب الحسن يقولون: "يا عار المؤّمنين". فيقول: "العار خير من النار" وذكر بإسناده عن أبي روق الهمداني أن أبا العريف حدثه قال: 
"ا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر ألفا مستميتين» تقطر 


١‏ البخاري: الصلح )7١4(‏ , والترمذي: المناقب (#//ا") , والنسائي: المعة )١151١(‏ , وأبو داود: السنة (457) , وأحمد 
4 لا" ره/ 9غ). ' 
أسيافنا من الجد والحرص على قتال أهل الشامء وعلينا أبو العمرطة» فلما جاءنا صلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ 
والحزن» فلما جاء الحسن الكوفة أتاه شيخ منا يكت أبا عامس فقال: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال: لا تقل هكذا يا أبا عامرء 
فإني لم أذل المؤمنين» ولكنى كرهت أن أقتلهم على طلب الملك. 
قال اللي قر وروي هن وجوه أن لسن 5 علي رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه: "يا أخي» إن أباك -رحمه الله- خا 
00 الله صلى الله عليه وسلم استشر ف هذا الاس زرها أن كز ضاحة شيرف أنه ذلك عنه .وو ويك قلا خطريت 
أ بكر الوفاة تشوف إلييا وصرفت عنه إلى عمرء فلما احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهمء فلم شك أنها لا تعدوه؛ فصرفت 
عنه إلى عثمان. فلا هاك عثمان بويع؛ ثم نوزع حتى جرد السيف» فطبها وما صفا له شيء منهاء ٠‏ وإني والله ما أرى أن يمع الله فيا 
-أهل البيت- النبوة والخلافة» فلأعرفن ربما استخفك سفهاء الكوفة فأخرجوك". انتبى. فانظر -رحمك الله- إلى كلام هذا السيد» 
50 بتبين لك مخالفته لأهل 
الييت» وأن دعواه محبة أهل البيت كذب وافتراء روفرف ل يده قيقة 
[كيف كان الصلح بين الحسن ومعاوية] 
ومن العجب أن يدعي عصمة أهل البيت فيحتج بالأحاديث والآيات على ذلك» وأنهم كسفينة نوح وباب حطة» ثم يخالفهم ويرد 
كلامبم؛ ولازم كلامه أن فعل الحسن رضي الله عنه من نزوله عن انخلافة ومصاحته معاوية هو سبب اقتراق الأمة وضلالتهاء وأن 
كلام الحسن لأخيه الحسين -رضي الله عنهما- كلام باطل» بل الواجب على الحسين وغيره من المسلمين اللخروج على معاوية رضي الله 
عنه ومقاتلته وانتزاع الخلافة منه» ونحن نقول: لي ا ان مدوحء وليس يجد في صدره ما صنع حرجا ولا 0 
ندماء بل هو راض بذلك مستبشر به؛ وان كان هذا قد ساء خلقا من ذويه و 5 شيعته ولا سعا بعد ذلك بمدد وهلم جرا 
إلى هنا هذاه 
والحق في ذلك اتباع السنة» وقد مدحه جده صلى الله عليه وس 3 ثبت في صحيح البخاري ومسل وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن 
الحسن البصري -وكان من سادات التابعين وأفاضلهم- قال: "استقيل اتن بن علي معاويةً بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن 
العاص لمعاوية: إني لأرى كائب لا تون حتى تقتل أقرانهاء فال له معاوية -وكان واللّه خير الرجلين-: أي عمروء إن قتل هؤلاء 
هؤلاء» وهؤلاء هؤلاء» من لي بأمور المسلمين» من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قرش من بي عبد شمس» 
فقال: اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه» فأتياه فدخلا عليه وتكاما وقالا له وطلبا إليه» فال لما الحسن رضى 
مدعي الاب هينه الكل فد اهما تقوفة كانه وان هله لأ ةا قوم نك وه لماع د قال لم فد دوهن عليك 147 ركذ وطلاب 
إليك وسألك؛ قال: من لي ببذاء من لي ببذا؟ القن لكديهء:فانساهها شيئا إلا قالا: نحن لك به» قال الحسن: فصاحه. قال 
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اقشع ولتقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صل الله عليه وس والحسن بن علي رضي الله عنه إلى جنبه» وهو ينظر 
إلى الناس مرة» وليه مرة» ويقول: إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين". 
[ما فعله الحسن من الصلح مع معاوية مما يحبه الله ورسوله] 
في هذا الحديث الصحيح أن معاوية رضي لله عنه هو الذي طلب إليه الصلح؛ والذي ذكره أهل السير والأخبار أن الحسن هو الذي 
كتب إلى معاوية يخبره أنه يصير الأم إليه على شروط اشترطها عليه. 
وقد أخرج الحااكم عن جبير بن نفير قال: قلت للحسن: إن الناس يقولون: إنك تريد اللحلافة؟ فقال: "35 لت اجر البرين يدي 
ازيرت عن اريك »وسار ةمع سالك تركتا أعداء وض الوقن دعام آمة خم صل الله عليه وسلم من أهل الجاز". أو كا 
570 ما يعرفه كل منصف» وذلك أن هذا المعترض جعل هذا الصلح والاجتماع الذي فعله الحسن بن 
علي» ووافقه عليه أهل ببته وجمهور المسلمين هو سبب فساد الأمة وافتراقهاء فعلى كلامه يكون الحسن هو الذي تسبب في فساد الأمةء 
وظهور الفتن فيها. 
فإن قال: ألجأه إلى ذلك انقوف 0 قلنا: هذا باطل من وجوه كثيرة: (منها): فاحل من ايدان الحسن رضي الله 
عنه ومحبة الناس له وانقيادهم معه» وقد بين رضي الله عنه أن الذي 85 الفتنة» وإيغار الآخرة على الدنيا؛ ولهذا 
ل 
قال العلماء -رحمة الله علهم-: فدل هذا على أن قتال أهل الشام ليس بواجب قد أوجبه الله ورسوله» ولو كان واجبا لم يمدح النبي 
صل الله عليه وسم الحسن بتركه. فدل الحديث على أن ما فعله الحسن بن علي مما يحبه الله ورسوله» وتواترت الأخبار عن علي رضي 
لله عنه بكراهة القتال في آتعر الأمرء لما رأى اختلاف الناسء واختلاف شيعته عليه وتفرقهم؛ 8 الشر الذي أمضي أشن ايعين 
من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل» وكان يقول رضي الله عنه ليالي صفين: "لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك: إن 
كان برا إن أجره لعظيم» وإن كان إِثا إن خطره ليسير'» وكان يقول لابنه الحسن رضي الله عنه: "يا حسن» يا حسن» ما ظن أبوك 
أن الأمى يبلغ إلى هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين سنة". 
[ما كان بين على ومعاوية -رضي الله عنه- من المهادنة بعد صفين] 
حت ذك ابن كثير وغيره من أهل التواريخ أن في سنة أربعين بعد وقعة صفين جرت بين علي ومعاوية المهادنة على وضع الحرب» وأن 
يكون ملك العراق لعلي» ولمعاوية ملك الشام» ولا يدخل أحد على صاحبه في عمله بيجيش ولا غارة ولا غيرهاء ذكر ذلك من رواية 
زياد عن ابن إسحاق؛ وذلك لأن معاوية رضي الله 
عنه بعد أن رجع من صفين إلى الشام» ورجع علي رضي لله عنه إلى الكوفة فرق معاوية رضي الله عنه جيوشا كثيرة في أطراف 
معاملات على رضي الله عنه» فبعث النعمان بن بشير في ألفى فارس على عين الفرء وبها مالك بن كعب في ألف فارس مسلّحة لعلي 
رضي الله عنه» فليا سمعوا بقدوم الشاميين ارفضًوا عنهم» فلم ببق مع مالك إلا ماثة رجل» فكتب إلى على يخبره بأ النعمان» فندب 
علي الناس إلى إغاثته» فتثاقلوا عليه ونكلوا ولم يجيبوا إلى اللخروج» نفطبهم علي رضي الله عنه فقال في خطبته: "يا أهل الكوفة كلما 
بش افر تيل إذام ادادح فس اررق نك انيه فوص لسار اص ربخره برف وان الخروو 
من غررتّوه» ومن فاز بم فاز بالسهم الأحين» لأ احرار حك اند اتمولة إخوان نقة غتد 'الالتعاءة إنا لله وانا إليه راجعون» ما هذا 
اعم عمي لا تبصرون» وب لا تمطقون» ا إنا لله وإنا إليه زاجعوق". قال أهل. الأخباره حق 5ه أنلياة 
بينهم وتم الموت» وكان يكثر أن يقول: "ماذا يحبس أشقاها؟ " أي: ما ينتظر؟ ما له لا يقتل؟ ثم يقول: "والله لتخضين هذه -وشير 
إلى لحيته- من هذه -وبشير إلى هامته-". 
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قال ابن كثير -في تاريخه-: وقد روى ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم من طرق كثيرة ثم سرد تلك الطرق. 

[ما يروى من ذم علي وكراهته لأهل العراق] 

وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأرقم قال: خطبنا علي رضي الله عنه قال: "نيت أن قراء كم 
قد خلعوا الإمام» وإني والله لأحسب هؤلاء القوم سيظهرون عليك» وما يظهرون عليك إلا بعصياتك إمامك وطاعتهم إمامهمء وخياناكم 
أماناتكم» وأدائهم أمانتهم» وافسادكم في أرضكء وإصلاحهم في أرضبم» قلا دك قلذنا عفان وعدن معت قلانا كان وقد وعة 
بالمال إلى معاوية» و أثّققنت أحد؟ على قدح لأخذ علاقته. اللهم سمّتهم وسهوني 

وكهتهم وكهونيء اللهم فأرحني منبم وأرحهم مني". قال فا صلى ابمعة الأخرى حت قبل انتبى ما نقله من تاريخ ابن كثير الذي 
معاه "البداية والنباية" 

اعد حل طن را عرزلاو لس اللا يا 

وقد كان رآه عليا رضي الله عنه في دماء أهل القبلة لم يعهده إليه رسول الله صل الله عليه وسل ولااأموفيةة كا ق مان أن عاد 
وغيره: "عن قيس بن عباد قال: قلت لعلي أغيرا عن تمسيزك ه03 خهد غهده اليك رتسيول الله صل الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ 
قال: ما عهد إلي الي صلى الله عليه وس شيئ"٠ء‏ وهذا أمى ثابت عنه؛ وهذا لم يرو علي في قتال أهل امل وصفين عن النبي صلى 
الله عليه وس كا روى في قتال اللخوارج» فإنه روى هو وغيره من الصحابة في قتال اللحوارج أحاديث كثيرة» أخرجها علماء أهل السنة 
كالبخاري ومسل وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء قال الإمام أحمد: "صم الحديث في المحوارج عن النبي صلى الله عليه وس 


من عشرة ا 
وأما الحديث الذي يروى أنه أمى بقتل الناكثين والقاسطين والمارقين» فد قال أهل العلم هذا الشآن: إنه حدية موضوع عل التي 
صلى الله عليه وسل. 


[ماجرى بعد موت معاوية من فتن قتل الحسين غيرها] 

وقد روى البخاري وغيره عن سبل بن حنيف -وهو من قاتل مع علي بصفين-: "أيها الناس اتهموا الرأي على الدين» لقد رأيتني يوم 
أن جتدل) ولو أستطيع أذا أوة امن وول :اله فيل الله عليه وسلِ لرددته» وما أردت بذلك إلا اللحير» وما رفعنا سيوفنا على عواتقنا 
إلا أسلينا بها إلى أمى نعرفه» غير أعرك هذا ما سددنا خصما إلا الفجر ااعمم اعاا” وذلك لأن هذا القتال لم يحصل به مصلحة 


للمسلمين لا ف ديهم ولا 42 دنياهم» بل رك به دماء ألوف مؤلّفة من المسلمين» ونقص الحير عما كان» وزاد الشر على ما كان» 
ولا تولى معاوية رضى الله عنه الخلافة واستتم له لمن اتفقت الكلية» وكان الناس ف ولايته متفقين يغزوك العدو» ويجاهدون ف 


ياي الله- جرت فتن عظيمة منها قتل الحسين وأهل بيته» ثم جرت فتنة الحرة بالمدينة» ثم حصر ابن 
الزبير بمكة. ثم لما مات 


.)4555( أبو داود: السنة‎ ١ 

" البخاري: الجزية )*1١41(‏ ومسل: الجهاد والسير (ه78١)‏ , واحمد ("/ 486). 

١‏ :رخات نع نا ول خلج اندرا ردقه اران إراف فنك ونان عتم بن اذا كانت فنة كييرة: 
[من أَبنى من علماء التابعين على معاوية] 

وباجخملت فلى يكن ملك من ملوك الإسلام خيرا من معاوية» ولا كان الناس في زمن ملك من ملوك المسلمين خيرا منهم في زمن 
معاوية» إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده. 

وقد روى أبو بكر الأثرم حدثنا همد بن عمرو حدثنا مد بن مروان عن يونس عن قتادة قال: "لو أصبحت في مثل عمل معاوية لقال 
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أكثر؟: هذا المهدي"؛ وكذلك رواه ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: "لو أدركم معاوية لقلتم: هذا 


المهدى". 
ومعلوم بإجماع المسلمين أنه ليس قريبا من عثمان وعلي -رضي الله عنهما- فضلا عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- فكيف إشبه غير 
العريهاءة بهم والله أعل. 


وووف اسن عو قال: حدثما جمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة قال: "ما بلغني أن عمر بن عبد العزيز جاد سوطا في 
خلافته إلا رجلا شت تعازينة تعتك هه كاين فاكنة اسوااظ, 

وروى اسد -ايضا- قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة قال: قلت للحسن: 'يا ابا سعيد» إن ههنا اناسا يشبدون على معاوية انه من 
أهل النار. قال: لعنهم الله وما يدريهم من في النار". 

اشرق عا كنا :لك عنصت أربي :لن 1 قلى سونه كي هذا الشوفووواشياهه: ا عليه اهل «البيت» ماسم 
وحبتهم كت وافتراء» ومجرد دعوى ل حتيقة خا ك1 أن الليود والنتصارى يدعون اتباع أنبياء ثهم» وهم قل خالفوهم وسلكوا غير 
طريقهم؛ وكذلك الإمامية والغالية من الرافضة يدعون اتباع علي 

وأهل بيته» وهم قد خالفوا طريقتهم وسلكوا غير منباجهم. 

فق رو وظلين عويه لحن ولي أذ ادك اناشع اتباع أهل البيت وعبتهم هم أهل السنة والماعة» ديه بما دل عليه كاب الله 
زمه ايه عع الله عليه وسل» وقد قال تعالى: [إِنّ أُولَ النّاس بإبراهيم للذينَ اتبعوه! ١‏ الآية» وقال تعالى: إقَلْ إن ل حون ال 
قاتيعوني] الآية. 

ونسأل الله أن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل» وأن يجنبنا ما إسخطه من اللحطأ والزلل» ويرينا الحق 
حما ويوفقنا إلى اتباعه» ويرينا الباطل باطلا» ويوفقنا إلى اجتنابه» ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل٠‏ 

[الدعاء المأثور عند الاشتباه] 

وينبغي للمؤمن عند الاشتباه أن يلجأ إلى الله ويضرع إليه» ويدعو بما دعا به رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في صلاة الليل وهو: "اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك؛ إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقم". 

زعبل الله على مد وآله وصحبه وسل ليما كقراء انق 

| الكاي 

طبع عن أسخة كتب في اخرها:- 

وقع الفراغ من نسخه نهار الأربعاء عاشر رجب سنة 184 بعلم الفقير إلى رحمة ربه القدير» المقر بالذنب والتقصير عبد الرحمن بن 
عمد بن براك غفر الله له ولوالديه ولإخوانه االسليين ام 


. سورة آل عمران اية:‎ ١ 
«“سورة آل حمرات آنة: الم‎ 


م مسل: صلاة المسافرين وقصرها )71١(‏ , والترمذي: الدعوات )"8٠(‏ , والنسائي: قيام الليل وتطوع النبار )١155(‏ ؛ وأبو 
داود: الصلاة (7517) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (لاه1١)‏ , وأحمد (5/ .)١55‏ 

ماع كاب بيان الحجة فى الرد على الجة 

كاب 

بيان المحجة في الرد على الجة 


٠-4‏ الو الزاة 
تأليت 
ثيه وامامناء ناصر السنة» وقامع | البدعة 
الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 
أجزل الله لهم الأجر والثواب آمين 
من مطبوعات صاحب الخلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 
الإمام عبد العزيز آل سعود 1 
ملك الجاز ونجد وملحماتها 
وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العلم والدين 
لا يحل لمن وقع بيده بيعه 


"2 نفى ما في البردة من شرك نشأ عن جهل وفساد تصور 


م الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب» أجزل الله لهم الأجر والثواب» وأدخلهم الجنة بغير 
حساب ولا عذاب: ش /! ش ! 

للهم لك امد أنت نور السماوات والأرض ومن فبهن» ولك امد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيين؛ ولك امد أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له |الذي له ملك السماوات والْأَرْض وَل يحَْذْ ولا و1 
00000 يك في الملك وَخَلَقَ كل شيءِ فَمَدَرَهُ ديا واوا من ون آله لا يون َوه ب ولا كود لاتيم 
ب ا لكو موا ولاابتياة ولا اكورا1 1 وأشيد أن عدا عيده ورسولهةالندي قال الله تعالى خطابا له: إيا أَيَا الي 
نا أَرسلناكَ شَاهدا ومبشرا وتثيرا * وداعيا إِلَ الله يإذنه وسراجا منيرا! ؟. اللهم صل على مد وعلى آل مد وأصحابه» من أذهب 
لمعيه الرجيلة وطهرهم تطهيرا. 

أما بعد: 

[نفى ما في البردة من شرك شأ عن جهل وفساد تصور] 

إن وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين» وقد سكل عن أبيات من البردة» وما فيها من الغلو والشرك العظي 
المضاهي لشرك النصارى ونحوهم من صرف خصائص الربوبية والإلحية لغير الله تعالى» كا هو صريم الأبيات المذكورة في البردة» لا 
يخفى على مَنْ عرف دين الإسلام أنه الشرك الأكبر الذي بعث الله رسله» وأنزل كتبه بالنبي عنه» وبين أنه لا يغفره لمن لم يتب 
منه» وان الجنة عليه حرام. 

. سورة الفرقان آية:؟»‎ ١ 

*" سورة الاحزاب لقع 5. 00 :5 ١‏ 

وذكر الشيخ -رحمه الله- في جوابه: أن الأبيات المذكورة تضمنت الشرك» وصرف خصائص الربوبية والإلحية اغير الله فاعترض عليه 
جاهل ضالٌ فقال مبرئا لصاحب الأبيات من ذلك الشرك بقوله: حماه الله من ذلك» ويكفيه في نفى هذه الشناعة قوله أول المنظومة: 
* دع ما ادعته النصارى في نبههم * 

البيت المطابق لقول لنبي صلى الله عليه وسل: "لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم"1. 

(الجواب): أن هذه التبرئة إنما نشأت عن الجهل وفساد التصور» فلو عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيلهما حق الله على 
عباده» وما اختص به من ربوبيته والحيته» وعرفوا معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وس 5 قالوا ما قالوا هم وأمثالهم من 
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جهل التوحيد» كا قال تعالى في حق من هذا وصفه: إوإنَّ كثيرا يلون هوام بعر علم إن ربك هو أل بالْحَدِينَ| .٠‏ 

فالجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرا من هذه الأمة» وظهر فيبا ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم بقوله: الو ا 
قبلكم عذى القذهبالقلمه ص" لو عار اك وني اضرو قالواة: با تريسول "الله الريى والنها رع اال "با لانم 
الاحاديث. 

50 في ننفي هذه الشناعة قوله أول المنظومة: 

* دع ما ادعته التصارى في نبهم * ... ... ...0 البيت 

(الجواب): أن هذا يزيده شناعة وممتاء لأن هذا تعاقض منه بين» وبرهان على أنه لا يعلم ما يقول» فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى 
من الغاو العظم الذي نبى الله عنه ورسوله» ولعن النبي صل الله عليه وسلم من فعله» أو فعل ما يوصل إليه بقوله: 'لعنة الله على اليهود 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا"؛. وقال: 

البغاري: أجاديك الأنبياء (هغ؛") , وأجد (1/ "7 ,ام 74 /1١,‏ 410). 

.119 سورة الأنعام آية:‎ ٠ 

البخاري: أحاديث الأنبياء (دهة*) , ومسل: العلم (9579) , وأحمد ("/ 86 ,/ 89 ,98/ 94). 

غ البخاري: الصلاة (475) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (581) , والنسائي: المساجد )١*(‏ , وأحمد /١(‏ 518 ,5/ ع" 
بك/ ١6م‏ ,ك/ 15١‏ ,ك/ هه ؟) , والدارمي: الصلاة .)١407(‏ 


.0غ هدم الإسلام للشرك ثم عودته إلى المسلمين وفشوه فههم 

"لا تطروني ا أطرت النصارى ابن مس.» إئما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله"٠»‏ وقوله لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: 
"أجعاتني لله ندا؟! بل ما شاء الله وحده"7 وقال: "إنه لا يستغاث بيء وإنها يستغاث باللّه عن وجل". فلقد حذر أمته صلى الله عليه 
وسلم وأنذرهم عن نقد ل وردنا وما دن ود : ودعا الناس إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك؛ وجاهدهم على ذلك» حتى أزال 
الله به الشرك والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحي الشام وابمن وغير ذلك. 

وقد بعث السرايا في هدم الأوثان وإزالتهاء كا هو مذكور في كتب الحديث والتفسير والسير» كا في حديث أي الحياج الأسدي الذي 
في الصحيح» قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه "ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسل؟ أن لا أدع قبرا 
مشرفا إلا سويته» ولا تمثالا إلا طمسته"". وقد بعثه النبى صلى الله عليه وسل يوم الفتتح لدم (مناة) وبعث خالد بن الوليد يومئذ 
لخدم بيت العزى» وقطع السمرات التي كانت تعبدها قرش وهذيل» وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهدمهاء وأزال عن جزيرة 
العرب وما حومها جميع الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله. 

والصحابة -رضي الله عنهم- تعاهدوا هذا الأى واعتنو بإزالته أعظم الاعتناء بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلرء وقد أخبر النبي 
صل الله عليه وسلٍ بما يقع في أمته من الاختلاف» كا في حديث العرباض بن سارية قال: 'فإنه من يعش متك فسيرى اختلافا 
كثيرا"؛ الحديث» فوقع ما أخبر به صل الله عليه وسلء وعظم الاختلاف في أصل الدين بعد القرون المفضلة كا هو معلوم عند العلماء» 
ولو أخذنا نذكر ذلك أو بعضه لحرج بنا عن المقصود من الاختصار. 

[هدم الإسلام للشرك ثم عودته إلى المسلمين وفشوه فيهم] 

فانظر إلى ما وقع اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادتباء فلقد عمت هذه البلية كثيرا من البلاد» ووقع ما وقع من الشرك وسوء 
الاعتقاد في أناس 


510120 946 
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١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (ه؛ ؛") , وأحمد (1/ 78 /1١, 34 /١,‏ /0غ). 

؟ أحجد /1١(‏ 4١؟).‏ 

م مسل: الحقائن 43 4) زبوالترمدئ: اناف 48 118 ,ا والنساق: قات 609011 ) واي داودة قات 8800 واد 71 
5و ,8/1م؟ ١5١/١, ١:هلا, ١!‏ ). 

الترمذي: العلم (كلاى؟) وا كاف السنة (/8761) , وابن ماجه: المقدمة (غ+8) وأحمد (4/ 5؟١)‏ , والدارمي: المقدمة 


(هة). 
سورس. ع أبيات البردة فيها الاستعانة والاستغاثة بغير الله 


ينسبون إلى العلل قال سليمان التيمي: "لو أخذت بزلة كل عالم لاجتمع فيك الشرك كله". فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقوله المطابق لقول النبي: "لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم"٠.‏ 

(أقول): لا ريب أن المطابقة وقعت منه ولا بد» لكنها في المدبي عنه لا في المبي» فالذي نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من 
الإطراء طابقته الأبيات من قوله: 

يا أكم الاق ذا لمق أارة شط سوال عت إلى ايها 

فقد تضمنت غاية الإطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثالهم» فإنه قصر خصائص الإلحية والربوبية التي قصرها الله على نفسه» 
وقصرها عليه رسوله صل الله عليه وس فصرفها لغير الله؛ فإن الدعاء خ العبادة» واللياذ من أنواع العبادة. 

[أبيات البردة فيها الاستعانة والاستغاثة بغير الله] 

وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغائة بغير الله والالتجاء والرغبة إلى غير الله» فإن غاية ما يع من المستغيث والمستعين والراغب إِثما 
هو الدعاء واللياذ بالقاب واللسان. وهذه هي أنواع العبادة» ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من كابه وشكرها لمن قصرها على الله 
ووعده على ذلك الإجابة والإثابة» كموله تعالى: [هوَ ل لا إل إلا هر ادعو مخلصين له الدينَ امد به رب الْعَاكينَ| وقوله: 


رسا م مرو 


إوقال ربك ادعوني أستجب لكر “ا الآية» وقوله: إوأله كا قام عبد الله 0 0 يكونونٌ عليه لِبدَا قل إِنَا أدعو ري ول مر 
ل ل ل 

قهذا: هر النيق الذى بعك اللدابه به عدا ميل الله عليه وسل» وأمره أن يقول لهم: عا أدعو ري ولا أَشْرك به أَحَدَا!ٍ ه» فقصر 
الدعاء على ربه الذي هو توحيد الإلهية» وقال: قل إن لا أملك لَك ضرا ولا رَشّدا! + إلى آثعر الآيات» وهذا هو توحيد الربوبية: 
فؤعد الله فى الليقة وري يقد وين للذمة ذلك 6 أن اللاهفالك: 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء (ه؛؛"*) , وأحمد (1/ 78 /1١, 34 /١,‏ 07غ). 

"' سورة غافر اية: هك 

* سورة غافر اية: و 
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44 غبادة التضارىئ وتألييهم للمسيح 


ه.م.غ اتخاذ أهل الاب أحبارهم ورهبائهم أربابا 


وقال تعالى إفَإذًا فرَحْتَ فَانصَبٌ * وَإِلَّ َيِكَ فَارْعَب] ١‏ أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى» وقال: إإنهم كانوا يسَارِعونَ في اخيرات 
يونا 2 ورم ونوا نا حَائِعِنَ] وى عن الاجعماد مييق يقولة :عر موق للق (واتها كانه وجاك من الزن 
ا برِجال ص الجن فرادوهم رهما وى 

واحتج الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وغيره على القائلين بخلق القرآن بحديث خولة بنت حكيم مرفوعا: "من نزل مَنزلا فقال: أعوذ 
بكامات الله التامات"؛ الحديث؛ على أن القرآن غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقا كا جاز أن يستعاذ عخلوق؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك» 
وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير يظهر بالتدبر. 

[عبادة النصارى وتأليههم للمسيح] 

وأما قول المعترض: إن النصارى يقولون: إن المسيح ابن الله. نعم قاله طائفة منبم» وطائفة قالوا: هو اللّهء والطائفة الثالثة قالوا: هو 
ثالث ثلاثة» وبهذه الطرق الثلاث عبدوا المسيح -عليه السلام-» فأتكر الله عليهم تلك الأقوال في المسيح» وأنكر عليهم ما فعلوه من 
الشرك كا قال تعالى: [اتحذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن منيم وما روا إِلّا ليعبدوا إِّا واحدًا لا له إلا هو 
ا ٍِ عما يش كوت | ه. 

فأتكر عليهم عبدتهم اللسيح الاب ا انا مسي فعبادتهم نيان وسرت حفن انيه تكن حون اله >3 قاضال 
واذ َال الله يا عيسى ابن ميم أأنْتَ قلْتَ للئاس الَذُونِ وأ إشَيْنِ من دون الله فَالَ سبحاكَ ما يكون لي أنْ أَقَولَ ما ليس لي 


ا الي 4 ته ةر 


بحق | 45 فأخبر أن الإلحية وه العبادة حق لله لا يشركه فيها أواو العزم ولا غيرهمء بين ذلك قوله: ! إمَا قلْتَ لم إلا مَا مربي به 


8 
هه سما 


اع 


دم عه 


أن اعبدوا الله وبي ربك | /. 
[اتخاذ أهل الاب أحبارهم ورشا: نهم أربابا] 
وأما عبادتهم للأحبار والرهبان 1 نهم أطاعوهم ف تحايل ما اخارة هم من الحرام» وتحر.م ما حرموه من الحلاال عليهم. 
١‏ سورة الشرح آيةئلاء 8. 
١‏ سورة الأنبياء آبة: 6 
م سورة الجن اية: “, 
: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (8١17؟)‏ , والترمذي: الدعوات (/41”) , وابن ماجه: الطب (/ا4ه") , واحمد (5/ 
/ا/ا) , والدارمي: الاستئذان (0٠58؟).‏ 


ه سورة التوبة آبة: 81. 
يض 5الء 
5 لاله 


كارع نبل الشرك وعبادة الله وحده 

وما قدم عدي بن حاتم على النبي صل الله عليه وس بعد فراره إلى الشام -وكان قبل مقدمه على النبي صلى الله عليه وسلم نصرانيا- فلما 
قدم على النبي صلى الله عليه وس مسلماء تلا عليه هذه الآية: |امحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا من دون الل ١‏ قال: يا رسول اللهء 
لسنا نعبدهم» فقال النبي صل الله عليه وسل: "أليسوا يحلون لك5 ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليك ما أحل الله فتحرمونه؟ " قال: 
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بلى. قال: "فتلك عبادتهم". 

ففيه بيان أن من أشرك مع الله غيره في عبادته» أو أطاع غير الله في معصيته فد اتخذه ربا ومعبوداء وهذا بين مد الله. 

[نيذ الشرك وعبادة الله وحده] 

فلو تأمل هذا الجاهل قول الله تعالى: !ما اد اللَّهُ من ود وفاأكان مع مِنْ إِله] لعل أن الله قد أكر على النصارى قولهم وفعلهم» 
وعلى كل من عبد مع الله غيره بأي نوع من أنواع العبادة» لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيد» وألفوا الشرك وأحبوه وأحبوا أهلهء 
فترائى بهم هذا الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال والاستغناء بالجهل ووساوس الشيطان فن وجد خيرا فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ولا شفاء لهذا الداء الغظلم إلا بالتجرد عن الهوى والعصبية والإقبال على تدبر الآيات المحكمات 
في بيان التوحيد الذي بعث الله به المرسلين. ا قال تعالى: يا ما لاض هد اك موعظة من ريك وشناء ارق الصدور ومدق 
عه ينا سس ومثل قوله تعالى: قل يا أَهلَ الَْابٍ تَعَالوا إل كلمة سواء , ينا وييتكر ألا تعد إلا الله ولا رك به سينا ولا 


41-0 مه 


كل كل يعضنًا ا انا م دون اللّه| 33 أجرة تعالى أن يدعو أهل الاب إلى أن خلصوا العبادة لله وحده» ولا بشركوا فيها أحدا 


بن علئة فإنهم 0 يعبدول أنبياء هم كالمسيح ابن ىم ويعبدود أحبارهم ورهبانهم 
وتأمل قوله: كلمة سوا ا 55 ايد ون ل لا ل ل 


قال تعالى: شن 0 أن عبد 


0 -ه 


سورة المؤمنون آية: 951. 
“سور بواسر أو /اهة. 

4#عورة آل غران آنة 4 
ه سورة ال عمران اية: 54. 


00 دعوة جميع البضل ال قاةة الل«وسله 


الله ولا أرل به ليه دو َيه مَآب ب| ١٠‏ وقوله: إولا شرك به يام ؟ يعم كل شرك دق أو جلء كثر أو قل. 
[دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله وحده] 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: "هذا الخطاب مع أهل اكاب من الهود والتصارى ومن جرى مجراهم؛ وقول افيا وي 
٠‏ أي: عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهاء ثم فسرها بقوله: إلا تَعبد إلا الله ولا شرك به شينام غ لا وثنا ولا صفا ولا صليبا ولا 
طاغوتا ولا نارا ولا شيئاء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له". (قلت): وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: "وهذه دعوة جميع 


الرسل قال الله تعالى: وما أَرسَلْنَا مِنْ قَبلِكَ من رسول إِلَّا نوجي إلَيه أّه لا ِل إلا أنَا َاعبدون| د وقال: إولفَد بعَشنَا في كل 


5 


8 
لامك 


مة 


رسولًا أن اعيدوا الله واجتنبوا الطّاعْوتَ| > ٠‏ انتتى المقصود منه. ْ 
وقال -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله إمّا كان بسَرِأَنْ ويه اله الاب والحكر ل للّاس كونوا عبَادًا فلي من دون اللا 
١‏ الآية: قال همد بن إححاق: عد قدي أن قديض عزيةاار عه لو فل ات عا ذل "قال أبو رافع القرظي -حين 
اجتمعت الأحار. من البيود :والتضارئ من أهل: نجران عند رسول الله ضل: الله عليه وس ودعاهم إلى الإسلام-: أتريد يا مد أن 
نعبدك يا عبدت النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس: أُوذاك تريد مناايا مد وإليه تدعونا؟ -أو م 
قال- فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ا أن تمد غير الله لو ناض عناةة غير الله ما بذلك بعثني ولا بذلك امن" أو 


/51ة 511216120 


4 الجزء الرابع 
قال صلى الله عليه وسل. فأنزل الله عن وجل في ذلك ما كانَ لِبِسَر أَنْ بوبه اله الب لكر ابو م . ثم يَقُولَ للثاس كونوا عبادًا 
لي من دون الإ 8 إلى قوله: إبعد إِذ نتم مسلمون] ١‏ قوله: ثم يقَولَ للناس 11 عبّادًا لي من دون 0 ١‏ أي: ما يلبغى لبشر 
آناه الله الاب واكك والنبوة أن يقول للناس: 


١‏ سورة الرعل آرة:. م, 

.54 سورة آل عمران آية:‎ ٠" 
.54 سورة آل عمران آية:‎ #“ 
4 سورة ال عتران آية‎ # 
ه سورة الأنبياء آية: ه”.‎ 

سورة النحل آية: "ا 

لا سورة آل عمران آية: ولاء 
سورة ال عمران آية: ولاء 
سورة آل عمران اية: .8٠١‏ 
٠‏ سورة ال عمران آية: ولاء. 


.“ع إخلاص الدعاء لغير الله 


اعبدوني من دون اللهء أي: مع الله» وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فَلأَنْ لا يصلح لأحد من الناس بطريق الأول والا عموفة 
ولهذا قال الحسن البصري: "لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمى الناس بعبادته» وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا” , يعني: أهل الاب 
وقوله: أن ذا الملاتكد الي انان ١‏ أي: لا يأمرة عاد ال عات لا ملك مقربء ولا نبي مرسل» اام ِالْكُفْرِ 
بعَدَ إِذ م مَسَلمُونَ| * أي: لا يفعل ذلك؛ لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر» والأنبياء إما يأمرون بالإيان» وهو 
عاذ أل وحدة ا شريك ل 1 رسك مِنْ قلِكَ مِنْ رَسول إِلّا نوجي إِليِه أله لا ِل إلا أن تاغبدون| *. وقال: 
إواسأل رسا عن بلك من رسلا أَجَعلنا من دون الرحمن لَه يعبدونَ]| 4. وقال في حق الملائكة: إومن يقل ف إِنِ إله له من 
دونه فذّلكَ جيه جهنم كك َي الطَالمينَ| ه انتبى. وهو ف غاية الوضوح. وبيان التوحيد» وخصائص الربوبية والإلهية» ونظائر 
هذه الآيات كثير في القران» وفي السنة من الأحاديث كذلك. 

[إخلاص الدعاء لغير الله] 

فإذا كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله صل الله عليه وسلم هو وجميع الأنبياء والمرسلين أن يأمروا أحدا بعبادتهم» فكيف 
جاز في عقول هؤلاء الجهاة ان يقبلوا قول صاحب البردة: 

يا أكرم انخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 

وقد أخلص الدعاء الذي هوخ العبادة» واللياذ الذي هو من أنواع العبادة لغير الله» وتضمن إخلاص الرغبة والاستكانة والاستغاثة 
ليها إلى غير الله؟ وهذه هي مسقم أنواع العبادة ا أشير إلى ذلك في قوله تعالى: له دعوة الح والذِينَ يدعونَ من دونه لا 


ل سان 


تبون م بشيء | ” الآية. وقوله: قل أندعو من د دون ل ونزد عل أَعْمَابنا بعد إذ هدانًا الله كلدي 


1 سوزة ال غمراث انه مه 
ا#ااسورة ال ران الا مه 
* سورة الأنبياء آية: ه7. 
ع سورة الزخرف أية؛ هع. 
اسورة الأنبياء آنة: هم 
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٠-4‏ الو الزاة 
5 سورة الرعد اية: ١‏ 


9 تفسير قوله يوم لا تملك نفس لنفين شيك والأسن بوكلا الله 


٠.٠‏ للا شريك لله في ملكه م لا شريك له في إلهيته وربوبيته 


12 
3 


استهوته الشياطين في الأرض حيرانَ له أصحاب يدعوته إِلَ الهدى اننا ١‏ إلى قوله: إقوله الحق وله الملك يوم يتفخ في الصور عالم 
اليب والشبادة وهو الحكيم اليير] *. وعن أنس مرفوعا: "الدعاء غ العبادة"" رواه الترمذي. 

[تفسير قوله إيوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والاعّ يومئذ لله]] 

وقوله: 0 

إن لم تكن في معادي آخذا بيدي ... فضلاء ولا فقل يا زلة القدم 

المنافي لقوله تعالى: إوما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم اللينٍ يوم لا تَلِك نفس لنفس شَيئًا والأمي يومئذ لله ٠4‏ وقوله: 
إقل إن لا أملك لكر ضرا ولا رَسَّدًاٍ ه. وقوله: إقل لا أملك لتفسى ضرا ولا تفْعًا! + الآية. 

وفي الحديث الصحيح أن النبي صل الله عليه وس َال أرق قاطفة ولح النامن له "ا قا مله جيك غم شرق نل نان اها شك 
لا أغنى عنك من الله شيئا"/. 

فتأمل ما بين هذا وبين قول الناظم من التضاد والتبلين» ثم المصادمة منه لما ذكره الله -تعالى- وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم كقواه: 
| ليس لك يمن الام شي او يكوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون| م وتامل ما ذه العلماء ف سبب نزول هذه الابة» وامثال 
هذه الآية كثير لم ينسخ حكمها ول يغير» ومن ادعى ذلك فقد افترى على الله كذباء وأضل الناس بغير علم كقوله تعالى: وللّه غيب 
السماوات والأرض واليه يرجم الام كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك يعافل عا تعملونَ]| 5. 

وببذا يعلم أن الناظم قد رلّت قدمه» اللهم إلا أن يكون قد تاب قبل الوفاة» والله أعلم. 

إلا شريك لله في ملكه كا لا شريك له في إلهيته وربوبيته] 

وام قوله: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها لل الل الل ل الل لل ليك 

فن المعلوم أن الجواد لا يجود إلا بما يملكه» فقتضى ذلك: الدنيا والآخرة ليست لله بل لغيره» وأن أهل الجنة من الأولين والآخرين لم 
يدخلهم الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لحمء بل اوها عرو | سحان ر بكرت الدرة 

١‏ سورة الأتعام آية:. اه 

٠‏ سورة الأنعام آية: #«/: ول/اء 

* الترمذي: الدعوات (991/1). 

+ سوزة الاتفطار آية: 1197. 

زع سورة الجن اية: "١‏ 

5 سورة يوفس أية: ١49‏ 

البخاري: الوصايا (101؟) وتفسير القران (411/1) , ومسلم: الإيمان )5١0(‏ , والنسائي: الوصايا (545) , والدارمي: الرقاق 
8ا؟). 

سورة ال عمران اية: ١١4‏ 

4 سورة هود إية: او ا 


الجزء الرابع 


4.١‏ إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها 


ما يصَفونَ]| .١‏ وفي الحديث الصحيح: 'لن يدخل أحد متك الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني 
الله رحمته"!. وقد قال تعالى: من كن يريد ثوَاب الدنيا فعنْدَ الله تاب الدنيا والاخرة| " وقوله -تبارك وتعالى-: : تارك الذي بيده 
املك وهو عل 3 شيِءٍ يرأ 4» وقوله: إقَلٌ 0 ما في السماوات وَالْأْرضٍ قل لله ه» وقوله: وان نا للآخرة وَالأولَ ا 5. فلا 
شريك لله في ملكه ؟ لا شريك له في ! ميته وربوبيته» والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. 

[إحاطة لعل بالمعلومات كلياتها وجز جزثياتها]” 

7 0 

...6ه 0.6 0.6 .4ه ومن علومك عل اللوح والقلم 

وهذا أيضا كلدي قبله» له و أن يقال إلا ف حق الله تعالى الذي أحاط عليه بكل شي 3 قال تعالى: | عام الْغيِ وَالشبَادة 0 


الحكم البير| /ا. وقال: وما يب عَنْ وك من قار في لض ولا في الما ولا ضع من ذلك ولا عا ي يكاب 


2 


ميين| 8 وقوله: إقل لا أقول لكر عندي حَرَائنَ اله ولا أَعلر الْعَيبَ] و. وقال تعالى: [وعنْده مَمَاتَ المي لا يعلمها إلا ل 
ما في الْير وَالبْحرِ وما سقط من ورَقة لا يلها ولا حَبّة في ظَلمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إِلّا في كاب مبين| .٠١‏ وقال 
تعالى: إقل لا يعر مَنْ في السَمَاوَات والْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا الله ١١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة تفوت الحصر. 

وكل هذه الأمور من خصائص الربوبية والإلمية التي فك الله رسلده وأول: كه لبيانا واس مانا نه معان ولا دون 1 


ا 6 


من سواه» وقال تعالى: | عام ليب فلا يظهر عل غَبيه أحَذا إلا منِ ارتضى من رسول] وك كقوله في آية الكرسي: إولا يحيطون 
فى من عليه ٠“‏ الآيق» فقد أطلع الله مَنْ شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه إلهم. 

فن ذلك ما جرى من الأمم السالفة» وما جرى عليهم ا قال تعالى: إتلك من أنباء الْغيب نوحيها إليك ما كنت تعليها أنت ولا قومك 
قل هذا نجه رلك 

١‏ سور ساد لشو ارك 

" البخاري: الرقاق (/51451). 

" سورة النساء آية: غ1. 

غ سورة الملك اية: .١‏ 

00 


-- 


. 0 


/ سورة يواس أبة: 3 
4 سورة لمم د مهمه 


٠‏ سورة ة الأنعام آية: وه. 
١١‏ سورة الغل آية: ه56 
سورة اين آيةة لا 
١٠‏ سورة البقرة اية: وه؟". 
١+‏ سورة هود اية: 0 


6ه 511216120 


الجزء الرابع 
.م الموافقة في الاسم لا تنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة 


ما تضمنه الككاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار ونحو ذلك؛ أطلع الله عليه رسوله» والمؤمنون عرفوه من كاب الله وسنة رسوله» 
واكوابيةة ٠‏ 1 1 
وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتباء وما كان منها وما لم يكن» فذاك إلى الله وحده لا يضاف إلى غيره من خلقه» فن ادعى 
ذلك اغير الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله صلل الله عليه وسلم. 

فا أجرأ هذا القائل على الله في سلب حمّه! وما أعداه لرسوله صلل الله عليه وسلم ولمن تولاه من المؤمنين والموحدين! 

قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى-* وذكر قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 'إنما تقض عرّى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام و ل زرك اخاملة" "وعدا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره» ودعا إليه 
وصوبه وحسنه وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه» فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود 
المعروف منكراء والمنكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويكفر الرجل بمحض الإ يمان وتجريد التوحيد» ويبدع بتجريد متابعة الرسول 
صل الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عياناء والله المستعان". انتبى. 

(قلت): وقد رأينا ذلك -والله- عيانا من هؤلاء الجهلة الذين ابتلينا بهم في هذه الأزمنة» أشربت قلوبهم الشرك والبدع» واستتحسنوا 


ذلك» وأتكوا التوحيد والستة» .وجاذلوا بالباطل ليدحضوا به لق فضلوا وأضاواء 
[الموافقة في الاسم لا تنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة] 


وأما قول الناظم: 

* فإن لي ذمة منه بتسميتى مدا * ... البيت 

هداس هاده إدين اللعلوع ,عند "كيزن اهادي باسك ين سقل أن الرافقة قة في الاسم لا تنفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة» 
تأولتكةالرجوك نس[ الله عليه وس أتباعه 


2 هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تعية رحمه اللم ولكن وجدته بحروفه ف كاب "مدارج السالكين" للومام ابن القيم رحمه 
اله /١‏ ١ه".‏ [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 


ل موك ان طاللى:غل"الشرك 


داة ه يعرم شسَ 


عل دينه» والعمل إسنته» كم ل عل ذلك الاب ره قال تعالى: ددحتي م وسعت 201 شي فسأ كتيا لأذين ون ويوْتونَ الك 
والِينَ هم ياياتما يوْمِنونَ الْذِينَ عون الرسولَ ابي ال ني يدوه مكتوبا عندهم في التوراة وَالأنْجيلٍ| ١‏ إلى قوله: إمَالِينَ آمنوا 


به به وعوّروه ل واجعرا نور الذي ِل 8 وك هم المفلحون| . 

[موت أ طالب على الشرك] 

وتأمل قصة أبي طالب عم لبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه ويحميه وينصره؛ ويمع القبائل على نصرته صلى الله عليه وس 
وحمايته من أعدائه» وقد قال في حق النبي صل الله عليه وسل: 

لقّد علموا أن ابننا لا مكذب ... إدينا ولا يعنى بقول الأباطل 

حدبت بنفسي دونه وحميته ... ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


ا/ا 511216120 


4 الجزء الرابع 


ولما لم يتبرأ من دين أبيه عبد المطلب» ومات على ذلك» وقال النبي صل الله عليه وس "لأستغفرن لك ما ل أنه عنه"" أنزل الله 
-سبحانه-: إما كان للنى والذِينَ امنوا أَنْ يستغفروا للمشركين ولو كانوا أو قربى من بعد ما تبن م أنهم .ات الح | 1 

[لا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبي -صلٌ الله عليه وسلّ- إلا بالإيمان به وبما جاء به من توحيد اللّه] 

فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النى صل الله عليه وس إلا بالاكنان نوها بغاء يهن هد 401 والغلاضن الناقة ل اوعل ةلا 
شريك له» وبته واتباعه وتعظيم أمره ونبيه» والدعوة إلى ما بعث به من دين الله والنبى عما نبى عنه من الشرك بالله والبدع» وما 
لا فلا. ١‏ 

فعكس الملحدون الأمر» وطلبوا الشفاعة التي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسل بالنبى عنها وانكارهاء وقتال أهلها بالشرك» واحلال 
دمائهم وأموالهم» وأضافوا إلى ذلك إنكار التوحيد» وعداوة من قام به» واقتفى أثر البي فيل الله عليه وسل كا تقدّم في كلام شيخ 
الإسلام -رحمه الله تعالى- من قوله: ويكمّر الرجل بحض الإيمان» وتجريد التوحيد إلى آخخر كلامه. 

وأما قول الناظم: 

١‏ سورة الأعراف آية: 5وكء /اواء 

سورة الأعراف ابة: /اهاء. 

٠"‏ البخاري: الجنائز (150) , ومسل: الإيمان (4؟) , والنسائي: الجنائز (ه*١5)‏ , وأحمد (ه/ «مع). 

4 سوزة التوية آية 18 1: 

* ولن يضيق رسول الله جاهك بي * ... البيت 

فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين» من اتخاذهم الشفعاء ليشفعوا لحمء ويقربوهم إلى الله زلفى» قال الله تعالى: إإنا أَنرَنا ليك 
الْكَاب باحق فاعبد اله مخلصا له الدينَ ألا يِه الدين الخالص | .١‏ فهذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه» ثم ذكر 
عد ذلك دين المشركين فقال: وَاَّ لدُوا من ُو أولياء ل ل ل ا امد 
تون 5 الله لا مدي من هو كاذب كَمَار] . 

فأمل 3-0 الله تعلل الى كترم 0 0 إلا يترا إل الله و ها" ٠‏ وقال في آخخر هذه السورة: إأم الحَذُوا مِنْ دون الله 
ز(قلت): وقد وقع من هؤلاء من | تخاذهم قا بدعاتئهم» وطلبهم ورغبتهم» والالتجاء إلهم» وهم اعرات غافلون عنهم له بقدرون» 
ولا يسمعون لما طلبوا منهم وأرادوم وقد أغرطل أن الشفاعة ملكه لا ينالها من 2 به غيره» وهو الذي له ملك اضرا 


صم سه 


والأرضء» كا قال تعالى: |ومن صل 93 يدعو من اد دون الله مْنْ لا 2 3 ِل وم القيامة وهم 0 دعام ثم عَافلُونَ ذا حشر 
اناس كانوا 0 أعداء وكانوا بعباد:, تيم كافرين| زع انيع الله بنقيض قصدهم من بع الوجوه» وجل عنم ادن ولهذه الآبية 
نظائر كثيرة كقوله: ذلك الل مد د لخت والنين دعوت من دونه ما يلون من قطمير إن تذعوهم الا سمعوا ا 
ممعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشركك ولا بعك مثل خبير] *. 

ماك 2م غير الله شرك بالله» وان المدعو من غيره لا يملك شيئاء وانه 

3 سورة الزمى آبة:"ا»‎ ١ 

؟ سورة الزمى آية: ". 

* سورة الزمى آية: . 

غ سورة الزم اية: 417» ٠.44‏ 

ه سورة الأحقاف اية:ه» 5. 
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" سورة فاطر آية:17» ٠.١4‏ 
زع ا 0 الشفاعة الشركية والشفاعة الشرعية بقيديبا 
لا سمع دعاء الداعي» ولا ستجيب لهء» وأن المدعو ينك ذلك الشَرك 1 منه» ومن صاحبه يوم القيامة. 
فن تأمل هذه الآبات» انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه جميع القييات .وها يفيه هده الارقادق حونان من أل حزاضه بعين الهم 
راقم طلنها بعر ون الله بتوجيه قلبه وقالبه إليه» واعتماده في حصول الشفاعة عليه» كا قد تضمنه بيت الناظم- قول الله تعالى: 


وَيبدُونَ من دون الما لا يرهم ولا يتمعهم ويقولون هولاء سَفَعَاوَا عند الله قل أَتبُونَ الله يما لا يعر في السماوات ولا في 
الأرض سبحاته وتعال عما يشركون] .١‏ 

[الشفاعة الشركية والشباعة الشرعية بقيديبا] 

فانظر كيف حرمبم الله الشفاعة لما طلبوها من غيره» وأخبر أن حصوما مستحيل في حقهم بطليها في دار العمل من غيره» وهذه هي 
الشفاعة التي نفاها القرآن كا قال تعالى: إيَا أدبا اَن أت أنفقُوا ما راك من قبل أن أن يوم لا بيع فيه ولا خْلة ولا سَفَاعَة] 
٠٠‏ وقال: إوألذر به الذِينَ يَافُونَ أن يحشروا إك ديم ليس َّ 00 دونه 0 و يد 0 

فهذه الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك» وأما الشفاعة التي أثبتها القران فإغا ثبتت بقيدين عظيمين: إذن الرب تعالى ايع ورضاه 
عن المشفوع له» وهو لا يرضى من الأديان الستة المذكورة في قوله: إن الي 0 والينَ هادوا وَالصايئِينَ وَالتصارَى والمُجوس 
ودين أَشْركوا! ؛ الآية» إلا الإيان الذي أصله وأساسه التوحيد والإخلاص» كا قال تعالى: من ذا الذي شم عند إل إذنها 


0 ولا يمون إلا بن ارتصى وهم من حَشْيه مشفقُود| 5 وقال: مط من مك في ماوت لا مني اعم شي لا 
م بعد أن يأذن الله لمن يشَاءُ برمئا .ع3 وقال تعا لى: إن 1 الله الذي خاق السحاراك وَالْأَرطُن] 6 إلى قوله: ما من شفيع 
ا 


سور يوس آل ١6‏ 

" سورة البمرة اية: غه". 

* سورة الانعام اية: ١1ه6.‏ 

غ سورة الحج اية: لاله 

ه سورة البقرة اية: هه"؟. 

5 سورة الأنبياء آية: /7. 

.” سورة التجم آية:‎ ١/ 

/ سورة الأعراف ابة: . 

4 سورة يوفس أية: "ا. 

وفي الحديث الصحيح أن ابي صل الله عليه وسلم لما ذكر شفاعته قال: "وهي نائلة من شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئ". وقال له 
أبو هريرة رضي الله عنه: "من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه"٠.‏ قال شيخ الإسلام 
في هذا الحديث: "فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولا تكون لمن أشرك بالله". 

وقد كشفنا مد الله بهذه الآيات اكات تلبيس هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراءه على الله ززهوات فإن دعوة غير الله ضلال 
وشرك ينافي التوحيد» وان اتخاذ الشفعاء إِغما هو بدعائهم» والالتجاء إلمم» ومزافم أن إشفعوا للداعي» وقد نوى الله عن ذلك» وبين 
أن الشفاعة له» فإذا 2 وحده فلا تط إلا ثمن شي ملك فيقول: اللهم شفع نبيك في؟ لأنه تعالى هو الذي يأذن للشفيع أن 
إشفع فيمن يرضى دينه» وهو الإخلااص كا تقدم بيأنه. 
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وأما قول المعترض: إن المعتزلة احتجوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة على أنها لا تقع لأهل الكجائر من الموحدين. 

فأقول: لا ريب أن قوهم هذا بدعة وضلالة» وأنت أيها امجادل في آيات الله بغير سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض» تقول: إن 
الشفاعة ثثبت لمن طليها وسأها من الشفيع» لخعلت طلها منه موجبا لحصوطاء والقران قد نفى ذلك وأبطله في مواضع كثيرة -مد 
الله والحق أنبا لا تقع إلا لمن طلبها من الله وحدهء ورغب إليه فيباء وأخلص له العبادة يميع أنواعها. 

وهذا هو الذي تمع له الشفاعة قبل دخول النار أو بعده إن دخلها بذنوبه» فهذا هو الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له بما معه من 
الأخلاصض يأ صرحت بذلك الأحاديث» والله أعلم : 

وقد قدمنا ما دلَّ عليه الاب والسنة أن ما في القرآن من ذكر الشفاعة نفيا 


١‏ البخاري: العلم (99) والرقاق )3610١0(‏ , وأحمد (9/ «/ام). 


25 حديث الشفاعة العظمى 

.م.غ سؤال الجى الحاضر والتوسل إلى اللّه بدعائه 

4 التوسل بالنى صلى الله عليه وس بعد وفاته لا يجوز 

واثباتا فق لا اختلاف فيه بين أهل الحق» فالشفاعة المنفية إنما هى فى حق المشرك الذى اتخذ له شفيعا يطلب الشفاعة منه؛ فيرغب 
إليه في حصولاء كا في البيت المتقدم» وهو كفر كا صرح به القران. 

[حديث الشفاعة العظمى] 

وأما الشفاعة التى أثبتها الاب والسنة فقد ثبتت للمذنبين الموحدين اللخلصين» وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص واعتقده أهل 
السنة والماعة» ودانوا ب 

والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله: "أنا لماء أنا لما" ١‏ لا يناي ما تقررء وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى الرسل 
ليشفعوا لهم إلى الله في إراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب» 1 ذكر عذره» قال الني عن الله عليه وس في هذا الحديث: 
"فيأتوني يي بدي الله ساجدا 6 قال- فأحمده محامد يفتحها على» ثم يقال: ارفع راسف وقل إسمع » وسل تعطه» واشفع 
تشَفَعء قال: فَيسَد لي حداء فأدخلهم الجنة". 

فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بعد السجود لله ودعائه وحمده والثناء عليه» وقوله: "فيحد لي حدا" فيه بيان أن الله هو الذي يحد 


٠ 


السؤال انل اداو الول إلى الله بدعاذ] 

1 الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل هو من باب سوال المي الحاضرء والتوسل إلى الله بدعائه كا كان الصحابة -رضي 
الله عنهم- يسألون رسول لله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم إذا نابهم شيء يا في حديث الاستسقاء وغيره. 

ولما توفى الله رسوله صل الله عليه وسلم لم يكونوا يفعلون عند قبره شيئًا من ذلك البتة» ففرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
-وهم أعم الأمة و اقكليا: بين حالتي ال حياة والممات. وكانوا يصلون على النبي صل الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه» 
وفي الصلاة واللخطب وعند ذكره امتثالا لقوله صلى الله عليه وسل: "لا تجعلوا قبري عيداء ولا بيوكم قبوراء وصلوا علي فإن صلاتكم 
[التوسل بالنبي -صلٌ الله عليه وسلْ- بعد وفاته لا يجوز] 

ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي بالناس» أخرج معه العباس بن 
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١‏ البخاري: التوحيد )791١(‏ , ومسل: الإيمان («19). 
؟ أبو داود: المناسك )5١49(‏ , وأحجمد (9/ /1"). 
عبد المطلب رضي الله عنه فقال: "اللهم إنا كا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا"» فيدعو. فلو 
عجان أن عرس عبرا والضطابة تابه رسو لاله صل للد عليه وسلم بعد وفاته» لما صلح منبم أن يعدلوا عن النبي صل الله عليه وسلم إلى 
عمه العباس» فلما عدلوا عنه إلى العباس عل أن اوسيل بالق نهل ألله عليه وسل بعد وفاته لا يجوز في دينهم» وصار هذا إجماعا منبم. 
قال العلامة ابن لقي دركجة الله تعالى-*: "وقد أتكر أثمة الإسلام ذلك» فقال أبو الحسن القدوري -في شرح كاب الكرخي- قال بشر 
بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق أنبياك 
ورسلك» أو بحق البيت الحرام. قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فكره في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله عليه» وانما الحق لله على 
وقال ابن بلدمي -في شرح الختار-: ويكره أن يدعو الله إلا به» فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيالك ونحو ذلك؛ لأنه لا 
حق للمخلوق على خالقه» وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذاء هو عند مد حرام» وعند أب حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام 
أقرب» وجانب التحريم عليه أغلب .١‏ فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ ف مايه وا حارام وأنجع 
لقضاء حاجته؛ نقله درجة أخرى إلى أن بتخذ قبره وثنا يعكف عليه» ويوقد عليه القنديل» ويعلق عليه الستور» ورببنى عليه المسجدء 
ويعبده بالسجود له والطواف» وتقبيله 
* النقل من "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" /١‏ 51 - 51. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
١‏ لكن نقل الشافي في "الأم' عن أبي يوسف: أن الحرام ما كان يطلق عند السلف إلا على ما كان ينا في كاب الله بلا تفسير» 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن السلف ما كانوا يحرمون شيئًا إلا بدليل قطعي". نقله عنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية"؛ وذكر أن 
في مذهب أحمد روايتين في المسألة الثانية أن التحريم يثبت بالدليل الظني» أيضاء اه بالمعنى» ونحن نتبع السلف -رضي الله عنهم-. 


89 عاتب - عند القبور 


واستلامه 0 والذبخ عنده ثم قلوتدرية ألرعع النددقاء النائن الشادنهة واقخاد م عيد ا وسكا وان ذ الك أنفع لهم في دنياهم 
وأخا 

مرا تب الدع عند القبور 

قال. شيخنا -قدس الله روحه-*: "وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب؛ أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته ويستغيث به 
فيها» 3 يفعله كثير من الناس. قال: وهؤلاء من جنس عباد الأصنام» وهذا يحصل للكفار من المشركين وأهل الككْاب» يدعو 
أحدهم من يعظمه» ويقثل هم الشيطان أحيانًا وقد يخاطييم ببعض الأمور الغائبة. ثم ذكر المرتبة الثانية وهى أن يسأل الله به. قال: 
وهو بدعة باتفاق المسلمين. 

(والثالثة): أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجابء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين 
وي محرمة» وما علمت ف ذلك نزاعا داع الدين» وان كان كثير من الناس يفعل ذلك". انتّبى. 

توك او عا فر ارات ورسوله به» من إخلاص العبادة لله وحدهء فإنه الذين الذي بعثه الله به» وأن يترك ما نهى 
عد وير دل امصوون واكك ل دور" الس انع ِنْ دون اله ما لا ينفعكَ ولا يرك ون فت 


0007 


فإنك إِذَا منّ الظالمينَ! ١‏ الآية» وأن لا يدين الله تعالى إلا بما دل الدليل على أنه من دين الله ولا يكون إمعة يطير مع كل ريح. 


و/اة 511216120 


الجزء الرابع 


فإن ناس من أمة ممد صلى الله عليه وس والأمم قبلها قد تتازعوا في ربهم وأسمائه وصفاته» وما يحب له على عباده» وقد قال تعالى: 
قن احم في شَيْءٍ قردوه ِل الله والرسول إِنْ كنم مَْمُونَ لله الوم الآخرٍ ذلك خير وأَحْسَنْ تَأويا| +. 

اا 2 عن العصبية وامهوى؛ والتجأ إللى حصن اكاب والسنة» فإن العلم معرفة الحدى بدليله» وما ليس كذلك هل 
وضلال:» 

[النبي ينبى أمته عن كل ما يؤول بهم إلى الغاو] 

وأما قول المعترض: فانظر إلى (الشفاء) تجده حكى كفر مَنْ قال مثل هذه الكامة 

يق شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللهء والنقل من كاب 'إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" للإمام ابن القم /١(‏ 2)511 وقد 
أدرج في "المستدرك على جموع الفتاوى" /١(‏ 57)» وأصله مذكور في "الرد على البكري" /١(‏ ه4١).‏ [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 
١‏ سورة يواس أية: كله 

*" سورة النساء اية: 9ه. 

.مغ توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه 


أي: الكلمة التى ذكرها الجيب في معنى قوله: إقَلْ إن لا أَملِكُ لكر ضَرًا ولا رَشَّدَا| ١‏ الآيات» ذك عبارة النسفى في معناهاء وهي 
قوله: "هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من عل الغيب» أي: أنا عبد ضعيف لا أملك انفسبي اجتلاب نفع ولا دفع ضر" 
إلى اخر كلامه. 

إذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد الحق والمكابرة في دفعه والغلو المتناهي» وإلا فن المعلوم عند من له معرفة بدين الإسلام أن 
المجيب إِنما أقى في جوابه بتحقيق التوحيد» ونفي الشرك باللهء وذلك تعظيم لجانب الرسالة. وكان النبي صل الله عليه وس فق أنه 
عن كل ما يول بهم إلى الغلو» ولما قيل له صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. قال: "يا أيها الناس» قولوا 
بقولكم أو بعض قولك» ولا يستبويتكم الشيطانء أنا عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزاني الله تعالى". والنبي 
صل الله عليه وسلم هو أحق الهاق بالتواضع لله وحده -سبحانه-» وني الحديث: "فإنك إن تكلني إلى نفسي تكاني إلي ضيعة وعورة» 
وذنب وخطيئة» وإني لا أثق إلا برحمتك" الحديث» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يخبر بذلك عن نفسه» ويعترف بذلك لربه» 
وهو الصادق المصدوق. فإذا قال المسل: مثل هذا في حقه صل الله عليه وسلم وأخبر عنه بما أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصا له» بل 
هذا من تصديقه والإيمان به. 

[توحيد الرب ونففي خصائصه عما سواه] 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-*: إذا كان الكلام في سياق توحيد الرب ونفي خصائصه عما سواه لم كد أن يقال هذا سوء 
عبارة في حق من دون الله من الأنبياء والملاتكة» ذإن المقام أل من ذلك» وكل ما سوى الله يتلاشى عند تجريد توحيده» والنبي 
صل الله عليه وس كان أعظم الناس تقريرا لما يقال على هذا الوجهء وإن كان نفسه المساوب» كم في الصحيحين في حديث الإفك لما 
نزلت براءة عائشة من السماء» وأخبرها الني فل اانه عليه وس بذلك قالت لها أمبا: "قوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالت: 
واللّه لا أقوم إليهء ولا أحمده ولا إياكاء ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءقي"4. 


1 سورة لحن اي 1 
؟ احمد ("/ 45 ؟). 
* احمد زه/ .)١91١‏ 
* النقل من كاب "الرد على البكري" 2/1 ونقله مختصرا الإمام مد بن عبد الوهاب في "مسائل 5 | من كلام ابن تهية" ص 
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غ6٠ل.‏ | معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 
4 البخاري: الشبادات (551؟) , ومسل: التوبة (١٠/0ا/1"؟)‏ , وأحمد (5/ .)١94‏ 


«م.س.ع الشرك بالله هضم للربوبية وتدقص للالهية 

««.م.غ 0 الله يستدرج أهل الشرك بأمور تقع لهم يظنونها كرامات عقوبة لهم 

فأقرها التى صل الله عليه وس وأبوها على هذا الكلام الذي نفت فيه أن عمد رسول الله صلى الله عليه وس ولجررات ع 
مدك": ول يقل أحد هذا سوء أدب عليه صل الله عليه وسلم. 

وأخرج الببيقي إسنده إلى مد بن مسل: سمعت حبان صاحب ابن المبارك يقول: قلت لعبد الله بن المبارك: قول عائّشة للنى صلى الله 
عليه وسل: "عمد الل لا دك" إني لأستعظم هذاافقال عبد الله "ولت الل أهلدة, 

وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد إسنده عن الأسود بن سريع: 3 البي 000 عليه وسل أني بأسير فمَال: اللهم أني. أتوت 
إليك ولا أتوب إلى حمد. فقال النبى صلى الله عليه وسل: عرف الحق لأهاه"1. 

[الشرك بالله هضم للربوبية وتتقص للإهية] 

وهذا المعترض وأمثاله ادعوا تعظي عر وتتيز لك الل سيل أله عليه وس عا اقنا كو عله من الغلر لاطا ومطسوا ويزيية للد 
وعقصوا إلفعة» :واوا هارتف شيطاية» ومادارا أن ريكرن يدن الله تفال من الغياةة الى لق ها عادة عر رك الأحاء والامواك: 
هذا ا يصرفة ثبي وهذا لملك» و لصالحء 0 من 0 أندادا لله وعيدوا الشياطين : بما 0 ذلك 0 
رم جميعًا , 1 لملابك2 3 3 0 00 0 سَبْحَائَكٌ أَنْتَ 37 من 5 بل 0 الجن -5" م 
عونا ؟. ونحو هذه الآية كثير في القران. 

ولا ذم العلامة ابن اقيم - ر حمه الله تعا لى- ما وقع ف زمانه من الشرك بالله قال: "وهذا هم للربوبية» وتنقص للإحية» وسوء ظَن 
برب العالمين» وذكر أنهم إنما ساووهم باللّه في العبادة يا قال تعالى عنهم وهم في الثار:: تالله إن ا لون صلذل” فين اد لسري ري 
الْعالمين| م. 

[الله يستدرج آهل الشرك بامور تقع لحم يظنونها كرامات عقوبة لهم] 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهري» نفالد وما خالد؟ أغرك منه كونه شرح 

١‏ أحجد (ع/ر ه#مع). 

؟ سورة سبأ آية:_١٠غ» .4١‏ 

* سورة الشعراء اية:/لا9» /95. 

4 حكمة الرب في خاق السماوات والأرض 


التوضيح والأجرومية في النحو؟! وهذا لا يمنع كونه جاهلا في التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كا جهله من هو 
اعم منه» واقدم منه من لحم تصانيف ف المعقول كالفخر الرازي وابي معشر البلخي ونحوهما من غلط ف التوحيد. 


/ا/ا4 510120 
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وقد كان خالد هذا إشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره فا أكر ذلك في شيء من كتبه» ولااتقل غتة أحد إنكاره؛ فلو حت ما ذكره 
خالد من حال الناظم لم يكن جسرا تذاد عنه النصوص من الآيات المحكيات القواطع» والأحاديث الواضحات البيتاك كقوله تعالى: 
|إواعبدوا الله ولا تشركوا به شَيْنًا| ١‏ وقوله: ومن يدع مع الله إِهَا آخر لا برهان له به فعا حسابه عند ريه إِنَه لا يلح الكافرونَ] «» 
وقول النبي صل الله عليه وسل: "من مات وهو يدعو لله نداء دخل النار". 

وقد إستدرج لله أهل الشرك بأمور تقع لحم يظنونها كرامات عقوبة لهم وكثير منها أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءهم من الإس م 
قد يقع كثيرا لعباد الأصنام» وما أحسن ما قال بعضهم: 

تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا ... وكلهم يدعون الفوز بالظفر 

عفد رقول يكن النطن اسعدره وج إما فق ال اد عر ديد القت 

وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات البردة عما هو صري فيبا نص فيما دلت عليه من الشرك في الربوبية والإلمية ومشاركة 
لله في علمه وملكه» وهي لا تحتمل أن تصرف عما هي فيه من ذلك الشرك والغلى فا ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل» غير أنه 
وسم نفسه بالجهل والضلال والزور وا محال» ولو سكت لسلم من الانتصار لهذا الشرك العظيم الذي وقع فيه. 

[حكمة الرب في خلق السماوات والأرض] 

وآفا قول المعترض: ورد في الحديث: "لولا حبيبي مد ما خلقت سمائي ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري" فهذا من الموضوعات لا أصل 
لهء ومَنْ ادعى خلاف ذلك فليذر من رواه من أهل الكتب المعتمدة في الحديث» وأنى له ذلك؟ بل هو 

١‏ سورة النساء آية: إلى 

؟ سورة المؤمنون اية: 1١17‏ 

* البخاري: تفسير القران (/ا91 5) , واحمد /١(‏ 5لا" /١,45:” /١,5٠ال /1١, 5٠١” /١,‏ 455). 


».م التصرف في الكون لله وحده 

مق أكاديب الغلاة الوضاعين» وقد بين الله تيان حكمته ٍ 3 السماوات والأرض في كثير من بوره ة القران م و 
بعد» وهي قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع معاوات ومن الأرضٍ متهن ان توا أن الله عل 1 5 
الله قد أحاط يكل 5 شي عَلْمًا| »١‏ ولا نظائرها تين 1 الرب في خلق السماوات والأرض. 

وقوله: وكيف يتكر تصرفه في إعطاء أحد بإذن الله من الدنيا في حياته» أو في الآخرة بعد وفاته؟ 

[التصرف في الكون لله وحدم] ْ ْ 

(أقول): ٠‏ هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الأدب مع الله وكذب على رسوله صل الله عليه وسل ولم يعرف حقيقة الشفاعة» ولا 
عرف تفرد الله بالملك يوم القيامة. وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أححابه وسفوي ان ا إن 
أحدا 520 يوم القيامة مع الله ف ملك واو أطلقت هذه العبارة في حق رسول الله صل الله عليه وسلم لاد عاق ئُّ لوده من 


-ه 


امك رصاح المإشع له إذاوعاة. اسبحَانكَ ما كان يي لا أن ند من دونك من أ أولياء! ؟» وقال تعالى: إيوم يَأ لا 
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تكثر نفس إلا ِإِذنه | م الآية» وقال: إلا 108 إَّا م أن له رحن وَكالَ ران 4 وهذا القول الذي قاله هذا الجاهل قد 
شافهنا به جاهل مثله بمصرء يقول: الذي يتصرف في الكون سبعة: البدوي والإمام الشافعي والشيخ الدسوقي؛» حق أكل السبعة من 
الأموات» هذا يقول: هذا ولي له شفاعة» وهذا صالح كذلك» وقد قال الله تعالى: اليد 0 0 يوم هم بَارِرُونَ لا يقى عل 
اله منهم عي لَنِ الملك الْيوم به الواحد الْمَهارٍ| ه إلى قوله: ما للظَالمينَ مِنْ حم ولا شَفيج يع يطاع! *. وأي ظلٍ أعظم من الشرك 
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بالله» ودعوى الشريك له في الملك والتصرف؟ وهذا غاية الطم. 
قال شيخ اام - ر حمه الله تعالى - ل معقن قوله تعالى: قل ادعو الينَ متم تم هن د دوك الله له يلكُونَ مشقَالَ ذرة ف السماوات 
ولا في الأرضٍ رمام 
١‏ سورة الطلاق اية: 11. 
" سورة الفرقان آية: 18. 
“ سورة هود اية: ه8١٠١.‏ 
#سورة الب ليق زم 
ه سورة غافر اية: ه١» .١5‏ 
اية: ١ه‏ 
* هذا النقل من كاب "الإيمان" ص 55» وهو ني "موع الفتاوى" /٠7‏ /٠/ا.‏ [ معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 


نفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك 


فيمًا من شرك وما لَه منهم من طهر * ولا تمع الشفاعَة عنده لان | كان الل عبااسواة: كل آما تماق سبد امقر عرق فقن 
أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا لله وم . يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. فالشفاعة التي يظنها 
المشركون منتفية يا نفاها القران» وأخبر اللي صل الله عليه وسل أنه يأتي فيسجد لربه ويحمدهء لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: 
"ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع 1 وقالة لم الى وير رضي الله عنه: "من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال 
لا إله إلا الله خالصا من قلبه"*» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. 

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمهء وينال المقام 
امحمود» فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع» وقد بين البي صل الله عليه وسلم أنبا لا 
تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتبى. 

[نفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التى يطلبها المشرك] 

قال العلامة ابن اقيم 000 مدارج السالكين: "وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعهاء فقال الله 
تعالى: إقل ادعوا الْلِينَ رَعمتمَ من دون لله لا يَلكونَ مثْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما شم فييما مِنْ شرك وما له منهم 
مِنْ ظهِير ولا تتمَع الشفَاعَة عند إلا لَنْ أذنا 4 فالمشرك إنما بتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع» والنفع لا يكون إلا ممن فيه 
ل ل ا ل ل ل 0 
فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده» فنفى -سبحانه- المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى» فنفى الملك 
والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك» وأئيت ت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه. فكفى ا را 


١‏ سورة سب آية:9 7 #الا, 

؟ البخاري: التوحيد )١41١(‏ , ومسلم: الإيمان )١9(‏ , وابن ماجه: الزهد (4"1) , وأحمد ("/ 1١5‏ ,"/ 144 ,8/ 544 
,/ 17 5) , والدارمي: المقدمة (1ه). 

البخاري: العلم (99) والرقاق )361١0(‏ , وأحمد (9/ «/ام). 

غ سورة سبأ آية:71؟» ”7 

ويرنهانا وتحريدا للتوستين. وقطعا 'لأمنول الفرله وموادة لق عقلهاة:والقران نحلو هن آمثاا وتظائرهاء ولكن اكثر الناسن "لا تعزو 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل» ول يعقبوا وارثاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القران. 


4 الجزء الرابع 


ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو دومبم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولنك"؛ إلى أن قال: "ومن أنواعه 
-أي الشرك-: طلب المواتًح من الموق» والاستغاثة بهم والتوجه إلييم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا 
بملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن بلك لمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عندهء فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغائته وسؤاله سببا لإذنه» وإنما السبب لإذنه 
كال التوحيد. 

خاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصوطاء وهذه حالة كل مشرك» خجمعوا بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد وأسبة أهله إلى التقص بالأموات» وهم قد تنقّصوا االحالق بالشرك اواو لناة الموحدين له 
بذمهم وعيبهم ومعادا: تبم» وتنقصوا مَنْ امركراية قابة اتتمن إذ ليرا أنهم راضون منهم ببذاء وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين هم! قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من ا وعيدة 7 وعادى 
المشركين في الله وتقرب بمقنوم إلى الله وال الله وحده وليه 0 ومعبوده» جرد حبه 5 وخوفه له ورجاءه 7 وذله 7 
وتوكله على الله واستعاتته باللهء والتجاءه إلى الله» وأخلص قصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله واذا استعان 
استعان بالله» وإذا عمل عمل لله وبالله ومع الله". انتبى. 

فرحم الله هذا الإمام وشيخه فلقد بينا حقيقة الشرك وطرقه وما يبطله. 


/؟.".غ طلب الشفاعة ممن لا بملكها كالأأموات شرك بالله 

وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله"٠‏ ولم يقل: 
فاسألني أو استعن بي. فصر السؤال والاستعانة على الله الذي لا يستحقه سواهء كا في قوله: [إياك نعبد وإياك تستعين| ؟. فن 
ميرزق ذلك لعين الله اققد خض الله ووسؤلدة وأشرك بالله: 

وللمعترض كلام ركيك لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه» وإئما نتتبع من كلامه ما يحتاج إلى رده وإبطاله كنس ما تقدم. 

[طلب الشفاعة ممن لا يملكها كالأموات شرك بالله] 

واعلم أنه قال -لما ذكر قول المجيب-: إنه لا يجتمع الإيمان بالآيات المحكيات» وتلك الأبيات لما بينهما من التناني والتضاد. 

قال المعترض أقول: يجتمعان بأن يفرد الله بالعبادة» ولا يقدح فيه تشفعه بأحبابه إليه» وكيف يك عليه بالضلال عجرد طلبه الشفاعة 
ممن هو أهل لها كا في الحديث: "أنا لحاء أنا لما"م» ومعلوم أن الضلال ضد الحق؟ 

(فالجواب): لا يخفى ما في كلامه من التخليط والتلبييس والعصبية المشوبة بالجهل المركبء لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. 

وقد بينا فيها تقدم أن دعوة غير الله ضلال» وأن اتخاذ الشفعاء الذي أنكره الله تعالى إنما هو بدعائهم والالتجاء إليهم والرغبة إليهم فيما 
أراده الراغب منبم من الشفاعة التي لا يقدر عليها إلا اللهء وذلك ينافي الإسلام والإيمان بلا ريب؛ فإن طليها من الأموات والغائيين 
طلب م لا يقدر عليه إلا الله وهو خلاف لما أم الله به تعالى» وارتكاب لما نبى عنه كا تقدم بيانه في معنى قوله تعالى: | ويعبدون من 


دون اللّهِ ما لا يضرهم ولا يتفعهم وَيمُولونَ هَوْلاءِ سْفَعَاونَا عند الله 6 الآية» وقوله: قل اذعوا اللِينَ وعَنتم تم من دونه فلا يَلكُونَ 
كُشْفَ الضرٍ عَذكر ولا تَحويًا! ه الآبة» وقوله: ما تعبدهم إلا ليقرِيونا إِلَ لله زلَى | +. فطلب الشفاعة من النى 

اللرمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (5١51؟)‏ وأحمد ليش ا يي ف 0ك 

6 سورة الفاتحة آية:‎ ١ 

“ البخاري: التوحيد )0751٠١(‏ , ومسل: الإيمان .)١9"(‏ 


4 سورة يونس آية: 14. 
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ه سورة الإسراء آية: 5. 

ْ ٠ سورة الزمى آية: لا.‎ ١ 

صلى الله عليه وسلم أو غيره بعد وفاته وبعده عن الداعيء لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه ولا رسوله صلى الله عليه وسلل» وهو التوسل 
الذي ذكره العلامة ابن القَيم عرتجه ال عالت وقتيخة دوه اله تال وضرنها بأنه شرك وللعلاعة من أبياك: في المنق وض قراه: 
والشرك فهو توسل مقصوده الز ... لفى من الرب العظيم الشان 

بعبادة الخلوق من ججر ومن ... بشر ومن فز رين أوثان 

والناس في هذا ثلاث طوائف ... ما رابع أبدًا بذي إمكان 

إحدى الطوائف مشرك بإلمه ... فإذا دعاه دعا إِهًا ثاني 

هذا وثاني هذه الأقسام ذ... لك جاحد 2 سوى الرحمان 

هو جاحد للرب يدعو غيره 5-5 شرك وتعطيا له قدمان 

هذا وثالث هذه الأقسام خير ... الحلق ذاك خلاصة الإأسان 

شعو ]لهالل لا دعر ولاه أحدا سواه قلف الا كوان 

يدعوه في الرغبات والرهبات وال ... حالات من سر ومن إعلان 


ار دغر ع 367 


وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملاتكة ذلك كا قال تعالى: قل ا اللَينَ حت تم هن د دونه فلا يملكون كشفٌ 
الضرّ عدُك ولا توبلا .١‏ 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وض وعزيرا والملاتكت فأنكر الله ذلك» وقال: هؤلاء عبيدي ك أَنتم عبيدي» يرجون 
رحمتي 3 ترجون رحمتي» ويخافون عذابي كا تخافون عذابي. وهؤلاء النين نزلت هذه الآية في إنكار دعوتهم هم من أوليائها وأحائهة 
وقد تقدّم أن الفا وجميع أنواع العبادة حق لَه حم به م 2 الآيات. 

والخاصل أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يعد فعا من دونه إسأله ويرغب إليه ويلتجئع إليه» وهذا هو العبادة» ومن صرف من ذلك 
شيئًا لغير الله فقد أشرك مع الله غيره كا دلت عليه الآبات المحيات» وهذا ضد إفراد الله بالعبادة 


١‏ سورة الإسراء از ذف 


8 تعلي النى صل الله عليه وسلم ابن عباس الدعاء 


وكيف يتصور أفراده بالعبادة وقد جعل له العبد ملاذا ومفزعا سواه؟ فإن هذا ينافي الإفراد» فأين ذهب عمّل هذا وفهمه؟! 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-*: "العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". انتبى. 
وقد تبين أن الدعاء 2 العبادة» وهو ما يحبه ويأمى به عباده؛ وأن يخلصوه له» وقد تقدم من الآآيات ما يدل على ضلال من فعل ذلك 
وكفره. 

وببذا يحصل الجواب عن قول المعطرضن: أن الشفاعة المنفية إفاهي وحن الكمانء 

(فنقول): فن اتخذ معبودا سوى اله يرجوه أو يخافه فقد كفرء وتأمل قول اله تعالى: وَالِينَ يعون من دون الله لا يلقو سَيئًا 
وهم أمواف غير أحباء.وما شعررث أيان يثرن شك له اذا ١‏ فبين تعالى أن امخلوق لا يصلح أن يِدْعَى من دون الله» وأن مَنْ 
دعاه فقد أشرك مع الله غيره في الإلحية» والقران من أوله إلى آخره يدل على ذلك» وكذلك سنة رسول الله صل الله عليه وس ولكن 
الملحدين محجوبون عن فهم القرآن» كا مجبوا عن الإيمان بجهلهم وضلالهم واعراضهم عما أنزل الله في تابه من بيان دينه الذي رضيه 
لنفسه ورضيه لعباده. 
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قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-**: "وحقيقة التوحيد أن يعبد الله وحده ولا يدعى إلا هوء ولا يخشى ولا يتقى إلا هوء ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا له» : ات تتخذ الملاتكة والنبيون أربابا فكيف بالأئّة والشيوخ؟! فإذا جعل اام والشيخ كأنه 
إله يدعى مع غيبته وموته» وإستغاث به ويطلب منه الحواتج؛ كان مشبها بالله» فيخرجون عن حقّيقّة الإسلام الذي أصله شبادة أن 
لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله". انتبى. 

[تعليم الني عمل الله وس ابن عباس الدعاء] 

وثبت عن النبي غل الله عليه وس أنه قال لابن عباس -رضي اله عنهما-: "إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله"*» فلو 
جاز أن يسأل صلى الله عليه وسارء لما قصر سؤاله 

* مساًإة "العبودية " ص 244 وهي في "جموع الفتاوى" .١ 49 /١١‏ [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 


١‏ سورة التحل آية: :8٠‏ لالز 
** كاب "منهاج السنة النبوية" / .49٠‏ [معد الَكّاب للمكتبة الشاملة] 


؟ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2015) , وأحمد /١(‏ "و9 ٠0# /١,‏ ,ا /01م). 


.سمغ الفتنة بالعالم الفاجر والعابد الجاهل أضر من كل فتنة 


ار الاتج ار ا ل م ا الما لك ا 
والاستعانة 0 -تعالى- ل ذهبت عقول هؤلاء 00 ا والله المستفان: 

وقال الشيخ - ور حمه الله تعا لى-*: واعلم أن لفظط الدعاء والدعوة ف القران يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألت وكل عابد سائل » 
فكل مالل عابد» وأخيل الامعين يتناول الآخر عند تجرده عنه. واذا جمع بينهما؛ فإنه يراد بالسائل الذي يطلب للب المنفعة ودفع 
المضرة بصيع بصيغ السؤال والطلب» وراد بالعايد: سس يطلب ذلك بامتثال الأأعر» وان لم يكن هناك صيغة سؤال» ولا يتصور أن يخلو داع 
له 00 عبادة أو دعاء مسألت ص الرَعَب والرهّب ب وانقوف والطمع. ٠‏ انتّى. 

فتن أن أبيات البردة التى قدمنا الكلام عليها: تمافى الحق وتناقضه. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

[الفتنة بالعالم الفاجر والعابد الجاهل أضر من كل فتنة] 

وقول المعترض: لا سعاء والناظم على جانب عظيٍ من الزهد والورع والصلاح؛ بل وله يد في العلوم» يا حكى ذلك مترجموه. وهذا 
صار كله هباء منثورا» حيث ل يرضوا عنه. 

(أقول): هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب. والظاهر أنه لا حقيقة لذلك فإنه لا يعرف إلا ببذه المنظومة فلو قدر أن لذلك أصلا 
فلا ينفعه ذلك مع تلك الأبيات» لأن الشرك يحبط الأعمال ا قال تعاللى |واو أَشركوا خبط عنهم ما كانوا يعملونَ ! 2١‏ وقد صار 
العمل مع الشرك هباء منثورا. قال سفيان بن عبينة: "احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون". 

فإن كان في الرجل عبادة فقّد فتن بأبياته كثيرا من الجهال» وعبادته -إن كانت- لا تمنع كونه ضالا؛ كا يرشد إلى ذلك أخحر الفاتحة. 
قال سفيان ابن عيينة: "من فسد 


يعني شيخ لإسلام بن تهية؛ والنقل من تاب "مختصر الفتاوى المصرية" ص 2158 وانظر الفتوى بقامها في "مجموع الفتاوى" /٠١‏ 
/1م” - 5 #س. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
١‏ سورة الأنعام آية: م 
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.لغ ججة الجاهلين منامات وحكايات مجهولة عن مجهول 


من علمائنا قفيه شبه من الييود» ومن فسد من عبادنا قفيه شبه من النصارى". فالواجب علينا أن نبين ما في كلامه مما سخط الله 
ورسوله من الشرك والغلو, 50 1 

وأما هذا الشخص وامثاله من قد مات» فيسعنا السكوت عنه؛ لانا لا ندري ما ال امره إليه» وما مات عليه» وقد عرفت ان كلام 
خالد الأزهري لا جة فيه. 

[حجة الجاهلين منامات وحكايات مجهولة عن مجهول] 

وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إلا المنامات والأحوال الشيطانية التي يحكيها بعضهم عن بعض؛ كا قال لي بعض علماء مصر: إن 
شيخًا مثشى بأصحابه على البحر وقال: لا تذكروا غيري» وفههم رجل ذكر الله فسققط في البحرء فأخذ بيده الشيخ فقال: ألم أقل ل لا 
تذكروا غيري! 

فقلت: هذه الطكانة تعمل أحد أمرين الا نال لحماة أخدهها: أن تكون مكذوبة مفل أكاذيب سدنة الأوثان». أو أعبا 'خال شيطاية: 
وأسألك أيها الحاكي لذلك: أيكون فيها حجة على جواز دعوة غير الله؟ فأقر» وقال: لا حجة فيها على ذلك. 

والمقصود أنه ليس عند الغلاة من الحة إلا ما رَحْرَفوه أو حَرَفْوه أو كذبوه» وأما قال الله قال رسوله: فهذا -جمد الله- كله عليهم لا 
لهم» وما حرفوه من ذلك: رد إلى يح معناه الذي دل عليه لفظه مطابقة وتضمنًا والتزامًاء قال الله -تعالى-: إوَكَدَلكَ جَعلنًا لكل 
ني عدوا شياطين الاسٍ والجنٍ يوحي بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرّورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون]| .١‏ 

و السرم ا يقَول: عن غير واحد من العلماء العظام أنهم ان صل الله عليه وسل واللتظومة كارن يدنه حال قزاه 
نكن الهم ب ذلك كب بكرا نم تمان ش ش 

0 وما اسعاؤهم؟ وما زمنهم؟ وما طبقتهم ؟ " بدر عتهم 2 واخبار المجهولين: له تقبل » شبادة ولا رواية يقظة» فكيف إذا كانت 
اخلاما؟ والممترضن كتير .ما ىعن .هيان بن بيان: 


.1١1 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

١#.”م.غ‏ تأسوية المخلوق بالحالق خلاف العقل 

«م.م. 4 التوكل على الله جماع الإيمان 

ثم قال المعترض -على قول المجيب: وطلب الشفاعة من النبى صل الله عليه وس متنع شرعا وعقلاء قال المعترض-: من أن هذا 
(فالجواب) أن يقال: معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت» ومن كان مثلك» وما معرفتك في اللجاج» الذي هو كالعجاج الذي 
يحوم في الفجاجء أما دليله من السمع: فقد تقدم في آيات الرسن ووس وقرفاء وقد بسطنا القول في ذلك بما يغني عن إعادته؛ فليرجع 


0 دليله من العقل: فالعقل الصحيح يقضي ويحكم بما يوافق النقل: بأن النجاة والسعادة والفلاح» وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا 
بالتوجه إلى الله -تعللى- وحده؛ واخلاص الدعاء والالتجاء له وإليه؛ لأن احير كله بيديه» وهو القادر عليه. 

[تسوية الخلوق بالخالق خلاف العمّل] 

وأما الخلوق فليس في يده من هذا شيء» كا قال تعالى: إمَا بَلكُونَ مِنْ قطمير] ١‏ فتسوية الخلوق بالحالق خلاف العقل» كا قال 


مه 
1 


تعالى: [أفُن يخلق كن لا يلق أفلا تذكرون] ؟. فالذي له الخلق والأمى والنعم كلها منه» وكلل داوق قفر إلية لا ستخني عنه طرفة 
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3 


عن» 000 أن يدع وج 5-0 0 منه» و 0 ومَلاذَاء 0 عليه» وقد قال تعالى: إيَا أ ميا الناس 
ا جماع الإيمان] 

وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون في قول الله تعالى: |وعل ريم جوم يتدكون| 4 أي: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه» 
ولا يلوذون إلا بجنايه » ولا يطلبون الحواتم إلا مله» ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أنه مااشاة كان» وما لمشأ لم يكن» وأنه المتصرف 
في الملك وحده لا شريك لهء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. ذه العماد ابن 
كثير في تفسيره. 

ليتَمل ما ذكره الله -تعالى- عن صاحب يس من قوله: [أْأَتذ من دونه 

. 17 سورة فاطر آية:‎ ١ 

* سورة النحل اية: /ا١.‏ 

م سورة فاطر اية: ه١ا.‏ 

سدور ان شالو اه 


بوس.س, 4 الإحاطة بما في اللوح الحفوظ علما ليس إلا لله تعالى وحده 
م.م اختص الله تعالى بعلم الغيب كله 


َه إن يرن الحم بضر لا تعن عَت سَفَاعتُُمْ سينولا ينقذُون ِف ذا لني صَلال مبين! ١‏ فهذا دليل فطري عمل سمعي. 
[الإحاطة بما في الوح المحفوظ علما ليس إلا لله -تعالى- وحده] 

وأما قول المعترض: إن قول الناظم: ومن علومك عل اللوح والقلم: أن "من" بيانية. 

(فالجواب): أنه ليس كا قال؛ بل هي تبعيضية» ثم لو كانت بيانية فا ينفعه» والمحذور بحاله» وهو أنه بعلم ما في اللوح المحفوظ» وقد 
صَحّ المعترض بذلك فقال: ولا شك أنه أوتي عل الأولين والآخرين» 5 ا 

(فالجواب): هذه مصادمة لما هو صريح في تاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل بأن الإحاطة بما في اللوح امحفوظ علما ليس إلا 
له -تعالى- وحدهء كذلك عل الأولين والآخرين ليس إلا لله وحده؛ إلا ما أطلع الله عليه نبيه في تابه يا قال تعالى: إلا حيو 
شي من علمه إلا ا ما 1 الرجل في عكى عن قول الله -تعالى-: إبشيء منْ علمه] *. وقال تعالى: ا َهَاوَات 


204 


ملعا سمه عو ل كم موس ره خ ع سم 


وَمنَ الأرض مثلهن يرل المي ينبن لتَعلنوا أن الله على كل شَيْءِ قدير وأنَ الله قد أحاط بِكل َيْءِ علا + وقد تقدم هذه الكيات 
ا 

[اختص الله -تعالى- بعلم الغيب كله] 

فإحاطة العم بالموجودات والمعدومات التي 00-0 ستوجد» لله وحده لم يبجعل وك كه سواةتوقال يفاده |إسألوتك عن 
الساعة أيانَّ مرْساهًا قل إِنَا علمها عند ري لا يجلا لوقتا إلا هو] ه فأسند عل وقت الساعة إلى ربه بأمره؛ كقوله تعالى: إيسألوتكَ 
عَنِ الساعة أَيَانَّ مرْسَاهًا ف نت من ذوَاها إلى رَيِكَ اها <. وأمثال هذه الآيات مما يدل على أن الله -تعالى- اختص بعلم الغيب 
كله إلا ما استثناه بقوله: إولا يحيطون بشىءٍ من عله إلا يما شّاء] ٠١‏ و"من" تبعيضية ههنا بلا نزاع. وقد قال اللخضر لموسى -عليهما 
السلام -: "ما تقص علمي وعلمك من عل الله إلا 


١‏ سورة إمن. آبة: الى 


:م1 511216120 


الجزء الرابع 


* سورة البقرة اية: وه". 

" سورة البقرة ابة: هه". 

/ا سورة البقرة اية: هه". 

كا نقص هذا العصفور من هذا البحر"» فتأمل هذا وتدبر! 

[كذب المعترض على أهل العلل ما لم يقولوه في معنى مفاتيح الغيب] 

وأما قول المعترض وتأويله لقول الله -تعالى-: إقلَ لا يعلر منْ في السماوات والّْأرض الْعَيْبَ إِلّا الم »١‏ فتأويل فاسدء ما قاله أحد 
غيره؛ ولا يقوله مسلم من أنه يعلم الغيب بتعليم الله له» والمنفى في الآية: أن يطلل قتع يدون أن علد اله ذلك فا اجر هن تافل 
على هذا التأويل؛ وما أجهله بالله وبكّابه! 

(فيقال في الجواب): لا ينفعك هذا التأويل الفاسد؛ إذ لو كان يعلم أحد جميع الغيب بتعليم الله؛ لصدق عليه أن يقال: هذا يعلم الغيب 
كله الذي يعلمه الله» فها بتي على هذا -لتقصر عل الغيب على الله- في هذه الآية معنى» وحصل الاشتراك» نعوذ بالله من الافتراء على 
الله» وعلى كابه» ونحرق ما لم ينزل الله به سلطاناء 

ونا قوله في قول الناظم: 

* إن ل تكن في معادي آخدًا بيدي * ... -: إن الأخذ باليد بالشفاعة. 

(فالجواب): أن حقيقة هذا القول وصريحه: طلب ذلك من غير اللهء فلو صم هذا امل فامحذور بحاله» لما قد عرفت من أن الاستغاثة 
بالاموات والغائين والواس تققح مم ف اهس هوفي ب متنع حصوله لكونه تأليها وعبادة. وقد ابطله القران» فهذا المعترض الجاهل 
يدور على منازعة الله ف حفه وملكه وشمول عليه» والله نجحزيه بعمله. 

وأما قوله: |وعنده مَمَاتَ الْغيبٍ لا يعلمها إلا هو] * فقيل: المراد بها: اننمس المذكورة في سورة لقمان. وهذا قبل أن يطلع الله نبيه 
عليهاء وإلا فقد ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله -تعالى- حتى عامه كل شيء حتى اللهس. 

(فالجواب): انظر إلى هذا المفتري الجاهل البليد» كيف اقتفى أثر صاحب الأبيات في جميع ما اختلقه وافتراه» وأكثر من الأكاذيب 
على أهل العم في قوله: ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله حتى عله كل شيء حتى الس؟ فاشا أهل 


١‏ سورة الغل اية: هك 

؟ سورة الأنعام آية: 9ه. 

العم النبن يعرفون بأنهم أهل العلم من هذه المقالته وعامة أهل العم بل كلهم على خلاف ما ادعاه سلفا وخلفا. 

[قول أهل العم في معنى مفاتيح الغيب] 

قال أبو جعفر تمد بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى- في تفسيره الكبير الذي فاق على أكثر التفاسير: ابتدأ -تعالى- ذكر احبر عن علمه 
يجىء الساعة فقال: إن الله عنده علو الساعة| ١‏ التي تقوم فيها القيامة» لا يعلم ذلك أعلغيز | ون العيث 1 لاضن الشماء ل يمور 
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على ذلك أحد غيره إويَعلر ما في لأرسام| سّ أرحام الإناك وما دوك ننس اذا يكيب غذا| 4 يقول: وما تعلم نفس حي 
ماذا تعمل في غد | وما َي نفس أي أَرْضٍ توت | ه» يقول: وطانه لين ني اباي أرض دكرة 11630 إن الله عل حي 
"» يقول: إن الذي يعم ذلك كله هو الله قوق 16 عد حسر او وذ اعم عاهل: إن اللَّهم عنده عر الساعة | /ا. قال: جاء 
رجل إلى النبي صل الله عليه وسل فقال امرأتي حبل: فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا محل جدبة فأخبرني متى ينل الغيث؟ وقد علمت 
متى ولدت فتى أموت؟ فأنزل الله تعالى: إإِنَ اله عنْده عل الساعة] 8 إلى آخر السورة. قال: فكان مجاهد يقول: هن مفاتم الغيب 
التي قال الله -تعالى-: إوعنده مَمَاتَ الَْيبٍ لا يعلمها إلا هو] 5. 
وأخرج بسنده عن قتادة: إإِنَ الله عنْده عل الساعة] ٠١‏ الآية: حمس من الغيب استأثر الله بين» فل يطلع عليين ملكا مقربا ولا نبيا 
ترات 
وبسنده عن عاشة -رضي الله عنها- "من قال إن أحدًا يعم الغيب إلا الله ققد كذب" وأعظم الفرية على الله قال الله -تعالى-: [قل 
لا يعر من في السماوات وَالأأرضي لغب إلا اللَّه] أآه 
وبالسند عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "مفاتح الغيب تمس لا يعلمهن إلا الله"٠١‏ 
إن الله عْده علر الساعة وَيثَْلُ الت وير ما في الأرحام وما تَدْرِي تس مَاذًا كسب عَدَا وما ندري نفس بِأَي 


30 سورة لقمان ابة:‎ ١ 


«" سورة لقمان اية: غ". 
" سورة لقمان آية: غم. 
غ سورة لقمان آية: غ". 
ه سورة لمان آبة: غ84. 
1 سورة لقمان اية: 0 
/ سورة لقمان ابة: غ". 


6 سورة لقمان آبة: غم. 

94 سورة الأنعام آية: 8. 

٠‏ سورة لقمان آية: ؛". 

.56 سورة الل اية:‎ ١ 

١1‏ البخاري: اجمعة )٠١9(‏ , واحمد (؟/ 7ه). 

.”0غ قول السلف في مفاتيح الغيب 

م.".غ الا أحد يكفر أحدا مات وظاهره الإسلام 

أرض هوت إِنَ الله عليم خَبير] .١‏ ثم قال: "لا يعلم أحد ما في غد إلا الله ولا يعلم أحد متى ينل الغيث إلا الله» ولا يعلم أحد متى 
قيام الساعة إلا الله» ولا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله" 

وإسنده عن مسروق عن عااشة -رضي الله عنبا- قالت: "من حدثئك أنه يعلم ما في غد فقد كذب" ثم قرأت: إوما دري نفس مادا 
كيس كذ اده 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: "مس لا يعلمهن إلا الله"4 إإِنَ الله عنده علر الساعة ويتزل الْعَيتّ 
يعار ما في الأرحام وما بَدري نفس مَاذَا تكسب عَذَا وما تَدرِي نفس بأي أرض توت إِنْ اله علي خيرة فط افونا دا 
ل 
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وذكر البغوي في تفسيره حديث ابن عمر وعائّشة -رضي الله عنهما- المتقدم ثم قال: وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب نخزائن الأرض» 
وقال عطاء ما غاب عتكم من الثواب» وقيل: انقضاء الأجل» وقيل: أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم» وقيل ما 
لم يكن بعدء أنه يكون أم لا يكونء وها لآ يكوك كيه كرون وها لأ يكونة إن لو كان كيت بكرن امف: 

[قول السلف في مفاتيح الغيب] 

(قلت): ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلافٌ ما دلت عليه هذه الآيات الْحككات» ونعوذ بالله من غخالفة ما أنزله الله فى كابهء 
وما أخبر به عن نفسه» أو أخبر به رسوله صل الله عليه وسلم وأجمع العلماء عليه» فإن الله استأثر بعلمه عن خلقه ووصف نفسه بأنه 
علام الغيوب» ونعوذ باللّه من حال أهل الافتراء والتكذيب. 

لا أحد يكفر احدا مات وظاهره الإسلام] 

وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العم مثل البيضاوي وأبي السعود والقسطلاني وأمثالهم تجدي لديكم شيئا الكرناهاء لكنها تمحى بلفظة 
واحدة وهي: أنهم كلهم كفار. انظر كيف خرج به البغض والتعصب لمذهبه وهواه إلى البيت البحت؛ فلا يقبل منهم لدت 
هلا اله »: فلل يله يدر 

شور تمان الك 2806 

؟ البخاري: تفسير القران (/5591) , واحمد (9/ غ” ,9/ 9ه ,5؟/ ره ,؟/ هل ,5؟/ ؟7؟١1).‏ 

* سورة لمان آبة: غ". 

؛ البخاري: الإيمان (50) , ومسل: الإيمان (9 )٠١,‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه (4591) , وابن ماجه: المقدمة (54) والفتن 
):١44(‏ , وأحجد (9/ 5؟؛). 

ه سورة لقمان ابة: غ8. 

اي عيوب الكشاف 


(فلواب)+ أنه لين للبيضاوق» تومن اق غبارة تخالك ما قاله التلل:والعلناء :مدق الآيات ومعاد الله أن يفول اليب إن 
هؤلاء كفار» ولا يوجد عن أحد من علماء المسلمين أنه كَمْرَ أحدًا قد مات من هذه الأمة ممن ظاهره الإسلام» فلو وجد في كلامه 
زلة من شرك أو بدعة» فالواجب التنبيه على ذلك والسكوت عن الشخصء لما تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته. وأما هؤلاء الذين 
ذكرهم من المفسرين فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا في اغتراب من الدين. 

[عيوب الكشاف] 

والمتأخرون يغلب عليهم الاعتماد على عبارات أهل الكلام الْخَالقَة لا عليه السلف وأَمة الإسلام من: الإرجاء» ونفي حكة الله 
وتأويل صفات الله -تعالى- وسلب معانيها ما يقارب ما في كشاف الزمخشري والإرجاء والجبر يقابل ما فيه من نفى القدرء وكلاهما 
في طرق قيض » َكل خَالَقَ ما عليه أهل السئة واللماعة في ذلك. ومعلوم أن صاحب الكشاف أُقدمُ من هؤلاء الثلائةء وأرمغ قدما 
منبم في فنون من العلمء ومع هذا فقد قال شيخ الإسلام البلقيني: استخرجتٌ ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش» وقال 
أبو حيان -وقد مدح الكشاف وما فيه من لطيف المعنى ثم قال-: 

ولكنه فيه مجال لناقد عه نوالا نف شوو فلن حدق اخاننا 

دك رقو الأحاديك بهاذ :> ويعرر إلى ممصو امآ لشن لافنا 

وينسب إبداء المعاني لنفسه ... ليوهم أغمارا وان كان سارقا 

ويسبب في المعنى الوجيز دلالة ... بتكثير ألفاظ تسمى الشقاشقا 

يقَولَ فيها الله ما ليس قائلا ... وكان محبا في المخاطب وامقا 
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وشم أعلام الأعة ضلة ... ولا سها إن ووه المضايمًا 
إلى أن قال-: 


أفضل كتب التفاسير 

0.4١‏ حدوث الشرك والبدع والفرقة في الأمة 

فإذا كان هذا في تفسير مشبور» وصاحبه معروف بالذكاء والفهم» فن دونه من المتأخرين أولى بأن لا يتَلتَى من كلامه بالقبول إلا ما 
وافق تفسير السلف» وقام عليه الدليل. 

[أفضل كتب التفاسير] 

وهذا لمعن تحتع ا ينب أن يط شحمة؛ عَم المفضولٌ من الأشخاص والتضابيق» ولا يعرقك ماهو الأفضل» ولو كان 
له أدنى مسكة من فهم» ومعرفة للعلماء ومصنفاتهم: لعلم أن أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير هذه الثلاثة التي نقلنا منها: تفسير 
أبي جعفر مد بن جرير الطبري» وتفسير الحسين بن مسعود البغوي» وتفسير العماد إسماعيل بن كثير. 

فهذه أجل التفاسير» ومصئفُوها َع مخبووون» أقل سكة السو قومية ولة تفاكلة وإ اقدورة ول غواويه ولا تييع كن الله 
وأكثر ما في هذه التفاسير: الأحاديث الصحيحة» وآثار الصحابة» وأقوال التابعين وأتباعهم» فلا يرغب عنها إلا الجاهلون الناقصون 
المنقوصونء والله المستعان. 

والمصنفوق في التفسير وغيره -غير ما ذكر المعترض- كثيرون» وحن من البيضاوى وأى السعود: البحر لأبى حيان؛ لأنه كثيرا ما 
مقل فى تفسيزه كن السلق والأعة» ركذاك تفسير:اخازن: 0 ْ 

وبابخملة فن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكامين وذْثر عباراتهم؛ ويعتمد أقوال السلفء فهو الذي ينبغي النظر إليه والرغبة فيه. 
وعلى كل حال» فليس في تفسير البيضاوي وأبي السعود وشرح القسطلانيٍ ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفتري» 1 خد من قوله 
ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

[حدوث الشرك والبدع والفرقة في الأمة] 

وقول المعترض على قول المجيب: علماؤهم 00 تحت أديم السماءء فيقال: قد ورد هذا الحديث في أهل العراق» فهم على عهد النبي 
صل الله عليه وسلم كفار مجوسء أو فيما يأتي فهذه شََاعَةَ على غالب علياء الأمة» ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وأمثالهم. 


؟4.” للا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه 

(فالجواب): أن هذا كلام سن لفقل نولا يهم شيا ولا يقرق ين أل اتبنة والطاية وأغل ابدعة والضلالة, ف اميك الممتيع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم. ٠‏ قال: 'لا تقوم الساعة حتى يعبد فا من أمتي الأوثان» ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذحهم ولا من خالفهم حتى يأني أمى الله وهم على ذلك؟1 رواه البرقاني في صعيحه. 

1 أخبر لبي صل الله عليه وسلم "أ أمعه سعنترق: © افترقت ارود والتضارى: قاليود ارقف عل إلحدى وسع و والتضارف عل 
قن وشفة 0 وشكه الآمة على ثلاث وسبعين رق كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة"؟. 

وأول من فارق اجماعة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم-: الخوارج قاتلهم علي رضي اسمفة بال رواظ ‏ والفك ري في أيام ابن عمر 
وا عباس وروا كن الفعاة موجودونء ومن دعاتهم معبد الجهني وغيلان القدري الذي قتله هشام بن عبد الملك. كذلك الغلاة في 


511216120 1/0 


الجزء الرابع 


علي الذين خدّ لهم علي الأحَادِيد وحَرقهم بالناره منهم الختار بن أبي عبيد الذي قتله مصعب بن الزبير» ادعى النبوة» وتبعه خلق كثير. 
تليرت فتنة الجهمية» وأول من أظهرها الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري» والصحابة -رضي الله عنبم- والتابعون 
والأئمة متوافرون وقت ظهور مبادئ هذه البدع» لم يلحقهم من ضلال هذه الفرق شناعة ولا غضاضة؛ لأنهم متمسكون بالكتّاب 
والسنة» منكؤون لما خالف الحق. 

[لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه] 

وص من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتقى 
تلقو ربك" ممعته من نبيكم صلل الله عليه وسلم. 

وظهرت بدعة جهم بن صفوان في زمن أَبي حنيفة» وأتكرها وناظرهم. وانتشرت في زمان الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- والفقهاء 
وأهل الحديث. وامتحن الإمام أحمد فتمسك بالحق وصبر. وصَنْفٌ العلماء -رحمهم الله تعالى- المصنفات الكار في 

١‏ مسل: الإمارة (197) , وابن ماجه: المقدمة )1١(‏ , وأحمد (9/ 8/ا9). 

ابن ماجه: الفتن (9958") , واحمد (9/ 1١‏ ,#/ ل)ء: 

* البخاري: الفتن )٠١54(‏ , والترمذي: الفتن (05١٠؟)‏ , وأحمد (*/ «" 1 رع /11/1 ر#/ .)١079‏ 


«؛.".غ رد أهل السنة للبدع وأشير أَعَتم في ذلك 

الرد على الجهمية القائلين بخلق القرآن» المعطلين لصفات الملك الديان» كالإمام أحمد في رده المعروف» وابنه عبد الله وعبد العزيز 
الككاني في كابه "الحيدة" وأبي بكر الأثرم واعثلال وعثمان بن سعيد الدارمي» وإمام الأغمة حمد بن خزيمة» واللالكائي» وأبي عثمان 
الصابوني» وقبلهم وبعدهم ممن لا يحْصَىء وهذا كله إنما هو في القرون الثلاثة المفضلة. 

ثم بعدها ظهرت كل بدعة: بدعة الفلاسفة» وبدعة الرافضة» وبدعة المعتزلة» وبدعة امجبرة» وبدعة أهل الحلول» وبدعة أهل الاتحاد» 
وبدعة الباطنية الإسماعيلية» وبدعة النصَيْرِيّة والقرامطة ونحوهم. 

[رد أهل السنة للبدع وأشهر آمهم في ذلك] 

وأما أهل السنة والماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطوائف ند الله. فالأئمة متمسكون بالحق في كل زمان ومكان» والبلد 
الواحد من هذه الأمصار يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة» وهؤلاء يناظرون هؤلاء ويتاضلوتهم بِاخْيّج والبراهين» وظهر معنى قول 
ابي صلى الله عليه وسل: "خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلومهم» ثم إنها تَدْلفٌ من بعدهم خْلُوفُ يقولون ما لا يفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل"1. وقال صل الله عليه وسل: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يا بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحونَ 
إذا فسد الناس"”» وفي رواية "يصلحونٌ ما أفسد الناس"م. 

وقد صنف العلماء -رحمهم الله تعالى- في بيان الثنتين والسبعين الفرقة عدة مصنفات» وبينوا ما الَْنَه كل فرقة من بدعتها المخالفة لما 
عليه الفرقة الناجية» وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص في مخالفة هذه الفرق لما. وانما ظهر فضل هذه الفرقة بمسكها بالحق» 
وصبرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة» والاحتجاج بالحق ونصرته. ْ 

وما ظهر فضل الإمام أَبي حنيفة» والإمام أحمد» ومن قبلهما من الأئّة 

.)50( مسل: الإعان‎ ١ 

مسل: الإيمان (ه؛١)‏ , وابن ماجه: الفتن (985") , وأحمد (؟/ 89"). 

“ الترمذي: الإيمان (55190). 
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4 0 اظهور الفتن والبدع في كل بلد لا يختص بها قطر 

ومن بعدهما إلا تقسكهم بالحق ونصرته وردهم الباطل. وما ضر شيخ الإسلام أحمد بن تهية -رحمه الله تعالى- وأصحابه حين أجلب 
علييم أهل البدع وآذوهم؛ بل أظهر الله بهم السنة» وجعل لهم لسان صدق في الأمة. وكذلك من قبلهم ومن بعدهم» كشيخنا شيخ 
الإسلام حمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- لما دعا إلى التوحيد وبِينَ أدلته» وبِينَ الشرك وما يبطله. 

وفيه قال الإمام العلامة الأديب أبو بكر حسين بن غنام -رحمه الله تعالى-: 

وعاد به نبج الغواية طامسا ... وقد كان مسلوكا به الناس ترتع 

وجرت به نجد ذيول افتخارها ٠...‏ وحق لا بالألمعي ترفع 

فاثاره فيها سوام سوافر ... وأنواره فيها تضيء وتسطع 

فهذا المعترض و تصور وعقّل لتبِينَ له أن ما احتج به ينقاب جة عليه. 

[ظهور الفآن والتدع ي كل يلد لا يحختض با فطر] 

وقول المعترض: وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين» فهذا ظاهر البطلان؛ إذ هي مببط الوحي ومنبع الإيمان» ولو قيل: إن هذا 
الحديث وأمثاله ورد في ذم نجد وأهلهاء فقد ورد في ذبم أحاديث كثيرة شبيرة؛ منها قوله صلى الله عليه وسل: الاوالرن فق شرمن 
كذابهم إلى يوم القيامة". 

(فالجواب) أن نقول: الأحاديث التى وردت في غربة الدين وحدوث البدع وظهورها لا تختص بمكة والمدينة» ولا غيرهما من البلاد» 
والغالب أن كل بلد لا يخلو من بقايا متمسكين بالسنة» فلا معنى لقوله: وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين» والواقع يشبد لما قلنا. 
وقد حدث في الحرمين في أواخر عهد الصحابة -رضي الله عنهم- بل وفي وقت الخلفاء الراشلين ها هو معروف عند أهل العلم مشهور 
في السير والتاريخ: وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم وقعة الحرة 


هع.".غ الأرض لا تقدس أحدا وانما يتقدس المرء عمله 


المشبورة» ومقتل ابن الزبير في مكة» وما جرى في خلال ذلك من الفتن» وصارت الغلبة في الحرمين وغيرها لأهل الأهواء. فإذا كان 
هذا وقع في خير القرون» فا ظنك فيما بعدء حين اشتدت غربة الإسلام» وعاد المعروف متكراء والمنكر معروفا؟ نشأ على هذا الصغير 
ل 

[الأرض لا تقدس أحدًا وإنما يقدْس المرء عمله] 

وأما قوله: إذ هي مببط الوحي ومنبع الإيمان. 

الراك أن نقول: مببط الوحي في الحقيقة: قلب رسول الله صل الله عليه وسل كا قال تعالى: | نر به 7ك الأمين على قلبك 
لتَكُونَ سن المنذييت| .١‏ وقال تعالى: إبل هو آيَاتٌ نات ف صدون لين يوا العار | ؟» فهذا محل الوحي ومستقره. 

وقوله: "ومنيع الإ يمان". 

الإمان ينزك به الوحي من السماء لا يذبع من الأأرض» وله قاوب المؤمنين» وهذه السور المكية في القرآن معاومة التي نزلت على 
ابي صل الله عليه وسلم؛ وأكثر من في مك2 الاو وفيها ذمم ولد علييم؛ كقوله: وكات به تمك ردر الحقّ) وقوله: 
إوهم ينون عَنْه وَينأُونَ عنْه| 4» وقوله: [فَإنهم لا يكذبوتك ولكن الظالمينَ يآيّات الله يجحَدَونَ| ه» ونحو هذه الآيات» ا في 
فصلت والمدثر وغيرهما. ثم هاجر النبي صلى الله ب وس وأححابه إلى المدينة» وأهل الشرك لم يزالوا بهاء ومنغوا:رسول الله صلى لله 
عليه وسلم وأصحابه من دخوا بالوحي» وقاتلوهم يذو واحنا والحندق» وهم كانوا آخر العرب دخولا في الإسلام» حاشا من هاجر. 


511216120 هو٠‎ 
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وكل هذا بعد نزول الوحي. 

ونحن -حد الله- لا نكر فضل الحرمين» بل نتكر على من أنكرهء ولكن» نقول: الأأرض لا تقدس أحداء وانما يقد المرء عمله؛ فالمحل 
الفاضل قد يجتمع فيه المسم والكافرء وأهل الحق وأهل الباطل كا تقدم. فأهل الحق يزدادون بالعمل الصالح ف امحل الفاضل لكثرة 
ثوابه» وأهل الباطل لا يزيدهم ذلك إلا شراء تعظم فيه 

.197" سورة الشعراء آية:‎ ١ 

”' سورة العنكبوت اية: 9غ. 

سورة الأنعام آية: 55. 

4 سورة الأنعام آية: 75. 

ه سورة الانعام ايه الى 

0.4 الحديث في فتن نجد إنما يظهر في تجد المدينة وهو العراق 

سيئاتهم؛ كا قال -تعالى- في حرم مك إومن يرد فيه يإخاد بظ ذقه مِنْ عَذَابِ م | .١‏ فإذا كان هذا الوعيد في الإرادة» فعمل 
السوء أعظمء فا معول عليه هو الإيمان والعمل الصالح» وبحله: قلب المؤمنء والناس عزيِونَ بأعمالهم إن خيرا عفير» وإن شرا فشر. 
[الحديث في فتن نجد إِنما يظهر في نجد المدينة وهو العراق] 

وقوله: ولو قيل: إن هذا الحديث ورد في ذم نجد واهلها إلى اخره. 

(فأقول): الذم نما يقع في الحقيقة على الحال لا على امحل» والأحاديث التي وردت في ذم نجدء كقوله صلى الله عليه وسل "الهم بارك 
لنا في ينناء اللهم بارك لنا في شامنا" " قالوا: وفي نجدناء قال: "هناك الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان" " قيل: إنه أراد نجد 
العراق؛ لأن في بعض ألفاظه ذكر المشرقء والعراق شرق المدينة» والواقع يشبد لهء لا نَحِدَ الجاز» ذكره العلماء في شرح هذا الحديث. 
فقد جرى في العراق من الملاحم والفتن ما لم ير في نجد الجاز» يعرف ذلك مَنْ له اطلاع على السير والتاريخ» تكروج اللحوارج بباء 
الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكقتل الحسين» وفتنة ابن الأشعث» وفتنة المختار وقد ادعى النبوة» وقتال 
بي أمية لمصعب بن الزبير وقتله» وما جرى في ولاية اجاج بن يوسف من القتال وسفك الدماء وغير ذلك ما يطول عده. 

وعلى كل حالء فالدم يكون في حال دون حال» ووقت دون وقت بحسب حال الساكن؛ لأن الذم إنما يكون لهال دون الحل؛ وإن 
كانت الأماكن نتفاضل» وقد تقع المدّاولة فيها؛ فإن الله يداول بين خلقه حتى في البقاع» فحل معصية في زمن؛ قد يكون محل طاعة 
في زمن آخر وبالعكس. 

وأمااقرل لض نا تراد صا والله عليه وسل: "لا يزالون في شر من كذابهم". 

(فالجواب): هذا من جملة كُده على رسول الله صل الله عليه وسلم وجهله بالعلم لا يميز 

١‏ سورة الحج آية: وماء. 

* البخاري: ابجمعة (/ا١٠)‏ , والترمذي: المناقب (*#ه9") , واحمد (9/ ١٠8/5,9١١5,1؟/‏ 4؟١١,5/‏ 5؟1١).‏ 

" البخاري: المعة )١٠١1/(‏ , والترمذي: المناقب (8ه9") , وأحمد (9/ .)١1١48‏ 


041 روي النبى دار الحجرة وذهاب وهله أنها الجامة 


بين الحديث وغيره. وهذا الكلام ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نفر من بي حنيفة سكنوا الكوفة في ولاية ابن 
١‏ 9 ء ١‏ 
مسعود علبهاء وكانوا في مسجد من مساجدهاء فسمع منهم كلة اشعر بتصديق مسيلية» فأخذهم عبد الله بن مسعود» وقتل كبيرهم 


الح 511216120 
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ابن النواحة» وقال في الباقين: "لا يزالون في بلية من كذابهم" يعني: ذلك النفرء فلا يدم كد بَمّرِ أحدثوا حَدَنًا في العراق. وقد أفنى 
للّه كل من حضر مسيامة في القَرن الأول؛ ول يبق بنجد من يصدق مسيلمة الكذاب؛ بل من كان في أواخر عهد الصحابة -رضي الله 
عنهم- ومن بعدهم بنجد يكفرون مسيلمة ويكذبونه» فم ببق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر. فلو ذم نجد بمسيلمة بعد زواله» وزوال 
من يصدقه لذم المن بخروج الأسود العنسي ودعواه النبوة. 

وما ضر المدينة سكت الهود فيهاء وقد صارت مبَاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومُعقل الإسلام» وما دمت مكة بتكذيب 
أخلها الرسول قل الله عليه وسلم وشدة عداوتهم له» بل هي أحب أرض الله إليه. 

[رؤيا النى دار الحجرة وذهاب وهله أمها ابجامة] 

فإذا كان الأمس كذلك فأرض الهامة لم تعصي الله وائما صر للد ساكنيها بتصديقهم كذابهم» وما طالت مدتهم على ذلك 
الكفر عمد الله فَطَهرٌ الله تلك البلاد منهم» ومن سل منهم من القتل دخل في الإسلام» فصارت بلادهم بلا إسلام؛ بيت فيها 
الماح وأقيمت فيها الشرائع» وعبد الله فيها في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- وبعدهم. ونفر كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال 
العجمء فقاتلوا مع المسلمين» فنال تلك البلاد من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الإسلام؛ على أنها تفضل على كثير من البلاد 
بالحديث الذي رواه الببغاري في حميسه أن النتي صل الله عليه وس قال -وهو بمكة لأصعابه-: "أَرِيتٌ دار غجرتك» فوصفهاء ثم قال: 
فذهب وهلى إلى انها العامة او يثرب"٠١.‏ 

ورؤيا البي صلى الله عليه وسل وَحيّ حَقَء وكفى ببذا فضلا لليمامة وشرفا لها على غيرهاء فإن ذهاب وَمَلهِ صلى الله عليه وسلم في 
رؤياه إليها لا بد أن يكون له أثر في احير يظهر» فظهر ذلك 


.)١و8/5( أحمد‎ ١ 
فشو الشرك الخالنف لفاتحة اكاب وسورة الناس‎ 0 


الفضل مد الله في القرن الثاني عشر» فقام الداعي بها يدعو الناس إلى ما دعت إليه الرسل من إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما 
سواه وإقامة الفرائض والعمل بالواجبات؛ والهبي عن مواقعة امْحرمَات. وظهر فيا الإسلام أعظم من ظهوره في غيرها في هذه 
الأزمان» ولولا ذلك ما سب هؤلاء نجدا والهامة بمسيلمة. َ ٠‏ ٍ ٍ 
إذا عرف ذلك؛ فليعلم أن مسيلمة وبني حنيفة نما كفروا بجحودهم بعض آية من تاب الله جهلا أو عناداء وهذا المعترض وأمثاله 
نوا تستيقة ما بطق الل و نوملة دن الرشيد الذي دلت عليه الآيات المحكات التي تفوت الحصرء وعصوا رسول الله صل الله عليه 
وس بارتكاب ما نبى عنه من الغلو والشرك» قُورُوا أن يدْعَى مع الله غيره؛ وقد نبى الله ورسوله عن ذلك في أكثر سور القرآن. 
وَجَورُوا أن يِستَعَان بغير الله وقد نهى الله ورسوله عن ذلك وجوزوا الالتجاء إلى الغائبين والأموات والرغبة إلهم» وقد نبى الله 
ورسوله عن ذلك أشد المي . وجعاوا لله شريكا في ملكه وربوبيته ما جعلوا له شريكا في إلهيته» وجعلوا له شريكا في إحاطة العلم 
بالفلوفاف كياتا وجزئياتما. وقد قا لامعال مئينا :1 ابض يدمو شرل عليه الي م تمل كل تق وما تقيض الْأرحَام وما 
يداد 7 د قُدَار رعَالٍ الَْيبٍ والشبادة الْكبير المتعال| ١‏ إلى قوله: إله دعوة الحَق وَالْذِينَ يدُعونَ من دونه لا يستجيبونَ 
هم بشيء إِلّا كاسط كفيه إِلَ الماء يبل قأه| * الآيات. 
[فشو الشرك الخالف لفاتحة الاب وسورة الناس] 


وهذه الأصول كلها في الفاتحة؛ يبين تعالى أنه هو الخنتص بذلك» دون كل من سواه: ففى قوله: امد بِنّهِ رب الْعَاكْينَ! ‏ اختصاص 
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لله باحمد لكاله في ربوبيته والحيته وملكه وشمول علمه وقدرتهء وكاله في ذاته وصفاته. رب الْعالمينَ | هو ربهم وخالقهم ورازقهم 
ومليكهم, والمتصرف فهم حكته ومشيئته ليس ذلك إلا له. إمالِك يوم الدينِ| ه فيه تفرده بالملك كقوله: إيوم لا كك نفس لنفس 
شيا والأمم يومد ِو “» وقوله: إإيَاكَ تعيد 

.9 سووة افد ا ننه‎ ١ 

ه١ سورة الرعد اية:‎ ١ 

زع سورة الفاتحة انة: 33 

وإياك نستعين! ١‏ فيه قصر العبادة عليه -تعالى- ينيع أفرادهاء وكذلك الاستعانة. وفي إإياك عبد اياك أستعين | ابعنا #وحنيك 
الرووية 

وهذه الأصول أيضا في: إقل أعوذ برب الناسٍ| * فهو ربهم ورازقهم» والمتصرف فيهمء والمدبر لهم: إملك الناسٍ] ؛ هو الذي له 
الملك ا في الحديث الوارد في لكاو "لاك إل الله ووه لا شريك له» له الملك» 0 الجد» وهو على كل شيء قدير"ه. 

وقوله: أله الئاس | ” هو مأأوههم ومعبودهمء لا معبود لهم واد فأهل الأعات خصوه بالاهية أن الق ك جعاوا شرك ياوه 
بالعبادة كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والالتجاء والرغبة والتعلق عليه » ونحو ذلك. 

وفي: إقل يا أمها الكافرونَ! " براءة النبى صلى الله عليه وسلم من الشرك والمشركين. إقل يا أي يبا الكافرونٌ لا أعبد ما تعبدونَ] 6 إلى 
قوله: إلكر دينكر ولي دين| 9 فهذا هو التوحيد العمل» وأساسه البراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهراء وفي إقل هو الله أحد] 
٠‏ توحيد العلم والعمل. 

إقن هو الك أحد 11 يعق :بشو الوانية: الألنه" الذي 5 تقليى ]داولا وؤيرة ولا يده ولاتعيية ولا عدي :ول بطاق :هذا اللقط فى 
الإثبات إلا على الله عن وجل-؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله: [اللَُّ الصمد] قال عكرمة عن ابن عباس: يعنى 
الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. 

(قلت): وفيه توحيد, الربوبية وتوحيد الإلهية. وقال الأعمسش عن شقيق أبي وائل: |الصمد] السيد الذي قد انتبى سؤدده» وقال 
لين أبغنا: :الصمد أ الحي القيوم الذي لا زوال له؛ وقال الربيع بن 5 هو الذي ل يلد ول يواد» كأنه جعل ما بعده تفسيرا 
له» وقال سفيان عن منصور عن مجاهد: |الصمد] الحيت الذي لا جوف له» قال أبو القاسم الطبرانٍ ف كاب السنة: 1 هذه 


١‏ سورة الفاتحة آية: ه6. 
”' سورة الفاتحة اية: ه6. 
#اسؤرة الناسن ارد ا 
4 سورة الناسن ارو نانم 
ه البخاري: الأذان (:864) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (5917) , والنسائي: السبو )١"48,1345,1١41(‏ وا داو 
الصلاة )١60(‏ , وأحمد (4/ 41" ,4/ 38٠‏ ,4/ 551) , والداري: الصلاة (149). 
#اسنورة الناتق ار 
سورة الكافرون آية: 3 
/ سورة الكافرون أن :أ" 
4 سورة الكافرون اية: 5. 
٠‏ سورة الإخلااص آية: ٠ ١‏ 
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.١ سورة الإخلاص اية:‎ ١ 
سورة الإخلااص اية: ا‎ ١" 


49 كلام ابن تيمية في شرك القبوريين 

وقال مجاهد: م أحَدَاٍ ١‏ بعني: : لا صاحبة اهنا فال مان بع" السماوات. والأرضن أى ل يون د 2 
0 يدانيه؟ 00 دس وتنزه. 

ز(قلت): فتدبر هذه الور ا وو الإلحية والربوبية» وتنزيه لله عن الشريك والشبيه والنظير» وما فيها من مجامع صفات 
كاله ونعوت جلاله» ومن له بعض تصور يدرك هذا بتوفيق اله [ومَن لم يجعل الله له نورا قا له من نور 3 

زكلام ابن تهية في شرك القبورين] 

وااو المعترض: على قول امجيب: ونوع الشرك جرى في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-. أقول: هذه البردة متقدمة 
عي ونان مادم ولم ينقل عنه فيها كامة واحدة. 

(فالجواب): تقدم البردة على زمن شيخ الإفلوم إن كان كذلك اذا يدي عليه؟ وما الجة منه على جواز الشرك؟ وأا فشبادته 
هذه على شيخ الإسلام غير مخصورة» فلا تقبل. وهو لم يطلع إلا على النزر اليسير من كلام شيخ الإسلام» ولم يفهم معنى ما اطلع 
ارقن نر ري اطاؤم ن ورور يشير 6زم اح امام إلا ا لكوي ع امار رضن )اه يوان وجي اله 
بمثل خيط العنكبوت» فإن كان يقنعه كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- اموي بالبرهان» فقد تقدم من كلامه ما يكفى واشفى 
في تمييز الحق من الباطل. 7 

وكلامه -رحمه الله تعالى- في أكثر كتبه يبن هذا الشرك وينكره ويردهء كا قد رد على البكري حين جور الاستغاثة بغير الله. ولا يشك 
من له أدنى مسّْكة من عمل وفهم أن كلام صاحب ارد داخلٌ تحت كلام شيخ الإسلام في الرد عليه والإنكار. 

533 سورة الإخلااص أبة:‎ ١ 

* سورة الأنعام آية: .٠١١‏ 


.4٠ سورة النور آية:‎ ٠ 
آيات القرآن فى أن دعاء غير الله شرك‎ غ..ه٠‎ 


أن و ار لشيخ الإسلام* عن سؤال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض أفراده» فأى يجواب عام شامل» كاف واف. 
[آيات القرآن في أن دعاء غير الله شرك] 

قال السائل: ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور» ويطلب منهم إزالة الألم» ويقول: يا سيدي أنا في حسبك» وفيمن إستل 
القبر» وبمرغ وجهه عليه» ويقول قضيت حاجتيٍ ببركة اللهء وبركة الشيخ» ونحو ذلك؟ 

(الجواب): امد لله رب العالمين» الدين الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو: عبادة الله وحده لا شريك له واستعائته والتوكل 
عليه» ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار» كا قال تعالى: إإِنا َتنا لِك الاب باحق فاعبد الله مخلصا له الدينَ ألا يِلّهِ الذي اتخالص]| 
١‏ الآيات. وقال: إوَأَنَ المَسَاجِدَ يِه قلا تدعو م الل أَحَدَا|ْ ؟» وقال: [قادعوا الله مخْلصِينَ له الذينَ| ‏ وقوله: |قَل ادعوا الْلِينَ 
- م دونه قاد يلكُونَ كنس الضْرّ عدْكز 0 تويلا الايات. 
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قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكت» فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي ا 
ترجون رحمتي» ويخافون عذابي م تخافون عذابي» فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة» فكيف من دونهم؟. قال تعالى: 
سب الْذِينَ كقروا أَنْبتَدُوا عبادي من دوني أُولياء] ه الآية. وقال: إقلٍ ادعوا الذنَ رَعنمَ من دون اللّهِ لا يَلكُونَ متْقَالَ ذّرة 
في السماوات ولا في الأرض وما شُم فِيمًا مِنْ شرك وما له منهم مِنْ طهير ولا تفع الشْمَاعة عنده لا ين أَذنَ له] *. 

ف سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع الخلوقات: الملاتكة» والبشر» وغيرهم» أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملك وأنه 
فيه انك با لع رح زر ب اا ا 0000م وَأ 
الشفعاء لا اشفعون عنده إلا لمن ارتضى» فنفى بذلك وجوه الشرك 


* المنقول هنا هو المسألة الشبيرة ب"زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور" مع شيء من الاختصار» وهي في جموع الفتاوى 90/ 4 - 
ه ٠‏ . [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

.7 سورة الزمس آية:‎ ١ 

٠16 سورة الجن آية:‎ ٠ 

"' سورة غافر اية:_ه5. 

سورة الإسراء اية: 5ه. 

ه سورة الكهف ابة: انلء. 

.717 سورة سبا آية:‎ ١ 

/ا سورة التغابن اية: .١‏ 


١ه.“.غ‏ نفى الشفاعة الشركية 

وذلك أن 0 دعي من دونه» إما أن يكون مالكاء واما أن لا يكون مالكاء واذا لم يكن مالكاء فإما أن يكون شريكاء واما أذ له 
يكون شريكاء وإذا لم يكن شريكا فإما أن يكون معاوناء وإما أن يكون سائلا طالبا. 

[نفى الشفاعة الشركية] 

فأما الرابع: فلا يكون إلا من بعد إذنه» كا قال تعالى: إمَنْ ذا الذي شْمَع عنده إِلّا يإِذنه| »١‏ وكا قال تعالى: إوَ كد مِنْ ملك في 


امراقا عام د لاون عار 0 لَه لمن يشاءُ ل و 5 وراد الله ممه ف أو كم 
لا مَلكُونَ شَينًا ولا يعقلون قل لله الشُمَاعَة بميعًا له ملك السماوات لانن 5 0 ا وقال: لبن م من دونه 0 


ولا شفيع]| ؛ وقال: إما لكر من دونه من ولي ولا سَفيع| ه. وقال: إما كان شر أي لَهُ الْكَابَ و 0 1 
للنّاسٍ كونوا عبّادًا لي منْ دون الله * إلى قوله: إولا امَف أَنْ تَتََدُوا الملائكة التي 7 01 الك 1 5 0 


000 كرست ين كلدم دوقي ون المناع وغزهم أريانا؟ فلذ هو أن يقوك 
ملك ولا لنبي ولا لشبيخ» سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي» وانصرني على عدويء أو اشْفٍ مريضيء أو ما أشبه ذلك؛ ومن سأل 
ذلك مخلوقا كائًا من كان» فهو مشرك بربه من جذس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والقاثيل التي يصورونها على صورهمء 
ومن جذس دعاء النصارى للمسيح وأمه» قال الله -تعالى-: وذ قَالَ الل يا عيسى ابن مثيم أَأنتَ قلْتَ للئاس اخذدُوني 9 من 
فس لس كر ا نال وير لماع عر تو لا سه 


رسَ عير هبر رن عر قر جا ل لا لان مد 


أ علام ليوب م لت م إل م مني 3 أن اعدزا الل ري ا / الآية. وقال: تدا أحبارهم ورهبانهم اربابا من 
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١‏ سورة البقرة آرة: ده". 

5 سورة التجم آية:‎ ٠” 

م سورة الزمى آية: 4#» 44. 

غ سورة الأنعام آية: أه. 
فااسورة السحلاة |3 4 

5 سورة آل عمران آية: ولا 
لاسورة آل غمران آية: ١٠لم:‏ 

8 سورة المائدة آية: 2115 /ا١١اء.‏ 


؟اه.".غ شببة من يدعو غير الله 


وى سير لس 


ان متك وما موا إلا ليعيدوا إها واعذا لا إل إلا حو سبساله عما يشركون 1 

وإن قال: أنا أسأله؛ لأنه أقرب إلى الله مني؛ ليشفع لي لأني أتوسل إلى الله به» كا يتوسل إلى السلطان يتواصه وأعوانه» فهذا من 
أفعال المشركين والنصارى فإنهم يزمون أنهم بتخذون أحبارهم ورهبائهم شفعاء» إستشفعون ببم في مطالبهم؛ ولذلك أخبر الله عن 
المشركين» أنهم قالوا: إما تعبدهم إلا ِيَربونا إل اللّهِ لْقَى| *. وقد قال سبحانه: (أم الَدُوا مِنْ دون الل شْمَعَاء| م إلى قوله: 
سجرن الامؤقالة. ها لك اهن دونه من ولي ولا شَفِيع ألا تَدَكرُونَ] *. وقال: إمَنْ ذَا الَدِي يشْمَعْ عنْده إِلّا بإذّنه| ه. 

ف اشرق كناو فزن ون داك الفائن أن يستشفعوا إلى الكبير بمن يكم عليه» فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما 
رغبة» وإما رهبة» واما حياء» وإما غير ذلك» فاللّه -سبحانه- لا يشفع عنده أحد حت يأذن هو للشافع» فلا يفعل إلا ما يشاءء وشفاعة 
الشافع عن إذنه» والأمس كله له» فالرغبة يحب أن تكون إليه ا قال تعالى: إفَإِذا فرغت فانصب وإلى ريك فارغب] ٠.5‏ والرهبة 
تكون منه» قال تعالى: إفَإيَايَ فَارهبون| .٠‏ وقال: إفلا تسا الئاس وَاحْشّونَ| . وقد أمرنا أن نصلي على النبي صل الله عليه 
وسلم في الدعاء» وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائا. 

فرك كوو الحلذلة هذا ريه نه ال مني» وأنا بعيد منه» لا يمكن أن ندعوه إلا ببذه الواسطة» ونحو ذلك - هو من قول 
المشركين» فإن الله -تعالى- يقول: إوإدَا سَأَلَكَ عبّادي عت فَإِن قريب جيب دَعْوَةَ الداع إِذَا َعَانَ| 4. 

وقد روي أن الصحابة -رضي الله ع الوك يا شولا ال ربنا قريب فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فتزلت الآية. وقد أمى الله تعالى 
العباد كلهم بالصلاة له ومناجاتهء وأمى "كلا منهم أن يقول: إإياكَ تعبد وَإِيَاكَ تعن .٠١‏ 


[شبهة من يدعو غير الله] 
ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك 


."١ سورة التوبة آية:‎ ١ 
.# سورة الزم آية:‎ * 

سورة الزمى آية: “غ٠‏ 

4 سورة الستجدة آية: 4: 
ه سورة البقرة اية: وه". 
> ميورة الشرح آية:/ا /. 
/ا سورة التحل اية: ١ه.‏ 
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2.05 لعن متخذي القبور مساجد 


أو يقدر على إجابة سؤالك» أو أرحم بك من ربك فهذا جهل وضلال وكفر. وإن كنت تع أن الله -تعال - أعم وأقدر وأرحم؛ 
فلياذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ وإن كنت تعم أنه أقرب إلى الله منك» وأعلى من عند الله منك فهذا حق أرِيد به باطل؛ 
فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة فإن فعاف أن ثيه ويعطيه؛ ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم ما يقضيبا 
إذا دعوته أنت» فإنك إن كنت مستحما للعقاب؛ ورد الدعاء» فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله» ولا يسعى فيما يبغضك إليه» 
وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. 

فإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم ما يجيب إذا دعوته أناء فهذا هو القسم الثاني وهو أن يطلب منه الفعل ولا يدعوه» 
ولكن يطلب أن يدعو له» كا يقال للحي: ادع لي» وكا كان الصحابة يطلبون من النبي صل الله عليه وسلم الدعاء فهذا مشروع في الحي. 
وأما المت ع الأتياء والصا حين وغيرهم فلم إشرع لنا أن نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك» ونحو ذلك» ولم يفعل ذلك أحد من 
الفتحابة والتابعقة ولا آم به اعد من الأعةة ولا ورد في ذلك حديثء بل الذي ثبت في الصحيح: أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى 
بالعباس -رضي الله عنهما- فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء فاسقنا "فيسقون» فل 
يجيئوا إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله ادع اللهء أو استسق لناء ونحن نشكو إليك ما أصابنا ونحو هذاء ولم يقله 
أحد من الصحابة قطء بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» بل كانوا إذا جاؤوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه» ثم 
إذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر» بل يحرفون فيستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له يا كانوا يدعونه في سائر 
البقاع. 

[لعن متخذي القبور مساجد] 

وفي الموطأ وغيره أن النبي صلى الله عليه وسل: قال "اللهم لا تجعل قبري وثنا بيده 

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"٠؛‏ وفي السنن أيضا أنه قال: "لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم» 
فإن صلاتكم تبلغني"7. 

وفي الصحيح أنه قال في مرضه الذي لم يقم قبب لعن "الله الرد والتضباوى؟ ادو قبور أنبيائهم شباحل"2 خدر :ها :فغلوا:.. قات 
عائشّة -رضي الله عنها-: ولولا ذلك؛ لبر قبره» لكن خشْي أن بتخذ مسجداء وفي سنن أبي داود عنه أنه قال: "لعن الله زوارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج"4. ولهذا قال العلماء: شر ياه القاسة عل القنورة: وفالرااكانة لك ضر أن دك لقره 
ولا للمجاورين عند القبر شيئاء لا من دراهم ولا زيت» ولا شمع ولا حيوان» ولا غير ذلك كله نذر معصية» ولم يقل أحد من أئة 
المسلمين: إن الصلاة عند القبور» وفي المشاهد مستحبة» ولا أن الدعاء هناك أفضلء بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد» وفي 
الييوت أفضل من الصلاة عند قبر» لا قبر نبي ولا صالح؛ سواء سيت مشاهد أم لا. وقد شرع الله ذلك في المساجد دون المشاهد» 
وقال: إومنْ أَظل من َع مساج ال أن ير فيا لمعه وَسَعى في رابا د» ولم يقل في المشاهد» وقال تعالى: قل مم وي بالط 
وأقيموا وجوشكر عند كل مُسجد] 5 وقال: إإِعا يعمر مَسَاجِدَ الله من آمَنَ بالل دايع الآخر) 7 الآية. 


ل البخاري ف كحيحه والطبري وغيره ف تفاسيرهم ف قوله تعالى: |وَقَالوا له درن ا وله درن وذ و سواعًا 0 بغوث 
ل ره 00/0 قالوا: هذه أسواء قوم صالكحين قٍ قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» م ثم طال علهم اللأمد فاتخذوا تماثيلهم 


/ا 45 51121120 


الجزء الرابع 


أصناما. فالعكوف على القبور» والقسح بهاء وتقبيلهاء والدعاء عندها هو أصل الشرك» وعبادة الأوثان» ولهذا اتفق العلماء على أَنَّ من 
زار قبر النبي صل الله عليه وس أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين؛ فإنه لا يكَسح به ولا يقيله. وليس في الدين ما شرع تقبيله إلا 
ار الأسود 

.)415( مالك: النداء للصلاة‎ ١ 

* ابو داود: المناسك )5١4:7(‏ , واحمد (5/ /51؟). 

/5, 518 /1( وأحمد‎ , )١9( ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: المساجد‎ , )45١( البخاري: المغازي‎ ٠" 
.)١5٠7( ,ك/ 5ة١ا,ك/ مه ؟) , والدارمي: الصلاة‎ 151١ :"ا رك/ ١٠م ر5/‎ 

4 الترمذي: الصلاة )"5٠0(‏ , والنسائي: الجنائز (4 )"١‏ , وأبو داود: الجنائز (+م«م) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز )١01/8(‏ 
وأحد (1/ 989 ,ال لم3 را لام رام ساسم 

ه سورة البقرة آية: .١١+4‏ 

1 سورة الأعراف ابة: 9" 

/ا سورة التوبة اية: .1١/‏ 

ه.#.غ "كاهة السلف لتعظيم القبور والاستغاثة بالموق 

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: والله إني لأعل أنك جر لا تضر ولا تتفع» ولا قا كهجول 
الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قباتك. وندائلا من افقيل الجا ويستلم ركني البيت اللذين يليان الخجرء ولا جدران البيت» ولا 
مقام إبراهيم» ولا خكرة بيت المقدسع ولا قير أسد من الأتبياء والصالحية» الى 

[ كراهة السلف لتعظيم القبور والاستغاثة بالموق] 

وقال - رحمه ا عالت ف "الرد على البكري"* -بعك كلام له سبق -: لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالخلوق ودعاءه سيبا ف 
الأمور التى لا يقدر عليها إلا ال ومن الذي قال: إنك إذا استغفت يت أوغائب من البيشر» نبيا كان أو غير نى» كان ذلك سببا في 
حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن الذي شرع ذلك وأمى به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء 
(إحداهما): أن هذه أسباب لحصول المطالب التى لا يقدر عليها إلا الله. 

(والثانية): أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه ... إلى أن قال: وهذا المقام ثما 
بفلورسية بطل لسكلا امقر كين خفلا واحراء فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع نخلقه أن يسألوا ميتا أو غائبا وأن إستغيثوا 
به» سواء كان ذلك عند قبره» أو ل يكن عند قبره» بل نقول: سؤال الميت والغائب» نبيا كان أو غير نهي» من المحرمات المنكرة باتفاق 
وهذا ما يعلم بالاضط ارهن دين المسلين:» فإن سعدا منهم ها كان يتوق كاذ عاد قوق او عرصت حجان بليقذ كرا سيد 
فلان أنا في حسبك» أو اقض حاجتي» "ا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين. ولا أحد من الصحابة 
استغاث بالننى 


* "الرد على البكري" /١‏ 45 4. [معد اكاب المكتبة الشاملة] 


فلحل 511216120 


الجزء الرابع 


هه.".غ ليس لسؤال الموتى تأثير في الإجابة 


صل الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء بل ولا أقسم تخلوق على الله أصلاء ولا كانوا 

يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء» ولا قبور غير الأنبياء» ولا الصلاة عندها. وقد كره العلماء يالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر 

الي صل الله عليه وس يدعو لنفسه» وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. 

[ليس لسؤال الموق تأثير في الإجابة] 

وأما مايروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف: الترياق امجَربء وقول بعضهم: فلان يدعى عند قبره. وقول بعض الشيوخ: إذا كانت 

لك حاجة فاستغث بي» أو قال استغث عند قبري» ونحو ذلك» فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم؛ ولكن هذه الأمور 

كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة» وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام» 

والسفر إليها محدث في الإسلام لم يكن ثبيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة» بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس 

أنه قال: "لعن الله الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"١‏ يحذر ما فعلوا - قالت عائّشة -رضي الله عنها-: ولولا ذلك لأبرز 

قبره» ولكن ره أن بتخذ مسجداء 

وثبت في الصحيح عنه أنه قال -قبل أن يموت بفس-: "إن من كان قبلكك كانوا بتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ 

فإني أنها كم عن ذلك"". وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 

نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. 

فلم يذهبوا إلى القبور» ولا توسلوا بميت ولا غائب» بل توسلوا بالعباس وكان توسلهم به توسلا بدعائه» كالإمام مع المأموم» وهذا تعذر 
تك ٠١‏ 

0 قول القائل -عن هيت من الأنبياء والصالحين-: اللهم أني أسألك بفلان» أو بجاه فلان» أو بحرمة فلان» فهذا لم لعن 

ال صل الله عليه وس ولاعن العهابة و لا التاسيةة رقن تصن عت و ادق القلياء اد لاتعون كيت شرل القن للنيكة أن 

أستغيث بك وأستجير بك» وأنا في حسبك» أو سل ل الله» ونحو ذلك؟ 

/3, 718 /1( وأحمد‎ , )/١( البخاري: المغازي (4441) , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة (081) , والنسائي: المساجد‎ ١ 

4" رك/ 6١‏ رك/ 131١‏ ,ك/ 5ؤا,ث/ مه ؟) , والدارمي: الصلاة .)١14٠١8(‏ 

مسل: المساجد ومواضع الصلاة (95ه). 


0 الأنبياء والصالحون ل يعبدوا إلا بعد موتهم 


فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة» او قَدَرَ أن له تأثيراء فكيف إذا لم يكن له تأثير صا1؟ 

[الأنبياء والصالحون لم يعبدُوا إلا بعد موتهم] 

وذلك أن من الناس الذين إستغيثون 00 ميت من تقثل له الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربما كامته» وربما 
قضتٌ له أحيانا بعض حوائجهء كا تفعل شياطين الأصنام» فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعد في حياته؛ إذ هو ينبى عن ذلك. 
وأها بعك امرك فهو لذ يقد أن ينبى؛ فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثا يعبد. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسل: "لا تتخذوا قبري 
عيدا .. إعم١٠‏ وقال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد"7. 

وقال غير واحد من السلف في قوله تعالم: إوقالوا لا تَدَرن التَكر| " الآية: إن هؤلاء كانوا قومًا صالحين في قوم نوحء فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ثم طال علييم الأمد فعبدوهم؛ وهذا المعنى لعن النبي صل الله عليه وس الذين اتخذوا قبور 
الأسناو الما ده ساعد لذ دنار 


الجزء الرابع 
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير أنه رأى قوما يمسحون المقام فقال: ل تَؤْمَرُوا بهذاء إنما ميتم بالصلاة عنده. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قول الله -تعالى-: [واتَحْدُوا من مَقَام إبراهيم مصل] قال: نما أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا 
بمسحه» ولقد تكلفت هذه الأمة أشياء ما تكلفته الأمم قبلها. 
فإذا كان الحرص يده بكلام شيخ الإسلام؛ فهذا صريح كلامه المؤيد بالآدلة والبراهين. وكلام العلماء كثل كلام شيخ الإسلام 
فى هذا المعنى كثير جداء لو ذكرتاه لطال الجواب. 
وأما قول المعترض: بل مدح الصرصريء وأنُنى عليه بقوله: قال الفقيه الصالح يحبى بن يوسف الصرصري في نظمه المشبور. 
(فالجواب): أن هذا من جملة أكاذيب المعترض على شيخ الإسلام وغيره» 
١‏ أحمد (9/ نادم). 
”ا مالك: النداء للصلاة (كةة). 


سورة نوح آية: “الا, 

غ سورة البقرة اية: ها .١‏ 

وقد كذب على "الإقناع" و"الشفاء"» وليس في الككابين إلا ما يبطل قوله. وفي الحديث "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
إذا لم تستح فاصنع ما شئْت"1 وإلا فكلام شيخ الإسلام في رد ما يقوله الصرصري وإنكاره: موجود مد الله. 

قال -رحمه الله تعالى - في رده على البكري* بعد وجهين ذكهما: 

(الثالث): أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به» وهذا جائز في حياته» لكنه أخطأ في التسوية بين الحيا والممات» وهذا ما عمته يقل 
عن أحد من العلماء» لكنه موجود في كلام بعض الناس مثل الشيخ يحبى الصرصري ففي شعره قطعة» وكحمد بن النعمان؛ وهؤلاء 
لهم صلاح ودين» ولكنهم ليسوا من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يوخذ بقولهم في شرائع الإسلام» وليس معهم دليل 
شرعي» ولا نقل عن عالم مضي ) بل عادة جروا عليها يا جرت عادة كثير من الناس بأنه إستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه. 
وأكثر منه: من أت إلى قبر الشيخ يدعوه» ويدعو به ويدعو عنده» وهؤلاء ليس لحم 0 شرعي من كاب» أو سنة» أو قول عن 
الصحابة وَالأَعْة وليس عندهم إلا قول طائفة أخرى: قبر معروف: ان جرب والدعاء عند قبر الشيخ يجاب ونحو ذلك» ومعهم 
أن طائفة استغاثوا بجي أو ميت» فَأَوْه قد أتى في المواء» وقضى بعض تلك الحوائٌ» وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملاتكة 
والأنبياء والصالحين» أو الكواكب والأوثان» فإن الشياطين كثيرا ما تقثل لهم فيرونهاء وقد تخاطب أحدهم ولا تراه وار تا 
أعلم من الوقائع الموجودة في زماتنا لطال المقال. 

وكلما كان القوم أعظم جهلا وضلالا كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر» وقد يأتي الشيطان أحدهم مال أو طعام أو لباس 
أو قيرتذلك) وقو لآ يرز أنهذا آناه به فححيين: ذلك كرامة» واثما هو من الشيطان» وك شرك الله وخروجه عن طافة الله ورسوله 
إلى طاعة الشيطان» فأضلتهم الشياطين بذلك > كانت تضل عباد الأصنام. انتى ما ذكره شيخ 

)4187( البخاري: أحاديث الأنبياء (٠م 4" ,84 4") والأدب (1170) , وأبو داود: الأدب (/910/اغ) , وابن ماجه: الزهد‎ ١ 
وأحد (4/ 181 ,4/ 177 ره/ ع/اى).‎ 

* "الرد على البكري" ؟/ 4178. [معد الككّاب المكتبة الشاملة] 


/اه.".غ الفتنة بقصائد المتأحرين في مدح النبي وغيره والاستغاثة بهم 


الإسلام -رحمه الله تعلى- من إنكاره ما في شعر الصرصري وغيره من هذه الأمور الشركية وبيان أسبابها. 
[الفتنة بقصائد المتأخرين في مدح النبي وغيره والاستغاثة بهم] 


511216120 |. 


الجزء الرابع 


وأما قول المعترض: وفيه توسل عظير» إن لم يزد على قول صاحب البردة لم ينقص عنه. 

(فالجواب): أن هذا من عدم بصيرته وكبير جهله» فإن من له أدنى معرفة وفهم يعلم أن بين قول صاحب البردة وقول الصرصري 
في أبياته تفاوتا بعيداء فقد نببنا على ما يقتضيه كلام صاحب البردة من قصر الإلحية والربوبية والملك وشمول العلم على عبد شرفه الله 
بعبوديته ورسالته» ودعوة الحلق إلى عبادته وحدهء وجهاد الناس على ذلكء وبلّمَ الأمة ما أنزله الله -تعالى- عليه في الآآيات الحكات 
من تجريد التوحيد والنهي عن الشرك ووسائله» كا قدمنا الإشارة إليه. 

وما الصرصري ففي كلامه التوسل بالنبي صل الله عليه وس والاستغائة به» لكن لا قصر ولا حصر للاستعانة والاستغائة في جانب 
المخلوق» وقد أتكره شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وذكر أنه لا دليل من تاب ولا سنة عليه» ولا قال به أحد من الصحابة والتابعين 
واللأعة» وقن بين رمه الله تعالى- أن استذافة الى باسلى إغا هو يدعائة وشفاعته: 

وأما اميت والغائب فلا يجوز أن «ستعاث به وكذلك الي فيما لا يقدر عليه إلا اللهء وأن أهل الإشراك ليس معهم إلا الجهل والحوى» 
وعوائد نشؤوا عليها بلا برهان» وقد عرفت أن هذا المعترض ل يأت إلا بشيبات واهية» وحكايات سوفسطائية» أو منامات تضليلية» 
ل 00000 

فلا يغرنك ما منت وما وعدت ... إن الأماني والأحلام تضليل 

وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة حَسُوة بالأكاذيب» وليس معهم -بمد الله- دليل من كاب أو سنة أو قول واحد من 
ملت اموا ييا 


اإفكدان "متفيون زيار لوسك لبور 
وقد جثناهم بأدلة الاب والسنة» وما عليه الصحابة وَالأَئة» ولو استقصينا ذكر الأدلته وسط القول لاحتمل مجادا خخما. 

وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي» واختيارها على قصائد شعراء الصحابة كسان بن ثابت» وكعب بن 
مالك وكعب بن زهير» وغيرهم من شعراء الصحابة -رضي الله عنهم- وفيها من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يدْرِك هؤلاء المتأخرون منه 
عثْرَ المعَقّان وما ذاك إلا لأن قصائد هؤلاء المتأخرين تجاوزوا فيها الحد إلى ما يكرهه الله ورسوله» فَرَيئهًا الشيطان قٍ ومن الجهال 
والضلال» فالت إليها تفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فبها إلا الحق والصدق» وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح به 
رسول الله صل الله عليه وس وتوا فها ما يرضيه» وتجنبوا ما إسخطه صل الله عليه وس وما نبى عنه من الغلو. 

فا أشبه هؤلاء بقول أب الوفاء بن عقيل - وهو في القرن اللحامس: لما صعبت التكاليف على الجهال والطَعَام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى أوضاعٍ وضعوها لأنفسهم» فسبلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أص غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع ... إلى آخره. 
[مقصود زيارة الموحدين للقبور] ٠‏ ْ 

وما يتعين أن تم به هذا الجواب: فصل ذكره العلامة ابن القَِ* -رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه- قال» بعد أن ذم زيارة الموحدين للقبور 
وأن مقصودها ثلاثة أشياء: 

(أحدها): تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ. 

(الثاني): الإحسان إلى الميت» وان لا يطول عهده به فيتناساه» فإذا زاره واهدى إليه هدية من دعاء او صدقة» ازداد بذلك سروره 
وفرحه. ولهذا شرع النبي صل الله عليه وس للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة والرحمة» ويسأل لهم العافية فقطء ولم يشرع أن 
يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصليٍ عندهم. 

(الثالث): إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. 


* ذكره في "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" /١‏ /١؟.‏ [معد الحّاب للمكتبة الشاملة] . 
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وه.م. الشفاعة جميعها لله يأذن لمن شاء لمن ارتضى 

وأما الزيارة الشركية» فأصلها مأخود عن عباد الأصنامء قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومرية عند الله -تعالى- لا يزال تأتيه 
الألطاف من الله -تعالى- وتفيض على روحه اللحيرات. فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه» قاض من روح المرور على روح الزائر 
من تلك الألطاف بواسطتها كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء على الجسم المقابل له. قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا يبقى فيه التفاتٌ إلى غيره. وكلما كان جمع 
القلب واشمة عليه أعظم: كان أقرب إلى الانتفاع به. 

وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور 
اناف عا ان عليهاء وإيقاد ا وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله صل الله عليه وس ايا وه 
بالكلية» وسد الذرائع المفُضيَة إليه» فوقف المشركون في طريقه وناقضوه في قصده. 

كاف ول انهل الله عليه وس في شق وهؤلاء في شق. وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أن امتهم 
تتفعهم ببها» واشفع 5 عند اللّه» قالوا: فإن العبد إذا تعلقّت روحه روح الوجيه الممَرب عند الله» وتوجه ببمته إليه وعكف بقلبه عليه 
مأو وين عن تل سبي فيال ل و د وشَّههوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان» وهو 
شديد التعلق به» فا يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به. فهذا سر عبادة الأصنام» 
وهو الذي بعث اله رسله؛ وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصابه» ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم؛ وأوجب هم النار. 
[الشفاعة جميعها لله يأذن لمن شاء لمن ارتضى] 

والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبهمء قال الله تعالى: إأم اَدُوا من دون الله شْمَعَاء قل أُولو كانوا لا 
لكو 50 رلا عقون * 

قل بِلَهِ الشماعة بميعا له ملك السماوات والأرض ثم ليه ترجَعونَ] ١‏ فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله 
وحده» وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه؛ ليرحم عبدهء فيأذن هو لمن إشاء أن يشفع فيه؛ فصارت الشفاعة في الحقيقة إما هي له. 
والذي شفع عنده إِنها إشفع بإذنه وامره» بعد شفاعته -سبحانه- إلى نفسه» وهي إرادته من نفسه ان يرحم عبده. 

وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن واقَمّهمء وهي التي أبطلها الله -سبحانه وتعالى- بقوله: إواتمُوا يوم لا حجري 
نفس عَنْ تفْس َينًا ولا قبل مثا عد ولا ها سَفَاعَة| »٠‏ وقوله: من قَبلٍ أَنْ يني يوم لا بيع فيه ولا خَلَه ولا سَفَاعة] بس 
وقال: إوأنذر به الِْينَ يحَافْونَ أن يحشروا ِل ربهم ليس لحم من دونه ل ولا َفيع] ةد ند ليس للعباد شفيع من 
دونه؛ بل | إذا 0 تنسايهة وبع فيه ادن هو لمن شفع فيه» يا قال تعالى: إما من شيع | إلا م بعل إِذنه | ه. وقال: إمن د 
الذي ْم عنده إل بإِذنه | 5. فالشفاعة بإذنه» ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفيع من دونه» بل إشفع بإذنه. والفرق بين 
الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور» فالشفاعة التى أبطلها شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتى أثبتها شفاعة العبد المأمور 
الذي يشفع ولا يتقدم بين يدي ما ا ره أشفع في فلان. ْ 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين جردوا التوحيد» وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» 
وهم الذين ارتضى الله -سبحانه-. قال تعالى: إولا يسْمَعونَإِلّا لنٍ ارتضى | /اء وقال تعالى: إيومئذ لا تتقع الشماعة إلا من أَذِنَ له 


ولعر دده 


الرحمن ورضي له قولّا! 260 فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تتفع إلا بعد رضى قول المشفوع له واذنه للشافع . ٠‏ فأما المشرك فإنه لا 
يرضاه» ولا 
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١‏ سورة الزمس آية: 4 غ؛"#ع. 
؟' سورة البقرة آية: .١#'‏ 
م سورة البقرة اية: غه". 
سورة الأنعام آية: أه. 


ه سورة يونس آية: ". 

1" سورة البقرة اية: هه"؟. 

١‏ سورة الا نبياء اية: م/؟. 

8 سورة طه اية: .١٠١9‏ 

الفرق بين شفاعة المخلوق إلى اللحالق وشفاعته إلى الخلوق 

يرضى قوله» فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه -سبحانه- علَقّها بأمرين: رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع. فا لم يوجد جموع 
الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك أن الأعن كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأ ني ء» وأعلى الخلق وأفضلهم وأكامهم عنده هم الرسل» والملاتكة 
المقريون» وهم عبيدٌ محض: لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديهء ولا يفعلون شيئا إلا من بعد إذنه لمء ولا ميها يوم لا تملك 
من لنفس شيئا. فهم مملوكون مر بوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشركهم به المشرك» واتخذهم شقفاء مي داؤته:ظلنا انه 
أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله فهو من أجهل الناس بحق الرب -سبحانه- وما يجب له وكتنع عليه» فإن هذا َال متنم 
يشبه قياس الرب -سبحانه- على الملوك والكبراء» حيث بيتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من إشفع له عندهم في الحوالح. 

ومبذا القياس الفاسد عدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي. والفرق بينهما هو الفرق بين اللخالق والمخاوق» 
والرب والمربوب» ا والعبد» والمالك والمملوك» والغني والفقير» والذي لا حاجة به إلى أحد قطء وا محتاج من كل وجه إلى غيره. 
[الفرق بين شفاعة امخلوق إلى اللحالق وشفاعته إلى الخلوق] 1 1 

محا عد اعاوار كر حر وي فإن قيام مصاحهم : ببم» وهم اعوانهم وانصارهم الذين قيام ام الملوك والكبراء . بمم» واولا هم 
لا انبسطت أيديهم وألسلتهم ف الناس؛ فلحاجتهم إلهم يحتاجون إلى قبول 0 وان " يأذنوا فيها» و يرضوا عن الشافع؛ لأنهم 
يخافون أن تردوا شفاعتهم» فتنقص عدم لهمء ويذهبون إلى غرهمٍ فلا يحدون 7 من قبول م قل الك والرضى. 

فأما الذي غناه من لوازم السو واه ققر اله إذانهةوكل. من فى السسجاوات والأرطن غبيد إن .جتهوزوت لتيرة». مصرفون 
بعشيئته ) و أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته والهيته مثقال ذرة. قال تعالى: 


١‏ شفاعة المخلوق إلى المخلوق لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده 

قد كمر الذِنَ فوا ان اله هو ليح ابن ميم قل قن بل من الل شيا إن راد أن مك الح ابن ممم وم ومن في الأض 
بميعًا| ١؛‏ وقال في -سيدة أي القرآن- آية الكرسي: 7" 8 في السماوات وما في الأرضٍ من ذَا الي 3 عنده إلا بإذنه] » 
وقال: قل لله الشفاعة جميعا 3 مَك السماوات وَالأرض | 0 فأخين أن 0 السماوات والأرطن وف أن تكون الشفاعة كلها 


له وحده» وأن أحدا لا شفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريكء بل تملوك عض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله -سبحانه- في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطاق نفيها تارة بناء 
على أنها هي المعروفة عند الناس» ويقيدها تارة بأنها لا تفع إلا بإذنه. وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منهء فإنه الذي أذنء والذي 
قبل» والذي رضى عن المشفوعء والذي وَقَمّه لفعل ما يستحق به الشفاعة. 
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[شفاعة المخلوق إلى المخلوق لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده|] 
وقوله: متخذ خذ الشفيع لا تنفعه شفاعته» ولا يشفع فده ووتكك الرت وسلاه اط وقعروةه وخيويه وجوه وعفوفه» الذي يتقرب إليه 
وحده ويطلب رضاه» ويتباعد من مغخطه» هو الذي يأذن الله -سبحانه - الفح افق لد قال تعالى: | ويعبدونَ مِنْ دون الله ما 


رعش ره مه انز من الل و2 نج .يي تيال" الود شمر ريه م ساد موت عد 28 


لا يضرهم ولا يتفعهم وَيعُولون هؤلاء سُمَعاوًا عند الله قل ألكر تونَ الله با لا يعار في السماوات ولا في الأرض سبحانه وبعال عما 
بشركون]| ١4‏ 

فبين -سبحانه وتعالى- أن متخذي الشفعاء مشركونء وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم. وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق 
للمخلوق» وسؤاله المشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلمًا ولا أعررا ولا إذناء بل هو سبب محرك له من خارج كنا 
الأسباب» وهذا السب المحرك قد يكون عند المحرك؛ لأجله ما يوافقه» كن يشفع عنده في أمى يحبه ويرضاه» وقد يكون 

1 سورة المائدة أية /ا١.‏ 

”" سورة البقرة اية: همه". 

© سورة الزمى آية: 44. 

سورة يونس أية: ١18‏ 


الله تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى شفع 


عنده ما يخالفه كن إشفع إليه في أمى يكرههء ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعَارض فيقبل شفاعة الشافع. 

وقد يكون المَارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء وقد يتعارض عنده الأعران» فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي 
يوجب الرد» وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف إلى أن يتررح عنده أحد الأمرين بمرخ. وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب 
-سبحانه وتعالى- فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافعء لم يمكن أن توجد. والشافع لا يشفع 
عنده تجرد امتثال أمره وطاعته له. فهو مأمور بالشفاعة مطيع بامتثال الأمر» فإن أحدا من الأنبياء والملائكة وجميع المخاوقات لا بتحرك 
بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. 

[الله تعالى هو الذي يرك الشفيع حتى يشفع 

فالرب -تعالى- هو الذي يحرك 5 والشفيع عند المخلوق» هو الذي يحرك المشفوع إليه حقى يقبل» والشافع عند الخاوق 


0 عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مماوكه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والضر 

والمعاوية وغير ذلك. ش 8 50 0 

باك ام ل ل لل ل ومن وفمّه الله لفهم هذا الموضوع» تبين 
حقيقة التوحيد والشرك» والفرق بين ما أثبته الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله» ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور. وذ 

ا ل ام 

وَالْفرجة» وأْهم على شيء والسلف على شيء كا قيل: 

عارت مذ نا وروت قير ايك كاد بين رفول 

والأعوراكه أعظم كا كناف انق 

وبه كل الجواب» والجد لله الذي هدانا لدينه الذي رضيه لعباده» وما كا 

لنبتدي؛ لولا أن هدانا اللهء وصل الدع بسي رساك وامام المتقين» نبينا مد وعلى آله وصعبه أبمعين» وسلم تسليما كثيرا. 

تم نسخ ذلك في ه رمضان سنة 21945 بقلم الفقير إلى الله 
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عبد الله بن إبراهيم الربيعي» غفر الله له ولوالديه» وميع 
انين تعطوص! أهز كته الدبغرة لقني بوالطريقة 
المحمدية» أَمْتنا ومشايخناء علهم الرضوان 

والزحة مااتعاقن الملوان+ ونطقت 

دوي 

امين 


4 كاب المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال 

5 

المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال 

تيت 

شيخنا وامامناء ناصر السنة» وقامع البدعة 

الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

أجزل الله لهم الجن والنواتف أمين 

من مطبوعات صاحب الخلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 

الإمام عبد العزيز آل سعود 1 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العلم والدين 

لا يحل لمن وقع بيده ببعه 

المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال 

وردمفتريات رجل من أهل االخرج 

2 الله الرحمن الرحيم 

الجد لله معز الإسلام بنصرهء ومذلٌ الشرك بقهره» ومصّرف الأمور بأمره» ومُسْتَدْرجٍ العاصين عكرِهء الذي أظهر دينه على الدين 
كلهء القاهر فوق عباده فلا يماع » الظاهر على خلقّه فلا يتارّع الحكيم فيما يريد فلا داقع . 

احمده على إعزازه لاوليائه» ونصرته لانصاره» وخفضه لاعدائه» حمد من استشعر امد باطن سره وظاهر جهاره. واشبد ان لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفوا أحد؛ شهادة من طهر بالتوحيد قلبه» وأرضى بالمعاداة فيه 
والموالاة ربه» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» رافع الشكء» وخافض الشرك» وقامع الكذب والإفكء اللهم صل على محمد وآله وصصبه 
وس أسليما كثيرا. 

(وبعد): فاع يها الطالب للسلامة» الساعي في أسباب تحصيل الفوز والكرامة» أني وقفتٌ على رسالة لمن ل يسم نفسهء مشعرة بأنه 
من بلاد المج ١‏ متضمنة لأنواع من الكذب والمرجء جامعة لأمور من الباطل» لا يسع مسلمًا السكوث علها خشية أن يفتن بها 
بعض الجاهلين فيعتمد عليهاء فإن كل عصر لا يخلو من قائل بلا علم؛ ومتكم بغير إصابة ولا فهم. 

وقد جعل اله في كل زمان قترة» بقايا من أهل العلم دغوة عن كل إلى اذى ومصروق بين الله أهل العين» .ويصيون يكاب الله 
الموق» ف من قتيل لإ بليس قد ألحيوة؛ وتائه ضال قل و فا ا أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس علهم» 
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ناقض التوحيد 

وت الى النقوانيه لقبوو ]لقا درق الات :قلق يدع 5 توف ثافية لتكرن عن النضودة بالذاتعررجاة أناتكوة سنا مياه 
إلى رضوان الله يستبصر بها طالب الدى من عباد الله وذلك بتوفيق الله الذي لا إله سواه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اعم اما اعبت أن دين الله القّوبم» وصراطه المستقيمء إنما .يتبين بمعرفة أمور ثلاثة» هي مدار دين الإسلام؛ وبها يتم العمل بأدلة 
الشريعة والأحكام» ومتى اخْتلْتْ وبَلامَثْ وقع الخال في ذلك النظام: 

(الأمى الأول): أنْ تعر أن أصل دين الإسلام وأساسة» وعماد الإعان: ورأسه» هود توحيد الله -تعالى- الذي .بعك يه المرسشلين» 


ابن 


يكالم الي ولامن: الل كاب أحكلت آي م فصت من لذن سكم حو ألا بدا ا لني لك منه كير 


وير لوهذ هو عنمو شادة آنل إلدنالا الله فإن اقل دين الإسلام: أن لا يعبّد إلا الله» وأن 0 الله إلا بما شرعء لا 
بالاهواء والبدع. 

وقد قال شيخنا -رحمه الله تعلى- إمام الدعوة الإسلامية» والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأعى بعبادة 
الله وحده» والتحريض على ذلك والموالاة فيه» وتكفير من تركه. والنبي عن الشرك بالله في عبادته» والتغليظ فيه والمعاداة فيه» 
وتكفير من فعله. والْخَالف في ذلك أنواع» ذكرها -رحمه اللّه تعالى -. 

| نواقض لويد 1 

وهذا التوحيد له أركان وفروع» ومقتضيات وفرائض» ولوازم؛ لا يحصل الإسلام الحقيقي على الكال والقام إلا بالقيام بها علا وعملا. 
وله نواقض ومبطلات تناف ذلك التوحيد» فن أعظمها أمور ثلاثة: 

(الأول): الشرك بالله في عبادته كدعوة غير الله ورجائه والاستعانة به» والاستغاثة به» والتوكل عليه» ونحو ذلك من أنواع العبادة» 
فن صَرَفٌ منها شيئا لغير الله كمَر ولم يصح له عمل» وهذا الشرك هو أعظم 

عسوو رد 

حبطات الأعمال كا قال تعالى: دل مركو خبط عَنهم ما كانوا يملود| 0 ا إليِكَ وَل الينَ من قبلِكَ لين 
فرعت لبحبطن ملك ولدَكون من لخأيرين بلٍ الله فاعبد وكن من كينا ١‏ ففي هذه الآبة: َي الشرك وتغليظه» والأص 
بعبادة لَه وحده. ومعنى قوله: إبل الله عبد ١‏ أي: لا غيره» فإِنْ تقديم اعد كل الحصر عند العلماء قديما وحديقاء 

(الأمى الثاني من النواقض): انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة أعداء الله 4 كا قال تعالى: |ولكن مَنْ شَرَحَ بالْكُفرِ صذرا فَعلهم 
عَصَبْ مِنَ الله وَُمُ عَذَابٌ عَظيم] ه الآية» إلى قوله: أنَّ الله لا يدي الْقومَ الْكافينَ| “. فن فعل ذلك فقد أبطل توحيده ولولم 
يفعل الشرك بنفسه. 

قال الله -تعالى-: إلا تجِد قَومًا ونون بالل واليوم الخ يادوت من باذ الل رشو ريا اكه قال عد اللسردم انور يوان 
أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراء فن وده فليس بمؤمن. قال: والمشابهة مَظنّة الموادّةء فتكون خحرمُة. 

قال العماد ابن كثير في تفسيره: قيل: نزلت في أبي عبيدة حين قتل أباه يوم در إأو أبناعهم] في الصديق يومئذ هم بقتل ابنه غيل 
الرحمن» أ وإخواتهم| في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير» أوعفيمم| في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضاء وحمزة وعيلٍ وعبيدة 
بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. 


قال: وف قوله: رضي الله عنم ورضوا عله | ام يديع » :وهو أتبيع لما 


/ سوره ة الأنعام آية:‎ ١ 
#"شورة الزن ارق وم‎ 


كما 511216120 


4 الجزء الرابع 


سورة الزمى آية: 55. 

؛ أي موادتهم وانشراح الصدر لهم؛ لأجل شركهم وعداوتبم؛ لأن تعليق الحم على المشتق يدل على أنه علة له كا قالوه في آية 
حد السارق» ولذلك استدل هنا بآية (ولكن من شرح بالكفر صدرا) إِن» ولا يدخل في ذلك الصحبة بالمعروف؛ لأجل القرابة 
ونحوها -مع كراهة الكفر نفسه-؛ لقوله -تعالى- في الوالدين المشركين: (وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا) الآية. 

ه سورة النحل آية: 5ذله. 

” سورة النحل آية: ٠١17‏ 

/ا سورة المجادلة اية: "8. 


.غ0 صموالاة المشركين بالنصرة والإعانة ناقض للإسللام 
سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضى عنهم» ورضاهم عنه بما أعطاهم 00 المقمء والفوز العم رامعم 


ا 2 0 وسعادتهم ونصرتهم ف الدنيا والآخرة ف مقابلة ما ذم عن أوائتك من انهم حب الشيطان: إألا! إن حب 
الشيطان ن هم امتاسروتٌ] .١‏ 

[موالاة المشركين بالنصرة والإعانة ناقض للإسلام] 

(اللأس الثاالث): موالاة المشرك» والركون إليه» 0 واعانته باليد» أو اللسان6 اق الاك 3 قال تع لى: إقلا تكو ظَهِيرا للكافرين| 


7 


؟. وقال: إرَبٌ با أنْعمتَ طٍِ ) قن أكون ظَهِيرًا لمجرمين| ١‏ وقال: عا ينها قر اله عَنٍ لين املو ف ارق حرجو 3 بهن 
ديار ف وظاهروا عل إِرَاج؟. أن توأوهم ومن يتوظم َأوكَ هم الظَاذُونَْ 4. وهذا خطاب من الله -تعالى- للمؤمنين في هذه 
الأمة؛ فانظر أيها السامع أبن تمع من هذا الخطاب وح هذه الآيات. 

ولا أعانت قرش بن بكر على خزاعة سراء وقد دخلوا في 8 رسول الله صلى الله عليه وسلم» انتقض عهدهم وغضب رسول الله 
صل الله عليه وسلم لذلك غضها شديداء وتجهر لحريهم» ول ب 95 إليمء ما كتب لهم حاطب ابا يخيرهم بلك إخبارا أزل اله -تعالى- 
في ذلك هذه السورة بكالهاء ابتدأها بقوله تعالى: يا ينا اين امنوا لا تَحَذُوا عدوي وعد و ف أ أولياء تلقَونَ إِلهِم بالمودة| ه إلى قوله: 


ره مه مهبر 


ومن يفعله مذكر فَقَدْ صل سواءَ السبيل] 5. 

ثم أمى تعالى بالتأمي بخليله -عليه السلام- وإخوانه من المرسلين بالعمل بدينه الذي بعثهم به فقال: | اه تلك اموا ليك في 
إبراهيم والَِينَ معه | أي: عا المرسلين: إإِذْ ذ قالوا لومم إِنا برا مشكر وما 7 تعبدونٌ منْ دون الله 0 
العداوة وَالْبِعْضَاء أَبدَا حت تؤمنوا الله وحده] .8. 
فذكر أمورًا تمسة لا يقوم التوحيد إلا بها علما وعملاء وعند القيام ببذه اسممسة مير الله الناس كا ابلاهم بعَدّوهم» كا قال تعللى: الم 
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفسنون وَلَقَد فنا الِينَ من قبلهم فلم الله الذِينَ صَدَقوا 


.١ 45 سورة المجادلة اية:‎ ١ 


.85 سورة القصص اية:‎ ٠" 
.11/ سورة القصص اية:‎ * 
سورة الممتحنة اية: و.‎ 
وحورة المتحنة اند ا‎ 
سورة الم 31م‎ 
4 /ااسورة الممتحتة آيةة‎ 
.4 اسورة الممتحنة آيةة‎ 8 


511216120 ١٠٠١ /ا‎ 


4 الجزء الرابع 
لل الكاذِينَ]| ١‏ ش 
00 عباده عن لوم عَدوَهم, + فآ ماقف ايا أ الِينَ آمنوا لا تَتذُوا الذي امْحَدُوا ديتكر هزوًا 1 أوتوا الاب 
من فيلك والكقار أولياء وَاتقُوا الله إن كثم مؤينن 0 
وقال تعالى: إبِشر المَافقينَ نكم عدا ها الذينَ يَْدُونَ الكافرينَ أويَاء من دون المؤْمنينَ أمَغُونَ دهم الْعرَهَ إن رةه مي 
م الآية. وقال تعالى: انك كرا نهم يلون ال كقروا ينس ما دمت نم أنفسهم أن ستط ال لم وني الاب هم حاون 


تبن ضبق + جر 6 ب ره 


ولق كانوا يومتون الل تبي وما أَِْلَ ليه ما الحذُوهم أولِياء ولَكن كثيرا مثهم فَاسقُونَ]| 6. 

فتأمل ما في هذه الآبات» وما رتب الله -سبحانه وتعالى- على هذا العمل من سغطه» والخلود في عذابه» وسلب الإيان وغير ذلك؛ 
وذ انه معدي ترجه الله تعالى- في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالى: إومن يفل ذَلكَ فيس من اله في شَيْء| ه أنه ردة 
عن الإسلام. مول ره عن ل انه عليه وس » ما يدل على ذلك؛ قال الله -تعالى-: إن الِينَ ارتدوا عَلّ أَذْبَارهم| ” إلى قوله: 
ذلك يأنهم الوا للذِينَ هوا ما نرّلَ الَّهُ سنطيعكد في بعْضٍ الأمي| /. 

والسين: حرف تنفيس؛ تفيد استقبال الفعلء فدل على أنمم وعدوهم ذلك سرا بدليل قوله تعالى: إوَالَهُ يعر إِسرَارَهم فَكَيْفَ ذا 


سبع 2 00 و او ع - :اير لل نه ار« سر رك ان عر ل 7 2 


توفةهم الملاتكة يضربود م وادبارهم َلك يام نهم اتبعوا ما أقط 21 وها رضوانه| 6 والآيات في هذا المعنى كثيرة؟ والمقصود 
بيان عظم ٠‏ هذا الم عنك الم وما رتب عليه اق عاجلا واعهالا: سأل الله الثبات على الإسلام والإيمان» ونعود بالله من 


وقد ذكر شيخنا -رحمه الله تعالى- في مختصر السيرة له: ذكر الواقدي أن خالد بن الوليد لما قَدمٌ العارض قَدّمْ مائتي فارسء فأخذوا 
مجاعة بن مرّارة في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة» فقال لحم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبك؟ فقبنوا أنه ترسوك الله 
فضرب أعناقهم» حتى إذا بتقى سارية بن عام قال: 


١‏ نورة العتكوات آله ؟: 
٠*‏ سورة المائدة آية: /اه. 

8 سورة النساء آبة: خ18. 
4 سورة المائدة آية: .م 1لم. 
ه سورة آل عمران اية: /7. 
> اسيورة خم آزة: م 

/ا سورة مهد آية: ؟: 

6 سورة خحمد اية: 85. 


#..غ الايشبت الإسلام ولا بتحقق إلا بالعمل إشرائعه 


يا خالد» إن كنت تريد بأهل الهامة خيرا أو شا فاستبقي يجاعة» وكان شريقًاء فلم يقتله وترك سارية أَيضَاء فأمى بهما وب ف جامع 
من حديد» فكان يدعو مجاعة» وهو كذلك» فيتحدث معه» وهو يظن أن خالدًا يقتله» فقال يا ابن المغيرة: إن لى إسلاماء والله ما 
كفرت» ققال خالد: إن بين القتل والترك مثزلته وهي الحبس حت يقضي الله في أمرنا ما هو قاض. ودفعه إلى أم 0 و 
وأمرها أن تسن إِسَارهء فظن مجاعة أن خالدا يريد حبسه ليخبره عن عدوهء وقال: يا خالد قد علمتٌ أني قدمت على رسول الله صل 
لله عليه وس فبايعته على الإسلام, وأنا اليوم على ما كنت عليه بالأمس. فإن يك كاب قد خرج فيناء فإن الله يقول: إولا تر 


-ه 5 


وازرة ورد أخرق! .١‏ فقال: يا مجاعة تركت اليوم هاا كنت عليه أأمبنن .وكا برطاله بم .هذا الكذابة:وسكرتك عنه». وأنت من 


511216120 ٠٠٠8 


الجزء الرابع 


اع أهرن أقالية إقزارا إن نورطاء :ها بعاد لد اديت عدرة فتكامت فيمن تكل؟ فقد تكلم عّامة فرد وألكر» وتكلم اليشكريء فإن 
قلتٌ: أخاف قوي» فهلا عدت إي أوبيفقت إي رسولا؟ 

فتأمل كيف جعل خالد سكوتٌ مجاعة رِضّى بما جاء به مسيلمة وإقراراء فأين هذا ممن أظهر الرضاء» وظاهرء وأعان وجد» وشمر مع 
أولئك الذين أشركوا مع الله فى عبادته» وأفسدوا فى أرضه؟ فالله المستعان. 

إلا يشبت الإسلام ولا يتحقق إلا بالعمل إشرائعه] 

(الأمس الثاني): من الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها: العمل بشرائعه وأحكامه» وبالقيام بذلك يقوم الدين وتستقيٍ الأعمال كا 
قال تعالى: إوأو أنهم فعلوا ما يوعظونَ به لَكَانَ خَيرَا م شد ًا ٠‏ الآية» وقال تعالى: إن الله يأمرّقر أَنْ توّدوا الأمّانات إِلّ 
أعلها :راذا حك بن الناشن أن كوا بالعدل إن الله تعما يحطك_ به إن الله كان نيعا بعبيرا ديا أما اتن آمنوا أطيغوا الله واطيعرا 
لول وَأ الأ مز وذ َعم في يلاله واوا إذ خم مود الهو لبر لف ح سن أب 
وقال تعالى: إوما اختلفتم فيه من شَىءٍ كه إِلَّ اللا 6 الآية. 

وقال تعالى: وما كان لمؤْمن ولا 

.154 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

مورة الساء أله 4 

# سورة النساء اية:مه» 9ه. 

سورة الشورى اية: ٠٠١‏ 


4 مما يثبت به الإسلام أداء الأمانات واجتناب الحرمات 


وه 58 7 2 5 عمق ع وه 4خ عا ا اب ".عرلا ه سمار ه هه هة مامه مه .لض عل ل “وال ”رض ته امسر 8 -ه 24 يذ لي 
مؤّمنة إذا قضى اللّهُ ورسوله أهرًّا أن يكون لمم اللحيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فد ضل ضلالا مبينا| ٠.١‏ وقال تعالى: 


-ه 7 2 2 5 ع حر ورم موللرهة 7 3 و هزه ارهى د يي 7 7 5 جل هم عه و ه لظ عو مه ٠.‏ اه /َ 4 2 م َّ وماير 
وذ دعوا ِل الل ورسوله لكر بم إذَا فق منهم معرضونَ وَإنْ يكن م الحق يَأنوا ليه مدعِنينَ أني فوم رض أم تابو 
ا ا - 5 رسة اه لبر ونم 4ل ع وعم اخ 7 عد .مره .عزه 2 لل سل سل هلاه 2س سي ابر سل كا هس وه 
أم يحافُونَ أن يحيفٌ اللّهُ علييم ورسوله بل أولَتكَ هم الظالمونَ] ١‏ وقال تعالى: إفإِنْ ل يستجيبوا لَكَ فاعار أنما ,تبعون أهواءهم] م 

6 1 دوه م داس عه عرس ل ساس ع سوه ان د سال رو امريم ‏ ام “#8 82 وه مه ذل جه غ2 وا ند ره عرة تن على عا وو عزو عر ار ا ات مه وهس 
الاية» وقال تعا ل ى: إارايت من الخل إطه هواه افانت تكون عليه وكا ام بحسب ان اكثرهم المسمعول او يعقلون إن هم إلا كالانعام 


وفي هذا المعنى قال أبو تمام: 

وعبادة الأهواء في تطويحها ... بالدين مثل عبادة الأوثان 

هذا هو الغاب على كثير من الناس: 0 الحق؛ لمخالفة الموى ومعارضته بالآراء» وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين. 

[تما .يبت به الإسلام أداء الأمانات واجتناب المحرمات] 

(الأعى الثالث): أداء الأمانات» واجتناب المحرمات والشبوات» والجد في أداء الفرائض» والعبادات الواجبات» والقيام بالأم 
بالمعروف والنهي عن المكرات؛ وقد وقع الخال العظيم في ذلك كا قال تعالى: إمخلَفٌ مِنْ بعْدهم حَلْفْ أَضَاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فَسوَفٌ يلَقَونَ يا ه الآية» وبذلك وقعت الغفلة والإعراض عن كاب الله -تعالى- واشتغل أكثر الناس بدنياهم عن طاعة 
مولااهم» وزهدوا ف 1 مأ يعود نفعه إلهم ف دنياهم وأخراهم ثما يوجب رضى ربهم ومولااهم؛ فيجب على من نصح نفسه ممن 
عن اد له القدرة والسلطان ونفوذ الكامة أن يتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة» فإنها ثغور الإسلام» وقد سعى في خرابها مّن ليس من 
أهلها. 


.ا 511216120 


الجزء الرابع 


ومن اسات حفظها: الإخللاص 7 والصدق» واللجء إليه» وتعظيم مره ونبيه» والتوكل عليه » وتمييز اتحبيث من الطيب٠‏ فإن الله 
-تععالى - يرهم لعباده؛ ل ابتلاهم؛ فعليك 5 أعداء الله والاهتمام بما يرضيه» ومحبة ما يحبه» وكاهة ما يكرهه» وخشيته ومراقبته» 


والله المستعان. 
1 أسورة الأسوات آنه جل 
" سورة النور اية: ١4/١‏ 


4 سورة الفرقان اية: 48. 
زع سورة ىك اية: 9 


4.4 فصل: في الإشارة إلى ما تضمنته لا إله إلا الله من نفى الشرك وإبطاله» وتجريد التوحيد لله تعالى والإشارة إلى بعض ما 
تنتقض به عرى الدين الذي بعث الله به المرسلين ْ 

5 شروط كمة التوحيد 

[فيما تضمنته كلمة التوحيد في نفيها واثباتها] 

صل رمع ١‏ هه ١‏ سس ار و 

في الإشارة إلى ما تضمئته لا إله إلا الله من نَهّي الشرك وإبطاله» وتجريد التوحيد لله تعالى والإشارة إإلى بعض ما تقض به عَرَى 

امدق الناقن بعك الله يواسي ْ 

والباعث إذلك: ما بلغني ردن فطل 1ل مسسوي كور ا اجون كتين اولقن ل: ثم إنه بعد 

ذلك قال: من قال: لا إله إلا الله فهو المسل المعصوم» وإن قال ما قال. 

فأفرل وال التوفيق-: اعل أن لا إله إلا الله: كلية الإسلام» ومفتاح دار السلام» وقد سماها الله -تعالى- كلمة التقوى» والعروة 

الوثقى» 8 كمة الإخلاص التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام كلمة باقية في عقبه. 

ومضموت): يي الإلمية عما سوى الله واخلاص العبادة بجميع أفرادها لله وحدهء كا قال تعالى: مذ أذ قال ماهم ليد 7 ا 

5 عدون ِل الذي فطرتي وإ سيهلين! »١‏ وقال عن يوسف -عليه ا اواتبعت 38 آبائي إعاجم واتحاق 0 

نا أن شرك بالَهِ من شّيْء| * وقال بعدها: إن الحكر إلا يِه آَم ألا تعبدوا ِلّا ياه ذَلكَ الدين 3 وَلكنّ أخثرٌ اناس لا يعون 

وقال تعالى حاتم رسله: إقلْ إن مرت أَنْ أَْبدَاللّه ولا أَشْرِكَ به| 4 الآيقء وقال: أَنْ لا تَعبدُوا ِلّا ّم ه. وقال: إإنَّ ك2 

راع درب الستاراك ١‏ الأرضور ونا جما رجه كنار 5 

وقد تفاوت الناس في هذه الكلمة بحسب حالم علما وعملاء فنهم من يِمَوها وهو يجهل مدلوها ومقتضاهاء فلا يعرف الإله المنغي بأداة 

النفى» ولا الإلهية المثبتة لله -تعالى-» فهذا لا تنفعه بلا ريب» تجده ياني بما يناقضها وهو لا يدري. 


[شروط كامة التوحيد] 
واعم ان لما شروطا ثقالا: (منها): العلم بمدلوها ومقتضاها وحقوقها ولوازمها ومكملاتها. ومن شروطها: الصدق واليقين» وارادة وحجه 


0 


الم والكفر بما يعبد من 


١‏ سورة الزخرف اية: 5ك ثالاء 
*" سورة يوسف أية: /". 
”* سورة يوسف اية: ع 
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الجزء الرابع 


سورة الرعد اية: ككل 
ه سورة هود إية: ؟, 
5 سورة الصافات اية: 33 


فون الله كا قال تعالى: إلا من شَيِدَ باحق وهم يعَلمونَ]| ١‏ قال ابن جرير: يعلمون حقيقة ما شهدوا به. وقال: إفَاعل أنه لا ِل | 
اللا ا وصحت الأحاديث عن الننبى صل الله عليه وس بذكر هذه الشروط كلهاء ومن لم يكن كذلك لم تنفعه لا إله إلا الله لأن 
القول بلا علم هباءً. 

قال شيخ الإسلام: ومن ققد الدليل: ضل السبيل.* 

فتجده يتكر التوحيد تارة» ويبغض أهلهء ويحب الشرك وأهلهء كال الذين قالوا: !الوا تعد نك لَرَسولُ الله « قال الله -تعالى-: 
|والله يعلر إِنكَ لرسوله واللَه يشبد إن المتافقينَ لكاذبون]| 4. 

فلو أن مجرد القول ينفع بدون الإخلاص والصدق واليقين القلبي لنفع هؤلاء» فكذلك من يقول ظانا أنه أتى بمضمونها ومقتضاهاء 
وياني بما يناقضها من موالاة المشركين» ومظاهرتبم على المسلمين والاستبشار بنصرهم وظهورهم» وغير ذلك من الأمور التي عدها 
قال الله تعالى: إوأنزل الذين ظاهروهم من أهلٍ الاب من صياصييم | ه الآية» وقال تعالى: إوما كنت ترجو أن يلقى ليك الَكّاب 
ِّا رحمة مِنْ ويك لا تكوتن طهيرا لمكافرينَ * ولا يصدكَ عن آيات الله بعد ذ نزت إِلَيِكَ وادع إِلَ ريك ولا تكوتن من المشركين| 
5 ومعنى: إوادع إِلَ رَبِك] 7 أي: إلى توحيده واتباع أمره وترك نبيه؛ ثم قال: إولا تدع مع الله ًا آخر لا إِله إلا هو كل شيِءٍ 
مَالِكَ إلا وجهه| /. 

[بعض أعمال المنافقين وأقوالهم التي عدت كفرا 

فذكر أمورا أربعة» كلها تناني قول لا إله إلا الله. يحقق ذلك تب الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين عن موالاة أعدائه في أول سورة 
الممتحنة وفي غيرهاء وقال: إومن يفعله منكر فد ضل سواء السبيل] 5. 

وتاك الاباك حونا رونت لهال دعو الوعيل الأ كه والعدات القلديد 

١‏ سورة الزترف آية: كله 

9 سورة خمل اية:‎ ١ 

* نقلها عنه تلميذه الإمام ابن لقم في "مفتاح دار السعادة" /١‏ 87 بلفظ: "من فارق الدليل ضل السبيل". وقد أدرجت ضمن 
"المستدرك على مجموع الفتاوى" “/ +. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

“ا سورة المنافقون آية: .١‏ 

#اهورة المافترة اكالم 

لع سورة الأحزاب ابة: كآكل, 

5 سورة القصص ابة: 85. 

/ا سورة القصص اية: 85. 

سورة القصص اية: ١88‏ 

45 سورة الممتحنة ابة: .١‏ 


ونفي الإيمان» وحبوط الأعمال على هذه الأمور التي لدع تو قبت ون كن ا انا د وانا إليه راجعون. 


0 بعض أعمال المنافقين وأقوالهم التي عدت كفرا 
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4 الجزء الرابع 


وباغملة فلو بقي لحؤلاء دين -مع ذلك- لسلهوا من العقوبات؛ لأن الإيمان أمن» والإسلام سلامة» يا قال تعالى: |الذِينَ امنوا وَل 
سوا عانم بط ويك لهُم الأمن وهم مميَدوتَ] ١؛‏ فإن تدارك الله من شاء منهم بعوبة تصوح فهو فضله سبحانه وإلا فيا خسرهم. 
وق ب الل -تعالى- في تابه كثيرا من نواقض الإسلام والإيمان؛ فإن سبب نزول قوله تعالى: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إعايك | ١‏ 
أن أناسا كانوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك يجاهدون عدوه؛ فقال رجل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب 
لزنا دوا كنت الفقةة وأخررخ عت اللقالية فالرك الله هذه الآية. ٠‏ 

والقصة مشهورة في التفسير وكتب الحديث» فانظر كيف ابطلوا إيمانهم وكفروا بربهم» فلم ينفعهم قول لا إله إلا الله ولا صلاتهم» 
ولا جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقال تعالى: إيَلفُون بالَّهِ ما قَالوا ولقَد قَالوا كلمة الْكفرٍ وكفروا بعدَ إسْلاميم| " نزلت -على ما ذكره المفسرون- في الجلاس بن عمروه 
قن إن كان ها بشرل خد حا تعن قر ون حزق ولو ينوا الحذ: ف رماس نهد از يعن كأفرا ولا عاضاك ولا ريت أن عؤلاء كوا 
يشبدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ويصلون ويركون ويجاهدونء ولم يظاهروا على المسلمين عدوا. 

وكذلك أهل 00 الضرار كانوا - جملة الأنصار» وفعلوا ما هو في الظاهر قربة» لما أضروا. خلاف ما أظهروا أنزل الله في ا 
اللي دوا مسجدا ضارا وكفرا وتغريما بين المؤمنين وَإرصَادا من حَارب الله ورسوله منْ قبْل! 6» وهو أبو عام الفاسق. قال 


الله -تعالى-: | وليَحلفن إِنْ أردنا إلا الحسقى 


دعوة الرسل والأنبياء أقوامهم إلى عبادة الله وحده 


اله شبد نهم لَكاذْبوتَ]| ١‏ إلى قوله تعالى: إلا رَال بنيائهم الي يكوا يه ف لوم | إلا أن تفط قلومهم] ” أي: بالموت. 

أبن من عرف موقع تتاب الله وآاته أن ينفع من أحب المشركين قولٌ يقولهء أو عمل يعمله؟ وهو يعلم ما وقع برؤلاء من عقوبة لله 
على ما أسروه؟ هذا لا يظنه من له مسكة من عقّلء لأن ما كلف به عوقب به من بعدهم على مثل ما عوقبوا به بلا ريب» اللهم إلا 
أن يتدارك الله -تعالى- من شاء بتوبة ماحية» وإلا فالخطر عظيم. 

وكذلك قوله تعالى: إِفَأعْميَم تاها في فأويم إِلَ يوم يلوه « وسبب نزوهاء ومن نزلت فيه معروف في كتب التفسير. 

[دعوة الرسل والأنبياء أقوامم إلى عبادة الله وحده] 

ومن زعم أن المراد من لا إله إلا الله: مجرد القول» فقد خالف ما جاءت به الرسل والأنبياء من دين اللهء واتبع غير سبيل المؤمنين» 
قال الله تعالى- عن نوح عليه السلام- أنه قال لقومه: إن لكر تذير مبين أن عبرا لَه واتقوه وَأطيعون| 4 فأجابوه بقولهم: إلا 
درن اشتكر ولا تَدَرنَ ودا ولا سواعا| الآية. عليوا -على كفرهم وضلاهم- ا امنهم مجرد الإقرار؛ وإنما أراد منهم الاتباع» 
والعملء نوترك عبادة لماي وأخوفان. عن هود -عليه اا أنه قال لقومه: |اغبدوا الله ما لك من له عر اتيز شال 
فم ورا له: | جتنا لتعبد الله وحده وتذّر ما كان يعبد آبَاونًا| علموا أنه أراد منهم قصر العبادة على الله وترك عبادة من 
سوى الله» وهذا هو مضمون لا إله إلا الله ومعناها. 
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الجزء الرابع 


ولا دعا اخليل -عليه السلام- أباه إلى التوحيد بقوله: إيا أب ل تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يني عَنْكَ شيا » أجابه بقوله: إقَالَ 


١ 


0-9 


أراغب أَنْتَ عَنْ متي يا إِبرَاهم] ه. عرف أنه أراد ترك عبادة ما سوى الله والرغبة عن ذلك إلى إخلاص العباد ة لله وحد 0 ثم 
قال الخليل -عليه السلام-: | : |وأعزلكز وما تَدَعُونَ من دون 


.٠١1/ سورة التوبة آية:‎ ١ 
.ه.ل٠ سورة التوبة اية:‎ *” 
سورة التوبة اية: لالاء‎ “ 


سورة نوح آية: 7. 
زع سورة وج اية: الى 


1" سورة الأعراف ابة: 6ل5. 
/ا سورة الأعراف أآية: ١٠/ا.‏ 
8 سورة مر آية: 417. 
4 سورة مر آية: 45. 


9 القران تحقيق لمعنى كمة التوحيد 
اله وأّدعو | ١‏ فذكر مضمون لا إله إلا الله ولازمبا. 

كا ذك تعالى مثل ذلك عن أهل الكهف في قرهم: وذ اهم ومَا مون إلا لله فوا ِلَ الَْهٍْ شر لكر ربك من رحمته 
ا لك َنْ أعرق مهما «+.وقال تعالى عن صاحب:ياسين: إيا قوم اتيعوا المرَسلينَ اتبعوا وا من لا لكر جنا 1 دون 7 
عَلال مين 000 
امل أيضا قوله تعالى: [إنم نهم كانوا إِذَا قيل م لا إِله إلا الله يمستكيرونَ ويقولون إَإِنا لتَاركو ينا لشاعي يجنون| 4. عرفوا -وهم 
كفار- أن مطلوب النبي صل الله عليه وسل من قولهم: "لا إله إلا الله"؛ أنه ترك عبادة الأوثان» فيا له من بيان ما أوضحه! 
[القران تحقيق لمعنى كلمة التوحيد] 
والمقصود أن القرآن من أوله إلى آخره يحَقّق معنى لا إله إلا الله بنفي الشرك وتوابعه» ويقرر الإخلاص وشرائعه. لكن لما اشتدت 
غرْية الدين بجوم المفسدين وقع الريب والشك بعد اليقين» وانتقض أكثر عرى الإسلام» كا قال أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي 
الله عنه: إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 
ومما انتقض من عرّاه: الحب في الله والبغض في الله والمعاداة والموالاة لله كا في الحديث الصحيح: "أوثق عرى الإيمان: الحب 
ف الله والبغض في الله'5. وأنت ترى حال الكثير حبه لواه وبغضه طواه» فلا إسكن إلا إلى ما يلام طبعه» ويوافق هواه» ولو غَدَّه 
وأغواه» فتأمل: تجد هذا هو الواقع» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
والحاصل أن كل قول وعمل صالح يحبه الله ويرضاه: فهو من مدلول كلمة الإخلاصء فدلالتها على الدين كله إما مطابقة» وإما تضمناء 
واما التزاماء يقرر ذلك أن الله سماها كمة التقوى» والتقوى: أن يتقى عغط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصى واخلاص العبادة لله 
وام مر قبا اقرط واه قدا ناه ّْ 0 


.4/ سورة مر آية:‎ ١ 


؟-سورة الكيت آيةة 1 
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“ا شورزة يمن آبةة "٠‏ عل” 
سورة الصافات اية: “ا 
ه أبو ذاؤد: السنة (4599). 


جواب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمن سأله عما يقاتلون عليه وما يكفر به 

رظن الله غنه "أن تعمل يطاغة الله قل تون من الله وجو كوانتب الله "ون مرك سخضية الله عل "ثور من الله :تاق عقاب الله": 
ا الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» 
حتى يدع مالا باس به حذرا ما به باس"٠.‏ 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تتهية -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: إإنَّ اين قَالوا رَبنَا لّثم استقَامُوا «: قال أبو كر 
الصديق: فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة» أي لم يلتفتوا بقلوبهم إلى ما سواه لا بالحب ولا باللحوف ولا بالرجاء» ولا بالتوكل عليه» بل 
لا يحبون إلا اللهء ولا يحبون إلا لله. اه.*, 

[جواب الشيخ ممد بن عبد الوهاب لمن سأله عما يقاتلون عليه وما يكفر به] 

قال شيخنا شيخ الإسلام كن عب الرهائي عه اله تعالى-: سألني الشريف سما نقائل عليه وما نكف به؟ فقات ف الجواب: إنا 
لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشبادتان بعد التعريف» إذا عرف ثم أتكر. فتقول: أعداؤنا معنا على أنواع: 

الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله» وأن هذه الاعتقادات في الخير والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس اليوم؛ أنه 
الشرك الذي بعث الله رسوله بالنبي عنه» وقتال أهله ليكون الدين كله لله ول يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمه» ولا دخل فيه» ولا ترك 
فيه الشرك» فهذا كافر نقاتله؛ لأنه عرف دين الرسول فلم ,تبعهء وعرف دين المشركين فلم يتركه» مع أنه لم يبغض دين الرسول» ولا 
من دخل فيه» ولا يمدح الشرك ولا يزينه. 

.)4؟١( الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (١1ه4؟) , وابن ماجه: الزهد‎ ١ 

؟ سورة الأحقاف آية: 1. 

* من "رسالة إلى أصحابه وهو في سجن الإسكندرية" ضمن "ججموع الفتاوى" /؟/ «". [معد لكاب للمكتبة الشاملة] 

النوع الثاني: من عرف ذلك» ولكن تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر وأبي 
علي واللحضرء وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك» فهذا أعظم كفرا من الأول» وفيه قوله تعالى: إفَلَمَا جاءهم ما عَرَفوا كَمَروا 
به| ١‏ الآية. وثمن قال الله فييم: |وإن نكثوا أماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكر فَمَاتلوا أَمّةَ الْكُفْرِ] « الآية. 

النوع الثالث: من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه؛ لكن يكره من دخل في التوحيد ويحب من بي على الشرك 
فهذا أيضا كافر وفيه قوله تعالى: إذَّلكَ َنم كوهوا ما أَنرَلَ الله قأحبط أعماهم| #. 

النوع الرابع: من سل من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك ويسعون في قتالهم؛ يعار أن عرد 
وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسهء فهذا أيضا كافر؛ لأهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه 
ذلك إلا بفراق وطنه فعل» ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه مخالفتهم إلا بذلك فعل. 

وأما موافقته على الجهاد معهم بماله ونفسه مع أنهم يريدون قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وس و كنا كا في أرفا 
تارقن قانااسة فير |ستودوت عون يدون أن تارك لامر فرميم كل م1 ردول إلى النسد أركسر ها ون بوك1 ولتزا 
لك ال نا دم وهم ]| ال 

والله تياف رسا أعم وصل الله على حمد وآله وصحبه وسلم. 
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١‏ سورة البقرة اية: 9م. 
؟ سورة التوبة آية: 11. 
م سورة مد آبة: 3 

سورة التساء ارفك 1ق 


١‏ فصل: وهذا شروع في الجواب المشار إليه سابقا 

[إيذاء أهل الباطل لأهل الحق] 

صل 2 م اع ع ع 

وهذا شروع في الجواب المشار إليه سابقاء وقد كنت عزمت أن التبع كلامه وأجيب عنه تفصيلاء ثم إنه عرض لي ما يحب أن يكون 
هو المقصود بالذات مما قدمته حماية لجانب التوحيد والشريعة. 

ثم بدا لي أن أقتصر في جواب الرجل لما في الاقتصار من رعاية الصبر والاصطبار؛ لأنا لو أجبناه بكل ما يليق في الجواب لم نسلم من 
أمثاله من ,بنسج على منواله» يا هو الواقع من أكثر البشر قديما وحديثا مع كل من قام بالحق أو نطق بالصدق. فكل من كان أقوم 
في دين الله كان أذى الناس إليه أسرع والعداوة له أشد وأفظع. وأفضل خلق الله رسله وقد عالجوا من الناس أشد الأذى» حكة 


اين ل سن لظا 


بالغة. قال الله تعلى: إو كَدَلِكَ جعلنا لكل بي عدوا من المجرمينَ وكَفى ريك هاديًا وتصيرًا| ١‏ والآكيات والأحاديث في ذلك كثيرة 
دا ريتك شن فيل هن انااعز إن سان كل نان راك دمر أفوع ]ان الوسده ليت و عونا عرط انه 
وتأمل نا حرق كليان هده الأبة 6يلفاء الرأشدين وسادات كاب »فيد المرسليك هن أعدائهم كالرافضة واللخوارج ونحوهمء وما 
درق الأعنان الدامر ومن بعدهم من أعيان الأعّة كالإمام أحمد بن حنبل وخمد بن نوح واخين بن نصر اللخزاعي وأمثال هؤلاء من 
لا يمكن حصرهم» ولو ذكرنا جذس ما جرى لهم من الأذى لطال الجواب. والقصد هو الاقتصار» ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه 
بالسير والتاريخ ولله در ابي ثمام حيث يقول: 

واذا أراد الله نشر فضيلة ... طويت أتاح لها لسان حسود 

وقال ابو الطيب: 1 

وشأن صدقك عند الئاس كتبهم ٠‏ وهل يطابق معوج بمعتدل؟ 

اسورة الفوقان آبة: ال. 

5 الرد على من طعن في الشيخ عبد الرحمن بن حسين 

[الرد على من طعن في الشيخ عبد الرحمن بن حسين] 

إذا علمت ذلك» فإن هذا الرجل ذكر عن الشيخ عبد الرحمن بن حسين أنه لا يصلي بهم» ولا يقدم من يبوونه» ولا يقطع خصومة» 
وعدوه من نظر في كاب أو نطق بصواب. هذا كلامه فيه. عد هذه الأمور من المثالب. 

والبصير إذا تأمل رآها من المناقب؛ لأن المسلم لا يجوز أن مل إلا على اللحير فيما خفي عذره فيه حتى يتبين ما يرفع الاحتمال. 
وهذه العيوب اخمسة محتملة لا مور: 1 

(الأول): منها يحتمل أنه فعله تأثما من الصلاة بالناس لعذر خفى يوجب ذلكء» فإن الأعذار عن الإمامة كثيرة. 

(الثاني): يحتمل نصحه لحم فيختار لم من يصلح ذلك المقام» ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم. 

(والثالث): فيه التثبت في الفتيا بالنظر والتأمل والمراجعة في كتب الأحكام» وهذا مطلوب من كل مفت لا سها في هذا الوقت. 
(والرابع واللحامس): فيه حماية جاتب العلم عمن يجهل» ولا يدري أنه يجهل» والمطلوب سد أبواب الاختلاف في أحكام الدين» فإن 
له ذمه في كابه» فإذا حمل مثله على غير ذلك أوقع في اغتياب المسلم» وقد حرمه الله في كّابه» فإن عده المغتاب له نصيحة فقّد أحل 
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ما حرمه الله ورسوله» وهو أص عظيم» وفيه أشيين المسلم بما يحتمل ضد ذلك. 


بدن كن يت 

وأما تحذير هذا الرجل للإمام من أولاد الشيخ كلهم وأنه لا يجوز له أن يصغي إلههم ولا يدين لهم جانبا. 

فالجواب): نعم هذا واه للامام وهو الذى يحبه له ويرضاه» ارا المسلبين خصوصا من نسب منبم إلى الدين» والحب فى الله 
ا 0 د 9 سس ممم ٍ 

والبغض فيه وكذلك العقلاء» يخالفونه في ذلك. وفي نصيحة المسلمين للإمام الحث على طاعة أولئك 


والأخذ منبم» وقبول نصيحتبم ورأيهم يا هو الواقع من الإمام. 

فلا يخلو إما أن ين الصواب مع هذا الرجلء وأما أن يكون مع أعيان المسلمين وأهل الدين الذين لهم لسان صدق ومحبة في الناس 
إوالله يعار المفسد من المصلح| .١‏ 

[حل جوائر السلطات] 

وأما قوله: إن ابن ثنيان يلقمهم الحرام. 

(فالجواب): أن يقال: وهل شاهدت ذلك وعرفت أن ما أعطاهم حرام بعينه» أو رأى ذلك من يوثق بخبره؟ هذا أمى لا يقدر هو 
ولا غيره أن ثبت ذلك لكنه 5 فيل؛ 

يقولون أقوالا ولا يعلمونها ... وإن قيل هاتوا حمَقوا لم يحمَقوا 

والذي يأخذون منه ومن غيره من الأ هو مما أفاء الله على المسامين المسمى بيت المال أو من الزكاة ونحوهاء وهذا لا يقول أحد من 
العلماء أنه حرام. والذي نص عليه الفقهاء من أهل الحديث وغيرهم أنه يجوز الأخذ هن يستحقه ما ل يعم أنه حرام بعينه» 0 
رجب عن الزهري ومكحولء قال: ورخص قوم من السلف في الأكل ممن يعلم في ماله حرام» ما لم يعلم أنه حرام بعينه. 

قال: وروي في ذلك آثار كثيرة عن السلفء وكان النبي صل الله عليه وسل وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الاب مع علمهم أنهم 
لا يجتنبون الحرام كله. 

قال: وروى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال -في جوائز السلطان-: لا بأس بهاء ما يعطيك من الحلال أكثر مما يعطيكم من 
الحرام» وقال ابن مسعود: إنما الهناء لكر والوزر عليهم. 

وذكر في المغني أن الحسن البصري أخذ جائة عمرو بن هبيرة وردها ابن سيرين» فعتب الحسن عليه ذلك. ونقل عن الإمام أحمد أنه 
قال محرا الننلظاة 


64 أخذ العلماء أرزاقهم من بيت المال 

أحب إل من الصدقة. يعني أن الصدقة أوساخ الناس صين عنها آل رسول الله صلى الله عليه وس ولم يصانوا عن جوائز السلطان. 
وذكر عنه أيضا أنه احتج بأن جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان» منهم حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر» قال: 
ول يرَ أبو عبد الله ذلك حراماء فإنه سئل فقيل له: مال السلطان حرام؟ قال: لا. وفي رواية قال: ليس أحد من المسلدين إلا وله في 
هذه الدراهم شو وكيك أقرل سيق #ترقل كان الدمق واللسيق بزعد اللدين تضق وق بع الميعاءة لون توا عاو 
قال: ولأن جوائز السلطان لما وجه في الإباحة والتحليل» فإن لما جهات كثيرة من الفىء والصدقة وغيرهما اه. 

[أخذ العلماء أر زاقهم من بيت المال] ْ 

(قلت): وما زال العلماء في كل عصر يأخذون أرزاقهم من بيت المال ول ينكر ذلك أحد من أهل الورع ولا غيرهم» ويرونه حلالا. 
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أما أولئك الظلمة الذين جاروا على أهل نجد بغيا وعدواناء فلا ريب أن ما أخذوه كله ظل؛ لأنهم نما جاؤوا بالباطل والظلم والعدوان» 
فلا إسوغ لهم أخذ شيء ما أباح الله لولاة أهل الإسلام أخذه من زكاة وفيء أو غير ذلك» فا أخذه أولئنك ظلم بحت. فلينظر في حال 
هذا الطاعن على أهل العم وأمثاله» فإن كانوا قد كرهوا ما أخذه هؤلاء المسرفون المعتدون ولم يقبلوا شيئا منه ولم يبق إلا أنبم جهلوا 
حك أموال الفيء» اليه أهون: 

وأما إذا كانوا أخذوا من أولئك من تلك الأموال على الوجه الذي ذكرناه» فالمصيبة أعظم» وذلك أنهم عرس مل قاناء الليت أن 
ون ما حل لحم؛ ويأخذونه من أولئك ويأ كلوته حراما ضرفا من غير تأويل: 

وعلى كل حال؛ فإنهم لما رأوا هؤلاء الأشياخ من أقرب الناس دعوة إلى التوحيد وإرشادا إلى طاعة ربهم واتباع نببهم» فتوصل شرار 
اهل نجد بمسبتهم إلى مسبة 


.غ0 الوهابية لا يكفرون إلا بما أجمع العلماء على أنه كفر 
الدين خالفته أهواءهم» ولأ.ريت أن هذا عه كل عيب و ندل بذ العارف غل أنه إتها صدر منهم عن شك في حقّيقَة الإسلام 


٠بيرو‎ 

[الوهابية لا يكفرون إلا بما أجمع العلماء على أنه كفر] 

ثم إن هذا المعترض قال في سبابه لاهل العم المشار إلهم سابقا: نهم نظروا إلى سد باب القبلة ومصر ولم ينظروا إلى ابواب السماء. 
يشير إلى انهم وسعوا للمتولي اهم قٍ مداهنة تلك الحهات. 

(فالجواب): إنه لا يخلو إما أن يكون هذا الرجل من أشد الناس غباوة وأجهلهم بأخران الناس» ولا معرفة له بالواقع أصلاء واما أنه 
تعمد الكذب والتشيين لأولئك الأعّة وهو يعرف أنه قد كذب عليهم وافترى» فإن من المعلوم من طريقتهم ورأهم ونصحهم أنهم لا 
ولهذا صار الأعداء يطعنون عليهم بذلك عند مبغضيهم ويقولون: إنهم يكفروتم» وحقيقة أمرهم أنهم لا يكفرون أحدا إلا بعمل صرح 
القرآن بتكفير فاعله» ولا يقولون على شخص بعينه إنه كافر ولا على جماعة إنهم كفار إلا إذا ارتكبوا أعمالا من المكفرات وثبت ذلك 
بطريق من طرق العلمء إما مشاهدة أو سماعا أو تواترا. وقد تقدم عن شيخنا إمام الدعوة الإسلامية أنه قال في جوابه للشريف: إنا لا 
تكفر إلا بما أجمع العلماء عليه أنه كفر. 

وعلى هذا فيقال لهذا الرجل: إذا كان هذا الذي تنسبه إلهم من مداهنة أهل القبلة ومصر عيبا يعاب به من فعله» فأنت ممن داهنهم 
وأطاعهم وتابعهم وخد مهم » فهلا عبت على نفسك هذا الذي اعترفت بأنه عيب كبير؟ وما مثلك إلا م قبل في المثل: رمتني بدائها 
والسلت٠‏ 

فيقال لإمام المسلمين -أعزه الله بالدين-: تأمل ما ذكره الله في كابه المبين» واتيعه» فإن هذا هو الواجب على كل أحدء لا سبها من 
ولاه الله أمى الناسء فإن الله 


5 فشو الشرك بالدعاء والاستغاثة بغير الله 
افترض عليه أن يعمل فهم باب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء فإنه لا صلاح لحم بدون ذلك أصلاء علما وعملا. وعليه أن 
يصلح نفسه بما يرضي الله من إقامة دينه وأن لا يخاف في الله لومة لائم» وأن يحب في الله ويبغض فيه ويوالي لله ويعادي فيه وأن 
يز الناس ييز الله فإن الله فرق | لاذه من أعدائه . 
ولا شك أن هذا من فرائض التوحيد» وليكن عل خذر من الناشن وأهوائهم ؛ فإنهم لا يرضون إلا بمتابعة أهوائهم» وقد قال تعالى: 


وس سا لهم ره بريه 
٠.‏ 


ار فيد فر 7 3# 00 ا + تو سَ ‏ ه 2ةهمه م 2ه لير م له ره يزور تر 7 5 روح مدا 0 و هه سمس 
نم جَعَلَاكَ عل شَرِيعة من الأمي قاتيعها ولا تبِع أهواء الْذينَ لا يعلمون نهم أن يغنوا عنْكَ من الله سَيمًا وإنّ الظالمين بعضهم أولياء 
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عض واه وني اْتقينَ| .١‏ 

واعتيرٌ بما جرى من أكثر الناس من أنواع الشرك والظل والفساد كا قد جرى فيما مضى» كا ذكر العلامة ابن القَم -رحمه الله تعالى- 
حيث يقول: 

ولقّد رآينا من فريق يدعي ال ... إسلام شركا ظاهر التبيان 

جعلوا له شركاء والوهم وسا ... ووهم به في الحب لا السلطان 

والله ما ساووهمو بالله بل ... زادوا لهم حبًا بلا كتمان 

[فشو الشرك بالدعاء والاستغاثة بغير الله] 

وهذا وأمثاله هو الواقع في هذه الأزمنة» يعرفه من تدبر القران وفهم أدلة التوحيدء فلقد كثر هذا الشرك بنوعيه من دعوة غير الله 
والاستغاثة به وتعظيمه والتلكع ودش دق إن عضن الشهال كفن مرخ قزل القائر :كيك :عرب الله ووسواه: كرون قزلةة عبن للدم 
ولا ريب أن الله -تبارك وتعالى- شرفه بعبوديته له الخاصة والرسالة. , 

وأما أهل الإسلام على الحقيقة والإيمان فيخلصون إرادتهم وأعمالهم لله -تعالى- وحده دون من سواه» فلا يدعون ولا يرجون ولا 
إستغيثون ولا يتوكلون ولا يتقربون بنوع من أنواع العبادة إلا إلى رمهم ومليكهم وخالقهم والقائم عليهم والمتصرف فيهم بمشيئته وإرادته» 
ويعملون بما شرعه لحم في كابه» وسنه لهم نبييم صل الله عليه وسلم من شريعته» معتصمون 


:18 سورة الجائية آية:1)‎ ١ 


4.0 امتحان الله الناس في الفتن للتمييز بينم 

بحبل الله متعاونون على طاعة الله. 

فاعرف كلا من الفريقين بشواهد الأحوال والأعمال» واستشهد على كل من الفريقين بصريم القرآن وصصيح الأخبار» واستدع بكتب 
العلماء الحققين العدول الأخيار» فإن البيرج لا يميزه إلا أولو البصائر والاستبصار؛ ومن لم بميز الناس بمييز الله لحم عظمت مصيبته 
ودامت حسرته. 

[امتحان الله الناس في الفتن للتمييز بينهم] 

فإن الله -وله الجد- أجرى العادة بمقتضى الحكمة البالغة أن ربتلي عباده بوقوع الفتن لهيز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق» 
بما يضمرونه ويظهرونه من ترك طاعته والعمل بمعصيته» ومن هو بخلاف ذلك إِليِجرِي الذينَ أَساءوا با عملوا ويحرِي الْذِينَ أحسنوا 
بالحسى] ١١‏ قال الله تعالى:2 [الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقُولوا ما وهم لا يون ولق فنا الذِينَ من قبلهم فين الله الي 
صدقوا وَلعلَنَ الْكاذينَ| ؟ إلى قوله: إومن الئاس من يقُولَ آمنا بال فَإِذَا 57 في الله جَعلَ فته النّاسٍ كعَدَابٍ اللو « - إلى 
اخر السياق-. 

وقال تعالى: إمَا كانَ الله لِيدَرالموْمِنِينَ على ما َنم عليه حت بر اميت من الطَيبٍ| ٠4‏ وقال تعالى: |أَم حسبتم أن تتركوا ونا يحل 
للها رن جاهدوا مكل ول جد ومن دوق الله ولا رسولة وله المؤمتين وليحة واه خيير ها تعماون | :+ 

وقد بلا الله أخبار الناس بما جرى في هذه الأعوام وميز بها من قاتل أهل الإسلام وسبهم؛ ممن والاهم وأحبهم» والله يعم أنا لم ترد 
بهذا تشيين أحد أو عداوته» ولكنا تأعنا من كتمان العلم» ورغبنا في إرشاد العباد إلى طاعة ربهم ومعبودهم» ا ابعلينا بأناس من أهل 
نجد يقولون على الله بلا عل» ويتكلمون في أشياء من غير رواية ولا فهم. 

فكأن الاين عل هق :اميه ال علا أن ينشر منه ما تيسر وقت الاحتياج إليهء وخصوصا في هذه الأزمنة لما قل العلم وكثر الجهل 
وغلبت الأهواء اشتغل الناس فيه يحبة دنياهم» وإيغثارها على طاعة مولاهم والعمل لأخراهم. 
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١‏ د م ا" 


غ سورة آل 0 أي .١/‏ 

ه سوره 5 التوبة آية: كله 

6 «دعاء النبي للمؤمنين الذين عزو عن اللمجرة معه 

والله تعالى هو المرجو المسؤول أن يرفع عنا وعن المسلمين العقوبة» وأن يكتب لنا المثوبة بتحري رضاهء وأن يوفقنا للاستقامة على طاعته 
وتقواه» وأن يحقق لنا وإخواتنا ما طلبناه ورجوناه إنه هو البر الرحيم. وحسينا الله ونعم الوكل. 

|[ دعاء اللبي للمؤمنين الذين غوا عن الطجرة معه | 

واعلم ان هذا الرجل وامثاله لما قلات قلوبهم باعداوة والبغعض وظهرت على صفحات وجوههم وفلتات السنتهم» واتوا بكل بلية 
ورمية - كا تقدم- طمعوا فيما هو اعظم من ذلك» واكبر ضررا ما هنالك. فاوردوا عل الجهال شيبات تحسينا لما قد فعلوه» وتزيبينا 
لسبيلهم الذي سلكوه. 

والعارف إذا نظر إليها عم أنهم قد أقروا على أتفسيم وعلى الذين والوهم وأووهم بما قد لا يصرح به غيرهم فيهم ابتداء فن ذلك قول 
عدم إن الله من يقول: لاا كه مون 0 0 00 أَنْ له ١‏ الآبة. 
ل 0 ولا منافقًا ولا 0 ولا ظالم : 0 مؤمنا ولا 590 

ومنهم من قيده أهله بمكة ومنعوه من الحجرة كأبي جندل بن سهيل. فإنه خرج يوم الحد.يبية من مكة يرسف بقيوده» فلو أن أحدا 
منهم سب المسلمين أو عابهم أو أعان عدوهم انتقض إسلامه بلا ريب» لكن الله تعالى حفظهم من هذه الأمور وعذرهم باستضعافهم 
وججرزهم» ولهذا ثبت قٍ الصحيح وغيره أن رسول الله صل الله عليه وس كان يدعو لهم ف الفريضة» كا أخرج البخاري -رحمه الله 
تعالى- في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان إذا أراك أن يدع عل أحد أو يذض و لأنمل فنك 
بعد الركوع» وربما قال إذا قال سمع اله لمن حمده: "ربعا ولك امد اللهم خخ الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش 


.” سورة ة الفتتح آية:‎ ١ 


65 الظالمون لأنفسهم بترك الحجرة وحالهم عند الموت 

ابن أبي ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين"1. 

وقوله: والمستضعفين من المؤمنين هو من عطف العام على اللخاص بلا ريب» ومن انحال أن إسميهم له ورسوله مؤمنين» وقد وقع 
منهم ما ينافي الإيان قال الله تعالى: إلا تج قوما يؤْمنُونَ الله والْيوم دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم 
أو حرام أوعتري| ؟» فعلى من هذه الآية أن أولئك المستضعفين من المؤمنين لما كانوا مك مع قريش أنهم ل بخذوهم ولد 
دون المؤمنين ولم يطمعوا منهم بموادة ولا ركون» وحاشاهم من ذلكء فلهذا وصفهم الله بالإيمان وقد كر تعالى أن الإيمان .بنتفي 
بموالاة أعدائه كا قال تعالى: | ولو كانوا يوْمِونَ بالل ولتي ما نَل ليما اتدُوهمْ أولياء ولكن كفا متهم فَاسمُون | عه 

[الظالمون لأنفسهم بترك الحجرة وحالحم عند الموت] ْ 
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قال بعض المفسرين -في الآية الأولى-: من الممتنع أن تجد قوما من المؤمنين يوادون من حاد الله ورسوله. يقال أضا: إن الله تعال 
بين حال النين عذرهم عن الهجرة وميزهم بالوصف من " يعذرهم فال تعالى: إن الي اهم الملائك2 ظالمي بوم اا فم 
ره لبخاري: لوال اتوي أي م الجهاد الجر والتضرة؟ إقالوا م مسْتَضْعَفِينَ في الأرضٍ الوا أل 


يه يح حر ٠‏ ين 7 هرا جو 


وروى اناري ف 5-6 عن 0 اه 3 قال: "قطع على عر المدينة بعث» فا كتتبت فيه» فلقيى عكرمة فأخيرته» فنهاني 
أشد النبى وقال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين رون مواد لمشركين أ السهم قيصيب أحدهم 


راع -ه 


فيقتله أو يضربه فيقتله» فأنزل الله تعالى: إإِنَ الذِينَ توفاهم الملا5ة طالمي اليم قَاُوا شم 0 الوا كا مستضعفينَ 5 الأرض قَالوا 
ل تكن أَرضٌ الل اسع * الآيتين". 


١‏ البخاري: تفسير القران (50هغ4) 7 ومسا: المساجد ومواضع الصلاة (ه/51) 3 وانوقالة؛ الصلاة (؟54١)‏ 5 وان ماجه: إقامة 


الصلاة والسنة فيها (44؟١)‏ , وأحمد (9* "7 ,9ل م76 ,ل كوم رلا /81ي ا لط لل لا بل له لل كه), 
والدارمي: الصلاة (ه59١).‏ 
* سورة المحادلة آية: 7الا. 


.- 


م سورة المائدة انة: ١م.‏ 


4 


3 سورة النساء آبة: /اة. 
زع سورة النساء اية: /اة. 
" سورة النساء اية: /91. 


م1 ٠‏ وده لاشو إلا اسمس 

فامل كيف تب علهم هذا الوعيد وأوجب هم النار؟ وقد ورد أ: مهم كانوا مكرهين على تكثير واد المشركين فقظطة فكيت عم كز 
سوادهم بغير | كاه وأعان وظاهرء وقال وفعل من غير استضعاف 0000 أترى بقى مع هذا شيء من الإيمان والحالة هذه؟ 
[وعيد من ترك الهجرة إلا المستضعفين] 

ثم إن الله تعالى بين في هذه الآية من خرج من هذا الوعيد بأوصاف لا تخفى على البليد فقال: إإِلّا المستضعفينَ من الرجال وَالنْسَاء 
وَالْوْدَانِ لا يستطيعونَ حيلة ولا يبدُونَ سيا * فَأُوِكَ ع اله أن يفو عم وَكانَ الله عمًُا عورا 2١‏ فذكر أنهم النين إلا 
يستطيعونٌ حيلة ولا يدون سبيلا| ؟» وهم العاجزون عن الحجرة من كل وجهء وهؤلاء هم الذين دعا لهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم» بخلاف من ل يعجز عن الحجرة» بل اختارهم ورغب إلبهم وسكن إلههم ووافقهم وتأيد بهم 
واستنصر مثل عبد الله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة الليث وأمثالهما ثما تزين له الباطل» كبلة بن الأيهم الغساني» وأمثال هؤلاء 
كثيرون. نسأل الله الثبات على الإسلام والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

والأعن الثاني: استدلالهم على جواز الإقامة مع المشركي أو تركهم اميدرةة لآن العحابة هاندا إلى اطيقة وفيا تصارض. 

فيقال: (أولا): لا يجوز عند من له أدنى معرفة أن يستدل على ترك الحجرة بأن الصحابة هاجرواء وكيف يجوز في عمّل من له أدنى 
مسكة من عقّل أن يستدل لترك شيء بأن ذلك الشيء الذي تركه قد فعله غيره؟ 

وااجرييا رشعل ين د تور اريت لقي ويف عد رفك اشرو ند ارو وأثنى على من هاجر» رمم 


ل سين سنسش 6 


ل ار ولي اجا في اله من بعد ما وا وهم في اليا سه ولج الآعرة كر 
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١‏ سورة النساء آية./9: 9و. 
*' سورة النساء اية: /9. 
١ه‏ لمحرة الصحابة إلى الحبشة وا كرام النجاشي لهم 


يأر وأا في سب وفوا ا فرعم جام لاحم جات نري من ني ااانا من علد لوا عد 
حَسَنْ التوَابٍ] 2٠‏ وأي جهل أعظم من جهل من يسوي بين حسنات المقربين الأبراره وسيئات العصاة الأشرار؟ أَفَنْ كان مَؤْمنا 
3 قاسمًا لا يستوونٌ! 0 
[مجرة الصحابة إلى الحبشة وكرام النجاشي لحم] 
وعدا ساق فس مانت اندقف قال أبو نعي في منتقاه من سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق: حدثنا مد بن مسلم الزهري عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وس قالت: "لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 
جار -النجاشي-» أمنا على ديننا وعبدنا الله لا تؤذى ولا نسمع شيئا تكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا اقروا بينهم أن بيعثوا إلى النجاشي فينا 
رجلين جَلَّدينَء وأن يبدوا للنجاشي هدايا بما إستطرف من متاع مكة, 
وكات فق اع ها بأعة ما الأدمء لمعوا له أدما كثيراء ول يتركوا من بطارقته بطريمًا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله 
بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص وأمروهما بأمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكما النجاشي فيهم» ثم قدما إلى 
النجاثي هداياه» ثم اسألاه أن يسلمهم إليك قبل أن يكامهم. قالت: خفرجا حتى قدما على النجائي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار 
5 إلى أن قالت: وكان الذي كمه جعفر بن أب طالب. وقال له: أيها الملك كما قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وتأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام؛ وأسيء الجوار» ويأكل القوي الضعيف» وكا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف أسبه وصدقه 
وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» وتخلع ما كا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من امجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث 
وأداء الأمانة» وصلة الرحم؛ وحسن الجوار» والكفٌ عن النحارم والدماء» ونبانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليت » وقذدف 
الحصنات. وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك 


١‏ سورة آل عمرات آية: :6و زء 
١‏ سورة السجدة اية: ١.١6‏ 


ب 200 حال المسلم الذي يقيم بين المشركين المعادين للوسلام 

به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام» فيد كاه زانكا يدددرا عنام عا ما كما نموا اناه فعيديا 
الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا عن د يننا ليردونا إلى عبادة 
الأوثان من عبادة اللّدء وأن نستحل من الحبائث ما حرم الله علينا. فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى بلادك؛ 
واخترناك على من سواك» ورغبنا ف جوارك» ورجونا أن له نظام عندك أبنأ الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقّال جعفر: نعم» فقّال له النجاشي: اقرأه علي فقرأً عليه 
صدرا من | كهيعص| قالت: فبكى النجاشي حتى أخضل ليته» وبكت أساقفته حتى أخضاوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلي م 
قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موبى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقًا فلا -والله- لا أسلمهم إليكم ولا أكاد" ثم ساقت 


القصة. 
قال ابن إحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عااشة قالت: لما مات النجاشي كان بتحدث: أنه لا يزال على قبره نور انتّى. 
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(قلت): وقد أنزل الله في النجاثي وأصحابه آيات في سورة المائّدة من قوله: |ولتجدن أفرمهم م ا للِينَ موا الي َاْوا إِنَا تصارى | 
١‏ إلى قوله: وعم لا يستكبرون| وى 
وكل من له أدنى معرفة لا يفهم من هذه القصة إلا أنبا حجة عظيمة على الحجرة الواجبة من وجوه لا تخفى على البليد» اللهم إلا من 
ابعل اسوء الفهم وفساد التصور وكابر العمل والشرع فلا حيلة فيه » با ربنا نسألك الثبات عل الإسلام. 
[حال ا الذي 3 بين المشركين المعادين للإسلام] 
وأزوه اشاعديف: "انيف من مس بين أظهر المشركين» لا تراءى ناراهما"» والح منه أن النبى صلى الله عليه وس معاه مسلياء 
فيفيدان إقامته بين أظهر المشركين لا تخرجه عن الإسلام. 
كبووة اكد ااانه 
؟ سورة المائدة آيده #برم 
م الغاية التي ذكرها سبو فإن الآيات الثلاث الت بعدها فيهم أيضاء 
الترمذي: الميرةرء ) , وأبو داود: الجهاد (ه5؟5). 
(فالجواب): أن براءة الني صل الله عليه وسلم ممن جلس بين ظهرانيهم إنما كان عقوبة له على مجرد الإقامة بين أظهرهم . وأما إيواؤهم 
ونقض العهد هم ومظاهرتهم ومعاونتهم والاستبشار بنصرهم 0 ولهم ومعاداة عد وهم من أهل الإسلام» فكل هذه الأمووة انه 
على مجرد الإقامة بين أظهرهم » وكل عمل من هذه الأعمال قد توعد اللّه عليه بالعذاب والخلود فيه وسلب الإيمان» وحلول السخط به 
وغير ذلك ثما هو مضمون الآيات الحكات التى قد تقدمت» وكل ذنب من هذه الذنوب له عقوبة تخصهء كلما ازداد منه زاد الله له 
في العقوبة. ْ 
فإن لم يؤمن بتلك الآيات الحىات ويعترف بصدور تلك الأعمال ننه فا أشية غَاله كان من قال الله اقهم: َوْمنُونَ بض الَْابِ 
كرو يعض قهَا جَرَاءُ من عل ذلك متك إل ع 8 الحيأة الدثيا ويوم القيامة 0 0 عد الْعَذَابٍ وما الله يغافلٍ ع 


يه .الواح د . ع 


سان وك الي أشْتروا الحاة 8 بالآخرة قلا يف عَنهم العَذَابِ ولا هم ينصرون] ١ه‏ 

واعلم أن هؤلاء المشركين لا يرضون من هذا وأمثاله تجرد الموالاة والنصرة دون عبادتهم وتسويتهم لهم الله في التعظيم والإجلال 
والتودد إلهم. فن ذلك الانحناء لهم والإشارة باليد إلى أشرف أعضاء السجود وهو الجببة 200 

ا ال ا ال 0 
فآثروا الله على كل ما سواه. 

قال شيخنا -في هذه القصة-: فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوداتهم وقوله: |فأووا إِلَّ الْكَهنٍ] " فيه شدة صلابتهم في دينهم 
حيث عزموا على ترك الرياسة الكبرى والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. 

(قلت): ومثل ذلك ما ذكره الله عن حرة فرعون لما استئارت قلوبهم 

ا 000 0 

* سورة الكهف ١‏ 
31 سورة ة الكهيثف 


00 


الجزء الرابع 


24.4.0 شببة استئجار أبي بكر لعبد الله بن أريقط والرد علها 
بالإيمان قالوا لفرعون لعنه الله: إن نوبرك عل ما جَاءَنَا من اينات وَالَدي فَطَرنَا فافض ما أَنْتَ قاض إِما تَقْضي هذه الحيّاةَ الدنيا! 


.١ 

واعلم أن حققة جيال كلاه المقنية أن الله عاك هن بقتال المشركين فقاتلوا معهم» وأمرهم بالبعد عنهم فاووهم وقربوا منبم» اف 
بمعاداتهم إل وأمرهم ببغضهم فوادوهم» وأمرهم 3 ينصروا أهل الإسلام فاستتنصروا بالكفرة علهم» ونبوا عن مداهنتهم 
فل |أهنوهم. 

ونهاهم عن كتمان ما أنزل الله من هذا وغيره فكتموه وشجهوا كا قال تعاللى: إن الي يكتمون مَا أَوّلَ لَه من الَّْابٍ وإشترون به 
مُنا قليلا اام يا كلون في بطونيم إ إلا النار ولا يكلمهم اند وم القيامة ولا 0 وم داك | ا وقال: إن الينَ تمن 
ما 5 2 95 لكاب | م الآية. خمعوا بين الكتمان والرد على من بين و يكتر) والتشبيه والجدال بالباطل» فتركوا ما 2 الله 
علهم وارتكبوا ما حرم عليهم. وهذا ظاهر جدا لا يرتاب فيه من له أدنى معرفة بالناس وما وقع منهم» فلا يأمنهم ويقربهم بعد هذه 
[شيبة استتجار أبي بكر لعبد الله بن أريقط» والرد عليها] 

وهم شيبة أخرى» وهي أن أبا بكر استأجر عبد الله بن أريقط في طريق الحجرة إلى المدينة وكان هاديا تحريتا يدلهم على الطريق» فأحسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبته؛ فتكون صحبة العسكر وإعانتهم على المسلمين ونصرتهم لا بأس بها. 

فيقال: (أولا): قد ذكوت في الشبهة التى قبل هذه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: "أنا بريء من مس بن أظير امقر كر 
وهذا يناقض ما استدللت بد هناء» وحاشا رسول الله صل الله عليه وس أن يعبر من صاحب عمل وهو يفعله» ومثل هذا قوله: "من 
جامع المشرك أو ساكنه فهو مثله"5. والآيات المحمات صريحة في التحذير من موالاتهم ناطقة بالوعيد الشديد على موادتهم ونصرتهم. 
إذا عرف هذا فالفرق بين الدليل والمدعى أبعد ثما بين المشرق والمغرب 

"0 سورة طه آية:‎ ١ 

سورة البقرة آية: .١1/4‏ 

سورة البقرة إية: ئ/ا١.‏ 

؛ الترمذي: السير (4 )١5١‏ , وابو داود: الجهاد (ه554). 

ه ألو داود: الجهاد (/81/ا؟). 

وذلك أن :ان أزيقط أعان رسول الله صل الله عليه وسل على أبر البر بعد الإسلام» وأفرض الفرائض بعد الإيمان» وسعى لرسول الله 
صل الله عليه وسل في مصالحه التى يتوصل بها إلى رضاء مولاه» ومراغمة أعدائه. 

ولا ريب أن هذا لو صدر من ابن أريقط بنية لكان من أفضل الأعمال» فإذا أسلم كتب له ذلك من أفضل حسناته على حديث حكي: 
"أسليت على ما أسلفت من خير"» بخلااف من اوى المشركين ورضي م بدلا من المسلمين وأعانهم» واستنصر بهم وفرح بنص رهم 
وظهورهم» ودعا الناس إلى متابعتهم. 

فالفرق بين الفعلين كالفرق بين فعل أبي طالب من النصرة والحياطة والماية» وفعل أبي جهل وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث» 
مر أبو طالب لكان فعله من أعظم القربات» وفعل أبي جهل وأمثاله من أعظم الكفر الموصل إلى الدركات في العذاب وحاول 
المثللات» فأين من أعان الباطل واد أهله وكرام وظاهرهم ثمن أعان المسلمين وسعى 42 مصا حهم وراغ غم عدوهم؟ 

سارت مشرقة وسرت عر 25 غتان بين مشرق ومغرب 

فاع أرقظ مل هراج إن ايلام 6 بر ببرافد ين اكه وقد فعل من النصيحة في حال كفره ما مد به باطنا وظاهراء 


الجزء الرابع 


بخلاف من والى المشركين ونصح لهم فإنه قد وقع في الوعيد والسخط والمقت وفساد الدين» ومفارقة المؤمنين» والله أعلم بما يول إليه 
حال أعيان أولئك الصلالء لكنه يخثى عليهم أن يصيبهم مثل ما قصه الله في شأن بلعام؛ وكذلك أهل مسجد الضرار» وقد كانوا قبل 
ذلك في عداد الأنصار. فيا مقَلَبٍ القلوب نت قلوبنا على الإيمان. 

ولا ريب أن عدول هذا المستدل عن الآيات المحكجات وصعيح الأخبار ترك البحك واتباع للمتشابه» وقد قال تعالى: [فَأُما الِينَ في 


3 هه سمس بر سا 


لويم ا فيتبعون 
ما تَشَابَه من ابعاء الْفتَة| ١‏ الآآية. وعن عائشة -رضي الله عتبا- مرفوعا 'إذا رتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله 


وحاصل ما قدمنا من الجواب عل ما أورده المشبه هنا يتضمن تحمسة أوجه: 

(الأول): أن ابن أريقط أجير ومن شأن الأجير أن يخدم المستأجرء لأنه ملك منافعه بعقد الإجارة» والأجير تحت المستأجر. 

(الوجه الثاني): أن ذلك مستأجر في مصلحة دينية هي من أكبر مصالح الدين» فإعانته للمسلم وقت الحاجة إليه لا محذور فيها لكونها 

مصلحة محض» فكيف يجوز أن يستدل بذلك على ما هو أعظم المفاسد في الدين من موالاة المشركين واعانتهم على باطلهم والصد عن 

سبيل اللّه؟ 

شتان بين الخحالتين فن يرد ... جمعا فا الضدان يجتمعان 

(الوجه الثالث): أن استئجار الكافر للمصلحة نظير استرقاق الكافر» وذلك جائز بخلاف العكسء فإنه لا يجوز؛ لأن الإسلام يعلو ولا 

يعلى عليه. وهذا المشبه كأمثاله صاروا لأأهل مصر © كالمماليك في طاعتهم» ومتابعتهم» وإعانتهم اختيارا منهم لا اضطرارا. 

(الوجه الرابع ): أن ما فعله ابن أريقط لا يعاب عليه عقلا ولا شرعا بل قد يغاب عليه في حال كفره في الدنياء وربما صار سببا 

لإسلامه لقربه من الإسلام بإعانة أهله على طاعة ربهم؛ بخلاف من أعان على معصية الله والصد عن سبيله» فأين من كان مع أهل 

الحق تمن كان مع عدوهم؟ وهل سمعت بتفاوت أعظم من هذا التفاوت؟ 

والله ما اجتمعا ولن يتلاقيا ٠...‏ حتى أشيب مفارق الغريان 

َ سورة آل عمران آية:_/.‎ ١ 

؟ البخاري: تفسير القران (/4141) , ومسل: العلم (5778) , والترمذي: تفسير القران (59914) , وابو داود: السنة (4594) , 

واحمد (5/ ١١4‏ ,5/ 5 ه؟) , والدارمي: المقدمة (ه4١).‏ 

“ المراد من أهل مصر الجنود الذين قاتلوا جماعة المؤلف وكانوا من شعوب مختلفة وأصل الكلام في الذين ساعدوهم من أهل الجاز 

وغيرهم. 

0 الخامس): أن ما فعله ابن أريقط يغيظ كفار قريش» واغاظة الكفار يحبها الله تعالى» بخلاف من يفعل معهم ما يسرهم 
لحارم ين من المؤمنين» فين هذا من هذا لو كانوا يعلبون؟ 

ا أن هذا التشبيه من هؤلاء على العوام صد لهم عن سبيل الله وأنه من آثار عقوبة تلك الأعمال. 

اللهم إنا نعوذ بك ا نفتن عن دريننا» 0 نزرد على أعمابناء وحسبنا الله ونعم الوكل» واحمد له رب العالمين» وصلى الله على سيد 

المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين وس أسليما. 

وهذدا ادر ها تيسر جمعه» والله أسأل أن يعمم بنفعه 

أملاه وجمعه الفقير إلى اللّه تعالى عبده عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 

وكتبه الفقير إلى الله عبده على بن عبد الله البواردي 

وذلك في سنة ١١51‏ من جرته صل الله عليه وس 
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وكتبه من قلم كاتبه حرفا بحرف عبده الفقير إليه عبد الله بن إبراهيم الربيعي 
وذلك في ه٠١‏ صفر سئة ١١45‏ وصل الله على محمد 
وآله وصحبه وسلم تتليفا كيرا 


25-1 


ه.غ كاب بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري عبد ا محمود 
كاب 
تأليف 


يننا وإمامناء ناصر السنة» وقامع البدعة 

الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب 
أجزل الله لحم الأجر والثواب آمين 

من مطبوعات صاحب الخلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 
الإمام عبد العزيز آل سعود 1 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العلم والدين 


لا يحل لمن وقع بيده بيعه 

قال الشيخ الإمام شيخ الإسلام عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله تعالى- آمين -ورضي عابم-: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين 


الججد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل ولا معين» وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسم أسايما. 

اللهم اعقو الؤشيع والامنانق: بواللنيلضة والمملبات الف بين قلومهم» وأصلح ذات بينهم» وانصرهم على عدوك وعدوهم» واهدهم 
سبل السلام» وأخرجهم من الظلبات إلى النور» وجنبهم الفواحش ما ظهر منبا وما بطن» واجعلهم شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك» 
فاقبلها منهم وأتمها علدهم. اللهم انصر دينك وكّابك ورسولك وعبادك المؤمنين. اللهم أظهر دينك دين المدى» ودين الحق الذي بعت 
به نبيك مدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله. 

اللهم عذب الكفار والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك» ويبدلون دينك» ويعادون عبادك المؤمنين» اللهم خالف بين كامتهم» وشتت 
بين قلوبهم» واجعل تد ميرهم ف ند بيرهم » وادر علهم دائرة السوء» اللهم انزل باسك الذي لا يرد عن الوم اجرمين» اللهم منزل 
الكّاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزانة»: اهزمهم وهم وانصرنا علهم» اللهم اعنا ولا تعن علينا» واهدنا ويسر الهدى لناء وانصرنا 
على من بغي علينا. اللهم اجعلنا شا كرين 


١غ‏ دعوة الرسل كلهم إخلاص العجادة لله هده 


ذاكرين مطاويع إليك مخبتين» أواهين منيبين» اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وثبت متنا واسلل #فيمة صدورنا يا رب 
العالمين. 


511216120 ١٠١ه‎ 
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[أمأبيقد)« فاغزيوا حشر الأحواة أن الله عا أرسل روه عدا صل :الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلبات 
إلى التور» وعرفهم ما خلقوا له من إخللاص العبادة لله وحده لا شريك لهء وترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله» والرغبة عن 
قيادة غلوة والواءة منها والكفر بالطاغوت -و هو الشيطان- وما زينه من عبادة الأوثان. ٠ ٠‏ 

فدعا قراشا والعرب إلى ان يقولوا لا إله إلا الله لما دلت عليه من بطلان عبادة كل ما يعبد من دون الله» واخلااص العبادة لله وحده 
دون. كل ما سوأة» وهذا هن التوحيد الذى خاق الله داق لأجله» .وأرسل الْرسّل لأجاهة وأتزل الكتب لأجله: 

وهو أساس الإيمان والإسلام ورأسه» وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله من عبد دينا سواه. قال الله تعالى: إوما خَلَقْت الْينَ والأنس 
إلا ليعبدون] ١‏ أي: ومحدونة بوقال كال" رتل ريك ألا تعبدوا إِلّا ياه وبالْوالدينٍ إِحْسَانًا| *» وهذه الآية تفسر الآية قبلها. 
وتبين أن المراد بالعبادة التوحيد» وأن يكون سبحانه وتعالى هو المعبود وحده دون كل ما سواه» والقران كله في تقرير هذا التوحيد 
وبيانه» وبين ذلك قوله تعالى: إإن الك إِلّا يل «. 

[دعوة الرسل كلهم إخلاص العبادة لله وحده] 

والرسل عليهم الصلاة والسلام افتتحوا دعوتهم لقومهم بهذا التوحيد (أن اعبدوا الله ما لكي مِنْ له 3 ٠4‏ وقال تعالى: | وإراهم 
إِذْ قَالَ لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك حير لكر إن كلتم تَعلُونَ * نا َبدونَ من دون الله أُوتانًا وتَخْقُونَ إفكاء إن الذي تَعبدُونَ 
من دون الله لا يمَلكُونَ لكر رقا فابَغوا عند الله اررق واعبدوه واشكروا لَه إِليه ترجعون * وإنْ تكذبوا قد 

١ سورة الذاريات آية: 5ه.‎ ١ 

" سورة الإسراء اية: ١‏ 

*' سورة يوسف أية: ١٠4٠‏ 

سورة الرمتره ايه #99, 

2 َ من بكر وما عل الرسول إِلّا البلاغ المبين| .١‏ وقوله: إفمَّد كدب 3 من قَِلكر] ٠”‏ يعني قر 3 وغاة .وعُود 


2 0ه 


2 مدين د 7 0 2 وقد قال تعا ل ى: ولد بعش ف 1 م 00 أن دنا الله واجتنيوا الطَاغوتٌ فنهم 
وك سول دعام إل أت 1 غبادة:مأ 0 يدوه من !دون الله ويخلصوا أعمالهم كلها عن الأصنام والأوثان التى اتخذوها 


آل لقره 


وجعلوها أندادا لله بعباد 7 هم 3 قال تعا ل ى: |واتدُوا م دون الله امة لَه أعلهم رو 5 
وا همعن لا إل إل له ليك في هذا مل كاقل ال ِل عد أَحَهُم ًا يا م شبُوا لهم كذ ين إن َه 


1 اس سه 


معو رار إقالوا يا هود ما جتنا بين ا سياه وما تحن لك ؤم © إن كول إلا أعراك بعطن 


ع امد جه 2 


1 
عه وم اس 


المتنا ري ال ِف د الل واشبدواء افى برىء 5 شركونَ * من د دونه فكيدوني جميعًا 1 ء تنظرون] تى 


ره ما هم 


وهذا هو النفي في كلمة الإخلاص إأ يِي! ما ْول من دوت ١‏ كا قال تعالى عذيرا عن جميع رسله أنهم قالوا لقُوميم: إإِنَا 


لاسَ رم عرو م 3 عر خترافي .عبج عالت عير 


0 تعبدونٌ من دون الله د كرا بكر وبدًا حاوي؟ العدارة والنفاء إداابية بحن ونوا الله 00 
والإيمان الله وحده هو البراءة ما كانوا يعبدونه من الأصنام والأوثان واخلااص العبادة لله وحده»؛ ريات في هذا مس . 
فن شك في أن هذا هو معنى لا إله إلا الله فليس معه من الإسلام ما يزن حبة خردل. 

والقرآن أفصح عن معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة يطول الاب بذكرهاء ويأتي بعضها إن شاء الله في هذا الجواب. 
وأنتم معشر الخاطبين ببذا قد تقرر عند من له عل فيكم حت العامة من أكثر 


121 منورة العتكيوك آنه‎ ١ 
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؟ سورة العنكبوت آية: /1. 


* سورة النحل اية: 5". 

سورة يس آية: غ/ا. 

ه سورة الأعراف ابة: 6 

1 سورة هود اية: عه 

لا سورة هود اية: 6 

سورة الممشحنة آية: غ2٠‏ 

ورقة في معنى كمة التوحيد لكاتب مجهول 


من ماثة وثلاثين سنة أن هذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبهء فا بال أناس يرغبون عما عرفوه وعم فوه من كاب 

اله وسنة رسوله إلى طلب العلم ثمن لم يعرف هذا التوحيد ولا نشأ في تعلمه ولا عرفه» كا هو ظاهر في كلامه؟ يعرف من له عقل 

وبصيرة أنه لا يتكلم به إلا من لم يعرف ما بعث الله به المرسلين من توحيد رب العالمين. 

وقد علمتم معشر الموحدد: ما العال يوق كتير مق التامن يوق :ف التوضي 4 التزائت التركنة والسناك إطبالية 1 امزقت الأمة إن 

ثلاث وسبعين فرقة. فلقد عظمت نعمة الإسلام على من عرفها وقبلها وأحبها وصار مستيقنا بها قلبه» مخلصا صادقاء ورزق الثبات 

والاستقا مة على ذلك» فيا لحا من نعمة ما أعظمها وموهبة ما أجملها! تعوة بالله أن يداف علا اصادقك أو رعيرقك عنيا صارف» وتعوذ 

لله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

فاتقوا الله عباد الله وارغبوا فيما كنتم فيه من نعمة الإسلام والإيمان» وجددوا وجدوا واجتهدوا في معرفته على الحقيقة بأدلته وززاهينة 

التي نصبها عليه رب العالمين في كابه المبين» وبينها لك نبيه الصادق المصدوق الأمين» -صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه إلى 

يوم الدين-. 

[ورقة في معنى كمة التوحيد لكاتب هوك 

ثم إنه قد تكلم غريب في معنى لا إله إلا الله لا يعرف ما هو ولا تمن هو؟ وكتب في ذلك ورقة تبين فيها من الجهل والضلال ما 

ستذكره ل5 حذرًا وتحذيرًا وإعذارا وتعذيرَاء والقلوب بين أصابع الرحمن» فسأل الله الثبات على الإسلام والإيان. 

ذر ما في الورقة: قال: ابد لله المتوحد نيع الجهات. 

(الجواب) وبالله التوفيق: لا يخفى على من له ذوق وممارسة ومعرفة بمذاهب المبتدعة أن هذا لفظ لا معنى له إلا على قول أهل الحلول 
من الجهمية ومن تابعهم؛ فإنهم يقولون: إن الله تعالى حال في جميع الجهات وفي كل مكان» ويبجحدون ما تقرر 

.4.5 غلط كثير من الطوائف في مسمى التوحيد 

في القرآن من علو الله على جميع خلقه واستوائه على عرشه إسبحاته وتعالل عا يُوُونَ علوا كبيرًا] .١‏ وهذا الرجل إن تكلم بألسنتهم 

فهذا محصوله من العلم الذي ادعاه قد ظهر واستبان على صفحات وجهه» وفلتات اللسان. 

وأهل السنة يتكرون هذه الألفاظ» ويشيرون إلى ما فيها من دسائّس أهل البدع أسوة أمثال هذا من الفلاسفة وأهل الوحدة وغيرهم 

تمن لم إستضئ بنور العلم» ولم يلجأ إلى ركن وثيق» فلا تنظر إلى منظر الرجل وانظر إلى مخبره. 

[غلط كثير من الطوائف في مسمى التوحيد] ٍ ٍ 

وقد غلط أكثر الفرق الثلاث والسبعين في مسمى التوحيد» وكل فرقة لها توحيد تعتقد أنه هو الصواب حتى الأشاعرة القائلين بأن 

معنى الإله: الغنى عما سواه» المفتقر إليه ما عداه 2 ويقولون أ: نهم أهل البيية وقهات هيبات»؛ ولم يصبر منها على الحق إلا فرقة واحدة 

وهم الذين عرفوا التوحيد على الحقيقة من الآيات ا حمات وصحيح السنة. جعلنا الله ويا م من الفرق الناجية. 
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وقد أشار شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله تعالى- إلى هذا المعنى فقال: "وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام؛ 

ومن أهل الإرادة والعبادة".* وهذا يفيد الحذر من مخالطة كل من لا يعرف دينه» وقد كان بعص العلماء إذا دخل عليه مبتدع جعل 

أضيعيه فى أذتية حىّ يفارقه درا من أن يلقن 'إلية كلمة تفتنه. 

فارجعوا رمك لله إلى صريح القرآن فإنه حبل الله لمتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم» وهو النور يا قال تعالى: [قَدَ جاءَ كر من 
طْ 


ل وكاب لين لدي بد الل مي ا طوف بل ملام مهم بن الات إلى ثور ينه مم إل راط ممت 
الصورة الاسر انا لقاع 

هذه العبارة هي التي بنى عليها السنوسي عقيدته الصغرى المشبورة وزعم أنها معنى كلمة التوحيد واستنبط الصفات السلبية والثبوتية 
منها وما هي إلا من لوازمباء وما كل الأشعرية يقول بأنها معناها. 

* كاب "اقتضاء الصراط المستقيم" ؟/ 86"#. [معد الكمّاب للمكتبة الشاملة] 

* سورة المائدة اية: ه١1 .١5‏ 


4 الرد على تفسير الورقة لكامة إله 

[الرد على تفسير الورقة لكلمة إله] 

ثم إن هذا قال في ورقته: اعلم أن الإله هو المعبود فقط غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان إذ اشتقاقه من ألمه» إذا عبده» يوجب اتحاده 
معه فى المعنى لعدم وجوده بدونه» إذ الاشتقاق وجود التناسب فى اللفظ والمعنى. 

(فالجواب): أن نقول: سبحان الله» كيف يشكل على من له أدنى مسكة من عمل ما في هذا القول من الكاذب والضلال والإلحاد 
أما مصادمته الاب والسنة فإن الله تعالى يقول: إذَلِكَ أن الله هو الحق وأَنَّ ما يدْعونَ منْ دونه هو الْبَاطل] ١‏ في عدة مواضع من 
الاب والسنة» فالله تعالى الحق وعبادته وحده هى الحق ألا وأبدأ وما يد عى من دونه هو الباطل قبل وضع اللغعات وبعدهاء» وهذا 
لا يمتري فيه مس أصلا. 

وها مصادمته للعقل: فإن كل مألوه معبود ولا كن كما أو باطالة: فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه يا في حديث الاستفتاح 
الذي رواه البخاري وغوه اولك ايده اعت الحق» ووعدك حق"”. وإن كان المعبود غيره فهو باطل بنص القران. والقران كله يدل 
غل "أن اهز اللى بوأن ما يذخ مق دؤئة فيو باطل + 

وأما مخالفته للفطر: فباتفاق الناس على ما دل عليه الاب والسنة والمعقول» حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول الذي 
قاله هذا أحد منبم» لكن كل طائفة تدعي أنها أسعد من غيرها بالدليل» على ما في أدلة كل طائفة من التحريف والتأويل. 

وأما مخالفته للغة: فلا ريب أن الواضع وضع الألفاظ بإزاء معانهها» فكل لفظ وضع لمدلوله الذي وضع له لأجل الدلالة عليه» والواضع 
وضع الألفاظ دالة على معانيهاء فاللفظ دال والمعنى مدلوله» يعرف هذا كل من له أدنى مسكة من عمّل. وكل ما ذكرناه لا نزاع فيه 
ولا يعرف أن أحذا قال:عاذث ما دنا 

١‏ سورة الحج آية: اكه 

؟ البخاري: اجمعة )١١٠١(‏ , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها )١9(‏ , والترمذي: الدعوات (414*) والنساني: قيام الليل 
وتطوع النهار )١519(‏ 30 داود: الصلاة )1/1/١(‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (هه١)‏ روأ حك (1/ىوة؟,١/‏ 
/١‏ م ه") , ومالك: النداء للصلاة (0٠٠ه)‏ والدارمي: الصلاة ( 
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ه.ة.ع صل دعوة الرسل عبادة الله وحده 

وواضع اللغة قال بعض العلماء: هو الله تعالى» وقال بعضهم وضعها غيره من بني آدم المتقدمين بإهام منه تعالى وجبلة جبلهم عليهما 
واللغات وإن تعددت فهي بام من اللهء وبها يعرف مراد المتكلم ومقصوده. 

إذا عرفت ذلكء فيلزم على قول هذا الجاهل أن الملائكة قبل خاق آدم وذريته كانت عبادتهم اله تعالى غير مقيدة بحق ولا 7 
وهذا اللازم باطل فبطل المازوم. ل عبادة ادم وذريته قبل حدوث الشرك في قوم نوح لا توصف عبادتهم لله بأمبا حق 

باطل» وهذا اللازم باطل» فبطل الملزوم. 

وكذلك قوم نوح لما عبدوا آلتهم؛ وقالوا لما دعاهم تح غلا النبلاءة إلا درن المشك ولا تدرن وذ ولا سواعا ولا يشونت ب ويعوق 
وتَسرًاا ١‏ فيلزم على قول هذا أن عبادتهم لتلك الأصنام ليست باطلة» وهذه اللوازم الباطلة تلزمه» وببطلانها يبطل ملزومها الذي 
اناه عند ْ 

وايضا في قوله هذا مضاهاة لقَول ابن عرب إمام اهل الوحدة: 

وعباد جل السامري على هدى ... ولائمهم في اللوم ليس على رشد 

قن وجد خيرا فليحمد الله» ومن يكير داك فلازباوين ل نفسه. ١‏ 

فلا تعجب» فكل صاحب بدعة لا بد أن يحادل عن بدعته» والعلم نور يببه الله لمن يشاء من عباده وهو معرفة الحدى بدليله» والناس 
ليسوا كلهم كلك إلا أقل القليل الذين تمسكوا بالكّاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأَعْتها علما وعملاء ومن تدبر القرآن رأى العجب 
فيما قصه الله تعالى عن الرسل مع أمهم قدبها وحدينا كا قال تعلى: ما َال في آيَّاتِ اَل ا ان قروا قلا يرو لهم في 
البلاد * كَدْبث قبلهم قوم نوج والأحراب من بعدهم وت 1 أمة ة يرسوهم باخدوه وَجَادلُوا بالباطل لِيدُحضوا به الحق فَأَحَدْمِم 


سرس اه م 


فكيف 55 عقَابٍ | ا 


أضمل دعوة الرسل عبادة الله وحده] 
فإذا كان الكلام في بيان معنى لا إله إلا الله فإن الله تعالمى هو الذي تولى بيانه في مواضع 


١‏ سورة نوح آية: مو 
١‏ سورة غافر اية: 533 - 
من كابه وأجمعت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم» كا قال تعالى: إوما أَرَسَلَنا م بلك من رسول ِل نوجي إيه أل لاله ِل 5 


2 


قاعبدون| ١‏ بل القرآن كله في بيان معناهاء م قال تعالى: أواذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن 3 5 0 ِل الذي فطرتي إن 


0200 -ه 


سيهدين وجعلها كلمة باقية قِيةَ في عقَبه به أعلهم يعون | ؟ أي: إليبا من البراءة من عبادة كل معبود سوى اللّهء وإخلاص العبادة له تعالى 
كقول إمام الحنفاء -عليه الصلاة والسلام- في هذه الآية إن يكفر بالطاغوت , ين لَه فَقَد اسَمْسَكَ بالعروة الى لا انفصام 
َا|ٍ # وهي لا إله إلا اللهء وقال تعالى: إواْذينَ اجتَنْبوا الطاغوت أَنْ يعبدوها وأَتَابوا إلى الها 4 

والطاغوت: الشيطان وما زينه للمشركين من عبادة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى » كأصنام قوم نوح وأصنام قوم 
إبراهم» واللات والعزى ومناة» وما لا يحصى كثرة في العرب والسجه وغيرهم» وهي موجودة في اللخارج معينة معلومة الوجود كأصنام 
قوم نوح وغيرها ما لا ييحصى كثرة. 

فن قال: لا إله إلا الله بصدق وإخلاص وتعيين» فقد برئ من كل معبود يعبد من دون الله ثمن كان يعبده أهل الأرض. وهذه 
الكانة ولكوغل الإزاءة مخ الشرك والكفر يه مضتضا» ودلت: عليه وعلخ'إنعالاصن الحيادة لله تقالى مطايقة» قال مباى: وما لقت 
الجن والأنْس إِلَّا ليعبدون! ه بين تعالى أن الحككة في خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحده لا شريك له ومن المعلوم أنه خاق الجن 
قبل الإنس» فيلزم على هذا القول الفاسد الذي أبداه هذا الجاهل أن العبادة التي خلق تعالى لها الثقلين لا توصف بحق ولا باطل حين 
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خلقهم لحا. واللازم باطل فبطل الملزوم. 
وهذا الموضع الذي بينا بطلانه بالمعقول والمنقول هو ثاني موضع زلت فيه قدم هذا الذي يدعي أنه على شيء وليس معه شيء يلتفت 


ماه مره 


سورة الأساء انف م 
#خررة التعرف الل ا 
سورة البقرة اية: ذه" 

غ سورة الزمس آية: /11. 

ه سورة الذادنات أن يكف 
سورة العنكبوت ‏ آية: اه. 


“.05 قول الورقة: إن الإله مشتق من ألمه 

فاتيعها ولا لتبع أهواء الذي لا يعلمون “عم أن يغنوا عنك من الله شَيعًا وان الظالمين بعض 0 أولياء بعضٍ واللّهُ ولي المتقين] .١‏ 
وقال تعالى: |اتبعوا ما أَنزِلَ إِليكر من ريك ولا تتبعوا من دونه أولياء ليلا ما تَذَكوون] *. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: 
هل تعرف ما يبدم الإسلام؟ قلت: لا. قال "يهدمه زلة العالم» وجدال المنافق بالكّاب» وح الأثمة المضلين" رواه الدارمي. 

فرضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر كأنه ينظر إلى ما وقع في هذه الأمة من جدال أهل الأهواء بالكّاب» وكثرة الآراء الخالفة 
للق الى مها كثر أهل الضللال» وكثرت مها البدع» وتفرقت الأمة واشتدت غرلبة الإسلام» حىق عاد المعروف متكا والمنكر معروفاء 
والسنة بدعة والبدعة سنة» نشأ على هذا الصغير» وهرم عليه الكبير. 

وما أحسن ما قال بعض السلف: "لا تستوحش من الحق لل السالكين» ولا تغتر بالباطل لكثرة الحالكين". وقال بعضهم: "ليس 
العجب ممن هلك كيف هلك إِثما العجب ممن نجا كيف نجا". فالناصم لنفسه يتبم رأيه وهواه» ويرجع إلى تدبر كاب اللّه سبحانه لا 
إله غيره ولا رب سواه وإلى ما سنه الرسول -صل الله عليه وسل- وما عليه سلف الأمة وأَعْتها قبل حدوث الأهواء وتفرق الآراء» 
وليكن من الشيطان وجنده على حذر. 

اللهم اجعلنا هادين مبتدين غير ضالين ولا مضلين» سلما لأوليائكك. حربا لأعدائك» نحب بحبك من أحبك» ونعادي بعداوتك من 
خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» اللهم هذا الجهد وعليك التكلان. 

[قول الورقة: إن الإله مشتق من ألمه] 

وأما قول هذا في ورقته: (إذ اشتقاقه من ألمه بوجوب اتحاده معه في المعنى). 

(أقول): قد عرفتم ما ذكرناه من تناقضه في هذه العبارة وما قبلهاء وقد أخطأ أيضا فيما عبر به عن الاشتقاق من وجهين: 

(الأول): أنه جعل ألمه مشتقا مله وهو فهل اشتق ولا شتق مله » والمصدر 

.19 1/4 سورة الجائية آية:‎ ١ 


.6غ قول الورقة: إن العردف خص معن الإله بالمعبود بحق 
هو الذي يشتق منه الفعل كا قال في الخلاصة :١‏ * وكونه أصلا لهذين انتخب * ومصدره أله إلاهة قال في القاموس: أله إلاهة وألوهة 
وألوهية: عبد عبادة+ :ومته لفظ الخلالة وأميلة إله. كفعال مع مألوهء وكل .ما اتدل معبودا إله عد :مله انترى : 
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(الوجه الثاني): قوله: ألمه إذا عبده خعل عبده مشتمًا من ألمه وهو من غير مادته وهو فعل أيضاء فإن عبده مشتق من عبادة يقال: 
عبده عبادة فادته عبد لكن» عبد تفسير لأله فاتفتا فى المعنى لا فى اللفظ. وأيضا فقوله: ألمه إذا عبده يناقض ما سلف من كلامه. 
وامأ قوله: يوجب اتحاده معه ف المعئى لعدم وجوده بدونه. 

(فالجواب): أن قوله: يوجب اتحاده معه في المعنى» ليس كذلك بل لا بد أن يعضمن أحدهما وهو الفعل معنى المصدر وزيادة لدلالته 
على الحدث والزمان» والمصدر إِنما يدل على الحدث فقطء وهذا أص معروف عند النحاة وغيرهم» غسورس» فعياريه #ذل هل أنه لا 
يعرف معن الاشتقاق الذي ذكره العلماء» ولو سئل عن معناه لما أجاب» ولكنه خلا بأناس عظموه في نفسه فأراد أن يأَخذ العلوم 
تجرد الدعوى. 

ومن نظر في كلامه عرف أنه لا شيء هناك فتجده يأني بعبارات متضمنة لجهالات ل إسبقه إليها سابق يا قد عرفتم وتعرفونه فيما 
أت من كلامه وما فيه من التناقصء فا أقبح جهل من يدعي العل» وما فش خطأ من يدعي الفهم. 

والله أسال أن يرقمنا شك ما أنعم به علينا ئما علمناه وفهمناه. فللّه الجد لا نحصى شماء عليه» ونسأله الثبات والاستقامة» والعفو والعافية 
في الدنيا والآخرة» ولكل من عرف الإسلام وقبله ودان به» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

رك الوقة إن القرفك من ممق الذله المعو عن 

وأما قوله: ثم استعمل في العرف على الأغلب والأكثر على المعبود بحق لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد العابد استحقاق المعبود لما 
١‏ المعروفة بألقية بن مالك. 

(فالجواب): أن قوله: ثم استعمل في العرف أي: بعد أن كان الإله المعبود لغة غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان كا تقدم صريحا في 
كل أمة. فليت شعري» متى هذا العرف الذي وضع للألفاظ اللغوية معناها؟ ومن هم أهل هذا العرف؟ هل كنوا في قوم نوح أو 
قوم هود» فيسأل هذا متى كانوا؟ فا أقبح هذه الأقوال الختلقة التى غايتها القويه والتلبييس! فلا منقول ولا معقول ول يسبقه إليها أحد. 
وقدم تقدم ما يلزم على هذا القول من اللوازم الباطلة» فتبين أن قوله هذا كذب على اللغة لا يعرف عن أحد لغوي ولا عن عر بي» 
والعرف ايفين اللقة عن أضلها لفقلا ومع 

وهذه كتب اللغة كالقاموس وصحاح الجوهري وغيره ليس فبها ما يدل على هذا القول الباطل» فيكون قد كذب على اللغة والعربية 
ول غبرها حى اللغاك» وعل كانه الله وستة رسوادة 

وقال شيخ الإسلام أجل بن فقة مره" للد تعالى-: الإله هو الذي تألمه القلوب محبة ورجاء وتوكلا وغير ذلك من أنواع العبادة» 
وهذا قول أهل السنة قاطبة لا يختلف فيه اثنان.* 

وأما قوله: (على الأغلب والأكثر على المعبود بحق) ففهومه أنه إستعمل في غير الأغلب والأكثر على غير المعبود بحق» فهذا صحيح لكنه 
لا يختص بالعرف بل هو في اللغة كذلك» فإذا كان يطلق على غير المعبود بحق كا تفهمه كل أمة» فهذا حجة عليه؛ فإن جميع الأصنام 
والأوثان وما يعبد من دون الله كلها للمة معبودة بغير حق» باطلة بكلية الإخلاص لا إله إلا الله. قفيها النفى والإثبات» كا سيأتي 
بيان ذلك. ١‏ 

وكل ما نفته لا إله إلا الله من الأصنام والأنداد فليس كليا لا يوجد إلا ذهنا كا يقوله المفتري أفلاطون الفيلسوف وشيعته» وإئما 
كانت أشخاصا متعددة يباشرها عبادها بالعبادة بالدعاء» والاستغاثة والاستشفاع بهاء والعكوف عندهاء والتبرك بها كأصنام قوم نوح» 
وأصنام قوم عاد القائلين: [إِنْ تقول إلا اعتراك بعض 

* لم أجد هذا اللفظ بعينه» ولكن ورد تعريف (الإله) في عدة مواضع؛ مثل: "مموع الفتاوى" /١١(‏ 004)» و"الواسطة بين الحق 
والحاق" (ص 45)؛ و"قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص «#م)» و"الرد على البكري" (1/ »)١41‏ و"درء التعارض" (9/ 
1/1 )» وغيرها. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
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.ه.ة النفي والإثبات في كمة التوحيد 


آنا بسرو| ٠١‏ وأصنام نمروذ التي برأ منها خليل الرحمن بقوله: ني رَاءُ نما تعبدونَ إلا الذي فطرني َه لين وَجَعَلَهَا كلمة باقية 
في عقبه | ١‏ أي: هذه الكلمة» وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهي لا إله إلا الله وجعلها في ذريته 


باقية | لعلهم يرجعون| ” اي: إليها. 

[النفي والإثبات في كامة التوحيد] 

فاخليل -عليه السلام- فسر لا إله إلا الله مدلونها من الننفي والإثبات» فالنفي في قوله: ني 4 ما تعبد ون | 4 فالبراءة متها وإبطالها 
نفيباء وقوله: إلا الذي فطرني | ه استثنى الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له» وهو الذي فطره أي: خلقه» وخلق جميع الخلوقات 
إرب السماوات وَالْأَرَضٍ وها يما ورب المشَارِق| 00 

ولك قال هان: أقل يا أل الْابٍ تالا ِل كمة سواء .. يننا وبتك ألا تعبد إلا الله ولا شرل به شيا ولا بعد بعضنا بعضًا رابا 
ف دو الله إِنْ ير ا اشْبدوا بأنا و 7 إن لوا أي: عما تدعوهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» والرغبة 
عما كانوا يعبدونه من دون الله كالمسيح وأمه عليهما السلام. 

فإن سبب نزول الآية في نصارى نجران وكانوا يعبدون آلمة أخرى» فقوله: |آلا تعبد إِلَا الله + ينفي كل معبود سوى الله ويثبت 
البادة لك هده الى لا صحفا عرف وهذا ظاهر جلى لا يخنى على من له أدنى بصيرة» وسبب النزول لا يمنع عموم المي جميع 
الأمة ما هو ظاهر في قوله: |ألا تدرا إلا الشَّم و سن سواه لا ملكا ولا نبيا ولا من دونهما كا قال تعالى: إوقالَ الَّدُ لا 
دوا إِهْينٍ اثثين عا هو ا د قإِيَاي قارهبون] ٠١‏ 

وقوله: سرون ساد ١أي:‏ ربعي الخارقات بر اشر وتترر وي 1ن لحن قرة. م 
0 وقد قال تعالى: إوأَنْ المَسَاجِدَ لله 0 لَه أَحَدَا! 18 

١‏ سورة هود آية: غه. 

* سورة الزخرف اية: 5١‏ - 78. 

* سورة الزخرف اية: /5. 

سورة الزخرف آية: 5. 

ه سورة الزخحرف اية: /الا. 

1 سورة الصافات ابة: ه6. 

/ا سورة ال عمران اية: 514. 

94 سورة هود اية:_"اء 

.ه١أ سورة التحل اية:‎ ١ 

.54 سورة آل عمران آية:‎ ١١ 

سورة ال عمران اية: 514. 

٠١/8 سورة الجن اية:‎ ١٠ 

و |أحدا| نكرة في سياق النبي» وهي تعم كل مدعو من دون الله من أهل السماوات والأرض. وتأمل قوله: |مع الله وخبر "لا" 
التى لنفى الجنس محذوف تقديره: حق» كا دل عليه القرآن قال تعالى: إذْلكَ بِأَن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الْباطل! 
.١‏ وهذا قول أهل السنة وابماعة اتباعا لما دل عليه القران. ومن قدر اللحبر امحذوف غير ذلك كول بعضهم: إن المحذوف "أحد" فلا 
حة له ولا برهان. 


الجزء الرابع 


ينيك عن هذا المعنى العظيٍ ما قرره ابن القَم -رحمه الله تعالى- قال: "فإن قوام السماوات والأرض والخليقة بأن تأله الإله الحق» 
فلو كان فيهما لحة أخرى غير الله لم يكن إِها حقاء إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. فلو تأطث فيز لفهدت كل 
الفساد بانتفاء ما فيه صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق كأ أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار» ويستحيل أن تستند 
في وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند في تألمها إلى إلهين متساويين".* 

وقد قال -رحمه الله- في قوله تعالى: إوَمنَ النّاسٍ مَنْيَدُ من دون الله أَْدَادًا وتم عَنْبٍ الله ٠‏ الآية» قال: "فالمؤمنون أشد حبا 
لربهم ومعبودهم من كل محب لكل محبوب. وليست هذه المسألة من المسائل التي للعبد عنها غنى أو منبا بده بل هذه أفرض مسألة 
على العبد» وهي أصل عمد الإيمان الذي لا يدخل فيه الداخل إلا بها ولا فلاح للعبد ولا نجاة له من عذاب الله إلا بها. 

فليشتغل العبد بها أو ليعرض عنباء ومن ل بتحقّق بها علما وعملا وحالا ل بتحقّق شبادة أن لا إله إلا الله فإنها سرها وحقيقتها ومعناهاء 
وان أبى ذلك الجاحدون وقصر عن علمه الجاهاون؛ فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه» 
وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مبماتها» ونتوكل عليه في مصا حهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 


7 سورة الحج آية:‎ ١ 
كاب "طريق المجرتين" ص /اه. [معد الاب المكتبة الشاملة]‎ * 
؟ سورة الْبِقَرَةَ آنة: مكال.ه.‎ 


9 زعم عدم تحقق العبادة إلا بعد استحقاق المعبود لما 


حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه؛ والمكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. 
فهذه المسألة قطب رحى الدين الذي عليه مداره واذا حصت صم بها كل مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له 
في علومه وأعماله وأحواله وأقواله ولا حول ولا قوة إلا بالله".* انتبى. فا أحسن هذا من بيان. 

[زعم عدم تحقق العبادة إلا بعد استحقاق المعبود لما] 

وأما قول الملحد في ورقته: (لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لها). 

(فالجواب): هذا القيد منوع وهو من جملة اختلاقاته وأكاذيبه؛ لأنه فاسد شرعا ولغة وعرفاء ومما يبين فساده ما في الحديث من قصة 
للق انين مرا على صم قوم لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئاء فقالوا لأحد الرجلين: قرب فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: 
قرب ولو ذباباء فقرب ذبابا نفلوا سبيله فدخل النار» أي: بتقريبه الذباب لصنمهم. وهو إثما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد 
استحقاقه لذلك» فصار عبادة للصنم دخل بها النار. وهذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار؛ لأنه عبد مع 
الله غيرة عدا الفغل + :وقالوا الكخرة قرب فقال »ما كنت لقنت الأحن يفا دون الل عن ويل دروا قله فرتدل الدلة: 

وأيضا فد قال أبو طالب: 

لقد.علنوا أن ابننا لا مكدتت,.. لدينا ولا يع نقول الأباطل 

وقوله يخاطب النبي صلى الله عليه وسل: 

ودعوتني وعرفت أنك ناصصي .. ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 

وعرضت دينا قد عرفت بانه ٠...‏ من خير اديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذار مسبة ... لوجدتني سمحا بذاك مبينا 


* كاب "طريق الحجرتين" ص .9٠١ - "1١9‏ [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 
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قوله: إن المعبودات الباطلة سميت الحة من حيث اعتقّاد عبادها 

فثبت ببذا أن أبا طالب ل يعتقد أن ما كان قومه عليه من الشرك حما ول يمنعه من الدخول في الإسلام إلا خوف أن يسب أسلافه 
فقط» ومع هذا مات مشركا ييا ثبت ف الصحيح» وهذا يبين فساد هذا القيد. 

فإذا عرف ذلككء تبين أن هذا الرجل يختلق أقوالا لا برهان عليها ولا حجة» ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا غير الله ا 
على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه للعبادة» وهذا هو الغالب على المشركين في حق معبوداتهم» ولهذا تجدهم يجادلون عنها ويناضاون 
مجادلة من يعتقد أنها تستحق ما كانوا يفعلونه لما من العبادة. 

إقوله: إن المعبودات الباطلة معيت المة من حيث اعتقاد عبادها] 

وقوله: (في كل أمة أيضا) اعتراف منه بأن الإله يطلق على كل معبود يعتقد عابده أنه إستحق العبادة ا هو حال أكثر المشركين» 
فاحفظ هذا الاعتراف منه فسيأتي في كل أمة ما يناقضه. 

وأما قوله: (ولحذا ذهب كثير من المتبحرين إلى أنه عبارة عن المعبود بحق» وما قيل من أن كثيرا ما يطلق على الآلمة الباطلة ما ورد 
في أكثر موارد القران وهو يوجب عدم سعة المدعى» فدفوع بأن إطلاقه علبها بالنظر إلى اعتقاد عبادها لا باعتبار نفس الأمس). 
(فالجواب) أن يقال: هذا يناقض ما تقدم له من أن العابد إذا اعتقد استحقاق معبوده للعبادة صار إلاء ولا يخفى مناقضة هذا له» 
فإنه أقر فيما تقدم قريبا أن المعبود يكون إِا باعتقاد عابده استحقاقه للعبادة في نفس الأمر» وقد عرفت أن القيد ممنوع» فأخطأ في 
الموضعين أي: في هذا والذي قبله وتناقض. 

وأما قوله: ولهذا ذهب كثير من المتبحرين ... إن فهذا القول مجهول قائله لا يعرف أن أحدا من المسلمين قاله» والقائل به مجهول لا 
يقبل له قول» وقد اجمع العلماء قديما وحديثا على أن المجهول لا يقبل له قول ولا خبر» ولا 


١.ه.غ‏ وقوله: ( ورد في أكثر موارد القرآن) 

وأما قوله: (فدفوع بأن إطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عبادها). 

تقوم به حجة في شيء فق أبراف العللء فكيف إذا كان إلحادا وطعنا في أصل الدين؟ وقد أجمع المحدئون على أن رواية المجهول لا تقبل 
كذلك» فسقط هذا القول من أصله وفسد. 

وقوله: ( ورد في أكثر موارد القران)» انظ رإلى هذا الجهل العظيم في محاولته رد ما ورد في أكثر موارد القرآن» بقول امجهولين الذين 
لا يعتد بقوهم عند أحد من طوائف العلماء» وموارد القرآن يحتج بها لا يحتج عليها بقول أحدء وه الحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ا قال تعالى: إفَإنْ تمارَعتم في عَيْءٍ 70 إِلَ اللَّهِ والرسول إن كثتم توْمُونَ بالل اليم الآخر) ١‏ الآيقء فها وافق القرآن سواء 
كان نصا أو ظاهرا قبل» وما خالفه رد على من قاله كائنا من كان. فقد ارتقى هذا مرتقى صعبا بتبجينه القرآن وابطال دلالته عنه بما 
زخرفه ونسبه إلى مجهولين» فسبحان الله كيف يخفى هذا على أحد؟ فن تدبر هذا امحل تبين له ضلاله. 

وأما قوله: (فدفوع بأن إطلاقه عليها بالنظر إلى اعتقاد عبادها). 

(فالجواب): أن هذا يبطله القرآن كا قال تعالى: واد َالَ إيرَاهيم لأبيه آرَرَ أذ أَصتَاما لَه إن أرَاكَ وقومَّكَ في ضَلال مبين] .١‏ 
وقال: إأَفَكا آحَةَ دون الله ترِيدُونَ| ‏ فسماها الخليل آلمة مع كونها باطلة» وكونها باطلة لا ينافي تسميتها آلحة. 

كا قال مومى عليه الصلاة والسلام» لما قال له بنو إسرائيل: | اجَمَل لا إِهَا يا نهم المة قَالَ نكر قوم تَجْهلونَ نَّ هؤْلاء متبر ما هم فيه 
مل ما كانوا يعملوَ| 4. وقال: إأْغيرَ الله بيك نا ه فسماه الكل إِلها مع إنكاره عليهم ما طلبواء وهو قد أقر فيما تقدم أن 
يطلق على غير الإله الحق» فتناقض؛ والإلهية المنفية في كلمة الإخلاص بدخول أداة النفى عليباء وهي لا النافية. 

فالمراد بنفيها | بطاها والبراءة منها والكفر بها واعتزالها وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الال فك تسم المة وأندادا وأريابا وشركاء 


51121120 ١٠١ *+: 
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١‏ سورة النساء آبة: وه. 

؟ سورة الأنعام آية: 4/. 

* سورة الصافات اية: 85. 

؛ سورة الأعراف آية: ل و"1ء, 
ه سورة الأعراف ابة: ٠غ١.‏ 


1.ه.غ الإله المنفى في كلمة الإخلااص 


لها شركة في العبادة التى هي حقهء ومثلها بالله في عبادته لحاء واتخذها أربابا وأولياء» وكل هذا في القرآن كا قال تعالى: |ومن اناس 
َنْ يذ من دون الله أَنَدَادًا يحبوتهم عَنْبَ اللو .١‏ 

9 تقدم كلام العامة ان لقم - ص تعالى 9 هذه 0 العطليية. وقاك تعالى: |وقيل ادعوا ك3 فدعرهم احيرا 
أولياة] 4. 

وهذا في القران كثير» فصارت تطلق عليها هذه الأوصاف بجعل عابديبا واتخاذهم لما كذلك بعبادتهم وإرادتهم ا تقدم بيانه في هذه 
الآيات» كا في قوله تعالى: ادا من دون لَه اه لعلهم ينصرون] ه. إوَاخحدَُوا من دون الله اطَة ليكونوا كم عدا 5» فصارت 
ا بالفعل والاتخاذ والإرادة والقصد» واستشبد العلماء على ذلك بقول روبة بن العجاج: 

بور القانياك المدمروى "سيدق و افون تدا طن 

أي: من تعبدي» وتقدم كلام صاحب القاموس على هذا المعنى. وقرأ ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- |ويذرك والاهتك] 7 أي: 
عبادتك قال: لأنه كان يعبد وتقدم تقرير هذا في كلام العلماء. 

وهذا يبين أن كل معبود إل ما كان أو باطلاء لأنه قد ألحه العابد بالعبادة» وتيين: عبذا أن هذا الرجل يتكلم فى هذه الأمور بلا عل 
ويأتِ بما يخالف القران واللغة والسلف والعلماء» ويتناقض. 

[الإله المنفى في كمة الإخلاص] 

ومن فرط جهله قوله: (وبهذا تعين فساد ما توهم من أن الإله المنفي بلاء في الكلمة الطيبة هو المطلق غير المقيد بالحق أو الباطل). 
وهذا القول الذي أقر بفساده هو الذي قاله آنفا وبينا فساده في محله» فتأمل ما في هذا الكلام من الفساد والضلال» فإنه جعل المنفى 
في كمة الإخلاص قابلا للوصفين أي: الحق والباطل» فإنه لا شك أن الإله المنفى باطل. ولا بد من 


١‏ عنورة البقرة آية 8ك 

.54 سورة القصص أية:‎ ٠* 
.ا"١ سورة التوبة آية:‎ * 

4 سورة الكهف آية: .٠١1‏ 
ه سورة يس أآية: لا 
سورة مرجم آية: ./1١‏ 

.11/ سورة الأعراف آية:‎ ٠ 


511216120 ١ هم.‎ 


الجزء الرابع 


4.14 إعراب لا إله إلا الله 

تقييده بالبطلان؛ لأن المنفى في كلمة الإخلاص هي الطواغيت والأصنام وكل ما عبد من دون اللهء وكلها باطلة بلا ريب: كا قال 
لبيد في شعره الذي سمعه منه الني صلى الله عليه وسلل: 

* ألا كل شيء ما خلا الله باطل * 

ومن لم يعتقد هذا فليس من الإسلام في شيء؛ وتقدم في الآيات أن المستثنى في كلمة الإخلاص "بإلا" هو الله الحق كا قال تعالى: 
إذَلكَ بأنَّاللّهَ هو الحق وأَنَّ ما يدعُونَ من دونه هو الباطل] .١‏ 

وهذا الرجل قد افترى على اللغة وكذب عليها بقوله المتقدم: أن الإله هو المعبود لا بقيد الحقيقة ولا البطلان» فهو دائمًا يتناقض» يذكر 
قولا وينفيه ثم يذكره بعده ورشبته» ثم ينفيه. 

ومن وقف على ما كتبته في هذا المعنى عرف ذلك من حاله ومقاله» ومحط رحله هو قول الفلاسفة كابن سينا والفارابي وابن العلقمي 
القائلين بأن مدلول لا إله إلا الله نفيا واثباتا فرد هو الوجود المطلق» أو قول الاتحادية أنه الوجود بعينه. 

وكلام هذا وعبارته المتقدم منها والآتي يدل على أنه يقول بقولهمء وحمل معنى كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" على إلحادهم» يعرف 
هذا من له فهم واطلاع على ما ذكره العلماء في بيان حقيقة قول هاتين الطائفتين الكفريتين كا سيأتي في كلام شيخ الإسلام وابن 
القيم وغيرهم. 

[إعراب لا إله إلا الله] 

وهذا إعراب كلة الإخلاص الذي يعرفه أهل العربية وغيرهم من العلماء في إعرابها فيقولون: لا نافية لجنس» واسمها إله» مبني معها 
على الفتح» منفي بلا والإله جنس بتناول كل معبود من بشر أو حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك» فهذا الجنس على تعدد أفراده منفي 
بلاء وخبر لا محذوف على الصحيح كأ في الآيات» وتقدم ذكره» 


7 سورة الحج آية:‎ ١ 

ه١ءه.غ‏ مايقتضيه إعراب المعترض لما من الفساد 

والاستثناء من اللحبر» والا أداة الاستثناءء والله هو المستثنى بإلاء وهو الإله الحق وعبادته حق وقوله الحق. 

والصحيح أنه مخرج من اسم لا وحكمه كا قرره العلامة ابن لقم -رحمه الله تعالى-» والأدلة على هذا في القرآن أكثر من أن تحصرء 
وقد صرحت بذلك الآيات المحكمات كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إِنْ كنم في تلك هن قتي : :قاذ .| عيلم.| لين تعد ون فزن د وق الله 
ولَكن أعبد الله اأذي يوقا 5 »١‏ وهذا هو المنفى بلا في كلمة الإخلاص. 

وقوله: إولكن أعبد الله الذي يوقا ك] ١‏ هو معنى إلا اللهء وهذا هو الذي أم الله نبيه صلى الله عليه وس أن يدعو أمته إليه» 
والإيمان. 

[ما يقتضيه إعراب المعترض لما من الفساد] 

ثم إن هذا الرجل انتى أمره فيما كتبه إلى أن زعم أن المنفى بلا كلى» وهذا الكلى منوي ذهنا لا يوجد منه في اللخارج إلا فردء 
وذلك الفرد المنفى بلا هو المستثى بعينه وهذا صريح كلامه وأنى فيه بلاث عظائم هي إلى الكفر أقرب متها إلى الإيمان: 

(الأولى): أنه زعم أن المنفى بلا كلى لا يوجد إلا ذهناء فعنده أنها لم تف طاغوتا ولا وثنا ولا صما ولا غيرها ما يعبد من دون 
الله. نخالفوا أيضا أهل المنطق» فإن الكلي عندهم مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة» ولم يقولوا: إنه منوي لا يوجد منه 
في الخارج إلا فرده ١‏ 
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(الثانية): أنه زعم أن ذلك الفرد الذي لا يوجد غيره» لما كان منفيا بلا صار ثابتا بإلاء وهو فرد واحدء فصار الإله عنده متصفا 
بالنفى والإثبات» والنفى والإثبات في فرد نقيضان» ومقتضاه أن هذا الفرد صار أولا باطلا لأنه منفى ثم صار حمَاء لأنه استثني 
بإلاء فاجتمع فيه الوصفان. نعوذ باللّه من هذا التبافت والإلحاد والتناقض والعناد. 


.٠١ + سورة يونس آية:‎ ١ 
.٠١ 4 سورة يونس أية:‎ '" 


5 وجوب تحقيق معنى لا إله إلا الله 

وقد عرفت أن النحاة وأهل الكلام كالرازي وغيره ومن قبلهم يعلبون أن النفي غير المثبت كا سنذكر عنهم اتفاقهم على ذلك» وأنه 
لا يحصل التوحيد إلا بذلك. وهذا أمى يعرفه كل أحد حتى مشركو العرب ومن ضاهاهم من الأمم أعداء الرسل» يعلمون أنها نفت 
الآلة الى انث معد 'فن دون الل وأئشك]: إللية انلق الذي أقرذا أنه رفن كل ىم ومليك وخالق: كن نش زازق كل ني 
وذلك نهو الله الما الأعل لاه دوق غناوه ْ ْ 

(والثالثة): أنه 5 أن المنفي كلي» والفرد الموجود في اللخارج جزثيء تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهذا هو حقيقة قول 
هذا وهذا مثله بقوله: لا ثمس إلا الشمس. 

[وجوب تحقيق معنى لا إله إلا الله 

ومن أشكل عليه فساد قول هذا وضلاله فليتدبر القرآن» وليراجع كلام المفسرين في معنى كمة الإخلاص»ء وما وضعت له وما دات 
عليه هذه الكلمة العظيمة» فقد قال تعالى: إفنْ كم بالاعُوت وَيؤِْْ بال فد السك بالعروة الى لا اتام ا وَل بيع 
م ١‏ فدلت الآية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله إلا الله إلا إذا كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن 
لم يعتقد هذا فليس بمسا؛ لأنه لم يقسك بلا إله إلا الله. 

فتدبر واعتقد ما ينجيك من عذاب الله» وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتاء وتدبر قوله تعالى عن خليله عليه السلام: إوَاِذْ قَالَ 
احم لأ وو ني :تود إلا لي طتري فنا سي وها ليسي لَه محم ٠‏ والكدة مي ل 
إله إلا الله بإجماع المفسرين. فلا أحسن من هذا التفسير ولا أبين منه» وليس لجنة طريق إلا بمعرفته وقبوله واعتقاده والعمل به. 
نسأل الله أن يوزعنا شكر ما أنعم به علينا من هذا التوحيد والبصيرة فيه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


١‏ سورة البقرة اية: كوهكل, 
"' سورة الزخرف آية: 95: /7. 


١‏ أقوال كار المتكامين في معنى لا إله إلا الله واعرابها 


فتأمل كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة بمدلوها الذي وضعت له من البراءة من عبادة كل معبود سوى الله من وثن 
وصنم وغير ذلك» وقصر العبادة على الله وحده بقوله: إإلّا الذي َطَرَنيض| .١‏ ودلت على أن المنفي جنس تحته أفراد موجودة في 
الخارج يعبدها المشركون وليست الحة إلا في حق من يعبدها ويتألههاء دون من يكفر بها ويتبرأ منها ويعاديها ويعادي من عبدهاء 
[أقوال كار المتكامين في معنى لا إله إلا الله وإعرابها] 

إذا ثبث ذلك وعرفت أن اق فيما دل عليه كاب الله وسنة رسوله في بيان معنى هذه الكامة» فاعلم أن النحاة والمتكلمين اختلفوا: 
هل تحتاج لا النافية لحبر مضمر أم لا؟ فنعه الرازي والزمخشري وأبو حيان» وقالوا: إنه يكفي في الدلالة على التوحيد ما تضمنته من 
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الننفي والإثبات» بناء على أن أصلها مبتدا وخبر» ثم قدم اللحبر على المبتدأ» ثم دخل حرف النفي على احبر المقدم» ودخل حرف إلا 
مستئنى على المبتدأء فانتفت الإلمية عن كل ما سوى الله من كل ما يعبد من دونه من صن ووثن وطاغوت وغير ذلك. 

هذا مضمون ما ذهب إليه هؤلاء» وغيرهم وافقهم في المعنى فاتفقوا أن المستثنى مخرج بإلاء ولولا الاستثناء لدخل. قال الكسائي: هو 
مخرج من امم لاء وقال الفراء: مخرج من حك امعها وهو النفي» والصحيح أنه مخرج منبما كا قرره العلامة ابن القَمم #رعيه الله هال 
إذا عرفت ذلك» فأكثر النحاة وغيرهم يقولون لا بد لما من خبر مضمر قال بعض من صنف في إعراب هذه الكلمة ومعناها -بعد 
كلام له سبق- أقول: قد عرفت أن المضمر على تقدير أن يكون في الكلام إضمار إما اللحبر أو المرفوع بإلا المكتفى به عن اللحبر» وقد 
عرفت أيضا أن المعنى المقصود في لا إله إلا الله هو قصر الألوهية على الله تعالى. 

والعلامة الدواني قائل بهذا كا يشير إليه في البحث الخامس من رسالته» وصرح به في شرحه للعقائد العضدية حيث قال: واعلم أن 
التوحيد إما بحصر وجوب 

سور التشروفة اا عر 

الوجود أو بحصر اللخالقية أو بحصر العبودية. ثم قال: الأول كذا والثاني كذا. وساق الكلام وحقق المقام» أي: في رده إلى أن قال: 
والثالث وهى بحضر العبوذية» وهو أن لا بشرك بعيادة:ربة أحداء فقن دلك عليه الدلائل السمعية واتعقد عليه اع الأنبياء علبي 
السلامء وكلهم دعوا المكلفين أولا إلى هذا التوحيد» ونبوهم عن الإشراك في العبادة قال تعالى: قال اوها تون وَاللّهُ حَلقك 
وما تعملون | اءانتّى. / ل 0 25200007 

ثم قال الناقل: ومصداق إجماع الأنبياء قوله تعالى: إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إله إلا نا فاعبدون| * بعد 
قوله تعالى: أ الدُوا من دونه َه قل هاتوا برهائكر هذا ذو من معي وذى من قبلي بل أ كترهم لا يعلمُونَ اق فهم مُعْرضونَ] 
٠‏ وقوله تعالى: ِل لملاتك بالروح من أمره عل مَنْ يَاءُ من عباده أَنْ أنَذروا أله لا لإا أن َتودٍ| 4. وقوله تعالى: وقد 


اه أت حرواج 


بعش في ص م ا أن اعدوا أله واجتنيوا الطَاغوتٌ | ه. وقال تعالى: امن ارك من قبلِكَ من رسلا أجعلنا من دون 
الرحمن آلَة و 5. 

إلى أن قال: فإثبات الألوهية له تعاللى على وه الانحصار فرع على أصل ثبوتها له -تعالى-» وأصل شبوتها له -تعالى- فرع على ثبوته تعالى 
في نفسه؛ بل أصل ثبوت الألوهية له -تعالى- أيضا على ما يقتضيه دلالة هذا الكلام لغة أمى مس الثبوت مفروغ منه لا نزا فيه. 
وائما التزاع -أي: 8 المشركين- في فصر الاارعية عليه تعالى» فالموحد يخصها به فيقول: لا إله إلا الله» والمشرك يككر ذلك استكاراء 


ل ل ل 


فيقول: أحدن الل إَِا واحدًا إَِ هذا لمي ؛ غاب . قال تعالى: | جع كنوا إِذَا قل لم لا اله | إلا الس ستَكيرونٌ سنا 
تاركو اماع | +. 

إك أن قال: فإذا تمهد هذاء فتنقول: لما كان فى لا إله إلا الله نفى واثبات فهى فى الحقيقة جملتان اسميتان؛ لأن كلا من النفى والاثبات 

يقتضي طرفين 

١‏ سورة الصافات آية: هو 5و. 

"6. سورة الأنبياء آبة:‎ ١ 

” سورة الأنبياء آبة: 30 

3 سورة التحل اية: ؟, 

زع سورة التحل اية: ككلل, 

1 سورة الزحرف ابة: هع. 

/ا سورة ص اية: 6 

/ سورة الصافات اية: “ا 
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ينعقد الحم بينهماء فطرف الإثبات هو الاسم الجليل مع صعة الإيجاب من إلهء فصح أن يقصر بالأولى اسقرار الثبوت الممتنع 
الانفكاك» وبالثانية اسقرار النفي الممتنع الافكاك؛ ومقام الدعوة إلى كلمة التوحيد قرينة على أن المعنى المراد من لا إله إلا الله نفيا 
وإثباتا هو هذا الاسقرار الممتنع الانفكاك ضرورة أن الشارع لا يقول إلا صدقاء واسقّرار ثبوت الإلهية له -تعاللى- على سبيل امتناع 
الانفكاك واسقرار انتفاء الألوهية عن غيره -تعالى- هو المطابق لما في نفس الأمس» فهو المقصود للشارع فلم ببق إلا أن أهل اللسان: 
هل فهموا ذلك منه حتى يكون دلالته لغوية أم لا؟ 

فنقول: إنهم قد فهموا منه ذلك بدليل قوله تعالى: | نهم كانوا إذَا قيل طم لا له إلا الله يستكيرون ويقوا ون ١‏ تاركو اتنا لشّاعي 
مجنون| .١‏ 

0 دلالته على ما ذكإناه هو أن الصادق أخبر بأن إنكارهم ما يازم من الاعتراف بلا إله إلا الله من تركهم اهتبم واختصاصه -تعالى- 
بالألوهية - إنكار بتحض استككار» لا لسك عقلي. انتبى ما نقلته وهو تقرير حسي موافق لما دل عليه الاب والسنة» كا عرفت من 
صريم الآيات والأحاديث. 

لكن قوله: وأصل ثبوتها له -تعالى- فرع على ثبوته -تعالى- في نفسه أمى فطري مسل حتى عند أعداء الرسل؛ فإنهم يعرفونه ويعبدونه 
لكن عبدوا معه غيره. فدلالتها على وجوده -تعالى- دلالة التزام» فيلزم من اختصاصه بالإلحية وجوده وكاله في ذاته وصفاته ومباينته 
للمخلوقين» وأنه أحد صمد لا كفؤ له ولا مثل له ولا شريك له» ولا ظهير له ولا ند له -تعالى وتقدس- يا قال تعالى: |قل هو الله أَحَدَ 
لَه الصمد ل يلد ول يولد ول يكن لَه كمُوًا أَحَد] *. وقال تعالى ليس كثْله شَيْءٌ وهو السّمِيع الْبصِير] م إلى أمثال هذه الآيات. 
١‏ سور الضافات آية: وكا كثلاء 

سورة الإخلاص اية: :١‏ غ. 

* سورة الشورى أية: ٠١١‏ 


6 عود إلى الآبات في معنى لا إله إلا الله 


38 د 


رجعنا إلى تقرير معنى هذه الكلمة العظيمة قال الله تعالى: |فَدَلْكر الَّهُ رَبك الحق قَاذً بَعْدَ الي إلا الضَّلالُ] .١‏ 

[عود إلى الآبات في معنى لا إله إلا اللّه] 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: قاذ بعدَ لحي ِلّا الصَلالُ| ‏ فالآية إنما سيقت فيمن يعبد غير الله فا عيد إلا 
الضلال المحض والباطل البحت. انترى. 7 

وقد فسر العلماء من المفسرين وغيرهم سلفا وخلفا معنى قوله تعالى: ف حفر بالطاغوت وَيِؤْمِن باه فد اسعْسَكَ بالعروة الوتقّى | 
أن الطاغوت هو الشيطان» وما زينه من عبادة الأوثان كا تقدم. 

ولا ريب أن الكفر بالشيطان يحصل بالبراءة منه ومعصيته في كل ما أعى به وتبى عنه. وكان موجودا أعاذنا الله من عبادته» وكدلك 
الأوثان يكفر بها المؤمنون ويتبرؤون من عبادتها مع وجودها ومن عبادة المشركين لما. 

والمقصود أن نفى الأوثان الذي دلت عليه كلمة الإخلاص يحصل بتركها والرغبة عنها والبراءة منباء والكفر بها وبمن يعبدهاء واعتزالها 
واعتزال م وبغضها وعداوتها. وكل هذا في القران مبينا» وقد انتفت عبادة كل ما عبد من دون الله ما هو موجود في الجارج 
ما يعبده المشركون سلفا وخلفا بهذه الكلية كا تقدم. 

وقد ذكر -تعالى- عن خليله -عليه السلام- أنه قال: فم عدو لي إل رب الْعاْينَ الذي مني فهو يبدين| 4 الآيات» وبالله التوفيق. 
وسح عن أهل السير والمغازي وغيرهم فق العلباء أن الله هال 11 أرثل غبصل "الله عليه وس يذغر النائن إل أن هيدو أن.لا 
إله إلا الله وأنه رسول الله وكان حول الكعبة ثلامائة وستون صما تعبدها قريش» وكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة -وهي أكبر 
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الطواغيت الت يعبدها أهل مكة والطائف ومن حولهم- 
١‏ سورة يونس أية: 1". 

"' سورة يونس أية: 7"ا. 

م سورة البقرة إية: كوهكل”, 

سورة الشعراء اية: لالا» /لا. 


ا شكوى قريش لأبي طالب من النبى وكلامه 
.ه.غ اقتضاء كمة التوحيد إبطال عبادة كل ما عبد من دون الله 


فاستجاب للنبي صل الله عليه وسلم من استجاب من السابقين الأولين» وهاجر من هاجر منهم إلى الحبشة» وكل من آمن منهم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن غمدا رسول الله رغبة عن الشرك وعبادة الأوثان وكفرا مبا» وبراءة منبا» ومسبة لما» فصح إسلامهم واعانهم 
بذلك مع كونها موجودة يعبدها من يعبدها من لم يرغب عنها وعن عبادتها. 

[اقتضاء كمة التوحيد إبطال عبادة كل ما عبد من دون الله 

فبهذا يتبين أنه ليس المراد من نفي الأوثان والأصنام وغيرها في كلمة الإخلاص زوال ماهية الأصنام وننفي وجودهاء وإنما المراد إنكار 
عبادتها والكفر بها وعداوتها كا تقدم بيانه» وكل من تبرأ منبا ورغب عنها فقّد نفاها بقول لا إله إلا الله» وأئبت الألوهية لله تعالى 
دوك كل ما يعبد من دونه. 

فليا تمكن صلى الله عليه وسلم من إِزالة هذه الأصنام كسرهاء وبعث من يزيل ما بعد عنه منهاء نفلت الجزيرة من أعيانها» وهذا معنى 
قوله تعالى: | وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله .١‏ 

وفيه الرد على الفللاسفة وأهل الاتحاد القائلين اق المنفى 13 بيوجد ذهنا ولا يوجد منه قْ الخارج إلا فرد» بناء على ما اعتقدوه قْ 
الله تعالى من الكفر به وبكابه وبرسوله» وقد عرفت أن المنفى بها أفراد متعددة من الأصنام والأنداد والشركاء والأولياء» من حين 
حدث الشرك بعبادة الأصنام في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. 

فيجب بلا إله إلا الله البراءة من كل ما يعبده المشركون من دون الله. فلا بد من نفى هذا كله بالبراءة من عبادته ومن عابديه. فن 
قرأ من ادم كليا وأتكاها ركفو ينك ققد قال :لآ إل إلآ اس واخلض المنادة لل وعدم رصان بدا لوحن مانا عفنا 

وتأمل ما ذكره المفسرون في قول الله تعالى: إوحبوا أن جاءهم منذر مثهم وقَالَ الْكافرونَ هذا سَاحر كاب أجَمَلَ الآمَة ا واحدًا 
[شكوى قريش لأبي طالب من النبي وكلامه] 

فالاو تعر أرق حو درتعنه الله تعالى-: انا أبى كينت وابن وكيع قال: ثما أبواٌ 
١‏ سورة الأتفال آية: و". 

١‏ سورة ص إية: ه. 


سامة أنبأً الأمش شنا عباد عن سعيد بن جبير عن 


١غ‏ زعم أن كمة التوحيد لا تنفى إلا مفهوما كليا 


أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل» فقالوا: إن ابن أخيك يشم المتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعثت إليه 
فنبيته. فبعث إليه» خاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجاس رجل» قال نفشي أبو جهل إن 
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جلس النبي صل الله عليه وسلم إلى جنب أب طالب أن يكون أرق عليه فوثب -فاس في ذلك المجلس» ول يجد رسول الله صلى الله 
عليه وس مجلسا قرب عمه خلس عند الباب. 

فقال له أبو طالب: أي ابن أخي» ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك نشت امتهم وتقول وتقول © قال وا كارا عليه القول. وتكل 
وعرلة التصل الله عليه وسلم فقال: "يا عمء إني أريدهم على كامة واحدة يقولونهاء تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية بة" ١‏ ففزعوا لكلمته ولقوله» فقال: الوم كمة واحدة؟ نعم ابلك عشراء» فعَالوا وما هي وقال 5 طالب: وأي كلية شي يا ابن 
أنبى ؟ 

قال: (لا إله إلا اللّه) فقاموا فزعين ينفضون التراب عنهم ويقولوث: !أجَعل الآلمة إِهَا واحدا إن هذًا لَتَىْء غاب] * إلى قوله: كا 
م عدّاب| 0 لفظ أبى كريب. وهكذا رواه الإمام أحمد والنسانى من حديث محمد بن عبد الله بن غير» كلاهما عن أبى أسامة عن 
الأمعيش عن عباد منسوبا به نحوه» ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم من تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري 
عن الاعمش عن يحبى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الترمذي: حسن٠‏ 

[زعم أن كلمة التوحيد لا تنفي إلا مفهوما كليا] 

فففي هذا من البيان والعلىء أن لا إله إلا الله تبطل عبادة كل ما يعبده المشركون من دون الله وتنفي ما كان بينهم من معبوداتهم 
الموجودة في الحارج بأعيانهاء وفيه أن المشركين عرفوا معناها الذي وضعت له ودلت عليه من إبطال عبادة كل معبود سوى الله. 
فإذا كان معتاها هذا يعرفه كل مد حتق المشركوك يعرفوق ما تفته وما أقسدة فإذ] اجاء.ملحد لا يعرق معناها امم ات الله وال 
سنة رسوله ولا لغة 


١‏ الترمذي: تفسير القرآن (**#) , وأحمد /١(‏ 59م). 
١‏ سورة صن أنة: 6 
*" سورة ص أية: ١8‏ 


الوجوه المبطلة للقول بأن نفي الكلي ليس له أفراد في االخارج 

ولعاات ولكع ف دمن كيدها ماغروفه تركو 

وقال: إن لا إله إلا الله لم تعف إلا كليا منويا لا يوجد منه في الخارج إلا فرد» وهذا الفرد المنفي هو الثبت» ف فخ هذا من معناها 
الذي يعرفه العام وبه يدينون» ويعرفه الركوه اها مشكارن ستريتررة كا اداه |!: جم كانو ِذَا قيل لا َه إل 
اله مستكيرون ويقولونَ ْنَا لتاركو متنا لشاعى جنون| .١‏ 

فالمشركون عررفوا وأنكروا مدلولماء وهذا لك 3 دلوق مع الجهل بمعناها الذي يعرفه كل أحد حتى أعداء الرسل القائلون: |أّ جتنا 
لتعيد الله وحده| 0 

فسبحان الله ما أبين ضلال هذا الملحد عند أهل البصيرة من أهل التوحيد» وعند أهل الفطر والعقول قاطبة! فكل ذي عمّل يتكر هذا 
القول ويعرف بطلانه. 

|[الوجوه المبطلة للقول بأن نفي الكل ليس له أفراد 2 الخارج] 

ونذكر وجوها تببن بطلان هذا القول 2 ما تقدم: 

(الأوك): أن هذا ينأقون انكف أشيه وسيات يد ادكه وأور العلى من ن عباده قال تعالى إشيد ل أله لا له ا هو وَالمَلانكة 


وأو الم قَاكا بالقسط لا ل إلا هو الْعَِيز الحكي | *. فلم يبق معبود يعد الأولون والكهرون عق دون الله إلا بطلت عبادته واميته 
بشبادة الله عن وجل وملائكته وأولي العم قاطبة» وأن المعبودات التي بطلت بشهادة الله ليست كليا لا يوجد منه في اللخارج إلا فرد 
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كا يقوله الملحد» بل 0 ما يوجد ف الأمم وفي العرب من الأوثان والأصنام التي لا تحصى كثرة كأصنام قوم نوح وغيرهاء 

ومن لم يعتقد أن هذا هو الذي شبد الله به وملائكته وأنبياؤه بنفيه عن هذه الأصنام» وكل ما عبد من دون اللّهء فا قال لا إله إلا 
الله وما عرف من الإسلام ما يعصم دمه وماله» وصار عما شبد الله به في معزل. 

(الوجه الثاني): أن هذا القول ينافي ما بينه الله تعالى في كابه من ملة الخليلين لقوله تعالى: | وَاذْ قَالَ إيرَاهيم ع ترف ا ا ها 
تَعبْدُونَ]| ؛ الآية وقد تقدمت. وقال تعالى: إوإبراهي إِذ َال لعَومهِ اعبذوا الله واقُوهِ وأطيعون ذَلكرْ 

١‏ سورة الصافات آية: وس 5م, 

36 سورة الأعراف أبة:‎ ١ 

* سورة ال عمران اية: ١18‏ 

سورة الزخحرف اية: ؟. 

خير لكر إن كنم تعلمون * إِنما تعبدون من دون اللَهِ أوثانا وتَلقَونَ إفكا إِنْ الذين تعبدون من دون اللّهِ لا يملكون لكر رزقا] ١‏ 
فذكرها عليه السلام بصيغة المع. أيجوز في عمل عاقل أن ما ذكره تعالى عن خليله من إنكاره لعبادة هذه الأوثان» وإخباره أنهم لا 
يملكون لعابديهم رزقاء أنها لا توجد في اللخارج؟ ولا ريب أنه لا يجحد هذا إلا مكابر معاند مخالف لما جاءت به الرسل من التوحيد. 
وقوله تعالى عن خليله وقال: إإِنما لدم من دون الل أُوانًا مودة ينك في الحياة الدنيا] « الآية. أيشك من له عقل أن تلك الأوثان 
موجودة عند عبديا واخروا بالعيادة؟ وهل 0 أحد 0 هذا السياق إلا أنها ا مود منتفية بالا إله إلا الله 

وكذلك قول الله تعالى: |واذ قال إبراهيم لأبيه زر أذ أضنانا ام ِف أراك وَقَوَمَكَ ف ضلال ميين| 5 


ولا خلاف أن الصنم شيء ففترو قل عور ة الخمن ,رعنك بحو كار الله وذلك لا يكون إلا موجودا في اللخارج» فسماه اخليل أوثانا 
والة» وأنكها وتبرا منها وممن عبدهاء 

(الؤعد النالك 2 أن اله يعرع عدا بع قينا والدرت وغيرهم من من المشركين عن أن يعبدوا مع الله غيره كاللات والعزى ومناة 
والأصنام التي كانت حول الكعبة كا تقدم» وقد قال تعللى: فم الات وَالْعَرى! ؛ إلى قوله: !إن هي إِلّا أمعاء معيتموها مم 
وك ما أَلَ اله ًا مِنْ سَلْطان]| ه. أيشك أحد بعد هذا أنها موجودة تعبد من دون الله؟ بل لا يشك مسل ولا مشرك في 
وجودها وأن قريشا وغيرهم يعبد ونها. 

(الوجه الرابع): أن الله تعالى قال: إن رسلا توحا إلى قومة أن الذر قَومكَ من قبل أن 0 20 أ * قال يا قوم إن 9 
دير مبين * أن اعبدوا الله وَاتقُوه وأطيعون| 25 فأجابوا ردا عليه فيما دعاهم إليه وقالوا: إولا تَذَرنَ ودا ولا سواعا ولا يغُوت ويعوق 


كه 


١‏ سورة ة العنكبوت اية: كلع لالء. 


"' سورة العتكبوت أبة: م 

* سورة الأنعام آية: علاء 

غ سورة التجم آية: 19. 

ه سورة التجم اية: لا, 

” سورة نوح آية: :١‏ لا. 

/ا سورة نوح أية: 731. 

ومعلوم عند العلماء قاطبة بل وعند العامة أنها أسماء رجال صا حين صورها قومهم يناما على صورهم وسموها بأسمائهم» فآل بهم لا 
إلى أن عبدوها وهي موجودة في الخارج لا يشك في وجودها أحدء ولا ريب أنها منتفية بكامة الإخلاص لا إله إلا الله. 
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وهذه الأصنام استخرجها عمرو بن لبي اللحزاعي الكاهن لما كان واليا على مك قبل قريش وفرقها في العرب فعبدوها كا عبدها قوم 
نوح ا ذكره البخاري في حعيحه. 

(الؤجةا ادافين ).اذكه الله عن قوم هود لما دعاهم هود عليه السلام إلى أن يعبدوا الله وحده ويتقوه» قال لحم: ماتعيدون عن 
دونه إلا أسعاء سهيتموها نتم وباو ف ما أَرَلَ الله بها من سَلْطان] ١‏ 7 فأجابوا بقوهم: إقالوا أَجِتَا لتعبد الله وحده وَبَدّرَ ما كن 
يعد باون 0 فظهر أن هم ولآبائهم معبودات في اللخارج يعبدونها من دون اللهء ودعوة الرسل تبطل عبادتها. 

وتقدم ما ذكره الله تعالى في سورة هود من قولهم لمود عليه السلام: إِإِنْ تقول إِلّا اعترَاكَ بعض ْنَا بسوو] 4» وهذا لا يقال إلا على 
لحة موجودة تعبد» ودلت هذه الآيات على أن الإلمية هي العبادة» وأن المشركين وضعوها فيمن لا إستحقها من صن ووثن وطاغوت 
(الوجه السادس) قول يوسف عليه السلام: إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الَّهُ الواحد القهار ما تعبدونَ من دونه إلا 
أسماءً معيتموها نتم وابَاوٌ 5 ما أَنْرَلَ الله يبا من سَلْطَان| ه. فسبحان الله أْن ذهب عقل الفيلسوف حين اعتقد أن المنفي علي لا 
ومعلوم أنه لا يكون له إعداد على هذا الاعتقاد الباطل» وتبين أن كلمة الإخلاص نفت أربابا متفرقين وضعت عليها أسماء ما أنزل 


1صورة يوسفة أيذة 24 

هذه الآية في قول يوسف عليه السلام. أما قول هود -عليه السلام- فهو: (أتجاداونني في أسماء إغلم) من سورة الأعراف. 
سورة الأعراف آية: ٠/ا,‏ 

غ سورة هود أية: غه. 

ه شورة ابو ميفه آرة 9" ٠5ع.‏ 


«9.ه.غ الإله هوالمعبود. والعبادة حق الله وحده بالإجماع 
0*4 رد قول أن المنفى بلا إله إلا الله كلى منوي 


لَه بها من سلطان» يا كان أهل الأوثان يسمون المتهم» وفيما ذكرنا في هذه الوجوه كفاية. فلو ذكرنا ما يبطل قوله من الوجوه لبلغ 
عا او ١‏ كن ٠‏ 

|الإله هو المعبود» والعيادة حق الله وحده بالإجماع 1 

وقد قدمنا عن أَعة اللغة في معنى الإله موافقتهم في لغتهم لما دل عليه الاب والسنة من معنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه مطابقة 
ااا ْ 

وكذلك النحاة وجميع العلماء من المفسرين وغيرهم أجمعوا قاطبة على أن الإله هو المعبود» وأن العبادة حق لله لا يجوز أن يصرف منها 
ثىء لغير الله كائنا ما كان» وأن المنفى في كلمة الإخلاص كل ما كان يعبد من دون الله من بشر أو ملك أو تجر أو جر أو غير ذلك. 
ولولا قصد الاختصار لبسطت القول في هذا المعنى العظيٍ الذي لا يصلح لأحد دين إلا إذا عرفه على الحقيقة» وقبل ما دل عليه 
الاب والسنة من بيان توحيد الله» وقصر العبادة عليه دون كل ما سواه. 

[رد قول أن المنفي بلا إله إلا الله كلي منوي] 

واعم أنني لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا الملحد أن المنفى بلا إله إلا الله كلي منوي لا يوجد منه في امارج إلا فرد وهو المستئن» 
فاجبت بما حاصله: ْ 

إذا كانت لا إله إلا الله لم تيف إلا كليا منوياء فعلى هذا القول الباطل لم تف لا إله إلا الله صفا ولا وثنا ولا طاغوتاء وصار النفي 
منصبا على الفرد» فهو المنفى وهو المستثق» وتناقض هذا لا يخفى على من له عمل وفهم. 
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وقد عرفت أن هذه دعوى منه مخالفة لما بعث الله به رسله من توحيده» وعلى قول هذا لم يكن للا إله إلا الله مدخل في الكفر 
بالطاغوت والبراءة من الأوثان التي صرح القرآن بنفيها بكامة الإخلاص -لا إله إلا الله- كا في آية البقرة وغيرهاء وقد تقدم بيان ذلك. 
وببذا .يتبين لمن له فهم أن قول هذا الرجل من أبطل الباطل وأبين الضلال وأمحل المحال. 


؟.ءو.ءة الزعم بان المستثنى بها هو المفهوم العام 


والمسل الموحد يعلم نالعاب والسنة ومن قول أهل العقول الصتحيحة والفظ. الستليمة أن لآ إله إلا الله ا موضوع عظير» ومدلولها هو 
حقيقة الإسلام والإيمان. فإنها إنما وضعت للرغبة عن عبادة كل ما يعبد من دون الله والبراءة منه والكفر به» وإنكار ذلك وبغضه 

وعداوته وعداوة من اتخذ الشرك في العبادة ديناء وهذا هو أظهر ما في القرآن» وأبينه إيضاحا وتقريرا. 

وجواب ثان وهو قولي: كيف يجوز أن يكون الفرد الذي وجد من الكلي المننفي داخلا في المنفي بإلا خارجا بالاستثناء» فيكون متصفا 

بالننفي والإثبات وأحدهما نقيض الآخرء وأن لا إله إلا الله لا تدل إلا على هذا الفرد خاصة نفيا واثياتا؟. 

هذا لا يقبله إلا من كان عقّله فاسدا لا يعرف حمًا من باطل ولا هدى من ضلال» كيف يصح استثناء فرد منفي ويكون هو 

المستئنى فأين المستثنى والمستثنى منه الذي يعرفه العرب من لغتهم المستعمل في الكّاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأَمتها وأهل العربية 

وغيرهم ويعرفه أهل اللغات؟ فا أبعد ضلال هذا وأجهله وأبعده عن العلى وأهله! 

[الزعم بأن المستثنى بها هو المفهوم العام] 

ثم إن هذا الرجل سمع بما كتبته على قوله من الرد والإبطال. فأجاب بقوله: قلنا: إنما يلزم هذا لو أريد بالمستثنى منه فرد خاص جزثئي» 

وانما أريد منه المفهوم العام لمتناول لأفرا اد المعبود بحق سواء كانت ف الذهن أو في خاي , ٍ 

(فالجواب): انه عدل عن قوله الأول إلى ما هو افظع منه وأشنع» فزعم ان المستثنى منه إِنما اريد منه المفهوم العام المتناول لافراد 

المعبود بحق» فصرح بأن المستثنى منه نما أريد منه المفهوم العام المنفى مراداء فصار المفهوم العام المنفى له أفراد. 

ومعلوم أن الأفراد لا توجد في الذهن وإئما توجد في الخارج» فتراه يحوم حول الباطل ويتهافت. وأعظم من هذا قوله: إن المفهوم 

العام المننفي متناول لأفراد 


.2.5 قول أفلاطون وأتباعه: إن الله هو الوجود المطلق 

المعبود بحق لعل للمعبود بحق أفرادا منفية بلا» وكلها حق» فكيف يجوز أن ينفي ما هو حق؟ وكيف تكون الأفراد كلها حتا؟ 
فتدبر يتضح لك الحال. فهذه فنون 0 الضلال والإلحاد يبديها تارق م يأ بما الح اقم 7 وأبين ف الضلال رع والمنفي 
المستئ» 0 -تعا لى- للدي على راث ارمق و 0 ف ست يام , 5 عل اعرش الع سأ به خَبِيرا! ١‏ 
لا شريك له في إلهيته» ولا في ربوييته» ولا في أفعاله» ولا مثل له» ولا كفء له ولا ند له» وكل معبود سواه فباطل» ومن لم يعتقد 
هذا فليس بمسل. 

ولا يخفى أنه يازم على قول هذا أن للكلي أفرادا معبودة» فإذا كانت كلها معبودة بحق جاز أن تقصد بالعبادة» وهذا دين المشركين 
الذي بعث الله رسله بإتكاره وابطاله يا قال -تعالى-: إوقَالَ اللُّ لا توا هين اثمين إَِا هو له واحد] ١‏ وقال -تعالى-: إولا تدع 
ج الرفااي 0 والآيات في المعنى كثيرة جداء فن عبد مع الله غيره فقد ألحد وأشرك. وكل هذه العبارات التي ذكرها هذا في 
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وأصل هذا الرجل الذي اعتمده وعبر عنه هو بعينه الذي ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- عن أفلاطون الفيلسوف وأتباعه» بناء منهم 
على كفرهمء فإنهم يقولون: إن الله هو الوجود المطلق. 

ومعلوم أن هذا لا يكون له وجود متميز بنفسه مباين للمخلوقات» إذ الكلى كالجنس والفصل والخاصة والعرض العام لا يوجد في 
الخارج منفصلا عن الأعيان الموجودة» وهذا معلوم بالضرورة» متفق عليه بين العقلاء. 

اتصوررة الفرقات آية: 9. 

.ه١ سورة التحل اية:‎ ١ 

م سورة الشعراء اية: "1 51, 


/01. غ0 رد شيخ الإسلام على قول أفلاطون 

قال شيخ الإسلام: وإنما يحكى لحلاف في ذلك عن شيعة أفلاطون ونحوهء الذين يقولون بإثبات المثل الأفلاطونية» وهي الكليات 
امجردة عن الأعيان خارج الذهن.* 

(قلت): وهذا قول هذا الرجل في ورقته تبع فيه أفلاطون» وهو قوله: إن المنفي في "لا إله إلا الله" كلي لا يوجد منه في الخارج إلا 
فرد واحد وهو المستثى. وقد عرفت بطلان هذا القول من الاب والفيه وأن العلماء أكروا هذا القول غاية الإنكار َك سباق 2 
كلام شيخ الإسلام- -؛ لأن الي ب"لا إله إلا الله" كل مينر ا وهي أجناس موجودة في اللحارج» ا قال الخليل عليه 
حادم إن 37 5 عدون إل الذي فطرتي وه سيهلين | .١‏ وقال -تعالى - عن أهل الكهينف: أواذ اعتزتموهم وما يعبدول إلا 
الله | ولااريب أن المنفي ما كان أهل الشرك يباشرونه بعباداتهم» وهي أنداد موجودة ف الخارج. 

[رد شيخ الإسلام على قول أفلاطون] 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في رده قول أفلاطون ومن تبعه: "والمعلم الأول أرسطو وأتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء 
فلو ظنوا أن البارئ هو الوجود المطلق ببذا الاعتبار لوقعوا فيما منه فرواء فإن هذا يستلزم مباينته بجميع المخلوقات وانفصاله عنهاء مع 
أن عاقلا لا يقول أن الكليات هي المبدعة لمعيناتهاء بل هم يقولون: إن العلم بالقضية المعينة المطلوب إثباتها -وهو عاو الله على العالم- 
معلوم بالضرورة والفطرة» ويعلمون بطلان نقيضها بالفطرة والضرورة» ويعلمون أنه إذا لم يكن مباينا كان داخلا محايدا فيلزم الحلول 
والاتحاد",.** 

وذكر -رحمه الله تعالى- في موضع آخر: أن قدماء الفلاسفة خالفوا أفلاطون وأتباعه في الكلي والجز؛ لأنه قول غير معقول. ... 
(قلت): وبهذا يعلم أن قول هذا الرجل: أن المنفي كلي لا يوجد في الخارج. قول غير معقول. 

وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- أن جميع الطوائف من المسلمين وغيرهم 

* "جموع الفتاوى" ه/ 5/ا". [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

اختورة الشرفك ا 

** "جموع الفتاوى" ه/ ه/ا” - 5107. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

6 لم أجد مصدر هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


الرد على تفسير الورقة لكامة التوحيد 


غالقوا هذا القول: وذكوا أند الا يعقل:* و5 درخه الله تعالى- أن الفلاسفة وأهل الاتحاد لم يفرقوا بين القديم والحديث» ولا بين 
اموق وامحظور» وقد وقع كثير من الصوفية في هذا الضلال» وكلتا الطائفتين ضلواء وأضلوا عن سواء السبيل.** 
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وقال -رحمه الله تعالى-: إن ابن سينا ومن تبعه أخذوا أسماء جاء بها الشرع» ووضعوا لها مسميات غخالفة لمسميات صاحب الشرعء 
فأخذوا ع الفلسفة وكسوه ثوب الشريعة» وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت واللوح المحفوظ» كا يوجد في كلام أبي حامد 
-يعني الغزالي- ونحوه من أصول هؤلاء الفلاسفة الملاحدة؛ الذين يحرفون كلام الله ورسوله. ... 

(قلت): ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن القَم عنهم من أنهم يقولون: "عناية إلمية"» وتحت هذه الكامة نفي القدر والحكة.**»م 

[الرد على تفسير الورقة لكلمة التوحيد] ١‏ 

ثم إن هذا في ورقته صرح بأن معنى "لا إله إلا الله" مثل: "لا شمس إلا الشمس" استثناء للشيء من نفسه» وهذا قول في غاية الضلال 
والجهل» باطل بأدلة الاب والسنة» لا يقوله أحد من الأولين والآخرين» ولا في لغة أحد» وليس في المعقول والمنقول إلا رده وابطاله» 
ومن لم يعرف بطلان هذا القول فلا حيلة فيه. 

وتأمل قول هذا أيضا: وخلاصة المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله وإيجابه له» وانمحصاره فيه» وصرح بهذا المراد ب "إلا الله". 
(قلت): من يسمع كلامه هذا ظن أنه حقء وقد بناه على ما مثل به: "لا شمس إلا الشمس"» وحقيقة هذا القول أن الإله واحدء 
رببينه قوله: سلب مفهوم الإله على ما تقدم له من أن المنفي كل لا يوجد منه في الخارج إلا فرد. 

وقد عرفت مما قدمناه أن توحيد الأنبياء والمرسلين البراءة من عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت» وكلها موجودة في الخارج بأعيانما 
كا قال -تعالى- عن قوم نوح: إوَقَالوا لا تَدَرنَ المتكز 

* لم أجد مصدر هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تهية. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** لم أجد مصدر هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تمية» ولعل المصنف عندما يصدر النقل عن شيخ الإسلام ب"وذك" فإنه يتقله 
بالمعنى» والله أعلم. [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 

... "جموع الفتاوى" ١* /٠١‏ . [معد الكحّاب للمكتبة الشاملة] 

**** انظر "طريق الحجرتين" لابن القِمِ ص .٠٠١‏ [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 


لس عراس سان 


لز درن وذا ولضواعا وله حرف ويعوق وأسرا| .١‏ فتبين أن نوحا -عليه السلام- دعا قومه إلى ترك عبادة هذه الأصنام» والبراءة 
منباء والكفر ببا. وكذلك هود -عليه السلام- دعا قومه إلى عبادة الله وحدهء وترك ما كان يعبده آباؤهم كا أخبر تعالى عنهم أنهم 
قالوا لم: | أجكقا لتَعبد الله وعد نكن ماكات يعي اياونا | "اد 

ومعلوم أن آباءهم م يكونوا يعبدون كليا ذهنيا لا يوجد إلا في الذهن» بل يعبدون أتخاصا موجودة في اللخارج» وقد قالوا لحود -عليه 
السلام-: إإِنْ تَقُولُ ِلّا اعترَاكَ بعض آهَتَنا بسو .٠“‏ وقد تقدم من الأدلة ما يدل على أن المنفي والمنبي عنه هو عبادة الأصنام 
والأوثان والطواغيت التي تعبد من دون الله كا قال -تعالى-: إِولقَد بعَثنًا في كل د رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت| غ» 
وَالَينَ اجتنبوا الطاغوت أنْ يعبدوها وأتَابوا إل ال ه. فلا شك مس -بل كل 5 له عقل- أن الطواغيت التي يعبدها المشركون 
موجودة في الخارج» والقرآن من أوله إلى آحره يدل على هذا. 

[المنفي بكامة التوحيد كل ما عبد ويعبد من دون اللّه] 

فيا من لا يعرف من كلمة الإخلاص ما عرفه عوام المسلبين! ارجع إلى نفسك» وتأمل ما وقعت فيه» أما علمت أن لا النافية إنها 
وضعت لغة أنفي الجنس تنصيصا؟ والجنس الذي وضعت له لا بد له من أشخاص متعددة في اللخارج» قديمة وحديفة» يعبدها كل 
وينت كيالا ونع إلااى اده ؟ 

فإن هذه الدعوى الباطلة لم يقل بها مسلم في معنى كلمة الإخلاص» حت المشركين في لغاتهم لا يعرفون أن هذا معناهاء ولا أنها 


عي ا ماه 6د 
٠‏ 
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سلبت مفهوم الإله» بل عرفوا كلهم أن من دعاهم إلى أن يقولو: "لا إله إلا الله". فإنما أراد منهم ترك ما كانوا يعبدونه من أصنامهم 
وأوثا: نبم» وطواغيتهم التي ا عندهم يعبدونبا من دون الله 

أما قرش والعرب» فأخبر الله -تعالى- عنهم أنهم لما قال لحم رسول الله صلى الله عليه وسل: "قولوا لا إله إلا الله"” قالوا: |أَجَعلَ الآلحة 
ها واحدًا! 7 إلى قوله: | وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا عل المتَكر إن هذا لتى يراد! 8 والتهم: اللات والعزى ومناة التي 
١‏ سورة نوح آية: لول 

١‏ سورة الأعراف أبة: واه 

” سورة هود اية: 6 

زع سورة الهس اية: /ا١١ا.‏ 

5 الترمذي: تفسير القرآن (*9#") , وأحمد (771/1). 

لا سورة ض أذ ه. 

8 سورة ص اية: 5. 

التوحيد هو الكفر بالطواغيت والأصنام وإخلاص العبادة لله وحده 

كانت حول الكعبة» فهذا هو المراد من هذه الكلمة من لغتبم» لا يعرفون غير ذلك. 

فعنى النفى في هذه الكلمة ترك عبادة الأوثان» والبراءة منهاء والكفر بباء وعداوتباء وعداوة من عبدها. وقد كان العرب يقولون في 
تلبيتهم: "لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك". والشريك إنما هو أوثانهم» أشركوها مع الله في العبادة» واتخذوها 
أندادا كا قال -تعالى-: [ ومن الناسٍ من يَعَخْذَ منْ دون الله أندَادًا را كب اله »١‏ ومفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهنا لا 
يوصف بالا تخاذ ولا بالمحبة» بل ولا له ثيوت. 

[التوحيد هو الكفر بالطواغيت والأصنام واخلاص العبادة لله وحده] 

وتأمل ما فهمه أعداء الرسل لما دعتهم الرسل إلى أن يعبدوا الله وحده: قال -تعالى- عن قوم هود: [إِنْ تَقُولَ إلا اعتراكَ بعض آمَيَنا 
١ 07‏ وقالوا: موا دنا لفك عَنْ آهْتَنَا| “«» عرفوا أنه دعاهم إلى ترك عبادتها والبراءة منهاء قال -تعالى-: إقنَا أَعنتْ عَنْهم 
اطتهم التي ١‏ عون من دون الله و من شيءٍ]| . 

والمفهوم الكل الذي له بيوجد ف اخارج له د مبذه الصفات» ولا 8 مبذا 6 بل ولا تورات يد عى من دوك اله 
وقال -تعالى- عن قوم صا: !| إقَالُوا يا صَاحَ قد كَل كنت فينا را قبل هذا أتبانا أن.تعبد عا يعيد اباوتا: 8 رفوا أنه أراد منهم 
ونباهم د يعبدوا ما يعبك أباؤهم من ا" 

وقال -تعالى- عن قوم شعيب: انا أَنْ 7 م ل ابَاونَاا 5» عرفوا ف لغاتهم أنه نباهم عن عبادة ما كان يعبد أباؤهم من 
الأوثان الموجودة في الخارج. 

وتأمل قول الله -تعالى - 3 : إوالحذوا من دوك الله الة ليكونوا م را /0ع. 0 إأم الحَدُوا من دونه 2 


وقال: |أم الوا من دون الله شفع 5» وقال: أَخَيِبَ الي كنروا أن يدوا عبادي من دوني أو ولياة إنا عتَدنًا جَهُمْ للك 
رلا 60٠‏ وقال: والنِينَ احَدُوا من دونه أُولياء لَه حفيظ عَلبِيم وما نت علههم يوكل | .١ ١‏ ولا شك عند ا 


للم قل هَاتوا 0 


ودة ده سس قاسم 5-1 


اع 


١‏ سورة البقرة اية: مكال.ه. 
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"' سورة هود آرة: 6 

* سورة الأحقاف اية: 91. 
4 منورة هود آي 1 +1: 

ه سورة هود اية: ات 

4 سورة هود آرةة 30 

ا سورة ميم آية: .81١‏ 
لشورة الأساء الل 
سورة الزمس آية: 4. 

٠١ سورة الكهف آية:‎ ٠ 


.5 سورة الشورى اية:‎ ١١ 


1 معنى لا إله إلا الله واعرابها عند الكوراني 


الذي اتخذه المشركون يعبدونه من دون الله أشخاصا متعددة فى القرآن من هذا الفط لا تحصى. 

والمُصوف أن الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوا أنمهم عاد الوه 1ك ولق إريد و عرلة هيد ةيا كانوا بعل ونه ا وني 
والكفر به» والبراءة منه» كا أفصح عن ذلك خليل اله اهم كا قال -تعالى-: وذ قَالَ إبراهيم لأبيه ازر اند أصنامًا لَه إن 
أَرَاكَ وقومك في صَلالٍ مين »١‏ وقال: ما عدون من د دون الله أُوتَانًا وتَْلمُونَ إِفكا| ؟ وقال: إقَدْ كانت لكر سو 0 ف 
0 لين عه إِذ انا لقُوميم ! نا برا مذكر ويم 00 من د دون اللَّهِ كفرنًا وبذا يننا 1 عداو اوالتضاة اا 
0 عن ا الأصنام والطواغيت»ء والبراءة منهاء والكفر بهاء وإخلاص العبادة لله وحده هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
وأفصح القرآن عنه» وجرى إسبب جحوده على الأمم والمشركين ما جرى من العذاب والذهاب والعقاب» فإن هذا من سلب مفهوم 
ذهنى لا يفيد شركا ولا براءة ولا عداوة. 

فسبحان من طبع من شاء من عباده عن فهم ما بعث الله به رسله من توحيده في العبادة» وصرفهم عن فهم الأدلة التي أظهر فيا 
لعباده عراده» ولا حول ولا قوة إلا يالله الى العظيم . 

وببذا ,تبين فساد ما لبس به هذا المفتري في معنى كامة التوحيد» وأنه مصادم لما في كاب الله من تفسير هذه الكلمة العظيمة» ومناقض 
لا بعث الله به رسله من إخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه» والبراءة منها» وهذا أظهر شىء في القرآن وأيينه» لا يمتري فيه 
ونشير إلى ما ذكره بعض العلماء في أصل هذه المقالة وبطلانها. 

[معنى لا إله إلا الله واعرابها عند الكوراني] 

١‏ سورة الأنعام آية: علاء 


” سورة العنكبوت آبة: /11ه 


م سورة الممتيحنة ابة: 33 
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“ا#.ه.غ الرد على من صرف كلية التوحيد عن معناها 

وانها دلت على توحيد الإلهية مطابقة وتضمنا وما دلت عليه التزاماء وذكر كلاما في تقرير هذا المعنى» وذكر أن بعضهم اشترط في لا 
النافية لجنس في هذه الكامة الوحدة الذهنية» لخعاوا الجنس المنفي واحدا لا يوجد إلا ذهنا. قال: وبما ذكرناه يتضح أنه لا يصح أن 
يقال: تأخذ الجنس بشرط الوحدة الذهنية فتكون القضية طبيعية 

(أما أولا): فالمراد بالجنس -بلا شرط- الصالح للصدق على الأفراد» كا هو الشأن في موضوع القضايا. 

(وأما ثانيا): فلأن الكلام يخرج عن إفادة التوحيد بالكلية» لأن حاصله حينئذ هذا الجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنية المغايرة لله 
تعالى منتف» وليس هذا من التوحيد في شيء» ولا شم من راتحة الدلالة عليه 

(ويقال ثالثا): إن أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطعي البطلان» إذ كل من ينطق ببذا التوحيد مستحضرا لمعناه قد تحقق 
هذا الجنس في ذهنه» فكيف يصلح نفيه؟ وعلى كل حال فلا يصح تفسيرا هذه الكلمة» لأن المراد من "لا إله إلا الله" هو الدلالة على 
توحيد الألوهية» وهذا معلوم بالضرورة» وعلى تفسيرهم يكون بينه وبين الدلالة على التوحيد بعد المشرقين. 

(قلت): وهذا الذي ذكره إبراهي بن سعد من اشتراطهم أن يكون الجنس فردا لا يوْخذ إلا ذهناء هو الذي صرح به هذا الملحد في 
ورقته» وهو أن اح ف كلمة التوحيد سلبت مفهوم الإله الذي لا يوجد إلا ذهناء وقد عرفت بعد هذا عن التوحيد الذي دلت عليه 
كلمة الإخلاص. 

ولقد صرفوا هذه الكلية العظيمة عما وضعت له وأريد بها لغة وشرعا وغقللا وقط ةقانا وت ل 
الله وابطال عبادته» والكفر به؛ وقد عرف هذا كل أله حل كر كو الأممء ومشركو العرب "ا تقدم بيانه. 

[الرد على من صرف كمة التوحيد عن معناها] 

وأما قوله: وخلاصة المعنى سلب مفهوم الإله لما سوى الله وايجابه له وا نمحصاره 

فيه. وصرح ببذا المراد ب'إلا الله" فراده بقوله: وإيجابه له وانحصاره فيه» هذا هو توحيد الفلاسفة وأهل الوحدة؛ فإن الله عندهم 
مسماه: الكون المطلق» فكل ما كان خارجا عن الذهن من الأثخاص فمّد دخل في مسمى الله» فكل ما في الكون من خبيث 
وطن 6 كا ذكره شيخ الإسلام وابن القَبم وغيره عنبم. فواجب الوجود والممكن كله داخل في هذا المسمى 0 1 
صرحوا ببذا في كتبهم» فلم يفرقوا بين الحالق والمخاوق» وقد قدمنا التنبيه في كلام شيخ الإسلام وابن القَم -رحمهما تعالى- كا ذكر 
إبراهم بن سعد ذلك عنهم» وا قال العلامة ابن اليم - رحمه الله تعالى -: 

يا أمة معبودها موطوؤها ... أبن الإله وثغرة الطعان؟ 

والناحح لنفسه يكون من هؤلاء الملبسة على حذرء ولا يبمل السؤال عنهم وعن مذاهيهيم» وما يخدعون به العامة من زخرف القول» 
الذي ربما يظن الجاهل أنه حق» وهو عبارة هؤلاء عن باطلهم» ا نبه على ذلك شيخ الإسلام من وضعهم أسماء الحق على باطلهم» 
وكل طائفة من أهل البدع لما توحيد. وهذا الذي ذكرناه هو توحيد الفلاسفة والاتحادية» وقد أضلوا بما موهوا به كثيرا من يندّسب 
إلى العل. 

يا قومنا, الله في إسلامك؟ ... لا تفسدوه انخوة الشيطان 

وتأمل ما ذكره الفخر الرازي في معنى "لا إله إلا الله" فإنه قال: التحقيق أن المضمر المرفوع ب"إله" راجع بالحقيقة إلى نفي الأعيان 
التي سعوها آلحة من حيث إنها المة» لا إلى وجودها في حد ذاتها ضرورة أنبا موجودة في الخارج بالفعل محسوسة. وحاصله ننفي كل 
فرد من أفراد إله من تلك ال حيثية غير الله راجع إلى نفي الأاوهية عن كل موجود غير الله. 2 

فتأمل قوله: راجع إلى نفي الأعيان التي سعوها آلحة. (قلت): وهو الحق» لأها نفت إلية كل مألوه يأه المشركون غير الله» من كل 
م ووثن وشريك 
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ع«م.ه.غ المنفى في كلمة التوحيد الإلمية الكثيرة الموجودة ففي اللخارج 


وطاغوت» وهذا هو مدلول 'لا إله إلا الله": نفى إلهية كل ما يؤله من دون اللّه. وقوله: لا إلى وجودهاء دفعا لقول من قال: إن اللخبر 
لشي مرخره وقد بل وكند اناف ولتدرة حر راح قريب افع ى االدن» 

[المننفي في كلمة التوحيد الإلمية الكثيرة الموجودة في اممارج] 

وتأمل قوله: وحاصله نفي كل فرد من أفراد إله. فبين أن المنفي له أفراد كثيرة» وهذا ظاهر بين لا بمنعه أحدء كا هو ظاهر في الاب 
والسنة واللغة والفطرة خلافا للفلاسفة. 

وكذلك قوله: راجع إلى نفي الإلمية عن كل موجود غير الله وهذا هو الذي يعرفه الناس كلهم إلا ما كان من هذه الطائفة ومن 
أهل الوحدة» فإنهم ألحدوا في التوحيد» وأتوا بكل ما يستحيل عقلا وشرعا. فسبحان الله» والله أكبر» أيجوز في عقل أن المشركين من 
أوهم إلى آخرهم الذين عبدوا مع ال قيزة أنمم | نما عبدوا فردا في الذهن لا وجود له في اللخارج؟! هذا أمحل امحال؛ وأبطل الباطل. 
وقد نببت فيما تقدم على 1 نهم أرادوا دذااأة الأصنام والأوثان والطواغيت لا تدخل في المنفي لأنيا من جملة الوجود الذي يسمونها 
الله. 5 5 

وأقول أيضا: الآلحة هي الأنداد والطواغيت والشركاء» وقد قال -تعالى-: إقلا تجعلوا لله أندادًا وأ تم تَعلمونَ] »١‏ فذكها مموعة 
أفرادها في الخارج» وقال: إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يد من دون الله أندَادًا يبحبوتيم عَكْبٍ الله «» فذكرها بصيغة المع يدل على كثرة أفرادهاء 
وقال -تعالى-: قن يكفر بالطاغوت وَيوْمن بالَه ققد اسَمْسكَ بالعروة الْوقّى| "» وقال: إوالنِينَ اجتلبوا الطاغوتَ أَنْ يعبدومًا . 
وهذه الآبات تدل على أن المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة من الطواغيت وغيرها كقوء في آي اليقرة ودين كقروا أُولاُهم 
الطَاغوتٌ رونم ص النور إل الظامّات | 6 وكقوله: |وجَعلوا يله شركاء ان 5 ولا ريب أن الجن لحم وجود في الخارج» 
وقوله: ! أم لحم شركاء 0 

فدلت هذه الآيات على أن لهذه المعبودات أفرادا كثيرة» وكلها منتفية ب"لا إله إلا 


١‏ سورة البقرة اية: “ا". 
*" سورة البقرة اية: .١5©‏ 
م سورة البقرة ابة: ده"8. 
4 سورة الزمى اية: /11. 
ه سورة البقرة اية: /اه؟. 
5 سورة الأنعام آية: ٠‏ وله 


4 وضع الأسماء الشرعية للمسميات البدعية 

الله" ا قال -تعالى-: |أم دوا من دونه الهة قل هاتوا برهاتكر هذا ذَكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم ل يعليون. اللحق فهم 
معرضوتَ]| 2١‏ وهذا واضم جمد الله» فبطل ما اختلقه الفيلسوف» وتبين به إلحاده في التوحيد الذي بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه 
|فاعتبروا يا أولي الأبصار] 7. 

[وضع الأسماء الشرعية للمسميات البدعية] 

واعلم أن هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصلهم هذا حتى في الإيمان» كا قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في كاب الإيعان عن هؤلاء: 
إنهم يشتون لمذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في اللخارج» واغما هو شبىء يقدره الإسان 
قٍ ذهنه» كا يقدر موجودا لا قدي ولا محدثاء» ويقدر إأسانا لا موجودا ولا معدوما» ويقول الماهية من حيث هي لا توصف بوجود 
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ولا عدم» ويقول الماهية من حيث هي ص شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في اللخارج» فهكذا الإيمان يقدر إيمانا لا 
يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد» كتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوماء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين.* 

(قلت): وكذلك إله لا يوجد إلا مع مألوه تألحه القلوب بالعبادة» وقد أشرت إلى ما ذكره شيخ الإسلام عن هذه الطائفة كابن سينا 
ومن سبقه» أخذوا أسماء جاء بها الشرع» ووضعوا لها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشرع» ثم صاروا يتكامون بتلك الأسمعاءء فيظن 
الجاهل أنهم قصدوا بها ما قصده صاحب الشرع» فأخذوا 2 الفلسفة فكسوه ثوب الشريعة» وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت 
واللوح المحفوظ» والملك والملكوت والشيطان والحدث والقدم وغير ذلك. وقد ذكرنا من ذلك طرفا في الرد على الاتحادية» لما ذكرنا 
قول ابن سبعين» وابن عن بي» وما يوجد ف كلام أبي حامد» وغيره من فيورك الفلاسفة 

"0 


١‏ سورة الحشر آية: ؟, 
* كاب "الإيمان" ص 1177". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


ه"#.م.ءءع تفسير العلماء لكلمة التوحيد 

والملاحدة التي يحرفون بها كلام الله ورسوله عن مواضعهء كا فعلت القرامطة الباطنية. انتبى كلامه -رحمه الله تعالى-.* 

والمقصود من هذا الجواب بيان ما قد يفتريه الجاهل من كلام هؤلاء الذين يلبسون على العامة» فيأتونهم بما لا يعرفون أنه حق وباطل» 
فربما اعتقدوه تعليلا مؤلاء» فيقعون ف حيرة وشك» وهم قبل الابتلاء مبؤلاء ف عافية. فسبحان مقلب القلوب. 

والأصل في ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في مثل هؤلاء: أنه ليس عندهم من عل القلب ومعرفته ويقينه ما يدفع 
الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من الحنة وماتوا دخلوا الجنة» وإن ابتلوا 
بمن يدخل عليهم شبهبات توجب ريهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب» والا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهمى 
كلامه - ر حمه الله تعا لى -,*** 

فليكن العبد المؤّمن من المحنة بأهل الأهواء على حذرء ومن دنياه على خطرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 

الهم مصرف القاوب اصرف قلوبنا على توحيدك وطاعتك وتقواك» وأقم لنا دريننا الذي ارتضيته لناء وثبتنا عليه» اللهم ا 
الإيمان» واجعلنا هداة مبتدين. 

ونختم الجواب بذكر ما ذكر العلماء -رحمهم الله تعالى- فى معنى "لا إله إلا الله": 

قال ابن رجب -رحمه الله تعالى-: الكلام على "لا إله إلا الله": الإله هو الذي يطاع فلا يعصى» هيبة له واجلالا ومحبة وخوفا ورجاء 
وتوكلا وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عن وجل» فن أشرك مخلوقا في شىء من هذه الأمور التى هي من خصائص 
الإلحية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول "لا إله إلا الله" وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 

وقال البقاعي: "لا إله إلا الله" أي: انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق 

* "جموع الفتاوى" ٠" /٠١‏ 4. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

** كاب "الإيمان" ص .71١‏ [معد اللكّاب المكتبة الشاملة] 

غير الملك الأعظم» فإن هذا العم هو أعظم الذوى المنجية من أهوال الساعة» وإئما يكون علما نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما 
وقال الطيى: الإله فعال بمعنى مفعول» كالاب بمعنى المكتوب» من أله إلاهة» أى عبد عبادة. 

(قلت): وهذا الذي ذكره الطيبى -رحمه الله تعالى- على معنى ما ثبت عن ابن عباس -رضى الله عنبما- أنه قراً: إويذرك والاهتك) 
قال: لأنه كان يعبد ولا يعبد. وهذا ظاهر مد الله لمن تدبر القرآن» وعرف حقيقة الإسلام والإيمان. 
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واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي» وصل الله على مد وآله وصحبه» وس تسليما كثيرا. 


5".ه.غ ذيل للرد للعلامة ابن بطين 

[ذيل للرد للعلامة ابن بطين] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين -وفقه لله -تعالى- ورحمه وغفر له- لما ذكر له الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن يرد على 
المحمود لما غلط في فو "لذ لد كلدك وقال بعد السلام ورحمة الله وبركاته وغير ذلك: ذكرت لي أني أكتب على كلام الدروش 
الذي عند في بيان بعض ما فيه من العيب» والذي كتبتم عليه فيه كفاية» لكن نذكر على بعض ألفاظه بيان مخالفته ليق. 

منها قوله: "امد لله المتوحد بميع الجهات" فنقول: لا شك من سمع هذا الكلام في أن المراد بالجهات الجهات الستء التي يقول 
المعطل فيبا: إن الرب -سبحانه وتعالىى- من الجهات الست خال» والاتحادى يقول: إنه سبحانه متحد فيهاء» والحلولى يقول: إن الله 
سبحانه حال فيها. تعالى الله عما يقول اجميع علوا كبيرا. وأهل السنة واجماعة يقولون: إن الرب سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
وظاهر قول الرجل: "المتوحد نيع الجهات"؛ يشبه قول الاتحادية» وإن حملت الباء على الظرفية شابه قول الحاولية» وربما يظن أنه 
لعجمته يعبر بعبارات لا يعرف معناهاء لكن سمعت أنه قد شرع في وضع حاشية على النونية» ولا يتل لذلك إلا من يدعي مام 
المعرفة. وحكى عنه أنه يقول: عمرادى بالجهات جهات التوحيد الثلااث وهو توحيد الربوبية» والإلحية» والأسماء والصفات. وهذا بعيك 
من كلامه لأن هذه تسمى أنواعا لا جهات. وبكل حال فظاهر كلامه يخالف ما عليه أهل السنة وابماعة» لكن تبغى أولا إحضاره» 
ويبين له ما في كلامه ما ظاهره خلاف الحق» وتبين له الأدلة الشرعية على خلاف ما يوهمه كلامه» فإن اعترف فهو المطلوب والمد 


03 كلامه من العيب والركا كة كثير» كقوله: "لا شريك له في الذات ولا في 

الصفات" فنفى الشركة في الذات» ولم يقل أحد من بن آدم إن لله -سبحانه وتعالى- شريكا في ذاته حتى يحتاج إلى نفي ذلك» وإنما 
يقول أهل الحق: "لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته" ردا لقول المشيبة. فهذا من قوله: "لا شريك له في ذاته" يدل على قلة معرفته في 
هذا الباب. 

وكذلك قوله: "لا شريك له في الملك فضلا عن الملكوت". فأشار بقوله: "فضلا عن الملكوت" إلى بعد ما بينهماء وقد ذكر العلماء أن 
الملكوت هو الملك» وائما زيدت التاء للمبالغة في التعظيم ٠‏ 

وكذلك قوله في إعراب "لا إله إلا الله ': "من قبيل استثناء الجزثي من الكلي". عله استثناء للاسم الكريم من نوع استثناء الجزئي 
من الكل غلطء بل الجزثي مقابل الكل وقسيمه لا قسم منه) فالكلي ما اشترك في معناه كثيرون كالإنسان والحيوان» والجزثي يراد به 
الأسماء الأعلام كيد وعمروء والاسم الكريم أعرف المعارف كا قال سيبويه وغيره. 

وكذلك قوله في إعراب "لا إله إلا الله": "إنه كقولنا لا شمس إلا الشمس". لأن قول القائل: "لا شمس إلا الشمس" لفظ لا فائدة 
في واكا قاسم الشمس من الألفاظ الكلية؛ لقولهم في تعريف الكلي: ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه» فهو الكل سواء 
وقعت الشركة كالإنسان» أو لم تقع وأمكنت كالشمس» أو استحالت كالإله. فإن استحالة ذلك للأدلة القاطعة عليه» لعل الاسم 
الكريم الذي هو أرفع الأعلام» وأعرف المعارف مثل الشمس التي هي من الألفاظ الكلية غلط. بل الموافق لقولنا: "لا شمس إلا 
الشمس" قول القائل: "لا إله إلا الإله"» وهذا لفظ مع الإطلاقء لا يستفاد منه توحيد الإلحية لله رب العالمين. 

هذا وكين من كلامه جعجعة بللا ططتن + فتسأل الله -سبحانه وتعالى- أن مبدينا وجميع الأمة إلى صراطه المستقيم. وصلى الله على مد 
واله وححبه وسل. 
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5 مسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن 


مسائل وفتاوى 
تاليف 
شيخنا وامامنا» ناصر السنة» وقامع البدعة 


الفيد سن الرستن بن القيع جسن بن القيع عبد بخ عبد [أرهات 
أجزل الله لهم الأجر والثواب آمين 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 
الإمام عبد العزيز آل سعود ْ 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العم والدين 

لا يحل لمن وقع بيده بيعه 


0١‏ جوابه عن قول اللخطيب: الجد لله الذي تحيرت العقول في مبدا أنواره ... اع 


مسائل وفتاوى 

للشيخ: عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب 

[جوابه عن قول اللحطيب: امد لله الذي تحيرت العقول في مبدأ أنواره ... اعم] 

8 الله الرحمن الرحيم 

سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن -متع الله المسلمين بحياته» وبارك لمم في ساعاته- عن قول اللخطيب: 

"اند لله الذى حيرت العقول ق بدا أنوارةء وتاهت الألياب فى ديه وكنه اند" 

فهذه الأنفاظ ابتدعها من تمسك بقول أهل الكلام الحادث المذموم» فإنهم الذين تاهوا وتحيروا في الإيمان الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتبء وإلا فطريقة القرآن حمد الله انفسه بأمعائه وصفاته وما يعرف به» ويوجب الإيمان به» ومعرفته» وإثبات ربوبيته» 
وصفات كاله. فهذا هو توحيد المعرفة والإثيات الذي هو توحيد المرسلين» ودعوا به الأمم إلى توحيد الإرادة والقصدء الذي هو 
توحيد الإلية. 

فإن الرب الذي أبدع نخلقه ما يشاهدونه من عظيم مخلوقاته» وتعرف إلييم بذلك؛ وبما دهم عليه من كال صفاته» وتصرفه في مخلوقاته» 
وهو الرب الذي لا يستحق العبادة غيره» واستدل بأدلة ربوبيته على ما يستازمه منه إلهيته فقال: إثم الذِينَ كقروا 5 عدار 11 
فأككر الشرك في حق من هذا وصفه» وإنكار الشرك يقتضي توحيد العبادة بأن لا يراد غيره» ولا يقصد سواهء فائعظم ذلك نوعي 
التوحيد. 

وقال: امد يِه الذي أَنْْلَ عل عبده الاب وَل يحل له عوج يمام ؟» فمد نفسه على إنزال الكتاب الذي هو أعظم نعمة أنعمها 


على أهل الأأرض» وهو يقتضي العا بالكفني» والرميل »وهو صيراضل: الله المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء» فهذا وأمثاله هو طريقة 


القرآن: عمد نفسه على ما يتعرف به إلى خلقه ليعرفوه بذلك الذي أبدعه وأوجده وأنعم به كقوله: | اد بَِّهِ قاطر السَمَاوات وَالأأرض| 
أو الذنة رامقا هذا قِ القران كثير وتدبره والعلم به 


وأمثال هذا في القرآن كثير» وتدبره والعلم به 
١‏ سورة الأنعام آية: .١‏ 
١‏ سورة الكهف ابة: .١‏ 


م سورة فاطر اية: .١‏ 
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الفرق بين الرخصة والعزيمة» وحكم الشرع فيهما 


يحصل كال الإيمان» وتنتفي الحيرة» ويحصل كال الحداية» ويعصم القاوب أن ثتيه في ربها وصفاته؛ فكل ما وصف به نفسه فلا حيرة 
فيه عند أهل الإيمان» الين عرفوه بما تعرف به إلههم في كابه» واطمانت قلوبهم بالإ يمان به» وجعلوه قصدهم ومرادهم. 

وأما أهل الجدل من أهل الكلام فهم الذين تحيروا وتاهواء كا أخبر بذلك نفر من متقدميهم» كا هو معروف لديكم عمد الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الفرق بين الرخصة والعزيمة 

|وحكم الشرع فيهما| 

5 الله الرحمن الرحيم 

ع عد لكين عد ارين إلى ال اخ المكرم صالح الشثري: 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وموجب الخط إيلاغك السلام» وما أشرية إليه في تحرير قول الفقهاء في الرخصة: إنها ما ثبتت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راع» وضدها العزيمة. فأقول: 

اعم أن العزيمة شرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راح. فقوله: بدليل شرعيء احتراز عما ثبت بدليل عقلي٠‏ وقوله: 
لغالة عن فعا زضن» لحترا تاها تريح بدليل» فالرسل وأتباع الرسل كل الله إيمائهم بذلك العلم والعمل» فقد قال -تعالى-: [احمد لله 
الذي خَلَقَ السماوات والأرض وجَعل امات وَالنورًا ١‏ لغمد نفسه بما يوجب الإيمان به ومعرفته من عظيٍ مخلوقاته. 

لكن ذلك الدليل معارض مساو أو راح لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقوف» وأثئبتت العزيمة» ووجب طلب المرح الخارجي. 
وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه» وانتفت العزيمة» وثبتت الرخصة» كتحريم الميتة عند عدم المخمصة. فالتحريم فيها عزيمة لأنه 


.١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 


وى «شاله امف والاخرة 

64 قلب الدين على من له عمّار وعوامل ونواضم ونحوها 

حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارضء» فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التعليم » وهو راح عليه حفظا للنفس» خاز 
الأكل وحصلت الرخصة. 

وأما الرخصة فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض رابح. فقوله: ما ثبت على خلاف دليل شرعي» احتراز عما ثبت على 
وفق الدليل» فإنه لا يكون رخصة» بل عزيعة» كالصوم في ال حضر. وقوله: لمعارض راع» احتراز عما كان لمعارض غير راح» بل إما 
مساويا فيلزم الوقوف على حصول المرح» أو قاصرا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر» وتبقى العزيمة بحالما. 

وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام المسة الثابتة بالأدلة الشرعية» ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكامء وخالفها 
لمعارض رابخ عليها كأكل الميتة عند المخمصة. انترى. 

[مسألة الجد والإخوة] 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ محمد بن علان -سايمه الله -تعالى-: 

وبعد ما ذكرت من مسألة الجد والإخوة» فلك في الاختيارات: أن الجد يحجب الأخوة وهو قول أب بكرء وقال به غيره من الصحابة» 
وهو رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى- وهو الذي يختاره أشياخنا. والله أعل. 

[قلب الدين على من له عقار وعوامل ونواضم ونحوها] * 


510120 ٠١+ 


الجزء الرابع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حمد» وآله وصعبه والتابعين والعلماء العاملين. 
من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه من الإخوان» وفمني اله واياهم لسلوك منيج العلم والإيمان. امو 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 


* هذه المسألة ناقصة» وقد ذكوت من قبل بقامها في .«6١ /١‏ [معد الكمّاب للمكتبة الشاملة] 
مكو في الرد على الجهمية والرافضة 


فأجبت إلى أنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يضيق المال عن الدَين؛ فهذا مفلس عند العلماء -رحمهم الله-. إذا سأل 
غرماؤه الحا م -ولو بعضهم- لزمه الجر عليه في ماله. ٠‏ وذهب جمع من من امحققين إلى أنه يكون محجورا عليه بدون حك الحا ى» » وهذا لا 
يجوز قلب الدين عليه حال لعجزه عن وفاء ما عليه من الدين. 

في الرد على الجهمية والرافضة 

لم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين 

امد له وحده» والصلاة والسلام على من له نى بعذه» مل وعلى اله وكححبه ومن احبه وودهه 

من عبد الرحمن ل حسن إلى اه راشد 3 مطر -سليه الله تعالى» وزاده علما وامانا وتوفيمًا وتحقيقا واذعانا-. سلام علي ور حمة الله 
وبركاته: 

وبعلك: فقد وصل إلي خطك» وسرنا ما اشعر به من حسن ال حال من معرفة الإسلام ونحبته وقبوله» فتلك النعمة التى لا اشرف منبا 
ولا أنفع إقل بِمَصْل الله وبرحمته فبِذَلِكَ فَليمْرحوا هو حَير ثما تمعونَ]| ١‏ فرحمته: الإسلام والإيمان» وقيل: القرآن» وهما متلازمان» 
ورحمته أن جعلكم من أهله» > فسر الصحابي رضي الله بغنه الآرة بيذاء 

وما ذكرت من قيام الجهمية والرافضة والمعتزلة عليك.» فلا يخفاك أن هذه الفرق الثلاث قد ابتلى بهم أهل السنة واجماعة قدبما وحديثاء 
وأشعبت هذه الأهواء شعيا» وكل من أقامة الله بد ينه والدعوة إليه ناله منهم عناء ومشفة. 

فهم أعداء أهل الحق في كل زمان ومكان» حكمة بالغة بمتحن حزبه بحربه كا جرى 

١‏ سورة يونس آية: /ه. 

للرسل من أعدائهم في الدين» قال -تعالى-: وَكَدَكَ جَعَنا لكل بي عدوا ” من المجَرمين! »١‏ ليتميز الصادق بصدقه وصبره على دينه» 
وليتخلف من ليس كذلك» ممن ليس له قدم راعذ في الإيمان | ولقد 8 الينَ من قبلهم لمن الله اليب دا 0 الكاذِينَ| 
5 

وبعد الابتلاء والامتحان يحصل النصر والفكين للمؤمنين الصادقين الصابرين» ا قال -تعالى-: !وان جندنا هم الْغالبون| © إيا أب 
لين آمنُوا إن تنصروا الله ينصر كك | ؛ الآية. فن قامت عليه الخجة فلم يقبل وجادل بالباطل وجبت عداوته» والبراءة منهء ومفارقته 
بالقلب والبدن. 

وأما قول الأشاعرة في نفي علو الله -تعالى- على و فهو قول الأويتة ولف قواةم نز3 لع كمه ويطلة تضتوضع: الكاب والسنة» 
0 الله -تعالى-: ا ٍّ اعرش استوى| ه26 0 استوى ِل 0 +" في سبعة 0 00 اتعرج الاك ارت 


لك 


2 
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امعاوا ٠‏ الابتين. وكل هذه الآيات نصوص في علو الله -تعالى- على خلقه» واستوائه على عرشه» على ما يليق بجلاله» بلا تكييف. 
وقول هؤلاء الأشاعرة: إنه من الجهات الست خال. قد وصفوه بما يوصف به المعدوم» وهو قد وصف نفسه بصفات الموجودء القَائم 
على كل نفس بما كسبت. ١‏ ش ش 

وفي الأحاديث من أداة العلو ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة» كقوله في حديث الرقية: "ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمك"١١‏ 
الخداية. 

وجوهرة السنوي ذك فيا مذهب الأشاعرة» وأكثره مذهب الجهمية المعطلة» لكنهم تصرفوا فيه تصرفالم يخرجهم عن كونهم جهمية. 
ومذهبهم أن القرآن عبارة عن كلام اللهء لا أنه كلامه الذي تكلم به» وخالفوا الكتاب والسنة. قال -تعالى-: إيريدونَ أَنْ دلوا كلام 
للها "اع ون أحَدُ من امش كين استجارَلكَ فَأَجرَه حت يسمع كلام الل ل« 


١‏ سورة الفرقان آية: ال 
"' سورة العتكبوت_ آية: ع 
سورة الصافات آية: *ا/ا١.‏ 
غ سورة محمد آية: /ا. 

ه سورة طه اية: ه. 

1" سورة الأعراف ابة: . 
سورة المعارج آية: 4. 
سورة النحل آية: 6ه 

4 سورة آل عمران اية: هه. 
٠‏ سورة الملك آية: 15. 
١‏ أبو داود: الطب 97/". 
١‏ سورة الفتح آية: واه 


.- 


513 سورة ا‎ ١ 

كر الله موسى تَكليمًا] »١‏ ولو نا في الْأَرضٍ من شر ة أفلام م عن كدق سيكة كر ما َقَدثْ كات الله *. والأداة 
على هذا كثيرة جداء 

والأشعري له كتب في إثبات الصفات» وهذا المذهب الذي نسبه إليه هؤلاء تبرأ منه في كابيه (الإبانة)» و (المقالات) وغيرهماء 
وكثير من أهل العلم يكفرون نفاة الصفات؛ لتركهم ما دل عليه اكاب والسنة» وعدم إيمانهم بآيات الصفات. 

[جحود توحيد الألهية ودعاء غير الله كفر] 

وأما من بحد توحيد الإلحية» ودعا غير الله فلا شك في كفره» وقد كمّره القرآن. 

والسنوسي وأمثاله من المتأخرين» ليس من السلف ولا من المحلف المعروفين بالنظر والبحث» بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لأهل 
البدع» وهؤلاء ليسوا من أهل العلم. واخلف فبههم من انحرف عن السنة إلى البدع» وفهم من تمسك بالسنة» فلا يسب منهم إلا من 
ظهرت منه البدعة. 

اما ابن جر الهيتمي فهو من متأخري الشافعية» وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة للصفات» ففي كلامه حق وباطل. 

وأما الذعاء: يعد المكتوية ورفع الأيدي فليس من الفقةة وقد ادكه شيخ الإسلام؛ لعدم وروده على هذا الوجه. 

وأما أهل البدع فيجب جرهم والإنكار عليهم إذا ابتليتم بهم. ٠‏ وتأملوا مصنفات الشيخ» وتأغا ا كلانه درمة ابه ا شل وا فيه 
البيان والفرقان. 

وحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي التي تمسكت بما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأححابه. 

[الرد على الجهمية والرافضة] 
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واما ,الا فعا وف اللي جاؤوا فبلغنا أنهم يرون رأي الخوارج» معهم غلوه وقد شدد النبى صل الله عليه وسلم في الغلو» وأخبر عن الحوارج 
أنهم: "يمرقون من الإسلام ا يمرق السهم من الرمية"" وآمى بقتلهم. 

.154 سورة النساء آية:‎ ١ 

” سورة لقمان اية: /الا. 

* البخاري: المناقب "١‏ , ومسلم: الزكاة ٠١5‏ , والنسائي: تحريم الدم 4٠١‏ , وابو داود: السنة /51/اغ , وأحمد /١, 8١ /١‏ 
ل ل ل ل الف ل ا كل راسك | ل اسل 


.6 مسائل شت سثل عنها الشيخ عبد الله أبو بطين 
١..غ‏ ثلاث مسائل 


وسبب غلوهم: الجهل بما دل عليه الاب والسنة؛ فأداهم جهلهم وقصورهم في الفهم إلى أن كمّروا أعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس من السابقين الأولين. فإذا كان قد جرى في عهد النبوة من يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر أصحابه» فلا يبعد 
0 يجي ء في حر هذه الأمة من يقول بقوهم ويرى رأيبم» وهؤلاء الناس الذين هاجروا إلينا وبايعونا ما ندري عن حقيقة أمرهم. 
وعلى كل حال إذا عملتم بالتوحيد» وأنكرتم الشرك والضلال» وفارقتم أهل البدع» فلا يلزمكم مجرة عن الوطن والمال» بل يجب عليكم 
الدعوة إلى الله» وطلب أدلة التوحيد في كاب الله وتأمل كلام الشيخ في مصنفاته» فإنه -رحمه الله تعالى- بين وحقق» وأنتم سالمين. 
والسلام. 

مسائل شتى سكل عنها الشيخ عبد الله أبو بطين 

١ لان‎ 

مسالة: قول الشيخ عثمان -رحمه الله تعالى-: والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي» وتارة من حيث قياهها به» وتارة من 
حيث قيامها بغيره» وليست الاعتبارات الثلاث متماثلة» إذ اليس كثله شيء | الا ف ذاته» ولا ف شيء من صفاته» ولا ف شيء 
من أفعاله» وهو السميع الببصير] 7. 

فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جداء بل هي التي أغنت السلف الصالح عن تأويل آيات الصفات وأحاديئهاء وهي العاصمة لحم من 
أن يفهموا من اتاب والسنة مستحيلا على الله -تعالى- من تجسيم أو غيره. 

ثم بعد إثباتي لهذه القاعدة رأيتبا منصوصة في كلام السيد المعين» ثم رأيته قد سبقه إليها العلامة ابن القيم. انتبى. 

بين لنا هذه الاعتبارات الثلاث التي ذكر» وما يتعلق بها من ذكر الدليل» ومن هو السيد الذي ذكر؟ 


سووة الشور آية: 1لء 

" سورة الشورى اية: 5١١‏ / 7 

مسألة أيضا: قوله عنٌّ وجل: (ألا له اللحلق والأميُ] »١‏ قال سفيان -رحمه الله-: "فرق الله بين الحلق والأمرء فن جمع بينهما فقد 
كير َس ١‏ َس 

بين لنا قول سفيان -قدس الله روحه» ونور صريحه-» وما صفة اجمع وضده ف قوله: فن تمع 3 ا 

أله أعاة ها روك هن اق عيرة او وول لله صل الله عليه وس أن نشرب على بطوتناء وعانا أذاتذنقه اليك الواحدة © شرت 
القوم الذين خط 9 عليهم» ولا نشرب بالليل في إناء حتى نحركه إلا أن يكون راء ومن شرب بيد وهو يقدر على إناء يريد التواضع 
كتب الله له بعدد أصابعه حسنات» وهو إناء عيسى بن مريم -عليه السلام-"7 في إسناده بقية بن الوليد. 

جواب 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» آتاه الك ار 
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[الإيمان بالصفات] 
قول الشيخ عثمان: الصفة تعتبر من حيث هي هي إنل. ٠‏ يعني لما ثلاث اعتبارات: تارة تعتبر من حيث هي هي» أي تعتبر منفردة من 
غير تعلقها محل» مثال ذلك: البصرء فيقال: النضن من تحيث بهل هو: ما تدرك به المبصرات» ومن حيث تعلقه يمخلوق فيقال: هو نور 
في تحمة أسمى إأسان العين تحت سبع طبقات في حدقة ينطبق علبها جفنان. وامايالاسية إل الرب -سبحانه- فنقول: هو سبحانه سعيع 
ومراده بالسيد معين الدين: هو أبو المعاللي مد بن صفى الدين الحنبل. 

[الحلق والاأمر] 1 1 

وأما قول سفيان في قوله -سبحانه-: إألا له الحلق والأمرٌ] 4» فراده بذلك الرد على من يقول: إن كلام الله مخاوق. يقول: إن الله 
#ستعانة'وتعالى- عطقف الأمن عل 

١‏ سورة الأعر افك آبة: 4 ه. 

؟ ابن ماجه: الأشرية 81غم, 

سورة الأعراف ابة: . 


9 معنى قول الشيخ مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -رحمة الله عليه-: ولا ينفع المشرك قوله: أنا لا أشرك باللّه شيعا لأن فعله 
كدب قوله ... 

الحلق» وأمره هو كلامهء فن قال: إن كلام الله مخلوق فقد جعل أمره مخلوقاء لمع بين الحاق والأمرء والله -سبحانه- قد فرق 

بينبما بعطفه الأمى على الحلق» فالمعطوف غير المعطوف عليه. والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة الإمام المعروف -رحمه الله تعالى-. 

[السنة في الشرب] 

وما ذكرت من النهي عن الشرب باليد الواحدة» وحديث الترغيب في الشرب باليدء فلا أظن لذلك أصلا. 

وأما الشرب على اليتق يراد به الكرع في الماء» فققد ورد حديث يدل على جواز الكرع. ففي البخاري: "أن النبي صل الله عليه وس 

دخل على رجل من الأنصار فال له: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة والا كرعنا"٠»‏ والكرع هو: الشرب من النبر ونحوه 

بالفم من غير إناء ولا يد. وورد حديث رواه ابن ماجه بالنبي عن الشرب كذلك: فيحمل هذا إن 3 على ما إذا 0 الشارب على 

بطنه» وحديث البخاري إذا لم ينبطح. أو حمل المي على التنزيه» وحديث البخاري على الجواز. والله -سبحانه وتعالى- أعل. 


وسئل أيضا: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن عن معنى قول الشيخ مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني -رحمة الله عليه-: ولا ينفع المشرك 
قوله: أنا لا أشرك بالله شيئا لأن فعله أكذب قوله؛ فإن قلت: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلون» قلت: قد صرح الفقهاء في باب 
لادان كر 1ه اتن يكفر وإن لم يقصد معناها. وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا ماهية التوحيدء فصاروا 
حينئذ كفارا كفرا أصلياء فإن الله -تعالى- قد فرض على عباده إفراده بالعبادة» أن لا يعبدوا إلا إياه. ذكره في تطهير الاعتقاد. 


١‏ البخاري: الأشربة 51ه , وأبو داود: الأشربة غ ”لا , وابن ماجه: الأشربة 687" , وأحمد 8/ م رع معس رار ع عم 
,ا/ وه" , والدارمي: الأشرية 7178. 
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4 مسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
الي معنى قوله في الاستفتاح "ولا إله غيرك" 


تاجات ترجه ماقا قول مد بن إسعاعيل الأمير: إنه لا ينتفع قول من فعل الشرك: أنا لا أشرك باللّهء يعني أنه إذا فعل الشرك 
فهو مشرك» وان سعاه بغير اسعه ونفاه عن نفسه. 

وقوله: قد صرح الفقهاء في كتههم بأن من تكلم بكامة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناهاء فرادهم بذلك من تكلم بكلام كفر مازحا 
وهازلاء وهو عبارة كثير منهم في قوهم: من أن بقول أو فعل صريم في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحاء لقوله تعالى: |ولينْ سأَلهم 
َُونَ عا ا وض ولعب قل أباللهِ واياته ورسوله كثتم سَريُونَ لا تعتدروا قد كفَرتم بعد إِيانكد| .١‏ وأما من تكلم بكلمة كفر 
لا يعم أنبا كفرء يعرف بذلكء فإن رجع فإنه لا يحكم بكفره كالذين قالوا: "اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط"7. 

وله ققاينا كقارا كقرا اليا يعني : أنهم نشوا على ذلك» فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلدين» ثم صدرت منهم هذه 
الأمور الشركية. 

والله سهان واه أعلىء وصل الله على محمد وآل همد وأصماب ممد» وسلم تسليما كثيرا. 

[ مسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

معنى قوله في الاستفتاح "ولا إله غيرك" 

7 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ امحب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن -غمره الله بأنعمه» وزاده من فواضل جوده وكرمه-. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فالخط وصل» وبه الأنس والسرور حصل» حيث أنبأ عن حال الأخ -جعلها الله حالا مرضية» وبالتوفيق مرعية-.٠‏ وحيث 
سألت عني فأحمد الله إليك: وأنا بخير وعافية -جعانا الله وإياكم من الشاكرين-. والأحوال من فضل الله جميلة أسأل الله -تعالى- أن 
يصلح قلوبناء ويغفر ذنوبناء ويستر عيوبناء وأن يمن على اجميع 

1 هورة النوية الث دك‎ ١ 

" الترمذي: الفتن 5١8٠١‏ , واحمد ه/8/١5.‏ 


مسألد في بعض ما يتعاق بغلة الوقف 

بالهمدى والسداد»ء والفوز بالرضوان يوم المعاد» إنه هو اليم الحواد» اللطيف بالعباد. 

ويا أخي: عى علينا في شرح الزاد في معنى قوله في الاستفتاح: "ولا إله غيرك". أي: لا يستحق أن يعبد غيرك» وهو يؤيد ما قد قلته 
لك من أن المقدر في كلمة الإخلاص إذا قال الموحد: "لا إله إلا الله" أي: لا إله حق إلا الله» والعامل في هذا المقدر "لا" على أنه 
خبرها في قول الأخفش. وعلى قول سيبويه لم تعمل فيه 'لا"» وإنما عمل فيه المبتدأأ وهو "لا" مع اسعهاء فإن "لا" مع اسمها في محل 
رفع على الابتداء» والمقصود أن المقدر"حق" ليطابق ما في الآيتين في سورة الحج ولقمان. 

وأبلغ خمد بن مانع ومن بحضرتك من الطلبة والاخوان واجماعة السلام. 

ومن إدينا العيال وخواص إخوانكم بخير» وينبون السلام ونع سالم. والسلام. 

مسألة في بعض ما يتعاق بغلة الوقف 

7 الله الرحمن الرحيم 
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ؤَها كت :من :وضيرل القواي فاك للد على ذلك» ونسأله التوفيق والإصابة» والإعانة مع السداد والإثابة» إنه هو الكريم الجدير 
بالإجابة. 

وتذكر أن عدم الإجبار في المسألة التي وصل إليك5 جوابها عند ظاهرء أما عدم جوازها بالتراضي فشكل. 

فأقول: نص العلماء -رحمهم الله تعالى- على المنع من قسمة مثل هذا إذا كان الوقف شيئا مقدرا من الغلة» ودليل المنع ظاهر في 
كلاميم وأشين اله عو سان كان ال 

وأما ما سنح لك من القول بالجواز فشكل حتى على قولك» لأن التراضي من جهة الموقف متعذر» لكونه على الوجوه التي ذكرت» 
ولعدم أهلية ناظر الوقف. 

وأما قولك: إن العقار المذكور مقدم في غلته صبرة وباقيه طلق. 

فهذا علة المنع من القسمة والبيع» لأن غلة الأصل قد تنقص فلا يبقى منها إلا بقدر المقدر للوقف أو دونه فيستغرق الأصل. 

ونا قولك: فهي كالخراج في الأرض الحراجية .. إلى آخره. 

فأقول: لا يقاس الوقف على أرض الحراج» وما علمت من العلماء أحدا سبق له مثل هذا القياس» وهو أيضا قياس مع الفارق» فإن 
الزكاة لا تجب ني الوقف على غير معين بخلاف اللحراجية» فإنه يحب فيا العشر واللخراج ففارقها بذلك. 

والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه لا ينتقص الغلته ولا بمنع من هي في يده استغلالها لقلة الخراج» وكل إمام عدل لا يضع على 
الأرض من الخراج إلا ما تطيقه» فلا بمنع أهلها من الاستغلال؛ فلذلك قال العلماء -رحمهم العلال د نه كورام درولا يسفن 
إلا إذا تغير السبب. ففارقت مسألتنا هذه من هاتين الجهتين أيضاء 

فتأمل» فإن هذا الوقف لا يزاد ولا ينقصء ولو لم يبق من المغل إلا قدره. 

وقولك: يا منعوا بيع أرض العنوة لوقفها. 

أقول: هذا مما يؤيد المنع من البيع والقسمة في هذه الصورة» وإن كا نرى أن سبب المنع غير هذا. 

وأما قولك: الثانية: أنهم قد صرحوا بجواز قسمة الوقف على جهة واحدة على ما ظهر صاحب الفروع من كلام الأصماب. 

أقول: ما نقلته عن صاحب الفروع صحيح» لكن ذكر ني الإنصاف عن القواعد ما يخالف ما في الفروع فقال: وقال في القواعد: هل 
يجوز قسمته؟ فيه طريقان: 

احدهما: أنه كإفراز الطلق من الوقف» وهو امجزوم به في ا نحرر. 

والطريق الثاني: أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأم» وهي طريقة صاحب الترغيب. وعلى القول بالجواز» فهو مختص بما 
إذا كان وقفا على جهتين» لا على جهة واحدة. صرح به الأصعاب» نقله الشيخ تقي الدين. انتبى.* 

* "الإنصاف في معرفة الرااح من اللحلاف" للمرداوي .5٠0 /١١‏ [معد لكاب للمكتبة الشاملة] 

إذا عرفت أن القول بالجواز الذي هو خلاف الأم ببذه الصورة بعينهاء فأين هذه من مسألتنا؟ وهيٍ لا يمكن فيها معرفة مقدار ما 
يخص هذه الغلة الموقوفة من أصلها التي عينت فيه» مع ما في ذلك أيضا من الضرر الظاهر على الوقف» من تفريقه في أيدي أناس» 
لا يمكن تمييز نصيبهم بدون مشاركة الوقف لهم. 

وقولك: فليس هو كالوقف المحض الذي فيه كلام الشيخ. 

أقول: نعم» ليس كهوء فإذا كان الشيخ قد منع من قسمة الوقف إذا كان على جهة واحدة» مع إمكان إفراز نصيب كل واحد من 
العدد الموقوف عليهم المحصورين» مع ما في ذلك من مصلحة انتفاء ضر المشاركة» فَلَأن يمنع من قسمة وقف لا يمكن معرفة ما يبخصه 
من الأصل لتطرق النقصان على الغلة غالبا من باب أولى. 

وقول؟: إن قسمته تقال أيدي الملاك عليه فلا يكونون شركاء متشاكسين» أقول: تقليل أيدي الملاك مما يزيد التشاكس في الوقف 
ويفرقه» مع ما يفضي إليه استيلاء هذه الأيدي من إتلاف هذا الوقن» وإتعاب ناظره بتكثير الطامع فيه» فمّد ظهر من هذا الجواب 
بعض ماخذ المانعين. فتأمله يظهر لك صحة مأخذهم» وحسن مداركهم. 
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وأما ما ذكرته عن "الإقناع" في قسمة المهايآت؛ فقد ذكرت في الجواب قبل هذا عبارة لشيخ الإسلام -رحمه الله-» وقال في "الإنصاف": 
إذا اقتسما المنافع بالزمان والمكان صمء وكان ذلك جائزا على الصحيح من المذهبء قدمه في"المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي 
الصغير والفروع وغيرهم'؛ ثم قال عن الشيخ تق الدين: لا تتفسخ حق ينقضي الدور» وإستوفي كل واعدا سنة .الى 1 

وآثرنا الإ يجاز والا ختصار على التطويل والإكار وبالله التوفيق» والسلام وافرا على من نظر إليه من الإإخوان. 

* "الإنصاف في معرفة الراجح من الحلاف" للمرداوي 257٠ /١١‏ وكامة شيخ الإسلام موجودة في "الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تهية" لابن اللخام ص 5807. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 


.8 نصيحة ولي الأمى بالحرص على إقامة الدين 


نصيحة لولي الأمى بالحرص على إقامة الدين 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى إمام المسلمين» وخليفة سيد المرسلين في إقامة العدل والدين» وهو سبيل المؤمنين واللخلفاء الراشدين» 
فيصل بن رق -جعله الله 2 عدادهم» متبعا لسيرهم وآثارهم؛ ا 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: اعلم أن الله -تعالى- أنعم علينا وعليكم وعلى كافة أهل نجد بدين الإسلامء الذي رضيه لعباده ديناء وعرفنا ذلك بأدلته وبراهينه 
دون الكثير من هذه الأمة» الذين خفي عليهم ما خلقوا له من توحيد ربهم الذي بعث به رسله» وأنزل به كتبه. ولا صلاح للعباد في 
معاشبم ومعادهم إلا بمعرفة هذا الدين» وقبوله ومحبته والعمل به» واستفراغ الوسع إلى ذلك عليا وعملا ودعوة إليه ورغبة فيه» وان 
يكون أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه ليحصل له النعي الأبدي» والسرور السرمدي. 

وقد وقع أكثر من أنعم الله عليه بهذه النعمة في التفريط في شكرهاء والتباون بهاء وعدم الرغبة فيهاء والتحدث بهاء والعمل بموجبها. 
وقد وقع بالغفلة عن شكر هذه النعمة من التفريط فيهاء والاشتغال بما بشغل عنبهاء من الرغبة في الدنياء والإقبال عليها ما لا يخفى على 
ذوي البصائر. 

وقد ذم الله -تعالى - في كابه أهل الغفلة والإعراض انف الله ويا ص اتباع سبلهم- فقال: |ولمد درن هم 1 من لين 
لأس كم ا لا يفْقَهونَ ببا ا وهم ع اميا آذَّانُ ال وك كالأنعام 1 هم ص أُولتكَ هم لعَافلو| 
.١‏ فعلينا وعليم أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه ببذل الجهد» والاجتباد بالنصيحة جمبيع المسلمين» بتذكيرهم ما أنعم الله علهم 
به من اللدين» 

ا دسورة الأخر افك آبة: ولالء 

وتعليمهم ما يحب عليم تعلمه مما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم وسعادة تهم» ونجاتهم من تون نضا رالا عق 

وقد قال -تعالى-: إأولا يرون أنهم يسونَ في كل َم 0 0 ولا هم يدَكرُونَ] .١‏ فإذا كان هذا في أناس في 
عنهن التبوة والقران يرل فن بعدهم أحرى أن يكونوا كذلك» فيجب على من أقدره الله من المسلمين أن يقوم بنصيحة العباد ذا 
اللدين علما وعملا» ودعوة إليه وتعلما وتعليماء ولا يخفى ان العامة تتبع الخاصة فيما احبوه وقالوه وعملوا به. 

وقد عدن الل -تعالى- عباده من عقوبات الدئيا والآخرة على الإعراض عما خلقوا له كا قال -تعالى.: قروا ل ال ؛ إن لك منه 
ير ميين| » وقال -تعالى-: إوأنذْرَهم يوم الآزْقة إذ الْقَوبٌ لَدَى الاجر كأظمِينَ ما للظَلمِينَ من 3 ولا شفع يطَاع| “» وقال 
5-7 صل الله عليه وسلم | فليَِرِ الَينَ يخالمُونَ عن أمره أن تصيييم فثنة أو يصيبهم عَذَابُ اليم ] 4 وغليتا أن دن :ودر 
عما حذرنا الله -تعالى- منه» من التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله» والقيام بدينه كم بغي ٠‏ 
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[الغفلة توقع فيما لا يحبه الله] 
وبسبب الغفلة عن هذه الأمور الواجبة وقع في كثير من الناس أشياء ما لا يحبه الله ويرضاهء كا لا يخفى على من ينظر بنور الله وقد 


قال -تعالى-: [ظهر الْمَسَاد في الي والبْحرِ با كُسَبْثْ أيدي الناسٍ لِيديقَهم بعض الْذِي عملوا لعلهم يرجعونَ] ه» والفساد: المعاصي 
وآثارها في الأرضء ولكن أ قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. تعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 

ومن موجبات الغفلة: الإعراض عن الأعس بالمعروف والنبي عن المكرء فإنه لا صلاح للعباد في دينهم ودنياهم إلا بالقيام بحقه. 
واليوم ما في البلدان من يأعى بالمعروف وينهى عن المنكر إلا على ضعف. وفي تركه الوعيد الشديد» وفعله علامة الإيمان. وهو من 
فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين» وإذا لم يحصل القيام بذلك أَعُوا كلهم. 

.17 سورة التوبة آية:‎ ١ 

١‏ سورة الذاريات إية: 6ه 

سورة غافر اية: ١.١6‏ 

سورة النوراية: 51. 

زع سورة الروم إية: .2١‏ 

[فروض الكفاية اشد على الناس من فروض العين] 

قال بعض العلماء: فروض الكفاية أشد على الناس من فروض العين لأن فرض العين تخص عقوبته تاركه» وفرض الكفاية تعم 
عقوبته كل من كان له قدرة. 

فأوصيك معشر الإخوان من انخاصة والعامة؟ أن رمام الله فيه» وأن تبتموا به كاهتمامم بدنيا م) لتسعدوا وتسلموا هوا : 
الشأن كل الشأن بالاهتمام فيما برضي الله 0 ويدئع الله به عنم عقوبات الدنيا والآخرة. وعلى الو مام -وفقه الله أن يبعث 
للدين عمالا 9 يبعث اذكه عمالا ليعلموهم دي 2 ينهم» ويأمر وهم وينوهم» وهذا ما يحب عل الإمام. ٠‏ أعانه الله على ذلك» ووففقه للقيام 
واظافت ارين تعييحة "للد تولكابه رسو ل 

وأوصيكم بالتوبة إلى الله عما فرطتم فيه من العمل بدينه» وتعلمه وتعليمه وتككيله» فإن الله -تعالى- أكله لك وهو أعظم نعمة أنعم بها 
فالله الله في الأخذ بأسباب الفلاح والنجاة! وعلى كل متك أن يحاسب نفسه لربه قبل القدوم عليه» والرجوع إليه. ولا ينفع قول إلا 
بعمل» ولا عمل إلا بنية. فاشكروا الله -تعالى- على ما أعطا كى» ومن به عليك5 من دين الإسلام» وما حصل به من النعم التي لا تحصى. 
وقد خطب نبي صل الله عليه وس أححابه وألذرهم وحدرمم ‏ فقَال: إل اير ل بين يدي عذاب شديد" أ فاحذروا أعدوناة فإن 
الأمى عظيم» قال الله -تعالى-: | إقل! إنما أعظكر يوَاحدة أَنْ توما لله مث وفرادى م كرا 1 

قال بعض العلماء في قوله: أن فرمز 3# فيه وجوب القيام لله فيما شرعه 3 به» وقوله: للها فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه 
لربه وطاعته؛ تفيعت هذه الآاية العم التوحيد كوه ولوازمه» والقيام بذلك جدا ع 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: إولا سين الله افلا اسيل الظالمُونَ| " إلى قوله: اندر الئاس 5 تيم الْعَذَابُ فيك اليب 


طُوا ربا أَخرنا إِلّ أَجَلٍ قَرِيبٍ نب دَعويَكَ 

١‏ البخاري: تفسير القرآن ٠لا‏ , ومسل: الإيعان 5١08‏ , وأحمد 781/١‏ ,1/ /1.ل. 

سور دا 401 

عرد ااام اية: "اغ. 

بع الْسّلَ] .١‏ لمع تعالى الدين كله في هاتين الكلمتين إنْحَبْ دَعْوَتَ] فيه التوحيد لأنه الذي دعا إليه رسله» وفي قوله: |وشِّع 


لرَسلَ] العمل بكابه واتباع رسوله صل الله عليه وسلم؛ لأن من اتبع كابه ورسوله فقّد اتبع الرسل جميعهم. فن عمل بهاتين الكلمتين 
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فيما كان طاعة لله ولرسوله فقد فاز ونجاء وحصل ما تمناه المزبلون يوم القيامة. 

فالله بر بهذا الشأن والقيام به حسب الإمكان إوما توفيتقي | إِلّا بللّهِ عليه توكطت واليه 
[الصد قة على الفقراء تدفع العقوبة] 

وما يدف الله به العقوبات؛ . ويزيد به الحسنات: الصدقة قة على الفقراء والمساكين» ؟ قال اا : |وأنْفقوا بها جعلك مستخلفينَ فيه 
فَالذِينَ آمئْوا 9 اموأ شم أ كي « وقال -تعالى-: إوما عدوا لأتفسك من حير نجَدوه عند الله هو حَيرًا وَأَعْظَمُ ا 


5 00 


: 


ا ا 


واستغفروا الله إن له عفُور رَحيٍ | 4. 

وقد ورده "يكوا بالضدقة فإن البلاء لا بغتطاهاة :واللتسنة يشر أناها إلى سبعمالة ضعق إلى أضعاف كثيرة" وف اللنديت: “اتقو 
لثار ولو إشق تمرة " والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة» وهي من الباقيات الصالحات» وقد قال -تعالى-: إوَالبَاقيات 
الصالحات ا ريك ابا وَخَيْرٌ أَمََّاإ +. 

سأك الله انا ولكم العفو والعافية» والعون عل مرضاته» فإنه ولي ذلك والقادر عليه ولا ملجأ منه إلا إليه» بالتوبة النصوح» والإيمان» 
والعمل الصالح؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وهو حسبنا ونعم الوكلء وصلى الله على سيدنا عمد» وعلى آله وصحبهء وس 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين٠‏ 


١‏ سورة إبراهيم آية: غ4. 

* سورة هود آية: /8. 

" سورة الحديد اية: ل/اء 

+ سورة المزمل آية: ."٠‏ 

5 البخاري: الزكاة 1١/‏ غ١‏ ومسل: الزكاة كد١١‏ , والنسائي: الزكاة اوه" ,موه" , وأحمد عر ده". 
5 سورة الكهف آية: 45. 


4 جواب فيصل للشيخ عبد الرحمن عن نصيحته المتقدمة 
6 الرد على من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموق والتعلق بأرواحهم 


جواب فيصل للشيخ عبد الرحمن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من فيصل بن تر إلى من وصلت إليه هذه النصيحة وسمعها أن يعمل بما ذكر فيباء ولا لأحد عذر إلا من منع أو ردع» فلا يعذر 
حت يبلغناء فإذا بلغنا من منعه فهو معذور. 

والموجب أن حواحٌ الناس ما تقف عناء القوي يوصل حاجة الضعيفء ويعين عليه بذكر حاله» ولا بأس في هذاء ويثاب عليه» فليكن 
إلى الله أعظم وألزم» فتوكلوا على الله؛ وافعلوا ما أمرك بهء وتامروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء ويكون ذلك على عل وحلرء فإن 
جبنم فالله حسيب عليم؛ وهو حسيبنا ونعم الوكل» وصل الله على مد واله وصحبه وسل. 

الرد على من قال بقول الفلاسفة في دعاء الموق والتعلق بأرواحهم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه استعين٠‏ 

قال الشيخ الإمام العام العلامة عبد الرحمن بن حسن: 

اعلم أنه ورد من مصر جواب عن سؤال؛ وذلك الجواب يتضمن القول بجواز بناء المساجد على القبور» والتعلق بأرواح أربابهاء وحصول 
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البركات والمنافع بما يفيض عليه من تلك الأرواح» ا كان يعتقده عباد الأصنام المصورة بصور الملاتكة والصاحين» فتعين علي وعلى 

أمثالي رد ذلك وإبطاله» فأقول -مستعينا بالله» 

طالبا في ذلك رضى الله وجزيل ثوابه» والمد لله رب العالمين-: 

الجواب وبالله التوفيق: لا ريب أن الذي اجاب به هذا المجيب باطل من وجوه: 

أحدها: أن لفظة الاستظهار بأرواح الأموات إنما أراد بها التعلق بالأأموا ات» والالتجاء والرغبة إلييم» لكنه فعينا أن عرقت العبازة 

إضلالا للعوام والجهال» قك5 تحت هذه اللفظة عن شرك وتحادة انين اس ولاخلاض الغيادة له ونمده لا شريك إدء 

وقد قال -تعالى-: إِقَادْعُوا اله مخلصينَ لَه الدينَ ولو كه الْكافرونَ]| ١‏ وقال -تعالى-: وما موا إلا يدوا اله مخْلصِينَ لَه اين ١‏ 

الآية» وقال: إإِنا أَنْلنا إِِيِكَ الاب باحق قاعبد الله مخلصا له الذينَ ألا يل لين الخالص] #. 

وقال -تعالى-: [فَأقم وَجَهَكَ للدينٍ حَنِيمًا فطرتٌ الله فَطرَ الئاس عَليهًا] 4 الآية. 

[حقيقة إخلاص الدين للها ٠‏ 

وإقامة الوجه هو إخلاص الدين له» وإفراده ميع أنواع العبادة» كا ذكره المفسرون» والحنيف: المقبل على الله المعرض عن كل ما 
5 

3 الذي ذه هؤلاء الخرفون عن التوحيد لا ريب أن الله -تعالى - لم إشرعه ولا رسوله» بانس عله اش النبي يا سنذكره إن شاء 

الله -تعالى-. ٍ ٠‏ : ٍ ا 

فقد 0 الله لنا درينناء واتم علينا نعمته» وبين رسوله صلى الله عليه وس ما شرعه الله من دينه أتم بيان» قال الله -تعالى-: |اليوم 

َكلت لك ديدكر وحمت عكر نعمت ورضيث لكر الأسلام دينًا] ه. 

وقد بين تعالى أصل دين الإسلام؛ وأساسه الذي تبن عليه الأعمال وتصح بهء كا قال -تعالى-: إل من أَسلر وجهه لله وهو محسن 

اه عند ربه ولا ري عليهم و هم هم يرون | 5. 

وما لم يشرعه الله فليس من دين الإسلام؛ كا في حديث عائّشة الذي في الصحيحين: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"/. 

وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "وإيا م وحدثات الأمور! فإن كل دثة بدعة» وكل بدعة ضلالة"8. 

وقد بين صبى له عليه وسلْ ما شرعه في زيارة القبور» فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء 

فإنها تذكز؟ الآخرة"9. وقد 


.١4 سورة غافر آية:‎ ١ 

”* سورة البينة اية: ه. 

«#سورة الزن ارق 6ه انام 

سورة الروم آية: م 

ه سورة المائدة اية: ". 

5 سورة البقرة آبة: /111: 

7 البخاري: الصلح دم , ومسل: الأقضية ١/6‏ و وس وذ السنة 5٠05‏ , وابن ماجه: المقدمة ١6‏ بحو حك 5 م لم 
ل يل لل ل ل سا ال يض 

6 ابو داود: السنة /ا 45٠0‏ , والدارمي: المقدمة هو. 

9 ابن ماجه: ما جاء في الجنائز ١51/1‏ , وأحمد /١‏ لاهع. 

0 الله اي ورسوله 0 عليه وغيرها لأنه محتاج لدعاء الحي لانقطاع عمله. 
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وأما الاستظهار بروحه فإنه لا يعرف له معني غير ما عبر به امجيب عنه من الرغبة إلى الميت» والتعلق بهء والالتجاء إليه» وذلك هو 
ا دين المشركين» ويترتب عل ذلك من أنواع العبادة جلها ومعظمها كاحبة والدعاء والتوكل والرجاء ونحو ذلك» وكل هذا عبادة 
لا يصلح منه شيء لغير الله أبداء وهؤلاء كا قال الله -تعالى-: إولا تَدْعٌ ممنْ دون الله ما لا يفعت ولا يَضْركَ فَنْ فمَلْتَ قات إِذا 
مِنَّ الظَلمينوانَ يسَسَكٌ الله بضرٍ قلا كاشف إل هو وإِنْ يدك حير قلا راد لمَضلِه| ١‏ الأية. 

والله -تعالى- هو التفر ا اق والتدير والتفع والضر لطا والمتعء ولت غافل عاجزء لا يسمع ولا ينفع كا قال -تعالى-: [ومن 


ده َه 


أضل يمن يدعو من د دون الله من لا ع 1 إِلَ يوم القيامة وهم عن دعا يم عاونا الآية» وقال -تعالى- : دل الله ربك 


له الملك والْدِينَ تَدعونٌ منْ دونه ما يَلكُونَ منْ قطمير إِنْ تدعوهم أ 00 وو سمعوا ما اسيجَابوا لكر | م الآية. 
وقد قصر الله رغبة عباده عليه» بل كل العبادة بأنواعها >ا قال -تعالى-: إفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب| 4» وقال: بل 
اله فَاعبدُ| ه» وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص. ْ 

والشفعاء يوم القيامة لا يشفع أحد منهم إلا بإذنه» إولا يشفعون إلا لمن ارتضى| 5 ا قال -تعالى-: إقل لِنَّهِ الشفاعة جميعا| ٠‏ فهي 


.7 
ره سار 


ملك شفع من شاء فيمن شاءء بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع لهء» م قال -تعالى-: امن د الذي 7 عند ِل إِذنها 26 وقال 
-تعالى-: إولا يشْمَعونَ إِلّا لمن ارتضى] 4» وقال: إقل ادعوا اللِينَ -- من دون الله لا ملكُونَ مثْمَالَ ذّرة في السمَاوات ولا في 


ته ترفل ب 


الأرضٍ وما كم فيمًا 


.ءل١ال/‎ ١ سورة يوفس آبة:‎ ١ 

6 سورة الأحقاف ابة:‎ ١ 

* سورة فاطر اية: ٠١8 »١‏ 

3 سورة الشرح إية: لا لله 

زع سورة الزمى آاية: كت 

5 سورة الأنبياء آبة: 5 

/ا سورة الزى آية: غ4٠‏ 

8 سورة البقرة اية: هه". 

94 سورة الأنبياء اية: "5 

من شرك وما له منهم من ظهير * ولا تتقع الشماعة عنده إِلّا للن أذن له ١‏ الآية. 
[إخلاص العبادة لله واتقاء الشرك] 

قال أبو العباس ابن تهية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركونء فنفى أن يكون لغيره ملك» أو قسط منه أو يكون عونا لله ول 
يق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ا قال: إولا يشْمَعُونَ إِلّا من ارتضَى] *» فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون 
هي منفية يوم القيامة كا نفاها القران. 

فالشفاعة لأهل الإخلاص بإذنه» ولا تكون لمن أشرك» وحقيقتها أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاصء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه» وينال المقام امحمود. وقد بين النبي صل الله عليه وسل أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل 
الفحين:والأبهلة صن * انض ملخضا: 

وهو سبحانه لا يرضى من عبده إلا التوحيد الذي هو دينه الذي بعث به رسله وأنل به كتبه ييا قال -تعالى-: اقل إفي 


“ار دفن 


عبد الله مخلصًا لَه الدينَ| » وقال -تعالى-: قل إن صلا وسكي وَحََاي وكات لَه رَبّ الْعالْينَ لا شَرِيكَ له وَيذَلِكَ مث 
فهذا هو حك الله الشرعي الذي حك به على خلقه بأن يصرفوا أعمالهم له وحده دون كل من سواه؛ وهذا قال: إوَيِذَلكَ مرت 5 


أ 


ات أَنْ 


511216120 ١١كه‎ 


الجزء الرابع 


وقال في سورة يوسف: إأمس ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الرين الم ] 2 

فالعبد وأعماله الظاهرة والباطنة كلها ملك لله لايصلح أن يصرف منها شيء لغير الله فإ طورك العيك "متي شيا لغيز الله ققك رضي 
في غير موضعهء وذلك هو الظل العظيم كا قال: إإنَّ الشَرَكَ لطر عَظي] . 

وأنفع ما للعبد في معاشه ومعاده أن يوجه وجهه وقلبه إلى الله» ومع همته عليه في جميع مطالبه الدنيوية والأخروية» كا قال العارف 
الله الذي استنار قلبه بآيات الله وحججه وبيناته: 

وإذا تولاه امروٌ دون الورى ... طرا تولاه العظيم الشان 

١‏ سورة سبأ آيةر 9«ء الى 

”' سورة الانبياء اية: /؟. 

* كاب "الإيمان" ص 55 -/50» وهو ني "موع الفتاوى" // /ا/ا - 1/9. [ معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

8 سورة الزمى آية: 52 

سورة الأنعام آية: 1517 151. 

ه سورة الانعام اية:58 ٠.١‏ 

" سورة يوسف _أية: .4٠‏ 

/ا سورة لقمان آية: .١7‏ 

فالعبد مضطر إلى الله الذي محياه وتماته له» فهو قبلة قلبه ووجهه كا أخبر عن خليله -عليه السلام- أنه قال: إن وَجَهِتٌ وَجَهِيَ لأذي 
قطر السماوات والأار صن :يفا روما أنا من المشر كين |1 

وانما شرع الله ورسوله زيارة القبور لتذكر الآخرة م قال صلى اللّه عليه وسل: "كنت بيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء فإنها تذكم 
الأخرة" أى اتسعراطا سعيا: دل لين طَلموا قولا غير الذي قيل م © لفعلوها محطا للرحال» ومطلبا للآمال» ومعاذا وملاذا. 
وهذا هو الشرك الذي لم إشرعه الله بل شدد الهبي عنه والوعيد عليه وأخبر أنه لا يخفره. 

قال -تعالى-: إومن َاقيٍ الول من بد ما مهن الى وإ عر مهيل الؤِْينَ نول ما وَل ونصلِه جه وسَاءَتَ مُصيرًا| 4) 
وقال -تعالى-: أدمن يدع مع الله إَِا ره 0 7 به فعا 0 عند ره نه لا 3-5 الْكافرونَ| ه» وقال: احق | إِذا ارام 


رسانًا م َاُوا أن ما أكتم تدعو من دون الله قَالوا حراس واس امي ا نهم كنوا كافرينَ| 5 وقال -تعالى-: إوأن 


الَسَاجد ب لا تدعو مم ال أذ وهي نكرة في سياق النبي فتعم. 

فلو جاز الاستظهار بأرواح الأموات -؟ قاله هذا الجاهل باللّه وبديئه- لجاز أن يستظهر العبد بالحفظة من الملاتكة© الذين هم معه لا 
يفارقونه بيقين» وهم كا وصف الله: إعباد مكمُونَ لا يسبقوته بالقَولِ وهم بأمرِه يعُملُونَ م» وهذا لا يقوله مسلم أصلاء بل لو فعله 
أحد كان مشركا بالله. 

فإذا لم يجحز ذلك في حق الملائكة الحاضرين» ون رةه ف حق - أموات قد فارقت أجسادها لا ب متكوها إلا الله أولى» 


قال ا اين 0 م دون الله لا يحلمُونَ سَيئًا وهم تون * أموات قر أحياق وها بشعرون دان كتوق + * كر َه وائمد 


الي 3 عون بالآخرة ة قاوبهم 19 وهم مستكيرون| 5. وأنت تزى أكثر الناس انصرفت قلوبهم عن فهم الحق ومعرفته بدليله» 
حت م كنت الشببات منهم 

١‏ سورة الأنعام آية: ول. 

* ابن ماجه: ما جاء في الجنائز ١/اه١‏ وك /١‏ ل؟هةع. 

م سورة البقرة اية: 8. 


الجزء الرابع 


سورة النساء آبة: ه6١ .١‏ 


ه سورة ة المؤمنون آية: لاله 
5 سوره ة الأعراف أبة: بغرت 


لا سورة الجن آبة: ١.١6‏ 

سورة الأنبياء آية: كنق بالا 

4 سورة النحل اية: :5٠‏ "الاء. 

فظتوها وتات" فاحتاوا كثيرا-وفيلوا:عق سواء السطيل» 

وهذا هو الواقع لا يخفى على ذوي البصائر» وقد أنزل الله كابه موعظة إِوَسْفَاءً لا في الصدور وهدى ورحمة لمَؤْمنينَ| ١‏ كا قال 
-تعالى-: إثم جَعلنَاكَ على شريعة من المي فاتيعها ولا نتبِع أهواء الذين لا يعون * إنهم أن يغنوا عَنْكَ من الله شيئا] ؟ إلى قوله: 
إواشَهُ ولي | لتقين| الى 

[النبى عن اتخاذ قبور الصالحين مساجد] 

الوجه: الداق: .أن وست ل الله ميل الله عليه وسلم حذر فيما تواتر عنه من النبي عن وسائل هذا التعلق والالتجاء بالأموات والرغبة 
إلهم؛ فنبى عن اتخاذ القبور مساجد» وصرح طوائف من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم كأصحاب مالك والشافعي بالتحريم لذلك. 

في صحيح مسلم عن جندب إن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت فس وهو يقول: 'إق آنا إلى الله أن 
يكون لي متكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلا. كم اتخذ إبراهيم خليلا. وأو كنك مهنا من أمق ليلذ لاققدات: أبا ا هيات ألا 
وإن من كان قبلجم د قبور أنبيائجم باد الا فل عدوا القبور مساجد؛ امام عن ذلك"4. | 

وفي الصحيحين سس حديث ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وس قال: "قاتل الله الييود والنصارى» اتخذوا قبور انبيائهم 
مساجد"0» وفي رواية المسل: "لعن الله البيود والنصارى"+ الحديث. 

وفي الصحيحين عن عااشة وابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول افر اه وو قال في عرضه: "لعن الله الييود والنصارى» 
ا تخذوا بور نيام مساجد" ١./‏ يحذر ما صنعوا» ولولا ذلك و 00 خثي أذ بل 00 

قوله: "ع خثي" تعليل لمنع إبراز قبره. فقد نبى صل الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد 


١‏ سور (رولسن آبة: /اهة. 

* سورة الجاثية اية: .١9 »١/‏ 

"' سورة الجاثية اية: ١١9‏ 

3 مسل: المساجد ومواضع الصلاة ؟" ه. 

ه البخاري: الصلاة /"1؛ , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة ١ه‏ , وأبو داود: الجنائز /8911 , وأحد 9/ 784 ,895/9 ,7/ 


لوغ ,5/ /اه. 
"١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة ٠ه‏ , والنسائي: الجنائز 41 3٠١‏ , وأحمد 745/9 ,9/ 580 ,50/5" 


7 مسا : المساجد ومواضع الصلاة 01٠٠١‏ , والنسائي: الجنائن لاغ "٠‏ , وأحد 9/ 7:5 ,9/ مم3 ,#/ دج 

في آخخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في السياق- من فعله؛ وذلك لأن الفتنة بالصلاة عند القبور ومشاببة عباد الأوثان أعظم من الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وقد نبى عن الصلاة في هذه الأوقات سدا إذريعة التشبه بالمشركين التى لا تكاد تخطر ببال المصلى» 
فكيف ببذه الذريعة القربية التي تدعو فاعلها إلى الشرك الذي أصله التعظيم بما لم يشرع والغلوفهاء - ْ 
[تعظم القبور أعظم أبواب الشرك] 


510120 ١٠١كا/‎ 


4 الجزء الرابع 


وقد أخرج الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور 
والمتخلين عليها المساجد والسرج"٠.‏ 

ومعلوم أن إيقاد السرج إِنما لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها نصبا يوفض إلبها المشركون» وكذلك اتخاذ المساجد على قبور 
ووجه الدلالة من هذه الاحاديث انه إذا لعن من فعل ما هو وسيلة إلى التعظيم والغلو» وان كان المصلٍ عند هأ ومتخذها مساجد إما 
وجه وجهه وقابه إلى الله وحدهء فكيف إذا وجه وجهه إلى أرباب القبور» وأرواح الأموات» وأقبل عليها بكليته» وطلب النفع منها 
كوف الله ساك انه درط فك مهومن سافن الراروية إن للك لشينة طر نولا شغاء نولا هويا ولا نا وله اختوراء 
فن جعل لله شريكا ياتجوع إليه» ويعلق به قلبه» ويوجه إليه وجهه» ويرغب إليه دون اللّهء فقّد جعله لله نداء كا فى الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه "قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك"7 الحديث. 

وقد بين تعاللى في كابه دينه الحنيف فيما ذكر عن خليله إبراهيم -عليه السلام- أنه: َال يا قوم. ِف بريءٌ يما تشركون * إِني وجهت 
وجهي لأذي د لساري والْأَرضَ حَنيفًا وما أنَا من المشركيت! " وقال -تعالى-: ل 0 الناس إِنْ كنم في شك من دي 


- 


قلا أَعبدٌ انين و من 5 دون الله ولكن اعد اله الذي 0 امت أن كن 9 المؤْمنينَ * وأَنْ قم وجهك للدين حنيفا 


سرع سيت 


ولا تكونن من 


5 ١ها/ه وأبو داود: الجنائز 8" , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز‎ , ٠ الترمذي: الصلاة , والنسائي: الجنائز ماع‎ ١ 
الوم لام ل‎ 
,غ1 0غ‎ 0 ١ البخاري: الأدب 1 :ب , ومسل: الإيمان 85 , والترمذي: تفسير القرآن #181 ,#8 اسم , والنسائي: تحريم الدم‎ * 


ره8 ٠غ‏ , وأبو داود: الطلاق 9٠١‏ , وأحمد /١‏ ١٠م"‏ را 41 را 4" ,1م 45 ,1/ 454. 

» سورة الأنعام آية:م/اء و/اء 

.١ المشْركين|‎ 

وبهاتين الآيتين وأمثلهما في القرآن بميز المؤمن دين المرسلين من دين المشركين؛ فإقامة الوجه لله بإخلاص العبادة لله بجميع أنواعها هو 
دين المرسلين» وتوجيه الوجه بشيء من أنواعها لغير اللّه هو الشرك الذي لا يغفره الله. 

وتدبر قول الله -تعالى- في وصف أهل الإخلاص: إإنهم كنوا يسارِعونَ في اخيرات ويدعوتنا رعبا ورهبا وكانوا لنَا حَاشعِين]| *» 
فالرهبة والرغبة» والخشوع» وغير ذلك من أنواع العبادة كانحبة» والدعاء» والتوكل» ونحو ذلك مختص بالله -تعالى-» لا يصلح منه شيء 
لفو كاه كاذه 

وتأمل قوله تعالم: إوكنوا لَنَا حَاشْعينَ| ‏ فإنه ظاهر بأن ذلك الخشوع ونحوه مختص بالله -تعالى-» ا ذك اختصاصه بالعبادة عموما 
في قوله: إل الله فاعبد وكن من الشَاينَ| ؛ 

ولا يخفى أن هذا المجيب قد صرف جل العبادة ومعظمها لغير الله وقد قال -تعالى-: إِلَه دَعْوَةٌ الحقّ]| ه» وقال: إوَالذِينَ تَدْعْونَ منْ 
دونه ما يَلْكُونَ من قطمير إن تَدعَوهم لا إسمعوا دعا ف ولو ممعوا مَا استجابوا لك ويوم الْقيامَة يكفرونٌ إشر كك ولا بدك مثل 
خبيرأ 5» فالخبير سبحانه أبطل الأكاذيب الشيطانية» والتعلقات الشركية في هذه الآية ونظائرها. 

[وقوع الأمراض العامة عند معظمي القبور] 

فتدبرإن كنت للتوحيد طالباء وني دين المرسلين راغباء وقد أجرى الله سبحانه العادة بوقوع الأمراض العامة والمصائب العظام في كل 
ديئة فيا يفطن فين يوق الا ولياء والفالعيق اولح عد اهلها انرا التاق عيء ىدف عا رلرمن بك اللمباك» وذلك برهان على أن 
لميت لا ينفع ولا يضرء ولا يغنى عمن تعلق به شيئا كا قال -تعالى-: إقل مام تم ما تَدعونَ مِنْ دون الله إن أرادني لَه ضْرٍ هَل هن 


511216120 ١ لد‎ 


الجزء الرابع 


كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن تمسكات رحمته قل حسي اللَهُ عليه يتوكل المتوعلون| 7. 

سور روس قفي ا بن 

6 سورة الأننياء أيه‎ ١ 

”* سورة الأنبياء آبة: 6 

4 سورة الزم اية: 55. 

ه سورة الرعد اية: ١‏ 

5 سورة فاطر اية:١» ٠١8‏ 

/ا سورة الزمى اية: /". 

[غى النبى امته ان يجعلوا قبره عيدا] 

الوجه الثالث: أن رسول لله صل الله عليه وسلم نهى أمته أن يجعلوا يا 

أخرج أبو داود إسند حسن عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم"٠.‏ 

وأخرج أبو يعلى في مسنده. والحافظ الضياء في الختارة» عن على بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوء فنباه وقال: ألا أحدتكم حدينا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: 
"لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمك يبلغني أن كتتم"*. 

بيت فاطمة يتعثى- فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتتك عند القبر؟ فقلت: سلبت عل الننبى صل الله عليه 
وسلرء فقَال: سم إذا دخلت المسجد» 9 قال: إن رسول الله صلل الله عليه وسلمقال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا يوت مقابر» 
لعن الله الهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم””» ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. 

فهذا على بن الحسين أفضل التابعين من أهل البيت؛ والحسن بن الحسن سيد أهل البيت في زمانه» لم يفهموا من نمي النبى صلى الله 
عليه وس بقوله: "لا تتخذوا قبري عيدا"؛ إلا نبى أمته عن اعتياد الجىء إلى قبره وملازمته» لأن الصلاة عليه تبلغه صلى الله عليه 
وسلم من المصلي وإن كان بعيدا عن قبره. ولما في ذلك الهبي من سد الذريعة عن العكوف عند القبر» وتعظيمه بما لم يشرع. 
والعكوف عبادة شرعها رسول الله صل الله عليه وسلم في المساجد تقربا بها إلى الله» فلا يجوز أن يفعل ما هو مشروع في المساجد عند 
١‏ أبو داود: المناسك ”غ50 , وأحجد 9/ /اب"م. 

* ابو داود: المناسك ”غ١5‏ , واحمد 5/ /اد". 

" ابو داود: المناسك 5١8:7‏ , واحمد 5/ /اد_م. 

: ابو داود: المناسك :غ١5‏ , واحمد 5/ /اد_". 

ذربعة قريبة إلى عبادتها» فتعظيمها با لم إشرعه الله ورسوله غلو» والغلو اعظم وسائل الشرك. 

والذي فهمه هذان السيدان الجليلان هو الذي فعله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء فإن الثابت عنهم المتواتر أنهم كانوا إذا 
دخلوا المسجد صلوا على النبي صل الله عليه وسل واكتفوا بذلك عن الجيء إلى قبره صل الله عليه وسل؛ وذلك لعلمهم بما شرعه الله 
ورسوله. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر سل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على أبي بكر» ثم على أبيه» ثم انصرف. 
فيذا هال العيكانها دود ال عنهم-» وهم أشد الناس تمسكا بالسنة» وأعلم انام نا فر وهال ضر 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام -رحمهم لله تعالى-: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قبر النبى صل الله عليه 
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وس أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نبى عن اتخاذه عيداء فغيره أولى.* قال: والعيد ما يعتاد قصده ومجيئه من مكان أو زمان.** 
[أحاديث البى عن اتخاذ القبور مساجد] 

قال العلامة ات لقم عضي المع زد كوف هلم لأعادي رعطن عن قد قرا عزن لوف التستر رقن اورقا ادع" الضارف بالشرلة 
فراغنة "للا :قصدة الرمنول هل الله عليه وس وقلبا لتقائق'ولا'ريب أن اركاب كل كبيرة :دوك الشرك أقل إغاء وحن عقوية 
من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته. ولو أراد الرسول صلى الله عليه وسل بقوله: "لا تجعلوا قبري عيد"١‏ أمرا بملازمة قبره واعتياد 
قصده» لما نبى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» ولعن من فعل ذلك» ولما قال أعلم الاق قله وال للك وقوه غير أنه خشي أن 
بتخل مسجدا. انتّى. ... 

قلت: وفي هذه الأحاديث ما يبطل هذا التحريف الذي أشار إليه العلامة كتحريف شارح المشارق» فإن قوله صلى الله عليه وسل: 
"لا تذذوا قبري 

١‏ أبو داود: المناسك 507 , وأحجد «/ لادم. 

* من كاب "اقتضاء الصراط المستقي" ؟/ .١07‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** هذا قول الإمام ابن قيٍ الجوزية» وهو في 'إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" .١15٠ /١‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

6.. من كاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" .١517 /١‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

عيدا"٠‏ مسبوق وملحوق بما يبين معناه كقواه: "وصلوا علي فإن صلاتك تبلغني حيثما كنت" وكقوله في الحديث الذي رواه الحسن 
بن الحسن: "لعن الله الهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"م» وغير ذلك ما هو ظاهر بين مراده صلى الله عليه وس أنه خشي على أمته 
تعظيم القبور والغلو فيها. 

كا في الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"4» وهذا الحديث صري في بيان مراد النبي صل الله عليه وسلم بابخملة الأولى من الحديث وابجملة الثانية» 
فقد حمى صل الله عليه وسلم حمى التوحيد. 

ومثل هذه الأحاديث قوله صل الله عليه وسل: "لا تطروني يا أطرت النصارى ابن مي إِنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله"ه. 

[أعظم أسباب الشرك تعظيم القبور] 

فقد عرفت مما تقدم أن من أعظم اا الشرك تعظيم القبوووالعكرف عندهاء ولا ريب أن ذلك يفضي إلى الالتجاء إليهاء والتعلق 
بباء والرغبة إليها؛ ونحو ذلك من المحبة» وخطابها بالحوائح» وغير ذلك هما لا يمككن عده كاللحشوعء والبكاء والنحيب رغبة ورهبة إليها. 
وهذا هو العبادة التى قصرها الله -تعالى- عليه دون كل من سواه. 

قال الله -تعالى-: إقل إَِا يوس إل أنا شك له وَاحد هَل أَم مسلِمُونَ| “» وقوله: |صِبعَة الله وَمَنْ أَحسَنْ مِنَ الله صِبعَة وك له 
يدون ف تاجو في اله وهو وا ريك اغأ وك أخمالكز يكن له ُون] ٠»‏ وقال -صالى.: [ويَيدُون من دون الله 
ما ل يِل به سلْطَانًا وما ليس م به عأ وما للظَالمينَ مِنْ تصير] 6 الآيات. 

فتدبر هذه الآيات» وما فيها من البيان» والخة القاطعة على أن كل من وجه وجهه وقلبه إلى غير الله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاص. 
وتأمل ما فيها من اختصاص الرب تعالى ميع أنواع العبادة كالالتجاءء والتعلق» والرغبة والرهبة» وغير ذلك من أنواع العبادة. والله 
المستعان. 

١‏ أبو داود: المناسك 907 , وأحمد 7/ لالالاء 

*" ابو داود: المناسك ”غ١5‏ , واحمد 9/ /51” ,رمم 

0 مسل: المساجد ومواضع الصلاة ٠ه‏ , والنسائي: الجنائز /اغ 7٠١‏ , وأحمد 9/ 55". 

4 مالك: النداء للصلاة 15غ. 
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ه البخاري: أحاديث الأنبياء هع" , وأحمد /١, ”* /١‏ 4" ,1/ /41. 

5 سورة الأنيياء آية: . 

/ا سورة البقرة آية: .1١9 2١‏ 

١‏ سورة الحج اية: إلاء 

ولقد انق العلامة ابن القَم -رحمه الله تعالى- في كافيته إذ يقول: 

ولقد نمبى ذا اللحلق عن إطرائه ... فعل النصارى عابدي الصلبان 

ولقد نبانا أن نصير قبره ... عدا حذار الشرك بالينمن 

ودعا بأن لا يجعل القبر الذي ... قد ضمه وثمًا من الأوثان 

فأجاب رب العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 

حتى غدت ارجاؤه بدعائه ... في عزة وحماية وصيان 

ولقد غدا عند الوفاة مصرحا ... باللعن يصرخ فبهم باذان 

عو الال عار قرو مايا ٠‏ وهم اليهود وعابدو الصلبان 

والله لولا ذاك أبرز قبره ... لكنبم بوه بالحيطان 

قلت: والآيات المحكات أصرح شيء وأوضحه في بيان حقيقة الشرك في الإلمية: وهو صرف العبد شيئًا من أنواع العبادة التي يصلح 
التقرب با إلى الله فيتقّرب بها إلى غيره. فإن العبادة 37 أنواعها حق لله» ومختصة به. 

وكذللك هده الأحاديث اذ كورة وضوها أبية شيء وأجلاه في رم وسائل هذا الشرك»؛ لكن الكثير من متأخري هذه الأمة وقعوا 
ف هذا الشرك لما طال علهم الأمد» وبعدوا عن عصر سلف هذه الأمة» وزمن أتباعهم من الأثَة الذين أجمع العلماء من أهل السنة 
على هدايتهم ودرايتهم» فانتشرت البدع بعدهمء والتبس الحق بالباطل بظهور عل الكلام والفلسفة. فيا لحا مصيبة ما أعظمها! 

لما اسكنت أصول تلك البدع في قلوب من ينتسب إلى العلم من المتأخرين» حاولوا صرف المعنى الذي دلت عليه النصوصء وأراده 
الله ورسوله بالمبي عنهء والتغليظ فيه؛ إلى ضروب من التحريفء فرارا من أن يدخل الواقع منبم تحت ذلك النبي. فلما لبسوا لبس 
علييم؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون إِمَنْ يبد اله فهو المهد ومَنْ يضْلل فَنْ تج له ولي مُرْشدًا] .١‏ 

العورة اكيت آية: /ا١ا.‏ 

| شببة وجود الأرواح عند القبور والانتفاع بما] 

الوجه لرابع: أن هذا الذي يدعيه المجيب من الاستظهار بأرواح أهل القبور لا حقيقة له؛ فإنه اعتقاد فاسد من تضليل الشيطان 
فيال الام والا فن أين لهذا المدعي أن الأرواح نول كذلكة وقد عرفت أن اتعاق 8 وعبادتها شرك بالله. وهذا من الخيلات 
الشيطاتية الشركية يلا ريت نظير ما ادعى المشركون في قولهم في معبوداتهم: مولا بث شَمَعَاوْنَا عند اللا ١‏ » قال -تعالى- : اقل أ يعون 
الله با لا عل في السمَاوات ولا في الأرض سبحاته وبعَالَ عَمَا يشرِكونَ| «» فأكذبهم الله في دعواهم هذهء وبين أنه لا حقيقة 
وآن اتخاذهم شفعاء من دون إذنه شرك نزه نفسه عنه. 


ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كقوله تعالى: أَفّنْ هو َم علّ كل نَفْسٍ با كسَبْثْ وَجَعلوا يِل شرَكاء قل سعوهم أم موه بجا لا 
0 ف ارصن َم بظاهر من القَول! ب الاية. فأخبر تعالى عن أهل الشرك أ: نبم يدعون في معبود.بم أخناء له حقيقة لها في االخارج 
أصلاء وما هي تصوراتٍ وخيالات ذهنية شيطانية إن يعون إلا ان وها تو الافس: ولقلد جاه من ربهم المدّى] ع 
وقوله: [أَمَنْ يدأ للق م يعيده ومن رفك من السماء والأرض 1" مع اللّهِ قل هاتوا برهاككر إن 0 صَادقِينَ| ه. 

ولقد بين تعالى في كابه دينه وأمره الشرعي في آيات كثيرة» من ذلك ما ذكر عن نبيه يوسف -عليه السلام- من قوله: إيا صاحبي 
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السجن راب متمَرٍقونَ حَدَأم لَه الواحد الْمّهار ما تعبدونَ من د دونه إلا أمعاء معيتموها مم وآياة 

الحك إِلَّا يِه آم ألا تعبدوا إِلّا ياه ذَلكَ الدرين لمي ولُكن أكثر الناس لا يعلمُونَ]| *. 

وقد عرفت ما تقدم أن الله -تعالى- قصر أتواع العبادة من خلقه عليه» ول يأذن لهم أن يصرفوا منها شيئا لغيره أصلاء ا في فاتحة 

الكّاب: إإياكَ تعيد اياك أستعين | . وتوحيد الإلمية من اسعه تعالى"اللّه'» فهذا الاسم الأعظم دل على أنه سبحانه هو المألوه المعبودء 
305 الدر المنثور وغيره عن ابن عباس قال: معنى 


.1/ سورة يونس آية:‎ ١ 

" سورة يونس أية: ٠١/8‏ 

* سورة الرعد اية: ا". 

سورة النجم اية: 71. 

زع سورة الغل اية: 55 

5 سورة يوسف أية: 9" حك 

لا سورة الفاتحة اية: 6 

الله: أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 

فن تدبر هذه الآيات ونظائرها عل أن هؤلاء القبوريين المفتونين بالأموات قد خالفوا ما أمرهم الله اهما نك هق إقراكه بالا لوهية 
والغيودية الخاضة 4غ قاطت قلومهم غيره» وتعلقت أفتدتهم بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا شيا ولذ عرفا نول مدا “وذ اسوزاء 

قال الله سال لم الله ربك له الملك لين ددر ادر وير الاي وتقدمت»بوقال عا إومن 


اه َه 


0 عن يدعو من د دون الله من لا ف 1 ِل وم القيامة ة وهم 0 دعام هم عَافلُونَ وإذا حشر الئاس كنا كم اف انا 
بعبا دتهم م كاف رين 9 

تأمل :هذاه الآة وما قينا مق البيان والرهاة قلاغلا من :وه وتجهه وقلية لغير الله أي نوع كان من أنواع العبادة» وهذا لا يخفى 
إلا على من ميت بصيرته» وضل سعيه» وفسد فهمه» إومن لم يجعل اللَُّ له نورا فا له من نور| 1 

[الأرواح لا يعلم مقرها إلا خالقها] 

لا يعم 0 صارت ولا إلى ما صارت إلا الله» إلا ما ورد أن أرواح الشبداء والسعداء سرح ف الحنة. وقد جعل الله موتهم دليلا 
وبرهانا على بطلان عبادتبمء قال الله -تعالى-: | والذِينَ يعون من دون ال لا يحَلعَونَ شَيئًا وهم يِحلقَونَ أموات غير أحياءِ وما اشعرونَ 
أيِانَ يبعثُونَ شك له واحد انين لا يوْمنونَ بالآخرة ة قلوبهم ا وهم مستكبرون | ونا أن من له بصيرة يعلم أن اليك الا 
شعور له حاله» فكيف بغيره؟ وقد تقدم دليله. 

فبطل مبذه الآيات اللحكات وما في معناها كل ما تعلق بد المشركون من طلب وأمل ورجاء ورغبة صرفوه لغير الله» وبين تعالى أن 
للك بعر 0 وبالآ في الدار الآخرة. نعوذ بالله من ضلال السعى واتلبيبة واتخسران: 


"' سورة لات لد ه) اه 

* سورة النورآية: ٠‏ 

+ سورة النحل ابة: 0 0 

ولقد احسن من قال: 1 
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[الاحتجاج بأقوال المتكامين في التوحيد دون علماء السلف] 

الزبكة: الساناسن: أن اقبي" أجاف عا يخالت مطلوب؟ الساتل + إن البنائل' إغا اطلي :فيه فرك الأعة الذين يرجع إلههم في أصول الدين 
وفروعه» من أجمع أهل السنة على هدايتهم ودرايتهم وعلمهم وصدقهم وتمسكهم بالحق» وهم كثير في القرون المفضلة وبعدهاء ولم 
يسأله عن قول من لا يعرف بعل ولا ثقة ولا صدق ولا عدالةء وكلامه الذي نقله عن المجيب من شرحه كلام محرف للسنة» قد 
دخل في الكلام المذموم والفاسفة» ومثل هذا لا يحتج بقوله من له أدنى فهم ومعرفة بأحوال العلماء. 

فسبحان الله يا هذا! كيف تقلد في دينك من لا يعرف بعلم ولا صدق وأمانة وعدالة؟! فها أكثر من اغتر بأقوال من هو مثله من أخل 
عن أرباب أهل البدع! 

فهلا أجبت بأقوال الصحابة والتابعين كالفقهاء السبعة» وكالزهري والحسن وابن سيرين والمادين والأوزاعي والثوري والليث بن سعد» 
والأئمة الأربعة» وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد ومد بن نصر المروزي وابن جرير الطبري وأبي عمر بن عبد البر الفري صاحب القهيد 
والاستذكار» وأمثال هؤلاء من أَتمة الإسلام أهل العروة الوثقى ! 

فإنهم عمد الله- كثير في الأمة» يعرفهم من له إلمام بالعلم والفلباة والفسل والقملا ع رسا الله أن تجد في كلام هؤلاء وأمثالهم من 
يجوز تعلق القلب والهم والإرادات بغير الله سبحانه وتعالى» وتقدس عن الشرك في الإرادات والنيات والأعمال. 

ولو قيل لذا المجيب: عرفنا بشارح المشارق هذاء ومن ذكره من المصنفين من أهل اجرح والتعديل» لم يجد إلى ذلك من سبيل. 
وعلى كل حال فليس في كلامه حجة ولا دليل» فإن كلامه يعرف بحقيقة حاله 

والخجة التي لا تعارض ولا تدافع إنما هي فيما قاله الله ورسوله» وما كان عليه المسلبون في عصر الخلفاء الراشدين والأتة المهتدين» قبل 
حدوث البدع وتشعب الأهواء واختلاف الآراء» قال الله -تعالى-: إوَإنْ تطخ أَكثر مَنْ في الأرضٍ يِصْلُوكَ عَنْ سيبل الله إن يعون 
ِّا القن إن هُمْ إلا يْرصُونَ إن رَبك هو َل مَنْ َضلّ عَنْ سَييله وَهرَ َل لين .١‏ 

[حماية النبي للتوحيد اللخااص] 

ولا يخفى على من له دين والمام بالعلم النافع أن رسول الله صل الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك 
الأكبريوالا سد "ققد عرف عله آنه قال ل نيعل« ناتشاء ال توشتك ,قال © جلت لله ينا باينا بشناء: الله وده "مام 

وفي المسند عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أذ العلل" الله عليه وسل زأى رجلا في يداه حلم من مره فقالة ها هكاذة 
قال: من الواهنة. فقال: انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهناء وانك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة 
لمن علق قلبه بحلقة دون الله. 

وثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال: "من تعلق شيئا وكل إليه"4 أخرجه النسائي من حديث أب هريرة. ولأحمد عن عقبة بن عامى: 
"من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"ه» وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك"”. 

| السك بالتوحيد وعدم التعلق بارواح الاموات] 

ومن المعلوم أن التعاق بأرواح الأموات أعظم شركا من تعليق القَائم» وهذا لا يخفى على من له بصيرة في الدين» فإن الفتنة بها أعظم» 
والتعلق بها أشد. والعبادة عبادة حيثما صرفت: فإن قصرت على المستحق لما وهو الله فهو التوحيدء وان صرف منها نوع فأكثر لغير 
لله فهو شرك بالله» قال الله -تعالى-: إإِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يَاءُ] .٠/‏ 

والصحابة -رضي الله عنهم- قد تمسكوا بما علموه من حال نبهم صل الله عليه وسلم من تحقيق التوحيد وحمايته عن الشرك. فقّد ثبت 
عن حذيفة بن الهان صاحب رسول الله صلى الله عليه وس أنه رأى رجلا في يده خيط من 

111 11 سورة الأنعام آية:‎ ١ 

."١ 4 /١ ؟ احمد‎ 


511216120 ١٠١ا/ا#‎ 


الجزء الرابع 


“ ابن ماجه: الطب ١ه‏ , وأحمد 4/ هغغ. 
؛ الترمذي: الطب 501/8. 
ه أحمد :/رغهاهء 


5 أحمد :/ كماء 
١./‏ سوره ة النساء اية: ٠.‏ 


الجى فققطعه وتلا قوله: إوما يؤْمن رهم بال إلّا م 
[تمسك السلف بالتوحيد وفشو الشرك في الخلف] 
ومن المعلوم أن الشرك في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- كان قليلا جدّاء فإذا رأوا شيا منه أعظموه وأنكروه. وحذيفة رضي الله 
عنه استدل ببذه الآية الكريمة على أن هذا شرك بالله» فأين هذا ثما وقع فيه أكثر الناس اليوم من طلب النفع ودفع الضر من الأموات» 
الذين لا إحساس لحم بما يطلبه الداعي منهم» ول يدفعوا عر عن أنفسهم فضلا عن غيرهم؟! 

وأما التابعون للصحابة وأتباعهم فإنهم سلكوا سبيل النبي صل الله عليه وسلرء فإنهم أبدوا وأعادوا في إنكار ما حدث من الشرك. فقد 
ثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال: "من قطع تميمة من إنسان كانت كعدل رقبة". فانظر إلى هذا التشديد من هذا الإمام 
في تعليق القيمة! 

فأرن نهذ ها قرى اليب رازه تن التغاق أ الأموات الي لا يعم مستقرها إلا الله ولا تنفع ولا تضر ِ إقل أندعو من دون لَه 


ع ل لوص له ل عليه 


1 ل١‏ يفول يَضرنًا ونرد علَّ أَعْمَايا بْدَ إِذْ هدَاًا لَه كلدي استبوته الشَيَاطينُ في الأرض حَيْرَانَ له أَححَابُ يدعوته إِلَ امْدَى 
اثتنا قل إن ا الله ا 1 لرب الْعامينَ | 3 

[الإسلام لرب العالمين هو إسلام الوجه والقلبَ بإخلاص العبادة] 

وقد عرفت أن الإسلام لرب العالمين هو إسلام الوجه والقلب بإخلاص العبادة بجيع أنواعها لله تعال» فن صرف شيئا من العبادة 
لغير الله فقّد أشرك بالله. 

0 صرب لَك متلا من أَنفسكر هل لك من ما ملكت أَجَادكر من شركاء في ما رَرَقنا ف فَأَنْتم فيه سواء حَافونم 
53 كيفك أنشسكر كدَلِكَ نفصِلَّ الآيات لقوم يلون بل الع الها ارا رد ور ارد 
عد تان ريك رو سكن ل قرطل مشر دي استيات لت لح قد را 1ك ني لسارت 
* الايات. ١‏ 

ال ل ينكين ١‏ لفيا ريح نفدي إل لكا 

و إاحْمْد يِه الي هَدَانَا هَذَا 

.1١5 سورة يوسف آية:‎ ١ 

.ا/١ سورة الأنعام آية:‎ ٠ 

* سورة الروم آية: /7. 


0-08 -ه َه هم ماسيرة سي اس لس ل لش بي ا بير ال سرس ه شك هلرهة 


ل امندى ولا أن هدانا 5 ا ما الّاس قل جاءتكر موعظَة من 0 وشماءً للا في السدون وهلئ ورحمة للمؤمنين قن 
ِفْصْلٍ لله وب رحمته فبذَلك يمْرحوا هو يرع عون 3 

ولقد عن من قال ف بيان التوحيد» أي توحيد الإلهية: 

فالقصد وجه الله بالأقوال والاً ... عمال والطاعات والشكران 

فيذاك بخر العبد من إشرا ك. +1: ولضير صقا عاب الر ين 

[الشرك بالله مسبة لله) 


511216120 ٠١ا/:‎ 


الجزء الرابع 


وبهذا يعم أن القرك يالل مسية لله وتتقيص له» ورغبة عنه إلى غيره» وهضم لربوبيته تعالى. ٠‏ فعظم هؤلاء الجاحدون لتوحيد الله 
مخلوقه وعبده لتنقصهم لله تعالى » ومسبتهم له بزحمهم أن معبود يهم صالحون وأوللن فأنزلوهم منزلة الله وسلبوا مم حقه» والنبي 
والصالح حقه متابعته فيما هو فيه من التوحيد» والعمل الذي 00 صاحاء» فلم يقتدوا بهم في الدين ولا في العمل» ادو حقهم 
من الاقتداء بهم في الدين واتباعهم» وحرفوه لجهال المتفلسفة» ومن أخل عنهم كشارح المشارق» وأمثاله من المحرفين. 

[مشاببة الأمة للأمم السابقة] 

الوجه السابع: ذا بين عنما امجيب وضلاله مع ما تقدم من الأوجه ما أخرجه الترمذي إسنده عن أب واقد الليئي قال: 

"حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وس إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 
يقال لها: ذات أنواط. فررنا إسدرة» فقلنا: يا رسول اللّم» اجعل لنا ذات أنواط كا م ذات أنواط» فال النبي صلل الله عليه وس 
الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت بتو إسرائيل لموسى: |اجعل لَنا إِهَا م هم آم َال نكر وم تَهاونَ إن هؤلاء 
ماه فيد وَبَاِلُ ما كوا نَل َال يكنا ولك عل لا اركين سنن من كان قبلم:. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أن التبرك بالأثجار ونحوها شرك وتأليه لغير الله ولهذا شبه قوم 


١‏ سورة الأعراف آي 9غ: 

١‏ سورة يواس اية:/اه» /ه. 

"اجعل لنا ذات أنواط"١‏ بقول بني إسرائيل: [اجعل لنا إِها| 2٠‏ ومتها أن حقيقة حقيقة الثيء لا نتغير بتغير الاسمء ومنها خطر الشرك 
والجهل » فكادوا أن يقعوا في الشرك لمأ جهلوه» فإذا كان هذا قٍ عهد النبوة وإقبال الدين» فكيف له بقع بعل تقادم العهد» وتغير 
الأخوالة واشتداد غربة الدين؟! 

ومنها مشاببة هذه الأمة لأهل الاب فيما وقع منهم كا في الحديث الآخر: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى او 
دخاوا حر ضب لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول الله اليبود والنصارى؟ قال: فن؟ "ل. فإذا تبين أن التعلق بالأتجار ونحوها عبادة لها من 
دوق الله ووضع للعبادة في غير موضعهاء فلا فرق بين أن يصرف لشجرة أو قبر أو غير ذلك. 

ومعلوم أن الشجر له حياة بحسبه» مطيع لربه» سبح مده وما عبدت اللات والعزى ومناة إلا بمثل ذلك التعلق والاعتقاد» قال 
مجاهد: اللات كان رجلا صاحا يلت السويق لحاج» فات»ء فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. 

وصم عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: "بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غر يبا كا بدأ فطوبى للغرباء"4. فقد -والله- اشتدت غربة 
الإسلام حتى عاد الشرك بالله دينا وقربة يتقرب به إلى الله وهو أعظم ذنب عصي اله به كا قال تعالى: إلا شرك لَه إن ارك 
َظْرُ عظم | فال نه من بشرل لله قد حرم اللَّهُ عليه الجن ومأواه الثار وما للظالمينَ| “2 وقال: إومن شرك الله فَكأعا حر 
مِنّ السماء فتخطفه الطير أو توي به اليج في مكان تحيق| /. 

| شبهة اتصال دع رام ر القبر بروح الميت واسوراده منه] 

الوجه الثامن: أن هذا الى ابجازة هذا الجيب هو بعينه قول الفلاسفة المشركين» فإنهم قالوا: إن الميت المعظم الذى لروحه قرب 
ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من اللهء وتفيض عل روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به 

١‏ الترمذي: الفتن 9١8٠١‏ , وأحمد ه/18؟. 

.١ 3 سورة الأعراف ابة:‎ ١ 

" البخاري: أحاديث الأنبياء دهع" , ومسا: العلم 4 , واحمد "/ 84. 

الترمذي: الإيمان 9 ,, وابن ماجه: الفتن 89/8 , وأحمد "8/١‏ , والدارمي: الرقاق هه/ا؟. 

ه سورة لقمان آية: ٠17‏ 


511216120 ١٠٠١ا/ه‎ 


الجزء الرابع 


“ سورة المائدة آية: */. 

١/‏ سورة الحج اية: ال" 

وأدناها منه» فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتباء كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه 
على الجسم المقابل له 

قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بوجهه وقلبه وروحه إلى الميت» ويعكف ببمته عليه» ويوجه قصده كله وإقباله عليه» بحيث لا 
يبقّى فيه التفات إلى غيره؛ فكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. 

[رد ابن القَمِ على شبهة اتصال الأرواح] 

قال ابن القَيم -رحمه الله-: وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهماء وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء 
وقالوا: إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر عبدت الكواكب» واتخذت للا المياكل» وصنفت لما الدعوات» واتخذت الأصنام المجسدة لاء وهذا بعينه هو الذي 
أوجب لعباد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق الستور عليهاء واتخاذ السرج وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه 
وسم إبطاله ومحوه بالكلية» وسد الذرائع المفضية إليه» فوقف المشركون في طريقه» وناقضوه في قصده. 

وكان النبي صل الله عليه وس في شق وهؤلاء في شق هذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أن امتهم 
تتفعهم بباء وتشفع لمم عند الله. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند اللهء وتوجه بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه» صار بينه وبينه اتصال يفيض 
به عليه نصيب مما يحصل له من الله. وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة يقرب من السلطان» فهو شديد التعلق به فيما ييحصل 
لذلك من السلطان من الإنعام والأفضال» ينال ذلك المتعلق منه بحسب تعلقه. 

وهذا شر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله» وتكفير أححابه ولعنهم» وإباحة دمائهم وأموالهم» وسبي نسائهم 
وذراريهم» وأوجب لم النار. والقران من أوله إلى آخخره مملوء من الرد على أهله وابطال مذهيهم. انتبى.* 

* من كاب "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" /١‏ 19؟. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

[إبطال التعلق بغير الله] 

قلت: وتأمل ما ذه الله في سورة يس من قوله: إوجَاءَ من ن ص الماديتة وجل يسح قلي قوم ايعو المرسلِينَ * اتيعوا من لا 
0 م . مدو * وما لي لا أعيد الذي َطَرَنٍ وإليّه َرْجَعَونَ * تخد من دونه آمَة إِنَ يردن الرَحمن بغر لا عن عَتي 
شَفَاعتهم شيعا ولا ينقَدُون : ِف ِذَا لني ضلال ميين| ١‏ الآية. 

في هذه الكية المع وما في معناها ما يكفي ويشفي في إأبطال هذا امهب اللبيت» هن تعلق أهل الأشراك بغي الله وافترائهم على 
الله وإضلاهم العاد عت توعد أل والتومته الف وجل بالإخلااص» الذي اهو دينه الذي الايرضى عاونا اموا ك1 قال يهال: 


إِنا ْنَا إِلِيِكَ الاب بِالحتٍ قاعيد الله عخلصًا له الذي * ألا ب الدين الخالص والنِينَ تدا من دونه أُولياء ما تعبدهم | م إلا ليعربونا 


بوره 


إل اه ُقَى إن اله م يهم في ماهم فيه يَخَُونَ إن له لا بدي مَنْ هو كاذب كمَار 0 

ففرق تعالى في هذه الآية بين دينه الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبهء ودين هؤلاء المشركين الذي ألكره عليهمء وأكذيهم فيما زعبوهء 
وأكفرهم بما التحلوه واعتمدوه سٍِ الشرك العظم » الذي لا يحبه 0 يرضاهء ويتكره ويأباه. 

كا قال تعالى: إومنَّ النّاسِ من بَعدُ من د دون اله أنداًا يحبوتهم حب الله والذِينَ آمنوا أعَد حا لله ولويرى اين عَلمُوا إذ مون 
العَذّاب أَنْ القوة يل جميعا وأَنْ الله شَديد الْعَذَّاب * إِذ تبراً اليب يعوا من الذِينَ اتبعوا ورأُوا الْعَدَابَ وتقَطْعتٌ بهم الأسبَاب] م 
والأسباب هي الوصلة والمودة التي كانت بين العابد والمعبود» أخبر سبحانه أنها نتقطع يوم القيامة. 


اوس 


511216120 ١٠٠١ا/لك‎ 


الجزء الرابع 


إوقا الذين اتبعوا أو أن لنَا 25 فتتيراً مهم كا تبرأوا منا كذلك يريم لَه أعماطهم رات عليهم وم هم بخارجين من النار| ؛؛ 
فهذا ما يؤول إليه أمى هؤلاء المشركين يوم القيامة. 
ونظائر هذه الآية كثير في القرآن كقوله: إوَقَالَ مما اندم من دون الل أُوَانا موده بيتك في الحيّاة م القيامة يكفر بعضك 


يض لعن بعضكر بعضًا وَمَأُوَا ف الَار وما لكر منْ نَاصرِينَ ن] ه. 


1 حسورة بن الكا لا امار 
+ سورة لز اأية ماع نباو 
“ا سورة البقرة آية: 2158 155. 
سورة البقرة آرة نكال 


ه سورة العذكبوت أبة: هه" 


فتأمل ما يؤول إليه أى أهل هذه التوجهات والتعلقات بغير الله من كفرهم بمن تعلقوا عليهم؛ ولعنهم لهم» وجزائهم عند الله بعذاب 
الناره وغير ذلك هما أخبر له تعالى عن أحوالهم؛ فلا شافع يشفع لهمء ولا ناصر ينصرهم» فعادت تلك التعلقات الشركية» والهمم 
الشيطانية» والأماني الكاذبة عليهم مر وال 

هذا ما تيسر تعليقه دحك أله في هدم أصول هؤلاء المشركين» وفيه الكفاية لمن نور الله قلبه» ومن ل يجعل الله له نورا قا له منْ 
نور ١‏ وصل الله على سيد المرسلين وإمام المتقين مدء وعلى آله وصعبهء وسلم تسليما كثيرا. 


0 
نصاتح وفتاوى فقهية للشيخ عبد الرحمن بن حسن 

هه الله وأحوين إله 

[الوصية بتدبر كاب الله] 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان صالح بن مد الشثري» وزيد بن مد آل سليمان» واخوائهم -سليهم الله تعالى-. 

سلام عايكم ورج آل وبركاته. وبعد: فوجب الحط إبلاغكم السلامء والسؤال عن الحال» جعلنا الله وإيام تمن عرف الحق فاتيعه» 
وقابل النعم بشكرها. وقد خطيت لك في أول رمضان خط أراد الله أن الطروش ” فاتونا ولا راح» مضمونه بعض الإشارات النافعة» 
منبا: إني أوصيك بتدبر أنوار الكاب» التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة» ليس دونها قتر ولا سححاب» لا سيعا دوال التوحيد» 
والتفكر في مدلولاته ولوازمه» وملزوماته ومكلاته ومقتضياته» ثم التفطن 


1 غورة التون آنه 26م 


0 الجواب عن مسائل اختلف فيها طلبة العم 


فيما يناقضه وينافيه من نواقضه ومبطلاته. 
فالخطر فيه شديد» ولا سل منه إلا من وفق للصبر والتأبيد» والفعل الميد» والقول السديدء وخالط قلبه آيات الوعد والوعيد» وعرف 


507 5 سر عورم 


0-9 


الله با سمائه وصفاته التي تجاو الريب والشك عن قلب كل مريدء واعتصم بها عن كل شيطان مريد. إإِنَ بطش ريك لَشَديد إنهِ هو 
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ل ١‏ يعد اد ذو العرش المجيد كال ا يريد] ١‏ الآيات. فقد عمت البلوى بالجهل المركب والبسيط إِإِنَّ الله با 
الله الله ّ حفط على القلب بكثرة الاستغفار من الذنب» جعلنا الله وإيام ممن نجا من ظلمة الجهالة» وأخلص لله أقواله وأعماله. 
وبلغ حمد والعيال والإخوان السلام» ومن لدينا العيال والإخوان بخير» وينبون السلام» وأنت سالمء والسلام. 

| الجواب عن مسائل اختلف فيها طلبة العلم] 

نصيحة في الزجر عن طلب العلم لغير الله 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ فايز بن علي وإخوانه من طلبة العلى -سليهم الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعلد: 

وصل خطك -وصلك الله بما يرضيه-» والذي أوصيكك به جميعا ونفسي بتقوى الله تعالى» والإخلاص اوجهه الكريم في طلب العلم 
وغيره لتفوز بالأجر العظيم . وليحذر كل عاقل أن يطلب العل للمباراة والمباهاة» فإن في ذلك خطرا عظيماء ومثل ذلك طلب العم 
اغرص اإليا:| اهيا والروس ريق اغلها»توطلت انيد اوداك هو اللسرانه امبين» 

ولول يكن في الزجر عن ذلك إلا قول الله تعلى: إمَنْ كان يريد الحياة ؛“الدنيا وزينا وف ف لهم َعماهم فيا وهم فيا لا يحَسونٌ * 
أويَكَ لين لس لم في الآخرة 

١‏ سورة البروج آية:١:‏ كله 

.17٠١ سورة آل عمران آية:‎ ٠” 

انار ويا مشرائقيا وباط هارا عدار 31 

وق ديك آنين مرفوعا: "من تعلم العلم ليباهي به العلماء» أو لجاري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس إليه» فهو في النار" وهذا 
القول كاف في النصيحة. وفقنا الله وإياكم لحسن القبول. 

وقد بلغني ك5 اختلفتم في مسائل أدى إلى النزاع والجدال» وليس هذا شأن طلاب الآخرة» فاتقوا اللهء وتأدبوا بآداب العلمء واطلبوا 
الثواب من الله في تعلمه وتعليمه» وأتبعوا العلم العمل» فإنه ثمرته في حصوله» كا في الأثر: "من عمل بما علم أورثه الله على ما لم يعل"» 
وكونوا متعاونين على البر والتقوى١٠‏ 

ومن علامة إخلااص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه» متذللا لربه» متواضعا لعباده» متورعا متادبا» لا يبالي ظهر الحق على 
لسانة أو الشان خيرة» "ولا يتطير: لفسسه ولا قتع ول هقد وله عدن ولا عي ننه اهو ولا يرمع إلى دهة النتيا: 

[طواف القدوم والسعي من الحائتض] 

وأما المسألة الأولى وهي: هل يصح من الحائض إذا قدمت مكة أن تسعى قبل الطواف أم لا؟ 

الجواب: لا يصح السعي إلا بعد طواف صصيح لنسك من الأنساك» أما المفرد والقارن» فسعيهما بعد طواف القدوم مجزئ مجتهما كا 
ير للقارن لعمرته» وأما المتمتع فيسعى بعد طواف العمرة لماء ولا يجزئه للحج إلا أن يسعى بعد طواف الإفاضة. 

قال بعضهم: يطوف للقدوم ويسعى بعده. والختار أنه لا يطوف للقدوم» وليس إلا طواف الزيارة» وعليه أن إسعى بعده للحج» فإن 
مى قله ) جز ظ 

قالوا: ويجحب أن يكون السعي بعد» طواف واجب أو مستحب. هذا 0 الحنابلة» لا اختلااف بينم في ذلك. وقال الشافعية: لو 
سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه» فيلزمه أن يأنٍ ب ببقية الطواف. فإذا أنى ببقيته أعاد 


١‏ سورة هود آبة: وله 
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؟ الترمذي: العم 5". 

السعى» نص عليه الشافعى» وبنحوه قال مالك وابو حنيفة. 

وما ستدل لذلك حديث عائّشة وفيه: “فلدا كا في بعض الطريق حضت» فدخل عل رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا أي فقال: ما 
يبكيك؟ قلت: وددت أني لم أكن خرجت العام» فقال: ارفضي عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي » وأهل بالحج"٠.‏ ومعنى ارفضي 
العمرة رفض أعمالماء فلو صم سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها كا لا يمنع من سائر المناسك. والله أعل. 

[إعادة المتيمم الصلاة عند وجود الماء] 

وأما السؤال الثاني: عن قوله صل الله عليه وس في شأن الرجل الذي صلى بالتيمم» فلم يعد لما وجد الماء: "أصبت السنة وأجزأتك 
صلاتك"؟» وقال للذي أعاد: "لك أجرك مرتين". فلا شك أن الذي لم يعد أصاب الك الشرعي بدليل قوله صلى الله عليه وسل: 
"أصبت السنة» وأجزأتك صلاتك"م. وأما الذي أعاد فهو مجتبد فيما فعل» فأئيب على الصلاة الأولى والثانية؛ لكونه صلى الثانية 
مجتبداء فأثيب على اجتباده للصلاة الثانية» يا أثيب على الصلاة الأولى. 

ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه أو غير جنسه إلا في أربعة أشياء» ذكرها الجلال السيوطي ضمنها بيتين» والأخير 
محمد اللحلونٍ الحنبلى: 

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر 

إلا التوضؤٌ قبل وقت واب ... ستداء بالسلام وإبراء للمعسر 

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به نظم الإمام المكثر 

الع في الصلاة عند فقد الماء] 

وأما السؤال الثالث: فيمن نوى جمع التأخير حيث يجوز المعء فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء» فالأف 
يؤخروا الصلاة إلى أن يصلوا إلى الماء ما لم يدخل وقت الضرورة» فإن صلوا قبل وصوهم إليه أجزأتهم الصلاة با 
0 السائل: فهل يكون وقت الاختيار للثانية وقتا للأولى أم لا؟ 

الجواب: نعم يكون وقتا لما في حق من يجوز له ابجمع إذا نواه» فتنبه! والله أعل. وَضل الله على تمد وسل. 

؟ البغاري: الميضن 1” والحج ١7859, ١557‏ ,1785 والمغازي 49 , ومسل: الح "١‏ ,وأبو داود: المناسك 8/الا١‏ , 
وابن ماجه: المناسك "٠٠٠١‏ , واحمد 5/ 15 ,5/ /ا/ا١‏ , ومالك: الحج .04٠‏ 

؟ النسائي: الغسل والتيمم 4# , وابو داود: الطهارة 94" , والدارمي: الطهارة 4 4/. 

“ النسائي: الغسل والتيمم 4# , وابو داود: الطهارة 94" , والدارمي: الطهارة 4 4/. 
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6 عافتاوى فمّهية في خروج النساء ولبس ال حرير وغير ذلك 
|إفتاوى فمهية في خروج النساء ولبس الحرير وغير ذلك| 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ علي بن فواز -سامه الله تعالى-. 


سام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعل: 

فهذا جواب السائل: أما خروج النساء من البيوت بالزينة» فيحرم مخافة الفتنة بالنساء» فإنهن فتنة لكل مفتون. 
[الضرب بالدف] 
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وأما الدفء فيحصل الإعلام بضربه في الزفاف وقبل الدخول» في وقت من النبار» وأما ضربه في الليل» ففيه من المفاسد ما لا يخفى» 
ومن أقرهم على ذلك من له قدرة على منعهم» فقد ظلْ نفسه. 

[الاحتكار] 

وأما الاحتكار» فإذا شراه أحد من الأسواق ينتظر الغلاء» فهو احتكار. 

[خلط البر بالشعير وتلقى الركان] 

ا ب اشر لبيع فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده. 

وأفأ تلقي الركان للشراء منهم ما جلبوه» فيلزم منعهم من ذلك» وأما التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه» فلا يتكر والحالة هذه. 
[مذهب الحوارج] 

وام مذهب الخوارج» فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك. وإنهم قد خرجوا في خلافة علي 
رضي الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى ينهم من القتال» واستداوا على ذلك بآيات وأحاديث» لكنهم أخطؤوا في الاستدلال. 
[المعاصي التي يكفر فاعلها] 

فا دون الشرك والكفر من المعاصي فلا يكفر فاعله» لكنه ينبى عنه إذا أصر على كبيرة ولم يتب منباء فيجب نبيه والقيام عليه. وكل 
منكر يجب إنكاره» من ترك واجب أو ارتكاب خرم» لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الاب والسنة على أنه كفرء وكذا ما 
اتفق العلماء على أن 


قوله صل الله عليه وسل: "الدين النصيحة" 


من فعله أو اعتقده كفر» كا إذا بمحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة» أوا افيقمل ها هو مروف بالضرورة أنه محرم. 
فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا بجحد الوجوبء إلا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلاء فالمشبور في مذهب أحمد أنه يستتاب» فإن 
تاب والا قتل كافرا» وامأ الغلائة فلا يكفرونه بالترك» بل بعل ونه من الكائرء وكذلك إذا فعل كبيرة كا تقدمء فلا يكفر عند أهل 
السنة وابماعة إلا إذا استحلها. 

[السفرإلى بلاد المشركين] 

وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة» فقد عمت به البلوى» وهو نقص في دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة تخالطة المشركين» 
فينبغى مجره وكراهته. فهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب» ويكفى في حقه إظهار الإنكار عليه 
وانكار فعله» ولو لم يكن حاضراء والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضيبا إذا اطلع عليها. 

وأما المعاصي التى فيبا الحدود» فلا يقيمه إلا الإمام أو نائبه» وأما الحدود إذا بلغت السلطانء فالمراد بالسلطان الأثّة والقضاة كن 
قوله صلى الله عليه وسل: "الدين النصيحة" 

بسم الله الرحمن الرحيم 

احمد لله الملك العلام» ذي الجلال والإكرامء أحمده أن من علينا بالإسلام» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الطول 
والإنعام» وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذي أكل به الشرائع والأحكام» وجعله مبيئًا لحدود الحلال والحرام؛ اللهم صل على مد 
وأصحابه هداة الأنام وس تسليما. 

اهم جماعة الرجل وأححابه. 

اها بغلة فإه قدصم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ميم الداري رضي الله عنه أنه قال: "الدين النصيحة» ثلاثاء قلنا: لمن يا 


رسول للد قال: له ولكابه وأرسوله ولأعة المسلمين وعامتهم" ١‏ رواه مسلم فا أعظم شأن هذا الحديث» القع لمن عمله ورزق العمل 
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به! ولقد أحسن من قال: 
لفلا نضحت لافوام قلت تقع يمه أنا النذير فلا يغررم أحد 
وقد بعث الله هحمدًا صل الله عليه وس بالمدى ودين الحق 0 الناس 0 الظلبات إلى التون يإذن بم إلى ضراظ العو اميل 
وأوجب على الحاق طاعته واتباعه كا قال سبحانه: قل أطيعوا الهم وأطيعوا الرسول إِنْ لوا فَإِعا عليه ما حَلَ] ؟ ... الآية» وقال 
تعالى: إفليَحذَر الْذِينَ يحالفُونَ عن أمره| " ... الآية» وقال: إفَالِينَ آمنوا به وعرّروه 0 نه 
قال شيخ الإسلام: الإ يمان به تصديقه وطاعته واتباعه.* انتّبى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جداء. 
[المي عن لبس الحرير للرجاك] 
فإذا عملت هذا الأصل» فاع أن الأعاديق قن تطاهرت تع رول لله صلى الله عليه وسلم بالمي عن الحرير وتحريمه على ذكور هذه 
الأمة» فقد أخرج البخاري ومس والنساقي عن حذيفة رضي الله عنه قال: "ممعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا 
الحرير ولا الدبياج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكوا ف صحافهماء فإنها لحم في الدنيا ولح فٍ الآخرة"ه. 
وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائ عنه عن أبي موسبى رضي الله عنه أن البي صل الله عليه وسل قال)"أحن ااذه ورور 
لأناث أمي وحرم على ذكورها"”. 
وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وس أخذ حريرا عله في يمينه 
وذهبا لخعله في شماله» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي"7 وأحاديث هذا الباب يتعذر استقصاؤهاء فنبيت ببعضها على نوعها. 
١‏ مسل: الإيمان وه , والنسائي: البيعة /4191 4١9/8,‏ , وأبو داود: الأدب 4544 , وأحمد 4/ .٠١‏ 
" سورة النوراية: غ ه. 
سورة النور آية: 8”. 
4 سور الأعراف آية: لاهلء 

* من كاب "اقتضاء الصراط المستقي" /١‏ 79. [معد الكحّاب للمكتبة الشاملة] 
ه البخاري: الأطعمة 5 , ومسل: اللباس والزينة 5١517‏ , والنسائي: الزيية 1١‏ .له , وأحمد ه/ كوم ,ه/ اوم ,ه/ 4١8‏ , 
والدارمي: الاشربة ."١١‏ 
5 الترمذي: اللباس ١7١‏ , والنسائي: الزينة /14ه. 
النسائي: الزينة 4 ١ه‏ , وأبو داود: اللباس /٠ه 4١‏ , وابن ماجه: اللباس هوه". 
وقد حكى الإجماع على تحريم الحرير على الذكور غير واحد من الأثمة إلا ما استثناه الشارع» كا في حديث عمر» وهو عند البخاري 
ومسل وأهل السنن عن أب عثمان النبدي: "أتانا اب عمرء ونحن مع عقبة بن فرقد بأذريجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى 
عن الحرير إلا هكذاء وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإ بهام. قال: فيما علمنا أنه بعني الأعلام"1 ولأبي داود في الحديث: "نبى عن الترير 
إلا هكذا وهكذاء أصبعين أو ثلاثا أو أربع"؟. وببذا الحديث احتج أهل العم على أنه لا يباح من الحرير في الثوب ونحوه إلا مقدار 
ابيع 0 عااء 8 
قال في الفروع: ويباح منه العلم إذا كان أريع أصابع مضمومة فأقل» ونص عليه. انتبى. وقال في المبدع: ويباح العلم الحريره وهو 
طراز الثوب إذا كان أربع أصابع مضمومة فا دون» نص عليه وجزم به في المغني والشرح. وقال في الإنصاف: ويباح علم الحرير في 
الثوب إذا كان أربع أصابع فا دون. 
وقال في 3 الجوامع: ولبنة الجيب وبمجف الفراء كالعم في الإباحة والقدرء وفي حاشية المنتبى على قول المصنف: لا فوق أربع 
أصابع؛ , عن أن ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب أنها تباح إذا كان أربع أصابع معتدلة مضمومة فا دون» لا إن كان 
كان مقياء انتبى. وهذا الذي ذكره هؤلاء كغيرهم من الفقهاء إنما هو فيما إذا كان الحرير منفردا متميزا سواء كان منسوجا في الثوب 
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كالعلم» أو مجعولا فيه بعد النسج كلبئة الثوب والسجض» وسواء كان مفرقا أو مجموعا. وكذا إذا كان مشوبا بغيره على الصحيح المعتمد 
عند جمع من كار الأئة امحققين» كا صرح به شارح المنتقى» ونقله عن تقى الدين بن دقيق العيد. 

قال الشارح: وقد عرفت ثما سلف من الأحادية الواردة في نحريم ال حرير بدون تقييد » والظاهر منها تحريم ماهية ا حرير» سواء وجدت 
0000١‏ عختلطة 


١ه‎ /١ البخاري: اللباس 8ه , ومسل: اللباس والزينة 8 , والنساني: الزيئنة 1ه وا موا اللباس «اع.غ ,وأحمد‎ ١ 
ع ع‎ 0 /١ 
.ه١‎ /١ ؟ البخاري: اللباس 5815/7 ,5879 , ومسا: اللباس والزيية 5059 , وابو داود: اللباس ”«؛ ٠غ , واحمد‎ 


بغيرهاء ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص» سواء وجد ذلك القدر مجتمعا كا 
فى القطعة الخالصة أو متفرقا ما فى الثوب المشوب. 

وقد نقل ال حافظ في الفتتح عن العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يجوز من المخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أربع أصابع لو كانت منفردة 
بالنسبة إلى جميع الثوب. اه. 

قلت: وقد قرر هذا الحافظ في فتح الباري بأدلته فقّال: واستدل بالنبي عن لبس القَسِ على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب 
لتفسير القسي بأنه ما خالط غير الحرير فيه الحرير» ويؤيده عطف الحرير على القَسي في حديث البراء. ووقع كذلك في حديث علي عند 
أحمد وأبي داود والنساقي بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عبيدة بن عمرو عن عل -رضي الله عنه- قال: "نبى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن القسي والحرير"1» فعلى هذا يحرم الذي يخالطه الحرير. اه. 

فهذا حافظ الدنيا في عصره صرح بتحريم لبس ما خالطه الحرير» وهذا مقتضى الدليل.٠‏ وقال البخاري في صعيحه: قال عاصم عن ابي 
بردة قانا لعلي: ما القسية؟ قال: "ثياب ألتنا من الشام أو مصر مضلعة فيها حرير» وفها أمثال الأترج". وقال جرير عن يزيد: ثياب 
مضلعة يجاء بها من مصر فيا الحرير» ثم ساق بسنده حديث البراء بن عازب قال: “نبانا النبي صل الله عليه وس عن المياثر اجر 
والقسبي"7 وي رواية له: "ونهانا عن 7 الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر اخمر"”. اه. 

وقال النسائي: القسي ثياب من كان مخلوط بحرير» يوق بها من مصر نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريب من تنيس يقال لا: 
القس بفتح القاف. اه. وقال أبو عبيد: هي ثياب يق بها من مصر فيها حرير» قال في جمع الجوامع: قال شيخ الإسلام: وقد اتفقوا 
كلهم على أنها ثياب فيها حرير» وليست بحرير مصمت. اه.* 

وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عمر رضي الت هته "أنه راع هلة 

4٠ والأدب 5808 , والنسائي: التطبيق‎ 1١1/10/, ١7 مسل: اللباس والزينة 701 , والترمذي: الصلاة 754 واللباس‎ ١ 


وأو كاوة: اللباس 44 ٠‏ واتلحاتم هلال , وأحجد ال ١ل‏ ركم لم رل/ ”و ,لل "ال ١‏ لل 11م لمكا 
1 ,ال" ١‏ ,ط/ ١“‏ ,ط/:”ا,ا/ م١ ١:5 /١,‏ , ومالك: النداء للصلاة /ا/ا١.‏ 
* البخاري: اللباس , ومسل: اللباس والزينة 5١05‏ , والنسائي: الزينة و. اه , وأحمد 4/ 584 ,4/ 599. 


” البخاري: اللباس 49/ه , ومسل: اللباس والزينة 5 ,والترمذي: الأدب 9 , والنساني: الجنائز ١99‏ والزينة 09٠8ه‏ 


وأجد 4/ 84" ,ع/ لام" ,4/ وو 
* في كاب "شرح عمدة الفقه - كاب الصلاة" ص 20١‏ وهو في "الاختيارات الفقهية" ص 45. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة] 


سيراء تباع فقا ا وشول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك واجمعة؟ فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة"٠.‏ قال 
رداوك والنسائي: السيراء المضلع بالق وقال في النهاية: السيراء بكسر السين وفتح الياء والمد» نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور» 
وأخرهة الأ من حديث علي رضي الله عنه. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعاللى -: حديث السيراء والقسبى يستدل به على تحريم ما ظهر فيه الحرير» ل او 
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بد ان تنسج مع غيرها من الكان والقطن» فالنبي صلى الله عليه وسلم حرهبا لظهور الحرير فيها» ولم سال هل وزن ذلك الموضع من 
الكان والقطن أكثر أم لاء مع أن عادته أنه أقل. انتبى.* 

وقال: والمنصوص عن أحمد» وقدماء الأحاب إباحة اللحز دون الملحم وغيره.* اه من جمع الجوامع. 

وجما يدل لما قرره هؤلاء الأتمة الحفاظ ما أخرجه البزار والطبراني عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: "رأى رسول الله صل الله 
عليه وس جبة مجيبة حرير» فقَال: طوق من نار يوم القيامة" قال الحافظ المنذري: رواته ثمَاة» جيبة بظم اميم وفتح الجيم بعدهأ ياء 
مثناة تحت مفتوحة ثم باء موحدة أي: لا جيب من حرير» وهو الطوق. انتبى. 

وببذا .بتبين لك أن هذه المحارم المسماة بأخضر قز ونحوهاء لا يجوز استعمالها للذكور مطلا لما فهها من الحرير اللخالص الزائّد على أربع 
أصابع بأضعاف كثيرة من باب الإضافة البيانية» وتعريفها بأخضر قز من الإضافة البيانية: 

والقز من ال حرير» فلا يجوز استعمال ما ظهر فيه الحرير إذا زاد على القدر المستئنى في حديث عمر وتقدم تقريره» اللهم اجعلنا ممن يقبل 
ولقد لحن أمير المؤمتيخ عتري عبد العزية وطى :الله عنه بيت يتول: لاعةر لأحد بعد السئة فى ضلالة ركها يعسن أنه عل هدئ: 
١‏ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها 5119 , ومسل: اللباس والزينة 5054 , والنسائي: المعة ١188‏ والزيئة 5899 , وأبو 
داود: الصلاة ٠١1/5‏ واللباس :٠ ٠‏ , وابن ماجه: اللباس وه" , وأحمد ٠١” /#, "6 /٠"‏ , ومالك: الجامع وعلالء. 

* من كاب "الاختيارات الفقهية" ص 4"5. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

* نفس الموضع السابق. | معد الككاب للمكتبة الشاملة] 


تقريظ للرسالة الماضية في حكم الكزين لبعضن: الأفاضلن 


وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: من أعظم منافع الإسلام» وآ كد قواعد الأديان: الأ بالمعروف والنبي عن المنكر والتناص» فهذا 
أشق ما تمله المكلف لأنه مقام الرسل» حيث يثقل صاحبه على الطباع» وتنفر منه نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل الخلاعة؛ وهو 
إحياء السنن وإماتة البدع ... إلى أن قال: لو سكت المحقون» ونطق المبطلون لتعود السوى ما شاهدواء وأنكروا ما لم يشاهدواء فى 
رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس فظنوها بدعة» وقد رأينا ذلك في جمع الجوامع. 

وكلما حرم من الثياب وغيرهاء حرم بيعه وخياطته وأجرته» نص عليه كبيع عصير لمن بتخذه خمرا. 

قال: ويحرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب والفضة للرجل» قطع به جماعة من أححابناء والمراد به إذا كان يلبسه» وكذا خياطته وأخذ 
أجرتها. وذكر ابن أبي المجد ما حرم استعماله من حرير ومصور وغيرهماء حرم بيعه وشراؤه وعمله وأخذ أجرته لإعانته على الثم انترى. 
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تمية رضي الله عنه: ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المتكرء ولا يعرفون بأنه منكر ل 
يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم» بل ذلك لا سقط وجوب الإبلاغ» ولا وجوب الس والمبي في إحدى الروايتين عن 
أحمد» وقول كثير من أهل العلم. اه.* وبه تمت الرسالة والله المستعان» وصل الله على أشرف المرسلين مد وعل آله وصحبه وسل. 
(تقريظ للرسالة الماضية) 

في حك الحرير» لبعض الأفاضل 

نظرت في هذه الرسالة لوحيد دهره» وفريد عصره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسنء فرأيت صعة ما ضمنها من تحريم امحرمة المسماة 
بأخضر قز -وفقنا الله واياه للصواب- قال ذلك» وكتبه عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ونقّل ذلك 


2 من كاب "اقتضاء الصراط المستقيم" اعلا | معد الكٌّاب للمكتبة الشاملة] 
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الكتب التي يَوْخذْ منها التوحيد» والنبي عن الحرير 


جد ين عي الله المكرو عزو تقل حبك الله امسطورة وسلء اله عل عن وعل الدوضيه وسل. 

ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذه الرسالة من حظر الحرمة المسماة بأخضر قز هو الصواب -جزاه الله عن المسلمين 
خيرا- أملاه إبراهيم بن سيف وكتبه ابنه» ونقله حمد بن عبد الله من كلام شيخه من نقل ابنه» رفم الله لنا ولهم ولشايخنا ولأمتناء 
وعاهة إكخواننا المؤمنيق والمؤمنات» والمسلنين والمسلنات الدوحات العل 6 :وأسكننا أعل الفردوس مع نبيه المصطفى» شيل اله[ نعل 
وعلى اله وصحبه وسلم. 

|الكتب التي يوْخذ منها التوحيد» والنبي عن الحرير 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى من يراه من الإخوان. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: طلبنا أخوكم سعد بن كسران الفائدة في أصل الدين فأجبناه» فأحسن ما نجد في بيان أصل الدين في الآآيات المحىات»ء فتدبر ما 
قص الله تعالى عن رسله» وما دعوا إليه من بعثوا إلههم .بتبين لك أصل الدين» وما ينافيه من الشرك. 

وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في اب "التوحيد" على اختصاره كثيرا من الأدلة المعرفة بأصل الدين» كذلك كاب "كشف 
الشيبات"» و"أربع القوافك" "ميق فاده انالا إلذ إل للدم فأوصيك بالاشتغال والمطالعة في كتبه» وتأمل ما فيها من الأدلة, 
[النبي عن الحرير] 

وأما الحرمة التي أخضرها حرير» فلا شك في أنها حرام؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وس نبى عن لبس الحرير فقال: 'إنما يلبس 
هذا من لا خلاق له في الآخرة"٠»‏ وقال: "من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"*. وفي الصحيح: "أنه أخذ حريرا 

١95٠0 البخاري: الحبة وفضلها والتحريض عليها 7515 , ومسل: اللباس والزينة 5074 , والنسائي: اللمعة 180 وصلاة العيدين‎ ١ 


والزينة هوه ,وومه ,5 .سه ,/ا١‏ ه , وأبو داود: الصلاة ٠١15‏ واللباس :١٠ 4٠‏ , وابن ماجه: اللباس 091" , وأحمد </ 
٠٠١” /9, ٠‏ , ومالك: الجامع ه١٠10١.‏ 


" البخاري: اللباس 8ه , والنسائي: الزيية غ٠‏ "اه , وأخاد غ/لره. 


9 فتاوى ومسائل فقّهية في الطلاق الثلاث وغيره 

لخفعله في يمينه» وذهبا لخعله في يساره» ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي"٠1.‏ 

وفي حديث عمر: "نزى عن الحرير إلا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة"؟» وبعدك الا يقتصر على القدر المستثنى» فا زاد على 
يكن جموعا. فاجتنب هذه المحرمة فإنبا محرمة» فإن كان عندك شيء منباء فلا تبعها على مسل» بعها في غير بلاد المسلمين. 

هذاء وبلغ سلامنا الإخوان» وكاتبه وخواص الإخوان يسلمون عليكم» وأنتم سالمين وسلام» وصلى الله على مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
إفتاوى ومسائل فقهية - في الطلاق الثلاث وغيره | 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالمين» وصل الله على مد» هذه مسائل سأل عنها إبراهيم بن عبيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: 

[نوى الطللاق ولم ينو الثلاث] 

فنبا إذا قال إنسان لزوجته: الله يرزقك بالثلاث ناويا الطلاق لكنه ل يرد الثلاث. 

الجواب تقع الثلاث» ولا يقبل قوله أنه لم يردها مع وجود اللفظ منه» والله أعلى. 
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[القبول من المرأة في البيع ] 

وسئل عن سكوت المراة عن بيع نصييها من العقار» هل يوجب صحعة البيع» أم لا إعر؟ 

الجواب: لا يجب به بيع لعدم وجود الرضى منبا صريحاء وهي على ملكهاء والمشتري يرجع على من باعه سواء أدرك منه القن أم لاء 
والمرأة لا رجوع عليها والحالة هذهء وما استغل من عقارها رده إليها أو مثله إن تلف. 

وأما طلبها بالشفعة في نصيب الباقي من الشركاءء فإن كان قد تقدم منها طلب بالشفعة وقت البيع» فلم تجب لوجود معارضء فلها 
الشفعة. أما إذا لم تطلب أو طلبت 

١‏ النسائي: الزينة ١ه‏ , ا داود: اللباس /اه ٠غ:‏ , وابن ماجه: اللباس هوه”. 

" البخاري: اللباس 5815/8 ,5879 , ومسل: اللباس والزيئة 5٠٠١59‏ , والنسالي: الزيية 1ه ,ماله وؤابق فود اللباس 43 ٠غ‏ 
, وابن ماجه: التهاد , وأحمد ١//راه.‏ ٍ ش 
ولا معارض» فأعرضت رغبة عنه» سقطت شفعتها. فقق الواقعة وانظر فبهاء فإن ظهر لك أحد الأمرين» وإلا فالتوقف أسل والله 
أعل. 

إوهذه مسائل|: 

[قال الرجل لامرأته الله يرزقك] 

الأولى: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك» وطلعت من العدةء فلا له طريق عليها إلا بملاك» وأيضا إن كان الرجل القائل لحرمته: 
الله يرزقك ثلاث مرات» ونيته أنها ثلاث طلقات» فلا له طريق إلا عقب ما تأخذ رجلا آخحر ويطلقها. 

[نفقة المطلقة] 

الثانية: إذا طلق امرأة زوجها الطلاق» وتبريه من النفقة وطلقها ثم طلبت النفقة» إن كانت الحرمة مبغضة للرجل يوم يطلقها البغضاء 
المعروفة» فلا لها عليه طريق في النفقة. وإن كان يوم تطلبه الطلاق» وهو مضيق عليها ومشين عليها الطبع» فنفقتها تلزمه إلى أن تعتد» 
وإن كانت حاملا فإلى أن تضع. 

[نشوز المرأة] ٍ 

الثالثة: إذا عصت المراة» وخحرجت من بيت الرجلء فالمعصية عليهاء ولا نفقة عليه. 

[سقوط النفقة] 

الرابعة: إذا طلق الرجل امرآته الطلقة الثالثة» ففيما يظهر ما لما عليه نفقة. 

[العدل في القسمة بين الزوجات] 

اللحامسة: إذا كان لرجل امرأتان» فالتي يأتهما الحميض» فهو يقسم لها في وقت الحيض والنفاس» في عرفنا أنها لا تشره عليه ١‏ أنه 
يقاضيها. 

[من طاق زوجته عدد خوص النخل] 

السادسة: إذا طلق الرجل امراته عدد خوص النخل» فلا له طريق عليهاء 

[اختلاف المأمومين في عدد الركعات] 

السابعة: إذا سل الإمام فقال بعض ابجماعة: نقص ركعة» وبعضهم يقول: تامة» فهو يعمل بقول الذين عليهم العمل وأكثر ظنه» إلا إن 
كان يلحق شككء فيعمل بقول الآخرين. 

[قراءة فاتحة الاب في الصلاة] 

الثامنة: إذا قرأ الرجل في الركعتين الأخيرتين غير الفاتحة ساهياء فلا علمنا عليه ثىء. 

[المراجعة في العدة] 

التاسعةة إذ| طلق الرجل اعراته مرة أو عرتية] +ولواقال: أنا طايية تفسئ 

١اي:‏ لا تطمع. 

فهو يراجعهاء فإن كانت طالعة من العدة» فهو يراجعها إن اشتبته. 
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[المطلقة قبل الدخول] 
العاشرة: إذا طلق الرجل امرأته عمّب ما تملك قبل أن يدخل ببهاء فلها نصف الجهاز مثل أبناء جنسهاء 


إيمين الظهار] 
الحادية عشرة: إذا قال الرجل لامراته: انت على مثل أمي» فعليه كفارة الظهار. 
[قاك الرجل علي الحرام] 


الثانية عشرة: إذا قال 5 ع الام لد راقن مارهى عات عنه» فعليه كفارة. 

[رضعت بنت من امرأة وهي أم أربع أو عمس] 

الثالثة عشرة: إذا رضعت بنت من امرأة» وهي أم أربع تيوه فهي ما تحرم. 

[ألفاظ الكاية في الطلاق] 

الرابعة عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك ثم طلقها طلقتين ثتالاء فهو نشد عن نيته هو ناو ثلاثاء أو هو يبي ١‏ إسمعها وقصده 
طلقة واحدة» فإن كان قصده واحدة فهي تحل له. والله أعلىء وضل الله على مد وآله وصعبه وسلم. 

[إذا اصاب ثوب المسافر نجاسة فلم ييجد الماء] 

وهذه مسائل: (الأولى) إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة» فل يجد الماء» فإنه يصلي فيه؛ وإن وجد الماء غسلهء ويزيلها بما استطاع. فإن 
كان عليه ثوب آخخر صلى في الطاهر وترك النجس. 

[الذي يصلٍ الرواتب في البر لا ينكر عليه] 

(الثانية) الذي يصلي الرواتب في اللوالة كك هليف والا فض .ترك الرواعيه إلزا“الويل او عتتية الفجره 

[تنخم نم الرجل ف الصلا ة 

(الثالثة) إذا م الرجل في صلاته» فلا يبطلها إن شاء الله تعالى. 

أفى بدا غيد الله بن الشيخه والله أعلء رضل الله على حمد وآله وصحبه وسل. 


١‏ أي: رببتغي ويريده 


٠‏ معن التقوى وتفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله وأولئك لهم عذاب عظيم 


يا أمها اين آمنوا اتقوا اللَّهَ حق تمّاته | إلى قوله: | وأوائك هم عدّاب عظيم] ١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل إليه هذا الاب من الإخوان» وفنا الله وإياهم لإقامة شرائع الدين» واستعملنا فيما استعمل 
فيه أهل الإيمان واليقين» وجعلنا من الشاكرين لنعمة الإسلامء المثنين بها عليه» وأسأله أن يتقبلها مناء ويقها علينا بالرغبة فيما يوجب 
الفوز لديه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعك: 

فأوصيك وإياي بتقوى الله -تعالى- في الغيب والشهادة» قال الله -تعالى-: | ولقَد وصَينا الذي أوتوا الاب من فلك ياك أن اتقوا 
اللّها * الآية» قال طلق بن حبيب -رحمه الله-: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله 
على نور من الله تخاف عقاب الله. 

ولا وصية أعظمء ولا أنفع مما وصى اللّه به عباده المؤمنين» قال الله تعالى: إيا أ 0 الينَ امنوا اتقوا اللَّهَ حق تمّاته ولا تون إلا 
ونم مسلمونَ واعبَم غتصموا يبل الله بجميعا ولا تفرقوا واذكوا نعمت الله ملك إِذ م ا 1 ار ينعمته إِخْوَانا 


511216120 ١٠١/5 


الجزء الرابع 


وكتم عل شَمَا حفر من اراد 5 ما دك يبن اله لك آي لمك مون ا ان لحي ويأمرون 


بالمعروف رن عَنِ لمك وأُولتكَ هم المفلحونَ * ولا تكونوا لين تفقوا وَاختَلفُوا من بعد ما جَاءَهُم اليينات وأُولئك لهم عذَاب 


* سورة النساء آية:_١‏ 1. 
* سورة ال عمران اية: 1 :١1١‏ ه١لء‏ 
وينبغي أن أشير إلى بعض ما ورد عن السلف -رحمهم الله تعالى- في معنى هذه الوصية العظيمة المتضمنة لأصول الدين» وما يقوم عليه 


فعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه - موقوفا -وروي مم فوعا- والموقوف اشبر إحق تقاته | ١‏ ان يطاع فلا يعصى» ويذ؟ فلا ربلسى » 
وإشكر فلا يكفر. 


وأصل الإسلام وأساشه أن يتقاة العبد'لله. دتغالى +:بالقلت: والأركاق: مدعنا له بالتوسخيد» مفزدا له بالالهية والريوبية :دوث: كلما تشواهة 
مقنها عر اذ ياهلا" تدعا تموافيية رقيو مه بوهةا اع فيك ال ا الله عليه وسل: "الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله» وأن 
غمدا رسول الم وتقيم الصلاة» وتؤنٍ الزكاة» وتصوم رمضان» ونتحج البيت إن استطعت إليه سبياه" ١‏ الحديث. 

إما ورد في معنى حبل الله] 

وحبل الله دينه الذي أمركة به» وعهده إليكم في كابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسلي لأ الله. 

فاك الى عحعون ري -رحمه الله تعالى-: وتو جام كل بااورد ري العاف لاقصاة. © رزوي كن إن مشعزد لك حبل الله 
الجماعة» وعن أبي العالية: اعتصموا بالإخلااص لله وعدةه وعن ابن زيد قال: الحبل الإسلام» وقيل: هو القرآن لما روى ابن مردويه 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسار "إن هذا القران هو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو 
الشفاء النافع » عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعه"8. 

[عليم بالطاعة واجماعة | 

ثم قال تعالى: إولا تَفَرقَوا| 4. عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "يا أيه الناس» عليك بالطاعة وابماعة» فإنها حبل الله الذي أمس به» 
وان ما تهون ف الطاعة والماعة» هو خير ما تحبون ف الفرقة". 

اعوج اغا او امت ارو يور مو متاك عد امدق قي أ قاين لاوا رو القن فاه متو قا فلوو ان 
إن رسول له صلى الله عليه وس 

سور الاعرات 40 

١‏ مسار: الإيمان م , والترمذي: الإيمان 51١‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه 59٠‏ , وابو داود: السنة ه59: , وابن ماجه: المقدمة 
د , وأحجد /١‏ لا" ,ل ذه ,"/ ٠١1/‏ 

" الدارمي: فضائل القرآن ١6‏ #». 

سورة آل عمران آية: عل 

قال: 'إن أهل الكّاب افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين فرقة» وان هذه الأمة اط ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء- كلها 
ق الثار إلا وادة :ورهن الماعة" .١‏ ل ل 0 غيرم من الناس أحرى أن 
لا يقوم به. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم» فكل بدعة ضلالة"7. 

[جاء الله بالإسلام فألف به بين الناس] 

ثم قال تعالى: إواذوا نعمت الله عليك | أي: اذكروا ما أنعم به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام؛ حين كنتم أعداء على 
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شركك» يقتل بعضك بعضاء عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله» فألف الله بين قلوبك. تواصلون بألفة الإسلام واجتماع كبتكم 
عليه 


وذك عن قتادة: كنت تذابحون» يأكل شديدم ضعيفكى» حتى جاء الله بالإسلام» فألف به بيتك» فوالله الذي لا إله إلا هو إن الألفة 
رحمة» وان الفرقة لعذاب. 

[معنى قوله تعالى: |وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها|] 

وقوله: كت عَلَ شَمَا حفْرة من ار فََنقَدَ كد مثها| ٠‏ يقول تعالى: وكنتم على طرف جهن بكفركم الذي كنم عليه» فأنقذم الله 
بالإيمان الذي هداك به. وذكر عن قتادة في الآية: كان هذا المي من العرب أذل الناس ذلاء وأشقاه عيشاء وأبينه ضلالت» وأعراه 
جلوداء وأجوعه بطوناء مكفوفين على رأس خر بين الأسدين: فارس والروم. لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه. 
من عاش منهم عاش شقياء ومن مات ردي في النار» يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض كانوا فيها 
أصغر حظاء وأدق شأنا منهم . حتى جاء الله بالإسلام» فورئم به الكاب» وأحل به دار الجهاد» ووضع لك به الرزق» وجعلم به 
ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى الله ما رأَنتم. فاشكروا نعمه فإن ربكم منعم يحب الشاكرين؛ وإن أهل الشكر في مزيد من 
الله» فتعالى ربنا وتبارك. 

[قوله تعالى: | كذلك ببين الله لك آياته لعلكم تبتدون]] 


وقوله: | كَدَلكَ يبن الله لكر آياته عل عدون ؛ أي: يعرفكم في 


.5ه1١/م أو ؤافد: السنة /لاوهع بالوأحد 4/ ؟١٠ ,والدارمي: السير‎ ١ 

* الدارمى: المقدمة ه٠؟.‏ 

م سورة آل عمران آية: .٠١8‏ 

غ سورة ال عمران اية: .١١7‏ 

كل ذلك مواقع نعمه وصنائعه فيك ويبين لكم ته في تنزيله على رسوله صل الله عليه وسلم لتبتدوا إلى سبيل الرشاد» وتسلكوها فلا 
تضلوا عنها. 

[الدعوة إلى اللحير والأمس بالمعروف والنبي عن المتكر] 

وقوله: إودكن متك أضَ يدَعونَ إِلَّ الْحَير| ١‏ الآية» قال ابن كثير في تفسيره: المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة 
متصدية للقيام بأمى الله في الدعوة إلى اتخير» والأعصس بالمعروف والنبي عن المنكر» وان كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحبسه» 
كا ثبت ني صصيح مسل عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "من رأى متك متكرا فليغيره بيدهء فن 
لم إستطع فبلسانه» فن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان"*. 

وفي المسند عن حذيفة أن لني صلى الله عليه وس قال: "والذي نفسي بيده لتأمرق بالمغووفت»ولخون عن المتكه أواليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه» فلا يستجيب لك" انتبى. 

قلت: وروى محمد بن نصر من حديث يزيد بن هرد مرسلا قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: "كل رجل من المسلدين على ثغرة 
من ثغور الإسلام» الله الله لا يوق الإسلام من قبلك". وروى إسنده عن الحسن بن حي: "إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن» 
فإذا أحدث المسل حدثا ئغر في الإسلام من قبله» فإن أحدث المسلمون كلهم» فائبت أنت على الأمى الذي لو اجتمعوا عليه لتقام الدين 
لله بالأمس الذي أراده من خلقه". 

[المعي عن الأختلاف والفرقة] 

وقوله: إولا تكونوا لذن كوا وَاخْتَلُوا مِنْ بد ما جاءهم الْيَاتُ وَأويَكَ نهُمْ عذَابُ عظم] +. 

قال ابن عباس في الآية: أمى الله المؤمنين باجماعة» ونباهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه نما هلك من كان قبلهم بالمراء» 
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واتلحصومات فى دين الله. 

قلت: فتأمل كيف تبى الله سبحانه في هذه الآيات عن التفرق في موضعين» وأخبر أنه من موجبات العذاب العظيم» واففك ال 
اضيا الاجتماع على دينه وشرعه. 

6 سورة ال غران آية‎ ١ 

١‏ مسا : الإيمان 9غ , والترمذي: الفتن 5١17‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه م٠‏ 0ه , وأحمد */ 7٠‏ ,ل/ وع ,#/ عه ,«/ 5و. 


ع أحد 5/ مم8 

سورة ال عمران إية: ه١ل.ء.‏ 

ومن اعظمها الاعتصام بكابه ودينه علما وعملاء واداء شكه» والقيام بم فرضه على عباده من الدعوة إلى الخير» لاضن بالمعرودف» 
[الفساد بالإعراض عن كاب الله واللحير في اتباعه] 

ا هنا تعلم أن من أعظم الفساد» الإعراض عن كاب الله وما بعث الله به رسوله من الحدى والعلمء واتباع الأهواء والآراء المضاةه 
نعوذ بالله من ذلك» فإذا وقع ذلك ترتب عليه من أنواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف. فن ذلك الاختلاف في الدين والتحاسدء 
والتدابر والتقاطع» فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيه» منتقص لغيره» مخلد إلى الأأرض عن تعلم العلم وتعليمه. 

فالواجب على من أعطاه الله شيئا من العلم أن يبذله لطالبيه» وأن يقوم بما أوجب الله -تعالى- عليه من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه» 
ولاعة المسلمين وعامتهم» وعلى الخاصة والعامة ان يعظموا كاب رمم ودينه وشرعه» ويقبلوا بكليتهم على ما ينفعهم من تعلم ديهم 
وطاعة ربهم» وترك معاصيه» وأن يقوموا بما وجب عليهم مع ذلك من الأعس بالمعروف والنبي عن المنكر على علم وبصيرة» وأن مبتموا 
بها يصلح ذلك من الإخلاص لله تعالى في أمور دينهم. 

وعلى من نصح نفسه ان يكون حذرا من لأساف الى تضعف الإيمان» وتجاب اسياب الاثم والعصيان» من املع والطمع والرضاء 
بالدنياء والاطمئنان بهاء وفي الحديث: "حب الدنيا رأس كل خطيئة". 

وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي سعيد: "أن النبي صل الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبره وجلسنا حوله فقال: إن مما 
أخاف عليك من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتباء فقال رجل: يا رسول الله أفياتي احير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله 
عليه وسل» فقيل له: ما شأنك تك الورضك لله عليه وس ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فسح عنه الرحضاءء فقال: أن 
السائل؟ وكأنه حمدةء فقال: إنه لا يأق الخير بالشرء وان نما ينبت الربيع يقتل أو يلم» إلا آكلة اللحضر إذا أكلت 

حت إذا امتدت خاصرتاهاء استقبات عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحبه المسلم ما أعطى 
منه المسكين واليتيم وابن السبيل". أو كا قال الى صلى الله عليه وس "وان من يأخذه بغير حقه» كالذي يأكل ولا إشبع» فيكون 
شبيدا عليه يوم القيامة". انتبى. 

فهذا مثل ضربه رسول الله صل الله عليه وسلم وبين فيه أن من جمع الدنيا او طلبها من غير حلهاء وصرفها في غير حقهاء صارت عليه 
وبالاء» ومن أجمل في طلبها وأخذها من حلهاء وأدى حق الله فيهاء ولم إشتغل بها عن طاعة مولاه» فإنها تكون في حقه نعمة وعطية» 
ولغيره محنة وبلية. ' 

هذا وقد أعطا ؟ الله من أصناف نعمه ما تحبون» وصرف عد ما تكرهون» ابتلاء وامتحانا لتعرفوا نعمه وتشكروها |وان تعدوا نعمت 
لله لا تحصوها] .١‏ 

فانظروا -رحمكم لله- بماذا تقابلونباء أباستعمالها في طاعته ودينه ومراضيه؟ أم تجعلونها سلما إلى الإعراض عن دينه وارتكاب معاصيه 
من الظلم والتى والأش واليظ نه والليق: واللعب» وقول الزون والتعرنة وخر ذلك غاالا تضيه اللهولاً يرضاة؟ 
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نسأل الله السلامة من أسباب التغيير» قال الله تعالى: إن | الله لا غير ما قوم حت يعيروا ما يفوم وَإِذا أرَادَ ايل َه قوم سوا قلا 


مرَد له وما َم من دونه منْ وَال] . 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وؤفأة نقمتك» وجميع عخطكء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» 
وسوء القضاءء وشماتة الاعداء, ١‏ 

الله اله عباد الله» قيدوا نعم الله بشكره واتباع ما يرضيه» وأنفقوا بما جعلك مستخلفين فيه» فإن الله خولك نعمه لتطيعوه ولا تعصوه» 
وتعملوا بدينه وشرعه 

5 إبراهيم آية: 03 

#ا:ضورة الرعك آية 11+ 


١‏ تابه إلى مد بن عمر وفيه ذكر تاليف ابن منصور 
م لا التشتغلوا با عن ذلك أو قترتوة: 
اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا من هذه النعم الظاهرة والباطنة؛ واستعملنا فيما يرضيك عناء وعاقنا واعف عناء برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وصل الله على محمد وآله وصحبه وس 
| كابه إلى مد بن عمر وفيه ذكر تاليف ابن منصورأ 
5 الله الرحمن الرحيم 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ مد بن عمرء عمر الله دارهم بالإيمان والقرآن» ووفقهم لاتباع داعي الإسلام والإيمان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


بعك: 

ا الحطء وصلك الله بمايرضيه وسرنا طيبك وعافيتك» جعلنا الله وإيا كم من الطيبين المهتدين. 

[ذكر ما في تاليف ابن منصور] 

ومن طرف تصانيف ابن منصورء فلا يستتكر ذلك منه» كا قيل: ليس العجب عمن هلك كيف هلك إنما العجب من نجا كيف نجاء 
ولا ضر إلا نفسه. رد على الشيخ -رحمه الله تعالى- في دعوته أناس متشيبون بأهل العل» فأبطل الله كيدهم» وصار وبالا عليهم. 
ولكق ذا الجا قل لذ ما هفل أحن قل عن 5« هذا اللنقه:والله أعم بما وافى به الله من إصرار أو توبة» نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا وإيا؟ تمن عرف لله حقهء وجرد إخلاصه وصدقه؛ وذلك فضله سبحانه ورحمته. 

فلو أنت طرشت الكاب ١‏ مع إبراهيم بن عبد الرحمن» ما كرهنا الإشراف عليه» وس لنا على الوالد وتمد بن عبد الله وسبل وعيد 
الرحمن بن جاسر ومطلق وعبد الله بن ثاقب وربعه وموبى بن صالم وفرحان بن خير الله وإخوانهم الذين ما سميناء ومن لدينا الإمام 
واولاده واخوانه» وعبد اللطيف واخوانه وخواص الإخوان بخير» وينبون السلام. 

كاتبه إبراهيم يسم على الإخوان الحبين وأنت سالم والسلام. حرر نقل سنة 1785 


0 كاب آخر إلى مد بن عمر وفيه الرد على من زعم أنه لا يصح تبديع مسل ولا تفسيقه 
كاب آخر إلى مد بن عمر 

وو الره عل من زعم أه لا بسح جنع مدل ولا تسيت) 

إيسم الله الرحمن الرحي] 
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من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ حمد بن عمر بن سليم سلمه الله تعالى. 
م عليكمٌ ورحمة الله وبركاته. 
بعك: 


7 اتلخط وصلك الله ما يرضيه» وسرنا طيبك وعافيتكم جعلنا الله وإياكم من الطيبين» ونمد ليم الله تعالى على ما أولاه من النعم» 
وما صرف من النقم» أسأل الله لنا ولك معرفة الحق» والعمل به والصبر والاستقامة؛ والثبات على الإسلام. 

[القول في أهل البدع والفسقة] 

وما ذكرت من الورقة التي رميت» يقول صاحبها: إنم جعلتم الناس بين مشرك ومبتدع وفاسق وجاهل ظالم» ولا سبقكم اح ينا 
الاعتقاد» فهذا ما ضر إلا نفسهء وهذه الشيبة قد تلقاها الجهال في وقت ظهور شيخنا -رحمه الله- وهذه من أفسد شببهم لأن الذي 
تدخل معه يدل على جهله» وانحرافه عن دين الله وعخالفته للكّاب والسنة» لأن الله تعالى دك الكفار والمشركين من هذه الأمة» وأ 
بقتالهم وأباح دماءهم وأموالهم» وكذلك أهل البدع هم الكثير وهم دول» وأهل الفسوق كذلك. 


وهذا الأمى ما يخفى على أبلد الناس» ولكن ما حصل إلا المسبة مثل من أغار على فريق» وأخذوه ولا أبقوا له شيئاء وصار هذا 
باعثا على رد هذه الشبهة» وان كان شيخنا قد ردها في "كشف الشببات"؛ لكن إسطنا الرد عليها على سبيل الاختصارء والا فردها 


يحتمل مجلداء وصار جوابا نافعا لكل موحد» وأرسله الإمام للأحساء يقرأ في المدارس والمساجد والمجالس لأنه ربما دخل على بعض 
من ينتسب إلى العم وهم جهال» وما جرى منهم» فهو خير بلا شر» وهو ني الحقيقة نعمة» ووباله على من أبداه» ولا هذا بول نار قد 
أضرمها علينا ناس من الأشرارء ولا ندري عنهم» ويكفيناهم اللدها وينم ييه 

وس لنا على الوالد» وحمد بن عبد الله وخواص الإخوان» ومن لدينا عبد اللطيف بخيره وينبون السلام وكاتبه يسلء وأ سام 
والسلام. /١؟‏ شعبان سنة /ا/11. 


0 جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبى صل الله عليه وس يوم اجمعة في المسجدء وعن صلاة ابمعة قبل الزوال» 
ومسائل أخرى 

(جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبى صل الله عليه وس يوم ابلمعة في المسجد» وعن صلاة ابمعة قبل الزوال» ومسائل أخرى) 

إبسم الله الرحمن الرحيم] 

من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن مود» 0 

سالام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعدك: 

فهذا' جواتي ا شتفاك: 

المسألة الأولى: عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسل. 

فالجواب: أن هذا ليس مشروعاء وإئما المشروع الصلاة» وقراءة القرآن قبل دخول الإمامء فإذا دخل الإمام وأخذ في اللخطبة وجب 

الإنصات للخطبة م في الحديث "إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب» فقد لغوت"1. 

وآمأ تقدم اللحطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل اللحطبة والصلاة» فلا بأس به لكن .ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج 

الي 

[صلاة اجمعة قبل الزوال] 

وأما صلاة ابمعة قبل الزوال» فهو وقت لها عند الإمام حك دريهة للدت وتعالقه عضن الأقةه :وفال» وقنا نين الزوال #”فأ خيرها إلى 

الزوال روجا من خلاف العلماء» لكن هذا القول الثاني جمع عليه. 

[الأمراض الحادثة] 
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كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة -رضي الله عنبم- فل يفتوا فيهاء ولو كان خيرا سبقونا إليه. 
[جعل الذهب في الجنبين والسيف] 

وأما جعل الذهب في الجنبين والسيف»ء وفي خاتم رجلء فلا يجوز إلا الفضة» وأما الذهب فلا. 

[صاحب السفينة وقوله: سلفني] 

وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني» فلا ولو يجعله من الأجرة» ويقدمها عليه جاز. 


[كفارة المين] 
وأما كفارة البمين» فيطعم عشرة مساكين قدرها العاللي لكل مسكين مد من البر» والمد وزن ثلاثين ريالاء فإن كان شعيراء فدان 
وكذلك القره 


١‏ البخاري: اجمعة 94 , ومسل: اجمعة 86١‏ , والترمذي: ابجمعة “١ه‏ , والنسائي: صلاة العيدين /الاه ١‏ 0 داود: الصلاة 


١١‏ ,وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١1٠١‏ , وأحد 9/ 764 ,9 للا ل ع رس موس عر كوم ل مع ,ام 
,5/ ”"ه , ومالك: النداء للصلاة 58 , والدارمي: الصلاة .١549,1١514/‏ 


64 جوابه عن كاب من مد آل عمر السلي: ذكر كلام ابن القَبم في حياة القاب 

وأما قوله: إذا حلف وقال: وعهد الله فهو كقوله: والله. 

[مسائل في الحج] 

وأما الحج» فن أخذها ليحج صم» وأما إذا خ ليأخذ» فلا يصح .١‏ كذلك ما يصح له أن يوكل غيره» لا في بلد الميت ولا في غيرها. 
فإن استأجر من ييحج بدله من بلد هي أقرب إلى مكة من بلد الميت» فهذا لا يصح أيضاء وقولك من يأخذ الحبة لاشتياقه إلى البيت» 
ومشاعى الحج وللعمل الصالح لما فيه من زيادة الفضلء فهذا هو الذي يصح نيابته يا تقدم» فإن كان قصده التوصل إلى البيت» 
فلواجب لقصده ذلك» وما فعله غير المناسك التي هي أركان الحج وواجبات وسنن» فثوابه له وأما الأركان والواجبات والسنن» فثواب 
ذلك يرجع للذي هو نائب عنهء وفضل الله واسع. 

وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجدء فلا يجوز لأن الواجب الحج للميت من بلده التي هي أبعد من مكة. وسل لنا على 
إخوانك وعبد اللطيف واخوانه» والإمام وأرلادة والإخوان خير» وينبود السلام» حرر سنة عام" .١‏ 

(جوابه عن كاب من مد آل عمر السليم) 

[ذكر كلام ابن القَبم في حياة القاب] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم مد آل عمر السليم -سليه الله تعالى- من كل آفة وآمنه من كل غخافة» سلام عليكم ورحمة 


١ 
» الله وبركاته‎ 
وبعلك:‎ 


وصل الظطه وماك الله بها برطيد فت ليك الله -تعالى- على ما أسبغ من نعمه الباطنة والظاهرة» جعلنا الله وإياكم من الشاكرين 
الذاكين: وتعمة الله عليكم عظيمة حيث أقامم في ناحية» أهلها جهال بالتوحيد» ما له عندهم قدر ولا قيمة» وجعلك تدعون إليه 
وتبيئونه وتملون الناس عليه » وجعل ل أصصاب قابلين هذه 


١‏ الظاهر أن هذا جواب عمن يحج بالنيابة عن غيره بالأجرة» فالمراد أخذ الدراهم. 


511216120 ١. 


الجزء الرابع 


2 تصيعة العمل ها دلك عليه القبادتان» كنا إلى أمير الأحساء واعيانا 

الدعوة ١‏ ومحبينهاء ومعادين فيها وموالين فيهاء ويا أخي هذه النعمة علينا وعليجم عظيمة» واحمدوا الله -سبحانه وتعالى- وتبرؤوا من 
الحول والقوة» وانسبوا النعمة إلى ربك. 

قال ابن اقيم 0000 تعالى- لما ذكر حياة القاب» وصف القلب المي بقوله: "أن يكون مدركا للحق» مريدا لهء مؤثرا له على غيره". 
والككاب وصل» وشرعنا نقرأ فيه» ووجدناه صحيح ولله امد وموافق» ولو ثمنه غاللي» كل ثمْن يساق فيه ليس بكثير. 

وس لنا على الوالد ومدء وجميع الإخوان بالتخصيصء والتنصيص ومن إدينا الإمام وتري وحمد وعبد اللطيف وإسماعيل وجميع 
العيال بخير» ويبلغون السلام وأنت سالم والسلام» وصلى الله على مد وعلى آله وسلء خطه سنة ١54‏ ونقلته من خطه؛ وعليه ختمه. 
غرة ربيع 3 سنة هع" .١‏ 

[نصيحة بالعمل بما دلت عليه الشبادتان| 

(كتبها إلى أمير الأحساء وأعيانها) 

3 الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإخوان الأمير اغونن أحمد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك وأعيان أهل اعبات وعامتهم» رزقنا 
الله وإياهم الاعتصام بالكاب والسنة» وجنبنا وإياهم سبل أهل البدع والأهواءء ووفمنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من الحدى 
والنور. ١‏ 

سام علي و رحمة الله وبركاته» 

وبعدك: 

| النصيحة له ولككابه ورسوله ولأعّة المسلمين وعامتهم] 

فإن الباعث على هذا الاب هو النصيحة للهء ولكابه ورسوله» ولأئة المسلمين وعامتبم» وأوصيك بما دلت عليه شبادة أن لا إله إلا 
الله وما تضمنته من نفي الآلمية عما سوى الله» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» والبراءة من كل دين يخالف ما بعث الله 
به رسله من التوحيد. 

١‏ قوله: أصحاب إّ. ترك فيه وفي أمثاله مقتضى الإعراب مجاراة للغة العوام في خطابهم. 

يا قال تعالى: إقل | إِعا آنا قر متك ال أ 0 4 اد فَاسَقيموا له واستتفروه| ٠١‏ وقال تعالى: إفَإنْ أَعرَضوا مَل 
ألذرتكر صاعقّة مِثْلَّ صَاعقّة عاد وكود ذا ا من بن أيدييم ومن حَلَفِهِم ألا تعبدوا ِلّا اله ؟ وهذه الآيات وما في 
معناها تتضمن النبي عن الشركة في العبادة» والبراءة منه ومن المشركين من الرافضة وغيرهم» والقران من أوله إلى آخره يقرر هذا 
الاآصل العظيم» فلا غنى لاحد عن معرفته» والعمل به باطنا وظاهراء. 

قال بعض السلف: كهتان يسأل عنبما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: 0 3 
أنْ أَعبد الله مخلصا له الدينَ ورت أن اكذت أو المْسلِِينَ| م وهذا هو مضمون شبادة أن لا إله إلا الله كا تقدم الإشارة إليه. 
درن شاد اعد | زسولا اله وجوب اتباعه» والرضاء به نبيا ورسولاء ونفي البدع والأهواء الخالفة لما جاء به 0 الله عليه 
وسلم. ٠‏ فلا غناء الأحد عن معرفة ذلك» وقبوله ومحبته والانقياد له قولا وعملاء باطنا وظاهرا. 

[العلم باللّه وما يجب له على عباده من دينه] 

وما أوجب ذكر ذلك ما بلغنا وتحمَقناه من غفلتك عن هذا الأصل العظيٍ الذي لا نجاة للعبد إلا بمعرفته والعمل به» فالعامة منكم ما 
يبالون بحقوق الإسلام واو ضيعت» وصار اشتغال أهل العلم بالعلوم التي هي فرع عن هذا الأصل العظيم» ولا تنفع بدونه» ولا صلاح 
للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالعلم بالله» وما يحب له على عباده من دينه الذي رضيه لهمء فبالقيام به صلاح الدنيا والآخرة» وفي 
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الغفلة عنه زوال النعم» وحلول النقم» وقد وقع فيكم بسبب الغفلة عن هذا ما قد علمتم كا قال تعالى: |ويلوناهم بالحسات والسيئات 
لعلهم يرجعون| : 

[جمع المدرسين وأعة المساجد بالحضور عند قاضى البلد] 

إذا عرفتم ذلك 0 الأفين ان امن على جميع المدرسين وأمّة المساجد بالحضور عند قاضي البلد الشيخ عبد اللطيف بن مبارك» 


ويازمهم القراءة فيما 

“ سوره ة فصلت اية‎ ١ 

؟ سورة فصلت اية:8١1» ١1١4‏ 
© سورة الزمى آية: ١ل2ع”اء.‏ 


#سوزة الأعراف رةه اا 


9 بعض رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
0١‏ رسالة في الكلام على "أما" بالتخفيف» واعراب "عدد خلقه" عم 


تكن ويه اليد في كاب التوحيد من أداة الاب والسنة» التى فيها الفرقان بين الحق والباطل» فقد جمع على اختصاره خيرا كثيراء 
وضمنه من أداة التوحيد ما يكفي من وفقه الله» وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله» ويلزمهم سؤال العامة عن أصول 
الدين الثلاثة بأدلتها وأربع القواعد» فا أعظم نفعها على اختصارها لطالب الحدى! 

[تفقد الناس قٍ المساجد] 

وكذلك يازمهم تفقد الناس في المساجد» حتى يعرف من يتخلف عن الصلاة ويتباون بباء ويجعل للناس نوابا في القيام على الناس 
بالاجتماع للصلاة 42 يع البلدان والقرى» فإن هذا ما شرعه الله ورسوله» وامعة 3 دل على ذلك الكّاب والسنة» وقد ورد الزنم 
والوعيد للمتخلفين عن الصاوات اللمس في المساجد حيث ينادى لاء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. الصلاة لا تقام إلا بالاجتماع 
ا 

ومن المعلوم أن الصلاة لا تقام إلا بالاجتماع لماء والتباون بذلك من أسباب إضاعتهاء وذلك يوجب عقوبة الدنيا والآخرة كأ قال 
تعالى: | تفلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يِلقَونَ غيا| ١‏ نسأل الله لنا ولك العون على مرضاته» وأنتم 
(بعض رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن) 

إرسالة في الكلام على "أما" بالتخفيف» واعراب "عدد خلقه" إعل| 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وروا الور يد امن ن إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن يرك اله جا ويه أكناف اليم : 


سالام علي و رحمة الله وبركاته. 
وبعك: 


فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمائه» وجزيل فضله 


.8 سورة مسيم أية:‎ ١ 

وعطائه؛ جعلنا الله وإياك من عرف نعمة الله عليه فاستعان بها على ما يقربه إليه» واتخط وصل توضلك الا رفي علائؤما قري إليه 
عار انما قار 

[الكلام على "أما" بالتخفيف] 
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أما الخطوط التي تل أنك أزسلتا إلينا قبل هذا اط الأخير فلم تصلء ولم يصل منك في هذا العام قبل هذا خط. وأما الجواب عن 
المسألتين فلا يخفى أن "أما" بالتخفيف تأتي على وجهين: 

أحدهما: أن تكون حرف استفتاح كا في قوله: "أما إني لم أكن في صلاة" ويكثر ذلك قبل القسم كا في قوله: 

أما والذي أبكى وأضحك والذي ... أمات وأحيا والذي أمره الأعس 

لق تركتى أحسد الوتحش إن أرى ..» اليقين هنا لا بروعهما الذاض 

وقول الآخر: 

اما والذي حجت له العيس وارتمى ... لمرضاته شعث طويل ذميلها 

لئْن نائبات الدهر يوما أدان لي ... على أم عمرو دولة لا أقيلها 

وقال الاخر: 

اما ستفيق القلب الى بدا له ... توهم صيف من سعاد ومريع 

أخادع عن إطلالها العين إنه ... مت تعرف الأطلال عيني تدمع 

عهدت بها وحشسًا علبها براقع وهذي وحوش أصبحت لم تبرقع 

وهذا إذا قصد به تنبيه المخاطب لما بعدهاء والإشارة إلى أن ما بعدها ما يبتم به ويلتفت إليه» كا في قوله صلى الله عليه وسل: "ألا لعنة 
الله على الهود والنصارى"٠»‏ "ألا هل بلغت" "ألا ليبلغ الشاهد متكم الغائب"7. وكقول الشاعى: 

التي عن عا الا ا 

وكا في قوله: 

ألا ايت حظي من عطاياك أنني ... علمت وراء الرمل ما أنت صانع 


م٠١‎ /5, ع"‎ /5, 7148/١ وأحمد‎ , 8٠0 البخاري: الصلاة 5 , ومسا: المساجد ومواضع الصلاة ١“اه , والنسائي: المساجد‎ ١ 
.١ 1١8 ,ث/ هه" , والدارمي: الصلاة‎ ١45 ,ت/‎ 171 /5, 

* البخاري: العلم ه١٠‏ , ومسل: القسامة وا حاربين والقصاص والديات ١51/9‏ , وابن ماجه: المقدمة #م” , وأحك ه/ /ا” ره/ 
4" ,ه/ 3: , والدارمي: المناسك .١915‏ 

والثاني: بمعنى حما أو أحقاء وزعم بعض الناس أنها تكون حرف عرض بمعنى لولاء فتختص بالفعل» ‏ في قولك: أما يقول» أما 
يقعل» ونحوه. 

وأما خحو: آما كان فيهم من يفهم؟ فالهمزة للاستفهام» وما حرف نفي وليست مما نحن فيه. فتنبه. 

[في إعراب: عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه] 

وأما المسألة الثائية وهي: قولك: ما وجه نصب "عدد خلقه» ورضى نفسه» وزنة عرشهء ومداد كماته"؟ فاعلم أن تف هذه الصادر 
على أنه نعت لسبحانء لأنه اسم محذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مبمل» كقول الشاعر: 

غفاارا نشجياة فلك عورا من افدور لمن :والخضى والترانت 

فهرا اسم منصوب على المفعولية المطلقة لكونها هنا بمعنى حجباء لكن فعله مبمل غير مستعمل» فإذلك حذف وجوباء وعدد الرمل 
في البيت نعت له» ويحتمل أن "عدد" وما عطن عليه؛ نصب عل المفعولية المطلقة» والعامل يقدر: سبحته أو نزهته» فهو كقوله: 
|قاجإدوهم انين جلْدة| ١‏ لأن سبحان علم على معنى التزيه والبراءة أو على لفظه؛ فلا يعمل في المفعول. 

ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأن الاسم قد يعمل لما فيه من راتحة الفعل» ولكوة لشب سسانة وتو فرك أن 
ا : 

بمثله أو فعل أو وصف نصب ... وكونه أصلا لين التخضب 

وأما "زنة" فعناها الموازنة والثقل» بخلاف ما إذا كان من بعده الفعل مستعمل كقوله: 

ذلا إذا شب العدى نار حربهم ... وزهوا إذا ما يجنحون إلى الس 
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وقول الاخر: 
مولا واهمالا وغيرك مولع ٠6١‏ بتثليت اسباب السيادة والمجد 
فت وصلى الله على مل واله وكحبه وسل. 


.4 سورة النور آية:‎ ١ 

6.7 حكة الله في ابعلائه المؤمنين 

إحكمة الله في ابتلائه المؤمنين! 

بسم الله الرحمن الرحي 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالته إلى البويري: 

فن حكة الرب تعالى أنه ابل عباده المؤمنين الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النى صل الله عليه وسلم من الدين بثلاثة أصناف 
من الناس» وكل صنف له أتباع: العيتت. الأول من عرف الحق فعاداه حسدا وبغيا كالهود» فإنهم أغذاة: الرسزك وااو مين ا قال 
تعالى: سما اشتروا به أنغسهم أن يكفروا جا أل اله با أن ِل اله من َل عل 0 


رصم 5 ودس مائره له عير لس 


وللكافرين عذاب م اء وان ريما ب مره الحق وهم يعلمون| ”. 

الصنف الثاني: الرؤساء أهل الأصول» الذين فتنتهم دنياهم وشبواتهم» لما يعلمون من أن الحق بمنعهم من كثير بما أحبوه وألفوه من 
شبوات الغي» فلم يعبئوا بداعي الحق» و يقبلوا منه دعوته. 

الضينق الغالك» النين نشؤوا في باطل وجدوا عليه أسلافهم» فهم يظنون أنهم عل حق وهم على الباطل» فهؤلاء لم يعرفوا الما عدوا 
عليه» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم أعداء الحق من إدن زمن نوج إل أن تقوم الساعة, 
قأما الضقت+ الأول ققد حر مرك ها قال'الله فيهم» وأما الصنف الثاني فد قال الله فهم: إن 2 إستجيبوا لك فاع عا عون 


ٍِّ 
دس سس ار له 22 سهد 


أهواءهم ومن صل ين الع َي دي من اله لله لا بدي الوم الظَالمينَ] . وقال عن الصنف الثالث: إإنَا وَجَدنًا آبَاءَنَا 
عل أمة وإنا عل اثارهم متدونَ] ٠4‏ وقال: إإنهم الوا 


١‏ منورة البقرة آرة: ٠:‏ و 

:1:4+ سورة البقرة آية:‎ ٠ 
سورة القصض اية: 6ه‎ 

غ سورة الزخرف آية: 71. 

ه سورة الصافات اية: 59 ٠/اء‏ 


وا أباءهم صَالَينَ فهم عل آثارهم خرن 0. 


“ةع شك النعمة يوجب زيادتها» ومعى قوله تعالى: واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكوا تعمة الله علي إذ جعل فيكم أنبياء وجعلم 
ملوكا الاية 

شكر النعمة يوجب زيادتها 

ومعنى قوله تعالى: أواذ ا لقومه يا قوم اذووا نعمة الله عكر إِذْ جَعل فيك أنبياء وجقلي فلو اله 

سم الله الرحمن الرحيم 1 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى من يصل إليه هذا الاب من الإخوان -سايهم الله تعالى-. 


١ 
سام علي و رحمة الله وب ركاته»‎ 
وبعلك:‎ 
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فوجب هذا والباعث عليه هو النصح الذي يجب علينا من حقك» وقد قال تعالى: إوَدَكْ فإِنّ الذّوَى تمق المؤْمنِينَ| . فاذكروا ما 
من الله به علي وخصك به في هذا الزمان من نعمة الدين» التي هي أشرف النعم وأجلهاء وما حصل في ضمنها من المصالح التي لا 
تعد ولا تحصى. وقد أخبر الله تعالى عن كليمه موسبى -عليه السلام- أنه ذكر قومه هذه النعمة كا قال تعالى: [واذْ رن لقومه 
ا وم الوا مه اله يكذ جمَنَ كز أنياء وبمك ملوك| ٠“‏ الآية. ْ 
فذكرهم أولا بالنعمة العظمى» وهي أن جعل فييم أنبياء يرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم وخلاصهم» وسعادتهم في الدئيا والآخرة. 
وقد امئن الله سبحانه على عباده في كابه ببذه النعمة» وذكرهم ببا في مواضع كا قال تعالى: إلعَد من اله عل المؤْمنيَ إِذ عت فوم 
رولا من اتفنديم م يتأو علبيم آياته ويركيهم ويعلمهم الْكَآبَ والحكة وإن كانوا من قبل لَفِي صَلال مرين| 4. 
١‏ سورة المائدة آية:_٠9.‏ 
" سورة الذاريات اية: مه. 
“ سورة المائدة آية: .8٠١‏ 
4 سورة ابمعة آية: 7. 
وأخبر عن مراده فيما شرعه في تحويل القبلة إلى بيته الحرام» وأن ذلك قد قصد به وأراد منه إتمام نعمته» وليحصل لهم الاهتداء» 
وذكرهم عند ذلك هذه النعمء وأنه فعل فعل ذلك يا من عليهم قبل بمبعث الرسول ققال: |6 أَرسلنا فيك رسولا مدر يناو عليكر آياننا 
57 ريعلك لكاب واكك يداك ما فى تكرنوا تعلموت | 
[أعظم نعم الله هي إرساله النئل] 
فبعث الأنبياء» وإرسال الرسل هو الذي حصل به العلم النافع والعمل الصالحء كعرفة الله بصفات كاله» ونعوت جلاله» والاستدلال 
بآياته ومخلوقاته» والقيام له بما أوجب على خلقه من العبادة والتوحيد» والعمل بما يرضي الرب ويريد» فإن بهذا تحصل زكاة العبد 
وغوه» وصلاحه وفلاحه» وسعادته فى الدنيا والاخرة. 
وفي ضمن تعليمه الاب والحكمة من تفاصيل العلوم والأعمال والمعارفء والأمثال الدالة على وحدانيته وقدرته ورحمته وعدله وفضله» 
واعادته نخلقه وبعثه إياهم» ومجازاتهم على أعمالهم» وذكر أيامه في أنبيائه وأوليائه» وما فعل ويفعل بأعدائهم وأعدائه» واخباره بإلحاق 
النظير بالنظير» والشبيه بالشبيه» والمثل بالمثل» ما يوجب للعبد من العلم بالله» ومعرفة قدرته» وحكته في أقداره» ومراده من شرعه 
وخلقه» وغير ذلك من الأحكام الكلية والجزئية ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه. 
فا أنعم الله على أهل الأرض من نعمة إلا وهي دون نعمة إرسال الرسل وبعث النبيين؛ خصوصا رسالة مد سيد ولد آدم صلى 
الله عليه وسلم صاحب اللواء المعقود» والمقام امحمود» والحوض المورود» فإنه قد حصل برسالته من عموم الرحمة لكافة العالمين» ومن 
السعادة والفلاح» والتزكية والحدى والرشاد لمن اتبعه ما لم يحصل مثله» ولا قريب منه ببعث غيره من الأنبياء. 
ففن كان له من قبول ما جاء به والإيمان به حظ ونصيب فعليه من شكر الله على هذه النعمة» وطاعته» وإدامة ذكرهء والثناء بتعمه» 
ما ليس على من قل حظه ونصيبه من ذلك. 
حووة البقرة أب اهاء. 
0 الله علي -رحكم الله- في هذا الزمن الذي غلبت فيه الجهالات» وفشت بين أهله الضلالات» والتحق بعصر الفترات» من 
يجدد لم أمى هذا الدبن» ويدعو إلى ما جاء به الرسول الأمين من الحدى الواضم المستبين» وهو شيخ الإسلام والمسلدين؛ ومجدد ما 
اندرس من معام الملة والدين» الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-. 
فبصر العدد العديد من العماية؛ وهدى بما دعا إليه من الضلالة» وأغنى بما فتح عليكم وعليه من العالة»ه وحصل من العلم ما يستبعد على 
أمثالكم في العادة» حتى ظهرت الخة البيضاء» التي كان عليها صدر هذه الأمة وأئمتها في باب توحيد الله بإثبات صفات كاله» ونعوت 
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جلاله» والإيمان بقدره وحكه في أفعاله. 

فإنه قرر ذلك» وتصدى -رحمه الله- للرد على من نكب عن هذا السبيل» واتبع سبل التحريف والتعطيلء على اختلاف نحلهم وبدعهم» 
وتشعب مقالاتهم وطرقهم» متبعا -رحمه الله- ما مضى عليه السلف الصالح من أهل العم والإيمان» وما درج عليه القرون المفضاة 
ات 

ول ياتفت -رحمه الله- إلى ما عدا ذلك من قياس فلسفي» أو تعطيل جهميء أو إلحاد حلولي أو اتحادي» أو تأويل معتزلي أو أشعري» 
فوخ معتقد السلف الصالحء بعد ما سفت عليه السوافي» وذرت عليه الذواري» وندر من يعرفه من أهل القرى والبواديء إلا ما كان 
مع العامة من أصل الفطرة» فإنه قد يبتقى ولو في زمن الغربة والفترة. 

وتصدى أيضًا للدعوة إلى ما يقتضيه هذا التوحيد وما ستلزمه؛ وهو وجوب عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأنداد 
والالهة» والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله. 

وقد عمت في زمنه البلوى بعبادة الأولياء والصالحين وغيرهم؛ وأطبق على ترك الإسلام جمهور أهل البسيطة» وفي كل مصر من 
الأمصارة :وياد من البلئانء.وجهة من الخهات» من الآلمة والأتداد لرب العالمين ما لا يحصيه إلا الله» على اختلاف معبوداتهم» 
وتباين اعتقاداتهم. 

فنهم من يعبد الكواكب ويخاطبها 

بالحوائح وخر لها التبخيرات» ويرى أنها تفيض عليه أو على العالم» وتتقضي لهم الحاجات» وتدفع عنهم البليات. ومنبم من لا يرى ذلك 
ويكفر أهله ويتبراً منهم» لكنه قد وقع في عبادة الأنبياء والصالحين» فاعتقد أنه يستغاث بهم في الشدائد والملمات» وأنهم هم الواسطة 
في إجابة الدعوات وتفريج الكربات؛ فتراه يصرف وجهه إلههم» ويسوي بيهم وبين الله في الحب والتعظي والتوكل والاعتماد والدعاء 
والاستغاثة والاستعانة» وغير ذلك من انواع العبادات. 

[ما كانت عليه الجاهلية حين مبعث الرسول -صل الله عليه وسلّ-] 

وهذا هو دين جاهلية العرب الأولى» كا أن الأول هو دين الصابئة الكتعانيين؛ وقد بعث الله مدا صل الله عليه وسلم | إياشدَى ودين 
تي ره عل لين د ولو كيه لمش كوت .١‏ 

وكانت العرب في وقته وزمن 0001 بتوحيد النوية و الأتالة وكا ع 8 من دين باهم الخليل -عليه السلام-» قال 
تعالى: إقل من يررفكر من السماء والأرض أمن َلك السمع والأبصار ومن يخرج لي ف الت ت ورج المت 37 ل ومن يدير 


الت غره عاكل. دعر .عد« بها أ 


الع فسيفولونَ الي ظَِ أقلا تقُونَ| .٠+‏ وقال تعالى: قل 31 الأرض ومن فيها إن 0 تَعلمون سيقولون نه قل أفَلا تَدَكونَ] م 
إلى قوله إقَلْ فَأَف تنسَرُونَ] 6 , 

والآيات في المعنى كثيرة» ولكنهم أشركوا في توحيد العبادة والإلمية» فاتخذوا الشفعاء والوسائط من الملائكة والصالحين وغيرهمء 
وجعاوهم أندادا لله رب العالمين فيما يستحقه عليهم من العبادات» والإرادات كالحب واللخضوع والتعظيٍ والإنابة والمشية» وغير ذلك 
من أنواع العبادات رافك أجل جاههم عند الله والتقاس ناكم والاعتقاد والتديير والتأثير يا ظنه بعض الجاهلين. 


رع ش ره م عه بل ده اث عي عم 


قال تعالى؛ |وَيحبدونَ َ من د دون الله ما لا يضرهم ولا يتمعهم ويقولونَ مؤلاء فاون عيذ 8 ه الآية» وقال: إأم احَدُوا من دون 
الله شمَعَاء 3 قل ولو كنا له يكن شيع ول عتلرن ن] كت“ وقال تعالى: إعالين دوا ف دونه أوليّاء 0 تعبدهم إلا 00 الله 


١‏ سورة التوبة آية: “ا". 
؟ سورة يونس آية: لا. 
سورة المؤمنون آية: 84. 
4 سورة المؤمنون آية: 89. 
ه سورة بواس. آبة: 1 
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سورة الزمى آبة: 8غ. 

َلقَى | ١‏ الاية. امم رسول الله صلل الله عليه وس عن هذا الشرك» وكفر أهله» وجهلهم وسفه أحلامهم؛ ودعاهم إلى شبادة أن 
لا إله إلا للم و أن مدلوها الالتزام بعبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبدون من كوك الله 

وهذا هو أصل الدين وقاعدته» ولهذا 0 هذه الكلمة كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام» والفارق بين الكافر والمؤمن من الأنام» 
وها جردت السيوف وشرع الجهاد» وامتاز اللحبيث من طيب العباد» وبها حقّنت الدماء وعصمت الأموال. 

وقد بلغ الشيطان مراده من أكثر الخلق» وصدق عليهم إ بليس ظنه فاتبعه الأكثر» وتركوا ما جاءت به الرسل من دين الله الذي 
ارتضاه لنفسه» وتلطف الشيطان في التحيل والمكر والمكيدة» حتى أدخل الشرك وعبادة الصالحين وغيرهم على كثير من ينتسب إلى 
دين الإسلام في قالب محبة الصالحين والأنبياء» والتشفع ببمء وأن لحم جاها ومنزلة يشفع بها من دعاهم ولاذ عماهم. 

وأن من أقر لله وحده بالتدبير» واعتقد له بالتأثير وانلحاق والرزق فهو مسللء وازتوها قي انه وامها ذحعيون ولذة كاده را عرو شاي 
أن لا إله إلا الله تكفي مثل هذاء وإن لم يقارنها عل ولا عمل ينتفع بهء وأن الدعاء والاستغائة والاستعانة والحب والتعظيم ونحو ذلك 
ليس بعبادة» واثما العبادة السجود والركوع» ونحو هذه الزخرفة والمكيدة» وهذا بعينه هو الذي تقدمت حكايته عن جاهلية العرب. 

[سبب حدوث الشرك في قوم نوح] 

وذكر المفسرون وأهل التاريخ من أهل العلم في سبب حدوث الشرك في قوم نوح مثل هذه المكيدة» فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا أسماء رجال صا حين في قوم نوح» فلا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا تماثيلهم ويصوروا صورهم؛ ليكون ذلك 
أشوق إلى العبادة» وأنشط في الطاعة. فلما هلك من فعل هذا أوجى الشيطان إلى من بعدهم أن أسلافهم كانوا يعبدونهم» وبهم إسقون 
المطرء فعبدوهم إذلك. فأصل الشرك هو تعظيٍ الصالحين بما لم يشرع» والغلو في ذلك. 

سور اعارذ بوث 

فأتاح الله بمنه في هذه البلاد النجدية والجهات العربية من أحبار الإسلام وعليائه الأعلام من يكشف الشببة؛ ويجاو الغمة» وينصح 
الأمة» ويدعو إلى يحض الحق وصريح الدين» الذي لا يخالطه ولا بمازجه دين الجاهلية المشركين» فاط عن دين الله ودعا إلى ما دعا 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنف الكتب والرسائل» وانتصب للرد على كل مبطل ومماحل» وعم من ديه كيف يطلب العلم 
وابن يطلب» وباي شيء يقهر المشبه المجادل ويغلب. 

واجتمع له من عصابة الإسلام والإيمان طائفة يأخذون 0 و بذتفعون بعلمه» وينصرون الله ورسوله» حتى ظهر واستنار ما دعا إليه» 
واشرقت شعوس ما عنده من العم وما لديه» وعلت كمة الله حتّى اغثى إشراقها وضوؤها كل مبطل ومماحل» وذل لما كل منافق 
مجادل. وحقق الله وعده لأوليائه وجنده كا قال تعالى: إ[إِنا لتنصر رسلنا والذينَ آمنوا في اليا 5 ويوم يَقُوم الأشْبَاد| .١‏ وقوله: 
إوعد الله الذينَ امنوا مشكر وعملوا الصالحات ليَسبَخْلَمُم في الأرض © استخلف الْذينَ من قبلهم] 7 الآية. 

[دعوة التوحيد في نجد] 

فال -حمد الله- ما كان بنجد وما يلهها من القباب» والمشاهد والمزارات والمغارات» وقطع الأتجار التي يتبرك بها العامة» وبعث السعاة 
نحو آثار البدع الجاهلية» من الأوتاد والتعاليق والشركيات» وألزم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وج البيت وبسائر الواجبات. 
وحث من أديه من القضاة والمفتين على تجريد المتابعة لا صم وثبت عن سيد المرسلين» مع الاقتداء في ذلك بأئمة الدين» والسلف 
الصالح المهديين. ونباهم عن ابتداع قول لم يسبقهم إليه إمام يقتدى به» أو عل مبتدى به. 

ا ا كان عليه الناس في تلك البلاد وغيرها من تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية التي لم ينزل في تعظيمها سلطان» ول يرد به حجة 
شرعية ولا برهان» لأن ذلك فيه مشاءبة للنصارى الضالين» ف أعيادهم الزمانية والمكانية ما هو باطل مردود 2 شرع سيد المرسلين. 
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"١‏ سورة انون آنة: وه. 

وكذلك أتكر ما أحدثه جهاة المتصوفة» وضلال المبتدعة من التدين والتعبد باللهو واللعب والمكاء والتصدية» والأغاني التي صلخم عه 
الشيطان عن سماع يات القران» وصاروا بها من كياد عاذ الأوثان» النين قال الله فهم: إوما كان صلاتيم عند البيت إلا مك 
وتصدية] .١‏ وكل من عرف ما جاء به الرسول قن دان ولا تن أغل الفرق وأخبثهم نحلة وطريقة» والغالب على كثير منهم 
التفاق» وكراهة سماع كلام اللو دوا 

[هدم الشرك وآثاره في نجد] 

وأنكر -رحمه الله- ما أحدثته العوام والطغام من اعتقاد البركة والصلاح في أناس من الفجار والطواغيت» الذين يترشمون لتأله العباد 
بهم؛ وصرف قلوبهم إليهم باسم الولاية والصلاح» وأن هم كرامات ومقامات» ونحو هذا من الجهالات» فإن هؤلاء من أضر الناس 
على أديان العامة. 

وال يترعة الل ما يعتقده العامة في البله وامجاذيب وأشباههم» الذين أحسن أحوال أحدهم أن يرفع عنه القلم ويلحق بالجانين. 
وأرقك ترشن نلبد إلى جنا بل اليه لكات دوستئة نول اليل اله عليه وس من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وساق 
الأدلة الشرعية التي يقيز بها كل فريق» ويعتمدها أهل الإبمان والتحقيق. 

فإن الله -جل ذكره- وصف الأبرار ونعتهم بما يمتازون به ويعرفون» بحيث لا يخفى حالهم ولا يلتبس أمرهم» وكذلك وصف تعالى 
ادا الشيطان من الكفار والفجار» ونعتهم بما لا يخفى معه حالهم» ولا ياتبس أرهم على من له أدنى نظر في العلم وحظ من الإيمان. 
وكذلك قام بالنكير على أجلاف البوادي» وأمراء القرى والنواحي» فيما يتجاسرون عليه ويفعلونه من قطع السبيل» وسفك الدماء» 
ونبب الأموال المعصومة» حت ظهر العدل واستقرء وفشا الدين واسمّرء والتزمه كل من كانت عليه الولاية من البلاد النجدية وغيرهاء 
والحمد لله على ذلك. 

١‏ سورة الأتفال آية: هلا. 

والتذكير بهذا يدخل فيما امتن الله به على المؤمنين وذكرهموه من بعث الأنبياء والرسل. 

ومدار العبادة والتوحيد على ركنين عظيمين هما الحب والتعظيم. وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك؛ ويخبت القلب لطاعة من أنعم 5 
عليه» وكاما: ازداد العبد علما بذلك» ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارهاء ازداد طاعة ومحبة وانابة واخباتا وتوكلا» ولذلك يذ, تعالى عباده 
فعهة: اذا ضنة :العامة اله الظاهرة والباطنة» ويحث على التفكر في ذلك والتذى ضفل العبد عن ربه» فيقوم اشكره ويؤدي 
0 الشكر عل ثلاثة أركان: “معرفة النحمة وقدرهاء والثناء بها عل مسديباء واستعفاطها فيما يحب موليا ومعطيهاء فن كلت له هذه 
اثلاث فقد استكل الشكي وكلما نقص العبد منها شيئا فهو نقص في إعانه وشكرهء وقد لا يبقى معه من الشكر ما يعتد به ويغاب عليه. 
والمقصود أن الذكرى فيها من العباخ الدرينية والشعب الإيمانية ما هو أصل كل فلاح وخير. 

وبدأ في هذه الآية بأعظم النعم وأجلها على الإطلاق» وهو جعله الأنبياء فيهم ييخبرونهم عن الله بما يحصل لهم به السعادة الكبرى» 
والمنة الجليلة العظمى» وكل خير حصل في الأرض من ذلك فأصله مأخوذ عن الرسل والأنبياء» إذ هم الأئمة الدعاة الأمناء» وأهل 
العلى عليهم البلاغ» ونقل ذلك إلى الأمة؛ فإنهم واسطة في إبلاغ العلم ونقله. 

[معنى قوله تعالى | وَجَعَلمٌ ملوكا| | 

وأما قوله: | وجعلكر ملوكًا| ١‏ فهذه نعمة جليلة يحب شكرهاء ونتعين رعايتها؛ فإنها من أفضل النعم وأجلها. والشكر قيد النعمة» إن 
شكرت قرت» وان كفرت فرت. ولم تحصل هذه النعمة إلا باتباع الأنبياء وطاعة الرسل» فإن بني إسرائيل نما صاروا ملوك الأرض 
بعد فرعون وقومه باتباع موسبى» وطاعة الله ورسوله والصبر على ذلك» قال تعلى: رن القُوم لين كانوا سَتَصْعفُونٌ 


١‏ سورة المائدة اية: ل 
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ارق الأرض وَمَعَاِبها التي ارك فيا ونكت كت ريك الى عل ى إسرايل عا ساروا 

وقد حصل باتباع مد صلى الله عليه وس لمن آمن به من العرب الأميين» وغيرهم من أجناس الآدميين من الملك وميراث الأرض 

فوق ما حصل لبني إسرائيل» فإنهم ملكوا الدنيا من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق» وحملت إلههم كنوز كسرى ملك الفرس» 

وقيصر ملك الروم» وصارت بلادهم وبلاد المغرب والمشرق ولاية لهم» ورعية تتفذ فههم أحكاءبم» ويجبى إليهم خراجهم. 

ومكثوا على ذلك ظاهرين قاهرين لمن سواهم من الأمم» حتى وقع فيهم ما وقع في بني إسرائيل من اللحروج عن اتباع الأترياقة توغرك 

سياستهم» والانهماك في أهوائهم وشبواتهم» خاء الخال» وسلط العدوء وتشتت الناس» وتفرقت الكامة» وصارت الدول الإسلامية 

إسوسها في كثير من البلاد وفي أوقات كثيرة من الملوك أهل النفاق والزندقة والكفر والإلحاد» الذين لا يبالون بسياسات الأنبياء وما 

جاؤوا به من عند الله وربما قصدوا معاكستهم. 

فذهب الملك بذلك» وضاعت الأمانة» وفشا الظلم والحيانة» وصار بأسبم يينهم» وسلط عليهم لعلو وا دل كثيرا من البلاد. ول يقنع 
منهم ! بيس 000 ميدأ حتى أوقع كثيرا منهم في البدع والشرك» وسعى في محو الإسلام بالكلية. 

0 بعد عهد الناس بالعلم وآثار الرسالة» ونقص تمسكهم بعهود أنبيائهم تمكن الشيطان من مراده في أديانهم ونحلهم واعتقاداتهم؛ 

ولكن من رحمة الله ومنته جعل في هذه الأمة بقية» ال 

ذلك 

250 الطائفة قوة وسلطان في وجهة أو بلدء حصل من الملك والعز والظهور لحم بقدر تمسكهم بما جاء به مد صل الله 

عليه وسلّ؛ ولذلك صار لشيخنا شيخ الإسلام خمد بن عبد الوهاب» ولطائفته وانصاره من الملك والظهور والنصر بحسب نصيبهم 

اسورة الأعراث اله لاا 

وحظهم من متابعة بهم صل الله عليه وس والقسك بدينه» فقهروا جمهور العرب من الشام إلى عمان» ومن الحيرة إلى الهن. 

وكلها كان أتباعهم وأنصارهم أقوى تمسكا كانوا أعن وأظهر» وربما نال منبم العدو وحصل علبهم من المصائب ما تقتضيه الذنوب 

وامنخالفة» والخروج عن متابعة نبيهم» وا فود الله من ذلك أكثر وأعظم. 

[كل خير حصل للناس فهو باتباع الرسول] 

والمقصود أن كل خير ونصر حصل» وعن وسرور اتصل» فهو بسبب متابعة الرسول صل الله عليه وسلْ وتقديم أمره في الفروع 

والأصول وفك من الله عليك في هذه الأوقات بما لم يعطه سوام في غالب البلاد والجهات»؛ من النعم الدينية والدنيوية» والأمن في 

الأولاقة: 7 

فاذكوا الله يذكؤك» واشكروا نعمه يزد؟» و إقوا أنفسك وأهليكر ثرا وقودها الناس واْخَارَة| ١‏ بمعرفة الله» وحبته وطاعته وتعظيمه» 

وتعليم أصول الدين» وتعظي عابي العو عل الله عليه وس من الأعى والنبي والتزامه» وامحافظة على توحيد الله» وإقام الصلاة» 

وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وخ بيت الله الحرام» والجهاد ف سبيله » الدع بالمعروف الي عن المتكر» وترك الفواحش الباطنة 

والظاهرة» وسد الوسائل التي توقع في الحذورء وتفضي إلى ارتكاب الآنام والشرود 

ومع ذلك قوله تعالى: إإِنَ الله يم بالْمَدْلِ والأحسَان ويا ذي القَرى ويثى عن الْمَحَمَاءِ وَالمكرٍ ابي يعظك لعذكر تَدوونَ| 

3 المسؤول أن يمن علينا وعليم بساوك سبيله» وأن يجعلنا من عرف الحدى بدليله» وصلى الله على عبده ورسوله ممد» وعلى آله وصحبه 


511216120 ١٠١١ 


الجزء الرابع 


200 كاب منه إلى سبل بن عبد الله يرشده فيه إلى تدبر كاب الله 

كاب منه إلى سبل بن عبد الله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم سبل بن عبد الله سليه الله تعالى وسبل أمره» وشرح إدينه صدره. 


١ 
سام علي و رحمة الله وبركاته.‎ 
وبعد:‎ 


فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على جزيل نعمه ووافر عطائه» والخطوط وصلت وسرت وقرت» حيث شرت واشرية إسالامة 
لمحب وطيبه» وعمارة الأوقات بالقراءة في كتب الأصول والصحاح والتفاسير» وأن الإخوان في ازدياد» وأن الأشرار والأضداد في 
فاجد لله وحدهء والشكر له على نصر دينه» واظهار ججته. الله المسؤول أن يمن علينا وعليك باليسر في الأمس» والعزيمة على الرشد» وأن 
يوزعنا شك نعمه» وحسن عبادته» وتطلب الفائدة. 

وأرقدك: إل التأمل فى قوف قتال: رأيود أحد ف أن كرت أ به عن يل .وأعنات] 5 الآية #قاهد روا ماشه الخ » وألعلضرا 
العمل لوجهه الكريم الأعلى. 

وقد عد تق يدق الثقنات أنه اجتمع ببعض الأفاضل من أولاد الشيخ مد بمكة سنة »187١‏ قال: فشيعته لما أراد الذهاب إلى 
وطنه» وسألته الوصية» فال لي -وقد ثنى رجله على رحله-: تأمل قوله تعالى: إوما تكون في سآن وما نتلو منه من قرآن| ؟ إلى قوله: 
إلا في كاب مبين| ". ثم ودعنى وانفتلت به راحلته. 

ونخبرك أن الشيخ والأولاد والإمام وأولاده وكافة الإخوان يبدوك السلام» وبلغ سلامنا الإخوان مد وحمد وسائر القراء والطلبة» 
وأنت في أمان الله وحفظه. والسلام. 

١‏ سوزة البقرة آيقه باجا 

* سورة يونس أية: ١51‏ 

* سورة يونس أية: 51. 

ه.ة.: جواب كاب منه إليه شنع فيه على خ المشاهد والمقابر 

إجواب كاب منه إليه يشنع فيه على خ المشاهد والمقابر| 

بسم الله الرحمن الر حي 


من عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ إلى الأأخ المحب المكرم: سبل بن عبد الله سبل الله له الطريق الموصلة إليه» ووالى إفضاله وإنعامه 
ع 


سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على إنعامه. واتلخحط وصل وصلك الله بما يرضيه» وجعلك ممن يخافه ويتقيه» وسرنا سلامتك 
وعافيتك امد لله على ذلك. وخطك لابن علان وجوابه لك وصلناء والواجب على من عوفي في دينه من هذه الورطات أن يكثر 
من ذكر الله وشكره. وفي جوابه من الفهاهة والظلمة ما لا يعرفه إلا أرباب البصائره ولو سل دينه وصم معتقده لكانت له مندوحة عن 
معاشرة أعداء الله» ومداهنتهم» والصلاة خلفهم» ولو نوى الانفراد. 

وأما ما نقل عن داود من قصد الزيارة» وأنه ما قصد الحج» فنعم؛ وهكذا الحال عند الغلاة في الأنبياء والصالحين» حق صنف بعضهم 
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كاب سماه: ج المشاهد» وربما فضل هذه الزيارة على خ بيت الله. فأوصيك بتقوى الله وطلب الع والإيمان» عله أن ييجعل لك نورًا 
تسير به إلى الإله الحق» الذي في وصولك إليه كل السعادة والحداية والسيادة في دورك الثلاثة. 

واعلم أن من حقوق الأخوة في الله: إدامة الدعاء لإخوانك في أوقات الإجابة. وبلغ سلامي إخوانك إجازة عامة مطلقة» ولدينا الوالد 
والاولاد نخير وينبون السلام. 


التحذير عن البطالة 

6غ الوصية الجامعة لزوم التقوى في كل حال 

التحذير عن البطالة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ امحب المكرم مد بن عمر سلمه الله تعالى» وأسبخ عليه نعمه ووالى. 


١ 
سام علي و رحمة الله وبركاته.‎ 
وبعد:‎ 


فأحمد إليك الله على سوابغ نعمه» وخفي لطفه وكرمه» المحب في أنس بالاشتغال بالعلوم الشرعية» جعلها الله وصلة إلى الدرجات العلية 
في دار السعادة الأبدية» إلا أن بعد مثلك يشوش بعض الأحيان» ونشكو إلى الله فساد أهل الزمان» ونسأله أن يصلح الحال والشأن. 
والخطوط وصلت وسرت ا أبدعه .هن أخبال سلامتك» وما قيشر لك :من الكتب المفيدة الشرعية تععلك الله تعالى من وعاة العلم 
ورواته الفائزين سن ثواب الله ومرضاته. 

فإياك إياك والبطالة والإهمال» والاشتغال بخصيل عرض ومال. وقد قيل ف المثل: "ومن خطب الحسناء لم يغله ا مهر"» وبلغ سلاي 
الوالد والأولاد» والأخ مد وسبل ومن لديك من الإخوان. والسلام 

الوصية الجامعة لزوم التقوى في كل حال 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المحب المكرم مد بن عمر الرسلي - سليه الله تعالى وسلك به الطريق المستقيم. 


١ 
سام علي و رحمة الله وبركاته.‎ 
وبعد:‎ 


فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 


4 كابه إلى محمد ال عمر وفيه ذكر شرحه كاب الككائر 


على نعمه ومزيد إحسانه وكمهء جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين» وأحبابه التائيين» وسبق إليك مع اخويا ١‏ مبنا خطوط ولا 
نا لك جوانس» و ت وأنت ” فية. هل تحية» ونل ١‏ تلك د مة المر ضية» وتعاهد 

جانا لك جوابء فلعلها وصلت وأنت بخير وعافية. وحرر هذا لإبلاغ السلام والتحية» وتذكر تلك العهود السالفة المرضية» وتعا 

الأخوة الدينية الشرعية» جعانا الله وإيام تمن رعاها حق رعايتهاء وحفظها في ذات الله وما ضيعها. 

والوصية الجامعة لزوم التقوى من حيث كنت» مع النظر في حقيقتهاء وما اشقلت عليه من أعمال القاوب والجوارح» وتوقفها على 

العلمء ومعرفة حدود ما أندّل الله على رسوله» من باب توقف اللازم على الملزوم» والمسبب على سببه. واجملة شرحها يطول» ولكن 

هذا ومن حق الأحرة ملازمة الدعاء بظهر الغيب» والظن بك ام الإهمال» وبلغ سلاي الإخوان: مل وسبل ومطلق وابن جاسر» 

ومن عن عليك» ومن لدينا الوالد والأولاد وجملة الإخوان بخير» ويبدوك السلام. والسلام. 

|كابه إلى مد آل عمر وفيه ذكر شرحه كاب الكجائر) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم يمد آل عمر بن سليم» مله الله مدال وتولاة واسيده بالاعانابه وشراه: 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعلك: 
بزالخيدك دع املك 


8 كاب منه إلى صالح آل عثمان 


-جعلنا الله واياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة-. 

وا لمحب لم بنس عهد؟» ولم يؤخر جواب خطكم عن ريبة جفاء أو تغير مودة وصفاء كيف ولج من المتزاة والتكريم ما يشبد به كل 
مصاحب وحميم؟ لكن الأمور بأوقاتها منوطة» وباجالها م بوطة» والمرء غالبا يوق من قبل التسويفء والسماحة خلق جليل شريف» 
وما احسن ما قيل: 

وما الود إدمان الزيارة من فتى ... ولكن على ما ف القلوب المعول 

وا لمحب والشيخ الوالد على ما تظنون من القيام بحقك» ومراعاة غيبتك عند الإمام وابنه» ولا ندخر الذب والماية ما استطعنا. وما 
اشرت إليه من جهد شرح كاب الككائر» فقد هممت به» وسودت منه ما تيسر. 

ونسأل الله أن يمن بالإتمام» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك» وهو على كل شيء قدير. 

فإن حصل المقصود سخنا لك نسخة -إن شاء الله-. وبلغ سلامي مد آل عبد الله وسبل وإبراهيم القصير وابن جاسر ومطلق وحمد 
آل عثمان وعلي بن صنيع. ومن لدينا الوالد والعيال والطلبة بخير» ويبدون إليكم السلام. انتّى 

| كاب منه إلى صالح آل عثمان| 

3 الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ صالح آل عثمان» سلمه الله تعالى وحفظه من طائف الشيطان. 


١ 
سام علي و رحمة الله وبركاته.‎ 
وبعل:‎ 


فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء على ما أولاه من الإنعام؛ 

جعلنا الله وإيلك من أوليائه الذا كين الشاكرين. واللخط وصلء أوصلك الله إلى ما يرضيهء وسرنا ما أخبرت به عن نفسك من المجاهدة 
والعبادة» نسأل الله لنا ولك الثبات في الأع» والعزيمة على الرشد. 

وأما المسألة التي سألت عنها في معى قوله صل الله عليه وسل: "ما بن بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"1. 

فن أحسن ما قيل في معناه: قول العلامة ابن اقم رحمه الله تعالى -ني باب المعاينة من شرح المنازل- لما تكلم على ما يزعمه الققوم من 
إدراك نفس الحقيقة والأنوار التِى يجدونهاء وأنها أمثلة وشواهد» قال: 

وحقيقتها هي وقوع القوة العاقلة على الثال العلمي المطابق للخارجي» فيكون إدراكه له بمنزلة إدراك العبد للصورة الخارجية» وقد يقوى 
سلطان هذا الإدراك الباطن بحيث يصير الحكم له» ويقوى استحضار القَوة العاقلة لمدركها نحيث استغرق فيه» ويغلب حكم القاب على 
حك ادس والمشاهدة» ويستولي على السمع والبصر بحيث يراه وإسمع خطابه في الخارج» أو في النفس والذهن. 

لكن لغلبة الشبود» وقوة الاستحضار» وتمكن حك القلب واستيلائه على القوى صار كأنه مرثي بالعين» مسموع بالأذن» بحيث لا 
يشك المدرك في ذلك ولا يرتاب البتة» ولا يقبل عذلا. 
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حقيقة حقيقة الأأم أن ذلك كله شواهد وأمثلة علمية تابعة للمعتقد ... إلى أن قال: وليس مع القوم إلا الشواهد والأمثلة العلمية والرقائق» 
لي . ٍِ ثرة قرب القلب من الرب وأنسه» واستغراقه في حبته وذكه» واستيلاء سلطان معرفته عليه» والرب تبارك وتعالى وراء ذلك 
كله» ف مقدس عن اطلا شيل ذاته» واتوال ذاته أو صفاته» واثما هي الشواهد التي تقوم بقلب العبد كا يقوم بقلبه شاهد 
الأخزةة واللتة والنات: وما أعد الله لأهلهما. 
وهذا هو الذي وجده عبد الله بن حرام يوم أحد لما قال: "واها لريح الجنة» د جد ريحها دون وك ومنه قوله صل الله عليه وسل: 
'إذا مركم برياض الجنة 


١‏ البخاري: اججمعة ه9١١‏ ومسا: الحج , والنسالي: المساجد 5960 , وأحمد 4/ وم ,4/ 4١ /4, 1١‏ , ومالك: النداء 
للصلاة 7 5غ. 


٠غ‏ حسن الالتجاء إلى الله والثقة به 

. ٠ فارتعوا"‎ 

وقوله: "ما بين ببيتي ومنبري روضة من رياض النة"7 فهي روضة لأهل العلم والايمان؛ لما يقوم بقاومهم من شواهد الجنة حتى كأنها 
لهم رأي العين. وإذا قعد المنافق هناك لم يكن ذلك المكان في حمّه روضة من رياض الجنة» فالعمل إثما هو على الشواهد» وعلى حسب 
شاهد العبديكون عله الى ملخصاء 

وبه يظهر معنى الحديث» وأن اختصاص هذا المكان بكونه روضة من رياض الجنة لما يقوم بقلب العبد من المثال والشاهد الذي يقوي 
سلطانه هناك وتظهر ثرته» ويجد المؤمن من إذته وروحه حتى كأنه رأي عين٠‏ 

وفي هذا القدر كفاية. والله الموفق. ولا تدخر عمارة مجلسك بذك الله والدعوة إليه» ونشر العلم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم من الككاب والحكمة. 

حسن الالتجاء إلى الله والثقة به 

5 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده. أنشدنا شيخنا الشيخ عبد اللطيف -دامت إفادته- هذه الأبيات: 

يا من له الفضل محضا في بريته ... وهو المؤمل في الضراء والباس 

عودتني عادة أنت الكفيل بها ... فلا تكلني إلى خاق من الناس 

ولا تذل لهم من بعد عزته ... وجهي المصون ولا تخفض لمم راسي 

وابعث على يد من ترضاه من إشر ... رزفي وصنه عمن قلبه قامى 

فإن حبل رجائي فيك متصل ... بحسن صنعك مقطوعا عن الناس 

أنشدنا هذه الأبيات شيخنا شرف الدين الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن -أدام الله إفادتهما-» وذكر شيخنا عبد اللطيف أن 
لله بعث لمنشئها رزقا بسبب فأرة خرجت من حر وبفيها دينار» خفره فوجد دنانير كثيرة. 

نقل من خط الشيخ مد آل عمر آل سليم. 

قال الشيخ حمد بن عمر آل سليم -رحمه الله-: 

١‏ الترمذي: الدعوات و١‏ ه"ا. 

* البخاري: اجمعة ه9١١‏ ومسا: الح ١9٠‏ والنسابي: المساجد 5960 , وأحمد 4/ وم ,4/ 4١ /4, +١‏ , ومالك: النداء 
للصللاة 87ع. 


511216120 ١٠١ه‎ 


الجزء الرابع 


١‏ في تعظيم أوامى الله ومجاهدة أعدائه» والولي في النكاح» وسؤال الله بحق نبيه 

أمل على شيخنا الشيخ عبد اللطيف -دامت إفادته- هذه النصيحة» وهي: 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى جناب الإمام المكرم فيصل بن تركي» وفقه الله لقبول النصاتُح» وجنبه أسباب الندم والفضاٌ 
امن ١‏ 

سلام علي ورحمة الله. 

وبعد: فلا يخفى عليك ما من الله به تعالى ... * 

في تعظي أوامى الله ومجاهدة أعدائه| 

إوالولي في التكاح» وسؤال الله بحق نبيه | 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم حمد بن عبد العزيز العريني -سليه الله تعالى-. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

١ 3 0 

[في تعظم اوامى الله ومجاهدة اعدائه] 

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه» وانلخط وصل. وما ذكوت من غربة الدين فالأمس أجل وأكبر من الغربة» أكثر أصوله 
وشعبه معدومة في اللمواص. فكيف بالسوقة» ومن لا نهمة لهم في معرفة ما جاءت به الرسل كالغيرة لله ولحرماته» وتعظيم أواضرة 
ومجاهدة أعداء دينه» والبراءة من موالاة المشركين» وأعداء رب العالمين» والتحيز إلى أهل الإيمان» وموالاتهم ونصرهم» ولزوم جماعة 
المسلمين» وغير ذلك من حقائق الدين» وشعب الإيمان» وهذه معدومة» أسأل الله لنا ولك الثبات على دينه» والقسك به عند فساد 
الزماتة: 

[الولي في التكاح] 

وما ذكرت من مسألة الولي» فالمشبور الذي عليه الأكثر تقديم المكلف الرشيد في تزويج مولاته على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ 
التكليف» وم يعرف مصالح التكاح. 

[سؤال الله بحق نبيه أو وليه] 

وأما سوال الله بحق نبيه أو وليه» فلا تصدر إلا من جاهل بأحكام الشريعة» وما إستحب وما يكره. والأولى تنبيه هذا اللخطيب على 
أن هذا قد منعه أت الإسلام» وأهل الحل والعقد في الأحكام. 

رتمت) 


* تقدم ذكر هذه الرسالة اما في "ا/ غ .١٠‏ [معد الحّاب للمكتبة الشاملة] 


رسالة في القول فيما يذهب إليه الناس اليوم من العقيدة الأشعرية وإمامة من يعتقّدها وتوليه القضاء 


رسالة 
في القول فيما يذهب إليه الناس اليوم من العقيدة الأشعرية وامامة من يعتقدها وتوليه القضاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ومن رسائل الشيخ رسالة أرسلها إلى مد بن عبد الله وعبد الله بن سال» وسببها أن الشيخ عبد اللطيف بن مبارك نصب في بعض 
مساجد الأحساء من يتهم بمذهب الأشاعرة من غير إذن الإمام فيصل بن تركي آل سعود -رحمه الله- قال فيها: 

ذو نه لسرن يق إلى الأحورة المكؤمين مد بن عبد الله وعبد الله بن سالم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعلك: 
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فقد وصل الحّاب» وفهمت ما تضمنه من اللخطاب» وما ذكتما من نصب الشيخ عبد اللطيف طؤلاء الأولاد الثلاثة» فالعادة أن مثل 
هذا يراجع فيه الإمام؛ لأن نصبه له في أمى خاصء وهو فصل القضايا بين الناس. 

وأما النظر فيمن يصلح للإمامة والتدريس» فيرد إلى الإمام» وربما أن الإمام يجعل لنا فيه بعض الشورى؛ لأن كثيرا من الناس ما 
تخفانا حالهم وعقائدهم» ونصب الإمام لقضاة نجد كذلك. 

[ححة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين] 

والشيخ أحمد بن مشرف إسامي الأكبر ومثلهم ما يذسب له» والذي نعل منه صحة المعتقد في توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جهله أكثر 
الطوائف» كذلك هو رجل سلفي» ,ثبت من صفات الرب تعالى ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله صل الله عليه وسلم على ما يليق 
بجلال الله وعظمته. 

وأما أهل بلدم في السابق وغيرهم فهم أشاعرة» والأشاعرة أخطؤوا في ثلاث مسائل من أصول الدين» منها: تأويل الصفات» وهو 
صرفها عن حقيقتها التي تليق بالله» 

وحاصل تأويلهم سلب صفات الكال عن ذي الجلال. 

أيضا أخذوا ببدعة عبد الله بن كلاب في كلام الرب -تعالى وتقدس.» ورد العلماء علييم في ذلك شهير» مثل الإمام أحمد والشاففي 
١ ...‏ وأصحابه» واللخلال في كاب السنة» وإمام الأتمة مد بن خزيمة» واللالكائي» وأبي عثمان الصابوني الشافعي» وابن عبد البر 
وغيرهم من أتباع السلف كحمد بن جرير الطبري» وشيخ الإسلام الأنصاري. 

[تقليد المتاخرين لاناس لا اطلاع هم على التوحيد الصحيح] 

وقد رجع كثير من المتكامين الحائضين كالشبرستاني شيخ أب المعالي» والغزالي» وكذلك الأشعري -قبلهم- في كابي الإبانة والمقالات. 
ومع هذا وغيره فبقي هذا في المتأخرين المقلدين لأناس من المتأخرين» ليس لهم اطلاع على كلام العلماء؛ وكانوا يعدون من العلماء. 
وأخطؤوا أيضا في التوحيد» ول يعرفوا من تفسير "لا إله إلا الله" إلا أن معناها: القادر على الاختراع. ودلالة "لا إله إلا الله" مع هذا 
دلالة التزام؛ لأن هذا من توحيد الربوبية الذي أقرت به الأمم ومشركو العرب ا قال تعالى: قل لَنِ الأرض وَمَنْ فا إن كلم 
تعلمُونَ سيقُولونَ َِّهِ قل أقلا تَدَوونَ| + الآيات. وهي كثيرة في القرآن. 

يحتج تعالى علييم بذلك على ما أنكروه من توحيد الإلمية» الذي هو معنى "لا إله إلا الله' مطابقة وتضمناء وهو الذي دعا إليه الناس في 
أول سورة البقرة» وفي سورة آل عبران والنساء وغيزهاء ودعت إليه الرسل ألا تعيدوا إِلّا الم . وهو الذي دعا إليه رسول الله 
صلى الله عليه وس وفد نصارى نجران» ودعا إليه العرب قبلهم» كا قال أبو سفيان لحرقل لما سأله عما يقول رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: يقول: "اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا" وكل السور المكية في تقرير معنى "لا إله إلا الله" وبيانه. 

فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصار ما يعرفون من "لا إله إلا الله" إلا توحيد الربوية» كن كان قبلهم في عصر 
شيخ الإسلام ابن تهية» وابن القم» وق ارش اغتزو] شول عضن العلباء: هن اللتكبيك أن 

نياف فى الاسن” 

"* سورة المؤمنون ايةنعلم» هله 

سورة هود آية: 7. 

غ أ حمد ؟/ 2013 

معنى "لا إله إلا الله": القادر على الاختراع» وبعضهم يقول: معناها: الغنى عما سواه» الفقير إليه ما عداه. 

|[ سبب عداوة اهل الااحساء للشيخ ابن عبد الوهاب| 

وعلماء الأحساء ما عادوا شيخنا -رحمه الله- في مبداً دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعيدروس وأمثالهم لا يستفاد 
بطلائها من كلمة الإخلاصء والله سبحانه بين لنا معنى هذه الكامة في مواضع كثيرة من القرآن. قال تعالى عن خليله -عليه السلام-: 
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أواذ قال باهي لأبيه وقومه إن 17 ما دون إل الذي فطرني َه سبهلين وجعلها كلمة ا قية في عقّبه| ١‏ فعبر عن هذه الكلمة 
بمعناهاء وهو نفي الشرك في العبادة» وقصرها على الله وحده. وقال عن أهل الكهف: إوَإذ م رما يدون لات 
فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد خف على أكابر العلماء في أزمنة لفك كلق لذ يكن يانه أهم الأمور؟ خصوصا 
إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد» وقبوله ومحبته والدعوة إليه» وتطلب أدلته واستحضارها ذهنا 
وقولا وطلبا ورغبة. ' ١‏ 
فهذه نصيحة مني لكل إأسان» دعاني إلبها غربة الدين وقلة المعرفة فيه» فينبغي ان تشاع وتذاع في محاضر اهل العل» يقبلها من وفقه الله 
تعالى لخير» فإنها خير ثما كتبت فيه بأضعاف أضعاف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل الله على ممد» وآله وصحبه وسل. 
اعورة اضرف أبة: ار 


#“سورة الكيت آنه 1 


“م 1ىة.ة 5 والجروح ودم الذي والمعاهد والحربي 
5 الديات 9 ودم الذمٍ والمعاهد والحربي| 

سم الله الرحمن الرحيم 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله) 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء إلى الأخ سعيد بن أحمد. 

0 علي و رحمة الله وبركاته. 


ليد | إذا قطعت من المرفق] 

وصل خطك» تسآل عن اليد إذا قطعت من المرفق» ولم يبق فيها إلا جلدة إسيرة. 

الجواب: أن في اليد نصف الدية ولا عبرة في الجادة. 

[تقدير الجروح في الرجل والفخذ] 

المسألة الثانية: عن رجل ضرب في نفذه إسبم» تحرف يقد واضيائك الفكك الكحدي لباقت الحم والجلد. والجواب: أن الجروح في 
الرجل والفخذ لا تقدير فيها إذا سل العظم» ول نتعطل منفعة العضوء ولكن فيها حكومة وهي: أن يقوم امجن عليه قيمة عبد» ثم ينظر 
ما نقصته الجروح» فإن نقصت عشر القيمة أو ثمنها مثلا فيعطى من دية الحر اللمس أو العشر. 

[رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل به عيب] 

المسألة الثالثة: رجل ضرب في كفه الأيمن وحصل بالكف عيبء فإن تعطل بالكلية ففيه الدية» وإن تعطل بعض الأصابع فففي كل 
اصبع إذا تعطلت عشر الدية. 

[قتل المسم للمشرك الحربي] 

المسألة الرابعة: لذ بمنع 2 عن قتل المشرك الحربيء ولو كان جارا للمسلمء أو معه في الطريق إلا إذا أعطاه ذمة أو أمنه أحد من 
المسلمين» في الحديث: "ذمة المسلمين واحدة يسعى ببا أدناهم" ٠‏ . 

ا المشرك | إذا ضرب وجرح] 

المسألة الخامسة: إذا ضرب المشرك وجرح فدمه هدرء إلا الذمي والمعاهد والمستأمن؛ فديتهم إذا أضريية ننس أحدهم مائمائة درهم» 
والجروح ينظر فيها على قدر دياتهم. 
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١0/٠ والفرائلض 5765 والاعتصام بالكّاب والسنة , ومسل: العتق‎ "18٠, "110 والجزية‎ 181١ البخاري: الحج‎ ١ 
والديات‎ 7١*4 والنسائي: القسامة غ/اغ ,هباغ ,ه44 ,4045 , وأبو داود: المناسك‎ , 9١17 والترمذي: الولاء والحبة‎ , 
1 وأحمد ل ل لل لعل مضل ان شيل ال الك‎ , 
المسالة السادسة: المساقاة» هل يصح من كل نخلة عذقا؟ الجواب: لا تصح المساقاة بعذق معين» او ثرة نخلة معينة» واما بالسدس او‎ 
السبع أو أقل أو أكثر من غير تعيين الشجر فيصح.‎ 

[أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا ببعت] 

المسألة السابعة: هل يصح أخذ الزكاة دراهم عن ثمرة النخل إذا ببعت؟ الجواب: أكثر العلماء لا يجيزون هذاء وأجازه شيخ الإسلام 
ابن تهية» وهو إمام جليل -رحمه الله-. 

[نفقة الحامل والمرضع] 

المسألة الثامنة: نفقة الحامل والمرضع الجواب: الحامل ينفق عليها بحسب يسار الزوج وعسره» وبحسب حالماء فلا تجعل بنت الأغنياء 
المتنعمين مثل الفقيرة» وأما المرضع إذا لم تكن في عدة فتعطى أجرة المثل. 

زما تفعله المعتدة من الوفاة] 

المسألة التاسعة: المعتدة من الوفاة ما تفعل؟ والجواب: تعتد أربعة أشبر وعشراء تلزم فيها البيت الذي توفي زوجها عنها فيه» ولا تخرج 
إلا لحاجة لا بد منهاء وتجتنب الزيئة من الثياب والكحل والحنا والحبل والأدهان. 

أخاضت المرأة حيضعن بعد الطلاق م تروجت] ْ 

المسألة العاشرة: إذا حاضت المرأة حيضتين بعد الطلاق» وتزوجت قبل الثالثة فالنكاح باطل» وتعتد من الأول والثاني. 

إولاية المقترك عل الميلية] 

المسألة الحادية عشرة: هل للمشرك ولاية على المسلمة؟ الجواب: ليس للمشرك على المسلمة ولاية» فإن لم يكن لها ولي مسلم» فأمرها إلى 
قي 

[امتناع المسلم عن تزويج موليته من غير وجه شرعي] 

المسألة الثانية عشرة: إذا امتنع المسل عن تزويج موليته من غير وجه شرعي فهو عاضل» تنتقل الولاية إلى أقرب عصبتها بعده» ويزوجها 
إذا عضل من هو اقرب منه. 

|[ الصغير وولاية العمّد] 

المسألة الثالثة عشرة: الصغير قبل البلوغ لا يصح أن يل العقد» فإن زوج يعاد العقد على يد الولي البالغ الرشيد. 

[صوم الصبي] 

المسالة الرابعة عشرة: متى يجب على الصبي الصوم؟ 

الجواب: العبادات كلها لا تجب إلا بعد البلوغ» وأما ولي الصغير فيجب عليه أمره وتدريبه على العبادات إذا ميز وعقلها؛ ليعتادها 
ولف اه 

إ[وقت دفع مال اليتيم إليه] 

المسألة الخامسة عشرة: متى يدفع إلى اليم ماله؟ 

الجواب: إذا بلغ خبين عقر سنة اورفك الغائةة أو احتلم مع رشدهء فإذا ظهر رشده في المال دفع إليه. 

[زوج ولي الأمى والأولياء حاضرون بغير إذنهم] 

المسألة السادسة عشرة: إذا زوج ولي الأمى والأولياء حاضرون بغير إذنهم لم يصح العمّد لحديث: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"٠‏ 
وأمنا إذا امتنع الولي» ول يكن سواه من الأولياء إلا ولي الأمر» فيزوج إذا كان القريب عاضلا يمنع الكق هه اويظات دراهم لنفسه. 
[ضمان ما أكلت الدواب] 

المسألة السابعة عشرة: اللحضرة أو ثمرة القطن أو غيره إذا أكلته الدواب. ما حكه؟ 
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الجواب: على أهل الدواب أن يحفظوها ليلا» وما أكلته بالليل فهو مضمون لصاحبه بقيمته» وما أكلته بارا فلا ضان فيه؛ لأن الحفظ 
والحراسة في النبار على أهل المزارع واللحضرة» إلا إن فتح صاحب الدابة لها بابا مغلقاء أو هدم جدارا وأدخلهاء فيضمن حيئئذ. 
[قطع الشجرة المثمرة بغير إذن مالكها] 

المسألة الثامنة عشرة: الشجرة المثمرة يحرم قطعها بغير إذن المالك» وعلى من قطع الضمان بالقيمة» وكذلك إذا قطع السعف من النخل 
ففيه النتوة ين هال ا لبلد: 

[المشرك إذا أودع المسل أو اودع المسلم] 

المسألة التاسعة عشرة: المشرك إذا أودع المسلمء أو أكذغة المسل؟ 

الجواب: يصع الإيداع والتوديع والرهن وشببه» وعليه الحذر من المداهنة» وايجالسة التي يرى أو إسمع فيها المنك. 

[طلب من القْرة عند الجذاذ] 

المسألة العشرون: مع :طلب من الثرة عند الكذاذ يعن إذ1 كان ققيرا أو مسكينا ما سد تدوعت -وأما إذا طلب من" الزكاة فيعظى 
محسب الزكاة» وقدرهاء وكثرة المساكين. 


١‏ الترمذي: النكاح ,وأبو داود: التكاح ٠١86‏ , وابن ماجه: النكاح 0م , وأحد ؛/ عو" ,4/ماة. 


0 حك وطء الرجل مملوكة ولده 

وأما الحادية والعشرون: إذا طلق على عوض هل رجعتها بيده أم لا؟ الطلاق بائن إذا كان على عوض لا رجعة له» بل لا بد من 
عد جديد إن استيل ثلاث طلقات لحر واثنتين للعبد. 

[الأولى بحضانة الأولاد] 

الثانية والعشرون: الأم أولى بحضانة أولادها إلا إذا تزوجت»ء فتنتقل الحضانة إلى غيرها كالجدة والأخت واتحالة. واليتيم إذا كان له 
مال فيتولاه الوصي من جهة أبيه» فإن لم يكن هناك وصي فيجب على الحاكم الشرعي -وهو قاضي البلد أو الأمير- أن يوللي على مالهم 
من يحفظه من أهل الآمانة والديانة. 


[اأوصي على صدقة اليت] 
الغالثة والعشرون: الوصي على صدقة قة الميت فطرة أو غيرها قم بالولاية من الورثة والعصبة؛ لأن الميت اختاره ورضيه. الله أعل. 
[ذمج غير الولي] 


الرابعة والعشرون: إذا زوج غير الولي فالتكاح فاسد» ولا ترث بالتكاح الفاسد. والله أعل. 

إحكم وطء الرجل مملوكة ولده| 

- الله الرحمن الرحيم 

مسألة: ما قولكم في رجل وطئ جارية ابنته ولم يتقلكها قبل ذلك» وبنته محتاجة إليهاء وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها. 

فأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بقوله: لا يجوز له أن يطأ بماوكة ولده ما دامت في ملك الولد» وأما إذا تملكها تملكا شرعياء 
بشرط أن لا يضر بولدهء ولا نتعلق بها حاجة الولد» ولا يقصد إعطاءها لولد آخر» فإذا تمت هذه الشروط وقبضها جاز له بعد الاستبراء 
أن يطأها. والله أعل. 


رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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الخد ا نمده» ونستعينه» تعر ونتواب | إليه» ونعود الله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي ٠‏ ناد | يك أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك لهء» ديد أن تغين! عبده ورسوله. ٠‏ من يطع الله ورسوله فقد رشد» 
قن تعض الله بووستو]ة ققد قوف وله رظير إلا قم دواق ور انه فيا وصل الله على حمد وآله وصحبهء وسل تسليما كثيرا. 

أما بعك: 

فقي قال الل ماك : اقل 58 سبيل أدعو إلى الله عل بصيرة انتوهق امو ويسيحان ال وها أن هن المشركين | وقال تعالى: قل 
إن كنم تبون لَه قاتيعوني يحببكر الله ويغفر لكر ذنويك.| ؟. وقال تعالى: إوما نكر ارسؤل تقدوهءوما نا كر عنه فانتيوا | 8 


مووده ير 


اكه ال: الم َكلت لكر دينكر وَأَعُمت عكر نعمت ورضيث لكر الأسلام دينًا] 6. 
فأخبر سبحانه أنه أكل الدين» وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربناء وترك البدع والتفرق 
والاختلاف» ققال تعالى: |اتيعوا ما أَنزِل ليك من ريكر ولا تتيعوا من دونه أولياء ليلا ما تدَكْرُونَ| ه. وقال تعالى: إوأَنَ هَذَا 


و2 010208 عدر ه 


صراطي مسقا تيوه ولا يعوا السبل صَفْرقَ يك عَنْ يله لكر وصَااكذ به به لمذكر نتقون] *. 
والرسول صل الله عليه وسَلم قد أخبر بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه 
صل الله عليه وسلم أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا حر ضب إدخلتموه. قالوا: يا رسول اللهء 


.1١8 سورة يوسف آية:‎ ١ 

؟ سورة ال عمران اية: 1". 

م سورة الحشر اية: /ا. 

غ سورة المائدة آبة: . 

ه سورة الأعراف أبة: #. 

سورة الأنعام آية: "1 .١‏ 

الهود والنصارى؟ قال: فن؟ .٠"‏ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته "ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصابي"”. 

إذا عرف هذا فعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور» التى أعظمها الإشراك بالله» والتوجه إلى الموق» وسؤالهم النصر على 
الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربيات الى له يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات» وكذلك التقرب إلهم بالنذور» وذبح 
القربان» والاستغائة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد» إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا الله. 

وصرف شيء من أنواع العيادة الغير الله كصرف جميعهاء وانه سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك» ولا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصاء كا قال تعالى: إفاعبد الله مخلصًا لَه الدينَ * ألا لله الذين الخالص والْذِينَ اتَدُوا من دونه أوياء ما تعبدهم | إلا لَربونًا إل الله 


مله دَسَ 5 


إن لله يك َم في ماهم فيد ُو إن له لا دي من هر كوب حا 3 
[من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقّد عبدهم] 

تامع مسيطانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجه للم وأخير أن المشركين يدعون الملاتكة والأنبياء والصالحين ليق بوهم 
إلى الله زلفى» وإشفعوا ل عنده» وأخبر أنه لا يبدي من هو كاذب كفارء فكذبهم في هذه الدعرى وكفرهم فقال: إن الس لا 
0 كماد 4 وقال تعالى: |ويعبدونَ من دون الما لا يرهم ولا يتقعهم وَيعُولونَ هؤلاء شُفَعَاوْنا عند الل 


ا 6 - 


بُونَ الله جما لا يعر في السماوات ولا في الأَرْضٍ سبحانة وتعالٌ عما يشر كوت | ه6. 
ب وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك م6 وذلك أن الغفاغة كلها لله > قال: اقل 


3 
ما 4 
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الجزء الرابع 


ِل السَمَاعَة بميعًا] <» فلا إشفع عنده أحد إلا بإذنه كا قال تعالى: [مَنْ ذَا الذي يشْمَع عنده إلّا بإِذْنه| .٠/‏ 

١‏ البخاري: ادي الأنبياء 5هع”, ومسا: العلم مض , وأحمد ع/ 6م. 

؟ الترمذي: الإيمان ١541؟.‏ 

م سورة الهس اية: لا “الى 

4 سورة الزمى آية: . 

زع سورة يوافس اية: ٠.١‏ 

” سورة الزمس آية: 44. 

/ا سورة البقرة اية: هه". 

وقال تعالى: إيومئذ لا تنفع الشفاعة إِلَّا من أذن له الرحمن ورضي له قولا] .١‏ 

وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كا قال تعالم: إولا ِسَْعونَ إلا لمن ارتضى] .١‏ وقال تعالى: قل ادعوا الْذِينَ عتم من دون الله 
لا بملكون مثْمَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض وما م فييمًا من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنقع الشماعة عنده إِلّا لمن 
أذنَ لَه *» فالشفاعة حق» ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله يا قال تعالى: إوأَنَ المَسَاجِدَ ِلِّ قلا تدعو مع الل أَحَدَا| 4. وقال: 
إولا دع من < وك الله ماللا تفعك ولا يضرك إن فعَلْتَ فَإِنكَ إذَا من الطالي | 

فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم» وهو سيد الشفعاء؛ وصاحب المقام الحمودء وآدم فن دونه تحت اوائه» لا يشفع إلا بإذن الله 
لا شفع ابتداء» عاق فيخر ساجداء فيحمد الله مامد يعليه إياهاء» ثم يقال: ارفع راذاة» وقل إسمع » وسل تعط» واشفع أشفع » 
ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنةة فكيش بغيره مخ الأتبياء والأولياء؟ 

وهذا الذى دناه لا يخالف فيه أل من علماء المسلمين» بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» والأعُة لاريم 
وغيرهم من سلك سبيلهم» ودرج على منبجهم. 

وآما نا دك من تال الآسساء والاولياء الشفاعة بعد موتهم» وتعظيم قبورهم ببناء القباب علبهاء وإسراج السرجء والصلاة عندهاء 
واتخاذها أعياداء وجعل السدنة والنذور لهاء فكل ذلك من حوادث الأمور التي ينا النبي صل الله عليه وسل: "إنه لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتٍ بالمشركين» وحتى يعبد فكام من أمتٍ الأوثان". 

وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية» وسد كل طريق يوصل إلى الشرك» فنبى أن يحصص القبر» وأن ,ببنى عليه» 
[دعوة أهل نجد الناس إلى ترك البدع] 

وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب وأمره "أن لا يدع قبرا مشرفا إلا 

سورة له ا از 

5 سورة الانبياء اية:‎ ١ 

* سورة سبا اية: 2371 "ا”, 

3 سورة الجن اية: ١.١6‏ 

زع سورة يوافس اية: كدل.ه 

سواهء ولا تمثالا إلا طمسه"٠.‏ ولهذا قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القباب المبنية على القبور؛ لأنها أسست على معصية الرسول 
صل الله عليه وسل. 

هذا اهو الدئ فحت الاختلاف بيننا وبين الناس» حت آل بهم الأمن إلى أن كقروناء-وقاتلوناء واستخلوا دماءتا وآموالتاء حق تصرنا 
الله عليهم» وأظفرنا بهم» وهو الذي ندعو الناس إليه» ونقاتلهم عليه» مع ما نقيم عليهم من الخية من كاب اللهء وسنة رسوله» وإجماع 


511216120 ١١١1 


السلف الصالح من الأئّة ممتثلين لقوله سبحانه: | وقَاتلوهم حَق لا تكونٌ فثئة وَيكونَ اللي كله يلد *. 


ع “عي اد اليو عجن 


فن لم يحب الدعوة بالحة والبيان دعوناه بالسيف والسنان» كا قال تعالى: إلْقَد أرسلنًا رسلنًا بالبيئات انرا ممم الاب واليرَانَ 


م و ا الل و او ا عكار 


ليقُوم النّاس بالقسط رن الحديد فيه 00 شديد ومنَافع للنّاس وليعار اللّهُ من ينصره ورسله بِالْغْيبِ إن اله قَوي عزِيرا 0 
وندعو الناس إلى إقام الصلاة 2 الماعة على الوجه اتروع وايتاء الزكاة» 0 كر روفاك 32 بيثت الله رام ون بن العروت 
3 عن المنيق 3 قال تعالى: اليب ! إن مهم ف الأرضٍ أقامرا الصَلاةٌ وأو 4 0 وأو بالمعروف ونبوا ص المتكر وله عاقب 


000 


ونعتقد أيضا أن أمة شمد صل الله عليه وس امتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة» وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورةء لا 


عرم هن عدح ومن عالفيي» حتى يِأتي أمى الله وهم على ذلك. 

وصل الله على مد وآله وصحبه» وسلم تمليما كثيرا. 

.88 1. وأبو داود: الجنائر‎ , "١81 والنسائي: الجنائز‎ , ٠١49 مسل: الجنائر 4+5 , والترمذي: الجنائر‎ ١ 
سورة الأنفال آية: و".‎ 

سورة الحديد اية: ؟. 

غ سورة الحج اية: ١1غ.‏ 


ه الجزء اتلحامس 
ا.ه رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله أبا بطين 


رسائل وفتاوى 
تأليت 
ع وامامناء ناصر السئة» وقامع البدعة 


العامة العيع عبد اتدية الفيع عي الرتميق أو يلين 
أجزل الله لهم الأجر والثواب آمين 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية ومحبى السنة المحمدية 
الإمام عيذ العرين آل سعود 1 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العلم والدين 

لا يحل لمن وقع بيده بيعه 


١‏ تشديد الشيخ ابن تمي وتلميذه في أمى الشرك إنما هو اتباع لما جاء عن الله ورسوله في ذلك 


سم الله الرحمن الرحيم 
تشديد الشيخ ابن تهمية وتلميذه في أعى الشرك 
(إنما هو اتباع لما جاء عن الله ورسوله في ذلك) 


من عبد الله بن عبد الرحمن -أبا بطين-» إلى جناب الأخ إبراهيم بن علان» وفقه الله لطاعته» وهداه ببدايته. آمين. 


١١١ * 


51121120 


زع الجزء |تخامسر 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . واتخط وصل » وصلك الله إلى الخير» وصرف عنا وعنكم كل ضير وذكرت في خطك أشياء يشبغى 
تنبييك عليها. 

"منبا": قولك: إن الشيخ تقي الدين ابن تيمية شدد في أ الشرك تشديدا لا مزيد عليه" فالله -سبحانه- هو الذي شدد في ذلك» لقوله 
-سبحانه -: إن الله لا يغفر أن ِشرَلكَ يها ١.ي‏ موضعين من كابه وقال على لسان المسيح ابن إشرائيل: نه من يِشْرِك يالل ققد حرم 
اله عليه الجنَة] ؟ الآبة» وقال الله -تعالى - ةليلل لقرعي ورا وقد أوحي إِلِيك وَل لين من فك أن أشركت لُحبطن 


عت “ب وله ١‏ و 0 


عد 9 الآية» كك اود أشركوا خبط ع م كانوا حملون | ع6 وقال سبحانه -: فاقوا الشركن - حيث وجد تموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا م كل مَرْصد| ه. 

وفى السنة لثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم من التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى. وغالب الأحاديث التى يذكر فيها صل 
الله عليه وس الكائر يبدأها بالشرك. ولما سثل صل الله عليه وس أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداء وهو خلقك"+. 
اسورة النساء اق ف 

”ا سورة المائدة آية: ال/ا. 

سورة الزص اية: 6 

سورة الأنعام آية: /. 

زع سوره ة التوبة بة آية: 6 

5 البخاري: تفسير القران "/ا/اغ 4" , ومسل: الإيمان "8" , والترمذي: : تفسير القران "9م١1"‏ ,188" , والنسائي: تحرم الدم 
"مرءع رولءغ رها١ع"‏ , وأبو داود: الطلاق ٠٠"‏ *"" , وأحد /١"‏ ١٠م"‏ رام 1" رز 4" ,رز 5ش ,1ل 54" 
حر راد ا ل لت سي لال رس اسان ع ا ل صا ل ال 
والشيخ تفي الدرن وتلميذه إنما بالغا في بيان الشرك» وإيضاحه لما شاهدا من ظهوره في زمنهماء وكثرته في بلاد الإسلام؛ وبينا بطلانه 
بالأد اد والبراهين القاطعة الواضحة» م قال 0 حيان ف حق الشيخ: 

قام ابن تيمية في نصر شرعتنا ... مقام سيد تيم إذ عصت مضر 

وأظيز: اللق اد آثازه الدوسة و واتعمك. الكل إذ طارت: له شرق 

[الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغرأ 

وقولك: إن هذه الأمور المحدثة منها ما هو شرك أكبرء ومنها وما هو أصغرء فالأمى كذلك» لكن يتعين معرفة الأكبر المخرج من الملة» 
الذي يحصل به الفرق بين امس والكافر» وهو عبادة غير الله فن جعل شيئا من العبادة لغير اللّهء فهو المشرك الشرك الأكير. 

من ذلك الدعاء الذي هو غ العبادة» كالتوجه إلى الموق» والغائبين بسؤاللهم قضاء الحاجات» وتفريج الكوبات» كذلك الذيخ» والنذر 


لغير الله. 
كذلك يتعين البحث عن الشرك الأصغر؛ فنه الحلف بغير الله ونحو تعليق اللحرز والقَائم من العين» وكيسير الرياء في أنواع كثيرة لا 
و 


ومن كلام الشيخ تفي الدين» وقد سئل عن الوسائط» فمّال بعد كلام: "وان أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة بتخذها العباد بينهم 
وبين الله في جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهمء يسألونهم ذلك» ويرجعون إلههم فيه؛ 
فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين؛ حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء» يجلبون بهم المنافع» ويدفعون بهم 
لمضار"» إلى أن قال: "قال -تعالى-: إقلٍ ادعوا اللِينَ عنم منْ دونه قلا يَلكُونَ كَشْفَ الضرَّ عَدْكرْ ولا تَحويلًا! ١‏ إلى قوله: إإنَّ 
عدَابٌ ريك كنَ عَذُورًا| *. 


.5 سورة الإسراء اية:‎ ١ 
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"* سورة الإسراء اية: /اة. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسبى» وعزيراء والملائكة» والأنبياء» فبين الله لهم أن الملاتكة والأنبياء لا 
بملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم يتقربون إليه» ويرجون رحمتهء ويخافون عذابه"» -إلى أن قال رحمه الله-: 

"فن جعل الملاتكة والاتياء وسائط يد عوهم » ويتوكل علهم» ويسأهم جلب المنافع » ودفع المضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب» 
وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد الفاقات» فهو كافر مشرك بإجماع المسلمين"؛ إلى أن قال: 

وفي القران من الرد على هؤلاء ما لا نتسع له هذه الفتوى ... فإن هذا دين المشركين» عباد الأوثان الذين كانوا يقولون: إنها تماثيل 
الأنبياء والصاحين» واتها وسائل يتقربون بها إلى الله. وهو من الشرك الذي أتكره الله على النصارى":* إلى أن قال: 

اونا الشفاعة التي نفاها القران - عليه المشركون والنصارى ومن 10 من هذه الأمة- فينفيها أهل العلم والإيمان» مل أنهم 
يطلبون من الأنبياء والصالحين والغائبين والميتين قضاء حواتجهم؛ ويقولون: ! نهم إن أرادوا ذلك قضوهاء ويقولوث: | نهم عند 0 
تتواص الملوك عند الملوك» ولهم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم» 0 لله بمنزلة شركاء الملك» والله 0 ده 
شبلاتض ولغ 1 انرو ملخصا: 


* من بداية النقل عن شيخ الإسلام إلى هنا من "الواسطة ب بين الحق واتخلق" ص ”“١‏ - 059 وججموع الفتاوى ١/ل‏ ممما - هه" (., 
| معد الكٌّاب للمكتبة الشاملة] 
** هذ النقل في ججموع الفتاوى 4 ؟/ *4". معد الحّاب للمكتبة الشاملة] 
فهذا الذي ذكر الشيخ - رحمه لله- إجماع المسامين على أن مرتكبه مشرك كافر يقتل» هو الذي زعم داود البغدادي أنه جائز» بل زعم 
أن لله أم 71 معنى الوسيلة التي أم الله 8 في قوله: إيَا يبا لين صر 7 اله واوا إل ا 
وزعم أذ الشركة 07 ا 1 وأن دعاء الأمرات والغايين 0 إلهم بالتذور والذبائج ليس 3 بل هو مباح. 
ثم زاد على ذلك بالكذب على الله وعلى رسوله» وزعم أن الله أمى بذلك وأحبه. لم يقتصر على دعوى إباحة ذلك» بل زعم أن الله 
ام 'حيادة المؤمنين أن يقصدوا قبور الأموات» وإسألونهم قضاء حاجاتهم» وتفريج ,رباتهم» فسبحان الله! ما أجرأ هذا على الافتراء» 
والكذب على الله 
فلو أن إنسانا ادعى إباحة بعض صغائر الذنوب» كأن يزعم أنه يباح للرجل تقبيل المرأة الأجنبية لكان كافرا بإجماع المسلمين» وإن زاد 
على ذلك بأن قال: إن الله يحب ذلك ويرضاه» فقّد ازداد كفرا على كفره» فكيف بمن زعم أن الله أباح الشرك الأكبر؟ ثم زاد على 
ذلك عأن :قال إن الله أن يواح مق هناذه المتسيع أن نفارهوا ينا أعظم هذه الجراءة! 
وكدم شبح الاباحم وبهده المسألة كثير» لا يخلو غالب مصنفاته من الكلام عليباء وذك - رحمه الله- عن بعض علماء عصره انه قال: 
هذا من أعظم ما بينته لنا”. 
وذكر -رحمه الله- في الرسالة السنية» لما ذكر حديث اللحوارج قال: وإذا كان في زمن رسول له صلى الله عليه وسلم من قد مرق من 
الدين مع عبادته العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضاء وذلك بأمور: منها الغلو الذي 


١‏ سورة المائدة آية: وى 


* انظر "الرد على البكري" */ 7١‏ [معد الككّاب المكتبة الشاملة] 

ذمه الله ... كالغلو في بعض المشايغؤ» مثل الشيخ عدي ١‏ بل الغلو في علي بن أبي طالبء بل الغاو في المسيح؛ فكل من غلا في نبي» 
أو رجل صالء وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: يا سيدي فلان» أغثني» أو أجرني» أو توكلت 
عليك» أو أنا في حسبك؛ فكل هذا شرك وضلال يستئاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل؛ فإن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبد 
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وحده؛ ولا يجعل معه إله آخر. 

والذين يجعلون مع الله المة أخرى مثل: الملاتكةه والميح» وعزير» والصالحين» أو بورهم؛ لم يكونوا يعتقدون أنها ترزق وتدبر أص 
من دعاهاء وإما كانوا يدعونهم يقولون: |هوُلاء نما شفَعَاونَا عند اللهواء فبعث الله الرسل تنزى أن.ينضن هد من دونه لا دعاء عبادة» 
ولا دعاء استعانة.* وكلامه - رحمه الله- في هذا الباب كثير. 

وكذلك ابن القيم بالغ في إيضاح هذا الأم» وبين بطلانه» كقوله في شرح المنازل: ومنه -أي الشرك- طلب الحواتًٌم من الموق» 
والاستعانة . بهم والتوجه إلمم» فإن هذا ضهان شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضراء ولا نفعاء» فضلا عمن 
استغاث به ا أن يشفع له. انتبى. 

وهذا الذي قال: إنه أصل شرك العالم هو الذي يزعم داود البغدادي أن لكأ وودتال شاعنا وك النشروة علو كيرا: 
[وجوب هدم مواضع الشرك والطاغوت] 

وقال ابن القَيم في الحدي -في فوائد غزوة الطائف- ومنها: أنه لا يجوز بقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالاء 
يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك» ولا يجوز الإقرار عليها البتة. قال: وهذا اك المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثاناء 
وطواغيت تعبد من دون اللهء وكذا الأجار 

١‏ لعله الشيخ عدي بن مسافر الذي تؤهه فرقة اليزيدية بالعراق» والذين يقال عنهم: إنهم يعبدون الشيطان. 

* جموع الفتاوى "/ 8م "» و و". [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

التي تقصد بالتعظيم» والتبرك» والنذر» والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرضء مع القدرة على إزالتها. وكثير منها بمنزاة 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شرك عددها ويباء وان المستتعان: 

ول يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق» وترزق» وتحبي وتميت»ء وما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم 
من المشركين اليوم عند طواغيتهم» اتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم عد بالف اانا مأخذهم كيرا كين 
وذراعا بذراع. وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل» وخفاء العلى» وصار المعروف متكراء والمنكر معروفاء والسنة بدعة» 
والبدعة سنة. |! ش ! 
واشا ف ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وطمست الاعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الاس» 
واشتد البأس» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائُينء ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. انتبى. 

[عبادة القبور واتخاذها أوثانا] 

فانظر قوله في المشاهد التي بنيت على القبور» كونها اتخذت أوثانا وطواغيت» وربما ينفر قلب الجاهل من تسمية قبر نهي» أو رجل 
صالح وثناء وقد قال ابي صلى الله عليه وسل: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

فهذا ليث بين أند و قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة لهء كان فاسده :ذلك قل اندع وقاء: فكت هزه هه القبورة 
وزاك عوقة امد كثير منبا بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» بل أعظم شركا عندها وبهاء صدق -رحمه الله- لما شاهدنا في 
هله الوه من الغلو والشرك العظيمء من كون كثير من الغلاة عند الشدائد في البر والبحر يخلصون الدعاء لمعبود.هم» وكثير منهم 
سوق الله خين القداقن: #اه ضيقن عبن امه 


١‏ أجد "9 بع؟". 
والعامة» وقد أخبر الله عن المشركين الأولين أنهم يخلصون عند الشدائد الدعاء له -سبحانه وتعالى- وينسون الهتبم. ونصوص القرآن 
في ذلك كثيرة يا قال -سبحانه-: إفَِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصينَ له الدين] »١‏ اذا مسكر الضر في الْبَحرِ صَل من تدعونٌ 
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دعوت إليْه إن شاء وتنسوت ما تش ركو | ٠‏ إوَإِذًا مس الْأمَْانَ ضر عا ل فنا ال انا اع 0 
من قبل وَجَعَلَ يِل أنْدَادًا| 4. 

فهذا إخباره -سبحانه- عن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ينباهم عن الشرك» ويأمرهم بالتوحيد. وغالب 
مشري أهل هذا الزمان بعكس ذلك. 

[لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه] 

وقول ابن القَيم -رحمه الله-: غلب الشرك على أكثر النفوس» وسبب ذلك كله: ظهور الجهل وقلة العلم. فهذا قوله فيما شاهده في زمانه 
ببلاد الإسلام» فكيف او رأى هذا الزمان؟ وفي الحديث: "لا أت زمانء إلا والذي بعده شر منه"ه قال ابن مسعود: "لا أقول زمان 
أخصب من زمان» ولا أمير خير من أمير» ولكن بذهاب خيارم وعلباكك"» فكيف لو شاهد من يقول: إن الله أمى بطلب الحاجات 
من الأموات» ويقول: إنما الشرك هو السجود لغير الله لا غير» كا قال ذلك داود البغدادي مشافهة لي» فيلزمه إن قصد المشركين 
الأولية لآلمتهم كاللات والعزى ومناة» وكذلك هبل إذ طلب الحاجات منباء وكشف الكربات» والتقرب إليها بالنذور والذبائح» إن 
هذا ليس بشرك إذا لم يسجدوا لها. فيا سبحان الها كيف يلغ الجهل بمن ينسب إلى عل إلى هذه الفضيحة! 

[البدع التي يعذر فاعلها بالجهل والتأول ما لم تكن شركا بينا] 

وقال ابن القَيم -رحمه الله-: رأيت لأبي الوفاء ابن عقيل فصلا حسناء فذكرته بلفظه قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام؛ 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسبم» فسبلت عليهم» إذ ل يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. 


١‏ سورة العنكبوت آرة: هك 
*' سورة الإسراء اية: /1". 
م سورة الأنعام آية: »4٠‏ ١غ.‏ 


نيا إليه ثم إذَا خوله نعمة منه أي ما كان يدعو إليه 


4 سورة الزمس آية: 8. 

ه البخاري: الفتن "7٠١58"‏ , وأجد "ل 8 رلا 11/17 بل 11" 

قال: وهم عندي كفار ببهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور» واكرامها بما نبى عنه الشرع من إيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتخليقها ١‏ 
وخطاب أهلها بالحواتٌ» وكابة الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال 
إليهاء وإلقاء حرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعزى. 

وقولك: إن الشيخ تقي الدين وابن لقي يقولان: إن من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك» حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية 
من إمام» أو نائبه» فيصرء وأنه يقال: هذا الفعل كفر» وربما عذر فاعله لاجتباد» أو تقليد» أو غير ذلك: فهذه اجملة التي حكيت عتهما 
لا أصل لما في كلامبماء 

وأظن اعتمادك في هذا على ورقة كتبها داود» نقل فيها نحو هذه العبارة من اقتضاء الصراط المستقيم لاشيخ تقى الدين» لا قدم عنيزة 
المرة الثانية معه هذه الورقة» يعرضها على ناس في عنيزة» يشبه بباء ويقول: لو سامنا أن هذه الأمور التى تفعل عند القبور شرك -ك 
تزعم هذه الطائفة- فهذا كلام إمامهم ابن تهية» الذي يقتدون به يقول: إن امجتهد المتأول» والمقلد» والجاهل» معذورون» مغفور لهم 
فيما ارتكبوه. 

فلما بلغني هذا عنه أرسلت إليه» وحضر عنديء وبينت له خطأه» وأنه وضع كلام الشيخ في غير موضعه» وبينت له أن الشيخ إِنما قال 
ذلك في أمور بدعية ليست بشرك» مثل تحري دعاء لله عند قبر النبي صل الله عليه وس وبعض العبادات المبتدعة» فقال في الكلام 
على هذه البدع: "وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاء ولا يكون عالما أنه منبي عنه» فيئاب على حسن قصده» ويعفى عنه 
لعدم علمه» وهذا باب واسع. 
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وعامة العبادات الممى عنبا قد يفعلها بعض الناس» وحصل له نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أنها مشروعة. ثم العامل قد يكون 
متأولاء أو مجتبدا مخطناء أو مقلداء فيغفر له خطأه» ويثاب على ما فعله من المشروع المقرون بغير المشروع".* فهذا كلامه في الأمور 
الت ليست شركاء 


٠بيطو تخليقها: تطييبها بالحلوق» ومثله كل عطر‎ ١ 

* "اقتضاء الصراط المستقيه" .59٠ /٠‏ [معد الحّاب للمكتبة الشاملة] 

وأما الشرك فقّد قال -رحمه الله-: "إن الشرك لا يغفر» وان كان أصغر"*؛ نقّل عنه ذلك تلميذه صاحب الفروع فيه» وذلك -والله 

أعل- لعموم قوله -تعالى-: إإِنْ الله لا يخفر أَنْ بِشْرَكَ به| ١‏ مع أن الشيخ -رحمه الله- لم يجزم أنه يخفر لمن ذكرهمء وإنما قال: قد يكون. 

وقد قال -رحمه الله- في شرح العمدة» لما تكلم في كفر تارك الصلاة فقال: "وفي الحقيقة فكل رد لحبر الله أو أمره فهو كفر» دق أو 

جل؛ لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم؛ وكان أعرًا يسيرا في الفروع» بخلاف ما ظهر أمرهء وكان من دعام الدين من الأخبار 

والأواس"” يعني فإنه لا يقال: قد يعفى عنه.** 

وقال -رحمه الله- في أثناء كلام له في ذم أصحاب الكلام» قال: "والرازي من أعظم الناس في باب الحيرة» له مهمة في التشكيك» 

والشك في الباطل خير من الثبات على اعتقاده» لكن قل أن ثبت أحد على باطل محضء بل لا بد فيه من نوع من الحق ... وتوجد 

الردة فهم كثيرًا كالتفاق 000 

وهذا إذا كان في المقالات الحفية» فقد يقال: م تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن بقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلمها 

العامة اننا ته بن الببود:والتضا رف ,لبون أن :عدا تع جاه وكفر مرق لخ القهاء شعاد اللا وده اشر يلق إن ودع عا 

غيره» فإن هذا اظهر شرائع الإسلام» ومثل أعس ه بالصلوات اعمس »2 ومثل معاداة المشركين واهل الكاب» ومثل حرم الفواحش» 

والرياء والميسر» ونحو ذلك". ٠6٠‏ 

وقولك: إن الشيخ يقول: إن من فعل شيئا من هذه الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك» حتى تقوم عليه الحية الإسلامية. 

فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير الله» ونحوه من الكفرء وإئما قال هذا في المقالات الحفية» كا قدمنا من قوله: وهذا 

إذا كان في المقالات اللحفية» فقد يقال: لم تقم عليه الجة التي يكفر صاحبهاء فلم يجزم بعدم كفره وإئما قد يقال. 

* المستدرك على ججموع الفتاوى "/ 2١19‏ وانظر "الرد على البكري" .#٠1١ /١‏ [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

"“سورة النساء آية: 47+ 

** لم اجده في المطبوع من كاب "شرح العمدة" ولا غيره من كتب شيخ الإسلام. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

... ججموع الفتاوى 4/ 27/8 /١8‏ 4 5. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

وقوله: "قد يقع ذلك في طوائف منهم يعلم العامة وانخاضة» بن البروة والتضارق يعلنون أن عدا بعك عا وكقرمن خالفهاء مكل عبادة 

الله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة غيره» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام"*. يعني: فهذا لا يمكن أن يقال: لم تقم عليه الخبة التي 
رر 


يكف فاركهاء. والأمى يعياةة الله توتؤدده لذ قتريك د «والتى :عن عيادة: قير هزعا تن فية:: قال -تعالى-: | رسلا مبشرن ومندرين 


بوي بح عليز را ١‏ مين 


لا يكُونَ ناس عَلّ الله جه بَعْدَ السّلٍ] 1. 

ورك عرصفة الدد: "بل لبود والنصارى يعلمون ذلك". حكي لنا عن غير واحد من اليهود في البصرة أنهم عابوا على المسلمين ما يفعلون 
عند القبور» قالوا: إن كان نبي أمركم بهذا فليس بني» وإن ل يأمرم فقد عصيتموه. 

[من جعل شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله] 

وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الأصول الذي خاق الله الجن والإنس لأجله» قال -تعالى-: إوما خَلَفْتَ الِنْ وَالامْسَ إلا 


رمقو اين 22 


ليعبدون | 3 أي يعبدوني وحدي» وهو الذي ربل به جميع الرسل» قال -تعالى-: إولقد بعش ف كل امة ربوك أن اعبدوا الهم 
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واجتنيوا الطاغوت | والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله وقال -تعالى-: إوما أَرِسَلْنَا من قبلِكَ من رسول إلا نوحي إِليه أنه 
لا إل إلا لذ فاع ونا كت كل وول أرسلة اله فأول ما يدعوهم إليه هذا التوحيد» قال -تعالى-: إِلْقَد أَرَسَأْنا نوحا إلى قومه فَمَالَ 


20 اعد واه 52016 3 إآَ غيره | هع اذ 56 د أَحَاهم هرد قال با ٍ 1-20 م 1 ا وَاِلَ 2 أَحَاهُم 


صَاحا َال يَا قوم اعدو الهم لَك من إن عر الا وال مين ماكر 7 دزا الما لك من إل غيره] 8. 


فْن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهذا هو الشرك الأكبر الذى لا يغفره الم قال الله -تعالى-: إن الله لا يغفر أن شرك به| 4 
فن زعم أن الله -سبحانه- يغفره فقد رد خبر الله -سبحانه-. 

* تقدم هذا النقل وتوثيقه في الصفحة الفائتة 4/ 41/4. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

١‏ سورة النساء آية: 56 زه 

١‏ سورة الا نات آبة: كم”, 

* سورة النحل اية: 5". 

سورة الانبياء ابة: .وى 

ه سورة الأعراف ابة: 9. 

1" سورة الأعراف ابة: 6 

١|‏ سورة الأعراف ابة: لوا 

/ سورة الأعراف ابة: دعل 

94 سوره الما آرة: ٠.‏ 

وحد العبادة وحقيقتها: طاعة ال فكل قول» وحمل ظاهر وباطن ينحبه الله فهوعيادة. فكل ار به شرعا أ مجان وا اياي 
فهو عبادة. فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء التي من جعل منها لغير الله شيئا فهو كافر مشرك. 

[الجهل بحقيقة التوحيد وأصول الدين ليس عذرا لأحد] 

وثما يبن أن الجهل ليس بعذر في اجملة قوله صلى الله عليه وس في الحوارج ما قال» مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم أنه لم يوقعهم 
فيما وقعوا إلا الجهل» وهل صار الجهل عذرا لهم؟ 

يوخ ما ذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه "باب حكم المرتد"؛ وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» وأول شيء 
ييدؤون به من أنواع الكفر: الشرك» يقولون: من أشرك بالله كفر» لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرهء ولم يقولوا: إن كان مثله 
لأ يلد ك1 قالوا فيما دوثة, 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأ سكل :أي الذنب أعظم إِثما عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نذا وهو خلقك" +١‏ ولو كان الجاهل أو 
المفاد غير محكوم بردته إذا فعل الشرك لم يغفلوه» وهذا ظاهر. 

وق اوم نا ويفا بل قل انار بالجهل كقوله: إوَفَالوا و انس أو تمل ما كن في أَحََابٍ السعير| *» وقال: إولمدْ دَرَانَا 
جوم كيرا . نان واي لم فوب ل فون ا وهم عن ل يصون )وهم ذا لا يمو ب) ولاك كلانام بل هم 


مير م وسَلره 


صل وك هم الْعَالُونَ| «» وقال: إقل هل كر اريت َعَالَا اليب صَُْ مو في الحياة لدي وم بون أنمم مون 
صَنْعًا| 4» وقال -تعالى-: إفرِيقًا هدى وفرِيًا حق يع الصَلالةَ 0 اتدُوا الشياطين أُولياء 0 دون الله ويحسبونَ أ م 0 
ه» قال ابن جريرء عند تفسير هذه الآية: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور. 


ومن المعلوم 3 أهل البدع» الذين كفرهم السلف والعلماء بعدهم » أهل عم وعبادة» 


١‏ البخاري: تفسير القران "/ا/اغ 4" , ومسل: الإيمان "8" , والترمذي: تفسير القران "1485" ,188" , والنسائي: تحريم الدم 


اا ف ربوا ووه الطلاق ". لسعم" , وأحد "1 ١٠م"‏ رام 1ع ركم "4 ,ل 5 ,لمر ةع" 
١‏ سورة الملك اية: له 
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سورة الأعراف آية: 11/9. 

غ سورة الكهف ية: لم ع١الء.‏ 

ه سورة الأعراف اية: .ل 

وفيهم زهد ول يوقعهم فيما ارتكبوه إلا الجهل» والذين حرقهم علي بن أي طالب رضي اله عنه بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟ 

[من كفر جاهلا أو مقلدا غير معذور] 00 
ولو قال إنسان: أنا أشك في البعث بعد الموت» لم يتوقف من له أدنى معرفة في كفره» والشاك جاهل. قال -تعالى-: إوإذا قيل إِنْ وعد 
الله 7 والباعة ل ات فيا قم ما تَدْرِي 1 الساعة إِنْ طن إلا 58 وما عن وسفن »١‏ وقد قال الل -سبحانه- عن النصارى: 
اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من دون اللَّهِ والممسيح ابن عم ؟ الآية. قال عدي بن حاتم للنبي صل الله عليه وسل ما عبدناهم. 
قال: لس يحلون ما حرم الله فتحلونه» ورهن ها أحل الله فتحرمونه؟ قال: بل قال: فتلك عباد* تهم" فذمهم الله -سبحانه -» وسعاهم 
مشركين مع كونهم ل يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهمء فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذه الأزمان: إنهم معذورون في سبهم الشيخين وعائشة لأنهم جهال مقلدون؛ لأتكر عليه اللقاص والعام. 
وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام -رحمه الله- إجماع المسلمين على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل علييم» ويسأهم جلب 
المنافع» ودفع المضار أنه كافر مشرك» يتناول الجاهل وغيره» لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة مد صلى الله عليه وسلم 
ويؤمن بالقرآن» ويسمع ما ذكر الله -سبحانه- في كابه من تعظيم أمى الشرك بأنه لا يخفره» وأن صاحبه مخاد في النار» ثم يقدم عليه» 
وهو يعرف أنه شرك» هذا ما لا يفعله عاقل» وإنما يقع فيه من جهل أنه شرك. 

وقد قدمنا كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور. نقله عنه ابن القَم مستحسنا له. 
والقرآن يرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء وقد اقترى وكذب على الله» وقد قال الله عن المقلدين من أهل النار: إوقَالوا 
ربا إنا أطعنا ساد ينا وكبراءنا 


ا 


فاضلونا السبيلا) »١‏ وقال -سبحانه- حاكيا عن الكفار قولهم: | 
الأخرى: إإنا وجدنا آباءنا على م وان على آثارهم دون ". 
[الواجب على كل مسا قبول الحق من كل من بينه بالحجة] 
واستدل العلماء ببذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة وأصول الدين» وأن فرضا على كل مكلف أن يعرف 
التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة وسائر أصول الدين لأن أدلة هذه الأصون ظافر ادو الجدء لا يمختص بمعرقتها العلماء. ‏ , 
وقولك: حتى تقوم عليه الجة الإسلامية من إمام أو نائبه» معناه: أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه» وهذا خطأ فاحش» 
لم يقله أحد من العلماء» بل الواجب على كل أحد قبول الحق ممن قاله كاثنا من كان. ومقتضى هذا: أن من ارتكب أمرا محرما 
شرك قا .ذوه كين وين له من عنده عل بأدلة الشرع أن ما ارتكبه حرام» وبين له دليله من اكاب والسنة أنه لا يلزمه قبوله» إلا 
أن يكون ذلك من إمام أو نائبه» وأن جة الله لا تقوم عليه» إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبه. وأظنك سمعت هذا الكلام من 
بعض المبطلين» وقلدته فيه» وما فطنت لعيبه وإِنما وظيفة الإمام أو نائبه: إقامة الحدود» واستتابة من حم الشرع بقتله كالمرتد في 
بلاد الإسلام. 
وأظن هذه العبارة مأخوذة من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاة: إنه لا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى فعل 
شيء غير بيان الجة على خطته» أو صوابه» أو كونه حما أو باطلا بأدلة الشرع. فالعالم مثلا قم الأدلة الشرعية على وجوب قتل تارك 


ال 
دي عت اس آذه 


ِإِنَا ول أ انا على مة ا على آثارهم مون | "2 وفي الآبية 
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الصلاة» ثم الإمام» أو نائبه يدعوه إلى فعلهاء ويستتيبه. 

وقولك: إنك رأيت كثيرا من هذه الأمور التي نقول إنها شرك ظاهرة في الشام والعراق واجاز» ولم تسمع منكرا. فن رزقه الله بصيرة 
بدينه ما راج عليه 

١‏ سورة الأحاب كا لات: 

"١‏ سورة الزحرف اية: ف 

سورة الزحرف اية: ال”ا”, 1 5 

ذلك» والمتعين على الإنسان معرفة الحق بدليله» فإذا عرف الحق بالادلة الشرعية عرض اعمال الناس عليه» فما وافق الحق عرفه وقبله» 
وما خالفه رده» ولا يغتر بكثرة الخالن. 

قال رجل لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه أترى أننا نظن إنك على الحق» وفلانا على باطل؟ فمّال على: ويحك يا فلان» إن الحق لا 
كرف ارهن اوت اللو فزت اماف وقد سبق كلام ابن القبم في وصفه أهل زمانه: ْ 

[من له بصيرة بالحق ل يغتر بكثرة المخالف] 

وقوله: "غلب الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل» وخفاء العلمء وصار المعروف متكرا والمنكر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنة» 
ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» وطمست الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العلماء» وغلب السفهاء"؛ هذا وصفه لزمانه» 
فا ظنك بأهل زمان بعده عفسمائة عام؟ لأنه "لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه" بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلّ» مع 
قوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة"1» مع أننا قد سمعنا وبلغنا عن كثير من علماء الزمان إنكار هذه الأمور المبتدعة 
الشركية. سمعنا من ناس في الحرمين والمن» وبلغنا عن أناس في مصر والشام إنكار هذه المحدئات» لكن همتهم تقصر عن إظهار ذلك؛ 
لأن عمارة هذه المشاهد الشركية أكثرها من تحت أيدي ولاة الأمور» وأهل الدنياء ووافقهم على ذلك وزينه لحم علماء السوء» إسبب 
ذلك استحكم الشر وتزايد» والشر في زيادة والحير في نقصان. 

وفي حديث عن النبي صل الله عليه وس قال: "هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائبم» وستبلك هذه الأمة على يدي قرائها 
وفتهائبا". فا أصدق قول عبد الله بن المبارك رحمه الله: 

وهل أفسد الدين إلا الملو ... ك واحبار سوء ورهبائها 

شار أحافية الأنبياء هع" , ومسل: العلم "ححد؟ , وأجد "«/ عم رع وم عار عو" 

وثما يبن لك عدم الاغترار بالكثرة: أن أكثر أهل هذه الأمصار التي ذكرت مخالفون للصحابة والتابعين وأَعَة الإسلام؛ خصوصا الإمام 
أحمدء ومن وافقه في صفات الرب -تبارك وتعالى-» يتأولون أكثر الصفات بتحريف الكلم عن مواضعه» من ذلك قوهم: إن الله لا 
يتكلم بحرف وصوت»ء وأن حروف القرآن مخاوقة» ويقولون: الإيمان مجرد التصديق. وكلام السلف والأئمة في ذم أهل هذه المقالات 
كثير» وكثير منبم صرح بكفرهم» وأكثر الأئة ذما لهم وتضليلا الإمام أحمد -رحمه الله- وأفاضل أححابه بعده. وأكثر هذه الأمصار 
اليوم على خلاف ما عليه السلف والأعُة» ومن له بصيرة بالحق لم يغتر بكثرة المخالف» فإن أهل الحى هم أقل الناس فيما مضى» فكيف 
ببذه الأزمان التي غلب فيها الجهل» وصار -إسبب ذلك- المعروف متكراء والمنكر معروفا؟ 

نسأل الله أن يبدينا وإخواتعا صراطه المستقيم؛ صراط الذي أنعم عليهم انين والعلاقي والقين ال والس لقي فيل لعل لخن 
واله وصحبه وسل أسليما. 

إانتبت الرسالة| 0 

طبعت فخ ليخة كني فى اها نها نضة: 

قم الفقير إلى الله عبد الله الرشيد الفرج» من خط المصنف -رحمه الله- سنة هغ1. 
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٠‏ رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث 

رسالة 

ويتحدن رات عل الريعيد 

من سوء الفهم لثلاثة أحاديث 

(حديث: ,نس الشيطان من عبادته في جزيرة العرب» وحديث: يا عباد الله احبسواء وحديث: عصمة كلهة التوحيد لدم قائلها وماله) 
تاليف 

|العلامة مفت الديار النجدية وعالم الطائفة السلفية] 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المشتبر بأبا بطين 

رحمه الله تعالى 

مق مطبوعات عانحي ناذا النعودرة» يوق" النة اعمدية 

الإمام عبد العزيز آل سعود ' 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من أهل العلم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

م الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله على تبينا وآله وصحبه أجمعين. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن؛ مفتي الديار النجدية المعروف "بأبا بطين"» عليه الرحمة والغفران: 

أما بعد: فقد طلب مني بعض الإخوان أن أكتب له جوابا عما يورده بعض الناس من قوله صل الله عليه وسل: "إن الشيطان ,ئس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب"١‏ ويستدل به على استحالة وقوع شيء من الشرك في جزيرة العرب. والحديث المروي: "يا عباد 
اللا" | تور" اندي | اوكا بورده بعضهم مق قزله صل اللد عله وسل لأسامة: "أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله"9» وقوله: "أمرت 
أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله" ويستدل بذلك على أن من قال: لا إله إلا الله لا يجوز قتاله» ولا قتله. 

(فالجواب): أما قوله صل الله عليه وسل: "إن الخيظان نس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب"4 فيقال: 

(أولا): من المعلوم بالضرورة أذ اله فعاف يق هذا صلل الله عليه وسلم يدعو لوحك وهوتوطين الأرسة» ريدس عن 
الشرك وهو عبادة غير الله. 

وأما الشرك بالربوبية» فن المعلوم بنصوص الكّاب أن المشركين النين بعث إلههم رسول الله وقاتلهم» يقرون بتوحيد الربوبية» وأن 
شركهم هو في توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية الذي هو مضمون شبادة أن لا إله إلا الله. فعبدوا من عبدوه من دون الله ليشفعوا 
لهم عنده في نصرهم ورزقهم وغير ذلك» ا قال -تعالى- إخبارا عنهم: إمَا تعبدهم إلا لِيمرِبِونا إِلَ الله رلقَى| ه» إهولاء سْمَعَاوْنا 
عند الله 5. فبعث الله رسوله مدا صلى الله عليه وسلم ينباهم عن هذا الشرك؛ ويدعوهم إلى توحيد 

١‏ مسل: صفة القيامة والجنة والنار "”85١7"‏ , والترمذدي: البر والصلة "/981 "١‏ , وأجد "8 ملم رلا ع وال لوا ججاس رارع" 
" البخاري: المغازي "6759" , ومسا: اك اجا 0 داود: الجهاد "ع 5”" , وأحمد "ه/ ا« رهة/ ايك 

البخاري: الصلاة "97" , والترمذي: الإيمان "”5٠08"‏ , والنساتي: تحريم الدم "5دة" ,لاحو”" والإيمان وشرائعه ". 

وأبو داود: الجهاد "8541" , وأجد "م/ 9و١‏ ,"م ع89". 

3 مسل: صفة القيامة والجنة والنار "7 ””81١‏ , والترمذي: البر والصلة "/919"1 "١‏ , واحمد "9 13" ال 4ه" ال ككى ا مس 
ه سورة الزص آية: لا. 

5 سورة يونس أية: ١17‏ 
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العبادة وهذه دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهمء قال -تعالى-: إِولَقد ًا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] »١‏ 
وقوله: إوما أَرسَلَْا منْ قبلِكَ منْ رسول إلا نوحي إِليه أله لا ِل إلا أنَا فاعبدون]| +. 
وهدذا الأصل هو الذي خلق الله الجن والإفس لأجله. قآل -تعالى-: إوما حلفت اين والألس إلا ليعبدون|:لا. 
فإذا تبن أن هذا هو أصل الأصول» علينا يقينا أن الله -سبحانه- لا يترك هذا الأ ملتبساء بل لا بد أن يكون بينا واضحاء لا لبس 
يدولا اتناف لأنة أضل الدين» ومعرفته فرض على كل مس مكلفء ولا يجوز فيه التقليد. 
وحقيقة ذلك أن الشرك هو عبادة غير الله -تعالى-؛ والعبادة هي الطاعة عل ما اع الله بد ورسوله من واجب وود اخلمن 
ذلك لله فهو الموحد» ومن جعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك. قال -تعالى-: |إواغيدوا الله ولا شركوا به شيئا! 3 أي: ف 
الغبافة وقال الى إفن كن جا لقَاءَ ربه يعمل غيل صَاكً] ه الآبة. 
فإذا علم الإنسان حقيقة الشرك عرف قينا أن الشرك وقع في الجزيرة كثيرًا: عند مشاهد وقبور يمنا وحجاراء من دعاء الأموات 
والغائيين» الا بم وسؤال الحاجات»ء وتفريج الكربات» والتقرب إلههم بالنذور والذبائح» وكذلك الذبح لجن والاستخاثة بهم؛ وهذا 
أعص معلوم بالتواتر عند من شاهد ذلك. 
فإذا تحقق الإنسان ذلك عل أن قوك اضل: الله عليه وسل: "إن الشيطان قد سّس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب" ليس فيه 
معازضة ذا الأصل العظي » الذي هو أصل الأصول» وليس فيه دلالة على استحالة وجود الشرك في أرض العرب. 
فن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك في أرض العرب يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه اللّهء وأخبر أنه لا يخفره» فإن 
فسره بالشرك في توحيد 
ا النحل آية: كثلء 
”" سورة الانبياء ايه ”. 
سورة الذاريات اية: كه. 
غ سورة النساء اية: 5", 
ه سورة الكهف اية: .١١١‏ 
. مسل: صفة القيامة والجنة والنار "7 ””81١‏ , والترمذي: البر والصلة "/919"1 "١‏ , واحمد "9 11" ا 4ه" ال ككى رك مس 
لربوبية» فنصوص القرآن تبطل, قوله لأنه -سبحانه- أخبر عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية» ؟ا في قوله: وين سألتهم من 
حَلقَ السماوانت وَالْأرضَ يقُوانَ حَلفَهِنَ العريد علي ] ١؛‏ والآبات في ذلك كثيرة. 
وان فسر الشرك ببعض أنواع العبادة دون بعض» فهو مكابر» ويخاف على مثله أن يكون من النين ف قلوبهم زيغ» يتركون الحم 
ويتبعون المتشابه؛ مع أنه ليس في الحديث جة لهم ولا شبهة» وإنما معنى الحديث: أنه ينس أن يجتمعوا كلهم على الكفر. 
[معنى ردّس الشيطان من عبادة الناس له] 
قالدان وضع عل اللديف: المراى١آنة‏ ينس أن تجتمع الأمة كلها على الشرك الأكبر. وأشار ابن كثير إلى هذا المعجى عند تفسير قوله 
-تعالى-: [اليوم ينس الْذِينَ كفروا منْ ديكد] ؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: يعتي: نّسوا أن تراجعوا ديتهم. 
وكذا قال عطاء والسدي ومقاتل» قال: وعلى هذا يرد الحديث ا "إن الشيطان نس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب"". 
فأشار إلى أن معنى الحديث موافق لمعنى الاية» ياك معنى الحديث أنه ريشّس أن يرجع المسليون عن ديا ينهم إلى الكفر. قال غير واحد 
من المفسرين: إن المشركين كانوا يطمعون ف عود المسلمين إلى دينهم » فلم قوي الإسلام وانتشر 0 من رجوعهم عن الإسلام إلى 
الكفر» وكذا معنى إياس الشيطان لما رأى من ظهور الإسلام وانتشاره» وتمكنه من القاوب ورسوخه فيبا. وعلى هذا فلا يدل الحديث 
أن الشيطان ينس من وجود شرك في جزيرة العرب أبد الآبدين. 
ويدل لما ذناه ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صل الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمع إليه 
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جنوده فقال: انّسوا أن تردوا أمة حمد إلى الشرك بعد يومكم هذاء ولكن افتنوهم؛ فافشوا فيهم النوح. 

وأيضا ففي الحديث نسبة اليأس إلى الشيطان مبنيا للفاعل لم يقل أيس بالبناء 

.5 سورة الزخرف آية:‎ ١ 

” سورة المائدة اية: #. : 

4 لل ا را‎ ٠ والترمذي: البر والصلة "/191*10" , وأحمد "7 911 بال‎ , "8١" مسل: صفة القيامة والجنة والنار‎ ٠ 
لمفعول» ولو قدر أنه .نس من عبادته في أرض العرب إياسا مستمراء فَإِنما ذلك منه وتفين» لا عن عل لأنه لا يعلم الغيب»‎ 
وهذا غيب لا يعلمه إلا الله: ! عام ال قلا يظور على عي أحدا إلا من ارتى م مِنْ رسول| 1 فإنة نطلعه عل ما بشاء من الغيب»‎ 
أي من خير وشرء وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا لل وقال النبي‎ ١ وقد قال -تعالى-: إما 0 مَاذَا كسب غدا|‎ 
صل الله عليه وسل: 'مفاتح الغيب مس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله"م الحديث.‎ 
وكانت الشياطين في زمن سليمان بن داود -عليهما السلام- يدعون عم الغيب» فلما مات سليمان لم يعلموا بموته إلا بعد سنة» وهم ف‎ 
لايك وتو و اللصفوز راد ال فدات ارا رن ون أ اي لا يعلمون الغيب» قال فال ماس سراايام‎ 


8ه 


ا إلا دابة الأرضي تا كل منْسأَته| 4 إلى قوله: إقَمَا عر تيت الل إلى 1 ين الِب ما بثو في الْعَذَابٍ اليك 


9 صل الله عليه وس أخبر: "أنه يجاء برجال من أمته يوم القيامة» فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار فيقول: أصعابي أصابي» فيقال 
له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" 5. فكيف يقال: إن الشيطان يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشرء وكفر وإسلام» وهذا غيب 
أله التي وو طلم ,ورهن وان 

إلا دلالة في حديث "يس الشيطات” ' على عدم وقوع الشرك] 

فتبين بما ذكرنا أنه لا دلالة في الحديث على استحالة وقوع الشرك في جزيرة العرب؛ ويوضم ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة الني 
صلى الله عليه وسل. فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان» وكثير صدقوا من ادعى النبوة كسيلمة وغيره» ومن أطاع الشيطان 
في نوع من أنواع الكفر فقّد عبده. 


فعبادته طاعته. 
١١ . 1 5‏ 5 هه َه ع سما ثره لثر وس سئره هه سد هس 3 
يوم ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله -تعالى-: |اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من 
١‏ سورة الجن آية: كاكل”, 
*" سورة لقمان ابة: غ". 
” البخاري: التوحيد "لال" , واحمد "؟/ 1؟ ,9/ 7ه ,”ره ,5؟/ هل ,؟/ "1١7‏ 
سورة سبأ آية: 14. 
زع سورة سبأ إية: .١‏ 
5 البخاري: الرقاق "5/اه5" والفتن "وغ ١/ا"‏ , ومسل: الفضائل "917؟”" , وابن ماجه: المناسك "لاه """.٠‏ , واحمد /١, "84 /١"‏ 
؟ 8ش راكد اللا : را/رة؟:,١/‏ ة":؛ ,١ل‏ "ةغ,١/‏ مه ره/ لم8 ره/ 99" ره/ ٠‏ 
لا سورة يس آية: .5٠١‏ 
2 ام هل هم دم سد 2 ع 5 5 ع 
دوك الله والمسيح ابن ملم ١‏ الاية» ان طاعتهم ف التحريم والتحليل. فسمى الله ذلك شركاء» وعبادة منهم للاحبار والرهبان. 
وان فقد حم عن النبى صلل الله عليه وس أنه قال: "لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى"؟» ”2 وقال: "لا تقوم الساعة حق 
تضطرب أليات أساء دوس حول ذي الخلصة"4» ه» وهو صنم كان لمم في الجاهلية بعث النبي صلى الله عليه وس لهدمه جرير بن 


١ 
عبد الله.‎ 
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[وقوع عبادة الشيطان في هذه الأمة] 

فتبين أن عبادة الشيطان وجدت بعد موت النبي صل الله عليه وسلم في جزيرة العرب» وتوجد آخعر الزمان» ببذه النصوص الثابتة» 
وقال النبي صلى الله عليه وسل: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة؛ حتى لو دخلوا حجر ضب إدخلتموه» قالوا: يا رسول 
الله» الهود والتصارى؟ قال: فن؟ "5» وقال: "لتأخذن هذه الأمة مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر» وذراعا بذراع» قالوا: يا رسول الله 
فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك". 

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفعل كا فعلت الأمم قبلها: الييود والتصارى وفارس والرومء وأن هذه الأمة لا تقصر 
عما فعلته الأمم قبلهاء وقال: "لا تزال طائفة 

١‏ سورة التوبة آية: ال. 

؟ مسل: الفتن وأشراط الساعة "01و "". 

م هو في صحيح مسلم من حديث عائشة مرفوعا بلفظ "لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» قالت: فقلت يا رسول الله: 
إن كنت لأظن حين أنزل الله "هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" إن ذلك تام. قال 
'إنه سيكون من ذلك ما شاء الله" إل. 

البخاري: الفتن "١١5"‏ , ومسل: الفتن واشراط الساعة "”9٠.5"‏ , واحمد "؟/ ١/ا9".‏ 

ه رواه مسل. وذوالخلصة: بيت كان فيه صم إدوس» وخثعم» وبحيلة» وغيرهم» وقيل: ذو الحخلصة: الكعبة ابمانية التي كانت بالعرمه 
فأنفذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جرير بن عبد الله شفربهاء وقيل: ذو الخلصة: الصِمم نفسه. والمعنى انهم يرتدون ويعودون إلى 
جاهليتهم في عبادة الأوثان» فتسعى نساء بني دوس طائفات حول ذي الخلصة فترتح أحجازهن. اه من الباية لابن الأثير. 

5 البخاري: أحاديث الأنبياء "دهعم" , ومسل: العلم "559" , وأجد "9 84 ,85/9 ,8 94". 

من أمتٍ على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أ الله" . 

نسأل الله أن يجعلنا منهم بفضله» و رحمته» وكمه. 

["يا عباد الله احبسوا" ليس بحديث» ومعناه على فرضه] 

وأما الجواب عن الحديث المروي فيمن انفلتت دابته في السفر أن يقول: يا عباد الله: احبسواء فأجيب بأنه غير صحيح, لأنه من رواية 
معروف بن حسان» وهو منكر الحديث» قاله: ابن عدي. 

ومن المعلوم -إن كان صحيحًا- أن النبي صل الله عليه وسل لا يأمى من انفلتت دابته أن يطلب ردهاء وينادي من لا إسمعه ولا يقدر 
على ردهاء بل نقطع أنه نما أمره أن ينادي من يسمعه» وله قدرة على ذلك» كا ينادي الإنسان أحابه الذين معه في سفره ليردوا 
دابته. وهذا يدل -إن صم- على أن لله جنودا يسمعون ويقدرون: إمايعلر جنود ربك إلا هو| " وروي زيادة لفظه في الحديث "فإن 
الله حاضر"» فهذا صريح في أنه إنما ينادي حاضرا إسمع» فكيف يستدل بذلك على جواز الاستغائة بأهل القبور والغائيين؟ 

فَن استدل بهذا الحديث على دعاء الأموات لزمه أن يقول: إن دعاء الأموات ونحوهم» إما مستحب أو مباح لأنلقل اديه فيان" 
وهذا أعى أقل أحواله الاستحباب أو الإباحة. ومن ادعى أن الاستغاثة بالأموات والغائيين مستتحب أو مباح فقد مرق من الإسلام. 
َإذا تحققت أن الرشول صل الله عليه وسلم لا يأمى من انفلتت دابته أن ينادي من لا يسمعه» ولا قدرة له على ذلك» وكا دل عليه 
قوله'"فإن أل عاضر" تين لك ملذل من امسقذل: به عل دغاء الفاكين والأمزات» الزين لا اشتعوة ولا يفعون» وهل :هذا إل مضادة 
لقول الله -تعالى-: إولا تدع من دون الله مَا لا يمَعكَ ولا صر فَِنْ قلت فَنَكَ إِذَا من الظالمين] 0 وقوله: إوالذينَ دعوت من 


دونه ما يملكون 
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١‏ مسار: الإمارة "١97٠0"‏ , والترمذي: الفتن "779" كا الفتن والملاحم "لاه" ع" , وابن ماجه: المقدمة "١١"‏ والفتن 
"ووم " , وأحمد "هل وا 

" سورة المدثر اية: 0 

* سورة يواس اية: ٠5‏ 

ل ل قر لك و اط ا يد ١‏ الاية» وقوله: [ومن أ ص 
يمن يدعو من دون اله مَنْ لا يجيب له إل يوم القيامَة وهم عن دعام عَافلونَ| «» وآ الَسَاجِدَ ِو قلا تدعو مم الله أ أحدا! 
*» وقال: له دعوة الحقي اين 0 من دونه لا يستَجيبونَ ل ري الا كاسط كُفْيه إلى الماء] الاية. 

فهذه الآبات وأضغافها نض في تضليل من دعا من لا إسمع دعاءه» ولا قدر له على نفعه ولا ضره» ولو قدر سماعه فإنه عاجز. 
فكيف تترك نصوص القرآن الواضحة» وترد بقوله: "يا عباد الله: احبسوا"» مع أنه ليس في ذلك معارضة لما دل عليه القرآن» ولا شيبة 
معارضة؟ ولله امد 

[قول: "لا إله إلا الله" وحده غير كاف في العصمة] 

وأما من ادعى أن من قال: لا إله إلا اللّهء فإنه لا يجوز قتله» ولا قتال الطائفة الممتنعة» إذا قالوا هذه الكلمة وان فعلوا أى ذنب» 
فهذا قول مخالف للكّاب والسنة والإجماع» ولو طرد هذا القائل أصله لكان كافرا بلا شك. ١‏ ْ 

أما الكاب: فقول الله -تعالى-: إقاقتلوا المشْرِكِينَ حيْث وَجَدْمُوهم] ه إلى قوله: فَإنْ تَابوا| < أي: عن الشرك إوأَقَاموا الصلاة واوا 
لَك لوا سَِيلهم| اء خعل قتالهم ممدودا إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» بعد الإتيان بالتوحيد. وقال -تعالى-: إوَقَائُوهُمْ حَق لا 
َكُونَ نه م أي: شرك |وَيَكُوتَ الدين كه لل . 

وأما السنة: فكثير جدا: "منها": ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صل الله عليه وس قال: اد 
أن أقائن الناسن دق يدوا أن “له [ك لاش :وآن مدا سوك[ الل ويقيموا الخلاة ويغتوا اكات فإذًا فعلوا"ذلك. عضموا مك 
دماءهم» وأموالهم إلا بحقها"٠٠‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف 


.١4 17“ سورة فاطر آية:‎ ١ 
سورة الأحقاف ابة: ه60.‎ "١ 
سورة الجن ليه ا‎ * 

غ سورة الرعد ابة به: 5١آه.‏ 


-_ 
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ه سورة التوبة اية: ه. 

5 سورة التوبة اية: ه. 

6 سوره 5 التوبة آية:‎ ١./ 

6 سورة الأنفال آية: ولم. 

4 سورة الأنفال آبة: و". 

.""7" البخاري: الإيمان "ه”" , ومسل: الإيمان‎ ٠ 

أبو بكرء وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "أمرزت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "١؟‏ فقال أبو بكر: "لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال» فوالله لو منعوني عمّالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتلتهم على منعه"؛ فقال عمر: 
"فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق". فقد جعل الصديق رضي الله عنه المبيح للقتال: مجرد 
المنع» لا بجحد الوجوب. 1 


3 
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وقال النووي في شرح مسل: "باب الأ بقتال الناس» حت يقولوا: لا إله إلا الله عمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويتوا الزكاة» 

ركنا جع نا طاءيه لني ميل الله له ود ردان أن ذرك رصم نمه نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله» وقتال من 
منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام» واهتمام الإمام إشرائع الإسلام" ثم ثم ساق الحديث» ثم ثم قال: قال اللحطابي في شرح هذا الكّاب 

ا ل 

[قتال الصحابة لمن فرق بين الصلاة والزكاة] 

قال رحمه الله: ما يبحب تقديعه أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة وعادوا لكفرهم» وهم النين عي أبن 

هريرة بقوله: "وكفر من كفر من العرب"٠‏ © ٍ ١‏ 

"والصنف الثاني": فرقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام. 

وقد كان قٍ ضن هؤلاء المانعين من يكاد سمح بالزكاة ولا يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي؛ وقبضوا على أيديهم 

في ذلك» كبن يربوع» فإنهم جمعوا صدقاتهم» وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكرء فنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم» وفي أص 

هؤلاء عرض الحلاف» ووقعت الشبهة عند حمر -رضي الله 

, "ه٠." البخاري: الصلاة "وم" , والترمذي: الإيمان "508”" , والنسائي: تحريم الدم "3و" ,10دو*" والإيمان وشرائعه‎ ١ 

وأ دازةة الجهاد "8541" ر واد "159/9 ,974/9" 

عنه -» فراجع أبا بكرْ» وناظره» واحتج عليه بقول الي صلل الله عليه وسل: "درت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله إلا الله فن 

قال: لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله" ٠.١‏ 

وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه» فقال له أبو بكر "الزكاة حق المال" يريد أن القضية قد 

تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء شرائطها. والحكم المعاق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدومء ثم قايسه بالصلاة» ورد 

الزكاة إليهاء ١‏ 

وكان في ذلك من قوله دليل على قتال الممتنع من الصلاة» وإن كان إجماعا من الصحابة -رضي الله عنهم-» ولذلك رد المختلف فيه 

إلى المتفق عليه. 

فلما استقر عندهم رأي أبي بكر رضي الله عنه وبان لعمر صوابه؛ تابعه على قتال القوم؛ وهو معنى قوله: "فلما رأيت الله شرح صدر أبي 

بكر للقتال» عرفت أنه الحق"» يريد انشراح صدره بالحجة التي أدلى» والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. انتبى. 

[قول النووي والخطابي في حديث: "أمرت أن أقاتل الناس"] 

وقال النووي أيضا: وقال الخطابي -ويبين لك أن حديث أب هريرة مختصر-: إن عبد الله بن عمر وأنْسّا روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة. 

ففي عدر إن عر طن تيوك لضا الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول 

الله» ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"7. 

وف رواية أنس: "أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللّهء وأن يستقبلوا قبلتناء وأن يأكلوا ذيتناء 

وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم إلا بحقهاء وهم ما للمسامين» وعلييم ما على المسلمين" انتبى. 

"قلت": وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الاب من رواية أبي 

١‏ البخاري: الصلاة "98" , والترمذي: الإيمان "508”" , والنسائي: تحريم الدم "و" ,/1”" والإيمان وشرائعه "م 


وأبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "م/ وو( ,*/ غ؟8". 
؟ البخاري: الإيمان "ه”" , ومسل: الإيمان "م "", 


” البخاري: الصلاة "98" , والترمذي: الإيمان ”5 , والنسابي: تحرم الدم "لادوم" والإيمان وشرائعه ".٠ه"‏ , ابه داود: 
الجهاد "5141" ', وأحمد لد 
هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: جيك أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما 
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جئت بهء فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحقها"١.‏ 

وفي استدلال أبي بكر واعتراض عمر -رضي الله عنبما- دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صل الله عليه وس ما حفظه ابن عمر 
وأشى وهر وكان هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجاس آتحرء فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف» ولما كان احتج 
بالحديث» فإن هذه الزيادة جة عليه» ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بهاء وا كان احتج بالقياس والعموم. والله أعل. انتبى 
كلام النووي - رحمه الله-. 

وقال النووي في شرح قوله صلى الله عليه وسل: "أمرت أن أقاتل الناس» حت يقولوا لا إله إلا الله فن قالها عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله"؟. 

[معنى قوله عليه السلام: "وحسابه على الله"] 

قال الحطابي: معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون: لا إله إلا الله» ثم يقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف. 
قال: ومعنى "وحسابه على الله"؛ أي فيما يسرونه ويخفونه» ففيه: أن من أظهر الإسلام» وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر» وهذا 
قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل» ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل. هذا كلام اللحطابي. 

وذكر القاضي عياض معنى هذاء وزاد عليه» ووضحه» فقال: اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال: لا إله إلا الله تعبير عن الإجاية 
إلى الإبمان» وأن المراد مشركو العرب وأهل الأوثان» ومن لا يوحدء وهم أول من دعي إلى الإسلام وقوتل. فأما غيرهم ممن يقر 
بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول: لا إله إلا الله إذ كان يقَولها في كفره» وهي من اعتقاده» فاذلك جاء في الحديث الآخر: "أني 
رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة"م وهذا كلام القاضي. 


١‏ مسل: الإيمان "1؟". 


* البخاري: الصلاة "9" , والترمذي: الإيمان "”5٠08"‏ , والنساتي: تحريم الدم "5دة" ,لاحة”" والإيعان وشرائعه "8..ه" 
وأبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "ل/ 5و١‏ ,«/ 4 09". 

و البخاري: الإيمان "وم" 1 ومسل: الإيمان "الوك 

[قول فقهاء المذاهب فيمن قال لا إله إلا الله وعمل بضدها ٠‏ 

"قلت": ولا بد من الإيمان بما جاء به الرسول» كا جاء في الرواية الأخرى عن أب هريرة: "حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا 
بي» وبما جئت به"٠‏ انتبى كلام النووي. 

ولازم قول من قال: أنه لا يجوز قتال من قال: لا إله إلا الله تخطئة أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتالهم مانعي الزكاة» 
واجماعهم على قتال من لا يصلي» إذا كنوا طائفة ممتنعين؛ بل يازم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بف حنيفة» وتخطئة علي 
لله صلى الله عليه وس التي لا تحصى. 

ويازم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود؛ لأمهم يقولون: لا إله إلا الله. 

فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف للكّاب» والسنة» والإجماع. 

قال الشيخ علي الأجهوري المالي: من ترك فرضا اخره لبقاء ركعة إسجدتيها من غير الضرورة» قتل بالسيف حدا على المشبور. وقال 
ابن حبيب وجماعة: ظاهر المذهب كفرء واختاره ابن عبد السلام. وقال: ف فضل الأذان معنيان: 

"أحدهما": إظهار الشعائر» والتعريف بأن الدار دار إسلام» وهو فرض كفاية» يقاتل أهل القرية حتى يفعلوه» إن مجز عن قهرهم على 
إقامته إلا بقتال. 

"والثاني": الدعاء إلى الصلاة» والإعلام بوقتباء 
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وقال الأبي في شرح مسل: والمشبور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر لأنه شعار الإسلام؛ فقد كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إن لم يسمع أذانا أغار» وإلا أمسك. وقول المصنف: يقاتلون عليه» ليس القتال عليه من خصائص القول بالوجوب» لأنه نص 
عن عياض في قول المصنف: والوتر غير واجب؛ لأ:هم اختلفوا في القالؤ 

١‏ مسل: الإيمان "17 روا مامه المقدمة 7ن 

على ترك السنن» هل يقاتلون عليها؟ والصحيح قتالحم واكراههم لأن في القَالو على تركها إماتتبا. اه. 

وقال في فضل صلاة الماعة: صلاة الماعة مستحبة للرجل في نفسه» فرض كفاية في اججملة» يعني أهل المصر» قال: ولو تركوها قوتلواء 
كا تقدم. اه. 

وقال الشيخ أحمد بن حمدان الأدرعي الشافعي في كاب "قوت الحتاج في شرح المنهاج": من ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالإجماع» 
وذلك جار في جحود جمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة. فإن تركها كسلا قتل حذا على الصحيح والمشبور. أما قتله» فلآن الله 
قال: إفَافئُوا المْركينَ]| .١‏ ثم قال: إفَنْ تَابوا وَأَقَامُوا الصَلاة وَلتوًا الرَكةَ كوا سَيلهِم| ؟ فدل على أن القتل لا يرفع إلا بالإيان» 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» ولما في الصحيحين: "أمرت أن أقامل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها"" إلى أن قال في الروضة: تارك الصلاة يقتل على 
الصحيح» جزم به الشيخ ابو حامد. 

وفي البيان: لو صلى عريانا مع القدرة على السترة» او صلى الفريضة قاعدا بلا عذر» قتل» إلى ان قال: والصحيح قتله بصلاة واحدة» 
بشرط إخراجها عن وقت الضرورة. 

وقال ابن جر الميتمي في التحفة "ني باب حك تارك الصلاة": إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالإجماع» أو تركها كسلا مع 
اعتقاد وجوبها قتل» للآية إفَِنْ َابوا وَقَامُوا الصلاة واوا الَكةَ لوا سَبلهم] 4 وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس"ه الحديث» 
فإنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة: الإسلام» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

لكن الزكاة يمكن الإمام أخذهاء ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا وقاتلواء فكانت فيها على حقيقتباء بخلافها في الصلاة» فإنه لا يمكن فعلها 
بالمماتلة» فكاتت فيها بمعنى القتل. اه. 

١‏ نون الى زناه 


6 سورة التوبة إية:‎ ١ 
م البخاري: الإيمان "م" 5 ومسل: الإيمان "لبوك‎ 


3 سورة التواية آية: 6 
ه البخاري: الصلاة "91" , والترمذي: الإيمان "”5٠08"‏ , والنساني: تحريم الدم "55و" ,لاحو*" والإيمان وشرائعه ".0ه" , 


وأبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "«/ 9و١‏ ,ل« مم 


وأما كلام الحنابلة» فصرحوا بأن أهل البلد إذا تركوا الأذان والإقامة قوتلواء أي: قاتلهم الإمام» أو نائبه حتى يفعلوهما. وكذا قالوا في 
صلاة اجماعة يقاتل تاركهاء وكذا قالوا في صلاة العيد يقائل أهل بلد تركوهاء وكذا قالوا في قتال مانعي التكاقايوان الواجد إذا امتنع 
من أداء الزكاة» ولم يمكن أخذها منه قهراء قتل بعد الاستتابة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى-: "كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة» فإنه يحب 
قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشبادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل الصديق رضي الله عنه ماني 
الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة ده بكر -رضى الله عنهما-» فاتفق الصحابة -رضى الله عنهم- على القتال 
وكذلك ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الحوارج» وأخبر أنبم شر الكلق والخليقة» مع قوله: "تحقرون 
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واجب حتى يكون الدين كله للهء وحتى لا تكون فتنة» فتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأبما طائفة ممتنعة امتنعت من بعض 
الصلوات المفروضة» او الصيام» او الحج, او عن التزام تحريم الدماء والاموال» واتمر والميسر» ونكاح ذوات امحارم» او عن التزام 
جهاد الكفار» أو ضرب الجزية على أهل الكمّاب» أو غير ذلك من التزام واجبات الدين» أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودهاء أو 
تركها التي يكفر الواحد جحودهاء» فإن الطائفة 3 الممتنعة تقاتل عليبا» وان كات مفرة 5 عباء وهذا ما له أعلم فيه خلافا بين العلماء. واثْما 
اختلف الفقهاء في الطائفة إذا أصروا على ترك بعض السنن ,ركعت الفجرء والأذان» والإقامة عند 

]'البخاري» فضائل القران 6067" , ومسل: الركم كي 14" و لون مول وام ومو و 

من لا يقول بوجوببماء ونحو ذلك من الشعائر» فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟ فأما الواجبات أو الوا المذكورة» 
ونحوها فلا خلاف في القتال عليها"»* انتبى. 

وأيضا فالمقصود من لا إله إلا الله البراءة من الشرك» وعبادة غير الله -تعالى-. 

ومشركو العرب يعرفون المراد منها لأغبم أهل اللسان» فإذا قال أحدهم: لا إله إلا الله فقّد تبرأ من الشرك وعبادة غير الله -تعالى-. 
فلو قال: لا إله إلا الله وهو مصر على 001 م تعصده هلاه لكي ترا سياه ود 1 لوم حت لا ككون فثلة| ١‏ 


ارا ع 8 ول 8ه لك 


أي: شك ا دين دا "ا وقوله: فاقوا مشر كين حيث وجد وهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا م كل مَوْصَد إِنْ 
َابوا وأقَامُوا الصَلاةَ وتوا البَكةَ فوا سييلهم | . 

وقال النبي صلى الله عليه وسل: " الت بالسيعا جك دق اناه سق عله الل تويشارون: لاتشروياقه 1" قو ديهاش الراك م2 
وهم حت لا تكونٌ فتلة 1 لين ه أي: الطاعة وهذا معنى لا إله إلا الله. 

نسأل الله أن يجعلها آعر كلامناء وب مانا بسي ره 

فهو أرحم الراحمين. وصل الله على سيدنا ونبينا عمد 


ووووووو0 وعلى اله وكحبه والتابعين هم 
وووووو 00 بإحسان إلى يوم الدين 


تمت هذه النسخة الشريفة» المحتوية على الألفاظ المنيفة اللطيفة 
موي اسك االلساضا ل مةلفها الورفه الغالية الرفيعة: امرة 


وووووووه وصى اله على عبده ورسوله مد وعلى اله 
و00 وكحبه 9 تُسليما 


© 9# 9+ +000 كثيرا 

* جموع الفتاوى 8؟/ *.ه - ١."‏ ه. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
١‏ سورة الأنفال آية: وم. 

* سورة الأنفال آبة: و". 

م سورة التوبة إية: 6 

3 أجمد "0م/ 5 هه 

ه سورة البقرة اية: .1١9575‏ 


.1.ه رسالة: معنى قوله صلى الله عليه وس "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"» ومحاجة آدم لموسى عليهما السلام 
(رسالة) ٍ 
معنى قوله صلى الله عليه وسل "إن لله نسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"؛ وحاجة آدم لموسى -علبهما السلام- 
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ِ الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن -أبا بطين- إلى الإخوان مد آل عمر» وصالح آل عثمان» ومد آل إبراهير» ثبتهم الله على الإسلام» ووفقهم 
للتمسك إسنة سيد الأنام» سلام عليكم لوح ا متو ا 

'وبعد" فوجب الحط: إبلاغ السلام؛ والوصية بالقسك بما من الله به عليكم من معرفة التوحيد» الذي هو حق الله على العبيد» فاع رفوا 
حق هذه النعمة» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم الله عليه شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب 
استعاره 2 ١‏ 

| مع إخخصاء أسماء الله] ١ ١‏ 1 | 
وما سألتم عنه من معنى قوله صلى الله عليه وسل: "إن لله نسعة وتسعين اسماء فن أحصاها دخل الجنة"٠‏ فقد ذكر ابن ال -رحمه الله 
تعالى- ما معناه: إن الإحصاء يتناول ثلاثة أمور: "الأول": حفظهاء "الثاني": معرفة معانيهاء "الثالث": اعتقاد ما دلت عليه» والعمل 
[محاجة آدم لموسى] 

وأما معنى محاجة آدم موبى -عليهما السلام- ولوم موسى لآدم» فذكر شيخ الإسلام وغيره: أن لوم موسى لآدم إِنما هو على المصيبة التي 
لحت الذرية إسبب الذنبء وادم إِثما احتج بالقدر على المصيبة» لا على الذنب. 

يوضم ذلك: أنه لو جاز الاحتجاج بالقدر على الذنب» وأنه حجة صحيحة» لكان حجة لإبليس وجميع العصاة» وهذا باطل بدلائل الاب 
والسنة» وإجماع أهل الحق من الأمة» واللّه -سبحانه وتعالى- أعلىء وصل الله على مد وآله وصعبه وسلم. 

١‏ البخاري: الشروط "> "لاا" , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار "0710/1" , والترمذي: الدعوات ١8"‏ ه"" , وابن ماجه: 
الذعاء "نحى*" , واحمد "5 لره؟ ,9/ 5517 ,5/ لاا ,"/ فوع ,5/ "ده ر5/ر كاه. 


64 الطلاق على عوض 

6 نصيحة في السك بالتوحيد» والأعى بإنكار الممكر 

الطلاق على عرض 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله بن عبد الرحمن -أبا بطين- إلى الأخ المكرم إبراهي آل على -سلمه الله تعالى-» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

"وبعد" موجب اللحط: إبلاغك السلام؛ والخط وصل -أوصلك الله إلى ما تحب-» وما ذكوت من حال طلاق الذي يذكر أنه طاق 
زوجته طلقة على عوض منباء ثم بعد ذلك طلقها ثلاثاء فإذا صدقته الزوجة على قوله: إنه طلقها الآولى على عوض منهاء فلا يلحقها 
الطلاق الذي بعد ذلك» وتجوز له بعقد جديد. 

وما ذكوت من حال الذي يبغى يعطى الأمير» فالذي تراه مبارك؛ إن أعطى سعر مثله فهو المطلوب» فإن قصر عن السعر» ولا سمحت 
نفسه بالقام» فهذا شثىء زهيد ما سوى يكتب من طرفه» ومق ما شفت له مبيعه تبيعه -إن شاء الك وسلم لنا على العيال» والأمنة 
وولدنا عبد العزيز» وإخوانه» وآل مد» والطلبة يسلمون عليكم» وأنت في حفظ الله وأمانه. والسلام. 

(نصيحة في السك بالتوحيد» والأمس بإنكار الممكر) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

3 3 سم م‎ ١ ع‎ ١ 9 1 ١ 2 

من عبد الله بن عبد الرحمن -ابا بطين- إلى الإخوان عبد الله ال على» وحمود» وعلى ال عبد الله التوييجر» وفقهم الله لطاعته» وحفظهم 
بكلاءته . 

سلام عليكم ورحمته وبركاته. 
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وبعد: موجب الحط: إبلاغك السلام» والسؤال عن حالكم -أصلح الله لنا ولك الدين والدنيا والآخرة-» وخطكم وصل -أوصلكم الله 
إلى اريت اناه أن يحييناء وإيام حياة طيبة» وه ال حياة في الطاعة» وأوصيكم بتقوى الله والاستثار من أعمال الخير» والقسك 
بما تعرفون من التوحيد الذي دعا إليه الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. 

فأكثر الناس اليوم صار المعروف عندهم متكراء والمنكر معروفاء وهذا زمان القابض فيه على دينه كالقابض على اجمر» وكل زمان شر 
ثما قبله» وتصدر للفتوى جهال؛ اضلوا الناس» اجتمع فبهم الجهل والفجور. 

وبعض من عنده معرفة» صار يناظر وجوه أهل الدنيا ١‏ والمنصف اليوم أعن من الكبريت الأحمر» والحق -ولله الجد- عليه نور. 
قال صلى الله عليه وسلِ: "تركتكم على البيضاء ليلها كنبارها"؟ والحق مع ظهوره في غاية الغربة» ويرى المؤمن ما يذوب من قلبه. 
وترجو أن المتمسك بدين الله اليوم يحصل له أجر حمسين من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لأجل ظهور الشرك في الأمصار» 
وظهور المنكرات» واضاعة الصلوات. 

فم يبق -والله- من الإسلام إلا اسمهء وهذا مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر الأنبياء 


والمرسلين-. 
نسأل الله أن يبدينا وإياكم صراطه المستقي» ويتوفانا مسلمين» ويجعلنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. 


هذاء وأنتم قٍ أمان الله وحفظه. والسلام» وصل الله على خمل واله وكحبه وسلم. 


١‏ أي يجتهد أن يكون نظيرهم ف الحاه والمال. 
#ان ماجةة المقدمة "44" والحن "غ/ جنون» 


كموامه فتاوى في الاستشفاع والاستغاثة وغيرها 

فتاوى 2 الاستشفاع والاستغاثة وغيرها 

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن -أبا بطين-» عن المسائل الآتية» فأجاب عنها بما نصه:- 

| معنى اللا ستشفاع والاستغاثة] 

وما سالت عنه من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال: نستشفع بالله عليك» ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله لآن معنى 
قوله: أستشفع بك على الله» أي نطلب منك أن تدعو الله أن يغيثنا؛ لأن الداعي شافع» ومعنى استشفع بالله عليك: نطلب من الله أن 
يطلب منك أن تدعو لنا» واستسقى لناء» والله -سبحانه وتعالى- شفع إليه» ولا شفع هو إلى اله 

وأما آخر الحديث الذي أشار إليه بعد قوله: "لا إستشفع به على أحدء شأن الله أعظم نح ذلك إن الله عل بفرشهة وان عرقي هل 
معواته وأرظة هكز" ١‏ وقال باسناعة مثل القبة» وفي لفظ: "وان عرشه فوق معاواته» ومعاواته فوق 1 هكنا"م - وقال بأضاتعة 
مثل القبة ". 

وأما قزلد :ىق اليدية الاغرة "إنة لآ يسشغافاى" القديك» .فإن كان + 

١‏ 3 داود: السنة "9لاع". 

* ابو داود: السنة "9؟لاع". 

٠"‏ يراجع ما قاله شيخ الإسلام في هذا الحديث في رسالة العرش. 

؛ هكذا في الأصل وليس بعد هذا الشرط جزاء له. ومن المعلوم أن الاستخاثة كالاستعانة والدعاء» منبا ما هو عادي» وما هو عبادة. 
فالعادي ما يطلب من الناس من الأهوو العادية التي تدخل ف كسبيم وقدرتهم» واما العبادة فهو طلب ما لا يدخل ف كسب العياد» 
ولا ف نظام الأسباب والمسببات» وهذا لا يطلل إلا من الله القادر على 5-1 ثىء» فإذا وجه إلى خلوق كان عبادة لهء وشركا بالله 
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-تعالى-» ومن ذلك دعاء الموقى والاستغاثة بهم» وقد انقطع كسبهم» وصاروا في علم الغيب» الذي لا يعلم شأنهم فيه إلا الله -تعالى-. 
لبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اماية 0 التوحيد» وان كانت الاستغاثة بامخلوق فيما يقدر عليه جائزة» 0 -تعالى-: إفَاستَغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه] 2١‏ وإذا أقبل عليك عدو ونخيت على ربعك ؟ يعاونونك» فهذا استغاثة بهم» والاستغاثة بالمخاوق 
فيما يقدر عليه جائزة. 1 

[ضعف الإيمان في القلوب حتى اصبحت لا تحس بما يمّع من الشرك] 

والحديث المروي: "بأتي غل النائن: .زمان. يدوت افية قلي المؤمق" اطدية» :قهذه الأرننة» والله كذلك» ولكن لضع الاعان.ما 
فين نالك تيه موقل فلات والليه غربة الإسلام. وأي غربة أعظم من غربة من وفقه الله لمعرفة التوحيد» الذي اتفقت 
عليه جميع الرسل الذي هو حق الله على عباده» مع جهل أكثر الناس اليوم به» وإنكارهم لد والأمى كا قال الله -تعالى-: إقل بِفَضْلٍ 
ل ورَحمَته ذلك ظَيفْرحوا هو حَيْر مما بجمونَ| *. فسأل الله لنا ولك الوفاة على التوحيد؛ الذي هو إخلاص العبادة لله وحده. 
وقول الحسن -رحمه اللّه-ء فها أحسن ذلك وأجله» وتوجعه وتأوهه» فا رأى في زمانه المثتى على أهله ولا يأتي زمان إلا والذي بعده 
شر منه» كا قال الصادق المصدوق» لكن لغلبة الجهل وقلة العلمء والف العادة» ضعف استنكار المنكر وعدم .. 

الله المستعان» وصل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

اتسوؤة القضمن آية: واء. ا 1 

" الربع: جماعة الرجل وقبيلته. ونخيت» أصله: أنخت بعيرك» والمعنى: نزلت عليهم» واستنصرت على العدو. 

* سورة يونس أية: /5. 


5006 معنى كامة التوحيد وحك من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله 

وحكم من قالما ولم يكفر بما يعبد من دون الله 

سم الله الرحمن الرحيم 

سئل الشيخ أبا بطين ١‏ - رحمه الله عن معنى لا إله إلا اللهه وعمن قالهاء ولم يكفر بما يعبد من دون الله. وهل من قالاء ودعا نبياء 
أو وليا هل تنفعه؟ أو هو مباح الدم والمال ولو قالها؟ 

[معنى كلمة التوحيد نفيا واثباتا ومعنى المعبود والعبادة] 

أجاب -رحمه الله وعفا عنه-: معنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء» كلهم يفسرون الإله بالمعبود» والتأله: 
التعبد. 

وعم العبادة فعرفها بعضهم عن ما سل به شرعا من غير اطراد عر فيح ولا اقتضاء عق . 

والمأن وز عن السلف تفسير العبادة بالطاعة» فيدخل ف ذلك فعل المأمؤوصرك الحظور من واجب ومندوب» وترك المي عنه من 
حرم ومكوه. فن جعل نوعا من أنواع العبادة لقيو الله كالدعاء» والسجود» والذيح» والنذر» وغير ذلك لغير الله فهو مشرك. 

ولا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبك من دونه» لأن معقن له إله إلا الله إثيات العبادة لله وحده» والبراءة من كل معبود سوأه» 
وهذا معن الكفر بما يعبد من 0 لأن معن رن يعبد من 0 0 منه واعتقاد بطلانه» وهذا معنى اواك برت ف 
قول الله -تعالى - 4 إفن يكفر بالطاغوت و ويؤمن يالله فَقَد اسهسَكٌ بالعروة الوتقّى | ”. والطاغوت: اسم لكل معبود سوى الله 


١‏ هذا اللفظ عل كي ا كانوا ينطقون به في أحوال الإعراب الثلاثة فهو هنا محله الرفع كا هو ظاهر. 
١‏ سورة البقرة اية: كوهل", 
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كا في قوله -تعالى-: إِولقَد بعَشنَا في كل م رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ| ١٠ء‏ وقول النهي صلى الله عليه وسلم في الحديث 

الصحيح: "من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله"7. 

فقوله: "وكفر بما يعبد من دون الله" الظاهر أن هذا زيادة إيضاح؛ لأن لا إله إلا الله متضمئة للكفر بما يعبد من دون اللهء ومن 

قال: لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر» كدعاء الموتى والغائيين» وسؤالهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب 

إلهه بالنذور والذبائٌ» فهذا مشرك شاء أم أبىء والله لا يغفر أن يشرك به إمن يشرك بالل فَعَد حرم اللَّهُ عليه الجنة وماواه الثار] 4. 

رفع هذا فيو تارك ومن فعلب ا" إن كاكرا» ولكن عل ما قال االشوج؟ لا يقال فلان كافر حتى ين له ما جاء به الرسول صل اله 
عليه وسلء فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله» وقال -تعالى-: |وقاتلوهم حى لا مكون | ه أيه شرك إويكون 

لين 1 5. فإذا كان في بلد وثن يعبد من دون الله قوتلوا دج هذا الوثن» أي: لإزالته وهدمه وترك الشرك» حتى يكون 

الدين كله لله ْ ا ور ل م 

والدعاء دين مماه الله دينا كا في قوله -تعالى-: إفإذًا ركبوا في الماك دعوا الله مخلصين له الدينَ| ٠‏ أي: الدعاء. 

وقال صل الله عليه وسل: " "لحنت سين بيخ يدض" النياعقة حي بيعيل! الله وحده لا شريك له"8. فتى كان شيء من العبادة مصروفا 

لقي الله فالسيق اول 5" والله أعلىء وضل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

اورة النيزل ا كل 

مسار: الأعمان "«”" , واحمد "*/ لاع ,5/ ع وم", 

صعيح مسار: كاب الإيمان "9؟" , ومسند أحمد ""/ الا ,5/ 4 وم", 

سورة المائدة إية: لالا. 

ه سورة الانفال اية: و"ا, 

١‏ سورة الأنفال آبة: و*. 

ا سورة العنكبوت آية: 56. 

ماحد "5/ .٠ه"‏ 

6 معنى كلية التوحيد وما تتفي وما ثثبت 

[معنى كلة التوحيد وما تعفي وما لثبت] 

سم الله الرحمن الرحيم 

ل ا ال وما تنفي وما لثبت. 

تأجابا ره الل قال :ونا سالك عن مب الآ إلد إلا الله وما ثثبت وما تنفي» "فأول" واجب 1 الإنسان معرفة معنى هذه 

الكلمة» قال الله -تعالى- لنبيه صل الله عليه وسل: | |قاعلر أنه لا إِله إلا اسَّمْْ ١‏ وقال: إولا يك الينَ 0 نّ من د دونه الشْمَاعَةَ إلا 

مَنْ شَِدَ ِالحقّ| " أي: بلا إله إلا الله هم يعلمُونَ| ‏ بقلويهم ما شهدوا به بألسنتهم. فأفرض الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة» ثم 

التلفظ بمقتضاهاء فالإله هو المعبود والتأله التعبد. لا معبود إلا الله: نفت الإلمية عمن سوى اللّهء وأثبتتها لله تعالى وحده. 

فإذا عرفت أن الإله هو المعبود» والإلحية هي العبادة» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال» فالإله هو 

المعبود المطاع» فن جعل شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك» وذلك كالسجود» والدعاء» والذبع» والنذر» وكذلك التوكل واللموف 

والرجاءء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وإفراد الله -سبحانه- بالعبادة» ونفيها عمن سواه هو حقيقّة التوحيد» وهو معنى 

لا إله إلا الله. فن قال: لا إله إلا الله بصدق ويقين» أرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما واجلالا ومبابة وخشية وتوكلاء 
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فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه» وهذا حميقَة الإخلااص الذي قال فيه صلى الله عليه وسل: “من قال لا إله 
إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة» أو حرم الله عليه النار"4. 

قيل لسن البصري: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضهاء 

وغالب من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقليدَاء ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه 

.19/ سورة محمد آية:‎ ١ 

* سورة الزخرف اآية: 85. 

* سورة الزخرف ابية: 85. 

احمد "ه/ للك 


9 فتاوى فقهية ومسائل: في تصرف وصي الصبى في ماله» وفي الطلاق» وأيبما يقدم من مال الميت: سداد الدين أو الحج 


عنه؟ 
فلا يعرف ما ... ١‏ ومن لا يعرف ذلك يخفى عليه أن يصرف عنها عند الموت» وفي القبور أمثال هؤلاء يقولون ا في الحديث: 
"سمعت الناس يقّولون شيعا فقلته"”. 
نسأل الله أن يثبتنا وإيا م بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والله أعلم واه 
(نقل من خط من يزعم أنه نقله من خط الشيخ العلامة والعالم الفاضل البحر الفهامة» وحيد زمانه» وفائق أقرانه» وفارس المعاني 
والألفاظء وأوحد الأجلة الحفاظ» ذي الهمم النية ولقاخ الغلية مقي الدبا اليندية» تادرة العضره وؤاينة الدهن عبد ادبن 
عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله تعالى -) . 
فتاوى فقهية ومسائل 
(في تصرف وصي الصبي في ماله» وفي الطلاق» وأمبما يقدم من مال الميت: سداد الدين أو الحج عنه؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أفتنا -عفا الله عنك-: إذا كان هنا ويل لعيال صغار قاصرين» والويل كأخ أو عم» أو أجتن: هل تمضى وكالته بكل حال كقسم 
عقار» أو تصرف ا ا أو تمضي بشيء دوك شي ء؟ 
"مسا لد": إذا طلق رجل امرأته ف حجان صودد بائنا بعوض » أو ثلاث» ففات وي ف عدته ) هل يجب عليها حداد 52 أم لا 
"مسالد": إذا مات إنسان وفي ذمته دين آدميين وحجة الإسلام» وتركته ما توفي الميع» هل يقدم الدين أو الخحة أو بتحاصان؟ أفتنا 
ماجورا. انتّى. 
١‏ بياض بالأصل وعله "تنفيه ولثبته". 
1 البخاري: العلم اا" ومسل: الكسوف "ه. 9و" , واحمد "5/ هع" ,5/ غه"" , ومالك: النداء للصلاة "لاع غ". 


رسالة في هبة ثواب الأعمال إلى اميت هل يجوز أم لا؟ 

أجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمه الله تعالى-: 

"الجواب": من طرف المسألة الأولى فالوصى على الصغار إنما يملك التصرف فيما وصى عليه به» فإذا أوصاه أبو الصغار عليهم في النظر 
في مالحم» وما يصلح لمم» ملك التصرف فيما فيه مصاحة لهم» وكذلك إذا كان لهم شريك في شيء» وطلب القسمة فالوصي علههم 


يقَسم لهمء وتمضي قسمته. ولا يملك الوصي تزويج صغير إلا إن نص له الأب على التزويج بأن يقول: وصيت إليك بتزويج بناتي ونحو 
هذاء 
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[البائن في الصحة] 
واما البائن في الصحة فلا يازمبا إحداد إذا مات زوجها وهي في عدته» ولا تنتقل عن عدة الطلاق» بل تتم عدة طلاق فقطء ولا 
إستحب لا الإحداد ايضاء لانها غير وارثة منه. 
[مات وكان قد وجب عليه الحج في حياته لاستهال شروطه وعليه دين] 
وأما من مات وعليه حجة الإسلام بأن يكون قد وجب عليه الحج في حياته لاستكال شروطه خ عنه من ماله فإن كان عليه دين» 
وماله لا يفي» فالدين ونفقة الحج سواء يقسم موقم انه أعم ول اله على تمد وآله وصحبه وسل. 
إرسالة في هبة ثواب الأعمال إلى الميت هل يجوز أم لا؟! 
إبسم الله الرحمن الرحيم| 
هذا جواب مسائل وردت على شيخنا فقال: 
أما ما ذكرت من إيراد عثمان بعض عبارات الأصحاب على جواز التشريك في نفس العمل» فهو إيراد غير صصيح» ولا .ينبغي للطالب 
العدول عن صريح كلامهم ومعارضته بما يحتمل من موافقة الصريح من كلامهم» وحتمل ضده ثم مله على ما يخالف الصريح» بل 
الذي .بنبغي رد امحتمل عن ادو عل رات وقوه كبر ااه نياك 
وأها تنا :وواء الكحال عن انمد قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء 


من الخير» من صلاة وصدقة أو غير ذلك» فيجعل نصفه لأبيه ارام قال: روي فهذا يحتمل أن المراد جعل نصف نفس العمل» 
0ن : ويتعين حمله على الاحتمال الثاني اوجهين: 


"أحدهما": أن الأصصاب لما ذكروا جواز إهداء ثواب العمل» احتجوا لوهم برواية الكحال عن الإمام؛ قال غل أن هذا معنى الرواية 
عند هم ٠‏ 

"الوجه الثاني" : أنهم لما نصوا على أنه إذا حرم عن اثنين وقع عن نفسه قاسوا ذلك على الصلاة» فدلٌ على أن كون الصلاة لا تقع عن 
اثنين لا خلاف فيه عندهم لأنهم جعلوه أصلاء وقاسوا عليه الحج» فدلٌ على أنهم لم يفهموا من رواية الكحال إلا التشريك في نفس 
العمل» وانما معناها التشريك فى الثواب. 

ونا ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- وصول ثواب القربات إلى الأموات» وذكر ما في المسألة من الحلاف» وصحح القول بوصوطاء وذكر 
جج امخالفين» وذكر من جججهم قولهم: لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت. 

واحاك! بوجي "ايقن" منع الملازمة. "الثاني": التزام 5ل و القولة ب تعن عليه الإمام أحمد من رواية مد بن يحبى الكحال» 
قال: ووجه هذا أن الثواب ملك لهء فله أن يبديه جميعاء وله أن يبدي بعضهء يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا - تحصل لكل منهم 
ربعه» فإذا أهدى الربع» وأبقى لنفسه الباقي جاز كا لو أهداه إلى غيره. اه. 

[الوصي بالأضحية هل يأكل منها أم لا؟] 

وأما الوصي في الأضحية فّاسوه على من أوصى إليه بتفرقة شيء -مثلا- على الفقراء وهو فقير. المشبور في المذاهب أنه لا يأخذ شيئاء 
وأجاز جماعة "لد الأخذ» وفيه قول نوز 2 الأخذ إن دلت قرينة على الإذن وإلا فلاء وتعليلهم على أنه يجوز مع الإذن» فكذلك إذا 
أذن الموصي للوصي في الأكل من الأضحية جاز» وصرح ابن عبد الحادي بجواز الأكل له كغيره. 

وأما ما أفهمه كلام أحمد بن مد من أنه لا يجوز له الأكل حتى مع الإذن» فالظاهر أنه ليس بصواب» لأن كلام الأضاف لول 
على جواز الأخذ لمن أوصى إليه بتفرقة شىء» أو وكل إليه فيه إذا أذن له في الأخذ» فكذلك إذا أذن الموصى للوصى فى الأخذمن 
لحم الأضحية» وأي فرق؟ 

وأما إذا قال الموصي لوصيه في الأضحية: لك جلدها ونحوه على سبيل الوصية له بذلك» أو على طريق العوضء فالظاهر عدم جواز 
ذلك» وأما إذا قال: أذنت لك في الأكل من لجها فلا مانع مه وائله أعل. 

[العمل باتلحط في إثبات الوقف] 
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"وأما المسألة الثالثة": وهي العمل بالخط في إثبات الوقف» وهل ينزع العمار ونحوه ممن هو في يده؟ بخط قاض معروف ويحك به عجرد 
الحط؟ فالذي يظهر أن هذا مبني على جواز العمل تجرد اللخط في الح والشبادة. 

ومن المعلوم أن الذي عليه أكثر متقدمي الأصحاب أنه لا يجوز العمل يتجرد اللخط» وقد عتم ما شرطوه في كاب القاضي إلى القاضي 
وغير ذلك. والذي عليه عمل المتأخرين جواز العمل باللخط» والكلام الذي نقلتموه مضمونه عدم جواز العمل باللحط. لأنه أخرجه عن 
كوه بينةة :ولا شك أن هذا هو مقتدى قل أكثر المتقدميت: 

وأما ما اعتمده كثير من المتأخرين من العمل باللخطف فقتضى قولهم جواز العمل بذلك والاعتماد عليه» بشرط تحمّق الحا م أنه خط 
القاضى المعروف خطه وثقته» فلا يجوز الاعتماد على خط لا ربثيقنه ولا يعرف ثقة كاتيه. 

والله سبحانه وتعالى أعل. 


١‏ رسالة في حك من يكفر غيره من المسلمين» والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل -فلا يحم عليه به إلا بعد أن تقوم عليه 
الخجة- والذي لا يعذر 

رسالة 5 

في حكم من يكفر غيره من المسامين 

والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل 

(فلا يحم عليه به إلا بعد أن تقوم عليه الحبة) 

والذي لا يعذر 

من فتاوى 

|العلامة مفتي الديار النجدية» وعالم الطائفة السلفية| 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المشتبر بأبا بطين 

رحمه الله تعالى 

(عاق عليه بعض ال حواشي الضرورية في هذه المسألة المهمة) 

السيد محمد رشيد رضا 

منثئ مجلة المنار 

7 الله الرحمن الرحيم 

"مسالة": قال الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى- في رده على ابن البكري: "فلهذا كان أهل العم والسنة لا يكفرون من خالفهم» وإن 

كان ذلك الخالف يكفرهم» لأن الكفر حك5 شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كن كذب عليك» وزنى بأهلك» ليس لك أن 

تكذب عليه وتزني بأهله» لأن الزنى والكذب حرام لحت الله -تعالى-» وكذلك التكفير حق لله -تعالى- فلا نكفر إلا من كفره الله 

ورسوله. 

وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين» وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحبة النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيًا 

من الدين يكفر"؛ إلى أن قال: "ولهذا كنت أقول لجهمية من ال حاولية والنفاة الذين ينفون أن يكون -تعالى- فوق العرش: أنا لو وافقتكم 

كنت كافرا» لأني أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون لأككم جهال" إعم.* 

أفتونا ما معنى قيام الحجة -أتايك الله بمنه وكرمه-؟ 

[حكم من يكفر غيره من المسلمين] 

#للذوات 4 لبن سروت العا ا كلام الشيخ -رحمه الله- مسألتين: "إحداهما": عدم تكفيرنا لمن كفرنا. 
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وظاهر كلامه أنه سواء كان متأولا أم لاء وقد ضر طائفة من العلماء أنه إذا قال ذلك متأولا لا يكفر. ونقل ابن خر الميتمى عن 
طائفة من الشافعية أنهم وا بكفره إذا ل يتأول» فنقل عن المتولى أنه قال: إذا قال لمسل: يا كافزء بلا تأويل» كقره قال؟.وتبحه 
على ذلك جماعة» واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسل: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما"٠اء‏ والذي رماه به مسلء 
فيكون هو كافراء قالوا: لأنه معى الإسلام كفراً. وتعقب بعضهم هذا التعليل وهو قوله: لأنه 

* "الرد على البكري" */ 97 4» 494. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

3 البخاري: الأدب‎ ١ 

معى الإسلام كفرا فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه: ولا هو مرادهء إِنما مراده ومعنى لفظه أنك لست على دين الإسلام الذي 
هو حقء وإئما أنت كافر دينك غير الإسلامء وأنا على دين الإسلام. وهذا مراده بلا شك لأنه إنها وصف بالكفر الشخص لا دين 
الإسلام؛ فنفى عنه كونه على دين الإسلام» فلا يكفر بهذا القولء نما يعزر بهذا السب الفاحش بما يليق به. ويلزم على ما قالوه أن 
من قال لعبد: يا فاسق» كفر لأنه سمى العبادة فسقاء ولا أحسب أحدا يقوله» وانما يريد أنك تفسق» وتفعل مع عبادتك ما هو فسق» 
لا أن عبادتك فسق» انترى: 

وظاهر كلام النووي في شرح مس يوافق ذلك» فإنه لما ذكر الحديث قال: وهذا ثما عده العلماء من المشكلات» فإن مذهب أهل الحق 
أن المسل لا يكفر بالمعاصي كالقتل والزنى» وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام. 

ثم حكى في تأويل الأحاديث وجوها: "أحدها": أنه يمول على المستحل ومعنى "باء با" بكلمة الكفر» وكذا "حارت عليه" في رواية 
أي: رجعت عليه كامة الكفر» فباء وحار ورجع بمعنى. "الثاني": رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. "الثالث": أنه مول 
على اللخوارج اللكقرين الكسين هذا نقله القاضي عياض عن مالك؛ وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح امختار الذي قاله الأكثرون 
والحقون أن الحوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. "الرابع": معناه أنه يؤول إلى الكفر» فإن المعاصي ا قالوا بريد الكفر» ويخاف 
على المكثر منها أن يكون عاقبة شوْمها المصير إلى الكفر. ويؤيده رواية أبي عوانة في مستخرجه على مسل: "فإن كان كا قال» وإلا فقد 
باء بالكفر"1. "اللحامس": فد رجع بكفرهء وليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير» كونه جعل أخاه المؤمن كافراء فكأنه كفر 
نفسهء إما لأنه كفر من هو مثله» وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان الإسلام. انتبى. 

وقال ابن دقيق العيد في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا رجلا بالكفر وليس 

١‏ 1 داود: السنة "/5/1ع' , وأحمد "م سك 

كذلك إلا حار عليه"٠‏ اي: رجع عليه. وهذا وعيد عظم من كفر أحدا من المسلمين» وليس هو كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع 
فيها خلق من العلماء اختلفوا في العقائد» وحكموا بكفر بعضهم بعضاء 

ثم نقل عن الاستاذ أبي إسحاق الإسفرا.بيى أنه قال: لا أكفر إلا من كفرني» قال: وربما خفى هذا القول على بعض الناسء وحمله 
والذي نبغي أن حمل عليه أنه لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن من دعا رجلا بالكفر» وليس كذلك رجع عليه الكفر» وكذلك قوله 
صل الله عليه وسل: "من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما"7. 

وكان هذا المتكلم أى أو ]فاق رقول: لديف ذل عل أسفصل 'الكنر لكقد المعمين» إنا المكفر» ولا المكفنه'فإذا كفرق 
بعض الناس فالكفر واقع بأحدناء وأنا قاطع أل لست بكافر» فالكفر راجع إليه. انتبى. 

وظاهر كلام أبي إححاق أنه لا فرق بين المتأول وغيره» والله أعل. 

وما نقله القاضى عن مالك من حمله الحديث على الحوارج موافق لإحدى الروايتين عن أحمد في تكفير اللحوارج» اختارها طائفة من 
الأحاب وغيرهم» لأنهم كفروا كثيرا من الصحابة» واستحلوا دماءهم وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى» فلم يعذروهم بالتأويل 
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الباطل» لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأويلهم. وقالوا: مخ استحل قتل المعضومين» وأخل أموالهم سركي راون كن 
وان كان استحلاله ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفرء والله أعم وأحك. 

[تكفير الشخص ال معين وقتله مشروط بقيام الخة عليه] 

"المسألة الثانية": "إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحبة النبوية التى يكفر من خالفها" إلل. 

يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة» وقد صرح بذلك في موضع آخخرء ونقل ابن عقيل عن الأصحاب أنه لا يعاقب» وقال: إن عفو الله 
عن الذي كان يعامل» ويتجاوز 

١‏ مسل: الإيمان "1" , وأحد "ه/ وا" 

" البخاري: الأدقت: 14 , ومسل: اليمان "٠0"‏ , والترمذي: الإيمان "/5191””" , وابو داود: السنة "/6541" , واحمد "؟/ ١8‏ 
7 #” را ع 7 لاع 7# 8ت,5/ ه١١ا,؟/‏ ”١١ا5/"اطا,؟/‏ ؟:"",ومالك: الجامع "1844". 

لأنه لم تبلغه الدعوة» وعمل بخصلة من اللحير» واستدل إذلك بما في صححيح مسلم مرفوعا: "والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة بودي أو نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصعاب النار"1. قال في شرح مسل: خص اليهود والنصارى 
أت هم كاباء قال: وفي مفهومه أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. قال: وهذا جار على ما تقرر في الأصول "لا حك قبل 
ورود الشرع على الصحيح". اه. 

وقال القاضي أبو يعلى في قوله تعالى: ونا الها وض سك ربولا ؟ في هذا دليل على أن معرفة الله -تعالى- لا تجب عقّلاء 
وانما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل» وله ا الإنسان قبل 0 عليه بالنار. اه. وفيمن " تبلغه الدعوة قول ا آنه بيعاقب 
. اختاره ابن حامد» واحتج شاه قحست الْأنْسَانَ أن ورك سدع يوان أعل. 

فن بلغته رسالة يمد صل الله عليه وسلم وبلغه القرآن فقد قامت عليه الجة ه» فلا يعذر في عدم الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» فلا عذر له بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر الله -سبحانه- جهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم ”. ووصف النصارى 
بالجهل مع أنه لا شك مسل في كفرهم» ونقطع أن أكثر الييود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر من ن شلك في 
رم - ع ع 

وقد دل القران على أن الشك في أصول الدين كفرء والشك هو التردد بين 

١‏ مسل: الإيمان "لوو |" وأجد "9/ 17ل" را نوس" 

دورة الإسراء اية: هاه 

" أجاب القائلون ببذا عن الآية بأن المراد بها عذاب الاستئصال لمعاندي الرسل لا عذاب الآخرة» وهو الذي يدل عليه السياق الذي 
وردت فيه. _ 

سورة القيامة آية: 8. 

ه لآن القران مشتمل على الج العقلية على ما يجب الا يمان به. 

* الكفر كله جهل» والجهل عذر للكافر الذي لم تبلغه الدعوة بالعللء وحجة الإسلام تزيل هذا الجهل فيزول بها هذا العذر. 

شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة» 
ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنى» ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماء. ولا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه ل يفهم 
جح الله وبيناته» لأنه لا عذر له بعد بلوغها له وإن لم يفهمها. . وقد أخبر الله عن الكفار أنهم لم يفهموا فقال: |وجعلنا عل قوبيم 
أكنه أَنْ يمُمهوه وفي آذَانهم وثرا| 0 وقال: إإنهم امحدُوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مبدون] م. 

فين #تطائاد أنم م يفقهوا فلم يعذرهم لكرنم : يفهمواء بل مرح القرآن بكفر هذا الجنس 0 الكفار > في قوله -تعالى-: قل 


ل هسمه 


هْ ا بالأحسرين غيل الينَ ع سيم ف الحياة الذي وهم سرون أنهم رن ل وك اليب را يآيات ري 
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وَلقَائهِ خبطت اهم م قلا : يم 19 يوم القيامة وناك عالت 

[من قال إن من عر عن معرفة الحق بعد النظر فهو معذور بكفره] 

قال الشيخ أبو مد موفق الدين بن قدامة -رحمه الله تعالى- لما أنجز كلامه في مسأًله: هل كل مجتبد مصيب أم لا؟» ورخ أنه ليس 

كل مجتبد مصيباء بل الحق في قول واحد من أقوال الجتهدين. قال: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 

الحق فهو معذور غيرآثم ه ... إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناء وكفر بالله -تعالى- ورد عليه وعلى رسوله» فإنا نعلم 

قطعا أن النبي عل الله عليه وس أعى الهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم ‏ يقتل البالغ منهم. 

ونعلم ات المعاند العارف ممن يقل» وإنما الأكثر مقلدة 

١‏ من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الخبةء وما ذكره من إجماع العلماء محله جحود المسلم الذي أشأ بين المسلمين لما ذكر ونحوه مما هو معلوم 

من الدين بالضرورة فلا يقبل منه دعوى الجهل. 

؟ سورة الانعام إية: ؟., 

© سورة الأعراف آية: 8٠.‏ 

+ سورة الكهف اية: 21١7#‏ 8 ١٠ء.‏ 

ه وصرح بهذا بعض الأشعرية أيضاء وسياتٍ تفصيل الكلام فيه. 

5 كذا في الأصل. 

اعتقدوا دين أبائهم تقليداء ١‏ عرفا معجزة لرسول صل الله عليه وسلم وصدقه» والآيات الدالة في القران على هذا كثيرة كقوله 

58 ذََِ من اَن 1 ويل للِينَ كمروا منّ الثار) 5 وك كا الذي عتم ريك م فَأصبحم بن الأيريَ| 
إوإن هم | إلا يونا “ارقو ومسو انم عل اثى :]64 | ومحسيون أنم مدونَ] 0 |اْذِينَ صَل سعيهم في الحيَاة لدي 


ره لير م ونه 


وهم يحسبون أنهم حون صننًا أوككَ اليب كقروا يباك ر رهم ولقَائه ه حَبِطْتْ أَعاهُم فلا نقيم هم يوم القيامة ا 5. وفي اجملة 
ذم المكذبين لرسول الله صل الله عليه وس لا بنحصر في الكحّاب والسنة اه. 

فرق رجه الله تعالى- أنا لو لم تكفر إلا المعاند العارف لزمنا المحكم بإسلام أكثر اليبود والنصارى» وهذا من أظهر الباطل . 
[التكفير والقتل موقوف على بلوغ الخبة وفهمها] 

فقول الشيخ تقي الدين -رحمه الله تعالى-: "إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ الحبة"» يدل كلامه على أن هذين الأعرين -وهما التكفير 
والقتل- ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقاء بل على بلوغهاء ففهمها ثبيء» وبلوغها شيء آخخرء فلو كان هذا الحم موقوفا على فهم الحجة 
لم تكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة» وهذا بين البطلان 8. بل آخر كلامه -رحمه الله- يدل على أنه يعتبر فهم الخجة في الأمور 
١‏ سورة ص أية: /ا8. 

" سورة فصلت اية: 71, 

"' سورة الجاثية اية: غ7١‏ 

غ سورة امجادلة اية: 1. 

ه سورة الأعراف اية: .م 

1 1 .٠١4 2٠١ سورة الكهف آية:‎ ١ 

/ا من يقول إن الكافر الذي لم تبلغه الدعوة على وجه يفهمه» وتقوم به عليه الجة معذور» لا يعني أنه يحكم بإسلامه ولا انه غير كافر» 
وانما يعني أن الله -تعالى- لا يعذبه عذاب من قامت عليه الخجة» وحدهاء ولا عذاب من تولى» وأعرض عن آياتها. 

8 في هذه المسألة نظر» وقد اختلف فيها كار علماء نجد المعاصرون في مجلس الإمام عبد العزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة 
فكانت الة للشيخ عبد الله بن بهد بأن العبرة بفهم الة لا يتجرد بلوغها من غير فهم» وأورد لحم نصا صريحا في هذا من كلام الحقق 
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ابن اقيم وه اد تعالى- فقنعوا به. وسيأتي تحقيق المسألة في مواضع أخرى. 

التي تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل ببعض الصفات. 

[مسائل من الكفر يجهلها كثير من العوام] 

وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح -وحمه الله تعالى- في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة» 

ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور إما هو الجهل بحقيقتباء فلو علموا أنها كفر تخرج عن الإسلام لم 

يفعلوها .١‏ وهذا في كلام الشيخ -رحمه الله تعالى- كثير كقوله في بعض كتبه: 'فكل من غلا بنبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا 

من الإلمية» مثل أن يدعوه من دون للم 0 يقول: يا فلان أغثني » أو اغفر لي أو ارحمني» أو انصرني» او أجبرني» وكات 

عليك» وأنا في حسبك وأنت حسبي» ونحو هذه الأقوال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله فكل هذا شرك وضلال 

يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل"*. 

زقال: أنه اق جم ينه ويه الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم» كفر إجماعا".** 

وقال: "من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كابم قربة إلى الله فهو مرتد. وان جهل أن ذلك خرمء عنف للك فإن أصبر ضار 
0 

14 "من سب الصحابة أو واحدا منبم» أو اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي» أو أن جبريل غلط» فلا شك في كفر هذاء بل لا 

شك في كفر من توقف في تكفيره".**** 

وقال أيضا: "من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول له صلى الله عليه وس إلا نفرا قليلا لا يباغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء فلا 

ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر".**** انتجى 

١‏ فيه أن الاستتابة نتضمن إزالة الجهل لأنها تكون بإعلام فاعل ما يناني الإيجان بأن فعله كفر يجب عليه تركه والتوبة منه» ويجحب 

التفريق في هذا المقام بين الكافر الأصلي الذي لم يفهم حمة الإسلام وبين المسلم الذي يفعل ما ذكر من مناقضة التوحيد والإيمان بالرسل 

لجهله بأنه من الإسلام. وفيه تفصيل سيأت قريبا. 

* انظر "الوصية الكبرى" ص 864 - 86» وجموع الفتاوى / هو". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** انظر "الواسطة بين الحق واتلحاق" ص 2١54‏ وجموع الفتاوى /١‏ 57. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

6 انظر "مختصر الفتاوى المصرية" ص ؛ ١ه.‏ [معد الاب المكتبة الشاملة] 

**** انظر "الصارم المسلول" ص 85 ه. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

آما يعذر به الجاهل بجهله من أمور الدين واستحلال الحرمات وما لا يعذر] 

فانظر كيف كفر الشاك» والشاك جاهل» فل ير الجهل عذرًا في مثل هذه لفون .١‏ 

وقال عر د في أثباء كلام له: "ولمذا قالوا: من عصى مستكبرا كابليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتها لم يكفر عند أهل 

السنة» ومن فعل ا حارم مستحلا فهو افر بالاتفاق ... قال: والاستحلال اعتقاد أنبا حلال ؟» وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله ل 

يحرمباء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمباء وهذا يكون نخلل في الإيمان بالووئية أو" الرضالة تر كرن هد ادا غير مبني على مقدمة» 

وتارة يعلم أن لله حرمها ثم بمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند فهذا أشد كفرا ثمن قبله". انتبى.* 

١‏ علماء الأمة متفقون على أن الجهل بأمور الدين القطعية المجمع عليها التي هي معلومة منه بالضرورة كالتوحيد» والبعث وأركان الإسلام 

وحرمة الزنى واخمر ليس بعذر للمقصر في تعلمها مع توفر الدواعي. وأما غير المقصر كديث العهد بالإسلام؛ والذي نشأ في شاهق جبل 

مثلا أي حيث لا يجد من يتعل منه» فهو معذور. وهم متفقون أيضا على عذر العوام بجهل المسائل الاجتماعية غير المعلومة بالضرورة» 

ويمثلون بها في الكتب الختلفة بكون بنت الابن إذا وجدت مع بنت الصلب فإنها ترث الثلث تكيلة للثلثين في قوله -تعالى- "فإن كانتا 

اثنتين فلهما الثلثان ما ترك"» وهذا التفصيل هو الذي يظهر به كلام شيخ الإسلام في المواضع الختلفة» وفي معناه ما يذكره المؤلف 
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قريبا من نص السلف والأعّة وما ذكرناه أوضم. 

؟ هذا التفسير للاستحلال هو الذي تلقيناه عن المشاي فيكون داخلا في عموم عدة المذكورة أنفا فيما يعذر يجهله» وما لا يعذر وهو 
قسمان فقط: عدم اعتقاد الحم أو اعتقاد خلافه. وأما القسم الثالث وهو عدم التزام التحريم مع العلم به فلا يدخل في التفسير المذكور 
الاستحلال» ولكنه هو المعنى المتبادر منه فيما يعد كفرا مطلقا. فالمستحل لحرام الذي أطلقوا القول بكفره هو من يعم أنه حرام؛ 
ولا يذعن لما جاء به الشرع من تحريمه. وشرط صحة الإيمان الذي هو الاعتقاد: الإذعان النفبي الذي هو مفهوم الإسلام وهو الذي 
يقتضي العمل عند عدم المانع. وأما الاستحلال بالمعنى الأول فلا يعد كفرا مطلقاء بل هو جهل يزول بالعل. والمتأول به لما يحتمل 
التأويل معذور باتفاق العلماء» ومنه ما يأتي قريبا من استحلال بعض الصحابة انثمر للمؤمن الصاح التقي. 

* انظر "الصارم المسلول" ص .57١‏ [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

وكلامه -رحمه الله- في مثل هذا كثير» فلم يخص التكفير بالمعاند مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه» أو فعلوه كفرء 
فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء» لأن منها ما هو مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات» ومنها ما هو متضمن معارضة 
الرسالة ورد نصوص الكّاب والسنة الظاهرة المجمع عليها بين علماء السلف. 

وقد نص السلف والأئّة على تكفير أناس بأقوال صدرت متهم مع العلم أنهم غير معاندين» ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله تعالى-: من 
بحد وجوب عبادة من العبادات انخمسء» أو بحد حل الحبز ونحوه» أو بجحد تحريم امر ونحوه» أو شك في ذلك ومثله لا يجهله كفر» 
وإن كان مثله يجهله عرف ذلكء فإن أصر بعد التعريف كفر وقتلء ولم يخصوا الك بالمعاند. 

وذكروا في باب حك المرتد شاف كقيزة قرالا وأهالا > ركرة صاحبها بها مرتداء ول يقيدوا الح بالمعاند. 

وقال الشيخ أَيضًا: "لما استحل طائفة من الصحابة والتابعين انخمر كقدامة وأصحابه» وظنوا أنها تباح لمن آمن وعمل صالكا على ما فهموه 
من آية المائدة 2١‏ اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أنهم إستتابون» فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدواء 
فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشببة حتى بين لهم الحق» فإن أصروا كفروا".* 

وقال أيضًا: "ونحن نعل بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا ١‏ من الأحياء والأموات -لا الأنبياء 
ولا غيرهم- لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة ولا بغيرهماء يا أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت 

١‏ يعني آية إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات| إل 

* من "الرد على البكري" ؟/ 457 - 498. [معد اللكّاب للمكتبة الشاملة] 

' يعني دعاء العبادة» وهو طلب ما لا يقدر عليه الناس بكسيهم لمراد بقوله -تعالى-: إفلا تدعوا مع الله أحدًا|. 

ونحو ذلك. بل نعلم أنه نبى عن ذلك كلهء وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير 
من المتأخرين» لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى ببين لهم ما جاء به الرسول". انتبى.* 

فانظر إلى قوله: "لم يمكن تكفيرهم حتى يببن لهم ما جاء به الرسول". ول يقل حتى .يتبين لحم ١‏ وتتحقق منهم المعاندة بعد المعرفة. 
وقال أيضا لما أنجز كلامه في ذكر ما عليه كثير من الناس من الكفر واللخروج عن الإسلام قال: "وهذا كثير غالب لا سبها في الأعصار 
والأمصار التي تغلب فيها الجاهلية والكفر والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظل والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يسع 
لذكره المقال. 

وإذا كان في المقالات اللحفية فقّد يقال: إنه فيها مخطيء ضال لم تقم عليه الحبة التي يكفر صاحبهاء لكن ذلك يقع في طوائف منهم في 
الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن مدا صلى الله 
عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونبيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين 


* انظر "الرد على البكري" */ 7١‏ [معد الككّاب المكتبة الشاملة] 
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| في هذا أن الله -تعالى- قال: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جه‎ ١ 
والنعوة الصعديخة إنا تكون: بالآات واليناتء والدرضن :من .بين الآدات أن لتبين لمن توجه إلهم ا قال -تعالى-: |ستريهم آياتنا‎ 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق|. وهذه المسائل التي قال فيها شيخ الإسلام أن الجاهل لها لا يمكن الك بكفره فيا‎ 
"حتى يبين له ما جاء به الرسول" لا يحتاج المسلم الجاهل في تبيتها إلا إلى بيانبا. أعنى أنه لما كان مؤمنا برسالة الرسول كان مقتضى هذا‎ 
الإيمان أن يقبل كل ما عل أنه من الدين الذي جاء به» ولا بتحقق بيانه إلا بما يفهمه بحسب لغته ودرجة فهمه» فذكر النص العربي‎ 
مجاهل العجمى لا يعد بيانا له» وكذلك ذكره للعربي العامي بألفاظ غريبة» أو اصطلاحية لا يفهمها.‎ 

هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل معاداة اليهود والتصارى والمشركين» ومثل تحريم الفواحش والربا وانثخر والميسر ونحو ذلك» ثم تجد 
كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» وان كانوا قد يتوبون من ذلك أو يعودون ... إلى أن قال: 

وبلغ من ذلك أن منهم من يصنفون في دين المشركين والردة عن الإسلام يا صنف الرازي كابه في عبادة الكواكب» وأقام الأدلة 
على حسن ذلك ومنفعته» ورغب فيه »١‏ وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وان كان قد يكون تاب عنه وعاد إلى الإسلام". 
انتى.* 

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الحفية والأمور الظاهرة» فقّال في المقالات الحفية التى هي كفر قد يقال: إنه فيها مخطئ ضال لم تقم 
عليه الخجة التي يكفر صاحبهاء ول يقل ذلك في الأمور الظاهرة. 

فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة والحفية» فيكفر بالأمور الظاهر حكها مطلقاء وبما يصدر منها من مسم جهلاء كاستحلال 
محرم» أو فعل» أو قول شرك بعد التعريف» ولا يكفر بالأمور الحفية جهلا كالجهل ببعض الصفات فلا يكفر الجاهل بها مطلتا ١‏ 
وان كان داعية» كقوله لجهمية: نتم عندي لا تكفرون 

١‏ في طبقات السبكى إنكار نسبة هذا الاب إليه. 

* جموع الفتاوى /١8‏ "اه - هه. [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

؟ الأقسام التي ذكها ثلاقة "الأول": ما كفو به مطلمًا ولا يعذر جهلهء وهو ماعن الأمور الظاهر تحكياء وير غنه الحققون بالا موز 
المعلومة من الدين بالضرورة المجمع عليهاء واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد بالإسلام؛ ومن شأ بعيدا عن المسلمين الذين يمكنه 
التعم منهم» ومنه أن تقنع رجلا كافرا في بلاد الكفر بتوحيد الله ورسالة مد -صلى الله عليه وس - وما جاء به من البعث والجزاء. 
ويموت قبل أن تمكن من تعليمه شرائع الإسلام» أو تهانة بعضبا كالصلاة والصيام دون بعضء» وتترله» وأسافر من بلاده» فهو يعذر 
يجهل ما ل يعلمه من الضروريات الأخرى - 

لأكم جهال» وقوله "عندي" يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمرا جمعا عليه لكنه اختياره. وقوله في هذه المسألة خلاف المشبور في 
المذهب» فإن الصحيح من المذهب تكفير المجتبد الداعي إلى القول بخلق القرآن» أو نفي الرؤية» أو الرفض» ونحو ذلك» وتفسيق المقّاد. 
[وجوب الاحتياط في التكفير وقصره على ما اتفق عليه] 

قال الجد ابن تمية -رحمه الله-: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية» فإنا نفسق المقلد فيهاء كن يقول بخلق القرآن» أو أن عل الله 
مخلوق» 4 أن أسماءه مخلوقة» أو أنه لايرى 2 الاخرة» 2 الصحابة تدينا» أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد»ء وما شه ذلك» فن 
كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظرء عليه فهو محكوم بكفره. نص أحمد على ذلك في مواضع. انتبى. 

فانظر كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم» والشيخ ١‏ - رحمه الله- يختار عدم كفرهم» ويفسقون عنده. 

ونحوه قول ابن القَم -رحمه الله تعالى- فإنه قال: وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويحرمون ما حرم 


الله» ويوجبود 


حك أ فشكن مق ففليها إذ عل أن قنالك أمورا اخ لا بد له من العلم والإيمان ببا. "الثاني": ما لا يكفر بجهله مطلقاء وهو الأمور 
اتخفية من الدين» ويقال باصطلاح جمهور العلماء ص ما ليبس جعا عليه ولا معلوما من الدين بالضرورة كالمسائل الى اختلنف فيها أَعة 


511216120 ١١ * 


زع الجزء |تخامسر 


المسلمين من تفويض وتأويل. "الثالث": ما لا يكفر به إذا فعله جاهلا إلا بعد إعلامه بك الله فيه» وهو المجمع عليه مما يحب عليه 
وجوبا عينيا بنص قطعي» وتعرض فيه الشيبة وسوء النهم كسألة استحلال ار المتقدمة» ومسألة الأعرابي الذي فهم من الخيط 
الأبيض واللحيط الأسود في آية الصيام ظاهر اللفظ» فأعلمه البي 000 عليه وسل- أن المراد بهما الليل والتبار» وهنالك قسم رابع 
وهو المسائل الاجتبادية التي ليس فيها نص قطعي الرواية والدلالة. فهذه يعذر فيها كل مجتبد باجتباده. 

١‏ يعني شيخ تقى الدين ابن تهية. وقاعدة الشيخ تمد بن عبد الوهاب عدم التكفير بما اختلف فيه العلماء فهو على رأي الشيخ تفي الدين 
في هذه المسألة. 

ما أوجب اللهء ولكن ينفون كثيرا جما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ» و.ثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك» 
وهؤلاء كاللحوارج المارقة وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. 

وأما غلاة الجهمية فكغلاة الرافضة ١‏ ليس للطائفتين في الإسلام نصيب» ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين 
فرقة» وقالوا: هم مباينون لملة. انتّى. 

وباجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله» وليحذر من إخراج رجل من الإسلام تجرد 
فهمه» واستحسان عمّله» فإن إخراج رجل من الإسلام» أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين» وقد كفيتا بيان هذه المسألده كغيرها بل 
حكمها في اجملة أظهر أحكام الدين. 

فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع» كم قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وأيضا فا تتازع العلماء في 
كونه كفراء فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صريم عن المعصوم صلى الله عليه وسل. 

وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة» فكوا بإسلام من دلت نصوص الككّاب والسنة والإجماع على كفره» 
وتعدى بآخرين» فكفروا من حك اكاب والسنة مع الإجماع بأنه مسل. 

ومن الفعن انال هؤلاء لو سكل عن مسألة في الطهارة أو البيع» لم يفت تجرد فهمه واستتحسان عمّله» بل بيحث عن كلام العلماء 
ويفتٍ بما قالوه» فكيف 

١‏ غلاة الجهمية يتكرون جميع صفات الله -تعالى- الوجودية المنصوصة في القرآن بتأويلات تبر منها اللغة» وغلاة الرافضة هم الباطنية 
النين ذهبوا إلى أن باطن الإسلام المقصود بالذات هو غير ظاهره الذي تناقله المسلمون بالعلم والعمل عن النبي -صلى الله عليه وسل- 
وأصحابه» وأن الباطن الذي هو الحق يحب تلقيه عن متهم 56 


5 فائدة عظيمة من كلام مفت الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -قدس الله سره- في موضوع التكفير المتقدم 
عنه ١‏ 


تعمد فى هذا الأمن العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأشدها خطرا على مجرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين 
الطائفتين» ومحنته من تينك البليتين» ونسألك اللهم أن تبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» وامد لله رب العالمين» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسل. 

[جواز تكفير الشخص بما هو قطعي] 

فائذة عظئية 

من كلام مفتي الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 200 

(في موضوع اا هدم عنه) 

قال ترح الله تعالى-: وأما ما سئلت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ فالس الذي 
دل الاب والسنة وإجماع العلماء عليه أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه-. فن ارتكب شيئًا من هذا النوع أو حسنه؛ فهذا 
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لا شك في كفره» ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. 

بيبن هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حك المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم مرتدا كافراء ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك 
الله كفرء وحكمه أن يستتاب فإن تابء وإلا قتل. والاستتابة نما تكون مع معين» ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن 
مخلوق» قال: كفرت بالله العظيم. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير. 

وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله» وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك كا أن من زنى قيل: 
فلان زان» ومن رالى قيل: فلان مرابء والله أعلم. (منقولة حرفا بحرف» وصلى الله على مد وصعبه وسلم). 


0٠‏ رسالة أخرى في سكوت أكثر الناس عن المنكرات» وكونه لا يعد إجماعا يحتج به على مشروعيتها 


رسالة أخرى 

فٍ سكوت أكثر الناس عن المتكرات 

إوكونه لا يعد إجماعا يحتج به على مشروعيتها؟ | 

سم الله الرحمن الرحيم 

(وبه استعين) ١‏ ش ١‏ ش 

من علي بن عبد الله إلى الوالد المكرم عبد الله بن عبد الرحمن» سلمه الله تعالى» واسبغ عليه نعمه. 

السلام عليكم ورجة الله وبركاته. "وبعد": إن قال قائل: تقرون أن إجماع الأمة ججةء وأنها لا تجتمع على ضلالة وأنتم قد خالفتم جميع 
العلماء من أهل الأمصار قاطبة» وادعيتم مالم يدعيه غيرك» وألكاتم ما لم ينكر في جميع الأرض. والإشارة هنا إلى التوحيد» وإلى ما 
دعا إليه الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-» وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته عند المشاهد وغيرهاء فا الجواب لذلك؟ أفدنا 
زاك ال هيرا عر اباس يداه 

"فأجاب": سلام عليكم ور ألله وبركاته. "وبعد": دعوى هذا المبطل إجماع العلماء على جواز دعاء أهل القبور» والاستغائة بهم» 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائٌ» فهذا كذب» وشبهته أن هذه الأمور ظاهرة في جميع الأمصارء ولم يسمعوا أن عالما أكرها. 

فيقال: قد أنكرها كثير من علماء هذا الزمان» ووافق عليه خواص من علماء الحرمين والبهن» وسمعنا منهم مشافهة» ولكن الشوكة لغيرهم. 
وصنف فيه جماعة كالنعيمي من أهل الهن» له مصنف في ذلك حسنء وكذلك الشوكاني ومد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وغيرهم » 
ورأيت مصنفا لعالم من أهل جبل سليمان في 

إنكار ذلك. وهذا مصداق قول النبي صل الله عليه وسل: "لا تزال طائفة من أمتي على المحق ظاهرين"1» وليس المراد بالظهور بالسيف 
بل بالحة دائاء وبالسيف أحيانا. 

ولو قال هذا المجادل: إن أكثر الناس على ما يرىء لكان صادقاء وهذا مصداق الحديث "بدأ الإسلام غر يباء وسيعود غر يبا كا بدأ"7. 
وأنضا فالبناء على القبور» وإسراجهاء وتحصيصهاء ظاهر غالب في الأمصار التي تعرف» مع أن النبي عن ذلك ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلىء ومنصوص عليه في جميع المذاهبء فهل يمكن هذا المبطل أن يقول: إن الأمة جمعة على جواز ذلك لكونه ظاهرا في 
الاوصنان والله سبحانه- إنما افترض على الحاق طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسللء وأمرهم أن يردوا إلى ابه وسنة رسوله ما 
تتازعوا فيه» وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة. 

فإذا عرف أن الشرك عبادة غير الله» وعرف معن العبادة» وأنبا كل قول وعمل يحبه الله ويرضاه "؛ ومن أعظم ذلك الدعاء لأنه 
خ العبادة» وعلم ما يفعل عند القبور من دعاء أصحابها وسؤالههم قضاء الحاجات»ء وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالنذور والذباح. علم 
أن هذا هو الشرك الأكبر الذي هو 
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١‏ مسل: الإمارة "١97٠"‏ , والترمذي: الفتن "799" , وأبو داود: الفتن والملاحم "797" , وابن ماجه: المقدمة "٠٠"‏ والفتن 
"ووم" , واحمد "ه/ ولا؟". ١‏ 

."*889 وابن ماجه: الفتن "9/85" , واحمد "؟/‎ , "١ مسار: الإيمان "ه؛‎ ١ 

© يعني أن عبادة الله -تعالى- تشمل جميع الأقوال والأفعال المذكورة» وليس هذا تعريفا للعبادة بمعناها الأعم الذي يشمل عبادات 
الكفار كطواف المشركين بالبيت عراة» وأكثر العلماء يعرفونها بما يسمى تعريف الرمم. وأدق تعريف لا أن يقال: هي كل قول 
وعمل بدنيء أو نفسي يوجه» ويتقرب به إلى من يعتقد فاعله ان له قدرة على النفع ودفع الضرر فوق الاسباب التي يقدر عليها البشرء 
إما بذاته كالرب الحالق -تعالى-» وإما بالوساطة والتأثير عنده -تعالى-. ومن الأخير قوله -تعالى- في المشركين "ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله" يعنون أن الله تعالى ينفعهم» ويدفع عنهم الضر بشفاعتهم عنده التي يدعونهم 
لاجلها لا لذواتهم. 

عبادة غير الله فإذا تحقق الإنسان ذلك عرف الحق» ولم يبال يخالفة أكثر الناس» ويعتقد أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 

فإن قال هذا المجادل: إن هذه الأمور التى تفعل عند القبور جائّة شرعاء فهو محاد لله ورسوله» فإن قال: هذه الأمور ما تجوز لكاها 
ليست بشرك» مع دعواه أن علماء الزمان أجمعوا على ذلك» فيلزمه أن الأمة أجمعت على ضلالة» والإنسان إذا تبين له الحق لم يستوحش 
من قلة الموافقين وكثرة امخالفين لا سا في هذا الزمان. 

وقول الجاهل: لو كان هذا حقّا ما خفي على فلان وفلان» هذه دعوى الكفار في قوهم إلو كانَ خَيرًا ما سَبِقُونا إلَيه| ١‏ |أهؤلاء 
من اللَّهُ عم من يننا .٠‏ وقد قال علي رضي الله عنه "اعرف الحق تعرف أهله". 

وأما الذي في حيرة ولبس» فكل شببة تروج عليه» فاو أن أكثر الناس اليوم على المحق لم يكن الإسلام غريباء وهو والله اليوم في غاية 
الغربة. ولما ذكر ابن القَمِ -رحمه الله تعالى- الشرك وظهوره قال: فا أعى من يخلص من هذاء بل ما أعنن من لا يعادي من أنكره» يعني 
ما أقل من لا يعادى من أنكره. 

ذا تاق امه رلا بتي زمان إلا والذي بعده شر منه كا قال النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد نقلنا في الأوراق التي كتبنا وهي عند؟ طرفا من كلام العلماء في أنواع الشرك. 

ومن ذلك قول الشيخ تقي العامة ان تعالى-: "من جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب المنافع 
ودفع المضار» فهو كافر بإجماع المسلمين".* انتبى. وهذا الذي يفعل عند هذه المشاهد» وهذا أظهر أمور الدين» إِوَمَنْ ل يحمَلٍ الله له 
ورا فنا لَه من نور) . فسأل الله أن يبدينا صراطه المستقيمء صراط الذين أنعم علههم من النبيين والصديقين والشبداء والصاحين. 
آمين» وصل الله على خمد. 

"10 سورة الأحقاف‎ ١ 

" سورة الانعام اية: 1ه. 

* انظر "الواسطة بين الحق واتلحاق ص 255 وهي في ججموع الفتاوى .١54 /١‏ [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

* سورة النوراية: ١.4٠‏ 


4 رسالة له أخرى في الرد على من احتج على جواز الشرك والضلال بعمل الناس وكثرة السواد 


رسالة له أخرى 

زفي الرد عل من احتج على جواز الشرك والضلال بعمل الناس وكثرة السواد) 
سم الله الرحمن الرحيم 

(رب يسر واعن يا كيم 
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من عبد الله بق عند الزخرة إلى الواديق المكامين مك ال عبد الله وممد آل عمر آل سليم اننا ادهلا وفبهان روه! نا اهنا 
وحكا. سلام علي و رحمة الله وبركاته. 

وبعد موجب الخط إبلاغ السلام» واللخط وصل -أوصلك الله إلى كل اللحير-» وكذلك الأبيات التي نقلتم كتبنا عليها ما اتسع له امحل» 
وبطلان ما تضمنته ظاهرء وللّه المد ما يخفى إلا على من أعمى الله بصيرته» ولكن إذا تَحَمَمتم بقول الصادق المصدوق أن هذه الأمة 
تبع الهود والنصارى فيما أحدئوا حذو القذة بالقذة مع قوله صل الله عليه وسل: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ا بدأ" 1 7 
فإذا صدق الإنسان بذلك لم يستتكر « ما حدث من الشرك والبدع وظهور المنكرات» وتضبيع شرائع الإسلام» وتعطيل حدود الله. 
فإذا عرف ذلك وعم أنه لم يضل اليهود والنصارى إلا علماؤهم» علم أن سبب ضلال هذه الأمة علماؤها ما في الحديث المشبور 
"علماؤّهم شر من تحت اديم السماء» منهم حرجت الفتنة وفبهم تعود". 

وقول القائل: و أت هذا ما يجوزء ما خفي على فلان وفلتان» فهذه شببة باطلة. وقد روى ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه قال: 
"عن رسول اللند هيل الله عليه وسلم بلحيتي وأنا أعرف الحزن في وجهه» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» فقلت: أجل 

١‏ مسل: الإيمان "ه؛ "١‏ , وابن ماجه: الفتن "مو" , وأحمد "رونم" 

؟ سقط من الأصل جواب: إذا تحمَقتم إنم» ويحتمل أن يكون استغنى عنه بجواب الشرط في اجملة التالية لهذه. 

“ يعني لم إستغرب ذلك» ولا يعني أنه لا يعده منكرا. 

إنا لله وانا إليه راجعونء فها ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتئة بعد قليل من الدهر غير كثير» قلت: فتنة 
كفرء أم فتنة ضلالة؟ قال: كل سيكونء قلت: وأين يأتهم ذلك وأنت تارك فييم كاب الله؟ قال: بككاب الله يضلون» وذلك من 
قبل قرائهم وأمرائهم". 

قال يمد بن وضاح: الحير من بعد الأنبياء ينقصء والشر يزداد. وقال: 'إنما هلكت بنو إسرائيل على يدي قرائهم وفقهائهم وستبلك 
الام على يدي قرائهم وفتهائهم' » قال ابن المبارك: 

وهل أفسد اين إلا الملو ... 0 505 ٍ ٠‏ 0 0 
وقد أخبر الله -سبحانه- عن اليهود أنهم يحرفون الكل عن مواضعه» أي: يتأولون كاب الله على غير ما أراد الله» وقال: إوقد كان 


- 


ريق م يمعو 0 الله م يحرفوته من يعد ما عقاو َم يعلونَ| ١‏ وأخبر عنهم أنهم إيؤْمِنونَ بالِيت والطاغوت ويقولون 
للَِينَ ا هوٌلاءٍ أهدى من الذي امنوا سبيلا] ولا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتابعهم على ما ذمهم الله به. 

والإنسان إذا عرف الحق وضدهء لم يبال بخالفة من خالف كائنا من كانء ولا يكبر في صدره مخالفة عالم ولا عابد» لأن هذا أمى لا 
بد منه» وما أخوفنى على من عاش أن يرى 9 عظيمة لا من لاء والله المستعان. 

[الاستغاثة بغير الله تعاللى شرك] 

"قلت": والاستغاثة بالنبي صل الله عليه وسلم صدرت من كثير من المتأخرين ممن يشار إليه بالعل . 

وقد صنف رجل يقال له ابن البكري كبا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه شيخ الإسلام ابن تمية في مجلد» بين فيه 
بظلن ها دهن ابه وين أله من الشرك. قال الشيخ: "وقد طاف -يعني ابن البكري- على علماء مصر فل يوافقه اد منهم» وطاف 
عليهم بجوابي الذي كتبته؛ وطلب منهم معارضته فلم يعارضه أحد 


١‏ سورة البقرة اية: ةما 
"' سورة النساء اية: أ١ه.‏ 


منهم مع أن عند بعضهم من التعصب ما لا يخفى» ومع أن قوما كان لهم غرض وجهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيماء واستعانوا 
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الى 


من له غرض من ذوي سلطانء مع فرط عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانهم". 
قال شيخ الإسلام تقى الدين -رحمه الله تعالى-: "والاستغاثة بالنبى صلى الله عليه وسلم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس» مثل 
يحبى الصرصري وحمد بن النعمان» وهؤلاء لم صلاح؛ لكن ليسوا من أهل العلى» بل جروا على عادة كعادة من يستغيث إشيخه عند 
الشدائد ويدعوه". *3* اى. 

ونان نوع الشرك من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره جرى في زمان الشيخ» والشريزيد» لا يِأتِ عام إلا والذي بعده 
شر منه» فاللّه المستعان. وفي هذه الأزمنة يقال: العجب ممن نجا كيف نجا ليس العجب ممن هلك كيف هلك. 

وقول من يقول: استعملها من هو أعلم منا وأعرف بكلام العرب» فبئُس الحة الواهية» والله لم يأعرنا باتباع من رأيناه أعلم مناء وإئما 
5 علينا عنك التنازع الرد إلى كابه وسنة ليه » قال -تعالى-: إن تتازعتم ف 2 0 ل الله السو إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر| ١‏ خاصة في أصول الدين» فإنه لا يجوز التقليد فيها بإجماع العلماء» ولأن أدلته ولله امد ظاهرة» ولم يقل -سبحانه- فإن 
تتازعتم في شيء فاتبعوا ما عليه أكثر الناس ولا ما عليه بلد من البلدان. 

وك التاننك اليوم -خصوصا طلبة العلل- خفي عليهم الشرك» والشيخ ابن لان المذكور يجوز الاستغاثة بالأموات فكيف بالنبي صلى 
ا و وووه ومنقذى من عذاب الله والألم 

نسأل الله السلامة» وابن لان أقل الأحوال جره وأما النصيحة فلا تفيد في مثله. وأمره هذا إن وصل الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن »2 أو فيصل» و ابن 

* انظر "الرد على البكري" 9/ 8 4. [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

** انظر "الرد على البكري" ”/ 419. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

9 سورة النساء ابة:‎ ١ 

سغود الأدى فأحاق عل نفسهء ولوله عقل ما أظهر هذا الأس الذى ير عليه شراء ولكن قد أحسن القائل -رحمه الله ورظى عنه-: 
يا من له عقل ونور قد غدا ... يمثى به في الناس كل أوان 

لكننا قلنا مقالة صارخ ... في كل وقت بيتك يأذاث 

الرب رب والرسول فعبده.... بحا وليس لنا إله ثان 

فلذاك لم نعبده مثل عبادة اله حمن فعل المشيرك النصراني 

كلاء ول نغل الغلو, كما نبى ... عنه الرسول مخافة الكفران 

تصق كرف قر د ولعبده حق, هما حمّان 

لذ ماروا الكقرن: نجنا واتهد الح من عبن بيك ولا فزقان 

فالحج للرحمن دون رسوله ... وكذا الصلاة وذبح ذي القربان 

وكذا السجود ونذرنا وبميئنا ... وكذا متاب العبد من عصيان 

وكذا التوكل والإنابة والتقى ... وكذا الرجاء وخشية الرحمن 

وكذا العبادة واستعانتنا به ... إياك تعبد» ذاك توحيدان 

وعليهما قام الوجنود باسرة :دايا (وأخر حيدك] الركان 

و التسبيح والتكبير وال ... ليل حق إِنا الديان 


لكنها التعريى والتوقيق يد انق للرسول مقتضى: القران 
والحب والإيمان والتصديق لد ٠6٠‏ يختص بل حمان مشتركان 


هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة ... لا تجملوها يا أولي العدوان 
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حق الإله عبادة بالأمى لا ... ببوى النفوس فذاك للشيطان 
من غير إشراك ولا شك هما ... سبيا النجاة لخبذا السببان 
إلى آخخر كلامه -رحمه الله ورضى عنه-» وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين والله أعل. 


هاءاءه امكلة عق احاديف غير ححيحة والحوي] 

أسئلة عن أحاديث غير صحيحة وأجوبتها 

7 الله الرحمن الرحيم 

امد لله وحده| 

[حديث "لوأن أحد5 أدلى بحبل"] 

سثل الشيخ علامة العصرء ونادرة الدهر» عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين -رحمة الله علينا وعليه آمين- عن حديث: "لو أن أحدكم 
أدلى بحبل لمبط على الله"٠.‏ 

قأجاب: حديث: "لو أن أحدك أدلى بحبل لبط على الله"م رواه الترمذي من رواية الحسن عن أب هريرة. وللشيخ تقي الدين -رحمه 
الله- على هذا الحديث كلام طويل» قال: "فإن كان ثابتا # فقوله: "لو أن أحدم أدلى بحبل لبط على الله"؛ إنما هو تقدير مفروض 
أي: لو وقع الإدلاء لوقع عليه» لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله -سبحانه وتعالى- شيئا لأنه عال بالذات. وإذا هبط شيء إلى 
جهة الأرض وقف في المركد من الجزء ... " إلى أن قال: "فك أن ما يبيبط إلى جوف الأرض بمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها 
عالية» فترد الحابط بعلوهاء كا أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل» فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في 
قوته من المبوط» فكدلك ما يببط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المرك» لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به 
ما في قوته من المبوط إلى المركا. 

فإن قدر أن الراف أقرق كان صاقدا'به إلى الفلك.من غلك الناعنية؛:وضعد به إلى الله انها يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين 
من أن ما يحاذي أرجلهم يكون هابطاء ويسمى هبوطا مع تسمية إهباطه إدلاء. 

وهو إئما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركئ» ومن هناك إِنما يكون مدا لحبل والداو» لا إدلاء له» ولكن الجزء والشرط مقدران لا محققان» 
فإنه قال: "لو أدلى لهبط"» أي: لو 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن "لو «*" , وأجد "9/ .ام", 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن "8و 9م" , وأحمد "9/ .ام". 

“ يعني أن الحديث ليس بثابت في نفسه؛ لأن سنده غير صحيح» ومتنه غير معقول» وإنما هو مفروض ا يفرض المحال» وكلام شيخ 
الإسلام فيه تراه في كابه في العرش. 

الترمذى: تفسير القران "/9؟”" , واحمد "5/ ./ام", 

دوقن 3 ماله ]دل وض أن هذا له شروطان وهر بكرن اللا وشو 1ن أن السموات تحت الأرضن: وهذا منتف. ولكن 
فائدته بيان الإحاطة والعلو من كل جانبء وهذا المفروض متنع في حقناء لا نقدر عليه فلا يتصور أن ندلي» فلا يتصور أن مببط على 
الله ثثيء» لكن الله قادر على أن يخرق من هناك بحبل لكن لا يكون في حقه إدلاء» فلا يكون في حقه هبوط عليه» كا لو خرق 
بحبل من القطب إلى القطب» أو من مشرق الشمس إلى مغربهاء وقدرنا أن الحبل مى في وسط الأرض فإن الله قادر على ذلك كله 
6 " إلى ان قال: 

"فعلى كل تقدير قد حرق بالحبل من جانب المحيط إلى جانبه الآخر مع خرق المركن وبتقدير إحاطة قبضته بالسموات والأرضء فالحبل 
الذي قدر أنه خرق به العالم وصل إليه» ولا يسمى شيئا بالنسبة إليه لا إدلاء ولا هبوطاء وأما بالنسبة إلينا فإن ما تحت أرجلنا تحت 
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لناة .وما قوق رؤوسنا قوق !لتاة روما توليهمق تاحية ويؤوشتا إلى تاحنة أرجلنا تقل انه شارط» كإذا قد ر أن أحدنا ادل مين كان هايطا 
على ما هنالك» لكن هذا التقدير متنع في حقنا. 

والمقصود ينان إخاطة اعقالق. الب تيرق أندبرقتطن الشووانك وبطوف الأرسن وض :دلق ما دياق إتعاطفة بالحداوقارت 
ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عليم] .١‏ 

وهذا كله كلام على تقدير صحته» فإن الترمذي لما رواه قال: وفسر بعض أهل العلم اد هبط على عل ايلم" 

ثم قال الشيخ: "وتأو, بله بالعلم تأويل ظاهر الفساد» قال: وبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة» والإحاطة قد عم أن الله قادر عليباء 
وعام أنها تكون يوم القيامة اكاب والسنة. فليس في إثباتها في اجملة ما يخالف العقل ولا الشرع» لكن لا نتكل إلا بما نعلمء وما لم 
نعلم أمسكنا عنه".** 

١‏ سورة الحدين آي نلا 

* الرسالة العرشية ص /ا؟ - 255 وهي في ججموع الفتاوى 5/ ١لاه‏ - 4/اه. [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 


5 قول بعضهم: الجمعة خلف غير المتزوج لا تصح. وإتمام التراويج 20 ركعة 

١0‏ الكلام على إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال 

[أحاديث ليس لها أصل] 

وأما من روى أن الزيدية مجوس هذه الأمة» فلا شك أن هذا كذب وإما المروي: "القدرية مجوس هذه الأمة". 
وحديث: "القرآن كلام الله" ٠‏ إع» ليس له أصل عن النبي علالله عليه وسل. وحديث: "نارك الصلاة" ... إنّ» ما له أصل. 
وحداينك ارخ عطاء: الله ما ذكر ما أظن له أصلاء ولا ينبغي التحديث بهذا وأشباهه. وحديث: "الحديث في المسجد" ... عم ما علمت 
إه أعئلا: واله -سبحانه أعل -. 

[قول بعضهم: النمعة خلف غير المتزوج لا تصح. وائمام التراويج ٠١‏ ركعة] 

(مسالة): في قول بعض الناس ما تصح اجمعة خلف إمام لم يتزوج» وكذلك قول بعضهم في التراويج يجب إتمام عشرين ركعة» ما 
الصحيح؟ افتونا ماجورين. 

(الجواب): امد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

(وبعد)؛ فصلاتك التراويج أقل من العشرين فلا بأسء والصحابة -رضي الله عنهم- منهم من يقل» ومنهم من يكثره والحد المحدود لا 
نص عليه من الشارع صعيح. 

وأما صلاتك البعة خلف الإمام الذي ما تزوج فليس الزواج بشرطهء وإنما الشرط البلوغ والاستيطان. والسلام عليكم ورم أن 
وبركاته» وصل الله على همد واله وصحبه. 

(الكلام على إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال) 

5 الله الرحمن الرحيم 

قال ابن القم في كاب الروح: 

[إعادة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤاك] 

(فصل): وأما المسألة السادسة وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا تعاد؟ فقد كفانا رسول الله صلى الله 
عليه وس أمى هذه المسألة فأغنانا عن أقوال الناس» حيث صرح بإعادة الروح إليه. 

فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي صلل الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ... الات 
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قال في آخر الحديث: "حتى ينتبوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى التي تليهاء حتى 
ينبي بها إلى السماء التي يسمع فيها الخطاب 2١‏ فيقول الله عل وجل: اكتبوا تاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض" إل 
الحديث. ووجدت في كلام القرطبي تعليقا على هذا الحديث. 

قال القرطبي في تذكرته: قوله صلى الله عليه وس "حتى يني بها إلى السماء التي فيها الله -تعالى-"7 المعنى أمى الله وحكه وهي السماء 
السابعة التي عندها سدرة المنتهى التي إلهها يصعد ما يعرج به من الأرضء ومنها يهبط ما ينزل به منهاء كذا في صعيح مسلم من حديث 
الإسراء ". 

و نفيك الإراء "اليتق .ما إلى الشماء السارعة 4+ 

وقد كنت تكلمت مع بعض أصحابنا القضاة تمن له علم وبصرء ومعنا جماعة من أهل النظر والاجتباد فيما ذكر أبو عمر بن عبد البر في 
قوله: (الرمن عل الْعَرْشٍ استوى| ه» فذكرت له هذا الحديث فا كان إلا أن بادر إلى عدم صحته» ولعن رواته» وبين أيدينا رطب 
نأكله. فقلت له: الحديث صحيح خرجه ابن ماجه في السنن» ولا ترد الأخبار بمثل هذا القول» بل نتأول» وتمل على ما يليق من 
التأويل» والذين رووها هم الذين روا لنا الصلوات امس وأحكامباء فإن صدقوا هنا صدقوا هناك» وإن كذبوا هنا كذبوا هناك» ولا 
تحصل الثقة باحد منهم فيما يرويه. 

إلى هنا من التذكرة للقرطبي. 


كن كرت 
ووجدت خط شيخنا معلقا على هذا الحديث: والهامش المنسوب للتذكة: يا با حرف حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم ومعغير 


اناهن المي والفظة تايف افق ينو إلى المماء اق فيا امنا 

ابن ماجه: الزهد "لبن برع" وأحك ,0م عسل 

© قول القرطبى هذا إنما هو على راي المؤولين من المتاخرين» لا على مذهب السلف. 
؛ أحمد "ام" 

ه سورة طه اية: ه. 


صلى الله عليه وس فداه ى!الساء ا ديت البراة الدكون: 

وكذلك حديث أب هريرة الموافق حديث البراء في إثبات وصف الله -سبحانه- بأنه في السماء» وكذلك حديث الرقية المرفوع في سنن 
أبي داود: "ربنا الله الذي في السماء"٠‏ وكذلك قوله للجارية: أن الله؟ قالت: في السماءء فهذا أعم الأمة بربه وأخشاهم له يصف ربه 
بأنه في السماء» ويشهد لمن وصفه بذلك بالإيمان. 

ونقل الصحابة ألفاظه للتابعين» ونقلها التابعون» وبلغوها لمن بعدهمء وتداولها أهل الحديث وأعّة الإسلام» وأثبتوها في كتببوة وأقروها 
على ظاهرهاء وقالوا أمروها كا جاءت» وقالوا: تفسيرها قراءتهاء فلما لم _بتسع عطن هذا المعطل» لذلك حمله تعطيله وجهله على أن غير 
لنفظ رسول الله صلى الله عليه وس وحرفه؛ ول يكفه تغيير معناه مع إقرار لفظه يا يفعله كثير» كقول القرطبي في تأويل هذا الحديث. 
فلهذا احرف أوفر نصيب من مشابهة الهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه؛ ففيه تصديق قوله صلى الله عليه وسلم "لتتبعن سنن من 
كان قبل؟"7. 

[رد تأويل من أول "أن الله في السماء" وحقيقة معناها] 

وأما تأويل من تأول كونه في السماء بأن أمره وحكه ونحو ذلك» فهذا تأويل باطل قطعاء فإن أمره وحكه لا يختص بسماء دون 
سماء» ولا بالسماء دون الأرضء» وأيضا فيكفى في بطلانه أن القرون المفضلة أقروا هذه الأحاديث على ظاهرهاء وكذلك سائر آيات 
العتمات وأسعاد عا ْ 
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اكوا على من تأولها بو هذه التأويللات وبدعوهع» فإجماعهم على الإضراب عن تأويلهاء وتبديعهم من تأولماء دليل قاطع عل 
بطلان هذه التأويلات. 

ومن توهم من قوله: "إنه -سبحانه- في السماء"» أنه سبحانه في داخل السموات فهو جاهل ضالء وليس هذا بمراد من اللفظ» ولا 
ظاهر فيه. إذ السماء يراد بها العلو» فكل ما علا فهو سماء» سواء كان فوق الأفلاك» أو تحتها كا قال -تعالى-: إفَليمَددْ بسَبب إلي 


2 3 


ٍ .""857" أبو داود: الطب‎ ١ 

* البخاري: احاديث الانبياء "5هغ"" , ومسل: العلم "وحد؟" ,واد "9/ 6م ظ/ وم ظ/ عو" 

” سورة الحج اية: هله 

فليا كان قد استقر في نفوس الخاطبين أن الله هو العل الأعلى» وأنه فوق كل شيء» كان المفهوم من قوله: "إنه في السماء"» أنه في 
العلى وأنه فوق كل شهيء. وإذا قيل العاو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلهاء فا فوقها كلها هو في السماء» ولا يقتضي هذا أن يكون 
هناك ظرف وجودي يحيط به» إذ ليس فوق العالم موجود إلا الله» وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك» كان المراد أنه عليها ما 
قال: الأصلبتكم في جذوع النخل] ١‏ وكا قال: إفسيروا في الأرض| *» وكا قال: إفسيحوا في الأرض| "0 ويقال: فلان في الجبل 
وفي السطحء وإن كان على أعل شيء فيه. 

[لبس معن قوله: "إن الله في السماء" أن السماء تحويه] 

ومن فهم من قول النبي صل الله عليه وسلِ أن الله في السماء أن هناك ظرفا يحيط به» فهذا فهم فاسد. 

فإذا كانت السموات السبع بالنسبة إلى الكرسبي كسبعة دراهم في ترس» والكرسي في العرش كلقَة في فلاة» والعرش مذلوق» فكيف 
يتوهم هذا في اللخالق -جل وعز- الذي يطوي السموات بهينه» والأرض بيده الأخرى؟ والله -سبحانه- أعظم وأكبر وأجل من كل 
فق لسن كتلواتى #ارهو السديع الصا +ة 

قال ابن عباس: ما السموات السبع ف كف الرخمن إلا كردلة في يد أحد؟. فلما كان هذا مستقرا في نفوس الخاطبين» كان المفهوم 
عندهم من كونه -سبحانه- في السماء أن المراد بذلك العلو الذي هو ضد السفل» وأنه فوق كل شيء عال على كل شيء. ومن توهم 
من وصف الله -سبحانه- يأنه في السماء أن السماء تحيط به» وتحويهء فهو ضال إن اعتقده في ربه» وكاذب إن تقله عن غيره. 

ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول النبي صلى الله عليه وسلٍ أن الله في السماء أن السماء تحويه» لبادر كل أحد منبم إلى أن 
يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمى هكذاء فن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا لا يفهمه الناس منه» بل هو محال 
عندهم» ثم يريد أن يتأوله؛ بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على 


ءال١ سورة طه اية:‎ ١ 

؟ سورة ال عمران آية: /ا1. 
سورة التوبة آية: 7. 

4 سورة الشورى آية: .١١‏ 


مامه بيان الريا وما يعمله الناس اليوم من الحيل ليصلوا به إلى الريا» ومسائل أخرى في الديون وغيرها 


العرش واحدء إذ السماء ما يراد بها العلو» فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. 

ومن ظن أن ظاهر قوله أن الله في السماء أن السماء تحيط به» وتحويه فقد ظن برسول الله صلى الله عليه وس ما لا يليق به من 
كونه يخاطب أمته بما ظاهره كفر وضلال» ويشبد لمن قال ذلك بالإيمان» ول يقل مرة واحدة: لا تعتقدوا ظواهر ما أحدتكم به في 
صفات ربك بل تأولوهاء واعتقدوا فيها كناك وان ظاهرها غير مراد. فإنهم كانوا لا يفهمون من ظاهرها إلا ما هو حق» وهو 
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أنه -سبحانه- فوق كل شيء عال على كل شيء» مستو على عرشه» بائن من خلقه لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته |ليس 
كثله شيءٌ وهو السميع البصير| .١‏ والله اعلم» وصلى الله على مد وححبه وسلم. 
إبيان الربا وما يعمله الناس اليوم من ال حيل ليصلوا به إلى الربا ؟| * 
|[ ومسائل اخرى ف الديون وغيرها] 
[ما يعمله الناس من الحيل للوصول إلى الربا] 
"مسألد"**: في تحريم الرباء وما يفعل من المعاملات بين الناس اليوم؛ ليتوصلوا به إلى الرباء وإذا حل الدين يكون المديون معسرا 
فيقاب الدبن ف معاملة اخرى بزيادة مال» وما يازم ولاة الأمور في هذاء؟ وهل .برد عل صاحب الملل راس ماله دوك ما زاد ف 
معاملة الربا؟ 
"الجواب": المراباة حرام الاب والسنة والإجماع "وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وا محلل 
وامحلل له" قال الترمذي: حسن صحيحء فالاثنان ملعونان. 
وكان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل» فإذا حل الأجل» قال له: أتقضي ) أم تربي؟ فإن وفاه» وإلا 
زاد هذا فى الأجل» وزاد 
اعتورة الود 1 آية: .١ ١‏ 
هذه المسائل غير منسوبة لأحدء والظاهر أنها للشيخ عبد الله -رحمه الله-. "انتبى من الأصل". 
* لتبعت هذه المسائل "غير المنسوبة لأحد" وعددها ستة» فوجدتها كلها لشيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله-» وأنبه هنا إلى أن جامع 
كاب "الدرر السنية فى الأخودة النجدية" قد اجتهد وك هذه المسائل منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام عمد بن عبد الوهاب فى 
مواضع مختلفة من كابه. [معد الككاب للمكتبة الشاملة] 
** هذه المسألة أوردها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من قبل منسوبة لشيخ الإسلام ابن تممية في 2*١ /١‏ ثم تكررت في ؟/ /١‏ 
449 وهي ف "جموع الفتاوى" 79/ 1١/8‏ 5. وقد أووذها جامع "الدرر السنية ف الأجرية النجدية" 5/ 9١‏ منسوبة للشيخ عبد الله بن 
الإمام تمد بن عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد الحّاب للمكتبة الشاملة] 
م أجل "أ/لمره١".‏ 1 
وأما إذا كان هذا هو المقصود» ولكن توصاوا بمعاملة أخرىء فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين. 
2 الصحابة فلم يكن منهم نزاع أن هذا محرم؛ فإن الأعمال بالنيات» والآثار عنهم بذلك كثيرة مشبورة. واللّه -تعالى- حرم الربا لما 
المسلمين أن يلزم لقلب لا بمعاملة ولا غيرهاء بل يحب إنظاره» وإن كان موسرا كان عليه الوفاء فلا حاجة إلى القَلب لا مع يساره ولا 
مع إعساره. 
والواجب على ولاة الأمور بعد تعزير المتعاملين بالمعاملة الربوية بأن يأمروا المدين أن يؤدي رأس المال» ويسقط الزيادة الربوية» فإن 
كان معسرا وله مغلات يوفي منهاء وفى دينه منها بحسب الإمكان» والله أعل. 
[إبطال مسألة التورق لإفضائها إلى الربا] 
"مسألة"*: في رجل عليه دين يحتاج إلى بضاعة؛ أو حيوان ينتفع به أو يتاجرء فيطلبه من إنسان دينا فلم يكن عنده؛ هل للمطلوب أن 
يشتريه» ثم يدينه له بن إلى أجل؟ وهل له أن يوكله في شرائه» ثم _ببيعه له بعد ذلك بريح اتفقا عليه قبل الشراء؟ 
"الجواب": من كان له عليه دين فإن كان موسرا وجب عليه أن يوفيه» وان كان معسرا وجب إنظاره» ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة ولا 
غيرهاء 
وأما البيع إلى أجل ابتداء» فإن كان مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة أو التجارة فيها جاز إذا كان على الوجه المباح. 
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وأما إذا كان مقصوده الدراهم فيشتريها بمائة مؤجلة» و.بيعها في السوق سبعين 

* هذه المسألد من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية» وهي في "مجموع الفتاوى" /١‏ «.*. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية" 5/ "١‏ منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام مد بن عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

حالة» فهذا مذموم منبي عنه في أظهر قولي العلماء» وهذا يسمى التورق» قال عمر ابن عبد العزيز: التورق أخية الرباء والله أعل. 

بيع الرهن] ٍ 
"مسالة"*: فيمن له على شخص دين» ورهن عليه رهناء والدين حال» ورب الدين محتاج إلى دراهمه فهل يجوز له بيع الرهن أم لا؟ 
"الجواب": إذا كان أذن له في البيع جازء وإلا باع الحا ىم إن أمكن» ووفاه حقه منه. ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك» دفعه 
إلى ثقة ,ببيعه» ويحتاط بالإشباد على ذلك» واستوق حقه منه» والله اعلم. 

[إطالة المدة في البينة] 

"مسألة”**: في رجل ادعى على رجل دعاوىء ول يعترف الغريم بشيء» وخرج المدعي على أن يقي بينة» واعتقل المدعى عليه» ول 
قم بينة بعد أربعة أيام أو خمسة» فهل يجوز تطاول المدة في البينة» أم تكون هذه البينة إلى مدة؟. 

"الجواب": لا يجوز مثل هذا الجببس ك6 ذكرء بل قد نص أَعّة المذاهب الأربعة أنه لا يجوز مثل هذا الحبس» وائما تتازعوا هل يطلب 
من المدعى عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام ونحوهاء إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة» وتنازعوا فيما إذا أقام حجة شرعية؛ ولها شرط مثل 
أن يقيم بينة ول يذكرهاء فيطلب حبس الخصم حت يأتي بشرطهاء على قولين في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. فأما هذا الحبس فلا 
يجوز باتفاق العلماء فيما أعم » والله -سبحانه- أعل. 

[إبماء الزوجة زوجها من الصداق] ش ش 
"مسأل" ... : في امرأة لها زوجء ولا عليه صداق» فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل» وجماعة نسوة» وأشبدت على نفسها أنما 
أبرأت زوجها من صداقهاء فهل يصح هذا الإبراء أم لا؟ 

* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية» وهي في "مجموع الفتاوى" /١4‏ "ه. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية" 5/ 741 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام مد بن عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

** هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية» انظر مختصرها في "مختصر الفتاوى المصرية" ص 05: وضعت إلى "المستدرك على 
جوع الفتاوى" ه/ 174. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوية النجدية" 1/ 075 منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام ممد بن 
عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

... هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية» وه في "جموع الفتاوى" ١‏ "/ 2*9 وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية" 1/ ٠١‏ منسوية للشيخ عبد الله بن الإمام مد بن عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
"الجواب": إن كان الصداق ثابتا عليه إلى أن مرضت مرض الموتء لم يصح ذلك إلا بإجازة بقية الورثة. وأما إن كانت أبرأته في 
الصحة جاز ذلك» وثبت إشاهد وبين عند مالك والشافعى وأحمد؛ ويثبت أيضا بشبادة امرأتين ويمين عند مالك» وقول في مذهب 
أحمد. وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة» لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهماء ويقبل عند الشافعي. وقد قال 
النبي صل الله عليه وسل: 'إن الله قد أعطى كل ذى.حق حقه فلا وضية لوازّث"41 وليس 'للنريض أن مخض الوارث: بأكثر نما 
أعطاه اللهء والله أعل. 

[تكليم الله لموسى بغير واسطة] 

"مسألد"*: في رجلين تنازعاء فققال أحدهما: إن الله 3 موسى تكليما سمعته أذناه ووعاه قلبهء وإن الله كتب التوراة بيده وناوها من 
يلها | نيه ]ل ترمد وفك كفي زناه كط موسى بواسطة» وإن الله لم يكتب التوراة بيده؛ ول يناوا من يده إلى يده. 
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"الجواب": القائل الذي قال: إن الله كلم موسى تكليما كا أخبر في كابه فصيب» وأما الذي قال: كل اله سوط رزانيظة قيذا خا 
مخطيء؛ بل نص الأعة على أن من قال ذلك فإنه يستئاب» فإن تاب» وإلا قتل» فإن هذا إنكار لما قد عل بالاضطرار من دين الإسلام؛ 
ولا ثبت بالكّاب والسنة والإجماع. قال -تعالى-: إومًا كانَ لَشَرِ أن يكلمه الل إلا وحيا أو من وَرَاءِ حجَاب] * الآية» ففرق بين 
تكليمه من وراء جاب >! كلم موبى» وبين تكليمه بواسطة رسول كا أوحى إلى غير موسبى. قال -تعالى-: إ[إِنَا أوحَيَا ليك كا وحن 
إِلَ نوج وَاليينَ مِنْ بعدِو| ١‏ إلى قوله: كار الله موى تَكلِيمًا| 4. والأحاديث بذلك كثيرة في الصحيحين والسنن. 

وني الحديث الحفوظ عن النبي صل الله عليه وسل: 'التقى آدم وموسى» قال آدم: أنت 


١‏ الترمذي: الوصايا "١17"‏ , والنسابي: الوصايا ١"‏ 5+4" , وابن ماجه: الوصايا "زلام" , وأجد "181/4 ,غ/ ممم ع/ وعم" 
والدارمي: الوصايا "5.5 "", 

* هذه المسألة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي في "جموع الفتاوى" 8/89" ه. وقد أوردها جامع "الدرر السنية في الأجوية 
النجدية" / ٠١‏ منسوبة للشيخ عبد الله بن الإمام مد بن عبد الوهاب» وهو غلط» فليصحح. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 


؟ سورة الشورى آية: .51١‏ 
” سورة النساء اية: *51ل. 


موسى الذي كلمك الله تكليماء ل يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه"١.‏ وسلف الأمة وأَعتها كفروا الجهمية الذين قالوا: إن الله خلق 
كلاما في بعض الآجام ١‏ سمعه موسى» وفسر التكليم بذلك. 

وأما قوله: إن الله كتب التوراة بيده فهذا قد روي في الصحيحين» فن أكر ذلك فهو مخطيء ضالء واذا أكره بعد معرفته بالحديث 
الصحيح» فإنه إستحق العقوبة. 

وأما قوله: ناولا بيده إلى يده» فهذا مأثور عن طائفة من التابعين» وهو كذلك عند أهل اللكتاب» لكن لا أعم هذا اللفظ مأثورًا عن 
التى صل الله عليه وسل. فالمتكلم كان أراف ما تالش ذلك فقذ خط وال #سحانة وهال أعل. 

قت بقلم الفقير إلى الله -تعالى- عبد الرحمن بن عبد العزيز بن صعب» 

غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وجميع المسلدين» 

وصل الله على نبينا مد وعلى آله 


وكحبه وسلم. 


."عا/٠‎ ”" ا داود: السنة‎ ١ 
؟ جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف.‎ 


9 المسائل الحفظية: نصيحة في تعلم التوحيد والطريق إليه» وبيان ما يجب على أهل القرى من حق الضيف» 
وحق الإمام في زكاة النقدين» والعمل بظاهر الأحاديث 

|المسائل الحفظية| 

نصيحة ف تعلم التوحيد 

والطريق إليه 

(وبيان ما يجب على أهل القرى من حق الضيف» وحتق الإمام في زكاة النقدين» والعمل بظاهر الأحاديث) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


511216120 ١١هه‎ 


زع الجزء |تخامسر 


من حسين وعبد الله ابني الشيخ مد بن عبد الوهاب إلى جناب الأخ في الله مد بن أحمد الحفظي متايه اعمال من الآفات» 
واستعمله بالباقيات الصالحات. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. "أما بعد": فإنا تمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قدير» والصلاة 
والسلام على نبيه وحبيبه مد البشير النذير» وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الشبير» والعلم المستطير. 

وقد وصل إلينا تتابك» وفهمنا ما حواه من -حسن -خطابك» وتذكر أنك على هذا الدين الذي نحن عليه من إخلاص الدرن لله -تعالى-» 
وترك عبادة ما سواه» وأنك لا ترضى بالإشراك والتخلف عن التوحيد» ولو قدر فواق ١غ‏ فالمد لله الذي من علينا وعليك. وهذا هو 
أفرض الفرائض على جميع الخلق» ومن انتفع ببذا الدين» واستقام عليه فله البشرى في الحياة الدنيا والآخرة» وله العزة والرفعة والجاه 
والملابس الفاخرة. 

وفي الحديث عن الصادق المصدوق -صلوات الله وسلامه عليه- قال: 'إن الله ليرفع ببذا الدين أقواما ويضع به آخرين"". 


١‏ فواق - كغراب- ما بين الحلبتين من الوقت» أو ما بين يديك وقبضهما على الضرع. 

١‏ مسار: صلاة المسافرين وقصرها "8١17"‏ , وابن ماجه: المقدمة "1/8”" , واحمد /١"‏ ه”" , والداري: فضائل القران "ه95”". 
والذي نوصيك به ونحضك عليه: التفقه في التوحيد» ومطالعة مؤلفات شيخنا - رحمه الله تعالى-» فإنها تببن لك حمّيقة التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم» وحقيقة الشرك الذي حرمه الله -تعالى- ورسوله صلى الله عليه وس دعر أ لاخومات 
وأن الجنة على فاعله حرام؛ وأن من فعله حبط عمله. 

والشأن كل الشأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ويه كر الرجل مشلا مقا رقا انكر لكوأ هلد 
وذلك لأن كثيرا من المصنفين إذا ذكر التوحيد ل .ببينه» وقد يفسره بتوحيد الربوبية الذي وي لتر و ومنهم من يفسره بتوحيد 
الذات والصفات» وذلك -وان كان حقا- فليس هو المراد من توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. وكثير من المصنفين يفسر 
الشرك بالإشراك في توحيد الربوبية الذي أقر به كفار العرب وغيرهم من طوائف المشركين» كا قال -تعالى-: | ولي سألهم من حَاقَ 
السماوات والأرض ور الشمس والقَمر لَيعُوانَ الله »١‏ وقال: إقل من بيده ملكوت كي سَيْءٍ وهو يجير ولا يجار عليه إن َك 
تعلمون سَيمُولُونَ نو ٠"‏ الآية. وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية» وإئما لحلاف الذي يينهم 
كي نكسل اموه وسل هو توحيد الإلحية الذي هو توحيد العبادة» ولذا لم يصيروا موحدين يجرد الإقرار بتوحيد الربوبية. 
فإياك أن تغتر بما أحدئه المتأخرون وابتدعوه كابن بر الميتمي وأشباهه؛ واعتمد في هذا الأصل على كاب الله الذي أنزله تبيانا لكل 
شيء» وهدى ورحمة وبشرى المسلمين» وعلى ما كان عليه السلف لع بن الع والتابعين لهم بإحسان» ولا تغتر بما حدث دهم 


عم ع2 02 


من البدع المضلة في أصوك الدين وفروعه» 3 قال -تعالى-: وأ هذا صراطي مستقيمًا قأتيعوه وذ بعوا السبل فتفرق ب عن سبيله | 
الث 
وبهذا تعرف حقيقة أصل الإسلام شبادة أن لا إله إلا الله وأن ممدًا 


١‏ سورة العا لعنكبوت اية: اكه 

*' سورة المؤمئون اية: /م)» 89. 

” سورة الانعام إية: و ا 

زسول الله فإن تحقيق قبادة أن لا إه إلا الله أن له عبد إلا الله مده لا شريك لد. وتحقيق كنادة أن عندا رسول الله هو أن 
يطاع فيما اس» ويبنتّى عما عنه نبى وزجر» ويكون هو الإمام المتبع» ومن سواه فيؤخذ من كلامه» ويترك فعلى اقواله وافعاله تعرض 
الأقوال والأفعال» فا وافق قوله فهو المقبول» وما خالفه فهو المردود. 

وأما المسائل الثلاث التي سألتم عنها: 

[حكم الضيافة] 


511216120 ١١65 
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"فالأولى": مسأًلة الضيافة هي واجبة أم لا؟ 

فالذي عليه العمل أنها واجبة على أهل القرى» وعلى أهل البوادي دون الأمصار الككار التي توجد الأطعمة تباع فيها بلا كلفة. 
[طلب الزكاة من الأموال الباطنة كالنقدين] 

"وأما الثانية": وهي قول؟: هل للإمام وعماله طلب الزكاة من الأموال الباطنة كالنقدين» أم يختص ذلك بالأموال الظاهرة؟ 

فهذه مسألة اختلف العلماء فيهاء فنهم من يقول: إن للإمام أخذ الزكاة من الأموال الباطنة كالظاهرة» ويجب دفعها إليه» وهو قول 
مالك» وقول في مذهب أحمد. وأما الأموال الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام العادل إذا طلبهاء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» ورواية عن الإمام |احمد. 

واتفق على أن للإمام طلب الزكاة من الأموال الظاهرة والباطنة» وإئما لحلاف في وجوب الدفع إليه» وهل يحزئْ عن صاحيها إذا ل 
يدفعها إليه ام لا؟ 

ارم الو 590 

"وأما المسألد الثالثة": في العمل بصريح الحديث وظاهرهء إذا وجده المرء في الأمبات الستء أو ما التزم مخرجه فيه الصحة والحسن» 
هل للإنسان العمل به والاعتماد عليه وان ل ييحث عنه هل هو منسوخ أم لا؟ وهل عارضه أقوى منه أم لا؟ 

فتقول: الذي ينغي لطالب العم إذا رأى مثل ذلك أن يبحث عن كلام أهل العم في المسألة التي دل عليها الحديث» هل هو معمول 
به عندهم» ام هو منسوخ» ام 


ىه رسائل للشيخ عبد الرحمن بن حس: 

اءءة وجوب جهاد أهل الفساد ودفع فسادهم ف الديبن 

قد عارضه ما هو أقوى منه؟ فإذا فعل ذلك» وعرف مذاهب العلماء في السالفقين له حينئذ» هل الحديث خ صحيح ) أو منسوخ» 
أم قد عارضه ما هو أقوى منه عند أهل العل؟ هذا إذا كان الإنسان من أهل المعرفة بهذا الحديث وكلام العلماء. فإذا وجد حديثا 
مشهورا عند أهل العلم» خكوما يضيحتة أو حسلة) ولم يعلم له ناعفاء ولا مبغاوضا أفرق منه» وقد أخك يعن العلماء من أهن المذاهب 
المشبورة به تعين عليه العمل بالحديث إذا كان قد سبقه من أهل العم من يقتدى به» ولو خالف مذهبه الذي ,نسب إليه. 

وأما إذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديث» وكلام العلماء» وترجيح الأقوال» فإئما وظيفته تقليد أهل العل. قال الله -تعالى -: [َاسألوا 
أهل الذَكر إن كتتم لا تعليون ١1‏ -والله -سبحانه وتعالى - أعل . 

والذى أشير به عليك أنك أسافر إلينا» ونتواجه نحن واياك» وتواجه امن لمشي ونعرف حالك» وتصبر على تمل المشقة ف ذلك» فإنه 
د لقحو ا رع افيه إوتقاء الله وس لنا على الوالد وإخوانك من أهل الدين» وكاتبه أحمد بن ناصر بن معمر يبلغك السلام» ثم 
[رسائل للشيخ عبد الرحمن بن حسن] 

(وجوب جهاد اهل الفساد ودفع فسادهم ف الدين) 

سم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى كافة الإخوان» سليهم الله من شرور الدنيا والآخرة» ووفقنا الله وإياهم للتجارة الفاخرة. 

سلام عايكم ورعقة الله وب ركائد» “ويعد؟ فأظيراة .هتنا الله وإياكم لشكر ما أنعم به عليكم من نعمة الإسلام» والاجتماع على ذلك 
وجهاد من خرج عنه من أهل الجهل والفسادء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» وقد أوجب الله جهادهم 


511216120 ١ا١هال/‎ 
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دفعا لعنادهم وخروجهم عن جماعة المداين» ا والطاعة لمن ولاه الله أمرهم» كا قال -تعالى-: إولولا دفع الله الناس بعضهم 
يعض لفسدت الأرحن لَكن الله ذو فَضْلٍ ع الْعالمين | .١‏ 

ومن فضله عليكم اجتماعكم وجهاد؟ لأهل الفساد واولا الجهاد لأفسدوا علي دينكم ودنيا م وأنتم وله امد على ملة الإسلام» 
تعبدون رب» وتوحدونه» وتعملون بفرائضه» وتأمرون بالمعروف» وتنبون عن المنكر. 

ومن أعظم الشكر: الجهاد الذي أوجبه الله في كابه العزيزء قال -تعالى- : كيب 1-1 لقتال وهو ره لَك | " الآية» وقال -تعالى-: 
َال في سبيل اللَّهِ لا َكلّفُ إلا تَفْسَكَ] " الآيق» وقال -تعالى-: إيا أَيِها الَذينَ آمنوا هل أَدلكر عل تجارة تضجيكز مِنْ عَذَاب ألم | 
الي ْ 

والإبمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله بالمال والنفس هو التجارة المنجية من شرور الدنيا والآخرة الموجبة حير الدنيا والآخرة» ا 
قال -تعالى-: إيا أمها الذِينَ امنوا هل أدلكر عل تجارة تتجِيك من عَذَابِ ألم | ه الآيات. 

فبشرم ربك فاقبلوا هذه البشارة» وامتثلوا أمره» وجاهدوا أهل الفساد» وارغبوا فى ثواب الجهاد فى سبيل الله. 

وفي الحديث: "غدوة قٍ سبيل الله وروي خير من الدنيا وما فيها"". ولا تفرطوا ف الغدوات والروحات فتضيع عليكم؛ وفي الحديث: 
"أظياذ اسمن آبزات الوك الله به من الهم والغم» وخير امال ما أنفق فيهء وخير الأيام أيام امجاهدين" لأن المجاهد في حسنات 
تكتب له في يقظته ونومه» وفي سيره ومقامه. 

فارغبوا في هذا الحير الذي رغب فيه ربكم» وابذلوا فيه المال والنفسء. وأفضل المجاهدين من جاهد بنفسه وماله. 

وما عذر ربنا عن الجهاد إلا الأعمى والأعرج والمريض» كذلك الذين لا يحدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله» والنصيحة لله 
ولدينه واجبة على المعذور وغيره. وصلى الله على حمد» وعلى اله وصحبه وسل أسليما كثيرا. 

سورة القرق ا اه". 

؟ سورة البقرة آية: 715. 

م سورة النساء اية: 320 

3 سورة احج إية: 530 

ه سورة الصف آية: 18. 

5 البخاري: الهاة والسير "9 و/ا”" , ومسل: الإمارة "١88٠"‏ , والترمذي: فضائل الجهاد "١551١"‏ , وابن ماجه: الجهاد "اها 


ل رةه 


«.م.ه الآيات فى التوحيد الذي دعت إليه كل الأنبياء 
(الآيات فى التوحيد الذي دعت إليه كل الأنبياء) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن حسن إلى الإخوان من أهل القصيم» 


سلام علي وزنهة الله وبركاته»: "وبع" 
[توحيد العبادة] 


اعلموا -وفمنا الله وايا م لمعرفة العلم النافع والعمل يه -6 تفهمون أن الله -سبحانه - 0 على أهل نجل بتو حيده بالعبادة» وترك عبادة ما 
سواه» وهذه نعمة عظيمة خص الله أهل نجد بالقيام فيها من الخاصة على العامة» لكن ما عرف قدرها. والغفلة ذمما الله في كابه» 
وذ أنما عتقة أهل الثارة نعود بالله من النار بقوله: أوائكَ هم الْعَافلُونَ| .١‏ 


511216120 ١١6 
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وذم أهل الإعراض بقوله: |ومن اي عن ذَكرِ فَإِنَ 4 مَعِيشّة صَنْكا| ؟ وذكره هو القران» ولا تعرفون العبادة التي خلقكم الله لحا 
إلا من القران. والقران من اناك آخره يبين لك كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه 
هذه الكلمة من نفى الشرك في العبادة» والبراءة منه ويمن فعله» ومعاداته» واخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» والموالاة في ذلك. 
فن الآيات التى بين الله -تعالى- فيها هذه الكامة قوله -تعالى-: |وَاذْ قَالَ باهي لأبيه وقومه نت برَاءٌ مما تعبدونٌ إلا الذي قطرني فَإنه 
سيهدين | " وهي: لا إله إلا الله. 

وقد افتتتح قوله بالبراءة م كان ببعبده المشركون عموما» ولم إستثن إلا الذي فطره» وهو الله -تعالىى- الذي له يصلح ثىء من العبيادة 
إلا له. ١‏ 

ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في آيات كثيرة يتعذر حصرهاء كقوله -تعالى-: إقل يا أهل الاب تعالوا إلى كلمة سواء ينا 


1 ألا تَعبد إلا الها غ» والكلية هي: لا إله إلا الله بالإجماع» ففسرها بقوله: إسواءٍ يتنا 0 ه أي: نكون 


١‏ سورة الأعراف آية: و/ا1. 

.4 سورة طه اية:‎ ١ 

* سورة الزخرف اية:5؟: 58. 

سورة ال عمران اية: 54. 

فهورة الدع ان ال 

فيها سواء» علا وعملا وقبولا وانقيادا. فقال: إألا تعبد إلا الله ولا شرك به شيعا 
٠‏ وأثبت ما أثبتته لا إله إلا الله بقوله: إإلا الله “» وقال: (أَسَّ ألا تعبدوا إلا إيا 
فهذا أمى عظي أمى الله -تعالى- به عباده وخلفهم له» ففى قوله: |ألا تعبدوا إِلّا إياه 
إإلا إياه| <: هو الإخلاص الذي أثبتته لا إله إلا الله. 

وقال -تعالى: إوَقَضَى ربك ألا تعبدوا إلا إياه] 7 قضى أي: أمرء إألا تَعبدوا] 8: فيه من النفى ما في معنى لا إله» وقوله: إإلا 
إيَاه] 9: هذا هو الإثبات الذي أثبتته إلا الله. 

وقاك تال << اقل إغا أمدت أن أعيد الله ولة أذرك 0٠15:‏ فيد ااه التي أسببه غيل الله عليه وس ودعا الناس إليهء وهو 
إخلااص العبادة» وتخليصها من الشترك قولا وفعلا واعتقاداء 

وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك» ودعا الناس إليه» وجاهدهم عليه حق الجهاد» وهذا هو حمقيقة دين الإسلام» كا قال -تعالى-: 
|قل إِنَا يوس إِلِ أنا كر َه واحد فَهل أنتم مُسَلِونَ| .١١‏ بين -تعالى- أن توحيد الإلهية هو الإسلام. 

والأعمال كلها لا 0 7 شيء !/ إلا 7 اصع وهو 00 3 ودعة المرسلين. والدين كله من لوازم هذا الأصل وحقوقه» 


00 


:١‏ فنفى ما نفته لا إله إلا الله بقوله: إألا تعدا 
5 
| ه: نفى الشرك الذي نفته لا إله إلا الله» وقوله: 


هده ا 2 هماه 


فن تدبر القرآن» 5-7 عزوت اوه الإسلام الذي أيه الله 'خذة 00 -تعالى-: [اليوم أجلت لكر ديتكز وأَمَمتَ 
عليكر نعمت ورضيت لكر الأسلام دينا| ع 

هذا ما ننصحك به وندعو إليه» وبالله التوفيق. وصلى الله على سيد المرسلين» وإمام المتقين نبينا حمد» وعلى آله» وصعبه أجمعين» وس 
تسليما كثيراء 


سورة آل عمراذ 


.- 


+ سورة يوسف أية: 
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.- 


ه سورة يوسف اية: ع 


- 


1 سورة يوسف اية: ع 


سورة الإسراء آي لل 
سورة الإسراء اية: م 
4 سورة الإسراء اية: 81. 


١‏ سورة الرعد آية: +م, 
1 سورق اا ساء اه 1 
١1‏ سورة ص أية: 79. 
# ل سورة المائدة آئة: “ا, 


س#.س.ه أقوال العلماء في الاشتغال بفن المنطق 

أقوال العلماء في الاشتغال بفن المنطق 

نم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ القادم من بلاد الأوغان* عبد الله بن مد -وفقه الله لحقيقة الإسلام والإيمان-. سلام عليكم 
و رحمة الله وبركاته: 

وبعد: 

فالذي يجب علينا محبة احير لمن أراده وقصده؛ فلعل الله -تعالى- أن يجعله مؤثرا للحق على غيره» لكن نبحث مع مثلك في شيئين: 
(الأول) ): إن عل المنطق قد حرمه كثير فخ افق ا وأجازه يعض العلباء 1 

* كذا في الأصل» وفي "الدرر السنية" (بلاد الأفغان). [معد الاب لامكتبة الشاملة] 

١‏ الذي تلقيناه عن مشايخنا أن المنطق الذي اختلفوا فيه هو منطق اليونان الذي نقل في عهد المأمون» إذ كان في كتبه من المسائل 
والأمثلة ما يخالف الإسلام» وربما يكون شيبة عليه» وفيه قال الشيخ الأخضري صاحب السل: 

فابن الصلاح والنواوي حرما ... وقال قوم ينبغي أن يعلما 

والقواة الخيور ة السحيهة مير بجرازه لكام الدردعة 

تمارس السنة والكّاب ... ليبتدي به إلى الصواب 


أي الصواب في طرق الاستدلال العقلي» وكان شيخ الإسلام ابن تهية يعرف المنطق وجميع علوم الفلسفة التي ألف المنطق لتحريرها 
وكيمها تا وقد بين خطأ كثير من مسائله» وله مصنف في ذلك يوجد في المند بخطه» وقد درس هذا العلم الشيخ عبد اللطيف 
الرمشاعي القتر ف مويه الات والأمور الثلاثة التي ذكرها لا تدل على تحريم عل المنطق المعروف اليوم في كتب المسلدين» وإن 
كانت في نفسبا صحيحة» فالمنطق ليس علما شرعيا فيؤخذ عن أََة الدين» ولكنه كعلوم اللغة والصناعة والزراعة ... إع. 

وأما قوله "فصار ضرره أكثر من نفعه" فهو يصح في علم اليونان الذي ذكره» ولكن جل الضرر كان في الفلسفة النظرية التي استعمل 
فيها لا فيه هو. والمنطق الموجود اليوم ليس فيه ضرر مطلقاء ولكن فائدته قليلة؛ لأنه آله للعلوم النظرية» وهو قلما إستعمل فيهاء 
وفك الاستغناء عنه بعلم الأصول م أشار إليهء وغرضي من هذه الخاشية أن الأاخرا هن كزؤون هذه الفتوى على تحريم عل المنطق 
المعروف» فإن التحريم الديني أعى عظيم جداء وقد قال شيخ الإسلام: إن السلف ل يكونوا يحرمون شيئا إلا ببص قطعي. ولما نزل 
قوله -تعالى- في انخمر والميسر "واثمهما أكبر من نفعهما" لم يحرمهما النبي -صلى لله عليه وسل- على الأمة به لأن دلالته على التحريم غير 
قطعية إلى أن نزلت آيات سورة المائدة القطعية الدلالة. اه 

لكن الصواب تحريمه لأمور: "منها": أنه ليس من علوم الشريعة ا محمدية» بل هو من علوم اليونان» واول من أحدثه المأمون بن الرشيد» 
وأما في خلافة من قبله من أسلافه من بني العباس» وقبلهم خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم. 
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(الأمس الثاني): أن أئمة التابعين من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلمء وهم نقلة العلل والإسلام في وقتهم أظهرء والعلوم 
النافعة عندهم أكثر» وقد توافرت دواعبهم على نقل العلم» وكذاك .من أخذ عنهم من الأئّة الأربعة» ومن في طبقتم من المحدئين» 
ومن الفقهاء والمفسرين» فلا تجد في كتبهم» ولا من أخذ عنهم شيئا من هذا العلم. 

(الأم الثالث): أن هذا العلم إنما أحدئه الجهمية لما ألندوا في أسماء الله وصفاته» واسمّالوا المأمون إلى تعريب كتب اليونان» فعظمت 
فتنة الجهمية» وظهرت بدعتهم من أجل ذلك» فصار ضرره أكثر من نفعه. وذك العلماء أن ما فيه من صحيح فهو موجود في كتب 
أصول الفقه» فيتعين تركه وعدم الالتفات إليه» والمعول إِنما هو على الاب والسنة» وما عليه السلف والأعة. 

وهذه كتههم موجودة مد الله ليس فيها من شيبات أهل المنطق شيء أصلا. فهذا الذي ندين الله به. 

[التوحيد وأنواعه وحقيقة كل نوع منه], 

(البحث الثاني): السؤال عن التوحيد وأنواعه وحقيقة كل نوع منه» فإن كان عند القادم من ذلك تحقيق» وإلا فيجب إرشاده إلى 
ذالم وتطليمة: أن العلم أقسام ثلاثة لا رابع لها. 

فيجب عليك أيها الرجل القادم أن تسعى لنفسك بمعرفة الحق بدليله واللى بي ١‏ يقبل علمنا هذا الذي من الله به علينا من تمييز الحق 
من الباطل» فهو أخوناء والمد لله على هداية من اهتدى» واإلي 00 فلا نحن بإخوان له. والسلام وصلى الله على مد وله 
وكححبه وس تسليما كثيراء 


.6ه رسائل للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 

0 رسالة أدبية سياسية صوفية فيها الإشارة إلى ما حدث للمسلدين من العقاب بذنوبهم» وما يجب علييم في هذا المشبد من 
التوبة عن السيئات» وما فوقه من مشبد الأسعاء والصفات 

رسالة أدبية» سياسية صوفية 

فيها الإشارة إلى ما حدث للمسلمين من العقّاب بذنوبهم 

(وما يجب عليهم في هذا المشبد من التوبة عن السيئات» وما فوقه من مشبد الأسعاء والصفات) 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ٍ 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الابن المكرم المحب المفهم: مد بن عمر بن سليمء سلك الله بنا وبه الصراط المستقيم» ومن علينا 

وعليه تخالفة أصحعاب احجي» ورفع درجتنا ودرجته في جنات النعيم. 

سلام عليكم ووغمة الله وبركاته» ما تعاقبت غدوات الدهر وروحاته» سلام لذ من نسي الصباء وأببى من رونق الصبى. وموجب اللخط 

إبلاغ السلام والتحية» وتفقد تلك الشمائل المرضية» لا زالت محروسة بعين الرعاية الربانية. واتلخط وصل لا زلت موصولا بنفحات 

القرب وامحبوبية» محفوظا بألطاف الله اخفية والجلية» وسرنا ما أفاده من الأخبار السارة عن تلك الذات -أدام الله سرورهاء ورد أيام 

أنسها وحبورها-» وصار له عند ا محب موقع كريمء بما تضمن من الدعوات والنصاتح» جعاك الله ممن يدراً القباتح والفضاتٌ» ويعمل 

بالحق ويوصى باتباعه» وربثه في إخوانه وأشياعه. 

وما أشرت إليه من أسباب ما حدث بالإسلام وأهله» وأنه من عقوبات الذنوب» فنعم هو ذاك» "ا أخبر به -سبحانه وتعالى- في 

كّابه المبين» على لسان نبيه الأمين. وهذا المشبد يوجب للعبد من التوبة والإنابة» وتدارك ما فرط من الشر وأسبابه ما يطهره من دس 

الذنوب والعيوب» وإستقيل به عثراته وهفواته بين يدي علام الغيوب. 

وفوقه مشبدك اكبر منه واجل» وهو مشبد الأساء ال حسنى » والصفات العل» فيشبك عرته ولطفه ور حمته وعفوه وقيوميته وجبروته 
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والعقامة» وها نلق ستاك روما بدو ويدف متا القند مق أجل مشاهد التوحيد» ومنه يطلع العبد على أسرار القدر والقضاءء 
ويدرك به من حقائق الإيمان ونفحات الرضاء» ما تبواً به منازل الصديقين» ويرى الحوادث الكونية قبل وقوعها من وراء ستر رقيق. 
فنسأل الله أن يجعل لنا ولك نصبيبا وافراء وحظا كاملا من العلم بهء وحسن عبادته ومعاملته» وأن لا يجعلنا ممن اتبع هواه وكان أمره 
فرظا 

وما ذكرته من الوصايا النافعة باجتماع المسلمين ولم شعئهم» فنسأل الله التوفيق لذلك» والإعانة على ما هنالك. والأمور بيد فاطر السموات 
والأرضء والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» وقد وصل الأمى إلى غاية لا يصل إليها الوعظ والقرآن» فنعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. 

والعذر عن المكاتبة مقبول» والقاوب شواهد عدول» والدعاء للإخوان بظهر الغيب مبذول» فلا تنس أَحَيّك قٍ أوقات المناجاة وفي 
ساعات التوجهات؛ وعليك بالإلحاح في الدعاء بظهور الإسلام ونصرهء وإعلاء كلمة اللهء ودحض الباطل وأهله. والله أسأل أن 
يمن بالاجتماع على حال يرضاهاء متمسكين من التقوى بأقوى حبالما وعراهاء وأن يعيد أوقاتا سافت بمذاكرة العلم الشررك. الفك:» 
وبلغ يلكا الوالك. والايناء والإخوان: سبل وعبد العزيز الصمعبي وابن جربوع وناصر السيف» ومن إدينا: العيال وإسعاعيل وإخوانه 
والإخوان ينبون السلام» وأنت سال والسلام سئة .191١‏ 


وجوب صلاة ابمعة على أهل القرى والعدد الذي تنعقد به جماعتها 

وجوب صلاة المعة على أهل القرى 

والعدد الذي تتعقد به جماعتها 

2 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن حسن -سلمه الله تعالى-. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على تعمه» وخطك وصلء وتأخر جوابه لكثرة الاشتغال» وتشتت البال» والله المستعان. 
وتسأل فيه عن وجوب صلاة ابمعة على أهل القرى الذين ل يبلغ العدد فهيم أربعين من أهل الوجوب؟ 

فاعلم أنهم اتفقوا على أن من شرط وجوبها وصحتبا اماعة» واختلفوا في مقدار ابماعة» فنهم من قال: واحد والإمام» وهذا مذكور 
عن ابن جرير الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام لأن أقل امع عنده اثنان. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام» وقائل هذا 
برق أن أقل ابجمع ثلاثة لا اثنان. والكلام مبسوط على أقل امع في شرح التحرير وغيره. والقول الأخير هو قول أبي حنيفة. ومنهم 
بق اشترط أريعيةة وهو قول الشافعي وان وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من قال: يجوز فيما دون الأربعين إلا الثلاثة والأربعة» ول 
يشترط عدداء وإنما ذكر حدا أورده» وهو أنه لا تجب إلا على عدد نتقرى بهم قرية. وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الإمام من 
مسمى ابمع للاختلاف في دخوله في اجماعة» وأصماب القول الأخير يقولون: امع في غالب الأحوال له حك غير ما يطلق عليه اسم 
امع في جميعهاء بل هم الذين يممكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس» وهذا يروى عن 

هالك؛ ويروى عنه أيضاء اشتراط اتنا عشر مخ أهل الوجوب» وكلا القولين معروف: .ومن شرط الأربعين كالشافى وأحمد وجماعة 
من السلفء فإئما صاروا إلى ما صم من أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس» فهذا هو حد شرطهاء أعنى شرط الوجوب 
وشرط الصحة؛ فإن من الشروط ما هو شرط للوجوب فققط» ومنها ما مع الأمرين. 

واختيار شيخ الإسلام ابن تهِية أن هذا الشرط للوجوب فققطء لا للصحة. وهذا من أحسن الأقوال» وبه يتفق غالب كلام الختلفين. 
إذا عرف هذاء فإنهم اختلفوا أيضا في الأحوال الراتبة التي اقترنت ببذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسل. هل هي شرط في 
الصحة والوجوب أم ليست بشرط؟ وتلك كابماعة والمصر والاستيطان. فن رآه دليلا اشترطهاء ومنهم من رح بعضها دون بعض» 
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واشترطه في المرخ لا غير. وبعضهم ل يرها دليلاء ورجع في الاشتراط والوجوب إلى أدلة أخرى لعموم الماعة في سائر الصلوات. 
ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الأحوال شروطا في صحة الصلاة لما جاز أن إسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولد ررك 
بيانها لقوله تعالى: إلتبينَ للناسٍ ما بزل إلهم | . 

هذا ما يحضرني» فإن رأيت خللاء فلا جناح عليك في إصلاحه. وصدقة المحمل ” تصل إليك إن شاء الله فعليك بتحري العدل في 
القسمة» وبلغ سلامنا حمد والعيال والشيخ الوالد» والعيال يخير وينبود السلام. 


١‏ سورة التحل آية: غ. 
؟ قسم من بلاد نجد إلى جنب العارض. 


.00.4 وصية بالتقوى والأعس بالمعروف والنبي عن المذكر 

وصية بالتقوى 

(والامى بالمعروف والنبي عن المتكر) 

5 الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأأخ المكرم عبد الرحمن بن جربوع» وفقه الله للعمل بدينه المشروع. 

سلام عليكم ورخمة الله وركته "وبعد" فيد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه» وجزيل عطائه وكرمه» وعلى ما ألبسنا من 
مللاس فضله» وما اختصنا به من عظم العطاء الذي صرفه عمن شاء بعدله. واتلخط وصل وصلك الله إلى ما يرضيه» ونظمك في سلك 
ف نان رن 

[حك الأمس بالمعروف والغهي عن المتكر] 

وأوصيك بتقوى الله والحرص على معرفة تفاصيلها على القاوب والجوارح» فإنك في وقت كثر قراؤه» وقل فمّهاؤه. 

وما ذكوت من طلب الفائدة بما ورد من النصوص الشرعية الدالة على وجوب الأعى بالمعروف والنبى عن المكرء فهذا مما لا يخفى على 
آحاد العامة من المسلمين» فضلا عن الطلبة والمتعلبين. وهذا الأصل من كد الأصول الإسلامية وأوجبها وألزمها. وقد ألقه بعضهم 
بالأركان التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليباء وهو من فروض الكفاية» لا يسقط عن المكلفين إلا إن قام به طائفة يحصل بها المقصود 
الشرعي. وفرض الكفاية من فروض العين من جهة متعلقه» لأن اللحطاب به بميع الأمة» وإنما أرسلت الرسل» وأنزات الكتب 
للأم بالمعروف الذي رأسه وأصله التوحيد» والنبي عن المكر الذي رأسه وأصله الشرك والعمل لغير الله. وشرع الجهاد لذلك» وهو 
قدر زائّد عن مجرد الأعى والنبي» ولولا ذلك ما قام الإسلام» ولا ظهر دين الله» ولا علت كامته. ولا يرى تركه والمداهنة فيه إلا من 
أضاع حظه ونصيبه من العلم والإيمان. قال تعالى: | كم َر مد حرجت للنّاس 


ل سواه سا سا ص5 سس مه 
53 


رن لمرو وتنبون عن المْكرا .١‏ وقال تعالى: |وَلَكُنْ 058 أمة يدعو إلى احير امن بالمعروف وينبون عَنِ لمك 


2 


ا 2 


واوائك هم المفلحونَ| ا. 

فهذه الآآيات تدل على وجوبه» وأن القائم به خير الناس وأفضلهم» وأن الحيرية لا تحصل إلا بذلك. وفيها أن الفلاح محصور في أهل 
الأمى بالمعروف والنمي عن المنكرء وهو الفوز بالسعادة الأبدية. 

وأما الوعيد على تركه» فثلقوله تعالى: إلْعن الْذينَ كفروا من بي إسرائيل عل لسان داود وعيسى ابن ميم ذَلكَ بها عصوا وكانوا يعتَدونَ 
* كانوا لا مَاهُونَ عَنْ مذكر فعَلوه| " الآية. ففى هذه الآية لعنهم على ألسن أنبيائهم بترك الهبي عن المنكر والأمى بالمعروف. واللعن 
افر والإبعاد عن الله وعن رحمته. 

وذ بعض المفسرين هنا حديث: "إن من كان قبلم كانوا إذا عمل العامل فيهم بانلحطيئة جاءه الناهي تعذيراء فإذا كان الغد جالسه 
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وواكله وشاربه كأن لم يره على خطيئة بالأمس. فلا رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعضء ثم لعنهم على لسان نبههم 
داود وعيسى ابن ىم إذلك بم عصوا وكانوا يعتدون|. والذي نفس خّل بيده لتأمرن بالمعرودف» ولتنبون عن المنيق ولتأخذن عل 
يد السفيه» ولتأطرنه على الحق أطرا 4» أو ليضرين الله بقلوب بعضك على بعضء ثم يلعتكم كم لعنبم". 

وذكر ابن أي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: "اوحى الله عى وجل إلى يوشع بن نون أني مبلك من قومك اربعين ألفا من 
خيارهم؛ سف ألننا من شرارهم» قال: يا رب» هؤلاء الأشرارء ما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يوا كلونهم 
وإشاربونهم". 

وذكر أيضا من حديث ابن عمر: "لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال 


احور الك عران اق 5 

* سورة آل عمران آية: 4 .٠١‏ 

سورة المائدة آية:.م/اء 9/اء 

غ اي تعطفونه وثنونه. 

الله الله. لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المتكرء أو ليسلطن الله عليكم شرارك» فيسوموتكم سوء العذاب» ثم يدعو خيارك فلا يستجاب 
لهم" 'ولتأمرن بالمعروف ولتنبون عن المكرء أو ليبعثن الله علي من لا يرحم صغيرفم» ولا يوقر كبيرة". 

وف المسند مرفوعا: "يا أيبا الناس» إن الله يقول: مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء قبل أن تدعوني فلا أجيبك» وتستنصروني فلا 
أنصر؟» وتسألوني فلا أعطيك؟"*. 

وفي حديث ابن عباس: "وما ترك قوم الأعى بالمعروف والنببي عن المتكر إلا لم ترفع أعمالهمء شيع دعاؤهم" رواه الطبراني. 

وذكر الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: "يوشك القرى أن تخرب وه عامرة" قالوا: كيف تخرب 
وهي عامرة؟ قال: "إذا علا خارها أبرارهاء وساد القبيلة منافقوها". 

والأحاديث في هذا كثيرة تطلب من مظانهاء 

فصل 

[في مفاسد ترك الأعى بالمعروف والنبى عن المتكر] 

وترك ذلك على سبيل المداهنة» والمعاشرة» ون السلوكة :وتو ذلك ما يفعله يعض الجاهلية أعظم وروا وأ كين ]قا اعرد امرك 
خرة: الجهالةة إن هذا الضتض :رأوا أن البيلوك» وجوت الذلق» :ويل المسيقه لاعس إلا بذك مقالفوا الرسل وأتباعهم» ريا 
عن سبيلهم ومنباجهم لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبائعهم» وإسالموتهم» ويستجلبون مودتهم وحبتهم» وهذا مع أنه لا سبيل 
إليه فهو إيثار للحظوظ النفسية» والدعة» ومسالمة الناسء وترك المعاداة في الله وتمل الأذى في ذاته. وهذا في الحقيقة هو الحلكة في 
الآجلة. فا ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الله ويعاد فيه» فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى الله ورسوله. وهذا إِنما يحصل 
بمراغمة أعداء اللهء وايثار مرضاته» والغضب له إذا انتيكت خارمه؛ والغضب 


١‏ أحمد "ه/ رسك 
ا حمد "/ 4 ."١‏ 


.06 رسالة في بيان فضل من يحبي السنة ويبدم الشرك والبدعة 

ينشأٌ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه؛ وإذا عدم الحياة والغيرة والتعظيم عدم الغضب والاشمئزاز» وسوى بين الحبيث والطيب في 
معاملته وموالاته ومعاداته» وأي خير يبقى في قلب هذا؟ 

رعشن الانان*إفرالله أو إلى جبريل أن اخسف بقرية كذا وكذا. قال: يا رب» إن فيهم فلانا العابد. قال: به فابدأء إنه لم 
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يعر ١‏ وجهه ف قط" 

وذكر ابن عبد البر: "إن الله بعث ملكين إلى قرية ليدمراها بمن فيهاء فوجدا فيها رجلا قاتًا يصلل في مسجدء فقالا: يا رب» إن فيها 
عبدك فلانا يصل ») فال الله عن وجل دمراها ودمراه معهم) فإنه ما تمعر وجهه 8 قط". انترى. 

ومن له علم بأحوال القلوب» وما يوجبه الإ يمان ويقتضيه من الغضب لله» والغيرة لحرماته» وتعظيم أمره ونبيه» يعرف من تفاصيل 
ذلك فوق ما ذكناء. 

ولول يكن إلا مشاببة المفضوب عليهم والضالين في الإنس بأهل المعاصي ومواكتهم ومشاربتهم لكفى بذلك عيبا. والله الموفق والهادي 
لا إله غيره. 

وبلغ سلا مئا الإخوان واتخواص إجازة مطلقة» والشيخ الوالد والعيال نخير وينبود السلام» ولا تنسنا من صالح دعائك والسلام. 
رسااد 

في بيان فضل من يحبي السنة ويبهدم الشرك والبدعة | 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى ذي الجناب المكرم» والفضل الباذخ المقدم السيد عبد الرحمن الألوسي» سلك الله به سبل 
الاستقامة» وزينه بحلل التوفيق والكرامة» ورفعه إلى رتب السيادة والإمامة. سلام عليكم ووعة دروكا 

١‏ تمعر الوجه: تخير للغضب والغيظ. وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللون. 

أما بعد: فإنا تمد إليك الله الذي لا إله إلا هو كثير احير دائم المعروفء على ما أولاه من سوابغ نعمه الباطنة والظاهرة وما ألبسه 
من ملابس كرامته السنية الفاخخرة» التي أعظمها وأجلها على الإطلاق هدايته إدينه الذي ارتضاه لنفسه» واختص به أولياءه» وخاصة 
أهل كامته وقدسه. مع أنه قد اطرد القياس بفساد أكثر الناس» وتركهم من الإسلام أصله الأعظم والأساسء وكثرة الاشتباه في 
أبواب الدين والالتباس. 

0 عكس القضية ف مسوى الملة الإسلامية» ف بميزوا بينها وبين الملة القرشية» والسنة الجاهلية» فهم - وصفهم الله تعالى 


قزلا:: | أء تجسن أن كارهم يسمتوت أو يقلوة إن هم إلا “لماع بل هم امن ميلة 0 
وماك الكريم وصل إليناء وحسن موقعه إديناء لما بلغنا عنلك من إظهار الإسلام والسنة» وعيب أهل الشرك والبدعة» وطعنك على 
الدعاة إلى الضلالة» وعيبهم بما يبدونه من سوء العمل وشنيع المقالةه وأن الله قعهم بك وقواك عليهم» فأذهم وأهانهم» فأبشر بثواب 
ذلك» واعتده من أفضل أعمالك وحسناتك. 
وني الحديث: "من أحيا شيئا من سنتي» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وضم بين إصبعيه". 
وفي الأثر: "إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنهاء وينطق بعلاماتها”. فاغتم ذلك» وكن من صالح أهله» واحرص 
أن يكون لك في ذلك جماعة وتلامذة يقومون مقامك إن حدث بك حدثء فيكونون أثة بعدك» ويجري لك مثل أجورهم إلى يوم 
القيامة كما صم به اتخبر. 
فاعمل على بصيرة» وسر] إلى الله بصلاح القصد والسريرة» وإياك أن يكون لك :من أهل الشرك الذزن يعبدون الأولياء-والصاحين جليس 
أو صديق» فقد جاء في الأثر: "من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه» ومن مشى إلى 


1:سورة الفرقان آيةة 24, 


8 الإشارة إلى إيواء أهل عنيزة لبعض الحارجين وأخل العهود عليهم في الامتناع منه 


صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام'. وهذا في بدع لا تخرج عن الملة» فكيف بالشرك الذي يتضمن العدل والتسوية يرب العالمين؟ 
بل يتضمن مسبته تعالى وتقدس. 
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هذا وشيخنا الوالد المكوم» والإمام الفاضل المقدم يبلغانك السلام» والسلام على من لديك من الإخوان ف الله» المحبين لخلاله» ورحمة 
الله وبركاتة» وصل الله على خمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
|الإشارة إلى إيواء أهل عنيزة لبعض اللحارجين وأخذ العهود عليهم في الامتناع منه| 
إبسم الله الرحمن الرحيم| 
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم مد بن عمر آل سليم -سلمه الله تعالى» وتولاه في الدئيا والآخرة» وألبسه ملاس 
ولابته السنية الفاخرة-. 
سلام عليكم ووكلمة امذور كام عويقل :تلظ نوصل روفاك الله ]بل شا رضي وتنا لاك وعاهدلة» كذلك ترقا هنا وت يرن 
القراءات وملازمة الدروس»ء فاجد لله على ذلك. 
واللهأسأل: أن علق هاديا فيديا إماما فين 
وما ذكات وصلء فالليمون وما معه كله موجود عندنا بكثرة» والمقصود الأترنح لما فيه من اللحواص والمنافع» وحيث تعذر وجوده 
فصلتك مقبولة» وهبتك مرضية مولة. ولا وصلنا جوابك إلا بعد ما أنكفنا ؛ وحرر هذا على ثرمدا # وجاءنا عبد الله بن جربوع 
بالنصيحة بعد ما قرأها على أهل عنيزة» وخضعت لا رقابهم؛ ورغمت بها أنوفهم في يوم مشبود ظهر فيه الحق» وعلت كلمة الله» وقامت 
حجته» وجاءتنا 


:18 :18٠١ سورة الصافات آية؛‎ ١ 
أنكفنا. أي: انكفانا ورجعنا. ويقصدون بها الرجوع من الجهة التي كانوا فيباء وهكذا ينطق بها أهل نجد.‎ ١ 
م ثرمدا من بلاد القصيم في نجد.‎ 


المكاتبة من ملإها وأكبرها يعتذرون ويتنصاون ويحافون» والله يعلم علانيتهم وسرائرهم» ويحاسب عباده بعلمه فيهم. وقد وعدونا أنه 
لا يعود إلى بلدتبم ولا يدخلهاء وحلف أميرهم عندي في المجاس على ذلك» وأغلظ على نفسه بعد ما جرت المعاتبة» وأغلظت له القول 
على حمله وتمكينه من دخول البلدة. ١‏ 

والرسالة المشار إليها تصلك مع هذا الجواب -إن شاء الله-. اقرءوهاء وتدبروا ما فيهاء فإنها مفيدة مع اختصارها. 

ونسأل الله أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. وبلغ الوالد والعيال والإخوان منا السلام إجازة عامة. ومن إدينا عبد 
العزيز بن عبد الرحمن واسعاعيل والابن عبد الله وعيال مد بن علي يبلغون السلام والسلام. وصلى الله على شمد. 

(عموم المصاب بقسوة القلوب وانصراف الحلق عن العبادة وغربة الإسلام) 

7 اله الرحمن الرحيم 

وبه استعين ١‏ _ 0 

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الاخ المكرم مد بن عمر ال سليم -سلك الله بنا وبه صراطه المستقيم» ووفقنا بمنه مخالفة صاب 
الحم -. 

7 ليك ورحمة الله وبركاته. "وبعد": فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على ما أولاه من إنعامه» وما ألبسه من ملابس إ كامه» 
جعلنا الله وإياكم تمن عرف نعمة الله عليه» واستعملها فيما يقرب إليه» واتلخط وصل -وصلك الله بالرضا-ء وقد سرنا ما أفاده من 
سلامة الخال :واعتنال الأوقاتت» لذازالت أحوالة غخروسة وأوقانا بذ الله معمورة عانوسنة 

وما أكرت إليه من قسزة القلون+ وكثرة 'الذتوت» :وانضرافة اذلق عنا حلقوا 
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امه ح العمل باتخط المعروف قِ الوصية وغيرها 
له» فنعم» قل عم بذلك المصاب» واستحكم الداء» وعرل الدواء» إلا أن يمحن الله على من اشاء من عباده بالحداية والشفاء. واشتداد 
الغربة» واستحكام الشدة والكربة قد وجد منذ أزمان» والشأن في هذا الزمان في نفس الوجود. فإن غالب الأماكن والقرى والبلدان 
لا يعرفون فيها للدين حقيقة ولا اسعاء ولا يبتدون سبيلا إلى ما جاءت به الرسل ولاسعا والإسلام عندهم هو ما أشئوا عليه» وتلقوه 
عن أسلافهم في باب معرفة الله ومعرفة حقه» وباب معرفة حكمه وشرعه. 
فالأول حقيقته عندهم هو التعطيل المحض. 
"والثاني" خلاصته ولبه فيما بينهم هو التعلق على عباده» وجعلهم شركاء له. 
"والثالث" جردوا فيه متابعة الأشياخ والآباء عما جاءت به الرسل والأنبياء. وهذا هو عين العكس وقلب الحقائق. 
فاجتبد في احلاص من شبكات تلك المهالك والمضايق بلزوم السنة والّاب» والسلوك على أثر الآل والأصصاب» ومن تبعهم من 
ذوي الألباب» واجتبد ف التضرع إلى الله ف الإعانة على ذه وشكره وحسن عبادته» ولا تنستا من صالح دعائك» وبلغ سلامنا الوالد 
والعيال والإخوان: عمد آل عبد الله وآ شو ص وابن جاسر ومطلق وكافة الإخوان» ومن لدينا الشيخ المكرم وأولادة وأؤلا نا وعبد 
الرازق نخير وينبود السلام» والسلام. 
إحم العمل باتلخط المعروف 2 الوصية وغيرها| 
5 اله الرحمن الرحيم | 
امد اله وحده. وجدت على ظهر وثيقة اوصى بها عبد الرحمن بن محمد القاضى ما نصه: 
الخد لله وحده. إن كانتت هذه الوثيقة بيك ورثة الموصى» وسبق عمل مها من وارثه او وارث وارثه» و نازع احد من الورثة 2 
صدورها عن مورثهم؛ فهذا 


4 فتوى في حق الضيف على أهل القرى والبادية 

منهم إقرار بالوصية» وتسليم بمقتضاهاء فيثبت الك الشرعي ببذا العمل والتقرير لمضمون الوصية» وهو حة شرعية» وإذا كان بخط من 
يوثق به من طلبة العلم المعروفين بالدين والأمانة؛ فهو ما يقوي ثبوت هذه الوصية والعمل بها. 

قاله مليه الفقير إلى الله عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» وكتبه عن أمره أحمد بن مد بن عبيدء وصدر في 1 محرم سنة 
لا ل ا وعليه ختم ممليه سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان. وصلى الله على محمد وسل. 
ونقله من خط من سمى نفسه عبد الله بن إبراههم الربيعي. 

(فتوى في حق الضيف على أهل القرى والبادية) 

سم الله امن الرحيم 

امد لله. من قام بما يحب عليه للضيف الذي يختص به سمط عنه ما يوضع على البلد من جهة الضيف إذا كان اللخارج منه للضيف 
قدر ما يستحق؛ لوجوب العدل الذي أ الله به. قاله مليه عبد اللطيف بن عبد الرحمن» وكتبه عن أمره حسن بن على. وصل الله 
على مد وسل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ما ذكره الوالد -رحمه الله تعالى- يلزم العمل بمقتضاهء ولا يجوز لأحد العدول عنه حتى لا يخفى. قاله ممليه يمد بن عبد اللطيف -عفا 
لله عنه-» ونقله من أصله وعليه ختم كل منهما: سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان. وصل الله على ممد وسل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ما ورد على أهل البلد من الكلف» كالضيف وشبهه يكون على كل أحد بحسبه» والذي يدفع أكثر من غيره فله الرجوع على غيره» 
قال ذلك ممليه عبد الرحمن بن عدوان» ونقله من أصله الذي عليه ختم ممليه سليمان بن حمدان. ونقله من خط ناقله من سعى نفسه 


عبد الله بن إبراهيم الربيعي. 


ه.ه المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية 

المسائل الشرعية إلى علماء الدرعية 

جواب مسألة سئل فيها الشيخ عبد العزيز "قاضي الدرعية" ومن حوله من الغليناء* المسنياة "المسائلالفراعية إلى علباء الدرعية": 
فوصل الجواب» واختصر ألفاظ السؤال في كل باب» بل 50 كثير من ذلك اتلحطاب» لكن بيت القصيد قد صمن في الجواب 
النديد: وضل: الله على تمد النبي الأيء وآله وصعبه وسل. 

نص الجواب 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله رب العالمين» وبه التوفيق» وبيده أزمة الحداية والتحقيق. 

[الشرك الأكبر الذي يحل الدم والماك] 

"أما المسألة الأولى" وه السؤال الأول عن الشرك باللهء ما هو الأكبر الذي ذم فاعله؟ وماله حلال لأهل الإسلام» ولا يغفر لمن 
مات عليه؟ وما هو الااصغر؟ ١ ١ 00 ١‏ 
فنقول: قد 55 العلماء - رحمهم الله تعالى- أن الشرك نوعان: اكبر واصغر فالا كبر ان يجعل لله ندا من خلقه يدعوه ا يدعو الله» 
ويخافه ا يخاف الله ويرجوه كا يرجو اللهء ويتوكل عليه في الأمور كا يتوكل على الله. 

والحاصل أن من سوى بين الله وبين خلقه في عبادته ومعاملته» فقد أشرك الله وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللّهء كما دل على 
ذلك قوله تعالى: | ومن الئاس من يكذ من دون الله أَندَادًا اد اين آمنوا أَّد حبا يلوا ١‏ إلى قوله: إومَا هم بخَارجينَ 


من النارأ . 

وقال تعالى عن أهل النار: إتاللّهِ إن كا لَنَى ضلال مبين. إِذْ نسويكر يرب الْعَاكْينَ| ٠‏ قال بعض المفسرين: والله ما سووهم باللّه في 
الحلق والرزق والتديير» 

* في "الدرر السنية" :)١95 /١(‏ (وسئل 3 أيناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر رحمهم الله تعالى) ٠‏ |معد اكاب 
للمكتبة الشاملة] 


ا “سضورة البقرة آي <8ة ل 

“سور البقرة 3517/31 

م سورة الشعراء آية:/ا91) 9/8. 

ولكن سووهم به في الحبة والإجلال والتعظيم ٠ ٠‏ وقال تعالى: 98 م اين ا جيم يعد لون | ١‏ أي يعدلون به في العبادة. 


ولهذا اتفق العلماء كلهم على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم فقد كفرء لأن هذا كفر عابدي 
الأصنام قاثلين: ما تعبدهم إلا عونا إل الى إن الله يتك ينهم في ما هم فيه يُونَ]| ٠‏ ثم شهد الله عليهم بالكدب والكفر 
فقَال: إن الهلا بدي مَنْ هو كذْب كارا © فهذا عافن تخد :هن دون الله أولياء يزعم أنهم يقربونه إلى الله. وقال: حدر 


من دون اللّهِ ما ا 5 ينفعهم وتران 6لا شينارا عند الل +. 
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وقد أذكرة الله في كابه زاظلة والعير ان الشفاعة كلها له» وأنه لا شفع عنده أحد إلا الم أذن له أن يشفع فيه») ورضي قوله وعمله» 
وهم أهل التوحيد الذين ل يتخذوا من دون الله شفعاء» فإنه -سبحانه وتعالى- يأذن في الشفاءة لحم حيث ل يتخذوا من دونه شفعاء» 
فيكون أسعد الناس إشفاعة الشفعاء صاحب التوحيد الذي حقق قول: لا إله إلا الله. 

والشفاعة التي أثبتها الله ورسوله هي الشفاعة الصادرة عمن أذن له لمن وحده والشفاعة التي نفاها القرآن هي الشفاعة الشركية التي 
يظنها المشركون» فيعاملون بنقيض قصدهم » ويفوز بها الموحدون. 

فتأمل قوله صل الله عليه وس لأبي هريرة - وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: "من قال: "لا له إلا الله' 
خالصا من قلبه"ه لفعل أعظم الأسباب التي تمال بها الشفاعة تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تعال باتخاذهم 
شفعاء» وعبادتهم وموالاتهم من دونه اللد. كاب الي ياد عليه وسل- زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد 
التوحيد» فيائذ يأذن الله للشافع أن شفع فيه. 

ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ من دون الله شفيعا أنه يشفع له» ويتقعة 

.١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

سورة الزمى آية: ". 

+ سورة الزمى آية: ا. 

+ سورة يونس آية: ١14‏ 

ه البخاري: العلم "9و" , واد "م/ مباس, 

كا يكون عند خواص الملوك والولاة» ول يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله» 
كا قال تعالى في الفصل الثاني: إولا يشْمَعونَ إلا نِ ارضّى] ١‏ وبتقي فصل ثالث وهو: أنه ما يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» 
واتباع: الرسول .صل الله عليه وسلم وعن هاتين الكامتين يسئل الأولون والآخرون» ا قال أبو العالية: كامتان يسثل عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فهذه ثلاثة أصول تقطع جرة الشرك من قلب من وعاها وعمّلها: 

'فالأول" أنه لا شفاعة إلا بإذنه. "والثاني" أنه لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. "والثالث" أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده؛ 
واتباع دراه ِ 5 5 ١‏ 

وقد قطع -سبحانه وتعالى- الأسباب التي يتعلق بها المشركون قطعاء يعلم من تأمله وعرفه أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو 
كثل العنكبوت اتخذت بيتاء فقال تعالى: إقلٍ ادعوا الْلِينَ 9 منْ دون الله لا يلكونَ مثْمَالَ ذّرة في السمَاووات ولا في الأرضٍ 
مام هم من شرك وما لمم من طَهٍ ولا َقُ القَقَامَ ده إلا هن أن ]ا " فالمشرك إنما بتخذ معبوده لما يحصل له به من 
النفع» والنفع لا يكون إلا فيمن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه» فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك» فإن 
م كن نريكا اه كان سينا وظلهواء :إن م يكن ندينا ولا اللهيرا كان البنيما مده 

فنفى -سبحانه وتعالى- المراتب الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى الملك والشرك والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها 
المشرك» وأثبت شفاعة لا نصيب فيا لمشرك» وهى الشفاعة بإذنه. 

فككتى له | لكر ورهانا وتورا وخريدا اوتنه وفطفا مول العرنك وفوا وتلق بعقلوا:: والقران علود مق أنعاها بوبظائرماة (ولكن 
أكثر الناس لا 

١‏ سورة الأنبياء آية: /؟. 

*"' سورة سبا اية: "الا 98, 38 
يشعرون| بدخول الواقع تحتهء ويظنه في قوم قد خلوا من قبل ول يعقبوا وارثاء وهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أوائتك قد خلواء فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم» وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك» ولكن الأعس 
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كا قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه "إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية". والشرك 
وما عابة الله وذمه فإنه يقع فيه ويقره» ويدعو إليه ويصوبه وي>سنهء وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره» أو شر 
منه أو دونه. فتنقض بذلك عرى الإسلام» ويعود المعروف منكراء والمذكر معروفاء والبدعة سنة» والسنة بدعة» ويبدع الرجل لتجريد 
الومعيد».ومتايقة الزستوك نض[ الله عليه وس ومفارقة أهل الأهواء والبدع» ومن له بصيرة وقلب حي يرى عيانا. والله المستعان. 
والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى بسط طويل ليس هذا خله» وانما نبهناك على ذلك تنبيها يعرف به -كل من نور الله قلبه- حقيقة 
الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وحرم الجنة على فاعله. 

ولكن من أعظم أنواعه» وأكثرها وقوعا في هذه الأزمان طلب الحوانٌح من الموق» والاستغاثة بهم» والرحيل إليهم. يهذا صل له 
العام كا ذكره المفتسيرون تعتد 'قولة «تعالىبتحكاية عن قوم توح إوثالوا لا تذرن امك ولا تدر وذا ولا سواعا ولا يخوت ويعوق 
ورا ١‏ إن هذه أسماء رجال صا حين في قوم نوح» فليا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهمء > ذكر البخاري 
في ححيحه في تفسير سورة نوح -عليه السلام-» وكا ذكر غيره من أهل العلم» والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

[الشرك الأصغر] 

وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله كا ذكر عن النبي -صلى اله عليه وسل- 

١‏ سورة نوح آية: “ا8, 

أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"١‏ ومن ذلك قول الرجل: ما شاء الله وشئُت» وهذا من الله ومنك» وأنا بالله وبك؛ ومالي 
إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئّت فقال: "أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده"7 وهذه 
اللفظة أحق من غيرها من الألفاظ» وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. وهذا الذي ذكرنا متفق عليه عند العلماء 
أنه من الشرك الأصغرء كا أن الذي قبله متفق عليه أنه من الشرك الأكبر. 

[وجوب التوبة من كبير الشرك وصغيره] ْ 

واعلم ان التوبة مقبولة منهماء ومن سائر الذنوب قطعاء إذا حت التوبة واستجلت شروطها» لكن ابن عباس رضي الله عنه ومن تبعه 
قال: لا تقبل توبة القاتل. وقد ناظر ابن عباس -رضي الله عنهما- أصحابه» وخالفه جمهور العلماء في ذلك» وقالوا: التوبة تأت على كل 
ذنب. فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. واحتجوا بقوله تعالى: قل يا عبادي الْذينَ أسرفوا عل أنفسيم لا توا منْ رحمَة الل إن 
له عفر الذنُوبَ جميعا نه هو العفور الرحي] ٠‏ وبقوله تعالى: إن عفَار مَنْ نَابٌ وآمَنَ وَعملَ صَاكاً ثم اهتَدّى] + فإذا تاب هذا 
القاتق وآمن وغل صانفناء فإن الله عر وجل غفار إه. 


[في مراتب الدين] 

واما قول السائل: هل للتوحيد والإيمان ع نبتان وحقيقتان ومجازان» يقابل َك واحد واحدة من عاتب الشرك والكفران» ويتعاق 
بأحدهما دون الآخر النقص والبطلان» ويخرج بفعل بعض قواعد الشرك» أو ترك بعض قواعد التوحيد عن دائرة الإسلام لا دائرة 
الإيمان» أو بالعكس؟ 

فاع -رحمك الله تعالى- أن العلماء ذكروا أن الدين على ثلاث مراتب: 

١‏ الترمذي: النذور والأععمان "هه "١‏ , وأبو داود: الأعان والنذور "91" , وأحجد "9 ع" ,9 0ج ,9 كم ,ا ا" 

و أخن "للم" 

١‏ سورة الزص اية: اه 

3 سورة طه اية: م 
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"المرتبة الأولى" عرتبة الإسلام» وهي المرتبة الأولى التي يدخل فيها الكافر أول ما يتكلم بالإسلام ويذعن وينقاد له. 

"المرتبة الثانية" مرتبة الإيمان» وهي أعلى من المرتبة الأولى؛ لأن الله تعالى ننفى عمن ادعوها الإيان أول وهلتء وأثبيت بت لهم ملام 
فال تعالى: [قَالت لحي قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسَلسنا وكا دل الأيمان في قلوبكر إن تطيعوا الله رورسو لا يدك من 
ا 1 


- 


أغادكر مَيعًا إن الله عَمُور حم | إِعا الْرْمون الي موا الله 0 2 واوا بأمُواهم وأنفسهم في سبيل الله 

هم الصادقونَ | ١‏ فأنكر -سبحانه- عليهم ادعاءهم الإيمان» وأخبر أنهم لم ييلغوا هذه المرتبة إذ ذاك. 

وفي الحديث الصحيح -حديث سعد- لما قال للني صل الله عليه وسلم مالك عن فلان؟ فوالله ني لأراه مؤمنا ٠‏ فقال: "أو مسليا"*. 

"المرتبة الثالثة" الإحسان» وه أعلى المراتب كلهاء وقد تضمن حديث جبريل -عليه السلام- هذه المراتب كلها لما سأله عن الإسلام 

والإيمان والإحسان» فأخبره صلى الله عليه وس بذلك» ثم قال: "هذا جبريل أتا م يعلمكم أ دين" . 

فقد ينفى عن الرجل الإحسان ويثبت له الإيمان» وينفى عنه الإيمان ويثبت له الإسلام»ء م في قوله -عليه السلام-: "لا يزني الزاني 
حين يني وهو مؤمن”"ه ولا يخرجه عن مرتبة الإسلام إلا الكفر بالله» والشرك المخرج من الملة. 

وأما المعاصي والككائر كالزنى والسرقة وشرب انخخر وأشباه ذلك فلا تخرجه عن دائرة الإسلام عند أهل السنة والماعة» خلافا للتوارج 

والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب» وحكون بتخليد فاعلها في النار. 


1 سورة اخيرات اية 1614 

أي ما لك تعرض أو تعدل عن فلان فلا تعطيه؟ وقوله -صل الله عليه وسل-: "أو مسلا" إضراب يتضمن النبي عن وصفه بالإيمان» 
و3 يصفه بالإسلام الذي يصدق مبما يكن باطن الرجل. والحديث في الصحيحين. 

م البخاري: الإيان "لا" , ومسل: الإيان "١0٠"‏ , والنسائي: الإيان وشرائعه "9ع" , وأبو داود: السنة "4588 ,4586" , 


وأحجد "1/ ١1/5‏ ,ام "لا" ٍ 
؛ مسل: الإيمان "8" , والترمذي: الإيمان "51٠"‏ , والنسائي: الإيمان وشرائعه "-849" , وأبو داود: السنة "696" , وابن ماجه: 


المقد م "مب" "راسك "لام ل 1/ أه". 
ه البخاري: المظالم والغصب "110" , ومسل: الإيمان "لاه" , والترمذي: الإيمان "588" , والنسائي: قطع السارق 4/81٠١"‏ 


بالامغ ,"لامع" وال به "97ه56ه,0٠5ده‏ "واو ذاوة: السنة "6589" , وابن ماجه: الفتن "وم" , وأحجد "9/ "غ57 ,؟/ 
10م ,9/ 1م" , والدارمي: الأشربة ."81١5"‏ 

واحتج أهل السنة وابماعة على ذلك بحجح كثيرة من الاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين. 

فن ذلك ما رواه محمد بن نصر المروزي الإمام المشبور: حد ثنا إحاق بن إبراهم: حدثنا وهب بن جرير بن حازم: حدثنا ابي عن الفضل 
عن اب عار ناد بن ع اانه متتل عن وله الى صل الها علدا وسار "لاريزي: الزاني حين يزنٍ وهو مؤمن"1. 

فال او هذا الإسلام ودونه داءة ثرة واسعة» وهذا الإيمان ودونه دائرة صغيرة ف وسط الكبيرة» فإذا زفى ع خرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا رج من الإسلام إلى الكفر بالله. انتّى. 

قال: وان الله تعالى جعل اسم الإيمان م ثناء وتزكية» ومدحه» واولقية عليه الحنة فقال: إوكان ارين رحيما 0 فونه 


: سلام| ؟ وقال: اواشر اين آمنوا أن م م صِدق عند رهم | وقال: يوم ترئ الرسن وَالمؤْمات إسعى ف ند د 
ع وقال تعالى: الله ولي الينَ آمنوا] ه وقال تعالى: إوعد اللَُّ اينيد وَالمؤْمنّات جَنّات رن ا الأبار) + 0 


قالوا: وقد توعد الله بالنار أهل الكائر» فدل ذلك على أن اسم الإيمان زال عمن أن بكبيرة» قالوا: ولم نجده تعالى أوجب الجنة باسم 
الإسلام» فثبت أن اسم الإسلام باق على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 
[الكفر ضد أصول الإيمان] 
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فإن قيل: أليس ضد الإيمان الكفر؟ 

"فالجواب" أن الكفر ضد أصل الإيمان؛ لأن الإيمان له أصول وفروع» فلا يثبت الكفر حت يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. 
فإن قيل: الذي زعتتم أن النبي -صلى الله عليه وسل- أزال عنهم امم الإيمان» هل بقى معهم من الإيمان شيء؟ 

قيل: نعم أصله ثابت» ولولا ذلك لكفرهم 

١‏ البخاري: المظالم والغصب "41/9 7" , ومسل: الإبمان "/اه" , والترمذي: الإبمان "ه57”” , والنسائي: قطع البارق: نز 
بالامغ ,"لامع" وال به "97ه56ه ,0٠5ده‏ "اونا وده السنة "6589" , وابن ماجه: الفتن "وم" , وأحجد "9/ "7 ,؟/ 
1" ,5/ كم”" , والدارمي: الأشرية "كلل 

* سورة الأحزاب آبة: #ع» 4غ. 

* سورة يونس أية: 7 

ه سورة البقرة اية: /اه؟. 

1 سورة التوبة آية: لالا. 

فإن قيل: كيف أمسكتم عن امم الإيمان أن تسموا به الفاسق» وأنتم تزعمون أن أضل الإيمان معه)» وهو التصديق بالله ورسوله؟ 
"قلنا": لأن الله ورسوله وجماهير المسلمين لسموك الأشياء بم عَليت عليها من الأمعاء فيسمون الزاني فاسماء والقاذف فاسماء وشارب 
تمر فاسقا» و لسموا واحدا من هؤلاء تقبا تقيا ولا ورعاء» وقد اجمع المسابون ان فيه اصل التقوى والورع» وذلك انه يتفي أن يكفر أو 
يشرك بالله» وكذلك عقي أن يترك الغسل من الجنابة والصلاة» ويتقي أن يأني امافوق جع الك ين 4 

وقد أجمع المسلمون من الموافقين واخالفين أنه لا يسمى تقيا ولا ورعا إذا كان ن يأتي بالفجورء مع أن أصل التقوى والورع نفاه الله يزيد 


فيه ١ ٠٠٠‏ 
من دعاء بعد الاصل كتورعه عن إتيان امحارم» ثم لا يسمونه تقيا ولا ورعا مع إتيانه بعضٍ الكائر» بليسمونه فاسمًا وفاجرا مع علبهم 
انه قل نفى بعص التقوى والورع» فنعهم من ذلك ان اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وان الله قل اوجب علهم المغفرة والجنة. قالوا: 
فإذلك لا نسميه مؤمناء ونسميه فاسقا وزانياء وإن كان في قلبه أصل الإيمان؛ لأن اسم الإعان أصل أثى الله به على المؤمنين» وزكاهم 
به والح هم الحنة. 9 قال: مس ولم يقل ومن قالوا: ولو كان أحد من المسلمين ال موحدين ,ستحق أن له يكون ف قلبه إيمان 
وإسلام لكان أحق الناس به أهل النار الذين يخرجون منهاب لأنه صم عن النبي فيل آله عليه وسل- 31 اله يقل" ميس مو افا 

من كان في قلبه مثقال ذرة من يمان" فثبت أن شر المسلمين في قلبه إبمان. 

المسلمين» وانهم لا ستحقون ان سموا مؤمنين. 

١‏ الكلام هنا غير منسق ٠‏ فلعله سقط مله شيء. 

* بياض في الأصل. 

م البخاري: الإيمان "لم" ١‏ ومسل: الإيمان ":م/١"‏ 1 شك 10 كه" 

[الفرق بين المسلم والمؤمن] 

والمقصود معرفة ما قدمناه من أن للدين ثلاث مراتب: أولها الإسلام» وأوسطها الإيمان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل إلى العلياء 
فقد وصل إلى التي قبلهاء فالمحسن مؤمن مسل» والمؤمن مسلمء وآما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمنا. 

وهذا التفصيل الذى أعرجه التى صل الله عليه وس في حديث جبريل جاء به القرآن» عل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» فال 
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تعالى: 58 م" أورا لكاب الي اصطفيئا من عبادنًا دنا فُنهم ب الم 1 لنفسه يم مفتَصدٌ هم سَابقَ بالحيرات بإِذن الله ١‏ الآية. 
فالمسم الذي 30 بواجب الإيمان هر الظالى مه والمقتصد فو ارمق ن المطلق الذي أدى الوااجب وترك احرم» والسابق باتخيرات 
هو المحسن الذى عبد الله كأنه يراه. وقد ذَك الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الأقسام الثلاثة في سورة الواقعة والمطففين 
وهل الى. 
وقال أبو سليمان اللخطابي -رحمه الله تعالى-: فأكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقّال: الإسلام الكامة» والإيمان 
العمل. واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء واحتج بقوله: |فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين قا 
وجدنا فيها غير بيت من المسليين] ؟ قال: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق. 
وذلك أن المسل قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسللء 
وليس كل مسلم مؤمناء واذا حملت الأعى على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها. 
قال الشيخ تقي اللدين: "والذي اختاره اللخطابي هو قول من فرق بينبماء كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مبدي» وهو قول 
أحمد بن حنبل وغيره» 
١‏ سورة فاطر اية: لالا. 
١‏ سورة الذاريات إية: “ا 
وما علست أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء» وجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. وكان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء 
3 ذه الحطابي. 
وكذلك ذك أبو القاسم التيمي الأصبهاني؛ وابنه مد شارح مسلم وغيرهما: أنه امختار عند أهل السنة» وأنه لا يطلق على السارق والزاني 
اسم مؤمن يا دل عليه النص"".٠١‏ 


فصل 
[في تفاضل الناس في التوحيد ولوازمه] 

إذا تمهدت هذه القاعذة توق الك أن الناس يتفاضلون في التوحيد تفاضلا عظيماء ويكونون فيه على درجات بعضها أعلى من بعض؛ 
فنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» كا دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة» ومنهم من 

* كاب الإيمان ص 78١‏ - 258 وهو في ججموع الفتاوى /٠/‏ وه". [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

١‏ وقال بعض العلماء: إن نفى الإيمان عن الزاني والسارق وشارب اخمر معناه أنه في حال تلبسه بما ذكر لا يكون متليسا بالإيمان 
بحري الله له» يا يدل عليه تقييده بقوله -صل الله عليه وسل-: حين يزني وحين يشرب وحين يسرق. أي: بل يكون غافلا عنه» وقال 
بعضهم: المراد به نفي الإيمان الكامل» وهو الذي بينه في آخخر سورة الخجرات» وأول سورة الأنفال» وفي سور أتحرىء فهذا هو الذي 
ينافي الفسق وارتكاب الكائر» وقد قال الله تعالى في سورة الخجرات: "وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبني" .. الآية. فأطلق لقب المؤمنين على المتقاتلين حت الباغية منبماء 

وأما الإسلام فهو العمل بالشريعة؛ فإن كان اعتقادا قطعيا -وهو الإيمان- كان إسلاما صحيحاء وإلا كان نفاقا ولم يكن إسلاما إلا في 
الظاهر؛ لأن الإيمان بالاعتقاد الجازم أمى باطني لا يعليه حق العلم إلا الله -تعالى-» وله آيات ودلائل ذكرت في مواضع من القران 
كا تقدم» والمعصية لا تبطله» وإن كانت كبيرة إلا بالاستحلال» بشرطه الذي تقدم بيانه في رسائل العلامة أبا بطين وحواشيهاء وإئما 
تنافي كاله. وفي الإصرار خطر لا محل لبيانه هناء 

يدخل النار وهم العصاة» ويمكثون فيها على قدر ذنوبهم» ثم يخرجون منبا؛ لأجل ما في قلوبهم من التوحيد والإيمان» وهم في ذلك 
متفاوتون كا في الحديث ث الصحيح من قول النبي صل الله عليه وس "أخرجوا من النار من قال: "لا إله إلا الله" وفي قلبه من احير ما 


يزن برة" -وفيٍ لفظ: "شعيرة"» وفي لفظ: "ذرة"» وفي لفظ: حبة خردل - من إيمان"١.‏ 
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ومن تأمل النصوص تبين له أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيماء وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيعان بالله» 
والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. والله -سبحانه وتعالى- أعل. 

[فصل في دار الكفر ودار الإيمان] 

ويا السؤال الثاني وهو قولكم: من لم تشسمله دائرة إمامتكم» ويسم بسمة دوتم» هل داره دار كفر وحرب على العموم .. اعم؟ 
فتقول وبالله التوفيق: الذي نعتقده وندين الله به ان من دان بالإسلام» واطاع ربه فيما ام» وانتّهى عما عنه نمى وزجر» فهو المسلم 
حرام امال والدم» ا دل على ذلك الكمّاب والسنة واجماع الأمة» ولم نكفر أحدا دان بالإسلام؛ لكونه لم يدخل في دائرتناء ولم تسم 
إسمة دولتناء بل لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله» ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم» أو نوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار 
دينه ببلدهء فقد كذب وافترى. 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد الله» والعمل بفرائض الله وأبى أن يدخل في ذلكء وأقام على الشرك بالله» وترك فرائض الإسلام» 
فهذا نكفره» ونقاتله» ونشن عليه الغارة. 

وكل من قاتلناه فد بلغته دعوتناء بل الذي نتحمَقَه ونعتقده أن أهل البمن وتبامة والحرمين والشام والعراق قد بلغتهم دعوتناء وتحمَقوا 
أنا نأ بإخلاص الدين والعبادة للّه» ونتكر ما عليه أكثر الناس من الإشراك بالله من دعاء غير الله 

١‏ البخاري: الإيمان "4ع" , ومسل: الإيمان "١9"‏ , والترمذي: صفة جهنم "مون" " , وابن ماجه: الزهد "0ع" , وأحمد "م/ 
7ل ضف نيت نا فشا 0 ٍ 

والاستغاثة به عند الشدائد» وسؤالهم قضاء الحاجات» واغاثة اللهفات. وانا نامس بإقامة الصلاة» وايتاء الزكاة» وسائر امور الإسلام» 
وى عن الفحقاء والمكااتء وسائن الأمؤن المتدعاكاء 

ومثل هؤلاء لا يجب دعوتهم قبل القتال؛ فإن لبي صل الله عليه وسلم أغار على بني المصطاق وهم غارون» وغززا أهل مكة بلا إنذار 


ولا دعوة. 
إلى الإسلام"٠‏ فهو عند أهل العلم على الاستتحباب. وأما إذا قدرنا أن أناسًا م تبلغهم دعوتناء ول يعلموا حقيقة 100 أن اه 


دعوتهم أولا قبل القتال» فيدعون إلى الإسلام» وتكشف شبيتهم إن كان هم شببة» فإن أخانا فإنه يقبل 0 ثم يكف عنهم» فإن 
أبوا حلت دماؤهم وأموالهم. 


٠ 0 

[في الحجرة من دار الكفر] 

وآما قولك: من أجاب الدعوة» وحقق التوحيد» وتبرا من الشرك. هل تلزمه الحجرة» وإن لم يكن له قدرة؟ 

"فنقول": الحر عي عه ظاركل للبارود و يان ان كارا عل عر كا دل على ذلك قوله تعالى: !إن اين 
اهم الاك ظالمي بوم َاُوا نم 2 الوا م مستضعَفِين ف رضن الوا ألم تكن را واسعة روا فيما َأُوكَ 


ماهم جه وساءات مُصِيرا| .0 وام من يقدر على ا همجرة فقك استثناهم الله تعالى بقوله: إلا المستضعفين 95 الرجال والنساء 
والْوْدان لا ِستطيعونٌ خيلة و مون سيا ؟ الآية. 


فصل 

[في الإ يمان بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي] 

واما السؤال الثالك» وهو قولك: قل ورد: "الإسلام وبدم ما قبله"ع وفي رواية: "يجب ما قبله"» وفي حديث جة الوداع: "الا إن 6 
الجاهلية كله موضوع"ه اغلهء 


١‏ البخاري: الجهاد والسير "5947" , ومسل: فضائل الصحابة 4١5"‏ ؟" , وأحمد "ه/ سسس", 
0 سورة التساء آرة: /1ة. 
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“* سورة النساء آية: 0101 

3 مسار: الاعان "١91"‏ رزواحين "44 

ه الترمذي: تفسير القرآن "0م "٠‏ , وأبو داود: البيوع "4 م"" , وابن ماجه: المناسك "هه م". 

وظهر لنا من جوابك أن المؤمن باللّه ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا جهلا منه بذلك» فلا تكفرونه حتى تقوم عليه الجة الرسالية» 
فهل لو قتل من هذا حاله قبل ظهور هذه الدعوة موضوع أم لا؟ 

فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله وعدم من ينبهه لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة» ولكن نحك بأنه مس بل نقول: 
عمله هذا كفر يبيح المال والدم؛ وإن كا لا نمك على هذا الشخص لعدم قيام الخية عليه» لا يقال: إن لم يكن كافرا فهو مسلم. بل 
نقول: عمله عمل الكفار. وإطلاق الك على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحة الرسالية إليه. 

وقد ذكر أهل العم أن أصحاب الفترات بمتحنون يوم القيامة في العرصات ولم يجعلوا حكمهم حك الكفار ولا حك الكراروانا 5 
هذا الشخص إذا قتل» ثم أسل قاتله» فإنا لا نح بديته على قاتله إذا أسلرء بل نقول: الإسلام يجب ما قبله؛ لأن القاتل قتله في حال 
كفو واه أعل. 

وأما كلام أسعد على قوله تعالى: إوما يؤْمِن أ كترهم بالل إلا وهم مَشْرِكونَ| ١‏ إنه الإيمان اللغوي الشرعيء فهو مصيب في ذلك» وقد 
ذكر المفسرون أن معنى قوله: إوما يوْمِنَ أكترهم باللّهِ إلا وهم مشْرِكُونَ| * أن إيمانهم إقرارهم بأن الله هو اتخالق الرازق المدبب ثم 
إنهم مع هذا الإيان بتوحيد الربوبية مشركون بالله في العبادة. ومعلوم أن مشركي العرب وغيرهم يؤمنون بالله رب كل شيء ومليكد» 
وأن بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه» ولم تنفعهم هذه الاعتقادات حيث عبدوا مع الله غيره» وأشركوا مع بل نجد 
الرجل يوٌمن بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله وما بعد الموت» فإذا فعل نوعا من المكفرات حكم أهل العم بكفره وقتله» ولم ينفعه 
ما معه من الإيمان. 

وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب "باب حك المرتد" وهو الذي يكفر 


بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعا كثيرة من فعل واحدًا منها كفر. 

وإذا تأملت ما ذكرناه تبين لك أن الإيمان الشرعي لا يجامع الكفر بخلاف الإيمان اللغوي. والله أعل. 

واه قولك؟: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور ما يصدر منه من أعمال البر وأفعال احير قبل تحقيق التوحيد. 

فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام فضلا عن الإيمان» بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر أو يعتقده في حال جهاه 
وعدم من ينبهه إذا فعل شيئًا من أفعال البر وأفعال الحير؛ أثابه الله على ذلك إذا صحح إسلامه وحقق توحيده» ا يدل عليه حديث 
حكيم ابن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير"1. 

وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة فلا نحكم ببراءة ذمته به» بل نأمره بإعادة الحج لأنا لا نحم بإسلامه في تلك الحالة» والحج من 
شرط صحته الإسلام؛ فكيف يح بصحة جه وهو يفعل الكفر أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره لعدم قيام الحجة عليه» فإذا قامت عليه الخبة» 
وسلك غير سبيل المحجة؛ أمرناه بإعادة الحج؛ ليسقط الفرض عنه بيقين. 

وأما ما ذكرته عن السيوطي أن الردة لا تنقض الأعمال إن لم نتصل فهي مسأًلة اختلف العلماء فيهاء وليست من هذا الباب؛ لأن 
كلام السيوطي فيمن فعل شيئا من الأعمال في حال إسلامه؛ ثم ارتدء ثم أسلء هل يعيد ما فعله قبل ردته؛ لأنه قد حبط بالردة أم 
لاه لأن الزودة له قبط الفيل إلا بالمرت غليا؟ 

فصل 


[في المصافة بالأيدي والمعائقة وتقبيل اليد] 


511216120 ١ا١ا/ه‎ 


زع الجزء |تخامسر 


وأا السؤال الرابع عن المصافة بالأيدي والمعانقة وتقبيل اليد. فالمصافة حسنة مرغب فيباء والمعانقة لا بأس بهاء 

وأما تقبيل اليد فورد فيبا أحاديث تدل على ذلك» واعتقاده فى حق البعض» 

١‏ البخاري: الزكاة "5"؛ "١‏ , ومسل: الإيمان "سرم ا(" وأجن "سل ليع روصع" 

وبعض الأحيان دون بعضء وأما المداومة على ذلك واعتقاده سنة؛ فليس في الأحاديث ما يدل على ذلك» ونحن لم ننه الناس عن 
تقبيل اليد على الوجه الوارد في الأحاديث» بل ننباهم عن الواقع منهم على خلاف ذلك؛ فإنهم يقبلون أيدي السادة الذين يعتقدون 
فيو ا السرنة ررحو ميم البركة» ويجعلون التقبيل من باب الذل والانحناء المنبى عنه» وصار ذريعة إلى الشرك بالله. والشرع قد ورد 
بسد الذرائع. 

م ع 

[في حلق شعر الراس] 

وأها التكاك اعد امي تعن تعلو قسن اراس 

فالذي تدل عليه الأحاديث النبى عن حلق بعضه وترك بعضه» فأما تركه كله فلا بأس به إذا أكرمه الإنسان سما دلت عليه السنة 
الصحيحة. . 

وأما حديث كليب» فهو يدل على الأمى بالحلق عند دخوله في الإسلام إن م الحديث» ولا يدل على أن اسمرار الحاق سنة. 

وأما تعزير من لم يحلق وأخذ ماله فلا يجوز وينبى فاعله عن ذلك؛ لأن ترك الحلق ليس منهيا عنه» وإنما نبى عنه ولي الأمر؛ لأن 
الحلق هو العادة عندناء ولا يتركه إلا السفهاء عندنا ١‏ فنبى عن ذلك ني تنزيه» لا نمي خحريم سدا للذريعة؛ ولأن كفار زماننا لا 
يحلقون؛ فصار في عدم الحاق أشبها بهم ”. 

١‏ قوله: السفهاء: اده - ر حمه ل أن الذي يتركه وبعزره ما مقصوده السئة» بل مقصوده امال ليبعشقه المردان وربات الجال و ربتبعه 
الفسقة والأرذال اه من حاشية الأصل. 

؟ فيه أن الكفار إذا فعلوا فعلا مشروعا في الإسلام لا يصح لنا أن نتركه؛ لثلا يكون تشبهاء لأننا نما نفعله لأنه مشروع عندنا وهم 
المتشبهون بناء وقد م أن النبى -صل الله عليه وسل- كان يرسل شعره ويفرقه» وأنه لم يحلقه إلا في النسكء» فلا ينبغي أن يتركه أهل 
العلم والدين ليصير شعارا للسفهاء أو الكافرين. 

قبل ع 

[في فضائل اهل بيت النبي] 

وأما السؤال السادس فيما ورد في فضائل أهل بيت النبى صلى الله عليه وسل. 

فنقول: قد صم في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة. 

وكثير من الأحاديث الت يرويها من صنف في فضائل أهل البيت أكثرها لا يصححها الحفاظ» وفيما م من ذلك كفاية. 

وأماقوله تعالى: إإِنما يريد الله ليذهب عتكر الرجس أهل البيت ويطهر ىر تطهيرًا| ١‏ وقول من قال: إن الإرادة صفة أزلية لا تتبدل» 
فَان "إغما" للحصر وغير ذلك. 

فنقول: قد ذكر أهل العم أن الآية لا تدل على عصمتهم من الذنوب» يدل على ذلك أن أكابر أهل البيت كالحسن والحسين وابن عباس 
لم يدعوا لأنفسهم العصمة» ولا استدل أحد منهم بهذه الآية على عصمتهم *. 

وقد ذى العلماء أن الإرادة في كاب الله تعالى على نوعين: إرادة قدرية وارادة شرعية» فالإرادة القدرية لا تبدل ولا تغير والإرادة 
الشرعية قد تغير وتبدل. فن الأول قوله تعالى: إواذًا أردنا أن بلك قرية أمزنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدميْناها| ٠"‏ وقوله 
تعالى: إوإذًا أراد الله بقَوم سوءًا 


١‏ سورة الأحزاب آبة: ملم 


511216120 ١ا١ا/لك‎ 


زع الجزء | تخامير 


؟ بل كان بعضهم يخالف بعضًا في الأحكام الشرعية كخالفة الحسن في ترك الإمامة لمعاوية» وكذا مخالفة الحسين في الخروج على يزيد. 
فهؤلاء خيارهم بالإجماعء وأما من بعدهم فقّد كان منهم غلاة الباطنية المارقون من الإسلام» الذين يكيدون له ويدعون إلى تركه 
وعداوة أهله» والذين يذكرون الحصر في الآية لا يفهمون معناه» وهو ما بيناه في الحاشية في صفحة 458٠‏ ولو كانت الآية تدل على 
الفعوية لوج أن تقول الشيكة عيمة رواجه عض الله عليه وسل- بالأولى» وأفضلهن عائشة التي يبغضونهاء وييخطثونها كا نخطئها في 
حرب اجمل. 

٠.١5 سورة الإسراء اية:‎ ٠" 

قلا مرَد لَه] .١‏ وقوله تعالى: إونريد أَنْ تن عل الَذينَ استضعفوا في الأرض وَتَحملهم أَمّةْ ٠‏ الآيتين. ومن الثاني قوله تعالى: إيريد 
لي لك زيييكا قاين بن كا بطل وا ع حكم زايد أ يوب يكذ +. 

قله تال بيلحب ع الس أل تا » كترد تعلل: مي ال َع طن حرج ولك و 
ليطهر كد | ه وكقوله: إيريد الله كر اليسر ولا يريد يككر العسر] “ وكقوله: بريد الله لين لكر وبديكر سان اَن من قبلكر يوب 
عليكر| ١‏ فإن إرادة الله في هذه الآية متضمنة لحبة اللّمء فذلك المراد رضاه به» وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به ليس في ذلك خلف 
هذا 1ك بولا أنه قضيا وه وقتاره: 

والدليل على ذلك أن الني صل الله عليه وس بعد نزول هذه الآية قال: "اللهم هؤلاء أهل بيت فأذهب عهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا"6/ فطلب من الله تعالى إذهاب الرجس والتطهير عنهم 9. 

فلو كانت الآية تقتضي إخبار الله بأنه أذهب عنهم الرجس وطهرهم لم يحتج إلى الطلب والدعاء» وهذا على قول القدرية أظهرء إن 
إرادة الله تعالى عندهم لا ثتضمن وجوب المراد» بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد» فيس في قوله تعالى: إيريد] ٠١‏ ما يدل 
على وقوعه. 0 1 

ومن العجب أن الشيعة يحتجون ببذه الآية على عصمة أهل البيت» ومذهبهم في القدر من جذس مذهب القدرية الذين يقولون: إن 
الله قد أراد إيمان كل من على وجه الأرضء فل يقع مراده. 

[الإرادة في كاب الله) 

وأما على قول أهل السنة والتحقيق فا تقدم» وهو أن يقال: الإرادة في كاب الله تعالى نوعان: إرادة شرعية دينية نتضمن محبته 
ورضاه» وإرادة كونية 


.١١_:ةيآ سورة الرعد‎ ١ 

"' سورة القصص إية: ه. 

سورة النساء آية: ”2 /الا. 

غ سورة اللأعيزات اخ 

ه سورة المائدة آية: . 

5 سورة البقرة آيةة 48ل 

/ا سورة النساء آئة: 5؟: 

6 الترمذي: تفسير القرآن "ه . «م". 

4 كذا في الأصل ولعل أصله الصحيح: إذهاب الرجس عنبم والتطهير لهم. 

سورة النشاء اروك سن 

نتضمن خلقه وتقديره "فالأولى" كقوله تعالى: إيريد الله لِيبينَ لكر ويبديكر سان الذِينَ من قبلكر ويتوب عَليْكر] ١‏ "والثانية" كقوله 
تعالى: [فَنْ يرد الله أن مبلديه شرح صَدْره للإسلام] * الآية. وقوله تعالى: إولا يتعكر نضحي إِنْ أَرَدْت أَنْ أَنْصَحَ لكر إِنْ كان 


ه يرل دوره 


ير برد هوه نه عر امه .كوا اه قن ا 8 ب 
الله يريد أن يغويكر هو ربكر واليه ترجعون! ” ومثل ذلك كثير في القران. 


511216120 ١١١ا/ا/‎ 


زع الجزء |تخامسر 


فاللّه تعالى قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين ويطهرهم وفيه 4 من تاب» وفيه من ل بتّب» وفيه من تطهر» وفيه من ل يتطهر» 
فإذا كانت الآية ليس فيها دلالة عل وقوع ها أزادة من التطهير وإذهاب الرجسء لم يانم تجرد الآية ثبوت ما ادعاه هؤلا 
وثما ييبن ذلك أن أزواج ابي صل الله عليه وسلم مذكورات في الآية» فمّد قال تعا لى: يا أساء لني من يات منْكن بِفَاحدٌ مبينة 


# 


203 


يضَاعَفْ نا ماب عفن وكنَ َكَل الها ومن يت منْحُنَ ُو وَل صَاحا تا برها | ه إلقول. أشن 
الصلاة وآنينَ الرّكَاة وأطعن الله ورسوله نا ريد اللَّهُ يذهب عدكر الرجس أهل الييت ويطهر ف تطهيرا وَادْوْنَ ما عل ف مرتحن 
من آيات الله وَالحكة إن الله كان لطيفًا حَبيرًا| 5 فانخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأأس والمبي والوعد والوعيد. 
كيلا 316 م12 يدانه بعمهية ويعم غيرهن من أهل البيت جاء بلفظ التزكية فقال: إِا يريد الله يذهب عدكر الرجس أَهْل 
ايت ويطه ركد َطهيرًا| ٠‏ والذي يريد الله من حصول ٠‏ الرجس وحصول التطهير. 

فهذا اتخطاب وغزة لفل العم .أ ذو شه ول هقانلا أهل البيت كلهم وعللٍ 


١‏ سورة النساء اية: ؟. 

"' سورة الأنعام آية: ه؟” .١‏ 

” سورة هود اية: 300 

؛ قوله: وفيه. لعل أصله وفيهم» وكذا ما بعده. 

ه سورة الأحزاب آية: ٠‏ الا 

5 سورة الأحزاب آبة: #س عم 

/ا سورة الأحزاب آنة: سوس, 

كذا في الأصل والظاهر أنه سبق قل أو سبو من الناتخ والأصل: إذهاب الرجس. 

وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك» خصصهم الى صل الله عليه وسل بالدعاء لحم 1. 

وهذا كا أن قوله: إلمُسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أنْ تقوم فيه ؟ نزل إسبب مسجد قباء» ولكن الك يتناوله» ويتناول 
ما هو أحق منه يذلك» وخر ميكعد المدينة. 

وني الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: "هو مسجدي هذا" وني الصحيح أنه كان 
أت مسجد قباء 1-3 سبثت 5-7 اا فكان يقوم ف مسجده يوم اجمعة» ويأتي قباء بوم السبت» وكلاهما مؤسس 


انق انهل الآبات كلها في نساء ابي تمل الله عليه وسل- فقط» وإنما ذكر الضمير في "عتكم"» "ويطهرك" تغليبا للنني -صلى 
الله عليه وسل-» وقد أعاد اللخطاب لمن بعد هذه الآية» وهي تعليل لما في الآآيات من الأوامى والنواهي» والوعد بمضاعفة الثواب» 
والوعيد بمضاعفة العتقاب. والمعنى: إما يريد الله بما ذكر من أمى ونبى ووعد ووعيد وترغيب وترهيب؛ أن يطهر هذا البيت المذسوب 
اوسن 111 وعبلى» وذ دهاز كن لذ سه هرو رتكا أخرو يه كن ا كرا كن قن تلك قا ادر كلق ها قله ا راح 
في الطهارة المعنوية كقوله تعالى في الطهارة الحسية بعد الأعى بالوضوء والغسل: إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر 
وليتم نعمته علي لعل تشكرون| وما ورد في الدعاء لعلي وفاطمة وولديبماء أو الخبر بكونهم من أهل بيته؛ فعناه أنهم يدخلون في 
عموم لفظ أهل البيت الوارد في نسائه -صل الله عليه وسل- فيجب علهم مما جعله الله سببا للتطهير في الآيات التي خاطب بها نساءه» 
على القاعدة الأصولية المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي حديث أم سلمة إشكال؛ لأنه يخالف ظاهر الآآيات التي 
هي نص في الأزواج الطاهرات» وأم سلمة منهم» فهي داخلة في منطوقها أولياء وظاهر الحديث أن إرادة التطهير قدرية تكوينية لا 
أنها أثر لامتغال تلك الأواص والنواهي المعللة بهاء فليراجع سندهء فلعل فيه بعض الشيعة المحرفين للآية. 

"' سورة التوبة آية: ١٠١4‏ 


511216120 ١١/6 


زع الجزء |تخامسر 


0 مسل: الحج "9" "١‏ , والترمذي: الصلاة "8*”" , والنسائي: المساجد "91>" , وأجد "م ل بع سوم بسار عسو سوا لوك 

على التقوى» وهكذا أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل البيت. لكن علي وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك 
من ازواجهء فلهذا خصصهم بالدعاء ٠.١‏ 

ان : 

[في ال النبى اهل بيته بالقرابة وأزواجه] 

وآمأ قولك: ومن يطلق عليه اسم الآآل؟ 

فنقول: قد تمازع العلماء قٍ ال محمد من هم؟ فقيل: هم امته. وهذا قول طائفة من اصحاب مالك واحمد وغيرهم » وقيل: المتقون من 
أمته. ورووا حديغا: "ال همد كل تقي" رواه اتلحلال» وتمام في فوائده» وهو حديث لا صل له. والصحيح: أن آل خمد هم أهل بيته. 
وهذا هو المنقول عن الشافي وأحمد» لكن هل أزواجه من آله؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. والصحيح أن أزواجه من آله فإنه 
قد ثبت في الصحيحين عن النبي تضل الله عليه وسل - أنه علمهم الصلاة عليه: "الهم صل على مد وأزواجه وذريته"” ولأن امرأة 
إبراهيم -عليه السلام- من آله وأهل بيته» وامرأة لوط من آله وأهل بيته. والآية المذكورة تدل على أنمن من أهل بيته. 

وأما الأتقياء من أمته فهم أولياؤه» يا ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء» إن ولي 
الله وصالح المؤمنين"" فأولياؤه 

١‏ هذا خلاف المتبادر يا عل مما تقدم؛ ومن الضروري المعلوم بالفطرة والحبرة أن ما يلحق الرجل من العار بعدم طهارة أزواجه 
أقوى ما يلحقه بعدم طهارة صبره وأسباطه وأحفاده؛ فلهذا أورد نص الآيات في الأزواج الطاهرات وافتتحت بقوله تعالى: إيا نساء 
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن] فهذا تفضيل صريح لمن» وهذا لا ينافي كون السيدة فاطمة -عليها السلام- أفضل منهن بكونها 
يضاعة هلدا دض :الله عليه وسل-» وبشخخصها أيضاء وكذا ولداها وبعلها -عليهم السلام والرضوان-. 

البخاري: أحاديث الأنبياء "تسم" , ومسل: الصلاة ١1/"‏ 6" , والنسائي: السبو "١594"‏ , وأبو داود: الصلاة "9179" , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "ه١9"‏ , وأحمد "ه/ 4 9غ" , ومالك: النداء للصلاة "/891". 

."5.0* /4" مسل: الإيعان "16" , واحمد‎ ٠ 

المتقون بينه وبينهم قرابة الدين والإ يمان والتقوى» والقرب بين القلوب والارواح اعظم من القرب بين الابدان» واما اقاربه ففيهم 
امود والكافنه نوالين والفاس: 

ومن كان فاضلا منهم كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين وابن عباس» فتفضيلهم بما فيهم من الإ يمان والتقوى» وهم 
أولياؤه ببذا الاعتبار لا مجرد النسب. فأولياؤه قد يكونون أعظم درجة من آله وأنه وإن أمى بالصلاة على آله تبعا لم يقتض ذلك أن 
يكونوا أفضل من أوليائه» وهم أفضل من أهل بيته» وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاء فالمفضول قد يختص بأمر» ولا يلزم أن يكون 
أفضل من الفاضل. وأزواجه ممن يصلى عليه ا ثبت ذلك في الصحيحين. 

وقد ثبت باتفاق العلماء كلهم أن الأنبياء أفضل منهمء والله أعللء وصل الله على شمد» وآله وصحبه وسلم. 

(تمت الأجوبة السنية عن الأسئلة الحفظية) 


0١‏ أجوبة مسائل سثل عنها الشيخ سليمان بن علي وغيره 


فتاوى ومسائل فقهية مختلفة 
| لبعض علماء نجد معزوة إليهم | 
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د الله الرحمن الرحيم 

اجوبة مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن علي وغيره» واجاب فيها بها صورته: 

"المسألة الأولى" ما ذكرتم من أن الكيي عيب في الرقيق فقط. فاعم أن إطلاقه ليس خصوصية في الرقيق دون غيره» لكن إذا كان 
الكي لا ينقص القيمة في عرف التجار؛ فوجوده كعدمه. والله أعلم 

[المعاويد التي مع ودعي البدو] 

"الثانية" ع 

وأما ما ذكرتم من المعاويد التى مع ودعي البدوء أو هن مجتمعات بالمشرب والمبيت» وهن مع وديعين لبلدين كل واحد لبلد مثلاء وهن 
جميع مثلا كا ذكتم. فاعل أن الفقهاء صرحوا -ومن أعظمهم تصريحا شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالمى- بأن الراعي والرعاة ولو 
غير عدول إذا عاوض أحدهم؛ أو عاوضوا الظالم عن المال ببعضه؛ لزم المدفوع إلى الظالم المال كلهء كل بقسطه؛ لأنه مجتبد في هذه 


الصورة غرامفرط: ع ع 
واما إن اخذ الظالم من غير معاوضة الراعي أو الرعاة» ولا دعوى مكس؛ قصيبة أصابت المال المدفوع فقط دون غيره من المال لا 
يؤاخل عا حدم 


وأما إقرار الراعي أو الرعاة أولا به» ثم أقروا ثانيا بغيره» فالعمل على الإقرار الأول دون غيره يعنى دون الثاني. 


6 مسألة في أن على مؤجر الأرض قيمة حفر البثر إذا كان فيها دفين أو غيره للشيخ عبد الله بن عضيب 

[الوقف الذي ظهر بعضه مستحقا] 

"الشالثة" 

إذا وقف عقاراء ثم خرج فيه سبم مستحق» هل يصح الوقف أم لا؟ 

"الجواب" الوقف الذي ظهر بعضه مستحمًا حكمه حك البيع والهبة والرهن بأنه وقف ما لا بملك» وبيع ما لا يملك» وهبته ورهنه ما 
لا يملك لا يصح» ويصح ذلك فيما يملكهء وكذلك هذا الوقف يصح فيما يملكه. ولا يصح فيما لا يملكه. 

وجواب الشيخ أحمد البجادي في هذه المسألة كذلك. 

وأما جواب الشيخ عبد الوهاب بن مشرف أن محل صعة ما وقف يملكه منه إذا كان غير عالم وقت وقفه أن بعضه مستحقء وأما إذا 
كان عالما أن بعضه مستحق وقت التوقيف» فإن كان يعلم نصيبه من نصيب غيره ووقف اجميع حم في نصيبه دون غيره» وإن كان 
جيل نضيه ووقف اخيع / يضح 


[اثفرة المشتركة في رءوس النخل] 
"الرابعة" 


واي المرة المشتركة في رءوس النخل؛ فيصح قسمها خرصاء لكون قسمة المرة من نوع الإجبار» و أركفنا في إجبار الشريك على 
البيع إذا طلب القسم في رأسهاء ولو تعلل بعضهم بعدم أمن البعضء واو كان محتملاء فعلى هذا تقسم في رأسها إذا تشاحواء ويحجر 
على الممتنع من الشركاء» فن خاف السرقة استأجر حافظاء والله أعل. 

(مسألة في أن على مؤجر الأرض قيمة حفر البثّر إذا كان فيها دفين أو غيره) 

(للشيخ عبد الله بن عضيب) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

[قيمة حفر البئّرإذا كان فيها دفين أو غيره] 

ما قول العلداء -وفقهم الله تعالى إلى السدادء وأيدهم بالتوفيق والإرشاد- في فسان ضم أرضا من آخرء ثم إن ماء بثر تلك الأرض قل» 
وانما قل لأجل أن فيها دفينا من تراب وغيره» وأراد العامل حفرهاء ليسقي ذلك الزرع» وتعذر حفرها من 
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.0.5 مسألة في حق النخلة في الماء المجاور لما 

المالك لغيبته أو امتناعه عن حفرهاء وحفرها العامل بنية الرجوع على المالك؛ لأنهما شريكان في المنفعة» ثم ظهرت تلك الضمامة 
فاسدة» فهل وا حالة هذه يرجع على المالك؛ لأ:بما شريكان في المنفعة» ولأن عمّدهما جائن فلا يمنع نفوذ تصرفه بلا إذن» وهو دخول 
العامل بالضمامة من المالك» أم ترتب عليه أحكام الغصب لفساده فلا يرجع بشيء؟ صل الله على مد» وآله وصحبه وسل. 
“الوات" الك لله 

اعم -وفمنا الله وإياك- أن الذي يظهر لي من حك تلك المسألة: أنه يلزم صاحب البثّر القيام مع المزارع في إخراج الدفين من البثر 
ونفقة ذلك على مالك البئر» وإن كان العقد فاسدا لوضعه البذر بإذنه فلزمه ما فيه تمامهء ومن مامه الماء وترية الأرض»ء فك لا يجبره 
على قلع زرعه من الأأرض التي يفو الزرع بسبيهاء بل يلزمه تركه بالأجرة ألزم بتحصيل الماء الذي به ثمرة الزرع» خفظ الزرع بهاتين 
االحصلتين- أعني الأرض والماء- لازم لمالك الأرضء ولا فرق بينهما؛ لأن بهما تمام الزرع الحاصل في أرضه بإذنه والله أعم 

قال عند الله بن عضيب» وصل الله على مد وآله وصحبه وسلم. 

مسألة في حق النخلة في الماء المجاور لما 

5 الله الرحمن الرحيم | 

ومن جواب لعبد الوهاب بن سليمان بن على عن مساله: 

وصورتها: نخلة على جال ساقي قريبة من اللزاءء وجاءها قصيرها بيغي يفرك الساقيء والماء يصب في حوضها أولاء فهل له ذلك أم لا؟ 
"الجواب" إذا كان الأمى كا ذكر السائل لم يجز صرف الماء عن النخلة المذكورة لثبوت ذلك لها شرعاء ولو باع النخلة الصارف مجري 
الماء الذي هو 


+6 مسألتان: دعوى أن الميت أقر له غخلتين من ثلاث وجهل عين أحدهماء ورجوع المقر عن إقراره 

حق للنخلة المذكورة لم سقط ما هي مستحقته من جريان الماء» وذلك ظاهر لا يخفى. قال ذلك وكتبه عخبرًا به الفقير إلى اللّه سبحانه 
عبد الوهاب بن سليمائز اه:ٍ 

| مسالتان: دعوى ان الميت اقر له #خلتين من ثلاث وجهل عين احدهماء ورجوع امقر عن إقراره|] 

ومن جواب لإبراهيم بن سليمان بن علي -رحمه الله تعالى- عن مسألتين سئل عنهما وصورة السؤال: 

إذا ادعى إنسان على آخحر أن مورثك أقر لي بخلتين معينتين من ثلاث نخلات أو أكثرء مع كون المقر به بيد المقر وتصديق المقر له» 
واقام بذلك بينة» وعينت البينة إحدى النخلتين» واشتببت عليه الثانية» اي: نسيت عينها بعد المعرفة لما من تلك النخلات الثلاث» 
فل يقدح في ذلك شهادة الينة أم لا؟ | ٍ ٍ 

"الثانية" إذا أقر إنسان أن عماري الفلاني لأبي» وأن المال الذي عندي لأبي» وادعى بعد ذلك إبطال الإقرار وقال: إنما أقررت بذلك 
تلجئة أريد به الحيلة لإسقاط حق وارثء وأقام بذلك بينة هل تسمع أم لا؟ وهل إن عدم البينة وادعى ذلك وحفت بدعواه قرينة 
على صدقه. ما الحم في ذلك؟ ابسطوا لنا الجواب أعظم الله لك الثواب. 

"الجواب وبالله التوفيق": 

"امد لله سبحانه اللهم لهمي الصواب" 

إذا كان الحال ‏ ذكر السائل -وفقنا الله وإياه لفهم المسائل- وكان الشاهدان يعرفان النخلات المذكورات وقت الإقرار. فالإقرار 
المذكور صحيح» وصارت النخلتان المعينتان بالإقرار مالا محازا للمقر له» وتعيين ما اشتبه منهما إلى ورثة المقر بأيمائهم؛ لأن ورثة المقر 
يقومون مقامه في ميرائه والدين الذي له وعليه» وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه» فإن لم يحلفوا لم يجز التصرف فيما أثبتته» حتى 
يقف المقر والمقر له على تعيين النخلة التي اشتببت إما بتصادق أو قرعة شرعية على 
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ما قدمه في الإقناع فيما إذا اشتبه عبده بعبد غيره. انتّى. 

وقال الشيخ مرعي في الغاية: ويح يصع قبلها إن تين عنده: 

[رجوع المقر عن إقراره] ٍ ٍ 

" والجواب عن الثانية": فإقرار الشخص المذكور أن عقاره لأبيه إقرار صحيح بشرط تصديق الأب لابنه في إقراره. 

وأما قوله: إنه أقر بذلك تلجثة أريد به الحيلة. فقوله ذلك غير مقبول شرعاء حتى واو أقام بذلك بينة شرعية إلا أن تشهد البينة أن أباه 
المشار إليه قد أكرهه على الإقرار بذلك العقار المذكور» وأن الأب المشار إليه يتوعده إما بتبدد» وأنه قادر على إيقاع ما تبدده به إما 
بقتل أو ضرب رولمه» أو أخل مال يضره ولا يمكتة دفعه عنه عبرب:ولا غيرة» فإذا كان الأس كذلك» وقامت :به البيئة العادلة» بان 
نا أنه مكرهء وأن إقراره المذكور غير صحيح. 

وأما إذا أقر خوفا من خضي أيه وخر ذلك فليس :ذلك ب كاه. 

وأما قول بعض الجهال: إني أقررت تقية أو خوفاء والمقر قادر على دفع الإكراهء أو قادر على الحرب» والمقر له ليس بقادر على | كراه 
هذا المقرء إما إسلطنة أو قوة أو تلصص ونحو ذلك» فإقرار هذا المقر المشار إليه بالمقدار المذكور إقرار صحيح شرعي» صرح بذلك علماؤنا 
-رضي الله عنهم-. 

قال ذلك وكتبه مخبرا عن مذهبه إبراهيم بن سليمان بن علي الحنبلي. 

اد لله 0 

جوابي كا أجاب الشيخ إبراهي» لموافقته الصواب والله أعل. 

ركه النقين ]ل اله سهان عد الزهات رخ سليماق معنا الله عند نه وح وض الله على مد» وآله وصحبه وسل. 


/.ه رسالتان للشيخ حمد بن ناصر بن معمر 

0١‏ االنبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين 

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين 

من فتاوى 

|العلامة مفت الديار النجدية» وعالم الطائفة السلفية| 

الى عفن وين عثمان بن معمر الحنبيلٍ 

رحمه الله تعالى 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من أهل العلم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

سم الله الرحمن احم 

|المد ينه رب الْعَالِينَ الرمن الرحيم مالك يوم الذين| ١‏ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين» وأشبد أن 
خمدا عبده ورسوله» ارساة رحمة للعالمين» وحجة على الكافرين» صلى الله عليه وعلى آله وس أسليما» وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الديئ. 

0 فإنه ما كان منتصف جمادى الثانية من شهور سنة سبع عشرة بعد المائتين والألف وصلت إلينا رسالة من مد بن أحمد الحفظي 
البنى» إسأل فيها عن مسائل أوردها عليه بعض المجادلين» فطلب منا الجواب عليهاء 

[إطلاق الكفر بدعاء غير الله 

منها: زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم اوجوه: 

"الوجه الأول" عدم النص الصريم على ذلك بخصوصه. 
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"الثاني" أنه إن نظر فيه من حيثية القول فهو كال كلف 500 وقد ورد أنه شرك وكفر» ثم أولوه امه واما نظر فيه من حيئية 
الاعتقاد فهو كالطيرة وهي من الأصغر. 

"الثالث" أنه قد ورد في الحديث -أي حديث الضرير- قوله: "يا مد إني أتوجه بك" اعم «» وفي الجامع الكبير وعززاه للطبراني: "فن 
انفلتت عليه دابته قال: يا عباد الله احبسوا" وهذا دعاء ونداء لغير الله. 

"الجواب" وبالله التوفيق والتأييد» ومنه أسيّد العون والتسديد. اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوعان: 

"أحدهما" سؤال المي الحاضر ما يقدر عليه» مثل سؤاله أن يدعو له أو ينصره أو يعينه بما يقدر عليه» فهذا جائز كا كان الصحابة -رضي 
الله عنهم- يستشفعون بالنبي صل الله عليه وس في حياته فيشفع لهمء ويسألونه الدعاء فيدعو لهم. فالخلوق يطلب منه من هذه 

4 سورة الفائحة ايقن‎ ١ 

؟ الترمذي: الدعوات "8/اه"" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "6م8١"‏ , واحمد "4/ ."١38‏ 

الأمور ما يقدر عليه منهاء يا قال تعالى في قصة موسى: إفاستغائه اأذي من شيعته علّ الذي من عدوه] ١‏ وقال تعالى: إوان 
استنصروه. في الدينٍ فعليكر النصر] ؟ وكا ورد في الصحيحين: أن الناس يوم القيامة إستشفعون بآدم, ثم بعوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسى» 
م بعيسى» ثم بنبينا عمد صلى الله عليه وسل. 

وفي سنن أبي داود "أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وس إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال: شأن الله أعظم من 
ذلك» إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه". فأقره على قوله: استشفع بك على الله وألكر قوله: استشفع الله عليك؛ فالصحابة -رضى 
الله عنهم- كانوا يطلبون منه الدعاء» ويستشفعون به في حياته صلى الله عليه وعللى آله وصعبه. 

"النوع الثاني" سؤال الميت والغائب وغيرهما بما لا يقدر عليه إلا الله مثل سؤال قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» واغاثة اللهفات» 
فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أثمة المسلمين» لم يأص انس تو رسا زلا قنخي من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا 
انيحينه أحد من أعة المسلمين» وهذا مما يعلم بالاضطرار أنه ليس من دين الإسلام. 

فإنه لم يكن أحد منهم إذا نزل به شدة أو عرضت له حاجة يقول: يا سيدي فلان اقض حاجت أو اكشف شدتي» وأنا في حسبك» 
وأنا مستشفع بك إلى ربي. كا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموق والغائيين» ولا أحد من الصحابة استغاث بالني 
صل الله عليه وسلم بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء عند قبورهمء ولا إذا أبعدوا عنهم» فإن هذا من الشرك الأكبر الذى كفر الله به 
المشركين. فإن المشركين الذين كفرهم لضن الله عليه وس واستباح دماءهم وأموالهم لم يقولوا: إن امتهم شاركت الله الى في 
خلق العالم» أو أنها تنزل المطر وتنبت النبات بل 


سورة الأتفال آية: "الاء 

كانوا مقرين بذلك لله وحده» كا قال تعالى: |وآنْ ألم من خَلَقَ السماوات والأرض ليقُوانَ الم ١‏ الآية. 

وقال تعالى: إقل لَنِ الأرض ومن فيا إِنْ كثتم تَعلمُونَ]| ؟ إلى قوله: |سَيمَولونَ به قل فَأَن تسَحَرونَ] ٠"‏ وقال تعالى: إوما بوْمِن 
أكترهم بالَهِ إلا وهم مش ركونَ] 4. 

قال طائفة من السلف في تفسير هذه الآية: كانوا إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله. وهم يعبدون غيره» ففسروا 
الإيمان في الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وفسروا الإشراك بإشراكهم في توحيد الإلحية الذي هو توحيد العبادة. 

اتعزيتت العيادة والدعاة] 

والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال» من ذلك الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله فن طلب من 


غيره أو استعانه فيه فقد عبده به» والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعات» قال الله تعالى: إوقَالَ ربكر ادعوني أستجب لكر إن 


511216120 ١١م‎ 


ه الجزء |تخامسر 
اليب ستكيرونٌ ء عن عبادتي ارون جَهم داخرين| ه. 
وني الترمذي عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "الدعاء ع العبادة"” وللترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث النعمان 
بن بشير قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "إن الدعاء هو العبادة» ثم قرً: إوقال ربكم ادعوني أستجب لك | إلى آخر الآية' 
قال الترمذدي: حديث حسن صعيح. ٠‏ قال الشارح: معنى قوله: "الدعاء هو العبادة"/ أي أعظلفها فهو كقوله: 'الحج عر فة"ه أي: 2 
الاعظم. 
ومعنى قوله: "الدعاء ع العبادة"٠٠‏ أي: خالصها؛ لأن الداعي إِنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه. وذلك حقيقة التوحيد 
والإخلاصن» ا 
والدعاء في القرآن ,تناول معنيين "أحدهما" دعاء العبادة وهو دعاء الله لامتثال أمره في قوله: إوَقَالَ رَبَكرُ اذغوني أَسَْجِبْ لك .1١‏ 


سام مشٌّروو 


0 دعاء اء المسمألةه وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة ودفع المضرة» وبقطع النظر عن الامتثال فقّد فسرقوله تعالى: إوقال ربكر 


0 3 
١‏ سورة المؤمنون اية: على عله 
* سورة المؤمنون اية: ١89‏ 
سورة يوسف اية: كءل. 
زع سورة غافر اية: ٠ه‏ 
5 الترمذي: الدعوات ,”"”11/1١"‏ 
الترمذدي: تفسير القرآن "5959 ,/اغ 9" والدعوات "«/ا"م" , وأبو داود: الصلاة "49/9 "١‏ , وابن ماجه: الدعاء "858" , 
واحمد "غ/ 551 ,غ/ ا/ا؟ رغ/ تلاك 
/ الترمذي: تفسير القران "لاغ ”"" , وابن ماجه: الدعاء "م/5م*". 
9 الترمذي: الحج 84.5" , والنسائي: مناسك الحج "6 ل" , وأبو ذاود: المناسك "١949"‏ رواب ماجه: المناسك "16م" , وأحد 
ا ا ا كرضة , والدارمي: المناسك "881 ."١‏ 
٠‏ الترمذي: الرعوات "ا/امم”, 


.5٠ سورة غافر اية:‎ ١١ 

لك 1 دياوتكين: "اعد هنا" نا هو معلوم من الدعاء وغيره» وهو العبادة وامتثال الأمى له سبحانه» فيكون معنى قوله: أستجِب ب لكر 
؟ أتبم م قال في الآية الأخرى: 27 الي مثو وَعملُوا الصَالحآت| “ أي: ثييهم على أحد التفسيرين. 

"الثاني" ما هو خاص: معناه سلوني أعطك» ا في الصحيحين عن الني صل الله عليه وس أنداقالكة "وزيا كل ليلة إلى البهاء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فاستجيب له» من إسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له" فذكر أولا لفظ 
الدعاء» ثم السؤال» ثم الاستغفار» والمستغفر سائل» ا أن السائل داع» فعطف السؤّال على الدعاء والاستغفار» فهو من عطف اللخاص 
على العام» وهذا المعنى الثاني هو الإخلاص اوجهين: 

اأحدها ماق تعديك التعناة بن يتين أن رسو الله .جل الماعليد وس قال: "الدعاء هو العبادة ثم 0 أدعوق أستجب 
لكر "ه فاستدلاله صلى الله عليه وس بالآية على الدعاء دليل على أن المراد منها سلوني» وخطاب الرب -سبحانه وتعاللى- عباده 
المكلفين بصيغة الأمى منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب» فيفيد قصور نقله على الله» فلا بيجعل لغيره؛ لأنه 
عبادة» ولهذا أمى الله الخلق بسؤاله فقال: إواسألوا الله من قَضْلِه] *. 

وفي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وس "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل"7 وله عن أبي هريرة مرفوعا: 
"من لم يسأل الله يغضب عليه" وله أيضا: "إن الله يحب الملحين في الدعاء". 


511216120 ١4 
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فتبين ببذا أن الدعاء من أفضل العبادات وأجل الطاعات. 
"الريجد القاى؟ انه تبسيانه قاك؛ إوإذا تاك عبادي عَني عني فإِنِ 0 ا دعوة الداع ! إِذَا دعان! 9 والسائل راغب راهب» وكل 
سائل راغب راهب فهو عابد للسسئول» وكل عابد فيوايضا راغب راهب»ء يرجو رحمته ويخاف عذابه» 


.50 سورة غافر آية:‎ ١ 

3 ٠_:ةيا سورة غافر‎ ١ 

*' سورة الشورى اية: 75. 

البخاري: التوحيد "+49/" , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها "08" , والترمذي: الدعوات "8148" , وأبو داود: الصلاة 
"ه”" " والسنة "6٠7"‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "حدس "١‏ وأجد "«رره؟ عم دك لل اتا رام لا ركم 
لامع ,"/ وا ,5/ /المغ ,"/ غ ٠ه"‏ , ومالك: النداء للصلاة "695" , والدارمي: الصلاة "40/9 ."١‏ 

ه الترمذي: تفسير القرآن "لاغ *"" , وابن ماجه: الدعاء "/5*". 

" سورة النساء آبة:. ؟:8. 

الترمذي: الدعوات "الاه”"”. 

6 الترمذي: الدعوات "1/9*”" , وابن ماجه: الدعاء "/51م”". 

4 سورة البقرة اية: ٠١/85‏ 

وكل عابد سائل» وكل سائل فهو عابد له قال تعالى: مم نهم كانوا سَارِعونَ في اخيرات ولدحويا رغبا ورم ١ولا‏ يتصور أن يخاو 
داع له دعاء عبادة أو ذعاء مسألة من الرغب والرهب 0 والطمع. 

[دعاء العبادة ودعاء المسألة] 

فذقاء الغنادة ودعاء المسألة كلذها غنادة للا عور ضرق تو وها إل غزهة قاذ غرز أن بطلت حو عرق ميث أو غات 
قضاء حاجة» أو تفريج كرية» بل ما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا من الله. 

فن دعا ميتا أو غاتبا فقال: يا سيدي فلان أغتنى أو انصرني أو ارحمنى أو اكشف عنى شدتي ونحو ذلك؛ فهو كافر مشرك يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل. وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء» فإن هذا هو شرك اللتركن الذين قاتلهم النبي -صلى الله عليه وسل- فإنهم 
لم يكونوا يقولون: إنها تخلق وترزق وتدبر أمى من دعاهاء بل كانوا يعليون أن ذلك لله وحده ا حكاه عنهم في غير موضع من كابه) 
واغا كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم من دعاتها والاستغاثة مبا» والذبح لماء والنذر لما يزحمون أنه وسائط 
بيهم ونع اد تعالى تقربهم إليه» رق لهم إديه» كا حكاه عنم في قوله تعالى: | والذِينَ اتحْذُوا ف دونه تسر ليقربونًا 
ِل اللَّهِ ْلقّى| ؟ وقال تعلى: | ويعبدونَ من د دون الله ما لا 0 ولا ينفعهم م راون هولع شتعاذنا عند الِإ ١‏ 

فقاتلهم الرسول صل الله عليه وس ليكون الدعاء كله ل والذيح كله ل والاستغاثة كلها الله وميع العبادات 5 آنه سبحانه قل 
بين في غير موضع من كابه أن الدعاء عبادة» فقال تعالى حاكيا عن خليله ماهم -عليه السلام-: ! |وأعتزلكز وها اعون هن دون الله 
وأدعو ري عسى ألا أكون بدعاء ري شَقِيا فَّمَا ام وما يعبدونَ من دون الَو 4 الآية. وقال تعالى: إومن أضل من يدعو من 
دون الله من لا ستجيب له إلى وم القيامة وهم عن دعاريم عَافلُونَ وذ حشر الئاس 

شورق الأبياء ةم 

؟ سورة الزم اية: . 

* سورة يونس أية: ١17‏ 

سورة م م اية: لمغ» 9غ. 

كنوا شم أَعَدَاءً وكانوا بعبادتهم كافريتَ| .١‏ 


511216120 ١١مه‎ 
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واقيى ترييانة أنه له ل 0 هذا 0 وَأ المدعو لا امستجيب له» وأث ذلك عبادة سيكفر بها المعيود يوم القيامة. كقوله تعالى: 


الو تن" ميمه 


واوا من دون الله آحَة ليكونوا كم عرًا كلا سيكفرونٌ بعباد تيم و علوم ضدًا . 
[الدعاء من أفضل الادات وأجل الطاعات] 
وقد سمى الله سبحانه الدعاء دينا في غير موضع» وأمرنا أن تخلصه له» وأخبر أن المشركين #خلصون له في الشدائد فال تعالى: إواذًا 


ع عله خ د ووو دي 00 


يا لد حت ذا كتم في الك وَحاتَ وهم بي د رع 
عَاصِفُ ا هم الموج من ى مكان اام حيط بهم دعو الله مخلصين 1 الدين] ؛ وقال تعالى: [فَإِدًا ركبوا في في الفآك دعو 
الله مخلصينَ له الدينّ فلما تجَاهم ِل 0 ه. 

فأخبر سبحانه أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له» مخلصين في تلك الحال» لا يستغيثون بغيره فيهاء فلما نجاهم من تلك 
الشدة إذا هم يشركون في دعائهم. وهذا قال: إوإذًا مَسَكرْ الضر في الْبْحِر صَلَّ مَنْ تَدعَونَ إلا إإياه لما كجَا قر إلى الي أعرضْتم] < 
أي أنه سبحانه لما نجا م إلى البر أعرضمم أي: أسيتم ما عرفتم من توحيده» وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له. 

وقال تعالى: إفادعوا الله مخلصين لَه الدينَ| ٠‏ وقال تعالى: هو الي لا إِله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين| 8. 

فالدعاء من أفضل العبادات» وأجل الطاعات؛ وهذا أخبر أنه الدين» فذكره معرفا بالألف واللام» وأخبر أن المشركين يخلصونه له في 
الشدائد» وأمهم في الرخاء يشركون معه غيره» فيدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم» ولا يسمع دعاءهم فصاروا بذلك كافرين. 

[شرك المشركين كان في الدعاء والذيح] 

ومن تأمل الاب والسنة علم أن شرك المشركين الذين كفرهم لنبي صلى الله عليه وسلم 

0 عررة حتاف‎ ١ 

"١‏ سورة م ايةن الى "مله 

* سورة لقمان آية: ؟"8. 

سورة يونس آية: 717. 

ه سورة العنكبوت آية: 56. 

5 سورة الإسراء اية: /1". 

ا سورة غافر اية: ١١4‏ 

/ سورة غافر اية: هك 

عند الحتهم» وما الذى يزيذون وها هذا القرك الذى خكاة الله عي ؟ 

فإن قال: شركهم عاذ قبن الله قيل له: وما معنى عبادتهم لغير الله ؟ أنظن أ:بم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأجار تخلق وترزق» 
وتدبر أى من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن؛ لأن الله ع وجل أخبر عابم أنهم تتروك يذ للك لد وهده 

فإن قال: إنمم يبريدود منهم النفع والضر من ا الله فهذا يكذيه القران ا لأن الله أخير أنهم لم يريدوا إلا 00 بم إلى الله» 


وشفاعتهم عنده كا قال تعالى حاكيا عنهم: إمَا تعبدهم إلا ليم ربوا إِلَّ الله رلْقَى| ١‏ وقال تعالى: إويقواونَ هؤلاء 5 00 
؟. 

وأخبر تعالى عن شركهم في غير آية من كابه كقوله: ف اذو لين رن منْ ذونه قلا لون كْفَ الصر عد ولا تحريلا] ٠‏ 
أي: لا يدفعونه بالكلية» ولا يحولونه من حال إلى حال. ثم قال: إأولَتكَ الذي يدعو ,بتغون إل ربيم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون 


طم ع ا ايع و اع 


رسمته ويحَافونَ عذَابَه إن عدَابٌ رَيِكَ كان َدُورًا] 4. 


511216120 ١5 
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قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن هؤلاء عبادي ا أنتم عبادي» يرجون رحمتي كا 
ترجون رحمتي» ويخافون عذابي ا تخافون عذابي» وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله» وهذا هو الإغاثة. 
والمشركون يزعمون أن امتهم تشفع لهم بالسؤال عند الله 0 منه فيقضي الله لهم تلك الحاجات؛ فأبطل هذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون» وبين أنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فقال: إولا تمع الشمّاعة عنده إِلّا نْ أَذنَ له| ه وقال: من ذَا الذي سْمَع عنده 
اع بإذنه | 5. 


.# سورة الزم آية:‎ ١ 

* سورة يونس أية: ١18‏ 

٠"‏ سورة الإسراء اية: 5ه. 

سورة الإسراء اية: /اه. 

: سورة سباً آية: سل 

1 سورة البقرة اية: هه"؟. 

فن جعل الأنبياء والملائكة وسائط بين الله وبين خلقهء كالخياب الذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يزعم أنهم يرفعون الحوائج إلى 
للم وَأ الله يرزق عباده» وينصرهم بتوسطهم » أي بمعنى: أن الحلق يسألونهم» وهم شألرن الله فن اعتقد هذا فهو كافر مشرك. 
[إطلاق الكفر بدعاء غير الله) 

إذا تقرر هذا فنقول: قول القائل: "إن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مس اوجوه: الوجه الأول: عدم النص الصري على ذلك 
لخصوصهة". كلام باطل» بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير الله وجعل لله ندا من خلقه يدعوه كا يدعو الله ويرجوه أ 
يرجو الله ويتوكل عليه في أموره كلها. قال الله تعالى: 98 الي كَفَروا ديهم يعدلون | ١‏ وقال تعالى: إومن النّاسٍ من يَتْذُ منْ دون 
اله أدَادًا بحبوتهم عب اللو * إلى قوله: إومًا هم يخَارجِينَ من الثار| « فن أحب مخلوقا يا يحب اللهء أترشاف 6 ترصو للدي لقن 
جعَلد ندا للهء وضا رمن الخالدين في الثاز 

وني يح البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم -: "من مات وهو بذعو الله ندا:ؤخل 
النار"غ. 

ون الحو انه ص لله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل له ندا وهو خلقك"ه والند المثل» قال الله تعالى. 
إقلا تجعلوا ِنّهِ أندَادًا وام تَعلمُونَ| ‏ وقال تعالى عن أهل النار: إتَلَهِ إن م لني لال إِذْ 2 برب الْعَالْينَ| 7 ومعلوم أنهم 

ما يساوونهم به في الخلق والرزق والإحياء والإماتة» وإنما يساوونهم فى الذفله واطراك والرهاء والقية والتعظم والإجلال. ع 


تعالى: 0 ن انان ا 00 ذا 0 يعر إن بن قبل وجعل يو ادا يض عن 


.١ سورة الأنعام آية:‎ ١ 

؟-سورة البقرة آية: 18 

* سورة البقرة اية: /ل51١.‏ 

؛ البخاري: تفسير القران "/91غ ع" , وأحمد /١"‏ 5/ا” ر١/ /١, 553/١, 5٠١ال /1١, 5١"‏ 54'. 

ه البخاري: الأدت 1 ومسا: الإيمان "85 , والترمذدي: تفسير القران "181" ,1848م" , والنسائي: تحريم الدم 4٠018"‏ 
بع ٠*ة,رهة١ "6٠‏ , وأبو داود: الطللاق 1 1”" , وأحمد /١ 0 /٠"‏ ١مع‏ 1 مع 1/ دع 1/ جع" 

" سورة البقرة ابية: "ا"8. 

/ا سورة الشعراء اية: /لا9) /9. 
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ربه إنه لا يفلح الْكافرونَ| ١‏ فصرح بكفره. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يوْبَيه الله الب ال ع يول للنّاس كونوا 
عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربائيين] * إلى قوله: إولا يأمرف أن تعدا اتاد اين ارا اا بالكفر بعد إِذ مم 
مستليوك] م١‏ 
فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر. وقال تعالى: [إِنَ الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به| 4 وقال فيما حكاه عن المسيح: إإنه مَنْ يشْرلكُ 
بالل فقَدْ حرم الله عليه انه ومأواه الثار| © وقال: إوالذينَ تَدعونَ من دونه ما بلَكُونَ من قطمير إِنْ تدعوهم لا يسمعوا دءَاء كز 
ولو سمعوا ما استجابوا لكر ]| 5. 
ادك ١‏ اكرقابل 1 اس حي لام يلراه ولخي ين لا بملكون من قطمير» وهو القشر الذي يكون على ظهر 
النواة» أي ليس هم من الام شىء» وان قل. 9 أخبر أنهم لا اسمعون دعاءهم» وأنهم لو ممعوا ما استجابوا لهم وهذا صريح ف 
دعاء المسألة. 0 
1 ثم أخبر أن هذا شرك يكفرون به يوم القيامة فقال: أفيوم القيامة 0 بشركك | ١./‏ كقوله: 8 ون بعبادتهم ويكونون 
علييم دا / وكقوله: وإذا حشر الئاس كانوا م أعداءً وَكانوا بعبادتهم كافرِين | أ والله سبحانه قل ارس رسله» وَاعرل كتبه 
ليعبدوه وحدهء ويكون الدين كله له» ونهى أن يشرك به أحد من خلقه. 
وان الرسالة عيرق 0 أمة» 17 دين الرسل واحد» وهو لامي بعبادته وحذده له شريك له» وانه لد شرك به احد سواه 3 قال: 
اولقن يهنا فى كل أمة رسولة أن اعبدوا الل واجتدبوا ١‏ 'الطاغوت 1 وقالة: | وما أرسلنا من فلك يمن رسول: الا توك لبد أن ل 
إِله إِلّا آنا فاعبدون] .1١‏ 
وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك بهء وأن من أشرك فقد حبط عمله وصار من 
١‏ سورة المؤمنون آية /1لاء 
؟ سورة ال عمران اية: 0/4 
* سورة ال عمران اية: .8٠١‏ 
سورة النساء اية: ٠.2‏ 
زع سورة المائدة إية: ا/ا. 
” سورة فاطر اية: ٠.١8 »١*‏ 
٠‏ سورة فاطر اية: ١‏ 
سورة ميم آية: 71 
نوو الأعناف شق 
٠‏ سورة النحل اية: 5". 
١١‏ سورة الأترياء آبة: .6 
الخالدين ف النارء كا قال تعالى: ما كان المشركين را مساجد الله شَاهدِينَ على أنفسهم الْكفْر أُوتكَ حَبطت أعمالهم وني 
فيقال لمن 0 3 دعاء الموقى والاستغاثة بهم فى الشدائد شركا أكبر: أَخَيرنًا عن هذا الشرك الذى عظمه الله» وأخبر أنه لا 
يغفره» أنظن أن الله يحرمه هذا التحريم ولا ,يبينه لنا؟ 
[يان القرآن للشرك واستحالة تركه بغير بيان] 
ومعلوم أن الله -سبحانه - أنزل كابه تبيانا لكل ثىء وهدى ور حمة واشرى للمسلمين. وقد أخيرق كابه أنه أكل لنا الدين» وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء فكيف يجوز أن يترك بان الشرك الذي هو أعظم دعن عض اليه #سيهانة؟ 
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فإذا 2 الإنسان إلى كاب الله وتدبره وجد فيه المدى والشفاء إِمَنْ يضْلٍ اللَّدُ قلا هادي لَه| ؟ إوَمَنْ لم يحل الله له نورًا قنا له 

قال أيقناة قد أدرنا الله تبدعافة ونا قودرا شر أن عن دغزة الداعق إذا 'دهادة وامرنا أن ندعوه خوفا وطمعاء فإذا سمع الإنسان 

قوله تعالى: إوقال ا ادعوني أستجب 0 ؟ وقوله: إادعوا 1-5 تضرعا وخفية | ه. 

فعلوم أن هذا عبادة» فيقال: فإن دعا في تلك الحاجة نبيا أو ملكاء أوعبدا صالحاء هل أشرك في هذه العبادة؟. فلا بد أن يقر بذلك» 

الات كان ريعانق: 

ويقال أيضا: إذا قال الله: [فصل لربك وانحر| > وأطعت الله ونحرت لهء هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. فيقال له: فإذا 

ذبحت لخلوق ني» أوملك» أوعبد أو غيرهماء هل أشركت في هذه العبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم إلا أن يكابر ويعاند» وكذلك السعوة 

عبادة» فلو جد لغير اللّه لكان مشركا فى هذه العبادة. 

[دعاء الموق] 

ومعلوم ان الله -سبحانه - فق كابه من المى عن دعاء غيره» وتكاثرت 

.11 سورة التوبة آية:‎ ١ 

؟ سورة الاعراف اية: كلا 

* سورة النوراية: ١.4١‏ 

سورة غافر اية: وك 

ه سورة الأعراف اية: هه. 

5 سورة الكوثراية: 7. 

نصوص القرآن في النبي عن ذلك أعظم ما ورد في الهبي عن السجود لغير الله والذيح لغير الله» فإذا كان من جد لقبر ني أو ملك 

أو عبد صالح لا إشك أحد في كفره» وكذلك او ذيم القَرَبّان لم يشك أحد في كفره؛ لأنه أشرك في عبادة الله غيره» فيقال: السجود 

عبادة» وذبح القربان عبادة» والدعاء عبادة؛ فا الفارق بين السجود والذبح وبين الدعاء» إذ الكل عبادة؟ وما الدليل على أن السجود 

لغير الله والذيح لغيره شرك أكبر؟ والدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله شرك أصغر؟. 

ويقال أيضا: قد ذكر أهل العلى من أهل كل مذهب باب حك المرتد» وذكروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع منها يكفر به الرجل» ويحل 

دمه وماله» ول يرد ف واحد منها» ما ورد ف الدعاء؛ بل له نعم نوعا من انواع الكفر والردة ورد فيه من التصوص مثل ما ورد 2 

دعاء غير الله بلنبي عنهء والتحذير من فعله» والوعيد عليه» ولا يشتبه هذا إلا على من لم يعرف حقيقة حقيقة ما بعث الله به مدا صلى الله 
عليه وس من التوحيد» و يعرف حقيقة حفيقة د شرك المشركين النين كفرهم اللي صل الله عليه وس وأحز دماءهم وأموالهم» وأغوة الله 

أن يتائلهم بق لا تكون اضنة» أي: عر ار ا ١‏ ٌ 

قن صق إن كاب الله عل علما ضروريا أن دعاء الموق من أعظم الشرك الذى كفْر الله به المشركين. 

اكش ب طرظ ايم اح عق زه كنا يري اعرد وي جسن لكا ري لحرا رماوا م 

الأنص الصريح على كفر فاعله؟! فإن الأدلة القرانية» والتنصوص النبوية قد دلت على ذلك دلاله ظاهرة ليست خفية» ومن أعمى الله 

بصيرته فلا حيلة فيه: من يضَللٍ اللّهُ قلا هادي له ويذّرهم في طغيانيم يعمهونَ] 0 

5 فإن كثيرا من المسائل الى ذوها العلماء ف مسائل الكفر والردة» وانعقك عليها الإجماع: ل يرد فيها نصوص صريحة بتسميتها 

كفراء وانما يستنبطها 

سورة الأقال آية: وم, 

١‏ سورة الأعراف اية: كلرا. 
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العلماء من عمومات النصوص» كا إذا ذيح المسل نسكا متقربا به إلى غير الله: فإن هذا كفر بالإجماع» كا نص على ذلك النووي وغيره. 
وكذلك لو سجد لغير اللهء فإذا قيل: هذا شرك؛ لأن الذبح عبادة والسجود عبادة» فلا يجوز لغير الله يا دل على ذلك قوله تعالى: | فصل 
اريك واحرا + وقوه تعاق: -|قل إن سلاق. ونسيى وخباي وتماق لَه رب العالين لا شريك 11 © فهذا :ضر في الأمل بيماء :وأنه 
لا يجوز صرفهما لغيره. 

فيبقى أن يقال: فأين الدليل المصرّح بأن هذا كفر بعيئه؟ ولازم هذه الجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من مسائل الكفرء 
والردة التي لم يرد فيها نص بعينهاء مع أن هذه المسألة المسئول عنها قد وجدت فبها النصوص الصريحة من كلام الله وكلام رسوله» 
وأوردنا من ذلك ما فيه الهدى لمن هداه الله. 

[نصوص الفقهاء في شرك من يدعو غير الله بالإجماع] 

وأما كلام العلماء فنشير إلى قليل من كثير» ونذكر كلام من حكى الإجماع على ذلك» قال في الإقناع وشرحه: من جعل ,ينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسأهم كَمَرَ إجماعا؛ لأن هذا كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما تعبدهم اانترون إل اشرلني! 
* انتى. 

وقال الشيخ تقي الدين تزع اله وقد سئل عن رجلين تناظرا فال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن 
نصل إليه إلا بذلك. 

فأجات نقولدة إن أراد يلك أنه لآ يذ عق وابيظة قلعا آم الله هيدا "عق "فإن اتدل لذ تعليون »ما عه الله .ورتضاهه وما اميه 
وما نبى عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم إلى عباده» وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسامين واليهود والنصارى؛ فإنهم يثبتون الوسائط 
بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال الله تعالى: | اللَّيَصَطْفِي من الملائكة رسلا ومن النّاس| ع 
ومن أنكر هذه الوسائط» فهو كافر بإجماع أهل الملل؛ 

. سورة الكوثر آية:‎ ١ 

" سورة الأنعام آية: 2151 1518. 


#استورة الس اي ا 
* "الواسطة بين الحق واتلحلق" ص ١5‏ - 247 وهو في ججموع الفتاوى .١11/- ١7١ /١‏ [معد اللككّاب المكتبة الشاملة] 


غ سورة ة الحج آبة: ولاء 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة يتخذه العباد بينم وبيخ ألله في جلب المنافع» ودفع المضار مثل: أن يكون واسطة في رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك» ويرجعون إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون 
الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع» ويدفعون بهم المَضَان لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيبا. قال تعالى: إمَا لَك مِنْ دونه مِنْ ولي 
)0 شيع ماد ونا ١‏ وقال: |وأنذر به اللينَ افون أن يحسَروا دجي لسن 9 07 دونه 0 3 يا " وقال: وآ 
ب أن ْسَنَّ نفس يا كسب لس لا مِْ دون الله وي ولا شَفيعٌ| ٠“‏ وقال. |قل ادعوا لين زعم من دون اللا حون مقَالَ 
و ف البتساوات ولا الأرض ددا حم فيا ون زل روما لوي رمن ازور ولأ تفع الققاعة ذه إلا إن زد لد ع أوقال 
تعالى: إل اذوا اَن رَعَنم مِنْ ذونه قلا يلكُونَ كشْفٌ الضْرّ دك ولا تيا ه إلى قوله: إإنَّ عَدَابَ رَيْكَ كان حَذُور] <. 
قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسبى والعزير والملاتكة والأنبياء» فبين الله هم 3 لملاككة 0ه لا يملكون 
كشف 1 ولا تحويله» وأنمم يتقربون إليه * ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: إولا ا أن كوا الملاتكد اين 
ابلاااسة ِالْكَفر بعد إِذ د ألم مَسَلبونَ] ٠١‏ فبين -سبحانه وتعالى- أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابا كفر. فن ل الملاتكة والأنبياء 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسأهم جاب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب وهداية القلوب» وتفريج الكريّات 
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وسد القاقات فهو: كافر بإجماع المسلمين. 
وقد قال تعالى: إوقالوا امحل الرحمن ودا سبحاته بل عباد مكرمون لا يسبقوته بِالقَول وهم مره لاون حا عاب بن اددهم 37 َلمَهِم 


سورة الانعام ايه .لاه 

سورة سبا آية: 291 71, 

ه سورة الإسراء اية: 5ه. 

1 سورة الإسراء اية: /اه. 

سورة آل عمران آية: 8.0. 

ارتضَى وهم من حَشْيه مشفقُودَ| ١‏ إلى قوله: | كد تجَزِي الطَالِيَ| 50 إن يتك المَسيح أذ 00 
الملاتكة المعربونَ| " الآيةء وقال: أو مِنْ ملك في السمّاوات لا تغني شاعم شين إلا من بعد أنْ يَأَدَنَ الله لمن يشا مرغ | 
وقال: إمَنْ ذَا الذي شفع عنْدَه إلا يإذْنه| ه» وقال: إن يَسَسَكٌ الله ِضرٍ قلا كاشفٌ ل إِلّا هو] الآيةء وقال: إما يمح الله 
َس من رمهلا تك نا وما يك ها مل ل من يدو 

[اتخاذ الوسائط في عبادة اللّم] 

فن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائح خلقه؛ وأن الله -تعالى- إِنما 
يبدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهمء بمعنى أن الخلق يسألوتبم» وهم يسألون اللحالق» م أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك 
حواتٌ الناس؛ لقربهم منهم والناس يسألونهم» أدبا منبم أن يباشروا سؤال الملك؛ أو لأن طلبهم من الوسائط: أنفع لحم من طلبيم من 
الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يحب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
وهؤلاء مشببون» شببوا المحالق بامخلوق» وجعاوا لله أنداداء وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

فإن هذا دين المشركين» عبّاد الأوثان» كانوا يقولون: إنها تمائيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقريون بها إلى الله -تعالى- وهو من 
الشرك الذي أنكره الله -تعالى- على النصارى حيث قال: | ادا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله < الآية» وقال تعالى: إوَإدَا 


020000 ر رس دس 


َأَلكَ عبادي عَتٍ فإ قريب أجيب دعو الداع ذا دعان فليستجيبوا لي وَلَيؤْمنوا بي| ٠‏ أي فليستجيبوا إذا دعوتهم بالأعس والنبيء 
ولؤفتوا بن : إلى »ايت دعاءهم لي بالمسألة والتضرعء وقال: إفإِذا فرغت فانصب * وإلى ريك فارغب] 8. 
وقد بين الله هذا التوحيد في كابه» وحسم مواد الإشراك به حيث لا يخاف 


سوزة الاساء الك م 
#شورة الأبياء ايقانة م 
سورة النساء آبة: /11. 
4 سورة النجم آية ١"‏ 

ه سورة البقرة آبة وه". 
” سورة التوبة آية: ١"ا.‏ 

لاسورة البقرة آنه 5م 1: 
8 سورة الشرح آية: /اء 8. 


ع 4ه 00 7# ره مار م ده مه م عراصي “ار لي ابه جا اين د ه ابروئيره ثره - 
احد غير الله ولا يرجو سواه» ولا يتوكل إلا عليه قال تعالى: إفلا تخشوا الناس واخشون! ١‏ إفلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين| ١‏ 
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وقال: ول يحْسَ إِلّا اللّمَإ « وقال: إن يطع الله ورسوله ويس الله ويتقه َأُونكَ هم الْقَائْرُونَ] 4 فبين قلاع نم وو ل ل 
وأما اطانية: واتقوى ,قل وحلاه.. وقال تعالى:. | ولو تيم رَضُوا ما آثاهم الله ورسوله وقالوا حنينا الم يونا اله من له ورسولة 
إِنَا إِلَ الله ابو ان أن الإبان لله والرسول: 

وأما التحسب فهولله وحده كا قالوا: سينا الله ” ول يقولوا: حسبنا الله ورسوله» ونظيره قوله تعالى: إرَادهم إَِانَا وقارا عضينا 
اللّهُ و ونعم م الكل /ا. 

عمقي النبي لمعنى التوحيد وبيان كامته وحسم الشركة] 

وقد كان النبي ص الله عليه وس يحقق هذا التوحيد لأمته» ويحسم عنهم مواد الشرك؛ إذ هذا تحقيق قولنا: "لا إله إلا الله" فإن الإله 
هو الذي تَأَههُ القلوبٌ بلمحبة والتعظيم والإجلال والإكام والوف» حتى قال لمم: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء ممد» ولكن قولوا: 
ما شاء الله ثم شاء مد" وقال لرجل قال له: ما شاء لوقت قتال: "أجملتني لله نذا؟ بل ما شاء الله وحده' 3. 

وقال لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله"٠٠‏ وقال: "لا تطروني كا أطت النصارى ابن عريم» فإبما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله"١١‏ وقال: "لا تتخذوا قبري عيداء وصلوا يس حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني" ١١‏ وقال -في مرضه الذي 
ماث: فيه-: "لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"١‏ يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن 
خثى ان بنذ مسجداء 

وهذا باب واسع. انتبى ما خصته من كلام الشيخ ابن تهية في مسألة الوسائط. 

وقال -رحمه اللّه- في موضع آخخر*: والله -سبحانه- لم يجعل أحدًا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإلهية» مثل ما 
ينفرد به من اللحلق والرزق 


5 سوره ة المائدة أبة:‎ ١ 

*؟ سورة آل عمران آية: هلالء 

* سورة التوبة آية: 1. 

غ سورة النور اية: لاه. 

ه سورة التوبة اية: 9ه. 

5 سورة التوبة اية: 9ه. 

لا سورة آل عمران آية: 11/7. 

ان ماعة: الكفارات 115 "وحن "ه/ ؟/" , والدارمي: الاستئذان "599؟". 

و أجد "لسرم" 

٠‏ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع "15 ه"" , وأحمد "1/ "998 ,1/ م" ,١م‏ لالم" 

."84 /١, 7 /1" البخاري: أحاديث الأنبياء "مغ 4" , وأحمد‎ ١ 

1 أبو داود: المناسك "٠١47"‏ , وأحجد "7/ ادم" 

٠‏ البخاري: الصلاة "675" , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة "1ه" , والنسائي: المساجد "٠١8"‏ , وأحمد "518/1 ,5/ عم 
رك للم رك/ ”رت ةركل 5ه رد هه؟ ,ك/ 1/4" , والدارمي: الصلاة ."١ ١*"‏ 

* جموع الفتاوى غ؟/ #٠‏ - 7 4". [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

واجابة الدعاءء والنصر على الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات»؛ بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو ويشفعء والله 
-تعالى- يقول: إمُنْ ذَا الذي 'سْمَع عنْده إِلّا بإذْنه| ١‏ وقال تعالى: وك من ملك في السماوات لا تغني سَفَاعتُم شَيمًا إِّا من بعد 
أن يدن اَن اك ويرضَى | * وقال تعالى: إولا يمرك أن دوا الملائكة والتبيين أربابًا أيأمرك باكر بعد إِذ لثم مسَلمونَ] م 
[أقسام الناس في الشفاعة] 
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زع الجزء |تخامسر 


فبين سبحانه- أن اتخاذ الملاتكة والنبيين أربابا كفرء ولهذا كانوا في الشفاعة على ثلاثة أقسام: 

فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك» كشفاعة المخلوق عند المخلوق» كا يشفع عند ملوك خواصهمء لحاجة الملوك إلى ذلك» فيساًلونهم 
بغير إذمهم» ويجيب الملوك سؤالهم؛ لحاجتهم إليهم» فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله: مشركون كفار؛ لأن الله -تعالى- لا شفع 
عدا عل إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أجل من خلقه» بل من رحمته واحسانه: إجابة دعاء الشافعين؛ ولمذا قال:. إما 2 من دونه من 
و ولا شَفيع| 4 وقال: |أم اتَدُوا من دون الله شُمََاء قل أُولو كانوا لا يَلكُونَ شَيئًا ولا يََُونَ قل يله الشّمَاعَة ميا ه. 

وقال عن صاحب يس [ أذ من دونه اله إِنْ يردن الرحمن يضر لا تعن عت شَمَاعتم سَينًا ولا ينقذون| *. 

وأما اللخوارج والمعتزلة ٠١‏ فإنهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وس في أهل الكائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة 
المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع خير القرون. 

[القسم الثااث] أهل السنة واجماعة وهم فلت الأمة واععا ومن اتبعهم بإحسانء أثبتوا ما أثبته الله في كابه وسنة رسوله» ونفوا ما 
نفاه» فالشفاعة التى أثبتوها: هى التى جاءت بها الأحاديث. 

وأما الشفاعة التي نفاها القرآن ا عليه 

١‏ سورة البقرة آية: هوه"”. 

.5"5 سورة التجم اية:‎ "١ 


سورة آل عمران آية: .8٠١‏ 

غ سورة السجدة اية: غ. 

ه سورة الزى آية: #غ» ٠.44‏ 
سورة يمن أ سانا 

هؤلاء هم القسم الثاني في الشفاعة. 


المشركون والنصارى ومن صَاهَاهُم من هذه الأمة» فينفيها أهل العلم والإيمان مثل: أنهم يطلبون من الأنبياء» والصالحين الغائبين 
والميتين قضاء حوائجهم ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء ويقولون: !مهم عند الله تكواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن 
الملوك» وهم على الملوك ذلا يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملك» واللّه تعالى- قد تزه نفسه عن ذلك. اتتهى. 
[كلام ابن الم في الشرك الأصغر والأكبر] 

وقال ابن القَيم درضفه الله تعاق-: وما الشرك شوعات» أكروأسقر: :الا كن لذت رشقره الله إلا باتو منهه وهو أن عد من دون اللهاندا 
يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي يتضمن تسوية آلمة المشركين برب العالمين. ولهذا قالوا لآلحتهم في النار: الله إن كا لني ضلال 
مين إِذْ نسَوِيِكر يرب الْعَاكينَ| ٠١‏ مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحدهء خالق كل شيء ومليكدء وأن امتهم لا تخلق ولا ترزق» 
ولا تحبي ولا تميت» وإنها كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كا هو حال أكثر مشركي العالم» بل كلهم يحبون معبوديبم 
ويعظمونها ويوالونها من دون الله وكثير منهم بل أكثرهم يحبون انهم أعظم من محبة اللهء واستبشرون بذ هم أعظلم ون استيدارهم 
إذا ذكر الله وحدهه ويغضبون إذا التقتض أحد معبودهم والحتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون د رب العالمين. وإذا 
اتتقص عو عن بماك الهم ومعبوداتهم غضبوا غضب الليث إذا حربء وإذا انشيكت حَرَمَات الله: لم يغضبوا لماء بل إذا قام 
انوك لها بإطعامهم .: شيئا رضوا عنه؛ وم تنكر له قلوهمء وقد شاهدنا هذا منهم نحن وغيرنا. 

وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده من ون الله على لسانه» إن قام» وإن قعد» وإن عثرء وان رضء فل5 إله ومعبوده من 
دون الله هو الغالب على لسانه» وهو لا يتكر ذلك ويزعم ألسانتضيفا حتدتال الل ومست كيده ورياتة :| دهده قاع اد الأصنام 
ا 
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.9/ سورة الشعراء اية: /ا1و»‎ ١ 

وهذا القدر هو الذي ّ بقلوبهم يتوارثه المشركون بحسب اختلااف م فأوائك 0 اهم من ا جر» وغيرهم وهاو البشر» 
لمان ماما عن أسلاف هؤلاء المشركين إوَالْلِينَ احَدُوا من دونه أُولِياء ما تعبدهم | لا ليعربوا إل الله ٠‏ زلى | إن الله حك 9 
في ما هم فيه يكتَلفُونَ ١]‏ ثم شبد عليهم بالكذب والكفرء وأخبر أنه لا يبديهم فقّال: إنَّاللَّهِ لا يدي مَنْ هو كاذبٌ عَقَارا ,ا 
فهذا حال من اتخذ دون الله ولياء يزعم أنه يقربه إلى الله» وما أعن من يتخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من ألكره. 

والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم: أن الهتهم تشفع لهم عند الله» وهذا عين الشرك» وقد أنكره الله عليهم في كابه» ولخو 
أن الشفاعة كلها له» وأنه لا شفع عنده أحد إلا بإذنه لمن رضي قوله وعمله» وهم أهل التوحيد الذين لم بتخذوا من دون الله شفعاء - 
ثم ساق كلاما طويلاء وقرره أحسن تقرير. 

فتأمل كلامه -رحمه الله- وهذا حيث قرر أن الذي يفعله مشركو زمانه هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون» ثم قال: وما 
أعن من يخلص من هذاء بل ما أعن من لا يعادي من أكره» في هذا شاهدٌ لصحة الحديث الوارد عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال: "بدأ الإسلام غير يبا وسيعود غر يبا م بدأ" وقوله فيما صم عنه صلى الله عليه وسل: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جمر ضب لدخلتموه"؛ قالوا: يا رسول اللّهء اليهود والنصارى؟ قال: "فن؟ " ترجاه في الصحيحين. 

[كلام بن تهية في الشرك] | 

وقال الشيخ أبو العباس ابن تمية في "الرسالة السنية"*» لما تكلم على الحوارج: فإذا كان في زمن النبي صل الله عليه وس وخلفائه من 
اتتسب إلى الإسلام من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة» فليعم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضاء 

.# سورة الزم آية:‎ ١ 

؟ سورة الزمس اية: "ا. ١‏ 

0 مسار: الإيمان "ه؛ "١‏ , وابن ماجه: الفتن "85و" , واحمد "؟/ 889*". 

4 البخاري: أحاديث الأنبياء "دهع" , ومسل: العلل "9559" , وأحمد "9 84 ,/ 89 ,8/ 94". 

* هي الرسالة المعروفة ب"الوصية الكبرى" ص 58 - 28 وهي في جموع الفتاوى "/ 8م" - 5و". [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 
وذلك بأمور منها: الغلو الذي ذمه الله كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عديء بل الغلو في على بن أبي طالب» بل الغلو في المسيح» 
فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلمية» مثل أن يذعوه من دون اللهء بأن يقول: يا سيدي فلان أغثتي» أو 
أنا في حسبك» فكل هذا شرك وضلالة يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله أرسل الرسل» وأنزل الكتب ليعبد وحدهء ولا 
عل 'معه إله اع والنين لوث معه الحة أخزى مكل الما0كة رادي ال والصالحين و قبورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 


وترزق» واثما كانوا اك يقولون: هؤلاء ث شفعاؤنا عنك الله فبعث الله الرسل :: تغى أن ع 0 من دونه» لا دعاء عبادة ولا 
دعاء امتعانة انتّى 


| كلام ابن عقيل 0 الشرك] 7 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل -رحمه الله-: لا صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» 
فسبات. عهمء إذ لم يدخلوا بها تحت أس غيرهم. قال: وهم غندي كفاز ببذه الأوضاع» مثل تعظي القبوره. وإكزامها بما نبى عن 
الشرع من إيقاد حي وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحواح» وكتب الرقاع فيها بأمور: أن افعل بي كذا وكذاء وأخل ترب 
تبركاء وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليهاء وإلقاء اللحرّق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم 
يقبل مشهد الكفر ولم يقسح بالآجر يوم الأربعاء» ولم يقل اجالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو خمدء وعلي» أو ١‏ يعقد على قبر أبيه 
أزجا بالجص والآجرء ولم يخرق ثيابه» ول يرق ماء الورد على القبر. اه كلامه. 
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زع الجزء |تخامسر 


فتأمل در حمك الله- ما ذه هذا الإمام وما كشفه من الأمور التي يفعلها اتخواص من إكاراة فضلا عن النساء والغوغاء والعوام مع 
كونه ف سادس القرون» والناس لمأ ذه يفعلون» وجهابذة العلا والنقدة إذلك مشاهدون» و من المي هس دلته الثانية فهم مها 
قاعون» يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون و به المتعصبون والملحدون. 

١ فصل‎ 

[دعاء غير الله شرك لا كالحلف والطيرة] 

واهأ قوله الثاني: "إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالكلف عيواك وقد ورد أنه رك وكفر» ثم أولوه الامهن وان نظر فيه من 
حيلية الاعتقاد فهو كالطيرة» وي من الافيق": 

فنقول: هذا كلام باطل» وليس يخفى ما بينبما من الفرق» فأي مشاببة بين من وحد الله وعبده» ولم يشرك معه أحدا من خلقه؛ 
وأنزل حاجاته كلها بالله» واستغاث به في تفريح كرباته وإغائة لهفاته» لكنه حلف بغير الله يمينا مجردة لم يقصد بها تعظيمه على ربه» ول 
يسألهء وم إنتتغدك ابه وين من استغاث بخير الله وسأله جلب الفوائا».وكشف القدائن» ذإن .هذا صَرَفَاء العبادة -الذي هو لبها 
وكالف اك عالت وأشرك مع لله غيره في أجل العبادات وأفضل القربّات التي أم الله به في غير موضع من كابه» وأخبر النني صلى 
الله عليه وس أنه هو العبادة كا تقدم 2 حديث التنعمان بن إشير: "أن الدعاء هو العبا دة"١‏ وفي حديث و 'إن الدعاء 2خ العبادة"؟ 
وأخبر النبي صل الله عليه وسلم "أن الله يحب الملحين فيه" وأن "من لم يسأل الله يغضب عليه" وفي الترمذي عن ابن مسعود عن الننى 
020 عليه وس ابلوا! عم سات نان الت أن ا وفيه أيضا: "إن الله يحب الملحين في الدعاء" وفيه أيضا: "من لم 
يسأل الله يغضب عليه"ه وفي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "ليس شيء على الله أكرم 
من الدعاء"”. 

وكا الحلف فلم يأمرنا الله به بل أمرنا بحفظه فقال: إواحمظوا أعانك | 7 قيل: المعنى لا تحلفواء وقيل: لا تحنثواء ولا يرد على هذا 
ما روي عن النبي صل الله عليه وسلٍ أنه حلف في مواضعء فإن الهين تستحب إذا كان فيها مصلحة راحة. 

وعلى هذا حمل العلماء ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وس فهو يحلف لمصالح مطلوبة للأمة» كزيادة إيمائهم وطمأنينة قلوبهم» 
كا أمره الله بذلك في ثلاثة مواضع 

١‏ الترمذى: تفسير القران "ودة“"" ,وابن ماجه: الدعاء "م؟م*". 

* الترمذى: الدعوات "ا /امم”, 

الترمذى: الدعوات "#«/ا م" , وابن ماجه: الدعاء "/1 8م م", 

: الترمذى: الدعوات "لاه "". 

ه الترمذى: الدعوات "#«/املم" , وابن ماجه: الدعاء "/1 8م "", 

الترمذي: الدعوات "”8*1/٠."‏ , وابن ماجه: الدعاء "859"". 

/ا سورة المائدة آبة: ولء 

من كابه» وأما الحلف لغير مصلحة فليس مشروعاء بل يباح إذا كان صادقا. 

وأما الدعاء: فهو مشروع محبوب للهء بل سماه الله في كابه الدين» وأس بإخلاصه له وسماه رسوله صلى الله عليه وس العبادة» وخ 
العبادة» فكيف يقال: هو كالحلف؟ 

فن صرف الدعاء لغير الله فققد أشرك في الدين الذي أمى الله بإخلاصه له» وني العبادة التي أمى الله ببا. 

وأيضا فإن الداعي راغب راهبء فالعبد يدعو ربه رغبا ورهباء ويتوكل عليه في حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه» فإذا طلب فوائده» 
وكشت غذائده من عي ن الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة والرجاء والتوكل» فإن هذا من لوازم الدعاء» وهو من العبادة التي 
أمى الله بهاء كقوله تعالى: |وإلى ريك فارغب| ١‏ وقوله تعالى: إواياي فارهبون] ١‏ وقال: إوعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين| ". 
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فن استغاث بغير الله فهو راغب إليه في حصول مطاوبه راج له» متوكل عليه» وذلك هو حقيقة العبادة التي لا تصلح إلا لله وهو 
ل لاه فاق لالط للك با لد قوري غة وما ام كرفا كا 

وتاله اغا دمر د شد سان وكشف 5باته: قد رد على الله كلامه» ف باياته» فإن لله عنى وجل- أخبر أنه لا إشفع 
عنده أحد إلا بإذنه» وأن الشفاعة كلها لله وهذا زعم أن الميت إشفع لواحن الله أن الأرياة والغاضى ا ملكرق كفت الضر 
ولا تحويله» وأنهم لا ينفعون ولا يضرون» ولا إسمعون الدعاء ولا إستجيبون» وهذا زعم أنهم باب حواتجه إلى الله» وأنهم ينفعون 
ولفتقغرق6 وللذاء #اسمعوقة ولد اليتون كدب عل الله رودت بارا 

فكيف يقال: إن هذا كالخلف بغير الله الذي أُولوه أن يكون شركا أصغر عاقب عليه كا يعاقب الزاني وقاتل النفس وآكل الرباء لأنه 
ارتكب رما غير مستحل له؛ نظير ما يفعله الزاني وقاتل النفس؟ فأما إن فعله مستحلا أو لكون 

./ سورة الشرح آية:‎ ١ 

؟ سورة البقرة آية: .4٠‏ 

م سورة المائدة آية: م«8. 

الخاوق في قلبه أعظم من الحالق كان ذلك كفرا. 

[قول ابن القبم في الشرك الأصغر] 

قال ابن القبم -رحمه الله تعالى-: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتَصَنْع لخاق» والحلف بغير الله وتحو: ما لي إلا الله وأنت» وأنا 
متوكل على الله وعليك» ولولا أنت ل يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتبى. 

ويقال أيضا: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله -تعالى- بعث مدا صل الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وينبى عن 
الإشراك» فكان أول آية أرسله الله بها: إيَا ينا الدرقي فأنذر وربك فكير وثيابك ور وار َاخرَا ١‏ فأنذر عن الشرك» وهجر 
الأوثان» وكبرٌ الله وعظمه بالتوحيد» فاستجاب له من استجاب من المسلمين» وصبروا على الأذى من قوههم» وقاسوا الشدائد العظيمة 
روا ير من ديارهم» ساق اله» وير الكافر من المسم؛ ومات من المسلمين من استوجب الجنة» ومات من الكفار من 
استحق النار» وهذا النبى كله قبل الحلف بغير الله. 

فالاستغاثة بهل القبور واستنجادهم واستنصارهم " يبح ف شرائع الرسل كلهم بل بعث الله جميع رسله بالزوي عن :ذاك ولأ 
عادو وكيا د خرياك بده 1 7 

وأما الحلف فكان الصحابة يحلفون بابائهم» ويحلفون بالكعبة وغير ذلك» ول ينبوا عن ذلك إلا بعد مدة طويلة» فال لحم النبي صلى 
لله عليه وسل "إن الله ينها م أن تحلفوا بآباء م"” وقال: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"#. 

وق لاعن القرق ين :دعا امك ولتي لا يعرف الشرك الذي بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم ينبى عنه ويقاتل أهله» وأي 
جامع بين الحلف والاستغاثة؟ فالمستغيث طالب سائل» والحالفٌ لم يطلب ولم يسأل» فإن كان الجامع بيتهما عند القائل باتحادهما: أن 
مها قل ساف فقال نوالا نان والر هوام 

ور مدر ار انه. 

البخاري: الأدب 0" , ومسل: الأبمان "١547"‏ , والترمذي: النذور والأبمان "8ه ١‏ ,غ58 "١‏ , والنسائي: الأيمان والنذور 
"بحتام ,اكلام ,لمرت/ا"" , وأبو داود: الأععان والنذور "44 8" , وابن ماجه: الكفارات "75.094" , وأحمد ارا 
ر/ لا رك 5١‏ ,/ 9ت ,5/ دلا ,5/ هم ,5؟/ ىو ,5؟/ ؟5١"‏ , ومالك: النذور والايمان "٠١*10"‏ , والدارمي: النذور والايمان 


"لع ملك 
١‏ البخاري: الشبادات "وا-؟" 7 ومسا: الايمان "غ5١"‏ 7 والترمذدي: النذور والايمان "عمى|" وابو داود: الايمان والنذور 
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"وعم , وأحمد "ل ا رك مل 5# اخ تا ,"#/ 3غ "١‏ , ومالك: النذور والأبمان "٠٠"‏ , والدارمي: النذور 
والأعان "لزع #م". 7 
وقول الزور» وقذف المحصنات؛ كل ذلك قول باللسان» ولو قال أحد: إنها ألفاظ متقاربة لعد من المجانين» وان أراد هذا القائل 


اتحادهما في المعنى» فهذا باطل م تقدم بيانه» وأي مشاببة بين من جعل لله ندا من خلقه يدعوه ويرجوه وإستنصر به» وإستغيث به» 
ونث من لأ ينعو إلة الله وحده لا شريك له» وأخلص اه في عبادته» فالأول أشرك مع الله في قوله وفعله واعتقاده» بخلاف الحالف» 
بل او اعتقد الحالف تعظي امخلوق على الخالق لصار شركا أكبر كا تقدم. 

[حديث ذات الانواط] 

كاين عاك الرسول صل الله عليه وسل لا مباهم عن الحلف بغير الله وحلف بعض الصحابة -حديثو العهد- فال في حلفه: 
واللات؛ قال النبي صل الله عليه وسل: “من َل باللات: فليقل: لا إل إلاناش؟ 1ع ونا قآل له يعن الصتحاية سد بكو العهك بالكفر: 
اجعل انا ذات أنواط كم لهم ذات أنواط» قال: "الله أكبر إنها السنن قلتم -والذي نفسي بيده- كا قالت بنو إسرائيل لموسى: |اجعل 
نا خا ؟ لهم آمَة| | انركين سنن من كان قبلم”5. 

قافا كنف د اتدالق دوا رشدة إلى الكقا رقا نشول ل الننزلة اله من غير التغليظ الشديد. والذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط 
ا ار الشديد» ولك هر أن طلكم كمي : بي إسرائيل» وأن قولحم: اجعل لنا ذات ... كقول بن إسرائيل: |اجعل 
نا كا 3 ص مَة] ماسواء سواة فهما متفقان .معى)» وان اختلف اللفظ. 

وهذا مما بن لك شيئا من معنى لا إله إلا الله فإذا كان اتخاذ الشجرة للعكوف حولهاء وتعليق الأسلحة بها للتبرك اتخاذ إله مع الله 
مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسأاونهاء فا الظن بالعكوف حول القبر ودعائه في إنزال الفوائد» والاستغاثة به في كشف الشدائد؟ وأخذ 
تربته تبركا؟ واسراج القبر وتخليقه؟ وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر» لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون؟ 

قال بعض أهل العم من أصحاب مالك: فانظروا -رحمكم الله- أغا وجدتم سدرة 

"1541" والاستئذان "01" والأيمان والنذور "50>" , ومسل: الأيمان‎ "1١1" البخاري: تفسير القرآن "8غ" والأدب‎ ١ 
والترمدى: الندون والاعات "هه" , والنسائى: الأمان والنذور "ه/ا/ا”" , وأبو داود: الآبمان والنذور "/اغخ*”" , وابن ماجه:‎ 
0 الكفارات 0957" , وأجد "(/ فالا‎ 

؟ الترمذي: الفتن "”18٠١"‏ , واحمد "ه/ 1/8؟5". 

1 ٍ 5 .184 سورة الأعراف آية:‎ ٠“ 

أو ثجرة يقصدها الناس ويعظمونهاء ويرجون البر والشفاء من قبلهاء ويضربون بها المسامير واللحرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتبى. 
[الفرق بين دعاء الآموات والاستغاثة والحلف بهم] 

وتما ين الفرق بين دعاء الأموات والاستغاثة بهم وبين الحلف بهم: أن العلماء قسموا الشرك إلى: أكبر وأصغرء جعلوا دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم -فيما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماوات- هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كابه» وجعلوا الحلف 
بغير الله شرك أصغرء فيذكرون الأول في باب حك المرتد. وأن من أشرك بالله فقد كفرء ويستدلون بقوله تعالى:. إإِنَّ الله لا عفر أن 
شرك به ١‏ ويفسرون هذا الشرك بما ذكرناء 

ويلكرون الثاني في كاب الأبمان» فيفرقون بين هذا وهذاء ولم نعل أن أحدا "من اللناء- الذيق 3 لسان صدق في الأمة قال: إن طلب 
الحوائج من الموقى والاستغاثة +هم: شرك 0 لقال كلك اقلت ريغي الله اللهم إلا أن يكون بعض لمتتسبين إلى العارعن 
المتأخرين الضالين الذين قروا الشرك وحسئوه للناس نما ونثراء وصار لحم نصيب من قوله عزوجل !! إن اليب يوا نصيبًا 75 
لاب بؤْمنونَ ليت والطاغوت | ؟. 
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[شرك الطيرة وكونه من نخحرافات الجاهلية] 

وأما قوله: "وان نظر فيه من جهة الاعتقاد فهو كالطيرة: فهو باطل أيضا يظهر بطلانه ثما تقدم". 

فيقال: وأين الجامع عن جعل نيئة ويك الله واشطة يدعوم وإنساً له قزناء حاحائه وكصف" انه ويقول: هذا وسيلتي إلى 
اللذرويات شالجق اليد وبق من عيدا الله "وكده لاخريلة لد .ود عاء يردا وظطمعة :وأول حاتعاته ليها بيده كفت" ؟ اندها وهر 
من عبادة كل معبود سواه» ولكن وقع في قلبه شيء من الطيرة. فالأول هو: دين أبي جهل وأصحابه» وهو دين أعداء الرسل من نوح 
اونا هذا 

وأما الطيرة فتقع على المؤمنين الموحدين كا في الحديث المرفوع عن ابن مسعود: 

2 سورة النساء آية:‎ ١ 

*" سورة النساء اية: ٠ه.‏ 


"والطيرة شرك وما منا إلا .... ولكن الله يذهبه بالتوكل"١‏ رواه أبو داود ورواه الترمذي وصصحه وجعل آخخره من قول ابن مسعود. 
وفي مراسيل أبي داود أن النبي صل الله عليه - قال "لمعيه إل محل قلبه طيرة» فإذا أحس بذلكء فليقل: أنا عبد اللّهء ما 
شاء اللهء لا قوة إلا بالله» لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا يذهب بالسيئات إلا الله» أشبد أن الله على كل شيء قدير. ثم يحضي لوجهد". 
وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسل قال: "من أرجعته الطيرة عن حاجته: فقد أشرك؛ وكفارة ذلك أن 
يقول أحدهم: اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك» ولا إله غيرك"؟. 

وني صحصيح ابن حبان عن أنس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لا طيرة» والطيرة على من تَطير". 

ومع :هذا أن من تَطَرَ تطيرًا م عنه بأن يعتمد على ما إسمعه» أويراه من الأمور التي يتطير بها حت يمنعه عما يريد من حاجته: فإنه 
ف قينا زطق ونا فقت كل عل االلته زا ريق إل الأتيانية: مهن تقال لما ين اتن :هلو الكلنات ومع انانة لا مر 
ذلك» فإذا كان هذا حال الطيرة» فأين الجامع بينها وبين الشرك الأكبر في الاعتقاد؟ 

فإن أراد السائل أن المتَطَيْرَ إذا جر الطير أو تَطَير بما يراه من على النجوم وغيره» أو بما إسمعه من الكلام يعتقد أن ذلك من عل الغيب» 
وأن الطير تخبره عما هو صائر إليه في المستقبل» أو أن الأفلاك تدر أمّ الحلائق؛ فليس هذا من الشرك الأصغرء بل هذا من الشرك 
لأكير نظي شرا عبّاد الكواكب. 


[في الدعاء والنداء لغير الله) 

وأما قول القائل: "الثالث أنه قد ورد في حديث الضرير قوله يا ممد» وفي الجامع الكبير» وعزاه للطبراني فيمن انفلتت عليه دابته قال: 
اانه اع" مها عاك ود لين ا 

"” 44١/1, 488/1, "89 /1" وابن ماجه: الطب "8 هم" , وأحمد‎ , "91٠" وأبو داود: الطب‎ , "١514" الترمذي: السير‎ ١ 
| | أجل ",/ وتنا‎ 

فنقول -وبالله التوفيق-: اعلم أن الله -سبحانه وتعالى- بعث مدا صلى الله عليه وس بالدعوة إلى التوحيد» والنبي عن الشرك» خُمى 
حى التوحيدة وسد. كل طريق وض إلى الكترك :سوق فى الألفاظء تق إن كلذ قال إن ها قناء اش وقثت قال "أججعاتى لل انداء 
قل: ما شاء الله وحده"١‏ فكيف ا بدعاء الميت 3 الغائب؟. 

[دعاء الميت والغائب لم ينقل عن حابي ولا تابعي] 

بل من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن دعاء الميت والغائب: لم يأ لله يداولا رنسوانة ول قعل اعد مو الميعانة ولك التابعية» 
ولأدفه اعد م أن لدي ول أحسدةمق الفنيداية السعقافف الى دعبل الله عليه وسل- يهل اطي ونا قال جد 4 |ى العيداءة 
استغاثوا بالبي -صلى الله عليه وسلم- بعل موته » ولو كان هذا جائزا 3 مشروعا: لفعلوه» ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد كان عندهم 
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من قبور أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسل- بالأمصار عدد كثير» وهم مُتَوَافرُونء فها منهم من استغاث عند قبر صحابي ولا دعاه» 
ولا استغاث به ولا استنصر به. 

ومعلوم أن مثل هذا مما ثتوفر الحمم والدواعي على نقله؛ بل على نقل ما هو دونه؛ وحينئذ فلا يخلوإما أن يكون دعاء الموتى والغائيين» 
أو الدعاء عند قبورهم» والتوسل بأصحابها أفضل» أو لا يكون» فإن كان أفضل فكيف خف علما وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علما وعملا بهذا الفضل العظيم» ويظفر به اللحلوف علما وعملا. وهذان الحديثان اللذان أوردهما 
التاق إن أن كزت الفهانة ارين رورها وسمعوهما من النبي فل أك عليه وسل جاهلين بمعناهماء وعلمه هؤلاء المتأخرون» وإما أن 
يكون الصحابة علموهما علماء وزهدوا فيهما عملا مع حرصهم على اللحير وطاعتهم لنبهم صل الله عليه وس وكلاهما َال بل هم أعل 
الناس بكلام رسول الله صل الله عليه وسلم وأطوع الناس لأوامره» وأحرص الناس على كل خير» وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا صلى 
الله عليه وس فيل “قينمزا تفن هده الأسافيك بعوا 3 دقاء الاق والقائين قضاذ :عن امسحانة ولام بن 

1 وام / ا ا 0 ١‏ 

ومعلوم أنه قد عرضتٌ لهم شدائد واضطرارات وفتن وسقط وسنون مجدبات» أفلا جاءوا إلى قبر النبي -صلى الله عليه وسلٍ- شاكين 
وله مخاطبين» وبكشفها عنهم وتفريج كرباتهم داعين. 

والمضطرب .تشبث لي ل ل يي لفعلوه. 

فهذه سنة رسول الله صل الله عليه وس 2 أهل القبور حى توذ الله وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جميع الصحابة 
والتابعين» هل يمكن أحد أن يأتي عنبم بنقل صحيح أو حسن أو ضعيف أنهم كانوا إذا كانت لهم حاجة» أو عرضت لهم شدة قصدوا 
القبور» فدعوا عندها وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يسألوها حوائجهم» فن كان عنده في هذا أثرٌ أو حرف واحد في ذلك فليوقفنا عليه. 
نعم م أن بأتوا عم الخلوف الذين :يقؤلوت ما لآ يفعلون» ويفخلون ما لأ يومد ون يكير مرخ الختلقات» .والفكايات المكدوبات» 
حت لقد صنَفٌ في ذلك عدّة مصنفات؛ ليس فيا حديث يح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإئما فيا اتويات والحكايات 
المتترعات» والأحاديت المكذوبات. كقوهم: إذا أعيتكم الأمور فعليك. رأهضاب: القؤووتعديك» إن حبق أحدك ظنه حجر لنفعه. 
وفيها حكايات لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة نفلص منباء وفلانا دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت» 
وفلانا نزل به ضر فأق صاحب ذلك القبر: فكشف ضرهء ونحو ذلك مما هو مُضَاد لما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من الدين» 
ومن له معرفة بما بعث الله به مدا صلى الله عليه وسل يعلم أنه حمى جانب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» فكيف يستدل 
بكلامه على نقيض ما أمى به فيستدل بقوله في حديث الأعمى: "يا مد" على أنه أمى بدعائه في حال غيبته فيدل على جواز الاستغاثة 
بالغائب. وكذلك قوله "يا عباد الله احبسوا" يدل على ذلك. 

وأيضا هذا من أعظم الخال وأبطل الباطل» بل كلام صل الله عليه وس يوافق الوحي المَزْل عليه» يصدقه ولا يكذبه فإنهما عن 
مشكاة واحدة إوما ينطق ء عن الهوى إِنْ مولا ا ب .١‏ 

ونحن نجيب عن هذين المديدن يعون اللددوبا يده من وترم لنقرلة: 

إحديث يا عباد الله احبسوا. وحديث توسل الاعمى | 


من بضعة وجوه ” 
[الرد على من استدل بحديث يا عياد الله احبسوا ف دعاء غير الله 


8 2 ل لو ولام 


"الوجه الأول": أن القرآن فيه: |منه آيَاتُ محكات هن أم الاب وأ متشانيات| الا ا الك ول نكا الله 
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بعضه ببعض» وكذلك السنة فيها خك؟» وفيا متشابه» فيرد متشاببها إلى المحكم» ولا يضرب بعضها ببعض فكلام النبي صلى الله عليه وس 
لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا ويوافق القرآن ولا يناقضهء وهذا أصل عظيٍ تجب مراعاته» ومن أهمله فقد وقع في أمى عظيم وهو 
لا يدري. 

ومن المعلوم أن أدلة القرآن الدالة على المبي عن دعاء غير الله متظاهرة مع وضوحها وبيانهاء 0 تعالى: إوأَنْ المَسَاجدَ بَِِّ قلا تدعو 
مم ال حا وقوله تعالى: له دعوَة لحي والذِينَ يدعونَ من دونه لا يستجيبونَ نم بِشَيء] ه وقوله تعالى: إِله دعوة الح والِْينَ 
يدعون من دونه لا إستجيبون ضٍ 2 ءة! ١‏ الآية. إلى غير ذلك من الآيات الواضحات البينات. فن أغزرضن 0 هذا كله وتعاتى 
عنه» وأعرض عن الأعاقية الصحيحة الدالة على تحقيق التوحيد وابطال الشرك وسد ذرائعه» وتعلق بحديث ضعيف» بل ذم بعض 
العلماء أنه حديث متكرء وهو قوله: "إذا انفلتت دابة أحدكم فليناد: يا عباد الله احبسوا" ومثل حديث الأعمى الذي فيه: "يا مد" وزعم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمره أن يسأله 


١‏ سورة التجم آية: “ع ع. 

* سورة ال عمران اية: /اء 

3 سورة الجن اية: .١6‏ 

زع سورة الرعد اية: 0 

5 7 سورة - اية: ١5‏ 

اماس ل برح سار لح ور إذا دي ا الي 
"الوجه الثاني": أن يقال لمن استدل بالحديئين على دعاء غير اللّه: أتظن أن الرسول صل الله عليه وس يأم أمته بالشرك» وقد نهى 
عنه» 0 التوحيد 7 ونمى عن دعوة 5 

وقال -فيما ثبت عنه- في صحيح البخاري: "من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار” وقال لابن عباس: "إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله'4 فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه بالتوحيد والتحذير من الإشراك ثم يأمى أمته بعين ما ره عنه؟! فن 
زعم اقول "انا عياف الله :احينيوا "يدل عل جر ازعاء العاقنيه التضى ابره دعاء اميت القتائن عل الات وكلالك مرك الع 
هنا نه يا الله ورسوله؛ حيث زعم أن الرسول أعى أمته بالإشراك الذي بعثه الله ينبى عنه. 

"الوجه الثالث": أن يقال: وعلى تقدير أن هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله شرك أصغرء فهل يظن من فى قلبه راتحة إيمان أن الرسول 
صل الله عليه وسلم يأمى أمته بالشرك الأصغر الذي قد حرمه الله ورسوله؟ بل إذا على الإنسان أن هذا شرك أصغره ثم زعم أن الرسول 
صل الله عليه وسل- أمى أمته به يا 

وقد قال تعالى: إما كان شر أن يذ: بيه ال الاب 1 ويد 1 رول للنّاس كوتو عبَادًا لي من دون الله | ه إلى قوله: إولا 
مرق أَنْ دوا الملاتكه والنييي 56 0 بالْكفر بَعدَ إذ أنه مسرون] ” لخاشا جنابه صلى الله عليه وسلم أن يأمى أمته بالشرك 
ولو كان أصغر. 

ومن استدل مبذين الحديفين على دعاء المون والغائبين: فهو بين اين لا غيد 

دسورة ال ران لي 

؟ البخاري: تفسير القران "41 6" , ومسا: العم "5 55” , والترمذي: تفسير القران "59958 ,4 99”" , وابو داود: السئة "459/7" 


511216120 |”. 
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كوا عائعةة اللقدمة "ل دوا جد "ك/م؛ ,ك/ ؛ ؟ا,ح/ ؟١‏ ,كم ده” , والدارمي: المقدمة "ه» ."١‏ 

* البخارى: تفسير القرآن "لاوع ع" , وأحد "1 4١“‏ ,رز ل/ا١‏ 4 ,1 "45 /1١,‏ 54" 

3 الرمدى: صفة القيامة والرقائق والورع "كزة؟؟" , وأجد "لل وم زم "اس رام لسك 

ه سورة ال عمران اية: 9/ا. 

عور تعر ان اع 

له عنهما: إما أن يقول: هذا يدل على أن دعاءهم مستحبٌ أو جائنُ ومن قال ذلك: فقد خالف إجماع المسلمين» ومرق من الدين» 
فإنه لم يقل أحد من المسامين: إن دعاء الموق جائز أو مستحب. وإما أن يقول: إن ذلك يدل عل أن دعاء الموقق شرك أصغر لا أكير» 
ومن قال ذلك فقد تناقض في استدلاله حيث استدل بكلام النبي صل الله عليه وس الذي أمى به على ما نبى عنه» وكيف يسوغ 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يستدل بأمره على نبيه. 

ثم يقال هذا المستدل بقوله: "فليناد يا عباد الله احبسوا" أَخْبِرنًا عن هذا الأمر؟ هل هو للوجوب أو للاستحباب أو الإباحة» وهي أقل 
أحواله» وأما ما كان مكروها أو محرما فلا يكون فيما أعى به النبي صلى الله عليه وسل فا وجه الاستدلال؟. 

"الوجه الرابع": أن هذا الحديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسل- فإ هو ووائه عع رفيو خا م وهو جك اديه لدان 
عدى. 

"الوجه الخامس": أن يقال: إن حم الحديث فلا دليل فيه على دعاء الميت والغائب» فإن الحديث ورد في أذكار السفر» ومعناه: أن 
الإنسان إذا انفلتت دابته» وعز عنها فققد جعل الله عبادا من عباده الصالحين من صا حي الجن أو من الملاتكة أو من لا يعلى من جنده 
شنواة: إما بعل جود ربك إلاهوا ١‏ فأخبر النبي صل الله عليه وس أن لله عبادا قد وكلهم ببذا الأمرء فإذا اتفلتت الدابةء ونادى 
فاخي كا ام به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حبسوا عليه دابته. 

فإن هؤلاء عباد الله أحياءء وقد جعل الله لهم قدرة ا ا ا 
الذين معه من الإنس» فأين هذا من الاستغائة يأهل القبور؟ بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياء» فإن الإنسان يجوز له أن 
شال الخلوق من الأخياء ها قفو عليه قال قا فَاستَعَائه الذي من شيعته ع ل من عدو " وكا في قوله تعالى: إوان 


1 ف الدينٍ ليك التصر | * وكا يستغيث الناس يوم القيامة بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى 

.ل١ سورة المدثرآية:‎ ١ 

" سورة القصص اية: واه 

؟ مور الانفال اية: إل 1 0 5 
حتى يأتوا نبينا صل الله عليه وسل- بل هذا من جنس استغائته فته من الإنس» فإذا اتفلتت دابته ونادى أحد رفْمته يا فلان: رد 
الدابة ل يكن في هذا بأس. 

فهذا الذي ورد في الحديث: من جنس هذاء بل قد يكون قربة إذا قصد به امتثال أم النبي صل الله عليه وس - فأين هذا من 
استخاثة العبادة بأن ينادي ميتا أو غائبا في قطر شاسع» سواء كان نبيا أو عبدا صاحا. 

"الوجه السادس": أن الله -تعالى- قال: [اليوم أجلت لكر ديك وَأََمت عكر نعمت] ١‏ فبعد أن أكله بفضله ورحمته فلا يحل أن 
يخترع فيه ما ليس منه. ونقيس عليه ما لا يقاس عليه» بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي صل الله عليه وسل كا أمى به» فإذا نادى 
شخصا معينا باسمه» فد كذب على رسول الله صل الله عليه وس ونادى من ل يوم بندائه» وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام 
وقعود» وائما ذلك في ام خصوص. 

[الاستدلال بحديث الأعمى في دعاء غير الله] 

وام ديك الع فاطوانب لي من ندري 
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"الوجه الأول" أن الحديث إذا شد عن قواعد الشرع: لا يعمل به فإنهم قالوا: إن حد الحديث الصحيح: إذا رواه العدل الضابط 
عن مثله من غير شذوذ ولا علة» فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ف هذا الباب؛ لخالفته قواعد الشرع زاصولة» بل من احتج به 
على دعاء الميت والغائب فقّد خالف نصوص الكاب والسنة» مع أنه -عند الله- يوافق ذلك ولا يخالفه» فليس فيه دليل على ما ذكره 
السائل كا سنبينه -إن شاء الله- وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟. 

"الوجه الثاني" أن يقال: هذا الحديث قد رواه النسائي في عمل اليوم والليلت» والبييقي وابن شاهين في دلائلهماء كلهم عن عثمان بن 
حنيفء ولم يذكروا فيه هذه اللفظة: أعنى: "يا عمد" ولفظ الحديث عندهم عن عثمان بن حنيف: انترحاة اعبون إن الى تفيل الله 
عليه وسل- فقال يا نبي الله قد أَصِْتَ في بصري فادع الله لي. فقال له النني 

3 1 

-صل الله عليه وسل -: ا وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنببى مد» نبي الرحمة» إني أتشفع به إليك في رد بصري» 
اللهم شَمَع نبي في" ففعل ذلك» فرد الله عليه بصره وقال له: 'إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل" انتبى. 

فهذا الحديث ببذا اللفظ لا جة فيه للمبطلء لأن غايته أنه توسل بالنبي -صلى الله عليه وسا-. 

وساقه الترمذي -رحمه الله- بسياق قريب من هذاء فقَال: حدثما مد بن غيلان ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن أبِي جعفر عن عمارة 
ب ملاع وهات هع عفان تن بعست» أن علخ صو البضر ان لبي -صل الله عليه وسل- فقال: ادع الله لي أن يعافينى» قال "إن 
قن دعوت وان شت عبت فهو خير لك" قال: فادعه» فأمره أن فرظا فيحسن وصضوءه ويدعو مبذا الدعاء: "اللهم في أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه تمعضّى» اللهم َمْفَعْه في"٠‏ هذا حديث حسن صعيح 
خص يب » لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر» وهو غير الحطمي. انتّى. 

هذا لفظه بحروفه» وفي نسخة أخرى: "إني توجهت به إلى ربي" وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الأثمة أعنى قوله: يا 
حمد» التى هى غاية ما يتعلق به المبطلون. 

"الوجه الثالث" أن يقال: على تقدير صحة هذه اللفظة فليس فيها ما يدل على دعاء النى صل الله عليه وس بعد موته» ولو كان فيها ما 
يدل على ذلك لفعله الصحابة -رضى الله عنبم-» فلما ثبت أن الصحابة لم يفعلوه» بل ولا أجازوه علمنا أنه ليس في ذلك دلالة. فيبقى 
أن يقّال: ما معناه؟ فتقول: 

ذكر العلماء في معناه قولين: "أحدهما" أنه توسل بالنبي -صل الله عليه وسلل- فيدل على جواز التوسل به -صلى الله عليه وسل- في حياته 
وبعد وفاته» إلا أن التوسل ليس فيه دعاء له ولا استغاثة به» وائما سؤال الله بجاههء وهذا ذكره الفقيه أبو مد العز بن عبد السلام في 
كاويه فاه أفق عأنه لاتصور التوبي بف الى تفيل لله عليه وسل- قله وأما الوشل هتفل لله عليه وسل- خائز -إن صم الحديث 
فيه- يعنى حديث الأعمى . 

."١ 86" الترمذي: الدعوات "8/اه”"" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

[التوسل بالنبي وما ورد فيه] 

قال الشيخ ابن تهية -رحمه الله-*: أما التوسل إلى الله بغير نبينا صلى الله عليه وس فلا نعلم أحدا من السلف فعله» لوه فد تاه 
ولا نعلم فيه إلا ما أفتى ابن عبد السلام من المنع. 

21 التوسل بالنبي صل الله عليه وسل فيه حديث في السنن» وهو حديث الأعمى الذي أصيب بيصرهء فلأجل هذا الحديث استثئق 
الشيخ التوسل به» وللناس ف معنى الحديث قولان: 

"أحدهما" أن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر لما استسقى بالعباس فذكر أنهم كلو دلوك الس سل انه عليه وسلّ- في الاستسقاء» 


زع الجزء |تخامسر 


ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته؛ وتوسلهم به هو استسقاؤهم به» بحيث يدعو ويدعون معه» فيكون هو وسيلتهم إلى اللّه. وهذا لم يفعله 
الصحابة بعد موته وفي مغيبه» والنبي -صل الله عليه وسل- كان في مثل هذا شافعا لحم داعياء ولهذا قال في حديث الأعمى: "اللهم 
َمَفعُهُ ي"1 فعلم أن النبي -صل الله عليه وسل- شفع له فسأل الله أن شَفْعَهُ فيه. "والثاني" أن التوسل به يكون في حياته وبعد وفاته. 
انتّى كلام الشيخ رحمه الله-. 

فتبين بهذا أن معنى التوسل إلى الله هو بدعائه وشفاعته في حضوره أو التوسل بذاته» بأن يسأل الله بجاهه. والتوسل غير الاستغائة» 
فإنه لم يقل أحد: إن من قال: الهم إني أسألك بحق فلان أنه استغاث به؛ بل إِثما استغاث بمن دعاه» بل العامة الذين يتوسلون في 
أدعيتهم بأمور كقول أحدهم: أتوسل إليك بحق الشيخ فلان» أو بحرمته» أو نحو ذلك مما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون 
بهذه الأمور» فإن المستغيث بالشيء طالب منه سائل لهء والمتوسل به لا يدْعَىء ولا يِسأَلُ ولا يطلب منه» وإنما يطلب به» وكل أحد 
فرق بن المعو والمدعو بده والاستدادة هن :ظلن الغوك :وهو إزالة الغدة الاستضاره 'طلن التصر والاستانة:: طلب العوك» فكل 
أعد يترفايق اللسترن واللط ل الما 

* جموع الفتاوى .٠١5 - ٠١ه /١‏ [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 

."١"م٠6" الترمذى: الدعوات "8/اه*" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها‎ ١ 

فالحديث ص هذا المعنى -الذي ذهب إليه ابن عبد السلام- لا حجَة فيه لمن جَورٌ الاستغاثة بالنبي -صلى الله عليه وس - بعد وفاته» فإن 
هذا لم يفهمه أحد من العلماء من الحديث» ولم يذكروا في معناه إلا هنين القولين اللزين ذكرناهما. 

"أحدهما" ما ذهب إليه ابن عبد السلام. "والثاني" ما ذهب إليه الأكثرون أن معناه: التوسل إلى اللّه بدعائه وشفاعته بحضوره كا في 
صحيح البخاري أن عمر -رضي الله عنه- استسقى بالعباس فقال: "اللهم إنا كا إذا جدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا فِيسمُونَ"1. 

فبين عمر أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون» وتوسلهم به: هو أنهم إسألونه أن يدعو الله حم» فيدعو ويدعون معهء فيتوسلون 
بدعائه يا في الصحيحين عن أنس: "أن رجلا دخل المسجد يوم امعة من باب كان نحوا من دار القضاء ورسول اللّه صلى الله عليه 
وس قائم يخطبء فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وس قائما ثم يدل الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» فادع الله أن 
يغيئّناء فرفع رسول الله صل الله عليه وس يديه فقال: "اللهم اغثنا"؟ الحديث بطوله. 

فنفى هذا أنه قال: "ادع الله أن يغيثنا". فلما كثر الغيث قال: "ادع الله أن يمسكها عنا". فهذا هو التوسل الذي كانوا يفعلونه. 

لم ان عفارانقه الل بوجلاقته 'ظيف 1 فرهارا وى لمتقتر ا ليم قاو 816 ويك مع روه 1 وطدارا إل الفباس» نوكي ركرة 
التوسل بنبيهم -صلى الله عليه وسلم- ويعدلون إلى العباس؟ 

وكذلك معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: "اللهم إنا نتشفع إليك بخيارناء يا يزيد ارفع يديك إلى الله" فرفع يديه ودعا 
ودعوا فَسمّوا. 

وقال أبو العباس ابن تهية في "رده على ابن البكري”* -لما تكلم على حديث 

١العرى‏ كله مت 

* البخاري: اجمعة "١٠١١4"‏ , ومسل: صلاة الاستسقاء "8917" , والنسائي: الاستسقاء "14ه١".‏ 

* لم أجد النقل التالي في كاب "الرد على البكري" طبعة مكتبة الغرباء الأثرية» ولكنه بحروفه ثابت في الفتوى الملحقة بكمّاب "قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة" ص .#.٠‏ ثم وجدتها بعد في طبعة دار المنهاج لكاب "الرد على البكربي". [معد الكتاب للمكتبة الشاملة] 
الأعمى- قال: والأعمى كان قد طلب من النبي صل الله عليه وسلم أن يدعو له ا كان الصحابة يطلبون منه في الاستسقاء. 
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وقوله: "أتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة" أي: بدعائه وشفاعته لي» ولهذا قال في تمام الحديث: "اللهم فشفعه في". فالذي في الحديث 
متقَقّ على جوازه» وليس هوما نحن فيه انتى. ,| | 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر*: "لفظ التوجه والتوسل يراد به: أن يتوجه بهم ويتوسل إلى الله بدعائهم وشفاعتهم» فهذا هو الذي 
جاء في ألفاظ السلف من الصحابة -رضي الله عنبم-» كقول عمر: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا تعوسل 
إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون"١‏ فهذا إخبار من عمر عما كانوا يفعلونه. وتوسلوا بالعباس ا كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وكذلك معاوية لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد. 

ومن هذا الباب ما في البخاري عن عمر -رضي الله عنه- قال: ربما ذكوت قول الشاعر» وأنا أنظر إلى وجه النبي 00 عليه وس 
إستسقي ) فا ينزل حتى يجيش الميزاب: 

وأبيض إِسَتَّستَى العَمَام بوجهه ... مال اليتائى عصمة للأرامل 

[دعاء النبي للأعمى الذي توسل به] 

ومن هذا الباب: حديث الأعمىء فإنه أنى النبي اانه عليه وسل فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: "إن شئُت دعوت» وإن شئت 
صبرت فهو خير لك" قال: ادع الله فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوءء ويدعو هذا الدعاء "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد 
-نبي الرحمة-» يا مد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقُضَى اللهم فشفعه في" فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم وإئما يكون طلبا لتشفيعه فيه إذا شفع فيه فدعا الله له. 

وكذلك في أول الحديث أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له 
ودعا له» وأن النبي اه عليه وسلم أعزه مه أن دعن الدوآن 

* لم أجده في طبعة مكتبة الغرباء الأثرية لكاب "الرد على البكري"؛ ولكن نقله نعمان الآلوبي صاحب كاب "جلاء العينين في محاكة 
الأحمدين" ص .4ه - 4ه عن كاب "الرد على البكري". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

٠ 00 ١ ٍ ٠ ."1١1١" البخاري: الجمعة‎ ١ 
يسأله قبول شفاعة النبي صل الله عليه وسلم فهذا نظير توسلهم به في الاستسقاء؛ حيث طلبوا منه أن يدعو الله لهم» ودَعَوا هم الله‎ 
١ 8 عاب ايا‎ 

وقوله: "يا مد إني توجهت بك إلى ربي": خطاب لحاضر في قلبه» كا تقول في صلاتما: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته'» 
وكا إستحضر الإنسان من يحبه و يبغضه أو يخاطبهء وهذا كثير. 

فهذا كله يبين أن معنى التوسل والتوجه به وبالعباس وغيرهما في كلامبم: هو التوسل والتوجه بدعائه وبدعاء العباس ودعاء من توسلوا 
به؛ وهذا مشروع بالاتفاق لا ريب فيه". انتبى كلام أب العباس ابن تمية. 

وفيما ذكرنا كفاية لمن نور الله قلبه» ومن أعمى الله قلبه لم تَزْده كثرةٌ النقُول إلا حيرة وضلالا: ومن ل عل اللَّهُ له نورًا قا له من 
ور 1. 

١ فصل‎ 

[في التوسل المشروع هو التقّرب إلى الله بالعمل والدعاء] 

وأما قول القائل: وأما التوسل فقد أخرج الحا كم في مستدركه وحصحه أن آدم توسل بالنبي صل الله عليه وسلم وورد: "الهم بحق نبيك 
والأنبياء قبل" ولا أدري من خرجه. 

فأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وس امه فقد رأيت لشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبد السلام؛ 
فبقي الكلام في النبي» أو في غيره من الأنبياء» وني معاني الأحاديث الأخرء وما حكها؟ وما الحة المقابلة لا يقولون» الْخصّصّة لما 
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يفهمون؟ وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردونَ أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء فسقواء وطفق الناس يقسحون به ويقولون: هذا 
الوسيلة إلى الله. 

فأما أول القصة فهي في البخاري» وهي إدينا مد الله وقولهم: فطفق إلى آخره. لا أدري من قالهاء فها تقولون في معناها؟. وقد 
رأبك لبقن اقفن أن التوصل: بالاولياء غير التوسل إليهم» فالأول جائز» والثاني شرك. وفي عدة الحصن الحصين 

3 سور الود اب 6.6 

جرّري: والتوسل إلى الله بأنبيائه ورسله. ' 
"فالجواب" أن يقال: العبادات بناؤها على الأعى والاتباع» لا على الموى والابتداع» والتوسل الذي جاءت به السنة وتواتر في الأحاديث 
هو: التوسل والتوجه إلى الله بالأسعاء والصفات» وبالأعمال الصالحة» كالأدعية الواردة في السنة كقوله: "الهم إني أسألك بأن لك 
الحمدء لا إله إلا أنت» المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرامء لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم"1. 

وفي الحديث الآخر: "الهم إني أسألك بأني أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا 
أحد"7 وقوله في الحديث الآخر: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كابك» أو علمته أحدا من خلقتك» أو استأثرت 
به في عل الغيب عندك"#. وكا حك الله سبحانه- عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم فقال حاكيا عنهم: إَبنا إننا معنا 
ماديا نادي للويمان أَنْ آمنوا 2 قامنا 3 الآية. 
وكا ثثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغارء فانطبقت عليهم العنفزة فوسلنا إلى الله بصالح أعمالهم. وكالتوسل 
بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهم» كا ذكرنا من توسل الصحابة بالني صل الله عليه وسلم في الاستسقاء» وتوسلهم بالعباس 
وبيزيد بن الأسودء وتوسل الأعمى بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته له. فهذا كله مما لا نزاع فيه» بل هو من الأمور المشروعة» 
وهو من الوسيلة التي أمى الله بها في قوله تعالى: إيا أيه الَذينَ آمنوا انوا الله واوا ليه الوسيلةً] ه. 

لفل يدوات العاضين عير مشروع | ١‏ 

واما التوسل بالذات فيقال: ما الدليل على جواز سؤال الله بذوات الخلوقين؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ فالذي فعله الصحابة 
-رضي الله عنبم- هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد» والتوسل بما أمى الله به من الإيمان بالرسل ومحبتهم وطاعتهم ونحو 
ذلك» وكذلك توسلوا بدعاء النبي صل الله عليه وسلم وشفاعته 


."١ 498" وأبو داود: الصلاة‎ , "١.٠٠" النسائي: السبو‎ ١ 

؟ الترمذي: الدعوات "41/0"" , وابن ماجه: الدعاء "01م". 
م أحمل "ا ؟كوهاكء 

غ سورة ال عمران اية: .1١917‏ 

ه سورة المائدة آبة: همم, 

في حياته» وبدعاء العباس ويزيد. 


وأما التوسل بالذات بعد الممات: فلا دليل عليه» ولا قاله أحد من السلف؛ بل المنقول عنهم يناقض ذلك. 

وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز ونقل عن بعضبم جوازه؛ وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع 
بين العلماء فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال تعالى: إفَِنَ تمارَعتمْ في شَيْءٍ و إِلَ اللّهِ والرسول إن كثتم تَؤْمنونَ 
بالل اليم الآخر| ١‏ وقال تعالى: إما اختلفتم فيه من سَيْءِ كه إِلَّ اللو +. 

ومعلوم أن هذا لم يكن منقولا عن النبي صل الله عليه وسلم ولا مشهورا بين السلف» وأكثر العلماء على النبي عنه» ولا ريب أن الأنبياء 
والصا حين لمم الجاه عند الله لكن الذين لمم النفع عند الله من الجاه والمنازل والدرجات أمنٌ يعود نفعه إلهم» ونحن تنتفع من ذلك 
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باتباعنا لحم ومحبتناء فإذا توسلنا إلى الله بإيماتنا بنبيه صلى الله عليه وسل - ومحبته وطاعته واتباع سنته كان هذا من أعظم الوسائل. 
وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيان به وطاعته: فلا يكون وسيلة؛ فالمتوسل بالمخلوق إذا لم يتوسل بما م من المتوسل به 
من الدعاء للمتوسل» أو تحبته» واتباعه» فبأي شىء يتوسل به؟ والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة فإما أن يطلب من الوسيلة الشفاعة 
له عند ذلك» مثل أن يقول لأبي ارفل ار مدت أو من يكرم عليه: اشفع لنا عند فلان» وهذا جائز واما أن يقسم عليه ولا عرد 
الإقسام على مخلوق مخلوق كا أنه لا يجوز أن يقسم على الله بالخلوقين. 

فالتوسل إلى الله بذات خلقه: بدعة مكروهة» لم يفعلها السلف من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان. 

[سؤال الله بأحد خلقه وظن استجابة الدعاء عند قبره] 

قال ابن القَيم -رحمه الله- في كابه "إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان": وهذه 

١‏ سورة النساء آية: وه. 

" سورة الشورى اية: .٠١‏ 1 

الأمور المبتدعة عند المقبور أنواع: أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته» كا يفعله كثير» وهؤلاء من جنس عباد الأصنامء ولهذا 
قد يقثل لهم الشيطان في صورة الميت» كا تقثل لعباد الأصنام» وكذلك السجود للقبر وتقبيله والقسح به. 

"النوع الثاني": أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة إجماعا. 

"النوع الثالث": أن يظن الدعاء عنده مستجاباء أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد القبر إذلك» فهذا أيضا من المكر إجماعاء وما 
علمت فيه نزاعا بين أَعمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعله. 

وباجملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام» ول يتخلص منه إلا الحتقَاء أتباع ملة إبراهيمء وعبادتها في الأرض من قبل 
نوح» وههي كلها ووقوفها وسدئتبا وحابها والكتب المصئقة في عبادتها قد طبقت اللأرض» قال إمام الحنفاء -عليه الصلاة والسلام-: 
وَاجنيني وبتٍ أن تعبد الأصتام * رَبٌ إنبن أَضْلَأْنَ كيرا من الناس| .١‏ 

وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض: ما حم عن النبي صلى الله عليه وس "إنابعة تارشن كل أل تيعيانة بوالبحة عون" 
وقد قال تعالى: مَأ كير َس إلا كُفُورًا| م وقال: إوَإن تطغ أَكثر مَنْ في الأرضٍ يسَلُوكَ عَنْ سبل اللو . 

ولولم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة: ل أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونباء وهم يشاهدون مصارع إخوانهم» 
وما حل بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيماء ويوصي بعضبم بعضا بالصبر عليهاء انتبى كلامه -رحمه الله-. 

والمقصود أنه حكى الإجماع على أن التوسل إلى الله بصاحب القبر: بدعة إجماعا. 

[سؤال الله بخلقه أو بحق أحد] 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى- في الرد على ابن البكري*: "وما زلتَ أبحث وأكشف ما أمكنني عن كلام السلف 
والأعُة والعلماء»ء هل ور 
١‏ سورة إبراهم آية: وس وس, 

" البخاري: أحاديث الأنبياء "مغ "م" , ومسل: الإيهان "9«”" , وأحمد ""/ 7م", 

.89 سورة الإسراء اية:‎ ٠" 

غ سورة الانعام اية: 5١١ه‏ 

* لم أجده في طبعة مكتبة الغرباء الأثرية لكاب "الرد على البكري"؛ ولكن نقله نعمان الآلوبي صاحب كاب "جلاء العينين في محاكة 
الأحمدين" ص باه - مه عن كاب "الرد على البكري". [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

منهم التوسل بالصالحين في الدعاء؛ أو فعل ذلك أحد منهم فا وجدته» ثم وقفت على فنا للفقيه أبي مد بن عبد السلام» أفتى بأنه لا 
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يجوز التوسل بغير النبي صل اله عليه وس وأما بالنبي صل الله عليه وسلم ور التوسل به -إن عم الحديث في ذلك-. وذى القدُورِي 
ف شرح الكرخي عن أن حنيفة وأبي بوسف أنه لا أن شاك الله إلا به". انتبى كلامه. 

وذكر ابن القيم -رحمه الله-* عن أبي الحسن القدوري نحو ذلك؛ فال -رحمه الله- قال القدوري: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف 
قال: قال 0 حنيفة: لا ييذبغي لحل أن يدعو الله إلا به 2 أن يقول: بمعاقد العز من عرشك» فرك بحق خلقك. شار 
فول أ ى'يؤسفق ‏ قال أو يوست" عقد'العزاس عرسك هو الله هلا اكه ذلك والكورضق فلن أر فى أنباقك,ووسلك» ورعق 
البيت» والمشعر ال حرام» قال القدوري: المسألة لا تجوز لأنه لا حق مخلوق على الحالق: فلا تجوز يعني وفاقا. 

وقال البلدجي في شرح الختارة: وبكره أن يدعو الله إلا بهء فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا حق 
لمخلوق على الخالق. انتهى٠ ‏ , 

وقال أبو العباس ابن تهية -رحمه الله- في اب "اقتضاء الصراط المستقي"**: "لفظ التوسل بالشخصء والتوجه به» والسؤال به فيه 
إحمالٌ واشترالك» غلط بسببه مَن ل يمْهُم مقصود الصحابة» فإنه يرَاد به التسبب به؛ لكونه داعيا وشافعا مثلا؛ أو لكون الداعي مجيبا 
له مطيعا لأمره مقتديا به» فيكون التسبب إِثما هو يحبة السائل واتباعه له» وأما بدعاء الوسيلة وشفاعته» ويراد به الإقسام به والتوسل 
بذاته» فهذا هو الذي كرهوه» ونبوا عنه. وكدلك لفظ السؤال بشىء» قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول 
المطلوب» وقد يراد به الإقسام. ْ 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أَوُوا إلى غار» وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما؛ فإن الصخرة انطبقت علههم فقالوا: ليدع 
* "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" /١‏ 91 - 0711 وهو بحذافيره في "الفتوى المصرية في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسل" 
الملحقة في كاب "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلد" ص +." - 0107" لابن تمية» وأوردت أُيضًا ضمن كاب "الرد على البكري"» انظر 
"جلاء الدعه" ص ١5ه.‏ |معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

** اقتضاء الصراط المستقيم / و١زس‏ - ومس. [معد الككّاب المكتبة الشاملة] 

عمله؛ فدعوا الله بصالح أعبالحم؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله؛ ويتوجه به إليه ويسأل به وهؤلاء دعوه 
بعبادته» وفعل ما اعى به من العمل الصاح» وسؤاله والتضرع إليه. 

ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال: بحبي إياك لوجت عني» ففَرجَ عنه. وكذلك المرأة المهاجرة 
اق أحيا الله ابنها لما قالت: اللهم إل امت بك :ويرسولك :وهاهرت فق سبيلك) وسالت الله أن يحبي ولدهاء وأمثال ذلك. وهذا كا 
قال المؤمنون: إرينا إننا معنا مناديًا يتادي للإيمان أن امنوا بريكر فَآمنًا ربا فَاعْفِر لا ذنوبا ١‏ الآيات. من سؤال الله» والتوسل 
إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

|[ حديث ابي سعيد اسالك بحق السائلين عليك وبحق محشاي هذا] 

وأما قوله في حديث أبي سعيد: "أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا" فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف» لكن 
بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حق السائلين عليه أن يجييهم» وحق المطيعين له أن .ثيهم. فالسؤال له والطاعة سبب لحصول 
إجابته وإثابته» فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدَرٌ أنه قَسم لكان قَسّمًا بما هو من صفاته؛ فإن إجابته وإثابته من أفعاله 
وأقواله» فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح "أعوذ برضاك من عفطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
عليقه اك 6 انيت غل تفميك زم ٍ : | َ 

والاستعاذة لا تصح يخلوق» ا نص عليه الإمام أحمد وغيره من الع فاستعاذ صلى الله عليه وس بعفوه ومعَاقاته من عقوبته» مع 
أنه لا يِستَعَاذ مخلوق كسؤّال الله بإجابته وإثابته» وإن كان لا يسأل المخلوق» ومن قال من العلماء: لا يسأل إلا به لا ينافي السؤال 
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بصفاته» كا أن الحلف لا يشرع إلا بالله» و"من حلف بغير الله فقد أشرك"ا ومع هن الت يزه اوعس لوعو ةلق نا 
١‏ سورة آل عمران آية: 1918. 
' مسل: الصلاة "8" , والترمذي: الدعوات "98 4 ”" , والنسائي: التطبيق "١١0, ١١٠٠١"‏ والاستعاذة "4 0ه" , وأبو داود: 
الصلاة "81/9" , وابن ماجه: الدعاء "88415١"‏ , وأحمد "5/ مه" , ومالك: النداء للصلاة "لاوع". 
* الترمذي: النذور والايمان "ه"اه "١‏ , وابو داود: الايمان والنذور "له”:”" , واحمد "5/ 4" ,15/ 5,59/ 5م ,5/ 6؟١1.‏ 
الحلف به لم يدخل في الحلف بغير اللّه. 
وأما قول بعض الناس: أسألك بالله وبالرحمء وقراءة من قرأ إتسألون به والأرحام] فهو من باب التسبب بباء فإن الرحم توجب 
الصلة» وتقتضى أن يصل الإنسان به قرابته. 
فسؤال السائل بالرحم لغيره: يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهماء ليس هو من باب الإقسام» ولا من باب التوسل بما 
لا يقتضي المطلوب» وتوسل بما هو يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم. 
ومن هذا الاب ها زوع قن عبد اللهبن ضفر أنه 'قال: كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطينيه» قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه 
تيه أ ا قال بعض الناس ظنء فإن هذا من باب الإقسام عليه يجعفر» ومن باب قوهم: أسألك بحق أنبيائلك» ونحو ذلك» 
وليس كذلك بل جعفر هو أخو على» وعبد الله ابنه» وله عليه حق الصلة» فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر» كا في الحديث: "إن من 
أبر البرأن يصل الرجل أهل ود أبيه» بعد أن يولي"1. 
ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهم الثليل وخوها أولى. من سؤالة حق جعفن 
ولكان علي إلى تعظيم طول امتصل :الله عليه وسل ومحبته وإجابة السائل أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره". انتبى ملخصاء 
[بطلان ما روي من توسل ادم بالنبي] 
وأما قول القائل: فقد أخرج الحا ى في مستدركه؛ وصصحه: "أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وس" فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلء قال أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال ابن معين: ليس حديثه لشثبىء» 5 ابن المديئى جداء وقال قاد أولاد زيد بن 
أسلم كلهم ضعيف» وقال النسابي: ضعيف» وقال ابن عبد الحك: سمعت الشافعى يقول: ذ,, رجل لمالك حديثا. فقّال من حدثك ؟ 
فذكر إسنادا له منعطفا. فقّال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدئك عن أبيه 
١‏ مسار: البر والصلة والاداب "؟ وه" , والترمذي: البر والصلة "١9٠١"‏ , وا اة: الأدب "ع وه" , وأحمد "امم ,5"/ اه 


رالا 7 الاك 

0 0 السلام-. وقال أبو زرعة: ضعيف»ء وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» كان في نفسه صالحاء وفي الحديث واهيا. 
وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك» وقال 
ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا جداء وقال ابن خحزيمة: ليس هو ممن يحتج أهل العم نحديثه» وقال الحا 5: وأبو نعيم روى عن أبيه 
ادق موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه» فهذا الحديث الذي استدل به: تفرد به عبد الرحمن بن زيد» وهو م مسمع. 
وقال الشيخ تقى الدين ابن تهِية -رحمه اللّه- في "رده على ابن البكري"*: "وأما قول القائل: قد توسل به الأنبياء» آدم وإدريس ونوح 
راود 6 هو طلكرواق كتب التفسير وغيرها. فيقال: مثل هذه القصص لا يجوز الاحتجاج بها بإجماع المسلمين فإن الناس لهم في 
0 ش ' ش ْ 
"أحدهما”: أنه ليس بحجة. "الثاني": أنه حجة ما لم يأت شرعنا بخلافه» بشرط أن يبت ذلك بنقل معلوم» كإخبار النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
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|[الحلاف في شرع من قبلنا وعدم الاحتجاج بالإسرائيليات] 

فأما الاعتماد على أخبار أهل المّاب» أو نقل من نقل عنهم: فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين؛ لأن في الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وس - أنه قال: 'إذا حدم أهل الاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم"٠.‏ 

وهذه القصص التي فيها ذكر توسل الأنبياء بذاته: ليست في شيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا لها إسناد معروف عن أحد من 
الصحابة» واا تي مرْسلَد م تَذْكدٌ الإسرائيليات التي تروى عمن لا يعرفٌ. 

وقد بط الكلام في غير هذا الموضع عما نْقَلَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكامنا عليه ًا بطلانَ جميعه. 

ولو نقل ذلك عن كعب ووهب ومالك بن دينار ونحوهم ممن ينقل عن أهل اللكّاب: لم يجز أن يحتج به؛ لأن الواحد من هؤلاء» 
وان كان ثقة» فغاية 

* "الرد على البكري" انار ات ١‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

,"١ "5 ابو داود: العلم "5" , واحمد "غ/‎ ١ 

ما عنده: أن ينقل من كاب من كتب أهل الككاب» أو يسمعه من بعضهم؛ فإنه بينه وبين الأنبياء زمن طويلء والمرسل عن المجهول 
من أهل الكّاب الذي لا يعرف عليه وصدقه: لا يقبل باتفاق المسلمين. 

ومراسيل أهل زماتعا عن نبينا صل الله عليه وس لا تقبل عند علمائنا مع كون ديننا محفوظًا محروسّاء كيك اقل عن آدم 
وادريس ونوح وأيوب عليهم السلام؟ والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستخفارهم» وليس فيها شيء من هذا. 

وقد نقل أبو نعي في الحلية: أن داود -عليه السلام- قال: "يا رب أسألك بحق آبائي عليك: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا داود 
وأي حق لآبائك على؟ ". 

فإن كانت الإسرائليات جة» فهذا يدل عل أنه لا يسأل بحق الأنبياء» وإن لم يكن حبة: ل يجز الاحتجاج بتاك الإسرائيليات انتهى 
١ 0‏ 

وبين -رحمه الله- أنه لا يصح في هذا شيء عن النبي -صل الله عليه وسل- وأن جميع ما روي في ذلك باطل لا أصل له. 
[الاستدلال بحديث الأعمى على التوسل بالذات] 

وأما قوله: وأما التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم خاصة» فقد رأيت لشيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن 
عبد السلام. 

فنقول: قد تقدم أن التوسل المشروع؛ هو التوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتوحيد؛ وكذلك التوسل جحبة النبي -صلى لله عليه وسل- 
والإيمان به وطاعته» وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كله مشروع بلا ريب. 

وأما التوسل بنفس الذات» فقّد قدمنا أن أكثر العلماء نبوا عن ذلك» وجعلوه من البدعة المكروهة المحدثة» وبعضهم رخص في ذلك» 
وهو قول ضعيف مردودء والعز بن عبد السلام أتكر التوسل إلى الله بغير النبي -صلى الله عليه وسل-. 

وأما التوسل بالنبي ناه عليه وس فعاق القول بيجوازه على صحة حديث الأحمى» 

لأنه فهم ف ديك أن الاين توسل بذات الني خضل الله عليه وسل- وها اتنيوو نتجارا سيك الاق على أنه توسل بدعاء النبي 
-صل الله عليه وسل- كا كان الصحابة يتوسلون به في الاستسقاء» كا في حديث أنس الذي رواه البخاري في صحيحه» وقد تقدم .١‏ 
قيهن هه امد نقل كلام العز بن عبد السلام؛ ليبين أن مسألة التوسل بغير النبي 000 عليه وسل- بدعة مكروهة وأما التوسل 
بالنني عضيل اللد عليه وسل- فأجازه بعض العلماء كالعز بن عبد السلام. 

والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره» وليس الأمى كذلك؛ بل اختياره -رحمه الله- هو ما ذهب إليه المهور أن ذلك بدعة محدثّة 
لم يفعلها الصحابة ولا التابعون؛ فإنه لم يقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسل بعد موته كا قدمناه. 
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وأما قوله: وأما التوسل بغير الأنبياء فيوردونَ أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء» فقد تقدم بيانه بما فيه كفاية. 

وبيان ان التوسل بدعاء الصالحين قٍ الاستسقاء وغيره مشروع» 3 فعله الصحابة؛ لما توسلوا بالعباس ويزيد بن الأسود وليس كلامنا 
في هذاء وانما الكلام في التوسل نفس الذات. 

وأما قولحم في حديث العباس: "فطفق الناس .قسحون به". فلم نقف لها على أصل» ولا رأيناها في شيء من الكتب» وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فيها حجة على التوسل بالأموات. 

١‏ جملة القول في حديث الأعمى أن له وجها موافقا للعقائد والقواعد» وهو طلب الدعاء والتشفع به فيؤْخذ به» ووجها مخالفا لما فلا 
حر الأحد به لشذوذه مع مخالفته؛ فإنه لم يرد شىء في معناه عن أحد من الصحابة» ورواية الشاذ كهذا لا 58 بها مطلقاء فكيف 
إذا كانت في مسألة تعبدية تمس العقيدة - فهذه لا نثبت إلا بص قطعى الرواية والدلالة معاء 


فصل 

[بلوغ الدعوة وفهمها الذي تقوم به احة] 

وأما قوله: إن سلمنا هذا القول» وظهر دليله فالجاهل معذور؛ لأنه ل يدرك الشرك والكفن :ومن'مات قبل البيان افليس يكافنة :وتيكه 
5 المسلمين في الدنيا والآخرة؛ لأن قصة ذات أنواط وب إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك إلى آخره. 

ااديوانبة أن ديقال» إن اماد أرسل النشل. قرت كارت هلد يكو لتامس عل لتو نج بد | افك من :له 
القران :وذغرة الإسولة:اضل الله عليه وس فقد قامت عليه الحبة» قال الله -تعالى-: إلأنذر ف به ومن بِلّمَ| ١‏ وقال تعالى: وما كا 
معذبين حتىّ نبعث رسولا| 7 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول صل الله عليه وسلم أن خة الله قائمة عليه. ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله 
-سبحانه- بعث مدا صلى الله عليه وس وأنزل عليه الاب ليعبد وحده ولا يِشْرَك معه غيره» فلا يذْعى إلا هو ولا يديم إلا لدء ولا 
در إلا له» ولا يَوَكلُ إلا عليهء ولا يخَافُ خوفٌ السر إلا منهء والقرآن تلو من هذاء قال الله -تعالى-: إوَأنٌ المَسَاجِدَ لله قلا 
تدعو مم الله أَحَدَا|ٍ 4 وقال: إله دعوة الحق| ه الآيةء وقال: إولا تَدْعَ من دون اللَّهِ مَا لا يتمّعك ولا يَضْرلهَ| ” وقال: فصل 
لريك وانحر] 7 وقال: إوعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤْمنين| 8 وقال: إفاعبده وتوكل عليه| ‏ وقال: إواياي فارهبون] ٠١‏ وقال: 
|وَخَافون إِنْ كنتم مؤمنين| ١‏ وقال: إل يحْس إلا الله فعسى أولئك أنْ يكونوا من المهتدينَ| .1١‏ والآيات الواردة في هذا المعنى 
كثيرة وله -سبحانه- لا يعذّبَ خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل بزسله وال كته ثلا يقولواة :لول أرسلت إلبنا رسوللا شَتبِعَ 
آياتتك ونكون من المؤْمنين| ١‏ وقال تعالى: إولو أنا أهلكاهم بِعذَاب من قبلهِ لعَالوا ربنا لولا أرسلت إِلينا رسولا فنتَبع آياتتك من 
قبل أن تذل وتحخْرَى] 14. 

:156 سورة النساء آية:‎ ١ 

؟ سورة الأنعام آية: 19. 

م سورة الإسراء آية: ه١.‏ 

غ سورة الجن آية: .1١/‏ 

زع سورة الرعد اية: .١‏ 

5 سورة يواس انة: كدل.ه 

8 سورة المائدة آة: 88. 

4 سورة هود ايه 38 اء 

١‏ سورة البقرة اية: ع 
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.11/ سورة آل عمران آية:‎ ١ 

١7‏ سورة التوبة أية1 ماء 

١١‏ سورة القصص اية: /ا4. 

اسورة ظه ادع ما 1 

فكل من بلغه القران: فليس بمعذورء فإن الأصول الككار -التى هي أصل دين الإسلام- قد بينها اللّه في كابه» ووضحها وأقام بها الحجة 
على عباده» وليس المراد بقيام الجة: أن يفهمها الإنسان فَهُمًا ليا كا يفهمها من هداه اللهء ووققه وانقاد لأمره .١‏ فإن الكفار 
قد قامت عايهم حمة الله مع إخباره أنه ججعل على قلوبهم أكنة أن يفهموا كلامهء فقال: إوجعلنا على قلويوم أكنة أن يمهو وف 
دِيم وقرا] ١‏ م قل هو لأنِينَ موا فى وشفَاءً الذي له يوون ف ديم ور وشو علوم حى ) وقال 0 نمم عدوا 
الشياطين أُولياء من د دون الله ويحسبون 9 متَدونٌ! ؛ وقال تعالى: إقَلْ هَل يك بالأخسرين 7 أينَ ص يع في الحيأة 


م ا ل ل ا 2 لك 


الدنيا وهم يحسبونَ أنهم يحْسنونَ صنْعًا| ه والآيات في هذا المعنى كثيرة. يخبر -سبحانه- أنهم لم يفهموا القرآن» ولم يفقهوه» وأنه 
عاقهم بجعل 


١‏ هذا القيد الذي قيد الشيخ به الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في مواضع أخرىء واتبعه فيه 
بعض علماء نجد» فصار بعضهم يقول بأن الجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن» وإن لم يفهمه من بلغه مطلقا. وهذا لا يعمّل ولا يتفق مع 
قوله تعالى: إومن إشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى| الاية. الذي بنى عليه المحققون قولهم: إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام 
الخخة. وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه الشيخ» هو فقّه نصوص القرآن المؤثر في النفس» الحامل لها على ترك الباطل» 
كا يفقهها من اهتدى بها. ففهم التفقه في الحقيقة أخص من فهم المعنى اللغوي» كا يدل عليه استعمال القران» وحديث "من يرد 
اله به خيرا يفمَهه في الدين" متفق عليه» وني رواية حسنة زيادة "ويلهمه رشده". والمشركون الذين شبيهم الله بالصم البكم امختوم على 
قلوهم» والمطبوع عليهاء والمجعول عليها الأكنة: كلهم قد فهموا مدلول آيات القرآن في التوحيد والبعث والرسالة لأمهم أهل اللغة وقد 
أنزلت بأفصح أساليبها؛ ولكنهم ل يبتدوا بها لثلاثة أسباب: "أحدها" العناد من الرؤساء. "ثانيها" التقليد من الدهماء. "ثالث" الشييات 
على اللأصول الثلاثة» كاعمهم أن دعاء غير الله لا يضر إذا كان بقصد التقريب إليه تعالى والشفاعة عنده. وأن الرسول بشر مثلهم؛ فلا 
فقا أن كو و أ لق امد وأنفكفاك الى آرافه أنتيطةدوسرلة المكتسمكا ألا بده علك ركوو عه تدر ونان العك لا حكن 
؟ سورة الأنعام آية: هه" 

5 سورة فصلت آبة: غ4٠‏ 

غ سورة الاعراف اية: "٠‏ 


ه سورة الكهف أية: 0 

الأكنة على قلومهم» والوقر في أذانهم وأنه ختم على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم ١‏ لوسرم ود لا ع 
قتالهم فقاتههم رسول الل -صل الله عليه وسل- كيم فيذا يبو لك شياوغ اغية انوع وفيمها لو ا ا 

وقد سكل شيحنا #رعه الل على عن هذه المسأله فأجنات السائل ابقولة: 

هذا من العجب العجاب» كيف تشكون في هذاء وقد وضحته لك5 مرارا؟ فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الحديث العهد بالإسلام» 
والذي أشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. 

وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكمها في كابه» فإن جة الله هي القرآن» فن بلغه فقد بلغته الخية» ولكن أصل الإشكال كم 
تفرقوا , ب خم 21 رقي ايده تن كز الكفار وطن( هدر جه ان بو زقابا ميم » #القال تعا. أ تحسب أن أكارهم 
يسمعولٌ أو يعقأونَ إن هم إِلّا كالأنعام بل هم أَصَلَ سيلا *. وقيام الحهة وبلوغها نو وفهمها نوع آخر» وكفرهم الله ببلوغها إياهم 
م كر ل عيدرها 1 
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وان اشكل علي ذلك» فانظروا قوله -صل الله عليه وسل- في االحوارج: "ابغا لقيتموهم فاقتلوهم" مع كونهم ف عصر الصحابة» وحقر 
اد حمل الصحابة معهم» ومع إجماع الناس فإن الذي اخرجهم من الدين هو: التشديد والغلو والاجتباد» وهم يظنون انهم يطيعون 
الله» وقد بلغتيم الحة» ولكن لم يفهموها 5 

١‏ هذه القثيللات بيان بليغ لاستحواذ الكفر علهم» وعدم رجوعهم عنه» وهو سبب العقاب لا عينه. 

؟ أي فهمها على الوجه المؤثر في حصول المدى لا فهم الخطاب والمعنى اللخوي > تقدم. 

# سورة الفرقان اية: 44. 

4 مسألة الموارج ليست في أصول الدين الاعتقادية؛ بل هي في مسائل عملية» وقد اختلف السلف 37 عذرهم بالاجتباد فيها وعدمه» 
وكذلك قتل علي رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الإلهية» وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ المداك ومع عبادتهم وصلاحهم» وهم 
أيضا يظنون أمهم على حق. 

وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم» مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم؛ وكونهم يظنون انهم يحسنون صنعاء 
ول يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم؛ لأجل أنهم لم يفهمواء فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. اها كاذقة ره الدب 

[التفصيل فيمن يحم بكفره ومن لا يحكم بكفره] 

إذا تقرر هذا فنقول: هؤلاء الذين ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حالهم الشرك بالل لا نتعرض لحم ولا نح بكفرهم 
ولا بإسلدميم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية» فإن انقاد لماء ووحد الله وعبدذه وحده لا شريك لهء» والتزم شرائع الإسلام» 
وعمل با أمره الله به» وتجنب ما مهاه عنه: فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة في كل زمان» وفي كل مكان. 

وما م كنك جاه حال أهل الجاهلية؛ لا يعرف التوحيد الذي بعث الله به رسوله يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينبى 
عنه ويقاتل عليه» فهذا لا يقال: إنه مسل؛ لجهله بل من كان ظاهر عمله: الشرك بالله» فظاهره الكفر فلا ستغفر له» ولا يتصدق 
عنه» وتكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائره ويعل ما ني ادرو ولكنتونه لذن مات طقران لديا قوق بين لمعن دوق اذ 
نك على معين بكفر؛ لأنا لا نعلم حقيقة خقيقة نذا راطو أعررفة 7ل 013 لم اسع ول سي امراك شرل ارا اما دوا 
للد يق انلق انق الو ل لل ال ولي ا د ال كه وتقائل من كرظن الك مها تدعو إلى ما 
دغاه اليه وتيول أنه ميل الله عليه وس فإذا أصر وعائد كفرتاه وقاتلناه. 

فينبغغ للطالب أن يفهم لقوق يق المع وغيره» فنكفر من دان بغير الإسلام جملت ولا نحم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة» 
ولا تخص معينًا بلعنة» كا قد ورد في الأحاديث من لعن السارق وشارب الخمرء فنلعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حملت ولا نخص نخصا بلعنة. 

يخ ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم لعن شارب اخخمر جملة» ولما جلد رجلا قد شرب اخجمر» قال رجل -من القوم-: اللهم العنه» 
ما أتكانها يدق به إلى النبي عه الله عليه وسلم فال النبي صل الله عليه وسلم الابلدوه قالزنا 'قليية إلذ أنه ريست الله ورسولة ا 
0 : 

[في إقرار العلماء لبدع القبور والموالد] 

وأما قوله: "ومنبا أن كثيرا من العلماء الكار فعلوا هذا الأعس؛ وفعلت بحضرتهم ول يتكروا. من ذلك تتابعهم على بناء القباب على 
القبور» واتخاذها أعيادا في الغالب» ظكل شيخ يوم معروف ف شبر معلوم, يوق إليه من النواحي» وقد يحضر بعض العلماء ولا ع 
'فالجواب" من وجوه: "الوجه الأول" أن يقال: قد افترض الله على العلماء طاعة رسوله صل الله عليه وسلم وأخبر أن من أطاعه فقد 
أطاع الله فقال تعالى: إِمَنْ يطع الرسولَ فَمَدْ أَطاعَ الم ١‏ وقال: إقل إِنْ كنم حون اله فاتيعوني يحيكر الم © وقال: إن 
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هوه :تذوا):#:توقالة: روما ]ةا 3 الصو تقد وه روما :با 5 عنه فادو | ##بوقالة :يا أنيا رن اموا أطبعا الله رايعو السو 
وك الْأمي مشكذ فَإِنْ ناعم في شَيْءٍ روك ارال كم تومنو , لَه الوم الآخر ذلك خير وَأَحسِن تويلا . 
فإذا اختلف الناس في شيء من أمور الدين» هل هو واجب أو محرمء أو جائز؟ وجب رد ما فيه النزاع والاختلاف إلى الله 
والرسول» ويبجحب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول: 8 وطاعة» قال تعالى: | عا كن وول ان إِذَا ا ِل الله 00 
ليحك ينهم أن يووا معنا وأَطَعنا| .٠/‏ 

فنحن نحا ؟ من نارَّعنا في هذه المسألد وغيرها من المسائل إلى الله والرسول» لا إلى أقوال الرجال وآرائهم. 

١‏ البخاري: الحدود ال 

.مى٠١ سورة النساء آية:_‎ ١ 

م سورة آل عمران آية: 1. 

سورة النوراية: 4 ه. 

ه سورة الحشر اية: /ا. 

1" سورة النساء اية: 9. 

سورة النوراية: ١ه.‏ 

[الأحاديث في تسوية القبور وحظر البناء وإيقاد السرج علما] 

فنقول لمن أجاز بناء قاف عل ,القون بالق والاترء وامترجهاء وفرشها بالرخام» وعلق عليها القناديل الفضة» وبيض النعام؛ وكساها 
؟ يكُنَى بيت الله الحرام- : هل أمى رسول الله صل الله عليه وس بهذا وحثٌ عليه» أم مى عنه» وأ بإزالة ما وضع من ذلك 
عليه؟ فا أمرنا به القرناء وما مهانا عنه انتبيناء وسنته هي الحاكة بيننا وبين خخصومنا في محل النزاع. 

فنقول: قد ثبت في صحيح مسلم عن أب المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه "ألا أبعئك على مابعئني عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ أن لا أدع تمثالا إلا طمستهء ولا قبرا مشرفا إلا سويته"٠.‏ 

وني صحيحه أيضا عن ثهامة بن شفي الهمدانيء قال: كا مع فضالة بن عبيد بأرض الرومء فنَوقّ صاحب لناء فأمى فضالة بن عبيد بقبره 
فسَوَي» ثم قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يأمى بتسويتيا. 

وفي صحيحه أيضا عن جابر بن عبد الله قال: "نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبر» وان يعد عليه» وان ,ببنى عليه"؟. 
وروى أب و ذاود في سنته والترمدى .عن جار أن رسول الله :صل الله عليه وس " نبى أن تحصص القبور» وأن يكتب عليها”* قال 
الترمذدي: حديث حسن تصحيح. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لعن رسول الله صل الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"+ رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن. 

فنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء عليباء وال لس ونبى عن الكابة عليهاء ولعن من أسرجهاء فنحن نأ 
بما أمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسويتهاء وننبى عن البناء عليهاء كا نبى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي 
افترض الله علينا طاعته واتباعه» وأما غيره فَيَؤْحَدُ من قوله ورك كا قال الإمام مالك: "كل أحد يِوْخْذ من قوله ويترك إلا رسول 


١ 
09 


لصن الله عليه وسلم -". 


: الجنائز "959" , والترمذي: الجنائز "49 "١٠١‏ , وأبو داود: الجنائز "8 #1" , وأحمد "1/ 849 ,945/1 ,1/ 1,111/ ما 
0 بن 5 
١‏ مسار: الجنائز "9317٠١"‏ , والترمذي: الجنائز "7ه "٠ ١‏ , والنسائي: الجنائز ©٠181"‏ ,ث8 5٠١‏ ,و5 "”٠‏ , وأبو داود: الجنائز "ه8"" , 


وابن ماجه: ما جاء في الجنائز "16717 ,5ه "١‏ , وأجيد "سل وم بع سوسس بس وسوس رسو و مسي 
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مسل: الجنائز "9107٠"‏ , والترمذي: الجنائز "١ ٠"‏ , والنسابي: الجنائز 7٠١38"‏ ,و١٠‏ روا اف الجنائز "5 0؟””" , وابن 

ماجه: ما جاء في الجنائز "7كةؤ رطكةا", وأجن "سم ووم سم لإسس عوسي 

+" التزفدىئء ‏ الصلاة:" تع" رز والساق> القتاء "00600" و وابو واودة اللتاء “باسانوم" رواب ماجذه ماجادق ايتاك "1ه" , 

وأحمد لحم امار ا ا ١‏ 1 0 ْ : 

وقال الإمام أحمد: "لا تقلد في دينك أحداء ما جاء عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أصحابه تَقذّهء ثم التابعين بعد: فالرجل فيهم 

كبر وقال أبطقك "تاد وق ولا لدو ملكا ول التوري بول الأ وزاعي »وعد عن تعره دوا" 

إلا يحل لمسلم ترك حديث الرسول لقول أحد] 

والعجب ممن إسمع هذه الاعياف 2 عن رسول الله صل الله عليه وسلم في النبي عن تعظيم القبور وعد القباب عليها بالجص والآجر 

واسراجهاء ولعن من أسرجها ثم يقول: فعآثْ 2 امور تقر العلماء الكار ولم يتكرواء كأنه م إسمع اما عن رسول الله صلى 

لله عليه وسلم في ذلك. قال ابن عباس -رضي الله وفك أن تنزل عليكم جارة من السماء! أقوله قال وسو الله صلى الله 
عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟ ". 

وقال الإمام أحمد: عبت لقوم عرفوا الإسناد وصعته يذهبون إلى رأي سفيان» واللّه -تعالى- يقول: حدر اللِينَ يحَالفُونَ عن أمره أن 

تصبهم فثنة أو يصيهم عَذَابُ ألم | ١‏ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» اعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قابه شيء من الزيغ فيهلك. 

فإذا كان هذا كلام ابن عباس فيمن عارض السنة بقول أبي بكر وعمر» وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان فكيف بمن عارض 

السنة بقول فلان وفلتان» وقد روى البمبقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث: 

زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناق الرجال"”. 

ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا ذلك لم يخف من زلة العالم على غيره. فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن _يتبعه 

فيها بتفاق العلماء» فإنه اتباع لخطأ على عمد. وقال عمر بن اللخطاب -رضى الله عنه-: "يفُسد الزمانَ ثلاثة: أئمة مُضلون» وجدال منافق 

بالقران -والقران حق- وزلة العالم". 

فإذا صم وثبت أن العام 1 خط " يز لأحد أن فق ويدين الله بقول لا يعرف وجهه؛ فكيف إذا عارض بقوله أو فعله قول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله؟ ' 


١‏ سوره ة التور آية: ا 
الدارمي: المقدمة "وغ". 


“ الداري: المقدمة "و4+". 

[إيثار أخذ العلى عن السلف وعلماء القرون الثلاثة] 

"الوجه الثاني" أن يقال: إذا لم تقنع نفسكء ولم يطمئن قلبك بما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وس - وقلت: العلماء أعلم منا بالسنة 
وأطوع لله -تعالى- ولرسوله -صلى الله عليه وس - فنقول: أعم النائق ها أت يه« رسشرل الله دصل الله عليه وس - وما نهى عنه أصحايه 
5 الله عنهم- فهم فهم أعل الناس إسنته» وأطوعهم لأمره» وهم الذين رضي الله عنبم ورضوا عنه» ورضي عمن اتبعهم بإحسان. 
وفي حذيث العرباض بن سارية غن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: "عليكم بسنت وسنة انكلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة"1. 

وفي الصحيح عنه صبى الله عليه وسلم أنه قال: "خير القرون قربي الذين بعثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم النين يلونهم"” وقال عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه "من كان متك مسَنَنا فليستن بمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أوائك أصعاب مد صلى الله 
عليه وس أَبرْ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينهء فاعر فوا لهم حقهمء وتمسكوا 
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ببديهم» فإنهم كانوا على الصراط المستقيم". 

وقال حذيفة بن الهان -رضي الله تعالى عنه-: "يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلك» فوالله لقد سيق قاد 
أخذتم يمينا وشمالا: لقد ضللتم ضلالا بعيدا"0. 

فإذا احتج أحدٌ علينا بما عليه المتأخرونء قلنا: الحجة بما عليه الصحابة والتابعون الذين هم خير القرون» لا بما عليه اللخلف الذين يقولون 
عالاة فعاو واإفعاوة ما لآ روس ونه قيذلذ ياف رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقل عنهم أنهم عقدوا القباب على القبور أو 
أسرجوهاء أو خلقوهاء أو كسوها الحرير» أم هذا ما حدث بعدهم من المحدثات التي هي بدع وضلالات؟ 

."46" أَبو داود: السنة "67017" , والداري: المقدمة‎ ١ 


أحمد "و//امم", 
* البخاري: الاعتصام بالكّاب والسنة "7/85/". 


ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته مالا يحْصَىء هل بنوا على قبورهم 
وعظموهاء ودَعَوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلا عن أن يسألوها حوائجهمء ويسألوا الله بأصحابباء فن كان عنده في هذا أثر صحيح أو 
حسن» فليرشدنا إليه وليدلنا عليه» وأفى له بذلك؟ فهذه سنة رسول الله صل الله عليه وس في القبور وسنة خلفائه الراشدين. 

[العثور على جسد دانيال وكابه في قستر] 

وقد روى خالد بن سنان عن أب العالية قال: فتتحنا تسر ١‏ وجد في بيت مال المرمن أن سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف» 
فأخذنا المصحف» لفملناه إلى عمر بن اللحطاب» فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. فأنا أول رجل من العرب قرأته مثل ما أقراً القران. 
قال خالد: فقّات لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم وأمورة ولحون كلامم 0 قلت: فا صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا بالنبار ثلائة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وساوينا القبور كلها مع الأرض لنعميه عن الناس لا ينبشونه. فقلت: 
وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم رونا السرير فيمطرون. فقلت: من كتتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له 
دانيال. فقلت منذ 1 وجدتموه مات؟ قال منذ ثلاثائة سنة» قلت: ما كان تغير منه شي +؟ قال: لاء إلا شعرات من قفاه؛ إن لحوم 
الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبرة؛ لثلا يفتتن به الناس» ول يذروه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به هؤلاء 
المشركون» وفلززا سطةيدة: لقا نظلية بوعطمووة' وزكر ورا قرزة م كو ممركطوة ةو جلو ونا ده فإنهم قد اتخذوا من القبور أوثانا من لا 
دان هذا ولا يقاربه» بل لعله عدو للهء وأقاموا لها سدنة» وجعلوها معابد» واعتقدوا أن للصلاة عندها والدعاء حولم والتبرك بها 

١‏ بلد بالعراق العجمي. 

قت ستصرية لبت ال الساعلةة. وأو كان لاعن ا رعوا بل :لو الابما تنيت المائعروك :زوالا نسار هذا القو كنا ولا جيه 
خشية الفتنة به» بل لدعوًا عنده» ويينوه لمن بعدهم» ولكن كانوا أعم الله ورسوله ودينه من هؤلاء اللحلوف الذين أضاعوا الصلاة» 
اتنا الكهرات» أو تصرفرا لغير الله أل العيادات: 

وما أحسن ما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"ولكن كلما نقص تمسكهم بسنة نبهم 
صل الله عليه وسلم وهدديه ؤسئة خلفاله الراشلين؛ وضوا عن ذلك ها أندئه .من الدع والشرك...ومن لد سخيرة ها أس به رشو الله 
صل الله عليه وس عند زيارة القبور» وما يفعل بباء وبما يفعل عندهاء وبما كان عليه الصحابة -رضي الله عنهم-» ثم وازن بين هديه 
صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه وبين ما عليه المتأخرون اليوم» وما يفعلونه عند القبور» تبين له ما بينها من التباين والتضاد» وعلم أن 
بينهما من الفرق أبعد مما بين المشرق والمغرب كل قيل: 


511216120 ١؟١‎ 


ه الجزء | تخامير 
سارت مشرفةا وبرت مغريا +6 شْتان يق مشرقومغرت 
[(أقوال فقهاء المذاهب في متكرات القبور] 
"الوجه الثالث" أن يقال: قوله: إن كثيرا من العلماء فعلوا هذه الأمور» وفعآتْ بحضرتهم فلم يتكروا من ذلك تتابعهم على بناء القباب 
على القبور. 590000 00 
فيقال: بل قد نبوا عن ذلك» وصرحوا بكراهته والنبي عنه» وهذه كتبهم بأيدينا مصرحة بما ذَكرنَا ونحن نسوق عباراتهم بألفاظها. 
فأما كلام الحنابلة فال في "الإقناع": ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه» فك ةد الناء لهف ضراع لمق الناء الأرض أو لاء 
ولو في ملكه» من قبة أو غيرها؛ لبي عن ذلك. وقال ابن القَمٍ -رحمه الله تعالى- في إغائة اللهفان: ويجب هدم القباب التي على 
الققووه كنا لتقل مفضية الرسيرلا ارو وهو ل اللبأله نك قوق اءاقل القيكة تسرغ اميت« وقاله ارد تن مر اخرة 
م / 
وهو الصواب. انتبى كلامه في "الإقناع". هذا والذي ذكره: ذكره غير واحد من أئة الحنابلة فلا حاجة إلى الإطالة بنقّل عباراتهم. 
وأما كلام الشافعية فال الأذرعي -رحمه الله- في قوت المحتاج إلى شرح الماباج عند قول المؤلف: ويكره تحصيص القبر والبناء والككابة 
عليه. ثبت في صحيح مسل الي عن التجصيص والبناء» وفي الترمذي وغيره الى عن الحّابة» وعبارة الحاوانية: منوع منهما. وعبارة 
القاضي ابن ©: ولا يجوز أن تحصص القبور» ولا أن بي علها قبَابُ» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. 
وقال ابو بعل الموصلل في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثما زيد بن الحباب حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا 
علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صل الله عليه وسلى فيدخل فيباء فيدعو فاه فقال: ألا أحدكم 
بحديث ممعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وسلموا عله فإن 
تسليمكم يبلغني أنتنا كنته"٠‏ ؤراة أبوعنك الله مد بن عبد الواحد المقدسبي في مفتاراته التي اختارها من الأحاديث الجياد الزائدة على 
الصحيحين. 5 ١ ١‏ 
وقال سعيد بن منصور في السنن: حدثنا حبان بن على حدثني مد بن مجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم "لا تتخذوا بيت عيداء ولا بيوتم قبوراء وصلوا يٍُ حيثما كلتم فإن صلاتك تبلغني"7. 
وقال سعيد: حدثنا عبد العزيز بن مد اخبرني سهبيل بن ابي سبيل قال: راني الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عند القبر فناداني 
-وهو في بيت فاطمة يتعشى- فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلت على النبي -صلى 
الله عليه وس - فقال: إذا دخلت المسجد فس ثم قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وس - قال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا تتخذوا 
بيوتك. مقابر» لعن الله اليهود 
١‏ أبو داود: المناسك "7.417" , وأحد "9/ لاجم", 
* ابو داود: المناسك "47 "”٠١‏ , واحمد "5/ لاجس”, 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم» ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء". 
فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثيوت الحديثء لا سعاء وقد احتج به من ارسله» وذلك يقتضي ثيوته عنده» 
هذا لولم يكن روي مسَنَدًا من وجوه غير هذاء فكيف وقد تقدم مسَئدًا؟ 
[مى النبى عن اتخاذ القبور مساجد وقبره عيدا] 
وزيشة | الف ليله انالورمول العم ان عليه وسل - أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولى 
بالبي كائنا من كانء ثم إنه قرَنَ ذلك بقوله: "ولا تتخذوا بيوتكم قبور"1 أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبور» فأمى بتحري النافلة في البيوت ونبى عن تحري العبادة عند القبور. وهذا ضد ما عليه المشركون. 
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ثم إنه عَقّبّ النبمي عن اتخاذها عيدا بقوله: "وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني"؟ يشير بذلك إلى أن ما ينال منكم من الصلاة 
والطلام خض نم اريك من قرع وبعدك) » فلا حاجة إلى اتخاذه عيدا. 

قا ف هده الا حاذية. بعس هرج لخد شا من النصارى بالشرك» شه من اليهود بالتحريف» فقال: هذا هن بملازمة قبره» 
والعكوف عنده واعتياد قصده وانتيابه» ونبى أن يجعل كالعيد الذي إِما يكون من اطول إلى اطول يل اقصدوة كل ساعة» وكل 
وقت» وهذا مراخمة زقنادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وس 8 الحقائق» وأسبة الرسول صلى الله عليه وس إلى 
التدليس والتابيس والتناقضء فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. 

ولا ريب أن ارتكاب كل كبيرة بعد الشرك أسهل إِثما وأخف عقوبة من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا غيِرتٌ أديان 
الرسل» ولولا أن الله أقام لدينه أنصارا وأعوانا يدْبونَ عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله» ولو 

١‏ البخاري: الصلاة ",4" , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها "/11//" , والترمذي: الصلاة "51" , والنسائي: قيام الليل وتطوع 
النهار' ١4‏ "راودا الصلاة "8  "‏ .,وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "لا/ا" "١‏ , واحمد "5/ 5 ,5/ ١5‏ ,؟/ اك 
١‏ ابو داود: المناسك له واحمد "9/ لاجم”, 0 

اراد رسول ا 0 هؤلاء الضلال لم ينه عن اتخاذ قبور الانبياء مساجد ويلعن فاعل ذلكء فإنه إذا لعن من 
اتخذها مساجد 00 الله فهاء فكيف اي بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتياببا» ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من 
انول إلى القول» .وكيك سال ريه أن لا جعل قبره وثنا يعبد؟ وكيف يقول أعم الحلق بذلك: "ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خثي 
أن بذ مسجدا" وكيف يقول: "لا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي حيثما كنتم؟ ". 

وكيف لم يفهم أصعابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف. 

وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين -رضي الله عنه- نهى ذلك الرجل أن بتحرى الدعاء عند قبره -صلى الله عليه وسل- 
بالحديث» وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. 

وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبرَ إذا لم يرد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. 
فانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت» وأهل البيت الذين لحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أسبِي وقرب 
الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم كوا لاضيط: 

والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يِقُصَد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عندهء أو لغير العبادة» كا أن المسجد الحرام ومزدلفة 
وقررقة جلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيبا وينتابوتها للدعاء والذكر والنسك؛ وكان المشركون لمم أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء 
فلما جاء الإسلام محا ذلك كله. 

فصل 

[في مفاسد اتخاذ القبور أعيادا] 

واعلم أن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة» التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على 
التوحيد» فن ذلك الصلاة إليها والطواف بباء وتقبيلها واستلاهباء وتعفير الحدود على ترابهاء والاستغاثة بأصحابها وسؤالهم الرزق والنصر 
والعافية وقضاء الديون» وتفريج الكديّات واغاثة اللهفات. وغير ذلك من أنواع الطلبات» التى كان عباد الأصنام يسألونها أوثانهم» 
وهذا هو عين الشرك الأكبر الذي بعث الله رسوله ينبى عنه ويقاتل أهله» ومن مات عليه كان من أهل النار - عياذا باللّه من ذلك. 
وميا هذا الداء العظم في قوم نوح؛ لما غلوا في الصالحين» ا أخبر الله عنهم في كابه حيث قال: إوَقالوا لا تَدَرنَ امَك ولا 
درت وذا نولا اسواعا ولا نرت رديوق وَثَسرًا| .١‏ 

قال ابن جرير: ل ل لوس ا و ا 
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كانوا قوما صالحين من بني 1 وكان لهم أتباع يقتدون بهم» 9 ماتوا قال أصحابيم -الذين يقتدون بهم- : او صورتاهم كا شوق لنا 
إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم» فلما ماتوا»ء وجاء عرو دب ب إلهم إبليس فقال: إغما كانوا يعبدونهم وبهم ا الك فحدوكم” 
وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال علهم 
الأمد فعبدوهم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتئة القبور وفتنة التقاثيل» وهما الفتنتان اللتان أشار إلييما النبي صل الله عليه وس لا دكت 
له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة» وما فيها من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصاح بَنُوا على قبره 
مببعد حوضو وااقيةكاك! الور أو فاك رار الذاق ع ال ايقةا ناسيب قباد اوت روف 

١‏ سورة نوح آية: “الا, 

* البخاري: الصلاة "غ "6" , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة "55/8" , والنسائي: المساجد "4 "٠١‏ , وأحمد "5/ ١ه".‏ 

بن جرير بإسناده عن منصور عن مجاهد | أفرايتم اللاتّ وَالْعرّى| ١‏ قال: "كان يَلْتّ السويق للحاجء فات فعكفوا على قبره". 

وكذلك قال أبو الجوزاء عن ان عبا: "كان يلت السويق للحاج". 

فقد رأيت أن سبب عبادة يغوث ويعوق وسرا واللات إنما كان سبب تعظيم قبورهمء اتخذوا لها تماثيل» ثم عبدوها. 

صل الشرك عبادة الصالحين بتعظيم قبورهم] 

قال أبو العباس ابن تهية -قدّس الله روحه-: "وهذه العلة التى لأجلها نمبى الشارع عن اتخاذ المسجد على القبور» هي التى أوقعت كثيرا 
من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك» فإن القرك بعر الرعا. الذي يعتقّد مااع اقرب له رومالاه 
بخشبة أو خر؛ وهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندهاء ويخشونباء ويعبدونها بقاوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت 
السحر» ومنبم من إسجد لاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها ما لا يرجون في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى 
الله عليه وس مادتها حتى نبى عن الصلاة وقت طلوع الشمسء وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة» قال: وأما إن قصد 
ليطن بالشاذة علد القراد 6 بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين امحادة لله ورسوله والخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به اللهء فإن 
المسلمين قد أجمعوا على أن الصلاة عند القبور منبي عنباء وأنه لعن من اتخذها مساجد"*. 

"فن أعظم المحذتات» واسبائي الشرك الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بالمبي عن ذلكء والتغليظ فيه» بل نبى عن ذلك في آخخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق * من فعل ذلك من أهل 
الاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. ّْ ش 

قالت عائشة -رضي الله عنها-: قال رسول الله صل الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم 


.16 سورة التجم آية:‎ ١ 


* "اقتضاء الصراط المستقيم" .١ 98 - ١99 /٠‏ [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

١‏ أي: وهو يعال سكات الموت. 

منه: "لعن اللّه الييود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم قراف ورك للق ل رزو قوف كز اند خشي أنح حك مهدا" اق عل 
وقولها: "خثى 0 هو بضم انحاء المعجمة تعلياا لمنع إبراز قبره. 

ا ل والصلاة على القبور] 

بغ من هذا أنه نبى عن الصلاة ة إلى القبر» فلا يكون القبر بين بن الع وين القبلت فزوى م.ق صتيعة عن ينزد العتري أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها"؟ وفي هذا إبطال قول من زعم أن النبى عن الصلاة فيها 
لأجل'التجاسةة قهذا أبعد شيء عو فاده سول هيك الله عليه وسل وهو باطل من غدة أوجهة منبا: أن الأحاديث كلها ليس 
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فيها فرق بين المقبرة الحدية والمنبوشة» كا يقوله المعللون بالنجاسة. ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليبود والنصارى على اتخاذ قبور 
انبيائهم مساجد. 
ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ لأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق» فإن الله حرم على الأرض 
أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون» ومنها أنه نبى عن الصلاة إليها. ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
وامام» ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والجازر أولى من ذك القبور. ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» 
ولو كان ذلك لأجل النجاسة لأمكن أن بتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطين طاهرء وهذا باطل قطعاء 
وباجملة فن له معرفة بالشرك وأسبابه» وفهم عن الرسول مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنمي ليس 
لأجل الجام ةيل هردلا جل الف لقم إن هذا وأمتاك دما ناد عليه وسل يان كن الترنفيدة فا امقر كرك إلا ممضيية لأمررة 
وارتكابا لنبيه» ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمى به وما نبى عنه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى 
احدها مادا الكضره 
* إلى هنا انتبى النقل عن شيخ الإسلام ابن تمية من كاب "اقتضاء الصراط المستقيم" 7؟/ 184 - 180. [معد الككّاب للمكتبة 
الشاملة] 
١‏ البخاري: الصلاة "مع' ', ومسل: المساجد ومواضع الصلاة "1ه" , والنسائي: المساجد "/٠١«"‏ , وأحمد 3١4/1١"‏ ,5/ 84 ,5/ 
مرك/ ١‏ ”ارت 5غ 1,ل/ ؟ه؟ ركل وه؟ ,ك/ 4/ا؟" , والدارمي: الصلاة ."١ : ١9"‏ 

: الجنائز "917/٠"‏ , والترمذي: الجنائز ٠"‏ ه١١"‏ , والنسائي: القبلد "70" , وأبو داود: الجنائز "و9 8م" , وأحمد "4/ هم ."١‏ 
0 له فإنه نهى عن الصلاة إليبا» 2 1 عندهاء ونبى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المفاجد» واسمونها 
مشاهد مضاهاة لبيوت الله ونمى عن إيقاد السرج عليهباء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونمى أن نعل عيداء وهؤلاء 
بتخذونها أعيادا ومناسك يجتمعون لما كاجتماعهم للعيد و اك 3 بتسويتها وهؤلاء يرفعونها وببئون عليها القباب» ونمى عن الكابة 
عليهاء وهؤلاء يكتبون عليها القرآن وغيره» ونضى أن يزاد عليها غير ترابهاء وهؤلاء يزيدون سوى التراب والآجر والأجار والجصء فأهل 
الشرك مناقضون لما أم به الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل القبور» وفيما نممى عنه» محادون له في ذلك. 
فإذا نمجى الموحدون عما نهى عنه رسول الله صل الله عليه وس من تعظيمهاء والصلاة عندهاء» واسراجهاء والبناء عليباء والدعاء عندهاء» 
وما هو أعظم من ذلك» مثل بغاء المساجد عليها ودعائياء وسوّالها قضاء الحاجات» وإغائة اللهفات» غضب المشركون» واشمأرت 
قلومهم» وقالوا: قد تنققص أهل الرتب العالية» وزعم أنهم لا حرمة هم ولا قدر» وسرى ذلك ف نفوس الجهال 0 عادوا 


أهل ا 00 000 ورا الناس عن دين ادم ووالوا أهل الشرك وعظلموهم اناى 21 إل أَنْ 2 0 وو 51 
الكو ْوَل أَْسلَ وسو الى ومن الي مره عل لين كفو ولو ره الفركُود] .١‏ 


0 ش 

[في إتيان القبور في يوم معلوم] 

وأما قوله: "فلكل شيخ يوم معروفء في شبر معلومء يؤْقّ إليه من النواحي» وقد يحضر بعض العلماء فلا يتك" فتقول: 

أما قوله: "فلكل شيخ يوم معروف» في شبر معلوم" فقد قدمنا الجواب عن ذلك» وبينا أن ذلك من اتخاذها أعياداء وأنه مما نبى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العيد 


١‏ سورة التوبة ابة: 9:” #ثم, 

ما يعتاد يه وقضدة :من زمان ومكانة فالزماآن كقوله صل الله عليه وس "يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام"٠‏ 
رواه ابو داود وغيره. 

وأما المكان فكا روى أبو داود في سنئه أن رجلا قال: 'يا رسول الله: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوائة .٠‏ فقال: أبها وثن من أوئان 
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المشركيق» أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك" وكقوله: "لا تجعلوا قبرى عيدا" فالعيد مأخوذ من المعاودة والاعتياد» 
فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيهء واتيانه للعبادة أو لغيرهاء كا أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة 
والمشاعى جعلها الله عيدا لحنفاء» كا جعل أيام التعبد فيها عيدا. 

التابعون لهم نايا دسو وخ الك فم لبان او اويا عند: 

وأما قوله: "يؤْقَ إليه من النواحي" فنقول: وهذا -أيضا- بدعة مذمومة لم يفعلها الصحابة ولا التابعون لحم بإحسان. 

إزيارة القبور الشرعية والبدعية] 

ونان .ذلك ان زنارة المرورتوعاقة: زبارة شرقيةة بؤذيازة بدقية #تركيةهقالزرارة الشراعة #متعروويها ثالانة أشزاء4 "ادها" كيز 
الآخرة والاتعاط والاعتبار. 'والثاني': الإحسان إلى الميت في أن لا يطول عهده به فييجره ويتناساه» فإذا زاره وأهدى إليه هدية 
من دعاء ا بر اليف يذلك» 3 عراس من بزوره ويبدي له ولهذا شرع اللبي صل الله عليه وس للزائر أن يدعو لأهل 
القبور بالمغفرة والرحمة» ولا شرع أ يدعوهم ولا يدعو مهم ولا يصلى عندهم. "الثالث": إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف 
عد ما قرهة ارس ل ميل لله عليه وس فكفة إلى انقسةة وإلى المزون 

١‏ الترمذي: الصوم "717" , والنسائي: مناسك الحج ".0" , وأو داود: الصوم "419" , وأحمد "4/ "١5‏ , والدارمي: الصوم 
1 

١‏ هضبهة من وراء المع 

واما الزيارة البدعية الشركية فاصلها ماخوذ من عبادة الاصنام» وهوان يقصد قبر صالح ف الصلاة عنده» او الدعاء عنده» والدعاء 
به أو طلب الحواتٌ منهء أو الاستغاثة به» ونحو ذلك من البدع التي لم يشرعها رسول لله صلى الله عليه وس لظ لها احداامت 
ثم اعلم أن الزيارة الشرعية هي الت لا نشد لها الرحال» فإن كانت تشد رحال فهى زيارة بدعية؛ ل يأعى بها رسول الله صلى الله عليه 
وس ولا فعلها الصحابة» بل قد نهى عنها رسول لله صل الله عليه وسلم ا ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: "لا تمد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا"١‏ وهذا الحديث اتفق الأئْة على ححته والعمل به. 

[زيارة مسجد قباء لأهل المدينة] 

فلو نذر رجل أن يصلى في المسجد» أو يعتكف فيهء أو يسافر إليه لم يجب عليه ذلك باتفاق الأثمة حتى نص بعض العلماء على أن لا 
حار راسم 1 ١‏ ريون الى موريس قا حب زر نار .الله الى عل رلا 
الصحيح: "من مَنْ طهر في بيتهء ثم أَى مسجد قباءء لا يريد إلا الصلاة فيه» كان كعمرة"7 قالوا: ولأن السفر لزيارة الأنبياء» وقبور 
الصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمى ببا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحيها أحد من أمة المسلدين؛ فن 
اعتقّد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة» واثما اختلف العلماء أتباع الأغة ف الجواز بعد اتفاقهم أنه ليبس مشروعا ولا مستحباء 
فالمتقدمون م: منهم قالوا: لا يجوز السفر إليها» ولا تقصر الصلاة ف هذا السفر؛ لأنه معصية » وهذا قول أبي عبد الله بن بطة» وأبي الوفاء 
بن عقيل » 0 كثيرة. 

وذهب طائفة من متاخري اصحاب | حمد والشافعي إلى جواز السفر إلما كابي حامد الغزاللي وابن عبدوس والى غيل المقدسى» واجابوا 
عن حد يث: "لا أشد الرحال"" بأنه لنفي الاستحباب والفضيلة» ورد علهم اجمهور من وجهين: 

١‏ البخاري: ابمعة "1185 "١191,‏ والحج "١8714"‏ والصوم "١99"‏ , ومسل: الحج "8010" , والترمذي: الصلاة "85" , وابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١ 4٠١"‏ , وأحجمد "/ 4/ا". 

١‏ النسائي: المساجد "99" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١ :١"‏ , واحمد ""/ /المع". 
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" البخاري: الجمعة "١ ١119"‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١41١"‏ , وأحمد "ل/ هغ". 

"أحدهها": أن هذا تسلبم منهم أن هذا السفر ليس بعمل صالء ولا قربة ولا طاعة» ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة 
فقّد خالف الإجماع» وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة» فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين» فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة» ومعلوم أن 
أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك» 3 إذا قصد إشد الرحل غرضا من الأغراض المباحة فهذا جائز. 

"الوجه الثاني": أن النفي يقتضي النهي» والنبي يقتضي التحريم» والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي ا عليه وسلم ضعيفة 
باتفاق أهل العم بالحديث» ل هي موضوعة» فليس في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلْم حديث صعيح ولا حسنء ولا يروي أهل 
السنن المعروفة كسنن أب داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في ذلك شيئاء بل ولا أهل المسانيد المعروفة كسند أحمد وأبي داود 
الطيالسبي وعبد بن حميد وغيرهمء ولا أهل المصنفات المعروفة كوطأ مالك وغيره؛ بل لا سَئْلَ الإمام أحمد -وهو أعل الناس في زمانه 
بالسنة- عن هذه المسألة لم يكن عنده ما يقيمه عليها إلا حديث أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: "ما من رجل سل 
على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام"٠‏ وعلى هذا اعتمد أبو داود في سئنه. 

وكذلك مالك في الموطا روى عن عبد الله بن حمر -رضي الله عنبما- أنه كان إذا دخل المسجد قال: "السلام عليك يا رسول اللهء 
السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبيء ثم ينصرف". 

واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صل الله عليه وس لا يستقبل قبره» وتنازعوا عند السلام عليه» فال مالك وأحمد وغيرهم: 
'إستقبل قبره» ويسم عليه"» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وأظنه منصوصا عنهء وقال أبو حنيفة: "يستقبل القبلته ويسم عليه"» 
هكذا في كتب أححابه. 

وقال مالك: "لا أرى أن يقف عند قبر الني سواه عليه وسلم ويدعوء ولكن يسم ويمضي". 

١‏ أو داود: المناسك "١41"‏ , وأحمد "/ا/ 0ه" 

ون رخص منهم في الدعاء عند قبره صل اله عليه وسلم فا رخص في إذا سل عليه نم أراد أن يدعو استقبل القبلة إما مستدبرا 
القبر» واما منحرفا عنه» وهو أن يستقبل القباة ويدعوء ولا يدعو مستقبل القبر. 

وهكذا المنقول عن سائر الأئمة ليس منهم من استحب لامرء أن إستقبل القبر» أعني: قبر النبي صل الله عليه وسلم تدغ فنهها ناذا 
كان هذا حالم وفعلهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟! 

[حدوث المشاهد للقبور بعد عصر السلف] 

ولم يكن على عهد النبي صل الله عليه وسل ولا في عصر الصحابة والتابعين مشبد يقصد بالزيارة» لا في الجاز» ولا في الشام» ولا البمن» 
ولا العراق» ولا خراسان» ولا مصر بعد ما فتح الله هذه البلاد» وصارت بلاد إسلام» وإنما حدث فيا بعد انقراض عصر السلف. 
وصار يوجد في كلام بعض الناس فلان تَرْبّى الإجابة عند قبره» وفلان يذُعَى عند قبره؛ وبعضهم يقول: قبر فلان الترياق الجرب» 
ونحو ذلك هما لم يكن معروفا في عهد الصحابة والتابعين» وقائل هذا أحسن أحواله أن يكون مجتهدا في هذه المسألة ومقاداء فيعفو الله 
عنه» أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلاء بل يقال: هذه زلة عالم» فلا يجوز تقليده فيها إذا عرف أنها زلةم لأنه اتباع 
اذل على تمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر من العارف» وكلاهما ممَرط فيما أمره به ربه. 

قال الشعبي: قال مر رضي الله عنه "يفسد الزمان ثلاثة: أَئة مضلون؛ وجدال النافق بالقران -والقران حق-» وزلة العالم"» وقال معاذ: 
"احذروا زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق"» وقال: 

"اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبيات التي يقال ما هذه ولا يثنيك ذلك عنه» فإنه لعله يراجع» وتلق البق إذا سمعته» فإن على الحق 


نورا". 
واعلم - رحمك الله- أن الرجل الحليل الذي له ف الإسلام قدم صادق» وآثار حسنةة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون منه الهفوة 


511216120 ١١١١ 
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الاك وهو فيا فعدون بن ماجوى كاده قاذ جوز أن بع فيهاء ولا يجوز أن يغمط مكانه وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. 
قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم: "ليس أحد من خلق الله إلا د من قوله ويترك إلا رسول الله -صل الله عليه وسلم -". وقال 
سليمان التيمي: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله". 

وقد روى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 'إني لأخاف 
عل أمئ من بعدي من أعمال ثلاثة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم» وجدال المنافق بالقرآن -والقرآن 
حق-» وعلى القران منار كأعلام الطريق". 

ويكفي اللبيب في هذا ما قصه الله -سبحانه- في كابه عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم: أنهم بعد ما فلق الله لحم البحر وأنجاهم 
من عدوهم أتوا بهم قائلين: |اجعل نَا ًا نكم آمة| ١‏ وكذلك ما رواه الترمذي وغيره: "أن ناسا من الصحابة في غزوة حنين أتوا 
عند النبى لالد عليه وس حين مروا إسدرة للمشركين يعلقون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط» فقالوا: يا رسول 
له: اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر» إنها السنن» قلتم -والذي نفس بيده- كا قالت بنو إسرائيل لموسى: 
|اجعل لنا إِلها كا لهم الحة قال إِنكم قوم تجهاون| لتركبن سنن من كان قبلك". 

فإذا كان هذا قد خفي عليهم مع وضوحه وبيانه» وقبلهم قوم موسى مع 

.188, سورة الأعراف آية:‎ ١ 

صلاحهم وعلمهمء وقد اختارهم الله على علماء زمائهم ١‏ وخفي عليهم هذاء وقالوا: يا موسى [اجْمَلْ لَنَا ا ا هم آهَة] ٠‏ فهذا يفيد 
أن المسم» بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك» وهو لا يدري» فيفيد الحرص» وبذل الجهد في البحث عما جاء عن الله ورسوله» 
ولا يقلد دينه الرجال» فإنهم لتو تعليوا أن تتغلطواك وأ الله أن يصلح إلا كابه» وأن يعصم إلا رسوله. 

وإذا اشتبه الحق في هذا الباب أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صل الله عليه وس أنه كان يقول إذا قام يصلي من 
الليل: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإاسرافيل فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تح بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلفٌ فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقم ". 

وصلى الله على سيدنا خمد وعلى اله وصحبه وسلم 

١‏ إن الاعتبار في حله» وإن كان بنو إسرائيل قالوا هذا عقب خروجهم من مصرء وقبل نزول التوراة» وكانت الوثنية المصرية غالبة 
قلي ولكتيم علبوا أن موسى -عليه السلام- دعا فرعون وقومه إلى عبادة الله وحدهء وشاهدوا الآيات الدالة على صدقه» وكأنهم 
ظنوا أن الإله الذي يجعله لهم لا يناني عبادته وحده كا يظن القبوريون من المسامين اليوم بجهلهم» وقد قال لحم موسى: "كم قوم 
تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون"» ولم يبمنعهم هذا العم من عبادة العجل بعد ذلك. 

"' سورة الاعراف اية: م" .١‏ 5 

٠‏ مسل: صلاة المسافرين وقصرها "//1٠١"‏ , والترمذي: الدعوات ٠٠"‏ 4" , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار "١70"‏ , وأبو داود: 
الصلاة "/517/" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "لاه "١"‏ , واحمد "5/ ده١".‏ 

اه . رسالة فيما يدلي به العاضب من الورثة وما لا يدلي 

لس من الورثة وما لا يدلي 

من حمد بن ناصر إلى الأ المكرم مد بن عبد الوهاب بن صالم قاضي يلد الرياض في آخر وقت الدرعية. 

سلام علي و رحمة الله وبركاته. 
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وبعد: وصل خطك -وصلك الله إلى رضوانه-» وسيل عن معنى بيت الجعبري حيث قال: 

وبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

فاعلم أنه إذا 3 عصبة» فتارة إستوون في الدرجة والجهة والقوة أو لا» فإن استووا فيما ذكرنا اشتركوا في المال» وفيما أبقت 
والجهات سيم 008 دما الوق ثم الجدودة 10١‏ إن الإخوة ! إشاركون ا ثم العمومة 
9 الولاء» 9 بيت المال. إذا فهمت ذلك فإذا اجتمع عاصبان» فن كانت جهته مقدمة فهو المقدم» وان 14 على من كانت جهته 
مؤخحرة» فإذا اجتمع ابن ابن أخ شقيق أو لأب فهو مقدم على ابن العم» وهذا معنى قول الجعبري درخمة الله تعالى-: "فبالجهة التقدي»" 
فإن كانوا في الجهة سواء» فالقريب درجته هو المقدم كالابن قم على ابن الابن. 

وكذلك لو اجتمع ابن أخ أن مع ابن ابن أخ شقيق» فابن الأخ للأب يقدم على ابن ابن الأخ الشقيق النازل بالإجماع؛ لأن الأول 
أقرب» ومعق قول الجعبري - رحمه الله تعالى-: " 
للبعيد كا مثلته لك» فإن استووا في الجهة والدرجة» وكان أحدهما أقوى -وهو الذي يدلي بقرابتين- فهو المقدم على المدلي بقرابة واحدة. 
مثاله: إذا اجتمع أخ شقيق أ لأب فقد استويا في الجهة والدرجة» فالشقيق هو المقدم. وهذا هو معنى قول الجعبري: * وبعدهما 
0 بالقوة اجعلا * يعنى: أن ذا القرابتين يعدم على ذي القرابة الواحدة إذا استويا في الجهة والدرجة. 

[طريقة ة 0 7 

اي الأمر: أن الابن يقدم على ابن الابن» وأن ابن الابن مقدم على الأب في العصبء والأب مقدم على الجد مطلقاء والأب 
مقدم على الأخ الشقيق» والأخ الشقيق مقدم على الأخ للأب» والأخ للب مقدم على ابن الأخ الشقيق» وابن الأخ الشقيق مقدم 
على ابن الاخ لللاب» والاخ لللاب مقدم على ابن الاخ الشقيق الذي هو انزل منه» وبنو الإخوة الاشقاء او لآب مقّدمون على العمومة» 
فلا يرث العم مع ابن الأخ سواء كان ابن أخ شقيق أو لأب وإن نزل» والعم للأب لا يرث مع العم الشقيق» والعم للأب يقدم على 
ابن العم الشقيق؛ لأنه أقرب» وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم للأب؛ لأنه أقوى. 

اق قولك: ما معنى القائل والتناسب» فاع أنه إذا كان الكسر على أكثر من فريق» ونظرت بين كل فريق وسهامه» ثم نظرت بين 
الرءوس والرءوسء فإنه لا يخلو من اربع احوال: 

إما أن تجد بين الرءوس والرءوس مماثلت ومعى الممائلة هنا: المساواة 2 العدد كلاثة وثلاثة» وخمسة وخمسة» وستة وستة» فهذا 
الممائلته وحكمه كا قال الناظم: * نفل من المماثلين واحدًا * فإذا وجدت روّساء متمائلة فى العدد» نفذ رءوس أحدهما واكتف به 
فإن لم تجد بين الرءوس والرءوس ممائلة» فانظر هل تجد بينهما مناسبة» والمناسبة هي المداخلة» ومعناها أن الأصغر يدخل في الأكبر» 
فإذا سلطته عليه 1 من غير زيادة ولا نقصان» وذلك كاثنين اركف واثنين وعانية» أوتقينة وعشرة» وثلاثة واسعة» هذا هو معى 
المناسبة» وحكمّه ا قال الناظم: * وخذد من المناسبين الزائد * يعنى: العدد القن هده واكتف به عق لعش فإن لم تجد بينهما 
مماثلة ١‏ 

رسالة فيما يلحق بالنقدين في الزكاة وما لا يلحق فيها ما يتعامل الناس به» من حسن بن حسين 
وواطاتية الريك علد بها قرافم فقة؟ وهي أن يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء كار نع وستةة أ نيكة وقانية أو شكة 
وتنسعة» اوه وعشرة» وحم هذا النوع هو ما قال الناظم: * واضرب جميع الوفق فى الموافق * فإذا كان معك أريعة وستة» فقد 
توافتا بالإنصاف» نفذ نصف أحدهماء واضربه في كامل الآخرء فتبلغ اثنني عشرء وهكذا تفعل في الباقي تأخذ الوفق» فتضربه في كامل 
الآخر» فإن لم يكن مناسبة ولا موافقة» فقد حصل التباين» وحكمه كا قال الناظم. 

وخذ تيع العدد المباين ٠0.6‏ واضربه ف الثاني ولا تداهن 


م كم بعربه "إذا خخ عاصبان من جهة واحدة» وكان أحدهما أقرب درجة» فلا شيء 
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ذلك كلانه ويه وتعد وقعة أشن وصل الله على مد وعلى آله وصحبه وسل. تمت. 

7 الله الرحمن الرحيم 

إرسالة فيما يلحق بالنقدين ني الزكاة وما لا يلحق فيها ما يتعامل الناس به| 

من حسن بن حسين إلى الأخ سعد العجيري. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

الخط وصل -وصلك الله إلى رضوانه-» وما سألت عنه من: هل الجدد ملحقة بالنقدين أو بالعروض؟ فنقول: 

اعلم أن امختار المقطوع به عند علمائنا أنها ملحقة بالعروض كالفلوس» فتكون عرضا من سائر العروضء وتحسب بقيمتها في باب الزكاة 
كا سب العروطن رالقيية: ا قالواء وقد اعتنوا تقييز ما فيها من الفضةء فلم يجدوا فيها إلا القليل» وأما إلحاقها بالنقدين فهو خطأء 
والقائل به قد قال شطلطاء إذ كيف يلحق ما ليس نقدا بالنقود؟! 

واف قول القائل: إن بعض الجدد فيه من الفضة النصف» وبعضها فضة خالصاء فهذا منوع غير مسل» وتحديد صرف الريال بالسبع 3 
القان من الجدد باطل» ولو فهم هذا القائل اختيار الشيخ في مسألة مد غوة لم يكثر فيها نجوه» والسلام» والخط على غلة. 


9 تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشببات لبعض عددءاء نجد 

رسالة 

تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشببات 

لبعض علماء نجد الأعلام 

دن مطنوعات ساعن الكللا له اشر دوعي النة ايده 

الإمام عبد العزيز آل سعود ١‏ 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

(وقد وقفه على من ينتفع به من أهل العلل والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

بم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله الذي خلق الإنسان لعبادته» وشرفه مخطابه ورسالته» وأعره وتهاه» وألهمه خوره وتقواه» لما أراده منه وقدره عليه؛ ليكون 
فغوره زه 0 ادل إلى هر ولا ري واف وأفيه اذا ل ]له ]ل الدعدواشين أوتهدا يده روسو 

[معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] 

:أن دقل قالا اله مدان راواه :لا جلت إلى ولا له وعد وؤاننا عسي بون و قرم ويد أن مدو إن 
اله هو الررّاق ذو القُوة المتِين! ١‏ أي: إن الله -سبحانه- غني كريم عزيز حكيمء فهو محسن إلى عبده مع غنائه عنهء يريد به اللبيرء 
ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة» ولا لدفع مضرة» بل رحمة منه واحساناء فهو -سبحانه- لم يخلق خلقه ليستكثر بهم من قلت 
ولا ليعتز بهم من ذلة» ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه» بل ما خلقهم "إلا ليعبدوه" حق عبادته. واما العباد فإنهم لفقرهم 
وحاجتهم إِنما يحسن بعضهم إلى بعض للحاجته وانتفاعه به عاجلا أو اجلاء ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه» فهو في الحقيقة نا 
أراد الإحسان إلى نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول ذلك الإحسان إليه» فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في 
العاجل فهو محتاج إلى ذلك الجزاء معاوضا بإحسانه» أو لتوقع حمده وشكره» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى غيره» وإما أن يريد الجزاء 
من الله في الآخرة» فهو -أيضا- محسن إلى نفسه بذلك كا قال -تعالى-: [إِنْ أحستتم أَحستتم لَأَنْفسكر] ١‏ وقال -تعالى-: إمَا تفقوا 
م َي يَف لكا " وقال رسول الله صلل الله عليه وس فيما رواه عن ربه عن وجل "يا عبادي إِنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» 
وان تبلغوا نفعي فتنفعونيء نما هي أعمالك أحصيها لكء ثم أوفيك إياهاء فن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


١‏ سورة الذاريات اية: 5ه لمره. 


511216120 ١4 
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١‏ سورة الإسراء آية: /ا. 

" سورة البقرة اية: #ال/الا. 

إلا نفسه"١‏ وقال -تعالى-: أكْسبتم أثا خلقنا و عيثا! ١‏ أي: لعبا وباطلا لا لحكمة» وهو منصوب على الحال» أي: غايفين» وقبل: 
للعبث» أي: لتلعبوا وتعبثوا كا خلقّت البهاتم لا لثواب ولا عقاب»؛ وهو مثل قوله: |أيحسب الْأنْسان أَنْ ترك سدئ| " ونا خلقتم 
العبادة» وإقامة أواى الله -تعالى- واجتناب نواهيه و" حسيتم: ك3 إلينا للا ترجمون) 4 في الآخرة لنجازيك بما عملتم» ولولا ذلك 
اليوم لما تميز المطيع عن العاصيء والصديق عن الزنديق» ويكون هذا الحلق عبثاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وأول ما يقرع سمعك في المصحف من الأأص ع اها بن الله مراتب اللخلق بين مؤمن وكافر ومنافق- اما الناس اعدو ربك الذي 
َلك وان من بلك لكر لتقو الذي جَعَلَ لكر الأرضٌ فراضًا والسماء با أل من السمّاء م فَأَخْرجْ يه من الات رقا 
ل قاد لوا له أَندَادًا وام َعلمُونَ | ل وقال -تعالى-: |اعبدوا 92 و ركو به شَينًا] 5 5 -تعالى - بعبادته وحده له شريك 
له فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه بآلائه في جميع الحالات» فهو المستحق منبم أن يوحدوه في عبادته لا يشركوا به شيئا من 
مخلوقاته» يا قال صل الله عليه وس لعاذ: "أتدرى ما سدق الله عل العناد؟ قال الله ورسوله أعل. قال أة يكوه لا يركوا بستكا 
ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم"7. 

[الاخلاص والاتباع شرطا العبادة] 

وللعبادة شرطان: "أحدها": الإخلاص في العمل لقوله -تعالى-: إوما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين 1 اللِين م ودرا الصلاةً 
يديا لكام وَذْلِكَ قن الْمَيمَة] 1 أي: الملة المستقيمة» والشريعة المتبعة» وانما أضاف الدين للقيمة» وهي نعته لاختلاف اللفظين» 
وَأَنثْ القيمة ردا إلى الملته وقيل: القيمة جمع القبم. 

واحتج ببذه الآية من قال: الإيمان عبارة عن القول والاعتقّاد» والعمل هو الدين؛ لأنه -تعالى- ذكر في هذه الآية جموع هذه الثلاثة 
قال: إوذَّلكَ دين الْقَيمَة| 9 أي: وذلك المذكور دين القيمة؛ لأن الدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان 

١‏ مسل: البر والصلة والآداب "ااه ؟". 

؟ سورة المؤمنون آية: 8ه١١.‏ 

م سورة القيامة اية: "8, 

غ سورة المؤمنون اية: هاله 

ه سورة البقرة اية: 7”51» “الا. 

5 سورة النساء اية: 85. 

البخاري: التوحيد "9/ا/ا" , ومسل: الإيمان ".*”" , والترمذي: الإيمان "54”" , وابن ماجه: الزهد "595" , واحمد /٠"‏ 
57 ره/ م55 ره/ 559 رهم 59١‏ رة/ 5797 رة/ 555 رهم 591 ره/ 7117 


/ سورة البينة اية: 6 
94 سوره 5 البينة آبة: 6 


لقوله -تعالى- : !إن الي عند اللّه الأسلام] ١‏ والإسلام هو الإيمان من وجهين: 

"الأول": أن الإيمان و كان غير الإسلام لما كان مقبولا عند الله لقوله -تعالى-: من بخ غير الأسلام د فيا فلن شل ف ٠”‏ ولكن 
الإبمان بالإجماع مقبول عند الله فلا شك أنه عن الإسلام 3 هو ظاهر. 

"والويضه الفا "#قوله دتعالى+ حرجا م مَنْ كان فيا من المؤْمنِينَ ة اوعد رام يوون المسلبين! 0 

وقال بعضهم: الإشارة في ذلك راجعة إلى الإخلاص من قوله -تعالى-: مخلصين 1 الدين| اما جموع ما تقدم فهو الدين الكامل 
اي: المستقل بنفسه. 


0 ءًّ 
ماا 


ه؟ "م١‏ 511216120 


فاتبعوني| ه وقال -تعالى-: [ حدر الِينَ 1 ص 0 أن تصيبهم فثئة أو يصيبهم عَذَابَ أل | 5. 

[أولو الأمى الذين أمى الله بطاعتهم] 

قال الأخفش في قوله: "عن أمره" صلة» والمعنى يخالفون أمره صلل الله عليه وسلم وقال غيره: عن أصلية؛ والمعنى يعرضون عن أمره» 
وكيا و6 غزة تلقدة بوقال تناك :1 وما ]نا قل اسوك تقدوه وما شيا 0 عند فاتروا :4/0 

وكان سبب نزول قوله -تعالى-: إفليَسَذَر اين الآية» أنه كان صلى الله عليه وس عرض في الخطبة بالمنافقين ويعييهم» فإذا سمع 
المنافقون ذلك خرجوا ولم يصلوا. 

"والثانية": نزلت في أموال الفيء والغنيمة» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فهو عام في كل ما أمى به صلى الله عليه وسل 
ونبى عنه من قول وعمل» كا هو جار في جميع اللحطاب المتعلق بأفعال المكلفين» فكيف وقد أوجب الله طاعته بقوله -تعالى-: | أي 
لذبن اموا أطيعوا اه وأطيعوا الرسول ا الأَم منْكر| 9؟ قال ابن عباس وجابر: "هم الفقهاء والعلماء الذين يَلمُونَ الناس معالم 
دينهم على شريعته ومنهاجه"» وهو قول ا حسن والضحاك ومجاهد مستدلين على ذلك بقوله: وأو 


.19 سورة آل عمران اية:‎ ١ 
سورة ال عمران اية: حل‎ '" 
سورة الذاريات ابية: م6“ 5”م,‎ # 


سورة الأعراف آية : 9" 

لع سوره أن عمران اية: ", 

5 سورة النور آية: "51. 

لا سورة الحشر اية: /ا. 

سورة النوراية: 531. 

94 سورة النساء اية: 9 

ردوه إِلَّ الرسول وإلى أولي الأمي منهم لعلمه الذين يستنبطونه] .١‏ 

وقال أبو هريرة: "هم الأمراء والولاة الذين يلون ويحكمون بما أنزل الله على رسوله صل الله عليه وسلم. 

وقال علي بن أَبِي طالب رضي الله عنه "حق على الإمام أن يحم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فق على الرعية أن 
١‏ ويطيعوا". ١ ١ 3 ١‏ 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "من اطاعنى فقد اطاع الله» ومن عصاني فقّد عصى الله» ومن اطاع اميري 

فقّد أطاعنى» ومن عصى أميري فمّد عصاني"٠‏ 

وعن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤص 

بمعصية» فإذا أ بمعصية فلا سمع ولا طاعة"م. 

زقال غيادة بق الضائبك: "بابفنا رستول الله غيل الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسرء وأن نقوم -أو نقول- بالحق حيثما 

كاء لا نخاف في الله لومة لانم" 4. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل أنه قال: "اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن رأسه زبيبة"ه. 

وعم افيا أنامة قاند "تعبت بنيزل اش سل اله عليه وس يخطب في حة الوداع فقال: يا أيها الناس اتقوا الله» وصلوا خمسك» 

وصوموا شبرع» وأدوا زكاة أموالكم» اموا ا تدخلوا جنة ربك5"”. 


زع ا جزء |تخامسر 
فطاعة هؤلاء من طاعته صل الله عليه وسل الواجبة على كل مكلف» وقال -تعالى-: إفَإِنْ تتازّعتم في شىءٍ فردوه إِلَّ الله والرسول إن 
كنم تؤمئون باللّه | أي: إلى كاب الله والى رسوله في حياتة» وبعد وفاته إلى سنته. 
[وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله] 
وقال جاهد -وغير واحد من السلق-: هذا أ من الله عزوجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الددين وفروعه يرد التنازع 
فى ذلك إلى كاب الله 
١‏ سورة النساء آية: 87. 
* البخاري: الأحكام "لام لا" , ومسل: الإمارة "885 "١‏ , والنساتي: البيعة ١98"‏ 64" والاستعاذة "551٠١"‏ , وابن ماجه: المقدمة 
"م" والجهاد "9هل؟" , وأجد "93 764 ,لال :”ا لحارلل لس رلا ل رلا تع رلا لاك لل الا بل لله" 
م0 البخاري: الأحكام ":غآالا", ومسل: الإمارة "89" ., والترمذي: الجهاد "١,٠١7"‏ , وابو داود: الجهاد "55”'" , وابن ماجه: 
الجهاد "كم" , يك "0/ ١‏ 97/ عاك 
4 البخاري: الأحكام "195 , ومسل: الحدود "١7٠١9"‏ , والنسائي: البيعة "8١64, 4١9, 4١95, 4١81, 41١59"‏ , وابن 
ماجد: الجهاد "55م" , وأحجد "*/ 441١‏ ,0/ 18س ره/ وام ره/ ه«*" , ومالك: الجهاد "/1/1ة". 
ه البخاري: الآذان "59" , واين ماجه: الجهاد "-5م؟" , واحجد ""/ غ١١‏ “"”/ ال/الك. 
5 الترمذي: ابلمعة "15>" , وأحجد "ه/ 1ه3 ره/ 51؟". 
لا سورة النساء آبة: وه. 
وشنة :رسوله» كا قال. تعالى:: 'إما حتلم فيه من كى و شك إِلَّ الله ١‏ فا حك به تاب الله وسنة رسوله فهو الحق اذا بعد 
لحي ِلّا الصَلالَ] ١‏ وهذا قال -تعالى-: إإِنْ كثتم تؤْمنُونَ بال ويم الآخر) ٠“‏ أي: ردوا اللحصومات والجهالات إلى كاب الله 
وسنة رسوله» فتحا كوا إليهما فيما تجر بينكمٌ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء فدل على أن من لم يتحا م في مجال النزاع إلى الاب 
والسنة» ول يرجع إلهما في ذلك فليس مؤمنا بالله واليوم الآخر. 
فالرد إلى الكّاب والسنة واجب لصريح اللأمر» وتعليق الإيمان عليه وجودا وعدما؟ لأن الوعيد عائد إلى قوله: "فردوه" والشرط نوا به 
محذوف عند جمهور البصريين» أي: فردوه إلى الله وهو المتقدم عند غيرهم» كا جاء الوعيد ف قوله: إلا وريك لا يؤْمنون عق 
يحكوك فيما تجر بينهم | 4 فالوعيد عائد إلى التحكي» ولا" أصلية» والمعنى: ليس الأمى كا يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك» 
م استأنن بعد ذلك» فعلى هذا يكون الوقف على "لا" تاماء وقيل: إن "لا" مزيدة لتأكيد معنى القسمء كا زيدت في: إثثلا يعم | ه6. 
وقد جاء في الحديث: "والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". 
وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن أب الأسود قال: "اختصم وجلذن. إل رسرك: الله عل الله عليه وس فقضى بينهماء 
فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن االخطاب. فقال: نعم. فانطلنا الم قال الضسلن ديا أبن الللاب: قش ل رشيول الله ميل الله 
عليه وسل على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فردنا إليك. فقال: أكذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكانك حتى أخرج إليكا فأقضي بينكاء 
فرج إلهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمرء فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول للم فقال: يا رسول الله: قتل عمر 
والله. صاحيء ولو ها أني أعرته لقتلى. فقال رسول الله كنت 
١‏ سورة الشورى آية: .٠١‏ 
" سورة يونس أية: 7" 
م سورة النساء اية: 9 
3 سورة الساء أرةه ماك 
زع سورة الحديد اية: 9 


511216120 ١١ /ا‎ 


زع الجزء اللخامسر 
ما أظن أن يتجراً عمر على قتل مؤمن"فأنزل الله: إقَلا لا وري لا يؤُْونَ حت يحكنوك فيما تر بيهم | ١‏ الآية. 
فهدر دم ذلك الرجل» وبريء عمر منه» فعلل هذا تكون الاية متعلقة بما قبلهاء وهو أقرتت للمقام من السبب لاني ذه وبه قال 
جاهد وعطاء والشعبى وغيرهم من علماء السلقك: 
وقيل: إن هذه الآية نزلت في أنصاري مجهول» وقيل: في حاطب بن أب بلتعة الأنصاري البدري ؟ حين اختصم مع الزبير عند رسول 
الله في سقيا ماء» فك صلى الله عليه وسلم للزبير فقال حاطب: ابن عمتك؛ فتلون وجه النبي صل الله عليه وسلى فنزلت هذه الآية. 
وعل هذا تكون الآية مستأئفة حينئذ "الراج مسايل الماء*م ثم لا يدوا في أنفسيم حَرَجًا!ٍ + قال مجاهد: شكاء وقال غيره: ضيقا إما 
قَضَيِتَ وإسَلِّوا تَْليمًا!ٍ ه أي: انقادوا لأمرك. 


1 -سوزة التساء آية: :6 

؟ ليس في البدريين من الأنصار رجل اسمه حاطب بن أبي بلتعة» وإنما فييم حاطب بن عمرو» كذا في هامش الأصل. ولكن لهذا 
القيل أصلا أخرجه ابن أبي حاتم من مراسيل سعيد بن المسيب -وهي أقوى المراسيل-» قال: نزلت في الزبير بن العوام» وحاطب 
بن أ ايلتعة + وأحد جياه الرواية التعلى نوضنة: الواعدي. وعيرهماء وعد ريانا لزواية التخارى عن غعزوة تعن .عبد الد بخ :الزيين أنه,نعدته 
أن رجلا من الأنصار خاصم الور عند ابي -صل الله عليه وسل- في شراج الجرة التي يسقون بها النخل إنهء وما كان حاطب هذا 
ا الفيانها قال بعض العلماء في توجيه امع بين الروايتين: إنه كان حليفا للأنصار» وقد سمى هذا الأنصاري بعض الرواة بأسماء 
عي منبا قول الواحدي: إنه ثعلبة بن حاطبء وقال بعضهم: إنه كان من المنافقين» والصواب الاكتفاء باتهامه كا فعل البخاري. 
"ا صواب هذه الكامة الشراج ككّاب» وهو مفرد جمعه شراج وشروج كبحار وبحور» وه مسائل الماء التي اختصم فيها الزبير مع 
الأنصاري» ولم تذكر هناء ولعلها سقطت من قل النساخ. 

غ سورة النساء اية: 6 

ه سورة النساء اية: 56. ١‏ 

[معنى كامة التوحيد "لا إله إلا الله" 

وقال صل الله عليه وس "وك :ها "لبن ليه | مرزناة فبنو رذ" توق الضل: الله عليه وس 'إياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"" أي: صاحبها فلا يعبد الله إلا ا كزع على لسان نبيه صلى الله عليه وسل. 

ومعنى لا إله إلا الله: توحيده في عبادته مع لتبرئ من كل مره يران 6 القن لد عن نبيه إبراهيم -عليه السلام- بقوله -تعالى-: 
َف براء 5 تعيدودا 4 وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا للم فإئما دعت ابن أتمها إلى قول هذه الكلمة» واعتقّاد معناهاء 
والعذل :بيه ا كيرد "قرا باللقيانةة. تاها هن إفراة الله بالاقفية والعيا 18 بوالتقى نلا مسيلة مق ولت واللزاعة تدا ها جلك الله عن 
إبراهيم -عليه السلام -: إإِنَتي برَاءً بما تَعبدونَ إلا الذي فَطرَنٍ فإنه سييدين] ه وقال صل الله عليه وس "من قال لا إله إلا الله وكفر 
ما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله" رواه مسل فينئذ من لا يكفر بكل معبود سوى الله لا يحرم دمه ومالهء ولا 
يكون مسلا تجرد التلفظ بلا إله إلا الله إلا إذا أضاف إليها الكفر بما يعبد من دون اللهء ولا بمعرفة معناها مع التلفظ بها بل ولا كونه 
لا يدعو إلا الله» ول يكفر بما يعبد من دون الله ل يكن مسليا بذلك فلا يحرم ماله ودمه» فهذا أصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك 
فيه» وانه لا يتم إيمان احد حتى يعلمه» ويعمل به. 

'فإن قيل": قد أنكر صل الله عليه وس على أسامة قتله لمن قال: لا إله إلا الله؟ 

"فالجواب": أنه لا شك أن من قال: لا إله إلا الله من الكفار حَقَنَ دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف ما قاله؛ ولذا أنزل الله في 
قصته: إيا مها الَِينَ آمُوا ذا َرَيٌ في سَبيل الله فيا ٠‏ الآية» فإن تبن التزامه لمعناهاء وهو إفراد الإلمية والعبودية لله -تعالى- 


511216120 ١8 


زع الجزء |تخامسر 


كان له ما للمسلمين» وعليه ما علييم» وإن تبين خلافه لم يحفَنْ 


١‏ البخاري: الصلح "51" , ومسلر: الأقضية "١1/4"‏ واو ذادده البيقة "5" روا ماحده المقدمة “ع "وجل "د ماب 
ك5 1ك برك 55 رت كه ركم اا" / 

١‏ المعرودف م رواية البخاري ومسل من حديث عاشة وغيرهما: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد". 

م أبو داود: السنة "67017" , والدارمي: المقدمة "هو". 

+ سورة ة الزخرف اية: 5ك ثالاء 

ه سورة الزخرف اية: 75 /ا؟. 

5 مسار: الإيمان اا واحمد "ل لاع" 

0 سورة التسا ارق‎ ١ 

تجرد التلفظ ماله ودمه» وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يخالف ذلك. 

[وقوع الشرك في توحيد الالوهية دون الربوبية] 

واعلم أن التوحيد قسمان: القسم الأول كدت الزبوية واعخالقة و قوهاة ومعادة أن لله وحده هو اللخالق للعالم» وهو الرب لهم 
والرازق لهم» وهذا لا ينكره المشركون» ولا يجعلون لله فيه شريكاء بل هم مقرون به كا أخبر الله عنهم في غير موضع من كابه. والقسم 
الثانى: توحيد العبادة» ومعناه: إفراد الله وحده تنيع أنواع العنادة الاق ياكباء مكاحو الذدى_تجعلوا "للد فيه كر كان لظ قر يلك اشتهر 
بالإقرار بالله -تعالى-. 

فالرسل -عليهم السلام- بعثوا لتقرير الأول» ودعاء المشركين لله عند قولهم في خطاب المشركين ن: [أفي لَه بت شَكَا ١‏ إهل من خَالقيٍ 
غير اللا ولنبيهم عن شرك العبادة» وكذلك قال -تعالى-: | ولَمَد بعثنا في دس م ا أن عدوا الله م أي: قائلين لأنمهم: أن 


اعبدوا الله وحده إواجتنبوا الطاغوتٌ| ه وهو كل ما يعبد من دون اللهء فأفاد بقوله -تعالى-: إفي 3 مه 5 أن جميع الأمم 
لم ترسل إلهم الرسل» وتبعث إلا بطلب توحيد العبادة لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم» وأنه رب السماوات والأرض» فإنهم 
مقرون بذلك: وهذا م ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو: [هْل مِنْ خَالِتٍ غير اللا 7 إأَقَنْ يلق كن لا يلق] 
+ !في للّهِ سك قاطر السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ] 9 إقل أَعَيرَ الله أذ ولي َاطر السمَاوَات والْأَرضٍ] ٠١‏ إِفَأَروني مَاذَا حَاقَ الِينَ منْ 
ا |أروني ادا كلها من الْأَرْضٍ] ١١‏ استفهام تقرير لهم؛ لأنهم به مقرون. 

وبهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنامء ول يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمهء ولم يتخذوا الملاتكة شركاء لله -تعالى- في 
خاق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم» بل اتخذوهم أولياء يقربونهم إلى الله زلفى ا قالوه» فهم مقرون باللّه -تعالى- في نفس 
كلمات كفرهم» 57 شفعاء عند الله -تعالى: قل 

5 | سورة إبراهيم‎ ١ 

” سورة فاطر أبة: 3 


م 


"ا سورة النحل آية: 8"5. 
سورة النحل آية: كك 
ه سورة النحل آبة: 8"5. 
سورة 0 1 
سورة فاطر آية: 
/١‏ سورة العمل أي / 


4 سورة إبراهيم آية: ١.٠‏ 


زع الجزء |تخامسر 


.14 سورة الأنعام آية:‎ ٠ 

.١١ سورة لقمان آية:‎ ١١ 

ل ل 

اتذبئون الله يما لا يعار في السماوات ولا في الأرضٍ سبحانه وتعالى عما بشركون] ١‏ خعل -سبحانه وتعالى- اتخاذهم للشفعاء شركا 
ونه نفسه عنه؛ لأنه لا إشفع عنده أحد إلا بإذنهه فكيف يثبتون شفعاء لم يأذن الله لحم في الشفاعة» ولا يغنون عنهم من الله شيئا؟ 
إفصل في أنواع العبادة الأربعة| 

(ودعوة الرسل كلهم إلى جعلها كلها لله وحده) 

والعبادة أنواع: اعتقادية -وهي أساسها-: وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر» وبيده النفع والضرودوانة 
الذي لا شريك له ولا إشفع عنده احد إلا بإذنه» وانه لا معبود بحق إلا هو وغير ذلك ثما يجب له من اوازم الإلهية. ومنها لفظية: 
وهي النطق بكامة التوحيد» قن اعتقد ما ذكر ول ينطق بها يحَمَنْ دمه ولا ماله» وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد» بل ويقر به» ولم 
يمتثل أمس الله بالسجود فكفر» ومن نطق ول يعتقد حَقَنَ ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حك المنافقين. وبدنية: كالقيام والركوع 
والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومالية: كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمى الله -تعالى- به. 

وأنواع الواجبات والمندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة» لكن هذه أمباتبا. 

وإذا تقررت هذه الأمور» فاع أن الله -تعالى- بعث الأنبياء -عليهم السلام- من أوهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله بالعبادة» 
لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه» إذ هم 3 بذلك "ا ذكرناه» ول يعبدوا الأصنام بالحضوع لحم» والتقرب بالنذور والنحر لهم إلا 
لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله» وتشفع لهم لديه» فأرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواهء وأن هذا الاعتقاد الذي 
يعتقدونه في الأنداد باطل» والتقرب إليهم باطل» وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده» وأمى عباده أن يقولوا: إإياكَ تعبد] *. 


.1 سورة يونس آية:‎ ١ 

* سورة الفاتحة اية: ه. 

ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله والا كان كاذبا منبيا عن أن يقول هذه الكلمة» إذ تعتاهاة تساك بالعبادة ونفردك بها 
وهو معنى قوله: إفإِيَاي فَاعبدون] ١‏ و واي اتقُون | ١‏ لما عرف من عل البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء أي: لا 
تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره» ولا ثتقوا إلا اللهء ولا نتقوا غيره -كم فى الكشاف-. 

فإفراد الله -تعالى- بتوحيد العبادة لا يكون إلا بأن يتم جميعها كلها له والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده» والاستغاثة 
والاستعانة بالله وحدهء والججأ إلى اللّه» والنذر له» والنحر له» وجميع أنواع العبادة» ومن يفعل شيئًا من ذلك لخلوق من حي أو ميت أو 
جماد فقّد أشرك في العبادة» وصار من يفعل له هذه الأمور ا لعابديه» سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنياء وصار 
ببذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك الخلوق» وإن أقر باللّه وعبدهء فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك» 
وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونبب أموالهم» فإن الله -تعالى- أغنى الشركاء عن الشرك لا يقبل عملا شورك فيه غيره» 
ولا يؤمن به عبد عبد معه غيره؛ كا أخرجه مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يقول 
اللله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركد"م. 

وقد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضرء وأنه يقرب إلى الله أو شفع 
عنده في حاجة من حواجٌ الدنيا بجرد التشفع به إلى الرب -تعالى-» إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم 
أو نحو ذلك- فإنه قد أشرك مع الله غيره» واعتقد ما لا يحل اعتقاده؛ لقوله -تعالى-: إِمَنْ كن يرجوا لقَاء ريه فليعَمَلُ عملا ّالا 
ولا يشرك يعبادة ريه أحدا| 4. 


511216120 6 _ 


١‏ سورة العنكبوت ارة: كم 

"' سورة البقرة إية: أغئ. 

١‏ مسار: الزهد والرقائق "6م/9”" , وابن ماجه: الزهد "ا ."ع" , واحجد "21/9 ر,؟/ ومع", 

4 سورة الكهف آية: + 11 

وعن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: "قال الله: يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقرابٍ الأرض خطياء ثم لقيتتنى لا 
ارك فوا اميك بقرامها مغفرة"١»‏ ". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية مد صلى الله عليه وسلم فليقراً: إقل تعالوا أتل ما حرم ربك 
عليك ألا تشركوا به شَيًا| ٠‏ إلى قوله: إوأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتبعوا السبل فتقرق بكر عن سبيله ذَلْكر وصا ف به 
علي نتقون!| 6. 

وعن معاذ بن جبل قال: "كنت رديف النبي صل الله عليه وسلم على حمار» فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد» وما حق 
الغباد.غل: الله؟ قلت 5 الله ورشولة أعل. قال صل الله عليه وس افديكق أله ها الغباد أذ يغلتوه ولا رشركرا به انها وف الحناد 
عل الله أن لاينلت من 9 شرك يدنتهاذ كديا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا"ه أخرجاه في الصحيحين. 
فصل 5 ١‏ 

(في الشرك الا كبر بدعاء غير الله عى وجل) 

[الدعاء اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة] 

وجما تساهل فيه الناس من أنواع العبادة دعاء المسألة الذي أخبر الله به -سبحانه وتعالى- عن موسى وهارون بقوله -تعالى-: |ربنا انك 
اكيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحيّاة الدنيا ربنا ليضلوا عن سَبِيِكَ ربا اطمس عل أموالهم واشدد عل قلوريم قلا يؤمنوا حت 
روا الْعذَابَ الْأليم] ” قال العلي العظ: إقَد أَجييَت دَعَوَتمًا| ٠‏ أي: ما سألقاه فَاستَقيمًا| + على دعوة الله إلى أن يأتتهم العذاب. 
وأخبر -سبحانه وتعالى- عن ركريا -عليه السلام- بقوله: ! كهيعص ذكر رحمت ربك عبده رُكرِيا إِذْ نادى ربه نداءً خفيا] و أي: دعا 
أريه نذاء خنيا! 10 أى :ها الله براق 

١‏ الترمذي: الدعوات ".٠غ‏ هم". 

رواه الترمذي وحسنه» والحا 5: وقال صحيح الإسناد. 

م سورة الأنعام آية: .161١‏ 


للا 


3 سورة الأنعام آية: و ا 

ه البخاري: الجهاد والسير "865” , ومسا الإيمان ””٠"‏ , والترمذدي: الإيمان "ع 5””" , وابن ماجه: الزهد "995" , وأحمد 

"لال 55 ره/ 55 ره/ 559 رهم 59١‏ ره/ 3984 ره/ 595 ره/ 598 ره/ 5115 

5 سورة يونس أية: ١8/‏ 

/ا سورة يونس أية: 85. 

/ سورة يونس أية: 85. 

4 سورة ملم آية: ”. 

١‏ سورة ميم آية: ا 

5 20 اس 1 ل 2 وه يي 5 ارت خرص 2 سو شوج مامه ةبراه ل 0 أ ع ع 

قومه إقال رب إن وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولر أكن بدعائك رب شقيا| ١‏ وأخبر -سبحانه وتعالى- عن ايوب -عليه 
1 ع -ه د مق ع 30 لَاسَ سس َه مه م و ا ع 59 من © اليو و دأ فين جتعيز".٠٠‏ برااي < عت جيرا اي لاعت 1١‏ د 3 0 

السلام- بقوله: |وأيوب إِذْ تادى ربه| * أي: دعاه |أني مستي الضر وأنتَ أرحم الراحمين فاستجبنا له فَكَسَفْنَا ما يه من ضر م 

2 0 3 وه 5 5 1 00 يق 2 
وقال -تعالى-: |ادعوني استجب لكر . 


511216120 ١١١ 


زع الجزء |تخامسر 


قال المهور: هو أمى بالدعاء الذي هو أخص من العبادة لقوله -تعالى-: |أستجب لكر | ه وقيل: إنه أمى بالعبادة التي هي أعم من 
الدعاء لقوله -تعالى-: إِإِنَ الذِينَ يستكيرونَ عن عبَادتي] ” فأجيب عن ذلك بأن الدعاء اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة» فا يتركه 
إلا مستكبر عن إظهار العبودية» وا عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة. 

وعرنح لقنم نامن هين فاك معية وسترل لله صل الله عليه وسلم يقول على المثير: "الدعاء هو العبادة» ثم قرأ إوقال ربك ادعوني استجب 
لك إن الذين إستكيرون عن عبادني سيد خلون جهنم داخرين | أي: صاغرين اوه أبو فا ود والترمذي» وقال حديث حسن صحيح 
وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 'مَنْ لم يسأل الله يغضب عليه"6 أخرجه الترمذي وعنه عن النبى صل الله 
عليه وس قال: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"9 أخرجه الترمذي. 

[استجابة الدعاء الذي كلت شروطه] 

فإذا استيلت شروط الدعاء حصلت الإجابة قطعا للوعد الحق؛ ولا رواه أبو هريرة عن النبى صل الله ار ان ا د 
المنإلة امععات :4 إن أن تجا اناف الدساة راما أن يدقيره لق الككرق وها أن كر طندا من دنوية بقلاراما دق ما لم يدع 
ثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قالوا: يا رسول: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ولم يستجب لي" وقال -تعالى-: | وإذًا سألك 
عبادي عَني ِف قريب .٠‏ قال ابن عباس: قال يبود المدينة» يا خمد» كيف يسمع ونها"دهاءناء بوانت تزعم اقيكا موقن ' امنا 
لمسمائة عام وين كل سماء اليشهائة عام؛ وغلظ 

؟ سورة الانبياء آية: م 

* سورة الأنبياء آية: "م: هلىل. 

سورة غافر اية: 5. 

زع سورة غافر اية: فك 

سورة غافرآية: 5٠0‏ 

7 الترمذي: تفسير القَران "لاغ ”'"" , وابن ماجه: الدعاء "م/5م*". 

6 الترمذدي: الرعوات "#«/اع" , وابن ماجه: الدعاء "/81لمم", 

4 الترمذي: الدعوات "./1*”" , وابن ماجه: الدعاء "859"". 

.١/م85 سورة البقرة اية:‎ ٠ 

ال يا راك بو ايه ١‏ وفيل: سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ 
فنزلت هذه الآية بقوله: إفإن قريب] ؟ أي: بالعلم لا يخفى عليه شيء. 

وقال -تعالى-: إأمن يجيب المضطر إِذا دعاه ويكشف السوء| " أي: المكووب من مرض وبلاء ونازلة من نوازل الدهر» فإذا نزات 
بحن نازلة بادر إلى الالتجاء والتضرع إلى الله -تعالى-؛ فيجيب دعوته؛ فيكشف ما به من مرض وكاب وبلاء؛ لأنه لا در تغيير 
الحال من فقر إلى غنى» ان رض إلى صحة» ومن ضيق إلى سعة» إلا القادر الذي لا يعجزء والقاهر الذي لا يغلب من ع 
المضْطَر إِذًا 1 وكش السو ويلك خَلفاء الْأَرضٍ همع الله 4 تدعونه في جلب النفع وكشف الضر [قليلا ما تَدَكونَ] 5 
أي: تتعظون. 

وقال صاحب الكشاف: "الاضطرار ا حال المحوجة إلى الالتجاءء اضطره إلى كذاء والقاعل والمفعول مضطر+ وهو من أصابة عضن 
اوفقي ونناز لم لكيه اخرينة إل التضرع إلى الله" وقال السيد: "الذي لا حول له ولا قوة"» واللحلاف لفظي. 

[الآيات فى إبطال الشرك بدعاء غير الله 

وقال -تعالى-: أقلٍ ادعوا الذي رَعمتم من دون الله | 7 أي: ادعوهم ليكشفوا عنم الضر الذي نزل م فإنهم إلا بملكون متْقَال ذرة 


زع الجزء اللخامسر 
في السماوات ولا في الأرض| 8 من خير وشر إهم فيمًا من شرك وما له منهم من طلهي]| ٠‏ أي: لا شريك ولا معين إولا تتفع 
الشَمَاعَة عنده إِلّا من أذنَ 71 ٠‏ تكذيبا لهم حيث قالوا: إهوُلاء سُمَعَاوْنًا! .1١‏ 
وقال -تعالى-: وَالنِيتَ تَدعونَ من دونه ما يلكُونَ من قطمير| ١”‏ القشرة الرفيعة البني على النواة إن تدعوهم لا إسمعوا 17 يك 
وَل سمعوا| “1 على سبيل الفرض والتقدير؛ لأن لو حرف امتناع إما استجابوا لكر | ١4‏ أي: ما أجابر؟ فيما 


١‏ هذا الحديث لا يصح بل هو من الإسرائيليات. 

؟ سورة البقرة آية: 185. 

” سورة الغل ابة: 7 

3 سورة الغل ابة: 5 

زع سورة الغل اية: و 

بع : أن نفظ اسم الفاعل والمفعول واحد لا يظهر الفرق بينهما في النطق لسبب الإدغام. 

سورة سباً آية: 71. 

8 سورة سبا آية: 71. 

4 سورة سبا آية: 71. 

710 سورة سبا اية:‎ ٠ 

.1١/ سورة يوفس اية:‎ ١١ 

.1 17 سورة فاطر اية:‎ ١" 

.١غ سورة فاطر اية:‎ ١ 

٠.١8 سورة فاطراية:‎ ١+ 

سالعوهم أويوم القيامة يكفرون بشركك | ١‏ اي: يتبرءول من ومن دعام إولا بيئك مثل خبير| ا 

وقال -تعالى-: إقلٍ ادعوا الْذِينَ رَعمتم من دونه| ٠"‏ وذلك أن المشركين أصابهم -قط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف» فاستغاثوا 
بالننبي صلى الله عليه وسَلم ليدعو لهم فقال الله عزروجل أقلٍ | : للمشركين |ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضْرٍ 
عذكر] ه أي: الجوع والقحط إولا تحويلا| 5 عر ة: 

والمقصود من الآية حي قالوا: ليس لنا أهلية أن اشتغل بعبادة - فنحن تعبك هؤلاء المقربين إلى الله وهم الملاتكت ْم نهم اتخذوا 
ذلك الملك الذي عبدوه تمثالا وصورة) وار جادم فاحتج على بطلان قولهم مبذه الآية» ثم قال -تعالى - : إأُولتكَ الي يدَعونٌ| 
١‏ يعني: الذين يدعوهم المشركون !بون آ 9 الوسيلة 4 أي: القربة والدرجة العلياء قال ابن عباس: "هم عيسى وأمه والعزير 
والملاتكة". وقال إن مسعود: "نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من م 0 أوائك الجن؛ ولم يعلم الإنس 
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لك» فتمسكوا بعبادتهم» فغيرهم الله من حال إلى حال» وأنزل هذه الآية". وقوله -تعالى-: [أْمِبم أرب و معناه: أي ينظرون أيهم 
00 الله فيتوسلون بهء وقيل: أمبم أقرب ,بتغي الوسيلة إلى الله بالعمل الصالحء وعليه الأكثرون إويرجونَ رَحمنه] ٠١‏ أي: جنته 
وَيحَافُونَ عَدَابِه| ١‏ ناره كغيرهم» فإذا كان الملائكة والمسيح والعزير لا يقدرون على كشف الضر وجلاب النفع فكيف بغيرهم؟! 
وقال -تعالى-: إوَلا تَدْعٌ منْ دون الل مَا لا يتفَعْك| ١١‏ إن عبدته بشيء من أنواع العبادة إولا يَصرَلدً] ١٠‏ إن تركت عبادته إفَإِنْ 
فعَلْتَّ | ١4‏ ما :بيتك عنه» فعبدت غيريء أو طلبت النفع؛ وكشف الضر من غيري إِفَإنْكَ إِذّا مِنَ الظَالمينَ] ١6‏ فهذا اللخطاب» وإن 
كان للنبي صل الله عليه وسل فالمراد به غيره؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدع من دون الله شيئا ألبتةه فعلى 


١‏ سورة فاطر اية: 5ه 
١‏ سورة فاطر اية: 5ه 
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*' سورة الإسرا انث ذةه 
سورة الإسرا أن :ذه 
ه سورة الإسرا 5" 
1 سورة الإسرا ع ان كقه 
/ا سورة الإسرا ع آية: /اه. 
8 سورة الإسراء آية: /اه. 
9 سورة ة الإسرا ء آية: /اهة. 
٠‏ سورة لسرا /اهة. 


١١‏ سورة الإسراء آية: /اة. 
1 :سورة يوفين: آية 4ثم زا 

1١ *‏ سورة يواس إية: كءل. 

.١٠١5 سورة يواس اية:‎ ١# 

ه١‏ سورة يوفس إية: كدل.ه 

هذا المعنى المراد: ولا تدع من دون الله أيها الإنسان ما لا يتفعك ولا يضرك. 

[إبطال ما تعلق به المشركون في اتخاذهم الحة من دون الله] 

وقال -تعالى-: إومن أضل يمن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه ١‏ يعني: الأصنام لا تجيب دعاء عابديها فيما يسألوتها إلى 
م ا ؟ أي: لا تجيهم إوهم عن دعائيم غافلون!| ٠‏ أي: لا إسمعون ولا يفهمون أوإذا حشر الناس كانوا محم أعداءً وكانوا 
بعباد تم , كافرين| 3 أي: جاحدين» وكل من دعا من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك؛ لث الدعاء اعتراف بالعبودية» 


04 


0 له م إلما. وقال -تعالى-: 0 عر الحق]| ه يعنى: دعوة الصدق» وقال علي: "دعوة الحق: التوحيد". وقال ابن عباس: 
وهر الو شاد ان لا إله إلا الله". واتلخلاف بينهما 00 وقال صاحب الكشاف: دعوة الحق فيها وجهان: "أحدها": أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل على أن الدغرة ملايمة لفق عض ةبه وأتها تمعؤل حَن الباطل» والمعق أن الله يذغى؛ 
فيستجيب الدعوة» ويعطي الداعي سؤاله. "والوجه الثاني": أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو الله على معنى دعوة الحق الذي إسمع 
ويبجيب» 3086 لحن أنه الحق» وكل دعاء إليه دعوة 1 

إوَالينَ يدُعونَ من دونه + أي: يدعونهم من دون الله إلا يستجييونَ لم بشيء | أي: لا يحيبونهم فيما يسألونه منهم من نفع ودفع 
ضر إذا دعوهم إلا كاسط كُمَيه إلى المَاءِ ب 1 ويم هو يبالغه | / يعني: أن استجابتهم لهم كاستجابة الماء لمن إسط كفيه إليه 
يطلب منه أن يبلغ فاهء وكذ للك ها الاهونة جمادا لا يحس دعاءهم» ولا يستطيع إجابتهم» وقيل: شبههم في قلة جدوى دعائهم لآطتهم 
بمن أراد أن يغرف الماء بيده ليشرب به» فبسطهما ناشرا أصابعه» لا يكون منه في يده شيء؛ كذلك الذي يدعو الأصنام بأنها لا تضر 
ولا تفع ولا بيده منبا شي وقال مجاهد: " كالعطشان الذي يرى الماء بعينه من بعيد» وهو لكين كيه إلى الماء» ويدعوه بلسانه» فلا 
يأتيه أبدا". وقال عطاء: " كالعطشان الجالس على شفير البّر» وهو يمد يده إلى الماء فلا هو يبلغ 


6 سورة الأحقاف ابة:‎ ١ 
6 سورة الأحقاف ابة:‎ '" 
6 سورة الأحقاف ابة:‎ ” 
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6 سورة الرعد آية 2 
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الماء» ولا الماء يرتفع إليهء فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء» ودعاؤه له» كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهم". وقال ابن 
عباس: "كالعطشان إذا بسط كفيه إلى الماء لا ينفعه ذلك ما ل يغرفء ولا بيلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه إلى الماء" إومَا هو يبَالغه 
وَمَا دعا الْكفينَ ِلّا في ضَلال! ١‏ أي: كل مدعو سواه يضل عمن دعاه إذا احتاج إليه» وقال ابن عباس: "إن أصواتهم محجوبة 
عن الله -تعالى-» وهذا مثل ضريه الله لمن يدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا هر -سبحانه وتعالى-". 

وقال -تعالى-: إإنْ الذينَ تَدَعونَ منْ دون الله عباد أنتالك ؟ أي: ملك لله أمشلكم؛ » لا يملكون لأنفسهم شيثاء فالذي لا يماك 
لنفسه شيئًا من نفع كيف يتصور في حقه النفع لغيره؟! | فادعوهم م فليستجيبوا لكر إن 2 صَادقين| " في دعوا ؟» وقال -تعالى-: 


اقل اقل أرأم| يعني: قل يا محمد لمؤلاء الذين تركوا عبادة الله وحده؛ وعبدوا معه غيره من الأصنام» أخبروني» تقول: أرأيتك» 
يعني : أخبرني بحالك» وأصله: أرأيتم» والكاف للتأ كيد إن اك عدا الله ه قبل الموت» مثل ما نزل بالأمم الماضية من الغرق 
واللهسف والصواعق» ونحو ذلك من العذاب [أَو أَشْكر الساعة] + أي: القيامة عير الله تَأَعونَ| / في كشف العذاب عت إإِنْ 
كنتم صَادقينَ| + في دعواكم. 
ومعنى الآية: أن الكفار إذا نزك بهم بالاوروشدة روا إل الله بالتضرع والدعاء؛ وتركوا الأصنام» فقيل لهم: أترجعون إلى الله في 
حال الشدة والبلاءء ولا تعبدونه وتطيعونه في اليسر والرخاء» إبل إياه تَدَعونَ فيَكْسْفُ ما تَدْعَونَ إِلْهِ إنْ شَّاءَ]ٍ ه من الضر الذي 
من أجله دعوتموه» وإنما قيد الإجابة بالمشيئة رعاية للمصلحة» وان كانت جميع الأمور بمشيثته -سبحانه وتعالى- |وتنسون ما تشركون| 

٠أي:‏ تتركون دعاء الأصنام التي تدعونبا؛ لأنها لا تضر ولا تنفع» وقيل: المعنى تركتم دعاء الأصنام بمنزلة من قد نسيهاء وهذا قول 
الحسن» فقد نفى الله عما سواه ما يتعلق به المشركون من دعاء غيره من أن يكون له شرك في مثقال ذرة من نفع أو ضرء 
١‏ سورة الرعد آية: 3 .١‏ 

سورة الأعراف آية: 194. 

194 سورة الأعراف آية:‎ ٠١ 
٠.6٠ سورة الانعام اية:‎ 

ه سورة الانعام اية: ٠غ.‏ 

1 سورة العام اية: ٠غ.‏ 

/ا سورة الأنعام آيةن 0ع 
١‏ سورة الأنعام اية: ١٠غ.‏ 
9 سورة الأنعام اية: ١غ.‏ 
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٠‏ سورة الأنعام اية: 1غ. 

ا ل نيف قبي نا لاض إلا ا اه ال و نت أ لق ليقث من تر ونا مس الو 
إِنْ أنا إلا تذير وير لوم يوْمُونَ| ١‏ وقال: (ِقل ما كنت بذعا من الرسل وما أذري ما ْمَل بي ولا يك] ٠‏ وقال صل الله عليه 
وسم في حديث امون ها ايدرف :ها قعل يه" وف بزواية "ما رشعل ل ونا رسو اش 

ول امن امن فال اث ابي صل الله عليه وسم يوم أَحدِ ققال: كيف يفلح قوم ثجوا تبهم؟ فنزلت عليه |ليس لك من 
الاين ثيء| ه وفيه عن ابن عمر: "أنه سمع النبي -صل الله عليه وسل- يقول -إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر-: 
لهم العن فلانا وفلاناء بعد ما يقول: ممع الله لمن حمدهء فأنزل الله عليه إليس لك من الأعس شيء] ” و "لما نزل عليه صلى الله عليه 
وس |وأنذر عشيرتك الأقربين| صعد إلى الصفا فقال: يا معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسك لا أغني عن من الله شيعاء 


511216120 ١ وم"‎ 
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ويا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء وا الم نت عد 
لا أغنى عنك من الله شيئاء سلينى من مالي"7 فإذا كان سيد الأولين والآخرين» وإمام المتقين» وحبيب رب العالمين» لا يملك لنفسه 
و تارفس ودعي وعد هين بريد يعلدين ب ولا مصيره إلى نعيم أو بحي ؟! 
فإن كان قيل فيمن عبد الملاّ5ة وعيبى واف والله يقول: م وهأ عدون من د دون الله حصب جَهَم] /. 
قال ابن القَِ*: "في هذه الآية دليل على جواز الحطاب العام وإرادة الخاص من غير بيان تفصيلي ولا إجمالي» فإن لفظة "ما" عام 
0 ا سوى الله ئ برد مرت تأخير يان 00 فإنه 1 نزات هذه ا قال ابن 0 وألله 7 غمدا مبذه 
دينك يا خمد» 
١‏ سورة الأعرات آية: 144: 
* سورة الأحقاف اآية: 9. 
م البخاري: اجنام ثزْ "مطاع” "١‏ , وأحمد / دمع" 
ا الخنائد "ع 18" , وأجن "نار وس" 

: الجهاد والسير "١791"‏ , والترمذي: تفسين القران "0 نم" .وان ماس الفتن ".ع" , وأحمد "عور و بخ ما ل/ 

ل 1 

. البخاري: المغازي "2 7 3 والنسائي: التطبيق "ا؟ 0 1 وأحمد "/ وه و/ اع 0 
البخاري: الوصايا "61" , ومسل: الإيمان "٠5"‏ , والنسائي: الوصايا "54" ,51م" , والدارمي: الرقاق "8 1/0؟". 
/ سوره 5 الذياء آبة: 1 
* لم أجد هذا النقل. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
فسكت رسول الله صل الله عليه وس ولم ينكر عليه» فنزل بعد حين: [إن الذين سبمّت لهم منا الحستى أولئكَ عنها مبعدون] ١‏ فقد 
أطلق العام مع إرادة االخاص» وبين بعد حين". 
واعترض على هذا الدليل بأنا لا نسلم احتياج الآية إلى البيان» وإما تحتاج إليه لو دخلت الملائكة وعيسى في عموم الآية» وهو ممنوع؛ 
لأن "ما" لغير من يعمّل» فلا ثتناول الملاتكة ولا عيسبى؛ ولهذا نقل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبعرى: 
"ما أجهلك بلغة قومكء أما علمت أن "م" لما لا يعقل» و "من" لمن يعقل ؟ وإنما نزلت إِإِنْ الذِينَ سَبمَت لمم منا الحسى| # زيادة 
بيان لجهل المعترض لا بيانا للاية السابقة. 
وإن سل أن كلمة "ما" أشملهم فلا تحتاج الآية إلى البيان أيضاء لأن العقل حك بخروجهم عن الآيةع لأن تابي الملاتكة وعيسى 
بذنب الغير -وهو عبادة الناس إياهم- غير جائز عقّلاء وإثما يجوز تعذيبهم لو كانوا راضين بذلك» وهو مستحيل في حقهم. 
صل ع 
[الإيمان بأسماء الله وصفاته] 
فإذا عرفت ما تقرر من توحيد العبادة فاعل بأن إيمائنا بما ثبت في نعوته -تعالى- كإاننا بذاته المقدسة» إذ الصفات تابعة للموصوف» 
فنعقل وجود الباري» وغميز ذاته المقدسة عن الأشياه من لان نعقل الماهية» فكذلك القول ف صفاته » نؤمن مها» وتعقل وجودهاء 
مي ل ل 0 00 
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وكل اروصت الدب هرحن الأقان هه ايفن الآهان يدان والكيف 


اعشووة الأسياء انق اعت 

؟ هذا ليس عليه طلاوة كلام الرسول -صلى الله عليه وسل-. 

م سورة الأنبياء آبة: ١١ل.ه.‏ 

: سورة الشورى اية: ٠١١‏ 

ه سورة فصلت أية: ٠.841‏ 1 

مجهول فيهما لاستحالة تصوره؛ لقوله -تعالى-: |ليس كثله شيء وهو السميع البصير| ١‏ ومن ليس له مثل لا يمكن التصور في ذاته 
وصفاته لا شرعا ولا عمّلا. 

عن أول فقل تصور المستحيل ف حفه -سبحانه وتعالى - من المشامبة للعوادث» فا وسعهم نما تصوروه من التشبيه الواقع ف أذهائهم 
إلا الفرار منه إلى التعطيل. 

فأولوا اليدين بالقدرة» وقد أثبت الله لنفسه يدا وقدرة» وأولوا الاستواء بالاستيلاء المفيد للتجدد والحدوث في الملك» وهو مستحيل 
في حقه -سبحانه وتعالى- وعطلوا صفتين من صفاته» وقد قال -تعالى-: إن ربكر اللّهُ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى عل العرش| ‏ وقال -تعالى-: إوهو الذي خَلقَ السماوات والأرض في ستة أيام وكان عزشه عل الماء! ‏ وقال -تعالى-: 
|الرحمن على العرشٍ استوى! 4 وقال -تعالى-: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام 9 استوى على العرشٍ الرحمن| 
ه إلى غير ذلك من آيات الاستواء. 

وقال تالت !2 استوى ِل السماء وهي دَحَانُ فَقَالَ ها وإأَرضٍ اثنيا را أو كما قَالنَا ينآ طائء عين| 5 وقال 0 م 


0 ا 


استوى إلى ث راض سبع تعاوات | وقال -تعالى-: إيدير الْأمّ من السماء إل الأرض ثم يعرج إ له في دم كان مقداره 
لق سه ها تعدون| 64 


وقال -تعالى-: إِإلَيْه ا اك اليب حكن الصال] ه وقال -تعالى-: إإن مويك وَرَافمكَ إِلْ! ٠١‏ وقال -تعالى-: إوما قُتلُوه 


قينا بل رفعه امهيا ١‏ وقال -تعالى- في الملائكة إِيَافُونَ ربهم من قوقهم] ١١‏ وقال -تعالى -: إمن الل ذي امارج | .1٠‏ 


ال ١ك‏ وري عند ري ضرع قو أ ادلساد واسيع إل إلد» موق 1651 وال قاد : |أملتم من في 
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السمّاء| ١٠١‏ "في" بمعنى "على" كقوله -تعالى-: | فسيحوا في الْأرض] 1١‏ وقوله: إولأصلبتكز في جذوع الأخْل] ١١‏ أي: على 


.١١ سورة الشورى آية:‎ ١ 
. ؟” سورة الأعراف ابة:‎ 
سورة هود_آية: /ا.‎ ” 

غ سورة طه اية: ه. 

ه سورة الفرقان اية: 9ه. 
كهورة قصلت آية 1 
/ا سورة البقرة آية: ول. 

/ سورة السجلاة آنة: ه. 

4 سورة فاطر اية: ١ل‏ 

٠‏ سورة آل ران وه. 
١‏ سورة النساء آية لاه١ ١6‏ 
١‏ سورة النحل آية: 6ه 
سورة المعارج آية: 8١‏ 
غ١‏ سورة غافر اية: ككل 
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> سورة الملك آية:‎ ١5 
آية:‎ 


سورة التوبة 3: 9 
/ا١‏ سووة عله آرة: الا. 


الأرضء وعلى جذوع النخل» وكذلك في السماء» أي: على العرش فوق السماء إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم جل عراب 
00 
[الأحاديث المصرحة بعلو الله] 
وأما السنة: فن الأحاديث الواردة في العلو حديث معاوية بن الحكم السلبي قال: "كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي؛ 
فاطلعت ذات يوم» فإذا الذئب قد ذهب مها بشاة» وأنا رجل من بني آدم فأسفت» فصككتهاء فأتيت إلى النبي صل الله عليه وس 
فلكوت ذلك له» فعظم ذلك علي ؛ فقلت: يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتهاء فال لها: أن الله؟ قالت: في السماء قال: 
من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صل الله عليه وس قال: أعتقها فإنها مؤمنة"٠‏ هذا حديث صعيح» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» 
وغير واحد من الأعة ف تصانيفهم. 
وقال عطاء بن يسار: حدئني صاحب الجارية نفسه قال: "كانت لي جارية ترعى"7 الحديث» وفيه: "فد النبي صلى الله عليه وسلم يده 
إليها مستفهما: مَنْ في السماء؟ قالت: الله. قال: فن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مسلمة. "وقال النسائي في تفسيره 
في قوله -تعالى-: |ثم استوى إلى السماء| © أنبأنا 5 قنيية عن مالك عن هلال بن أسامة عن حمر بن الحم قال: "انوك ونوك الل ميل 
الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إن جارية لي كانت ترعى غنما لي» خْئتها ففقدت شاة من الغنم» سألتها عنباء فقالت: أكلها 
الذئب» فأسفت عليهاء وكنت رجلا من بني آدم» فلطمت وجههاء وعلي رقبة فأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين 
اللّه؟ قالت: في السماء. قال: فن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها"؛ كذا معاه مالك عمر بن الحك. 
وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله: إن عل رقبة مؤمنة» فأعتق 
هذه؟ فقّال لها: أن الله؟ فأشارت إلى السماء» قال: فن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ثم إلى السماء» قال: أعتقها 
فإنها مؤمئة"ه. 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة "لاه" , والنسائي: السبو "١518"‏ , وأبو داود: الصلاة "90" والأيمان والنذور "9/1م". 
١‏ مسل: المساجد ومواضع الصلاة "ام ه", 
م 9 1 

: المساجد ومواضع الصلاة "1ه" , والنسالي: السبو "م١1”١"‏ , وا داود: الصلاة ".9" , واحمد "ه/ 8غ 6" , ومالك: 
0 والولاء "1زه١".‏ 


ه أبو داود: الأيمان والنذور "8/4" وأحد "9/ روم". ١‏ ٍ ' 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وس ومعه جارية سوداء أعمية» فقال: 00 رقبة» فهل 
تجزئ هذه عني؟ فقال: أن الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء» فقال: مَنْ أنا؟ قلت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة" 
حديث أسامة بن زيد اللي عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: جد حاط إلى وول له ص لعي وس اي ل فال 
امول إن علي ر قبة» فهل تجزئ هذه عني؟ فقال لا رسول الله صل الله عليه وسلم من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأين 


ربك؟ فأشارت إلى السماء» قال: أعتقها فإنها و وهو هى سل ٠‏ 
حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وس قال في خطبة يوم عرفة: ا هل بلغت» خعل يرفع أصبعه إلى السماء 


ع عجر ار الات 


وينكها إلهم ويقول: اللهم اشبد" ١‏ أخرسة صل » 
وليك ان فور تررك الله ص الله عليه وس قال: "يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملاتكة بالنبار» ويجتمعون في صلاة الفجر 
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وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسأهم وهو أعم هم» كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصاون» وتركاهم وهم 
يعاود اسفن عليه 00 1 : : 
وعن أب رزين العقيل قال: "قلت: يا رسول الله: أن كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عماء"" قال أبو 
عبيد: "العماء: القباء": وقال خالد بن يزيد الرازي: "أخطأ أبو عبيد إِنما العمى مقصورء ولا يدرى أبن كان الرب -تعالى-"» وقيل: 
معناه مققصور لا شيء معه فوق هواءء وما تحته هواء» 9 خلق العرش» 9 استوى عليه. رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
قٍ السماء"؛ اخرجه ابو داود والترمذدي. 

وعن عبد الله بن مسعود: "ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء"ه. 

."١ 88٠" مسل: الحج 51" , وابن ماجه: المناسك "0174م" , والدارمي: المناسك‎ ١ 

" البخاري: مواقيت الصلاة "ههه" , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة "585 , والنسائي: الصلاة "همع" , واحمد "5/ لاه؟ ,؟/ 
1" ,؟/ غ8 ,5؟/ دوك ,؟/ كلمع" , ومالك: النداء للصلاة "1 ع". 

“ الترمذي: تفسير القران ١١9"‏ "" , وابن ماجه: المقدمة "١87"‏ , واحمد "5/ ١١‏ ,4/ ؟١".‏ 

الترمذي: البر والصلة "١91514"‏ , وار الأدب 541غ. 

ه الترمذي: البر والصلة "974 "١‏ , وأبو داود: الأدب "541غ". 

وعن أنس أن زينب بنت حش كانت تفتخر على أزواج النبي صل الله عليه وسلم تقول: "زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق 
سبع معاوات" وفي لفظ: أنها قالت للنبي صل الله عليه وس "زوجنيك الرحمن من فوق عرشه" أنترجه البخاري. 

وعن أبي سعيد اللخدري قال رسول الله صل الله عليه وسل "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتينى خبر السماء صباحا ومساء؟ 
0 5000 ٍ 

وعن أب هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه» إلا كان 
الذي في السماء ساخطا علهاء حتى يرضى عنها زوجها"؟ أخرجه مسل. 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل "لما لقي إبراهيم -عليه السلام- في النار قال: اللهم إنك واحد في السماءء وأنا 
فى الأرض واعد أعبدك" هذا بحديثك خسن الإستاد... 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول: "من توضّأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة» فأتم ركوعها 
وتجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كا حفظتني؛ ثم صعد بها إلى السماءء ولا نور وضوءء وفتحت لها أبواب السماء» حت 
نت بها إلى الله عن وجل فتشفع لصاحبه". 

وعن أبي هريرة عن الني صل الله عليه وس قال: "إن الميت يحضره الملاتكة» فإذا كان الرجل الصاح قالوا: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطيب» اشرق بروح وريحان ورب غير غضبانء فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم تعرج بها إلى السماء 
التي فيها الله -تعا لى-"" رواه أحمد ف مسنده» والحا م ف مستدركه» وهو على شرط البخاري ومسل. 

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل "بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لمم نور» فيرفعون رءوسهم» ذا انك هل 
جلاله- قد أشرف عليهم» فقال: السلام عي" 

/0" وأبو داود: السنة "40574" , وأحمد‎ , "6٠١1" والنسائي: تحريم الدم‎ , "٠١54" البخاري: المغازتي 401" , ومسل: الزكاة‎ ١ 
افد‎ 

١‏ مسل: التكاح "خعار", 

م اد "8/ عجس”, 
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يا أهل الجنة. فذلك قوله: عزوجل"سلام قولا من رب رحي" أخرجه ابن ماجه في سئنه. 
وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب -ولا يصعد إلى الله إلا طيب- فإنه 
يقبلها بعينه» ويربيها لصاحبها حت تكون مثل الجبل"١‏ اخرجه البخاري. 
7 أبي موسبى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 'إن الله لا ينام 3 بنبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرهم 
ليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور -وفي رواية النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه 
0 رةه الشيخان. 
وقال صل الله عليه وس لحصين: ' 4 تعد لنفسك من إله؟ قال: سبعة: ستة في الأوفن: وواحد ف السماء» قال: فأيهم تعد هبتك 
ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له صلل الله عليه وسلم أما إنك و أسلمت لعلمتك كامتين ينفعانك» فلما أسلى حصين قال له: 
قل: "اللهم ألهمني رشدي وعافني من شر نفسبي" أخرجه ابن خزيمة في كاب التوحيد. 
وروى الشيخان عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الما قضى الله للق كتب في كاب» فهو عنده فوق العرش: 
إن رحمتي تغلب غضبي ”* وفي رواية للبخاري: "إن الله كتب كابا» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي ») فهو مكتوب 
عنده فوق العرش"4٠,‏ 
وفي رواية لمما: "إن الله ما خلق الحلق"ه وعند مسل: "لما قضى الله داق كتب في كاب كتبه على نفسه» فهو موضوع عنده"” زاد 
البخاري "على العرش "07 9 اتفقًا "إن رحمى تغلب ف “له : / 
وعن أب الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من اشتكى متك أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء 
قدان امعك» يل ف السماء والأرطن: 
١‏ ابانيا ات حيد "0/4908" 

: الإيمان ' 'و/ا١ا‏ " , وابن ماجه: المقد مق "بوره واو جين "عله.ع". 
0 بدء الحلق "ع و ١م" ,١‏ ومسل: التوبة "201" , والترمذي: الرعوات "“غ ه”" , وابن ماجه: المقدمة "١89"‏ والزهد 
"مومع" , وأحمد "9/ روم" 
البخاري: التوحيد "4ه ه7٠‏ ".وان ماجه: المقدمة ١/85"‏ " , وأحمد "لل لاه" ,"ال قن" ,5م ام" ا از" 5 ككئ”. 
ه البخاري: الأدب "/اموه 
5 البخاري: بدء اتلحلق اي والتوحيد "غ ١٠5لا‏ ,1غ /ا ,“ةغلا اوهلا رغههل/ا" , ومسل: التوبة "1ه/ا؟" , والترمذي: 


الدعوات "ع ه”" , وابن ماجه: المقدمة "١89"‏ والزهد "هو5غ 2 "ع لاه" ,9ل حه؟ ,5/ ا را ره" ,75 للم 
ل ةا 
البخاري: التوحيد ديل التوبة 1١7‏ ه0”" , والترمذي: الدعوات "4# ه”" , وابن ماجه: الزهد "69985" , وأحمد /٠"‏ 
اس ين نتن يل الي يف ميت 

6 البخاري: التوحيد "غ ٠‏ , ومسل: التوبة 1١7‏ ه0”" , والترمذي: الدعوات "4# ه”" , وابن ماجه: الزهد "69985" , وأحمد /٠"‏ 
لع" 

3 رحمتك ف السماء» اجعل رحمتك ف الارض» واغفر لنا حوبنا وخطايانا» نت رب الطيبين» انزل رحمة من رحمتك» وشفاء من 
شفائك على هذا الوجع. دفي 1 أضرهة ابوطاةد 

وهكذا حال من يسأل: أبن الله يبادر بفطرته» ويقول: في السماء. ف ففى احبر مسالتان: 


"أحدهما": قول السائل: أن اللّ؟ 'وثانها": قول المسئول: في السماء. فن أنكر هانين المسألتين» فإنها ينكر على رسول الله -صل الله عليه 
وس 4 لأنه قاطماء وأقرهما من غيره» والعياذ الله من الإعراض عما وصف الله به نفسه») ووصفه به رسوله. 
ولم تخبر الرسل بما تستحيله العقول» بل أخبارهم قسمان: 


حريل 510120 


زع الجزء |تخامسر 


"أحدعما": .ها كنيد به العمل والنظر. 

"والثاني": ما لا تدركه العقول تجردها كلغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ» واليوم الآخرء وتفاصيل العقاب والثواب» ولا 
يكون خبرهم مالا في العقول أصلا. 

وكل خبر تظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما لعدم صحة في النقل أو لفساد في العقل» والعقل الصحيح لا يخالف النص 
الصريح. 

[قول الإمام مالك في الاستواء] 

واختلف السلف في الاستواء» فال قوم: "استوى بمعنى استقر”» ومنهم ابن عباس -رضي الله عنهما- كا رواه البييقي في الأسماء 
والصمات» وهو استقرار يليق بذاته. ٠‏ 

وقال اخرون -منهم سفيان الثوري والاوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السلف-: 
'إقرارها وإمرارها كا جاءت بلا كيف". وقال البغوي: "أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف» يجب على 
الإنسان الإيان به» ويكل العلم ل ان رع 

وروى الببيقى بسنده عن عبد الله بن وهب قال: كا عند مالك بن أنسء» فدخل رجلء فقال: يا أبا عيد الله: |الرحمن عفلى العرش 
استوى! ” كيف استوى؟ قال: 

١‏ أبو داود: الطب "*99مم", 

* سورة طه اية: ه. 

فأطرق مالك وأخذته الرحضاءء ثم رفع رأسهء فقال: (الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] ١‏ ا وصف نفسهء ولا يقال: كيف؟ وكيف 
عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة» أخرجوه» 0 الرجل. 

وفي رواية يحبى قال: كا عند مالك بن أنس» لؤاء رجل» ققال: يا أبا عبد الله: |الرحمن عل الْعرش استوى| * كيف استواؤه؟ 
فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقّول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» 
وما راك الاميكيعا. 

[ما ورد في القرآن والأحاديث في صفة وجه الله الكريم] 

وقال -تعالى-: | كل شَيْءِ هَالكُ إِلّا وَجهَه] * وقال: إوَيبئَى وَجْه رَيْكَ ذو الجلال وال ؤام] + وقال: إوما انيم من رَكَاة يدون 
وج الل وقال: إا نطعمكر لوجه الله ه وقال: إوالَدِينَ صبروا اببعَاء وجه رَبِيم] + وقال: إلا ابجماء وَجه رَبْه الْأَعلَ] ٠‏ وقال: 
إيريدونَ وجهه] 4 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: "لما نزل على النبي صل الله عليه وسلم إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلك | قال: أعوذ بوجهك "أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضم 5 بعض" قال: هاتان أهون واضراة: 

وروى البخاري عن أبي موسبى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "جنتان من فضة» انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» 
آنيتبما وما فيبماء وما بين القوم وأن ينظروا إلى وجه ربهم عنزوجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن"١٠.‏ 

وروى البخاري عن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 'حزم الله على النار أن تأكل مَنْ قال: لا إله إلا الله. 
بغي بها وجه الله" .١١‏ 

وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: "كا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر» فال المشركون: اطرد هؤلاء عنك» 
لا يحترئون عليناء وكنت وعبد الله بن مسعود -أظنه قال: وبلال ورجل من هذيل؛ ورجلان قد أسيت امعهما- فوقع 

31 مبورة اط‎ ١ 
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* سورة القصص أية: /8. 
4 سورة الرحمن اية: /1”. 
زع سورة الإسان اية: 89 
١‏ سورة الرعد آية: 71. 
١‏ سورة الليل اية: لس 
سورة الأنعام آية: 1ه. 
4 البخاري: تفسير القرآن "677/4" , والترمذي: تفسير القرآن "م .*" , وأجد "م/ و.م". 
٠‏ البخاري: تفسين القران 817" , ومسل: الإيمان "١8٠"‏ , وأحمد ":/ "6١١‏ , والدارمي: الرقاق "؟5؟م؟". 
١‏ البخاري: الصلاة "76" , ومسل: الإيمان "سم”, 
في نفس النبي صل الله عليه وسلم ما شاء الله أن يحدث به نفسهء فأنزل الله عن وجل إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والععشي 
يريدون وجهه! الآية. 
[صفة اليد لله تعالى وما ورد فبها من النصوص] 
وقال -تعالى-: : |لإبئيس ما منَعكَ أن تسجد ا خَلمَت بيدي| ١‏ وقال: إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدييم ولعنوا با قالوا بل 


ل و ل 


يداه مبسوطتان ينفق اذ . 

وروى الشيخان عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وس قال: "ممع المؤمنون يوم القيامة» فيبتمون لذلك» فيقولون: لو 
استشفعنا على ربنا حت يريحنا من مكاتنا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم: أنت أبو الناس خلقك الله بيدهء وأسجد لك ملائكته» 
ينك أمماء كل تيء» شفع نا إلى ربنا حت يرينا من مكاننا هذا" وذكر الحديث بطوله. 

وروى البخاري عن أ هريرة قال: "أني رسول الله صل الله عليه وسلم يوما بلحم قدفعَ | إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنبش منها نبشة 
ثم قال: لضي الناس يوم القيامة» وهل ابوروا للك " قال: فذكر حديث الشفاعة» وفيه: "فيأتون آدم فيقولون: يا آدم: مك انق 
البشر خلقك الله بيده» ونفخ فك من زوه أطنه قال وميك أساء كل شيء» اشفع لنا إلى ربك"ه. 

وروى البخاري عن أبِي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وس "احتج آدم وموسى» فال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه"” إنل. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس "احتج آدم وموسى» فقال مومبى لآدم: أنت 
اونا طق وأعركنا من اللنة ٠‏ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» وخط لك في الألواح بيده"7 إعل. 

وعخ أس :بن مالك قال: قال رسؤل لله صلى الله عليه وس "خلق الله جنات عدن» وغرس أثتجارها بيدهء فقال لا: تكّي فقالت: 
"قد أفلح المؤمنون". 

١‏ سورة ص آية: ه/, 

.4 سورة المائدة آبة:‎ ٠ 

البخاري: التوحيد ٠١"‏ 4/" , ومسل: الإيهان "١9"‏ , وابن ماجه: الزهد "69117" , وأحمد "9 9,115 744 ,9 841" 

4 البخاري: تفسير القران "41" , ومسل: الإيمان "١94"‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع "44؟". 

ه البخاري: أحاديث الأنبياء ".84" , ومسل: الإيمان "١9"‏ , والترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع "4 4#”" , وأحمد /٠"‏ 


ومع" 
5 البخاري: احاديث الانبياء ٠9"‏ غ"" وتفسير القران "6/9/8" , ومسل: القدر "555" , والترمذي: القدر "4 "”١*‏ , وابو داود: 


السنة "1٠/اع‏ ',وابن ماجه: المقدمة " ك1 "ع5 ,3( ع5" "لد ؟ عام ركعل عام رمم لوم عر روم كم 
,9"/ 654" , ومالك: الجامع ".داك 
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البخاري: أحاديث الأنبياء 4097" , ومسل: القدر "501”" , والترمذي: القدر "١4"‏ , وأبو داود: السنة "47١1"‏ , وابن 


ماجه: المقدمة "86١"‏ , وأحمد "ع لمع" ,#/ ع5" ع/رلود؟ ع/ر اام عل عا رم نوم عم روك ,"رمع : ,3/ 5غ" , 
ومالك: الجامع ".ودوالك. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلل الله عليه وس "كتب ربح -تبارك وتعالى- على نفسه بيده قبل أن يخلق الحلق: إن رحمتي 
عن ابن عمر قال: "خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وجنات عدن وادم والقلم» واحتجب من الخلق بأربعة: بنار وظلمة ونور 
وقد تكون اليد في غير هذه المواضع بمعنى القوة» قال الله -تعالى-: [اذكْ عَبْدنًا اود ذَا الْأُيد] ؟ أي: ذا القوة» وقد تكون بمعنى 
النعمة» تقول العرب: 5 يد لي عند فلان» أي: 5 من نعمة لي قد أسديتها إليه» وقال -تعالى-: إوما قَدَروا الله حق قَدْرِهِ والأرض 
بميعا قبضته يوم الْقَيامَة والسماوات ميات يبينه سبحانه وبعال عما يش ركُونَ! " وقال: وأو ول علا بض الأََاويلٍ لاخذناعه 
باع اه 
وعن أَبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس قال: "يقبض الله -تبارك وتعالى- الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بهينه» ثم يقول: 
أنا "املق ان علوك الدرقية "ه رواه البخاري. وروى مس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وس قال: "المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور» على يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين"”. 
وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس للا خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطسء فقال: امد لله. كمد الله بإذن 
الله فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم» وقال له: يا آدم: اذهب إلى أولئك الملاتكة» إلى ملأ منهم جلوس فقل: السلام عليك5. فذهب 
وسلرء قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه» فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك. فمّال الله -تبارك وتعالى له ويداه 
مقبوضتان-: أيهما شنّت؟ فقال: اخترت بمين ربيء وكلتا يدي ربي بمين مباركة؛ ثم إسطها فإذا فبها ادم وذريته"وذكر الحديث. 
وسْئْلَ عمر بن المخطاب عن قوله -تعالى-: إوَِذْ أَحَدَ رَبك منْ ني آدمْ من 
١‏ مسل: التوية ٠"‏ ها؟" , وابن ماجه: المقدمة "١49"‏ , وأحمد "9ه" ,9/ 1م" ,9 لوس 


.11/ سورة ص آية:‎ ١ 

© سورة الزمى آية 537. 

#سوزة لفط ابه وو كن ٍ 

ه البخاري: الرقاق "619" , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "/81م/ا"" , وابن ماجه: المقدمة "١97"‏ , واحمد "9/ علا" , 
والدارمي: الرقاق "1/99؟". 

مسل: الإمارة "891 "١‏ , والنسائي: آداب القضاة "ولاه" , وأجد "9/ وه١‏ ,15/9 ,؟/ 8.8" 

ظهورهم ذَريتهم وأَشْدَهم عل أنفسيم أَلَستْ يريك قَالوا بلّ| ١‏ الآية. فقال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه سممت رسول الله صلى 
اله عليه وسلم سثل عنهاء فقال رسول الله صل الله عليه وس "خاق الله آدمء ثم مسح ظهره بهينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
هؤلاء لجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره» واستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للناره وبعمل أهل النار يعملون» 
فقال رجل: يا رسول الله: يم العمل؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن لل إذا كلق الزجل اده امتسمله بحم أهل 'اللنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة؛ فيدخله به الجنة» وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار؛ فيدخله به النار". 
وعن هشام بن حكيم أخاروعلة أن وسول' انه مل اله عليه وس فقال: "يا رسول الله: أنبتدأ الأعمال أم قد قضى القضاء؟ فقال 
دل له صلى الله عليه وسلم إن الله أخل ذرية بني آدم من ظهورهمء وأشبدهم على أنفسهم, ثم أفاض بهم في كفيه» فقال: هؤلاء 
تنوف "١‏ +اللناوة دأغز «انلتة ميوت العمل أهل انهه واهل الثار ترون تعمل أهاه النانة: 
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[صفة المنى والأصبع لله تعالى] 

وروى مسل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس اننا بعد" ندل مولا هنود الود زلا رقفل الله ]لذ الطين :إلا 
أخذها الرحمن بهينه -وإن كانت تمرة - فتربو في كس الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كا يرب أحدك فقاوم أو قَصِيله"7 وقال 
صلى الله عليه وسلم "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا طيب» فإن الله رضي الله عنه يتقبلها بعمينه فيربهها 
لصاحبها كا يربي أحدك فلوه حتى يكون مثل اوم رمه البخاري. 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "مين الله ملأى لا يغيضها نفقة» مكَاء الليل والنهار» أرأيتم ما 
أنفق منذ خاق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص مما في يمينه -قال:- وعرشه على الماء» وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض"». 
سورة الأعر اف 11/0 ٍ 

١‏ مسل: الزكاة "٠١١4"‏ , والترمذي: الزكاة 71" , والنسائي: الزكاة "هم«ه”" , وابن ماجه: الزكأة "841 "١‏ , واحمد "؟/ /اع". 
" البخاري: الزكاة "١51١"‏ , ومسل: الركاة "غ١١٠"‏ , والترمذي: الزكاة "51" , والنسائي: الزكاة "ه”اه”" , وابن ماجه: الزكاة 
"86" , وأحمد "«/ ١ع"‏ , ومالك: الجامع "١8104"‏ , والدارمي: الزكاة "51/0 ."١‏ 

البخاري: التوحيد "419//" , ومسل: الزكاة "498" , والترمذي: تفسير القرآن "هغ "٠‏ , وابن ماجه: المقدمة "١91"‏ , وأحمد 
"ا ا انار لل | اه 
وروى مس عن عبد الله بن مسعود قال: "أنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم: أَبلعَكَ أن الله عن 
وجل يجعل السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والثرى على أصبع» والخلائق على أصبع؟ فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وس حتى بدت نواجذه» فأنزل عن وجل إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات يهينه| .٠"‏ 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: "جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال: يا يمد -أو يا رسول الله-: إن الله 
جع السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على أصبع» وسائن اطلق عل 
أصبع؛ فهزهنَ؛ ويقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صل الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرأ |وما قدروا 
الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يهينه| "؟ إنل. 

وروى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: "جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا حمد: إن الله يضع السماء على 
أصبع » وادضية على أصبع» وَانشيال على أصبع» والشجر على أصبع» باق ادل على أصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله 
صلل لله عليه وسلم وقال: إما قدروا الله حق قدره| ” وني رواية: "والماء والأرى على أصبع » وسائر الحاق على أصبع » مبزهن"غ وفيه 
أذ وول لض الله عليه وس "ضعك حتى بدت نواجذه عبا وتصديقا له» ثم قرأً: إما قدروا الله حق قدره| ه الآية. 

وروى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بهينه» ثم يقول: 
أنا الملك. أن الجبارون؟ أن المستكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: أنا الملك. أن الجبارون؟ أن المتكبرون؟ "” وفي رواية 
يقول: "إن الله يقبض أصابعه وربسطهاء ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أن المتكبرون؟ "7 وفي رواية يقول: "أنا الله» ويقبض 
اصابعه وببسطهاء ثم يقول: انا 

/١٠" ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "0/87" , والترمذي: تفسير القرآن 54م" , وأحمد‎ , "48١1" البخاري: تفسير القرآن‎ ١ 
الا 55/1 ,ال لامع" 5 ء‎ 

" البخاري: تفسير القران "68١1١"‏ , ومسا: صفة القيامة والجنة والنار "85" , والترمذي: تفسير القران "8/8”*”" , واحمد /١"‏ 
ا 
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* البخاري: التوحيد "١1ه4/"‏ , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "1/85" , والترمذي: تفشير القران "رعسم" , وأحمد "1/ لاس 
1/ 59 ,١ا/لاهع.‏ 3 1 

3 البخاري: التوحيد "اهلا" , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "85/ا؟" , والترمذي: تفسير القران "م *”*”" , واحمد /١"‏ لام 
1/ 59 ,١ا/لاهع.‏ 93 

ه البخاري: التوحيد "8ه١4/"‏ , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "857/ا؟" , والترمذي: تفسير القران "84””"" , واحمد /١"‏ لام 
1/ 59 ,١/لاهع.‏ 1 
5 البخاري: التوحيد "17 4/ا" , ومسل: صفة القيامة والحنة والنار "/1/8"" , وابن ماجه: المقدمة "98 "١‏ والزهد "ه/ا” 4" , واحمد 
,"مم لا 

7 مسار: صفة القيامة والجنة والنار "/21/8”" , وابن ماجه: المقدمة "98 "١‏ والزهد "ه/ا؟ع". 

الملك. حتى نظرت إلى المنبر بتحرك من أسفله حتى إن أقول: أساقط هو برسول الله -صل الله عليه وسل-؟ 1٠"‏ هذا لفظ مسلم 
والبخاري: "إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السماوات بهينه» ويقول: أنا الملك"5. 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: "يقبض الله الأرض» ويطوي السماء بعينه» ثم يقول: 
أنا الملك. أن ملوك الأرض؟ "م وقال صل الله عليه وسل "قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمنء بعلا كيف يشاء"4. 
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ "لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط وعزتك» وينزوي بعضها إلى بعض"5. 

وروك البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم "ادك الحنة والنار» فقاات النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجيبرين. 
وقالت الجنة: فا لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله عن وجل لجنة: إِغما أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادي. 
وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي؛ ولكل واحدة منكا ماؤهاء فأما النار فلا تمل حتق يضع الله فيا رجله» 
فتقول: قط قط قطء فهنالك تمت» وينزوي بعضها إلى بعض» ولا يظل الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشوع لما خلقا"+ وقال 
-تعالى-: إهل ينظرونَ إلا أن يأتيهم اللَّهُ في ظَللٍ من الْعَمَام| ٠١‏ وقال -تعالى-: |وجاءَ ربك والَلَكَ صا صَمَا| + وقال -تعالى-: |هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني ربك] و. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر ابن جرير هنا حديث الصور بطوله عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور 
وساقه غير واحد من أصحاب الأسانيد وغيرهم» وفيه: "إن الناس إذا اهتموا لموقفهم ف العرصات المتعرا إلى دبهم بال نياء و اكد شد 
واحذ من آدم -عليه السلام- فن بعدهء فكلهم يحيدون حتى ينتهوا إلى 

١‏ مسار: صفة القيامة والحنة والنار "/21/8"" , وابن ماجه: المقدمة "98 "١‏ والزهد "ه/ا" ع" , وأحون "لم الا 

* البخاري: التوحيد ١"‏ 4 , ومسل: صفة القيامة والجنة والنار "717/817 ,71/8" , وأحمد "؟/ :لام" , والدارمي: الرقاق "1/99”". 
م0 البخاري: الرقاق "5619" , ومسل: صفة القيامة والحنة والنار "/1م/ا"" , وابن ماجه: المقدمة "١91"‏ , وأحيك "ل بام , 
والدارمي: الرقاق "99/ا؟". 

؛ الترمذي: القدر "”١ 4٠"‏ , وابن ماجه: الدعاء "غ 8م "". 

ه البخاري: الأيمان والنذور "5551١"‏ , ومسل: الجنة وصفة نعيمها وأهلها "84" , والترمذي: تفسير القران "910/9" , وأ ا 
ل ل ل قل لطي كن تالش ١‏ 

” البخاري: تفسير القران "6686٠"‏ والتوحيد "445" , ومسل: الجنة وصفة نعيمها واهلها 84577”" , والترمذي: صفة الجنة "١51ه؟"‏ 
وأحد "9ل لال ,14/9" رع لاله" 

/ا سورة البقرة اية: ٠ل".‏ 


511216120 ١١ه‎ 


زع الجزء | تخامير 


/ سورة الفجر آية: 1 

سورة الأنعام آية: /16. 

مد صلل الله عليه وسل فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لحاء فيذهب ويسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل 
القضاء بين العباد» فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعد ما تتشقق السماء الدنياء وينزل ما فيها من الملاتكت ثم الثانية» ثم الثالثةء 
ثم الرابعة إلى السابعة» وتنزل حملة العرش والكروبيون» وينزل الجبار عن وجل في ظلل من الغمام والملائكت هم زجل في سبيحهم 
يقولون: سبحان ذي الماك والملكوت» سبحان ذي العرش والجبروت» سبحان المي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت اللخلائق ولا 
يعوت» و قدوس رب الملاتكة : والروحء قدوس دونع سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي الخلظاة: والعقلية سهان ادا دا" 
وعن عبد الله بن عمرو في قوله: اهل ينَظرُونَ إلا أن يم اله في ظلٍ من الْعَمَام| 'الآية قال "حيط صين يبظ .وبينه وبين بخلقة 
سبعون ألف حجاب» متها: النور والظلمة والماء» فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تخلع منه القاوب". 

وو ا مسعود عن النبي صل الله عليه وس قال: "يمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم؛ قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء» 
ينظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي"وعن مجاهد: إفي ظللٍ مِنَّ الْعَمام] قال: "هو السحاب» 
ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تييهم". 

وقال أبو العالية: [هَلْ يَنظرونَ إلا أَنْ ا يهم الملائكة أو 0 يد فالملاتكة يجيئون في ظلل من الغمام». وله -تعالى- يجيء فيما 
قاف وعن في .بعش القراءة: “هل ينظرون 00 1 3 لَه في ظلٍ من الْعمَام| وهي كقوله: إويوم فق السمّاء اَْمَام 1 
الملا تك 7 تنزيلا! ,. 

دول الررب شعاد كعم ١‏ ثوهة نه ما م ممةيبر لاص رس مس رس شام ودة بير 
ؤقال غيل الله عليه وس "ينزل ربنا إلى سماء الدنيا”م الحديث. وقال الله -تعالى-: إقل أو كان البحر مدادا لكلمَات رب لنقْد اببحر 


قبل أنْ تنفد كلمات ربي وأو جنا يله مَدَدَا وقال: |ولو أنا في الْأَرضٍ من شر أقلام ارده 


"١ ٠ سورة البقرة آية:‎ ١ 
سورة الفرقان اية: ه".‎ '” 
ومسل: صلاة المسافرين وقصرها 08" , والترمذي: الصلاة "7غ ع" والدعوات "45" , وأبو داود:‎ , "١ ١ 4 البخاري: اللمعة "ه‎ ٠ 


الصلاة "١1١5"‏ والسنة "###لاع" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١5"‏ , وأحمد "9 1ه؟ ,9 7354 ,9 317 ,ا/ 
4" ,؟/ 9غ ,؟/ لامغ ,5*/ 0ه ,5/ 91ه" , ومالك: النداء للصلاة "55" , والدارمي: الصلاة ."١ 4/9, ١51/8"‏ 


4 سورة الكيت آية: + .1١‏ 500 

باه سبعَة حر ما َقَدثْ كات ال .١‏ وقال: إوَإِنْ أحد من المشْرِكين استجارك فَأَجِره حق سمم كلام الم ؟ ول يقل: 
حت يرى خلق الله. وقال: سعارن كلام الهم يحرفوته| © وقال: يدون أَنْ يدوا كلام اللّو] غ وقال: اهل ما وجي ليك من 
كب رَيْكَ لا مبدلَ لكلماته | ه وقال: إولَكنْ حَقَتْ كلمة الْعَدَابِ عل الْكافرينَ| + قال: |ويريد اله أن يح الح يكلماته ويقطم 
دا الكافرين | /ا. 

وقال: إوَيحقَ اللَّهُ الى بكماته ولو كره الممجرموت] وقال: إوَعَثْ 33 ريك لملن - هم 95 الجنة وَالناس أجمعين | 4 وقال: 
إن لين حَدْتْ عله كلت ريك لا يومنونَ وأو جَاعنهم كل آية حق يرا الْمَذَابَ الأيم) ٠‏ وقال: وك كت ربك اسن 
عل بن إسشرائيل با صبروا| 0 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صبلى الله عليه وسلم قال: 'تكفل لله عن وجل لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة"17. 


511216120 ١5 


زع الجزء |تخامسر 


وروى مسلِم عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: "تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في 
سبيله» وتصديق كته بأن يدخله الجنة» أويرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة"1. 

وعن أب موسى الأشعري قال: "أنى الننى صل الله عليه وسل رجلء فقال: يا رسول الله» الرجل يقائل تجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ١‏ رواه مسل. 
وروى البخاري عن ابن عباس قال: "كان الننى صلى الله عليه وس بهو للشو و اتيك أخينها ركدات الله اقافةامن كل شيظان 
وهامة» ومن كل عين لامة» ثم يقول: كان أبوكا يعوذ بهما إسماعيل واحاق"٠١.‏ 

١‏ سورة لقمان آية: /الا. 

؟ سورة التوبة اية: ". 

” سورة البقرة إية: هما 

غ سورة الفنتح اية: هله 

زع سورة الكهف ابة: لا 

” سورة الزمى اية: ١/ا.‏ 

لا سورة الأنفال اية: 0ع م 

/ سورة يونس آية: ١87‏ 

4 سورة هود آيةز وااء 

٠‏ سورة يواس أآية: 45و 1و 

١١‏ سورة الأعراف آية: /ا18. 

1 البخاري: فرض انخمس "1177 ”3 , ومسلم: الإمارة "١810"‏ , والنسائي: الجهاد "88١1م "١#,‏ والإيمان وشرائعه "0*9.٠ه‏ 
"90٠,‏ , وابن ماجه: الجهاد "1/58" , وأحمد "؟/ ١1"؟‏ ,5/ 84" ,5/ 9و8 ,5/ 54ع" , ومالك: الجهاد "91/4" , والدارمي: 


الجهاد "1 وم5", 
* البخاري: فرض انلمس "17”" والتوحيد "لاه غ7 ,7/451" , ومسل: الإمارة "8107" , والنسابي: الجهاد "١7"‏ , ومالك: 


الجهاد "910/4" , والدارمي: الجهاد "58*91 ". 

١4‏ البخاري: التوحيد "45" , ومسل: الإمارة "4 "١9٠‏ , والترمذي: فضائل الجهاد "54" " , والنسائي: الجهاد "م ام" , وأبو 
داود: الجهاد "اه" 1 وابن ماجه: الجهاد "8/ا”" , واحجد "ع/ بوم / /اة"” رع/ 2١1‏ رغ/ ه١:‏ ,غ/ /ا١اع.‏ 

5 البخاري: احاديث الانبياء "3171١7‏ , والترمذي: الطب "”٠5٠0"‏ , وابو داود: السنة "/4/1" , وابن ماجه: الطب "ه:ه” , 
وأحمد الشف ل لحف ١ ١ ١‏ 

وعن خولة بنت حكمم أنبا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا نزل أحدم منزلا فليقل: أعوذ بكامات الله التامات من 
شر ما خلق» فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه"٠.‏ 

والازية ركب ين اد عن القعمقاع بن حكيم عن ذكوان عن أب هريرة أنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله: ما لقيت من عقرب لدغني البارحة» قال: أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك" رواه مس ومالك والترمذي. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كامات نقوطن عند النوم من الفزع: سم للهء 
أعوذ بكامات الله التامة من غضبه وعمّابه» وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون"7 فكان عبد الله بن عمرو يعلبها من 
بلغ من ولده» ومن لم يبلغ كتبها وعلقها عليه. 

فالنهد اذ ترسوك الله بحلل الله عليه وس وأ أن عاذ .ق .هده الأخبار كلنات الله تنا 6 أمره الله سيمل #تاؤوة أن قمشعيد به 
فقال: إوقل رب أعوذ بك من همات الشياطين وأعوذ بك رب أَنْ يحضرون! " وقال: إِفَاسبَعذ باللّهِ من الشيطان الرجمٍ| 0 


/ا غ١١‏ 511216120 


زع الجزء |تخامسر 


يصح أن يستعيذ الخلوق باللخلوق» فدّل أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته» وهى غير مخلوقة كا أمره الله أن يستعيذ بذاته» وذاته غير 
قال البيبقى: روى ميسرة عن على عن رسول الله صل الله عليه وس أنه كان يقول عند مضحعه: "اللهم إن أعوذ بوجهك الكريمء 
وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ يناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأئم» لا يبرم جندك» ولا يتذْلف وعدك» ولا ينفع ذا الجد 
متك إل سجنانة: 1 عد كك" 

فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسل بكامات الله كا استعاذ بوجهه الكريم» فيا أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق» فكذلك كلماته 
التى استعاذ بها غير 

/5" والترمذي: الدعوات "41" , وابن ماجه: الطب "841" , وأحمد‎ , "7١" مسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ ١ 
."558٠0" الا رك لا" رك/ و١ ع" , والدارمي: الاستكئذان‎ 

" الترمذي: الدعوات "/7ه””. 

* سورة المؤمنون اية: /91؛ /9. 

مخلوقة» وكلام الله -تعالى- واحد» وإنما جاء بلفظ المع على معنى التفخيم والتعظي. 

68 الآيات 0 عرعة في أن يو 1 لله وأنه قديم» باقر ا قال الله ا نز وجل 1 لين 1 


وله لم 


م ا قيلا| ؛ 7 ِسَلام ب م رب 0 ه وقال: ا الحق 7 المللك] 5 فأثيت الله 5 ثماؤه- لنفسه صفة القول في 
هذه الايات. 

وروى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنبما- قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبجد من الليل قال: اللهم لك ابد 
أنت نور السماوات والأرضء ولك امد أنت قي السماوات والأرض ومن فبهن» أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقَاوّك 
الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك 
حاكت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إي لا إله إلا أنت"/ا. 

وقد قال -تعالى-: إوكر اللّهُ موسى تكليمًا| / فوصف نفسه بالتكلي ؛ ووكده بالتكرار قققال: [تكليما. قال عا وا جاه ول 


ل سرع لان ه مصمد امه 


لميفَاتمًا وكلمه ربه امون عا مج مع سس لدم فقَال: أ الل فصا بصم على بض ممم من 
لرَ اشم ٠١‏ إلى قوله: يا مُومى في أن وك فاع ند ليك واصطنعتكٌ لتَفسي] ١‏ وقال: إِقَالَ يا موسى إن اصِطمَيتكَ عل النّاس 
برسالاتي ويكلامي نقد ما آمك كن من الشاوينَ| 1 فهذا كلام سمعه موسى من ربه بلا ترجمان كان بينه وبينه» فدعاه إلى 
وتعك اكه والمزرة بعبادته» وإقامة الفباذة: إن من و احير أنه | فيطتعةه لقييةة ‏ واسظنا رسال تويكلا مله 

ورف انار عن" أ غريرة فال 3 قال رسرل أل غيل الله عليه وسل احتح أده وقومئة 


*شورة إمن. آلة: /ا. 

* سورة ق آية: 9؟. 

سورة النساء آبة: 79 .١‏ 

ع سورة النساء اية: /1/. 

ه سورة إن آبة: ه. 

” سورة ص آية: 84. 

البخاري: اجمعة ,"١ ١١١"‏ ومسل: صلاة المسافرين وقصرها "59" , والترمذي: الدعوات ١8"‏ 4 م والنساى: قيام الليل وتطوع 
المار "١519"‏ , وا داود: الصلاة "١/الا"‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "موم "١‏ , وأحجد "1/ 4ىة؟ "١01/1١,‏ ,ام 
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لمه*" , ومالك: النداء للصلاة ٠"‏ ٠ه"‏ , والدارمي: الصلاة "485 ."١‏ 

8 سورة النساء آية: 158. 

94 سورة الاعراف اية: 17 

,” سورة البقرة آرة:‎ ٠ 

.غ1١ سورة طهاية:‎ ١١ 

.١ 44 سورة الأعراف اية:‎ ١ 

فقال مومى: يا آدم: أنت أبونا يبا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى: اصطفاك الله بكلامه» وخط لك التوراة أتلومني 
على أمى قدره علي قبل أن يخلقني؟! قال فج آدم موسى" .١‏ 

وف هذا أن موسى كله الله تكليما» و 35 باد واسسطة: 

وأما قوله: إوَمَا كان ران كله الله إلا وحيًا أو من وَرَاءِ حجَاب أو يرسل رسولًا فيوحي بإِذْنه ما ياه + فالوحي أول ما أرى 
الله دا 

قال الشافعي - ور حمه الله- وغيره من العلماء: "رؤيا الأياء وعي لقول ابن إبراهيم م أبوه في المنام بل بحه: |افعل ما ندم ا 

[أنواع تكلم الله تعالى لأنبيائه] 

وأما الكلام من وراء حجاب: فهو ا كل الله موبى من وراء حجاب. 

وروى البهقي عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "إن موسى -عليه السلام- قال: يا رب: أرنا 
الذي اخزيسا ونقاسة عن الجنة» فأراه الله عن وجل آدم -عليه السلام -» فقال: أنت أيونا آدم؟ فقال له أبونا آدم: ص فقال: أنت 
الذي - الله فيك ٠‏ من 0 5 م 0 وم الملاتك 0 لك؟ قال: 0 قال: فا ملك على أ ارما ونفسك 
ل قال: 0 ا 

وأما الكلام بالرسالد: فهو إرسال الروح الأمين إلى من شاء من عباده» قال الله -تعالى-: إوإنه لتيل رَبٌ الْعَالِينَ برل به الروح 
لْأمين عل قَلبِكَ لتكونَ من المنْرينَ| ه والأحاديث في ذلك كثيرة. 

قال البيبقى: وقد كان لنبينا صل الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلائة: أما الرسالت فقد كان جيريل يأتيه بها من عند الله عن وجل. 
وأما الرؤيا في المنام: فد قال الله -تعالى-: إقد صدق اللَّهُ رسوله الرؤيا بالحق! +. وأما التكلي: فقد قال الله ع وجل إفَأُوحى إِلَ 
عبده ما أوحى| 7 ثم كان فيما أوحى 

١‏ البخاري: أحاديث الأنبياء "9.٠غ""‏ وتفسير القران "لاغ" , ومسل: القدر "555" , والترمذي: القدر ””١4"‏ , ولق داود: 
السنة "1١/اع"‏ , وابن ماجه: المقدمة "8.0" , وأجد "2/9 ع؟ ,9 954 ,5# رك ام؟ رلا ام رلا وك را 1غ ,ام 
4" " , ومالك: الجامع ".ولك 

"' سورة الشورى اية: أه. 

* سورة الصافات اية: "1 .١٠١8 :١٠١‏ 

+ ابو داود: السنة "ا ٠/اع".‏ 

ه سورة الشعراء آية: .١91‏ 

1 سورة الفتتح إية: ا 

لا سورة التجم آية: ول. 


إليه ليله المعراج خمسين صلاة» فل يزل يسأل ربه التخفيف لأمته حتى صارت إلى خمس صلوات» وقال له ربه: "ما يبدل الول لدي 
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" وهي بعفسين صلاة"1. 
حاكن الفرق في رئية الله عاك وعلوه] 

وعن أبي سعيد اهدري رضي اللّه عنه قال: "قلنا يا رسول الله: هل نرى ربنا -جل ذكره-؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا 
كان صحو؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحو؟ قلنا: لا. قال: فإنٌ لا تضارون في رؤية ربجم إلا م 
تضارون في رؤيتهماء» ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم مع من كانوا يعبدون"” فل,ر الحديث» قال فيه: "فيقول: هل بينم 00 
تعرفونها؟ |" فيقواون: الساق» فيكشف عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان إسجد رياء وسمعة» فيذهب كيما سجدء فيعود 
ظهره طب لوعي 0 

وقال ل الله عليه وس 'إنكم سترون ربكم عل وجل يوم القيامة يا ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها" ؛. 

فأما أهل الحديث والسنة الحضة فإنهم متفقون على إثبات العلو والمباينة والرؤية» والمعتزلة ينفوهاء واختلف الأشعرية في العلو واتفقوا 
على الرؤية بلا مقابلة. 

قال ابن القَي: من أثبت أحدهماء ونفى الآخر فهو أقرب إلى الشرع والعقل ممن نفاهما؛ لأن الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن 
الصحابة في دلالتها على العلو والرؤية أعظم من أن تنخصرء ولس مع نفاة الرؤية والعلو ما يصلح أن يذكر من الأدلة الشرعية» وإئما 
يزعمون أن عند هم أدلة عقلية. 

فقول الأشعرية المتناقضين في العلو خير من قول المعتزلة النافين للرؤية والعلو» وذلك أنا إذا عرضنا على العقّل وجود موجود لا يشار 
إليه» ولا يصعد إليه شي ء» ولا ينزل منه شيء) ولا هو داخل العالم» ولا هو خارجه؛» ولا ترفع الأيدي إليه» ولا هو فوق ولا تحت 
ولا يمين ولا شمال ولا خلف ولا إمام» كانت الفطر تبكر ذلك» والعقول الصحيحة؛ لأنه لو قيل لك: صف شيئا بالعدم لما قلت أكثر 
من ذلك ا قاله الحافظ الذهبي. 

."١ 51 /#" البخاري: الصلاة "419 *" , والترمذي: الصلاة "١؟' ' , والنساتي: الصلاة "49 غ ,٠هع" , وأجد‎ ١ 


” ابن ماجه: المقدمة "و/ا١ا‏ ارو اين "و ا" 
*' البخاري: التوحيد 4٠"‏ 4/". 


4 البخاري: التوحيد "485/" , ومسل: المساجد ومواضع الصلاة "68" , والترمذي: صفة الجنة "1هه"" , وأبو داود: السنة 
"6" , وابن ماجه: المقدمة "/ا/1١"‏ , وأجد "4/ .دم ع/ #جم رع/ موس" 

[الأدلة على رؤية الله تعالى]: 

|[ قوله تعالى: لن تراني] 

وقد تمسك من نفى الرؤية من اهل البدع والحوارج والمعتزلة وبعض المرجثئة بقوله: إلن تراني| ١‏ وقال: "لن" تكون لتاييد النفي 
ودوامه» والمعتزلة لا يشبد لهم بذلك كاب ولا سنة» وما قالوه في أن "لن" للتأبيد خطأ بين» وليس يشبد لما قالوه نص عن أهل اللغة 
والعربية. 

ويدل على ذلك قوله -تعالى- في الهود: إوإن كنوه أبدا| ٠‏ مع أنهم يقنون الموت يوم القيامة» ويدل عليه قوله -تعالى-: إونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك| . وقوله إيِاليتَا كانت الْقَاضية|. 

وقد اتفق على الرؤية الأنبياء والمرسلون وجميع العيبحابة والتابعيق» وائة الإسلام على لتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية 
المهوكون والفرعونيون المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة النذين هم بحبائل الشيطان متمسكون» وعن 
حبل الله منقطعون» ولكل و للد ودسواه ولأمته مسالمون» وكل هؤلاء عن 0 عن رمم محجوبولك» وعن بابه مطرودون» أوائك دان 
الضلال شيعة اللعين» وقد قال -تعالى-: !أن أن تيا ولكق انْظرإلَ الجبلٍ فإن استفر مكانة فسوف تراني قدا كَل 0 بل ا 
وخر موسسى صَعَمًا] . 

فبيان الدلالة من هذه الآبة على الرؤية من وجوه عديدة: 
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"أحدها": أنه لا يظن بكليم الرحمن أن ؛سأل ربه ما لا يجوز عليه» بل ذلك من أبطل الباطل» وأعظم اخخال» قال التسع كيك سار 
اتباع الصابئة والمجوس والمشركين وفروخ الجهمية والفرعونية أعم بما يجب لله ويستحيل عليه» وأشد تنزيها له من رسوله وكليمه؟! 
"الوجه الثاني": أن الله -سبحانه- ل يتكر عليه سؤاله» ولو كان محالا لأتكره عليه؛ ولهذا لما سأل إبراهي اقليل ره افرزلة قم خم 
الموقى لم يتكر عليه» ولما سأل عيسى ابن مريم ربه أن ينزل مائدة من السماء ل يتكر سؤاله» ولما سأل 


.1 4" سورة الأعراف آية:‎ ١ 

" سورة البقرة اية: ه6ة. 

سورة الحاقة اية: /الا. 

4 سورة الأعراف آية: 47 1. 

نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إن أعظكَ أَنْ تكونَ منّ الجاهلِينَ قَالَ رَبّ إن أعوذ بِكَ أنْ أَسألَكَ ما ليس لي به عل وَإلّ 
تغفر لي وترحني أكنْ مِنَّ الَأسرينَ]| .١‏ 

"الوجه الثالث" أنه أجابه بقوله: أن تراني| #ولتشن: إن لآ أرقف ولان إل لنت عزني ار" لا تجوز رؤيق» والفرق بين الجوابين 
ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه -سبحانه - عي ولكق موسى لا تمل قواه رؤيته في هذا الدار» لضعف قوة البشر عن رؤيته 
-تعا ىى-. يوضحه: 

"الوجه الع ' وهو قوله: |إولكن انْظرِلَ الجبلٍ فإن استَفّر مَكَانَه فَسَوْفٌ تراني | ٠‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا .يثبت» لتجليه 
له في هذه الدار» فكيف بالبشر الضعيف» الذي خلق من ضعف؟ 

"الوجه اتلحامس" أن الله -سبحانه- قادر على أن فل الجبل مستقرا مكانه» وليس هذا بممتنع ف مقدوره» بل هو ممكن» وقد علق به 
الرؤية» ا را ل 

"الوجه السادس" قوله: 36 ل 0 بل 1 م6 + وهذا: من أين الأذلة عل جوان رؤينه دثيارك وتغالى- فإنه إذا جار أن 
يتل لجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عققاب» فكيف كتنع أن بتجل لأنبيائه ورسله واوليائه ف دار كامته» فيدهم نفسه؟ فأعلم 
-سبحانه- مومى -عليه السلام- أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

الرعنة السابع' أن الله -سبحانه- قد كمه منه إليه» وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز عليه التكلر والتكليم» وسمع كلامه بغير واسطة 
فرؤيته أولى بالجواز» وطهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بكار كي 

وقد جمعت هذه الطوائف 0 فأكروا أن يكل الله أسندا أفترأة 


.4/ 45 سورة هود آية:‎ ١ 

؟ سورة الاعراف ابية: 87 .١‏ 

" سورة الأعراف آية: 478 1. 

سورة الأعراف آية: 48 .1١‏ 

أجد كنا اساله عون النظ إلنه | أسعه كلامه» وعل نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه» ول يخبر -سبحانه- باستحالة 
ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله» كا لم شق ال سيد 

وله إآن تراني| ١‏ فإنما يدل على النفي في المستقبل» ولا يدل على دوامه» ولو قيد بالتأبيد فكيف إذا أطلق يا قال تعالى: |وآن 


اسن 


ينوه أَبدًا| ؟ مع قوله: إونَادوا يا مالك لِيمُضٍ ينا ربك ". 
[قوله تعالى: واتقوا اللّه واعلموا 2 ملاقوه] 
والدليل الثاني قوله -تعالى -: (اتقوا الله واعلموا نك ملاقوة| ران ات م م لوه سَلام] ه وقوله -تعالى-: [فُن 


إل ”ال يو ل عرش م 


كان يرجوا لقَاءَ ربه| ” وقوله -تعالى- : اللي يظنونٌ أ جم مادقو ير | /. وأجمع أهل اللسان أن اللقاء ممق 0 المبي السليم 
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من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية» ولا ينتقض هذا بقوله -تعالى-: |فأعفهم نقاقا في قلويم إن وم يلقونه| 4. فقد دلت 
الأحاديث الصحيحة والصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصات القيامة» بل والكفار أيضا يا في الصحيحين من حديث التجللى يوم 
القيامة. ١‏ 
وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: "أحدها": أنه لا يراه إلا المؤمنون. "والثاني": يراه المؤمن والمنافق. "والثالث": يراه جميع 
أهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار» فلا يرونه بعد ذلك» والأقوال الثلاثة ف مذهب أحمد» وي لأححابه» وكذلك 
الأقوال الثلاثة بعينها في تكامه لحم» ولشيخ الإسلام في ذلك مصنف مفرد*» حكى فيه الأقوال الثلاثة» وحجج أصحابها. 

وكذلك قوله -سبحانه وتعالى-: إيا أَيَا الأنْسَانْ إِنكَ كادح إِلَ رَيِكَ كدح قلاقيه| 4 إن عاد الضمير على العمل فهو رؤيته في الاب 
مسطوراء وان عاد على الرب -تعالى- فهو لمَاوٌه الذي وعد به. 


هورة الأعرافه الق ا ا 

١‏ سورة البقرة اية: ا 

* سورة الزخرف اية: /الا. 

غ سورة البقرة آية: 937. 

لع سورة الأحزاب ابة: 5ه 

5 سورة الكهف اية: ٠لله‏ 

سورة البقرة آية: 45. 

8 سورة التوبة اية: لالاء 

* لم اجده في مطبوعات الرسائل المفردة لشيخ الإسلام» فلينظر إن كان قد طبع من المجاميع أو لا. [معد الككاب المكتبة الشاملة] 
سورة النشقاق اية: 5. 

[قوله تعالى: والله يدعوا إلى دار السلام] 

"والدليل الثالث" قوله -تعالى-: إوالقّهُ يدعو إلى دارٍ السلام دمن شاف إل صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسى وزيادة ولا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أُولتكَ أححاب الجنة هم فيا خَالِدونَ| ١‏ فالحسئى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم» وكذلك فسرها 
الذي أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وس والصحابة بعده. كا رواه مسل في صحيحه» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليل» عن صبيب رضى اللّه عنه قال: قرأ صلى الله عليه وسل اللذين أحسنوا الحستى وزيادة| * ثم قال: "إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة: إن لكر 00 موعداء يريد أن يتجركوه فيقولون: ما هو؟ ألم يفقل موازينناء 
ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويخرجنا من النار؟! فيكشف الاب فينظرون إليه» فا أعطاهم شيئا أحب إلهم من النظر إليه» وهي 
الزيادة"". 

وورقة البق طن الروك مالف قال :من وسيول أنه شيل الله عليه وس عن هذه الآية: اللذين أحسنوا الحستى وزيادة] قال: " 
للق الوا العمل ى' الذنا لشي ١‏ برص» اقتةعتوالززاد ف لقان إلى ونه للد هنال" 

وروى مد بن جرير» عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلم في قوله -تعالى-: إللذين احسنوا الحسنى وزيادة| 
قال: "الزيادة النظر إلى وجه الرحمن" وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال "سألت رسول الله صلى الله عليه وس في قوله -تعالى-: 
الذين أحسنوا الحسق وزيادة قال: الحسق الجنة والزيادة النظر إلى الله عل وجل"+ وقال أبو بكر رضى الله عنه الزيادة هي النظر إلى 
معدا لوالا ماري وض الله عنه هي النظر إلى وجه ربهم. 

وقال أبو موسى الأشعري: هي النظر إلى وجه الرحمن» وقال وهو يخطب الناس في جامع ابعر |3 شعن وعا :بعك كا إن 
أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل أَنْجرَك الله ما وعد؟؟ فينظرون إلى الحلي والحلل والأمهار والأزواج 
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.75 278 سورة يونس أآية:‎ ١ 

* سورة يونس آية: 75. 

” الترمذي: صفة الجنة "7ه ه""' ' وتفسير القران ' 'ه١٠‏ ل" , وابن ماجه: المقدمة "0ق "١‏ , وأجد "غ/ سسس بع/ سسم رك 6ص" 
3 الترمذي: صفة الحنة "هم ه؟' ون "كلره١".‏ 

المطهرة فيقولون: نعم قد أنجز الله ما وعدناء ثم يقول الملك: هل أَنْجرَم الله ما وعد؟؟ ثلاث مرات» فيقواون: نعم» فيقول: قد بقي 
لك5 شيء؟ إن الله يقول إِلذِينَ أَحسئوا الحسق وَزِيّادة] ألا إن الحستى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. 

وقال ان صافن واخ تعره درطئ الل نينا امسو للتة» والزيادة التاز إلى نويه اندة :والقتر المتواتة 

وقال عبد الرحمن بن أ ليل» ين بن سعد» واسعاعيل بن عبد الرحمن السدي» والضحاك» وعبد الرحمن بن سابط» وأبو إسحاق 
السبيعي» وقم35) :وسيل يق اللي والقيلة 4 وق فة مول ابن قباس ساعد "لدت" اطلففه “والزراد ةا النظر إلى بوه الله 
ولما عطف -سبحانه وتعالى- الزيادة على الحسنى التي هي الجنة» دل على 5 7 ورا الجنة» وقدر زائْد عليباء ومن فسر الزيادة 
بالمغفرة والرضوان فهو من أوازم رؤية لزب -تيارك وتعاللى-. 

[قوله تعالى: بل اراد عل روم 

والدليل الرابع: قوله -تعالى-: | كلا بل رانَ عل قلويم ما كانوا يكسبوت كلا نهم عن رهم يومَئْذ لَحجوبونَ]| .١‏ 

ووجه الاستدلال بها أنه -سبحانه- جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته وسماع كلامه» فلو لم يره المؤمنون» 
وشم #لذمه كانا اا سيووو فته 

وقد احتج ببذه الخحة الإمام الشافعي وغيره من الأتة» فذكره الطبراني وغيره عن المزني قال: ممعت الشافعي يقول في قول الله عن 
وجل كل لمهم عَنْ 3 يومد لَحَجَوبونَ| ١‏ قال: فيا دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. 

0 حدثنا الأصمء حدشما الريع؛ قال: حضرت تمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قوله: 


١‏ سوره ة المطففين آية :ع )2 هألا. 

.١ه سوره ة المطففين أبة:‎ ١ 

يومئذ او ١‏ قال: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن اونا يرونه في الرضاء. 

[قولهُ تعالى إلحم ما يشاءون فهها]] 

أوالائل الامو لويم لحي ما يشَّاءُونَ فيها وديا مرِيد] * قال الطبراني: قال على بن أبي طالب» وأنس بن مالك: هو 
النظر إلى وجه الله عن وجل. 

[قوله تعالى لا تدركه الأبصار] 

"والدليل السادس": قوله عن وجل إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار] " والاستدلال ببذه الآية عجيب فإنه من أدلة نفاة الرؤية. 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تهمية وجه الاستدلال بها أحسن تقر وقال*: لا يحتج مبطل بآية» أو حديث صعيح على باطله إلا وفي 
ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. فنها هذه الآية» وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعهاء فإنه -سبحانه- ذكرها في سياق 
اتقدح» ومعلوم أن المدح إما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم الحض فليس بكالء ولا بقدح به. وانما بمدح الرب -تعالى- بالعدم 
إذا تضمن أغرا وجوديا» كتمدحه -سبحانه وتعالى- بعفي السئة والنوم المتضمن كال القيومية» ونفي الموت المتضمن كال الحياة» ونفي 
اللغءدب والإعياء المتضمن كال القدرة» وني الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كال ربوبيته واطيته وقهره» ونفي الأكل 
والشرب المتضمن كال صعديته » وغناه عن حلقة: ونفي الظام المتضمن كال عد له وعليه وغنائه » ونفي النسيان وعروب ثيء عن عليه 
المتضمن كال عليه واحاطته» ونفى المثل المتضمن كال ذاته وصفاته. ولهذا ل يتقدح بعرم خض له يتضمن 5 ثبو ثيا» فإن المعدوم 
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شارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمى إشترك هو والمعدوم فيه. 
فلو كان المراد بقوله: إلا تدر لله الأبصار) ؛ أنه لايرى بحال لم يكن في ذلك مدحا ولا كالا لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم 
الصرف الذي لايرى» ولا 


١‏ سورة المطففين آبة: هلء 

"١‏ سورة ق آية: هلا 

* سورة الأنعام آية: ٠١‏ 

* النقل التالي من طريق كاب "حادي الأرواح" للإمام ابن الف ص 797 - 2898 ولم أجده فيما وقفت عليه من كتب شيخ 
الإسلام ابن تمية. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

سورة الانعام اية: ٠١‏ 

تدركه الأبصار. والرب -جل جلاله- يتعالى أن بمدح بأمى لشاركه فيه العدم امحضء فالمعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به» كا كان 
المعنى في قوله: إوما يعرْب عن رَبك من مثمّال ذَرَة| ١‏ أنه يعلى كل شيء» وفي قوله: إوما مسنًا من لغوب | ؟ أنه كامل القدرة. 
وفي قوله: إوما مَسََا مِنْ لُقُوبٍ| " أنه كامل العدل» وفي قوله: إلا تَأَحْذُهُ سن ولا توم] + أنه كامل القيومية. 

وقوله: إلا ند ركه الْأبْصَار| ه يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر 9 كل شيء» وأنه اعظمته لا يدرك بحيث لا يحاط بهء فإن الإدراك 
هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائْد على الرؤية كا قال تعالى: إفَلمَا ترَاءَى المعان قَالَ أحاب موسى إِنا لَدْرَكونَ قَالَ كلا ١‏ فلم 
كك موس لزه ولم يريدوا بقوهم إنا لمدركون: لمرئيون. فإن موب -عليه السلام- نفى إدداكهم إياهم بقوله: "كلا". 

فأخير الله -سبحانه- أنه لا يخاف دركهم بقوله: ! رولك ارجا إلى ويج أن أَسْرِ بعبادي فَاضْرِب هم طرِيقًا في البحر سا لا تحَافُ 
دَرَكا ولا 5 فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب -تعالى- يرى ولا يدرك» كا يعلم» ولا حاط به» وهذا 
الذي فهمه الصحابة والأمّة. قال ابن عباس: إلا تدر كه الْأبْصَار| م لا تحيط به الأبصار. 

فالمؤمنون يرون ربهم -تبارك وتعالى- بأبصارهم عياناء ولا تدركه أبصارهم بمعنى أنها لا تحيط به» وهكذا يسمع كلامه من يشاء من 
خلقه» ولا يحيطون بكلامه» وكذلك يعم الحاق ما علمهمء ولا يحيطون بعلمه. 

ونظير هذا طاخم على نفي الصفات بقوله -تعالى-: |ليس كثله شي] 5. 

وهذا من أعظم الأدلة على كثرة ة صفات كاله ونعوت جلاله» وأنها لكثتها وعظمتها وسعتا لم يكن له مثل فهاء وهكذا جميع العقلاء 
نما يفهمون من قول القائل: فلان لا مثل له» ولبسن له.نظير ولا شبيه» أنه-قد تمي عن الئاس بأوضاف 


اأسووة تواين ا 1م 

" سورة ق أية: /". 

م سورة الكهف آية: 9غ. 

غ سورة البقرة اية: هه". 

ه سورة الأنعام آية: ٠٠١"‏ 

سور الفعراء ارد ودع 

لا سورة طه اية: لالاء 

سورة الانعام اية: ٠١‏ 

سورة الشورى آية: .١١‏ 

ونعوات لا إشاركونه فيها» وكا كثرت أوصافه ونعوته فات» وبعد عن مشاببة اضرابه» و فكيف بالمى القيوم الذي لا مثل له فى ذاته 
١‏ 1 ا 00 2 وه يبرع 6أهه لد ير 5 5 

وصفاته؟ فقوله: إلبس كثله شىء] ١‏ من ادل شىء على كثرة نعوته وصفاته. وقوله: إلا تد لله الابصار| ؟ من ادل شىء على انه 

يرى» ولا يدرك. 
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[قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة] : 1 : 

'والدليل السابع": قوله عن وجل وجوه يومد نَاضرَة إِلَ ريا نَاظرَة| * فأنت إذا أخرجت هذه الآية عن تحريفها عن موضوعهاء 
والكذب على المتكلم بها -سبحاته- فيما أراد منهاء وجدتها منادية نداء صريحا أن الله -سبحانه- يرَى عيانا بالأبصار يوم القيامة» وإن 
أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون: تأويلاء فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسبل على أربابه من تأويلهاء 
اويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أة كال التصوضن» وضرنها عن بمواضعيا إلا 
وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد متأول مثل هذه النصوصء وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. 

واضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في فق الا شويع جه ,نإل" الصرنقة ف نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن 


المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى» خلااف حقيقته وموضوعه -صري في أن الله راد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس 
الرب -جل جلاله-. فإن النظر له عدة استعمالاات بحسب صلاته» وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه فعناه التوقف والانتظارء كقوله: 


كد ب ساد 


| انظرونًا تفتبس من 8 وإن عدي ب"في" فعناه التفكر والاعتبار» كقوله: أولا ينظروا في لكوت السماوات وَالْأرضٍ| ه 
وان عدي ب"إلى" فعناه المعاينة بالأبصار» كقوله: |انظروا إل مره إِذَا عر 5ف ذا ايك إلى الوجه الذي هو محل النفل ؟ 
وكيف وقد قال صلى الله عليه وسلم ف قرك يعاق | وجوه يومئذ ل ا 
وجه الله عر وجل". 

الور الور ا آية: .١ ١‏ 

سورة الأنعام آية: ٠١8‏ 

م سورة القيامة آية: 79 "ا9, 

ه سورة الأعراف ابة: دلاء. 

” سورة الأنعام آية: 99. 

/ا سورة القيامة آية 7اء 

8 سورة القيامة ابة: 89. 

فاسع أيه الإنسان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والتهاوية الدالة على الرؤية متواترة رواها عنه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق» 
وأو غزيرةة وابو سعيد اتخدري» وجرير بن عبد اللهء وصبيب» وعبد الله بن مسعود» وعلى ابن أ طالب» وأبو موسى الأشعري» 
وعدي بن حاتم الطافي» ونس بن مالك الأنصاري» وبريدة بن الحصيب الأعلة ا رزين وجابر بن عبد الله رودا ا الباهلى» 
وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعااشة أم المؤمنين» وعبد الله بن عمرء وسلمان الفارسى» وحذيفة بن البمان» وعبد الله بن عباس» وعيد 
الله بن تمروبن العاص» وحديثه موقوف» وأبي بن كعب» وكعب بن خجرة» وفضالة بن عبيك» وحديثه موقوف» فن أراد الاطلاع 
عليها فليراجعها في مظانبها. 

|[ قوله تعالى ا 

وقوله -تعالى-: | يعار ما يلج في الأرض وما يخرج مثا وما ينزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أن ما كنتم وال * ا تعملون 
بصير] ١‏ وهذه الابة من أدل شيء على مباينة الرب تذلقه باستوائه على عرشه» وهو يعلم ما هم فاعلون» ويراهم وينفذهم بصره» 
ويحيط مم علما وقدرة وارادة ومععا وبصراء فهذا معى كونه -سبحانه - معهم اغا كانواء انتّى كلام ابن القيم. 

قال الحافظ الذهى ف قوله -تعاللى-: إوهو معكر | * هو إذا كتبت إلى رجل: إني معك» وانت غائب عنه. قال ابن عباس: نزات 
هذه الاية في ربيعة وحبيب ابنى عمر» وصفوان بن أفية كانوا يوما بتحدثون» فقال أحدهم: هل يعم الله ما نقول؟ وقال الثاني: يعم 
البعض دون البعضء وقال الثالث: إن كان يعلم البعض فيعم الكل. والمراد من قوله -تعالى-: إِمَعَكر | م كونه -تعالى- عالما بكلامهم 
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وضيرهم وسرهم وإعلانهم» "ا قال ابن مسعود رضي الله عنه "العرش فوق الماء» والله فوق العرش لا يخفى عليه شبيء من أعمالك". 


ون زو هف فيد ال ”قال "مانيو الطماء' الفضوض: ورنوم الكابى #تسناقة ستنة ونا ادق الكت واماء سيان مينة :الع تن فرق 
الماء» والله فوق العرش لا يخفى عليه ثبيء من أعمال ا ْ 

وقال البيهقى: لقد أصاب أبو حنيفة -رحمه الله- فيما نفى عن الله عن وجل من الكون في الأرض» وأصاب فيما ذك من تأويل 
الآية وف ماق السمع بأن الله -تعالى- في السماء. 

وبلغنا عن أبي مطيع الح بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء» 
أو في الأرض فقال: قد كفرء لأن الله يقول: |الرحمن عل الْعَرشٍ استوى] ١‏ وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول إعلّ 
الْعرشٍ استوى] ” ولكن قال: لا يدري العرش في السماءء أو في الأرض؟ فقال: إذا أتكر أنه في السماء فقد كفر. رواها صاحب 
الفاروق بإسناد عن أبي بكربن يحبى عن الحك. 

وسمعت الفاسي الإمام تاج الدرين عبد اللحالق بن علوان» قال سمعت الإمام أبا مد عبد الله بن أحمد المقدسي مؤلف المقنع يقول: بلغني 
عن أي حنيفة - رحمه الله- أنه قال: فخ 51 أن الله على وجل في السماء فقد كفر. 

وقال تمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: كأ -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله عن وجل فوق عرشه؛ وتؤمن بما وردت به السئة 
من عقاف اه البييقى في كاب الأسماء والصفات. 

وروى أبو إسحاق المفسر قال: سكل الأوزاعي عن قوله -تعالى-: ثم استوى على العرش | قال هؤل العرش: 6 وصبت قنهة 
وان الوليد بن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات» فقال: أمروها يا جاءت 


سورة الحديد اية: 33 

ومن كلام هذا الإمام عليك بآثار من سلفء وإياك وآراء الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول. 

وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كاب السنة عن مقاتل بن حيان في قوله -تعالى-: إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم| 
١‏ قال: هو على عرشه وعلبه معهم. وزوك البق بإستادة عن: مقائل بن اق قال+ بلغنا- والله أعل- في قوله -تعالى-: إهو الأول 
؟ قبل كل شيء إوالاخر| بعد كل شيء إوالظاهر| فوق كل شيء» إوالباطن] أقرب من كل شيء» وأنه قريب بعلمه» وهو فوق 
عرشه» وسئل سفيان الثوري عن قوله عل وجل إوهو معكر ابا ما كنتم| " قال علمه. 

[الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه] 

وقال عبد اللهاءن د ين ثيل فى الردتغل اطهمية حدئني أبي» حدثنا شري بن النعمان عن عبد الله بن نافع» قال مالك بن أنس: 
"الله في السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه" ولهذا افتتيح -سبحانه وتعالى- الآلية بالعلمء واختتمها بالعلم قرف أن أنه عل 4 
وقوله: إبكل شيء علي | ه كا قاله الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-» وقال تعالى: | ويحَدّر فر الله نَفْسَه]| ‏ وقال: | كتب ربك على 
نفسه الرحمة] /ا وقال: | واصطنعتكَ لنفسي | 8 وقال فيما أخبر به عن عيسبى -عليه السلام-: إعلر ما في نفسي ولا أعلر ما في نفسك 
إِنك أن علام الغيوت! 8 

وى فيك الله ين دوه رضي الله عنه قال: لا أحد أغير من الله واذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شبيء أحب إليه 
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المدح من الله وإذلك مدح نفسه. رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر» وأخرجه مسلم من وجه آثر عن سعد» وعنه قال: 
قال اللي صل الله عليه وس "ما أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك مدح نفسه» وما أحد أغير من الله ومن أجل ذلك 
حرم الفواحش"٠٠. ٠ ٠‏ | 

وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "لما قضى الله الخلق كتب في كاب كتبه على نفسه» وهو مرفوع فوق العرش 
أن رحمتي تغلب غضبي"١١‏ رواه مسلم 


١‏ سورة اجحادلة اية: /ا. 

١‏ سورة الحديد اية: الى 

”' سورة الحديد اية: 33 

غ سورة البقرة اية: /الا. 

زع سورة البقرة إية: 59 

كعورة ال عوان ادير 

/ا سورة الأنعام آية: ه. 

8 سورة طه آية: .41١‏ 

/١, 55 /١, "8١ /١" والترمذي: الدعوات ".9ه”" , واحمد‎ , "1/5٠" البخاري: تفسير القران 57147" , ومسلر: التوبة‎ ٠ 
والدارمي: التكاح "ه؟؟"".‎ , " "5 

١‏ البخاري: بدء اللحلق 1947”' , ومسل: التوبة ١"‏ ه/ا”" , والترمذي: الرعوات "4# ه"" , وابن ماجه: المقدمة "89 "١‏ والزهد 
"مومع" 5 وأحمد ",/ روسك 

في الصحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله -سبحانه- لما خلق اللحلق كتب بيده على نفسه: إن رحمق سبقت 
عض 0 

وعنه عن الني صل الله عليه وسلم قال: "التقى ادم وموسى فقال موسى لآدم: أنت آدم الذي أشقيت الناس» وأخرجتهم وال 
قال: فقال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته» واصطنعك لنفسه"؟ الحديث رواه البخاري في الصحيح. 

وعن الصلت بن حمد» وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وس "يقول الله على وجل أنا عند ظن عبدي بِي» وأنا معه 
حين يذكاني» فإن ذكني في نفسه ذكرته في نفسى» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» وان تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاء 
وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وان أتاني يمشي أتيته هرولة" أخرجاه في الصحيح من وجه عن الأحمش. 

وعن أنس قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الله: "ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي فإن ذتني في ملأ ذكرتك في 
ملأ من الملاتكة» أو قال: في ملأ خير منه"غ. 

فلا تظالموا"ه رواه مس في الصحيح. 

زع اك عباس عن جويرية "أن رسول الله صلى الله عليه وس مى بها حين صلى الغداة» أو بعد ما صلى الغداة» وهي تذكر الله ثم م 
بها بعد ما ارتفع النهار» أو بعد ما اتتصف النهار» وهي كذلك فال لها: لقد قلت منذ وقفت عليك كلمات ثلاث مرات هن أكثر أو 
أرح: أو أوزن مما كنت فيه منذ الغداة: سبحان الله عدد خلقهء سبحان الله رضى نفسهء سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله مداد 
كلماته" رواه مسلْ في الصحيح. 

وعرل: ان بغرا أ ترس ولاه شيل الدتكن وسلم قرأ على المنبر: إوما قدروا الله حق قَدَرِهِ والأرض جميعا قبضته يوم الْقِيامُة| < لعل 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول: " كذا 
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١‏ البخاري: بدء اللحلق "1914”" , ومسط: التوبة "١ه"‏ , والترمذي: الدعوات "4 ه”" , وابن ماجه: المقدمة "١89"‏ , وأحمد 
"ل لاه را 5 11/5" را مه" )1ن ركم لا ,5م ل" 1 
؟ البخاري: تفسير القران "48" , ومسل: القدر "555” , والترمذي: القدر "١4"‏ , وابو داود: السنة "6/٠١1١"‏ , وابن ماجه: 


المقدمة "١6م‏ , وأحمد "أل مع" ,3( ع5" ,"و5 رع بام ,"ل ع١"‏ ,#/ لوم ,5ل روك ,5/ لمعغ ,"/ 54" , ومالك: 
الجامع ".تداك 


* البخاري: التوحيد "ه٠4/ا‏ ره٠ه/"‏ , ومسل: الذك والدعاء والتوبة والاستغفار "0ه/51”" , والترمذدي: الزهد "5*8" والدعوات 


"مو. وم" , وابن ماجه: الأدب "99ىم" , وأجد "«/ له” ,9 "1 رلا و“ ,#/ 0ش ,7 نش ,#/ امة ,وله ,؟/ 
لاذه ,5/ :5ه ,5؟/ 86و 


احجد "8/9" ار 

ه مسل: البر والصلة والآداب "لا/اه"". 

سورة الزمس آية: /51. 

عن تفن سه ضرت آنا كان آنا النزيز آنا لكي" #رحف .يه ابيع قلداء بسر به إل الارعن: 

وقال تعالى: إوَلِتَصمَ عل عَيتي | ؟ وقال: إفَنَكَ بأَعيننا| ٠‏ وقال: |واصتع الْقلكَ بأَيننا] ». 

عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسيح الدجال ذكر بين ظهراني الناس فقال رسول الله صل الله عليه وس 'إن الله اليس بأغور 
ألا إن المسيح الدجال أعور عينه المنى» كأن عينه عنبة طافية"0 رواه البخاري في الصحيح. 

عن أنس :عن :التي فياك عليه وس أنه قال: "ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
مكتوب بين عينيه كافر"” وعن ابن عباس: إوَاصتع الْقُْكَ يأَعيننَا| ٠‏ قال: بعين الله -تبارك وتعالى-. 

[ساق الله وذات الله وما ورد في ذلك] 

وقال -تعالى-: وم يَكْسّتُ عن سَاقٍ يدعو لآ السجرة قلا يستطيعونٌ حَاشْعَة أبصارهم | 6 عن أ سعيد انلخدري أنه قال: "قلنا 
بأارسول الله: أترى رينا -تعاى 5كه-؟ قال: :هل مضارون في.رؤية الشمس إذا كان عضو قلنا: لا.. قال: فتضاروت في-روية لقم ليل 
البدر إذا كان صحو؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم إلا يا تضارون في رؤيتهماء ثم ينادي مناد: ليذهب كل قوم مع 
من كانوا يعبدون"9. فذكر الحديث» وقال فيه: "فيقول: هل بينم وبينه آبة تعرفونها؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد له 
كل مؤمن» ويبقى من كان إسجد رياء وسمعة» فيذهب كيما إسجد فيعود ظهره طبقا واحدا"٠٠.‏ قال وذكر الحديث رواه البخاري 
في الصحيح عن ابن بكير» ورواه عن ادم بن إياس عن الليث مختصرا. وقال في الحديث: "يكشف ربنا عن ساقه"١١‏ ورواه مسلم 
عن عيسى بن حماد الليئي» "ا رواه ابن بكير. 

وروي ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعودء عن النني لع الله عليه وسل. وقال -تعالى-: 


."/« أحجد "م‎ ١ 

* سورة طه آبة: و". 

سورة الطور آية: /4. 

سورة هود آية: /الا. 

ه البخاري: أحاديث الأنبياء "440" , ومسل: الإعان "١59"‏ , وأجد "9/ /ا" ,35/9 1", 

5 البخاري: الفتن "/١11"‏ , ومسل: الفتن اط الساعة "9؟" , والترمذي: الفتن "5 8؟”"" , 5 داود: الملاحم "كلع , 
وأحمد 3 

لا سورة هود آبة: /ا. 

/ سورة القلم آية: و و 


ابن ماجه: المقدمة "ولا١'"‏ , وأحمد 3 
٠‏ البخاري: التوحيد ."/44٠"‏ 
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١‏ ري شمر كران "وروع". 
موده م سلئعاس 5 20100 


أن بك عد وك وستخلفك ف الْأَرضٍ نر كيف تَعملُونَ| ١‏ وقال: إن لين ارون بعهل الله وأانهم 3 ليلا 
ولك لا خَلاقَ هم في الآخرة ولا يكأمهم ال 0 ينظ لهم يوم القيامة ولا كوم وم داب ألم | 0 
وعن أب هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث ذكره: 'إن الله لا يعظرإلى أجسادكم» ولا إلى صورم» ولكن ينظر 
إلى قلوبك؟» التقوى ههناء وأشار إلى صدره" "ا رواة مس في الصحيح عن أب الطاهر عن ابن وهب. 
وعنه عن النبي صل الله عليه وسل قال: "إن الله عن وجل لا ينظر إلى صورك وأموالك» ولكن إنما ينظر إلى قلوبك؟ وأعمالك؟" 4. 
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله لا ينظر إلى صورك» ولا إلى أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك' ' ه هذا هو 
الصحيح امحنوظل فيما ين الحفاظ , 
فأما الجاري على ألسنة جماعة من أهل العم وغيرهم: إن الله لا ينظر إلى صورك» ولا إلى أعمالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبك. فهو مخالف 
لتحديث الصحيحء ولقوله -تعالى-: |فسَيرَى الله عملكز | *. 
وعن مد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'م يكذب إراهيم قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات 
الله قوله: |إني سقم |2 وقوله: إبل فعله كبيرهم هذا|ء وواحدة في شأن سارة: إنها أختي" ٠‏ رواه البخاري في الصحيح عن معبد بن 
تليد عن ابن وهبء» ورواه مسلم عن أبي الطاهر. 
وعن ابن عباس قال: "تفكر في كل شىء ولا تفكر في ذات الله". 
وعن أَبي الدرداء: "لا تفقه كل التفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس". إلى غير 
هذا من الآيات الصريحة» والأحاديث الصحيحة التى يجب الإيمان بباء والعمل بمقتضاها من غير تحريف وتبديل وأشبيه وتعطيل» بل 
نثبت ما أثبت الله لنفسه» ونكل علمه إليه؛ 000 
١‏ سورة الأعراف آية: 179ء 
١‏ سورة آل عمران آية: /ا/ا. 
مسل: البر والصلة والاداب "514ه”" , وابن ماجه: الزهد ""غ ١ع"‏ , واحمد "؟/ 584 ". 
3 مسا : البر والصلة والاداب "54ه”" , واحمد "9/ ومه" 
ه مسل: البر والصلة والاداب "54ه”" , وابن ماجه: الزهد "8 ١غ".‏ 
5 سورة التوبة آية: .٠١68‏ 0 
البخاري: احاديث الا نبياء "8" , ومسل: الفضائل 1/1١"‏ ”" , والترمذي: تفسير القران "17" , وابو داود: الطلاق "1١1؟1؟"‏ 
, وأحمد ل 5 
امنا بالله على مراد الله كا قاله خير القرون الذين هم بالله وصفاته عارفون من اللخلفاء الراشدين» والصحابة» والتابعين» ومن على سلاهم 
من أثمة المسلمين. كا قال أبو المعاللي الجويني إمام الحرمين: لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناح الفلسفية» فا رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروي غليلاء بل هم بين مشبه ومعطل» والطريق المخلص منهما طريق القرآن» اقرأ في الإثبات: |الرحمن على العرش استوى] ١‏ إليه 
َصمَد الك الطليب| ؟ واقرأ في النفي: ليس كله مَيْة] " إولا يحِيطونَ به علا 4 ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 
[تأويل صفات الله وأفعاله يستلزم ظن السوء به] 
قال ابن القَم: هن علق أن ”الل دسحانه وقالى- اين عن" تقسه وميقاته وأففالة نا ظاهرة بال وتقييه تفيل هومرك اللقايق 
المقصودة من كلامه -سبحانه وتعالى-» ورمن إلههم رموزا بعيدة» وأشار إل إشارة ملغزة» وصرح بالتشبيه والتمثيل والأمور الباطلة 
التي لا تجوز عليه» ولا تليق به. وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم 52 تحريف كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير 


إعسى 
أ 
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تأويله المفهوم من ظاهره» ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة شرعا وعقلاء والتأويلات التى هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها 
بالكشف والبيان» وأحالهم في معرفته» وأسمائه» وصفاته على عقوهم وآرائهم »لا على كابه» بل أراد منهم أن لا يملوا كلامه على ما 
يعرفون من خطابهم ولغتهم» مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينفي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في الاعتقاد 
الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الحدي والبيان - فقد ظن به ظن السوء. 

فإنه إن قيل: له حر در عل اتير عن القن بالق السرم اللي كير هو وليه داف ال 

وان قيل: إنه قادر» ولم يببن» وعدل عن البيان والتصريح بالحق إلى ما يوهم 

ووه تعله |1 مه 

.١ ٠ سورة فاطراية:‎ ١ 

* سورة الشورى اية: ١.١١‏ 

غ سورة طه اية: ٠‏ له 

بل يوقع ف الباطل اللحال» والاعتقاد الفاسد» فقك ظَن حكته ور حمته ظَن السوء» وظن انه وسلفه عبروا عن الحق بصرينحه دوك 
الله ورسوله» وأن الحدى والحق في كلامهم وعبارتهم» وأما كلام الله فإنها يؤخذ من ظاهره التشبيه والقثيل والضلال؛ وظاهر كلام 
المبركين الدائر تك هو الذى والئ» هذا عن عو الظن الما فكل 'فولاة .مق الظاتك بالله طن السوة» .ومن الظافيق بالله ين انلق 
ظن الجاهلية. 

[أنواع المبتدعين الظانين بالله ظن السوء] 

ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقهء وأن نسبة ذاته -تعالى- إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» فقّد ظن 
به ظن السوءء ومن ظن أنه أسفل كا هو أعلى» وأن من قال: سبحان ربي الأسفل» كن قال: سبحان ربي الأعلى» فقد ظن به أقبح 
الظن وأسيوأة: 

ومن ظن به خلاف ما وصف به نفسه» او وصفه به رسوله» او عطل حقائق ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فقّد ظن به ظن 
السوء. 

ومن ظَن به أكُ أحدا إشفع عنده بغير إذنه» وَأ بينه وبين خلقه وسائط برفعونث حوانئجهم إليه» وأنه نصب لعباده أولاة من دونه 
يتقربون ببم إليه» ويتوسلون ببم عليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهم في حاجتهم إليه -سبحانه وتعالى-» فقد ظن به أقبح 
اللن وأسوأه' اى: 

وقال الحافظ الذهبي: وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاء وعراقاء وشاماء ويمنا يقولون: إن الله على عرشه بائن من خلقه» 
6 ونيف تت باذ كين عاط بكل شيء علماء وهكذا يقولون في جميع الصفات القدسية. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: مذهينا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه والتابعين من بعدهمء والقّسك بمذاهب 


اهل الاثر مثل الشافعي وا حمد وغيرهم -رحمهم الله -» ونعتقك ان الله عن وجل على عرشه بائن من خلقه | كثله شي وهو السميع 


١‏ سورة الشورى آية: 1لء 

[القرآن كلام الله غير مخلوق] 

وقال مدعت أسل الطومي: القرآن كلام الله غير مخلوق يفا تل» وحيثما كان لا يتغير» ولا يتبدل» ينقل من المصحف مائة مصحف» 
وذاك الأول لا يتحول في نفسه» ولا يتغير» وتلقن القرآن ألف نفسء وما في صدرك باق ببيئته» وذاك أن المكتوب والكابة تعددت» 
والذي في صدرك واحدء وما في صدور المؤمنين هو عين ما في صدرك» والمتلو واحدء وإن تعدد التالون لهء وهو كلام ووه 


صمت ٠‏ رهاس 4 م 


وتنزيله ليس هو كلامنا أصلاء وتكامنا به» وتلاوتنا له من أفعالناء وكذلك كابئنا له» وأصواتنا به من أعمالنا إواللّه لفك وما تعملون! 
.١‏ 


فالقرآن المتلو مع قطع النظر عن أعمالنا كلام الله ليس تخلوق» فإذا سمعه المؤمنون في الآخرة من رب العالمين» فالتلاوة إذ ذاك والمتلو 
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وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أب ما تقول في الرجل يقول التلاوة مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن كلام الله ليس 
ا ش 

وكان ابي يكره ان يتكلم ف اللفظ لشي ء» اويقال مخلوق» او غير مخلوق كلام حسن » والا فالملفوظ كلام الله» والتلفظ به فن كسيناء 
م ماه نحن تقول في قول الله -تعالى-: إما يكُونٌَ مِنْ وى ثلالة 


27 


إلا هو رابعهم | ؟ يعم ما هم عليه يا إذا وجهت رجه إلى بلد» وقلت له: احذر التقصير فإِنٍ معك» دااع ين سر 
ا إنه -سبحانه- ا 0 1 رضيام إليه يصعد 


يس به ال 


0 58 ال 0 7 ان اللحالق 7 أن 00 هو العل الأعلى» وأن الأيدي ترفع 

بالدعاء إليه» والأمم كلها أعميها وعربهها تقول: إن الله في السماء ما تركت على فطرها. 

١‏ سورة الضاقات آية: 5و 

١‏ سورة الجادلة اية: /ا. 

م سورة طه آبة: 6 

سورة فاطر اية: ول. 

[أقوال الأئّة في أخذ الصفات بلا تأويل ولا تمثيل] 

وقال ابن نخزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه» استوى فوق سبع معاواته بائن من خلقه» فهو كافر يستتاب» فإن تاب» وإلا ضربت 

متف ركان إمافا ف سيقي افانها ف للق 

وقال ابن سريم: حرام على العقول أن تمثل الله» وعلى 00 أن تحده؛ وعلى الألباب أن تصفه بغير ما وصف به نفسه في كابه» أو 

عل لتاق سوك الله صل الله عليه وسلم وقد صم عند جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآيات» والأخبار الصادقة عن 

رسول الله صل الله عليه وس يجب عل المسلمين لجان بكل واحد منبا 3 ورد» وأن السؤال عن معانيها بدعة وكفر وزندقة مثل 
ه: |الرحمن عل العرشٍ استوى] ١‏ وقوله: [هل ينظرون إلا أن باهم الله ني ظللٍ مِن الْعمَامٍ| ٠٠‏ وقوله: إوجاء ربك والمَك 

ا عط م ونظائرها نما نطق به القران كالفوقية 3 قية والنفس» واليدين والوجه» والسمع والبصر والضحك والتعجب» والنزول إلى السماء 

الدنيا: اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه قٍ القران أن نقبلها» ولا نردها» ولا نتناوها بعأويل الخالفين» ولا نملها على الشبيه المشيبين» ولا 

نترجم عن صفاته بلغة غير العربية. 

وسئل أبو جعفر الترمذي عن حديث نزول الرب فمَال: النزول معقول» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة ٠‏ 

فالنزول والكلام» بع رم والاستواء عبارات جلية واصحة للسامع» فإذا اتصف ببا من ليس كثله شيء فالصفة تابعة امموصوف. 

وقال الطحاوي ف العميدة الى ألفها: "ذ؟ بيان السنة واجماعة على مذهب أبي حنيفة وأبي يبوسف وخمد -رصى الله عنهم- " نقول: ف 

توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له» ولا شيء مثلهء ما زال بصفاته قبل خلقه» وأن القرآن كلام الله يتلى» وأنزله على نبيه 

وحياء» وصدقه المؤمنون حماء وأيقنوا أنه كلام 

"سورة علدا آية: ف 

؟ سورة البقرة آية: .891١‏ 

” سورة الفجر اية: الى 

الله بالحقيقة ليس بخلوق» فن سمعه وزعم أنه كلام البشر فد كفرء والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية. 

وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم فهو كا قال» ومعتاة عل ها أراد -سيحاته وتعالمب ولا لبت قدم 

الإسلام» إلا على ظهر التسليم والاستسلام؛ فن رام ما حظر عليه علمه» ول يقنع بالتسليم فهمه» به مرامه عن خالص التوحيد» 


511216120 ١5١ 
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وصحيح الإيمان» ومن لم يتوق النفى والتشبيه زل» ولم يصب التنزيه؛ إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كا بين في كَابه» وهو مستغن 
عن العرش» وما دونه» يط بكل ثيء وفوقه. 

[حكاية الأشعري لعقائد أهل السنة] 

وقال أبو الحسن الأشعري في كابه الذي سماه: "اختلاف المصلين» ومقالات الإسلاميين" فذكر فرق الحوارج والروافض والجهمية 
وغيرهم» إلى أن 5 مقالات أهل السنة» وأصحاب الحديث. 

قال: قرهم الإقراز بالله.وملاتكته وكتبه .ورسلهء وبما جاء عن اللهء وما زواه الثقات عن رسول الله صل الله عليه وس وأن الله 
-تعالى- على عرشه كا قال: |الرحمن على العرشٍ استوى| ١‏ وأن له يدين بلا كيف كا قال: (أنزله يعليه| * إوما تمل من أَنَقُ ولا 
تضع إلا بعلمه | ٠"‏ وأثبتوا السمع والبصرء ول ينفوا ذلك كا نفته المعتزلة. وقالوا: لا يكون في الأرض من خير وشر إلا ما شاء الله» كا 
قال -تعالى-: إوما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاء الله الله 4 ويقولون: القرآن كلام الله قر دلوف ,ريفوت الا اد يخي اله نادرق عر 
رول اشيضل :الله عليه وس "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر"ه الحديث. ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة 
كا قال: إوَجَاءَ رَبك لمك صَفَا صفا| وأن الله -تعالى- يقرب من خلقه كيف شاء قال: إوتحن أقْربَ ليه من حَبْلٍ الوريد] *. 
عور له 3 

” سورة فاطراية: ٠.١١‏ 

3 سورة الإسان اية: يرث 

البخاري: اجمعة "١١40"‏ والدعوات "891+" والتوحيد "4 49/" , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها "9/8 , والترمذي: الصلاة 


"+ 4" والدعوات "49/8" , وأبو داود: الصلاة "ه1١"‏ والسنة "مع" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١575"‏ , وأحمد 
"لرره” ,"م غ55 ,5ل مك5 ,ع( كنك رع مم عل وا ,ك/ *9غ ,5 لامغ ,"ام غعه,5/ اه ,"“/ 55" , ومالك: 
النداء للصلاة "95 6" , والدارعي: الصلاة "8/ا5 ."١584, ١51/9, ١‏ 


” سورة ق آية: 1. 

إلى أن قال: فهذا جملة ما يامرون به» ويعتقدونه» ويرونه» وبكل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب. 

[كلام الأشعري في عاو الله تعالى] 

وذكر الأشعري في كابه المذكور في "باب هل الباري -تعالى- في مكان دون مكان» أم ليس في مكان» أم في كل مكان؟ " فقال: 
اختلفوا في ذلك على عشرة مقالة: "منها": قول أهل السنة وأصحاب الحديث: إنه ليس يجسمء ولا إشبه الأشياء؛ وانه على العرش 
كا قال: |الرحمن عل الْعرشٍ استوى] ١‏ ولا تتقدم بين يدي الله بالقول» بل نقول: استوى بلا كيفء وإن له يدين كا قال: إِخَلَقْتَ 
بيدي أ| ” وإنه ينزل إلى سماء الدنيا يا جاء في الحديث» ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى» وتأولوا اليد بمعنى 
النعمة» وقوله: تجَرِي أَعِيننا| أي بعلمناء 

وقال فيه أيضا في باب الاستواء فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول: إن الله مستو على عرشه كأ قال: [الرحمن على 
العركن استوى| |إليه يصعد الم اليب| وقال: إبَلُ رَفْعَه لَه إّه| ه. 

وقال حكاية عن فرعون: إوَقَالَ فرَعَون يا هَامَانَ بن إلي صَرْحًا لل م سات أَطبِعَ همي ى واف لظن كاذبًا| + 
كا فرعون موسى ف قوله: إن الله فوق سعاواته. وقال عم وجل سم من ف ياه أَنْ سف 3 رطق أ /. فالسماوات 


فوقها لعرش» العا ونان والعرش أعلى باك فلولا أن الله -تعالى- فوق عرشه ما قال في حق ملائكته: إيحَافُونَ 


وقال قائلون م من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى "استوى" استولى وملك وقهرء بما يفيد التجدد والحدوث في الملك» تعالى الله 


زع الجزء |تخامسر 
عن ذلك علوا كبيراء 


3 سوزرة له آية؛ 6 

١‏ سورة ص اية: وما 

سورة القمراية: ١‏ 

سورة فاطر اية: و ل. 

ه سورة النساء اية: .م ه١٠‏ 

5" سورة غافر اية: 5*» /الا, 

لا سورة الملك إية: كلاه 

/ سورة التحل اية: 6 

بل هو مستو ومالك وقاهر على العرش» وعلى جميع مخلوقاته من حين خلقهم. 

وقالوا: إنه ف كل مكان» وحدوا أن يكون على عرشه» يا قال أهل الحق» وذهيوا ف الاستواء إلى القدرة» فلو كان يأ قالوا كان لا 
فرق بين العرش» وبين الأرض السابعة؛ لأنه قادر على كل شىء» وكيف يكون في كل مكان؟ ومنه الحشوش والحانات» والمزابل» 
وما أشبه ذلك من الأماكن المستقذرة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يكون الله في شيء من ذلك؛ 
فبطل ما يقولونه بالنقل والعقل. 

[قول الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة] 

وقال احجون: جملة ما نقول أن تقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء عن لدة وما رواه الثقات عن رسول الله صل الله عليه 
وس وأن الله اله واتهد ق ذائه وضقاتهه لآ إله غيره». وان مدا عيدة ورشولب .وأن اللنئة دو والثان حيق» وأن الساعة آتية لآ ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن الله -تعالى- مستو على عرشه كا قال: [الرحمن عل الْعرشٍ استوى] ١‏ وأن له وجها كا قال: 
|ويبقى وجه ربك] * وأن له يدين كا قال: إبل يداه مبسوطتان] " وأن له عينا بلا كيف ك قال: إجَرِي بأعيتا] 4. وأن من 
زعم أن اسم لله غيره كان جاهلاء وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كا يرى القمر ليلة البدر» وأنه يقلب القاوب بين إصبعين من 
اماف وأنه يضع السماوات على إصبع» اي على إصبع» وأنه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ما جاءت الأحاديث» وأنه 
يقرب من خلقه كيف إشاءء» كا قال: إونحن أقرب إليه من حبل الوريد] ه وكا قال: ثم دنا فتدلى فكانَ قاب قوسين أو أدنى| + 
إلى أن قال: ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة وجانبة أهل الأهواء. 

وقد أخذ أبو الحسن "الأشعري" عن الجبائي» ثم نابذه» ورد عليه» وصار متكها بالسنة» 

641 بوره‎ ١ 

؟ سورة الرحمن اية: /1”. 

م سورة المائدة آية: 54. 

ه سورة ق اية: 5اء 

5 سورة التجم اية:./) أ 

ووافق اعم الحديث ف جمهور ما يقولونه» وقد نقل إجماعهم على ذلك وموافقتهم عليه » وكان يتوقد ذكاء» وتوفي سنة اربع وعشرين 
وثلاغائة» وله أربع وستون سنة - رحمه - 

وقال علي بن خلف شيخ الحنابلة ببغداد: الكلام في الرب محدث وبدعة وضلالة» فلا يتكلم ف الله إلا بها :وضف يه تفنية» ولا يقال 
في صفاته: 1؟ ولا كيف على عرشه استوى؟ وعلمه بكل مكانء والقرآن كلام الله وتنزيله» ونوره ليس يخلوق. 

[اعتقاد أهل السنة في صفات الله] 
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وقال الحافظ أبو بكر مد بن الحسين الآجري في "كاب الشريعة في السنة" في باب التحذير من مذهب الحاولية: فالذي ذهب إليه أهل 


العم أن الله -تعالى - عل عرد توق شارائة» ومنعيط كز نيد وزع وه بال قباد وإقاتيل: ما معنى قوله: | يكن من 
جوَى ثلائة إلا هو راب بعهم| ١‏ قيل: علمه والله على عرشهء وعلمه حيط بهمء والآية يدل أوها وآخرها على أنه العللء وهو على عرشه» 
ذا ل اممف 

وقال مالك - ر حمه الله -: الله قٍ السفاءة وعلله في كل مكان لا يخلو من عله مكان. 

وقال أحمد بن إبراهيم الإسماعيل فى كابه المسمى: "اعتقاد أهل السنة" قال: اعلموا رحمكم الله أن مذهب أهل السنة وابماعة الإقرار 
بالك وطلاتكنه وكسيد رشان نوما تطى به كانية اللده .وم ضمة بيه الرؤاية عن برضو اش اميل الله عليه وسلم لا تعدل عما وردا 
بش رفوك أن الله -تعالى- مدعو بأسمائه الحسنى» موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه» ووصفه بها نبيه» خلق آدم بيده» ويداه 
مبسوطتان بلا كيف» واستوى على عرشه» وا بكل شىء علماء 

وقال الإمام مد الحروي * صاحب التهذيب: الله -تعالى- على العرش» ويجوز 

١‏ سورة امجادلة ارق بام 

' 2 0 د بو إماعيل ٠‏ عبد الله 0 

قن الإمام ين 1 إن مدي 3 تلميذ ا في كاب "مشكل الآثار" له في باب قوله -تعالى-: ||أمنتم من في السماء| 
3 اعم أن الله ف السماء فوق كل ثىء» مستو على عر شه » عق أنة عال عليه» ومعى الاستواء الاعتللاء» كا تقول العرب» استويت 
على ظهر الدابة» واستويت على سطح الدار» بمعنى علوته» واستوت الشمس على رأسي» واستوى الطير على قة رأسي بمعنى علا في الجو 
فوجد فوق راسي. 

فالقديم -جل جلاله وتعالت عظمته- عال على عرشه بذاته» بائن من مخلوقاته؛ لقوله: |أأمنتم من في السماء] ‏ وقوله: [إذْ قَالَ الله يا 
عيسى إن متوفيك ورافعك إلي| 4 وقوله: إعرّج الملائكة والروح إليه| ه. 

[الرد على من وك فخا بالاستيلاء | 

وزعم البلخي أذ انبقراء الله عل الفركئق بهو الاستياة ييف تا خرةامو اقوك العرت © استوق كدر كل القزاق *إذا البتر ل عليناء 
"فالجحواب": أن الاستواء هنا ليس معى الاستيللاء» ا الله مستول على العرش» وعلى بيع مخلوقاته من حين أوجدهم 3 هو المعلوم 
من الدين بالضرورة» فلا معنى حيئئذ لتخصيص العرش بالاستيلاء عليه من دون سائر خلقهء فبان بذلك بطلان قوله» وكذلك أيضا 
الاستواء هنا ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى فلان على كذاء أي استولى إذا تمكن من بعد أن ل يكن متمكاء 
والبارئ عن وجل لا يوصف بالقكن بعد أن لم يكن متمكظ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

اك قن ذلك من الكاض والأحافية والآثار» وما عليه الصحابة والتابعون» وتابعوهم واة اساي ين ايديم و المقاد كاه وبال 
المستعان» وعليه التكلان. 

وفيما ذكر كفاية لمن له أدنى دراية» وبالله التوفيق إلى سواء الطريق» وحسبنا اللّه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له اللدين ولو كره الكافرون» وصلى الله وسلم عل سيدنا حمدء وعل اله وصحبه أجمعين» واحمد لله رب العالمين. 

.15 سورة الملك آية:‎ ١ 

6 سورة طه اية:‎ ١ 

* سورة الملك أية: 5اء 

غ سورة ال عمران اية: هه. 

زع سورة المعارج إية: 5 
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٠‏ رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم 
رسالة 

فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم 

وإليه الإشارة بقوله -تعالى-: إوإذ أخذ ربك من بتي ادم من ظهورهم م وأشْبدهم عل أنفسهم حت 5 اا ِل شبدنا] ١‏ 
الآية ١‏ 

لم يذكر اسم مؤلفهاء والأسلوب يدل على أنه من المحققين 

وفيها نقول كثيرة عن العلامة الحقق ابن القم من كاب الروح 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية» ومحبى السنة الحمدية 

الإمام عبد العزيز آل سعود : 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من أهل العم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 


.11/9 سورة الأعراف آية:‎ ١ 
رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم‎ 


بم الله الرحمن الرحيم | 

الخد لله الذي خلق الإسان من صلصال كالفخار» ونفخ فيه من روحه لما سيودعه من الحم والاسرار» حيث خلفه بيده وسواه» 
وأطية خوره وتقواه» اه منه » وقدره عليه» ليكون مصيره ومنتباه إليه» 0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأني عبده» 
وابن عبده» وابن أمته» ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته» ولا مطمع له بالفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته» 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. 

أما بعد: فقد قال الله -سبحانه-: إواذ أَحَدَ ربك من بن ادم ١‏ ظهورهم ذريتهم وأشبدهم عل أنة نفسوم الست را خاراءل تيدنا 
أذ ام انا بن © عن هذاَافز وا ا أفرل فنا من ف وي ب بتدجم فب م اليو وك 
َل بات هجوا ؟. 

"عل" -رحمك الله تعالى- بأنه -سبحانه وتعالى- لما ذكر قصة موسى -عليه السلام- ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تقرير الجة على جميع 
المكلفين. 

[الأحاد يك فى اخذ ذرية آدم من ظهره] 

واختلف العلماء في تفسيرها فقال بعضهم محتجا بما رواه مسلم بن إسار الجهني: إن عن نطاب وض الله ضنه مكل عن هذه الآلة 
فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس سئل عنها فقال: "إن الله خلق آدمء ثم مسح ظهره بهينه» فاستخرج منه ذرية فقال: 
خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للناره وبعمل أهل النار 
يعماوة: فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل فال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله إذا خلق العبد لجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت عل عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة» واذا خلق 

؟ سورة الأعراف آية: :١1/9‏ 11/4. 

العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار"٠‏ قال الحا؟: هذا على شرط مسلل. 
وروى الخاكم أيضا من طريق هشام بن زيد بن أسلو» عن أبي صالح عن أب هريرة مرفوعا "لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من 


هما 511216120 


زع الجزء |تخامسر 


ظهره كل أسمة هو خالقها إلى يوم القيامة أمثال الذر» ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور» ثم عرضهم على آدم قال: 
من هؤلاء يا رب؟ فقال: هؤلاء ذريتك» فراى رجلا منهم اعبه وبيص ما بين عينيه: فقال: يا رب من هذا؟ فقال: هذا ابنك داود 
يكون في آخخر الأمم» قال: 5 جعلت له من العمر؟ قال ستين سنة» قال: يا رب زده من عمري أربعين سنة» فقال الله -تعالى-: إذا 
يكتب ويكتم فلا يبدل» فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تجعلها لاببك 
داود؟ قال: لفحد لفحدت ذريته» وأسبي فنسيت ذريته» وخطيء نفطئت ذريته"وهذا على شرط مسل» ورواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث حسن تيح 0 /. ١‏ 

ورواه الإمام احمد من حديث ابن عباس قال: لما نزلت اية الدين قال رسول الله صل الله عليه وس "إن اول من بحد ادم"؟ وزاد 
عمد بن سعد: ثم أكل الله له ألف سنة» ولداود مائة سنة. 

وفي يح الحا أيضا من حديث أبي جعفر الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» عن أب العالية» عن أبي بن كعب في قوله: مذ أَحَدَ 
رَبك من | م الآية قال: ديم د رونل ينا ما قو كان مهم إن دم القيامة» لجعلهم أرواحاء ثم صورهم» واستنطقهم فتكامواء 
واكك علييم العهد والميثاق |وأَشْبْدهم ع يوم أَلَسْتٌ - َاْوا ل شهدا 4 قاك اش ماك : في أشهد عليكم المهاواف 
السبع وال رضي السبع» وافيك علي أبا م آدم | أن عورا يوم الْقيامة| ه لم نعلم» أو تقولوا: أواذ أَحَدنَا 95 لين ماهم ومنك 
وَمِنْ نوج] ‏ فلا تشركوا بي شيئاء فإني أرسل إليك5 رسلي يذكروتكم 

."1551" ومالك: الجامع‎ , "4 /٠ وأحمد‎ , "61/٠١8" الترمذي: تفسير القرآن "ه/ا."" , وأبو داود: السنة‎ ١ 


أجل /٠‏ دكي 
م سورة الأعراف آية: 110/7. 
سورة الأعراف آية عالالء 


.- 
53 


ه سورة ة الأعراف اية: "ا/ااه 


1 سورة الأعراف أبة: ؟ا/ا١.‏ 

عهدي وميثافي» واتزل علي كتبي ») فقالوا: تشبد إنك ربنا والمناء لاارب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك» ورفع هم أبوهم آدم فراى منهم 
الغني والفقير وحسن الصورة وغير ذلك» فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ فقَال: في اعون أن ا ا فهيم الأنبياء مثل 
ارج 1 

وَخصؤا عيثاق اح بالرسالة والنبوة فذلك قوله: إواذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 0 دين وج ١‏ وهو قوله: إفاقم وجهك ادن 
حنيفًا فطرت الله التي قطر الناس عليها لا تبديل و 1 وذلك قوله: : هذا ير ين ار لأملّ) وقوله: وما وجدنًا لأ كثرهم 
من عهد وان وحدنا أ كثرهم لفاسقين] غ وهو قوله: 4 بِعثنًا من بعده يله ِل قوميم جهُوهم ب بالييتات ها كانوا موا ع غ1 يوا 
به من قبل 6 

كان قد ظه ها أززوا يناعن كني ينمت وق ولوق به كان برو فينيئ من ايلك «الأروانم الى كله طيا الجعافة :فى ردن اده 
فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين [انتبدّت من أهلها مكانا شرقيا فَاتحدّتَ من دوديم جابا فأرسلنا إلييا روحنا فتمثل ها بشرا سويا| 
5 إلى قوله:” إقضيا مات ! /ا قال: حملت الذي خاطبهاء وهو روح عيسى -عليه السلام-» قال ا لخدثنا الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: "دخل من فيا" وهذا إسناد صحيح. 

[الآثار في أخل ذرية آدم من ظهره] 

وروى إسحاق بن راهويه بسنده عن م بن حكيم بن حزام أن رجلا قال: "يا رسول الله: تبتداً الأعمال أم قضي القضاء؟ فقال: 
إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره» وأشبدهم عل أنفسهم» ثم أفاض بهم ف كفيه فقال: هؤلاء لجنة» وهؤلاء للنار» فأهل الجنة 
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مبسروق لفطل آهل التةة واه انال مترون لحمل اهل النارة: 
وروى ابن إسحاق بسنده عن أب هريرة رضى الله عنه "قال: لما أراد الله أن يخلق ادم فذكر خلق ادم فقال له: يا ادم أي يدي أحب 
إليك أن أريك ذريتك فيها؟ فقال: يمين رب -وكلتا يدي ربي يمين-» فبسط بمينه» وإذا فيه ذريته كلهم ما هو خالق إلى يوم القيامة» 


الصحيح على هيئته» والمبتلى على هيئته» والأنبياء 


ضور الأع اي ا 

؟ سورة الروم اية: "٠١‏ 

” سورة التجم آية: كه 

سورة الأعراف ابة: ٠١9‏ لء. 

زع سورة يوافس اية: /. 

” سورة ملم اية: 15ء لااء 

ا سورة ميم آية:757) 78. 

على هيئاتهم» فقال: ألا عافيتهم كلهم؟ قال ا حب أن 01 

وروى محمد بن نصر بسنده عن عبد الله بن سلام قال: "خلق اله آدمء ثم قال: بيديه فقبضهما فمال: اختريا ادم فقال: اخترت بين 
ربي -وكلتا يديك بمين- فبسطها فإذا فيها ذريته؟ فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: من قضيت أن أخاق من ذريتك إلى يوم القيامة". 
وروى أيضا ابن إسحاق إسنده عن أب هريرة رضي الله عنبعن النبي صلى الله عليه وس قال "لما خاق الله ادم مسح ظهره فسقط منه 
كل أسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة"١.‏ 

وحدث ابن إتحاق» عن عمرو بن زرارة إسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: إواذ أخذ ربك من بفي آدم من ظهورهم | 
” الاية. قال: مسح ريك ظهر ادم نفرجت منه كل أسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» وهو ينظر بنعمان -هذا الذي بإزاء عرفة- 
واد ميثاقهم له ريا الوا ك شهدا ا ورواه رفوه الضبعي ومجاهد» وحبيب بن ا ثابت» وأبو صالء وغيرهم عن ابن 
عباس. 

وقال ابن إسحاق أخيرنا جرير» عن منصور» عن جاهد» عن عبد الله بن عمر فى هذه الاية قال: أخذهم ليخد المشط من اراس 
وحدثنا حجاج عن ابن جري» عن الزبير بن موبى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: إن الله -تعالى- حين خلق 
آدم ضرب منكبه الأبمن نفرجت كل نفس خلوقة للجنة بيضاء نقية» فقال: هؤلاء أهل الجنة» ثم ضرب منكبه الأسر نفرجت كل 
نفس مخلوقة للنار» فقال: هؤلاء أهل النار» ثم أخذ عهده على الإيان بهء والمعرفة له ولأمره» والتصديق به وبأمره من بن آدم كلهم» 
وشبدهم على أنفسهم» فامنواء وصدقواء وعرفواء وأقروا. 

وعنه رصى الله عنه "أن آدم أبصر فى ذريته قوما هم نور» فقال: يا رب من هم؟ 

١‏ الترمذي: تفسير القرآن اة 

1 سورة الأعراف ابة: ؟ا/ا١ا.‏ 

” سورة الأعراف ابة: ؟ا/ا١ا.‏ 

فقال الأنبياء: ورأى واحدا هو أشدهم نورا فقال: من هو؟ فقّال: داود» قال: كم عمره؟ فقال: ستون سنة» فقال: هو قليل» وهبت 
له من عمري أربعين سنة» وكان عمر آدم ألف سنة» فلما تم عمر آدم تسعمائة وستين سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحه» فقال: بغي 
من أجل أربعون سنة» فقال: ألست وهبته من ابنك داود؟ فقال: ما كنت لأهب لأحد من أجل شيئاء فعند ذلك كتب لكل نفس 
أحناء 

[تفسير واذ أخذ ربك من بن آدم بالأحاديث الواردة] 


511216120 ١351/ 
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وقال مقاتل: إن الله مسح صفحة ظهر ادم البنى» نفرج منه ذرية بيض كهيئة الذر» ثم جانبه الأيسرء نفرج منه ذرية سود كهيئة 
الذرء فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك» ثم قال لهم: (ألست بريكر قالوا بل شَيِدنًا| ١‏ فقال للبيض: هؤلاء في الجنة برحمتي» وهم أصماب 
الهين» وقال للسود: هؤلاء للنار» ولا أبالي» وهم أحعاب الشمال» ثم قرأ |فأصحاب الميمنَة ما أضحاب الميمنَة واب المَشْمَة ما 
اصحاب المشامة| ؟ 9 اعادهم جميعا في صلب آدم. فاهل القبور حبوسون حق يخرج اهل الميثاق كلهم من اصلااب الرجال وارحام 
النساء. 

وقال تعالى فيمن نقض العهد الاول: إوما وجدنا لا كثرهم من عهد| وى 

وهذا القول قل ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب» وسعيد ابن جبير» والضحاك» وعكرمة» والكلبي» وذ حمد بن 
نصر من تفسير السدي عن أبي مالك» وعن أ صالح» عن ابن عباس» وعن هرة الحمداني عن ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: |واذ أخذ ربك من ببي آدم| الآية: لما أخرج الله ادم من الجنة قبل أن يببط من السماء مسح 
صفحة ظهره البى» وأخرج منه ذرية بيضاء مثل الولو كهيئة الذرء فقال لحم: ادخلوا الجنة برحمتي» ومسح صفحة ظهره اليسرى» 
فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر» فال لهم: ادخلوا النار» ولا أبالي. فذلك حيث يقول: وأصحاب المين وأصحاب الشمال» ثم أخذ 
منهم الميثاق فقال: [ الست يربك قالوا بلّ] فأعطاه طائفة طائعين» وطائفة كارهين على جهة 

1 سورة الأعر انا ارق 33 

“ا سورة الواقعة آية:.م) 9. 

م سورة الأعراف ابة: ع ١٠لء.‏ 

التقية» فال هو والملاتكة: إِسَِدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كا عن هذًا عَافلِينَ| ١‏ أو تقولوا: إإنما شرك اباونا من قبل وكا ذرية 
من بعدهم| فليس أحد من بن آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه» ولا مشرك إلا وهو يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة» فذلك قوله 
-تعالى-: إواذ أَحذَ ربك من بتي آدم] " وقوله: إوله أَسلْر من في السماوات والأرضٍ طوعا وكزها| ؛ وقوله: إقل فَيلَّهِ الحجة البالغة 
َو عَاءَ هذا ف حمسن 1 ها 

يعني يوم أخل عليهم الميثاق -سبحانه وتعالى- صور النسم» وقدر خلقهاء وأجلهاء وأعمالحاء واستخرج تلك الصور من مادتباء ثم أعادها 
إلها» وقدر خروج كل فرد من أفرادها 2 وقته المقدر له كا قال أبو مد بن حزم. 

نعم الرب -شيخاتةت يلق متا بماة يعد بملة عل الوجه الذى سبق به التقذير أولاء فيجىء :اندلق اللدارجى مطايقا للتقدر السيايق كشانة 
-سبحانه وتعالى- في جميع مخلوقاته» قدر لا أقدارا وآجالا وصفات وهيئات» ثم أبرزها في الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدره لها 
ليذم يفاعلية ولا مقن هله و د علهم العاف بالتريفيته :ورك الأتداد فل تاففن يفل ين الآىة :وال حادية؛ لآن نما فى "الآية 
لا ينافي المسح على ظهر آدم» ولا في الأحاديث ما ينفى خروج الذرية من ظهور بن آدمء وإنما سبقت الآية ببيان ما وقع مر ايد 
الميثاق» وبروز الذرية من ظهور بني آدمء وهذا لا يخالف ما في الأغاديت الدكور ةم أن الله -تعالى- خاق آدمء ثم مسح ظهره 
وخرج من ظهور ذريته ذرياتهم بواسطة مسح ظهر اببهم» ويصدق علبهم جميعا انهم استخرجوا من ظهر ادم بواسطة» وبلا واسطة» 
فالآية الكريمة فصلت ما أجملته الأحاديث من الإخراج» وبينت كيفيته» وبينت الأحاديث أن أخذ الذرية من ظهور بن آدم بواسطة 


.11/9 سورة الأعراف آية:‎ ١ 
سورة الأعراف ابة: لاا ا.‎ ١ 


511216120 ١ 
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” سورة الأعراف ابة: ؟ا/ا١.‏ 

غ سورة ال عمران اية: 9م/. 

ه سورة الانعام إية: إ١.‏ 

حتى خرج منه من عل الله بروزه إلى عالم الكون والفسادء وأخذ عليهم الميثاق بالتوحيد» وترك الأنداد» وليس فها نفى ما تضمنته 
[تفسير آية واذ أخذ ربك من بني آدم بأنها ليست بمعنى الأحاديث الواردة] 

ونازع هؤلاء البعض الآخر في كون هذا معنى الآية» وقالوا: معنى قوله -تعالى-: |إذ أَحَدَ َك من بي ادم من ظهورهم ذييتم| ١‏ 
أي أخرجهمء وأنشأهم بعد أن كانوا نطفا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيهيم في الوجود» وأشبدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر 
لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم؛ فليس من أحد إلا وفيه من صنع ربه ما شبد على أنه بارئه» ونافذ الحكم 
فيه» فلما عرفوا ذلك» ودعاهم كل مايرون» مره إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشبدين على أنفسهم بصحته» كأ قال 
ف غير هذا ا موضع من كابه: | شاهدِين عل فم بالكفر| ١‏ بريد: هم عنزلة الشاهدين؛ وان لم يقولوا: نحن كفرة» وكا يقال: قل 
شبدت جوارحي بقولك» يريد قد عرفته» وكان جوارحي لو اشبدت وفي وسعها ان تنطق لشبدت. 

ومن هذا الباب أيضا |شَّهد الله آنه لا ِل إلا هو] م يريد أعلم وبين» فأشبه إعلامه وتبيينه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغيرهم» 
كا قاله ابن الأنباري. 

وزاد الجرجاني -بيانا لهذا القَول- فال حاكيا عن أححابه: إن الله لما خلق الحاق» ونفذ علمه فييم بما هو كائن ما لم يكن بعد صار ما هو 
كائن كالكائنء إذ علمه بكونه واقعا غير كونه واقعا في مجاري العربية» فساغ أن يضع باتع شار 10 جع بعد موس الراك انين 


سََ 


علمه بوقوعه» م قال عن وجل 2 مواضع من القران كقوله: إوئادى أحدَان النار| 3 إوادى كان الجنة | ه إونادى أَحدَانٌ 
الأغرّاف! قال: فيكون تأويل قوله: [إِذْ أَحَدَ َيْكَ) زاك اعد يله 

وكذلك قوله |واشبدهم على 

.11/7 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

" سورة التوبة اية: /ا١٠‏ 

م سورة آل عمران آية: ٠.١‏ 

غ سورة الأعراف آية: ٠ه.‏ 

ه سورة ة الأععراف آية 2 

٠.2 ضورة الأعراف أ‎ ١ 

أنفسيم | أي :عيدوت با ركب فهم من العمّل الذي يكون به الفهمء ويجب به الثواب والعققاب» وكل مولود بلغ الحنث» وعمّل 
الضر والنفع» وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله -تعالى- أخذ عليه الميثاق فى التوحيد بما ركب فيه من العقل» وأراه 
من الآيات والدلائل على وجوده» وأنه لا يجوز أن يكون قد خاق نفسهء وإذا لم يجز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره: ليس كله 
شيء| .١‏ وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ» ولم يقدح فيه مانع من فهمء إلا إذا حزبه أمس فزع إلى الله عنى وجل حين يرفع رأسه إلى 
السماء» واشير إليها بأطنعة علما منه بن خالقه فوقه» واذا كان العمل الذى منه الفهم والإ فهام مؤديا إلى معرفة ما دنا ودالا عليه » 
فكل من بلغ هذا المبلغ فد أخذ عليه العهد والميثاق. 

وجائر أن بد يقال د قد 0 وأذعن» 0 إذ جعل فيه السبب والآلة اللذين بهما يوْحْذ العهد والميئاق» كا قال عن وجل أولله 
000 الأأمانة على سيراك لأسن 8 من المجاز] 


زع الجزء |تخامسر 


واحتجوا بقوله صلى الله عليه وس الك اي عن الصبي حتى يحتم» وعن امجنون حت يفيق» وعن الناتم حتق بنتبه"” وقوله 
عن وجل إإنا عَرّضْنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها| ثم قال: | وحملها الأنْسَان 4. 
والاامانة ههنا عهد وميثاق» فامتناع السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة خلوها من العمل الذي يكون به الفهم والإفهام» 
وحمل الإأسان إياها لكان العمل فيه» قال: وللعرب في هذا المعنى ضروب نظم فنها قوله: 

ضن القئان لفقعس سواتها ... إن القنان لفقعس لا يأتل 

والقنان: جبل فذك أنه قد ضن لفقعس» وضمانه لهم أنهم كانوا إذا جرى بهم أمى من هزيمة» أو خوف لبوا إليه فعل ذلك كالضمان 
منه لهم. ومنه قول النابغة: 

١‏ سورة الرعد آية: هواء 

" أبو داود: الحدود "متعع" , وأحد "115/1 ,114/1 ,ام 1,14 غه ,للها" 


سورة الأحدات د ا/اء. 

كاجارن الحولان من هلك ريه ٠٠٠‏ وحوران منها خاشع متضائل ١‏ 

وأغَاوة اطولان حيافاء وحوران الأرض التي امعان 

قال إن في قوله: أن تولوا يوم القيامة نا ب عَنْ هذا اين أو وأو إن أذ آباونَا من قبل وكا ذرية من بعدهم| ؟ دليلا على 
هذا التأويل؛ لأنه عن وجل عل أن هذا الأخذ للعهد علييم» ثلا يقولوا يوم القيامة: إن كا عَنْ هذا عَافلينَ| *. 

والغفلة هاهنا لا تخلو من أحد وجهين: إما أن يكون عن يوم القيامة» أو عن أحذه الميثاق» فأما يوم القيامة فل يذكر -سبحانه- في 
الاب أنه أخذ علييم عهدا وميثاقا بمعرفة البعث والحساب» وإنما ذكر معرفته فقط. 

[أخذ ميثاق النبيين كأخذ العهد على ذرية آدم] 

فأما أخذ الميئاق فالأطفال والإسقاط إن كان هذا العهد مأخوذا علهم -ك قال الخالف- فهم لم يبلغوا بعد أخل الميئاق عليهم مبلغا 
يكون ن منهم غفلة عنه» فيجحدونه» وينكرونه. فى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عن وجل لا يؤؤاخذهم بما لم يكن منهم» وذ مالا 
ييجوز» و0 يكون خالا . 7 

وقوله: أو تَمُولوا ! 5 أَشْرَكَ أبَأونًا من 0 و ني م بعدهم | 3 فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤْاخْذُون به أن يكون منهم أنفسهم» 1 
من أبائهم» فإن كان منيم » فلا يجوز أن يكون 0 بعد البلوغ وثيوت الحجة علهم» إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره» وان 
كان من غيرهم» فالامة جمعة على الا تزر وازرة وزر اخرى| زع »ا قال الله عن وجل. 

وليس هذا تخالف لما روي عن النى صل الله عليه وس 'إن الله مسح ظهر آدمء وأخرج منه ذرية» وأخذ عليهم العهد"+؛ لأنه صلى 
لله عليه وسلم اقتص قول الله عنى وجل لخاء بمثل 

١‏ كذا في الأصلء والبيت يرثي به النابغة أبا حجر الغساني. وهو في التاج هكذا: * بكى حارث الجولان من فقد ربه ... إم» ويروى 
من هلك ريه٠‏ 3 هناء والحارث قله من قلاته. والحولان: جبل بالشام. 

"١‏ سورة الأعراف آية:«/ااء عال. 

” سورة الأعراف اية: ؟ا/ا١ا.‏ 

غ سورة الأعراف آية: 11/8 

زع سورة التجم آية: 0 

5 الترمذي: تفسير القران "وى ول داود: السنة ".لاع , وخ /١"‏ عع" , ومالك: الجامع "دوالك 

نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل» وهذا شبيه قوله: أواذ أَحَدَ اللَّهُ ميثاق لين كا ايتك مِنْ يكاب و 
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زع الجزء |تخامسر 


مو ب ل و ءوس ل سساة ظر رين و ده مه 


على ذلك قو سا تق رس بللا ال أ عل تكد ري ا أ 
َال فَاسْبَدوا وَأنَا مَك من السّاهدِينَ|. 

مفعل -سبحانه- بلوغ الأمم كابه المنزل على أنبيائهم جة عليهم كأخذ الميثاق علهم» وجعل معرفتهم إقرارا منهم 

[الآيات في أخذ العهد والميثاق على بني ادم] 

وشبيه به أيضا قوله: إواذرروا نعمة الله عليكر وميئاقه الذي واتقكر به إِذْ إذ كم معنا انار " فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد 
اليف لم بالإعان به وتصديقه» ونظيره قوله -تعالى-: إِلنِينَ يوفون بعهد الله ولا ينَقَضونٌ الميتاق| ‏ وقوله 0 


هد سه ريرق و هم عع 


ني آَم أن لا تعبدوا الشْيَطَانَ إنه لكر عدو موين وأن اعبدوني هد صراط مستقه ] 4 فهذا عهده إليهم على ألسنة رسله. ومثله قوله 
-تعالى- لبنى إسرائيل: |وأوفوا بعهدي أوقن بعد | ه ومثله |واذ أَحَدَ لَه مياق الذِين أوتوا الْكَاب لتبينته للناس ولا تكتموته| + 
وقوله: إواذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوج وإبراههم وموسى وعيسى بن 3-30 واخذنا منهم ميثاقا غليظا | 0 فهذا ميثاق 
أخذه منهم ب بعد يمثهم 5 أخل من أعهم بعد إنذارهمء 

وهذا الميثاق الذي لعن الله -سبحانه- من نقضهء وعاقبه بقوله: إفيِما نقضهم م مناقهم عنام نا ويم َاسِية| 8 فإِعا عاقيم 
بنقضهم الميئاق الذي أخذه علهم على ألسنة رسله. وقد صرح به في قوله: إواذ أَحَدْنَا ميتاقكز وَرَقَعنا فوفر ار را ما اميس 
بقوة واذروا ما فيه لعلكر نعقون| 5. 

ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سور مدنية خاطب بالتذكير ببذا الميثاق 

١‏ سورة آل عمران آية: الى. 

” سورة المائدة اية: لاء 

” سورة الرعد اية: فس 

سورة يس أية: فك 

زع سوره ة البقرة آية: 6ه 

5 سورة آل عمران آية: /1/1. 

لا سورة الأحزاب آية: /ا. 

/١‏ سورة المائدة آية: ا. 

94 سورة البقرة إية: ا 

فها اهل الكّابء. فإنه ميثاق اخذه علهم بالإيمان به وبرسله. 

ولما كانت اية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشباد العام يميع المكلفين بالإقرار بربوبيته ووحدانيته» وبطلان الشرك 
وهو ميثاق وإشهاد تقوم به علييم الجة» وتتقطع به المعذرة» وتحل به العقوبة» ويستحق تخالفته الإهلاك» فلا بد أن يكونوا ذاكرين له 
عارفين به» وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته» وأنه ربهم وفاطرهم» وا:هم مخلوقون مربوبون» ثم أرسل إلهم رسله يذكرونهم 
بما في فطرهم وعقوطم» ويعرفونهم حقه عليهم» وأمره» ونبيه؛ ووعده ووعيده» ونظم الآية نما يدل على هذا من وجوه متعددة: 
"أحدها" أنه قال -سبحانه وتعالى-: [إذْ أَحَدَ ربك من بن آدم| ١‏ ولم يقل: من آدمء وبنو ادم غير آدم. 

"الثاني" أنه قال: إمن ظهورهم | ؟ ول يقل من ظهره» وليس لآدم إلا ظهرء وهذا بدل بعض من كل» أو بدل اشقال» وهو أحسن. 
"الثالك" أنه قال: إذرياتهم | أو بصيغة ابجمعء ولم يقل من ذريته» وهو مفرد . 

"الرابع" أنه قال: | وأشبدهم عل أَنفسيم] ه أي جعلهم شاهدين على أنفسبمء فلا بد أن يكون شاهدا ذاكا لما يشهد بهء وهو إنما يذكر 
شبادته بعد خروجه إلى هذه الدار» لا يذكر شبادته قبلها 
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زع الجزء |تخامسر 
"الحامس" إإنا كا عن هذا عَافلِينَ| والخبة نما قامت عليهم بالرسل والفطر التي قطزوا غلبها كا تقال متعالى 42 | رسال مسرن ومنذرين 
ثلا يكونَ للنئاس عل الله حجة بعد الرسلي] 3 
"السادس" تذكيرهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: نا كم عن هَدَ 


ااسون الأعراف آية: لالالء 

.11/ سورة الأعراف آية:‎ ٠ 

.11/9 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

في قراءة حفص المشهورة "ذريتهم" والمفرد المضاف إلى اجمع يفيد العموم. 

ه سورة الاعراف اية: "ا/ااه 

+" سورة النساء أبة: هكاء 

غافلين] .١‏ ومعلوم أ 1 غافلون الإعاع م من ن صلب آدم كلهم وإشبادهم جميعا ذلك الوقت» فهذا لا يذه أحد منهم. 

"السابع" قوله: أو تولوا | عا أَشْرَك ابَاونَا من ل و من بعدهم | ؟ فذكر حكتين في هذا التعريف والإشباد: "إحداهما" أن لا 
يدعوا الغفلة. "والثانية 3 لا يدعوا التقليد» فالغافل لا شعور له» والمقاد متبع في تقليده لغيره. 

"الثامة " أنه دسييحائة وتغالى- أشيد كل واه عل "نفسسة أنة ربه وخالقه» واحتج عليهم بهذا الإشباد في غير هذا الموضع من كابه كقوله: 
اوآن سالهم من َلَقهُم ِيقُوانَ اللّهُ فَأَنْ يوْفَكُونَ| ٠"‏ أي فكيف يعرضون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم؟ 
وهذا كثير في القرآن. 

فهذه هي الحجة التي أشبدهم على أنفسهم بمضمونباء وذكرتهم بها رسله بقوله: في لله َك قاطر السمَاوَات والأَرْضي] ؛ فالله -سبحانه 
وتعالى- ذكرهم على آلسنة رسله ببذا الإقرار والمعرفة» ولم يذكرهم بإقرار سابق على إيجادهم» ولا أقام به عليهم حجة. 

"التاسع" قوله -تعالى-: [فَلكَا با فعَلَ المبْطلُونَ]| ه أي لو عذبهم لحودهم وشركهم لقالا ذلك؛ وهو -سبحانه وتعالى- إنما مبلكهم 
نخالفة رسله وتكذييهم» فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الجة علييم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون» أو أهلكهم 
مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما يكونون عليه» وقد أخبر -سبحانه- بأنه لم يكن إِلِيبلِكَ القَرَى بل وَأَهلهًا مصلحونَ] ‏ وإنما ييلكهم 
بعد الأعذار والإنذار. 

"العاشر" أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا بتخلف عنها المدلول» وهذا شأن آيات الرب -تعالى- 
فإنبا أدلة معينة على مطلوب معين مستازم للعلم به فقال -تعالى-: |وكَدَلِكَ نمَصَلَ الآبات! ؛ أي مثل 

ااعيورة العاف له 10 

"' سورة الاعراف اية: “ا/ااه. 

+ سورة الزخرف آية: 817. 

3 سورة إبراهيم اية: ١٠له‏ 

ه سورة الأعراف ابة: ال/ال. 

1 سورة هود اية: /اااء. 

/ا سورة الأعراف آبة: .١1/4‏ 

هذا التفصيل والتبيينء | ولعلّهم يرَجِعونَ] ١‏ من الشرك إلى التوحيد» ومن الكفر إلى الإيجان. 

[اجمع بين آية لخد الميثاق وحديث "إن لله مسح ظهر آدم"] 

وهذه الآيات التي فصلهاء» وبينها ف كابه من أنواع مخلوقاته» وي آيات أفقية فقية ونفسية» ايات ف نفوسهم وذواتهم كيم وآنات ف 
الأقطار والنواحي مما يحدثه الرب -تبارك وتعالى- ثما يدل على وجوده إنسا وصدق رسله والمعاد والقيامة» ومن أثبتها ما أشبد 
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زع الجزء | تخامسر 


به كل أحد على نفسه من أنه ربه وخالقه ومبدعه» وأنه مم بوب مصنوع مخلوق» حادث بعد أن لم يكن» ومحال أن يكون ععدثا بلا 
حدث؛ أو يكون هو المحدث لنفسه؛ فلا بد له من موجد أوجده اليس كثله بّْى4! ” وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها 
وهذه الآية وهي قوله: واذ أخذ ربك من بف آدم من ظهورهم ذرياتهم مطابقة لقوله صلى الله عليه وس " كل مولود يولد على الفطرة”"٠‏ 
ولقولة تهالى-: إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللَّهِ التى فطر الناس علا لا تبديل تلق الله ذلك الدين اليم ولكن أكثر الناس 
لا يعلموث] 4. 

وفيما ذهبتم إليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن فى هذا المعنى إلا أن يرد تأويله إلى ما ذكرناه؛ 


لأنه عن وجل قال: إوَإذْ أَحَدَ ريك من بي أده ين للهورهة درجم هلم يذكر آدم في القصةء إنما هو هنا مضاف إليه اتعريف 
ذريته أنهم منه وأولاده» وفي الحديث: “أنه مسح ظهر آدم"5 فلا يمكن رد ما جاء في القرآن» وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا 
بالتأويل الذي ذكرناه. 

قال الجرجاني: وأنا أقول ونحن إلى ما روي في الآية عن رسول الله صل الله عليه وسلم وما ذهب إليه أهل العلم من السلف الصالح 
اميل» واليه اقبل» وبه الس.٠‏ 

قال ابن القَم: وفيما الاعيتهوة بان النفاويت: بيخ الآ واتل لأشاؤفت الفاظينا فا لأن اليب عن الإشول صل الله عليه وسلم "إن 
الله مسح ظهر آدم' أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكها الله في كابه» ولو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه الزيادة 

.10/4 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

" سورة الشورى اية: ١ ٠.١١‏ 1 

* البخاري: الجنائز "١386"‏ , ومسا: القدر "م/ه5””" , وابو داود: السنة "غ لاع" , واحمد "؟/ 7# ,8/ "ىم" ,7# ها" ,؟/ 
45” ,9/ “و8 ,5؟/ "6٠١‏ , ومالك: الجنائز "59 ه". 

سورة الروم اية: ثل"ا, 

ه سورة الاعراف ا : 

5 الترمذي: تفسير القران "01/٠"‏ , وابو داود: السنة "17٠١"‏ , واحمد /١"‏ 6" , ومالك: الجامع "لكوالك”. 

التي أخبر بها فا عمبى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كابه لما كان في ذلك خلاف ولا 
تفاوت؛ بل كان زيادة في الفائدة. وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتهاء وكان مرجعها إلى ثبيء واحد» لم يوجب ذلك تناقضاء كا 
قال عن وجل في كابه في خلق آدم» فذكره مرة أنه خلق من تراب» ومرة أنه خلق من حمأ مسنون» ومرة من طين لازب» ومرة من 
صلصال كالفخار. فهذه الألفاظ مختلفة» ومعانيها أيضا في الأحوال مختلفة» فإن الصلصال غير المأ واحمأ غير التراب» إلا أن مرجعها 
كها ىق الأعضل ]ل رواحت وهر الواقيا» ومن التزاب ترق فى تعقاه |الأحزاك:"ققزام يانه وتفا كه | ود حل رباكا ون 
بن دم من ظهورهم ذَرِيئّبم| ١‏ وقوله صلى الله عليه وس "إن الله مسح ظهر آدم واستخرج منه ذريته"٠‏ فرجعهما إلى جوهر واحد 
وهو آدمء ومنه تدرجت الذرية إلا أن قوله صلى الله عليه وس "مسح ظهر آدم" زيادة في احبر عن الله عن وجل ومسح ظهر ادم 
مسح لظهور ذريته» واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كا أخبر الله -سبحانه وتعالى- بذلك ... إلى أن قال ابن اقم «رحمه الله-: 
وفيه أيضا أنه عنى وجل لما أضاف الذرية إلى آدم احتمل أن يكون اللحبر عن الذرية وعن آدم م قال -تعالى-: | فظلت أعناقهم ها 
خاضعينَ|. فاللخبر في الظاهر عن الأعناق» والنعت للأسماء المكنية فيياء وهو مضاف إليها كا كان آدم مضافا إليه هناك» وليسا جميعا 
بالمقصودين في الظاهر بالحبر» ولا يحتمل أن يكون قوله "خاضعين" للأعناق لأن وجه جمعها خاضعات. ومنه قول الشاعر: 

ويشرق بالقول الذي قد أذعته ٠.‏ كا شرقت صدر القّناة من الدم 

فالصدر مذر. وقوله: شرقت أنث لإضافة الصدر إلى القناة *. 
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١‏ سورة الأعراف آي لبا 

* الترمذي: تفسير القران "ه/ا 0ه" , وابو داود: السنة "٠ع"‏ , واحمد  /١"‏ ع" , ومالك: الجامع "لكوداك. 

٠‏ إلى هنا كلام ابن القَيم -رحمه الله- وأوله "ونازع هؤلاء البعض الأخرون". 

وقال أصحاب النظر وأرباب المعقولات: إنه -تعالى- أخرج الذرية» وهم الأولاد من أصلاب آبائهم» وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة 
فأخرجها الله -تعالى- من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمبات» وجعلها علقة» ثم مضغة» حتى جعلهم بشرا سوياء وخلقا كاملا ا 
ثم أشبدهم على انفسهم بم ركت فهيم من دلائل وحدانيته» وججائب خلقه» وحزائن صلعه وقت الإشباد حىّ صاروا كانم قالوا بل» 
وان لم يكن هناك قول باللسان. ولذلك نظائر منها قوله -تعالى -: إفَمَالَ ها وللأرض اثْنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين] ١‏ ومنها 
قوله -تعالى-: إإِما قولنا لشَىءٍ إِذَا أردناه أن تقول له كن فيكون] *. وقالت العرب: * امتلاً الحوض وقال قطن * فهذا النوع من 
امجاز والاستعارة مشبور في كلام العرب» فوجب حمل الكلام عليه. 

هذا ما اطلعت عليه من كلام السلف واتخلف في الآية والحديث» ومحصل الفائدة منهما "ثبوت الجة على كل منفوس ممن بلغ» ومن 
م يبلغ بالميثاق الذي أخذه عليهم بالمعرفة له» والإيجان بهء بقوله -تعالى -: [ألست بكر | “. وزاد على من بلغ منهم الحمة بالآيات 
والدلائل التي نصبها لهم في أنفسهم » وفي العالم» وبإرسال الرسل إلهم مكرن وندويت «بالمؤاعظ والا كال المتقولة إلههم أخارهاء 
ولا يطاللب -سبحانه وتعالى - أحدا إبثىء من الطاعة» إلا بقدر ما زمه من الحة» وركب فيه من القدرة» وبين -سبحانه - ما هو عامل 
في البالغين الذين أدركوا الأعس والنبيء وحجب عنا عل ما قدره في غير البالغين» إلا أنا نعم أنه عدل لا يجور في حكمه» وحكيٍ لا 
تاوت في صنعة» وقادر لا نسئل عما يفعل لله الخلق والأمن تارك اّهُ رب الْعَاْين! + *ه. 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

"1 


ل لسر 


* سورة النحل آية: ٠غ.‏ 

م سورة الأعراف آية: 11/9. 

سورة الأعراف ابة: 4. 

ه ما بين العلامتين " " من كلام ابن القمم في الروح. 


١١امه‏ مسائل وفتاوى فقهية» في الطهارة واجمعة والاححية والتفليس والوقف واللقطة والصلح» للشيخ حسن 
بن حسين 

مسائل وفتاوى فقهية 

في الطهارة» واجمعة» والاضحية» والتفليس» والوقف» واللقطة» والصلح | 

ال نايت 3 ١‏ 

الفاضل المحقق الشيخ حسن بن حسين من احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 

الإمام عبد العزيز آل سعود 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من اهل العلم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

بسم الله الرحمن الرحي 
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مسائل وفتاوى في فروع فقهية 

من حسن بن حسين إلى الاخ الفالح والمحب الصالح عبد الرحمن بن حمد لا زال عليه يزداد وبتجدد» 

سلام عليكم ورك اله وبركاته» والخط المصحوب بالصحيفة» المشتملة على سؤالاتك اللطيفة» وصل -وصلكم الله ع وجل-» وتلقينا 
الأسئلة بالترحاب» ووافيناها فورا بالجواب» طلبا لمستطاب الثواب» ورجاء إدعوات نافعة في الماب. 

قال العائل -- كر الله تعالى هئام 

فاحل الطهارة الصغرى ف الكبرى] 

'المسألة الأولى": رجل عليه موجب للغسل فنوى بطهارته رفع الحدث الأكبر فقط» هل يرتفع الأصغرء وئتداخل الأحداث بعضها 
في بعض ام لا؟. 

"الجواب": إذا نوى من عليه موجب أكبر رفعه بغسله» فإنه يرتفع المنوي» وما كان من جنسه ووصفه» كا إذا نوت من عليها غسل 
حيض وجنابة رفع أحد الحدثين فيرتفعان معا بنية رفع أحدهما بالغسل؛ لتداخلهما وتساويهما موجبا وحكا. وكا إذا نوى رفع الحدث 
وأطلق» أو نوى الصلاة ونحوها ما يحتاج لوضوء وغسل. ويسقط الترتيب والموالاة» لكون البدن فيه بمنزلة العضو الواحد. وأما الحدث 
الأصغر فلا يرتفع بنية الأكبر فقطب لما بينهما من تباين الأوصاف» واختلاف الأصناف التي لأ خامعها د اغل م هذا عتمي من أده 
والمعتمد عند أكثر أححابه» وهو من مفردات مذهبه. قال ناظمها: 

والغسل للكبرى فقط لا يرفع ٠...‏ صغرى وإن نوى فعنه يرفع 

قال في شرحه: أي وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي رفع الحدث الأكبر لم يرتفع عدي الأحد قر لوول الل عل ال هليه 
وس "وانما لكل امرئ ما نوى" ١‏ وهذا لم ينو الوضوء» هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصعاب» وقطع به كثير منهم اه. 
وحكى في "الفروع" و"المبدع" و"الإنصاف" عن الأزجي وأبي العباس ابن تهية أن الأصغر يرتفع بنية الأكبر» وجزم به ابن الحام في 
الاختيارات لاندراج الأصغر في الأكبر» فيدخل فيه ويضمحل معه. ومبنى الطهارات على التداخل فاهية الأصغر انعدمت بانعدام 
جزتباء وسواء تقدم دن اللأكبر» أو تأخر عنه. 

وروى البمقي عن تمر أنه كان يقول: وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج؟. وعن يحبى بن سعيد قال: سئل سعيد بن المسيب 
عن الرجل يغتسل من الجنابة. يكفيه ذلك من الوضوء؟ قال: نعم. 

واستأنسوا -أعني القائلين بدخوله في الأكبر- بحديث جابر بن عبد الله أن أهل الطائف قالوا: "يا رسول الله: إن أرضنا باردة فا جزتما 
من غسل الجنابة؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا"” وبقوله صل الله عليه وس لأم سلمة: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"" أو قال: "فإذا أنت قد طهرت"؛ رواهما مسل. لكن الدلالة من هذين الحديئين ليست 
بصريحة» وعلى المذهب فقد حصر حَحَي "المنتهى" الشيخ عثمان صورٌ نية رفع الحدث الأكبر في ست فقال: 

نية رفع الحدث الأكبر. نية رفع الحدثين. نية رفع الحدك وتطل وان انتراح أن يموقت عل ' لضو والفمل تشاء نيه ها ميق 2 
الغسل ناسيا للغسل الواجب. ففي هذه الصور كلها يرتفع الأكبر» وبرتفع الأصغر أيضا فيما عدا الأولى والأخيرتين» ثم كك أنها تأتي 
في الأصغر أيضا وزيادة» ولا حاجة لذكرها هنا؛ لأنها ليست من غرض السائل. 

١‏ البخاري: بدء الوحي "١"‏ , ومسل: الإمارة "5017" , والترمذي: فضائل الجهاد "١541‏ , والنسائي: الطهارة "0" والطلاق 
"امع" والأعان والنذور "غ وام" , وأبو قاف الطلاق ٠1"‏ ؟*" , وابن ماجه: الزهد "/991 ع" , وأحمد "1/ " ”اك 

؟ البخاري: الغسل "4ه”” , ومسل: الحيض "/ا"" , والنسائي: الطهارة ٠"‏ ه*" والغسل والتيمم "670" , وأبو داود: الطهارة 
"و”' , وابن ماجه: الطهارة وسننها "ولاه" , واحمد "ع//رهم". ' 

* مسل: الميض ".م" , والترمذي: الطهارة "٠١6"‏ , والنسائي: الطهارة "41" , وأبو داود: الطهارة "1ه”" , وابن ماجه: الطهارة 
وسننها "3037". 

: الترمذي: الطهارة "٠١5"‏ , وأبو داود: الطهارة ١"‏ ه”" , وابن ماجه: الطهارة وسننها "89.+". 
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[غسل من عليه الحدث الأكبر يديه بنية القيام من النوم] 

"المسألة الثانية": إذا غسل يديه من عليه الحدث الأكبر بنية القيام من نوم الليل» هل يرتفع الحدث عنهما بلك النية أم لا بد من 
التخصيص بالنية أو بالفعل أو ببما؟ 

"الجواب" إذا قلنا بما اعتمده المتأخحرون من الروايات عن أحمد في هذه المسألة واشترطنا النية لغسلهما م هو المقطوع به عندهم فإن 
غسلهما بنية القيام من نوم الليل لا يرفع الحدث عنهماء لأنهم صرحوا بأن غسلهما من نوم الليل طهارة مفردة يجوز تقديمها على 
الوضوء والغسل بالزمن الطويل» لكون وجوب غسلهما منه تعبديا غير معقول لناء لاحتمال ورود النجاسة عليهما وغسلهما لمعنى فيهما 
لا كا يقوله بعضهم ) وحكاه أبو الحسين ابن القاضي رواية عن أحمد من أن غسلهما لإدخالهما في الإناء» فقد عرفت أنه لا بد لرفع 
الحدث عنبما من نية وفعل» على المذهب خاصة. 

"تنبيه' مس الشمال في هذا كغمس الهين ولا فرق لأنه مفرد مضاف فيعم كقوله -عليه السلام- "إذا وطئ أحدى بنعله الأذى"٠‏ 
صرح به في قوله "فإن التراب لمما طهور" وقوله في رواية مس "فنفض بيده" والمراد بيديه يا في المتفق عليه. 

قال أبو الحسن ابن اللحام في القواعد الأصولية: المفرد المضاف يعم» هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لعلي وابن عباس. 

وقال بدر الدين بن عبد الحادي في كابه: غاية السول في الأصول المفرد المضاف يعم. 


م مات ماه 


والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيه أعمالهم انتبى. 

"قلت" ويستفاد أيضا من قوله -تعالى-: إلا يري والد عَنْ وآده| وقوله: |قعصوا رسول ربهم] 6. 

١‏ أبو داود: الطهارة "مم" 

" سورة التحريم اية: ٠١‏ 

“ا سورة الجائية آية: 89. 

غ سورة الحاقة اية: .٠١‏ 

قال ابن كثير: وليس رسوهم واحداء وقوله صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل "لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري" 
والمراد جميع عمارهن سوى الله -سبحانه-. ونظائره كثيرة في الاب والسنة واللغة فلا نطول باستقصائه إذ المقام مقام اختصار. 
والغرض التفطن هذه القاعدة المهمة. 

[خمس اليدين في الماء بعد غسلهما بنية رفع الحدث] 

"المسألة الثالثة" إذا غسلهما بنية رفع الحدث فهل يؤثر تمسهما في الماء بعد الغسل أم لا؟ 

"الجواب" إذا فرعنا على القول الذي ذكرناه أولا فإن غسلهما والحالة هذه يؤثر في الماء فسادا. 

قال في "شرح المفردات": ولا يكفي نية الغسل عن نية غسلهما انتبى» وكذا قال غيره من متأخري الأصعاب لما تقدم من أنها طهارة 
مر هماع 0 0 ع 

إذا تقرر هذا فاعلم أن أحمد نص في رواية أخرى على أن غمسهما في الماء القليل لا يسلبه الطهورية» واختارها من أصحابه اللحرقي والموفق 
وأبو البركات ابن تهية وابن أبي عمر في شرح المقنع وجزم به في الوجيز وفاقا لأكثر الفقهاء. 

قال في شرح مسل: ماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نبي تنزيه لا تحريم» فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ول يأثم 
الفامريه وما اتيك 1 العمرا عل اللاريث اف 

[تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة] 

"المسألة الرابعة" هل يظهر لك دليل الأصحاب في اشتراطهم تقدم الطهارة للمسح على الجبيرة أم لا؟ 

"الجواب" دليلهم القياس على اللخف والعمامة» يجامع الحائل. والقياس إذا صم فهو أحد الأدلة انخمسة التي هي اكاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستصحاب 


١‏ وهو 'إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده 5 الإناء حت يغسلها ثلاثا". 
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فكل واحد من هذه اللمسة دليل مستقل بنفسه» إلا أنه وقع من بعض الأصوليين خلاف في الاستصحاب» وقال ابن عبد الحادي: 
ذكره المحققون إجماعا انتهى» فالتحق بالأصول الأربعة. 

وقد عرفوا القياس اصطلاحا بأنه حمل فرع على أصل في حك بجامع بينهما. قال ابن عبد الحادي: وأركانه أربعة الأصل» والفرع» 
وح الأصل» والوصف الجامع. انتبى» قال أبو العباس ابن تهية*: لا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة. انتبى. 

فينظر في قياسهم الجبيرة على انلف ونحوه» هل هو صحيح باجتماع أركان القياس الصحيح فيه فيصح دليلا أم لا؟ وإنما يضح ذلك 
بنقل عبارات أهل الأأصول امحررة» وتمهيد قواعدهم المقررة» ولو ذهبنا نتقلها في هذا الموضع لأدى بنا ذلك إلى التزام ما لا يازم. 
إذا علمت ذلك فا اعتمده متأخرو الأصحاب من هذا الاشتراط هو إحدى الروايتين عن أحمد "الثانية" لا إشترط لمسح الجبيرة تقدم 
الطهارة واختارها الحلال وابن عقيل وأبو عبد الله ابن تيمية في التلخيص والموفق» وجزم به في الوجيز للأخبار والمشقة لكون الجراح 
قد تقع في حال لا يعلم وقوعها فيه» ففي اشتراط تقدم الطهارة للمسح إفضاء إلى الحرج الموضوع. 

[الموالاة والترتيب بين الوضوء والتيمم] 

"المسألة الخامسة" هل يشترط الموالاة والترتيب بين الوضوء والتيمم أم لا. 

"الجواب" قال في "المبدع": وإن كان حدث الجريح أصغر راعى الترتيب والموالاة ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم في وجه» وفي 
الآخر لا ترتيب ولا موالاة. فعلى هذا لا يعيد الغسل إلا إذا أحدث انتبى. والأول هو الذي اعتمده المتأخرون فأوجبوا الترتيب 
والموالاة بين الوضوء والتيمم لاشتراط الترتيب في 

* جموع الفتاوى ؟/ «#م. [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

الوضوء» فلا ينقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتهما عملا بقضية الترتيبء فعلى هذا لا يضر نداوة التراب في يديه يا هو ظاهر كلامهم» 
وصرح به بعض الشافعية؛ وحكي في الفروع عن الجد أن قياس المذهب أن الترتيب سنة. 
وحكي ف الإنصاف وغيره عن ابي العباس لفغي ان لاا يرتب وقال غيره لا تلزمه مراعاة الترتيب» وهو الصحيح من مذهب احمد 
وغيره» قال والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. وجزم به ابن العام في الاختيارات» والنفس تميل إلى ما قاله لا سا وقد حكى 
هو وغيره من العلماء عن أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه اللّه. اللهم 
إلا أن يكون بين إيجاب الترتيب والموالاة وبين بعض الأداة الشرعية رابط خفي علينا قفوق كل ذي عل عليم. 

[اشتراط دخول الوقت للوضوء من الحدث الدائم] 

'المسألة السادسة" هل يظهر لك5 دليل لاشتراطهم دخول الوقت لوضوء من حدثه دائم كسلس البول وداتم الريج ومن به قروح أو 
جروح؟ 

"الجواب" دليل ما ذكروه من اشتراط دخول الوقت لمن حدثه دائم كسلس البول ودائم الريج والجروح التي لا يرقا دمها والقروح 
السيالة» هو القياس على المستحاضة يجامع العذرء وقد أسلفنا لك أن القياس إذا صم دليل مستقل بنفسه» ونحن نذكر حك المنمالتنهت 
كلامبم. قال في شرح المفردات عند قول الناظم: 

وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا 

حرو 0ه ار طبرع لي لسر لوطل لسري اوري ٍ 1 ١‏ 

يعني أن المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا لآن يخرج منه شيء؛ وهو قول أصحاب الرأي لحديث علي 
بن ثابت عن ابيه 

عن جده في المستحاضة "تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي ونتوضأ عند كل صلاة"١‏ رواه أبو داود والترمذي. 

وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وس -فذكرت خبرها- ثم قالت قال "توضئي لكل صلاة حتقى 
يجيء ذلك الوقت"" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت ثم بعد أن دخل الوقت 
بطلت طهارته لان دخوله يخرج به الوقت الذي توضا فيه. والحدث مبطل للطهارة» واثما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة» ولا حاجة 
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قبل الوقت» وإن توضاً بعد الوقت ص وضوءه ولم يؤثر فيه ما بتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه» ولا تبطل الطهارة بخروج 
الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من المس» فن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوءها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت 
صلاة أخرى. 5 5 5 

قال المجد -في شرح الحداية- ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه. وقال أبو يعلى: تبطل بكل 
واحد منهما ثم قال: والأول أولى انتبى. ومشى على الثاني في الإقناع. والمشهور عند الحنفية أنها تبطل بخروج الوقت لا بدخوله» فاو 
توضأت بعد طلوع الشمس لم تبطل حتى يخرج وقت الظهر. انتبى كلامه. 

وقال أبو العباس*: أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضئون لوقت كل صلاة أو لكل صلاة. 

[نتقض الوضوء إسقوط الجبيرة] ٍ 

"المسألة السابعة" إذا سقطت الجبيرة بنفسها من غير برء هل تنتقض الطهارة بذلك أم لا؟ 

"الجواب" قال في الفروع: وإن زالت الجبيرة فكانلهف وقيل طهارتها باقية 

."/9" والداري: الطهارة‎ , "57٠5" وأبو داود: الطهارة "91”" , وابن ماجه: الطهارة وسننها‎ ," ١١5" الترمذي: الطهارة‎ ١ 

و البخاري: الوضوء "/7؟ واد الطهارة "/و؟". 

0 الفتاوى .*5١ /١‏ [معد اللكحّاب المكتبة الشاملة] 

قبل البرءة واختاره شُيِحنا مطلقا كازالة شعر اه وعق شبح أب العباس» قال العكبري: فلو خلع الجبيرة على طهارة ل .ينتقض وضوءه 
تجرد خلعها. 

وقال في الإقناع والمنتبى وشرح المفردات: وزوال جبيرة تكف اه وكذا عبر غيرهم بلفظ زالت وزوال» وكلا اللفظين أعم من أن 
يكون بفعل» فعلى هذا إن كان سقوطها على طهارة لم تنتقض الطهارة به وان كان بعد حدث انتقضت وعلى الثانية هي باقية مطلقا 
ما ل يبراً. 

[صور من جمع المسافر بين الصلاتين] 

"المسألة الثامنة" إذا تحقق المسافر وصول الماء قبل خحروج وقت الثانية من المجموعتين هل له أن يصليهما جميعا في هذه الحال أم لا؟ 
"الجواب" له أن يؤخر الأولى جمعا مع الثانية لجواز امع للمسافر مطلقاء تحقق وجود الماء أو ظنه وقت الثانية أم لا على المشبور في 
مذهب أمدء بل حكي في الفروع عن بعضهم أن المع في السفر في وقت الثانية أفضل وأنه مذهب الشافي» وقال المنقح في تصحيح 
القرف جزم به في الحداية واحلاصة» وقال ابن غيم نص عليه اه. 

وقال أبو العباس في المسالة المسماة "بتيسير العبادات"*: امع يذ العتلاين ابطهارة ‏ كاملة ين هق أن يفرق بين الصلاتين بتيمم» واجمع 
بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلأن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى» والجامع بين الصلاتين مصل في الوقت. وقال في موضع 
آخر**: المع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا لحماء وقاله في الإنصاف وغيره. 

[ما إستحب وما يكره للجمعة وحكم السفر قبل صلاتها] 

"المسألة التاسعة" ما ورد في يوم اجمعة كقراءة سورة الكهف والغسل والتفريق بين الاثنين وغيرها هل هو مختص بما قبل الزوال أو 
باليوم كله؟ 

"الجواب" أما قراءة سورة الكهف فظاهر احبر التي وصريم كلام 

* "تيسير العبادات لأرباب الضرورات" ضمن "مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تهية" لإبراهي الميلي ص 75٠0‏ - 4851 وهو 
في ججموع الفتاوى ١5؟/‏ ١ه‏ غ. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

** ججموع الفتاوى 7/ 77. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

فقهاء الحنابلة والشافعية أنها في مطلق اليوم» والأصل فيه ما رواه الحااكم والبميقي عن أبي سعيد مرفوعا "من قرأ سورة الكهف يو 
اجعة أضاءة له من النور ما بين اجمعتين" وفي رواية للبمقي "ما بينه وبين البيت العتيق" قال في "شرح الجامع الصغير': وفي رواية "ليلة 
اجمعة" بدل "يوم اللمعة" وجمع بأن المراد اليوم بليلته والليلة بيومها اه. وقاله في "شرح الممهاج"» وفي "الفتاوى المصرية": هي مطلقة يوم 
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اللبعة ما سمعت أنها مختصة ببعد العصر اه. 

قال في "شر عام : وإستحب الإكار من قراءتها ىا نقل عن الشافي وقرافتيا قار كن وأولاها بعد الصبح فسارعة لون اه 
ل ل ا ' وغيره عن خالد بن معدان من أنها قبل الصلاة. لكن هل الليلة ما قبل اليوم 
أو ما بعده؟ قال ابن القيم في البدائع: هذا ما اختلف فيه لكي عن طائفة أن ليلة اليوم بعده؛ والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» 
ومنهم من فصل بين الليلة المضافة إلى اليوم كليلة اجمعة وغيرها فالمضافة إلى اليوم قبله» والمضافة إلى غيره بعده والذي فهمه الناس 
قديما وحديثا من قول النبي صل الله عليه وس "لا تخصوا يوم المع بصيام من بين الأيام» ولا ليلة اجمعة بقيام من بين الليالي"٠‏ أنما 
الليلة التي تسفر صبيحتها عن يوم ابلبعة اه ملخصاء 

وقد جاء الحديث أبعنا بقراءة سورة هود وسورة 5 عمران في يومباء روى الداري ف مسنده عن عبد الله بن رباح مرفوعا "اقرءوا 
سورة هود يوم اجمعة" ١‏ 9 أخرجيه كذلك بزيادة عن كعب وهو في مراسيل ا داود. قال الحافظ عسل يح الإسناد» وروى 
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعا "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم ابمعة صل الله وملائكته عليه حتى تجب 
الفين ل 

وثما ورد من اللحصائص مطلتًا أيضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه 


.”ل١64" مسار: الصيام‎ ١ 

؟ الدارمي: فضائل القرآن "م. عم", 

٠‏ أي تغيب من ' وجب" بمعنى سقط كقوله -تعالى- "وجبت جنوبها" أي سقطت. 

رواه أبو داود والترمذي من حديث أوس بن أوس قال الحا ك: صحيح على شرط الشيخين» ومن ذلك أوكدية السواك والتفرغ للعبادة 
ومزية الصدقة» ودنو أرواح المؤمنين من قبورهم وتوافيها فيه. 

وأما الاغتسال: والتطيب» ولبس أحسخ الثياب» وقص الشارب» وتقلي الأظفا والنبي عن التخطي والتفريق والتحلق» والحبوة» 
فدلت الأخبار على أنه قبل الصلاة» وإن كان ظاهر الفروع في الاغتسال عدم التقيبد لأنه قال في يومما الحاضر: إن صلاهاء إلا 
لامراة» وقيل: ولا اه. 

فنفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا "من أنى امعة فليغتسل"١‏ وفي السنن عن أب هريرة مرفوعا "من اغتسل يوم ابمعة غسل الجنابة ثم 
راح -فذكره إلى أن قال-: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذي" وفي سنن أَبي داود عن أبي سعيد مرفوعا "من اغتسل 
يوم اجمعة ولبس أحسن ثيابه ومس من الطيب إن كان عنده ثم أنى ابمعة فلم بتخط رقاب الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا 
خرج إمامه" الحديث. وف البخاري عن سلمان مرفوعا "ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت"م 
لي رق لطبراني عن أبي قيرف "كانه وسو لتحيل الله لله وسلم - يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم ابمعة قبل أن يخرج إلى 
الصلاة" وفي مسند أحمد وسئن أبي داود عن ابن عمر: "نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الحبوة يوم اجمعة والإمام يخطب"4. 
وأما السفر لمن كان من أهل وجوبها فنعه الأححاب بعد الزوال إن لم يخف فوت رفقته إذا لم يأت بها في طريقه» وقبل الزوال فكروه 
0 قال ابن المنذر: لا أعم خبرا ثابتا يمنع الشفر أو النهار إلى الزوال» وإنما يمنع إذا سمع النداء لوجوب السعي حينئذ» وقال الجد 
في "شرح الحداية" روى ابن أبي ذئب قال: "رأيت ابن شهاب يريد يسافر يوم اللمعة ضحوة» فقلت له تسافر يوم ابمعة؟ فال إن رسول 
0 "لالاى ,919,834" , ومسل: المعة "4 84" , والترمذي: المعة "699" , والنسائي: المعة ١/5"‏ ,ه١٠4١‏ 


,/ا٠ع""‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "ما" ر وأجد "9م عل وعم وس رعو راس لو رع عا اع ارا م 
عه ,«/ د مه ,؟/ لاه ,9/ 5 ,9/ ه/ ؟/ الو" نا "/ ألر”/ مل" 1ك "ا" / اغا" ١:‏ ؟/ 
4 " ., ومالك: النداء للصلاة "1 9”" , والدارمي: الصلاة "925 ه١".‏ 


١‏ البخاري: اجمعة 5 , ومسل: الجمعة "5٠"‏ , والترمذي: اجمعة ”49 " , والنساتي: اجمعة "8" "٠‏ , وأبو داود: الطهارة "1هم" 
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وأحمد ""/ "65٠١‏ , ومالك: النداء للصلاة "لم ؟", 

* البخاري: اجمعة "91١"‏ , واحمد "ه/م"؛ ره/ ١٠غ6".‏ 

: الترمذي: المعة "5 ١ه"‏ , وأبو داود: الصلاة "١١1١١"‏ , وأحجد "ب/ ومع" 

الله -صل الله عليه وسل- سافر يوم اجمعة" رواه أبو بكر النجاد وهو من أقوى وجوه المرسل لاحتجاج من أرسله به اه. 

وفي مسند الشافعي عن عمر أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم ابمعة ملحرجتء فال عمر: اخرج فإن ابلمعة 
لا تحجبس عن سفرء وفيه عن عل نحوه» وني سنن سعيد بن منصور عن ابن كيسان ان ابا عبيدة بن الجراح سافر يوم اجمعة ولم ,ينتظر 
الصلاة. 

وأما ما رواه الدارقطنى في الإفراد عن ابن تمر يرفعه "من سافر يوم المعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره" ففيه ابن ليعة 
ولا يحتج بحديئه عند الحفاظ. 

وأما ساعة الإجابة فاختلف العلماء فيها وفي موضعها على أكثر من ثلاثين قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" و"لوامع الخوار” 
وغيرهماء ونظمها السيوطى في سبعة عشر بيتاء وأقرب الأقوال فيها قولان -وأحدهما أرح من الآخرء يا قاله ابن القبم في اهدي 
وغيره-: "الأول" ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. "والثاني" أنها بعد العصر» وهو قول عيد الله بن سلام وأبي هريرة» وذكره 
ابن جرير عن ابن عباس. قال الترمذي هو مذهب أحمد وماق وجماهير من أهل العلم. 

"خائمة" ذكر في "التوشيح" وغيره أن خصائص المعة تزيد على الأربعين. 

[الاشتراك في الأضحية واجزاء الشاة عن الرجل وعياله] 

"المسالة العاشرة" ما معنى قوله -عليه السلام- في الأضحية "البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة" وقوله لما ذيع "أضضية ممدء وآل حمدء 
وأمة حمد" وهل إشترك فى البدنة والبقرة أكثر من سبعة؟ وهل المراد سبعة من الغنم أو سبعة أشخاص إعل؟ 

" الجواب" قوله: الجزور عن سبعة يعني تضحية الإبل والبقر عن سبعة اتخاص مجزية عن كل واحد سبع ٠‏ انتقى من المفاتيح. 

وقال عن حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي والنسائي: "كا مع النبي صلى الله عليه وسل في سفر» -فضر الأضحى» فاشتركا في البقرة 
سبعة» وفي البعير عشرة"١‏ إن هذا الحديث منسوخ بما تقدم وهو "الجزور عن سبعة"7 انتبى. وقال في "المغنى" عن حديث رافع: إن 
لني صلى الله عليه وسل قسم فعدل عشرة من الغنم ببعيره هو في القسمة لا في الأضحية. انتبى. وقد أخذ كثير من العلماء» أو أكثرهم 
بمفهوم الناسؤ» فقالوا: لا تجرئ البذنه كالبقرة عن اكثر من سبعة أثخاص» لكن لو اشترك جماعة في بدنة» ل ريا على انهم 
سبعة» فبانوا ثانية ذبحوا شاة وأجزأتهم. قال في "الإنصاف" على الصحيح من المذهبء نقله ابن القاسم وعليه أكثر الأحعاب. ونقل 
منها تجزي عن سبعة» ويرضون الثامن ويضحي » وهو قول ف الرعاية. انتهتى ملخصا. 

وقال في حاشية "التنقيح": قوله عن سبعة» ويعتبر ذبحها عنهم» قال الزركشى: وتعتبر أن تشترك ابماعة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة 
في بقرة أضحية» أو قالوا: من جاء يريد الأضحية شاركاه» خاء قوم فشاركوهم»ء لم تجز إلا عن الثلاثة. انتبى. وإذا صم الاشتراك» 
فالظاهر لا يمنع كون أحدهم مضح لنفسه» وبعضهم مضح ليته . 

وأما الحديث الثاني» فقال اللحطابي في معالم السنن في قوله -عليه السلام-: "تقبل من حمد» وآل ممد"؛ دليل على أن الشاة الواحدة 
تجزئ عن الرجل وأهله وان كثرواء وروى عن أل هريرة وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك» وأجازه مالك» والشافعى» والأوزاعي» 
وأحمد بن حنبل» واحاق» وده ذلك الثوري» 3 حنيفة. انتّزى٠‏ 

قال ابن تهية في الفتاوى المصرية*: "أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء» وهو مذهب مالكء وأحمد» وغيرهماء فإن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك» وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى» وقال -فذكر الحديث-". وترجم جده المجد في المنتقى "باب الاجتزاء 

."م١ والنسائي: الضحايا "ومع" , وابن ماجه: الأضاحي "1م‎ , "١ 5١٠" الترمذي: الأضاحي‎ ١ 

١‏ مسار: الحج "1”"" , والترمذي: الحج ".و" والأضاحي "ا.وطا", ان داود: الضحايا "”٠1/"‏ , وابن ماجه: الأضاحي 
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"نرم رس" , وأجد "س/ سروم ,سر سوم" , ومالك: الضحايا "9 ."٠١‏ 

٠‏ كذا في الأصل والوجه في الإعراب أن يقال "مضحيا" في الموضعين؛ لأنه خبر لكون. 

مسل: الأضاحي "١971"‏ , وأبو داود: الضحايا "97/ا”" , وأحمد "5/ //". 

* ججموع الفتاوى 5؟/ ."٠١‏ [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

بالشاة لأهل البيت الواحد" ثم ذكر حديث عطاء بن يسار عن أب أيوب» وذكر في الإفصاح عن مالك: أنه لا يجوز الاشتراك فيها بالأثمان 
والأعراض» بل على سبيل الإرفاق» وكان يشرك رب البيت أهل بيته» وسواء في ذلك عنده: البدنة» والبقرة» والشاة. وقال في 
الإنصاف: وتجزئ الشاة عن واحد بلا نزاع» وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب» نص عليه وعليه أكثر الأححاب» 
وقطع به كثير منهم» وقيل: لا تَجحرزئ» وقدمه ف الرعاية الكبرى» وقال: وقيل ف الثواب» لا ف الإجزاء. انتّوى. 

والمعتمد عند الشافعية: عدم إجزاء الشاة عن أكثر من واحدء قال في المنباج وشرحه: والشاة عن واحدء فلو اشترك اثنان في شاة ل 
يجزء والأحاديث الخالفة إذلك كديث: "اللهم هذا عن حمد» وآل مد"٠‏ مولة على أن المراد التشريك في الثواب» لا في الأضية. 
انتّزى. 

وقال الخلخالي في المفاتيح: ذكر في الروضة أن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحدء لكن إذا ضجى بها واحد عن أهل بيته 
تأدى الشعار والسنة بجميعهم. وعلى هذا حمل ما روي أنه -عليه السلام- ضى بكبش وقال: "اللهم تقبل عن حمد» وآل خمد"" وكا 
أن الفرض بنفسه ينقسم إلى عين وكفاية» فد ذكروا أن التضحية كذلك» وأمها مسنونة لأهل كل بيت» وقد حمل جماعة الحديث على 
الاشتراك في الثواب؛ لأنه قال: "وعن أمة محمد" انتبى. 

[إخراج الزكاة المستحقة على المورث] 

"المسألة الحادية عشرة": رجل غنى مات» لكن غالب ماله؛ إما في ذمة صاحب عقار معسرء لا يحصل منه وفاء إلا من غلته» أو عند 
فاطال» أو عيانيد وشرروه فصل من لكا ماله" كن نوك ميد تقول كان اعلا متو + تواخية من مرت الزرك إن التضولة وها 
وقته الذي كان في حياة المورث واجبة على الوارث؟ 


١‏ أحجد"”/ روم". 

؟ احمد "5/ لوم”, 1 ١‏ 

فإن لم : نعم ) وكان بعض الورثة لا يملك نصاباء فهل تكون الزكاة من راس المال» أو على حصة من ملك نصابا؟ 

"الجواب": إذا اعتمدنا ما قطع به المتأحرون من وجوب الزكاة في الدين الذي على غير الملىيء كعلى الملىء» لصحة الحوالة به عليه والإبراء 
منه» فإنه يكون في المسألة تفصيل» فإن كان قد مضى على الدين المذكور حول فأكثر من ملك ربه له قبل موته» فإن زكاته تخرج من 
تركته لما مضى» ولول يبلغ المقبوض نصابا. 

قال في المبدع: وإذا مات من وجبت عليه الزكاة أخذت من تركته؛ نص عليه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فدين الله أحق بالقضاء"٠‏ 
وصرحوا أن الوارث له ببق عل حول مورثه» ذل المتأتمت حولا من ابتداء ملك وهو وقت موت المورث. 

ثم إن كان قد مضى من موته في صورة السؤال حول فأكثر» وبلغ نصاباء زكاه صاحبه كذلك. 

وإن لم يحل عليه الحول أو حال ولم يبلغ نصاباء فإنه لا زكاة فيه» هذا على المقطوع به عند المتأخرين من الروايات عن أحمد في المسألة. 
وعنه رواية ثانية: أن الدين على غير المليء لا زكاة فيه مطلقاء صمحها ني التلخيص وربجحها جماعة» واختارها ابن شباب والشيخ تفي 
الدين ذكره عنهم ف المبدع» وقال: روي عن تمر وابن عمر؛ لأنه غير تام» وهو خارج عن يده وتصرفه» ولأن الزكاة وجبت ف مقابلة 
الانتفاع بالغاء حفيقة و مظنة» وهذا در انتّزى. 

وعنه رواية ثالثة: إغغا يؤمل رجوعه 0 عل الغائب المتقطع خيره والمفلس» ففيه الزكاة» وما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب 
فلا زكاة فيه» قال أبو العباس: وهذا أقرب -إن شاء الله- حكاه عنه في المبدع والإنصاف. 
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(وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه المعتبرة] 

"المساًلة الثانية عشرة": إذا وجد البائع عين ماله عند المفلس بشروطه المعتبرة» وكان المبيع جمع عددا أكثر بين عشرة إلى ماثة» فهل إذا 
وسقي حك بقسطه» ويضرب فيما بتي مع الغرماء» أم يكون أسوة الغرماء» ولا يملك أخذ باق سلعته؟ 

الجواب": هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد: "إحداهما": أنه يرجع في العين الباقية؛ جزم به في المنتبى والإقناع» وذكر في الإنصاف: 
أنه الصحيح من المذهب؛ لأن السالم وجده ربه بعينه» فيدخل في عموم الحبر» قاله في شرح المنتبى» ووجه في الغاية أن مثله المكل 
والموزون» فياخذ ما وجد منه. 

والرواية الثانية": أن المتعدد كغيره إذا لم يجده كله كان أسوة الغرماء؛ لتعذر كل العين. قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام المصنف 
هنا وجماعة. انتبى. وفي الأولى قوة مع كونها مختار المتأخرين. 

[التزام شروط الواقف ومن جوز تغييرها إلى الأصلح] 

'المسألة الثالثة عشرة": إذا وقّف إنسان وقفا على جهة معينة كعلى صوام المسجد الفلاني» ثم أراد الواقف ١‏ أو غيره صرفه إلى جهة 
أخرى؛ إما في تلك البلد» أو في بلد أخرى» هل له ذلك» أم لا؟ 

"الجواب": يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة على الصحيح من المذهب؛ نقله الماعة» وقدمه في الفروع وغيره» وقطع به أكثرهمء 
وعليه الا صحاب. ١‏ 

وقال الشيخ تقي الدين*: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان» حتى او وقف على 
الفقهاء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. انتهى من الإنصاف. 

خوز الشيخ تغييره إلى ما هو أصلحء لا إلى ما هو مثله أو دونه. ووجه الأول وقوع الوقف لازماء وانتقال الملك 


* "الاختيارات الفقهية" لابن اللحام ص ١5‏ 5» و"الإنصاف في معرفة الراجحخ من اللحلاف" /٠7‏ /اه» وهو في "المستدرك على مجموع 
الفتاوى" 4/ 47. [معد الحّاب المكتبة الشاملة] 

فه كترد عقدة إلى الله دسعانه > .ودعو الاعقال »هو انفكا كدذن 'استصاضات الادمييع: 

قال العلامة ابن زياد الشافعى: والذي يظهر المنع ف صورة السؤال» والموقئف وغيره ف هذا سواء؛ لزوال الملاك عنه ف الموقوف. 
"المسألة الرابعة عشر": إذا وقف إنسان وقفاء واشيك عليه» وكتب بهء والشاهد والكاتب يعرفان معنى ما نطق به من لغته وعرفه» 
فكتب الكاتب خلاف ما نطق به الموقف واراده» ظنا منه ان المعنى واحد» أ إذا قال: على اولادى واولادهم» وهما عالمان منه 
إرادة التعققيب دون التشريك» إنم. 

"الجواب": يتعين العمل بما شبدا عليه من لفظ لغته» وعلماه من إرادته» وإنما يح على العامة في هذا ونظائره بما تقتضيه لغاتهم» ويدل 
عليه عر فهم» وان عدلوا عن الصيغ الاصطلاحية عند الفقهاء؛ لكون العقود بالمقصود. 

قال أبو العباس*: للفقهاء في صفة العقود ثلاثة أقوال: 

"أحده" أن الأصل في العقود أنها لا تصح إلا بالصيخ والعبارات التي يخصها بعض الفقهاء بامم الإيجاب والقبول» سواء في ذلك 
البيع» والإجارة» والتكاح» والوقف» والعتق» وغير ذلك» وهذا ظاهر قول الشافعي» وهو قول ف مذهب أحمد؛ لكون الأصل عندهم 
هو اللفظ. 

"والقول الثاني" أنبا تصح بالأفعال كالوقف؛ كن بتى مسجداء أو أذن للناس في الصلاة فيه» وكبعض أنواع الإجارة. فهذه العقود 
لولم تنعقد بالأحوال الدالة عليها لفسدت أكثر أحوال الناس» وهذا هو الغالب على أصول أَبي حنيفة» وقول في مذهب أحمد» ووجه 
في مذهب الشافعي» بخلاف المعاطاة في الأموال الجليلة» فإنه لا حاجة إليه» ولم يجر به العرف. 
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"والقول الثالث" أن العقود تعد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» فكل ما عده الناس بيعاء أو إجارة فهو بيع؛ و عار 
وان اختلف اصطلاح 

* "القواعد النورانية" ص "5 ١»ء‏ وهو في مموع الفتاوى 9؟/ ه. [معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 

الناس في الألفاظ والأفعال انعمّد العقد عند كل قوم بما يفهمونه من الصيغ والأفعال» وليس إذلك حد مستمر لا في شرع» ولا في 
لغة» بل ,بتنوع اصطلاح الناس كم لتنوع لغاتهم» ولا يحب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات» ولا يحرم علهم التعاقد بغير 
ما يتعاقد به غيرهم؛ إذا كان ما يتعاقدون به دالا على مقصودهم» وإن كان قد يستحب بعض الصفات» وهذا هو الغالب على أصول 
مالك» وظاهر مذهب أحمد» فأما التزام لفظ مخصوص فليس فيه أي ولا نظر. 

وهذه القاعدة من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي يعرفها 
العامة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ أو غيرهاء أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا 
تتعقد إلا بالصيغ » بل قد قيل: إن هذا القول يخالف الإجماع القديم» وهو انه من البدع» وهذه قاعدة عظيمة نافعة. انتّى ملخصاء 
والمنصف لا يعدل عنه. 

[رد اللقطة لصاحيها 


"اللحامسة عشرة": إذا التقط رجل لقّطة فطلبها صاحبهاء وكتمها الملتقط؛ ليبذل عليها صاحبه مالاء هل له أخذ المال على هذا المنوال» 
أم لا؟ فإن قلتم: لا يحل» فهل يملك الباذل الرجوع» أم لا؟ وهل لقوله حال الإنشاد: حلال من الله تأثيه أم لا؟ 

الجواب": لا يحل له أخذ المال المبذول؛ والحال ما ذكرء لوجوب تعريفها عليه» وإيصالها إلى صاحبها فوراء متى جاءء بأمى رسول الله 
صل الله عليه وسل ويحرم عليه كتمانهاء واو تلفت في هذه الحال ضعنها بقيمتها مرتين. 

قال أبو بكر في التنبيه: ثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الضالة المكتومة غرامتباء ومثلها معها"٠‏ وهذا حك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا يرد. اه. 

وصرح الفقهاء بأن أجرة المنادي عليه» وبكتمانه لها ارتكب محرماء وترك واجبات متعددة» فيجب عليه رد ما أخذه إن لم تطب به 
نفس باذله بعد علته يلاك 


."١ 1/1" أبو داود: اللقطة‎ ١ 

وقول مالكها حال الإنشاد: حلال من اللهء لا تأثير له؛ وقد صرحوا فيمن رد ضالة قبل بلوغه بذل مالكها مجعل أنه يحرم عليه أخذهء 
وهو من أكل المال بالباطل» مع كونه بعد بذل صاحب الضالة له» لكنه لم يسمعه» وهو في مقابلة عمله» ولم يرتكب فيه محرما عمداء 
أو يمتنع من واجب» فكيف من كتم وأثم. 

[التحكيم ونفوذ حكم الك بالتراضي أو مطلقا] 

"السادسة عشرة": إذا تحاك اثنان إلى رجل حكاه ورضيا به» هل يلزم أحدهما الآخر بما قاله» أم لا؟ وهل يفرق بينه وبين غيره» أم 
لا؟ وهل هو محسنء أم لا؟ 

"الجواب": إذا تحا ثم رجلان إلى رجل يصلح للقضاءء وحكاه بينبماء جاز ذلك» ونفذ حكه عليهماء وببذا قال أبو حنيفة» وللشافعي 
قرلا" وها ل باسنا كه الا تراصيما: 

ولنا ما روى أبو شريح أن رسول الله صل الله عليه وس قال: "إن الله هو الحك ف تكنى أبا ال5؟» قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتون لفكنت بينهم» فرضي الفريقان» قال: ما أحسن هذاء فن أكبر ولدك؟؛ قال: شريج» قال: فأنت أبو شريح"٠‏ أخرجه النسائي» 
وروي عن النبي صل الله عليه وسلم "من حكم بين اثنين تراضيا عليه» فلم يعدل بينهما فهو ملعون" واولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا 
الامكولاة عر را تحاما إلى زيدء وحام عمر أعرابيا إلى شريح قبل أن يوليه القضاء» وتحا م عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم. 
اه من شرح المقنع. 
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وقال 2 الإنصاف: نفذ حكمّه ف المال» وينفذ 42 القصاص والحدود» والنكاح» واللعان ف ظاهر كلامه» وهو المذهب» وقال القاضي: 
لا ينفذ إلا في الأموال خاصة» وقال في امحرر والفروع: وعنه لا ينفذ في قود وحد» وقذف ولعان وتكاح» وقال في الرعاية: وليس له 
حبس في عقوبة) ولا ضرب دية خطأ على عاقلة من رضي بحكه» وما قاله في الإنصاف أولا هو المعتمد» قطع به في التنقيح» ليع 
من بعده» قال في 


١‏ النسائ: اداب القضاة "/1م”ه" , وأ داود: الأدب "وهمعهوةع", 

التنقيح: فهو كا ؟ الإمام مطلقاء قال في حاشيته: أي سواء وجد حا أم لا. اه. فلهذا قال المحشي في إقناعه: حتى مع وجود 
قاض. 

وقال في الاختيارات: إذا 3 أحد اللخصمين خصمه؛ جاز لقصة ابن مسعود» وكذا إن حكم مفتيا في مسألة اجتبادية» وهل يفتقر 
ذلك إلى تعيين اللخصمين أو حضورهماء أو يكفى وصف القضية له؟ الأشبه أنه لا يفتقر» بل إذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة 
لقضيتهم فقد لزمء فإن أراد أحدهما الامتناع؛ فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازهء وإن كان بعد الشروع ل يملك الامتناع؛ لأنه إذا 
استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود. اه. فد ظهر -مما قلناه- لزوم ما حك به. 

وأما اشتراط الأهلية فكتب الأسحاب طافة بها لصحة حكمه ولزومه» وحكى شارح التنبيه من أَثَة الشافعية عليها الاتفاق» وأما اتصافه 
بالإحسان» فذلك إلى الرحمن. 

وليكن هذا ختام ما نقلناه» وختام ما قلناه» في هذه الألفاظ اللائحة» والأحرف الواضحة» جعله الله -تعالى- في مقام الإخلاص 
والتقوى السبب الأقوى» والله أعلء وصل الله على سيدنا مد آله وصحبه وسلم. 
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الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موه به من اقوال الاتحادية والمشركين 

الرد على المدعو عبد المحمود البخارى 

إفيما موه به من أقوال الاتحادية والمشركين| 

مؤلفها غير معروف امعه وهو من علماء نجد 

وقد تقدم لرد اوسع من هذا للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب صفحة 59" - 514" 

الإمام عبد العزيز آل سعود 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

اق الله ووفقه 

(وقد وقفها على من .بنتفع بها من اهل العلم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

0 1 لرحمن احم ع ع ١١‏ ع 1 ع ع 

امد اله رب العالمين» واشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الاولين والاخرين» واشبد ان غلا عبده ورسوله؛ إمام المتمين 
-صلوات الله وسلامه عليه» وعل آله وأصحابه أجمعين» وسل تسليما. 

امآ بعد: فإني وقفت على ورقتين لرجل جاءناء يزعم أنه من أهل بخارى» ويقول: إن امعه عبد المحمود» فرأيت ورقتيه تضمنتا عبارات 
تنئ أنه يقول بقول أهل وحدة الوجودء وربما خلط ذلك بعبارات الفلاسفة» فتعين على أن أبين ما في ورقتيه من الإلحاد والدسائس 
التي موه بها على بعض الجهال» فاوقع بعضهم في لبس وضلالء فلما حصل الجواب رجع من رجع. 

[استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه وبدع المبتدعة] 
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فأرل ها اهذا د الزرقية راي “اتن المتوحد بجميع الجهات"؛ فاعلموا -وفقكم الله أن هذه الكلمة ليس لها استعمال في الكّاب» ولا 
في السنة» ولا عند علماء السنة» ولا عند غيرهم من الطوائف» بل هي من عبارات أهل الاتحاد» ومعناها: أنه المتوحد ينيع الجهات» 
فهو فيها وحده» ليس فيها غيره» ومصدره توحد يتوحد توحداء إذا توحد بالمكان» فليس فيه غيره» كقول القائل: توحد فلان بمكان 
كذا وكداء إذا كان هو الذي فيه وحده. وأرادت هذه الطائفة بمثل هذه العبادة أن كل ما فى الجهات فهو الله بيبن ذلك أنك لا 
د عدا من أهل السنة» ولا من المتكلمين يصف الله تال بأنه توحد جنيع الجهات. ْ 

فالشتلف داه اللبنةت كرون إنه حتعا 1 فرق العرش الذي هو أعظم المخلوقات» ونه و فوق السموات» والله -تعالى- قوق عرشدة ا 
قال -تعالى-: إِيكَافونَ ربهم من قوقهم] »١‏ إثم استوى عل العرش | الرحمن عل الْعرشٍ استوى] 7 في سبعة مواضعء 


١‏ سورة التحل آية: هه 

*' سورة طه اية: ه. 

إتعرج الملاتكة ا ليه في يدم كن مقُداره نمسي أَلْفَ سَنَة] “١‏ إيا عيسى إِنِ متَوفيك ورافعكَ إِل] 7. 

وأمثال هذه الأداد ف الاب والسنة كثير تدل على أن الله -تعالى- فوق عرشه» وأنه ليس ف الجهات» وأدلة علو ااأرب -تبارك 

وتعال ى- على عرشه كثيرة في الاب والسنة. 

وأما أهل البدع من الجهمية» ومن سلك سبيلهم» فيقولون: إنه -تعالى- حال في كل شيء» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء لكنهم 

لم يقولوا بقول أهل الاتحاد: إن الذي هو خال فية هو عيته» بل يقولوث: اإنة.غيرهة :وأما أهل الوحدة فيقولون: إنه الونجود بعينه» .وهو 

قول هذا الرجل» كا يدل عليه بقية كلامه. 

وأما الأشاعرة فا خلوة -تعالى- من جميع الجهات» ول يثبتوا علوه على خلقهء واستواءه على عرشه م نفالفوا السلف» وأهل السنة» ولم 

يؤمنوا بما في كاب الله» ولا 

.4 سورة المعارج آية:‎ ١ 

١ سورة ال جمران اية: هوه.‎ ٠” 

“ لم يثبتوه كا أثبته السلف بمعناه العربي من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل» بل أولوه بما ينافي ما أرادوه من التنزيه» فقالوا: استولى 

على العرش. فيقال لهم: إن كان استيلاؤه عليه كاستيلاء بشر على العراق ونحوه» فهذا عين التشبيه الذي تفرون منهء وان كان استيلاء 

يليق به لا كاستيلاء الملوك وغيرهم على البلاد» فلم لا تقولون هذا في اللفظ الوارد في كاب الله كا قال السلفء والحال أن لفظك 

يرد عليه من الاعتراض ما لا يرد على لفظ كاب الله وذلك من وجهين: "أحدهما": أنه لا يقال: إن فلانا الملك» أو القائد استولى على 

بلد كذا إلا إذا انتزعه من خصم له كان مستوليا عليه قلبه» "ثانيهما": أن عطف الاستواء على خاق السموات والأأرض م يفيد أن 

الاستيلاء على العرش حصل بعد خلق السموات والأرضء والحق أنه كان مستوليًا عليه ومالكا له قبل ذلك» أي منذ خلقه» وهذا 
لا يرد على نص التنزيل على طريقة السلف كا هو ظاهرء ولا على طريقتكم في التأويل؛ لأن الاستواء » في اللغة يدل على معنيين: الغا 

والتدبير الذي ورد في آية: |استوى على العرش يدبر الأمس]» فإنه لا محذور في العطف بثم عل تخ المشيك ‏ إذ بخاضله أنه فال 

لما خلق السموات والأرض» وتحقق بذلك متعلق صفة الملك» تحقق بعده كل من علوه -سبحانه- على مموع هذا الملك وتدبيره له 

وهو معنى استوائه على العرش» فإن رتبة العلو على الملك وتدبيره مرتبة على خلقه وإيجاده» وما التراخمي بثم هنا في الرتبة لا في الزمن. 

وكتبه خمد رشيد رضاء 

في سنة رسوله من أداة العلوك ويلزمهم على هذا أوازم ليس هذا محل ذكرها. 

وانما أردنا بيان طريقة هذا الرجل» وما دل عليه كلامه لقول أهل الاتحاد» وليس في اكاب والسنة» ولا في كلام سلف الأمة أن 

اله -تعا ى- متوحد جنيع الجهات» بل الذي في القران: امك إله ا لا إل فراع الرحي] . 

ومعناه: أنه -تعالى- اختص بالإلمية دون كل ما سواه؛ فهو الذي تؤهه القلوب محبة وذلا وعبودية» وتعظيماء ودعاء ورجاءء وغير 
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كاري ار القادة ليا 3 الصاح الام دل تراه ادر افيه بصن اي لبقي أ بوضات ٠‏ يه !0 ل ري 
الإنكار لها ونفيباء وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله» كال به كتبه» وفي سورة الإخاللاص: قل هو أل دا ١‏ أي لا شبه 
له» ولا مثل له» ولا ند له» ولا كفو له» بل هو الكامل قٍ ذاته وصفاته» لا إله غيره ولا رب سواه» فهذا هو التوحيد العلمي الذي 
يجب اعتقاده. 

زبيان القران لتوحيد الألمية والربوبية والحاد المبتدعة] 


والقرآن يقرر هذا التوحيد» ويبين أنه الإله الحق» كا قال -تعالى-: إِذْلِكَ أن الله هو الحق وان ها دغر من 5 دونه هو الباطل | ِ 
وعدامضو لوجي ف الإلحية» ووو ترجه في ربوبيته بقوله -تعالى- ١‏ : ددم الله رك قاعبدوه| وقوله: اقل من رفك سْ 
الماك والْأْرضٍ أن يك الب والْأَبِصَارَ] ه إلى قوله: إفَسَيمُولُونَ اللَّهُ فَقَلَ أقلا نتَقُونَ| وهذا التوحيد الثاني قد أقر به مشركو 
العرب وغيرهم» لكنهم بحدوا التوحيد العملى؛ توحيد العبادة» فصار إقرارهم ببذا النوع حجة عليهم فيما بجحدواء كا قال -تعالى-: إما 
يؤْمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون| 5. 

قالظلاءالعتخابة والتبلف والمفسروق: تسأهم ولق اواك والارضش ا فترارة: اله فذلك إيمائهم» وهم مع ذلك يعبدون 
غيره» فذلك شركهم. 

وأما توحيده -تعالى- فى أسمائه التي هى أوصافه -تعالى-» فالسلف وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله فى كابه» وما أثبته رسوله فى سنته» 
على ما يليق بجلال الرب 


3586 نضورة البقرة آية‎ ١ 
.١ سورة الإخلاص آية:‎ ٠" 
.517 سورة احج آية:‎ * 

4 سورة يوفس آية: ". 

ه سورة يوفس أآية: الا 

" سورة يوسف أية: .٠١5‏ 


-تعالى- وعظمته؛ إثباتا بلا تمثيل» وتنزيها بلا تعطيل» كا قال -تعالى-: ليس كثله شَيء وهو السميع الببصير] .١‏ 

وأما أهل البدع فأحدوا في هذا التوحيد؛ فنهم من نفى ما دلت عليه الصفات من كال الرب» ومنهم من تأوها تأويلات يعلد الف 
ما دلت عليه من المعاني المعروفة في اللغة» ولسان الشرع» والفطر والعقّول الصحيحة. 

فتدبر -أيبا الطالب للعلم والحدى- والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم» إذا عرفت ذلك؛ وتميز الحق من الباطل عند من طالع في 
هذا الجواب» فليعلم أن أهل السنة وابماعة لا يطلقون على الله -تعالى- لفظ الجهة؛ لعدم وروده في الاب والسنة» وإنما يطلقون على 
الله -تعالى- ما ورد» فيقولون: إنه -تعالى- استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» ويقولون: إنه فوق رن وأنه عل عرشه 
-تعالى- وتقدس» ويثبتون له العلو من جميع الجهات» علو القهر» وعاو القدر» وعاو الذات» ولا ييخسونه واحدًا منباء كما قال -تعالى-: 
[وسع ل السماوات والأرض ولا يرُوده ده حَفْظهمًا وهو اللي لظي | ؟ وهذا في عدة مواضع من القرآن. 

فلله الجد لا نحصى ثناء عليه» هو كا أَثنى على نفسه» وفوق ما يثتى عليه خلقه. 

[الزعم بأن الإله في كامة التوحيد كي مطاق] ْ 

وأما قوله: "إن لا إله إلا الله إنما نفت كليا في الذهن» لا يوجد منه في الخارج إلا فرد» وهو المستثنى" فهذا تحريف فاسد لمعنى كلمة 
الإخلاصء لم إسبقه إليه أحد من مشركي الأممء ولا يقدر أحد على هذا التحريف الذي لا أفسد منه» فإن "لا" إِنما وضعت لنفي 
أفراد الجنس الموجودة في الخارج» ولم توضع لمقدرات الذهن التي لا يوجد لها أفراد» وهذا أ معروف بالضرورة. والههود الذين 
وصفهم الله -تعالى- بكونهم يحرفون الكلم عن مواضعه لا يقدر أحد منبم على مثل هذا التحريف» الذي هو من أعظم التحريف 
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اله عن الإسلام والإيمان» والرسل والكتب» 


.1١ سورة الشورى آية:‎ ١ 

”" سورة البقرة اية: هه". 

وهذا الكلي الذي قدره هؤلاء في الذهن لا حقيقة له» بل هو كذب محضء وجناية على أصل دين الإسلام» وابطال لمعنى هذه الكلمة 
العظيمة التي هي أساس الدين» وهذا من عظيم كثر هذه الطائفة الاتحادية. ومن المعلوم عند كل طائفة أن "لا" النافية هنس ١‏ توضع 
ما يقدر في الأذهان» بل وضعت لغة لننفي أفراد الجنس الموجود في الأعيان» والخيالات الذهنية» لم يوضع لا شيء من الأدوات 
أصلا؛ لأنها خيال ذهنى كاذب. 

وقد مثل من له زا "لا شمس إلا الشمس" يعنى أنه قدر في ذهنه أن هناك شموسا انعفت بلاء واستثنى منها الفرد الموجودء 
وهذا كذب محض» فا ليس في الوجود لا يصح تقديره موجودا ينتفي بلاء بل هو منتف في نفسه أصلاء فكيف يدعي أن "لا" نفت 
ما لا وجود له من تخيلات الأذهان التي هي كذب حض. 

هذه الظائفة تخاولوا إنطان فى لآ لذ إلا الله الذي جاءت به الكتب والرسل من نفي عبادة الأصنام والأنداد» التي دلت العقول 
الصحيحة والفطر السليمة» والرسل والكتب على نفيها وابطاطاء وعلى ما حرفته هذه الطائفة ثفة لم ببق ص الإسلام والإيمان حبة خردل» 
بل هو كفر؛ لأنه " ينف وثنا ولا صفاء والرسل والكّاب تنفى ذلك كله بكامة الإخلاصء وقد أراد بذلك أن يفتن الجهال» فوق 
الله شرهء فلله احمد على ذلك. 1 

وأيضًا فد تناقض بدعواه أن هذا الفرد الموجود قد انتفى بلاء ثم أثبت بلاء وهذا تماقض ظاهر لا يصدر إلا من لا يدري ما يقول» 
وكل صاحب باطل فلا بد أن يِأتي بكلام يناقض بعضه بعضاء 

[كلمة التوحيد تنفى آلمة الباطل المتخذة وثثبت الإله الحق] 

وأفا فوجةة)!الأعفي الال بهن لميرة عر تيه فيد الحقيقة أ الساةقاء 

"فالجواب": لا يخفى أن هذا قول في غاية الفساد والمغالطة» فالعناد لا يؤخل 

منه معنى ويستفاد» ولا صدر عن دراية ولا عن رواية» بل ولا تقليد» بل هو عن الصواب بمكان بعيد» بل هو زعم كاذبء لا أصل 
له في كلام أحد من طوائف الأمة» قد خالف اللغة والمنقول والمعقول. 

بيان ذلك: أن أسماء المسميات موجودة في سابق عل الله -تعالى- قبل وجود مسمياتها» كاسم الجنس» اوعل الفنننء والمتواطوع» 
والمشترك» والأعلام ونحو ذلكء ثم إن الله -تعالى- عل آدم الأسماء كلهاء كا قال -تعالى-: 7 دم الأمعاءة كلها ّم م عَرَضهم ع 
الملائكة فمَالَ أنبئوني بأسعاء مَوْلاء إن كنم صَادقِينَ]| .١‏ 

وجميع اللغات إِنما وجدت بإلهام من الله -تعالى- ول يحدث لما بعد ذلك تغيير ولا تقييد بعد الوضع الأول» وكل اسم وضع على مسماه» 
فنها ما هو مشترك بين الحق والباطل» كامم الإله فإنه يقع على كل معبود. إذا ألمه العبد بالعبادة صار مألوهاء فإن كان الذي أله 
العبد بالعبادة هو الله وحده فهو الإله الحق» وهذا وصفه تعالى فيما لم يزل ولا يزال كا قال -تعالى-: | وَإشكر له واد لا له إِّا هو 
الرحمن الرحبم] وقال -تعالى-: إِذَّلكَ بأنَّاللَّهَ هو الحق وأَنّ ما يدَعُونَ من دونه هر البَاطلُ| © الآية» وها نظائر في القرآن. فإن 
اتخذ العبد معبودا سوى الله فقد ألمه بالعبادة وصار باطلا كا في قوله: إوأَنَ ما يدْعونَ مِنْ دونه هو الْبَاطل] وهذا هو الأصل في وضع 
هذا الوصف ل يتغير إطلاقه عن الأصل على الإله الحق سبحانه. 

وأقا] طاكفه كل عرزو فق ضنهة فين العتد ذاقنالل بالحبة والإجلالء والحضوع والذلء والتوجه ودعائه» وغير ذلك من أتواع 
العبادة» فيكون قد ألمه بذلك» وشبهه بالإله الحق بعبادته له فأطلق عليه ببذا الاعتبار» ا قال -تعالى- ا 7 الحَدُوا من دونه امه 3 
هاتوا برهاككر هذا ذو من م معي ) دك من قلي | ؛ الآية. 
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فبين -تعالى- أن إليتها ليست بحق» والحق ما قام عليه البرهان. وقال -تعالى-: إوَادُوا من دون الله امه ليكونوا ل عدا * كلا 
ره 

.ب١ سورة البقرة آية:‎ ١ 

؟' سورة البقرة أية: '158. 

* سورة الحج اية: 51. 

غ سورة الانبياء اية: غ9. 

عَم ضدا] .١‏ في هذه الآية بيان: أن الإلمية هي العبادة» قال -تعالى-: إوَاتحدُوا مِنْ دون الله امه لعلّهم ينصَرونَ| ٠‏ فسماهم 
-تعالى- ال حة» وأخبر عن عزهم عن نصرة أنفسهم؛ فضلا عن غيرهم. 

وقد فسر الله هذه الكلمة العظيمة في مواضع من كابه بأوضح بيانء وأظهر برهان» يعرف ذلك من طلبه» وبالله التوفيق. 

وهذا الذي ذكرناه هو العلم الذي يستفاد منه التوحيد» وهذه الآلحة التي تعبد من دون الله هي المنفية بلا إله إلا اللهء فلا بد من نفيها 
بالقول والفعل والاعتقاد» وأما ما ذكره هذا الأعمي فلا يفيد إلا التخبيط والتخليط» وإدخال الشك على من لا بصيرة له» ولا مقاربة 
في الفهم ولا تسددء فالحمد لله الذي دفع عن المسلمين فتنته وبليته» وأظهر لأهل العلم طويته. 

وأنت -أيها المغرم بحبه- فتش كلامه هذا الذي ذكرناه وانظر إلى ما تأخذه منهء فإنك لا تجد فيه ما ينفعك؛ وما إخالك تسلء فإنك 
عرفت أنه إنها يكل يجهل محض لا يعرف عن أحد من طوائف الأمة» بل هو من تخاليط الجهال» وأرباب الضلالء وإلى الله -تعالى- 
نرغب في هداية قلوبناء ومغفرة ذنويناء وهو المستعان» وعليه التكلان. 

وأما قوله: إذ اشتقاقه من أله إذا عبده» يوجب اتحاده معه في المعنى. "فالجواب": هذا لا يصلح تعليلا لقوله: غير مقيد بقيد» بل هو 
إلى كونه مقيدًا أقرب» فإن المشتق والمشتق منه لا بد أن يكون متضمنا لمعناه الذي وضع له على ما كان هو عليه في أصل الوضعء 
وهذا أمى بين لمن له أدنى معرفة بما ذكره العلماء -رحمهم الله تعالى- في أصل وضع اللغة» وهذا لا يلتبس إلا على جاهل؛ لا معرفة 
عنده» ولا بصيرة له. 

وقوله يوجب اتحاده معه في المعنى» هذا لا يفيد معنى الاشتقاق» فلو كان له 

.817 41 سورة مريم آية:‎ ١ 

"”' سورة يس ابية: غل/اء 

معرفة لبين معنى اتحاد المشتق مع المشتق منهء وذلك لعدم معرفته بحقيقة ما تكلم به. 

إذا عرفت ذلك فقد ذكر العلماء -منهم ابن القيم ونفزة الله تعالى- ما بيبن حقيقة الاشتقاق فقال: ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنبا 
ملاقية لمصادرها في اللفظ لا أنها متولدة منه» تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدرء والمشتق منه أصلا وفرعاء ليس معناه أن 
احدهما متولد من الاخرء واثما هو باعتبار ان احدهما يتضمن الاخر وزيادة. اه. 

[نفى أعيان المعبودات وإبطالما وإزالتبا وجعل الله هو المعبود وحده] 

ثم إن هذا الرجل لما سمع بما كتبته من الرد عليه» أجاب بقوله: قلنا: إما يلزم هذا لو أريد بالمستئنى منه فرد خاص جزثيء وائما أريد 
منه المفهوم العام المتناول لأفراد المعبود بحق سواء كانت في الذهن أو في الخارج. 

"فالجواب": أن من تأمل كلام هذا عل أن هذا الكلام مع تناقضه يصرح بما ذهب إليه من الاتحاد» وذلك أنه قال: إِنما يلزم هذا لو 
أريد بالمستثتى منه فرد خاص جِرْئيء وإنما أريد منه المفهوم العام» فصرح بأن المراد من المستثنى منه المفهوم العام» وهذا هو معنى قوله 
الأول: إن لا إله إلا الله إنما نفت مفهوماء ولم تعف ما نفاه الخليل -عليه السلام- وإخوانه من الرسل» وجميع ما في القرآن والسنة» 
فإن المننفي في ذلك أشخاص موجودة عند عابديهاء كأصنام قوم نوح» وكاللات» والعزى» ومناة» ونحو ذلك مما كان يعبده الأمم. 
وهذا هو الذي نفته كلمة الإخلاص لا إله إلا الله» نفت أن يكون لله شريك في الإلهية من جميع ما كان يعبده أهل الشرك يا قال 
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-تعالى- عن قوم إبراهيم: الوا تعيد أَصنَامًا َل نا عاكفينَ| ١‏ وقال -تعالى-: إوَجَاوَرْنا بيني إسرائيل لبر فوا على قوم يعكفون 
عل أَصنَام للم * إلى قوله: | غير الل أبغيكز ا م الآية. 


./١ سورة الشعراء آية:‎ ١ 
.18 سورة الأعراف أية:‎ ٠ 

* سورة الاعراف اية: .١8٠‏ 

فليس المراد بالنفي في كلمة الإخلاص مفهوماء وإنما المننفي بها أعيان المعبودات» وإبطال عبادتها وإزالتهاء وجهاد الحلق على أن يكون 
الله وحده معبودهم» دون كل معبود. 

وقد حصل ذلك لما قتح الله على رسوله مكة» فأزال كل صم حول الكعبة» وهي ثلامائة وستون صهاء وبعث علي بن أبي طالب إلى 
مناة فهدمهاء وبعث خالد بن الوليد إلى العزى مرتين» فقطع الشجرة» وهدم البئاء. 

وما أسلم أهل الطائف بعث المغيرة بن شعبة فهدم اللاتء فلم يبق في جزيرة العرب من الأصنام والأوثان شيء إلا أزاله صلى الله عليه 
وسلم وقد بعث جرير بن عبد الله إلى ذي الخلصة فهدمه» فصارت كهة الله هي العليا. 

فلله الحد على ما أكل للأمة من دينه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع» 
وهو بعرفة: |اليوم أَعْت لكر ديدكر وَأَمُمت عليكر نعمي وَرَضِيت لكر الْأْسَلامْ دينًا] ١‏ كا صرح به القرآن في هذه الآيات ونحوهاء 
وهذه الأصنام ونحوها هي التى تجب البراءة منهاء ومن عابديبا؛ لقول الخليل -عليه السلام- [إني براءً يما تعبدون * إلا الذي فطرني| 
الآية» فتيراً مما كانوا يعبدون بالقول والفعل» 1 يكونوا يعبدون مفهوما محله الذهن» وقال -تعالى-: إإَِا اندم من دون الله أُومَانا 
رد َك في الحيَاة لديا " إلى قوله: إوما لكر من نَاصِرِين | . 

فن قال: إن المستثنى منه مفهوم عام فققد خالف الكتب والرسل» ول يدر ما معنى هذه الكامة العظيمة» ثم إن هذا القول منه يقتضي 
أن هذه الأصنام والأوثان التي يعبدها المشركون ليست منتفية بكلمة الإخلاصء فيلزمه أن تكون تلك الأوثان والأصنام ثابتة غير 
منتفية» إذا كان النفى مفهوما عاما فغيره على قوله» ولم ينف هذا -ل يقل به- إلا أهل الاتحاد خاصة. 

وأما طوائف أهل الشرك فهم يعتقدون أن الرسل إثما نبتهم عن عبادة 


١‏ سوره ة المائدة آبة: ع 

#اشورة الزعرف ارد جنق بانام 

” سورة العنكبوت" آية: هه" 

سورة العذتكبوت أبة: هه 

ما كانوا يعبدونه من تلك الأثخاص التي تالحتها قلوبهم» هذا القول مبئي على ما تقدم من كلام اهل الوحدة القائلين: بأن مسمى الله 
عر اجر به دل اا وعد ل لحارم يناعي وواالوكيي لا نبم أكفر اهل الارض. 

َ ثم إنه قال: واثما ويد منه المفهو م العام المتناول لأفراد المعبود بحق» شعل ل منه يتناول أفراد المعيود بحق» خعل للمعبود بحق 
أفراداء ولهذا قال سواء كاتنت ف الذهن وى الخارج» فانظر كيف جعل للمعبود بحق أفرادا» وهذا كفر صريح؛ فإن المعبود بحق هو 
لوده لا شريك لداق :ذلك» كائمنا ما كان. 

| التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل] 

ثم يقال: كيف يكون معبودًا بحق» وهو منفى بلا النافية جنس؟ فإذا انتفت إهيته بطل أن تكون عفان وهر أن المسلف عو الل 
رج من المنفى بأداة الاستثناء» كا قال -تعالى-: إإنَّ هذا عو القَصص الَق وما منْ ِل إلا اللَُّ وان اله ُو لعزي الحكم] ١‏ فهذا 
هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ ولم يفهم أهل الشرك من دعوة الرسل إلا هذا التوحيد» وهو إفراد الرب -تعالى- بالإلهية ما أخبر 
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-تعالى- عن المشركين أنهم قالوا: إأَجَعَلَ لآل ها واحدا إن هذَا لََيْءُ عَاب| ١‏ وأخبر عن قوم هود أنهم قالوا: (أجِثَْا لتَعبدَ لله 
00 ٍ ٍ 

وم يقل أحد من الأمم أن المستثنى له أفراد كلها حقء وهذا القول ينافي ما تقدم له في ورقته من قوله: إن المنفي بلا كل منوي» لا 
يوجد منه في اللخارج إلا فرد واحد وهو المستثنى» وهو يناقض كلامه هناء مع أنه باطل في نفسه. 

فإن قال لنا قائل: المشركون كانوا يعتقدون في المتهم أنها حق. قلنا: هذا هو الذي أنكرته الرسل على الأمم؛ فإن الله ل يبعثهم لإبطال 
ما كان يفعله أهل الشرك مع آلمتهم التي يعبدونها من دون اللهء ولم يجحدوا معنى ما دعتهم الرسل إليه؛ لكن هم لم يتركوا عبادة 
امتهم التي كانوا يعبدونها مع الله» وهؤلاء دوا المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله ما قد عرفت» نفالفوا الرسل والأمم في معنى 
ما دعت إليه 


.51 سورة آل عمران آية:‎ ١ 
6 #“صورة صو آرة:‎ 
سورة الأعراف اية: واه‎ ” 


اليل عرق ننقى الخفية عا بسبوئ: الله بأداة النفى في كامة الإخلاصء وخالفوهم ف إنبات' الآلية لله وده وقالواة. كل فى لاهو 
لله» يا تقدمت الإشارة إليه عن إمامهم ابن عربي من قوله: 

وعباد غل الساميي على هدى 000 ولائمهم ف اللوم ليس على رشد 

الأصنام وغيرها فهو الله فلهذًا صاروا أكمر الطوائك؛ لأنهم جعلوا المخلوقات هي عين الخالق» وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من طوائف 
أهل الشرك» إلا ما كان من الفلاسفة» فإن قوهم يضاهي قول هؤلاء» قاتلهم الله» ولا حاجة بنا إلى ذكر مذهبهم. 

ولولا أنا قد ابتلينا بهذا الملحد في بلدناء لما تجاسرنا على أن نحكى ما كانوا عليه من الضلال» وقد قال -تعالى- عن قوم هود: جتنا 
لنعبد الله وداه ] ١‏ فدل على أنهم يعبدونه -تعالى- لكنهم اذأ أن يفردوه بالعيادة» وعرفوا أنه غير معبوداتهم. 

وكذلك مشركو العرب أقروا لله -تعالى- بربوبيته» وأن الخلق خلقهء وهو الذي خلقهم وحدهء كا قال -تعالى-: | ولي سألتهم ّ 
حَلَقهم يوان الله | ؟ ولا قال لهم رسول الله صل الله عليه وس "أريد متك كلمة واحدة» قولوا: لا إله إلا الله" فقالوا: أجَعلَ 
لآم ها واحدًا إن هَذَا لَتَيْءُ عَابُ| 4 فأتكروا ما دعاهم إليه من أن لا يجعلوا لله شريكا في الإلحية التى هي العبادة. 

فببذا وأمثاله ما في القرآن يتبين أن أهل الاتحاد» والفلاسفة قد أربوا في كفرهم على كل كافر. 

وذو شيخ الإسلام ابن تعية - رحمه الله عن هاتين الطائفتين -اعني الاق واهل الوحدة- ام لخدو امعاء جاء مها الشرع» 
ووضعوا لما مسميات خالفة السميات صاحب الشرع» 9 صاروا يتكامون بتلك الامعاءع» فيظن الجاهل انهم 


.ا/٠ سورة الأعراف آية:‎ ١ 

«سورة التغرك آنه تت 

م الترمذي: تفسير القرآن "7 "مم" , وأحمد "1/ /01ا0". 

نوزة ان آرة ه. 

* ججموع الفتاوى /٠‏ ؟.غ - ١"‏ 4. [معد الاب المكتبة الشاملة] 

قصدوا ما قصده صاحب الشرع» فأخذوا غ الفلسفة» فكسوه ثوب الشريعة» وهذا كلفظ الملك والملكوت والجبروت» واللوح 
الحفوظ» والشيطان» والحدث والقدم» وغير ذلك» وقد ذيرنا من ذلك طرفا 2 الرد على الاتحادية» لما ذكنا قول ابن سبعين وابن 
عى بي» وما يوجد ف كلام بعض الناس من اصوله هؤلاء الفلاسفة والملاحدة النين حرفوا كلام الله ورسوله عن مواضعه» ا فعلت 
القرامطة الباطنية. اه. 
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[المراد بالجنس المنفي بكامة التوحيد] 

قلت: وقد ذ إبراهيم بن سعد الكوراني تحريفهم لمعنى لا إله إلا اللّء ذكر أهم اشترطوا في "لا" النافية لجنس في هذه الكلمة شرط 
الوحدة؛ لؤعلوا الجنس المنفى واحداء لا يوجد إلا ذهناء 

وود تويعنة الله هذ الك أن قال: "أما أولا": فالمراد بالجنس المأخوذ بلا شرطء وهو الصالح للصدق على الأفرا اد» يعني المنفية بلا 
إله إلا الله فهى صادقة بنفى كل فرد ثما كان يعبد من دون الله. 

قال: ”وأما ثاني": فإن الكلام يخرج عن إفادة التوحيد بالكلية؛ لأن حاصله حينئذ: هذا الجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنية المغايرة 
ل -تعالى- منتف» وليس هذا من التوحيد في شيء» ولا شم من راتحة الدلالة عليه. 

"ويقال: ثالن": إن أريد أن هذا الجنس منتف في الذهن فهو قطعى البطلان» إذ كل من ينطق بهذا التوحيد مستحضر لعناه» وقد 
تحقق هذا الجنس في ذهنه» فكيف يصح نفيه؟ وعلى كل حال فلا يصح تفسيرا لهذه الكلمة؛ لأن المراد من لا إله إلا الله هو الدلالة 
على توحيد الإلمية؛ وهذا معلوم بالضرورة» وعلى تفسيرهم يكون بينهم وبين الدلالة على التوحيد بعد المشرقين. اه. 

فنك رحمه الله تعالى حقيقة قول هؤلاء الملاحدة» وأنهم حملوا معنى كامة الإخلاص على معنى بعيد من معناها الذي وضعت له شرعا 
ولغة» وفطرة وعقلاء وأنهم أبطلوا دلالتها على التوحيد الذي يفهمه منها كل أحد من علماء المنقول والمعقول. 

وهذا القول الذي أبطله -رحمه الله- وبين بعْده عن التوحيد هو بعينه قول هذا الرجل الذي يقول: إنه من بخارى» فوه على الجهلة بما 
يوقعهم في الإلحاد» ويبعدهم 

عن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» فهذه بلية عظيمة» وق الله المسلمين شرها. 

[تفسير ابن القبم والرازي لكامة التوحيد] 

وأما التوحيد الذي بعث الله به رسله» فنذكر من كلام العلامة ابن القَيم عاتههة ]متها ترذك علي لأنه هو و شيقة دق اي ا ال 
عن معنى هذه الكامة على مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة» قال -رحمه الله-*: 

"نظير هذا اشقال كمة الإسلام» وهي شبادة أن لا إله إلا الله على الننفي والإثبات» فكان في الإتيان بالننفي في صدر هذه الكلمة 
من تقرير الإثبات» وتحقيق معنى الإلمية؛ وتجريد التوحيد الذي يقصد بنفي الإلهية عن كل ما ادعيت فيه سوى الإله الحق -تبارك 
وتعاق-+ فتجرينهذا التوعيد من القلب:واللسات يصون إفيات الألحية 00 كا قال أعداؤه المشركون» ونفيه وإبطاله من القاب 
واللسان» من ثمام التوحيد وكاله وتقريره» وظهور أعلامه» ووضوح شواهده» وصدق براهينه". 

وقال الفخر الرازي في معنى لا إله إلا الله: التحقيق أن المضمر المرفوع بلا راجع بالحقيقة إلى نفي الأعيان التي سموها آلمة» من حيث 
إنها آلحة لا إلى وجودها في حد ذاتها ضرورة أنها موجودة في الحارج» بالفعل محسوسة. وحاصله نفى كل فرد إله من تلك الحيثية غير 
الله راجع إلى نفي الأاوهية عن كل موجود غير الله. اي: ْ 

"قلت": وحقيقتها إبطال إلهية كل ما يوْله من الأعيان بأي نوع كان من أنواع العبادة؛ كأصنام قوم نوح» والأمم بعدهمء ولما فتح 
لله مكة لنبيه يمد صلى الله عليه وسلم أزال كل ما فيها من صنرء وهي ثلاثمائة وستون صفاء وبعث علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمباء 
وبعث خالد بن الوليد إلى العزى فهدباء وقطع الشجرة» ولما أسلمت ثقيف بعث المغيرة فهدم اللات -ك تقدم-. 

فأبطلت هذه الكامة عبادة كل ما عبد من دون الله أو يعبد من جميع الأعيان. 

ولو تتبعنا ما في القران من بيان معنى هذه الكلمة» وما قاله العلماء في معناها لاحتمل جزءاء وفي الإشارة إلى ذلك كفاية لمن رغب 
في معرفة التوحيد الذي دلت عليه الآيات المحكات» وقد غلط في مسماه طوائف لا يحصيهم إلا الله -تعالى-» واحمد لله على تمييز الحق 
من الباطل» لا نحصي ثناء عليه» وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه وس تسليما كثيرا إلى يوم الدين» والمد لله رب العالمين. 


* "طريق الحجرتين وباب السعادتين" ص ه؛ .١ 45 - ١‏ [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 
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1.ه رسالة في العهد والأمان» هل يشترط في احتراءبما أن يكون من يعقّدهما مؤمنا عدلا أم لا؟ وني العهد 
الما الذي يكون من البدو والأعراب لبعضهم ولغيرهم 


رسالة ع 

في العهد والأمان 

هل يشترط في احتراهبما أن يكون من يعمّدهما مؤمنا عدلا أم لا؟ وني العهد والأمان الذي يكون من البدو والأعراب لبعضهم ولغيرهم 
تأليت 

بعض علماء نجد ل يذكر اسعه 

بسم الله الرحمن الرحيم 


امد لله تمده وأستعينه» وأستغفره ونتوب ورف ال رق شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من جذو اك عا + نه وم بطل 
فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليما كثيراء الهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستق. 

"وبعد": فقد وقع مذاكرة في حال الأعراب الذين يوجد فههم شيء من المكفرات» هل يصلح أمائهم لبعضهم عن بعض؟ فنقول» 
وبالله التوفيق: 

يصح أمان الكفار بعضهم بعضاء ولغيرهم بالكتاب» والسنة» والاعتبار. 

أما الكّاب: فقوله -تعالى-: |وأوفوا يعهد الله إِذا عاهدتم ولا تتقضوا الْأَمَانَ بَعدَ توكيدها ١‏ الآيات» قال مجاهد وقتادة: نزلت في 
عاك كن القاعية» م الى عاق بول عل عم ل5يه ركو قززده وار كاء نال لك آنه مد «اتقاق السيروةه مناه 
واخلذة "وه الإشسلام ولك يَضل من َه يدي مَنْ ]| ٠‏ فدل على أن هذا الخطاب شامل للمهديين وغيرهم. 

ال في شأن الهود: وذ دنا ميثافك لا اسفكون دماء فك ولا حرجون الفسك من ديار ف ثم أفررتم امم سْبَدُونَ] ؛ 
إلى قوله: أَفَوْمنُونَ بض لكاب وتَكُفرون ببعض | ه قال أهل اقبي يترون ساق مرا عل البيوة ما كانوا يأتوثة مع الأوس» 
فإن يبود المدينة كانوا ثلاث بئل. بني قينقاع» وبثي النضير» وبني قريظة. فبنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الحزرج» وبنو قريظة حلفاء 
الأوسء فكانت الحرب إذا شبت بينهم قاف كل فرق منهم مع حلفائه» فيقتل الهودي غير الهودي من أعدائه» وقد يقتل الهودي 
الآخر من الفريق الآخر» وذلك حرام علهم بنص الكْاب» 


.51 سورة النحل آية:‎ ١ 
.918" سورة النحل آبة:‎ 
.918 سورة النحل آية:‎ * 
.84 سورة البقرة آية:‎ 4 
ه سورة البقرة اية: 6م.‎ 


وكرصومهم من بيرم ء وتوت ها فم من الأثاث والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فكوا الأسارى من الفريق المغلوب» 
عملا بك التوراة» وهذا قال: إأْفتَؤْمِنونَ يعض الاب وتكفرونَ يبعض] .١‏ 

فهذه الآية تدل على أن الله -تعالى- حرم قتال بعضهم بعضاء وإن كان الكل كفارا وقت النزول؛ لأن هذا القتل ليس على حق» وما 
هو في سبيل الشيطان. 

واما :افيف فونه ابوقاورة والنسائي والترمذي عن ابن عنبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان بينه 


وبين قوم عهد فلا يخلف عهده؛ ولا يشدنه حت يمضي أمرهاء وينبذ إلهم على سواء"” وهذا الحديث عام. 
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وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم» عن عمرو بن شعيب» أن اللي صل الله عليه وسلم قال في خطبته: "أوفوا بحلف الجاهلية» فإنه 
لا يزيده الإسلام إلا شدة» ولا تحدثوا حلفا في الإسلام"". 

قال العلماء في معنى الحديث: إن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان يفعله أهل الجاهلية» فإن في السك بالإسلام كفاية 
عما كانوا فيه» وما كان منه على نصرة الإسلام وصلة الأرحام؛ كلف المطيبين وما جرى مجراهم» فذاك الذي قال فيه رسول الله 
صل الله عليه وسل: "أبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة"4. 

وفي صحيح مس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس 'إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة» يرفع لكل 
غادر لواء؛ فيمّال: هذه غدرة فلان بن فلان"ه وهذا العقاب لا يختص بالمسلم» بل هو عام ف المسلم وغيره٠‏ 

وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من قتل معاهدا لم يرح راتحة الجنة» 
وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين خريفا" قال ابن الأثير: يجوز أن يقرأ بفتح الحاء وكسرها على الفاعل والمفعول. والمعاهد من كان 
بينك وبينه عهد» وأكثر ما يطاق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صوحوا على ترك الحرب مدة» 
وقال صل الله عليه وس يوم الفتيح: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانى" وهي من مسامة الفتح. 

252 را ول 

١‏ الترمذي: السير "١ 8٠١"‏ , وأبو داود: الجهاد "وو/ا؟" , وأجد "4/ 1١1‏ ,4/ 11 ,4/ هارم". 

م أجد "8.10/9" ش : 

3 مسل: فضائل الصحابة ٠."‏ ه”" , وابو داود: الفرائض "ه9و”" , واحمد "؛/ 88م". 

ه البخاري: الأدب "1ك , ومسا: الجهاد والسير "ه7١"‏ , والترمذي: السير "١5/8١"‏ , 3 داود: الجهاد "ده/ا؟" , وحن 
ل ع ل لح ل وا ل تيا ل د ل ا ليا ل ا ل ل ف ل قن ل 

5 البخاري: الجزية "17" , والنسائي: القسامة ٠"‏ ه/اغ" , وابن ماجه: الديات "585" , وأحمد "9/ 85 ."١‏ 

7 البخاري: الصلاة "01" , ومسل: صلاة المسافرين وقصرها "موس" , وأحمد "/ "ع" , ومالك: النداء للصلاة "5ه”" , والدارمي: 
الصلاة "" هع ,"١‏ 


4 مسائل وفتاوى في الطلاق واتذلع والنباداكا .والعينة وشروط الصلاة وغيرها لأحد علباء تمل 

مسائل وفتاوى 

في الطلاق واخلع والشبادات والعينة وشروط الصلاة وغيرها 

لأعنهاياء د عر معرولت: اعرد 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية» ومحبى السنة الحمدية 

الإمام عبد العزيز آل سعود ١‏ 

ملك الجاز ونجد وملحماتها 

ل الله ووفقه 

(وقد وقفها على من نتفع بها من أهل العلم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

7 الله الرحمن الرحيم 

احمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين» ورسول رب العلمين» مد عليه من الله أفضل الصلاة 
قاد 

0 الأولى': فيمن طلق امرأته ثلاثا بلفظة واحدة» أو ثلاث متتابعات كقوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق: على عوض 
عوضته المرأة الزوج» هل يصح لما أن يتراجعا إذا تراضيا بملاك» أم لا؟ فنقول: 
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"الجواب": هذا السؤّال مشتمل على ثلاث مسائل من مسائل الطلاق: 

م إذا طلق الرجل اعرأته ثلاثا بكلمة واحدة» أو أكثر من الثلاث بلفظة واحدة 

"والثانية": إذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مكررات في مجلس واحد. 

"والتالقة" إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا على عوضء هل يجوز أن يراجعها بملاك جديدء أم لا؟ 

اراب عن المسااة الأول أن تقول: :هذه المسألة فيا لاف بين العلياء من السلشق واخلش» قدها وعد عا وفيا قولان مشبوزان 


"القول الأول": قول أكثر العلماء من أهل الحديث والفقهاء وغيرهم من المالكية» والشافعية» والحنابلت والحنفية من المتأخرين 
والمتقّدمين: أن الرجل إذا طلق ار ا ادا بانت منه مجارت كل امحق فك روما غيره 6 واستدلوا على ذلك ذلك 
بدلائل: منبا قوله -تعالى-: | أسكنوهن م حيث سكام من 0-5 ولا خا رودن لتضَيقُوا لين وان 34 أولات حمل َأَنفقوا 


رمه سن لَسَ مامد هس 


عليون حق يضعر: حمَلهنَ| ١‏ قالوا: وهذا لا يكون إلا في المبتوتة؛ لأن غير 

. سورة الطلاق آية:‎ ١ 

المبتوتة ممن له عليها الرجعة ينفق عليين حوامل» أو غير حوامل. 

فعلم هذا أن قوله: إلا دري لعل الله يحدث بَعْدَ ذلك اح ١‏ راجع إلى بعض ما انتظمه الكلام» وهي ل ا 
م أن قوله: إوَالمُطلَقَاتَ رين فسن ثلاث و © قد عم المطلقات ذوات القروءء وقوله ف سق الآية: هادا لعن اخلن 
فأمسكوهن بمعروف| # راجع إلى من لم يبلغ بطلاقها. وني ذلك إباحة إيقاع ما شاء المطلق من الطلاق. وظاهر حديث ابن عمر 
يشبد بهذاء لأنه قال: "ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك"» فلم بخص طلاقا من طلاق» ولا عدة من عدة في الطلاق» قالوا: فله أن 
يطلق 1 نا إذا كان مد خولا مبا» وان كانت غير مد خول مها طلقها 1 شا ومى شنا طاهرا أو حائضاء للأنه له عدة عليها» ومما 
احتجوا به أيضا: أن العجلاني طلق امرأته بعد اللعان ثلاثاء فلم كه رشول السكل الله عليه وسلم وأن رفاعة بن شموال طلق امرأته 
ثلاثاء فلم يتكه عليه رسول الله صل الله عليه وس ون ركانة طلق امرأته ألبتة» فال أه رسول الله صل الله عليه وس م أو 
مبا"ه فدل على أنه لو أراد ثلاثا لكانت ة ثاء و بينم ذلك عليه رسول الله صل الله عليه وسلم. وأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها 
ثلاثا. ذكره الشعبى عن فاطمة» وشعبة» وسفيان» ثم أبي بكرء وكذلك قال أكثر أصعاب ابن شباب في حديث فاطمة: طلقها ثلاثا. 
قالوا: ومن جهة النظر أن من كان له أن يوقع رادو كن إن أن يوقع ثلاثاء وليس في عند الطاة ف بدن ولا يلط قد اباس الله 
ورسوله صل الله عليه وس فعند هؤلاء أن من طلق امرأته ثلاثا مجتمعات في طهر لم يصبها فيه فقّد طلقها طلاقا مباحاء ومنهم من 
يقول: إنه قد طلقها للسنة. 

"والقول الثاني": قول مالك واصححابه و|حمد بن حنبل في المشبور عنه: ان طلاق السنة أن يطلقها طلقة في طهرء ل يمسها فيه» ولو كان 
في آخحر ساعة منه» ثم يمهلها حتى تنقضى عدتبهاء وذلك بطهر أول الحيضة الثالثة في الحرة» أو أول الحيضة 

.١ سورة الطلاق آية:‎ ١ 

؟ سورة البقرة آية: /717. 

” سورة الطللاق إية: و 

؛ البخاري: تفسير القران "م٠69"‏ والطلاق "؟ه؟ه ,اه 5ه رمه 5ه ,ممه" والأحكام ".والا", ومسل: الطلاق "ا/اغ "١‏ 
, والنسائي: الطلاق "قمعم روسس ,روسس ,«روسس ,بدوسم ,دووم" , وأبو داود: الطلاق "*١86"‏ , وابن ماجه: الطلاق 


".م ' , وأحمد شاي ماه و 4ك ”م عار ها ,"م ان ,؟/ "ل ,”/ :”مم١١‏ ,؟/ "١20١‏ , ومالك: 
الطلاق "١5١٠١"‏ , والدارهي: الطلاق "؟5555". 


ه الترمذدي: الطلاق "/ا/ا1ا١ا‏ 0 داود: الطلاق "م "”5٠‏ , وابن ماجه: الططللاق "هه" , والدارمي: الطلاق "؟/ا؟؟", 
الثانية فى الأمة» يتم لخرة ثلاثة أقراء» وللأمة قرآن» القرء: الطهر المتصل بالدم عندهم» فإن طلقها فى طهر تطليقة» أو طلقها ثلاثا 


511216120 ١|504 
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مجتمعات في طهر م يمسا فيه فقد لزمه» وليس بمطلق للسنة عند مالك» وجمهور أصحابه» وهو قول الأوزاعي وأبي عبيد» وهذا هو 
المشبور عن عن وأححايه. 

وأجابوا عما احتتج به أهل القول الأول فقالوا: أما حديث العجلاني فلا حجة فيه؛ لأنه طلق في غير موضع طلاق» فاستغنى عن الإنكار 
وأما حديث رفاعة بن شموال فقالوا: يحتمل أن يكون طلقها ثلاثا مفترقات فى أوقات. وأما حديث فاطمة بنت قيس» فقّد قال فيه 
أبو سلية: "بعث إلى زوجى بتطليقق الثالثة"» وأما حديث ركانة فد تكلموا فيه وضعفوه» فلا حجة فيه. 

واحتتج هؤلاء بقوله -تعالى-: |الطلاق مُرَّنَان| ١‏ ثم قال: إن طَلقَها فلا نحل لَه من بعد] ١‏ ومرتان لا تكون إلا في وقتين» والثلاث 
في ثلاث أوقات» كا في قوله -عليه السلام-: "من سبح لله ماثة مرة" أي مرة بعد مرة» ليس المراد أن يقوها مرة واحدة» وكدلك 
من قال: قرأت سورة كنا تين 2 المراد ل بيعل ع0 

ومن تيم أيضا قول الله -تعالى-: [إذَا طَلفَتم النساءً فَطلمَوهن لعدتون] © إلى قوله: إلعل الله يحدث بعد ذَلِكَ أمرًا| 4 فأي أ 
يحدث بعد الثلاث» والأمس إِنما أريد به المراجعة» فبطل أن يكون وقوع الثلاث للسنة. 

ومن جتهم أيضا: ما روى النسائي عن مود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فأخبر النبي صل الله عليه وس 
بذلك فقام مغضباء فقال: "أيلعب بكماب الله وأنا بين أظهر؟؟ " قال العسقلاني: رجاله ثتقات. وبما روى سعيد بن منصور عن الني 


صل الله عليه وسل أن عمر كان إذا أت برجل طلق امرأته ثلاثاء أوجع ظهره. قال العسقلاني: وسنده حيح. وبما روى عبد الرزاق 
وغيره أن ابن عمر قال لمن طلق امرأته ثلاثا تجموعة: عصيت ربك» وبانت منك امرأتك. وبما روى 


١‏ سورة البقرة آية: 79؟. 

" سورة البقرة آية: .81٠‏ 

سورة الطللاق إية: .١‏ 

سورة الطللاق إية: .١‏ 

أبو داود إسند ححيح عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» خاءه رجل فقّال: إنه طلق امراته ثلاثاء فسكت حتى ظننت أنه سيردها 
إليه» فقال: "ينطلق أحدك فيركب الأحموقة» ثم يقول: يا ابن عباسء يا ابن عباسء إن الله قال: ومن يتتي الله يجعَل له حرجا 
١‏ وإنك لم ثتق الله» فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك» وبانت منك امرأتك"» قالوا: ففى هذا دليل على أن من طلق امرأته ثلاثا 
مجتمعات فمّد عصى ربه وفعل ما هو محرم» ومن فعل مباحا لا يقال: عصى ربه. ١‏ 

وقال هؤلاء: يصير مطلقا امرأته ثلاثاء فلا تحل له حتى تكح زوجا غيره؛ وإن كان فعله هذا محرما عليه. 

ومن القائلين بالتحر.م للزوم من قال: إذا طلق ثلاثا جموعة وقعت واحدة» وهو قول خمل بن إسحاق -صاحب المغازي-» ونقله ابن 
المنذر عن جماعة من التابعين؛ كعمرو بن دينار» وطاووس» وغيرهما. 

بكر» وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فال عمر بن اللحطاب: إن الناس استعجلوا في أص كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
علهم» قامعا عليهم"7. 

قال أبو عمر بن عبد البر في حديث ابن عباس هذا: لم يتابع عليه طاوس» وأن سائر أصحاب ابن عباس يروي عنه خلاف ذلك» وما 
كان ابن عباس يروي عن النى 00 عليه وسل ثم يخالفه إلى رأي نفسه» بل المعروف عنه أنه كان يقول: أنا أقول لك5: سنة 
رسول اله صل الله عليه وس وأنتم تقولون: أبو بك وعم ؟ قاله ف فسخ الحج وغيره. قال جمهور العلماء: إن حديث طاوس 42 قصة 
أبي الصبباء لا يصح معناه. 

ومن روينا عنه ان الثلااث تحرم التي لم يدخل مها زوجهاء حى تدكح زوجا غيره كالدخول سواء: عل بن ابي طالب» وابن مسعود ») 
وابن عباس» وابن عمر» 


511216120 ١١ه‎ 


.9 سورة الطلاق آية:‎ ١ 

."١ مسل: الطلاق "9/اغ‎ ١ 

وعبد الله َ كمرو بن العاص» فا افد االحدرى» وجابر بن عبد اللّم وعبد الله ان المغفل» وي وعااشة» وس وهو قول 
جماعة من التابعين» ويه قال جماعة فقهاء الأمضات وابن أبى ليل» وابن شيرمة» وسفيان الثورى» ومالك» ود حنيفة» والشافى 
وأححابه» وأحمد» واتحاق» وأو 1 الطبري. انترى. 

إذا عرفت مذهب: أهل العم فى المسألة» فالقول المفى به عندنا ما ذكره ابن عبد البر» وغيره عن جماعة العلماء: أن الرجل إذا طلق 
اعرأته ثلاثا بكلمة واحدة» سواء كان مد خولا مباء اشر كه مها» مدو د كرف لغب تحرم عليه» حت تكح زوجا غيره٠‏ 
[تعدد لفظ الطلاق وتكراره ثلاثا] 

"وأما المسألة الثانية": إذا قال لامرأته أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ثلاث كلمات مكورات» فالصحيح من مذهب أحمد: أن 
ذلك يرجع إلى نيته؛ 2 أراد التأكيد بطلقة واحدة» ول يرد أنه ثلاث طلقات فهى تصير واحدة» يجوز له رجعتباء ما دامت فى 
العدة» فإن حرجت من العدة لم يجز له مراجعتها إلا بملاك جديدء وان أريد بقوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق ثلاث تطليقات 
لم تحل له حتى تكح زوجا غيره» وهذا هو المفتى به عندناء لأنا لا نعلم شيئا يخالفه من الاب والسنة. 

[الحلاف في كون انخاع طلاقا وعده من الثلاث] 

وأما المسألة الثالثة: إذا طاق الرجل زوجته ثلاثا على عوضء هل يجوز أن يتراجعا بملاك جديد» أم لا؟. 

فهذه المسأاة تحتاج إلى تفصيل: فإن كانت المرأة أعطت زوجها عوضا على طلاقها إذا كرهته» وخافت أن لا تقيم نا ا وجي“ افيا 
من القيام حقوق الزوج من المعاشرة بالمعروف» وتمكنه من الاسمتاع منها» وخد مته 6 رللبغي من مثلها لثله» فلا بأس 00 و 


ا 0 


رع وو 9 


َأَخْذوا بما 

ا ا ادكه الاوادي اله قلا جاح عَلدِمًا فيمًا افتَدَتْ به تلك حدود الله قلا 
تت وها ومن تعد بعد و للد فأُوتكَ هم الظَالمُون] .١‏ 

وقد اختلف العلماء هل يكون هذا الخلع طلاقا يعد من الطلقات الثلاث» أم لا يكون طلاقاء ولو خالعها أكثر من ثلاث؟ فذهب 
ابن عباس رضي الله عنبكما روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنبأن إبراهيم بن سعد بن 
أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين: ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ قال: نعم» ليس انذلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول 
الآنةواترهاء واطلع فيما بن ذلك» فليس قيس اطلم بشيء» ثم قراً: [الطلاق مَيْنَانِ مساك مروف حي بإِحْسّان] ؟ وقرأ: إفَإِنْ 
طلَقَهَا قلا تحل 0 1 ح تدك ا بره وبهذا قال أحمد بن حنبل وجمهور أصحابه» واحاق» وأبو ثور» وداود» واختار 
هذا القول طوائف من العلماء منهم الشيخ تقي الدين بن تعية» وهو اختيار شيخنا -رحمه الله -. 

وقال اع :الملا من الصحابة وغيرهم: هو طلاق يعد من الطلقات الثلاث» وهو طلاق بائن لا رجعة فيه للزوج إلا برضى الزوجة» 
فعلى هذا القول: لو خالعها ثلاث مرات» أو طلقها طلقتين وخالعها مرة» حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» سواء تلفظ بلفظ 


الطلاق» 1 
واختلف العلماء هل يلحق الختلعة طلاق ما دامت في العدة؟ فقال مالك: إن طلقها بعد الخلع من غير سكوت طلقت» وإن كان 


بينهما سكوت لم تطلق» وقال الشافعى: لا بلحقّها طلاق» وان كان ف العدة» وهو قول ابن عباس» وابن الزيير» وبه قال أحنء 
وامحاق» فأ لو وهذا هو المفق به عندنا» وهو أظهر الأقوال» وعكسه قول أ حنيفة» وكثير من التابعين. 
واختلف -أيضا- في قدر عدتبا فال أكثر العلماء: عدة المطلقة» وقال عثمان» وابن عباس -رضى الله عنهم-: عدتها حيضة واحدة. 
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وبه قال عكرمة» وابن عباس» 

.8789 سورة البقرة آية:‎ ١ 

سورة البقرة آية: 8179. 

م سورة البقرة إية: الى 

واتضحاق بن راهويه» وجتهم: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل عدة جميلة بنت أبي سلول حيضة» حين اختلعت 
من زوجها ثابت بن قيس بن شماس» واصل القصة ثابت في الصحيحين. 

فالذين قالوا: إن الخلع الصحيح امجتمع فيه الشروط التي ذكرها الله ليس من الطلاق» يقولون: إنه إذا خالعهاء ولم يذكر الطلاق لفظا 
ولا نواه بقلبه فإنه لا يقع به شيء من الطلاق. 1 

قال العسقلاني» واستدل لمن قال: إنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث امرأة ثابت بن قيس عند أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه من حديث الربيع بنت معوذ: أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة. قالت: وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صل الله 
عليه وسل في امرأة ثابت بن قيس. قال اللخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ» وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا ل 
وأما إذا تلفظ بالطلاق عند اللخلع» أو نواه بقلبه» فالذي عليه امهور من التابعين» وفقهاء الأمصار بالجاز والعراق والشام أنه يقع طلاقا 
بائناء لا يجوز له الرجعة إلا بعد عد جديد» ورضاء الزوجةء إلا أن تقول: أنت طالق ثلاثاء فلا يجوز له مراجعتها إلا بعد زوج جديد 
كالمطلقة ثلاثا بغير عرض. 

وقيل: إنه فسخ سواء تلفظ بالطلاق أو نواه» أولم يكن» وهو قول ابن عباسء فإنه حم عنه أنه قال: ما اجازه المال فليس بطلاق» 
وخ عنه أنه قال: الخلع يفرق وليس بطلاق. وخ عن ابن الزيير» وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين» واختاره الشيخ 
تقى الدين ابن تهية» وعليه دل كلام أحمد» وقدماء أصحابه» قال صاحب الفروع: ون اذه ما "قال عبن الله بن الإمام أحمد: رأيت أبي 
كان يذهب إلى قول ابن عباس. ١‏ 

يا عدو ا ثم خالعها زوجها مع ذلك على ما بذلته له الزوجة أو غيرهاء فالذي عليه جمهور العلماء: أنه يكره» ويصح الخلع؛ وعن 
أحملد - رحمه اللّه-: أن ذلك له ييجوز» ولا لصح ٠‏ 

وما إن عضلها وأشاء عشرتها لتفتدى منه» ففعلت فاخلع باطل» والعوض لد ود» والزوجية حالما إلا أن يذ الطللاق فيقع رجعيا» 
وقيل: يع طلاقا باثماء إن قيل: إن الخلع يصح بلا عوض. 

قال العسقلاني في شرح البخاري: أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد ابن المسيب قال: ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاهاء ليدع 
لها شيئاء وقال: لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداقء وبأكثر لقوله -تعالى-: إفلا جتاح علبِيما فيما افْتدّت به| ١‏ ولحديث حبيبة 
انتّزى. 

"قلت": وهذا القول كان يفتى به شيخنا رحمه الله تعالى لكثرة الظل للنساء في هذا الزمان؛ لأن كثيرا من الذين لا يخافون الله إذا 
أراد أن يطلق امرأته بعد أن تستقيم حالما مدة عضلها وأضر بباء ومنهم من يضربهاء فإذا فعل ذلك اشترت نفسها بمال تبذله له على 
طلاقها فيطلقهاء فكان شيخنا -رحمه الله- يفتى إذا كان الأمى ما وصفناه أن العوض الذي بذلت له المرأة على الطلاق مردود» وبين 
شه اللراة قلا عكن يمن عر اجمتا إلا بزضاهاء 

[طلق امرأته بحضرة شاهد عدل وأتكر الزوج] 

وأما المسألة الثانية من المسائل المسئول عنها: فيمن طلق امرأته» بحضرة شاهد عدل» وأتكر الزوج. 

فالذي عليه أكثر العلماء» وعليه الفتوى» أنه لا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان. 

|[طلق امرأته 0 شاهدا عدلا وقال العاقد: لا بد من شاهدين عدلين] 


/ا و١١‏ 511216120 
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"وأما المسألة الثالثة': فيمن طلق امرأته وأحضر شاهدا عدلاء وقال العاقد: لا بد 

الو لتر ' 20006 00 

من عدلين» هل يزوج العاقدين أو يمنعهما؟ فإن كان مراد السائل -رحمه الله- أن المراة المطلقة من زوجهاء أو وكلها احضرت شاهدا 
على طلاقها من زوجهاء وطلبت من العاقد أن يعقد كاندينا على زوجها الثاني بشبادة شاهد واحد على طلاقها رجه الول 
لواب هذه المسألة يؤخذ من جواب التي قبلها؛ لأن الذي عليه عامة العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية: أن الطلاق لا يثبت إلا 
إشاهدين عدلين» وإن كان له مراد غير ذلك» فلم نفهمه من سؤاله. 

[شهادة النساء في الطلاق] 

"وأما الرابعة": هل تقبل شبادة النساء في الطلاق؟ 

فالذي عليه أكثر العلماء» وعليه الفتوى» أن شهادة النساء لا تقبل في ذلك» ولا تقبل منفردات إلا فيما لا يطلع عليه الرجال في غالب 
الأحوال: كالرضاعء وكعيوب المرأة التي تحت الثياب» والثيوبة» والبكارة» والاستبلال» وما جرى هذا الجرى. 

[له دين على مليء أو مفاس وأراد صاحب الدَن أن يسلم على المدين] 

"وأما المسألة اللخامسة": فيمن له دَين على مليء أو مفلسء وأراد صاحب الذين أن يسلم على المدين» ويقضيه إياهء هل يجوز أم لا؟ 
فإذا كان المدين مفلسا فلا يجوز ذلك؛ لأن ذلك يكون حيلة على الرباء والحيل لا تجوز في الدين. 

وأما إذا كان المدين مليئاء وكل من أراد أن يكتب عليه في ذمته ويسم فعل» سواء كان رب الدَين أو غيره» وكل يشتهيه؛ لأجل 
ملاءته» فلا أعلم في ذلك بأسا عند أكثر العلماء. 

واشتراط بعض المالكية: دفع رأس مال السلمء ويذهب به عن مجلس العقد إلى السوقء أو إلى بيته» ثم إن بدا له بعد ذلك أن يوفيه 


أوفاه. 

|التسيية بهد اللطلت] 

"وأما المسألة السادسة": ما معنى قوله في كاب التوحيد: "اتفقوا على تحريم كل مسد لعو اش عا عسي لطن با ادكه هذا 
الاستثناء؟ 


١‏ أي في التسمية؛ بأن يسمى عبد الرسول» أو نحو ذلك. 

فسبب الاستثناء: أن بعض العلماء أجاز التسمية بعبد المطلب على ظاهر ما صم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة حنين» 
لما نيزم عنه أصعابه إلا قليل "أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب"٠‏ ولما حكى ابن حزم الإجماع على تحريم كل اسم معي لين اللو 
استثنى التسمية بعبد المطلب من ذكر الإجماع» لأجل ما تقدم عن بعض العلماء. 

[بيع الصفر بالصفر والرصاص بالرصاص والنحاس بالنحاس] 

"وأما المسألة السابعة": هل الصفر والنحاس والرصاص تدخل في المنصوص عليه في قوله "الذهب بالذهب"" إعه» الحديث؟ 

هذه مسالة اختلق فيا كثير من الغلياء» يقولون: إن العلة فى.الذهب والقضة كودبما موزونين مخ جدس واحده فيطردون العلةق 
كل ممورون من عنس 'وانسه: فلا تجوز بيخ الصقر بالفسشر» أى الرضياضى بالإضاض» أو لنعانن: بالتتعان» أو فلتي بالمكنيد»: ركذ لك 
الأصناف الأربعة: الب والشعير» واثقر» والملح» المنصوص عليها في حديث عبادة ارج في صصيح مس "الذهب والفضة" يقولون: 
العلة في البر» والشعير» والعّر» والملح: الطعم والكل» فيطردون ذلك ف كل مطعوم وميل. 

وأما المطعوم الذي لا يكال ولا يوزن كالمعدودات» كالبطيخ والرمان» وكالبعير والفرس» وما جرى هذا المجرى فيجوز التفاضل في 
ذلك إذا كان يدا بيد» ولا يجوز بيع ذلك بعضه ببعض أسيئة» هذا الذي عليه قول أكثر العلماء» وعليه الفتوى عندناء 

واستدلوا على ذلك بما روى الإمام أحمد في المسند: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال "لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم 
بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» فإني أخاف عليك الرماء"" وهو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله» الرجل بيع الفرس 


511216120 ١5 
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بالأفراس» والنجيبة بالإيل؟ فقال: "لا بأأس إذا كان يدا بيد"4. 


١‏ البخاري: الجهاد والسير "514”" , ومسل: الجهاد والسير "١771"‏ , والترمذي: الجهاد "١58/8"‏ , وأحد "4/ 38٠١‏ ,4/ ا/؟ 
/ 580 أ/ 6ل 
* البخاري: البيوع "غ١"‏ " , وابن ماجه: التجارات "9ه؟" , والدارمي: البيوع "ملاه؟". 


م أحجد "9/ "١٠١9‏ 

احمد "؟/ "١٠١9‏ 

إدكة العا 

2" وام المسألة الثامنة": إذا عاك عنك رجل ل و 5-06 زكاة الحرث» فإن كان اذاه للتجارة فهو يزكيه زكاة التجارة» بحسب 
قيمته وقت حلول زكاة التجارة» وان كان اواك الأكل له 0 ليباه فليس عليه زكاة» ولو أقام عنده سنين» وان نقص عن قيمة 
التنصاب» ولم يكن عنده ما يضيفه إليه من الذهب والفضة» أو الشروكن فلا زكاة فيه» هذا هو الذي عليه الفتوى» والعمل عندنا. 
[أركان الصلاة] 

"وأما التاسعة": ما أركان الصلاة؟ 

فاعم أن أركان الصلاة المعمول مها عندنا ثلاثة عشر: 

"الأول”: القيام مع القدرة بإجماع أهل العليء واستدلوا على ذلك بقوله -تعالى-: إوقوموا لِلَِّ قَانتي| .١‏ 

"الثاني": تكبيرة الإحرام» واستدلوا عليه بقوله -عليه السلام-: "تحريمها التكبير" وبقوله في حديث المبيء في صلاته: "إذا قت إلى 
الصلاة فكير"7. 

"الثالث": قراءة الفاتحة لمن يقدر على تعلمها ٠‏ لقوله عليه السلام "لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الاب" وأما العاجز عن تعلمها فيقرأ ما 
نين معدامن القران» أو يل بالقليل > والتكبيرة:والتحميد» 


1 مبورة البقرة آية: ل 

* البخاري: الأذان "/زه/ا" , ومسا: الصلاة "917" , والترمذي: الصلاة "”٠1"‏ , والنسابي: الافتتاح "684" , وابو داود: الصلاة 
"ه86" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١5٠"‏ 00 "نوم لمعك" 

" يظن بعض البهاة ان البليد الذي لا يحفظ الفاتحة بسهولة» عاجز عن تعلمهاء والعبى الذي لآ يحسن مخارج حروفها عاجز ايضاء وان 
لكل منهما أن يستبدل بها غيرهاء وهذا خطأ كبير» وجهل عظيٍ إذا أخذ على إطلاقه. وقد يصح إذا أريد به أن له ذلك؛ إن خاف 
فوت الوقت قبل أن يحفظها. ويجب عليه أن يحفظها ولو في زمن طويل» ويغتفر للأعم والعبي ما مجز بالحلقة عن ادائه من الحروف 
صحيحا كال لت . وكل ركن عز عنه المصلي يسققط عنه؛ فالعاجز عن القيام يصلي قاعداء والعاجز عن القعود يصلي مضطجعاء والعاجز 
عن الركوع أو السجود يومئ بها إيماء» واما ذكر العجز في الفاتحة لأجل ذك البدل. وكتبه خمد رشيد رضاء 

4 البخاري: الأذان '7ه"" , ومسل: الصلاة "94" , والترمذي: الصلاة 40*" , والنسائي: الافتتاح تن ف" رواوذاوة: 
الصلاة "8" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "1" وا ا اك 

"الرابع": © الركوع ,تق يظمئن .رأ كعاء لحديث المبيء في صلاته وفيه: 'اركع حت تطمئن راكعا"٠.‏ 

ا : الاعتدال من الركوع حتى يطمئن قائها ويقيم صابه» لقوله عليه السلام في حديث المسبيء في صلاته: "ثم ارفع حت تعتدل 
قاعا"؟ 

"السااس" السجود حتى يطمئن ساجداء لقوله في حديث المسىء في صلاته: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا"*. 

ا 1 الاغتدال عن الستعود سحن رطمي جالساء ١‏ 

"الثامن": السجدة حتى يطمئن ساجدا. 

"التاسع" قرَاءة التقيد الأحين إل قود "عبد أن لآ له :]لذ اسه وأعيك أن تدا عيدة ورسولد؟ اعاء فق بعذيتك ان مسعردة ب 
نقول قبل أن يفرض علينا التشبد. 

"العاشر": الجلوس له حتى يفرغ. 


زع الجزء | تخامير 


"حادق عقر" التزنييت: غل ما كك الله ورسؤله, 

"الثاني عشر": الطمأنينة في جميع أحوال الصلاة. 

"الثالث عشر": التسليم لقوله -عليه السلام- "وتحليلها التسلبي"4. 

واعلم أن أكثر هذه الأركان قذ تضمنها ديك الممىء فى .صلاته:وهؤ ما فبث فى الصحيحية والساق عن أ هزيرة رط "الله غنه 
"أن رجلا دخل المسجدء ثم صلل» ورسول الله صلى الله عليه وس جالس» ثم جاء فسل على النبي صل الله عليه وسلم فقا له: ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فرجع الرجل فصلل كا كان صلى» ثم جاء فس على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام» ثم قال: ارجع 
فصل فإنك لم تصل» فعل ثلاثاء ثم قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنى» فقال: إذا قت إلى الصلاة فكبر» ثم 
اقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حت 
تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في 

١‏ البخاري: الأذان "1ه/" , ومسل: الصلاة "17م" , والترمذي: الصلاة ".*" , والنسائي: الافتتاح "88" , وأبو داود: الصلاة 
"5ه" , وان ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيها "١١5"‏ , وأجد "؟/ ا81ع", 

البخاري: الأذان "98/" , ومسلم: الصلاة 91" , والترمذي: الصلاة ".م" , والنسائي: الافتتاح "884" , وأبو داود: الصلاة 
"6" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "١١"‏ , وأحجد "9/ /ا1غ". 

م البخاري: الأذان "/اه/" , ومسلم: الصلاة 910" , والترمذي: الصلاة ".م" , والنسائي: الافتتاح "884" , وأبو داود: الصلاة 
"دهي" وان عاحة ]إقافة الصلاة والستد ها "4ك" واه زرو 

4 الترمذي: الطهارة """ , وابن ماجه: الطهارة وسلنها "ه/ا"" , واحمد "٠59 /١, ١5 /١"‏ , والدارمي: الطهارة "/5/1". 
صلاتك كلها"١.‏ قال العلماء: فدل على أن الطمأنينة في هذا الحديث لا تسقط بحال» فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي الجاهل. 
[النية في الاستجمار] 

"وأما المسألة العاشرة": فيمن صلى» ول إستنج وهو مستجمر» وغسل أطرافه» لكنه لم ينو بالاستجمار عن الصلاة. 

"فالجواب": أن الاستجمار بثلاثة أجار» أو أكثر إذا أزال الإنسان بذلك النجاسة وبلتها يكفى عن الاستنجاءء باتفاق العلماء» لكن 
الاستنجاء بالماء الأسجبار انل وأكل. والاستجمار لا يحتاج إلى نية الصلاة؛ لانه من التروك» والتروك لا تحتاج إلى نية٠‏ 

| تحية المسجد ني الآوقات المبى عنها] 

"وأها امنا رك لدادية عقر "فى أرقانت البى اق ب عن الضلذة فياةتهل يتفلا الى يه اللنيجله وسكة الوضيوم وطة 
الطواف» وأشياه ذلك؟. 

فهذا مخصوص من النبي» واستدلوا على ذلك بحديث بلال في سنة الوضوءء وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر 
كا ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهماء واستدلوا بحديث جبير بن مطعم أن النبي صل الله عليه وسلم قال "يا بني عبد مناف» لا تمنعوا 
أخذا 'طاف: بذكا البيت أية ساغة من :ليل أو تار وضل ركعتين "ا :واستدلوا بدلائل: أخرى غير ما ذكناء 

| ديك الغر هب والتضل] 

"وأما المسألة الثانية عشرة": في الحديث الغريب والمتصل» فالغريب: الذي ليس له إلا سند واحد ا يقول الترمذي في بعض الأحاديث: 
هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد يكون صحيحا إذا كان رواته موثقين» وقد يكون ضعيفاء فعلى كل تقدير هو ضعيف في 
الملدييكم والمتصيل هو ها اتضل 

١‏ البخاري: الأذان "98" , ومسلم: الصلاة 91" , والترمذي: الصلاة ".م" , والنسائي: الافتتاح "884" , وأبو داود: الصلاة 
"86" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "٠١٠"‏ , وأحجد "9/ /امع". 

الترمذي: الحج "6" , والنسائي: مناسك الح "غ97" , وأبو داود: المناسك "١8444"‏ , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها 
"854" " , وأحمد "4/ 8١‏ ,4/ 88" , والدارمي: المناسك "585 ."١‏ 
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سنده من أوله إلى أن يصل إلى منتهاه» سواء كان مرفوعاء أو موقوفاء أو مقطوعا فيخرج المرسل» والمنقطع» والمعضل. 

[الإجارة بنصف العرة] 

"وأما المسألك الثالنة“عشرة": فيمن: أس بلذه عضيف عرسياء وشرط غليه المستاج أن قونا مين مغلومة»فإذا فضت الشوة مانا 
لحان 

فالذي عليه الفتوى عندنا: أن هذه إجارة صحيحة لازمة» ليس فيها ثىء من الغرر. 

[بيع العينة] 

"وأما المسألة الرابعة عشرة": فيمن باع سلعة مؤجلة» فلما حل الأجل رد السلعة بما عليه من القن وألحق عليه دراهم» أو باعه إياها 
بدون ثنباء هل يصح ذلك» أم لا؟ وكذلك مساأًلد العينة» بينها لناء 

"فالجواب عن المسألة الأولى": أن الذي ذكره العلماء في صفة العينة الحرمة هي المسئول عنباء قال علماؤنا -رحمهم الله-: ومن باع سلعة 
بنسيئة» أو يقن لم يقبضه لم يجز أن إشتريها بأقل ما باعها به» فإن فعل بطل البيع الثاني» ولو كان بعد حلول اجله. قال الشيخ تقى 
الدين: إن قصد بالعقد الأول الثاني بطل الأول والثاني جميعاء وهو قول أبي حنيفة ومالك. وهذه هي مسألة العينة المشبورة» وروي 
تحريمها عن أن عياض وعاشة -ام المؤمنين-» وهو قول مالك» وابي حنيفة» واسحاق» واصحاب الراي» واحتجوا على ذلك بما رواه 
الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وس قال "إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليك ذلا لا ينزعه عنك» حتى تراجعوا ديدك"٠‏ هذ وعيد شديد يدل على التحريم. 
وروي عن شعبة» عن أبي إحاق» عن امرأته العالية قالك: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم واميراة على عااشة -أم المؤمنين-» فقالت 
أم ولد زيد: ني بعت غلاما من 

."84 /9, 49/9" أبو داود: البيوع "4719" , وأحمد‎ ١ 

د أرقم بثاغائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته منه بستمائة درهم» فقالت لا: بسّسما شريت» وبنّسما اشتريت» أبلغي دن أرقم 
أنه قد بطل جهاده مع وسول اهيل الله عليه وس إلا أن يتوب. رواه الإمام أحمد وسعيد بن منصور. قالوا: والظاهر أنها لا تقدم 
على مثل هذا الوعيد الشديد إلا بتوقيف من النبي صل الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الرباء فإنه يدخل السلعة ليستبيح به بيع 
ألف عفسمائة» ولذلك قال ابن عباس في مثل هذا: أرى مائة سين بينهما حريرة» ولم يستثن من ذلك إلا أن نتخير صفتها بما ينقصها 
أو ينقص شنباء مع أن أحمد -رحمه الله- توقف في رواية مثنى فيما إذا نقص في نصهء لأن علة المنع باقية. 

واختار الموفق وغير واحد من أصحاب أحمد الجواز إذا تغيرت الصفة» وذلك مثل هزال العبد» وسوء الصنعة» أو تخرق الثوب» وذلك 
لآن القن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا. فهذه صورة مما استثنوها من بيع العينة ا محرمة. 

“الضورة القانية ذا كأواييعها: الأول يعركن كاشتراها اتن 

"الصورة الثالثة": إذا كان بيعها الأول بنقدء واشتراها بعرض. قال في المغني: لا نعلم فيه خلافا. 

"الصورة الرابعة": إذا باعها بنقد واشتراها بنقد آخر فقيل: يحوز» وقال الموفق وغير واحد: لا يجوز» قال في "الإنصاف": وهو الصواب. 
"الحامسة": إذا باعها بمثل القن الأول من غير زيادة ولا نقصان» فإن ذلك جائزء قاله غير واحد من علماثنا - رحمهم اللّه-. 

"الصورة السادسة": إذا باعها بأكثر من ثنها الأول جاز أيضاء فأما إن باع سلعة بتقد» ثم اشتراها بأكثر منهء فهى كسألة العينة. 
"السابعة": إذا وجدها تباع مع غيره إلا أن يكون وكلا له. 

وقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز إلا أن تغير السلعة؛ لأن ذلك يتخذ وسيلة إلى الرباء فهى كساًإة العينة. 

وتقل أبوذاود عن أحيد درحه الله-: موز يلا حيلة قأما إن اشتزق السلعة الى باغها ينقد سلعة أخخرى» أو يأقل مق متاك أو مداه 
جاز» فإن اشتراها بتقد آخر بأكثر من ثمنباء فهو كسألة العينة أيضاء 

ونقل المروزي فيمن ,بيع الشيء» ثم يجده يباع: أن إشتريه بأقل ما باعه بالنقد» قال: لاء ولكن بأكثر لا بأس. 
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قال الموفق -رحمه الله-: يحتمل ألا يجوز له شراؤها بجنس القن بأكثر منهء إذا لم يكن مواطأة ولا حيلة» بل وقع اتفاقا بلا قصد. 
ومن مسائل العينة أيضا: إذا باعه شيئا عن لم يقبضهء ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا على الحلاف المتقدم لم يصحء ذكره غير واحد من 
أثمة الحنابلت» وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ قاله في الإنصاف. 

اس الحرم فاحتإ ا ْ 

"وأما المسألة اللخامسة عشرة": وهي مسألة لبس ال حرير في الحرب» فلك العلماء أنه يباح لبسه وقت الملاقاة للعدو» كا يباح التبختر في 
المي عند ملاقاة العدو» كا صم بذلك احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه رأغ أرجلل تنعت برع الضفي :فتال" "إن مده المقية 
بيغضها الله إلا في مثل هذا الموطن". 

[بيع المككل جزافا 

"وأما المسألة السادسة عشرة": إذا كان تمر أو عيش جموع» وأخبر البائع المشتري بكيله» ورضي بذلك» هل يجوز» أم لا؟ 

'فالجواب": إن ذلك لا يجحوز» واحتجوا بما روى الأثرم بإسناده عن الك قال: "قدم طعام لعثمان -رضي الله عنه- على عهد رسول 
الله صل الله عليه وس فقال: اذهبوا إلى عثمان نعينه على طعامه» فال عثمان: إن في هذه الغرارة كذا وكذاء وأبيعها بكذا وكذاء 
فقال.رسول الله.ضل الله عليه وس "إذا سميت الكل فكل" واحتج به أحمد» 

فعلى هذا: إذا أعلمه بالكل أو الوزنء ثم باعه إياها مجازفة على أنه بذلك القْنء زاد أو نقصء لم يجز. 

[العدة باللخلوة] 

'وأما المسالة السادسة عشرة": فيمن دخل بامرأة ١‏ وأغلق بابا» وأرنخى خاباء هل تجب العدة» ولو أقر أنه لم يجر بينهما جماع. 
"فالجواب": إن الذي عليه قول أهل العل: إن العدة تجب في هذه الصورة. 

[مسافة الرخصة في السفر] 

"وام المسألة الا محف 1 عا الميافة الى كسمن ورا يتخضن الا 

"فالجواب": إن الذي عليه كثير من العلماء: أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال» وفيها اختلاف كثير بين العلماء» والذي ييختاره 
الشيخ: أن ذلك لا يتحدد بمسافة» بل كل ما سمي سفرا جاز الترخص فيه برخص السفرء لأن الله ذكر السفرء وأطلق ولم يحدد» 
وكذلك لم يصح عن الرسول صل الله عليه وسلم تحديد ذلك. 

[بيع المبيوان بالحيوان 0 


"المسالة الثامنة عشرة": بيع الحيوان بالحيوات نسيئةء البعير بالبعيرين» أو أقل أو أكش إلى أجل معلوم. 
"فالجواب": إن بعض العلماء كره ذلك» وكثير منهم لايرى بذلك بأساء لا روي أن عليا باع بعيرا يقال له: عصيفير بأربعة أبعرة إلى 
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"وأما المسألة التاسعة عشرة": في أخذ الأجرة على من أراد أن يعلى فرسه بحصان غيره. 

"فالجواب": إن ذلك لا يجوز ولا يصح؛ لنبي النبى صلى الله عليه وس عق عبب الفعل» .وضل الله على مد وآله وصحبه» وس 
أتسليما كثيرا. 


١‏ هذا سؤال مبهمء لم يفهم إلا من القرينة» والمراد بالمرأة المنكرة فيه: المرأة المعقود عليباء يعنى إذا دخل الرجل بالمرأة التي عقد عليها 
نكاحه بيناء وأغلق بابه عليه وعليهاء ثم طلقها وادعى أنه لم يجامعها هل تعد مدخولا بهاء وتجب عليها عدة الطلاق» أم لا؟. 

هه مسائل وفتاوى فقهية لبعض علهماء نجد 

مسائل وفتاوى فقهية 

لبعض علماء نجد 
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جاءتنا غير معزوة إلى أحد* 


الإمام عبد العزيز آل معو 

ملك احجاز ونجد وملحقاتما 

باه الله ووفقه 

(وقد وقفها على من .ينتفع بها من أهل العم والدين) 
إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 


* هذه ٠٠‏ مسألة وردت من قبل بقاما منسوبة للشيخ مد بن ناصر بن معمر (1/ ٠وه‏ -5مه)» ووردت المسائل من )٠١ - ١(‏ 
تيب مختلف منسوبة أيضًا للشيخ عبد الله بن تمد بن عبد الوهاب (1/ 2118 1984154 - ١189‏ ). وقد نسب جامع 

ال ) للشيخ عبد الله ونسب المسائل (ه» / - 68 11- 0م ) للشيخ حمد. | معد 

الاب للمكتبة الشاملة] 

مسائل وفتاوى في المعاملات من بيع وإجارة والأبمان وغيرهاء وهي عشرون مسألة لأحد علماء نجد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مسائل واجوبتها 

[ثبوت خيار المجاس وصوره] 

"الاولى": بم .يبت خيار ا مجلس» وما صورته؟ 

"الجواب": خيار المجاس ينبت للمتبابعين» ولكل منبما فسخه ما داما مجتمعين " يتفرقا» وهو قول أكثر أهل العلم» لما في الصحيحين عن 
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: "إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالجيار» ما لم يتفرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما 
الكعس يهان غير حدقا الآخرء فتبايعا على ذلك» فد وجب البيع» وان تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع"٠‏ 
البعااوتوطا أن ما بينهما خيار مجلس] 

"الثانية": إذا تبايعا وشرطا أن ما بينهما خيار مجاس. 

'الجواب”! يلزم البيع ويبطل الحيار؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم في حديث ابن عمر "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك» فقد 
وجب البيع"" يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي» وهو الصحيح دإن شاع وميه أن عن 

[قبض رأس مال الس في مجلس العقد] 

"الثالثة": إذا تواعد رجلان بى يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة» ويوم صار باكر جاءه بالدراهم يبي يكتب عليه» قال: بدا لي؛ 
هل يلزمه» أم لا؟ بم 

"الجواب": لا بد من قبض رأس مال الس في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل قبضه لم يصحء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقال 
مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين» أو ثلاثاء أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطاء 

١‏ البخاري: البيوع 75111١, 51١9, 71١1"‏ ,7117" , ومسل: البيوع "١9801"‏ , والترمذي: البيوع "١545"‏ , والنسائي: البيوع 
"فكقع يحققة الله حاار اط را رامال" لطع عالق سر شاع بللا6 ع يه لكا /ال41غ اناغ زولا 
8غ 6" , وابو داود: البيوع "غ: ه4”” , وابن ماجه: التجارات "”١/8١7"‏ , واحمد "1/ كه ,5/ 4 ,9/ 9 ,5/ 4ه ,79/5 ,5/ و١١‏ 
"١ "6 /',‏ , ومالك: البيوع ."١310/4"‏ 

* البخاري: البيوع "١ ١١"‏ , ومسل: البيوع "081 "١‏ , والنسائي: البيوع "4517 5 ,458 4 ,41/7 4" , وابن ماجه: التجارات "1/1 ؟" 
, وأجد "9/ ."١ ١9‏ 
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“ قوله يبي: أصله يبغي: أي يريد» وهي لغة أهل نجد. ويوم صار باكر: أي في صباح اليوم الثاني. بدا لي: أي أن أرجع. 

اعم الظقام فل فضي 5 ١‏ 

"الرابعة": إذا شرى رجل من اخر مائة صاع» وواعده يبي يكلها الصبح» ويوم جاء بي يكهلهاء قال: بدا بلي» وهو ما بعد نقد الدراهم» 
هل يلزمه» أم لا؟ 

"الجواب": يازمه البيع تجرد العّدء ولا يوافق على فسخ المبيع إلا برضاء المشتري» ولكن لا يجوز بيعه قبل قبضه؛ لقول الني عل الله 
عليه وسلّ "من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى إستوفيه"١‏ متفق عليه. 

[عمّد الإجارة والمساقاة] 

"الخامسة": الإجارة والمساقاة» هل هما عمّد لازم» أم جائز وما معنى اللازم والجائر؟ 

“المزابة ما الإجارة: فهي عد لازم» وهو قول جمهور العلماء؛ لأنها بمعنى البيع» وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم» 
واختاره الشيخ تقى الدين» وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك» وعقد جائز من جهة العامل. 

وأما معنى اللازم والجائز؛ فاللازم: هو الذي لا يفكن أحد المتعاقدين من فسخه إلا برضاء الآخر. والجائز: هو الذي يفسخه كل منهما 
بغير رضاء صاحبه. 

[الاختلاف بين البائع والمشتري في القن] 

"السادسة": إذا باع رجل بعيرا على آخرء وقال البائع: القن عشرة» وقال المشتري: بل أسعة. 

"الجواب": إذا اختلفا في قدر المْنء ولا بينة لأحدهما تحالفا؛ فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري: ما 
اشتريته بكذاء وإنما اشتريته بكذاء فإذا تحالفاء ولم يرض أحدهما بقول الآخر انفسخ البيع» وهو مذهب أي حنيفة» والشافعي» ورواية 
عن مالك» وعن أحمد: أن القول قول البائع» رادا البيع لما روى ابن مسعود عن الني صل الله عليه وسل أنه قال "إذا اختلف 
البيعان» وليس بينهما بينة» فالقول ما قال البائع » فايرا داق البيع"” رواه سعيد بن منصور وابن ماجه. قال الزركشي: وهذه الرواية» 
وان كانت خفية مذهبا فهى ظاهرة دليلاء وذكر دليلهاء» ومال إليباء 


١‏ البخاري: البيوع '”١5"‏ , ومسل: البيوع "١555"‏ , والنسابي: البيوع "4598 ,5504" , ا داود: البيوع "497”" , وابن 
ماجه: التجارات "755”” , ومالك: البيوع "ه؟١".‏ 

* الدارمي: البيوع "49ه"". 

[الاختلاف في أجرة الكراء] 

"السابعة": إذا أكرى رجل بعيراء وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة» وقال المكتري: الأجرة قانية. 

"الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة» وهو كا إذا اختلفا في قدر المْن في البيع -كا تقدم- في المسألة التي قبلهاء نص أحمد على أنهما 
بتحالفان» وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-. 

[الحلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء] 

"الثامنة": إذا استكوى رجل بيتاء وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة» وقال المستأجر: أما مستكر سئتين. 

"فالجواب": إن القول قول المالك مع بمينه. قال في الشرح: لأنه متكر للزيادة» فكان القول قوله بيمينه» كا لو قال: بعتك هذا العبد 
بمائة» وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين. 

[حكم غلة المبيع في مدة الجيار] 

"التاسعة": إذا تبايعا نخلاء وشرطا الحيار: عشر سنين» وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين» ويوم فك البائع النخل» هل 
العمارة ترد على البائع» أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟ 

"الجواب": ما حصل من غلات المبيع وثمائه في مدة اللحيار» فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي ساالله عليه وس 
"الحراج بالضمان"٠؛‏ ؟ قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا من ضهان المشتري» فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه. 

ضمان تلف الرهن] 
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"العاشرة": إذا رهن رجل قدراء وضاع القدرء وهو لم يفرط فيه “ا هل يسقط الددين» أو الدين ثابت» ولو ضاعت الرهانة؟ 

"الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتين؛ فإن كان بتعديه» أو تفريطه في حفظه ضمنه» قال في الشرح: لا نعم فيه خلافاء فأما إن 
تلف من غير تعد منه 

١‏ أي ما خوج من الغله بما فل واضع اليد من الضمان من التلف: 

* الترمذي: البيوع ١١/865"‏ " , والنسائي: البيوع "٠95غ6‏ “و وابتشادة البيوع "م/٠ه”"‏ , وابن ماجه: التجارات "غ7" ,7غ 5173", 
ِ القدر التي يطبخ فيهاء مؤنفة في العربية» ل العوام. 

ولا تفريط فلا مان عليه» وهو من مال الراهن» يروى ذلك عن على رضي الله عنه وبه قال عطاء» والزهري» والأوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثور» وابن المنذرء فإذا تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه ولم سقط شيء من الدين» بل هو ثابت في ذمة الراهن؛ لأن الدين 
ثابت في ذمة الراهن» ولم يوجد ما يسمّطه. 

[مطالبة الضامن والمضمون عنه] ‏ _ 5 

"الحادية عشرة": إذا ضمن رجل على آخخرء وادعى للمضمون عنه أني أعطيت الغنى. 

"الجواب": لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه» وبه قال الشافعي» والثوري» واسحاق» وأصحاب الرأي؛ وبل 
عبيد؛ لقوله -عليه السلام- "الزعيم غارم"٠‏ فإن أدى المضمون عنه برئت ذمة الضامن بغير خلاف» وإن أدى الضامن الدين» ونوى 
الرجوع رجع على المضمون عنه بما أداه لصاحب الحق» وهو مذهب مالك والشافعي. 

[براءة الذمة بالإحالة على الملىء] 

"الثانية عشرة": إذا أحال ال ا جدد على مليء وقبله» وبعد هذا أفلس المحال عليه» هل يخخرف على صاحبه؛ أم لا؟ 
“نوراف :131 أعاله على مليء زع دن اغاه ولم يعد الحق إليه» سواء أمكن الاستيفاء» أم لاء وبه قال الليث» والشافعي» واب 
عييكة وان 'المتدوع لكت اماد على مليء برضاه وقبله» فلم يكن له على ا لمحيل رجوعء بشرط أن تكون الحوالة صحيحة بشروطها. 

| معنى تعارض البينتين] 

"الثالثة عشرة": ما معنى تعارض البينَين؟ 

"الجواب": معنى تعارض البينتين: تساويهما من كل وجهء فإذا أقام المدعي بينة» وأقام المدعى عليه بينة وتساويتاء فقد تعارضتاء 
(ومق تعارضت) بينتاهما سقطتاء وكانا كن لا بيئة لحماء 


١‏ الترمذدي: البيوع ١896."‏ , وا داود: البيوع "وده" , وابن ماجه: الأحكام "ميعلك, 

[ييئة الداخل والخارج] 

"الرابعة عشرة": ما معنى قوطهم: يبئة الداخل والخارج؟ 

"الجواب": بينة الخارج بينة المدعي» وبينة الداخل بينة المدعى عليه. 

اقنسمة التراخ, وقيمة الاتخبار] 

"اتلخامسة عشرة": الفرق بين قسمة التراضي والإجبار. 

"الجواب": قسمة الإجبار: هي التي لا ضرر فيها على أحد من الشركاء. ويمكن تعديل السام من غير رد عوضء فإن كان فيها ضرر 

م يحبر الممتنع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"٠‏ فإن كان فييا رد عوضء فهي بمعنى البيع فلا يجبر عليها الممتنع» 

فإذا لم تككل هذه الشروط فهي قسمة تراض» لا يحبر الممتنع عليهاء بل برضاه. 

[المنع من المباني الضارة بالجار] 

"السادسة عشرة": إذا بنى رجل بيتاء وبنى فيه مدابغ وكنيفاء وبنى جاره بعده بيتاء وأقام الثاني بينة: أن كنيفك» ومدابغك تضر بي. 

00 إذا كانت المدابغ والكنيف سابقة على ملك جاره» ولا حدئت دار جاره إلا بعد بناء الكنيف والمدابغ؛ فلا تزال؛ لأنها 
بقة عل ملك الجار» والجار هو الذي أحفل الضرر على نفسه ٠‏ وفي إزالة ضرره إضرار بجاره» فلا يزال الضرر بالضرر» فإذا كانتت 
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المدابغ ونحوها سابقة على ملك الجار لم تزل» وإن أضرت بالجار» والله أعل. 

"السابعة عشرة"؟: إذا بنى رجل مدابغ أو بنى كنيفا تحت جارهء وأقام الأول البينة أن هذه البنية التي حدئت في ملكك تضر بي. 
"الجواب": يمنع الجار أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره؛ لقول النبي غاياكه عليه وسل "لا ضرر ولا ضرار"” فإذا أراد أن يحدث في 
ملكه ما يضر بجاره فإنه بمنع للحديث» وهذه المسألة عكس الت قبلها في الصورة والحك. 

[الأيمان على البت والقطع لا على ننفي فعل الغير] 

"الثامنة عشرة": إذا مات رجل» وجاء آثحر إلى الوارث يدعي أن له دينا على الميت» وليس على المدعي (؟) شبود» أش صفة يمين 
الوارث؟ 

"الجواب": إذا لم يكن مع المدعي بينة» وأراد أن يستحلف الوارث» فإنه 

١‏ ابن ماجه: الأحكام "تعسم" , وأجد "و/ سس" 

؟ هذه المسألة مكررة مع ما قبلها. 

" ابن ماجه: الأحكام ".4م78" , وأحجد "ه/ 9م". 

يحلف على نفي العللء قال في 'المغني": والأيمان كلها على البت والقطع لا على نفي فعل الغير» فإنها على نفي العل» فإذا حلف على نفي 
مثل أن يدعي عليه» أي: على الغير دينا أو غصباء فإنه يحلف على نفي العلم لا غير. 

"التاسعة عشرة" إذا ادعى رجل على آخخر بدعوى وليس عند المدعي بينة ما صفة يمين المنكر؟ 

"الجواب" ييحلف المنكر على البت والقطع لأن الأيمان كلها على البت لا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العم كا تقدم في المسألة قبلها. 
[الحكم إذا نكل المنكر عن الهين] 

"العشرون" إذا تداعى اثنان ولا بينة معهماء وصارت المين على المذكر؛ فإن حلف قضي له» وإن أبى أن يحلف» فهل يقضى عليه بعكوله 
أم تردون البمين على المدعي؟ 

"الخوابن" فيه قولان للعلباء هما رواينان عن أحد. 

"إحداهما" لا ترد» بل إذا نكل من توجهت عليه الهين قضى عليه بالنكول» وهو قول أبي حنيفة. 

"والرواية الأخرى" أن البمين ترد على المدعي ل على المدعي؛ فإن ردها حلف المدعي» وحكم له بما ادعاه اختاره أبو 
الخطانية وقال قن ويه اعد وما هو ببعيد يحلف ويستحقء واختار هذا القول ابن الق في الطرق الحكية والموفق في العمدة» وهو 
قول اهل المدينة. 

وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال شريج والشعبي والنخجي وابن سيرين ومالك في امال خاصة» وقال الشافعي: بل في جميع 
الدعاوي. 

وقال الشيخ تقي الدين*: مع على مدع وحده بالمدعى به لهم ردهاء وإذا ل يحلف ل يأخذ كالدعوى على ورثة ميت حمًا عليه بتركته» 
وان كان المدعى عليه هو العالم بالمدعي به دون المدعى مثل أن يدعي الورثة أن الوصي على غريم الميت؛ فيتكر فلا يحلف المدعي» 
واقاإن كان المدعي يدعي العلم والمنكر يدعي العلو» فهنا يتوجه القولان» يعني المتقدمين» هل يقضي بالتكول أم ترد؟ والله أعل. ول 
اللّه على سيدنا مد وآله وصحبه وسل. 

* انظر "الفروع" لابن مفلح 4198/1١‏ و"مختصر الفتاوى المصرية" للبعلي ص 2501 و"الاختيارات الفقهية" لابن الحام ص 581 
و"الإنصاف" للمرداوي /١١‏ هه؟. وه في "المستدرك على مموع الفتاوى" ه/ 89 .١‏ [معد الكمّاب للمكتبة الشاملة] 


5 مصسائل وفتاوى اخرى لبعض علماء نجد 
مسائل وفتاوى أخرى في الصلاة ومصطلح الحديث والنسخ والإجماع والتكفير» وهي عشرون مسألة لبعض علماء نجد 
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مسائل وفتاوى أخرى 

لبعض علماء نجد* 

2 الله الرحمن الرحيم 

احمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه الذين كانوا نصرة لدين الله. 

"المسألة الأولى" ما قولكم فيمن ترك السنة ١‏ من غير استخفاف ما حككمه؟. 

"الجواب" الذي ذكر أهل العلم أن من ترك السنة وداوم عليها من غير استخفاف بها أنه يكون ناقصا ولا تقبل شهادته. 

[الرواتب م قدرها ووقتها وأيبا أفضل] 

"الثانية" ما قولكم في الرواتب م قدرها ووقتها وأيبا أفضل؟ 

"الجواب" ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 
وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح" وفي حديث في الصحيحين عن عااشة -رضي 
الله عنبا-: "كان رسول الله -صل الله عليه وسلٍ- يصلي قبل الظهر أربعا"؟ فيحتمل أنه كان يصلي تارة أربعا قبل الظهر وتارة ركعتين. 
وذكر العلماء أن آ كد التطوع الكسوفء ثم الوتر ثم ركعتا الفجر؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسل- لم يدعهن لا حضرا ولا زا 
[المسند والمرسل معناهما وأمهما أقوى] 

"الثالثة" المسند والمرسل أيهما أقوى؟ 

"لواف" ]تن المبنند أفرك مق المرسل + توقلك أن المسند ما اتصل سنده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- فإذا كان رجال المسند 
كلهم ثقات وليس فيه شذوذء فأجمع العلماء 

* هذه ٠١‏ مسألته نسب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جامع "الدرر السنية" المسائل (" - هء )"١ 415 18 - ١97‏ منها إلى الشيخ 
غيل الله بن محمد بن عند الوهاب» وشسسب المسالة (9) إلى الشيخ علي بن مد بن عبد الوهاب. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

١‏ أي من الصلاة النافلة وهي التي تسمى الرواتب. وليس المراد السنة بمعنى الحدي النبوي والطريقة الشرعية. 

” الترمذى: الصلاة "غ97غ". 

على الاحتجاج به ١‏ إذا لم يعارض بمثله أو أقوى منه» وأما المرسل؛ فهو ما يرويه التابعي عن النبي -صل الله عليه وسل- كقول الحسن: 
قال رهزل الل عصل الله عليه وسل- كذا. وقول مد بن شهاب الزهري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل-» أو قر ل غطاءة قال 
رسول الله -صل الله عليه وسل-» فسقط الصحابي بينه وبين الرسول -صل الله عليه وسل- وكثير من أهل العم لا يحتج بالمرسل إلا 
إذا اتصل وأسند من وجه صحيحء فإذا كان ذلك كذلك تبين لك أن المسند أقوى وأصم من المرسل بكثير. 

"الرابعة" ما قولكم في معناهما؟ 

"الجواب" ,يتبين لك من جواب المسألة قبلها. ومن أم المراسيل عندهم مراسيل سعيد بن المسيب القرشي المديفي عالم المدينة. وقيل: 
إنه عالم التابعين وأفضلهم» رضي الله عنه. 

[ترجيح الحديثين المتعارضين في الأعى والنبي] 

"الخامسة" إذا جاء خبران عن الني 000 عليه وسل- أحدهما يدل على الأمر» والآخر يدل على المي أيبما أرخ؟ 

#فاخواي" أن الراخ ما صم سنده إلى النبي -صلى الله عليه وسل- بنقل العدول الثقات الضابطين؛ فإن قدر اتحادهما في الصحة» فإن 
أمكن معرفة الآخر منهما أخذ بالآخر؛ لأنه هو النائتؤ» وإئما يوذ بالآخر» فالآخر من فعل رسول الله صل الله عليه وسلم أو قوله» فإن 
م يمكن معرفة ذلك وأمكن المع ينه جمع بيتبماء فإن لم يمكن ذلك أخذ بالأحوط» وهو الذي عليه الأكثر من العلماء والفقهاء. 
[مذاهب العلماء في قراءة البسملة والجهر بها في الصلاة] 
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"السادسة" ما قولكم في حذف البسملة في الصلاة وما الدليل على ذلك؟ 

"فالجواب" أن البسملة اختلف الفقهاء فيهاء هل هى آية من الفاتحة وغيرها من كل 

١‏ أي في الأحكام العملية من العبادات والمعاملات وإن كان آحاديا. 

سورة» أو هي آية من الفاتحة دون غيرها من السور لسك هن الفائمة ولا غيرها من السور بل هي آية من القران تكتب في أول 
كل سورة وتقراً سوىن" سورة براءة؟ 

هذه أقوال ثلاثة» ذهب إلى كل قول طائفة من العلماء» والذي يترخ عندنا القول الأخير» وبه قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
فقهاء الحديث. 

وأما الجهر بها في الصلاة؛ فالأأحاديث الصحيحة تدل على أن الرسول -صلى الله عليه وسل- كان لا يجهر بها لا هو ولا انخلفاء الراشدون 
اللهم إلا أن يكون بعض الأحيان» فإنه قد روي في بعض أحاديث ا ثبت ذلك في الصحيح عن أنس بن مالك خادم رول الله 
عضيل الله علية وس أفنؤشول الله مل أل عليه وسل- وأا كه وعير كنوا بستفتحون القرآن ب [احمد بِلَّهِ رب الْعَاكْينَ| ١‏ في أول 
القراءة ولا في أخرهاة : عفان أول ما يجهر به 2 الصلاة من القران |الجد له ه رب الْعالمين| ١‏ وبذلك أخل الإمام أجل وجماعة من 
فقهاء ء الحديث واستحبوا 0 الخهر بها من غير إنكارغل من جهر بناء 

[رفع اليدين ووضعهما في الصلاة] 

"السابعة بعة" ما قولحم 2 الرفع والضم وما الدليل عل ذلك؟ 

"فالجواب" إن كان مراد السائل رفع اليدين في الصلاة» وجعل المين على الشمال في الصلاة؛ فهذا سنة موٌكدة ثابتة عن رسول الله 
-صلى لله عليه وسل- في أحاديث كثيرة في الصحاح والسئن والمسانيد ومن أشبر ذلك عد فقي اسن عر رع الله عنهما- المتفق 
على صحته قال: "كان رسول الله -صل الله عليه وسل- يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتتح الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رامة ف 
الركوع". وآمأ وضع بوعل التتمالء فى يديت سول حن سعداق تيج البخاري قال: "كان الناس يصون أن يضع الرجل يده 
النى على ذراعه اليسرى في الصلاة"" وإن كان مراد السائل غير ذلك فيبينه بعبارة صحيحة واضحة. 


.١ سوره ة الفانحة أبة:‎ ١ 

م0 البخاري: الأذان ".غم" , واحمد "ه/ دع" , ومالك: النداء للصلاة "لر/لم", 

[التأمين آخحر الفاتحة] 

" الثامنة" ما قولكم فى التأمين أتحر الفاتحة؟ 

"فالجواب" إنه سنة مؤكدة وم أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- كان إذا قرا غير المْعضوبٍ علوم ولا الضَالَينَ| ١‏ قال: آمين 
يجهر با 0 ري 0 فيو أن سوك ان الله ين 1 الله عليه 8 قال: قال 0 لسرن علييم ولا الضالَينَ] 
[قول المؤذن الصلاة خير من 0 

"التاسعة" ما قولك في قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" وما الدليل على ذلك؟ 

"الجواب" دليله ما رواه أهل الست قالوا: كان بلال إذا أذن أبقظ النى -صل الله عليه وسل- لصلاة الفجرء فقيل له: إن رسول الله 
عضا الله عليه وسل- نائم» فقال: الصلاة خير من النوم» ورفع بها صوته» قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكامة في أذان الفجرء 
واتفق الأعّة الأربعة على استحباب ذلك. 

[دعاء الاستفتاح في الصلاة] 

"العاشرة" ما قولك في استفتاح الصلاة بما الناس عليه وما الدليل على ذلك؟. 


511216120 ١| 8 


زع الجزء |تخامسر 


"فالجواب" أنه قد غبت في السنن الأريعة "أن رسول الله -صل الله عليه وسل- كان يستفتتح الصلاة بسبحانك اللهم وعمدك» وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك"". 

وصح في صحيح مس أن عمر كان يجهر ببؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وس - بحضرة الأكمق 
أضاب :رسو اله صل الله عليه وسل- من المهاجرين والأنصار» فلأجل ذلك أخذ به الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث قال 
أحمد: أنا اختاره وإن استفتح رجل بغيره مما صم عنه صلى الله عليه وسلم سفسن. 


سور القاقة ل /. 

" الترمذي: الصلاة 0 كاوه الضاكة "كايا" وان فاجه: إقابة الياؤة والنعة ف" فس 

"الحادية ا النتحوء هل ثبيء جاء في الاجتباد أم لا؟ 

"الجواب" إن عل التحو وضعه بعض العلماء بسبب تغير لغة العرب» وقيل: إن أول من وضعه على -رضى الله عنه- وذلك لأن الله 

نكا القان :والسة عل :لقة العرنت فجي عل الأمه ترفة اللفة وضيطها ترق يذلاك كانت الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 

[النسخ في الاب والسنة] 

"الثانية عشرة" هل بنسخ القرآن بعضه بعضاء وهل ينسخ السنة والسنة تنسخه أم لا؟ 

"الجواب" الذي عليه أَغْد أهل العم أن القران ,سخ بعضه عا وفيه آيات معروفة منسوخة» والاية التي أسختهبا معروفة» يعرف ذلك 

من طلبه من مظانه. وكذلك القرآن ينسخ السنة بإجماع. 

00 بالسنة» فالذي عليه الحققون من العلماء أن السنة لا تنسخ القران» لكن السنة تفسر القرآن وتبينه وتفصل مله» لأن 

الله امتن على أزواج نبيه بما يتلى في بيوتبن من الكاب والحكمة» قال كثير من العلماء: كان جبرائيل ينزل على رسول الله -صلى الله 
مود اي © ناد رس ذللى بجا بعر اتسين قار رضي وريم دم ود لاضن اد ميكل لمكن 


يق مسو ست سس صر 


وسل- جمع القرآن في صدره وبيان معناه كا قال تعالى: إن علِينا جمعه وقراته َإِدًا ناه فَأتِعَ قراته ثم إِنَّ علينا يانه ١‏ : 

[رواية اكاب والسنة بالمعى] 

"الثالثة عشرة" هل تجوز رواية الاب والسئة بالمعنى أم لا؟ 

"الجواب" أما قراءة القرآن بالمعنى فا علمت أحدا يجوز ذلك» وكيف يجوز تغيير كلام الله وتغيير نظمه الذي أَعز الله به جميع اللحاق 
وتجعله آيةوولالةياهرة عل نبزة خضل :الله عليه وسل-؟ هذ ارلا يفوك احلوة بواما ارواءة النديق ىوقي فاتك 

19 سورة القيامة آية:117:‎ ١ 

فيه العلماء واجازه طائفة ومنعه كثيرون من اهل الحديث وغيرهيه 

[خية إجماع الصحابة] 

"الرابعة عشرة" هل إجماع الصحابة حجة وقول رط لا؟. 
ا 0 إجماعهم ع تاطعة شي الا يا الماع من أهل اعم واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى: أومن إشاقق الرسول 
م بعل ما تين َه امْدَى َع سيل الْؤْسِينَ 0 م َل ونصله ٠‏ جهنم وساكت مَصِيرًا| ١‏ وقوله: | والسايقونَ الأولونَ 95 
المْهَاجرِينَ والأنصار والذِينَ اتبعوهم بإحسان رضي الله 0 را عن | ”5 وقوله 2 أعظم سورة من القران: |اهدنًا الصراط مدي 
صراط الذِينَ أنَعمتٌ عَلَم| ٠‏ وهم أصعاب رسول الله -صلى الله عليه وسل-. 

واغا قول الواحد منهم فهو حجة عند العلماء يأخذ به الإمام أحمد وغيره إذا لم يخالفه مثله» وأما إذا خالفه غيره من الصحابة فليس قول 
أحدهما جة على الآخر. 
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[إجماع علماء الإسلام] 

"الخامسة عشرة" إجماع علماء الإسلام من غير الصحابة حجة. 

"الجواب" نعم جة قاطعة 6 لكخ لا يوجد إجماع صحيح إلا وله سند من 

سور الشاء 11 1 

"' سورة التوبة آية: ١٠٠١‏ 

م سورة الفاتحة آية:/ا»”. 

: إطلاقه هذا الجواب غيب وأول مخالف فيه الإمام أحمد "رح" فالمشبور عنه أنه لا يحتج إلا بإجماع الصحابة فقد روى عنه أبو داود 
أنه قال: الإجماع أن ربع ما جاء عن النبى "ص" وعن أححابه وهو في التابعين مخير. وروي مثل هذا عن أبي حنيفة» وهو مذهب 
الإمام داود بن على» بل روي عن الإمام أحمد أنه يقول بعدم إمكان العلم بالإجماع في عصره أو بعد الصحابة. والقائلون بحجية إجماع 
العلماء امجتبدين وهم جمهور الأصوليين قد اختلفوا فيه هل هو جة قطعية أو ظنية أو فيه تفصيل؟ وقوله: إن الأمة لا تجتمع على ضلالة 
هو معنى حديث مرفوع استدل به القائلون بأنه حجة» ورد المنكرون عليهم بأن خطأ المجمعين قد يكون عن اجتباد في صحة نص أو في 


4 4 


دلالته وهذا لا يسمى ضلالة» على أن إجماع المجتهدين في عصر على شيء ليس إجماعا للأمة كلهاء ولا نتسع هذه الحاشية لأكثر من 
ا واجماع الصحابة وكثير من المسائل يدعى بعضهم فيها الإجماع» وليس هو قول جميع علماء الإسلام» بل يوجد فيبا خلااف 
لبعض العلماء لا يعلمه من حكى الإجماع. وأمة تمد -صل الله عليه وسل- لا تجتمع على ضلالة بل قد أجارها الله من ذلك. 
[الواجب من قراءة القرآن في الصلاة] 

"السادسة عشرة" م الواجب من القرآان في الصلاة وما الدليل على ذلك؟ 

"فالجواب" الواجب من ذلك هو قراءة الفاتحة لا غير لمن قدر على تعلمها واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسل-: "لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الاب"٠‏ أخرجه مس في صحيحه وفيه دلالة واضحة. 

[قراءة المأموم في الصلاة] 

"السابعة عشرة" هل يجب أن يقرأ المأموم لنفسه أم الإمام تحمل ذلك؟ 

"فالجواب" هذه مسألة اختلف العلماء فيها؛ فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد واستدلوا بالحديث 
المتتقدم» وكرهها آتحرون للمأموم في السر والجهر وتوسط فيا آخرون فأوجبوها على الإمام والمنفرد في كل ركعة» واستحبوها للمأموم 
في الصلاة السرية وكرهوها للبأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام» واستدلوا على ذلك بقوله عن وجل [وإذَا قر الْعَرآن فَاسَمَعُوا 
له وأنصتوا! ؟ قال أحمد: هذه الآية في الصلاة» وبما روي في الحديث "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"م وهذا الذي عليه 
العمل عندنا ونختاره. 

[قراءة المأموم مع الإمام] 

"الثامنة عشرة" إذا قرأ المأموم مع الإمام هل تفسد صلاته؟ 

"فالجواب" إن صلاته لا تفسد ولا أعم أحدا قال بفسادها بذلك» بل كرهها من كرهها من العلماء للآية المتقدمة التي قبلهاء ولدلائل 
أخر ليس هذا موضع بسطها ولم يبطلوها بذلك. 

١‏ البخاري: الأذان "6/" , ومسل: الصلاة "4م" , والترمذي: الصلاة "غ7" , والنسائي: الافتتاح "911,51٠"‏ , وأبو داود: 
الصلاة ا 1 وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "/1 8" , واحمد "ه/ ” ام", 

"' سورة الاعراف آية: ع ولاه 

م ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "86-٠"‏ , واجد "م/ وسم", 

[حكم صلاة اجماعة والعيدين] 
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"التاسعة عشرة" ما قولكم في صلاة اجماعة والعيد هل هما واجبتان أم مسنونتان؟ وما الدلائل على ذلك؟ 

فنقول: أما صلاة الماعة فاختلف العلماء في وجوبباء وهل هي شرط لصحة الصلاة أو ليست بواجبة ولا شرط اصحة الصلاة» بل 
بنة 88522 فالمشيون عرد عمد وقيره مو فيا الخلويك أعا وائحبة عل الرجال المكلفين حضرا وسفراء واستدلوا عل ذلك بما ثبت 
في الصحيحين أن رجالا كانوا بتخلفون عن صلاة ابماعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فهم حي دمي مسر تحريق بيوتهم بالنارء 
وائما منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية» وقال: "لقد هممت أن آم رجلا يم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشبدون الصلاة 
فأحرق عليهم بيوتهم"٠‏ وقال ابن مسعود: "لد رأيتنا وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"؟ ولدلائل أخر ليس هذا موضع بسطهاء 
وافاطلةة العدية: فالصحيح من أقوال العلماء: أنها فرض كفاية» ومن قال: إنبما سنتان قال: إذا اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم 
الإمام» واستدلوا على أنها فرض كفاية بأن النني -صل الله عليه وسل- احروجيفاً دافن اللويرية: وفاسيه: 

[البى عن سب الصحابة وجزاء من يفعل ذلك] 

ادرو" من ست المي ال كتر ا نكيف وما الدليل على ذلك؟. 

"فالجواب" إن فسقه لا خلاف فيه لقوله عليه السلام-: "سباب الس فسوق وقتاله كفر"” وأما تكفيره فاختلف العلماء في ذلك فنهم 
من كفره ويذير عن مالك» واحتح كل كنزه بغرا عا |لية يخي بوم الْمَارَا اا فكل من سبهم فهو كافر لحذه الآية. والذي 
عليه الأكثر عدم تكفيره» وتوقف أحمد في تكفيره وقتله» وأما تعزيره وتأديبه بالضرب والحبس الذي يزجره عن ذلك فلا خلاف فيه. 
وهذاها عاذ الووقة وسال اللداأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه» وصلى الله على مد وآله وصعبه وسلمء 

"84/7" البخاري: اللحصومات ". ومسل: المساجد ومواضع الصلاة "01" , والترمذي: الصلاة "11" , والنسائي: الإمامة‎ ١ 


521000 الصلاة "4ه ,ة4ه" , وابن ماجه: المساجد وابجماعات "1و/" , وأجد "«/ 4 ام رع كلام رلا جاع 8 ولاع 
,/ هله ,5/ /ا"ه" , ومالك: النداء للصلاة "؟ و" 0 ا "لماك" 

مسل: المساجد ومواضع الصلاة ' 'غهة" 7 وأبو داود: الصلاة " ٠‏ 7 ' , وابن ماجه: المساجد والجماعات "ا" 1 وأتجك /٠‏ عبرم 
1 غ١غ".‏ 
م0 البخاري: الإيمان "48" , ومسل: الإيمان "4" , والترمذي: البر والصلة "98 "١‏ والايمان "554 ,ه55 , والنسابي: ترم 


الدم "ه١1غ‏ رك ١1غ‏ بخ 41١9, 1١‏ لغ ,اللة؛5؟١١؛‏ ش“اا؛ “وان ماج المقدمة ">" والفتن "و بوم" , وأحمد 
"ل مم8 ,طاطغ ص ا/لا ”3 1١,‏ ؟"؛ ,1ل 5غغ /1١‏ غهغ /١,‏ ١5غ".‏ 
غ سورة الفنتتح اية: 9". 


امه مسائل وفتاوى في القراءة في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الأمة والكلام 
عند الأذان وتلاوة القرآن وغير ذلك» لأحد علماء نجد 

مشائل وفتاوى 5 ءِ 5 

في القراءة في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الآمة والكلام عند الآذان وتلاوة القران وغير ذلك 

لاحن علباء ده عل معروف اسرد 

من عطبوقات.صاخي' اليلاله السعردية روفن الننية اشيكة 

الإمام عبد العزيز آل سعود 1 

ملك احجاز ونجد وملحقاتما 

أ الله ووفقه 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من أهل العم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 


* هذه ١5‏ مسألة وردت قبل ذلك في /١‏ 8ه منسوبة للشيخ حمد بن ناصر بن معمر. [معد اكاب للمكتبة الشاملة] 
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ا وفتاوى او ف الطهارة والصلاة والطلاق والغيبة وغيرهاء» وي تن عشرة ة مسألة 


لدم الله الرحممن الرحيم 

ورد توق برا مول ول قزة لباه العلي العظيم 

امد لله والصلاة على خير خلق الله وآله وأصحابه الذين كانوا أنصارًا لدين الله. 

[الصلاة خلف الإمام] 

'المسألة الأولى" ما قول العلماء -رضي الله عنبم- فيمن صلى خلف الإمام ما حكد؟ 

"الوات" وبالله التوفيق: السنة أن يقف المأموم خلف الإمام» وإن كان واحدا صلى عن بمينه» فإن كان معهم امرأة قامت خلفهم» 

0 المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته» وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام وحده فصلل ركعة فأكثر لم تصح 
تك ٠‏ 

[صلاة من أخل بإعراب الفاتحة] 

"المسألة الثانية" هل تصح صلاة من أخل بإعراب الفاتحة أم لا؟ 

"كرا رياه التوفيق: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى» نحو أن يقول: "أنعمت" برفع التاء» 

فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزاء وهذا مذهب الشافعي» فإن كان لحنا لا يحيل المعنى نحو أن يكسر النون من "نستعين" ل 

تبطل صلاته. 

[الغياذة اق لوؤي يه جاع اوهو 0 بعل 

"المسأًلد الثالثة" إذا صلى من في بدنه أو ثوبه نجاسة نسيها أو - جهلها ول يعلم بها إلا بعد انقضاء صلاته هل يعيدها أم لا؟ 

ارات وبالله التوفيق: هذه المسألة فهها عن أحمد روايتان: "أحدهما" لا تفسد صلاته؛ وهو قول ابن عمر وعطاء حديث النعلين وفيه: 

"كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه | اذ خلع نعليه إلى أن قال: إن جرائل آناق فأخبرني اذنفيما فذزا" ١‏ رواه أبوعذاوة 

ولو بطلت لاستأنفها. "والثانية 3" لعي بعيد وهو مذهب الشافعى» فإن عم مها ف أثماء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير تكلع النعال 

والعطافة 


."١8ا/8" والدارمي: الصلاة‎ , "١ /"" أبو داود: الصلاة "٠ه" , وأحمد‎ ١ 

وتخوها أزاطاء وبنى على ما مضى من صلاته وإلا بطلت. 

[صلاة الإمام محدثا جاهلا هو والمأمومون] 

"الرابعة" إذا صب الإمام محدثا جاهلا والمأمون حتى سليوا ما حك صلاتبم؟ 

"لواب" صلاتهم صحيحة دون الإمام فإنه يعيد» يروى عن عمر وعثمان وعلٍ ومالك والشافعي» وان عليه وهو في الصلاة بطات 
وأعادهاء 

[في بدن الجنب نجاسة والت العمل الوضوة أ شيل اللنابة ولم ب ينو إزالتها] 

"الخامسة" إذا كان في أعضاء الوضوء أو في بدن الجنب نجاسة؛ فزالت بغسل الوضوء أو غسل الجنابة» ولم ينو إزالتها هل تزول أم لابد 
من النية؟. 

"الجواب" غسل النجاسة لا يفتقر إلى نية» بل متى زالت عين النجاسة بالماء طهر امحل لأنها من التروك بخلاف الأواس» فإنها مفتقرة 
إلى نية لقوله -عليه السلام-: "نما الأعمال بالنيات"٠‏ الحديث» لكن عليه أن يزيل النجاسة عن أعضائه وعن بدنه قبل الغسل. 

[تعدد الصلوات بوضوء واحد] 

"الننادمة” إذا ووضاً الإنسان لمشروع كالنافلة وصلاة الجنازة ولم ينو به الفرض هل يصلي به الفرض أم لا؟ 

"الجواب" يصلي به ما شاء فرضا أو نفلاء وأيضا قال في "الشرح الكبير": ولا بأس أن يصلٍ الصلوات بالوضوء الواحد لا نعلم فيه 
خلافا. انتّى. 

[تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء] 
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"المسألة السابعة" إذا دخل الوقت على عادم الماء» ويرجو أن يصل إليه في آخر الوقت» هل يصلي بالتراب في أول الوقت أو يؤخر الصلاة 
حت يأتي الماء؟. 
"الجواب" قال في الشرح: إستحب تأخير التيمم إلى آخخر الوقت لمن يرجو وجود الماء» روي ذلك عن على وعطاء والحسن وأصداب 
الرأي؛ وقال الشافعي في أحد قوليه: التقديم أفضل. انتّبى. 
'المسألة الثامنة" إذا طلقت المرأة وهي ترضعء ول يأتها الحيض بسبب الرضاع ما عدتها؟ 
"الجواب" هى فى عدة لح انها الحيض» فتعتد به ثلاث حيضات أو متيو اله فتعتد بغلاثة ان 

١‏ البخاري: بدء الوحي "١"‏ , وأبو داود: الطلاق "”7٠01"‏ , وابن ماجه: الزهد "1 غ". 
[ادعت المرآة ا اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه] 
"المسألة التاسعة": إذا ادعت المرأة أنها اعتدت بعد الطلاق في وقت تمكن العدة فيه هل تصدق أم لا؟ وإذا شبدت امرأة أو امرأتان 
أنبا اعتدت ا هل تقبل شهاد تبن في ذلك 0 اطلاع الرجال أم لا؟ 
العا تيد ق القولة الل" ولا 0 كن أن كتمن ا كلق لَه في أرحامون | ١‏ الآية» وإذا بدت اررأة عدل أدنا غاص فل 

حيض وه يمكن قبلت» والأحوط شهادة امرأتين. 
[كشف الآمة المملوكة اوجهها] 
"المسالة الغاشرة":: هل وجه الأمة المملوكة خغورة فيلرْمها امار كامرة أم لا؟ 
"اللواب": لا يلزعاء لأن عمرين اتلحطاب كان يهى الإماء عن التقنع فا شتهر فلم ينكر» فكان إجماعاء لكن | إذا كانت الأمة جميلة يخثى 
لفق كر لكر اليا بير وأما اأظرع قل موز كشف وجهها في غير الصلاة بغير خلااف 0 والامة إذا عتقت فهي حرة. 
م الكلام عنك الأذان والإقامة وتلاوة القران وعند اجماع] 1 
"المسألة الحادية عشرة": ما حك الكلام عند الأذان والإقامة وتلاوة القرآن» والكلام عند الماع. 
"الجواب": قال في الشرح: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كا يقول إلا في التيعلة :قإثة يقل لأ حول ولا قوة إلا بالله وهذا 
مستحب لا نعم فيه خلافاء ثم يقول: "اللهم زب هذاه الدعوة الثافة :والضلاة القاقة اث عدا الرسيلة والفضيلة وابعئة-مقاما تمودا 
الذي وعدته"” رواه البخاري» انترى. 
وقال بعص العلماء: كذلك عنك الإقامة» وآمأ الكلام عند تلاوة القران فال التووي - رحمه الله- ف كاب التبيان: وق كد ا 
باحترام القرآن من أمورء فتها اجتناب الضحك واللغط والحديث فى خلال القرآن إلا كلاما يضطر إليه ولمتخل أم اللّهء قال تعالى: 
إواذًا قر القَران فَاسمّعوا له وأنصتوا! » وعن ابن عمر أنه كان إذا قرئ 


1 سورة البقرة ايذة :8 8: 
هذا إنما يصح في حال خوف الفتنة فقط. 


“ البخاري: الأذان "1١4"‏ , والترمذي: الصلاة "11" , والنساق: الأذان "58٠"‏ , وأنوة داود: الصلاة "589" , وابن ماجه: 
الأذان والسنة فيه ٠7"‏ ", وأجل "م عوم", 

+ سورة الاعراف اية: غ8 .5٠١‏ 

القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ انتمى. 

وأما الكلام حال ابماع: فيكره كثرة الكلام حال الوطءء قيل إن منه الخرس والفأفأة .١‏ 

[نداء والديه أو قرابته أو معلميه بأسمائهم] 

"المسألة الثانية عشرة": هل نداء الشخص والديه أو قرايته بأسمائهم من العقوق المي عنها أم لا؟ 
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"الجواب": قال في كاب الأذكار: "باب نوي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه" ويا في تاب ابن السني 
عن أب هريرة أن رسول الله -صل الله عليه وسلِ- رأى رجلا معه غلام فقال: "يا غلام من هذا؟ قال: أَبيء قال: لا تمش أمامهء 
ولا مستّسب له؛ ولا تجلس قبله» ولا تدعه باسمه" قلنا: معنى لا تستسب له أي: لا تفعل فعلا نتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك 
وتأديبا لك على فعلك القبيح. وروينا عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال: "من العقوق أن تسمي أباك بامعهء وأن تمشي أمامه في 
الطريق" انتبى.” وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم في ندائهم بأسمائهم بأساء 

[التفريق بين المملوكة وولدها في البيع واهبة] 

"المسألة الثالثة عشرة": هل يجوز التفريق بين المماوكة وولدها في البيع والهبة أم لا؟ 

"الجواب": لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ؛ لقوله صلى الله عليه وس "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة" حديث حسن. 

[افتقار غسل النجاسة إلى عدد] 

"المسألة الرابعة عشر": هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟ 

اكيراية أمالعاية الكلب رادار ونا توزنمما |15 ساك عر 


* هذان العملان من سوء الأدب بلا شك» ولكن لا يعدان من العقوق إلا إذا كان الوالد يتأذى ببما أذى شديداء وهذا يختلف 
باختلاف الغرف والأحوال» فالعقوق الأذى الشديد» مشتق من العق وهو شق الثوب ونحوهء ولذلك كان من أكير الكائر. 

* الترمذي: السير "١555"‏ , واحمد "ه/ 4١١‏ ,ه/ "5١5‏ , والدارمي: السير "9/اغ؟". 

الأرض فيجب غسلها سبعا إحداهن بالتراب سواء من ولوغه أو غيره؛ لأنهما يجسان وما تولد منهما ١‏ لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب"” متفق عليه ومسل : "أولاهن بالتراب"م 

وما التعايناتة ول الا رض قتطيرها أن قدرها بالا ولعي هق أو ارفا فوا خضل الله عليه وسل- في بول الأعرابي: "صبوا عليه 
ذنوبا من ماء" متفق عليه وأما باتي النجاسات ففيها عن أحمد ثلاث روايات: "الأولى" سبعا "والثانية" ثلاثا "والثالثة" تكاثر بالماء حتى 
يذهب عينها ولونها من غير عدد لقوله صلى الله عليه وسلم "اغسله بالماء" ولم يذكر عدداء وهذا مذهب الشافعي» واختاره شيخ الإسلام 
أحمد بن تمية وهو المفتق به عندناء 

[كلام المصلى أثناء الصلاة] 

'المسألة الخامسة عشرة": إذا تكلم المصلٍ في نفس الصلاة أو تنح هل تبطل صلاته أم لا؟. 

'الجواب": إن تكلم فيها عمدا لغير إصلاح صلاته بطلت بالإجماع» وإن تكلم فبها ناسيا أو جاهلا لتحريمه لم تبطل في إحدى الروايتين 
عن أحمد» وهو مذهب الشافعى؛ لحديث معاوية بن الحم حين تكلم ف صلاته » و خرة بالإعادة» وكذلك إن مجح " تبطل» وقيل: 
]يان عرفان رظلت»والله أعل. 

١‏ كان ينبغي أن يقول: إن هذا مذهب أ-مد الذي هو مذهبهم وكذا الشافعي» فإنهما عللا الأمى في الحديث بالنجاسة وقاسا اللحنزير على 
الكلب. وبر هالك أن الأعى تعبدي؛ لأنه غير معقول والتعبدي لا يقاس عليه ولا يتعدى حكمّه المنصوص؛ فلا يقال: إن الثوب إذا 
لافقى شعر الكلب مع البلل في احدهماء فإنه يحب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب» بل لم يرد نص من الشارع بغسل صيد الكلب 
مع الحاجة إليه لو كان نجسا وتوفر الدواعي على نقّله لو وردء وقد ظهر للأطباء علة للأم بغسل الإناء الذي ولغ فيه وتتريبه وهو ان 
لعاب الكلب يوجد فيه جرائيم دودة ضارة أُسمى الدودة الشريطية كا يوجد ف لحم االحنزير جرائيم الدودة الوحيدة. وكتبه غيل رشيد 
وكاء 

١‏ البخاري: الوضوء "7/ا١"‏ , ومسل: الطهارة "17”" , والترمذي: الطهارة 5" , والنسائي: الطهارة "5 ,55,58" والمياه "هم مم 
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معام روم" , وأبو داود: الطهارة 7١"‏ ,8/" , وابن ماجه: الطهارة وستنها "58م ,54م" , وأحد "7/ ه74 ,9/ «ه؟ ,9/ 6م 
ال الا" ل ا" رك ل" ل مو" ,كلم ع5 ,ل ا" ,#/ 5غ ,#/ مغ ,5؟/ ومغ ,5/ 0ه" , ومالك: الطهارة 
"لكك 

0 مسل: الطهارة "1/9”" , والترمذي: الطهارة "91" , والنساتي: المياه "م8" ,و "*”” , وأبو داود: الطهارة "/١"‏ , وأحمد "9/ 1ع 
289/1 ,5 لاو" 1 

؛ البخاري: الآأدب "6١58"‏ , والترمذي: الطهارة "407 "١‏ , والنسائي: المياه "#٠."‏ , وأحمد "9/ وم؟ ,؟/ 85؟". 

المسالة السادسة عشرة: هل يحل عرض احد من المسلمين ام لد؟ 

"الجواب": الغيبة محرمة بالإجماع» وهي ذكرك أخاك بما يكرهه لو كان حاضراء وتباح لستة أسباب: 

"الأول التتظلم فيجوز أن يقول لمن له قدرة على إنصافه: فلان ظلينى أو فعل بي كذا ونحو ذلك. 

"الثاني": الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره. 
"الثالث": الاستفتاء بأن يقول للمفتى: ظلمنى أبي أو أخيء أو فلان بكذا ونحو ذلك فهذا جائز لحاجة. 

"الرابع": تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم فنها جرح المجروحين من الرواة والشبود» ومنها إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو معاملته» 
ونحو ذلك؛ فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه على وجه النصيحة» ومنها إذا رأيت من يشتري ساعة معيبة» فعليك أن تبين ذلك 
للمشتري» وهذا على كل من عل بالعيب وجب عليه بيانه. 

"الخامس": أن يكون مجاهرا بالفسق أو ببدعة كالجاهر بشرب اتخمر وخيانة الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» 
ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر. 

"السادس": التعريف» فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعرج والأعمى ونحوهما جاز تعريفه بذلك بنية التعريف لا التنقيص. فهذه 
الستة ا العلماء مما بباح بها الغيبة ودلائلها مشهورة في الاحاديث. ٠‏ 

فرحم الله من نظر فيهاء وأصلح خلل آلفاظها ومعانيها بعد التحقّيق ١‏ فإن الإنسان لا يعصم من الخطأ والنسيان» وصلى الله على مد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

١‏ يقول مد رشيد رضا: إنني أرجو أن أكون أهلا لهذا الدعاء وأدعو لهذا المفتي بمثل ذلك» رحمه الله وأثابه» وصل الله على خاتم 
النبيين محمد واله وأححابه اميم 

6 ممسائل سثل عنها الشيخ مد بن عبد الوهاب 

هذه مسائل سئل عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تعالى فأجاب والسائل عامي.٠١‏ 

سم الله الرحمن الرحيم 

[المدة التي يحكم بها بموت المفقود] 

أما المفقود فلا يحك بموته إلا بعد أربع اذ أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم آخخر بشراء أو هبة لم يكن لصاحبه الأول عليه 
طريق؛ لانتقال ملك الأول عنها؛ لأن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر والاستيلاء ما هو مذهب أحمد في إحدى الروايتين وهي 
المذهب» ومذهب مالك وأبي حنيفة» لكن يكون صاحبه أن به بالن بعد قسمه 3 شرائه. 

| النخلة مق تصير وقفا] 

والنخلة: ما تصير وقفا إلا بشبادة رجلين مقبولين. 

[اعطى بعض بنيه عطية وحازها المعطى ولم يعط الاخرين] 


والوالد: إذا أعطى بعض نيه عطية» وحازها المعطى» ولم يعط الآخرين لم يرجعوا عليه» البيع يصح إذا انقطع اللحيار ولو كان بدون 
التبيةة 
[البعير إذا غدت عينه وهو مثل قاطر] 
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والبعير: إذا غدت عينه وهو مثل فاطر ذبحت» ولا علم القصاب أنها غادية إلا بعد ما ذيحها فلا له طلابه. 

[رد الدين على المعسر] ١‏ 

ورد الدين عل المعسر ما يجونء لا ثمن زاد ولا غيره» واذا أوفاه بالعمّد الفاسد مثل الرد على المعسر ماله إلا رأس ماله. 
[قسم الدين في الذمة] | 

ويصح قسم الدين في الذمة. 

|[ استغرق دين من عليه الدين] 

واذا استغرق دين من عليه الدين لم يصح الرهن إلا بأمى الديانين. 

[اختلف المقرض والمقترض] ش 00 

واذا اختلف المقّرض والمقترض» فال المقرض: اقرضتكء وقال الاخر: ارهنتني» فالقول قول الممقرض مع يكينه. 
[تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ول يقبض] 

واذا تلفت الصبرة والمشتري متمكن من القبض ولم يقبض؛ فهي من صمان المشتري. 

[اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه وهو معيب] 

واذا اشترى ثوبا فصبغه أو نسجه أو اختاطه» وهو معيب عند البائع» فهويرده المشتري؛ لإمسا كه مع الأرش» وله قدر صبغه أو نسجه 
أومعياظتة وقت الردء ويلحق البائع قدر استعماله له. 


١‏ قد عثرنا على ورقة فيها هذه المسائل بعد طبع ما تقدم فطبعناها بنصباء 

[استأجر أجيرًا إلى مكان يأتي له منه بشيء فصل له مانع] 

واذا استأجر أجيرا إلى مكان يأتي له منه بشيء فصل له مانع لزمته الأجرة» والصبي أبو خمسة عشر سنة أنا راجي أن مثله ما يضمن 
ومثله .١ ٠٠6١‏ 

[الزكاة في مال اليتائى] 

ومال اليتائى ما فيه زكاة حتى يصيب كل واحد منهم نصاب. 

وإذا قال الزوج لامرأته: اطلعي من داري؛ فليست بقرينة ويحلف أنه ما أراد الطلاق. 

|مق بطب المهر| ع ع ع ع 

والمهر إذا كان عادة الناس أنه ما يطلب إلا إذا طلقت المرأة» أو مات الزوج فلا يطلب إلا إذا طلق أو مات. 
[وصاحب الدين المؤجل إذا قال لست بمزكيه إلا بعد قبضه] 

وصاحب الدين المؤجل إذا قال: لست بمزكيه إلا بعد قبضه فوافقوه» وبعد ما جد يوم إشتري النخل فيعطي زكاة عُنه. 
[إشتري صبر القر في الحصاد فلا .ببيعها مشتريها حتى إشيلها] 

والذي إشتري صبر القّر في الحصاد» فلا .ببيعها مشتريها حتى إشيلهاء وما ذكوت من قبل الذي يسرق من القْرة فهو على المشتري. 
[الحبة تلزم جرد العقّد] 

والحبة تلزم تجرد العقد» وإذا وهبه وقال: أوهبتك عمرك أو عشر سنين فهذا جائز. 

[تعفيل بعض أولاده في العطية] 

ولا يجوز للوالد تفيل بعض اولاده قٍ العطية على بعض٠‏ 

[المرأة إذا حلفت بالظهار] 

والمرأة التى حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين. 

[الضرر المانع من القسمة] 

والضرر المانع من القسمة هو إذا نقص قيمته مفردا فهو يمنع. 

|التخل الذي بين الشركاء وبعضهم بيرفض القسمة] 

والتخل الذي بين الشركاء واحد يشمّوى القسمة» وواحد ما إشتّى »2 فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم. 
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[ كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئًا بشرط أنه يقبل القن من ذمة فلان] 
وآما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئا بشرط أنه يقبل القن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأساء 
[بيع الفرة وقت الجذاذ] 
وأما الذين .يبيعون الْرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح وو ما نقد المشتري القن وقبض الرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضاء 
لأن قبض هذا بالتخلية. 
[أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله] 
واذا اوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها. 
[الصغير الذي ورث عصبة له] 
ومسألة الصغير الذي ورث عصبة له فإن كان الأمير يقول: بيعها أصلح له فلا تعارضه» وان كان الأمير وابماعة يقولون: غاديه أصلح 
فالذي أرى أن البيع ما يتم. 
[ 


[الرهن إذا ظهر مستحما 

ومسألة الرهن إذا ظهر مستحمًا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول. 
"انتبى والله أعلم 

ل ياض ف الأصيل» 


.مه مسائل وفتاوى ف الطلااق والعدة والإجارة والغار والعاقلة» والتيمم لنجاسة الثوب والبدن» والحدود 
والتكاح والإقرار وغير ذلك» للعلامة الشيخ سعيد بن حي 

مسائل وفتاوى 

ف الطللاق والعدة والإجارة والغار والعاقلة» والتيمم لنجاسة الثوب والبدن» والحدود والتكاح والإقرار وغير ذلك 

للعلامة الشيخ سعيد بن حي الحنبلى النجدي 

رحمه الله وعفا عنه امين 

مسائل ف الطهارة والطللاق والعدة والإجارة والحدود والتكاح وغيرهاء» وي شيع عشرة مسالة للشيخ سعيد بن ججى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من: سعيد بن حي إلى الأخ: مسفر بن عبد الرحمن. 

سالام علي و رحمة الله وبركاته. "وبعد": اتخط وصل -وصلك الله إلى رضوانه- ناك فيه عن مسائل: 

[طلقت قبل الدخول مرتين من رجلين هل تحل للآول] 

"الأولى": قول العلماء في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أعني الماع» ثم تزوجها بعده آخر فطلقها قبل أن يدخل بباء هل 


روزأ ل 
تجوز آم لا ! 
"الجواب": لا تحل له إن كان الأول طلقها ثلاثا بكامة واحدة لعدم تمام شروط النكاح الثاني وإن كان طلاقه أعني الاو لسورة 
الثللاث حلت له. 


[عتق العبد وتحته أمة ول تعتق هي ما الحك5] 

"الثانية": إذا عتق العبد وتحته أمة ول تعتق هي ما الك ؟. 

"الجواب": قال في الإنصاف: لو عتق العبد وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح من المذهب. وقاله الموفق والشارح؛ لأن الكفاءة 
تعتبر فيه لا فيهاء انتبى. وكذا قال في المغني والإقناع» فقد علمت أنه لا بأس باستدامة التكاح لحماء 

[طلاق البتة] 
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"الثالثة": طلاق البتة هل المراد به جمع الفللاة كلة واعدة أوغير؟ 

"الجواب" في المطلع: وبتة بمعنى مقطوعة يقال: طلقها ثلاثا بتة» وفي حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو طلقها البتة وهو غائب. وفي 
رواية طلقها ثلاثا. الحديث متفق عليه. قال ابن دقيق العيد على هذا الحديث ما نصه: أن لفظة البتة يعبر بها عن طلاق الثلاث دفعة» 
وتارة عن طلقة يتم ها الثلاث. 

[المعتدة في حكم الزوجات] 

"الرابعة": إذا كان عند الرجل أربع أضوة تقطلق واعدة اناف وا زد أن يتزوج رابعة» والتي طلق لم تزل في العدة هل يجوز أم لا؟. 
"الجواب": مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة لا يجوز حتى تنققضي عدة المطلقة فيتزوج رابعة إن شاءء» قال في الإقناع وشرحه: ومن 
طلق واحدة من 

نباية جمعه لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي دعا ولو كافك باه لان المعتدة في حكم الزوجات» وإن ماتت واحدة جاز في الحال 
تعن عليه اتوي تولأنةالا فور أن مع ماءه في رحم خمس نسوة» وهذا هو المفتى به عندنا الآن» ومذهب مالك والشافعي في البائن 
خلا فه. 

[استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة] ٍ 

"الحامسة": إذا استأجر أرضا بطعام وبقطعة من أرض معلومة هل يصح ام لا؟. 

"الجواب": إذا تمت شروط الإجارة صم إن كان المراد رقبة الارض؛ لآن الارض من العروضء وان كان المعنى على حذف مضاف» 
تقديره وزرع قطعة من أرض لم يصح لأنه من المخابرة المنبي غنناء! ولأته عو جهالة الأعرة: 

[بيع القار خرصا وقبل بدو صلاحه] 

"السادسة": إذا كان رجلان شريكان في مرة نخل» واحتاج أحدها إلى د ثُرة نخلة بعضبا كر وبعضها بسرء وقال لشريكه: إذا صرم 
النخل؛ نفد قيمتها ثراً هل يصح أم لا؟. 

"الجواب": قد ذك العلماء أنه يجوز قسمة القار خرصاء ولو كانت القار على تجر قبل بدو صلاحه أي: القّر ولو بشرط التبقية» وأنه يجوز 
تفرقهما قبل القبضء لأنها إفراز حق لا بيع» وأما المسألة المسثول عنهاء فلا تجوز لأنها في الحقيقة بيع وهو غير صحيح. 

[الأب وإن علا والابن وان سفل من العاقلة] 

"السابعة": هل الأب وإن علا والابن وان سفل من العاقلة أم لا؟ 

"الجواب". المسألة فيها روايتان عن أحمد بن حنبل المذهب عند متأخري الحنابلة أمهم من العاقلة؛ لأنهم أحق العصبات بميرائه؛ فكانوا 
اولى تحمل - ولحديث عمرو بن شعيب وهو مذهب مالك وابي حنيفة. 

|إحصان الامة] 

"الثامنة": وهل الإحصان للأمة من قبل إقامة الحد عليها إذا زنت الإسلام أو التزويم؟. 

"الجواب": قال في المغنى: إذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما حمسين 

ولم يغرباء بكرين كانا أو ثيبين» في قول أكثر الفقهاء منهم حمر وعلل وابن مسعود والحسن والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة 
والشافعي انتبى. ثم ذكر اختلاف العلماء في المساًلة وأصلها قوله تعالى: إفَإِدًا أخصِنَ إن أن يقَاحمّة| ١‏ الآية. وقد استدلوا على ما 
ذكنا بقوله: فلن نصف ما عل الحمات من الْعَذَابٍ| ؟ والعذاب الجلد منه؛ فينصرف التنصيف له دون غيره؛ وبقوله -صل الله 
عليه وسل- لعلي: 'إذا تعالت من ققانيا فاعلدوها سين" روام هيه الله بن أخدد وروام مالك عن "اخ خر م ويسمومات الالعاديك 
لبتي وردت في إقامة الحد على الإماء. 

[التيمم لإزالة نجاسة الثوب والبدن] 

" التاسعة": رجل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة وعدم الماء وصلى بها هل يعيد إذا وجد الماء أم لا؟ 

' الجواب": قال الشيخ تقي الدين*: أما لتيمم للنجاسة على الثوب؛ فلا نعل له قائلا من العلماء» وإن كانت النجاسة في البدن فهل 


51121120 ١16 


زع الجزء |تخامسر 


تيمم لما؟ فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 'إحداهما" لا يتيمم لما وهذا قول جمهور العلماء كالك وأبي حنيفة والشاففى إلى 
أ قالح ذا كان عايا عن إزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها وجازت الصلاة معها بدون تهم اش مخضا وقال في الكافي: وفي 
وجوب الإعادة روايتان: 'إحداهما" لا يحب لقوله -عليه السلام-: "التراب كافيك ما لم تجد الماء" وقياسا على التيمم. والأعرى من 
الإعادة. 

[اللواط واتيان البييمة] 

"العاشرة": ما حك من :فل اللواط توأق بييطة؟: 

"الجواب": أجمع أهل العم على تحريم اللواط» وأما حكمه فإنه اختلفت الرواية عن أحمدء فعنه أن حده الرجم با كان أو ثيباء وهذا 
قول علي وابن عباس وجابر وغيرهم ومالك واحد قولي الشافعي. 

1 سورة الساءناية: ولاء. 

"6. سورة النساء. آنة:‎ ١ 

م احمد /١"‏ جماك”, 

* انظر "المسائل الماردينية" ص .١75‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

"والرواية الثانية"' حده حد الزنى وبه قال ابن المسيب وغيره. ووجه الرواية الأولى قوله صلى الله عليه وسلم "من وجد تموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"٠‏ رواه أبو داود. وفي لفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل" ولأن الصحابة أجمعوا على قتله وما اختلفوا 
في صفته. انتبى ملخصا من المغنى. 

وقال الشيخ تق الدين في جواب له*: وني السنن عن النبي صل الله عليه وسلم "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به"7 ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعاء لكن اختلفوا في صفة القتل فذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما كانا يرجمان 
بكرين كنا أو ثيبين» حرين كانا أو ملوكين أو كان أحدهما ملوكا للآرء واتفق المسلمون على أن من استحلها من مملوك أو غيره أنه 
كاف رتل قوم وافابشق :هذا الحدرينة أ ]قراو كالول سراف 

وأما من الى .بيمة فهو يعزر ويبالغ في تعزيره ولا حد عليه. روي ذلك عن ابن عباس وحماد ومالك واصححاب الراي وهو قول الشافعي» 
وتفتل الييمة» ويكره ا كل مهاء واثما رليك هذا التعزير بشبادة رجلين عدلين او إقراره ولو مرة. 

[إسرقة ار وجمار النخل] 

"الحادية عشرة": ما معنى قوله -عليه السلام-: "لا قطع في عر ولا كثر"" رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه» ما الكثر؟ 
ارات الكثْر -بضم الكاف وسكون الثاء- جمّار النخل» وابخمار بالضم والتشديد شحم النخل الذي في جوفه؛ وجمرت النخلة قطعمت 
جمارهاء 

|[الفرق بين امختلس والمنتيب] 

" الثانية عشرة" نما الفرق بين الخناس: والمنفيج؟ 

*ليواي": السرفة حل مال محترم على وجه الاختفاء فلا قطع على منتبب» وهو الذي بأَخذ المال على وجه الغنيمة لما روى جابر 
مرفوعا قال: "ليس على 

١‏ الترمذي: الحدود "5هغ١",‏ وأو قاود الحدود "5377عع". 

* انظر "ججموع الفتاوى" /١١‏ 4 ه. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

" الترمذي: الحدود "5ه "١‏ , وأبو داود: الحدود "517عع". 

* الترمذي: الحدود "١549"‏ , والنسابي: قطع السارق "95٠١"‏ , واب داود: الحدود "8م" " , وابن ماجه: الحدود "بمعوه؟" 
افك ""/ 5 ,"9/ 455 ,4/ 1١4٠‏ ,غ/ ,"١4*‏ ومالك: الحدود "١58"‏ , والدارمي: الحدود "379.4 ,39.6 ي8.5؟ 
بم ساسك 

منتبب قطع"١‏ رواه أبو داود ولا على مختلس» والاختلاس نوع من اللخطف والنبب» وإنما سمي اختفاء في ابتداء اختلاسه. انتهى من 
"الإقناع" وشرحه. 
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[اشتراط المرأة طلاق ضرتها] 

"الثالثة عشرة": إذا شرطت المرأة طلاق ضرتهاء هل يصح هذا الشرط أم لا؟. 

"الجواب": قال في "الشرح": وان شرطت طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل لنبيه -صلى الله عليه وسل- أن تشترط المرأة طلاق أختها 
رواه البخاري. والبي يقتضي فساد المي عنه» وعند متاخري الحنابلة: انه صحيح للزوجة بمعنى ثبوت الخيار لما بعدمه ولا يجب عليه 
الوفاء به بل إسن. 

قرا ميض و امر عن الخو 

"الرابعة عشرة": إذا أقر المريض في مرضه المخوف بشيء لوارث أو لغيره هل يصح أم لا؟. 

"الجواب": قال في الشرح: ويصح إقرار المريض في المرض الخوف بغير المال» وان أقر بمال لمن لا يرئه» صم حكاه ابن المنذر إجماعاء 
وإن أقر لوارث ل يقبل إلا ببينة» وقال عطاء والحسن وإسحاق: يقبل» وقال مالك: يصح إلا أن يتهم إلا أن يقن لاوح جهر هلها 
فأقل» فيصح في قول الميع إلا الشعبي. انتبى. 

[الوكالة في التكاح] 

"الخامسة عشرة": إذا شبد رجل عدل أن فلانا وكل فلانا على تزويج ابنته فزوجهاء ثم أتكر الموكل» هل تمضي الشبادة أم لا؟. 
"الجواب": للولي أن يوكل من يزوج موليته» قال في "المغني": ولا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوجل» ولا يفتقر إلى حضور 
شاهدين؛ لأنه إذن من الولي في التزويج» فلم يفتقر إلى إذن المرأة» ولا إلى الإشباد كإذن الحا م انتبى. لكن لابد من إذنها للوكل» 
فقد علمت أنه إذا أذن للوكل صم وإن لم يشبد» والإشباد أحوط. 

١‏ الترمذي: الحدود "١448"‏ , والنسائي: قطع السارق "491/1 ,491/9 ,4910" , وأبو داود: الحدود "491" , وابن ماجه: 
الحدود "1وه”" , واحمد "9*/ "”8٠‏ , والدارمي: الحدود ,”881١"‏ 

[شبادة العبد إذا كان عدلا] 

"السادسة عشرة": هل تجوز شبادة العبد إذا كان عدلا في كل شيء؛ أم لا؟. 

"الجواب": تجوز شبادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص في إحدى الروايتين عن أحمدء وعنه تقبل فيبما أيضا على الصحيح من 
المذهب» واختاره ابن المَمِ في إعلام الموقعين» ونصره هو وغيره بأداته ولعل مذهب الأتمة الثلاثة على خلافه. 

[إقرار السارق] ٍ 

"السابعة عشرة": هل يقطع السارق بإقراره مرة أم لا بد من مرتين؟. 

"الجواب": قال في المغني: ولا يقطع إلا بشبادة عدلين أو اعترف مرتين» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم أن 
قطع السارق يجب إذا شبد بالسرقة شاهدان حران مسامان ووصفا ما يوجب القطع انتبى. أو يعترف مرتين» روي ذلك عن علي؛ 
وبه قال ابن أَبي ليل وأبو يوسف وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة. 

ولنا ما روى أبو داود أنه -عليه السلام- أت بلص قد اعترف فقال: "ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين فأمى به فقطع"٠‏ 
انتقى» ولحديث علي » وهذا مذهب اللحنايلة والله اعلم. 

وصل الله على مد وآله وصحبه وسل. 

١‏ النسائي: قطع السارق "/ا/ا1/ع" , وال داود: الحدود "٠م"‏ " , وابن ماجه: الحدود "لالوه”" , وأعرد "ه/ 937" , والدارمي: 
الحدود "سي سو 


رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة الحاشمية» لأحد علماء نجد 


رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة 
الق كانتا لياق اللسيق نعل عكة المكرمة 
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فيما افتراه على أهل نجد من تنقيص الرسول صل الله عليه وسلم وغير ذلك من الفرى والضلال 
وضعها أحد علماء نجدء لم يذكر اسمه على الأصل * 

من مطبوعات صاحب الجلالة السعودية» ومحبي السنة الحمدية 

الإمام عبد العزيز ال سعود 

ملك الجاز ونجد وملحقاتها 

5 الله ووفقه 

(وقد وقفها على من ينتفع بها من أهل العم والدين) 

إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 


* نشرها مفردة الشيخ عبد السلام بن برجس عام ١4٠١‏ ه في دار العاصمة بالرياض بعنوان "رد على جريدة القبله'» وأثبت أنها من 
تصنيف الشيخ سليمان بن سحمان» رحمه الله. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة الماشمية» لأحد علماء نجد 


9 الله الرحمن الرحيم 

[بعثة البى مد وظهور نور الشريعة] 

امد لله 597 العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشبد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات 
والأرضين» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله وكفى بالله شبيداء ونشبد أنه -صلى الله 
عليه وسل- بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الغمة» وفتح الله به عيونا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء وجاهد في الله 
حق جهاده؛ وعبد الله مخلصا له الدين حتى أتاه اليقين» صل الله عليه وعلى آله وصعبه وس تسليما كثيرا. 

“اما بد فاعلم يا من نور الله قلبه بالإسلام أن الله -سبحانه وتعالى- ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم من نعمته ببعثة مد عبده 
ورسوله صل الله عليه وسلم فإن الله بعثه وأهل الأرض عر بهم ومهم كابهم وأمييم» قرويبم وبدويبم» جهال ضلال على غير هدى» 
ولي اوعية الإامرع ا اه مر عر ١‏ أهل الاب - فصدع بما أوحي إليه وأمى ,تبليغه» وبلغ رسالة ربه» وأتكر ما الناس عليه 
من الديانات المتفرقة» والملل المتباينة المتنوعة» ودعامم إلى صراط مستقيم » ومنيج واضم قويم» يصل بسالكه إلى جنات التعيم» ويتطهر 
به من كل خلق ذميمء وجاءهم من الآيات والأدلة القاطعة الدالة على صدقه وثبوت رسالته» بما أعِزْهم وأطْمهم عن معارضته» وم 
بق لأحد على الله حجة. ومع ذلك كبر من كابر وعاند من عاند وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ورأوا أن الانقياد له صلى الله 
عليه وس وترك ما هم عليه من النحل والملل يجر علهم من مسبة آبائهم» وتسفيه أحلامبم» أو نقص رياستهم» أو ذهاب مآ كلهم؛ ما 
يحول بينهم وبين مقاصدهم وماربهم. 

فلذلك عدوا إلى ما اختاروه من الرد والمكابرة» والتعصب على باطلهم والمثابرة» وأكثرهم 

١‏ غير - بغم الغين المحمة بد ا سد ككعن ب اه الاي 

يعلمون أنه محق» وأنه جاءهم اماف :وده إل الله لكن في النفوس موانع» وهناك إرادات ومؤاخاة ورياسات لا يقوم ناموسهاء ولا 
يحصل مقصودها إلا يخالفته» وترك الاستجابة له وموافقته» وهذا هو المانع في كل زمان ومكان من متابعة الرسل وتقديم ما جاءوا 
به؛ ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان» ولا اختصم في الإيمان بالله وإسلام الوجه له خصمان. 

ثم بعد أن ظهر نور الشريعة وطبق مغارب الأرض ومشارقهاء وشامبا ويمنباء حدث بعد ذلك في الدين من الأغيار» ما لا يعله إلا 
العلم الغفار» وتفرق الناس في أديانهم» وأشعبت ببم الأهواء؛ وصاروا شيعا كل حزب بما إديهم فرحون» ومن طاف البلاد وخبر 
أحوال الناس منذ أزمان متطاولة عرف انحرافهم عن الأصل الأصيل» وبعدهم عما جاءت به الرسل من التفريع والتأصيل. فكل 


511216120 ١”؟١‎ 


زع الجزء |تخامسر 


باد وكل قطر وكل جهة فيما نعلى فيبا من الآللمة التي عبدت مع الله بخالص العبادات» وقصدت من دونه في الرغبات والرهبات» 
ما هو معروف مشبور لا يمكن بده ولا إنكاره» بل وصل الاأص ببعضهم إلى أت ادعوا لمعبوديبم مشاركة في الربوبية بالعطاء والمنع 
والتدبير» ومن أنكر ذلك علييم فهو خارجي ينكر الكرامات» وكذلك في باب الأسماء والصفات» ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة» وكذلك 
يدينون بالإلحاد والتحريفات» وهم يظنون أنهم من أهل التنزيه والمعرفة باللغات» ثم إذا نظرت إلههم وسبرتهم في باب فروع العبادات» 
رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوات. هذا وصف من يدعي الإسلام منهم في سائر الجهات. 

وأما من كذب بأصل الرسالة أو أعرض عنها ولم يرفع بذلك رأساء فهؤلاء نوع آخر وجنس ثان ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء» 
نه ا فال ساق الأ ل قوت ل شمهون وانزل أعن لا مصروة واأقل آذ لا مسرن ما أوقك كالما وه 
ص وك هم اْعَافلُونَ | . 

.11/9 سورة الأعراف آية:‎ ١ 

[ ملخص عقيدة الوهابية السلفية الحنبلية] 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن الذي نعتقده وندين الله به هو إفراد الله -سبحانه وتعالى- بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وترك عبادة 
ما سواه» فلا ندعو إلا الله وحده لا شريك له» ولا أستغيث إلا به ولا استعين إلا به» ولا نتوكل إلا عليه» ولا نرجو إلا إياه ولا 
نخاف إلا منه» ولا ننيب إلا إليه» ولا نذيح إلا له» ولا استعيذ إلا به» ولا ننذر إلا له» ولا نرغب إلا إليه - إلى غير ذلك من انواع 
العبادة التي من صرفها لغير الله كان مشركاء ونقر أن الله -سبحانه وتعالى- هو المخالق الرازق المحبي المميت النافع الضار المدبر بميع 
الأمووة وان وية كل فى وتوتفالقه وليه - إلى بغر ذلك مق أفعاك الريوية الى لأ قد اعد عليا إلا هن سيجانه: 

وباجملة فنحن على ما كان عليه السلف الصالم وأعة الفقه والتقوى في باب معرفة الله وإثبات صفات كالهء ونعوت جلاله» التي نطق 
بها اكاب العزيز» وصحت بها الأخبار النبوية وتلقاها أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس بالقبول والتسليم» تثبتها وتؤمن بهاء وثمرها 
كا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونحن في هذا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رحمه تعاللى- 
خلافا لما يزعمه أعداء الله ورسوله من أن مذهبنا مذهب خامس. ٠‏ 
ولبسط هذه امل موضع آخرء مذكورة فيه بأدلتها من الاب والسنة ليس هذا موضع إسطهاء وما ذاك إلا أنا اتبعنا كاب الله وسنة 
ف آله عليه وس وقدمناهما على قول كل أحد كاثما من كان» فزعموا أن ذلك مذهب خامسء فن أككر شيئا ثما ذكوناه وأراد 
المناظرة على ذلك ناظرناه» ومن سألنا عن بيان ذلك أجبناه بحول الله وقوته. 

إذا تحققت هذا فاعلم أن السبب الداعي لهذا الكلام وتسطيره» والباعث على تصويره وتحريره» هو ما رأيناه في جريدة صاحب القبلة 
ما نسب إلينا معاشر الوهابية من الأكاذيب والأوضاعء التي تجها التفوس وتنفر منها الطباع» وتستك عند سماعها الأسماع. 

(افتراؤه علييم تفضيل العصا على المصطفى) 

وَذَلِك آنه عم آنا تقول إن العصا أنفع من النبي صل الله عليه وسلٍ. 

فنقول: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة الذين ينفرون الناس عن الوك ف دين للم إيصدون عن سبيلٍ اللّه را عِرجا] ١‏ 


سس سه سا 


واسكون 5 الْأَرضٍ فسَاذا الله لا ب الْفسِدينَ| ؟ إوو كاك ر لتم افحاوة ه رهم وك * ولتصغى إليه كد الينَ لا 
ون بالآخرة ولرضوة ويروا م هم مفترفون| 1 

فن نسب هذا إليناء وافتراه عليناء فعليه لعنة الله والملاتكة وآثائن أتجين لذ يقبل الله مه صيرقا ولةعدلةة وفؤيعة عل دوين الأشباد 
يوم لا نفع الظالمينَ ريم وم اعد ص سو الذار] 4. 

ويا سبحان اللهء كيف يتصور وقوع هذا عاقل أو جاهل أو مجنون؟ ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعلم أنه موقوف بين 


يدي الله ومسئول عن ذلك» بل لا يقوله إلا من فوأضل من حار أهله» نعوذ ذ بالله من رين الذنوب» وانتكاس القاوب إما 1 


هع ع مده بو 


ا أن َكل مدا سبحَاكَ هذا بان حظم | . 

بل نشهد الله وملائكته وجميع خلقه أنا نشبد أن مدا عبده ورسوله» وأمينه على وحيه» وخيرته من خلقه» أرسله رحمة للعالمين» وقدوة 
لعاملين» وبحجة للسالكين» وة على العباد أجمعين» بعثه للإيمان منادياء وإلى دار السلام داعياء ولخليقة هادياء ولكّابه تالياء وفي 
مرضاته ساعياء وبالمعروف آمراء وعن المنكر ناهيا. أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضم السبل» وافترض 
على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقه. وسد إلى الجنة جميع الطرق فل يفتحها لأحد إلا من طريقه» فلو أتوا من كل 
طريق واستفتحوا من كل باب لما فتح لحم حتى يكونوا خلفه من الداخلين» وعلى منباجه وطريقته من السالكين. 


شور الأعراق أبة: هغ. 

لسيورة المائذة رةه 4 

"' سورة الانعام اية: ١1١:‏ -*”13كل.ء. 

سورة غافر اية: اه 

زع سورة النوراية: كله 

سلطانه | كذلك يطبع اللَّهُ على قلوبٍ الذين لا يعلمون] .١‏ 

إفرية أنهم اتخذوا ملة إبراهيم وأعرضوا عن ملة حمد| 

وأمنا قوله فيما نسبه هذا المفتري إلينا: إنا اتخذنا ملة إبراهيم وأعرضنا عن سنة مد -عليه الصلاة والسلام- فنقول: 

وهذا ا من الكذب علينا والظلم والعدوان» والزور والببتان» فإن دين غيل صل الله عليه 0 وما سئه هو من ملة إبراهيم -عليه 
و ا ال وه ال إن فاق وي إل صساط مستي 


فن زعم أنا نفرق بين دين مد وملة إبراهيم فقّد كذب عليناء وافترى وأعظم الفرية على الله وعلى رسله ودينه يكيرنا الله ونعم 
الول. ١ 3 3 3 3 ١‏ 

وقد قال صل الله عليه وس "نحن معاشر الانبياء اولاد علات»؛ الأب واحد والآمبات متفرقات" فدين الرسل -صلوات الله وسلامه 
عليهم- من أولهم إلى آخرهم دين واحد وشرائعهم مختلفة كا قال تعالى: | كن جَعَا مك شرعة ومنياجا| 3 

ومراد هؤلاء الملاحدة ببذه الأوضاع الكاذبة اللخاطئة تنفير الناس عن دين الله ورسوله: إيرِيدونَ أن يطفئوا نور الل اهم وبأب 


اله إل أن تم نوره ولو كه الكافروتَ] . 

.8 سورة الروم آية:‎ ١ 

؟ سورة الأنعام آية: 151. 

سورة النحل آية: ”ا ل, 

سورة البقرة آية: .١١‏ 

ه سورة الله آية: هلل؟. 

5 سورة المائدة اية: /غ. 

سورة التوبة قث 

إفرية أن الوهابية يازمون الناس تكفير آبائهم وأجدادهم | 


ا ا 


, 
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وأما قوله: إنا نلزم الناس أن يكفروا آبائهم وأجدادهم فنقول: 

وهذا أيضا من نط ما قبله من الكذب والببتان. والذي نقوله في ذلك: إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة إليه فالذي 
يحم عليه إذا كان معروفا بفعل الشرك: ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يدعى له؛ ولا يضحى له» ولا 
0 ' 

وأما حقيقة أمره فإلى الله -تعالى- فإن كان قد قامت عليه الخحة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه 
الخخة فأمره إلى الله. 

وأما من لا نعلم حاله في حال حياته ولا ندري ما مات عليه» فإنا لا نحم بكفره وأمره إلى الله. فن نسب إلينا غير هذا فقد كذب 
علينا وافترى» وحسبنا الله ونعم الوجل. 

ثم لو قدر أن بعض الجهال الذين لا يعليون حدود ما أنزل الله على رسوله قال ذلك جهلا منه بحقائق الأمور ومدارك الأحكام 
وتفاصيلهاء أفينسب إلينا ما قاله هذا الجاهل؟ نحن نبراً إلى الله من هذه المقالة التي قامما من قالها بغير دليل ولا برهان من اكاب 
والسنة. 3 ع ع 

إإبطال قياس دعاء الموق على الأسباب الطبيعية وبيان أن هناك أسبابا محرمة لا يجوز تعاطيها| 

وأما قوله: في اعتقادهم في الأنبياء والصاحين أنه كا يقول الرجل لابنه: رد بلي علي» ا شاه رد ناقتي علي. 

"فالجواب" أن نقول: هذا قياس من هؤّلاء الملاحدة على أن هذه الأسباب العادية 

الطبيعية يقاس عليا دعاء الأسياء والصانفية معن أنهم 2 ووسائط بيهم وبين الله. 

فيمَال لهذا الجاهل: ليس الأعى كا زعمت ولا على ما توهمت» فإن هذا القول لا ينبغي أن يوْخذ على إطلاقه؛ لأنه من المعلوم بالضرورة 
أن من الأسباب أسبابا محرمة لا يجوز لأحد أن يتعاطاها ويجعلها أسبابا إلى ما حرمه الله ورسوله ونحن لا تتازع في إثبات ما أئيته الله 
من الأسباب والخك» لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببا في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله؟. 

ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر نبيا كان أو غيره كان سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك 
تما لا يقدر عليه إلا الث ؟ ومن الذي شرع ذلك وأمى به؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لحم بإحسان؟. 

فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمة وهي أن الأسباب المشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل ما كان سببا كونيا يجوز تعاطيه» فإن 
المسافر قد يكون سفره سببا لأخذ مال وكلاهما محرم. 

والدخول في دين من الأديان غير الإسلام قد يكون سببا لمال يعطونه وهو محرم» وشهادة الزور قد تكون سببا لنيل المال يؤخذ من 
المشبود له وهو محرم» وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببا لنيل مطلب وهو محرم. وكذلك الشرك كدعوة الكواكب والشياطين 
بل وعبادة البشر قد يكون سببا لبعض المطالب وهو محرم. 

فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كان مفسدته رابحة على مصلحته كانمر وإن كان يحصل به بعض الأغراض أحيانا. وهذا المقام 
ما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقا وأمراء فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية. 

(جواز الاستعانة بالأسباب الظاهرية الحسية) 

وأما قوله في الأسباب العادية: مثل قول الرجل لابنه: رد إببل على أو لجاره رد ناقتى على. فنقول: 

لا نزاء ين العلناء في وار الاستعانة بالأسياب العادية الطبيعية الظاهرة الحسية». كأن يستعيت الل بأعناية ى'قفال أو إكراك غناو 
أو سبع ونحوه من الأسباب العادية المتعلقة مسبباتها بأسبابهاء فى أَنى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. 
وهذا يا قدر الشبع والري بالأكل والشربء وقدر الولد بالوطء؛ وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه» لكن 
هذه الأفعال العادية القائمة بفعالما تنسب إليه وتضاف إليه حقيقة» من إضافة الفعل إلى فاعله» فيقال: أكل وشرب وقام وقعد وحكى 
ودعا واستغاث حقيقة لا مجارًا بإجماع العقلاء» ولم يخالف في إضافة الأفعال إلى فاعلها حقيقة إلا من هو من أجهل الناس وأضلهم 
عن سواء السبيل. 
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إذا عرفت هذاء فالالتفات إلى الأسباب غير المشروعة شرك في التوحيد» ومحو الأسباب العادية أن تكون أسبابا نتقص في العقل. 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. 

إذا تبين لك هذا فقياس الأموات من الأنبياء والصالحين في الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله على الأحياء القادرين على الأسباب 
العادية المقدور عليها من أفسد القياس وأبطل الباطل وأمحل 00 -سبحانه وتعالى- فرق بين الأحياء والأموات ول إسو 
بينهما بقوله: إوما يستوي الْأحياءٌ ولا الأموات] .١‏ 

وقال تعالى: ولي عون مِنْ دون الله لا يخلُونَ شَينًا وهم يلقُونَ * أموات غير أحياء وما يشُعرونَ أَيانَ يَعَُونَ] + وقال تعالي: 
ومن 0 ص يدعو من اد دون 

7 سورة فاطر آية:‎ ١ 

يي وي م ل 

اللَّهِ من لا إستجيب له إلى م القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين| ١١‏ وقال 


تعالى: |والِينَ اعون من دونه ما جَلكُونَ من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعا قن ولو سينا ما استجابوا لك ويوة القيامة يكفرون 


شرك ولا 53 سَّ خبيرأ و 
هذا لعن لجراي عن افر اواطينا كن أن كات ! ونحن نعلم أن من خالفنا في دينناء واب علينا سلوك طريق ثنيتا صل الله 
عليه وس وأححابه ومن تبعهم من السلف الصاح والصدر الأول» أن عندهم: من من الترهات والأكاذيب واتخرافات أضعاف أضعاف 

ما ذره هذا المفتري. وجوابنا عن كل ما يفتريه علدنا أعداء الله ورسوله م خالف دين الإسلام» وما كان عليه الأغة الأعلام من 

شل هذاه الأعة نوا عا أن شول: سحانك هذا جتان عطلير» الله يقول الحق وهو يبدي السبيل» وحسبنا الله ونعم الويل. 

تم مد الله وحسن توفيقه» واد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطنا. وصل الله تعالى على عبده ورسوله نبينا مد وعلى آله وصحبه. 

"انتبى الرد على الجريدة المسماة بالقب[ي" 

عورة الأستاف ةع 5 

*" سورة فاطر اية:١» ٠.١8‏ 


”مه رسالتان للشيخ سعيد بن حي 
١‏ الكلام المنتقى مما يتعلق بكامة التقوى 


الكلام المنتى ما يتعلق بكلمة التقوى "لا إله إِلّا الله" 

تأليت 

العلامة سعيد بن ججى الحنبيى النجدي 

رحمه الله وعفا عنة امي 

تذبيه 

قد ظفرنا مبذه الرسالة بعد طبع الرسائل التي أرضلنا إلينا الإمام والملك الهمام» فاستحسنا أن نجعلها مسك الحتام 
من مطبوعات اح الحلالة السعودية» وبي السنة الحمدية 

ماك أغخاز وغيد 0 

يد الله ووفقه 


(وقد وقفها على من نتفع بها من أهل العم والدين) 
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إلا يحل لمن وقعت بيده بيعها| 

الكلام المنتقى ما يتعلق بكامة التقوى للشيخ سعيد بن حي 

سم الله الرحمن الرحيم 

"رب عونك" 

إلى الأخ الشيخ: مد بن أحمد الحفظي -حفظه الله من الآفات» وجنبه الشرك والبدع المضلات- سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما بعد" فوصل الّْاب» وفهمنا مضمون اللحطاب» وهو قولك: الشوق إلى الاطلاع على فوائد ) وما تنتجه القريحة من عوائد8) 
وهاهنا عشرة أفصاص ف كلمة الإخلااص» أفيد ونا بالكلام علها وهي هذه: لفظهاء معناهاء حقهاء حقيقتهاء حكمهاء لازمباء فائدتباء 
مقتضاهاء نواقضباء» متمماتبا. اه ملخص جواب. 

[أصل التقوى وحقيقة معناها] 

"فالجواب وبالله التوفيق" 3 قولك: هاهنا إشعر أن العشرة لدي أفصاصء او قلت أمفاصء أي أبحاث لكان أنسب للمقام ١‏ وكلمة 
الإخلاص هي لا إله إلا الله فأمرها عظيم» وخطبها جسيمء أعلاها مثمر» وأسفلها مغدق» وهي كمة التقوى. قال الله تعللى: 
رمم كمَة التقوَى | ” قال ابن عباس وأكثر المفسرين: كلمة التقوى "لا إله إلا الله" وقال عطاء اللحراساني: هي لا إله إلا الله مد 
رسول الله. اه من البغوي» وقال البيضاوي وغيره: أضاف الكلمة إلى التقوى لأنها سبيهاء أو كلمة أهلها اه. 

وأصل التقوى اتخاذ وقاية تقيه مما يخافه ويحذره. فتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وقاية تقيه منه» وهي امتثال 
وا فرق واجتناب زواجره. 


١‏ الفص يمع على فصوصء والفحص مصدر الأصل فيه ألا يمع إلا باعتبار أفراده» وفص احاتم قلبه الذي ينقش فيه الاسم 
وفصوص العظام مفاصلها. قال في أساس البلاغة: وفلان حزاز الفصوص إذا كان مصيبا في رأيه» وآتيك بالأمى من فصه أي من 
محزه وأصله. وقرأت في فص الكّاب كذا. ومنه فصوص الأخبار اه فاستعمال الفصوص في مسائل كمة التوحيد أفصح من 
استعمال الأخاص أو الفحوص. 

" سورة الفتح اية: 75. 

وقولك: أفيدونا بالكلام عليباء فلست أهلا لذلك؛ دعي ريصل إلى ذلك» "وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه" لكن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله. ونذكر قبل الشروع في المرام» مقدمة في ذ فضل العلم لتكون له كالعام: وقد ورد في ذ فضل العلم انادظ رةه واضاو 
صحيحة شبيرة» وله آداب وشروط» من أهمها الإخلاص لله تعالى في طلبه. 

قال الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي في شرحه على الأربعين النووية المسمى "جامع العلوم والخك": وقد ورد الوعيد على 
تعلى العم لغير وجه الله -تعالى- > خرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من تعلم علما مما انق :نه وذ الله فال ي إ يعبب ي ماين الوا كد عزف الله بوم القبامة: " 
وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسل- قال: "من طلب العلم لجاري به السفهاء» 
أو يجاري به العلماء» 3 ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار"7 وخرجه ابن ماجه بمعناه. وجاء من حديث جابر: "لا تتعلموا 
العم لتباهوا به العلماء» ولا لقاروا به السفهاء» ولا لتتخيروا به امجالس» فن فعل ذلك فالنار النار" اه. 

وقال الشباب أحمد بن جر العسقلاني في شرح الأربعين النووية عند قوله -صلى لله عليه وسل-: "فإغغا أهلك الذين من قبلك"؛ الحديث: 
إن كثرة السؤال من غير ضرورة مشعر بالتعنت أو مفض إليه» وهو حرام. وقد نبى الشارع عن قيل وقال وكثرة السؤال اه. 


وقال في الإحياء: ا ل و ل ب م 00 
عالض اناه م 


١أي‏ من العلوم الدينية وخحرج ببذا القيد العلوم المعاشية من فنون الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها فهذه تتعلم لأجل عرض الذنياء 
ولا يدخل متعلمها في هذا الوعيد» بل هو مأجور عليها؛ لأنبا من فروض الكفايات. 

؟ عرف الجنة - بفتح العين المهملة وسكون الراء - ريم الجنة. 

م ابن ماجه: المقدمة "مهن 9", 

تقته "كثرة سؤهم واختلافهم على أنبيائهم" وهذا الشرح لابن جر الهيتمي الفقيه» لا لحافظ العسقلاني. 

زع سورة النحل آية: كت 

وقال ابن لقي ريه الله من الناس من يحرم العلم لعدم حسن السؤال إما أنه لا سأل» أو يسأل عن شيء وغيره أهم منه. 

وقال سلدمان لخحذيفة: إن العلم كثير» والعمر قصيرء نفذ من العلم ما تحتاج إليه في أمى دينك ودع ما سواه. 

[ضبط ألفاظ كمة التوحيد واعرابها] 

(رجعنا إلى الجواب) 

"أما لفظها" فقال في المختصرة المسماة "فاكهة القلوب والأفواه» في تحقيق ما يتعلق بلا إله إلا الله» يمد رسول الله" المنتخبة من شرح 
صل 

قي ضبط هذه الكلمة 

فينبغي للذاكر أن لا يمد ألف "لا" جداء وأن يقطع الحمزة من إله» إذ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها ياء» وكذلك يفصح بالهمزة 
من "إلا" ويشدد اللام بعدهاء إذ كثيرا ما يلحن بعضهم فيرد الحمزة أيضا ياء ويخفف اللامء وأما كلمة الجلالة والتعظيم التي بعد "إلا" 
فلا لو إما أذ ايقنق عليا الذا * أو لذ فإن وقت معن عليه السكون» وان وصلها كن اك كأن يقول: لآ إله إلا الله وسده نا 
شريك له» فله فيها وجهان: الرفع وهو الأرح. والتصب وهو م جوح٠‏ 

وقد ذكر أهل التجويد في اسم لله تعالى: المحافظة على ترقيق ألفه» وأن لا يزيد فيها على مقدار المد الطبيعي» وترقق لام "الله" إذا 
عن 

(في إعراب هذه الكلية) 

قد احتوت على صدر وغزِء فعجزها ظاهر الإعراب» إذ هو جملة من مبتدا وخبر ومضاف إليه» وأما صدرها فلا فيه نافر 
معها لتض 5 معنى "من" 

إذ التقدير لا من إله» ولهذا كانت نصا في العموم» كأنه قد نفى كل إله غيره عن وجل من مبدأً ما يقدر منها إلى ما لا مهاية له» بني 
الاسم معها للتركيب» وذهب الزجاج إلى أن اسعها معرب منصوب بهاء وإذا فرعنا على المشبور من البناء فوضع الاسم نصب بلا" 
العاملد عمل "إن" وقال الأخفش: "لا" هي العاملة فيه. 

ونقل السنوسي كلاما قال: قال أهل العلم: إن الاسم المعظم 2 هذا التركيب يرفع » وهو الكثير ولم يأت ف القران غيره» وقد ينصب » 
فالرفع بالبدلية أو على الحبرية» فالقول بالبدلية هو المشبور» وهو رأي ابن مالكء ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في احبر 
المقدر أما القول بالحبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة. 

ومن البسيط الوافي: "لا إله إلا الله" الأصل فيه: الله إله» فلها أريد قصر احبر على المبتدأ» وهو من قصر الصفة على الموصوف» قدم 
احبر فاقترن بإلا لأن المقصور عليه هو الذي بلي إلاء والمقصور هو الواقع في سياق النفى. 

ومن القواعد: أن المبتدأ إذا اقترن بإلا وجب تقديم الخبر. 

والله مرفوع على أنه بدل من اسم "لا" حملا على محله البعيد الذي هو الرفع بالابتداء الحاصل بالتحويل إليه بعد التقديم وقبل اعتبار 
النسخ» والتقدير: لا إله موجود في الوجود إلا الله» وهذا هو التقدير المشبور. 

فصل 


511216120 ١” 


لل 


وله" مبني 


زع الجزء | تخامير 


الح كيه اريدم ٠‏ 

واءا مجن شاه كبا قتع هوا لزيا اولتق ا صل يعاس وا ناتاه 

فلا شك أنها محتوية على نفي وإثبات» فالمنفي كل فرد من أفراد حمَيقَة الإله غير مولانا عن وجل والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد» 
وهو مولانا عن وجل وأتي بإلا لقصر حقيقة الإله على الله تعالى-» وهو الواجب الوجود المستحق للعبادة» المعبود بحق» وهو اللخالق 
المستغني عن كل ما سواه» المفتقرإليه كل من عداه. انتبى كلام صاحب فاكهة القلوب ملخصا لضا 

ومنه قال العماد ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: قل يا أل الْابٍ تالا إل كلمة سواء ب يننا وييتكر ألا تعد إلا الله ولا 
شرك به شَيئًا ولا بعل بعضنا بعضًا أربابًا من دون شر ١‏ الآية: هذا اللخطاب يعم أهل الاب ومن جرى مجراهم» والكامة تطلق 
عل اخملة المفيدة ا قال هاهناء ثم وصفها بقوله: سوا يننا بيتك | أي: عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيهأ» ثم فسرها بقوله: إألا 
تعبد إلا الله ولا ذْشْرِكَ به شيعا لا وثناء ولا صليباء ولا صفاء ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا نبياء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له» 
وهذه دعوة جميع الرسل ثم قال تعالى: إولا د بِعضنًا بعضًا أربابًا منْ دون الل قال ابن جرير: يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية 
الله» وقال عكرمة: يعنى سجد بعضنا لبعضء انتّى ملخصاء 

فقد علمت أن معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء وشيئا أتكر التكرات» وأن لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. 
ومنه قوله تعالى: إصَرَب الله ملا كمه طِيبة تبر طيبَة صلا تاي وقَرْعَها في السَمَاء َو كلها ع حين يإِذْن رَيَياْ ‏ الآيةء 
فالكامة الطيبة كلمة التوحيد» أصلها تصديق بالجنان» وفرعها إقرار باللسان» وأكلها عمل بالأركان. انتبى من تفسير الحنفى. 

وفي تفسير البغويي "كلمة طيبة" لا إله إلا الله. انتبى. ثم دير تمو ما تقدم. 1 

ومنه الكفر بعبادة غير الله وتوحيده» قال العماد ابن كثير في تفسير قوله تعالى: افَن يكفْر بالطاغوت يمن ياللّه| ٠‏ الآية: أي من 
خلع الأنداد والأوثان 5 يدعو | الم القتطات عق قيادة كما ميد عق ذو اند رويد ال فقيل وحده» ولب ان لا إله إلا 


هو إفمّد اهسك بالعروة الوتقّى | 3 أي: فقد ثبت على الصراط المستقيم قال مجاهد: قد اسيك بالعروة الوثقّى | ه يعنى الإ يمان» 
وقال سعيد بن جبير 


.54 سورة آل عمران آية:‎ ١ 

١‏ سورة إبراهيم اية: ع" ولاء 

سورة البقرة اية: ذ5ه”. 

غ سورة البقرة اية: ه”. 

ه سورة البقرة اية: ده"؟. 

والضحاك: يعني لا إله إلا الله. انتبى ملخصاء 

ومنه قوله تعالى: واد قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه نت براءٌ نما تعبدونَ إلا الذي فَطرَنِي]| ١‏ الآية» أي: بريء من عبادكم إلا الذي 
فطرني؛ لأنهم كانوا يعبدون الله والأوثان» أو إني بريء من الحة تعبدونها غير الذي فطرنيء انتبى ملخصًا من البيضاوي. 

ومئه فرك غيل الله عليه وس "من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عن وجل"7 رواه 
البخاري. 

وقال الشيخ أبو علي إمام أهل نجد في زمانه مد بن عبد الوهاب في معنى لا إله إلا الله في"كاب التوحيد" شيثًا عبيَاء قال: "باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله" إلى أن قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فليراجع. 

وفقة إن دوعية لد - في نبذة تسمى "كشف الشببات": إذا تحققت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأَبى عن الإقرار به المشركون 
هو التوحيد في العبادة» وهو معنى قولك: لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لعن هذه 00 سواء 2 2 
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3 وليا _ تجرة 5 ف 3 اه لم يريدوا أن الإله هو اتلحالق الرزاق» فإنهم يعلمون أن ذلك هو الله وحده» واغما بيعلول بالإله ما يعنى 
المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- يدعوهم إلى كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" والمراد من هذه 
دونه» والبراءة منهم. فإنه لما قال لحم: "3 ا لا إله إلا الله قالوا: عر الآلحة إَِا 0 م الاية" "انتب كلامة -رحمه الله-. 

١‏ سورة الزخرف آية: وى الو 

مسل: الإيعان "9#" , واحمد "ظ/ 41/19 ,5 994", 

م سورة طن آبة: 6 

"فرعان" 

"الأول" في تعريف الإله» قال الإمام البيضاوي في تفسيره: الله» أصله إله» لخذفت الحمزة وعوض عنبها الألف واللام: ولذلك قيل 
يا ألله بالقطعء إلا أنه مختص بالمعبود بالحق» والإله في الأصل يمع على كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق» واشتقاقه من أله إلمة 
وألوهة وألوهية» بمعنى عبد» وقيل: من أله إذا تحير» إذ العقول تتخير في معرفته» أو من ألمت إلى فلان أي: سكنت إليه؛ لأن القلوب 
تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته» أو من أله الفصيل إذا ولع باذ إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد» وقيل: إنه علم 
إذانه العلنة لاله رن قت وله هيت به والأظهر أنه وصف في أصله؛ لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره صار له كالعل» 
انتهجى كلام البييضاوي ملخصا. وذكر العماد ابن كثير القولين. 

اعنينة" 


انظر إلى قول البيضاوي المتقدم: والإله في الأصل يقع على كل معبود» ثم غلب على المعبود بحق» وقوله: والأظهر أنه وصف في أصله 
إلى آتحره» وقول صاحب الفاكهة المتقدم» وهو من قصر الصفة على الموصوف» وقول أهل اللغة: أله يأله من باب تعب إلاهة بمعنى 
عبد عبادة» وتأله تعبد» والإله المعبود» وهو الله سبحانه- ثم استعاره المشركون لما عبدوا من دونه وإله على فعال بمعنى مفعول» لأنه 
مألوة أي: معبود» كككّاب بمعنى مكتوبء وإمام بمعنى مؤتم به. انتبى من المصباح. 

وانظر أرفيا إلى قول الشيخ مد المتقدم وهو قوله: فإن الإله عندهم هو الذي يقصد ... إلى آخره» وقال تعالى: [وَمَنْ يدع مع الِإ 
آخر] ١‏ الآية قال البيضاوي: يعبده إفرادًا وإشراكاء انتبى. فسمي المعبود إها. 

وعن أي واقد اللي قال: "حرجنا مع رسول الله -صل الله عليه وسل- إلى حنين» ونحن 

1 سور ووه ا 11 ٍ ٠‏ 
حدثاء عهد بكفر وللدشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها اسلحتهم» يقال لما: ذات انواط» فررنا إسدرة» فقلنا: يا رسول الله» 
اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى الله عليه وس الله أكبره إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده كا قالت 
نو إسرائيل لموسى: [اجعل ل ًا > ْم اله قال لَك قوم تهون لتركبن سنن من كان قبلك حذو القذة بالقذة"1 رواه الترمذي 
فى فيه كام هذا الذي بوقسةق إسرائيل المقار إليا ادها مصريعة عا ددناء 

إذا ثبت هذا فالمقصود أن لفظة "إله" اسم صفة لكل من قصد بشثيء من العبادة» كاسم القاضي من ولي القضاءء والأمير لمن تأمي» 
والإمام والمؤذن ونحو ذلك» فكل من قصد لخلوقا بشيء من العبادة فهو إله لمن قصدهء والإله الأعظم المستحق للعبادة» المنزه عن 
التقاقص» الموضوف بضفات الكال هو الله ثيارك وتغالى: ٠‏ 000 
وهذا بخلاف اسم الجلالة» فإنه علم على الرب تبارك وتعالى مختص به وهو المعبود بالحق» فإنه لم يسم به غيره قال الله تعالى: |هل تعلر 
له ميا 0 

اتفريف العبادة] 
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الفرع الثاني 

(في تعريف العبادة) 

قال العماد ا كثير العا اللغة من الذلة» يقال فيك ] مذلل» معي 1 مذلل» وى ١‏ عبارة 
بن في تفسيرهٍ 3 من طريق ي مذلل» وبعير ي: مذلل» وفي الشرع: عبار 

ار تارق ف تفسيره: العبادة أقصى 5 المضوع والتذلل» ومنه طريق معبك أي: مذلل» وثوب ذو عبدة إذا كان ف غاية 

الصفاقة؛ ولذلك 

١‏ القذة ريشة السهم» أي كا تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع يضرب مثلا لشيئين إستويان ولا يتفاوتان. 

١‏ سورة ميم آية: هك 

لا يستعمل إلا في الخضوع لله تعالى انتبى. 

وفي حاشية الشباب على البيضاوي: العبادة أبلغ من العبودية التى هي إظهار التذلل» وعرفت العبادة بأنها فعل اختياري مناف للشبوات 

البدية رمدراهق نه رزاد با اتقرية إلى الله تعالى. انتبى. والعبادة اسم جذس يشمل جميع أنواعها .١‏ 

تلبيه 

اعم أن مبنى العبادة على الأعس الجر ارين ذلك» فتها قوله تعالى: إإن لكر | ١‏ في أمى الدين والعبادة إإلّاا به م م ناما 


0 


حك به فقال: [ألّا تعبدوا إلا ياه ذلك الدين الهم  ]‏ الثابت الذي دلت عليه البراهين الآية وقوله تعالى: | وقَضَى رَبك ألا تعبدوا إلا 
إِيَاه] ه أمى أمرًا مقطوعا به إألاا تَعبدوا إلا ياه 5 "أن" مفسرة» ولا تعبدوا أي: بأن لا تعبدواء اتى من تفسير الحنفى لا. 
وقال البشرى فل سير :| رقم ريك ألا تعبدوا إِلّا إياه] م أي: أمى ربك. قاله ابن عباس وقتادة والحسن. انتبى. 

وقد تقدم في حديث أب واقد اللي قول الصحابة: يا رسول الله اجعل لناء 


١‏ هذا في العبادة الشرعية. وكل ما قدم من معناها اللغوي فهو من التعريف بالرسم والخواص. وأما حقيقة معناها الفطري الذي 
يصدق عليها عند العرب وغيرهم أنها: كل تعظيم وتقرب بقول أو فعل يبعث عليه الشعور بالسلطان الغيبي الذي هو مصدر النفع ودفم 
الضر بذاته لا بالأسباب» وأعظم هذه العبادة الدعاء بطلب منفعة أو دفع مضرة تعذر على الداعي بكسبه واتخاذ الأسباب له فلجأ إليه 
إشعوره بذلك السلطان اللخاص برب العالمين القادر على كل شيء العالم بكل شيء الذي يجير ولا يجار عليه» والنصوص تدل على هذا 
ولا سها الآيات والأحاديث فى الدعاء. 

* سورة يوسف آية: 00 

سورة يوسفل أية: ٠4٠‏ 

سورة يبوسف 3 06غ. 

ه سورة الإسراء اية: 81. 

" سورة الإسراء اية: 81. 

لعله النسفى. 

/ سورة الأعراء اله 0 

ذات أتواطء فإنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على لمن 

وقد ذكر ذلك الشيخ مد بن عبد الوهاب في مسائله على التوحيد» ومنه قوله صل الله عليه وس "وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"٠‏ 
الحديث» متفق عليه وقال ابن القَم -رحمه اللّه- في نونيته: 

حق الإله عبادة بالأى لا ... ببوى النفوس فذاك للشيطان 

إذا تم هذا فالأمى هو استدعاء الفعل بالقول» ثمن هو دونه على سبيل الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. فيحمل عليه والله 


أعل. 


يات 
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فصل 

في حكم كامة التوحيد 

وأما حكمها فال في "فاكهة القلوب والأفواه": اعم أن الناس مؤمن وكافر» فأما المؤمن بالأصالة فيجب أن يذكرها مرة في عمره وينوي 
بها الوجوب *. ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها وليعرف معناها لينتفع بباء وأما الكافر فذكره 

١‏ الحاري: الاعتصام بالكّاب والسنة 78" , ومسل: الحج "٠01/"‏ , والنسائي: مناسك الحج "5519" , وابن ماجه: المقدمة 
"*" , وأجد "9/ امع". 

؟ قد قال كثير من العلماء مثل هذا في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسل-بناء على أن الأمى في 5 لين آمنوا 
ملواعكه ولو ليما للتيجوي»:وأن اللاتعال سن هزة وانسداة»«ومقل هذا التذى أو الشيد بالاصطلاعات ل يكن عطريالَ 
الصحابة ولا غبرهم من علماء السلف أولي السليقة العبية؛ ولا يعقل أحد منهم ولا عاقل من غيرهم أن يوجد مسلم في العام لا يدك 
كلمة التوحيد في عمره إلا مرة واحدة أ عرق أو مرارًا قليات 4 ونجوبها في الضلاة. ولا تقر كل ترم با إن 
لله تعالى- أمس المؤمنين أن يذكروه ذك! كثيرًا ووصفهم بكثرة الذكر قياما وقعودًا وعلى جنوبهم» ووصف المنافقين بقلة الذكر. وأفضل 
لكر لا إله إلا الله فهي ما أعرنا بالإكثار مها أو في مقدمته - فكمها الإكار منها لا النطق بها مرة واحدة في العمر. 

هذه ا لكلية راحب وهر شرطل في صحة إبمانه القلبي مع القدرة 'اتى #لعكاء 

وق حديث أن هريرة المتفق عليه عن الني ييل الله عليه وس - أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه"1. قال علماؤنا -رحمهم الله-: إذا قال الكافر: لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمهء 
فيجب الكف عنه؛ فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت ويكون النبي -صل الله عليه وسل- قد قال كل حديث في وقت فقال: 
"أمررت أن أقاتان الناس حمق يتولواة لا إله إلذ اللد"ع, 

ليعم المسليون أن الكافر امحارب إذا قالما كف عنه وصار ماله ودمه معصومين» ثم بين -صل الله عليه وسل- ف لايك الاح أن 
القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين» فقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عن وجل" متفق عليه. 

فبين أن تمام العصمة إنما يمحصل بذلك 4 ولئلا تقع الشيبة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام. 

١‏ البخاري: الصلاة "98" , والترمذي: الإيمان "5٠0"‏ , والنسائي: تحريم الدم "95" ,51و"" والإيمان وشرائعه "م 


وأبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "م/ و5١‏ ,*/ غ؟8". 
؟ البخاري: الصلاة "99" , والترمذي: الإيمان "””5٠08"‏ , والنسالي: تحريم الدم "555" ,/51و”" والإيمان وشرائعه "0#٠.ه"‏ , 


وأبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "م/ و5١‏ ,*/ غ؟8". 
م البخاري: الإيمان "ه”" , ومسل: الإيمان "م "", 


التحقيق أن المراد بالحديثين واحد» وهو الدخول في الإسلام ومفتاح الدخول فيه من المشركين النطق بكامة التوحيد فهو يعصم 
صاحبه في المعركة إذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة» وأما الكفار الموحدون» فلابد من نطق أحدهم برسالة محمد -صل الله عليه وسل- 
كا سيأتي عن النووي. وذكر الصلاة والزكاة في الحديث الآخر يراد به قبول شرائع الإسلام وركتها الديني الحض الأعظم الصلاة 
وركنها المالي الزكاة فن دان بهما دان بغيرهماء فإن فرض أنه بحد الصيام أو الحج أو غيرهما ما علم من الدين بالضرورة حكم بكفره» 
وقد حقّقنا هذه المسألة في تفسير إَِإنْ تَابوا وأقامُوا الصَلاةً واوا الَكةَ كوا سبيلهُم] فيراجع في الجزء العاشر من تفسير المنار وسيأتي 
ما يؤيد هذاء 

وقال لوي -رحمه الله-: قوله صل الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله. فن قال: لا إله إلا الله. فقد 
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عصم مني ماله ونفسه إلا حقهاء وحسابه على الله عن وجل"٠.‏ 

قال التطابي: "معلوم أن المراد ببذا أهل الأوثان دون أهل الككاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله. ثم يقاتلون» ولا يرفع عنبم السيف". 
وذكر القاضي عياض -رحمه الله- معنى هذاء وزاد عليه وأوضم» فقال: "اختصاص عصمة المال والنفس لمن قال: لا إله إلا الله. تعبيرا 
عن الإجابة إلى الإيمان» وأن المراد مشركو العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد» وهم كنوا أول من دعي إلى الإسلام وقوتل عليه» 
فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصحته بقوله: لا إله إلا الله. إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده؛ وإذلك جاء في 
اليك الاخرة ان رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة". هذا كلام القاضي. 

"قلت" ولا بد من الإ يمان بما جاء به رسول الله صلل الله عليه وسلم كا جاء في الرواية الأخرى لأبي هريرة رضي الله عنه "حتى يشبدوا 
أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به" انتبى كلام النَوَويْء انتبى من رسالة الشيخ أحمد بن ناصر الحنيي المسماة "الوا كد 
العذَابَه فيارد عل من لم َك السئة واللكابة 

وقال الحافظ ابن رَجَبٍ في شرح "الأربعين": "ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد 
الدخول في الإسلام الشهادتين» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلماء وقد أتكر على أسامة بن زيد قتله من قال: لا إله إلا الله. واشتد 
وقال شباب الدين أحمد بن حجر على شرح "الأربعين النووية" نحو ذلك. 

والمقصود أن حك من قال: لا إله إلا الله. أنها تعصم ماله ودمه» ثم يطالب بمعناها وحقهاء كالكفر بعبادة غير الله وشبادة رسالة 
مد صل الله عليه وسل وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وسائر شرائع الإسلام؛ وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. 

, والنسائي: تحريم الدم "55و ,لاحو*" والإيمان وشرائعه ".0ه"‎ , "5٠08" البخاري: الصلاة "98و" , والترمذي: الإيمان‎ ١ 
وآبو داود: الجهاد "1ع5؟" , وأجد ""/ 9و١ ,"#/ ع؟"5".‎ 

فصل 

0 آ' 0000 

وأما حقها ١‏ فقال الحافظ ابن رجب في "شرح الأربعين": على حديث ابن عر "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو"" إعم وتقدم؛ 
فقوله صل الله عليه وس إلا بحقها"" وفي رواية: "إلا بحق الإسلام"؛ قد سبق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أدخل في هذا الحق 
فعل الصلاة والزكاة» وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضاء ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من اللحرمات» 
وقد روي تفسير حقها بذلك. خرج الطبراني وان جَرِير الطبرِي عا عن النبي صل الله عليه وسل قال: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عن وجل قيل: وما حقها؟ 
قال: نا بعد إخصان» وكفر بعد إيمان» وقثْل نفس فيقتل ببا"ه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن 
لبي -صلى الله عليه وسل- قال: "لا يحل دم اك يا يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة"” انتّرى. 

وقد ذكر ابن رجب في شرح هذا الحديث أنه قد ورد قتل المسلم بغير هذه الثلاث» فنا الأواط» يمنا فدات حرم و 
الساحر» وذكر غير ذلك. 

١‏ قال شيخ الإسلام بن تهية -رحمه الله- في ده له في الحب والبغض في الله: واعلم أن قول رسوله الله -صل الله عليه وسل-: 
"أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". "يدل' 
تحقيقا على أن الصلاة من حقها والزكاة من حقها والصوم من حقها والحج من حقها. فهذا تحقيق قوله -صلى الله عليه وسل-: "إلا 
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بحقها" يعنى إذا أقروا بالشبادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت "فقد عصموا مني دماءهم وأموالحم' ا 


والله أ 60 
0( " 1 هذا النقل. |معد الكّاب للمكتبة الشاملة] 
؟ البخاري: الصلاة "*9"" , والترمذي: الإيمان "70”" , والنسالي: تحريم الدم "95" ,10ىو”" والإيعان وشرائعه "م 

وآبو داود: الجهاد "541"" , وأجد "«/ وو ,"/ غ88 ". ْ 

٠‏ مسل: الإيمان "51" , والترمذي: الإيمان "770" , والنساتي: تحريم الدم "891/1 ,910/5" ,91/1" ,0918" , وابو داود: الجهاد 


"”54٠"‏ , وابن ماجه: الفتن "ام وم 7و" , وأحمد ا م ل ا يا ار تر ار ل ل ارا 
4 البخاري: الإيمان "ه”"". 


ه البخاري: الصلاة "97" , والترمذي: الإيمان "”5٠08"‏ , والنساتي: تحريم الدم "95" ,51و" والإيمان وشرائعه "م 
وأبو داود: الجهاد "8541" , وأجد "«/ 9و١‏ ,"/ غ89". 
5 البخاري: الديات "71/8" , ومسل: القسامة وا حاريين والقصاص والديات "١517/5"‏ , والترمذي: الديات "١5٠١7"‏ , والنسابي: 


القسامة "091" , وأبو داود: الحدود "9 هع" , وابن ماجه: الحدود "ع #ه"" , وأحجد "1/ 19م" ,4948/1 /١, 44 /١,‏ 0ع 
رك/ "١1١‏ , والدارمي: الحدود "/9؟؟" والسير "/41غ”". 


وأما لازمباء فالظاهر لي -والله أعل- أنه داخل في حكها وحقها المتقدمين» فتأملهما .١‏ 


0 

[نواقض كلمة التوحيد] ٍ 

وأما نواقضباء فقال في "المطلع على أبواب المقنع": "النواقض واحدها ناقضء وهو امم فاعل من نقض الشيء إذا أفسده» فنواقض 
الرضوة قس 8" انذى: 'ومنه "القفن الأس بعد احتقامنهة "+ افسك: 

ماك الله الرحمن الرحيم؛ اللطيف الكريمء أن حفظ علينا ديننا» وأن بمتعنا به ويزيد إيعاتعاء و يدخلنا جنته برحمته» وا يدن من 
ألم نقمته» إنه واد كيم ويجيب دعوة العباد. 

تأمانترا قطن "40 إن الا للد فعس احا وها .ول كاد بلاق استقصاؤهاء وقد تقدم في معنى "لا إله إلا الله" وفي حكمها جمل من 
نواقضهاء فتأمله» فنحيلك على باب المرتد. 

[قول الفقهاء في حك المرتد] 

قال في "الإقناع" وشرحه -وهو العمدة عند متأخري الحنابلة-: (باب حكم المرتد) وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ نطما أو اعتقادا أو 
شكا أو فعلا» ولو كان هازلا» 

١‏ اللزوم: الثبوت والدوام؛ وفسره بعضهم بعدم الانفكاك» فلازم الشيء ما يصحبه ولا ينفك عنه في الواقع» فلازم كلمة التوحيد ما 
هو أثر فطري طبعي لاعتقاد مضمونباء وهو غير حقها وحكمها اللذان هما من وضع الشرعء لا من تأثير الطبع . فالمؤمن الموقن بأنه لا 
إله يعبد بحق إلا الله الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء من نفع و وعطاء ومنع يلم يقينه هذا إخلاص الدعاء له وحده في 
كل شدة تعرض له» هذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبها مهما يكن مسرفا على نفسه» فإذا كل يقينه بكثرة الذكر والعبادة كان من لوازم 
توحيده كال التوكل والشجاعة في الحق إلى غير ذلك» فأظهر لوازم كلمة التوحيد ألا يدعو صاحبها غير اللّه فيما هو وراء الأسباب» 
ولا استغيث غيره في الشدائد» ولا ينذر ولا يذيح لقره كا فويل للمشركين الذين .ببييحون كل انفكاك هذه اللوازم عن كلمة التوحيد 
بدعاء قن الله ٠٠‏ اع ولسمونه توسللا إلى الله له شرك بك. 

وأجمعوا على وجوب قتل المرتد» فن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له -أي الله- طاعة او ا ومن 
ادعى النبوة أو هدق سس ادعاها أو أخن البعث» 5 اله ورسوله» ف اسينا بالله أو كتبه اوفشاة كفر؟؛ لقوله تعالى: إقلٌ بالل 


عم 2 


وآياته ه ورسوله كنت تُسترئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ياك | .١‏ 
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وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن تهية: "أو كان مبغضا لرسوله؛ أو لما جاء به الرسول اتفاق". وقال أيضا: "أو جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم» ويتوكل علييم» ويسألهم إجماع". أي: كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
له | ؟ اتبى من “الإققاع' وشرحة". 
فتأمل قوله: "وهو الذي يكفر بعد إسلامه» فإن ظفرت بهذا الباب» ففيه ما يكشف الخاب. 
ونحيلك أيضا على تاب "الإعلام بقواطع الإسلام' تأليف شباب الذين أحمد بن حر هتمي الشافبي» فإنه ذكر فيه الألفاظ والأفعال 
التي توقع في الكفر عند الأثمة» حتى إنه ذكر أن العزم على الكفرٍ كفر في الحال. 
[الردة التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسل] 
وكيك لقان على نبذة ألفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» وذكر في آخرها سبع قصص. 
"أولاهن" قصة الردة بعد وفاته صلل الله عليه وسل: 
وصورتها أن العرب افترقت في ردتها؛ فطائفة رجعت إلى عبادة الأصنام؛ وقالوا: لو كان نبيا ما مات. وطائفة قالت: نؤمن بالله ولا 
نصلي. وطائفة أقرت بالإسلام ومأراء زنك طنس ةر وطاشة كيدو أ3 اله له ال اللدتوات هذا رفيولة اسه ولك هدفزا 
مسيلمّة الكذّاب: أن البي «صل الله عليه وسلم- أشركه معه في النبوة» وم يشك أحد من الصحابة في كفر من ذكرنا إلا مانعي الزكاة» 
فناظر أبو كر حمر فيهم» فاقتنع عمر» وأجمع العلماء على تصويب أي بكرء فقاتلوهم. 
١‏ سورة التوبة آية:ه5» 55. 
؟ سورة الزمى اية: "ا. 
* "كشاف القناع عن متن الإقناع" للببوتي 5/ ١.148‏ ول أجده فيما بين يدي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. [ معد اكاب المكتبة 
الشاملة] 
"الثانية" قصة وقعت في زمن الخلفاء الراشدين» وهي أن بقايا بني حنيفة لا رجعوا إلى الإسلام وفرغوا فق حسيلة علا إل الفغر 
بأهلهم» فنزلوا الكوفة» فسمع منهم كلام معناه: أن مسيلية على حق» وهم جماعة» لشمع عبد الله بن مسعود من عنده من الصحابة 
فاستشارهم» فاستتاب ابعطمع وقتل بعضبم. وهذه القصة في "صحيح البخاري". 
"الثالثة" قصة أصحاب ص بن أبي طالب رضي الله عنبلها اعتقدوا فيه الإلهية» فدعاهم إلى التوبة فأبوا» د لهم الأخاديد» فأضرم فيا 
النار» فقذفهم فيها وهم لحان وأجمع الصحابة وأهل العم على كفرهم. 
"القصة الرابعة" قصة الختار بن أبي عبيد الثقنفي» وهو رجل ظهر في العراق زمن التابعين يطلب بدم الحسين وأهل بيته» فقتل عبيد الله 
بن زياد ادن اتسين بواستوق عل الغراقة» وأظهر شرائع الإسلام؛ ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود» وكان هو الذي 
يصلي بالناس المعة وابجماعة» لكن في آتحر أمره ادّعَى أمورا باطلت وغلا غلوًا فاحشاء وزعم اشرو اليه عبر اليدوعية لدي اربيز 
جيشا فهزم جيشه فقتلوه. وا جمع العلماء على كفر امختار بن بي عبيد هذاء 
"ااميية". ما وقع في زمن التابعين» وههي قَفة اسن بن درهمء وكان من أشبر الناس بالعلم والعبادة» فلا جحد صفات الله ضى به 
خَالد بن عبد الله القَسَرِيٍ ب"واسط" يوم الأض وقال: "يا أيها الناس» ضعو تقبّل لله ضحايا 5» فإني ضح بالجعد بن د رهمء فإنه يزعم 
أن لله لم يت إبراهيم خليلاء ول يكل موسى تكليما"؛ ثم نزل فذببحه. ولم نعلم أحدا من العلماء أكر عليه ذلك» بل ككر ابن القَم في 
"النونية" إجماعهم على استحسانه فقال: 
شكر الضحية كل صاحب سنة ... لله درك من أخي قربان 

ثم ذكر قصة بني عبيد الله القداح» ثم ذكر قصة التتار. اه ملخصا من كلام الشيخ المتقدم ذكره. 


510120 ١34 
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وذكر القاضي عياض في كاب "الشفاء" أن رجلا -لما أتى مطر يسير- قال: "ابتدأ اللحراز يرش سيوره» وهو قريب للملك". فل يأمى 
القاضى بقتله مداراة للبلك» فغضب المسلمون عليه» ورفعوا أمره إلى السلطان» فأمى السلطان بقتل قريبه» وأمى بعزل القاضى الذي 
تركه مداراة» انتبى. فكل هؤلاء -الذين ذكرنا- لما نقضوا "لا إله إلا الله" جرى عليهم ما ذكرناء والله أعل. 


ل 

زفي يان فضلها) 

فاعل أنه لولم يكن في بيان فضلها إلا كونها علما على الإيمان في الشرع تعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وكون إيمان الكافر موقوفا على 
النطق ببا لكان كافيا للعقّلاء» كيف وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؟ 

فنها قوله -صل الله عليه وسلم- : "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له"٠‏ رواه مالك في الموطاً. زاد 
الترمذي ف روايتة: "له الملك» وله احمد» وهو على كل شيء قلير"”. 

وروى النسائي أنه صل الله عليه وس قال: "أفضل الذي لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء امد لله"". 

وروى الترمذي أن النبي فلا عليه وس قال: "التسبيح نصف الإيمان» واد لله تملا الميزان» ولا إله إلا الله ليس لها دون الله 
جاب حتى تخلص إليه"4. 

وقال صلى الله عليه وس "ما قال أحد: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنيت 
3ه 

0 أثاني آت من ربيء فأخبرني أنه من مات يشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فله الجنة» قال له أبو 
ذر: ون زنى أو سرق؟ قال: وإن زنى أو سرق» كررها 
١‏ مالك: النداء للصلاة الموع". 

الترمذى: الدعوات "واره*". 

٠‏ الترمذي: الدعوات "0م «"" , وابن ماجه: الأدب 
4 الترمذي: الدعوات ١"‏ هم". 

ه الترمذي: الدعوات "..وهم". 

ثلاثاء كل ذلك يقول: وإن رن وإن سرق» وقال في الثالثة: رغم أنف أي ذر". 

وقال صلى الله عليه وس "من دخل القبر بلا إله إلا الله خلصه الله من النار". 

وقال صل الله عليه وس "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله. خالصا من قلبه". 

وقال صل الله عليه وسلم "من مات وهو يعدم أن لا إله إلا الله دخل الجنة". 

وعنه صلى الله عليه وس "لا إله إلا الله مفتاح الجنة". 

وعنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "من لقن عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة". 

وفي "الإحياء" عنه صلى الله عليه وس "لو جاء قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا غفر له". 

وقال: "لتدخان الجنة كلك إلا من أبى وشرد عن الله شرود البعير عن أهله» فقيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من لم يقل لا إله 
إلا الله". 

فأكثروا من قول لا إله إلا الله من قبل أن يحال بيتك وبينها؛ فإنها كلمة التوحيدء وهي كلمة الإخلاصء وهي كلمة التقوى» وهي 
الكلمة الطيبة» وهي دعوة الحق» وهي العروة الوتتّى» وهي من الجنة. 

وفي "الإحياء" أيضا قال تعالى: |هل جَرَاءٌ الأحسّان إلا الأحسان] ١‏ فقيل: الإحسان في الدنيا لا إله إلا الله» وفي الآخرة الجنة. اه 
ملخصا من "فاكهة القلوب والأفواه". 

[فوائد لا إله إلا الله] 


للا لا 


م" 
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أما فائدة لا إله إلا الله فقال أهل اللغة: الفائدة ما استفدته من عل أو مال» وما أفادت له فائدة أي حصلت: وأفدت المال استفدته. 
وقال في فاكهة القلوب والأفواه: 

.5٠ سورة الرحمن آية:‎ ١ 

(في الفوائد التي تحصل إذاكر هذه الكلمة المشرفة وهي كثيرة) 

فنها الزهد» ونعني به خاو الباطن من الميل إلى فان» وفراغ القلب من الثقة إلى زائل» وإن كانت اليد معمورة بمتاع حلال فعلى سبيل 
العارية: 

ومنها التوكل» وهو ثقة القلب بالوكل الحق» بحيث يسكن عن الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقّة بمسبب الأسباب» ولا يقدح في 
توكله تلبس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغا منها. 

ومنها الحياء بتعظيم لله عن وجل بدوام ذكره؛ والتزام امتثال أمره ونبيه» والإمساك عن الشكوى إلى العجزة. 

ومنها الغناء» وهو غناء القلب بسلامته من فتن الأسباب» فلا يعترض على الأحكام ب'لو» ولعل"؛ لعلمه بمن صدرت عنه عن وجل. 

ومنبا الفتوة» وهي التجافي عن مطالبة الحلق بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم؛ لعلمه بأن إحسانه وإساءتهم إليه» كل ذلك مخلوق لله 
تعال |واللهة حلقكى وما تعملون] 000 

ومنها الشكرء وهو إفراد القلب بالثناء على الله تعالى» ورؤية النعم في طي النقم. 

ومنبا وضع البركة في الطعام ونحوهء حتى يكثر القليل ويكفي السية توهذا مقاهد لأرلاة العال انون ملكصاء 

اقلق" وساانبا تعصم الدم والمال لمن الها إلا بحقها كا تقدم. 

ومنها أن من مات عليها دخل الجنة؛ لحديث معاذ مرفوعا: "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. دخل الجنة"7 رواه أحمد والخاكمء 
وقال: صحيح الإسناد. وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك» وقد تقدم بعضباء والله أعل. 

[تحقيق معنى كلمة التوحيد وإيضاحه] 

ثم بعد نقل هذه الرسالة من الكتب المذكورة -مع ما فتح الله به- سنح لي أن 

.55 سورة الصافات آية:‎ ١ 

1 ابو داود: الجنائز "١ ١5"‏ , واحجد "ه/ عم2 ره/ لاع؟". 

أذكر كلاما ذكره الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب -المتقدم ذكره- على كلمة الإخلاص يليق ذكره هناء فإنه ذكر شيئا من 
تحقيق لا إله إلا الله وتحقيق أن مُحَدَا رسول اللّهء وما تقفتضى لا إله إلا الله وشيئا من أنواع العبادة» وشيئا من الشرك» وشيئا من 
فضل لا إله إلا الله. ١‏ 

قال - رحمه ألو فى أثناء كلامه: 

00000 إلا الله أن لا يؤْله القلب غير الله حبا ورجاءء وخوفا وتوكلاء واستعانة وخضوعاء وإنابة وطلبا. 

وتحققه بأن ُحَدًا رسول الله أن لا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان مُمْد صل الله عليه وسلم وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النني صلى 
الله عليه وس صريحا أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة» قيل: ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزك عما حرم 
لله عليك"١‏ وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم» ولكن إسنادهما لا يصحء وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه. 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: "لا إله إلا الله" يقتضي أن لا إله غير اللهء والإله هو الذي يطاع فلا يعصى؛ هيبة له 
وإجلالاء ون حرفا روي قور كة طلررد ونا ل ةا د ولا يصح ذلك كله إلا لله عن وجل-» فن أشرك مخلوقا في 
شيء من هذه الأمور البتي من خصائص الإلهية - كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول 'لا إله إلا الله" ونقصا في توحيده؛ وكان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك؛ ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي 
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اق امتشوها من 'طاعة غير الله أو خوقه أو زجائاة أو التوكل عليد» أو العمل لأجلهه. 6 وود إطلاق القرك غل الرياء» ول ادلي 
ا وعلى التوكل على غير الله والاعتماد عليه» وعلى من سوى بين الله وبين الخلوق في المشيئة» مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء 
فلان» وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت. 

." الترمذي: الإعان "ممعم‎ ١ 

وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضرء كالطيرة والرق المكروهة» واتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون. 

وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكاله» ولهذا أطاق الشرع على كثير من الذنوب التي مَنْشَوْها من 
اتباع هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسل» ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرهاء ومن شرب اجر في المرة الرابعة» وإن كان ذلك 
لا يخرج من الملة بالكلية» ولهذا قال السلف: "كفر دون كفر» وشرك دون شرك". 

وقد ورد إطلاق الإله على الموى المتبع» قال الله تعللى: إأْفراَتَ من اخدَ َه هواه| ١‏ قال الحْسّن: "هو الذي لا مبوى شيئا إلا 
ركبه". وقال قتَادة: "هو الذي كما هوى شيئا ركبه» وكلما اشتبى شيئًا أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى". 

دوك من. حدديث .أي أَمَامَة قوع قاد اعقيت: "ا فق اليا ]لد تعد أعظم عند الله من هوى متبع". وفي حديث آخعر: "لا 
تزال لا إله إلا الله تدفعم عن أصحابا حتى يؤثروا دنياهم على دينهم» فإذا فعلوا ذلك ردت عليهمء وقيل لهم: كذبتم". ويشبد لذلك 
الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وس "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهمء تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخيصة» تعس 
وانتتكس» وإذا شيك فلا انتقّش"" فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه» وكان غاية قصده ومطلوبه» ووالى لأجله» وعادى 
لاجله فهو عبده» وذلك الثيء معبوده والهه. 

ويدل عليه أيضا أن الله -تعالى- سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان» كا قال تعالى: إل أَعْهْد لكر يَا بتي آدَمْ أَنْ لا 
تعبدوا الشيطات! " وقال -تعالى- حاكيا 

.9# سورة الحائية آية:‎ ١ 

اتتكس: انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه باللحيبة» "وإذا شيك فلا انتقّش": إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها بالمنقاش. 
* سورة يس أية: .5٠١‏ 

عن خليله إبراهي -عليه السلام- لأبيه: يا أت لا تعبد الشَيِطَانَ إِنَّ السَيطَانَ كن للرحمن عصيًا] .١‏ 

فن لم يحمق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له ولم يخلص من عبادة الشيطان» إلا من أخلص عبودية الرحمن» وهم 
الذين قال فيهم: إإنَّ عبادي ليس لَك عَلدمْ سُلْطَانْ| * فهم الذين حقّقوا قول: "لا إله إلا الله" وأخلصوا في قوطاء وصدقوا قولهم 
بفعلهم» فل يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاء وهم الذين صدقوا في قول "لا إله إلا الله" وهم عباد الله حتقا. 
فأما من قال: "لا إله إلا الله" بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله» ونقص من كال توحيده 
بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى إوَمَنْ أَصَلْ من اتيم هواه بور هدى من اللو م إولا تتبِع اموَى فيلك عَنْ سَبيل الوا 
. 

فيا هذاء كن عبدًا لله لا عبدا للهوى؛ فإن الحوى .بوي بصاحبه في النار أَأربَابُ متعرقُونَ حَيْرٌ أم الله الوَاحد الْقهَار| ه "تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد الدينار"”. 

والله ما بنجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده» ول يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. 

من عل أن اله 'رممردة نويه فلقرقه العوديةة ولأ يقرك سادة ونه اذا 

كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل» فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حت ينفرد فردا بفرد» انز واضطرب 
حت رأى أححابه أن الصخور قد د ذركت» وبقى على ذلك ساعاتء فلما أفاق فكأنه نشر من قبره. 


511216120 ١ /ا”‎ 
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قول "لا إله إلا الله'» يقتضي أن لا يحب سواه؛ فإن الإله هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاءء ومن تمام محبته محبة ما يحبه» وكراهة ما 
يكرهه» فن أحب شيا ما يكرهه الله أو كره شيئا ما يحبه الله لم يكيل توحيده وصدقه في قول لا إله 


44 سورة رم آية:‎ ١ 
٠4 سورة الخير آية:؟‎ ٠* 
سورة القصص آية:7ه.‎ ” 
سورة ص أية: 5؟.‎ + 
ه سورة توق آي ا‎ 
."6١5" البخاري: الجهاد والسير "/81"" , وابن ماجه: الزهد‎ 5 
وس عو‎ 


إلا الله وكان فيه من الشرك الحنفي بحسب ما كرهه مما يحبه اللهء وما أحبه مما يكرهه اللهء قال تعالى: إذَلكَ يأنهم اتبعوا ما شط الله 
ورهرا زضوانة فأخطاً ماهم | . 

قال لت بن سَعْد عن ماهد في قوله تعالى: إلا شْرَكُونَ] ١‏ قال: "لا يحبون غيري". وني *صميح الاك" عن عائشة عن النبي صلى 
الله عليه وسل قال: "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الذرة على الصفا م في الليلة الظلماء وأدناه أن يحب على شبيء من الجور 
أو ينظ ل تومن امل" 

وهل الدرق إلا شيع والبقضن؟ قال الدع وجل قل إن رد لله قاتبعوني يربك اللَمُا 4. 

وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى» والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الحفى. وقال الحسن: 
"اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته". ْ 

وشكل أو النوقة مق أحب ربي؟ قال: "إذا كان ما يبغضه عندك أمنّ من الصبر". وقال يشر بن السري: "ليس من أعلام الحب أن 
تحب ما يبغضه حبيبك". وقال أبو يعقوب عويب "كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة". وقال روي 
"لمحبة: الموافقة في جميع الأحوال". وأأشد: 

ولو قلت لي: مت, ممت معا وطاعة ... وقلت لداعي الموت: أهلا ومرحبا 

ويشبد هذا المعنى قوله تعالى: [َلْ إن حنم تحبونَ الله فاون بكر الم ه قال الحسن: قال أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسار 
إنااقن ريا عا ديد ان قاتجج الله أن عمل للد عليا اذل اله هذه الارقام 

ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشبادة أن عُمَدًا رسول اللهء فإذا عل أنه لا يتم محبة الله إلا بحبة ما يحبه وكراهة ما 
يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من طريق الرسول» فصارت محبة الله مستلزمة محبة رسوله. 

١‏ - سورة محمد آية: ,/7ا. 

" - سورة النوراية: هه. 1 

م الذرة: القلة الصغيرة» والصفا: اجر الاملس. 

4 - سورة ال عمران اية: 1". 

ه - سورة ال عمران اية: 1 ". 

وتصديقه ومتابعته؛ ولهذا قَرَنَ الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: قل إِنْ كان آبَاوٌ كز وأا 5ل إلى قوله حب إلى من لله 
وَرَسُوله| ١‏ ا قن طاعته بطاعة رسوله في مواضع كثيرة. 

وقال صل الله عليه وس "ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء 
لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار"”. 


0 


مع 4ه 
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هذه حال السحرة لما سكنت اللحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهمء وقالوا لفرعون: إفَاقضٍ ما أَنْتّ قاض م 

ومتى تمكنت المحبة في القلب» لم تنبعث الجواررح إلا إلى طاعة الربء وهذا هو معنى الحديث الإلي الاين لحي الحارى ال ضيه 
وفيه: "ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
بطش بباء ورجله التي يمثي با" 4 وقد قبل في بعض الروايات: "فبي إسمع» وبي يبصر» وبي بمشي". 

والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه ل تنبعث الجوارح إلا إلى رضاء الرب» وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة 
مولاها عن عرادها وهواهاء 

هذا اعد اله مراده منك لا لمرادك منهء فن عبده لمراده منه فهو تمن يعد الله على حرف إِفَإِنَ أَصَابَهُ حير مان به وإنْ أصَايه 


ه52 وسللا م 


َه اقب عل وَجه حير لديا والآخرة| ه ومق قويت المعرفة وانحبة ل يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. 
وفي بعض الكتب السابقة: من أحب الله لم يكن شىء عنده آثر من رضاهء ومن أحب الدنيا لم يكن شىء عنده آثر من هوى نفسه. 
وروى ابن أب الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا :مبضت على قدي حت أنظر 


١‏ - سورة التوبة آية: 4 ؟. 
؟ البخاري: الإيمان "١"‏ , ومسل: الإيمان "6#" , والترمذي: الإيمان "4 517”" , والنسابي: الإيمان وشرائعه "/9/1 6" , وابن ماجه: 


الفتن "مام . ع" وأحد "سل د بل 117/4 رع لل" 

* - سورة طه اية: ؟ا/اء 

4 البخاري: الرقاق "0.7". 

ه - سورة الحج آية: .١ ١‏ 

معصية» فإن كانت على طاعة تقدمت» وان كانت على مقتني بورك 2 ا هال خبراضع ايلاد 

فافهموا - رمك لله- هذاء فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار -صلى الله عليه وسل- في خطبته لما قدم المدينة 
حيث قال: "أحبوا الله من كل قاوبك" وقد ذكرها ابن إتححاق وغيره. فإنه من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادة 
النفس والموى؛ وإلى ذلك ا 9 

فلو أني كلق سعك رن 5 اي ع 

أحك لا ييعطووديل تيكل .وات لد ب حك يداك 

وفي الأحباب 3 بوجل ٠٠6١‏ وآخر يدعي 4 اشترًا كا 

إذا اشتبكت دموع في خدود ... 0 

ومتى بقي للبحب حظ من نفسه فا بيده من الحبة إلا الدعوى؛ إنما المحب من يفنى عن كل هوى ويبقى بحبيبه "فبي إسمع وبي يبصر" 
فتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك؛ وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الموى. الحق غيور يغار على عبده المؤمن أن 
ل ل 


0 


ونا لك لا كنا 3 0 95 نكت 200 
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لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواهء قال الله تعالى: إِيومَ لا يمع مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ أ الله بعلب سَلِيم] ١‏ 
السليم هو الطاهر من أدناس 

١‏ سورة الشعر انان اااي 

الخالفات» فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس إلا بعد أن يصهر في كير العذاب» فإذا زال عنه الث 
صلح حينئذ للمجاورة 'إنَّ الله طيب لا يبل إلا طيب”فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأعى إسلام عليكز طم اوها 
حَالدِينَ| ١‏ إ|الْذِينَ تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكر ادخلوا الجنة] *. 

من لم حرق البدابرة بار الاسف على ما اسلفء او بنار الشوق إلى لقاء الحبيب» فنار جهم له اشد حراء ما يحتاج للتطهير بنار جهنم 
إلا من لم يكل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. 

وله فق أسعر بهم النار من الموحدين العباد المراءون بأعمالهم» وأوهم العالم وامجاهد والمتصدق للرياء؛ لأن يسير الرياء شرك. 

مانظر المراق إلى انذلق يكمله إلا هله بعظمة اتخالق: 

المرائي يزور التوقيع على امم الملك؛ ليأخذ البراطيل لنفسهء ويوهم أنه من خاصة الملك» وهو ما يعرف الماك بالكلية. 

نقش الرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج» والببرج لا يجوز إلا على غير الناقد» وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشبوات 
وعبيد الهوىء الذين أطاعوا هواهم؛ وعصوا مولاهم. وأما عبيد الله حما فيقال هم: إيااعا الس امطعة ازجع إِلّ رَبك راضية 
_. 

جهنم تنطفى بنور إ يمان الموحدين» في الحديث: "تقول النار للمؤمن: جز يأ مؤمن ؟ فقد أطفاً نورك لطبى". 

وني المسند عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلِ "لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على 
إبراهيي» حتى إن للنار ضجيجا من بردهم" هذا ميراث ورثه امحبون من حال الخليل عليه السلام. 

١‏ - سورة الزمس آية: '#ا/اء 

* - سورة النحل اية: 9:". 

* - سورة الفجراية: /الا - ٠"ا,‏ 

نار امحبة في قلوب الحبين تخاف منها نار جهنر» قال الجنيد: "قالت النار: يا رب» لو لم أطعك هل كنت تعذبتي بشيء؟ قال: نعم؛ 
كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل نار أعظم ف وأقدة قال: نعم؛ ارق أسكها قلوب أولياق المؤمتيق" امدق 
الحديث: "من أصبح وهمه غير الله فليس من الله" قال بعضهم: من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه. 

وكان داود الطالي يقول: همك عطل على الحموم» وحالف بيني وبين السباد وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات» وحال بيني وبين 
الشبوات» فأنا في جنك أيها الكريم مطلوب. 

ما بلي شغل سواه ما بلي شغل ... ما يصرف عن هواه قلبى عذل 

إخواني: إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم عق اواك غيل :اله عليه وسلم #وردافين أنا لا ال إلذ الله مادقا عع قلي تهروية الما هل النار"فاما 
من دخل النار من أهل هذه الكابة فلقّإة صدقه في قولهاء فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القَلب من كل ما سوى الله» ومتى بقى 
في القاب أثر سوى الله فن قلة الصدق في قولما. 

من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواهء لم يرج سواه» لم يخش أحدا إلا الله» لم يتوكل إلا على الله لم يبق له بقية من أثر نفسه 
وهواه. 
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ومع هذاء فلا تظنوا أن المحب مطالب بالعصمة؛ وإئما هو مطالب كلما ل أن يعلافى تلك الوصمة» قال زيد بن أسل: "إن الله يحب 
العبد حتى يبلغ من حبه أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك" وقال الشعبي: "إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب". 

١‏ إن صم هذا عن الجنيد فراده منه أن نار الحب أشد حرا من جه بطريقة القثيل لا الرواية» وهو أشبه بكلام جهلة الصوفية منه 
"' اخذ هذا من حديث اهل بدر الصحيح. 

وتفسير هذا الكلام: أن الله -عن وجل- له عناية بمن يحبه من عباده» فكلها زلق ذلك العبد في هوة الموى أخذ بيده إلى النجاة» ويسر 
له أسباب التوبة» .بنبهه على قبح الزلة» فيفزع إلى الاعتذار» وربتليه بمصائب مكفرة لما جنى. 

في بعض الأثار يقول الله عن وجل "آهل ذكري آهل جالستي» وأهل طاعتي أهل عرامتي» وأهل معصيت لا أَؤْسهم من رحمتي» إن 
تابوا فأنا حبييهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبييهم؛ أبتلهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايب". وني صحيح مسلم عن جابر عن النبي صل الله 
عليه وس قال: "الجى تذهب الحطايا كا يذهب الكير الحبث". 

وفي المسد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مَعَمْلِ: "أن رجلا لتى امرأة كانت بغيا في الجاهلية» عل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء 
فقالت: مهءٍ فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام. فتركها وولى» لعل يلتفت خلفه وينظر إليهاء حتى أصاب وجهه ... ١‏ 
تاشر بالأدره العمل لله عليه وسل-: أنت عبد أراد الله بك خيرا. ثم قال: إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنيه حتى 
يوافي يوم القيامة". 

يا قوم» قلوبم على أصل الطهارة» وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب» فرشوا عليها من دموع العيون فقد طهرتء اعزموا على فطام 
النفوس عن رضاع الهوى؛ فالية رأس الدواء» متى طالبتك بمألوفاتها فقولوا ما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: "قد 
١ 5‏ سَ ا سم عر لتُم ار برس 6 سس بي 
أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام"؛ والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة» ذكروها مدحة إإِنْ الذين قالوا ربنا اللّهُ ثم استقاموا| 
0 د 

راود رجل امرأة في فلاة ليلا فْأَبتَ» فقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. فقالت: فأين مكوكيها؟ 


١‏ بياض في الأصل. والمفهوم من السياق أنه أصاب وجهه جدار أو نحوه فدمي. ثم ذهب إلى النبي صل الله عليه وسل-. 

و سورة فسك "0 ا 

أ كه رجل امرأة على نفسهاء وامرها بغلق الأبواب» فغلقت» فقال لما: هل بني باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم ) الباب الذي بيننا وبين 
الله تعالى. فلم يتعرض لها 

رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال: إن الله يراكاء سترنا الله وإيايا. 

سكل التيّد: عما يستعان به على غض البصر؟ قال: بعليك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تعظره. وقال امْحاسبي: المراقبة علم 
القاب بقرب الرب» كما قويت المعرفة باللّه قوي الحياء من قربه ونظره. 

وصى النبي صل الله عليه وسلم رجلا "أن يستحي من الله كا يستحي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه" قال بعضهم: استحي من 
الله على قدر قربه منك» وخف من الله على قدر قدرته عليك. 

كان بعضهم يقول: لي منذ أربعين سنة ما خطوت خطوة لغير الله» ولا نظرت إلى شيء أستحسنه؛ حتاة من الدع اويا 

كأن رقيبا منك يرعى خواطري ... وآخخر يرعى ناظري ولساني 

فا ابصرت عيناي بعدك منظرا ... لغيرك إلا قلت قد رمقانيٍ 

ولا بدرت من في بعدك لفظة ... لغيرك إلا قلت قد سمعاني 

ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة ... على القلب إلا عرجت بعناني 


511216120 ١:١ 


زع الجزء |تخامسر 


فصل 

[فضائل كمة التوحيد] 

وكلمة التوحيد لما فضائل عظيمة لا يمكن -هاهنا- استقصاؤهاء فنذكر بعض ما ورد فيها: 

[ كامة التقوى والإخلاص] 

فهى "كمة التقوى" أ قال عمر وغيره من الصحابة. 

وهي كامة الإخلاصء وشهادة الحق» ودعوة الحق» وبراءة من الشرك» ونجاة العبد» ورأس هذا الأمر» ولأجلها خلق الخلق» ا قال 
تعالى وما خَلقَت الجن 

والأنْس إلا ليعبدون | 1 ولا غلها أوسلت الرسل وارلت: الكعب: كا قال الله تعالى: وما رسلا من قبلِك ك من رسو 

0 له إِله إلا 5 قاعبدونٍ| ١‏ وقال تعا ل ى: يرل الملاتكة اروس م رة عل م شاء من عباده أن روا 5 5 
عقف انه ارك ما عه الله على عباده من النعم في سورة النعم لني أسمى ' اشورة اللسن ).ود "قال] ان عيينة: عيينة: "ما أنعم 0 
من العباد نعمة أعظم من أن عكفه "لا إله إلا الله" وان "لا إله إلا الله" لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأخليا أقدياف 5 
الثواب ودار العقاب» فعا أخرية الرسل بالجهاد» فن قالما عصم ماله ودمه» ومن أباها فاله ودمه حلال". 

[مفتاح دعوة الرسل] 

وي مفتاح دعوة الرسل» وها كلم الله موسى كفاحا 3 وفي مسند البزار وغيره عن عياض بن حمار الأنصار عن النبي صلى الله عليه 
وس قال: "إن لا إله إلا الله كلمة حق على كريم» وا من الله مكان". كلمة جمعت وشركت 

ونع كلنة بيت وشركت» فن قالمها حبادقا أدحلة الله اللتق :ومن قالطا كاذنا أحررت ماله وجقدت'دمهء ولق الله 'فتشاسيه: 
[مفتاح الجنة ونجاة من النار] ١‏ 

وي مفتاح الحنة» وي 0 الحنة كا تقدمء قاله الحسن » وجاء عم فوعا من وجوه ضعيفة» ومن كال ان كلامه دخل الحنة» وي 
نجاة من النان و"سمع لل ع عليه وس مؤذنا يقول: أشبد أن لا إله إلا الله. فقال: خرج من النار" خرجه مس 

|[ توجب المغفرة | 7 ١‏ ٍ 7 

وه توجب المغفرة» في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت "أن لبي صلى الله عليه وسل قال لأححابه يوما: ارفعوا أيديك 
وقولوا: لا إله إلا الل فرفعنا أيدينا ساعة» ثم وضع وسنرلة استصن انه عليه وس يدهء ثم قال: امد لله اللهم بعثتني ببذه الكلمة» 
أربتي بهاء ووعدتتي الجنة عليهاء وإنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشرواء فإن الله قد غفر ل5"5. 

مين الدمتات] 

وي اق الحسنات» قال أبو كز قلع 'يا رسول الله على عملا يقربى من 

انسور الذارياكه اق اه 

"6. سورة الأنبياء آبة:‎ ١ 

م سورة التحل اية: ع 

؛ أي بغير واسطة ولا حجاب. 

ه هذا حديث متكلٍ فيه بالضعف الشديد. 

الجنة ويباعدنى من النار» فقال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة؛ فإنها عشر أُمثالهاء قلت: يا رسول اللّهء لا إله إلا الله من الحسنات؟ 
قال: هى أحسن الحسنات» 

[تحو الذنوب والخطايا] 

وه تحو الذنوب والحطايا". وفي "سنن ابن ماجه" عن أم هانئ عن النبي صل الله عليه وس - قال: "لا إله إلا الله لا تترك ذنيا ولا 
يسبقها عمل". 
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ري بعض السلف بعد موته في المنام» فسئل عن حاله» فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيثاء 

تجدد ما درس من الإيمان في القلب] 

وه تجدد ما درس من الإيمان في القلب» وفي المسند: "أن النبي غيل الله عليه وس قال لأحابه: جددوا إيمائك.» قالوا: كيف نجدد 
إعاننا يا رسول اللّه؟ قال: قولوا لا إله إلا الله". 

إلا يعدلها شيء في الوزن] 

وه التى لا يعدلها شىء في الوزن» فلو وزنت بالسماوات والأرض لرحت ببن» "ا في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي -صلى 
0 ل "إن نوحا -عليه السلام- قال لابته عند موته: آمرك بلا إله إلا الله فإ السماوات والأرضين السبع لو وضعت في 
كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رححت ببن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتبن 
لا إله إلا الله". وفيه أيضا: عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلّى الله عليه وسل-: "إن موسى -عليه السلام- قال: يا رب» علمني شيئا 
أذكرك وأدعوك بهء قال: يا موسبى» قل: لا إله إلا الله» فقال: يا رب» كل عبادك يقولون هذاء قال: قل لا إله إلا الله فقال: لا إله 
لذ انعة قا ارين شيئًا تخصني بف قالة نا فريئ »لو أن السماوات السبع وعامرهن غيريء والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله 
في كفة مالت ببن لا إله إلا الله". 

وكذلك ترح بصحائف الذنوب ا في حديث السجلات والبطاقة» وقد أخرجه أحمد والنسائي والترمذي -أيضا- من حديث عبد الله 
بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسل. 

[تخرق الخهب كلها حتى تصل إلى الله] 

وه التي تخرق الجب كلها حتى تصل إلى الله عن وجل وفي الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "نا 
إله إلا الله ليس لما دون الله حجاب حتى تصل إليه" وفيه أيضا عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم "ما قال عبد لا إله إلا الله 
مخلصا إلا تحت 

له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبّت الكائر". ويروى عن عباس مرفوعا: "ما من شيء إلا بينه وبين الله جاب إلا 
قول لا إله إلا الله» كا أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجببا شيء حتى تنتبي إلى الله عن وجل". وقال أبو أمَامَة: “ما من عبد مهل 
لد ا ١‏ شىء دون العرش". 

[الكامة التي ينظر الله إلى قائلها ويستجاب دعاءه] 

وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه» خخرج النسائي في تاب "اليوم والليلة' من حديث رجلين من الصحابة عن النبي -صل الله 
عليه وسل-: "من قال: لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الجد» وهو على كل شيء قدير. مخلصا بها روحه» مصدقا بها 
لسانه؛ إلا فتق الله له السماء فتققا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأأرضء» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله". 

[الكامة التي يصدق الله قائلها] 

وهي الكلمة التي ع قن للد قائلها» يا خرج النسائي والترمذي وابن حبان» من حديث أي هريرة وأبي سعيد عن الني صل الله عليه 
وس قال: "إذا قال: العبد لا إله إلا الله والله أكبر» صدقه ربه وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر» وإذا قال: لا إله إلا الله وحدهء يقول 
الله: لا إله إلا أنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء قال: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك ليء وإذا قال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المد. قال الله: لا إله إلا أنا لي الملك ولي المدء وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» قال الله: لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي"*. وكان يقول: "من قالها في مرضه ثم مات ل تطعمه النار"م. 

[أفضلٍ ما قاله النبيون] 

وض أفضل ما قاله النبيون» ا ورد ذلك في دعاء يوم عرفة. 
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[أفضل الذكر|] ٠‏ 
وه أفضل الذكر يا في حديث جابر المرفوع: "أفضل الذكر لا إله إلا الله"؛. 
وعن ابن عباس قال: أحب كمة إلى الله "لا إله إلا الله". لا يقبل الله عملا إلا بهاء وهي 


١ف‏ الباية: فى ديت وائل "لقد ابتدرها اننا عش ملكا فا حبنبها كئء دون العرش" أى: ما متعها وكفها عن الوصول إليه اه 

* الترمذي: الدعوات ".47" , وابن ماجه: الأدب "ع وبال”, ْ 

الترمذى: الدعوات ".مع م", 

4 الترمذي: الدعوات "0م بم" , وابن ماجه: الأدب "٠٠م".‏ 

أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاء وتعدل عتق الرقاب» وتكون حرزا من الشيطان كا في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وس "من قال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له له الملك وله الجد» وهو على كل شيء قدير. في كل يوم مائة مرة» كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ول يأت أحد 
بأفضل مما جاء به» إلا رجل عمل أكثر منه يوم ذلك"1. وفيهما أيضا عن أن أيوبٌ عن الني صل الله عليه وسل "من قاها عشر 
درات. كان كن أعتق أجيعة نفس من ولد إسماعيل". 

وني ليمي عن تمر مرفوعا: “من قاها إذا دخل السوق حتى يمسي -وزاد فيها- يحبي ويميت» وهو حي لا يموت» بيده اللبيره وهو 
على كل شيء قدير. كتب الله له أل ألف حستة وخا عنه ألق ألف:سكةة ورفع له ألف ألف درجة -وفي رواية- وبني له بيتا في 
الجنة" 3 و3 


[أمان من وحشة القبر وهول الحشر] 

ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشرء كا في المسند وغيره عن النبي صل الله عليه وسل قال: "ليس على أهل لا إله إلا 
الله وحشة في قبورهم ولا في أشورهم؛ وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رءوسهمء ويقولون: امد لله الذي 
أذهب عنا الحزن". وفي حديث مرْسل من رواية عل كام الله وجهه: "من قال: لا إله إلا الله الملك احق المبين. كل يوم مائة مرة» 
كان له أمان من الفقر» وأنس من وحشة القبر» واستجلب به الغنى» واستقرع به باب الجنة". 

[شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم] 

وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. 

١‏ البخاري: بدء الخلق "م0898" , ومسل: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار "531" , والترمذي: الدعوات "45/8" , وابن ماجه: 
الأدب "واه" , وأجد "سم سام رع .دس ,سوم ولاس" , ومالك: النداء للصلاة "تمع". 

الترمذي: اكرات "م" , وابن ماجه: التجارات "ه0١‏ الوو اعد 077 والداري” الاستئذان "و5 ", 

م روأه الرقلى من طريق هبن ستان» وهو ضعيف» ان عليه » وضعفه به يٍُ 8 المدبيني جداء ومن طريق عروين ديتار 
العرىع قهرمان آل ا وهو ضعيف يروي المنكؤات عن الثقات» بل يروي الموضوعات أيعناة وقد لكاو عليه. ومثل هذه المبالغة 
في الثواب الكثير على العمل اليسير من علامات وضع الحديث. 

قا التضر بن عرّى: "يلف أن الناس إذا قاموا من قبرهم كان شعارهم: لا إله إلا الله". وقد رج الطبراني مرفوعا: "إن شعار هذه 
الأمة على الصراط: لا إله إلا أنت". 

[تفتح لقائلها أبواب الجنة المانية] 

ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة القائية يدخل من أيبا شاء» كا في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن أنى 
القرادين يعن الركوة وقد ره مسل. وني الصحيحين عن عبادة بِنِ الصامت عن النبي صل الله عليه وسل "من قال: أشبد أن لا 
إله إلا الله وحذده له شريك له» و 12 عبده ورسوله» وَأ عيسى عبك الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى من ودوح مله » وأن الحنة 
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حق والنار حق» وأن الله يبعث من في القبور» فتحت له انية أبواب الجنة يدخل من أيِها شاء". وفي كوت فك احور 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قصة منامه الطويل وفيه: "رأيت رجلا من أمتي قوم ال ارافان فأغلقت الأبواب دونه» خشاءته 

شبادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة". 

[اهل كمة التوحيد غير مخلدين في النار] 

امراظيةيوم اعلا موك ا ود لد ا وي بجر مارك لا إله إلا شاو 00 

أنس عن النبي صلى الله عليه وس قال: "إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنومهم» فيقول لهم أهل الات والعزى: ما 

أغنى عتم قول لا إله إلا اللهء فيغضب الله لمم» فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة' ' ومن كان في مغطه محسنا فكيف يكون إذا ما 

رضي؟ لا إسوي بين من وحده -وإن قصر في حقوق توحيده- وووتهق اشرله به 

قال بعض السلف: كان إبراهيم -عليه السلام- يقَول في دعائه: "اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك". كان 

بعض السلف يقول في دعائه: "اللهم إنك قلت عن أهل النار: إنهم أقسموا بالله جهد أبمائهم لا يبعث الله من يموت. ونحن نقسم بالله 

جهد أجاننا ليبعثن الله من يموت» اللهم لا تمع بين أهل القسمين في دار واحدة". 

."/ه1٠١" البخاري: التوحيد‎ ١ 

كان أبو سليمان يقول: "إن طالبنى بيخل طالبته بجوده» وان طالبنى بذنوبي طالبته بعفوه» وان أدخلنى النار أخبرت أهل النار أني كنت 

ايه ااي واه المة ما أثقل محره وما أصعبه» في السخط والرضى فا أهيبه» القاب يحبه وإن ان كلام 

فتأمل -رحنك الله قوله: "تققد يقول لا إل إلا الله أن لا يأ القلب غير الله إلى تخ وقواه: "وتمقة تحققه بأن محَدَا رسول الله أن 

لا يعبد الله بغير ما شرعه على لسان تمد -صل الله عليه وسله' ' إله» وقوله: “عقي هذا المع وإبضاحه أن قول اليد لا إد إلا له 

بقتضى أنه لا إله غير الله إلى آخره". وقوله: "وقد ورد إطلاق الإله على الحوى المتبع" إعل. وقوله: "قول لا إله إلا الله يقتضى أن لا 

يحب سواه". إع» وقوله: "ومن هنا يعلم أنه لا يتم قبادة ألا ]1 إلذ اال عرادة أن كد انرييزك اهف إل حرم وهذه عم 

متممات "لا إله إلا الله" وغير ذلك مما يتعلق بكلا إله إلا الله" فإنه إنما ييرز بتأمله؛ لأن له تعلقا بما نحن بصددهء والله أعل. 

اما فق اك ب اوميرو ان فصل من الكلاة بع بعيرة الأنساضن» عل 3:6 الإحلاضةابزية وله -فقير ربه الملتجئ إلى 

عفوه ومغفرته- تود عي د لتجديء دمن الله روحه زلور عرف ام 

ادق 

طبع هذا عن أسخة حسنة اللخطء قليلة التحريف والغلطء أخذها الأستاذ الشيخ حامد الفقى المصري من العلامة الشبير الشيخ عبد 

الله بن بليهد النجدي» وقد كنت ناعفها في آخرها ما نصه: 

وافق الفراغ من كابة هذه النسخة صبيحة اجمعة» في يوم تسع وعشرين من ربيع الأول» من شهور سنة 4" | الف وماتتين وتسع 

وأسعين» على يد -المفتقر إلى كم الله- صاح , بن سالم بن محسن بن شيبان» فر الله له وأوالدية ولمشايخه وجميع المسلمين» ا 

ويل هذا الرسالة الآتية المؤلف: 


5ه ح التزام مذهب معين» والانتقال من مذهب ا 


(والانتقال من مذهب إلى اخر) 
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رسالة من الشيخ سعيد بن جبي الحنبل النجديء إلى الشيخ مد بن أحمد الحفظي الشافعي التهامي - هي جواب سؤال. 

"السؤال" ما قول العلماء -رحمهم الله- فيمن التزم مذهبا. هل له الانتقال عنه إلى غيره أم لا؟ 

"الجواب" قال شيخ الإسلام أحمد بن تهية في "الفتاوى المصرية"*: 

"واذا كان الرجل متبعا لأبي محتيفة أو عاللك أو الشافغى أو اده قراف ف بعص المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن 
في ذلكء ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله تمن يتعصب لواحد معين غير النبى 
ل الله عليه وسل كز فضي لا وسضينة أوعالف ا القافى أو أحده وى قزل هذا المي هر الصوانب للق ينعن افتاغد 
دون الإمام الذي خالفه؛ فن فعل هذا كان جاهلاء بل قد يكون كافرا". انتبى. 

وقال في "الإقناع" وشرحه: "ولزوم الققذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره الأشبر عدمه. قال الشيخ تقى الدين بن تهية**: العامي» 
هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا يأَخْذْ بعزائُه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمدء وهما وجهان لأصحاب الشافعى واجمهور من هؤلاء 
وهؤلاء لا يوجبون ذلكء والذين يوجبون يقولون إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزما له» أو ما لم .يتبين له أن غيره أولى 
ولا ريب أن التزام المذاهب والحروج عتبا إن كان لغير أمى ديني» مثل أن يلتمس مذهبا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو 
نحو ذلك - فهذا ثما لا مد عليه» بل يذم عليه في نفس الأمرء ولو كان ما انتقل إليه خيرا نما انتقل عنه وهو 

* جموع الفتاوى 748/8 - 849. [معد الاب للمكتبة الشاملة] 

** ججموع الفتاوى /٠٠١‏ 78 - 8 5. [معد الككّاب للمكتبة الشاملة] 

منزلة من يسل لا يسل إلا لغرض دنيوي» والمهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. قال: وأما إن كان انتقاله من 
مذهب إلى مذهب لأس ديني فهو مثاب على ذلك؛ بل واجب على كل واحد إذا تبين له حك الله ورسوله في أمى أن لا يعدل عنه» 
ولا بتبع أحدا في خالفة الله ورسوله؛ فإن الله فرض طاعة رسوله على كل أحد في كل حال". انتبى. 

وفي "الرعاية": من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ ولا عذر. ومراده بقوله: "بلا دليل" إذا كان من أهل 
الاجتباد» وقوله: "ولا تقليد سائغ" أي: لعالم أفتاه إذا لم يكن أهلا للاجتباد» وقوله: "ولا عذر" أي: يبيح له ما فعله فيكر عليه؛ لأنه 
يكون متبعا لحواه. 

وقال في موضع آخر: يلزم كل مقلد ان يلتزم بمذهب معين في الاشبر ولا يقاد غيره» وقيل بلى» وقيل لضرورة". انتبى كلام صاحب 
"الإقناع" وشرحه بلفظه. 

وقال في "الإنصاف" في ( كاب القضاء): "وقال الشيخ تقى الدين*: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل 2١‏ وان 
قال "ينبغي" كان جاهلا ضالاء ومن كان متبعا لإمام شفالفه لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعل أو أتقى فقد أحسن ول يقدح في عدالته 
بلا نزاع. وقال: في هذه الحال يجوز تقليد من اتصف بذلك عند أثمة الإسلام. وقال: بل ييحب". انتبى. 

ومن قول الشافعي وقواعده: "إذا م الحديث فهو مذهبى". وني لفظ: "فاضربوا بقوللي الحائط". وفي رواية عنه: "إذا رأيتم عن الننبى 
صل الله عليه وس الثبت فاضربوا على قوللي وارجعوا إلى الحديث". انتبى» نقلته من كاب "الآداب". 

فقد عل السائل أن من كان متبعا مذهبا من المذاهب الأربعة ورأى الحق مع غيره فاتبعه أنه محسن» ولا يقدح ني عدالته - لا سعا 
إن كان مع الغير نص أو إجماع أو قول عابي بشرطه أو جمهور العلماء» والله أعل. 

زعتل الله عل فيد سورض آله وصحبه وسل. 

"م اكاب" 

* "الفروع" لابن مفلح /١١‏ 5:”» و"الاختيارات الفقهية" لابن الحام ص 5550. و"الإنصاف" للمرداوي 217١ /١١‏ وهو في 
"المستدرك على مجموع الفتاوى" ؟/ ١1ه".‏ [معد الاب للمكتبة الشاملة] 
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١‏ أي: لأن هذا الإيجاب إشراك بالله في التشريع الذي هو من خصائصه بعص قوله تعالى: |أم لهم شركاء شرعوا لحم من الدين ما ل 


يأذن به الله . 


512111612. ١” /ا‎ 


